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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم : فضلية الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى 
شيخ الازهر الشريف 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. 

وبعدم: فعلى رأس الفضائل التى أمر الإسلام أتباعه بالتحلى بها 
وبالحرص عليها وبالاستزادة منها: فضيلة العلمء لأنه الفضيلة التى مين الله تعالى - 
بها آدم ‏ عليه السلام ‏ على الملائكة. حيث أعطاه علما لم يعطه لهم وأمرهم 
اوةه 

قال - تعالى ‏ : «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن أكثر الناس خوفا من اللء إنما هم العلماء الراسخون 
فى العلم» فقال ‏ سبحانه ‏ : «إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

كما نفى ‏ سبحانه ‏ المساواة بين العلماء وبين غيرهم فقال: «هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمونء إنما يتذكر أولى الألباب». 

وصرح - سبحانه ‏ بان الأمثال التى يضربها للناس لا يفهمها إلا أصحاب العلم 
فقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». 


(ب) 


وأمر - عزن وجل - نبيه محمدا - ييه - أن يساله المزيد من كل علم نافع فقال: 
«فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهء وقل رب 
زدنى علما». ظ 

٠‏ ولقد تكاثرت ال الأحاديث النبوية الشريفة: التى تحض على ا من العلم 
النافع» ومن ذلك قوله ‏ ية - : «من سلك طريقا يبتغى فيه علماء سهل الله له طريقا 
إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنما 
ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

ونحن الآن فى عصر لا تتنافس فيه الأمم بضخامة أجسامهاء ولا بسعة أراضيهاء 
ولا بكثرة أفرادهاء وإنما نحن فى عصر تتنافس فيه الأمم بسعة العلم» وبرجاحة 
العقول والأفكار.. 

نحن الآن فى عصر العلم والفكر» عصر الكتاب والمعهد والمعمل والجامعة. عصر 
المخترعات والمبتكرات والمعرفة والثقافة والرقى الفكرى بكل صورهء وبشتى ألوانه. 

عصر البحث والدرس والاطلاع على ما فى هذا الكون من أسرارء تزيد العقلاء 
إيمانا على إيمانهم, وتجعلهم يخلصون العبادة لخالقهم - عز وجل. 

وما من أمة تستطيع أن تشارك فى الأمور الدوليةء أو تساير ركب الحياة 
العا مىء إلا إذا كان لها نصيب موفور من الثقافة والعلم بكل فروعه ومجالاته. 
وماقامت عظمة الدولة الاسلامية إلا على أركان راسخة من العلم النافع» ومن الفكر 
الناضجء, ومن الثقافة الواسعة. 

ولقد زخرت دور الكتب والحكمة بروائع مما أنتجه العقل من كتب قيمة» ومن 
معارف سديدة. ومن علوم رائعة. سواء أكانت هذه الروائع من إنتاج العقول 
الإسلامية والعربيةء أم من ترجمتها وهضمهاء أم من تهذيب تلك الروائع وترتيبها. 


(ج) 


وخير طريق للاستزادة من العلم النافع الذى عن طريقه ترقى الأمم وتتقدم, 
وتأخذ مكانها من بين مصاف الأمم الناهضة: نشر دائرة المعارف الإسلامية, التى 
تناولت جوانب متعددة عن الحضارة الإسلامية فى شتى أدوار تاريخها. 

إن دائرة المعارف الإسلامية التى قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بنشرهاء بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكرى, تعد على رأس المشروعات 
العلمية الضخمة التى تهدى العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. 

لقد اشتملت دائرة المعارف الإسلامية على معلومات وافية عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - وعن أصحاب رسول الله بي وعن الزعماء والمصلحين 
الذين سخروا علمهم وقوتهم لخدمة أمتهم ولخدمة الحق والفضائلء كما اشتملت 
على ألوان كثيرة من العلوم الطبية والهندسية والزراعية والصناعية والفلسفية 
والدينية والقانونية والفنية والتاريخية والجغرافية, وعلى غير ذلك من معارف 
يصعي حصرها. 

وإن الوفاء لمن يسر العلم لطالبيهء ليقتضى منا أن نشكر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ومركز الشارقة للإبداع الفكرى على هذا الجهد الرائع الذى بُذل من أجل نشر 
دائرة المعارف الإسلامية بتلك الصورة الجميلة» وأن نشكر كل من تعاون معهما فى 
إصدار هذا العمل الضخم النافع» من علماء وكتاب ومترجمين ومفكرين وندعو الله 
تعالى للجميع بدوام السداد والتوفيق, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شيخ الأزهر الشريف 
د. محمد سيد طنطاوى 


۲ من رمضان سنة 514١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير سنة ٠۱۹۹۸‏ 


)د( 


على سبيل التقديم 
سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى 


إن ما تحقق بإنجاز هذا العمل الموسوعى الإسلامى الكبير كان حلم) طالما راود 
الجميع منذ عدة عقود.. وإنه اليوم باستكمال هذه الترجمة لأول مرة فى التاريخ 
الحديث والمعاصرء يقدم هذا المشروع الجليل أسمى وأجل الواجبات ويؤدى رسالة 
العلماء فى الأخذ بيد الأجيال فى هذا الزمان الذى بتنا فيه أحوج ما نكون إلى مثل هذه 
الأعمال التى تتناول أمور ديننا الإسلامى الحنيف الذى شكل الأساس لحضارة 
إسلامية عربية كان لها الدور المشهود فى الإسهام فى رفعة المجتمع الإنسانى.. هذا 
العمل الضخم نعلم يقينا أنه فى أصله استغرق إنجازه عشرات السنين منذ أوائل هذا 
القرن وحتى الآن. ش 

ولا شك فهو عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر فى المعرفة الإسلامية على 
مستوى العالم, ومن شم فإن التصدى لترجمته يعتبر عملا ضخما على أى مستوى.. 
ون كم فهني لعالمنا العربى والإسلامى هذا الإنجاز الذى نسأل الله أن يتقبله كعلم 

إن الواجب الذى أملته علينا عقيدتنا الإسلامية السمحاء والالتزام لخدمة الإسلام 
والمسلمين كان دافعنا للمساهمة فى إنجاز هذا العمل الموسوعى الضخم لما فيه خير 
هذه الأمة. 

ومنتعدنا أن يأتى هذا العمل باكورة إنتاج مركز الشارقة للإبداع الفكرى الذى 


يهدف إلى نشر وتوزيع الأعمال الفكرية والإبداعية الكبرى» وكذلك الموسوعات ودوائر 


(ه) 

المعارف وأمهات الكتب التى من شأنها أن تخلق مناحًا ثقافيًا متجددًا ومفعمًا بالحيوية 
ليستعيد المجد الثقافى للأمة العربية والإسلامية ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء 
الاي و لاست الوقوف لى كناو شفرف الإفسائرة فى اعم تلاا اة 
ا القريية اريه فا وا من اعمال فكويه راا و اا مير 
الأمة وشخزوتها الثقافى: 

الشكر الجزيل لكل من ساهم فى إنجاز هذا العمل الجليل. ونعدكم إن شاء الله أن 
وا سورك ا حجان اعمال ا ی 


وبالله التوفيق ›› › 


د. سلطان بن محمد القاسمى 


(و( ) 


هذه الموسوعة : 
د. سمصير سرحان 
رئيس هيئة الكتاب والمشرف العام على الدائرة 


"جدةل هذا اوو ع رة من كضان الكعاون الاق افر دق كل ا اة 
مكضاوقنا العريدة اوا والكفوى غ ر ره فى مخف ج اها اة 
والثقافية والاجتماعية والحضارية والتاريخية. 


ولقد اقل سروم تة داف اغارف السلا ها يزاوى لوين مارات 
الإسلامى» وكل من اطلع على هذا العمل العملاق فى لغته الأصلية أو اللغات التى 
ترجم إليها منذ صدوره فى مطلع القرن العشرين» ومع توالى طبعاته المختلفة التى بدأ 
إعداد آخرها فى الثمائينيات. 


فهذه الموسوعة هى نتاج عمل صفوة علماء الشرق والغرب المهتمين بالدراسات 
الإسلامية والذين عكفوا على دراسة الحضارة المربية الإسلامية وعناصرها المختلفة 


التى استمدت جذورها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 


وكان هدفهم من إخراجها أن يتناولوا بالبحث مختلف جوانبها ومقوماتها الدينية 
والفلسفية والعلمية والأدبية والفنية فلم تقتصر على مجرد التعريف الموجز بالمواد 
والموضوعات التى تتناولهاء وإنما عالجت الكثير منها معالجة علمية وافية (مثل مادة 
نف الجلالةة والقكران لكر والوشول ت ب الله عليه وسلم والعمارة 
وغيرها).. فكانت أشبه بالبحوث المركزة. 


)0 
الأول فة قق مل هذا الفتمؤال الزن فى ا [سالاححية واخدة فكل هة 
منها يحوى عشرات المواد عن الأنبياء والرسل والصحابة والخلفاء والعلماء والدول 
والفرق والمذاهب والتفاسير والاجتهادات فى سائر المجالات العقيدية والفكرية والعلمية 
ومنها الفلك والطب والفلسفة والرياضيات والعمارة وأوجه الخلافات والاتفاقات 
وتاريخ انتشار الإتسلام:والدكؤمات التتعافيلة والتظورات السسياتتة والاعتصنادية 
والاجتماعية والثقافية والمعرفية بصفة عامة. 


وتتزاوج فى هذه الدائرة النظرة الموضوعية والعلمية للتاريخ الإسلامى ويمتزج 
الأحتهاد تين علماء القون ان الت قن وعلماء ارق من السلنيق فلي حه اة 
فلم تكتف ترجمة هذه الموسوعة بنقل.النص الأجنبىء بل أضافت إليه الشروح 
والتطيقات نامت فى التقاط الث يكف فيها من الالتباس آى'يخطف فيا الزاى أو 
تتعدد فيها الرؤى. ا ظ 

ويرجع تاريخ المحاولة الأولى لترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى ثلاثينيات هذا 
القرن» ففى عام ٠۹١۳‏ اجتمعت كلمة نخبة من الباحثين الشباب (وهم الأستاذ إبراهيم 
زكى خورشيد والأستاذ أحمد الشنتناوى والدكتور عبدالحميد يونس والأستاذ محمد 
ثابت الفندى) على الاضطلاع بهذا المشروع الضخم رغم الصعوبات والعقبات الجمة 
التى صادفتهم فعكفوا على ترجمة مواد الموسوعة وأنجزوا جزءًا كبيرًا منها حتى 
وصَلوا إلى بداب خرف العين ولكن قم يقد لهذه المخاولة الاستمرار. 

عا أغادوا المحاولة من جديد وبدءوا إخراج طبغة ثاتية من الود 
ارجم تاا إلنهنا اتؤان الستعحدةة فى التلببعة فة من الوسترغة الاصفلية القن 
صدرت عن دار بريل الهولندية. ولكن للأسف الشديد لم يقدر لهذه المحاولة الاكتمال 


)ج( ) 


قف نع عدون ستة عش شل وقد اشرت ف اكرجمة هذه الطبعة آخرون مع 
هؤلاء الأساتذة الأجلاء وتمت خلالها ترجمة مواد الموسوعة فى طبعتها الثانية الموسعة 
من حرف الألف إلى بداية حرف الخاء. 

ورغم اشتداد المطالبة باستكمال ترجمة هذا العمل ا موسوعى العملاقء لكن 
ضخامة هذه الموسوعة وتعدد مجالاتها التى لم تترك جانبا من جوانب الحضارة 
الإسلامية وتاريخهاء وقفت حائلا دون ذلكء ومما زاد من صعوبة الأمر رحيل رواد 
ذلك المشروع والكشير ممن شاركوا فى ترجمته» فمن البدهى أن ترجمة هذا العمل 
تحتاج إلى مترجم خاص ليس مما فقط باللغة الإنجليزية والعربية وثقافتهما ولكن 
يجب أن يكون متشبعًا بالثقافة العربية الإسلامية ومطلعا على تراثها وعلى دقائقها. 

ومما زاد الأمر صعوية صدور طبعة جديدة فى مطلع الثمانينيات ضاعفت من 
حجم الموسوعة؛ فيكفى أن نعرف أن هذة الطبعة عند تمامها سوف تتألف من عشرة 
مجلدات يحتوى كل مجلد منها على ما يقرب من مليون ونصف كلمة تقريباء أى أنها 
سوف تحتوى على خمسة عشر مليون كلمة وأن إعداد هذه الطبعة سوف يس تغرق 
نحو عشرين عاما تقريبا. 

وفى منتصف التسعينيات وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمى عضو ال مجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة خاكم الشارقة وبالتعاون 
بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدأ التفكير 
الجدى فى استكمال مشروع ترجمة ذائرة المعارف الإسلامية بعد حرف العين انتهاء 
بحرف الياء فكانت هذه الموسوعة التى تصدر فى 7*٠‏ جزءًاء مرتبة ترتيبا أبجدي) 
ومزودة بالكشافات التجليلية للإعلام والأماكن والوقائع والأحداث التاريخية لكى 
يتيسر على القارىء الوصول إلى المعلومة المطلوبة فى أى جزء منها. 


)ط( 


وقد تضافرت على تحقيق هذه الغاية كوكبة من كبار العلماء والمترجمين 


المتخصصين وموضح قرين كل مادة اسم مترجمها علاوة على كاتبها الأصلى وكان 


رائدهم فى إخراج هذا العمل إلى النورء الإخلاص فى خدمة العقيدة والتراث الإسلامى 
الذى أضاء وجه العالم يوما. 

ونود الإشارة إلى أن لجنة التحرير التى تستكمل هذا العمل قامت بإضافة بعض 
۰ التعليقات» وتحديث بعض المعلومات, بالإضافة إلى توحيد أرقام الآيات القرآنية طبقا 
لطبعة المصحف الشريف «إصدار الأزهر». 

فنسأل الله العلى القدير أن يلقى هذا العمل القبول والإقبال من العلماء والباحثين 
الملتخصصين والدارسين والمحبين للاطلاع على تراث أمتنا المجيدة فى.أنحاء العالم 
العربى والإسلامى كافة. 


وعلى الله قصد السبيل < 


د. سمير سرحان 


(ى) 


مقدمة الناشر: 

أدى الاهتمام المتزايد بالإسلام والحضارة الإسلاميةء فى الاوساط الغربية منذ 
أواسط القرن الماضى حتى الآنء إلى إيجاد ضرورة ملحة لخروج عمل موسوعى كبير 
عن الإسلام. ولأول مرة فى تاريخ الاستشراق فى الغرب» يتوفر فريق كبير 
متخصص من المستشرقين الدوليين. على القيام بمشروع موسوعى ضخم هو الذى 
أسفر بعد جهد جهيد عن «دائرة المعارف الإسلامية» التي نشرت ما بين عامى ۱۹۱۳ 
و167١‏ فى طبعات ثلاث بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. وما تزال دائرة المعارف 
الإسلامية حتى يومنا هذاء العمل الموسوعى الوحيد المكتمل عن الإسلام. 


وبسبب النجاح الهائل الذى صادفته هذه الطبعة الأولى باللغات الثلاث المذكورة 
فقد نفدت فى وقت قصير جدذاء وأصبحت «دائرة المعارف الإسلامية» عملة نادرة لا 
توجد إلا فى مكتبات هواة جمع الكتب الثمينة, مما دفع ناشرها الأصلى وهو إى جى 
بريل فى لايدن بهولندا (وهى مركز عالمى من مراكز الاستشراق) إلى إصدار طبعة 
جديدة صدر الجزء الأول منها عام ١157١‏ واكتملت أجزاؤها عام 1141. 
وتعتبر «دائرة المعارف الإسلامية» ذخيرة حقيقية للمعارف الإسلامية تحتوى على 
أكثر من تسع آلاف مادة مرتبة ترتيبًا أبجديًاء تتراوح فى الطول ما بين خمسين إلى 
خمسين آلف كلمة للمادة الو احدة حسب أهميتها فى سياق الحضارة. الإسلامية! وتمثل 
هذه المواد - فى مجموعها تغطية شاملة لكل جوانب الحضارة الإسلامية بدءًا من 
أصول الدين الحنيف ومرورًا بالادب الإسلامى وتراجم حياة الشخصيات الإسلامية 
الكبرى كما كتبها أشهر المستشرقين فى القرن العشرين. 
وفى الطبعة العربية التى لم تكتمل حتى الآن - فلم ينشر منها إل ٠١‏ جزءًا تغطى 
الحروف من الألف إلى الحاء. 4.11 » وساهم عدد من علماء مصرء سواء كانوا من 
علماء الأزهر الشريفء أو من أساتذة دار العلوم» أو الجامعات المصرية بنصيب وافر 
فى مراجعة الترجمة والتعليق على بعض الفقرات» وتصحيح بعض المفاهيم, أو التكملة 
او درء مطعن حتى أصبحت النسخة العربية من عدة وجوه أكثر اكتمالاً من الاصل. 


زه 


أما الأجزاء الباقية فى الموسوعة, وهى التى تغطى الحروف من ه إلى ياء 11.2 
فتتوافر الآن مجموعة ممتازة من الأساتذة والمترجمين والمراجعين على إتمامهاء حتى 
تصدر الموسوعة كاملة بإذن الله تعالى خدمة للإسلام» والحضارة الإسلاميةء وإثبائًا 
لهذا التراث العظيم على مر الأجيال القادمة. 


وكان لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى ‏ وهو الذى يرعى نهضة 
ثقافية كبرى فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ أعظم الفضل فى بعث 
مشروع دائرة المعارف الإسلامية, ليخرج كباكورة إنتاج «مركز الشارقة للإبداع 
الفكرى» عملاً ضخمًا مكتملاء يعتمد فى أجزائه الأولى حتى حرف الحاء على جهد 
الأساتذة الأفاضل الذين ترجمواء وحررواء وراجعوا هذه الأجزاء كما يعتمد فى 
استكمال الموسوعة الكبرى على فريق من الباحثين والمترجمين والمراجعين: من العلماء 
وأهل الثقةء الذين يبذلون الآن جهدًا فوق الطاقة حتى تصبح الموسوعة عملا ضخمًا 
_ مكتملاً أمام جماهير القراء والباحثين. 
وقد آثرنا فى الأجزاء الأولى أن نركز فقط على المواد ذات الأهمية الكبرى 
والأساسيةء وحذفنا المواد التى تبدو غير ذات أهمية فى الوقت الحالى: مثل أسماء 
بعض الشعراءء أو الشخصيات, أو الأماكن التى لا تمثل أهمية خاصة بالنسبة لمسيرة 
الحضارة الإسلامية» ومن هنا كان وصف «موجزء مصاحبًا لهذه الطبعة الجديدة من 
هذا العمل الكبيرء ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى دار الشعب» ورئيسها الأستان 
جمال زكى على المعاونة فى إصدار هذه الأجزاء الأولى. 
كما نتقدم بالشكر العميق والامتنان بلا حدود لحضرة صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة راعى الثقافة وصاحب فكرة 
مشروع «مركز الشارقة للإبداع الفكرى» الذى نتمنى أن ينمى ليصبح مركرًا للإشعاع 
الثقافى والإبداعى والفكرى. فى جميع أنحاء العالم العربى. على تصديه لهذا المشروع 
الجليل (كباكورة إنتاج المركز). 


مركز الشارقة للإبداع الفكرى 


موجر | > : 
المعارف 
لامي 


0 الجرء الاول 
الأثارالعلويةأبوبكر 


الطبعة الأولى 


6ه-1998م 


الآثار العلوية 


فق اران الذى تالحرب 
ل على الوهين الحو عق رسكل 
وثیوفرسطس. 

ااك الكتوى فى مو وة 
فى كميّة كتب أرسطوطاليس وما يحتاج 
a a‏ فقي رياه 
عنوانها: «كتاب أحداث الجو والأرض» 
ووضعها فى الطبقة الرابعة من كتب 
الطبيعيات (انظر M. Guidi & 1. Walzer‏ : 


Uno scritto introduttivo allo studio di 


Atti ج¬—\ فی‎ Aristotele, Studi su al-Kindi 
della R. Acad. dei Lincei, Mem. della 
جا ص1 سنة‎ ءاusse‎ di scienze morali 
.)١ %7 
لطييعيات‎ ١ وهذا التصنيف لكتب‎ 
فذكر‎ (١ ٤۹ص أورده اليعقوبى (جا.‎ 
تاا فى الشتراقغ: وهی كان الق‎ 
: فى الآثار العلوية» (انظر طامعصداء]‎ 
Über die Ausziige aus griechischen 
Zeitschr. فى‎ 1 bei Al-Yaqubi 
«6 \> «der Deutsch. Morgenl. Gesells. 


سنة ۱۸۸۷» ص557-4150). وقد ورد 
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الآثار العلوية 


ذكر العنوان «الآثار العلوية» فى كتاب 
الفهرست (ص١١55)‏ وفى ابن أبى 
أصيبعة (ص08)؛ وفى مصنف جابر 
«كتاب البحث» تندرج الآثار العلوية 
کی کي اا اع کن 
الطبيعيات (انظر P. Kraus‏ : بط Jabir.‏ 
Haan‏ جا» ص۳۲۲ ومابعدها؛ 
Mém. de Institut d’ Egypte‏ عدن 6°« 
سنة .)١ ٩ ٤۲‏ 

وأول محاولة بذلت لتجعل علوم 
الطبيعة والحياة عند أرسطو فى متناول 
قراء العربية تتمثل فى الشروح التى 
ترجمها إلى العربية يوحنا (يحيى) بن 
البطريق الملكانئ مولى الخليفة المأمون؛ 
وانتهت إلينا ترجمته للآثار العلوية فى 
مخطوطين أحدهما محفوظ فى 
استانبول (مكتبة يكي جامع» رقم 
6 والآخر فى رومة (مكتبة 
الفاتيكان, الكتب العبرية رقم 778), 
وترجم جيرار القرمونى الكتب 
الثلاثة الأولى لابن البطريق إلى 
اللغة اللاتينية (انظر #طص0ءو1 : 
7145 47151016165 ج۱» ص1 0). وقد 


دلنا فوبن (٤عطه۴؛‏ انظر: Classical Pi-‏ 


۳ 


الآثار العلوية 


بروه1ه1:. جل .١٠١‏ سنة ۱٩۹۱١‏ 
ص۲۹۷-٤۳۱)‏ على ثلاث نسخ 
بالعربية واللاتينية من الكتاب الرابع 
وهو رسالة فى الكيمياء» وأحد هذه 
المتونء وهو الذى ورد فى قهرس 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الأهلية 
(الكتب اللاتينية رقم 1575) تمثله 
نسخة عمدتها أثر من صنع ابن 
اليطريق. 

وذكر الفهرست (ص515) من بين 
فاك ا الخو البحسين ون سوان 
(ولد سنة ١77ه‏ -147م) ترجمة 
لملصنف اسمه «كتاب الآثار العلوية»» 
ولكنناء والحق يقالء لا نستطيع أن 
نقطع بأن عنوان هذا المصنف يشير إلى 
رسالة أرسطو فى الآثار العلوية (وانظر 
ما ذكره ابن أبى أصيبعة جا 
ص؟777, عن رسالة أخرى لابن سوار 
فى الآثار العلوية). 

والشرح الكبير لأوليميى دورس على 
متن أرسطى قد ترجمه» فيما يقول كتاب 
الفهرست (ص١١25)‏ أبى بشر متَّى بن 
يونس المتوفى سنة 54اه (150م).2 


كما ترجم يحيى بن عدى المتوفى سنة 


3 


7ه (۹۷۲م) شرح الإسكندر 
الأفروديسى على هذا المتن. ولم تصل 
إلينا أية ترجمة من هاتين الترجمتين 
(وانظر عن شرح الفارابى: ابن القفطى, 
ص۲۷۹؛ وابن أبى أصيبعة؛ جا 
ص۱۳۸). وتؤلف الآثار العلوية 
والجغرافيا جزءًا من الفن الخامس من 
كتاب الشفاء لابن سينا. وقد ترجم 
هورتن وقايدمان من ذلك الجزء كلام 
ابن سينا عن هالة القمر وقوس قزح 
Meteorologische, :Horten & Wiedmann)‏ 
eich.‏ مدد * »> سنة 351١١‏ 
ص055-577). وأورد اين سينا فى 
كتابه : «النجاة» (طبعة القاهرة 
سنة ,١974‏ ص57١-/51١)‏ خلاصة 
ما و ا فل فى کات 
«الشفاء» أما شروح ابن رشد على 
الآثار العلوية فبين أيدينا مختصر المتن 
العربى منها (طبعة حيدر آباد سنة 
56 اه). 

وقد كان للأفكار التى بسطها 
أرسطو فى الآثار العلوية. وخاصة ما 
ورد فى الكتاب الرابع» شأن هام قى 
تاريخ الأفكار الإسلامية عن الطبيعيات, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى بداية القرن الثالث الهجرى انتقد 
المتكلم المعتزلى النظّام ما أفاض فيه 
الدهرية من مذهب فى «القوى 
الغريزية» إذ عد ذلك منهم اعتسافاء 
لأنهم إنما اعتمدوا هنا على حاسة 
اللمس أو(اللمس الملسمة وة 3+ ) 
وكان النظام يعرف النظرية الرئيسية 


فى البخار (بخار أرضىء وبخار مائی 


= وای dre leo,‏ ) كماأاانه 
بسط رأيا فى ملوحة البجر (انظر 
الشذرات من كتاباته التى ذكرها 
الجاحظ فى كتاب الحيوان ج٥).‏ ومن 
الواضح أن نظرية العناصر فى مذهب 
جابر تعتمد على أقوال أرسطو. (انظر 
:s‏ الكتاب المذكور. ص۳١٠‏ وما 
بعدها). وفى مأثورات العرب عن الآثار 
العلويةء من ابن البطريق حتى ابن 
رشدء فُسر المذهب الذى أشار إليه 
أرسطو (۳۳۹|. ص١٠)‏ إشارة 
غامضة عن تأثير الأفلاك على عالم ما 
تحت القمرء بما يتمشى مع النظرية 
التنجيمية التى بسطت فى كتاب كنز 
الاسكندر على سبيل المثال» وهو الكتاب 
الذى ذكر رسكا متنه العربى (۸)یه۸: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآثار العلوية 


464 70:16 ص .)6١‏ وبناء على 
هذه النظرية فإن العالم السفلى يتأثر 
بالعالم العلوي» وإن الأجسام الجزئية 
فى العالم السفلى خاضعة لأجرام 
العالم العلوي» لان الجو متصل بخارج 
الأجسام جميعا وكذلك بالدوائر الفلكية. 
وفى كتاب «سر الخليقة», الذى هو 
کاب .من كب الرشجان نتسب إلى 
بليناس (أبى لينوس الطياني؛ انظر. 
«Kraus‏ كتايه المذكور, ص7 2.١:‏ تعليق 
") نورت نظرية تأثير الأرض على 
أنها رأى فى خلق العالم يقول بان 
حركة الكرة الأرضية. وهذه الفكرة 
للآثار العلوية (جاء أ) حيث يقول إن 


. السماوية) تلك الأشياء المتعلقة بالارض 


تأثير الأجرام السماويةء وذلك بالنظر 
إلى تحول الأشياء وتحركهاء وبسط 
هذه النظرية أيضا إخوان الصفاء فى 


الآثار العلوية ‏ الآخر 


الفصل الذى عقدوه على «الآثار 
العلوية» (الرسائلء ج". ص٤٠‏ وما 
بعدها). وقد نسبها على بن رَبّن 
الطبرى صراحة إلى أرسطوء وذلك فى 
كتابه «فردوس الحكمة» (ص١",‏ وانظر 
أيضا ابن رشد: الآثار العلوية» ص6١).‏ 
۲ - الآشار العلوية لثيوفرسطس 
( سأ مء 6م116 ) وأصلها اليونانى 
مفقود» وقد ترجم جزءًا منها فقيه اللغة 
اللشهور أبو الحسن بن بهلول 
الطرهانى (وهذا هو الرسم الذى يجب 
أن يرسم به هذا اللقب كما جاء فى ابن 
أبى أصيبعة. ج١ء‏ ص ,٠١‏ وانظر 
Neue meteorologische Frag- :Bergstrêsser‏ 
mente des Theophrast‏ فى Sitzungber. der‏ 
iw Heidelb. Akad. der Wiss. phil.-hist. Kt.‏ 
, عدد 1), وقد انتهى إلينا النص 
السريانى الذى. ترجمه بار بهلول 
(انظر The Syriac trans-Drossaart Lulofs‏ 
ation of Theophrastus’s Meteorology‏ فى 
Autour d’ Aristotle, Recueil d’ études offert û‏ 
Mansion‏ .4 لوقان سنة ٥٥۱۹ء‏ 
ص۳۳ .)٤ ٤۹-٤‏ 


د . مصطفى حلمى [لوين 1i1‏ .8] 


الآخر 

من أسماء الله الحسنى - وآخر 
جهار شنبه هو يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفر. ويحتفل المسلمون فى الهند 
بهذا اليوم لأن النبى إبان مرضه 
الأخير خفت آلامه فيه بعض الشىء 
على ما يقال. ومع ذلك فالهنود من 
الشيعة يتشاءمون به ويطلقون عليه 
«جهار شنبه سور» ومعتاها يوم 
الأربعاء الذى تصدر فيه آخر نفخة فى 
الصور يوم الحشر. ومن أجل هذا اليوم 
تخبز الفطائر وتقرأ الفاتحة عليها عدة 
مرات للنبى» وثم عادة أخرى هى 
شرب التسليمات السبع أى الآيات 
القرآنية السبع (الآية 54 من سورة 
يس؛ الآية ۷۷ من سورة الصافات؛ 
الآية ٠١‏ من سورة الصافات. الآية 
٠‏ من الصافات الآية ٠١١‏ من 
الصافات الآية ۷۳١‏ من سورة الزمرء 
الآية ه من سورة القدر). ويكتب هذه 
الآيات «مّلاء على ورق الموز أو المانجو 
أو على صحيفة من الورق ثم تغسل 
الكتابة ولما يجف المداد» فمن يشرب من 
الماء الذى غسلت به يتحقق له هدوء 


دائرة المعارف الإسلامية 


On the :Herklots البال والسعادة (انظر‎ 
customs of the Mosulmans of India 
The faith of : Sell ص * 1< وما بعدها؛‎ 
؛‎ ۳١۳ الطيعة الثانية . ص‎ 
L’islamisme d’après le :Carcin de Tassy 
الطبعة الثالثة. ص٤٠٠ وما‎ .)اar‎ 

بعدها). 


+ الآخرة «مؤنث آخر» مصطلح 
استعمل من قبل فى القرآن للدلالة على 
الحياة المقبلة. وهى «الدار الآخرة» على 
الصحيح فى قول المفسرينء ويقايلها 
«الدار الدنيا» أو «الحياة الدنيا»» والمعاد 
مرادف للآخرة. وهذه المقايلة نفسها 
تتمثل فى المصطلحين «دار البقاء» 
و«دار الفناء» وفى الأصلين عجل وأجل. 
والآخرة تدل على حال السعادة أو 
الشقاء فى الحياة الآخرة. يقايلها 
نصيب الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
وخاصة فى ملذاتها. وتشتق من هذه 
المعانى تعريفات كلامية وفلسفية أمعن 
فى الاصطلاح مثل كيفية البعث وهل 
يكون بالجسد أو بغير الجسد., فإذا 
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آدم (عيتند) 


أنكر البعث بالجسد فهل يكون 
بالروح؟ 
المصادر : 

.Lexicon: Lane (1) 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون 
لناشره 6ععهء6:م5 .۸ء مادة «آخرة». 

(؟) الغزالى : إحياء علوم الدين, 

)٤(‏ فخر الدين الرازى: المحصل, 
الركن ۴ قم 1 


خورشيد [تريتن 10008 .4.5] 


آدم (2) 


أبو البشر؛ وقد جاء فى القرآن أن 
الله لما خلق ما فى الأرض وما فى 
السموات قال للملائكة: «... إنى جاعل 
فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك وتُقحدسن لك» ثم علّم آدم 
الأنماء كلها وكاق اللاك محيلونيا 
فأنبأهم آدم بها (سورة اليقرة, الآيات 
-353)؛ ثم أمر الله الملائكة أن 


۷ 


آدم (طيكنة) 


يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
الله من نار وخلق آدم من طين (سورة 
البقرةء آية ٤٠؛‏ سورة الأعراف, الآيتان 
١‏ ؛ سورة الحجر الآيات 17-151؟؛ 


سورة الإسسراءء الآية ١ك‏ سورة 


الكهفء الآية 0° سورة طه, الآية , 


)١373‏ وقد جاء في الآية السابعة 
والعشرين من سورة الحجر: «وإذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حما مسنون». وطرد 
إبليس من الجنة (سورة الأعرافء الآية 
۳ سورة الإسراءء الآية 17), حيث 
أسكن آدم وزوجه يعيشان فى نعيم 
وأمرا بألا يقربا «هذه الشجرة» (سورة 
البقرة. الآية ١٠؛‏ سورة الأعراف, الآية 
6 سورة طه» الآية ٠١‏ وما بعدها). 
ثم أع قب ذلك زلّة بنى الإنسان: 
«فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه...» (سورة البقرة الآية ١۳)؛‏ 
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ 
فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 


۸ 4 


يخصفان عليهما من ورق الجنة...» 
(سورة الأعرافء الآية ١٠؛‏ سورة طهء 
الآية ١؟١),‏ ثم قال الله تعالي: «اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو»؛ ثم 
سأل آدم ربه الصفح والمغفرة فتاب 
عليه (سورة البقرة) الآيتان 55, /ا؟؛ 
سورة الأعراف, الآيات ۲۲-٤٠؛‏ سورة 
طه» الآيتان .)١71 ١71‏ وقد جاء فى 
القرآن أيضا أنه كان بين الله وآدم عهد 
من قبلء ولكن آدم نسيه (سورة طه. 
الآية 5١١).ء‏ فقال الله: «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين» (سورة يسء الآية .)1١‏ 
وكذلك ورد فى القرآن: «إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين» (سورة آل عمرانء 
الآية 77)؛ و«إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» (سورة آل عمرانء الآية 05). 
ونحن نجد العناصر غير الواردة فى 
التوراة من قصة آدم ماثلة فى الروايات 
اليهوديةء بل فى الروايات المسيحية فى 
بعض الحالات. ونحن نعرف حديث الله 


تعالى مع الملائكة قبل خلق آدم 


ورجحان آدم عليهم لعلمه بالأسماء 
مجموعة برشيت ريا (ج۱۷» ص]) 
ومجموعة بمدبر ربا (جذاء ص"؟) 
ومجموعة يسقتا (طبعة e١‏ لاBu‏ ..5, 
ص غ6 ‘(Î‏ و Pseude- :Kautzch: Vita Adami‏ 


«pigrapher‏ ص ۵. وفى الكتابات ش 


اليهودية أن السجود ) 060 
لم يكن بأمر من الله بل أراد الملائكة أن 
يشرفوا آدم كما شرفه الله» فحال بينهم 
وبين ذلك أن الله جع آدم ينام 
روھ رسيت ركان ال 110 يرس 
ربا إليعزر فصل 1١9‏ ). على أن 
أثناسيق س (Quaestio X ad Antiochumn) ١‏ 
يشير إلى فكرة أن الشيطان زل لانه 
رفض أن يسجد ) tpoenuvieat!‏ ) لآدم, 
ولكنه ينكرها. وجاء فى كتاب -406 ا۷ 
” (الموضع المذكور) أن الملك ميكائيل 
سجد لآدم ودعا سائر الملائكة أن 
يحذوا حذوه» ويفهم من الكتاب ضمنا 
لا نصا أن الله أقر ذلك. وفى الكتاب 
النصرانى السرياني: مغارة الكنوز أن 
الله سود آدم على جميع المخلوقات وأن 
الملائكة عبدوه إلا إبليس الحسود ومن 
ثم طرد من الجنة. وقد ورد ذكر العهد 
الذى كان بين الله وبين آدم فى كتاب 


آدم (ڪ) 


سنهدرين (ص۲۸ب) وفى كتاب 
أغسطين De civitate dei)‏ ج1 17 
ص۲۷) وفى كتاب ندم آدم: عروبين 
(ص۱۸ب)؛ وفى كتاب عبودا زارا 
(ص۱۸) وفى كتاب Via Adm‏ 
(صك5ام. ۰ o.‏ 

وكانت الروايات والقصص التى 
نشأت بعد القرآن عن آدم تنمو» وقد 
انعكس فيها أينضا الأثر اليهودى 
والمسيحى إلى حد كبير. ونحن نجدها 
مكاظة ا لاغ فى مح ماك 
القصصء وفى كتب التاريخ العام وفى 

وقد روى أن الله مهد لخلق آدم بأن 
بعث جبريل ثم ميكائيل إلى الأرض 
ليأخذ منها قبضة من طبن فاستعاذت 
بالله أن يأخذ منها شيئاء فبعث الله 


إليها ملك الموت فانتزع قبضة من طينها 


الأحمر والأبيض والأسودء ولذلك 


الاسم لأنه أخذ من أديم الأرض. ثم 


طينا لازبا ثم تركت حتى غدت 
صلصالا. 


دائرة المعارف الإسلامية سس يز 


آدم (عيكنه) 


فأمرها فدخلت فى فيه ثم فى دماغه ثم . 


نزات فى عينيه, ثم نزلت فى آنفه؛ ثم 
اشرت الزوح فن:ساكن حسمة كل 
فصار لحما ودما وعظاما وعروقا 
وعصبا. وفى رواية عن النبى [صلى 
الله عليه وسلم] أن الله خلق رأس آدم 
وجبهته من تراب الكعبة» وصدره 
وظهره من بيت المقدس وفخذيه من 
أرض اليمن... إلخ (الطبرى. جا 
ص۸۷ وما بعدها؛ الطبرى: التفسير,ء 
جاء ص١١٠؛‏ الملسعودى: مروج 
الذهب» ج۱ ص١57-501؛‏ الكسائى, 
ص۲۷-۲۳؛ الثعلبی» ص7١).‏ 

وفى الرواية اليهودية أن الطين الذى 
خلق منه جسد آدم قد أخذ من مكان 
المعبد أو من العالم كله بألوان مختلفة, 
ثم صور أولا جسدا بلا روح «كوليم» 
(تركوم يروشلمى لسفر التكوينء 
الإصحاح الثانيء فقرة ۷؛ كتاب 
سنهدرین» ص8"!؛ يرقى ربًا إليعزرء 
فصل .)١١‏ ونجد رواية نصرانية من 
هذا القبيل عند كييريان وأغسطين. 


صورة هذا الجسد وطول قامته. (انظر 
الثعلبي, ص۲۲؛ سورة التين؛ الآية )٤‏ 
وكذلك الرواية اليهودية (يرشيت رباء 
ج۸ ص١؛‏ ج5١‏ ص1ا؛ سنهدرين» 
ص۳۲۸ وما بعدها) والكتب النصرانية. 
(مغارة الكنوز» طبعة بزولد 2862014 
ص۲ .)١‏ 

والكتب اليهودية تتبع قصة التوراة 
التى جاء فيها أن الحية هى التى أغوت 
الإنسان؛ وجاء فى كتاب )Kautzsch)(‏ 
Adami‏ ۷ ص 7١‏ 5, أن الشيطان تحدث 
بلسان الحية. وهذه هى 
الرواية النصرانية (<1 fه‏ 6نهت0, 
ص۲۲ ‘ De civitate Dei :Augustine‏ 
ج؛١,‏ ص١١؛‏ ابن العبرى: تأريخ 
مختصر الدول» ص۷). ولا يتحدث 
القرآن إلا عن الشيطان فيقول إنه هو 
الذى أغغوى آدم» على حين أدخلت 
الرواية الإسلامية الحية فى ذلك أيضا؛ 
وتتحدث الحية بأمر إبليس (الطبرى: 
التفسير. جه.» ص7 )٠١‏ أو أن الحية 
قد حملت إبليس فى فمها آو فى بطنها 
(الطبرى» ص٤١٠-١١٠).‏ ويظهر 


,ي دائرة المعارف الإسلامية 


الطماووين فى اشن اکس 
(ض ا ا ال 
(ص١3),‏ فقد حاول إبليس أن يدخل 
الجنة ليغوى آدم قمنعه الله وهنالك 
لقى إبليس الطاووس سيد طيور الجنة 
وقال له إن كل الخلائق يبيدونء ولكنه 
سستتطيع أن لةه على رة الله 
وأخبر الطاووس الحية بذلك» وسعت 
الحية إلى إبليس قاندفع داخلا فى فيهاء 
فاستطاع دخول الجنة» وتحدث بلسانها 
الى احم اوخوا مقو اک كوا 
الشجرة. وغلب على الرواية اليهودية أن 
الشمّرة المحرمة كانت هى العننف ى القن 
أو الحنطة (بركوت» ص٠‏ ٤أ؛‏ مجموعة 
برشيت رباء ج9١,‏ ص۷)» ونجد مثل 
هذه الفكرة ودغي ره فى الرواية 
اللا (الطيوى ‏ ات فم كا 
ضن ناوعا تزه وی 
تفاسير القرآن: سورة البقرة الآية ١٠؛‏ 
الثعلبى). 

وهبط آدم إلى الأرض كما أمر» ومن 
ثم ذهيوا إلى أن الجنة فى السماء. 
ويقول الطبرى إن الرواية تجعل الهند 
مكانا لهبوط آدم» ولا يدفع صحة ذلك 
علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (عكد) 


على أن شيم الزؤافات فى آنه سيط إلى 
سرنديب» وحواء إلى جدة» وإبليس إلى 
بيسان (أى ميسان أو الأبلّة) والحية إلى 
إصفهان (أو إلى البرية)؛ والتقى آدم 
وحواء فى المزدلفة وعرفة (الطبري» 
جا» ص۱۲۱ اللملسعودي» جا 
ص ۰ ٦؛‏ اليعقوبي› جاء ص" ؛ الئعلبیء 
ص١1١).‏ ويجب أن نفهم هذا ر 
بفكرة أن آدم» فى قول رواية من 
الروايات. هو الذى أنشا الأعياد 
اليهودية (عبودا زاراء ص8١).‏ وأدى 
مئاسك المج وآن'الحجر الأسوهد تزل 
إليه من السماء» ومن ثم بنى الكعبة 
(الطبري» جاء ص۲١٠؛‏ اليعقوبي, 
جاء ص؟؛ الشسعلبي» ص؟؟): وتعلم 
أيضاء هو وحواء» كيف يستخدمان النار 
والزراعة والحرف اليدويةء وذلك فى 
قول رواية إسرائيلية الأصل (حمزة 


الإصفهانيء طبعة 60]2411, برلين» 


,*4٠‏ صلاه؛ الطبري» جا 
صض۱۲۳» ٠١١‏ وما بعدها؛ الثعلبىء 
ص۲۳-٠۲)»‏ بل لقد ذهب الثعلبى إلى 
أنه سك الدراهم والدنانير لأنها كانت 
من مستلزمات الحياة المألوفة. ويقال 
فى تتمة تعلمه الأسماء أنه تعلم كل 


۱1١ 


آدم (عكند) 


الأسماء والتحيات والصيغ الدينية 
(الطبري» جاء ص17 وما بعدها؛ 
اليعقوبي» ص"). والمفروض أن آدم 
كان يتحدث بالآرامية (سنهدرينء 
ص۳۸ ب؛ ابن العبري: تاريخ السريان» 
ص ه). ويروى الحلبى (السيرة الحلبية. 
القاهرة سنة 79١١هه‏ جداء ص١٠)‏ 
أن آدم كان يتحدث بالعربية فى الجنةء 
ولكنه تحدث بالسريانية على الأرضء 
وكان يكتب بيده اثنى عشر قلما 
معروفا. ويقول الكسائى (ص۲۸) إنه 
كان يتحدث بسبجمائة لغة وأفضلها 
العربية. وكان أيضا يكتب الكتب 
اوري :هن ): 

ولما بنى آدم بحواء أعقبا أولادا 
أولهم قابيل وهابيل وولدت حواء مع 
كل منهما توأمة له» وزوج آدم كلا 
منهما لتوأمة الآخرء ولذلك حسد قابيل 
هابيل وقتله. وكان شيث الذى ولد بلا 
أخت محببا إلى قلب آدم ووصيه. 
وأعقب آدم أولادا كثيرين غير هؤلاء 
سمى أحدهم عبدالمغيث؛ ويقول الثعلبى 


إن آدم لم يمت حتى رأى من ولده وولد 


ولده أربعين ألفا. ويذكر الحلبى خمس 
آلهة للعرب كانوا من أولاد آدم؛ وقد 
عبدتها الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
(الطبري» جداء ص ١45‏ وما بعدهاء 
٠‏ وما بغدها الممسعودى جا 
ص1۲؛ اليعقوبي. ص٤؛‏ الشعلبيء 
ص۲۷؛ الحلبي: السيرة» جا» ص١؟١).‏ 

ومسح الله ظهر آدم فظهرت أمامه 
ذريته جميعا ومن بينهم داود. ولما 
سمع آدم أن داود لن يعيش إلا عمراً 
قصيراً وهب له آدم من عمره أربعين 
سنة (50 أو ۷١‏ سنة) ومن ثم لم 
يستوف آدم أجله الذ كان قد كتب عليه 
(الطبري» جداء ص56 5١؛‏ ابن سعد 
جاء قسم »١‏ ص۷؛ الشعلبي» ص6 ؟). 
ويرد مثل هذا فى الرواية اليهودية 
(مجموعة بمدبر ربّاه جا :١‏ ص۱۲؛ 
يلقط شمعونيء الفيصل ١4؛‏ يرقى ربا 
إليعزر. فصل 9١)؛‏ وثمة فكرة تتصل 
بذلك وهى الرواية النصرانية التى تقول 
إن كل شيء قد خلق فى تلك اللحظة 
نفسها (ابن العبري: تأريخ مختصر 
الو خو 


ا دائرة المعارف الإسلامية 


وقد خلق آدم يوم الجمعة السادس 
مق نان فى ا الأر لي بوظوه ين 
الجنة فى اليوم نفسه» وتوفى يوم 
الجمعة فى الساعة التى كان فيها خلقه 
(الطبري» جا» ص١١٠‏ وما بعدها؛ 
المسعودى جاء ص 53١‏ ۹ اليعقوبي» 
جداء ص٤)‏ ودفن» هو وحواء فى 
مغارة هى مغارة الكنوز عند سفح أبى 
كيين بارت عل © وار حا 
ص15١؛‏ اليعقوبيء ص٤).‏ ويروى 
الشعلبى (ص١")‏ أن جشمان آدم حمل 
بعد الطوفان إلى بيت المقدسء متبعا فى 
اور 
فلك نوح إلى الجلجلّة (جلجثة) قلب 
الأرض (مغارة الکنوز» ص۲-۳۸٤»‏ 
)١18 17+‏ حيث يقوم «معيد 
آدم» فى كنيسة القبر المقدس (انظر 
.Der Omphalosgedanke :W.H. E‏ 
لييسك سنة 8١91١؛ Kon- :E. Wifstrand‏ 
stantin Kirche heiligen Gotebörg‏ سئة 
7 ؛: ص "١‏ وما بعدها). 

ولم يكن آدم أول البشر فحسبء بل 
كان أيضا أول النبيين. ومن ثم أصبح 
مكانه متأثر) بالمنحى الإسلامى فى 
التفكير. وكما أن عيسى هو آدم الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (طيتد) 


فى النصرانية» فقد عقدت فى الإسلام 
صلة بين آدم ومحمدء قفآدم هو أول 
الرسل ومحمد هو خاتم الرسل. وفى 
مذهب السبعية فإن آدم هو أول 
الناطقين السبعة:؛ ويقول بعضهم إنه 
كان يوجد من قبله اناس وناطقون, 
وكان شيث هو وصيه؛ وهم يميزون 
بين «آدم الكلى» الذى هو «العقل» يبدأ 
منه الفيضء و«آدم الجزئي» وهو أول 
إنسان فى وقت الاستتار. وكان آدم هذا 
هو آدم المثالى الذى سجد له الملائكة 
لأنه كان رياف إن جلت فيه ووج الله: 
وكان ذلك يسمى أحيانا «الحلول» الذى 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ». وقد 
جعل هذا الإنسان المثالي الربانى هو 
«الإنسان الكامل» عند الهيلينية. وكان 
هو نفسه الذى عرفه الحلاج باسم 
«الناسوت». ولما كان محمد قد أصبح 
قطب الخلق» وهى فكرة أكدتها الصوفية 
بخاصة: فإن «حقيقته» أو «نوره» هو 
الذى تجلى فى آدم؛ وقد خلقت ‏ 
المخلوقات جميعا من أجل محمد» كما 
خلق آدم وذريته من نوره (المسعودي, 
حجار وا الو الجاهرة هن 
اللي ص : 


۱۳ 


آدم (ک) 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى: قصص الأنبياء» ليدن 
سنة ۲۳ ۱۹. 

(۲) الشعلبى: العرائسء» القاهرة سنة 
”اهم 


«Handbuch :Wensinck (")‏ مادة آدم. 


)٤(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق, القاهرة 


سنة 14ه/ ۰م»؛» ص ۳۲۸۰ء . 
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دائرة المعارف الإسلامية 


آذر / أو آدر 


اسم الشهر التاسع من التقويم 
الفارسىء واسم اليوم التاسع من كل 
شهر فارسى فى الوقت نفسه. ولذلك 
يفرقون بين آذر ماه (شهر آذر) وآذر 
روز (يوم آذر). 
[مالر [E. Mahler‏ 
آذرییجان* 
(آذربايجان) آزربايجان وأذربيجان: 
)١(‏ كورة فارسية. (۲) جمهورية 
سوفييتية اشتراكية. 


*أصبحت جمهورية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 
ويبلغ عدد السكان ۷,1۸٤,٠٠١‏ نفس بكثافة : 32 
فى الميل المربع . المناطق الحضرية : 54 الجماعات 
العرقية : الآذاريون 87/, الروسي 1/ الأرمن 7/. 
اللغات: اللغة الآذارية : 287 . الروسية : ۷/ الأرمنية 
.٥‏ الدين : الإسلام هو الدين السائد . العاصمة : باكو 
التطور السياسى : فى مرحلة الانتقال كان رئيس 
الدولة هو حيدر علييف A11۵۷‏ .۸ 061035 الذى 
شغل منصبه اعتبارا من ” يونيو ۱۹۹۳ وفى الفترة 
نفسها كان رئيس الوزراء هو سورات حسينوقف 81۲4 
Huseyno‏ وكانت أذربيجان قد أدمجت في الاتحاد 
السوفيتى فى ٠١‏ سنمور يك 1549 ايحت 
جمهورية لها وضعها الدستورى سنة ١١۱۹ء‏ وأعلنت 
أذربيجان استقلالها فى ٠١‏ أغسطس سنة 1١5951١‏ 
وأصبحت بالفعل مستقلة بعد تحطم الاتحاد السوقيتى 
وتفككه فى 7١‏ ديسمبر سنة ۱۹۹۱ . وفى سنة ۱۹۹۲ 
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آذر - آذربيجان 


المعروفة فى الفارسية الوسطى باسم 
«آثّرْ پاتاكان»» وفي الفارسية الحديثة 
المتقدمة «آذر باذكان» و«آذر بايكان» 


| وتعرف فى الوقت الحالى باسم 


«آذربايجان» وفى اليونانية باسم 
وسو A pore‏ وفى اليونانية 
البوزنطية ۷ص۷٠۸8‏ م۸5ءوفى الأرمينية 
باسم «أتراباتكان» وفى السريانية باسم 
«آذُرٌ بايغان». وقد نسبت الكورة إلى 
القائد أتروياتيس (أى الذى تحميه 
النار) الذى أعلن استقلاله (۳۲۸ ق.م) 


زادت حدة الحرب بين الآذاريين المسلمين والأرمين 
المسيحيين واستمرت هذه الحروب فى سنة 19597و 
٤‏ , وكان محور الصراع هو ادعاء كل من الطرفين 
تبعية نجورنو كاراباخ Nogorno Karabakh‏ له. 
وأعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين المتقابلين فى مايو 


. ١598 


وفى 4١‏ مايو ١447‏ طرد المجلس الوطنى -713 
Counc‏ 10031 الرئيس الشيوعى موتيبوث-ا× 
017 وأصبح أبو الفيض الشيباى -81 1162نالهم 
137 أول رئيس وطنى منتخب فى ۷ يونيى ۱۹۹۲ 
لكنه أزيح من منصبه بواسطة ميليشيان سورات 
حسينوف منصب رئيس الوزراء وأصبح جيداد علييف 
رئيسا للدولة. العملة : مانات 0 , )11/432213 والمانات 
الواحد يساوى ٠١‏ روبلات 8165آ. 


[ د. عبد الرحمن الشيخ ] 


1١ه‎ 


7 
“ آذربيجان 


أيام غزوة الإسكندر, وبذلك حفظ 
مملكته (ميديا الصغرى: إسترابون, 
جااء ص ۱۳ء (١‏ التى كانت قائمة فى 
الركن الشمالى الغريى من القطر الذى 
عرف من بعد بفارس (انظر ابن المقفع 


فيماأورده ياقوت, چاء ص ۱۷۲؛ 


ا ف 
بيوراسف). وازدهرت دولة أتروياتيس 
تحت حكم الأشكانيين وأصهرت للبيت 
المالك. وتوفى آخر سليل لبيت 
أتروپاتیس» كابوس يوليوس أرتوزد, 
قد ضمت بالفعل إلى ملك الأشكانيين 


(انظر عن تاريخها القديم: ٠ Pauly - Ws-‏ 


8 مادة 417020166 ). وكان يحكم 
آذربيجان فى عهد الساسانيين مرزبان, 
وحوالى نهاية هذا العهد كانت تتبع بيت 
قر خ هرمزد (انظر Eranshahr: Marquart‏ 
ص 0١ ١۸‏ وكانت ق ية 
آذربيجان فى شيز (أو «كنزك») التى 
هی عين أطلال «ليلان» (جنوبى شرق 
بحيرة أرمية). وكان يقوم فيها معبد 
للنار مشهور كان يزوره ملوك عند 
اعتلائهم العرش. .وقد تقلت النار من 
بعد إلى قلعة أشكانية أكثر مناعة هى 


1 


رم 0 NP appa,‏ (وهى 
الآن تخت سليمان). 


والفتح العربى لآذربيجان يرد 
بوواناف مخف فى کرادت الشقواة 
من ۱۸ - 7ه (5 ب147م). فيقال 
إن حذيقة بن اليمان فتح آذربيجان فى 
قدومه من نهاوند أيام الخليفة عمر. 
وقدمت حملات أخرى من شهرزورء 
وعقد حذيفة صلحا مع المرزبان الذى 
كانت قصبته أردبيلء على أن يؤدى 
اران كساففافة الكادرهم: وو 
العرب بألا يسبوا أحدا من أهلهاء وأن 
يحترموا معابد النار والشعائر التى 
تقام فيهاء وأن يحموا السكان من كرد 
(بدو) بلاشكان [البلاشجان] وسبلانء 
وشاتروزان [مياه روذان]. 

وكان أهل آذربيجان (وهم من أصل 
إيرانى) يتتحدثون بجملة لهجات 
(المقدسى» ص71/5: سبعين لهجة قرب 
أردبيل). وكان شيوخ العرب ينزلون 
نواحى شتى: رواد الأزدى فى إقليم 
تبريز؛ وبعيث الربيعة فى مرند؛ ومر ابن 
على الردينى جنوبى بحيرة أرمية... إلخ, 
ثم اندمجوا شيئا فشيئا فى الأهالى 
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الوطنيين حتى لقد عد بنى رواد حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)؛ كردا من الأكراد (انظر ما فصله 
سيداب کسرؤی: پادشاهان كم ام جا 
- ۳» طهران» سنة ۱۹۲۸ - 1575م). 


اك و ف للا 
ودر 


آذربيجان بعد فتنة بابك» وكان آخر من 
وليها من الحكام ذوى الهمة العالية 
AA\ = ۱۷ ۲۷7)‏ - ۹م( بنو 
الساجء الذين أنهوا حكمهم هم أنفسهم 
بالفتنةء فلما دالت دولتهم ظهرت أسر 
حاكمة وطنية فى آذرييجان» وبعد 
انقضاء عهد ديسم الخارجى (نصف 
عربى ونصف كردى) فتحت آذربيجان 
على يد مرزبان بن محمد الديلمى الذى 
كان يدين بمذهب الباطنيةء وقد خلف 
بنو رواد (انظر هذه المادة؛ ۳۷۳ - 
۳ه - ۹۸۳ - ١۷١٠م)‏ الديلمية. 


وفى مستهل القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) احتل الغز فى 
ظل السلاجقة آذربيجان» فعلوا ذلك فى 
جماعات صغيرة أولاء ثم فى جماعات 
كبيرة. ومن ثم أصبح السكان 
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آذربيجان 


الإيرانيون لآذربيجان وما تاخمها من 
أجزاء ما وراء القوقاز مشايعين للترك. 
وقى سنة ۳۱٥ھ‏ (73١1م)‏ كانت 
آذربيجان من نصيب الأتابك إيلدكز 
(انظر هذه المادة:وخير من ذلك أن يقال . 
ألد كون). وقد حكمت سلالته بالتنافس 
مع الأحمديلية حتى الغزوة القصيرة 
الأمد التى نمت على يد جلال الدين 
خوارزمشاه (ما بين سنتى ۱۲۲ - 
4ه (70؟١‏ -1771م), الذى جاء 
المغول فى أعقابه. وبقدوم الإيلخان 
هولاكو سنة ٤٥٦٠ه‏ (5501١ام)‏ 
أصبحت آذربيجان قلب إمبراطورية 
عظيمة تمتد من نهر جيحون حتى 
الشام. واتخذ الروم مقرهم أول الأمر 
فی اة م فى شريو الى عدت 
مركزا عظيما للتجارة والحياة الثقافية. 
الول الل :و قاي 
الجلائريين فى آذربيجان فاحتلها 
التركمان فى عودتهم من الغرب (القره 
قيونلى والأق قبونلی» وكانت قصبتهم 
تبريز ( ۷۸۰ - ۹۰۸ ه= ۱۳۷۸ - 
°۲ م(. 


جح ب ا جا 


آذربيجان 


ولما انقضت سنة 5017ه (7١15م)‏ 
أصب حت آذربيجان أهم معاقل 
الصفويين ومحشد صفوفهم.ء وكانوا 
هم أنفسهم من أهل أردبيل يتحدثون 
فى الأصل لهجة إيراذية محلية. وكان 
العثمانيون فى هذه الأثناء. أى ما بين 
سنتى ١05١54‏ ق73١11١م,‏ يحتلون تبريز 
كثيرا هى وغيرها من أجزاء الولاية, 
اة الغا غا تسيطرة القزسن: 
بك ان لقا تشن عاذو اكتاء: القت 
الأفغانى (4١١١545-1١١1ه‏ = ١۷۲۲‏ 
اق ی اکال اران 
وغيرها من ولايات فارس الغربية» حتى 
طردهم نادر شاه. 

وفى مستهل حكم كريم خان زند» 
انتقض آزاد خان الأفغانى فى 
الرستعنان:.واسعطاغ الكرد الى 
أصحاب خوى وغيرهم من زعماء 
القبائل أن يسودوها على شتى أنحاء 
آذربيجان. 


آذرييجان المقر المأثور لأولياء العهد, 
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وفى الشمال استقر الحد النهائى بينها 
وبين روسيا (بمحاذاة نهر الرّآس) سنة 
4 ول(معاهدة تركمان جاى). ولم 
يتحدد الحد الغربى بينها وبين تركية 


. إلا سنة 4١19م‏ وتثازلت. قارس. 


لتركية فى عهد رضا شاه عن منطقة 
صغيرة شمالئ جيل أزارات: 

وكان لممثلى آذربيجان شأن فعال 
فى الثورة الفارسية بعد سنة ۱۹۰٩‏ م. 
وفى الثالث من أبريل سنة ۱۹۰۸م قدم 
الجنود الروس إلى آذربيجانء بالاتفاق 
مع بريطانيا العظمى»» لحماية الجاليات 
الأجنبية فى تبريزء ولكنهم أطالوا 
إقامتهم فيها متذرعين بأعذار شتى» 
وقاتلوا الترك ما بين عامى ,15١4‏ 
7ع قتالا تراوحت نتائجه» ثم جلوا 
عن آذربيجان بعد وقوع الثورة 
الروسية سنة 1١191م,‏ ووصل الترك 
فى الثامن من يونية وأقاموا فى تبريز 
حكومة مشايعة لهم. وبدت حوالى ذلك 
الوقت الآثار الأولى للوعى الآذربيجانى, 
اوت التسيظرة الفازيشية في 8 
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کف ى علن يها الرجل 
الذى أصبح من بعد الشاه رضاء وقد 
احتلت القوات السوقيتية الولايات 
الشمالية بما فيها آذربيجان بعد حوادث 
سه ام وفامت حرقة تزع إلى 
البمكقلةل اتوم دان اذاف قي طاق 
الدولة الفارسية متذرعة فى دعوتها 
بالاحتلال الروسى. وما إن استهل 
فو انو كوا سق كان 
الروس قد انسحبوا من آذربيجان» وقد 
تم ذلك فى هذا التاريخ بدلا من مارس 
سنة 1557م كما اتفق أولاء وأثار هذا 
التأجيل مناقشة كبيرة فى الأمم المتحدة 
أدت إلى أول فرقة رسمية وقعت بين 
التدلقباءه وااعقرف تيسن الوذراء قؤاء: 
عقب انسحاب السوقييت» بالاستقلال 
الذاتى الإقليمى لآذربيجان» وذلك فى 
اتان و ف ۴ا ور سن دا 
وتقررت بمقتضاه حقوق الحكم الذاتى 
المحلى لآذربيجان وأن يستخدم أهلها 
اللوحة التركية المحلية. على أن الجثود 
الفارسية سارت فى ١‏ نوفمبر إلى 
آذربيجان ودخلتهاء وأعيدت الأمور فيها 
إلى حالة ما قبل الحرب. 


آذربيجان 


جغرافيتها: إن قائمة بلدان 
آذربيجان ونواحيها التى أوردها ابن 
خرداذبه (ص )١١5‏ مهمة فى معرفة 
تكوين الكورة بعيد الفتح العربى» وريما 
فى شهكه الساتحافين ا د مراف 7د 
ميائج ” _أردبيل  ٤‏ - سيسر (= 
CE‏ دز EE‏ حجن )اد 
شار ھا ۷ تويو #د مراف كات 
اى 25 كۈلسرە ¥ دفوقاق ١7‏ 
EEE E FEE‏ 
جابَرُوان - ١5‏ - نريز ١١‏ - أرميّة ۱۷ 
انی ۸ د ٩۹‏ رُسّتاق 
الل ۴ دز اتاق شن جانا 
ایا ۷ ۲ ال ۴ ا ارم ب 
بلوان رج (= قرجه داغ؟) ۲٤‏ - 
رستاق سَّراه (سراب) 0 - دسکیاور 
۲٢ )٩(‏ - رستاق ماى بَهرج. والبلدان 
القن تخل الارقا :00 £1۴ 
۲٢ ۱۹ 86‏ تقوم إلى الجنوب من 
بحيرة أرمية (فى اتجاه ديتور)؛ 
والبلدان التى تحمل الأرقام: ۷» ۸> > 
7 تقوم فى الركن الشمالى 
الغربى من آذربيجان؛ وتقوم البلدان 
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آذربيجان 


التى تحمل الأرقام: ٠١ ," ,” ,١‏ ١١ء‏ 
۲ ۱ ۲ ۲ 54 إلى الشرق من 
خط زوال تبريز. أما البلدان اللذان 
يحملان رقمى ۰۲۰ 55 فلا يمكن تحديد 
موقعهما. وكان البلد الذى يحمل رقم 
5 هو الحد الجنوبى: «حارس ميدياء 
(وربما كان فى الوقت الحالى هو 
سذفّر). وكان الحد فى الشرق يمر بين 
ميانة وزّنْجان ؛ ويذكر ابن خرداذبه فى 
الشمال الشرقى: «ورثان» (وهى الآن 
ألتن على الضفة الجنوبية لنهر الرّس) 
على اعتبار أنها: «آخر عمل آذربيجان». 
ومن ثم فإن أرض هذه الكورة تطابق 
مطابقة وثيقة رقعتها الحالية؛ على أن 
آذربيجان كانت فى الغالب تخضع 
لحكم واحد هى وجارتاها أرمينية 
وأران (انظر المقدسى» ص75 :١‏ «إقليم 
الرحاب» وهو يشمل الكور الثلاث)ء 
ومن ثم تعرضت حدودها الإدارية 
لتفنيزات موقوتة: وخناصة فى الازمتة 
المتأخرة. وفى المقدسى تعد خوى, 


وأرمية؛ بل: داخرقان (جنوبى تبريز) 


من بلدان أرمينية. ويقول ياقوت إن حد 


آذربيجان من بَرّذعة (بَرّتاف). وفى 
كتاب «نزهة القلوب» (١٠لاه‏ = 
۰ م» ص 856) ذكرت نخجوان 
[نقجوان] وأردوباد على الضفة 
اليستزى لتهر الرس فى عمل ادذرييخان: 
ومن أخص خصائص آذربيجان قنن 
الجبال الشاهقة التى ترتفع فى أنحاء 
مختلفة من الإقليم هى وسلاسل الجبال 
التى تصل هذه القنن بعضها ببعض 
وهى: جبل سولان [سبلان] غربى 
أردبيل (ارتفاعه ١١,797‏ قدما) وجبل 
متو وين فبوية رار اه ے 
٠,٠٠٠١‏ قدم), وجبل أرارات الأصغر 
١>,840(‏ قدما) الذى تمتد جنوبيه 
سلسلة الجبال الطويلة التى تكون الحد 
بين تركية والعراق» والتى ترصع القنن 
الشاهقة جزءها الجنوبى» والأجزاء 
الوسطى من آذربيجان مكونة من 
سهول واسعة (تبريزء مرند» سلماس) 
وهضاب مرتفعة تخطها خوانق عميقة. 
وتنتمى أرض آذربيجان إلى أحواض 


بحر قزوين» وبحيرة أرمية, ونهر 
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دجلة. ويجرى صوب بحر الخزر: )١(‏ 
روافد سفيدرود ومنابعها على الوجه 
الجنوبى الشرقى لجبل سهند؛ (؟) 
الروافد الجنوبية لنهر الرس (نهر 
أردبيل وقره صو؛ وأنهار قرجه داغ؛ 
ونهر خوى ونهر ماكوء زنكى جاى). 
وبحيرة أرمية الداخلية (انظر مادة 
ار مسوك شاة ماڪ قدزها 
۰ متر (أنهار مراغة وصوفى 
جاى وغیرهما؛ نهر تبریز» آجى جاى؛ 
وأنهار سلماس وأرمية العديدة؛ 
والأنهار الهامة فى النواحى الكردية: 
جغاتوء ططاوو» وكادر). وينبع نهر 
الزاب الأصغر من الجانب الفارسى 
لسلسلة الجبال الممتدة على الحدود 
وينبثق متخللا ثغرة اللان إلى سهول 
شمالى العراق ليلتقى بنهر دجلة. 
ويعيش أهل آذربيجان فى القرى 
بصفة خاصة. وأهم مدن آذربيجان: 
تبريز (عدد سكانها ۲۸۰,۰۰۰ نسمة), 


وأردبيل ) °° TT,‏ نسمة)» وأرمية. 
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آذربيجان 


٠‏ وخوى ٤۹.۰۰۰(‏ نسمة) ومراغة 


٠ 5‏ نسمة). ونجد السكان شبه 
المتبدين فى سهب موغان (وعند الترك 
شاه سوان) وفى النواحى الكردية 
بمحاذاة الحد التركى وفى جنوب بحيرة 
أرمية. وتتحدث الغالبية العظمى من 
الأهالى باللهجة المحلية المعروفة باسم 
«التركية الآذربيجانية. والسمات المميزة 
لهذه اللهجة هى التنغيمات الفارسية 
ومجافاة تالف الحركات» مما يدل على ٠‏ 
أن الأهالى المستتركين ينتمون إلى أصل 
غير تركى. وبقايا اللهجات الإيرانية 
القديمة (آذرى) ماثلة فى كلام جماعات 
صغيرة من الناس فى قرجة داغ 
بالقرب من سهند» وبالقرب من جلفه.. 
الخ ونجد الأرمن والأشورييين 
(«آيسور») فى النواحى التى إلى الغرب 
من بحيرة أرمية. ويتحدث باللهجة 
الكردية على طول الحد القربى وفى 
النواحى الجنوبية إلى الغرب من نهر 
ططاوو: 


۲١ 


آذربيجان 


المصادر: 

iû «Eranshahr: J. Maequart (١( 
. ۱۱٤ - ۱۰۸ ص‎ ت٠١‎ 

«Iran im Mittelalter: P. Schwarz (¥)‏ 
)١١١ ٠-۹‏ (وهو زبدة مفصلة أعظم 
التفصيل لكتب جغرافيى العرب). 

Strane )(‏ عآء ص ١١5١9‏ وما 
بعدهاء. 

Byz- Roman and : V. Minorsky( f ) 
فى نشرة‎ anine 001112018115 ¡n Aropatene 
«Byzontion فى‎ E. Honigmann رانظر‎ 6 
»)۳۹۳ ص ۳۸۹ ۔‎ ۱۹٤٩ ١958 سنة‎ 

5( وانظر قائمة الولاة العرب فى 
Chronologie der orabiechen :R. V asmer‏ 
Vo °) Starthalter von Armenlen ete.‏ 
«(AAV‏ قينا سنة ۱۹۳۱. 

)ا( Ritter‏ : 8070117106 ج—4»› ص 


IEA 


Map of : Khanikoff & Kiepert (V) 


۲۲ 


«Zeitschr. f. Allgem. Erd. فى‎ Aderbaijon 
سنة۱۸1۲.‎ 


Mission Scien- : J. de Morgan (A) 


.ToA/ جا ص `° ۲۹ اكد‎ «tifrque 


(9) فرهنك جغرافيائى ى إيرانء 
ج؛. سنة ١960١‏ (قوائم بالقرى 
وخرائط). 

E’ Azerbeigian :A. Monaco (١ 3 


.1\ YA سذ‎ 267510110 geogr. italiana 


15 وانظن مراد ردیل وروت 
وكنذزة» وخوى» ومراغة» ومرند. 
وموقان» ونريز. وسلماس» وساوج 
بلاق (مهاباد)» وشينء وسيسرء 
وسلدوزء وتبريزء وأرمية» وأشنو. 

خورشيد [مينورسكى 1410051 .۷] 

۲ - أزربيجان: جمهورية سوفيتية 
اخراك ف الخ ء الشرقى مايرا 
القوقازء بين الفروع الجنوبية الشرقية 
للقوقاز. وساحل بحر الخزر» ونهر 
الرس (وهو النهر الفاصل بينها وبين 
الكورة الفارسية المعروفة بالاسم 
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نفسه). وهى تتاخم فى الشمال 
الشرقى جتدهوزة دافستان اة 
استقلالا ذاتيا (جزء من الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الفدرالية 
السوقيتية). وتتاخم فى الشمال الغربى 
جمهورية جورجيا (الكرج) السوقيتية 
الاشتراكية (بمحاذاة ألزن) وتتاخم فى 
الغرب الجمهورية الأرمينية السوقيتية 
الاشتراكية على طول الخط المار شرقى 
بحيرة سوان - كوكجه. وجمهورية 
نخجوان فى الجنوب الغربى؛ (وهى 
جمهورية سوقيتية اشتراكية مستقلة 
استقلالاً ذاتيا تنحصر بين الأراضى 
الأرمينية) هى جزء من جمهورية 
آذربیجان» على حين أن هضاب قره باخ 
(قره باغ) التى تضم عددا كبيرا من 
السكان الأرمن» تكون منطقة مستقلة 
استقلالاً ذاتيا (أوبلاست 061356) فى 
نطاق آذربيجان. 

وتطابق رقعة جمهورية آذربيجان 
تاريخيا ألبانيا عند قدامى الكتاب 
(إسترابون» ج١١‏ ص٤؛‏ بطلميوس 


ج۹» ص١١),‏ والونقم عند الأرمن,» 
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آذربيجان 


وأران عند العرب (انظر مادة أران»). 
وكان الجزء من هذه الجمهورية الممتد 
شمالى نهر الكُرٌ يكون مملكة شّروان 
(شروان من بعد). 

ولما انهار الجيش الروسى 
الإمبراطورى احتل الخلفاء باكو على 
سبيل الوقاية (الجنرال دسترقيل من 
۷ أغسطس إلى ١4‏ سيتمبر سنة 
۸ لصالح روسيا. واحتل الجنود 
الترك باكى بقيادة نورى باشا فى ٠١‏ 
سبتمبر سنة 1914١م,‏ وأعادوا تنظيم 
الولاية السابقة باسم آزربيجان» وفسر 
ذلك فقيل إن السبب فيه هى تشابه 
سكانها الذين يتكلمون التركية بسكان 
الكورة الفارسية آذربيجان الذين 
يتحدثون بالتركية... ولما عاد الخلفاء 
إلى احتلال باكو ١1(‏ أكتوبر سنة 
م بعد هدنة «مدروس» اعترف 
الجنرال طومسون (۲۸ ديسمبر سنة 
م بحكومة حزب المساواة التى 
كانت قائمة وقتئذ على اعتبار أنها 
السلطة المحلية الوحيدة. وانسحب 


۲۲ 


آذربيجان ‏ آسية 


الخلفاء فأعلن النظام السوفيتى فى 
باكنو فى ۲۸ أبتزيل نة 1415م ولِم 
تحدث مقاومة مسلحة لذلك. وأصبحت 
آزربيجان جمهورية من الجمهوريات 
الثلاث المكونة لما وراء القوقاز الفدرالية. 
وانتهى هذا الاتحاد الفدرالى فى ه 
ديس مبر سنة 11531م, ودخلت 
ازرسجان فن اتان الهو ات 
الاشتراكة السوفيكية باعتينارها 
جمهورية من جمهوريات الاتحاد الست 


- 0 


عشرة. 
وتبلغ مساحة جمهورية آزربيجان 
الحالية: ۸۷,۷٠٠١‏ كيلى متر مربع» وعدد 
سكانها ",” مليونا من الأنفس يعيش 
4 منهم فى المدن. وأغلبية السكان 
الوطنيين من الترك المحليين بنسبة 
ثلاثة أخماس: أما الأرمن فنسبتهم 
۲ والروس /٠١‏ من مجموع 
السكان. وقصبة الجمهورية باكى ويبلغ 
عدد سكانها 809,٠٠٠‏ نسمة» وكنجه؛ 
وكانت فيما سبق تعرف بالیساوتبول 


وكدروقآباد. وتعدادها 15.٠0٠٠‏ نسمة. 


٤ 


ومن البلدان الكبرى فى آزربيجان: 
شماخى وقوبة» وساليان» ونوخى, 
وومتكجور... إلخ. 
المصادر : 

:Bolshaye Sovietskaye ‘Entsik. (۱( 
.1560١ سنة‎ 


«Chamber ” Encyclopaedia (¥) 


5 ١ 8 0° سنة‎ 
The Ad- :L. C.Dunsterville (") 


ventures of Dunsterforce‏ لندن سنة 


.,--۰ 


[V. Minorsky خورشيد [مينورسكى‎ 


فى الاس الذئ اة المقسووة عن 
زوجة فرعون» وقد ورد ذكرها فى 
القرآن مرتين (سورة القصص,ء آية 4؛ 
سورة التحريم»ء آية .)١١‏ ولها نفس 
الشأن الذى لابنة فرعون فى التوراة, 
ولذلك فمن الواضح أن يكون هناك . 
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بعض الالتباس» ففى سورة التحريم 
(الآية )١١‏ قالت امرأة فرعون: «رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين». ويتصل بهذه الآية ما يروى 
على يد فرعون فى سبيل دينهاء وكانت 


إسرائيلية» وأمر بها آخر الأمر أن تطرح ` 


على صخرة: فدعت ربها فقبض روحها 
إليه ولم يسقط على الصخرة إلا بدنها. 
ويروى أيضا أن فرعون أمر بها أن 
تقتل على الأوتاد وأخذ يعذبها حتى 
ماتت» إلا أن موسى دعا ريه أن يخفف 
عنها من العذاب» فلم يجد بعد ذلك 
للعذاب أل ويفسر هوروقتز اسم آسية 
بأنه تحريف «آسنات» اسم زوجة 
يوسف فى سفر التكوين (الإصحاح 
٩‏ فقرة .)٤٥‏ 

ا 


)١(‏ تفاسين القرآن لسورة القضص: 
آية ,٠١‏ سورة التتحريم. آية ١١؛‏ 
وخناضنة الطيرع الت فشي فة 
القاهرة سنة ۱۳۲۱ء ج۲۰ ص9١‏ - 
١‏ ج۲۸ ص۹۸. 
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09 الطيرى: التاريخ, طبعة له 
غوى, جا ص 56٠ َ E۸ cE‏ 

(1]8 ابو الأكت و طس ررر 
جا ص ۱۲۰١ ء١۲۱١ 1١95‏ . 
القاهرة عام ۱۲۹۲١ه.‏ ص ٠٤١‏ - 
١55 < 0°‏ 

(5) الکسائی: طبعة «Eisenberg‏ 

Neue Beitrêge zur : Grünbaum (١) 
طبٍ-عة سنة‎ Semitischen Sagenkunde 
.١155 ١١6 ۹ء ص هه‎ 

Biblisehe Legenden der : Weil (۷) 
. "A^ ص‎ Muselmanner 

Horoitz (۸) 


Koranische Un- : J. 


01 سنًة ۲١‏ ۱۹» ص ۸1. 


Die Biblischen Er- : H. Speyer (٩) 


. A۸1 ص‎ <«ahlungen in Quran 


[4: J. Wensinck [قنسنك‎ 
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تعليق على مادة «آسية» 

يختلف نظر الستشرقين ونظر 
علماء المسلمين للتوراة. فالمستشرقون 
يرون أن التوراة هى الكتاب الذى دون 
حوادث بنى إسرائيل وقت وقوعهاء فهو 
المترجم الصادق عن أخبارهم فما خالفه 
من الكتب الأخرى فى ذكر هذه 
الحوادث يكون الغلط واقعا منه لا من 
التوراة. 

ويرى علماء المسلمين أن التوراة قد 
ااا بواككتآيت سی اقل من 
الحوادث ما أدى إلى ضياعها 
وتحريفهاء فقد ارتد بنو إسرائيل 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وكانوا 
يؤمنون تارة ويرتدون أخرى 
ويسقطون فى الوثنية» وكان يسلط 
عليهم من الملوك من يبيدهم كبختنصر. 

أما التوراة فكانت منها نسخة وأحدة 
كتبها موسى ووضهها فى التابوت 
وأمر بنى إسرائيل بحفظها وإخراجها 
من محلها كل سبع سنينء وبنو 
اوا ادا قا الردية ل 


۲٢ 


يحفلون بالتوراة ولا يعنون بحفظها 
حتى أن يوشيا بن آمون لما تولى الحكم 
على بنى إسرائيل وهجر عبادة الأوثان 
بحث عن التوراة فلم يظفر بها حتى 
مضى على حكمه ثمان عشرة سنة 
فجاءه كاهن يقال له حلقبا وقال له: 
إننى قد وجدت سفر أرميا فى بيت 
الرب» وكل ذلك يقطع سندها إلى 
موسى ويجعلها من أخبار الآحاد لا من 
المتواتر ويجعلها عرضة للضياع 
والتحريف والتغيير. لذلك إذا تعارض 
خر هام القران جلو القران اكا 
عليها لأنه كلام الله المنزل على نبيه 
E NE‏ إلى امسو هه الال 
ويجمعهم على عبادة الله ويحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. فاذا رأى 
المستشرقون أن التوراة تذكر أن من 
التقط موسى ابنة فرعون والقرآنه 
ينسبه إلى آل فرعون ويرى أن زوجة 
فرعون تشفعت فيه وقالت قرة عين لى 
ولك ل تفلو قالوا الشحاس مخ القرآن: 
أما علماء المسلمين فيرون أن القول ما 
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قال القرآنء وأنه حرر الوقائع بعد 
تقويرها وتتديلها ا قف :هن الاد 
وهم يس تندون فى الحوادث التى 
سردناها إلى التوراةء راجع سفر الملوك 
الثانى وسفر أختار الأيام الثانى.-- 


محمد عرفة 


اكادير إغر 

[اكادير]: بلدة مراكشية مشرفة على 
المحيط الأطلسىء عند ملتقى جبال 
أطلس العليا بسهل السوس. وتقوم 
البلدة على الطرف الشمالى لجون كبير 
عند سفح تل ارتفاعه ما بين ۸۰۰ و 
٠‏ قدم تعلوه قلعة. ويبلغ عدد 
سكانها "١١١١‏ نسمة» منهم ١5١/4‏ 
يهوديا و 1١7‏ من الأوربيين (تعداد 
سنة ,.)١5607‏ 

وليس من الواضح هل كانت تقوم 
هناك محلة قبل وصول البرتغاليين, 
ومع ذلك فإننا نجد رسالة تاريخها 7 
يبولية سنة ١١٠١١‏ تتحدث عن «اآكادير 
الأربعاء» فى هذا المكان (-10 وعن..ه5 


آسية أكادير إغر 


edites de I’ Histoire du du Maroc, Portugal 
وكانت هذه الرسالة قد‎ »)۲٤١ ١ جا‎ 
أرسلها أهل ماسة الي الملك عمانوئيل‎ 
الأول ملك الوق ويوحى هذا بأن‎ 
مكانا اسمه «اآكادير» كان يوجد هناك‎ 
وبالقرب منه سوق متنقلة تعقد كل‎ 
أربعاء. ومهما يكن من شئ فإن ذلك‎ 
المكان لم تكن له أهمية كبيرة. ويذكر‎ 
محمد بن الحسن الوزان الزياتى‎ 
الفررت ملت الأفريق فوا ا‎ 
كارتكوسم («رأس كسمية» نسبة إلى‎ 
قبيلة بربرية كانت تعيش بالقرب من‎ 
البلدة).‎ 
٠٠١١٠١ وفى النصف الثانى من عام‎ 
أقام نبيل برتغالى يدعى جاو لوييز ده‎ 
6م10 130 قلعة من‎ 06 $u سكويره‎ 
اليلق هاتف ول عرز من ذلك‎ 
كام ع اف اا أن مله‎ 
فعل ذلك أيضاً بموافقة ملكه لعرقلة‎ 
الأسيانيين فى جزائر الكنار من تحقيق‎ 
أطناكيع في الساخل الد ي راق‎ 
وكانت القلعة تقوم بالقرب من نبع‎ 


۲۷ 


أكادير إغر 


عند سفح تل يسيطر على الطريق العام. 
ومازال هذا الموقع يحمل اسم فونتى, 
وإن كان يبدو أن اسمه الرسمى كان 
من اول الأمر هو سانتا كروز دل کابو 
ده أكور بسبب قربه من رأس «غر». 
وقد اشترى ملك البَرتَغالَ هذه القلعة 
فى 6 يناير سنة ..١86١71‏ 


واذى اسعقران البرقغالنين فى 
سانتاكروز إلى رد فعل عنيف بين 
قبائل البربر فى السوس. وكان أتباع 
الطريقة الجزولية. وهى الطريقة التى 
كانت قد مكنت لنفسها فى السوس قبل 
لقنن عاضا قافر غلل 
استغلال هذا العداء لإعلان الجهاد. 
وكان بعضهم يحبذون قيام دولة 
السعديين (بنى سعد) وهى أسرة من 
الشرفاء قدمت من درعةء ونودى بشيخ 
هذه الأسرة محمد قائدا للجهاد حوالى 
سنة ١٠١٠ء‏ وقد لقب محمد هذا من 
بعد بالقائم بأمر الله. 

ومن هذا التاريخ تعرضت القلعة 
البرتغالية لحصار عسكرى اقتصادى 
متقطع وإن كان مرهقا. كما تعرضت 
لهجمات تزايدت فى الشدة بتزايد 


YA 


سلطان السعديين.وفى سبتمبر سنة 
٠‏ استولى سلطان السوس 
السعدى محمد الشيخ بن القائم بأمر 
الله. على التل الذى يتحكم فى سانتا 
كروز وحشد عليه مدفعية قوية. وبدأ 


الحصّار فى ١١‏ فبراير سنة ٠١٤١‏ 


ل. EE‏ ده مونروی D. Guttere de‏ 
yەMon‏ ومن بقى على قيد الحياة من 
رجال الحامية. ويمكن أن نجد وصفا 
مستفيضا شائقاً حيا لهذه الأحداث فى 
«تاريخ سانتا كروز» وهو بقلم واحد 
من هؤلاء المحاصرين دون فيه خبر 
سنوات بتارودانت وغيرها من البلدان. 
وظلت سانتا كروز آكادير مهجورة 
عدة سنوات حتى أقام السلطان 
السعدى عبد الله الغالب بالله (/651 ١١‏ 
(\oVé‏ قلعة على قمة تل آكادير ليحمى 
وأصبحت آكادير منذ ذلك الوقت من 
الأماكن التى يزورها التجار الأوربيون 
السكر إلى السفن (انظر -16 301765 


dites de [Histoire du Maroc. lére série, 
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) ج ۳»> ص 70317) واحتفظت 
آكادير بشأنها بوصفها ثغرا تجاريا 
تحت إنشحاة البلدة الأستلاشنة عادو 
والصؤيرة اسكة 110 ومن مها 
أصبح ثغر آكادير قليل الاستعمال. 
03 وقد اكتسبت محلة آكادير شهرة 
موقوتة سنة ١1١١‏ حين ألقت سفينة 
المدفعية الالمانية «يانتر» مراسيها فى 
مسالكها لتأييد المطالب الألمانية هناك 
وقتما كان طابور الجنرال موانييه قد 
احتل فاس وشيكا (أول يولية سنة 
(١‏ ولا أبرم اتفاق الحماية احتل 
الجنود الفرنسيون آكادير سنة ,١51١7‏ 
وكان عدد سكانها آنكذ أقل من ألف 
نسمة. 
وأخذت البلدة منذ ذلك الوقت تتطور 
تطوراً عظيماء فقد أصبحت أهم بلدة فى 
الأقاليم الإدارية لمراكش التى تشمل ما 
يقرب من ۷٠٠,٠٠٠‏ نسمة: ومعظم 
السبب فى هذا التطور يرجع إلى نهضة 
الزراعة ومصايد الأسماك فيها وإلى 
املال كروشها اة وقد حدت 
توسع حديثا فی ثغر آكادير الذى اآنشےء 
سئة ٤‏ ۱۹۱. 


أكادير إغر 


5: المصادر‎ 
Description de I Afrique: Leo Africanus (۱) 
۱۷٦ ص‎ ١ عل‎ «Schefer طبعة,‎ 


.(Guarguessem) 


. Chronique de Santa Cruz du Cap de فيه‎ 
5. de Ceni- 14ت طبعة وترجمة‎ )Agadir( 


٤ باریس سنة‎ «val 


Perrot ترجمة‎ «L’Afrique : Marmol 0 
51 باریس 1۹1¥\ ج‎ «d’ Ablancourt 
.۳۹ ۔‎ ۳٤ص‎ 


Historia de Santa Cruz : J. Figanier (£) 
de Cabo de عا‎ (Agadir) 1505-1541 
(انظر. مدء1» سنة‎ ١555 لشبونة سنة‎ 
وما بعدها) وهذه‎ ٩۳ص‎ , 1 
المصادر تتناول بصفة خاصة العهد‎ 
Une description du :H. de Castries (©) 
Maroc sous le régne de Moulay Ahmed 
2,15٠١059 باريس سنة‎ »E1-Mansour )1596( 


١ ١ ١ ص‎ 
Reconnaissance au :Ch. de Foucauld (١) 


«Maroc‏ الطيعة الجديدة, باریس سنة 
۴٤‏ ص .۱۸٩ - ۱۸٤‏ 


۲۹ 


آل 


«Le. Maroc Moderne : J. Erekmann (۷) 
بے ١ه (وبه‎ ٥۰ ص‎ «<\AA® باریس سئة‎ 

خريطة). 
«Historia de Marruecos :Castellanos (۸)‏ 


طنجة سنة ۱۸۹۸ ص۲۰۳ ۔ ۲۱۷. 


The Land of the : Budge Meakin (٩) 
لندن سنه ۱۹۰۱ . ص‎ >»: 5 


TAY _ YA 


Histoire diplomatique :H. Hauser (١ :0‏ 
Europe )1871-1914(‏ 46. باريس سنة 
6:,؛: مجلد ۲ء الجزء السادس» فصل 

.۳ 


La crise 'ل‎ Agadir :P. Renouvin ( ١١ ) 


yê Laportd’ Agadir :P. Gruffaz (١ ۲( 
35051١ سنة‎ «Bull. Ec. et Soc. du Maroc 


ص ۲۹۷ ۳۰۱ . 


Les Cahiers فى‎ Agadir :6. Guide (١ 5 


01 سنة ۲° 1۹. 


]R. Le Tourneaı خورشيد [له تورئق‎ 


~~ 


ال 


الآن اة انمت اوه الارن 
وتوجد شواهد من العهد الإسلامى على 
أن قريشا كانوا فى الجاهلية يسمون 
أنفسهم آل أو أهل الله (انظر 
مركوليوث: 2105:1060 ص )١5‏ لأنهم 
كانوا يحرسون الكعبة وما فيها من آثار 
مقدسةء واتسع مدلول هذا اللفظ فى 
الإسلام فى عبارة آل النبى وبخاصة 
فى الصلاة المنسوبة إلى محمد (اللهم 
صل على محمد وعلى آله) وعلى مثال 
هذا التحديد لفكرة «آل البيت» فإن 
الشيعة يقصرون عبارة آل النبى على 
نسل غل وفاطمة. ويفضل إطلاق 
«العترة» على هذا الفرع الأقرب إلى 
النبى. والذين ينأون عن أهواء الشيعة 
يجعلون كلمة آل النبى تشمل فى ٠‏ 
مدلولها الواسع بنى هاشم. ويجعل 
غيرهم زوجات النبى وأقاربه بوجه عام 
من آل النبى. 

وأصرح إنكار لمزاعم الشيعة قد 
تضمنه ذلك التفسير الذى يقول إن 
عبارة آل النبى تشمل جميع الصالحين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون اعتبار للقرابةء أو جميع المسلمين 
أى الأمة الإسلامية بتمامها. 

وقد كتب ابن خالويه المتوفى عام 
6ه (۹۲۹ ۔ ۹۲۷م) کتابا سماد 
«كتاب الآل» (رواه البحرانى فى منار 
الهدي, طبعة بومباي» ١5؟اهه‏ 
ص )٠١٠١‏ قسم فيه آل النبى إلى ٠١‏ 
طبقة (اعهناط: Die Grammatisc Schulen‏ 
Aber‏ 4ك صض۲۳۱) والراجح أن المتكلم 
الشبعى الريان بن الصلت القمى أراد أن 
يدفع قول السنيين إن الآل تشمل الأمة 
جميعها فجمع فى رسالة جميع أقوال 
الإمام الرضا فى الاختلاف بين الآل 
والأمة (الطوسيء فهرس كتب الشيعة, 
رقم 595). وانظر ما ذكره كولدسيهر 
فى هذا الموض وع فى Zeischr. d.‏ 
Deutsch. morgenl, Gesel.‏ جب 308 


AYA 


] 6o11 e۲ کولد سيهر‎ [ 

+ والآل: العشيرة» وهى جماعة 
يربطه ا النسبء بين الأهل أو العائلة 
وبين القبيلة (الحى والقبيلة) وبذلك 
تكون الآل مرادفة للعشيرة. وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


آکھی آل .. الأمدى 


بهذا المعنى فى القرآن (سورة آل 
عمران). وآل النبى هم سلالة هاشم 
والمطلب. ولما قصر الشيعة ذلك على 
أقرب أقربائه وسلالته توسع السنية 
فى مدلول العبارة حتى جعلوها تشمل 
جميع أتباعه (مصة : «مءندمةآ » مادة آل). 
وأصبح المصطلح من بعد يدل على 
أسرة الحاكم» مثال ذلك «آل عثمان» أى 
الدولة العثمانيةء و«آل بوسعيد» أى 
حكام عمان وزنجبار؛ و«آل فيصل آل 


سغعول» وهو اللقب الرسمى للدولة 


العربية السعودية. 
خورشيد [هيئة التحرير] 
الآأمدى 


«الآمدى» على ین أبى على بن محمد 
التغلبى سيف الدين: متكلم عريى ولد 


فى آمد سنة 5١‏ 5ه 1١١5١1(‏ 
۷ م)» کان فى اول أمره حنبلياء 
ودخل بعد ذلك فى صفوف الشافعية 
وهو توارط ف فراسة 
للفلسفة أتمها فى الشام» ثم غدا مدرس] 


۳١ 


الأمدى 


بمدرسة القرافة الصغرى الملاصقة 
لضريح الشافعى فى القاهرة» ثم أصبح 
سنة 0۹۲ھ (960١١195-1١1م)‏ 
أستاذا بالجامع الظاهرى ونبه صيته 
بفضل ملكاته الذهنية ومعرفته بالعلوم 
العقلية, ولكنه اتهم لذلك بالزندقة 
فاضطر إلى الفرار إلى حماة ووضع 
نفسه فى خدمة الملك المنصور الأيوبى 
سنة ۱١‏ ٦ه‏ (۱۲۱۸ - ۱۲۱۹م)» فلما 
توفى المنصور دعاه الملك المعظم إلى 
دمشق وبوأه كرسى الأستازية فى 
المدرسة العزيزية سنة /5711ه ٠١۲١(‏ 
- 1771١م).,‏ وصرفه الملك الأشرف عن 
هذا الكرسى سنة 1۲۹ھ (1559م) 
لأنه درس الفلسفة. وتوفى بدمشق فى 
صفر سنة ١717ه‏ (نوفمبر سنة 
م( 

وتدخل كتبه العديدة فى باب الكلام: 
(«أبكار الأفكار» وهو مخطوط فى الرد 
على الفلاسفة, والمعتزلة» والصابكة 
والمانوية)؛ («إحكام الحكّام فى أصول 
الأحكام»» أهداه إلى المعظّم. القاهرة 
81٠هه‏ وقد لخص فى «منتهى 
السؤل». القاهرة طبعة غير مؤرخة)؛ 


۲۲ 


(«الجدل» وهوم خطوط)؛ (وفى 
الفلستفة وان الان :فتن« المتطق» 
وهو مخطوط؛) «كشف التمويهات»». ۰ 
وهو مخطوط› وقد أهداه إلى المنصور 
المصادر: 

)١(‏ السبكي: طبقات الشافعيةء جه, 
ص۱۲۹ لحار 1 

(۲) ابن خلكان: القاهرة ۸٤۱۹ء‏ ج”, 
ص «O00‏ رقم 0 


.58١ - ۲٤٠۰ ابن القفطي: ص‎ )٤( 


(°) النعيمي: الدارس,2 دمشق سنة 
١ > 0۹0۱ _ ۸‏ ص ۱۲٦۳ء‏ 
۹ ۲ ج ص٤»‏ ۱۲۹. 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (1) 


ى۷ : 


ھن 22 


خورشيد [سوردل اعلتناه5 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الآمدى» محمد بن محمد أبو حامد 
ركن الدين السمرقندي: فقيه حنفى 
وصوفى توفی ببخارى فى التاسع من 
جمادى الآخرة عام ١١1ه‏ (سبتمبر 
6" م ). وقد برّز بصفة خاصة فى 
الجدل» ووضع فيه بابا يعرف عند 
الفرس باسم «جست» أى البحث. وأهم 
تصانيفه فى الجدل: «كتاب الإرشاد» 
(انظي Les mss. arabes :H. Derenbourg‏ 
Escor 1‏ 46 رقم 19۰ ۲) ورسالته 
المسماة «الطريقة العميدية فى الخلاف 
والجدل» المحفوظة بدار الكتب المصرية 
فى القاهرة (انظر فهرس الكتب العربية 
بالدار» ج٤»‏ ص۷۹). 

أما أهم مصنفاته بالنسبة لنا فهى 
مؤلفه الصوفى «كتاب مرآة (حياة) 
المعانى فى إدراك العالم الإنساني» 
ويتناول افتقار العالم الأصغر إلى 
العالم الأكبرء وهو اقتباس من ترجمة 
فارسية للكتاب الهندى «أمرته كند» 
لباهوجرا (؟) الناسك البرهمى (انظر 
Guignes‏ عل: Mém. de i'académie des in-‏ 
scriptions‏ ج—l؟¥«‏ ص ¥41‘ :Gildmeister‏ 


2١١١ ص‎ Scriptor. or. de rebus indicis 


اللأمدى 


Tw «Festgruss an Roth فى‎ W. Pertsch. 
۲م» ص۲۰۸ - ۲۱۲) وقد أصدر‎ 
ابن عربى نسخة جديدة من هذا الكتاب‎ 
بعد أن صححها على الأصل‎ 
مستعينا بأحد النساك (انظر‎ 
مخطوطات هذ الكتاب فى‎ 


c6 4 ص‎ 0 A4. LL. :Brockelmann 


رقم ۰ .)٠۰‏ ) 
ونقول أخيرا إن بين أيدينا أيضا 
رسالة فلسفية فى الطلسمات للمترجم 
له عنوانها «حوض الحياة» وهى 
محفوظة بباريس «انظر 51076 Cala- :de‏ 
logue des mss. ar. de la bibliothéque na-‏ 


.) Y «<VYY رقم‎ 6 

المصادر: 

ص٤ 2,٠١‏ رقم اه 

(۲) ابن قطلوبغا: تاج التراجم فى 
طبنقات الحنفيكة طبعة فلوكل رقم 
.١ 71‏ 


Gesch d. arab. Litter. :Brockelmann (") 


[بر وكلمان [Brockelmann‏ 


دائرة المعارف الإسلامية س 


الآمر بأحكام الله 


الآمر بأحكام الله 


+ «الآمر» بأحكام الله أبو على 
المنصور: الخليفة الفاطمى العاشرء ولد 
فى ؟١‏ محرم سئة 440 ۳١(‏ ديسمبر 
سنة )٠١97‏ ونادى به خليفة وهو بعد 
طفل فى الخامسة الوزير الأفضل عقب 
وفاة والده المستعلى فى الرابع عشر من 
صفر سنة ٤۹٥‏ (۸ ديسمير السنة 
2.١‏ وظلت مقاليد الحكم فى 
العشرين سنة التالية فى يد الأفضل. 
وفى سنة ١٠51ه‏ (١١١١م)‏ اغتيل 
الأفضل على يد الرسل النزارية» واتهم 
الخليفة بالتآمر على حياته. وأقيم 
المأمون بن البطائحى. وزيراًء ولكنه 
سجن هو الآخر فى 5 رمضان سنة 
8ه (10١1م)‏ وأعدم بعد ذلك 
بشلاث سنوات. ولم يستوزر بدله أى 
وزير» ولكن كبير عمال الخراج أبو 
نجاح بن كناء النصرانى أخذ يمارس 
نفوذاً کا حكن انل وأعدم سنة 
۱۱۲۹(۳ - ۲۰م). 

وفى وزارة الأفضل بذلت بعض 
الجهود فى محاربة الصليبيين» وأنفذت 


عدة حملات بقيادة سعد الدولة 
الطواشى (4965:ه - ١١١١م)؛‏ 
وشرف المعالى بن الأفضل (497ه = 
۲ م)؛ وتاج الأعجم وابن قادوس 
(4910ه = ١١٠١م)؛‏ وجمال للملك 
(454ه = 5١٠١1م)؛‏ وسناء الملك 
الحسين» وهو ابن آخر من أبناء الأفضل 
(499ه - ١١٠١1م))؛‏ ثم بقيادة الأعز 
١5(‏ ده = 5١١1م“‏ ومسلعود 
(03 5ه = 1۱۱۲م( (وكانت القاعدة 
الرئيسية فى فلسطين هى عسقلان). 
ومع ذلك فقد وقع الجزء الأكبر من 
سمطو مناه ل العا فتن ند 
الضليبيين: طرسوس سنة ٥۹٤ھ‏ 
(١٠1م)؛وعكاسنة917؛:ه‏ 
(١٠1م).,‏ وطرابلس سنة ٥٠۲‏ ه 
(5١١1م).‏ وصيداء سنة 05٠05ه‏ 
(١١١١م)»‏ وصور سنة 04518ه 
(174١1م).‏ وقد غزا بلدوين ملك بيت 
النفس ضز كوا نيذه ١١‏ 9هت 
(1170م) واحتل الفرما وبلغ تنّيسء 
على أنه لم يجد بدا من الارتداد لمرضه 
وتوفى فى الطريق. 

ومن الحوادث البارزة فى ذلك العهد 
غزوة اللواتة سنة ۱۷٥ھ‏ (۳١١١م)‏ 


2 ا سسسمم_للششميشسسسسمسس سب هائرة المعارف الإسلامية 


فقد بلغ هو لاء الإسكندريةء ولكن 


وأدى انقسام النزارية فى عهد الآمر 
إلى تهديد مصرء وهو ذلك الانقسام 
الذى أفقد الفاطميين تأييد الفريق الأكبر 
من الإسماعيلية المشتتين. واضطر 
المأمون إلى اتخاذ إجراءات أمن مستعيناً 
بالشرطة ليمنع تسلل عمالهم» وقامت 
مظاهرة كبيرة فى القاهرة فى شوال 
سنة 1١51ه‏ (۲١١١م)‏ لإعلان بطلان 
مطالب النزارية وأحقية فرع المستعلى 
فى ولاية الخلافة. وصدرت وثيقة فى 
هذه المناسبة بقيت بعنوان «الهداية 
الآمرية» (طبعة ۴۵۷26۴۵ .۸.۸.۸ء 
أوكسفورد سنة ۱۹۳۸). 

وفى سنة 5055ه (١١١١م)‏ ولد 
للآمر وريث اسمه الطيبء على أن 
مصيره يغشاه الغموض. وفى اليوم 


الثانى من ذى القعدة سنة 054 (۸ ٠‏ 


وأعقب ذلك عهد انقلاب فى الحكم. 


المصادر: 

!15- ابن ميسر: أخبار مصرء طبعة‎ )١( 

6 ص٤٤‏ - 57 553 - ۷٤‏ (وبعض 

الفقرات المفقودة فى المخطوط الناقص 

قد بقيت فى الفصل الذى كتبه النويرى 

عن الفاطميين). 

(؟) ابن الأثيرء الفهرس . 

(؟) ابن خلکان» الرقمان ؟ هلا, ۲۸۰ 

(ترجمة ده سلان» ج". ص0 5 ). 

(؟) أبى الفداء. طبعة «Reiske-Adler‏ 

الفهوفن:: 

(6) ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص1۸ - 
١ا/ا.‏ 

(1) ابن تغرى بردی» ج”. ص77 - 
١ء‏ وفى مواضع مختلفة . 

(۷) ابن دقماق: الانتصارء الفهرس. 

(۸) المقريزي: الخططء جا» ص58]. 
Aa OL‏ و 
بعدها. 

(9) السيوطي: حسن المحاضرة ج", 

ضن ١‏ وما بعدها. 

` Yaman. its early medi- :H.C. Kay (١ : 


aevai history by Najm ai-Din ‘Omûrah 


o 


. الفهرس‎ .A1-Hakami 

«Gesch. d. Konigreiches :Rochricht ( ١ 3 
فى مواضع مختلفة.‎ 

jerusalem Histoire :R. Grousset (١ ف‎ 


Croisades‏ 265 جا» فى مواضع 
مختلفة. وخاصة ص۲۱۸ - 585, ٥٩۹۷‏ 


IAL 


Gesch. der Fatim- :E. Wüstenfeld ( ١ ف‎ 


iden-Chalifen‏ ص ۲۸۰ وما بعدها. 
A hist. of :Stanley Lane-Poole ( ١ ٤(‏ 


اررEg»‏ الفهرس . 


History or the Cru- فى:‎ 8. Lewis (١ o e 


63 فبلا د لقب لفباسنة ٩٥۱۹ء‏ جاء 
-صض ۱۱۹-۱۱۸ . a‏ ا 


The Epistle of the Fa- :S.M. Stern (١) : 
timid Caliph Al-Amir (Al-Hidaya Al- 


140° سنة‎ JRAS. فى‎ Amirivyad.. . ... 


A 


The succession الكاتب نفسه:‎ )۱۷( 

the Fatimid Caliph Al-Amir‏ 0» أوربائر 

)۱۸( انظر مصادر مادتى 
«الأفضل» و«المأمون بن البطائحى». 


ا ا 


[S.M. Stern خورشيد [شتيرن‎ 


امنساء 


أم محمد» وكان أبوها وهب بن عبد 
قاف من زهرة مقسيرة من قي 
قريش, وأمها بَرّة بنت عبدالعرّى» من 
رة يتن عبد الذان: 

ويقال إنها كانت فى حجر عمها 
وُهَيبِ بن عبدمناف. وفى اليوم الذى 
زوجها فيه من عبدالله بن عبدالمطلب 
زوج كذلك ابنته هالة من عبدالمطلب 
(ابن سعد جا ق ض۸ة). وإذا 
صح هذا فقد يكون مثالا لعادة من 
عادات الزواج التى أهملت. 

والظاهر أن أمنة أقامت مع أسرتهاء 
وكان يختلف إليها هناك عبدالله, الذى 
توفى قبل ميلاد محمد فى القول 
الساكر. 

وكان محمد يعيش فى كنف آمنة 
طيلة حياتهاء وعلى هذا فمن المفروض 
أنه عاش مع أسرة أمه (إلا حين أرسل 
للرضاع فى قبيلة بدوية). 

ويقال إن أمه آمنة توفيت بالأبواء 
بين مكة والمدينة فى عودتها من زيارة 
أقارب لمحمد هناك. وكان محمد عندها 
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وهذه الزيارة - وإن بدت غامضة - 
غير أننا لا نملك أسيابا قوية لدحض 
قالت إنها رأت نورا خرج منها أضاء 
قصور بصرى بالشام. 
المصادر: 
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[W. Montgomery الأبيارى [مونكومرى وات‎ 
تعليق على مادة «آمنة»‎ 


إنا لا نأبى على كاتب سيرة أن 
يستنبط ما شاءء بعد أن يعرض الوقائع 


كلها بين يديه جملة لا يمستثنى.» حتى.. 


يكون أقرب إلى الصواب فى حكمه. أما 
أن يغيب شيئا ويكشف عن شيء فتلك 
ليست حلية الحريص على الحقيقة ولا 
يفعلها إلا مغرض. 


وسيرة آمنة من الجلاء بمكان, 
اختلف فى بعضها المؤرخونء وذلك هو 
كنة الشازيغ قبل أن تشن الككانة: 
وحين كان رواية. ولكن استخلاص 
الصحيح من بين هذه الخلافات ليس 
بالعسير. 

فزواج عبدالله من آمثة؛ كما رواة 
ابن سعد عن الواقدى بتلك الرواية التى 
جعلها كانت الان عمدت رواد غير ان 
سعد ممن هو أسبق منه وجوداء وهو 
ابن هشام عن ابن إسحاق. 


. عبدالمطلب ‏ يعنى عبدالله ابنه -.حتى 
جاتن يوهت بن غو ماف نين زهرة بن 
کلاپ حجن هرة بن کب بن لؤى بن 
غالب بن فهرء وهو يومكذ سيد بنى . . 


زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة 


قريش نسيا ومو ضعا» (السيرة جا 

ص 1715-1١34‏ طبعة الحلبى). 
ولان مهسا اا 

الأخرى التى انفرد بها ابن سعد. وعن 


ورواية ابن سعدء كان نقل المؤرخين من 


۷ 


فح هت دين ا ا 
المؤرخين اللاحقين. مثل الطبرى,» 
يبدءون بما رواه ابن هشام ويثنون يما 
رواه ابن سعد., على الرغم من تغليط 
ابن سعد للرواية الأولي» كما نجد منهم 
من يشكك فيها مثل الزرقانى فى كتابه 
«شرح المواهب »٠١“”:١‏ حيث يقول 
بعد أن ساق الرواية الأولي» أى رواية 
ابن هشام: «وقيل كانت فى حجر عمها 
وهيبء وهو المزوج لها. قاله ابن إسحاق 
فى رواية». 

ويأبى كاتب المادة إلا أن يجعل من 
هذه الأيام الثلاثة التى أقامها عبدالله 
مع أسرة زوجته حين بنى بها إقامة 
اف وما تفا أكافت هذه زم كانت 
غيرهاء ولكن الذى يعنينا هى التأريخ 
الحق. يقول ابن سعد: «لما تزوج عبدالله 
بن عبدالمطلب آمنة بنت وهب أقام عندها 
ثلاثا. وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل 
الرجل على امرأته فى أهلهاء (الطبقات. 
ج١,‏ ص 0 طبعة بيروت). 

کم انی كنات لادد إلا أن يقل 
رعاية جد محمد له» وما كان عبدالمطلب 
بعيدا عن حفیده» يقول ابن هشام: 
وكات وول الله شن الله غل وما 


۲۸ 


مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبدالمطلب 
ابن هاشم فى كلاءة الله وحفظه». 
وأغرب من هذين تشكك كاتب المادة 
فى زيارة آمنة لأخوال أبى محمد 
ا ا کات :ام مبان جى 
سلمى بنت عمرو النجارية. ومن قبل أن 
تنزل بهم آمنة بابنها محمد نزل بهم 
عبدالله أبو محمد» وأقام عندهم مريضا 
مدة» ومات بين أيديهم. ودفن فى دار 
التابع» من بنى عدى بن النجار. فهل 
يعد غريبا بعد هذا أن تصحب الأم 
الوفية لزوجها ابنها لتزيره قبر أبيه؟ 
قول اتن شفحة (الطيفات چ 
10015 وان س ال 
فا الله عليه وة مع امن ا يفك 
وهبء فلما بلغ ست سنین خرجت به 
إلى أخواله بنى عدى بن النجار - يعنى 
أخوال جده - بالمدينة تزورهم به: 
فأقامت عندهم شهرا. فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت 
فقا فلك ا نظي إلى اطع متى 
عدى بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب 
أنيسة» جارية من الأنصارء على هذا 
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الأطم» وكنت مع غلمان من أخوالى 
نطير طائرا كان يقع عليه». 

ثم يقول اين سعد: «ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بی أمىء وفى هذه 
الذان قن عكالله ون عن الغ 

ثم يقول ابن سعد: «ثم رجعت به 
أمه إلى مكة؛ فلما كانوا بالأبواء توفيت 
أفنة كنك وهب ها هناك 

ويقول ابن سعد رادا على من يزعم 
أن قير امئة مك «هذا علط ليشن ترما 
ا 

الله ن هذا حراة علي الحق اكا 
كاتب المادة» فهذا إجماع من المؤرخين, 
وهذا سبب قوى واضح دافع إلى تلك 
الزيارةء ثم هذه شهادة الصادق الأمين 
بما ورد على لسانه تؤید ما كان. 

ولكن كاتب المادة أراد أن يتخذ من 
شكه هنا تكأة للدخول فى شك أعظم 
حين يجرح ما جاء على لسان آمنة من 
. حملها وولادتهاء لاسيما حديث ذلك النور. 

قول ان ابخان اة ع 
ص٥۱۷):‏ «إن نفرا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا 
وسل الله ار عن فين فان: 
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نعم أنا دعوة أبى إبراهيم» وبشرى 
أن محف وزاك اك يكن وا ي 
أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام». 

ويرويه ابن سعد مسندا إلى أبى 
أمامة الباهلى (الطبقات ,٠١7:١‏ طبعة 
بيروت) قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأت أمى كأنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور بصری». 

وقول اى فی كتاية ارود 
الأنف»: «وتأويل هذا النور ما فتح الله 
عليه - يعنى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - من تلك البلاد». 

وكما لا نكبر ما وقع لمريم كذلك لا 
نكبر ما وقع لآمنة مادمنا نؤمن بالنبوة 
والنبوات» وما كان ما وقع لآمنة وجاء 
على اانه وما يمول ذلك 
النبى العظيم الذى امتد نور هديه إلى ما 
وراء بصرى شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا. والأمر على التشبيه» وتزكّيه 
روأية أين سعد. 


إبراهيم الأبيارى 


امین 
)ع( بمعنى : اللهم استجب (انظر 
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Arabische Amen-Formeln :Goldziher‏ فى 
«Rivista degli studi rientali‏ جا ). 
آيا صوفيا 
أكبر مسجد فى الفسطنطينية 
(إستانبول)» وكان فى وقت من الأوقات 
طليعة كنائس العواصم فى الشرق 
الملسيحى. وقد عرفت بعامة حتى 
سنة ١457‏ باسم «آمكالى إكليزياء 
ماودد وذووويد ی وكانت تسمى 
حوالى سنة 5٠٠‏ م: صوفا ,منوهة من 
غير الأداة)» كما كانت تسمى منذ القرن 
الخامس الميلادى «آكياصوفياء» 
مابمع ماوق يده وجاءت أحدث الأبحاث 
بان آياصوفيا الاصلية لم يشيدها 
قسطنطين الأكبر وإنما شيدها ابنه 
قسطنطيوس» بناء على رغبة أبيه؛ بعد 
انتصار الأخير على صهره لكيئيوس. 
وقد بنيت آنذاك على هيكة بازيليكا 
ودشنت فى الخامس من فبراير سنة 
كام Die varjustinia- :A. M. Schneider)‏ 
nische Sophienkirche -‏ فى Bysantinische‏ 
Zeitschrift‏ سنة »۱۹۲۳۲٣‏ ص۳۱). وقد 
تعرضت هذه «الكنيسة العظيمة» 


لتغيرات كثيرة شتىء فقد نكبت بحرائق 
وزلازل خربتها (أتت النيران على أول 
بازيليكا مسقوفة بالخشب فى العشرين 
من يونية سنة 1٠5‏ فى حادث طرد 
الأسقف يوحنا كريسوستوم)؛ وأعيد 
افتتاحها فى الثامن من أكتوبر سنة 
6 وظلت سليمة من الدمار نيفا 
وقرنا من الزمان حتى إذا كانت ليلة 
اليوم الثالث عشر من يناير سنة 075 
أتت عليها النيران مرة أخرى (وكذلك 
كان مصير الجزء الأكبر من المدينة بما 
فيها المحفوظات الإمبراطورية). 
وأصدر الإمبراطور يوستنيانوس 
قراره بإعادة بناء الكنيسة بحيث لا 
يضارعها فى الفخامة بناء أقيم من قبل 
قط. وكان من قبل قد أمر بأن تحمل 
إلى قاعدة إمبراطوريته كل المواد 
النفيسة من الآثار القديمة القائمة فى 
ولاياته (حيث كانت التحف الفنية 
الوثنية قد أهملت عمدا حتى أتى عليها 
التلف). واستخدمت هذه المواد على 
نطاق واسع» بعد الحريقء لإعادة بناء 
آياصوفيا؛ وعهد بهذا العمل إلى 
مهندسين من أعظم المهندسين على مدار 
الهو و ها اكتاسنيومن الخرالسي: 
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وإيزيدورس الملطى؛ وإذ أمر الإمبراطور 
بأن البناء الجديد يجب أن يكون آمنا من 
على أن تكون خطة البناء قائمة على 
القباب والأقبية الصغيرة. وافتتح هذا 
البناء الباذخ فى السابع والعشرين من 
ديسمبر سنة 07577 فى حفل بالغ 
الفخامة حتى أن يوستنيانوس الفخور 
قد صاح قائلا: «يا سليمانء لقد تفوقت 
عليك!». على أنه حدث فى عو د هذا 
الإمبراطور نقسه أن انهار الجزء 
الشرقى من القبة بفعل زلزال (فى 
السابع من مايقو سنة 4)), ودمرت 
مقرأة الكنيسة والهيكل والمذبح. لقد 
كانت القبة قد خططت بحيث تكون 
شديدة التفلطح, أما بعد فقد رفعت أكثر 
من عشرين قدما على حين قويت دعائم 
العمد الكبيرة حتى أصيحت الكنيسة 
مهياة لافتتاحها من جديد فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر سنة 0537. 
وموقع الكنيسة مما تحسد علیه» ففى 
جنويها يقوم الأغسطيوم المشيد 
للاحتفالات القومية, وبه تمثال 
ليوستنيانوس على هيئة فارس؛ وإلى 
الشمال (فى الصميم من رحاب أسوار 
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السراى اليوم) بيع البلاطء وأديرة 
جليلة وقسصون رخال انبلاط وإلى 
الإمبراطورى. 

وی ما وار ف ف 
رئيسى تكتنفه دهاليز مكشوفة. ومن 
هنا تؤدى عدة أبواب (ريما أربعة أبواب 
أو خمسة) إلى بهو خارجى مقفل 
أبواب إلى بهد وانخلن» كم بابان فی كن 
من الطرفين الشمالى والجنوبى» 
وتتشعب ممرات أخرى وتۆدى تسع 
فتحات مستطيلة من المداخل إلى قلب 
الكنيسة. والفتحة الوسطى منها قد 
زخرفت فى تانق وإبداع وجرى 
استخدامها بايا للملك. 

والأرض التى تشغلها الكنيسة 
مربعة الشكل تقريبا يبلغ طولها من 
الداخل حوالى Vo‏ مترامعا ستتتناء 
وعرضها حوالى 7١‏ مترا. وقد صورت. 
ا افا فت ف 
تعلوها قبة معلقة نصف كرية تقريبا 
ترتفع 51 مترا. ولما كانت الجدران 


٤١ 


_| 


صوفيا 


الخارجية لا تستطيع وحدها حمل القبة, 
لذلك لم يكن بد من تقويتها بأربعة عمد 
ودعمت هذه العمد أيضا بعقود صغيرة 
وما يشاكلها من عمد لا غنى عنها فى 
قيام البناء. وعلى الجانبين الشرقى 
والغربى من القبة غرفتان واسعتان 
تشبه هيئة كل منهما نصف الدائرة 
ويتوج كلا منهما ثلاث من أشباه 
القباب. وكان من أهم الأمور فى تشكيل 
داخل الكنيسة خطة الطابقين اللذين 
تتكون منهما جميع الغرف الجانبية 
المجاورة للصحن الأكبرء إن كان الطابق 
الأعلى يخصص للنساء جريا على 
السنة المرعية فى الكنائس البوزنطية. 

ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل ثقل 
البناء ٤٠١ :٠١1/‏ عمودا سقليا و1۷ 
عمودا علوياء وأغلبها قطعة واحدة من 
المرمر الملون» ويعضها من الحجر 
السماقى الأحمر. 

وكان الزائر لهذه الكنيسة فى 
العصور الوسطى يروعه أشد الروعة 
ذلك الزخرف الباذخ» فمن مرمر وافر 
بالغ الوفرة منتشر فى جميع الأرجاءء 
إلى صور للمسيح والعذراء والأنبياء 
والرسل وغيرهم من القديسين تغمر 


٤۲ 


الحوائط ببحر من الألوان» نافيك 
بصورة إسرافيل العظيم تتمثل فى 
المثلشات الكرية للقبة الكبرىء كما أن 
الفسيفساء الذهبية التى تغطى القبة 
والحوائط تكسبها بهاءً لم تر العيون 
مثله من قبل قط. والراجح أن زخارف 
الفسيفساء لم تكن قد اكتملت حتى 
السنوات الأاخيرة من عهد 
يوس تنيانوسء وكذلك فى عهد 
يوستنيوس الثانى. 

وكانت الجدران الأولى والقبى فى 
الكنيسة الأصلية مشيدة كلها بالآجر؛ 
وكان الهيكل أو الحرم (بيما: هبص ) 
يقوم إلى الشرق من قلب الكنيسة 
ويفصله عنه حاجز ذو أبواب كثيرة 
الارتفاع مزينة بصور ونقوش مخرمة 
لعمد. وكان هذا الهيكل يشمل المذبح 
والمقصورة ويؤدى إلى المحراب الأكبر. 
وكان عدد القساوسة فى أيام 
يوستنيانوس 475 قسيسا (ومن 
المسلم به أنهم كانى يخدمون أيضا 
ثلاث كنائس أخرى).: وعدد البوابين 
مائة بواب. وقدّر عدد موظفى هذه 
الكنيسة قبيل انهيار الإمبراطورية 
البوزنطية بثمانمائة موظف. 


وحدثت أولى الإصلاحات الكبرى 
فى آياصوفيا على عهد الإمبراطور 
بازيل الثاني. فقد تداعى جزء من القبة 
أثناء الزلزال الذى وقع فى 51 أكتوبر 
سنة 481. فأمر الإمبراطور بإصلاحه. 
(والراجح أن الركائز المحلّقة الفجة فى 
الواجهة الغربية ترجع إلى هذا العهد؛ 
انظر Die Grabungen in :A. M. Schneider‏ 
Westhof der Sophienkirche‏ برلين سنة 
,»0١‏ ص۳۲ وما بعدها)؛ وفى سنة 
5 حل بالكنيسة دمار شديد أثناء 
نهب اللاتين للقسطنطينية. فقد أعملوا 
فيها السلب فى قسوة وجور حتى لقد 
استخدموا الملابس والأوانى المقدسة فى 
تنظيف جياد الغزاة وإطعامها. ومع ذلك 
فقد أصيحت آيا صوفيا أهم كنيسة 
للدولة الجديدة وأهم مكان يتوج فيه 
ملوكها. وكانت أوسع تغفييرات اتخذت 
بعد فى أيام البوزنطيين هى التى حدثت 
فى القرن الرابع عشر. فقى النصف 
الأول من هذا القرن دعمت الجدران من 
جميع الجهات» ودعم الجناح الشرقى 
خاصة بركائز عالية عريضة من 
الخارج. 
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وليس بين أيدينا أية رواية إسلامية 
فى وصف آيا صوفيا من الداخل أيام 
البوزنطيين. وأول مسلم ذكر 
الكادراكية بالتفصيل فى حمق من 
و ی و و 
]اا القاهرة سنة ۱۹۰۰۵ ص۳۹١١‏ 
وما بعدها)» وقد عاش ابن رسته 
حوالى سنة ۲۹۰ھ (۹۰۳-۹۰۲م)» 
ولكنه يستقى وصفه من هارون بن 
یکدی الذئ كان انين فى افا هة 
ردحا من الزمن فى القرن التاسع 
الميلادي. والحق إن هارون لم يصف 
البناء الذى أسماه الكنيسة العظمى 
(مكالى إكليزيا). بل وصف مركب 
الإمبراطور البوزنطى فى ذهابه إلى 
الكنيسة يوم عيد وصفا تفصيليا حياء 
وقد اقتيد أسرى الحرب المسلمون إلى 
الكنيسة (وربما كان المقصود بذلك 
حرمها) وهناك حيوا الإمبراطور 
هاتفين: «أطال الله بقاء الملك ستين 
كثيرة» (الكتاب المذكور ص5؟١).‏ ومن 
التفتطكلاتك الي ذكترها املق له امد 
خا وهو یف انه كان ورا 
«التحلين» (والفلتون أنه بص اك 
المقاعد) أربعة وعشرون باب صغاراً كل 
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آيا صوفيا 


باب شبر فى شبر تنفتح فى البوابة 
الغربية (ولم تذكر هذه التفصيلات فى 
أى مصدر آخر). وكان أحد هذه الأبواب 
الصغار ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه 
فى نهاية كل أربع وعشرين ساعة. ولما 
ا الكلافة اكد مسون يعد 
ابن رسته يمسكون شيئا فشيئا عن 
الكلام عن القسطنطينية القاصية. وإننا 
حدث بعد ذلك بأريعة قرون عقب 
استيلاء القبائل التركية على آسية 
الصغرى أن ذكر شمس الدين الدمشقى 


(طبعة .Frahn © Mehren‏ سانتت. 


بطرس ب رغ سنة 1436 ص۲۲۷) 
آيأصضوفيا فى سطون:قشيلة: على آنه 
فیا رر ی كان واو که 
أحمد كان يسبقه فى الزمن بقليل (انظر 
السذر المذكون تحن ): وأهم جا زواه 
هو أن الكنيسة كانت تأوى ملكا وأن 
ماأواه كان يحيط به «درابزين»» 
والمفروض أنه يشير بذلك إلى منطقة 
المذيح والمقرأة جميعا بما فى ذلك 
الحاجز نفسه ذى الأبواب المزين 


. بالإيقونات. 


السنين محمد ابن بطوطة (طبعة 26 
(Té 1 «frémery & Sanguinetti‏ 
فكان أول من نسب بناء آيا صوفيا 
لآصف ابن برخيا المظنون أنه كان ابن 
خالة الملك سليمان. وأهم ميزة لابن 
بطوطة وصفه المفصل لفناء الكنيسة؛ 
وهو يؤكد أنه لم يسمح له بدخول 
الكنيسة نفسهاء وريما كان السبب فى 
ذلك أنه أبى أن يخضع للآأمر (الذى 
ذكره) بأن يركع للصليب الذى 
بمدخلها. 

ولما فتح الترك القسطنطينية فى 
التاسع والعشرين من مايو سنة ٠٤١١‏ 
فر السكان العزل زرافات إلى الكنيسة 
معتقدين اعتقاداً راسخا بأن ملكا سوف 
يظهر فى السماء ويرد الظافرين على 
أعقابهم إلى غير رجعةء ويعود بهم إلى 
وطنهم الآسيوى بمجرد أن يبلغوا فى 
تقدمهم عمود قسطنطين الأكبر. ومع 
ذلك فقد تقدم الترك وحطموا أبواب بيت 
الله وجروا السكان المروعين رجالا 
ونساء إلى قيود الأسر والعبودية. على 
أن شهود العينان لم يذكروا لذا وقوع 
أى مجزرة فى ذلك المكان المقدس كما 
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جرى القول بذلك كثيرا. ودخل 
الفاتح الكنيسة بعد هذا المشهد 
على وة اة كا حو الق 
ودعا موّذنه إلى الصلاة هاتف 
الله الواحد الأحدء وهكذا آل المعيد الذى 
أقامه قسطنطيوس ويوس تنيانوس 
للإسلام. 


وحدثت تغييرات كبيرة جدا فى 
داك اتك مش مم قراف الدب 
المظفر. فقد اختفت الفسيفساء التى 
كانت تزين الحوائط والأقبية والتى بدت 
فى عدون ھا من الإقريق الها 
صورت لتيقى أبد الدهر. اختفت تحت 
طلاء من الجير فى لون الرماد (لاشك 
أن الفسيفساء منذ وصفها أوليا جلبى 
فى كتابه سياحتنامه. جاء لم يبق 
ظاهراً منها للمشاهدين فى آیامه» أى 
فى القرن السابع عش إلا القليل), 
وُحطفو] الحاجز :ذا الإنقونات الاس كان 
فل ن ل وكا سحن اا 
غا از کارا اة ا کات 
تزين الجناح الشرقى (الحرم = البيما). 


آيا صوفيا 


ولما كانت الكنائس اليوزنطية القديمة 
تت>»تجه صوب بيت المقدس» وكان 
المسلمون يولون وجوههم شطر مكةء 
فإن الترك منذ الفتح لم يتوجهوا بالدقة 
المنبر متقلداً سيفاً خشبيا أيام الجمع 
وعصر كل يوم من رمضان وفى 
أنظر.. Handbuch des Islam. :Juynbol!‏ 
ئ ص٤۸»‏ ۸۷)» وكان يقام 
ا و ا 
المنيرء ونحن نعلم» زيادة على ذلك أن 
محمدا الثانى قد أقام الركائز الضخمة 
تدعيما للجدار الجنوبى حيث أقام أيضا 
أول مئذنة من تلك الماذن السامقة 
الرفيعة. وبنى سليم الثانى الركيزتين 
القائمتين فى الشمال والمئذنة الثانية فى 
الركن الشمالى الشرقىء وابنه مراد 
الثالث هو الذى بنى المئذنتين الأخريين. 

ذخات شام فن اجه ركان 


٥ 


ایا صوفي 


اليسيرة التى ظهرت بمرور الزمنء على 
أنه أسهم أيضا إسهاما كبيراً فى 
زخرفة الغرفة العاطلة من الزينة؛ فقد 
وضع الوعائين الضخمين من المرمر فى 
الداخل قرب المدخل الرئيسىء وكان كل 
منهما يسع ١١5١‏ لتراء وأهدى المسجد 
أيضا المصطبتين الكبيرتين اللتين 
كانت يمناهما مخصصة لتلاوة القرآن 
معظم النهارء أما الثانية فقد خصصت 
لأئمة الصلاة. ثم عمد إلى الصليب الذى 
كان يتوج القبة فوضع مكانه هلالا 


قطلوة a‏ وأنفق فى تذهيبه 


مالا ظافلا شك أضنميم الرهنايا 
المسلمون للباب العالى يستطيعون أن 
يروا رمز دينهم على مسافة بعيدة من 
فوق قمة الأوليمب ببثينيا. 

وفى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر شرع فى تحويل فناء 
الكنيسة القائم إلى الجنوب من المسجد 
مباشرة إلى أضرحة لسلاطين الترك, 
وأقدمها ضريح السلطان سليم الثاني 
وهناك أيضا دفن ابنه مراد الثالث 
وحفيده محمد الثالث وإخوة محمد 


الثالث التسعة عشر الذين قتلهم هذا 


٤٣ 


السلطان بعد اعتلائه العرش. وبعد ذلك 
بعقود قليلة من السنين توفى السلطان 
المخلوع مصطفى الأول فجأة فلم يجد 
الترك فى الحال قبرا مناسبا لدفنهء 
فعمدوا إلى مكان التعميد القديم على 
الجانب الجنوبى من الدهليز الذى كانوا 
يستعملونه مخزنا للزيت منذ الفتح 
فهيأوه لهذا الغرض. وكذلك دفن فى 
هذه المقبرة من بعد السلطان إبراهيم 
ابن أخى السلطان مصطفى الأول. ومن 
يومها حفظت مخازن الزيت الكبرى فى 
الردهة والفناء القائمين فى الجانب 
الشمالى من مكان التعميد. 

وأمر السلطان مراد الرايع 
:)١1140-173(‏ الذى شهد عهده إلى 
حد ما انتعاش] عاماء بتزيين الحوائط 
العاطلة تزييناً مشهوداً على يد الخطاط 
العظيم «بجاقجى زاده مصطفى شلبى, 
فكتب هذا الخطاط عليها شواهد من 
القرآن بحروف كبيرة من الذهبء وبلغ 
طول بعض هذه الحروفء مثل حرف 
الألف» مبلغا كبيرا ارتفع إلى عشر 
أذرع. على أن هذه الآيات الحجميلة 
التصوير التى تتشابك فى كثير من 


الأحيان قد حدت من كبرها أسماء 
الخلفاء الأربعة الراشدين التى نقشت 
فى وضوح وجزالة (نقشها الخطاط 
تكنجى زاده إبراهيم أفندي» انظر حديقة 
الجكوامع ها هو وهنا مر 
رائع يرجع تاريخه إلى تلك الأيام» ومن 
المغروف أنض] أن اخ الخالك هو الذئ 
أقام لجلوس السلطان «المقصورة» فى 
المانت الال مين الكراب الركمس: 
وأضاف محمود الأول )٠۷٠٤-۱۷۳١(‏ 
شترفة السلطان الكخيرة اكه ةة 
بالطابق الأول فى الرواق» كما أقام 
MOOSE‏ 
(وكلتاهما فى الفناء على الجانب 
الوت رقا اة تالكا 
(عمارت) إلى الشمالء وأهم من ذلك 
ET E EE‏ 
المسجد نفسه. وإن كان ثمة شاهد 
لأشك فمه على أن هذه الكت نودت 
فوق أساس قديم كان قائما فى المسجد 
من قبل. وكل هذه المنشآت تعد جزءا لا 
يتجرأ من بيوت الله فى المشرق. 

ونحن نلمس منذ أيام مراد الرايع 
فاتح بغداد» إهمالا محسوسا فى 
ضا اشاقن الا مس ان 
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العام الذى حل بالإمبراطورية العثمانية. 
وعد ال ان عبر لجيه ت 
۷ إلى إخوان فوساتى المهندسين 
المعماريين الايطاليين بتجديد البناء 
تحاشيا لانهيار بعض أجزائه المهددة 
بالسقوط وإكسابا للبناء كله رونقا أكثر 
الا وات تفرى الكل مو ايقن 
الطلاء الحيرئ على الأماكن الى تور 
الإنسان فحسبء أما فيما عدا ذلك فقد 
کف عن الوا فخت و اتوت 
بهاءها القديم. ويرجع إلى تلك الأيام 
الطلاءالخطط «الاتسمن والأصقن عل 
الخنائط الخارحى:.والظريقة الى عبر 
فيا هذا الان عن کاره لاك خاد 
جديرة بالتسجيلء ذلك أنه أصلح جميع 
للآنان فا عدا مكدنة خم التاقى الذى 
E‏ نزوي لوطي 
الضرية الحاسمة القاضية. على أن 
المهندسين المعماريين الإيطاليين قد سمح 
لهم آخر الأمر بتعليتها حتى تصبح فى 
ارتفاع أخواتها. أما اللوحات المستديرة . 
الختاتن الى نقشها"اللخظطاط مقط 
عزت أفندى فقد أقيمت فى آيا صوفيا 
على عهد السلطان عبدالمجيد. 

ومن حسن التوفيق حقا أن المسجد 


٤۷ 


آيا صوفيا 


لم يصب بأذى من جراء الزلازل منذ 
القرن العاشرء ويجب أن نسلم أن ذلك 
يرجع بصفة عامة إلى الركائز التى 
أقامها أواخر الأباطرة البوزنطيين 
والترك من بعدهم مدعمين الجوانب 
الأربعة من جدران ذلك البناء الضخم 
(المقام فى أرض معرضة للزلازل) مما 
جعله يخدم الناس مدة أطول من أى 
بناء آخر شيد فى أوروبا. على أن 
العواصف التى تهب من البلقان أو من 
البحر كانت تعرض المسجد لخطر 
يتزايد شأنه. 

وفى صيف عام ١1١1‏ أمر وزير 
ارف ك افولا ساف ها فى 
بناء المكتبة التى كان يتناوب الإشراف 
عليها خمسة «خوجات» لكل منهم يوم 
من أيام الأسبوع. 

وكان منظر المسجد بهيجا فى شهر 
رمضان إذ يجتمع الأمراء ورجال الدولة 
فى صلاة العصر. أما صلاة التراويح 
الخو تناع ااب اف نظف 
الساعة فكان الاحتتفال مهنا دون ذلك: 
ولك إلقرة ا تحص 
منتظمة فى دائرة. ويظهر المسجد فى 


٤۸ 


أبهى حلة ليلة السابع والعشرين من 
رمضان» وهى ليلة القدر (بالتركية: قدر 
كيجه سي) التى أنزل فيها القرآن. 
کا ها كان التبلاظن و ولون 
يشتركون فى هذا الاحتفالء ولكن 
الان اة كان لا روف 
بوره ال ا سدوفية بعلن 
الإطلاق) إلا فى ليلة النصف من شهر 
رمضان» فيركب قاربا ليتبرك بآثار 
النبى بقلعة أسلافه القدامى فى زيارة 
قصيرة (يوم زيارت خرقه سعادت). 
وحدث بعد الفتح مباشرة أن عمد 
الترك إلى القصص الكثيرة التى نمت 
هنول أصبل الكنويسسة وفعلها فى الأيام 
الأخيرة من حكم البوزنطيين وألبسوها 
كوا لكالا متا نكا إن وکل احم 
الات التسظتظينية كول اللفوين 
حتى أمر أحمد بن أحمد الجيلانى أن 
يكتب باللغة الفارسية تاريخ لآياصوفيا 
(مكتبة آباصوفياء رقم 7075) على 
نسق تاريخ رومي. وقد ترجم تاريخ 
حجن هذا إلى" ر کت الله المشوقى 
سنة 15 ؟أهشه (1615-1655م). 
ويقول كاتب جلبى (طبعة فلو كل 
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جا» صخ )١١‏ إن على بن محمد 
القوشجى وهو من علماء الفلك والهيئة. 
وفع كا ابر بالفارشيية فى 
الملوضوع نفسه. على أننا لا نستطيع 
فيما يظهر أن نتحقق بعد من هذا 
#الكعنان: واكتالة PERIL‏ 
سنة ۸۸۸ھ (1584-15487م) كتبها 
مصنف آخر» وهى موجودة الآن فى 
متحف الدولة ببرلين Staatsbibliothek‏ 
7 ذيلا لتاريخ عثمانى («تواريخ 
قسطنطينية» «Kat. Dresden: Fleischer]‏ 
رقم *'١١؛ Tiirkische Hss. zu :Pertsch‏ 
رقم [۲۳١‏ الذى كتب بعد ذلك 
بثلاث سنين) وهى أكثر طرافة وإن 
كانت تاعا ذلك ترىئ فى هذا 
المجرى من حيث الفكر والمصادر. وقد 
جا فى كان وا ف 
قف تقول ان أضفية ررك فين 
بق عتلاشة الأكيمر عافن زات و 
طائلة. قد توفيت فى ريق شبابها 
وأمرت فى وصيتها الأخيرة بإقامة 
کنیس فون فى ازفاح جمدم اا 
الا ا عفد ) خض 
لهذا الغرض من فرنكستان. وروى أنه 
بدأ بأن أمعن الحفر حتى بلغ عمق 6٠‏ 
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ذراعا ليصل إلى الماء. فلما أتم البناء كله 
فيما عدا القبة فر فيما يقال. وظل البناء 
على حاله لا يمس عشر سنين حتى عاد 
وأقام القبة. ويروى أيضا أن المعدن 
الخاص التذى :لم يكن يعرف إل ا 
«ديوات» (وهو فى الواقع دمرمر 
معدنى») قد جلب من عدة بلاد. ويقال 
إن «المعدن» الذى صنعت منه الأعمدة 
الأربعة المرقشة (صوماقي؛ والحق إنها 
كانت قد صنعت E‏ الحال من 
أصلد أنواع المرمر) قد جلب من جبل 
قاف, أما الأبواب الكبيرة فقد زعم أنها 
صنعت من ألواح الخشب فى سفينة 
نوح» وكان سليمان قد استخدم هذه 
الألواح من قبل فى إقامة مبانيه 
بأورشليم وكيزيكوس (أيدينجق), 
ويقال إن نفقات بناء الكنيسة بلغت 
٠‏ قضيب من الذهب» قيمة كل 
قضيب ۲٣۰۰۰۰‏ فلوري. ويقال إنه 
حدث فى أيام حفيد قسطنطين الأكبر: 
الإمبراطور هرقل (وكان من معاصرى 
النبى محمد ومن المؤمنين به فى السر) 
أن فح ااب فلم بلحت هذا 
الأميراطون الى 5 غاد إقامتها: 
وترجع «تواريخ قسطنطينية وآيا 


٤۹ 


آيا صوفيا 


صوفيا» لعلى العربى إلياس إلى أيام 
السلطان سليمان الأكبر» وعلى هذا كان 
وقتذاك فى خدمة الصدر الأعظم على 
البدين المتوفى فى ۲۸ يونية سنة 
65 , كما كان مدرسا Kar. :Flüge1)‏ 
der Kais. Hofbibl. Vienna‏ ج"؟. ص١1‏ ). 
وأقدم نسخ هذا الكتاب ترد إلى سنة 
۷۰ھ (515١1519-1١م).‏ وقد زاد 
على العربى بعد ذلك بسنتين قليلا من 
التفصيلات القليلة الشأن على كتابه 
وأظهره بعنوان مختلف هو «تواريخ 
بنايه آيا صوفياء (المكتبة الأهلية 
بباريس» ملحق المخطوطات التركية رقم 
1 »: «تواريخ قسطنطينية وآيا 
صوفيا وبعض حقائق» فى «اءواء5: 
Catalogue of the Turkish manuscripts of‏ 
»the kg. Bibl. Berlin‏ رقم ۲ ؟؛ ولدى 
Fourmont‏ مخط وط آخر: Cat. cod. man.‏ 
Bib. Reg.‏ ص۱۹ › رقم .)١ ,١807‏ 
وفى رواية هذا الكتاب أن آياصوفيا قد 
بنيت فى عهد الإمبراطور «أوستونيانو» 
بناها المهندس المعمارى «إكنادوس» 
(هكذا جاء أيضا فى محمد عاشق). 
وضنقؤة القؤل أن صاحي هذا التاريع 
جدير بمزيد من الحمد» فهو يزودنا 


أيضاً بتفصيلات أكثر بكثير مما فعله 
مؤرخ القرن الخامس عشرء ذلك أنه 
يورد روايات مختلفة. ومن ثم وجب أن 
يعد خير مصدر تركى عن تاريخ أعظم 
مساجدهم» وإن كان فى نظرنا لا يعتمد 

SE ETE‏ القن كلت 
تحاك حول آيا صوفيا من عصر إلى 
عصر. والظاهر أنها بلغت أسمى 
مراتبها الروحية فى القرن السابع 
عو ولك أت اترك خف عامة كاتوا 
فى هذا العهد يظهرون بمظهر يدل على 
أنهم كانوا من أكثر الناس احتقارا 
دون ا وس قلس الد كان يشان 
إلى المكان الذى كان أبطال العرب فى 
القرن الأول الهجرى يصلون فيه 
بمناسبة حصارهم للقسطنطينية» وإلى 
المكان الكائن فى وسط صحن الكنيسة 
حيث كان الخضر فيما يقال يشرف منه 
على بنائها. وكان يشار فى الدهليز 
الجنوبى إلى صخرة مجوفة على اعتبار 
انها مهك امسبح: وهناك قصة كان المرء 


لايزال يستمع إليها من أفواه الفقهاء 


الشيان فى سنين متأخرة عن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبريزى والطريقة التى حصل بها فيما 
يظن على منصب الاستاذية قى المسجد. 
ومؤداها أن السلطان الصوفى محمدا 
الثانى بسط له راحة يده (آيا) ليقبلها 
بدلا من ظهرهاء وهنالك بادر حسين 
بالتتماس تعيينه مدير لآياصوفيا. 
واشتهرت «العمد الرطبة» (ياش ديرك) 
والكافتةة الجارةة»:(صسووى وة 
قرب القبلة شهرة عظيمة بوصفها 
مزارات وكانت تحدث عندها فى رحاب 


الجدران المقدسة خوارق عجيبة أيام . 


عبدالحميد الثاني. وكانت هذه النافذة 
هى المكان الذى فسر فيه القرآن لأول 
مرة الشيخ آق شمس الدين الذى كان 
لكلماته وقع مثير فى نفوس الناس فى 
أيامهم ومن بينهم محمد الفاتح 
نفسه. وكان الاعتقاد سائدا إلى عهد 
قريب بأن البركات التى تحملها 
الاد ارات الك كسان ده 
| النافذة الباردة كان لها أثر ميارك 
يساعد على الغوص فى علوم الدين. 
وفي سنة ١558‏ أمر الرئيس كمال 
أتاتورك بأن يبطل استخدام آيا صوفيا 
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بيتا لعبادة المسلمين وجعلها متحفا 
تشرف عليه مصلحة. ومن ثم أزيل 
الطلاء الجيرى الذى كان يغطى صور 
الأشكامن فى الفا فتلت سه 
155 الصو الال قتا تجلى من 
اا ا 
على العرش ومعها طفلها يحف بها؛ 
الإمبراطور قسطنطين (ومعه نموذج 
E E EE‏ 
يوستنيانوس (ومعه نموذج لكنيسة 
آياصوفيا)» وتقوم هذه الصورة فوق 
باب الدهليز الجنوبي؛ وصورة أخرى 
فوق الباب الرئيسى المؤدى من الدهليز 
إلى الكنيسة (باب الإمبراطور القديم) 
تمثل المسيح جالسا على العرش وقد 
ركع عند قدميه متعبدا إمبراطور (لیو 
السادس؟ أو بازيل الأول وهو أمر 
أقرب احتمالا؛ انظر 501261066 N. A.‏ فى 
Christianus‏ 0716115 س ,١1957505‏ ص هلا 
- ۷۹) ونذكر أخيراً صورة للعذراء فى 
حن اراي 


المصادر: 


)١(‏ أوثق المصادن البوزتطية فى عهد 
يوستنيانوس هی كتب -200 ,کھ4)iعA‏ 


ه١‎ 


„pius, Paulus, Silentiarius 


نذكر أولا وقبل كل شىء 011165 ۲۲eم۴i:‏ 


«De Topographia 0 2212 0 


بعد ذلك مراراً. 

De Bosphoro 71770- : الكاتب نفسه‎ (") 
وقد‎ 2,١501١1١ ليون سنة‎ cio 11:1 65 
:Charles du Fresne, sieur du Cange (٤( 


»Historia 2‏ باريس سنة ۱1۸۰. 


Constantinopolis :J. von Hammer (°) 


45 110 جا»› بست سنة ۱۸۲۲. 


Aya Sophia of Constan- :C. Fossati 3) 
لندن سنة‎ .tinoماe‎ as recentiy restored 


AY 


Alitchristliche Bau- :W. Salzen berg (V) 
يرلين‎ denkmûler von Konstantionpel 


سئة 1868. 


L’art de bûtir chez :Auguste Choisy (۸) 


5 ون1, باریس .١18/87‏ 


Quellen der byzantinis- :P. Richter (٩) 


oY 


»chen Kunstgeschichte‏ وهو عدد خاص 
من Quellenschriften fiir Kunstgeschichte‏ 
Kunsttechnik Mirtelalters‏ &» فينا سنة 
«٢ \AV‏ بقلم Eitelberger von Edelberg & Igi‏ 


:W. R. Lethaby and Har Swainson (١ °) 
The Church of Sancta Sophia, Constantin- 
ادن‎ | 05816, a study in building 
.۱۸٩۹٤ ونيويورك سنة‎ 

Die Sophien- :Heinr. Holtzinger (١ 1) 
kirche und verwandte Bauten der byzanti- 
Die Baukunst فى‎ nischen Architektur 
رقم‎ «R. Bormann & R. Graul وبحررها‎ 
.۱۸۹۸ برلين وشتوتكارت سنة‎ .,٠ 
Die Ha- :Alfons Maria Schnieider (1Y) 
يرلين من‎ gia Sophia ناج‎ Konstantinopel 
.)١ ۹ غير تار يخ لسن‎ 

)١7(‏ رواية تركية تمدنا بالنقوش 
وبوصف للمبانى الإضافية التى أقيمت 
فى العهود التركية: حافظ حسين: 
حديقة الجوامع, إستانبول سنة 
١ه‏ ٤٦۱۸ء‏ جاء» ص١-48.‏ 


)٠١(‏ وثمة مصادر أخرى وردت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام أنسيكلوييديا سي» ج 
ص/05-57 (عارف مفيد مانسل). 


)١0(‏ أما عن وصف هارون بن يحيى 
فانظر: م. عز الدين: «ءنمهمكامم Un‏ 
arabe û Byzance...‏ فى Revue des études‏ 
1 سنة ,151-1١55١‏ 
ص :١‏ ومايعدها حيث ذكرت 
الدراسات التى تمت قبل ذلك. 

)۱۸( أما عن القصص الإسلامية فانظر 
Notice sur les versions persanes :F. Taue‏ 
de la légende de edification d’ Aya Sofya‏ 
فى Melanges Fuad Koprulu‏ إستانبول 
سنة ٠۹۰۲۳‏ ص۸۷٤‏ وما بعدها. 


les versions per- الكاتب نقسهة:‎ (١ 4) 
501165 de la légende sur la construction 
المجلد‎ Byzantinoslavica فى‎ d’Aya Sofya 

6., جداء سنة ۱۹٩٤‏ ص‌ ۲۰-۱ . 


وتقوم غير بعيد من آياصوفيا 
العظمى آياصوفيا الصغرى (كوجوك 
آياصوفيا) بالقرب من ميدان جندی» 
بناها يوستنيانوس وأهديت من قبل إلى 
القديسين سركيوس وباخوس. وهى 
قو على قاعد #سكلتة الكل نقد متها 
أربعة محاريب تعلوها قبة. وقد حول 


رئيس حريم (قيزلر آغاسى) السلطان 
كين الفافع هذه اك م 
مسجد» ومن يومها أعدت أكمل إعداد 
للعبادة الإسلامية وتدريس العلوم 
الإسلامية. وتعلو الصقة خمس قباب 
للح ا 


[K. Süssheim-Fr. 19250065 iı سوسهايم‎ [| 


الآبية 


والجمع آيات: العلامة. الدالة, 
المعجزة, الطائفة من القرآن. والعلامة أو 
الدالة هو المعنى الأصلي. وبهذا المعنى 
نجدها فى الشعر الجاهلى (الجمع: آىء 
وآيات» وجمع الجمع آياء؛ انظر ١101-‏ 
.deke”s Belegworterbüch‏ هذه المادة) 
حيث ترد مرادفة للعبرية «أوث» 
والآرامية «آثا»؛ وترد الكلمة السريانية 
«آثا» والجمع «أوثوث» بالحصروف 
اللخيشية!(') )١١ »٤(‏ للدلالة على 


)1( اللخيشية نسبة إلي «لخيش» بلدة بفلسطين وردت 
في أكثر من موضع بالتوراة (انظر مثلا: سفر 
أرمياء الإصحاح ٠٤١‏ الآية/ا) والمقصود حروف 
الأبجدية العبرية القديمة. 


of 


المنارات التى كانت تستخدم للإشارة. 
والمعنى الأصلى المذكور ورد فى القرآن 
حيث جع التابوت آية ملك طالوت 
(سورة البقرة الآية »)۲٤۸‏ وحيث 
جعل الشمس والقمر آيتين للنهار والليل 
(سورة الإسراءء الآية 5١)؛‏ وعجائب 
الطبيعة هى أيضاً آيات على وجود الله 
وقدرته (سورة الروم» الآية ٠‏ وما 
بعدها؛ سورة يوسفء الآية ٠١6‏ 
إلخ...)» ثم إن هذه العجائب هى الأخرى 
دلائل يجب أن يتعظ بها الناس (سورة 
البقؤة: الآميشان 5555 سكورة 
الشعراءء الآية 1۷... إلخ). وعلى الرسل 
الذين يرسلهم الله أن يجيئوا للناس 
بهذه البينات على قدرة الله وحكمته 
وقضائه التى تتجلى فى الطبيعة أو فى 
الأخبار وأن ينذرهم بالعقاب على 
تكذيبهم لآيات الله البينة (سورة البقرة, 
الآية ١ذ1؛‏ سورة يونس الآءئة ٣۷؛‏ 
وة التمل: :الآ 81::سوزة الأعراف: 
الآية .)۸١‏ والانتقال من المعجب إلى 
المعجز خطوة يسيرة (سورة الزخرف, 
الآية ١٤؛‏ سورة آل عمرانء الآية ۹٤؛‏ 
سورة الرعدء الآية ۳۸؛ سورة الشعراء 


o٤ 


الآية »)٠١١‏ وبخطوة أخرى يمكن أن 
تسمى تلك الأخبار التى تتحدث عن هذه 
الدلائل على قدرة الله آيات (سورة 
البقرةء الآية ١٥؛‏ سورة يوسفء الآية 
۷ سورة الحجرء الآية 6لا؛ سورة سيأء 
الآية 419 سورة الماكدة:ء الآية )۷١‏ 
وبخطوة أخيرة تصبح كل طائفة من 
القرات اشن كرا من هذه الأخدار آنه 
(سورة الأنعام الآية ١١٠١ء‏ سورة 
القصص., الآية ۸۷؛ سورة آل عمران. 
الآية ....١٠١4‏ إلخ). 

والآية وجمعها آى وآيات» فيما أثر 
من ضببط القرآن» هى دائما الفقرة. 
وثمة خلاف كبير حول رؤوس الآى, 
وعددها. وفضائل بعض الآيات مثل آية 
الكرسى (سورة البقرة الآية 556), 
وآية النور (سورة النورء الآية 5؟) 
والآيات الأخيرة من سورة البقرة... 
إلخ» وهى آيات تفيض على تاليها بطرق 
معينة بركات خاصة. وهذه المعانى 
المختلفة للآية. فيما عدا المعنى الأخير, 
تتفق اتفاقاً وثيقاً مع الاستعمال 
الشهودف واللنتصتواتى كيت انتحرف 
الاستغمال الدينى الخاص بالكلمة إلى 


الآيات التى تنيت وجول الله والتى 
تقترن بعمل الأنبياء وتؤكده. 


المصادر: 


)١(‏ القرطبى: الجامع فى احكام القرآن, 


(۲) ابن منظور: لسان العرب» ج۱۸ 


TA 96‏ :5ه لاه ل ه. 


«l> «Kleinere Schriften :Fleischer (٤( 


ن 


Foreign Vocabulary of the :Jeffery (°) 


. VY ص" /ا,‎ Kur ûn 


Die Verszahlung des :A. Spirtaler (» 


.١5175 سنة‎ 5 


Das Wort Oth als Of- :C. A. Keller (V) 


.15551 dw fenbarungszeichen Gottes 
«Introduction to the Quran :R. Bell (۸) 


. ۱١٤-۱۹۳ ص‎ 


الأبيارى [جفرى اء[ .4] 


الإباضية 


ويسمون عادة أباضية بفتح الهمزة 
فى شمالى إفريقية» وهم أتباع عبدالله 
بن إباض وسنض يف هنا بعض 
الزيادات على ما كتب فى مادة 
والأناشبية» (ض4) وختامسة فنيننا 
يتعلق بأباضية شمالى إفريقية: حدثت 
اول فقنة ا تة في الأغوام الأخيرة 
من حكم روان لانن بزَعامة عبدالله 
بن يحيى طالب الحق وأبى حمزة 
(19ه - ۷٤۷م).‏ واستجلب عبدالله 
ولاء أهل حضرموت ثم غزا صنعاء 
وأنفذ عبدالله إلى مكة فهزم واليها 
الأموى فى «قد يد» وأخضع «لمدينة» 
لسلطانه؛ ولكن مروان أرسل فى العام 
التالى (0١ه‏ = ۷٤۷م)‏ عبدالملك بن 
عطية لملاقاته فاضطر أبو حمزة إلى 
الفرار عند وادى القرى والتجأ إلى مكة 
حيث تبعه عبدالملك وأسره تم قتله هناك 
بعد مقاومة عنيفة. وبعد ذلك بقليل لقى 
الخليفة الإياضى عبدالله بن يحيى مثل 
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ما لقى أبى حمزة. ويذكر الشهرستانى 
(طبعة كيورتن 0607© ص )٠١١‏ أن 
عبدالله بن إباض اشترك فى هذه الفتنة 
أا ون هران هذه الرواية غير 


أخرى موثوق بها أكثر من هذه» توفى 
فى حكم عبدالملك أى قبل ذلك بنصف 
قرن تقريبا. وقد أخضع القائد العباسى 
خازم بن خزيمة فتنة أخرى شبت فى 
عمان تحت زعامة الجلندى عام 4 1ه 
(۷۱ - 5هلام). 

وقد انتشرت الإياضية فى الوقت 
نفسه فى شمالى إفريقية (وللاطلاع 
على تقلبات هذه الحركة هناك انظر 
مادة «الأباضية»). 

وفى بلاد العرب» وجدت هذه 
الحركة فى عجان القاضية تر خصية, 
حتى أصيحت بتوالى الزمن المذهب 
السائد هناك ثم انتقلت بعد ذلك إلى بر 
الزنج (زنجبار). 

والإباضية تكون إلى جانب مذهبى 
السنة والشيعة جماعة قائمة بذاتها فى 
الإسلام, لها عقائدها وشرائعها التى 


لمن 


فق سوج عاء هع السكة ولا خف 
معها إلا فى مسائل معينة. وهم أيضاً 
يعترفون بالقرآن والحديث مصدراً 
للعلوم الدينية» ولكنهم يقولون «بالرأي» 
بدلا من الإجماع والقياس. ومن هذه 
المجتاكل تت اسليم الخا رحن كمنا 
يتضح من رأيهم فى الإمامة الذى 
يختلفون فيه عن الأزارقة بعض 
الاحتكلاف. و ق 
فى تفصيلات فكرتهم عن «الولاية» 
ودالبراءة»و«الوقوف» وخاصة انهم 
مختلفون فيها. ويذكر الشهرستانى 
والبغدادي... إلخ. أن الإباضية الأولين 
قد اكشيسن] على انقسيم لات قزق اؤ 
أربع وهى الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها 
الله وتاركة هذه الجاع اتا خر 2 
وخصوصا فى شمالى إفريقية - 
يحدثنا عن ظهور اختلافات أخرى فى 
الراع: وتجد قن الفهوسك هن 417 وها 
بعدها عدة مصنفات دينية لزعمائهم, 
وقد ذكر الكششير منها فى مصادر مادة 
الاك واه مهادي هذه الطائفة 


هو الذى أذاعه سخاق (وهو: «كشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة» فى: .اأء!!Mi‏ 
«des Semin. fûr orient. Sprachen,‏ القسم 
المصادر : 
)١(‏ الميرد: الكامل (طبعة (Wright‏ 
ص1۱۹ . 
)۲( الشهرستاني: الملل والنحل (طبعة 
)C ure‏ ص ٠١ ١‏ وما يعدها. 
ع( البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۸۲ 
Die religiospolitische :Wellhausen )٥(‏ 
etc.‏ sitionsparteienە0p‏ ص° وما 
بعدها. 
Muhammedanisc hes :Dr. Sachau (1)‏ 
Erbrecht nach der Lehre der ibaditischen‏ 
Araber, Sitzungsberichte Berl. Akad.‏ 
4 ,:؛ وقد اعتمد فيه على مختصر 
البسيوى المطبوع فى زنجبار سنة 
كلما . أما بقية الممصادر فمذكورة فى 
سياق المادة. وانظر أيضاً Becker‏ فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأباضية 


كتابه «ه!:1 ۲( ج۲» ص٤‏ تعليق١.‏ 


[ده موتيلنسكى De Motylinski‏ .4 ` 
الأبا ضية 

يطلق هذا الاسم فى شمالى إفريقية 
على فرع من الخوارج الذين خرجوا 
على على عندما قبل التحكيم مع 
معاوية. و دخل مذهب الخوارج إلى 
الوت ف الف ال ن القن 
الهجرى الثانى فى صورة الإباضية 
والصفريةء وانتشر بسرعة بين البربر 
حت ضوخ المذهك القريى ل ادوه 
دزيعيئة لال مم اهل النسنة من 
العرب؛ ولعب أباضية طرابلس 
وإفريقية تحت زعامة إماميهما الكبيرين 
اا الخظاب وائ انه الدون ال 
فى فتنة البربر فى القرن الثانى 
البسصروض الك كات كحوة ESE‏ 


ولقد حكمت أسرة أباضية هى 
الأسرة الرستمية فى تاهرت (تاكدمت) 
أكثر من ۱۳۰ عاماء ولم يزل حكمها إلا 
حين أسس الفاطميون دولتهم فى 
المغرب. وبعد أن خرب أبو عبدالله 


ال تتفي :اهوت سك ٠رف‏ 


لاه 


الأياضية 


(۸٠۹-۹٠۹م)‏ تفرق شمل الأباضية 
فى صحراء تونس والجزائر وفى 
جربة. وهم لايزالون فى هذه الآيام 
يعيشون جماعات متماسكة فى ورجلة 
ومزاب وجبل نفوسة وفى جزيرة 
جربة. ولهم مصنفات دينية وتاريخية 
فا اعا الداتينة الاتسبان 
بعضها ببعض تحرص حرصا شديدا 
فلن افا اد وليه كنرك 
صلات ليست بالقليلة مع الإياضيين فى 
عمان وزنجبار. ولقد انقسم الأباضية 
الإفريقيون ثلاث فرق سياسية ودينية 
على السواء وهي: النكارية والخلفية 
والنفاثية. والنكارية الذين كان لهم شأن 
فى تاريخ الفتن الإفريقية لاتزال تمثلهم 
حتى الآن جماعات صغيرة فى جربة 
وزواغة (طرابلس). 

ومن الطبيعى أن يعارض الأباضية 
بشدة فى اتهام أهل السنة لهم بالمروق. 
وهم يزعمون أنهم هم وحدهم الذين 
حافظوا على تعاليم الإسلام الحقة. 
ويقولون إن فرقتهم وحدها هى الفرقة 
الناجية من بين الفرق الثلاث والسبعين 
التى انقسم المسلمون إليها. وقد نشأ 
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الخؤارت كما قندمفا عدوم احكلفوا مع 
على فى أمر التحكيمء وهم دون أن 
معاذلر القت شنرفنيزة حكدم التكلفناء 
الأربعة الراشدين كما يفعل الشيعة, 
تصحرون عن أن القحدوة الصينة ننه 
انی کات فتن اتن كر و عو اا 
عثمان فلم يقتف آثارهما. والأباضية 
يشيرون فى كتبهم بعناية إلى ما 
أسموه «بدع عثمان». 

وحن على الان افا الاه 
ا وار لدوم اور و 
وليس من الضرورى أن يكون الإمام 
قرشيا بل يكتفى أن يكون فاضلا ورعا 
وأن يحكم طبقا لأوامر القرآن والسنةء 
فإذا ابتعد عنهما وجب خلعه. والقرآن 
كلام الله هو الذى خلقه. ولن يُرى الله 
فى الجنة. والثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى أبديان. والنار كالجنة لا 
نورا الفا والله تفن الممغاكر: 
أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة. ومن 
واجب كل مسلم أن يعمل المعروف 
ونفيق عق اوه اماع إلى ذلك 
سبيلا. وفرض حق على المسلمين 
الاعتراف بوحدتهم والتعبير عن هذه 
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الوحدة بالقول والعمل. ولكن الفرد 
الذى يخرج على شرائع الدين حق عليه 
الحرمان من صداقة إخوانه فى الدين 
ويجب أن يعامل معاملة العدو إلى أن 
تقوم يقرو الثزة : كما أن هناك :دوعا 
من التكتومان' له تتا رونك وة 
ا 

وأباضية الجزائر يتشددون كثيرا 
فى الأمور الخلقية خصوصا فى قصور 
مزاب حيث لا يستطيعون الفرار من 
رقابة «الطلبة». أما فى مدن التل 
الجزائرى حيث يجتمعون بقصد 
التجارة فلا يتفق عملهم مع النظريات 
داكما. ويجب أن نعترف بوجه عام أنهم 
يتمسكون بعقائدهم تمسكا شديدا. وهم 
لا يختلطون بالمسلمين من أهل السنة إلا 
لترو راد ارت التاقنفة وقلا 
يصاهرون أهل السنة لأن مثل هذا 
الزواج مما تبر منه الجماعة. 

وهذا النقاء سواء أكان عن إخلاص 
أم تظاهر يجعل منهم كتلة متجانسة 
متالفة متمايزة تمام التمايز بسلوكها 
- وأخلاقها وميولها بين أهل السنة من 
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الأباضية . 


العرب والبربر فى شمالى إفريقية. 
المصادر: 
La Zenata du Mczab, de :R. Basset (۱)‏ 
.Ouargla et de Oued Rir.‏ 
Les Sanctuaires du Djebel :R. Basset 0‏ 
.Nefousa‏ 
Les Livres de la :A. de Motylinski (")‏ 
.Secte Abadhite‏ 
L’Aqida des Abad- :A. de Motylinski (£ )‏ 
65 (مج موعة الأبحاث 
والنصوص التى نشرت فى مؤتمر 
المستشرقين الرابع عشر» ص۹١٠٤‏ وما 
بعدها). 

[4. De Motylinski [ده موتيلنسكى‎ 


أول الألفاظ الثمانية التى اعتاد 
الهجائية لتذكّرهم بهاء وهذه الألفاظ 
الثمانية ينطق بها فى العادة كما يلى: 


و 79 


أبجدء هوزء حطي» كلمن, سعقصء: 


قرشت تخد ضظغ. ويرتب مسلموق 
المغرب الألفاظ الأربعة الأخيرة كالآتى: 
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صعفضء: فقرستء تخذ: ظغش. 
ويطابق ترتيب الصروف فى 
المجموعة العربية - ونقصد هنا 
الحروف الساكنة فقط - مثيله فى 
اللغتين العبرية والآرامية. وهذا التطابق 
- مضافا إليه البراهين التى تستخرج 
من فن الكتابات القديمة - يؤيد أن 
العرب انتهت إليهم أحرفهم الهجائية عن 
طريق النيطيين. ولقد وضعت الأحرف 
الستة التى تختص بها العربية وحدها 
فى آخر هذه المجموعة. وترتيب حروف 
هذه الألفاظ الثمانية - التى جعلت 
للتذكير فقط والتى لا معنى لها البتة - 
يماثل ما فى العبرية والآرامية أيضا من 
“خسف استعينال اللحتريوف الد على 
الأرقام: فالحروف من الهمزة إلى 
. القاف تدل على الأرقام من ١‏ إلى 2٠٠١‏ 
.وتدل التسعة الأخيرة على الأرقام من 
9.6" إلى ۰۰( 
وإلى جانب هذا الترتيب القديم الذى 
يعود بنا إلى أصل الأبجدية العربية نشأ 
فى عصر متقدم الترتيب الآخر 
المستعمل الآن. ولقد انيعث هذا الترتيب 
من وضع الحروف المتشابهة فى 


الرسمء الواحد بعد الآخرء مثال ذلك أن 
حرف الباء يأتى بعده التاء والثاء... إلخ 
إلا الهاء والواى والياء فإنها توضع فى 
الآخر. وقد احتفظت الأبجدية المغربية 
بهذا الترتيب إلى الآن وهو: أ. ب. ت. 
ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. ط. ظ. ك. ل. 
م. ن. ص. ض. ع. غ. ف. ق. س. ش. 
ه. و. ي. 
والترتيب السائد فى الشرق 
الإسلامى الذى أخذه علماء أوروبا 
والذى لا يفهم سره البتة, لحقه التغيير 
أيضا لأنه من اللستحيل أن نعرف 
القاعدة العامة التى اتخذت أساسا لهذا 
الت رتيبء ولكنه من الملاحظ أن 
للاعتبارات الصوتية بعض الأثر فيه. 
وإلى جانب هذين الترتيبين الشائعين 
وفق بعض العلماء إلى ترتيب حروف 
الوجاة غ ت ان دعل اماس 
صوتى فسيولوجى بحيث أن الأصوات 
التى يجهر بها من أقصى الحلق توضع 
فى الأول والأصوات التى نطق بها من 
الجزء الأمامى من الفم أى الشفاه 
توضع فى الآخر. 
وهذا هى الترتيب الذى اتبعه الخليل 
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فى مؤلفه «كتاب العين»: ع. ح. ه. خ. غ. 

ق. ك. ج. ش. ص. ض.س.ن.ط. د. ت. 
ظ.ذ.ث. ر. ل. ن. ف. ب. م. و. أ. ى. 

وقد اتبع الأزهرى فى كتابه 
«التهذيب» وابن سيده فى كتابه 
«المحكم» هذا الترتيب نفسه. وليس من 
شك فى أن أصل الأبجدية العربية هو 
الحروف العبرية آرامية» ولكن العرب 
كانوا يجهلون اللغات السامية الأخرى 
يذ امنا وكانرا عن چ اخرع 
فون و ي وای 
اا اا ات 
أخرى يؤولون بها منشأ تلك الكلمات 
الان امسن الوقن ف وات 
تناقلوها عن طريق الرواية» وكل ما 
ذهبوا إليه فى هذا الموضوع خرافى 
على طرافته. وتذكر إحدى الروايات أن 
ستة من ملوك مديّن رتبوا الحروف 
الهجائية العربية على أسمائهم» وتذكر 
ووافة رى :إن اانا الح اوك 
هى أسماء مردة وشياطينء وأخيرا 
کو ك إن هذاه الأسماء ماف 
إلا أسماء أيام الأسبوع. 
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Say‏ عل este‏ إلى أن كل هذه الروايات 
لا تذكر إلا الكلمات الست الأولى» وأن 
يوم الجمعة مثلا ليس ثخذا بل عروبة, 
ولكن لا يصح أن نعتمد علمياً على هذه 
الروايات الغامضة فنقول إن الأبجدية 
العربية لم تكن تشتمل فى الأصل إلا 
على اثنين وعشرين حرفا (انظر ما كتبه 
سلقستر دی ساسى فى كتابه النحو 
العربى ۸۲4١‏ 003156:ة:© الطبعة الثانية, 
خا الفتضتل القاس )اوم :ذلك فة : 
نجد بين العرب أنفسهم نحاة ذوى 
تة نافد كنا ليود والششيوافى' الم 
يقتنعوا بهذه التفسيرات الخرافية 
الا اغى ف مداه ف 
الكلمات لابد أن تكون من أصل أجنبى. 
اول اة مد ال 
کو تک ا ت 


وسات سجر غاد على ها ل 


الحروف من قيم عددية. وطبقا لهذا 
المذهب يطابق كل حرف من الحروف 
التى تبداً بالألف وتنتهى بالغين اسما 
من أسماء الله وبعض القوى الطبيعية 
اور ول انان وو 
المشتركة بين الرقم والحرف من جهة 
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وبين الرموز التى يدلان عليها من جهة 
أخرى قام مذهب صوفى عملى بأكمله. 
فمثلا فى الصيغ الافتتاحية للتعاويذ 
تضاف قيم الحروف بعضها إلى بعض 
والحاصل الذى ينتج منها يوجدون 
علاقة بينه وبين عالم الجن. ونجد هذا 
الأسي عمال فة فى القرؤن الوط 
عند اليهود فى تفسيرهم الصوفى للعهد 
القديم (025212). 

المصادر: 


)١(‏ تاج العروسء انظر مادة «بجد». 
(؟) الفهرست (طبعة فلوكل اء5108) 
جداء صغ-ه. 
»Dict. of [slam : Hughes ()‏ انظر مادة 
«دعوة». 
(؟) Arab. Eng]. Lex. :Lane‏ انظر مادة 
«أبجد». ١‏ 
Vorl. iiber Gesch. 4. Math. :Cantor (°)‏ 
(الطبعة الثالثة. جا» ص٠ .)١٠١‏ 
[قايل 1¡ ¥] 

+ :وابجد ای ابح اق ترچ فو احد 
المصطلحات الثمانية المعينة على التذكر 
التى انقسمت إليها الأحرف الساكنة 
الثمانية والعشرين التى تتألف منها 
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حروف الهجاء العربية. وقد رتبت هذه 
المجموعات بأكملها من الحروف المعينة 
على التذكر فى المشرقء كما ضبطت, 
بصفة عامة. على النحى التالي: أبجد. 


نَخَذء ضظطغ. أما فى المغرب (شمالى 
إفريقية وشبه الجزيرة الأيبيرية) فقد 
رتبت المجموعات 801:5 ترتيبا 
مختلفا عن ذلك فأصيحت القائمة 
الكاملة كما يلي: أبجد» هوزء حطي, 
وتحتفظ المجموعات الست الأولى من 
النحلاسل الشنتوقنة EEE‏ اننا 
بترتيب أحرف الهجاء الفينيقية. وتتألف 
المجموعتان الأخريان المكملتان من 
الحروف الساكنة التى تختص بها اللغة 
العربية» ومن ثم سميت «الروادف». 
وهذا الترتيب لحروق الهجاء ليست 
له من الناحية العملية إلا ناحية واحدة 
هامة» وهى أن العرب كانواء مثل 
الإغريق» يجعلون لكل حرف قيمة 
عدو كناسئ مو شف ولك ف 
التروق الكمائية والفرون كلاف 
متتاليات عددية كل منها تسعة حدود: 
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الآحاد )1-١(‏ العشرات )٠٠-٠١(‏ 
المئات )4٠١0-٠٠١(‏ و«الألف»: وطبيعى 
أن تختلف القيمة العددية لكل حرف من 
حروف المجموعات رقم ه ورقم 2١‏ 
ورقم ۸ فى الطريقة المشرقية عنها فى 
الطريقة المغربية. 
وقد كان استعمال الحروف العربية 
للدلالة على قيم عددية محدودا 
دائما وشاذاء ذلك أن الأرقام الحقيقية 
حلت محلها. ومع ذلك فقد 
استعملت هذه الحروف فى الأحوال 
التالية )١(‏ فى الأسطرلابات. (؟) فى 
التاريخ بالحروف الأبجديةء ويغلب 
أن يكون ذلك بالنظم» (سواء بالنقش 
أو بغير ذلك) بصيغة تتمشى مع 
الطريقة المسماة باسم «الجمل» (؟) فى 
عمليات الكهانة وكتابة بعض 
الطلسمات (ضرب من بدوح = ؟, ٤ء‏ 
)٠1‏ بل إن «الطلبة» فى شمالى 
إفريقية يستعملون فى يومنا هذا القيمة 
العددية للحروف لأداء بعض أعمال 
السحر طبقا للطريقة المسماة 
«أیقش» (۱: ۱۰: لم ۰۰۰ 
ويسمى العارف بأسرار هذه الطريقة 
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فى لغة العامة «يقاش». )٤(‏ فى ترقيم 
الصفحات عملا بالسنة الحديثة فى 
وضع مقدمات وقوائم بالمحتويات» 
فتستخدم تلك الحروف حيث نستخدم 
تحن الحروف الرؤماتنة. 

والترتيب الأبجدى للحروف العربية 
لا يدل فى الواقع على شىء ماء 
سواء من حيث الأداء بالصوت أو 
الأداء بالرسم. والحق إن هذا الترتيب 
عريق فى القدم. فقد ظهر ترتيب 
الحووف الاين والتشوين الأولن :من 
قبل فى اللوحة التى كشفت عند «رأس 
شمرة» وهى تزودنا بقائمة بالرموز 
المسمارية التى كانت تتألف منها 
أبجدية قوم أوكريت فى القرن الرابع 
عشر قبل المبلاد :Ch. Virolleaud)‏ 
yê 1247660016 de Ras Shamara‏ 
5 سنة ۱۹۰۰ ص/0), ومن ثم 
فإن الأصل الكنعانى لهذا الترتيب 
محقق. على أنه قد بقى فضلا عن ذلك 
فى الأبجدية العبرية والآرامية: ولا شك 
فى أن العرب قد أخذوه هو وهذه 
الأبجديةء ومع ذلك فإنهم, لجهلهم 
باللغات السامية الأخرى وامتلاء 
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جوانحهم بالأهواء الناشئة من شدة 
وعيهم بأنفسهم وعزتهم القومية»ء قد 
التمسوا تفسيرات أخرى لمصطلحات 
الأبجد المعينة على التذكر التى اسلمتها 
لهم الروايات وعز عليهم فهمها. وكل ما 
حملوا على قوله فى هذا الموضوع 
طريف ولكنه يدخل فى باب الأساطير. 
ففى رواية أن ستة من ملوك مدين 
ؤتبرا السوو ف الغريية "على اتام 
وفى رواية أخرى أن المجموعات الست 
الأولى من هذه الحروف هى أسماء 
ستة شياطين. وفى رواية ثالثة أنها 
أسماء أيام الأسبوع. وقد لاحظ 
سلقستر ده ساسى Sylvestre de Sacy‏ 
أن المصطلحات الستة الأول هى التى 
اسستعملت دون سواها فى هذه 
الروايات» وأن يوم الجمعة مثلا قد 
سمى «ثخذ» ولیس «عروبة». ولكن لا 
يجوز لنا أن نخلص من مثل هذه 
الروايات الغامضة بأن حروف الهجاء 
العببربينة لم فك فى الاصل إلا اكنين 
وعشرين حرقا :J. A. Sylvestre de Sacy)‏ 
Grammaire Arabe‏ الطبعة الثانية. ج 
فقرة .)٩‏ والحق أنه كان من بين العرب 
أنفسهم نحويون أكثر بصراً من ذلك 
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مثل المُبَرد والسيرافىء لم يقتنعوا بهذه 
التقاسين الأسظورية للا ج واا 
فى صراحة أن هذه العبارات المعينة 
على التذكر من أصل أجنبي. 

على أن ثمة تفصيلا من التفصيلات 
القن ووا بل الأشنار اك الأشطورية 
شالت فقن دكين أن ملكا من 
ملوك مدين الستة كان «رئيسهم»» وهذا 
املك فى كلمن وربا ترق استمننة 
بالكلمة اللاتينية 2تناأمعمرعاء . 

وانظر فيما يتصل بالترتيب الآخر 
لحروف الهجاء الذى يقوم إلى جانب 
هذا التريب الذى شاع استعماله: مادة 
كوو ااا 

ولا بأس من أن نزيد بأن الصفة 
اا ق ا 
إفريقية بمعنى «المبتدي» أى الذى لايزال 


فى المرحلة الأولى (انظر الصطلح 


التتركى «أبجد خوان» والإتكليزى 


.“Abcschüller” والآلمانى‎ “Abcedarian” 
المصادر:‎ 

Lexicon: Lane (١)‏ » مادة أبجد. 

(؟) دائرة المعارف التركية. مادة أبجد. 
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)"( الفهرست ص 5 ©0. 

Vorl. über Gesch d. :Cantor (٤( 
ص 9 86ظ‎ ١ الطبعة الثانية, ج‎ «Math. 

Die semitischen :Th Noldeke (0) 
Beitrage zur semit. فى‎ +1 
.١ 7578 159١85 a Sprachwiss 

Wie ist die Re- :H. Bauer )ا(‎ 
ihenfolge der Buschstaben im Alphabet 
.00۱ فى 210116 سنة 9511ل‎ 46 

De [origine greqque :6.S. Colin (۷) 
que des “chiffres de Fes” et de nos chif- 


res arabes”‏ فى As.‏ .30101 سنة ۱۹۳۳ء 
۲۳. 


Histoire de Ueciture : J. Fevrier (۸) 
.۲۲۲ ص‎ 2,١959548 سنة‎ 


The Alphabet : D. Diringer )9(‏ سنة 
4 ص ۲۲۲. 


Les Pro-: M.G. de Slane (١ ۰( 
.۲٥۳ ۲٤١ بج ۱»> ص‎ 0‰ 


Ritual and : E. Westermarck (١ 3 


.١ ٤٤ ج ۱ › ص‎ Belief in Morocco 


Magie et religion : E. Doutte (١ 5) 
.١1956 _ ۱1۷۲ ص‎ dans 'Afique de 5 


خورشيد [فايل وكولان 1-6¡عW‏ .6] 


أبجور ‏ أبخاز 


أيخاز 

١‏ - تحقيقا للأغراض العملية جميعا 
يشمل المصطلح «أبخاز» أو «أفخاز» فى 
المصادر الإسلامية الأولى بلاد الكرج 
والكّرج؛ أى جورجيا والجورجين 
(الأصح: جرزان). والسبب فى ذلك أن 
أسرة حاكمة خرجت من أبخازيا 
وحكمت بلاد الكرج فى صدر العهد 
العباسى» وقد فرق المسعودى (ج", 
ص 6 1. )٠١‏ بين الأسرة الأبخازية 
والحكام الكرج على نهر الكر الأعلى. 
ومن الجائز أن القوم الذين أطلق عليهم 
حقا الأبخاز هم الذين إنما أشارت إليهم 


(*) أفخازيا ضمن جورجيا التي أصبحت جمهورية 
بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى: ويبلغ عدد سكان جورجيا 
, نفس. الكثافة : 5١١‏ فى الميل المربع. 
المناطق الحضرية 55/. الأعراق: جورجيون 7/٠١‏ 
الأرمن ۸/ الروس ./١‏ وتبلغ نسبة المسلمون ./١١‏ 
اللغة: البلغارية (رسمية)ء الروسية. الحكم: جمهورى. 
وكان الرئيس: إدوارد شيفرنادزه Edward She-‏ 
م د شغل منصبه فى 5 نوقمبر ,۱۹۹۲ 
اعتنقت المنطقة المسيحية في القرن الرابع الميلادى 
وفتحها العرب فى القرن الثامن الميلادى» وقد توسعت 
جورجيا لتمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين 
ولتشمل جزءا من أرمينيا وفارس قبل 
وقوعها فى يد المفول والأتراك. وتم إلحاقها 
بروسيا سنة 18١١‏ مماأدى إلى حرب مع = 
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الرواية التى اسنتشهد بها ابن رسته 
الروت سببواها ارصض55) باسم لوغر 
وتقرا: : 327 غبز (انظر Sireifcıge: Mar-‏ 
(quart‏ ص ١4‏ - 7١؛‏ حدود العالم, 
ص ده ؛). . ووضع ابن رسته على 
التخص ص منازل هؤلاء القوم فى 
ثهاية ملاك اكك 


...ل والأبخاز أمة صغيرة فى غربى 
القوقبان على البحر الأنسون تطلق على 
نقبسها .«أيس - وآ»» وهی تشغل 
.المنطقنة.نِينَ سلسلة جبال القوقاز 


:الرئيسية. والبحرء وبين نهر «يسو» 
:(شنمال کاکرزی) ومصب نهر 1 فى 
ي وعد القرن السابع عشر 


وربا قبل ذلك» > عبر فريق من هذه 


أو ا رش من 184 إلى ١141م,‏ وقی ۱۹۲۲م 
صخت جو هن ع الاتحاد السوفيتى السابق وأصبحت 
جوري لألشتورية تال هذا الاتحاد سنة ۱۹۳١‏ م. 


القبيلة الحافة الكبرى للجبال واستقر 
على الروافد الجنوبية لنهر قوبان. 
وقد ذكر الأبخاز فى الأزمان 
القديمة» ذكرهم آريان باسم «أبسكوى» 
وبليناس باسم «أبسكى (انظر )٥٥١-‏ 
«tarini‏ 16۷°« © أييزى فى 
الروسية القديمةء وأبازه فى التركية) 
ويروى پروکوپیوس (القرن الخا 
الميلادى) أنهم كانوا تحت سلطان اللاز. 
وفى تلك الأيام كان العبيد (الخصيان) 
يجلبون إلى أبخازيا من القسطنطينية». 
وأخضع يوستنيانوس أبخازيا فدخل 
الأبخاز فى المسيحية: وتقول الحوليات 
الكرجية (انظر Histoire de la : Brosset‏ 
SOT SS O‏ 
القائد العربى مروان قرو (مروان 
الأضم) الختل همرئ دريال ودربتد 
وغزا أبخازيا حيث فر الملكان الكرجيان: 
«مير» و «ارجیل»» وخرب تسخوم 
(سوخوم). وقد تحالف عليه مرض 
الزحار والفيضانات مقترنة بهجمات 
الكرج والأبخانء فأنزلت بجيشه خسائر 
ع مة. وف غلن الو وتاغل أن 
تاريخ الحوليات الكرجية بعيد جدا عن 
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الدقةء والظاهر أن المقصود بمروان قرو 
هو محمد بن مروان الأموى أو ابنه 
مروان بن محمدء ويشير هذا إلى الجزء 
الأول من القرن الثامن الميلادى (انظر 
البلاذرى؛ ص58 5١1 ,5١‏ ۲۰۹). 
وحوالى سنة ١٠۸م‏ نال الأبخان 
استقلالهم بمعاونة الخَرّر. وقد تزوج 
الأمير (إرستئاوى) ليون الثانى سليل 
الأسرة الحاكمة المحلية الخارجة من 
أنجابادء أميرة من الخزرء واتخذ لقب 
الملك ونقل قصبة ملكه إلى كوتايس. 
ويقال إن الأبخاز كانوا يؤدون الجزية 
للعرب فى عهد والى تفليس إسحاق بن 
إسماعيل (حوالى ۸۲۰ - 4017م). 
وكانت الفترة ما بين سنتى 2,86١‏ 
6م أزهر العصور التى مرت بمملكة 
أبخازياء إن حكم ملوكها أبخازيا 
ومنغوليا (إكريسى) وإيمريتيا وکارتلیاء 
كما كانوا يتدخلون فى أمور أرمينية. 
وظلت الكرجية منذ ذلك العهد لفة 
الطبقات المتعلمة فى أبخازيا. وفى سنة 
۸ه احتل بكراط البكراطى الكرجى 
ابن الأميرة الأبخازية كوراندخت 
العرش الأبخازىء. وما وافت سنة 
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اظن 


١٠م‏ حتى كان قد وجا الأواضين! 
الكرجية جميعا. وظل الغرب “#يسلمقن 
المملكة الكرجية بالمملكة الأناخاؤية! خت 
القرن الثالث عشر المبلايىه هيل بهن ذلك 
فى بعض الأحيان علئ المرغم من أن 
بكراط كان يدين بنجاحه الأول للمقوق 
الوراثية التى تتمتع بها أمه. ‏ وعلِي !الوم 
من أنه حتى فى اللقب الذى اتكذه متاخو 
قد جعل رتبة «ملك أبخازياوفى. ا تحل: 
الأول. 5 وك 
وحوالی سنة هكم اقطم حت 
شرواشدزه (وفى الروسية شراوهدوة 5 
بكسر الشين الأولى» ويقال إته اتختر' 
من بيت الشيروان شاهية أبخازي“ وقئ 
منتصف القرن الخامس عشتر ٣‏ ل 
تقريبا (فى عهد الملك بكراط ادش 
ثبت سلالة هذا البيت فى مناط به 
أمراء على البلاد. وجاء فى رسالة بعك 
بها إمبراطور طرابزون (اطرابق تدم 
سنة 1155م أن أمراء أبخازيا كنانوا 
يمتلكون جيشا عدته 60,٠٠٠‏ 0 


الأبخاز لنفوذ تركية «والإسلام» ول أن 
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أبخاز 


المسيحية لم تنتزع من بلادهم إلا ببطء. 
ويقول الأب الدومنيكى يوحنا اللّكى إن 
الأيخاز كانوا يعدون حتى فى زمنه 
)11۳۷م( مسيحيينء ولو أن الشعائر 
المسيحية لم تعد تراعى بينهم, 
وأصبحت بلادهم منذ انقصالها عن 
بلاد الكرج فى ولاية جاثليقها فى 
بيتزوند (ذكر هذا الجاثليق فى عهد 
متقدم يرجع إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى). ويقال إن أطلال ثمان كنائس 
كبيرة ومائة كنيسة صغيرة بما فيها 
البيع لا تزال قائمة فى أبخازيا حتى 
اليوم. ولم يعتنق بيت شرواشدزه 
الإسلام إلا فى النصف الثانى من القرن 
الشامن عشر الميلادى حين اعترف 
الأميرليون بالسيادة التركيةء ومنح 
نظير ذلك قلعة سوخوم التى كان 
الأبخاز قد حاصروها قبل ذلك ما بين 
سنتى 19/78 ۱۷۲۸م تقريبا. 
وتنقسم أبخازيا ثلاثة أقسام سياسية: 

)١(‏ أبخازيا الأصلية على الشاطئ 
الممتد من كاكرى إلى كالدزكه ويحكمها 
بيت شر واشدزه المذكور. 


(۲) هضاب تزيبلده» وليس لها أية 


حكومة مركزية. 

(۳) إقليم سامرزٌ كان على الشاطئ 
الممتد من كالدزكه حتى نهر إنكورء 
ويحكمه فرع من بيت شرواشدزه (وقد 
اتحد هذا الإقليم من بعد هى ومنغوليا). 

ولما انضمت بلاد الكرج إلى الروسيا 
سنة 1401م, اضطر الأبخاز أيضا إلى 
الدخول فى علاقات مع جارتهم القويةء 
وقام بأول محاولة فى هذا السبيل 
الأمير كلش بك سنة ١٠۱۸ح»‏ وسرعان 
ما عدل عنها. ولما اغتيل أمير البلاد سنة 
ام ازداد ابنه صفر بك تقربا من 
روسيا واستعان بها على أخيه أرسلان 


.بك قاتل أبيه. وفى سنة ١١۸٠م‏ 


استولى الروس على سوخوم. وكان 
صفر بك قد ارتد إلى المسيحية وتسمى 
بجورج فأقيم أميرا على البلادء ومن 
يومها احتلت سوخوم حامية روسيةء 
واقتضى الأمر الاستعانة بالقوة 
الروسية المسلحة لتولية الإمارة ابنى 
صفر بك: ل ف يمثر بوس (ستة ۱م( 
وميخائيل (سنة 7م بعد أن سم 
أخاه الأكبر). واقتصر حكمهما على ما 
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جاور سوخوم التى كانت حاميتها لا 
تستطيع الاتصال بمركز قيادتها إلا 
بالبحرء وتدعم مركز روسيا بطبيعة 
الحال بعد ضم الساحل كله الممتد من 
انابه إلى بوتى (معاهدة أدرنة سنة 
8م ومع ذلك يقال إن الجزء 
الشمالى الغربى من أبخازيا فحسب» أى 
إقليم بزبيبء هو الذى كان قد بقى حتى 
فى ١۱۸۲م‏ ملكا للأمير ميخائيل, 
وظلت الأجزاء الأخرى قى حكم أعمامه 
المسلمين» واستعان ميخائيل بعد ذلك 
بروسيا فنجح فى دعم سلطانه حتى 
أوشك أن يصبح حاكما مطلقاء ولكنه 
هو أيضا كان يحيط نفسه ببطانة من 
الترك على الرغم من نصرانيته. 
وأخضعت روسيا القوقاز الغربية 
إخضاعا تاما سنة 1815م فدال ملك 
بيت شرواشدزه وغيره من الأمراء 
الوطنيين. وفى نوفمبر سنة 1854م 
اضطر الأمير ميخائيل إلى النزول عن 
حقوقه ومغادرة البلاد» وضمت أبخازيا 
إلى الإمبراطورية الروسية على اعتبار 
أنها ولاية (أو تديل) سوخوم الخاصة 


أبخاز 


وقسمت ثلاث نواح (أو كروك): 
بتزوند» وأوجمجیری» وتزيبلده. وفى 
سنة ١٠۸١م‏ حاول الحاكم الجديد أن 
يجمع معلومات عن الأحوال الاقتصادية 
للأبخاز للاستفادة بهافى سن 
الضرائب» فأدى ذلك إلى قيام فتنة 
حملت بعد ذلك فريقا كبيرا من الأبخاز 
على الهجرة إلى تركية وقد قدر عدد 
سكان أبخازيا فى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادى بحوالى تسعين 
ألف نفس» كما قدر عدد الانجار بما 
فيهم أولئك الذين يعيشون فى الشمال 
خارج أبخازيا بمائة وثمانية وعشرين 
ألف نفس. وانخفض عدد سكان أبخازيا 
بعد سنة 1877م إلى حوالى خمسة 
وستين ألف نسمة:. ولم تعد ناحية 
تزيبلده التى أقفرت من السكان أو 
کاذت تاحفة :وفسعت ثكمت شرا 
«ناظر محلة» (بوبجتل ناسلنيه). 
وأصبحت أبخازيا بأسرها بعد ذلك 
جزءا من حكومة كوتايس باسم ناحية 
(أى كروك) «سوخوم قلعه». وعاد عدد 
السكان إلى النقصان بفعل الهجرة, 
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وخاصة بعد أن اشتركت فى تمرد قبائل 
الجبال الذى أثاره نزول الجنود التركية 
إلى البر (سنة /ا/181م). وقفى سنة 
١0م‏ قدر عدد الأبخاز بعشرين ألف 
نسمة فحسب. وليس فى متناول أيدينا 
أية إحصائيات عن الأبخاز فى تركية. 
أبخازيا السوقيتية: أعلن الحكم 
السوقيتى فترة قصيرة سنة 48١15م,‏ 
ثم استتب له الأمر سنة ۱۹۲۱م. 


وأصبحت أبخازيا بوصفها جمهورية 
مسك اسك فلالا ذاتينا خا من 
الجمهورية الجورجية [الكرجية] 
السوفيتية الاشتراكية وتأيد دستورها 
الخاص سنة ۱۹۳۷م. وعدد سكان 
جمهورية أبخازيا السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتيا ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
ولكن الأبخاز فيهم ليسوا إلا أقلية. وقد 
بلغ مجموع عدد السكان الأبخاز فى 
الاتحساد الحو فين سخ ۹۳۴۹ء 
نسمة (وظاهر أنه يدخل فى 
ذلك سكان الجاليات الشمالية فى بلاد 
الجركس) وعدد سكان القصبة سوخوم 
٠‏ نفس. وقد اكتسيت أراضى 
فكو النمووري أشي E‏ 


محاصيل مادون خط الاستواء 
واستغلت القوى المائية فيها استغلالا 
كبيرا (بلغ عدد المحطات الكهربائية سنة 

ونهضت الآداب الأبخازية نهضة 
كبيرة منذ ابتدعت أبجدية أبخازية على 
يد الملتخصص النابه فى لغات القوقاز 
الجنرال البارون أوسلر 5136لا .× .8 سنة 
وضابطان من الأبخاز كتابا فى التاريخ 
الإنجيلى. ففى سنة ٠‏ ۹۱م ذنشر 
مؤستن الآنب الجديد ديمترى كولنيا 
المولود سنة ٤۱۸۷م‏ كتابا فى القصائد 
ج. د. كولياء وباياسكيرى) وشعراء 
(مثل كوكونيا [5-05١197535-1م]‏ و: 
ل. كفيتسينيا) وغيرهم. وقد جمع 
الأدب الشعبى الأبخازى ووضعت كتب 
مدرسية (جعوجعوا وغيره). 

ولغة الأبخاز المؤلفة من عناصر لغوية 
مختلفة: تنتسب إلى نفس النوع الذى منه 
لغة الجركس: ولها حرفان صائتان 
ل يزيج الكمالية فى مقتابل شبعة 
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الجنوبية. وقد اتخذت اللهجة الأخيرة لغة 
فصحىء وهى تكتب الآن بالأبجدية 
المصادر: 

Hist. de la Georgie: M.F. Brosset(\ ) 


Qsteuropaische und:]. Marquart( Y ) 


6 11051011016 لسك 


سنة”؟ ©15امم. 

(؟) والكتاب الروسى العمدة حتى 
سنة ۱۸۲1م هى History :N. Dubrovin‏ 
«of the War of Russian Rule in Caucasia‏ 
سانت بطرس برغ سنة ١لامام,‏ وقد 
استعرض كاتب لم يذكر اسمه كتاب 
دوبروقين استعراضا جيدا فى 550171112 
Swed. o Kawkazkikh gortsakh‏ الجحنزء 
السادس» تفليس سنة "الام ام. 


Kartina kakazshago : P. Zubow (٤( 
_ ۱۸۳٤ سانت بطرسبرغ» سئة‎ 94 


Einfiihrung in das Stu- : A. Dirr (٥) 
1 ع 4 ام‎ ٠ dium der Kaukas. Sprachen 


Der abchasische : G. Deeters (1) 
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آبخاز - أبد 


«N G W Gott yè Sprachen‏ سئة. 
كام ج٣/‏ ۲ ص۲۸۹ ۔ .۳۰٢۳‏ 


: N. +. a٣ باللغة الروسية:‎ )۷( 

Abkhaskiy Slova‏ والكتب الحديثة التى 

كتبها سردیوجنکو وتوبيل فى اللهجات 
الأبخازية الشمالية ٤۷(‏ ۱۹ - 144۹( 


] W. Barthold . Minorsky خورشيد [بارتولد ومينورسكى‎ 


£ 


ابد 


الزمان «بمعنى مطلق وهو مرادف 
لاف وتو تاق المطعون خو كان 
واقعين تحت تأثير الفلسفة اليونانية 
اق وی عو إى غير 
القابل للفساد والقديم الذى ليس له 
بعد فى مقابل المصطلح اليونانى 
آکنیتوس .46 أى الذی لم يكن 
والقديم الذى له قبل (ويستعمل ابن 
رشد» طبعة 5عهلإناه8, الفهرس الأزلية 
مرادفة لما لا يفسد). وبخصوص المسألة 
التى نحن بصددها وهى مسألة قدم العالم, 
فإن الفلاسفة المسلمين قد أضافوا إلى 
القول الارسطوطاليسى المأثور بان 
الآزك الاب يكنا كلاق مولي بات 
ماله بداية يجب أن تكون له نهاية, 


۷ 


أبد 


وأن ماليست له بداية لا يمكن أن تكون 
له نهاية. وبناء على هذه النظرية يصبح 
كل من الزمان والحركة والعالم بأسره 
قديما على المعنيين. ومن بين المتكلمين 
الذين أجمعوا على أن العالم مخلوق فى 
زمان انفرد أبى الهذيل وحده» وهو من 
متقدمى المعتزلةء بالأخذ بالقول المأثور 
عن أرسطوطاليس الذى سبقت الإشارة 
إليه (فهو قد اصطنع نظرية: «أن لما 
يقدر الله تعالى عليه آخراً ولقدرته 
نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر 
الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلا 
ولا على خلق ذرة فما فوقهاء ولا على 
إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك 
ورقة...». انظر الخياط : الانتتصارء 
طبع نيبرجء ص ۸ وما بعدهاء ابن 
حزم ج ؛ ص 19751975). 
وينقض المتكلمون قول أرسطو 
هذا بحجة أنه لو كان العالم ليس له 
بداية فإن اللحظة الحاضرة يكون قد 
انقضى عليها زمان غير متناه» وهذا 
مستحيل (انظر مادة «قدم»). وليس فى 
| المستقبل استحالة من هذا الضرب لأنه 


زف 


لن يكون فى المستقبل لامتناه ينقضى. 
تحتاج إلى أول وليس إلى آخرء 
من بداية(١)‏ (المقدسي: لبدء والتاريخء 
طبعة› «Huart‏ جاء› ص 6 جل”, 
ص ۳۳) ومن ثم انتهى المتكلمون 
إلى أنه ليس هناك دليل عقلى على 
قدم العالم أو حدوثه. وورد فى.القرآن 
۷): «وما قدروا الله حق قدرهه 
والأرض جميعا قبضته يوم 


)١(‏ نص عبارة كتاب البدء والتاريخ «ومن الفرق بين 
المستقبل والمستدبر انه يجوز وجود مالا يزال 
يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحرك» كما أنه 
يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولايجوز 
وجود من لم يزل معتذراء لان الاعتذارات لابد لها 
من أول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا 
التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخرء آخر 
العلة الحدث. وان زعم ان هذا العالم وما فيه من 
فعل الطبائع وما اوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من 
البسائط. والتركيب عرض وهو دلالة الحدث. 
فالطبائع اذن محدثة ثم هى جماد وموات كالحجر 
والشجرء ثم هى مسخرة مقهورة بدلالة ان من 
شانها التنافر والتضاد. فلما رأيناها متواطئة 
متوافقة علمنا بانها بقهر ةاهر وضبط ضابط. 


سبحانه وتعالى عما يشركون ». 
وأصبيع الراى الذئ عليه اهل :السنة أن 
فناء الذى لن يكون كما نعلم من 
الوحى) جائز لأنه شىء فى قدرة الله 
(البغدادى الفرق بين الفروق» ص 
5" فالدنيا ستفنى أما الجنة والنار 
فلا تفنيان. 

المصادر: 

)١(‏ عولجت هذه المسألة بالتفصيل فى 


الغزالى: تهافت الفلاسفة, الفصل 


الثاني, طبعة 5ع5تإناه80, ص 8١‏ وما 
بعدها. 

(۲) ابن رشد: تهافت التهافت» طبعة 
65+ ص8١ ١‏ وما بعدهاء ترجمة, 
an den Bergh‏ .5> ص19 وما بعدها مع 
تعليقات. 

Bgitrage zur islamis- فى‎ S. Pines (") 
.١ تعليق‎ 0 »chen 78 


ل. مصطفى حلمى [س. فان دن برغ van den Bergh‏ 0 


إبراهيم (يَِتَنم) 


هو أبراهام المذكور فى التوراة: وقد 


ورد فى القرآن (سورة الأنعام» آية (Vé‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


آبد - إبراهيم (ع#تن) 


أنه ابن «آزر»» وهذا الاسم مشتق فيما 
يظهر من اسم خادمه «إليعازر»() 
(انظر Zeitschr. der Deutsch. :S. Fraenkel‏ 
Morgenl. Gesell.‏ عدد 91› ص١‏ 7). 
وأسماء آباء ابراهام كما وردت فى 
التوراة هي: تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن أرغى بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
ذكرها الشعلبى. (قصص الأنبياء 
ص؛ ؛) وابن الأثير (جاء» ص 77), 


)١(‏ قد يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يختلف مع التوراة 
فى اسم أبى إبراهيم. ومظهر هذا الخلاف فى نظر 
كاتب المقال أن القرآن الكريم قد جعل خادم إبراهيم 
(اليعاذر) أبا له (آزر)» فى حين تذكر التوراة أن اسمه 
تارخ. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع: أولا - أن 
العرب قد تسمى العم والجد «أياء (وهذا الاستعمال 
معروف فى القرآن الكريم نفسه. كما قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب إذ قالوا لابيهم: «نعبد الهك واله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل واسحقء. فسمى إبراهيم أبا 
ليعقوب وهو جد له. وسمى إسماعيل أبا ليعقوب وهو 
عم له فليس يبعد أن يكون آزر هنا أبا بمعنى الجد أو 
العم. ثانيا - يجوز أن يكون تارخ اسما له وآزر لقبا 
ويكون القرآن قد ذكره بلقبه اشارة إلى الرسوخ فى 
العلم به وبقصته. ثالثا - يجوز أن يكون آزر قد ذكر 
للذم وهو وصف أجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة 
العبرية على ما يقول بعض العلماء «المخطئ» فيكون قد 
ذكر للذم والتحقير. ويقرب من هذا جعله اسما للخادم 
كما فى التوراةء ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم 
اطلاق الأوصاف لا اطلاق الاعلام. فكأنه يقول الحقير 
ين خد الاصتا 

يوسف الدجوى 


7 


إبراهيم (922) 


وتتفق هذه تماما مع ما ورد فى 
الإصحاح الحادى عشر من سفقفر 
التكوين الآيات ١٠-١95ء‏ وسفر الأيام 
الآول: الإصحاح الأولء الآيات »۲۷-١۲‏ 
ويظهر أن «قينان» وحده أضيف إلى 
هذا النسب وفة) لرواية سفر التكوين, 
الإصحاح الخامس.ء الآية .١١‏ ولد بعد 
الطوفان بثلاث وستين ومائتين وألف 
سنةء أو بعد خلق العالم بسبع وثلاثين 
وثلثمائة وثلاثة آلاف سنة (الثعليى: 
كتايه المذكور). ويمقارنة التواريخ 
الواردة قى سفر التكوين» الإصحاح 
الخامس الآيات ١٠١-17‏ والإصحاح 
الحادى عشرء الآيات ١٠-50ء‏ يتضح 
أن أبراهام ولد يعد توح بإحدى 
وتسعين ومائتى سنةء أو يعد خلق 
العالم بثمانى عشرة وتسعماكة وألف 
سنة. وسرعان ما عمل على تحقيق 
رسالته بإعلانه الجهاد على الملك نمروذ. 
وقد اضطرت أمه عوشاء أن تلجأ إلى 
كهف بالقرب من كوثىء وهناك رأى 
أبراهام نور الحياة للمرة الأولى, 
(الثعلبى كتابه السابق؛ الطبرى» جا 
ص555؛ الزمخشری» جداء ص۱۷۲؛ 
ا لاوج جا ض۱۲ ابن الأكوه 


VE 


جا» ص5 953؛ ياقوتء مادة «كوتى»؛ 
اليكرى. ص 6850 ؛ المقدسىء. ص8١‏ /؛ 
بابا باثراء ص ١-5أ:‏ اين ميمون: دلالة 
الحائرينء الفصل ۲۹). وقد دفعت 
الأحلام المزعجة الملك نمروذ إلى مراقبة 
الحوامل وقتل الذكور من مواليدهن. 
وزار عمّاله أم إبراهيم للكشف عليها 
قبل أن يأتيها المخاض: وجسوا جانبها 
الأيمن فاختفى الجنين قى الجانب 
الأيسر. وجسوا الأيسر فاختقى الجنين 
فى الجانب الأيمن. قانصرقوا دون أن 
يظقروا يطاكل (الكسائى. ص١۱۱‏ - 
°( 

والقصة التى وردت قى «سقر 
هياشار» (قصل نوح) والتى أمر قيها 
تارخ بذبح ولده أبراهامء قآحل محله 
ابن خادمته. نجد أصولها فى الروايات 
الإسلامية. ولقد هدته تجرية فى صباهء 
(كتاب النذور «تلمود نداريم» قصل 
*؟) إلى معرفة الله» وجاء القرآن بمثل 
ذلك أيضا (سورة الأنعام الآيات 
۷1-۷( ولما ترك الغار ميمما شطر 
بيت أبيه جن عليه الليل قفرأى كوكيا: 
«قال هذا ريبى فلما أفل قال لا أحب 


الآفلين * فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى قلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ريى هذا أكير 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين». ونجد هذه القصص 
كذلك فى الكتاب العبرى «غصن الأدي» 
(شبط موسرء أزمير سنة ۷۲۹ 
ص5 )١١1-١١‏ وفى «سقر هیّاشار» 
(فصل نوح). ومن بين القصص 
الختلفة (الشعلبى» صه:-47؛ 
الکسائی» ص٣۲٠-١٤٠)‏ التى تصف 
نضال إبراهيم مع نمروذ والتى أخذت 
مكانها فى الآداب العبرية المتأخرة 
«Bé“h  Hammidr :Jellinek)‏ ج———l«‏ 
ص 5-750 ؟؛ سقر هیاشار» قصل نوح, 
سقر إلياهو زوطاء قصل 5"؛ المعلم 
إليعاذر: فصل 77) نذكر هنا القصة 
الآتية المستمدة من القرآن الكريم 
(سورة الأنبياءء الآيات 17-495) ومن 
سفر التكوين الكبير (قصل ۳۸) وهى: 
خرج قوم إبراهيم ذات يوم من المدينة 
لتقديم القرابين لآلهتهم, وتمارض 


دائرة العارف الإسلامية 


إبراهيم (يتن) 


إبراهيم فبقى فى المدينة. ثم حمل فأس) 
وذهب إلى معيد الآلهة حيث كانت 
الموائد محملة بالأطعمة: وقال يخاطب 
هذه الأوتان: مالكم لا تأكلون؟ ثم حطم 
يد وثن وقدم آخر ورأس ثالثء وترك 
الفأس فى يد كبيرهم ووضع أمامه عدة 
صحاف من الطعام؛ ولما عاد قومه 
واوا فاحل الو تومو قال بل 
فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم إن كانوا 
ينطقون * فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون * ثم تكسوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون + 
قال أفتعيدون من دون الله مالا ينفعكم 
شيكا ولا يضركم + أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون». 
فألقوه فى النار ولكنه خرج منها 
سالا بعد أن ظل فيها ثلاثة أيام أو 
سبعة (انظر الثعلبى والكسائى فى 
المواضع المذكورة) ودحر نمروذ بينما 
سار إبراهيم وأتباعه إلى قلسطين 
وسمى منذ ذلك الحين «خليل الله» 
(الكسائى والشعلبىء يتبعان فى ذلك 
«أشعياء :5١‏ ۸؛ وكتاب السبت ۱۳۷ 
وكتاب الهداياء 57) ولما کان قى مصر 


Vo 


إبراهيم (952) 


أخذت زوجته الجميلة «سارة» إلى 
قصر فرعون (سفر التكوينء الإصحاح 
؟, الآية ١٠-٠٠؛‏ الشعلبىء» صغ ]؛ 
الطبرىء ج١ء‏ ص٣۲۲٠‏ ابن الأثيرء 
ج١ء‏ ص۷۲) فادعت أنه أخوها حتى لا 
يقتل بسببهاء ولم تكن فى ذلك كاذبة 
لأنها أخته فى الدين. وما أن حاول 
فرعون مسها حتى شلت يده ولكنها 
برئت بعد أن أخلى سبيلها. وقد احتفر 
إبراهيم بكرا عذبة فى مدينة «سبع» 
. بفلسطينء ولما ضاق ذرعا بالسكان 
اضطر إلى الهجرة من تلك المدينة فجفت 
البثر بعد رحيله (سفر التكوين» 
الإأصحاح ۲۱ء الآيات ١-16‏ 5؛ 
والشعلبى وابن الأثير فى المواضع 
المذكورة) فخف السكان فى أثره 
يرجون عودته ولكنه أبى ثم منحهم 
سبع نعاج (سفر التكوينء الإأصحاح 
1؟, الآية )٠٠١‏ توضع عند البشر فلا 
يلبث الماء أن يفيض من جديد. وشربت 
امرأة حائض من هذه البئر فغاض 
ماؤها مرة أخرى. ولما بلغ العشرين بعد 
المائة اختتن (الثعلبى» ص09 ). وتوفى 
فى الخامسة والسبعين بعد المائة ودفن 
فى مقبرة الأسرة فى حبرون. 


ف 


وسوف يجلس إبراهيم عن يسار 
الله يوم الدين ويقود المتقين إلى الجنة ' 
(الذ لتعلبى» ص ١5؛‏ سفر التكوين الكبيرء 
فصل 58). 
المصادر: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الانبياء. طبعة 
القاهرة سنة ۲١۳١هے‏ ص35:-/4, 


.150-8 


)۲( الكسائى: قصص الأنبياءء 
ص ۱٤١-۱۲۸‏ 1517. 

)"( الطبرى: جلا ص ۲۲۰٣-۲۲۰‏ . 
)٤(‏ ابن الأثیرء ج١اء‏ ص۹۸-1۷. 


Biblische Legenden der Mu- :Weil (2) 


.⁄۹4-۸ ص‎ selman 


Beitrage :Grunbaum ( 53)‏ ص 


.١130١-1 1 


Abraham in der Arab, :Eisenberg (۷) 
.1۹1۲ طبعة‎ Legende 


Leben Abrahams :Weiss (۸)‏ برلıن‏ 
سنة ۱۹۱۳ (فى هذا الكتاب قطعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يختلف فى كثير من نواحيه عن 
الأصل). 
[ج:. أيزنير غ Eisenberg‏ .1] 
كان شيرتكر Leben und :Sprenger)‏ 
«Lehre des Mohammad‏ ا ص٦۲۷‏ 
وما بعدها) أول من لاحظ أن شخصية 
إبراهيم كما فى القرآن مرت بأطوار قبل 
للكعية. وجاء سنوك هرجرونی Het)‏ 
.Mekkaansche Feest‏ ص "١‏ وما بعدها) 
بعد ذلك بزمن فتوسع فی بسط هذه 
نزل من الوحى (الذاريات آية ٠١‏ وما 
الصافاتء آية ۸١‏ وما بعدها؛ الأنعام, 
آية ۷٤‏ وما بعدها؛ هود» آية ”لا وما 
الأنبياء آية o‏ وما بعدها؛ العنكبوتء 
آية ٠١‏ وما بعدها) هو رسول من الله 
أنذر قومه كما تنذر الرسلء ولم تُذكر 
يشان إلى أن الله لم يبوسل من قبل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (2ته) 


كشن اة )ولم يكحن قط أن 
إبراهيم هو واضع البيت ولا أنه أول 
المسلمين. ش 
أما السور المدنية فالأمر فيها على 
غير ذلك» فإبراهيم يُدعى حنيفا مسلماء 
وهو واضع ملة إبراهيم., رفع مع 
إسماعيل قواعد بيتها المحرم - الكعبة - 


۰ آية ٠ل Af‏ الخ). وس ر هذا 


الاختلاف أن محمد كان قد اعتمد على 
اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداء» فلم يكن له بد من أن 
يلتمس غيرهم ناصراً؛ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب - 
إبراهيم» وبذلك استطاع أن يخلص من 
يهودية عصره ليصل حبله بيهودية 
إبراهيم تلك البهودية التى كانت ممهدة 
للإسلام. ولما أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضا 
المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. 
[فنسنك J. Wensinck‏ :4[ 
تعليق على مادة «إبراهيم» 


لم يقل واحد من المؤرخين سواء 


VY 


إبْرَاهيم :(لتند) 


اللهاغليه.وسلم استعان فى نشر دعوته 
هود بل قالوا إنهم كانوا من أشد 
المعارضين له والمؤلبين عليه فى مكة 
5 المدينة معا. وقد ورد ذلك فى القرآن 
نفسه .فقال-تعالى: «لتجدن أشد الناس 
عداىة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشتركيؤزا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا..الذين: قالوا إنا نصارى». 


ولم یکن عرب الجاها ية 1 5 ف كل 
:هنا علي طابع يهودى أى اعتبازء بل 


أ الذ ۆر دنهم كانوا يكرهون جوارهم 
الختاروفنا دارا لهجرتهم. 

- القرآن الكريم أول من قال إن 
E‏ الإسماعيلية أو العدنانية 
ا ؛ ولكن التوراة سيقت إلى ذلك 
ل قات إبراهيم سکن سريته هاجر 
وابنها | إسماعيل د 
العرب الأسماجيلية. 


ولم به يعتز الإسلام قط بالانتساب إلى 
مود إبراميه ولان اة 
عقيدقهط:قئ: يبهؤديته فقال تعالى: «ما 
كان راهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 


«قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده افلا تعقلون». 

وما كان الإسلام فى عهد من عهوده 
بحاجة إلى ممهد من اليهودية: لأن 
مذ الق ان او كان الد 
الأقدم الذى أوحاه الله للبشرية فحرفه 
رؤساء الأديان وأخرجوه عن صراطهء 
فكان الله يرسل المرسلين لتخليصه مما 
أدخل إليه حتى أرسل به محمداً صلى 
الله عليه وتلم فى :آخر الؤمان: فنقال: 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نؤحاء 
والذى أوحينا إليك» وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسىء أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليهء الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم» ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 


أجل مسمفى لقضى بينهم» وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 


مريب. فلذلك فادع (أى إلى الاتفاق على 
هذ لاهن اترك بن حب الأديات 
توحیدا لها) واستقم كما أمرت ولا تتبع 
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أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب (تحقيقاً لوحدة الأديان)» وأمرت 
لأعدل بينكم» الله ربنا وربكم» لنا 
أعمالناء ولكم أعمالكمء لا حجة بيننا 
وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة), 
الله يجمع بيننا (على هذا الأصل الحق 
رفعا للخلاف من بين البشر) وإليه 
الملصيرء. وهذه الآيات فى سورة 
الشورى المكية. 

فالقرآن كما ترى يرتفع بالدين إلى 
أصله الأول على عهد نوح لا إبراهيم, 
ويصرح بأن إبراهيم تلا نوحا فى القيام 
على هذا الأصل فهو تابع لا متبوع. 

فإذا كان القرآن يصرح باتباع ملة 
إبراهيم فليس ذلك باعتيار أنه أول من 
أرسل بالإسلام» ولكن باعتبار أنه أبو 
فريق كبير من العرب تشويقا لهم إلى 
اتباعه. 

أما الكعبة فلم تكن هيكلا عجيب 
الصنع كالكرنك أو أنس الوجودء بعيدة 
الغور فى الفن والزخرف حتى تتنازعها 
الأمم» ولكنها كانت بناء ساذجا مربعاء 
والعرب تسمى كل بناء مربع بالكعبة, 
من الطراز الذى يبنيه الناس بأنفسهم 
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وإن لم يكونوا بنائين ليجعلوه. منصلا 
فهل يستبعد على إبراهيم؛ وكان:نبينا 
بإجماع الأمم» أن يبتنى له أ ولاجنه بناء 
من هذا الطراز يصليان فيه؟ ي ته نيك 


وإذا ثبت أن إبراهيم أوضنل آبثه إلى 
تلك البقعة من يلاد العرج: وقد قبت 

بنص التوراة ذلك» فيكون Se‏ ا 
يتخذ له فيه بنية ساذجة د e‏ 


له على مثال الصوامع. 0 5-5-5 


إلى اليوم إبراهيم فى أنه جانئ*ذلك 


المصلى حتى يصح أن يقال إن مخضا 
نسبه إليه تعظيماً لشأنه. ولم تختصن 9 
الكعبة وحدها بأنها بِيْئت: آللة. كر 
المساجد بيوت لله عند المشلف: 

عظمت الكعبة لأنها أول بيت ت لله وضنع 


| وسا یدل على ان لشي سی تله 


من 00 دعوته أنه ا 1 أن 
يولوا وجوههم فى صلاتهم بيد بيت 
المقدس طوال مقامه بمكة. | , / 

ومما يثبت أن النبى 5 2 د ن معت 
فى الدعوة إلى الإسلام انين ا اميم 
مايقوله شيرنكر وشنوك هيجرونئ ‏ 


¥4 


إبراهيم (علكه) 


افا ]نه لم يفوخ بذك إلا فى 
او کان ها ادعناد س لكان 
أولى بذلك أن يكون وهو بمكة بين قبائل 
كلها تعتزى إلى إبراهيم. أما وقد انتقل 
إلى المدينة وجميع أهلها من قبائل اليمن 
الذين لا ينتسيون إلى إبراهيم فلم يكن 
من ضروب الخلابةء لو كان محمد 
يعتمد عليهاء أن يتذرع بهذا الموضوع 
لأنه ليس موضعه. 

أما الأصل الذى اعتمد عليه الإسلام 
وجعله أساس دعوته فإنه دين أول 
المرسلين كما رأيت راميا بذلك إلى رفع 
الخلافات من بين البشر ليقوموا على 
الوجدة معتسدين على اتحقل والعلم: 
وليستهدوا فى عقائدهم وشرائعهم على 
ما أقامه الله من أعلام الحق فى الكون 
نفسه لا على ما فى سيرة هذا أو ذاك 
من المرسلين, معلنا إياهم أن كل إنسان 
فاخو سيركة الشخصية: فقال تعالى: 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت, 
إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدىء قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحداً ونحن له مسلمون. 
عن امه قن نیا فا مليف ولك نا 
كسنيم و ان هنا کان 


يعملون». 
أو شعب» بل كان معتمده الحقائق 
الوجودية دون سواها. فقد قرر وحدة 
وألوانها فقال تعالى: «يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». ثم قررأن هذه البشرية 
الموحدة يجب أن يكون دينها واحدا هو 
البشرية الثانى وهى نوح كما رأيت. 
فهذا الدين يقوم على أصل طييعى لا 
9 يختلف فيه البشر وهى الفطرة 
الإنسانية, وعلى أساسى العقل والعلم 
وهما ينبوع كل الترقيات الصورية 
والمعنوية, ولا ملتحد للإنسانية غيرهما 
فى أى مجال من مجالات نشاطها 
النفسى والعقلى إلى يوم القيامة. 


محمد فريد وجدى 


تعلدق آخر على مادة «إبراهيم» 


١‏ - الذى يعزوه كل من هرجروتى 
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وقنسنك - ومن على شاكلتها - أن 
يقولوا إن الإسلام فى مكة غير الإسلام 
فى المدينة بالنسبة لإبراهيم عليه 
السلام. 

فإن إبراهيم فى مكة أو فى القرآن 
المكى لم تكن له صلة بالعرب فليس أبا 
لهم» ولم يكن بانى البيتء ولا صلة له 
بإسماعيل ولا بالعرب. 

۲ - إن النبى لما جاء إلى المدينة كان 
يحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن به 
اليهود ويظاهروه على أمره فلما أخلفوه 
ما أمله وكذّبوه أراد أن يتصل بهم عن 
طريق إبراهيم» وعبر عن ذلك «يهودية 
إبراهيم» وهم فى ذلك كله على ضلال 

(أما عن الأول) فقد أخطأ خطأ 
ظاهراً. فإنى ألاحظ أن الستشرق 
فنسنك يقول: لم تذكر فى السور المكية 
أية صلة لإسماعيل بإبراهيم» وذلك 
ترويجا لفكرته التى يريد أن يصل إليها 
وهى: أن محمد ظل بعيدا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينةء فبدت له فكرة هى أن يصل 
حبل العرب الذين هو منهم باليهود عن 
طريق إسماعيل وإبراهيم, مع أنه لا 
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إبراهيم (6ت9) 


صلة بينهم وبين إبراهيم وإسماعيل. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تهدم 
القرآن. لأنها ذكرت صلة إبراهيم 
بإسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد 
العرب. وحين عد السور المكية عمد إلى 
التى يذكر فيها إبراهيم مجردا عن 
الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطى 
سورة إبراهيم وهى مكية وقد شهدت 
بعكس ما يقولء وآياتها شاهدة بأن 
إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت» وأنهما 
كانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام. وإبراهيم 
يذكر أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى 
زرع عند بيت الله المحرم» ويدعو الله أن 
يرزقهم من الثمرات» ويحمد الله أن 
وهب له إسماعيل وإسحق. واقرءوا 
قوله تعالى فى سورة إبراهيم: 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 
(5؟) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 
فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك 
غفور رحيم )5١(‏ ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون (۳۷) ربنا 


ملي يبب ك ا N‏ 


إبراهيم (852) - 


إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى 
على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء (۳۸) الحمدلله الذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى 
لصي الغا ۳0 ارت اح ق 
الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دعاء 
)5٠(‏ ربنا اغفر لی ولوالدى وللمؤمنين 
دوم ىقى الحسان(41): 

ولا يمكن أن يمر بخاطرى أنه لم 
يعرف هذه الآيات ولم يلتفت إليهاء بل 
او اماد آنه تخطاها عا داهن 
الط كنا قبي ةا امات فى ميل 
تأييد نظريته. 

(واما عن الآضن الثانى) فإن الثيى ما 
أمل أن يعتز باليهودء ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ويجانبون الأصنام ويعادون 
أهلهاء والنيى له ذكر عندهم فى كتبهم 
لم تزل آثاره إلى اليوم ناطقة تنادى 
عليهم بأنهم يكتمون ما أنزل الله - كان 
يتوقع أن يؤمنوا فلما جحدوا كانوا 
عنده بمثابة غيرهم فقط. ومعلوم أن 
القرآن يرفض أن يكون إبراهيم يهوديا 
لأن اليهود هم أبناء إسرائيل» وإسرائيل 
إنما هو ولد إسحقء وغريب أن يكون 
المتقدم معو[ ؤكاتعا لوك ولدة الذي ,لع 
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یره ولم يعاصره (ما كان إبراهيم 
يهوديا) سورة آل عمران. 

ق امسو لالد و و 
المستشرقون : وهو أنهم ينكرون أن 
يكون إبراهيم أى إسماعيل رسولا إلى 
العرب مستندين إلى قوله تعالى ( لتنذر 
قوما ماأتاهم من نذير من قبلك) 
وأشباهها إذ لو كان إبراهيم قد دعا 
العرب إلى دينه أى إسماعيل قد دعا 
العرب إلى دين إبراهيم لما صح ذلك 
القول . 

والكوابة غل كذ ان اللفسحرية 
يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين من 
هؤلاء القوم لم يباشرهم رسول يبلغهم 
دين الله ويهديهم إلى الدين الحق ‏ فلا 
تناقض - لأن تبليغ إسماعيل أو إبراهيم 
إنما كان لآبائهم : 

أما أنا فأجيب بأن العرب كان دين 
کشو جنيع عادو اران وکات ل 
قرابين يقدمونها إليهاء وقدسيبوا 
السوائب وبحروا البحائر ووصلوا . 
الوص ورا ليع فو اعد ما ]نول الله 
بها من سلطان . فجاء محمد لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على 
دين» وأن الله قد أمرهم بماهم عليه. مع 
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أن الله ما أرسل إليهم نذير؟ شرع لهم 
هذه الشرائع الباطلةء لأنهم كانوا إذا 
ظلموا أنفسهم بشرائعهم الباطلة قالوا 
وَجدنا عليها كباءنا واللة رئا بها وقد 
ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير 
موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا 
يامن.بالفمشاء اتقولون على الله 
مالاتعلمون ) ففى سورة الصافات بعد 
أن ذكر دعاوى الوثنيين بقوله 
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . 
أما خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون . 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله 
وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 
البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا 
تذكرون ) ففى هذه الآيات من الإنباء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع 
لأقاويلهم والتضعيف لعقولهم واتهامهم 
مع الاستهزاء بهم . وفى قوله ( فأتوا 
بكتابكم) أى الناطق بصحة دعواكم 
والآمنقننه الععهيئتز وإكنافنة الان 
إليهم للتهكم . 

وفى قوله ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضراب إنتقالى من توبيخهم بما ذكر 
بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود 
ااا ای بل الكم ا وا نولت 
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إبراهيم (26ن) 


من السماء بأن الملائكة بناته تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند 
حسى أو عقلی» وحيث انتفى كلاهما 
فلا بد من سند نقلى وهو لا يوجد 
عندهم . 

فالمعنى فى هذه الآيات مثله فى قوله 
تعالى فى سورة الأحقاف ( أرأيتم 
ماتدعون من دون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى 
السموات إيتونى بكتاب) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلى» فهو من جملة القول أى إيتونى 
بكتاب إلهى كان (من قبل هذا) الكتاب 
أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال 
الشرك دال على صحة دينكم (أو أثارة 
من علم) أى بقية من علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باس تحقاقهم 
العبادة. وهكذا كل آية وردت فى 
المفكن: 

وتدل العبارة التى نقلها «شنسنك عن 
«هرجرونى) بفحواها على أن إبراهيم 
لم يذكر بأنه حنيف إلا فى السور 
المدنية. فهو خطأ أيضاء لأنه ذكر بأنه 
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إبراهيم (غل5) - إبراهيم بن الاغلب 


كان حنيفاً فى سورة الأنعام مرتين 
وفى سورة النحل كذلك وهما مكيتان. 

سورة الأنعام. مكية: «إنى 

وجهت وجهى للذى فطر السموات 
E ECT‏ رمحا لكا دن 
المشركين»(57) وقوله تعالى: «قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»(١١١).‏ 

سورة النحلء مكية: «إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين»(١١١)‏ «شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيمء»(١١1١)‏ 
«وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين»(77١)‏ ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين»(177١).‏ 

من ذلك يتبين القارىء المنصف 
قاد ما يقولة ال رفون شان 
تضقن 


[عبدالوهاب النجار] 


غم 


إبرأهيم (ابن الاغلب) 

ابن الأغلب ۱۸٤(‏ - ٦۱۹ھ‏ ۸۰۰ - 
٠١‏ هى مؤسس دولة الأغالبة التى 
كانت شبه مستقلة» وهو ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى» من مرو الروذء 
حكم أبوه إفريقية بعد رحيل ابن 
الأشعث عام 58١ه.‏ وقتل ذلك 
بسنتين فى فتنة الحسن بن حرب 
(١65٠ه)‏ وفى عام ۱۷۹ھ (5كلام) 
وَلَى ابنه إبراهيم على الزاب. 

وأثارت أخطاء الوالى ابن مقاتل 
الناس فطردوه آخر الأمر (47١ه‏ = 
6م فأتى إبراهيم لنجدته. وبعد أن 
أعيد النظام إلى نصابه تمكن إبراهيم 
بمهارته من التقرب إلى الخليفة هارون 
الرشيد حتى أصبح الخليفة لا يستطيع 
الاستغناء عنه» فترك له حكم إفريقية 
عملا بنصيحة «هركّمة»على أن يكون 
عليها أربعون ألف دينارء بينما أعفيت 
مض هق سبل الا الف ديار التي 
كانت تؤديها سنويا لإفريقيةء وكان ذلك 
التغيير فى اليوم الثانى عشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جمادى الآخرة عام ٤۸٠١ه‏ (1 يولية 
٠‏ وحذت إفريقية حذو المغرب 
والأندلس فى الانفصال عن الدولة 
العباسية» وسرعان ما تبعتهما مصر. 
وبدأ الأمير الجديد فى تشييد قصبه 
جديدة هى «العباسية» لتحل محل 
القيروان. 

وبعد ذلك بعام استقبل إبراهيم 
سفراء شارلمان (١١6م)‏ الذين رجعوا 
من إفريقية محملين بعدد من التحف 
الأثرية. ومن المفروض أن هذا لم يكن 
الغرض الوحيد من الرحلةء إذ يغلب 
على الظن أن شارلان كان يبحث عن 
حليف ضد الأمويين فى الأندلس. وقد 
أخمد إبراهيم عام 457١ه‏ (8075م) 
فتنة حمديس الفيسى فى تونس وفى 
عام ٩۱۸ه.‏ (605م) شبت فتنة 
أخرى فى طرابلس» طرد السكان أثناءها 
الوالى الأغلبى سفيان بن المضاءء وما 
كادت هذه الفتنةتسكن بالعفو العام 
سنة ٤۱۹ھ‏ (8095م) حتى شبت نيران 


فتنة أخطر منها فى إفريقية على رأسها 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بن الأغلب 


عمران بن مجالد الربيع (عند الذهبى 
«مخلد» بدلا من مجالد. انظر فانيان 
قنع عانق أبن ال كى ۹64 
تعليق رقم ,١‏ ص۱۷۳) وقريش بن 
التونسى.وحوصر إبراهيم سنة كاملة 
فى العباسية واشترى الخليفة الثوار 
بالمال فاعتكف عمران فى الزاب حيث 
عاش هناك فى هدوء حتى مات 
إبراهيم. وغدت طرابلس مسرحا جديدا 
لفتنة أخرى (97١ه‏ = ١م)‏ نهبت 
أثناءها على يد هوارة الخوارجء فأنفذ 
الوالى ابنه عبدالله على رأس جيش. 
ونجح عبدالله أول الأمر فى محاربة 
الخوارج القادمين من تاهرت 
(تاقدمت) يقودهم إمامهم عبدالوهاب 
ابن عبدالرحمن بن رستم» وحاصر 
هؤلاء المدينة ولم يبدأ القتال إلا عند 
ورود الأخبار بوفاة إبراهيم بمدينة 
القيروان فى الحادى والعشرين من 
شوال عام 957١ه ٩(‏ يوليه ۸۱۲م). 
وكان عبدالله حريصا على أن يخلف 
أياه إبراهيم فى الحكم» فتهادن مع 


Ao 


إبراهيم بن الأغلب 


عبدالوهاب ونزل له عن ولاية طرابلس 
فا غا دة طرايلس: ‏ کیا دول لماعم 
منطقتى قسطيلية وجربه. 

المصادر : 


(١)‏ البلاذرى: فتوح البلدان (طبعة 
دی غويه eز6oe‏ ٭۲) ص ۲۳۲۳ ۔ .۲۳٤‏ 
معروف(نشره ز60 2¢ و [0٥8‏ فى 
(Fragmenta Historicorum Arabicorum‏ 
ص °Y‏ وما بعدها. 

(١‏ ابن الأثير: الكامل (طبعة 
۲ 1735 ۲ ۸۷ وما بعدها. 

)٤(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية 
والأندلس (طبعة دوزى (282) جاء 
ص 8١‏ ٤۸ء‏ 4331؛ ترجطمة مدمود, 
حاص .١ 72-1١١8‏ 

)٥(‏ أبو المحاسن: النجوم., جلا 
ص ٤۸۸‏ 0۱۱ 078. 
ص .١١7‏ 


1م 


(ترجمة «De Slane‏ حل ص .(Y‏ 
(۸) ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية (ترجمة وطبع كتععمءوء2)ء 

الأصل؛ ص١3.‏ ۸۳ء 55 من الترجمة. 

(5) انظر النويرى فى الذيل الذى 
الحق بآخر الجزء الأول من الترجمة 
الفرنسية لكتاب اين خلدون عن البربرء 
ص ۷ _- ١”‏ 2. 

)٠١(‏ أبى زکریا يحيى بن أبى بكر: 
السيرة وأخبار الأئمة (ترجمه 
بالفرنسية 543500612 قى الجزائر سنة 

° /ا1ام. (Chronique‏ ص ١71 11١95١‏ 
من الترجمة. 

)١1١(‏ الشماخى: كتاب السير (طيع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) ص 
٤‏ 

(؟١)‏ اين أبى دينار: المؤئنس 


(تونس» سنة 1747١ه)‏ ص .٤١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Annales du Moghreb :Fagnan (۱۲( 

2.١155 (ترجم1) ص‎ e de "Espagne 

_ 1۰٦۱ء ۱٦۲‏ ۱۹۷ وما بعدهاء 
ص ”77 ۱۷١ ,١‏ وما يعدها. 


Annales Franco : Eginhard (١ ٤( 


.rum, ad ann. SOI 
Invasions des sar- : Reinaud (١ 5) 
(طيعة باریس سنة‎ rains en France 
ص ۱۷۷ ۔‎ (م1۸۲٢‎ 
«<l Les Berbéres : Fournel )11( 
«for _ 6٤° £10 ٤١۱ . 5 ٠ءال ص‎ 
.EV°* EV «E °* — ممع‎ 


[Réné Basset [ريتيه ياسيه‎ 


إبراهيم باشا 
عظيماً وواليا على مصر. وهو يبوصف 
في كثير من الأحيان بأنه ابن محمد 
علي بالتبني. وقد كانت «أمينة» قريبة 
متبنية والي (جوربجي) قولة من أعمال 
مقدونية, امرأة مطلقة بلا شك عندما 


تزوجها محمد على سنة ۱۷۸۷م» ولا 


دائرة اللعارف الإسلامية 


إبراميم (لت) 


يمكن إنكار أن محمد علي كان يؤثر في 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 
7م ولامراء أيضا في أنه كانت 
بين إبراهيم وطوسون منافسة (انظر 
Mengin‏ ج+۲» ص١8‏ وما بعدھا). 
علي أن سنة مولده لا شك فيهاء وغالب 
المصادر علي أنها سنة ۱۷۸۹ م. وتذكر 
أحياناً سنة ١۱۷۸م‏ أيضا. ولا نجد في 
المصادر القديمة مثل الجبرتي وما نكن 
أية إشارة إلي أنه لم يكن الابن الحقيقي 
لمحمد علي. ويصفه الجبرتي سنة 
0ه (5١14م)‏ فيقول إنه شاب لما 
يبلغ العشرين (انظر في هذا الشأن: 
.Gouin‏ ص ١١١‏ وما بعدها؛ كلوت بك 
جاء ص١42؛‏ لوستلا ص1 وما 
يعدها). 

وقد لعب إبراهيم باشا دور هاما 
فى تاريخ مصر أيام محمد علىء وكان 
يلقب بيد محمد على الحربية. وفى 
الحق إن النجاح السياسى الذى أحرزه 
محمد على لم يكن ليتحقق دون الأعمال 
الحربية التى قام بها إبراهيم. 


AV 


إبراهيم باشا 


ولما توطد مركز محمد على فى 
مصر نوعا ما أرسل فى طلب ولديه 
إبراهيم وطوسون عام 5١18١م,‏ كما 
أرسل فى طلب زوجه وأولاده الصغار, 
وهم إسماعيل وشقيقتاه. عام 18095١م.‏ 
ولقد أرسل محمد على ولده إبراهيم مع 
قيودان باشا إلى الآستانة عام ١٠۸٠م‏ 
رهينة للجزية التى وعد بهاء وبعد أن 
غادر الأسطول الإنجليزى الإسكندرية 
عام ۷٠۱۸م‏ رده الباب العالى إلى أبيهء 
وأصبح إبراهيم دفتر دارا عام ١١۱۸٠م.‏ 
وبعد مذبحة المماليك الكبرى )١8١١(‏ 
ار ابوه إلى ال اح 
الضرائب» فطرد فلول المماليك من القطر 
كما أخضع البدو وأعاد النظام والأمن 
إلى البلاد. على أنه بلاشك قد استعمل 
فى كثير من الأحيان وسائل العنف فى 
جمع الضرائبء وقد أعطانا الجبرتى فى 
ختام وصفه لحوادث عام ۱۲۲۸ھ 
(١١۸م)‏ صورة مروعة لتلك 
الوسائل. وظل إبراهيم يدير شئون 
الوجه القبلى حتى بداية عام ١١۸٠ء‏ 
وفى هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالى 
ملق اقا اع اا مهات وال 
(iعMe»‏ ج۲» ص۸4٤).‏ وفى عام 


AA 


ع ارس اثوة إلى هلان العتبرت 
لصفي السات مع الؤهابيان: وكان 
أخوه طوسون موفقا فى قتالهم من 
١0--185م,‏ ثم محمد على من 
5-١5١18م.‏ ونالوا بغيتهم بعد 
قتال عنيف دام ثلاث سنوات» فخربت 
الدرعيّة قصبة الوهابين» وحمل عبدالله 
بن السعود وأقاربه أسرى إلى مصر. 
وعاد إبراهيم إلى القاهرة فى ديسمبر 
6م عودة الظافر المنتصر؛ ويعد 
ذلك يقلتل ولذه الشلطاق على ل وف 
أثناء ذلك كان محمد على قد ناط بابنه 
القالك إساغيل فتح بلآن السؤدان: 
وكان غرضه من هذه الحملة الكشف 
عن مناطق الذهب المعروفة قديما وجلب 
الرقيق الذى أصبح من بعد عدة الجيش 
الخذيد ولق انفد إبراهتم إلى 'السوبان 
مع إمدادات حربية ليعاون أخاه. 
والظاهر أنه ذهب إلى هناك وفى جعبته 
كنار قتطوى على فار ة كبيرة 


(انظر 16لء5ةاننه7 ج”, ص١77)‏ ولكن 
انتابته دوسنطاريا شديدة فاضطرته 
إلى التعجيل بالأوبة إلى القاهرة فى 
أوائل عام 1877١م.‏ وفى الأعوام التالية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اشترك إبراهيم فى تدريب الجند الجدد 
(نظام جديد) الذى وكل أمره إلى 
الكولونيل سييف الفرنسى. وكان 
إبراهيم تلميذا نجيبا لذلك المدرب 
الأوروبى الذى عرف فيما بعد باسم 
سليمان باشاء وأصبح ساعده الأيمن 
فى غزواته اللاحقة. 

وعند ما كلف محمد على بغزو 
المورة بمقتتضى فرمان سلطانى صدر 
کار 115 بتاور ع 11441 تفط ات 
إبراهيم باشا إلى هناك فى آخر شهر 
يولية من العام نفسه على رأس جيش 
قوى مدرب على الأساليب الأوروبية 
ومزود بمعدات حربية وافرة. واستولى 
على ناقارین ودخل ترييولتزه فصارت 
شبه الجزيرة فعلا تحت سلطانه. 
وأمضى شهور فبراير ومارس وأبريل 
من غا ۱4 فی خضار مساو 
والاستيلاء عليها. ورفض الباب العالى 
اد ف وا الوق ا 
خو واشفة نارن لر ف 
أكتوبر عام ۱۸۲۷ء وفيهادمرت 
أساطيل الحلفاء (إنكلترة وفرنسا 
والروسيا) الجزء الأكبر من الأسطول 


إبراهيم باشا 


المصرى التركى. وأرغم أمير البحر 
الإنكليزى کودرنکتون» بظهوره فى مياه 
الإسكتدرية محمدا عليا على استدغاء 
ولده وجيوشه المصرية فوصل إلى 
الإسكندرية فى اليوم العاشر من 
أكتوبير عام ۱۸۲۸. وفى عام ۱۸۳۱م 
ندب محمد على ولده إبراهيم باشا 
لقيادة الحملة الموجهة إلى الشام فوصل 
بجنده إلى فلسطين فى أول نوفميرء 
واستولى على عكا فى السابع 
والمسوية من مايق ها 1۸۴١‏ بيد 
حصار دام ستة أشهر وذلك بعد 
انتصاره على والى طرابلس وحلب فى 
سهل الزراعة جنوبى حمص. وقد تمكن 
إبراهيم باشا من التوغل فى الشام 
اة الى فل نشم ان انه عضن 
حمص على طلائع الجيش التركى التى 
كان يقودها محمد باشا والى حلب فى 
(۹-۸ يولية)» وفى ممر بيلان عند 
إسكندرونة على الحيش التركى 
الرس الذي كان مشوله خن اغا 
فى 5" يولية» وفى قونيه على الجيش 
التركى الذى كان يقوده رشيد باشا فى 
١‏ ديسميرء وتشهد هذه الانتصارات 


۸۹ 


إبراهيم باشا 


بتفوق الجيش المصرىء ومواهب 
إبراهيم فى القيادة» وحنكته السياسية 
التى نجحت فى توحيد صفوف 
الشآميين تحت راية واحدة بحجة 
تحريرهم من النير التركى» واكتساب 
لأر ر ااي ساحن اة 
الواشع اوقم براقي حى بل 
گو کا و فان فی #اطارى غا ۱۸۲۲ 
عقدت معاهدة بين الياب العالى ومحمد 
على نزل له فيها عن الشام وأذنة» ولم 
نكن ترام هذه الساهدة تة من 
ضغط الدول الأوروبية» ومنح السلطان 
إبراهيم باشا لقب محصل أذنة. وقد 
وكل إليه أبوه إدارة الولايات الجديدة, 
ولدريكن ذلك الام الهين لاشكلاف 
طبائع السكان. ومع أن هؤلاء كانوا 
مجمعين على النفور من الحكم التركى» 
فإن النظام الصارم الذى أدخله إيراهيم 
لم يرقهم أيضاء وكانت النتيجة أن 
شبت الفتن فى كل مكانء ولكن إبراهيم 
تجح بعض النجاح فى قمع تلك الفتن 
ما :فى ذلك تضادنة السلا فى 
جميع أنحاء البلادء ونتج عن تجنيد 
السكان أن هاجر العدد الكبير منهم إلى 
آسية الصغرى وبلاد ما بين النهرينء 
كما ادى الاستيلاء على الدواب 


للأغراض الحربية إلى اضمحلال 
الزراعة والتجارة. ومع أن النظام كان 
يسود البلاد فإن التذمر كان عظيماً 
3 

ولما استآنفت تركية الحرب عام 
۹ تال إبراهيم نصرا حاسما على 
الجيكن التركى الذى كان يقوذه حاف 
باشا عند نصيبين غربى (بيره جك) 
وانحاز فوزى باشا بالأسطول التركى 
إلى محمد على ولكن الموقف تغفير 
لفل الول لایر ال أدت 
مفاوضاتها إلى إبرام معاهدة لندن فى 
الكاسن ميش م س ا 
(ويسمى هذا بالحلف الرباعى) وكان 
محمد على يأمل فى الحصول على 
مساعدة الفرنسيين له فرفض إخلاء 
اشام كدي مكار كا رفن ال کد 
بولاية مصر وجعلها وراثية يتولاها 
أبناؤه من بعده. ولكن فرنسا لم تمد له 
بداء وضربت أساطيل الحلفاء نطاقا 
حول شواطئ الشام ومصر. وكان 
إبراهيم فى موقف حرج بين جيوش 
الحلا التازلة إلى البين:ويين أفال 
لبنان المعادين الذين أثيروا عليه. وبعد 
أن استولى نابير م أمير البحر 
الإنجليزى على عكا وبعد مفاوضاته مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على فى الإسكندريةء أرغم 
محمد على على قبول النزول عن الشام 
فى ۲۲ نوقمبر عام .۱۸٤١‏ وغادر 
إبراهيم باشا دمشق مع جيوشه فى ۲۹ 
ديسمبر ورجع إلى مصر عن طريق غزة 
مرسلا شطرا من الجيش إلى مصر عن 
طريق العقبة تحت قيادة سليمان باشا. 

وإنصرف إبراهيم باشا فى السنوات 
التالية إلى شئون مصر الإداريةء فكانت 
عنايته وخبرته بالزراعة جديرتين بالثناء. 
وقد تردد على أوروبا عدة مراتء 
واستشفى بمياه بعض بلدانهاء واستقبل 
هناك بحفاوة وترحاب. وفى أوائل عام 
4م كان إبرافيم باشا فى مالطة 
عندما ألجأته ظروف والده إلى العودة إلى 
مصر. وفى يونية من العام نفسه أصبح 
الحاكم الحقيقى للبلاد. وفى سبتمبر 
منحه السلطان رسميا فى الآستانة ولاية 
مصر وتوفى إبراهيم فى التاسع عشر 
من نوفمبر عام ۱۸٤۸‏ بالغا من العمر 
ستين عاما ودفن فى مدافن الأسرة 
بالقرب من الإمام الشافعى. وعاش من 
أبنائه بعد وفاته أحمد (المولود عام 
65) وإسماعيل الذى أصبح فيما بعد 
خديو مصر (ولد عام ۱۸۲۷م) 
ومصطفى (ولد عام ۱۸۳۲م). 


وتوجد لإبراهيم باشا صورة فى 


إبراهيم باشا 


Hist, de la : Cadalvéne et Barrault كتاب‎ 
guerre de Méheméd - Ali contre la Porte 
كما توجد أورصاف‎ +6 
لشخصيته فى كتاب كلوت بك ج ۱ء‎ 
:Pھا٥١ ص ۲۲ وما يعدهاء وكتاب‎ 
.A History of the Egyptian Revolution 
. 0۵٩ ص‎ ٣ج‎ 

المصادر: 

(١)الجبرتى:‏ عجائب الآثار فى تراجم 
الأخبارء طبعة بولاق ١٠55اهه‏ 
وطبعات أخرى» وترجمته بالفرنسية 
ج ج١‏ طبعة القاهرة ١89553‏ 
(وأخباره تمتد إلى سنة ٠‏ 65 ام). 

)۲( على باشا ميارك: الخطط التوفيقية, 
جا اص ۷/۷-1٦٥‏ . 

(؟) ميخائيل شاروبيم بك: الكافى فى 
تاريخ مصر القديم والحديث» طبعة 
بولاق 1718اه ج٤.‏ 

Histoire de Egypte :Félix Mengin (٤( 
sous le Gouvernement de Mohammed Aly 
ou récit des évnements politiques et mili- 
taires qui ont eu lien depuis le départ des 
اء ' لاككلاز 77701015 وهو فى مجلدين‎ 3 
.) ١18 (باريس عام‎ 


Histoire 50771111016 de الكاتب نفسهة:‎ (0) 


Egypte sous le Gouvernemnt de Mo- 


4١ 


إبراهيم باشا 


41 64:ةهة (عن الحوادث التى بين 
سنتى ۱۸۳۸-۱۸۲۲۳) باریس .١1855‏ 
Histoire Moderne :A. de Vaulabelle )1(‏ 
=(\AYTE — 1۸°1۱ jn) de Egypte‏ 
Histoire scientifique et militaire de‏ 
[Expédition Française en Egypte‏ حجنن 
ج١٠‏ باریس ۱۸۳۹-۱۸۲۳۰ . 

Histoire :de Cadalvène et E. Barrault (V) 
de la Guerre de Méhémed-Ali contre la 
(\AYTY — \AF1) Porte Ottomane 
. ۱۸۲۷ باریس‎ 

Deux Années de ولنفس الكاتبين:‎ (۸) 
(A٤ ۰-۱۸۴۹( d’ Orient 
.١185٠ باریس‎ 

La Syrie sous le Gou- :F. Perrier (5) 


10012 


vernement de Méhémed-Ali jusqu’ en 1840 
.۱۸٤۲ باریس‎ 

Aperçu général sur :Clot Bey (١ °) 
.١185٠ فی جزئین» باریس‎ 

L’Egypte au XIX :Edouard Gouin (١ 1) 
siècle. Histoire Milit. et Polit., anecdo- 
tique et pittoresque de Mehéméd-Ali, Ib- 
باريس‎ «rahim Pacha, Soliman Pacha 
AV 

»Egypte Moderne :Marcel (۱۲(‏ باریس 


۹۲ 


.٤ 5-١ ص‎ 14 

Histoire عل‎ Méhém- :Paul Mouriez )١ 5 
فى أربعة‎ » A vice-roi امناو ل‎ 
.١1868-١466 أجزاء. باریس‎ 

A short memoir :Ch. Aug. Murray (١ ٤( 
.١18548 زه لندن‎ Mohammed Ali 

A History of the :A. A. Paton )١ ١ 
Egyptian Revolution from the Period of 
the Mamelukes to the Death of Mu- 
ء۱۸٦۳ فى جحزئين: لندن‎ 716417164 Ai 
.۳۰۸-۱۰ جا» ص‎ 

Geschichte Der Tiürkei :G. Rosen (17) 
von dem Sieg der Reformim Jahre 1826 
bis zum Pariser Traktat vom Jahre 1865 
.١1811-1١48557 فى مجلدينء لييسك‎ 
14 انظر مقال أووونة5.137 فى‎ (۱۷( 


Grande Encyclopédie‏ عن إبراهيم باشاء 


ج۲۰ ص۲۰٥‏ . 

Mehemet Ali :W. Alison Phillips (۱۸)‏ 
(= فصل ۱۷ء مجلد ۰ من كتاب 176 
(Cambridge Modern History‏ كمير دج 
۷ وذكر فيه مصادر أخرى عن 
إبراهيم باشا. 

Die orientalische :A. Hasenclever )١ 3 
Frage in den Jahren 1838-1841. Ur- 
sprung des Meerengenvertrages vom 13. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بك 


من انر أمراء امالك الأواخن فى 
مصر. كان رقيقاً جركسيا. جلب إلى 
مصر فاشتراه محمد أبو الذهب المملوك 
اللقرب إلى على بك الكبير . وأعتقه 
دة فزوج الفنثة انرما قاله 
الجبرتى فى حوادث ٤‏ ربيع الثانى 
عام .)١5١5‏ وقى عام 87١١اه‏ 
(11718-11/31م) عين إبراهيم أحد 
البكوات الأربعة والعشرين» وأقيم فى 
عام ١١۸١‏ هآميراً للحج وقاد قافلة 
الحجاج المصريين إلى مكة. ولا عاد 
منهاء كان التضال القائم بين محمد أبى 
الذهب وعلى بك الكبير قد انتهى بفوز 
على بك. ولا شك أن نفوذ إبراهيم قد 
ازداد زيادة كبيرة خلال السنوات 
القلائل التى قام فيها بالحكم صهره ابو 
الذهب. وقفى عام 481١١ه‏ أصيح 
إبراهيم دفترداراً وبقى فى القاهرة 
شنها ليلد أغناء حملة محمد ابي الذعب 
على الشام سنة ١۸١١ه‏ ولما مات أبو 
. الذهب فى عكاء ورث إبراهيم,. بصفته 
أقرب أقربائه» ثروته العظيمة ونقوذه 
الكبير. واقتسم إبراهيم حكم مصر مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم بك 


مراد بك» وهو أمير آخر من بيت محمد 
أبى الذهب انتخبته الجنود قائدا لهاء 
فصار إبراهيم شيخ للبلد (عمدة 
القاهرة) يقوم بالشئون الإدارية» على 
حين كان مراد يقوم على شئون 
الجيش. ويدل عدد مماليكهما على ما 
كان للاثنين من مركز غلاب. وقد ذكر 
«قولنى» ل«إءماه الذى كان فى مصر 
عام 787١م‏ أن إبراهيم بك كان يملك 
ستتفاثة مملوكنة وكنان مراة نك يملك 
أربعمائة مملوك, على حين أن غيرهما 
من البكوات كان يملك ما بين خمسين 
مملوكا ومائتى مملوك» وكان معظم 
الفضل فى بقائهما مشتركين فى الحكم 
راجعا فى الحق إلى تسامح إبراهيم 
وحبه للمسالمة. والراجح أنه كان يعامل 
مراد بك المتهور فى حذر حتى أنه لم 
تكتشا تيبا خلافات خطورة إلا قى 
سنتى 2.1١58‏ و99١١ه‏ وظل 
كينا اترك فاا حك مجوء 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام 
5ه (۱۷۹۸م)» ولو أنه قد تخلل 
حكمهما فترتان انقطع فيهماء وذلك 
لوصول إسماعيل بك أقوى أمراء بيت 
على بك نفوذا إلى الحكم» الفترة الأولى 


۹۲ 


إبراهيم بك 


عام ۱۱۹۱ھ ولم يستطع أن يمكث فى 
الحكم غير ستة شهورء والفترة الثانية 
عام ۱۲۰۱ھ (1783م) عندما عين 
شيخ للبلد للمرة الثانية على يد قيودان 
باشا حسن التركى. ولقد كان الغرض 
من حملة حسن على مصر تقوية نفوذ 
الباب العالىء ذلك النفوذ الذى كان قد 
تضاءل إلى أدنى حد منذ أيام إبراهيم 
كتخدا وخصوصا إبان حكم على بك 
ولكن لم يتحقق الفرض من هذه 
الحملة. واضطر إبراهيم ومرادء بعد أن 
رأى فيهما حسن باشا أكبر الآثمين, 
إلى ترك القاهرة» ومع ذلك فلم يجسرا 
على مقاومة رسول الباب العالى 
صراحة: إلا أن حسن باشا اضطر فى 
آخر الأمر إلى ترك مقاليد حكم مصر 
ف أف اف الكل له اماع 
إسماعيل بك أن يسترد منصب شيخ 
ال تة اقات عن افا ولك 
الاتسكان الدى غل نحق امود 
السياسة بين تركية وروسيا. ولم 
يستطع إبراهيم ومراد العودة إلى 
القاهرة إلا بعد أن اجتاح الطاعون 
إسماعيل وغيره من الأمراء عام 
5ه. وعفا عنهما الباب العالى 
فاقتسما من جديد حكم البلاد. 


۹٤ 


وفى أثناء تقدم الفرنسيين عام 
١ه‏ (11/54ام) انتظر إبراهيم على 
الشاطىء الشرقى للنيل» بين شبرا ٠‏ 
وبولاق» نتيجة وقعة الأهرام» وأمر 
بإحراق السفن المصرية الراسية ببولاق 
حتى يصعب على الجيش الفرنسى 
عبور النيل. وبعد وقعتى الخانقاه 
والصالحية:. تمكن إبراهيم من الهرب 
إلى الشام بحاشيته ومتاعه ومكث فى 
غزة ثم انسحب منها إلى الشمال 
الشرقى أثناء ‏ حملة نايليون على 

وعاد إبراهيم إلى مصر مع جيش 
تويك ا ا را عه ودل 
القاهرة (فبراير عام )۱۸٠٠١‏ أثناء واقعة 
عين شمس صحبة نصوح باشا الذى 
كان الباب العالى قد أقامه واليا على 
ن فع ك ارامت اة اة .مع 
الح الورك نوكا ابيخنتطاء 
الفرنسيون الثبات فيهاء ورفض التقرب 
بحال إلى الفرنسيين بينما هادنهم مراد 
بك فحصل بذلك على حكم مصر العليا. 
وتوفى الأخير بعد ذلك بقليل بالطاعون 
فى ابريل غام ١!‏ 34 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولما جلت الجيوش الفرنسية عن 
المدينة نهائياً فى يونية عام ۱۸١١‏ عين 
الصدر الأعظم إبراهيم بك مرة أخرى 
شيخاء ولكن سرعان ما ألقى به فى 
المت مات ارا ا رقي هم 
EE ON EG‏ 
ال ق 
قود انك افم الإنكو عن إخلاء 
بحونل ااا اي و ا 
إبراهيم الوصول إلى مصر العلياء ومن 
هناك أمكنه فى السنوات القليلة التالية 
أن يتفاوض مرارا مع وإلى مصر 
التركى خسرى باشا. ولما طرد خسرو 
من سين و ككل اغا افا وكيس 
الألبانيينء الذى كان قد حل محل 
(قاتفقاء) و سمه 
على إبراهيم بك إلى القاهرة فى أبريل 
عام 16١5‏ ووكل إليه منصب شيخ 
البلد کی ينع احمد ا و 
على جدة وكان مارا بمصرء من تثبيت 
قدمه فيها. ولم يكن نفوذ إبراهيم المسن 
فى الواقع عظيماء ولا شك أنه لاحظ أنه 
كان آلة فى يد محمد على. وعلى أى 
حال فقد أخذ شك إبراهيم فيه يزداد 


منذ ذلك العهد. والراجح أنه فطن إلى 
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إبراهيم بك 


نا مدهو ع الدع کان و اا 
استقلال امالك مذ الاح كماعان 
يحرص على ألا تزداد قوتهم وأن يبذر 
بينهم بذور الشقاق. ولقد حاول محمد 
على أن يضرب إبراهيم» وعثمان 
البرديسى خليفة مراد. الضربة القاضية 
فى ۱۳ مارس عام ٤۱۸۰ء‏ إلا أنه فشل 
فخ حدق ان الان عه من ال 
وهربا. ولم يعد إبراهيم بعد ذلك إلى 
افقاو فاد كه الال فى 
۱۹-۸ أغسطس عام ۱۸۰۰١‏ كان 
إبراهيم فى طرة مع ولده مرزوق 
وهناك كيد جند محمد على خسائر 
فادحة. وفشلت محاولته فى توحيد 
ES‏ المتاليك: لبراجورا مخف نهنا 
مجتمعينء لما كان بينهم من الشقاق 
ولمهارة محمد على فى أن يكتسب بعض 
ذوى النفوذ من المماليك إلى جانبه 
توافتي الشحر تك 
ولقد رفض إبراهيم محاولة محمد على 
العلل تفن عا 41456 متنا ا 
ا معت تهنا من ها واس اء 
المماليك بفضل مجهود إبراهيم أن 
يكونوا قوة (۱۸۱۰م) لم يجسر محمد 
على على مواجهتها صراحة: ولكنه 


40 


إبراهيم بك 


استطاع بالخدعة أن يجتذب أكثرهم إلى 
القاهرة. ففمرهم بعطاياه وبذلك 
اطماكوا الا وكا وفوا ى الالكيولة 
الى تطسها لهم تند نرا فى القلعة فى 
أل افا ها 11011 وم يطنتدق 
إبراهيم وعدد قليل غيره وعود محمد 
على» فبقى إبراهيم على حدود مصر 
ا كماد ر ا 
الأخيزة مع هة الاك فى دنقلة اذد 
العبيد يزرعون الدخن ويتقوتون منهء 
واه الع يان ال اا 
الجلابة فى بلادهم إلى أن وردت 
الأخبار بموته فى شهر ربيع الأول من 
اسن 11 5ف + زاتظن الجيوقى): 
وفى عام مام استطاعت امرأته 
التى كانت تبحث عن رفات ولدها 
مرزوق لتدفنه أن تحصل من محمد 
على على الإذن بإحضار رفات زوجها 
إبراهيم إلى القاهرة فوصل ج ثمانه فى 
NE‏ 
المصادر: 


الجبرتى المسمى عجائب الآثار فى 


11 


وتوجد عدة طبعات له؛ وترجم إلى 
الفرنسية بعنوان Merveilles bio-‏ 
graphiques et historiques‏ فى تسعة 
مجلداتء القاهرة ۱۸۸۸ - 1۸41( وقد 
ذكر إبراهيم مرارا فى هذا الكتاب فى 
الحوادث التى وقعت منذ سنتى ١١5٠١‏ 
- ١175١اه.‏ وتأتى ترجمة حياته بعد 
حوادث سنة ١1١71اه.‏ 
Vayage en Syrie et en :C. F. Volney (¥)‏ 
Egypte pendant les années 1783, 1784 et‏ 
1785 (باريس 1 وتوجد منه عدة 
طبعات) من الفصل السادس إلى 
الفصل التاسع. 
Histoire scientifique et militaire de (Y)‏ 
yê Expédition française en Egypte‏ 
عشغرة م جلدات (باريس 
١851-8٠‏ ). 
A History of Egypt Rev- :A. A. Paton 00 )‏ 
olution froın the period of the Mamelukes‏ 
„yê to the death of Mohammed Ali‏ 
مجلدين (لندن ۳ -14۷۰(. 
)°( مقال P. Ravaisse‏ فى.. La Grande‏ 
16 عن «إبراهيم يك», المجلد 
العشرون» ص5١‏ 6. 

[ب. كاله [P..Kahle‏ 
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إبراهيم المو صلى 


هو إبراهيم بن ماهان ابن بهمان 
وتوفى ببغداد عام ۱۸۸ھ (٤۸۰م).‏ 
وأظهر براعة فائقة فى الغناء والعزف 
البلاط العباسى أيام المهدى والهادى 
ابنه إسحاق على منواله وكان على 
جانب عظيم من العلم والتهذيب كما كان 
موسيقيا بارعا وملحنا قديراء لعب دورا 
هاما فى البلاط العباسى إبان حكم 
الرشيد والمأمون والمعمتصم. وتروى 
بعض قصص عجيبة عن مهارة إبراهيم 
فى الغناء (الأغانىء جه» ص١‏ 4, 
س١-50١),‏ وتذكر عنه قصتان ذائعتان, 
إحداهما قصة صعوده فى زنبيل إلى 
بيت فيه قيان (الأغانى.» جه. ص١6‏ 


وما بعدها؛ الغزولى: مطالع البدور . 


جاء ص 3غ ۲ وما بعدها؛ أبن بدرون» 


إبراهيم الموصلى 


طبعة دوزی» ص۲۷۲ وما بعدها؛ ألف 

ليلة وليلةء [والفقرتان الأخيرتان 

تتعلقان بإسحاق] والقصة الأخرى هى 

ذا إيقيسن وكات لها عا 

(الأغانى» ج ه. ص٠۳‏ وما بعدهاء؛ 

الغزولى» جاء» ص١١٤۲‏ وما بعدها 

ألف ليلة وليلة «تتعلق بإسحاق»). 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان (ترجمة عمها065) جاء 

ص ٠١‏ وما بعدها. 

)۲( الأغانيء جدهة ص ۲ - ٥۲ ٤۹‏ 

. 3١ 

.١٤١ - ١8١ الفهرست. ص‎ )۲( 

Meynard (£)‏ عل :Barbier‏ انظر مقاله عن 

إبراهيم بن المهدى فى المحلة الآسيوية 

NEY ga AA 

Culturgesch. des Orients. :Von Kremer (° ) 

ج۲» ص ١ل‏ وما بعدها. 

- ١١ص‎ «Abu Nowas :Ahlwardt )1( 

٤ 

Gesch. .كه‎ arab. Litt :Brockelmann (¥) 

حرا ظ 
[تورى [C. ©. Torre‏ 


دائرة المعارف الإسلامية س 


أبرهة 


بالأشرم» وهو حاكم إثيوبى لليمن 
روى پروکوپیوس .Procoppius‏ عبدا 
لرجل رومانى من أدوليس «Adulis‏ قام 
[الحبشة] «إله أصبحة»(١),‏ وأسر حاكم 
اليمن وقتكذ إسمفايوس Esimiphaeus‏ 
(أو سميقع كما ورد فى نقوش «حصن 
لمحاريته مراراء وبعل موت املك خضع 
المختلفة مع ما ذكره بروكوبيوس عن 
«أرياط» أنفذه إليه ملك إثيوبياء ثم 
تصالح مع هذا الملك آخر الأمرء ومن ثم 
فإن من الخطأ البين أن يكون الملك 


)١(‏ يسمى هذا الملك «اصحمة» فى الروايات العربية. 


الإثيوبى - كما ذكر فى أعمال القديس 
أريئاس Arethas‏ حاقد نصب ذلك 


232105 ناكبا له على بلاد اليمن فى 


وقت مبكر يرجع إلى عام 5075م (عقب 
فتحها مباشرة)» ولقد أمدتنا الصدفة 
أخيرا بتفصيلات وافية عن أبرهة 
بفضل «نقوش السد» [سد مأرب] 
Dam m-nsch rift‏ التى كشفها کلیزر .8 
0 ونش رها. ويطلق انرفة على 
نفسه فى تلك النقوش: «الأمير التابع 
للك الحبشة: ملك سبا وريدان 
وحضر موت ويمنات(") وعرب النجاد 
وعرب السهول». وكان أهم حادث فى حكمه 
كما تذكر تلك النقوش ‏ هو مجىء 
بعض الوفود إلى سد مأرب عام ٠٠۷١‏ م 


)"( «يمنات» أى جميع بلاد اليمن على اختلاف بقاعها 

و اصقاعها كما يقال الآن فى بلاد الشامات للدلالة 

على ما يماثل ذلك فى سورية أى بلاد الشام. على 

أن صيغة الجمع العربى لبلاد اليمن على «يمنات» 

لم نطلع عليها فى كتاب ولا فى شعر ولكن الآثر 

المنقوش يدل على استعمال هذه الصيغة فى اللغة 

الحبشية. وهو بالطبع منقول من صيغة كانت 

مستمملة فى قديم الزمان فى جنوب الجزيرة ثم 
سقط استعمالها فدخلت فى حيز النسيان. 

أحمد زكى «باشا» 


بن در تدغ بسب هائرة المعارف الإسلامية 


(وفقا للتقدير الشائع عام 047م. ووفقا 
لتقدير كليزر يحتمل أن يكون عام 
5م) ومن بينها وفود الدولتين 
المتنافستين بوزنطة وفارس. ولما نشبت 
الحرب الكبرى بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عام ٠‏ 04م لم يشترك أبرهة 
فيها بادئى الأمر رغم ما بذله إميراطور 
بوزنظة من جهد فى كسبه إلى جانيه. 
ولم يقتنع أبرهة بذلك إلا متأخرا 
فاكتفى بالقيام بهجمة على الفرس» إلا 
آثهاستوعان ما تخلى عن ذلك كما فون 
يروكوييوس. ونستطيع أن نجد صلة 
بين هذه الحرب التى لا يمكن أن تكون 
قد وقعت قبل عام ١7٠5م‏ وبين تلك 
القصص العربية التى تعتمد على القرآن 
(سورة الفيل) وتشير إلى حملة أبرهة 
الفاشلة على مكة والكعبة. وإلى جانب 
هذا النسيج من القصص المعتمد على 
القرآن» رواية ضعيفة مؤداها أن وباء 
الجدوى كان ن انشس فى ذلك الوقت: 
ويمكن الافتراض بأن هذا الوباء كان 
سببا فى تقهقر أبرهة أو على الأقل كان 
ذريعة له إلى العدول عن تلك الغزوة 
الشاقة. وعام هذا الحادث الذى يعرف 
«بعام الفيل» نسبة إلى الفيلة التى 


استخدمها أبرهة هو عام ١٠٠5م‏ كما 
تقول المصادر المتأخرة, ويعد هذا العام 
فى القول الشائع عام مولد النبىء إلا أن 
نولدكه 7181066 قد اعترض بحق على 
ما تقدم: لأننا لو قبلنا ذلك لما كانت 
هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو 
الفرس لبلاد العرب الجنوبية عام 
۰م فسحة من الوقت يحكم 
فيها أبرهة وأولاده. وقد ذهب قلهوزن 
husen‏ إلى أن ما يروى عن حملة 
«شبّع» على المدينة لم يكن فى الواقع إلا 
می ازل ف فب انسل اح ارف 
ا مشار إليها. وتؤيد النقوش التى تقدم 
ذكرها والتى تبتدئ بصلاة للثالوث ما 
قاله مؤرخو اليونان وما ورد فى 
القصص العربية من أن أبرهة كان 
نصرانيا. وكنيسة مأرب التى ذكر 
تدشينها فى تلك النقوش كانت تضارع 
الكنيسة التى شيدها أبرهة فى صنعاء, 
تلك الكنيسة التى لابد أنها كانت بناء لا 
نظير له كما يقول العرب. : 

المصادر: 

.480-51١ الطبري» ج١,ء ص‎ )١( 
ابن هشام (طبعة قستنقلد) جا‎ )۲( 
a 


۹۹ 


(؟) الأغانى. جة١,.‏ ص۷۲. 

Die Chroniken der stadt :Wiüstenfeld )؟١(‎ 
جداء ص۸۸ وما بعدها.‎ Mekke 

«De bello Pers :Procopius (°)‏ جساء 
ص۲۰. 

Gesch. de. Perser u. Ara- :Nöldeke () 
ليدن سنة‎ :567 sur Zeit der Sassaniden 
.۲۰ ۵۹-۲۰۰ صض‎ ,.,۹ 

Skizzen und Vorarbeit- :Wellhausen (V) 
م ج٤» ص۷ وما بعدها..‎ 
Zeitschr. d. فى مجلة‎ Mordtmann (۸) 
«° مجلد‎ Deutsch Morgenl. Gesellsch. 
ص1۹۸.‎ 

Mitteilungen der فى مجلة‎ Glaser (٩) 
c\AA\V سنة‎ Vorderasiat. Gesellsch. 
۔٤۸۸-‎ ۳٦۰ص‎ 

Winkler (١ :‏ فى مجلة Orient. Li-‏ 
واتاءاء ه127 جداء ص "١‏ وما بعدها. 
Praetorius (١ 1)‏ فى مجلة Zeitschr. der‏ 
Deutsch. Morgem. Gesellsch.‏ المجلد ه, 
العدد الأول» ص۲ وما بعدها. 

The life of Mahomet :Muir (١ ۲(‏ (الطبعة 
الأولى)» جاء» ص۲٠۲‏ وما بعدها. 
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«Annali dell’ Islam :Caetani (١ ٤(‏ جل 
ص۳٤ .۱٤۸-۱‏ 


[F: Buhl [بول‎ 


+ أبرهة : ملك نصرانى على بلاد 
العرب الجنوبية فى القرن السادس 
الميلادى. وترجع شهرته فى الكتب 
الإسلامية إلى الرواية التى تقول إنه قاد 
حملة يمنية على مكة (أشير إليها فى 
القرآن» سورة الفيل) فى العام الذى ولد 
فت الى وال س :لاقي 
رات حياة ره كنا زواها 
المؤرخون المسلمون قوامها قصص ترد 
فى أصلها إلى الأدب الشعبى الصقت 
من غير مراجعة بشخصية عظيمة. وإذا 
شئنا معلومات وثيقة وجب أن نرجع 
إلى يبروكوييوس و إلى النقوش 
اة 

يقول پروكوپيوس إن الملك ِ 
هلسثياوس ملك الحبشة (إلئصحة فى ٠:‏ 
النقش» إستانبول ۷1٠۸‏ مكرر) غزا 
يلد الت الحتوبية يكن ا 21م 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنوات قلائل» وقتل ملكها وأقام عليها 
حاكما ألعوبة فى يده اسمه إسمفايوس 
(سميفع فى النقوش) ثم عاد إلى 
الحبشة. وحدث من بعد أن أولئك 
الأحباش الفارين من جيشة الذين بقوا 
فى بلاد العرب الجنوبية قد انتقضوا 
على إسمفايوس ونصبوا على العرش 
بره الى كان فى اسا مسوك ار 
رومى (بوزنطى) من أدوليس. وأنفذ 
هلسثياوس حملتين على العصاة باءتا 
بالخيبةء واحتفظ أبرهة بالعرش. 
وحاول يوستنيانوس مرات أن 
يغرى أبرهة بالهجوم على الفرسء فلم 
تقر هة يظافنء ذلك اكه إا ساز 
الطروق سوال قم : ر ادوفة 
يرفض أداء الجزية للحبشة طيلة حياة 
هلسثياوسء ولكنه رضى بأن يؤديها 
له 'ومصذونا السدة قن رش هو 
نقش أبرهة الطويل على سد مأرب 
inscr. sem)‏ ئ٥‏ ج٤»‏ ص ١غ‏ 0). 
ويشجل هذا التققن: إحماد فتنة أيذها 
ابن للملك المخلوع إسمفايوس سنة 
۷ من التاريخ السيئى (بين سنتى 
١6٠‏ و١16م)؛‏ وإصلاحات للسد 


دائرة المغارف الإسلامية 


أبرهة 


عربت ي القت رمات هذه ا 
واستقبال بعثات سياسية من الحبشة 
وبوزنطة» وفارسء والحيرة» ومن قبل 
الحارث بن جبلة شيخ العرب؛ وإتمام 
إضلاسات السد فى السكة ال ها 
وثمة نص آخر (305تتعك539), ص٦۰٥‏ 
انظر 84015605 هآ سنة ۹٥٩۳‏ 
ص 584-11/50؟) اكتشف فى «مریغان» 
شرقى الوادى الأعلى «تثلث»» يسجل 
هزيمة ألحقها أبرهة بقبيلة معد من عرب 
الال م 85 من لار الست 
ويبدأ نص مأرب كما يلي: «بفضل قدرة 
الله وكرمه ورحمته ومسيحه والروح 
القدس (رح قدس)». ولعل مما يدل على 
التفريق الطائفى أن إسمفايوس الذى 
كان بلا شك من القائلين بالطبيعة 
الواحسة فل مرل اشن فتن 
استعمل صيغة أخرى غير هذه: «باسم 
الله وابنه المسيح الظافر والروح القدس 
(نفس قدس)» » ومن الجائز أن أبرهة 
كانت له ميول نسطورية. واللقب الذى 
اتو ارف عطابق للقن او 
الملباشرين وهو: «ملك سباً وريدان 
وحضرموت ويمنات وعرب النجاد 
وعرب السهول». ولكنه يلقب نفسه فى 


٠١١١ 


3 
ابرهة 


لطن ا رن تلقن اشر إلى نكاد اا 
وهو «عزلى ملكن أكعزين»» ولا تنجد 
كلمة عزلى فى غير هذا النص» ولم يهتد 
أحد بعد إلى تفسير مرض لهذه العبارة. 
وقول كونتى روستينى تصلودهخ00010-1) 
بأن معتاها هو: «الملك الشجاع من 
(قبيلة) أكعزى» بعيد الاحتمال من حيث 
الإعراب» كما أن تفسير كليزر :61326 
او المجيحازة كول على اي اتلك 
الحبشى» لا تتمشى مع الفقرة التالية 
من النص التى تتحدث عن أبرهة وهو 
ريق في العام با وبين ب 
بوزنطة ويعثة فارس. أما اقتراح 
وکا بان تقو الأسبازة ونی ملكن: 
ومعناها «عظمة الملك» بدلا من عزلى 
ملكن فجدير بالنظر. ومن هذا قفصاعداً 
تلتزم المصادر الوثيقة الصمت فلا نجد 
بعد إلا القصة الواردة فى المصادر 
الإسلامية. والراجح أنها تدخل فى باب 
الأساطيرء وهى تقول إن الباعث على 
الحا غل مك كان هى غيوة أنرهة من 
معبد مكة ومحاولته أن يستبدل به 


از کا ا 


1۰۲ 


خا مكل هذه الحملة (لم شن القرآن. : 


إلى اسم قائدها) فإننا نجد لأغراضه 


منها تفسيراأقرب من ذلك إلى 
الاحتمال» وهو أن تقربه من الحبشة فى 
عهد خليفة هلسثياوس قد حمله على 
اصطنا ع ذاش حال فازين انيد 
عندوافاء وان فلك الحملة كانت الزخلة 
الأولى من مراحل هجوم مدير على 
أملاك فارس. على أن الحملة ثبت 
فشلهاء وکل ما كان لها من أثر هو أنها 
حملت الفرس على القيام بغزوتهم التى 
تمت بعد ذلك بسنوات قلائل بقيادة 
وهرن وانتتهت بتخريب مملكة بلاد 
العرب الجنوبية القديمة. ويؤكد كتاب 
Martyrium Arethae‏ أن الذى نصب أبرهة 
على العرش هو الملك الحبشى إليسباس 
(والشائع أنه هو هلس ثياوس عند 
بروكوييوس) بعيد وفاة ذى نواس. 
وثمة مصادر كنسية أخرىء مثل كتاب 
Leges Homeritarum‏ المنسوب إلى أسقف 
ظفارء تذكر مثل هذه الأخبار. 
ا ا وات ا 
تتضارب فى أساسها مع كل من 


پروکو پیوس والنقوشء يجب أن نعدها 


مصدرا غير تاريخى مبعثه التباس فى 
الأسماء أو تزييف اتخذ بغفرض 


المناظرة. 


.٩۹ ٤ ٥-۹۳۰ جل ص‎ 0 (١ 


.١15 ° 


كوقالسكى). 16. 16 ` 
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[4.F. L. Beeston خورشيد [بيستون‎ 


إبليس 


هو اسم الشيطانء والراجح أن هذه 
الكلمة تحريف للكلمة اليونانية ديابلس 
45 2 ويشتقها فقهاء اللغة 
العرب من الأصل بلس: «لأنه أبلس من 
رحمة الله»» وقد سمى أيضا 
«الشيطان»» و«عدو الله» أو «العدو». 
على أن الشيطان ليس اسم علم» ويرد 
فى القرآن غالبا عند الكلام عن بدء 
الخلق (سورة البقرة الآية ؟"؟؛ سورة 
الأعراف الآية ١٠؛‏ سورة الحجرء الآية 
١‏ وما بعدها؛ سورة بنى إسرائيلء 
الآية 471 س ورة الكهف, الآية ۸٤؛‏ 
سورة طه»ء الآية 6١١؛‏ سورة صء الآية 


۱۰۲ 


إبليس 


٤‏ و ما بعدها(')). متمردا على خلق 
آدم ومغويا لحواء فى الجنة. ذلك أنه 
بعد أن خلق الله آدم من طين» ونفخ فيه 
من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا لهء 
فسجدوا إلا إبليس» إذ استكبرء وهو 
المخلوق من تان أن جد لآدم الذى 
خلق من طين؛ ولذلك طرد ولعنء ولكنه 
توسل أن يمهل فلا ينال جزاءه إلا يوم 
الحساب فأجيب إلى ذلك كما جعل له 
سلطان يغوى به كل من لا يصدق فى 
إيمابه بالله من عباده. ولما كان آدم 
وحواء فى الجنة أغواهما إبليس فأكلا 
من ثمرة الشجرة. وقد جمع النبى 
(عليه السلام) فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين: قصة خلق آدم» وقصة غواية 
حواء فى الجنة. ومن الملاحظ أن 
الشيطان يعرف دائما بإبليس فى قصة 
الخلق؛ على أنه فى قصة الجنة يعرف 
على الأقل بالشيطان حين لا يشار إليه 
بضمير. وتستند قصة إبليس إلى 


)١(‏ يختلف عدد الآيات هنا عما فى المصحف المصرى 
الرسمى فآية البقرة ۳۳ء والاعراف ١١اوآيات‏ 
الحجر من ۲۸ والإسراء من 5١‏ وآية الكهف ١٠ء‏ 
وطه ۱۲۰ وص۷۱. 


1.٤ 


الخامس عشر من «حياة آدم وحواء» 
(Apokryphen :Kautzsch)‏ يروى أن 
ميكائيل أمر الملائكة بأن يعبدوا آدم» 
فاعترض إبليس بأن آدم أقل منهم شأنا 
وأحدث سنا. وأبى ذلك هو وقومه 
فأنزلوا إلى الأرض. وقد جاء فى كتاب 
«("Schatzhohles‏ (طبعة 862014 ص١١‏ 
وما بعدها من النص السريانى العربى) 
أن الله جعل لآدم سلطانا على جميع 
المخلوقات. ولهذا وقره الملائكة إلا 
إبليس الذى ركبته الغيرة وقال: يجب 
أن يعبدنى أنا الذى خلقت من نور 
وهواء» أما هو فقد خلق من طين» فطرد 
من الجنة هو وقومه. وعرف من ثم 
بالشيطان. ٠‏ 
وقد نمقت الروايات الإسلامية 
الوصف الذى وصف به فى القرآن 
وزادت عليه خلالا شتی» بعضها 
معروف مشهورء وصادفت فى ذلك 
صعوبة كان عليها أولا أن تجد لها حلاء 
وهى أن القرآن عد إبليس من الجن 
كما عده أيضا من الملائكة. وكلا 


٠‏ النوعين صنفان مختلفان من المخلوقات. 


0( معنى هذه الكلمة الالمانية «مخباً الكنز». 


(الخولى) 


داثرة المعارف الإسلامية 


ويقول الزمخشرى: إن إبليس ليس 
إلا «جنياء» وإن الك فى القرآن يطلق 
على الصنفين (الكشاف) تفسير الآية 
65 من سورة طه)؛ ولكن قيل أيضا: 
إن إبليس كان من رؤساء الملائكة. 
ويذهب آخرون إلى أن الجن كانت قبيلة 
من الملائكةء وإنما سموا الجن لأنهم 
خزان الجنة (الطبرى» التاريخ جا 
ص ۸)» وقد خلق هؤلاء الجن من نار 
السموم (سورة الحجرء الآية /ا؟) أما 
الملائكة فقد خلقت من نور (الطبرى: 
المصدر المذكور» ص١8).‏ وكان الجن 
يسكنون أول الأمر الأرض فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاء فبعث الله إليهم إبليس» الذى 
كان يعرف آنئذ باسم عزازيل أو 
الحارث؛ فى جند من الملائكة فقاتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بأطراف 
الجيال» على أن ورات كر رل إن 
إبليس كان من الجن سكان الأرضء ثم 
سباه الملائكة الذين أرسلهم الله لقتال 
الجن العصاة وردوه إلى السماءء وكان 
صغيرا (المصدر المذكورء ص٤۸).‏ 
وسمى إبليس أيضا حكما قبل عصيانه. 
ذلك أن الله جعله قاضيا بين الجن فلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبليس 


يزل يقضى بينهم ألف سنة, ثم دخله 
الكبر فألقى بذور الشقاق والاضطراب 
بين الجن: وظلوا غلى الشقاق الف سنة 
ا تمد سكي الله مين ولك انا 
أحرقتهم. ولكن إبليس لان بالسماء وظل 
عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم (المصدر 
نفسه» ص 850/؛ الميسعودى: مروج 
الذهب» ج١ء‏ ص٠٠‏ وما بعدها). 

على أن شمة روايات أخرى فى 
استكبار إبليس؛ فيروى الطبرى 
(الفت وا كن د ناعة ا حل 
بالكبر وبفضله على سائر الملائكة فقال 
الله له: «إنى جاعل فى الأرض خليفة» 
(سورة البقرة, الآية ۲۸)؛ ويزيد 
الطبرى أن إبليس كان من أشراف 
المتلائكة يحكم الكن:سكان الأرض. 
وكان له سلطان سماء الدنياء ثم عصا 
ربه فسماه شيطانا رجيما. 

وقذبجاء فى متاق الكريف اق 
الجنة كيف احتال إبليس ليدخل الجنة. 
والقول الشائع فيهء وهو قول نجده 
أيضا عند كتاب النصارىء أنه استعان 
على ذلك بالحية. وذكرت بعض المراجع 
أنه احتال على جميع الحيوانات قخاب 
سعيه؛ وتقول مراجع أخرى: إنه بدأ 


إبليس 


بالطاووس الذى كان رآه مرة على 
أبواب الجنة. ووعده بان يذكر له ثلاث 
كلمات تعصمه من الموت إذا سمح له 
بالدخول؛ ولكن الطاووس أبى وروى ما 
وقع له للحية. وأباحت الحية لإبليس أن 
يجلس بين فكيها (وفى رواية آخرين فى 
بطنها) ودخلت به الجنة. وكان إبليس 
وثيق الصلة بحواء؛ وراح عندئذ يتحدث 
إليها من فم الحيةء وأنبأها بثمرة 
الشجرة التى تضمن لها الخلود فيما 
رواه له ملك من الملائكة. فلما مضت 
حواء إلى الشجرة ظهر لها إبليس فى 
صورة ملك. ويقول آخرون: إنه قدم لها 
ثمرة الشجرة بنفسه»ء فكان ما كان مما 
هو معروف مشهورء وطرد إبليس وآدم 
وحواء من الجنة وحلت عليهم اللعنة 
(يجعل القرآن طرد إبليس بعد قصة 
الخلق)» وكتب على الحية أن تزحف على 
بطنها بعد أن كانت دابة جميلة من ذوات 
الأربع» وكذلك أنظر إبليس إلى يوم 
يبعثون» وكتب عليه أن يعيش بين 
الخرائب والقبور وأماكن القاذورات. 
وأصبح طعامه من اللحم الذى يتقرب به 
إلى الاصنام. وشرابه الخمرء ولهوه 
الؤسيق والرقض والشعر: وزاد دد 
أعقابه على بنى آدم سبعة أضعاف. 


ل 


ويلقى إبليس يوم الحساب فى نار 
جهنم هو وجنوده والغاوونء «فكبكيوا 
فيهاهم والغاوون [أى الألهة 
وعبدتهم]. وجنود إبليس أجمعون» 
(سورة الشعراءء الآية ٩٤‏ وما بعدها)؛ 
وعبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامسش :والعتشرؤون: الآية 
١‏ «ثم يقول أيضا للذين عن اليسار 
اذهبوا عنى ياملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته». 


ولكن إبليس فى الوقت نفسه يحتال 
على الناس بحيل كثيرة ويضلهم إلا 
المؤمنين (سورة سبا.ء الآية .)١5‏ وما 
الهاتف الذى يتردد فى الأدب العربى إلا 
صوت إبليس فى كثير من الأحوال؛ 
مثال ذلك: ما قيل من أنه هتف بعلى 
تدرو من قل التي كم هتف ب 
هاتف آخر رده إلى الصواب (الشعلبى: 
قصص الأ نبياء ص٤ .)٤‏ 

وقد أتاح الله ليوحنا المعمدان مرة أن 
يلقى إبليس» وسأل يوحنا إبليس متى 
يتمكن من بنى آدم فأجابه: «حين 
يأكلون ويشربون حتى يمتلئوا»» ومن 
ثم صح عزم يوحنا على ألا يبلغ فى 
طعامه أو شرابه هذا المبلغ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ول قن ا لمن نه ن 
بيضتين كلما غشيه السرور إذ يعصى 
بنى آدم ربهم» وتخرج صغاره من هذا 
البيض. وقيل أيضا: إنه رزق عضو 
الذكر وعضى الأنثى, وإنه ينكح نفسه. 
المصادر: 
علاوة على المراجع المذكورة فى صلب 
المادة: 

)١(‏ تفاسير القرآن للآيات التى 
استشهد بها. 
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( 6 ار م ان 
إبليس وجنوده». 


خورشيد [قنسنك J. Wensinck‏ .4[ 
تعليق على مادة «إبليس» 
د اد 
تحميل القرآن ما ليس فيه 
قال الكاتب: «ويرد - أى إبليس - 


إبليس 


فى القرآن غالبا عند الكلام على بدء 
الخلق... متمردا على خلق آدم» ومغويا 
لحواء فى الجنة» ثم عاد فزاد ذلك 
تفصيلا بمثل قوله: «وكان إبليس وثيق 
الصلة بحواء. وراح عندئذ يتحدث إليها 
من-فم الحيةء وأنياها بكمرة الشحرة... 
فلما مضت حواء إلى الشجرة ظهر لها 
إبليس فى صورة ملك» ويقول آخرون 
إنه قدم لها ثمرة الشجرة بنفسه.. الخ». 
ورد اللاحق من هذا القول على 
الفا هه تحمل لقان ها لين 
فيه من أمر حواء فى قصة الخلق وما 
تفصل أوصافه مصادر أخرى غير 
إسلاميةء أو مصادر إسلامية لا يلزم 
القرآن شيء مما فيها؛ وأقل ما فى 
كلام الكاتب وهى تقريره: أن إبليس يرد 
فى القرآن مغويا لحواء ليس مما 
يتحمله القرآن» حتى مع قطع النظر عن 
كل التفصيلات الأخرى لهذا الإغواة. 
وبيان ذلك أن الآيات التى استشهد 
بها الكاتب» وعين أرقامها فى سورهاء 
لم يذكر فيها اسم حواء مطلقاء كما لم 
يذكر فى غيرها من آيات القرآن هذا 
الاسم وإنما ذكرت زوج آدم. وبعد هذا 


دائرة المعارف الإسلامية سس ف 


إبليس 


لم يرد فى الحديث عن إغواء الشيطانء 
فى هذه الآيات» أن الإغواء كان لزوج 
آدم وحدهاء بل كان الإغواء - حسبما 
ورد فى القرآن - إما لآدم وزوجهء وإما 
لآدم نفسه؛ وهكذا نجد فى الآيات: 
فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما مما 
كانا فيه. و: فوسوس لهما الشيطان» 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سوآتهماء وقال ما نهاكما ربكما... 
وقاسمهماإنى لكمالمن الناصحين, 
فدلاهما بغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما... 
الآيات» فإغواء الشيطان» كما هو صريح 
هذه الآيات. لهما؛ لا لحواء وحدها ولا 
لحواء أولا. 

وقد تذكر الوسوسة لآدم وحده كما 
فى سورة طه: فوسوس إليه الشيطان» 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد.. 
الآية؛ وهكذا نرى بحق ألا يضاف إلى 
القرآن شىء من إجمال أو تفصيل عن 
حؤاء وإكراهها دم هن الجنة ن و 
مما يقال به عن رأى القرآن فى المرأة؛ 
كمالا يضاف إلى القرآن شىء من 
إجمال أو تفصيل عن بقية الأساطير 
المتصلة بهذه القصة, كالذى كتب على 


۱۰۸ 


الحية أن تزحف على بطنهاء بعد أن 
كانت دابه جميلة من ذوات الأربع. 

ومهما تكن تلك الأساطير قد وجدت 
مکاناء بل مكانا فسيحاء فى كتب 
التفسير الإسلاميةء فليس يسوغ لعالم 
يبحث أن يورد الآيات التى عدها الكاتب 
من سورة البقرة. والأعراف» والحجرء 
والإسراء. والكهف» وطه» وصء شواهد 
على إغواء إبليس لحواء؛ ثم يورد معها 
بعد ذلك ما ذكره من تفاصيل هذا 
الإقواء ا و 

لابه 
فساد المنهج بالغرض 

قال الكاتب: «وقد جمع النبى فى هذا 
المقام بين قصتين: قصة خلق آدم, 
وقصة غواية حواء فى الجنة»» وواضح 
كاك هذا ای اوا ی 
صنع النبى؛ وهو ما نرى التعرض له 
هنا مما لا يجيزه البحث العلمى ولا 
يحتمله منهج التفكير والتناول السليم, 
دون نظر ما إلى أى اعتبار دينيء أو 
شعور تعصبى؛ فكما أنا لا نريد من 
الكاتب أن يقرر عقيدة الإسلام فى أن 
هذا القرآن موحى من الله» كذلك لا نقبل 


منه أن يتعرض لغير عقيدة المسلمين فى 
أن القرآن ليس وحيا إلهيا؛ لأن المقام 
ليس مقام الحديث عن العقائد, لكنه 
مقام التقرير الدراسى لحقائق فى 
الثقافة الإسلامية بعامة, أو فى تعبير 
القرآن بخاصةء وهى تورد دون إشارة 
ما إلى العقيدة فى القرآن موافقة 
للإسلام أو مخالفة له» بأن يقول: وهذا 
جمع بين قصتينء أو يقول: وقد جمع - 
بالبناء للمجهول - فى هذا بين 
قصتين... أو ما يمائل ذلك فيؤدى 
الملاحظة التى لاحظهاء دون تعرض 
لعقيدته هو ضد هذا القرآن. أو عقيدة 
غيره فى جانب القرآن. 

وهذه الظاهرة - من حيث المنهج 
الصحيح - آفة القوم فى تناولهم؛ وقد 
علق عليها غير مرة فى ترجمة هذه 
الدائرة؛ ولا أعرض لها هنا إلا من 
الناحية المنهجية المحضةء تنزيها للبحث 
حين يبحثون همء وللتعليق حين نعلق 
نحن على الصيغة الاعتقادية, والاندفاع 
المتعصب؛ وتطهيرا له من الغمز واللمزء 
مهمايكن قد وقع من المحظور فى 
تناولهم هم» أو كان تناولهم هذا كله 
ليس إلا خدمة لمثل هذه الأغراض... 
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ووفاء بعذر خير من عذر بغدر؛ كما قال 
الأولون عندناء وكما نرجى أن ننهج 
الايد 
إفساد الصلة بين الأديان 

قال الكاتب: «تستند قصة إبليس إلى 
الزوادات التمبوافة:! كا قال ا 
«عبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجسيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرين, الآية 
١؛)..‏ ورد اللاحق من عبارته إلى 
السابق منهاء يشعر بأنه يؤكد بها ما 
يريد تقريره من استناد قصة إبليس فى 
القرآن إلى الرواية النصرانية. 

وهذه كذلك هى خلتهم فى الحرص 
فلي قوير الخد والاسكتان: والتاقن: 
وما أشبه... ونسألهم باسم منهج 
اة والدرسن التشلية: تراهنا 
الاد إلن الزواياك التجصجرات :ا 
والممسألة معروفة فى غير دين من 
الأدیان؛ قد تحدث عن إبليس 
والشياطين؛ وفى هذه الأديان ما هو 
أسبق من النصرانية وأقدم» فبأى حجة 
بقرر هذا الاستناد إلى الروايات 
التصيرافة اة ْ 


١.6 


إبليس 


وإلى جانب ذلك كلهء هذا الاتصال 
بين الأديان» وتتايعها فى تقرير حقائق 
ةة :وهو ها يكدرره القرآن مَرارًا: 
ويقرر به وحدة التدين» وتصديقه لا 
بين يديه؛ فلم لا تكون هذه من الأشياء 
المشتركة بين الأديان المتواصلة:ء التى 
صدرت عن أصل واحدء لغاية واحدة!! 
ولم نفسد هذه الصلة بين الأديان 
بالحرص على تقرير أصالة واحد منهاء 
وأخذ الثانى عنه» أو استناده إليه»ء أو 
تأثره به!! إن هذا الإفساد للصلة بين 
الأديان ليس من المنهج الاجتماعى 
الصحيح.ء ولا هو من خير البشرية فى 
شىء!! ولا موضع للحرص الخاص 
عليه إلا بقدر ما يخدم الرغبة السيئة 
فى التفريق» وإشاعة البغضاء التى هى 
شر كلها. 

وفى هذا اللفت كفاية لما فى صنيع 
القوم» من الدخل المنهجىء والقصد من 
الدراسة إلى ما ليس من الخيرء ولا من 
المصلحة فى شىء ؛ وليست بنا حاجة 
ما إلى إثارة شىء من الجدل الدينيء 
والتتعصب المذهبى لآثه ليس من العلم 


٠‏ فى شىء ولا من خير الناس فى شىء. 


۱1۰ 


ت 
ضيق النظرة 

نقل الكاتب لقاء يوحنا المعمدان لإبليس 
وسؤاله إياهء متى یتمکن من بنى آدم» 
وإجابته إياهء بأن ذلك حين يأكلون 
ويشربون. 

وهو استرسال من الكاتب فيما قصد 
إليه من الاس تناد إلى الروايات 
النصرانيةء والتذكير بإنجيل متى... إلخ 
مما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة؛ 
وأريد لأبين أن هذا الاتجاه قد ضيق 
نظرة الكاتب» ولم يدعه يرجع إلى 
الثقافة الإسلامية نفسها عن مثل هذه 
المعانى التى عنى بها فى المادة؛ ولى قد 
اتسع نظره فى تلك الثقافة الإسلامية, 
التى يكتب دائرة معارفهاء لوجد فيها 
من الغرض لهذا المعنى ما هى أعمق 
نظراء وأسلم تناولا من مقابلة إبليس 
وسؤاله» وإجابته الخياليةء فهذا الحكيم 
الترمذى يخرج هذا المعنى فى آفة الأكل 
والشربء وتمكن إبليس بواسطتها من 
الإنسان؛ فنجد لإخراجه صورة حكمية 
أفضل من هذا الحوار المصطنع مع 
إبليس» إن يقول الترمذى: «... وذلك أن 
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العدو لما غره ‏ أى آدم - حتي اکل 
من الشجرة وجد السبيل إلى معدته 
بتلك الأكلةء التى أطاعه فيهاء فجعله 
مستقره».. (رسالة حقيقة الآدمية 
ص١0‏ )» وفى الكلام بقية صالحة فى 
تفسين نجاسة ما يفوج من هذا 
المستقر... إلخ» ولو اتسع نظر الكاتب 
لإاستغنى عن مقابلة إبليس 
ومحادثته بهذا التخريج الطيبء الذى 
يربط المسألة بفعله إبليس الأولى: 
وإغرائه لآدم. 


0 


قرب التناول 

كتب هذه المادة رجل من وجوه 
القوم وأساطينهم فتناولها تناولا قريباء 
أورد فيه أساطير متعددة» عن قصة 
الإغراء. وعن بيض إبليس الذى تخرج 
مته مقار هرو کان المزخو ان :يتناول 
الفكرة عن ايليس فى حياة الإنسانية 
وتدينهاء وكيف جاءت هذه الفكرة فى 
وتاريخ الثقاقة الإسلامية الخاصء يمأ 
يليق أن يصدر عن مثله من الباحثين. 


إبليس ‏ ابن الأبار 


وريما كانت الأغراض الخاصة التى 
أشرنا إليهاهى التى تتصرفه 
وتصرف مثله عن هذا التناول العميق 
المجدى... ولكنا رغم كل شىء نستمع 
وتتضت..: وتشتعس فى الوقت تفنشه يما 
ينبغى أن يكون عليه البحث القيم فى 
تلك الثقافة الإسلامية, ونرجو أن يتم 
لها مع الأيام. 
[أمين الخولى] 
ابن الأبار 
أبى عبدالله محمد بن عبدالك بن أبى 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أبى بكر القَضَاعی» ويعرف بابن 
الأبار: مؤرخ ومحدثء وأديب وشاعر 
عرين: نسل قضباعة الذين د لوا اند 
أرض أجدادهم بالأندلس؛ ولد فى 
بأنسية فى ربيع الثانى عام 596هه 
(فبراير 1919١١م).‏ وتلقى العلم على 
أبى عبدلله بن نوح» وأبى جعقر 
الحصارء وأبى الخطاب بن واجبء وأبى ` 
الحسن بن خيرةء وأبى سليمان بن 
حوطء وأبى عبدالله محمد بن عبدالعزيز 
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ابن الآبار 


وظل أكثر من عشرين عام على 
اتصال وثيق بأبى الربيع بن سالم 
أعظم محدثى الأندلسء وهو الذى حبب 
إليه إتمام كتاب «الصلة» لابن بشكوال. 
وكان كذلك كاتب سر والى بلنسية أبى 
عبدالك محمد بن أبى حفص بن 
عبدالمؤمن بن علىء ثم كاتب سر ابنه 
أبى رید ثم أخيراً كاتب سر زرَيَان بن 
مَردّنيش. ولما حاصر ملك أرغونة «دون 
جايم» ۳ر[ 20 مدينة بلنسية فى 
رمضان عام 776ه (إبريل ‏ مايق 
٠م‏ أوفد ابن الأبار فى مهمة 
سياسية إلى سلطان تونس أبى زكريا 
يحيى بن عبدالواحد بن أبى حفص 
ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان 
بلشنسية وأميرها بسيادة الدولة 
الحفصية, فلقى السلطان فى ٤‏ من 
الحرم عام ١1۳ھ ١7(‏ أغسطس 
م وأنشده قصيدة سينية يلتمس 
فيها مساعدته للمسلمين فى الأندلس. 
ثم رجع إلى بلنسية» ولكنه سرعان ما 
غادرها مع جميع أفراد أسرته إلى 
تونس قبل سقوط بلنسية فى أيدى 
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المسيحيينء أو بعده بأيام قلائل» وذلك 
فى صفر ١۳٦ھ‏ (سبتمبر ‏ أكتوبر 
م .). ويذكر ابن خلدون أنه ذهب 
توا إلى تونس» بينما يؤكد الغبرينى أنه 
ذهب أولآ إلى «بجّاية» حيث اشتغل 
بالتدريس مدة من الزمن. ولقد أحسن 
سلطان تونس استقباله» وأصبح كاتب 
سره» وناط به رسم طغرائه وألقابه فى 
أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية 
وتحت البسملة. ولم يلبث أن عزل من 
| و هة إلى اح الجا 
الفَسانىء وكان لا يشق له غبار فى 
كتابة الخطوط المشرقية التى كان ( 
السلطان بفضلها على الخط المغربى. 
رتو فك ف فس اکن الاد اک 
عميقاء ولكنه ظل بالرغم من التحذير 
المتكرر يضم الطغراء السلطانى على 
الوثائق التى كان يكتبها. واعتكف فى 
داره وألف كتايه المسمى «إعتاب 
الكّتّاب» وأهداه إلى السلطان» فعفا عنه 
وأعاده إلى منصبه. ويرجع الفضل فى 
عودته إلى وساطة المستنصر بخاصة 
لدى أبيه السلطان. ولما مات أبى زكريا 


واستمع لنصحه ولكنه أغضبه 
وحاشيته يسلوكه حتى اضطر آخر 
الأمر إلى تعذيبه. ووجد بين ما صودر 
من مصنفاته قصيدة فى هجاء السلطان 
أغضبته غضبا شديدا فأمر به أن يقتل 
طفن بالكزات: 
٠‏ من الملحرم 4ه ١(‏ يناير 
رفاته ومصنفاته وأشعاره وإجازاته 
العلمية فى محرقة واحدة. وصنف ابن 
الأبار - وهو الملقب «بالفأر» لأسياب 
مجهولة ‏ عدة كتب فى التاريخ 
إلا المصنفات الآتية: 

١‏ كتاب التكملة لكتاب الصلةء 
(طبعة كل ودر هتء000, 
مجريط1885م). 


۲ - المعجم فى أصحاب القاضى 
الإمام أبى على الصدفى (طبعة كودراء 
مجريط 1887م) 


٣‏ كتاب الحلّة السيراء (طبع 
بعضه دوزى فى ليدن ۱۸٤۷‏ - 
0١‏ م. كما نشر بعضه میلز 
فa-Ara Beitr.Zur Gesch.der wesil.‏ 
berميونخ‏ 1 _ ۸4۸۷ م(. 

Bibl. :Casiri) تحفة القادم‎ - ٤ 
Der- Y «1% رقم‎ «<1 جArab.-Hsp.‎ 
Les Manuscrits arab. de PEs- :enbourg 
.) › 97 رقم‎ »curia1 

٥‏ إعتاب الكتّاب (ت“تذعه©: فهنرسة 
المذكورء رقم ١751‏ ). 


المصادر: 
عرف من العلماء فى الماكة السابعة 
ببجاية» الجزائر ۱۳۲۸ه. ص 187. 

(۲) ابن شاكر الكتبى: فوات 
شف 

(؟) المقَرى: نفع الطيبء القاهرة 
ھک کر 


)٤(‏ الرَركشى: تاريخ الدولتين 
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ابن الأبار ‏ ابن أبى أصيبعة 


الموحدية والحفصيةء ترجمة فانيان -مة5 
nan‏ ص 1 eA‏ 4غ. 


(5) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبرير. ترجمة ده سلان مهدا عل 
جا ص ۳۰۷ ۳٤١۷‏ 300 


Geschichtschr. der : Wustenfeld 60 
. ٤٤ رقم‎ ,.١١5١8 ص‎ ber 


Scriptorum arab. loci de : Dozy (¥) 
٤ جه 5-1 ص‎ 10 


Ensayo bio- : Pons Boigues (۸) 


.٤°* ٩4 ص‎ 0 


Bibliotheca Arabigo- : Codera (%) 
حب 3 (مقدمته«للمعجم»‎ «Hispana 
و «التكملة»).‎ 


Poesie und unst de :von Schack (١ . ) 


۴ج ۱» ص ۱٤١۲‏ وما بعدها. 


Gesch. der arab. :Brockelman (١ ١ ) 


.اناج ١‏ ص ° وما بعدها. 
Litterature arabe : Huart (١ ۲(‏ 


.۲۰ ٤ص‎ 


[محمد بن شنب] 
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این أبى أ صببعة 

مُوقق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم السعدى الخَرْرجى: طبيب 
ومصنف فى السيرء ولد بدمشق عام 
۰۰ ه (۳١١٠م)‏ وتعلم الطب فيهاء 
ثم فى القاهرة بالبيمارستان الناصرى؛ 
ونخص بالذكر من أساتذته ابن البيطار 
[انظر هذه المادة] العالم بالنبات. 

وفى عام ٤۳٦ھ‏ (٣۱۲۳م)‏ شغل 
موفق الدين منصيبًا فى أحد 
بيمارستانات القاهرة» ولكنه استيدل به 
فى العام التالى منصب طبيب الأمير عز 
الدين اندمر فى ضر كد ومات فن هذه 
المدينة عام 774ه (١111م).‏ 

وهم انصينات أبن أمى E‏ 
كتابه فى تراجم الحكماء والأطباء 
المشهورينء الذى صنفه للوزير أبى 
الحسن بن عَرّال السامرى باسم «عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» وقد نشره 
فى القاهرة عام ۱۲۹۹ 1١5٠1848م)‏ 
ميلر»!141111 ونشرت مقدمة له فى 
كونكز برغ 1845م. 
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: المصادر‎ 
Histoire de la Medecine :Leclerc ( 1) 


6 هج < ص /امم 1١‏ وما بعدها. 


diber Ibn Abi Oçaibi’a :A. Müller (۷)‏ 
und seine Geschichte der Arzte‏ فى 
أبحاث مؤتمر الملستشرقين الدولى 
السادس المجتمع بليدن. ج ۲> ص 
۹ وما بعدها: وهناك مقالات أخرى: 
انظر المصادر التى ذكرها بروكلمان فى 
كتابه »Geschiche e٥.‏ جا: ص "Y٦‏ . 
تعليق على مادة «ابن أبى أصيبعة» 
إن ترجمة حياة ابن أبى أصيبعة لا 
تعرف إلا من إشاراته القصيرة الواردة 
فى كتابه العظيم «عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء»: كان جده خليفة ابن 
يونس الشور هافن شاع ف دمن 
أتباع صلاح الدين عندما كان هذا البطل 
أميرًا وقائدًا فى خدمة عمه شيركوه. 
وولد ابنه الأكبر سديد الدين القاسم فى 
القاهرة عام 51/5هء وولد ابنه الأصغر 
رشيد الدين على فى حلب عام 55/اه 
وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. 


وكانت دراسة الطب مزدهرة بنوع 
خاص فى مصر والشامء حيث أسس 
حكام قادرون (أمثال نور الدين بن 
زنكى وصلاح الدين) البيمارستانات 
فى دمشق والقاهرة. وشجعوا دراسة 
الطب ورج اله بكل الوسائل 
الممكنة.وكان من بين العلماء الأعلام 
الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق 
والقاهرة «عبداللطيف بن يوسف» 
الذى أصبح صديقًا حميما لخليفة بن 
يونس الخزرجى والذى درس لولديه 
اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على 
الفيلسوف الطبيب اليهودى موسى بن 
مقون قتا دزسن: القاس #الكحالة 
على أبى حجاج يوسف السبتى فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة وأصبح 
كحالاً شهيرًا. وفى عام 507ه أبرأ 
الله اتفال ينيف الد و مق رشي 
شديد: والتحق منذ ذلك الحين بيلاط 
سلاطين الشام» وعين ناظرًا للكحالين: 
وتوفى فى دمشق عام 1519ه. وكان 
ابنه أحمد ‏ الذى ولد فى حدود عام 
6ه فى القاهرةء والذى لقب ياسم 
جده «ابن أبى أصيبعة» ‏ شابًا موهويًا 
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درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية 
قيمة فى البيمارستان النورى» وتلقى 
الطب على رضى الدين الرحبى, 
وشمس الدين الكَلى (سسمى كذلك لأنه 
كان يحفظ كُلّيات قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب)» وابن البيطار مؤلف جامع 
القؤزات اف من اة 
عبدالرحيم بن على الدخوار (توفى 
عام 1748ه) الذى أنشأ مدرسة ممتازة 
من الأطباء وكان له فضل عظيم على 
دراسة الطب فى عصره. وكان زميله 
فى البيمارستان الطبيب اليهودى عمران 
ابن صدقة الذى كانت لديه مكتية غنية 
بالكتب الطبية. وكانت سنو دراسة ابن 
أبى أصييعة على هذين الأستاذين 
هة إلى ةر ومن المححمل أنه 
استغل إلى حد كبير كتب ابن صدقة فى 
تأليف تاريخه. وكان ابن أبى أصيبعة 
يقوم حيئًا من الزمن بالكحالة فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة حيث 
استفاد من دروس السديد بن أبى 
البيان الإسرائيلى: الطبيب والعالم 
بالأقراباذين» وهو مؤلف كتاب 
الأقراادن ‏ الق رو الد و 
البيمارستانى». وعلى هذا النحو 


111 


استطاع ابن أبى أصيبعة أن يحذق 
الطب من ناحيته العملية» كما كان فى 
الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن 
الأطباء. وتمت أول نسخة من هذا 
الكتاب فى حدود عام ١٤1ه»‏ ومنذ 
ذلك الحين أضاف المؤلف عدة زيادات 
وضلت بال زاجم إلى عام 7اكاهت أ 
قبل وفاة المؤلف بعام واحدء ولهذا 
السبب تختلف النسخ المخطوطة 
الموجودة فيما بينها اختلافاً بينًا. ولم 
كران ا ا كانتا جين كنا 
ينقص كتابه فى بعض الأحيان الإصابة 
فى النقد» وقد جعلت كثرة ما أورده من 
الشعر ‏ ومعظمه ردىء ‏ دراسة هذا 
الكتاب من الصعوبة بمكان. على أن 
لابن أبى أصيبعة فضلاً عظيمًا بما 
جمعه من أخبار فاق فيها غيره فى 
التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى 
فى الشرق (ولا يستثنى من ذلك ابن 
النديم وابن القفطى). وقد أمدنا فوق 
ذلك نشنىءعن اللي الهتدئ والفيونانن 
لم يكن ليصل إلينا بدونه. كما أمدنا 
بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية 
والعلمية فى العالم الإسلامى. لذلك 
أصبح كتابه مصدرًا عظيم الأهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكملاً لما كتبه عظماء المؤرخين المسلمين 
فى التواريخ العامة. ويحتوى كتابه على 
نبذ كثيرة أخذت من كتب أخرى فقدت 
منذ أمد بعيدء مثال ذلك: نبذ من كتب 
جانيتوس: الظبيب اليسونائي الشوتون: 
وحنين النصرانى وابنه إسحاقء وعبيد 
الله بن جبرائيل بن بختيشوع. ومن 
المسلمين ابن حلجلء والميشر بن فاتك 
والدخوار وكثيرون غيرهم. 

ومن الواضح أن ابن أبى أصيبعة قد 
ترجم لأطبائه تراجم دقيقة:؛ وأن ما 
أثبته من الكتب بلغ من الثقة حذًا كبيرًا. 
وهذه الكتب الوفيرة التى أثبتها فى آخر 
كل ترجمة من الأربعمائة ترجمة التى 
كتبيها عن رجال الطب فى العصر 
الا ا د عن هذا 
الإنتاج العلمى العظيم لكثير من هؤلاء 
العلماء وما وصلوا إليه فى بعض 
الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. 
وقد اعتمد الكتابان الموثوق بهما اللذان 
قينا عو الطن الاسدلات: االات 
الأوروبية» وهما كتاب فستنفلد 
Wustenfeld‏ بالألمانية. وكتاب لكلرك 
ءاeاءLe‏ بالفرنسية» كل الاعتماد على 
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الأنباء». وقدبداً بترجمة هذا المصنئف مع 
التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه 
6151 وسنكوىنتى 1"1ا54”8» وحامد 
والى أفندى) ولكنهم لم يسيروا فى 
الألباء والؤوكين الذي يكنكون فى 
القازيخ العام عن الشحوق فن أشبد 
الحاجة إلى مثل هذه الترجمة. 
تفم آنه الت فلا کنن أخرى» ولكتها 
لم تصل إلى أيديناء وهى «كتاب 
انات الأطنيناء فى عتلاحينات 
الأدواء»و«كتاب إصابات المنهمين» 
ودكتاب التجارب والفوائد», ولايد أنها 
كانت سجلاً طريفًا لأقاصيص طبية 
البيهارستان. آم كتابه الثالث «گتاب 
التجارب والفوائد» فإنه لم يدم. 

مصادر أخرى: 

)١(‏ حاجى خليفة: طبعة فلوكّلء ج 
ارهن NASA AAA A‏ 

)"( هن عيسى بك: تاریخ 
البیمارستانات. القاهرة ١۹۲۸‏ م. 
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اين أتى اضبيعة ب ابن الأثيز 


Opuscula nned- : Reiskii et Fabri ف‎ 
- 5١ هال (بألمانيا) 1 م» ص‎ © 
7 

Relation de Egypte : De Sacy(é) 
«ومء باريس ° مام ص‎ Abd al Latif 
.2 

)00- لإهوناط, انظر تعليقاته فى‎ )٩( 

.١ ۲1 ج» ص‎ .talogus Bodleianus 

Journ. Asiatique : Sanguinetti (1)‏ 
المجموعة الثالثة» المجلد الخامس» 
ص۲۳۲ وما بعدها. 

Uber Text und :A. Müller (/ا)‎ 
Sprachgebrauch von Ibn Abi Usaibia’ 
Sitzungsber فى‎ Geschichte der Aerzie 
der Kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch. Phil. 
ميونخ 1486م‎ his. K1. 1884117 
.۹۷۸ ص۸۹۳ ۔‎ 

Drei Kapitel aus der حامد والى:‎ (۸) 
Aerztegeschicte des Ibn Abi Osaibi’ a In- 
برلين ۱۹۱۰ م.‎ ug iss. 

Geschichte der :J. Hirschberg )9( 
لييسك‎ «Augenheilkunde im Mittelalter 
م.‎ ٥ 


۱1۸ 


Arabian Med- :E.G. Browne (١ °) 
كميردج سنة 1 مم.‎ «icine 

Science and :Max Meyerhof (11) 

«Legacy of Islam فى كتاب‎ Medicine 


[Max Meyerhof [ماكس ميرهوف‎ 


ابن الأثير 

يطلق هذا الاسم على إخوة من 
جزيرة ابن عمر يعدون من أشهر علماء 
العرب ومؤّلفيهم. 

)١(‏ أكبرهم مجد الدين أبوالسعود 
السعادات المبارك ابن محمد ولد عام 
6ه (55١1١م)‏ وتوفى بالموصل عام 
7ه (١170م)‏ (انظر ابن الأثير: 
الكامل» ج١7,‏ ص ١15١)؛‏ وانصرف 
يخاصة إلى القرآن الكريم والحديث 
او E‏ 
مؤلفاته فى الوفيات (طبعة قستنفلد 
رقم 574؛ وطبعة بولاق, 1799١هه‏ 


ص۷٥٥‏ - 05048): وياقوت فى إرشاد 
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الأريب» (طبعة مركوليوث. جا 
ص۲۲۸ وما بعدها). وبروكلمان 
»Gesch :Brockelmann)‏ جدلاء ص57 ؟) 
أما فيما يتصل بتاريخ حياته» فقد 
درس النحو على يد ابن الدهان فى 
الملوصلء والحديث فى بغدادء ثم 
اتصل بخدمة الأمير «قيماز» الذى كان 
يحكم البلاد مدة طويلة من قبل سيف 
الدين غازىء وتولى ديوان رسائل 
خليفتى غازى «مسعود ابن مودود 
و«نور الدين أرسلان شاه . 
على أن أخاه يحدثنا بأنه تردد فى 
قبول هذا المنصب الرفيع ولم يقبله 
ال توول مكل إرادة تير ال 
شم عرض له مرض كف يديه 
ورجليه» ويقول ابن خلكان: إنه ألف 
معظم کتبه» إن لم يكن كلهاء وهو على 
اال ول ل باينا 
للمتصوفة: 

(9) ور :الاك الات این الى 
الحسن على بن محمد» عام 060606ه 
(١1م)‏ فى الجزيرة. وتوفى فى 
الول متا م( وهن 
فاخت الات العو #الكامن فى 
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ابن الأثير 


ااا 
هذه الدائرة» وصنف كذلك تاريخا 
لأتابكة الموصل (نشر قى 65ل cuei1مR‏ 
Historiens arabes de Croisades‏ ¥(« 
كما صنف معجما مرتيا على حروف 
الهجاء عن الصحابة: عنوانه «أسد 
الغابة فى معرقة الصحابة» (طبعة 
القاهرة. 54؟١ه)‏ ولخص كتاب 
الأنساب للسمعانى يعنوان «اللباب»», 
وجاء السيوطى بدوره فوضع مختصرا 
لهذا الكتاب عنوانه: «لب اللباب» (طبعة 
Lugd. Bat.‏ .طاءلا, عام ٠185م).‏ وأهم 
مؤلفاته جميعا كتابه فى التاريخ الذى 
انتهى بحوادث عام 1۲۸ ه؛ وهو 
مف دة هة قينا من 
بالجزء الأول منه. انظر «صقتصاءءاء8:0: 
Das Verhaltnis von Ibn-el-Atirs Kamil fit‏ 
tarikhzu Tabaris Ahbãr errusul wal-‏ 
.(mulûk‏ 

وتلقى عز الدين العلم فى الموصل 
وفى بغداد» كما رحل إلى بلاد الشامء 
ووقف بقية حياته على العلم الذى 
انقطع له. (انظر ابن خلكان: وفياتء 
طبعة فستنفلد 610]معادنا/لا, رقم ۳۳٤؛‏ 


1٩ 


ابن الأثير 


«l\—ج‎ « Geschichte :Brockelmann 


ص٣٥٤۳‏ وقد ذكر کتبا أخرى). 


(؟) وولد الأخ الثالث «ضياء الدين 


أبو الفتح نصر الله» عام ۸ھ ۰ 


شهرته على الأخص إلى أنه كان من 
أضخاب الأساليب. اما كانه فى البلاقة 
«المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» 
(طبعة بولاق (A۸۲‏ فيعد من أهم 
المراجع فن العالم الإسبلامي: وق ذكر 
«l> «<Gesch. «Bockelmann)‏ ص۲۹۷). 
الأفضل فر ضياء الدين بكل مشقة إلى 
حش اس تاوف ف ا 
ال ع 
ضياء الدين لم يمكث بها سوى مدة 


من 


قصيرة: ثم اتصل بخدمة صاحب حلب 
عام ۷ 1ھ ۲۱۰م ولع :يطل مقامنه 
فال رها سخا ور ار حك ن 
ا د ی 
۸ه ۲ كت الإتشساء 
لخا الوطكل ناقبي الف خد 
قرف أكناك اک رخ ادا 
لدو ف الد م كن اها 
مؤلفاء توفى فى ريعان شبابه عام 
۲ھ (51550١م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات: طبعة قستنفلد 
<Wüstenfeld‏ رقم 6 "لا. 


(؟) Brockelmann‏ كتابه المذكور. 


(9) انظر كولدس ي ھر Goldziher‏ 
ومركوليوث 243:80110016 فى المصادر 
التى ذكرها بروكلمان مسقدداءعاءه:8. 


وهناك مؤلفون آخرون يكتون بابن 
الأثير كعماد الدين أيى القداء إسماعيل 
المتوفى عام 155اه (انظر Brock-‏ 
5,8 كتابه المذکور» جدا. ص ١٤"؛‏ 


ويذكر كولدسيهر 0601021565 مؤلفا آخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


Abhandlungen zur arab. Philologie فى‎ 
ا‎ 

تعليق على مادة «ابن الأثير» (۲) 

أخذ ابن الأثير العلم عن شيوخ 
عصره بالجزيرة والعراق والشام» 
فسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل 
عبدالله بن أحمد الطوسى» وسمع 
بعداف كن أن القاس معن دن ةة 
الفقيه الشافعى و أبى أحمد عبدالوهاب 
بن على الصوفىء وسمع بدمشق من 
زين الأمناء وغيره. 

وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلم 
تحصيلا وتدريسا وتصنيفاء وريما 
استسفره صاحب الموصل فى بعض 
الشئون السياسية لدى أولى الأمر 
ببغداد» كما يؤخذ من قول ابن خلكان: 
«وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من 
ات لرل 

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد 
من جلة العلماء. فابن خلكان يصرح 
بأنه عند ما لقيه فى صباه بحلب لازمه 
وتردد عليه. ويقول فى ترجمته ابو 
محمد التسترى: «وذكر شيخنا ابن 


ابن الأثير 


الأثير فى تاريخه...» وممن روى عنه 
أيضا الشرف بن عساكر وسنقر 
القضاعى اللذان يقول فيهما صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى»» «إنهما من 
أشياخ أشياخه». 


xk‏ لين يا 


لفك آن كات «الكامل» الى نة 
فى اثنى عشر جزءا أجل تصانيف ابن 
الأثير وأشهرها. وكان جل اعتماده فى 
الأنسؤاء السنييفة الأول 'مكه ع أبى 
جعفر الطبرىء وقد اختصر الطبرى 
فحذف الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى 
بالرواية الواحدة» على أن ذلك لم يمنعه 
من أن يستمد من مصادر أخرى كابن 
الكلبى والمبرد والبلاذرى والمسعودى ما 
ترك الطبرى عن قصد أو غير قصد, 
وذلك مثل أيام العرب قبل الإسلام 
والوقائع بين قيس وتغلب فى القرن 
الأول الهجرىء وغزو العرب السندء 
إلخ. 

واه ق ا الككان فقس ق 
ابن الأثير فى تأليفها بكل المصادر 
العربية التى وصلت إلى يده.ء لذلك 
يعتبر كتابه بحق خلاصة وافية لما كتب 


1۲١ 


ابن الأحنف 


المسلمون فى تاريخهم السياسى حتى 
سنة ٦۲۸‏ ه۸. 
- وبعد: فابن الأثير مؤرخ يمتاز بشدة 
التثبت فيما ينقل» بل قد يسمو أحيانا 
إلى نقد المصادر التى يستمد منهاء وله 
استدراكات وجيهة على الطبرى 
والشهرستانى وغيرهما من العلماء 
والمؤرخين الذين نقل عنهم. 
(انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
جداء ص8 ٤۹٥-٤۹٤ ,5١‏ طبع يولاق 
سنة 6ه ؛ وكتاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى ج» 
ص۱۲۷ طبع مصر سنة 57 اها 
و«الكامل» لابن الأثير جا» ص۷١٠‏ 
و۱٣‏ طبع بولاق سنة ۰ھ). 
Das Varhaltnis von :Von C. Brockelmann‏ 
Jbn El-Atirs Kamil Fit Tarich zu Tabaris‏ 
Ahbûr Errusul Wal Muluk. Strassburg,‏ 
.1890 
عبدالحميد العبادى 


اين الأحنف ابو الفضل العباس 


شاعر من شعراء بلاط هارون 


الرشيد» أجداده عرب من قبيلة حنيفة 


يفن 


باليمامة» كانوا استقروا فى خراسانء 
ومع ذلك فإن الدماء الفارسية كانت 
تغلب عليه. وهو خال إبراهيم الصولى. 
ولقد صحب الرشيد فى حملاته على 
خراسان وأرمينية. ولما توفى حوالى 
عام ۹۲١ه‏ (۸٠۸م)‏ عهد إلى المأمون 
بالصلاة عليه. ولكن المسعودى يعطينا 
رواية أخرى عن خاتمة هذا الرجل؛ كما 
تذكر بعض الروايات أنه عاش بعد وفاة 
الرشيد. 

وكل شعره فى الغزل والنسيبء أما 
أسلوبه فيميل إلى الصناعة والبعد 
عن الطبيعة. ولقد بزه معاصره أبو 
نواس وأطفأ شهرته., ولكنه مع ذلك 
كان يفوق أبا نواس فى شخصيته 
وسلامة ذوقه» وطبع ديوانه مع ديوان 
ابن مطروح (الآستانة ۱۸۸۸م) وبه 
ترجمة للشاعرين اعتمد فيها على ابن 
خلكان. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان» طبعة فستنفلد 
Wiüstenfeld‏ رقم ۹ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة ده 
غويه غ00 de‏ صسص5337, 8١اهم,‏ 
57-6 0., 
)٤(‏ المسعودى: مروج الذهب» الفصل 
.١١7/‏ 
«l> Geschichte etc. :Brockelmann (5)‏ 
ص٤۷‏ وما يبعدها. ص٤ ١‏ 56. 
[ت. ه. قاير [T. 11. Weir‏ 

تعليق على مادة «اين الأحنف» 

أوجز الكاتب فى تحليل شعر ابن 
الأحنف ونقده؛ ومن المهم أن نضيف 
إلى كلامه هاتين الخصيصتين: 

الأولي > ووفك اىن الاقف عد 
غزل المؤنث فى عصر أبى نواس حين 
كان النسيب يفيض بالكلام عن الغلمان, 
حتى ليصعب أن نجد شاعرا خلا شعره 
من غزل المذكر. 

الثانية - قصر الهوى على محبوبة 
واحدة هى «فوز» فى عصر كان الهوى 
فيه من عبث النفس والقول» وكان 
الشعراء يغرمون بالطواف العابث فى 
يحاض الان 

أما الناحية التى غلبت على شعره 
فهى الإشادة بفضل الكتمانء وكنت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الأحنف 


اتقظن 1خ وقول السام كان اي 
E‏ وكوال اليتون 
لإكثاره من الحديث عن الطيف. 
وشعر ابن الأحنف فى الكتمان كثير 
جداًء وهو يفتن فيه افتنانا عجيباء وإليك 
هذين البيتين: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فجاهل قد رمى بالظن غيركمو 
ظ وصادق ليس يدرى أنه صدقا 
وفى شرح شواهد أبن عقيل للعدوى 
(صضص؟؟ طبع الحلبى) أن ابن الأحنف 
مات هو وإبراهيم الموصلى والكسائى 
النحوى فى يوم واحد» قرفع ذلك إلى 
الرشيد فأمر المأمون أن يصلى عليهم 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟: 
قالوا: إبراهيم الموصلى. فقال: أخروه, 
وقشاسهوا الاين ين الأحنف» فقن 
فصلى عليه. فلما فرغ وانصرف دنا 
مته هاشم بن عبدالله بن مالك الخزاعى 
فقال: يا سيدى! كيف آثرت العباس بن 
ا على م اموس 


لفن 


ابن الأحنف 


وسعى بها ناس فقالوا إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 
فجحدتهم ليكون ظنك غيرهم 
إنى ليعجبنى الحب الجاحد 
وان تة هذه الدوؤانة كان ذلك 
دليلا على أن القدماء تنبهوا إلى فضل 
كلامه فى الكتمان. 
وكان لشعر ابن الأحنف ذكر عند 
علماء البلاغة حين يتكلمون عن الرقة 
الحا واخ ار :له انو الال 
العسكرى ثلاثة أبيات (انظر الصناعتين, 
ص٤ »٤‏ طبع الآستانة). 
ويمكن أن يقال إنه فى العصر 
العباسى كعمر بن أبى ربيعة فى 
العصر الأموىء فكلاهما قصر شعره 
على النسيب وتنزه عن المدح والهجاء. 
والفرق بينهما أن ابن أبى ربيعة عابث, 
أما ابن الأأحنف فكان من المتيمين. 
وفى زهر الآداب كلمة نفيسة فى 
ضقن تال اين الا حتف( ندا 
القاری فى ص٥۸ »۸٦‏ ج]). 
زكى ميارك 
وان الأحنق» عنام أنو القضل 


1 


فيما يظهر بعد عام ١ه‏ (۸۰۸م) 
وتنتسب أسرته إلى عشيرة حنيفة 
العربيةء. من كورة البصرة. ولكنها 
نزحت إلى خراسان. ومع ذلك فإن أباه 
عاد إلى البصرة فيما يبدوء وهناك 
توفى على ما يقال سنة ١١٠ه‏ 
(۷1۷م؛ انظر الخطيب البسغدادى ' 
ص2١1١).‏ 

ولد العباس حوالى ١ه‏ (0١5لام)‏ 
ونشأ فى بغداد (ولابد أن يكون هذا هو 
ممت القشيرة ال ا وردهااين فة 
ف 6 و کف اف لھ رای ال 
ار ا ال کی و کات 
الأخفش التى رددها الأغانى» الطبعة 
E Î‏ نكل 
شيئا عن أيام مراهقته ولا عن دراساته. 
ولا شك فى أنه بدأ يقرض الشعر فى 
سن مبكرة حداء وشاهد ذلك حديث 
بشار (المتوفى سنة 151ه-45لام) 
عن أول ما قال من الشعر ونعته إياه 
بالفتى أو الغلام (الأغانى: الطبعة 
الشالثة. ج ص١٠٠‏ وما بعدهاء؛ 
الخطيت: اص *١):.وكل‏ ها تعلميه فن 
تفصيلات حياته يظهره فى ثوب المقرب 
إلى الخليفة هارون الرشيدء على أن 
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الرككيه الم و هاا له يعد ينا 
اتخذه نديما يسامره فى ساعات فراغه. 
ومن الثابت فيما يبدو أن الشاعر 
خراسان وأرمينيةء ولكن الحنين إلى 
الوْطن غلب فاذن الخليفة له .العتودة 
إلى بغداد (الأغانى, الطبعة الثالثة, 
عئلة نگنان :عمال الدؤلة هن الراك 
الطبعة الثالثة. ج ه. ص۱۸٦۱ء (4١‏ 
ونستطيع أن نذهب إلى أن بعض 
العاف الشحينة E E‏ ين 
ص 3151). وقد رفع من مكانته رضى 
ابن اجه براقم 'الصتولى' الوق ت 
جحت لق ص ٤ ٥۹-۲۲۷‏ ۲؛ الخطيبء 
ص55 ١؛‏ ويلاحظ أن إبراهيم كان عم 
أبى بكر الصولى المشهور . ولم يصل 
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ابن الأحتف 


الأحنف الأدبية. والظاهر أنه كان على 
صلة سيئة بمسلم بن الوليد (الخطيبء 
ص8١١)‏ وأبى هذيل العلاف المعتزلى 
(الأغانى» جه. ص ؛ 35). 

وتروى روايات مختلفة فى وقاته. 
فقيل إنه توفى سنة 8/4/١ه‏ (607م؛ 
الأغانى ج5. ص؛ 5") وكرر الخطيب 
(ص۳۳١)‏ رواية الأغانى؛ وقيل أيضا 
سنة ؟15ه (809م؛ الخقطيب, 
ض٣۴‏ وياقوت: ج٤‏ ص 181)؛ 
وقيل أن وفاته وقعت بعد عام ۹۳١ه‏ 
(۸۰۸م) كما فى رواية صديق له يقال 
إنه لقيه فى بغداد بعد وفاة الرشيد التى 
حدق :فى اليك تخا (الخطيي: 
ص١١١؛‏ ابن خلكان). ويحتمل أن سنه 
كانت وكتذاكضوالت السكن: ال اكه 
توفى وهو فى طريقه إلى الحج ودفن 
بالبسصرة (الخطیب» ص77١-1؟١؛‏ 
السعزدي: ى 


وقد جمعت آثار ابن الأ حنف بعد 
وفاته على يد «رُنْيُور ثم جمع أبى بكر 
المحوتى الكشار مها اموه 
0 00 الول ن 
ا ا ل ر ا 


نكا 


ابن الأحنف 


ص١١١)‏ ترجمة استخدمها بإفاضة 
أبو الفرج الإصفهانى فى ما كتبه من 
معلومات عن الروايات فى شعره التى 
انتشرت فى خراسان فى حياة عبيد الله 
بن طاهر المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ (١كم؛‏ 
انظر الأغانی» ج۸ ص53 ؟3) ولا 
يستطيع المرء أن يستبعد الفرض الذى 
يذهب إلى أن أبياتا لشعراء مجهولين قد 
ضمت إلى هذه الروايات عن خطأ. 
(انظر التفصيل الذى ذكره المرزبانى, 
ص۲۹۲). ومهما يكن من شىء فإن 
اوت ( ک2 من يسدر إل أن 
مخطوطات عصره كانت متضارية. 
الصولى. وقد اعتمدت طبعة استانيول 
التى تشوبها المآخذ على مخطوط ثالث 
4١ه-‏ :1888م وقد صدرت 
صورة منها طبق الأصل فى القاهرة 
-بغداد سنة 15137ه-1947., انظر 
Diwan d’al Abbãs b. al-Ahnaf : A Khursaji‏ 
رسالة قدمت إلى كلية الآداب» باريس 
نشنقةه ١1516‏ ). والمجموعة الموجودة من 


1 . 


شعره قطع قصيرة فى معظمهاء وريما 
كان بعضها مجرد مقتطفات من قصائد 
طويلة. 

وكان العباس بن الأحنف - كما 
أجمع كتاب سيرته المسلمون - لا يقول 
الشعر إلا فى غرض واحد هو الغزل 
(وانظر مثلا ابن قتيبة. ص55”5؛ 
الفهرست» ص”7؟١؛‏ الأغانى» الطبعة 
القالثة. ج۸ ص157). ويؤيد ذلك 
القطع التى بقيت بين أيدينا من شعره. 
فهو يظهر فيها ناسجا على منوال 
شعراء الحجاز أى عمر بن أبى ربيعة 
بعامة» وجميل والأحوص والعرجى 
بخاصة. وهم الذين كانت نزعات 
مدرستهم قد بدأت تستقر فى آثارهم 
وتتخذ قالبا مقررا. وعاد يظهر فى 
أشعار ابن الأحنف ذلك النهج النفسى 


الشخصيات المتوهمة للرقيب والواشي. 
وقد صورت المرأة التى يشيد بها فى 
صورة وقفت عند نمط معينء حتى إننا 
لنعجز عن القول: هل يعمد الشاعر إلى 
مجرد الجمع بين قوالب جامدة أم هو 
ينبعث من تجربة حقيقية. وليست كل 
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أشعاره مع ذلك تعبيرا عن الحب 
المثالىء إذ نحن نجد فيها (الديوانء 
طبعة استانبول» ص4/8١-١١١)‏ عربدة 
مع قيان. وعلى كل فإن شعر ابن 
الأحنف على طرفى نقيض مع شعر أبى 
نواس الذى يشيع فيه التمجيد 
الشهوانى لمحبوبه. وفن العباس يغلب 
عليه التقليد وإلهامه يبعث الملالة فى 
النفس. على أنه يتحاشى فى أسلوبه 
الحستات التلاغية القن لا غناء فيها: 
ولغته تشبه لغة أبى نواس فى بساطتها 
وتدفقها مع البعد عن الابتذال 
والإسفاف. 


ولا يمكن أن ننسب رواج شعر 
العباس من أول الأمر إلى مجرد وجود 
أثر هلينى فيه أو إلى توقير لسنة عربية 
قديمة فحسب» بل يجب أن نضع فى 
الغا ضا ال الى عا ف 
الشاعرء ذلك أن أشعار العباس قد تردد 
فيها نزوع الرشيد إلى الفنون وذوق 
فاا فا ولك هاذة و 
للملحنين والمغنين مثل إبراهيم الموصلى 
(انظر الأغانى, الطبعة الثالثة. جا 
ص۱۸۲؛ ج۸ ص۱٦۳‏ 01-1761 8). 


ابن الأحنف 


على أن الرضا عليها من قبل أدباء 
كالجاحظ وابن قتيبة والمسعودى» 
ومجنب للمنوسيقى. مكل الخليفة الوائق: 
وق او محال أبن كر 
الصولى؛ ثم رجل صارم الخلق مثل 
سلمة ين عاصم (انظر ابن قتيبة: 
الشعر» ص٠۲٥‏ وما يعدهاء وخاصة 
الأغانى» الطبعة الثالثة. جم. ص٤١٠٠‏ 
ومابعدها) ليدل على أن هذه الآثار 
الشعرية كان من الممكن أن يستحسنها 
جمهور له أذواق شتى. 

ومن العسير أن نحدد مكانة العباس 
بن الأحنف فى تاريخ الشعر العربى. 
وإذا كانت الأندلس الإسلامية قد قدرت 
هذا الشاعر المشرقى (انظر ابن حزم: 
طوق الحمامة» طيعة Be۸۲‏ ص 5850: 
La Poesie and alouse en arabe clas- :Péres‏ 
)٤ ١ »9 ٤ص‎ sue au Xe 5186‏ فإن 
المرء قد يجد فيه شاعرا من الشعراء 
الذين أثروا فى شعر الغزل الذى كانت 
تقدره هذه البلاد تقديرا عظيما. ومن ثم 
بكرن ناته فى کور بهذا ارت من 
الشعر على أعظم جانب من الأهمية. 
وقد حاول نقاد من المشارقة حديثا مثل' 


١ 


اين الأحنف 


فريد رفاعى والبهبيتى أن يكشفوا عما 

يمكن أن يبقى له قيمة خالدة فى شعر 

العباس. وقد وضع هل 1161 وتورى 

106 فى دراستين ٹاقبتین الشاعر فى 

بيئته ولاحظا أثره فى الأدب العربى. 
المصادر: 


)1( اين قتيبة: الشعرء طبعة ده 


غويه: ص 5750 - ٩۲۷‏ . 


.١584-١4هص‎ 


(۳) الأغانى, الطبعة الثالثةء فى 
مواضع مختلقة»ء ج ص۲۹۲ ۔ ۲۷۲ 


. ۲۳ 


)2( الفهرستء صض ۱۲۳۲ء 01< 
۲۳ . 


© الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد» 
لوا م 


1١18 


60 باقوت: إرشاد الأريب» ج٤‏ 
ع ا E‏ 

(۸) ابن خلكانء رقم 7١9‏ (ناقلاً 
عن الخطيب والمسعودى). 
جا» ص۲۹۲ ۲۹۹ . 

)٠١(‏ البهبيتى: تاريخ الشعر 
العربى القاهرة سنة ۱۹۰۰م ص١٠ 4١‏ 
ERE‏ 


Al-Abbiüs i. Al-Ahmaf :J. Hell (١ 1) 

der Minnsanger am Hofe Harun Al- 

Rashids‏ فى slamica‏ سنة 1551م 
ص۲۷۱ - ۲۳۰۷ . 


The history of :C. C. Torrey (۱۲( 

Al-Abbas b. Al-Ahnaf and his fortunate 

v5‏ فى .5 .2 .4 سنة 18658م. 
ص'٣٤‏ سه 5-82 


Gesch der Arab. :Brockelmann (١ ف‎ 


.١١ جاء ص غ /, قسم١, صغ‎ Litt. 
]R. 8131656 خورشيد [بلاشير‎ 


ابن إسحاق 


أبو عبدالله محمد: فؤلف عربى 
وتّبت فى الحديث. وهو حفيد يسار 
الذى أسسر عام ۲١ھ‏ (77م) فى 
الكنيسة بعين التمر بالعراق ثم جلب 
إلى المدينة وأصبح من موالى قبيلة 
عبدالله بن قيس» وهناك شب محمد؛ 
وقد انصرف إلى جمع الأخبار 
والقصص المتعلقة بسيرة النبى [4ل]. 
وسرعان ما اصطدم بأئمة الحديث 
أصحاب الرأى السائد فى المدينة» وعلى 
الأخص بمالك بن أنس الذى اتهمه 
بالتشيع وانتحال الكثير من القصص 
والأشعار التى أذاعها. لهذا ترك ابن 
إسحاق وطنه وذهب إلى مصر أولا ثم 
إلى العراقء وأغراه الخليفة المنصور 
بالقدوم إلى بغداد حيث توفى عام 
6ه (لاالام) أو ١٠١١‏ أو ۲١٥١ھ‏ 
كما تقول بعض الروايات. ويظهر أنه 
دون سيرة النبى [كك] فى كتابين: 
أولهما «كتاب المبتدأ» انظر الفهرست أو 
«مبتدأ الخلق» (انظر ابن عدى فى ابن 
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هشام» طبعة فستنفلد ج”. ص۸ من: 
المقدمة ف١,‏ ص7؟) أو «كتاب المبدا 
وقصص الأنبياء» (الحلبى. السيرة, 
ج", ص237250) وهو تاريخ النيى 
[35] حتى الهجرة. وثانيهما كتاب 
«المغازى», ويظهر أن هذا الكتاب ‏ الذى 
هو أهم مؤلفاته ‏ قد قلّل منذ القدم من 
شأن مؤلفه «كتاب الخلفاء» وقد ظن 
«كاراباسك ط4× أنه عثر على 
ورقة من النص الأصلى لسيرة النبى 
[كقه] مين :متسصدوعة البودى القناضة 
بالآرش يدوق «راينر» ۸۲۲ (انظر 

.(110 رقم‎ Füher durch die Sammlung 
ومن جهة أخرى فإن كتاب المغازى‎ 
الذى ينسب إلى ابن إسحاق والمحفوظ‎ 
فى تة ودر کور‎ 
قد تبين‎ )١١4*٠ باستانبول (دفتر» رقم‎ 
أنه نسخة من كتاب ابن هشام (انظر‎ 

Mitt. des Sem. für. orient. فى‎ Horovitz 
)١ ص غ5‎ Westas Stud. «1 ج—*‎ Sprachen 
ويظهر أن الماوردى كان يعتمد على‎ 
الأصل» فهو يروى عن المفازى فى‎ 


۱۹ 


ابن إسحاق 


كتابه «الأحكام السلطانية» (طبعة إنكر 
ول "من 6 امن 11 :وما عدف عن 3+5 
٦۷ 1٦‏ - 1۸ 19) قصصا توجد 
فى كتاب ابن هشام» ولكن فى صورة 
مقتضبة. ولا يزال كتاب المغازى باقيا 
حتى اليوم فى الفقرات المسهبة التى 
أوردها الطبرىء ولكنه لا يوجد فى 
رة قاف تاتيا إلا فى اقاس ابن 
هشام [انظر هذه المادة] الذى عرف 
كتاب المغازى عن طريق تلميذ مباشر 
لابن إسحاق هو زياد بن عبدالله البکائی 
الكوفى. فقد جمع ابن هشام كتابى ابن 
إسحاق واختصرهما كثير؟ فى مواضع 
معينة. واستخلص منهما «كتاب سيرة 
رسول الله [وكةِ]. وأخرج الكتاب فى 
ورف لساري فى ار الزائع 
الهجرى للوزير المغربى وشرحه 
السهيلى اللتوفى عام 08٠5ه‏ 
(٤۱۱۱م(‏ كما رکه :شا کا سحا 
جدا أبى ذر مصعب بن محمد بن 
تهون الراك الوق عام ۶ا 
(۲۰۷٠م)‏ بمدينة فاس. 


۲۰ 


المصادر : 
)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف» طبعة 
فُستنقلد 1610م:17705, ص ۲٤۷‏ . 


سئه كاه جا 2 ص .Yo\Y‏ 

ف ابن خلكان: طبعة فستنقلد» رقم 
۳., طبعة القاهرة ۲۹۹١ه‏ جا 
ص۱۱۱ . 


(٤(‏ ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص ۳۹۹ .٤١۱‏ 


Zeit schr: d. فى‎ Sprenger )٥( 
- ص^۸؟‎ »1 ٤ج‎ Deutsch Morg Ges 
4° 


)1( الكاتب نفسه فى Leben Mi-‏ 
.hanuneds‏ جلاء ص 7°. 


Geschichte ds Qorans :Noldeke (۷) 


Mohammed in Me- : Wellhausen \ َ٤ص‎ 


.١١ ص‎ din4 


.Weltgesohiohie :Ranke (٩)‏ المجلد 


الثانی» ص .۲٠١۲‏ 
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Geschic his- : Wüstenfeld (١ ۰) 


.YA رقم‎ chreiber der Araber 


Der islamische : M. Hartmann 0 1١ 


1 جاء ص ۳۲ وما بعدها. 


Biographien uon : A. Fischer (١ ۲( 

Gewahrsmannern des Ibn Ishaq, haupt- 
ليدن ام‎ sachlich aus ad Dahabi 
.6 ج1‎ ›Zeitschr. .ل‎ Deutsch. Morg انظر‎ 
Das Leben Muhammed’s nach (۲) 

Muhammed Ibn Ishak bearbeitet uon Abd 
۴. طبعة قستنفلد‎ aا-Malik‎ [bn Hischam 
كوتنكن 1۸0۸ _ . 141ام,‎ »Wistenfeld 


وأعيد طبعها فى ليبسك, ۱۸۹۹م 


وأعيد طبع السيرة فى بولاق ١۹٠١ه‏ . 


وعلى هامش «زاد المعان» لابن قيم 
الجوزيةء القاهرة 175 اه. 

Die Commentat- : P. Bronnle 06 ٤( 
<coren des Ibn Ishaq und ihre Scholien 
م.‎ ٥ وهى رسالة جامعية, هال‎ 

Die Komınentare des Suhaili (١ 0١ 


und des Abu dau dan zu den Uhud- 


Gedichien in der Sira des Ibn Hisham 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ed. Wist. I G11 -638) nach den Hdss. 
en Berlin, Strassburg. Paris und Leipzig 
نشرها 5082806 .۸ رسالة جامعية,‎ 
Leipz. Sem. Stud. HI,) لييسك كام‎ 
.(a 

Commentary on Ibn Hischain’s )11) 
Biography of Muhammed to Abu Dzarr’s 
in Berlin Constantinople and The Escori- 
Monumenis of فى‎ Paul Bronnle نشره‎ al 
«اطه:4 جداء ص" , القاهرة‎ Philology 
.مأ١‎ ١ 


[C. Brovkelmann [بروكلمان‎ 


ابن إياس 


(«أياس» فى اللهجة العامية) محمد 
ابن أحمد: أهم مؤرخ إخبارى عربى 
لعصر اضمحلال دولة المماليك» ولد 
عام 857ه (1548١م)‏ ويظهر أنه 
توفى بالغا من العمر ثمانين عام 
تقريباً, لأن تاريخه ينتهي بحوادث عام 
۸ه؛ أسرته من أصل تركى: وكان 


جده لأبيه 


حون 


ابن إياس 


زإيائن التخرئء.صررعا تركها يكن 
ياسم سیده «من جنيد» بيع إلى 
السلطان الظاهر برق وق وألحق 
بمماليكه» ووصل إلى رتبة «داوادار» 
ثان. وقد بلغ جده لأمه رتبة أكبر فى 
سلم الوظائف الرسمية: فقد كان 
دمر الكازنارة اهن الأرقاء الذين 
بيعوا فى مصر. وشغل آخر الأمر أرفع 
الناضب فى القاهرة إبان حكم السلطان 
حسن والسلطان الأشرف شعبيانء ثم 
ولى طرابلس وحلب ودمشق على 
الفسوالى: و كان واد انق إياش:فن 
القاهرة من «أولاد الناس» وهم نوع من 
«الرديف» عليهم القيام بالخدمة 
المشكرنة: عتدما يام ر النتلطان: 
ويعطون نظير ذلك قطائع من الأرض أو 
مبلغ ألف دينار أو راتبا سنويا (ألف 
درهم إبان حكم قايتباى) [انظر ابن 
إياس» طبعة بولاق» ج۲» ص ١50‏ وفى 
مواضع مختلفة]. وكان أحمد بن إياس 
رجلا بارزا يتتصل بكثير من الأمراء 
وأصحاب المناصب الرفيعة بالنسب أو 
بالمصاهرة. وأعقب أحمد بن إياس 


خم سة وعشرين ولداء عاش منهم بعد 


قل 


وفاته ثلاثة ذكور وثلاث إناث» من 
بينهم مؤرخنا الذى نترجم له وأخوه 
الذى كان رئيسا للمدفعية «زردكاش». 
وأهم مؤلفات ابن إياس تاريخه 
الإخبارى المفصل عن مصرء وعنوانه 
«بدائع الزهور فى وقائع الدهور»: وهو 
الوحيد من كتبه الجدير بأن تبقى له 
قيمة على الأيام» لأنه يتناول باختصار 
الأيوبيينء ولكن المؤلف لم يتحر - فى 
الغالب - التحقيق فيما كتبه عن عصر 
المماليك حتى عهد قايتباى» بيد أنه 
توخى الإسهاب فى روايته للحوادث 
التى تبداً باعتلاء قايتباى عرش السلطنة 
المصريةء. وذكر تراجم كبار رجال 
الوا ووضع خاش را لفات 
اا ها هی ان هاا اتاب قد 
المختصرة. وهى يبوميات المؤلف كما هو 
واضح»› لأن الحوادث التى وقعت عام 
ذه مثلا - كما يؤخذ من النص - 
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التضن المسهب للتستخة المطولة الوجود 
بمخطوط بلندن مصقول مهذب (انظر 
مقال قولرز 01165 المستفيض فى 
Revue d Egypte‏ ج—» ص١1‏ 050). زد 
على ذلك أن وصف الحوادث التى 
هاا عق احزاء الكقات المتقددمة: 
من النسخة المطولة إذا كان ابن إياس 
هو الذى ألفه حقيقة. 
ومن العجيب أن الكلام عن حكم 
السلطان الفورى من ٦۹۰-١١۹ه_‏ 
(مخطوط پتروغراد)(). لو يوجد فى 
)١(‏ ظهر إلى الضياء فى مجلد ضخم» تولت نشره 
جمعية المستشرقين الالمانية Deutsche Mor-‏ 
Gesellschaft‏ عء1360015اعع وعنى باخراجە 
الاستاذ ياول كاله عالة؟آ آداه2 الأستاذ بجامعة 
بون» بمعاونة الأستاذ محمد مصطفى مدرس 
العربية بهاء والاستاذ سوبرنهايم» فى مجلد فى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير (استانبول سنة 
.0١‏ وصدره الاستاذ كاله بمقدمة بالالمانية 


مؤلف ابن إياس. 
يتناول ابن اياس فى هذا المجلد عصر السلطان 
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ابن إياس 


النسخ الأخرى (ومن ثم لم يكبت فى 
طبعة القاهرة). وهذا ما دفع قولرز -7601 
٠5‏ فى مقاله المشار إليه آنفا إلى 
استنتاج أن هذا الجزء من التاريخ لم 
يكن لابن إياس» ولكن من المحقق أن هذا 
الجزء بالذات من نتاج قلم هذا المؤرخ, 


الفورى منذ بدايتهء باسهاب وافاضة: ويدون 
حوادئه شهرا فشهراء ويوما فيوما تقريياء 
ويتحدث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحرب 
والبلاط والحكومة والأمن والقضاء والوظائف 
والشئون المالية والاقتصادية؛ ويتتبع بالاخص 
علائق البلاط القاهرى بالبلاط العثمانى. ويبدو 
جليا من روايته أن بلاط القاهرة. كان يشعر بان 
خطر الفتح التركى لمصر غدا قريب الانقضاض. 
ويصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع سبيلا إلى 
ذلك (ص86١)‏ وكان سلطان الترك سليم الأول من 
جانبه يخادع سلطان مصر ويهاديه ويراسله 
(ص ٠٠١‏ و586) على أن بلاط القاهرة لم يخدع 
ولم يطمئن. بل كان الغورى دائب الاهبة 
والاستعداد. ولكن الانحلال كان يسود شئون 
مصر يومئذ. وكانت الثورات الداخلية تفت فى 
نظمها وأهبتهاء وكان الفساد يقضم أسس نظمها 
العامة سواء فى الادارة أو القضاء (صة:؟, 
1 ۲۹۷ 53185). ويتحدث ابن إياس عن 
مقدمات الفتح, ويذكر كيف أن أميرا مصريا نقم 
على السلطان وفر إلى القسطنطينية ونقل إلى 
سليم الأول أخبار مصر واحوالها. وأطلعه على 
قواتها وأسرار دفاعهاء وحدثه عما يسودها من 
الاضطراب والضعف. ثم يقول: فعندئد طمعت آمال 
ابن عثمان أن يملك مصرء والله تعالى غالب على 
أمره» مما يدل بأن المجتمع القاهرى كان يشعر 
بدنو النكبة وانقضاضها (ص١١٤ء‏ 577). 

محمد عبدالله عنان 


تين 


ابن إياس 


والدليل على ذلك أنه كان شاهد عيان 
٠‏ للحوادث التى رواها. مثال ذلك ما 
. يذكره من مشاهداته لأحد المواكب أو 
تأثره شخصيا بالحوادث (سرقات 
المماليك). وهناك دليل آخر: هو وصفه 
الدقيق لشكون عائلته عند وفاة والده 


وذكره لأخيه من حين إلى آخر. 


وتاريخ ابن إياس الإخبارى سرد 
لأعمال حكام عصره» كما أنه وصف 
للحوادث الأخرى. ولا يمكن أن ينكر أن 
ابن إياس كان على شىء من القدرة فى 
النقدء ولو أنه كان فى كثير من الأحيان 
يقسى فى أحكامهء بيد أنه كان يحس أن 
فساد الإذارة المالية فسادا تاما وإهمال 
المدفعية - وكثيرا ما ندد به - قد كانا 
السيب فى اضمحلال الدولة» ولكنه كان 
غالا قي إلا خم القع .من سوه 
الحالة المالية على السلطان الفورى. 
وترجع قيمة هذا الكتاب العظيمة أيضا 


إلى أنه فى بعض أجزائه يعد المرجع 


العربى الوحيد الذى يتناول الكلام عن . 


بداية القرن العاشر. 


أما كتيه الأخرى فأقل أهمية» وهى: 


ان 


)١(‏ تشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار. وهو كتاب فى خلق الكون» مع 
الإشارة إلى مصر بخاصة. وكثيرا ما 
استعمله علماء أوروبا فى القرن التاسع 
الأحيان. 

(؟) مرج الزهور فى وقائع الدهور, 
قليل الأهمية» وريما كان لغير المؤلف. 
والحكم, وهو فى التاريخ أيضا لا 
يعرفه إلا القليلونء ولا يوجد إلا فى 
المصادر: 

)١(‏ تاريخ ابن إياسء طبع بالقاهرة عام 
025-506١‏ ”اهمه وبالمطيعة الأميرية 
ببولاق عام 5-195 ١5آهه‏ 


Geschichte 0. arab. :Brockelmann 0 


)"( انظر مقال 701165 المشار إليه 
أعلاه. 


[سو بر نهايم [M. Sobernheim‏ 
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ابن بطوطة 

(بطوطة) محمد بن عبدالله بن محمد 
بن إبراهيم أبى عبدالله اللواتى الطنجي: 
رحالة ومصنف عربيء ولد فى ١14‏ 
رجب عام ۷۰۲ھ (4؟ فبراير )۱۳۰٤‏ 
فى طنجة. بدأ بالحج إلى مكة عام 
6ه (١25١1م)‏ عن طريق شمالى 
إفريقية فمصر العليا فالبحر الأحمر. 
ولم يستطع أن يجد هناك وسيلة آمنة 
لعبور البحر فعاد أدراجه ووصل إلى 
غايته عن طريق الشام وفلسطين» ومن 
مكة اخترق العراقء ثم زار بلاد العجم, 
كما زار الموصل وديار بكر» وزار مكة 
للمرة الشانية وقضى فيها عامى ۷۲۹ 
و١لاه.‏ وذهبت به رحلة ثالثة إلى 
جنوبى بلاد العرب فإفريقية الشرقية 
وعاد منها إلى الخليج الفارسى, ومن 
هرمز رجع إلى مكة ثم عاد إلى آسية 
الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر 
والشام؛ وزار القسطنطينية فى حاشية 
الأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 
أوزبك. ومن القلجا اخترق خوارزم 
وبخارى وأفغانستان فى طريقه إلى 
الهندء وولى القضاء فى دهليء واشترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 


بعد عامين فى بعثة سياسية إلى 
الصين» ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر 
ذيبة المهل 243141065(') حيث ولى 
القضاء مدة عام ونصف عام؛ وذهب 
من هناك إلى الصين عن طريق جزيرة 
سيلان والبنغال والهند الأقصي» وليس 
من المحقق أنه تجاوز زيتون #نتانه2 
وكانتون 23. ثم رجع إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة 
(انظس Arabie en :Snouck Hurgronje‏ 
.st-[ndie‏ ليدن ۱۹۰۷ صلا وما 
بعدها؛ وهناك ترجمة فرنسية فى 
«Revue de Y'Hist. des Rél.‏ نة 3952١34‏ 
جلاه. ص1۲ وما بعدها) ونزل إلى 
البر فى المحرم 54/اه عند ظفار. وبعد 
رحلة فى بلاد العجم والشام وما بين 
النهرين قام من مصر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج للمرة الرابعة. ثم عاد 


)١(‏ وهى جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح اليم 


والهاء) وقد جرى الافرنج على الاصطلاح الآرى 
وهو: مهل ذيبةء وحرف الهاء غير منطوق عندهم 
فقال مل ذيبة ثم انتهوا إلى 7013101765 وجاء 
المترجمون فى هذه الأيام فنقلوا عنهم بغير علم ولا 
روية فقالوا «ملديف» خطا. وأهلها - وقد رأيتهم - 
لا يزالون. يقولون مهل ذيبة «ذيبة المهل». 

أحمد زكى (باشا) 


نال 


ابن بطوطة 


فاخترق شمالى إفريقيةء ودخل مدينة 
فاس فى شعبان عام ۷٠١‏ وبعد أن 
مكث فيها مدة طويلة ذهب إلى غرناطة. 
وقادته رحلته الأخيرة الطويلة إلى بلاد 
السودان بإفريقية عام 07/ا-5 هلاه 
فزار تمبکتو ومالى ثم رجع إلى مراكش 
عن طريق واحتى غات وتوات؛ وهناك 
أملى أخبار رحلته على العالم محمد بن 
محمد بن حرف (أنظر 51256 عه فى 
المجلة الأسيوية, سنة ١٤۱۸ء‏ ج ١ء‏ 
ص ۲٤٤‏ وما بعدها) فكتبها ابن جرّى 
فى اسلوب أدبى تأثر فيه کٹیرا بكتاب 
ابن جبیر» ومات ابن جزى عام ۷٥۷‏ 
ه (157م) بعد الفراغ من عمله بمدة 
وجيزة: ويوجد يعض هذه التسغة الى 
خطها ابن جزى بيده بباريس (أنظر 
رقم ۹٠۷‏ فى ملحق فهرست المكتبة 
الأهلية بباريس. وتوفى ابن بطوطة عام 
ه (۱۳۷۷م) فى مراكش. ولقد 
نشر دفرمرى 2651613617 وسانكونتى 
Sanguinetti‏ مصنفة «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» فى 
أربعة مجلدات» باريس سنة 
809-16 1, وظهرت الطبعة الثالثة 
منه عام ١۱۸۹ء‏ وطبع بالقاهرة عام 
۱۲۸۸-۷. 177اه ونجد 


۱۳٢ 


Die Reise des Arabers Ibn :H. von Mzik 
Batuta durch Indien und China (XIV 
Bibl. dankwürdiger Reisen (طيطةة فى‎ 
.١ 515 المجلد الخامس» هاميورغ‎ 
] ©. Brockelmann [بر وكلمان‎ 

تعليق على مادة «ابن بطو طة» 

)١(‏ لازال لفيف المشتغلين بالشرق 
محتاجا إلى ترجمة أو فى لحياة ابن 
بطوطة. ومع أن الأستان )طGib (H. A. R.‏ 
قد سد بعض هذه الحاجة فى المقدمة 
التى صدر بها كتاب المختارات التى 
نقلها حديثا إلى الإنجليزية من رحلات 
ابن بطوطة (.0156: Ibn Batuta, Rout-‏ 
London, 9‏ ,16086) فإن المهتمين 
بعصر هذا الرحالة النابه متشوقون 
لرؤية الطبعة الكاملة لكتاب تحفة النظار 
الذى أزمع الأستاذ إخراجها فى سلسلة 
Society)‏ uytاHak)‏ ليستوفوا ما لم يكن 
من المستطاع كتابته عن ابن بطوطة فى 
حيز المقدمة المذكورة. 

ويتبين من هذه المقدمة وسائر 
الكتاب: متنه وحواشيه»ء أن ابن يطوطة 
توفى سثة ۷۷۰ه (۱۳۹۹-۱۳۹۸م)» 


وأن بمدينة الإسكندريةء التى زارها ابن 
بطوطة» فى أول سفرة له» طريقا سمى 
باسمه. ثم إنه لما كان ابن بطوطة لواتيا 
أولاء طنجيا ثانياء فإن موطنه الاصلى 
بلاد برقةء قرب الحدود المصرية 
الغربية. حيث كانت مساكن قبيلة لواته, 
إبان ظهورها بكتب التاريخ (:6طهها8: 
(Hist. d’ Egypte, p.145 N. 3‏ . 

ولقد أنجبت أسرة ابن بطوطة عدة 
قضاةء منهم الرحالة نفسه. وابن عم له, 
كان قاضيا بمدينة أندة» بين إشبيلية 
ومالقةء بالأندلس الإسلامية (ياقوت: 
معجم البلدان. طبعة ليبزي ج۷ 
ص .)۸۲١‏ فابن بطوطة إذن وليد أسرة 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية, 
أى الدينيةء وهو - على حد التعبير 
الأوروبى - من أبناء الطبقة الدينية 
العلياء فى المجتمع الإسلامى فى القرون 
الوسطي. ولذا فالراجح أنه درس 
العلوم الدينيةء وتفقه فيهاء ويضاف إلى 
هذا أنه تعلم الأدب» ومارس الشعرء 
ودرس اللغة الفارسيةء وشواهد كل 
ذلك فى بطن كتايه. 

وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجةء ثانى رجب 
ولاه ۱٤(‏ يونية 5؟١١م)‏ لأداء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 


فريضة الحج» فاتخذ طريق الحاج 
المعتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة 
غخرضها الحج مثكله.:ويظهن أن عله 
وتدينه جذبا إليه قلوب أفراد القافلة, 
فعينوه قاضيا عليهم قبيل مسيرهم من 
وان 

زار ابن بطوطة قاضى الإسكندرية 
عند وص ولهاء ونزل ضيقا على أحد 
أيام» من مدة إقامته هناك. ولقد توسم 
فيه برهان الدين حب التجوال» وأوصاه 
أن يزور أفراداً سماهم له. ويظهر أن 
أطراف هذا الحديث المبروك حركت فى 
قلب الشاب ابن بطوطة عزما على زيارة 
قوی فى نفسه, بعد تجاريبه أثناء هذا 
السفر إلى مكة, ذلك أنه زار فى طريقه 
إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين, 
وكان مقيما بقرية قبالة بلدة فوة على 
النيل, فرأى فى منامه - وهو عتندم - 
أنه زار مكة واليمن والهند على جناحى 
طائر أخضر. وقد قص رحالة المستقبل 
رؤياه على الشيخ» ففسرها بأنه سيزور 
والهند. ومما قوى عزم ابن بطوطة 


سس سس س 


ابن البيطار - ابن بطوطة 


أيضا أنه لم يستطع الذهاب إلى مكة عن 
طريق عيذاب المصرية. فاضطر إلى 
السفر إلى مكة مع الركب الدمشقى. 
وحدث أنه وصل دمشق قبل قيام 
الركب بشهور» فصرف وقته فى زيارة 
الشام جميعهاء حتى حدود آسيا 
الصغرى. وذاق حلاوة السفر 
والتجوال» لغير غرض سوى الاستطلاع 
والاستمتاع. 

ليس بغريب إذن أن يفرم ابن 
بطوطة بالتجوال والترحال بعد ما سمع 
من عالم الإسكندرية وشيخ فوة 


ماسمع»؛ وبعد ما رأى من أرض الشام 


مارأى. وأن يزيد هذا الغرام كلما زاد 
هو فى أسفاره. سيماوأن مركزه 
الدينى سهل عليه كثيرا من عثرات 
التنقل ووعثاء السفرء لأنه كان موضع 
التجلة والاحترامء فى معظم الأمكنة 
التى حل بها. 

ويتجلى حب الاستطلاع الذى حمل 
ابن بطوطة إلى الأماكن النائية كالهند 
والصين. فيما ورد فى كتابه عن هذين 


البلدين. كما يتجلى أيضا اهتمامه 
برجال الدين وأمور الدين فى كل 
صحيفة من كتابه. وهذا كله يميز كتاب: 
«تحفة النظار» عن كتب الرحلاتء فإنه 
ليس كتابا وصفيا للبلاد والجبال 
والأنهار التى رآها ابن بطوطة. بل هو 
عبارة عن نسخة من الصور التى 


ارتسمت فى ذهن الرحالة عن 


الأشخاص والناس الذين ألقت بهم 
الصدف فى طريقة. فهو صفحة من 
التاريخ الاجتماعى الإسلامى, أكثر منه 
كتابا فى تقويم البلدان والجغرافيا. 
محمد مصطفى زيادة 
ابن البيطار 
أبى محمد عبدالله بن أحمد ضياء 
الدين بن البيطار المالقى: عالم النبات 
والأعشَّاب المشهور؛ والراجح أنه 
ينتسب إلى أسرة ابن البيطار فى مالقة 
(انظر ابن الأبار: المعحجم. رقم o‏ 
.)1١ 65‏ ولد فى الربع الأخير من . 


القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


الميلادى) وذ 0 بالذكر من 00 د خه 


۱۲۸ كك = دائرة المعارف الإسلامية 


فى علم النبات أبا العباس النباتى الذى 
كان يجمع النباتات من أرباض إشبيلية؛ 
ولما بلغ ابن البيطار العشرين من عمره 
تقريبا جاب شمالى إفريقية ومراكش 
ولائ ونوش لارا الات 
وعندما بلغ مصرء وكان على عرشها 
الملك الكامل الأيوبىء» التحق بخدمته 
فأقامه «رئيسا على سائر العشابين», 
ولما توفى الكامل استبقاه فى خدمته 
ابنه الملك الصالح نجم الدين الذى كان 
يقيم فى دمشقء وبدأ ابن البيطار من 
دمشق يدرس النباتات فى الشام وآسيا 
الصغرى بصفته طبيبا عشاباً. وكتب 
مؤلفيه اللذين اشتهر بهماء وهما: ثمرة 
دراساته العلمية والعملية: أولهما «كتاب 
الجامع فى الأدوية والمفردات» (هكذا 
يقول ابن أبى أصيبعة فى كتابهء الجزء 
الثانى» ص77١)‏ طبع عام ١179اه‏ 
بعنوان «كتاب الجامع لُُفردات الأدوية 
والأغذية» وهو مجموعة من العلاجات 
البسيطة المستمدة من المعدن والنبات 


والحيوان, جمعت من مؤلفات الأغارقة 


ابن البيطار 


والفرب ومن كتتاريي الولف القاضة: 
وهو مرتب على حروف المعجم؛ 
وثانيهما «كتاب الُغنى فى الأدوية 
المقردة» فى العقاقيرء تناول, فيه علاج 
الأعضاء عضرا عضوا بطريقة 
مختصرة كى ينتفع به الأطباء. وكان 
ابن أبى أصيبعة تلميذا لابن البيطار 
صحبه فى رحلاته للكشف عن النباتات 
فى أرباض دمشقء ولكنه لم يعطنا 
معلومات وافية عن أستاذه. توفى ابن 
البيطار عام 147ه (1548م) فى 
دمشق. ولقد ترجم أول الكتابين ' 
سونتهايمر :©50815610 .۷ .[ ترجمة غير 
موفقة, أما الترجمة التى نشرها لكليرك 
Leclere‏ فى Notices et Extraails‏ مجلد 
۳ جاء والمجلد ١۲ء‏ جا (۱۸۷۷_ 
۳)/) فيمكننا الاعتماد عليها. 
المصادر : 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة: طبعة ميلرء 
جا ض۲ 

Gesch. d. Arab Ar- : Wiüstenfeld (Y) 


26 رقم ١۳؟.‏ 
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ابن تديميهة 


Analecta Medice : Fr. R. Dietz هه‎ 
Elenchus ma- المجلد الأول« ج-——\‎ etc. 


leriae medicae ibn Beitharis etc‏ (ليبسك 
\AYTY‏ م). 

Etudes Historiques et :Leclerc (٤( 
المجلة‎ Philologiques sur Ebn Beithar 
١9 الآسيوية. السلسلة الخامسة» مجلد‎ 
.٤٦١ ۔‎ ٤۳۳ )۱۸1۲م( ص‎ 

Hist. de la Méde- الكاتب نفسه:‎ )°( 
ج؟» ص ۲°»› باريس‎ cine Arabe 
م.‎ ۷ 

Traité des Simples الكاتب نفسه:‎ (1) 
Notices et Extraits فى‎ Par Ibn el-Beithar 
(تقدم ذكر ه).‎ 

Grosse Zu- : J. V. Sontheimer 606 
sammenstellung iiber die Krafte der bek. 
طبع فى شتوكارت‎ inf Heilmi el 
م.‎ \AVY _ ام‎ 


«Gesch. d  Botanik : Meyer (۸) 


A E 
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ال ع لاهن AE‏ 

Les Plantes : E. Sickenberger (6١غ‎ 
فى مجلة‎ «<Egyptiennes d’ Ibn al-Baitar 
المجمع العلمى المصرىء السلسلة الثانيةء‎ 
.۱۸۹۰ 3٠١ رقم‎ 

Gesch. d. ar. :Brockclmann ()۱١( 


«Litt‏ جا› ص “4Y‏ انظر جك ص 


.V<0 
بع‎ Ruska [رسكا‎ 
ابن تيمية‎ 


تقى الدين أبى العباس أحمد ابن عبد 
الحليم بن عبد السلام عبد الله بن 
مد اين تيمية حاتي متم وفقيه 
عربىء ولد فى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع 
الأول 53١‏ (۱۲ يناير )٠١١۳‏ فى 
حرَآن بالقرب من دمشق. وقد فر ابوه 
من جور التتار» ولجأ بأسرته إلى 
دمشق فى منتصف عام ۷١1ه‏ 
(15314م). وعكف أحمد الحدث فى 
قصبة بلاد الشام على دراسة العلوم 
الإسلامية. وحضر على والده» كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالدايم المقدسى» ونجم() الدين بن 
عساكر زينب بنت مكى وغيرهم. 
وأتم دراسته ولما يبلغ العشرين من 
عمره. ولما توفى والده عام 1۸۱٦ھ‏ 
(178م) خلفه فى تدريس الفقه 
الحنبلى» وكان يفسر القرآن على 
كرسى من حفظه يوم الجمعة من كل 
أسبوع» وبرع فى علوم القرآن 
والحديث والفقه والكلام وغير ذلك. 
ولقد دافع عن سنن السلف الصالح من 
المسلمين بأدلة لم يسبق إليهاء مع أنها 
مستقاة من القرآن والحديثء ولكن 
حريته فى الجدل والمناظرة جلبت عليه 
عداوة الكثيرين من علماء المذاهب الثلاثة 
الأخرى؛ وحج إلى مكة عام ١591ه‏ 
(1597١م).‏ ولما كان فى القاهرة فى 
ربيع الأول عام ٩1۹ھ‏ (99؟17١م)‏ أو 
4ه أفتى فى مسألة جاءته من 
حماة عن صفات الله بما الب عليه علماء 
- الشافعية وأغضب الرأى العامء فكان 
جزاؤه الحرمان من منصب التدريس, 
ومع ذلك فقد عهد إليه فى العام نفسه 


)۱( مجد الدين بن عساكرء فى الفوات, جا صغ ٤ء‏ 
طبعة القاهرة عام ٠١۲۸۳‏ ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحض على جهاد التتار» ولهذا السبب 
شخص فى العام التالى إلى القاهرة, 
وشهد بصفته هذه وقعة شقحب التى 
اتر :فت هنا اموق على الان 
بالقرب من دمشقء وقاتل ابن تيمية عام . 
٤ه‏ (١5١٠١1م)‏ الكسروانيين فى 
بلاد الشام بما فيهم الإسماعيلية 
ارت واكم :الذين انرا 
يعتقدون بعصمة على بن أبى طالب 
ويرمون الصحابة بالكفرء والذين كانوا 
لا يقيمون الصلاة ولا يصومون,» 
والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير إلخ 
(مرعى: كواكب. ص5١١)‏ ثم ذهب عام 
٠ه‏ (1-103١15م)‏ إلى القاهرة 
صحبة قاضى الشافعية» وشهد فيها 
خمس مرات مجالس القضاة والأعيان 
مناغ اله الستطافي- وهات 
اتهمه القاضى بالقول بالتجسيم» فحكم 
عليه بأن يلقى هو وأخواه فى الجب 
بقلعة الجبلء وبقى فيه سنة 
ونصف سنة؛ وفى شوال عام 
۷ه (۱۳۰۸م) نوقش فى مسألة 
كتبها فى الرد على مذهب «الاتحادية» 
إلا أن الحجج التى جاء بها لم تلبث أن 
جردت خصومه من أسلحتهم» وصدر ` 
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ابن تيمية 


2 


الأمر بترحيله على البريد إلى دمشق ثم 
حمل على العودة إلى القاهرة بعد 
مرحلة» وسجن بحبس القضاة لأسباب 
سياسية سنة ونصف سنة علّم أثناءها 
أهل الحبس أمور الدين. وأخلى سبيله 
أياما قلائل ثم اعتقل فى برج 
بالإسكندرية ثمانية أشهرء ثم عاد إلى 
القاهرة حيث حصل على وظيفة مدرس 
فى مدرسة أسسها السلطان الناصر, 
مع أنه امتنع عن إفتاء هذا السلطان بما 
يجين له الانتقام من أعدائه.. 

وفى ذى القعدة سنة ١١۷ه‏ 
(فبراير 171١م)‏ حول صحبة الجيش 
القاصد إلى بلاد الشامء وبعد أن توجه 
فى طريقه إلى بيت المقدس دخل دمشق 
ثانية بعد غيبته عنها سبع سنين وسبع 
جُمع واستأنف حينكذ التدريس إلا أنه 
منع فى جمادى الآخرة ۸۱١۷‏ (أغسطس 
۸ /) بكتاب السلطان من أن يفتى 
فى مسألة الحلف بالطلاق (أن يحلف 
شخص بالطلاق من زوجته وأن يعلق 
ذلك بحدوث شىء أو عدم حدوثه) وهى 
مسألة أباح لنفسه فيها حلولا عدة لا 
يقبلها فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى 
(ابن الوردى: تأريخ» ج”سص17 ”) 


1£ 


الذين يقولون بأن الذى يوقع هذا 
الحلف معرض للعقاب مع إلزامه 
بالوفاء بعقده. 

ولم يخضع ابن تيمية لهذا الأمر 
فحكم عليه بالسجن فى قلعة دمشق, 
وذلك فى رجب عام 7٠١‏ (أغسطس 
(YY‏ وأفرج عنه بعد خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما بأمر السلطانء 
ولكنه عاد إلى سابق عهده. حتى ظفر 
له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين التى 
أصدرها عام ١الاه‏ (١٠١5١م).‏ 
وصدر فى شعبان عام ۷۲١‏ (يولية 
٠‏ ) مرسوم السلطان باعتقاله فى 
قلعة دمشقء فأخليت له قاعة كان 
يخدمه فيها أخوه.ء وفيها أقبل على 
تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على 
المخالفين. وصنف مجلدات عديدة فى 
المسألة التى حبس بسببهاء ولما اتصل 
بأعدائه خبر هذه المصنفات جرد من 
كتبه وأوراقه ومداده» وكان هذا الحادث 
ضربة حاطمة نزلت به. ومع أنه كان 
يطلب السلوى فى الصلاة وتلاوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى ليلة الاثنين عشرين ذى القعدة 
سنة ۷۲۸ ۲۷-۲۹٣(‏ نر 34 ). 

وكان أهل دمشق يجلونه ويعظمون 
من قدره فاحتفلوا بجنازته احتفالا 
رائعاً. وقدر عدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمائتى ألف رجل 
وخمسة عشر ألف امرأة. ولقد كتب ابن 
الوردى مرثية له. 

وكان ابن تيمية من الحنابلة إلا أنه 
ليقع قعالم هذا المذفي من شير 
تبصر أو رويةء بل كان يعد نفسه 
«مجتهدا» فى المذهب. ويعطينا مرعى 
كاتب سيرته (الكواكب) عدة مسائل لم 
يأخذ فيها ابن تيمية «بالتقليد» بل ولا 
«بالإجماع». 

وهو يصرح بأنه يتبع القرآن 
والحديث بظاهر لفظهما فى جل 
مؤلفاته. ولكنه كان فى الوقت نفسه لا 
يرى من الخطأ أن يستعين بالقياس فى 
مناظراته» وعلى الأخص فى مجموعة 
الرسائل الكبرى (جاء ص7١7)‏ وقد 
خصص رسالة قائمة بذاتها لهذا 
الأسلوب من التدليل (كتابه المذكور 
ج”, ص۲۱۷). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان ابن تيمية عدوا لدودا للبدع, 
فقد هاجم التضرع للأولياء وزيارة 
القبورء ألم يقل الرسول: «لا تشد 
الزحال إلا إلى فلات مساج اة 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى 
هذا»؟ (الكتاب المذكور» ج”: ص11 ). 
وحتى الرحلة التى يقصد منها زيارة 
قبر النبى فقط فهى معصية (ابن حجر 
الهيتمى: الفتاوى» ص۸۷) ومن جهة 
أخرى فإنه لم يحرم زيارة قبر المسلم, 
متبعا فى ذلك رأى الشعبىء وإبراهيم 
النخعى. إلا إذا كانت هذه الزيارة تقام 
فى يوم معين وتحتاج لرحلة خاصة. 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة 
واجبا تقليديا (صفى الدين الحنفى: 
القول الجلى» ص ١١6‏ وما بعدها). 

وكان ابن تيمية مسرفا فى القول 
بالتجسيد ومن ثم كان يفسر كل الآيات 
والأحاديث التى تشير إلى اللّه بظاهر 
الفط وقد قشع بوندة العقمدة إلى 
درجة أن ابن بطوطة يروى عنه أنه قال 
من منبر جامع دمشق: «إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا كنزولى هذا» ثم نزل 
درجة من درج المنبر (انظر على 


رحن 


الأخص» مجموعة الرسائل الكبرى 
جاء ص۲۸۷ وما بعدها). 

وقد هاجم ابن تيمية بقلمه ولسانه 
كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية 
والكرامية والأشعرية وغيرها (رسالة 
الفرقان ومجموعة الرسائل الكبرى,» 
ج١ء‏ ص۲) وقال إن عقائد الأشعرى 
ماهى إلا مزيج من آراء الجهمية 
والنجارية والضرارية وغيرهاء وكان 


يعارض بنوع خاص تفسير القدرء 


وأسماء اللّه الحسنى والأحكام» وإنفان : 


الوعيد إلى غير ذلك (الكتاب 
کون هذا س 
بعدها). 

وكان يخالف أئمة الفقهاء فى مسائل 
كثيرة» مثال ذلك: 

١‏ - كان يرفض العمل بالتحليل 
الذى تستطيع به امرأة طلقت طلاقا 
: بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها 
بعد أن يعقد لها على رجل آخر «محلل» 
على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


اة 


1١ 


۲ - هجر المرأة أثناء الطمث باطل. 

۳ - المكوس التى لم يرد يها نص 
فى القرآن مقبولة والذى يدفعها يعفى 
من الزكاة. 


٤‏ - ليس من الزندقة أو المروق أن 


ترى رأيا مخالفا للإجماع. 


وطعن كذلك على الرجال الذين 
يعدون حجة فى الإسلام» وهاجم 
الغزالى بشدة. كما هاجم محيى الدين 
بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام. أما فيما يختص بالأول فقد 
طعن فى آرائه الفلسفية التى ضمنها 
كتابيه: «المنقذ من الضلال» و«إحياء 
علوم الدين» الذى يحوى عددا كبيرا من 
الأحاديث غير الموثوق بهاء فقال: 
«المتكلمون والصوفية فى واد واحد», 
ad‏ متاك E E‏ 
اليونانية ومنتحليها من المسلمين» وعلى 
الأخص ابن سينا وابن سبعين: ألا 
تؤدى الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن فى 
الاغلب متفر الفبزق الخ فة القن 
نشأت فى صدر الإسلام؟ 

ولما كان الإسلام قد جاء ليحل محل 
اليهودية والمسيحية» فمن الطبيعى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يدعو ابن تيمية إلى مهاجمتهماء فبعد أن 
اتهم اليهود والنصارى بتغيير معنى 
بعض الكلمات فى كتبهم المقدسة (انظر 
مؤلفاته المذكورة فيما بعدء رقم 2,590 
٠‏ 45, 50) كتب رسائل يعارض 
قينها ضتيانة قان الوه أو.نتادهاء 
وعلى الأخص الكنائس (انظر كتابه رقم 
.)8١‏ 

ولم يتفق علماء المسلمين فى سنية 
ابن تيمية؛ ومن بين الذين يرمونه 
بالؤقدقفة:- على أاقل: شق دير حابن 
تخلوطة وا حمر اليتق و قى الق 
السبكىء وابنه عبدالوهابء وعز الدين 
بن جماعة وأبو حيان الظاهرى 
الأندلسى وغيرهمء ومع ذلك فريما كان 
عدد الذين يمدحونه أكثر من عدد الذين 
يذمونه» فمن بين الذين يمتدحونه: 
تلميذه ابن قيم الجوزيةء والذهبى وابن 
قدامة. والصرصرى الصوفىء وابن 
الوردى وإبراهيم الكورانى» وعلى 
القارى الهروى» ومحمود الآلوسى, 
وغيرهم. 

ولايزال الخلاف فى ابن تيمية باقيا 


النبهانى فى كتابه «شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق» (طبعة القاهرة 
٣ه)‏ ورد على هذا الكتاب أبو 
المعالى الشافعى السلامى فى كتابه 
«غايات الأمانى فى الرد على النبهانى» 
(طبعة القاهرة ١١56‏ ؟). 

ونحن نعلم أن مؤسس الوهابية 
اتصل بعلماء دمشق الحنابلة» فمن 
الطبيعى أن يكون قد استفاد من 
مؤلفاتهم» وعلى الأخص من تعاليم ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
وأصول هذا المذهب الجديد هى التى 
كان يحارب من أجلها ابن تيمية المتكلم 
الحنبلى العظيم طيلة حياته. 

وانتتهى إلينا من بين آثاره 
الخمسمائة التى يقال إنه صنفها: 

١‏ - رسالة الفرقان بين الحق 
والباطل. 

۲ - تقفعارج الوصولء وهو تفنيد 
لقول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون 
إلى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض 
الأحيان. 


لسسس لبي تحن بي وئ 


۳ - التبيان فى نزول القرآن. 

٤‏ - الوصية فى الدين والدنيا 
(ويطلق عليه «الوصية الصغرى»). 

ه - رسالة فى النيّة فى العبادات. 

1 - رسالة العرش هل هو كُرَّى أم 
لا؟. 

۷ - الوصية الكبرى. 

۸ - الإرادة والأمر. 

5 العقيدة 'الواسظية: 

د التاظرة فى العقيية الؤاسئطرة. 

- العقيدة الحنوية الكيرى: 

١‏ - رسالة فى الاستغاثة. 

۴ - الإكليل فى المقشابه والتاؤيل. 

٤‏ - رسالة الحلال. 

6 - رسالة فى زيارة بيت المقدس. 

رال فی مراك الإرادة: 

١‏ - رسالة فى القضاء والقدر. 

۸ - رسالة فى الاحتجاج بالقدر. 

4 - رسالة فى درجات اليقين. 

٠‏ - كتاب بيان الهدى من الضلال 
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فى أمر الهلال. 

ارال فى سه الحمعةر 

۳ - رسالة فى العقود المحرمة. 

1 - رسالة فى الكلام على الفطرة. 
فى الصلاة. 

9 - كتاب.مناسك الحج.ى هذه 
عنوانها «مجموعة الرساكل الكبرى»ء 
طبعة القاهرة ۲۲١١ه.‏ 

٠‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (القاهرة 1° 
5اه). 

` الواسطة بين الخلق والحق‎ - ١ 
.)ه١ (القاهرة‎ 

۳۲ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
(القاهرة 2/1514 ۳۲۳١ه).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ - كتاب التوسل والوسيلة 
(القاهرة /1؟5١١).‏ 


6- کات واب اقل ان 
والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول 
الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن (انظر .4/0 ءاء8,. سنة 
۰٩‏ ص۲۱۷) القاهرة 77 11١ه.‏ 


0 - الجواب الصحيح لمن بِدّل 
دين المسسيح, وهو فى الرد على 
رسالة يولس أس قف صيداء 
وأنطاكية. وفيها هاجم المسيحية 
ورفع من شأن الإسلام. القاهرة 
۲۲ھ Jong)‏ عل Een Arab. Hands- :P.‏ 
chrift, behelzende Verslagen en bestrij-‏ 
ding van het Christendom‏ فى Mededeel-‏ 
ingen der Kon. Akad, van Wetenschappen‏ 
3/6 السلسلة الثانيةء المجلد 
الثكلامنء ۱۸۷۸ ص۲۱۹-۲۱۸؛ 
35١65 Rewe Afric. ‘TTY‏ 


ص۲۸۳). 
51" - الرسالة البعلبكية (القاهرة 
۸ھهAھ).‏ 


۷ - الجوامع فى السياسية الإلهية 
والآيات النبوية (بومبای ۰۹ھAھ.‏ 


5 تين ننوزة النون (طبع 
على هامش جامع البيان فى تفسير 
القرآن» وطبع طبعة حجرية فى دهلى 
55١له).‏ 

48 - كتاب الصارم المسلول على 
شاتم الرسول (حيدر آباد ۱۲۲۲ھ). 

٠‏ - تخجيل أهل الإنجيل وهو رد 
ذلن الصاف فر س سكت واا 
جا» ص٥‏ 5: واستعان به ماراتشى 
Mi‏ فى بحثه التمهيدى لكتابه 
.«Refutatio Alcorani‏ 

١‏ - المسالة النصيريةء وهى فتوى 
ضد النصيرية الذين كانوا يقطنون 
جبال الشام» ترجمها لهرت فى المجلة 
الأسيوية. السلسلة السادسة سنة 
الا ج۱۸ صلك ه ١؛‏ وبوصباطداءى: 
Journ. Amer. Or. Soc.‏ < عام 2,١18601١‏ 
ص۷٥۲؛‏ القاهرة .٠١۲۲‏ 

۲ - العقيدة التدمريّة (برلين رقم 
.)٥‏ 

۳ - اقتضاء الصراط المستقيم 
ومجانبة أصحاب الجحيم. وهو فى الرد 
على اليهود والنصارى (برلين رقم 
(A‏ 


سل لل ۷ 


ا يحوت عن اللو لني نعل 
فان كات الو اا اة 
والنظائر»» حيدر آباد ۷١۱۳ھ‏ ج" 
A‏ 
2 گاب الردرعلن التصتارع 
(فهرس المتحف البريطانىء» الفهرس 
رقم 856 .)١‏ 
٤١‏ - مسألة الكنائس (المكتبة 
الأهلية. رقم ۲٦۲۹ء‏ ؟). 
۷ - الكلام على حقيقة الإسلام 
والإيمان (برلين رقم .)5١85‏ 
8 - العقيدة المراكشية (برلين رقم 
)2 
8 - مسألة العلُّو. وهى مسألة 
«العلو» فى التحدث عن الله (برلين رقم 
7١‏ مكتبة كوتا رقم 87, ۳؛ ميونخ 
رقم 4886, 6). 
508 - نقد تأسيس الجهمية (ليدن 
رقم ۲۰۲۱). 
١‏ - رسالة فى سجود القرآن 
(برلين رقم .)551١‏ 
7ه بت وبمالة فن جود الى 
(برلين رقم ؟/1ا١؟).‏ 


۱٤۸ 


(برلين رقم .)١914‏ 

٤‏ - كتاب فى أصول الفقه (برلين 
رقم 04557). 

٥‏ - كتاب الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين (ليدن رقم .)۱۸۳٤‏ 

و تما الف تاطا 
(فهرس دار الكتب المصرية, جلاء 
ص10 50). 

oV‏ - الف تااوى (برلين رقم 
/81غ-8418غ). 
إصلاح الراعى والرعية (فهرس المكتبة 
الأدعية والأذكار (فهرس دار الكتب 
المصريةء حلا ص۲۲۸؛ آنا صوفياء 
رقم 087). 

كات ومئالة العيؤارة: 


١‏ - رسالة تنوع العبادات. 


5 - رسالة زيارة القبور 
والاستنجاد بالمقيور. 

۳ - رسالة المظالم المشتركة. 
آثاره من رقم 8 إلى 1١‏ مع رقم ۲› 
4١ ۲ ۱‏ بالقاهرة عام 171١اه‏ 


.)125-١ 


المصادر : 

عي هذ كر فين عطي لای اط 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظء طبع 
بحيدر آياد طيعة غير موّرحة., ج٤ء‏ 
ا 

(۲) ابن شاكر الكتبى: الفوات» بولاق 
۹ ھھے جل ص٣۲۳۹‏ (والترجمة 


كتاب «تذكرة الحفاظ» لابن عبدالهادى 
ES‏ 

(؟) السبكى: الطبقات, القاهرة 
"1١س‏ ج۹ ص ۲۱۲-۱۸۱ . 

(٤(‏ اين الوردى: تأريخ, القاهرة 
٥‏ آهل جك" ص٤٥۲۹‏ ال ا" 
<TVA 1‏ 586-588. 


الحديثة. القاهرة ۷١۳٠١ه.‏ ص۸1 وما 
بعدها. 

(1) السيوطى: طبقات الحقاظء جا؟ء 
ص/۷ . 

(۷) الآلوسى: جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين, وعلى هامشه «القول الجلى 
فى ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية 
الحنبلى» لصفى الدين الحنفىء بولاق 
اه 

الشافعى: الرد الواقر على من زعم أن 


(4) موی بن يورشق الكزمين: الكراكت 
الدرية فى مناقب ابن تيمية.... إلخ» طبع 
)٠١(‏ ابن بطوطة. طبعة باريس» جاء 
صه١518-17.‏ 

Die Geschichtschreiber :Wiüstenfeld (١ 1) 


der 7‏ قسم ۷ء رقم ۳۹۲۳. 


:Goldziher (١ ۲(‏ 727117116 216, لييسك 
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سنة ,١84884‏ ص۱۹۲-۱۸۸. 


۱٤۹ 


ابن الجوزى 


Zeitschr. d. الكاتب نقفسه فى‎ )١5( 
«%۲ اللجل د‎ «Deutsch. Morg. Ges. 
المجلد ۲ ص۲۹ وما‎ ؛١ها/-١ه5ص‎ 
بعدها.‎ 

Vorlesungen iiber الكاتب تنفسه:‎ (١ ٤( 
انظر فهرس الكتاب.‎ 42 71 

Zeitschr 2 yê Schreiner (1°)‏ 
.Deutsch.Morg. Ges‏ المجلد 1۲› ص ٠١‏ : ه 
وما يعدها؛ المجلد ”“6. ص١5‏ وما 
بعدها؛ وفى «Rev. des Etudes Juives‏ 
المجلد ."١‏ سنة ١٠١۸١ه.‏ ص٤٠١۲‏ وما 
بعدها. 

Development of :D. B. Macdonald (١ 
‘TVA—-¥V°* ص‎ Muslim Theology etc. 


.YAo—TAY 


Gesch. d. Arab. Litt. :Brockelmann (۱۷) 


چا ۱۰۰د ۱۰. 


«Hist. de la Litt. Arabe :Huart (۱۸) 


[محمد بن شنب] 


1١6. 


ابن الجوزى 

عبدالرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج (أبو الفضائل) جمال الدين: 
مؤلف عربىء وفقيه حنبلی» وواعظ 
وناك فى القشاريخ الفاودتوك عام 
٠ه‏ (1١١١م)‏ فى بغداد واستقر 
بها بعد أن قام بعدة رحلات فى سبيل 
التتحصييلء وتوفى عام ا9هه 
(١٠٠1١م).‏ وأدى به إخلاصه المتأجج 
لمذهبه إلى أن ينقد الحديث نقداً مرآء 
ولق اد فة هن ككاب الغتوالى 
«الإحياءء نقاها من كل الأحاديث 
الضعيفة. وتناولت مصنفاته جميع 
علوم عصره. وكان له أعظم الأثر فى 
الوعظ والإرشاد (انظر ابن جبيرء 
الطبعة الثانية. ص 7٠١‏ وما بعدها). 
وثمة توصية بأن يستفاد بكتبه 
التهذيبية فى القراءة العامة, بل إن 
السبكى يوصى بذلك أيضا فى كتابه 
«معيد الثعم» (ض ۳٣١١ء‏ س۷) ويزودنا 
بروكلمان تتقتداء!ء8:0 فى كتابه 
Gesh.‏ جداء ص۰۲٩‏ وما بعدها بقائمۀ 
بمصنفات ابن الجوزى. أما كتابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ «المنْتَظَم وملتقط الْملْتَرَم» وهو 
أهم مؤلفاته» فهناك عدة مخطوطات منه 
عرقت لغا بعد ارط اجون اة 
الأهلية بباريس Catal. de la :8|ochet)‏ 
Sehefer‏ ..ااo)‏ رقم 5509؛ فى المتحف 
البريطانى (انظر الإضافات رقم ١۷۲۲؛‏ 
وانظر 51:60:02 .8» مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة .,١5٠١1‏ ص١٥۸‏ 
وما يدها سن 0۹-۷ ن۹١‏ وما 
بها رار انا تفن اة سه 
غ١‏ ؛, ص۲۷۳ وما بعدها)» حبيب 
الزيات؛ خزافن الكتب فى دمشق إل 
ص8/, رقم 17؛ وعن مخطوطات 
استانبول« (انظر Mitt. Sem. :Horovitz‏ 
Sp.‏ .0 ج۱۰ ص1 ). 

وقد عرفنا من آثاره بعد الكتب 
الآتية أيضا: 

)1( كشف النقاب عن الأسماء 
والألقاب. مخطوط بلیدن» ۸۷٤۱؛‏ انظر 
Barbier de Meynard‏ المجلة الآسيوية., 
سنة ۱۹۰۷ ص۱۷۳ وما بعدها. 

(؟) أعمار الأعيان» انظر دمشق. 


الزياتء ص۱ ۳ء رقم eYA‏ 13 انظر Hor-‏ 
:Ovitz‏ المصدر المذكورء ج ١‏ ص'٣٤‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الحوزى 


(؟) مختصر عجالة المنتظر» شرح 
حال الخضرء دمشقء. الزيات. ص١‏ ؟١,‏ 
رقم 17 .١‏ 

)٤(‏ درا اللوم والضيم فى صيام 
يوم الغيم» دمشقء الزيات» ص 5 4: رقم 
¥<« ۳ 

(5) المحتنى من المحتبى (من رقم 
۲ فى بروکلمان؟)» دمشقء الزيات, 
ص7", رقم 2١55‏ ۲. 

)1 مثير الغرام الساكن فى فضائل 
البقاع والأماكنء. دمشق, الزيات, 
ص87, رقم 47. 

(۷) دياق الذنوب (هكذا تقرا) 
وكشف الران (هكذا تقراً) عن القلوب . 
(انظر I Codd. ar. :C. Crispo Moncada‏ 
Nuovo fonda della Bibl. Vatic.‏ رقم 
۹ 

Katal :Vollers المجالسء انظر‎ (۸) 
. 1 ر قم‎ «der slam. Hdss zu Leipzig 

(9) نُكت المجالس فى الوعظ, 
الفهرس السابقء رقم .١٠١۷‏ 

)٠١(‏ تذكرة الإيقاظء لخصها كاتب 
مجهول من كتابه تبصرة الوعاظء 
دمشقء الزیات» ص47: رقم 1۲ . 
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ابن الجوزى - ابن الحاجب 


المصادر: 

TEY 

De Interpretibus Korani السيوطى:‎ 0 
٠. 0 رقم‎ U ١ ص۷‎ 

Liber classium virorum auctore Do- (") 
٤٥ص طبعة فستنفلد. ج۳»‎ 0 

رقم 9 

:Wüstenfeld (٤ ) 1 
. ص۲۸۷‎ 


Geschichtschreiber 


[C. Brockelmann [بروكلمان‎ 


ابن الجوزى 


سط من القن أ ةر 
يوسف بن قيز أوغلى: حفيد صاحب 
الترجمة السابقة من جهة أمه. كان أبوه 
قيزأوغلى مملوكا تركيا للوزير ابن 
فة الدق اعتقة فا معن ولد و شف 
عام ۸۲٥ھ‏ (181١1م)‏ فى بغداد. 
وكفله جده» ودرس فى مسقط رأسه»ء 
وشرع فى الرحلة عام ١٠٠ه‏ وأصبح 
آخر الأمر مدرسا وواعظا فى دمشق. 


1١0 


وتوفى عام 155ه (!ا١55١1١م).‏ وقد 
ألف كتابا فى التاريخ العام من 
عدة مجلدات (لم يطبع بعد) عنوانه 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان». وقد 
نشر 16866 .۴ .1 فى شیکاغو عام 
۷ جزءه الأخير الذى بدأ بحوادث 
عام 54165ه إلى 1554ه, كما نشرت 
قبل ذلك بعض فقرات هذا الكتاب من 
حوادث ٠55ه‏ إلى عام ”5ه فى 
Recueil des Historiens des Croisades,‏ 
Historiens Orientaux‏ المجلد الشالث 
ص٥1‏ وما بعدها. 

المصادر: 

Geschichte etc., :Brochelmann (۱) 


AE 


ابن الحاجب 


جمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبى بكر بن يونس: نحوی 
عربی» وهو ابن حاجب كردى للأمير 
عز الدين موسك الصلاحىء ولد فى 
ما نضحي فر ق الام الأخرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عام ۷۰٠ھ‏ (76١1م),‏ وحفظ 
القرآن فى القاهرة ودرس العلوم 
المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب 
الإمام مالك. وكذلك درس النحو 
والأدب. وأهم شيوخه الإمام الشاطبى 
والفقيه أبو منصور الإبيارى وغيرهما. 
ورحل إلى دمشق وقضى بها مدة 
طويلة يلقى دروسه على الناس فى 


الزاوية المالكية بالجامع الأموى الكبيرء 
وعاد إلى القاهرة ثم ذهب إلى 


الإسكندرية. ومات بها فى ۲٠١‏ شوال 
7 (۱۱ فبراير .)۱۲٤۹‏ 
وکت اين الحناحن ف الق 
والعروضء ومع ذلك فقد اشتهر بالنحو 
بوخ اض وه قافن هذا ليتوا 
يتطق من عدة وجوه عن لاف كنا 
كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية 
فى مصر وعقائد المالكية فى المغرب؛ 
ومؤلفاته النثرية واضحة الأسلوب لا 


تحتاج إلى تفسير. وله المصنفات الآتية: 


)١(‏ الكافية: وهو كتيب فى النحو 
العربى (رومة ١091٠١؛‏ كاونيور سنة 
4 ۱۸۹۱ قازان سنة ۸۱۸۸٩‏ 
طش قند سنة ١۱١٣اهھے ۱٣۳۱۲‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآستانة ١٠٠٠٠١ه؛‏ وطيع عدة مرات 
بالقاهرة. وشرح بالآستانة). 


(1) الشافية: وهو بحث صغير فى 
الصرف (طبع ١٠۱۸م‏ الآستانة 
؛ كاونيور 885١؛‏ ونشر بول 
۸ .۴ مقتطفات منه مع تعليقات فى 
den) Sproglige of historiske Bidrag til‏ 
arab. Gramm. med udv. Tekststykker of‏ 
[n aا-Hûgibs as-Shafa‏ لييسك سنة 
۷۸(. 

(۳) المقصد الجليل فى علم الخليلء 
وهى منظومة من بحر البسيط فى 
العروض المبون: الرس الطيحة 
الثانية,. رقم "ا"؛ برلين .27612 رقم 
71 فهرس مكتية بودليانا 
للمخطوطات العبرية جاء رقم ١۳ء‏ ۲ء 
والمخطوطات العربية رقم ۱۲١۷‏ ۲ء 
وطبعه مع ترجمة له فريتاغ ۴۲٤۲۵2‏ فى 
«Darstell. der arab. Verskunst‏ يون سنة 
۰ م,م» ص٤‏ ۳۷۱-۲۳). 

)٤(‏ الأمالى: وهى فصول عن القرآن 
والمتنبى إلخ... (برلين رقم ۳ قينا 
«Die arab. Hss. :Flügel‏ رقم ‘Al‏ 
باريس» المكتبة الأهلية رقم ۹۲١٤ء‏ 


\oY 


ابن الحاجب 


صغ "). 

)5( القصيدة الموشحة بالأسماء 
المؤنثة. طبعها هافنر 1136068 وشيخو 
فى Dix anciens 2165 de philol. arabe‏ 
بيروت 4°4۸ ص۹۷١۱‏ . 

(1) رسالة فى العشر: وهو بحث 
صغير فى استعمال كلمة «عشر» مع 
الصفتين «أول» و«آخر» (برلین» رقم 
:+). 

(۷) منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدل» وهو كتيب فى أصول 
فقه مالك (مخطوط, انظر بروكلمان: 
بالمختصر الأصولىء وهو موجز للكتاب 
-۱۳۱۹ھ) مع شرح لعضد 
والجرجانى» وعلق على حاشية 
الجرجانى الحسن الهروى. 

(9) مختصر فى الفروع أو جامع 


1١6 


البریطانىء» «Cat. Cod. Or.‏ جك رقم 
TY |‏ فهرس دار الكتب المصرية, ج٣‏ 
ص ,١١9‏ فهرس فانيان «مهمعة, 
الجزائرء رقم .)١ ۰۷1-١ ‘VE‏ 

المصادر: 

1١ °‏ اه جا رقم TE‏ 

)۲( يغد بغبة الوعاة. القاهرة 1؟؟1١اهه‏ 
ص٣۲۲‏ . 

نا 

)°( ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان» جا ص۲۰ وما بعدها. 

Gesch. d. arab. a :Brockelmann 60 
جا»›‎ <OYo0 ۲۰۹٣-۲۰۳ جا صض‎ «Litt. 
. ص1۹۷‎ 


. ١77١ ص‎ «Lit. arab. :Huart (۸) 


Etudes sur les per- محمد ابن شتب‎ (٩) 
sonnes ment. dansl’Idjaza du Cheikh Abd 
يان يس ۱۹۰۷ء رقم‎ ›E1-Qadir أقة1-[2‎ 

١5١ 


Le droit musulman algéri- :Morand (١ 0 ) 
الجزائر‎ en )rite Malékite,) Les origines 
سنة ۱۹۱۲» ص ؟ وما بعدها.‎ 


[محمد بن شنب] 


ابن حجر العسقلانى 


أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد شهاب الدين أبو الفضل 
الكنانى العسقلانى المصرى القاهرى: 
حجة مشهور فى الحديث» ومؤرخ 
وفقيه شافعىء ولد فى الثانى عشر من 
شعبان عام ۷۷۳ (۱۸ فبراير عام 
)١‏ فى مصر القديمةء وفقد والديه 
فى سن مبكرة جداء وكان أبوه نور 
الدين عالما مبرزا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس؛ ونشأ ابن حجر فى كنف 
زكى الدين الخروبىء وهو من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن حجر العسقلانى 


التكان: .وكيا ننه الا حفن كان ف 
حفط القران» و سرن ها اعا شاط 
الفقه والنحوء ودرس مدة طويلة من 
الزفق على اع عا فوم مان 
ذلك أ دوس الخ ت و العفسة بعلن 
البلقينى » وابن الملقن المتوفى عام 
۷ه وعسو الدين نن طا 
والقزادات على :العتويفى» واللفة وفقهها 
على محب الدين بن هشام المتوفى عام 
۹ه والفيروز آبادى. ولما كان ابن 
حجر يميل إلى الحديث فقد وقف حياته 
على درام مدد عام ]لاف :اواك 
ديسمبر ,.)١١١١‏ ولذلك قام بعدة 
رحلات فى مصر والشام والحجاز 
والتمن كاف نيا فى اتال كوحن 
افا والادناء: ودر التعدية ققد 
نوات 'متصلة على ون الاين العراقن 
المتوفى عام 7ه وقد أذن له معظم 
شيوخه فى إصدار الفتاوى والقيام 
بالتدريس. ورفض منصبا قضائيا 
عرض عليه عدة مراتء ولكنه قبل 
أخيزا حفن رحا صد قا اق 
«جمال الدين البلقينى» أن يكون نائبا 
له وف الحرم عام 8917 (ديتسميق 


١66 


ابن حجر العسقلانى 


4 عين قاضيا للقضاة. وظل فى 
هذا المنصب حوالى إحدى وعشرين 
سا ورف عله فى خلال هذه اة 
مرات وأعيد إليه مرات. وكان فى أثناء 
ذلك قوع ارين فن معو ها 
ومدارس (ذكر السخاوى عشرة منها) 
وحاضر فى التفسير والحديث والفقه. 
وكانت دروس ابن حجر الملقب ب 
وحتافط وه تت وها قف 
الغلا اتقون انس ركان 
كذرن مقن دار الل وه يها 
للبيبرسية» وكان خطيبا فى الأزهر ثم 
فى جامع عمروء ثم عين أمينا لمكتبة 
ال اة 

وأجاد ابن حجر فى فنى النثر 
والقتغوت واطهر فاط كيزا افى 
التأليف. وكانت كتبه» التى كان عدد 
منها عظيم الأهمية فى دراسة الإسلام 
كثيرا ما يتهافت الناس عليها حتى فى 
حياته. وخاصة شرحه المسمى «فتح 
البارى فى شرح البخارى» (بولاق 
-1501١ه)‏ الذى بيع بتلثمائة 
دينار. ونذكر من كتبه التى تزيد على 
الماكة والخمسين ما يأتى: 


ك1 


(١)‏ الإصابة فى تمييز الصحابة 
(طبعة شپرنکر Sprenger‏ وغيره؛ كلكتة 
سنة ١١۸١-۱۸۷۳؛‏ القاهرة سنة 
7855-11 اه). 

)۲( تهذيب التهذيب (طبعة حيدر 
آباد ١۱۳۲۷-۱۲۲ه).‏ 

(۳) تعجيل المنقعة بزوائد رجال 
الأئمة الأربعة (طبعة حيدر آباد 
غ“"اه). 

(٤(‏ القول المسدد قى الذب عن 
المسند للإمام أحمد (طبعة حيدر آباد 
۹ھ). 

(5) بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى 
علم الحديث (القاهرة ۰ هAھ.‏ 

(1) نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر. ونزهة النظر فى توضيح نخبة 
الفكر (طبعة ليس 1.665 وغیره» انظر 
المكتية الهنديةء السلسلة الجديدة رقم 
۷ كلكتة ۱۸٦۲‏ م). 

(۷( الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الثامنة. 

)ناه الي اناة الف 

(9) رقع الإصر عن قضاة مصر 
(وتوجد هذه الكتب الثلاثة المخطوطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بروكلمان؛ ونشر :00656 .۸ تراجم 
مختارة من كتاب بروكلمان فى ملحق 
شاب :«الؤلاقهرووالقتههاة للكتدى: 
(سلسلة كب التذكاريةء المجلد التاسع 

(+1) طؤاقغ الماشيس فن مغالن 
ابن إدريس. 

,٠١ ديوانه (وقد طبع رقم‎ )١١( 
.)ه١١١١ معا فى بولاق‎ ١ 

)١١(‏ غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبدالقادر (طبعة دنيسون روس .5.2 
55. كلكتة )۱١١١‏ - وتوجد 
تفصيلات أخرى عن هذه المؤلفات فى 
كتاب بروكلمان المعروف الذى ذكر فيه 
عدة مؤلفات أخرى؛ (انظر كذلك لندبرغ 
ع ::: فهرس المخطوطات العربية, 
رقم 1< AA «AA 1V <o <Y‏ 3 
۸ ۷۹ ۱۹؛ وانظر هوتسما 
«Cat. d'une Coll... :Houtsma‏ رقم ‘V1‏ 
۷4( ۸۲ ۲ ۰( انظر 
فهرس قولرز 7011615 للمخطوطات 
الإسلامية. لييسك؛ وانظر القائمة 
الموجودة فى ترجمة التهذيب). 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين حجر العسقلانى 


وتوفى ابن حجر حوالى نهاية ذى 
وكتب تلميذه السخاوى ترجمة وافية له 
عنوانها «الجواهر والدرر فى ترجمة 
المصادر: 


(؟) السخاوى: ذيل على رفع الإصرء 
مخطوط بليدن (انظر الفهرسء الطبعة 
الثانية. ج”. ص ١4١‏ وما بعدها) رقم 
NAR‏ 

]انلو الترح الوجودة فی آخين 
«تهذيب التهذيب» . ج۱۲ء حيدر آباد 
۷ه . 

)٤(‏ ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
۱ھ جك ص لاء >٩‏ ۱۸ء 33 
۰ ۹ ۲ وما بعدها. 


Notice sur Ahmed- :Quatremére )٥( 
Hist. des Sul- فى‎ Ebn- Hadjar- Askelani 
المجلد الأول» ج۲ ص‎ tans Mamlouks 

.۲۹ 
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ابن حجر العسقلانى 


«Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann )1(‏ 
کا کو ¥ وها ده و هذا 
الكتاب ذكر لمصادر أخرى. 
[أرندنك Van Arendonk‏ .© | 

وان عو ا واد کان 
ابن حجر العسقلانى «إنباء الفمر» : 
Beitrage z. arab. Littera tur-: O. Spies‏ 
geschichte‏ فى Abh. K.M.‏ ج1۹» ص ١‏ 
(لك س )اسن 2۸9 ۷ 

N E E 
«لسان الميزان» (وهى اقتباس من الميزان‎ 
للذهبى) »> حيدر آباد سنة ۱۳۲۹ ۔_‎ 
؛ «الدرر الكامنة فى أعيان المئة‎ ١ 
- ١558 الثامنة» . حيدر آباد سنة‎ 
هه ؛ ركتاب طبيقات المدلسّين‎ 
المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب‎ 
الوصنوفية بالكد لجن السافرة سنة‎ 
5ه «الرحمة الغيثية بالترجمة‎ 
الليثنة»:(تزجمة الث بق تسح بولاق‎ 
.ها1٠١١ سنة‎ 
المصادر:‎ 
السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل‎ )١( 
۲٣۳۰ص‎ ۱۸٩۹٦ السلوكء بولاق سنة‎ 
وما بعدها.‎ 


١همل‎ 


0 على مبارك: الخطط الجديدة. جاء 
(بولاق سنة 6١١١ه)‏ ص‌۲۹-۲۷. 
(؟) السيوطى: نظم العقيان فى أعيان 
الأعيان» طبعة فيليب حتىء نيويورك 
سنة ۱۹۲۷ ص٥ 0٥۳-٤‏ . 

(٤(‏ ابن العماد: شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب القاهرة سنة 
۹-۰١۳اھے‏ ج۷» ص۲۷۰ 
”ا 

(°) الترجمة التى فى الدرر الكامنة, 
ج٤»‏ ص۹۲٤‏ وما بعدها. 

Notiz iiber eine :V. Rosen )ا(‎ 
merkwiirdige arabische Handschrift, عمط‎ 
titelt Fihrist Marwiyût Shaikhind Ibn 
Bulletin de Academie impér. فى‎ Hadjar 
ج1‎ des Sciences de St. Pétersbourg 
العمود ۱۸ ب -ا"ب.‎ (A۸: (سنة‎ 
مصنفات شيخ الإسلام ابن حجرء‎ (۷) 
ورقات‎ 1( ١86٠ مخطوط فى ليدن‎ 
فقط من القطع الصغير).‎ 

)۸( سركيس: معجم المطيوعات, 
القاهرة سنة ١١٤١٠١ه.‏ العمود 
.A\-VV‏ 


[C. V. Arendonk [أرندنك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم: عالم عربى أندلسى متفنن فى 
علوم جمة» وهو فقيه مشهور ومؤرخ 
وشاعر مبرز. ولد فى آخر يوم من 
رمضان عام ۲۸٤‏ ف نوفمير (4٤‏ 
بقرطبة:؛ وأصل آبائه من قرية «منت 
ليشم(') (ويقال متليجم» وفى رواية 
إرشاد الأريب» ج ه. فى أسفل ص۸۷ 
أنها على مسيرة نصف فرسخ من 
أونبة (1106172) على مصب نهر أديال) 
فى كوزة «لبلة»» وكان جده الأعلى 
نصرانيا اعتنق الإسلام» ويتصل نسب 
أبيه الذى ارتقى إلى مرتبة الوزارة 
للحاجب المنصور محمد بن محمد أبى 
عامر وابنه المظفرء بمولى فارسى ليزيد 
ابن أبى سفيان. ولما كان ابن حزم ابن 
عامل من كبار عمال الدولة فمن 
الطبيعى أن ينال قسطا طيبا من التعليم, 
ولم يمنع وسط البلاط الذى قضى فيه 
شبابه عقله الوثاب من السعى للتكمل 
بمختلف العلوم» ويذكر ابن حزم (فى 


)١(‏ فى معجم البلدان: متلجتم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


كتايه «طوق الحمامة». ص ,١١١‏ س٥؛‏ 
ص8١١,‏ س۱۳ وما بعده) أن شيخه 
فى مختلف العلوم هو عبدالرحمن ابن 
أبى يزيد الأزدى الذى غادر الأندلس 
إبان حروب الطوائف (انظر ابن 
بشكوال؛ رقم ؟5). ودرس ابن حزم 
قبل غا 84 شد على أحمد بن السو 
المتوفى عام ١٠4ه‏ (ابن بشكوال» رقم 
اط هو ا ا 1 
س1) ونجده يدرس الحديث بقرطبة 
إبان الاضطرابات السياسية (طوق» 
ص71١,‏ س7١‏ وما بعده). 

ولقد أئرت الشورة التى أطاحت 
بالأسرة العامرية Hist. des Mu- :Dozy)‏ 
»sulmanns d Esp.‏ جد ص۲۷1 وما 
بعدها) تأثیرا كبيرا فى ظروف الأب 
والائنء وقانشي الاكنان ت ركاه يقد 
أن اح مغ الغا إلى السو ف 
ذى الحجة عام ١٠٠٤ه‏ (يولية )٠١٠١‏ 
- كثيرا من المحن» وتوفى والده حوالى 
نهاية ذى القعدة عام .٤٠١‏ وفى المحرم 
عام +٠4‏ غادر ابن حزم قرطبة التى 
كانت قد مزقتها الحروب الأهلية» والتى 
خرب البربر فيها قصر أسرته البديع 
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ابن حزم 


ببلاط مغيث (طوق» ص٤۰٠‏ ص 2817 
أسفل ص۸۸) واختار «المريّة» لإقامته, 
ويظهر أنه استطاع أن يعيش هناك فى 
شىء من الهدوء إلى أن خلع على بن 
حمودء بالاتفاق مع خيران صاحب 
المرية, الأميرٌ سليمان الأموى فى المحرم 
عام .5٠١/‏ 

وخامرت خيران الريبة فى أن ابن 
حزم يتآمر لصالح الأمويين فسجنه هو 
وصديقه أحمد بن إسحاق بضعة أشهر 
ثم نفاهما. وذهب الصديقان إلى 
«حصن القصر» فتلقاهما حاكمه 
بالترحاب» ولما علما بأنه قد نودى بعبد 
الرحمن الرابع المرتضى خليفة فى 
مدينة بلنسيةء تركا مضيفهما بعد أشهر 
قلائل وذهبا إلى هذه المدينة بطريق 
الخو وتاك لقن انق شوح اسدفاء 
آخرين (طوق» ص ٠١٠١‏ وما بعدها). 
واشترك ابن حزم فى الحرب أمام 
غرناطة صحبة جيش المرتضى وكان 
وزيرا له» فأسره العدوء ولكنه أطلق 
سراحة بعد مدة وجيزة (.000 ٥4.‏ 
۵۰ لیدن» جد ١ء‏ ص۲۷۳) ورجع إلى 
قرطبة فى شوال عام ١٠5‏ 5. يعد أن 


۱1۰ 


غاب عنها ست سنوات» إبان حكم 
الخليفة القاسم بن حمود (طوق» 
س ش07 کی۷ نک 
واستوزر الخليفة النابه العقل 
عبدالرحمن الخامس المستظهر» صديقه 
ابن حزم» عندما بويع بالخلافة فى 
رمضان عام 4١4‏ (دیسمبر 77 )٠١‏ 
عقب خلع الخليفة ابن حمود. ولكنهما 
لم يستمتعا بالحكم طويلاء لأن 
عبدالرحمن قتل بعد ذلك بسبعة أسابيع 
فى ذى القعدة عام ٤٤٤‏ (يناير )٠٠١٠٤‏ 
ورأى ابن حزم نفسه مرة أخرى بين 
جدران السجن. ولا يمكننا أن نقدر 
بالضبط المدة التى قضاها ابن حزم فى 
السجنء ومع ذلك فمن المؤكد أنه كان 
يعيش فى شاطبة حوالى عام 414ه 
(۲۷ ٠م).‏ ويروى ياقوت عن الجيانى 
أنه وزر ثانية لهشام المعَدّ. ولا نعرف 
إلا النزر اليسير عن بقية حياته» فقد 
اعتزل ابن حزم أمور السياسة لكى 
يتفرغ بكليته للعلم والتأليف ونشر 
آرائه والدفاع عنها. 

ومن أوائل تصانيفه كتابه «طوق 
الحمامة فى الألفة والألاف» (نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 


K. 601‏ .2, ليدن 5١5١؛‏ انظر بحث 
كولدسيهر فى مجلة 4 Zeiıschr.‏ 
Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ المجلد 15, 
ص۱۹۲ وما بعدها) الذى كشف عنه 
دوزى 2021 من قبل» والذى ألفه ابن 
حزم فى شاطبة (الطوقء ص١,‏ س۸) 
حوالى عام ۱۸٤ھ‏ (طوق» ص۷۹ وما 
بعدها) قبل وفاة خيران عام 15١4ه؛‏ 
وقد يشير اعتداء أبى الجيش مجاهد 
على خيران إلى أن هذا الكتاب تم بعد ما 
وقع بينهما من خلاف فى ربيع الثانى 
عام ٤١١‏ (انظر ابن الأثير. طبعة 
تورنبرغ» ج 1,. ص1950١)؛‏ ويؤخذ من 
وفاة الحكم بن المنذر عام ١٠4ه‏ (كما 
يقول ابن بشکوال» رقم ۳۳۲) أن هناك 
تاريخا آخر لانتهاء ابن حزم من مؤلفه 
هذا (طوقء ص47. س۷). ويبدو ابن 
حزم دقيق الملاحظة بارع الأسلوب 
شائق الشاعرية فى هذا المؤلف الذى 
تناول فيه العشق وألوانه المختلفة, 
ئ وأوضح أفكاره النفسية بأقاصيص 
استمدها من تجاريبه الخاصة وتجاريب 
معاصريه وشواهد استقاها من شعره. 
. ولا يكشف هذا الكتاب عن شخصية ابن 


حزم فحسب» بل يعطينا أيضا صورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


شائقة لناحية من نواحى الحياة فى 
عصره لا يعرف عنها إلا القليل. 
والراجح أن يكون اين حزم قد كتب 
فى ذلك العصر أيضا رسالته المسماة 
«رسالة فى فضل الأندلس» وأهداها إلى 
صديقه أبى بكر محمد بن إسحاق 
(الذهبى» رقم 59) وهى مذكورة فى 
المقرى (طبعة دوزى وغيره ج", 
ض۹ 4 ن2۸ 178 و هة 
بولاق ۱۲۷۹ھے ج۲ ص۷٦۷‏ س۸ 
وما بعده). وقد ألف هذه الرسالة نزولا 
على رغبة حاكم قلعة البونت (المقرى, 
جا» ص .١١١‏ ابن الأبار: التكملة» رقم 
۲) وهو يزودنا فى هذه الرسالة 
بلمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمى 
الأندلس المتقدمين. ولايزال باقيا من 
مؤلفاته فى التاريخ: «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» (طبعه مع ترجمة 
إسبانية تسييولد 560010 .۴ .6 فى 
مجلة Rev. del Centro de Estudios his-‏ 


«toricos de Granaday su Reino‏ جل 


ص۱۱۰ وما بعدهاء ص۲۲۷ وما 


«جمهرة الأنساب» أو «أنساب العرب» . 


۱١1 


ا 


الذى ألفه حوالى عام ٠55ه‏ (انظر 
Mision historica en la Argelia y :Codera‏ 
[ne2‏ مجريط سنة 2,١484117‏ ص٤۲‏ وما 
بعدهاء ص87؛ ويوجد هذا الكتاب 
مخطوطا بتونس» مسجد الزيتونة» رقم 
6ه وتوجد نسخة من هذا المخطوط 
بمجريط؛ «Codera «Real Acad. de la Fist.‏ 
كتابه المذكور» ص 15١١؛‏ وباريس» 
المكتبة الأهلية: Cat. de la Coll... :Blochet‏ 
7 رقم ٩‏ ؛ ويوجد مشتملا 
على سسيرة الثبى: برلين. ع۷ رقم 
)٠‏ ولهذا الكتاب قيمة كبيرة, 
ويستشهد به ابن خلدون كثيرا (العبر, 
طبعة سنة ٤۱۲۸هے‏ جا» ص۸ 
ص۸۹ وما بعدهاء ص۹۷؛ وفى 
مواضع أخرى) عند كلامه على أنساب 
العرب والبربر فى المغرب والأندلس. 
وقد اتخذه كودرا 00068 مصدرا له فى 
أبحاثه عن الحموديين والتجيبيين 
(وهذان البحثان يوجدان أيضا فى -:8 
fudios criticos de Historia arab. es-‏ 
ماpano»‏ سر قسطة سنة ۱۹°0۳ 
ص٠٠‏ وما بعدها) وعن الأمويين 
(الكتاب السابق. ص۲۹ وما بعدهاء 
ص٤٤‏ وما يعدهاء ص۷٤۱‏ وما بعدهاء 
ص80 وما بعدهاء وفى مواضع 


11¥ 


أخرى). 

ولكن ابن حزم كان كثير التأليف 
بصفة خاصة فى علمى الحديث 
والكلام. وقد كان فى أول أمره شافعيا 
متحمسا لمذهبه, ثم تحول إلى الظاهرية 
وأصبح ظاهريا متحمساء وعندما ألف 
«رسالة فى فضل الأندلس» التى تقدم 
ذكرها (المقرى. ج۲ ص۱۲۰ء» س١)‏ 
كان هذا التحول قد تم فيما يظهر. ومن 
المحتمل أن تعاليم أستاذه أبى الخيار 
(هكذا يجب أن يقرأ فى طوق الحمامة, 
ص38., س )٠١‏ وهو مسعود بن سليمان 
بن مفلت الذى كان ظاهريا (ابن بشكوالء 
رقم ۱۲۳۸؛ الذهبی» رقم ١71؟١)‏ كان 
لها تأثير عليه. [فيما يختص بمعاصرى 
ابن حزم من الظاهرية: انظر ابن 
بشكوالء رقم .]١١971١196‏ وقد 
دافع بشدة عن رأيه الذى يبطل فيه أية 
عوامل فى القياس الفقهى لا تستند على 
القرآن والحديث(١)‏ فى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان 


على قياس فقهى لا يستند إلى الكتاب والسنة. ولا 
درف فقايه واد يقول يقياسن يخالات هذين الأضدية 


(محمد فريد وجدى) 


دائرة المعارف الإسلامية 


والتقليد والتعليل» (مخطوط بمكتبه 
كوتاء Ver :Pertsch.‏ رقم )51١‏ وكان 
كولد.سيهر Zãhiriten)‏ ع2 لييسك سنة 
4/) أول من درس هذه الرسالة 
دراسة مفصلة. وإذا كان لنا أن نحكم 
على الكتاب من عنوانه فإن ابن حزم 
بون قد مالع :مل هذه لضو عات 
(انظر الفصل فى الملل والأهواء والنحلء 
حا صن) قن لضفه کات 
الإحكام فى (ل) أصول الأحكام» 
مخطوط: 'فتهرس الات الس 
سنة 6١١٠١اهه‏ ج؟, ص8؟)؛ وله 
متاه رة فى كشال اسو 
الفقه» طبعت بالقاهرة (كما ورد فى 
فهرس مكتبة المنار عام 55١1١ه)‏ مع 
تعليقات لابن الأمير الصنعانى 
والقاسمىء ولقد ألف ابن حزم على 
مذهب أهل الظاهر كتاب «المحلى بالآثار 
فى شرح المجلى بالاققتصار 
(بالاختصار)»» ويظهر أن هذا الكتاب 
يوجد كاملا فى المجلدات العديدة 
الموجودة منه بالكتبخانة المصرية 
(الفهرس» ج؟, ص۲۹۷ - ۲۹۸) 
وتوجد منه أجزاء متفرقة بليدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


وبالآستانة (آيا صوفياء رقم ۹١۲٠ء‏ 
»٠‏ وألف فى نفس هذا الموضوع 
كتابه «الإيصال إلى فهم الخصال» 
(الفتضمل: خافن ؟ ١‏ باينا وفنا 
بعده) ويوجد هذا المصنف فى كتاب 
«المختصره لابنه أبى رافع (فهرس 
الكتنخاتة المصصسرية؛ كد حى ۷ة 
س۱۳ وما بعده). 

والناحية المبتكرة عند ابن حزم هى 
تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد, 
وفى هذه المسألة أيضا لم يأخذ إلا 
بظاهر لفظ القرآن والأحااديث 
الصحيحة. ولقد نقد من وجهة نظره 
الفرق الإسلامية المختلفة نقدا شديدا فى 
ككنانة لفون «القتصيل فى الل 
والأهواء والنحل» (طبع بالقاهرة سنة 
۱۳۲۱-۷ه). وهاجم بعنف 
الأشاعرة وخاصة رأيهم فى صفات 
الله أمنا'قنيها يتفلق بالعتارات 
التتجسيدية الواردة فى القرآن فقد 
اضطر ابن حزم إلى الخروج على 
طريقته الأصلية بأن وفق بين هذه 
التعابير والتفسير الروحى للقرآن. 
ومازالت آراء ابن حزم فى الصلة 
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ابن حزم 


المتبادلة بين العقائد والفلسفة فى حاجة 
إلى الدزاسة و لتقو عرض ويهر 
لأهم هذه المسائلء. كما عرض لها 
هورتن (انظر المصادر) فيما اقتطف من 
المسائل الخلقية (انظر كولدسيهرء كتابه 
المذكورء ص177-77١)‏ كما كان ابن 
حزم يمثل أهل التوحيد الذين أنكروا 
:Schreiner‏ 861) ونقد ابن حزم أيضا 


وتعارضا فى كتبهم ليبرر اتهامهم 
بتحريف النصوصء وذلك فى كتابه 
الذكرن الذق كان کر لد یی اول مق 
كشف Jeschurun :Goldziher) aie‏ 
«A— zeitschr, fiir die Wiss. Judenthums‏ 
سنة ۱۸۷۲ ص۷ وما بعدها؛ وقى 
<Zeitschr. Deutsch. Mors. Gesellsch.‏ 
E‏ 201 
بعدها؛ ۲ءnأءاطS»‏ فى نفس المجلة 
ج؟47. ص11۲ وما بعدها) وبين 
إسرائيل فردليندر 7716014646 فى 
إسهاب Zur Komposition von Ibn)‏ 


E 


Orient. yê 87425 Milal wa’n Nihal 
«l\—_-ج‎ Stud. The. Noldeke gewidmet 
وما بعدها). مقتصا فى ذلك‎ ۲٢۷ص‎ 
أشر كولدسيهر: أن الترتيب المتطقى لهذا‎ 
الكتاب الذى كثيرا ما يطلق عليه مؤلفه‎ 
,٠١7ص «الديوان» (الفصلء جاء‎ 
یا کی0 0 حمنة:‎ 
ص 9لا س۱۸) مضطرب إلى حد ما‎ 
بسبب إدماج رسائل مستقلة فيه.‎ 
والأصول المخطوطة لهذا الكتاب تدل بما‎ 
ورد فيها من تورايخ مختلفة تمام‎ 
الاختلاف على أن هناك - كما يقول‎ 
فريدليندر - نسختين منه. أما تلك‎ 
الرسائل المندمجة فهى:] -من جاء‎ 
إلى ج"؟, ص١5 من النسخة‎ ١١ص‎ 
المطبوعة. وهى فيما هى ظاهر عين‎ 
«كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى‎ 
للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما‎ 
بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». ب‎ 
من ص۱۷۸ إلى ۲۲۷» وهى‎ »٤ج‎ - 
تضم رسالة «النصائح المنجية من‎ 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من‎ 
أقوال أهل البدع والفرق الأربع المعتزلة‎ 
والمرجئة والخوارج والشيعة»» وقد‎ 
ترجم منها فريدلندز وفسر بإسهاب‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصل الخاص بالشيعة معتمدا على 
المخطوطات المختلفة (ج٤»‏ ص۱۷۸ - 
6) وكتب إلمامة عن آراء المخالفين 
لأهل السنة (ج؟. ص١١١1‏ - )١١۷‏ 
وخصص فصلين للكلام عن مذاهب 
الشيعة مع إضافة تعليقات إيضاحية 
Helerodoxies of the Shiites)‏ 716 نيوهافن 
11۰۹ نقلا عن Journ. of the Amer. Or-‏ 
.0 عا ج۲۷» جک۲۹» وانظر نفس 
هذه المجلة عن مخطوطات هذا الكتاب 
[ انظ Deutsch. Morgenl. Ge-‏ .ل Zeischr.‏ 
اء جا ا. ص١1 ]١‏ ونسخه). ج - 
وقد يكون من هذه الرسائل المدمجة 
«الإمامة والمفاضلة» (من ص۸۷ إلى 
۸ من الجزء الرابع) وهى التى قارن 
فردليندر اسمها باسم الرسالة التى 
ذكرها ياقوت عن ابن حيان: وهی 
«الإمامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتبها والواجب منها». وريما 
كانت رسالة ابن حزم المسماة «فى 
المفاضلة بين الصحابة» (مخطوط فى 
دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب فى 
يق وهنو كبيها: عن ن هن 
: نفس الرسالة المذكورة آنفا. وتوجد 
قطعة من رسالته «النبذة الكافية فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حرم 


أصول أحكام الدين» ضمن مخطوط 
ببرلين رقم ١/ا07.‏ 

وكتب ابن حزم فى المنطق كتاب 
«التقريب فى حدود المنطق» وهو لم 
يصل إليناء وقد نعرف بعض الشىء عن 
موضوع هذا الكتاب إذا كان ما ذكره 
فى «الفصل» بعنوان مخالف بعض 
الال جا اسن ا 
ص ١5؛‏ ج ه, ص ۲۰» س7؛ جه أسفل 
ص )٠١‏ يشير إلى نفس هذا الكتاب. 
وربما كان هذا الكتاب هو نفس الرسالة 
التى صنفها فى «علم الكلام»» وهو 
كتايه الوحيد (وريما كان أول 
مصنفاته؟) الذى أشار إليه فى رسالته 
فى «فصل الأندلس» دون أن يذكر له 
اسما تواضعا منه. ومع ذلك فإن 
مصنفاته فى علم المنطق - وكان قد 
تلقاه على محمد بن الحسن المذحجى 
(ابن خلكانء: الذهبى؛ ابن الأبار: التكملة, 
رقم 411 الذي اش اين بحو على 
تصافيفه الفلسقية > لم تك الفيول, 
وينسب إليه أنه أخطأ لأنه ناقض 
أرسطو مناقضة من لم يفهم غرضه مع 
تقديره العظيم له Die Zûhiriıe۸)‏ 


ا 


ابن حزم 


ص۷١٠)‏ ونأى عن النهج المألوف لهذا 
العلم» ونلاحظ بمناسبة كلامنا عن 
منطقه أنه جعل للتجربة بالحواس قيمة 
كبرى. 
وقد خص ابن حزم مصنفه «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» (مطبوع بالقاهرة 
على هامش كتاب «تفسير الجلالين» 
سنة 91١١اه‏ ۸١١١ه)‏ بدراسة 
القرآن والحديثء. كما درسهما فى 
مصنفات أخرى الراجح أنها فقدت. 
ونذكر أيضا من بين تصانيفه فى 
الجدل قصيدته فى الهجاء (أبى بكر بن 
خير: الفهرس» طبعة كودرا وربيراء 
جاء ص ٠١-4١5‏ 4) وقد ذكرها 
السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية» 
(ج؟, ص٤۱۸۹-۱۸)‏ وهی التى رد 
فيها على قصَيدة مجائية لتققؤر 
فوقاس الثانى إمبراطور بوزنطة 
(السبكى؛ كتابه المذكورء جا» ص۷۸٠‏ 
وما بعدها؛ Die Arab... Hss... der :Flügel‏ 
Hofbibl. zu Wien‏ جداء ص ٤4‏ 6و«مl‏ 
بعدها )» وكانت ثمرة سنى نضوجه 
أوخلاصة تجاريبه القاسية رسالته 
الأخلاقية المسماة « كتاب الأخلاق 
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والسير فى مداواة النفوس » ( طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) وهى 
فى الورع والحض على التقوى, 
جعل فيها النبى مشلا أعلى للخلق 
<Vorlsungen :Goldziher )‏ ص ` ) . 
ولقد ناقش هذه الرسالة وترجمها إلى 
الإسبانية ميكويل أسين :Migue1. A‏ 
Los caracteres y la conducta. Tratado de‏ 
moral prûctica por Aben Hazam de Cor-‏ 
.5 مجريط .)١513‏ 

ولما كان ابن حزم ميالا بطبعه إلى 
الجدل ( طوق» ص 57 › س ۸ ) فقد 
هاجم اليهود والنصارى والمسلمين على 
اختلاف مذاهبهم, وكان كذلك خصما 
عنيداء قال فيه ابن حيان : « يصك 
معارضه صك الجندل» وكان ينهال 
بالتحقير على رجال كان السواد الأعظم 
من المسلمين يوقرونهم أعظم توقير 
كالأشعرى وأبى حنيفة ومالك . ومن 
الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كان 
فى مضاء سيف الحجاجء ولكنه كان 
يتوخى إنصاف خصومه دائما. ولم 
يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم 
الوافية يرمينهم بها . وقد ضرح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسالته الأخلاقية أن حدته كانت ترجع 
إلى مرض كان يلازمه . وإنما نجح ابن 
حزم - إلى حد ما - فى نشر آرائه, 
مدة من الزمن» فقد وجد نصيرا فى 
شخص أحمد بن رشيق (الضبى رقم 
٠‏ ) وإلى ميورقة من قبل مجاهد, 
وكان هذا الرجل شغوفا بالأدب وعلوم 
الدين» احتمى به ابن حزم عندما اتهمه 
فقهاء قرطبة وغيرهم بمعارضة المذهب 
المالكى (لإ202: Notices‏ ص ۱۹۰ وما 
بعدها) واستطاع فى ظل هذا الوالى أن 
نكشت انان هده الجر وذلك 
بين عامى ٤٤١‏ و١٤٤ه‏ (ابن الأبّار: 
التكملةء رقم ۱٤١١۷‏ ورقم ۲۰۲۷؛ ابن 
بشکوال» رقم 407). ولقد تجادل فى 
حضرة ابن رشيق المتوفى بعيد عام 
٠ه‏ مع الفقيه المشهور أبى الوليد 
سليمان الباجى الذى كان قد عاد من 
المشرق حوالى عام ١٤٤ه‏ وكان هذا 
الخصم نفسه الذى استدعاه فقيه من 
ميورقة هو الذى أجبر ابن حزم آخر 
الأمر على مغادرة الجزيرة (ابن الأبار, 
کتابه المذكورء رقم ؟ Es- :Codera «6 ٤‏ 
Criticos elc.‏ 15 ص٤‏ 1۹-۲1). 


وقد أحنق ابن حزم فقهاء عصره 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


لتعريضه بأئمة أهل السنةء والراجح أنه 
كان موضع الحسد من بعضهم لغزارة 
علمه» فنهوا عوامهم عن الإصغاء إلى 
أخطاء مذهبه. وحذروا سلاطينهم من 
فتنته» وطفق الملوك يقصونه عن قربهم, 
ويسيرونه عن بلادهم. وكان مما يزيد 
فى التخوف منه تشيعه لبنى أمية. ولقد 
أدت دسائس هؤلاء الفقهاء المستمرة 
بابن حزم إلى أن يعتكف بضيعة أسرته 
فى منت ليشم» وأحرقت مؤلفاته جهرة 
فى إشبيليةء فندد بهذا التصرف الأحمق 
فى قصائد لاذعة. وواصل ابن حزم فى 
عزلته الدرس والتأليفء وروی ابنه أبو 
رافع أن مصنفاته بلغت الأربعمائة» وأن 
عدد أوراقها بلغ الثمانين ألفا «ولم تعد 
أكثرها عتبة باديته» (انظر ابن حيان). 
وكانت تتردد عليه زمرة صغيرة من 
أصاغر الطلبة الذين لم يخشوا فيه 
ملامة الفقهاء من بينهم المؤرخ 
الحميدى. وتوفى ابن حزم فى قريته 
فى الثامن والعشرين من شعبان عام 
7ه ١١(‏ أغسطس .)٠١584‏ وروی 
أن المنصور الموحدى قال على قبره 
مرة: «كل العلماء عيال على ابن حزم» 
(المقرىء ج”. ص ,١7١‏ س7١).‏ 


ادا 


ابن حزم 


ومن أبنائه العالم المصنف أبى راقع 
الفضل المتوفى عام ۷۹٤ه‏ (ابن 
بشكوالء رقم 1454) وأبى أسسامة 
يعقوب (الكتاب المذكور» رقم 01 )١41‏ 
وأبو سليمان الْمصّعب (ابن الأبار: 
التكملةء رقم )٠١51/‏ وقد أذاعوا علم 
والدهم. 

وهوج مت تعاليم ابن حزم فى 
مؤلفات عدة وخاصة بعد وفاته» ولا 
عاد القاضى ابن العربى من المشرق 
حوالى نهاية القرن الخامس (الذهبى: 
تذكرةء ج۲» ص١٠‏ وما بعدها) وجد 
الزندقة. متفشية فى المغرب» فكتب فى 
محاربتها كتاب «القواصم والعواصم»» 
الذى يستشهد به الذهبىء كما كتب غير 
ذلك من الرسائل (تذكرة ج؟, 
ص77 وما بعدها). ولقد شد أزره 
حوالى هذا الوقت محمد بن حيدرة 
(الذهبى: كتابه السابق. ج٤»‏ ص55 ). 
وعبدالله بن طلحة (ابن الأبارء كتابه 
المذكورء رقم 4١770‏ المقرى جا 
ص٥‏ ۹۰» س ۸).وبعد ذلك بقرن تقريبا 
تصدى الفقيهان المالكيان عبدالحق بن 
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عبدالله (ابن الأبارء كتايه المذكورء رقم 
) وابن زرقون (الكتاب المذكورء 
رَرُقون «كتاب الُعلّی» ردا على «كتاب 
المحلى». وانبرى من جهة أخرى ابن 
الرومية النباتى - وكان من تلاميذ ابن 
زرقون 2 للانتصار لابن حزم وتعصب 
ونشر مؤلفاته: وكتب مختصرا ل 
«كتاب المحلى» يسمى أيضا باسم 
«ا معلى». 

المصادر: 

غير ما ذكرناه من المصادر انظر: 

(۱( ياقوت: إرشاد الأريب (مجموعة 
الكتب التذكارية, مجلد © ج۹ ص٦۸‏ 
(۲) ابن خلكان» طبعة فستنفلدء رقم 
8 

9( ابن القفطى: تاريخ الحكماء طبعة 
لير ک۲ 77-17 

2.488 ابن بَشكُوال: الصلة؛ رقم‎ )٤( 


.5١ ورقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) الضبى: بغفية الملتمس» ورقم 
٤‏ ورقم ؟١غ6.‏ 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجب» طبعة 
دوزى الثانيةء انظر الفهرس. 
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(۷) ابن خاقان: مطمح. الأستانة سنة 
"0"٠اشه‏ ص هه - .٥١‏ 

(۸) الذهبى: تذكرة الحفّاظ؛ طبعة حيدر 
(1) المقرى» طبعة دوزى وآخرين, 
جلا ص ١١ه‏ (وطبعة بولاق» جا 
)٠١(‏ ابن حلدون: ١‏ لمقدمة, د طنعة 
باريس» ج". ص . 

Script. arab. de 456201015 :Dozy (١ 1 
وما يعدها‎ ١ جك ص ه لا,‎ loci 
(النويرى).‎ 

)١1١(‏ الكاتب نفسه. مقدمته لكتاب 
البدان ا لفرت كن 1.4 وهنا نع ها 

Hist. des Musul- الكاتب تنفسهة:‎ 5 
المقدمة.‎ .mnans d Espagne 

«Die Zûhuriten :Goldziher (١ 5 
وفى مواضع مختلقة.‎ ,١ 86-١ ٠ ٩ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حرم 


)6 الكاتب ڏقسهەء مقال عن «ابن 
حزم» فى دائرة معارف هيستنكس عن 
الدين والأخلاق. 

Beitr. 2. Gesch. der :Schrciner )۱١( 
ص وما‎ 17601. Bewegungen im Islam 


e بعدها.‎ 


Development of Mus- :Macdonald (۱۷( 
ص۲۰۹ وما يعدهاء‎ »اim‎ Theology 
وما بعدها.‎ ۲٤ ٩۹ص‎ 

Gesch. d. ar. Litt. :Brockelmann (۱۸) 
ء0٥۲۹ جل ص ۰-۲۹۹ 3 (وانظر ص‎ 
Ensayo bio- :Pons Boigues )19( 
وما‎ ١١٠١ رقم ۲۳ ص‎ 60 
بعدها.‎ 

The Heterodoxies :Friendlaender 0 . ) 
المقدمة.‎ 


Die philos. Systeme der :Horten (۲۱١( 
وما بعدها‎ ° 1٤ص‎ »spekuا.‎ Theologen 
(العناوين التى أخذها مؤلف هذا الكتاب‎ 
عن کان ال ی كلها س‎ 


۱۹ 


ابن حزم 


«Pétrof (۲)‏ طوق الحمامة, مقدمته, 
ضر ل وما يفده وار انشا المكشاين 
[أرندنك van Arendonk‏ 19 


لقد درس أسين پالاثیوس -28 دادم 
‰5 دراسة مستفيضة ابن حزم 
ركان فى رة وتطووة: ومبالاقه 
الكلامية والفلسفية» ومؤلفاته» ومذهبهء 
وذلك فى المجلد الأول من تحليله لكتاب 
الف صل فى الملل والأهواء والنحل 
وترجمته لجزء منه Abenhûzam de Cor-‏ 
doba y su Histori a critica de las ideas re-‏ 
كهدمنع:!: الذى كان قد ظهر منه حتى 
سنة ١970‏ خمسة مجلدات. مدريد 
سنة ۱۹۳۲-۱۹۲۷؛ وانظر الكاتب 
نفسه: El Cordobes Abenhûzam, primer‏ 
historiador de las ideas religiosas, Dis-‏ 
ourso de recepcion en la Academia de la‏ 
historia‏ مدرد سنة La in- %\' 4Y‏ 
diferencia religiosa en la EDAR mu-,‏ 
6 وهى ترجمة إسبانية لكتاب 
الفصلء ج ه. ص5١١-5؟١١‏ فى -اين 
tura Espanola‏ سنة ۱۹۰۷). وقد ترجم 


فصل ۲ من «کتاب الفصل» (طبعة 


۱۷۰ 


القاهرة سنة ١"”7١اه‏ ج 
17-*14°( بقلم lbn :E. Bergdolt‏ 
Hazms Abhandlung iuber die Farben‏ 
Zeitschrift fiir Semitistik‏ ج4»› سنة 
,١ 53“‏ ص75 .)١ 61-1١‏ وظهرت طيعة 
أخرى من كتاب الفصل فى القاهرة 
سنئة 9؟15. 

وقد قام نيكل !)ر .4.8 بترجمة 
رسالته طوق الحمامة إلى الإنكليزية 
A book containing the Risala known as‏ 
the Dove’s Neckring about Love and Lov-‏ 
باریس ۱۹۳۱) ويناقش نيكل فى 
الفصل الثالث من ترجمته المؤلف 
وبؤرخ ررسالته يعام ١٠م‏ 
(۲١٤-١١٤ه؛‏ ص1۷ وما بعدها؛ 
انظر «Abenhûzam :Asin Palacios‏ جل 
ص۷۷ وما بعدهاء تعليق ۲(. وترجم 
رسالته طوق الحمامة إلى الروسية 
سالير Ozherelje Go- :Ibn Hazm) :Sallier‏ 
lubki perewod s arabskogo M. A. Salje‏ 
(Sallier) pod redakciej I Ju Krack-‏ 
«<owskogo‏ و نة 1537 ). وثمة 
أبحاث أخرى فى نقد النص فى رسالة 
ابن حزم علاوة على كتاب كولدسيهر 


المذكور فى هذه المادة وهى: -لاءه:8 
elmann‏ فى Zentralbl.‏ .انآ سنة 316 
عمود ۲۷1 ۱؛ وفى بحثه. Bei)rãge Zur‏ 
Kritik u. Erklãrung von Ibn Hazm’s Touq‏ 
8م فى 151311123 ج٥‏ سنة 
A۹۲‏ ص ٤۷٤-٤٤٣‏ حيث ذكرت 
مصادر للشواهد المأخوذة من مصنف 
ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين. دمشق سنة ١١٤١١ه؛‏ 
ومقال مارسيه Observa- :0. Marcais‏ 
tions sur le texte du «Tawq al-Hamama>»‏ 
فى .Mémoria1 Henri Basset‏ باريس سنة 
AIA‏ جا۲» ص88-551/؛ تعليقات 
تيكل أغلى اتر مته الظؤق اتحمامة, 
ص۲۲۲ وما بعدها. وقد صدرت أيضا 
طبعة لطوق الحمامة فى دمشق سنة 
6 ه. وانظر أيضا :E. Wiedman‏ 
 Gesch. der Na-‏ علج 
XLII Zwei na-‏ 


Beitrdûge 
turwissenschaften 
turwissenschafiliche Stellen aus dem 
Werk von Ibn Hazm iiber die Liebe, iiber 
S. B. P. فى‎ das Sehen und den Magneten 
٩۹1° حسلاة؛. سنة‎ 1.5. 8. 

31-5١ ص‎ 


«جمهرة النسب» «انظر ما سيق بيانه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


فى هذه المادة) محفوظان فى بانكيور 
وراميور Cat. of the Arabic and Persia)‏ 
MSS in the Or. Public Library at Ban-‏ 
101 ج—-۱9» ص 15 ۱۹۷-۱ رقم 
)2 وقد نشر خدابخش مقتطفات 
من مخطوط بانكيور بعنوان -ناطتامده©) 
tions to the History of Islamic Civiliza-‏ 
دوناء كلكتة سنة ۱۹۰٥١‏ ص ٠٠۹-١‏ من 
المقدمة» الطبعة الثانية» سنة ۹۲۹ 
ص ۳۰۹٦٣-۳۱۹‏ . 

أما رسالته الأخلاقية المسماة ٠.‏ 
«الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» 
التى نجد نصها منشورا فى ثلاث 
طبقات مختلفة (انظر سركيس: معجم 
المطبوعات. القاهرة 553؟١١ه‏ س 
6م عمود 81) فقد درسه أسين 
بالائيوس 220180105 «زوى وترجمه إلى 
الإسبانية Los caracteres y la conducta)‏ 
de moral practica por Abenhézam de Cor-‏ 
8 مدريد سنة ١۱۹۱؛‏ وانظر الكاتب 
نفسه: 286560152317 جا» ص۲۳۲ وما 
بعدها؛ الكاتب نفسه فى ا2ل A-A1ء‏ 
جح", سنة ۱۹۲٤١‏ ص۱۸؛ الكاتب 
نفسه: La moral gnomica de Abenhãzam‏ 


.)1۹۰۹ سن‎ Cultura Espanola فى‎ 


هن 


ابن حزم 


Ibn Hazm’s Treatise on Eth- :A. R. Nykel 
س نة‎ :؛١ءلطص‎ ASL 
. "1-۳۰ ص‎ »۱۹۲۹-۲۳ 

وقد بدأت مكتبة الخانجى فى 
القاهرة بطبع نسخة من مصنفة «كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام» والظاهر 
أنه لم يكمل طبعها بعد() . 

أما رسالته «مسائل أصول الفقه» 
(انظر ما سبق بيانه) فتتضمن سلسلة 
من الفصول فى أصول الفقه اختارها 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى من 
مک انق جره كاه الط 
وتناولها بالشرح. وهذه الرسالة 
موجودة أيضا فى «مجموع رسائل فى 
الصولٌ التفسدو واصبول: الققية» الح 
طبعها جمال الدين القاسمى» دمشق 
سنة ١7١اه‏ ص/اا-507, وموجودة 
كذلك فى «مجموعة الرسائل المنيرية»» 
القاهرة سنة 747١-47؟1١اهه‏ جا 
ص/ا/ا-59. ش 


وأما مصنفه «كتاب الُحلّى» (انظر ما 
أسلفنا بيانه) فيطبع فى القاهرة منذ 


)١(‏ تم طبعها. 


يفن 


سنة ۱۹۲۳۰)؛ انظر عن هذا الكتاب 
:Asin‏ مسمعقطوءط4: جل ص ”1١١‏ وما 
بعدها. 


ومن الواضح أن «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»الذى طبع على هامش بعض 
النسخ من تفسير الجلالين (انظر ما 
أسلفنا بيانه) من تأليف ابى عبدالله 
محمد بن حرم. 

ويمكن أن نضيف إلى آثار ابن حزم 
التى بقيت: مجموعة من ستة عشر 
مقالا تختلف طولا وقصرا اختلافا 
شديداء وقد اكتشفها ريتر 10067 .11 فى 
المخطوط العربى رقم ۲۷٠١‏ من مكتبة 
مسجد الفاتح باستانبول. ونجد 
وصفا مسهبا لهذه المقالات التى يضم 
بعضها إجابات وردودا فى بحث آسين 
پالائیوس وعنوانه Un codice in-‏ 
explorado del Cordobés Ibn Hazm‏ 
المنشور فى كuاةل«۸1-4»‏ ج؟» سنة 
8 , ص١-٦٥.‏ أما رسالة «الدرة 
فى تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان 
اعتقاده» الداخلة فى هذه الرسائل (رقم 
(٤‏ فقد تكون هى عين «رسالة الدرة» 
اند E‏ ا 


(۲) تم طبعه. 


العربى الإشبيلى (انظر -28 8ز5يم 
acis 31‏ جداء ص "° 
وما بعده) برسالة الغرة. 

وقد بقيت لنا أيضا رسالة الإجماع» 
(انظر فهرس بانكيورء ج؛ :١‏ رقم 
طبعة فلوكل» جه. ص ٩١۸٤ء‏ رقم 
۷ .1 السلسلة الرابعة» جك ,١‏ 
سنة ام ص 65٠٠‏ وما بعدها). 
المصادر: 
طبقات الأمم» طبعة شيخوء بيروت سنة 
ماص „VV - o‏ 


(۲) ابن العربى الإشبيلى: العواصم ' 


من القواصم.ء الجزائر سنة 45١١اه‏ 
کی کے کی ۷ ومنت ) 
بعدها. 
مه 
)¥( النويرى: Historia de los‏ 
Musulmanes de Espana y Africa‏ 


por en-Nuguairi Texto arabe y 


trad. espanola por M. Gaspar Re- 
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ابن حزم 


0 جداء غرناطة سنة 1911ام, 
اض ١‏ وها يده التدمة حن 
الي قظان» عطسي در آياد سنة 
(۰-۱۳۳۷٤۱۳)ھے‏ ج۰ ص ۷۹ 
.A\—‏ 

Le pretese con-: Ing. di (°) 
Matteo tradizzrioni della S. Scri- 


tura wcondo [bin 1‏ رومة سنة 


Y۲‏ ام. 

Historia: A. Gonzalez عوط‎ (\) 
lencia, de la literatura arébigo es- 
برشلونة سنة ۱۹۲۸م ص‎ 4 
فى مواضع مختلفة.‎ ,١5!-1 

Historie de Musulmans: R. (¥) 
طبعة جديدة‎ Doy d' Espagne 


مراجعة بمعرفة. ليقي پروفنسال» ليدن 


سنة ام جك" ص ٣٣۲-۲۲۳٣١‏ 


خورشيد [أرندنك -47671 17071 °C.‏ 


زذن 


.[domk 
ابن الخطيب‎ 

ذو الوزارتين: وزارة القلم ووزارة 
السسيف (12020 : «(Supplement‏ هو 
لسان الدين أو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد 
ابن على بن أحمد السلّمانى (نسبة إلى 
حى من مراد من عرب اليمن يدعى 
سليمان. وفيه تورية بسلمان 
الفارسى). وهى من أسرة هاجرت من 


© #م 4ږ 


الشام إلى الأندلس: إلى قَرطيبَة 
فطُليطلة فلوشة فغرتاطةء وكانت 
تعرف من قبلء «ببتى وزير» ثم أطلق 
عليها «بتى الخطيب» نسبة إلى سعيد 
الخطيب جد الأعلى» ولذلك يعرف 
محمد صاحب الترجمة عادة باسم 
لسسان الدين بن الخطيبء أو ابن 
۳ه ٠6١(‏ نوفمبر ۱۳۱۳م) ببلدة 
لوشة (وكانت تسمى قديما إليولا 


ين 


لاوس ںا 2انامنا1 جنويى غرناطةء 
على نهر شنيل» على الحافة الغربية 
بيط ارج شى شا فن 
غرناطة» وكان أبوه قد انتقل إليها 
عاملاً من عمال بلاط بنى نصر وهناك 
حضر دروس) عدة على أكابر الشيوخ, 
ونبغ فى التحصيل نبوغا جعله أعظم 
الكتاب والشعراء ورجال الدولة 
وخاتمهم فى غرناطة إن لم يكن فى 
الأندلس كلها. واستشهد أبوه فى وقعة 
طريف فى ۷ جمادى الأولى عام 
١ه‏ (۲۹ أكتوبر ٠1784١م)‏ فالتحق 
مج تكدية :الوزن الال ان الحسين 
على بن الجيّاب وتلقى العلم عليه ولما 
توفى ابن الجيّاب بالطاعون فى الثالث 
والعشرين من شوال عام 59لاه ١8(‏ 
يناير 1749م؛ انظر ترجمته فى 
القرى» طبعة القاهرة ۳۰۲١هے‏ جل؟, 


عن الات >٤ E‏ ص ه )٥‏ 


استوزره السلطان أبو الحجاج يوسف 
الأول (۱۳۲۳۲۳ - ١٤١١٠م).‏ وبعد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد الخامس ١554(‏ - 59١١ه).‏ 
ولما خلع محمد الخامس عام ١٠٠٠م‏ 
سجن ابن الخطيب فى غرناطةء ثم نفى 
مع السلطان المخلوع إلى مراكش. 
واعتكف هناك فى سلاً حتى عام 
١5‏ م. وأعاد المرينيون فى نفس هذا 
العام السلطان محمد الخامس إلى 
العرش (١59١م)‏ فرجع ابن الخطيب 
إلى غُرناطة ووزر له ثانيةء وعاش 
هناك فى سلام. وفر ابن الخطيب 
هاربا من دسائس أعدائه الخطيرة عام 
١0م‏ من جبل طارق إلى سَبِمّة 
فتلمسان حيث ذهب إلى السلطان 
ا أبى السعيد -1١553(‏ 
۲مم؛ وقد أخطأ ميلر 1401166 فى 
كتابه .عاء 15120 :1 ج۲» ص 135 وما 
بعدهاء إذ جعل من عبدالعزيز أبى 
السعيد شخصين مختلفين: هما 
عبدالعزيز وأبوسعيد). 

واتهم بالزندقة فى عَرناطة وطلب 
إبعاده فامتنع عن ذلك عبدالعزيز وابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخليفته محمد الثالث السعيد (7/ا1 ١١‏ 
- 17١1١م)‏ أما أبى العباس المستنصر 
المطالب بالعرش فقد شرع فى التخلى 
عنه. وبينما كان تلميذه وخلفه فى 
وزارة غرناطة أبى عبدالل (عبيداله, فى 
بروکلمان» ج”, ص59؟7) محمد بن 
مرك (الَقّری» ج٤‏ ص٤۲۷‏ - ۳۲۲) 
ينظر قضية أستاذه فى فاسء اقتحم 
جماعة من السفّاحين سجن ابن 
الخطيب وخنقوه ليلاً. وكان قد 
استأجرهم لقتله سليمان بن داود نائب 
الوزير محمد بن عثمان مدفوعا إلى 
دل ابح فضي ولف أثكان هذا 
الحادث سخط الناس الشديد فى 
صباح الغد. 

ولم يبق من كتبه التى تناهز 
الستين - ومعظمها فى التاريخ 
والجغرافيا والشعر والأدب والتصوف 
والفلسفة والطب - إلا ثلثها تقريبا 
(انظر عن مصنفاته خاصة ه۴ 


biobibliogr afica :Boigues‏ 0 رقم 


\Vo 


ابن الخطيب 


:Brockelmann ۾‎ 4۷ ۲۲٤ص‎ ٤ 

- 1° ج؟» ص‎ ».Gesch. der ar. Litt. 
والمراجع الواردة فيهما): وأهم‎ ۳ 
تلك المصنفات كتابه المطول فى تاريخ‎ 
عَرناطة المسمى «الإحاطة فى تاريخ‎ 
غرناطة» ومعظمه فى تراجم العلماء»‎ 
ولا نزال فى حاجة إلى نسخة علمية‎ 
منه معتمدة على المخطوطات المختلفة‎ 
لهذا الكتاب والفقرات المبعثرة منه» كما‎ 
أننا فى حاجة إلى ترجمة له. أما‎ 
مختصر هذا الكتاب الذى صدر‎ 
بالقاهرة منه جزءان عام 9١51١ه (لم‎ 
يطبع الجزء الثالث بعد) فهو ناقص‎ 
إلى حد كبيرء ولا يوثق به فيما يختص‎ 
بالأعلام الأندلسية (انظر فيما يتعلق‎ 
Cat. Cad. Arab بمخطوطات هذا الكتاب‎ 

B1. Acad. Lugd-Bat.‏ ج؟» الطبعة 

الثانية سنة ۷١۱۹م‏ زقم ١١٠٠ء‏ 
٠٠‏ ص ۰۳١۱ء .)٠١5‏ كذلك نحن 
فى حاجة إلى طبعة علمية وترجمة 


لكتابيه فى التاريخ اللذين أورد غزيرى 


۱71 


Ci‏ منهما بعض الفقرات 
Bibiotgeca)‏ ج؟»› ص ۱۱1۷ - ›٤1‏ 
7 5١؟)‏ وهما «الحلل المرقومة» 
و«اللَمّحة البّدرية فى الدولة 
النصرية».: ولقد أشار بروكلمان إلى 
طبعة لهذا الكتاب الأخير ظهرت بتونس 
عام 6١١١ه‏ وهذه الطبعة غير 
مغر فة لكات هذه الاذة لاد أن 
بروكلمان قد خلط بين هذا الكتاب 
وكتاب «رقم الحلل فى تَظّم الدول» 
الى طم بوش عام 1ه 
ويذكر درنبورغ وغزيرى (غزيرى 
جاء ص٣۱۳‏ نهر ب) وبروكلمان ٠:‏ 
(ص ؟57؟) أن كتاب «خطرة الطيف 
فى رحلة الشتاء والصيف» هو وصف 
لرحلته فى إفريقيةء بينما تبين طبعة 
ميلر (ععدنانء8 جداء ص )٤١ - ١5‏ 
أنه ومنت لاكلة كايا اتسين ان 
الحجاج فى النواحى الشرقية لغرناطة. 
ولقد نشر ميلر وترجم عام ۳١۱۸م‏ 
رسالة «(المقالة) مقنعة السائل عن 
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المرض الهائل» فى الطاعون الذى 
تفشى عام 5غ لاه (448؟١‏ - 
4۹م( فى ) Sitzungsber der Bayr.‏ 
)Akad. der Wissenschafien‏ ويسمى هذا 
الكتاب عند يون بويج 5عنا8018 Po”‏ 
وغزيرى تتاقة0) وبروكلمان باسم 
«منفعة السائل». ونشر ميلر عام 
1م كتاب «معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والديار» كاملا (86تتانء8, ج١‏ 
ص 15 )٠٠١‏ وطبع مرة أخرى 
بفاس عام ٣۲۲١ھ‏ 

ونشر ماریانو جسيار رميرو -۸31 

iano Caspar Remiro‏ عام م (فى 

مجلته الدورية ى Red. del, Centro. de‏ 
sEetudios Itis or. de Granada su Reino‏ 
ج۲ وما بعدها) جملة نصوص مع 
تجح ا من مر رق 
السياسية الكبيرة ذات الأسلوب المنمق 
السماة ورويحناثة الكفان: و تة 
المنتاب». ونشر مير (فى عهتتااء8 
جاء ص١‏ - )١١‏ كتاب «مفاخرة 


ابن الخطيب 


(مفاضلة) مالقة وسلآ». وذكر حبيب 
الزيات فى خزائن الكتب فى دمشق 
وضواحيها ص۳٥‏ كتاب «روضة 
التتعريف بالحسب الشريف للسان 
الدين بن الخطيب». ويحتوى المخطوط 
رقم ٤١١‏ المحفوظ بمكتبة ميونخ على 
دة له وت وي :الخطوطات 
الحفوظة بتكحية عوك برق 333 وما 
بعده على عدة نسخ من هذه القصيدة 
قام بها ميلر 3481166: أما كتاب «الحلل 
الموشيّة فى ذكر الأخبار الراكشية» 
ا فى تونس عام 6ه طبعة 
غير مرضية فقد نسب خطأ إلى 
صاحب هذه الترجمة (انظر مقالتى 
وملاحظاتى عن هذا الملوضوع فى 
مجلة ١717 «f Rev. del Centro eC.‏ - 
) ويوجد بأول هذا الكتاب أربع 
عشرة صفحة مشوهة فى ترجمة لابن 
الخطيب استقيت من المقرى وابن 
خلدون. 


لهذا 


ابن حلدون 


من قبيلة من كندة: وكان جدهما خالد - 
المعروف بخلدون (ومن هنا جاء اسم 
«ابن خلدون» الذى عرف به أفراد هذه 
الأسرة جميعا) - أول من هاجر من 
اليمن إلى الأندلس فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). 

رل فلن اهاد ف ف 
المناصب الإدارية الهامة بالأندلس, 
بعضهم فى قرمونة» وبعضهم فى 
إشبيلية. ولما سقطت دولة الموحدين 
بالأندلس وأخذ النصارى يمضون فى 
غزو تلك البلاد. هاجر أفراد هذه الأسرة 
إلى سبتة. واستقر الحسن أبو جد 
الأخوين عبدالرحمن ويحيى فى بلدة 
بونة, وكان قد استدعاه أبو زكريا 
الحقفصى. وقد غمر أمراء الدولة 
الحفصية ورؤساؤها الحسن وابنه أبا 
بكر محمدا بفضلهم. وكان الحسن يلقب 
بعامل الأشغالء وقد توفى بالسجن 
مشنوقاء وتمكن ابنه محمد من الارتقاء 
أيضا إلى عدة مناصب هامة فى بلاط 
الحفصيين. إلا أن ابن محمد هذاء وكان 
يسمى محمدا أيضاء زهد فى المنصب 
فبقى فى تونس وانصرف بكليته إلى 


VA 


الدرس والتعبد» وتوفى بالطاعون عام 


أكبرهم محمد» ولم يكن له أى شأن فى 


بالسياسة والأدب, وهما موضوع 
مادتنا هذه: 


١‏ - عبدالرحمن (أبى زيد) ويلقب 
بولى الدين» ولد بت ونس فى أول 
رمضان عام ”لاه (۲۷مایو ۱۳۳۲). 
وتوفى بالقاهرة فى الخامس والعشرين 
من رمضان عام 048/ه (۱۹ مارس 
AEA‏ وبعد أن حفظ القرآن قرأ على 
والده وعلى أكابر علماء تونس» ودرس 
فى شفف النحو واللفة والفقه 
والحديث» وكذلك الشعر. ولما احتل أبو 
الحسن المرينى عام ۸٤۷ھ‏ (۷١٤١١م)‏ 
تونس» حضر عبدالرحمن على العلماء 
المغاربة الذين قدموا مع هذا الأمير. 
وأتم دروسه فى المنطق والفلسفة 
والتوحيد والشريعة وغير ذلك من 
العلوم العربيةء ولقد ساعدته الصلات - 
التى وثقها منذ ذلك العهد بالعلماء 
والرجال المبرزين فى البلاط المرينى 
على أن يشغل فيما بعد المناصب 


الرفيعة فى ذلك البلاط بفاس. وأقيم 
ولما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره 
كاتب علامة سلطان تونسء ولكن 
توعان نهنا رها الي غا 
شبت الفتن والاضطرابات فى هذه 
الععاصمةء ولجأ إلى بسكرة عند ابن 
مزنى صاحب الزاب. ولما استولى أبو 
عنان فارس المرينى على تلمسان 
ومع البجلان ال فت وها هق 
بجاية» التحق عبدالرحمن بخدمته. 
وعمل تحت إمرة أحد القواد المرينيين 
فى إحدى الحملات» واستدعاه السلطان 
إلى فاس عام 55/اه (1108م) تلبية 
ااا و 
وأصبح كاتب سر أبى عنان» وواصل 
دراسته على أفاضل شيوخ عصره» 
وغضب عليه السلطان عام /اه/اه 
(1191١م)‏ وزج به فى السجن مرتينء 
٠‏ وظل فيه فى المرة الثانية حتى وفاة أبى 
عنان عام ؤهلاه (1508م). 
واستتخدمه السلطان الجَدِيد اب و سال 
كاتا التمعره فاج لامك ع ا 
بعد قاضيا للقضاة. وبعد مقتل أبى 
سالم الفظيع غضب عليه الوزير القبيح 
الصيت عمر بن عبدالله» ولكنه حصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


مله على الإدن بالوهيل إلى عنيرفاظة 
(۷1۲ - غالاهمهم-١51١-15115م)‏ 
بالوزير المعروف ابن الخطيب اتصال 
ود وصداقة. وبعد مضى عامين فتر ما 
بينهما من ودء فرحل ابن خلدون إلى 
الحفصى الذى اتخذه حاجياء وتولى فى 
نفس الوقت منصب الخطيب» كما تولى 
(177م). ولما سقطت بجاية فى العام 
التالى فى يد أمير قسنطينةء التجأ عبد 
تراسل مع أبى حمو الثانى أمير 
اسان من ينعنو الوا وب اله 
كما حدثنا هو نفسه - أخاه يحيى 
ليكون حاجبه» وقام هو بدعوة القبائل 
العويية الله إلى قصيرة آي حدق 
كما مكنه من محالفة سلطان تونس أبى 
إسحاق وولده وخلفه خالد. ثم وفد 
طرده السلطان عبدالعزيز المرينى من 
عاصمة ملكه» وما لبث أن التحق بخدمة 


۱7٩4 


ابن خلدون 


بسكرة آمنا يواصل مناصرة عبدالعزيز 
على أبى حمو حينما كانت تجتاح 
المغرب الفتن وتمزقه الحروبء ولم 
يذهب إلى فاس حتى عام /الاه 
(179م) ومنها رحل عام 1/الاه 
(١۳۷٠م)‏ إلى غرناطة» ولكن سلطان 
تلك المدينة نفاه إلى هنين - وهى 
مرسى تلمسان - بتحريض المرينيين. 
ووم فى لياق وة الا حا 
رحبا لدی أبى حموء ولكنه صمم حينئذ 
على أن يترك صداقة الأمراءء واعتكف 
فى قلعة ابن سلامة (توغزوت) حيث 
بدأ يصنف كتابه العظيم فى التاريخ, 
ومكث بها حتى عام ۷۸۰ھ (۱۳۷۸م) 
ثم ذهب إلى تونس للاطلاع على كتب 
عدة كان محتاجا إليها فى كتابة 
تازيخة و فی عام ۸6لاف شرع يقضد 
الحج إلى مكة؛ ولكنه توقف فى رحلته 
عند الإسكندرية والقاهرة حيث ألقى 
دروسا فى الجامع الأزهرء ثم فى 
المدرسة القمحية [بجوار جامع عمرى] 
وبعد ذلك عينه السلطان الظاهر برقوق 
عام 87/اه (84١1م)‏ قاضيا لقضاة 
. المالكية. ولما غرقت أسرته وأمواله مال 
إلى الزهد» وخرج إلى بيت الله حاجا 


1 


عام 49لاه (15417م). وولى ثانية 
عام ۸۰۱ھ (۱۳۹۹م) منصب قاضى 
قضاة القاهرة. وتخلى عنه مدة قصيرة 
ثم استعاده. وفى عام 7١٠/ه‏ 
(101م) صحب السلطان الناصر إلى 
دمشق مع بقية القضاة فى حملته على 
تيمورلئك. ولا عاد إلى القاهرة شغل 
منصب القضاء مرة أخرى» وظل فيه 
إلى أن توفى» ويتخلل ذلك فترات 
انقطاع عدة. 

ومما تقدم نرى أن عبدالرحمن ريما 
يكون قد أظهر كفاية سياسية فائقة فى 
إدارة المتاصب الهامة التى تولاهاء كما 
أنه لم يتردد قط فى التخلى عن أحد 
أرقاك فة والالتحاق حم كن 
وقد يكون هذا فى كثير من الأحيان 
خصما للأول.وقد رأينا كذلك أنه لعب 
دور؟ خطيراً فى الشئون السياسية 
لشمالى إفريقية والأندلس» كما لاحت له 
فوهن كاقرف اک الا على درد 
ذلك اكمس وله كات العدر:: 
(طبع بالقاهرة 874١ه‏ فى سبعة 
مجلدات) يعتبر بالرغم من تفاوت 
أجزائه فى القيمة مصدرا هاما عن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصر؛ وإذا كانت بعض أجزاء هذه 
الموسوعة التاريخية تشعر القاري 
بالنقص فى بسط الحقائق وفى قيمة 
الوثائق التاريخية فإن البعض الآخر - 
مع ضعف أسلوبه إلى حد ما - يضيف 
إلى التارية وكاكق داك فة كبري اما 
مؤلفه فى «تاريخ البربر» فسيظل دائما 
مصدرا عظيم القيمة عن كل ما يتعلق 
بحياة القبائل العربية والبريرية بالمغرب 
وقارمة فة ال في اا ور 
الوسطى» فهو ثمرة خمسين عاما 
(النصف الأخير من القرن الرايع عشر 
الميلادى) قضاها المؤلف فى مشاهدة 
الحؤادف عن ك وقي در اة اة 
واسعة لكتب التاريخ الإخبارى ووثائق 
عصره السياسية والرسمية. أما 
«مقدمة» ابن خلدون التى تتناول الكلام 
تعلى كل قرو "فونفن ,الا 
العربية. فستظل بلاشك أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى 
التفكيرء والوضوح فى عرض 
المعلومات والإصابة فى الحكم» ويظهر 
أنه لم يفقها كتاب مالأى مؤلف 


اا 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حلدون 


وللاستزادة من أخبار عبدالرحمن 
انظر ترجمته التى كتبها لنفسه والتى 
نشرها وأتمها ده سلان 512046 26 فى 
الجلة الأسيوية الباريسية عام 1444م 
زه اه نميا فى انير الاوك مذ 
كتاب «تاريخ البربر» وفى الجزء الأول 
مخ ر انف (باريس 135 
وانظر بروكلمان ar. Litt.)‏ .ل Gesch.‏ 
جا ص140-1747) فيما يختص 
بمؤلفات ابن خلدون. 

۲ - يحيى (أبوزكريا)؛ ولد بتونس 
حوالى عام A۲‏ )م( وتوفى 
تلان فى ان غا لاف 


1 (نوفمبر - ديسمير ۱۲۷۸). وقد درس 


بمسقط راسه كاخيه - والراجح أن 
يكون ذلك بصحبته ‏ دراسة لا 
يعتورها كلل أو فتورء وكان على 
اتصال وثيق بمشاهير العلماء فى 
عصره بقصبة بنى حفص. ونستدل من 
مؤلفه الذى سنذكره فيما بعد أنه كان 
اهيل خا الوادت ولا توف 
عن شخصه إلا القليل» لأن المعلومات 
الك :وضلت إلننا فته مبعذرة هنا وهتاك 
فى كتب التاريخ؛ وخاصة فى السيرة 


1A1 


ابن خلدون 


التى كتبها أخوه عبدالرحمن عن نفسه. 
وفى الجزء الخاص بتاريخ البربر من 
«كتاب العبر». وقد وردت فى هذا 
. الكتاب صورة مفصلة عن مقتل يحيى 
فى تلمسان» كما سرد يحيى تفصيلات 
قليلة عن حياته فى كتابه «بغية الرواد». 

ولم تبدأ حياته السياسية إلا عام 
۷ه (17551م) إذ كان مع أخيه 
(الذى سجن بعد ذلك بقليل) فى حاشية 
أبى سالم سلطان فاس عندما بعث هذا 
السلطان بأميريه الحفصين السجينين 
من تلمسان إلى بجاية» ولقد صحب 
نيابة عن أخيه هذين الأميرين وعمل 
حاجيا لأحدهما وهو الأمير أبو عبدالله. 
ولما أخفق هذا الأمير فى استرداد بجاية 
بالرغم من حصاره الطويل لهاء أرسل 
يحيى إلى أبى حمو الثانى أمير تلمسان 
يسأله المعونة والمساعدة عام 514لاه 
(11١م)‏ فقوبل يحيى بالترحاب فى 
تلمسان ومنح سؤله» وبعد أن حضر 
فى تلك المدينة الاحتفال بالمولد النبوى 
ونظم قصيدة بهذه المناسبةء عاد أدراجه 
إلى مولاه» وصحبه إلى بلاط بنى 
عبدالواد فى الثامن من جمادى الآخرة 


۱A۲ 


۲٢(‏ مارس .)١۳١۳‏ وعاد الاثنان إلى 
بجاية برفقة كتائب من الجند أمدهما 

واستولئ أمير قسنطينة الحفصى 
على بجاية. فاعتقل يحيى عام /1الاه 
بمدينة «بونة» وصادر أملاكه, ولكنه 
سرعان ما فر من سجنه وذهب إلى 
بسكرة ولحق بابن مزنى وبأخيه 
الرواد». أثناء إقامته فی هذه المدينة. 
و اة هن ستكرة عام قلاف 
تلبية لدعوة هذا الآمين» فوضل إليها فى 
راتخا أب حدق عاتن الأنشاء :ونا عل 
ولم يتردد فى هجره عام A۲‏ 
اللمحوكتي ع لكين فم مقس ية اف 
تلمسان إلا بعد أن استولى السلطان أبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس على «فاس الجديد» عام ١۷۷ه‏ 
(١۳۷م)‏ وهناك رحب به ابو حمو 
وأقامه ثانية على ديوان الإنشاء. 
وسلوعان نا استعاه فة الاسر ولكنه 
أكان بذاك تة رال اليلاط وعلن 
الأخص أكبر أبناء أبى حمو وخلفه 
الحفظ أن قافن اد قاتاج 
أبو تاشفين هذا بعض الأشقياء وهاجم 
معهم يحيى وقتله حين خروجه من 
القصر ليلا فى رمضان عام ١6/اه‏ 
(۱۳۷۸م) ولما علم أبى حمو أن ابنه كان 
المحرض على اقتراف هذا الجرم» لم 
يجد الشجاعة الكافية للاقتصاص من 
القتلة. 
مكنا كات اة بخ السحاسة 
أقصر من حياة أخيه وأقل خطراء 
ولكنها مع ذلك أتاحت له فرصة كتابة 
مؤلف غزير المادة فى التاريخ هو «بغية 
التزواة قن ا الوك من نتن 
عبدالواد»؛ وكثيرا ما اعتمد عليه 
بروسلار :81055613 ويارجس 8318858 
فى كتابة تاريخهما عن تلمسان. ولقد 
نشر كاتب هذه المادة النص العربى 
وترجمته الفرنسية بعنوان كعك 816 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلدون 


ùj) «Beni Abd EI-Wad, rois de Tlemcen 
قلاكة اجحزاف فى مدن الاش‎ 
السنوات ٤۱۹۰ء ١١۹١ء 41۲( وهذا‎ 
: التاريخ المتعلق بسلطنة تلمسان مهم‎ 
ا ا فى يجت قا کک الى مط‎ 
. الشانى. ذلك الحكم الطويل المزدهر من‎ 
بعض نواحيه. وقد كان صاحب‎ 
الترجمة كاتب سره وموضع ثقته.‎ 
فاستطاع بحكم منصبه هذا أن يطلع من‎ 
غير شك على الوثائق السياسية بل‎ 
يذكر بعضها كاملا فى مصنفه. ومع أن‎ 
يحيى لم يتناول فى كتابه موضوعا‎ 
متشعبا كموضوع أخيه عبدالرحمن,‎ 
ولم يظهر سموا فى التفكير ولا براعة‎ 
فى النقد مثل ما فعل أخوه فى كتابه..‎ 
إلا أنه بزه فى الناحية الأدبية الخالصة,‎ 
فقد أظهر يحيى فى مؤلفه هذا بعض‎ 
الملكات الأدبية والشعريةء كما كان‎ 
أسلوبه الرشيق فى غالب الأحيان‎ 
موسيقياء وكان يحلى كتابته بمقتطفات‎ 
من أقوال فحول العرب القدماء. ولم‎ 
يكن كتابه مجر إلمام بالتاريخ‎ 
اتخاس لساطنة اهدري الأؤسها‎ 
فحسب., بل أورد فيه كذلك كثيرا من‎ 
فصان شغراء البلاك الذمن عناضسوه:‎ 


۱A 


ابن خلدون 


كما أورد معلومات وافية عن علماء 
عضر رعو مانن لقنس بكلا 
تلمسان» وليس من السهل الوقوف على 
مثل هذه المعلومات فى كتاب آخر» وهو 
يعطينا لمحة صادقة عن الحياة العقلية 
فى عاصمة بنى عبدالواد فى القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

المصادر: 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خلكان 


أحمد بن محمد بن إبراهيم» شمس 
الدين أبى العباسء البرمكى الإربلى 
الشافعى: مؤلف عربىء ولد فى الحادى 
عشر من ربيع الثانى عام 704 ١7(‏ 
سبتمبر )١١١١‏ ببلدة إربل. وبدأ 
دراسته عام 77 ه على الجواليقى 
وابن شداد فى حلب» ثم درس فى 
دمشقء وذهب إلى القاهرة عام 515ه 
(171م) وأصبح نائب قاضى القضاة 
يوسف بن الحسن السنجارىء ثم 
شخص إلى دمشق قاضيا لقضاتها عام 
8ه (1777م), ولكنه صرف عن 
منصبه الذى أصبح شغله بعد خمس 
سنوات موقوفا على الشافعية ثم ألغى 
بعد ذلك بعشر سنوات. وبعد أن اشتغل 
بالتدريس سبعة أعوام فى المدرسة 
الفخرية بالقاهرة رد إلى منصبه 
السابقء ثم عزل منه للمرة الثانية فى 
المحرم عام 180 (مايو .)١١8١‏ وتوفى 
يوم السبت ١7‏ رجب 1۸۱ (۲۱ أكتوبر 
۲) وكان مدرسا بالمدرسة 


الأمينية. 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن خحلكان 


وبدأ ابن خلكان فى كتابة مصنفه 
الكبير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزنمان» بالقاهرة عام ٤٥اه‏ 
(1151م) ولكنه اضطر إلى الانقطاع 
عن المضى فيه أثناء ولايته للقضاء فى 
دمشقء وأتمه فى الثانى عشر من 
جمادى الآخرة عام 1۷۲ (4يناير 
) وتوجد نسخة منه بخط ابن 
خلكان فى المتحف البريطانى (انظر 
الفهرس رقم ٠5١5‏ ؛ الملحق رقم /ا١٠؛‏ 
وانظر 605:نا©: مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. جا. سنه ,١85١‏ ص٣٠۲۲؛‏ 
فستنفلد: A07.‏ .اء0 .)00 سنةء ١٤۱۸ء‏ 
ص3585). ولما كانت مصنفات أسلافه 
قد فقد معظمها Uber die :Wüstenfeld)‏ 
quellen des Werkes Ibn Challikani Vitae‏ 
lustrium hominum‏ ا كکوتنكن سنة 
8777 فإن كتابه يعد من أهم المصادر 
فى التراجم والتاريخ الأدبى» وقد نشره 
فستنفلد فى كوتنكن من عام ١1875‏ إلى 
639 بعنوان Ibn Challikani Vitae il-‏ 
‘lustrium virorum nunc primum arab.‏ 
ونشره ده سلان 51306 06 بباريس من 
عام ۱۸۳۸ إلى ١857‏ بعنوان 065 ۷es‏ 


hommes illustres de Pslamisme en Arabe 
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ابن رشد 


لخدي وف ۱ فقط). وطبع ولاق 
عام ١۱۲۷ء‏ 95؟١١اه‏ وبالقاهرة عام 
٠ه‏ وطبع طبعة حجرية فى 
طهران عام ٤۲۸١١ه‏ وترجم إلى 
التركية فى استانيول ١۲۸١١ه؛‏ 
وترجمه إلى الفرنسية ده سلان .6 .۷ 
6 406 فى أربيعة مجلدات» باريس, 
لندن من سنة ۱۸٤١‏ إلى .١۱۸۷١‏ 
والراجح أن يكون أخوه محمد بهاء 
الدين الذى توفى عام "8ه 
(٤۱۲۸م(‏ شاغلا منصب قاضى يعلبك, 
هو مصنف «التاريخ الأكبر فى طبقات 
العلماء وأخبارهم» (انظر -800 .815 
leianae 0000. Mss. Orient. Catalogus‏ 
رقم ۷ فستنفلدء كتابه المذكور» رقم 
۹). 
المصادر : 
)١(‏ برزالى (وقد اعتمد على أقوال ابن 
خلكان سه فى کنات الغفانى عن 
تاريخ كجرات» طبعة روس 5055, 


ص4 18. 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
ج ص ع .١‏ 


۱A1 


TY ص‎ 

»Mamlouks :Quatremère (£)‏ المجلد 
الأول ج٣»‏ ص ١8١‏ وما بعدها. 
السلسلة التاسعة ج؟. ص1۷ .٤‏ 

«Geschichtschreiber : Wiüstenfeld (1) 
. ص۲۹۸‎ 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (۷) 


. ۲۲۸-۲۲٦ جا صض‎ cLitt. 


[Brockelmann [بروكلمان‎ 


ابن ر شد 


أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن رشدء المعروف عند الغربيين فى 
القرون الوسطى باسم أقرويس 
95 ولد بقرطبة عام ١٠هه‏ 
(177١1م).‏ وكان جده قاضى قرطبة., 
وقد خلف عدة مؤلفات قيمة؛ وكذلك 
كان أبوه قاضيا. ودرس ابن رشد فى 
مسقط رأسه الفقه والطب» ومن شيوخه 
أبو جعفر هارون» وهو من مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ترجيلة ان۵٣۲‏ بالأندلس. وقد كان ابن 
رشد عام 548 5ه (57١1١م)‏ بمدينة 
راک والزاجم ان اين الطفين :قن 
رغْيّه فى الرحلة إليها. وهناك قدمه هذا 
الفيلسوف إلى أبى يعقوب يوسف 
الوحدى فش يعات زوكنة وفلف 
لهذا اللقاء (المراكشى: المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب» طبعه دوزى 
ص )١175-1١11‏ لايزال باقيا حتى 
اليوم» فقد سأل الخليفة ابن رشد عن 
رأى الفلاسفة فى السماء (الكون) هل 
هی جوهر قديم أم حادثء. فامتلا رعيا 
ولم يحر جواباء فهش له الخليفة وبدأ 
اقش هذه السالة بنفسة وييسظ آراء 


العلماء على اختلافهم فى تثبت ودراية. 


واسعتين يندر وجودهما عند أمثاله من 
الأمراء؛ وصرفه الخليفة بعد أن أجازه. 
وأشار عليه ابن الطفيل بشرح كتب 
أرسطو وقال له إن أمير المؤمنين كثيرا 
ما شكا من غموض فلاسفة الإغريقء أو 
قل من الترجمات التى كانت موجودة 
فى ذلك الحينء وأنه ينبغى عليه أن 

ولقد ولى ابن رشد القضاء بإشبيلية 
عام 16 05هء ثم ولى القضاء بقرطبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


عام /4571ه. ورغم اشتغاله بما تتطلبه 
تلك المناصب من أعباء فقد صنف أهم 
كتبه فى ذلك العهد. ونجده عام 1//8ا0ه 
فى مراكشء وكان قد استدعاه إليها 
يوسف ليكون طبيبه الخاص بدلا من 
ابن الطفيل الذى كان قد طعن فى السن, 
وبعثه الخليفة بعد ذلك إلى قرطبة 

وكان ابن رشد موضع رعاية 
يعقوب المنصور خليفة يوسف فى بداية 
حكنه: ولكفة فقن وضتاه يعن ذلك لا 
المتكلمين كانوا قد عارضوا مصنفاته 
واكوسع تقر ون سكلف عن الو 
وحو كم من أجل ذلك» ونفى إلى 
الاه ارب مح رة ا 
الخليفة فى الوقت نفسه بإحراق كتبه 
قن الفليحقة عا غا الطب والصسنات 
والمواقيت (حوالى عام 1116م). 
ويلاحظ دنكان مکدونلد Duncan Mac-‏ 
4 أن أوامر الخليفة الموحدىء الذى 
گان خت ذلك الحين :تضيرا فة 
لابد أن تكون قد صدرت إرضاء لمسلمى 
الأندلس الذين كانوا أكثر تمسكا بالسنة 
من البرين. والواقع أن الخليئفة كان فى 


١ما/‎ 


ابن رشد 


ذلك الوقت مشغولا بالجهاد مع 
النضاري: فى الأندلسن» وما إن رجح إلى 
مراكش حتى ألغى أوامره وقرب إليه 
ابن رشد ثانية De- : 2. Macdorald)‏ 
of Muslim Theology‏ entصopmاve‏ نيويورك 


سنة 35-١"‏ ص ه 350). 


ولما عاد ابن رشد إلى مراكش لم 
يستمتع طويلا بحظوته لدى الخليفة إذ 
توفى فى التاسع من صفر عام 5ه 
٠١(‏ ديسمبر ۱۱۹۸م) ودفن بقرب تلك 
المدينة خارج باب تاغزوت. 

وقد فقد الجزء الأكبر من المتن 
العربى لمؤلفات ابن رشد إلا القليل وقد 
بقى لنا بالعربية كتابه «تهافت التهافت» 
وهو رد على كتاب الغزالى المشهور 
«تهافت الفلاسفة» (انظر بحث !ءuعMi‏ 
95 -<وزوة فى معنى كلمة «تهافت» 
فى كتب الغزالى وابن رشد: المجلة 
الإفريقية, العددين ۲٠٣۲ 2,55١‏ عام 
5, ص5 ٠١‏ ينوع خاص) 
وشروحه الوسطى على كتابى الشعر 
والخطابة لأرسطو (نشرها وطبعها 
لاينيى 1.351810) ورسالة فى المنطق 
ملحقة بشرحيه على الكتابين السابقينء 


م141 عمسم 


وتعليق على بعض قطع من 
شرح الإسكندر الأفروديسى على 
كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء (انظر 
Fraenkely :[1. Freudenthal‏ .8 بحثهما 
المذكور فى المصادر) والشرح الأكبر 
على «ما بعد الطبيعة» وتوجد فى ليدن 
Cat. Cod. Orient)‏ رقم .)585١‏ 
وشروح صغيرة على جوامع كتب 
أرسططاليسء بمجريط (انظر اانا 
«Catélogo., Bibl. Nacion :Robles‏ رقم 
‘TV‏ وانظر Notes sur les :H. Derenbourg‏ 
manus. ar. de‏ رقم YV‏ فى Homenaje ù‏ 
D. Franc. Codera Madrid‏ ص۷۷ وما 
بعدها). وهى: الطبيعياتء السماء 
والعالم» الكون والفساد» الآثار العلوية, 
النفس» وبعض مسائل فيما بعد الطبيعة 
(انظر أيضا Le com- :H. Derenbourg‏ 
mentaire Arabe d’ Averroés sur quelques‏ 
petits écrits physiques d’ Aristote‏ فى Ar-‏ 
chiv für Gesch. der Philosophie‏ اجام \« 
ا 16 و اتان 
طريفتان عن الصلة بين الدين والفلسفه 
درسهما ليون غوتييه Léon Gauthier‏ 
وميكويل أسين ٣1ھ‏ اءناع841, تتسمى 
إحداهما «فصل المقال فيما بين الشريعة 
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والحكمة من الاتصال» والأخرى «كتاب 
متاف الادلة فين غلم الأضبول: وقد 
نشر ميلر 360116 .[ هاتين الرسالتين 
وترجمهما إلى الآلمانية (انظر المصادر) 
ونشرا بالقاهرة معا بعنوان «كتاب 
فلسفة ابن رشد» (1717, ۱۳۲۸ه). 
وبقيت أيضا بعض مصنففاته مكتوبا 
نصها العربى بحروف عبرية: مختصر 
فى المنطق. الشرح الأوسط لكتب 
«الكون والفساد» و«الآثار العلوية» 
و«النفس»» وشرحه «للطبيعيات 
الصغرى» (المكتبة الأهلية بباريس» رقم 
6110 وروخ على «السلماء 
والعالم» و«الكون والفساد» والآثار 
الحلوية يمكتبنة: مودليانا (ل حن 
الفهرس العبرئ؛ انظر رينان: ابن رشد, 
الطبعة الثالثة. ص؟87). 

٠‏ وشروح ابن رشد لكتب أرسطو 
الك شتی أمرها علي ثلا انرام اق 
قل إنه شرح كل كتاب من كتب أرسطو 
٠‏ شروحا ثلاثة: فثمة شرح أكبر» وشرح 
ارش وفورح اس هذا الك اليف 
الثلائى يتمشى مع مراحل التعليم 
الخلاث المعروففة فى الجاممات 
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ابن رشد 


والأكبر فى العام الثالث؛ وكانت العقائد 
تدرس على هذا النحو أيضا. 

رأينا فيما تقدم ما بقى من كتبه 
بالعربية. ونذكر الآن ما بقى منها 
باللاتينية والعبرية: شروحه الثلاثة 
على «الأتالوطيقا الان رالغات 
الطاب و ااال وال وه عن 
الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى 
E E‏ 
كل شروحه على كتاب «الحيوان». 

وكتب ابن رشد أيضا شرحا 
لجمهورية أفلاطونء ونقد منطق 
الفارابى وطريقته فى فهم أرسطوء كما 
ناقش بعض أنظار ابن سيناء وعلق على 
عقيدة المهدى ابن تومرت. وصنف كتبا 
مختلفة فى الفقه (كتاب بداية المجتهد 
وة اا هيسن ال هة هة 
6ه) والفلك والطب. وكان لكتابه 
فتن ا 
خرف فن التؤجماك اللا باس ف 
- بعض الشأن فى العصور 
الوسطىء بيد أنه لم يكن يضارع بأية 


۱۸۹ 


ابن رشد 


حال ما كان لكتاب ابن سينا الملسمى 
«القانون»» (يوجد «كتاب الكليات» 
مخطوطا بغرناطة, انظر دوزى فى 
«Zeitschr. 0. Deutsch. Morgenl. Gesell.‏ 
ج >»١‏ سنة ۱۸۸۲م ص۳٣٤۳؛‏ 
وبسانت بطرس برغ, انظر فهرس 
دورن» رقم ١٤۱۲ء‏ والراجح أنه يوجد 
أيضا بمجريطء انظر فهرس 66ا6ه0, 
رقم ,١١7‏ وانظر Notes :H. Derenbourg‏ 
عات رقم 2١٠١١‏ وفى Homenaje‏ 
ص۸۷٥‏ وما بعدها). 

ولا يمكننا أن نعد فلسفة ابن رشد 
فلسفة مبتكرة (انظر فى هذا الحكم: 
رينان فى ككتايبيه .عن ابن رشد 
ومدرسته. الطبعة الثالثة. ص۸۸) لأنها 
فلسفة تلك المدرسة التى نحا أفرادها 
منحى اليسونان وعرفوا «بالقلاسفة» 
والتى أخذ بها من قبله الكندى 
والفارابى وابن سينا فى المشرقء وابن 
باجة فى المغرب. ولا شك أنه خالف 
هؤلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه 
فى عدة مسائلء إلا أن تلك المسائل 
كانت فى الدرجة الثانية من الأهمية. 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن 
رشد قد اتبع مذهب أولتك الفلاسفة 
وطريقهم فى التفلسف. 
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وعلى هذا فإن شهرة ابن رشد 
ترجع فى الأغلب إلى عمقه فى التحليل 
وقدرته فى الشرح» وهما صفتان 
يصعب علينا اليوم أن نقدرهما حق 
العقودين تاف طاق رة 
وشتاهجنا الل ية هع أن هاتن 
المتقدن كانتا موضع ققد علا 
القنووى الوشطى» وكتاهندة الأوسحاط 
اليهودية والنصرانية. وكان الإعجاب 
بشروحه عظيما حتى بين رجال الدين 
الذين كانوا يرون فى مذهبه خطرا يهدد 
اة 

وقد هاجم المتكلمون فى الشرق 
الإسلامى الفلاسفة فى عنف. وكان 
ككان وتهافت الفلاسنفة الذى تقد 
الخو فت قارات :واتن متا على 
الخضوضن اهم اك لهذا النوا آم فى 
الكرى فشي كاسم او كاد 
الأندلس من المسلمينء ثم علماء اللاهوت 
من النصارى عندما ترجمت لهم شروح 
ابن رشد. وحرم أساقفة باريس 
وأكسفورد وكانتربرى فى القرن الثالث 
شل المبلادى قراءة مصتفات أبن رش 
لنفس الأسباب التى حدت بفقهاء 
الأندلس السنيين إلى تحريم قراءتها. 
وأهم ما فى مذهب ابن رشد من المسائل 
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التى اتهم من أجلها بالزندقة ما يأتى: 
قدم العالم» وعلم الله وعنايته. وكلية 
النفس والعقلء والبعث. وقد يكون من 
اليسير أن تظهر زندقة ابن رشد فى 
هذه المسائل المختلفةء على أنه لم يذكر 
العقيدة ولكنه فسرها على وجه جعلها 
تتمشى مع الفلسفة. 

ففى مسألة قدم العالم لم ينكر ابن 
رشد أنه مخلوقء ولكنه جاء برأى فى 
الخلق خالف فيه لمتكلمين بعض 
المخالفة. فالخلق عنده لم يكن دفعة 
واحدة, أى مسبوقا بالعدم. ولكنه خلق 
متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم 
ويتغير؛ ويمعنى آخر: هناك قوة خالقة 
تفعل باستمرار فى هذا العالم وتحفظ 
عليه بقاءه وحركته. والأجرام السماوية 
على وجه خاص لا توجد إلا بالحركة, 
وهذه الحركة تأتيها من القوة المحركة 
التى تؤثر فيها منذ الأزل؛ فالعالم قديم 
ولكنه معلول لعلة خالقه ومحركه. والله 
وحده قديم لا علة له. 

أما فيما يختص بعلم الله فإن ابن 
رشد يأخذ بذلك الأصل الموضوع الذى 
الت به الفلاسفة من قبل وهو «أن 
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ابن رشد 


المبدأ الأول لا يعقل إلا ذاته»» ولايد أن 
يكون الأمر كذلك عند هؤلاء الفلاسفة, 
حتى يحتفظ المبدأ الأول بوحدانيته؛ لأنه 
[ذا غفل ككرة اوخو داك حبار ما 
فى ذاته. وإذا دققنا النظر فى هذا 
الأصل فإن الموج ود الأول يجب ألا 
يعدو حدود ذاته لأنه لا يعقل غير 
ماهيته. ويترتب على هذا أن تصبح 
العناية أمرا مستحيلا. وذلك هو المأزق 
الذى كان يجتهد المتكلمون أن يدفعوا 
الفلاسفة إليه. 

ولكن مذهب ابن رشد كان أكثر 
مرونة مما يظنء لآنه يذهب إلى أن الله 
يعقل جميع الأشياء فى ذاته» وهو لا 
يعقلها على وجه كلى أو على وجه 
جزئئ كما نعقلها نحنء ولكنه يعقلها 
على وجه أسمى يدق عن إدراكنا . فعلم 
الله لا يمكن أن يكون كعلم الإنسان. 
لأنه لو كان كذلك لكان لله شركاء فى 
علمه ولما كان إلها واحدا. زد على ذلك 
أن ع الله لا تمك من الى جو دات كا 
هى الحال عند الإنسان» فهو علم لم 
تسببه الموجودات بل هو على عكس ذلك 
علة كل الموجودات. فليس من الصؤاب 
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ابن رشد 


إذا أن نقول كما قال المتكلمون إن مذهب 
ابن رشد ينكر العناية الإلهية. 

أما فيما يتعلق بمسالة النفس فقد 
لبسو ابن رھ مني إلى أن 
النفوس الفردية تندمج فى النفس الكلية 
بعد الموت» وأنه ينكر على هذا النحو 
خلود كل نفس إنسانية على انفرادهاء 
وليس هذا من الحق فى شىء إذ أنه 
تيت أن شین فی “مهنب این رش كما 
فى مذاهب غيره من الفلاسفة - بين 
«النفس» و«العقل»؛ فالعقل مجرد 
غاية التتجريد مخلص عن المادة. ولا 
يكون بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل 
الكلى أو العقل الفعال؛ وما نسميه عقلا 
عند الإنسان ليس إلا قوة أو استعدادا 
لقبول المعقولات الصادرة عن العقل 
الفعال. وتسمى هذه القوة «العقل 
المنفعل»» وهى ليست موجودة بالفعل 
وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير «عقلا مستفادا»» فهى إذا 
تتصل بالعقل الفعال الذى هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية, 
واتصالها بهذا العقل الفعال تصير 


بدورها أبدية. 
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وليس الأمر كذلك فى النفس» لأن 
النفس عند هؤلاء الفلاسفة هى القوة 
المحركة التى تحيى الأجسام الطبيعية 
الآلية [العضوية] وتغذيها وتنميها؛ هى 
نوع من القوة يحيى المادةء وليس 
مخلصا من غواشيها كخلوص العقلء 
بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بهاء 
حتى إن النفس قد تكون متكونة مما 
يشبه المادة أو من مادة لطيفة بالغة 
اللطف. وهذه النفوس الإنسانية «صور» 
للأجسام» وهى لذلك لا تتقوم بها بل 
تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة 
بعد فناء الأجسام. 

وليس هذا البقاء عند ابن رشد إلا 
مجرد إمكان فحسبء فهو لا يعتقد أن 
الأدلة الفلسفية البحتة تستطيع أن 
تعطينا برهانا قاطعا على خلود النفس 
إذا تصورناها على هذا النحو. وحل 
هذه المسألة متروك إلى الوحى (تهافت 
التهافت» ص/١١١).‏ 

وقد اتهم المتكلمون فيلسوفنا أيضا 
بأنه أنكر بعث الأجسام مع أن مذهبه 
فى هذه المسألة أقرب إلى التمشى مع 
العقيدة منه إلى إنكارها. فهو يقول إن 
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أجسامنا فى الحياة الأخرى لن تكون 
عين الأجسام التى لنا فى هذه الحياةء 
ذلك لأن الجسم الذى يفنى لا يبعث 
بعينه وإنما يبعث شىء يشبهه. والحياة 
الأخرى عند ابن رشد ستكون أكثر 
كمالا من الحياة الدنياء وعلى هذا فإن 
ااا قن الاد اشر ستو 
تكون أكثر كمالا منها فى هذه الحياة. 
على أن ابن رشد لا يقر تلك الأساطير 
والتصورات التى تصاغ عن الحياة 
الأخرى. 

ولما كان أهل السنة قد هاجموا هذا 
الفيلسوف أكثر من الفلاسفة الذين 


تقدموه» فقد حدد تحديدا أدق من هؤلاء 


مذهبه فى هذه المسألة فى الرسالتين . 


اللتين سبق ذكرهما وهما «فصل المقال» 
و«الكشف عن مناهج الأدلة». 


وأول ميادئه فى هذه الصلة هو أن 


الإسلام. ويمكننا أن نقول إن هناك 
حقيقتين أو بديهيتين هما الحقيقة 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ابن رشد 


الفلسفية والحقيقة الدينية. ويجب أن 
تتفقا معا. فالفلاسفة أنبياء على 
أسلوبهم يتوجهون بتعاليمهم إلى 
الفلا اف وت الا تكبا رضي 
تُعَاليْفَهم مع تعاليم الأنبياء'السقتيقين 
الذين أرسلوا إلى جمهور الناس ينوع 
خاص. وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدى 
الحقيقة الدينية عينها ولكن فى ثوب 
أكثر كمالا وأقل مادية. 

ويجب أن نفرق فى الدين بين المعنى 
الحرفى والمعنى الذى يحتاج إلى 
التأويل. فإذا بدا لنا أن فى القرآن نص' 
يتعارض والنتائج الفلسفية فعلينا أن 
شقان فاا له مهن اک 
يخالف المعنى الحرفىء وعلينا أن نبحث 
عنه. وواجب العامة أن يتمسكوا بالمعنى ` 
الحرفىء أما العلماء فشأنهم التأويل. 
وعلى العامة من الناس أن يقبلوا 
القصص والرموز كما ينص عليها 
الوحى. أما الفلاسفة فلهم الحق فى أن 
تحاضو ا امعان العميقة المجردة ال 
تنطوى عليها تلك النصوص. ويجب 
على العلماء أن يأخذوا أنفسهم بألا 
يذيعوا تأويلاتهم فى العامة. 


۱۹۲۳ 


وقد بين ابن رشد كيف ينبغى أن 
يعلم الدين تبعالمدارك الناس» فقسم 
الناس تبعا لمواهبهم العقلية إلى ثلاث 
طبقات: الأولى - وهى أوسع الطبقات 
- تتألف من هؤلاء الذين يوعظون 
بكلام الله في ؤومنونء وهم لا 
يستجيبون إلا للخطابيات؛ والثانية 
تتألف من أولئك الذين يتم اعتقادهم 
بعد البرهانء ذلك البرهان الذى يعتمد 
على مقدمات سبق أن اعتقدوا بها 
وليست موضع نقد عندهم؛ والثالثة - 
وهى أقل الطبقات - تتألف من أولئك 
الذين لا يعتقدون إلا بعد أدلة تستند 
إلى مقدمات يقينية وثيقة. 

وهذا الأسلوب فى تعليم الدين وفقا 
لمدارك الناس يدل على أن ابن رشد كان 
عالما نفسيا خبيراء ولكن قد يستهدف 
فاخت :هذا :الأسلوت: إلى الاتتهجام 
بالغرضء ومن ثم نفهم لماذا أثار هذا 
الأسلوب شكوك رجال الدين. 

ولسنا نعتقد بعد هذا كله أن اين 
رشد كان مارقا على الدين حاول أن 
يحتمى من هجمات أهل السنة بما ذهب 
إليه من تأويلات تتفاوت قوة وضعفاء 


۱۹٤ 


بل نعتقد أنه كان ينزع - مثل كثير من 
علماء المشرق - إلى التوفيق بين المذاهب 
المتضاربة, قائلا بإخلاص إن الحقيقة 
الواحدة يمكن أن يتصورها الإنسان 
بصور مختلفة» ووصل بفضل مقدرته 
الفتنتفية اله إلدى التقكريب نين 
المذاهب التى تبدو واضحة التنافر لدى 
العقول القليلة المروتة. 

وقد نقل شروح ابن رشد إلى 
العبرية فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر يعقوب الأنطولى (77١1١م)‏ وهو 
من مدينة نايلى» وموسى بن ون 
وقلونيموس2") (5١١١م)2‏ وشموئيل 
بن تبون(), ويهودا بن سليمان كوهين 


)١(‏ كان موسى وشموئيل من أسرة تبون المشهورة 
التى انجبت عددا غير قليل من عظماء اليهود 
وفلاسفتها فى القرن الثانى والثالث عشر للميلاد, 
استوطنت جنوب فرنسا بعد أن هاجرت من الأندلس 
من جراء اضطهاد دولة الموحدين لليهود. 

(۲) هو قلونيموس بن قلونيموس بن ماير الذى عرف 
عند الافرنج باسم Macstro Calo‏ ولد سنة ۱1۲۸۰ 
وتوفى سنة ۱۳۲۸ للميلاد. 

(۳) اشتهر شموئيل بن تبون بترجمته لكتاب «دلالة 
الحائرين» للفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون 
من العربية إلى العبريةء وكان ظهور الترجمة 
العبرية حادثا عظيما فى الحياة العقلية عند اليهود 
في الغرب والشرق. 
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(111م) وهو من مدينة طُلَيطّلة. وشم 
طوب بن يوسف بن فلقرى. وقد شرح 
ليون بن جرشون() كتب ابن رشد. 
سكوت وهرمان - وكانا يتصلان ببيت 
رشد من العربية إلى اللاتينية عام 
“٠‏ ٠111١م.‏ وحوالى نهاية القرن 
الخامس عشر أصلح كل من نيفوس 
وزيمارا الترجمات القديمة. وقد ترجم 
كتب ابن رشد ترجمة جديدة معتمدة 
الطرطوشىء» وأبراهام ده بالمز, 
وجيوفانى فرنشس كو بورانا من 
قفيرونا. وكان نيفوس 
أفضل من ترجم ابن رشد. 


المصادر: 
)١(‏ ابن رشد: تهافت التهافت» القاهرة 
۲۳ 


)٤(‏ هو ليون بن جرشون المعروف عند الأسبان باسم 
15 مل eon‏ وعند بقية الإفؤج باسم Magister‏ 
65 مع.آ ولد سنة ٠۱۲۸۸‏ وتوفى سنة 
غ73 ,١‏ 


إسرائيل والفنسون 
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)( انطون فرح: ابن رشد وفلسفته. 
الإسكندرية .٠۹۰۳‏ 

Philosophie und Theo- :M. J. Müller (۳) 
النص العربىء‎ .ا0gie‎ von Averroes 
ميونخ ١٥۱۸؛ الترجمة الألمانية» ميونخ‎ 
سنة ه/ا18.‎ 

Il comento medio di Aver- :Lasinio (٤( 
النصان‎ »roe alla Poetica di Aristotele 
العربى والعبرى؛ الترجمة الإيطالية,‎ 
.۱۸۷۲ بيزا سنة‎ 

Il Testo arabo del الكاتب نقسه:‎ (°) 
Commento medio di Averroe alla Re- 
فلورنسة سنة‎ »torica di Aristotele 
.\AYA—-1A۸۷o0 

Die :S. Fraenkel. J. Freudenthal (١) 
durch Averroes erhaltenen Fragmente Al- 
exanders zur metaphysik des Aristoteles 
Abhandl. d. Kgl. Akad. d. Wiss. فى مجلة‎ 
.\AAE zu Berlin 

"اه 

Die Metaphysik des :M. Horten (۸) 


5 ترجمة: فى مجلة Abhandl. Z.‏ 


ه15 


ابن رشد 


«<l sall Philosophie u ihrer Gesch. 
.۱۹۱۲ هال سنة‎ 


die Hauptiehren des الكاتب نفسة:‎ (٩) 
Averroes dach seine Sohrift die Wi- 


.۱٩۱۳ بون سنة‎ »derlegung des Gazaاi‎ 


La Théorie d’Ibn :Lêéon Gauthier (١ °) 
Rochd sur les Rapports de la Religion et 


.1۹°4 باریس‎ de la Philosophie 


Il Aver- :Miguel Asin y Palacios ()۱١( 
roismo teolögico de Santo Tomûs de 
Homenaje û D. Francisco شی‎ 0 

+060). ص۲۱۷ وما بعدها. 


Die Lehre von der An- :M. Worms (١ 5) 
Jangslosigkeit der Welt bie den mittel al- 
terlichen arabischen Philosophen etc. 
Abhandl. des Ibn Roshd über das (ذيل‎ 
Bei- فى‎ (Problem der Weltschopfgung 
«trage z. Gech. .ل‎ Philos. d. Mittelalters 
Baeumker, von المجلد ۳ء ج٤« طبعة‎ 


.۰ مونستر» سنة‎ «Hertling 


Averroês et ['Averroisme :Renan 6 5) 


الطبعة الثالثة. باريس سنة .١1477‏ 
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Mélanges de philosophie :Munk (١ ٤( 

uiveز »arabe e1‏ باريس سنة 1۸°04 . 
)٠١(‏ انظر للكاتب نفسه مقالة عن ابن 
رشد فی Dictionnaire des Sci- :Frank‏ 


.ences philosophique 


Etudes sur la phi- :A. F. Mehren )1١1( 
losophie d’Averroèês, concernant ses rap- 
ports avec celle d’Avicenne et de Garzali 


فى مجلة »Muséo0‏ ج7 . 


La philosophie arabe et la :Forget (۱۷( 
كما 1110م بروكسل سنة‎ 

E 
Die Widersprüche d. :T. J. de Boer (۱۸) 
Philos. u. ihr. Ausgleich durch Ibn 


A۹٤ ستراسبورغ سنة‎ «Roschd 


The History of Phi- الكاتب نفسهة:‎ (١ ٩) 


.۱۹°۰ لندن‎ losophy ¡n Islam 


Development of :D. Maconald (Y °) 
2,3595١37 نيويورك سنة‎ Musاim‎ rheology 


ص ه ١‏ ”" وما بعدها. 


Die islam u. jüd. Phi- :Goldziher )5١( 
Die Kultur der Gegenwart فى مجلة‎ «los. 
وما بعدها.‎ ١6 المجلد الأول» جه ص‎ 
«Gesch. .ل‎ Ar. Litt. :Brockelmann (YY) 
جاء ص1۱٤ وما بعدهاء وبه ثبت‎ 
يكتب ابن رشد.‎ 
Grundriss der :Ueberweg-Heinze (YY) 
ج۲» فصل‎ »6Geschichte der Philosophie 
o 
[B. Carra de Vaux [کارا ده قو‎ 
تعليق على مادة «ابن رشد»‎ 

فلسفة ابن رشد غنية جداً. يصعب 
على الناظر جمع عناصرها فى مقال 
واحدء ولكنا نستطيع أن نرجعها إلى 
مسألتين أساسيتين: 

المسألة الأولى مسألة تركيبية 
انتقائية جمع فيها أبى الوليد بين الدين 
والفلسفة. وقد تم له هذا الغفرض فى 
كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» وكتاب 
«الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة». ولعل مقالته: فى أن ما يعتقده 
المشاءون وما يعتقده المتكلمون من أهل 
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ابن الَرشيد 


ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب فى 
المعنى» تشتمل على هذا الغرض أيضا. 
وق انمنتطاع إن تج مح من ااك ة 
والشريعة كما ذكر البارون (کار؟ - دو 
- فى) بواسطة التأويل» وهذا ما فعله 
أيضا فى الجمع بين الأدلة المتناقضة فى 
ا لاء والقدى و الىز الل 
فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا 
فرت المقتزلة لر ر 
هل فلن ماني الط قن 
وتتجنب مساوئهماء وقد سبقه الفارابى 
إلى هذه الطريقة فى «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو». قال ابن 
رشد فى «الكشف عن مناهج الأدلة» 
عند البحث فى القضاء والقدر: «الظاهر 
من فض الشرع اليس هى تفريق هذين 
الإمكتقادين و انها قضيده الج ينتهما 
على التوسط الذى هو الحق فى هذه 
المسألة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد 
خلق لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء 


٠‏ هى أضداد» لكن لما كان الاكتساب لتلك 


الاشياء لفن يكم له إلا هواناد الاسيان 
الى عرفا الله لا عن الخارج وزوال 
العموائق عنها كانت الأفعال المنسوبة 
إلينا تتم بالأمرين جميعاء» أى بالإرادة 


۱۹۷ 


ابن رشد 


وموافقة الأفعال الخارجية لها. وما أتينا 
بهذا المثال إلا لنيين أن فلسفة اين رشد 
التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب على 
المشاكل إلا بالإعراض عنها. 


أما المسألة الثانية فهى تحليلية 


انتقادية تجدها فى شرحه لكتب أرسطو 
وانتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده 
على اكلم والقوالن وان سنا وق 
ذكر البارون (كارا - دو - قو) فى 
مقاله طريقة ابن رشد الانتقادية ونظن 
أن هذا القسم الانتقادى هؤ الصفة 
الأاساسية الى 'تمتاز يها فلسفة ابن 
وه غا قرفا فنهو سكن قفن انتقانة 
مراتب الأقاويل فى التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن رتبة اليقين 
٠‏ والبرهان, ولذلك يذكر فى انتقاده كلام 
خصومه فيناقشه ويفنده ثم يبين أنه 
سفسطائى أو خطابى أو جدلى ويعين 
درجته فى مراتب الجدل: لأن القول 
الصحيح لا يجوز أن يكون خطابيا ولا 
جدلياء بل يجب أن يكون برهانيا 


وقد ساقته هذه الطريقة الانتقادية 
إلى مسال مخظفة منها: 


۱۹۸ 


> مما إكات الكبالق: ذكر أنن 
رشد فى انتقاد طريقة الأشعرية أنها 
انبنت على بيان أن العالم حادثء وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بأن 
الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ وأن 
الهؤة الذع له شرا مدت ولا سا 
محدثة بحدوثه. ففريق منهم اعتمد على 
ثلاث مقدمات هى بمنزلة الأصول لما 
يرومون استنتاجه: الأولى أن الجواهر 
لا تنفك عن الأعراضء والكنائية أن 
الأعراض حادثة, والثالثة أن ما لا ينفك 
عن الحوادث حادث. وقد رد ابن رشد 
على هذه المقدمات الثلاث وبين أن 
الطريقة الشرعية التى دعا الشرع فيها 
إلى الإقرار بوجود الله تنحصر فى 
أمرين: أحدهما طريق الوقوف على 
العناية بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجلهاء وسمى هذا الدليل 
بدليل الغناية. والطريقة الثانية مبنية 
على ما يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء مثل اختراع الحياة فى الجماد 
والإدراكات الحسية والعقل» وسمى هذا 
الدليل بدليل الاختراع. 

# نسالة حندوث الضون:'لقد لام 
ابن رد أبن سينا الإذعاته لبعض 


مقدمات المتكلمين وتقسيمه الوجود إلى 
ممكن وواجب» وقوله إن الصورة لا 
تتولد فى المادة من صورة مادية قبلهاء 
بل يحدثها فيها واهب الصورء وهى 
عقل مفارق. فمما قاله إن ابن سينا 
جعل الموجود مركبا من موجودين 
متباينين هما: الصورة والمادة. ولذلك 
فهو يرى أن الوالد بالذات للشخص هو 
شخص مثله» وهذا معنى قول أرسطو 
أن الإنسان إنما يلده إنسان. وأن 
الصورة المادية متولدة بالضرورة من 
صورة مادية ثانية هى فى هيولى, 
وكأنه اجتمعت فيها الضرورة من 
وجهين: أحدهما من حيث هى موجودة, 
والثانى من حيث هی هيولى. 

۲ - مسألة العقل: إن نظرية ابن 
رشد فى العقل تختلف عن نظرية ابن 
سيناء وقد توصل إليها بانتقاد شرح 
الإسكندر الأفروديسى لآراء أرسطو. 
فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو إياها. فإذا كانت 
الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
أيضا أبديا. ولكن الإسكندر 
الأفروديسى قد أخطأ فى جعل العقل 
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الهيولانى معرضا للكون والفساد 
فامتنع عليه إيضاح حصول المعقولات 
فيه ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحدا عند جميع الناس؛ لا يولد. 
ولا يبفسد. أما الذى يفسد ويفنى فهو 
هذا العقل المنفعل الذى يقبل ما يفيض 
عليه من العقل الفاعل. 

وقصارى القول أن طريقة ابن رشد 
الانتقادية قد أوصلته إلى جملة من 
المسائل الفلسفية العميقة, وهى تمتاز 
على فلسفته الانتقائية التركيبية, 
ولولاها لما خلد اسمه فى تاريخ الفلسفة 
ولا كان له هذا الأثر العظيم فى فلسفة 
القرون الوسطى. 
مصادر أخرى: 
)١(‏ تلخيص كتاب المقولات لابن رشد 
Talkhiç Kitab al Maqoulat, :Averroés‏ 
publié par Maurice Bouyges. S. I. Bey-‏ ` 
OE TD CEE‏ 


)۲( تهافت خوجه زاده. طبع فی 
القاهرة مع تهافت الغزالى, وتهافت 
التهافت. 


۱۹۹ 
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(”) الرد على فلسفة ابن رشد للشيخ 
تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, 
القاهرة عام 1۹1° (طبع فى كتاب 
فلسفة القاضى ابن رشد). 

La réligion et les maitres :Doncoeur (٤( 
de l’averroisme, Revue des Sciences phi- 
losophiques et Théologiques 1911. 

Siger de Babant et :Mandonnet )°( 
1’Averroisme latin au XIII Siècle, Fri- 
.bourg (Suisse) 1889, 26 édition 

Les rapports entre la foi :Montagne (1) 
et la raison Chez Averroés et St. Thomas. 


Rev., Thom, 1911. 


حمل صلا 


.- 535 ٠ 


ابن الر شيد 


لقب شيوخ مشايخ الوهابيين بجبل 
شد تمد وقد آسس هذه الأسرة: 

)1( عبدالله على بن الرشيد (٠65؟١‏ 
- ۲ه = 141760 - ۸٤۱۸م):‏ وهو 


من عشيرة جعفر من قبيلة العبدة. من 


۰ 


عرب شمر ؛ استولى عبدالله عام 
٠٥‏ على بلدة حائل وخلع الشيخ 
صالحا من أسرة ابن على التى كانت 
قبل أمراء الوهابيين بالدرعية والرياض. 
واعترف به فيصل أمير الرياض» وتقول 
الرواية إن عرش هذا الأمير توطد 
بفضل ابن الرشيد» ونجح عبدالله 
بمساعدة أخيه عبيد فى بسط سلطانه 
على جبل شمر وما حوله. وفى عام 
لام أى فی نفس الوقت الذى خلع 
فيه فيصل أمير الرياض وحل محله 
خالد (انظر مادة «ابن سعود» رقم ۸ 
و٩)»‏ احتل خورشيد باشا أيضا جبل 
وبعد وفاته خلفه ولده. 

(۲) طلآل بن عبدالله: ۱۲١۳‏ - 
7ه ۱۸٤۸(‏ - ۱۸۹۸م) أخضع 
الجوف (دومة) وخيبر وتيما وجزءا من 
العرب النهابين. كما استطاع بفضل 
والرخاء فى الولاية التى كان يحكمها. 
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وانحصرت صلات التبعية التى كانت 
تربطه بالرياض والتى أخذت تضعف 
منذ عهد الأمير عبدالله نفسه. فى 
معونة حربية يقدمها لماماء كما أصبحت 
الجزية التى كان يؤديها عن جبل شمر 
إلى الأمراء السعوديين عبارة عن هدايا 
من الخيل يقدمها فى غير انتظام. وأنشأ 
طلال علاقات مع مصر والباب العالى 
وفارسء واستطاع أن يزور ولايته إبان 
حكمه كل من بالجريق ثم #ومواوم 
(14835ام - 148175م) وکوارمانی Guar-‏ 

م" (1815م) وانتحر طلال كما 
يقول هوبر ۲طا۴ فى صفر عام ١١417‏ 
(يونية - يولية )١1811‏ أو فى ١٠‏ ذى 
القعدة ١١( ۱۲۸۲١‏ مارس )١1838‏ كما 
يقول يوتنك عصادظ. 

(۳) متعب (1874)., هو أخو طلال 
وخلفه فى الحكم» وقد اغتاله بندر 
وبدرء ابنا أخيه طلال فى الثانى من 
ربيع الثانى ۱۲۸١‏ (51” يولية )١434‏ 
كما يروى يوتنك» أو فى العشرين من 
رمضان ٤( ١585‏ يناير )١1479‏ كما 
يقول هوبر. 

(4) هدر الشتكصت: جوت 
8ه (18348 - ۱۸۷۲م) هو الذى 
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اغتصب الولاية بعد متعب» وقد خلعه 
وإخوته وأبناء إخوته عمه محمد. 


)٩(‏ محمد بن عبدالله بن الرشيد: 


(14817-12439م) يعد يعد آخیه 


طلال» أقوى من حكم هذه البلاد من 
أسرة ابن الرشيد. سار على سياسة 
سلفه العظيم, فعكف على تنمية موارد 
بلاده» ووطد النظام ونشر الأمن بفضل 
إرادته وحزمه وعدله. ولما كان الباب 
العالى يؤيده فإنه لم يكتف بالاستقلال ‏ 
عن أمراء الرياض فحسب بل احتل 
الرياض ذاتها عام ۱۸۹۱م» ووحد 
إمارتى نجد المتنافستين تحت سلطانه. 
وقد زار جبل شمر أثناء حكمه كثير من 
رحالة الأوروبيين أمثال داوتى “#خطاوسهط 
وبلنت 811۲ وزوجه آن بلنت» وهوبرء 
ويوتنك› والبارون نولده 7/0106. وتوفى 
محمد فى منتصف شهر ديسمير 
۷ ولم يعقب ولداء وترك الإمارة 
لابن أخيه. 

(1) عبدالعزيز بن متّعب: ١71١١(‏ - 
٤ھ‏ = ۱۸۹۷ -1103م) خلف 
عمه محمداء وسرعان ما دب الخلاف 
بينه وبين الشيخ مبارك صاحب الكويت 


۲۰١ 


ابن الَرشِيد 
وتخا اضرا الاش ادن خلب 
محمد بن عبدالله» فشبت معركة حامية 
فى الطرفية عام ۱۲۱۸ھ (١15101م),‏ 
قاتل فيها عبدالرحمن بن فيصل 
والشيخ سعدون أمير المنتفق إلى جانب 
الشيخ مبارك. واستولى عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعودى على مدينة 
الرياض عام 1407١م,:‏ واحتمى بها من 
هجمات خصمه عبدالعزيز بن متعب. 
واضطر عبدالعزيز فى نهاية الأمر أن 
تنه مارك غا ١۳اه‏ وا 
قتيلا فى معركة ليلية فاجأه بها عدوه 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١75‏ 
١(‏ أبريل عام )١11١7‏ فخلفه ولده. 
(۷) متعب بن عبدالعزيزء قتله 
سلطان بن حمود فى ذى القعدة عام 
٤‏ (دیسمبر 1107 - يناير ۱۹۰۷)» 
وفى رواية أخرى فى شعبان عام 5؟١١.‏ 
)۸( سلطان بن حمودء هو حفيد 
عبيد أصغر إخوة عبدالله (انظر رقم 
»١«‏ فى هذه المادة) وبعد أن حكم عدة 


أشهر خلعه أخوه سعود بن حمود فى 


۲.۲ 


أوائل عام ١۲١١ه‏ (فبراير عام 
١15١١8‏ ). 

(٩)‏ سعود بن حمود: آخو صاحب 
الترجمة السابقة, سرعان ما قتله حمود 
بن سبحان» وأجلس مكانه على العرش 
الابن الوحيد الذى ظل على قيد الحياة 
من أبناء عبدالعزيز (انظر رقم .)١‏ 

)٠١(‏ سعورءء تولى الحكم فى 
السابع عشن'من شعينان عام ١١75:‏ 
۱٤(‏ سبتمبر عام ۱۹۰۸) وظل يحكم 
فى جبل شمر مؤيدا من الجميع. 
المصادر: 

مصادر هذه المادة كتب الرحلات 
التى ذكرت فى مادة «ابن سعورد» 
وخاصة كتب والن «ذالة/78 وپالكريق. 
وكوارمانىء وداوتی» وليدى بلنت. 
وهوبرء ويوتنك» ونولده» والصحافة 
التركيةء والعربيةء والإنكليزية الهنديه 
والمعلومات التى أوردتها الآنسة بل 8611 
ومادك J. A. Madik‏ . 


[J. H. Mordtmann [مورتمان‎ 
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أبن الرشيد 


(أ) فرع عبد الله 
شجرة نسب آل الرشيد 


)١(‏ على الرشيد 


(1) عبد اك (؟) عبييد (انظر فرع عبيد) 
)1810 -18417) 


E‏ سكا 


(؛) طلال (9) متعب (1) محمد 
(1V - 1449(‏ (1475-1479) 2 (141715- 14417 لم يعقب ولدا) 
EE ES‏ 
TT Lad‏ 
(۷) بندر (۸) بدر (1١)زيد‏ 
147 امل ( سلطا )١١(‏ عبد اھ )١١(‏ عبد العزيز 
)1١( 5‏ نهار )1۰1-1۹۸۷( 
(۱۲) نائف 
ظ (۱۷) متعب (۱۸) مشعل (15) محمد )1١(‏ سعود 
(منذ ۱۹۰۸) 


(17) طلال (1403) 


| | (1') عبداك | إ 


(11) عبد اد (11) محمد (14) مشعل (1) عبد العزيز 


دائرة المعارف الإسلامية سس لإ 


ملاحظات : 


عن رقم »١١«‏ انظر هوير #ءطانلالآ: 

etc.‏ 1011331 ص .١5١١‏ وعن نورة 
أخت عبدالله رقم «”» وعبيد رقم "١‏ 
انظر «Zeitschr. 0. Deutsch. 781018. Ges.‏ 
وعصطءع2. ص٠‏ 5”؛ وداوتى Doughty‏ 
ج”,. ص5". أما جبر الذى ذكر بلنت 
untاB:‏ جا» ص١۱۹‏ » أنه خو عبدالله 
وعبيد فهو كما يذكر داوتی» ج", 
ص ,.١‏ من أسرة ابن على التى خلعها 
عبدالله. وقد بلغ رقم »٤«‏ سن الأريعين 
عام ٤‏ كما یذکر كوارمانى -اGua‏ 
نهةدةقء ص95 وكان له تسعة أبناء. 
ويذكر بالكريقف «Yk «Palgrave‏ 
ص۱۲۸ وغ ۰۲۰ أنه كان فى العشرين 
أو الخامسة والعشرين عند وفاة أبيه 
عام ۱۸٤٤‏ أو 1455. وقد بلغ رقم 
«ه» الخامسة والثلاثين من عمره عام 
2,68 كما يذكر هوبر» ص .١5 ٠‏ وبلغ 
رقم »٦«‏ الأربعين من عمره عام ۱۸۷۷ء 
انظر داوتی» جا» ص517؛ ويذكر 
بلنت» جاء ص١۲۷‏ أنه بلغ الخامسة 
والأربعين من عمره عام ۱۸۷۹ء وهو 
يتفق فى ذلك مع يوتنك ع«نادا جا› 


>35. 


ص 75١؛‏ ومع ذلك فإن نلده Node‏ 
ص۸۳. يذكر أنه بلغ الثالثة والخمسين 
من عمره عام ۱۸۹۲. وعن رقم «لا» 
انظر کوارمانی» ص87, ١۱۹؛‏ ويذكر 
بلنت» جداء ص ١150‏ أنه كان يبلغ 
العشرين عند وفاته (وانظر يوتنك, 
جاء ص۱۸۰)» ويذكر هويرء 
ص .١5١١‏ أنه كان يبلغ الثلاثين عاماء 
ويذكر كل من داوتى ج۲» ص۰۲۱ 
وبلنت» ج۲» ص ,”"7١‏ ابنا له؛ ولكن 
الآنسة بل 8611 تذكر أنه لم يعقب ولدا. 
وعن رقم «۸» انظر بالكريف. جداء 
ص ,١75‏ وقد خلط بينه وبين بندر رقم 
«۷»» وهو يذكر أنه بلغ الثانية عشرة 
عام :,؛ ویذکر هوبر» ص۱١۰۱‏ أنه 
كان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره 
عام ۱۸۷۲. وعن رقم 2١١١‏ انظر 
بالكريف جا» ص70١/‏ وقد ذكر أن 
سنه كانت تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عام 877١؛‏ ويذكر هوبرء 
ص ,١5١‏ أنه بلغ الثامنة عشرة عام. 
1 وبذكر بلنت» ج١ء‏ ص۲۷۱ أن 
رقم 4١7‏ ولد عام ١87١؛‏ ويذكر 
هوبر أنه توفى فى العشرين من عمره 
عام ۱۲۹۸ه (۱۸۸۱ - 1845) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر بلنت» جاء» ص١٠‏ ٠"؛‏ ويوتنك» 
جاء ص59 1. رقم 2140 توفى عام 
2١‏ انظر هوير. ولقد أورد هوبر 
ثبتا كاملا بأسماء أبناء طلال (من رقم 
«۷» إلى رقم «14»), وقد قتلهم جميعا 
- ما عدا نائفاً وزيداً - عمهم محمد 
عندما ولى الإمارة عام .۱۸۷١‏ رقم 


»©1« كان يتراوح عمره بين السادسة 


ابن الرشيد 


يذكر كل من يوتنك» جاء» ص 2,١7١‏ 
, وهوبر» ص١ .١5‏ وذكرت الآنسة 
نلان طلا (رقم 13 مقعلا زرف 
1 كما زرك لى وكيا 
(رقم )»١7«‏ قد قتلهم جميعا سلطان بن 
هوا 0 ق 
الحادية عشرة من عمره عام ۱۹۰۸ كما 


يذكر دوجلاس كار وثرز هه 5تاعناهط 


عشرة والسابعة عشرة عام ۱۸۸۳ كما reuthers‏ 
(ب) فرع عبيد 
)١(‏ على الرشيد 
(7) عبيد 
(5) سليمان )٤(‏ فهد (©)حمود ‏ (١)على‏ (۷) فيد (۸) سليمان (1) عبد اش 
(۱۷) ضارى 


)۱١(‏ ءڇجد )١١(‏ سالم (1۲( سلطان (۱۲) عبيد )١()‏ سقود )١9(‏ مهنا )۱١(‏ فيصل 
دائرة المعارف الإسلامية Y.0‏ 


ابن رشيق 


مالاحظات: 


نعو لب ننه يق مداه لازن 
رقم «2”5 لم تكن سنه أقل من الخمسين 
عاما فى سنة ۱۸٤٤‏ أو 1845 (انظر 
يوتنك, جاء ص18 ١)؛‏ وتوفى فى 
السابع عشر من ذى القعدة عام ١١/7‏ 
(۱۸ فبراير ۱۸۷۰) كما يقول هوبر, 
ص ١5١؛‏ أو فى عام هھ كما 
وانظر داوتى» جل ص18١.‏ وقد أورد 
هوبر» ص ,١5 ١٠‏ ثيتا بأسماء أبناء عبيد 
(من رقم «» إلى رقم .)»٩(«‏ توفي رقم 
»٠«‏ فى سن الثانية والعشرين على ما 
رقم »٤«‏ كان معتوهاء وكشرا ما ذكره 
داوتى ويوتنك؛ ويقول هوبر إنه كان 
مله القامنة والشلاقق مو عسوم عنام 
1 . رقم »®« ذكره پالکریف (جا 
ص15 وما بعدها) وداوتىء وبلنت» 
وهوبرء ويوتنك» ويقول نولده» ص * 2.5 
إن أولاده كانوا ثمانية (انظر داوتى,» 
کی ونوك ا 17 ): 
وتوفى رقم «“» قبل عام ۱۸۸۳ كما 
يقول هوبر. رقم «لا» بلغ من العمر 


e 


داوتی» ج۲ ص۲۹؛ وذكر هوبر أنه 
بلغ الثامنة والعشرين عام .۱۸۸١‏ رقم 
«A»‏ ذكره داوتی» ج٣‏ ص۲۹ . وذكر 
هوير أنه توفى عام ۲. رقم رق 
+ انظ ھور وداوقن. وقد 
أخصى هوبر» ص ,.١5١‏ أيناء حمود 
(من رقم »٠١١«‏ إلى .)6١6«‏ رقم »1° 
عام AVY‏ كما يذكر داوتی» جا 
ص۰۱۱۳ وكشيرا ما ذكره داوتى وبلنت 
وهوير ويوتنك. عن رقم 11و انظر 
هويرء ص : .١‏ عن رقم IY»‏ انظر 
هوير» ص1 .۱٦‏ رقم »1 » يذكر داوتى 
أنه طفل وأنه معتقل بالرياض (عام 
«۷). وفيصل وابن عمه هما 
الوحيدان اللذان بقيا على قيد الحياة من 
فرع عبيد بن على الرشيد كما تقول 
الآنسة بل. 


٠‏ 82 ايب 
ابن رشيق 
ريما كان أبوه مملوكا روميا من موالى 
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الأزد. ولد فى الُمحمدية (المسيلة) من 
أعمال الجزائر حوالى عام 586ه 
(۹۹۰م) أو ۳۹۰ھ (١٠٠٠م)‏ ودرس 
أولا فى مسقط رأسه حيث تعلم 
الصياغة وهى صناعة أبيه» ثم رحل 
إلى الكتيروان عتححاء ٤هن‏ 
(١٠٠٠-١٠١٠م)‏ فاتخذه المعز الخليفة 
الفاطمى شاعر البلاط. وجلب عليه هذا 
المنصب عداوة معاصره أبى عبدالله 
محمد بن أبى سعيد بن أحمد المعروف 
بابن شرف القيروانى الذى كان كذلك 
شاعرا أديبا. وأدت مشاحناتهما إلى 
نشر عدة آثار لهماء وانتهت آخر الأمر 
بهجرة ابن شرف إلى صقلية. ولما نهب 
العرب مدينة القيروان عام 4149ه 
(510١٠م)‏ هرب المعز وبصحبته شاعره 
المحبوب إلى المهديّة حيث توفى الخليفة 
عام ١٥٤ھ‏ (١5١٠م).‏ وذهب ابن 
رشيق فى هذا العام نفسه إلى مازر 
بصقلية وتوفى بها ليلة السبت غرة ذى 
القعدة عام 455ه ٠١-٠١(‏ أكتوير 
٤‏ ) أو ۳٦٤ھ‏ (۱۰۷۱-۱۰۷۰م) 
فى روايات أخرى. 

وكان ابن رشيق مؤرخا وشاعرا 
وفقيها لغويا؛ ومن شيوخه الأديب أبو 


ابن رشیی 


a 
والنحوى أبو عبدالله محمد بن جعفر‎ 
القزاز وغيرهما. وله من التصانيف ما‎ 

يأتى: 

)١(‏ العمدة فى صناعة الشعر 
ونقدهء قال عنه ابن خلدون (المقدمة, 
ترجمة ده سلان» ج» ص ۳۸۰) إنه 
خير ما كتب فى هذا الباب» وقد نشر 
الجزء الأول منه فقط فى تونس حوالى 
عام ١۸١١هے‏ وفى القاهرة عام 
6ه 

)١(‏ قراضة الذهب فى نقد أشعار 
العرب» وهى رسالة إلى أبى الحسن 
على من ابن الاسم اللراكن د 
سرقات الشعراء (باريسء المكتبة 
الأهلية, رقم ۳۳۱۷ ج(). 

:Derenbourg) (؟) قطعة من ديوانه‎ 
.)5 717 رقم‎ Les Mss. arab. de Esc. 
المصادر:‎ 


«العمدة» القاهرة ٥ه‏ 


)۲( ياقوت: إرشاد الأريب» حال 


ص۷۰ . 


1.۷ 


5 
ابن الرومى 


9ه السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
۴۹ کے را 
(٤(‏ ابن خلكان» وفياتء القاهرة سنة 
O‏ 1 
(5) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط 
العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها 
اين وشحيق: فوش سنن ١اه‏ 
ص .٩ ۰-۰٩٦‏ 
)ا( Bib. Ar. Sic. :Amari‏ النص 
العربى» ص٤٤٠‏ (أخذ عن الذهبى: 
مختصر كتاب إنباه الرواة على أنباه 
النحاة) ص 5]١؛‏ (أخذ عن العمرى: 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار). 
Sacy (V)‏ عل: 
ص٤٤ .٤‏ 

Die Geschichtschreiber :Wüstenfeld (۸) 


Anthologie gramm. 


.5١١ ص *۷› رقم‎ »de ArAber 
Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann (٩) 
.۳ 5 جا « ص۷‎ 


[محمد بن شنب] 


ابن الرومى 


على بن العباس بن جريج: شاعر 
عربىء» ولد فى بغداد عام ها 


۲۰۸ 


(١۸۳م).‏ ونستدل من كنيته ومن اسم 
جده أنه ينتسب إلى بلاد البوزنطيين 
(الروم). وكانت مواهبه الشعرية سببا 
فى شهرته؛ وجر عليه هجاؤه عداوة 
الكثيرين وعلى الأخص وزير المعتضد» , 
القاسم بن عبدالله حفيد سليمان بن 
وهب. ويقال إن هذا الوزير تخلص من 
ابن الرومى بأن دس له السم عام 
7ه (443م). ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على التحقيق لأنه يذكر لوفاته 
كذلك عاما ٤۲۸ھ‏ و٣۲۷ه.‏ وقد خلف 


المصادر: 
)1( ابن خلكان: وفيات, طبعة 
فُستنفلد, رقم EVE‏ 
,0-١‏ وانظر فيما يختص بسجنه: 
بهاء الدين العاملى. الكشكول» ص8 0. 
)"( عباس محمود العقاد: ابن 
الرومىء القاهرة .١57١‏ 
Geschichte etc. :Brockelmann (٤(‏ 


جداء ص۸۰-۷۹. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على تاريخ وفاة ابن الرومى 
يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن 
الرومى: «توفى يوم الأربعاء لليلتين 
کا من دی الول س كلانه 
وثمانين ومائتين» وقيل ست وسبعين 
ومائتين» ودفن فى مقبرة باب البستان» 
فأى هذه التواريخ هو الأصح؟ إن الذين 
جاءوا بعد ابن خلكان تابعوه فى هذا 
الشك الذى لا مسوغ له اعتمادا على 
روايته بغير بحثء لأن ابن الرومى أثبت 
لنا أنه بلغ الستين وعاش إلى ما بعد 
سنة ثمانين, إذ يقول: 
طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصابى بابن ستين أشيب 
فهو لم يمت فى سنة ست وسبعين 
على التحقيق. ولو راجع ابن خلكان 
كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف 
منه أن ابن الرومى كان حيا بعد ست 
وسبعين. فلا محل للقول بموته فى تلك 
السنة. فمن المحقق إذن أن ابن الرومى 
تجاوز سنة ست وسبعينء ولم يبق لنا 
إلا أن نبحث فى السنتين الأخريينء أى 
سنتى ثلاث وأربع وثمانين. فعندنا 
تاريخ اليوم والشهر من أولاهما وليس 


ٍ 
ابن الرومى 


عندنا مثل ذلك من الثانية» وهذا مما 
يرجح وفاته فى سنة ثلاث وثمانين 
دون أربع وثمانين. ويقوى هذا الترجيح 
أن مضاهاة التواريخ تشبت لنا أن 
جمادى الأخرى من سنة ثلاث وثمانين 
بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد 
جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
تلك السئة كما جاء فى تاريخ الوفاة. 
وقد ضاهينا هذا اليوم على التاريخ 
الإفرنجى فوجدناه يوافق الرابع عشر 
من شهر يونيوء أى يوافق إبان الصيف 
فى العينراق».وايق اروم نات قفن 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم إنه 
دخل عليه فى مرضه الذى مات فيه 
وبين يديه ماء مثلج» فيجوز لنا على هذا 


. أن نجزم بان أصح التواريخ هو التاريخ 


الأول» وهو «يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين». 

والأقوال مجمعة على موت ابن 
الرومى بالسم» وأن الذى سمه هو 
القاسم بن عبيد الله أو أبوهء ولكن 
الروابات. فى هنذا اتخبن لظو من 
مت عقف و اطنط ان فالر و ال 
أوردها ابن خلكان تقول: «إن الوزير أبا 


۰۹ 


۱ رەو 
ن زيدون 


الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
ابن وهب وزير الإمام المعتضد كان 
يخاف من هجوه وفلتات لسانه 
بالفحش» فدس عليه ابن فراش فأطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهو فى مجلسه»ء 
فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الموضع الذى بعثتنى إليهء فقال له: سلم 
على والذى فال له هنا ری عل 
النار..». 

وضعف هذه الرواية ظاهرء لأن 
عبيدالله بن سليمان مات فى سنة ثمان 
وثمانین» أى بعد آخر تاريخ فرض لموت 
ابن الرومى بأربع سنوات فكان حيا 
عتواوفاة الشتباعي .ولا عش تقول 
اقام سلم على وان وو الد 
بقيد الحياة. 

بين هذه الشبهات المتضاربة شبهة 
تعرض للذهن ولا يجوز إغفالها فى هذا 
المقام وهى تبيحنا أن نسأل: ألا يحتمل 
أن يكون حديث السم كله خرافة 
مخترعة لا أصل لهاء وأن ابن الرومى 
مات ميتة تشتبه أعراضها بأعراض 
التسمم المعروفة فى زمانه؟ فمن كلام 
الناجم الذى زاره فى مرض وفاته نعلم 


1۰ 


أ ان هكو من قحك الاه 
كان اعد ما وجا والظما وإلحاح 
البول عرضان من أعراض «مرض 
السكر» وهو مرض يحدث لصاحبه 
التسمم ولاسيما بعد أكل الحلوى 
والإفتراط ها واين الرومي لم تكن 
تنقصه أسباب الإصاية به لأنه كان 
مرا بالخلوع والأظطمية الك 
مستسلما للشهوات مسرفا قى الشراب 
مع ضعف أعصابه واعتلال جسمه. 
فمن الجائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
فى کوک ون اللين: كنا جا 
فى رواية «زهر الآداب» فأودى ذلك 
بات 


عياس محمودل العقاد 


ابن رزيدون 
أبق الولو اخم وذ اله يذ اعفد 
ابن غالب بن زيدون: أحد مشاهير 
الشعراء المسلمين فى الأندلس» ووزير 
أمراء إشبيليةء ينتسب إلى أسرة عريقة 
من قبيلة مَخزوم. ولد بقرطبة عام 
٤ه‏ (5١٠٠م)‏ وتوفى أبوه وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد يافع لم يبلغ الحلم» ولكن أوصياءه 
أحضروا له أفضل الشيوخ والمؤدبين, 
وسرعان ما بز زملاءه التلاميذ. ولما بلغ 
العشرين من عمره نظم قصائد كانت 
سببا فى ذيوع صيته. 

وانغمس شاعرنا فى شئون بلاده 
السياسية أثناء الحرب الأهلية التى 
أثارها المطالبون بالعرش من الأمويين, 
والمحاولات التى قام بها أهل قرطبة 
لإجلاء حكام البربر عن مدينتهم؛ ولقد 
أغدراة الا قراف فى فته الف دت 
زات اسر ا وا ا 
ولذلك نجده فى حاشية أبى الحزم بن 
جهور زعيم أمراء قرطبة بعد انسحاب 
ال 

ولقد أدى به حبه العنيف للشاعرة 
وان كا من الأسيدرات 1 إلى 
الاصطدام بمنافس قوی هو ابن عبدوس 
وزير أبى الحزم بن جهور مما دعا ابن 
زيدون إلى نظم القصائد يتحدى فيها 
غريمه. كما تهكم عليه فى رسالته 
المشهورة. حتى اتهمه ابن عبدوس 
بالتآمر على إرجاع الأمويين» فزج به 
فى السجنء وهناك أرسل الشعر الرقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


fa 
ابن زيدون‎ 


إلى ولادة وكتب إلى أصدقائه 
يستعطفهم فى حرارة ويدافع عن 
نفسه» إلى أن نجح أحدهم» وهو أبو 
الوليد بن أبى الحزم» فى إطلاق 
سراحه؛ بيد أن ولادة كانت قد هجرته 
آخر الأمر ومالت إلى ابن عبدوس. 

وتوارى عن الناس برغمه مدة من 
الرفق كحان ]تاها صرف فى و 
عشيقته. ثم رجع إلى قرطبة عند وفاة 
أبى الحزم بن جهورء وحاول أن يصل 
حبله بابنه وخليفته أبى الوليد؛ وسفر 
لين الأمضزاء السلفيق تحبا روي 
لقرطبة»ء ولكن طموحه كان سببا فى 
سقوطه. وغضب عليه مرة ثانية لسبب 
مجهول» وأرغم على الفرار إلى قرطبة, 
وعاش فى دائية وَبَطليوس وإشبيلية 
عل التماكن: 

وكانت شهرته فى الشعر ومواهبه 
الأدبية ومعرفته بأحوال المسلمين فى 
الأندلس التى اكتسبها فى سفارته لأبى 
الوليد» سببا فى حظوته عند أمير 
إشبيلية المعتضدء فكان كاتب سر هذا 
الأمير فحسب أول الأمرء ثم أصيح بعد 
ذلك كتيل وزؤافه رولا طرفي ا 


0 


١‏ ره بو 
بن زيدون 


استبقاه ابنه وخليفته المعتمد فى 
منصبه. واستعان به على غزو قرطبة 
التى أصبحت بعد عاصمة ملكه. 

بيد أن شهرة ابن زيدون أثارت عليه 
حسد الكثيرين من رجال البلاط وعلى 
رأسهم الشاعر ابن عمار صفى المعتمد؛ 
ولما ثار الناس على اليهود فى إشبيلية, 
انتهز المتآمرون هذه الفرصة وعملوا 
على إرسال ابن زيدون إلى تلك المدينة 
لإعادة الأمن إلى نصابه؛ فخرج 
الشاعر مشيعا بحسرة أهل قرطبة 
الذين كانوا يفخرون بانتسابه إلى 
مدينتهم» ولحقت به أسرته بعد ذلك 
مباشرة. ولكن الحمى انتابت ابن 
زيدون» وكان قد طعن فى السن, 
فعجلت بموته فى الخامس عشر من 
رجب عام ٦۳‏ ٤ه‏ (۱۸-۱۷ أبريل 
)٠١١‏ ودفن فى إشبيلية. ولما بلغ خبر 
وفاته مدينة قرطبة عم الحزن أهلها 
جميعا وشملهم الحداد. 


ولم يكن ابن زيدون شاعرا فحلا 


فحسب بل كان أيضا من المبرزين فى 
فن الترسلء وإلى ذلك ترجع شهرته 


5 


ولم تطبع رسائله كلهاء وأهم ما عرف 
منها: 

(۱) رسالته إلى ابن عبدوس» وهی 
مفيدة من الوجهة اللغويةء ذلك لأنها 
حافلة بإشارات ووقائع لا نستطيع 
معرفتها إلا عن طريقهاء وعن طريق 
الشرح الذى كتبه ابن نباتة المتوفى عام 
4ه (1514م) بعنوان «مسرح 
العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» 
(بولاق سنة ۲۷۸١ه‏ الإسكندرية 
سنة ١۹١۲١ه‏ الق اأاهرة سنة 
6ه). وقد نشر ريسكه Rek‏ 
هذه الرسالة مع ترجمة لاتينيةء لييسك 
سنة ۱۷٥١‏ م. 

(۲) رسالته التى لا تقل أهمية عن 
السابقة. كتبها لابن جَهوّر ونشرها 
بستورن 86505051 مع ترجمة لاتينية, 
كوينهاغن سنة 1845م. 

وأورد مقت طفات من شعر 
ابن زيدون كل من فيجرز ز۷ 
(2ذلة]0:168, المجلد ۰۱ ص٤۳۸‏ وما 
يعدها. ليدن سنة )۱۸۳١‏ وده 
ساسى [©53 عل (المجلة الأسيوية 
ج؟١,‏ ص۰۸٠‏ وما بعدها) والمقرى 


(483166165). وتوجد قطع مخطوطة لابن 
زيدون وترجمة له فى مخطوط لابن 
بسام (باريسء المكتبة الأهليةء رقم 
۲“ ) وآخر لعماد الدين الإصفهانى 
(المكتبة نفسهاء رقم ۳۳۳۰). 
أما فيما يختص بالمصادر فانظر 
أيضا بروكلمان: «Gesch. 0. arab. Lit.‏ 


جاء ص٤۲۷‏ وما بعدها. 


[ کی ن Cour.‏ -4[ 


ابن سعود 


لقب أمراء الوهابيين فى الدرعية 
والرياض. كان محمد ابن سعوندء 
مؤسس هذه الأسرة» من عشيرة مقرن 
من قبيلة مسالخ من ولد على من عرب 
عنزة. وكان أبوه سعود حاكما على 
الدرعية, وقد توفى فى العقد الرابع من 
القرن الحادى عشر الهجرى. 
أى بين ععلامى ۱٠١١ ۸۱٤١۱‏ 
(۱۷۳۷-۱۷۲۷م). وإذا تتبعنا نسب 
ابن سعودء نجد أنه أعقب ثلاثة أبناء 
. علاوة على محمد» وهم: قُنَيّان ومشارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين سعود 


وفرحان. وقد ظل سلطان الوهابيين فى 
الدرعية ثم فى الرياض فى فرع محمد 
بن سعود إلى وقتنا هذا. ولقد نشأ فى 
فرعى ابن ثنيان وابن مشارى اثنان 
اغتصبا العرش (انظر رقم ۷ ورقم )٠١‏ 
ولكنهما لم يحتلا مكانا بارزا فى تاريخ 
هذه الأسرة؛ أما فرحان وسلالته فلا 
نعرفهم إلا من قوائم الأنساب. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ المملكة 
الوهابية فى الدرعية والرياض إلى 
ثلاثة عهود: الأول ويبدأ بتأسيس تلك 
المملكة إلى غزو المصريين لها عام 
م وكانت الدرعية هى العاصمة؛ 
ويبدأ الثانى من استعادة الأسرة للكها 
بفضل تركى وفيصل وينتهى بغزوة 
ابن الرشيد صاحب حائل 
(18435-14870م) وكانت الرياض هى 
العاصمة؛ ويبدأ العهد الثالث باسترداد 
ابن السعود عام ۱۹۰۲ للرياض من 
أيدى آل الرشيد. 

-١‏ مدحمدين سعود 
177-6م: حولى عام 


Y1 


ابن سعود 


مؤسس المذهب الوهابى قد طرد من 
لعينية حيث نشط فى إذاعة مذهيه: 
والتجأ إلى صديقه محمد ابن سعود, 
وتعاون الاثنان على نشر المذهب الجديد 
باللسان والسيف. وبدآ يشنان الغارة 
على البلاد المجاورة ومناطق البدو 
القريبة عام 55١١ه‏ (يبداأً فى ۲٤‏ 
يناير )١757‏ وسرعان ما أدى ذلك إلى 
تدخل بعض الجيران الأقوياء أمثال بنى 
خالد أصحاب الأحساء وآل المكرمى 
أصحاب نجران» ولكنهم عجزوا مع ذلك 
عن إيقاف تقدم الوهابيين. وكان 
أشراف مكة يتهمون حجاج الوهابيين 
بالمروق. وكانوا يمنعونهم لذلك من 
زيارة الأماكن المقدسة. وكانت تقارير 
الأشراف فى هذا الشأن» تلك التقارير 
التى بعثوا بها إلى الباب العالى عام 
5ه (ویبداً فى ۲١‏ دیسمبر 
)۱۷٤۹-۸‏ أول ما وصل الحكومة 
العثمانية من أخبار هذا المذهب الجديد» 
وتوفى محمد ابن سعود عام ۱۱۷۹ھ 
(1711-11/15م) بعد أن حكم حوالى 
ثلاثين عاما. 


1٤ 


۲ - عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
(۱۲۱۸-۱۱۷۹ھ = ۴-1 14۰): 
عضن القتلاكين الس الأول جن حك 
فى قتال مستمر مع القبائل المجاورة, 
أى مع بنى خالد وآل المكرمى والمنتقق. 
وفى عام ١۱۷۹م‏ اقتحم الوهابيون 
الأحساء ووقطّيفا وبهذا ثبتت أقدامهم 
على شاطئ الخليج الفارسى. ولقد 
فشلت تماما تلك الحملات المتكررة التى 
قام بها ولاة البصرة وبغداد من الترك 
مع حلفائهم من آل المنتفق (حملة الشيخ 
ثوينى آل المنتفق عام ۷۹۷٠م»‏ وحملة 
كخيا على باشا عام ۱۷۹۸م) فى إجلاء 
الوؤهابين عدن الأخساء واتتهت هذه 
الحملات بتهادن عبدالعزيز ووالى بغداد 
مدة ست سنوات. ومنح سرور» شريف 
مكة, عام 1487اه (١لالا١-الا/اام)‏ 
الحجابج الوهابيين الحق فى زيارة 
الأفافن القدتينة تطبر ضر كدونهاء 
ولكن الشريف غالبء خليفة سرور 
استرد منهم هذا الحق عام "١5١١اهه‏ 
وقام بعدة حملات عام ۱۷۹۰ و٩۱۷۹‏ 
و۱۷۹۸ لصد الوهابيين عن غزو 
الحجازنء ولكنه اضطر إلى عقد الصلح 
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معهم عام ۱۷۹۸م» بعد أن فشل فى 
تلك الحملات. وسمح لهم بالحج وتعهد 
له الوهابيون نظير ذلك ألا يغيروا مرة 
اخرئ على متاظق تفوة الأشزاف: 
ولكن صلات الوهابيين الودية 
بيغداد والأشراف لم يطل أمدهاء فداهم 
سعود بن عبدالعزيز مدينة كَربّلاء فى 
۸ ذى الحجة عام 5١( ١7١7‏ أبريل 
607 للانتقام من قبيلة خراعل 
الشبعية لامغترافها على قتافلة وهابية: 
وخرب أماكن الشيعة المقدسة وذبح 
معظم السكان. وفى عسامى 
0-6 1ه لأبريل 
)18١١-‏ حج سعو إلى بيت 
الله وانضمت إليه فى نفس هذا الوقت 
قبائل عسر وتهامة» كما انضمت إليه 
فيك بدن عر وكانت خاضعة 
للشريف غالب» فأدى ذلك إلى الجهر 
بالخصومة بينهماء واكتسح الوهابيون 
فى ۲١‏ شوال ۱۲۱۷ (۱۸ فبراير 
)6١“*‏ مدينة الطائف» ودخل سعود 
مكة فى الثامن من المحرم عام ١١١۸‏ 
(۲۰ أبريل )١18١7‏ دخول الظافر 
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ابن سعود 


المنتتصر؛ فلما رجع سعول» طرد 
الشريف غالب الحامية الوهابية من مكة 
فى ۲۲ ربيع الأول سنة ١١( ١5١8‏ 
يولية ۸۰¥(« ولكنه مع ذلك أرغم على 
أن ينزل للوهابيين عن امتيازات أخرى. 

وبدأ الوهابيون حوالى عام ١86٠١‏ 
التالية من إخضاع البحرين وقبائل 
رأس الخيمة. 

وفى ۸ رجب عام 1۲1۸ ل 
نوفمير ۱۸۰۳) قتل رجل شيعى من 
العماديّة عبدالعزيز فى جامع الدرعية. 

۳ - سعود بن عبالعزيز 
(۲1۸ ۲۲۹-1 ۱ھ = ۲ 1414م( 
قام سعود بعدة حملات صغيرة على 
بغداد وعمان ثم عزم على أن يتخلص 
من حكم الشريف غالب» فاحتل المدينة 
عام 5ه (5١7١ام)‏ واحتل مكة 
ی ا من الس نقسها شايز 
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يحافظ على ما بقى له من نفوذ فخضع 
تمام الخضوع للوهابيينء وانتشر بذلك 
المذهب الوهابى فى الحجاز. ولقد رفض 
الوهابيون السماح لقوافل المحمل الذى 
أعدته الحكومة التركية بدخول الأراضى 
المقدسة:وانطن.سغول الخطرة: للسطان: 
وقال فى رسالة رسمية إنه ليس على 
والن فهو أن بق الدب الؤهادى 
فحسب» بل على السلطان نفسه أن 
يفعل ذلك أيضا؛ ولما رفض صاحب 
دمشق رفضا باتا أن يذعن لمشيئته., 
أجابه سعود بسلب حوران فى يولية 
عام .186٠١‏ ونظم سعود القرصنة التى 
كانت تقوم بها القبائل القاطنة على 
الخليج الفارسى إلى حد حمل الحكومة 
الهندية عام ۹٠۱۸م‏ على إعداد حملة 
كبيرة اقتحمت رأس الخيمة فى ١١‏ 
نوفمير من السنة نفسهاء وقضت على 
أسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد 
هجمات الوهابيين على ممتلكاتهء ناط 
بمحمد على باشا والى مصر غزو 
الحجاز. 


الف 


وفى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر 
عام ۱۸١١‏ بدأت الحملة المصرية الأولى 
بقيادة طوسون باشا غزو ينبع البحر 
وينبع البر من جديد» ومع ذلك فقد هزم 
عبدالله وفيصلء ابنا سعود» طوسون 
باشا فى ممر الجديدة الضيق أثناء 
تقدمه نحو المدينة فى ۷ ذى القعدة عام 
1٣‏ (۲۳ نوفمبر ۱۸۱۱)» وأرغم 
على التقهقر إلى ينبع؛ ولم يتابع 
حركاته الحربية إلا متاخرا فى خريف 
عام ١١۱۸م‏ فنجح هذه المرة بعض 
النجاح» وسلمت له المدينة فى نوفمير, 
ومكة فى أواخر يناير عام ۳١۱۸ء‏ 
واقتحم الطائف بعد ذلك بأيام قلائلء 
بيد أن الوهابيين نجحوا فى صد تقدم 
المصريين إلى تربة صيف عام 1١181م.‏ 
وفى أواخر أغسطس نزل محمد على 
بنفسه إلى البر فى جدةء وحاول سعود 
عبثا أن يتفاوض معه فى الصلح؛ وقام 
طوسون باشا بحملة ثانية على تربة 
فى أواخر عام ۳١۱۸م‏ لم يكن نصيبها 
ا سا تنقيا وات ادت 
المصريين هناك فى أوائل عام 6١١8١؛‏ 
ولقد توفى سعود حوالى هذا الوقت, 
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أى فى ۸ جمادى الأولى عام ١١۲۹‏ 
(۲۷ أبريل عام )١148١5‏ فى الدرعية 
يالقا من العمر 54 عاما. 

٤‏ - عيدالله بن يسعونء 
8ه (۲۷ أب ریل 
٤-۹سبتمبر‏ ۱۸۱۸): استأنف 
محمد على سيره نحو تربة فى أوائل 
عام ١٠۱۸ء‏ فهزم الوهابيين هناك فى 
6 يناير واحتل هذه البلدة. ثم أغار 
على العسيرء وعاد إلى مكة عن طريق 
قنفدة. وسار طوسون باشا فى مارس 
إلى نجسداعق..طريق الحتاكية: واج 
نة الرس الى وهات اة 
عبدالله بن سعود بقوات تفوق القوات 
المصرية. فتهادن الطرفانء وبدأت 


1م دون الوصول إلى نتيجة. وفى 
سل غ 11 تزلى اتواه سانا 
بن محمد على قيادة الجيوش المصرية 
فى بلاد العرب بعد وفاة أخيه طوسون, 
وقام إبراهيم بعدة حروب لقى فيها 
كثيرا من الصعاب والقتال المريرء ثم 
وصل بجيشه بعد ثمانية عشر شهرا 
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إلى أبواب الدرعية (هزيمة عبدالله عند 
ماوية فى ۲ مایو ۱۸۱۷-احتلال الرس 
ثلاثة أشهر - الاستيلاء على ضرمة فى 
وكان يحميها عبدالله وأقاربه - من 
أوائل أبريل إلى أوائل سبتمبر عام 
سيتمير. وقاوم عبدالله مدة ثلاثة أيام 
التاسع من سبتمبر لإبراهيم الذى 
أرسله وأسرته وأحفاد محمد ابن 
عبدالوهاب إلى القاهرة. وقد بعث محمد 
على بعبد الله مع كاتب سره وخازنداره 
إلى الآستانة حيث شنقوا جميعا فى ١١‏ 
ديسمير ۱۸۱۸. 

4 - وترك إبراهيم باشا نجدا فى 
النصف الأول من عام ۹١۱۸م‏ فتمكن 
مشارى بن سعولء أخو عبدالله الذى 
مصرء ولكنه توفى فى الطريق. ويقول 


نضا 


ابن سعود 


رشيد الحنبلى فى تاريخه الإخبارى إنه 
حكم من 177 إلى ١۱۲۳ھ‏ (۱۸۱۸ 


١‏ - تركى بن عبدالله بن محمد بن 
س عود (550١589-1؟1ه‏ = 
1871-8م) فر إلى صدير أثناء 
الحملة المصريةء وحاول أن يثبت أقدامه 
فى الرياض بعد وفاة مشارى بن 
سعود (رقم 5) ولكن المصريين طردوه. 
على أنه نجح عام ۱۸۲۲م فى مفاجأة 
الحامية المصرية الضعيفة فى الرياض. 
وبعد أن دار القتال سجالا بينه وبين 
ولاة الحجاز مدة من الزمنء وافق أخيرا 
عل أداء الجزية لمحمد على» وفى عام 
م استولى على الأحساء التى كان 
الأتراك قد احتلوها عام ١۸٠م‏ وأخضع 
البحرين فأصبحت الرياض قصبة 
المملكة الوهابية الجديدة بدل الدرعية 
التى خريت. وفى عام 5:5؟١اه‏ 
(٤۱۸۳م)‏ قتله. 

۷ - مشارى بن عبدالرحمن بن 
مشارى ابن حسن بن مشارى بن 
سعود: هوجم فى الهفوف بعد أربعين 
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يوما من حكمه وقتله فيصل بن تركى 
صناكن7الترجدة الفاق 

6 - فيصل بن تركى: حكم أول مرة 
من 5:؟١اه‏ إا \Yoo‏ 
IATA—\AT E)‏ م( وفى عام ۷م 
قام خالد بن سعود (رقم ”) فى وجهه 
تسشتاعدة الرس تاسكولن علن 
الدروعنية يو اتكتهدى على فيصل قفن 
الرياضء ولكن خورشيد باشا قائد 
الجيوش المصرية هزم فيصلا مرة ثانية 
فى ۲۰١‏ رمضان عام ١٠١( ١١55‏ 
ديسمبر ۱۸۳۸) فى الدلم وأسره 

٩۹‏ - خاك بن سعود 
(۰۰ ۱۲۰۷-۱۲ هھ =۱۸44۱-۱۸۳۹). 
أذ نسحبت الجنود المصرية عام ١٤۱۸م‏ 
فَطرقَ الله خان خالا من 
الرياض فى ديسمبر عام ۱۸٤١‏ 
فاعتكف فى جدة» وتوفى بها عام 
امم. 

٠‏ - عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم 
بن ثنيان ابن سعود (/ا561١١559-1اه‏ 
= أوائل عام \AEY‏ - أوائل عام 
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فيصل (رقم ۸) فى الرياض» وكان قد 
استعاد حريته عام 5865 وسجنه 
وتوفى فى محيسه. 
الثانى من ١١59‏ - ۱۲۸۲ه = أوائل 
عام \AEYT‏ - أوائل ديسمير 16 ): 
الحكيمة أن يشبت حكم أسرته فى نجد. 
فقد حالف أسرة ابن الرشيد (انظر هذه 
المادة) الث كانت قد اخنذق سط 
نقوذها على جيل شمر؛ ووثئق علاقاته 
بمصر والسلطان. وزار البلاد فى عهده 
پالکریف منترولة عام ۱۷٦۲‏ - 
١5‏ - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الأول من ۱۲۸۲ --1741ه = 
۱)/)): خلعه إخوته عام /1741ه. 
١‏ - سعود بن فيصل بن تركى: 
١181/(‏ - 591 هسح AV۱‏ - 
بالأتراك» فاحتلوا الأحساء كما احتلوا 
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ابن سعود 


قطيفا واستبقوهما رغم مخاولات 
سعود المتكررة لاستعادتهما. 

٤‏ - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الثانى من ۱۲۹۱ - ۱۳۰۱ھ = 
#6لام١ا ‏ ام ): استعاد عرشه بعد 
وفاة سعود» وظل محتفظا به على 
ال عرد اكه و ا 
الذين كانوا ينازعونه فيه. وفى عام 
۳م اشتبك فى حرب مع محمد بن 
الرشيد صاحب حائل. وفى أوائل 
4م خلعه أبناء أخيه (أبناء سعود). 

6 - محمد بن سعود: تولى 
العرش مدة قصيرة» وخلفه عمه. 

١1‏ - عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركى (؟ -18487؟م) خلعه محمد بن 
الرشيد وأجلس على العرش. 

۷ - عبدالله بن فيصل (حكمه 
الثالث من ۱۸۸۷؟ - ۱۸۸۸؟م). 
والراجح أن يكون قد توفى عام ۱۸۸۸ 
وبموته أصبحت الرياض تابعة لحائل 
على الرغم من محاولات عبدالرحمن 
المتكررة لاستعادة العرش. وفى عام 
0١‏ غزا محمد بن الرشيد الرياض. 
وفى عام ۱۸۹۲ أجلس على العرش. 

۸ - محمدا: الابن الثالث لفيصل 
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أبن سعود 


أمير الرياض. ويظهر أن الرياض كان 
يحكمها حكام من قبل الرشيد منذ 
توفى محمد فى تاريخ غير معلوم. 

٩‏ - عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل (حكم منذ بداية عام 15-37م): 
تمكن بمساعدة الشيخ مبارك صاحب 
الكويت - وكان قد احتمى به أبوه - 
من استعادة الرياض فى مارس عام 


۲ بانقلاب سياسىء ونجح فى 
استبقائها على الرغم من آل ابن الرشيد 
أصحاب حائل الذين لجأوا أخيرا إلى 
طلب المعونة من الأتراك. ومع ذلك فقد 
وفق إلى أن يعيد إلى مملكة الرياض ما 
كان لها من سيادة» وساعده على ذلك 
انتشار الفوضى فى حائلء والتفاف ٠‏ 


الشعب حول بيت سعود. 


شجرة نسب آل سعود 


(۱) سعود بن محمد بن مُقّرن (توفى حوالى عام )۱۷۳١‏ 


(۲) محمد (؟) فرحان 


(1۷171 ١ا/؟0(‎ 


(3) عبد العزيز (1955 -1807) 


(٤(‏ ثنيان )2( مشارى 


(۷) عبدال (انظر فرع ب) 


E ا‎ 


(4) سعود () عبد الله 
(A16 - ۱۸°)‏ 
سعود 
(۱۲) عبداق (۱۳) (فيصل) )۱٤(‏ تاصر 
)۱۸۱€ - 414( 
(۱۸) عبدالرحمن ١‏ (5١)عمر‏ 
(۲۲۳) فهد (فهید؛) )۲٤(‏ حسن 


(۲) سعد )۲١(‏ نصر 


۲۲. 


(۲۷) محمد 


)٠١(‏ عبد الرحمن )١١(‏ عمر 
)٠١(‏ هلول (11) سعد (۱۷) خالد 
(۱۸۹- ۸41( 
)٠١‏ إبراهد (۲۱) مشار 
(A7 141۹)‏ (۲۲) تركى 
[(4؟) خالد] 
دائرة المعارف الإسلامية 


ملاحظات: 

رقم :١‏ توفى عبد العزيز عن ۸۲ 
عاما سنة 7١16م‏ (انظر منغن «ذعهمء/8, 
کا هو 51 وانظن کیت واد 
8 ص7١‏ من الترجطمة 
الفرنسية؛ رقم ۸: عاش سعود 18 
عاماء وتوقى عام ١8١4‏ كما يقول 
منغن» ج؟» ص١5,‏ وقال كل من 
روسىق Rousseau‏ وبوركارت Burckhardt‏ 
إن عمره كان يتراوح بين 55 و50 عاما 
فقط. رقم 9: فاوض عبدالله فى عقد 
هدنة الرس عام 5١18م‏ (انظر منغن 
ج". ص۲٤‏ وما بعدها) وقد قتل ابنه 
سعود عام ۸١۱۸م‏ وذلك بعد الاستيلاء 
على 'البموعحيسة (انظن ی 
ص۱۳۱ء وشانيزاده. ج؟, ۳۸۲). رقم 
:٠‏ رحل عبدالرحمن إلى مصر عام 
مم رقم :١١‏ رحل عمر وأولاده 
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ابن سعود 


إلى القاهرة عام ۸١۱۸م»‏ وفى رواية 
أخرى عام ۱۸۲۰م. رقم ۱۲: توجد 
صورة لعبد الله فى الأطلس الملحق 
بكتاب منغن. رقم :١١‏ قتل فيصل أثناء 
حصر الدرعية )منغن. ج 
ص5١153١).‏ رقم :١5‏ لقى ناصر حتفه 
أثناء غارة على مسقط (بوركارت» 
جا» ص۱۲۲)» رقم 171: سعد» ورقم 
۷: خالد» ورقم ۲۳: فهدء ورقم :۲٤‏ 
حسن» رحلوا جميعا إلى مصر عام 
م رقم ۲۲: شن تركى بعض 
الغارات الصغيرة على العراق وسورية 
(بورکارت» ج"؟. ص؟؟١).‏ رقم 50: 
داقع سعد عام ۱۸۱۸ عن أحد حصون 
الدرعية» رحل وأخواه نصر ومحمد بعد 
ذلك إلى القاهرة (منغن» ج”. ص 2,17١‏ 
.)19١8 ۲۳‏ رقم ۲۸: خالد» لم يذكره 
إلا أيوب صبری» ص553, والراجح أنه 
خلط بينه وبين رقم .١7‏ 


حرف 


ابن سعود 


5( شاليزادة: تأريخ, ٤ - ١‏ وفى 

\۲—V مه‎ ١ جودت: تأريخ,‎ (١) 
وفى مواضع أخرى.‎ 

متلفة. 

)۸( أيوب صيرى: تأريخ وهابيبان, 
إستانيول ۱۲۹۰۱ه. 

A tour to Shee- :Ed. Scott Waring (٩) 
فصا‎ ۱۸٠١۷ ج». لندن سنة‎ 
"١ 


Descriptian du :J. L. Rousseau (١ 0 
غ11ه262,. باریس سنه‎ de Bagdad 


.۸۰۹ 
Notice sur الكاتب نفسهة:‎ )۱١( 
Fundgrubendes فى‎ la secle des Wahabis 


ئ0 ج؟» ص ۱۹۸-۱۹۱. 


Histoire des Wa- :Corancez 0 5 
habis depuis leur origine 'لاوكلاز‎ la fin de 


1809« باریس سنة 5 ۸1 
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Memoire sur les :Rousseau (۲( 
trois plus fameuses sectes du mu- 
,اريس سنه‎ 116 


۸1۸ 


The Dairy of a journey :Sadlier (١ ٤( 
«across Arabia during the year 1819 


وفنا ا A‏ 


Notes :John Lewis Burkhardt (1°) 
لتدن‎ on the Bedouins and Wahabys 


سنة ۱۸۲۳۱. 


Histoire de :Felix Mengin )1١3( 
Egypte sous le Gouvernement de 
باریس سنة‎ ».Mohammed-Aly 


.\AYT 


Histoire de la ré- :Jules Planat (۱۷( 
باریس سنه‎ »ع6né‎ etin de "Egypte 


. 8 


Etudes géographiques :Jomard (۱۸) 
باريس سنة‎ 61 historiques sur !' Arabie 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ملاحظات: 


رقم ”: ورد ذكر عبدالله فى منغن» 
ج”, ص۸۲٤ء‏ قبل عام ۱۷۷۸م وفى 
کورانسیه 2 ص1 : قبل عام 
هما إبراهيم ومحمد (انظر بلنت «Blunt‏ 
الطبعة الإنكليزية ج؟. ص115؟). رقم 
5: عبدالله (انظر بلنتء الأصل 
جلوى على قيد الحياة عام ۱۸۷۷ (انظر 
داوتی «Doughty‏ جا ص۲۸ )٤‏ وأعقب 
خمسة أبناء: فهد ومحمد وسعول 
محمد = كما يقول نولده 101 
ص ۸۹- الأريعين حوالى عام \A4\Y‏ < 
ولا يتفق هذا مع رواية كل من يالكريف 
«Palgrave‏ الأصل الإنكليزى. جاء 
ص ۱۷۰-۱٦۹‏ وداوتى, ج۲ 
ص ° 6<« وهوبير Journal etc. :Huber‏ 


ص١١ .١‏ رقم :٠‏ كانت تتراوح سن 


عشرة سنة فى عام 1837 (انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


بالكريق. الأصل الإنكليزى ج", 
ص 5 /, وبلنت» الأصل الإنجليزى ج". 


ص۲۱۷). 


المصادر: 

(1) شيو غل الحكان؟ من 
(وهو فى أتساب آل سعول وبه 
51 و ی كينا 
المؤلف). 

(؟) عثمان بن عبدالله ابن بشر: 
عنوان المجد فى تاريخ نجد. بغداد 
3ه 

(9؟) أحمد بن زينى رحلان: 
هه حال ص ۲۰۹-۲۰۲ . 
E ad‏ 
القاهرة ۹ ھے ص۸۷ وما 


بعدها. 


YY 


)١(‏ محمد بن سعود ( > رقم۲» فرع أ) 
(۲) عبدالله (= رقم۷» فرع أ) 
6( تركى (۱۸۲۰ -18*5) 


)٤(‏ فيصل (5) عبد الله (1) جلوى 
(AAA - ۱A٤)‏ 
(1445- 141( ظ 


(۷) عبدالله (4) سعود (1) محمد (المطوع) )٠‏ عبدالرحمن 
(0تها - ۱۸۷۱( لحن يي (۱۸۹۱ - ؟لم يعقب) (9- ل 


(AA - فلي‎ 
(SAAR - (1۸۸7؟‎ 


)۱١(‏ عبدالله (۱۲) سعد (١١)عبدالعزيزن  )۱٤(‏ محمد ؟١١)‏ عبدالرحمن 
(1444-) 


[اليلة سعود 1 
)١17(‏ عبدالعزيز (۷( سعود 
(منذ 4۰۲( 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوي ا 


Narrative of the :W. J. Bankes (۱4) 

life and Adventures of Giovanni Finati.... 

who made the Campaigns against the Wa- 
.۱۸۲۳۰ لندن سنة‎ 5 


A Brief :Harford Jones Brydges (۲ °) 
History of the Wahabys = An Account of 
his Majesty’s Mission to the Court of Per- 
ج۲» لندن‎ sia in the years 1801-1 
.۱۸۳٤ سنة‎ 


Journal of the فى‎ G. A. Wallin (۲۱( 

)١860١ (سنة‎ ٠١ مجلد‎ 06087. 5 

ص۲۹۲ - ۳۲۹؛ جل:غ ؟7, (سنة )۱۸٥٤‏ 
صض ۲۰۷-۱۱۹ . 


Zeitschr. d Deutsch. Morg. Ges (YY) 

جا۱ء» ص۲۷٤‏ - ٤٤١‏ (= جودت: 

تأآیخ» جدةء ص ۳۷۱-۳٦۲‏ وج۱۷ 
ص٤۲۱-٣۲۲).‏ 


Selections from the Records of (۲) 

«£ رقم‎ the Bombay Government 

السلاسل الجديدة. بومباى سنة 
.1۸٥0٩‏ 
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Nar- :William Gifford Palgrave (۲ ٤( 
rative of a Rear’s Journey through Cen- 
لندن سنة‎ ra and Eastern Arabia. 
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Itineraires de :Carlo Guarmani (¥ ° ) 
Jérusalem an Neged septentrional (Bul- 
letin de la Soc. de Géogr. de Paris) 
.١٠١ج السلسلة الخامسة»‎ 

Joun. Geogr. Soc. ق‎ Pelly (Y1) 
1١91-1١15 (سنة 65)) ص‎ ٠١ المجلد‎ 
(رحلة يلى رااء۴).‎ 

A Pilgrim- :Lady Anne Blunt (YV) 
.١18/8١ لندن سنة‎ age to 74 

Mekka :Snouck Hurgronje (۲۸( 
بعدها.‎ 

Travels in :Ch. M. Doughty )59( 


Arabia Deserta‏ لتدن ستنة 


. 14 


Yo 


ابن سعود 


Journal d’un Voy- :Ch. Huber 0 °) 
(\AAé - A۸۸۲) iw age en Arabie 


Tagebuch einer Reise :J. Euting 0 ١ ) 


in ]nner-Arabien‏ لتدن ستة 


.١151١1--85 


Reise nach In- :V. Nolde (Y) 
nerabien, Kurdistan und Armenien 1892 


Erdkunde, :G. Ritter مصنفات‎ (YY) 
.65١-غا/١ ج؟› ص‎ .Arabien 

(غ:؟) L’Arabie con- :D’Avrile‏ 
temporaine‏ (باريس سنة 1۸1۸( الجزء 
الأول. 

Arabien und die :A. Zehme (6) 


raber zeit hundert Jahren‏ ھال ستة 


.\AVo 


Essai sur I'hist. de :Dozy (¥) 


6 ص 5:٠١‏ وما بعدها. 
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Die Welt des Islams :Hartmann (FV) 
ج ؟» ص٤۲-٤٥» وقداتخذ‎ 
ڈث ير من الكتاب تاريخ‎ > 
الوهابيين موضوعا لبعض‎ 

Anastasius; or Memoirs :Pope (۳۸)‏ 
a Greek‏ fد.‏ “تبت فى نهاية 
القرن الث امن ءشس› 
لندن سنتة 2.18١5‏ فى ثلاثة 
مجلدات. 

Fatalla Sayeghir (۳۹(‏ عل Le récit‏ > 
f‏ فى «Voyage en Orient :Lamartine‏ 
سنة ۱۸۳۲ - ۱۸١١‏ (انظر المجلة 
الآأسيوية. السلسلة السادسة) 
ج۱۸ وما بعدها. 

Die Tem- :C. von. Vincenti (é : 
برلين سنه‎ »pهاstirmer‎ Hocharbiens 


AVY 


[مو رتمان Mordtmann‏ .11 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


أبى على الحسين بن عبد الله 
(باللاتينية: أفيسناء وهى مأخوذة عن 
العبرية أشن سينا): كان يعد طوال عدة 
قرون - ولايزال يعد فى بعض بلاد 
الشرق الإسلامى ‏ إمام العلوم كلها 
والشكية الوكين انا رة القن 
وردت فى كتاب ابن أبى أصيبعة (طبعة 
ميلر. ج؟. ص ۲ ومابعدها) فقد 
كتبها تلميذه أبى عبيد الجوزجانى كما 
أفلاقا الركس حتفي وول فده 
القرححة إت ولد هام ۷ه( 
بأفشنة بالقرب من بخارى. وكان أبوه 
من أهل بلخ» انتقل إلى بخارى وتولى 
العمل بقلعة خرميثن» وتزوج امرأة من 
أفشنة. وبعد أن رزق منها بابنيه., 
استقر ببخارى وفيها تلقى ابناه العلم, 
وحفظ ابن سينا القرآن ودرس الأدب 
على مؤدب حتى بلغ العاشرة. وقد 
دعاه دعاة الإسماعيلية الذين كانوا 
يترددون على دار أبيه إلى الأخذ 
بعلومهم إلا أن أنظارهم عن النفس 
والعقل لم تترك فى نفسه أثرا بليغا أول 
الأمر. ويعد أن درس الفقه.ء أخذ المنطق 
والهندسة وعلم النجوم عن أبى عبد الله 


وائرة الحارف الستلاسة 


ابن سینا 


الناتلى» ولما كان التلميذ قد نما جسمه 
ونضج عقله فى سن مبكرةء فقد بذ 
أستاذه ودرس وحده الطبيعيات 
والإلهيات والطب. وسرعان ما مكنته 
ممارسته للطب من فهم هذه الصناعة 
فهما جيداء بيد أنه لم يستطع فهم 
الإلهيات إلا بعد قراءة مصنف للفارابى. 
وقد حددت هذه القراءة تكوينه 
الفلسفىء ذلك لأن أنظار الفارابى فى 
المنطق والإلهيات التى يرجع أصلها إلى 
شروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وتعليقاتهم على كتب أرسطوء هى التى 
حددت وجهة تفكيره الفلسفى. وكانت 
سه إ3 داك تتزاوح بين السانسننة 
عشرة والسابعة عشرة. وفى هذه 
الأثناء أتاحت الفرصة السعيدة لهذا 
الشاب النابه معالجة سلطان بخارى 
نوح بن منصورء وتمكن بذلك من 
ول ار که وا کان و النهم 
وى الذاكتوة إلى حه عي فن 
استطاع فى قليل من الزمن أن يحصل 
من العلم ما جعله قادرا على إبراز 
معارف عصره فى صورة علمية. وبدأ 
يصنف الكتب فى سن الواحدة 
والعشرينء وأسلوبه بالجملة واضح 
مفهوم. 


يفف 


وتوفى أبوه وهو فى الثانية 
والعشرين من عمره» فاضطربت حياته 
غاية الاضطراب» وكثر فيها الجد 
واللهو» كما كثر فيها الإخفاق أيضا. 
وكتب أهم تصانيفه فى أويقات الهدوء 
التى كان يغتنمها فى بلاط جرجان 
والرى وهمذان وإصفهانء نذكر منها 
بنوع خاص دائرة معارفه الفلسفية, 
«كتاب الشفاء» (طهران سنة 017١١ه)‏ 
ومصنفه الهام فى الطب «القانون فى 
الطب» طهران سنه ٤۱۲۷ء‏ بولاق سنه 
الت تاا تاره 
مختصرات لكتبه الکبری» كما كتب عدة 
رسائل فى موضوعات متنوعة. 
واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حينا 
الان تتحاضه فى :هذا ايدان 
الأخير كان ضثئيلا. وترجع مكانته إلى 
أنه كان كاتبا موسوعيا دون العلوم 
لاال الاج وقضى لاوقا 
آنامة الالشيرة فى ك علا الدولة 
بإصفهان» ومرض ابن سينا فى الطريق 
أثناء الحملة التى قام بها علاء الدولة 
على همذان عام ۲۸٤ھ‏ (۱۰۳۷م) 
وتوفى بهمذان» ويوجد قبره بها إلى 
الآن. وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه 
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ومن شرحهاء كما نقل الكثير منها إلى 
اللفات الأوربية. وتراه العامة فى 
المشرق كساحر هاملن هعاصة8 الذى 
جذب الجرذان بمزماره. 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا فى 
آراء ابن سينا التى لا يرال يرجع إليها 
فى الأوساط الدينية والفلسفية والطبية 
فى الشرق إلى اليوم رغم ما وجهه 
الغزالى إلى بعض أجزائها من المطاعن, 
ولكنا نكتفى هنا باجمالها والإشارة إلى 
اا 

فهو يتبع الفارابى إلى حد بعيد فى 
المنطق وفى نظرية المعرفةء وكذلك 
الخال في مستالة «الكليات»"الكن قتصبل 
بالإلهيات والمنطق معاء فالكلى يوجد 
مستقلا عن وجود الأشخاص المتكثرة 
ضور مقرل بالذاقه اف كفل الله 
وعقول الملائكة (العقول الفلكية) 
وتفيض هذه الكليات عن عقل الله 
و اوق القارقة 
بالأاشخاص من جهة وبالعقل الإنسانى 
من جهة أخرىء وهو العقل الذى ترد 
فيه الكثرة إلى تصور كلى. وكان ابن 
سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


صاذرا عن العقل الفعال أكثر منه نتيحة 
لقوة التجريد الخاصة بالعقل الإنسانى, 
ومين E NETE‏ النن 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية. 
ومع أن ابن سينا ييسهب فى كلامه 
عن المنطق إلا أنه لايعده إلا مدخلا 
للفلسفة. أما الفلسفة الحقة فهى إما 
نظرية وإما عمليةء وتشمل الأولى 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق 
. وتدبير المنزل والسياسة. ولم يعن ابن 
سينا إلا عناية قليلة بالفلسفة العملية, 
وهو فى تصنيفه للعلوم الفلسفية الذى 
راعى فيه وضع الطبيعيات أولا ثم 
الرياضيات ثم الإلهيات» ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيئا فشيئا. ولا 
ريب أن الإلهيات تعرف بأنها علم 
الموجود المطلق, والموجود المجرد مطلوب 
فيها وليس موضوعا لهاء ولكن هذا 
المطلوب يصبح موضوعها الأساسى 
عند التغمق فى البحث. 
ومع أن طبيعيات ابن سينا تأخذ 
فى جملتها بالسنة الأرسطاطاليسية إلا 
أننا نجد فيها أيضا أثرا للأفلاطونية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 
الجديدة. ويظهر هذا الأثر بنوع خاص 
فى نظريته القائلة بأن الأحداث 
الآرفنية تائ جالاجرام السمساوية لا 
عن طريق الحرارة المنبعثة منهاء وإنما 
عن طريق ما تشعه من الضوء. ويجب 
أن نعد آراءه عن العقل من الأفلاطونية 
الجديدة أيضاء تلك الآراء التى أدت فى 
غير ذلك إلى تطورات دقيقة فى علم 
النفس. 

وقد كان أثر ابن سينا كبيرا فى 
الطب بنوع خاصء وظل هذا الأثر فى 
الغرب إلى القرن السابع عشرء أما فى 
الشرق فأثره باق إلى الآن. فهو 
جالينوس العرب. ومازلنا فى حاجة إلى 
البحث عن مقدار ما أضافه ابن سيتا 
إلى هذا العلم من نتائج مشاهداته 
الخامتة على اتتااكرئ. عق الواهنية 
النظرية على الأقل. أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبرء ويدرس الحالات 
المختلفة التى يظهر فيها أثر العلاج 
الناجح. 

ونجد فى شرح ابن سينا لإلهيات 
أرسطو (ولنترك رياضياته التى لا 
نعرف عنها إلا القليل) إلى جانب 
العناصر المستمدة من الأفلاطونية 


۹ 


ابن سينا 


ا ی إلى ف 
بينها وبين العقيدة الإسلامية. وإثدينية 
الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والغالء اوش عند انين فنا نما هن 
عند الفارابى» كما أنه عرض مسألة 
خلود النفوس الفردية على وجه أدق. 
وهو يعرف المادة بأنها إمكان الوجود, 
وليس الخلق إلا نوال الوجود وتحققه 
بالفعل بعد أن كان بالقوةء وليست 
الماهية والوجود شيئًا واحدا إلا فى الله, 
أما فيما هو خارج عنه قالوجود عارض 
على ماسح وس کی رال هذا الوجون 
بلغة الإلهيات «خلقا» وهذا الخلق قديم. 
والله الذى هو واجب الوجود وواحد 
لاكثرة فيه من أى جهة من جهاته علة 
ضرورية من شأنها أن تفعل منذ القدم» 
ومعلولها الذى هو العالم يكون على هذا 
قديما كذلك. وهذا العالم ممكن فى نفسه 
٠‏ (حادث) ضرورى بعلته. ويفرق ابن 
سينا بين حدوث هذا العالم الذى هو 
ممكن وضرورى فى آن واحدء وبين 
حدوة جميع الكافتات الأرضَية التى 
لاتدوم إلا حينا من الزمنء ذلك لأن 
الإمكان محصور فيما دون فلك القمر. 
ولقد قادته بنوع خاص آراؤه عن 


خرف 


النفس من الوجهة الإلهية إلى أنظار 
صوفية» بعضها فى قالب شعرى. وكما 
اضطره مرة خطر داهم إلى الفرار من 
وه اعندائه متتكترا فى زى الصو فة 
كذلك يحتمل أن تكون قد ألجأته 
االو 
الكتابة بروح صوفية:؛ وإذن فتصوفه 
شىء عارض يتوج بناء مذهبه» ولكنه لا 


المصادر: 

3 اتوجدمتصفات ابن شيعا يزرا 
من المصنفات القديمة فى 
«\l>«Gesch 0. ar. Litt :Brockelmann‏ 
ص ٤٥۲‏ وم ابو ددها. 

(؟) ويوجد له من الكتب المطبوعة 
أيضا: قصيدته عن النفس» طبعت 
فن واالكه كرا العاملى» وات 
كذلك مع شرح المناوى بالقاهرة 
عام ۸١١١ه‏ وطبعها أيضا 
كاراده قو مع ترجمة فرنسية 
وشرح لرجل مجهولء المجلة الأسيوية, 
دولنة ب أقغسطس نقئة :1555 

(؟) مبحث عن القوة النقسانية؛ طبعة 
فان ديك عاعلاط ههلا القاهرة سنة 
٥‏ ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


.١5٠٠ 

)2( كتاب النجاة. 
والطبيعيات, الآستانة سنة ۱۲۹۸ ه. 
معلوف ضمن -4'07 inédits‏ 1761165 
ciens philosophes Arabes‏ الطيعةة, 
لمق ونشلرت فی مجلة 
«المشرق» 0 حق سنة Î‏ ص 
۹۷٩1‏ وما بعدها 3 


(۸) شرح قسم الإلهيات من إشارات 
ا 
الطوسى وفخر الدين الرازى. 

(9) رسالة حى بن يقظانء بالعبرية, 
طيعها كوفمان ممقتطادة؟1 .2 » سنة 
VAAY‏ . 

)٠١(‏ وقد نشر بالألمانية هوشبرغ 
Hirschberg‏ 1. وليييرت J. Lippert‏ 
قسما من كتاب القانون عن طب 
العيون يعنوان Die Augenheilkunde‏ 
2 11 065 لييسك سنة ۱۹۰۲ . 
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Avicenne: Bar. Carra de Vaux )١١( 
باريس سنة ۱۹۰۰ (انظر عن هذا‎ 
Revue de :R. Basset الكتاب ياسيه‎ 
- يواوه‎ › hist. des Religions 

أغسطس سنة )۱۹٠۲‏ . 

(۱۲( وانظر لكارا ده فو أيضا مقاله 
عن اين سينا فى دائرة الممارف 
الدينية والأخلاقية التى نشرها 
هيستنجر 0585ا25]آ, ج"5, إدنبرة 
سنة ۱۹۰۹٩‏ ص ۲۷۲ وما بعدها. 


Cesch der phi-: J. J. de Boer (۳( 
شتوتکارت‎ اosophie‎ im 71 
وما بعدها‎ ١١5 سنة ۱۹۰۱ » ص‎ 
(الفنوشبحة الإتكطروزة لون نة‎ 
وما بعدها).‎ ١١١ ص‎ 57 
Die islamische und die: Goldziher (١ ٤( 
: Hinneberg فى‎ ) jûdische Philosophie 
«l> «< Die Kultur der Gegerwart 
. (° 
Ibn Sinas Ans- :Wiedemann (1°) 
yê) chauung vom Sehvorgang 
Archf.d. Gesch. 4. Naturwiss.u.d. 
ص ۲۳۹ وما‎ »٤ج‎ Technik 
.)١15١5؟ بعدهاء لييسك سنة‎ 


ضرف 


ابن سينا 


Avicenna’s Lehre Vom: M, Horten )١1( 
Meteorol Zei!schrیف(‎ Regenbogen 
وما‎ ٠۳٤ سنة ۱۹۱۳ ص‎ 
بعدها).‎ 
Uber Avicennas Opus : M. Winter (\V) 
71لاأع 6876 ميونخ سنة‎ de Anima 
. ۲۳ 


(۱۸) وقد نقل هورتن ۸10٥۲٤۸‏ .34 إلى 
اللغة الألمانية إلهيات الشفاء مع 
شرح بعنوان Die Metapyhsic Av-‏ 
5 » هال وغيرها سنة 


. ۱۹°۹۷ 

Avicennas Bearbitung : S. Sauter (١ ٩) 
der Aristotelischen Metaphysik 
. ۱۹۱۲ فريبور غ سنة‎ 

Literary History of Persia : 


Browne 


ج؟.ء ص ١١١-١٠١5‏ 35 
أسطورية: انظن مقال باه .8 
)53556 المتقدم ذكره. 


[ده بور Boer‏ 1.1.16 ] 


YY 


تعليق على مادة «ابن سيتا» 

إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا 
لع يد مورا على ها اون دة ابن أنى 
أصيبعة ومن نحا نحوه (كالقفطى وابن 
خلكان) فى إثبات الترجمة المعروفة 
التى كتبها بالعربية أبى عبيد عبد الواحد 
الخو رجاتي عن اسنتاةه ابن سينا ذلك 
لأنه إلى جانب هذه الترجمة العربية 
الك لم يدقن بشن تا الكافل كبا 
ورد فى مخطوطين: أحدهما لظهير 
الدين البيهقى عنوانه «تاريخ حكماء 
الإسلام» والآخر لشمس الدين محمد 
بن محمد الشهرزورى عنوانه «روضة 
الأفراح ونزهة الأرواح» ‏ توجد ترجمة 
أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر 
بن على المعروف بالنظامى العروضى 
المتطر فكي فى مخف (جهان.خقالة: 
أى أربع مقالات (انظر القصص: 
o‏ ال 0 
الذى نشره بالانجليزية إدوارد براون 
عام ٠۹١١‏ (وانظر المجلة الأسيوية, 
يولية وأكتوبر سنة )١895‏ وتلقى هذه 
الترجمة الفارسية ‏ مضافا إليها 
الزيادات الواردة فى المخطوطين 


الذكورين: وكذلك خاد عن فتسوفكا 
فى كاب الكامل لابن لاقي وتار 
الأو لاء فرك الدين العطار و > كنف 
الظنون لحاجى خليفة - ضوءا جديدا 
على ما خفى من جوانب حياة الرئيس» 
وخاضينة على تزازبع اسشفارة وک 
وذكر شيوخه وتلاميذه والأعلام الذين 
اتصل بهم مما لا يعرف من الترجمة 
المتذاولة الكى اعتمد غليها ده يور 

ولد ابن سينا باقفشنة عام 7٠١‏ هه 
وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام 
٥ه‏ وأتم دراسة اللغة والأدب وهو 
فى سن العاشرة على رجل لم تذكره 
الرواية المعروفة » ويحتمل أن يكون هذا 
الرجل هو أبا بكر أحمد بن محمد 
البرقى الخوارزمى (حاجى خليفة. 
داهن وت هب لتر ية 
المعروفة إلى أنه درس الطب بمفرده. 
ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على 
أبى سهل المسيحى وأبى منصور 
الحسن بن نوح القمرى. 

وانتقل من بخارى إلى كركانج عام 
۲ه إثن سقوط عرش السامائتين 
بين يدى أمير غزنة السلطان محمود بن 


سبكتكين وخرج من كركانج إلى 


ابن سينا 


جرجان عام ٤۰٣‏ قارا من وجه سلطان 
غزنة أيضا (السمرقندى القصة 55), 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبى ' 
سعيد بن أبى الخير شيخ متصوفة ذلك 
العصر التى ذكرها فريد الدين العطار 
قد وقعت فى نفس هذا العام. ونجده 
فى عام ٠1‏ 4ه بالرى ثم بهمذان حيث 
ولى الوزارة مرتين ولاشك فى أنه ترك 
الوزارة قبل عام 5١١‏ ه لأننا نجد فى 
أخبار هذا العام عند ابن الأثير ذكرا 
لوزير آخر. وبقى بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد ووزيره تاج 
الملك: فبثت حوله العيون» وسجن بعض 
الزمن» وظل زمنا مختبئًا حتى فاز 
بالفرار إلى أصفهان عام 4١4ه‏ 
والاشك فى أن وساف الرمدسزية "القن 
صنفها فى فترة اضطهاده وفراره 
لاتصور نزعة صوفية - كما يرى مهرن 
6168 بقدر ما تصور أزمتة 
النفسية ولم تقتصر حياته السياسية 
على الوزارة والنضال فى سبيلها 
بهمذانء ذلك لأنه عاش طوال حياته 
يبغض أمراء غزنة رغم ما بذلوه فى 
اجتذابه إليهم ( انظر قصة فراره من 
كركانج, السمرقندى. القصة 15؟) 
واشترك إذ كان بأصفهان فى بعض 


YY 


المؤامرات السياسية ضدهم (البيهقى. 
ص 77, الشهرزوری» ص ۲۲۹) وريما 
كان سبب ذلك ما وقع منهم آنكذ من 
اهاد ا التو 
والمعتزلة (ابن الأثيرء جا أخبار سنة 
2٠‏ على آنه عاش نديما لأمير 
أصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذى 
اتهم بالزندقة لملازمة ابن سينا له (ابن 
الأثیر» ج أخبار )٤١۸‏ إلى أن توفى 
عام ۲۸٤ه.‏ ويروى ابن خلكان 
روايات مختلفة عن موضع وفاته» كما 
ذهب بعض أوربيى العصور الوسطى 
إلى أنه توفى بالأندلس بدسيسة من 
ابن رد ( «Vossius Die Philos Secrets‏ 
ف٤۱‏ ص ۱۱۳)» والواقع أن قبره 
لايزال يزار بهمذان إلى الآن. 

ولقد اتصل بكثير من علماء عصره 
كابن مسكويه وأبى الريحان البيرونى 
وأبى القاسم الكرمانى والطبيب أبى 
الفرج بن طيب بن الجاثليق وأبى نصر 
العراق وأبى الخير بن الخمار وغيرهم. 
وذكو ازى من اك 
الجوزجانىء وأبا الحسن بهمنيار بن 


المرزبان الأذرييجانى وأبا منصور بن 


YE 


زبلا (زبله؟) والأمير أبا كاليجار 
وسليمان الدمشقى» ويضيف البيهقى 
أبا عبد الله المعصومى (المعصرى خطأ) 
وكان يقول ابن سينا عنه: «هى منى 
بمنزلة أرسطى من أفلاطون», وينفرد 
ابن أبى أصيبعة بذكر أبى القاسم عبد 
الرحمن النيسابورى والسيد عبد الله 
بن يوسف شرف الدين الإيلافى: 

ولقد ألم ابن سينا بكل معارف 
عصره إلماما عجيباء حتى فتن الأجيال 
اللأحقة الى خلقك فته نفهنا 
أسطوريا هائلا. ويوجد فى الأدب 
التركى كتاب بأكمله عن هذه الشخصية 
الأسطورية ( Rev de hist :R. Basset‏ 
Religions‏ 466 سنة ۱۹۰۲). نظم أبن 
سينا بالعربية» كما كان من أوائل من 
نظموا الرباعيات بالفارسية. وبرز 
بضنفة خاضة فى الطب و كان لارا 
يتهافتون عليه لطبه. ولقد حدثنا ده بور 
عن أثر القانون فى الشرق والغرب» 
ومما يدل على سعة انتشاره بين 
الغربين أنه طبع باللاتينية ست عشرة 
مرة فى السنوات القلاكين الأخيرة من 
القرن الخامس عشرء أعيد طيعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفتريخ رة فى القرن السادس عه 
وهذا الإحصاء لايشمل إلا الطبعات 
الكاملة للقانون, أما الطبعات التى 
تقتصر على قسم أو أكثر فلا حصر 
لهاء وظل يدرس فى أوروبا إلى عهد 
قريبء إذ كان من أهم مراجع جامعة 
مونبلييه حتى العقد الشالث من القرن 
التتاسع عشر ( Civil des : Le Bon‏ 
5 ص9۲۸) وعنى بدراسة طب 
ابن سينا أخيرا ده كوننج ومنده؟1 De‏ 
وليبيرت 6هعممنآ وهرشبرغ Hirschberg‏ 
وره اما الفلمفة فون مدان 
انتصاره الخالد» فقد حلت كتبه فيها 
محل كتب أرسطو عند فلاسفة الأجيال 
اللاحقة.ء قال اين خلدون: وتجد الماهر 
مق افا على كان ال ها 
والإشارات .والنجاة» (المقدمة. طبعة 
باریس» ج؟» ص ۱۱۷). بدأ بتأليف 
الشفاء إبان وزارته» وأتمه عام 4١141ه‏ 
وكتب النجاة فى هذا العام نفسه وهو 
فى طريقه إلى الحرب مع علاء الدولةء 
ويؤخذ من رواية لحاجى خليفة (جا. 
ف وجا وفنا ا اوا 
أتم هذا الكتاب» وكتب الإشارات بعد 
عام ١٤ء‏ ويجدر بنا أن نقف قليلا عند 
آرائه فی التفس والإلهيات. 
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ابن سينا 


او م ا الوس ا 
تصاعديا. فيتحدث أولا عن النفس 
النباتية ثم الحيوانية ثم الناطقة» وهو 
يدرس النفس الناطقة من جهات 
مخطفة. وليس فى كلامه عن الحواس 
شىء جديد غير وصفه الفسيولوجى 
لمراكز الحواس من المخ وانتقال الصور 
المحسة فى الجهاز العصبى على أحسن 
ماکان يسمح به علم الحياة فى عصره. 
وأثر جالينوس فى هذه الناحية ظاهرء 
أما آراؤه فى العقل فهى تخالف آراء 
سلفيه الكندى والفارابى بعض المخالفة. 
نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل 
بالمعقولات شيئا فشيثاء فالعقل 
«هيولانى» فى بادىء الأمر خال من كل 
معقول» ثم يصير «بالملكة» إذا استكمل 
بالملعقولات الأولى» ثم «بالفعل» إذا 
حصل شيئا من العلوم الكسبية. ثم 
مستفادا إذا كانت تلك العلوم الكسبية 
ماسر فيه ال زف ا 
بالفعل. والعقل يكتسب العلم بالفكر 
والحدس. والفكر (Pensée discursive)‏ 
حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن 
الضدوة الوفنطى: :طؤ ها حكن إا 
ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية, 


نوف 


أما الحدس (دهنائن0ه1) فهو ظفر 
والمظالنب وكزودها التوسطى دة دة 
واحدة. ومن الناس من يكون من 
أصحاب الفكر وحده» ومنهم من يحدس 
إلى جانب الفكر» ومنهم من يكون علمه 
كله حدسا وهؤلاء هم الأنبياء. ويسمى 
العقل حينكذ عقلا «قدسياء وهكذا 
يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع علم 
على خلاف الفارابى الذى يرى علم 
الفلاسفة أوثق وأبعد عن الخيال 
والرمز. 

ولاشك فى أن أرسطو كان يذهب 
إلى أن المعقولات مستمدة من 
الفتحوساك::و د أشان اد بتكا ف 
كتابه «التعليقات على كتاب النفس 
لأرسطو» (مسخطوط بالقاهرة. ص 
)١١8‏ إلى هذا الرأى. ولكنه نبه إلى 
أن للمشرقيين رأيا مخالفا. ونجد رأى 
لمشرقيين هذا ميسوطا فى كل كتبه 
الأخرىء وهو رأى يدقع بعلم النفس 
إلى مجاهل الإلهيات» ولكنه يجعل 
المعرفة العقلية وثيقة مطابقة للماهيات 
الأزلية التى لا تتغيرء ذلك لأنه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج 


۲۳٢ 


عنا أزلى أبدى انتهت إليه صور الماهيات 
من مبدع الكلء ذلك العقل هو «العقل 
الفعال»» وليس البدن وحواسه إلا 
وسائل تهيئ العقل الإنسانى لقبول 
فيض العقل الفعال. فالمحسوسات 
شأنها عند ابن سينا ثانوى فى المعرفة 
العقلية (الشفاءء. النفس» م5. ف”. ص 
#9 فى هو من #5 التتمسنساة: 
۹۹-۷). 

وقد كانت براهين القدماء على لا 
مادية النفس ومباينتها للجسم منطقية, 
أما ابن سينا فقد كان أول من لجا إلى 
التجربة النفسيةء قال: لنتتصور إنسانا 
خلق محجوب البصر لايرى من إهابه 
شيكاء متباعد الأطراف لانلمس بجزء هن 
جمسه جزءا آخر» يهوى فى خلاء لا 
يصدمه فيه قوام الهواء حتى لايحس 
ولايسمع» أليس يغفل مثل هذا الإنسان 
عن جملة بدنه؟ أليس يشعر بشىء 
واحد فقط هو ثبوت إنيته (نفسه)؟ 
فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدنى. 
ونحن نجد مثل هذا البرهان عند 
ديكارت مما جعل بعض الباحثين - 
أمثال : قالوا 5زماة/ا وفورلانی 1ہھاurهF۴‏ 
- يذهبون إلى إمكان اطلاع ديكارت 
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على ارا الا ف لای وقد 
أثبت فورلانى (فى مقالة 1[ Avicen3‏ 
Cogito ergo Islamicas um di Certesio‏ 
المجلد؟. ص 5-57لاء ليبسك ۱۹۲۷) 
أن النصين الواردين فى الشفاء عن هذا 
الوضموع:(السنفاف الف ا فة 
م٥»‏ ف۷) كان قد نقلهما إلى اللاتينية 
الفيلسوف غليوم أوفرنى. 
أما إلهياته فموضوعها البحث فى 
«الوجود المطلق»». ويبداً ابن سينا 
إلهياته بتحديد. اة «الوجردسافيات 
الأشياء» فيرى أن هناك من الأشياء مالا 
يؤّحذ فى حده معنى الوجودء كالمثلث 
مثلا فإنا نتمثله خطا وسطحا ولا نتمثله 
موجوداء مثل هذا الشىء وجوده زائد 
على ماهيته عارض عليهاء وهو يحتاج 
كن و جى إلى عة وا كانت العلل 
لايمكن أن تتداعى إلى غير نهاية 
لامتتتاع الدؤو.والتستاسل فلاب هن 
الانتهاء إلى علة أولى بالإطلاق ماهيتها 
عين وجودهاء وهذه العلة لا نستطيع أن 
نتمثلها معدومة:, لأن مهايتها الوجود 
نفسه. ولأنها ميدأ كل موجود. هكذا 
يؤدى التمييز بين ماهية الشىء 
ووجوده إلى التمييز بين «الممكن» 
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ابن سينا 


و«الواجب»» إذ الممكن مايستوى 
وجوده وعدمه» والواجب هو الضرورى 
الوجود الذى يترتب على عدمه عدم كل 
موجود» ويقابلهما العالم والله على 
القركين: 

ولقد كان العالم عند أرسطى قديما 
قدم الله ومثل هذه الأثنينية لاتتفق مع 
نزعة المسلم إلى التتوحيد., لذلك لما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم 
حتى يجعل أفعال الله قديمة مثله. رأى 
أن يجعل الله متقدما على أفعاله القديمة 
«بالذات» بالزمان» والزمان نفسه - مع 
أنه قديم - مخلوق أيضا تقدمه 
الواجب بالذات لا بزمان آخر. 

وقد قاض العالم عن الله بمحض 
إرادته لا عن حاجة إلى ذلك. فكان عنه 
أولا العقل الأول الذى هو ممكن فى ذاته 
واجب بعلته. وهذان الاعتباران فى 
العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة قى 
الوجود» وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواجبة عقل ثان» وبعقله لذاته 
الواجبة بعلتها نفس الفلك الأولء وبعقله 
لذاته الممكنة جرم هذا الفلك. وهكذا 
تستمر الموجودات فى التكاثر فيصدر 
عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية 


YY 


اين سينا 


وجرم سماوى حتى ينتهى الصدور إلى 
الغقل العناشن وهي «الفعتال» قى :غاا 
هذا. وهو على عكس أرسطوى یری أن 
العقل الأول لا الله هى المحرك الأول. 
وإله أرسطو لايعقل إلا ذاته وهو 
فول :ها عماعذاها. يا إله ادن سنينا 
فلوسن يفقل- زأته ققظ “يل يعقل المافية 
الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من 
حيث هى كلية فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ويرجع إداركه للجزئيات إلى 
علمه بعللها ومباديها كما يرجع إدراك 
النجومى بكل كسوف جزثى إلى علمه 
بالحركات السماوية علما كليا. 
وتحطط عناية الله بكل شىء 
ويعرف ابن سينا العناية فيقول: «هى 
إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن 
يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن 
نظام. فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير 
فى الكل». فإذا كان الله خيرا محضا 
وأبدع الموجودات على ما يقتضيه 
الخبر قن أو خلا الشدن فى هذا 
العالم؟ يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
فى التفاؤل تقرب من نظرية ليبنتز 
ع الفيلسوف الألمانى فهو يرى أن 


الفا 


الشر إنما يلحق الأشياء التى فى طباعها 
استعداد للتغير والتبدلء فالشر إذن 
يلازم القوة وبالحرى «المادة»» على أن 
المادة التى هى مصدر الشر طفيفة 
محدودة لأنها هى هذه المادة العنصرية 
الؤتخسودة فون فلك اولاقف 
تفاؤل ابن سينا عند حصره الشر فى 
المادة المفتضرية دون الفلكيه يل 
يحصره فى الأشخاص دون الأنواع» 
ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن 
الأشخاص لا يصيبهم الشر دائما بل 
أحيانا. فالمادة علة الشرء والشر محدود 
محصور والله لم يقض به إلا 
بالعرض» إن أنه أراد الخير إرادة أوليةء 
رلم معنا با قد تود اله الادة من شر 
مادام الخير موجودا. فتفاؤل ابن سينا 
يقول إن عالمنا يغلب خيره على شره. 
فهى إذن «أفضل العوالم الممكنة» كما 
يقول ليبنتز. 


مصادر أخرى: 
Avicenna: Chauvin (۱)‏ ال Muséon‏ 
Nouv. Serie‏ ج+٤»‏ ص /7لا-50 . 


Etudes sur la Metaphysique: Dj. Saliba (۲) 
. ۱۹۲1 باريس سنة‎ 1. 


بائرة المعارف الإسلامية 


E. Gilson (¥)‏ فى Archives d'histoire‏ 
doctrinale et litteraire du Moy-‏ 
©-7»#مجلدء ١‏ ص »٤ ٤-۳١۹‏ وانظر 
له أيضا المجلد”؟. ص ۹١٤٤ء‏ ولا 
سيما ص ۸٩‏ إلى ۱١١٠ء‏ وانظر له 

كذلك المجلد؟. ص ۷٤-۳۸‏ . 

«De Enté et Esseniia: R. Gosselin (¢) 
ومواضع أخرى.‎ » 85-5١ص‎ 

«\\TY Th. Arnold Legacy of Islam )°( 
. انظر فصلى الطب والفلسفة‎ 

Furl (١)‏ انظر مقاله عن ابن سينا 
وذيكارت فس مجلة Islamica‏ 
ليبسك سنة 1۹۲۷ء المجلد؟: جا 
کن بغ 

« Crecas’ Critique of Aristotle:Wolfson (۷) 
كاميورديج سنة ۱۹۲۹ ص‎ 

۱۱۰-۰۱ ص ٤۸۷-٤۸1‏ ص 
1۸1-۲ وغير ذلك. 
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فيلسوف مغربى مشهورء وهو أبو 
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ابن سينا ابن طفيل 


العو فا و كان ونس كلك الأندلسين 
والقرطبى أو الإشبيلىء وأطلق عليه 
علماء النصارى فى القرون الوسطى 
«أبى باسر» 451/546 وهو تحريف لأبى 
بكر» والراجح أن ابن طفيل ولد فى 
العقد الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى فى وادى اش على مسيرة 
أربعين ميلا شمالى غرب غرناطة., 
ولانعرف شيئا عن أسرته أو تعليمه 
وليس من الصواب أن نقولء كما قال 
بعض المؤلفين» إنه كان تلميذ ابن باجة 
لأنه يقرر فى مقدمة قصته الفلسفية أنه 
لم يتعرف إلى هذا الفيسلوف. وقد 
مارس ابن طفيل فى أول أمره الطب فى 
غرناطة, ثم أصبح كاتب سر والى هذا 
الإقليم, وفى عام 555ه (54١5١١م)‏ 
أصبح كاتب سر والى سبتة وطنجة, 
وهو ولد عبد المؤمن مؤسس دولة 
الملوحدين. ثم أصيح أخيرا 
(0564١46ه‏ همه = 115١١-1184م)‏ 
طون المتلطان الموحتدى امن قوب 
يوسف» ويقال إنه وزر لهذا السلطان 
أيضاء ويرى ليون كوتييه Léon Gauthier‏ 
أنه من المشكوك فيه أن ابن طفيل نال لقب 


احرف 


ابن طفيل 


الوزارةء إذ لم يرد ذلك إلا فى نص 
راخ اضف إلى :ذلك أن المطروجى 


بلفظ القاضى فقط ) Gauthier‏ مآ Thofail Ibn:‏ 
ص١).‏ ومهما يكن من شىء فإن ابن 
طفيل كان دائما ذا تأثير كبير على هذا 
السلطان. وقد استغل هذا التأثير فى 
اجتذاب العلماء إلى البلاطء مثال ذلك 
أنه قدم الشاب ابن رشد إلى السلطان. 
وقد وصف المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى (للمعجبء طبعة دوزى» ص 
۷٤‏ ترحمة فانيان هدمع80, ص 
)١١١١‏ هذه المقابلة اعتمادا على 
رواية ابن رشد نفسه. تلك المقابلة التى 
أظهر فيها أمير المؤمنين دراية واسعة 
بالمسائل الفلسفية. كما أن ابن طفيل هو 
الذى حبب إلى ابن رشد ‏ تلبية لرغبة 
الخليفة ‏ شرح كتب أرسطوء ذكر ذلك 
أبو بكر بندود تلميذ ابن طفيلء وهو 
يقول أيضا: «وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب لهء 
وبلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده 
أياما ليلا ونهارا لا يظهر». 

ولما طعن فيلسوفنا فى السن» حل 
ابن رشد محله فى الطبابة للخليفة عام 


٤٠ 


8ه ومع ذلك فقد ظل ابن طفيل 
محتفظا بمحبة الخليفة أبى يعقوب. 
وبعد وفاة هذا الخليفة عام ١/ههف‏ 
الم حفط اق وة آي يوست 
يعقوب. وتوفى ابن طفيل عام ۸۱٥ھ‏ 
(1181-1146م) بمراکش» وحضر 
الخليفة بنفسه جنازته. 

وانق طفل :هو ملف اة 
الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» التى 
تعد من أعجب كتب العصور الوسطى» 
وسنفصل الكلام عنها فيما بعد. ولا 
نعرف له غير هذه القصة إلا القليل. فقد 
كتب رسالتين فى الطب» وكانت بينه 
وبين ابن رشد رسائل حول كتاب ابن 
رشد «الكليات». 

ويظهر أنه كان لابن طفيل آراء 
مبتكرة فى علم الفلك» كما يفهم من 
أقوال البطروجى المنجم ومن كلام ابن 
رشد فى شروحه الوسطى على كتاب 
ما بعد الطبيعة لأرسطو (الكتاب الثانى 
عشر). وحاول البطروجى أن يجرح 
نظرية بطليموس الخاصة بفلك التدوير 
ءارم وبالفلك الخارج المركزء ويقول 
فى مقدمته إنه يتبع فى ذلك آراء ابن 
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وقصة «حى بن يقظان» الفلسفية 
التى نشرها بوكوك ٣٥٤٣٤۸‏ بعنوان 
Autodidactues‏ osophusاPhi»‏ تعرف أيضا 
باسم «أسرار الحكمة الإشراقية». 
وليست هذه الفلسفةفى حقيقتها سوى 
فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى 
أشد صورها صوفية (انظر مادة 
«الإشراقيون»). وقد عرض ابن طفيل 
فى كثير من المهارة هذه الفسلفة على 
فراحل دة متخا لذلك اة 
تمدصنا رهوا قادرا عل كين 
وجد منذ طفولته فى جزيرة مقفرة. 
وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
يميط اللثام عن الفسلفة. وأسس لنفسه 
مذهب الأفلاطونية الجديدية فى 
صورته الإسلامية. وسمى ابن طفيل 
هذا الإنسان» وهو رمز للعقل» «حى بن 
يقظان» أى ابن الله» وتظهر فى نهاية 
هذه القصة شخصيتان هما: سلامان 
وأسالء لهما أيضا شأن رمزى فى هذه 
القصة. 

وقد ظهرت فى المصنفات الفلسفية 
من قبل أسماء «حى» و«سلامان» 
ودانسالة وای اسال :ن كنتب امن ا 
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قصته المرموزة «حى بن يقظان» وهى 
القصة التى نالت شهرة كبيرة فى 
العصور الوسطى والتى قلده فيها ابن 
عزرا وينسب الجوزجانى إلى ابن سينا 
فيما أحصى له من كتب رسالة عن 
قصة سلامان وأبسال. وقد أثيت لصير 
الدين الطوسى رواية لهذه القصة:, كما 
جعلها الشاعر الفارسى المعروف 
«جامى» موضوعا لإحدى منظوماته 
المشهورة. ويختلف شأن سلامان 
وأبسال فى هذه المؤلفات المختلفةء ولكنه 
دائما رمزى» وهو يمثل بصفة عامة 
العقل فى نضاله مع العالم المادى. 
وسلامان فى آشعار جامى أمير يافع, 
أما أبسال فهى ظئره التى تصبح 
معشوقته فيما بعد. وأبسال أيضا امرأة 
فى إحدى القصص التى ذكرها نصير 
الدين الطوسىء كما أن سلامان وأبسال 
شقيقان فى قصة أخرى له» وهما عند 
ابن طفيل ملك ووزيرء ويقال إن حنين 
بن إسحق قد نقل إحدى هذه القصص 
عن اليونانية. ومع ذلك فإن 
من المرجح كثير| أن هذه 


۲٤١ 


ابن طفيل 


القصص كلها ترج ع إلى أصل 
إسكندرى(0). 


طفيل: بدا المؤلف كتابه بمقدمة أعطانا 
فيها إلمامة طريفة عن تاريخ الفلسفة 
الإسلامية. وهو يمتدح فى هذه المقدمة 
أاسلافهمن القلاسفة وخاصة اين سينا 
وابن باجة والغزالى. ثم يبين أن غرض 


)١(‏ تشبه قصة حى بن يقظان فى جوهرها كتاب 
بيمندريس (أى راعى الناس) المنسوب إلى هرمس وهو 
محاورة امتزج فيها المذهب الافلاطونى باعتقادات قدماء 
المصريينء دارت بين العقل الالهى الذى يتمثل فى 
صورة شبح بهى المنظر وبين تلميذه هرمس اله 
الحكمة. وتناولت الكلام فى ذات الاله وكيفية الخلق 
وفيض الاشراق الالهى على الانسان. وقد عرف العرب 
هذا الكتاب واشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

والغاية التى رمى اليها ابن طفيل من كتابه حى بن 
يقظان هى شرح بعض المسائل الفلسفية فى اسلوب 
قصصى كالكلام فى الله. وصدور الكونء ونظرية 
المعرفة. والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من المسائل التى 
نهج فيها اين طفيل نهج من تقدمه من فلاسفة الاسلام 
كالفارابى وابن سينا. وقد انتهى الى تقرير التوفيق بين 
الفلسفة والدين وان العقل والوحى سبيلان للمعرفة 
الصحيحة. غير ان الفلسفة ينبغى ان يترك أمرها إلى 
الخاصة دون العامة من الناس» وقد رمز الى ذلك فى 
كه يفك اللك بسحلا مان عن قو فنا وهل اليه كى 
بن يقظان عن طريق العقل وان كان قد ادركه عن طريق 
الدين. 

عباس محمود 


YEY 


البهجة والمكاشفة لايعرف المرء فيها 
الحقيقة بطريق القياس العقلىء وإنما 
يعرفها بالحدس. ثم يأخذ بعد ذلك فى 
سرد قصته: ولد ولد من غير أب فى 
جزيرة مقفرة:, أو قل إن أميرة من 
أميرات الجزائر المجاورة ألقت به فى 
اليم فحمله التيار إلى هذه الجزيرة. 
وهنا يناقش المؤلف بالتفصيل النظرية 
القائلة بامكان التولد الذاتى عن طريق 
تخمر الطين فى درجة حرارة معتدلة. 
ثم تولت ظبية إطعام الطفل وأصبحت 
أول معلميه» ولما شب الطفل قليلا لاحظ 
انه غارع الس عرزل من السلا على 
خلاف ما کان يلقاه من حيوان» فغطى 
جسده بأوراق الشجر وتسلح بعصاء 
وأدرك منذ تلك اللحظة فضل يديه ولا 
أصبح صيادا تقدمت أساليبه الصناعية 
فاستعاض عن أوراق الشجر بلباس من 
حلب فشر وا أنسنت الظلبية الستى رنه 
وأصابها المرض أهمه ذلك» وأخذ يبحث 
عن سبب مالحقها من آفة. وشرع لهذا 
فى دراسة نفسه حتى تنبه إلى ما عنده 
من حواس. وظن أن الآفة قد تكون فى 
صر الظبية: فرأى أن يشق بين 
أضلاعها بحجر حاد» وعرف من هذه 
التجربة القلب والرئتين. كما أعطته أول 


دائرة المعارف الإسلامية 


فكرة عن شىء خفى قد فارق الجسد. 
وهو الذى يكون الذات أكثر من الجسد. 
ولما بدأ الفساد يدب فى جسد الظبية, 
عرف حى من الغربان كيف يواريه 
التراب. 

اكتف وحن > الا ةة 
انقدحت نار فى أجمة من احتكاك 
أغصانهاء فأتى بقبس منها إلى مأواه 
وعمل على إبقائه مشتعلا. وقد جعله 
هذا الكشف يفكر فى أمر هذه النار وفى 
التسوارة الزات الك امس يونا فن 
الأحياء. فأخذ فى تشريح حيوانات 
أخرى. ولم يقف تفتنه عند هذا الحد» بل 
اکس تخاو الحديواقاف ول غل 
الصوف والقنب وصنع الإبر» واهتدى 
إلى البناء بما رأى من قعل الخطاطيف, 
وايتكفان رارع الطيو فى الخد 
وانتفع ببيض الدواجن وصياصى 
البقر. إلغ. وهذا الجزء :من القضة دأئرة 
معارف شائقة للغاية مرتبة ترتيبا 
يشهد لمؤلفها بالبراعة والحذق. 

وتطورت معارف حى بن يقظان 
حتى أصبحت فلسفة. فيعد أن درس 
النبات والمعادن وخواصها ووظائف 
O BEE‏ 
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وأنواع» فقسم الأجسام إلى خفيفة 
وثقيلة. وعاد إلى درس الروح الحيوانى 
الذى رآه فى القلب» ثم توصل إلى فكرة 
النفس الحيوانية والنفس النباتيةء وقد 
بدت له الأجسام صورا تصدر عنها 
OE SEE‏ عفنا عونا 
الأولية حتى اهتدى إلى العناصر 
الأريعة. ١‏ 

ولا فحص فى الطين توصل إلى 
فكرة الهيولى وتراءت له الأجسام على 
أقها رل فم ضور داف واف 
تبخر الماء فتنبه إلى فكرة تحول الصور 
بعضها إلى بعض» وعرف أن كل 
او لق الة ن عله ا و 
دق إلى فتك شامل بوسر الو 
بوجه عام. وقد بحث عنه أولا فى 
الطبيعة ولكنه وجد أن جميع مافيها 
عرضة للتحول والفسادء فاتجه بنظره 
خف إلى الأجراء السهاوية. 

وانتتهى حى إلى هذا النظر على 
«رأس أربعة أسابيع من منشكه» أى 
عندما بلغ ثمانية وعشرين عاما من 
تسيو وبا فة ذلك اتحين تايل 
الا وا امسن عة إلى ين 


YEY 
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نهاية؟ ولكنه عرف بطلان هذا الرأى 
فتصورها كروية. ولاحظ ضرورة 
وجود أفلاك خاصة بالقمر وغيره من 
الكواكن: و تخل السماء خو انا كرا 
كما أدرك وجوب اعتبار فاعل الكل غير 
جسم» واعتبار محرك هذا العالم خارجا 
عنه إذا كان قديما. ثم أخذ يمعن النظر 
فى فكرة الله فتوصل إلى استنتاج 
صفاته من النظر فى صفات الكائنات 
الطبيعية. فالله ‏ كما بدا له قادر عاقل 
عليم رحيم .. إلخ. ولما عاد إلى تأمل 
نفسه انتهى إلى أنها غير فائية, 
واستنتج من ذلك أن لذته لابد أن تكون 
فىفشنافدتةه الل وجوه التكامل: 
والوصول إلى هذه اللذة لا يتأتى إلا 
بمحاكاة الجواهر السماوية: أى بأن 
باحك تقشحه بالزياضة والجاهدة: وغه 
ذلك انقطع حى إلى حياة كلها تأمل 
حتى بلغ «رأس سبعة أسابيع من 
منشئه» أى تسعة وأريعين 
عاما. 

وعند ذلك هبط «أسال» من جزيرة 
مجاورة» وهو رجل شديد الإيمان بدين 
منزل. وما إن تفاهم الرجلان» حى 
وأسال» حتى أدركا أن ذلك الدين إن هو 


YE٤ 


إلا عين العقيدة الفلسفية التى انتهى 
تفسيرا ساميا لدينه وللأديان المنزلة 
بوجه عام» وتمكن أخيرا من إقناع حى 
لييسط فلسفته لملكها «سلامان» الذى 
كان أسال وزدره وخليصه. ولكن 
فلسفته لم تفهم هناك رغم ما يذله من 
جهود ذهبت أدراج الرياح. فرجع حى 
وأسال إلى الجزيرة المقفرة ووهبا 
الناس يعيش ون بالرموز والصور 
الخيالية. 

وهكذا تحدد هذه الأسطورة العجيبة 
فى وضوح موقف الفلسفة الصوفية 
من الدين. 

وقد كلف المسلمون كلفا شديدا بهذه 
القصةء ونقلت إلى لغات عدة, كما نقلها 
إلى العبرية وشرحها موسى الثربونى 
عام 48 ,؛, وقد امتدحها الفيلسوف 
ليبنتزء وكان قد قرأ طبعة پوكوك 
ععاعمع20 لهذه القصة. 


ش المصادر : 


Philosphus 0/11 (۱( 


sive Epistola Abi Jaa far ebn To- 
طيعها‎ »phail de Hon Ebn yakidhan 


الطبعة الأولى عء)عمعم۴ سنة ١1۷١ء‏ 
(NV.‏ وطيعت بالقاهرة والآاستانة 
سنة ۲۹۹١ه.‏ 

Hayy ben : Leon Gauthiei (۲) 
.yaqdhan, 1 

3( الكاتب iفa: Ibn Thoi Fail,‏ 
5 5058 ,عا« 54 باريس سنه 


. 


De- : Duncan Macdonald (٤( 


velopment of Muslim Theology 
. ۲٥۹٣ ۔‎ ۲١۹۲ سنة ۱۹۰۲۳ ص‎ 

The History : T.J. de Bor (١) 
لندن سنة‎ of Phil osophy in Islam 
11۰۲۳ 

Grun- : Firedriich Uberweg (A) 
driss der Gesshichte der Phi- 
.۲ طبعة»› ج‎ :!10502/11© Max Heinze 
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ايُق:ظقيل ابن عة الحكم 


(9) وانظر فيما يختص بقصص 
سلامان وأبسالء جامي: سلامان 
وأبسال» وقد ترجمه إلى الفرنسية 
غاناء]8116 Aug.‏ باریس سنة ۱۹۱۱ء. 
ص 57 ومابعدها. 
Gesch.‏ 
Litt.‏ .4768 جا» ص ١۰٦٤ء‏ جك" ص 


d. :Brockelmann (۱ 2 


V€ 


[B. Carra de Vaux [كارادا قى‎ 


ابن عبدالحكم 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
ابن أعين أبو القاسم: أقدم من وصلت 
الإسلامية؛ انحدر من أسرة مصرية 
نبيلة» وكان أبوه عبدالله المتوفى عام 
6ه (850م) ضليعا فى الحديث 
والفقه» وقد ألف فيهما الكتب الكثيرة, 
وانتهت إليه رئاسة الطائفة المالكية فى 
مصرء كما كان يشترك مع القاضى فى 
تزكية الشهود وتجريحهم. وكان أبناؤه 
الأربعة من مشاهير الرجال: فقد كان 
محمد فقيها وكاتبا معروفاء خلف أباه 


أ 7ت 2 د ا ا > رن 


ابن عبد الحكم 


فو اة الالكية خن واف هر 
عبدالحكم وسعد (أولهما بصفة خاصة) 
بسعة العلم» كما اشتهر عبدالرحمن. 
وقاست هذه الأاسرة كثيرا من 
الاضطهاد فى عهد الواثق (۲۲۷ - 
۲ه = ۸٤۲‏ - ۷٤۸م)‏ لأنها رفضت 
الأخذ بمذهب خلق القرآن. وقد نبذهم 
الناس بعد ذلك لما ثبت عليهم من 
اختلاس (الكندى طبعة كست اعات 
هن :وما ھا 40 

وتوفى عبدالرحمن (المعروف عامة 
بابن عبدالحكم) فى الفسطاط عام 
۷ه (471م) وكان كثير العناية 
بدراسة الحديث. وجمع كثيرا من 
الاك الك سكت إلى روات اف 
المحدثين من المصريينء وكان أبوه 
واحدا منهم. وأهم تصانيفه: «فتوح 
مصر والمغرب»» وهو كتاب فى سبعة 


أجزاء: 

١‏ مصر وتاريخها القديم. 

۲ الفتح الإسلامى. 

باخطظ الفتحلاظط واتصؤة واخاة 
الإسكندرية. 


1 


٤‏ - نظام مصر وإدارتها فى عهد 
نوو تين املاس و 
الإسلامى جنوبى مصر وغربها. 

فتح شمالى إفريقية بعد 
وفاة عمرى وغزو الأندلس. 

اا حم سق دقام لاه 
ام 

۷ - الأحاديث المصرية المستقاة من 
المنحخابة الاي نيزا على هل 
رف ر سودرف هذا الات عرد 
على أن مصنفه كان بارعا فى جمع 
الأخبارء ولكنه لم يهتم بنقدها. وقد 
عن ا خاس ي الان 
والتابعين, ولذلك نجده يسهب فى 
كلامه عن المتقدمين من القضاة: بينما 
يوحي فج التكلام يعني كنا قاروا 
عصره. كذلك نجده فى كلامه الهام عن 
الخطط يجمع كل ما يصل إليه من 
الأخبارء على حين أنه أحل الروايات 
الموثوق بها محلا ثانويا. 

وقد استفاد مؤرخى مصر المتقدمون 
إل موك وول كان انل ا 
واعقتدك عليه راغات للقاكرة كذلك: 


اکر كنكان وحسن الخاكرة 
للسيوطى مأخوذ من كتاب ابن 
عبدالحكم, كما أخذ منه المقريزى كثيرا 
من فصول كتابه. ولكن ما نقلاه لم يكن 
فى روعة كارم ابن عبدالحكم نفسه. 
ونقل ياقوت كذلك معظم ما كتبه فى 
وصف مصر عن هذا الكتاب بالحرف 
(انظر مقدمة كتاب «فتوح مصر» 
اة كن القند كنارف لخدن اة 
16م ). 

وهناك مخطوطات عدة لهذا الكتاب 
فى االتحف البريطانى وياريس 
(نسختان منه) وليدن (قطع منه). 
وترجم بعض أجزاء هذا الكتاب كل من: 
إيقالد Zeitschr fiir die kunde des) Ewald‏ 
MHorge1.(‏ المجلد؟, ج"» سنة ١٤۱۸م‏ 
ص٦۲۱۱‏ - )۳١۲‏ وده سلان Sane‏ عل 
وكارل 13:16 وجونس 30065 ولافوينت 
La Fucnte‏ وتورى Bibl. and) Torrey‏ 
Semi. 5‏ نيويوركء. ص۲۷۹ - 
.)"٠٠‏ وطبع الجزء الأول منه ماسيه 
6 .11 بالقاهرة عام 5١15١م:‏ (وانظر 
أيضا بر وكلمان Gesch. 4. arab. Lilt.‏ 
جاء ص48 ١؛‏ ج۲» ص157). 
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ابن عبد الحكم 


المصادر: 

(۱( ابن خلكان: طبعة قستنفلدء 
رقم , oAY‏ (ترجمة له سلان» 
حك ص: 2.١‏ 24). 

(؟) حمسن المحاضرة (طبعة 
حجرية) جداء ص ٤۱۲۳ء‏ ١۱۲۳ء .5١1‏ 

«Geschichischreiber :Wistenfeld (£ ) 
. 1۲ رقم‎ 

Revherches :Dozy )٥(‏ (الطيعة 
الثالثة) ص٦۳‏ ۳۷. 

(1) الكندى (طبعة روقون كست 
)Rhovon Guest‏ المقدمة. ص۲۲ - .۲٣‏ 


Gesch. der. Ar. :Brockelmann (۷) 


| ©. ©. Torrey [تورى‎ 

تعليق على كتاب «فتوح مصر 
والمغرب» 

طبع الجزء الخاص بمصر «مجلس 

المعارف الفرنساوى الخاص بالعاديات 


Henri Massé‏ عام 5١15١م.:‏ وقد استعان 


YEV 


ابن عبد الحكم ‏ ابن (ال) عربى 


الناشر بمخطوطات هذا الكتاب الأربعة 
الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى 
بلندن رقم 0 والمكتية الأهلية 
بباريس رقم 1747 ۱1۸۷ء ومكتبة 
العهند الفلمى ليون رقم 138 وهذا 
ال اا قى ل أشماء 
الرواة الذين روى عنهم المؤلف وقد جاء 
تورى 7076 .0 076165 فنشر كتاب 
«فتوح مصر» بمدينة ليدن عام 1م 
وأودعه ما نشره هنرى ماسيه فى 
مصر بمقدمة تقع فى 74 صفحة. ثم 
صفحة وأخبار الفتح من صفحة 65 
مكرك ماسدية) كوزانيعلية لحان قفتم 
إفريقية (صفحة ۱۸۲ - )٠٠١‏ وفتح 
الأندلس ( ص٤۲۰‏ - )۲۲١‏ وختم هذا 
الكتاب بما كتبه ابن عبدالحكم عن قضاة 

وقد روى عن ابن عبدالحكم من جاء 


YEA 


نخص بالذكر منهم الكندى المتوفى سنة 
ف وانن ولاق الكلسوافئ ةة 
۷ه والقّضاعى المتوفى سنة 654 
وآئن دهان الكوقى تة تدرف 
والمقريزى المتوفى سنة 855ه وأبا 
الا كوف نش ۸ه 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠١١ه‏ وابن 
إياس المتوفى سنة ١1ه‏ حتى 
أصبحوا عالة عليه يأخذون عنه من غير 
نقد أو تعليق. 
حسن إبراهيم حسن 
ابن (ال) العربى 
أبى بكر محمد بن على محيى الدين» 
الحاتمى الطائى (من نسل حاتم الطائى) 
الأندلسى: متصوف مشهور من أنصار 
مذهب وحدة الوجود» أطلق عليه أتباعه 
«الشيخ الأكبر» وكان يعرف فى 
الأندلس باسم «ابن سراقة» أما فى 
المشرق فكان يعرف بابن عربى من غير 
أداة التعريف تمييزا له عن القاضى أبى 
بكر بن العربى. ولد فى السابع عشر 
من رمضان عام 55٠١‏ ه (۲۸ يولية 
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) بمرسية ورحل عام 51/8ه 
(1177-11775م) إلى إشبيلية واستقر 
بها حوالى ثلاثين عاما متوالية. ودرس 
الحديث والفقه فى هذه المدينة ثم فى 
سيتةة, وزار توئس عام 6ه 
يعد منه إلى وطنه. ووصل إلى مكة فى 
من عام ٠١١‏ ه فى مدينة يغداد التى 
(١17317-171م)‏ ثم قفل راجعا إلى 
6+ ١١15آم)‏ ومكث فيهاعدة 
بداية العام التالى. شم زار الموؤصل 
وآسية الصغرى. وكانت شهرته تسبقه 
إلى كل مكان يحل فيه: فيجرى عليه 
واستقرأخيرا بدمشقء وتوفى بها فى 
ودفن بسفح جبل قاسيونء ودفن فى 
هذا المكان ابناه بعد ذلك. 
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ابن (J‏ عربى 


أما فيما يختص بأصول الفقه»ء فقد 
كان ابن عربى فيما يظهر من أنصار 
مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى 
(انظر مادة «ابن حزم»» وانظر 
Goldziher‏ نلعناناتلة2 Die‏ ص ١85‏ وما 
بعدها) ولكنه أبطل «التقليد». أما فيما 
يختص بالعقائد الدينية فقد كان 
«باطناء. وابن عربى مع قيامه بفرائض 
الإسلام وتمسكه بعقائده. كان رائده 
الوحيد هو ذلك النور الباطنى الذى 
أفاضه الله عليه على ماكان يعتقد. 
وذهب بن عربى إلى أن الوجود كله 
واحد.ء وأنه ليس إلا مظه را للذات 
الإلهية. وعلى ذلك فالأديان المختلفة 
كانت فى نظره متكافئة. ورغم أنه رأى 
النبى الأكرم» وعرف اسم الله الأعظم, 
وعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل. 
واتهمه الناس بالزندقة وحاولوا اغتياله 
فى مصر. 

أما أهم تصانيفه وهو «الفتوحات 
المكية» الذى اذ ختصره قيما بعد 
الشعرانى المتوفى عام ٣۹۷هے‏ فهو 
يجمع شتات العلوم الصوفية فى 
خمسمائة وستين باباء وقد أعطانا فى 
الباب التاسع والخمسين بعد 


۹ 


ابن ال عربى 


الخمسمائة خلاصة للكتاب كله. ولا 
طلب ابن عربى إلى معاصره ابن 
الفارض المتوفى عام 777 ه أن يكتب 
شرحا على «تائيته» أجاب هذا بأنه 
لايعرف لها شرحا أفضل من كتاب 
الفتوحات نفسه»ء وقد كلف كثير من 
مشاهير الرجال بهذا الكتاب» وطبع 
ببولاق عام ١ه‏ والقاهرة 
هء ويلى هذا الكتاب أهمية 
مصنفه «فصوص الحكم» الذى فرغ من 
تأليفه فى دمشق فى أوائل عام ٦۲۷‏ 
ه (آخر عام 1777١م).‏ وقد طبع مع 
شرح باللغة التركية فى بولاق عام 
هه كما طبع طبعة حجرية مع 
شرح عبد الرزاق القاشانى بالقاهرة 
عامى ١١7١1١١09‏ هه 

وتعرف ابن عربى أثناء إقامته بمكة 
عام /55ه (۱۲۰۲-۱۲۰۱م) بامرأة 
عالمة من تلك المدينة. ولما عاد إلى مكة 
عام ١١5ه‏ (4١5١-١1١15م)‏ نظم 
مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية, 
أشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها 
الفتان وما كان بينه وبينها من حب. 
وفى العام التالى رأى أنه من المفيد أن 


يتبع أشعاره بشرح صوفى. وقد نشر 


Y0. 


هذه الأشعار وشرحها وترجمها إلى 
اللغة الإنكليزية نيكلسون -اNicho :R.A.‏ 
The Tarjuman al-Ashwãq Collection son‏ 
of Mystica Odes. Or. Transl, Fund.‏ 
السلسلة الجديدة: المجلد ١۲ء‏ لندن عام 
)١‏ وهذه الأشعار هى الأثر الوحيد 
الذى نشر لابن عربى فى أوروباء إذا 
استثنينا قاموسا فى اصطلاحات 
الصوفية (نشر فى ذيل كتاب 
«التعريفات» للجرجانىء طبعة فولكل 
1ا۴ عام )۱۸٤١‏ ورسالة مختصرة 
عنوانها «كتاب الاجوبة» تسب إليّه قى 
مخطوط بكلاسكو. وقد نشرت الترجمة 
الإنكليزية لهذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عام ۱١۹١١‏ . 
ونشر له إلى جانب ذلك كتاب 
«محاضرة الأبرار» وهو فى الأدب 
والتاريخ (القاهرة عام ۱۲۸۲ء 
6ه وديوان فى الأاشعار 
الصوفيه بولاق عام ١11اه‏ بومباى 
عام ٠۰‏ م,م) وتفسير للقرآن (بولاق 
عام ۷ .ء القاهرة ۷١۲١ه)‏ 
و«كتاب الأخلاق» طبع فى القاهرة 
طبعة غير مؤرخة (محاسن أخلاق؟ 
وهو ترجمة تركية لأحمد مختارء 
إستانبول 4١7١ه)‏ وكتاب «الأمر 
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المحكم «نشر بإستانبول مع ترجمة 
تركية عام ١١١١اه‏ وكتاب «تحفة 
السفرة إلى حضرة البَرَرة) (الآستانة 
عام ١٠٠١٠١ه)‏ ونشرت الترجمة 
التركية باستانبول عام 7١١١اهه‏ 
وكتاب «مجموع الرسائل الإلهية» 
(القاهرة عام ٠7؟١ه)‏ وكتاب «مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» 
(القاهرة عام 6ه ). ويبلغ ما بقى 
لنا من تواليفه مائة وخمسين كتاباء 
ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما 
ألفه ابن العربى فى الواقع. 

ولقد هاجت مؤلفات ابن العربى 
الفقهاء فاتهموه بنشر مذاهب الزنادقة 
كمذهب «الحلول» ومذهب «الاتحاد» 
ومع ذلك فقد تشيع له الكثيرون 
ودافعوا عن آرائه فى حماسة. فيينما 
كان يرميه بالزندقة ابن تيمية 
والتفتازانى وإبراهيم بن عمر البقاعى, 
انتتصر له عبد الرزاق القاشانى 
والفيروزآبادى (انظر حبيب الزيات, 
خزائن الكتب فى دمشق وضواحيها 
ص 2۰» رقم )52١2١‏ والسيوطى. 
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المصادر: 

(١)سبط‏ بن الجوزى: المرآة (طيعة 
جوت 3298606 ) ص ٤۸۷‏ . 

(؟) الشتعرانى: اليواقيت والجواهر, 
القاهرة عام 51١٠١١اه‏ ص٦٤٠‏ . 

)١(‏ المقرى: طبعة دوزى الخ. ج١ا.ء‏ ص 
A_۵‏ . 

(٤(‏ خاتمة الفتوحاتء طبعة بولاق سنة 
VE‏ ١ه‏ ج٤‏ 

)5( حاجى خليفة, الفهرستء ج۷ ص 
الا١ا١ا.‏ 

Litteraturgeschichte : Purgstall Hammer )ا(‎ 
وما‎ EY حلا ص‎ «d. Araber 
بعدها. ش‎ 

Gesch. d. herrsch. Ideen :von Kremer (۷) 
. ص ۱۰۲ وما بعدها‎ > 066 75 

The Lives of Umar: R.A. Nicholson (۸) 
فی‎ Ibnu’l-Farid and Ibnu’l-Arabi 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. عام‎ 
,ص ۱۹۷ وما بعدها.‎ 1١ 

A Literary history of الكاتب نفسه:‎ (4) 


15 heا»‏ ص ۳۹۹ وما بعدها 


۲0١ 


ابن (ال) عربى 


The Tarjuman al- وله أيضبا‎ (١ 0 
. ١51١١ ومسادة.: لندن عام‎ 


(١ 3‏ وله كذلك : The Mystics of Islam‏ « 
لندن عام 5,26 انظر الفهرست. 

Beitr. z. Gesch. 4. :M. Shreiner (۱۲( 
فى‎ 171601. Bewegungen in Islam 
Zeitsch. d. Deutsch Mor. Gesell. 
(وانظر‎ 0755-51١1 ص‎ ٥۲ المجلد‎ 
ص ۲ ومابعدهامن المقالة‎ 
نفسها وهى منفصلة)‎ 


La Psicologia segun :Asin Palacios (١ 5) 
فى أعمال‎ Mohidin Aben Arabi 
٣ج‎ 69 ٠6 الجزائر عام‎ 
.١6١-ا/ص‎ 

1۷1 ص‎ < Vorlesungen : Goldziher (١ ٤( 
. وما بعدها. وانظر الفهرس‎ 

: Macdonald (١ 2) 


« Muslim Theology 


«l—ج‎ «< Gesch. etc. :Brockelmann ()۱١( 
وما بعدهاء وانظر‎ ٤٤١ص‎ 
المصادر المذكورة فى هذا الكتاب.‎ 


[T.H. Weir [فاير‎ 


YoY 


تعليق على مادة ابن (ال) عربى 

قد أثار مذهب ابن العربى اختلافا 
كبيرا فى آراء المسلمين فى عقيدته وكثر 
محبوه والمعجبون به كما كثر الناقمون 
عليه ووصفت عقيدته بأعظم 
المتناقضات فسماه قوم قطب الله ووليه 
والعارف بالله كما نعته آخرون بأنه 
أكبر زنديق وأدناً مشرك. وكان من 
أشهرالمعجبين به مجد الدين 
الفیروزآبادی الذى كتب كتابا يدافع فيه 
عنه ردا على رضى الدين بن الخياط 
الذى كتب عن عقيدته ورماه بالكفر. 
ومنهم سراج الدين المخزومى الذى ألف 
كتابا سماه «كشف الغطاء عن أسرار 
نحي الذين» وهال الدين الزملكاتى 
وقطب الدين الحموى وصلاح الدين 
الصفدى وشهاب الدين عمر 
السهروردى ومؤيد الدين الخجندى 
وكمال الدين الكاشى وفخر الدين 
الزاوقع ماري الستناذ الحلال 
السيوطى وبدر الدين بن جماعة 
وسراج الدين البلقينى وتقى الدين 
السبكى والجلال السيوطى الذى آلف 
كتابا فى الدفاع عنه سماه (تنبيه الغبى 


فى تبرئة ابن العربى) وابن كمال باشا 
وعبد الرازق القاشانى وغيرهم. وكان 
من أشهر الناقمين عليه ابن الخياط 
الآنف الذكر والحافظ الذهبى. ومن ألد 
أعدائه وأعداء الصوفية على الإطلاق ابن 
تيمية وابن إياس صاحب تاريخ مصر 
والتفتازانى وعلى القارى والإمام جمال 
الدين محمد بن نور الدين الذى ذكره 
فى كتابه «كشف الظلمة عن هذه الأمة» 
وكثيرون غيرهم. 
أما مذهبه فوحدة الوجود «دوأعطاهدم 
وليس من الإسلام فى قليل أو كثير 
لأنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة ويعد 
التعدد :والكثرة آمرا قصت باكرا 
الظاهرة والعقل الإنسانى القاصر عن 
أن يدرك الوحدة الذاتية للأشياء أو 
يدرك المجموع كمجموع. ويتلخص 
مذهبه فى عبارته القصيرة الواردة فى 
الف وخات (هاء صن ٤‏ وف 
. «سبحان من خلق الأشياء وهو عينها» 
فانه يقرر فيها وجود الأشياء ووجود 
خالق لها كما يقرر الوحدة الذاتية أو 
العينية للاثنين. الخالق والمخلوق» وفى 
البيتين الآتيين الواردين فى الفصوص 
)١119(‏ إشارة إلى هذا المعنى وهما: 


ابن (JD‏ عربى 


يا خالق الأشياء فى نفسه 
اكا کے حا 

تخلق مالاينتتهى كونه 
فيك فانك الضيق الواسع 
فلا فرق فى نظره بين الواحد 
والكثير أو الحق والخلق إلا بالاعتبار 
والنظر العقلى ‏ أما العارف فيدرك 
بطريق الذوق وحدتها ‏ وعلى هذا 
فمذهبه واحدى عناذنه3405 لا ثنوى -ن2 
عتادناة إلا إذا اعتبرنا الثنوية فى الصفات 
لاعن لأنه كثيرا ما يضف الحقيةة 
الوجودية الواحدة بالمتقابلات أمثال 
الحق والخلق والباطن والظاهر والأول 
والآخر والمشيه والمنزه وأمثال ذلك: أما 
الحقيقة فى ذاتها فواحدة لاتقبل كثرة 
ما. ويظهر أن مذهبه هذا مستند إلى 
مذهب الأشاعرة فى الجوهر 
والأعراضء فالذات الإلهية أو العين 
الواحدة التى هى أصل كل شىء تقابل 
الجوهر عند الأشاعرةء والمجالى المختلفة 
التى تظهر فيها هذه الذات تقابل 
الأعراض والأحوال عندهم. واختلاف 
الأعراض على الجوهر الواحد وعدم 
استقرارها عند الأشاعرة يقابل ما 
يسميه ابن العربى «بالخلق الجديد» 


دائرة المعارف الإسلامية سس بح و 


ابن (ل) عربى 


وهو ظهور الذات الإلهية فى صور 
ال كوت لخ فى كل الحظلة فی 
ثوب جديدء والفرق بين مذهبه 
ومذهبهم ينحصر فى أن ما يسميه 
الأشاعرة جوهرا يسميه ابن العربى 
ذاتا إلهية وحقيقة مطلقة وحقا وباطناء 
وما تسموته أغراشا واحوالاً يسفية :هو 
الخلق والعالم الظاهرى وعالم الحس 
اواك 

ولا يحاول ابن العربى أن يقيم 
الدليل على وجود الحق ولا على وحدة 
الحق والخلق. أما وجود الحق فغنى فى 
نظره عن البرهان لأن الحق ظاهر 
بصور جميع الموجودات ولاشىء أظهر 
من الوجود ولاأعرف منه. وأما وحدته 
مع الحق فليست مما يقوم عليه الدليل 
المنطقىء بل طريق إدراكها الذوق لاغيرء 
لذلك لايبالغ ابن العربى فى إظهار عجر 
العقل عن إدراك الحقائق. ويصف لنا 
القلب وأسراره والذوق وإدراكه. وهذا 
الجزء من فلسفته يشرح نظرياته فى 
العرفة وف ناه القن 

وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى 


قوله بوحدة الأديان لافرق بين 


Yo 


سماويها وغير سماويها إذ الكل 
يعن دون الإله الواحسنه الت جلى فى 
صورهم وصور جميع المعبودات» 
والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه 
هى التحقق من وحدته الذاتية معه., 
وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد 


ربه على مجلى واحد دون غيره 
ويسميه إلها. 


ولم تمنع هذه العقيدة ابن العربى - 
كما لم تمنع اسبنوزا من بعده ‏ من أن 
يشعر شعورا دينيا عميقا إزاء تلك 
الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميع 
مافيه. ولكنه شعور من یوقن بافتقاره 
إلى ربه افتقار ممكن الوجود إلى واجب 
الوجود وافتقار الصورة إلى الهيولى 
المقومة لهاء فهو وإن اعتبر الحق 
والخلق شيكا واحدا لايزال يعشق ذلك 
الحق ويعبده لاعبادة توسل وتضرع بل 
عبادة يتحقق فيها من تلك الوحدة 
ااا ال ميته ريدن الحو يي 
بمعنى من معانيها عبادة الضعيف 
للقوى والفقير للغنىء وهذا النوع من 
العاطفة الدينية يميز ابن العربى وأمثاله 


الوجود الذين تقرب عقيدتهم من المادية 
المحضة. هكذا غير ابن العربى عقيدة 
التوحيد الإسلامى من لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق إلا اللهء إلى مذهب فى 
وحدة الوجود يقرر أن ليس فى الوجود 
على الحيققة إلا الله ولا معبود فى 
الواقع غير الله. 

هذان عنصران من العناصر التى 
يتألف منها مذهبه. وهناك عنصر ثالث 
يظهر تأثره فيه بالفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة بوجه خاص وذلك فيما يسميه 
«يالتجليات» ولكن من الخطأ القول بأن 
التجليات التى يتكلم عنها ابن العربى 
هى الفيوضات التى يتكلم عنها أفلوطين 
- فانه بالرغم من أنه يذكر الطفل الأول 
والنفس الكلية والطبيعة والجسم الكلى 
وغيرها من الألفاظ التى يطلقها أفلوطين 
على فيوضاته لايعنى بها هو سوى 
أسماء مختلفه لمسمى واحد هو الحقيقة 
الوجودية المطلقة الآنفة الذكر. ولا 
يعتيرها أسماء لموجودات مختلفة 
متمايزة كما يفعل أفلوطين. أى أن 
التجليات عنده مسائل اعتباريه محضة, 
فاذا اعتبرنا الواحد مجردا عن العلاقات 


ابن (18 عربى 


أو يقيده قلنا إنه تجلى فى صورة 
الأحدية أو فى العماءء وإذا نظرنا اليه 
فن حيت غلاقتة با هو ممن الوجود 
من الكائئات قا إنه لى :فى رة 
الألوهية أو مرتبة الوحداينة أو فى مقام 
الجمع أو مرتبة الأعيان الثابتة. وإذا 
نظرنا إليه من حيث كونه عقلا كليا 
يحتوى جميع صور الموجودات قلنا إنه 
تجلى فى صورة العقل الأول فى الاسم 
الباطل أو فى الغيب أو فى صورة 
حيث أنه مبدأ الحياة فى الكون قلنا إنه 
تجلى فى صورة النفس الكليةء أو من 
حيث ظهوره بالفعل فى صورة الكائنات 
فلك ]نه ا فحن کور اة 
يتقبل جميع صور الكون قلنا إنه تجلى 
فى صورة الهيولى أو .. :الأولى أو 
للكتاب المسطور وهكذا بهذه الطريقة 
«بالتجليات» ويضعها موضع فيوضات | 
أفلوطين مؤولا هذه الفيوضات بما 


دائرة المعارف الإسلامية سحسس ح جع سح تج ع حت يس ب وي ل ات لل ون 


ابن (J‏ عربى 


اصطلاحات جديدة لها مستمدة من 
القرآن أو غيره زائدا عليها عناصر 
جديدة من فلسفة نبان قليس وأفلاطون 
وآرسطو وغيرهم. 

فالتشابه إذن بين مذهبه ومذهب 
أفلوطين صورى أكثر منه حقيقى وهو 
أقرب إلى المذهب العقلى المطلق ع)ناهةطم 
ددناةءل1 الذى يعتنقه هيجل. ومع هذا 
فلا ينبغى أن نفهم من لفظة الفيض 
ولفظة الواحد والكثرة وما أشبهها من 
الألفاظ التى يستعملها ابن العربى أى 
معنى يفسد مفهوم الوحدة فى الواحد 
أو يكثر وجوده أو يجعل أى وجود 
غيره وجودا ذاتيا مستقلاء فان الوجود 
فى نظره حركة مس تديرة تنتهى إلى 
حيث تبتدئ؛ أما الوجود فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد فحركة فى خط 
مستقيم لايلحق آخره بأوله. 

ولابن العربى نظرية خاصة فى 
الكلمة 5معمآ1 يمكن أن يقال إنها أول 
نظرية من نوعها فى الاسلام وعنها 
أخذ كل من أتى بعده من الفلاسفة 
والمتصوفين الإسلاميين الذين خاضوا 
فى هذا الموضوع وخاصة عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل» 


Î 


وتوجد عناصر هذه النظرية مشتتة فى 
كثير من مؤلفاته ولكنها فى جملتها 
تكون موضوع كتابى الفصوص 
والتدبيرات الإلهية» وهو يبحث فى 
الكلمة من ثلاث نواح: الناحية 
الميتافيزيقية وفيها يستعمل الكلمة 
كمرادف للعقل الأول أو العقل الكلى 
ويسميها حقيقة الحقائق» ورأيه فى هذا 
أقرب إلى رأى الرواقيين فى العقل 
الكلى المنبث فى جميع أنحاء الكون: أى 
أنه يقصد بها العقل الإلهى الذى هو 
مبدا الحياة والوجود فى الكون. ثانيا: 
الناحية الصوفية:؛ وهنا يسمى ابن 
العربى الكلمة بالقطب وبروح الخاتم 
وبالحقيقة المحمدية ويقصد بها المنبع 
الذى يستمد منه كل علم إلهى وكل 
وحى وإلهام وعلم باطن ولايعتى 
بالحقيقة المحمدية محمدا الرسول بل 
الكلمة الكلية الجامعة الظاهرة بصور 
الأنبياء من لدن آدمء أو الواسطة فى 
نقل العلم الإلهى إلى قلوب الكلم (جمع 
كلمة ويقصدون بها الأنبياء والأولياء 
وأفراد الإنسان الكامل) بحسب ما فيها 
من الاستعدادات وما جبلت عليه أعيانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحسب الأسماء الإلهية التى تؤثر 
فيها. ثالثا: الناحية الإنسائية. وفيها 
يبحث ابن العربى عن الكلمة ممثلة 
صورة الإنسان الكاملء وهو يعنى 
بالإنسان الكامل الإنسان الذى تحقق 
فيه الوجود بكل معانيه» ولذلك يصفه 
بأنه الكون الجامع والعالم الصغير الذى 
تتجلى فيه الجمعية الإلهية التى استحق 
من أجلها أن يسمى خليفة الله وصورته 
وروح العالم وعلته. وهذا الإنسان 
الكامل بالنسبة لحقيقة الحقائق بمثابة 
الظاهر من الباطنء فلا يتجلى الله فى 
كامل صفاته إلا فيه ولا يعرفه حق 
معرفته إلا هو. و«الإنسان الكامل» اسم 
عام يطلق على كل الاناسى الكاملين 
الذين تحققت بوجودهم كل معانى 
الوجود وأخص هؤلاء الأنبياء والأولياء. 
وعلى هذا «فالكلمة» فى نظرية ابن 
العربى هى العقل الالهى السارى فى 
جميع الكون أو العالم العقلى الشامل 
لجميعالأعنان ثاب الموجودات ف 
لهذاميداً الحياة والتدبيرء وميدأً 
المعرفة الحقيقية والعلم الباطنء أو هى 
تجلى الواحد الحق فى ثلاث صور: 
٠‏ ضورة حقيقة الحقائق وصورة الحقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن (ال) عربى 


فى نهاية مذهبه واحد. 

المصادر: 

)5( الشعرانى: طبقات الصوفية. . 

2( فريد الدين العطار: تذكرة الاولياء. 

(٤(‏ جامى: نفحات الأنس. 

n Palacios (°)‏ فى Masarr4‏ :46 وفى 
Islam and the Divine Comedy.‏ 

Studies in a Islamic :Nicholson (۱) 
. \ 11-1٤۹ ص‎ Mysticism 

)۷( وانظر له أيضا: Idea of Personality‏ 
i‏ » وهی ثلاث محاضرات 
ألقاها بجامعة لندن عام ۱۹۲۸ . 

)۸( وله كذلك -ابمطة The lives of Umar‏ 
Farid and ibnu’l-Arabi‏ « مجلة 
الجمعية الملكية الأسيويةء أكتوبر 
19056 . 

اله وانظر المقدمة التى صدر بها 
8 الكتب الثلاثة التى نشرها ' 


Kliener Schrif- لابن العربى بعنوان‎ 
. ١5١69 ) ten des Ibnu’l-Arabi 


YoY 


ابن (ال) عربى ‏ ابن عساكر 


)غ3( الدكتور أبو العلا عفيفى: من أين 
استقى محيى الدين بن العربى 
الآداب» بالجامعة المصرية المجلداء 
ا جاو 


ابن عساكر 


اسم عدد من مؤلفى العرب 
أشهرهم: 

١‏ مؤرخ دمشقء على بن الحسن 
بن هبّة الله أبو القاسم ثقّة الدين 
الشافعى: ولد بدمشق فى المحرم عام 
8 (سيتمير )١‏ ودرس ببغداد 
ثم بأمهات مدن فارس» وأصبح مدرسا 
بالمدرسة النورية بمسقط رأسهء وتوفى 
فى ١١‏ رجب عام ٥٩۷۱‏ ه (59 يناير 
71) وقد جمع فى أهم تصانيفه 
وهى «تاريخ دمشق» كل تراجم الرجال 
الذين لهم صلة بمدينة دمشق» كما فعل 
الخطيب البغدادى فى مؤلفه «تاريخ 
بغداد». ولم يبق من «تاريخ دمشق» 
الذى بلغت أجزاؤه الثمانين والذى طبع 
منه الجزءان الأول والثانى بدمشق 
عامى ۱۳۲۹و۳۳۰١١ه-‏ إلا بعض أجزاء 


غير التى ذكرها بروكلمان ( .0 .۸-ءGe‏ 
Ar. Li‏ جا» ص ۳۳۱) فقد بقى 
بعضها بستر اسبورغ Zeitschr. d.)‏ 
Deutsch. Morgenl. Ges.‏ المجلد 25٠١‏ ص 
1°( وإستانبول (داماد إبراهيم باشاء 
رقم ۸۸۲-۸۷۲ عاطف آفندی» رقم 
۱۸۱۹4-۰( والقاهرة (فهرست 
الكتبخانة المصرية جه» ص50 ؟) 
ولعو خف الدياك رات اكب 
فى دمشق وضواحيهاء ص ۷١‏ وما 
بعدهاء انظر هوروفتز 11020015 فى 
Mitt. d. Sem. f. or. spr‏ ج١3‏ ص °° 
را فا ورفن تالكر 
أنظر )11011035-82556 رقم (٥‏ ويضاف 
إلى هذا مااقتطفه من هذا الكتاب 
اموب سين ا داري 
الملتوفى عام ۲ھ (159١م)‏ 
ويوجد هذا المقتطف مخطوطا بتوينكن 
«Verzeichnis :Seybold)‏ رقما؛ انظر 
Histoire de Damas :Sauvaire‏ فى المجلة 
الأسيوية عام 1845-6 ). وله غير 
کتبه الأخرى التى ذكرها بروكلمان 
(الكتاب المذكور): كتاب «المعجم». وهو 
نح عن مشامين البوجال وخا 
الشافعية, ولهذا المقتطف ذيل هو «كتاب 


0۸ .23230306060م2م2نِّممضمطغيسطسسس وائرة المعارف الإسلامية 


الوهم» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى 

هذا الذيل بمكتبة المتحف البريطانى 

(فهرس الكتب الشرقية رقم ه"لالاء 

Descriptive List of the Arab. Mss. انظر‎ 

Acquired by the Trustees since 1894‏ لندن 

عام ۱۹۱۲ ص 065). وبقى له أيضا 

قطع من كتابه «الأمالى» بدمشق (الزيات, 

الكتاب المذكور» ص ۲۹ > رقم 6). 

المصادر: 

1( ياقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
مرکو لیو ت خدة: شن £1۹ : 
6ه رقم ٤١٤‏ . 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرىء 
جءء ص ۲۷۷-۲۷۳ . 


Liber classium virorum, auct. Da- (٤( 
طيعة فستتفلد, كوتنكن‎ « habio 
. ١١ص‎ ۱٤ج‎ \ATE-1ATYT 


Die Geschtschreiber der : Wustenfeld (5) 
. 1¥ رقم‎ 7 


۲ - اينه القاسم: ولد عام ۷ هھ 
(۳۲١۱م)‏ وتوفى عام ۰٠٦ھ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عساكر - ابن قتيبة 


(5١+1م)‏ وصنف كتبا مختلفةء منها 
«الجامع المستقصى فى فضائل المسجد 
الأقصى» وهو أحد المصدرين الهامين 
اللذين استقى منهما ابن الفركاح كتابه 
باغث التفوسن: :(انظن السك قات 


الشافعية, جدة ص .)٤۸‏ 


| ©. Brockelmann (بروكلمان‎ 


ابن قتيبة 


أبو عبد الله محمد() بن مسلم 
(ويسمى فى كثير من الأحوال القتيبى 
أى القتبى) الكوفى (نسبة إلى مسقط 
رأسه) المَرَوَزَى (نسبة إلى مسقط رأس 
أبيه) الديتورى: مؤلف عربىء ولد عام 
۳ه (۸۲۸م) بالكوفة, وكان قاضيا 
لمدينة دينور بإقليم الجبل ردحا من 
الزمن» ثم اشتغل بالتدريس فى يغداد, 
وتوفى بهافى رجب عام ۲۷١‏ = 
نوفمبر ۸۸٩‏ (آو 5ه - ۲۷۱ فى 
روايات أخرى). ويعد ابن قتيبة فى 


)١(‏ أبى محمد عبد الله, فى فهرست اين النديم, القاهرة 


عام 154١ه‏ ص ١5١١؛‏ وابن خلكان: وفيات» عام 
٠اشهه‏ جاء ص ١‏ . 


۲0۹ 


ابن قتيبة 


كتب الأدب إمام مدرسة بغداد النحوية 
التى خلطت بين مذهبى البصرة 
والكوفة, والواقع أن مصنفات ابن قتيبة 
كمصنفات معاصريه أبى حنيفة 
الدينورى والجاحظ تناولت جميع 
معارف عصره. وقد حاول أن يجعل 
اللغة والشعرء وخاصة ما جمعه منهما 
نحويو الكوفة. وكذلك اللأخبارء فى 
متناول الذين يعملون فى الحياة العامة 
ويرغبون فى التعلم وخاصة «الكتّاب» 
الذين بدأ يكون لهم شأن فى تصريف 
أمور الدولة فى ذلك الوقت» ولكنه 
اشترك كذلك فى مناقشات عصره 
الكلامية ودافع عن القرآن والحديث 
ضد نزعة الشك الفلسفىء ومع ذلك فقد 
- اتهم بالزندقة. واضطر إلى أن يصنف 
كتابا فى الرد على المشبهة كى يدر عن 
نفسه تهمة الانتساب إليهم. وأهم 
تصانيفه اللغوية «كتاب أدب الكاتب» 
(طبعة كرونيرت ٤٣ء6‏ ليدن عام 


ا ٠‏ , وطيع فى القاهرة عام 


ه) و«وكتاب معانى الشعر» فى 
اثنى عشر مجلدا والراجح أنه عين 
كتاب «أبيات المعانى» (موجود بمكتبة 

آياصوفياء رقم .)1١٠5٠‏ وقد استشهد 


لفن 


ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب, 
(ص الاء س٥)»‏ بمصنفه «غريب 
الحديث» (يوجد منه الجزآن الأول 
والثالث. دمشق» حبيب الزيات: خزائن 
الكتب... ص 57. رقم 50-55؟) وله 
نظير لهذا الكتاب هو «غريب القرآن» 
(دمشق» حبيب الزيات: خزائن الكتب.. 
ص ”1. رقم 77 الموجود منه إلى نهاية 
سورة الشعراء). وأهم تصانيفه «كتاب 
عيون الأخبار» وهو أنموذج للمصنفات 
الأدبية فى عصره. كثيرا ما نسج 
الكتاب على منواله» وهو فى عشرة 
أجزاء. نشر الأجزاء الأربعة الأولى منه 
بروکلمان() (برلین» عام ۱۹۰۰ء 
ستراسبورغ عام ۱۹۰۸-۱۹۰۴۳)» وتعد 
الكتب الآتية ‏ كما يؤخذ من 
کا ا کن اوش د 
مكملة لهذا الكتاب وهى: ١‏ - 
كاب الراب (طيعة كن 
رات فى مجلة المقُتَبَسء ج1؟ء دمشق 
۵ ه- ۱۹۰۷م ص 118-574, 

ص ۳۹۲-۳۸۷ ص .)٥۳۹-٥۲۹‏ ۲ - 
كتاب المعارف (طبعة قستنفلدء كونتكن 


)١(‏ نشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب كاملا فى 
أربعة مجلدات سنة 747١1ه-1570م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام ١85١‏ القاهرة ٠١ه)7‏ 
كتاب الشعر (طبعة ده غويه» ليدن عام 
؛: وطبع بالقاهرة طبعة ناقصة. 
6 تات ازل الرؤياء ولم يفل إلينا. 
وقد بقى من رسائل ابن قتيبة الصغيرة 
فى اللغة «كتاب الرحل والمَنْزل» (طبعة 
شيخى فى Dix anciens Traités de Phi-‏ 
Arb‏ ogieا0ا‏ بيروت عام ۰۱۹۰۸ ص 
»)٠٤٠-١‏ وأهم مصنفاته فى العلوم 
الدينية: «كتاب تأويل مختلف الحديث» 
(طبع بالقاهمرة عام ١۳۲١ه‏ وانظر 
كولدسيهر: 5.5000ا34 ج۲» ص ١٣۱۳ء‏ 
هوتسما .عاء 510 86 ص ۱۳) و«كتاب 
منشكل القرآن» (مخطوط بليدن انظر 
فهرس المخطوطات العربية, رقم ٠٠١١‏ 
ويوجد مخطوط منه باستانبول مكتبة 
کوبریلی» رقم .)١17١‏ وله أيضا فى هذا 
الباب: «كتاب المسائل والجوابات» وهو 
فى الحديث (مخطوط فى مكتبة كوتا 
8 انظر <Verz. etc« Persch‏ رقم 
1) و«كتاب الإمامة والسياسة» 
(طبع بالقاهرة عام ۲۷-۱۲۲۲١١ه)‏ 
. وهذا الكتاب ينسب إلى ابن قتبية بيد أن 
ده غويه عز006 عل (فى 08 .500 .107 جداء 
ص )٤١١-٤١١‏ يرجح أن هذا المصنف كتبه 


فى حياة ابن قتيبة رجل مصرى أو مغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قتيبة - ابن قزمان . 


المصادر: 

. ۷۷ كتاب الفهرست. ص‎ )١( 

(؟) ابن الأنبارى: نزهة الألباء. ص 
VE-۲‏ . 

(۳) ابن خلکانء بولاق ۱۲۹۹ھے 
رقم ۳۰٤‏ . 

)٤(‏ السمعانى: كتاب الأنساب» ص 
E‏ 

(5) الذهبی» فى کرونرت» 1۴۲ Gru‏ 
الكتاب المذكور.ء جاء رقم ١‏ . 

(1) السيوطى: بغية الوعاة ص ۲۹۱ . 

: Flugel (V) 
. ۱۹۲-۷ 


Die Gramm. Schullen‏ ص 


Geschichtschreiber : Wustenfeld (۸)‏ رقم 
Vr‏ 

Gech. etc. : Brockelmann (٩)‏ جا ص 
٠‏ وما بعدها. 


[ C. Brockelmann (بروكلمان‎ 


ابن قزمان 


اشتهر باسم أبى بكر بن قزمان 
(ابن خلدون, جا ص OYE‏ ا 


1 


ابن قزمان 


القن ال فلاس الاق ا 
ص ۸١۱۰ء‏ وفى هذا الكتاب يذكر باسم 
«أبى بكر قزمان المفرسانى» والصواب 
«ابن قزمان المغربى أو القرطبى»). 
ويذكر باسم الوزير الأجل أبى بكر 
محمد بن عبد الملك بن قزمان فى 
النسخة الوحيدة الموجودة من ديوانه 
بسنت بطرسبرغ التى نشرها كونزبرغ 
8ن ببرلين عام 15 , كما ذكر 
بهذا الاسم أيضا فى كتاب قلائد 
العقيان لابن خاقان (ص87١‏ وفى 
كتاب ابن بسام الذى أضاف إليه أيضا 


لقب «الوزير الكاتب»» وورد أسمه 


بصورة أدق فى كتاب «تحفة القادم»' 


لابن الأبار (غزيرى Casiri‏ « جا ص 
آكب) وفى كتاب «الإحاطة» لابن 
الخطيب (غزيرى. ج". ص /الاب) إذ 
سمياه با بكر بن عيسى ابن عبد الملك 
بن قزمان. 

توفى ابن قزمان عام 550ه = 
مخطوط بتونس) أو إذا توخينا الدقة 
فى آخر ليلة من عام 55 5ه ٠١(‏ 
. ديسمبر .)١١1١‏ وتدل الفقرة الواردة 
فی Catalogus Lugduno Batav‏ 2 ج۲» ص 


1Y 


c۰۸‏ وهى: «خدم فى أول عمره 
المنعوت بالمتوكل» (ابن خاقان) على أنه 
أمراء بنى الأفطس فى بطليوس وهو 
4ه (94١30-5١1م).‏ وقد خرج 
ابن قزمان من بلده قرطبة بقصد 
إشبيلية وغرناطة حيث لقى الفقيهة 
الشاعرة تزهون (المقرى. ج٣ء‏ ص 
7, وقد دحض دوزى فى رسالة له 
بعثها إلى روزن Rosen‏ عام 4خ 


الاعتراض الذى أثاره روزن بغير حق 
(انظر Notices Sommaires‏ ص ”7 «Té‏ 
تعليق؟) على تلقيب ابن قزمان 
بروكلم ان (ekءیمG‏ ج۲» ۲۷۲» 
تعليق؟). وقد نظم ابن قزمان كثيرا من 
«الموشحات» الشعبية (انظر هارتمان فى 
فيه قدر المشطورات وهو «الزجل» 
(انظر دوزىء الملحق) بل التزم المقطعء 
وتدخل فيه جميع البحورء وبعد أن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزجل فيما مضى مقطوعات مرتجلة 
قصيرة. ارتفع به ابن قزمان إلى مرتبة 
أعلى» فجعله منظومات طويلة أشبه 
بالقصائد. ولم ينشر كونزبرغ المتوفى 
فى ۲۸ ديسمير ۱۹۱۰ أى بحث علمى 
عن الشاعر وآثاره كما سيق أن وعد 
عندما نشر ديوان ابن قزمان عام 
51لا . 
ونشر كوردرا 150068 بعض 
ملاحظات عن الاسم «قزمان» رأى فيها 
أنه أقرب إلى العربية منه إلى الاسم 
القوطى الأسيانى «كزمان» مقصسدن0 
(انظر بحثه فى Discursos 16005 ante la‏ 
R1 Academia Espanola‏ عام ,١5٠١‏ 
ڊzعarabesùjlgi Importancia de las fuents‏ 
para conocer el estado del vocabolario en‏ 
las lenguas 6 dialectos espanoles desde el‏ 
2111 1111 ماونه ص ۱۳ء »)٤۳‏ ويجدر 
بنا أن نذكر هنا بحث خوليان ريبيرا -دة 
28 1130 وخاصة ما تعلق منه 
بديوان ابن قزمان» وهو البحث الذى 
نشره فى المجلة نفسها عام ۱۹۱۲ء 
وانتصر فيه لنظريته الجديدة التى 
تناقض الرأى السائد بين علماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قزمان 


الدراسات العربية واللاتينية, وموداها 
(ص ٠‏ : «إن مفتاح تفسير أوزان 
الشعر فى مختلف مذاهب الشعر 
الغنائى للعالم امتمدين فى العصور 
الوسطى هو الشعر الغنائى الأندلسى 
الذى منه ديوان ابن قزمان»» ونجد فى 
نفس المجلة (صه 5, تعليق؟) إشارة 
إلى مشروع بحث يقوم به خوليان 
ريبيرا بالاشتراك مع مينندز بيدال 
2 نل فى اللهجة الأسيانية 
وذلك اعتمادا على الكلمات والجمل 
ذلك الديوان. ومازال علماء الدراسات 
العربية واللاتينية أكثر اهتماما بمن 
يقوم بدراسة أزجال ابن قزمان التى 
تزداد أهميتها دراسة تفصيلية. 
والحاجة ماسة إلى نشر طبعة علمية 
لديوان ابن قزمان مع ترجمته والتعليق 
عليه, كذلك نحن فى حاجة إلى جمع 
ونشر تراجم ابن قزمان التى وردت فى 
الخطيب المخطوطة المبعثرة هنا وهناك. ‏ ` 


المصادر: 
غير اللصادر المذكورة فى صلب 
المادة انظر. 


ركس 


ابن قزمان 


(١)البستانى:‏ دائرة المعارف (عام 
1م) جلا ء, ص 148 ب» 
وينقل البستانى عن ابن خاقان 
ولايضيف إلا ملاحظة ختامية 
وهی أن ٹازیځی ولادة ووفاة هذا 
الشاعر غير مذكورين. 

)0( سامى بك: قاموس الأعلامء ص 
1۷ . 

Decadencia y desparicion de : Codera(") 


Almoravides en Espana‏ 2125 ص 


.١ ١غ‎ 


[C.E. Seybold [تسيبو لد‎ 


ابن قزمان» أبو بكر محمد: مغنى 
قرطبة المتجول الشهير الذى جمع 
المتيسرة (عام ۱۹۱۸) وختمها آملا أن 
يصبح ديوانه قريبا فى المتناول مطبوعا 
طبعة علمية مع ترجمته والتعليق عليه. 
وقد تولى هذه المهمة نيكل Ny)!‏ .4.10 
واستطعنا عن طريق طبعته للديوان هو 
والتمهيد المنثور الذى قدم به الشاعر له 
أن نكمل سيرة ابن قزمان وأن تتيسر 
لنا فكرة واضحة عن فنه الشعرى وعما 


1٤ 


يمكن أن يكون هناك بوجه عام من صلة 

وإذا بدأنا بحياة ابن قزمان فإنه 
يجوز لنا أن نقول فى شىء من اليقين 
إنه ولد ما بين عامى 8/ا١٠١و80١٠م.‏ 
وليس من المرجح كثير أن يكون 
المتتوكل آخر ملوك بنى الأفطس فى 
بطليوس الذى ثل عرشه المرابطون عام 
۱۰۹٩۹-٤‏ قد استوزر ابن قزمان 
حقا حتى وإن افترضنا أن لقب الوزير 
ذلك الوقت لتزيد على ١5‏ أو ١١‏ عاما. 
ومع ذلك فانه يتضح من أشعاره أنه 
هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب كما 
ابن قزمان كان يعيش منذ عام ٠١565‏ 
عيشة المغنى المتجول فى عدد من مدن 
الأندلس (ومهما يكن من شىء فالمقول 
إنه لم ير البحر قط) ثم يثوب المرة بعد 
المرة إلى بلده المحبوب قرطبة وإلى 
أصدقائه. ومع هو لاء الأصدقاء الذين 
يذكرهم فى التمهيد لديوانه أو يشيد 


بهم قائلا إنهم من أهل العلم الواسع 
ومن نقاد الشعرء كان يحيا حياة طليقة 
من كل قيد بل حياة إباحية (فسق 
ولواط)ء وقد اتهم ابن قزمان أيضا 
بالزندقة وقبض عليه وأهين بل كان 
أمره خليقا أن ينتهى به إلى القتل لو لم 
يقف إلى جانبه القاضى سير بن محمد 
(رقم .)٤١‏ وتوحى بعض الإشارات 
التاريخية المتفرقة فى أشعاره بأنه كان 
يعيش عيشة اللهو والمتعة إبان حكم 
الأمراء المرابطين الثلاثة فى رعاية أسرة 
بن حمدين الثرية ولم يتب إلا فى 
السبعين من عمره فأقيم إماما فى 
مسجد من المساجد (رقم ۷( ومع 
ذلك فإن اشعاره لم تخل من تحسره 
على قلة المال والجوع والبرد وقلة 
الملبس وغير ذلك» أو من مدائح يمدح 
بها الذين يمدونه بهذه الضرورات 
ويخص بالذكر رجلا يدعى الوشكى 
كان يلجأ إليه فى أى وقت وهو الذى 
أهدى إليه ديوانه (انظر ص ؟١‏ من 
التمهيد» وص”1"), وسوف تنشر 
المعلومات الأخرى الخاصة بسيرته 
والواردة فى المخطوطات التى ذكرها 
تسيبولكد., فى الدورية المسماة 


ابن قزمان . 


«الأندلس»» ومع ذلك فقد قيل ما يكفى 
لتوضيح أن حياة ابن قزمان تذكرنا من 
عدة نواح بحياة أبى نواس. 

ولم تصل إلينا أغانى ابن قزمان 
بأكملها. ذلك أن ما وصل إلينا منها هو 
ثلاثة أرباعها تقريبا فحسب (4/ ورقة 
جملتها ١49‏ قطعة وفقرة. والشاعر فى 
تمهيده يسمى كتايه فى الأغانى «إصابة 
الأغراض فى ذكر الأعراض». وقد كتب 
حين نظمت الأشعار التى وصلت إلينا 
باللهجة العربية الدارجة للأندلس وإن 
كان الشاعر قد اضطر أحيانا مراعاة 
الفصحى. والديوان يسيب لغته الدارجة 


وما به من كلمات لاتينية وبربرية 


منتشرة هنا وهناك, وكذلك بسبب عدم 
حجية النص ونطق ناسخ سورى به 
وترجمته أمرا تكتنفه مصاعب كثيرة. ` 
غير أن طبعة كوتزيرغ عGumzbur‏ 
,)١1851(‏ وهى مجرد صورة شمسية 
لخلوظة يتروغران الوسيدة بلا 


دائرة المعارف الإسلامية لبج سب هي 


ابن قزمان 


ولا شرح (مع استثناء الصفحات السبع 
للتتمهيم) لم تلق بالا إلى هذه 
الصعوبات» وكان نيكل 27111 أول من 
عالج هذه المعوبات وحاز فى ذلك 
نجاحا عظيما. فقد قام باخراج النص 
العربى للديوان إخراجا متقنا بالحروف 
اللاتينية. كما ترجم ثلث (20) القطع 
ترجمة كاملة إلى الأسبانية وقدم 
ملخصات مختصرة لمحتويات الفقرات 
التسع والتسعين الأخرى. 

إن أهم ظاهرة تسترعى الانتباه فى 
موضوع هذه الأغانى هى المزاوجة 
المستمرة تقريبا بين غرضين على الأقل 
من أغراض الشعرء مثال ذلك أن كثيرا 
من الأشعار تستهل بالغراميات المعروفة 
بالتغزل» وهی قريبة الشبه جدا 
بالنسيب المأثور فى القصيدة العربية 
القديمة, ثم تنتقل منه إلى الغبرض 
الأصلى وهو مدح الشخصيات المختلفة. 
ويبلغ عدد قصائد مديح مائة قصيدة 
تقريبا (أى ثلثى الديوان كله) انصرف 
ربعها بالتمام إلى مديح الوشكى وابن 
حمدين صاحب الفضل والجود عليه. 
وفى هذه الأشعار بطبيعة الحال أيضا 
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فقرات يمدح الشاعر فيها نفسه (مثل 
رقم )١١‏ وهی تجسرى على منوال 
القصائد العربية القديمةء بيد أن أزجاله 
بالذات (أرقام ,1١‏ 6, الاء )۱٣٤١‏ 
توچ عض القاس ها 
يسترعى الانتباه خاصة فى مدحه ( 
لأصحاب الجود عليه أنه جرى على 
الإشادة بكرمهم فى أسلوب عاطفى 
وبلهجة تكشف عن حب جنسى لاحد 
له. ولما كانت هذه الصورة الخاصة 
بالاعتراف بجميل فرد من أفراد الطبقة 
العليا مرعية أيضا فى جنوبى فرنسا 
وقتذاك فان هل 81681 (انظر المصادر) 
يرى أن هذه هى الحقيقة الجوهرية فى 
كل بحث آخر يرمى إلى معرفة الصلة 
بين الشرق والغرب. 

وأشعار الحب بمعناها الصحيح ‏ أو 
على الأقل ما كان الحب هو الباعث 
الغالب فيها ‏ قليلة نسبيا عند ابن 
قزمان (١۳قطعة)‏ وقد وجه ثلثها إلى 
نساء والباقى إلى ذكور. وهذه الأشعار 
بعيدة كل البعد عن تمجيد الحب المثالىء 
ففى قطعة منها يفضل الحب الفاسق 
على حب جميل وعروة ابن حزامء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويشيد الشاعر بالخمر دون سواها فى 
اثنتى عشرة قصيدة: ولكنه يفصح فى 
قصيدة واحدة عن رغبته فى أن يدفن 
فى كرمة بين الكروم مما يذكرنا بأبى 
محجن (انظر ع1ء721010 : 
1( وأفرد عدة قصائد لوصف أيام 
الأعياد والمحافل, ويتحدث فى قصيددة 
واحدة ذ فحسب (رقم )١57‏ عن توبة 
الشاعر وقد طعن فى السن. 
والقالب الذى بنى عليه ابن قزمان 
أشعاره هو الزجل الشعبى, وهو قالب 
يخالف عروض الشعر العربى المأثور 
المشطورات. وهذه المشطورات التى 
تركب من ارزبعة اس إلى اف شيو 
باختلاف القصائد» ولكن هذه الأسطر 
لاتختلف عددا فى القصيدة الواحدة, 
وتكون على وتيرة واحدة فى كل 
قصيدة ماعدا المركز (110تباةء أو -وه 
(trofilla‏ وهو ضرب من المشطورات 
ويكون فى المشطورات الطويلة من 


_ ص‎ Delectus 


ابن قزمان 


ثلاثة أسطر أو أربعة) تستهل به كل 
الأزجال ويحدد الغفرض والوزن 
والقافية فى كل زجل (وقل أن يكون 
ذلك فى القوافى الشائعة). وهذه القافية. 
الشائعة (أو القوافى) تلتزم فى نهاية 
كل مشطورة:؛ أى فى أكثر الرباعيات 
شيوعاء التى تلتزم فيها التقفية 
العسيرثة:ا.ا.ا.ب» ث» ث؛ ٿ.ب» 
د.د.د.ب... إلخ بل إن التلاعب بالقوافى 
فى المشطورات الطويلة يكون أكثر 
تعقيدا. ومعظم أغانى المغنى القرطبى 
تتكون من خمس إلى تسع من هذه 
المشطورات. 

وكانت لابن قزمان: وهو عمدة 
شعراء الفزل وأول من رفعه إلى 
المستوى الأدبىء مكانة مرموقة فى 
الأدب العربى وشأن فى التاريخ العام 
للأدب بقدر ما يرى أنصار «النظرية 
العربية) (وأولهم ريبيرا 810613 ثم نيكل 
1× الآن) من رأى فى أن قصائده تعد 
مثالا للشعر الغنائى الأندلسى الذى 
استطاع إما عن طريق الرواية الشفوية, 
أى عن طريق ماله من سحر عجيب من 
حيث إيقاعه وموسيقيته (نظام قافيته 


دائرة المعارف الإسلامية سس لطي 


ابن قزمان 


وعدد مشطوراته وبنائها) كما يقول أبل 
Appel‏ ) 
,ص ۷۸۸) - أن يؤثر فى شعر 
مقاطعة يروفنسال القديم» وأن يؤثر عن 
طريق الشهو الخرو اقتال هذا فى 
الشعر الأوربى. 


iw Phil.) Ztschr. f. rom. 


المصادر: 
غير ماذكر فى صلب المادة: 
)۱( تعليق 3101626 .۷: على كتاب 
Elcancionero de Abencuz- :Ribera‏ 
man discurso leido en la Real Ac-‏ 
5 306113: مدريد سنه 
۳ فى ج۱۲ (۲۲( ص 
°-,1۷6 
Historia dela :A. Gonzalez Palencia (۲)‏ 
literatura arabig0-espanola‏ برشلونة 
- يونس أيرس سنة ۱۹۲۸» ص 
TIT < (۲_0‏ . 
Polveka ispanskoj :1gn. Krachkovskij (Y)‏ 
Zapiski Kol-gè ispanskoj aravistiki‏ 
legii vostokovedov‏ ج٤‏ )۹ ۹( 
ص ۰۲۰-۱۷ ۲٣-۲۲‏ )(بناء على 
استنتاجات ريبيرا من ديوان ابن 
قزمان) . 


كتككتتتك اك 


The Legacy of 15- yêH.A.R. Gibb (٤( 
أكسفورد سنة ۱۹۲۳۱ ص‎ 3 
(يفترض احتمال تأثير‎ ۱۹۱-۹ 
الشعر العربى الأندلسى فى شعر‎ 
الترويادورء وبعد الزجل الشعبى‎ 
الذى بقيت له أمثلة قيمة فى ديوان‎ 
ابن قزمان أو فى الأناشيد الدينية‎ 
الأسيانية التى نشأت عن الزجل‎ 
حلقة هذا الاتصال).‎ 

El Cancionero del sheih, : A.R. Nyk! )٥( 
nobilisimo visir, maravilla deel tiem- 
po, Abu Baker ibn Abd-al-Malik 
مدر بد‎ | 012338 [ Ibn Aben Guzma 
. ۱۹۳۳ سنة‎ 

)1( بحث Colin‏ .0.5 فى Hesperis‏ ج 
۱٦‏ (۲۲( ص ۱۷۰-۱٦۱‏ (يذكر 
مصادر جديدة وتصويبات لكتاب 
نيكل ا۸yk)‏ . 

(۷) تعليق 1.811 على طبعة زلا فى 
سنة ,١976‏ عمود ,58١-777‏ 
وهو على الرغم من إعجابه بما 
حقق نيكل من نتائج إلا أنه لايوافق 


على كل استنتاجاته. 
الشنتناوى[ فهيم بج ركتارقتش 8a-‏ تصلطاع"1 
[raktarevic‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 


ابن مسعود 

عبداللء بن غافل بن حبيب ابن شمُخ 
ابن فار بن مخزوم بن صاهلة ب بن كاهل 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: 
من أصحاب النبى ييل كان ينتسب إلى 
أوضع طبقات أهل مكة» شأن الكثيرين 
ممن ناصروا النبى َة فى أول الأمرء 
ركان قن مداق ودعي ت 
أبن معط > وقد نعته سعد بن أبى 
وقاص بعد ذلك فى منافرة بأنه مولى 
بنى هذيل (الطبری» ج ۱» ص ۲۸۱۲) 
ويعرف عادة بحليف بنى رُهرة» كما 
يعرف بذلك أبوه أيضا. ولم يصل لنا 
شىء عن أبيه أكثر من ذلك. وقد وصفه 
النووى (طبعة قستنفلد )"7١ )١(‏ بأنه 
«صحابى ابن صحابية» لأن أخاه عقبة 
وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء كانا 
من الطبقة الأولى من الصحابة. وتروى 
قصة دخوله فى الإسلام: عندما لقى 
النبى محمد ية وأبوبكر عند هجرتهما 
وكان عبدالله بن مسعود يرعى غنماء 
فسالاه قليلاً من اللبن» ولكنه كان مؤمّنا 
على الغنم فامتنع. هنالك أمسك النبى 
ييه شاة ومسح ضرعها فانتفخ وفاض 
منه اللبن بغزارة ثم أعاد النبى كلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن مسعود 


الضرع بعد ذلك إلى حالته الأولى. ويعد 
عبدالله بحق من أوائل السابقين إلى 
الإسلام. وكان يحب أن يقال له 
«سادس ستة» (أعنى سادس من 
أسلم). وتذكر روايات أخرى أنه اعتنق 
الإسلام قبل أن يدخل الرسول بيت 
الأرقم» بل قبل أن يعتنق عمر الإسلام. 
وقيل إنه أول من جهر بقراءة القرآن فى 
مكة. ولو أن أصحابه نهوه عن ذلك لأنه 
ل ن لها عة نود عه إذا ما 
اعتدى عليه» لذلك تلقاه القوم بالإساءة. 
وهاجر ابن مسعود إلى الحبشةء وتذكر 
بعض الروايات أنه هاجر إليها مرتين. 
وكان يقطن فى المدينة خلف الجامع 
الكبير. وكثيراً ما كان يتردد هو وأمه 
على بيت الرسول ية حتى حسبهما 
الناس من أهل بيت النبى كَل ولكنه لم 
يكن إلا خسادم الرسول يَكِْةِ الأمين 
اعت التلين والزيناذة الهو 
وكان يقلد النبى فى المظاهرء ولكنه كان 
وش ا ا ا 
أرسل شعره الأحمر طويلاء والراجح 
أن إزهحالة الش عن و از تاف اللخاس 
الأبيض والتطيب باستمرار أمور تتصل 
بالشعائر الدينية. وكان يعنى عناية 
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ابن مسعود 


خاصة بالصلاة. ولكنه لم يسرف فى 
الدين. 

واشترك عبدالله فى كل المشاهدء 
وقطع فى غزوة بدر رأس أبى جهل 
وكان قد جرح جرحا بليغا. وحمله 
ظافرا إلى سيده. وهو واحد ممن 
بثشرهم الرسول بالجنة. ولما رأى 
أبوبكر إبان حروب الردة أن الأمر 
يفتضى أن يعد «المدينة» للدفاع كان 
عليهم الاختيار لحماية الجهات الضعيفة 
اليرموك. ومن الطبيعى أن يكون كغيره 
من أتقياء المدينة غير صالح للحكم. وقد 
أرسله عمر إلى الكوفة ليقوم على بيت 
مالها وليعلم الناس أمور دينهم» وكثيراً 
ما كان يتردد عليه الناس يستقون من 
علمه الغزير بالقرآن والسنة. وقد أسند 
إليه ۸٤۸‏ حديثاء ومن صفاته أنه كان 
إذا تحدث عن النبى َي ارتعد وتصبب 
العرق من جبينه واحتاط فى كلامه 
مخافة أن يقع فى الخطأ. وأخذ الناس 
Goldziher)‏ + ص 1°: عيون 


YV. 


الأخبار. طبعة بروكلمان» ص ۷۲ء 
س؟7١).‏ 

وتختلف الروايات فى خاتمة حياته. 
ويقال: إن عثمان صرفه عن منصبه 
بالكوفة فلما بلغ هذا الخبر مسامع 
الناس أرادوا استبقاءه فقال لهم «إن له 
على حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول 
من فتح باب الفتن» (انظر «\A «Mathew‏ 
۷). وهكذا عاد ابن مسعود إلى المدينة, 
وتوفى بها عام ۳۲ أو ۳۳ھ وقد نيف 
على الستينء ودفن ليلا فى بقيع 
الغرقد. ويقال إن عثمان لما عاده وهو 
على .فراش الوت وسال عن خكاله 
وطلبه» أجابه الإجابة المأثورة عن أهل 
التقى من القدماء. واختار الزبير لتنفيذ 
و وأبدى رغبته فى أن يدفن فى 
حلة بمائتى درهم. 

وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
بالكوفةء وأن عثمان لم يصرفه هو 
وسعد بن أبى وقاص عن منصبيهما 
عام كاه ۰ 

واشتهر ابن مسعود بصفة خاصة 
بأنه محدث وحجة فى القرآن. وجمعت 
أحاديثه فى مسند أحمد 
(جاء ص٤۳۱ .)٤٦١‏ 


[4.J . Wensink فنسنك‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن مسكويه 


أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب: 
فيلسوف ومؤرخ. أسماه ياقوت 
مسكويه فقط ( أى بدون ابن) وزعم أنه 
كان مجوسيا اعتنق الإسلام. بيد أن هذا 
الزعم بعيد الاحتمالء ذلك لأننا نعرف 
اسم أبيه وجده» وريما كان خطأ ياقوت 
راجعا إلى أنه أسمى الفيلسوف 
«مسكويه» بينما هذا الاسم لجده» وقد 
يكون الجد مجوسيا حقيقة ثم أسلم. 
ونحن لا نعغرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل: نعرف أنه كان كاتب 
سر الوزير المهلبى وأمين خزانة كتبه, 
كما عرق انه كان بعد ذلك مساح 
الحظوة لدى ابن العميد وابنه أبى الفتح 
اللذين وزرا لعضد الدولة وصّمصام 
الدولة التو ته فن و كان له فون كنيز 
فى مدينة الرى. 

ويظهر آنه انصرف بادئ الأمر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياء. وألف كتابا 
فى التاريخ عنوانه «تجارب الأمم» 
(نشره كيتانى أهة:6ة0 .ا مصورا كاملا 
فى مجموعة كب التذكارية. ج۷ 
ونشر دی غويه عام ١41/١‏ جزءا منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن م , مسكويه 


فى Fragmenta Historicorum Arabicorum‏ 
ج۲)( وقد بلغ ابن مسكويه بكتابه إلى 
حوادث عام ۹ھ (۰-۹۷۹ ۹۸م( 
فقط مع أنه عاش حتى عام ١45ه‏ 
.)٠١(‏ وكانت بينه وبين أبى حيان 
والهمذانى رسائل أدبية. وقد أورد ابن 
القفطى (انظر المصادر) أسماء مصنفاته 
فى الطب» ولكن ابن مسكويه كان يعنى 
بالأخلاق خاصة: وله فيها عدة مؤلفات 
منها «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
(طبع فى الآستانة عامى ۲۹۲ 
6ه وفى القاهرة عام /ا١٠١١اه)‏ 
وله مجموعة من الحكم نقلها عن حكماء 
فارس والهند والعرب واليونانء اعتمد 
فى القسم الأول منها على الكتاب 
الفارسوى اران كيرد (التعتقل 
الأزلى) وقد نقله إلى الفارسية محمد 
بن محمد الأرجانى للسطان المغلى 
جهانكير» وطبعه طبعة حجرية عام 
17 هھ منكجى » وفى عام ٠115م‏ 
نشر إليشمان ۸٣۸1ءا‏ جزءا من القسم 
الخاص بحكم اليونان بعنوان 126013 
245 وطيعه طيعة جديدة باسيه 
Basse‏ يعنوان Le Tableu ds cébés, vers‏ 
arabs dibn Miskaweih ete.‏ » الجزائر 


۲۷١ 


ابن مسكويه - ابن المقفع 


»© ولقد ذكر لكلرك ١١ء1ءء1]‏ ترجمة 
إسبانية للوزانى هههدمآ عام ۱۸۹۳ . 
أما عن الكتاب الفارسى «جاويدان 
خرد» فانظر Ethé‏ فى Grundriss der Iran.‏ 
Philologie‏ ج؟.ء ص ¢« Inostranchevy‏ 
فى Zapiski Vost Otd. Imp Arck. Obshch‏ 
ومابعدها ج۱۸ ص ۱۱۸۰ء وانظر 
أيضا الكاتب ذاته فى Sasanidskie Etiudi‏ 
ص ۲۲ وما بعدها. وهناك نظرة عامة 
عن فلسفة ابن مسكويه فى كتابءل 
8 تاريخ الفلسفة فى الإسلام,. ص 
۸ وما بعدها. 


المصادر: 

علاوة على المصسادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 
)١(‏ ابن القفطى: تاريخ الحكماءء. طبعة 
(؟) ياقوت: إرشاد » طبعة مركوليوث, 
Note on the Historian : Amedroz 0‏ « 

بعدها. 

Gesch d. arab. Litt. :Brockelmann (٤( 


خا و 


WY 


ابن المقفع 

أبى محمد عبد الله» وكان يكنى قبل 
إسلامه أبا عمرو: مؤلف عربى من 
أصل فارسيىء وكان اسمه فى الأصل 
روزبه بن دادويه, وأبوه من مدينة جور 
(فيروز آبادء هكذا يصحح اسم المدينة 
فى الفوزست ك كن 114) إخدق 
مدن فارسء وقد وكل إليه الحجاج بن 
يوسف جباية الخراج فى العراق 
وفارس» واتهم باحتجاز شىء من مال 
السلطان فضرب ضربا مبرحا فتقفعت 
يده ومن ثم جاء لقبه. والتحق ولده 
المتترجم له بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين أبى العباس السقاح 
والمنصورء وقد تحول عن المزدكية إلى 
الإسلام بين يدى مولاه. ولما كلفه 
الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة 
بينه وبين عمه عبد اللهء اتهم بتحوير 
بعض الألفاظ على وجه لم يرض 
ااخليفةء فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا 
إلى سفيان بن معاوية المهلبى عامله 
على النصرة أن يقتله لذنبه. فقطعت 
ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى 
النار. وكان الشك يحيط بعقيدة ابن 
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المقفع. فاتهم بأنه كان يبطن المزدكيةء 
وكان هذا الشك من أسياب هلاكه. 
وحدث ذلك فى حدود عام 9١١ه‏ 
(۷9۷م). ونقل ابن المقفع من الفهلوية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة الذى 
حمله من الهند الطبيب برزويه إبان 
حكم الملك كسرى الأول أنوشروان 
(انظر مادة كليلة ودمنة) كما نقل كتاب 
«خداى نامه» وهو فى سيرة ملوك 
قارو ومتواثه#التهويية دون سرك 
العجم»» وكان هذا الكتاب أحد مصادر 
شاهنامة الفردوسى (توجد منه نبذ 
كخيدرة فی تاب :ابن ية شون 
الأخبار). وصنف بالعربية «كتاب الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك» (طبع القاهرة 
طبعة أولى غير مؤرخة [۱۸۹۳؟] ثم 
طبع عام 1777 15171ه) وكتاب 
«الأدب الصغير» (طبع بالقاهرة عام 
۷+۲ وترجمه إلى الألمانية Rescher‏ .0 
> شتوتكارت» سنة )١9١5‏ وهو فى 
الأخلاق» وله إلى ذلك رسائل صغيرة 
٠‏ طبعت فى نفس الوقت الذى طبع فيه 
كتاب الدرة. .وصنف أيضا كتاب 
«الأدب الكبير» نشره أحمد زكى باشاء 
. القاهرة عام ١ه‏ (۱۹۱۲م). 
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ابن المقفع 


المصادر: 

09 حزانة الأدب» ج٣ء‏ ص KÎ‏ 5 

(٤(‏ محمد كرد على: رسائل البلغاء, 
الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
بعدها . 

Calila et Dimna: de Sacy )°(‏ نة 

« Grsck der arab. Litt :Brockelmann ا(‎ 
. ١١١ جا ص‎ 

Burzoe’s Einleitung : Th. Nêldeke (۷) 

Littératurearabe :ClI. Huart (۸)‏ <« ص 
51 . 
ص غ6 . 


[إيوار Huart‏ .اك] 
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ابن منظور 


ابن منظور 
مكروم الخزرجى الإفريقى: عالم من 
علماء اللغة, ولد عام اه )۲م( 
«لسان العرب». طبع ببولاق عام 
۱۳۰۸۹ه فى عشرين مجلدا. 


المصادر: 


. 3١ ج؟› ص‎ Cech. etc: Brockelmann 


تعليق على مادة «ابن منظور» 

هو محمد بن جلال الدين مكرم بن 
نجيب الدين أبى الحسن على بن أحمد 
بن أبى القاسم بن حبقة ابن محمد بن 
منظور بن معافى بن خمير بن ريام ابن 
سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن 
سرحان ابن جابر بن رفاعة بن جابر 
بن رويفع بن ثابت ابن سكن بن 
عى تخار :الاتسسارئ: من تى 
مالك. 

اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظورء إذ عنده يقف أكثر من ترجموا 


له» ثم يرفعونه بعد ذلك إلى رويقع جده 


V٤ 


الأعلى. لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده 
الأدنى نجيب الدين فقال فى كتابه 
لسان العرب «جرب»: «رويقع ابن ثابت 
هذا فلو جلا الأفك من الاخصاق: كما 
رأيته بخط جدى نجيب الدين والد 
المكرم». ثم مضى يذكر النسب على 
النحى الذى مر بك. 

وعلى حين لم يذكر حول هذا النص 
المكتوب بخط الجد خلاف ما حول 
الأنحياء كر الت وغ كان 
«البُغية» شيئا من هذا الخلاف»ء ويكاد 
يكون هو الوحيد من بين المترجمين 
المعتد بهم فى هذا الصدد الذى استطرد 
فى سرد نسب صاحب هذه الترجمة 
إلى أن بلغ به جده منظوراء فنجده ينقل 
«محمد ابن مكرم بن على وقيل 
رضوان» كما نجده لا يذكر بين «حبقة» 
و«منظور» محمداء وقد تكون هذه 
الاقتجرة هن سبيل الاكتفبان لفن 
الأولى تلفت النظر لانفراد السيوطى 
بها ولخلو نص الجد منها. 

ورويفع هذا الذى ينتسب إليه ابن 
منظور نزل مصر وولاه معاوية 
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ر نشی اموه غلا نة 1ك فم وق 
سنة ٤١‏ خرج رويفع فغزا إفريقية ثم 
عاد من سنته. 

ويذكر ياقوت فى کتابه «معجم 
البلدان» فى رسم (جربه) نقلا عن 
حنش الصنعانى يقول: «غزونا مع 
رويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها: 
جربه» فقام فينا خطيبا فقال: «أيها 
الناس لا أقول لكم إلا ما سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
لنا يوم خيبرء فإنه قام فينا خطيبا 
فقال: «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ما زرعه غيره». يعنى 
إتيان النساء الحبالى» ويقول ابن عبد 
البر فى كتابه «الاستيعاب»: إنه ‏ أعنى 
رويفعا ‏ مات ببرقة» وكان يليها من 

ويزيد ابن منظور فيما نقله عن جده» 
«وقبره بهاء كما يزيد رواية أخرى عن 
مكان موته فيقول :«ءإنه مات بالشام 
فيما يقال». 

وسكي فا خا خا 
يكنى: أبا الفضلء ويلقب «جمال الدين». 
وقد أجمع المترجمون له على أن مولده 
كان سنة 17١‏ ه. 
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ابن منظور 


وقال ابن شاكر الكتبى فى كتابه 
«فوات الوفيات» (ج", ص ١؟37):‏ «فى 
أولها». 

وقال السيوطى فى كتابه «البغية» 
ؤائق حكن ف #تجابه ادو ر اكائ 
(ج٤»‏ ص 317): «فى المحرم». وقال 
الصفدى فى كتابه «أعيان العصر»: 
كول في ولاح ان رفاك 
ثم زاد فقال نقلا عن شيخه «أسير 
ال قال :وة الد كوو نوع الان 
الثانى والعشرين من المحرم من السنة 
الذكوزة. وقند اتخصين الخيفدى: دعن 
فة الزؤاية الأخيرة فی كاه ونكت 
الات هن :ة/الاتوهذا ها زكر ايفن 
ابن تغفرى بردى فى كتابه «المنهل 
الا 

وبعد هذا الإجماع على مولد ابن 
منظور نرى أحمد فارس فى مقدمته 
على لسان العربء يذكر أن مولد ابن 
متظون كان ف لحز س +4 لهنم 

ولم يعرض لكان مولد ابن منظور 
غير «الزركلى فى الأعلام» حيث قال: 
«ولد بمصر وقيل بطرابلس الغرب» وما 
نراه نقل ما نقل عن مرجع بل نراه قد 


يفف 


ابن منظور 


اجتهد فى الاستنباط فالمراجع لم تذكر 
شيئا صريحا عن البلد الذى ولد فيه 
ابن منظور. 

غير أن المعتمد من هذه المراجع - 
أعنى «أعيان العصر». و«النكت» 
و«الفوات» و«الدرر» وءالمنهل الصافى» 
و«البغية» تقول: «إنه خدم بديوان 
الإنشاء بمصر وولى قضاء طرابلس 
العنون: ولخل هده العينارة هى التى 
أوحت بهذا الاستنباط يرى فيها كل 
رأيه. 

ولعنا ]ذا قرانا لابن مور نقدمة 
كتابه «نثار الأزهار» الذى اختصر فيه 
كنات « فل الخطاب: فى مارك 
الحواس الخمس لأولى الألباب» لشرف 
الدين أحمد بن يوسف التيفاشى نجده 
يقول : وكنت فى أيام الوالد ‏ رحمه 
الله أرى تردد الفضلاء إليه. وتهافت 
الأدباء عليه. ورأيت الشيخ شرف الدين 
أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشى 
العبسى فى جملتهم» وأنا فى سن 
الطفولة لاأدرئ مايقولونه. ولا 
أشاركهم فيما يلقونه. غير أنى كنت 
أسمعه يذكر للوالد كثابا صنفه أفثى 


فيه عمره, واستغرق دهره. وأنه سماه 
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«فصل الخطاب فى مدارك الحواس 
الخمس لأولى الألياب» وأنه لم يجمع ما 
جمعه فيه كتاب... وكنت شديد الشوق 
إلى الوقوف عليه. وتوفى الوالد - رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعين 
وستمائة. وشغلت عن الكتاب. وتوفى 
شرف الدين التيفاشى بعده بمدة. فلقد 
كانت وفاة التيفاشى سنة ٠6١‏ . وابن 
منظور فى هذا الذى أورده يشير إلى 
مركز أبيه فى مصرء ويشير إلى مدة 
استقراره بها تلك المدة التى 
امتدت بعد أن ولى الإنشاء بمصر إلى 
أن مات. 

وف كلف الكندة كان يكلف إلبة 
التيفاشى وغيره. ونحن نعرف أن ابن 
منظور ولد سنة 1٠١‏ ه وعرفنا من 
ركه هذا الذى هر دك أن آنا ات 
سنة 71565"ه ومن هنا نقيد أن عمر ابن 
منظور كان يوم مات أبوه نحوا من 
لو # عسو عاماء كل اهنا کد إن 
نجد ما يفيد - دون قطع - أن ميلاد ابن 
منظور كان بمصر. 

والذين يقولون إن مولده كان 
بطرابلس يذكرون اختلاف أبيه إليها 


لولاية قضائهاء ولا يجدون ما يدفع أن 
يكون ميلاد ابن منظور سبق مجىء 
الأب إلى مصرء فالأمر كما يحتمل 
الأولى يحتمل الثانية. ولكنا إلى الأولى 
نميل لهذا الذى ذكره ابن منظور عن 
طفولته. 

ولق عدا نه هذا كتين عن 
تنشكة ابن منظورء ولكنا نكاد نلمح 
شيئا فى تلك الكلمة التى قدم بها لكتابه 
«نثار الأزهار» فلقد عرفنا بطفولته 
وأنها كانت طفولة مشغولة بالعلم 
والتتحصيلء وعلى ما كان عليه الأب 
وكان عليه الجد نشأ ابن منظورء جذبته 
هذه الحركة العلمية التى صخب بها 
بيته منذ أن دب. ولقد كان فى هذا 
البيت قبل ابن منظور جده الأول نجيب 
الدين والد المكرم» وقد ذكر لناهذا 
البيثك: وحذكتك آنا حذيت الآن أو مخخنه 
وحسبه أنه كان يلقب. جلال الدين. 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن 
تطلعه إلى التحصيل يذكر لنا الذين 
حدثونا عنه شيوخا له سمع منهم لا 
يكادون يختلقون فيهم» هم: ابن المقير 


ومرتضى بن حاتم, وعيد الرحمن بن 


ابن منظور 


الطفيل» ويوسف بن المخيلىء والغريب 
أن ابن منظور لم يعرض لواحد منهم 
بتعريف أو إشارة» وهو يستطرد فى 
ثنايا المواد اللغوية. كما أنه لم يفسح 
لهم مكانا فى مقدمته التى قدم يها 
«اللسان»» والتى كانت تتسع لهذا دون 
غيرها من مقدمات أخرى كثيرة قدم بها 
کتبا اختصرها. 

وابن منظور الذى أهمل شيوخه لم 
يهمله تلاميذهء فالمؤرخون لابن منظور 
يذكرون من بينهم السبكى والذهبى. 

قوق المتقدق في واعنان الصره 
و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس 
الدين الذهبى. ويزيد السيوطى واحدا 
آخر فيقول فى «البغية»: وروى عنه 
السبكى والذهبى. وما من شك فى أن 
الذهبى أفرد لشيخه ابن منظور مكانا 
فى تاريخه. أشار إلى ذلك الصفدى فى 
«أعيان العصر» والسيوطى فى «البغية» 
وتكاد تكون نقول المراجع جميعها عن 
الذهبى» على الرغم من إهمال بعضها 
الإشارة إلى ذلك. ونقراً فى هذا الذى 
كموي الذهبى اا لكان 
حين يقول عنه: تفرد فى العوالى وكان 
عارفا بالنحو واللغة والكتابة. 


يفف 


ابن منظور 


وبعد هذين التلميذين نجد ذكرا 
لثالث» هو قطب الدينء ولد ابن منظور 
هذاء وكان قطب الدين كاتب الإنشاء 
بمصر. وذكروا له أنه روى عن أبيه 


والغريب أن ابن تفرى بردى لم 
يشر إلى ابن منظور فى كتابه «النجوم 
الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ١‏ الاهمل 
على حين أفرد له ترجمة فى كتابه 
«المنهل الصافى» وكان كل ما كتبه عنه 
القزيؤى فى «الشلوك» 24014 ىمات 


الشيخ جلال الدين المكرم ابن على فى 
ثالث عشرى المحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة 
وأوائل كتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث». 

وقد دخل علينا المقريزى بهذا القليل 
الذى رواه عن ابن منظور بجديدين: 

. أولهما: أنه جعل وفاته فى المحرم 
وفى ثالث عشره» على حين جعلها من 
ترجموا لابن منظور جميعا فى 
شعبان. 


YVA 


وثانى الجديدين: أنه كان شافعياء 
وكان هذا يعنى أن يترجم له تاج الدين 
اللسيكن فى فقا ,.ؤاين مخطون امتا 
والده, ولكنا لم نجد لابن منظور ذكرا 
السكي 

وما نظن أنه كان للمقريزى مرجع 
نقل عنه غير الذهبى ثم الصفدى من 
بعده. لکنا نراه يذكر مالم يذكراه 
ومالم يذكره معاصر له وهو ابن 


وتكاد مؤلفات ابن منظور تملى علينا 
نهجه وتحدد غرضه. يقول الصفدى فى 
«أعيان العصر»: «واختصر كتيا وكان 
كثير النسخ ذا خط حسن, وله أدب 
ونظم ونثر». ويقول أخرى: «وكان 
فاضلا وعنده تشيع بلا رفض» خدم 
فى ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى يما 
على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه. 
وكان قادرا على الكتابة لا يمل من 
فزق الأذت روه يلول إلا 
وقد اختصره وروق عنقوده واعتصره. 
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قود اة انقاضة ال وكات 
همته بذلك فى بدر الزمان وشيعة». 

ويقول ابن حجر: وكان مغرما 
باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ, 
وكان لايمل من ذلك» وينقل الصفدى 
عن ولده أى ولد ابن منظور قطب 
لذن أن والدة ا أشن طون - 
ترك نقطه مسا معلد: 

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من 
كتب اختصرها ابن منظور: 

١‏ الأغانى لأبى الفرج على بن 
الحسن الأصفهانى (151ه) فى 
عشرين جزءاء اختار منه ابن منظور 
مارا وس اقا وهار اغاق 
فى الأخبار والتهانى» وقد رتبه على 
حروف الهجاء. على حين لم يراع 
مؤلفه أبى الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الأصواتء يملى الصوت الترجمة 
وتملى الحادة الواقعة والخين.: 

؟ ‏ زهر الآداب وثمر الألباب لأبى 
إسحاق إبراهيم بن على بن تميم 
الحصرى القيروانى (557م) فى أريعة 
جا ول :تفع عل اختضان ابن مون 
لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنسانا آخر 
غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره. 


ابن منظور 


٣‏ - يتيمة الدهر فى شعراء أهل 
الف للثعالبى أبى منصور عبد الملك 
بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(475م) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون 
آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن 
منظور كان غير جهد هؤلاء. جهد 
تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل. 

٤‏ - نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخى أبى 
على المحسن بن على (15854ه) . 

ه ‏ تاريخ مدينة و شو لابن 
عساكر أبى القاسم على بن أبى محمد 
الحسن بن عبد الله (١/ا5ه)‏ وهو 
كتاب كبير يقع فى نحو من ٤۸‏ مجلدا. 

1 تاريخ بغداد للسمعانى أبى 
سعد عبد الكريم ابن محمد (5515ه) . 

- صفوة (صفة) الصفوة لابن 
الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على 
(/4551ه). 

8 مفردات ابن البيطار ضياء الدين 
عبد الله ابن أحمد المالقى (151ه) 
وهو كتاب فى الطب جامع لمفردات 


الأدوية والأغذية. وأنت ترى أن مؤلفه 
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ابن منظور 


لم يبعد كشيرا عن عصر ابن منظور بل 
لقد أدركه اين منظور. 

4 - فصل الخطاب للتيفاشى أحمد 
و س اف اخ اين 
منظور فى كتاب كبير سماه «سرور 
النفس بمدراك الحواس الخمس» وجعل 
الجزء الأول منه فى كتاب سماه «نثار 
الأزهار فى الليل والنهار وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل 
عليه من كواكب الفلك الدوار». 
انرق اهو اهل 
الجزيرة - يعنى جزيرة الأندلس - لابن 
بسام أبى الحسن على (7١٠ه)‏ وقد 
اختفسس :هذا الات أبن موز وسمى 
TOT‏ اف التخدوة: 

١‏ الحووان للحاشظ امن عفان 
عمرو بن بحر (755ه) ويقال إن ابن 
منظور اختصره إذ لم يجمع على هذا 
من ترجموا له. 

هذه جملة من الكتب الأدبية 
والتاريخية التى قام ابن منظور 
A‏ سارها وها نكن امنيا 
اختصره ابن منظور كله. وإلا فأين 


المجلدات الخمسمائة التى ذكرها ابنه 
قطب الدين؟ 
YA.‏ 


١‏ - لسان العرب والرجل الذى 
فعل هذا المجهود الكبير كله فعل شيا 
يعدل هذا کله» وهو كتاب «لسان 
العرب» وتكاد تكون الفكرة التى أملت 
هذا كله هى الفكرة التى أملت لسان 
العرب» ونخال الرجل حين دخل إلى 
صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها 
التى دخل بها إلى غيره. ولكنه حين 
طالعته الفكرة. أعنى فكرة صنع لسان 
العرب» وجد نفسه بين تيارات أخرى 
اضطرته إلى تعديل كثير. وهكذا كان 
نمط ابن منظور فى اللسان نمطه فى 
غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب 
اللغوية التى اعتمد عليها شم تبويب ما 
نقل وعرضه فى صورة ميسرة. 

ولكن هذا لم يمض على إطلاقه بل 
لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه 
شيئاء فلقد رأينا ابن منظور فى مادة 
«جرب» ينقل فى هذه المادة كلاما 
يتصل بنسبه كما مر بك» وكما زاد ابن 
منظور فى هذه زاد فى مواضع أخرى 
غيرهاء ولكن النقل كان هو الطابع 
الغالب. 


وما نرى ابن منظور ادعى غير هذاء 
فهو يقول فى مقدمته على لسان العرب: 


دائرة المعارف الإسلامية , 


واا ضع ذلك لا أدعى فيه دعوى 
فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو 
صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهرى وابن 
سيده لقائل مقالا». 

ثم يقول : «وليس فى هذا الكتاب 
فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك 
بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق 
فى تلك الكتب من العلوم». 

كم عقول ا لبهم فت كاتا 
وليخليها من تبعات: «وما تصرفت فيه 
بكلام غير ما فيها من النصء فليقيد من 
تقل عق کا :هذا اكه تتفل عن هذه 
الأضنول الخمسة ` 

ولكنه على هذا ترك لنا كتابا فى 
اللغة لا يزال هو المرجع الأم. كمالا 
تال كحكية ال اخ ها قد غا 
أصولها وتكاد تغنى عنها . 

إبراهيم الأبيارى 


ابن النفيس 
علاء الدين أبو العلاء على ابن أبى 
الحزم القرشى الدمشقى (والحرم 


ابن منظور - ابن التفيس 


والقرشى قراءتان خاطكتان): طبيب ٠‏ 
عربى من أهل القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى)» ونحن إذا 
استثنينا تاريخ وفاته فإنه لم يسجل 
من وقائع سيرته إلا القليل النادر, 
وشاهد ذلك أن ابن أبى أصيبعة»ء الذى 
كان من معاصريهء لم يذكر ابن النفيس 
فى كتابه عن تاريخ الأطباء. ولد ابن 
النفيس فى دمشق حوالى عام /571ه 
(١٠15م)‏ ودرس بها الطب فى 
المستشفى الذى أنشأه نور الدين بن 
زنكى فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) وهو المعروف 
بالبيمارستان النورى» وكان أول 
أساتذته هو مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على المعروف بالدخوار (توفى عام 
4ه = ۱۲۳۰م) الذى جاء من 
فدرسة ابن التلميذ التى"انتقلت من 
بقداك إلى الشام :وكام غيم علد كير 
من التلاميذ. ودرس ابن النفيس إلى 
جانب الطبء النحو والمنطق والفقه., 
وأصبح حجة مشهورا فى الفقه 
الشافعى. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة 
حيث عين رئيسا لأطباء مصرء والراجح 


۲A1 


بتعليم عدد من التلاميذ من أشهرهم 
(انظر مادة الجراح)ء ودرس ابن 
النقيس الفقه فى الدرسة السرورية 
بالقامرة. وكان حجة مبرزا فى اللغة 
معاصره بهاء الدين محمد بن النحاس. 
وتوقى أبن النفيس بالقافرة فى الحادئ 
(14 ديسمير سنة 14ام) بالغا من 
العمر تك انين غاا نالرات 
القمرية) وورث بيته ومكتيته 
السلطان قلاوون» وكان قد تم بناؤه 
حديثا (1784-1415م). ونشاط ابن 
الان فى :تيدان التاليفة على هانب 
كبير من الأهمية. فقد كان أصلا يشتغل 
بشرح الكتب وتفسيرها ولكنه كان 
إنه كتب معظم مصنفاته من ذاكرته 
دون الرجوع إلى الكتب»-وأكبر 
فاته الل وتان الخامل فن 
الطب» وكان فى ثلثمائة مجلد وقد ظل 
وله کاب على جات ك فسن الإهمة 
فى أمراض العين يسمى «كتاب المهذب 


YAY 


( ۵ے رقم ۳۰۷). على أن أكثر كتبه 
انتشارا هو (الموجز) لقانون ابن سينا 
وقد اختصره لأغراض عمليةء طبع لأول 
مرة عام ۱۸۲۸ م. وقد وضعت شروح 
دراسته بشغف حتى عهد قریب» ونذكر 
أول ما نذكر من شروحه شرحه لبادي 
4ه (۱۸۸۱م)» وله شرح لأوبئة 
أبقراط مفو ظ بإسكاتبول آنا صوفيا 
مقر ا خناضة فى اف 
البريطانى. ويوجد فى ليدن شرح على 
كتان مسال فى الي لخن اين" . 
إسحاق. انظر هذه المادة, مخطوط رقم 
قت بقن عن کت ابن النفيس 
الديقية كاب فى رة ارول هو 
«الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية» 


ف عل أضول العدية» وله وسال فن 
الكلام تسمى «فاضل ابن ناطق» 
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن 
يقظان» وهى محفوظة فى إستانبول 
(وقد عرفنا بها +8106 .۴). وكتب ابن 
النفيس فى الفقه شرحا على «التنبيه» 
للشيرازى والظاهر أنه لم يصل إلينا. 
ويقال إن ابن النفيس كتب فى الفلسفة 
شرحا لكتاب «الإشارات» وآخر لكتاب 
«الهداية فى الحكمة»» لابن سينا ولم 
يصل إلينا أى منهما. 

کو كن تعفرف كنات 
أن ابن النفيس فى كتابه «شرح تشريح 
ان حا و 
وصف الدورة الصغرى أو الدورة 
الدموية الرئوية وصفا صحيحا يخالف 
وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة 
وذلك قبل أن يكتشفها الأوربيون 
بثلثمائة سنة تقريبا ونعنى بهم ميكويل 
سرقيتو Miguel Serveto‏ )1007م( 
ورګالدو كولوميو Realdo Colombo‏ 
(سنة 1559١م)‏ ومع ذلك فإن اكتشاف 
ابن النفيس لم يعرف فى أورباء ذلك أنه 
لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح 


واحد من شروحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن التفيس 


المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام (مخطوط 

)۲( الغمرى: مسالك الأبصار (مخطوط 

)"( الصفدى: الوافى بالوفيات 
(مخطوط بالمتحف البريطانى, رقم 
۷“ ورقة ٠‏ ۲-). 

(٤(‏ السيكى: طيقات الشافعية: القاهرة 
سنة 755 اه جدهة.ء ص ۱۲۹ . 

Gesch. d. arab Arzta und :Wustenfeld (5) 
ء1۸٤۰ كو تنكن سنة‎ Naturforscher 
ف‎ 

Hi st. de la médec. arabe : L. Leclerec(\) 
باريس سنة كلامى جا ص‎ 
. °4 - ۷ 

6A. :Brockelmann (¥)‏ جا ص 


. ۲۳ 


Introduction to the Hist. : G. Sarton (۸) 


›۱۹۳۱ بلتيمور سنة‎ of Science 
(وبه‎ ١٠١١-8 جا ص‎ 
أسماء مصادر كثيرة.‎ 


TAY 


ابن النفيس ‏ ابن هشام 


Der Lun- محيى الدين التتاوى:‎ (٩) 
genkreislauf nach el-Koraschi 
فريبورغ جاء رسالة جامعية سنة‎ 
(نسخ منها خمس مخطوطه‎ 11۲٤ 
فقط!).‎ 
Ibn an-Hafis und seine: M. Mey- (١ °) 
erhof Theotie des Lungenkreislaufs 
Quellen und Studien zz. Gesch. d. Na- 


u. d. Med.,‏ .urwا‏ ج٤»‏ برلين سنة 


۲., ص ۳۸-۳۷. 


Ibn al-Nafis and his الكاتب نفسه:‎ (١ ١ ) 
فى‎ Theory of the Lesser Circulation 
ئ ی ج53 ”, بروج 810886 سنة‎ 


ه16 


[Max Meyerthof [ماكس مايرهوف‎ 


ابن هشام 
عبدالله بن هشام بن أيوب الحميرى 


البصرى: نجوى عربىء ولد بالبصرة, 
وتوفى فى الفسطاط بمصر فى الثالث 


22 


عشر من ربيع الثانى عام ۲۱۸م (مايى 
لم ). وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
عام *“١ه.‏ وصنف علاوة على 
تهذيبه لسيرة النبى ب التى كتبها ابن 
إبسحاق انظر هذه المادة كتاباً فى 
قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب 
أسماه «كتاب التيجان». (انظر -۸۲1 
Verzeichnis der arab. Hdss. zu :wardt‏ 
Berlin‏ رقم :٩۷۳١‏ uعنR‏ ملحق فهرس 
المخطوطات العربية. المتحف البريطانى: 
رقم ۸ - 594؛ تونس رقم 5557: 
إستانبول» عاصم رقم ١15؛‏ الزيات: 
خزائن الكتب فى دمشق» ص "7؛ رقم 
Manuscrils de la cüllection Land- :1 Y‏ 
8 رقم 7۱۷). 
المصادر : 

1( ابن خلكان: طبعة قستنفلد» رقم 
۰ ۳۹ (طبعة القاهرة ۲۹۹١ه‏ جاء 
ص .)3١٠6‏ 

(۲) السيوطى: بَفْيَّة الوعاة. ص 
T0‏ 


Geschichtschreiber : Wusténgeld (") 
. 6A رقم‎ der Araber 

De: Propheticis : M. Lidzbarski (٤( 
46لاو لييبسك‎ dicuntur legendis arabicis 
؛:, ص۹ وما بعدها.‎ 5 

M. Lidzbarski (°)‏ بحثه فى Zeitschr‏ 
Assyrioligie‏ 7 ج۸: ص ۲۷۱ وما 


بعدها. 


[Brockelmann [بروكلمان‎ 


ابن الهيثم 

أبى على الحسن بن الحسن (أو 
الحسين) بن الهثيم. ويعرف عادة فى 
مصنفات الغربيين فى العصور 
الوسطى باسم ألهازن ۸ء۸112 کان ف 
أهم علماء العرب فى الرياضيات 
والطبيعيات وكانت له إلى ذلك مشاركة 
فى الطب وفى علوم الأوائل الأخرى 
وخاصة فى فلسفة أرسطو. ولد حوالى 
عام 5 5ه (115م) بالبصرة» ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن هشام ‏ ابن الهيثم 


أطلق عليه فى بعض الأحيان أبى على 
البصرى. وقد نزح إلى مصر فى 
كهولته حيث التحق بخدمة الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله» وقد عرض 
على الخليفة مشروعات ينظم به جريان 
النيلء ولكنه سرعان ما اضطر إلى 
اللي عن هذا اتروع ونعد وفاة 
اتخات كان :انن الم معش من تبس 
مصنفات الرياضيات حوالى نهاية عام 
1ه (59١٠م)‏ أو بعد ذلك بقليل 
كما تقول الاد ود كس هة انآ 
أصبيعة ما يقرب من مائتى كتاب 
ووسطحالة:فنن الويا شات والنفلك 
والطبيعيات والفلسفة والطب. ونحيل 
القارىء الذى يريد معرفتها إلى 
المجادى الذكوزة بعد وخاضةة: إلى 
جانب أبن أبى أصيبعة) فويكه .8 
«Woeocke‏ وعفيدمان .E. Wieman‏ وأهم 
تصنايفه فى الطبيعيات (كتاب المناظر) 


وقد نشر رسنر 11588675 .۴ ترحماته ' 


اللاتينية عام ٠١۷١‏ فى مدينة بال 


YA 


ابن الهيثم 


Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri 

septem nunc primum editi. Eiusdem liber 

de crepusculis et nubium ascensionigus 

.ا وكان قد نقل هذه الرسالة الأخيرة 

إلى اللاتينية جيرار القرمونى لبد 

© 6ه ولیس من المؤكد أنه نقل 
أيضا كتاب المناظر وإن كان ذلك 
محتملا. وكان لكتاب المناظر أثر بالغ 
فى معارف الغربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى من روجر بيكون 
Roger Bacon‏ حتى كيلر هعامءظ8. وقد 
بقى لنا شرح مستفيض على كتاب 
المناظر كتبه كمال الدين أبو الحسن 
الفارسى المتوفى فى حدود عام 
ام (فيما يختض بكتاب الناظر 
وشرح كمال الدين عليهء انظر أبحاث 
فيدمان. 771600328 E.‏ المذكورة فى 
المصادر). 
ونذكر من مصنفات ابن الهيثم التى 
طبع بعضها بالعربية ولايوجد بعضها 
الآخر إلا مترجما ‏ الكتب الآتية زيادة 

على ما ذكرته المصادر. 

)١(‏ «فى كيفيات الأظلال». نشر له 
فيدمان 771600388 ترجمة ألمانية 
مختصرة فى 512 .2 Beitrage‏ 
zungsberichite‏ ج1 Na-‏ .ل Gesch.‏ 


A٦ 


turwissensch der Phys-mediz. So- 
ج ۴۹› عام‎ zietat in Erlangen 
وما بعدها).‎ ۲۲٢ .ص‎ 


(؟) «فى المرايا الحرقة بالقطوع» › 
نشره بالألمانية هيبرغ عوبعطنء1] 
وفيدمان فى Biblioth mathem‏ 
السلسة الثالثةء المجلد العاشر سنة 
٠‏ ص ۲°۰۱ ۲۳۷ . 


0 «فى المرايا المحرقة بالدوائر»» نقله 
إلى الألمانية فيدمان فى السلسلة 
نفسهاء ص ۳۰۷-۲۹۳ . 

(٤(‏ «فى مساحة الجسم المكافئ», 
ترجمه وشرحه سوتر Ste‏ .۳ فى 
السلسلة نفسهاء المجلد الثانى عشر 
سنة 21١51١5‏ ص ۳٣۲۲-۲۸۹‏ . 

(5) وقد نشر فيدمان فقرات من 
رسائله: «فى المكان» و«فى مسألة 
عددية» و«فى شكل بنى موسى» 
و«فى أصول المساحة» مترجمة إلى 
الألانية فى .ل Bietrage 2. Gesch.‏ 
الجلد اللسابع عشر 
Sitzungsberichte der Naturwissensch‏ 
Phy-mediz. Sozietat in Erlangen‏ 
(مجلد ١٤ء‏ سنة 2.١105‏ ص 
۱). 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر» ج؟, 
۱1۸4٥۵‏ . 


Ibn al-Haitham, ein : E. Wiedemann(Y') 


arabischer Celehrter. 


Zu Ibn al-Haithams : E. Wiedemann. ( 3 ) 
optik 


L’algébre d’ Omar : Woepcke )٥( 
باريس عام هم‎ 11 
. ۷٦ - ۷۳ ص‎ 


Notice sur un ouvrage : Steinschneider )ا(‎ 
astronomique inedit d'lIbn Haitham 
Bolletino di biblioge. delle فى‎ 
سنة‎ ›ا٤ج‎ 50161126 mat. © fis 
ء۱١ ص ۷۲۱ وما بعدھاء ج‎ :؛,0١‎ 


سنة ۱۸۸۳ ص ٩۰٩‏ وما بعدها. 


Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann (۷) 


کاک 


Abhandl. z Gesch . d. mathem :Suter (۸) 
30-5١ ج¬—*1› ص‎ » Wissensch 
. ۱۷۰ ۱٦۹ ص۱٤ ج‎ 


]11. Suter سوتر‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الهيثم أبها 


قصبة الإقليم السعودى عسير الذى 
يقع فى وادى أبها (على خط عرض 
ان تقويجا كتمانا وخط طون 
٣٤و‏ شرقا) وعلى ارتفاع ٠5٠٠١‏ 
متر تقريبا. وربما كان يقطنه عشرة 
آلاف نسمة جلهم شافعية يعيشون فى 
عدة قرى تنمو سويا وإن كانت كل 
قرية تحتفظ باسمها المتميز عن 
الأخرى» وأكبر هذه القرى هى «مناظر» 
ويقال أحيانا إن هذا الاسم هو التسمية 
القديمة للمكان. وغفل الهمذانى (ج١ء‏ 
ص ۱۱۸) عن ذكر مناظرء ولكنه يذكر 
أبها باعتبارها منزلا لقبيلة كانت تعرف 
بعسير. وينتسب بنو مقيد. الغالبون 
على أبها الحديثةء إلى عسير. 

أما الجماعات الأخرى فهى : «القزا» 
EE‏ 
ترتبط بالجماعة الكبرى بجسر من 
الحجر فوق وادى أبهاء و«نعمان» 
و«الربوع»» و«النصب» حيث يقوم 
مسجد الجامع» و«الخشع» و«المفتاحة» 


YAY 


أبها 


مكشوفة. حيث تقام سوق کل ثلاثاء 
فى اق السو الان 
«شدا» وهی مركز الإدارة الإقليمية. 


ومعظم الدور لها أسوار من الطين ذات 
طنف متعددة من الحجر المسطح تحميها 


هن التكل يحل المناه: ويلع مقندان ما 
يسقط عليها من مطر حوالى ٠١‏ 
سنتيمترا فى السنة تقريبا يضاف إليه 
مايروى بالعديد من العيون فتنمو 
بفضل ذلك الحبوب والفاكهة 
والخضروات فى قطع من الأرض على 
شرفات. وتتوج القلاع التركية 
المرتفعات التى تلتف بالبلدة. وقد رممت 
قلعتان منها يستخدمهما الآن الجيش 
I EFE a‏ 
بمائة وخمسة وعشرين مترا إلى جنوب 
الجنوب الشرقى» و«شمسان» إلى 
الشمال. وتربط طرق السيارات بين أبها 
ومكة مسافة ۸٤١‏ كيلو مترا تقريبا إلى 
العنفال مار هة ولوان 
و«نجران» إلى الجنوب والجنوب 
الشرقىء ووسائل النقل تقتصر على 
الدواب لهبوط المنحدر الوعر إلى ثغرى 
النحر الأحمن اة كزان 


YAA 


ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ أبها 
حتى الوقت الذى طغى فيه المذهب 
الوهابى عابراالجبال حوالى سنة 
6ه (۱۸۰۰م)» وقد جلبت 
الحملات التركية المصرية جيشا يضم 
عدة أوروبيين إلى مناظر. فاحتلها 
حوالى شهر فى سنة ٠١٠55١ه‏ الموافقة 
سنة ٤۱۸۳م‏ (ويذكر تامسييه Tamisier‏ 
قرية بالقرب منها تدعى «آفا»)» ثم حكم 
آل عايض» شيوخ قبيلة مغيد» من 
القصبة أبهاء ونالوا يعد البركة من 
الوهابيين الذين بعثوا إلى الحياة مرة 
أخرى تحت إمرة فيصل بن تركى. وفى 
سنة 17417ه (14171م) كان الترك 
مشغولين فى احتلال اليمن مرة أخرى, 
وهنالك هاجمهم محمد بن عايض فى 
المنخفضات. لكنهم لم يلبثوا أن قهروه 
واحتلوا أبها وقتلوه» وأصبحت هذه 
اة مر كر كناد فى وة اليسن 
وظلت تابعة للترك حتى بعد هدنة سنة 
4: فيماعداعدةأشهر سنة 
15-4 ه(١١1-15١151م)‏ 
حين انتزعها أدارسة (انظر هذه المادة) 
هيدا من سايمان تشفيق الوالى الت کن؛ 
وأنفذت حملة لنجدتها بقيادة شريف 
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مكة حسين وصلت فى جمادى الآخرة 
سنة ۱۳۲۹ھ (يونية سنة 51) 
اتجد أبها فى يد سليمان مرة أخرى. 

ولما انسحب الأتراك عاد آل عايض 
إلى حكمها منفردينء ولكن سلطانهم لم 
يلبث أن تحداه المتحدون فى شخص 
محمد الإدريسى آولاء ثم فى شخص 
السعوديين الذين أدت الحملتان اللتان 
شنوهما إلى كسر شوكة آل عايض 
(كانت الحملة الأولى سنة ١775‏ ه - 
١0م‏ وكانت الحملة الثانية سنة 
-154ه- ۱۹۲۲م بقيادة 
فيصل بن عبد العزيز). ومن يومها 
أصبحت أبها مقر حكم وال سعودی» 
وزاد شأنها بحصول السعوديين على 
أراض إدريسية سنة ٠٠٤١‏ ه 
(1977م). وكانت القوة التى قادها 
سعود بن عبد العزيز فى حرب اليمن 
سنة 1755ه (15174م) تتخذ أبها 
قاعدة لها. ووجد فيلبى بإطانط2 هذا 
المكان بعد ذلك بسنتين ما يزال يعانى 
من التخريب الذى سبق أن أصابه حين 
كان الاضطراب يشوده: ولكن الرخاء 
يعود إلى ربوعه الآن قى ظل الحكم 
الذى يستند إلى الأمن والسلام. 


خورشيد [ مويلر 166ا11.01346 ] 
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35 .ار - سر ری 


أبو الأسود الدؤلى 


أو الديلى فى لغة أهل المغربء نسبة 
إلى دئل بن بکر» وهی عشيرة من بنى 
كنانة ): مولى على. وأسمه: ظالم بن 
عمرو ونسبه غير محققء وأمه من 
عشيرة عبد الدار بن قصى القرشية, 
والراجح أنه ولد قبل الهجرة ببضع 
سنين» وقد شخص إلى البصرة فى 
خلافة عمر» وعاش أول الأمر بين أفراد 
قبیلته» ثم بين بنى هذیل» كما عاش 
روحا من الزمن أيضا بين بنى قشير 
أهل زوجه المحبوبةء على أن ميوله 
الشيعية وعناده وبخله نفرت قلوب 
جيرانه منه. ومن المشكوك فيه أن يكون 
أبى الأسود قد تولى أى منصب فى عهد 
عمر أو عهد عثمان: »وبرز شأنه فى 
خلافة على ويقال إنه اشترك فى 
المفاوضات الخائبة مع عائشة عقب 
وقعة الجمل» كما حارب فى صفين مع 
على» وعمل فى البصرة قاضيا أو كاتبا . 
لواليها عبد الله بن عباسء بل يقال إنه 
تولى أمر جنود فى الحروب التى شنت 
على الخوارج. ولا أخذ نجم على فى 
الأفول» وراح عبد الله بن عباس فى 
رواية المدائنى - يدبر أمر الرحيل عن 


جل س 


أبو الأسود الدؤلى 


النسيزة خان مضه اوا اراد آي 
الأسود أن يوقفه عن فعل ذلك وأبلغ 
الأمر إلى على فأقامه واليا على 
البصرة. وتولى أبو الأسود هذا المنصب 
فة قضديزة إن كان قد كولاه على 
الإطلاق. ولما قتل على نظم قصيدة 
(رقم ۹ فى ترقيم ريشر أمهءطءوع8) 
ألقى فيها مسئولية قتله على عاتق 
الأمويين. ولكن ميوله هذه لم يكن لها 
صدى لأن الشيعة كانوا أقلية فى 
البصرة (الأغانى» الطبعة الأولى؛ 
جا 111 ولم يدرك ابق 
الأسود أنه فقد كل سلطانء وكان له ما 
يبرر شكواه من ممثل معاوية عبد الله 
ابن عامر الذى كانت تربطه به من قبل 
علاقات طيبة (القصيدتان ۲۲ء )٤١‏ 
وقد حاول من غير طائل أن ينال رضا 
نائب الخليفة زياد بن أبيه. وقد كانت 
العلاقات بينهما قد توترت بالفعل فى 
خلافة علىء حين كان زياد يلى أمر 
ديوان الخراج ( الأغانى, الطبعة الأولىء 
جااء ص ۱۱۹). وتحسر على مقتل 
الحسين سنة ١ه‏ (٠1۸م)»‏ القصيدة 
رقم (n‏ ونادى بالثأر (قصيدة رقم 
۲). وآخر واقعة ذكرها فى شعره هی 


4۰ 


شرا إلى امين الؤمنين أبن الزيين عن 
(1481ام ابن سعد ج۹» ص 8 .)١‏ 


وتوفى ابو الأسوندء فى رواية 
اللمدائنى»› باليصرة فى الطاعون 
الجارف الذى حدث عام ۹ه 
(144ام). 

وتوجد مجموعة من أشعاره جمعها 
السكرى» ولكن لم ينشر إلا جزء منها. 
وهذه الأشعار ضعيفة لغة وأسلوباء 
قليلة الشأن من الناحية الفنية 
والتاريخية»ء ويتناول معظمها أمورا 
صغيرة مما يجرى فى الحياة اليومية, 
الشائع الذى اخترعه بعض فقهاء لغة 


المصادر: 
Brockelmann (۱)‏ « جما ص ۳۷ 


قسم١اء‏ ص ۷۲ . 


Abriss : O. Rescher 6‏ » جا› ص 


. ١3 373521١ 
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Zeitsch .. Noldeke (") 


d. فى‎ 7 . 
سنة‎ « deutsch. Morgenl. Gesells. 


. ۲٤١ ۲۳۲ ,ص‎ 

viener Zeitscher Fur فى‎ :0. Rescher (٤( 
سنة‎ «Die Kunde De Morgenlandes 
. ۳۹۷ _ ۲۷٥ ۲۳؛,؛, ص‎ 

)ع( اين سكذ» ج۷ ص ١ء‏ ¥۰ 5 

)ا( ابن قتيية: الشعر» ص "٥۷‏ . 

)۸( الأغانى, الطيعة الأولىء ج۱۱ ص 
١ 38-٠١6‏ . 

. 3 Arabiya : J. W. Fuck 0 :١ 


خورشيد [فوك ekں۴u‏ .¥ .[ ] 


ابو البر كات 


هبة الله بن ملكا البغدادى البلدى: 
فيلسوف وطبيبء لقب بأوحد الزمانء 
ولد فى ضيعة اسمها «بلد» من ناحية 
الموصل حوالى سنة ٠‏ 5لاه (۷۷١٠م)‏ 
غلى أكثر تقدئن. 


ت و 


ابوا ود الدولن = این انر قات 


كان أبو البركات يهودى الأصل. 
تتلمذ على أبى الحسن سعيد بن هبة 
الله وأصبح طبيبا مشهورا مارس 
صنعته فى خدمة خلفاء بغداد» حيث 
كان يقيمء وفى خدمة السلاطين 
السلاجقة. وتكشف الحكايات التى 
رواها من ترجموا له (ابن أبى أصيبعة 
وابن القفطىء والبيهقى) عن المتاعب 
التى كان يلاقيها فى كثير من الأحيان 
فى صلاته بأولياء نعمته المختلفين 
ورجال بلاطهم فلما تقدمت به السن 
اعتنق الإسلامء دفعه إلى ذلك. فيما 
روته الأقاويل المختلفة التى ساقها كتاب 
سيرته. كرامته التى امتهنت. أو ما 
داخله من خوف نشأ من وفاة زوجة 
السلطان محمود التى كان قد طببهاء أو 
من أسره بعد هزيمة جيش الخليفة 
المسترشد على يد السلطان مسعود. مما 
جعل حياته مهددة., 


وكف بصر أبو البركات فى آخر 
حياته,. وتوفى فى بغداد سنة هه 
(۱۱۹۲ - ١١۱۱م)‏ فيما يظهر. وكان 
الطبيب النصرانى «اين التلميذ» منافسا 
له» ومن بين تلاميذه إسحاق بن 
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پر جرس 


إبراهيم بن عزرا الذى كان إلى ذلك 
صديقا له مدحه بقصيدة باللغة العبرية. 

وأهم مؤلف لأبى البركات هو 
«كتاب المعتبر» الذى يتناول المنطق 
والطبيعيات (بما فى ذلك علم النفس) 
والإلهيات. وقد طبعه فى حيدر آباد 
شريف الدين التكاى سنة ١١58‏ 
(۱۹۳۹م). 

وكتب باللغة العربية تفسيرا مفصلا 
لسفر الجامعة له شأن كبير من الناحية 
الفلسفية. وءلم يطبع من هذا التفسير إلا 
النزر اليسير. ومن الرسائل الصغيرة 
التى تنسب إليه :« رسالة فى سيب 
ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهاراء 
(ابن أبى أصيبعة. جا.ء ص )58١‏ 
ترجمها فايدمان ( Wiedmann‏ فى Eders‏ 
iw Zahrbuch Fur Photographie‏ 14°۰4« 
ص 05-55) وقد نسيت هذه الرسالة 
الى ابن سينا بعنوان يختلف قليلا عن 
هذا العنوان «رؤيا الكواكب بالليل لا 
ش بالنهار» (انظر الأب ج» شحاته قنواتى: 
Essai de Bibliographie Aviceniemne‏ رقم 
1۲). 


4۲ 


وان الكعسكيين الذي هح فى جه 
كبير منه نهج كتاب الشفاء لابن سيناء 
يأخذ أب البركات أحيانا بقضايا من هذا 
الكتاب وينقلها حرفياء ولكنه يجرح فى 
الوقت نفسه قضايا غيرها فى غاية 
الأهمية: وهو إذ يعارض ابن سيناء 
يتفق كثيراء فى ميدان الطبيعيات» مع 
المأثور الذى يحمل فى البلاد الإسلامية 
اسم المذهب الأفلاطونى» وهو المأثور 
الذى اتبعه أبى بكر الرازى. ومذهبه فى 
علم النفس. من بعض جوانبه»ء أوثق 
صلة بعلم النفس الأفلاطونى الحديث 
من كتاب الشفاءء أو قل إن وثاقة هذه 
الصلة به أظهر وأبين. على أن منهج 
أبى البركات فى الفلسفة لا يتمشى فى 
يسر مع سلطان التقليد» ويتجلى هذا 
فى عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» ذلك 
أن وة فى مطح أثن البتركات 
شىء يقرت من هدا «الككساب الذئ 
يتناول ما يقرره التأمل الشخصى». 
والواقع أن هذا المنهج يتميز قبل كل 
شىء بالركون إلى الحقائق الواضحة 
فى ذاتهاء أى اليقينيات الأوليةء التى 
تدحض القضايا المكتسبة للفلسفة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت سائدة فى ذلك العهد. ويرفض 
أبى البركات أن يفرق بين اليقينيات 
القائمة على العقل التى يسلم المشاؤون 
بصحتها والقضايا المعتمدة على الوهم 
التى ينكرها هؤلاء. 

وهذا المنهج. بالاخص, هو الذى 
يؤدى بأبى البركات إلى القول بوجود 
حيز ذى ثلاثة مقادير مخالفا بذلك 
أشياع المذهب الأرسطى. وهو يتفق مع 
يوحنا النحوى كنادمم2!110 مهد فى 
دحض القضية التى تنكر إمكان الحركة 
فى الخلاء. وقد بين بطلان براهين 
امشائين التى تقول بعكس ذلك ثم اثبت 
لا نهائية المكان باستحالة أن يتتصور 
الإففان مكانا جدود 

وكذلك فإن لجوء أبى البركات إلى 
العلم الأولى للعقل الإنسانى هو الذى 
أفاع له أن يوضع مفطظة الزمتان: 
وحلها الصحيح» فى نظره» أدخل فى 
الميتافيزيقا منه فى الطبيعيات» ومن ثم 
فقد بين أن إدراك الزمان. والوجود, 
والذات أسبق فى النفس من إدراك أى 
شىء آخرء وأن مفهوم الوجود ومفهوم 
الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا. والزمانء 
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بحسب تعريفه., هو مقدار الوجود., لا 
مقدار الحركة كما يقول المشاؤون» وهو 
لا يسلم بما يقول به ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة من الختلاف المراتب 
الزمانيةء وتفاوت الزمان, الدهرء 
السرمد» فالزمان فى رأيه يتعلق بوجود 
الخالق كما هو يتعلق بوجود المخلوق. 
وهق يوخ حد :بين الاد الأولنئ 
والجسم من حيث هو جسم دون نظر 
إلى أى مميز آخرء ذلك أن الجسمية هى 
امتداد يمكن قياسه. وفى رأيه أن 
الأرض هى دون سواها من العناصر 
الأربعةء مكونة من جزيئات لا تتجزأ 
وعندما يعرض أبو البركات لحركة 
المقذوفات فإنه يأخذ فى شىء من 
التعديل بنظرية ابن سينا ويهتدى آخر 
الأمر بآراء يوحنا النحوى فيما يظهرء 
فيقول بأن علة هذه الحركة «ميل 
قسرى» أى قوة (أسماها العلماء اللاتين 
من بعد: وناءم170) يمد بها القاذف 
المقذوف. وهو يعلل سرعة وقوع 
الأجستاء الخقيلة يان مه «اليل 
الطبيعى» (وهى اصطلاح فلسفى شائع) 


الموجود فيها يمدها بميول متتالية. ومتن 


۹۲ 


كتاب المعتبر الذى يعالج هذا الموضوع 
هو الأول من نوعه. فيما نعلم الآن, 
القوة الثابتة تولد حركة ذات سرعة. 

البركات» هو الذى يوضح بأجلى بيان 
ما للركون إلى البديهيات من شأن فى 
فلسفته. فالواقع أن نقطة الانطلاق فى 
هذا المذهب هى وعى الإنسان بنفسهء 
سابق لكل معرفة أخرىء ويكون هذا 
الوعى كائنا فيه وإن لم يشعر بالأشياء 
كبيرة فى أن يكمل بها مذهبه قى النفس 
البركات فقد قادته هذه المعطيات إلى 
حقائق نفسية أخرى ثابتة وثيقة بحكم 
تعبا مان ذلك ان شتعوى الإنسان 
المحقق بأنه واحد وأنه هو نفسه, حين 
یری ويسمع ويفكر ويتذكر أى يرغب أو 
يؤدى أى فعل نفسى آخر. کاف» فى 


۹٤ 


المختلفة التى تقول بتعدد ملكات النفس. 
وثمة مثال آخر هو أن اليقين الذى 
يتأتى للمرء أثناء البصر إذ يدرك أن ما 
رأى هو نفس الذى أدركه. وأن هذا 
الشىء قائم فى نفس المكان الذى يقوم 
حقا فيه» وليس صورة موجودة فى 
الغ كما تذهب بعض المذاهب» هذا 
اليقين يثبت فى ذاته صحة الانطباعات 
التى يحقق-هاء ومن هنا فإن المذهب 
النفسى الذى بين أيدينا يقومء فى جزء 
منه» على مجموعة من البديهيات» تغلب 
عليها إلى حد ما فكرة الشعور 
(والشعور مصطلح يصطنهه ابن سينا 
لمدلول مشابه). وهو ينكر التفرقة التى 
يقررها المذهب الأرسطى بين العقل 
والنفس» والحق إن النفس» فى قول أبى 
البركات » هى التى تقوم بما يسمونه 
«التعقلات» إذ ينقد أبو البركات هذه 
النظرة. وكذلك هى ينكر وجود العقل 
الفعال الذى يقول به المشاؤون. 

ولعل بعض الآثار الأفلاطونية 
والأفلوطينية تظهر فى تعريف أبى 
البركات للنفس بأنها جوهر لا جسدى 
يفعل فى الجسد وبالجسد» وهذه الآثار 
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توائم حقا حدسه الشخصى. ويأخذ أبو 
البركات هذه اللاجسدية بمعنى ضيق 
جدا لم يكن شائعا على الإطلاق» مثال 
ذلك نظريته فى الذاكرة. فالنفوس 
الإنسانية عنده علتها النفوس الفلكية, 
وهى تعود بعد الموت إلى عللها. 

ومعرفة الله. وهى علة العللء تأتى 
فى نهاية معرفة الموجودات ومعرفة 
الوجودء ونحن ندركه بشعورنا الأولى 
الذى يقسم الوجود إلى واجب وممكن, 
على أن الحكمة التى تتجلى فى نظام 
الطبيعة تثبت وجود خالق. زد على ذلك 
كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والإنسان. ويتمشى أبو البركات فى 
هذه النقطة مع ما أثر عن ابن سينا فلا 
يقبل القول بأن الحركة برهان على 
وجود الله. 

وهو يرى أن صفات الله الذاتية 
تتعلق بماهيته تعلق مساواة الزوايا 
الثلاث فى كل مثلث لزاويتين قائمتين 
بماهية المثلث. 

وفى رأيه أن من الممكن أن يكون علم 
الله متعدداء وهذا يصدق على معرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو البركات 


الات آذك فلج إلى مدهي فى 
النفس الذى يثبت أن صور الأشياء 
المدركة المختزنة فى النفوس الإنسائية 
وو هادا سكل الكاكن ی 
وبهذا يبدو العلم الإلهى شبيها إلى حد 
ما بالعلم الإنسانى. 

وينكر أبو البركات مذهب الفيض 
الذى يقول به الفلاسفة, ويرى أن 
الأشجناء: حلقث ساسلة من الارادات 
الال رل ان ون اول ا 
الإرادات» وهى صفة لذات الله» خلقت 
أول موجود» أى أعلى طبقة من الملائكة 
فى الضبطلح الت 

والتزعة الها كن سدور ادن 
البركات لله تقربه إلى حد ما من مذاهب 
علم الكلام. ومهما يكن من شىء فإن 
هذا لا يبرر بالضرورة الانتهاء إلى 
القول بأن علم الكلام قد أثر فى تفكيره. 

أما فيما يخص مسالة قدم العالم 
فإن أبا البركات قد تعرض لنظريات 
من يقولون به ونظريات من ينكرونه: 
ولا يذكر صراحة ما انتهى إليه من 
نتائج» وإن كان يلمح إلى أن من فهم 
عرضه لهذه المسألة لن يعجزه أن يجد 
الاب الصيصيم وصندوة الول اه 
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الحل الصحيح الذى ارتآه أبوالبركات 
فيما يظهر هو الحل الذى يقول بقدم 
العالم. 

وقد استعان بحجية أبى البركات 
عالم يهودى من العراق اسمه صموئيل 
بن إليا فى مناظرته لابن ميمونء وكان 
من بين أشياعه المسلمين علاء الدولة 
فرامرزبن على أمير يزد الذى دافع عن 
أبى البركات وعن أقواله فى كتاب 
عنوانه «مهجة التوحيد» وفى مناظرة له 
مع عمر الخيام (انظر البيهقى تتمة 
صوان الحكمة: طبعة شفيع. ص 
.)١١1-٠‏ ويظهر أن أثر أبى 
البركات فى شخصية فخر الدين 
الرازى الفذة كان جازما و يتجلى 
بخاصة فى «المباحث المشرقية» وهو من 
كتب فخر الدين العمدةء وكان له شأن 
تاريخى عظيم. والحق إن الملاحظة التى 
أبداها محمد بن سليمان التنكبونىء 
وهو مؤلف فارسى من أعيان القرن 
التاسع عشرء بقوله ما يفيد أن مأثور 
ابن سينا أوشك أن ينهار تحت ضربات 
أبى البركات وفخر الدين قبل أن يحييه 
نصير الدين الطوسى (قصص العلماءء 


اف 


طبع حجرية فة ١2‏ ۴ه ن۷۸ 
فى ملأحلة فشي إلى أزمَة فى التفكير 
الإسلامى أحدثها أبى البركات وظلت 
تكرافا حخية فى أذهان الدازسسين 
الإيرانيين لابن سينا. 


المصادر: 
£۳" . 


)۲( ابن أبى أصيبعة, طيعة ميلر Müller‏ 
جا ص YTA‘_TYVA‏ 0 
شفيع, ص 0° ٠. ١ o_1‏ 

Zeitschrift fûr فى‎ 5. Poznanski (٤( 
iw «< hebrûische Bibliograhie 
ص 1_۳ (وقد نشر‎ A1۳ 
+ تفن الحا‎ 

() شرف الدين فى ترجمة تركية 
کا لإلهبيات اتر فع فة 
إستانبول سنة ۱۹۳۲ . 
البركات فى ذهاية المجلد الثالث من 
طبعة المعتير ص o‏ . 
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Beitrûge zur islamisxhen : 5. Pines (۷)‏ 
76 برلين سنة ۱۹۲۳١‏ ص 
AY_AY‏ (وقد نقل هذا البحث إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادى 
أبى ريده بعنوان «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهنودء القاهرة. مكتبة النهضة 
سنة .)١581‏ 
)۸( الكاتب نفسة: Etudes sur Awhad al-‏ 
Zamdan Abu’1-Barakat Al Baghdadi‏ 
فى Revue des Etudes Juives‏ « 
ج ا١ء‏ سنة ۱۹۲۳۸ ص ٤۔٤1‏ 
ج٤۱۰‏ سنج ۱۹۲۳۸ ص۳۳۱ . 
(٩)‏ الكاتب نفسهة: Nouvelles Etudes sur‏ 
Barakût Al Baghdêdi‏ 1 'تاطام فى Re-‏ 


. \ 10٥۴ سئة‎ vue des Etudes Juires 


الأب قنواتى [بينيس S. Pines‏ [ 


أبو بكر أول خليفة 
1 تاسمه واسيركه :وجنات ازى 


۰م بقلیل» فلقد قيل عنه إنه كان 


أبو البركات ۔ أبو بكر 


يصغر عن محمد (ص) بأعوام ثلاثة. 
وأبوه أبى قحافة (عثمان) بن عامرء من 
عشيرة من تيم من قبيلة قريش, 
وكان لهذا يعرف أحيانا بابن أبى 
قحافة. وكانت أمه آم الخير 
(سلمى) بنت صخر من عشيرته 

وكما عرف بأبى بكر عرف بعبد الله 
وعتيق (العبد المَثُق). غير أن الصلة 
بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
ودلالتها الأولى غير بينة. وإلى محمد 
(ص) فيما يبدو بعزى تلقيبه 
بعتيقء لقوله إنه عتيق من النار. 
ولقد عرف بعد بالصديقء أى الذى 
لأ يفول إلا الصدقء امسقم + آي الى 
لا يعتد إلا بالحق» وهذا المعنى الأخير 
مستمد من الخير القائل بأنه هو 
وحده صدق لتوه قصة محمد عن 
الإسراء به ليلا. ولقد تزوج فى حياته 
أربع زوجات: )١(‏ قتيلة بنت عبد 
العزى» من عامر العشيرة المكية. وهى 
التى ولدت له عبدالله وأسماء (التى 
تزوجت الزبير ابن العوام). (۲) آم 
رومان بنت عامر من قبيلة كنانة» وهى 
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أبو بكر 


التى ولدت له عبد الرحمن «وكان اسمه 
أصلا عبد الكعبة أو عبد العزى) 
وعنافقنة (10) اغا بت سين من 
قبيلة خثعم وهى التى ولدت له محمدا. 
)٤(‏ حبيبة بنت خارجة» من عشيرة 
الحارث بن الخزرج المدنية. وهى التى 
ولدت له أم كلثوم. وكانت ولادتها بعد 
وفاة أبيها. ش 

والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن 
تقدمت به السن» وكانتا دون شك 
لأسباب سياسية:ء فلقد كانت أسماء بنت 
عميس أرملة لجعفر بن أبى طالب الذى 
قل في ال القائية عن الفهررة 
(155م) والزيجتان الأوليان كانتا على 
الأرجح فى وقت واحد إذأن عبد 
الوق کان اگ انات و كانت اد 
رومان هى الوحيدة التى صحبته فى 
هجرته إلى المدينة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة أبى 
بكر قبل إسلامهء. فلقد كان تاجرا تقدر 
تجارته بأربعين ألف درهم مما يدل 
(فى قول La Mecque dû la : Lammens‏ 
de Higire‏ leاVei›‏ بيروت سنة ›۱۹۲٤‏ 
ص )۲۲۸-۲۲٢‏ على أن تجارته كانت 
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غير ذات أهمية نسبيا. ولم يذكر أنه 
سافر إلى الشام أو إلى أى مكان آخرء 
ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل 
العربية. 

 "‏ منذ إسلامة إلى موت محمد 
(ص): 

كان أبو بكر يعد صديقا محمد من 
قبل نبوته ومن قبل إسلام أبى بكر 
نفسه. وتقول بعض الأخبار إنه كان 
أول مسلم ذكر بعد محمد (ابن سعد 
ج", قسم۱» ص ,17١‏ الطبری» جاء 
ص )۱۱١۷-۱١۱١١‏ غير أن هذا قد 
نکی مترية فى بس إل كن كانه 
فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها 
قيلت عن على وزيد بن حارثة. وشبيه 
بهذا ما ذكر من أن أبا بكر كان إليه 
إسلام عثمان ابن عفان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله» وهذا 
مشكوك فيه لأن هؤلاء الخمسة هم 
وعلى كانت إليهم الشورىء أى مجلس 
اخقان خلف لمر والشتئء الوك انه 
قبل الهجرة بقليل كان أبى بكر 
أبرز عضئ بين جماعة المسلمين بعد 
النيبى محمد. 
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ولقد بقى بمكة حين هاجرت كثرة 
من المسلمين إلى الحيشة:؛ وكانت هذه 
مسألة غامضة. فلقد كان يظن أن 
الوتاجرين کارا معازحسون سيان 
فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
يكن وغ آنه تخال:هالفيدن لایر ھی 
أن الملهاجرين رحلوا فرارا من 
الاضطهاد» وقد تكون عشيرة أبى بكر 
من تيم التى كانت تنتمى إلى تلك 
الكعؤاعة الووفنة تحاف التخسول: 
شاا شان اشائ الأحرئ لمكن 
تضطهد من أسلم من أفرادها. وعلى أية 
حال فإنه ليبدى أنها كانت تعوزها أيضا 
الإرادة أو القوة للدفاع عنهم., ذلك أنها 
سمحت لأبى بكر وتابع له من عشيرته 
هى طلحة بأن يدخلا معا فى ذمة رجل 
من عشيرة مكية من أسد. وفى وقت 
ماخر عن :ذلك كزك ان نک مكة وشا 
عاد إليها لتسلمه الأمان (الجوار من أبى 
الدغنة) رئيس جماعة من البدو الرحل 
كانوا على حلف مع قريش. وكان أبو 
بكر يشترى الأرقاء ويطلق سراحهم» 
نخص بالذكرمنهم عامر بن فهيرة 
وبلال اللذين أوذيا فى أبدانهما. وشراء 
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أبو بكر 


من أسلم من الأرقاءء وإن دل على 
إخلاص أبى بكر للدعوة لا يبرر 
التبرير كله نقصان ثروته إلى ٠٠٠٠١‏ 
درهم عند الهجرة. والقول بأنه كان ثمة 
شط اقتاد ار ته قار خجار مگ 
أمن كوك فنه. 

ولقد اختاره محمد (ص) ليصحبه 
فى هجرته إلى المدينةء وهى حادثة 
أشار إليها القرآن (سورة التوبةء الآية 
)٠‏ وسرعان ما تبعته أسرته وكانوا 
فيما يظن أم رومان وعائشة وأسماء 
وربما عبد الله. وعلى أية حال فلقد بقى 
أبو قحافة فى مكة وحارب عبد الرحمن 
بن أبى بكر المسلمين فى بدر وأحد ثم 
أسلم قبل فتح مكة. وفى المدينة وجد 
أبو بكررمنزلا فى حى السنح. وغدا 
مركزه الخاص فى الجماعة ملحوظا 
يزواج النبى من ابنته عائشة. وكان 
شريكا فى جميع الحملات التى قادها 
محمد (ص).؛ وكان دوما إلى جانبه على 
استعداد لأن يساعده بالنصيحة 
والرأى. 

وفى اللحظات الدقيقة كان ثابتا 
كالصخرةولم يفقد قلبه» ويظهر أنه كان 


۲۹۹ 


أبو بكر 


ثمة توافق مشهود بين القائد وتابعه, 
ذلك أنه عندما ناقش آخرون (ومنهم 
عمر الذى كان لا ينفصل عن أبى بكر) 
محمدا قراره الأخذ بالسلم فى الحديبية 
والعدول عن حصار الطائفءيذل له أبو 
بكر كل ما يملك من عون قلبى عن طيب 
خاطرء وكان أول من عرف الغرض 
الحقيق للحملة التى غزت مكة سنة /ه 
(70م) » وبعبارة أخرى فلقد كان 
الناصح الأول لمحمد.ء ولم تكن له قط 
إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر فى 
سنة "ه-1۲۷م) ثم إمارته لبعثة أقل 
عددا ضد قبيلة هوزان سنة لاه 
(574م). وفى سنة 4ه (1795م) عمل 
هو وعمر تحت قيادة أبى عبيدة» ومن 
الراجح أن هذا كان لتذليل عقبات 
سياسية. وكان فى تعيينه لقيادة الحج 
فى السنة التاسعة بعد الهمجرةء وفى 
إمامته لجمهور المصلين فى المدينة أثناء 
مرض النبى الأخير وغير ذلك من دلائل 
على مكانة أبى بكرء كان هذا كله يشير 
إلى أنه هى من سيخاف النبى. 

خللافته ١١1١5؟1آها‏ 
(1۲-٤1م(.‏ 


۲.۰ 


کان يوم موت محمد(ص) ١١(‏ من 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة =۸ يونيه سنة 1۳۲ م) 
يوما حرجا للدولة الإسلامية الفتيةء فقد 
اجتمع الأنصار لاختيار قائد من بين 
أنفسهم, غير أن عمر وآخرين أقنعوهم 
بقبول أبى بكرء وتلقب بخليفة رسول 
الله وبعد وقت قصير انتقل إلى منزل 
وسط المدينة. 

وخلافته النعن جاوزت الستتين' يقليل 
شغل معظمها بشئون الردة» وهذه 
الظاهرة كما يدل الاسم الذى سماها به 
مؤرخو العرنة كانت تعد فى نظرهم 
کرک ققوم اساسا على الدوة شعن أن 
العلهاء اشن من الأ ورين اسنها 
فلهوزن ( «Skizzen und Vorarbeiten: Wellhausen‏ 
جا برلين سنة ۱۸۹٩‏ ص ۳۷-۷) 
وككايت انى ) Annali :Caetani‏ 
[slam‏ de»ج+۲»‏ ص )۸۲۳۱-٥٤۹‏ قد 
دللا على أنها كانت فى جوهرها حركة 
سياسية, والأكثر رجحانا أنها كانت قد 
أصبحت مركزا لنظام اجتماعى سياسى 
كان الدين جزءا له كيانه الذاتى فيه 
وعلى توالى الأيام كان حتما أن تكون 
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وجهة أى خروج على هذا النظام دينية. 
وكانت ثمة مراكز ستة رئيسية لهذا 
الخروج» كان القائد فى أربعة منها له 
مسلك دینی» وكان كثيرا ما يسمى 
المتنبئ: الأسود العنسى فى اليمن, 
ومسيلمة فى قبيلة حنيفة فى اليمافة, 
وطليحة فى قبيلتى أسد وغطفان, 
والمتنبشة سجاح فى قبيلة تميم. وكان 


مظهر الردة فى كل مركز يختلف' 


باختلاف الأحوال البيثيةء وكان ينطوى 
على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى 
المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من 
المدينة. وقد ابتدأت الردة فى اليمن قبل 
موت محمد (ص)ء وحين تسلم أبى بكر 


قيس بن (هبيرة بن عبد يفوث) . 


المكشوح. 

وكان يحتمل أن ثمة حركة فى أمكنة 
أخرى ضد حكم المدينة ما لبثت بعد 
موت محمد أن أصيحت ثورة علنية. 
وفى أثناء تغيب الجيش الإسلامى 
الر كيسى فى الشام تحت قيادة أسامة 
بن زيد حاولت بعض القبائل المجاورة 
أن تباغت المدينةء ولكنها هزمت أخيرا 
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ايو بحر 


عند ذى القصة. ويعد رجوع حملة 
الشام أنفذ جيش كبير بقيادة خالد بن 


فى معركة بزاخة وردت أرضه إلى 
حظيرة الإستلاع: كم سر عنان ها قذات 
بكر, وكانت أشهر معارك الردة معركة 
اليمامة عند عقرباء (حوالى ربيع الأول 
فى السنة الثانية عشرة للهجرة = مايو 
17) وكانت تسمى حديقة الموت لكثرة 
من قتل فيها من كلا الجانبينء ثم ما 
للمسلمين خطراء أن هزم وقتل وعاد 


وسط الجزيرة العربية إلى حكم 


السلمينء واختير قادة ثانويون ليكونوا 
مددا لعمليات فى البحرين واليمن (يما 
فيها مهرة) على حين أعاد خالد الأمن ‏ 
إلى اليمامة قبل تحركه إلى العراق, 
وقضى على الردة فى اليمن وحضر 
موت على يدى قائد آخر هو المهاجر بن 
أبى أمية. ولقد أبدى أبى بكر فى 
معاملته للقادة المأسورين كثيرا من 
الصفح وأصببح كثير منهم مناصرين 
نشطين لقضية الإسلام. والخبر المأثور 
هو أن الردة أخمدت قبل نهاية السنة 


۲۰١ 


أبو بكر 


الحادية عشرة بعد الهجرة (مارس 
۳م) غير أن كايتانى یری أن 
الأحداث تحتاج إلى فسحة أطول وأنه 
من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى سنة 
اه (٤۳م).‏ 
وإن اتساع حملات النبى محمد على 
الطريق إلى الشام ليدل على أنه كان قد 
أدرك ضرورة الفتوح إذا أريد للإسلام 
أن يستتب بين القبائل العربية. وكان 
أبو بكر مدركا لهذا الميدا الاستراتيجى. 
وفى الأيام الأولى من خلافته لم يسكت 
على تهديد العصاة فى الجزيرة العربيةء 
وأصر تنفيذا لخطة محمد (ص) على 
إرسال جيش كبير تحت قيادة أسامة 
إلى الشامء وما إن زال خطر مسيلمة 
فى وسط الجزيرة العربية» حتى بادر 
أبو بكر دون إبطاء إلى إنفاذ خالد إلى 
العراق» وهكذا بدئ بإرشاد أبى بكر 
عصر الفتوح الكبرى. ولقد راجع 
العلماء الأوربيون الأخيار المأثورة عن 
الفتوح وتسلسلها التاريخى مراجعة 
جوهرية وصححوها بنقدهم لمصادرها 
:Wellhausen‏ كتابه المزكور ص 
Memoire sur la :De Goege ١١ "7 -‏ 


۳.۲ 


rieرs conguête de‏ الطيعة الثانية»ء ليدن 
سنة ° 14°« Palestina: N.A. Miednikoff‏ 
سانت بظرسيرخ: سنة ۹۷٩۱۹۰۷-۱۸ء‏ 
بالروسية تهماءة0 : :ممق ۳۰۲) وعند 
وفاة أبى بكر كانت الحال تبدو كما 
يلى: خالد منضما الى قوة من بنى بكر 
بن وائل تحت قيادة المثنى بن حارثة 
يتقدم غانما فى العراق مهددا الحيرة 
التى دفعت ٠١.٠٠١٠‏ درهم لتترك 
وشأنهاء وعلى حين بقى المثنى فى تلك 
الجبهة خرج خالد فى مسيرة مشهورة 
إلى دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب 
تحت قيادة يزيد بن أبى سفيان, 
وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن 
العناض كانت قلاقى تجاخا فئ 
فلسطين: غير انها كانتت انفن تتقهيقر 
أمام جيش بوزنطى يفوقهاء فرد جيش 
المسلمين الموحد العدو عند أجنادين (من 
الراجح أن تكون محرفة عن الجنابتين) 
بين بيت المقدس وغزة فى نهاية جمادى 
الأولى) يولية سنة 554م) وهكذا بدأ 
أبى بكر التوسع فى الإمبراطورية 
الفارسية. غير أنه ظل يصرف جل 
عنايته إلى الشام» وعلى أية حال فإننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لا نستطيع أن نحدد المرحلة التى اتخذ 
فيها القرار بعدم الاقتصار على الإغارة 
على هذه البلاد بل تجاوز ذلك إلى 
فتحها. 

ومات أبى بكر فى الثانى والعشرين 
من جمادى الآخر سنة ١١1ه(7”‏ 
أغسطس سنة 174) ودفن إلى جانب 
النبى محمد (ص). وإن بساطته 
العظيمة فى حياته مع تعففه عن كل 
ثراء وأبهه وتظاهر أصبح بعد حديثا 
يروى» ومع ذلك فلقد كان لهذا دون 
شك أصل من الحقيقة. أما التأكيد بأنه 
هو الذى بدأ فى جمع القرآن فلقد 
أصبح الآن مجانبا للصواب إن أن الرأى 
الغالب يرد ذلك إلى عمر. 


المصادر: 


علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


)١(‏ ابن هشام» فى مواضع مختلفة. 


(؟) الواقدى» (ترجمة قلها وزن» برلين 
سنة 1847) فى مواضع مختلفة. 


5( ابن سف لكلكلء جا قسما١,‏ ص 
.Y°Y 2111013‏ 
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أبو بكر 


۲٣٤٤۱۸۱١ الطيرى. جما ص‎ (٤( 

)5( البلاذرى: فتوح البلدان» ص ك6 
٠. ٥ 2١ ۲ ۸‏ 

© المسعودى: مروج الذهبء ج٤»‏ 
ص ۱۹۰-۱۷۲ . 
ATA «AFo_ATA‏ . 

)۸( ابن الأثير: أسد الغابة» ج”؟. ص 
YE0‏ . 

Aishah the beloved of :N. Abbott )9( 
شيكاغو› سنة‎ › Mohammed 
انظر الفهرس.‎ ٠». ۲ 

Mohammed :W. Montgomery Watt (١ ۰ ) 
أوككس فورد سنة‎ at Mekka 
. انظر الفهرس‎ , ۲۳ 

The Expansion of the : ©. Becker (11) 
Saracens, Cambridge Medieval His- 
ستة ؟1 51 لجمسكء ص‎ tory 
(لييسك‎ Islam Studien =1 1_TY4 
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الجزء الثانى 
أبو بكرة - إرم ذات العماد 


الطبعة الأرلى 


14 هھ ۱۹۹۸م( 


1 جى. بريل ) 
حاكوةٌ المع ارف الأملامية 


مخحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ِ 


كأكرة )مع ارف الإ لامية 


أبو بكرة 

(أى صاحب البكرة) هي الكنية التي 
عرف بها عامة صاحب رسول الله َك 
فيع بن مسروح, وهو حبشي كان 
مولي لثقيف الطائفء ولما حاصر النبي 
هذه المدينة سنة ۸ه (570م) انضم 
إلي المسلمين إذ تدلى ببكرة من الحصن 
فأعتقه النبي كَل 

وأقام أبى بكرة من بعد في اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث أقام 
حتي أدركته منيته بها سنة ١ه‏ أو 
۲ (177-771م). ويقال انه قد 
جلده عمر لأنه شهد علي المغيرة بن 
شعبة عندما اتهم بالزناء ومن ثم لم 
يشارك في السياسة بنصيب واعتزل 
أثناء وقعة الجمل. وقد صرف همه إلي 
زرع الضياع التي أعطاها له عمر وإلي 
رواية الحديث» وقد كان في قول آهل 
العلم حجة فيه. 

ويقول من ترجموا له إن أمه هي 
«سمية» ومن ثم عد أخا لزياد بن أبيه 
من ناحية أمه, علي أنه خاصم زيادا 
عندما انضم إلى حزب معاوية. 


أبو بكرة 


وقد خلف أبو بكرة ذرية وافرة 
العدد. منها سبعة أبناء هم: عبد الله, 
وعبيد الله» وعبدالرحمن» وعبدالعزيز, 
ومسلم» ورواد. ويزيد.وعتبَة والذين 
كان لهم نصيب في رواية الحديث. وقد 
أثر هؤلاء الأبناء من استغلالهم 
للحمامات العامة وشملهم زياد برعايته 
فأص بحت لهم مكانة بين الطبقة 
الوسطي في البصرة أو قل بين طبقة 
الوجهاء. ووضعوا لأنفسهم نسبا 
زاعمين أن أبا بكرة كان ابن الحارث ابن 
كلد «حكيم العرب» فلما ولي المهدي 
الخلافة لم يعترف بهذا النسب وردهم 
إلي وضعهم بين موالي النبي يي (ابن 
الطقطقى: الفخرىء طبعة درنبورخغ. 
ص٥٤۲‏ المقدسى: البدء والتاريخ, 
طبعة إيوار. جا ص؛ -١‏ 16 .1 
Muh. Stud‏ ,0010211, جداءص/ ١١‏ 
وما بعدها). وكان القاضي أبى بكرة 
بكار بن قتيبة من سلالة هذه الأسرة 
(۲۷۰-۱۸۲ه= ۸۸٤-۷۹۸‏ م» وانظر 
ابن خلكان رقم .)١١١6‏ ظ 


دائرة المعارف الإسلامية ل ليسي 


أبو بكرة - أبو تمام 


المصادر: 
67 ص 1١1-1١6‏ . 

)۲( ابن سعد: الطيقات, جلاء قسم١,‏ 
ص ۹۸ء ۱۳۸ ۱۳۹ . 

(٤(‏ الملبرى: جا ص Î‏ وما 
بها ج هن ٤۷۷‏ وها نخدها: 

)2( ابن الفقيه. ص ۱۸۸ . 

(1) الأغانى, الطبعة الأولى» ج؟. ص 


NEES aes E 
. 15 ص ۱۰۰۰ء ج٤ا ص‎ 


(۷) النووى: تهذيبء ص ۳۷۹-۳۷۸ 
VA‏ . 


(۸) ابن الأثير: أسد الغابة. جاء ص» 
a NVA‏ 

(9) ابن حجر: الإصابةء رقم ۸۷۹٤‏ . 

, 511-778 ياقوت, جاء ص‎ )٠١( 
وفى مواضع مختلفة.‎ 


خورشيد[ هوتسما ويلا )26112 - [Houtsma‏ 


لذن 


أبو تمام 


حبيب بن أوس: شاعر عربى من 
تمام أنه ولد عام 188١ه‏ (٤۸۰م)‏ › 
أبى تمام . ص 11-117؟) فى بلدة 
«جاسم» بين دمشق وطبرية. ويروى 
ابنه أنه توفى سنة ١ااه‏ (415م) 2 
وفى رواية آخرين أن وفاته كانت فى 
ان 4 انظ ااب 
«ثاذوس» (ثدیوس» ثيودوسيوس؟) 
فجعله «أوس» (كتاب أخيار أبى تمام, 
ص 57؟). ولفق لنفسه نسبة تصله 
بقبيلة طيئ» وسخر شعراء به من أجل 
هذه الفسية وقالوا:فن: هحائة ابياتا 
أن هذه النسبة حازت فيما يظهر القبول 
من بعد» ومن ثم كان يقال لأبى تمام 
فى كثير من الأحيان: الطائى أو الطائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى دمشق (ابن عساكرء ج٤‏ ص 
6). ثم شخص إلى مصر وأخذ يقتات 
من سقى الناس بالمسجد الجامع؛ على 
أنه آنس أيضا فرصة لدراسة الشعر 
العربى وقواعده. ومن العسير أن 
نستعيد بدقة التواريخ التى مرت بها 
مراحل حياته. وهذا يصدق على كل 
حال حتى تثبت الوقائع التى ذكرت فى 
شجهره ونر الرجال القن ةة 
ثباتا لا بلبلة فيه. وقد جاء فى رواية 
أنه نظم مدائحه الأولى بدمشق فى 
محمد بن الجهم أخى الشاعر على بن 
الجهم (الموشح ص 555). على أن هذه 
الرواية يتعذر الأخذ بصحتهاء لان 
محمدا هذا لم يقمه المعتصم واليا على 
دمشق إلا سنة ١۲۲ه‏ فحسب (خليل 
مردم بك فى مقدمته لديوان على بن 
الجهم» ص )٤‏ ويقول الشاعر نفسه 
(كتاب أخبار أبى تمام, ص ١؟1١)‏ إن 
أول شعر قاله كان بمصر فى مدح 
صاحب الخراج عياش بن لهيفة 
(البدیعی» ص .)18١‏ ولكن عياشا خیب 
ظنه فرد له الصاع» كما جرت الحال فى 
كثير من الأحوالء بقصائد فى هجائه 
(البديعى. ص ٠۷٤‏ وما بعد ها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


اپو تمام: 


ويروى الكندى فى كتابه عن ولاة 
مصر وقضاكها Govemors and Judges)‏ 
of EP‏ طبعة غست ایueا6‏ ص ۱١۱۸ء‏ 
47 ۱۸ء ۱۸۷) بعض أبيات لأبى 
تمام تشير إلى حوادث وقعت فى مصر 
نن تلقن ١٤26 ١:‏ هد 

وعاد أبى تمام من مصر إلى الشام» 
وإلى هذا الوقت ترجع فيما يظهر 
قصائد المدح والهجاء التى قالها فى أبى 
المغيث موسى بن إبراهيم الرافقى. ولا 
عاد المأمون من حملته على الروم 
(۲۱۸-۲۱۰ه) سعى إليه أبى تمام 
مرتديا زی البدو الذى كان يؤثره طوال 
حياته. وقدم إليه قصيدة. إلا أنها لم 
ترق للخليفة لأنه وجد أنه مما يخالف 
طبيعة الأشياء أن يقول بدوى شعرا فى 
حياة الحضر (أبو هلال العسكرى, 
ديوان المعانی» ج؟. ص .)١1١٠١‏ وریما 
كان هذا الوقت هو الذى اتصل فيه 
البحترى الشاب بشاعرنا فى حمص 
(أخبار أبى تمام. ص ۰٦٦‏ وانظر ص 
.)٠١6‏ 

»وبلغ أبى تمام مرتبة الشهرة أول ما 
بلغ وأصبح معروفا بين الناس فى 


۳۹1١ 


خلافة المعتصم, ولما دمرت عمورية 
سنة ؟؟1؟اه (۸۳۸م) بعث به قاضى 
القضاة أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى إلى 
سر من رأى ليمثل بين يدى الخليفة. 
وتذكر الخليفة صوت الشاعر الأجش. 
.)١55-١41‏ وهنالك أخذ أبى تمام يتبوأ 
مكانته كأشهر مداح فى عصره. ولم 
تقف قصائده عند صدح الخليفة بل 
تجاوزت ذلك إلى مدح أكابر أعيان 
زمنه, ومن بين هؤلاء أحمد بن أبى 
دؤاد وإن كان أغفضيه إلى حين 
بقصيدة كال فيها المديح لعرب الجنوب 
الذين تنتسب إليهم قبيلةطيئ وانتقص 
من قدر عرب الشمال الذين كان قاضى 
القضاة يربط: نسبه بهم. ولم يكن بد 
من أن يقول الشاعر قصيدة أخرى فى 
مولاه يعتذر بها عن هذه السقطة حتى 
يرده إلى سابق عطفه (أخبار أبى تمام» 
سبيل المثال: القائد أبا سعيد محمد بن 


نض 


يوسف المروزى الذى كان أبلى بلاء 
وهو يلى أمر أرمينيةء وأبادلف القاسم 
العجلى المتوفى سنة 77”0, وإسحق بن 
إبراهيم المصعبى صاحب جسر(أى 
الزات من العمبية بابي تنام خاضة: 
وارتحل ابو تمام عدة مرات ليزور 
ولاة الأقاليم أمثال والى الجبل محمد 
بن الهيثم (أخبار أبى تمام» ص۱۸۸)ء 
وخالد بن يزيد والى أرمينية فى خلافة 
تمام صن ١8/8‏ وما بعدها) وغیرهما. 
وكان شخوصه إلى عبد الله بن طاهر 
فى نيسابور أشهر رحلاته: على أنه لم 
ينل من عسبد الله ما كان يرجوه من 
عطاء كما أن الجو البارد لم يلائسه 
فقبأسرع بالعودة أدراجه» ولكن الثلج 
احتجزه فى همذان فاستغل الوقت المتاح 
له وصئف أشهر دواوينه «الحماسة» 
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مستعينا بمكتبة أبى الوفا بن سلمةء وقد 
عنى الحسن بن وهب بابى تمام قبل 
وقاة الشناعن بتكو ستفَين فولاه بريد 
تنبا له بالموت المبكر من شدة الفكر 
(ومن الواضح أن ابن خلكان قد نقل 
المناسبة قد سقطت, وانظر أخبار أبى 
تمام» ص »)۲۳۲-۲۳١‏ وقى الموصل 
ارک اا م و مسد ابو 
سنة 5١1ه‏ فى الحملة على بابكء قبة 
على قبر أبى تمام زارها ابن خلكان. 
وكان أبى تمام أسمر طوالا يرتدى زی 
لسانه ولذلك فإن شعره كان 
ينشدهة رأوبه صالح (أخبار أبى تمام, 

وتتناول قصائد آبی تمام الحوادث 
التارب:ة يخية الهامة مثل فتح عمورية, 
والحملة على بابك وقتله سنة 7ه 
ATA - ^Y)‏ م( وقتل الإفشين سنة 
5ه (١٤۸م)‏ الذى كان الشاعر 


ابو تمام 


نفسه مدحه من قبل» وغير ذلك . 
وتكمل القصائد فى نواح معينة رواية 
المؤرخين (انظر الطبرى حله The reign of‏ 
ایا Mu‏ ترجمة وتعليق مارتن .58 
نيوهاقن سنة ١٥۹٠ء‏ الفهرس ؛ 
Les allusions a la guerre byz-:M. Canard‏ 


antine chez les Poétes Abû Tammam et 
Byzance et:A.A. Vassiliev فى‎ Buhturi 


La Dynastie d’Am- 1١ج‎ les Arabes 
ص‎ » ۱۹۳۰١ "سنا بروکسل » سنة‎ 
.) 4١5-8517 
` وقد اختلفت الآراء فى القيمة‎ 
الجمالية لشعر أبى تمام حتى فى‎ 
حياته؛ قال الشاعر دعبل » الذى كان‎ 
يُخشى من سلاطة لسانه » إن شعر أبى‎ 
تمام ثلثه سرقة:, وثلثه غث » وثثه‎ 
؛‎ )۲٤٤ صالح (اخبار أبى تمامء ص‎ 
وقال تلميذه البحترى الذى كان يقدره‎ 
أعظم التقدير » إن جيد شعر أبى تمام‎ 
خير من جیده» وردىء البحترى خير‎ 
من ردیئه (أخبار أبى تمام > ص 51)؛‎ 
وكان الشاعر على بن الجهم المتوفى‎ 
3١ سنة ۹٤۲ھ (أخبار أبى تمام > ص‎ 
؟”17) صديقا لأبى تمام معجبا به.‎ - 


دائرة للعارف الإسلامية لس 


أبو تمام 


وإلى هذا الشاعر ترجع الرواية التى 
تنبئنا بحضور أبى تمام لأول مرة 
اجتماع الشعراء فى القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد (تاريخ بغداد. حا , 
ص ۲٤١‏ نقلا عن المعافى بن زكريا ؛ 
ديوان على بن الجهم . المقدمة, 
ص 5 - ۷). 

وبعد موت أبى تمام بزمن طويل 
كتبت المقالات فى مدحه والقدح فيه؛ 
ونوقشت فى هذه المقالات سرقاته 
الأدبية أيضا ؛ من ذلك أن أبا العباس 
أحمد بن عبيد اللّه الفُطْرَبلَى عابه (كتاب 
الموازنة. ص 535) .» ومدحه أبو بكر 
محمد الصولى الذى يعد كتابه أخبار 
أبى تمام بلا شك أقدم المصادر عن 
حياته وأكثرها تفصيلا . ويجب أن 
نضيف إلى المدافعين عنه : المرزوقى 
المتوفى سنة ١47ه‏ الذى صنف «كتاب 
الانتتصار من ظلمة أبى تمام» (انظر 
8 سلسنة 2,١55‏ ص 518)؛ 
والقاضى أبا الحسن على الجرجانى قى 
كتابه «الوساطة بين المتنبى وخصومه» 
(صيداء سنة ١17١‏ .ص 08 وما 


بعدها)؛ والآمدى المتوفى سنة 78١‏ ه 


٤ 


فى كتابه «الموازنة بين الطائيين أبى 
تمام والبحترى» (إستانيول سنة 
1ه ؛ الترجمة التركية بقلم محمد 
ولد . إستانيول سنة ١١١١ه)‏ يزن 
محاسنه ومعايبه ؛ أما المرزبانى المتوفى 
سنة 584 فإنه يجنح إلى إبراز معايبه 
فى كتابه «الموشح » (القاهرة سنة 
7ه/ء ص ۳۰۳ » ۳۲۹)؛ ويدفع 
الشريف المرتضى فى كتابه «الشهاب 
فى الشيب والشباب» (إستانبول سنة 
07 هم المآخذ التى أخذها عليه 
الآمدى . ويستطيع القارئ الحديث أن 
يتتبع نقد القدماء. 

وفى قصائد أبى تمام ترد الأخيلة 
البارعة التى قررت شهرته جنبا إلى 
جنب مع كثير مما لا ترتاح له النفس ؛ 
وله ولع بالألفاظ الغريبة بل وبالتراكيب 
المفتعلة » المضنية فى كثير من الأحيان 


التى عانى فى شرحها الراسخون فى 


العربية . وترهق قارئه تجسيدات غير 
متكلفة متصيدة غير مقنعة تتوالى عليه 
كثيرا فى عدة أبيات متصلة حتى يقع . 


على صورة شعرية بارعة . أضف إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجناس والجمع بين المتناقضات فى 
فريك منک :(عنث القاض السزهانى : 


أسرار البلاغة » طبعة انه ص .)٠١‏ 


و قد جمع الصولى ديوان أبى تمام 
مرتبا على أحرف الهجاء » وجمعه على 
ابن حمزة الإصفهانى حسب 
الموضوعات , وكذلك نقله إلينا السكرى 
Oriens)‏ سنة ۱۹4۹ ص 18١؟)‏ 
وغيره. ونشر فى طبعات غير جيدة فى 
القاهرة سنة 59159١ه‏ ؛ وفى بيروت 
سنة ١889‏ , ۱۹۰0 .< "اول (AYE‏ 
ونشر ماركوليوث فهرسا له فى 
سنة „VAY _ V1 1١9١060‏ 
ولم تطيع بعد الشروح العديدة التى لا 
غنى عنها بحال لفهم شعره. وهی 
الور الث االو 
والمرزوقى , والتبريزى وابن المستوفى 
(أخبار أبى تمام » المقدمة . ص۸؛ Ri)‏ .8: 
Philolgika‏ ج١١‏ فى 01655 سنة 
8 », ص ۲٣٢‏ - 519؟؛ حاجى 
خليفة تحت ديوان أبى تمام » وإسماعيل 
باشا : إيضاح المكنون فى ذيل على 
كشف الظنون » جا » إستانبول » سنة 


ابو تمام 


٥۵‏ , ص .)٤۲‏ [ويطبع الآن فى 
القاهرة شرح التبريزى » جا › سنة 
۲). 

ولأبى تمام بالإضافة إلى ديوانه 
مجاميع شعرية أخرى » أشهرها 
مجموع من «المقطعات» لشعراء أقل من 
ذلك صيتا »> جمعه وقت أن كان محتجزا 
فى همذان . وهو ديوان الحماسة , 
نشره مع شرح التبريزى فريتاغ 
Hamasae Carmina cum Te- :G. Freytag)‏ 
iisاScho‏ 7511 بون سنة 2١858‏ 
الترجمة اللاتينية ۱۸٤١‏ - 1851١م)‏ 
وقدأعيد طبعه بجميع أخطائه فى 
بولاق سنة ١7484‏ , وفى القاهرة سنة 
4 ,و وانظر فيما يتعلق بشروحه 
العديدة بروكلمان (كتابه المعروف , 
ج١‏ ء ص ١١5‏ وما بعدها) ؛ وريتر 
«Philologika :H. Ritter)‏ ج فى «Oriens‏ 
سنة ۱۹٤۹‏ ص 555 ٤ (١۱‏ 
وحاجى خليفة (كشف الظنون » مادة 
حماسة ) ؛ وإسماعيل باشا (إيضاح 
المكندون :ف ١‏ هن ٣٢‏ ولا يبزال 
مخطوطا من مجاميع الشعر الأخرى 
التى جمعها أبى تمام: «الحماسة 


ابو تمام 


الصغرى » أو «الوحشيات» (انظر قه06, 
سنة ٩٤۱۹ء‏ ص )177-151١‏ وهى 
لا تنطبق على أية اختيارات ذكرها 
الآمدى ؛ «اختيار الشعراء الفحول» 
وهو فى مشهد ( انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق . ج ۲٤١‏ . ص 
٠‏ 74؟). ونحن لا نعرف من المجاميع 
الأخرى إلا أسماءها: «الاختيارات من 
شعر الشعراء ومدح الخلفاء وأخذ 
جوائزهم » (الفهرست. ص 5١1١؛‏ 
معاهد التنصيص » ص 18١)؛‏ 
«الاختيارات من أشعار القبائل» 
(الفهرست) - «الاختيار القبائلى 
الأكبر» و «الاخيار القبائلى» (الموازنة , 
ص 47 ) ؛ «اختيار المقطعات» ويبدا 
بالغزل (انظر المصدرالمذكور)؛ «الاختيار 
من أشعار المحدثين» (المصدر المذكور)؛ 
وكذلك يستقى منه «نقائض جرير 
والأخطل » طبعة صلحانى ٠‏ بيروت 
سنة ۱۹۲۲. 


المصادر : 


اا ابن عامج شل 


محمود عساكر » ومحمد عيذة 


۳٦ 


Die Akhbar ûber abû نظير الاسلام:‎ 6 
رسالة‎ «<Tammûm uon as - Suli 
عة قدت لجامغة برسلا نة‎ 
.-. ۰ 

)"( الأغانى. جه ١‏ 2 ص ۱١۸-۱۰۰‏ . 

» الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد‎ )٤( 
کو‎ 
. ۲۱ ۱۸ (بدران) »> ج٤» ص‎ 

(1) ابن الأنبارى : نزهة الألباء. ص 
ادل تك رةس 
مطبعة على صبيح. ص ٠١96‏ - 
۰ 
القاهرة . ص ۱۸ - .١‏ 

(9) ابن خلكان » رقم .١57‏ 

)٠١(‏ يوسف البديعى : هبة الأيام فيما 
. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١1١(‏ عبد القاهر البغدادى : خزانة 
الأدبء سنة A۷‏ 2« جاء ص 


TY ۲ 


:Brockelmann( ۲)‏ جما ءا ص 1١7١‏ , 
“م 86ء قسم۱ ,ا ص 3١5١‏ ١٤ء‏ 
٠ ATV _ 1‏ قسم ۲ » ص 
١1‏ 

»(riss :0. Rescher (۳(‏ شتوتكارت 
سنة 15777 , ج۲ » ص ۱١۳‏ - 
ما 


خورشيد [ريتر Ri)‏ .11] 


أبو جهل 


هو أبو الحكم عمرو بن هشام بن 
الغيرة» من بنى مخزوم من قريش. 
وكان يكنى أيضا بابن الحنظليّة نسبة 
إلى أمه أسماء بنت مُخربّة» وكان مولده 
حبوالق ميته لامع ان نسدها تقليل. 
وكان هو ومحمد (صلعم) معا فتيين 
فى وليمة فى بيت عبد الله بن جدعان. 
وقد أسلمت أمه وعاشت إلى ما يعد 
سنة ١١ه‏ (170م). وقبل الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو تمام ‏ أبو جهل 


بسنين قليلة كان أبى جهل فيما يبدو قد 
خلف الوليد ابن المغيرة على زعامة بنى 
مخزوم» وكذلك فصائل العشائر 
المنضمة إلى مخزوم. وكان أقل من 
الوليد ميلا إلى مسالمة النبى: إذ كانت 
تجارته فى مكة قد أوذيت أكثر مما 
أوذيت تجارة سلفه. وقد يكون أعظم 
مسئول عن القطيعة بين هاشم 
والمطلب» وكانت نهاية القطيعة 


فشلا لسياسته. 
وعلى أية حال فقد حقق نجاحا كبيرا 


هو وعقبة ابن أبى مُعَيْط حين حملا آبا 
لهب رئيس بنى هاشم بعد وفاة أبى 
طالب على أن يكف عن حماية محمد. 
وقبيل الهجرة أوشك أن يدبر لقتل 
النبى (صلعم), ويج عل طلب الثار 
مستحيلاً حين أشرك من كل قبيلة 
رجلاً. ونظرا لعداوته للنبى خلال 
السنين الأخيرة من العهد الملكى عزى 
إليه كثير من أعمال الاضطهاد 
للمسلمين. والراجح ألا يكون هذا كله 
قد وقع حقا (انظر سورة الإسراءء الآية 
٠؛‏ سورة الدخان الآية ٤٤؛‏ سورة 
العلق» الآية:4 وتفسيراتها) وكان هو 


ينض 


أبو جهل - أبو حنيفة النعمان 


وأخوه الحارث بن هشام قد حملا 
نسيبهما عياش بن ربيعة على الرجوع 
من المدينة واحتجزاه بمكة (وربما كان 
ذلك قسرا). وكان نفوذ أبى جهل يقوم 
على مكانته التجارية والمالية. وكانت 
سرية حمزة إلى سيف البحر فى السنة 
الأولى من الهجرة (177م) قد مرت 
قريب من قافلة كبيرة يقودها أبو جهل. 
وفى السنة الثانية من الهجرة (5754م) 
حين انتهى إلى مكة أن قافلة أبى 
سفيان العائدة من الشام قد هم بها 
المسلمون خرج أبو جهل فى ألف رجل 
لتخليصهاء وهلك أبو جهل فى وقعة 
بدر. ولقد سعى أبى جبهل فى حرب 
المسلمين حتى بعد أن علم أن القافلة 
نحت ولحل ذلك کان ضغ فى كسيب 
مجد حربى إذ كانت القيادة لأبى سفيان 
إذا حضر. ويعد موت أبى جهل 
كان زعماء جماعات العشائر 
المنضمة إلى مخزوم: صفوان بن 
أميّة (جمح). وسهيل بن عمرو 
زعسامو): اک فک وح ين اسن 
جهل. 


۸ 


المصادر: 
انظر فهارس هذه الكتب. 

(۲( ابن معد: الطبقات. ج"؟. قسم 2١‏ 
ص ۹٤‏ جا قسم e‏ ص ه 6: 
ج۸ ص 2,157 ص ° 

.۲۷ الیعقوبی» ج5",‎ )١( 

+ جا ص‎ «Annali: Caetani (٤( 
وو °۹ ۷ 451... إلخ.‎ 

Muhammad at: Montagomery Watt )°( 

»( الأزرقى» طبعة فستنفك, ص 00 614. 

الأبيارى [مو نكومرى وأت [W. Montgomery W3‏ 

ابو حنيفة النعمان 
ابن ثابت : متكلم وفقيه. وهو راس 
المدرسة الحنفية. مات سنة ۰ھ 
)۷1۷م( عن سبعين عاما. لذا فإن 

(1595م). 
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ويقال إن جده زوطى كان عبدا جلب 
من كابل إلى الكوفة؛ وأطلق سراحه 
واحد من قبيلة عربية من تيم الله بن 
ثعلبة. وغدا هو وأحفاده على هذا من 
موالى تلك القبيلة. وكان أبو حنيفة 
يلقب أحيانا التيمى. ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل جداء فلا نعرف غير أنه 
عاش فى الكوفة خزازا يبيع الخز» ومن 
المؤكد أنه حضر مجالس الدرس لحماد 
ابن سليمان المتوفى سنة ١٠١١ه‏ الذى 
كان يدرّس الفقه الدينى فى الكوفة, 
وريما حضر بمكة فى ذهابه للحج 
مجالس عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 
٤‏ ھاو ١١١ه‏ ويجب أن نتداول 
بحذر الأثبات الطويلة التى دونها من 
ترجموا له بآخرة عن الثقات الذين يقدر 
أنه سمع عنهم الأحاديث. وبعد موت 
حماد أصبح أبى حنيفة عمدة الثقات فى 
مسائل الفقه بالكوفة والممثل الرئيسى 
لمدرسة الكوفة الفقهية. وقد جمع حوله 
عددا كبيرا من خاصة المريدين الذين 
لقنهم مذهبه. ولم يل القضاء أبدا. 
ومات فى السجن بيقداد حيث دفن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى سنة 555ه (77١٠م)‏ بنيت على 
قبره قبة. ولايزال الحى الذى حول 
الضريح يسمى الأعظمية»ء وكان 
الإمام الأعظم هو اللقب الشائع لأبى 
حنيفة. 

وقد سيقت قصة سيرته على أن 
الخليفة العباسى المنصور أشخصه إلى 
عاصمته الجديدة التى بناها وأراد أن 
يوليه قضاءها وأنه سجنه لإبائه 
الصريح. وثمة رواية أخرى تقول إن 
الوالى الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة. 
الذى كان عاملا لمروان الثانى رضن 
عليه من قبل قضاء الكوفة وضربه 
بالسياط مرة ومرة ليقبلء ولكن دون 
جدوى. وهذه وشبيهاتها من قصص 
قصد بها إلقاء ضوء على نهاية أبى 
حنيفة فى السجنء» وأن الإمام يجب ألا 
يكون قاضياء وإن بدا هذا غريبا فى 
نظر الأجيال المتأخرة. والصحيح - فيما 
يرجح - أنه قد يكون ورط نفسه . 
بتلميحات ليس فيها احتراس وقت فتنة 
العلويين: النفس الزكية وأخيه إبراهيم 


سنة 5465١1ه‏ فأشخص إلى بغداد 


۹ 


: أبو يه حدقة | لنعمان 


وسجن هناك (الخطيب اليغدادى جه 
۲ ص 4( 

وأبى حنيفة نفسه لم يضع تصنيفا 
ما فى الفقه.ء ولكنه ناقش تلاميذه آراءه 
وأملاها عليهم. وبعض مصنفات 
تلاميذه هؤلاء هى من ثم الأصول 
العتقدة الفزهن الحدفن: وخاصة #تاب: 
«اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى», 
ووالون عدن سن اغى لانن 
يوسف» و«الحجج»» وشرح موطأ مالك 
للشيبانى» (والإسناد المعول عليه: 
الشيبانىء عن أبى يوسفء عن أبى 
حنيفة» الذى تردد فى كثير من أعمال 


الشيبانى دالا على أنه يمثل وحدة ش 


الصلة العامة بين التلميذ وشيخهء ليس 


القول بأن أبا حنيفة تلقى عن حماد ٠‏ 


الشيبانىء وإن الموازنة بين خلف أبى 
حققه فى تطوير الفكر الإسلامى فقها 
وعقيدة. 

كثيرا من هذا الذى كان لمعاصره ابن 


۰ 


أبى ليلى (الملتوفى سنة ۸١١ه)‏ 
الذى كان يلى قضاء الكوفة فى 
زماته. 

أماامتة وغ التفكين الفقيئ الخاضتر 
فى الكوفة بصفة كام فإن آنا هة 
النظرية التى حبققت تقدما كبيرا فى 
الفكر الفقهى الاصطلاحى. ویعده عن 
القضاء جعله أقل تقيدا من ابن أبى ليلى 


بمقتضيات التطبيق؛ كما كان فى الوقت 


نفسه أقل تثبتا لبعده عن الاسترشاد بما 
يفيده من يمارس القضاءء. ومذهب أبى 
حنيفة بصفة عامة مذهب متكامل متسق 
من حيث منهجه. وفيه الكثير جدا من 
الأفكار الفقهية الجديدة الصريحة حتى 
إن جزءا كبيرا منها قد وجدت فيه مآخذ 
أنكرها تلامذته» ولا يتميز فكره الفقهى 
بأنه كان أوسع أفقا فى أساسه من فكر 
معاصريه الأكبرمنه سناء وأكثر أخذا به 
من فكرهم فحسب ء بل كان أيضا أرقى 
اصطلاحا فى إحكامه وتحوطه. ولطف 
نظرته. 

والطابع الغالب على الفكر الفقهى 
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فى التعقل. مما يجعل هذا التفكير 
يشوبه فى كثير من الأحيان شىء من 
الأناة والتأرجح مع قلة عناية بالتطبيق. 
وقد اعتمد أبى حنيفة على الرأى 
والقياسء ولم يجاوز قى ذلك الحد 
المألوف عند مدارس الفقه الأخرى فى 
زمانه. وقد جرى على نهج ممثلى 
المذاهب الأخرى» كآزاء آهل المدينةء فكان 
مثلهم قليل الميل إلى العدول عن مذهب 
السلف بالنسية لأحاديث الآحادء وهى 
الأحاديث التى بدأت تشيع فى الفقه 
الإسلامى فى حياة أبى حنيفة فى 
النصف الأول من القرن الثانى 
للهجرة. 

ولا أصبحت هذه الأحاديث من 
الشلماك لدى ادن «الكتحديت قن 
ماما الشتافعي يعن ذلك جين 
تكن ابو ختيقة لأسسيان وفعت اتفاقا 
كبشا للفداء على اعتبار أنه يعارض 
الأحاديث النبويةء كما اتخذ كذلك كبشا 
للفداء لقوله بالرأى فى المذاهب الفقهية 
القديمة. ولكثير من الأقوال التى نسبت 
إليه وصادفت هوى من نفوس الناس 
الذين جاءوا من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حنيفة النعمان 


وكان الخطيب البغدادى المتوفى سنة 
4ه (11١٠م)‏ هو لسان تلك النزعة 
المعادية لأبى حنيفة. وكان مما نقد أيضا 
الحيل الفقهية التى نماها أبى حنيفة فى 
المسلك المألوف حين تدليله الفقهى 
الاصطلاحى. ولكن هذه الحيل أصبحت 
بعد من خصائص شهرته (انظر 
Schacht‏ فى 1511 » سنة 19157, ص ۲۲۱ 
وما بعدها). 

وقد كان لأبى حنيفة من حيث هو 
متكلم أيضا أثر كبيرء فهو أصل مأثور 
عام من الفقه العقائدى. يعنى عناية 


الذى يوحدها وهو السنة» وبجمهور 
المؤمنين الذين يتبعون طريقا وسطا 
ويتجنبون التطرف» ويعتمد على الكتاب 
أكثر من اعتماده على البراهين العقليةء 
وهذا المأثور يمثله كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى ينسب خطا إلى أبى 
خف و والفتقة لاط »الى نشا مين 
تلامذة انى حتيفة قم فى اعمال 
المتكلمين الحنفيين بعد ذلك, بما فيها 
أقوال الطهاوى المتوفى سنة ١11ه‏ 


۳۲١ 


(175م) » وتعاليمأبى الليث 
الم قدي ارقي الاك 
(495م). التى كانت دائما كثيرة 
الشيوع فى الملايى وإندونيسيا وفى 
الأراضى التى تدين بمذهب الشافعية 
فى الفقه لا تتحول عنها . 

وهذا المأثور العقائدى نما من أصل 
عام أساسه الحركة الكلامية للمرجثة 
التى كان أبو حنيفة نفسه ينتمى إليها. 
والوثيقة الوحيدة الموثوق بها التى 
نملكها لأبى حنيفة هى فى الحق 
رسالته إلى عثمان البتى التى ينافح 
فيها عن آرائه الإرجائية بأسلوب مهذب 
(طبعت هذه الرسالة هى «والعالم 
والمتعلم» و«الفقه الأبسط» فى القاهرة 
سنة 1545-1734م) ومن أسماء 
الكت الاأخترئ الى تشحيت إلى ا 
حنيفة «الفقه الأكبر» الذى بين قنستك 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر )١(‏ 
هو دون سواه الذى ينطبق عليه وهذا 
الكتاب يوجد مطويا فى شرح نسب 
غلا إرى ای ر 
فى مجموعة شروح الفقه الأكبر» حيدر 


YY 


آباد سنة ١۲١١ه)‏ ويحتوى المتن 
نفسه على عشر مواد فى العقيدة تلم 
بموقف أهل السنة من الخقوارج 
والقدرية والشيعة والجهمية ولم ترد 
فيها آراء ضد المرجئة ولاضد المعتزلة › 
وهذا يدل على أن المؤلف كان من 
المرجثة وأنه عاش قبل ظهور المعتزلة. 
وجميع نظريات الفقه الأكبر )١(‏ قد 
وردت أيضا فى الفقه الأبسط إلا 
واحدة. والفقه الأبسط يحتوى على 
أقوال لأبى حنيفة فى مسائل الكلام ردا 
على أسئلة وجهها إليه تلميذه أبو مطيع 
البلخى المتوفى سنة 1417ه (۷۹۹م). 
ومن ثم فإن محتويات الفقه الأكبر )١(‏ 
هى آراء موثوق فى نسبتها إلى أبى 
حنيفةء على أنه ليس ثمة ما يصح دليلا 
على أنه قد ألف حقا المتن المختصرء غير 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر (؟) 
و«وصية أبى حنيفة» ليسا لأبى حنيفة, 
ولم يستوثق بعد من صحة نسية عدد 
من الرسائل الأخرى المنسوبة إلى أبى 
حنيفة» ومن ثم فهى على الأقل مشكوك 
فيها. والوصية الموجهة إلى تلميذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


و سيق ا ا می ف ازاف 
رجال البلاط الإيرانى» ولا يمكن تصور 
أا فی عمل ت هكو ف الق 
الإسلامى. | 

وقد أراد أعداء أبى حنيفة المتأخرون 
أن ينتقصوا من قدره فلم يكتفوا بأن 
رموه بالآراء المسرفة المستقاة من أقوال 
المرجئةء بل تجاوزوا ذلك فرموه بجميع 
أصناف المبادئ المارقة التى لا يمكن أن 
يكون قد اعتنقها. مثال ذلك أنهم نسبوا 
إليه القول بان النار ليست خالدة» وهو 
قول من أقوال الجهمية التى عارضها 
أو حفوفنة مجزاحة ف الفقة الاير 
كما نسبوا إليه أنه قال إن الخروج 
على الحكومة ليس فيه ما ينافى 
الشرع» وهو مذهب يخالف مخالفة 
مباشرة ميول أبى حنيفة كما يتبين 
ذلك من «العالم والمتعلم». بل لقد 
رمى بأنه من المرجئة الذين 
يؤمنون بالسيف (وهو أمر مخالف 
لشيمته) وربما كان هذا الاستنتاج 
اعتمد فيه على رأيه أيام فتنة النفس 
الزكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد برز من أعقابه فى الفقه ابنه 
تمان وخفيوة ماعل اغى التهدرة 
والرقة المتوفى سنة 7١اه‏ (۸۲۷م) 
ونذكر من تلاميذه الأكثر أهمية زفر بن 
الهذيل المتوفى سنة 54١ه‏ (١۷۷م)‏ 
وداود الطاثى المتوفى سنة ١٠اه‏ 
(۷۸۱- ۷۸۲م) وأبا يوسف وأبا 
مطيع البلخى (انظر ما سبق), 
والشيبانى وأسد بن عمرو المتوفى 
سنة ٠5١ه‏ (801م) وحسن بن زياد 
الي الج قى ة۲ هت 
(۸۲۰-۸۱۹م). وكان يقدره أعظم 
التقدير من بين المحدثين عبد الله بن 
املبارك المتتوفى سنة ١۸١ه‏ 
(۷۹۷م). 

وبازدياد سلطان الأحاديث جمع 
أتباعه ابتداء من يوسف بن أبى يوسف 
أحاديث الرسول التى استشهد بها أبى , 
حنيفة فى تدليله الفقهى» وحين أخذت 
الأخبار الموضوعة فى الشيوع» وهو 
مظهر خاص من المظاهر التى شابت 
الفقهالإسلامىء زاد أيضا عدد 
الأحاديث الموضوعة إلى أن قام أبو 


YY 


أبو حتيفة النعمان 


المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى 

المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ (۷١٠٠م)‏ بجمع 

خمس عشرة رواية مختلفة من 

الأحاديث التى رواها أبى حنيفة فى 

كتاب واحد» هو «جامع 

فاضيو ا د( كبر 

آباد سنة ۱۳۲۳۲ه)»ء وما نزال قادرين 

على أن ذنفيز هذه الروايات 

المختلفة ونقارن بينهاء ولكن 

ليس بينها واحدة تصح نسبتها 

إلى أبى حنيفة. 

المصادر: 

)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين. ص 
۸ وما يعدها. 

69 الرس :هنع 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بقداد, 
خا ن 001 

)٤(‏ أبى المؤيد الموفق بن أحمد المكى 
ومحمد بن محمد القدرى: مناقب 
الإمام الأفظة يدر اباد تة 


هھ 


TYE 


)2( ابن خلکان» رقم A 8Î‏ (ترجمة له 
سلان» جا ص 000 وما 
بعدها). 

»( الذهبى: تذكرة الحفاظ جاء ص 
10۸ وما بعدها 5 

)۸( محمد أبو زهرة: أبو حنيقة, الطبعة 
الثانيةء القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ . 

Goldziher )9(‏ .1 : 281111 ج؟ء ص 
۲ وما بعدها. 

Muslim Creed: A. J. Wensinck (١ °) 
الفهرس.‎ 

5S. Siطay )١(‏ .8 فى .1.4 ج٤»‏ ص 
۰ ۲ وما بعدها. 
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الفهرس.‎ © 

٤ Brockelmann (۲(‏ جاء ص ۷1ء 
قسم ۱» ص 784 وما بعدها (وفيه 
أخطاء دد 3( 


الأبيارى [شاخت Schacht‏ .3 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


ن ممه جه العا التزسيدي 
(سمى بذلك نسبة لأحد أجداده الذى 
كان يبيع نوعا من التمر يسمى 
«التوحيد». أو لأئه كان من القائلين 
بالتوحيد فى الله): فقيه وفيلسوف 
ومتصوف وصاحب مصنفات مختلفةء 
عاش فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ولم يصل إلينا إلا القليل عن 
سيرته» ولكننا نستدل من الوثائق التى 
ذكرها ياقوتء أنه كان على قيد الحياة 
فى رجب عام ٠٠:ه‏ (فبرير 
١٠م)‏ وأنه توفى بالغا من العمر 
أكثر من ثمانين عاما. واختلفت 
الروايات فى موطنه. يذكر بعضها 
«نيسابور» وبعضها «شيراز» والبعض 
الخ وواسطة. وقد حرق السةةه 
الأكبر من حياته فى بغداد حيث درس 
النحو على أبى سعيد السيرافى» وعلى 
بن عيسى الرمانى» كما درس الفقه 
الشافعى على أبى حامد المروروذىء 
وأبى بكر الشافعى؛ وحضر فى وقت 
متأخر من حياته دروس الفلسفة التى 
كان يلقيها يحيى ابن عدىء وأبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


كه (۰۰۱-۹۷۱1م). 


ونفاه المهلبى المتوقى عام aor‏ 
(۳٦۹م)‏ من بغداد (وكان يتعيش فيها 
من العمل نساخا) لزندقته فى آرائه 
التى أوردها فى مصنفات له فقدت 
الصنعة أذاعها بعد ذلك على أنها مثال 
من أمثلة الفصاحة. وعاش أبو حيان من 
(48-51/1) فى بلاط ابن عباد بمدينة 
الرى» ولكنه لم ينل منه أى نوال 
لرفضه أن يكون ناسخا لكتبه. وقد ثأر 
بمهاجمتهما فى رسالة تناولت مثالبهماء 
كما هجاهما فى كتابه «الإمتاع». ويظهر 
أنه كان أكثر توفيقا مع وزيرى 
عام هلالاهف (٩۹۸1-۹۸م)‏ وعبدالله 
بن العريض الشيرازى. وصرف الجزء 
الأخير من حياته فى بغداد مرة أخرى 
حيث كان يعيش فى فقر. وفى أواخر 
أيامه أحرق مكتبته واعتذر عن هذا 


Yo 


أبو حيان 


العمل بإعراض أهل بغداد عنه مع أنه 
عاش بينهم عشرين عاماء وقد ذكر فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» أنه 


العاصمة. 

وقد زودنا ياقوت فى معجم الأدباء 
(مخطوط بالآستانة) بالثبت الآتى 
لمصنفات أبى حيان: 

)١(‏ «الصديق والصداقة» (الآستانة 
عام ١١١١ه)‏ ولهذا المصنف ذيل فى 
العلوم. 

(؟) رد على شرح ابن جنى على 
المتنبى. 

(") «الإمتاع والمؤائسة» وقد ذكر 
القفطى فقرة عنه. فى ص۲۸۳ كان 
أول من نبه الأذهان إليها فلوكل اءعن51 
فى Zeitschr. 0. Deulsch. Morgnl. Gesell.‏ 
ج۱۲ء» ص١3؛‏ كما ذكره ابن العربى 
فى «المسسامرات» جاء» ص۱۸۸؛ 
والغزولى فى «مطالع البدور» ج", 
ص1۲. وقد يكون ذكره فى ص7١١,2‏ 
ويورد ياقوت مقتطفات عدة منه فى 
. مصنفه معجم الأدباء. 


1 


(٤(‏ «الإشارات الإلهية» وهناك 
موجز مخطوط من هذا الملصنف (انظر 
ko- :Ahlwardt‏ .ل arab. Handschr.‏ .ل Verz.‏ 

.)¥۸1۸ .اوند رقم‎ Bib. zu Berlin 

(°) «الزلفة». 

ا( «المقابسة»» وهذا المصئف طبع 
فى بومباى فى تاریخ مجهول بعنوان 
«المقايسات» أو «المقايسات» (انظر أيضا 

«Catal. cod. or. bibl. a lugduno Batavae 
1 الطبعة الأولى» جل ص ع ەه‎ 

)۷( «رياض العارفين». 

)۸( «تقريط الجاحظ» وقد أخذ منه 
ياقوت فقرة طويلة فى ترجمته لأحمد 
الدينورى. 

(٩)‏ «ذم الوزيرين» [ابن العميد 
محفوظ بالآستانة. لأن مطبعة الجوائب 
وعدت بنشره. وقد أخذ ياقوت فقرة 
طويلة منه فى ترجمته لابن عباد. 

(١ )‏ «الحج العقلى إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعى». 

)١١(‏ «رسالة فى ضلآات الفقهاء». 

(۱۲( «الرسالة البغدادية». 


(1) «رسالة فى أخبار الصوفية». 


)١5(‏ «الرسالة الصوفية». 
)٠١(‏ «الرسالة فى الحنين إلى 
الأوطان». 


(17) «كتاب البصائر والذخائر» 
وقد ذكر السبكى مقتطفا منه فى 
ترجمته له. وهنا نسخة أو عدة نسخ 
من هذا المصنف فى مكتبة الفاتح 
بالآستانة من رقم 1965" إلى 753155. 

(17) «المحاضرات والمناظرات» وقد 
ذكره ياقوت فى ترجمته لأبى حيان. 
وريما كان هذا نفس المصنف الذى أخذ 
منه ابن عربى (كتابه المذكور آنفاء ج؟, 
ص۷۷) نص الرسائل التى تبودلت بين 
أبى بكر وعلى كما أخذ عنه ابن العبرى 
(طبعة يوكوك .Pococke‏ ص °"( 
الفقرة التى كتبها ابن حيان عن إخوان 
الصفاء. 

وقد ورد ذكر «أخبار القدماء 
وذخائر الحكماء» لابن حيان فى كتاب 
«غرر الخصائص» المطبوع بالقاهرة عام 
6ه ص 5/. كما ذكر المجلد 
الثالث من «التذكرة التوحيدية» فى 
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أبو حيان 


ص5 /. وليس دن المؤكد أن هذين 
المصنفين ينطبقان على أى من المصنفات 
المذكورة فى الثبت السابق. 

وأبى حيان - كابن الراوندى وأبى 
الف عه فخ اة الإتحلام 
وخاصة أنه قد عرض آراءه فى الحقيقة 
عرضا أغمض. بل هو من ثم أكثر دهاء 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
6 . ص۸۰).. بيد أن مصنفاته التى 
وصلت إلينا لا تكاد تبرر هذا الرأى. 
ولى أن اسم الكتاب العاشر يوحى 
بالزندقة التى أودت بحياة الحلاج. أما 
كتابه الصوفى الذى أوردناه برقم ٤‏ 
فإنه يحتوى على دعوات ومواعظ 
ورسائل تهذيبية مع إشارات قليلة إلى 
المصطلحات الصوفية. 

والكتاب السادس مجموعة 
للمجادلات الفلسفية المختلفة التى يقول 
أبى حيان إنه حضرها بنفسه؛ وكان أهم 
من اشترك فى هذه المجادلات أبو 
سليمان المنطقى» على أنه قد حضرها 
معه بعض الشخصيات البارزةء أمثال 
آہی الحسن الصابى: وآبی بكر 
الخوارزمىء وأبى الحسن الحرانى, 


۷ 


أبو حيان 


ويحيى بن عدى. والمنطق والإلهيات أهم 
ما دار حوله الجدل. وأبى حيان يقلد فى 
أسلوب الجاحظ السلس المطبوع» على 
آنه لم يضف إلا القليل على ما جمعه 
فيه من النوادر والشواهد. واشتهر 
كتابه رقم ٩‏ بأنه كتاب مشئوم: وريما 
كانت السمعة السيئة التى الصقها بأبى 
حيان هى السيب فى عدم ذكر اسمه 
المصادر: 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية. القاهرة, 
جءً ص ",2 ¥ 

() ياقوت: معجم الأدباء. مكتبة 
كويريلى زاده. 

)٤(‏ الصفدى» مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية, سنة 6٠6‏ ص .8١‏ 

(0) ابن خلكان. طبعة فستنقلد. رقم 
.V°¥‏ 

)ا( Tuhfat ikhwan al-Safa :Nauwerk‏ فى 


:Notiz liber das arab Buch‏ تحفة إخوان 
الصفاء. برلين سنة ۱۸۳۷. 


[D. 5. Margoliouth [مركو ليوث‎ 


لوا 


+ أبى حيان التوحيدى على بن 
محمد بن العباس (والراجح أنه لقب 
بالتوحيدى نسبة إلى نوع من التمر 
يعرف بهذا الاسم): أديب وفيلسوف 
من أعيان القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وفى مسقط رأسه روايات 
فيقال إنه ولد فى نيسابور ويقال فى 
شيرانزء ويقال فى واسطء ويقال فى 
بغداد» ولاشك أن ذلك كان ما بين 
سنتى 7٠١‏ و ۳۲۰ھ (۹۳۲-۹۲۲م). 


وفى بغداد درس أبو حيان النحو 
على السيرافئ والرسات الق 
الشافعن على ای حامق الون الرؤدئ 
وأبى بكر الشاشىء كما أنه كان يحضر 
مجالس شيوخ الصوفية؛ وكان يحترف 
مهنة النسخ ويتكسب منها. 

ويقال فى فقرة مشكوك فيها (انظر 
السبكى والصفدى والذهبى وابن حجر) 
أن الوزير المهلبى المتوفى سنة 67اه 
(971م) قد اضطهده لما قال به من آراء 
تتسم بالزندقة. وكان أبى حيان فى مكة 
سنة 557ه (٤۹1م؛‏ انظر الإمتاع 
واللؤائسة. جا ص۷۹؛ كتاب 
البصائر» مخطوط فى كمبردجء ورقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ۱١۷‏ ۷)» وفى الرى سنة ٠١۸‏ 
(١/ا9؛‏ ياقوت: إرشاد الأریب» ج", 
55 فن بلاط انى الفسنشهل ين 
العميد؟ المتوفى سنة ١17ه‏ = 
م). ونتبين من كتابه «المقابسات» 
(صا١5١)‏ أنه حضر سنة ١لاه‏ 
(١۹۷م)‏ مجالس الفيلسوف يحيى بن 
عدى فى بغداد. وفى الرى جرب حظه 
مع الوزير أبى الفتح ابن العميد المتوفى 
سنة 177هم (۹۷1م) ووجسه إليه 
ركنالة ستفكية السسحفة ب و سل هه 
مشاعر السخط التى أحس بها حيال 
هذا الوزير على أنه لم ينل منه الكثير. 
واستخدمه ابن عباد نساخا منذ سنة 
۷ھ (۹۷۷م)» ولكنه لم يصب شیا 
من النجاح قط فى هذه المرة أيضاء ولا 
شك أن معظم السبب فى هذا الإخفاق 
يرجع إلى شكاسة خلقه وشسعور 
يخامره بالاستعلاء (مثال ذلك أنه أبى 
أن يضسيع وقته فى نسخ مسجمصسوعة 
رسائل مولاه الضخمة) وأخيرا استغنى 
عن خدماته. وأحس أبو حيان بأنه قد 
أدسيئت معاملته فانتقم لنفسه برسالة 
رسم فيها بقلمه صورة هزلية بارعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


لكل من أبى الفتح ابن العميد وابن عباد 
(ذم» أو مثالب أو آخلاقء الوزيرين» وقد 
أورد ياقوت مقتطفات وافية منهاء جاء 
عن اتج کن رفا دنا 
اوها نوفا 0¥ ونيا تف 
ذم شر وها سو ۹ وما 
بعدهاء ١1‏ 1). 


وكانت المدة ما بين سنتى ٠٠١‏ 
و ٣٣۳ھ‏ (110-9317م) هى التى 
صنف فيها مجموعته فى الأدب المسماة 
«بصائر القدماء» أو «البصسائر. 
والذخائر»... إلخ فى عشرة مجلدات 
(المجلدات من 5-١‏ فى مكتبة مسجد 
الفساتح ب إستانبول, الارقام 
٥-۳۲۹۹4؛‏ والمجلدان الأول والثانى 
فى كمبردج رقم ٤۱۳۲ء‏ وفى جار الله 
إستانبول؛ وفى مانشستر رقم ۷1۷؛ 
وثمة مجلدات لم يتحقق منها فى مكتبه 
عموصيه: إستانبولء: رامپور» ج١,‏ 
ص ,737١‏ أمبروزيانا؟). 

والراجسح أنه وجسه فى السرى إلى 
مسكويه المسسائل التى أجساب عنها 
مسسكوييه فى رسسالتسه «الحسوامل 
والشسوافل». ولما عساد أبو سيان إلى 


۳۴۹ 


أبو حيان 


بغداد فى نهاية عام ۳۷۰ھ (۹۸۰م) 
أوصى به زيد بن رفاعة وأبى الوفا 
البوزجانى المحاسب خيرا لدى ابن 
سعدان (كنى بذلك نسبة إلى منصبه 
وهو مفتش الجيش: العارض»؛ انظر 
الروذراورى: ذيل تجارب الأمم» ومن 
ثم جاء اللبس الذى وقع فيه ابن القفطى 
والمؤلفون المحدثون). وقد بدأ أبى حيان 
يكتب لابن سعدان كتاب الصديق 
والصداقة الذى لم يتم مع ذلك إلا بعد 
ثلاثين سنة. وكان يؤم بانتظام فى هذا 
العهد مجالس (مجالس حضرها سنة 
١ه‏ = ١۹۸م»‏ وانظر المقابسات» 
ص١٤۲ )۲۸١‏ الرجل الذى أثر فيه 
أعظم الأثر ونعنى به أبا سليمان 
المنطقى؛ وقد كان آبو سليمان هو ملهمه 
الأكبر وخاصة فى المسائل الفلسفية بل 
فى كل موضوع آخر يمكن تصوره. 
وقد ظل أبو حيان من حاشية الوزير 
الملازمين يحضر استقبالاته المسائية 
حيث كان عليه أن يجيب الوزير عن 
مسائل مختلفة أشد الخلاف من لغوية 
إلى أدبية إلى فلسفية إلى ثرثرة تدور 
فى البلاط وأسمار فى الأدب. (وكان 
أبى حيان فى كثير جدا من الأحيان 


كرون 


يردد فى هذه المسائل آراء أبى سليمان 
الذى كان يعيش فى عزلة ولا يفشى 
هذه المجالس). 

وقد نزل ابو حيان على رجاء أبى 
الوفاء المحاسب فجمع لإمتاع أبى الوفاء 
سجلا بسبعة وثلاثين مجلسا من هذه 
المجالس سماه «الإمتاع والمؤانسة» 
(طبعة أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة 
سنة 1515-5). 

وفى سنة ه/الاه (183-940م) 
سقط ابن سعدان وقتلء وبدا أن ابن 
حيان بقى بلا مولى ولا راع (كتب لأبی 
القاسم المدلجى وزير صمصام الدولة 
بشي رز سنة 187-958479ه- 
۹۹4۳-۲م كتاب المحاضرات 
والمناظرات» وقد ذكر ياقوت فى إرشاد 
الأريب ش واهد منه» جداء ص ١‏ ١؛‏ 
جا ص۸۷؛ جل ه, ص۳۸۲ ٥١٤؛‏ 
جا ص۱1 .)٤‏ 

ولا نعرف عن خريف حياة أبى 
حيان إلا القليل» وقد كان فيما يظهر 
يعيش فى فاقة وقي هذه السنين 
المتأخرة صنف «المقابسات» (بومباى 
سنة ١١١١‏ هه القاهرة سنة ۱۹۲۹ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكلتا الطبعتين حافلتان بالأخطاء), 
وهى مجموعة من مائة حديث وستة 
والمتحدث الأول هنا هو أبو سليمان 
أيضا.ء ولكنه يظهر فيها أيضا سائر 
أعضاء الحلقة الفلسفية ببقداد. 

والمقايسات والإمتاع والمؤانسة 
كنزان من كنوز المعرفة عن الحياة 
العقلية المعاصرة. ولا شك فى أنهما 
سوف يثبتان قيمتهما التى لا غنى عنها 
فى تكوين صورة لمذاهب فلاسفة 
يغداد. 

وفى آخر أيام أبى حيان عمد إلى 
كتبه فأحرقها مبررا ذلك بالإهمال الذى 
كتب عليه أن يعيش رازحا تحت أثقاله 
عشرين سنة. 
(طبعت هى ورسالة صغيرة أخرى فى 
فائدة العلم بإستانيول سنة A۰۱ھ)‏ 
التى أتمها سنة ۰٩۹(٠‏ ٠م).‏ 

ويزعم دليل لقرافة شيراز (شد 
أبى حيان التوحيدى (ويجعل هذا الدليل 


أبو حيان 


اسمه مع ذلك أحمد بن العباس) يشاهد 
فى شيراز ويحدد وفاته بسنة 5١4:ه‏ 
لبعد ام). 

وقد كان أبى حيان من أصحاب 
الأساليب فى العربيةء يعجب بالجاحظ 
أشد الإعجاب حتى إنه كتب فى مدحه 
رسالة خاضة هى وتقزيظ الجاحظ»: : 
(روى منها ياقوت شواهد فى جاء 
کی 198 ا كل ۸ک ن۸ 
4 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, 
ج؟, ص ۲۸۲). ورغبة أبى حيان فى 
تقليد هذا العلم من أعلام النشر العربى 
وا 


وتتجلى عبقرية أبى حيان بأجلى 
بيان فى تلك الفقرات من كتبه التى 
يرسم فيها الشخصيات. أما عن عقائده 
فإنه لم يكن له فيما يبدو أى مذهب 
آل ان الأ نحق تار فت ابی 
سليمان الأفلاطونى المحدث الذى كان 
يشترك فيه مع معظم فلاسفة بغداد 
المعاصرين الآخرين. وقد أظهر أبو 
حيان مثل غيره من أفراد هذه الحلقة, 
اهتماما بالتصوف» ولكن هذا الاهتمام 
لم يبلغ حدا يجعلنا نسلكه فى عداد 
الصوفية بحق. ويضم كتابه «الإشارات 


تفرص 


أبو حيان 


الإلهية» (طبعة عبد الرحمن بدوى, 
القاهرة سنة )٠١١١‏ «دعوات وعظات 
وإشارات عارضة فحسب لمصطلحات 
الصوفية». «وقد قرن أبى حيان بابن 
الراوندى والمعرى على اعتبار أنهم من 
زنادقة الإسلام Roy. As. $0c)‏ .مناه , 
سنه ۱۹۰٥١‏ ص ۸۰) ولكن كتبه 
التى بقيت لا تكاد تيرر هذا القول» 
( انظر: طادهناموعة34ة .2.5 : فى المادة 
الأولى السابقة لهذه عن صاحب 


المصادر : 


)۱( ياقوت: إرشاد الأريب» ج 
ص ۰ وما بعدها. 


(۲) ابن خلکان» رقم ۷۰۷ . 
(۳) السبكى. ج٤»‏ ص ۲ . 


[our الصفدى: الوافى فى .ره‎ )٤( 
ص ۰ وما‎ , ٥ سنة‎ » As. 50> 


بعدها. 

) °( الذهبى: اميزان. جل 
ص" „o‏ 
TY‏ 


ص۳۱۹ . 

(۷) السيوطى: البغية. ص 748. 

:Brockelmann (۸A)‏ جسداء ص5875, 
قسم١,‏ ص ۳° 5. 

(9) محمد بن عبدالوهاب القزوينى: 
«بيست مقاله, طهران سنة 6). 
يان التوحيدى (بالعربية): القافرة 
سنة 1589. 

Abu Hayyan له‎ Ta- :1. Keilani (١ 1) 
(بالفرنسية). بيروت سنة‎ 4 
١6٠ 

(۱۲) وقد طبع لتطاهعده5 .۴. رسالة 
أبى حيان الصغيرة فى الكتابة فى A15.‏ 
8عفدةا"]ء سنة .,١5548‏ ص۱ وما بعدها. 

نه وثمة ثلاث رسائل: («رسالة 
فی المسامراتء جك ص /الا, واين أبى 
الحديد فى شرح نهج البلاغة, ج۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص۲٠۳‏ وما بعدها.... إلخ. وهى 
تحتوى على خطاب مزعوم من أبى بكر 
إلى على» ولكن يشك فى أن أبا حيان 
نفسه هو الذى وضعه؛ و«رسالة 
الحياة» وهى تنظر للحياة نظرة 
فلسفية؛ والرسالة التى ذكرناها آنفا فى 
الكتابة) نشرها كيلانى بعنوان «ثلاث 
رسائل» دمشق سنة ؟1567. 

)١١(‏ وثمة مقتطف من رسالة 
الزلفة فى الروذراورى ص٥۷.‏ 


خورشيد [شتيرن .5062 .× .؟] 


أبو ذر الغفارى 


من صحابة النبى. اسمه الشائع 
جندب بن جنادة. وان كانت تذكر له 
أسماء أخرى. ويقال إنه كان يعبد إلها 
واحدا قبل أن يسلم. فلما بلغته أنباء 


محمد أرسل أخاه إلى مكة ليتحرى 
الأمرء ولكنه لم يرض عما جاء به أخوه 
فشخص إليها بنفسه. 


وجاء فى رواية أنه لقى محمدا مع 
أبى بكر فى الكعبة. وتقول رواية أخرى 
أن على بن أبى طالب أخذه سرا إلى 


دائوة المعارف الإسلامية 


أبو حيان ‏ أبو ذر الغفارى 


النبى» فآمن به لتوهء ومن عجب ما زعم 
من أنه كان خامس (بل رابع) من آمن. 

ورد أبى ذر إلى بلده حيث أقام حتى 
مضى إلى المدينة بعد وقعة الخندق سنة 
6ه (15م). وعاش من بعد فى 
الشام إلى حين استدعاه عثمان لشكوى 
فيه من معاوية. 

واعتكف أبى ذرء أو قل أشخص إلى 
الريدّة حيث توفى سنة اه ٠٥۲(‏ - 
'16) أو سنة ١ه‏ 


وقد اشتهر أبى ذر بالتواضع والزهد 
حتى ليقال إنه كان يشيه فى ذلك 
المسيح. كان شديد التقوى شغوفا 
بالعلم» ويقال إنه كان يسامى أبا 
مسعود فى تفقهه فى الدين. وقد نسب 
إليه ۲۸١‏ حديثا ذكر البخارى ومسلم 
منها "5١‏ حديثاء 


المصادر: 
)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف» طبعة 
فستنفلدء ص۱۳۰ . 


.۲۷٤-۲۹۸ص‎ 


أبو ذر الغفارى ‏ أبو ذؤيب الهذلى 


(5) ابن عبدالبر: الاستيعابء طبعة 
حيدر آباد سنة ۹٣ے‏ ص 8١‏ 10 

(°) ابن الأثير: أسد الغابة, ج۹» 
ص٦۱۸۸-۸.‏ 

3 النووى: تهذيب الأسماء طبعة 
فُستنفلد. ص٤ ./١‏ 

(۷) الذهبى: تذكرة الحفاظ: جا 
ص7 .١‏ 
سنة 4ه = ام جدءٌء 

۹ ۰ تهذيب التهذيب» ج؟١ء, ص‎ (٩( 

V «Handbook :Wensinck (١ 3 

(أضف ابن سعلكلكء جك" قسم 3 
ص۱۱۲). 

Das Leben und :A. Sprenger 06 1) 


die Lehre des Mohammad‏ جا 
ص٤‏ ع2 وما بعدها. 


خورشيد [روبسون Robson‏ . 7[ 


ابو ذؤيب الهذلى 
خويلد بن خالد: شاعر عربى 
معاصر للنبى أصغر منه سناء تظهره 


TE 


الرواية مرتحلا لزيارة النبى» ولكنه بلغ 
الف حفي:وفاة الت فى سبي 

وهناك ما يبرر القول بأنه هاجر إلى 
مصر فى عهد عمر» ومن مصر انضم 
سنة 17ه (147م). وتوفى فى طريقه 
يبلغ الخليفة عثمان بما حققته جيوشه 
سنة ۲۸ھ (155م). 


والحادث الوحيد الآخر المعروف فى 
سيرته تضمنه الخبر بأنه فقد فى مصر 
خمسة من بنيه بالطاعون فى عام 
واحدء والراجح أن هذا الخبر صحيح 
من حيث الواقع» وإن كان من الجائز أنه 
نسج من واقع الأبيات التى استهل بها 
قصيدته الأولى. 

وقد رأى فيه نقاد العرب أشعر 
قبيلته هذيلء وهو حكم لا يتوانى 
القارئ الحديث فى الأخذ به بلا ترددء 
فقد بز شعراء الجاهلية فى تشدده فى 
حبك قصائده» وهو بعنايته ببناء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصائده قد أبقى على نزعة لمسناها من 
قبل فى أشعار ساعدة بن جؤّيّة وهو 
شاعر هذلى أكبر منه كان أبو ذؤيب 
راوية له. وكلا الشاعرين يشتركان فى 
وصف عسل الأبكار من النحل وجامعه 
وما يخامرهما من متعة الوصف الوثيق 
الدقيق للنحل وعمل الجامع للعسلء 
وهو موضوع ليس شائعا حقا بين 
الشعراء الهذليين الآخرين. وكذلك نجد 
التناول الخاص لتراكم السحاب وهطول 
المطر الذى يعقبه من خصائص ساعدة 
وراويه أيضا. 

ونتبين بوضوح فيما نظمه أبو 
الهذيل من شعر فى الحب تنويها بذلك 
الشىء الذى نما حتى أصبح أسلويا 
لمدرسة المدينة. وثمة سمة أخرى بدا 
انها ترهس بالتطورات المستقبلية: الا 
وهى الطريقة التى جنح بها أبى ذؤيب 
إلى الإفاضة فى النسيب حتى يشمل 
القصيدة كلها (انظر القصيدتين رقم؟, 
رقم ١١ء‏ حيث نجد الموضوعات الأخرى 
قد انطوت حقا فى ثنايا النسيب). 

وقد كلف ابو ذؤيب. كاأستاذه 
ساعدة» بوصف الأسلحة ومشاهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو ذؤيب الهذلى 


الصيد.ء وتفوق فى ذلكء ولكنه كان 
قصير الباع فى وصف الخيل» وهو أمر 
لاحظه الأصمعى من قبل. 

ونصف شعره تقريبا الذى بقى لنا 
يدخل فى باب المراثى, التى يخلق فيهاء 
ما يلازم عقدته النفسية حيال تقلبات 
القدر من حزن رقيقء الجو العاطفى 
اا :و اسيم انفش الح ورك 
فيه يتنه الشئسة رالقصديدة وهر 1) 
فخ وة في لاط والقهرة ا 
يساميها شعر آخر من الشعر القديمء 
لتك فى فة اة مضو 
الوا و و هذا 
الموضوع بالمناشبة التى قيلت فيها 
القصيدة ثم مثل ذلك بمشاهد ثلاثة 
تعصر القلوب» ثم أجمل الموضوع مرة 
أخرى فى البيت الأخير من القصيدة. 


المصادر: 


(١)‏ بروكلمان, جداء ص 7-77 7, قسم 
۰۱ ص۷۱. 


(۲) ابن قتيبة: الشعر» ص؟17١75-5١4.‏ 
9( ياقوت: إرشاد الأريب, ج٤ء‏ 


.14848-١860 ص‎ 
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«Der Diwan des Abu Du’ aib :J. Hell (5) 
.195175 هانوفر سنة‎ 
Abu Du'’aib Studien :E. Braünlich )°( 


Versuch einer literar- الكاتب تنقفسه:‎ (1) 
geschichtlichen Betrachtungsioeise Altu- 
14۳۴۷ فى 151 سنة‎ rabischer Poesien 

. ۲٣۹-۲۰۱ صض‌‎ 


خورشيد [كرونيياوم «تناهطءصمت E.‏ .6] 


أبو زيد 

بطل إحدى القصص أو قل مجموعة 
فخ القتصهن الث تتحيق عن وة 
بى هلال ومتخاطراتهم: وقد ترك :دولا 
العرب الرحل الجزيرة العربية خرابا من 
جراء ما اقترفوه من النهب والسلب أيام 
العباسيين. وانتصر الفاطميون فى 
مطسر غلم رعلن فاك القتراقطة 
وأسكنوهم أول الأمر مصر العلياء ثم 
أجلوهم إلى إفريقيةء ووعدوهم حكم 
هذا الإقليم لى نجحوا فى إخضاع بنى 


۳۳۹٦ 


جير الذين كانوا بادئ الأمر عمال 
الفاطميين على 'إفريقية ن استقلوا 
خشكا يعد لك ر كات هذه انرو 
الثانية لإفريقية التى وقعت فى القرن 
الحادى عشر الميلادى هى التى أوحت 
إلى شعراء الهلالية بالأغانى 
والقصاصء التى حفظ لنا ابن خلدون. 
بعضها والتى لا يزال بعضها الآخر 
ماثلا فى أذهان سكان إفريقية. وقد 
تناول القصاص فيما بعد هذه الأغانى 
ونسجوا متها قصصا عديدة. وقد كتب 
آلوارت غلنة*اطة ملخصا قيما لهذه 
القضتصن فن ارين الخطوطات القرية 
اللحفوظة ببرلين (.٣ة‏ .0 .ام۷ 
Konig! Bibl. zu Berlin‏ .ل «A> Handschr.‏ 
ص .)٤ ۱۲-۱۰١١‏ 

ولا نعرف على وجه التحقيق أسماء 
كتابها ولا الوقت الذى كتبت فيه ولم 
تعطنا المصنفات القديمة المذكورة فى 
Bibliographie arabe)‏ >« ص۱۲۹-۱۲۸) 
شيئا ذا بال عن هذه المجموعه 
القصصية. لأن باسيه Bull. de :Basset)‏ 
.africے corresp.‏ ج—»› ص 8-151 )١‏ 
و هار تمان Zeilschr. f. afrik. :Hartmann)‏ 


u. ocean Spr. d. deutsch. Kolonien‏ سنة 
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4,: ص )3١5-1784‏ كانا أول من 
بحتها بحثا عدا وکن يد كلك يلم 
1 كتابا قيما فى هذا الموضوع عنوانه 
8 4[ (انظر: بصفة خاصة المجلة 
الأسيوية السلسلة التاسعة. المجلد ۹٠ء‏ 
ص .)1١ 6-1١84‏ 


المصادر: 
صلب المادة: 
Bibliographie des :A. Chauvin (۱)‏ 
›ouvrages Arabes‏ ج» ص۱1۲۸ وما 
بعدها. 
فى Catalogue of Arabic books in the Brit-‏ 
ish Museum‏ جا» ص1۳۷ وما بعدھاء 
وهارتمان ٣۸۸‏ (كتابه المذكور). 
[شوقان Chauvin‏ ©] 
+ أبى زيد: بطل أسطورى لبنى 
تتناول بنى هلال ابنا لرزق أمير بلاد 
السرو وخضراء ابنة شريف مكة. كان 
أسود اليشرة واسمه الأصلى برکات. 
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أبو زيد - أبو سعيد 


وخاض أبو زيد عدة مغامرات فى 
جزيرة العرب» ثم نزح هو وقومه إلى 
المغرب. وهناك قتل غيلة على يد البطل 
الآخر لمجموعة القصص وهو ديابء ثم 
أخذ بثأره بقتل دياب. 

ولم نجد بعد شواهد موثقة تفصل 
فى مسألة: هل كان أبى زيد شخصية 


تاونقل ا 


أبو سعيد 


سلطان ميرز ابن محمد بن ميران 
شاه بن تيمور بك: سلطان مغولى ولد 
عام ۸۳۰ھ (۷١٤۱م)‏ وقتل عام 
۳ه (1579١م).‏ ولا حضرت أباه 
الوفاةء أوصى بابنه ميرزا آلغ بك 
شاهرخ» وکان قد حضر لزيارته. وشب 
الصبى فى رعاية الأمير العالم بالفلك 
واكتسب رضاه بجده ودماثة أخلاقه 
وشغفه بتحصيل العلم. وقد أفاد فيما 
بعد من الدروس التى تلقاها فى حدائته, 
فلم يصبح أقوى ملوك عصره وأقدرهم 
فحسب» بل كان أيضا على خلال جعلت 
أبا الفضل علامى يقول عنه إنه ظل 


¥ 
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بالرغم من أبهة الملك حذرا فى القول 
والعمل خذريحا كما ظل عاملا بإزشاد 
أهل التقوى والورع» ويروى أنه كان 
جميل الصورة يتميز عن المغول بلحيته 
الكثة: وظهرت براعتة وتفئثة فى الأمور 
الحربية فى حملته التى كان يقصد بها 
الاستيلاء على سمرقند عام 656/ه 
(1441م) وفى نضاله مع خانات 
الجغتاى. 


وإذا أخذنا بقول ع بدالرزاق 
السفرقندئ: وفى الخجة فى هذا 
الموضوع, فإن أبا سعيد يكون قد رسم 
خطة الاستيلاء على العرش أثناء مكثه 
فى بلاط ألغ بك. ولما بلغ الخامسة 
وال شرين من عمره 
(805ه-ة154١م)‏ استغل القتال بين 
ألغ بك وابنه عبداللطيف» وحاول 
بمساعدة قبيلة أرغون التركمانية أن 
ينتزع سمرقند من عبدالعزيز وهو ابن 
آخر من أبناء ألغ بك. ولكنه اضطر إلى 
التقهقر عندما طلب عبدالعزيز معونة 
والده. وفى العام التالى (454ه) قتل 
عبداللطيف فى سمرقند بعد أن ذبح 


والده ونودى بأبى سعيد سلطانا فى 


۲۸ 


بخارى. ولما هزمه خصمه عبدالله أرغم 
(تركستان الآن) حيث حاصره عبدالله 
دون أن يظفر بطائل. وفى عام 6ه 
(١115م)‏ نجح بمساعدة أبى الخير 
سلطان الأوزبك فى غزو ما وراء النهر. 
راشا فل هزاة ق ملك 
[بارتولد [W. Barthold‏ 
وفى عام ٥ه‏ أى حين وصفه 
حيدر ميرزا دوغلات بأنه پادشاه ما 
ووا ی و كاذ كان 
چغتاى مقاومة شديدة تجددت بعد 
تشتيت جيش الخان. وقد أدى ذلك إلى 
هجمات إسن بغاخان حالت بينه وبين 
ذلكء فبحث عن وسيلة يتحاشى بها تلك 
لإسن بغا يعيش فى شيراز مجهولا 
متفرغا للدراسات التى كلف بهاء 
فاستدعاه أبو سعيد وعقد معه اتفاقا 


أعاد بمقتضاه الصلات القديمة بين 
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ممرزاؤاف الأسَزة الكيسورة وهاناك 
المغول» ومنحت رآسة المغول ليونس 
خان على أن يكون تابعا لأبى سعيد. 

ووصف حيدر ميرزا دوغلات هذه 
الحوادث وصفا نابضا جياشا بالحياة, 
وعْكن ذلك الخبيق توطدت اوا 
الصداقة بين الرجلينء وازدادت هذه 
الرابطة قوة بعد ذلك بزواج ثلاثة من 
آنخاء هجوا مكلاف من ات خان. وقد 
زود أبوى سعيد يونس خان بلمال 
وبالوسائل الأخرى ليخضع أخاه 
ويخلصه مثه. 

وعمل أبى سعيد منذ استيلائه على 
سمرقند عام 6ه على توسيع 
أملاكه حتى أصبحت تضم ما وراء 
النهر وخراسان وبذخشان وكابل 
وقندهار وحدود هندستان والعراق. 
ومنذ ابتدأ فى تقوية سلطانه تغلب على 
أبناء عمه من بيت شاهرخ» وناهضه 
بعد ذلك سلطان تيمورى آخر يدعى 
حسين ميرزا بايقرا. وتوفى أبو سعد 
أثناء تدخله فى منازعات التركمان. 

ففى عام ١ل/امه‏ )811 ٤٦۷-1‏ ام( 
قتل جهانشاه زعيم طائفة التركمان 
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السنماة القطيم الأسوه فى به مع 
أوزون حسن زعيم القطيع الأبيض 
فطلب ولده من أبى سعيد أن يمده 
بمعونته ليثأر لأبيه. فسار أبو سعيد 
عام ۸۷۲ھ قاصدا قرا باغ التى كانت 
المقر الصيفى المأثور لأوزون حسن, 
وفى طريقه إلى هذه المدينة خوطب فى 
أمر الصلح مراراء ولكنه لم يحفل بذلك. 
واستمر فى سيره إلى أن وصل أرضا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه 
قطع المؤونة عن جيش أبى سعيد., 
فأصابته المجاعة وفر الجنود طلبا 
للنجاة بأنفسهم» كما فر أبو سعيد 
نفسه فى نفر من أتباعه. فأسره أبناء 
أوزون حسن وحملوه إلى معسكر 
التركمان. ولم يكن أوزون حسن يميل 
إلى قتل أبى سعيد لولا أن عارضه فى 
ذلك بعض قواده» ويقولون إن ثلاثة 
أسباب أدت إلى قتله» الأول: الرغبة فى 
إقصائه عن طريق باد كار محمد شاه 
رخ الذى كان يطمح إلى حكم بلاد أبيه, 
وكان يقره على ذلك أوزون حسن. 
الثانى: وجود ثأر بينه وبين ياد كار 
لأنه قتل فى هراة عام ١65/ه‏ 
(؟141١م)‏ جوهر شاه بيكم أرملة 


۹ - 


أبو سعيد 


شاهرخ لشكه فى خيانتهاء ولذلك 
“أصبح قتل هذا الرجل على يد حفيدها 
أمرا تجيزه الشريعة. الثالث: عدم 
اكتراثه برغبة أخيه فى الدين أوزون 
حسن فى الصلح. وهذا أيضا يخالف 
الشرع الإسلامى. وبذلك انتقل العرش 
إلى يادكارء وكان حدثا فى السادسة 
عشرة من عمره» فى ۲۲ رجب عام 
٤( ۳‏ فبراير ,)١534‏ وقتل آبو 
سعيد بعد ذلك بثلاثة أيام بالغا من 
العمر ثلاثة وأربعين عاما. 

وفى كتاب «بابر نامة» إشارات 
عديدة عن أبى سعيد ومغامراته» 
وأسماء أمرائه وعلماء عصره. وفيها 
أيضا رواية تقول إنه طرد من هراة مير 
على شيرنوائى الهروى. كما أنها تصف 
عدة رسوم قام بها آبو سعيد تخليدا 
لمغامراته الحربية فى قصر بمدينة هراة 
بناه بابر ميرزا قلندر. وقد استقبلت 
خديجة أغا أرملة أبى سعيد عام 
5ه (5١16١م)‏ بابر نقسه فى هذا 
القصرء ويتحدث معظم المؤرخين عن 
دور من أدوار حكمه. ويشيرون بصفه 
خاصة إلى الاحتفالات الفخمة التى 


FE. 


أقامها بمناسية ختان أولاده. وكان ابو 
سعيد خير سلف لأولئك الرجال 
الممتازين الذين تولوا العرش من هذه 
الأسرة أمثال بابر وأكبر وشاهجهان. 
وذلك لجليل أعماله ونشاطه ورجاحة 
عقله. 

وقد تزوج أبى سعيد ثلاث نساء من 
سيدات الطبقة الرفيعة: آولاهن 
وأكثرهن احتراما ابنة أوردو بغا 
ترخان» وهى تنتسب إلى أعرق الأسر 
النبيلة فى ذلك الإقليم. وقد ذكر بابر 
عددا من أفذان أسرتها كانوا يتشبهون 
بالملوك. وكان لهم شأن عظيم فى أول 
عهده. وأعقب منها أحمد ميرزا ومحمود 
ميرزا. وكانت زوجته الثانية ابنة شاه 
سلطان محمد بدخشى» وهو السلطان 
المهذب المشقف الذى زعم أنه سليل 
الإسكندر المقدونى. وقال عنه حيدر 
ميرزا دوغلات وخواندمير إنه والد ست 
بنات» وأشار إلى أخبار زواجهن. أما 
زوجته الثالثة فهى ابنة مولاه السابق 
ميرزا آلغ بك. وله زوجة أخرى من 
أصل وضيع اسمها خديجة أغاء وهى 
أم إحدى بناته التى تزوجها فيما بعد 
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السلطان حسين بايقرا ورقعها إلى 
مرتبة بيكم. وهى التى كان لدسائسها 
الأثر السيئ فى حياة أبناثه. 

وخلف أيو سعيد أحد عشر ولداء 
اشتهر منهم أحمد» ومحمود» وعمر 
شيخ (والد السلطان بابر) وألغ بك 
كابلى؛ وكان له ما لا يقل عن تسع بنات 
أسمت ستا منهن كليدن بيكم. وأسمى 
ثلاثا غيرهن بابرء وقد زرنه فى 
هندوس تان والاحترام الذى أبداه 
بالقول والفعل هذان الحفيدان لبنات أبى 
سعيد يعطينا فكرة عن التقدير العظيم 
الذى كان يكنه أحفاده لعميد أسرتهم. 


المصادر: 
)١(‏ عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين. 


(؟) حيدر ميرزا دوغلات: تأريخ 


00 


رسيدى. 

(6) خو ند مير تحبين السين: 

)٤(‏ أبى الفضل علامى: أكبر نامه. 
(ه) كلبدن بيكم همايوننامه. 


]4.5. Beveridge [بقردج‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سعيد 


+ أبو سعيد بن محمد بن میرانشاه 
ابن تيمور: سلطان من الأسسرة 
التيموريةء وفى سنة 4517ه (1545١م)‏ 
استغل أبو سعيدء وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره. موقف ألغ بك 
الحرج» وكان يعيش فى بلاطه» وحاول 
اوت وت با ورا الک 
وانتهى بالخيبة حصار لسمرقند سنة 
65م وكذلك لم تفلح فتنة قامت فى 
بخارى فى مايى سنة ٠55١م.‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى استولى 
لهتجميات تون عب الله ين ارامت 
سلطان بن شاهرخ. وقى جمادى 
الأولى سنة ۸٠٥١‏ (يونية سنة )١55١‏ 
طرد عبدالله هذا من سمرقند بمعونة 
أبى الخيرخان الأوزبك. وفى ربيع سنة 
جيحون واستولى على بلخ. وفتح أبو 
نوفمبر) حيث كانت المقاومة فيها قد 
النقشبندىء. ويقال إن هذا الشيخ هو 


٤١ 


الذى منع أيا سعيد من هجر قصبة 
ملكه. وعقد الصلح» واحتفظ أبو سعيد 
بمقتضاه بالضفة اليمنى لنهر جيحون, 
وظلت العلاقات بين الأميرين ودية حتى 
ؤفاة ابر قى زبيع الكائى سنة 1ه 
(مارس سنة 51 .)١5‏ 

وهنالك حاول أبو سعيد أن يفتح 
هراة حيث كان إبراهيم بن علاء الدولة 
ابن بايسغر قد نجح فى جعل الناس 
يبايعونه على إمارتها. ومن معالم هذا 
السار وا ب ااقسطين ةة 
éoV\م(‏ قتل كوهر شاد التى اتهمت 
بأنها كانت تتجسس لصالح إبراهيم 
وقد ]كذيى هذا الكطنا CEES‏ 
وهزم إبراهيم على يد جهان شاه القره 
قويونلى» فسعى إلى التحالف مع أبى 
سک کی ات کا هد شتا عام 
4۷١٤۱م)‏ وعقدت بينهما 
اف قاع رفن ا 
4 احتل جهانشاه هراة؛ وكان أبو 
سعيد قد وقف يعساكره على نهر 
مرغاب ليرقب مجرى الحوادث, 
فاستغل الشدائد التى كان يواجهها 
انشا و اتو ل على هد ال يلا 


YEY 


قتال فى نوفمبر سنة ۸١٤٠ء‏ وبذلك 
اكع ا على راان ا کا 
يطمع فيها دائماء وفى جمادى الأولى 
سنة 8577ه (مارس سنة )١559‏ هزم 
الأمراء التيموريون الثلاثة: علاء الدولة 
وإبراهيم بن علاء الدولة وسلطان 
سنجر فى سرخس. 

وقضى عام ١159‏ فى تطهير 
خراسان» وفى سنة ١55٠‏ استولى أبى 
سكيد على مار ندران فى اعقابه خا 
الأمير خليل من سجستان (سيستان) 
وحاصر هراة (صيف عام .)١57١‏ ولا 
عاد الهدوء إلى سجستان (خريف سنة 
٠)اضطر‏ أبى سعيد إلى التصدى 
اة ف سا ورا الكو اء سه 
. واستغل سلطان حسين هذه 
الفريسية لوه إلى المتتلال ماران 
ويضرب الحصار على هراة (سبتمبر 
سنة )۱٤١١‏ ولكن آبا سعيد استرد 
مازندران فى السنة نفسها. 

وامتد سلطان أبى سعيد من حيث 
النظر إلى ما وراء النهر وتركستان 
(تخوم كاشغر ودشت قيجاق) 
وکابلستان» وزابلستان» وخراسان» 


ومازندران. والحق إنه كان أعجز من أن 
يصد غارات الأوزبك إلى الجنوب من 
نهر سي حو ن. وفى سنة 
۱٤٥٥-٤‏ م کان أويس بن محمد 
ابن بيقرا التيمورى قد ظهر فى أترار 
بمعاونة أبى الخير الأوزبكى وأنزل 
هزيمة حاطمة بأبى سعيد. وفى سنة 
6ه (1571١م)‏ التجا إلى شاهر خية 
(تاشكنت) بعد أن خرب ما وراء النهر. 
وحاصر أبو سعيد هذا المعقل عشرة 
أشهر (نوفمبر ٠٤١١١‏ - سبتمبر سنة 
167). وكان الأوزبك يشنون الغارات 
على ما وراء النهر كل سنة. وفى عام 
4ه (1514١م)‏ عمد سلطان حسين, 
الذى كان قد التجأ إلى ما وراء النهر, 
إلى اجتياح خراسان من أبيورد ومشهد 
حتى «تون» دون أن يقتص من أهلها. 
وكان أبو سعيد أكثر توفيقا فى 
الشمال الشرقى» وقد نجح فى درء 
خطر المغول عن تخومه. واستطاع 
خلال حكمه بسمرقند أن يرد هجمتين 
شنهما الحان المغولى إسن بغا. وفى 
سنة ١457‏ اعترف بيونسء الأخ الأكبر 
لإسن بغاء وأعانه فى عدة مناسبات 


دائرة المعارف الإسلامية 


علن التمكيتق النفسة فى القند القوس 
من مفولستان. وفى سنة 4/ه 
(151١م)‏ التجأ يونس مرة أخرى إلى 
أبى سعيدء فأعاره جنودا من عنده. 

وقد بولغ فى تقدير صفات أبى 
سعيد الشخصية وإن كانت حقيقية فى 
جوهرهاء ذلك أن عهده لم يكشف عن 
اتجاهات بارزة كل البروز. وكانت 
الغلبة فى طبقة الأشراف من حاشيته 
لعشيرة أرغون التى دعمت مركز أبى 
سعيد من أول الأمرء ونال زعماؤها 
المناصب والنعم. وقد جرى أبو سعيد 
فى كير :هن الأاحوال على نة أسلاقة 
فأقطع أبناءه القطائع (سيورغال) 
فأصاب سلطان محمود مازندران, 
وعمر شيخ فرغانة وهكذاء وأصاب 
لاقرات الجلحئة :س اة 
(سيستان) كما أصاب آخرون من أكابر 
الأعيان إقطاعات سواء كانوا من الترك 
أو من التاجيك من أهل الدين أو من 
غيرهم. 

وقد أبرز بارتولد ما كان لخواجه 
أحرار من شأن هام فى عهد أبى سعيد, 
وكان لهذا الرجل سلطان لا ينازع فى 


TE 


سمرقند. كما كان شيخ مشايخ الدين 
فى ما وراء النهر. ولم يستقر الرأى 
على إنفاذ الحملة الكبرى إلى الغرب 
سنة ١534‏ إلا بعد الاستماع إلى ما 
أبداه من رأى وجيه هذا الشيخ الذى 
أعلن أبى سعيد أنه مريد من مريديه. 

ومن السمات الجوهرية الأخرى التى 
كانت تتسم بها إيران فى القرن 
القاس عر ايلاتي اشام أبى 
سعيد بالزراعة» والظاهر أن هذا 
السلطان أولاها عنايته الشخصيةء وقد 
اتخذ تدابير كثيرة لمساعدة الفلاحين. 
ففى سنة ۰٦۸ه‏ (1570١م)‏ نزل على 
رجاء خواجه أحرارء فأمر بالا يجمع 
أكثر من ثلث الخراج بأية حال قبل 
اسول :وان الصسراج فن الغنادة 
يؤدى على ثلاثة أقساط. وألفيت 
«التمغا» أو أنقص مقدارها فى سمرقند 
وبخارى وهراة. وفى سنة ۸۸۰ھ 
(1573١م)‏ أقبل ربيع بارد فتنازل أبو 
سعيد عن الضريبة المفروضة على 
أشجار الفاكهة. 

وكان أبو سعيد قد أنشاً سد 
كلستان (بالقرب من مشهد) لرى 
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أراضى الخاصة. ومن أجل الرجال 
المقتدرين الذين تولوا منصب الوزارة 
قطب الدين طاوس السمنانى الذى كان 
متخصصا فى الشئون الزراعيةء وهشو 
شمالى هراة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حالة 
4ه (5365١-15131م)‏ أسكن أبو 
سعيد فى خراسان خمسة عشر ألف 
أسرة من البدو كانت قد فرت من 
الإمبراطورية التيمورية ظلت فقيرة فى 
العنصر البدوى بالنسبة لجيرانها فى 
الغرب» وهذه الحقيقة تبرر القصور فى 
حملاتها الحريية. 

حملة سنة ۱٤1۸‏ م: راود ابا سعيد 
الأمل فى أن يستعيد من التركمان بعد 
وفاة شاهرخ الأرض التى فقدهاء 
القره قوينلى على الأق شويونلى الذين 
كانوا الحلفاء التقليديين للتيموريين.: 
تفتح. على أن إمبراطورية أبى سعيد 


كانت فى حالة سلام نسبيء كما آن 
الحملة التى دبرت على عجل كانت 

٠‏ سيئة الإعداد من الناحية العسكرية. 
وخرج أبو سعيد على رأس الفرسان 
دون أن ينتظر آلاف العربات التى كانت 
مسخرة فى خراسان ومازندران لنقل 
لوازم الجيش. وهاجم الفارون من 
الجيش المشاة الخراسانيين فى المؤخرة. 
ولما بلغ نبأ هلاك آبى سعيد هراة لم 
يكن الاك الاين جتدوا فى 
هندوستان (أى أفغانستان) قد نظموا 
بعد . وبالرغم من هذا النقص فى 
الاستعداد فإن أبا سعيد قد ارتكب خطأ 
آخر هو أنه توغل توغلا كبيرا فى 
آذربيجان بعد أن دهمه الشتاء. فأحيط 
به وأسره أوزون حسن بالقرب من 
موغان. ولم يمض على ذلك أيام قلائل 
حتى أمر به يادكار محمد التيمورى من 
أتباع أوزون حسن أن يقتل (فبراير 
سنة 14154) ليثار لقتل جدته كوهر 
شاد. 


المصادر: 
مر اجع: 


السعدين» لعبدالرزاق السمرقندى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سعيد 


(طيعة محمد شفيع لاهور سنة 
.)١1595-154١‏ 

2( الملحق لهذا الكتاب المطبوع مع 
روضة الصفاء وحييب السيرء ومعر 
الأنساب, ويابير نامة, طيعة وترجمة 
بقردج .Beveridge‏ 
تاريخ هراة (انظر Meynard‏ عل Barbier‏ 
فى A71 Jour. As.‏ 1 السياسة 
المغولية. 

)٤(‏ تاريخ رشيدىء طبعة إلياس -ناظ 
5: وترجمة روس 5056 .(8.1. 

)0( التراجم: سيف الدين حاجى: 
آثار الوزراء.مخطوط. 

»( خواندمیر: دستور الوزراءء 
طبعة طهران سنة ۱۷١۳١هہ.‏ 

)۷( المجاميع النقشبندية: كاشفى: 
رشحات عين الحياة فى طبعتين: 


تاث شكنت و لكنهق. 
)۸( أبيوردى: روضة السالكين, 
مخطوظ: 


(٩)‏ وثائق: انظر مجموعات الإنشاء 
(مخطوطاتء وخاصة المكتبة الأهلية, 
بأريس» الملحق الفارسىء 0 ١4ا).‏ 
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أبو سعيد ‏ أبو سفيان 


.])03١(‏ ن. قورات: طوپ قايى 
سرايى موزه سى أرشيفنده كى يارلق 
(رسالة واحدة). 

دراسات: فى غيية الرسائل الخاصة 
بهذا العهد فإنه لا مناص لنا من الإفادة 
من الكتب التى تتناول مسائل أو عهودا 

Ulug Beg i: V. V. Barthold (1Y) 
(الترجمة‎ ١9518 وعء1 سنة‎ 2 
Ulug Beg und seine :FHinz الألمانية بقلم‎ 
.)۱۹° سنة‎ 2# 

Mir Ali Shir i politicheskaja (1) 
Herat unter Hussain :Hinz (ترجمة‎ Zisn 
.(Baiqara 

Malcha- gYakubovskij مقالات‎ 06 ٤( 
و jزBelenitski وغ يرهم فى‎ nov 
Rodonachal’ nik uzbeks- المجموعتين الآتيتين:‎ 
Ali و‎ 155٠ زمعاء تاشكنت سنة‎ اiteratury‎ 
.۱۹ ٤٦ تاشكنت سنة‎ Shir Navoز‎ Sbornik 

K istorir feo- :Belenitskij (١ 5) 


Srednej Azu pri Timurdakh‏ 40110480 فى 


لمانا 


zemlevladenija Istorik Marksist‏ سئة 
١غ5--:15١.‏ 


.1. 2. Petrushevskij كتب‎ (۱7) 


hans Aufstieg zum :H. Hinz (\V) 


. 14۳71 iw «Nationalstaat 


(۸) وانظر عن البعثة الروسية إلى 
ص ٠١‏ وما بعدها. 


«Browne 0 1)‏ جد 
Empire des Steppes :Grousset (۲ ٠ )‏ . 


Essai sur la civilisa- :Bouvat (۲۱( 

.۱1۹ ۲7 سئة‎ Jour. AS. فى‎ 11011 6 

Empire mongol )" ۲(‏ (المرحلة الثانية) 
الأخيران يمكن غض الطرف عنهما. 


خورشيد [أوبان [J. Aubin‏ 
ابو سفيان 


(أى أبى حنظلة) صخر بن حرب بن 
أمية: قرشى من بنى عبد مناف» وزعیم 
الحرّب الذى عادى النبى من أشراف 
مكة. ويؤخذ من تاريخ وفاته الذى 
تذكره الرواية المالوفة (انظر ما سياتى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


بعد) أنه كان يكبر النبى بسنوات قلائل. 
بينما تذكر روايات أخرى أنه كان يكبره 
بعشر سنوات» وكان أبو سفيان تاجرا 
ثريا من الأشراف» قاد قافلة مكة 
الكبيرة عدة مرات. وقد وقف موقفا 
الكثيرين من كبار تجار تلك المدينة. ذلك 
أن الدعوة التى جاء بها النبى كانت 
حبيبة من أحد أتباع النبى وفرارها 
وإياه إلى بلاد الحبشة. وقد أثار الحرب 
فى غزوة بدر على غير رغبة منه» تلك 
الغزوة التى كانت وخيمة العاقية عليه, 
فقد لبى الجيش نداءه اليائس» ولم يشا 
أن يعود أدراجه دون أن ينال من العدوء 
مع أنه أمر بذلك بعد أن أمن أبى سفيان 
على قافلته التى كان يقودها. وقد لقى 
حنظلة - ابن أبى سفيان البكر - حتفه 
فى هذه الغزوة. كما أسر عمرو وهو 
بأسير من أنصار النبى خرج حاجا 
فاعتقله أبو سفيان. وبعد وقعة بدر 
أن نتبين بحال ما كان من أمر قسمه 
بالثأر بعد هزيمة بدر وقيامه بغزوته 


أبو سفيان 


وبعثت غزوة أحد شيئا من الرضا فى 
نفس ونفوس أهل مكة, ولكنه لم يعرف 
كيف يستغل هذا النصر وأضاع فرصة 
الخكسنا و هة اتحاي وا 
الغموض أيضا بالرواية التى تذهب إلى 
أن أبا سفيان لم يحضر الاجتماع الذى 
اتفق المشركون بعد غزوة أحد على 
عقده فى العام التالى قرب بدرء وكذلك 
نشك كثيرا فيما يروى من أن النبى 
أرسل بعد مقتل خبيب وزيد رجالا إلى 
مكة للفتك بأبى سفيان. وفى غزوة 
الخندق عام هه (1۲۷م) قاد أبى 
سفيان جناحا من الجيش الكبير الذى 
كان يوج على اوا ا هر 
حصار المدينة مدة من الزمن دون أية 
فائدة» أمر أبو سفيان جيشه بالارتداد 
عنهاء وسرعان ما تشتت ذلك الجيش 
الكبير. وكان أبى سفيان منذ بداية الأمر 
يشترك فى الحملات الحربية على غير 
رغبة منه» ولكنه أخذ يقلع شيئا فشيئا. 
عن فة الاسم وار فى انال مغ 
عدوه القوى بعد خيبته فى هذا 
الحصار. واعتزل أبو سفيان الحرب 
اما اقتاد غيؤوة الي التي اتيت 
يصلع الحذيبية: لآن:الحزب الذى كان 
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أبو سفيان 


تاشر الحرت علل ناف الكلمة فى جكة: 
6ا تقض هذا الصلية تسيب التزاغ 
الذى قام بين قبيلتى بكر وخزاعةء 
خشى أبو سفيان عاقبة ذلك على مكة, 
فخرج إلى المدينة ليدير الأمرء ويقول 
ابن هشام وغيره إن ابنته أم حبيبة, 
التى كانت قد تزوجت من النبى وقتئذء 
أساءت معاملة أبيها إلى حد بعيدء كما 
أساء معاملته النبى نفسه. على أن 
. التفاهم بين محمد وحميه كان فى واقع 
الأمر كبير النفع للأولء ولذلك فلابد أن 
النبى قد تلقى أبا سفيان على غير ما 
تذكر الروايات وتفاوض معه فى أمر 
لیم مكة. ويتفق :هذا هم ا هبرح به 
النبى عندما بدأ يغزو مكة. من أن كل 
من يحتمى بدار أبى سفيان فهو آمن, 
وقد عيرت أبا سفيان زوجته هند 
لتخاذله. وذهبت غضبتها أدراج الرياح, 
كما خابت المقاومة الحربية التى نظمتها 

تلك الشرذمة الضئيلة التى أصرت على 
٠‏ الخصومة والعناد» وعرف محمد بفضل 
معاملته الحسنة لأبى سفيان إلى أى حد 
يدين هو لهذا الرجل الذى عمل بالحيلة 
على تسليم مكة. وصحب أبو سفيان 
. النبى فى غزوته لقبيلة هوازن» ويحتمل 
أنه لما ساءت الأمور لحظة فى وقعة 
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حنين» أمل أبو سفيان أن يتخلص من 
النبى» ولكنه لم يتعلق البتة بأهداب هذا 
إرضاء له - خصييا وافرا من الغنائم 
فرضى بهذا كل الرضاء وفقد إحدى 
عيثيه أثناء حصار الطائف» وكانت 
وکو اش رجا ی أنه 
فقد عينه أثناء وقعة اليرموك» وولاه أبو 
بكر حكم نجران والحجاز (هكذا يقول 
البلاذرى» طيعة لھ غوبه» ج۷؛ قارن 
اين حجر الإصابة, جك ص /ال/اغ, 
وفينه مخارضة للرواية لن قول إن 
النبى ولاه نجران)» ولا قيمة لمعظم 
الروايات الأخرى التى تتحدث عن أبى 
سفيان فيما بقى من أمورء لأن التحزب 
فيها ضد الأمويين واضح كل الوضوح. 
ولذلك يشك كثيرا فى رواية الطبرى 
تقول إن أبا سفيان عارض فى 
استخلاف أبى بكر وأن عليا لامه على 
من أنه أغلظ فى القول إلى أبى سفيان 
وأنه وجه كلاما إلى أبيه الذى بهت لهذا 
الموقفء لامراء أنها وليدة روح العداء 
للأموبين. وتظهر هذه الروح أاكثر 


وضوحا فى الرواية التى تقول إن أبا 
سفيان كان يفرح كلما نال العدى شيئا 
من المسلمين فى وقعةاليرموك. 
وبطبيعة الحال» توجد قصة أخرى 
تقول إنه كان يدعو الله لنصرة 
المسلمين. وذكر فى عدة مواضع أنه 
اشترك فى هذه الوقعة (البلاذرى» طبعة 
ده غويه. ص75١)‏ وروی سيف أنه 
كان «قاصاء فيها (الطبرى جاء 
ص550١3).‏ ولكن هذه الرواية تسترعى 
النظرء لأن سنه كانث إذ ذاك نحو 
سبعين عاما. وتقول الرواية الغالبة إنه 
توفى فى الثامنة والثمانين من عمره 
عام ۲۱ھ (107-351م)4 فى حين 
تقول روايات أخرى إنه توفى عام ۲۲ 
أى ٣۳‏ أو 4ه (105-1575م). ويمثل 
أبو سفيان تمثيلا قويا تلك السياسة 
التى انتتهجها أهل مكة والتى لم تقم 
على مبداً ولم تصطبغ بصبغة» وهى 
السياسة التى لا شك فى أنهم عرفوا 
بها كيف يفيدون فيما بعد مما أخذوه 
من الث من 'امتيازات: 


المصادر : 


)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 
(۲) ابن هشام» طبعة فستنفلدء جاء 
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أبو سفيان 


ص٣١۱٤‏ وما بعدهاء oY‏ وما بعدهاء 
لاخره, 1711< <VoY‏ لاعى <A‏ 
)"( اين سسعل» ج ص۷۰ . 
(٤(‏ البلاذرى» طبعة له غويه, ص ش6, 7 ١‏ 
(1) النووى» طبعة ستنفلد» ص75/. 
)۷( الممسعودى: مروج الذهبء طبعة 
پاریس» جا٤»›‏ ص۱۷۹ وما بعدها. 
[Fr. Buh! Jao]‏ 
+ أبى سفيان بن حرب بن آمية من 
عشيرة عبد شمس القرشيةء تاجر بارز 
ومالى كبير من آهل مكة» ويجب أن 
يميز بينه وبين ابن عم النبى أبى 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب. 
واسم أبى سفيان صخر ويكنى 
أحيانا أبا حنظلة» وكان عبد شمس فى 
السيانسية الغروفة بالمطبين ( د شال 


الجاع حنوالى الوقك الى طهر هه 
النبى» وتعاون فى بعض الأمور مع 


٤۹ 


أبو سفيان 


الجماعة المنافسة لها من مخزوم وجمح 
وسهم وغيرها. 

وانضم أبى سفيانء وهی زعيم عبد 
شمس, إلى المناهفضين للنبى فى 
السنوات السابقة للهجرةء ولكن 
مناهضته له لم تكن فى عنف مناهضة 
ل 

وقد قاد أبى سفيان شخصيا قوافل 
العا قن عه اساد خا 
سنة ۲ه (٤1۲م)‏ حين تعرض النبى 
لقافلة من ألف جمل كان يقودها أبو 
سفيان فى عودتها من الشام. 
واستجاب المكيون لاستنجاده فأمدوه 


بنحو من ألف رجل على رأسهم أبق ‏ 


جهل. وخدع أبو سفيان المسلمين 
بقيادته البارعة الفعالةء ولكن أبا جهل 
كان تواقا إلى القتال فجلب على المكيين 
النكبة التى حلت بهم فى بدر. وفقد أبو 
سفيان فى هذا اليوم ابنه حنظلة وأسر 
ابنه عمرو ثم أطلق سراحه فيما بعد 
أما زوجه هند فقد فقدت أباها عتية. 
والظاهر أن أبا سفيان قد وكل إليه 
إعداد العدة للأخذ بثار بدر» وتولى 
قيادة الجيش الكبير الذى سير إلى 
المدينة سنة 7ه (1160م) والراجح أن 


f0. 


ذلك بحكم أنه ورث «القيادة». وقد 
أدرك أن عاقبة وقعة أحد المقبلة سوف 
لا تكون مرضية لقريشء ولكنه منع من 
أن يهاجم المحلة الرئيسية للمدينةء منعه 
صفوان بن أمية (أى جمح) وريما كان 
مدقوها إلى ولك بالقسرة: وق خم ابو 
نان ايقن الحلك الكبين' القع كان 
المدينة سنة هه (1۲۷م) ولريما فت 
فى عضده عندما ثبت أن هذا الجهد منه 
قد باء بالخذلانء أو قل إن المناوأة لمحمد 
فى مكة كان قد وقع أمر توجيهها على 
أقل تقدير فى يد زعماء الجماعة 
التافميةة الحماطة ان سان وعد 
صفوان بن أمية. وسهل بن عمروء 
وعكرمة بن أبى جهل. ولم يرد ذكر 
لأبى سفيان فيما يتصل بصلح 
الحديبيةء فلما خرج أحلاف قريش سنة 
4ه (50م) على هذا الصلح جهرة, 
شخص أبو جهل إلى المدينة للتفاوض. 
أما ما حدث له هناك فأمر غير واضح.ء 
على أن من الجائز أنه وصل إلى بعض 
التتفاهم مع النبىء وريما كان زواج 
النبى من ابنته أم حبيبة قد ألان قلبه, 
وإن كانت قد قضت فى الحبشة وهى 
ا موا جر یت ر مانا 
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ومما لا جدال فيه أن محمدا سار لفتح 
مكة بعد ذلك فخرج إليه أبى سفيان 
وحكيم بن حزام وخضعا له (وكان أبو 
سفيان وقتذاك قد غدا مسلما فيما 
يظهر). وأمن كل من دخل بيت أبى 
سفيان. ومن ثم فإن أبا سفيان قد فعل 
الكثير فى سبيل تسليم مكة بلا قتال, 
وشهد غزوة حنين وحصار الطائف, 
ويقال إنه فقد فى هذا الحصار إحدى 
عينيه. وكان سائر المكيين خليقين بأن 
يدركوا أن هوازن وثقيف تقفان من مكة 
موقف عداء كما تقفان من النبى. 
والظاهر أن أبا سفيان قد نال هو 
وحكيم بصفة خاصة نصيبا كبيرا من 
الغنائم عند توزيعها اعترافا يخدماتهما. 
ولا خضعت الطائف التى كانت تربطه 
بها صلات تجارية وعائلية ساعد أبو 
سفيان على تحطيم صنم اللات. 

وولى أبى سفيان على نجران» وربما 
على الحجاز أيضاء أما مسألة من ولاه: 
أهى محمد أم أبى بكر ففيها خلاف. وإذا 
صح أنه كان فى مكة عند وفاة النبى 
وتكلم ضد أبى بكر فإنه لا يمكن أن 
يكون متوليا أمر نجران وقتذاك. ولكن 
هذا القول المنسوب إليه - مثل كثير من 
الروايات الأخرى عن أبى سفيان - 
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أبو سفيان 


تدخل فى باب الدرعوة المناهضة 
اليرموك» ولكن نصيبه فيها قد لا يزيد 
إلا قليلا عن حض الرجال الذين هم 
دونه فى السن على القتالء ذلك أنه كان 
قد بلغ عندئذ حوالى سبعين عاما. 

ويقال إن أبا سفيان توفى فى حدود 
كماضة وان غاماء 

أما آبناؤه فقد توفى يزيد وهى قائد 
مسلم فى فلسطين حوالى عام 4١ه‏ 
(579م), وكان معاوية أول الخلفاء 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى وابن سعد 
والطبریى» انظر قفهارس هذه الكتب. 

0 واوا ف ي 
الصحابةء جك" ص۷۷٤-۸۰٤.‏ 

(۳) ابن الأثير: أسد الغفابة فى 
معرفة الصحاية, جل ص ۳-۱۲ ۱؛ 
A‏ 
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أبو الصلْت أمية 


أبو الصلت أمية 


ابن عبدالمزيز بن أبى الصلت 
الأندالسى: ولد سنة ٠547ه )٠١51(‏ 
بدانية من شرق الأندلس» ودرس على 
القنافس ارت فور عا عه ملل 
الملوسوعى. ونجد أبا الصلت حوالى 
سنة 546ه (97١1١م)‏ فى الإسكندرية 
والقاهرة. حيث مضى فى دراساته. 
وقد سجنه الوزير الأفضل لأنه حاول 
أن يرقع سفينة غارقة فخاب مسعاه. 
ونفى من مصر فشخص إلى المهدية 
سنة 6ه (1١١١١-5١١١م)‏ حيث 
أحسن لقاءه الأميران الزديان يحيى بن 
تميم وولده على ابن يحيىء وظل فى 
المهدية مشرفا مكرما حتى أدركته المنية 
فى غرة المحرم سنة 555 (55١١١ام؛‏ 
وتذكر تواريخ أخرى لوفاته). 

ونذكر من مصنفاته العديدة ما يأتى: 


)١(‏ «تقويم الذهن». وهو رسالة 
صغيرة فى المنطق الأرسطى نشرها 
وترجمها إلى الإسيانية A. Gonzalez Pa-‏ 
٤ا‏ مدريد سنة ١916‏ (مع مقدمة 


فى الترجمة لأبى الصلت). 
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() «رسالة فى العمل 
بالأسطرلاب»» وقد نشر ملاس -3411 N.‏ 
5 فى .455318 تحليلا موجزا لهذه 
الرسالة وقائمة بفصولها. 

(۳) أجوبة عن مسائل علمية تتعلق 
بمشاكل مختلفة فى الطبيعيات وخلق 
الكون والرياضيات؛ وثمة موجز لها فى 
المصدر السايق. 

)٤(‏ موجز فى علم الفلك وضعه 
للوزير المصرى الأفضلء وهذا الموجز 
فى رأى معاصريه كتيب ليست له قيمة 
تعليمية ولا هو مفيد للمدرسين. 

(5) «الأدوية المفردة» وقد ترجمه 
إلى اللاتينية الطبيب المشهور أرنالدى ده 
قيلانوقا 1122072 de‏ 813110 وترجمه 
إلى العبرية هذا كاتان. 

(1) «الرسائل المصرية» وقد أهداها 
إلى أبى طاهر يحيى بن تميمء وهی 
ترسم صورا حية لأمور مصر 
وعاداتهاء نشرها عبدالسلام هارون 
بعنوان «نوادر المخطوطات» القاهرة. 

(۷) «رسالة الموسيقى» وقد فقد 
أصلها العربى وبقيت ترجمة عبرية 
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منها لمترجم مجهول. محفوظة فى 
پاريس (المكتبة الأهلية, المخطوط العبرى 
رقم .)١ 2 ۳٦‏ 
المصادر : 
)١(‏ ابن القفطى؛ رقم ۸۰. 

)۲( ابن أبى أ بد صبيعة, جك ص۲٥‏ 
وما بعدها. 

)( ياقوت: إرشاد الأريب» جك 
ص 751. 

6 ١ص ابن خلكان: وفیات»‎ (٤( 

,)5( المقرى: نفح الطيب = ءعاءA»a1eء‏ 
جالقلء ص ٠٠١‏ ه وما يعدهاء جك 
صض۲۱۹-۲۱۸. 

›Brockelmann )1(‏ جاء صا ›1٤‏ 
تسم ١‏ ض۸۸ 

.١١6 ص‎ Suter )۷( 


Die Hebreische :Steinschneider (۸) 


.AAo . ص0‎ «Ubersetzungen 


«Médicine Arabe :L. Leclerc (٩) 


جا» ص ۷٥-۷٤‏ . 
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أبو الصلّت أمية 


Assaig :1. 11. 11:13 823 0 0 
d’ Historia de les idees fisiques i matema- 
جحلا‎ .tiques a la Cataunya medieval 


. ۸۱-۷٥ ص‎ 


Introduction to the :G. Sarton (۱١( 

. ° جا»› ص‎ Hist. of Sciénce 
[J. M. 3411155 [ملاس‎ 
وقد كتب أبو الصلت أيضا للحسن‎ 
بن على ابن يحيى كتابا فى التاريخ هو‎ 
تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق بلغ‎ 
.)م١1١؟55( فيه بالحوادث سنة /ا١ا هده‎ 
وتوجد مقتطفات منه فى ابن عذارى:‎ 
البيان المغرب» جاء ص٤۲۷ وما‎ 
بعدهاء ۲۹۲ وما بعدها؛ وفى التجانى:‎ 
وما‎ 0١ص‎ .,١9371 الرحلة. تونس سنة‎ 
ء٣ج‎ ء۱۸٥۲ بعدها (= .۸ .عنامق سنة‎ 
المجلة نفسهاء‎ =( ٠١ص‎ )17١ص‎ 
ص۲۳۷ (= المجلة تفسهاء‎ )١76ص‎ 
ومابعدها)؛‎ ۳۷١ص‎ ۱۸٥۲ سنة‎ 
Centenario di Mi- وفى: ابن الخطيب)‎ 


.)5 05-550 جداء ص‎ »chele Amari 
.؟]‎ M. S١ خورشيد [شتيرن‎ 
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أفق لالت 


أبو طالب 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة 
بنت عمرو (من مخزوم) وأخو أبى 
الى طا اال عا ودا 
الشقيق»واسمه عبد مناف» ويقال إنه 
ورث عن أبيه «السقاية» و«الرفادة», 
هاشم فى حلف الفضول وفى حرب 
الفجار. 


ووقع أبو طالب فى الدين, وأراد أن 
يواجه هذا الدين فاضطر إلى النزول 
عن السقاية والرفادة للعباس. 
سمى حيهم فى مكة بشعب أبى 
توفى عبد المطلب» ويقال إنه كان 
يصحبه فى قوافله التجارية إلى الشام. 
رسالته حتى حين قاطعت معظم عشائر 
قريش الأخرى بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلبء والمظنون أن ثمة أسبابًا 
اقتصادية أخرى حملتهم على ذلك. 


Tot 


وتوفى أبى طالب بعيد انتهاء هذه 
المقاطعنة سنة :11م والزاجع أن آخاة 
أبا لهب هو الذى خلفه. ومن أبنائه من 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلم على 
(ويقال إن محمدا هو الذى كفله) 
وجعفرء أما طالب فقد حارب فى بدر 
ا ی 
بط جما علي عند فإنه ل ا 
على أن هذا الأمر كان محل جدل كبير 
وموضوع روايات مختلفة تتصل بتلك 
اللسالة الشوهة النقاضة بصيو ارولف 
الذين عاشوا قبل رسالة النبى [6]. 
المصادر: 

۱۱۷-۱۱٤ ابن هشامء ص‎ )١( 
.1۷۷ - ۷ 

(9) ابن :سعد الطينقنات هد 


.1 8١-١9 

(؟) الطبرى جداء ص77١١‏ - 
«A011۴ 00‏ وال 
8 . 


)٤(‏ ابن حجر: الإصابةء جغ: 
ص۱۱۹-۱۱۲. 
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zeitschr. فى‎ :Th. Noldeke )°( 
سنة‎ der Deutsch. Norg Gesells 
ص۲۸-۲۷.‎ , 4 

)ا( 1ه : ج› ص۷ .١٠١‏ 

»Annali : Caetani 60‏ جاء ص 
64 ۲۰۷ وما بعدها. 

Das Leben Muhammads : For Buhl. (A) 
۱۱۸ - ۱۱١ ص‎ > 

Muhammed :Montegomery Watt (٩) 


«Mecca‏ الفهرس. 


خورشيد [مو نتجمرى وأت [W. Montegomery Wat‏ 


أبو الطيب المتنبى 


الب لعن عرق يه الفسامن العرين 
أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى 
(ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
ا قحم حاطو ننس هنذا 
الكتاب سلسلتا نسب للمتنبى لا تتفق 
إحداهما مع الأخرى» ترفعانه إلى جده 
الأعلى). ولد بالكوفة عام ”١ه‏ 
(515م) فى حى كندة, ومن ثم كانت 
نسبة الكندى التى يعرف بها أحيانا. 
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أبى طالب أبى الطيب المتنبى 


وقد وعمت أسرته التى كانتت تعيش قى 
أرق حال تهنا نقمي إلى ع شيره 
«جعف» اليمانية. وكان شاعرنا يؤمن 
طوال حياته بتفوق عرب الجنوب على 
عرب الشمال. (الواحدى: شرح ديوان 
المتنبى» طبعة ديترتشى 061561آ, 
ف رالتاز الحرف الطب 
ص ؟؟). وتلقى المتنبى دروسه الأولى 
فى مسقط رأسه. وسرعان ما امتاز 
بذكائه الوقاد وحافظته العجيبة. كما 
ظهرت موهبته الشعرية مبكرة» ووقع 
حينذاك تحت تأثير الشيعة» وربما تحت 
تأثير الزيدية منهم» (عبد القادر 
البغدادى: خزانة. ج١ا.‏ ص۸۲ 
س؟١١)‏ فأثر هذا فى تطور فلسفته 
وة إلى هذا الموشوع تجاه 
كما "ساعيت الروت انتخا غل رة 
تطور عقيدته الدينية. وليس من شك 
ف أن آنا الليك الضف فى اوا 
عام ١ه‏ (٤۹۲م)‏ من وجه القرامطة 
الذين استولوا على الكوفة وأعملوا فيها 
النهب» وعاش مع أسرته مدة عامين 
(السمعانى: الأنساب» ص1 *2ب» 
س5 ؟؛ البديعى: الصبح المنبى» جاء. 
ص1) فى سماوة وهى الإقليم الواقع 


Yoo 


أبو الطيب المتنبى 


بين سواد الكوفة فى الشرق وتدمر فى 
لكوت 
ولقد هذب دعاة القرامطة من شأن 
بنى كلب الذين كانوا يعيشون عيشة 
البدى فى فيافى تلك الصحراء. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الشاعر الشاب قد 
افضل فى ذلك الوقت يفخن هؤلاء 
الزتادقة: إلا أنه ليس من امرجم كرا 
أن يكون هذا الاتصال الأول قد ترك 
أثرا حاسما فى حياته لحدائة سنه. 
ومن المحقق من جهة أخري أن إقامة 
أبن الت بيج فلا اليدق ف اكه 
معرفة به اله افر فاك ا 
جد الفخر من بعد. 
ويظهر أن أبا الطيب صمم على أن 
يقف مواهبه كلها على الشعر عند 
نوه إلى الكوفة فی ازا عنام 
6ه (177م). وكان فى ذلك الوقت 
شديد الإعجاب بأبى تمام والبحترى 
وهما شاعرا المدح العظيمان اللذان ظهرا 
فى القرن السابق. إن رأى» شأن هذين 
الشاعرين وشأن الكثير من معاصريهء 
أن الشعر وسيلة محققة للحصول على 
الثروة والسلطان» ولهذا سرعان ما 


1 


تقرب إلى أبى الفضل الكوفى ومدحه 
بقصيدة قصيرة (الواحدى ص/7١-١5؛‏ 
اليازجى. ص )١1١-١٠١‏ ويلوح لنا أن 
هذا الرجل قد أثر تأثيرا كبيرا فى تطور 
عقيدة المتنبى وفلسفته (انظر خزانة 
الأدب» جداء ص387) ذلك لأنه كان 
فيما يظهر من الذين اعتنقوا مذهب 
القرامطة أو قل إنه كان على أى حال لا 
أدريًا صميماء نلمح ذلك من المدائح التى 
كان يسره أن توجه إليه» وقد جعله 
اتصاله بمولاه - بعد أن هيأته البيئة 
الشيعية التى قضى فيها صباه 
والصلات التى كانت بينه وبين 
القرامطة فى السماوة - ينبذ العقائد 
الدينية التى كان يرى أنها أداة روحية 
للظلم. واعتنق المتنبى فى ذلك الوقت 
فلسفة رواقية متشائمة ظهر صداها فى 
شعره: فالحياة عنده غواية يذهب بها 
الموت (الواحدى» ص؟", الأبيات 
۱۳-۸؛ اليازجى ص”11,5) ولا 
يسودها إلا الحماقة والشر (الواحدى, 
ص١5‏ 1. الأبيات 5-١٠؛‏ اليازجىء» 
ص/5). كما كان يرى أن الأعاجم 
الغلاظ الجبناء قد غلبوا العرب على 
آمرهم» وهؤلاء كانوا فى نظره يمثلون 
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جنسا مكفوقا (الواحدئ. ص۸٤۱‏ 
الأبيات ,5-١‏ ص ١17.ء‏ الأبيات. 1-9, 
اليازجى» ص81, 17). وبازدياد معرفة 
أبى الطيب بهذه الحياة التى كان يزهد 
فيهاء نما شعوره سريعا بموهبته» 
فازداد غروره إلى درجة لا تكاد 
تتصون (الوأحدى: هن ١‏ الياتحنى: 
صغ ؟"). وقد دفعته عصييته العربيةء 
شأن جميع أعداء الشعوبية: إلى 
مهاجمة الأعاجم المغتصبين (الواحدى 
ض08: البيتين ۳١١١‏ اليازجى 
ص؟7١).‏ ولذلك نستطيع أن نعرف من 
التناقض الذى لم يكد يبرأ منه لماذا كان 
يطمع طوال حياته فى الثروة والسلطان 
اللذين كان يحتقرهما من أعماق نفسهء 
مع أنه كان يتميز عن بقية معاصريه 
بخلقه المتشدد وصرامته (البديعى: 
كتابه السابق» ص۸۱-۷۸). 


ونجد أبا الطيب يقصر تفكيره أول 
الأمر على غزو العالم بمواهبه الشعرية. 
ولذلك رأى أن يبعث عن ميدان أوسع 
لنشاطه؛ فترك الكوفة حوالى نهاية عام 
3ه (۹۲۸م)» والراجح أن هذا 
الرحيل كان نتيجة لنهب القرامطة هذه 
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أبى الطيب المتنيى 


المدينة مرة أخرى. ومن الطبيعى أن 
تجتذبه بغداد (البديعىء كتابه السابقء 
جداء ص۸۳-۸۲) فيمدح فيها مواطنه 
محمد بن عبيد الله العلوى (الواحدى,» 
ص7-/؛ الیازجی» ص۳-٤)‏ ثم يرتحل 
منها إلى الشام» فيعيش فيها عامين 
عيشة الشعراء الجوالين فى ذلك العصر 
Renaissance des 5: Mez)‏ 
ص .)١0‏ ولكنا لا نستطيع أن نتتبع 
تجوال الشاعر لأن ديوانه» وهو مرجعنا 
الوحيدء لم يرتب ترتيبًا زمنيًا مقنعا. 
وقد مدح فى بعض قصائد هذه الفترة 
من حياته شيوخ البدو فى إقليم مَنْيج 
(انظر هذه المادة الواحدى. ص5 50-7, 
9-4 ١٦-1۷؛‏ اليازجىء 
ص١١1-1, ۲٣-۲۲‏ ۲۹-۲۸) كما 
مدح بقصائد أخرى رجال الأدب فى 
طرابلس (الواحدی» ص815-88/, 
اليازجى ص5١-١5)‏ واللاذقية 
(الواحدى ص١١-55١؛‏ اليازجى, 
ص٦٦-۷۸)‏ وشعر هذه المرحلة من 
حياة المتنبى متوسط القيمة تظهر فيه 
العجلة. ولكنا مع ذلك نلمح فى ثناياه 
آثار موهبته الحقة. فإذا استثنينا مرثية 
له وبعض مقطوعات ارتجالية فإن 
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أبى الطيب المتنبى 


جميع قصائد هذه الفترة تمثل الذين 
يتأثرون الشعر القديم, كما يغلب عليها 
أثر أبى تمام والبحترى. 

وبرم أبو الطيب بهذا الطور من 
أطوار التجربة لأنه لم يلق من يقدر 
مواهبه. فأخذ يتطلع إلى تحقيق أحلامه 
فى السيادة بالقوة (الواحدی» ص۳۸٠‏ 
الأبيات من ۷-۳؛ اليازجى» ص .)1١5‏ 
وعزف آخر الأمر عن ذلك المديح الذى 
كان يؤجر عليه» وعاد إلى اللاذقية ثم 
بدأ دعوة ثورية أسىء فهم كنهها مدة 
طويلة من الزمنء فكتاب المشرق يقولون 
(البديعى» الكتاب السابق» جاء ص 
65-١5؛‏ ابن الأنبارى: نزهة الألباء 
ص19١)‏ إن أبا الطيب ادعى النبوة فى 
السماوة. وأسرته جنود الإخشيد من ثم 
لقب بالمتنبى. وانتصر كراتشكوفسكى 
11350110185167 فى كتابه عن المتنيى 
وأبى العلاء (طبعة سانت بطرس برج 
عام ۱۹۰۹» ص )١١-4‏ لهذه الروايات 
من غير أن يلقى نظرة شاملة على 
الإشارات الواضحة فى ديوانه؛ ففى هذا 
الديوان أشعار تقطع بقيام المتنبى بهذه 
الثورة (الواحدی» ص 8-5 ه-”8/: 
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اليازجى ص۰۰۳۳-۲۸٥)‏ إلا أنها كانت 
بلاشك مثل غيرها من ثورات ذلك العهد 
سياسية ودينية معاء وقد بدأت فى 
اللاذقية ثم امتدت إلى الحدود الغربية 
للسماوة حيث يسكن بنو كلب المتأهبون 
دائما للتمرد. وقد استغل أبو الطيب 
مبادئ القرامطة دون أن يؤمن بمذهبهم, 
ولم تجد هذه المبادئ أذنًا صاغية كل 
الإصغاء إلا بين أولئك البدو الرحل 
(الواحدى. ص57, البيتين ۲۲-٣٠؟؛‏ 
اليازجى» ص ۲۲ء وبهذا الكتاب إشارة 
إلى مذبحة الحجاج الذين قتلهم 
أبوطاهر القرمطى عام ۱۷١۳ھ‏ ١17م),‏ 
وربما سببت أقوال الثائر الغامضة 
ومبادئه التى تقوم على انتهاز القرص 
وتصوره للإمامة على الأسس القرمطية 
بعض الالتباس فى فهم دعوته» ذلك لأن 
كل ثائر فى ذلك الوقت كان يعتبر 
قرمطياء وهزم المتنبى والبدىو الذين 
كانوا معه بعد أن نجح بعض النجاح 
فى أول الأمرء ثم أسر وحبس فى 
خعص حسوالى نهاية عنام ۲ه 
(12م). وبعد أن حوكم وسجن 
ناتوان مک مرا دويق 
رقم ۹۲٠۳ء‏ ورقة ))١5‏ أطلق سراحه 
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على أن يرجع عن غيه. ولم يكتسب من 
هذه المغامرات إلا لقب «المتنبى» كما 
اقتنع بأن الشعر وحده هو الذى يقوده 
إلى تحقيق أحلامه الواسعة. 

وتمتاز القصائد التى نظمها أبوالطيب 
قييل هذه الثورة وفى أثنائها بتدفق 
الشاعرية, والحرية التى كان يعالج بها 
ظهرت فيه شخصية الشاعر أكثر من 
ذى قبل. 

وما إن رجع المتنبى إلى احتراف 
استئناف حياة التجوال (بداية عام 
مستقرة عدة سنواتء وقنع بمدح أهل 
أنطاكية ودمشق وحلب وغيرها وبعض 
صغار العمال فى هذه المدن الذين كانوا 
يقترون عليه فى العطاء كل التقتير 
الأريب» ج۹ ص۲۰۳( وذاع ىو صىته 
شيئا فشيئا حتى أصبح فى أوائل عام 
الخرشانى الذى ذكره فى ديوانه باسم 
بدر بن عمارء وكان واليًا على دمشق 


أبى الطيب المتنبى 


من قبل أمير الأمراء السابق ابن رائق 
الذى كان قد احتل الشام وشيكًا. 

ولما كان بدر من أصل عربى فقد 
اعتبره المتنبى مولاه الذى كان ينتظره 
منذ أمد بعيد؛ والمدائح التى مدح بها 
الأمير والقصائد العارضة التى وجهها 
إليه فى بعض المناسبات تفصح عن 
صادق الإعجاب به. وتمتاز بالإلهام 
الشعرى الرفيع (الواحدى» صا 5١‏ - 
٥‏ الیازجی» ص ۱۳۲ ,)١115-‏ 
وتؤلف هذه المقطوعات مع التى سبقتها 
بعد رجوعه إلى عالم الأدب مانستطيع 
أن نطلق عليه | لمرحلة الثالثة من حياة 
المتنبى الشعرية؛ وقد نظم المتنبى 
المطولات فى هذه المرحلة. هذا إذا 
استثنينا مقطوعة فى الصيد تأثر فيها 
الشاعر أبا نواس (الواحدى ص٠۲۰‏ - 
۲ اليازجى ص۱۲۹-۱۲۸) وعددًا 
من القطع ارتجلها الشاعر وليست لها 
أهمية خاصة. وقد ييدو أن المتنبى عاد 
فى هذه المرحلة إلى مرحلته الشعرية 
الأولىء إذ كانت أشعاره فى هذه المرحلة 
لا تدل على تقدم يذكر فى القصيدة من 
حيث «قالبها». 
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أب و لطبت المتخني 


ولم تدم صداقة المتنبى لبدر إلا 
حوالى عام ونصف العام» فلما وجد أنه 
لم يعد آمنا على نفسه من دسائس 
منافسيه وحساده (الواحدی» ص 57؟, 
الأبيات ۱۱-۲؛ اليازجى. ص )١15‏ 
التجأ إلى بادية الشام (الواحدى» ص 
١-5505؛‏ ص )١15--1١18‏ وهناك 
تملكته فكرة الثورة من جديد (الواحدى 
ص۲۹۳ - 5505؛ الیازجی» ص ۱۷۰ - 
١١‏ ). »من حسن الطالع أن نزوح بدر 
إلى العراق قد مكنه من الخروج من 
مخبئه ومعاودة التكسب بالمديح؛ فمدح 
عدة أشخاص ليسوا بذوى خطر 
(الواحدی» ص -۲۸٤ 0١8-١١17‏ 
۸ اليازجى ص ۱۹٤ 1۱-٦۰‏ - 
)١‏ ثم نجح آخر الأمر فى توطيد 
مركزه فى بلاط الحمدانيين بحلب 
عندما أصبح الشاعر الرسمى للأمير 
سيف الدولة وكان ذلك فى أوائل عام 
۷ه (۸٤۹م).‏ 

وإذا نظرنا إلى أشعاره من الناحية 
الأدبية فى هذه الفترة التى تبتدئ على 
التقريب من منتصف عام 55اه 
(: 54م) وهو تاريخ الوحشة مع بدر, 
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وتنتهى فی أوائل عام ۳۳۷ھ (۸٤۹م)‏ 
فإننا نجدها تكوّن المرحلة الرابعة التى 
ظل يلتزم أسلوبها حتى وفاته. ويمتاز 
شعره فيها بالتوفيق بين التقاليد 
الشعرية القديمة التى درج عليها 
المحدثون وبين القالب الشعرى المتحرر 
الذى اتخذه المتنبى فى مرحلة ثورته. 
ومع أنه لم ينبذ قالب القصيدة القديم 
فقد اقتصد إلى أقصى حد فى مقدماتها 
الغزليةء وكان أحيانا يستبدل بها مقدمة 
فلسفية غنائية يبث فيها أحلامه وشفاءه 
من الأوهام وسخطه. 

وقد مكث أبو الطيب تسع سنوات 
مع سيف الدولة» وكان متعلقًا به تعلكًا 
شديداء إن رأى أنه قد تمثلت فيه صفات 
الزعيم العربى الكاملء. فقد كان عظيما 
شجاعا مسماحاء وقابل ذلك سيف 
الدولة بأن قدر شاعره وغمره بالهبات 
ولم يسئ إليه قط. وصحبه المتنبى فى 
غزواته حتى إذا رجع إلى حلب تغنى 
الشاعر بمغامرات مولاه مع الروم 
والبدو. وكان المتنبى فى الفترات 
القصيرة التى تتخلل غزوات سيف 
الدولة الحمدانى يشترك فى لهو البلاط 
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بحلب ويتوفر على الانتاجء وينظم 
المدائح فى كل مناسبة تلوح (الواحدى, 
ص577-/077, اليازجى ص ١/1‏ 
0 ويرثى أقرباء سيف الدولة الذين 
يتوفاهم الله (الواحدی» ص ۲۸۹-۲۸۸» 
١094-4‏ غ, لالاه - ۷۸؛ اليازجىء 
ص الا كلا 1خ YAY‏ 
.)٤۲۸-۷‏ وقد كان من شأن أخلاقه 
الشرسة وشهرته الواسعة أن ألبت عليه 
أعداء ألداء. وفى الحق لقد حاول نفر 
من أصدقائه كالببغاء الشاعرآن يدافعوا 
عنه. بيد أن حماستهم لم تجد شيئا 
أمام عداوة فريق من الخصوم الألداء 
يتزعمهم الشاعر المعروف أبى فراس 
ولم يحفل سيف الدولة بادئ الأمر 
بحملات أولئك الخصوم على شاعره. 
ونا عجان عرو ول عن ساب 
المتنبى لم يستطع هذا أن يأمن على 
حياته» ففر خفية من حلب مع أسرته 
والتتجأا إلى دمشق فى نهاية عام 
1٦٤ھ‏ (۹۷م). 

ويتفق نقاد الشرق بصفة عامة على 
أن المتنبى قد بلغ الذروة بقصائده التى 
نظمها أثناء إقامته مع سيف الدولة, 
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أبى الطيب المتنبى 


ومع أن فى هذا القول شيئا من البالغةء 
فالمحقق أن الشاعر فى هذا العهد الذى 
يعتبر يمثابة الاستمرار فى مرحلته 
الشعرية الرابعة. قد كشف عن امتلاكه 
ناصية الشعرء وهو ما بلغ إليه فنه فى 
تلك المرحلة. وكان المتنبى أقدر من أبى 
فراس» الذى كان كثيرا ما يوازن بهء 
لوضف التحتمتارات سيف الدولة 
على الروم؛ ولو أن شعره كان ينقصه 
حقا سحر شعر أبى فراس» إلا أنه كان 
أكثر منه شمولا وأقرب إلى الملاحم. 
وانتقل أبى الطيب من دمشق إلى 
الفسطاط بمصرء واتصل بكافور 
الإخشيدى» وحياة المتنبى فى هذا 
الوقت تكشف لنا عن الضرورات التى 
كان يخضع لها شعراء القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). ذلك أن أبا 
الطيب» وقد حرم من الاستقلال المعنوى 
والمادىء لم يجد مناصا من أن يمدح 
مولى لم يكن يحمل له فى قرارة نفسه 
إلا الاحتفان: وندائحه فى هذا الزجل 
تظهرنا بجلاء على أسفه لفقدان رضا 
سيف الدولة:.وهى ناك متكلفة يعن 
الشىء. فيها ما يمس كافورا (البديعى: 
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أبو الطيب المتنبى 


الكتاب المذكورء جا ص .)١١١-٠۲١‏ 
وربما كان الشاعر قد رأى أن يعلى من 
قدر كافورء لا لشىء إلا أن هذا وعده 
بولاية صيداء (البديعى. جاء )١١١‏ 
فلما لم تتحقق وعوده حاول أن ينال 
الحظوة عند قائد إخشيدى آخر هو أبو 
شماع فاتك (البسديعى: جا ض 
)١1١95--١‏ ولكن أبا شجاع توفى عام 
٠ه‏ (350م) ولا تزل العلاقات 
متوترة بين المتنبى وكافورء ولذلك 
صمم أبو الطيب مرة أخرى على الفرارء 
وفى يوم عيد الأضحى من هذا العام 
ترك الفسطاط خفية بعد أن كتب هجاء 
فى كافور وعبر جزيرة العرب بعد أن 
قاسى المحن والأهوال (البديعى» جاء 
ص )٠٤١-١۳۹‏ فوصل إلى العراق 
وأمضى مدة من الزمن فى الكوفةء ثم 
استقر فى بغداد. وربما كان قد فكر فى 
أن يتصل بالمهلبى الوزير البويهى 
المعروف الذى جمع حوله حاشية 
مما ولكته تضوف عن ذلك الاد 
الذق غه ر له الق راو الوتويناة 
المقربون من هذا الوزير أمثال ابن 
الحجاج وأبى الفرج الأصفهانى صاحب 
«كتاب الأغانى». وألقى المتنبى هنا كما 
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بدأ يفعل وهو فى مصر من قبل (ابن 
الفرضى: تاریخ الأندلس» رقم (tor‏ > 
دروسا على زمرة من الصحاب» شرح 
لهم فيهاأشعاره إلى ذلك الحين 
(الذهبى: تاريخ الإسلام, باریس رقم 
»:0١‏ ورقة رقم )١775‏ فقضى عام 
زار الشاعر الكوفة حوالى هذا العام 
(انظر Vita di al-Mutnabi:F. Gabrieli‏ 
ص ۰1۰ تعليق٤(.‏ ومهما يكن من شىء 
فإن المتنبى نزح عن العراق عام 0ه 
(11م) وذهب عن طريق الأهواز إلى 
أرجان من أعمال خوزستان وهناك نال 
رضا الوزير البويهى ابن العميد وخصه 
بيعض مدائحه (الواحدى, ص ` V٤‏ - 
١‏ الیازجی» ص ٥٦٤‏ - 015) ثم 
ترك ابن العميد وذهب إلى شيراز 
بفارس واتصل هناك بالسلطان البويهى 
المتنبى من رجال بلاطه. وبعد أن 
امتدحه الشاعر بعدة قصائد تعتبر من 
غرر أشعاره ترك شيراز لأسباب غير 
واضحة. وربما لم يكن لهذا الرحيل من 
سبب سوى حنينه إلى وطنه (الواحدی» 
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48). ورجع أبو الطيب من بلاد 
الفرس إلى بغداد على مراحل قصيرةء 
وفى الطريق هاجمه البدو والنهابون 
قرب دير العاقول فى آخر رمضان عام 
5ه (أغسطس 06م) فقتل كما 
قل اب فى غراکه مهم فكنافن.مفاعه 
جميعًا وفى مخطوطات ديوانه التى 
خطها بنفسه (البديعىء. جاء ص 
¥۷ -۹). 


وقد كان المتنبى محاطاء حتى فى 
دافعوا عن أشعاره بجملتها من همجمات 
الحاسدين الذين لم يكونوا أقل حماسة 
نقدهم بالإنصافء وإنما يعبر فقط عن 
رأى فريق من الناس. فلما توفى المتنبى 
نشأت طيقة ثالثة تعجب بشعره كانت 
أنفذ بصيرة من الأولى وأكثر حذرا من 
الوقوع فى التحيز والمبالغة من الثانية. 
51-6). وسادت آراء هذه الطبقة 
الجديدة, فلما ذهب جميع معاصرى 
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أبى الطيب المتنبى 


المتنبى ظل جمهور المتأدبين يناصر 
اض رة فا ساعد سحيف وة 
يستثنى من ذلك العسكرى وابن 
خلدون. ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) أصبح أسم 
المتنبى موادفا للشاعن العظيم: وقد أشن 
على الشعر العربى تأثيرا كبيرا لا مثيل 
له اط موان نے ظؤان 
العصور الوسطى والعصر الحاضر فى 
كجناول الاس واد هن فاون 
إلى الأندلس بفضل كتاب انساقوا فى 
الغالب إلى شرح ديوانه بدافع العاطفة 
لا بدافع العقل» نخص منهم بالذكر ابن 
حل ووي ال وال ادس 
والتبريزى والعكبرى وابن سيده. ولا 
يتسع المجال هنا للإبانة عن أثر المتنبى 
فى الشعر الذى جاء بعده» ويكفى أن 
نشير إلى أن كل شعراء المديح من 
العرب قد تأثروا المتنبى بطرق شتى. 
ولا يزال الناس يقبلون على قراءة 
شعره إلى يومنا هذا فى شمال إفريقية, 
كما أن المتأدبين فى مصر والشام 
ينزلونه منزلة علياء وقد خصه كثير من 
الحقان الابحات الى طفع نالضاء غاي 
ويظهر أن أبا الطيب يجتذب الناس فى 


1Y 


أبى الطيب المتنبى 


ملو على الاق = قاف ك التكرينة 
يجتذيهم بخصائصه الأدبية البحتة. 
المصادر : 

كتيت للمتنبى فى الشرق عدة 

)١(‏ عبد الله الإصفهانى: إيضاح 
المشكل لشعر المتنبى, فى «خزانة 
الأدب» لعبد القادر البغدادى (القاهرة 
سنة ۱۲۹۹ه) جا» ص۳۸۹-۲۸۲. 

(؟) الثعالبى: يتيمة الدهر (دمشق 
عام 3 ۰س( جاء ص۱۱۲-۷۸ء 
وفى مواضع أخرى. 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 
(باريس» قفهرس المخطوطاتء رقم 
۹ ورقة رقم )٠١5-1١١6‏ وقد 
كل هق ابن الامتارى فى كشابه رترت 
الألباء» (القاهرة سنة 9:4؟١١ه)‏ ص 
89/355 والسمعاتى فى کاب 
«الأتنساب» ) ليدن ستة و١اه)‏ 
الورقة رقم ٠٠1‏ [ وقد طبع کتاب 
تاریخ بغداد للبغدادى بمطبعة السعادةء 


8D 


)٤(‏ ابن خلكان: الوفيات. (القاهرة 

)٥(‏ البديعى: الصبح المنبى عن 
العكبرى) على «ديوان» المتنبى» القاهرة 
سنة هھ( جاء ص ۲٤ ۹-٥‏ . 

وقد درس أشعار المتنبى فى الشرق 
غير شراحه كثيرون منهم. 

)1 أبو الحسن الجرجانى: الوساطة 
۳٢‏ اه). 
السائر (بولاق سنة ۲هھهھ). 

6 وقدأورد حاجى 3 د د خلشئفة ثيتا 
بشر احه فسى كتابه «وكشف الظنون», 
جا ص كل | ا 5 عير أن هذا 
الثبت ناقص. وأهم شراحه. 

Mutanabbii car- الواحدى:‎ )٠١( 
mina cum © 01111117112110 Wahidii 
(طبعة ديتريتشى 1016661101 برلين سنة‎ 
.))1 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ العكبرى: التبيان فى شرح 
الديوان (القاهرة سنة .)١١١8‏ 

)١١(‏ ناصيف اليازجى: العمرف 
الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب 
(بيروت سنة .)١١١١5‏ - وقد درس 
المستشرقون كثيرًا من شعر المتنيى 
الدراسات العامة فقط. 

نه Mota : Bohlen‏ عل Commentatio‏ 
طط" :(بون سنة .)۱۸۲٤‏ 

Motanabbi, :Hammer Purgstall (\ ¢ ) 


der grûsste arabiche Dichter‏ (قينا سنة 
AY‏ ( 


«G. A. L. :Brockelmann (١ 0)‏ جلا 
ص ۸۸-۸۷. 

A Literary History :Nicholson (11) 
(لندن سنة ۱۹۲۳) ص‎ 0/176 Arabs 
TI 

La Vita di al- : F. Gabrieli )۱۷( 
ص‎ (١ \—__ > «Mutanabbi R. S. 0.) 
لاع‎ 


Studi sulla الكاتب نفسه:‎ )۱۸( 
poesia di al-Mutanabbi (Rendic. 
.\\YY¥ سنة‎ della Acad)... dei Lincei 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الطيب المتنبى - أبى العباس 


La Poesia di الكاتب نقفسه:‎ )19( 
al-Mutanabbi (Giornale della Soc. 


42 05101 سنة 1۹۲۹ ج؟» .١‏ 


Le Poète arabe al- :R. Blachère ( Y۰ ) 
Motanabbi et POccident musulamann 
Motanabbi. الكاتب نفسه:‎ (۲۱( 


[R. Blachere [بلاشير‎ 


أبو العباس 

السفاح: أول خلفاء الدولة العباسيةء 
اسمه الحقيقى عبد اله وللتفريق بينه 
وبين أخيه أبى جعفر عبد الله المنصور 
الذى ولى الخلافة أطلقوا عليه عادة 
اسم «أبو العباس»» وكان أيوه محمد بن 
على الحفيد الأدنى لعم النبى» وكانت 
أمه تدعى ريطة بنت عبيد الله بن عبدالله. 
وقد رأى العباسيون أنهم أحق بالخلافة 
من الأمويين لقرابتهم من النبى: ولهذا 
أخذ العباسيون منذ بداية الأمر 
يتآمرون على الأسرة الحاكمة. وكان 
هذا شان محمد والد السقاح ينوع 
خاصء وقد تايع أولاده هذه الخطة من 


To 


أبى العباس 


بعده» وأولهم إبراهيم ثم أبو العباس 
فابو جعفر. وتذكر الرواية الشائعة أن 
أبا جعفر كان أسن من أخيه أبى 
العباس» ولكنه تنازل لأخيه عن حقوقه. 
وفى رمضان عام ٠١۹‏ (يونية 41 7) 
وة اران اوتام ان 
العباسيين» فى خراسان» وهزمت جنود 
بنى أمية وسقطت الكوفة ونادى أبى 
. العباس بنفسه خليفة فى بغداد عام 
"١ه‏ (55لام), وأصبحت تلك المدينة 
المقر المؤقت للأسرة الحاكمة الجديدة. 
وهزم مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
فة نة على رالراب الأعلى ف 
جمادى الآخرة عام ۱۳۲ (يناير )۷٠١‏ 
وقتل بعد ذلك بقليل. وكان شغل 
العباسيين الشاغل حماية العرش من أى 
خطر من جانب الأمويينء فاتخذ الخليفة 
الكوؤيه ادنك اه نالتا 
وأفظعهاءوتخلص الخليفة وعماه عبدالله 
وداود بالقوة والحيلة من سلالة الأسرة 
الحاكمة الاق وف لقب انى الاش 
نفسه فى خطبة له من فوق منبر 
المسجد الجامع بالكوفة ب «السفاح» 
وعمل بإخلاص كل ما فى وسعه لكى 
يكون أهلا لهذا اللقب المروع. ولم يكن 


TUT 


الأمويون وحدهم فريسة هذا الظماً 
لسفك الدماء» بل كان أمام الخليفة 
الجديدة عدة صعاب أخرىء ولكن 
نصيب المعارضة فى جميع الحالات كان 
هو البطش فى أفظع أشكاله. ولم يكن 
أمام أبى العباس فى غير ذلك من 
الأمور الوقت الكافى لترقية شئون 
مملكته فترك هذا للخليفة المنصور الذى 
يظهر أنه كان له شأن هام حاكما 
ومشيرًا إبان خلافه أخيه. وتوفى 
السفاح فى ذى الحجة عام ٠١١‏ (يونية 
5 بالانبار على نهر الفرات» وكان 
عمره حوالى الثلاثين ربيعاء وتقول 
الرواية الشائعة إنه أوضصى بالخلافة 
لأخيه. 
المصادر: 

)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 

(9) ابن الأفيو.طبصعلة دور نىغ 
ج ده. ص۸1 وما بعدها. 

0( اليعقوبى» طيعة هوتسماء ج؟, 
غ417 وما هه 

«T- Gesch. 4. Chalifen :Weil (٤( 


دائرة المعارف الإسلامية 


Der Islam im mor- : A.Miüller (5) 
6 6 5 ء: ص‎ ١ حب‎ gen. und Abendland 


«Orientalische Skizzen :Nöldeke 1) 


The caliphate. its rise. de- ‘Muir ( ف‎ 
6” ١ص الطيعة الثالثة.‎ cاine.‎ and 1ه‎ 


Das arab. Reich : Wellhausen (۸) 


und Sein 2‏ ص ۳۳۸ وما بعدها. 


[K. ¥. Zetterstéenı [تستر شتين‎ 


+ أبو العياس السفاح» عبد الله ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن العمباس: 
أول خليفة عباسى؛ ولقب السفاح يعنى 
المتعطش لسفك الدماء أو الكثير البذل. 
فى اهتقفن اس ١١اه‏ اسسيكسين»- 
أكون م الاء) الا فى وار 
أفراد البيت العباسى بالكوفة بعد أن 
احتلها الحسن بن قحطبة بقليل» ونودى 
به خليفة بالمسجد الجامع فى الثانى 
عشر من ربيع الآخرة (58 نوفمبر) 
وعندها ألقى خطبته المشهورة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العباس ‏ أب العباس السفاح 


وكان أول عمل لأبى العباس هو 
قضاؤه على الأمويين جملة؛ وكانت 
جيوش العباسيين بقيادة عمه عبدالله بن 
على قد حققت نصرًا كاملا عند الزاب 
الأعلى فى جمادى الثانية سنة 117ه 
(يونية سنة )10١‏ واندفعوا يتعقيون 
ران الثاني 'فنى اغراق والشقام 
وفلسطين. وحين قتل مروان بمصر فى 
الا س اه (اقشطس مده 
)٠‏ أصبحت المعركة الكبرى فى 
حكم الاتدوناءء وسرغان ها فقس على 
المقاومة المعزولة التى كان يبديها ابن 
هبيّرة فى واسطء على حين قمعت الفتن 
الت تة فن الجتراق الا ف 
بطش شديدء فقد أطلق الغزاة العنان 
لثورات انتقامهم» وكان أولها خطرا 
الحتاذف الخلل الذى كان على جتن ایی 
فُطرّس حيث قتل عبد الله بن على نحوًا 
من ثمانين من زعماء بنى أمية ونصب 
ا ع يوق اذك بها نشد 
ذلك إلى الكلان لتت اء و دقفت 
مشاهد من هذا القبيل فى الكوفة 
الو ةوف الها ا ال ا كات 
من انتهاك قبور الخلفاء الأمويين. 
وكذلك يتطق بالعلؤثين ست اف 


۹V 


أبى العياس السفاح 


أنفسهم بعد أن أيدوا قضية الثورة قد 
حرموا ثمرتهاء وأخمد والى خراسان 
بخارى. 
أن العباسيين أرادوا أن يذهبوا إلى مدى 
هم سياسيين وحربيين ممن بلغوا فى 
السلطة شأنًا عظيمًا وأخذ عليهم التمرد 
سواء بالحق أو بالباطل. وبالتاآمر مع 
ابن كثير. وبعد هذا جاء دور أبى مسلم» 
وقد فشلت أولى المحاولات ضدة:ء 
وكانت تتصل بتمرد زياد بن صالح 
فيما.وراء النهمر سنة ٥ھ‏ 
(7207-105)؛ وكانت الثانية بعد وفاة 
أبى العباس مياشرة:ء ديرها موفقًا خلفه 
الغا او 

ومات أبى العباس فى الأنبار» وكان 
أف حقو لفن وين اله ةة س 


TA 


٣ه‏ (يونية سنة 55لام). ومن 
العسير أن نصدر حكما على شخصيته. 
ذلك أننا لا نعرف على وجه اليقين 
نصيبه الشخصى فى الحوادث التى 
وف هدة خثلافقة الق وة وكق 
المحقق أنه خلال حكمه لم تنتقل الحركة 
العباسية من طور الثورة إلى طور 
الشرعية فحسب بل هى قد مكنت لنفسها 
أيضاء كما ظهرت أولى الدلائل على ذلك 
السلطان السياسى والاقتصادى الذى 
دعمته خلافة المنصور. 
المصادر: 

)١(‏ الدينورى: الأخبار الطوالء 
طبعة .Guirgass‏ 

)0( اليعقوبىء» الفهرس. 

(؟) الطبرى» الفهرس. 

(٤(‏ المسعودى: المروجء القهرس. 

Orientalische Skiz- :Th. Noldeke (°) 
.١ 5١ - ص11۸‎ en 


Das arabische : J. Wellhausen © 


.ToY — "۳A ص‎ Reich 
H. وانظر عن لقيه «السقاح».5‎ (۷) 
On the Meaning of the Laqab : Amedroz 


دائرة المعارف الإسلامية 


fin‏ 1 فى .5 .4۸ R.‏ .[ 1۹۰۷ ص 
۰--11۳. 


5. M08- وانظر عن ابن همبيرة‎ )۸( 
Muséon فى‎ TI “tradimento” diwasit :cati 
.۱۸۹ - ۱۷۷ ص‎ ۱۹۰٩۱ سنة‎ 

(9) وانظر عن مذيحة الأمويين 
لكاتب نفسهة: Le Massacre des Umayy-‏ 
ades‏ فى Archiv. Orinentalni‏ سئة 
۰.> ص 88 - .۱۱١‏ 

)* وانظر عن أبى مسلم: الكاتب 
نقسيه: Studi su Abu Muslim Rendiconti‏ 
dellu Reale c Accad. dei Lincei, Ci. di sc,‏ 
e filot‏ 5407 ,7107 سنة ۱۹٤۹‏ ص ۳۲۳ 
٤۹٥ - ۷£ ۲۹ ¬-‏ سنة ۱۹٥۰‏ 
ص 84 - .٠١5‏ وانظر مادة «أيو 


مسلم». 


خورشيد [مو سكاتى Moscati‏ .5] 
أبو العتاهية 


العباسى: وهو أبى إسحاق إسماعيل بن 
القاسم بن سويد بن كيسانء وكنيته 
٠‏ أبى العتامية. ولد عام ١١١ه‏ (۸٤۷م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العباس السفاح ‏ أبو العتاهية 


فى عين التمرء وهى قرية صغيرة 
بالقرب من الأنبار (تذكر روايات أخرى 
أنها بجوار المدينة) وينتسب آباؤه لقبيلة 
عنزة البدوية. وكان أبوه القاسم 
حجاماء وكان له ولأخيه زيد دكان 
صغير لبيع الفخار بالكوفة, ويقال إن 
الناس الذين كانوا يترددون عليه كانوا 
يكتبون على كسر الخزف الأشعار التى 
ينشدها. ورحل أبو العتاهية إلى بغداد, 
عندما بدأ يشتهر بالشعر» صحبه المغنى 
إبراهيم الموصلىء الذى ذاع صيته من 
بعد. ولكنه لم يستطع بادىء الأمر 
الكورية فا فاعيطو الى العاف 
بالحيرة المتواضعة فترة من الزمن. 
واشتهر هناك بالشعر حتى وصلت 
شهرته إلى مسامع الخليفة المهدى 
فاستدعاه ثانية إلى بغداد. ولكن أيا 
العتاهية لم يستمتع طويلا بحظوة هذا 
NS EE‏ دقن 
فى أشعاره جارية للمهدى تدعى عتبة. 
فأغضب ذلك الخليفة كثيراء وأمر 
بسجنه» ولكن سرعان ما أطلق سراحه 
واتصل وده ثانية بالخليفةء وأصيحت 
له مكانة وقيخة عتد المودئ وخلفائه من 


۳۹۹ 


أبو العتاهية 


بعده. ولا كان أبى العتاهية يطوى 
بين جوانحه منذ حداثته نزعة قوية إلى 
التقشف. فقد مج حياة العبث بالبلاط 
العباسى. وما إن اعتلى هارون العرش» 
حتى هم أبو العتاهية أن يهجر الشعر, 
ولكن هارون الرشيد استبد به وأجيره 
على التخلى عن هذا الرأى يزجه فى 
السجن مرة أخرى. وتختلف الروايات 
فى عام وفاته. وتذكر الرواية التى تعزى 
إلى ابنه محمد أنه توفى عام 
٠ه(455م)‏ وتذكر روايات أخرى 
أنه توفى عام 5ه(4851م) أو عام 
51ه(458م). 

وقد وصفه معاصروه بأنه كان حر 
الفكر لأنه أذكر البعث. وقد حاول أبو 
الا أن يكم ا الإشينية. 
فقال إن الله خلق جوهرين متضادين 
منهما انبثق كل شئ وإليهما يرد كل 

ولم تصل إلينا جميع أشعار أبى 
العتاهية. ويمتاز شعره ببساطة 


الأسلوب ونسق واضح من المعانى. 


۷. 


وكان يزدرى كل الازدراء فخامة الشعر 
البدوى القديم التى انحطت بتغير 
الأحوال وأصبحت مجرد صناعة 
تقليدية. وكان يرغب فى نظم شعر 
يفهمه الناس» لذلك كان أهم مايحفل به 
فى قصائده المعانى التى كان يقصدها 
وتحتوى معظم قصائده على حكم 
وعظات ليست بينها رابطة قوية. وجل 
تلك القصائ التى وصلتنا فى 
«الزهديات» وأهم ما تمتاز به التشاؤم 
الواضح. فالزهد عنده يبرره فناء مافى 
هذه الدنياء فهى يرى أن العالم سلسلة 
من الألم متصلة الحلقات» والصفاء فيه 
ممتزج بالأكدار أينما كان ولا رجاء فى 
السعادة إلا لمن حمل بين جنبيه نفس 


00 . 


قنوعة. 

وكالوقنيدة هم النطلرة البموناة الى 
الحياة فإننا لانجد فى فلسفة أبى 
العتاهية أثرا لذلك العويل المتخنثء فهو 
فيهاقوى حازم ولولم يكن جذلان 
مغتبطاء وهو يحمل أثقال الحياة لأنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمنا:الحوء الكانى وه الأمتف وما 
و ا ا ساح يريع إل 
ست ةأقسام: )١(‏ المدح» وهو قطع 
متناثرة معظمها فى مدح المهدى 
والهادى وهارون والمأمون. (۲) شعر 
المناسبات» وفيه معاتبات جميلة ذكية. 
(۳) الهجاء. (؛) الرثاء. )٥(‏ قصائد 
مرتجلة.(1) حكم وعظات. 

وأبى العتاهية أول شاعر فلسفى فى 
الاب الاي وهو يتفرك بالتضرية الث 
عالج بها القوالب الشعرية؛ وقد طبعت 
الجمعية اليسوعية ببيروت أشعاره 
طبعة جيدة بعنوان «الأنوار الزاهية قى 
ديوان أبى العتاهية» بيروت ۱۸۸۷ م. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان» طبعة قستنفلد» رقم 
6١‏ 

(۲) الأغانى. ج ص ۱۲۹١‏ ۱۸۲. 

Culturgesh des :A.V. Kremer (YF) 


unter d. Chalifen.‏ 1145 ج— »ص 


, 
Gesch d arab litter : Brockelmann (٤ ) 


جلا ص۷۸ . 


[أو يسترب م065]0 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية 


+ أبو العتاهية (والمعنى هو أيبو 
التعته) أبو إسحق إسماعيل بن القاسم 
ابن سويد بن كيسان: شاعر عربى ولد 
بالكوفة أو فى عين التمر سنة ١١١1ه‏ 

(۸٤۷م)‏ وتوفى سنة١٠5اها‏ 
(855م) أوسنة ١ه‏ (451)., وكانت 
أسرته من موالى قبيلة «عنزة» جيلين أو 
ثلائه آجیال» وكانت تشتغل بأعمال 
وضيعة. كان أبوه حجاماء وكان الشاعر 
نفسه ع الجرار فى الطرقات. وكانت 
نظرته إلى الحياة نظرة مريرة بحكم 
ضعة مكانته الاجتماعية. وقد أطلق 
العنان فى شعره المتأخر لكراهية الطبقة 
الحاكمة والأغنياء واشتهر يبخله 
ووضاعته حتى آخر حیاته» ولكنه رزق 
- كبشار بن برد - موهبة الشعر ورجا 
أن يجد فيها باب إلى حياة أوسع 
وأفسح. وعرٌ عليه» وهو الفقير, أن يجد 
وقتا ينفقه فى حضور مجالس فقه اللغة 
وشعر القدماءء ولهذاء يلاشك. يعزى 
السبب فى جدة أسلوبه وتحرره من 
التقاليد. وقد انضم وهو شاب إلى زمرة 
الشعراء الخلعاء الذين التفوا حول والبة 


فون 


أبو العتاهية 


ابن الحباب واشتهر بأشعاره فى الغزل 
والشمن :وة غات النقان الكاخرون 
عافن هذا( النات ورو الشف 
والمشاكلة لطبائع النساء (ابن قتيبة: 
الشعر» ص )٤۹۷‏ ولم يبق منه إلا قطع. 

وكان أبو العتاهية ‏ مثل الشعراء 
الللوعسين يون اللفنة اة 
والأوواق القتصسيدزة واشتخهر اول ها 
اشتهر بقصيدة فى مدح المهدى نالت 
رضا المهدى بالرغم من هذه المآخذ التى 
خرجت بشعره عن خصائص الشعر 
القديم. وقد ساءت سمعته فى بغداد يما 
قاله من قصائد غزلية فى عتبة جارية 
ريّطة ابنة عم المهدى وكانت ترجو أن 
تلفت نظر الخليفة إليها ولكنها لم تكن 
تروم أن يدفع بها إلى رجل لا يملك 
شروى نقير. وقد عد الشاعر الخليفة 
مسؤولا عن خيبته فى نوال عتبه» 
ويدرت مه آبيات جائب قيبها الخدر 
فجلد وأقصى إلى الكوفة. فلما توفى 
المهمدى شفى غليله بأبيات يمكن أن 
تحمل على غير وجهها. 

وعاد إلى بغداد فمدح الهادى مدحا 


ا 


غليظًا ضايق خليفته الرشيد فألقاه فى 
السجن هو وصديقه إبراهيم الموصلى. 
ثم عفا عنه الرشيد ونال الحظوة عنده 
مرة أخرى وأخذ الشاعر يمتعه بقصائده 
فى الغزلء ثم تنكر للفزل فجأة 
وانصرف إلى الزهد (حوالى سنة 
7٠ه).‏ واستاء هارون أول الأمر من 
هذا التحول الذى طراً على الشاعرء 
ولكنه رضى من بعد مستجيبا إلى 
التماس الفضل بن الربيع» ولاريب أن 
بعض هذا الرضا يرجع إلى شهرة 
الشاعر عند الجماهير. ولنا أن نشك فى 
القول بأن رعاية الفضل له كانت تتصل 
بمؤامرته على البرامكة التى شاركت 
فيهاالملكة زبيدة وأن قصائد أبى 
العتاهية الجديدة فى الزهد كانت توائم 
أغراضهما. ومهما يكن من شىء فإن أبا 
العتاهية دأب من يومها على النظم 
الغزير فى المواعظ القصيرة والطويلة 
مصورا أهوال الموت التى تحل بالناس 
جميعا وخاصة الأغنياء وذوى السلطان 
ولامنجاة منها للخليفة نفسه»ء وقد عادت 
عليه قصائده فى هذا الباب بالنفع 
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الجزيل حتى إنه حذر أبا نواس حين بدأ 
هو أيضا ينظم فى الزهديات من 
الافتيات على باب قد أنشأ أبو العتاهية 
لنفسه حقا مقررا فيه. (أخبار أبى 
نواس» القاهرة سنة 575١.ص١٠).‏ 
وقد شك النقاد المتأخرون » ولهم بعض 
العذر. فى صدق انصرافه إلى الزهد 
وخاصة الزاهد الحق أبو العلاء المعرى 
الذى أشار إليه بقوله: ذلك الفتى الأريب 
(ابن فضل اللّه: مسالك الأبصار» ج5١2‏ 
مخطوط بالمتحف البريطانى رقم ٠۷١‏ 
ورقة .)١75‏ 

وثمة تهمة أكثر تواتراً من ذلك 
وجهت إلى أبى العتاهية. وهى تهمة 
الزندقة التى كانت سلاح) أثيرا لدى أهل 
هذا العصر. وقد رأى كولدسيهر أننا 
يجب أن نلتمس سبيا من أسباب سجنه 
مرات فى النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة التى كانت تظهر فى بعض 
قصائده أحياناً. ولم يتلق أبو العتاهية 
دورسا فى الدين ولذلك يظهر أنه تأثر 
بذلك التراث المعدل من العقائد المانوية 
الذى كان مايزال شائعاً فى العراق. وهو 
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أبو العتاهية 


الذى كان السبب فى قيام الفتن فى هذا 
العالم لقوله بوجود جوهرين هما الخير 
والشر وإن كان أبى العتاهية قد رأى 
أنهما كلاهما من خلق اللّه. وقد يكون فى 
بعض أبياته أيضا مثل: 

إذا أردت شريف الناس كلهم 

فانظر إلى ملك فى زى مسكين. 

وله بوادر هوی خفى مع موسى 
الكاظم ومع دعوة أئمة الشيعة التى 
كانت لاتزال قوية فى الكوفة. 

ويرجع نجاح أبى العتاهية العجيب 
فى ميدان الشعر إلى بساطة لغته 
وتدفقها وبعدها عن الصنعة مما يميزه 
عن بعض معاصريه الذين عرفوا 
بالصنعة المتكلفةء كما أنه كان يعبر عن 
مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس. وكان 
من حسن حظه أيضا تلك الصداقة التى 
انعقدت بينه وبين إبراهيم الموصلى 
فاتاح له ذلك أن يلحن الكشير من 
قصائده أعظم موسيقى فى عصره. 
وكان هو ومحاصره الأصغر منه أبان 
ابن عبد الحميد أول من نظما من 
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أبو العتاهية 


المزدوج» وكان أبو العتاهية فى قول 
المعرى (الفصول والغايات»جاء» ص 
١2)أول‏ من استحدث وزن«المضارع» 
كما استخدم أيضا وزنا يتألف من 
تناد جقاطع ويل 

ولم يجمع ديوان أبى العتاهية لغزارة 
إنثاجة الضيخه: وق جمع «الزهديات: 
دارس أندلسى هو ابن عبد البر المتوفى 
سنة 17 5ه (الا٠‏ ١ام).‏ 


المصادر: 

6 ابن خلكان: الوفيات» رقم .1١‏ 
)۲( الأغانى» الطبعة الثانية. ج؟, 
ص١۲٠١‏ - ۱۸۳؛ الطبعة الثالئثةء 


حا»› 
ص۱۱۲-۱. 
5( وانظر ايض ) Tables: Guidi‏ 


العتاهية. 


(4) تاؤيخ تغداف: بجنت ۴۵ے 


Trans IX. Congress of: Goldziher( ° ) 


21611 ص١١‏ ١اوما‏ بعدها. 
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Rivista degli studi قى‎ G. vadja (1) 
وما‎ ۲۱١۹ ستنة ۱۹۳۷ص‎ 0i en ےali‎ 
وما بعدها.‎ Y۲ o بعدهاء‎ 


EES 


> «<Brockelmann (V) 
کا‎ 

(۸) وقد نشرت طبعتان تقتصران 
على أجزاء من الديوان فى بيروت سنتى 
لاما 1۰4 ام . 

(9) انظر أيضا «مجموعة» طبعة 
فاا الا روت /الالقاة 

)١ °)‏ الزهديات ترجمة رشر -ئء۴۸ .0 
نك شتوتجارت سنة ۱۹۲۸. 


خورشيد [ كويليوم [4.Guillaume‏ 


أبو العلاء المعرى 

أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعرى: 
اعرا لامي امون ولت عام 
1ه (415م) فى معرة النعمان» وهى 
بليدة فى شمالى الشام بين حلب 
وحمص» وينتسب إلى أسرة عربية 
محترمة تزعم أنها انحدرت من قبيلة 
طر الكن اهر د ام فن هذا 
الإقليم» وقد ولى جده القضاء» ويظهر 
أن أباه كان على شئ من العلم. ولم يكد 


دة العازف الاتطلامية 


أب الغلا يلخ الزاشفة من عرو حف 
أصابه الجدرى فأفقده عينيه أو كاد, 
ويحق لنا أن ندهش من حافظته العجيبة 
التى مكنته: وغم ذلك النقض الخلقن: هن 
أ ار فل اكارزه هة التو وفك 
الدراية الواسعة بالعلوم التى قلما فاقه 
فيها أحد. وقضى شبابه فى عصر 
مضطرب. فقد كان الحمدانيون يحكمون 
كعات ا ی لدو کک 
مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين 
كانوا يتقدمون من الجنوبء وبين الروم 
الین مون فن الشعال: ومع ذلك لم 
ك هدة الشروف نر لاه عد 
الإطلاق. للأدب. ومع أن عصر سيف 
الدولة الزاهر كان قد انقضىء فإن 
النهضة التى بدأها ذلك الأمير لم تكن قد 
فقدت قوتها بعد. وكانت شهرة الشام 
الأدبية عظيمة فى ذلك الوقت, كما نتبين 
من الثعالبى الذى عاصر أبا العلاء (انظر 
مقدمة مر ولوت وسال ا اللا 
ص١ .)١‏ ودرس أبو العلاء فى حلب 
وطرابلس وأنطاكية على تلاميذ النحوى 
ابن خالُويه وغيرهم من علماء الشام. 
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أبو العتاهية - أبو العلاء المعرى 


ويظهر أنه كان يتجه بدراساته إلى 
احفراف المديح كالمتنبى :مغلا وقد 
وصلت إلينا بعض مدائحه فى سيف 
الدولة الحمدانى» وعلى أيه حال فإن 
المعرى سرعان ماترك حرفة مرجوة 
النجاح لأنها كانت خليقة بأن تعرّض 
كزياءم وظنيطتة لخا نة للات القن 
لاتحتمل: فقد قال فى مقدمة سقط الاق 
لغ طرق تساف الرؤساء لشفي 
ولامدحت طلبا للثواب». 

وكان يعيش عند عودته إلى المعرة 
من معاش سنوی قدره ثلاثون دينارا 
تدفع له من مال محبوسء ومن المحتمل 
أنه كان يعيش كذلك من الأجور التى 
كان يدفعها بعض الطلاب الذين 
اتيت سورت الفائقة .يذل ع ما 
كان دقن ق راسد اه 
انتكاب مواطنية له للرد :على رسنالة 
وجهها إليهم السياسى والمؤلف 
امروف أي القاسم ين على العويى: 
وظل أبو العلاء فى المعرة حتى عام 
1-١‏ ه(١٠١٠م)‏ حتى استقر رأيه, 
لأسباب مجهولةء على أن يعيش فى 


Vo 


بغداد» وليس من العجيب إذا أن يشعر 
فى شرخ حياته بقيود الحياة الريفية 
وينزع إلى ميدان أوسع تقدر فيه 
مواهبه» ولذلك ذهب إلى قصبة البلادء 
ولكنه قفل راجعا بعد عام وسبعة أشهر 
إلى موطنه. ويقول أبى العلاء نفسه إن 
مرض أمه وحاجته إلى ال مال هما 
السببان اللذان دفعاه إلى العودة . ولكن 
نطو تا السنيي الأشين معنن الاحتمال: 
فقد كان له أصدقاء ذوو نفو 
يستطيعون أن يمدوا له يد المعونة إذا 
احتاج الأمر إلى ذلك. 

وقدأفسدت فى نفس الوقت بعض 
الحوادث النابية استقباله الرائع الذى 
بلغ حد. التملق. أضف إلى ذلك أن رفض 
الساهن الشف الم رقف حا 
بينه وبين تحقيقه أطماعه» كما أن إهانة 
المرتضىء أخى الشاعر المعروف 
الشريف الرضىء لأبى العلاء دفعته آخر 
الأمن إلى ادر ة الديتنة (فر كروت 
ارال أن الغلا بحن ومابعدها): 
وتذل زيارثه 'ليغناد غلى ترحلة دقيقة 


فى حياة الشاعر. وكان أبو العلاء إلى 


۳۷1 


ذلك الوقت قد عرف بأنه عالم متبحر 
وشاعر مطبوع متاثر باسلوب المتنبى 
الذى كان متحمسا فى الإعجاب به ولم 
تظهر موهبته الفريدة إلا فى آثاره 
المتأخرة التى كتبها بعد عودته إلى 
المعرة:«اللزوميات» و«رسالة الغفران». 
ولا نستطيع أن نشك أنه استوعب فى 
بغداد كثيرا من الآراء والتأملات 
الخارجة على مذهب آهل الستة الثى 
يتميز بها هذان الكتابان. أما مايؤكده 
البعض من أنه حضر دروس أئمة 
العلماء فى عصره فهو مخالف لا قاله 
قو تة فى خظات أارشلة إلى يه 
يخبره فيه أنه وصل إلى المعرة قادما من 
بغداد» وأنه منذ بلغ العشرين من عمره 
لم يفكر فى أن يأخذ العلم على واحد من 
أهل العراق أو الشام» وماكاد يصل إلى 
بلده حتى بلغه نعى والدته؛ وقد أثر فيه 
هذا الحادث تأثيرا بليغا وشجعه على 
تنفيذ عزمه على اعتزال الناس. ويقال 
إنه عاش منذ ذلك الحين فى كهف أخذ 
نفسه فيه بالتقشف: لاياكل لحم 
الحيوان بل لايتناول البيض واللبنء 
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ويشير اللقب الذى كان يطلق عليه أحيان) 
وهو «رهين المحبسين» إلى عزلته وعماه 
> ومع ذلك فإنه لم يمكّن قط من أن 
يعيش عيشة النساك» وقد وجد أبو 
العلاء فى المعرة ما فاته فى بغداد من 
الشهرة والمال. ووفد عليه الطلاب من 
الجهات البعيدة ليقرأوا عليه. وتدل 
الرسائل التى نشرها مركوليوث على أنه 
كان كثير التراسل مع العلماء الذين 
كانوا تواقين إلى الإفادة من علمه 
ويذكر الرحالة والشاعر الفارسى ناصر 
خسرو الذى زار المعرة عام 4ه 
(510١١م)‏ أى قبل وفاة أبى العلاء بأحد 
عشر عاماء أنه كانت له سلطة مطلقة فى 
المدينةء كما كان له مال وفير وزعه على 
الفقراء. على حين عاش هو عيشة 
الشظف كانما هو ولى من الأولياء. 
وأمضى أبو العلاء حوالى أربعين عام 
فى عزلة ولكنه لم يخلد فيها إلى الكسلء 
نعرف ذلك من قائمة مصنفاته الكثيرة 


التى ألف معظمها خلال هذه المدة. ' 


.)م٠١54(‎ 
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وهو يدين بشهرته فى المشرق إلى 
مجموعة أشعاره الأولى المسماة 
ب«سقط الرّئْد» وتوجد منها عدة 
مخطوطات بالمكتبات الأوروبية. وقد 
طبعت هذه المجموعة فى أول الأمر 
ببولاق عام ۹٦۱۸م‏ ثم فى بيروت عام 
٤‏ م. واتخذها ریو 111611 .© 
موضوع رسالة له De Abul Alae vita et‏ 
(uطn cani‏ بون» سنة ١٤۱۸م).‏ وأهم 
الشروح المعروف هو شرح أبى العلاء 
نفسه المعروفة ب «ضوء السقط» وشرح 
تلميذه التبريزى. ومعظم أشعار سقط 
الزند نظمها أبى العلاء قبل رحلته إلى 
بغداد. وتشمل هذه المجموعة أيضا 
بعض قصائد نظمها فى تاريخ متأخر 
عن ذلك. وهى تحتوى على مدائح 
ومراث ومقطوعات نظمت فى مناسيات 
مختلفة وغير ذلك» وخص جزءا منها 
«الدرعيات» ولم يكن أثر المتنبى ظاهرا 
فى الأسلوب الذى توخى فيه الصنعة 
البلاغية فحسبء بل فى تلك الحرية التى 
تجاهل فيها القواعد المأثورة. ومع أن 
الشاعر تند منه فى بعض الأحيان بوادر 
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عدم الاحترام عند تعرضه للمسائل 
الدينيةء إلا أننا لانجد فى هذا الكتاب أثراً 
للآراء الشديدة المروق التى يُعرف بها 
عادة أما مجموعة أشعاره الثانية «لزوم 
مالايلزم» فإنها تتميز بهذه الآراء. 
وتعرف هذه المجموعة عادة باسم 
«اللزوميات». 

واللزوميات اسم يشير إلى الصعوبة 
الفنية التى التزمها فى القافية. ولقد 
بحث كريمر:1766 .707 هذه المجموعة 
بحٹا تقفصيلياً فى Sirzungsber. d. pi1.)‏ 
hist. Classe d. Kias. Akad d. Wessensch.‏ 
ج۷١١ء‏ القسم السادسء قينا سنة 
68م ). وقد طبع كذلك النص مع 
ترجمة لبعض مقطوعات هذه 
المجموعة. (قى Zeitschr. 4. Deutsch. Mor-‏ 
genl Gesellch‏ ج15-١518,5).‏ وريما 
كان رأى كريمر فى هذه المجموعة فيه 
شىء من المبالغة. ولكن يجب أن نعترف 
بأن أبا العلاء قد ظهر فى هذه المجموعة 
بمظهر المفكر الجرىء المبتكر إلى حد 
عحسء كما أثيت أنه رجل الأخلاق 


٠.‏ مه 


السامية. ولم يقنع أبى العلاء بإظهار 


لذن 


النقائص الاجتماعية والسياسية فى 
جرأة. بل جعل الحياة الإنسانية كلها 
موضوعا لبحثه. وأخذ يتأمل فى أعمق 
معضلاتهاء وقد لاننصف أبا العلاء إذا 
قارناه بأبى العتاهية الذى يشبهه من 
بعض الوجوه شبها ظاهراً. وقد تخلص 
أبو العلاء فى اللزوميات من قيود 
العقيدة التى كانت تقيد سلفه» وسما 
بنفسه إلى مستوى أعلى. ولأبى العلاء 
مؤلف آخر مشهور هو «رسالة الغفران» 
سواه تخطوطات في الأسكانة 
وكمبردج. وقد وصف هذه الرسالة 
كريمر 1766 وترجم جزءا منها ( فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 
م ص 1۳۷ - ١الا,‏ عام 
م ص ه-١ 1١‏ 41-۳۲۷ 
.)۸٤۷ -۳‏ وهی رسالة كتبها 
بأسلوب منمق وأهداها إلى رجل يدعى 
على بن منصور الحلبى» وقد عرض 
المؤلف الشعراء الزنادقة الذين عفر لهم, 
ومن هنا اشتق اسم الرسالةء والذين 
رفعوا إلى الجنة. وهى مشهد حوادث 
القصبة:.علن اعتبان انهم الشحهتيات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى فيما يمكن أن نسميه «الكوميديا 
الإلهية» منلء«:م0 Divina‏ أوهى فى 
الحقيقة قصة جريئة خلط فيها الجد 
بالهزل وسخر فيها من العقائد والأفكار 
الإسلامية التى, تتتعلق بالحياة الآخرى, 
وهى تحتوى إلى جانب هذا على قدر 
كبير من المعارف المتنوعة. وعلى حديث 
عن الزنادقة بنوع خاصء مع شواهد من 
أشعارهم وأنظار فى طبيعة معتقداتهم. 
ونشر وترجم مركوليوث مكاتبات أبى 
العلاء وعلق عليها تعليقات قيمة. وكتب 
سيرة مسهية له (أكسفورد سنة 
م ) ولم يبق إلا القليل من مؤلفاته 
الأخرى التى تبلغ حوالى الستين مؤلفا. 
وقد حدث جدل طويل حول عقيدة 
أبى العلاء فى حياته. وهو وإن لم يعدم 
من يدافع عنه» فقد عده الكثيرون من 
معاصريه زندیگاء. وشاعت عنه هذه 
الصفة منذ ذلك الوقت. والشواهد على 
ذل من ممه اكه مسقي اف ا 
ويقال إنه صنف كتابا عنوانه «الفصول 
والغايات» قلد فيه القرآن (كولدتسيهر 
Studien‏ .14111 جدلاءص” ١‏ ؛ ) ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى العلاء المعرى 


هاجم بشدة ابن الراوندى فى رسالة 
الغفران, لأنه قام بنفس هذا العمل» كما 
أنه أخذ بعقيدة أهل السنة فى إعجاز 
القرآن. وهو وإن بدا أنه تحدث فى بعض 
شعره فى اللزوميات كما يتحدث المسلم 
الورع» وقد فسر هذا على عدة وجوه 
ولكن أعجبها الفرض الذى يقول إن 
أفكاره كانت مقيدة بصعوبة القافية التى 
التزمها فى أشعاره » وليس أمامنا إلا 
القول بأنه كان قى أعماقه متشككا قوی 
الشك» وأن معظم أقواله البارزة تتجه 
هذا الاتجاهء والراجح أن الفقرات التى 
تدل على إيمانه. كان يقصد بها ذر 
الرماد فى أعين النقادء أو ريما كان فى 
بعض الأحيان يضع شكوكه موضع 
الشك» ولم ير بأسا فى أن يكون لقوسه 
وتران. والذى يقرأ له يذكر لوسيان -ندا 
مدن كما يذكر لوكريتوس 5نااه'نناا وكان 
أبو العلاء يؤمن بالتوحيد بيد أن إلهه 
ليس إلاقدرا غير مشخصءكما أنه لم 
يأخذ بنظرية الوحى الإلهى؛ فالدين عنده 
من صنع العقل الإنسانى ونتيجة للتربية 
والعادة. وكان الشاعر يهاجم مرارا 


7۹ 


أبو العلاء المعرى - أب الفتوح الرازى 


وتكرار؟ أولئك الذين يستغلون استعداد 
العامة لتصديق الخرافات بقصد اكتساب 
السلطة والمال» ولم يقبل أية صورة من 
صورالحياة الأخرى» وكان ينظر إلى 
الفناء على أنه ا سعيد من الحياة 
الفانية وقد حمله تشاؤمه الشديد على 
الاعتقاد بأن الإثم كل الإثم إنما هو 
إنجاب الأبناء وتعريضهم لجميع ألوان 
الشقاء التى يتعرض لها كل حى. ولم 
تكن فلسفة أبى العلاء سلبية كلهاء فقد 
كان يؤثر الورع والاستقامة على الصوم 
والصلاة وقد وصف ذلك بقوله إن 
الرجل الصحيح الإيمان هو الذى يحارب 
الشر متمنطقا بحزام الزهد, لابس] لباسه 
الذى يشبه لباس الأسد. 

ويجب على كل شخص أن يتبع ما 
يلهمه إيأه العقل والوجدان» وهما خير 
هاد إلى الحقيقة .والراجح أن يكون قد 
تأثر فى اعتقاده بتحريم ذبح الحيوان 
لأكله أو تعذيبه وفى غير ذلك من الآراء 
المشابهة, بالفلسفة الهندية» وهو يقول 
إنه أصبح نباتيا فى الثلاثين من عمره., 
أى قبل رحيله إلى بغداد» مدفوعا فى 


YA. 


ذلك إلى حدما بدافع الاقتصاد (مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية. سنة ۹۰۲٠م‏ 
ص )۳۲١ -7١5‏ ولقد امتنع عن الإجابة 
عن هذا السؤال: على أى أمساس من 
الإنصاف أن نصمه بالنفاقء ولو أن 
هناك شواهد متعددة تدل على أنه كان 
يعتبر نفسه حرا فى اصطناع النفاق فى 
أى مسألة تتصل بالدين إذا تراءى له أن 


يفعل ذلك. 

المصادر: 

المادة: 

Gesch. 4. arab. Litter. ١ Brokelmann 
. ۲۰٣٥ص جا‎ 


[ نيكلسو ف [Nicholson‏ 
أبو الفتوح الرازى 


ف ° هه 
(۱۰۸۷-١۳١١م)‏ على وجه التخمين. 
ومن تلاميذه المتكلمان الشيعيان 


الملشهوران: ابن شهراسوبء وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


باكويه الذى يصفه فيقول إنه عالم 
وواعظ ومفسر للقرآن الكريم ورجل 
تقى. ويروى الشسترى (مجالس 
المؤمنين) أنه كان معاصرا للزمخشرى 
الذى كان يستشهد به باعتباره شيخه, 
وقد يعلل هذا نزوع تفسيره نزعة 
الاعتزال. وقد أثبت محمد القزوينى أن 
تفسير الرازى لايمكن أن يرجع إلى ما 
قبل سنة ١٠51ه‏ (١١١١م).‏ 


ويزعم أبى الفتوح أنه كان حفيدا 
للصحابى نافع بن بِدَيّل: وكتابه «روض 
الجدّان وروح الجنان» (طبعة طهران 
سنة 5١11م‏ فى مجلدين» وطبعة سنة 
AY‏ وس انه 
۷م فى ثلاثة مجلدات) من أقدم 
التفاسير الشيعية التى كتبت بالفارسية 
إن لم يكن أقدمها. وقد صرح فى مقدمته 
بأنه فضل كتابته بهذه اللغة لأن من 
يعرفون العربية كانوا أقلية. والتفسير 
الذى صدره بمقدمة فى علم التفسيرء 
يتناول النحو والبلاغة والأحكام الفقهية 
والشرعية والروايات الخاصة بأسباب 
نزول الآيات» ويمكن أن نلمس فى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


أف تفر الطنودي و الغ اليه هة 


المقاخرة: 


يقال إن ابا الفتوح كتب آيخنا شرا 
علق «شهتان الأخيان لخم جن شا 
القضاعى» (انظر برو کلمان» جاء 


.)۳٤٣ص‎ 


المصادر: 


(۱( ©5007 قىسىم ١ء‏ رقما . 


Mélanges yd H. Massé (۲) 
باریس سنة 0° 8 مء ص‎ «<W.Marçais 


TR 
|] 11.842556 خورشيد [ماسيه‎ 
أبو فراس الحمدائى‎ 


شاعر عربىء ولد عام ١ه‏ 
(اكم] وه اتن غم سف الدولة اير 
حمص المعروف برعايته للآداب. وكان 
أبى فراس واليّا من قبل هذا الأمير على 


۳۸1 


متبج: وقد أمضى حياته, شأن سيف 
الدولة. فى المنازعات التى قامت على 
فى أيديهم وأخذ إلى الخرشتة على 
استطاع ذلك بعد أن قفز قفزة جريئة من 
محيسه. واعتقل للمرة الثانية عام 
رتم ف فك اه میا وة زى 
بها أفراد أسرته. ومن بينها مرثيته 
المشهورة فى أمه التى ترجمها آلوارت ( 
Uber Poesie und Poetik, der Ara-ya Ahlwardt‏ 
المح دوقي سنك الدؤلة: فكاول أذ 


وتمتاز أشعاره بطابع شخصيته 
القوى الواضح» وهى إلى حد ما يوميات 


YAY 


أسلوبها عن أشعار معاصريه» وإن كنا 
لا نجد فيها ما نجد فى شعر المتنبى مر 
مبالغة وإطناب. وجمع ديوانه ابر 
خالَوَيه المتوفى عام 7٠7١‏ ه (180م). 
وطبع فى بيروت عام ۱۸۷۳م» كما 
طبع مع شروح بقلم نخلة قلّفاط فى 
نفس هذه المدينة عام ٠١۰ ٠‏ م» وقد ترجم 
بعض أشعاره إلى الألانية 
روکرٽ(Ruckert‏ فى Symmikta : Lagarde‏ 
ص٦‏ ۲۰۸۲۰ وانظر أيضا :R. Dvorak‏ 
Der arab Dichter Abu Firas und seine‏ 
si‏ فى أبحاث مؤتمر المستشرقين 
الدولى العاشرء ج٣»‏ ص ۸۲-1۹ 
الكاتب نفسهة: Abu Firas ein arab. Dichter‏ 
und Held,mit Thalabi Auswahl seiner Poe-‏ 
sie‏ فى Text und Ubersetz ung mitgeteilt‏ 
ليسدن 44١‏ أنظر ايخبنا فلعوزن 
Wellhausen‏ فى Goatting. Gelehrt. Anzeig‏ 
سنة ۱۸۹٦٩‏ م» ص75 .)١71-١١‏ 


المصادر: 


د اا 


دائرة المعارف الإسلامية 


Culturgesch. des: A. Von Kremer (Y) 
unter d.  Chalifen 
.۳۸٦-۲۸۱ ص‎ 


1 3 Orients 


Gesh d. arab : Brockelmann (") 


.45 ج ۱» ص‎ Li 
[Brockelmann بروكلمان‎ [ 


+ أبو فراس الحمدانى: كنيته 
الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان 
التغلبى: شاعر عربى ولد سنة ١ه‏ 
(۹۲۲م) بالعراق فيما يرجح. وقد قتل 
سعيدا الذى كان شاعرا أيضا ابن أخيه 
ناصر الدولة حسن فى محاولة احتلال 
الموصل سنة777 ه (570م).وانتقلت 
أم أبى فراسء وكانت أم ولد رومية, 
بصحبة أبنها إلى حلب بعد أن فتحها ابن 
عم الشاعرسيف الدولة سنة 7ه 
(٤٤۹م)‏ وفيها نشئ تحت رعاية سيف 
الدولة» وتزوج سيف الدولة من أخته 
أيضا. وفى سنة 1ه (۷٤۸-۹٤۹م)‏ 
أقيم واليا على منبج (ثم على حران من 
بعد) حيث أبلى البلاء الحسن,» بالرغم 


ار الفارق الا 


من شبابه» فى المنازعات التى دارت مع 
القبائل النزارية بديار مضر وبادية 
الا وكذلك مجهي كرا مف الدولة 
فى حملاته على الروم (البوزنطيين) 
ووقع فى الآأسر سنة 748 ه (101م) 
ولكثه افلح فى اران من تحنس فى 
خرشنة بالقفز بجواده إلى الفرات. وفى 
مخ 5(۷ اسن رة لكوي 
فى منيج أثناء حملات الروم التى كانوا 
يمهدون بها لحصار حلب وحمل إلى 
القسطنطينية وظل فيها بالرغم من 
توسلاته لسيف الدولة حتى تم تبادل 
الأسرى سنة ٠٠٠١‏ ه (5173م). وهنالك 
أقيم واليا على حمص. وقد حاول أبو 
فراس بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن 
ينتقض على ابن سيف الدولة وخليفته ( 
وهو فى الوقت نفسه ابن عمه) أبى 
المعالى» ولكنه هزم وأسر وقتلء قتله 
ناك این الان مره ف اتائ من 
جتعتادى الأول س 817 اله بون 
سنة /53م). 


ويرجع الكثير من شهرة أبى فراس 
إلى صفاته ال لشخصية., فقد كان أنيق 


YAY 


أبى فراس الحمدانى 


المظهر من بيت نبيل شجاعا كريما 
يمتدحه معاصروه فيقولون إنه كان 
سباقا إلى كل مكرمة (ولو أنه كان أيضا 
أنانيا طموحا إلى حد التهور)ء وكان 
يعيش مثالا للفروسية العربية التى عبر 
عنها فى شعره. والراجح أن هذه الفكرة 
التى ينطوى عليها القول الشائع الذى 
الف حتاف ,بدي الت ملك رحن 
امرأ القيس) وختم بملك (يعنى أبا 
فراس)». 


ااه الأوتى ف ضاف على الهج 
القديم انصرف بها إلى مدح نبل أسرته 
وحسن بلائه فى القتال (وخاصة رائيته 
التى من ۲۲٣‏ بيتاء وهی تروى تاريخ 
البيت الحمدانى) أو الإشادة بنفسه. 
وقطع غزلية قصيرة فى موضوع الحب 
أو الصداقة على النهج العراقى. والأولى 
مشهورة بصدقها واستقامة غرضها 
وجيشانها الطبيعى بالحياة إذا قيست 
بما خص به المتنبى منافسه الأكبر فى 
اظ بف الل من عاذات ك 
والثانية معاتبات رشيقةمتكلفة ليس 
فيها ابتكار. وجدير بالذكر أيضا قصائد 


At 


أبى فراس الشيعية السافرة يسخر بها 
من العباسيين. والحق أن قصائده التى 
قالها فى محبسه المعروفة بالروميات 
هى التى تقوم عليها شهرته بشكل 
أكسن::وفن هذ التتخساف ييو انق 
فراس تعبيرا مؤثرا بليغا عن حنين 
الأسيرالئ وطته واصدقائه ويمتزج “هذا 
التعبير بشئ غير قليل من مدح النفس 
وكاكية مف الذولة على قار فى 
افتدائه وشكاوى مرة من إهمال شأنه. 


وبعد وفاته جمع ديوانه وشرحه 
بالاعتماد على الشاعر نفسه فى الكثير 
شيخه وصديقه ابن خالويه المتوفى سنة 
۰ھ (۹۸۰م). على أن مخطوطات 
الديوان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا فى المتن وفى الترتيب مما 
يحملنا على القول بان نسخا أخرى 
كانت بلا شك متداولة ومنها على 
الراجح نسخة البَبّقَاء الملتوفى سنة 
4ه (8١٠٠م.,‏ انظر التنوخى, 
المصادر). وجميع الطبعات القديمة 
المعيبة (بيروت سنة ۱۸۷۳ء ۱۹۰۰ء 
٠‏ قد أبطلتها الطبعة النقدية التى 


قام بها سامى الدهان (فى ثلاثة 
مجلدات, بيرودت سنة ٤م(‏ وزودها 
بمصادر وافية. 


المصادر: 


جا لندن سنة ۱۹۲۱م 
ص .1١7-1١١١‏ 


ص۷۱-۲۷). 


)۲( وانظر أيضا الطبعة المزودة 
بترجمة ومقدمة التى قام بها 
Abu Firas,ein arab. Dichter und:R.Dvorak‏ 
4 ليدن سنة ۱۸۹٥‏ م. 

.٠٤١ ابن خلكان: الوفياتء رقم‎ )٤( 

Brockelmann )°(‏ جاء. ص88 
قسم۱ء ص .۱٤٤-۱ ٤۲‏ 

ا( Sayfa-Daula (recueil: M. Canard‏ 
15 06 الجزائر -باريس سنة ٤۱۹۲م‏ 
الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


Hist. de la Dy- الكاتب نفسهة:‎ (۷) 
جداء الجزائر سنة‎ nastie des Hamûnides 
ص ۰۳۷۹ ۲۹۰ 591 وما‎ .م0١‎ 
۸۱۰ ۷۹٩1 ۷۷۲ ۷٦۳ 1٦1۹ بعدھاء‎ 
AYE 

H. Ritter (۸)‏ فى 207115 سنة 
۸ م,م» ص ۳۸9-۲۷۷ . 


خورشيد [جب 6100 .8.8 .11] 


أبوالفرج الإصفهانى 

على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
القرشى الإصبهانى (أو الإصفهانى): 
مؤرخ عربى من نسل الأمويين» ولد فى 
إصفهان عام 1844ه (۸۹۷م)» درس 
فى بغداد ثم عاش عيشة الأديب» 
الجوال» وحظى برعاية سيف الدولةء ثم 
إسماعيل بن عباد والمهلبى وهما من 
وزراء بنى بويه» كما نال رعاية الأمويين 
في الأندلسء مع أنه لم يسع إلى ذلك 

وتوفى أبى الفرج فى الرابع عشر من 
ذى الحجة عام 157ه ۲١(‏ نوفمبر عام 
۷م( 


A0٥ 


وأهم تصانيفه» ولم يصل إلينا غيره. 
مل الشوون كتانب لان ويس 
فيه الأغاقى القن كانت كتائعة فی غصره 
مع ذكر شىء عن ناظميها وأنسابهم 
الك كاف كيدو اله اد قط و كان فد 
طبع قل هذا الف مكموي كن من 
الأغانى ذكر ألحانها من غير أن يعلق 
عليها. وقد بدأ أبى الفرج كتاب الأغانى 
بذكر المائة الصوت التى دونها بأمر 
هارون الرشيد: إبراهيم الموصلى (انظر 
rank DyerChester‏ فى مجلة الجمعية 
انرك للدؤانتات ال حدم 
ص78:99 واسفاعل ونا جام 
وفليح بن العوراء وهم أشهر المغنين فى 
عهد الرشيد والتى غناها إسحاق بن 
ابراهيم فى عهد الخليفة الواثق. ويلى 
ذلك منتفبات من الأغائى خاصة بالذكر 
مها اغنائن 'الكلقاء واا عضا دكن 
مع كل صوت لحنه كما غناه إسحاق بن 
إتراهينم لموس وا شاف إلى ذلك 
إقبازات: مس تيه عن الشمراة 
والملحنين والمغنين ذكورا وإناثاً. ولم 
يلزم أبى الفرج فى هذا الكتاب نظام) 


۲۸٦ 


معيناً. ومع ذلك فإنه لايعتبر أهم مرجع 
للتاريخ الأدبى إلى القرن الثالث الهجرى 
فحسب, بل يعتبر أيضا أهم مصدر 
لتاريخ الحضارة. وطبع هذا الكتاب فى 
عشرين مجلدا ببولاق عام 786١اهه‏ 
كما ظهرت طبعة أخرى له بالقاهرة عام 
1505-6م فى 7١‏ مجلدا. وقد 
ملأ فلهاوزن ءوده ۸اا الفراغ الذى 
كان فى المجله الزايع عشن من اطوط 
المحفوظ بميونخ برقم .٤١١‏ («الام2 
Deutsch. Morg. Ges‏ .4 >-—1› ص 
)١١١-6‏ ونقل برونى 8۸0۷ 
ا امات وا إلى الهم 
الواحد والعشرين من كتاب الأغانى 
الذى طبع فى ليدن عام ۱۸۸۸م. ونشر 
كويدى 0101 فهرساً عاما لهذا الكتاب 
بعنوان؟ Tables; Alph betiques du Kitab‏ 
مم۸1 ليدن ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۰م 
وظهرت القطع التى أضافها برونو 
والفهرس الذى وضعه كويدى في طبعة 
القاهرة ولم تتعد طبعة كوسكارتن -5م1 
0ع المجلد الأول الذى ظهر بعنوان 


Alii Ispahanesis liber Contienarum mag- 
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كه جريفسفالد سنة ٠184م.‏ ومن بين 
النسخ الحديثة المنقحة لهذا الكتاب 
نسخة صاحب «لسان العرب» محمد بن 
المكرم الأنصارى المتوفى عام ١١۷ه‏ 
(١1511م)‏ ولها أهمية خاصة لأنها تكمل 
المعلومات التاريخية والأدبية التى 
استقاها من مصادر أخرى (انظر 6:(/ 
«arab Handschr.. zu Gotha‏ رقم 1Y1\؟«‏ 
«Supplement: Rieu‏ رقم .(1YA°‏ 

المصادر: 

Die Geschichts-: Wiüstenfeld (۱) 
.\YY رقم‎ chreiber der Arabaer. 

Gesch d. arab.: Brockelmann Litt. 06 
.١181 جاء ص‎ 


[Brockelmann [بروكلمان‎ 


+ أبو الفرج الإصبهانى (أو 
إصفهان من أعمال فارسء وإليها كانت 
أموى. وكان مع هذا شیعیا؛ درس فى 


أبو الفرج الإصفهانى 


بغداد حيث قضى معظم حياته فى ظل 
البويهيين وخاصة الوزير المهلبى. وقد 
لقى أحفل ترحيب فى حلب ببلاط الأمير 
سيك الدولة لاف كانت واد 
ببغداد فى الرايع عشر من ذى الحجة 
سنة 1553ه. ٠١(‏ نوفمبر 17كم). 
وأجل كتبه شأنا كتاب الأغانىء وقد 
قضى فى تصنيفه - حسب قوله - 
كمسو عاما وق هذا ااب حمر انق 
اله الغا الي ا اماتا وي 
الرشيد (الموسيقيون المشهورون إبراهيم 
الموصلى وإسماعيل بن جامع وفليح بن 
أبى العوراء. وراجعها من بعدهم إسحاق 
بن إبراهيم الموصلى) وأضاف أبو الفرج 
أغانى آخرين مثل معبد وابن سريج 
وخلفاء وذراريهم. وقد بين لكل أغنية 
لکا وان کان هدا شو اقل ما ادل 
عليه الكتاب. فلقد أضاف معلومات 
وفيرة عن الشعراء الذين نظموا هذه 
الأغانى وساق تفصيلا عن حياتهم 
واستشهد بكثير من أبياتهمء كما تكلم 
عن الأجنين والحائية: هذا إلى ماازوونا 
به من تفصيلات كثيرة عن القبائل 


العربية القديمة وأيامها وحياتها 
الاجتماعية وحياة البلاط فى عهد 
الأمويينء وحال المجتمع أيام الخلفاء 
العباسيين وخاصة هارون الرشيدء وما 
كانت عليه بيئة الموسيقيين والمغنين. 

وصفوة القول فإن «الأغانى» يعرض 
لنا الحضارة العربية جمعاء من الجاهلية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب 
الأغانى من فضل آخر بانتهاجه سنة 
الكتاب العرب واستشهاده بفقرات 
طويلة لكّتاب قدامى لم تصلنا مؤلفاتهم 
ومن ثم فإن كتابه مرجع أيضا لتطور 
الآننلوب العردي: 

ولقد ظهرت الطبعة الأولى من 
الأاغفانى فى بولاق سنة ١۸١٠ه_‏ 
(1834م-1835م) فى عشرين مجلداء 
يضاف إليها حتما مجلد آخر هو المجلد 
الحادى والعشرون الذى نشره برونو ٠‏ 
The twenty-first volume of: R. Brunnow‏ 
Kitab-al-Aghani‏ 6 ليدن سنة ۱۸۸۸ م) 
وعما قيل من أن هناك ثغرة انظر 
فلهاوزن WelIIhauseln)‏ .1 فى Zeitschr‏ 


TAA 


3w Deutsch. Morgenl. Gesells. 
Tables: Gui- م»› ص ° £ 1-—\°۱\؛‎ 1 
م) وظهرت‎ ٠۰ 
طبعة ثانية على غرار الطبعة الأولى‎ 
ومع ها المجلد الحادى والعشرون‎ 
وفهارس كويدى. القاهرة “اه‎ 
(1901-1505م؛ وانظر أيضا محمد‎ 
محمود الشنقيطى: تصحيهح. القاهرة‎ 
وثمة طبعة ثانية‎ )م۱۹١١‎ ده٤‎ 
أ نة تو ماعن الاين يتوه ا‎ 

فى القاهرة سنة ٠۱۹۲۷‏ م. 


وهناك مصنف آخر لأبى الفرج 
إنتهى إليناء وهو «مقاتل» الطالبيين  .‏ 
وآخبارهم»» وهو كتاب فى التاريخ كتب 
سنة (115ه-917م), وينتظم تراجم 
لأحفاد أبى طالب ابتداء من جعفر بن 
أفاظاك إلى القت ال السيمين: 
(توفى زمان المقتدر ١۹٠ه‏ - 
ه-1-8م-157م) الذين لقوا 
حتفهم لأسباب سياسية وكذلك الذين 
أدركتهم المنية وهم فى السجن أو 


مستترون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا الكتاب طبع على الحجر بطهران 
نوكه #7 اهن وكنف حمرون) فى 
النجف سنة 57١1١ه.‏ وطبعة بومباى 
سنة ١١51١ه‏ على هامش كتاب فخر 
الذية لوحف متخب ف المراتى 
والخطب» لا تشمل غير النصف الأول 
من هذا الكتاب فحسب. 

ومن بين التتصانيف التى فقدت 
والتى يجب أن نذكرها كتبا فى الأنساب» 
وكتاب أيام العرب الذى ذكر فيه 
سبعمائة وألف يوم من هذه الأيام. 
وكذلك جمع أبى الفرج دواوين أبى تمام 
والبحترى وأبى نواس. 

المصادر: 

.١9١ ابن خلكان: الوفيات» رقم‎ )١( 

(۲) ياقوت: إرشاد الأريب» ج5. ص 
.١18-١148‏ 

9( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
جدااء ص ٠١0-8948‏ 5. 

؛١‎ 835 جا ص‎ Brockelmann (٤( 
. ۲۲٢-۲۲٣١ ص‎ ءا١مسق‎ 

(5) وثمة ترجمة لحياته جيدة فيها 


أبو الفرج الإصفهانى - أبو قير 


كتاب الأغانى وردت فى مقدمة الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. جا» ص ۱١‏ - ۲۷ 
(والمعلومات الخاصة بالمذهب تقتضى 
التصحيح). 
)ا( وانظر عن مخطوطات الأغانى .11 
Ritter‏ فى 5 سنة ۱۹٤۹‏ م» ص ۲۷٦‏ 
)۷( وانظر عن المنمنمات التى تمثل 
مشاهد منه D. 5. Rice‏ فى Burlington‏ 
iw Magazine‏ 10۲ ¢< ص ۱۲۸ وما 
بعدها. 
الأبيارى [نالینو 0هذالة31 .14 ] 


أبو قير 

(بو قير) اسم عدة أماكن فى مصر: 

١‏ - فرضة مصريةصغيرة على 
شاطىء البحر المتوسطء عدد سكانها 
۸ نسمة, وقد سمى باسمها الخليج . 
الد رفسي كلك جزيرة لن 
والبحيرة القريبة منها (انظر رقم٤).‏ 
وتبعد أبو قير ثلاثة وعشرين كيلو مترا 
شرقى الإسكندرية على طريق رشيد 
الحديدى وهى من ضواحى الإسكندرية 
وتابعة لها من الوجهة الإدارية. وكانت 


۸۹ 


ابو قير 


فيما سبق تابعة لدمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة» ولم يرد ذكر آبو قير - 
التى قد تكون عين مدينة بوكيرس -نا8 
9 القديمة - فى مصنفات جغرافى 
العرب القدماء. ومع ذلك فإن أبا الفداء 
والقلقشندى عرفا بحيرة «أبى قير» التى 
سميت باسم الفرضة. أما تاريخها فى 
الحضو ا نے فلا تسر قت ا 
غارة الفرنجة عليها عام 14لاه 
(15317-15317١م).‏ وقد اشتهرت ابو قير 
عقب الوقعة: البحرية الكترئ المسماة 
باسمها والتى نشبت فى خليج أبى قير 
فى أول أغسطس عام ۱۷۹۸م. ولقد 
در الإكيز فى هذه الوقعة بقيادة 
تسن الاش طول السورقسس التق كان 
يحمى حملة بونابرت على مصر. وبعد 
ذلك بعام انتصر بونابرت بالقرب من 
ابن فر علق اترك الذيق رلو إلمها فى 
الخامس والعشرين من يوليه عام 
84 م. ,أخيرًا نزلت الحملة الإنكليزية 
ایی من هذة افر فى مار 
عام 7١18م‏ وقضت نهائيًا على حكم 
القن يون ر 


4۰ 


المصادر: 


)١(‏ على مبارك: الخطط الجديدة, 
ج ° 2١‏ ص١١‏ وما بعدها. 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
الطبعة الفرتسية: لهذا الكحات ٠‏ القافوءت 
باريس.., ص ۰ س 5 

ple Diction, gtogr. de L'’Egyple () 
.” 5 ص.‎ 4 

Relations des Cam-: A. Berlhier (٤( 
pagnes du general Bonaparte en Egypte et 

en Syrie. 

History of the: Sir R.T. Wilson (°) 

British expedition to Egypt. 

© وللاستزادة من المصادر انظر 
Bibliographie Napoleons: Kircheisen‏ ص 
0° وما بعدها. 

۲ - بليدة صغيرة فى مصر السفل 
مديرية البحيرة (انظر e۲٥‏ 0161100 
و.المصادر المذكورة فى رقم .)١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 


۳ - مكان صغير فى مصر العليا 
تابع لمدينة أرمنت من أعمال الأقصر فى 
مندوزة كا رافظ الجان الاكورة 
سالفا). 

٤‏ - كانت توجد فيمأ مضى بحيرة 
كبيرة بهذا الاسم مساحتها ثلاثون ألف 
فدان خلف مدينة أبو قير (انظر رقم .)١‏ 
وكانت هذه البحيرة فى أيام الحملة 
الفرنسية (كانت تسمى فى ذلك العهد 
ب١‏ «النمعدية» أيضا) لاتزال متصلة 
بالبحر. وريما كانت المياه فى بعض 
الو ي ال ال اله 
جهة الشرق والذى يفصل الآن هذه 
البحيرة عن يحيرة أدكو. وتحد هذه 
البحيرة من جهة الغرب بلسان خصب 
كان يخترقه خليج الإسكندرية. وهو 
ترعة المحمودية الآن. وتقع بحيرة 
مريوط إلى الغربء وهى البحيرة التى 
جفت فى العصور الوسطىء وغمرها 
الإنكليز بالمياه ثانية أثناء حصارهم 
للإسكندرية عام ١۱۸۰م.‏ وقد تسربت 
مياه أبى قير وقتذاك إلى الأراضى 
الخصبةء ثم قطعت صلة البحيرة بالبحر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى قير 


وجففتها عام ۱۸۸۸م شركة إنجليزية. 

وتذكر المصادر العربية أن بحيرتى 
انو فين وگو كانتا أزختا قصنية ايام 
الفراعنة,. كما كان جزء منهما أرضا 
ا کی تاضبن فان 
البحيرتين. إلى أن امرأة أحد الفراعنة, 
وكانت تملك هذه الأراضى. طلبت فجأة 
العشور على الكروم التى زرعت فيهاء 
أمرت بغمرها بالمياه.. بيد أن القول 
الشائع على الألسنة هو أن هاتين 
البحيرتين قد نشأتا من قلة العناية 
بالقنوات وتحويل مصب النيل وشدة المد 
والجزر فى فصل الربيع» ويقال إن 
البحر طفى فى مثل هذا الفصل على هذه 
الأرض عام ١٠/اه‏ (۲۰١٠م).‏ 
المصادر : 

(۲) القلقشندى ترجمة فستنفلد. ص 
۰۹ 


۳۹1 


أبى قير 


(؟) أبو المحاسنء. طبعة ل«لإنل 
و1 جا» ص ٠١‏ 6. 

Etat, moderne Expedition de (٤( 
وما‎ ٤۸۳ »4۱۲ ص‎ ١ ج؟»‎ Ep 
.۸۲ بعدها» ج۲ ب» ص‎ 

Egyptian irrigation: W. Will- )°(‏ 
55 الطيعة الثانية» ص ١٤ء‏ وفى 
مواضع مختلفة. 


4 - أبى قير أو بوقيران: اسم جيل 
خرافى (أو مكان فوق جبل) فى مصر 
تجتمع عليه الطيور كل عام ويضع كل 
واحد رأسه فى شق الصخر إلى أن 
يموت أحدها ويظل معلقاء ويذكر ياقوت 
وغيزّة أن الطيبور الى 'تجتمم علن هذا 
الجبل كانت تسمى بوقيرء كما كان 
الجبل يسمى «جبل الطير». ويقع هذا 
الجيل بالقرب من أنصنا فى مصر العليا. 
المصادر: 

)١(‏ أبى المحاسن: كتابه المذكورء 
E‏ 

(۲) ياقوت: المعجم. ج۲۱ ص .5١‏ 


(۳) القزوينى» طبعة فستنفلد. جا 
حل ۸ 


4۲ 


)٤(‏ المكتبة الجغرافية العربية طبعة 


له جویه» ج۷. 


]6 Beker بيكر‎ [ 


+ أبو قيرء أو بوقير: بلدة صغيرة 
على ساحل البحر المتوسطء وعلى بعد 
6 ميلا شرقى الإسكندريةء وتقوم على 
خط حديدى يربط الإسكندرية برشيد. 
وأقدم مؤرخ عربى وصف موقع أبى 
قير هو الإدريسى. على أن ثمة نصوصا 
عربية عن مصر القديمة تشير قبل 
الإدريشى إلى فشن مار هتاف: وكذلك 
يذكر الرحالة الأوربيون على التحقيق 
أبراجا فى هذا الطريق كانت تستخدم 
معالم لسالكيه. ويتحدث يوتيخيوس عن 
مرور أسطول الخلاص إلى أبى قيرء 
وهو الأسطول الذى استدعى من 
طرسوس ليحمى مصر من الفاطميين. 
ويروى على مبارك رواية لم ييستوثق 
من سندها تقول إن القرصان 
الأوروبيين أغاروا على أبى قير فى ۲۷ 
شعبان سنة :4 الاه ١١(‏ يونيه 
۳م وحملوا معهم حوالى سكين 
شخصا من السكان ودللوا عليهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدا وکات فة الها آل تيا 
بونابرت على مصر هی التى جعلت قير 
مشهورة» وذلك نتيجة لانتصار نلسون 
البحرى فى غرة أغسطس سنة ۱۷۹۸م» 
والقضاء على الجيش التركى فى ٠١‏ 
يولية سنة 195١م.‏ وفى أبى قير نزل 
إن البو فى فارس سنة ۸ 
الجيش الإنكليزى الذى قدر له أن ينهى 
الاحتلال الفرنسى. وأخيرا غدت أبو قير 
مرة أخرى قاعدة للإنكليز فى مارس 
سنة /1801.م وكان فى أبى قير وقتذاك 
مرسى جيد ومأوى مأمونء أما القرية 
وقد اعتقد أميلينو نادءمهناعسى خطأ أنه 
عثر على اسم أبو قير فى أخبار 
القديسين اليعاقبةء ذلك أن الإشارة فى 
هذه الأخبار تتصرف إلى كنيسة فى 
مصر القديمة كرست للأب كيروس. 
وقد درس إتيين كومب مممعنا8 
بالتفصيل مشكلة طريق 
الإسكندرية - رشيد كمادرس 
البصيزات القن على طاول الساكل وامدنا 
تاو حاف عن الان العيرت 


ذائرة العارف الإسلامية 


أبى قير 


والرحالة الأوربيين. وفى كتاب كومب 
الصيغ المختلفة التى ترسم بها أبى قير 
ووصيف فكل لزيلة قتي الزه يعضن 
المشقة, إن لا مناص له من أن يقطع 
منطقة رملية لازرع فيها ولا ناس: 
يتناثر فيها هنا وهناك عدد قليل من 
أشجار النخيل يخفف من هذه الصورة 
الموحشة. والبحيرات الثلاث هى من 
الغرب إلى الشرق: مريوط وأبى قير 
وأتكو. والوصف الوحيد لبحيرة أبى قير 
ورد فى كتاب «صبح الأعشى» مقصلا 
بعض التفصيلء على أنه يشير إلى رخاء 
منطقة أبى قير على اعتبار أن ذلك من 
أخبار الماضى. وكان بعض الطيور 
يعيش على شواطىء البحيرة التى كانت 
افا بك الستمك و كان سيك 
«البؤرئ» الذى يضاد هناك من موارد 
الغذاء التى كان يعيش عليهاأهل 
الإسكندرية, وكانت تقوم على شواطىء 
البحيرة بعض الملاحات الكبيرة يصدر 
إنتاجها إلى أوربا. 

وكان ثمة رصيف متين يفصل 


بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوطء وكان 


ا ا ا 


ابو قير 


يدعم فى كثير من الأحيان. وشقت 
بمحاذة هذا الرصيف قناة المحمودية ومد 
الخط الحصديدى من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

ومنذ سنة ۱۸۸۷م جففت بحيرة أبى 
قير وزرعت أرضها. 
المصادر: 

1( اين عبدالحكم, طبعة 2106 ص ٠‏ 5. 
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وثمة أماكن أخرى فى مصر تحمل 
اسم أبى قير وليس لها أهمية. 

على أن مما يجدر ذكره خانق بوقير 
(بوقيران - بوقيرات) فى جبل الطير 
بمصر الوسطى شمالى المنيا. ويربط 
كتاب العرب هذا المكان بأسطورة عجيبةء 
ذلك أن هذا الجيل كانت تلتقى فيه فى 
يوم معلوم من كل عام طيور تسمى 
بوقير. وتضع هذه الطيور رؤوسها فى 
شق الجبل فيطبق على واحد منهاء ويظل 
هذا الطائر معلقا ويموت هناك. 
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المصادر: 
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خورشید [فيت. W€)‏ .0)]. 


أبو لهب 

كف اطلقهنا القرآن الكريم :(سسورة 
على عم من أعمام النبى وخصم من ألد 
[كَكيْةِ] للوثنية الظاهرة فيه. وقد ظل هذا 
الرجل حتى وفاته من أشد خصوم 
الى اة ر کان د 
هذه الخضومة الت تخالف اشن الحالفة 
العرب بأن زوجته أم جميل بنت حرب 
زعيم من خصوم النبى [5] فى هذه 


أبو قير - أبى لهب 


فقد أظهرت هذه المرأة كل صنوف العداء 
زوجهاء لأننا نجد فى سورة المسد- 
مار جل الشات الزن نال انو اليف 
عا كنارة السا سكلا فنية في الاو من 
1 

«تبت يدا أبى لهب وتب(×) ما أغنى 
عنه ماله وما کسب(×) سيصلى نار 
فى جيدها حبل من مسد(<)». ويتضح 
من سا هدو السوارة أن معدن لا 
الرابعة هو أن هذه المرأة ستجمع فى 
شح الطب الذي موق فك النان 
(البيضاوى» فى تفسير هذه الآية(١)‏ 
والاؤدق طاريق القن N‏ 


)١(‏ الذي في البيضاوي معني هذه الآية هو 


أنها ستحمل الحطب جهنم فقط. أما أنها 
حملته في حياتها ونثرته في طريق 
النبي[ولة] فقد ذكره علي سبيل التعليل لا 
على أنه وجه فى تفسير الآية كما بدا 
الكاتب المادة. ٠‏ 


۹0 


أبى لهب 


بعض المفسرين (انظر على وجه المثال: 
الكلحوي حوس 449 PO E‏ 
الموضع نفسه) ولا أنها كانت كثيرا ما 
تهين النبى [345] وتعيره بفقره. 

ويذهب كثير من محدثى العرب» 
اعتمادا على رواية ابن عباسء إلى أن 
سبب نزول هذه السورة العدائية التى 
تتنبأ بعذاب أبى لهب هو أن النبى [عَلِة] 
بعدأن نزلت الآية ۲٠٠١‏ من سورة 
الشعراء «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
نادى وهو على «الصفاء (فى روايات 
أخرى «منى«) قومه بمكة قائلا: «أرأيتكم 
لو أخيرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم صدقتمونی؟»› قالوا: 
نعم» قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد» فاقترب منه أبو لهب وقال: 
«تيًا لك! ألهذا دعوتنا؟» فنزلت سورة 
السو ارقت كزان ول كتاف ووا ادق 
اشخان عن :هعبات احا كهنا فن ها 
الرواية. ويروى ابن إسسحاق رواية 
أخرى نقلها عنه ابن هشام» هی أن أبا 
لهب فاه بعبارة فيها احتقار للنبى [5:] 


51 


هند بنت عتبةء جاء فيها من ألفاظ 
السباب «تباه. على أنه لاشك فى أن 
يكون قد سبق ذلك جملة مواقف عدائية 
أساء فيها أبو لهب إلى النبى [كَكل] مما 
جعل محمد [كلل] يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الشديد الذى لاشفقة فيهء 
مع أن أبا لهب كثيرا ما وقف فى صف 
أحيبه اين طانت عنما انض ابو طالت 
أهل مكة فى ظرف سابقء وبذلك يكون 
قد وقف فى صف النبى [55] بطريق 
قير .يسنان زان هضساء:.ض 4 
وتعتبر هذه السورة مكية (وتب فعل 
ماض يدل على المستقبلء انظر شرح 
البيضاوى على سورة المسد) بل 
ويعتبرها نولدكه ع710106 من أقدم 
السور المكية. ولكن نص الآية الثانية «ما 
أغنى عنه ماله وما كسب» - شأن القرآن 
فيما يماثل هذه العبارة - يدل على حدث 
وقع من قبل (انظر سورة الأعراف آية 
5 ؛ الحجرء آية ٤۸؛‏ الشعراءء, »٠۷‏ وفى 
آيات أخرى) ولو أنه عنى المستقيل لا 
ستعمل «يغنى» كما هو المعتاد دائماء 
أضف إلى ذلك أن استعمال «ما أغنى» 
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للدلالة على المستقبل لا مثيل له فى 
القرآنء وإذن فهذه الآية تفصح عن 


نشوة الانتصار بهلاك أبى لهب الذى ‏ 


حدث قبل نزولها (انظر وفاته فيما بعد) 
. وتدل على أنها نزلت بعدوقعة بدر بقليل 
من الزمن. ولم يشهد أبو لهب هذه 
الوقعة بنفسه ]ما لآنه كان مريضا كنا 
تقول بعض الروايات. وإما لأنه تشاءم 
من روا سيك زاتها غا کا رل 
روايات آخری» وأرسل بدلا منه عاصى 
نو تنام الذى كان أبى لهي هد رنه 
جف امزال فى السسكن” فالست كةو لين 
دي وق ا اف ا ذا 
العباس اللهبى بن حفيد أبى لهب بهذا 
الحادت الأشجن فى شسعن له :(انظن 
AL Naa kN‏ 
هذه الوقعة السيئة مسامع أبى لهب ثار 
غضبا على مبلغها إياه وعلى زوجه., 
وتوفى بعد ذلك بقليل من الزمن (بسبعة 
آل كا زوق اين هاي بالعدسنة 
ومما أروى غضب المسلمين أن أبناءه لم 
يجرءوا على القرب من جثمانه بعد 
هلاکه» وتركوه حتى أنتنء ولما أمروا بأن 
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بو لهب 


يدفنوه لم يحتفل الناس بجنازه الاحتفال 
اللائق (ابن اسحاق فى الأغانى ج؛: 
9 کشر یار اه ت 
وجاء فى رواية فردة أنه توفى بعد ذلك 
بمدة طويلةء أى حوالى عام ۸ هجريةء 
لأنه كان قد وعد آخر كهان الإلهة عزى 
- قبل وفاته- بأنه سيرعى حمى هذه 
الإلهة. وليست هذه الرواية جديرة 
بالاعتبار: أو لأن أبا لهب لم يذكر قط 
فى اير هده الروافة يقد :عنام انهه 
(1755-77م) ثانيا لأن ابن سعد يذكر 
فى حديث يرفعه إلى ابن عباس أنه عند 
فتح مكة عام ۸ ه (779-١11م)‏ قبل 
النبى [3] إسلام ابنى أبى لهب: عتبة 
ومعتبء اللذين حاربا فى صفه فى غزوة 
حنين. فليس هناك إذن موضع للقول 
بأن أباهما كان لايزال حيا فى ذلك 
الوقت أو قبله بقليل. 

ويوصف أبو لهب بأنه رجل عظيم 
الجثة غليظهاء سريع الغضب» جمع 
ثروة طائلة ليدفع بها عادية الأيام كما 
يقال (القرآن الكريم » سورة المسدء آية 
؟). وكان ابنه عتبة قد تزوج قبل 


4Y 


أبو لهب أبى مدين 


الإسلام بابنة للنبى[يك] . ولكنه طلقها 
وقد لعنه النبى [يل] ٠‏ ولذلك يقال إن 
سبعا أو ضبعا افترسه وهو فى طريقه 
إل اا ولك 9 فى هذه 
الزوانة: ها قل عن امن الاه هاه م 
ه (انظر ما تقدم) ولامع الرواية التى 
تقول ا يمد ة اطزيلة عام 
٠۰‏ ه (195-١٠2م)‏ ومن المحتمل أن 
كون هناك كط بين عة وان اشير 
ا ا ی كفنا الدع 
الذكون غا ك 
المصادر: 

ھر وها عد 16 
E‏ 


(۲( الطيرى» جل ص 1۷7° ١١١:‏ 
A EEE‏ 
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أبومدين 

شعيب بن الحسين الأندلسى: 
صوفى أندلسى مشهورء ولد فى 
قطنيانة إحدى قرى إشبيليه» وتوفى عام 
٤‏ ه (ا9١1198-1م)‏ ودفن 
بالعباد بالقرب من تلمسانء وهو من 
أسرة مغمورة وكان أبواه فقيرينء بدأ 
أبومدين منذ حداثته بحفظ القرآن الكريم 
فى بلده جريا على مألوف القوم السائرء 
ل ما انج ولا اخس فن 
نفسه الميل نحو الدرس أقيل عليه 


دائزة اغارف الإسلاسة 


ليأخذ عن علماء من المغاربة جذبته إليهم 

ولانعرف الزمن الذى انتقل فيه أبو 
مدين إلى فاس» ويحتمل أن يكون ذلك 
قد حدث فى أخريات دولة المرابطين» أو 
فى بداية الموحدينء وإذا جاز لنا أن 
نحكم من العلوم التى كانت تدرس 
حينذاك فى جامعات فاسء ومن أبرزها 
علم الحديثء فإنا نستطيع القول بأن 
المفرب كان وقتئذ تحت سلطان 
الموحدين. 

ويظهرنا كتاب التراجم من العرب 
على أن أبا مدين كان متفننا فى علوم 
الإسلام المختلفة. نقليها وعقليها. ونرى 
مما تقدم أن أبا مدين كان بفاس فى 
لوقك الذي انرمق فيه داهن الو هديق 
فى بلاد المغفرب» ونهضت فيه العلوم 
العلاسنة وال اكير فلك الذافب: 
ولكن يظهر أن الطالب الأندلسى الحدث 
لم يبد أى ميل نحو هذه الأنظار الجديدة 
لأن ذوقه وجهه إلى التتصوف بصفه 
کاس رفا لے مرك هذا ارف 
الشيخ أبو يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة 
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ابو مدين 


الوتعنفن العابل بالمياة والعسلذة 
وأقصى ضروب التقشف. ولم يجد أبو 
مدين - لفقره المدقع - أية صعوبة فى 
قطع علائقه وملذاته الزائلة. فتنقل 
متدرجا فى كل مراتب الصوفية حتى 
بلغ مرتبة «القطب» و«الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل 
الصوفى الشاب إلى مكة حيث لقى - 
كما يقال - الولى الكبير عبدالقادر 
الجيلانى فارتبط به بصلات الود وأتم 
بإرشاده علومه الصوفية. 

ولما عاد أبى مدين من المشرق 
انصرف إلى تعليم الصوفية فى بلاد 
المغرب. فاستقر فى بجاية ناسكا نسكا 
شديداً. وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه. وهرع إليه الناس من أقصى 
البلاد يسألونه ويأخذون عنه. وكان له 
قبل نزوحه من فاس كرامات» وأظهر 
مثلها أثناء رحلته فى المشرق وبعد 
عودته إلى بجاية. 

وكانك تعاليم أبن دين الضصوفية 
التى قام بنشرها فى بجاية تخالف 
AALS‏ فى OEE‏ 


۳۹۹ 


أبو مدين 


فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت تذيع 
یوما بعد یوم» ومن مريديه الذين تزايد 
عددهم» فبيتوا النية على اغتياله. وما علم 
السلطان الموحدى أبو يوسف يعقوب 
المنصور بأمر هذا العالم الزاهد طلب إلى 
عامله بجاية أن يبعث به إلى مراكش 
ليتولى نقاشه ينقسه. فصدع أبى مدين 
بأمر السلطان عن طيب خاطر» وخرج 
فى ركب من مريديه يطلب عاصمة 
الموحدين بعد أن ودع تلاميذه» ولكن 
عاجلته المنية وهو فى رحلته هذه على 
شاطىء نهر إسرء على بعد فراسخ 
معدودات من مدينة تلمسان» ودفن - 
كينا رصبي 2د را الاد قتون 
تلمسان: ولايزال قبره بالعباد إلى الآن 
يزوره الناس من كل حدب وصوب. 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين 
كلها فى هذا البيت الذى كان يردده دائ 
كما يقول يحيى ابن خلدون: 

«الله قل وذر الوجود وما حوى 


إن كنت مرتدا يصدق مراد». 


وقد وصل أبى مدين بالتزامه الشديد 
بهذا المبدأ إلى أقصى مراتب الصوفية 
فتجردت نفسه التجرد کله» واتحد بالله 
د الذى: كان هة إلى لكين س من 
حياته بقوله: «الله الحق» - اتحاد؟ تاما. 
وآثار أبى مدين التى كتبها عبارة عن 
تليل من ال شار الد لصوف 
و«وصية» و«عقيدة» (انظر فهرس 
المخطوطات العربية للمكتبة الأهلية 
بباريس, رقم: ۱۲۳۰ء 4٠١‏ ١٠88؛‏ 
6 ؛ ورقة .١6١‏ وكذلك فهرس 
مخطوطات المكتبة الأهلية بالجزائر. رقم 
كلا", ورقة 59؛ 9۹۹ ورقة "ء ۳۸ 
ورقة :5-١‏ ۹١۱۸؛‏ ورقة .)۷١‏ وقد 
دفن أبى مدين مشيعا بجموع حاشدة 
من أهل تلمسان» وكان جنازه فرصة 
ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم 
الكبير للصوفى. وصار أبو مدين منذ 
ذلك ولى تلمسان وحاميهاء وازدهرت 
هذه المدينة ببركاته» كما نمت مدينة 
العباد حول قبره. وبنيت قبة أبى مدين 
بعد وفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان 
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الموحدى محمد الناصر. وأخذ بعده كثير 
من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
يضيفون الشىء الكثير إلى زخارف 
قبره المبارك. وقد بنى السلاطين 
المرينيون أصحاب تلمسان فى القرن 
الرابع عشر الميلادى إلى جانب قبره 
كثيراً من المنشآت الفخمة التى لايزال 
بعضها باقيا إلى اليوم نذكر منها بصفة 
خاصة الجامع والمدرسة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى زرع: القرطاس» طبعة 
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+ أبى مدين شعيب بن الحسين 
الأندلسى. هو الصوفى الأندلسى 
الو حال م د 
(7١1١م)‏ فى قطنيانة» وهى بلدة صغيرة 
على مسيرة ١‏ كيلى مترا تقریبا شمالى 
الشمالى الشرقى لإشبيليةء ونشأ فى 
عائلة متواضسعة جداء وتلم نة 
الت ولك فوش ار ا و وا 
بورغ لشن إلى الل زه أن شمر 
له الأمر حتى شخص إلى المغرب لإتمام 
تعليمه» وفى فاس تتلمذ على أئمة من 
الشيؤخ ترجع شهرتهم إلى خقواف 
وتقشفهم أكثر من رجوعها إلى تفقههم 


٤١ 


أبى مدين 


فى علوم الدين» مثل أبى يعزى 
الهزميرىء وعلى بن حرزهم» والدقاق. 
والدقاق هو الذى خلع عليه الخرقة التى 
تشهد على أنه سلك طريق الصوفية. 
ولكن مرشده الحق إلى سلوك الطريق 
هو ابو يعرزىء وبإذن شيخه هذا رحل 
إلى المشرق» وهناك وفق إلى استيعاب 
ما أش من الغزالى وكبار الصوفية. 
وريما يكون قد لقى فى مكة 
غيدالقادن الخيلاتى المتوقى فة ١ود‏ 
(77١1١م)؛‏ ثم عاد إلى المغرب واستقر 
فى بجاية حيث عرف بتعليمه وحياته 
المثالية. وبلغت شهرته مسامع السلطان 
أبى يوسف يعقوب المنصور من بنى 
مؤمن» وخشى السلطان على ما يظهر 
من سلطانه الدين الخارج على مذهب 
الوحدين فدعناة إلى بلطف قلعا اتم 
على مرأى البصر من تلمسان أقعده 
امرض وتوفى سنة ٤۹٥ھ‏ (۹۷١١م)‏ 
ودفن حسب وصيته الصريحة فى 
العباد وهى قرية على مشارف تلمسان 
كان يؤمها النساك كثيرا فيما يظهرء ثم 


م 


أصبحت بعد دفنه فيها مکانا له بركته 
الخاصة. 

وإذا كانت المكانة التى يشغلها أبو 
مدين فى الإسلام بالمغرب عظيمة 
الأهميةء فإن هذا لا يرجع فى حقيقة 
الأمر إلى مؤلفاته. إذ 
بعض قصائد فى التصوف» ووصبة 
فة انل 83 :)4 واا اش ق 
مرتبة «القطب» و«الغوث» و«الولى» على 
ما نقله عنه مريدوه وما ينسب إليه من 


حكم, وتشيد حكمه يكمال حياة 


يؤثر عنه إلا 


التقشف. والزهد فى خيرات الدنياء 
والتواضع» والتوكل المطلق على الله. وقد 
جرى أبو مدين على القول: «لاينفع مع 
الكير عمل ولأيضن مع التواضع بطالة» 
وكشيرا ما كان یردد هذا البيت: 

الله قد وذر الوجود وما حوى 

إن كنت مرتداً بصدق مراد 

والحق إنه ليس لمذهبه فى التصوف 
فطل وا سكن تيل انماع هذا 
المذهب وسالطاته الم ةد على الرمن 


باستطاعته التوفيق بين نزعات مختلفة 
وبطيعة المجتمع الذى تلقاه. ويقول 
برنشفك ع اااءوسله8 .1: «إن فضله 
الكبير ونجاحه العظيم يرجعان إلى أنه 
استطاع أن يوائم مواءمة موفقة بين 
شتى المؤثرات التى تأثر بها على نحو 
يفهمه مستمعوه. والتصوف المعتدل 
الذى أدخله الغزالى قبله بقرن فى 
الإسلام على مذهب أهل السنة من أجل 
نخبة من الخاصة. أصبح بعد بفضل أبى 
مدين يوافق عقلية المؤمن فى شمال 
إفريقية سواء كان من العامة أو من 
الخاصة. لقد أمدنا أبو مدين بغير 
معقب بمفتاح التصوف فى شمالى 
إفريقية». 
وتنسب إليه كتب المناقب كرامات, 
وقد اتخذته تلمسان حيث توفىء وليا 
لها. وأصبح ضريحه مركزا لعمارة 
جامعة (مسجد العباد سنة /الالاه - 
۹م؛ ومدرسة سنة ۷٤۷ه_=‏ 
ام وقصر صخيرء وحمام) نشا 
معظمها سلطان فاس أبى الحسن المرينى 
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أبو مدين 


يؤمه بالزيارة كثيرا أهل الريف من إقليم 
وهران وشرقى مراكش. 

المصادر: 

شنبء الجزائر سنة ١٠۲١٣١ه‏ )۸ ۹۰ ١م(‏ 
وترجمه 207682811 إلى الفرنسية, 
الجزائر سنة 95٠‏ ص 11° وما 
بعدها. 

)۲( الغبرينى: عنوان الدراية» طبعة 
ابن شنب» الجزائر سئة ٠‏ ١م.‏ 

(۳) ابن خلدون (يحى): تاريخ بن 
عبدالواد, ترجمة اءطه .۸ بعنوان 21 
el-Wad.‏ 454 .8 065 الجزائر سنة 
٤‏ 6م, جا ص ۸۳-۸۰. 

(٤(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج, فاس 
سنة ۱۹۱۷ م» ص7١١-117.‏ 

Vie du célébre marabout: J.J.J. Barges (°) 
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الأب قنواتى [مارسيه. M3)‏ .6]. 
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أبو نصر الفارابى 


أبو نصر الفارابى 


أعظم فلاسفة الإسلام قبل ابن 
سيناء وهو تركى المنتسبء واسمه 
محمد بن محمد بن طرخان ابو نصر 
الفارابى. ولد فى وسيج وهى محلة 
صغيرة منيعة فى إقليم فاراب (أطرار) 
فيما وراء النهر. ويقال إن أباه كان 
قائداء وانتقل هو إلى بغداد يدرس 
على اي التمتكر اذ نيو ضيف ين 
حيلان» وتعلم صحبة أبى بشر متّى 
التضراني التستطوري الذئى اشسهن 
بترجمته للكتب اليونانيةء ثم التحق 
فلاا تيف الول االحمواني اكت 
حلب» وعاش فى كنفه عيشة المتصوفة., 
واصطحبه هذا الأمير فى فتحه مدينة 
دمشقء وتوقى أبو نصر بها عام 
8ه (0١15م)‏ بالغا من العمر ثمانين 
عاما. 

واشتهر أبو نصر بصفة خاصة 
بشروحه على مؤلفات أرسطوء وقد 
أكسبته هذه الشروح لقب «المعلم 
الثانى», وأرسطوطاليس هو المعلم 
الأول؛ فشرح كتب «لمقولات» 
و«العبارة» و«القياس» و«البرهان» 


٤ 


و«الجدل» و«المفالطة» و«الخطابة» 
و«الشعر»» أى أنه شرح جميع الكتب 
التى يتألف منها المنطق بأوسع معانيه. 
وقدم لهذه المجموعة المنطقية بشرح 
لكتاب «الإيساغوجى» لفرفوريوس. 

أما فى الأخلاق فقد شرح كتاب 
نيقوماخوس». وشرح فى علم النفس 
«كتاب النفس» للإسكندر الأفروديسى. 
وشرح فى باب العلم «طبيعيات 
أرسطو» وكتابيه فى «الآثار العلوية» 
و«السماء والعالم» وكتاب «الجسطى» 
لبطلميوس. 
شال على شرو کی ایوا ل 
فى علم النفس والإلهيات رسائل فى 
«العقل والمعقول» و«النفس» و«قوى 
النفس» و«الواحد والوحدة» و«الجوهر» 
و«الزدمان» و«الخللاع» و«المكان» 
و«المقابييس». 

وقد دعا الفارابى إلى رأى بيدوقو 
اليوم عجيبا شان تيرره نزعة فلاسفة 
المشرق إلى توحيد المذاهب المختلفة. ذلك 


ع6اهيسشسشسه»مشششههس دائرة المعارف الإسلامية 


هو أن الفلسفة القديمة يجب أن تكون 
واحدة أو على الأقل ينبغى ألا يكون 
هناك تناقض بين قطبيها الكبيرين 
اللذين يممثلانها وهماأرسطق 
وأفلاطون. فمذهباهما يجب ألا يكونا 
سوى التعبير عن حقيقة واحدة 
بأسلوبين مختلفين. وكتب الفارابى فى 
هذا المعنى عدة رسائل: «كتاب الجمع 
بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» و«أغراض أفلاطون 
وأرسطو» و«كتاب التوسط بين 
أرسطوطاليس وجالينوس»» ويجب أن 
نلاحظ أن فيلسوفنا كان يعتقد بصحة 
نسبة كتاب «أثولوجيا» إلى 
أرسطوطاليسء وهو كتاب منحول» فى 
الأفلاطونية الجديدة. كتب على نهج 
تاسوعات أفلوطين. وقد أدى هذا الخطأ 
إلى أن يكون أبى نصر فكرة خاطتة إلى 
حد بعيد عن مذهب المشائين. 

وقد نشر دیتریتشی لمعاء1آ1 تسع 
رسائل صغيرة للفارابى أهمها «رسالة 
فصوص الحكم» وهى تشتمل على 
أنظار كشيرة كتبت فى إيجازء وكانت 
كثيرة الذيوع عند المشارقة. ولها شرح 
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كه إسشاغين المسوى اران اه 
كتاب القرن الخامس عشر الميلادى. 
وقد طبع هذا الشرح بالمطبعة 
العامة ع 41ااف وت هله 
هورتن 80١‏ .× موضوعا لدراسته. 
ونشر ديتريتشى للفارابى غير تلك 
الرسائل «رسالة آراء أهل المدينة 
الفاضلة :وهو كاب ام قم فر وة 
وثلاثين فصلا تأثر فيه فيلسوفنا 
الإسلامى بأفلاطون: وبين فيه كيف 
يقصون نظام الدينة الفاضلة: فهذة 
اة ينول مرها الشكيياة وغايفيا 
محاكاة الكمال الذى فى المدينة 
السماويةء وإعداد أهلها للحصول على 
السعادة الأخووية:. وليدن هذه النظرية 
إلا نفع عملى قليل ولكن لها بعض 
الأهمية فى موضوع الإلهيات. 

وكان غرض الفارابی» شأن غيره 
من فلاسفة مدرسته»ء أن يحيط بجميع 
E E‏ كان نا 
بالرياضيات بارعا وطبيباً لا بأس به. 
وكتب كذلك فى العلوم الخفية, كما كان 
إلى جانب هذا موسيقيا متفننا ندين له 
بأهم رسالة عن نظرية الموسيقا 


f.0 


المولوية يحفظون أغانى قديمة تنسب 
إلنه. 


رقت أبن تيز منذشج اة 
التى عرفت فى الإسلام ب «الفلاسفة» 
أى مذهب الأفلاطونية الجديدة فى 
ضصوركه الإتسلاسية: وهذا الذهب كان 
الكندى قد بدأ يعبده من قبل» ووصل به 
ابن سينا فى مصنفاته إلى أكمل صورة 
من بعد. ومن المرجح أن الفارابى قد 
خالف الكندى وابن سينا فى بعض 
امال ولكق من العسصين أن تدده 
ويجب أن نقف موقف التحفظ إن لم 
سوق السك عفد نظ كفنا جيك 
مذهبه. فمؤلفاته لم تصل إلينا جميعها 
وإنما وصل إلينا جانب ضكيل منها. ثم 
إن أسلوبه غامض بعض الشىء» فكثير 
من رسائله التى بين أيدينا عبارة عن 
TNE TE ETE‏ 
بعضها بعضا فى غير ترتيب. زد على 
دلق اتنا لا مستطيم أ :لتاقن 
فى مصنفات كثيرة يظهر فيها مرة بعد 


امع 


أخرى أثر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
بل لا يمكن أن تخلو من بعض التناقض 
أيضا تلك الفكرة الأساسية فى مذهبه 
التى تنحو إلى التوفيق بين أرسطو 
وأفلاطون من جهة»ء وبين هذه الفلسفة 
الناجمة عن التوفيق والعقيدة الإسلامية 
من جهة أخرى. 

وقد اعتقد ده بور :ه80 06 .24.1.7 أنه 
يستطيع أن يدل على مواطن الخلاف 
النين بين أبن تصن وغينه من أعضاء 
وة اللا ةو خا رار 
المشهور الذى عاصره. وهذا الخلاف 
على ما یری ده بور ينحصر فى أن 
ذم ان كم بعد تو ملي الاي 
والنظر ويقوم بأكمله على المنطق 
الخال يتما تمكو فة الزاذئ 
على التجربة والاستقراء وتتجه دائما 
تحن الأفون'اكارية الشخضة::ولست 
أعتقد أن هناك حقيقة مذهبين مختلفينء 
لأن مذهبيهما شقان أو مظهران لمذهب 
واحد أعم منهما: فقد تناول الرازى 
الحنواتف الاد الشتخصنة من اذهب 
لأنه كان طبيبا وطبيعيا مشهوراء بينما 


تناول الفارابى الجوانب المجردة متا 
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لأنه كان أميل إلى المنطق والرياضيات 
والأنظار الصوفية. ونجد هذين الشقين 
ملتئمين فى فلسفة ابن سينا. 

على أننى بينت فرقا بين أبى نصر 
وابن سينا فى موقف التصوف من 
مذهبيهما. فالتصوف لايظهر فى مذهب 
ابن سينا إلا فى آخره تاجا يتوّجه. وهو 
جزء منفصل تمام الانفصال عما عداه 
من أجزاء مذهبه» وقد عالجه بمهارة 
فائقة على أنه فصل من فصول فلسفته 
التى كان عليه أن يبسطها من وجهة 
موضوعية بحتة. والأمر على نقيض 
ذلك عند الفارابى» فالتصوف يتخلل 
جميع مذهبه» وعبارات المتصوفة شائعة 
تقريبا فى كل أقواله» وكأنما التتصوف 
عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو 
حالة ذاتية. وقد ساهمت هذه الحالة 
الذاتية فى جعل مذهبه غامضا بعض 
الشىء. 

ومن المعروف أن ابن سينا أكثر 
وضوحا وأسد منهجا وأقوم نظاما من 
الفارابى» وقد بلغت الفلسفة الإسلامية 


التتباين فى وضوح الفكرة عند 


تعرضهما لمسألة هامة هى مسألة خلود 
كل نفس على انفرادها. فالإنسان على 
الحقيقة هو النفس الناطقة أو «العقل» 
الذى يشرف عليه عالم الروح والمعانى 
أى «العقل الفعال» وذلك العقل هو ما 
يبقى من الإنسان بعد موته ولكن هل 
يبقى متحدا بالعقل الفعال؟ أم يظل 
مستقلاً بذاته حافظا لمشخصاته؟ كتب 
أبو نصر بعض فقرات على وجه يجعلنا 
نعتقد بأنه كان من أنصار الرأى الأولء 
ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أنه 
كان يعتقد بخلود كل نفس على 
الفاضلة» فقرة ييرين فيهاأن النفوس 
الخيرة تصل إلى المدينة السماوية, وأن 
عدد النفوس كلها. وقد زعم ابن طفيل 
أيضا ‏ وكان لا يميل إلى أبى نصر على 
Munk(‏ .5: مقاله عن الفارابى فى -ء5i‏ 
tionnaire (des Sciences philosophiques)‏ 
وهذا الاتهام يجب أن يعزى سره إلى 
بعض فقرات كتبها الفارابى على وجه 
ناقص غامض. 
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وقد أشار ده بور أيضا إلى فارق 
آخر بين الفارابى وغيره من فلاسفة 
مدرسته. وهو أن ابن سينا لم يجعل 
المادة صادرة عن الله كما جعلها 
الفارابى. ويقول هذا الكاتب إن الفارابى 
تصور المادة على أنها فائضة عن الله 
بتنقلها فى أوساط روحية مختلفة. 
ومنت عة أن .هذا الراى صبائب: ذلك 
لأن الفارابى فى رسالته المسماة مبادئ 
الموجودات, التى بقيت لنا ترجمتها 
العبرية بقلم موسى بن نبون 


Mt |‏ اتن طلبلعة | 


فبلييوقسكى Philoppowski‏ فى 
الكتاب السنوى ‏ بو تنيع > 
لييسك سنة ۸٤۱۹م)‏ يذكر سلسلة 
المبادي على وجه يجعلها أشبه شىء 
بالفيض: إذ يفيض عن الله العقل الأول 
أو العلة الأولى» ويفيض عن هذه عقول 
الأفلاك على ترتيبها وآخرها العقل 
الفعال. ويتلو ذلك النفس الكلية ثم 
الصورة ثم المادة آخر الأمر. تتمشى 
إلهيات ابن سينا مع هذا الترتيب. 


والمادة التى نتحدث عنها هنا هى 
جوهر العالم الذى يحمل إمكانه. فالعالم 


4۸ء 


يبدأ وجوده من هذه المادة وليس يخرج 
مباشرة من العدم الصرف. والأفلاك 
السماوية التى تستمد حياتها من 
نفوسها إنما قد حركها المحرك الأول» 
وليس هذا المحرك هو الله نفسه ولكنه 
العقل الأول الصادر عنه. 


وحاول الفارابى التوفيق بين 
أرسطوطاليس وأفلاطون فى مسألة 
قدم العالم. ففى رسالته المسماة «الجمع 
بين ارائ المكيستين اقتلاطون الإلمن 
وأرسطوطاليس» زعم أن أرسطو لم 
يعتقد بقدم العالم: فالخالق أبدع العالم 
دفعة واحدة فى غير زمن» ثم حركه 
المحرك الأول فنشا «الززمان» عن حركة 
الأفلاك. وبعبارة أخرى يكون الزمان 
متأخرا بالذات عن وجود العالم بالفعل. 
ومع هذا فإن فلاسفة هذه المدرسة قد 
ذهبوا إلى أن اللاتناهى من جهة الماضى 
أمر ممكن: فوفة) لابن سينا لا يمكن أن 
يوجد فى آن واحد (بالفعل) عدد 
لايتناهى: ولكن يمكن أن يوجد عدد لا 
يتناهى إذا لم تكن آ ا مو و معا 
بالفعل فى آن واحد. فيمكن أن يقال إن 


الأفلاك السماوية قد تحركت حركات 
غير متناهية فى عددها فى الماضى, 
وعلى هذا فالزمان قديم. ولكن يجابه 
هذا الرأى مشكلة؛ وهى أن نفوس 
الأشخاص الذين انقضت حياتهم لاتزال 
باقية بالفعل لأنها غير فانية, وعلى هذا 
يكون هناك عدد لايتنامى من الأنفس 
موجود بالفعل فى آن واحد. والفارابی 
فى وسالته «المديقة الفناشلة» بدت 
مع ذلك عن النفوس فى العالم الآخر 
كمالو كان عددها متناهياً. ولا يمكتنا 
على وجه التحقيق أن نقول إن هؤلاء 
الفلاسفة لايتناقضون أحيانا. وهم 
يشرحون بثقة متساوية مذاهب فلاسفة 
كثيرً ما تتعارض فيما بينها فيحدث عن 
ذلك بالضرورة بعض القلق وعدم 
التثبت فى مذاهبهم الخاصة. 
المصادر: 

Das Buch der Ring- :H. Morten (۱) 
steine Farabis mit dem Kommentar des 
Emir Ismail el Hoseini el-Farani 
libersetzt und erlautert (Beitrage zur 


Gesch. der Philosophie des Mittelalters 


أبى نصر الفارابى.. 


ج٥)‏ مونشتر سنة 11057م, وفى هذا 

المقال ترجمة للفارابى» ص۱۸ -58. 
Al-Farabi : M. Steinschneider (۲)‏ 

des arabischen philosophen Leben und 


schriften (Mémoires d’ Acad. Impériale 


«\ ج‎ des Sciences de St. Pétersbourg 
سانت بطرسبرغ سنة ۹ م.‎ )٤مقر‎ 
Alfarabis Phi- : Dieterici (۳) 
(ليدن سنة‎ »lهsophische‎ Abhandlungen 
صغيرة للفارابی).‎ 
Alfarabis Abhandlung. : Dieterici (٤( 
(ليدن سنة 065ام,‎ der Musterstaat 


وفى هذا الكتاب النص العربى). 


«Die Staatsleitung :Bronnle )°( 


' (ليدن سنة ٤۹۰٠م).‏ 


Gesch. der Phi- :T.J. de Boer (1) 
(شتوتکارت سنة‎ »ا0sophie‎ 171 01 
«Avicenne :Carra de Vaux (۷) 


پاریس سنة ۱۹۰۰م ص۱٩ ۱١١‏ 


٤۹ 


die Lehre von der :M. Worms (۸) 
Beitrage فى‎ Anfangslosingkeit der Welt 


zur Geschichte der Philosophie des Mit- 
ام).‎ 8. 
Gesch d. arab. :Brockelmann ( 1) 

Litt.‏ جدا ص١٠٠۲‏ - ١١۲؛‏ ولمعرفة 
الترجمات العبرية يمكن الرجوع 
إلى مادة الفارابى فى Jewish‏ 176 


5 ج"» (مونشتر سنة 


Encyclopedia‏ جا» نیويورك سنة 
A‏ ااا 


]8. Carra de Vaux كارا ده فى‎ 

ابو نواس 
التسمية ينو قات الحعني: سيو 
فحول شعراء العرب. ولد بالأهواز عام 
ه (۷٤۷م)‏ أو كما تقول مصادر 
أخرى عام 545١ه‏ (۷1۲م). وكانت 
أمه جِلَبّان تغسل الصوفء وكان يرى 
فى نفسه أنه أقرب إلى الفرس منه إلى 
العرب. وقد أمضى سنى شبابه 
بالبصرة والكوفة حيث درس على 
اللغويين أبى زيد وأبى عبيدة وعلى 


٠۰ 


الراوية خلف الأحمر. ويظهر أن الشاعر 
والبة بن الحباب الأسدى الذى اتصل به 
أبو وان اا دزو ان ظر عن 
فحش الأول بالغلمان ابن رشيق: العمدة 
ص۳٤؛‏ كما يوجد حوار شعری بينه 
وبين أبى نواس فى ديوان الأخير طبعة 
اضف اا +08 كان له تان كبين 
على شاعرناء ولو أن هذا التأثير قد 
أفسد خلقه. ويقال إنه أتم تحصيله للغة 
بانتجاعه الصحراء عاماً: وأمضى سنى 
رجولته فى بغداد وقربه هارون الرشيد 
والأمين» أما المأمون فقد غضب عليهء 
ويقال إن هذا الخليفة حرم عليه أن 
يقول الشعر فى الخمريات (زهر 
الآداب» جدلاء ص۱۲ )١7-‏ وكان 
للغلمان ‏ إلى جانب الخمر ‏ شأن كبير 
فى حياة أبى نواس. على أنه عزف فى 
شيخوخته عن ملاذ الدنيا وقصر فنه 
على الزهد. ويقال إن عدم انقطاعه عن 
الهجاء قد أودى آخر الأمر بحياتهء ذلك 
لأن بنى نَوبّحْت - وهى أسرة معروفة - 
قد نكلوا به تذكيلاً ذهب بحياته انتقاماً 
منه لهجاء قاله فيهم. وتختلف 
الروايات فى ذكر عام وفاته فتذكر عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ه (۸۰1م) و٥۱۹‏ هھ (۸۱۰م) 


وأهم ما فى شعره خمرياته التى 
حاول فيها أن يضارع الوليد بن يزيد, 
أوعدى بن زيد - بطريق غير مباشر - 
ذلك أنه اتخذهما مثالا له. وقد حذا 
بنوع خاص حذو معاصره الحسين بن 
الضحاك الباهلى الذى لاشك أننا 
لا نستطيع أن نجد بينه وبين شاعرنا 
فوارق روحية واضحة. ويقال إنه 
لنفس الأسباب التى دفعت الفرزدق إلى 
أن ينتهب لنفسه بيتاً من أشعار ابن 
ميادة (زهر الآداب ج",. ص١ )١‏ ولقد 
نزع المغنون المتأخ رون من أرباب 
الشوارع إلى إضافة جميع أشعار 
ومدائحه التى تبدو فيها الصنعة 
بوضوح قليلة القيمة بعكس مراثيه التى 
نجد فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثر) 
يجعلنا نغتفر بعض ما فيها من نقائص 
كالتكلف فى اللغة والمبالغة المعهودة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى نواس 


الشرق. وفى أشعاره الغزلية من 
العاطفة والشاعرية الصادقة يقدر ما 
فيها من الإباحية والتبذل. أما هجاؤه 
فعنيف جاف فى بعض الأحايين» يظهر 
فيه الذكاء الحاد ولكنه من نوع وضيع 
ف كتين من الأتقيان: ون ان ا 
شعره فى العتاب يظهرنا من جديد على 
نزعة من نزعات الجد A. von Kremer)‏ 
Culturgesch. des Orients unter den cha-‏ 
lifen‏ حك ص۳۷۱) ويیجب ن نذکر 
إلى جانب زهدياته أشعاره فى الصيد 
التى تبدو هبتكرة عند النظرة الأولى» 
ترد فى قصائد القدماء. أما أشعاره 
التى تنبأ فيها على أسلوب رمزى والتى 
نظمها مع الرقاشى مداح البرامكة 
عقب الليثى» ونسباها إلى أبى يس 
والتى اعتبرت فيما بعد من نظم الأخير 


1١ 


أبى نواس 


وما بعدها) فلم تدمج فى الديوان. وقد 
الصولى المتوفى عام 7ه (517م) 
جمعه فى عشرة فصول؛ وحمزة بن 
الحسن الإصفهانى (فى خزانة الأدب» 
جا ص18 2,١‏ يرد أيسمه على هذا 
النحو: على بن حمزة الإصبهانى, 
والراجح أن يكون فى ذلك خلط بينه 
وبين جامع ديوانى أبى تمام 
سعة وأقل تحقيقاء, وقد هاجمها المهلهل 
ابن يموت بن مرد الذى كان على قيد 
برسالة عنوانها «سرقات أبى نواس» 
(درنبورغ» فهرس الإسكوريال» ج۲ 
رقم ۷۷۲). ونش ر آلورات A11۷2۲‏ 
الو الأول فقط من ديوان اى توان 
Weinliedr)‏ 216 كريس قالد سنة 
105ام). وطيع طبعة حجرية بالقاهرة 
١‏ عام ۷ هھ وطبع فى بيروت عام 
0ه (أهى كاملة؟؛ إذ ليس بين 
يدى إلا الباب الأول وهو باب المدائح, 
وقد طبع فى مكان مجهول بمطبعة 


EY 


محمود أفندى واصف على نفقة 
إسكندر آصف مع بعض تعليقات 
وشروح للثانى بالقاهرة عامى ۱۸۹۸ 
و٥٠۹١م.‏ وترجمه إلى الألمانية قون 
کریمر (۴۲صKre Von‏ بعنوان: Diwan des‏ 
Abu Nowas des grossten lyrischen Dich-‏ 


ters der Araber‏ فينا 6ام). 

المصادر : 

)۱( الأغانى, ج ا۱ء ص۸٤۱‏ - ١۹١۱؛‏ 
ج۱۸ ص۲ ۔- ۲۹. 

)۲( ابن الأنبارى» ص۹۹ - ١١7١‏ )۲( 
ابن خلكان (طبعة قستنفلد) رقم 1۳ 
«Orient und Occident :Th. Noldeke (٤(‏ 


Culturgesch. des :A. von Kremer )°( 


Chalifen‏ .ل ›Orients unter‏ جب ص 


«Nord und Sid فى‎ A. Wunsche © 
۱۹۷ سنة ١5ام ص۱۸۲‎ 


«Gesch. d. arab. Litt. :Brockelmann (۷) 


جا ص 6 .١‏ 


[Brockelman بروكلمان‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 3 2 
+ أبو نواس الحسن بن هانئ 
عصر العباسيين؛ وكان مولده بالأهواز 
فيما بين سنتى ۷٤۷( ه١55 ١١٠١‏ 
تََِ A‏ ومات بيغداد فيما بين سنتى 
4----١٠ه(١١8-١5١4م؛‏ وهکذا 
بقول حمزة الإصفهانى, مخطوط› 
مكتبة فاتح» رقم ۳۷۷۳؛ ورقة 7 ظهر). 
وإذ كان ديوانه يحتوى مرثية للأمين 
وفاته فى تواريخ أسبق من ذلك أمر 
بعيد الاحتمال. وينتمى أبوه إلى جيش 
مولى للجراح بن عبدالله الحكمى الذى 
العربية الجنوبيةء ومن هنا نسبة أبى 
نواس وكراهيته للعرب الشماليين. 
وكانت أمه جِلّْبَان (كُلبان) فارسية. 
وحين كان جد صغير رحل إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة بآخرة. وكان 
أستاذه الأول والبة بن الحباب الذى 
يقال إنه كان على صلة غرامية به. وبعد 
موت والبة (انظر المرثية التى قيلت فيهء 
الديوانء القاهرة سنة 18548م, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو نواس 


ص”7١1١)‏ أصبح تلميذا للشاعر والراوية 
الكريم والحديث, ودرس على النحاة 
أبى عبيدة وأبى زيد وغيرهماء ويقال 
أيضا إنه أمضىء وفق التقليد القديم, 

وحين انتهى أبو نواس من التحصيل 
خاد ا وة الخليفة 
ات وهو :وإ يسان الل کی 
بلاطه, غير أنه نال حظوة أحسن عند 
الراك .وت نكنة البرافكة اضر إن 
الهرب إلى مصر حيث نظم مدائح 
لرئيس ديوان الخراج الخطيب بن 
أصبح قادرا على العودة إلى بغداد 
الحبيبة إليه حيث أمضى عندئذ أشرق 
سنى عمره نديما للأمين» حتى مع منع 
الأمين له مرة من شرب النبيذ وسجنه 
له لهذا. 

وثمة روايات مختلفة حول موته؛ 
ول روات إت مات .في الجن ,إن كان 
قد أرسل إليه بسبب بيت جدف فيه؛ 
وتقول أخرى فى منزل امرأة صاحبة 
حان؛ وتقول ثالثة فى بيت أسرة 


ردك 


أبى نواس 


توبكت ا المتقلفة: وقد اتصل 
بهذه الأسرةء لاسيما بإسماعيل بن أبى 
سهل النوبختى» بصداقة وثيقة» غير أن 
هذه الصداقة لم تمنعه من أن ينظم فيه 
هجاء جارحا ( الديوان» ص١7١).‏ 
وعلى هذا فالتأكيد بأن النوبختيين 
قتلوه مجرد فرية فيما يرجح» وخاصة 
أن هذه الأسزة عدت نفسها حكن آخرة 
بجمع أشعار أبى نواس وأفاد حمزة 
الإصفهانى بالأخبار المأخوذة عنهم 
(انظر مخطوط مكتبة فاتح» رقم ٠۷۷۳‏ 
ورقة ۲ وجه). 

ونقّاد الأدب العربى أنفسهم يعدون 
آنا توانين مكل كتفزاء ا لمر تة الحديكة 
(المحدثين): «كما كان امرق القيس عند 
القدامى كان أبو نواس عند المعاصرين» 
(مكتبة فاتح رقم ۳۷۷۳ء ورقة ۷ظهر)؛ 
ولیس على الأكثر غير بشار بن برد من 
يمكن أن يباريه. ومع أن مدائح أبى 
نواس بقيت بعامة تستخدم القالب 
التقليدى (انظر مثلاً: الديوان» ص/الا, 
المديحة المعروفة باسم «المنهوكة» التى 
قيلت فى الفضل بن الربيع والتى 
خصها ابن جنَّى بشرح مستفيض) فإن 


٤ 


القوالب القديمةء لاسيما قوالب النسيب» 
اتخذت على خلاف ذلك هدفا 
لسخريته» واستهل مرة دون تمهيد: 

«لا أندب الربع قفرا غير مأنوس...» 
(مكتبة الفاتح» رقم ٠۷۷١‏ الورقة ١١‏ 
ظهر) وبدلاً من بكائه المكان السالف 
العامر بالمحبوب فإنه يبكى الحانات 
لدثورها ويندب غيبة الندماء نأيا 
وشتاتا (انظر أيضا القصيدة التى 
ترجمها Ritter‏ .11 فى «Orientalia‏ جl›‏ 
إستانبول سنة ۱۹۳۲م). 


وكان أبى نواس أجود ما يكون فى 
تغنيه بالخمر واللواطء ولم يكن قادرا 
جرس متجدد دوماء بل صور كذلك 
التى تلقاها من أيدى الشبان الذين كان 
يسكرهم ليعبث بهم (انظر مثلا: مكتبة 
فاتح, رقم ١۳۷۷ء‏ ورقة .)١‏ ومثل 
هذا سخرية مراثيه التى نظمها فى رثاء 


ش يدنه الذى هده المرض (الديوانء 


ص۱۳۱). وأقر أبى نواس بخطيئاته فى 


صراحة ملحوظة. وكثيرا أيضاً ما دعا 
قرناءه لأن يندموا ندمه؛, وطلب من 
هؤلاء الذين يلومونه أن يتركوه وشأنه. 
إذ إن لومهم لا يغريه إلا بالمزيده كما 
اعتزم ألا يصلح مناهجه حتى اللحد. 
وكان يباهى بأنه لم يترك شيئا مما 
يف ضب الرب إلا الشرك (الديوانء 
ص۲۸۱) وسخر بجميع نظم الإسلام. 
ولم تكن أشعاره ضد الإسلام مستمدة 
على أية حال من أسس عقلية؛ ولكنها 
كانت عن حيه للمتعة التى كانت أحكام 
الإسلام سد دونها. وأخيرا عقد آماله 
بمغفرة الإله وعد نفسه كذلك أقل شأناً 
من أن يؤاخذه الله بأعماله (مكتبة 
الفاتح» رقم ۳۷۷١‏ الورقة .)١١‏ 
وقصائده فى الزهد لا تغنى فى البرهنة 
على أنه تاب فى شيخوخته. وقد تكون 
نظمت فى أحوال عارضة, أو كانت 
قصائد مناسبات ترجع إلى دوافع 
خاصة. وإلا فثمة أيضاً متناقضات 
صريحة فى الديوان» ولاينبغى أن تتخذ 
أدلة على تغير الرأى أو مجانية الفجور, 
فأبى نواس كان أكثر اهتماما بالصورة 
اللامحة لأفكاره منه بالقنوع بالفكرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابو نواس 


وقضاكة ك الشاء قلئلة إذا قرست 
بتلك التى فى عشق الغلمان» وقيل إن 
أبا نواس لم يقع غير مرة واحدة فى 
حب فتاة مولاة تسمى جنان. ولقد صح 
أن حمزة الإصبهانى أنكر هذه فى 
إصرار وساق ثبت طويلاً لنساء ادعى 
أن أبا نواس كان يحبهن (مكتبة الفاتح: 
رقم ٤۳۷۷ء‏ ورقة رقم ۷١‏ وجه)» غير 
أن هذه لم تكن غير أسماء أخذت من 
قصائده وقد تكون كذلك وهمية. 

وديوان أبى نواس ينتظم» للمرة 
الأولى فى تاريخ الأدب العربىء بابا 
خاص) يحتوى على طَرديّاتء وأكثر ما 
تصف كلاب الصيد والصقور والخيلء 
وكذلك أيضا أنواعاً مختلفة من الصيد, 
وهى ملحوظة لغناها بمفرداتها اللغوية. 
وكان لأبى نواس نماذج لهذا الضرب 
من وصف الحيوانات فى الشعر البدوى 
القديم» غير أنه اصطنع لها فيما يظهر 
ضربا مستقلا أبعد ابن الْمعتّرْ فى تنميته 
بعد ذلك. 

ولغة أبى نواس وإن كان قد 
اس فا ارات اة ار 
قو فى الجملة سل ولا خيلاء: الکن 


£\o 


أبى نواس 


زل فيها كانت شائعة من قبل بين 
أسلاقه. (انظر عاءناآ.1: م475 ص ١ه‏ 
وما بعدها). وفى بعض مجموعات من 
قضطاكدة کات احم تتكون کا حا 
(انْظن مكلذ «دشت بان اللقاقم رق 
٥‏ ورقة 274 ففيها تركيب كامل 
لمضاف ومضاف إليه) وفى الجملة فقد 
أثرت الحضارة الفارسية تأثير؟ ملحوظ) 
فى شعره (انظر ذاءضطة6© فى Orie!‏ 
0+ سن 1997م: ص۲۸۴( 
وكثيراً ما نجده يشير إلى أبطال من 
الاو الفارسي غير أن هده لا تخل 
و الخو :لاله خا اذ كان اعرف 
القدامى لهم هم الآخرون ذكرء ومن 
الت إن بشخ ابو انى شاع 
شعوبياء فآثاره لايستشف منها غير 
الفناضر اناف الس الساسى ال 
انتشر فيها شيئًا فشيئا أثر الطابع 
الإيرانى. 

وكانت صورة أبى نواس فى خيال 
العالم العربى مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بتلك التى كانت لهارون الرشيد الذى 
يمثل بدوره أبهة الخلافة. وعلى هذا 
دخل فى ألف ليلة وليلة ولايزال 


تع 


إلى اليوم الشخصية المحببة فى 
القصص الشعبى حيث يقوم فى 
الأكثر مقام مضحك البلاط (انظر 
Zur Herkunft der Urform ei- :A. Schaade‏ 
niger Abu Nuwdûs Geschichten in 100]‏ 
Nacht‏ فى Zeitschr. der Deutsch, Mor-‏ 
gen. Gesell.‏ سنة ٤۱۹۲م»‏ ص 
وما بعدها؛ الكاتب نفسه: Wei-‏ 
teres zu Abû Nuwûs in 1001 Nacht‏ فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells‏ 
سنة 1 مء ص۲ ٠١‏ وما بعدها؛ 
Abû Nuwûs in Life and :W. H. Ingrams‏ 
5:4 لندن سنة ام 
ilظغر Schaade‏ : فى Orientalische‏ 
iw <Literaturzeitung‏ 4۳0 مء ص۲۹٥‏ 
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ولم يقم أبو نواس نفسه بجمع 
أشعازه وغل هذا شناع الكفر مها 
من فاح وعلى الأخض قصاضده الى 
كتبت فى مصر فإنها بقيت غير معروفة 
فى الغززاق (انظان:مخطوظ: مكضبة الفاتخ 
رقم ”/اا”, ورقة رقم ٤‏ ظهر)؛ ومن 
ناحية أخرى فقد عزى إليه باطلاً كثير 
من الأشعار ولاسيما فى الخمر وفى 
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اللواط. وديوانه موجود بتتنقيحات عدة 
والتتعيهان الأكثين رة من هذه 
التنقيحات تعزيان إلى الصولى وحمزة 
الإصبهانى (انظر عن الأخير: Mi)‏ .58 
woch‏ فى Mitteilungen des Sem. fiir orien-‏ 
tal. Sprachen, Westasiat Studien‏ سن 
۹ءم» ص٣١۱‏ وما يعدها) وعلى 
حين هدف الصولى إلى استبعاد 
الأشعار المزيفة كلها ورتب القصائد 
ضمن الأبواب القائمة بذاتها على نظام 
هجائى لايختلف. فإن حمزة كان أقل 
بصرا بالنقد حتى أن المرء لايستطيع أن 
يعرف أبدا إذا ما كانت القصيدة 
المشكوك فيها سوف لا يتضح آخر 
الآهن انها تة 

وعلى هذا فإن ما جمع يكبر عن 
مجموع الصولى بما يقرب من ثلاث 
مرات» ويضم نحواً من ٠٠١٠١‏ قصيدة 
فى ١١٠٠٠١‏ بيت. هذا إلى ما أضافه إلى 
كثير من الأبيات من أخبار نفتقدها عند 
الصولى» كما أضاف إلى بعض الأبواب 
شرحا؛ كما ضمنها أيضاً مجموعة ما 
بشم :رسنالة الام فی سترقات أبن 
نواس» وجّهت إليه من مَهلّهل بن يَموت. 
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أبى نواس 


واعتمدت طبعة آلوارت فى الخمريات 
تنقيحات الصولىء على حين أن طبعة 
القاهرة سنة ۱۸۹۸م اتخذت أساسها 
حمزة. ونحن اليوم نملك لكلا التنقيحين 
راتا اف اوی 
أحسن من تلك التى كانت متاحة فى 
ذلك العهد لهذه الطبعات. 
المصادر : 

)۱( الطبعات: Diwan :W. Ahlwardt‏ 
«d Abû Nuwûs, IL Die Wienlieder‏ 
كريسقالد سنة ١1411١م؛‏ وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة ۲۷۷٠ه؛‏ 
وطبعت فى بيروت سنة ١١١١ه‏ 
وطبعة إسكندر آصفه القاهرة سنة 
ام 65 ع وطبعة محمود كامل 
فريدء القاهرة سنة 977١م؛‏ وطبعة 
التَهانى. القاهرة سنة ١١77‏ 
١177‏ ه؛ وطبعة ا. ع. الغزالى» القاهرة 
سنة 19607م. 

(© دق الإنناس :فى شعن 
انی كواس: پو فیا س ۲۲۹۲ هت 

)۳( منصور عبد المتعالى: الفكاهة 
والائتناس فى مجون أبى نواس» 
القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 
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اہو نواس 


Di- :A. von Kremer الترجمات:‎ (£( 
wan des Abû Nowûs, des grossten Iy- 
قينا سنة‎ »rischen Dichter der Araber 
ام.‎ 06 

(°) مصادر فى سيرته: اين قتيبة: 
كتاب الشعر» ص۹۰۱٥‏ ۔ .٥٥۲‏ 

)ا( ابن المعتز: طبقات الشعراء 
المحدثين, سلسلة كب التذكاريةء ص۸۷ 
NAA‏ 
:اه ص٣٦٣‏ ۔ ۲۸۹. 
ص۹1 ۱۰۲۳۲ 

(٩)‏ الخطيب اليغدادى: تاریخ بغداد» 
حجلاء .٤٤۹ ٤۳١‏ 
عنه: بروکلمان» جحل ص٤۷ ka‏ 
قسم AE ° AIA — ۱۱٤ص ١‏ جا 
ص۱۱۹۳ . 

)۲( الكاتب تنقفسه. المادة الأولى 
التى د كتبها عن اکن نواس فى هذه 


الدائرة. 
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Ritter (1)‏ .8 فى .1.4. 
تاریخه»ء نوادرهء شعرہ» مجونه» القاهرة 
سنة ٤‏ م. 

)١5(‏ أبى العباس مصطقى عمار: 
أبو نواس» حياته وشعره» طبعة 
القاهرةء غير موّرحه. 

)1١1(‏ عمر فروخ: أبو نواس شاعر 
هارون الرشيد ومحمد الأمين, جاء 
دراسة وتقد, بيروت سنة ۲ م. 

Ob Abu Nuwas i :V. Rosen (۱۸) 
Pamiati Akademika V. yê ego poesii 
موسكو لينينغراد» سنة‎ ۴. R4 


1م ص۹۷٥‏ - ۷۱. 


Abû Nwuûs Poeta :F Gabrieli (١ 1) 
iw م011‎ Moderna فى‎ 6 
.۲۹1 - 0م ص۲۷۹‎ 


[Ewald Wagner الأبيارى [قاجنر‎ 
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أبو الهذيل 


محمد بن الهديل العبدى العلاف: من 
أهم شيوخ المعتزلة» ولد عام 65اه 
۷١۲(‏ - "هلام) وأصله من البصرة: 
ركان مولن القبيلة عة الف ريخل :إلى 
بغداد. ودرس فيها على أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء. واشتهر كثيرا بحسن 
الجدل والمناظرة. ويروى المسعودى 
(المروج؛ پاریس» ج8, ص١ )٠١١‏ أنه لما 
عاد إلى بغداد عام ٤۰ھ‏ استدعاه 
المأمون إلى بلاطه. كما استدعى النَّظَّام 
وهو أحد المعتزلة المشهورينء ليناظرا 
أنصار مذهبهما أو خصومه. وذكر 
الشهرستانى (طبعة كيورتن» ص١5١)‏ 
مناظرات أخرى جرت بينه وبين هشام 
ابن الحكم الذى كان يأخذ ببعض آراء 
ا فى ا 

وكثيرا ما يذكر أن أبا الهذيل توفى 
عام ۸٤۹4(۵‏ - ۸۰ م) وهذا مما 
يجعلنا نقول إنه عاش مائة عام هجرى. 
مع أن أبا المحاسن (طبعة كوينبول 
ور ج اة غا 
رواية للذهبى فذكر أن وفاة هذا المتكلم 
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أبو الهڌيل 


كانت فى ذلك التاريخء إلا أنه تعرض 
فى موضع آخر فى شىء من التفصيل 
لأبى الهذيل (الكتاب المذكور ص١17)‏ 
فقرر أنه توفى عام 557اه ٤۸١(‏ - 
)0١‏ ويظهر أنه ينبغى أن نرجح 
القول الأخير. 

ولم تصل إلينا مصنفات أبى الهذيلء 
ولكننا نعرف طرفا من آرائه مما ذكره 
الشهرس تانى والإيجى. ويقرر 
الشهرستانى أنه خالف تعاليم المعتزلة 
فى عشر مسائل» تتصل بالإلهيات 
والاستطاعة والأخلاق. 

ففى الإلهيات أثبت أبو الهذيل لله 
صفات مخالفاً بذلك رأى المعتزلة الذين 
أنكروهاء ولكنه جعلها عين ذات الله: 
فال عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة 
وقدرته ذاته إلخ... وعلى هذا فإن 
الصفات تكون من لوازم الذات الإلهية. 
ويشبهها الشهرستانى بالأقانيم 
المعروفة فى لاهوت النصارى» وهو 
تشبيه يعسر علينا فهمه. اللهم إلا إذا 
تذكرنا الطريقة التى جرت عليها الأدرية 
فى تشخيص الصفات. أما فيما يختص 
بمسألة إرادة الله فقد فرق أبى الهذيل 
بين الإرادة والشىء المرادء وفرق فوق 


٤۹ 


آبو الهذيل 


ا مشَرّعة. فإرادة الخلق هى الخلق فى 
ذاته, وهذه الإرادة التى تتمين عن 
الشىء المخلوق ليست فى مكان. وكان 
أبو الهذيل أول من أحدث هزه المقالة 
وتابعه عليها المعتزلة لتوهم. وذهب فى 
تيم #کلاب اناري غين ها ذهب إليه 
غنها قول :«كن» وهی عن الجلق ولي 


التى تشتمل على السنن والنواهى ٠‏ 


والوحى تحل فى محل حلولا بالعرض. 
أما فى مسألة القدر فقد اعتقد 
أبوالهذيل بطبيعة الحال بالإرادة الحرة, 
شأن المعتزلة جميعاء ولكنه خالفهم فقط 
فى أن أفعال الإنسان فى الآخرة كلها 
جبرية. فالحركات فى الآخرة كلها 
ضرورية خلقها الله. إذ لو لم تكن كذلك 
لاحتاج الأمر إلى التكليف. وفوق ذلك 
فإن هذا المتكلم ذهب إلى أن الحركات 
فى العالم الآخر سوف تنقطع وأن 
العباد سيصيرون إلى سكون دائم» 
يرى البعض فيه لذة لهم ويرى البعض 
الآخر فيه آلاما. وهذا الرأى لايقوم على 
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أساس دينى وإنما يستند إلى أصل 
منطقى, وهو أن أبا الهذيل لم ير أنه 
يمكن أن تكون هناك حركة بدون بداية 
أو نهاية. أما فيما يتعلق بفترة الحياة 
فقد ذهب إلى مذهب معتدل فى القضاء 
والقدر: فالإنسان لا يموت إلا إذا حان 
أجله ولو كان موته نتيجة حادث 

أما فى الأخلاق فقد تعرض 
أبوالهذيل لبحث المسألة الناجمة عن 
مسئولية الإنسان الخلقية ومعرفة 
اللحظة التى يوجد فيها الفعل» فهو 
لا يعترف إلا بالفعل التام الحدوثء 
فحال «يفعل» عنده غير حال «فعل». هذا 
فيما يتعلق بأفعال الجوارح., والأمر 
كذلك فى أفعال القلوب: فالرغبة أو 
الإرادة لا توجد تامة مادامت تنقص 
الجوارح القدرة على تنفيذها. وهناك 
فكرة أخلاقية أخرى يمكننا أن نسميها 
بالقانون الطبيعىء فهذا المتكلم يذهب 
إلى أن الإنسان القادر على التفكير الذى 
عاش قبل نزول الوحى تجب عليه 
مدغزفة الله وبفضن الشىء :عن الال 
الخلقيةء وذلك بالدليل النظرىء فإذا 
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أخفق فى الوصول إلى هذه المعرفة 
استوجب العقوبة أبدا. والمعتزلة 
يشاركونه إلى حد كبير هذا الرأى. 
المصادر: 

)١(‏ الشهرستانى» طبعة كيورتن» 
ص74 _ 77 «Haarbrucker)‏ ج—\l«‏ 


.)٥۳ - ٤۸ص‎ 


Die Mutaziliten oder :H. Steiner ( 5) 
لييسك سنة‎ :416 Freidenker im Islam 
م.‎ ٥ 

The History of phi- :de Boer (") 
لندن ستة ۱۹۰۳ م.‎ اsopمy‎ ¡n [slam 

Vaux (٤(‏ عل Avicenne :Carra‏ پاريس 
سنة ۹۰۰٠م.‏ 


Statio quinta et sexta appendix, )°( 
libri Mevakif, auctore Adhod ed-Din 
م.‎ ۱۸٤۸ لیب لبيسك سنة‎ ,2/-18[ 

)ا( كتاب المواقف. الأستانة 
۹ھ . 


al-Mu’tazilah :T. W. Arnold (۷) 


[Carra de Vaux كارا ده قو‎ 1 
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أبى الهذّيل 


+ أبو الهذيل العلاف» محمد بن 
الهذيل بن عبيداش بن مكحولء, 
ونسبته العبدى لأنه كان مولى لعبد 
القيس: أول متكلم معتزلىء ولد فى 
البصرة حيث كان يقيم فى حى 
العلافينء ومن هنا نسب إليهم: وتاريخ 
مولده مشكوك فيه؛ فيقال إنه سنة 
6ه (57ا- ۳٥۷م)‏ أو سنة 
:١ه‏ (١هلا‏ ۲٥۷م)‏ بل يقال سنة 
اه ۷٤۸(‏ - 55لام). 


وفى سنة ۲۰۲ھ (۸۱۸ ۔ ۸۱۹م) 
أقام دات وتر فى ادن غا 
بسامراء سنة ۲۲۹ھ ( ۸٤۰‏ - ١٤۸م)؛‏ 
وتذهب رواية إلى أن وفاته كانت فى 
أيام الواثق (۲۲۷ ۔ ۲۳۲ ه= ۸٤١‏ - 
۷م) وتذهب أخرى إلى أنها كانت 
سنة هاه ۸٤۹(‏ - ١45م)‏ فى أيام 
المتوكّل. وقد كان تلميذا غير مباشر 
لواصل بن عطاءء إذ درس على صاحب 
لواصل هو عثمان الطويل» وكان إلى 
ذلك أديبا مثل واصل. وقد أشادوا 
خاصة بعلمه الواسع بالشعر؛ ورويت 


عنه بعض الأحاديث. 


٤١ 


مره 


أبى الهذيل 


وكان علم الكلام الذى ورثه عن 
مدرسة واصل لايزال بعد أوليًاء يقوم 
فى جوهره على الجدل ومن ثم فإن هذا 
العلم عارض بطريقة غير منهجية فيما 
يظهر: حشوية العامة من المسلمين 
والمحدثين» ومذهب الجبر الذى كان 
يؤيده الأمويون لأسباب سياسية, 
وتأليه على الذى كان يدعو إليه غلاة 
الشيعة. ومضى أبو الهذيل فى هذا 
الجدل» وكان فى الوقت نفسه أول من 
خافن التاطرات العامة فى موه 
وكان مستعدا لذلك استعدادا فاكقا 
بفضل عقله الفلسفى ورجاحة تفكيره 
وفصاحته. حتى لقد أصبح المدافع عن 
الإسلام ضد الأديان الأخرى وضد 
اليارات افكت الكيزة لضن السايق 
له» ألا وهى الثنويةء التى كان يمثلها 
الزرادشتية؛ والمانوية؛ وغيرهم من 
اة والفلاسفة الذين اسك هنا 
الإغريق؛ والدهرية الذين كان يمثلهم 
بخاصة أنصار العلوم الطبيعية؛ ثم 
أ الان الت انى اتعدون الذي 
تأثروا بهذه الأفكار الدخيلة: وهم 
الق راء الذيق كاف ا طن انار 
مثل صالح ابن عبدالقدوس» والمتكلمون 
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الحدكون الذين كانوا قن اعتتقوا يفخن 
المذاهب الغنوصية والفلسفيةء وغيرهم. 

والظاهر أن أبا الهذيل لم يبدأ فى 
دراسة الفلسفة إلا عندما أدرك سن 
النضوج.ء ففى حجه (ولا يعرف متى 
حج) لقى بمكة المتكلم الشيعى هشام بن 
الحكم وناقشه فى آرائه الحشوية التى 
يبدو فيها أثر الغنوصية. وعندئذ فقط 
بدأ يدرس كتب الدهرية. 

وقد لاحظ المؤرخون المتأخرون 
بعض وجوه الشبه بين مذهيه فى 
قات اله وفلسفة اميا فليين ازيف 
التى وضعها الأفلاطونيون المحدثون 
والفلاسفة الطبيعيون فى أواخر الزمن 
القديم. والواقع أن مصادره الفلسفية 
كانت من ذلك النوع الذى تمثله بصفة 
عامة أرسطية القرون الوسطى. وقد 
اجتذبه هؤلاء الفلاسفة كما نقروه., 
وكان وهو يدافعهم قد اصطنع 
مناهجهم وطريقتهم فى النظر إلى 
اللمسائل. كان مفكراً فطرياً لا سلطان 
لتقليد عليه فعرض للمسائل النظرية 
بإقدام جعله لايتردد حتى فى بحث 
المحال» وهذا هى السر فى كل ما يتصف 
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والافتقار إلى التوازن» وما تتميز به 
من أثار كثيراً من المسائل الأساسية 
التى كان على جميع المعتزلة المتأخرين 
أن يكابدوها. 

وقد يلغت وحدانية الله وروحانيته 
وتنزهه فى مذهب أبى الهذيل الكلامى 
أقصى درجة من التجريد» فالله واحد 
لايشبه بأى وجه مخلوقاته» وهو ليس 
جم (يخلاف قول مشا بن الحكم) 
وليست له هيئة ولا صورة ولا حد. 
وألله عالم بعلم, قادر بقدرة, حى بحياة, 
قديم بقدم» بصير ببصر... إلخ (بخلاف 
الشيعة الذين يقولون إن الله هو العلم 
إلخ), ولكن علمه وقدرته.. إلخ هى ذاته 
الناس والذى يقول إن الصفات الإلهية 
أشياء خارجة عن الذات)ء وهذه صيعغ 
قصد بها التوفيق لم ترض عنها 
الأجيال المتأخرة. 

والله موجود فى كل مكان بمعنى أنه 
يدبر كل شىء وتدبيره نافذ فى كل 


مکان» وهو لا یری» وسيراه المؤمنون 
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بقلوبهم فى العالم الأآخر. وعلم الله 
لانهاية له فيما يخص علمه ذاتهء أما 
علمه بخلقه فمحدود بحدود خلقه 
وخلقه له كل ينتهى إليهء (وإذا لم يكن 
ينتهى لما كان له کل)» وينطبق هذا على 
القدرة الإلهية. وقد جهد أبى الهذيل فى 
أن يوفق بين قول القرآن بالخلق من 
العدم ومذهب أرسطى فى الكون الذى 
يقول إن العالم بعد أن حركه الله قديم 
لأن الحركة قديمة قدم المخرك الأول 
نفسه. ومع تسليمه بأن الحركة هى 
مبدأ الكون فإنه يصرح بأن الكون خلق 
على نحو ما بين القرآن» ومن ثم فإن 
الحركة أيضا ستبلغ نهايتها وتنقطعء 
وهذه النهاية جعلها الله فى العالم الآخر 
بعد اليوم الآخرء وإذ تنقطع الحركة 
تصير الجنة والنار إلى سكون دائم 
خموداء وتجتمع اللذات فى ذلك السكون 
لأهل الجنة وتجتمع الآلام فى ذلك 
السكون لأهل النار. وهذا المذهب 
العجيب الذى تقول الرواية إن أبا الهذيل 
نفسه أنكره» قد أجمع على رفضه كل 
المتكلمين المسلمين معتزلة وغير معتزلةء 
ولم تخف عليهم العواقب الخطيرة التى 
تترتب على أقواله فى علم الله الكلى 


A41 


أبى الهذيل 


رزه الكلينةوفينا نخسن أسهال اة 
فإن أبا الهذيل يقول إن الله قادر على 
الشر والجور ولكنه لا يفعلهما لرحمته 
وحكمته. والله يسع أفعال الإنسان 
الشريرة ولكن ليس هو فاعلها. 
فالإنسان قادر على اقترافها وهو 
مسؤول عنهاء بل هو مسؤول أيضاً عن 
راق افتعاله العى تت على غر 
إزادقة: (نظرية الحولد الت ان انو 
الهذيل أول من قال بها). فالكائن 
المسؤول هو الإنسان على إطلاقه روحا 
وجسدا. 

یار هو الى اس فى 
أنظار المعتزلة فكرة «أعراض» الأجسام 
وفكرة الجوهر؛ وهاتان الفكرتان اللتان 
كان لهما فى الأصل مدلول مادى 
ای قبن ا اليل اسان 
لعلم الكلام الحق وعلم الكون وعلم 
الإنسان 6 وعام الأخلاق. 
وهذا أكثر ما استحدث أصالة وأشده 
خطورة: إذ هو الذى صيغ المذهب 
المعتزلى بصبغته الميكانيكيةء فالحياة 
والنفس والروح والحواس الخمس كلها 
أعراضء ومن ثم فهى لا تدومء بل إن 


٤ 


الروح نفسها لا تدوم. وأفعال الإنسان 
يمكن أن تقسم إلى حالين وكلا الحالين 
حركة. وقال بتقديم الأولى فيفعل بها 
فى الحال الأولى وإن لم يوجد الفعل إلا 
فى الحال الثانيةء فحال «يفعل» غير 
حال فت فالحيوة إذن #الفهل الف 
يحدث. والفعل الإلهى يفسر بمذهب 
الأعراض: فكل فعله فى العالم هو خلق 
سلسلة لا تنتهى من أعراض تحل فى 
الأجسام. على أن بعض الأعراض 
ليست فى مكان ولا فى جسد مثل 
الزمان والإرادة الإلهية. وهذه الإرادة 
هى عين كلمة «كن» التى تتعلق بالخلق 
الأبدى» وهى تتميز عن «الُراد» وعن 
«الأمر» الإلهى الذى يستطيع الإنسان 
أن يطيعه أو يخالفه (على حين أن 
سلطان كلمة الخلق «كن» مطلق: «كن 
فيكون» سورة البقرة الآية .)١١1/‏ 
وأولئك الذين لم يعرفوا ما نزل به 


القرآن فقد أطاعوا الله دون أن تنعقد 
نيتهم على ذلك (المذهب القائل «طاعة لا 
يراد الله بها» وقد نسب فى غير ذلك من 
مصادر إلى الخوارج). 


والقرآن عرض خلقه الله» ومن حيث 
أنه مكتوب يتلى أو يحفظ فهو موجود 
فى أماكن مختلفة فى وقت واحد. 

وفى مسألة «المنزلة بين المنزلتين» 
فإن أبا الهذيل قد اتخذ موقفا يتفق 
والحالة السياسية فى عصره» فلم ينكر 
أحدا من المقاتلين فى صف على ولكنه 
فضل عليا على عثمان. وقد نال الحظوة 
لدى المأمون فدعاه إلى بلاطه ليشارك 
فى المناظرات الكلامية. 

أما مؤّلفات أبى الهذيل ققد ضاعت 
كلها. 

وكان لأبى الهذيل أثناء حياته 
الطويلة سلطان عظيم فى تطور علم 
الكلام» وقد جمع حوله عددا كبيراً من 
المريدين من مختلف الأجيالء أشهرهم 
النظام وإن كان قد تشاحن مع شيخه 
لسبب أنظاره الهدامة فى الجوهر الفرد. 
وأدانه أبى الهذيل وكتب عدة رسائل فى 
حقه. ونذكر من مريدى أبى الهذيل 
أيضا يحيى بن بشر الأرجانى والشحام 
وغيرهما. وظلت مدرسته قائمة مدة 
طويلة؛ بل إن الجبّائى قد اعترف بعد 
بفضل مذهب أبى الهذيل فى علم الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى الهذيل 


بالرغم من المسائل العديدة التى كان 


ومن المؤسف أن مذهب أبى الهذيل 
فى الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن 
الاعتزال هو ابن الراوندى المشهور الذى 
شوه هذا المذهب فى كتابه «فضيحة 
المعتزلة»» وذلك بنقده فى كثير من 
الأحيان نقدا رخيصا غاية الرخص. وقد 
نقل هذا التشويه على علاته البغدادى 
فى كتابه «الفرق بين الفرق»» كما نجده 
يتردد كثيراً فى المختصرات التى كتبت 
عن المعتزلة. ونحن لا نستطيع أن 
نكشف القناع عن فعلة ابن الراوندى 
وأن نخرج بفكرة دقيقة عن المقاصد 
الحقيقية لمذهب أبى الهذيل إلا إذا 
استعنًا بكتاب «الانتصار» الذى ألفه 
الخيّاط وسل فيه سيف النقد الصارم 
على ابن الرواندى وقد نقل الأشعرى 
فى «مقالات الإسلاميين» أقواله فى 
حيدة جديرة بالإعجاب وفقا للمأثور من 


- مذهب المعتزلة. أما الشهرستانى فقد 


المعتزلة, معتمدا فيما يظهر على الكعبى 


A0 


أبى الهذيل 


المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
جا ص٦٣٦۳‏ ا 

)( الملسعودى: مروج الذهب, 
الفهرس. 

(۳) ابن خلکان» رقم ۱۱۷ . 

The :1.W. Arnold) ابن المرتضى‎ (٤( 
الفهرس‎ )M1 0 
.660- ٥ص‎ 

(1) الخياط: الانتصارء طبعة نيبرج» 
الفهرس. 
طبعة ریتر «Ritter‏ الفهرس. 
الفهرس. 

(9) ابن حزم: الفصل» ج'ء 
ص۳ ۱۹ء EAV‏ ج٤ً»›‏ ص۸۲ وما 
بعدهاء ١97‏ وما بعدها إلخ. 

)٠١(‏ الطَهّر اللقدسى: البسدء 
والتاريخ» طبعة إيوار 11036 » فهرس 
الترجمة. 


ع 


)۱١(‏ الشهرستانى: كتاب الملل 
والنحل» طبعة كيورتن.» ص٤"‏ -77. 


)١١(‏ صاعد الأندلسى: طبقات 


الأمم» طبعة شيخوء بيروت سنة 
۲ م» ص۲۱ . 


ن 


Beirtrûge zur is- :S. Pines 06 ٤( 
برلين سئة‎ »اamischen‎ Atomlehre 
م [وقد ترجمه إلى العربية‎ 
الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة‎ 
بعنوان: «مذهب الذرة عند المسلمين‎ 
وعلاقته بمذاهب اليونان والهنودء‎ 
م].‎ ٠١٤١ القاهرة سنة‎ 

Muslim Theol- :A. S. Tritton 6) 
م.‎ ۱۹٤۷ «روه. لندن سنة‎ 

:L. Garder et M. M. Anawati )1١1( 
«Introduction û la théologie 6 
ياريس سنة ۸٤۱۹م [وقد ترجمه إلى‎ 
العرية اكور ويو جي واا‎ 
الدكتور صبحى صالح بعنوان «فلسفة‎ 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية»»‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيروت» دار العلم للملايين, فى ثلاثة 
Î‏ قاع 


(۱۷( اءن. نادر: فلسفة المعتزلة., 
الإسكندرية سنة ۱۹۰۰ - ۱١۹٠م.‏ 


الأب قنوانى [نيبرج Ny e!£‏ .11.5] 


ابو هريرة 
أزد إحدى قبائل العرب الجنوبية» وهو 
أحد صحابة الرسول المتحمسين لإذاعة 
أقواله وأفعاله» ويعرف عادة بكنيته 
«أبى هريرَة», وقد وصلت إلينا جميع 
الروايات المتعلقة باسمه الحقيقى فى 
الجاهلية والإسلام وهى تختلف فيما 
بينها اختلافا شديدا. ففى أوثق 
الروايات يتردد اسمه بين عبدالرحمن 
بن صخر (انظر التووى» طبعة 
فستنفلد. ص )71١‏ وعمير بن عامر 
(ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص 555): 
ويقال إنه كنى بأبى هريرة لحدبه على 
الهررة. وقد قدم إلى المدينة فى أيام 
غزوة خيبر عام لاه (1۲۹م) فاتصل 
بالنبىكة ولزمه منذ ذاك» ويقال إنه 


أبى هريرة 


كان يعيش أول أمره من عمل يده. وقد 
شجعته ملازمته للنبىئيّكة على أن 
يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر 
A E‏ 
الأحاديث التى تضاف إليه بخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديثء لاريب أن عددا 
كبير؟ منها قد نحل له. ونجد بين الذين 
رووا عن أبى هريرة كثيرا من أكابر 
الإسلام فى عهده الأول. وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطاء تلك 
الذاكرة التى استطاع أن يستوعب بها 
عدداً عظيما من الأحاديثء فقالوا إن 
النبىكلة لفه بيده فى بردة بسطت 
بينهما أثناء حديثهما وبذلك ضمن أبو 
هرئرة النفسة ذاكر» ف کل ما س 
وتروى هذه القصة أيضا دليلاً على 
صداقته الوثيقة للنبىكل. وقد استعمله 
عمر على البحرين اعترافا منه بفضله 
فى إذاعة الأحاديث. ولما عزل من هذا 
للب و أز انه الخليفة على العمل كانية: 
أبى وآثر أن يعيش فى المدينة كما يعيش 
امه الخانس وف الم ان موان 
الذى كان يقدره من نواح عدة استعمل 
هذا الشيخ على المدينة. وتوفى أبو 


E۷ 


أبى هريرة 


هريرة عام لاه أو ۸٥ھ ٦۷٦(‏ - 
لم) بالغا من العمر ۷۸ عاما. 

وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث 
التى ضمنها أقل الأشياء شأنا بأسلوب 
مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح» 
الأمر الذى كان سببا فى ظهور كثيرا 
من القسهن. (انن: فة له قفا 
ص١ .)٠٤١‏ ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التى كانت تحضره دائماً 
(تشغل الأحاديث التى رواها أبو هريرة 
أكثر من 7١7‏ صحيفة فى «مسند» ابن 
حنبل: ج”؟. ص۲۲۸ - )٥٤١‏ قد أثار 
الشك فى نقفوس الذين أخذوا عنه 
مباشرة» والذين لم يترددوا فى التعبير 
عن شكوكهم بأسلوب ساخر (انظر 
أيضا البخارى: فضائل الأصحابء رقم 
.)١١‏ وقد اضطر أحيانا إلى أن يدفع 
عن نفسه تقول الناس. وقد وصفه 
شيرتكر بأنه «المتطرف فى الاختلاق 
ورع](١)».‏ ويجب أن نلاحظ أيضا أن 
كثيرا من الأحاديث التى تنسبها 
الروايات إليه إنما قد نحلت له فى عصر 
د 


)١(‏ يريد أنه كان يختلق الأحاديث بدافع الورع لا بدافع 
الكذب. 


EYA 


المصادر 


0ه ف و 
(ليس فى كتابى البخارى والترمذى 
شىء خاص عن فضائل أبى هريرة). 

(۲) ابن الأثير: أسد الغابة ج ه., 
ص۳۱۹ . 
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٥۴ طن‎ 


]Go1dziher [كولدتسيهر‎ 


+ أبو هريرة الدوسى اليمانى: 
اسمه عدة أقوال؛ وكنى أبا هريرة لأنه 


كان يلعب بهرة صغيرة وهى يرعى غنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله عليه وسلم) فى غزوة خيبر سنة 
٦ھ‏ (155ام). 

وأسلم أبو هريرة ولزم النبىكية 
على شبع يطنه. وكان من الفقراء 
الذين لقبوا بأهل الصقّة. وكان بارًا 
بأمهء وقد أقنعها بالإسلام. وأقامه 
عمر رضى الله عنه ‏ واليا على 
البحرين ولكنه أقاله واستصفى مالا 
كثيرا كان فى حوزته» ثم دعاه عمر إلى 
استثناف عمله فأبى. 

ويقال إن مروان أقامه نائبا له عندما 
غاب عن المدينة. على أن ثمة رواية 
أخرى تزعم أن معاوية هو الذى أنابه. 

وقد اشتهر أبوهريرة بالتقوى وحب 
المزاح. ويقال إنه توفى سنة لاه أو 8ه 
أو ۹ه فإذا صدق أنه صلى على 
عائشة عند وفاتها سنة ۸ه لوجب أن 


أو 5ه وقد بلغ الثامنة. 
والسبعين. 


وأسلم أبى هريرة قبل وفاة النبىيياة 
بأقل من أربع سنواتء ومع ذلك فإنه 
أكثر من الحديث عن النبىيّكة حتى لقد 
قدرت الأحاديث التى رواها بخمسمائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى هريرة 


وثلاثة آلاف حديث. وقد شمل مسند 
أحمد بن حنيل ۲١١‏ صحيفة من 
الأحاديث التى رواها (المسندء ج ۲ء 
ص ۲۲۸ - .)٥٤١‏ وروی الحديث عن 
أبى هريرة ۸۰۰ محدث أو أكثر. 

وثمة رواية - تروى باختلافات 
يسيرة ‏ وتفسر كيف كان أبوهريرة 
يكشر الحديث عن رسول اشْوقة: يقول 
أبوهريرة إن الآخرين كان يشغلهم 
القيام على أموالهم, أما هو فقد لزم 
النبى ياوسمع منه أكثر مما سمعواء 
وإن النبى َة قال له أن يبسط رداءه 
فبسطه ثم قال له أن يضمه إلى صدره 

وقد اضطر أبوهريرة إلى الدفاع عن 
نفسه حيال الشكوك التى ساورت 
الناس حول الأحاديث التى رواها. ومن 
المستحيل أن نتثبت: هل وقع هذا الأمر 
فعلا أم أنه اخترع للتغلب على الشكوك 
التى ساورت الناس من بعد فى 
الأحاديث التى رواها. والأحاديث 
المنسوبة إليه فيها مادة لا يمكن أن 
تكون صحيحة: ولكن يصعب علينا أن 


نقر ما نعته به شيرنكر بقوله: إنه 


۹ 


ابو هريرة 


المنافق الورع من الطراز الأولء لأن 
الأحاديث التى رفعت إليه ليست كلها 
بالضرورة من روايته؛ فقد لا يكون 
أبوهريرة أكثر من سند موات نسبت 
إليه أحاديث وضعت فى زمن متأخر 
عنه. والمظنون أن أبا هريرة روى أخبارا 
كشيرة غن التب على أن الصميع 
منها قد يكون عدداً صغيراً من ذلك 
الحشد الهائل من الأحاديث التى رفعت 
إليه. 

وقد ظهر كثير من الأحاديث التى 
رويت عنه فى صحيحى البخارى 
ومسلم. 
المصادر: 

.١5١ ابن قتيبة: المعارف» ص‎ )١( 

(۲) الكاتب نفسه: عيون الأخبارء 
اخ دهن أ 

(؟) الدولابى: الكنى والأسماء 
حيدر آباد سنة ۱۳۲۲۳-۱۳۲۲هے ج 
ار 

)٤(‏ ابن عبدالبر: الاستيعاب» حيدر 
آياد سنة ۱۳۲۲ھ ص 1۹۷. 

>٠ ابن الأثير: أسد الغابة. ج‎ )٥( 
.۳۱۷-۳۱١۹ ص‎ 


كر 


(1) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
ققد کی ۷۹ 

(۷) الذهبى: تذكرة الحفاظ. ج ١ء‏ 
ی 

(۸) ابن حجر: الإصابةء القاهرة 
سنة ۱۳۰۸ هھ = ۱۹۳۹ء ج٤»‏ ص 


. °۸° 
.۲1۷-۲ 


Handbook: Wen sinck (1° )‏ ص ل. 
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(٤(‏ أما «الصحيفة» المنسوبة إلى 
همام بن منبه والتى تشمل أحاديث 
منقولة عن شيخه أبى هريرة فقد 
نشرها م. حميد الله فى مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق» سنة 1567م., 
ص 5135 ومابعدها. 


Zeitschr, 


خورشيد [روبسون ۸0050٩1‏ .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو يزيد البسطامى 


(بايزيد) طيفور بن عيسى بن 
دكوات نة الى فا إلى ای 
تدا عن تلد لعذاوة التكمين من آمل 
السئة لةه وتوفئ فى طا نة 
5ه (٤۸۷م)‏ أو سنة؛5١1ه‏ 
(۸۷۷- ۸۷۸م)» وقد ذاع أن ألُجايتو 
متخي دان الإإخشيدى بنى ضريحا 
فوق قبره سنة ”١الاه‏ (۱۳۱۳م). 

ولم يكتب أبو يزيد شيئاء على أنه قد 
يستشف منه أن الصوفى بلغ بالمجاهدة 
الجمع». وقد جمع هذه الأقوال ورواها 
أهل حضرته وزواره وخاصة مريده 
وتابعه أبو موسى (الأول) عيسى بن 
آدم أكبر أبناء أخيه آدم» وقد تلقى عنه 
من هذا القبيل باللغة الفارسية وترجمها 
°4 ؟١١).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى يزيد البسطامى 


اة موسي رين عسل للقت وغم 
وعنه نقل مأثوره طيفور الأصغر بن 
عيسى الذى لانتبين بوضوح موضعه 
من شجرة نسب الأسرةء وغيره من 

ويجب أن نذكر بخاصة من بين 
زوار أبى يزيد الذين دونوا أقواله أبا 
موسى (الشانى) الدبّیلی» وهو من دبيل 
بأرمينية (انظر كتاب النور» ص550) 
وأبا إسحق إبراهيم الهروى المعروف 
ب«إستنيه» وهو تلميذ إبراهيم بن أدهم 
(حلية الأولياء ١ Ea‏ ص ۳ «(٤‏ 
صديقًا لذى النون المصرى» وقد كتب 
الجنيد شرحا لأقواله بقيت أجزاء منه 
فى كتاب «اللمع» للسراج. 

وأكمل مصدر لحياة أبى يزيد 
يزيد طيفور» لأيى الفضل محمد بن 
على بن أحمد بن الحسين بن سهل 
۹ه (498 - 444م) والمتوفى سنة 


Ai 


أبى يزيد البسطامى 


كله ۰۸٤(‏ ١؛‏ وقد نشر هذا الكتاب 
فى طبعة غير موفقه كل التوفيق عبد 
القاهرة سنة ام جا)» ومن أهم 
عبد الله الشيرازى بن بابويه الكاتب 
الشتهوو ية الحلاح الذى وف سخ 
AY‏ اليه ام( والذى لقيه 
السهلجى سنة ٤۱۹‏ أو ١١٤ه‏ (كتاب 
النور» ص ۸١١)؛‏ وشيخ المشايخ 
الفصل؟١).‏ أما كتاب «القصد إلى الله» 
«معراج» أبى يزيد A۸ :R.A. Nichols01)‏ 
Early Arabic Uersion Of the Midraj of‏ 
.Abu Yazid al- 1‏ فى 04 سنة 
1ء ص 105 .)٤۱١‏ 

وكان شيخ أبى يزيد فى التصوف 
أن يلقنه من آيات القرآن ما يقيم به 
فرضه وجازاه السندى على ذلك 
بإرشاده إلى التوحيدء ولانستيعد كل 


EY 


الاستبعاد أن تكون بعض مؤثرات 
هندية قد أثرت فى أبى يزيد عن طريق 
شيخه هذا. 

وقد كان ابو يزيد على خلاف 
المتتصوفين المتأخرين أبى إسحق 
الكازرونى وأبى سعيد بن أبى الخير - 
منطويًا على نفسه كل الانطواءء فلم يقم 
مثلهم بخدمة الفقراء ولكنه كان 
مستعدًا لأن يخلص الناس من النار بأن 
يتحمل من أجلهم العذاب» بل لقد مضى 
إلى حد أن يجد من الأقوال ما ينقد 
عذاب جهنم الذى أعد لمن حلت بهم 
النقمة وهم ليسوا آخر الأمر إلا قيضة 
من تراب. 

وكان شعوره بجلال الله يملا 
شعاب نفسه مقترئًا بشعور من 
الخشوع والخشية لله حتى ليحس فى 
حضرته بأنه زنديق يكاد يهم بإلقاء 
زنار المجوس» وكان شوقه ينصرف إلى 
مجاهدة نفسه مجاهدة دائبة (أو على 
حد تعبيره «أنا حداد نفسى) حتى 
يحررها من جميع الحجب التى تحول 
بينه وبين الوص و إلى الله. وهو 
دحك مده اا و شما يدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكلف انيه عن ناگوان فيا 
تشبيهات غاية فى العظمة؛ فالدنياء 
والزهد, والعيادات, والكرامات, والذكر, 
بل المقامات. ليست فى نظره غير حجب 
تحجبه عن الله وحين خرج آخر الأمر 
من إنسيته بالفناء كما تنسلخ الحية من 
وصدمت مشاعرهم: 

0 سيحانى ما أعظم شأنى» 

« طا عتك يارب أعظم من طاعتى لك» 

«أنا العرش والكرسى» 

«أنا اللوح المحفوظ» 
وصلت إليه وجدت البيت يطوف حولى» 


وفى تفكره حلق بقفزات فى العالم 
الحال فى معراج النبىكياة. وقد زينه 
الله أثناء هذه القفزات بوحدانيته, 
وألبسه إنيته. ولكنه أمسك عن أن يظهر 
لتاس وهو على هذه الحال؛ أو ناته طار 


أبى يزيد اليسطامى 


بجناحى الديمومية فى فضاء اللاكيفية, 
ونزل على أرض الأزلية ورأى شجرة 
الأحدية فتحقق أن هذا كله كان وهما أو 
في كل هدم الأفنوان غاا شد 
الف التضوى :فى كل تسرف 
فیط سكل فى سن لار طرخ عليه 
المصادر: 
ص e TITLTA’*‏ والفهارس. 

© الل بط كاف ال فة 
0۵ ص۱-۱۳۸ ٤‏ پ. 

(4) ختامن: نفحات الأقين: اة 
8 1ا813553, ص1۲ وما بعدها. 

)°( أبو نعيم: حلية الأولياءء حح ١‏ 
کن 


دائرة المعارف الإسلامية .س 


أبى يزيد البسطامى 


(1)القشيرى: الرسالةء القاهرة سنة 
"ام ص .۱۷-1٦‏ 
الفصل١١,‏ رقم 23١١‏ 

)۸( عبد الرحمن بدوى: شطحات 
المتسوقفعة ١‏ ¢ أبو زيد اليسامى» 
القاهرة سنة 19549١م,‏ ويشمل كتاب 
النور للسهلجى وما يقابله من نصوص 
ونفحات الأنس لجامى, وطبقات 
السلمى, والأسطورة الخاصة بالرهبان. 
(وقد تناول هذه الأسطورة :A. A. J. Arbery‏ 
Bistami Legend Society.‏ فى Royal Asiatic‏ 
سنة1958م., ص ۱۹۱-۸۹؛ وهذه 
أيوب مهرشاه سلطان» ص °۲( EET‏ 
وفاتح رقم 0774؛ وفاتح بالعربية رقم 
"0 ). 

(٩)‏ روزبيهان بقلى: شرح 
الث لشطحيات» مخطوط شهيد عالى بشاء 
رقم *"؛, ص: اب - 1 ۲ب. 

)٠١(‏ ابن الجوزى: تلبيس إبليس, 


نيكلسون ص٤۱۳‏ وما بعدها. 
هاه جداء ص۲۲۳۹ . 
المؤمنين» مجلس١‏ . 
الجنات. ص ۳۳۸ .۳٤١١‏ 

Journal of :R. A. Nicholson (١ 5) 
فى سنة‎ he Royal Asiatic Society 
ام ص۳۲۹ وما بعدها.‎ ۹۰ 1 

Essai Mystique mu :Massignon (11) 
ياريس سنة ۱۹۲۲م»‎ 6 
. ۲٣٢ ۲٤٣ص‎ 

(۱۷) وتو جد صورة لقبره فی 
الشمس,» طهران سنة اسه جا 
ص1۹ ۷۰. 


Die Kunst der is- : E. Diez ( 14( 
امء‎ ٩۹۱1۷ بر لين سنة‎ lamischen Vûlker 
. ص1۹‎ 


الاب قنواتى [ريتر ۲٤))Fi۔]۴۸]‏ 


ب ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


(مصطفى كمال): مؤسس 
الجمهورية التركية وأول رؤسائهاء ولد 
فى سلانيك سنة ١1848م,‏ وتوفى 
باستانبول فى العاشر من نوفمبر سنة 
م . وفقد مصطفى أباه وهو بعد 
صغير جدا, فأشرفت على أمر تعليمه 
أمه زبيدة هانم؛ وقد دخل المدرسة 
٠‏ التجهيزية العسكرية بسلانيك» فأضاف 
أحد أساتذته اللقب «كمال» إلى اسمه. 
وفى سنة 1895م دخل المدرسة 
العسكرية بمناسترء ثم التحق بمثيلتها 
فى اس اول كن ۹5 سينا 
يهتم بالحياة السياسية ويلعب دور 
فعا فى حركات المعارضة السرية التى 
أوجدها استبداد السلطان عبدالحميد. 
وحصل على إجازة الأكاديمية الحربية 
باستانبول سنة 105١م‏ فأرسل إلى 


دمشق برتبة نقيب حيث أقام جماعة 


«وطن وحريت» أى الوطن والحرية. ولا 


عاد من سلانيك لم يسهم فى نشاط 
حركة الاتحاد والترقى إلا من بعيد. 
واشترك فى الدفاع عن طرابلس عندما 
غزاها الإيطاليون سنة ١191١-1917م؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


وعين ملحقا عسكريا ببلغارياء وأبلى 
فى الحرب العظمى الأولى بلاء حسنا 
فى معارك الدردنيل (سنة 6١19١م)‏ 
وكذلك فى القتال الذى دار وهى قائ 
جيش فى القوقاز سنة ١١۱۹م»‏ وفى 
فلسطين سنة ٠١19م,‏ وزار ألمانيا 
زيارة قصيرة ثم عاد إلى قيادة الجيش 
الفيابتع قى افلسط ين الذي ات نا 
إلى المنطقة التى تقع شمالى حلب حيث 
كان ولك ف کروی و کر 
ننه 0 :ولع باق و طف 
كمال على الشروط الهمجية التى 
فرضتها هذه الهدنة واصطدم بالسلطان 
محمد السادس. واستدعى إلى 
انم اقول حه وفعت ف اعة 
الوطنية على محك الاختبار الشديد» ثم 
عين مفتشا للجيش المرابط شمالى 
أرضروم (أرزن الروم) فى ٠١‏ أبريل 
سنة ۹١۱۹م.‏ وفى التاسع عشر من 
مايى أرسى فى صامصون وقد استقر 
عزمه على القتال فى سبيل الاستقلال 
التام لتركية الذى كانت تهدده مؤامرات 
الحلفاء بالاعتماد على الجنود الذين 
LNA Ek‏ 


أصدر منشورا من أماسبية يدين به 


Eo 


أتاتورك 


حكومة السلطان والصدر الأعظم داماد 
فريد باشا. وأعلن فى المؤتمرين اللذين 
عقدهما فى أرضروم ("" يولية) وفى 
سيواس ٤(‏ سبتمبر) المطالبة باستقلال 
تركية ووحدتها. واستطاع أن يكتسب 
لقضيته عددا من الشخصيات السياسية 
الوطنى الكبير (بويوك ملت مجلسى) 
فى أنقرة. فانتخبه هذا المجلس رئيس] 
للجمهوريةء وبدأ الصراع مع حكومة 
اليونانيين (۱۹۲۰ - ۱۹۲۲م). وكان 
لدوره الحاسم فى الحملات التى شنت 
على اليونانيين الفضل فى منحه لقب 
غازى بمعرفة هذا المجلس. 

وقد أقرت هدنة مدانية التى عقدت 
فى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۲م انتصار 
مصطفى كمال» وفى أول نوفمبر سنة 
إلغاء السلطنة. وأعطى مؤتمر لوزان 
(نوفمبر سنة 1977م - يولية سنة 
٣‏ حمحم) الاستقلال التام لتركية كما 
عين حدودها الوطنية. وأعلن المجلس 
الوطنى الثانى فى ۲۹ أكتوير سنة 


اقرف 


٣م‏ الجمهورية, وكانت أغلبية 
أا هذا لفن قد حوب الت 
(خلق فرقه سى) الذى أسسه مصطفى 
كمال (أصيح من بعد حزب الشعب 
الجمهورى: جمهوريت خلق پارتیسی)؛ 
وانتخب هو رئيسا للجمهورية. وهو 
منصب كان يعاد انتخابه لتوليه حتى 
وفاته. وعين عصمت باشا (عصمت 
إينونو) رئيسا للوزراء وأصبحت أنقرة 
اف و ووت على ا 
انتا في الاك من ارس دة 
ملم 

وقد تمي زت السنوات الأولى 
للجمهورية التركية بتصميم مصطفى 
كمال العارم على صبغ البلاد بالصبغة 
الحديثة. وتحريرها من الوصاية 
الاقتصسادية الأجذبية ىوشم هنا هالسمة 
الدنيوية. واعتمد مصطفى على حزب 
واحد مخلص له كل الإخلاص ففرض 
دستوراً وضع فى الواقع كل السلطات 
فى يد رئيس الجمهورية ٠١(‏ أبريل 
سنة 1975م). وصبغ البلاد بالصبغة 
الدنيوية ‏ بإبطال المحاكم الشرعية 


ومدارس القرآن وطرق الدراويش» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتحريم لبس الطربوشء وإلغاء تلك 
المادة من الدستور التى تعلن أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام - قد اقترن 
بفتن محلية (كردستان وإقليم إزمير) 
وردود قعل فى بعض الدوائر 
السياسية. ولكن هذه الحركات سرعان 
ماأخمدت. ومضى صيغ البلاد 
بالصبغة الحديكة يسير جنبا إلى جنب 
مع صبغها بالصبغة التركيةء وذلك 
بتأميم الشركات الأجنبية وتنشيط 
الزراعة والصناعةء وإنشاء الملصارف 
الوطنيةء وتطوير وسائل المواصلات, 
وإصلاح الحروف الهجائية» ومنح المرأة 
حق التصويت وسن مجموعة من 
القوانين المدنية والجنائية والتجارية 
الجديدة. وكانت قرارات مصطفى كمال 
يصدق علي ها لمجلس الوطنى 
فلامفارشنة: فشر ها فی أزجاء الان 
الممثلون المحليون لحزب الشعب وبيوت 
ال (خلق اولرى) .وقد جيزك ذلك 
الأ اوها وت عة اكا 
الجديدة. ثم صدر قانون فى نوفمبر 
سنة 1574م يطلب من جميع المواطنين 
او كج ا ات سره ولاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


المجلس الوطنى لقب «أتاتورك» على 
طف کان 

وفى ميدان السياسة الخارجية أظهر 
مصطفى كمال ميله إلى الإسلام» وإن 
كان قد عقد العزم على الدفاغ عن 
اشتقلال الاه وغكة معاهدات ذا 
أوقحالف مع اتدول اناور والدؤل 
الكر غوبن فاا مع اران 
ورومانيا ويوغوسلافيا (اتفاق البلقان 
الودي) فن ؟ المرايق دة 1458م وش 
امتد هذا الاتفاق شرقا بفضل اتفاق 
سعد آباد (بين تركية والعراق وإيران 
وأفغانستان فى يولية سنة /197537م). 

وتوفى مصطفى كمال فى ٠١‏ 
توقفمين سك 590 ام فى استكانيول: 
وحزنت عليه الأمة بأسرهاء فقد رأت 
فيه محرر البلاد ومجدد شبابها. وأقيم 
له ضريح مؤقت فى متحف السلالات 
البشرية بأنقره. وفى ٠١‏ نوفمبر سنة 
7م نقلت رفاته فى احتفال مهيب 
إلى الضريح الرحيب الذى أقيم تكريما 
له فى قصية البلاد. 

وكان مصطفى كمال رجلا لا يحب 
بطبيعته أنصاف الحلول» يضيق 


ففرق 


أتاتورك 


بالنازهنة ولا عرف فوادة :قن قرش 
مطالبه على نفسه وعلى الناس؛ وكان 
هدفه الوحيد تجديد بلاده والنهوض بها 
امو قت العامة و کان يمنا رضن 
السلطنة والإسلام فسعى دون رحمة 
مسؤولان عن اضمحلال الإمبراطورية 
العثمانية. وقد أدى به حبه المشتعل 
لبلاده إلى الاشتداد فى معاملة الأقليات 
الى استقرت فى تركية طويلا ومعاملة 
أنهم لم يستجيبوا لكل أفكاره 
السياسية. على أن أتاتورك قد وسم 
نظام الحكم التركى الجديد بالطايع 
لخلفائه لأن يعاودوا النظر فى عمله 
بالضيغة الدينوقراطية: 

المصادر 0 


)١(‏ يجد القارئ ثبتا كاملا بالمصادر 
التى تتناول أتاتورك فى إسلام 
انسیکلوپیدیاسی» جاء عدد١٠,‏ 
استانبول سنة ۱۹٤۹‏ م. 


E۸ 


(۲) وثمة مراجع زيادة على ذلك: 
أتاتورك: نطق (۱۹۱۹ - ۱۹۲۷ح) مجلد 
١‏ "”, استانبول سنة 1974١م؛‏ وثمة 
ترجمة إنكليزية لحديث أدلى به الغازى 
مصطفى كمالء لييسك سنة 1957579١م.‏ 

(۳) أتاتوركك صويله وديمجلرى 
(۱۹۱۹ - ۱۹۳۸م) استانبول سنة 

ه. 

)٤(‏ برهان جاهد: غازى مصطفى 
کمال» استانبول سنة ١197م.‏ 

)٥(‏ ضياء شاكر: أتاتوركك حیاتی. 
استانبول سنة ۱۹۳۸ م. 

(1) يعقوب قدرى قره عثمان 
أوغلى: أتاتورك» استانبول سنة 
17ممم. 


Souvenirs du Gazi : J. Deny (۷) 
Revue des فى‎ Moustafa Kemal Pacha 
ام, جا‎ ٩ ۲Y سنة‎ «études Islamiques 
- ۱٤١ص ص۱۱۹ ۔- ٦٣۱؛ ج۲‎ 


.YYY 


Moustafa Kemal ou :P. Gentizon (۸) 
يار يس سنة‎ «Orient en marche 


۹ م. 
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Mustapha Kemal :H.E. Worthmam 60 
نيويورك وبوسطن سنة‎ »هf‎ key 
ام.‎ ۰ 

The Grey Wolf, :H. Armstrong (1°) 
Mustafa Kemal. An Intimate study of a 
ع لندن سنة ۱۹۲۲م؛ نيويورك‎ 67 
سنة 111م.‎ 

«Kemal Atatûrk :H. Melzig (11) 
.مe‎ ۷ فرانكفورت على الماين سنة‎ 

)١١(‏ أنور ضيا قارال: تورك 
إنقلابنك ماهيتى وآونمی» استانبول 
سنة ۷ م. 

(۱۲) جوتهارد باشكه ونيازى 
رجب آقصو: تورك إنقلابى تاريخى 
قرونولوزيسىء مجلد ١‏ ۲» استانبول 
سنة 553:59 5ام. 

)١:(‏ ويجب أن نضيف إلى المصادر 
الس قت هة الواردة فى إسلام 
أنسيكلوييدياسى, جاء عدد ۱۰ 
ص :۸٠ ٠٤ - 6٠١‏ تاريخ وثيقة لرى, 
النيليجلة a RN‏ عدن 1 

١ص‎ م٠۹١١ أغسطس سنة‎ )٠١( 
.160 
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أتاتورك ‏ الإثنا عشرية 


)١1(‏ حرب تاريخى وثيقة لرى 
دركيسى. الأرقام .٠١ ١‏ سبتمبر 
سنة ۲٩۱۹م‏ - ديسمبر سنة 191654م. 

° رقم‎ ,5١ #امااءقء مجلد‎ )١0( 
م.‎ ٠۹٥٩ أكتوبر سنة‎ 


خورشيد [مانتران ]R-M21)21‏ 


(من اثنى عشر): اسم يطلق فى 
مقابل «السبعية» [ وهم أتباع الأئمة 
السبعة] على الشيعة الذين يقولون 
بوجود سلسلة من اثنى عشر إماماء كما 
يقولون إن الإمامة قد انتقلت من على 
الرضا إلى ولده محمد التقىء ثم إلى 
ابنه على النقى» ثم إلى ابنه الحسن 
العسكرى الزكى» وأخيرا إلى محمد 
المهدىء» الذى استتر وسوف يظهر فى 
آخر الزمان معلنا قيام الساعة فيملاً 
الأرض عدلاً. وترتيب الأئمة الاثنى 
عشر كما يلى : )١(‏ على المرتضى, 
(۲) الحسن الُجتبی» (؟) الحسين 
الشهيدء )٤(‏ على زين العابدين السجاد, 
(3) مكمه اناق( جر الاد 
(۷) موسى الكاظم» (۸) على الرضاء 


۹ 


الإثنا عشرية 


(9) محمد التقى. )٠١(‏ على النقى, 
)1١(‏ الحسن العسكرى الزكى؛ )٠١(‏ 
محمد المهدى الحجة. 

بها هى أرطي اة الذي سكن 
مدي انرا فة الق رن التسساس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بيد أن 
هذه الفرقة لم تكن على الدوام متفقة 
قيما بينهاء فلقد كانت فى وقت من 
الأوقات متس إلى هنا ل قل عن 
إحدى عشرة فرقة ليس لها أسماء 
قاسة مياد يل کات حت إحذاها عن 
الأخرى بما يلى: الأولى قالت إن الحسن 
العسكرى لم يمت ولكنه غائب فقط؛ 
والشانية قالت إن الحسن قد مات ولا 
وله لا وك تيء عه الوك رالا 
قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى 
جعفر أخيه؛ والرابعة قالت إن الحسن 
قد مات دون أن يترك وارثا له فى 
الإمامة؛ والخامسة قالت إن محمد بن 
على هو الإمام؛ والسادسة قالت إن 
للحسن ابنا ولد قبل وفاة أبيه بسنتين 
IE‏ والسائسة تلق إن 
للحسن ابن ولكنه ولد بعد موت أبيه 
بثمانية أشهر؛ والثامنة قالت بصحة 
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وفاة الحسن من غير أن يعقب نسلاًء 
وألا إمام بعده على أهل الأرض 
لمعاصيهم؛ والتاسعة قالت إن الحسن قد 
ولد له ابن ولكنه غير معروف ؛ 
والعاشرة قالت إن الحسن قد مات ولا 
بد للناس من إمام» ولا يعلم أهو من ولد 
الحسن أم من ولد غيره؛ والحادية 
عشرة توقفت عند على الرضاء وهى 
تنتظر الحجة (الإمام الأخير)» ومن ثم 
سميت الواقفية أعنى أولئك الذين 
توقفوا عن الحكم فى موت الإمام. وكان 
يطلق عليهم أول الأمر القطعية 
(قطيعية) وهؤلاء - على عكس الواقفية 
د قطعواايؤفاة الإمياع أو د كنا قول 
البعض - إنهم توقفوا فى سلسلة الأئمة 
عند موسى الكاظم ولد جعفر لكى 
يجعلوا الإمامة فى أنساله فقط. وهناك 
غير أولئك وهؤلاء جماعة تقول بإمامة 
أحمد بعد أبيه موسى من غير الاعتراف 
ف ارب ل ا واه 
الأخير كان صغير السن عند وفاة أبيهء 
ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتلقى 
عنه مناهج الإمامة. ويعترف آخرون 
امام مسب هذا ولكنيم اخنسقوا في 
أى ولديه أحق بالإمامة أهو موسى أم 


دائرة المعارف الإسلامية 


على؟. ويعد على نشا نفس هذا 
الاختلاف بين جعفر والحسن. ولَقّبِ 
الذين قالوا بإمامة الحسن العسكرى من 
خصومهم بالحمارية لأنهم وصموا 
الحسن بالجهل. وبعد وفاة الحسنء قال 
البعض بإمامة جعفرء ويقال إنه ابن 
جاريةء والحسن فى اعتقادهم لم يخلف 
ولداً. 

والصفوية الذين يدعون أنهم من 
سلالة موسى الكاظم» جعلوا مذهب 
الشيعة ‏ أو مذهب الاثنى عشرية بنوع 
أذ دالا الوس :فى فان وقد 
أمر الشاه إسماعيل الصفوى بعد 
اعتلائه العرش عام ۹۰٦‏ (١٠16١م)‏ 
الخطباء فى أذربيجان أن تكون الخطبة 
باسم الأئمة الاثنى عشرء كماأمر 
المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيغة 
الشيعة وهى: «أشهد أن عليا ولى الل». 
وأمر الجند أن يقتلوا كل من يعارض 
ذلك. 

ولمذهب الاثنى عشرية أهمية كبرى 
عند الفرسء فلقد نظروا إلى هؤلاء 
الأئمة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم, 
وقالوا إن فى أيديهم مقادير العالم, 
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الإثنا عشرية 


عليهم حفظه وهدايته. الخلاص معهم 
والهلاك بدوتهم (سدعمناه6: Religions et‏ 
0sophiesاiمم‏ ص .)٠١‏ وطاعتهم والتوسل 
إليهم أمران واجبان:ء وهناك صلوات 
خاصة بهم. ويوم الأحد مقدس عندهم 
من أجل على وفاطمةء والساعة الثانية 
من كل يوم مقدسة من أجل الحسن, 
والثالثة من أجل الحسين: والرابعة من 
أجل زين العابدينء وهكذا. وللذين 
يزورون قبورهم أجر معلوم. 


المصادر: 
)١(‏ الفرق بين الفرق» طبعة محمد 
بدرء» ص .٤۷‏ 


: Friedlaender ابن حزم.ء انظر‎ (۲) 
انظر‎ The 716167000165 of the Shiites 
الفهرس‎ 

(۲) الشهرستانى: اللل» ص۷ 
۸ ترجمة uckerۆڃَHa‏ ص 0؟, 1۹۴. 

)٤(‏ أبو المعالى: بيان الأديان فى 
.Chrest. pers. :Scheter‏ ۱> ص ›»۱٦۱‏ 
وما بعدهاء ٤1۱۸ء‏ وما بعدها. 


١ الديار بكرى: الخمیس» ج‎ )٥( 


.۲۸۸ ۲۸٦ص‎ 
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الإثنا عشرية - الاجتهاد 


(ینسب خطأ لليلخى): كتاء البيدءء طبعة 

وترجمة لآ اح 6, سنتة ام 
(۷) ابن بابويه القمی: كتاب كمال 

الدين... إلخ 110116 طبع جزء منه فى 

Mahdilehre des Islam‏ > 86(17,. هيدلبرعغ 

سنة ٩۹۰٩۱‏ ام. 

صن 


Vorlesungen : Goldziher (١ 0 


[CI. Huart [إيو ار‎ 


الاجتهاد 


لغة بذل الوسع فى طلب المقصود. 
واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له «ظّن» بقضية أو حكم فقهى 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص۱۹۸؛ 
لسان العرب» ج٤»‏ ص5 ٠١‏ س ١5‏ 
وما بعده) ويكون ذلك «بالقياس» على 
القرآن والسنة. وقد استعمل لفظ 


٤ 


«الاجتهاد» فى أول الأمر بمعنى 
«القياس» وخاصة فى «رسائل» 
الشافعى (طبعة القاهرة سنة 7١١١هه‏ 
ص/77١,‏ س۷ ومايع كه «باب 
الإجماع») فهو فى كلامه عن 
«الاجتهاد» يذكر أولا الآية ١54‏ من 
سورة البقرة ثم يدلل على أنها تتضمن 
وجوب اتباع كل فرد رأيه الخاص فى 
تعيين موضع القبلة. وإذن فهو فى 
الحقيقة يستعمل هنا «الاجتهاد» بمعنى 
«الرأى». والمجتهد هو الذى يبذل وسعه 
ليحصل له «ظن»» على نقيض «الْقَلّد 
الذى يقول عنه السبكى فى كتابه جمع 
الجوامع: هو «من يأخذ بمذهب غيره 
دون دلیل»» وورد فى حديث 
للنبى ية أن للمجتهد أجرا إذا 
ا کات 
Goldziher)‏ فى Zeitschr. d. Deutsch. Mor-‏ 
Ge.‏ امعم ج۳٥‏ ص۹٤1).‏ فالاجتهاد 
إذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطأء 
ونتيجته دائما «ظن» ولذلك كان الخطأ 
محتملاً. ولا يصبح الاجتهاد معصوما 
عن الخطأ إلا إذا اتفق عليه المسلمون 
جميه) فصار «إجماعاء (فيما يتعلق 
بإمكان وقوع المجتهد فى الخطا. انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرح التفتازانى على «عقائد» النسفى, 
طبعة القاهرة سنة ١۲١١ه.‏ ص ه:١‏ 
وما بعدها). ولكن سرعان ما ضاق هذا 
المعنى الواسع للاجتهاد فأصيح لفظ 
«الاجتهاد» يدل على معنى خاص هو 
اجتهاد أولئك الذين لهم الحق فى تقرير 
أحكام يجب أن يأخذ بها غيرهم. وقد 
حدث فى هذا الموضوع خلاف بين 
المتكلمين والفقهاء استدعته طبيعته, 
ولايزال يوجد إلى اليوم من المتكلمين 
من يقول إن الإنسان لا يصل بالتقليد 
إلى إيمان منج (انظر مثلاً فضالى: 
كفاية العوام. فى مواضع مختلفة, 
وترجمة ماكدونالد فى کتابه -10pء2‏ 
ment of Muslim Theology‏ ص ° ١ ١‏ - ۱( 
ومع ذلك فقد كان الفقهاء جميعا - منذ 
قرون كثيرة - يعتبرون مقلدين وإن 
تفاوتوا فى درجة التقليدء ذلك لأن 
المسلمين عندما أخذوا فى عصور 
متأخرة ينظرون فى نشأة المذاهب 
الأربعة خصوا بالاجتهاد كله مؤسسى 
تلك المذاهب وبعض من عاصرهم. فقد 
كان من حق هؤلاء أن يلتمسوا لكل ما 
يعرض لهم من مسائل حلا برأيهم 
الخاص» معتمدين فى ذلك على القرآن 
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الاجتهاد 


وة و الان والاسة هة 
والاستصلاح والاستصحاب إلخ... إذ 
کان كل منهم مجتهدا «مطلقا». ثم جاء 
بعدهم من حذا حذوهم ولكن فى حدود 
المذهب الذى يقلدونه. فبين هؤلاء 
«فروع» المسائل كما حدد الأئمة 
«أصول» الفقه وجمعوا لها «النصوص». 
وكان مجتهدو المذهب يطلقون كلمة 
«وجه» على المعنى الذى يفيده ضمنتا 
نص الإمام. ثم جاء بعدهم كذلك من 
كان أقل شاناء وهم أولئك الذين كان 
من حقهم ‏ بما لهم من علم بمذاهب 
المتقدمين ‏ أن يفتوا فيما يعرض عليهم 
من المسائل» وقد أطلق عليهم 
«المجتهدون بالفتوى»» ومع إن كل 
مجتهد هو مفت على نحو ماء إلا أن 
المجتهد بالفتوى ليس إلا مفتيا فقط, 
على هذا كان أمر الاجتهاد فى الجملة. 
بيد أنه كان يظهر من حين إلى آخر 
أفراد يدفعهم الطموح وإنكار الجمود 
إلى الرجوع للاجتهاد بمعناه الأول 
فسوغوا لأنفسهم أن يجتهدوا برأيهم 
معتمدين على النصوص الأولى» من 
هؤلاء ابن تيمية المتوفى عام ۷۲۸ه_ 
وهو حنبلى المذهب Die Za- :Go|dziher)‏ 
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الاجتهاد ‏ الأجل 


Lie‏ ص۱۸۸ وما بعدها)» 
والسيوطى المتوفى عام ١١5ه‏ الذى 
اجتمع له مع صفة الاجتهاد أنه «مجدد» 
عصره. وقد ذهب السيوطى إلى أنه 
يجب ألا يخلو زمن من مجتهد واحد 
على الأقل Characteristik ... us :Goldziher)‏ 
ئ ص5١‏ وما بعدها) كما آنه 
يجب أن يكون على رأس كل مائة سنة 
مجدد. وهناك غيرهما كالإمبراطور 
أكبرء ولكنه كان زنديقا (,25داه6© : 
1 ص .)3١١‏ ولا يزال يبوجد 
إلى الآن فى بلاد الإسلام الشيعية 
مجتهدون بالإطلاق لأنهم يعتبرون 
دعاة للإمام المحتجبء وبذلك يختلف 
شأنهم تماما عن شأن العلماء عند أهل 
السنة. فأولئك ينقدون أعمال الشاه 
ويهيمنون عليهاء وليس الشاه إلا نائباً 
للإمام المنتظر وقائما على أوامره أثناء 
غيبته. وعلى عكس ذلك شأن علماء 
أهل السنة الذين يعتبرون خداما للحكام 
:Goldziher)‏ 1 ص 5١60‏ _— 
.)٥ cYYT <14‏ 


المصادر: 
فى الأصول» طبعة القاهرة سنة 
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۹ه ص۱۸ ومايعدهاء ويوجد 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى, 
ص5 ١5‏ وما يعدها. 

Le droit musul- :Snouck Hurgronje ( ۲( 
YV-> Rev. de Hist. des Religion فى‎ 15 

)۳( وانظر استعراض هذا المؤلف 
أيضا لكتاب Mohammedanisches : Sachau‏ 
Recht‏ فى Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl.‏ 
«Ges.‏ جاه ص۱۳۹ وما بعدها. 

«Handb. .ل‎ Islam. Ges. : Juynboll (٤( 
ص۳۲ وما بعدها.‎ 


[D. 8. Macdonald [ماكدو نالد‎ 


£ 


الأجل 


غاية الوقت» ويقال أجل لغاية الحياة 
التى كتبها الله على الأحياء سواء أكانوا 
أفرادا أم جماعات. وهى غاية لا 
تستأخر ساعة ولاتستقدم. (سورة 
الأعرافء الآية ٤؛‏ سورة يونس الآية 
8 سورة النحلء الآية ١1؛‏ سورة 
العنكبوت,. الآية 057؛ سورة نوح» الآية 
.)٤‏ قال الله تعالى: «وما يعمر من 


معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب» 
(سورة فاطرء الآية .)١١‏ وآجال الناس 
لاتنقص بذنوبهم (سورة فاطرء الآية 
٠؛‏ سورة الشورىء الآية )١5‏ ولو أننا 
نستطيع أن نستنتج من جهة أخرى مما 
انؤل من:الوبهى أن الناس قد يغاقيوة 
بتقصير آجالهم وقد يؤخرون إلى أجل 
مسمى إذا تابوا (سورة هود., الآية "؛ 
سورة إبراهيمء الآية .)٠١‏ وما أكثر ما 
يتبع القرآن الأجل بلفظ «مسمى» 
توكيدا بأنه غاية الحياة التى كتبها الله 
على وجه لا يقبل التغيير (سورة الزمرء 
الآية ١٤؛‏ سورة المؤمنء الآية 1۷» وفى 
آيات أخرى) مثل قوله تعالى «ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم» (سورة الشورى: الآية 
.)٤‏ ويطلق الأجل المسمى كذلك على 
المدة التى كتبت على الظواهر الطبيعية 
الجارية على منوال ثابت [«ألم تر أن الله 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمى»] (سورة لقمان الآية 
۹٩؛‏ سورة فاطرء الآية 7١؛‏ والزمرء 
الآية .)١‏ وكثيرا ما يطلق الأجل المسمى 
كذلك على المدة المكتوبة لبقاء الدنيا 
(سورة الأنعام. الآية ۲ء الآية ١1؛‏ 
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الأجل 


سورة فاطرء الآية 55). وبعد انقضاء 
الأجل الملسمى للدنيا ييدا البعث 
لايستقدم ساعة ولايستأخرء ويمكننا 
أن نقول إن المفسرين يميلون إلى حمل 
«الأجل المسمى» على نهاية الدنيا كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 


وقد أدى ما جاء فى الدين عن الأجل 
إلى جملة مسائل كانت موضع جدل 
عنيف بين الفرق الإسلاميةء ونشأت 
حولها"عقاك مختلفة وخاصة فيما 
يتعلق بالمسائل الآتية: هل يدخل انقطاع 
الحياة فجأة فى حدود ما كتيه الله من 
أجل؟. وهل الموت بالقتل هو أجل من 
الآجال التى كتبها الله والتى يعلم بها 
منذ الأزل؟ (الأمر كذلك عند الأشاعرة 
وأبى الهذيل العلافء انظر .ل .نم2 
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ص١")‏ أو إذا كان الله قد قدر لعبد من 
عباده أجلاً ما فقتل قبل غاية أجله فهل 
كانت حياته تمتد به حتى أجلها إذا لم 
يحدث له هذا الحادث المفاجئ؟ وهل 
القاتل مختار فى فعله ومستقل فيه عن 
إرادة اله؟ (المتزلةء وهناك فى 
«رسائل» الخوار زمى إلمامة بالآراء 
الشف قن الأجل العا فول تة 
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الأجل 


۷ھهہهھے صض۱۰۸). ويستطيع أنصار 
هذا الراى الأخير أن يدافعنوا عن 
مذهبهم: بأنه إذا جاز رأى مخالفيهم 
فإنه يكون من التناقض والظلم الثار من 
القاتل أو القصاص منه على أى وجه. 
ويتعرض كذلك أصحاب الفرق فى 
كلامهم عن الأجل للمسائل الآتية: إلى 
أى حد يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابا 
على طاعة أو عقابا على معصية؟ 
والجواب عن هذه المسألة يستخرج من 
التوفيق بين الآيات القرآنية التى سبق 
أن ذكرناهاء وهو يرد مسألة الأجل إلى 
. ما دار من جدل حول موضوع «البداء» 
وهناك وجه آخر من أوجه مسألة الأجل 
وهو الخاص بموت الجماعات من 
الأحياء نتيجة للكوارث العامة كالحروب 
والاضطهادات. ش 
وتلق كنون مث هذه امتسائل مكذ 
ظهور مصنفات فى العقائد عند 
المسلمين باب خاصا فى تلك المصنفات 
كما فى كتاب الأشعرى «الإبانة فى 
أصول الديانة». (حيدر آباد سنة 
٠ه‏ ص۷۲) وكتاب «المواقف» 
للإيجن (إسخاتبؤل سے 251 اه 
ص507”5) وغيرهما من الكتب. وقد 


٤ 


بسط ابن أبى الحديد بالتفصيل الخلاف ‏ 
بين الفرق الإسلامية فى هذا الموضوع 
فى شرحه على «نهج البلاغة» وهو 
الكتاب الذى ينسب خطا إلى على, 
واقتطف دلدار على الشيعى من هذا 
الشرح بعض نبذ فى فصل قيم له فى 
كتابه «عماد الإسلام فى علم الكلام» 
(طيعة لكهنقء سنة ۱۳۱۹ء جأ, 
صؤ: ٠١9-1١‏ ). وقد بحثت الفلسفة 
الدينية اليهودية هذه الممسألة 
أيضا من نفس الوجهة التى بحثها 
المسلمون (انظر 3205تاناة؟1 .1 فى 
«Zeitschr. d. Deutsch Morgenl. Gesellsch.‏ 
ج۹٤‏ ص۷ ۔ Poznanki ۸٤‏ .5 فى 
Judent‏ بك Monatsschr. f. Gesch.‏ < ج6 &«. 
ص١۲٤۱‏ ۔ .۱٤١‏ 


[کو لدتسيهر Goldziher‏ .1[ 


+ الأجل: الأمد المحدد لحياة إنسان 
أو تاريخ وفاته. وقد نوقش هو والرزق 
عن اراد فى عل الكل اليكو 
والفكرة فى أن تاريخ وفاة الإنسان 
ثابت ترجع ظنا إلى فكرة سبقت 
الإسلام. والكلمة «أجل» مستخدمة فى 
القرآن بطرق مختلفة, مثال ذلك 
تصور الجنين فى الرحم (سورة 
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الحجء الآية )١‏ والمدة التى كان على 
موسى أن يخدمها من أجل زوجته 
(سورة الققصصء الآية ۲۸) وتاريخ 
استحقاق الدين (سورة البقرة:, الآية 
7) وغيرها. وقد وقّت الله لخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر 
أجلا (سورة الأحقافء الآية ؟'؛ سورة 
الزمرء الآية ١‏ وما بعدها)» وبهذا يرتبط 
مجىء اليوم الآخر. وقد استخدمت فى 
الأكشن خاصة لأ الو خود الذئ قدره 
الله للأمم (سورة المؤمنون, الآية ٤٣‏ 
وما بعدها) وللأفراد (سورة المنافقون, 
الآية ٠١‏ وما بعدهاء سورة الأنعام, 
الآية "). وهذا الأجل لا يقدم ولا يؤخرء 
وثبوته يفسر لم لا يعاقب الآثمون فى 
الحال «وما يعمر من معمر ولاينقص 
من عمره إلا فى كتاب» (سورة فاطر, 
الآية .)١١‏ والأجل لا ينقص حتى مع 
ارتكاب الخطيئة (سورة فاطرء الآية 
٠٥‏ سورة الشورىء» الآية .)١5‏ على 
أننا قد نخلص من هذا إلى أن محمدا() 
ابوك فترض نقص الأجل عقوبة: ولكنه 
(۱) ما كان أحرى كاتب المادة أن يمضى فى مناقشة 

نصوص القرآن دون هذا اللمز الذى أقحمه إقحاما 

ليس هذامكانه فنخصه بتعليق هناء هذا وسيجد 


القارئ فى أكثر من موضع من هذه الدائرة ردودا 
مستفيضة على هذه المسالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأجل. 


قديرد إلى طوله الأول مع التوبة 
(سورة هود الآية ۳‘ سورة إبراهيم, 
الآية .)١١‏ وما أكثر ما يؤكد القرآن أن. 
كلمة الأجل هى مدة الحياة التى لا 
تنقص فيتيعها الله بالوصف «مسمى» 
(سورة الزمرء الآية <Y‏ سورة غافر, 
الآية 1۷ء إلى غير هذا من الآيات): 
«ولولا كلمة سيقت من ربك» (سورة 
الشورىء» الآية .)١5‏ وهذا النعت نفسه 
يطلق على جريان الظواهر الطبيعية غير 
المتغير (سورة لقمانء الآية ۲۹؛ سورة 
قفاطر, الآية A۹۲۳‏ سورة الزمرء الآية °). 
وكثيراً ما يوصف أيضا أجل الدنيا 
المقضى بهذا الوصف المقرر (سورة . 
الأنعام, الآية >١‏ ١٠؛‏ سورة فاطرء الآية 
الجنوح إلى الإشارة بالأجل المسمى ما 
أمكن إلى زمن انتهاء الدنيا. 

ذلك) فإن الأجل والرزق اثنان من 
أشياء أربعة مكتوبة على الإنسان حين 
يكون فى الرحم. وذهب بعض السابقين 
من المعتزلة فيما يظهر إلى أن الإنسان 
الذى يموت فى فاجعة لم يبلغ أجله 
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الذى قدره الله له. وقد يكونون قالوا هذا 
لكراهيتهم أن ينسبوا إثم القتل إلى الل 
كما قالوا إن الرزق الذى هو من المتاع 
المنهوب لا يكون من عند الله. وفى مثل 
الآية ٠1۷‏ من سورة غافر يمكن أن 
يفسر الأجل على أنه الزمن الطبيعى أو 
كما قالوا: «الزمن سبق فى علم الله أنه 
قاض نحبه عنده ولو لم يكن قد قتل» 
(انظر الابانة) على أن هذا الرأى يخالف 
الشعور المتأصل بأن أجل الموت محدد. 
وحتى أبوالهذيل يقول إن الإنسان إن لم 
يقتل فلقد كان حريا أن يموت على وجه 
آخر. ويصر النجار على أنه على أية 
أجله؛ وقد تتبعه خصوم عقيدة القدر 
ومعهم الأشعرى. وحاول الكعبى أن 
تحني نسم اشر إلى اه والافرقة انين 
الموت والقتل. ولم يثر جديد بعد ذلك»ء 
وكرر المتكلمون الموضوعات القديمة. 
وعن «الأجل» يعرض العقائديون 
للمسائل الآتية: إلى أى مدى يطيل الله 
عقابا على المحخصية على الولاء؟ 
بالتوفيق بين الآيات القرآنية المذكورة 
آنفاء وهو يرد مسألة الأجل إلى ما دار 


EEA 


من جدل حول موضوع «البداء». وثمة 
وجه من وجوه مسالة الأجل وهو 
الخاص بفناء مجموعات عظيمة من 
الأحياء بفعل الكوارث الطبيعية 
والحروب والاضطهادات وغيرها. 

وتعالج الفلسفة الدينية اليهودية 
المشكلة من وجهة النظر نفسها. 
المصادر: 

)١(‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة 066نظ, ص٦١۲‏ ويها مصادر 
أخرى ص 75860. 

)١(‏ الكاتب نفسه: الإبانةء القاهرة 
سنة ۸٤۱۳ھ‏ ص٩٥‏ (حيدر آباد سنة 
"اه ص1/؛ ترجمة W. C. Klein‏ 
نيوهاقن سنة ۱۹٤۰‏ ص۹١۱۱‏ - ۱۱۷. 

وقد سقط من المتن شىء. 

(؟) البغدادى: أصول الدين, 
إستانبول سنة 541١ه-‏ ۱۹۲۸م 


ص٤٤۱‏ - .۱٤٤‏ 
)٤(‏ الغزالى: اقتصاد» قطب »٤‏ باب 
۲> فصل ”, مسألة. 


)5( الشهرستانى: نهاية الأقدام» 
طبعة 6<اناة1[تنا, ص1 ١‏ غ. 
هه ج۸» ص۱۷۰ . 


(۷) التفتازانى: شرح العقائد 
النسفية, القاهرة سنة 106 ١اهه‏ 
ص8 ٠١‏ (ترجمة 401 .8.8, نيويورك. 
سنة ٠1565م,‏ ص٤ .)١‏ 

(۸) ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة. وقد استشهد به أيضا دلدار 
على فى عماد الإسلام فى علم الكلام, 
لک ا ۹ ف حا کی 
.\oY‏ 

Free Will and Pre- :W.M. Watt (٩) 
لندن سنة‎ destination in early Islam 
۱۰۸ 11 55 ام ص٦۱ ۔ ۱۸ء‎ 
Î 


Maimonides uber die Le- :G. Weil ( ٠ ) 
بازل سنة ۱۹0۲ م.‎ 5416 
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إجماع 
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إجماع. أحد الأصول الأربعة التى 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية. ويعرف 
بأنه اتفاق «المجتهدين» (هم الذين لهم 
الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا 
اا نظن ماد وا خا من 
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الأجل - إجماع 


الأمة بعد وفاة الرسول فى كل عصر 
وفى كل أمر دينى. ولما كان هذا الاتفاق 
لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو 
مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة 
ومن تلقاء ذاته» فإن وجوده فى مسألة 
من المسائل لايع رف إلا إذا نظرنا إلى 
الماضى ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق 
فيهاء وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق 
ويسمى «إجماعا». وعلى هذا النحو 
تقررت رويداً رويد بعض المسائل التى 
كانت موضع جدل» وتصبح المسألة 
التى تقرر على هذا النحى جزءا أساسيا 
من العقيدة يعد إنكاره كفراً 
(انظر Uber igma’ :Go1dziher‏ فى Nachr. K.‏ 
Ges. Phil. hist. Kl, d. Wiss. Gottingen‏ سنة 
1 م» ص۸۱ وما بعدها) ويصبح 
كل إجماع كهذا «حجة» فى زمنه وفى 
الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق فى 
القول فيسمى «إجماع القول»» أو فى 
العمل فيسمى «إجماع الفعل»», أو فى 
الصمت الذى يدل على القبول فيسمى 
«إجماع السكوت» أو «التقرير» (انظر ما 
يشبه هذا التقسيم فى «سنة» الرسول). 
ولا يدخل فى الإجماع اتفاق العوام» كما 
أن زوانة حابي واخ كانت ملزية 


۹ 


إجماع 


لمجال اا وا وا 
الشافعى فى أول أمره قبل انتقاله إلى 
مصرء ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. 
رق اخ الشلسون من دو 
الإسلام بمبدأ عام فى الإجماع وإن 
اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن 
أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل 
«المدينة»» بلدة النبى» وهذا إجماع 
محلى. وكثيراً ما كان يعول على إجماع 
أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل 
الأمصار) ومن كان فيهما من حشود 
الرجال المحنكين الذين اشتركوا فى 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان 
إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمرا 
مأخوذا به عند الأجيال اللاحقة بصفة 
قطعية. والشافعى وحده هو الذى جعل 
من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقررا يعتمد 
عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. 
وإذ كان الإجماع لايتعرض للمسائل 
التى لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه 
قد أصبح هو الذى يطبع بطابع التوكيد 
ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن 
الذى للإجماع إلى «العصمة» من 
الوقوع فى الخطأء وهى ميزة خص الله 
بها المسلمين. ويقال عادة فى كتب 


£0. 


الشافعى: إن كذا وكذا من القرآن الكريم 
أو السنة هو الأصل المعتمد عليه فى أمر 
كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون 
اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون فى ذلك 
المذهب الظاهرى الذى اندرس الآن) 
ويقصرون الإجماع على اتفاق 
الصحابة. وهناك «فرق» ‏ كالشيعة 
والإباضية ‏ لا تدخل بطبيعة الحال فى 
«إجماع» أهل السنة. 

ومنطوق هذا المبدأ الذى قرره الفقهاء 
هو كما ذكرناه آنفا؛ ولكن تطبيقه كان 
فى الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث 
النبوى الذى يعد أساس الإجماع هو: 
«إن أمتى لاتجتمع على ضلالة». يضاف 
إليه الآية ١١6‏ من سورة النساء التى 
يتوعد فيها الله «من يتبع غير سبيل 
المؤمنين»» والآية ٠٤١‏ من سورة البقرة 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا» (انظر 
شرح البيضاوى)؛ وعلى هذا فإنه يكون 
فى مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة 
تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسنناء لا أن 
يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر 
فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان 
فى أول أمره «بدعة» (أى فعلة مخالفة 
للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمراً مقبول 
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نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالأولياء 
مثلاً صار عمليا جزءاً من السنةء 
وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة 
النبى قد جعل «الإجماع» ينحرف عن 
نصوص واضحة فى القرآن الكريه(١).‏ 
فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير 
أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل 
غير عقائد ثابتة وهامة جدا تغيير؟ تاما. 
وعلى هذا فهو يعد اليوم عند الكثيرين - 
مسلمين وغير مسلمين ‏ وسيلة فعاله 
للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 
شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. 
على أن الآراء غير متفقة فيما يمكن أن 
خط الإا فكو ادس ر 
«Vorlesungen)‏ ص135) الذى درس تاريخ 
الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبيرء على خلاف سنوك 
هركرونى ) Politique :Snouk Hurgronje‏ 
musulmane de la Hallande‏ ص c6‏ ° 1( 
الذى يرى أن «الفقه» قد جمدء ولذلك 
فلا رجاء فى الإجماع. 
(1) لعل كاتب امادة يرييد أن يقول إن اعتقاد الناس يعصعة 
0 النبى [8] جعلهم يأخذون بحديثه «إن أمتى لا تجتمع 
على ضلالة» مهما كان إجماعهم مخالفا لنصوص القرآن, 
الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على آمسور مخالفة 


للقرآن الكريم اعتمادا على الاعتقاد بعصمة النبى [يَ] 
فى هذا الحديث الذى يعد أساس الإجماع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ الشافعى: الرسالة. طبعة 
القاهرة سنة ۲١۳١ه.‏ ص١٠‏ وما 
بعدها. 

(۲) القرافى: شرح تنقيح الفصول 
فى الأصول» طبعة القاهرة سنة 
7ه ص ١1١‏ وما بعدهاء وانظر 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح المحلى على «ورقات» الجوينى؛ 
ص" ١١‏ وما بعدها. 

( كشاف اصطلاحات الفنون,» 
ص۲۳۸ وما بعدها. 

ل( Zahiriten :Goldziher‏ ص6 وما 
بعدها. 

«Muh. Studien : «udi الكاتب‎ )°( 
.۲۸٤ ء۲۱١٤‎ ۱۳۹ ۸٥۹ص ج۲‎ 

)ا( وله أیضا: ۸ع۷ء1١٥۷.‏ انظر 
الفهرس. 
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المجلد‎ Rev. de hist. des Religions فى‎ man 
وما بعدفاء ص٤۱۷ وما‎ ١ ١ ص‎ ۷ 
بعدها‎ 
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جبل على نحو ثلاثة أميال من 
الى الد افر اموك الح 
دارت هناك فى السنة الثالقة للهجرة 


والتى انتهت بما لا يحب محمد إبَل] 


وهو جزء من سلسلة عظيمة من التلال. 


القن فد من الان إلى العنوب حي 
تعفن برقا طن اليل كر 
ور ا مالكلل وار 
الصخرية المحاطة بنجد على هيئة مثلث 
كتاقق اذاو 8 لمعف اسن كين 
«رؤوس» كما ينول ياقدوتات والتى 
«ترتفع وكأنها أشبه بكتل من حديد» 
(بيرتون) فوق السهل مقفرة تماما من 
الأاشجار والنباتات: وكل ما هنالك أن 
ضيقهة الهزاز N‏ تفقوا نيوا 
كان لها نصيب حاسم فى المعركة. 
SE‏ نظا 
بالحصباء» لكن إلى أقصى الجنوب ثمة 
قليل من حقول القمح وبساتين يرويها 
حدول خن غير أن هذه فيه وها 
تكسن الأحبيام فوا ا 
فا حت أن احجان اران من 
المدينة لا يستطيعون أن يبلغوا التل. 


مع 


والمكيون الذين أخذوا يعدون للثأر من 


التى سبق ذكرها قريباً عند العرض أو 


لد رقت وكائك هه اقول عدفض 
مليئة بالقمح الناضج فأمدت حيواناتهم 
بالعلف. وقد استكره محمد [4] على 
ترك المدينة ليلقى عدوه فى الحقل 
لكشو ف وكان هذا على عن إزادته 
وعلى غير ما نصح به الشيوخ» فمضى 
بلا عائق إلى ما وراء معسكر العدى 
وصف عسكره على سفح التل جاعلاً 
ظهورهم إليه» وكان تخطيط العدو لايقل 
عن ذلك غراية. 

وقد رأى محمد [ككة] أولاً أن حمية 
أتباعه سوف تحقق له نصرا أشيه بذلك 
يوم بدر. غير أن الرماة الذين أقامهم 
النبى فوق التل آمرا إياقم فى جلاء بأن 
يحولوا دون مهاجمة العدو لجناح 
الجيش وبألا يتركوا مراكزهمء كانوا 
غير قادرين على أن يضيطوا أنفسهم 
حين رأوا المعسكر المكى يغنم فخفوا 
ليروا ما يمكنهم أخذه وبنظرة خاطفة 
رأى خالد بن الوليد فى الحال مكان 
الضعفء. وحين هاجمه سرعان ما 
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انقلبت الكفة. وحين انتشرت الشائعة 
بأن محمد [5] سقط قتيلا أخذ 
المسلمون فى التخاذلء ثم عم الهرب 
أخيرا. وفى الحق إن محمدا [يَكة] لم 
تنله غير جراحات وأن نفرا من أتباعه 
أفلحوا فى إخفائه فى المهواة. ومن 
حسن الحظ أن المكيين الذين كانوا أقل 
كيف يصلون نصرهم وأخذوا فى 
الرجوع إلى ديارهم. وبهذا نجا النبى 
[يَله] من أسوا العواقب» وقدر له أن 
يحزن لفقد كثيرين من أتباعه من بينهم 
عمه حمزة الذى أحس حسرة خاصة 
لفقده. وليس من السهل أن نحصل 
على فكرة واضحة عن معاملة القتلى؛ إذ 
إن النقول تختلف أشد اختلاف. فيقال 
إن المدينيين أحضروا موتاهم أول الأمر 
إلى المدينةء غير أن النبى [45ة] سرعان 
ما منع هذا؛ وبعض هذه النقول يسمى 
قبرا عاما وضع فيه حفظة القرآن فى 
الصف الأول» وأما عن الآخرين فقد 
دفن الشهداء فرادى أو اثنين اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة» وبعض المراجع تقول إن 
المقابر العامة المزعومة لشهداء أحد هى 
فى الحقيقة لأولئك البدى الذين ماتوا 
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جوع) فى حكم عمر (الواقدى» ترجمة 
فلهوزنء. ص55 .)١‏ وعلى أية حال 
فالأخبار كلها متفقة فى ميلها إلى 
تمجيد حمزة. ويقال إن النبى [345] كبر 
عليه أولًء وإن جثث الموتى الآخرين 
وضعت إلى جانبه واحدا إلى جانب 
سبعين عزو :وكان مدق اسم حمزة 
الصلاة على كل جثة جديدة. وكان 
النبى [45] يذهب بعد ذلك إلى أحد كل 
سنة ليزور قبر حمزة والقبور الأخرىء 
وهكذا فعل الخلفاء الأولون أيضاء 
ويقال إن محمدا [كَلةْ] أمر النساء فى 
ندب كل ميت من الأنصار أن يبدأن 
بندب حمزة» وبهذا غدا أحد من أعظم 
الأماكن شهرة لحج المسلمين. وبنى 
مسجد على قير حمزة؛ وقد ذكره 
المقدسىء وهو يقع إلى الخلف من بكر 
قريبة من مقابر الشهداء الآخرين. وثمة 
وصف مختصر لابن جبير فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عسويو 
الميلادى) وقد ذكر قبل كل شىء مسجد 
حمزة إلى الجائب الجنوبى من التل على 
مسيرة ثلاثة أميال إلى الشمال من 
المدينة. والمسجد مبنى على مقبرته 


tor 


والضريح إلى الشمال منه فى مكان 


مكشوف؛ وتلقاءه تقع مقابر الث اء | 


الآخرينء وتلقاءهم الكهف الذى أوى 
إليه النبى [ككْة] وهوفى الجزء الأسفل 
من التل. وحول مقابر الشهداء. جدار 
منخفض من التراب الأحمر يعزى إلى 
- حمزة وعنده يطلب الناس البركة. وخير 
الأوصاف الحديثة هو وصف بوركارت 
الذى زار المكان سنة 5١1١م‏ بعد أن 
أتى عليه الوهابيون» ومن وصفه يمكن 
أن ننقل الآتى: «على نحو ميل من 
المدينة يقوم مبنى من الحجارة والآجر 
مخرب حيث ثمة صلاة قصيرة تتلى 
فى ذكر ما فعله محمد ز[يَكْة] فى هذا 
المكان حين وضع عليه درعه وخرج 
لمقاتلة العدو. وإلى بعيد من هذا حجر 
كبير إليه فيما يقال استند محمد بضع 
دقائق فى طريقه إلى أحد... وإلى 
الشرق من هذا الحزن نجد الأرض 
المؤدية إلى الجبل قاحلة صخرية وبها 
رابية على منحدرها يقوم مسجد من 
حوله نحو من اثنى عشر بیتا مخربا 
كانت قبلا دور خلوية لمتعة أهل المدينة 
الأثرياء. وإلى القرب منها صهريج ملأه 
ماء المطر. والمسجد مبنى مريع صلدء 


fo 


على مساحة صغيرة. وقد أزال 
الوهابيون قبته» غير أنهم أبقوا على 
المقبرة. والمسجد يضم مقبرة حمزة 
ومقابر المبرزين من الرجال الذين قتلوا 
فى المعركةء أعنى مصعب بن عميرء 
وجعفر بن شماس (غير مذكور فى 
الأخبار) وعبدالله بن جحش. والمقابر 
فى ساحة صغيرة مكشوفة:. وثمة أكوام 
من التراب حواليها أحجار قليلة مبعثرة 
كرد طن التي فى EEE‏ 
رواو ضعين و م وان و ن 
بعيدء فى الطريق إلى الجبل وعلى قيد 
مرمى طلقة فحسبء قبة صغيرة تشير 
إلى المكان الذى فيه رمى محمد [44] 
ف الشركة حجر 

وعلى مسافة قصيرة من هذه القبة 
التى تدمرت كسائر المبانى الأخرى» ثمة 
مقابر لاثنى عشر آخرين من أشياع 
النبى [ب] الذين قتلوا فى المعركة... 
وكشيراً ما يزور أهل المدينة أحد 
ضاربين خيامهم فى الدور الخربة حيث 
يمكثون أياما قلائل: لاسيما الناقهون 
ف اوا ان تذووا دل 
مرضهم أن يذبحوا شاة إكراما لحمزة 


إن ظفروا بالشفاء. وفى سنة من 
السنين (فى يوليو كما أعتقد) احتشد 
السكان هناك حشوداء وبقوا أياما 
ثلاثة. وكأنها أيام عيد الولى. وثمة 
أسواق منتظمة قائمة هناكء وهذه 
الزيارة تكون للمدينة ملهاة من ملاهيها 
الرئيسية العامة». وفى الأزمنة الحديثة 
يسجل «ويقل 2773061 أن إنشاء الخط 
الخد إلى اة فى سه 1 ٠۹ى‏ 
أحدث بلبلة بين البدو أدت فيما أدت إليه 
إلى تنصل بنى على - الذين كان عليهم 
حماية الحجاج الذين يزورون قير 
حمزة ‏ من تحمل أية مسئولية: على 
حين أنهم لم يضعوا أية عقبات فى 
طريق الحجاج. 

ولقد أباح الوهابيون الذين يحكمون 
اليوم شمالى الجزيرة العربيةء الحج 
ولكنهم منعوا التوسل بالأماكن المقدسة 
جميعا. 


المصادر : 
)١(‏ الإصطخرى. المكتبة الجغرافية 
اقرف يحض 


ار انض ا 
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ص/الا . 
ص۷٥‏ 0 وما بعدها. 
(°) الطيرى, طيعة له غويه, جاء 
)١(‏ الواقدى» ترجمة قلهوزن» 
ص ١ « ١‏ وما بعدها. 
قسماء ص ١‏ ” وما بعدهاء حال 
«Reisen in Arabien :Burckhardt (۸)‏ 
ص ° 0 وما بعدهاء 
A Pilgrimage to Mekka :Burton (٩(‏ 
طبيعة تذكارية سنة ام E‏ 
A. Modern Pilgrim :Wavell (١ 3‏ سنة 
°۸ 6م ص۲٦‏ وما بعدها. 
«Annali dell’Islam :Caetani ( ١ 3‏ جحت 
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مصدر أحرم: والأصل «حرم»» 
ومعناه المنع كما فى لسان العرب 
(جه١,‏ ص١١)‏ وضده «الإحلال». 
وقد أصبح لفظ الإحرام لفظا اصطلاحيا 
للدلالة على الإمساك عن أمر من الأمور 
بدافع دينى» والملمسك على هذا الوجه 
يسمى «محرم»» فالصائم مثلاً يسمى 
مبحوماً: غلى أن لفقا الإحراء لآ تعمل 
إلا للدلالة على حالتين: حالة الإمساك 
عند العمرة أو الحج» وحالة الإمساك 
عند الصلاة. ويمكن استعمال هذا اللفظ 
فى معنى ثالث للدلالة على اللباس الذى 
يرتدى عند أداء الحج أو العمرة. 

١بالأخوام‏ للحم والشهورة: نتم 
الشرع على أن الحاج يثاب إذا أحرم 
منذ بدء رحلته إلى مكة. ولما كان هذا 
الأمر شاقا فقد جرت العادة ألا يحرم 
الحاج إلا عند اقترابه من الحرم. ولكن 
يحدث فى كثير من الأحوال أن الحجاج 
الذين ينتقلون على البواخر يحرمون 
بمجرد وصولهم إلى جدة. وقد بين 
القع خن الؤاقدية ان سكع 
فيها الحاج أن يحرم وهى ذو الحليقة 


كمع 


للقادمين من المدينةء والححفة للقادمين 
من الشام ومصرء وقرن المنازل 
للقادمين من نجد. ويكَمَلّم للقادمين من 
الومنةوذات عرق للقادمين من العراق. 
ومن يتأخر إحرامه عن هذه المواقيت 
وجبت عليه الفدية» ويقال أيض) للميقات 
«مهل» أى الموضع الذى يبدأ فيه 
الإهلال: والإهلال هو الدعاء «لبيكء 
لبيك». وعلى هذا يستعمل لفظ الإهلال 
بمعنى لفظ الإحرام فيقال مثلاً: أهل 
بالحج بمعنى أحرم بالحج» ويوجب 
الشرع كذلك على القاطنين داخل البقاع 
التى تحدها المواقيت الإحرام فى ديارهم 
(التنبيه» طبعة كوينيول ص۷۲) إذا 
اعتزموا الحجء أما إذا أرادوا العمرة 
فيجب عليهم الانتقال إلى حدود «الحل» 
وهم ينتقلون عادة إلى «التَنْعيم» التى 
موا الو و خا الح 
للاعتمار فيها.. 

ولما كان المرء لايستطيع أن يحرم إلا 
بعد أن يجتنب كل ما يعده الشرع 
نجسا).ء كان عليه قبل الإحرام أن يقوم 
الفا التدوبة كال و هبون 
الأظافر(') والتطيب وغيرهاء وتلك 


)١(‏ المعروف هو تخضيب اليدين إلى الكوعين للمرأة. 
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شعائر كانت تتصل قديما بالصلوات 
التى يقصد بها طرد الشياطين. وكثيراً 
ما يقص الشخص شعره ويحف لحيته 
و يقلم أظافره A Pilgrimage :Burton)‏ 
لندن, سنة «A0۷‏ جك ص۲٣۱۲‏ 
۷ البتنونىء الرحلة الحجازية 
الطبعة الثانية» ص۷۲١؛‏ وانظر عن 
مغزى قص الشعر ما سيأتى بعد). ثم 
يرتدى المرء ثوب خاصا غير مخيطء 
ويتكون هذا الثوب من قطعتين: «الإزار» 
وهى ثوب يستر الجسم من السرة إلى 
الركبتين؛ و«الرداء» وهو ثوب يرسل 
ويعقد طرفاه عند الجانب الأيمنء 
ويسمى الرداء «وشاحاً» لطريقة عقذة. 
وقد ندب الشرع أن يكون لون هذين 
الثوبين أبيض» ويجوز توشيتهما أيضا 
بالخطوط الحمراء (انظر الصورة 
الموجودة فى كتاب 8٤)٥١‏ ج", أمام 
إن الجزء الأعلى من الثوب الذى كان 
يرتديه الكاهن الأعظم فى «الهد 


«¥ جا‎ Antig. :Josephus) بوسفوس‎ 
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الإحرام 


س4 ) ويرتدى كهنة اليهود الأفود 
(الصّدرة) حول الحرقفتين والمعيل 
حول الكتفين. ونجد لهذا شبيها فى 
الإسلام عند الصلاة وفى تكفين الميت. 
وكذلك كان العرب فى جاهليتهم عندما 
يستنيكون كاهنهم يلبسون رداء 
ومئزراً. كما كان الزماد المتأخرون 
يرتدون مثل هذا الثوب (۲ء 6010711 
فى Wierner Zeitschr. f. d. Kunde des Mor-‏ 
«genlandes‏ ج ٤‏ ص ۳۸ء ۲۲۸ . 
Rese :Wellhausen‏ الطبعة الثانيةء 
ص۱۲۲): يضاف إلى ذلك أن اللون 
الأبيض يعد مقدسا فى كثير من 
الأديان» فكان فى أول الأمر دليلاً على 
الحداد (انظر Verspreide Ges- :Wilken‏ 
«T—- «V. Ossenbrug gen ia bchriften‏ 
ک2 ۲ اتخذ بعد ذلك رمز 
للتقديس» لذلك كان أفود الكهان وأردية 
الزهاد بيضاء (انظر Some :[. Wensinck‏ 
Semitic rites of mourming and religion‏ فى 
Verhandl. der Kon. Akad. van DI Nieuwe‏ 
Westenschappen‏ .1615 1۸< رقم .)١‏ 
فلباس الإحرام والحالة هذه قديم 
جدا ولا يرجع أصله إلى الإسلام؛ زد 


oV 


وأقصى ما يسمح به هو لبس النعل. 
وهذه أيضا عادة سامية قديمة: فقد كان 
اليهود يسيرون فى حدادهم حفأة 
الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب 
كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل 
الإسلام (انظر سفر حزقيالء الإصحاح 

5 الآية /ا١).‏ 
وليست النساء فى حاجة إلى ارتداء 

ملايس خاصة, ولكن فى العادة يرندين 

ثوب طويلاً يرسل من الرأس إلى 
القدمين» بينما يحجبن وجوههن - التى 
كان يجب أن تسفر(') ‏ بنوع من 
النقاب (انظر الرسم الموجود فى كتاب 

.) 0 ج؟»› ص8‎ Burton 
ويصلى المحرم ركعتين ثم ينوى نية‎ 

الحج. ويمكن أن تكون النية على ثلاثة 

أوجه لأن الإحرام إما أن يكون: 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [كَِة] قال: 
«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وفي 
رواية قال: سمعت النبى [يكه] ينهى النساء فى 
الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس 


والزعفران من الثياب». 
(راوه أحمد وأبو داود) 


oA 


( أ ) للحج أو للعمرة. ويقال له 


حينئذ «إفراد»: 


(ب) للعمرة: ولو أنه يقوم أيضاً 
بالحج ويقال له «تمتع» (بالعمرة إلى 
الحج). 

(ج) لكل من العمرة والحج معاًء 
ويقال له «قران». 

وهناك مؤّلفات إسلامية عدة تبحث 
عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلاثة من 
النية. وتختلف المذاهب الأربعة فى قدر 
الثواب الذى يثاب به المرء على كل نية 
من هذه النيات ولفظ «التمتع» مأخوذ 
من آية قرآنية (سورة البقرة:ء الآية ١95‏ 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى») ثم أصبح بعد ذلك 
اصطلاحا. وقد ذهب سنوك 
هركرونى Het Mek- : Snouck Hurgronje)‏ 
.kuansche Feet‏ ص۸1 وما بعدها) إلى 
أن قيود الإحرام قد غدت قاسية فى 
نظر النبى [كَلةِ], لذلك نجده أثناء مكثه 
فى مكة قبل الحج يتحلل من هذه 
القيودء فلما نظر إليه صحابته نظرة 
عتاب واستفهام نزلت الآية: «وأتموا 
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استيسر من الهدى ولاتحلقوا رءوسكم 


2 1 ال 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 


صيام أو صدقة أو نسك» فإذا أمنتم. 


عبن قي بالفميرة إلى الحم فنعا 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب» (سورة 
البقرة, الآية .)١93‏ وعلى ذلك فإن ما 
تراءى للنبى [بي] ومعاصريه أنه 
إهمال يستوجب التكفير قد غدا فى نظر 
الأجيال اللاحقة أمراً مباحا. والحجاج 
الذين يبلغون مكة قبل الحج بوقت 
طويل يتخلصون مما حرم عليهم 
«بالتمتع» فهم يخلعون ملابسهم 
بالإحرام عقب الانتهاء من العمرة 
ولكنهم يعودون فيرتدونها عند اقتراب 
موعد الحج. والتمتع محرم على الذين 
عندهم هدى للفدية (سورة البقرة الآية 
8) وكانت العمرة فى الأصل 


)١(‏ الذى يفهم من الآية أن التمتع يجوز ويجبر بفدية. 
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الإحرام 


تحدث فى شهر رجبء وتذكر بعض 
الروايات أن العمرة إبان الحج لم تكن 
معروفة فى الجاهلية. 

مخوالئية هذا اشجية ال عرو 
بقدر المستطاع ولا يفرغ منها إلا بعد 
كما حرم عليه اقتلاع النبات. ونلاحظ 
ها تقول لوف ركان اال الا 
بالبدن ظاهرة معروفة بين الشعوب 
الا فى الأجوان ال و تور 
لنا الروايات أن الناديات فى الجاهلية 
كن قذرات ذوات شعر أشعث (ديوان 
الخنساءع, طيعة شيكو, بيروت سنة 

ويمتنم اليهود مدة حدادهم عن 
الاستحمام وتقليم الأظافر. ويذكرون 
النبى كانوا 2 يضمخون شعورهم 
بالأدهان وقت الإحرام تخة تخفيفاً لوطأة 


٤۹ 


الإحرام 


القذارة (صهيع البقازئ كتاب الحم 
الباب ١١٠؛‏ مسلم» مع شرح النووى, 
القاهرة سنة ۱۲۸۳ھ جل ؟, ص٥‏ ۲۰؛ 
وانظر لسان العرب» ج٤»‏ ص١55).‏ 
وفى حديث ذكره ابن ماجه (باب ما 
يوجب الحج) أن النبى [456] عند ما 
سئل من هو الحاج أجاب أنه هو 
والأشغت التتفل: رها كان رى هذه 
الشعائر بما فيها قص الشعر عند بدء 
الإحرام هى أن كل ما ينمى فوق الجسم 
إبان هذه الفترة إنما هو للحج. وكثيراً 
ما يحدث فى نهاية الإحرام أن يضحى 
الإفسان تعره رف يكون لا 
أن يغم شخصه على الناس شأن فى 
هذة الأفون: 

وليس على المحرم أن يصوم» ولكن 
فاك حمل كناك ف وقد سكسا رلك 
وينكره بعضها الآخرء وربما كانت هذه 
الشميرة من شتفياكن الذهه 'مرقطة 
بغيرها من الشعائر فى الأزمان القديمة: 

وعند ما ينتقل المحرم من ميقاته إلى 
مكة يقوم فيها بالطواف والسعى وقد 
يشرب من ماء زمزم» ويقص شعره إذا 
کان الإجراع ق رة فقا زعا إذا 
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كان بقصد الحج فلا يقص شعره ولا 
يحف لحيته إلا فى العاشر من ذى 
اا فى نت كد ان لكوي سابك 
الحج» ويستطيع الحاج بعد ذلك أن 
يرتدى لباسه العادی» على أنه قد جرت 
العادة أن يرتدى ثياباً جديدة 


- 


:Burckhardt)‏ كاءن27, لندن سنة 
6م جد".ء ص .)1١‏ وقد قضى 
الشرع بطواف آخر بمكة» ولهذا فإن 
كثيرا من الحجاج لايرتدون لباسهم 
العادى إلا بعد هذا الطواف» وأخيراً فإن 
الحاج عندما يترك هذه المدينة المحرمة 
يقوم بعمرة الوداع» ولهذا فهو يذهب 
إلى التنعيم ويصلى ركعتين ثم يعود 
إلى مكة ليقوم بالطواف والسعىء ثم 
يخلع عنه لياس الإحرام نهائيا. 

۲ - الإحرام للصلاة: وهنا أيضا لا 
يدخل الإنسان الصلاة إلا إذا كان طاهراً 
فى ثياب نْصَ عليهاء ووقف خلف 
سترة. وتستهل الصلاة بالتكبير» ويقال 
له أيضا «تكبير الإحرام»؛ وعند ذلك 
تبدأً الصلاة التى لاتصح إلا مع هذا 
الإحرام» إذ يجب على الإنسان أن 


يجتنب كل ما يفسدهء أى أن يجتنب كل 
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فعل أو قول لا تقتضيه الصلاة. 
ونخصن الققياء بالذكن من هذه الأفعاق 
التحية وتكلف العطاس والسعال 
والضحك وكل ما يتصل بالنكاح 
وأخباث البدنء وكانت هذه الأمور 
وغيرها تنسب قديما إلى فعل الشياطين 
والأرواح. وكثيرا ما يقال إن الملائكة 
تكون حاضرة إبان هذا الإحرام (انظر 
تسيو سيتورة بن ادراق الآية ٩‏ 

وتنتهى الصلاة بتسليمتين أولاهما 
إلى اليمين والأخرى إلى اليسار. ويقول 
بعض الفقهاء إن الفرض من 
التسليمتين: الأولى هى خروج المرء من 
الصلاة وتحية من معه. أما الأخرى 
فلتحية من معه فقط. وقد اختلفوا فيمن 
on‏ لمشي :فين للائكة الذين 
لبوا تكبيرة الإحرام والذين ينصرفون 
عن ا الالال 

ولا كان المصلى يخاف من الوقوع 
تحت تأثير الشياطين بعد خروجه من 
حرمة الصلاة فإنه يدفعها بما يسمى 
«القنوت» (انظر: ال60 فى ع0 
«<l Studien. Theod. Noldeke gewidomet‏ 
ن۲ وما بعدها): 
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المصادر: 

(١(‏ كتب الفقه والحديثء باب الحج. 

0 كتب الفقه» باب الصبلاة. 

Reste arabischen Hei- :Wellhausen () 
الطبعة الثانية. ص۲١٠ وما‎ 5 
بعدها.‎ 

Het Mek- :Snouck Hurgronje (€) 
ص1۸ وما بعدها.‎ 0075676 Feest 

Handb. des Islam Ge- :Juynboll ( 05) 
وما بعدها.‎ ۱٤۲ ۳ و6 ؟ ص‎ 

Lectures on :W. Robertson Smith (1) 
الطبعة الثكانية,‎ 176 reاigion‎ of the Semites 
وما بعدها.‎ ٤۸۱ص‎ 

)۷( رحلة كل من Burckhardt‏ ى .Burton‏ 

Revue du yê H. Kazem Zadeh (۸) 
ص1۹۸ وما‎ :١ جدة‎ Monde Musulman 
بعدها.‎ 

Some Semitic Rites :A. J. Wensinck (٩) 
Verhandl. der فى‎ of mourning and Religion 
. ١ جم‎ Kon. Akad. van Wetensch 


Der [slam :A. J. Wensinck (۰ )‏ نشره 


. ۲ 1155 جا ص‎ Becker 


[A. J. Wensinck [فنسنك‎ 


نه 


£ 


احمد 


من سنا الى محية. وان 
علم عند المسلمينء وهو ببنيته إما 
مأخوذ من: محمود وحميد.ء بمعنى 
الأكثر أو الأعظم استحقاقاً للحمد؛ وإما 
وخ a a‏ أقلهًا احقالا ولاعت 
الأكقين أو الأعظم حصا ل على انه إذا 
استخدم علما فإنه يكون متميزا عن 
غيره من الصيغ الاشتقاقية الأخرى 
التى تتصل به بما فى ذلك الاسم 
محمد. وهو لم يرد إلا عرض بين عرب 
الجاهلية وكان عندهم أقل شيوعا من 
محمد. وفى النقوش الصفوية الشمالية 
الغيربية ارق اا عدو ان د 
أسماء بهذه البنية مختصرات لمركبات 
فن اسم اش امكل وتم اه امنا أن 
يصدق هذا على العربية الفصيحة فى 
الحجاز فموضع شك. 

والأساس فى استعمال أحمد عند 
اين سن العران: (سدووة الهف 
الآية 1) : «وإذ قال عيسى بن مريم 
يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً 
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وليس ثمة نظير واضح لهذه الآية فى 
الإنجيل. ومن ثم قيل إن أحمد هو 
ترجمة يركلوتوسء أى المشهور. وهى 
بدورها قد تكون تحريف) ليركليتوس 
الوارد فى سفر يوحنا (الإصحاح ٤٠ء‏ 
الآية ١١؛‏ الإصحاح ١٠ء‏ الآية 37 
۷)). ولكن تاريخ النص وترجمات 
الإنجيل مضافا إلى ذلك أن يركلوتوس 
لم يكن مشهورا فى اليونانية التى كانت 
معاصرة كل هذا يدل على أن ذلك 
مستحيلء وفى الحق إن المسلمين لم 
يطلقوا على محمد اللقب المبشر به قبل 
منتصف القرن الثانى للهجرة (انظر ابن 
هشامء ص۰٥۱‏ فى روايته عن ابن 
إسحاق) ولكن المصطلحين المستعملين 
هما الكلمة الإغريقية پركليتوس» أو 
تركمكها E E‏ 
والقول بأنهما واحد لا يعتفد إلا على 
فاه الرس مدق الكلفة الار ةة 
والاسم محمد. والظاهر أن القائلين بهذا 
هم النصارى الذين أسلموا. 

ومع أن المسلمين قد استعملوا الاسم 
«محمدا» منذ حياة النبى [يَلةِ] إلى ما 
بعد ذلك» وأن صيغ: محمود وحميد 
وحمید» وردت فى القرن الأول الهجرى 
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أيضاء فإن استعمال كلمة «أحمد» علماً 
بين المسلمين يبدو أنه لم يبدأ إلا حوالى 
سنة 50١ه‏ (* #لام) ومن ذلك انتهى 
إلى أن كلمة «أحمد» فى القرآن (سورة 
الصف الآية 1) لا تؤخذ على أنها اسم 
علم بل على أنها صفة (ومن ثم قد 
تحتمل هذه الآية إشارة غامضة إلى 
سفر يوحناء الإصحاح ١5‏ الآية )١١‏ 
وأنها لم تفهم على أنها اسم علم إلا بعد 
ما قيل إن محمدا هو برقليط, وعلى ذلك 
فإن الإشارات العارضة إلى النبى [كَل] 
بأحمد فى شعر القرن الأول الهجرى 
تؤول على أنها من ضرورات الشعر, 
والأحاديث التى تروى أن اسم النبى 
[E]‏ هو أحمد (ابن سعد جا 
قسم١,‏ ص14) تقدم تفسيراً غير 
واضح فى جميع الأحوال. ولكن تردد 
المسلمين أصلاً فى استخدام اسم أحمد 
نجد له مبرراً كافياً فى استعمال الكلمة 
فى صيغة التفضيل ولو أنها كانت منذ 
البداية اسم علم. 
المصادر: 
Das Leben und die :A. Sprenger )١(‏ 
Lehre des Mohammed‏ جا1› سنه 


des Qor. (۲)‏ .0650 جا» ص› 
H. Grimme (")‏ فى Zeitchrift Fur Semi-‏ 
ن سنة ۱۹۲۸ م» ص٤۲‏ وما بعدها. 
E. A. Ficher (٤(‏ فى Ber. Verh. Sachs.‏ 
«Ak Wiss. Phil. hist. Kt.‏ سنة c@\ITY‏ 


. رقم‎ 
Muslim World فى‎ M. W. Watt )٥( 


[J. Schacht الأبيارى [شاخت‎ 


تعليق على مادة «أحمد» 

إن التبشير بالنبى العربى [5] 
سبقت به كتب سماوية سبقاً عاما 
وسبقا خاصاء وأعنى بالسبق العام 
الذى جاء يحمل الإشارة إليه [335] ولا 
يحمل التنويه باسمه. 

ومن هذا الشق الأول ما جاء فى 
التوراة على لسان موسى عليه السلام 
فى وصيته مبشراً بعيسى [عليه 
السلام] ثم بالنبى العربى [145] من 
بعدهء وذلك حين يقول موسى: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير 
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وفى هذا إشارة إلى ظهور الرسل 
الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام» فسيناء موطن موسى عليه 
اا و سن فكو الك قن شال 
السلام؛ وفاران - التى هى مكة - موطن 
مكف سبلي انا عليه وا 

وقد أورد هذا ياقوت فى كتايه 
معجم البلدان فى رسم «فاران» وقال: 
فاران: كلمة عبرانية معربة» وهى من 
O‏ وده EOE‏ 
قال: ومجىء الرب من سيناء تكليمه 
لموسى عليه السلام» وإشراقه من 
ساعير ‏ وهى جبال فلسطين ‏ هو 
إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام, 
واستعلاؤه من فاران: إنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

E CS 
العرب للهمدانى» والإعلام باعلام بيت‎ 
ا السرا الخهرو ات‎ 

وتذكن القزراة :كاف عة 
الأضحاح الكامن عقن السفر الفامش» 
سفر التثنية): «أقيم لهم نبي من وسط 
إخوتهم مثلك». 


٤ 


وما نظن هذه الآية تشير إلى عيسى 
عليه السلام» إذ كان من بنى إسرائيلء 
وإنما هى لاشك وصفت هذا النبى على 
أنه من إخوتهم» أى من بنى إسماعيلء 
فنحن نعلم أن محمد [كَلةِ] من ولد 
إسماعيلء وإسماعيل أخو إسحاقء 
وإسحاق جد بنى إسرائيل. 

ولست أذهب إلى هذا التأويل غير 
معتمد على دليلء بل دليلى من التوراة 
نفسهاء فهى تبين هؤلاء الإخوة, وذلك 
حيث تقول: هؤلاء هم بنى إسماعيل... 
وسكنوا ‏ أى بنى إسماعيل ‏ من حويلة 
إلى أشور التى أمام مصر حينما تجىء 
نحو أشور أمام جميع إخوته نزل (سفر 
التكوين: الإص حاح 55, الآيات ٠١‏ - 
). وكذلك حيث تقول: «وتدعين 
اسمه إسماعيل... وأمام جميع إخوته 
فسكن: قر التكوين: الا ا م ا 
الآيتان ١١‏ ؟١)‏ . 

هذااما جناء فى الحتوراة عن الشق 
الأولء وإليك ما جاء فى الإنجيل عنه. 
فقد جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى 
(الإصحاح التاسع عشرء الآية :)١١‏ «ثم 


رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض 
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والجالس عليه يدعى أمينا وصادق] 
وبالعدل يحكم ويحارب». 

ومن يكون هذا المبشر به يعد عيسى 
عليه السلام» والذى وصف بالأمين 
وبالصادق» غير محمد [15]؟ 

وجاء ك ذلك فى رؤيا يوحنا 
اللاهوتى (الإصحاح التاسع عشرء الآية 
]دوهن نمك يحرج شنيف عاض لگن 
يضرب به الأمم... وهو يدوس معصرة 
بدو 

وما أظننى إلا على التأويل الحق 
حين أقول: إن هذه الآية تحمل إشارتين 
صريحتين» إحداهما عن كلام الله الذى 
أجرى به تعالى لسان محمد [يَلد] 
وخرج من فمه أقوى مضاء من السيف 
فى حجته وقطعه؛ وثانيهما ما جاء به 
الإسلام من تحريم الخمرء وما كانت 
محرمة على عهد عيسى عليه السلام 
فلقد روى أنه صير الماء خمراً فى عرس 
قاناء كما حكى عنه أنه قال عن الخمر 
أنها دمه. 

هذا ما جاء عن الشق الأول» وهو 
العام فى الكوزاة وات و 
عن الشق الثانى فيهماء وهو الذى فيه 
تنويه بالاسم» فإليك إجماله: 
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جاء فى التوراة عن الترجمة العبرية 
(كمبردج سنة ٤‏ م(: «وعن 
إسماعيل سمعتك» هأنا باركته وأيمنته 
بمادماد» (سفر التكوينء الإأصحاح 
السابع عشرء الآية .)٠١‏ 

والمقصود بمادماد: محمد ]4[ 

يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه: 
جلاء الأفهام (ص5١٠):‏ وأما قول كثير 
من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين: 
جداً جداء ولكون لفظة «ماد» قد جاءت 
مفردة فى التوراة بمعنى: جداً. فهذا 
ل مسنم لاحل :انناف اللتنصئلة رضنا 
الحرف. فإنه ليس من الكلام المستقيم 
قول القائل: أنا أكرمك يجداً... وإذا كان 
هذا الحواف قف نكل عن لتر اة او 
وفيها هذا الحرف موصول بالباء علم 
أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هى 
بعنى «جداء إذ لا تأويل يليق بها غير 
هذ التفتسين» دلبل ها نهنا فى اترا 
فى غير هذا الموضع عن ولد إسماعيل: 
إنه يلد اثنى عشر شريفاً» ومن شريف 
واحد يكون شخص يسمى بمادماد. فقد 
صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم 
علم لشخص شريف معين من ولد 
إسماعيل» فبطل قول من قال إنه بمعنى 
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المصدر للتوكيدء فإن التصريح بكونه 
اسم عين يناقض من يدعى أنه اسم 

ويقول عياض فى كتابه «الشفاء» 
(ج٣»‏ ص 5755 ): «ومن أسمائه صلى 
الله عليه وسلم فى الكتب السالفة: مان 
كاذه ماه طني طت 

وقيده البرهان فى كتابه «المقتقى», 
وكذا الخفاجى شارح «الشفاء 
والقسطلانى فى كتابه «المواهب 
اللدنية»» والسهيلى فى كتابه «الروض 
الأنف». 

وظاهر أن الترجمة العربية التى بين 
أيدينا هى على هذا الوجه الذى استبعده 
ابن قيم الجوزيةء ففيها: «وأما إسماعيل 
فقن ستمعت: لك فية: ها آنا اناركة :واثمره 
وأكثره كثيراً جدا اثنى عشر رئيسا 
يلد» وأجعله أمة كبيرة» (سفر التكوين؛ 
الإصحاح ۷١ء‏ الآية .)١١‏ 

وبعد نص التوراة هذا يجىء نص 
الإنجيل يسوقه ابن هشام فى كتايه 
«السيرة» (1: ١۸٤۲ء‏ طبعة الحلبى) 
ناقلاً عن ابن إسحاق: «وقد کان» فيما 
بلغنى عما كان وضع عيسى بن مريم 
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فيما جاءه من الله فى الإنجيل لآهل 
الإنجيل من صفة رسو الله صلى الله 
عليه وسلم» مما أثبت يحنس الحوارى 
لهم» حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مريم عليه السلام» فى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إليهم 
أنه قال: من أيغضنى فقد أبغض الرب» 
ولولا أنى صنعت بحضرتهم صنائع لم 
تھا کا ق ما کات له تخطيكة: 
ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم 
يعزوننى - أى يغلبوننى - وأيضا للرب» 
ولكن لايد من أن تتم الكلفة التى فى 
الناموس: أنهم أبغضونى مجاا - أى 
باطلاً ‏ فلو قد جاء «المنحمنا» هذا الذى 
يرسله الله إليكم من عند الرب وروح 
الم ا الذى من عد الوب السرم 
فهو شهيد على وأنتم أيضاء لأنكم قديما 
كنتم معى» فى هذا قلت لكم لكيما 
لا تشكوا». 

والمنحمناء بالسريانية: محمد: وهو 
بالرومية: البرقليطس. 

را الثكن الاق سناعه اين اناق 
نقلاً عن أصل قديم يعزى إلى يحنس 
الحوارى» يسوقه إلينا النص العربى 
المترجم عن اليونانية (كمبردج سنة 


أيضا. لو لم أكن قدعملت بينهم أعمالاً 
لم يعملها أحة غيرى لم تكن لهم اة 
لكى تتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم 
إنهم أبغضونى بلا سبب. ومتى جاء 
روح الق الذي من عند الاب مى نوق 
يشهد لى (إنجيل يوحناء الإصحاح 
الخامس عشرء الآيات 7” - 51). 

ولقد جاءت كلمة «المعزى» مرة 
أخرى قبل هذه فى الإصحاح الرابع 
قراس | تسندق RL‏ 
«وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزياً 
آخر ليمكث معكم إلى الأبد». 
واحد فتكون هذه الكلمة هى مكان 
«المنحمتا» السريانية و«البرقليطس» 
الرومية. ش 

ويقول الخفاجى فى شرح الشفاء 
عن «المنحمئا» (۲: ۹ (é٤‏ نقلاً عن 
اليرهان فى كتايه «المقتفى», وكذا 
الصفدى فی «التذكرة» وابن سيد الناس 


فی سیرته: «وهو بالسريانية: محمد 
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وبالرومية: البرقليطس». على نحو ما 
نقل ابن إسحاق. 

ويقول القسطلانى فى المواهب 
اللذتية وفمعتاذ بالسريائية: محمد 

ويزيد الزرقانى شارح المواهب: 
فمعناه: روح القدس. 

وأما عن البارقليطء فيقول عياض 
)٤4۳۸:۲(‏ وهو يذكر أسماء الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وروح الحق» وهو 
معنى البارقليط فى الإنجيل. وقال 
تعلب: البارقليط الذى يفرق بين الحق 
والباطل. ويقول الخفاجى شارح 
الشفاء: والذى عليه أصحاب الإنجيل أن 
معناه: المخلصء وعبارة الإنجيل: إنى 
ذاهب إلى أبى وأبيكم ليبعث إليكم 
الفارقليط (ذكر بالباء وبالفاء). 

ويقول الدوانى فى شرح هياكل 
النور: هو لفظ عبرانىء معناه: الفارق 
بين الحق والباطل. ويقول السيوطى فى 
الزياظن الأتقتة: ماه الحامد: أو 
الحماد. 

ويقول ابن الأثير فى كتابه «النهاية» 
«فرق»: إن اسمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى الكتب السالفة: قارق 
ليطاء أى يفرق بين الحق والباطل. 
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وثمة حديث يروى عن ابن عباس 
رضى الله عنه أن [يَللة] قال: اسمى فى 
القرآن محمد وفى الإنجيل أحمد وفى 
التوراة أحيدء لأنى أحيد أمتى عن نار 

وانظر لهذا: الشنفاء (5: )٤٤١‏ 
وشرح المواهب (” : ۱۸۸) وتهذيب 
السا رالغات للتووى 8:13 

ويروى مسلم فى كتاب الفضائل فى 
الباب الرابع والثلاثين فى أسمائه [45] 
(14858:5م. طبعة الحلبى) حديثا 
يرفع إلى محمد بن جبير ابن مطعم عن 
أبيه: أن النيى ]35[ قال: أنا محمدء وأنا 
اعم وإنا :للحن ال س بن الكل 
آنا التساشى الذئ تشن التاس غلى 
عق ونا العاقب». 

والعاقب : الذى ليس بعده نبى. 

ويقول ابن هشام فى سيرته ١(‏ : 
٠ء‏ طبعة الحلبى): ويزعمون أن آمنة 
بنت وهب حين حملت برسول الله [355] 
كانت تحدث أنها أتيت حين حملت 
برسول الله [56] فقيل لها: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فإذا ما وقع إلى 
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الأرض فقولى: أعيذه بالواحد من شر 
كل حاسد» ثم سمية مهدا 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأئف»: وبه -أى بمحمد سمأهة جده 
عبد المطلبء وذلك أنه لما قيل له: ما 
سميت ولدك؟ قال: محمد فقيل له: 
كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك 
وقومك؟ فقال: لأنى أرجو أن يحمده 
أهل الأرض كلهم. وذلك لرؤيا كان رآها 
عيد المطلب. 

ویون إن نيتو ا لظت فی ذلك 
يجدةن:؛ وكان عندها ابن خمس سنين» 
وكانت حليمة قد رجعت به لترده إلى 
أهله» فأضلها فى الناسء فالتمسته قلم 
تجده» فأتت عبدالمطلب فأخبرته. ققام 
عند الكعبة ينشدء يعد أن التمسه هو 
الآخر فلم يجده: 

لا هم اد راكيى محمد 

أده إلى واصطتع عندى بدا 

أنت الذى جعلته لى عضدا 

لا يبعد الدهر به قيبعدا 


وتجد ابن سعد فى كتايه «الطيقات» 
٠٤ ء1١ : ١(‏ طبعة مصر) ينقل خبراً 
يرفعه إلى أبى جعفر محمد بن على, 
وهو ابن الحنفيةء قال: أمرت آمنة» وهى 
حامل برسول الله [ك]: أن تسميه 
أحمد. 

وينقل ابن سعد أيضا خبراً مثل هذا 
يرفعه إلى ابن الحنفية أيضا (الطبقات 
١‏ 10) أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول: قال رسو الله [ب] 


سمنت احمد. 


ولقد سماه القرآن الكريم «أحمد» 
فى موضع واحد.ء حيث جاء على 
لسان المسيح مبشرا به (ومبشرا 
برسول يأتى من بعدی اسمه أحمد) 
(الصف: .)١‏ 

وسماه محمداً فى مواضع أربعة, 
قال تعالى: (وما محمد إلا رسول) آل 
عمران: .١144‏ وقال تعالی: (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين) الأحرّاب: ٠‏ 4: وقال 
تعالى: (وآمنوا يما نزل على محمد) 
محمد: ۲» وقال تعالى: (محمد رسول 


الله) الفتح: ۲۹. 
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وثمة سورة من سور القرآن الكريم, 
اسم محمل» ويذكر الإربلى عمرابن 
متابعة سيد المرسلين» نقلا عن ابن عباس 
مائة وثمانين اسما للرسول [كل]. 

ويذكن الزرقائى اكش من أربعناة. 

ويرقعها ابن العربى إلى ألف (شرح 
المواهب» ۳: ۲(. 

ويعقب الزرقانى: هى أوصاف مدح» 
فاا كاه الغلمة قا الوضفية 

ویک أبن كيم الو رة إن خا 
ذلك ا إل أن 
هريرة. قال: قال رسول الله [يكةِ]: يا 
عبان الله ارو كف يضرت اعد 
شتمهم ولعنهم ‏ يعنى قريشا؛ قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون مذمما 


ويقول ابن قيم الجوزية (جلاء 
الأفهام: :)١١١‏ إن اسم النبى [وَلْة] فى 
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محمد, وأما المسيح فإنه سماه أحمدء 
5 تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن 
تسميته محمدذد] فى التوراةء ومتقدمة 
والوصفية فيهما لا تنافى العلمية. وإن 

ومن هذا التمهيد نتبين: 

١‏ أن التبشير بالنبى العربى فى 
الكتب السماوية حقيقة مقررة. 

" - وأن هذا التبشير: 

( أ ) عام» يحمل الوصف دون 

التنويه بالموصوف. 

کا لو الوك 

۳ - وان هذا العام بما يحمل يتفو 
وما كان عليه النبى العربى» وأنه يمهد 
لذلك الخاصء ولذا قدمئأه. 

3 وان هذا الخناص الذى ينوه 
بالموصوف لايخرج فى مدلوله عن 
مسمى محمد وحامد. أى محمد وأحمد. 
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٥‏ وأن ما ألقى فى روع آمنة, 
يستوى فيه أن يكون الذى طلب إليها أن 
تسميه به: محمدا أو أحمد. إن الموصوف 
بهما لايختلف بينهما. ۰ 

5 - وأن ما سماه به جده عبد المطلب 
عن رؤيا كان استملاءً من هذا الوصف 
العام وهو الحمدء وكلا اللفظين محمد 
وأحمد مؤّد. 

۷ - وأن ماجاء فى القرآن على لسان 
عيسى (عليه السلام) من هذا الوصف 
العام وكلا اللفظين أحمد ومحمد مؤد› 
لهذا كان لابد من كلمة عن مدلول 
اللفظين وأدائهماء وهى ما سنطالعك به 
بعد قليل. 

والمتقصى لمن تسموا بهذا الاسم أو 
ذاك» أعنى محمداً أو أحمد» قبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم.ء لا يجد منهم إلا 
قلة. ذكرهم عياض فى الشفاء (۲: 
)١‏ ونقلهم عنه الزرقانى فى (شرح 
المواهب ۳: 2)١5/‏ وهم: 

١-المسمون‏ بأحمد: أحمد بن 
عُجيان ‏ بغين معجمة. على وزن ( 
سفيان ‏ وقال عنه: لا أصل له. وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمن 
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طويل س وأحمد بن ثمامة الطائى, 
وأحمد بن دومان البكيلى» وأحمد بن 
زيد بن خراش السكسكىء ومن القبائل: 
بنو أحمدء فى همدان؛ وبٺو أحمدء فى 
بكيل؛ وبنو أحمدء فى طيئى. 

وأول من تسمى بهذا الاسم بعد 
الإسلام فيما يقال: أحمد بن عمرو بن 
تميم الفراهيدىء أبو الخليل النحوى. 

5 المسمون بمحمد: محمد بن 
آحيحة بن الجلاح الأوسى» محمد بن 
مسلمة الأنصارى» محمد بن براء 
البكرى» محمد بن سفيان بن مجاشع 
الل اة برخ حا الس 
متدمة ين غ ا 


ولعل الدافع إلى هذه التسمية أو تلك 
كان التيمن بما يحمد» وما من شك فى 
أن هذه الاو ضاف الست ماف ليا 
وجودها فى البيئة العربية على حال ماء 
وقد تكون تلك الدلالات التى حملتها 
الكتب المقدسة بمعنى هذا الاسم أو ذاك 
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لها هى الأخرى أثرهاء وما بعدت البيئة 
العربية عن جيران لها من يهود 
ونصارى. وما يدرينا لو تقصينا أن 
نجد من تسموا بهذين الاسمين أو 
بأسماء قريبة منهما لم يبعدوا كثيراً عن 
هذا المحيط المؤله. وإذ كانت البيكة 
العربية فى جاهليتها غارقة فى الوثنية 
إلى الأذقان لهذا لم تقبل على هذا اللون 
من التسمية إقبالها على غيره مما يحمل 
طابع ما دائوا به. 

ولقد ذهب بعض كتاب السيرة 
السابقون إلى أن هذا كان صونا للاسم 
من أن يشارك فيه حتى لا تقع الشبهة, 
وأن الله منع ذلك بحكمته. وهذا الذى 
ذهبوا إليه ‏ لو صح - لايقوم دليلاء 
إذ حسبنا أن نجد واحداً تسمى بهذا 
الاسم أو ذاكء فما بالك وهم غير واحدء 
وقد يكون ثم غيرهم لم تصلنا 
أسماؤهم. ثم إليك ما وعدنا به من كلمة 
عن مدلول اللفظين وأدائهما: 

فالاسمان ‏ محمد وأحمد ‏ 
واقعان على المفعولء وهو المختارء 
فأحمد على هذا يعنى أنه زع ] يحمد 
أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد 
غيره» وذلك أبلغ فى مدحه وأتم معنى. 


الاء 


ولى أريد بأحمد معنى الفاعل لسمى: 
الحمادء وه الكثير الحمد. كما سمى 
محمداء وهو المحمود كثيراء فإنه [كَكة] 
كان أكثر الخلق حمدا لربه» فلو كان 
اة باعتيان"الفاغل لكان الأولى أن 
يسمى: حماداً. 

ثم إن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وخصائله المحمودة التى لأجلها استحق 
أن تفن محمداً وأحمد» فهو الذى 
يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة» ويحمده 
أهل السماء والأرضء فلكثرة خصائله 
المحمودة التى تفوت عد العادين سمى 
باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
التفضيل والزيادة فى القدر والصفة 
(جلاء الأفهام .)٠١8 ٠١‏ وينقل 
القرطبى فى تفسيره (۱۸: ۳۲۸ :)۸٤‏ 
وأحمد: اسم نبينا [85] وهو اسم علم 
منقول من صفة لا من فعل. فتلك 
الصفة هى «أفعل» التى يراد بها 
التتفضيلء فمعنى أحمد.ء أى أحمد 
الحامدين لربه. 

وأما محمد [46] فمنقول من صفة 
أيضاء وهی فى معنى محمودء ولكن 
فيه معنى المبالغة والتكرارء فالمحمد هو 


VY 


الذى حمد مرة بعد مرة. كما أن المكرم 
من كرم مرة بعد مرة» وكذلك الممدح 
وكوي ذلك 

ويقول ابن قيم الجوزية: والفرق بين 
محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما: أن محمداً هو المحمود حمداً 
بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة 
موجبات الحمد فيه.ء وأحمد أفعل 
اتن كز اليس نول ملك إن الت 
الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» 
فمحمد زيادة حمد فى الكمية» وأحمد 
زيادة فى الكيفية. فيحمد أكثر حمد 
وأفضل حمد حمده البشر. 

والوجه الثانى: أن محمدا هو 
المحمود حمدا متكرراء وأحمد هو الذى 
حمده لريه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. فدل أحد الاسمين «محمد» على 
كونه محموداء ودل الاسم الثانی» وهو 
«أحمد» على كونه أحمد الحامدين لربهء 
وهدا هى السياسس فان اقل التفتضيل 
واي كت سناع ا لضان 
إلا من فعل الفاعل ولايبنيان من فعل 
اوا واد على ان اق الخعيحب 
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نقله من «فعل» بفتح العين وكسرها إلى 
بناء «فعل» بضم العين. 

وكازع ىدل ارون واوا 
يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من 
فعل الفاعل ومن الواقع على المفعولء 
من قل نه على وزن سئل ‏ 
فالتعجب من المشغول بالشىء لا من 
الشاغل. 

ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«زاد المعان»: وأما أحمد, فهو اسم على 
زنة أفعل التفضيل مشتق أيضاً من 
بحي امن او اشوا 

فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل» أى 
حمده لله أكثر من حمد غيره له 
فمعناه: أحمد الحامدين لربه. ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن 
يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل 
الواقع على المفعولء ولهذا لا يقال: ما 
أضرب زيداء ولا زيد أضرب من عمرو, 
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أشربه للماءء وآكله للخنزيرء لأن أفعل 
التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان 
من الفعل اللازم. 

ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل 
فن جلاع الاقام 

وقال عياض («الشفاء»» ٤٠۸:۲‏ _ 
فأما اسمه أحمدء فأفعل» مبالغة 
فى صفة الحمد» ومحمد مفعلء مبالغة 
من كثرة الحمد. فهو [وَكه] أجل من 
حمد. بالبناء الفاعل ‏ وأفضل من 
حمدء بالبناء للمجهول. 

هذا بعض ما قيل عن محمد وأحمدء 
اشتقاقا ومعنی» وهو يؤيد ما قلناه قبل, 
وأنهما على معنىء إن لم يكن واحداء 
فهو أقرب إلى ذلك. لهذا لم يكن 
الخلاف حول التسمية بهذا أو ذاك مما 

وبعدء فلقد تخلفت التسمية بعد 
الرسول بهذين الاسمينء وقد قدمنا أن 
أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. 
وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالى 
سنة ١٠٠ه‏ أدركنا أن هذه التسمية 
كانت مع أواخر القرن الأول الهجرى لم 
تتخلف عنه كثيراً. وما نظن التسمية 


VY 


أحمد - أحمد البدوى 


بمحمد هى الأخرى تخلفت عن ذلك 
كثيراء ولقد كان هذا طبيعيا بين بيئة 
مسلمة أكبرت أن تتسمى باسم الرسول 
أؤل الأمر هة ثم قلت على التشمى 
به تيمناء ولعل تلك الهيبة كان معها 
شىء من الحرج الذى علق فى النفوس 
لما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى السوقء فقال رجل: 
نا أب الاسم فالققت ضلى الله :عليه 
وسلم» فقال الرجل: لم أعنك» إنما دعوت 
فلاناء: ققاز جسن اللشطلفة وسلمة مها 
باسمى ولا تكنوا بكنيتى. 

شين تمم افون إلى هذا 
النهى الجزئى فقد يبعدون ويأخذون 
أنفسهم بأعم منه تحرجاء ولعل هذا هو 
الذى أخذيه الناس أولاآً. حتى إذا ما 
الكقامية له اكان اقثلوا تون 
باسم الرسول فإذا كثرة أسمائهم من 
اسمه الشريف. 

ولعلى بهذا التعقيب الموجز أكون قد 
جمعت كل ما يتصل بما أثاره الدكتور 
شاخت» وتركت بين يدى القاري كلمة 
فيها تفصيل وبيان لكل ما أوجز فيه 
وشك. 


إبراهيم الإبيارى 


VE 


أحمد البدوى 


أكبر أولياء مصرء ومحل تقدير أهلها 
منذ قرونء ويقال إنه من نسل على» 
انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى 
عام "لاه (5ذ15ام) عندما اضطريت 
أحوال الجزيرة العربية: وولد أحمد 
كاس ف e E‏ 
ذلك كان عام ٦۹ھ‏ (۱۱۹۹ س 
٠م)‏ وهو فيما يظهر أصغر سبعة 
من الأولاد أو ثمانية. وكانت أمه تدعى 
فانلفة يتا كيه ذل تذكن الووايات من 
أمره شيئا. والمترجم له هو أحمد بن 
على بن إبراهيم» وتتصل سلسلة نسبه 
يعلىء بل تمتد إلى معد وعدنان» وله 
جملة ألقاب فسرت المصادر بعضها 
وأهملت تفسير بعضها الآخرء فقد لقب 
لوی كان ن اللا على 
عادة بدو إفريقيةء (أما عن اللقب ذى 
اللشامين فانظر ما سيأتى) ولقب 
]قنك اب «الكلات» ار 
امقام ول نوع عضن الصحاوى هذا 
اللفظ المغربى) ويظهر أن لقبه «أبا 
اة مشاه نفس ميتي «العطات» 
وإن لم تشر المصادر إلى ذلك» ولقب 
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بكة اينات العقوا تا a‏ 
«مهارش الحرب» و «أبو العباس» وريما 
كان هذا الاسم الأخير محرفاً عن أبى 
الفتيان. ودعاه الناس لصوفيته ب 
والقدشي و الفط :نز التانت كنا 
دعى فى عصر متأخر ب «أبى فراج» 
(انظر ما سيأتى بعد عن مغزى هذا 
اللقب). 

وقد حج بيت الله مع أسرته وهو بعد 
طفل واستغرقت رحلة الحج أربعة 
اوا تحعلينا الرواة ن عا 2٣۴‏ 
واه (۱۲۰۱ و ۱۲۱۱ م)؛ وذكرت 
الروايات استقبال البدو الحافل لهذه 
الأسرةء أما مصر فلم تذكر عنها شيئا. 
وتوفى أبوه بمكة» ودفن بالقرب من 
ناك المحلاة. وكا كي اك قاد 
بالفروسية والفتوة ومن ثم لقب 
بالعطاب وأبى الفتيان. ولاشك أنه حدث 
له حوالى عام 1۲۷ھ (۱۲۳۰م) ما 
غير مجرى حياته» فقد قرأ القرآن 
بالأحرف السبعة» ودرس قليلاً من 
الفقه الشافعى» وعكف على العبادة ولم 
يقبل عرضا قدم له بالزواج» وجاء عن 
هذا الموضوع فى مخطوط برلين (رقم 
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EE‏ قا وها دكا 
أنه قد كتب له ألا يتزوج إلا من الحور 
العين. واعتزل الناس وعاش فى صمت 
تقض غعها يحول كن الس د 
بالإشارة» وأصبحت تغشاه حالة 
«الوله» فى كثير من الأحيان» وتذكر 
بعض المصادر أن رحلته إلى مكة لم 
تكن إلا نتيجة رؤيا رآها بينما تذكر. 
يساوي خی كتلاه ووی اقات 
جعلته يرحل (شوال 177 ه = يونيو 
يولية 51١1١م)‏ إلى العراق حيث كان 
أحمد الرفاعى المتوفى عام ١۷١ه_‏ 
١١۱۷٤(‏ ١۷١١م)‏ وعبد القادر 
الجيلانى المتوفى عام ١571ه ٠٠١١(‏ 
الم اسوضم فين" القادئ الذي 
ظلوا جيلين يعدونهما أعظم أولياء الله, 
فهاجر أحمد مع أخيه الأكبر حسن إلى 
العراق. وقد غدت الروايات التى تتحدث 
عمد مزه 'الوسرة ملي االات 
قليلة الوضوح. وزار الأخوان غير قبرى 
القطبين المذكورين قبور غيرهما من 
الأولياء. نذكر منهم: الحلاج المتوفى 
عات تت وى 
ابن مسافر الهكارى أبا الفضائل المتوفى 
ا 1355 اع وقد 


Vo 


أثرت هذه الزيارات فى نفس أحمد,ء 
واتجه وجدانه الدينى اتجاها جديداًء فقد 
عرض عليه الرفاعى والجيلانى صاحبا 
«مفاتيح البلاد» أن يقاسماه إياهاء ولكنه 
أعرض عنهما قائلاً إنه لا يقبل تلك 
المفاتيح إلا من الفتاح. ثم إنه انتصر 
على فاطمة بنت برى التى كانت تسلب 
الرجال أحوالهم ورقض الزواج منها. 
وقد أورد كتاب «الجواهر» وغيره قصة 
لقائه لهذه المرأة على وجه أخاذ رائع. 
ووفك نحا 51 دك 5ت 
۷محمح) رأى أحمد رؤيا أخرى سافر 
بعدها إلى طنطا (طندتا) بمصرء حيث 
بقى بها حتى وفاته, أما أخوه حسن 
قعاد من العراق إلى مكة. وتلونت حياة 
تفي طنط يكن واا وروا 
وقد وصفت تلك الحياة على الوجه 
الآتى: «فصعد إلى سطح غرفته [فى 
إحدى الدور الخاصة].ء وكان طول 
هان وله كاه تجاحف) برض : إلى 
السماة و ق اقلت سواه عينية: سمو 
تتوقد كالجمرء وكان يمكث الأربعين 
يوما وأكثر لايأكل ولايشرب ولاينام». 
ومن الواضح أن أحوالاً كهذه وغيرها 
مستعارة من حياة نساك الهند 
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(اليوجا). ولقى فى طنطا وما جاورها 
أصدقاء كما لقى خصوماء وقد دفعته 
حاجته إلى مداواة عينيه إلى أن يتصل 
بعبد العال الذى كان يافعا فى ذلك 
الوقت ثم صار فيما بعد خليفة له. وله 
كرامات وخوارق ذكرت المصادر الكثير 
منها بشىء من التفصيل. وقد أخملت 
شهرة أحمد منذ وصوله طنطا كل من 
كان فيها من الأولياء» وأبى حسن 
الإخنائى أن يعترف بأحمد فارتحل عن 
طنطا؛ وخضع له سليم الملغفربى 
فاستطاع بذلك أن يظل فى هذه المدينة, 
بينما دعا أحمد على حاسده «وجه 
القمر» فخرب مزاره واعتزله الناس» 
ويقال إن معاصره الملك الظاهر بيبرس 
كان يقدره وأنه قبل قدميه. ولما كان 
تلاميذه قد اعتادوا المكث فوق السطح 
مه فقن سفوا ذلك ى «السطوخية» اق 
خاب السطم وت فة الزؤايات 
فى ذلك الوقت بأنه كان ضخما قوياً 
عريض العظام قمحى اللون (وهو اللون 
الغالب على سكان شمالى:مضسن: آنا 
المراكشيون فلونهم فى الغالب أدكن من 
ذلك) أقنى الأنف عليه شامتان» وتظهر 
فى وجهه أثر ثلاث نقط من الجدرى 
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وندبة بين عينيه من طعنة موسىء 
وكان يلبس بشتا من الصوف الأحمر 
وعمامة اعتاد ألا يخلعها للفسل حتى 
تذوبء وقد احتفظ خليفته بطرف من 
عمامة له واتخذه شعاراء وأثر عنه أنه 
كان يقسم ب «وعزة ربی»» ويظهر أنه 
قد أحس فى أخريات حياته أنه قد ملك 
على أهل مصر زمامهم, وهذا ما أفهمه 
من رواية الشعرانى (جاء» ص17 "2 
س٤۲‏ وما بعدها) عنه أنه قال «سواقى 
تدور على البحر المحيط لو نقد ماء 
سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقى». 
وكان يقوم الليل على تلاوة القرآن كما 
كان يأتم به إمامان فى الصلاة. أما فيما 
يتعلق بحاله فقد قيل إن «حضوره أكثر 
من غيابه». وبعد أن عاش فى طنطا على 
هذا المنوال إحدى وأربعين سنة توفى 
فى الثانى عشر من ربيع الأول عام 
6ه (55 أغسطس ١۱۲۷م)‏ أى أنه 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه رسول 
الله [كلِ]. ويؤخذ من سلوك أحمد 
البدوى أنه كان من طبقة الدراويش 
الدنيا الذين هم أشبه شىء بطائفة 
«اليوجا» فى الهندء. كما كانت شخصيته 
ضئيلة القدر من الوج هتين العقلية 
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أحمد البدوى 


ما يأتى: 

اباو تفوس که و 
ج» ص۱۱٤»‏ رقم ۳۸۸۱). 

؟ ‏ صلوات»› وقد شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى عيدروس (من 
عام ٥۵‏ _-55١1ه‏ = ۱۷۲۲ _— 
فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) يعنوان «فتح الرحمن» 
ص۷۸). 

۳ وصاياء وجهها بخاصة إلى 
عبد العال أول خلفائه. والأقوال 
والعظات التى وردت فى هذه الوصاياء 
الآراء الأساسية للزهاد المسلمين فى 
جميع عصورهم» بل يشبه بعضها 
هزه الآراء ثمرة من ثمار أحمد الروحية 
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بالقرآن والسنة» وهو يمتدح قيام الليل 
تعبداً كثير المدح» ويقول إن ركعة واحدة 
فق الليل كول الى ركه فى اهاز 
وهو ينزل «الذكر» منزلة كبيرة على أن 
يكون ذلك بالقلب» فإذا لم يكن كذلك 
كان شقشقة. وأقصى ثمار الذكر 
«الوجد» ويحصل على هذا الوجه: فى 
حالة الاتصال بالله يفيض نور إلهى 
على قلب العابد يقشعر له بدنه» ويغشاه 
الوجد حينئذء ويتعلق بالله التعلق كلهء 
والإيمان هو أثمن شىء» وأكشر الناس 
[نمنان أتقاهمء )ما تعاليمة التخلقية 
رال ااه یك اما اهما 
ذهبوا إليه من أن طريقتهم تعتمد على 
القرآن والسنة والحق والطهر والصدق 
والصبر على المكروه والوفاء بالوعد, 
وذهيوا كذلك إلى القول: «لاتشمت 
بمصيبة أحد من خلق الله تعالى, 


ولاتنطق بغيبة ولا نميمة» ولا تؤذ من 


حرمك» ونجد للإنجيل أثرا واضحا 
فيما ذهبوا إليه من: «أشفق على اليتيم» 
واكس العريان وأطعم الجيعانء وأكرم 
الغريب والضيفان» عسى أن تكون عند 
الله من الهو ىوقالا كلك اتاك 
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و 
كما يفسد الخل الزيت». وهم يرون أن 
الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته وقد 
ما عة التضحوفة القوي ينه 
اا وف ا ا 
على أن الاسم الشائع للمتصوفة هر 
«الفقراء». ولسنا نفهم مغزى قول 
أحمد: «إن الفقراء كالزيتون» وفيهم 
الصغير والكبيرء ومن لم يكن له زيت 
فأنا زيته»» وهذا يخالف قول يوحنا 
المعمدان (الإصحاح ١٠ء‏ الآية ؟). 

a 
الى دةس طفولكة ارين عتافا‎ 
خليفة له. وحمل آثاره وهى «البشت»‎ 
الأحمر ولثامه وعلمه الأأحمرء وابتنى‎ 
خلوة حول قبره صارت على مر الأيام‎ 
مسجدا كبيراً. ويظهر أنه كان صارما‎ 
مع أتباعه» ورتب «الشعائر» وتوفى عام‎ 
(pT بت‎ ۲۲) ARI 

ويظهر أن الاحتفال بمولد أحمد 
وتقدير الناس لهذا الولى فى البلاد 
الأخرى قد تزايد بسرعة وإن لم يخل 
ذلك من معارضة ومقاومة. فقد كان 
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من جية: كما كان رجال الدؤلة 
السيادة من جهة أخرى, ويفسر لنا هذا 
مايروى من أنهم تآمروا مرتين على 
فوا مون ةم بهد اوسن 1 
س4 +)١‏ ومن العلماء الذين عادوا أحمد 
فى بداية أمره والذين أصبحوا فيما بعد 
من أتباعه: ابن دقيق العيد المتوفى عام 
اهمد ا يحت A‏ )روابين 
اللبان المتوفى عام 55؟/اه  ١١748(‏ 
1۹م( ويروى أنه حدث فى عهد 
خليفتيه الأولين اختلاف بين أتياع 
6ه (1587715535م)أنه قد 
ا 

وكان السلطان قایتبای من مقدرى 
أحمد| 7 لمتحمسين, وقد زار قيره عام 
6ه (85غ5١م)ء‏ ثم وسع مقامه فيما 
ص١١"‏ س ,)١6‏ وكان خلفاء اليدوى 
يسيرون فى موكب سلاطين المماليك 
الدينية جنبا إلى جنب مع كبار علماء 
الدين فى الدولة. أما فى عهد الحكم 


العثمانى فيظهر أن الاحتفال بالبدوى 
قد فقد روعة مظاهره لأنها لم تكن تتفق 
هد ا لار القن كينها 
الأتراك؛ ولكن هذه النظرة السياسية لم 
تستطع أن تحول دون تقدير المصريين 
له» فهو أكبر أولياء مصر وممقرج كل 
الكروب منذ عهد طويل. ويذكر من 
كراماته تحريره لأسرى المسلمين من 
أيدى النصارى ومن ثم سمى «مجيب 
الأسارى من بلاد النصارى» ويحتفل 
فى مصر بمولده ما لا يقل عن ثلاث 
راث كل عام على الأقل تسنطفت 
تواريخها نظر الباحثين فى تاريخ 
الأذيالة فتيذق الواهنم أن هة المؤاله 
تجرى وفقا للتقويم القبطى أو بصفة 
عاب وفع ت لشت الو 
الكبير يحدث فى مسرى (أغسطس) 
والوسيطء ويسمى كذلك مولد 
او رفون ارس 
أبريل) والأصغرء ويسمى أيضا مولد 
«الرجبى» أو «لف العمامة» فى أمشير 
(فبراير). وؤاضح أن موافقة وفاته عام 
٥ه‏ لتاريخ مولد النبى [يَك] من 
جهة» وحدوثها فى شهر أغسطس من 
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أحمد اليدوى 


السنة الشمسية من جهة أخرى ليستا 
ا و ا 
تعباء ل اليس و 
مجرد استنتاج؟ 

ويجب أن تلاحظ أيضا أن أعياد 
الربيع والخريف عند عرب الجاهلية هى 
فيما يرجح أساس تواريخ هذه الموالد. 
ولعل من المتعذر دحض هذا الفرض كما 
يقال من أن مولد الرجبى إنما سمى 
كذلك نسبة إلى رجل مجهول هو الشيخ 
رجبء وأن المولد الوسيط له أساس 
تاريخى سابق (على مبارك» ص١‏ 5, 
EE‏ وكينيكا الزلذان 
الأصغر والوسيط ليسا فى جوهرهما 
إلا سوقين كبيرينء فإن المولد الكبير ح 
إذا تجاهلثا أهميته التجارية ‏ عبارة 
عن احتفال دينى سياسى بكل ما فى 
ذلك من معنى» تقدم فيه النذور وتقام 
الات وا وام و 
والحضرات وينتهى بركبة (أو ركوب) 
الخليفة فى جموع أتباعه للطواف فى 
أرحاء ا 


وأتباع البدوى منتشرون فى جميع 
أرجاء مصر ويعرفون ب «الأحمدية» 


EA. 


وتشاركهم العمامة الشمراءوالنى تة 
والشناوية وأولاد نوح والشعيبية فروع 


ويعتبر أحمد البدوى منذ أمد طويل 
«قطباً» هو وعيد القادر الجيلانى وأحمد 


الرفاعى وإبراهيم الدسوقى. 


ولايفوتنا أن نذكر من كبار محبيه 
فم اقات اراي لوقي عا 
۷ه (1515م) وهی من أسرة 
مغربية كأحمد البدوى ولكنها 
اسو طن مسن وقد لقن التسعراتن 
نقسه: «الأحمدى» نسبة إلى أحمد 
البدوى ( 770116:5. فهرس مكتبة لييسك, 
رقم 5501): وزار قبره أكثر من مرة, 
وأذيفله :فى عاو کار لشو وال 
به فى رؤاه. وفى إحدى هذه الرؤی 
وصف أحمد الشعرانى بأنه نور 
التسدوفة الذي 0 تخو ران اخلص من 
يعتقد بعقده ( 4/716016 Rev.‏ جل؛ ,١‏ 
يننة 0 .ومن ات 
الحياة الدينية حقا أن يتأثر رجل مثل 
الشعرانى بسحر البدوى مع أن البدوى 
دونه من الوجهتين العقلية والأدبية. 
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وبالجملة لا يمكننا إطلاقا أن نفهم 
أهمية احمد من الوجنهة القار نة إنا 
قصيونا راسكنا على شخصيته وها 
ولكنا نستطيع ذلك إذا قلنا إنه ‏ 
باعتباره من المتصوفة والأولياء ‏ قد 
تركزت فيه شتى رغائب معاصريه 
وميولهم بل ورغائب الذين سبقوه 
وجاءوا بعده أيضا. فقد أدخله الناس 
فى ميدان الأساطير من مناح عدة. 
وسبق أن ذكرت أن من المحتمل أن 
تكون تواريخ موالد أحمد بقية من أعياد 
الجاهلية. وأنا الآن أميل إلى الاعتقاد 
بان الخال الذي دراد بين ايد 
البدوى وفاطمة بنت برى والذى لم 
يفسر بعد. أعمق من أن يكون مقصوراً 
على ترويض امرأة . وقد لاحظ 
ماسييرق 721350660 وإيبرن Eber§‏ 
وكولدسيهر 6010215682 أن التوسل 
ماخ اكنالطلةه ا یھ لوي 
ونضيف إلى ما فى هذا التوسل من 
مظاهر تنافى الأخلاق لاحظها 
كولدسيهر. وإنى أميل إلى القول 
فوتسؤة أثر أاسطورص في ال القن 
رواها الشعرانى وغيره عن لثامى 


أحمد اليدوى 


]شه افا وري لاه وغ 
فيما بعد: عبد المجيدء أن يرفع لثامه 
اموي و ررك كار 
برجل» فلما أصر كشف له اللثام 
الفر قات فصع (فتارن هذه القضة 
بالقصنة الك تروى هن ارق ادوا 
لع تست وف ال انوبا اه 
ومبناها؛ الطبری» ج؟: ص815: س؟؛ 
هو تخفدين9: الكامل: طجسة رايت 


,١ ص۲۸ ۱ء س8‎ ١ - «Wright 


«Archiv. f. Religionswissensch «<¥ ° س‎ 


ج۹ سنة ۰1م ص ۱۷۷» .(AT‏ 


وکات الذغوات توف ام لكوي 
من جميع نواحى القطر المصرىء ولم 
كن الؤاله الت اد اله ف قو رة على 
مدينة طنطا بل تعدتها إلى القاهرة فى 
كثير من الأحيان ‏ عند الأحمدية مثلاء 
أضف إلى هذا انها كانت تقام فى القرئ 
الصغيرة أيضا مثل برمبال (على 
مبارك» ج٩»‏ ص۲۷» س5 7). ويصعب 
أن نتثبت مما إذا كانت الأضرحة 
والمقامات التى تنسب إلى السيد البدوى 


۸١ 


ت اله قق سنت فل اككشفت 
شتريحا ينيسن :لني التدوى بين ««تزت 
الصحابة» بالقرب من أسوانء كما ذكر 
بورخارت 8u)‏ وليا بنفس الاسم 
قرب طرابلس بالشام (كتابه عن الشام, 
ص11 )١‏ وهناك ولى آخر بالقرب 
من غزة Muh. Studien : Goldziher)‏ 
جد" ص ۸ ؛ «Zeitschr. d. Deutschen‏ 
Palastina-Vereins‏ >+ › ص °\› 
). ويمكننا أن نعتمد إلى حد كبير 
على الروايات التى ذكرت عن السيد 
أحمد البدوى مع ما يشوبها من المسحة 
الأسطورية. وكل الروايات القديمة 
تتحدث عن أخ له يدعى حسنا عاش معه 
فى مكة ثم فارقه بعد هجرتهما إلى 
العراق. ونستطيع أن نستخلص مكانة 
أحمد فى القرن التاسع المجرىئى 
(الخامس عشر الميلادى) من أن 
المقريزى وابن حجر العسقلانى قد 
خصا سيرته بفصلين (فهرس مكتبة 
تون کے کی0 0 سا 
جدةء ص587, )٠١٠١١‏ وكذلك قعل 
لوطي (كسن االمداهحوة عة 
القاهرة سنة ۱۲۹۹هے جا» ص ۲۹۹ 


AY 


وا هة امنا الك الى خض بها 
الشعرانى فى طبقاته فتفيض بتبجيله 
وتقديره (الطبقات؛ الطبعة الحجربةء 
نش ۱). 

وفى عام ۱۰۲۸ھ (1519م) 
ضف ول من خداء مقا هذا الولى 
يدعى عبد الصمد زين الدين كتاب 
الخ افر اة (السفية ف 
الكرامات والنسية الأحمدية», وأورد فيه 
(انظرا الخطوظات الموجودة "في مكتيات 
كوتا ولييسك وبرلين وياريس وهذا 
الاب ليع اق امو الد ي 
وبالحروف عام ٣ه‏ إلخ .( ولم 
الكتب المذكورة فحسب بل أخذ أيضا 
عن مصادر مجهولة علاوة على ما 
أخذه من أمثال أبى السعود الواسطىء 
كماأخذ عن «نسية» يونس (يقول 
نا انه الو ووا کان ازنك »هذا 
هو صاحب «رئسب البدوى» (ورقة 


80 الدى :ل لم مو لف [أتمان یرن 
ا و 
ولقد تكلم عبد الصمد فى أول الكتاب 
عن حياة أحمد والمصادر التئ اعتمد 
عليها ووصف إكرام خلفائه ومريديه له 
ثم تحدث عن وفاته وأورد مراثى 
إخوته وأخواته فيه وعقب على ذلك 
بكلامه عن مولده وكراماته ووصاياه 
وأضاف إليها قصائد عديدة قيلت فيه 
ورتبها على حروف المعجم» وهى 
لشهاب العلقمى» وشمس البكرى» 
وعبدالعزيز الدرينى المتوفى حوالى عام 
ا 0 ا اي 
الدنوشرى وغيرهم» وختم الكتاب 
بحديثه عن مريديه وعن الكلمات 
افونا :الك اوي اليد فن اول 
سنى حياته والتى أصبح بعدها 
«صماتا». وهناك كتاب آخر أقل أهمية 
من كتاب عبد الصمد هو «النصيحة 
العلوية فى بيان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (انظر فهرس مكتبة برلين 
جةء ص 44 4: ٠١175‏ ). لمؤلفه على 
الخال القتوفن هيام 544 امب ١524‏ 
156١م).‏ وكان أكبر هم هذا الكاتب 
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أن يمتدح زهد السيد البدوى ويطرى 
فقراءه. ويوجد غير هذين المصنفين 
منتقطوط اخ (العنمق البرويطاض: 
اوق :و وشتكنة امن 
المخطوط) لمؤلف مجهول يتحدث عن 
مناقب أحمد (انظر أيضاء فهرس مكتبة 
لیو 4 اوسن 
ورقة ۳). 

وآخر كتاب طبع عن أحمد هو 
والتفتتكحات لاحي وال واه 
الصمدانية» لمؤلفه حسن رشيد المشهدى 
الخفاجى (القاهرة» سنه ١55١هه‏ 
ص1١35).‏ وكتب كثير من المؤلفين عن 
أحمد مع غيره من الأقطاب» مثال ذلك 
ماكتبه محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام ٩۸۹ھ‏ = 1555١م,‏ انظر 
فهرس مكتبة برلين» جاء )١١١ 1٠١‏ 
وأحمد بن عثمان الشرنوبى (حوالى 
عام ٠55ه‏ = 1545م انظر أيضاً 
التسووس او اله اننع نهذ 
ص77 .)۳۳۷١‏ وهناك قصيدة 
قصيرة عن أحمد ترجع إلى عام 
هه (فهرس مكتبة برلين. ج25 
صن ةف 649 جدلاء NAV‏ 1516م 


AY 


"). وقد كتب عنه بعض الكتاب 
اللتأخرين مث على مبارك (ج5؟١,‏ 
ص :8 )0١‏ وهؤلاء اعتمدوا كثيراً 
على الشعرانى وعبد الصمد (انظر 
Brock- ‘Modern Egyptians :E.W. Lane‏ 
«<l Gesch. d. arab. Litter. :elmann‏ 
ص ١‏ 5 5). 


]&. Vo11ers [قولرن‎ 


+ أحمد الددوى » ويلقب بأبى 
ويطلق عليه الناس فى كثير من الأحيان 
لقب «السيد» فحسب. ولقيته أغنية قيلت 
فى جیوه ليشان) شيع انرب 
وأحمد البدوى الصوفى يلقب بالقطب. 
7ه  ۱۱۹۹(‏ ١٠11م).‏ ويظهر 
الأولادء وكانت أمه تدعى قاطمة, واسم 
أبيه على (البدری)» ولم تذكر صنعة 
أبيه» وكان نسبه يرفع إلى على بن أبى 
لالت 


EA 


وقد مضى أحمد وهو فى شرخ 
شبابه صحبة أسرته للحج إلى مكة, 
وبلغوها بعد أربع سنوات من الرحلة, 
ويقال إن ذلك كان بين سنتى 1٠١‏ ل 
7ه (103-١151م),‏ وتوفى 
أبوه فى مكة. ويروى أن أحمد قد 
أحسن ركوب الخيل فى مكة حتى غدا 
فارسا مغواراًء ومن ثم لقب هناك» فى 
قول الروايات: بالعطاب والغضبان. وقد 
يكون لقبه «أبو المباس» تحريفا وقع 
فى كتابة «أبى الفتيان»» ولعل اللقب أبا 
الفتيان فيه الكثير من معنى العطاب. 
ومن الألقاب التى لقب بها من بعد: 
ات اة ی اي واا ااج 
ويقصد بذلك محرر الأسرى. وحوالى 
سنة 1۲۷ھ (50١1١م)‏ كابد أحمد 
تحولا باطنياء فقد قرأ القرآن بالقراءات 
التسيع ورين كنيكا من الف الشافعي” 
وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواجء 
ESS‏ «الكاس فسان aN‏ 
لايتكلم إلا بالإشارة. وتذهب بعض 
الروايات إلى أن أحمد رأى سنة 177 ه 
(173١م)‏ ثلاث رؤى متعاقبات دعته 
إلى زيارة العراقء فشخص إليها صحية 


أخيه الأكبر حسنء وزار أحمد وأخوه 
قبرى الوليين القطبين أحمد الرفاعى 
وعبد القادر الجيلانى كما زار قبور 
غيرهما من الأولياء. ويقال إن أحمد 
استطاع وهو فى العراق أن يروض 
المزاة التحدوت فاط ينك بر العى :لم 
تخضع من قبل لرجل» وقد عرضت 
عنحة ارام فا وف مو هده 
N‏ فى اكنال 
. والعاطفة بلغة العرب الدارجة. ولعل 
متم الف رة إلى الاساطين ال 
القدونة: :ون سننة كاف لكات 
7م) رأى أحمد رؤيا أخرى دعته 
إلى الرحلة إلى طنطا بمصرء وعاد أخوه 


دخل أحمد فى آخر وأهم فترة فى 
حياته» وقد وصفت طريقته فى الحياة 
على النحو الآتى: صعد أحمد فى طنطا 
إلى سطح دار من الدور الخاصة وظل 
قائما بلا حراك محملقا فى الشمس 
حتى احمرّت عيناه وتوقدتا كأنهما 
جمرتان. وكان يصمت أحياناً فيطيل 
الصمت وينخرط أحياناً فى صراخ 
متصل. 
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أحمد اليدوى 


وقد وجد الأولياء الذين كان الناس 
لايزالون يقدسونهم عند وصول أحمد 
إلى طا اتفال اسمن الإخناتى: 
وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد 
قد أخملهم» ويقال إن معاصره السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكى كان يقدره وأنه 
قبل قدمیه» وقد قدم عليه فتى يدعى 
عبدالعال عندما كان يبحث عن دواء 
يداوى به عينيه الموجوعتين»ء وأصبح 
هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. 
ومن ثم كنى السيد البدوى فى الأدب 
الشعبى بأبى عبد العال. وتوفى أحمد 
فى الثانى عشر من ربيع الأول 
ستاك (8) عمطي شنا 
ةم ام). 

وقد ألف أحمد اليدوى: 


را 


؟ ‏ مجموعة صلوات شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى العيدروسى 
بعنوان «فتح الرحمن». 
۳ - وصايا تتضمن عظات يغلب عليها 
الطابع العام. 

وخلفه بعد مماته عبد العال المتوقى 
سنة ۷۳۲ھ  ۱۳۳۲(‏ ۱۳۳۳ م)» وقد 


Ao 


تقدير أحمد وزيارة قبره بطنطا 
وبعضهم من السياسيين الذين أبوا أن 
يتحكم الصوفية فى الناس. ونحن 
مناسبتين (ابن إياس» ج؟. ص١1؛‏ 
جا ص١ .)١‏ وفى سئة ۲٥۸ھ‏ 
الاين الساطان الظاهن حقمق على 
منع الزيارة إلى طنظاء ولكن الحكم 
الذى أصدره هذا السلطان لم يكن له 
من الأثر لأن الناس أيوا أن يتخلوا عن 
عاداتهم القديمة. والظاهر أن السلطان 
تایان كان ن الجن بهذا الو 
تضاءلت فى عهد الحكم العثمانى 
مظاهر الأبهة التى كانت تلازم الاعتقاد 
تتعارض مع الأحكام التركية الشديدة. 
على أن هذا الاتهاة السنيناسى للم 


A1 


وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى 
أسسها هو من أهم الطرق الشعبية فى 
مصر هى والرفاعية والقادرية 
وال :وكات شفارات ااه 
وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة 
مثل البيومية وغيرها. 

والمكان الذى يزار فيه أحمد هو 
مسجد طنطا الذى أقيم فوق قبره؛ 
ويقول عنه لين An Account :E.W. Lane)‏ 
of the Manners and Customs of Modern‏ 
5 سنة ۱۸61 جا» ص۳۲۸): 
«والقبر فى أيام المواسم السنوية 
الكبرى يجتذب من القاهرة ومن غيرها 
من أنحاء الوجه البحرى الأخرى عدداً 
من الزوار يكاد يماثل ما يوم مكة من 
الحجاج القاصدين من جميع أرجاء 
العالم الإسلامى». ويذهب كثير من 
الحجاج القاصدين مكة إلى طنطا أولا, 
ومن ثم قيل إن أحمد هو «باب النبى». 
والنؤالهالدقلانة الكجرى التي فا 
لاحمو افتى: امول فى السائع عن 
أو الثامن عشر من يناير. ۲ - مولد فى 
الاحكوان المي او اك ردك 
 '"‏ بعد مضى شهر تقريباً من 
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الأتكتلان الفسيقن شعن وداد الل 
زيادة كبيرة وقبل أن تفتح السدود أو 
القنوات. وهذه الموالد هى كما يقول لين: 
أ کو ا ود اشنا 
وتواريخها تحسب بالسنة القبطية, 
وأغلب الظن أن فى هذه الأعياد 
والزيارات رواسب من الشعائر المصرية 
القديمة والمسيحية. وتاريخ المولد الأول 
يطابق تاريخ عيد الغطاس عند 
المسيحيين. ويذهب كولدسيهر 
Muh. Stud. :Goldziher)‏ جا" صضA""(‏ 
إلى وجود صلة بين موالد طنطا 
واكواك المسوية القزيذة او ان 
التى وصفها هيرودوت. 

ولا تقام الموالد للسيد البدوى فى 
أماكن أخرى من مصر وفى القاهرة 
فحسب» بل تقام أيضا فى القرى 
الصغيرة (انظر على ياشا مبارك: 
الخطظ الكوقنقية:جة: شن :وك 
بعض الشك فى أن جميع الأضرحة 
التى تحمل اسم «البدوى» هى لأحمد. 
ومثل هذه الأضرحة نجدها بالقرب من 


أسوان»› وفى سورية بالقرب 
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: J.L. Burchkardt) من طرابلس‎ 
:Goldziher) وفى غزة‎ )١ ص11‎ Syria 
Zeitschrift حساك صا‎ Muh. Stud. 
ج_\\«‎ ‘des Deutschen Palastinavereins 
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وثمة كثير من الروايات تروى فى 
مصر عن أحمد البدوى: منها كرامات 
وهو بقيد الحياة» وكرامات تأتى من 
قبره؛ وكرامات تجعله يحيى الموتى؛ 
وكرامات يخص بها أولتك الذى يحيون 
مج موقن الأقدية القن د 
ليتمنان (انظن الاد في القاهرة عن 
مبلغ اعتقاد كثير من الناس فيه حتى 
اليوم. وفى هذه الأغنية تروى كرامات 
لأحمد لا يكاد يصدقها العقل. ويقال 
أيضا إنه بدأ يتكلم من يوم أن ولدء وإنه 
كان أكولاً لا حد لنهمه. وقد اشتهر 
قاض رة المت و ا قود 
والأمتعة» ومن ثم لقبء «جايب اليسير» 
اقم اف اا وذ اد اف 
فطل او خان أى متا اساد 
بأحمد البدوى؛ ويذكر سيور ( 50067 
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«sells.‏ سنة ام ص "13 ") خبير 
كرافة لهذا الولى وفعت فى فان 
المصادر: 
1 اکر د طبرن 
0° رقم 
ولي مم 
5 
ARE)‏ 
55١‏ (وكان الشعرانى من المعجبين 
«Cat. Leipzig :"‏ رقم 3537). 
السنية فى الكرامات الأحمديةء وقد طبع 
ارا زوم" الك اء الذى کی 
بكتب أخرى مفقودة علاوة على الكتب 
الت ذكر نا 


EAA 


(1) على الحلبى المتوفى سنة 
غ ٠ه‏ - ١1١55:‏ ۵مم : 
النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة 
الشباذة الاخ دة تتخطووظ: مرلن 
٤‏ 


() سق واش ادى :الخفاهي: 
الا ا اا 
اه 

(۸) قصة سيدى أحمد البدوى وما 
حرى له ميد الكلاخة الاقطاب: 

(٩)‏ قصة السيد البدوى مع قفاطمة 
بنت برى وماجرى بينهما من العجائب. 


بنت برى وماجرى لهما من العجائب 


والغرائب (والمصنفات الثلاثة الأخيرة 
رسائل صغيرة طبعت فى القاهرة؛ 
والثانية والثالثة منهما متنهما متماثل 
إلى حد كبير). 

والسيد البدوى يتناول كثير؟ بالجمع 
بينه وبين أقطاب آخرين مثل. 

)۱١(‏ محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام ٩۹٩۸ھ‏ = ٤۹٤۱م)‏ 
مخطوط ببرلين رقم ۱١۳‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۱۲( وأحمد بن عثمان الشرنوبى 
(حوالى عام ۹۰۰ھ = ۲۳٤م(‏ 
مخطوط ببرلين رقم ۳۲۷. 

)١١( -‏ وثمة قصيدة قيلت فى أحمد 
برلين رقم 877 5, .5/411١65‏ 

)١5(‏ على مبارك: الخطط الجديدة, 
ج1١‏ ص ,.54١ ٤۸‏ وجل اعتماده 
على الشتعرائى وعين الد 

Littna11 وقد نشر ليتمان‎ )١١5( 
وترجم: «مديح السيد البدوى وبيان‎ 
47:60 i[- كراماته العظيمة» بعنوان‎ 
Badawi. Ein Leid auf den Agyptichen Nat- 
7عع17, مايئز سنة 6ام.‎ heilonal 

›Brockelmann (1)‏ جا› ص ٥°‏ ٤؛‏ 
قسم ۱»> ص۸ ۸۰. 


خورشيد [فولرز وليتمان 2217 ]Vo11erS-1))‏ 
احمد جودت باشا 

من علماء الترك البارزين وسياستهم 

وهى من أسرة لقبت بقطاع الرقاب 


فيه سنوي لود بعد و 
الثامن عشر» وحارب أحد أجداده 


أحمد البدوى ‏ أحمد جودت باشا 


بطرس الأكبر عند نهر بروث» واشتغل 
جد آخر بالإفتاء وقد حج أبوه وجده 
إلى مكة. وولد أحمد جودت عام 
۸ھ (۱۸۲۲ -۱۸۲۳م) وتعلم 
مبادىء العلوم الإسلامية فى مسقط 
رأسه» ولكن سرعان ما اجتذبته 
الا ال كات مركو الد 
العقلى عام ١٣۱۲ھ‏ (۱۸۳۹ - 
٠‏ م) ودأب على الدرس واستغرق 
فى عل الكلام الف فة رالات 
العربى» والرياضيات» وطبقات الأأرض» 
وعلم النجوم» كما حذق الفارسية على 
أيدى الدراويش والشاعر فهمى؛ وبعد 
أن درس مدة أريعة أعوام فقط ‏ وهى 
فترة عجيبة فى قصرها ‏ جاز الامتحان 
بتفوق» ومنكنه أن يجد لتوه عملاء وأن 
يتقاضى أجرًا؛ وحصل بعد ذلك بمدة 
E‏ نا و CS E‏ 
لرن ق اس مما العاصييدة 
التركية» وما إن أتم شرح ديوان صائب 
حتى استطاع أن يدخل فى سلك 
N SS a‏ 
أن ينال منصب مدير حلقات البحث فى 
اللذاوسنى التوسظة العامة 


أحمد جودت باشا 


واشترك مع مولاه فؤاد فى البعثة 
الشيتووة :إلى يجارت غا 44۸ 
وبعد عودته كتب هووفؤاد ‏ وكانا فى 
تورم القر اة العفمافرة ال تفر 
اماس التحتو فن اللفنة الكر كي 
وترج م ها إلى الألانية 
(كلكرن, هلسنكفورث عام ٠185م).,‏ ثم 
شنک فوا هداق رة رة إن 
مصر. وفى عام ۱۲۷۰ھ ۱۸٥۳(‏ _ 
٤‏ م))» أى خلال حرب القریم» كلفه 
السلطان عبدالمجيد كتابة تاريخ عام 
للآتراك من صلح كوجوق قينارجه إلى 
التضهاء على الإنكتسارينة (من عنام 
۷٤‏ ٣۱۸۲م).‏ واستطاع أن يقدم 
لمولاه فى العام التالى المجلدات الثلاثة 
الأولى التى كتبها فى عبارة طلية 
والسلوت: خاس فعا ام علن ذلك 
بتعيينه مؤرحًا للدولة» كما كافأه على 
مصنفه الثانى «المعاملات الإسلامية» - 
الذى ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان 
«النص الثابت» والذى قوبل عند ظهوره 
بالتهليل والإكبار ‏ بأن عينه عضوًا فى 
هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك 
الوقت بتنقيح القانون المدنى» كما أقامه 
E EE EE O PEE‏ 


۹. 


التوفيق فأخذ يتدرج فى المناصب 
العالية. نخص بالذكر منها منصب 
الوزارة الذى ضحى من أجله بلقب 
ورغ الدولة عنام اكات 4 
ارام ى لحن 
كانت وظيفتها تنقيح القانون المدنى 
ENE E‏ القى E‏ 
نشاطها عند توليه رياستها وقد ولى 
حكم حلب وبروسة ومرعش ويانينا 
على التعاقب» وأصبح بعد ذلك واليًا 
EE E TEE‏ 
فاك را اا ر 
والداخلية والتجارة مرة ثموكيلا 
للمجلس المخصوص. وخير عمل قام به 
گان فى أشناء نطارقه للمعارف: إن ادخكل 
ال الح فى الذاويس العامة 
وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة 
شی حيات اوه مو قور 
اة الط مره ااال 
كان ينفق فيها جل وقته» حجم التواضع 
وقد دلتنا مؤلفات أبنائه وبناته على أنه 
كان أبا مخلصًا وقضى نحبه بعد مرض 
لم يمهله طويلا فى بيته الريفى فى ببك 
على شاطئ البسفور فى ليلة الخامس 
والعشرين من مايو عام ۱۸٥۹‏ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ای اق ن ات ن 
ال اة ادى طن متسر كا 
وملخصًا فى طبعات منقحة على الدوام 
- مصنفان لغويان آخران يستحقان 
آلا متنا وان مداق وداب 
E E TT‏ من E‏ 
الا وكا تو الكت اة 
والفارسية قراءة وكتابةكاللغة التركية 
سواء بسواء» كما كان يحذق الفرنسية 
والبلغاريةء وقد بقى القليل من أشعاره 
وهى تمتاز بالبساطة. وإن كانت أقرب 
إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على 
الرغم من خلوها من الأخطاء. 

وقد أكمل وطن افناء غار إا 
للحقانية (۲۹۳ ١-1555١ه \AV1=‏ 
-41/0كم) اکن عسل قائ فی 
کر .وهو ا و ا 

واشتهر أحمد جودت خاصة 
بالتأريخء.ففى أواخر عهد السلطان 
ال ت ره ا الوحت الأقواه ی 
بالثناء عليه أتحف أحمد جودت الشعب 
التركى بألع درة فى عالم المصنفات 
العموفية لوف ت ا 
وتاريخ الخلفاء» وهو مصنف ختمه 


أحمد جودت باشا 


بمقتل الخليفة عثمان وكل من يحاول 
فى الوقت الحاضر دراسة الأدب 
القومى ‏ ولى كان يعيش فى أقصى 
الأقاليم التركية - عليه أن يبدا أولا 
وقبل كل شىء بقراءة هذا الكتاب ولكن 
المصنف الذى خلد اسمه فى عالم 
التأليف حقا هو كتابه فى تاريخ تركية 
المسمى «وقائع دولت عليه» الذى تناول 
١ه ۱۷۷٤(‏ -1855م) ويقع فى 
منه فى الأمسستانة عام (١ا؟١١‏ 
ظهرت الطبعة الأخيرة منة منقحة تنقيحا. 
سناسا 

ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه 
اعتمد أيضًا على مؤرخى الدولة أمثال 
واصف وأنورى وأديب ونورى وپرتو 
وعاصم وشانی زادهء كما اعتمد فى 
الكبير الجبرتى وغيره. 

وبالرغم من أنه كان يكتب فى عصر 
سيطرت فيه قرنسا على نصف القارة 


٤۹١ 


أحمد جودت باشا 


الأوربية فإنه لم يرجع إلى أى مصدر 
فرنسى سوى مذرات نايوليون التى 
کیا فى سات فلات راغا سنا 2ة 
مصنفات أسلافه. بيد أنه كان مستقلا 
فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث 
كان يتسم بطابع عبقريته وعقله 
الناضج وفى أثناء حكم عبدالملجيد 
وعبدالعزيز تمكن أحمد من الرجوع إلى 
المحفوظات الرسمية: ولكن يلوح لنا أنه 
لميرجع إليها فى تأليفه المجلدات الثلاثة 
الأخيرة. كما نستطيع أن نقول بصفة 
عامة إنه رتب الحوادث ترتيبًا زمنيا. 
ولى أنه كان من المهارة بحيث لم يمزج 
اورت ت د 
عشوائيا فى سبيل المحافظة على 
الترتيب الزمنى. ولم يكن أسلويه 
مكدر فاك ون سار ادات اا 
الأولى على طريقة المؤرخين القدماء 
فكان أسلوبه خطابيًا فخما ثم تنحى عن 
هذا الأسلوب فحاأة فى أواكل المجلد 
الا الستحاظة الفريهذا 
الكتاب بتو خونها فى هذا العصن. على 
أننا تستتطيع ان تعتمد على هذا الضف 
يوجه عام» وكان يذكر قى إلماته 
السريعة بالقرون الماضية حوادث 


۲ 


ليست بذات بال ويجعل منها غزوات 
مر مر الكرام على هزيمة الترك المنكرة 
التى كان من نتائجها ضياع المجر 
بأجمعها من أيديهم ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نغتفر له مثل هذا التجاهل إذا 
أخذنا المؤرخ تاكيتوس 2011115 1نموذجا 
ونال 

وكان أحمد جودت باشا مقتنعا 
تمامالاقتناع بفائدة دراسة التاريخ فى 
التربية فهو يحذر مواطنيه دائما من 
فساد الإدارة عتد الشرقيين. كما كان 
تضاءلت يستعرضها فى إيجاز بليغ 
ويجعل منها وسيلة لإنهاض وطنه؛ 
القيمة التى وردت كثيرًا فى المجلدات 
الخمسة الأولى» ولعل أكثر ما كان 
يضجره هذا الانتقال الفجائى من 
الركود التام إلى النشاط العجيب الذى 
كان يتل جِليًا فى القرون الماضية 
لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت 
باشا كما أنه يفيض وطنية عندما يشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بما قامت به تركية من فتوح فى ميدان 
الختهنازة: كلبالفضل منخ: السلطات 
الحربية والمدنية الذى تم فى القرن 
التاسع عشرء وتركيز الإدارةوإصلاح 
العملة على يد الدولة. أما فى ميدان 
السياسة الخارجية فلميكن هناك شىئء 
أكثر تأثيرا فى نفسه من أن يرى تركية 
تتحالف مع النمسا على روساء لأن 
هاتين الدولتين وكلتاهما من الجنس 
الذى تمتزج فيه الدماء الصقلبية بغيرهاء 
ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ 
إذا أرادنا أن تواجها طغيان فكرة 
الجامعة الصقلبية. 

ونذكر أيضًا من مصنفات أحمد 
خودت اشا فة حناضنةة هان 
العنوان» ومعلومات نافعة, وتقويم 
الأدوارء ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون 
إلى التركية. 


المصاد: 


)۱( جمال الدين وأحمد جودت: 


سنة ۳۲٤١‏ اه. 


أحمد حودت باشا 


(۲) إسماعيل حقى: كتاب الترك فى 
ه(١)جورجى‏ زيدان: مشاهير 
أله ق ج ”.ء.ص”7١١‏ وما بعدها 
[سوسهايم [K.Sussheim‏ . 


١‏ أحمد جودت باشا : من أئمة 
الكتان.ووخال الذولة التعتمانيين: ولد 
فى ۲۸ جمادى الآخرةسنة ۷١۲۴١ه‏ 
( مكار سنة 8501م ا 
(لوفك) بشمالى بلغاريا حيث كان أبوه 
حاجى إسماعيل أغا عضوًا فى مجلسها 
الإدارى وكان أقدم جد له معروف قد 
نبت فى قوقلرى (قرق کلیسا)» واستقر 
فى لوفجه بعد أن اشترك فى حملة نهر 
بروث سنة.١١/117م‏ وقد أظهر أحمد فى 
سن باكرة مقدرة خارقة وجلدا عجيبًاء 
فلما بلغ سنة 1855م سن السابعة 
عشرة أرسل إلى «مدرسة» فى 
إستانبول ليمضى فى تعليمه وهناك 
تابع أحمد مناهج «المدرسة» التقليدية 
ولم يكتف بدراسة الرياضيات الحديثة 
بل صرف وقت فراغه أيضا فى دراسة 
الفارسية على الشاعر سليمان فهيم 
وشرع هى نفسه فى نظم الأشعار 


۳ 


أحمد حودت باشا 


بالأسلوب التقليدى ومن فهيم تلقى 
اسمه الشعرى (مخلص) جودت 
وأضافه من ثم إلى أسمه. 

وحصل أحمد على الإجازة (إجازت) 
الت كبيج له الالتساق انك اقا 
ثم تقاضى أول مرتب له ولكنه لم يعين 
رسميا فى منصب القاضى إلا 
7 ذنة٠50”اهاها 1١845(‏ 35 
ES‏ نطف رودن 
باينا كك نوه 7العظ سين 
سنة1 184م, وطالب بأن يشغل منصب 
فع الاي غا وات قو وة 
بالقدر اللازم من العلم بالشريعة الذى 
يؤهله لأن يضع على خير وجه 
مقر وات التقوانين والنظم ( غاا 
التى فكر فى إصدارهاء وقع اختياره 
على جودت ومن يومها إلى حين وفاة 
رشيد باشا مضت أربع عشرة سنة ظل 
فيها جودت وثيق الصلة به لقد أقام فى 
منزله وغدا مؤوّدبا لأولاده وفى هذه 
اا تقرف حت ايها عيالن ها 
وفؤاد باشاء واضطلع بفضل نفوذ 
رشيد بمهام سياسية وإدارية وفى 
أغسطس سنة ١٠۱۸م‏ حصل على أول 


£ 


وظيففة بالمعنى الصحيح إذ أقيم ناظرا 
لدار المعلمين وعضوا فى مجلس 
المعارف (مجلس معارف) بوصفه كبير 
كتاب عصره. 

وفى أثناء نظارته لدار المعلمين 
التى انتهت فيما يبدو فى السنة التالية 
حقق جودت إصلاحات فى دخول الدار 
والإنفاق على الطلبة االذين يلتحقون بها 
وامتحاناتهم. وقد كتب بوصفه كاتب 
سر مجلس المعارف تقريرا أدى إلى 
إنشاء «أنجمن دانش» فى يولية سنة 
١ه‏ التى کرس جهده لخدمتها بعد 
أن صحب فؤاد باشا فى زيارته 
الرسمية لمصر فى مارس سنة 186575م, 
وبدأ خير كتبه: «تاريخ وقائع دولت 
عليه» الذى أتم المجلدات الثلاثة الأولى 
منه أثناء حرب القريم تحت رعاية هذه 
الجمعية:. ولا قدم هذه المجلدات إلى 
السلطان عبد المجيد رقى إلى رتبة 
السليمانية وفى فبراير سنة ١٠۸٠م‏ 
عين مؤرخا للدولة (وقعة نويس) وفى 
سنة ١١۱۸م‏ أقيم «ملاً» لغلطة. وفى 
سنة ۱۸١۷‏ م نال رتبة بك فى السلك 
القضائى وفى هذه الأثناء أى وقت 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


المعاملات التجارية, على أن هذه اللجنة 
حلت بعد أن نشرت كتاب البيوع فقط. 
الجن قات انة )جات اديه 
وشارك بوصفه رئيسا ل «أراضى 
سيئة قومسيونى» فى وضع قانون 
(قانون ننامه) عن ال «تابو» (وهى 
ضريبة زراعية). 

على جودت وجوب تركه سلك العلماء 
اتفال الي سك الحكوية يقيوله 
منصب والى ودين على أنه لم يخط 
هذه الخطوة ال دل تاي ساك 
كلف مرتين ببعثتين إداريتين «مندوبا 
فوق العادة» الأولى فى خريف عام 
قائد يلى أمر فرقه) فى صيف سنة 
65م إلى قوزان فى إقليم طوروس 
لدف الشواطن فى هذه الناطق جال 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت باشا 


نجاحه فى البح الأولى أن أرسل فى 
مارس ۸1۲۳م «مفتشا» إلى البوسنة 
مع متنحة رتبة قضائية هى «قاضى 
عسكر» الأناضول» وهناك نجح مره 


:ایت فاخا ودا ف إغانة النظام 


وذلك فى الثمانية عشر شهرا التالية. 
وفك أككاء ف ين أنهي ا 
فى لجنة إصلاح الجريدة الرسمية 
«تقويم وقائع » ثم عضوا فى «مجلس 
وا 

وقد ترك أحمد جودت سلك 
اا فى ار 
منصب «وقعة نويس»» واستبدل برتية 
«العالم» مرتبة الوزارة» وأقيم واليا 
لولاية حلب طبقا لتشكيلها الجديد 
بمقتضى قانون «الولايات» على أنه 
استدعى إلى قضية البلاد فى فبراير 
شنكه ۸ نکی رقا #دیوان 
أحكام عدلية»» وهو إحدى الهيئيتين 
اللفئق اها رفاك :محل وسحلس رال 
و «شوراى دولت» ويرجع معظم 
الصل' فى (مسككاة الاك النطامية 
إلى الجهود التى بذلها جودت وهو يلى 
رئاسة الديوان المذكور كما يرجع إلى 
كلك الكيو د الام هذا ادان مرو 
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الزمن إلى «محكمة تمييز» و «محكمة 
اتقات :رحسل اهو روق 
Og ST EN a‏ 
العدل أن وضع منهجا قضائيا يدرسه 
الفتحناة فى الوؤازة لزنادة ي 
تخس الاسسزاءاث اقا كما ندا 
فى وضع مجموعة قوانين على أساس 
الققة لحف اى ت ع ينعي لنت 
لهذا الغرض وقد عمد جودت فى 
ات الوائفة على و 
المججموعة التى تقوم على الأحكام 
الاسلاسة إلن الاسكعانة يفوا افا 
وشرووانى زاده رشدى باشا لمواجهة 
معارضة عالى باشا الذى كان يؤيد 
افتباس القانون المدنى الفرنسى. 

وظل جودت باشا (وكان قد منح 
لقب الباشوية وقتئذ) وزيرا للعدل حتى 
كوسافة نوه تروك ا امك وفنا واف 
هذا التاريخ حتى كان قد أتم نشر أربعة 
علد اك من د بعلي أنه من إن أن 
المجلد الخامس حتى كان قد صرف عن 
الوزارة ولو أنه أقيم واليا على بروسهء 
ثم لم يلبث أن صرف عن هذا المنصب 
أيضا وبقى جودت بعيدا عن الوضائف 
خت ادن من العام القالىزفعالك 


۹١ 


دعى إلى رئاسة الجمعية المشرفة على 
وضع مجموعة القوانين (المجلة) 
ومصلحة التنظيمات من «شوراش 
دولت »وفى غضون هذه الفترة نشر 
المجلد الخامس من المجلة. كما نشر 
الله السادين الذى لم يكن لجؤودت فيه 
يد وكانت المآخذ على هذا المجلد هى 
النشيل :الاك فى اك عافة: قباد تقوم 
إلى استدراك ذلك بإصدار نسخة 
جديدة» ومن هذا التاريخ حتى نشر 
الكلدات الأخيرة مال ام 
جودت يشرف على وضع مجموعة 
القوانين» ولو أنه استخدام أيضا فى 
مناصب هامة شتىء بعضها فى 
الولاناة :لكان من أهه هذه الناضت 
تعيينه فى أبريل سنة ۱۸۷۲م وزيرا 
للمعارف. وقد حقق وهو يلى هذه 
الؤؤار ]فبلا سافن ار الأقاقية 
للصبيان (صبيان مكتبلرى)» ووضع 
مناهج للمدارس الرشدية وللمدارس 
الإعدادية التى كانت بعد فى دور 
التكوين» وهى خطوات استوجبت تأليف 
كتب زولية جديدة للتعليم كتب بنفسه 
ثلاثة منها على أنه حدث بعد تعيين 
حسين عونى باشا صدرا أعظم ‏ وكان 
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حسين فيما يظهر يتدبر من قبل فى 
خلع السلطان عبد العزيز ‏ أن أقيم 
جودت واليا على يانينا فى الشانى من 
نوفمير سنة 1674م لإبعاده عن قصة 
الدولة على اعتبار أنه من المعارضين 
المحتملين لهذه الحركة» ولم يرد جودت 
إلى منصبه الأول إلا فى يونيه من العام 
التالى عقب سقوط حسين عونى وفى 
نوفمبر سنة ١۱۸۷م‏ عين للمرة الثانية 
وزيرا للعدل وحقق بذلك نقل المحاكم 
التجارية إلى وزارته وكانت حتى ذلك 
الحين تابعة لوزارة التجارة. ولكنه أثار 
سخط محمود نديم باشا أثناء توليه 
الصدارة العظمى للمرة الثانية, 
يمنا و فته له فى هة امتيازات 
جمركية للرأسماليين الأجانب 
فأرسلجودت أولا فى جولة تفتيشية 
بالروملّى فى مارس سنة 14175١م,‏ ثم 
أقيل من وزارة العدل وكان على وشك 
المضى إلى الشام واليا عليها؛ وإذا 
بمحمود نديم يسقط من الصدارة 
العظمى ويدعى جودت لتولى وزارة 
المعارف للمرة القالقة: 
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أحمد جودت باشا 


ولم يكن لجودت أى شأن فى عزل 
السلطان عبادلعزيز الذى وقع فى آخر 
مايوء ولما جلس السلطان ع بدالحميد 
اا فلن ر نان بحس درت ين 
نوفمبر إلى وزارة العدل وهنالك 
A‏ وو جحت راكنا 
وبينه وتأصلت نتيجة لما عده مدحت 
موقفارجعيا من جودت حيال 
الور افا اققاج القن عاق قد 
بدأ جودت يساهم فيها: ومع ذلك فإن 
مدحت قد أبقى جودت فى منصيه 
طوال توليه الصدارة العظمى» ولم يترك 
هذا انت إلى ووارة الداع اله 
حديثا إلا بعد سقوط مدحت وحلول 
ساقزالى أدهم باشا محله وظل جودت 
وزيرا للداخلية حتى اقتربت الحرب بين 
تركية والروسيا من النهاية سنة 
61/1 ام, وكان يعارض تورط الياب 
العالى فيهاء وتولى وزارة الأوقاف 
الشاهانية مدة قصيرة ثم أقيم للمرة 
الثانية واليا على الشام. 

وقضى جودت فى الشام تسعة 
اوک 2 


AV 


أحمد جودت باشا 


بهذه المنطقة وأخمد بشخصه فتنة أخرى 
فى قوزان. وفى ديسمبر من السنة 
نفسها حل محله مدحتء واستدعى 
خودت إلى الآأستانة ليلى امسن :وزازة 
أخرى أيضا هى وزارة التجارة: ولا 
صرف الصدر الأعظم خير الدين باشا 
عن منصبه فى أكتوير سنة ۱۸۷۹م 
تولى جودت باشا رئاسة مجلس 
الوزراء عشرة أيام» ولما تولى الصدارة 
كوجوك سعيد باشا عين جودت للمرة 
الرابعة وزيراً للعدل. وكانت هذه المرة 
بعد هى أطول مرة شغل فيها المنصب إذ 
قضى جودت فيه ثلاث سنوات وقد 
أحيل مدحت للمحاكمة فى عهد ولايته 
لهذه الوزارة» وكان أحمد فيما يظهر قد 
اتهمه من قبل بممالأة النصارى عن 
خيانةء على أن الظروف جعلته يتنكب 
طريقه» ذلك أنه كان فيما سبق رئيسا 
اللقوة التى نيط بها القبض على مدحت 
وإشخاصه إلى الآستانة. وقد اقتضاه 
ذلك أن يسافر شخصيا إلى أزمير فى 
شأن هذه المهمة. 

وانتتهت ولايته الرابعة لوزارة 


٤4۸ 


أحمد وفيق باشا صدرا أعظم ولم يرد 
إلى منصبه هذا فيليه للمرة الأخيرة إلا 
فى يونية سنة ۱۸۸١‏ م» وقد شغله هذه 
المرة أربع سنوات؛ اختير خلالها أيضا 
عسوا من كلاكة أعضاء فى المجلس 
الخاص الذى ألفه السلطان عبدالحميد 
لمناقشة المشاكل السياسية» كما رأس 
لحجنة أقيمت لوضع فرمان يشمل 
شتى التعديلات فى النظم الخاصة 
بحكم كريت بعد إخماد فتنة سنة 
8 م وفى مايقو سنة ۱۸۹۰م 
تك تفال مو الكزادة ت الى 
اك ينه وتن الفسون الأقطع كامل 
باشا وفى أثناء السنوات الثلاث عشرة 
الباقية من حياته - وقد قضى تسعا 
منها معتكفا ‏ صرف جودت جل 
اهتمامه إلى التأليف بشتى ضروبه بما 
فى ذلك كتابة المجلدات الأخيرة من 
تاريخه وتوفى أحمد فى 55 مايى سنه 
06م بعد مرض قصير فى قصره 
(يالى) فى ببك. 

وقد كشف جودت فى سلوكه وفى 
أعماله عن مزيج عجيب من التقدمية 


ذائرة ارف الإتسلاهية 


والمحافظة فبينماهو ينادى دائما 
بزيادة تنوير أفهام المجتمع العثمانى, 
ويستنكر بشدة أى مظهر من مظاهر 
الماسقة الساكضة [د ر 
جوهرها بالتعليم الذى تلقاه فى 
«المدرسة» ومن ثم نجده فيما كتب أيام 
وجوه النقص ينغمة مأمولة» على حين 
يكشف فى خريف حياته عن خيبة أمله 
فى التنظيمات بلغة مرة فى كثير من 
الأحيان. وربما بدا لنا أن السبب فى هذا 
التبدل فى نظرته يرجع فى بعضه على 
ا باكر ون مه 
فى اللغة الفرنسية ومن ثم قصوره فى 
كان تحت رحمة الطظروف على تفاوت 
فى شدتهاء بل كان فوق ذلك كله واقعاً 
فى محاكمة مذدحت باتخاذه موقفا 
رجعيا يتسق تمام الاتساق مع الروح 
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أحمد جودت باشا 


وكتب التاريخ هى أهم الكتب 
العديدة,التى ألفها جودت وثمة ثلاثة 
من تواريخه تستحق الذكر خاصة 
او لجال عن کد ا 
وتواريخ خلفا» وهو مصنف تعليمى فى 
۲ مجلدا (يبدأ بآدم وينتهى بالسلطان 
مراد الثانى) وقد صنفه فى آخر حياته؛ 
و «قريم وقوقاز تأريخجه سى» (يعتمد 
فيه جل الاعتماد على «كلبون وخانان» 
لحليم كراى» وهذه التواريخ هى:(١)‏ 
تاريخه المعروف عامة باسم «تاريخ 
جودت» وهو أيضاً فى ۱۲ مجلدا تشمل 
اة مر د اللاو الك ميته 
“عاق امن مسعاهدة: ورك 
قينارجه إلى إلغاء الإنكشارية)» وقد 
مضت ثلاثون سنة بين بدئه فيه 
وانتهائه منه» تغيرت فى أثنائها نظرته 
الراك ا اة انکر الت :طرات 
على الحياة العثمانية ويتمثل هذا 
اف اة انكداء. عق الماك 
السادس أسلوياً أبسط وأقل تمسكا 
بالتقاليد وقد التزم جودت بخطة الكتاب 
الأصلية فى معظم الطبعتات اكخظلفة 


۹۹ 


أحمد حودت باشا 


ا نكر حلم إلى ا وهو اض 
تأليفه مع إدخال تصويبات عليها 
وإضافة زيادات ولكن الكتاب كله قد 
ر ااا فلن طح الأخيزة 
ترتيب جديد) التى تمت ما بين سنة 
٥‏ م وسنة 1۸41 _ A۲‏ م› 
فأصبح المجلد الأول كله مقدمة (؟) 
«تذاكر حودت» وهی مجموعة من 
المذكرات كتيها عن الحوادث المعاصرة 
وسلم معظمها لخلفه لطفىء ولم يبق 
تاريخ عثمانى (تورك) تاريخى أنجمنى 
وفى يكى مجموعة (ج ؟. ص 
غليها اعشمان ابن فاطمة عليه خانم فى 
كتايها: «جودت باشا وزمانی» 2( 
مصنفه «معروضات» وهو سلسلة 
طويلة من الملاحظات رقع ها إلى 
السلطان عبدالحميد بناء على طلبهء 


ويتناول فيها حوادث الفترة من سنة 
6م إلى سنة 148177م, فى خمسة 
أجزاء. وقد نشرت الأجزاء الثانى 
والثالث والرابع فى «تاريخ عثمانى 
(تورك) تاريخى أنجمنى مجموعة سى» 
(الأعداد 78 45-480 AV Af‏ 
5١8‏ -45)., واتضح أن الجزء 
الأول فة أنبنا-الجزء الخامس فيتححدت 
عن مصير عبدالعزيز. 

وآثاز جودت الأدبية الخالصة ترجع 
إلى الأيام التى قضاها فى «المدرسة» 
وليس لها إلا شأن قليل. ومعظم 
الأشعار التى جمعها بناء على رغية 
السلطان عبدالحميد فى ديوان 
(ديوانجه) نظمت فى ذلك الوقت المبكر. 
تاشم هن هذه الآثار ما كتبه فى نحو 
اللغة الشركنة: وقواعد عثمانية» (كتب 
النسخة الأولى منه بالاشتراك مع فؤّاد 
باشا سنة ٠185م)؛‏ وله مقدمة لهذا 
الكتاب كتبها لصبية المدارس الإبتدائية 
سماها «قواعد تركية» (595١ه‏ = 
) ومصنفاته الأخرى هى: 
بلاغت عثمانيه» وهو كتاب فى أوليات 
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البلاغة ألفه لطلبته فى مدرسة الحقوق؛ 
«تقويم أدوار» (/41؟5١ه‏ - ۱۸۷۰ - 
١لامم)‏ أثار فيه لأول مرة مسألة 
إصلاح التقويم؛ إكماله للترجمة التى 
قام بها پیری زاده محمد صائب لمقدمة 
ابن خلدون إلى اللغة التركيةء وقد تأثر 
بها جودت كثيراً فى كتاباته فى 
التاريخ؛ وكان جودت أيضا هو الباعث 
على نشر مجموعة القوانين المعروفة 
بالدس تور ما بين سنتى ۱۸٦۲‏ - 
۳ م؛ وكذلك كانت له الصدارة؛ كما 
بينا من قبل» فى وضع «مجلة أحكام 
عدلية». 


المصادر: 


جودت باشا بقلم على أولمز أو غلى 
(۲) أبى العلا ماردين: مدنى حقوق 
إستانيول أو نيفرسته سى حقوقه 
)۳( محمول جواد: معارف أميه 
نظارتى تاريخيه تشكيلات وإجراءات» 


أحمد جودت باشا 


Aa‏ لا وان 
۹ 16۹ 111 1 


)٤(‏ عشمان إركين: تركيا معارف 
تاريخى» ص 51١5 ۳۱۷ 5١١‏ ۳۷۰ 
آالا”, ۳4° _ ۳41 


(5) ابن الأمين محمود كمال عنان: 
جوت تورك اجر ارين ۲٩۹‏ د 
° 

(1) الكاتب نفسه: عثمائلى دورنده 
ضوك فد اعظملن: شن 062:85 
TAV‏ 


(۷) أ. أوزون جارصيلى: مدحت 
ورشدى باشلرك توقيفلرينه داير وثيقة 
لر» الفهرس 

(۸) م. ز. باك آلين: صوك صدر 
أعظملر وباشو كيللرء ج ١‏ , 
الفهرس 


(9) جرجى زیدان: تراجم مشاهير 


الشرق. 


خورشيد [بوون 801868 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية سل ل سس سح يبت 42.١‏ 


أحمد بن طولون 


أحمد بن طولون 


مؤسس الدولة الطولونية وهو أول 
ولا مهي والقنان الذيين له يكونوا 
CENET‏ ذا 
حذوه مؤسسى جميع الدويلات التى 
امت غل ا ناض الخلافة .ركان انوه 
طولون واحدا من الرقيق الذين جلبوا 
اللا اه عاد د اه( 
1١م‏ ). وسرعان ما ارتقى إلى منصب 
رفيع. ويقال إنه رزق بولده أحمد فى 
الثالث والعشرين من رمضان عام 
٠ه ٠١(‏ سبتمبر سنة 456م) أو 
بعد ذلك التاريخ بقليل. ونال أحمد حظا 
رازا عو العمل التعريى:والديت رو طقن 
بعض علومه الدينية فى طرسوسء وقد 
أتيحت له فرصة التبريز فى سن 
ENES RISAS‏ 
المستعين الذى حبس فيما بعد وقام 
أحمد على حراسته. ولم يشترك أحمد 
فى اغتيال هذا الخليفة, بل هو على 
العكس من ذلك قد احتفل بجنازته ثم 
عاك إلى فا الخزلة فى اما 
وبعد ذلك بقليل أقطعت ديار مصر إلى 
اناك روچ آم تحاف هذا :ابن 


طولون لينوب عنه فى حکمهاء فدخل 
أحمن الفسطاط فى التكالت والعشرين 
فق وسظسان ماع 2498 :زة سییر 
6/م. 


وحاول أحمد قبل كل شئ؛ أن يجمع 
إلى القيادة الحربية الإشراف على 
المدبر» وهو رجل مهر فى تدبير الشئون 
ال “تكن افك الناس ما فرقب 
من ضرائب جديدة» فعمد ابن المدير إلى 
السلطة مدة طويلة, بنفسيهما فى مصر 
وبطريق أتباعهما فى سامراء. وكان 
فقد ظل يصارع أربع سنوات حتى نجح 
فى إبعاد ابن المدبر عن مصرء وسرعان 
ما شتف خمد عل مالية الان و هنان 
من ثم مطلق اليد فى الميزانية وذلك 
CE TR E ET‏ 
جيشا مستعداً لخوض غمار المعارك؛ 
عظيماً من الرقيق لإخماد فتنة قامت 
بيلاد الشام (عهد الخليفة إلى شخص 
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آخر القيام بهذا الأمر فيما بعد) وأصبح 
هذا الرقيق عماد جيوشه. واستطاع أن 
يزيد فى عددهم حتى بلغوا مائة ألف 
رجل. وتمكن ابن طولون ‏ بفضل نظام 
الجاسوسية الذى وضعه ‏ من فضح 
الساكين :الكن كانت تداك وله مر 
أى فى بلاط الخليفة قبل أن يستفحل 
أمرهاء وكان لا يتردد فى اصطناع 
الرشوة أو العنف فى سبيل القضاء 
عليها. وأصبح نفوذ أحمد بن طولون 
حوالى نهاية عام ۸٣۲ھ‏ (۸۷۱ _ 
۲م) شيئاً يخشى بأسه فى سامراء 
بعد أن ضمت إليه الإسكندرية وبرقة 
والأقاليم الواقعة على تخوم الديار 
الصنودة: 

واستعادت الحكومة المركزية 
سلطانها من جديد فى نفس ذلك الوقت 
تقريباً عندما أناب الخليفة المعتمد أخاه 
الموفق للإشراف على أمور الدولة. وفى 
الحق أن الموفق لم يش رف إلا على 
التعنف القترفن من الذؤلة ينما كرك 
النصف الغربى ‏ ومنه مصر ‏ فى يد 
المفوض ولد الخليفة» ولكن لما تحرج 
موقف الموفق فى ثورة الزنج رغب فى 
أن يستحوذ على خراج مصرء فأنكر 
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أحمد بن طولون 


عليه ذلك أحمد بن طولون» وفشلت 
المحاولة التى بذلت لإرغامة على ذلك 
للعجز الكبير فى أموال الحكومة 
المركزية. ولما توفى والى الشام عام 
٤ھ‏ (۸۷۷ - ۸۷۸م) احتل أحمد 
بلاد الشام دون أن يجسر أهلها على 
بها اكت عه و تت الوئلة وة 
وحمص وحماة وحلب أيوايها أمامه, 
ولم يدخل عنوة إلا أنطاكية» وقد عكرت 
علحة شنو ها ا تق انك 
لای الذي ات ع فى مي ناد 
الحم رها الا ال ن 
ثانية على ناصية الأمور فيهء وهكذا 
أصبح واليا على الشام ومصرء وقد 
اشاوت إلى دك الحملة القن سكن مذ 
عام تتلاه (۸۷۹ - 40لم). 

وبلغت الخصومة المتأصلة بين أحمد 
الو راون رارق امسر اسه وها 
اش انما ولو قاس الف 
الطولونية ببلاد الشام إلى الموفق» ولكى 
يفسد أحمد عليهما هذا الأمر ألح على 
الخليفة المعتمد ‏ الذى كان كالس جين 
فى يد أخيه الموفق ‏ أن يلتجئ إلى 
مصرء وبادر هو نفسه إلى الشخوص 
إلى بلاد الشام» ولكن الموفق حال دون 
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أحمد بن طولون 


التتناكيما ف اخلط فاخ اح 
يدافع عن الخليفة السجينء ونادى 
بسقوط الموفق فى دمشق بعد أن حصل 
على فتوى أجمع عليها الفقهاء من 
انصدازت: ومع ذلك لو كر ف ادان 
الصا لفك عفان الخليفة: نل راي أن 
بق هذه القوضة لالككلمن من ال 
الباقية من سلطان الحكومة المركزية 
عليه. أما الموفق فقد نصب واليا جديدا 
على مصر والشام» ولكنه ظل واليا 
بالاسم فقطء ولم يجسر الموفق كذلك 
علج لاسكا إلى ا 
الاثنان بتتبادل السباب من فوق 
منبريهما كل فى وطنه. وبعد ذلك بقليل 
مهد الموفق للصلح على أن تظل الحال 
رسميا على ما هی علیه» وما كادت تبداً 
المفاوضات حتى مرض أحمد فى غزوة 
له بشمال الشامء وتوفى فجأة فى ذى 
القعدة عام ١1١ه‏ (مايو ٤۸۸م).‏ 
ويرجع توفيق أحمد فى حياته إلى 
مقدرته وحظه»ء وإلى الصلات الودية 
التى أنشأها مع جيرانه. وأراد أحمد أن 
يعقوكل كط نهتمي سكة بدا ره 
إلى تدعيم حكومته بجيش قوىء كان 
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التسيزك والذنخ واه ولم يكن هن 
المستطاع الاحتفاظ بهذا الجيش إلا بعد 
زيادة الموارد المالية»ء لذلك عنى عناية 
خناضة بر الآقارة فال الخلا 
وأوقف أحمد تدفق الأموال إلى بغداد 
فاستطاع أن يطلق يده فى إنفاق هذه 
الأموال على مرافق البلاد وبخاصة على 
العمائر» كما تمكن بطبيعة الحال من أن 
يظهر بلاطه فى مظهر فخم راكع, 
تخد اطاط مدينة اكورة وخ 
ونشأ إلى جانبها حى جديد هو 
القطائم» وأسس جامع ابن طولون 
وغيره من المنشات العامة وعلى هذا 
الوجه مهد أحمد سبيل النجاح الذى 
سلكته الأسرة الطولونية رغم مناوأة 
الحكومة المركزية لها. وتدل جميع 
مظاهر هذه الأسرة على أنها كانت تنزع 
فى كل الأمون إلى محاكاة الأنظمة التى 
آنا ای کے غا سيا هرا 
وكانت هذه الأسرة فاتحة عهد جديد 
فى ,اة مض الثقافة. 
المصادر: 

© الطيرى خد ۴ض ١1۷وا‏ 


بعدها. 


(۳) ابن سعيدء طبعة قولرن 7701165 
فى Semitist, Studien: Bezold‏ › ج ١‏ 
1۳ وما بعدها؛ ج 11 ص ١/4‏ وما 
بعدها. 

(°) ابن خلدون: العيرء ج 53 ص 
وغيره. ج ”.2 ص ١‏ وما بعدها. 

)۷( أبن إياس, جح 0 ص YY‏ وما 
بعدها. 

Egypt: Marcel (۸)‏ ›» فصل ١‏ وما 
بعذه. 

.Gemaldesaal :Hammer-Purgstall له‎ 


Die Statthalter uon :Wüstenfeld (١ . ) 
.Agypten 


Abul Abbasi Am- :T. Roorda, (١ 3 


.edis. Tulonidarum primi uita et res gestae 


Die Islam im mor- :A. Muller (۲( 
جداء ص/ 0ه وما‎ 8 4 Abendland 


بعدها. 


أحمد بن طولون 


History of Egypt :Lane-Poole (۲( 


ص٩‏ 0 وما بعدها. 

The life and works of :Corbet (١ ٤( 
مجلة الجمعية‎ 411:64 ibn Tulun 
٥۲۷ص‎ 1۱۸۹١ الآسيوية الملكية. سنة‎ 
وما بعدها.‎ 

286117696 zur :C.H. Becker (١ °( 


15 .0650 ج؟» ص 5:١‏ ۱1۹۸-1. 


] C.H. Becker [بكر‎ 


+ أحمد بن طولون: مؤسس الدولة 
الطولونية وأول وال مصرى مسلم ضم 
الشام إليه. وكان بتبعيته الاسمية 
فحسب للخليفة مثالا للمماليك الأتراك 
الذين جندوا منذ أيام هارون الرشيد 
فى الخدمة انخاضة الحليفة وكبان بال 
الول وس رغان فا ابت طا 
بطموحهم ونزعة التآمر عندهم 
واستقلالهم أن يصبحوا السادة 
الحقيقيين لبلاد الإسلامء ويقال إن والد 
أحمد كان أرسل مع الخراج من والى 
بخارى إلى الخليفة المأمون حوالى سنة 
٠ه‏ (411-48160م) وارتقى حتى 
ولى أمر حرس الخليفة الخاص. 


دائرة المعارف الإسلامية اناس 2 0.0 


أحمد بن طولون 


ولد أحمد فى رمضان سنة ١۲۲ه‏ 
(سبتمبر سنة 455م) وتلقى تدريبه 
العسكرى فى سامراء ثم درس العلوم 
الدينية من بعد فى طرسوس. ونال 
بفضل شجاعته الحظوة لدى الخليفة 
EEE‏ عقن A‏ 
١ه‏ (817م) أن يمضى إلى منقاه 
فى حراسة أحمد. ولم يكن لأحمد يد 
فيما حدث بعد من قتل المستعين. 
والراجح أن السبب فى ذلك أنه لم يدع 
إلى المشاركة فى هذا القتل. وأقطع 
الخليفة القن سنة ۶١٢ف‏ (34هم) 
مصر القائد التركى باكباك الذى تزوج 
أرملة طولونء وأقيم أحمد نائبا لزوج 
اة ى فكل اا التتعالت 
والعشرين من رمضان سنة ٤١٠ه‏ 
١5(‏ سبتمبر سنة 834م). 

وانشغل أحمد فى السنوات الأربع 
التالية بالسعى إلى انتزاع الإشراف 
على الإذارزة مق اين لذبي ناظن المالية 
القوى البارع الذى ضاق المصريون 
بابتزازاته التى لا تطاق ومكره وجشعه 
فكرهوه. واشتجر النزاع بينهما إلى 
غايته بوساطة عملائهما وأقربائهما 
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بسار ادق ا واک و ا 
«يرجوخ» الذى کان قد زوج بنتا من 
بناته لأحمد بن طولون» وثيت أحمد فى 
منصبه نائبا للوالى ووكل إليه حكم 
الإسكندرية وبرقة وغيرهما من نواحى 
الحدود التى كانت حتى ذلك الحين 
ا حا تامو يقن حشرا عفدن 
كبير من المماليك لإخضاع هذا المتمرد. 
صحيح أن هذه المهمة قد نيطت من بعد 
بغيره» إلا أن هذا الجيش السليم كان 
لمصر للمرة الأولى قوة حربية كبيرة 
لفقل هاا الرس أن عفان اة 
لدى رجال البلاط العباسيين» ونجح فى 
إلغاء أمر أصدره ا د لخلىفة باستدعائه. 
وكان ابن طولون » وليس خليفة ابن 
المدبر» هو الذى وجه إليه الخليفة مطالبه 
بأنصبة مصر فى تزويد خزائن مال 
الخلافة. ووكل الخليفة امن القيام علن 
الث لشئون المالية بمصر والتخوم الشمالية 
إلى أحمد حتى ب يستطيع أن ينتفع بهذه 
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الأنصبة شخصيا بكتمان مقدارها عن 
أخيه الموفق. وفى سنة ۸١۲ه_‏ 
(415م) حل جعفر ‏ ابن الخليفةء الذى 
قب من بعد بالمفوض - محل يردوخ 
فى إقطاع مصر. وكان المعتمد قد بايع 
لأخيه الموفق بالخلافة بعد ابنه. وقسم 
الإمبراطورية بين هذين الوريثئين 
للعرشء فكان من نصيب الموفق 
الولايات الشرقية إقطاعا له. وخص 
المفوض الولايات الغفربيةء وأقيم 
التركى ليعاونه فى الحكم. والحق إن 
الموفق كان يباشر السلطة العليا. على 
أن الخلافة كانت تتهددها من الشرق 
الهجمات والحركات الرامية إلى 
الامستقلالء ومن الجنوب فتنة الزنج 
التى شغلت جيوش الموفق. وكان الموفق 
فى الوقت نفسه - وهو الرجل الوحيد 
الذى يستطيع الوقوف فى وجه ابن 
طولون ‏ مهددا فوق ذلك بالاضطرابات 
التى طرأت على الحكم وبالمنازعات 
الداخلية بينه وبين الخليفة من جهة, 
وبينه وبين قواد الكتائب التركية من 
جهة أخرى. 
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أحمد بن طولون 


كانت هذه هى حال الخلافة فى 
اوقت الذى اخكارة ابن.طولون: للسعن 
إلى الاستقلال بعد أن سيطر على 
الشئون المالية لأملاكه. وقد رأى الموفق 
على الزنج ‏ أن طول هذه الحملات 
وتكاليفها الباهظة تعطيه الحق فى طلب 
للخلافة. وتسلم الموفق من ابن طولون 
بقيادة موسى بن بغا سنة 7ه 
(۸۷۷م) لإقصائه عن حكم مصرء ولكن 
مطالب الجنود والمخاوف التى أثارتها 
فى النفوس جيوش ابن طولون أدت إلى 
التخلى عن هذه المحاولة. وهنالك تشجع 
ابن طولون على احتلال الشام سنة 
4ه (۸۷۸م) متذرعا بالمشاركة فى 
الجهاد والدفاع عن حدود آسية 
العودة إلى مصر بعد وقت قصير 
ليعالج الفتنة التى أثارها ابنه عباس, 
وكان قد أقامه نائبا له فى حكم مصر. 

وبدأ ابن طولون» بعد الحملة 
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أحمد بن طولون 


الخليفة وجعفر على السكة الذهبية 
(ويجب أن نلاحظ أن ابن طولون دأب 
فلن الامتزاك اة العتمل' نفس 
وربما كان ذلك لسيب واحد هو أنه كان 
لا حول له ولا قوة). وفى سنة 775ه 
(485م) دعا أحمد الخليفة إلى أن يلجأ 
إلى مصر ضيفا عليه فيهاء وأراد بذلك 
أن يركز السلطة الشرعية كلها قى 
مصر وأن ينال شرف المنقذ للخليفة 
الذى أصبح وقتئذ خليفة بالاسم دون 
الثقل على أن محاولة الخ أحبطت: 
وأقام الموفق إسحق بن كنداج واليا على 
مصر والشام. ورد أحمد بن طولون 
على ذلك بأن أعلن فى مجلس من 
الو ایق يمفلق مقاط يوق 
الموفق فى أن يلى الخلافة. ولم يكن من 
الموفق إلا أن أجبر الخليفة بلعن أحمد 
فى المساجدء وفعل أحمد المثل فى حق 
الموفق بمساجد مصر والشام. صحيح 
أن الموفق انتصر آخر الأمر فى إخماد 
فتنة الزنج» إلا أنه سعى إلى إقرار 
الحالة الراهنة آملاً أن ينال من أحمد 
بالرفق والسياسة ما لم ينله بالحرب. 
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ورد أحمد ردا مرضيا على الخطوات 
الأولى التى بذلها الموفق للتقرب» ولكن 
الف اة ي ي او 
۰ه (مارس سنة ٤۸۸م).‏ 


ونجاح أحمد لا يرجع إلى مواهبهء 
ومهارته» وقوة جيوشه من مماليك 
الترك والسودان فحسب.ء بل يرجع 
أيضا إلى فتنة الزنج التى حالت بين 
الموفق وبين التفرغ لمجابهة فعال أحمد 
العدوانية. وقد وجه ابن طولون 
إصلاحاته الزراعية والإدارية نحو 
تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم 
فى إقبال وحماسة بالرغم من الضرائب 
الثقيلة التى كانت لاتزال مفروضة على 
محاصيلهم. ووضع حدا لابتزازات 
القائمين على الإدارة المالية سعيا إلى 
EEE EE‏ 
السبب الجوهرى فى رخاء مصر تحت 
حكم ابن طولون إلى أن الجزء الأكبر 
من موارد الدولة لم تعد تستنزفه 
الحكومة المركزية فى بغداد ومن ثم 
امت هذه لوار فی انخاس 


التجارة والصناعة وإقامة حى جديد 


شمالى الفسطاط (القطائع) أصبح فى 
عهد الطولونيين مقر الحكم وأنشئ فيه 


مسجد ابن طولون الكبير. 
المصادر: 

)١(‏ البلوى: سيرة أحمد بن طولون, 
طبعة كرد على. 


(؟) ابن سعيد: المغرب» طبعة زكى 
محمد حسن وسيدة الكاشف وشوقى 
ضيف ونشره 165|أ70١"‏ فى Fragmente‏ 


.ous dem Mughreb 


)( الطيرى. ج ۲ء ص ۱1۷۰ وما 


بعدها. 


۲> ص 11° وما بعدها. 


(5) المقريزى: الخططء ج ١‏ ص 
لاضن ١١‏ وما نها 
بعدها. ش 


»Egypte : Marcel! (۸)‏ الفصل 5 وما 


بيعذه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون ‏ أحمد بن محمد بن حنيل 


Statthalter Din : Wiüstenfeled (٩) 


71 0۴ء ج ۳ وما بعده. 

The Life and Works : Carbett (١ °) 
Journ. of the فى‎ of Ahmed ibn Tûlûn 
سنة, ۱1۸41» ص‎ »Royےaا‎ Asiatic Society 
وما بعدها.‎ oYV 

«History of Egypt : Lane Poole ( ١١ ) 
ص ۵۹ وما بعدها.‎ 

Beitrage zur :C. H. Becker (١ 5) 
ص‎ ›» ١ حطلد‎ » Geschichte AgYplens 
1۹۸4-۹ 

Histoire de la Nation : Wiet (۲( 
." الفصل‎ »٤ بج‎ 6 

«Les Tulunides :Zaky M. Hassan )١ £ ) 


باريس سنة ۷ 
خورشيد [زكى محمد حسن 1125538 كب [Zaky‏ 
احمد بن محمد بن حنبل 
ويعرف بابن حنيل من بنى شيبان: 
فقيه إسلامى مشهور ولد بيغداد فى 


:VAم(«‏ ودرس أول أمره فى مسقط 
رأسه حتى عام A۸۲‏ (9/ام) ثم 
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رحل بعد ذلك لطلب العلم فقدم العراق 
ثم الشام فالحجاز وانتهى باليمن؛ 
وعنى فى هذه الأسفار بدراسة الحديث 
يواغ خاض: ولا غاد إلى سقط راسه 
حضر دروس الشافعى فى الفقه 
وأضسوله من هسام ۹6 إلى ۷ه 
(١4152-4م).‏ وقد حددت أقوال آهل 
الخويف الاي وح كن فى 
العقيدة والفقة على تح كابث لم ية 
وأتاحت له الفرص بعد ذلك أن يبرهن 
على ثباته هذا فى عهد الخلفاء المامون 
واللمتضعم زالوائق (941-1514؟أف- 
۳ _ ۹٤۸م)‏ عندما أقرت الدولة 
عقاف الممقؤلة انزلا انرك الأول 
وأخذت بالشدة كل الفقهاء الذين لم 
يقولوا فى غير تحفظ بمذهب خلق 
القرآن وكان ابن حنيل أحد هؤلاء 
الفقهاء الذيخ اضابكهم اة فقد سوق 
مكبلاً بالأغلال للمثول بين يدى المأمون 
بطرسوس» ولكن بلغه فى الطريق نعى 
هذا الخليفة. وفى عهد خليفته المعتصم 
احتمل فى صبر بالغ ما ناله من إيذاء 
وسجن دون أن يتسامح فى شىء من 
عقائد السلف. ولم تكف الدولة عن إيذاء 
ان عقيل فى خمد الشوكل غا 
أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة؛ فقد 


0. 


قدّره هذا الخليفة فى مناسبات مختلفة 
ودعاه إلى بلاطه وأجرى معاشا على 
أسرته دون علم منه وقد جذب علمه 
وووعة واسحتستماقه اذى يلين 
بالسنة جمهرة من التلاميذ والمعجبين 
إليه. وتوفى ابن حنيل ببغداد فى الثانى 
عكر من رسع الأول عات كمه 1م 
يولية سنة 455 م)» ووصف كتاب 
سيرته دفنه وصفا أسطوريا. وقبره 
الذى نسج حوله كثير من الخوارق 
.Muhomm. 511 : Goldziher)‏ ج ١‏ ص 
۷ ) وكان يقوم بين «مقابر الشهداء» 
فى حى الحربية ببغداد» ظل مدة طويلة 
محل تقديس الناس كأنما هى قبر ولى» 
فلما خرب فيضان نهر دجلة هذا القبر 
حوالى آخر القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) تحول تقديس 
الناس إلى قبر ابنه عبدالله الذى كان 
يوجد بين مقابر قريش قرب باب التبن 
ورممه تيمور عام ٩1۹ھ -1١15956(‏ 
7م ). ومنذ ذلك الوقت اختلط الأمر 
بين القبرين وتحولت الشعائر الدينية 
التى كانت تقام لأحمد إلى ابنه عبدالله 
Baghad during the Ab- : G. le Strange‏ 
aside Caliphate‏ ص 111(. 


وقد اشتهر من مصنفات أحمد بن 
حثيل نوع خاص كتابه المسمى «المسند» 
وهو كتاب جامع فى الأحاديث (طبع 
بالقاهرة عام ۱ه فى ستة 
مجلدات) جمعه ابنه عبدالله من 
دروسهء وزاد عليه من عنده «زوائد». 
ويشتمل هذا الكتاب على عدد يتراوح 
بين ثمانية وعشرين ألفاً وتسعة 
وعشرين الفا من الأحاديث Goldziher)‏ 
فى «Zeitsch. d. Deutsch. Morg. Ges‏ 
جداء ص 516 l*°°؛ :M. Hartmann‏ 
Die Tradenten erster Schicht in Musnad‏ 
dis Ahmad ibn Hanbal‏ (فى Mitteil. des‏ 
«Seminars fur Orient Sprachen zu Berlin‏ 
العام التاسع. ج ۲» برلين سنة 
1م) وزاد أيضاً على مصنف أبيه 
«كتاب الزهد». وكان كتاب «المسند» - 
الذى صنفت فيه الرسائل الكثيرة 
الفرعية وأخذت منه المختصرات - 
موضوع دروس فى الدين لا تنقطع. 
ويذكر فى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) أن جماعة من 
أهل التقى أتموا قراءة هذا الكتاب حتى 
نهايته فى ست وخمسين جلسة عند 
قبر النبى ]4[ فى المدينة (المرادى: 
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سلك الدررء ج٤»‏ ص .)٠١‏ ونشر له 
غير المسند «كتاب الصلاة وما يلزم 
فيها» (طبعة حجرية غير مؤرخة فى 
بومباى؛ وطبعة الخانجى فى القاهرة 
عام 77١١ه).‏ ويستشهد الفقهاء 
الحنابلة كثيراً برسالة جدلية كتبها فى 
السجن عنوانها «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وقد أنكر فيها أحمد «التأويل» 
الذى استحدثه المعتزلة؛ كما 
يستشهدون بكتاب له اسمه «كتاب 
طاعة الرسول» الذى بين فيه ما ينبغى 
اتباعه عندما يبدو الحديث متعارضا مع 
بعض آيات القرآن. ولقد قرر ابن حنبل 
عقائده فى مصنفه «كتاب السنة». 

ولما كان ابن حنبل قد عنى بتتبع 
أسانيد الحديث أكثر من العناية بأصول 
الفقه. فإن بعض الفقهاء ‏ كالطبرى 
مثلاً لم يعتبره حجة فيصلاً فى 
مسائل الفقه.ء ومن ثم كان تحامل 
الحنابلة الشديد على الطبرى ( 16 فى 
Deutsch. Morg Ges.‏ .4 .22115017 جدة 0< 
ص 1۷؛ وراجع طبسعته لكتاب 
«الاختلاف » ص ٠١‏ وما بعدها) 
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والحق إن ابن حنبل لم ينشئ مذهبا 
وجهة نظره فى مسائل فقهية معينة 
مداه E‏ ااا CESS‏ 
سبيل المثال «مسائل صالح» وهى 
المشاكل: القن وها إله انه صالم: 
وكذلك أجويته على مسائل تلميذه حرب 
ا الور الارن ال فى 
وقد بلغت فتاواه التى استطاع ابن قيم 
أن يرجع إليها نحو عشرين سفراً 
(هدانةالحيبارئ القامرة 86#اهفض 
.)١‏ ورتب بعض تلاميذه فى حياته 
أنظاره الفقهية. تخص بالذكر منهم أيا 
وا اتن اف :كلها اقش 
عليه الأمر؛ (الذهبى: تذكرة الحفاظ, 
جا ص 6/).؛ ثم يجىء بعد ذلك 
بقليل أبو بكر الخلال «مؤلف علم أحمد 
عام ۱ه (۹۲۲ 14م(« وقد ذكر 
كتاب أبى بكر هذا ابن قيم الجوزية 


oY 


كتابه «أعلام الموقعين» (انظر ذيل 
الطبرى: المعجم الصغيرء ص١۲۷)‏ مع 
أنه لم يقرأ هذا الكتاب فيما يظهر. 
والتعاليم التى نمت على ساس أنظار 
ابن حنبل والتى عرفت بالمذهب الحنبلى 
قد ات امل اله عل اننا اة 
المذاهب الأريعة المعترف بها: ولما كان 
ابن حتبل. هن «أهل الحديث» قنإنه لم 
ياكذ ث.الراى» إلا عند الجاحة الماسة: 
وهنا أيضاً كان يستخرج الأحكام من 
النصوص كلما أمكنه ذلك, وقد حمله 
هذا على كنباة العتاية بالحبية: وكان 
فى بعض الأحيان يعتمد على أحاديث 
ضعيفة فى تكوين أحكامه ولم يبلغ 
فدهن من امذافي اهل السفة فی إتكان 
«البدع»: مك الذهب الحتيلي: ومن كم 
اشنتط انتصاره فى التفسك. بالشبعائر 
الدينية والروابط الاجتماعية وفاقوا أهل 
الذاهت الأخرئ فى التشيندق والتخصي. . 
وتتصل عقائد أهل هذا المذهب بعقاد 
السلف الذين عاشوا قبل الأشعرى» بل 
لق اشنط الأشتسوع تفه عدن تك تة 
مذهبه أن يستند فى مواضع عدة إلى 
مذهب ابن حنبلء بغية اكتساب المسلمين 
إلى جانبه» وصرح أيضا بأنه يتفق 
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اما مم عالت :ابن حديل انه ب 
كل ما يتعارض ومذهب هذا الإمام (ابن 
عساكر؛ «Zur Gesch. al-As'’ari's : Spitta‏ 
ص ۳۳١ء»‏ وتجد مجموع عقائد ابن 
حنبل مختصرة فى كتاب عبدالقادر 
الكزلى» آل لطا فى الك 
سنة 6١15١اه‏ جداء ص ٤۸‏ -1). 
والحنابلة ‏ الذين لا يمثلهم الآن إلا 
فقعن فل فن اا د كانؤا خی 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) أكثر من ذلك انتشارا فى بلاد 
الإسلام. وذكر المقدسى أنه رآهم فى 
اصفهان والرى وشهرزور وغيرها من 
بلاد فارس» وكانت شعائرهم فى هذه 
البلاد تتميز بالغلو فى صوره المختلفة, 
فقد كانوا ‏ قبل كل شىء - يشيدون 
بذك رالخليفة معاوية (المقدسىء طبعة ده 
غوف Ea AEN E‏ 
aa OT EVES‏ 
التعلق بذكر الخليفة الأموى قد لا يكون 
بطبيعة الحال منصرفا إليه بصفته 
رجلا ورغ ولكن بعك الخليفة اني 
اعترف به أهل السنة. ويمكن أن نفسر 
على هذا النحى أيضا تعلق الحنابلة بابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزيد «Zeitsch. 4. Deutsch. Morg. Ges)‏ 
ج "ه,. ص ٠1٤١‏ التعليق). أما فى 
الشام وفلسطين فإن المذهب الحنيلى 
الذى أدخله فيهما عبدالواحد الشيرازى 
فى ا ا اس ادر رها 
عشر الميلادى. انظر كتاب: الأنس 
لرن ]تلان اق ي رن 
التاسع الهجرى (السادس عشر 
المملادى؛ انظر Zeitschr. d. Deutsch.‏ 
5 .11078 ج۸» ص .)١3115‏ وقد 
أحصى مجبر الدين ‏ وهی حنبلی توفى 
عام ۹۲۷ھ (١157م)-‏ فى کتابه 
الأنس الجليل الذى ذكرناه وشيكا (ص 
۲ وما بعدها) أشهر حنابلة فلسطين 
من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهجرى (الثالث عشر ‏ السادس عشر 
الميلادى). وكان فى هذه الفترة أيضاً 
ظهور تقى الدين بن تيمية 11١(‏ - 
4ه = ۱۲۹٣١‏ ۔ ۱۳۲۸م) فى بلاد 
الشام» الذى أحدث ضجة كبرى. فقد 
استأنف هذا الفقيه النضال فى سبيل 
المذهب الحنبلى. فأنكر التأويل وحرم 
البدع كزيارة القبور والتوسل بالأولياء 
وغير ذلك (انظر Schreiner‏ فى Zeitschr.‏ 
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أحمد بن محمد بن حنيل 


»)1۷ ۔‎ ٩۱ ج 5ه ص‎ olo 
وكان نضاله هذا ضد المذاهب التى‎ 
سادت طويلا قبل ذلك. ولكنه خرج‎ 
بعمله هذا على مقتضيات الإجماع عند‎ 
أهل الستة فاضطهد: وخسر الذهب‎ 
الحنبلى بسقوطه خسارة عظمى. وظل‎ 
يمثل المذاهب الأربعة رسميا  ومنها‎ 
الزن الى - ف اة ف كل‎ 
الأمصار الإسلامية حتى قيام الدولة‎ 
العثمانية؛ فلما امتد سلطان هذه الدولة‎ 
أضبابت الذهن الحتيلى كدربة اة‎ 
وأخذ هذا المذهب منذ ذلك الوقت‎ 
يتضاءل شيئاً فشيئاء ولو أنه كان يعتبر‎ 
عنصر) هاما من عناصر مذهب أهل‎ 
السنة فى البقاع المتفرقة التى ظهر‎ 
فيها. ويمثل هذا المذهب فى الجامع‎ 
الأزهر عدد يسير من الشيوخ والطلاب‎ 
- (رواق الحنابلة). وفى عام 1505م‎ 
٠١۲ حين كان عدد شیوخ الأزهر‎ 
كان يمثل‎ 1١0579 شيخاً وعدد طلابه‎ 
المذهب الحنبلى منهم ثلاثة شيوخ‎ 
وثمانية وعشرون طالباً. على أن المذهب‎ 
الحنبلى ظهر فى القرن الثامن عشر‎ 
الميلادى فى صورة جديدة قوية بظهور‎ 


o\٤ 


الوهابيين الذين نتبين فى مذهبهم أثر 
تعاليم ابن تيمية. 

الذين ظهروا فى العصور المتعاقية: 
أبو القاسم عمر الخرقى المتوفى عام 
5ه (151-545م) الذى لا يزال 
يوجد إلى اليوم مختصره فى الفقه 
الحنبلى؛ وعبدالعزيز بن جعفر (۲۸۲ - 
الذى ظل كتابه «المقنع» قرونا عديدة 
بعنوان «الروض المرتع فى شرح زاد 
الممستقنع», دمشق سنة 7 ١٠١اه)؛‏ 
انظر مجلة المشرق» ج٤»‏ ص 875)؛ 
۱۱۲۱(٥‏ س ۱۱۲۲م) الذی 
اشتهر بأنه صاحب مدرسة منتجة؛ 
وعبد القادر الجيلى (١لا5:‏ -١050311ه‏ = 
15١1١م)‏ الذى كان صوفيا 
حنبل؛ وأبو الفرج بن الجوزى  ٩۰۸(‏ 
1١١١6١1١١١5 =۷‏ ۲۰۰م( 
وعبد الغنى الجماعيلى المتوفى عام 
٠ه‏ (5١١١-5:١1١آم))/‏ وموفق 
الدين بن قدامة المتوفى عام ١77ه‏ 
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«المغنى»؛ وتقى الدين بن تيمية الذى 
اشتهر بالجدل والمناظرةء وتلميذه الوفى 
١ھ‏ (۱۲۰ لكك 11م( وقد 
ونستطيع أن ندرس مذهب الحنابلة مما 
طلم اكير القاهرة من :هو لفاك هذين 
الفقيهين. 

وقد قفا فى :القنون الكادى عضن 
مرح مجاهتو فههاء الحتائلة في فة 
مهم عبد الرحدق الهو الوق هام 
٠ه ۱1٤۱(‏ ل11895م) وتلميذه 
(1739---13748م). وقد عاش كل 
ككينا «الثاقوة اولاز ونا وين فين 
دزامئة اذهب الحتبلى بالجامع الأزهر 
على كتاب «نيل المآرب» (وهو شرح 
على «دليل الطالب» للؤلفه مرعى بن 
مويف اول لحرو ات 
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عام ١7١١٠ه‏ = ١117١م)‏ الذى صنفه 
عبد القادر ين عمر الدمشقى المتوفى 
عام 75١١ه‏ (1155م) وطبع فى 
بولاق عام 784١ه.‏ 


وقد كتب أبو الفرج عبد الرحمن بن 
رضت ارقي عام اف( ۹ 
١97‏ ١م)‏ «طبقات الحنابلة» وهو لايزال 
مخطو طا (انظر «Kat. Leipzig :Vollers‏ 
رقم ۷۰۸). 

وأثبتت فهارس دار الكتب المصرية 
عددا وافرا من المصنفات التى ألفت فى 
الفقه الحنبلى (ج”. ص٣۲۹۲‏ ل 
۰1( 

:W.N. Patt (انظر غير ماذكرنا:‎ 
ùندیل(‎ Ahmed ibn Hanbal and the Mihna 
سنة ۱۸۹۷م)» ومقالة عن هذا الكتاب‎ 
Zeitscgr. d. Deutsch. لكولدسيهر قى‎ 
ومابعدهاء‎ ١١50 جد" 5, ص‎ »M0. 65. 
نيال فى الي‎ TO 
217 E لعو و‎ 
‘Gesch. der hanbalit. Bewegungen 


«Gesch. d arab Litter. Brockelmann 


[ كو لد تسر 601021522 ] 
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+ أحمد ین حثيل,» «إمام بغداد»: 
متكلم وفقيه ومحدث مشهور ۱٦٤(‏ سے 
١ه‏ - ۷۸۰ 4800م) ومن أعظم 
الشخصيات حيوية فى الإسلام؛ وقد 
للإسلام وفى نهضته الحديثة؛ وأسس 
أحد المذاهب السنية الأربعة الكبرى وهو 
المذهب الحنبلى» وكان عن طريق تلميذه 
ابن تيمية الجد الأول للوهابية» وقد 
أوحى أيضا إلى حد ما بحركة الإصلاح 
المحافظة للسلفية. 

١‏ حياته : كان أحمد بن حثيل 
عربيا من بنى شيبان من ربيعة» وكان 
له دون فيل :فى عقوو العتراق 
كانت تقيم أول الأمر فى البصرةء إلى 
مرو مع جده حنبل بن هلال والى 
أوائل دعاة العياسيين. 
1ه (ديسمبر سنة ملام يعد 
أشهر قلائل من نزوح أبيه محمد بن 
حنيل ‏ الذى كان منخرطا فى جيش 
خراسان ‏ إلى بغداد حيث توفى عقب 


كلاه 


ذلك بشلاث سنين. على أن أحمد ورث 
ملكا قليلاً لأسرته أتاح له حياة 
متواضعة ولكنها تغنيه عن الناس. 

وقد درس أحمد فقه اللغة والشريعة 
والحديث فى بغداد» ثم انصرف منذ 
عام ۷۹١ه‏ (45لام) إلى دراسة 
الحديث؛ وفى طلبه جد مرتحلا إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام؛ ويجب 
أن نطرح ما قيل من زيارته لإيران 
وخراسان بل إلى المغرب الأقصىء لأن 
ذلك يدخل فى باب الأساطيرء وكان 
أحمد قد زار الكوفة سنة 47١هه‏ وأقام 
فى البصرة أكثر من ذلك ققد زارها 
أول مرة سنة 457١هه‏ ثم عاد إليها 
سنة ١۹١۱ء‏ وسنة 58اه وسنة 
2٠‏ ه. وتردد على مكة أكثر. فقد أدى 
فريضة الحج خمس مرات: سنة ۱۸۷٠ء‏ 
وسنة 2.١9١‏ وسنة ١١۱١ء‏ وسنة 
۷ه (وأعقبت حجه فى هذه السنة 
اور في الاي و 154 
وقد أعقبتها هذه المرة أيضا (مجاورة) 
أخرى دخلت به فى سنة 99١هه‏ ومن 
بعدها زار المحدث عبد الرزاق فى 

نعاء (المناقب» ص۲۲ ٣١؛‏ 
الترجمة. ص١١‏ 55). 
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وكانت دراساته للفقه والحديث على 
عدد كبير من الشيوخ بقيت أسماؤهم 
(المناقب» ص۳٠‏ ١؛‏ الترجمة, 
ص١١‏ 35). وفى يغداد حضر 
دروس القاضى أبى يوسف المتوفى 
سنة ۱۸۲ه (۷۹۸م)» ولم يتأثر أحمد 
بأبى يوسف تأثراً كبيراً؛ وكذلك درس 
بانتظام على هشيم بن بشير تلميذ 
إبراهيم النخعىء» وذلك من سنة ١79‏ 
إلى سنة ”١ه‏ (المناقب» ص" ه؛ 
البداية. ج۱۰ ص۱۸۳ 144). 
وكان إمام شيوخه من بعد سفيان بن 
عيينة المتوفى سنة 94١اه ۸١۳(‏ _ 
8م ) وهو الحجة الأكبر لمدرسة 
الحجاز. أما أشهر شيوكه قهما: 
عبد الرحمن بن مهدى البصرى المتوقى 
سنة 94١ه  4١5(‏ 5١41م),‏ ووكيع 
ابن الجراح الكوفى المتوفى سنة 
1ه (۸۱۲ 415م). على أن 
تكوين أحمد الفقهى يرجع فوق كل 
شىء» كما يقول ابن تيمية (منهاج 
السنة. جل؛ء ص17 )١‏ إلى مدرسة 
الحديث ومدرسة الحجاز؛ ومن ثم 
لايمكن أن يعد ببساطة ‏ كما يقال 
آک6 ےکا العا کی الث رف 


أحمد بن محمد بن حنبل 


كمد أخازه النقديية ]ىكل عرف دا 
اا .فعضا ا و كان لم بيلق فين 
يظهر إلا مرة واحدة. وكان ذلك فى 
يغداد سنة 96١ه‏ (البداية. ج١٠,‏ 


.)٣۲۷ ۔‎ ۲۲٣ ۲٥١١ ص۲۹۱ ۔‎ 


والسياسة التى انتهجها المأمون 
حوالى نهاية حكمه بتأثير بشر 
المريسىء وهى تأييد الدولة لمذهب 
المعتزلة قد أحدثت فى حياة أحمد فترة 
من المحنة أكسبته من بعد صيتا مدويا. 
وقد أنكر أحمد بشدة القول بخلق 
القرآن وهى قول يعارض مذهب أهل 
السنة. فلما سمع المأمون بذلك» وكان 
فى طرسوسء أمر بأن يشخص إليه 
أحمد ومعارض آخر هو محمد بن نوح. 
فكبلا بالأصفاد وحصلا إليه. وما إن 
غادرا الرقة إليه حتى بلغهما نبأ وفاة 
الخليفةء فأعيدا إلى بغداد» وتوفى ابن 
نوح فى الرحلة» ولما وصل ابن حنبل 
قصبة الدولة سجن أولاً فى اليساريةء 
ثم فى دار عمارة: ثم سجن آخیرا فى 
الجن العام ري اللمؤضلئ (المتاقب: 
شن 0۷ ال حه کن 
٦؛‏ البداية. ج۱۰ ص۲۷۲ - ۲۸۰). 


o\¥ 


وكان المعتصم, الخليفة الجديد. ميالا 
إلى الكف عن هذه المحنةء إلا أن القاضى 
المعتزلى أحمد ابن أبى دؤاد أقنعه. فيما 
يقال» بأن من الخطر على سلطان الدولة 
أن تتخلى عن موقف اتخذته بعد 
رسمياً. ومن ثم استدعى أحمد للمثول 
بين يدق الخليفة فى رمضيان سنة 
6ه ولكنه مضى يرفض القول 
بخلق القرآن رفضا باتاء فضرب بشدة 
ثم سمح له بالعودة إلى داره بعد حبس 
اا ا 
وغاش أحفت نت غل طوال خلافة 
المعتصم» وامتنع عن إلقاء الدروس فى 
الحديث: ولما تولى الؤائق الخلافة سنة 
۷ه (4855م) حاول أحمد أن 
يستأنف دروسهء ولكنه لم يلبث أن آثر 
الانقطاع عنهاء وإن لم يكن قد منع 
رسميا من إلقائهاء وذلك خشية أن 
يتعرض لنقمة القاضى المعتزلى؛ ولذلك 
ظل على اعتكافه. بل لقد كان يعمد فى 
بعض الأحيان إلى الاختفاء ‏ كما يقال - 
فراراً من أعدائه (المناقب» ص۸٤۲‏ - 
۹( 


ولما رد المتوكل لمذهب أهل السنة 
مكانته السابقة بعد توليه الخلافة سنة 


لماه 


۲ه (۷٤۸م)‏ استطاع أحمد أن 
داف فاط فی «التدرئ: وس لك 
که لع يلون فی مره الائ ال 
أقامهم الخلبفة سنه ٢۶‏ ٣هت‏ لتر على 
الجهمية والمعتزلة (المناقبء ص55؟). 
وقد أدى اختفاء أكمة الشخصيات التى 
تصدرت فى أيام المحنة إلى تمهيد 
الطريق لقيام عشرة بين الخليفة وبين 
الفقسة الشتعقفل الرائ: واقل احم ند 
دؤاد من منصبة سنة ۲۳۷ھ (8655م), 
بل لقد قيل فى بعض الروايات إن خلفه 
ابن أكثم قد أوصى به أحمد لدى 
الخ ال خض 
5 وابدى EEN‏ 
تقاربا للبلاط لأول مرة فلم يوفق» وقد 
ظل تاريخ هذا التتقارب وظروفه 
غامضين (المناقب. ص۹۹٣٣ )٣٦۲‏ ثم 
دعا المتوكل أحمد إلى البلاط فى 
مرا سه ۷ه والظافن إن 
الخليفة كان يريد منه أن يعطى دروسا 
فى اليك مين الضف لمكن 
ويمكن أيضا أن نفترض أن الخليفة قد 
طافت بذهنه فكرة الاستعانة بالفقيه 
المشهور فى رد مذهب أهل السنة إلى ما 
كان عليه واتاحت هذه الربحلة إلى 
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قافرا لأسن حقيل فوص الاتحسان 
بشخصيات البلاط دون أن يتعرض 
لخطر التساهل من جانبه. وتبدى 
الروايات التى انتهت إلينا أنه قوبل عند 
وصوله بالترحاب من الحاجب وصيف 
وأنزل بقصر إيتاخ الفخم وحمل 
بالهدايا وقدم إلى المعتزء ولكنه أعفى 
اکا اد على غل حمق أن لكلف 
اة کا اة ن 
وضعف صكحته. وعاد إلى بغداد بعد 
إقامة قصيرة دون أن يلقى الخليفة 
(المناقب. ص۳۷۲ ۳۷۸؛ الترجمة, 
ص8 ه ‏ ١۷؛‏ البداية. ج۱۰ ص٤۳۱‏ 
.(٤ ° ۳۷ ۳1٦‏ 

وتوفى أحمد بن حنيل فى ربيع 
الأول سنة ١5؟ه‏ (يولية سنة 855م) 
فى الخامسة والسبعين بعد مرض 
قصيرء ودفن فى مقابر الشهداء بالقرب 
م ات رت :و الو الات القن اغات 
بوصف جنازته» وإن كان بعضها يدخل 
فى باب الأساطيرء إلا أنها تعطينا فكرة 
عن مشاعر الجماهير الصادقة نحوه. 
وقد كان قيره مشهدا لمظاهرات من 
الولاء المتأجج مما حمل السلطات المدنية 
على حراسة مقبرته (المناقب. ص۰۹٤‏ 
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4١8‏ ؛الترجمة. ص۹٥۷‏ ۸۲؛ 
الفداية: جا ض :)٤٣ ٣۶٤٣‏ 
وأصبح هذا القبر من أكثر الأماكن فى 
بغداد احتشادا بالزائرين. وقد زوده 
الخليفة المستضىء سنة ؛لاده 
 ۱۱۷۸(‏ ۱۱۷۹م) بنقش يمجد ذلك 
المحدث المشهور ويصفه بأنه أصدق 
مدافع عن السنة (البداية. ج ١١ء‏ 
ص .)3١١‏ ومحا هذا النقش فيضان 
لدجلة حدث فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى؛ انظر 5053886 ع.آ: 
4 ص ١177‏ ). 

وأعقب أحمد من كل من زوجتيه ابا 
واحداً: صالحا وعبدالل. علاوة على 
ستة أولاد من سراريه لا نعلم عنهم 
شيئا غير ذلك (المناقب» ص۲۹۸ 
.))٦‏ ویقال إن صالحا (ولد فى بغداد 
سنة ۲۰۲۳ھ = ۸۱۸ ۸۱۹م وتوفى 
وهو قاض لإصفهان سنة 175ه = 
9 ۸۸۰م) قد نشر جزءاً كبيرا 
من فقه أبيه (الطبقات» جاء» ص ١١١‏ 
.)۱۷١‏ وكان عبدالله معنيا بالحديث 
خاصة؛ وعن طريقه نشر الجزء الأكبر 
من آثار أحمد؛ وتوفى عبدالله فى يغداد 


ودفن بمقبرة قريشء وإلى قبره تحول 
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دين الاس الذئ كان متدرا إلى 
قبر أبيه عندما انمحى هذا القبر من يعد 
(الطبقاتء جا» ص۱۸۰ ۱۸۸). 
وكلا الابنين اللذين كانا متصلين 
اا رة رة ال لاو 
يعدان من أهم منشثى ذلك البنيان 
المجمع الذى يضم المذهب الحنيلى. 

۲ اآثاره : أشهر آثار أحمد بن 
خثيل خم وغ الأحادك الشسماة 
«المسند» (الطبعة الأولىء القاهرة سنة 
١ه).‏ وكان أحمد يولى هذا الأثر 
عناية عجيبة. إلا أن ابنه عبدالله هو 
الى تجفع :ورتب ذلتك السب اناف 
الاد شاف اله هى تفس نع 
الزيادات. وروى تلميذ أحمد البغدادى: 
أبى بكر القطيعى المتوفى سنة /15ه 
 514(‏ 75ىم) المسند برواية عبدالله 
م تفن .الؤيادات: وقد :ركيت الأحادية 
فى هة التتسوعة الاه ةبسن 
الموضوعات كما فى صحيحى البخارى 
ومسلمء ولكنها منسوبة إلى أسماء أول 
من رواها. ومن ثم كانت هذه الأحاديث 
طاكفة من السات الخناضية براك 
بعضها على بعض» وهی تشمل أحاديث 


of. 


أبى بكر» وعمرء وعثمان» وعلى وأئمة 
الصحابة» وتنتهى بمسانيد الأنصار 
والمكيين والمدنيين وأهل الكوفة 
والبصرة والشآميين. 

وهذا الترتيب وإن كان يفصح عن 
جهد عقلى صادقء إلا أنه قد جعل من 
العسير أن ينتفع به إلا الحفاظء ومن ثم 
أعيد هذا الترتيب فى بعض الأحيانء إذ 
نجد المحدث ابن كثير فى «كتاب فى 
طامع الشات المشيرةو ق رک 
E EEE E EC‏ 
الأخايك الواونة فو سد وان 
حملن وفئ الكقن الممشاح اة 
واللجزاتن :الح ومشكدي اتترا 
وابن يغلي الموصضلى الف رات هد 
ص١١5).‏ ويتبع ابن زكنون المتوفى 
سنة ۸۳۷ھ ١475(‏ 1554م انظر 
الشذرات» جلاء ص۲۲۲ 7717) فى 
مصنفه «كتاب الدرارى» ترتيب كتب 
هة التقادى + ولية | الشكت وذ 
كبيرة هى أنه أدخل ضمن الأحاديث 
التى يرويها مقتطفات عدة من كتب 
الحذايلة واكاهنة أبن قداية وان ةة 
وابن القيم. وهذا المصنف الض خم كان 


الحنبلية فى الخمسين السنة الأخيرة. 
وقى نطاق الحديث يعد أحمد بن 
حثيل «مجتهداً مستقلا»» وقد کان قادر؟ 
ص”75:  )١‏ على أن «يختار لنفسه» من 
ذلك الحشد من الأحاديث والأقوال التى 
تلقاها عن شيوخه. ولايمكن بوجه من 
الوجوه أن نقول فيه ما قاله الطبرى من 
«الفقيه» الذى يعنى بالأحكام القياسية. 
ذلك أنه كما بين ابن عقيل من قبل | 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء 
الفقه ماليس نراه لأحد منهم». ويجب 
ألا يكون «أصحاب الحديث» متعارضين 
«أصحاب الرأى», وذلك أن من العسير 
أن نخرج من الأحاديث بمفهوم ماء أو 
نحل متناقضاتها وخلافاتهاء أو نستنيط 
اذا اشكغتا قى :ذلك اقل فر ممكن هن 


الحكم الشخصى. 
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والومدنالتاق الأسناتسيفاق اللخان 
نستطيع بهما أن ندرس موقف أحمد بن 
حتيل جرخ العقافة هنا الورسالة القصورة 
امسا وزد على التحيمية والزتاناقة», 
و «كتاب السَنئّة» (طبعت الرسالتان معا 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة؛ وطبعت 
روانة اطول لكان السك فى مك وة 
8ه ). ويشرح ابن حنيل فی 
الرسالة الأولى ويرد على أقوال جهم 
ان توان الذى اع اغ ال 
ذاعت ذیوعا كبيراً فى خراسان ‏ 
بعض تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ عمرو 
ادك غ نااك زستالقه اوكتان السدة» 
فهو يعيد النظر فى بعض المسائل 
الكلامية التى سبق إثارتها فى رسالة 
الرد على الجهمية ويحدد بشكل قاطع 
موقفه هو من جميع مسائل العقيدة 
الجوهرية (انظر أيضا الطبقات. جاء 
ص٤۲ .)5١1-‏ ومن كتبه الأأخرى فى 
العمقيدة التى انتهت إلينا: «كتاب 
الصلاة» (القاهرة سنة ٣١١١ه‏ وسنة 
۷ه) فى أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وقد رواه 
تلميذ من أقدم تلاميذه وهو مهنا بن 
نخنيى القناض واكتنارة من الفهسرص 


A4 


الذى صنفه القاضى أبو الحسين 
بمراجع فى التراجم (الطبقات. جاء 
ص۹٥٤۳‏ ۳۸۰). ويجب أن نلاحظ أن 
له مخطوطين لم يطبعا هما: «المسند من 
مسائل أحمد بن حنبل» (انظر 
يروكلمان قسم »١‏ ص١١١)‏ الذى 
رواه أبى بكر الخلال» ويحتمل أن يكون 
قطعة من « كتاب الجامع » (انظر 
ما سيأتى) وهو مهم فى دراسة آراء 
ابن حنبل السياسية الدينية؛ و«كتاب 
الأمره الذى رواه غلام الخلال 
(مخطوط بالظاهرية). 

وفى «كتاب الورع» (القاهرة سنة 
٠٥‏ ه؛ وقد ترجم جزءا منه .6.8 
Bosquet et P. Charles-Dominique‏ فى 
5 سنة ۲ 1۹° م› ص۹۷ ۱۱۲( 
نجد آراء أحمد فى مسائل يبدو فيها 
الورع لازم فى رأيه» وقد نسقت هذه 
الآراء فى صورة ملاحظات مرتية 
فيا ا واا ا را 
أبى بكر المروزى آراء الفقهاء الآخرين 
فى هذه المسائل نفسها أو فى مسائل 
تتصل بها مدافعا عن ذلك فيما يظهر 
ببيان أن أقوال أحمد فى الشبهات التى 


يفن 


تساور أهل التقى وفى حياة الزهد 
والتعبد» يمكن أن تقارن بأقوال 
معاصرية إبراهيم بن أدهم» وفضيل بن 
عياضء أو ذى النون وترجحها. ومما 
يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر 111د1-آه 4ا۸ 
«Aspects interieurs de I’ Islam‏ ص"YYA‏ 
تعليق ۱۹۳) قد أمعن فى الاستشهاد به 
أبو طالب المكى فى كتابه «قوت 
القلوب»» كما نقل عنه بعد الغزالى فى 
كتابه «إحياء علوم الدين». 

المسائل: كان أحمد بن حنبل يرجع 
إليه فى المسائل التى تتصل بالعقائد 
والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعهاء 
ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعا قاطعا 
كما تقرر بعض الرواياتء. وإن كان من 
المحقق أنه حذر سائله من تدوين آرائه 
إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل محل 
قواعد السلوك التى مرجعها إلى القرآن 
والسنة. وهو يخالف الشافعى فى أنه 
لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظماً 
على اعتبار أنها داخلة فى مادة المذهب. 
ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسى 
من مذهبه على ضوء أنه ردة على 
تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه 
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تقوم فى أساسها على الرواية الشفوية 
تترك فى تفريعاتها العامة مجالاً واسعاً 
للاختلافات الشخصية: فإن أى تدوين 
منتظم لهذا الفقه ‏ بفرضه مثلاً فى 
حدود تفكير فقيه بعينه من فقهائه أو 
تجميده بالتدوين ‏ يغير من صفته 
الذاتية. 

وكان تدوين ردوده على المسائل 
ES‏ علي الأيواب العامة للفقة بن 
عمل ولديه صالح وعبدالله وعمل 
غيرهمامن تلاميذ ابن حنيل الذين 
اکر ن کے سخا 
۸٦۰(‏ ۔ ٦۸ء‏ الطبری» جا ص٣٣۱‏ 
- ٤۷)؛ ٣‏ - حنبل بن إسحاق المتوفى 
5ه ‘AAAA AAV)‏ جا ص۲۱۲ 
-4)551؛ ه أبا بكر المروذى المتوفى 
سنة هلالاه (۸۸۸ - ۸۸۹؛ جاء 
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ص٦۹٥‏ -17) ؛ ٦‏ أبا داود (جاء 
ص١١٠‏ _ ١١١‏ طبع بالقاهرة سنة 
افتکا الوق س 
۵٥ھهھهے‏ جا ص ۱١۹١‏ ۔ ۲١٦۱ء‏ طيع 
بالقاهرة سنة ۲٣۱۲ھ‏ = ٤۱۹۲م)؛‏ ۷ 
ن شرا الگر هات ال ق ة۸ ف 
AVY)‏ ا ‘AVE‏ حت ١‏ صن ١26‏ ب 
1 إبراهيم ابن إسحاق الحربى 
التوفی سنة ۲۸۰ھ ۸٩۹۸(‏ - 455م؛ 
کا د وا 
أخرى أيضا؛ ثم إن طبقات ابن أبى 
يعلى تشمل إجابات رد بها ابن حنبل 
على عدة زوار له. 

وهذه الوا القهنيةة ق 
«كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد» تلميذ 
لأبى بكر المروذى هو المحدث ابو بكر 
الخلال المتوفى سنة ١١اه‏ (۹۲۲ 0 
٤‏ الد کان يدرس تدان في 
مسجد المهدى (الطبری» ج۲ ص۲٠‏ - 
65 تاريخ بغداد» ج٥»‏ ص۱۱۲ - 
٠٠١‏ ). وقد أحسن ابن تيمية تقدير ما 
كان للخلال من شأنء إذ قال (كتاب 
الإيمان» ص58١)‏ إن مصنفه «كتاب 
السنة» هو أوفى مرجع ممكن لمعرفة 
«الأصول الدينية» عند أحمد بن حنيل» 
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كما أن مصنفه «كتاب فى العلم» هو 
أقيم خزانة يرجع إليها فى دراسة 
«الأصول الفقهية» عند أحمد. وهذه 
المصنفات هى بلا شك فروع لكتاب 
الجامع أو تناول جديد له. ويقول ابن 
قيم الجوزية (أعلام الموقعينء القاهرة. 
جاء ص١5)‏ إن «كتاب الجامع» يقع 
فى عشرين مجلدا. وهذا الكتاب. فيما 
نعلم الآن» مفقود إلا قطعة منه أشرنا 
إليها آنفا. على أنه تغلغل فى حصيلة 
ابن تيمية وابن قيمء ومن ثم فإن 
دزاسة هذين الكاتيين تخو ضا بعض 
الوك عن فقو إذ تيتا هذه 
الدراسة على تقدير فكر ابن حنبل. 

وقد أتم ما صنفه ابن الخلال تلميذه 
عبد العزيز ابن جعفر المتوفى سنة 
5ه (۹۷۳ - ٤۹۷م)‏ الذى اشتهر 
بغلام الخلال» ولم يرض عبد العزيز 
فى جميع الأحوال بشروح شيخه 
لأفكار ابن حنبل» ومع أن مصنقه «زاد 
المسافر» هو دون «كتاب الجامع» شاا 
إلا أنه يشمل طائفة من الزيادات التى 
يرجع إليها فى كثير من الأحيان. 
والخلافات التى أبقى عليها هذا 
«المجموع» فى عرض أفكار ابن حنبل 
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هى التى تفسر لاذا يفرق الحنابلة بين 
«نص» صاحب المذهبء والروايات 
المنسوبة إليه. و «التنبيهات» التى أدلى 
بهاء وبين «الأوجاه» فحسب التى 
ارتآها تلاميذ ابن حنيل. 

ويذكر ابن الجوزى له (المناقب» 
ص١19١)‏ تفسيرا يعتمد على مائة 
وعشرين ألف حديث» وغير ذلك من 
مصنفات فقدت الآن (انظر أيضاً 
08 جد ١ء‏ ص۱۹۳؛ قسم (, 
ص؟ ٠١‏ - ۳۱۰). 

٣‏ س مذهيه: عانى المذهب الحنيلى 
أحيانا من شغب بين بعض أتباعه نشأ 
من تعصب قليل فى النظرةء كما عانى 
من إسراف فى الحرفية التزمه أتباع 
آخرون عن جهل أو تحد. وقد تعرض 
فى مراحل تاريخه لعدة معارضين 
أقوياء من أهل المذاهب الأخرى المختلفة 
الذين تتعارض مبادئهم معه فكان 
هؤلاء إذا أمسكوا عن تعمد الانتقاص 
منه. اتحدوا فى مهاجمته أو أحاطوه 
بستار من الشكوك الماكرة. ولم يحفل 
مستشرققو الغرب به إلا قليلاء ولم 
يكونوا فى حكمهم بأقل من ذلك شدة. 
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وقد أصبح الرأى المستقر هو أن مذهب 
ابن حنبل فيه قول بوجود الله مع 
المغالاة العنيفة فى الاستمساك 
بالتشبيه؛ وفيه سلفية ممعنة فى 
المذهبية إلى حد لا يمكن أن يتيح لها 
اليقاء. وروح من التعصب مشتعل 
بالهياج العصيىء وافتقار أصيل إلى 
التواؤم الاجتماعى» وضرب من العجز 
الملقيم لتقبل النظام المقرر. والدراسة 
المباشرة لآثاره تدل على أننا يجب ألا 
نلتمس الأغراض المسيطرة على تعاليمه 
من هذه الأحكام العامة على مذهبه. 
صفات الله: الله عند ابن حنبل هو 
الله الذى جاء فى القرآن. والاعتقاد بالله 
هو الاعتقاد بالصفات التى وصف بها 
نفسه فى كتابه. ومن ثم يجب أن نسلم 
ناز ا الي وال وا 
والقادر والمريد والحكيم وغيرهاء هى 
حق» كما أن الصفات الأخرى جميعا 
التى تدخل فى «المتشابه» ‏ كالكلام 
عن يده وعرشه ووجوده فى كل مكان 
ورؤية المؤمنين له يوم البعث ‏ كلها 
أيضا حق. وأخذا بالحديث يجب أن 
نسلم أيضا بأن الله سبحانه يتنزل إلى 
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السماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير 
ليستمع إلى دعوات عباده. كما يجب أن 
القرآن (سورة الإخلاص) إذ يقول إن 
الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد؛ (كتاب السنة» ص۳۷؛ 
كتاب المناقب. ص .)١١50‏ ومن ثم أنكر 
ابن حنبل بشدة قول الجهمية بالتعطيل 
وتأويل القرآن والحديث. كما أنكر فى 
شدة لاتقل عن ذلك تشبيه المشيبهة 
وسلك معهم فى مناظراته الجهمية 
راميا إياهم بأنهم مشبهة بلا وعى 
منهم. 

ويجب ‏ فى عقيدة أحمد فى الله 
أن يؤمن المرء بالله «بلا كيف» ويترك 
لله فهم أسراره تعالى. ويطرح دقائق 
علم الكلام فى تناوله للعقائد لأنها 
تنطوى على الغرور والخطر (كتاب 
السنة. ص9""؛ المناقب. ص ه6١‏ ل 
5 ). وكان هذا الموقف غاية فى 
البساطة وغاية فى القوة أيضا من حيث 
النظرة القرآنية حتى أن الأشعرى حين 
كلق متتس اوا أحذ سي 
إما عن لطف فى التدبير وإما عن تقبل 
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صادق النية»ء إلى الاستظلال براية ابن 
حنبل قبل أن يرجع إلى عقيدته الأولى 
فى أمور بعينهاء وأخذ تلاميذه على 
تعاقبهم يتوسعون فى هذا الرجوع فى 
مسائل الصفات والقرآن وشرعية أقوال 
التكلميزة:فى الات 

القرآن: والقرآن هو كلام الله غير 
مخلوق» وقولك إن القرآن كلام الله 
قك غد ذلك.رفطق الأكفاة موق 
وهذا اخلك فى رقرقة الواففدية وه 
بحكم ما تثيره من شك إثم أكبر من 
زندقة أص رح من ذلك هى زندقة 
الف (ككاب السكة و 1 
ولايفهم من القرآن أنه المعنى المجرد 
وحسب» بل يفهم منه أيضا القرآن 
ينون قدو ككلم اتوك انفكا رد 
القرآن فى واقعه الحى كله» وهو الذى 
تحير طبيعته فى ذاته أفهامنا. 

اللفظ بالقرآن: من العسير أن نحدد 
موقف ابن حنيل من هذه المسألة, 
وتقرر بعض الروايات أنه كان يرى أن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وفى كتاب 
السنة (ص۳۸) لايزيد ابن حنبل على 
القول: «ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن 
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وتلاوتنا له مخلوقة» والقرآن كلام الله 
فهو جهمى». وهى إن يذم» من حيث 
المبدا. اللفظية اللذين يقولون بأن اللفظ 
بالقران مخلوق: لايتخذ خطوة إوجَابقة 
أخرى فى تكوين مذهبه مما حير 
الحنابلة المتأخرين. ويرى ابن تيمية أن 
هذه المسألة هى أولى الملسائل التى قام 
مق ا ا فت الدائ بدن 
القدماء (انظر Essoi sur... bn :H. Laoust‏ 
Taymiyya‏ ص۲ ۱۷)» ويقرر أن ابن 
حنبل توقف حيالها. ويسوق ابن تيمية 
نفسه فى رسالته «الواشطية» قاغدة 
تنطوى على الحذر بدت فى نظره 
نكمشية مع روح المذهب الحنيلى: «إذا 
قرا الناس القران أو كتيوه فى 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
إلى من قاله مبلغا مؤديا». 

أصول الفقه عنده: يخالف ابن 
حنبل الشافعى فى أنه لم يكتب رسالة 
فى أصول الفقه» ولايمكن أن نسلم بأن 
الآثار المتأخرة المشهورة لمدرسته. وهى 
الأكان الى ننفت اكام الفحسازك 
بأصول الصنعة فى جو من المناظرة مع 
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المذاهب الأخرىء» تعبر عن أفكاره تعبيراً 
دقيقاً. ذلك أن مذهيه هو نفسه. كما 
نستطيع أن نتبينه من «المسائل» أكثر 
ا ف الككروسحات الك لاخر 
ولكنه يتميز بأنه وضع المبادىء الأولى 
لأصول الفقه فى مذهبه. 


القرآن والسنة: يقول مذهب ابن 
حنبل بأنه یعتمد فوق كل شىء على 
القرآن مع الأخذ فيه بظاهر اللفظ 
لا بالتأويلء كما يعتمد على الحديث. 
ويستفاد من رواية ابن حنبل نفسه 
(العتلف جد صا ۷ة کان 
يهدف إلى أن يجمع فى مسنده 
الأحاديث المشهورة فى زمانه. ومن ثم 
نجد فى مجموعته هذه» على حد 
مصطلحه هوء أحاديث ثيتت حجيتها 
على نحى سليم ومن ثم جاز أن تسمى 
«صحيحة»» وأحاديث ليس لها نصيب 
من القبول إلا ظن بحجيتها وما من 
سبب يقينى يدعو إلى رفضها باعتبارها 
وكتحفة ]كل را جسادية سيد دز 
ا إذا كو ةا مال مسف 
الذى قووذ التنرسوى وإننا دت فى 
وقت متأخر عن ذلك كثيراً. حين بلغ 


ابن الجوزى بنقد الحديث غاية الصرامة 
من حيث أصوله. أن وجه اللوم إلى ابن 
حنبل لقبوله أحاديث موضوعة: وقد 
نفى عنه هذه التهمة كثير من المحدثين 
مثل ابن تيمية وابن حجر العسقلانى. 
والرأى الذى أخذ يسود الآراء فى هذا 
الشأن هو أنه توجد فى المسند إلى 
جانب الأحاديث الصحيحة أحاديث 
حسنة «أو» «غريبة»» ومع ذلك فإن هذه 
الأحاديث الحسنة أو الغريبة ليس فيها 
مع التشدد ما لا يمكن قيوله. 

فتاوى الصحاية والإجماع: وللقرآن 
والسنة تتمة تتمثل فى مرجع ثالث 
يستقى منهما ويكملهما وهى فتاوى 
الصحابة. والأسباب التى تدعم فى نظر 
أحمد شرعية هذا المرجع الجديد فى 
العقائد واضحة. هى أن الصحابة كانوا 
يعلمون ويدركون ويطبقون أحكام 
القرآن والسنة على نحو أسلم من 
الأجيال المتأخرة. وجميع هؤلاء 
الصحابة أهل للاحترام والتوقير. كما 
أن النبى [كة] قد نصح المسلمين فى 
وصيته بأن يسيروا على سنته وعلى 
سنة الخلفاء الراشدين الذين سيخلفونه 


يفن 


أحمد بن محمد بن حنبل 


وأن يتجنبوا جميع البدع. وحيثما 
اخظلق الات كان من الي 
التماس الرأى الأصوب بالرجوع إلى 
القرآن والسكة وإعلاء أحكاميهما على كل 
كم التاق ف 

أما من حيث التفضيل فإن أحمد بن 
أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر 
لأن كلا منهم أهل للخلافة وكلا منهم 
إمامء وهؤلاء هم: عثمانء وعلى, 
والزبير» وطلحةء. وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاصء ثم من 
شهدوا بدراء ثم المهاجرون ثم الأنصار 
(كتاب السنة. ص۳۸؛ المناقب» ص ١١9‏ 
101 هنذا لفن السك الى 
يوفق بين الأقوال المتعارضة يعترف 
بفضل على وشرعية خلافته» ولكنه يرد 
أيضا اعتبار خصومه وأولهم معاوية 
الا كان شا ف الشمكين: لإا 
يشيد به الحنابلة دائما ولا يوجبون 
بالضرورة إهمال أحكامه. 

واكام القانعنيق قي ال ا 
تدخل فى الاعتبار من حيث هی شاهد 
على التفسيرات الممدوحة. والإجماع فى 
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فل هذه اقشائ العتشاكدية يعمس عن 
القران والشنة: ولكنة لايكون فى زاعهر 
لا كينا إن لم ته ينون اوجن 
الذى أتى به الحديث (انظر نمكعظ, 
ص۲۳۹ .)۲٤۲‏ 


وظيفة المفتى: أول واجب يفرض 
على المفتى هو الالتزام فى أمانة بالتراث 
الروحى الذى رواه الشيوخء واجتتاب 
أية نزعة للاستحداث أو الابتداع. ومن 
ثم ینکر ابن حنبل الرأی» أى التطوع 
بإبداء رأى شخصى (أبى داود: المسائل 
ص 7/5 ۲۷۷) ولكنه لم يجعل ذلك 
قاعدة من قواعد السلوك تقتضى 
الوقوف أمام النصوص موقفاً جامداً 
بإطلاق يستحيل على المرء أن يقفه؛ ولم 
يروك احا كيان وک دن كل 
التقدين:قيتمته من حت هن اذاه كزين 
مذهب أو الكشف عن قاعدة كما فعل 
ابن تيمية وابن القيم من بعد متأثرين 
بمؤثرات عقلية. 

وقدأاكثراأحمد من الأخذ 
بالاستصحابء وهو طريقة فى التدليل 
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تقوم على استدامة إثبات الحالة الفقهية 
مالم تقم ظروف تقتضى تغييرها؛ 
وكذلك بالذرائع وهى طريقة أخرى فى 
التدليلء وذلك أن الله إذا كلف العباد 
آمزا:فكل هنا یتین :وسيل اله شالوب 
نطلبه: وإذا نهى النامن عن متو فكل ما 
يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيض). 
وفكرة #الصلحة» الك تبيخ تحدين 
الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق 
أيضا على مذهب أحمدء وإن كان لم 
يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفى 
مئ التوسع فى استسمالها وتاي هذا 
الاستعمال. 

ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم 
فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية 
المزدوجة التى أبداها ابن حنبل بالحديث 
وبالواقع: إن المفتى كالطبيبء فالطبيب 
يجب عليه أن يجعل علاجه موائما لحالة 
الريضن والفتن يجن عليه أن مت 
فى أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج 
الخلقى الذى يجب أن يطيق على حالة 
بعينها. ومن ثم فإن شيوخ الحنابلة إذ 
كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما 
ذلك إلا لأنهم رأوا أن استمرار الاجتهاد 
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لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية 
وتطبيقها. 

الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل 
السياسية التى يرد بها أساسا على 
الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد 
أولاً وقبل كل شىء شرعية أن تكون 
الخلافة فى قريش: «والخلافة فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء 
ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة» 
(كتاب السنة. ص5؟). وقد دافع عن 
العرب حين كانت الشعوبية محتدمة فى 
أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم: «ونعرف 
للعرب حقها وقضلهاء وسابقتهاء 
ونحبهم بمحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. سب العرب نفاق» وبغضهم 
نفاق» (المصدر السابق» ص8 3), نفاق 
لأن وراء هذا السب أو البغض كان 
يكمن غرض أخفى من ذلكء هو القضاء 
على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات 
القديمة أو إعادة صور حضارية أخرى. 

وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التى 
سنها أبو بكر وعمر فى قوله بشرعية 
أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه» على أن 
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أى عهد من هذا القبيل لايكون ناجزا إلا 
إذا أعقبته مبايعة يقسم فيها الإمام 
الإخلاص المتبادل احتراما لكلام الله 
«Essai)‏ ص۲۸۷)» أما رأى ابن حنيل 
فى واجبات الإمام فيتبع الخطوط 
للإمام» فى إطار أحكام القرآن والسنة. 
جميع ما يراه ضروريا للنهوض المادى 
والأدبى بالمجتمع. وفى هذا تكمن بذرة 
تلك الفكرة الهامة ألا وهى «السياسة 
الشرعية» التى أصلها ابن حنبل وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. . 

وأعضاء الجماعة يدينون بالطاعة 
للإمام» فلا يجوز لهم المعارضة فى 
برا أو فاجرا.ء ولايبطله جور جائرء 
ولا عدل عادل. والجمعة والحج 
والعيدان: مع الأئمةء وإن لم يكونوا 


بررة عدولا أتقياء. ودقع الصدقات. 


والأاأعشار والخراج والفىء. والغنائم: 
إلى الأمراءء عدلوا فيهاآو جاروا» 
(كتاب السنة. ص١١).‏ فإذا سعى 


الأمير إلى معصية الله وجب أن بواجه 
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فى هذا الشان يعدم الطاعة. بلا دعوة 
إلى إثارة فتنة مسلحة لا يمكن تبريرها 
مادام الإمام يقيم الصلاة فى أوقاتها. 
على أن كل عضو من أعضاء الجماعة 
عليه واجب آخر هو أن يأمرء قى حدود 
علمه وقدرتهء. بالمعروف ويتهى عن 
المنكر. ومن ثم وجب على الفقهاء. بحكم 
ولايتهمء أن يحيوا السنة وأن يجعلوا 
الرأى العام متيقظا دائماء ويقرضوا 
على الإمام اتباع أحكام الدين دون أن 
يخرجوا عن حدود الطاعة له. 

روح الجماعة: تقوم سياسة أحمد 
على لم شمل الجماعة ووحدة العقيدة. 
وهو يعارض فكرة الجماعة قى الفتنةء 
بل لقد ذهب فى مسالة «التكفير» إلى 
حد اتخاذ موقف سمح فيه شىء من 
تساهل المرجتة. ذلك أنه يقول بأنه لا 
ينبغى أن يخرج عن الإسلام أى مسلم 
يرتكب الذنب إلا إذا استند قى ذلك على 
حديث يؤخذ بظاهر لفظه (كتاب السنةء 
ص70 -58)., ولا يذكر فى هذا 
الخصوص إلا ثلاثة ذنوب تقتضى 
التكفير وهى: ترك الصلاة. وشرب 
الخمرء ونشر الآراء المتزندقة التى 
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تعارض عقائد الإسلام. واقتصر فى 
ذكر الزنادقة على الجهمية والقدرية. أما 
عن التكفير بمعناه الصحيح فهو 
يستعيض عنه بالكف المستمر عن 
معاشرة الزنادقة فى نطاق الجماعة: 
«ولا أحب الصلاة خلف آهل البدع: ولا 
الصلاة على من مات منهم» (كتاب 
السنة, ص١7‏ 51). 

الأخلاق: يسيطر التشدد فى المسائل 
الخلقية على مذهب ابن حنيل سيطرة 
تامةء فعنده أن غاية الأفعال هى غبادة 
الله. وهو يقرر بما يخالف المرجئة أن 
الإيمان «قول وعمل ونية وتمسك 
بالسنة» (كتاب السنة. ص4”؟). ومن ثم 
فالإيمان «يزيد وينقص»., وهو يقتضى 
ارتباطا كاملاً من المخلوق حتى أن أى 
مؤمن لا يستطيع أن يقرر شيثا إلا على 
الاستثناء فيستدرك: «إن شاء الله». 


ونخرج من هذا بأن الإيمان ليس جملة ٠‏ 


من الشعائر وإنما هو يقتضى مجموعة 
معقدة من العقائد الخلقية, يقتضى: 
إخلاص) تاما فى عبادة الله. وإنكارا 
للدنياء وتهذيب) للمشاعرء ونزعة إلى 
الزمدء وشجاعةة أدبية تقوم على ترك 
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ما تحب إلى ما تخشى (الفتوة)؛ 
وخشية لله. وعقلا متشككا يتجنب 
الشبهات (المناقب. ص4 ١5‏ 515). 
ومن ثم فإن عقيدة ابن حنبل ليس فيها 
شىء من الفيهقة التى تستمسك فى 
أمور الشرع بالحرفية. 

العبادات والمعاملات: ليس المقام 


٠‏ هنا مقام التحليل المستفيض للأحكام 


الأصولية التى تكون «الفروع» عند ابن 
حنبل فى الميدانين اللذين يندرجان تحت 
هذه الفروع وهما العبادات والمعاملات 
أى العادات, ذلك أن العرض المنهجى لها 
الذى ورد فى المختصر للخرقى لم يزد 
على نقل آراء فريدة لابن حنبل وترتيب 
محدود لآرائه. ويصدق هذا على كتاب 
العمدة لابن قدامه» على قيمته بالنسبة 
لمن يريد أن يعرف شيئا عن المذهب 
الحنبلى فى القرن السابع الهجرى 
الموافق الثالث عشر الميلادى (انظر 
«Precis de droit d’Ibr Qudama :Laoust‏ 
دمشق سنة ° م(. 

ولكن ثمة قاعدة هامة جدا أبرزها 


ابن تيمية. وهى فيما يبدو لنا تمثل 


الحنبلية الأولى: مامن شىء يمكن أن 


o1 


أحمد بن محمد بن حنيل 


يقال إنه يفرض على الناس واجبات 
اجتماعية إلا العبادات التى أمر بها الله 
صراحة. ثم العكس» وهو: ما من شىء 
حرمه الشرع إلا العبادات التى حرمها 
الله فى القرآن وفى السنة, وهذا هو 
المبداً الذى أجمله ابن تيمية قائلاً قولته 
«توقيف فى العبادات وعفو قى 
المعاملات» أى الصرامة المسرفة فى 
تطبيق العبادات والسماحة الواسعة فى 
جميع مسائل المعاملات ) «Essai‏ 
٠ص٤ »)٤٤‏ ولذلك يجب أن تترك حرية 
واسعة للطرفين فى وضع شروط العقد 
وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات بحيث 
لا يمكن إلغاء أية أحكام فيه إلا إذا كانت 
لاف اجرح القتراق والسنة فى 
الميسر والربا. وقد رد ابن حنبل فى 
كتاب الستة ( ص۸ غلى الحاسيى فى 
قوله بأن السعى الحر إلى الربح 
الشريف واجب دينى. 

على أنه فى العبادات لم يقل إلا 
بشرعية ما نص عليه القرآن والسنة 
وعلى الوجه الذى جاء به هذا النص. 
ولا يرجع تشدد المذهب الحنيلى إلى 
روح التعبد والعناية بالتفاصيل التى 
يسعى هذا المذهب إلى مراعاتها فى أداء 


رفن 


الفرائض الدينية, بقدر ما يرجع إلى 
إنكاره الاعتراف بأية قيمة شرعية 
لصور العبادة التى استحدثها «اجتهاد» 
الؤفاد وتوف ةة آي حش بالا جكام 
الاعتسافية التى تحكم بها السلطات 
الإدارية. وهذه النظرة المعادية للبدع 
(بقايا الوثنيةء وما ابتدعته الأجيال 
المتأخرة» وتسللات الحضارات الدخيلة) 
قد تجلت بعنف شديد فى البربهارية 
والوهابية الأولى. 

المصادر: 

التراجم: 

)١(‏ فصل فى كتاب أبى بكر الخلال 
الملتوفى سنة ۳۱۱ھ  ٩۹۲۳(‏ 155م) 
عن تاريخ المذهب الحنبنلىء لم يبق منه 
إلا صفحات قلائل فى المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 

(۲) كتيب أبى بكر البيهقى المتوفى 
سنة 5404ه (50١-73١٠م)‏ وقد 
استشهد ابن الأثير فى مصنفه البداية, 
ج١١‏ ص 774 747 بفقرات 
كبيرة منه (وثمة ترجمة منسوبة أيضا 
للهروى المتوفى سنة ١54ه‏ الموافقة 
۷ _ ۸۸١۱م)؛‏ وهنالك سيرتان 
موسعتان هما: 
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(؟) ابن الجوزى: مناقب الإمام 
أحمد بن حنبلء القاهرة سنة ۹١٤١٠١ه_‏ 
= ١1511م.‏ 

)٤(‏ الذهبى: قطعة من تاريخه 
الكبير» نشرها منفصلة أحمد محمد 
شاكر: ترجمة الإمام أحمد.ء القاهرة 
سنة 1"16اه_ 11م (أعيد طبعها 
فى المجلد الأول من المسند). وهاتان 
الترجمتان تشتملان على وثائق وافرة 
ترجع إلى ولدى ابن حنبل وتلاميذه 
الأولين» ومع ذلك فإنه يغلب عليهما 
المديح وتفتقران إلى ضبط التواريخ. 

دراسات: 

Ahmed ibn Hanbal :W.M. Patton )°( 
ليدن سنة ۱۸۹۷ م.‎ and the Mihna 

Zur Geschichte der :1. Goldziher (\) 
Zeitschr. فى‎ hanbalitischen Bewegungen 


«der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ سنة 
4 , ص۱ ۲۸. 

(۷) مادة أحمد بن حنبل فى الطبعة 
الأولى وهى مثبتة قبل هذه المادة 
الجديدة. 

(۸) محمد أبو زهرة: ابن حنيل2 
القاهرة سنة ٠۱۹٤۹٩‏ م. 


خورشيد [لاوست اک10 .11] 
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شاعر عربی تنصرانىء ولد فى 
حدود عام ١٤1م‏ بالحيرة (الأغائى, 
جلاء ص۱۷۰) أو فى صحراء الشام 
غير بعيد من الرصافة حيث كانت تنزل 
عشيرته (انظر ديوان الأخطلء طبعة 
سنة ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ص87 , س۱؛ 
الأغانىء ج١١»‏ ص55 .)1٠‏ وهو 
غياث بن الصلت بن طارقةء وينتتسب 
إلى عشيرة بنى جشم بن بكر التغلبية 


' (الديوان ص77١,‏ ۱۷۸؛ الأغانی» ج/اء 


ص9١‏ ١؛‏ مجلة المشرقء سنة ٤٠۱۹ء‏ 
ص9/!:) وهی من أشهر عشائر 
القري: وكات امه ليلى من فة يان 
النصرانيةء ولما كان قد اختار لنقسه 
لقب «الاخطلء فلابك أنه لم ير فيه 


6م 


مايكره. ودعاه خصومه ب «دويل» 


. (الديوان ص١)‏ وكنى باسم ابنه الأكبر 


انحدر من قبيلة تغلب النصرانية. وإذا 
أحوجنا الأمر إلى دليل فحسبنا هجاء 
جرير له» ولانجد للنصرانية فى ديوانه 
إلا أثرا ضئيلاً. بل هى لم تمسس قرارة 
نفسه شأن جميع الأديان بين الأعراب. 


oY 


الأخطل 


وقد ورد فى ديوانه ذكر القديس 
سرجون والصليب والرهبان والدعوات 
النصرانية؛ ويقابل هذا بعض العبارات 
الإسلامية الشائعة التى تدلنا على أثر 
البيئة الإسلامية فيه (الديوان» ص١2‏ 
۱۸٤ ۱۱۹ ٨۸‏ 5١٠2؛‏ ديوانه طبعة 
سنة ۱۹۰٥‏ ص١‏ ١ء‏ سا؛ الأغهانى 
جلاء ص۱۷۳). وكان يظهر بين الناس 
وفى عنقه صليب من ذهب على عادة 
النصارى من الأعراب» ويولى وجهه 
شطر المشرق فى صلاته. وكان يتناول 
القربان المقدس ويقبل بخضوع ماكان 
يفرضه عليه كاهنه من عقوبات علنية. 
ولما دعاه الخليفة إلى الإسلام رفض 
فى إباء (الديوان ص5 )١5‏ وهجا 
خصومه من المسلمين بقوله: «قما الدين 
حاولتم ولكن دعاكم إلى الدين جوع» 
(الديوان» ص6١‏ س7١)‏ ومع ذلك 
فلم يكن أكثر مراعاة للتعاليم 
النصرانية:. ذلك أنه طلق امرأته ثم 
تزوج طالقا وتلك سنة شائعة عند 
النصارى من العرب. ولنا أن نتساءل: 
هل عاشر الأخطل قينة حباه بها ابن 
زياد؟ (الديوان ص١8١,‏ س١١)‏ يقول 


oT 


ذلك مركوليوث. ولكنه لم يقم الدليل 
عليه «Mohammed :Margoliouth)‏ 
ص١‏ ؛). وكان الأخطل مسرفا فى 
الشراب» وهو أمر لم يتأثر فيه 
بالأقدمين الذين عرقهم وقلدهمء بل كان 
يشرب لأآن النصارى رأوا فى الخمر 
مايميزهم عن المسلمين. على أن الأخطل 
كان یری هو وكثير من رفاقه من 
المسلمين (الأغانى» ج8,. ص6١؛‏ جه 
ص۸۸» ج١١‏ ص۳۹) أن الخمر 
مصدر للإلهام الشعرى. فكان يختلف 
فى نفر من بنى هاشم وابن لعثمان 
(الديوان» ص۲۷ء س٠؛‏ ديوانه المطبوع 
سنة ١۱۹۰ء‏ ص٤۷١)‏ إلى حوانيت 
الخمر. ويظهر أنه من العسير أن نغتفر 
له اتصاله بالقيان الفاجرات طوال 
حياته إن تسامحنا فغفرنا له نسيبه 
وهو حب عذرى لافحش فيه أصبح من 
موضوعات الشعر المألوفة (مجلة 
المشرق» ص 5/4 ). وديوانه عفيفء عدا 
بعض أبيات واقعية إلى حد بعيد (انظر 
ديوانه طبعة سنة ١۱۹۰م‏ ص٠ 2٠١‏ 
۱٦٥ ۱۰ ٠١9 ۱۰٦‏ س١١).‏ وأى 
شىء هى إذا قيست يما عرف عن فحش 
العرب فى الهجاء؟ وحسبنا هجاء جرير 
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والقرزدق وحميدة الأنصاريةء (الأغانى, 
ج4 ص۱۳۹ - .)٠٤١‏ وكان الأخطل 
شان بنى تغلب ممن أخذوا بمذهب 
الطبيعة الواحدةء ولم يمنعه هذا من أن 
يكون صديق ) لأسرة ابن سرجون 
الملكانية ذات النقوذ الواسع. 

ولما طلب يزيد بن معاوية إلى كعب 
ابن جعيل شاعر الأمويين أن يهجو 
الأنصارء أشار عليه بشاعر حدث من 
قبيلته هو الأخطل. قوقق الأخطل إلى 
هجاء مقذع (الديوان.» ص5؟١١)‏ كاد 
يودى بحياته لولا تدخل يزيد. ومنذ 
ذلك العهد شارك الخليقة مائدته 
وصحيه إلى مكة. وشرع فى مدح 
الأمويين: يزيد وعبدالله بن معاوية 
(انظر شروح ديوانه. ص/1517, 117/5ء 
وانظر أيضا ديوانه المطبوع عام ١۱۹۰ء‏ 
ص77 7لا ومع ذلك فقد ذكرت فيه 
وقعة مرج راهط التى وقعت يعد عهد 
يزيد) وخالد بن يزيد» وكذلك عمالهم: 
زياد وأبنائه والحجاج وغيرهم. ولا 
اتخذه عبد الملك شاعر) للدولة الأموية 
(الأغانى»ء جل" ,١‏ ص۱۷۲ء )۱۷١‏ أخذ 
يتغتى بمدح هذا الخليفة وأقربائه: عمر 
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الأخطل 


أبن عبد العزيز وابنيه الوليد وسليمان. 
ثم أشاد بذكر عثمان (الديوان. ص 55؟, 
سا .)۱۹٤ ١97‏ وهجا أعداءهم من 
العلويين وآل الزبير والأنصار (الديوانء 
ص۸٥‏ ٤1ء‏ “لا - ۷1 ۳ ب 6 
٤‏ ۲۷۷ ۷۸ ۹ وما يعدها) 
والقيسيةء الذين خاصموا بنى مروان 
منذ وقعة مرج راهط. فياله من شاعر 
سياسى يقربه أصحاب السلطان 
ويخشاه المعارضون!. ولأشعاره فى 
هذه الناحية قيمة تاريخية عظيمة تنجد 
فنا قار الحافلدة ر غات عصان عي 
أظهرنا بترفعه واستقلاله على تسامح 
الأمويين الذين كانوا عريا قبل أن 
يكونوا مسلمين. (المشرقء ص۷۸٤»‏ 
47 وإن الأثر الذى تركه هذا 
التصراتى يمكل لنا مظهرا من مظاهر 
عصر الانتقال الذى كانت تمر به الأمة 
العربية فى ذلك الوقت. وجاء فى ديوانه 
(طبعة سنة ۱۹۰۰ ص۱۷۰ )۱۷١‏ 
أن عبدالله ابن جرير البجلى (وليس 
الجبلى كما فى هذه الطبعة) قد انضم 
نهائيا إلى الأمويين. وظلت الخصومة 
بين الأخطل وجرير حية فى تاريخ 
الأدب. وكان الأول قد تفوق بصفة عامة 


يلي 


الأخطل 


على خصمه جرير الذى كان أقل منه 
إقذاعا وأكثر لغواء ونقائضهما موضوع 
شائع. ويؤلف الأخطل وجرير 
والفرزدق «الطبقة الأولى» من الشعراء. 
وهى طبقة متفردة لم يجد نقاد العرب 
منذ ظهور الإسلام مايقارن بها. ولكن 
النقاد لايتفقون دائما فى المفاضلة بين 
هؤلاء التشعراء. والواقع أن هذا 
الموضوع كان مثار مناقشات متصلة 
عند نحاة العصر العباسى (البيهقى: 
المحاسن» ص07 5). فلو لم يكن الأخطل 
نصرانيا هاجم الإسلام فى أشعاره 
لأجمع هؤلاء النحاة على تفضلله. 
وأسلوب الأخطل جزل رصين يذكرنا 
بالشعر الجاهلى؛ وشعره فى الهجاء 
والخمريات لايضارعه فيه أحد. أما فى 
المدح فقد سمت به شاعريته إلى مرتبة 
لم يبلغها أضرابه الذين أسفوا فى المدح. 
ونجد فى هذا التغلبى أخلاق رجل 
البلاطء مع أن نظرته للحياة كانت نظرة 
البدوى الذى يؤثر الظعن على الإقامة 
فى دمشق (الدیوان» ص١؟١ء‏ س٦)‏ 
ونعتقد أن ندرة ما فى أشعاره من 
الفحش الذى انغمس فيه أضرابه تفصح 
عن نصبرانيته أكثر مما يفصح عنها 
حديثه. ولهذا استطاع الأخطل أن يقول 


ol 


كما قال تصيب (الاغانى» جا 
ص0 )١5‏ إن الفتاة العذراء لاتتحرج من 
قراءة ديواته: ويمكتنا آن تاشن عليه = 
كما ناخذ على الشماخ والحطيئّة 
(الأغانى. ج۸» ص7١٠) ‏ التكلف 
الظاهر فى بعض قصائده وجمودها 
والتواءها: فلم يكن الأخطل شاعرا 
مطبوعاء بل لم يحرص على أن يكون 
كذلك. وتعتبر قصيدته فى مدح 
الأمويين درة أشعاره (الديوان» ص۸٠‏ 
)١١‏ نجد فيها ذلك البيت الذى 
مجد فيه حلم خلفائهم: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
(الديوان» ص ؛ .٠١‏ س۸). وإذا كان 
الأخطل قد قلد القدماء وانتهب 
أشعارهم» فإنه لم ينتهبها قط بتلك 
الصفاقة التى عرفت عن الفرزدق؛ وهو 
يتغنى فى جزء من ديوانه (الديوان 
ص5 ۰۱۰ ۲۹۸۰۱۲۰۱۳۲۰۱۲۹ ۲۹۹؛ 
ديوانه المطبوع عام ۱۹۰۰ ص۱۱۹-۱۱۷؛ 
وانظر أيض) أشعار القطّامى ص۲» 8, 
)١17 ۰۰ ۹‏ بتقلبات حروب قبيلته مع 
القيسية الذين ناصروهم على كلب 
بادىء الأمر. واشترك الأخطل فى هذه 
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الحروب وفقد فيها ابنه» وهو يؤكد لنا 
أنه أظهر فى تلك الحروب شجاعة نادرة 
(الديوان ص۲۷) وكم فى هذا الفخر 
من مبالغة! فلم يكن الأخطل من رجال 
الحرب» ذلك أنه فر من النزال الدموى 
يوم البشر وكان هو مثيره بإقذاعه فى 
الهجاء (القطامى ص7””؟, س٠‏ 5, .)٤١‏ 
ولما تخلى عبد الملك بن مروان عن 
حمايته أنشد: 
فإن لاتفيرها قريش بملكها. 

يكن عن قريش مستماز ومزّحل 

(الديوان» ص١١)‏ وهو بيت فيه 
ثورة لايدانيه إلا البيت الذى أعلن فيه 
الأخطل أن عبدالله بن سعيد بن العاص 
التغلبى الخامل الذكر أهل للإمارة, 
وكان هذا أخا لرجل حاول خلع الخليفة 
عبد الملك. على أن جرأة الأخطل لم 
تفقده رضا الخليفة. وكان الوليد الأول 
(ولم يكن شاعره عدى بن الرقاع 
متحمسا فى إعجابه بالأخطل؛ انظر 
الأغانی» ج۸» ص ,١76‏ 144) وإن قل 
حظه من الثقافة يظهر غيرة على 
الإسلام (الأغانى» ج۷ ص19, س؟). 
وقد احتكم بنو بكر وبنو تغلب إلى 
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الأخطل 


الأخطل ‏ وكان النزاع قد نشب بينهما 
منذ وقت طويل (الديوان» طبعة سنة 
6م ص۱١۱ )۱١۲‏ س فنطق 
الأخطل بحكمه فى المسجد. 

ولاشك أن الأخطل قد توفى قبل 
نهاية عهد الوليد بن عبد الملك. بينما 
يقول ابن عبد ربه (العقد الفريدء جاء 
ص50 .١5‏ ج؟» ص٠۷).‏ أن العمر قد 
امتد به إلى عهد عمر بن عبد العزيز, 
ولاشك فى أنه خدع فى ذلك بأبيات 
(الدیوان» ص۲۷۷ ۲۷۸) قيلت قبل 
ولاية عمر. وإذا صح لنا أن نجعل 
وفاته حوالى عام ٠145م‏ فإن الأخطل 
يكون قد بلغ عامه السبعينء وتكون 
حياته الشعرية قد دامت أربعين سنة 
تقريبا. ولم يذكر له أحفاد. 
المصادر: 

)۱( صالحانى: ديوان الأخطل, 
بيروت سنة ۱۸۹۱ ۱۸۹۲م. 

(؟) صالحانى: ديوان الأخطل» وهو 
صورة شمسية طبعت عن نسخة 
مخطوطة يغداد, بيروت سنة ۱۹۰٩‏ م. 

(۳) صالحانى: مجلة المشرق. سنة 
۰٤‏ ص 70 وما بعدها. 


يفف 


الأخطل 


)٤(‏ الأغانى» مواضع مختلقة لاسيما 
جلاء ص۹٦۱‏ ۱۸۸۔ 

] 6( أبن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
ده غويهء ص٦۲۸‏ ۔ 

)( الس يبوطى: المزهرء جاء 
ص۲۱۷ ۔ 

)۷( ابن عبد ريه: العقد. جاء 
ص٥‏ ۔ 

Le chantre des :H. Lammens (۸)‏ 
باريس سنة ٥۱۸۹م«‏ ص Omiades....\‏ 
۲١۸‏ (مقتطق من للجلة الأسيوية 
صنة ٥۱۸۹م۔‏ 

Un poéte arabe :H. Lammens (٩) 
chretien a La cour des Omiades de Da- 
L’Orient chreti- (مقتطق من مجلة‎ ma. 
. )1٩ ° ٤ سنة‎ en 

Etudes sur Le : H. Lammens )٠١( 
— ١1¥ص‎ regne du Calife Mo’ awa Ier 
£ 

Zeiischr. f. d Kunde :Wiener )۱۱( 
> des Morgenlandes 
ومابعدھا۔‎ ١ ومايعدهاء جه ١ء ص‎ 


١1١ ص‎ «<0 


[لامنس: [H. Lamımens‏ 
+ الأاخطل: لقب الشاعر العربى 


` OYA 


غياث بن غوث بن الصلت الذى توقى 
قيما یرجح قبل عام ۹۲ھ (١١لام).‏ 
وهو يتتسب إلى قبيلة تغلب الكبي رة 
التى كانت تتزل شمالى الشام وظلت 
جميعا على التصرانية آخذة يمذهب 
الطبيعة الواحدة. وقد ارتيط من ناحية 
أمه ليلى بقبيلة نصرانية أخرى هى 
قبيلة إياد. 


ولد الأخطل إما فى الحيرة (انظر 


الأغانىء الطيعة الآولى» جلاء ص )١7١‏ 


وإما بالقرب من الرصاقةء ولاتعرقف 
تاريخ ولادته على التحقيقء ولعله كان 
حوالى سنة ٠اه‏ (١٤1م)؛‏ وظل 
الأخطل على التصراتية طوال حياته. 
فلم يتآثر يما يذل وجوه بتى أمية من 
جهود لإدخاله فى الإسلام. 


ومع أنه كان يقول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. إلا أنه احتقظ بعلاقاته الطيية 
مع أسرة سرج 
بعض سمات قی شعره غيرته على . 
مذهبه. بل هى تعير عن يعض القفخر 
باستمساکه به (دیوانه» فی مواضع 
مختلقة). على أن القيم الخلقية التى كان 


ن الملكاتية. وتثبت 
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يؤمن بها لم تكن تختلف اختلافا بينا 
عن قيم المجتمع الذى عاش فيه. فهو قد 
هجر زوجته وتزوج من امرأة مطلقة. 
والظاهر أنه كان مدمنا على الشراب 
ينفق وقته فى الحانات مع قيان مغنيات 


مستهترات. 


الحاكمةء ققى عهد معاوية غاص فى 


لجج السياسةء وكان يلزم صحبة يزيد . 


الأول ويثنى عليه فى مدائحه., وكذلك 
كان شأنه مع غير يزيد من وجوه القوم 
مثل زياد والحجاج. وقى عهد عيد الملك 
أصبح فى واقع الآمر الشاعر الرسمى 
للخليفة (الأغانىء الطبعة الأولىء ج۷ 
ص۱۷۲ .)۱۷١‏ وظل فى خدمة 
خلقاء عبد الملك وحمل فى شعره على 
جميع خصوم الأمودين (انظر الديوان. 
صخ ه. 7الا,91, 4 7١‏ ۲۷۷ ومابعدها) 
وقد بين لامنس بجلاء القيمة التاريخية 
لهذا الشعر. 

وقد استغرق حياة شاعرنا العملية 
كلها التهاجى باللقظ بينه وبين معاصره 
الشاعر جرير. وقد تاصره قى هجائه 


داترة للعارف الإسلامية 


الأخطل 


قائمة بين هذا الشاعر وجريرء مع أن 
الفرزدق كان أيضا تميميا كجرير. 
ويكاد يكون من المستحيل أن تنقصل 
بين أخيار هؤلاء الرجال الثلاثة. ومن 
الواضح أن الأخطل وجريراً قد احتفظا 
قى هذا المجال بسنة الجاهلية ولم 
يخرجا عن التعبير عن مشاعر قبيلهما 
الشأن كيف تنبثق الموضوعات البدوية 
القديمة من ثنايا الستار الدينى الذى 
يغشاها. 

ويبدو أن الأخطل لم ينل من الحظوة 
قى عهد الوليد الأول مثل ما نال من 
5 قبل (انظر الأغاتى. جلاء ص۱۷۹ 
ومايعدها) والراجح أنه توفى قبيل 
نهاية خلافة الوليد ولم يعقب. 

وقد انتهت إلينا أشعار الأخطل 
برواية السكّرى الذى صنفها مستعيتا 
الفهرست ص۷۸ °۸(. وهذه الرواية 
ميسورة فى طبعات غير مستوقاة. 
(بيروت ستة ١4865١‏ 1۸۹۲م( قد 


o 


الأخطل 


أكمل بعضها صالحانی نفسه فى طبعته 
للسوان تروت س 5386م (ضورة 
شمسية من مخطوط بغداد) وكرفينى 
أهتة0 فى طبعته للديوان ببيروت سنة 
1م (نقلا عن مخطوط اليمن). 
وأزان الشاغن انو شام إن نئ تمتائل 
للنقائض بين جرير والفرزدق فجمع 
فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع 
الميلادى) النقائض بين جرير والأخطل 
وسماها «نقائض جرير والأخطل» وهى 
تسوق المنابذات الكلامية بين الغريمينء 
وک نتخطوط من م هه هذفن 
إستانبول. 

وأشعار الأخطل مثل أشعار جرير 
والفرزدق تكمن جذورها فى الحوادث 
القاضرة رهي كور ارات حف 


وخصوماته السياسيةء وتتمثل فيها' 


دائما التقاليد البدوية. ويشمل ديوان 
الأخطل مدائح فى صورة القصائد 
وطائفة كبيرة من شعر الحكمة. وتشبه 
قوالبه الشعرية ومصطلحاته الجامدة 
ولغته سائر الشعراء المعاصرين إلا فى 
القليل. ومن المرجح كثيرا (كما قال 
بشار) إن الصيت الذى ناله الأخطل فى 


Of. 


حياته كان مرجعه إلى افتتان عرب 
ربيعة به لأنهم طربوا إذ وجدوا فيه 
نصيراً قويا يقف فى وجه عرب بكر 
وتميم (انظر المَررُبانى: الموشح., 
ص۱۳۸). فلما حدث بعد أن أقامت 
الأوساط الأدبية فى العراق لها مثالا 
فى الشعرء جرى الذوق الغالب على 
الموازنة بين شعر الأخطل والفرزدق 
وجرير؛ واستسلم الناس لهذا الذوق فى 
«التقييم النسبى للمزايا» الذى غلب على 
العلماء المشارقة فى القرون الوسطىء 
وق همع :هذا اللون هن الوازنة 
اة مووا اة للمقاظرة 
استعرضه الهمذانى فى مقاماته التى 
كتبها فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). ويجوز أنه حدث فى 
تاريخ متقدم يرجع إلى نهاية القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أو إلى 
أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أن أظهر نحويو البصرة 
والكوفة ولغويوهما تفضيلهم للأخطل 
(انظر أحكام أبى عبيدة» والأصمعى» 
وحماد الراوية التى ذكرها الأغانئ على 
شيل القارنة:. جه من الطبعة الثالقة: 
صغ:8. ومابعدهاء .)5١6 55١‏ 
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والظاهر أن الأخطل لم يحتفظ بمكانته 
المتأخرة (مثال ذلك الرأى الذى يجنح 
إلى الحذر الذى أبدأة طه حسين فى 
كتايه «حديث الأريعاء», جا ص۷۷ 
ومابعدها). وحتى اليوم لم يكن الأخطل 
حيث سيرته. 

المصادر: 

(۱( الأغانى» الطبعة الأولى, جلا 
ص۹٦۱‏ ہے ۱۸۸ = الأغانى الطبعة 
الثالثةء .ج ص `° ۲۸ حت <Y‏ 

0 المرزبانى: الموشح, ص۱۲۲ 
ومايعدها. 

Notice sur :Caussin de Perceval (") 
فى‎ 165 poetes Akhtal, Ferazdaq et Djarir 
ص۲۸۹ ومايعدهاء‎ ا٣ج‎ Jour. As. 
ومابعدها.‎ ٩ص‎ ١ جه‎ 

Le Chantre des Om- : Lammens (٤( 


٩٤ص‎ ۱۸٩٤ فى .45 .«لامل سنة‎ 05 
.£10 A۱ ٤ ١559١765 


Etudes sur le الكاتب نفسه:‎ (°) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخطل ‏ أخلاق 


«régne du Calife Omayade Mo’awia Yer 
- بيروت. سنة ۱۹۰۸م ص۳۹۷‎ 
E 

Der Wein in al- :1. Krachkowskiy 3) 
Fests- :G. Jacob فى‎ Akhtal’s Gedischter 
.\ 1٤ 1٤1ص ال‎ 

(۷) وثمة تفصيلات أخرى فى 
بروکلمان» جاء» ص٤۹٤‏ ۲٥؛‏ قسم 
۱> ص۸۳ ومايعدها. 

«Raccolta di Scritti :C.A. Nallino (A) 
La Litterature) 1 _ ١١١ ا ص‎ 
arabe des origines a [' علاوممع‎ de la dy- 
ترجمة يلاء ياريس‎ .nastie 046. 


)١١٠١ ۱۱١۹ص‎ ,م156٠ سنة‎ 


خورشيد [ بلاشير 81365616 .۸] 


أخلاق 
«أخلاق» جمع خلق: والأخلاق هى 
صفات الإنسان الأدبية. وعلم الأخلاق 
هو هذه الصفات معروضة على وجه 
تعليمى.. ونجد كثيرًا من النبذ عن 
الأخلاق فى عدة فروع مختلفة من كتب 
الأدب: نجدها عند الشعراء. ونجدها فى 


o١ 


أخلاق 


الأمثال والقصص؛ ولاحاجة بنا إلى 
القول بأننا نجدها فى القرآن وتفاسيره 
وفى الأحاديث؛ وتجدها كذلك عند 
أخيراً عند المؤرخين ورواة الاخبار 
الذين يتحدثون عن الأخلاق كلما دعت 
. الظروف إلى ذلك. ولكن علم الأخلاق 
مقتطفا من مختلف المصنفات. هو فى 
ال ةةة غلم تخل بالخوارت من 
الفلسفة اليونانية, سواء أكانت هذه 
الوراثة شفوية نقلتها المدارس الفلسفية 
والأديرة فی مصر والشام ازى آم 
كانت مدونة فى الكتب التى وصلت إلينا 
والتى أحياها المترجمون. 

وقد عرف حاجى خليفة علم الأخلاق 
فقال: «قسم من الحكمة ا د لعملية» 


(حاجى خليفة. طبعة فلوكل جاء ٠‏ 


)١(‏ حالات الضمير الجزئية ترجمة عناوناقنناكة) (من 
6 أى حالة) ومعناه أن هناك حالات جزئية لا 
تنطيق علي ها المبادىء العامة التى يقررها علم 
الأخلاق لما تثيره فى الضمير من التردد بين 
واجبين ظاهريين ومن ثم تحتاج كل حالة منها إلى 


حكم خاص. 


of. 


التفريق بين الفلسفة العملية والفلسفة 


. النظريةء وهو آمر سيق وجوده عند 


أفلاطونء ولكن العرب عرقوه بصفة 
خاصة من المدارس الفلسفية المختلفة 
التى تناقلت فيما بينها هذا الرأى. 
وأضاف حاجى خليفة راويا عن ابن 
عدن البيخ لترو لى الكو غا 
هھ  ۱۱۲١۱(‏ ۱۱۲۷م) وهو 
قاض من أصحاب الوزير نصوح 
ومؤلف كتاب «القوائد الخاقانية» أن 
علم الأخلاق: «هى علم بالفضائل 
وكيفية اقتنائها لتتجلى النفس بهاء 
وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها. 
فموضوعه الأخلاق والملكات والنفس 
الناطقة من حيث الاتصاف يهاء وهذا 
القول يحد إذن علم الأخلاق فى دراسة 
منهجية للفضائل والرذائلء وبذلك 
لايكون علم الأخلاق سوى القفقلسقفة 
الخلقية المعروقفة عند المشائين. 

وهناك اعتراض مبدئى يوجه إلى 
إمكان تحقق جزء من هذا العلم: ذلك أنه 
لما كان خلق كل إنسان هو قوام 
شخصه وذاته» فإنه ييدو أن الخلق 
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ولايمكن أن يتغير. فيمكن إذا أن يوجد 
علم يصف هذه الأخلاقء ولكن لايمكن 
أن توجد صناعة تغيرها. 

ينسب حاجى خليفة هذا الاعتراض 
إلى ابن صدر الدين, ونجده عند كثير 
من علماء الأخلاق: عند يحيى بن عدى 
والغزالى ونصير الدين الطوسى مثلاً. 

وقد دعم ابن صدر الدين هذا 
الاعتراض بقوله المحكم: «السيرة تقابل 
الصورة وهى لاتتغير». وقد أجاب عن 
هذا الاعتراض بأن الأخلاق بعضها 
طبيعى واليعض الآخر مكتسب بالعادة؛ 
قأما الطبيعى فهو ثابتء وأما المكتسب 
بالعادة فيمكن تغييره. وهذا القول الذى 
يتفق مع المتوارث من الفلسفة الإغريقية 
يؤيده الحديث الشريف: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». وهذه الشبهة والرد 
عليها تجدهما بالتقريب عند الغزالى 
ولكن فى صورة أكثر قوة وتفصيلاً. 

ويجب أن لانخلط علم الأخلاق ‏ 
كما سيق تعريقه ‏ يما سماه العرب 
«الأدب». قالادب أقل عمق ا من علم 
الأخلاق وأكثر شمولا منه لآن معنى 
هذا اللفظ يتضمن ثقافة أدبية حسنة 
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لاسبيل إلى عدها بين القضائل أو على 
الأقل بين أمهات تلك الفضائل. ويتصل 
بعلم الأخلاق «النصائح: و «الوصاياء 
ويندرج تحت هذين الموضوعين كثير 
من الأقوال التى تضيفها المؤلفات 
العربية إلى شخصيات هامة والتى 
تتضمن مبادىء خلقية. ولكنها ليست 
عرضا لعلم الأخلاق على أسلوب 
منهجىء وعلى هذا فإن هذه الأقوال ‏ 
يجب أن توضع إلى جانب الأمثال 
والحكم. ولنشر هنا على سبيل المثال 
إلى وصايا نزار المتوفى عن أربعة 
أولاد» وقد ذكرها الأصمعئ (مجانى 
الأدب. بيروت» سنة كم جا 
ص٥)۔‏ 

ويعنى علم الأخلاق فى جوهره 
بالإنسان على وجه العموم: ولكته مع 
ذلك تؤجد رسائل فى الأخلاق تتصل 


مايتصل بأخلاق ذوى السلطانء وهذه 
تدخل فى باب السياسة التى اعتبرها 


العرب كما اعتبرها قدماء القلاسقة قرعا 


من الأخلاقء ولكنه فرع هام جدير بأن 
يقرد له بحٿ خاص. وتوجد كذلك 


et‏ ش 


أخلاق 


رسائل فى خلق أهل الورع. ولكن هذه 
الرتتتائل لاست فى الزاقة: بعلم 
الأخلاقء لأن علم الأخلاق ‏ إذا نظرنا 
إليه فى ذاته ‏ يجب أن يتميز عن 
التصوف والزهد. 

رلا تقرف على وه القن أ 
كتب اليونان فى علم الأخلاق وصلت 
إلى العرب: فقد روى أن إسحاق بن 
حنين نقل ككتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس لمؤلفه أرسطى فى اثنى 
عشر مجلدا بعنوان «كتاب الأخلاق»؛ 
ولكن كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
لايقع إلا فى عشرة مجلدات» فهل لنا أن 
نفرض أنه قد أضيف إلى الترجمة 
العربية كتاب هو «المقالات الكبار فى 
الأخلاق» أو نقول إن ماروى عن هذا 
الكتاب تحريف لرواية أخرى تذهب إلى 
أن إمسحاق بن حنين ‏ لاحنين بن 
إسحاق ‏ قد نقل شرح فورفريوس 
على كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس فى 
ا عش مجلداء وهذا الو فة أا 
صار كذلك بإضافة كتابى «المقالات 
الكبار فى الأخلاق» أيضا ونحن نعلم 
إلى ذلك أن إسحاق بن حنين قد نقل 


of 


شروح ثامسطيوس إلى السريانية, 
وريما كان قد نقلها إلى العربية أيضا. 
وقد عرف الفارابى كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس والمقالات الكيار فى الأخلاق 
و«المقالات الصغار فى الأخلاق» التى 
كتبها أرسطو إلى أوذيمس. وللفارابى 
نفسه شرح على بعض هذه الكتب. وقد 
إلى نيقوماخس ونقل رجل يدعى ابن 
الخمار كتابا فى الأخلاقء يذهب 
فنريش Wenrich‏ إلى أنه عين كتاب 
آرسطو فى الأخلاق. ولاتوجد فی دور 
كتبنا الترجمة العربية لكتاب أرسطى. 
ويروى أن الطبيب أبا الفرج عبدالله بن 
شرح كتاب أرسطو المذكور؛ وقد بقی 
لهذا الطبيب مقالة لأرسطو فى الفضيلة 
ترجمها من السريانية إلى العربية. 

أما مؤّلفات أقفلاطون فى الأخلاق 
فإنها تتصل بالسياسة أكثر منها 
ابن إسحاق كما نقله يحيى بن عدى. 
ولانعرف من كتب فلوط رخس فى 
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الأخلاق غر كاب الرياظية الذي 
ترجمه قسطا بن لوقاء وقد نسب إلى 
أفلاطون كتاب فى «أدب الصبيان» نقله 
أبى عمرو يوحنا بن يوسف؛ وقد رأى 
فنریش ۷٣۲٩١‏ : دون أن يستند إلى 
سند قوى ‏ أن يصحح هذه النسبة 
فيجعل الكتاب لفلوطرخس بدلاً من 
أفلاطون. 

وعرف العرب من المدرسة 
الفيشاغورسية «المذهبات» وهى أشعار 
تدخل فى باب الحكم» كما عرفوا منها 
حكم الفيلسوف سكندوس كالہuءء؟‏ 
واستيقى ابن مسكويه رسالة طريفة 
فى الأخلاق عنوانها «لغز قابس» وهو 
كتاب يظهر أنه رواقى (طبعة ممقصطءنا8 
فى ليدن عام ٠5١١م‏ و «René Basset‏ 
الجزائر سنة ۱۸۹۸م). وهناك رسالة 
منهجية فى الأخلاق تغلب عليها النزعة 
الأفلاطونية هى «معاتبة النفس» (طبعها 
باردتهور Hermetis tri- :Bardenhewer‏ 
smegisti qui apud Arabes fertur de cas-‏ 
animae libellum‏ 1184110116 يون سنة 
. ۷۳م) تنسب حينا إلى هرمس 
ارا القت اة وتا عدا 
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آخر ابن أبى أصيبعة إلى سقراط وإلى 
أفلاطون. كما تنسب فى مخطوط 
بمكتبة بودليان مه8091 إلى أرسطو 
ولكن بعنوان «زجر النفس» ولانعرف 
ستل هذه ال نان :اما باد ىن فق 
أنها من تصنيف مسلم ويقارنها 
برسائل إخوان الصفاءء. بينما يميل 
شتينشنيدر Die : Steinschneider)‏ 
arabischen Ubersetzungen aus dem Grie-‏ 
»hischen‏ صض۲۳) إلى اعتبارها مصنفا 
يونانيا لنصرانى شرقى. 

ولنذكر إلى جانب «الوصايا» 
المختلفة و «كتاب التفاحة»» وهو 
مكحاو راق و من او عسل 
احقتكنا ره زعلا ينه ممع ها غاين 
منوال محاورات فيدون: رسالة فى 
تدبير المنزل كتبها رجل نصرانى توجد 
بمكتبة الإسكوريال» وكتابا لعلى بن 
روان التو عام ۱00(۴ 4) 
أو ۰٤٤ھ‏ (۱۰۹۸م) وهو ضرب من 
الترجمة الذاتية أودع فيه فصلا فى 
الأخلاق والسياسة: وقد نسب هذا 
الكتاب فيما بعد إلى أرسطو وترجم إلى 
العسعرية: كينا فک وسا فى الارن 
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يقال إن أرسطو كتيها إلى الإسكندر 
توجد بالتحف البريطاتى (القهرس, 
کن 8) وار فیا يشت بت 
التر. جمات سوا أء أكاتت حقيقبىة 


«<Graecorum uersionibus et commenlariis 


لييسك سنة 1847م؛ M. Steinsch-‏ ` 


Die arabischen Uberstuungen aus :neider 
Beihefte zum Cen- فى‎ dem Griechischen 
«1Y قاط‎ fûr Bibliothekswesen 
لييسك سنة ۱۸۹۳م).‎ 
والمسلمون الذين كتيوا فى الأخلاق‎ 
يطريق ة منهجية قليلونء والذين‎ 
_ أشتهروا منهم إنما اشتهروا جميعا‎ 
على التقريب يما كتيوه قى غير‎ 
الأخلاق.وقى هذا مايدقعنا إلى القول‎ 
بآن الأخلاق باعتيارها علما مستقلاً‎ 
قائمابذاته لم يلق الحظوة عند‎ 
المسلمين. وهناك ثلاثة عناوين تتكرر‎ 
عندهم على وجه ظاهر أكثر من غيرهاء‎ 
هى: «كتاب الأخلاق» و «تهذيب‎ 
الأخلاق» و «مكارم الأخلاق». وقد مر‎ 
يتا من قبل هذا التعبير الأخيرء والكتب‎ 
التى تذكر بهذا العنوان هى فى العادة‎ 


of 


كتب فى أخبار الأنبياء وغيرهم تنزع 


إلى الحض على الفضائ المختلفة 
ونمجيدها. 


وأول أخلاقيى العرب هو ابن المققع 
المترجم المشهور لكتاب «كليلة ودمنة» 
وأهم الأخلاقيين بعده: إخوان الصقاء 
وابن مسكويه والغزالى وتنصير الدين 
الطوسى صاحب الكتاب المعروقف 
«أخلاق ناصرى». ونضيف أيضا كتابى 
«أخلاق جلالی» و «اأخلاق كاشفىء» 
وهما كتايان واسعا الانتشار فى يلاد 
الشرق (انظر «Gazali :Carra de Vaux‏ 
باريس سنة ۱۹۰۲ م)۔ 

وليس من السهل أن نلخص قى قليل 
من السطور ماجاء قى هذه الكتب من 
التعاليم الخلقيةء فلنكتف هنا إذن بذكر 
يعض مايعد الآذهان لدراسة هذا النوع 
من الكتب. 

يترتب على ما لاحظناه سايق من أن 
معظم أخلاقيى الإسلام اشتهروا قى 
الغالب بمصنقات قى غير الأخلاق» أن ' 
تعاليمهم الخلقية إنما هى صورة من 
طبيعة تفكيرهم وتصنيقهم الشائعة فى . 
باقى مۇلفاتهم» وعلى هذا قإن للمؤلف ‏ 
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الصوفى تعاليم فى الخلق غير تعاليم 
المؤلق الدينى» ويخالف المؤلق الديتى 
الفملسوفه واف تلوف العتاعر 
والمؤرخ. ثم إننا إذا عرفنا المدمرسة 
الفلسفية التى ينتسب إليها مؤلف ماء 
فإن من السهل أن نعرف إذا كانت 
تعاليمه الخلقية أقرب إلى تعاليم 
أقلاطون أو تعاليم أرسطوء أو إلى 
تعاليم أصحاب الحكم والأقوال المأثورة, 
أو آياء الكنيسة؛ فتحن تجد فى الكتاب 
المسمى «معاتية النفس» ‏ وقد لا يكون 
وصةا للفضائل على أسلوب آفلاطونى. 
فأمهات الفضاط فيه هى: الحلم 
والحكمة والشجاعة. ونجد الفضائل عند 
: مدرسة القلاسقة مقسمة وموصوفة 
على نحو ماهى عليه عند المشائين 
وفلاسفة الور الوسط ولق أن هذا 
المؤلف أفرد «للعدالة» مكانة هامة 
وعائدها على تم و أفلاغو تى تجن عند 
الغزالى ‏ الذى هاجم القلاسقة والذى 
يشبه إلى حد كبير آياء الكتيسة فى 
طبيعة تفكيرهم دقة فى التحليل وعمقا 
فى النظر وحرارة فى العاطفة خالية من 


داترة للعارف الإسلامية 
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التنظيم والترتيب» ولكنها تذكرنا 
بمجاهدة رجال الدين فى سبيل رياضة 
النفس. ونجد عند الإيشيهى بتوع 
خاص محاولة مشكورة قى ربط عدد 
كبير من الحقائق الجزئية المستمدة من 
الحوادث التاريخية ريطا فلسقياً. وهناك 
صفات مشتركة بين هؤلاء الأخلاقيين 
جميعا: فهم ينزلون بعض الفضائل 
منزلة خاصة كالإيثار والقناعة يما قسم 
وضبط اللسان والصير. وهذه القضائل 
كثيرا ماتذكر فى كتبهمء وهی تنم عن 
روح الإسلام بصقة خاصة. وهم 
يشتركون كذلك فى اعتيار الرذائل 
أمراضا نفسية. وفى تشبيه الأخلاق 
بالطب. ويبلغ هذا التشبيه كماله عند 
الملتصوقة الذين يشبهون الطبيب 
الروحانى بطبيب الأجساد. وعلى هذا 
فعلم الأخلاق هو صناعة مداواة 
الأموافن اوحتف الف وقانت 
الحصول على السعادةء وتلك غاية 
رسمها أرسطو وأقلاطون. ونلاحظ 
كذلك عند هؤلاء الؤلقين نزعة ‏ 
كتزعات فلاسقة العصور الوسطى ‏ 
إلى تقسيم الفضائل تقسيما منهجيا. 
ويقوم هذا التقسيم على تحليل قوى 


يدك 


النفس» فلكل قوة فضيلتها ورذيلتهاء 
وتعتبر الرذيلة حيناً ضد الفضيلة, 
وحيتا آخر يذهب الأخلاقى إلى أن هناك 
رذيلتين إحدامما نتيجة الإفراط 
والأخرى نتيجة التفريط وهما طرفان 
وسطهما الفضيلةء وتلك هى نظرية 
«الوسنظ بين الطرفين» المعروفة. وهتاك 
فضائل أخرى غير ماتقدم عنى بها 
المسلمون: كبهجة النفس والتسامى فى 
النظر والكرم وعرفان الجميل والتسامح 
والرفق والعفة. أما الرذائل المذمومة 
فهى: الكذب والحسد والغضب والتهور 
والكبرياء. وكثيرا ماتفرد الفصول 
الخاصة بالكلام فى الصداقة. ومعاشرة 
الناس, والواجبات الخلقية التى ينبغى 
أن تكون عليها كل طبقة من طبقات 
الناس. 

المصادر: 

)1( حاجى خليفة, فى كلامه على 
الأخلاق. 
ابت ات الین کنات ارف 

المالك فى تدبير الممالك. القاهرة سنة 
۲۸ھ 
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(۳) ابن مسكويه فى تهذیب ' 
الأخلاق. القاهرة سنة ٠۱۲۹۸‏ _ 
۹ھ 

(٤(‏ المأوردى: أدب الدنيا والدين, 
الآستانة, ۱۲۹۹ هه القاهرة ١١١9‏ 
۰ه 

(6) الغزالى: كتاب أيها الولد. 

(1) الغزالى: كيمياء السعادة, بكلكتة 
ولكنهؤ وبومباى. وترجمه إلى 
الإنكليزية Homes‏ و ¥«ةط[4» تيويورك 
سنة ۱۸۷۲ م. 

(۷) الكاتب نفسه: ميزان العمل. 
ترجمة عبرية» طبعة 1081م6006, سنة 
۹ م. 


(۸) نصير الدين الطوسى: أخلاق 
ناصرىء طبع فى بومباى» كلكتة, 
لكنهقء لاهور وغيرهما. 

(9) جلال الدين الدَوّانى: أخلاق 
جلالى (أو لوامع الإشراق). 

)٠١(‏ حسين واعظ كاشفى: أخلاق 
محسنىء طبع عدة مرات فى الشرق. 

)١١(‏ على بن عمر الله: أخلاق 
علائىء طبعة بولاق سنة 1544١1ه‏ 
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(۱۲( وانظر Grundr. :Geiger-Kuhn‏ 
der. iran. Philo.‏ فيما يختص بال مؤلفات 
الفارسية التى كتبت عن الأخلاق» ج؟, 
عن مع 8 :65 وال هومن جد 
ضی۲ حادة اخلاق: 


[Carra de Vaux [كارا ده قى‎ 


+ الأخلاق (جمع خلق) 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

)۲( الأخلاق الفلسفية. 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

١‏ لميتخذ علم الأخلاق فى 
الإسلام صورته إلا تدريجاء ولم يستقر 
اتون الخلقى يعتاهسه الفظفة فى 
ثوبه النهائى قبل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)» وهو 
فى ذلك يخالف ماحدث فى العالم 
اليونانى» ذلك أن الأخلاق العامة فيه قد 
هذبها التفكير الفلسفى وأعاد صياغتها 
من غير أن تقع بينهما فرقة» ومن غير 
أن يبدى عليها أثر محسوس لأى مذهب 
دخيلء ومن ثم انتهى الأمر إلى أن 
أصبحت القلسفة تعبر عن القيم 
الأخلاقية التى تحكم حيوات الطبقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللشقفة. أما فى الإسلام فقد ظهرت 
الأخلاق فى اكتمالها مزاجا طريفاء 
موفقاً بصفة عامةء لتقاليد العرب فى 
الجاهلية وتعاليم القرآن وعناصر غير 
عربية ترجع فى جوهرها إلى أصول 
فارسية ويونانية دخلت فى التكوين 
الإسلامى العام أو اندمجت فيه. 
واكام «الخلق اللحنين» والقشمة 
المعزوة إليه شائع بين السلفيين 
والمتصوفة والفلاسفةء وأولئك الكتاب 


الذين يستهدقون بذل النصائح العملية 


جد مختلفة, ولو أنهم يحاولون جميعا 


1 أن دوة فقوا بين هذه الآراء وبين مثل 


الإسلام الأساسية (وهى فى ذاتها غير 
جامدة) منتهجين فى ذلك شتى الطرق. 
ومن ثم فإن هضم هذه النزعات 
الختلفة. بل التعارضة فى بعض 
الأحيان» وتوحدها آخر الأمر قد امتد 
زمنا طويلاً. 

۲ ولعل من الخطأ أن نذهب إلى 
أن ضروب الأخلاق المختلفة التى تبدت 
فى الأدب على تعاقب العصور من 
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عصر الشعراء الجاهليين حتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) تمثل عملية تراكم للأتماط. 
يمعتى أن كل نمط جديد كان بمجرد 
ظهوره يحل محل نمط آخر أقدم منه أو 
ينسخه. بل لقد كان الأمر على العكس 
من هذاء فقد تعايشت هذه الطبقات مدة 
طويلة على تفاوت فى ذلك؛ ولا ظهر 
الإسلام لم تنقرض بحال السنة القبلية 
لعرب الجاهلية التى تقوم على 
المحاملات والعادة. وهى السنة 
التى وصقها كولدتسيهر (:#انتةامت .1 
Muhammedanische Studien‏ جب )١‏ 
وغيره (مثل بشر فارس: کی۴ .8 
«L’honneur chez les Arabes avant Il’ Islam‏ 
ياريس سنة ۱۹۳۲م). ومتذ أن أصبيح 
الأدب الجاهلى آخر الأمر جزءا من 
الآداب العربية الرفيعة لم تنس كل 
النسيان قط القيم الخلقية التى عبر 
عنها: وهى العرض . والحماسة 
والروح القبلية , وإكرام الضيف 
والصيرء والحلم والمروءة ومن البين أن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
أحدثت كذلك تغييرا أساسيا فى القيم 
الخلقية التى أصبحت تقوم على ما 


أباحه الدين الجديد وعلى خشية الله 
والخوف من يوم الحسابء فالشفقة 
والعدل والرحمة والرأفة والسماحة 
والحلم والإخلاص والأخوة بين 
المؤمنين من الفضائل الجديدة التى حلت 
محل الأخلاق القيلية, وقد غدت هذه 
القفضائل أركان مجتمع أخلاقى أو قل 
إنها كانت على الأقل البرنامج المرسوم 
لهذا المجتمع. 

واتسع الخلق الدينى القرآنى من يعد 
وفصل تفصيلاً ضافياء قعل ذلك 
المحدثون قى صورة الأحاديث التى 
تعتمد صراحة على السئة أو قل الخلق 
الكامل للرسولء وأكملوا قى كثير من 
الأحيان هذا المصدر يأحاديث الصحاية 
واقتباس مواد من المأثورات الثقافية ' 
للديانات القديمة. ولانستطيع أن نقدر 
ماللحديث من شأن قى تكوين المثل 
الأخلاقية العامة للجماعة الإسلامية 
واللحاقظة عليها قى كل العصور وقى 
جميع الأقطار. زد على ذلك أن الحديث 
كان آكير دعامة للهيكل الخلقى للفقه 
الإسلامى النامى» وهو الذى قامت عليه 
أركان عملية التوحد التى أشرنا إليها 
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آنفاء ويمكن أن تقول يصفة عامة إن 
مجموع الحديث كله هو السفر الذى 
يضم بين دقتيه أصول الأخلاق 
الإسلامية من حيث أن الرأى الإسلامى 
الغالب يقول بآن آداء الواجبات الدينية 
على وجهها السليم وقهم العقيدة قهما 
صحيحا هما جزآن لايتقصلان من 
الحياة الخلقية. على أتنا تجد قى إطار 
هذا الهيكل الشامل يعض صور خلقية 
تدرج على وجه آأخص تحت مصطلح 
الآدب مع أنها تحمل قى هذا التص 
التحديد (اتظر على سبل المثال: 
Handbook :Wensinck‏ » مادة آدپ). وثمة 
مايقرى الرء على الظن بآن إصطتاع 
هذا للصطلح للدلالة على الأاخلاق 
القارسية الآصل المتبايتة البواعث التى 
أفاض قيها كاب القرن الثانى الهجرى 
(القرن الثامن الميلادى؛ انظر الفقرة ٤‏ 
من هذه ال مادة) هو الذى أدى إلى أن 
يستيدل بالآدب المصطلح «آخلاق»» وهو 
مصطلح يظهر قى مختلق الآخيار عند 
الثناء على مكارم الأخلاق (انظر 
»Wensinck Handbook :‏ ص ١‏ ١أء‏ ويشر 
قارس: مكارم الآخلاق. Rend. Linc.‏ 
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أخلاق 


ستة /15377م. ص۷١٤‏ = مياحث 
عربية:ء القاهرة سنة ۱۹۲۹ ص ۲١‏ 
ومابعدها) وحديث الرسول الذى اتخذه 
الكتّاب المتآخرون شاهدا على الآخلاق 
الإسلامية «يعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
لم يرد قى كتب الأحاديث الصحاح 
(يشر فارس: الكتاب المذكور). وتحت 
هذا العنوان صنقت عدة مجموعات من 
الأحاديث الخلقية متذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع لميلادى): مثل ابن 
أبى الدنيا (ممععساعقم85. جاء 
ص )١7١‏ والخرائطى Brkelmann)‏ 
سم !۱ . ص١٠١5١)‏ والطترستئ 
Brockelmann)‏ ج1اء ص٣‏ 0۱؛ قسم ۱ء 
ص۹٠۷).‏ والطيرسى هو الكتاب 
الشيعى المأثور قى هذا الموضوع (انظر 
آیضا: بشر قارس» ص١١5 .)5١7-‏ 
7" وتهذيب القكر الأخلاقى 
وتطويره على آساس الحديث قد مضيا 
فى طريقهما بقضل الحركدين الدينيتين ` 
اللتين بدأتا فى التماء قى نطاق الإسلام 
السنى قى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى). قمن جهة تجد قى 
أوساط المتكلمين أن الصراع بين النزعة 


دوه 


الاق 


المنكرة للجبر عند المعتزلة وما أعقبها 
من إصرار متكلمى المعتزلة على الحكم 
الخلقى على الأشياء والمسؤولية 
الشخصية قد أثارا مناقشة واسعة فى 
هذه الموضوعات وتحليلاً لهاء وبفضل 
هذه الحركة المعتزلية التى اتصلت 
بدورها بالفكر اليوناتى والكتب 
اليونانية المتأخرة التى تدافع عن 
املسيحيةء وبفضل رد أهل السنة عليها 
مهد الطريق لتقبل الأخلاق الفلسفية 
اليونانية وأصبح ذلك ممكنا. ونجد من 
جهة أخرى أن حركة الصوفية المناهضة 
للعقل والموسومة بالزهد قد استحدثت 
نمطا من الأخلاق الإسلامية مختلف) 
بعض الاختلاف» واستطاع هذا النمط 
أن يكون له سلطان متزايد حتى لقد 
أوشك آخر الأمر أن يسيطر على العالم 
الإسلامى. وغدا الفقر وإذلال النفس 
والإنكار المطلق للذات هى أرفع القيم فى 
الحياة عند دعاة الصوفية. وحسبنا فى 
هذا المقام أن نذكر إماما من أئمة الكتاب 
الصوفية المتقدمين وهو الُحاسبى 
الملتوفى سنة ١ه‏ (8057م) الذى 
كان له أثر حاسم فى الغزالى حين 
جعل الغزالى التصوف جزءا ثابتا من 


oo¥ 


الأخلاق الإسلامية فى كتابه العمدة 
«إحياء علوم الدين» (انظر طائم5 M.‏ : 
Early Mystic of Baghdad‏ «4ى: لندن سنة 
ام و Journ. of the Royal As. soc.‏ 
سنة ١91751‏ ص169). 

٤‏ - لقد كان دخول الفكر الفارسى 
الأخلاقى فى التراث الإسلامى سايق 
على معرفة المسلمين للأخلاق عند 
البوحان:و خير سيق الى ارس 
المذكور هو ابن المقفع؛ وإذا صرفنا 
النظر عن كتابه «كليلة ودمنة» الذى 
يستأهل الذكر فى هذا المقام» فإن معظم 
هذا الفكر الفارسى نجده فى كتابين 
ينسبان إليه: «الأدب الكبير» (انظر 
الترجمة الفرنسية بقلم Detsree‏ .7 .0, 
بروككسل سئة ۲ م نقلا عن 
الترجمة الهولندية التى قام بها مه .6 
0 الترجمة الأالمانية بقلم -565 .0 
cher‏ فى Mitteilungen des Sem. fur orien-‏ 
i «tal. Sprachen, Westasiat. Studien‏ 
۷ )م و «الأدب الصغير» (الترجمة 
الألمانية بقلم Recher‏ .0, سنة ۱۹1° م)› 
وقد شك فى صحة نسبتهما إليه وإن 
كان لم ينكر هذه النسبة كل من ريختر 
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Richter)‏ .© فى 2,1 سنة ١197م‏ ص 
۸) وكابرييلى (:1ء¡r‏ 0 فى Fivisl4‏ 
«degli studi orientali‏ سنة \\TY‏ ۾ 
ص5١"‏ ومابعدها). وهذان الكتابان 
(انظر أيضا مادة «أردشير بزرجمهر») 
لايقومان على أى مبدا فلسفى؛ بل هما 
يذكراق القاريء بالخظابة اوتا 
ولاق الت ةم نول النجاح 
للحكام وعمال الدولة المدنيين 
والأاشخاص الذين يريدون التقدم فى 
الحياة. والإشارات الإسلامية الموجودة 
فى هذا الأدب نادرة وشكلية وإن كانت 
الصملة مدن هذا الاير والديخ تكد 
باطرات ومن كم يتان إلى الإستلام على 
اعتبار أنه دين دولة يرتبط بالسلطة 
العليا ارتباط الدين بالسلطة السياسية 
فى الدولة الفارسية القديمة (انظر: 
«L’Iran sous les 35550711065 : A.Christensen‏ 
الطبعة الثانية. كوبنهاغن» سنة ۱١۹٤٤‏ مء 
الفصل الثالث): «الدين والدولة 
شقان وفذه التمبيحة الت تبذل فى 
أسلوب طلى مؤثر فى النفس تعتمد 
على اعتبارات انتهازية وعلى الاعتراف 
بالقؤة التى يحرف العاقل كيف 
موده على الوح ا طن أن 
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هذا التراث الأدبى الدخيل الأصل قد 
طوع للمثل الإسلامية على تفاوت فى 
ذلك كم ادل كس الأمن فى اليكل 
المقرر للأدب الإسلامى فى كتاب «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة المتوفى سنة 
7ه  ۸۸۹(‏ 840م). وهذا الكتاب 
- الذى يمكن أن نقول إنه أوفى موجز 
شامل فى الأخلاق الإسلامية ‏ قد 
جمع ووحد إلى حد عجيب ذخيرة 
القرآن والحديث والجاهلية والفرس فى 
الأخلاق. واستطاع ‏ باستبعاد 
العناصر الناشزة من الأخلاق فى 
الجاهلية وعند الفرس ‏ أن يحدد 
A ERE BOTE‏ سي القن 
يتركب منها البناء الأخلاقى السثى فى 
مرحلته السابقة للفلسفة والتتصوف. 
وهناك ضروب من الأدب تتصل بهذا 
مثل «مرايا الملوك» والحكمة الشعبية 
التى تتبدى فى الأمثال. 

ه ‏ ولقد استحدتت الأخلاق 
الفلسقية المستقاة من اليونان أول ما 
استحدثت على دد الأوساط المحدودة 
التى انصرفت إلى دراسة الفلسفة. 


ودرست تفصيلات نموها بين الفلاسفة 
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المسلمين فى القسم الكثانى من هذه 
المادة. وأحدثت الأخلاق الفلسفية. كما 
بين فى الفقرات من 8 إلى ٠١‏ من هذا 
القسم» أثراً فى كتب الأدب» بل إن ثمة 
أمرا يزيد عن ذلك فى أهميته زيادة 
كبيرةء وهو أن الأخلاق القلسفية على 
الصورة التى أبرزها بها مسكويه 
وجدت قيولا تام عند متكلم مسموع 
الكلمة كالغزالى» وبذلك اندمجت فى 
التراث الدينى. وقد عرف مذهب 
مسكويه أيضا عن طريق آخر هو 
المؤلفات الفارسية لكتاب مثل الطوسى 
والدوانى. على أن الأخلاق الصوفية 
الصرف أصبح لها بفضل فحول 
الشعراء القرس سلطان ض خم قى 
العالم الإسلامى الشرقى بما فى ذلك 
تركيةء وهو سلطان كان يقابله ويدعمه 
فى جميع البلاد ما كان للطرق الصوفية 
من مكانة اجتماعية عظيمة الشأن 
وتغلغل أعضائها من غير المتصوفة فى 
جميع الطبقات. 

1١‏ وقد كان للتحول القوى عن 
الصوفية فى أوساط المسلمين السنيين 
أثناء القرن الأخير أثر مواز له فى الفكر 


oof 


الإسلامى الأخلاقىء فقد انتقض على 
السلبية المطلقة التى تتسم بها الأخلاق 
عند المتصوفة وجنح إلى الاتجاه نحو 
أخلاق فعالة عبر عنها بشىء من 
التحفظ زعماء من أمثال جمال الدين 
الأقغانى ومحمد عيده.ء كما عير عنها 
آخرون فى أسلوب معتزلى أصرح. 
وقى خارج الأوساط الدينيةء أثارت هذه 
الكاعة ها ح مها ما اة 
الفلسقات الغربية من أثر. وتقترن بها 
التطورات الداخلية الاجتماعية 
والسياسية ‏ أتماط) من النظر الأخلاقى 
أكثر ثورية. وخاصة عند عالم الاجتماع 
التركى ضيا كوك آلب والشاعر الهندى 
محمد إقبالء على أن من الأصوب أن 
ننظر إلى جميع هؤلاء على اعتبار أنهم 
يمثلون مراحل انتقال فى الفكر 
الإسلامى الحديث. 

الأب قنواتى [فالتزر وجب 0160 -متلة/لا] 

)1١(‏ الأخلاق الفلسفية 

١‏ تعد الأخلاق فى تصنيف فروع 
الفلسقة اذ تة لمختلفة هى و «العلم المدنى» 
Politics‏ و «تدبيير المتزل» economics‏ 
جزء) من الفلسفة العملية. ويصف 
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حنين بن إسحاق فى رسالته عن 
الترجمات السريانية والعربية كتاب 
«فى الأخلاق» لجالينوس فيقول 
إن جالينوس يتناول فيه «الأخلاق» 
( ج56 ) على اختلافها ودلالاتها 
وعلاجها (طبعة تعوكهناوع»8. رقم 
6؛ وانظر رسائل سنيكاء ج 86, 
ص ؟15).: ويكاد الغزالى يستعمل نقفس 
الكلمات إذ يقول (المنقذ من الضلال. 
ص14) إن الأخلاق قرع من الفلسفة 
يشمل «حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية 
معالجتها ومجاهدتهاء. وهذا التعريف 
نفسه يرد بعد فيما رواه حاجى خليفة 
فى مادة أخلاق عن ابن صدر الدين 
الشروانى المتوفى سنة 75 ١٠١ه‏ 
(12373--1777م): دهشو علم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى 
النفس بهاء وبالرذائل وكيفية توقٌّيها 
لتتخلى عنهاء فموضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث 
الاتصاف بها». والأخلاق من حيث هى 
مذهب فلسفى لم تجتذب أول الأمر إلا 
أوساطا محدودة من أشخاص اهتموا 
بالفلسفة اليونانية. فلما أكد القائلون 
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أخلاق 


بهذه الفلسفة أن الأخلاق الفلسفية 
لايقصد بها مخالفة الإسلام بل تكملته 
أو تثبيته أمكن إدماج هذه الأفكار آخر 
المتأخرة. 

٣‏ ل سلكت الفلسفة الأخلاقية 
اليونانية فى بلوغها العرب طرةا شتى 
الكتب التى أثرت عن أيام اليونان 
القديمة وقرئت فى المدارس الفلسفية 
الشاخرة عمال جنحيووية افتلاظون: 
وطيماوسء والقوانين ‏ قد عرفت فى 
نصها الأصلى وشروحها ومختصراتها 
وعزف «كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس» 
حنين له. وقد اكتشفت المجلدات الثامن 
والتاسع والعاشر والحادى عشر من 
النص العربى المطابقة للمجلدات من ۷ 
د :١‏ بحسب التقسيم المأثور 
للكتاب. فى مخطوط مراكشى (انظر 
A.J. Arberry‏ فى Bulletin of the School of‏ 
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100م ص ١‏ ومايعدها). ويشتمل هذا 
الأخلاق إلى نيقوماخس بقلم نيقولاوس 
الدمشقى (القرن الأول قبل الميلاد). 
وقد نقل شرح فورفريوس (انظر كتاب 
الفهرست و «Vie de Porphyre :J. Bid ez‏ 
كاند ولييسك سنة امم ص٦٥‏ 
۸( وأفاد منه قيما يرجح إفادة عظيمة 
مسكويه فى كتابة الفصول الثالث 
والرايع والخامس من كتابه «تجارب 
الأمم» (انظر الفقرة لا فيما يلى). وكان 
العرب يعرفون أيضا موجزا يونانيا 
متأخرا لكتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
(موجز السكندريين) ومنه مقتطفات فى 
مخطوط بمكتبة تيمور باشا (أخلاق 
c۹۰‏ رقم .)١1‏ وقد ترجم هذا الموجز 
إلى اللاتينية هرمان الجرمانى سنة 
\YEY‏ أو YE٤‏ ام «Aristotles Latinus)‏ 
جك كمبردج a‏ 0° صم 
نيقوماحس أشار إليه الكتاب الأسيان 
A1-Farabi :M. Steinschneider‏ سانت 


oo 


وشرح ابن رشد الاوسط الذى كتب 
سنة ۷۷١١م‏ محفوظ فى ترجمة 
لاتينية قام بها هرمان نفسه سنة 
° "١م‏ (انظر Latinus‏ دءلاماى471 ج» 
ص8 )١١١‏ وفى ترجمة عبرية 
ترجع إلى سنة ١17١م‏ قام بها 
صموئيل ابن يهوذا من أهل مرسيليا 
Die hebr Uber- :M. Steinschneider)‏ 
setzungen‏ ص۱۷ ). 

ومن الكتب اليونانية غير المعروفة 
كثيراً فى التراث الغربى وإن كانت 
واسعة الانتشار فى العالم العربى 
رسائل ثلاث لجالينوس: 

)١(‏ رسالة: ( تما[ ) «فى 
الأخلاق» وقد فقد أصلها اليونانى ولم 
فق ]لاف كويهاالشري (اليسة 
العربى الذى نشره ها٤‏ .2 فى مجلة 
كلية الآداب بالجامعة المصرية, مجلد 5. 


Classical فى‎ R. Walzer جا وانظر‎ 


Quarterly‏ سن 1585م: ص۸۲ 
ومابعدها؛ الكاتب نفسه فى Harvard‏ 
13u «Theological Review‏ ٤1م‏ 
ص٤۲‏ ومابعدها؛ مم5 .5.30 فى -مما© 


.sica1 Quarterly‏ سئنة 14٩4 ٥7‏ م). 
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(۲) «تعريف المرء عيوبه» (انظر 
.Corpus med. Graec.‏ جح 5,: ص 5: ۱ \؛ 
حنين: رسالة. رقم .)١١4‏ 

(۳) «انتفاع الأخيار بأعدائهم» (فقد 
أصلها اليونانى وبقيت ترجمة حنين 
رقم .)١7١‏ وقد استشهد مسكويه 
برسالة لثامسطيوس وأخطأ فى ذكر 
اسمها. وثمة رسالة أخرى منسوبة له 
بقيت باللغة العربية (نشرها لويس 
شيخو فى مجلة المشرق: سنة ١197م,‏ 
ص/7ا 4848 «۷^۸٩‏ ترجمها :M. Bouyges‏ 
Arch. de Philosophie‏ سنة 41€« 
ص١ ١‏ ومابعدها). ولاشك أنه كانت 
هناك كتب يونانية متأخرة أخرى انتهى 
إلى العرب بوساطتها الفكر اليوناتى 
الأفلاطونى الأوسط تشويه مسحة 
قليلة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
ومن الرسائل الأخرى التى درسها 
العرب فى الفلسفة الأخلاقية السابقة 
للأفلاطونية المحدثة رسالة فى «لغز 
قايس» اعن«ماماط Pina the‏ التى نقلها 
مسكويه فى كتابه «جاوذان خرد» 
(طبعة بدوی» ص۲۲۹ ومايعدها؛ 
وهناك نسخ منفصلة قام بها مقصط:!8, 
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ليدن سنة ١71١م «Rene Basset y‏ 
الجزائر سنة 1494م) ورسسالة 
بريسون الفيثاغورى المحدث فى 
تدبير لمنزل. ( سما ). ولم 
يبق إلا ترجمتها العربية التى أمعن 
مسكويه فى الاستشهاد بها (طبعة 
5و هيدلبرغ سنة ٩۲۸‏ ام)؛ 
«المذهبات» المنسوبة إلى فيثاغوراس 
والمقالة المنحولة لأفلاطون فى تأديب 
الأحداث هما وثيقتان فيكاغوريتان 
تأثر بهما مسكويه (انظر 20 .۴ 
اهطامعة فى 0716:1114 سنة ام 

ص٤۱۰‏ ومابعدهاء ۳۸۲ ومابعدها). 

۳ والظاهر أن رسائل الكندى 
الفلسفية (الفهرست,ء رقم ١9-٠‏ 
۱ء 97١551١؛‏ وانظر أيضآً -41 
Rosentha:A4l-«Sarakhsi‏ جلأء ص ١٠١‏ — 

)١1‏ قد قدرها الکتاب 
المسلمون اللاحقون؛ وآفاد مسكويه 
(التهذيب» ص ١‏ ومابعدها) وابن سينا 
وغيرهما من رسالته «كتاب دقع 
الأحزان» (طبعة: H. Ritter-R.Waltzer‏ 
Studi su Kind 1‏ » رومة سنة 19178م؛ 


Gottinger Gelehrte gê M . Pohlenz 
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٤٤٤ص م»‎ ۸ û Antiegen 


ومابعدها). وريما کان مسكويه 
(ص١١1)‏ قد نقل شاهدا آخر من كتاب 
الكندى المفقود «فى الأخلاق» 
وهذا الكتاب عرفه الغزالى أيضاً 
Rosenthal)‏ .فى <Orientalia‏ سنة 
٠م,‏ ص18 ومابعدها). ولايشذ 
الكندى (انظر «الحدود» فى الرسائل 
طبعة أبى ريده. ص۱۷۷ ۱۷۸ وغير 
ذلك من مواضع فى رسائله) عن 
الفلاسفة الرواقيين جالينوس وغيره 
من الفلاسفة اليونانيينء ذلك أنه اعتمد 
فى فلسفته الأخلاقية على تقسيم 
النفس إلى ثلاث نفوس أو قوى: هى 
النفس الناطقة والنفس الانفعالية 
والنفس الشتهية وعلى التحديد 
الأفلاطونى لأمهات الفضائل وهى 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
ويرتبط كل من هذه الفضائل بدوره 
بعدد من الفضائل الفرعية. ويمكن أن 
يقارن هذا التقسيم» مع خلاف فى 
التفصيلات» بالتقسيم الرواقى للفضائل 
والرذائل أو بكتاب «فى الفضائل 
والرذائل» المنحول لأرسطو (بروكلمانء 
قسم ,.١‏ ص٤۸۸).‏ وقد اقترن عنده 


همه 


التعريف الأرسطى للفضيلة بأنها وسط 
بين طرفين بنزعة أفلاطونية (انظر 
فرفوريوس: ( ©66مممم06 ). الفصل 
ال ص۲ و 6©طنت014 .1: معانى النقس. 
ص )7٠١‏ والراجح ‏ فيما يبدى لنا ‏ أن 
مسكويه قد اعتمد فى الفصل الأول من 
كتابه «تهذيب الأخلاق» على دراسة 
الكندى للفضائل والرذائل» ولو أن 
الشواهد الميسورة لنا فى كتبه القليلة 
الباقية قليلة بشكل واضح. ويمكننا أن 
نقول بصفة عامة إنه ليس فى فلسفة 
الكندى العامة المائلة إلى الأفلاطونية أية 
نزعة متطرفة من الأفلاطونية المحدثة, 
وتمتزج فى فلسف ته هذه العناصر 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية على 
نحو ليس غريباً عن الرسائل الأخلاقية 
العامة فى العالم اليونانى المتاخر 
ومابعده. 1 
غات :زوفن رسال قشعا ون لقا 
التصستراق «فئ الباقم وف ال 
تناول فيها أسباب الخلاف بين الناس 
فى أخلاقهم وطرق حياتهم ورغباتهم 
الخلقية (طبعة الأب شباط ه50 .8 فى 


4i «Bulletin de PInstitut Egyptien 
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١0م‏ ) على التقسيم الأقلاطونى 
الثلاثى للنفس كما تعتمد بعامة على 
آزاء تحدها عدن جاليتؤسن: 

ه ‏ والظاهر أن رسالة الكندى 
«كتاب الطب الروحانى» فقدت» ولكن 
بحث الرازى الرائع للموضوع تفسه 
ميسور فى نس خة نقدية للنص العريى 
«Opera Philosophica)‏ طلبعة Kraus‏ 
ص١١‏ ١۱۹؛‏ الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها The Spiritual : 83. Arberry‏ 
Physick of Rhaze‏ لندن سنة 0۰٩1م(‏ 
وقد كتب هذا البحث ‏ كما ينتظر من 
هذا المسلم «الأفلاطونى» ‏ بنزعة 
أفلاطونية قاطعة, ولا أثر فيه للعناصر 
الأرسطية التى تجدها فى الكندى 


ومسكويه. ويجب أن يدرس مع دقاعه 


المستقى من سيرته الذاتية عن الأسلوب 
الفلسقى فى الحياة (.»:027. ص۹۸ - 
١‏ الترجمة الفرنسية التى قام بها .۴ 
Ks‏ فى rientalia‏ 0 سنة ۱۹0م 
ص ٠٠١‏ ومابعدها؛ الترجمة الإنكليزية 
التى نش رها Asiatic Review : Arberry‏ 


للفلسفة الأخلاقية عند اليونان لم يؤثر 
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أخلاق 


فى المجرى الرئيسى للأخلاق الفلسفية 
فى الإسلام. 

1 وتعرض رسالة الفياسوف 
اليعقوبى يحيى بن عدى «فى تهذيب 
الأخلاق» صورة أخرى للقكر اليوتانىء 
وليس فيها أية أفكار مسيحية متميزة 
كما أتها خلت من اثر ارسطو كما هی 
الحال عند الرازى. وتعتمد هذه الرسالة 
على التقسيم الثلاثى الافلاطونى 
للنفسء ولكنها لاترجع على التخصيص 
الفضائل الإحدى والعشرين والرذائل 
المقابلة لها إلى النقوس الثلاث 
ولا تخضعها لأمهات القضائل الأربع 
ومقابلاتها (التى أثبتت ضمنها). 
والراجح أن هذا التقسيم يعتمد قى 
النهاية على أصل يونانى مفقود ينتسب 
للفلسفة السابقة للأفلاطونية المحدثة. 
أما الفصل الأخير فى هذه الرسالة 
الخاص بالكلام على الإنسان الكامل 
الذى يعتمد فى حياته على مطالب نفسه 
العاقلة ويروض نفسه على أن يحب كل 
إنسان من البشرء فإنه يجمع بين 
النزعتين الرواقية والأفلاطونية المحدثة 
ولايختلف كثيراً عن أفكار الفارابى. 
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۷ وأعظم الكتب أثر؟ فى الفلسفة 
لشكوينة ال وف د 5افت 
(١٠م؛‏ وثمة تحليل لمحتوياته فى 
كتاب له بيور» ص۷ :6 و «Donaldson‏ 
کن آهب ال تر و 
الإنكليزية لهذا الكتاب التى أعدها .8.1 
8 .354 فهى تحت الطبع). ويرفض 
مسكويه رفضا قاطعا أن يدخل الشعراء 
لاينكر التراث الفارسى فى الأخلاق, 
وهو يؤكد فى عدة نظرات تس تلفت 
النظر أن الفلسفة الأخلاقية اليونانية 
تتفق مع العقائد الأساسية للإسلام. 
الى جاه يها الونكئ والحقيةة الفلسقية 
على اشاش :من الفكتن الحقلئ: لهذا 
يتقبل آراءه إلا إذا مال بها ميلا خاصا. 
أما الكتاب اليونان القلائل الذين 
يذكرون بالاسم أو تنقل عنهم شواهد 
مطولة. فجميعهم من القرون المتأخرة 
للإمبراطورية الرومانية. وهم جالينوس 
(انظر الفقرة ۲ آنفا), ويرايسون (فى 


0. 


المصدر المذكور) وفرفوريوس فى 
شرحه كتاب الأخلاق لأرسطى, 
وثامسطيوس الذى استشهد يه فالتبس 
اسمه بسقراط (انظر 505680081 .۴ فى 


55٠ di. «Islamic Culture‏ امء 


ص۳ .)٤١‏ وترد فى نص هذه الكتب 
المتأخرة إشارات إلى أرسطو وأفلاطون. 
ومع أن الكندى لا يذكر بالاسم إلا 
مرتين فحسبء فإن مسكويه فيما يرجح 
مدين للكندى إلى حد كبير (انظر الفقرة 
۳ آنفا). وهو ينقل فى الفصول الثالث 
والرابع والخامس من كتابه نقلاً أدخل 
فى النقل الحرفى ماكتبه أفلاطونى 
محدث فى شرح بعض أقسام من كتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس مما يذكر المرء 
بالتعاليم الأخلاقية للمشائين المتأخرين 
والشروح الباقية لكتاب الأخلاق دون 
أن تكون هذه الفصول مطابقة لأى 
منها. على أنه يبرز فى الوقت نفسه 
العناصر الأفلاطونية فى كتاب الأخلاق 
مما يجعل أرسطو أصرح فى نزعته 
الأفلاطونية من حقيقته. وقد كان فضل 
مسكويه على هذه الشروح الموروثة: إن 
كان له فضل على الإطلاق: هو زيادة 
التنويه بهذه الأنظار الأفلاطونية المحدثة 
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لهذه الفلسفة الأخلاقية إذا صرفنا 
النظر عن بيانه لإمكان المواءمة 
بين الفلسسفة اليونانية وبين 
الإسسلام (انظر R. Walzer:‏ 
Some Aspects of Miskawaih’s Tahdhib Al‏ 
Akhlaq‏ فى «Mélanges Levi della Vida‏ 


رومة سنة ٠۹١١‏ م). 


۸ وقد لاحظ ده بور أثر الأخلاق 
الفلسفية فى كتب الأدب» واختار لذلك 
مثلا دال هو «كتاب أدب الدنيا والدين, 
للماوردى المتوفى سنة ٠45ه‏ 
(56١٠م)‏ فقد عرض فيه الماوردى 
المادة الأخلاقية المأثورة وبعث فيها 
الحياة وجددها بإدخال مواد من 
القرون المتأخرة تشمل أفكاراً فى 
الفلسفة والزهد» وجمع بين هذه الأفكار 
وبين المواد القديمة على نحو لايلتزم 
خطة أو منهجا. ولكنه ساقها مساق 
لايختلف عما انتحاه الغزالى من 
بعد (انظر الترجمة الالمانية لكتاب 
بقلم Recher‏ سنة 1۹۳۲ ل15735م). 

٩‏ س وقد ذهب الغزالى المتوفى سنة 
5ه (١١١١م)‏ فى طريقة المزج هذه 


إلى مدى أبعد من ذلك بكثير وأوثق 


صلة بالجوهرء ذلك أنه استبعد من جهة 
العناصر الشكلية والسطحية المحضة 
من عناصر التراث الأدبى» وأقام بيانه 
من جهة أخرى على أساس متين من 
التحليل الروحى النافذ الذى نمّاه أئمة 
الصوفية (انظر القسم ۲ء الفقرة " فيما 
سبق). ومن الواضح أنه رأى فى الوقت 
نفسه أن كتاب مسكويه معقول فى ذاته 
مؤيد بالبرهانء ويسلم بان ماجاء فيه 
لايتعارض مع الكتاب ولامع السنة. 
ومن ثم أصبحت الأفكار الفلسفية 
اليونانية الأصل التى يناقشها مسكويه 
ويشرحها جزءا من المذهب التهذيبى 
المقرر بصفة عامة الذى نجده فى إحياء 
علوم الدين. ويعتمد الغزالى فى كتاب 
رياضة النفس ‏ وهو الكتاب الثانى من 
المربع الثالث من الإحياء ‏ على تهذيب 
الأخلاق لمسكويه. وأثر مسكويه واضح 
أيضا لايخطئه النظر فى غير ذلك من 
كتب الغزالى. كما أن مذهبه فى الأخلاق 
قد اندمج آخر الأمر فى صميم 
التراث الدينى (انظر: A.J. Wensinck‏ 
iژGhazal Pensee de‏ ساء ياريس سنة 
41م وخاصة الفصل الثانى؛ .16 
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65 الكتاب المذكورء قينا 
سنة Al Ghazzali, :Ritterp ۱۹۲١‏ 


.Das Elixier der Gluckseligeit‏ قينا 
سنة ۱۹۲۰١‏ م؛. 


٠‏ إلى أى حد نجح الغزالى فى 
التأثير على كتب الأخلاق المتأخرة وعلى 
التفكير من بعده بمزجه بين تلك 
العناصر؟ لاتزال هذه المسألة تتطلب 
البحث. والشواهد الأدبية تفيد لأول 
وهلة أن تأثيره ‏ إذا كان له تأثير ‏ 
كان غير مياشرء وأن النزعات المختلفة 
للفكر الأخلاقى استمرت تعيش جنب 
إلى جنب. ومضى كتاب مسكويه يحدث 
أثره. وخاصة فى المصنفات الفارسية. 
فقداقتفى نصير الدين الطوسى 
الشيعى الآخذ بمذهب ابن سينا أثر ابن 
سينا أو مسكويه عن كثبء كما يصرح 
هو نفسه فى القسم الخاص بالأخلاق 
من كتابه «أخلاق ناصرى (تم سنة 
YF = ar‏ ١م؛‏ انظر ۸e۲‏ ءءعP1:‏ 
الكتاب المذكور). وبعد ذلك بقرنين جاء 
الدوانى المتوفى سنة 5ه (١١15١م)‏ 
صاحب كتاب «أخلاق جلالى» (الترجمة 
الإنكليزية وعليها تعليقات قيمة بقلم 
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Practical Philosophy :W.F.Thompson 
لندن سسنة‎ »هf‎ 116 Muhammadan People 
مم وثمة تحليل موجز للكتاب‎ 
فتخير مادته‎ )١85 بقلم 2 ص‎ 
الأساسية بن تعاب ارسي‎ 
يشير أيضا إلى الغزالى بوصفه مرجعا‎ 

إسلاميا إضافيا. 
المصادر: 

بالنسبة للقسمين 2)١(‏ (۲) من المادة 
لم يكتب بعد تاريخ شامل للأخلاق فى 

الإسلام 

Studies in : 1. M Donadson (۱) 
لندن سنة ٣١۱۹م وله‎ .Musاim‎ Ethics 

قيمة لاتقدر. 

(۲) وثمة عرض موجز ولكنه موقظ 
للأذهان فيما كتبه :»80 ع .7.7 فى مادة 
Ehics and Moraliy‏ عند المسلمين فى 
Hasting: Encyclopaedia of Religion and‏ 

Ethics‏ ج٥»‏ سنة ۱۹1۲ م. 


الكتب. وعلاوة على المواد التى ذكرت 
فى هذه المادة من الدائرة فإن وجوها 
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Studien zur Ges- : 0. Richter (Y) 
chichte der alteren arabischen Fus- 


tenspiegel‏ لييسك سنة ٩۹۲۳۲‏ ام. 


The Religious : D.B. Macdonald (٤( 
شيكاغو سنة‎ Attitude and life in Islam 

1١155‏ م الخ. 
L. Gardet (°)‏ : 


la cite musultl 


7 باريس سنة ۱۹٥٤‏ م. 


الأب قنواتى [قالتزر 7921267 .۸] 
إخوان الصفاء 


فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى #/الاه = 
هم د جاع ساس ن 
اك رمات شن متطر فة ورويطا كانت 
إسماعيلية على وجه أصح. وأعضاء 
هذه :الماع الت اتكنت: البضرة مقر؟ 
لها كانوا يطلقون على أنفسهم «إخوان 
التمقاء» ن فة ذقنا ضهدها کات 
السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة, 
بتضافرهم فيما بينهم» وبغير ذلك من 
الطرق: وخاصية العلوم الق طهر 
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أخلاق ‏ إخوان الصفا 


الفس» وسا عزف شيك عن نشاظهم 
السياسىء أما جهودهم فى التهذيب 
النظرى فقد انتجت سلسلة من الرسائل 
رتبت ترتيبا جامعا لشتات العلوم 
متمشيا مع الأغراض التى قامت من 
أجلها الجماعة. ويغلب القول بأن هذه 
الوستافق جك وتوت في اوا 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تقريبا. وهى تبلغ ٠۲‏ رسالة (تشمل 
طبعة بومباى ”5 رسالة وهى فى هذا 
تتفق مع ماورد فى فهرس الموضوعات 
المثبت فى أولهاء كما تتفق مع آخر 
ماوود فن الرسالة» الأولى متها ولكتنا 
قشل :هن الرسائل الأكيرة :من القت 
الرابع منها على أن عددها 5١‏ رسالة 
فقط) ويذكر من مؤلفيها: بو سليمان 
لتجسمو دن مقن الست ا و 
بالمقدسىء وأبى الحسن على بن هارون 
الرّنُجانى. ومحمد بن أحمد التّهر 
جورىء والعوفى؛ وزيد بن رفاعة. 
ولانستطيع أن نعرف الآن شيثا أكثر 
ناهذا أن اكسوان الفا كنا 
يميلون إلى التعبير عما يجول فى 
نفوسهم بأسلوب غير صريح. والآراء 
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إخوان الضقاء 


التى تضمنتها هذه الرسائل على قدر ما 
أمكننا تحقيقه. مستمدة من مؤلفات 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. 
ونزعتهم الفلسفية هى نزعة قدماء 
مترجمى الحكمة اليونانية والفارسية 
والهندية وجامعيها الذين يأخذون من 
كل مذهب بطرف. ويستشهدون فى 
هذه الرسالة بهرمس وفيكاغورس 
وسقراط وأفلاطون أكثر من 
استشهادهم بأرسطو طاليسء ذلك أن 
أرسطو عندهم أقل مقاماً من هؤلاء فهم 
يعدونه منطقيا ومؤلفا لكتاب 
«أثولوجيا الأفلوطينى و«كتاب 
التفاحة». ولانجد فى رسائل إخوان 
الصفاء أثر؟ للفلسفة المشائية الحقيقية 
التى بدأت بظه ور الكندى. ومن 
خصائص نزعتهم الفلسفية أنهم لم 
يأخذوا شيئا من الكندى, ولو أنهم 
امن ته كلام لذو اترا 
عن مذه به. وهو المنجم البهرج 
أبو معشر لمتوفى عام "ل/الاه 
(4886م). وليس معنى ذلك أنهم لم 
يكونوا على دراية بمصنفات الكندى 
ومو روه وكدلنا الق ك اا 


التى كتبت فى القرون الوسطى للرسالة 


olf 


الثالثة عشرة على أنها من تأليف 
«محمد تلميذ الكندى» (انظر 173.36 
Zu 11101 und seiner Schule :Boer‏ فى Ar-‏ 
Philos.‏ بل hiv. f Gesch.‏ جا› سنة 
مم ص۱۷۷ ومابعدها). 

دات هذ ارال هن كل 
مذهب فلسفى بطرف. والمحور الذى 
تون علية هو فكزة الأهتل الشتتارى 
للأنفس وعودتها إلى الله وقد صدر 
العالم عن الله. كما يصدر الكلام عن 
المتكلم أو الضوء عن الشمس؛ ففاض 
عن وحدة الله بالتدرج: العقل. ومن 
العقل النفس ثم المادة الأولى: ثم عالم 
الطبائع» ثم الأجسام» ثم عالم الأفلاك, 
ثم العناصرء ثم مايتركب منها وهى 
المعادن والنبات والحيوان. والمادة فى 
هذا الفيض تبدو أساسا للتشخيص 
ولكل شر ونقص. وليست النفوس 
الفرزية إلا راء من القن الكلية:, 
تعود إليها مطهرة بعد الموت» كما ترجع 
النفس الكلية إلى الله ثانية يوم المعاد. 
والوت عند إخوان الضقاء تسم السحف 
الأصغرء بينما تسمى عودة النفس 
الكلية إلى بارثها البعث الأكبر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأديان كلها فى جميع العصور وعند 
الحكمة..وغرضن كل فتلفيفة وکل دين 
تأويلا رمزيا لكى يتمشى مع هذا 
التتصور الروحى للأديان» كما أولوا 
بعض القصص غير الدينية تأويلا 
رمزيا مثل قصص كتاب «كليلة ودمنة». 
وقد بين كولدتسيهر كيف أن اسم 
«إخوان الصفاءع» قد أخذ من قصة 
الحمامة المطوقة التى تذهب إلى أن 
المعونة فيما بينها تستطيع الفكاك من 
شباك الصياد وغيرها من المخاطر. 
وقد كتبت هذه الرسائل الاثنتان 
تكرار وحض على الفضيلة. وهذه 
الرسائل تشبة فى الظاهر موسوعة فى 
العلوم المختلفة. والجزء الأول من هذه 
رسالة تعالج مبادىء الرياضيات 
والمنطق؛ بينما يعالج الجزء الثانى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخوان الصفاء 


وع عل فيه رچ رال الا 
الطبيعية بما فيها علم النفس. أما 
الرسائل العشر التى يتضمنها الجزء 
الثالة قحك قري بحا دة 
وكتاول التوسائل الأشنوى هة 
الأخريرة التفسوف والتتحهم وال 
وقد فصل الكلام فى الرسالة الخامسة 
اة .من الکن ترات على كلاد 
هذه الجماعة وطبيعة تكوينها. 


المصادر: 


جاء ص4 ,7١‏ طبعة سنة ۱۸۹۸ م. 


Gesch. der Phi- : T.J. Boer (١) 


.49 — ص كلا‎ losophie im Islam 


Uber die Bemn- : I. Goldziher (۲) 
nung der “Ichwan al-Safa” in Der Islam 


a aS 


la date de la : Louis Massignon (YF) 
«composition عل‎ “Rasail Ikhwan al-safa” 


خد كن اا 


|] 1.1. De Boer [ده بور‎ 


o10 


إدريس [228د] 


إدر يس [52د] 


اسم نبى ورد ذكره فى القرآن 
مرتين: «واذكر فى الكتاب إدريس إنه 
كان صديقا نبياء ورفعناه مكانا عليا» 
(سورة مريم, الآية 55 ومابعدها)؛ 
«وإسماعيل وإدريس:وذا الكفل كل من 
الصابرين» (سورة الأنبياءء, الآية 47) 
ولم يقصد من هذه الآيات أن تميط 
اللثام بحال عن هذه الشخصية. بل إن 
الاسم نفسه ظل مدة طويلة لغزا عند 
المستشرقين حتى جاء نولدكه فرجح 
أنه هو :(أندرياس» Anderea8‏ 
Assyriologie)‏ عر ›»Zeitschr.‏ جلا ١‏ ص 8 
ومابعدها). وزعم «١‏ هارتمان » 
R. Hartmann‏ (المجلة نفس ھاء ج٤‏ ۲ء 
ص٤۳۱‏ ومابعدها) أن أندرياس هذا 
الذى رفع مكانا عليا ليس إلا طاهى 
الإسكندرء ذلك الطاهى الذى كتب له 
لرن وت برو لقو القن إلى أن 
أندرياس هذا هو أخنوخ المذكور فى 
التوراة. وهو شخص كتب له الخلود 
أيضا كما يذهب القصص, أو دخل 
الجنة حيا حسيما تذكر المصادر 
اليهودية. 


وما يضيفه كتاب العرب المذكورون 
إلى إدريس [22ه] إنما يرجع بنوع خاص 
إلى مصادر يهودية متأخرة منحولة. 
ولأخنوخ المذكور فى التوراة ثلاث 
صفات بارزة تتردد فى القصص 
الإسلامية المصوغة على مثال قصص 
اليهود (سفر التكوينء الإصحاح 
الخاففن: الا 7ح 2 5): 


وهى: ١‏ ل ورعه, ۲ تعميره 
6 سنة على الأرض» وفى هذا 
مايشير إلى أنه كان بطلاً من أبطال 
الأسطورة الشمسبة» ۳ رفعه إلى 
النشاء و الع افو غه فة الذي 
توحى حروفه معنى «اللهم» ‏ قد أثر 
أيضا على مايرجح فى تكوين القصص 
التى حيكت حوله. 

أما فيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة 
فإن إدريس[822] يبدو فى المصنفات 
الإسلامية ملهما بالعلوم والفنون» فقد 
كان أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الشياب وارتداهاء وكان الإنسان قبله 
يرتدى الجلود. فهو إذا «راعى» 
الخياطين وأحد الرعاة السبعة الذين 
يرعون النظام النقابى. وكان أيضا أول 


مم دائرة المعارف الإسلامية 


من برع فى الطب ونظر فى علم النجوم 
وحسان اسن والاجام: 

أما من جهة الورع, فقد كان أول من 
ات ال امه ]ديفن سيل آنه 


ضد أحفاد قابيل المفسدين. ومن جهة 


النبوةء. كان أول من نزل عليه 
جبريل[828] بالوحى. ويروى أن 
ثلاثين صحيفة أوحيت إليه على هذا 
النحو. ويمكن الرجوع إلى تاريخ ابن 
القفطى خاصة (طبعة لييير ص١‏ 
ومابعدها) إذا أردنا أن نتتيع أعماله 
باعتباره نبي وملكا. وسمى إدريس [862] 
لغزارة علمه بما نزل من الوحى قبلهء 
وهو علم توصل إليه بالدرس الكثشيرء 
ولكن دراية البيضاوى بفقه اللغفة 
العربية جعلته ينكر اشتقاق إدريس [58ه] 
من الدرسء ولو أن هذا الاشتقاق ممكن 
فى أخواتها من اللغات. ولابد أن ورعه 
قد أثار إعجاب الملائكة. فقد سأل ملك 
الموت الله أن يزور إدريس» فجاءه على 
صورة إنسان ودعاه فى الليل إلى 
مائدته» ولكن إدريس[88] أبى» فكرر 
ملك الموت دعوته تلك مرتين متتاليتين, 
وفى المرة الثالثة سأله إدريس[تته) 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [28ته] 


عن شخصه فلما أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه فقبض ساعة 
من الزمن» ثم استردها مرة أخرى, ثم 
طلب إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء 
ليراها ويرى الجنةء فلما بلغ الجنة أبى 
أن يخرج منها وتعلق بنخلة واعتصم 
بآيتين من القرآن أولاهما «كل نفس 
ذائقة الموت». وقد ذاقه هو من قبلء, 
والثانية «وما هم منها بمخرجين» ولذلك 
فقد تشبث هو بالبقاء فى الجنة فابقاه 
الله فيهاء وسيعود منها إلى الأرض 
ثانية. وكما يعيش هو وعيسى[22ه] 
وإلياس[68] خالدين فى الارض. 

والذى يجعل إدريس[022] فى هذه 
القصة بطلا من أبطال الأسطورة 
الشمسية هو أن روحه قبضت عند 
لهذه القصة عدة نواح تشير إلى صلته 
بالأسطورة الشمسية. ففى ذات يوم 
أثناء رحلة له اشتدت عليه حرارة 
الشمس» فسأل الله أن يخفف وطأتها 
رحمة بالذى يطوى كل يوم رحلة 
قدرها خمسمائة سنة تحت هذه 


oY 


إدريس [952] 


الحرارة (يعنى ملك الشمس). وسال 
إدريس[#ت#] هذا الملك أن يؤخر أجله, 
قله ها الماك :تصق مشرق اللشسن 
وأبلغ سؤله ملك الموت, ولم يستطع هذا 
الملك أن يجيب سؤله» قأطلعه ملك 
الشمس على يوم موته. ولما فتح ملك 
الموت ديوانه لم يجد فيه وفاة إدريس,2 
ففسر املك ذلك بان وفاة إدريس يجب 
أن تكون عند شروق الشمس. وقد 
وجده ملك الشمس ميت بالفعل عندئذ. 
ومع ذلك فإن إدريس خالد لايموت, 
ومعنى ذلك لوعبرنا عن الأسطورة 
الشمسية باللغة الجارية ‏ أن الشمس 
تموت كل يوم وتحياء أى أنها خالدة. 
ومازالت ناحية أخرى من نواحى صلة 
إدريس بالأسطورة الشمسية مائثلة 
للأذهان فى تفسير «المكان العلى» 
الوارد فى الآية 551 من سورة مريم, 
بأنه ملك الشمس. 

ويجعل إدريس أيضا عين إلياس 
والخضر. ويقال إن اليونان عرفوه 
باسم هرمز أو كما يقول ابن العبرى 
(تاريخه» طبعة يوكوك ع5006, ص 9) 
رمس اليزاب الل الك و 
وردت معلومات وافية عن هذا الموضوع 


oA 


سفرالرؤياء فى أن إدريس قد مر 
الحرانيين بإدريس هرمس فانظر 
(Chwolsohn: Die Ssabier und der Ssa-‏ 
usصiط.‏ الفهر س). 
المصادر: 
)1( تفاسير القرآن. 
ص ./١‏ 
(5) ابن الأثير» طبعة تورنبرغ» 
دا ف 
القاهرة عام ١65؟1١هه‏ ص٣٤‏ 
6 الدياريكرى: تأريخ الخميسء» 
طبعة القتاهزة سنة ۸۴ے ضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۸) أبو زيد: كتاب البدء والتاريخ, 
طيعة إيوارء ج ص١١‏ ومابعدها. 
لله Biblische Legenden der :Weil‏ 


«Muselmanner‏ ص۱۲ و مايعدها. 


Die Chadhir leg- :1. Friedlander (١ *( 
ليپسك›‎ ›ende und de Alexanderroman 
انظر الفهرس مادتى أخنوخ‎ 7 
وإدريس.‎ 

in8 )١١(‏ 0طا: بسط مدد التوفيق 
Bibliothek)‏ .1:1 طبعة هءوة, مجلد ١١‏ 
ص غ ٩ء >»٦‏ 6 ومابعدها). 


41 „. Wensinck [فنسنك‎ 


تعليق على مادة «إدريس» [#كه] 

ورد ذكر أنبياء كثيرين فى القرآن 
الكريم» ولكن ليس على سبيل الحصر 
ولا التأريخ» بل على سبيل الوعظ 
بأحوال الأولين والتنبيه على سنن الله 
فى الأمم أجمعين. فقد ذكر الله تعالى 
أنه لم يحرم أمة من رسول فقال «وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وصرح بأنه 
ذكر بعض) منهم وأغفل بعضا فقال 
تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك»» وبين فى أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [ظتن] 


من موطن أن أولئك الأنبياء والرسل 
كانوا رجالاً كسائر الرجالء وإنما 
خصًوا بالوحى لتعليم الناس وإرشادهم 
فقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» وقال تعالى «وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» وقال فى 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» وقد كافح القثرآن كل 
ميل كان فى الناس لتأليه أنبيائهم أو 
الغلو فى تنزيههم» وقرر الأصوليون 
عندنا أن الأنبياء منزهون عن الكبائر 
دون الصغائر التى تبدر منهم بحكم 
بشريتهم فيتبعونها بما يمحو أثرها من 
استغفارأو صلاة أو أية قربة من 
القربات. كانت التوراة مورداً تستمد 
منه تواريخ كثير من الأمم التى كانت 
معاصرة لبنى إسرائيل» ولذلك جاء 
الكلام عنها مطبوعا بطابع الإسرائيليات 
وقد سرى إلى مؤرخينا شىء من 
الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق 
بتاريخ الأنبياء. وقد نصح نقدتنا 
بوجوب الحذر الشديد من الثقة المطلقة 


5ه 


إدريس [22د] 


فإن القرآن لا يلزمه شىء من هذه ' 


الإسرائيليات.. ولو نقلها بعض المسلمين 
فى تفاسيرهم للكتابء فإن القرآن ذكر 
الثبوة والؤيشالة ونين اتا وتان 
بشريتان لاتقتضيان لمستحقيهما 
الارتقفاع إلى درجة الألوهية 
والأتك ورخ انهم عن :دائرة العسالات 
الإنسانية: حتى قرر أن الأعمال الخارقة 
للعادة لاتصدر منهم إلا بإذن من الله 
لهم. فهى ليست ذاتيه فيهم. 

ولاعت نظف ان نظن فى رار 
الأنبياء. أن يتبع الأسلوب القرآنى من 
التمحيص والتحقق والبعد عن الظنون 
إلا مائمن الكتاب على آئة:«معجّة: فتك 
يعزوها إلى قدرة الله الذى لايعجزه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

بعد هذه المقدمة نقول إن المسلم 
لايهمه أن يعرف من أمر إدريس [858] 
أكثر من أنه كان صديقا) نبياء وأنه كان 
من الصابرينء وأن الله رفعه مكانا علي 
كما ذكر عنه فى الكتاب. فأما ماوراء 
هذا مما ذكره المفسرون من أنه كان 
سبط شيث وجد أبى نوح عليه السلام, 


oV. 


وما ذكره المستشرقون من أن 
إدريس[8568] هو أندرياس الذى كان 


المذكور فى التوراة. وأنه عمر أكثر من 
ثلاثمائة سنة فكل هذا لايلزم القرآن 
منه بشىء» وإن قاله مفسر فإنه يفعل 
ذلك باسم التاريخ لا باسم القرآن ولا 
باسم الدين» ولذلك فهو يعقب على مثل 
هذا بقوله: والله أعلم. 

والذى ينظر فى كتب المسلمين يرى 
هذا الأسلوب ماثلاً فيها فى صورة 
لايمكن الاشتباه فيهاء خذ مثالا لذلك 
ماكتبه العلامة البيضاوى فى تفسير آية 
إدريسء فقد قال فى تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكانا علياً» يعنى شرف النبوة 


العاء اام والزائعة. 

فانظر كيف فسر الكلام الإلهى بما 
يتبادر إلى الفهم منه لأول وهلة ثم لم 
يرد أن يوصد الباب فى وجه أصحاب 


مكانا عليا بالجنة وبعضهم بالسماءء 


ولكن لاحظ أنه ذكر هذه الآراء بصيغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدل على ضعف القول وأثبت المعنى 
الأول بصيغة التحقيق. 

يقول كاتب المادة التى نرد عليها من 
هذه الدائرة أن لأخنوخ المذكور فى 
التوراة ثلاث صفات بارزة توجد أيضا 
فى الأقاصيص الإسلامية المصوغة على 
مثال الأقاصيص اليهودية وهى: 

)١(‏ الورع. 

(۲) التعمير ثلاثمائة وخمسا 
وستين سنة. 

(۳) والرفع إلى السماءء نقول إن 
هذا الكلام يشعر بأن كتاب الإسلام 
مشحون بالأقاصيص التى من هذا 
النوع والواقع أنه ليس فيه واحدة منها. 


محمد فريد وجدى 


الإدريسى 
ابو عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالله بن إدريس الحمودى (انظر 
الدولة الحمودية) الحسنىء» المعروف 
«بالشريف» الإدريسى: لأنه كان من 
نسل النبى وك ولد عام ٤۹۳‏ ه 


إدريس  ]28[‏ الإدريسى 


)۱۱۰۰م( بسبته» وتوفى عام 51١‏ ه 
(11١1١م)‏ وهو تاريخ ورد بنوع خاص 
فى فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالقاهرة ,صن :4/1535 ق العلم 
بقرطبة» ومن ثم لقب أيضا بالقرطبى 
(انظر المكتبة الصقلية مطمم معءمامناط:8 
اهلع ض 1١٠‏ والنسفة الإيطالية 
Versions Italiana‏ ۲»> ص 64۷٤ء‏ أما «ابن 
أك[ دن وهن الك ر ال 
التى رواها عن ابن بشرون: عماد 
الدين فى «الخريدة» فلا نعلم معناها) 
بعد). وبعد أسفار مختلفة» استقر زمنا 
طويلا فى بلاط الملك النورماندى 
«روجر الثانى» 1١‏ :©7508 فی بالرموز › 
ولذلك لقب أيضا بالصقلى» وقد أتم فى 
بالرمو قبيل وفاة هذا الملك (44:ه ه = 
4ح CE‏ الأرشجفة 
المنتوعة من القحة شى كات الور 
باسم «كتاب رجار» أو «الكتاب 
الرجارى» أو «نزهة الملشتاق فى 
اختراق الآفاق»» وهو الكتاب الذى نشر 


بعضه مع إحدى وسبعين خريطة, 


الإدريسى 


والذى ترجمه إلى الفرنسية ترجمة 
كثيرة الخطا أمديه جوبير Jauu-‏ 411606 


الإدريسى أيضاً لغليوم الأول 1١1١:(‏ 0 


7 م) كتاباً كبيرا فى الجغرافية 
عنوانه «روض الأنس ونزهة النفس» أو 
«كتاب الممالك والمسالك» ولم يبق من 
هذا المصنف إلا مختصر أوغلى على 
باشا باستانبول (رقم ۰1۸۸ وكان أول 
من أشار إليه منذ سنوات هورفتز 
0002 عندما كان ينقب فى مکتبات 
إستانبول باحثا عن مخطوطات فى 
التاريخ) وطبع مختصر بسيط «كتاب 
رجار» فى رومة حوالى عام ١557‏ م 
بعنوان «نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
والمدائن والآفاق»» كما نشرت ترجمته 
اللاتينية الناقصة التى قام بها 
المارونيان كابرييل سيونيتا 315 Gabriel‏ 
2 10116 عام ١715‏ بعنوان 
Géographia Nubiensis‏ (قرأ خطأ ما ورد 
فى أول كلامه عن منابع النيل فى 


ع0 


الإقليم الأولء القسم الرابع: «أرضنا» 
بدلا من «أرضهاولا شك فى أن 
الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى 
نشر كتاب الإدريسى الذى لم يعد أعظم 
ا الخ و الف 
الجغرافية» مع ترجمته وشرحه» وعمل 
خرائط هامة له» على أن يعتمد فى ذلك 
على المخطوطات المعروفة لنا الآن فى 
مكتبات باریس (مخطوطان) وإستانبول 
(مخطوط واحد فى آيا صوفيا فقط) لله 
أما البيانات الختصرة الواردة فى 
فهارس مكتبات إستانبول الأخرى فإنها 
لا تشير إلى طبعة رومة عام ١157‏ أو 
إلى طبعة جوبيرا)! وبتروغراد القاهرة. 
وإنى لأفكر منذ زمن فى أن أنشر 
الخطوظ الطعكين الوؤحية اللحفؤوظ 
بإستانبول والذى توجد لدى نسخة 

المصادر: 

Géographie d’Abaulféda : Reinaud (۱) 
149 لأ‎ a القنوة‎ 
.۳- و۰‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Storia die, Muslmani di _ :Amari (۲) 
11۲ و‎ 51١ ٤٥۲ جح ۳ء ص‎ 
1A 


Biblioteca Arabo-Sicula :Amari (")‏ 
حال ص ات ۲۸؛ ج ۲ ص ۲۳۸۷ 
EAA‏ 


Description de :Dozy et de Goeje ئ(‎ ) 
ليدن فة‎ Afrique et del, Espagne 
11ام.‎ 


١8486 «Espana :Saavedra ( 0 )‏ م. 


L’Itatla descritta nel “Libro del 0) 
re Ruggero compilato” Edrisi, testo ara- 
bo pubblicato con versione e note da 


۱1۸۷۸ رومة سنة‎ Amairie e Schiaparelli 
AAT - 


Contribution a L’etude :Blochet (V) 
«de la Cartographie chez les Muslmans 
(Bulletin du) م١158 بون سنة‎ 
ا) مع خر بی‎ Académie d'Hippone) 
بالألوان لشمالق افرئقية للإدرسى:‎ 
Om och ur den arabiska :Brandel (۸) 


«geografen Idroisi‏ أبسالا عام م. 


Edrisiana 1. Triest, :Seybold (4) 


الإدريسى 


<Zeitschr, d. Deutsch. Morg. Ges.‏ ص 
1 عام .>.> ص .0٩۹٦1 ٩۹٩۱‏ 

Analecta Arabo نفسه:‎ بتاكلا)١‎ °) 

«Centenario Amari italica‏ فى سنة 


۰.:.ء, ج ۲»> ص ۲۱۳ - ۲٣٣١‏ 


Gesch der byz- :Krumbacher (11) 
.& |١ ص‎ antin.Litteratur 

Oriental. Kongress Flo- :Lagus )١ 5) 
.2 0١ _ ص .هك"‎ ١ حب‎ «<Fenx 


»Finnland : Noldeke (۱۲)‏ دربات 
عام AVY‏ 


Rerum Normannicarum :Seippel( \ £ ) 


.۱1۸۹۳ كرستيانا سنة‎ » f0ntes arabici 


Madagascar  :Grandidier ( 1١ ) 
(خريطة الإدريسى).‎ 

ptolemaeus und :H.V. Mzhik )١1( 
مع‎ «die Karten der arab, Geographen 
سبع لوحات» ثلاث منها للإدريسىء‎ 
Mitteilungen. der K.K.) ١5١9 فينا سذة‎ 
.1اء5 6087-06 قينا سنة ١١۱۹ء المجلد‎ 
۸ء الجزء الثالث).‎ 

Hamushalbinse :W.Tomaschek )۱۷( 
Sitz Ber. d. Wiener .( (القرن الثانى عر‎ 


oVT 


الإدريسى ‏ أدوية 


Ber. 4. Wiener AK.‏ ص ,1١١‏ عام 
11امم. 


Le Maroc :Massignon (۱۸)‏ الجزائر 
7 م. 

Histoire de la Mé- :Leclerc 0 4) 
:۷۰ - 16 جح ۲» ص‎ decme arabe 
«كتاب المفردات».‎ 

Lidde’s Ztschr. فى‎ Wiüstenfeld 0 . ) 
«1A6 ۲ ج 31 عام‎ f ugl. Erdkunde 
.٤١۱ ص‎ 

Géographie du Moy- :Lelewel (Y1) 
سنة ۱1۸0۲ _ ۱۸9۷ م.‎ 61-6 

Dictionnaire Universel :Samy (YY) 


کن 


[C.F. Seybold [تسيبولد‎ 

ادوية 
«أدوية» (ع) جمع دواء: يقول ابن 
سينا فى كتابه «القانون» إن العرب 
يقسمون الأدوية إلى افر دة و 


نرک ويطلقون على الأأخيرة أيضاً 
الأقراباذين. 


كلاه 


وتنقسم الأدوية المركبة أيضا تبعا 
لخواصها إلى: حارة وباردة ورطبة 
ويابسة» وهذا يطابق أقسام الحرارة فى 
الجسم الإنسانى. وتنقسم الأدوية 
القودة كذلنكه إلى أولن :وقافية اتبن) 
لمزاجها الطبيعى: أهى يتكون من عنصر 
واحد أو من عدة عناصر. فاللبن مثلاً 
يعد من الأدوية المفردة الثانية لأنه 
يتكون من الماء والجين والدهن. وتعرف 


أكان القركين .إما بالمزان وإما بالمشناهاة: 


فالدواء الواحد قد يكون أثره حاراً فى 
الجسم الإنسانى وبارداً فى جسم 
الأسد والحصان. 

ويعرف الدواء باعتبرر آثاره 
بالأسماء الآتية: )١(‏ ملَطّف (۲) مسخن 
() محلل )٤(‏ جالى (5) مَحَشّن (3) 
تح (۷) مرخى (۸) منضج )٩(‏ 
هاضم )٠١(‏ كاسر الرياح )١١(‏ مقلع 
(١١)جانذب )١5( 0 )١١(‏ مُحَمّر 
(١٠)محگك‏ (11) مقرع (۱۷) محر 
(۱۸) آگال (۱۹) متت (۲۰) معن 
)5١(‏ کاو (۲۲۷) قاشر (۲۲) ميرد 
3 
(ضد 


؟) مقو (15) رادع (51) ملظ 
ملطف) (۲۷) مفجج (۲۸) مخدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


و أ 
٠َ‏ 2 


(19) مَرَطّب (۲۰)متفخ (۳۱) غَسّال 
(۳۲) مُوّسّخ للقروح (۳۲) مَرَاق )۳٤(‏ 
ملس (ضد مخشن) (10)مَجَقُف 
)۳٣(‏ قابض (۳۷) عاصر (۳۸)مسدد 
(۳۹( مغر (:5) مدمل )٤١(‏ منبت 
الحم( جام )£١(‏ قال سم 
(45)ترياق (1) باذ زهر (41) مشل 
(٤۸(‏ مدر (59) معرق. 1 
وتبين الأمثلة الآتية كيف أن هذه 
المصطلحات محددة, تبدأ تعريفاتها 
جميعا بهذه العبارة «هذا دواء خاصيته 
هى...» مثال ذلك أنهم يقولون فى 
تعريف المنضج (رقم ۸) «هو دواء 
خاصيته إنضاج الأخلاط بالحرارة أثناء 
الهضم. وله كذلك قوة قابضة تقهر 
الأخلاط وتمنعها بالقوة من التحلل وفى 
هذا فسادها». ويقولون فى المفجج (رقم 
۷ دهن اليافسم (رقم 5) والملضج 
(رقم ۸)» وهو دواء خاصيته أن يمنع 
ببرودته تأثير الحرارة الطبيعية 
والحرارة الخارجية. ويؤثر فى الأطعمة 
والأخلاط بحيث يمنع هضم الأولى 
ونضج الثانية». ويقولون فى تعريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


أدوية 


الان وا دواد يقي اماج تنبا 
خبيشاء؛ وفى السم: «إنه يفسد الأخلاط 
بفعله»؛ وفى الترياق والباذزهر: «إنهما 
يحفظان على الذهن نشاطه ووضوحه». 
وفى بعض الأحيان يضيفون إلى 
حدود هذه المصطلحات أسماء بعض 
العقاقيره فمثلاً يضيفون إلى تعريف 
الملطف: الزوفا والزعتر والبابونج؛ وإلى 
تعريف المحلل: جندبادستر: وإلى 
تعريف المخشن: إكليل الملك؛ وإلى 
تعريف القاتل: الفاربيون والأفيون؛ 
وإلى تعريف السام: زهر الكشاتبين. 
وأحيانا تحل كلمة «معروف» محل 
التغريق كنا هى الخال فى لفط مرطت: 
وفى ابن سينا إثنا عشر جدولاً ذكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل 
الأدوية كالتلوين والانتفاخ والبثور 
والجروح والتقرح» وكالحالات التى 
ات فالا ام الان 
والعينين وجهاز التنفس والصدر 
والهضم والإفراز. وكالحالات التى 
تنجم عنها حمى أو تسمم. ويختم هذا 
الباب بثبت أبجدى للأدوية المفردة. 


ولاه 


أدوية 


وللعرب مؤلفات قديمة فى هذا 
الموضوع ابتدأت منذ أخذوا ينقلون كتب 
اليونان الطبية. فلإسحاق بن حنين 
المشهور «كتاب الأدوية المفردة» (ابن 
القفطى» طبعة لييير, ص۸» س ۸) 
ولثابت بن قره الحرانى كتابان فى هذا 
الوضوع: )١(‏ كتاب فى أجناس ما 
تنقسم إليه الأدوية (۲) كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية (ابن 
القرطبىء ص6١١).‏ ولابن البيطار 
(المتوفى عام 5151ه = ۸٤۱۲م)‏ كتاب 
عنوانه. جامع مفردات الأدوية والأغذية», 
وكان أول ما عرف عن هذا الكتاب 

. ترجمته الألمانية غير القيمة التى قام 
بها J. v. Sontheimer‏ يعنوان Grosse‏ 
Zusammenstellung über die Krafte der be-‏ 
kannten einfachen  Heil-und  Nah-‏ 
n1‏ (شتوتكارت. سنة ۱۸۷۰ _ 
۲)/) ثم نصه العربى الذى طبع فى 
بولاق عام .۱۸۷١‏ وقد ترجمه أخيراً .1 
ا الطبيب الجهادى الفرنسى 
يعتوان des impels‏ 77116 (ياريس سنة 
)م مع تعليقات وفهرس. ويعد 
جاع اين البرطان اقم هفات العري 


فى هذا الموضوع.؛ لأنه يجمع إلى العلم 


كلاه 


العملى سرد الأسماء. فهو يحتوى على 
أكثر من ثلاثة آلاف أسم. 

ومصنف شتينشيندر [(/علاعمطعهماء)5 .30 
Heit mittelname n der Araber‏ فى Weiner‏ 
«Zeit. schr f. d. Kunde d. Norg‏ ج-—\ 0 
الذى يحتوى على أكثر من ٠١57‏ اسما 
يقوم أيضا على أساس دراسة عميقة 
للمصادر. 


]1. Lippert [ليبير‎ 


+ أدوية: جمع دواء» وهو كل مادة 
يمكن أن تؤثر فى جسم الإنسان» وكل 
عقار يستخدم علاجا أو سما. وقد أخذ 
علماء الأقراباذين المسلمون بأفكار 
اليونانيين فميزوا بين الأدوية المفردة 2 
( (010006*6 .م) ) والأدوية المركبة 
axa 2 (‏ م )éم)‏ ) انظر عن 
الأدوية المركبة مادة «أقراباذين». 
والأدوية بحسب أصولها تنقسم إلى: 
«نباتية» و «حيوانية» و «معدنية». 

ويعتمد علم المسلمين بالصيدلة على 
معارف اليونانيين شأنه فى ذلك شأن 


الطب» وثمة عنصر من مأثور الفرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


يظهر فى تسمية أدويته. ونجد فى كثير 
من الأحوال أن هذه الأسماء الفارسية 
للنباتات والعقاقير التى لايزال بعضها 
مستعملاً (انظر على سبيل المثال 
«معجم أسماء النبات» لأحمد عيسى بك, 
القاهرة. سنة )١157٠0‏ قد ترجع إلى أيام 
مدرسة جنديسابور الطبية المشهورة 
التى ازدهر فيها العلم اليونانى على 
أرض فارسية. وقد بدأ هذا العلم يحدث 
أثراً فعالاً فى المسلمين سنة 548١ه‏ 
(165لام) حين استقدم الخليفة المنصور 
كبير أطباء بيمارستان جنديسابورجر 
جيس بن بختيشوع ليطب له. ونقل علم 
اليونان بالصيدلة عن طريق الترجمات 
السريانية للكتب العمدة التى ألقها 
ديسق وريديسء, وجالينوس,» 
وآوريباسيوسء وبولس الإيكينى. 

وقد كان من شأن الفكرة التى قال 
بها ديسقوريديس وعبر عنها بجلاء 
العالم الإيرانى العظيم البيرونى فى 
كتابه فى الصيدلة الذى ذكرناه بعد 
وهى أن لكل نبات من حيث النظرء قيمة 
طبية سواء عرفت هذه القيمة فعلاً أى لم 


تعرف أن حملت المؤلفين فى 


أدوية 


الصيدلة على أن يضمنوا كتبهم أوصافاً 
النبات لها قيمة خالصة من حيث هذا 
العلم» مقتبسين فى ذلك من أبى حنيفة 
الدينورى خاصة. ولذلك لم يكن فى 
و ا 
المادة الطبية ‏ أى كتب الأدوية المفردة 
وما إلى ذلك وبين علم النبات. 
ويقول حنين بن إسحق فى رسالته 
عن فهرس كتب جالينوس Uber die)‏ 
syrischen und arabischen Galen -‏ 
(Ubersetzungen (Bergstrasser)‏ رقم °( 
أن المقالات الخمس الأولى من كتاب 
الأدوية المفردة لجالينوس قد ترجمها 
إلى السعريانية رة حون رة 
يوسف الخورى ثم ترجمها أيوب 
(أيوب الرهاوى؛ حوالى سنة ۷٠١‏ 
°مم)» ثم ترجمها آخر الأمر ترجمة 
موجزة (؟) حنين نفسه» وأنه قد قام 
أنض) بتترحمة غربية للفنق: امنا الح 
الثانى فقد ترجمه إلى السريانية 
سرجيس (سرجيس الرشعيناوى 
المتوفى سنة 075؛ وثمة مخطوطة من 
الو انى التكتبحف اتراي رق 
)٠ ٠٤‏ وصحح الترجمة حنين ونقلها 


يفف 


أدوية 


إلى العربية ابن أخته حبيش (وقد ترجم 
أيضا كتاب الأدوية المركبة إلى 
السريانية بمعرفة حنين» وترجمه إلى 
العربية حبيش؛ انظر حنين: الرسالة, 
رقم 79). 

ا لخت وكاب إلى اوتاقن: 
لأوريباسيوس فقد نقلهما (إلى 
العربية؟) حنين الذى ترجم أيضاء هو 
وعيسى بن يحياء إلى السريانية 
المقالة الأولى من الكناش الكبير 
65 (ذكر ابن أبى أصيبعة 
الكناش الكبير فى جاء ص ١‏ ٠؟)؛‏ 
وهذه الترجمات فقدتء وإن كان الكتاب 
المتأخرون يستشهدون بها كثيرا. 

ويقدر الأطباء الملسلمون تقديرا 
عظيما «الكناش فى الطب» مءناممروممط 
لبولس الإيكينى» ويرجع هؤلاء الأطباء 
إلى ترجمة (مختصرة؟) لكتبه السبعة 
صنعها حنين (الكناش فى الطب» 
الفهرست. ص۲۹۳؛ الكناش الثرياء ابن 
أبى أصيبعة. جاء» ص7١٠).‏ ولم يبق 
أى مخطوط منها بالعربية. ولكن ثمة 
شواهد كثيرة منها ترد فى كتب 
المؤلفين المتأخرين. 


oVA 


ويقول ابن العبرى (فى تاريخه 
«The Chronography‏ ترصطمة E.A.W.‏ 
Bude‏ أوكسفورد سنة ۱۹۳۲ /اه) 
إن أهرن القس كتب مجموعه الطبى 
باليونانية. وترجم كتابه هذا إلى 
قران وله ج جر شاو ايها 
ماسرجس (ماسرجويه). ويستشهد 
الكتاب فى الصيدلة كثيرا بِكُنّاشُ أهرن 
القس» وكان لمؤلفه صيت كبير فى العلم 
(الجاحظ: كتاب الحيوانء القاهرة سنة 
1 ؛ جا» ص۰ .)۲١‏ وماسرجس 
(ماسرجويه؛ انظر 6علاءعمطء5ماء)5 فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgen. Gesells.‏ 
سنة »۸۹٩‏ ص۲۸٤‏ س 55]) الذى هو 
أول من نقل الكتب الطبية إلى العربية. 
كان أيضا مؤلف كتابين: واحد فى 
الغذاء. والآخر فى العقاقير» ولعلهما 
هما عين المقالتين اللتين أضيفتا إلى 
نقوله لأهرن (ابن القفطى» ص١6).‏ 

ونمت الصيدلة سريعا فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى بعد أيام 
حنين: فقد أحصى قرابة مائة كاتب 
عربى فى المادة الطبية فى فهارس ابن 
النديم وابن أبى أصيبعة وابن القفطى. 


ويمثل نحو ثلاثين من هؤلاء 
بمخطوطات فى المكتبات الشرقية 
والغربية؛ ولم يدرس العلماء الغربيون 
إلا عددا قليلاً من هذه الكتب. ومن 
المحقق أن هذه النصوص العربية سوف 
تثبت أهميتها فيما يختص بتاريخ المتن 
اليونانى لجالينوس. 

وبمرور الزمن دخلت عدة مئات من 
أسماء الأدوية المفردة التى يجهلها 
اليونانيون فى مادة العلم الذى نقله 
اليونانيون إلى تلاميذهم العرب 
والفرس (وإن شاء القارىء قائمة أولية 
بهذه الأدوية فليرجع إلى عنءاءعآ .1: 
Histoire de la médecine arabe‏ باريس 
سنه الامام, ج٣‏ ص۲۲۲ — (YT‏ 
ولم يكن بد من أن يحدث خلط شديد 
فى مصطلح الأدوية نتيجة للتدفق 
الكبير للأسماء العربية والإيرانية 
واليونانية والهندية للنباتات والعقاقير 
القن سناع اسنتجهالها من هيك ال 
ومن حيث العمل. وبمرور الزمن كتبت 
عدة كتب لتحديد المدلولات الصحيحة 
ليئذة الأنماء وقصديت الكزادففات: 
وكانت النقول عن ديسقوريدس التى 
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أدوية 


تمت فى بغداد قليلة الفائدة من الناحية 
العملية للقراء. ذلك أن الأسماء اليونانية 
إنما اقتصر على رسمها فى معظم 
الأحوال بالحروف العربية. 

رق اتل الما الأتالشسيوق 
الرادقاك ال على امن فى صف 
القرن العاشر الميلادى. وحوالى هذا 
الوقت جاء المترجم العربى للكناشة 
السريانية التى صنعها يوحنا بن 
سرابيون (ابن أبى أصيبعة: جا 
ص ؟١٠)‏ بالمرادفات العربية لطائفة 
كبيرة من الأسماء اليونانية والسريانية 
اا الف دة الزاروة في الكتاة: 
(مخطصوط ارفا رقم 0۷00 
Les noms arabes dans Sé- : P. Guigues‏ 
1 فى Journ. As.‏ سنة9 ۱۹۰0 - 
1. ومن أهم الكتب النشرية التى 
ألفت باللغة الفارسية كتاب «الأبنية عن 
حقائق الأدوية» لأبى منصور موفق بن 
على الهروى» وهو يشرح فيه مصطنعاً 
الترتيب الأبجدى الأسماء العربية 
والفارسية والسريانية لأربعة وثمانين 
وسات در فزن (طليفة جع 
igmannاSe.‏ قينا سنة 8609١؛‏ الترجمة 


0۹ 


أدوية 


الألمانية بقلم '000باطءه .4.0, دوريات 
سنة .)١ ۸٩۹۲۳‏ 


ومن المحقق أن أهم كتاب فى 
مترادفات الأدوية كتب فى المشرق هو 
كتاب البيرونى  51١(‏ ١٤٤٤ھ‏ = 
؟لاة ‏ 8غ ١٠م):‏ «الصيدنة فى الطب» 
Das Vorwort, zur Dro- :M. Meyerhof)‏ 
genkunde des Beruni, Quellen und Studi-‏ 
en zur Gesch. der Naturwiss. und der‏ 
4 ج"» برلين سنة ۱۹۲۲؛ الكاتب 
نفس فى «Bulletin de l'Institut Egypiien‏ 
سنة ۱۹٤١‏ ص ١١7”‏ ومابعدهاء ٠١١۷‏ 
ومابعدها). وبصرف النظر عن 
الجتلوطوة الو ودين نالرت 
الفارسية لهذا الكتاب» فقد انتهى الكتاب 
نفسه إلينا فى مخطوط وحيد مشوه 
ببروسة» على هيكة مسودة للمؤلف, 
والراجح أنه كتبها وقد طعن فى السن 
ولم يتمها هو نفسه قط وهی تشمل فى 
حالتها الناقصة هذه /٠١‏ مادة مرتية 
حمني ارج ی ق 
المألوف. وتتناول المفردات النباتية 
والحيوانية والمعدنية مع ملاحظات عن 
أسمائها باليونانية والسريانية والهندية 


OA. 


والفارسية وغيرها من اللغات الإيرانية, 
وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر 
العربى» وشواهد وافرة من كتب الطب 
والنبات (وكثير منها غير معروف لنا) 
عن صفة العقار وأصله» وأبداله وما إلى 
ذلك. ولاشك أن هذا الكتاب يستاهل 
دراسات أخرى. 

وحسبنا أن نذكر أهم الكتب العديدة 
التى كتبت عن الطب فى الشرق 
واحتوت فصولا عن الصيدلة؛ فكتاب 
«فردوس الحكمة» لعلى بن ربن الطبرى 
الذى كتب سنة ١٠٠ه‏ (١٠۸م؛‏ طبعة 
م. ز. صديقىء برلين سنة ۱۹۲۸)؛ 
يستشهد بترجمات حنين وتلاميذه وله 
قيمة خاصة من حيث أنه يقصد إلى 
تقد الطب اقيتدئ ايها انط 
A. Siggel‏ فى Abh. der Akad. der Wiss.‏ 
.انا u‏ برلين سنة ٠590١)؛‏ 
والس وة الط التسيزة السنياة 
«الحاوى. لأبى الرازى ٠٠١(‏ _ 
=A ۲‏ 65م ا ) حافلة 
بأسماء العقاقير. والفصل المناظر لذلك 
فى كتاب ابن سينا الضخم: «القانون 
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فى الطب» (طبعة بولاق سنة 98؟11١ه)‏ 
يتناول ثمانمائة دواء. والكتاب العاشر 
مق وو حرا ا الى الم 
لع نسل ES E EL‏ 
الفسن لماعل اران ان 
اناوس الو جرع (الكنائق فر 
ا و 
الحماء الان وا 

وقد كانت أوصاف ديسقوريدس 
وأبى حنيفة الدينورى على التحقيق غير 
كافية فى كثير جد من الحالات لتمييز 
النبات. ومن ثم فإن عدم وجود 
المصطلحات الفنية. وهى حاجة أحس 
ها الستسوق كنا اخس مها اهل العم 
القدماء. قد رفعت إلى أقصى حد من 
قا ك الحيلة القن اأفتدت إلن رن 
أشكال النياتات. وقد استحدث هذا 
النهج فى الأزمان القديمة العشاب 
قراطيواس 85د0:26 من أعيان القرن 
الأول قبل الميلاد. وقد انتقل بعض 
مرادفات أعشابه وأشكالها إلى النسخة 
المهذبة من آثار ديس قوريدس الماثلة فى 
المدونة المعروفة باسم Juliana Anica codex‏ 
التى دونت سنة 5017م (وقد أدخلت 
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أدوية 


فيها أيضا مرادفات عربية على يد أناس 
من المتأاخرين). وقد كانت النسخة 
المزودة بالرسوم لآثار ديسقوريدس 
التى أهداها الإمبراطور البوزنطى إلى 
عبد الرحمن الثالث فى قرطبة سنة 
هم هی التى أوحت بدرس المتن فى 
الأندلس دراسة جديدة أتت بأطيب 
الثمرات (وانظر عن المخطوطات المزودة 
بالرسوم لكتب ديس قوريديس مادة 
«ديسقوريديس»). وقد أخبرنا ابن أبى 
أصيبعة (جا» ص٣۲۱ )5١9‏ أن 2 
أستاذة رشيد الدين المنصور بن 
الستحيووف القصوز قي نف )اف 
(1؟1١م)‏ أعد كتاباً فى الأعشاب مزوداً 
باأتمكال مسيمقاة من التباتات الكنية. 
ما عن القتصل الخاصن يالنات لانن 
فتشكل الله فار كاب يشر 
فارس Un Herbier arabe il- :B. FarésS)‏ 
lustré du XIV siécle, Archeologica Orien-‏ 
iw talia in Memoriam E. Herzfeld‏ 
6 ؛: ص88 ومابعدها). 

وقد كان سكان شبه الجزيرة 
الإيبيرية المسلمسون .ورثة بلاد اشتهرت 


فى الزمن القديم بثروة نباتية ومعدنية 


oA\ 


أدوية 


نافعة فى تحضير الأدوية. على أن العلم 
بالأدوية فى الأندلس كان فى أول الأمر 
مجلوبا من الملشرقء. وكان الطلاب 
المغربيون يشخصون إلى بغداد 
ليدرسوا الطب. وقام دافع قوى 
للدراسات الصيدلية فى الأندلس بفضل 
النسخة المنقحة لديسقوريديس» ولم 
تنقطع الإضافات إلى العلم بالأدوية 
المفردة منذ نهاية القرن العماشر 
الميلادى (انظر Esquisse :M. Meyerhof‏ 
عامط d'histoire de la pharmacologie et‏ 
anique chez les Musulmans d’ Espagne,‏ 
4 سنة .)4١ ١ص ۱۹۳١‏ 
وكان أول من كتب كتبا فى الأدوية 
المفردة بالأندلس هو عبد الرحمن بن 
إسحق بن الهيثم» وسليمان بن حسان 
المعروف بابن جلجلء وقد انضم كلاهما 
إلى الراهب نقولاس وغيره من الأطباء 
والنباتيين الذين كانوا يدرسون متن 
ديسقوريديس. وقد كتب ابن جلجل 
كتابا عن الأدوية المفردة التى لم يذكرها 
ديس قوريديس (مخطوط أوكسبفورد» 
هيد 254 ورقة ۱۹۷ .)5١١‏ وتضم 
الموسوعة الطبية الكبرى «التصريف» 


oAY 


لأبى القاسم الزهراوى المتوفى حوالى 
عام ١٠٤ھ‏ (9١٠٠م)‏ فى الكتاب 
السابع والعشرين منها مقالة فى 
الأدوية المفردة ومرادفاتها وأبدالها. 
ونحن لانعرف عن حياة أبى بكر حامد 
ابن سمجون إلا أقل القليل» وكل 
مانعرفه عنه أنه كان طبيبا بارزا فى 
أيام الحاجب المنصور المتوفى سنة 
5ه (5١٠٠م).‏ وقد ظهر حديثا 
كتابه المشهور فى أقوال الأطباء 
والقبلانيقة القتوماء والتخوفن فى 
الأدوية المفردة (انظر Ibn Sa- :P. Kahle‏ 
magûn und sein Drogenbuch, Docuınenta‏ 
inedita‏ amicaاis‏ برلين سنة ۱40۲ 
ص٥۲‏ ومابعدها). 

وأشمل الكتب العمدة فى الأدوية 
المفردة (وعلم النبات) التى أخرجت فى 
الأندلس هو الكتاب الذى صنفه الغافقى 
والراجح أن ذلك كان فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ‏ والمجلد الأول 
منه موجود فى مخطوطين مزودين 
بالأشكال ( انظر fەطrءyرN‏ .24 فى 


Bulletin de Institut Egyptien‏ ستة 
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01 , ص۱۳ ومابعدها؛ وقد اكتشف 
الكتاب كله فى بلاد طرابلس). وقد 
صنع نسخة مختصرة منه أبو الفرج 
ابن العبرى النصرانى (طبعة -لإه84 .11 
»erhof & 6.2. Sobhy‏ القاهرة سنة 
۲ _ ۱۹۳۸ء ولم تتم بعد). 
وامتهج والشرتيب اللذان اتبعهما ابن 
سمجون والغافقى فى ذكر المواد هما 
بعينهما مافعله الإدريسى المتوفى سنة 
ه (77١1م).‏ ففى كتابه فى 
الأدوية المفردة (يوجد النصف الأول 
منه فى مخطوط بمكتبة الفاتحء رقم 
7 بان تات بول) جناء بمادة 
مستفيضة من المرادفات بعدة لغات 
(انظر M. Meyerhof‏ قى Archiv. fur‏ 
Gesch. der Math. der Naturwiss. und der‏ 
Technik.‏ سنة ۱۹۳۰. ص٥٤‏ وما بعدهاء 
65 وما بعدها؛ الكاتب نفسه فى 
iw Bulletin de Institut Egyptien‏ 
۱., ص٩۸‏ ومابعدها). أماعن 
الفصل الذى عقده ابن رشد على 
الصيدلة فانظر الصورة الشمسية 
للكتاب الرابع من «الكليات» التى 
نشرها. البستانى (طنجة سنة .)۱١۹۳۹‏ 


أدوية 


وقد جمع ابن البيطار المتوفى سنه 
1ه (17148م) فى موسوعته 
المطولة «الجامع لمفردات الأدوية 
اغات زوكبة اة سا من الم 
العربى طبعت فى بولاق سنة ۲۹۱١ه؛‏ 
الترجمة الفرنسية التى قام بها 
Notices et Extraits de la Bib- :L. Leclerc‏ 
Y1 «0 «TF liothéque Nationale‏ 
سنة ۱۸۷۷ ۱۸۹۳) كل ماتيسر له 
من المعلومات» مستشهدا بنحو مائة 
وخمسين مؤلقا من ديسقوريديس إلى 
شيخه هو أبى العباس النباتى ‏ 
الذى ينقل ابن البيطار عن «رحلته» 
الشىء الكثير. ولاريب فى أن ابن 
البيطار كان يعرف معظم هذه الكتب 
رواية عن مراجع فى الطبقة الثانية, 
وفوق هؤلاء جميعا الغافقى. ويتناول 
ابن السار ف 7258 منادة حدوالن 
٠‏ من العقاقير والنباتات المختلفة, 
يتين اريحفافة كانت حافية على 


التؤخاننية: 
ويمكن أن نضيف أيضا إلى هذه 


الكتب - التى كتبت فى المغرب واشتملت 


oAY 


الأدوية - لأذان 


استعمالها ‏ عدداً آخر من الكتب تضم 
قوائم بمفردات أدرجت لشرح معنى 
الأسماء المختلفة للأدوية المفردة 
والعقاقير المذكورة؛ مثل «شرح أسماء 
العقار» للمتكلم والفيلسوف والطبيب 
اليهودى المشهور موسى بن ميمون 
( ۲9 = £ )وق شرم 
مايرهوف بالقاهرة سنة ٠155م؛‏ 
وكتاب «تحفة الأحباب» المجهول المؤلف 
الذى نشره رینو وكولان (H.P.J. Renaud‏ 
(00110 .0.5 فى الرباط سنة 15155م, 
وهو يتناول بخاصة الأسماء الشائعة 
فى مراكش» والراجح أن هذا الكتاب 
ألف فى القرن الثامن عشر. 
المصادر: 

M. 1661101 (1)‏ فى مقدمته لكتاب 
ابن ميمون: شرح أسماء العقار. 

)۲( ومن شاء قائمة بالعقاقير 
فليرجع إلى Heil :M. Steinschneider‏ 
Wiener Zeits- yè mittelnamen der Araber‏ 
«chrift. fiir die Kunde des Morgenlandes‏ 


ج۱۱ (49 ٠١‏ مادة). 


خورشيد [ليون #اللاعمآ .8] 


مه 


الأذان 


اصطلاح معناه المناداة للصلاة فى 
أوقاتها الخمس وفى يوم الجمعة. 

وتقول الرواية الإسلامية إن النبى 
[كل] تشاور مع صحابته بعد دخوله 
المدينة مباشرة فى العام الأول أو الثانى 
للهجرة فى خير الطرق لتنبيه المؤمنين 
إلى وقت الصلاة. فاقترح بعضهم أن 
يوقدوا لذلك ناراً أو ينفخوا فى بوق أو 
يدقوا ناقوس) (مثل قطعة طويلة من 
الخشب تضرب بقطعة أخرى» وكان 


إلى الصلاة)؛ ولكن واحدا من المسلمين 
هو عبدالله بن زيد أخبر أنه رأى فى 
المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة)؛ 
من سقف المسجد.ء وامتدح عمر هذه 
الطريقة فى الدعوة إلى الصلاة. ولا 
اتفق رأى الجماعة على هذا الأذان أمر 
النبى باتباعه. 

ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادى 
المؤمنين إلى الصلاة بهذا الأذان الذى 
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يستممله العالم الإسلامى إلى وقتنا 
هذا. 

والأذان عند أهل السنة من المسلمين 
للأولى: 

١‏ الله أكبر. 

۲ أشهد أن لا إله إلا الله. 

۳ أشهد أن محمداً رسول الله. 

ا 

ه ‏ حى على الفلاح. 

٦‏ الله أكبر. 

۷ ل إله إلا الله. 

وتردد العبارة الأولى أربع مرات 
متتاليات (المالكية ترددها مرتين) كما 
تردد كل عبارة من العيارات الأخرى 
«لاإله إلا الله» فينادى بها مرة واحدة 
فقط. وبعد أن يؤذن بالعبارتين الثانية 
والثالثة مرتين يرفع الصوت بها عند 
المرة الثالخة. 
الحنفية فتنكره. ويضاف إلى أذان 
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الأذان 


الصبح عبارة «الصلاة خير من النوم» 
التى تردد مرتين (تقويب) بين 
العماركن الكاحشة واللعادشة واكن 
الحنفية يذكرونها فى الآخر. 

ويختلف أذان الشيعة عن أذان أهل 
السنة فى أنه يزيد على الأخير بعبارة 
ثامنة هى «حى على خير العمل» التى 
يؤذن بها بين العبارتين الخامسة 
والسادسة» وهى العبارة التى كانت 
على الدوام شعار الشيعة حتى إنه إذا 
نودى بها من مآذن مدينة من مدن أهل 
السنة عرف السكان أن الحكومة 
أصبحت شيعية (انظر سنوك هر 
کرونی: 1٤۸k‏ جساء ص ؟1؛ ده 
ساسى: Crestomathie arabe‏ جبساء 
ص )١115 ٠١‏ والشيعة يرددون العبارة 
الأخيرة مرتين. 

على المسلم إذا سيمع الآذان أن 
یردد عباراته» ولكنه يقول: «لاحول 
ولاقوة إلا بالله» بدل العبارتين الرابعة 
والخامسة» كما يقول: «صدقت وبررت» 


بدل التثويب فى أذان الصبح. 


oAo 


الأذان 


ويتبع الأذان تثويب أوصى به الشرع 
وحدده. ولايترك هذا التشويب إلا فى 
صلاة المغرب لقصر المدة بين الأذان 
والصلاة. 


ولیس للأذان نغم خاص» بل إن كل 
موّذن يستطيع أن ينغمه كما يهوى, 
ويتخذ له نغما معروفا على شرط واحد 
هو ألا يفسبد التنغيم صحة النطق 
بالألفاظ (قال سنوك هركرونى فى 
كتابه السابق»ء ج". ص۸۷: «يسمع 
المرء فى مكة نغمات مختلفة للأذان فى 
وقت واحد: فالأذان فيها كتلاوة القرآن 


مھ اعماج عه 


فن راق فنسدل يه عناية الناس»). 

ولانجد من الفقهاء من يرفض تنغيم 
الوهابيون هذا النهج؛ والإباضية أيض) 
لاينغمون الأذان (انظر عن تنغيم الأذان 
مادة «غناء»). 

وعلى کل مسلم حت سواء أكان 


بالأذان عند قيامه للصلاة داخل البيت 


المه 


أو خارجه كما نص على ذلك الشرع 
(انظر Mekkanische :Snouck Hurgronje‏ 
«<Sprichworter und 1‏ ص 81١‏ = 
Bijdragen tot de taal, land-en volkenk.‏ 
van ned .-[ndié‏ المجموعة الخامسة, 


جلا ص 0١١6‏ ). 


وينادى إلى الصلوات المعروفة 
الأخرى ‏ كصلاة العيدين والصلاة 
عند الكسوف والخسوف وغيرها ب 
بعبارة واحدة هى «الصلاة جامعة»» 
ويقال إن هذه العبارات كانت شائعة فى 
عهد النبى [ككة] (انظر كولدتسيهر 
«Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ 
ج۹٤‏ ص ١١5؟).‏ 


ونجد فى خطط المقريزى (ج", 
ص۹٠۲‏ ومابعدها) معلومات هامة عن 
التغيرات التى دخلت على عبارات الأذان 
فى مخظلف الأزمثة والآماكن هت ضندو 
الإسلام. 


ولما كان ذكر الشهادة يتردد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يهمسوا بالأذان فى أذن الطفل اليمنى 
ويسيق الصلاة فى الممسجد مياشرة 

نداء ثان هو «الإقامة» وهشو يتضمن 

المصادر: 

ترجمة 8100035 و 5زدج:3543 الفرنسية. 


Mishcat-ul- : A. N. Mattews 6 


اوه جا» ص ١ : ١‏ ومابعدها. 
»Handleiting :Juynboll 6‏ ص 1° . 


Tableau general de : d’Ohsson (٤( 
حسساء. ص۱1۷9‎ [Empire Othoman 


Sonunario del dirtto :I. Guidi ( 5) 
ج—_\ء‎ «malechita di Khalil Ibn Ishaq 


ص ٠‏ 5 ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأذان ت الأردن 


Le Précis de droit :H. Laoust )ا(‎ 


.١ صم‎ bn Qudama 


«Droit musulman 


: A. Querry (۷) 


جا» ص11 ومابعدها. 


[كو نبول 1106011 W.‏ .11 ] 
الاردن* 


بالعبرية «هاءيردين»2 ووردت فى 
الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة 
وفى «يوسفوس» مء[ (ج ۷۰) 
وق ا ا ا اتم 
اياردانوس واشتقاق هذا اللفظ غامض 
وذهب البعض إلى أنه مستعار 
(إيازانواس اسم نهر فى إقريطش) وقد 
سمى هذا النهر بعد الحروب الصليبية 
ب «الشريعة الكبيرة» (الشريعة: مورد 


(*) تبلغ مساحة الاردن حوالى ۰ر ميل مربع 
وهي في موقع متوسط من بلدان الشرق الأوسط 
وعاصمتها عمان وقد برزت باسمها الراهن «المملكة 
الأردنية الهاشمية» منذ عام 15417, ويتولى 
عرشها حاليا الملك حسين تبعا لنظام الحكم الوراثى 
فى أسرة الملك عبدالله بن الحسين فى الذكور من 
أولاد الظهور. 


المحرر 


oAV 


الأردن 


الشاربة) ولا يزال هذا الاسم هى الغالب 
بين البدو. 

١‏ يتألف الأردن من اجتماع ثلاثة 
جداول هى: الحصبانى ونهر بانياس, 
وبعد تلاقيها بقليل يصل نهر الأردن 
إلى ناحية الحولة ويجرى فى بحرة 
الخيط (يقول دالمان 903030 إن بحرة 
الحولة ليست إلا مستنقعا فى الشمال 
ينبت فيه البردى) ويهبط وادى نهر 
الأردن بعد ذلك هبوطا شديداً نحو 
الجنوب حتى يجرى فى بحيرة طبرية 
التى ينخفض سطحها عن مستوى 
البحر المتوسط نحو ۸1۲ قدما. ويعرف 
الوادى بعد ذلك باسم «الغور» ابتداء 
من الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية حتى 
مرتفع يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من جنوبى البحر الميت. وهنا يمتاز 
الخيدو بضفاة الف قات حم 
الأعلى. فهو يجرى فى سهل من الغرين 
الأنيظن الجيزاق كوا اتات جى 
للناظر من عل أنه شريط أخضر ملتوء 
ذلك لأن ضفاف النهر تكسوها النباتات 
الك ال كحك دراه اليل 


oAA 


فيما عدا ذلك خلو من النبات» وتوجد 
عدة واحات كثيرة الخصب (حدائق 
الأردنء انظر الطبرى ج ا١ء‏ ص 
۲. وانظر مادة «ریحا») عند سفح 
التلال التى على الشاطئ الغربى للنهر. 
ويصب الأردن فى البحر الميت (بحر 
لوط) الذى ينخفض عن سطح البحر 
نحو”59١‏ قدماء وتبلغ أعمق نقطة فيه 
85 تدع ول ةا ال اع 
مخرج فى جنوبه أو غربه» ولم يكن له 
شئ من هذا فى كل العصور. وتتبخر 
المياه التى يصبها فيه نهر الأردن 
ومقدارها ١٠٠١‏ مليون جالون يومي) 
بفعل الحرارة القائظة, ولذلك فإن 
منسوب مياه هذا البحر باق على حاله 
رغم التغيرات الفصلية الطفيفة» ومن ثم 
فإن الحياة مستحيلة فى هذا البحر 
بسبب بقاء الأملاح والمعادن الذائبة فيه 
على حالها 

مع تبخر المياه. ويسمى المنخفض الواقع 
جنوبى البحر الميت «العربة» وترتفع 
الأرض هنا كشيراء ولكنها تنحدر ثانية 
إلى مستوى خليج العقية. 
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ونذكر هنا فروع نهر الأردن: فهو 
بعيد خروجه من بحيرة طبرية يلتقى 
عن شماله بالجدول الهام «الشريعة 
الصغيرة» أو شريعة المناضرة الذى 
كان يسمى قديما اليرموك» ثم يلتقى 
أبعد من ذلك جنوبا بنهر الزرقاء(كان 
يعرف قديما باسم يبق) الذى يصب فى 
الأردن عند الدامية. ويلتقى عن يمينه 
بنهر جالوت الذى ينبع من عين جالوت 
ويمر ببيسان وينتهى بالأردن. 

وه كود ا الا 
بسبب تياراته وتعدد منعرجاته وكثرة 
المناطق الضحلة المياه فيه. على أن جملة 
من هذه المناطق الضحلة كانت حتى فى 
الستضوى القديدنة مكافنات كفل بد 
الأراضى الواقعة شرقيه والأراضى 
الواقعة إلى الغرب منه. فكانت بذلك 
تصل بين شاطئ البحر المتوسط ومصر 
من جهة ودمشق من جهة أخرى. 
وتوجد إلى الشمال من بحيرة طبرية 
خمس مخاضات وإلى الجنوب منها 
أربع وخمسون مخاضة: وهى تكثر إلى 
أقصى حد قبالة بيسان وتذكر هذه 


الأردن 


المخاضات فى «العهد القديم» «معبر» أو 
«معبرة» ولسنا نعرف على سبيل 
الجزم هل اتخذ بنو إسرائيل المعديات 
لعبورهاأم لاء وعلى كل حال فإن هذا 
لم يكبت بالنص الغامض الوارد فى 
سفر صموئيل الثانى (الإصحاح 2,١15‏ 
الاية .)١9‏ ومن جهة أخرى فإنه من 
العسير أن تتصور كيف استطاع بنو 
إسرائيل فى قتالهم مع الآراميين فى 
الأراضى التى كانت شرق الأردن أن 
يعبروا بجنودهم وخيولهم وعرباتهم 
(سفر الملوك الأول. الإصحاح ۲۲ء الآية 
)٥‏ نهر الأردن عن طريق هذه 
المخاضات, أما كيف فعلوا ذلك (ترى أبا 
أرماث؟) فإننا لم نخبر. وقد كان من 
الممكن إذا اقتضت الضرورة أن يعبروا 
النهر سباحة (سفر المكابيم الأول 
الإصحاح 4. الآية 54) ولكن السباحة 
فى هذا النهر تحتاج إلى مهارة وبأس 
لشدة تياره. ومن المحقق أنه لم تكن 
هناك جسور فى ذلك الوقت لأنه لم يبدأ 
فى تشييدها إلا فى عهد الروم: 
وللمخاضة الواقعة إلى الجنوب بقليل 


o۸۹ 


الأردن 


طريقا يبدا منها فيمر بالقنيطرة وينتهى 
التى وضعها «طومسن» P. Thomsen)‏ 
فی .2.2.۶.۷ » ج ,٠١‏ ص ۳۳) أنه 
ولكن كثيراً ما كان يتردد ذكر هذه 
المخاضة فى العصور الوسطى باسم 
Vadum [Jacobi‏ (نقل الاسم خطأ من 
والثلائثون» آية (YY‏ وكان لها أهمية 
أاستراتيجية كبيرة فى الحروب 
بلدوين الرابع حصنا جنوب المعبر عام 
١١74‏ م ولكن صلاح الدين أخذه 
عنوة وخربه فى العام التالى. وقد بنى 
بعد ذلك جسر ذو ثلاث طاقات من كتل 
كبيرة من حجر البازلت فى موقع هذه 
المخاضة نفسها (انظر الصورة المبينة 
فى 22.507 ج »١١‏ ص .)۷٤‏ والمعروف 
۰ م والراجح أنه بنى قبل ذلك 


0۹. 


بكثير. واسم هذا الجسر وهو «جسر 
بنات يعقوب» إنما يشير إلى اسم 
المخاضة اللاتينى اbiەءة[‏ «سلة۷» وقد 
يسترعى هذا الاسم انتباهنا إذا عرفنا 
أن يعقوب لم تكن له بنات كثيرات. 
والراجح أن من أهم الطرق بين 
دمشق والجهات الواقعة إلى الغرب من 
نهر الأردن كان دائما هو ذلك الطريق 
المار ب «فيق» (أو أقيق وربما أفق 
فقو اتظن فحن ارك الأول: 
الأخينتناتم ايان 
الإصحاح ١١ء‏ الآية ۲۲) إلى الطرف 
الجنوبى من بحيرة طبريةء حيث كانت 
توجد مخاضة تعترض نهر الأردن عند 
خروجه من تلك البحيرة» وتوجد إلى 
ی بده اا قال الال 
قنطرين من الج رهما وام القناطر» 
و«جسر السد» ولسنا نعرف شيئاً عن 
تاريخهماء ولكن الراجح أن إحداهما هى 
القنطرة الواقعة إلى جنوب البحيرة التى 
أشار إليها المقدسى عند وصفه لبحيرة 
طبرية والتى قال عنها ياقوت إنها «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين ». 
ونحن نجد فى عهد متأخر يرجع إلى 
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القرن الرابع عشر الميلادى رجلا مثل 
«ده بالدنسل» 821060561 .7.06 يقص 
علينا أنه عبر نهر الأردن فوق قنطرة 
فى هذا الموضع Biblical Re- :Robinson)‏ 
searches in Palestine‏ الطبعة الثانية, 
ج"). وتوجد على قرب وثيق من 
التقاء اليرموك بالأردن قنطرة تسمى 
«جسر المجامع» يبدأ منها طريقان 
أحدهما إلى مكيس والآخر إلى إربل 
فى سفح تلال قرن صرطبة. ونجد 
أيضا إلى الجنوب من ذلك قنطرة أخرى 
هى جسر الدامية تقوم الآن فوق أرض 
جافة»ء لأن الأردن شق له هنا مجرى 
جديداًء وقد بنى هذه القنطرة السلطان 
الغالن:الهقة نوين الملركن عنام 
7 م كما ابتنى عدة قناطر غيرها 
فى مواضع أخرى (اتءطه80 فى ك4 
»chives de 1' 07114 latin‏ جل ١/75‏ ص 
Clermont Ganneau ‘TAY‏ فى J.A.‏ 
السبتلشلة التكتافخة, الحا 5 ةة 
۷ م» ص 018). ومن أكثر 
الجسور استعمالا الجسر الواقع إلى 
الشمال من أريحا الذى يؤدى إلى وادى 
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الأردن 


وهناك قليل من التفصيلات التى لها 
تفن الأهفية في الأو ماف الختصرة 
التى ذكرها جغرافيو العرب عن نهر 
الأردنء فقد ذكر المقدسى أن النهر غير 
صالح للملاحة. وروى ياقوت عن 
مصدر قديم أن الأردن على بحيرة 
طبرية كان يسمى الأردن الكبير» بينما 
كان يسمى فيما بين طبرية والبحر 
المت الأزوق الضفيبره والواجع ان فى 
هذا القول خلطا بين الأردن واليرموك. 
وذكر أيضا مزارع قصب السكر التى 
كان يرويها النهر فى كورة الغور, 
وذكل الامشق اليتابيع الحارة القريية 
من بحيرة طبرية والمجامع حيث يلتقى 
اليرموك بالأردن» وقد وصف أيضا 
القلاقرة الشوينة القى تشنتاهن. عند 
فضت هذا ال الارن يكن لينلا 
ونهاراً فى البحر الميت دون أن يكون 
لهذا البحر منفذ تتسرب المياه منه» ومع 
ذلك فإن مياه البحر لا تزيد شتاء ولا 
تنقص صيفا. ويقول ابن خرداذ به 
(المكتبة الجغرافية العربية ج 1»> ص 
5 والجغرافيون الذين توا مناه 


۹۱ 


الأردن 


يمر ب «أفيق» إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية ثم حول طبرية إلى بيسان . على 
أن الطريق كان فى القرن الرابع عشر 
الميلادى يخترق جزءا من عجلون» إذ 
يهبط المرء من بيسان إلى وادى الأردن 
حتى يبلغ المجامع» ثم يمر فوق الجسر 
سين فن الطويق الى اريك واا فى 
القرن الخامس عشر الميلادى استعمال 
طزيق اجتخ من ذلك إلى الشتمال يتجه 
إلى الشرق من العاصمة الجديدة 
«صفد» عابرا نهر الأردن فوق جسر 
بنات يعقوب مارا ب «نعران» وال 
«قنيطرة» إلى دمشق. وظل هذا 
الطريق هو المألوفء وقد عبد أخيرا بعد 
أن أصلح الطريق الموصل إلى هذا 
الجسر والآخذ منه. 
" كورة الأردن العربية التى 
تعرف باسم «جند الأردن» هى عين 
فلسطين الخغانية Palestina Secunda‏ 
لحرو فى التقسيم القديم لهذه 
الأقاليم؛ وتشمل هذه الكورة الجليلين 
ووادى الأردن والجزء الغفربى من 
الأراضى الواقعة إلى الشرق من 


o۹۲ 


الأردن. وقد استولى أبو عبيدة بن 
البراع عام 17ت (110ام) على معظم 
بلاد هذه الكورة. واستولى على بقيتها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 
وهناك روايات تذهب إلى أن شرحبيل 
هو الذى فتح هذه البلاد وقد أخذت 
كلها بحد السيف عدا طبرية التى سلمت 
فى ظروف شائنةء والراجح أن ذلك كان 
سببا فى جعلها عاصمة بدلا من «بيت 
شان» ءااممهط)ر)ء ونستطيع أن نعرف 
حدود هذه الكورة من أسماء البلدان 
التى ذكرها جغرافيو العرب 
ومؤرخوهم» فقد ذكر البلاذرى: طبرية 
وبيسان وقدس وعكا وصور 
وصفورية» وتوجد فى شرقى الأردن: 
سوسية وأقيق وجرش وبيت رأس 
والجولان والسواد (؟) والبلاد كما 
يذكرها اليعقوبى هى: طبرية وصور 
وعكا وقدس وبيسانء وفى شرقى 
الأردن: فحل وجرش وسواد (؟) ويذكر 
ابن الفقيه : طبرية السامرة (نابلس) 
وبیسان» وعكا وقدس» وصور وفى 
شرقى الأردن: فحل وجرش. ويذكرها 
ادش عل التي الإ رة 


وقدس وصورء وفرذيةء وعكاء واللجون 
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وكابل وبیسان» وفى شرقى الأردن: 
أذرعات.. ويوردها الإدريسى على 
اتج القاين: 

طبريةء واللجونء والسامرة (نابلس) 
وبيسان» وأريحاء وعكا والناصرة, 
وصور؛ وفى شرقى الأردن: زغارء 
وعمتاء وهيبس (يابس؟) وجدرء وآبلء 
وسوسية. وفى رواية ياقوت: طبرية. 
وبيسان وصفورية» وصور وعكاء وفى 
شرقى الأردن: بيت رأسء وجدر... إلخ. 
ويتضح من هذه الروايات المختلفة أن 
حدود هذه الكورة تبق على حال 


أما فيما يتعلق بخراج كورة الأردن, 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الآتية 
حوالى نهاية القرن الثامن الميلادى ٠٦‏ 
ألف دينار» وفى عهد المأمون ٩۷‏ ألف) 
ويقول ابن خرداذبه وابن الفقيه إنه كان 
۰ ألفا. ويذكر قدامه أنه كان ٠١9‏ 
آلافء والد ليعقويى أنه كان ٠‏ آلف 
والمقدسى أنه كان 1۷۰ ألف دينار 
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الأردن 


وفى إبان الحروب الصليبيةء ألغيت 
التقسيمات السابقة لهذه الكورة. وأقام 
خلفاء صلاح الدين بدلها ممالك مختلفة. 
فكانت أهم ممالك الأردن مملكة «صفد» 


التى كانت تشمل - علاوة على بلدة 
عرفت بهذا الاسم نفسه - النواحى 


الآتية: مرج عيون» واللجون. وجنين, 
عكا. وصور. وصیداء أى جميع البلدان 
التى إلى الغرب من الأردن. ونجد فى 
كتاب «المثير» الذى صنفه شهاب الدين 
المقدسى عام ١0١١م‏ والذى كثيرًا ما 
تقل الكتات غه شا اشر جل 
للغور والأراضى التى إلى الغرب من 
الأردن أهمية كبرىء وهى حوران 
وعاصمتها طبريةء ونواحى الغور 
واليرموك وبيسان. 
المصادر: 


)۱( المقدسى: المكتبة الجغرافية 


حل ص °“ 


)۲( ياقوت: المعجم, ج ١‏ ص * ° 


7ل 7س _لسسسي يي صصح o‏ 


الأردن 


ص۱۰۷ . 

)5( أبىق الفداعء طبعة رینو 
وده سلان» ص ٤۸‏ . 

0 البلاذرى» طبعة له غويه ص 
٥‏ وما بعدهاء كلل ١ 3١‏ . 

6 الطبرى طبعة ده غويه. ج ١ء‏ 
ا 

(۸) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 

(٩)‏ ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العريية, ج 9 ص ۲٢ DÎ‏ 

)٠١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العريبية. ج ۲» ص غ6 ١/8 ,١‏ . 


دان الا 


)٠١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة فستنقلد, 
ج ١‏ ص ۲° 

)۱١(‏ ابن خرداذبه: المككتبة 
الف اف الحو ا ك 2 
3 


o£ 


Historical Geog- : G.A Smith (١ ٤( 
لندن سنة‎ raphy of the Holy Land 
ا‎ 

Die Landesnatur Pa- :Schwobel( ¥ °( 
ء٤٥ ص‎ ۱۹۱٤ سنة‎ »١ ج‎ اastinas‎ 
وما بعدها.‎ 

Bibilical Researches : Robinson( 1 1( 
. ج‎ «in Palestine 

Der Scholan : Schumacher (۱۷(‏ فى 
۷ .2 ج >»٩‏ ص ۱٦١۹‏ وما بعدهاء 
۹ 

)۱۸( الكاتب نفسه: Der sudliche Ba-‏ 
مى المجلة المذكورة. ج ۲١‏ ص 19 
وما بعدها. 

Geschichte des Ko- : Rohricht (١ ٩) 
YAY 2.5895 ص‎ nigreiches Jerusalem 
وما يعدهاء ۲۸۲ وما بعدها.‎ 

Die Strasse Von : R. Hartmann (° ) 
Z. D.M. G. فى‎ Damaskus nach Kairo 
ص 1550 وما بعدها.‎ »٦٤ج‎ 


Palestina unter :R. Hartmann ( 51) 


.١1 1١5 ص‎ den Arabern 


[بول اطبا8] 
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أردهان 

بلدة فى أقصى الشمال الشرقى 
لتركية؛ على خط عرض 5١‏ ۸ شمالاء 
وخططون 201 سرف ومن لور 
كوروجاى الذى أصبح نهر الكوره (نهر 
الكُرّ)» وترتفع ١8٠١‏ متر فوق سطع 
البحرء وكانت أردهان فى وقت من 
الأوقات قصبة سنجق فى إيالة قارص, 
وقد قضت معاهدة سان استيفانو سنة 
م بالنزول لروسيا عن البلدة 
والناحية المحيطة بها هى وقارص: وفى 
الثالث والعشرين من فبراير سنة 
١م‏ نزل عنها مرة أخرى لجورجيا 
(الكرج). وظلت من يومها تركية» وهى 
قصبة قضاء فى ولاية قارص. وقد بلغ 
عدد سكان البلدة سنة 15146م: 4185 
نفساًء والقضاء ٤۹1۹٩‏ نفسا. 


المصادر: 
)١(‏ حاجى خليقة (كاتب جلبى): 
جهاننماء ص ¥۷ ٤‏ 


[Fr. Taeschner خورشيد [تيشنر‎ 


آردهان اران 


آران" (ألبانيا) 
الاسم العربى لألبانيا القديمة, 
وتكتب فى كشير من الأحيان الران 
(بالأرمنية ألو نقع)» ويطلق كتاب 
الإغريق المتأخرون أيضًا على هذا القطر 
اسم أريانيا بدلا من ألبانياء وعلى أهله 


(*) يبلغ عدد السكان في جمهورية ألبانيا 
المعاصرة ۳,۳۷٤,۰۰۰‏ نفس 

الكثافة' ٠٠١‏ في الميل المربع. وتشكل المناطق 
الحضرية 7/71 من السكان. 

التكوين العسرقى : الألبان (الجج 6٤68‏ فى 
الشمال والتوسك 5:[و210 فى الجنوب) /5١‏ 
اليونانيون ۸/. 

اللغات الرئيسية: الالبانية واليونانية 

الدين : /٠٠١‏ مسلمون. اليونان الأورثوذكس 7٠١‏ 
الأروام الكاثوليك ./٠١‏ 

الحكومة: ديمقراطيةء وتنقسم إلى ٠١‏ مديرية 
(محافظة) وقد ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة سنة 
م وتم إعلان الجمهورية سنة ١197م‏ لكن الملك 
زوج الأول 1[ 208 حكم فى الفترة من 1558م إلى 
مم أى حتى الفزو الإيطالى. وقد اعتلى الحزب 
الشيوعى سدة الحكم سنة 544١م‏ معلنا تحالفه على 
الاتحاد السوفيتى. ثم كانت هناك فترة قطعية وخصام 
على الاتحاد التحالف مع الصين التى قدمت عدة ملايين 
من الدولارات كمساعدة» وقلت هذه المساعدات الصينية 
بعد سنة 1914م, وانقطعت نهائيا سنة ۱۹۷۸م عندما 
هاجمت البانيا السياسة الصينية بعد موت ماو زيدونج 

8 8420 وخلال السبعينات من هذا القرن 
حدثت حركات تطهير (تخلص من العناصر المناوئة) 
اتسمت بالقوة. 
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أران 


أريانوى بدلا من ألبانوى: ويذهب 
مار ار «Eranshahr: Marquart)‏ ص ۱۱۷( 
إلى أن هذين الإسمين هما والإسم 
العربى المتأخر للقطر يمكن إرجاعها إلى 
الصيغة الفارسية. وكان هذا القطر فى 
الأصل يشمل فى عهده القديم ‏ الذى 
عرف فيه باسم ألبانيا ‏ نفس المنطقة 
التى كان يشملها أيام أن عرف باسم 
أرانء ذلك أنه كان يمتد من الدرنبد فى 
الشمال الشرقى إلى تفليس فى الغربء 
ويدخل فى ذلك نهر الرس فى الجنوب 
والجنوب الغربى (الإصطخرىء طبعة 
ده غويه. ص .)١5١‏ 

أما الكتاب الذين أتوا بعد ذلك 
فيقولون إن أران لا تشمل إلا الأرض 
التى «بين شروان وآذربيجان» (هكذا 
قال ياقوت. ج ۲» ص ۱۳۲» س0) أو 


وتولى الحكم أنور خوجة لأربعة عقود حتى مات 
قدرا أكبر من حرية التعبيرء بل وحرية السفر للخارج 
ابتداء من عام 5م وعملت الحكومة على تحسين 
علاقاتها بالعالم الخارجى. وقد أدت انتخابات مارس 
١0م‏ إلى عودة الشيوعيين للحكم مرة أخرى لكن 
الاضطرابات والاعتراضات التى أعقبت ذلك أدت إلى 
انتخابات سنة ۱۹۹۲م تجح سالى بيريشا Sali Bersha‏ 

كأول رئيس غير شيوعى منذ الحرب العالمية الثانية. 
د. عبدالرحمن الشيخ 
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«من ضفة الرس إلى الكْرٌ بين هذين 
النهرين» (هكذا قال حمد الله قزوينى 
فى «إSchefe:‏ سياستتامه. الملحقء ص 
2 وقد وصف العرب مدينة يتراف 
۷ (وتعرف عندهم باسم بوذغنة) 
على نهر تارتار (فى یاقوت» ج 2١‏ ص 
اد من لانت كور قدو يقي ا 
فى نهر الك وهى المدينة التى حلت فى 
القرن السادس الميلادى محل الحاضرة 
القديمة كمولك (فى بطلميوس: جبلة, 
وفى بليناس: كبلكة. وعند العرب: 
قبة). فقالوا إنها قصبة أران وأعظم 
مدينة فى القوقاز بأسرها. وكان سكان 
ناحية برذعة مازالوا يتكلمون بالأرانع, 
أى باللغة الألبانية» فى القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(الإصطخرىء طبعة ده غويه. ص۹۲٠ء‏ 
س ؟). ولم يكن المسلمون قد طردوا 
بعد النصارى الألبان من ألبانيا إلى غير 
رجعة. فقد ذكر المقدسى (طبعة ده 
غويه. ص ٦۲۳۷س ٦‏ -۸) أن معظم 
سكان مدينة شابران (وهى الأن خرائب 
على مسيرة حوالى ٠١‏ ميلا جنوبى 
شرقى قوبة الحديثة) ومدينة شكى. 
وتعرف الآن باسم نوخا) من 
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المسيحيين. كما أن الكنيسة الألبانية لم 
تكن قد تنازلت عن المطالبة بالاستقلال 
عن أمها الكنيسة الأرمنية. 

وقد فتحت الران فى عهد عثمان 
(161-15م) على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلىء على أن الخزر انتقموا 
منها بعد ذلك كثيرا. وترجع أقدم سكة 
عربية ضربت فى الران إلى سنة ١٠5ه‏ 
(۷۰۸ - ۹٠۷م)‏ وضم هذا الإقليم هو 
وأملاك العرب الأخرى فى القوقاز فى 
ولاية واحدة. وقد جرت الحال بإطلاق 
اسم أرمينية على هذه الأقاليم الموحدة. 
لو أن الولاة كانوا يقيمون فى معظم 
الأحوال فى برذعة بوصفها أكبر مدينة 
فى أرمينية. وكان بيت الملك الألبانى 
القديم قد انقرض منذ أمد طويل. 
والظاهر أن بيت مهر كان الفارسى 
الذى كان قد قام فى هذه البلاد حوالى 
نهاية القرن السادس الميلادى واعتنق 
المسيحية بعد ذلك ببضع عشرات من 
اللححين لم يكن يسك إلا ا ا 
أرمينية. ففى العهد العربى كانت منطقة 
زد هو ءالبن اال 
الفارسى إيرانشاه تتميز عن شروان 
(ويقول العرب أيضًا شروان» وجرى 
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أران 


الفرس بعد ذلك على رسمها شاروان) 
وهى منطقة نفوذ الشروانشاه (أى 
الأرض التى بين نهر الكْرَ وبحر 
قزوين)» ويعرف الإير انشاه أيضا ب 
«بطريق الران» (اليعقوبى» طبعة 
فؤقسما) چا :ھن *53)- وقد فقتل 
«ورز تردت» آخر أمراء بيت مهركان 
على يد قريب له يعرف باسم نرسه 
(توستى كف العف م اكات ا 
وحدث فى عهد المعتصم (8175-4151م) 
أن بدد سهل بن سنباط شمل جيش 
الوا الأقشين الذى كان قن اسول 
فلى انراق (المعقوقي :نك انض 8۷۹ 
الجلاد ر ف وو فو 
على أن سهلا هذا سرعان ما أدى بعد 
E EE OE POE‏ 
(۲۲۲ه= ۸۳۷ - ۸۳۸م) بتسليمه 
بابك» وقد كافأه الخليفة على ذلك فثبته 
فى منصب البطريق (الطبرى» طبعة ده 
غويه, ج ۳ء ص ۱۲۳۲). وجاء فى 
تاريخ ألبانيا الذى ألفه موسى 
الككوربكي ا الدمحيية لوو 
لهذا الكقاب بقلم.بتكاكيان:سانت 
عطي و قط ODS‏ 
سهلا قد عين إيرانشاه (بالأرمينية 
إيرانشاهيك). 


o۹۷ 


أران 


ويروى المسعودى (مروج الذهب, 
ج ۲» ص 19) أنه حدث فى أيامه أن 
إيرانشاه محمد بن يزيد أقام نفسه 
حاكما على بلاد شروان بعد وفاة 
شروانشاه على بن الهيتم» واتخذ 
لنفسه هذا اللقب. ولما توفى عبدالله ابن 
هشام أمير الدربند زوج أخت محمد بن 
يزيد هذا أو زوج ابنته (عبدالله فى 
نسخة باريس ؛ وفى بعض المخطوطات 
عبداللك؛ وجاء فى السكة هشام بن 
محمد حكم دربند سنة ١722ه‏ الموافقة 
١--١٤۹م)‏ ضم محمد هذه المدينة 
إلى أملاكه (مروج الذهب. ج ", 
ص 0 ).: وبذلك تكون جميع أجزاء ألبانيا 
القديمة قد توحدت» ولكن رواية 
المسعودى هذه لم يؤيدها أى مصدر 
آخر. فابن حوقل (طبعة ده غويه. ص 
» 5985) يذكر شروانشاه محمد 
أحمد الأزدى معاصر مرزيان بن محمد 
والى ازيان الكوفئ'غنام ١٤ف‏ 
۹٩۸ - ۹٩۷(‏ م)» ولكنه لا يذكر هذا 
الرجل فى أى موضع آخر من كتابه؛ ثم 
فو لا وقول الى ایی کات سد 
ولاية الأزدى غريًا. 


لم5ه 


وف ان ف التشوون الا 
منفصلة عن شروان سياسياء وحكمتها 


وكانت قصبتها آنكذ هى كنجة (جنزة: 
ره :ااه ناو ون الخد اا 
القصبة القديمة برذعة فقد انتقم منها 
الزوسق شنة ۴ه( £2 
انتقامًا مروعا لم تفق من جرائره. 
ويصف ياقوت برذعة فيقول إنها قرية 
لاشأن لهاء ولما دالت دولة بنى شسداد 
القليلة الشأن (لم تذكر حتى فى ابن 
الأثير) ضمت أران مباشرة إلى 
آذربيجان, ولم يقم فيها منذ ذاك بيت 
يختص بحكمها. واستترك آهل أران 
فى ذلك شان أهل آذربیجان وشروان 
الوك و فة كرت الخال متة العو 
المغولى بإطلاق الاسم الدركى قره باغ 
على الجزء الجنوبى منها. وما وافى هذا 
العهد حتى كان الاسم أران قد غدا من 
الترات الأددى فحست: 

ومن شاء معرفة أران بعد ذلك فليرجع 
إلى مادة جنزة, 
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: المصادر‎ 
Beitragae zur : A. Manandian (۱) 


albanischen Geschichte‏ « لييسك 
# حا م. 


Eranshahr nach der : Marquartdes (Y ) 
«Geographie des Ps. Moses Xorenaç’i 
Abh der Kon Ges.)\ ٩۹۰۱ برلين سنة‎ 
«T ج‎ Des Wiss Zu Gottingen phil N. F 
رقم") ص١۱۱ وما بعدها.‎ 

(۳) لييسك سنة ١1ام,‏ ص ٤٥۷‏ 
وما بعدها. 


خورشيد [بارلد 014طاءة8 ]W.‏ 


+ أران: الاسم الذى جرى إطلاقه 
فى العصور الإسلامية على ناحية فيما 
وراء القوقاز بين نهر الكر ونهر الرس. 
على أنه استخدم فيما قبل الإسلام 
للدلالة على شرق ها را التهن باسره 
(آذربيجان السوقيتية الحالية) أى أبالنيا 
فی مصطلح ا (انظر مقال 
«البانيا» فى Wisa‏ - yاسة۲)؛‏ وما 
وافى القرن الخامس عشر الميلادى 


حتى كان الاسم أران قد بطل تردده 
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أران 


على ألسنة الناسء ذلك أن هذه المنطقة 


وأصل الاسم أران» وبالكرجية 
«رانى» وباليونانية «األبانوى» 
وبالأرمنية ألو نقع (أى الشعب)» غير 
معروف (يجد المرء عند الكتاب القدماء 
الصيغة أريان» وفى المراجع العربية 
ال«ران» وكانت الأرض التى بين هذين 
النهرين تعد قبل سنة ۳۸۷م جزءا من 
أرمينية يشمل ولايات: أردزخ و«أوتى» 
و«يعيتكران». ولا قسمت أرمينية بين 
اليوتاتيينَ والساستانيين شتة ۸۷٣م‏ 
ضمت الولايتان الأوليان إلى ألبانيا. 
أران) والثالثة إلى بلاد فارس وهذا 
سبب من أسباب الخلط فى مدلول أران 
ذلك أن الأرمن إنما يقولون إن أران هى 
الأرض التي إلى الشمال من نهر الكر 

وما وافى القرن السايع الميلادى 
حتى كان سكان «أران الكبرى» قد 
اختلطوا بغيرهم اختلاطا تاما حتى كان 
من المتعذر على المرء أن يتحدث عنهم 
حديث الشعب المتتميز على أن 


0۹۹ 


أران 


الإصطخرى (ص”١١)‏ وابن حوقل 
(ص ة5١)‏ يذكران «الرانية» على اعتبار 
اال كان یوان تهون بها الان 
فى مدينة برذعة فى القرن العاشر 
التلادى: 

وة اقيط فم العيرب الم ميات 
الرومانية الأرمينية فتوسعوا فيها 
ولوا شوقن ما ور القو قان تافر 
تابعا لأرمينية الأولى(ابن خرداذبهء 
ص۱۲۲؛ البلاذری» ص٤۱۹).‏ و لما ظهر 
العرب فى هذا القطر وجدوه مقسمًا بين 
عدة أمراء صغار كان بعضهم يدين 
بالولاء للخزر وخاصة بعد سقوط 
النماتتاننية أو قسن توت إراره فول 
أرششة: و كانت فى عنية الخلافة الأموية 
خاضعة بالاسم لحكم أمراء أرمينية 
الذي گانوا دورهم خاضنمين العزت: 
والحق إن أران قد نعمت بقدر كبير من 
الاستقلال بحكم أنها كانت على التخوم 
الإنبلامية معوضة لغارات الكور 
وحكمهم. 
والشعلات الحرينة الأول مقنانة 
سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة فى 


نهاية خلافة عمر والسنوات الأولى من 
خلافة شان استطاعت أن فت ضع 
بالاسم ببلقان» وزوجته وقبلة., 
وشمكورء وهی حواضر أران. ثم قاتل 
العنوت الكزن و ااا ا 
مهل اا ری من الطبرى: 
جاء ص۲۸۸۹ ۲۸۹۱). 

واستتب الحكم العربى فى أران بعد 
الفتنة العربية الأولى فى خلافة معاوية., 
ولكن الخزر ظلوا يغيرون على جنوبى 
حال اقرا وقي خلافة وناك 
تسوت کد أزان ا ال 
كانت قد انكمت إلى العكيسة التو اة 
الأرثوذكسية» ومع الكنيسة الأرمنية 
بفضل رجال الدين الأرمن ويمعونة 
العرب وموافقتهم (انظر كشصقددءلانان84 .1: 
domination arabe an Arménia‏ سآء لوقان 
سنة ۱۹۲۷» ص ۱۹۹). أما عن الولاة 
الأمويين لأرمينية بما فيها أران فانظر 
البلاذرى ( ص۲۰۹ - .)۲١۹‏ وفى ولاية 
تة .ين عواكلك الذي قات "اللخليقة 
هيشام سئة /ا١٠ه‏ نتف 0 (VY‏ 
جلبت إلى أران حاميات عربية كبيرة 
واتخذت برذعة قاعدة للعمليات الحربية 
اخ و راطو كن الات الي 
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شنت على الجزر: The : D. M. Dunlop‏ 
History of the Jewish Khazars‏ پرنستون 
سنة ٤‏ 1۹° ص :F. Gabrieli ‘" AV _ 5١‏ 
Califfato di Hisham‏ 1[ الإسكندرية سنة 
6 وحلت اة 
الحاطمة بالخزر واستتب حكم العرب 
تمامًا فى ولاية مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين» وذلك من عام ١١١‏ 
إلى عام ۲1ھ الديفى - ؛كلام). 

وفى عهد الحكم الأموى والعباسى 
فى أران ظلت الدول الأرمنية والأرانية 
تحتفظ بما يشيه الاستقلال فى ظل 
لشوب كات الشات تؤذى ال 
ا و د 
على الدراهم العباسية فى وقت متقدم 
مرجع إلى س ات ١ا‏ 
وكانت دار هذه السكة فى برذعة أوفى 
ببلقان. وما وافى عام ۲۰۷ (۸۲۲م) 
حتى وجدنا عملة تحمل اسم مدينة 
أران» والظاهر أن هذه السكة قد أهملت 
على ما يظهر بعد عام ٣۲۲ھ .)۸٤١(‏ 

وكان العرب يطلقون على الحاكم 
الک ةمك + لدي الف 
بطريق أران» وقد اغتيل آخر أفراد هذا 
البيت وهو ورز تردت سنة 87١‏ أو 
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أران 


7م. وحدث بعيد ذلك أن بسط امیر 
شكى ‏ شمالى نهر الكرء ويدعى سهل 
ابن سنباط ‏ سلطانه على أران بأسرها 
معلنا استقلاله عن الخلافة. وقد عاد 
الوفاق بينه وبين العرب بتسليمه بابك 
المتمرد إليهم بعد أن التجأ هذا إليه. وقد 
رحل هو وابنه وخليفته بعد ذلك إلى 
ارا سوال غا ۸6ء تنا ی 
والى أرمينية الجديد بغا كثير من 
الأمراء التحلميق: وقي :هتاه الف يقل 
أمراء شروان ودربند فى أران» ولكن 
بش اد عادو انهم افقو اا 
فى أران. 

وقد عامل حكام أرمينية من بنى 
انا الان اسه ح دين لا وراء 
الوا انا فار و دا فى 
نهاية القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر الميلاديين» ولكن الأسر المحلية 
فلت تک وشا فما تی الكر 
(ابن حوقل» ص .)۳٤۸‏ وحكم مرزبان 
تن کو انو ار كسا حك 


أذرييجان من سنة ١‏ إلى سنة 


۷٬م»‏ وكان معظم أمراء أران من 
أقياله. وفى عهده خرب الروس أرياض 
وزذغة لسن “5147م ثم وفعت اران كحت 
سلطان بنى شداد أصحاب جنزة 


١ 


أران 


(كنجة). وكان أقوى أعضاء هذه 
الأسرة أبا الأسوار شارون بن فضل 
بن شداد الذى حكم من عام ٤٤١‏ إلى 
عام 6ه ٤۹(‏ ۷°‘ ام). وفى 
سنة 1۸٤ه‏ (0١٠م)‏ بعث ألب 
أرسلان واحدا من قواده هو سوتكين 
ليحكم أران خلفا لدولة بنى شداد 
واستقرت القبائل التركية وأولها الغز 
في أران» وأخذت اللغة التركية تحل 
محل اللغات الأخرى فى استعمال 
الناس. 1 

والظاهر أن بلقان حلت محل برذعة 
فى العصر التركى إذ أصبحت أهم مدن 
أران» ولكن برذعة خربها المغول سنة 
05م . ثم غدت جنزة زعيمة مدن 
أران. وفى عهد المغول ضمت أران إلى 
أذربيجان وأصبح وال واحد يلي أمر 
الولايتين. وازدادت سرعة سي اناد 
بالصبغة الإسلامية وبالصبغة التركية 
بعد الغزو المغولى» وأصبحت الأرض 
التى بين النهرين تسمى قرة باغ. ولما 
تمت غزوات تيمور الذى فعل الكثير فى 
سبيل البناء وإصلاح القنواتء لم تعد 
أران إلا ذكرى فى مخيلة الناس وغدت 
أمورها داخلة فى تاريخ أذربيجان. 


1.۲ 


المصادر: 

1( روى موسى الكلنكتواقى باللغة 
الأرمقية التتاريخ الديكن للأراميين 
(تفليس» سنة )۱۹١۲‏ . 

(۲) وانظر عن محتوياته 4.3/202015: 
Geschicte‏ 
لييسك سنة ۱۸۹۷ ص .٤۸‏ 

(6) وانظل عن:تازيخها قبل الإسلام 
١ ١ا/ص «Eranshahr: J. Marquart‏ . 

6. 1] وانظر عن جغرافيتها:‎ (٤( 
.١ 735 - 1۷1 ص‎ »Strange 

)5( وحدود العالم, صض 1-۲۹۸ ۰ ٤‏ 


«Bûitrage zur albanischen 


L’ Armémie entre :P J. Laurent By- الإسلام‎ 
م.‎ ۱۹1۹٩ باريس سنة‎ »zance e1 '.آ‎ 
the gêBulletin of Caucasica IV: Minorsky 
School of Orietal Studies, London In- 
.0 ۲4 _ °°* £ ص‎ stitution 

)۸( وانظر عن بنى ژد Studies :Minorsky‏ 
Caucasian History‏ 1 لندن سنة ۱۹۴ م. 

(9) ونجد كثيرا من التفصيلات عن 
المسميات والمسائل اللغوية فى مادة 
ذكى وليد طوغان. 


(R, N. Frye خورشيد (فراى‎ 


الارقم 

وهو الأرقم (= أبو عبد اللّه) بن 
عبد مناف (ابن أبى الأرقم) بن أسد 
عشيرة مخزوم» وهی من أغنى عشائر 
أميمة إلى قبيلة خرّاعة, وقد اعتنق 
الذين آمنوا؛ ومع أن بنى مخزوم كانوا 
من أشد الناس عداوة للرسول [كَلِةِ] إلا 
أن ذلك لم يمنع الأرقم من أن يكون من 
أخلص أنصاره حتى إنه قدم داره للنبى 
المسلمون, وفيها وجد النبى [256] مكانا 
آمنا صالحا لنشر دعوته. وفى هذا 
الوقت أخذت الجماعة الإسلامية فى 
النمو وانضم إليها رجال كثيرون منهم 
التجاء النبى [بي] إلى هذه الدار ولا 
مدة مكوثه فيهاء ولكننا نستطيع القول 
۷م . ولم يذكر ابن هشام شيئا عن 
دار الأرقم ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون قد ألم بقصة هذه الدارء وكذلك 
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 مقرألا‎ 


ولكنه لم يذكرها قط فى حديثه عن 
سيرة النبى [6ة]. وقد هاجر الأرقم 
مع المهاجرين وأقام فى المدينة فى دار 
من حى بنى زُرَيق يعرف ببيت الأرقم 
أيضا. ويقال إن النبى [ككةِ] هو الذى 
أقطعه هذه الدار» وقد آخى النبى أيضا 
بين الأرقم وأبى طلحة (زيد). ويظهر 
أنه احتفظ. شأن الكثيرين من مهاجرى 
الصحابة» بحبه واحترامه لعشيرته فى 
مكة» ولما غنم المؤمنون فى وقعة بدر 
سيف المرزيان ومتاع بنى عائد 
المخزومى عرفه الأرقم وطلبه من النبى 
[ك] . 

وقد شهد الأرقم فى المدينة المشاهد 
الهامة كلهاء ولم يكن له فيما يظهر 
شأن كبير فى تاريخ النبى [يَكة] بعد 
ذلك. وكان سعد بن ابی وقاص صديقا 
حميما له. 

ومهما يكن من شئ فقد أوصى 
الأركم يعدا بالا علية تدرو فاته 
وتوفى الأرقم عام ٠5‏ أو ٠١‏ ه (51/5 
- 176م) بعد أن نيّف على الثمانين 
ورزق بابنه عثمان من أمة, وهو جد 
أسرة كبيرة عاش فرع منها فى الشام. 

وقد أصبحت للمدة التى قضاها 
النبى [ب3] فى بيت الأرقم أممية 


1.1 


الأرقم 


خاصة فى التأريخ الإسلامى لمعرفة 
ترتيب السابقين إلى الإسلام لما لهؤلاء 
السابقين من مكانة وفضل بين 
المسلمين. وأخذ المؤمنون بعد ذلك 
يجلون الأرقم ويعظمون داره القائمة 
على تل الصفا وتعرف عادة بدار الأرقم 
أو دار الإسلام» وظلت فى حوزة 
أحفاده الذين جعلوا منها دارا للأسرة 
إلى :ذمن: الخليفة المتصون الذى احرف 
على أن يبيعوها إياه لتسكن فيها 
اة وق مها دة من الذهة 
الخيزران أم هارون الرشيد. ومن ثم 
اقلق حلمو امقس ونان ا 
رممت البناية المعروفة بدار الأرقم وأعيد 
بناؤها مراراًء نعرف ذلك من الكتابات 
اقوفت هفاك ورال الحا 
يزورونها إلى الآن. 
المصادر: 

Das Leben und die :Sprenger )١( 
.Leher des Mohmmad 


,„Annal dell’ Islam : Caetani (۲) 
الفهرسء» انظر هده المادة.‎ 


Bull. de. L's. على بهجت فى‎ (") 
Egypte. 


السلسلة الخامسة لجل افاي هن 1174: 


]Reckendorf [ركندورف‎ 


£ 


+ الأرقم: صحابى قديم للنبى [5] 
اشتهر بالاأرقم بن أبى الأرقم» وكنى 
بأبى عبد اللّه؛ وكان اسم أبيه عبد 
مناف» وينتسب إلى عشيرة مخزوم 
ذات الجاه فى مكة. ويُختلف فى اسم 
أمه, والقول الغالب أنها من قبيلة خرّاعة 
أما وقد جعلت وفاة الأرقم سنة7 هه 
(10/7م) أوسنة ١٠ه‏ (0اام) فى 
سن تربو على الثمانين فلابد أن يكون 
ول الى عنام 6 9۹ وان کون قن 
آمن وهو جد حدث لأنه كان من 
السابقين إلى الإسلام» وتزعم رواية أنه 
كان فى السابعة حين أسلم» وتقول 
أخرى أنه كان فى الثانية عشرة. 

وقد أتيح للأرقم أن يقدم داره على 
تل الصفا لتكون فى خدمة النبى [وَ] 
ولكن الأسباب التى أتاحت له ذلك لم 
تذكر وربما كانت قد واتته سنة 1١٤‏ م. 
وأصبحت هذه الدار مركز؟ للجماعة 
الجديدة حتى بعد إسلام عمر بن 
الخطاب. ويكرر ابن سعد أن دخول 
الداخلين فى الإسلام وغير ذلك من 
الأحداث وقعت فى دار الأرقم والنبى 
[ككة] ملازم لها أو قبل دخوله فيهاء 
على أن ابن هشام يسكت عن ذلك 
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وهاجرالأرقم إلى المدينة مع النبى 
[كللة]. وشهد بدرا وغيرها من الوقائع 
الكبرى ولكنه لم يبرز فيها أى تبريز. 
وظلت داره ‏ التى اشتملت على مسجد 
أوقبة ‏ فى يد الأسرة حتى اشتراها 
منها الخليفة المنصورء ثم انتقلت إلى 
الخيزران أم هارون الرشيدء وأصبحت 
مشهورة بدار الخيزران. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد» ج", قسم 2١‏ ص 
۲ - 6لا١ا.‏ 

E E E 


ص 9ه . 


كلكتة سنة 4851١1817/75-1م,‏ جاء ص 
°0 . 

)٤(‏ الواقدى (ترجمة -ااءW‏ .ل 
بعنو أن Muhammed in Medina‏ 
برلين سنة ۱۸۸۲ م» ص 1۷). 

Chroniken der: F. Wiüstenfeled (°) 
۱۱۲ ام جا ص‎ Stadt Mekka 
E 


Annali : Caetani (١)‏ جل 


ص 2,51١‏ وبه مصادر أخرى. 


خورشيد [مونتجمرى وات [W.M0n{gomery Wa‏ 
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الأرقم ‏ إرم ذات العماد 


إرم ذات العماد 


لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى 
سورة الفجرء الآية الثامنة: «ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد». ويمكن أن تفسر 
الصلة بين عاد وإرم فى هذه الآيات 
على وجوه مختلفة كما فعل المفسرون 
فى إفاضة: فإذا اعتبرت إرم مقابلة 
لعاد. فإنه من الواضح أن تعتبر إرم 
أيضا اسما لنفس القوم من الناس. 
ويمكن والحالة هذه أن يقهم من العماد 
معنى قوائم الخيام. ويقول مفسرون 
آخرون إن العماد إنما تشير إلى الشأن 
الرفيع الذى كان لقوم إرم» وهو أسلوب 
فى توكيد هذه الرفعة؛ أما إذا كانت 
الصلة بين إرم وعاد صلة إضافة, 
تعبيرا جغرافيا يدل على مكان 
الاستيطان. وهذا هو الرأى السائد بين 
المسلمين. على أن الآراء قد اختلفت 
اختلافا كبيرا فى الشرق والغرب فيما 
يشير إليه هذا التعبير. ويرى ياقوت أن 
الرأى الغالب هو أن ذات العماد صفة 
لدمشق ويقال إن جيرون بن سعد بن 
عاد نزل بها وابتنى مدينة تحليها عمد 


1.0 


إدم ذات العماد 


الرواية فى تدعيم رأيه القائل بأن اسم 
إرم لا يتصل إلا بالروايات الآرامية. 

على أن المسلمين كثيرا ما يجعلون 
إرم تشير إلى جنوب بلاد العرب الذى 
كا قوم عا سو اله ابا وكات 
لعاد ابنان: شذاد وشديدء فلما مات 
شديد خلص الأمر لشداد وملك المعمورة 
ودانت له ملوكها. ولما سمع بحديث 
الجنة ابتنى على مثالها مدينة فى. بعض 
صحارى عدنء وكانت حجارتها من 
الذهب والفضة وأسوارها مجلاة 
لغار الكزيمة: الغ وا انك شدان 
مادعاه إليه النبى هود وعزم على 
السماء قضت عليه وعلى قومه وهم 
على مسيرة يوم من إرمء وغارت تلك 
المدينة فى جوف الرمل. 

وف الزوانة الف ذكرها الف 
ا هذا الو الخو فرغب 
الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية بعد 
ذلك وجد فيها آثار بناء عظيم ذى عمد 
شداد بن عاد بن شداد بن عاد وأنه 


1 


شيد هذه المديئة على مثال إرم ذات 
العماد.ء ولكن اللّه أهلكه وحذر كل 
العظيم: ومن النسين أن تلاسط أن:هذه 
الزوانة كد أكذت من'قضة الإسكندر 
Callisthenes)‏ 0 طبعة ميلرء جداء 
ص ۳۳) التى تذهب إلى أنه قد كشف 
عند تشييده الإسكندرية معيداً فيه 
سيسنخيس 56508115 الذى حكم 
المعمورة. يضاف إلى هذا أت التحذير 
الذى ورد فى النقش الذى يشير إليه 
إلى حد بعيد: ومن ثم يجب أن لاننتظر 
من فده الرواية أن دنا على سوق آرم 
على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطبرى 
أيضا فى تفسيره يذكر ذلك الرأى 
القائل بأن إرم هى عين الإسكندرية. 
وروی أيضا أن رجلا يقال له 
عبدالله بن قلابة كان يطلب جملين ندا 
منه فوقف صدفة على مكان تلك المدينة 
التى ساخت فبئ الأرض» فحمل إلى 
معاوية من خرائبها شيكا من المسك 
والكافور واللؤلؤ. ولكن كل هذه الأشياء 
استحالت ترابا عند تعرضها للهواء. 
عن خبر هذه المدينة فأجاب كعب على 
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الفور: إنها إرم ذات العمادء يدخلها فى 

زمانك رجل صفته كذا؛ وكانت تلك 
الاج ن كا لاتاق ع 
عبداللّه. 

وهم تسو ا که قال الس هري 
التى لم يستطع المسعودى إخفاءها عند 
روايته هذه القصة (المروج» ج؛. ص 
4) ويقول علماء الإسلام إن إرم ذات 
العماد كانت قرب عدن» أو بين صنعاء 
وحضرموت. أو بين حضر موت 
وعمان. ويجب أن نلاحظ أن صيغة إرم 
من لغة أهل اليمن» فقد ذكر الهمدانى 
جبلا وبكرا يعرفان بنفس الاسم فى 
جنوبى بلاد العرب. وهذا الرأى يدقع ما 
ذهب إليه لوث طا0ا من وجود صلة بين 
إرم والآراميين. 

وواضح أنه ليس لنا أن نسلّم بما 
ذهبت إليه الرواية الإسلامية من أن 

. هناك صلة بين قوم إرم (آرم) وإرم 

ذات العماد. 

وتاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد بن إرم 
أوردة ميل Sudarabische Studien: D. H. Miller‏ 
فى A44. Wie‏ روط Si‏ المجلد ۸٦‏ ص ١١٤١‏ 
ومابعدها). 

المصادر: 


.۸ تفاسير سورة الفجرء الآية‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) المسعودى طبعة باريس» ج ۲ ص 
۱ ج ”اص ۲۷۱؛ ج »٤‏ ص۸۸. 
VA < TTI (°‏ 
كستنفلد, ص ٩‏ کے ١‏ 5 

0( ياقوت: المعجم, مادة إرح. 
سنه ,١757‏ ج ۱ ص ال . 
القاهرة سنة ۱۲۹۰١ه.‏ ص ١١50‏ 
° 
الفهرس . 

Die Burgen u. :D. H. Müller الله‎ 
. 6٤۱۸ ص‎ Schlosser: 


Essai sur :Caussin de Perçeval )١ °) 


.۱1€ › حا‎ .L histoier 


und “> Leben : Sprenger (١ 3 
. 0١8 _ 6١ © ص‎ ehre حم‎ 5 
Zeitschr.d Deutsch. فى‎ Loth ( ١ 5 
ومايعدها.‎ 1١5 .0ج 55, ص‎ 5 
La Ville ,ل‎ Iram :Mlle. Groff (١ 5 
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أ جى. بريل 
حاكوة المعارف الأسلامية 


سويز 
م ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من ( أ٠‏ إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف . 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشنتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى (ى) 2 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ' 

سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة امع ارف الأسلامية ‏ 


إريتريا 

مستعمرة إيطالية يمكننا تقسيم 
ماتا اة افسناء قتع م السو 
وقسم من الحضرء وقسم بين بين. وقد 
تكون فى القبيلة الواحدة طائفة من 
البدو وأخرى من الحضر وثالثة بين 
أولئك وهؤّلاء. وتذهمب رواية يعتقد 
الرأى الغالب بصحتها إلى أن أول من 
استوطن هذا الصقع قبائل ثمان وقدت 
علب الواحدة قاقر وة 
نعرف شيئًا محددا موثوقا به عن أصل 
هذه القبائل أو ترتيب نزوحهاء على أنه 
يتضح من هذه الرواية أن إريتريا كانت 
آهلة بالسكان دائماء وأن هؤلاء السكان 
كانوا عرضة للتحول من البداوة إلى 
الخضارة: :ومن الرعى إلى الزراعة. هذا 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠٠٠‏ ر١٠٠ر؟‏ نفس. 
الكثافة: 7١‏ فى الميل المربع.الأعراق: التجرانيون 
5ع 2/25٠‏ التجرى والكوناما Tigre & Kuna-‏ 
7/5٠ 8‏ عفار 5/. اللغة: ۷ لغات محلية.الديانة: 
الغالبية مسلمون وهناك مسيحيون.الحكم: بعد 
الاستقلال: تؤلى إتسياض اقورقى المؤلود نة 
6م الحكم فى ۲٤١‏ مايو سنة 19451م. 

وكانت إريتريا جزءًا من مملكة أكسوم 
الأثيوبية. ثم أصبحت مستعمرة إيطالية فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


فى السلم, أما فى الحرب فإن التحول 
لا يصدر عن نظام أو تدرج وإنما هو 
أقرب إلى الفوضى والإضطراب اللذين 
يظلان عدة قرونء وهكذا تقوم بمرور 
الزمن مراكز جديدة فى أنحاء جديدة 
تندمج شيئا فشيئا فى الجماعات التى 
يتفاوت نصييها من الاستقرار. 

ومعظم سكان إريتريا فى الوقت 
الحالى من الجنس الحامى الذى كان 
يظهر بأوضح مميزاته وخصائصه أيام 
الحضارة المصرية القديمة فى بقاع 
متعددة من المنطقة التى تكون الآن هذه 
الششعمرة الأيطالية. بيد أن هذا :الثقاء 
الجنسى تأثر كثيرا بالأسباب والدوافع 
التى أشرنا إليها. ومهما يكن من شئ 
فإن عدد القبائل الثمان ‏ كما تذهب 


من +15 إلى اكالم كم ستول ها 
بريطانيا. وبعد فترة من الحكم البريطانى بإشراف 
الأمم المتتحدة عادت إريتريا كجزء من اتحاد 
فيدرالى مع أثيوبيا سنة 1507م وفی ۲٦۱۹م‏ 
أعلنت أثيوبيا ضمها ضما نهائيا إليها (كمديرية أو 
ولاية) وأدى هذا إلى ثورات دامية استمرت ۲١‏ 
نة طالب خلالها الإريتريون بالاسةتقلال. فلكم 
إعلان إريتريا دولة مستقلة فى 74 مایو ۹۹۳٠م.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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إريتريا 


رواية القدماء ‏ قد رفعه علماؤهم إلى 
عشر قبائل أو خمس عشرة قبيلة أو 
أكثر. وما من شك فى أن ثمة فروقاً 
واضحة فى اللغة والعادات بين سكان 
إريترياء سواء أكان هؤلاء السكان قد 
انحدروا من جد واحد أم لم يكونوا. 
والعنصر الغالب هم الأحباش 
الذين يقطنون الهضبة, وهم عين 
التكرينه الذين يعيشون فى الجانب 
الآخر من حدود الدولة الإثيوبية. 
وأحباش هذه المستعمرة لا يكاد عددهم 
يبلغ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة, ولديهم ثقافة 
تقوم على نظام أبوى حسن. وجميعهم 
من الرعاة والمزارعين ويكّونون 
جماعات مستقرة فى القرى يجاور 
بعضها بعضا فى العادة. وهى لذلك 
صغيرة. ويرجع هذا إلى فقر الأقاليم 
التى يعيشون فيها. ومتوسط عدد كل 
جماعة من هذه الجماعات حوالى ٠١١‏ 
نسمة. ويقول دانيللى ومارينيللى إنه 
على الرغم من غلبة القرى الصغيرة 
والصغيرة جدا على هذا الإقليم فإن 
بعضها كشو شكاته ذا استكتينا امدق 
التى يعود ازدهارها إلى الاستعمار 
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الإيطالى. وآيمًا كان أمر هذه القرى 
فليس من المحتمل أن يزيد السكان فى 
إحداها عن ٠٠‏ تسمة. وأنت تشاهد 
ما يشابه هذا فى الولايات الحبشية 
التى تقع فى حدود مستعمرة إريتريا. 

وهناك أيضا جماع تان من 
المزارعين المستقرين تعيشان فى القرى, 
هما الكونامة (يبلغ عددها نيفا وثلاثة 
عشر ألفا( والداريه (سكانها ١٠٠٠ر"‏ 
نسمة تقريبا). وتقول الروايات إن 
هاتين الجماعتين تنتسبان إلى الجنس 
الحامى» وإنهما من أقدم من استوطنوا 
هذه المستعمرة» وهم يمتزجون بعض 
الأخباشن هن التضتارى 'فإن: الدارية 
والكونامة وثنيون. 

أما باقى سكان إريتريا فمعظمهم 
من البدو والقبائل التى تعيش بالرعى» 
كما أن أغ غلبيتهم تدين بالإسلام: ود نخص 
بالذكر من هؤلاء بنى عامر وهم خليط 
من أجناس متعددة» وكانوا يعيشون 
على تربية الماشية. ويقسمون حياتهم 
بين الجبل والبحرء وهم يتكلمون عادة 
اليضوية. وعددهم حوالى ٠۰‏ آلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسمة. ثم الهّبب وغيرها من القبائل 
المتحالفة التى تعيش بين بنى عامر 
والبحرء ويبلغ عددها ۲١‏ ألف نسمة. 
وهم من الرعاة الرحل ويتكلمون 
بالتكره. ثم قبائل المنسة والمارية 
والسبدرات والتورها والهاسو والدناقل 
والدهلكى والأنكنه وغيرها. وكل هذه 
القبائل قديمة أتت فى الأصل من 
مرتفعات إثيوبيةء ولكنها اختلطت 
بالمصريين واليونان من المستعمرين 
الذين دخلوا البلاد عن طريق اليحر. 
والبيلانى الذين يقطنون وادى تشرن 
یگونون جزءًا ماما من هذه الأقوام, 
وهم منقسمون إلى أقباط وكثالكة 
ومسلمينء ولا يعيشون عيشة البداوة 
التى تحياها القبائل السالفة. 

وتجاور قبائل البت تاكويه 6٠٠-0(‏ 
نسمة) والبكينه ٠٠٠١١‏ نسمة) 
والمنسة: قبيلة البيلانى» أما الأساورتة 
e)‏ نسمة) والمنيقرى ده 
نسمة) والهاسو ١٠٠١(‏ نسمة) فهى 
قبائل يدوية ترعى الماشية وتهتم بعض 
الاهتمام بالزراعة وتدين بالإسلام. 

وينتسب سكان إقليم دناقل إلى 
جنس آفار وعددهم ١٠١٠٠٠١‏ نسمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الأراضى الإيطالية وأغلب الظن أن يكون 
هؤلاء السكان قبائل امترجت 
بالمستعمرين من اليونان والمصريين» 
وجلهم من الب دو الذين يدينون 
بالإسلام. 

أما الجزائر فليست عامرة بالسكان 
فى جميع أنحائهاء ويبلغ عدد هؤلاء 
الان خدوانئ ده جت وقد 
اورا من امسول عة رم 
يعتمدون فى معاشهم على صيد 
الأسماك واللؤلق. ويعيش حوالى 
٠‏ نسمة من السكان السامى 
الأصل على شاطئ مساوة فى قرى 
متجاورة. 

وبلغ سكان عدد مستعمرة إريتريا 
الإيطالية ‏ وفق تعداد عام 605١م‏ 
1 نسمة ۱۷۷ر١٠١٠‏ نسمة من 
المسلمين و ٣٥۸ر۲٣١٠‏ نسمة من القبط 
و۲٣۳‏ ر۱۲ من الوثنيين و05”رلا من 
الكثالكة و۲۹۷ من البروتستانت. ولا 
تشمل هذه الأرقام السكان البيض ولا 
جماعات الدناكن الذين يعيشون داخل 
الحدود التى عينت عام 48١15١م.‏ وإذا 


أدخلنا هؤّلاء فى حسابنا أصبح عدد 
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إريتريا 


السكان جميعا ٠٠٠ر١۲۸۲‏ نسمة, 
وليس -٠٠ر١٠٠‏ نسمة أو أكثر كما 
ذهبت بعض المراجع غير الرسمية التى 
صدرت قبل هذا الإحصاء. 

رک فيضا فى انان الت 
تتمثل فى هذه المستعمرة. مراعين فى 
ذلك أهمية كل دين وعدد أتباعه: 
)١(‏ الإسلام بمذاهبه الأربعة: الحنقى 
والشافعى والمالكى والحتبلى؛ (؟) 
القبطية, (؟) الكاثوليكيةء )٤(‏ الإنجيلية 
والأرثوذكسيةء (5) اليهودية والبوذية. 
والإسلام هو أسرع هذه الأديان إلى 
نفوس الناس وأكثرها انتشارا. 

ويقوم بالحكم فى هذه المستعمرة 
مأمورون و«مقيمون»». وقد قسمت 
المستعمرة لهذا الغرض إلى خمس 
مأموريات تشمل الجزء الأوسط من 
هذه البلاد» وخمس مقيميات تشمل 

الأقاليم الواقعة على الحدود. 

أما القفناء فى هذه المستعسرة 
فمرجعه إلى القانون الجنائى الذى 
صدر به مرسوم ملكى فى ١5‏ مايو 
عام ۱۹۰۸م. وكان کل فرد يعتبر قبل 
صدور القانون المدنى من رعايا هذه 
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المستعمرة حتى ولو لم يكن إيطاليا أو 
اا لرل شورف بها وت راء اکان 
ممن ولدوا فيهاأم ممن ينتسبون 
لأجناسها وقبائلهاء وكان يعتبر من 
رعاياها أيضا كل فرد من أبناء إفريقية 
وكل واحد من أهالى أمم البحر الأحمر 
ممن قاموا بواجباتهم نحو الحكومة أو 
ممن عاشوا فى هذه المستعمرة عامين 
متصلين. وكذلك كان شأن كل أجنبى لا 
ينتسب لأمة لها ما للأوروبيين من 
حضارة. ويقنوع: بالقضاء بين الأهلين 
أولا أمراؤهم ثم جماعات الشيوخ 
والنبلاءء ثم شيوخ الكور والقبائل ثم 
القضاة والمأمورون والمقيمون الذين 
ينظرون فيما يرفع إليهم من استئناف 
أحكام القضاة وشيوخ الكور والقبائل 
والأمراء مع استثناء القضايا التى تقع 
فى اختصاص المحاكم. 

وتتسارل ال كر هة قن مده 
المستعمرة أن تزيد من نفوذ الموظفين 
العاديين مع مراعاة الفروق الدينية 
والجنسية بين مختلف السكان من غير 
البيض. 

وقد أدخلت القوانين الإيطالية فى 
هذه المستعمرة مع تعديلها وتغييرها بما 
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يتفق وحالة البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية والحياة اليومية 
والعادات ويعترف القانون الإيطالى - 
فى حدود ‏ بأهم شعائر الناس الدينية. 
أما مع المسلمين فهم يطبقون الشرع 
كما ورد فى القرآن وكما فسره الفقهاء 
الذين تعترف بهم كل قبيلة مع التوفيق 
بين روح الشرع وروح التتشريع 
الإيطالى. ويطبق القانون الإيطالى فى 
الأحوال الجنائية كما يطبق العرف فى 
الأحوال المدنية: فى البيع والحضانة 
والعادة وخاضة فيما يتعلق با لمن 
لاسيما فى أحوال الزواج. ويتمتع 
المسلمون فى هذه البلاد بحرية تامة فى 
إقامة شعائر الدين. 
المصادر : 

Geografia della : A. Mulazzani )۱( 


01010): فلورنسة. 


La Dancalia set- : D.Odorizzi () 


6 »ء. أسمرة سنة ۱۹۰4. 


Ri- : G.Dainelli and O. Marineli (") 
sultati scientifici di un viaggio nella Colo- 


. 111۲ سنة‎ nia Eritrea 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


La colonie de: A. Baldacci ) 
.15٠١ بروکسل سنة‎ » Er three 
G.Dainelli O. Marinelli and A. )°( 
Bibliografia geografica della Co- : Mori 
05١01-1١48631١ سنة‎ lonia Eritrea 
.۱۹۰۷ فلورنسة سنة‎ 
: Ministero degli Affari Esteri )ا(‎ 
Raccolta di pubblicazioni coloniali ital- 
«lane and and Racccolta cartografica 


رومة سنة .151١١‏ 
[بالداتشى ]4.8a1dacc¡‏ 


+ إرتمريا: صقع يسكنه عدد لا 
باش نهان المسلسين » فى الى 
شرق إفريقية مشرف على البحر 
الأحمرء يرتبط بإثيوبيا منذ سنة 
7م برباط فيدرالىء وقد اندمج 
اندماجا تاما فى الإمبراطورية الإثيوبية 
منذ سنة ١۱۹1۲‏ م. 

)١(‏ كونت إريتريا بصفة عامة من 
الناحية الجغرافية والتاريخية والسلالية 
جزءا من وحدة أكبر سنتناولها فى 
ماده الخ ونر کر لافنا بعد 
بصفة خاصة على تلك السمات 
والمظاهر الإسلامية التى تنفرد بها 
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إريتريا 


إريتريا بمدلوها الضيق. وقد سمى 
الإيطاليون سنة ١۱۸۹م‏ إريتريا بهذا 
الاسم (نسبة إلى (Mare Erythraeum‏ 
تعبيرا عن نمو ممتلكاتهم (بدأ سنة 
55م راھ کیو اساب على 
ساحل البحر الأحمرء و«بحر مدر» (أى 
إقليم البحر) أو «مأرب ملأش» (أى ما 
وراء نهر مأرب) الحبشى. 

وتشبه إريتريا من الشمال والغرب 
مثلث الزوايا (وتضم قرابة ٠٠0٠ر0٠ه‏ 
ميل مزبع من الازاضى المخطفة السمات 
أشد الاختلاف) على حدود السودانء 
ويطل شرقيها على البحر الأحمر» ويحد 
ركنها الجنوبى الشرقى بلاد الصومال 
الفرنسى حيث يمتد الحد القديم بينها 
وبين إثيوبيا فى اتجاه شمالى غريبى 
على طول غور دنقلی ثم يساير خط 
مأرب - بلسه. وتكوين البلاد الطبيعى 
تميزه الكتلة الجبلية الوسطى المترامية 
الأطواف :(ارتفاعنهما ها مين 58 
٠‏ قدم فوق سطح البحر) التى تمتد 
جنوبا حتى تدخل فى إثيوبيا وتكتنفها 
سهول قائظة الحرارة من الشرق 
والغرب والشمال. 
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(۲) السكان: باستثناء الجبرت 
تعيش الأغلبنة 'الغنالية من السلفين 
الإريتريين فى تلك الأقاليم الحارة 
الشرقية والغربية والشمالية. ويبلغ 
عددهم حوالى نصف مليون نسمة من 
مجنموع عدد السكان البالغ قرابة 
ةقان هة قهن العتصدن 
المسيحى القائل بالطبيعة الواحدة من 
بينهم على معظم السلطة السياسية. 
وعلى حين يتركز النصارى والجبرت 
فى الهضاب الوسطى المكتظة بالسكان 
ويتحدثون بالتكرينية فإن الأغلبية 
الغالبة من المسلمين ‏ سواء أكانوا من 
المقيمين أم من البدو الظاعنين - 
يون في الأغوان الشاكرة السكان 
ويتكلمون «التكره» والعربية فى نطاق 
محدود جداً. وهم سلالة البجة أو 
غيرها من القبائل الكوشية والمهاجرين 
اليمنيين الأولين. وبنو عامر هم أكبر 
حلف قبلىء ويبلغ عددهم حوالى 
۰ر شخص و(١٠٠٠٠)‏ آخرين 
فى السودان ويشغلون جزءا كبير؟ من 
غربى إريترياء ويديون بالولاء لشيخ 
أعظم» هو ال «دكلال» ويعترفون 
بالزعامة الدينية للأسرة الميرغنية. وفى 


التلال الشمالية يكون الهبب والآدتكلس, 
والآدتمريام حلف بيت أسكده القبلى» 
وق الاه شب ساره مين الت 
والآدتكس» ويزعمون إنهم سلالة أسرة 
مكية ولكن معظم هذه الذكريات القبلية 
لا يمكن إثباتها والبيلان (أو البوكوس) 
فى منطقة كرن قبيلتان كبيرتان (بيت 
تركه وبيت تكوه). ويعيش الساهو على 
طول المنحدر وسفوح التلال المؤدية إلى 
حلف الدناقل القبلى الذى يعيش فى 
الخووى"الشتاحل المكترامن الأطراف وزاء 
ساحل البحر الأحمرء وهو من أشد 
بقاع العالم حرارة وإمحالا. أما سكان 
ثغر مصّوع (وأركيكو وأساب) فمشاع 
بين الأجناس وتشمل أفراد قبائل من 
التلال» ودناقل» وسودانيين وعرباء 
وهنودا وجماعات من أصل تركى, 
والموحد بينهم هو الإسلام. وكان سكان 
جزائر دهلك القاحلة القائمة تجاه 
ساحل مصوع من أوائل أهل شرقى 
إفريقية للذين دخلوا فى الإسلام, 
ويكشف كثير من شواهد القبور التى 
عليها نقوش بالحروف الكوفية عن هذه 
الصلة الإسلامية القديمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


(9؟) وتاريخ إريتريا متشابك كل 
التشابك مع تاريخ إثيوبيا وجنوبى 
جزيرة العرب من ناحية أخرى حتى 
أصبح من العسير علينا أن نخلص منه 
ال ف ال القايلة الح مقس نذا 
ماضى إريتريا.. وقد استقر مهاجرو 
جنوبى بلاد العرب على طول ذلك 
الخ من الستاكل القريي الكو الحم 
الذى يعرف الآن بإريتريا. ومن هناك 
توغلوا نه ف الداخل واقناضوا ما 
أكسوم التى ترك آثاراً كثيرة جداً فى 
تربة إريتريا. ثم أصبحت إريتريا من 
بعد القاعدة التى مدت منها مملكة 
أكسوم سيادتها على شقة عريضة من 
ساحل جنوبى غرب جزيرة العرب. 
وكان هناك أيض) السبيل الكبير الذى 
تدف قت منه أسسباب الاحتكاك 
العدائية والثقافية بمروة وحضارتها. 


وأصبحت إريتريا. بحكم كونها الولاية 


البحرية التقليدية لإثيوبيا ومنفذها 
الوحيد إلي البحرء مكان» وثوب يشن 
منه المسلمون هجومهم الذى أدى إلى 
نشوب صراع استمر قرونا. ويتخذ منه 
النتزكالنيؤة اة اترو من هذه 
السيطرة العربية. وفى القرن العاشر 
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إريتريا 


الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت 
و 57 5 5 
مصوع وأركيكوق القاعدة التي حاول 
(وهى حادث بقي ماثلاً في لقب «نائب 
أركيكو» وممثل السلطان العثمانى). قد 
مارت السمويقة فاا في اللقنرة 
موطئ قدم ثابت فى اريتريا حتى أنزل 
دهم الإخيراطون :يونا هزيفة ناسا 
: بالقرب من كورة سنة الامام وقد 
شن السير روبرت تايير Sir Robert Na-‏ 
عام حملته الناجحة على تيودر (سنة 
وكون الإيطاليون جاهدين مستعمرتهم 
من تلك الأجزاء من الولاية البحرية التى 
كان الإمبراطور منليك الثانى الشوهي, 
عن القتال فى سبيلها أى غير راغب فيه. 
وقد أنفذ الإيطاليون جيوشهم من 
إريتريا إلي أثيوبيا مرتين فى أربعين 
عاما حتى طردوا منها آخر الأمر أثناء 
١‏ إلى سنة 1157م تولت أمر 
إرتيريا إدارة بريطانية عسكرية» وهى 
فترة تجلت أثناءها من أول الأمر 


1Y. 


الأطماع الإسلامية والملسيحية. وكان 
ثمة خطة ترمي إلى التخلص من إريتريا 
بوصفها وحدة سياسية مصطنعة 
فيدمج غربها الإسلامى فى السودان 
والوسط المسيحى فى إثيوبياء غير أن 
هذه الخطة اهارت لشو الأفسر حت 
قررت هيئة الأمم المتحدة سنة ٠196م‏ 
جعل إرتيريا وحدة فيدرالية مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تحت سيادة التاج 
الإثيوبى. وهذه التسوية القلقة أدت 
شيثا فشيثا إلى امتصاص إثيوبيا 
الكامل لإريترياء ذلك أن أية ضمانات 
دستورية كان خليقة أن تعجز عن 
صيانة كيانها الاقتصادى أو السياسي 
وتتمتع الأقلية الإسلامية الكبيرة بحرية 
معقولة من التعبير الدينى والسياسى 
فى الإمبراطورية المسيحية. 

)٤(‏ اللغات: التكرينية والتكري 
كلتاهما خلفتا الإثيوبية السامية 
(كعريز) ويتحدث بالأولى جبرت 
الهضابء أما اللغة الثانية فهى اللسان 
الأول للمسلمين فى الأغوار الغربية 
والشرقية وفى التلال الشمالية. وتعرف 
التكرى فى مديرية كسلا بالسودان 
باسم «الخاصية». ولم تدرس بعد 
نواسة مستقيضنة الخلافات اللهجية فى 


نطاق التكرى. ولاتستطيع التكرى أن 
العربية لها مكانة بين المسلمين والتجار 
اتخذته الحكومة الإريترية سنة ۲٣١١م‏ 
يجعل التكريتية والعربية اللغتين 
الرسميتين لإريتريا ‏ بالرغم من أن 
معظم المتحدثين بالتكرى لايعرفون من 
لايعرفونها على الإطلاق - قرار) أملته 
السياسة وتحقيق الهيبةء ولم يمله 
إرتيريا هما البدوية والبلينية. 

(5) الدين : لقد كان الإسلام قوة 
فى إريتريا الحبشة منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه 
الأولين ملتجئين إلى النجاشى » وقد 
حمل الضغط الذى مارسه المسلمون من 
البحر الأحمر طوال القرون الوسطىء 

الأحباش على القتال فى سبيل مذهبهم 
إريتريا وفى إثيوبيا لم يستطع ‏ بالرغم 
من بلوغ عدد المسلمين فيهما قرابة 
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إريتريا 


الواقى لمذهب القائلين بالطبيعة الواحدة 
وتغيير كيانه الجوهرى . بل إن الأمر 

جرى على عكس هذاء ذلك أن الجيّرت 

كانوا قد هضموا كل الهضم النمط 

الثقافى واللغوى للحياة الحبشية 

التقليدية حتى أن عقيدتهم بدت مفارقة 

لكيان الإسلام. ومع ذلك فإن الإسلام 

لايزال يتقدم بين الأقوام الكوشية 

والنيلية فى مناطق الأغوار , ولكنه ‏ 
لايتقدم خطوة بين أهل الهضاب. 

والدعوة الإسلامية للناس كآفة لها 

سحر خاص فى جميع تلك الأقاليم التى 

لم تطبق فيها تطبيقا صادقا الرسالة 

المتفردة الوطنية لمذهب القائلين بالطبيعة 

الواحدة المسيحى. 

قد رسخت القادرية رسوخا فى 

المناطق الساحلية لإريتريا. وخاصة فى 

مصوغ والأرض المناوحة لساحلها . 

ولكن أوسع الطرق نفوذا فى إريتريا 

هى بلا شك الميرغنية أو الختنمية, 

وقاعدتها فى كسلا . وهی سائدة فى 
الأقاليم الغربية » وخاصة بين بنى عامر 

والهبب وغيرهما من القبائل الإسلامية . 

ووفقا للتعداد الإيطالى سنة ۹۳۱٠م‏ 

تبلغ نسبة «المذاهب» فى : 15/ من 
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إريتريا 


المالكية, و 75/ من الحنفية » و 4/[ من 
الشافعية . ومع أن الشريعة تخضع 


بصفة عامة للقانون العرفى بين الكثير ‏ 


من القبائل > فإنها لاتزال سائدة فى 
الحكومة الدنيوية » سواء الأوربية آو 
الإثيوبية » على نمو القانون المدنى 
الإسلامى وإقامة محاكم «القضاة». 

المصادر : 

(Reale Societa Geogr. Ital) Africa )١ ) 
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British Mil. Administration Rac- (۲) 
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. ٤ 

Ci 67 del Eritrea (£)‏ : أسمرة سنة 
۲ . 
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. ۱۹۱٩١ سنة‎ 
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«جامع و جامعة: 


العصر الفاطمى 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمى ,2 
لاك ساح جات ر هی جام عط 
ابن العاص » الذى أسس سنة ١"ه,‏ 
وسمى فى عهد ازدهاره «تاج الجوامع» 
ولما تقادم به العهد. سمى الجامع 
ال در ابابا لين قطن زا ليون 
الذى كانت تقيم فيه حامية الروم وقت 
الفتح الإسلامى. 

ولما أصيحت مصر خاضعة للخلافة 
الاس + يدن واليها:الفقتل بن شات 
فى سنة 15١1ه‏ مسجد العسكر بجوار 
دار الإمارة ؛ فأصبح هذا المسجد ثانى 


المساجد الجامعة فى مصر ؛ وظل قائما : 


فى مكانه حتى تخربت مدينة العسكرء 
ونقل أنقاضها بدر الجمالى ٠‏ وزير 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى » إلى 
مدينة القاهرة لتعميرها على أثر الثورة 
التى أذكى نارها الأتراك. 

ولما استقل أحمد بن طولون بولاية 


الأزهمر 


المعروف باسمه على جبل «يشكره فى 


الجهة الجنوبية من القاهرة الحالية, 
والجهة الشمالية من العسكر . ويرجع 
السبب فى بنائه إلى ضيق مسجد 
العسكر بالمصلين من أتتباع أحمد 
ابن طولون وجنده » فضلا عن حرصه 
على التقرب إلى اللّه تعالى . 

وكانت هذه المساجد الجامعة الثلاثة, 
تعد رمزا لسيادة الإسلام الروحية فى 
مصر » ومنبرا للدين الجديد ؛ فجامع 
عمرى بن العاص كان يمثل ظهور 
الإسلام قى مضر وانضواء :لك التلاد 
شخت الحكم الرين > :وقد انفد ورا 
الخاد علس بد اهس الا 
يومين كل أسبوع . ويعقد به ديوان 
الخراج ٠‏ وتى فيه المتشورات, اوعدا 
بعد قليل مركزا لدراسة الدين الإسلامى 
واللغة العربية . أما جامع العسكر فإن 
فى إقامته إلى جانب جامع عمرو , أكبر 
دليل على نجاح الدعوة العباسية فى 
مصر » وانضمام تلك البلاد إلى حوزة 
العباسيين . كذلك الحال فيما يتعلق 
بجامع أحمد بن طولون؛ فنس تطيع أن 
نقول: إن إقامته بمدينة القطائع ترجع 


انفذا 


الأزهر 


إلى الرغبة فى إظهار سلطان الدولة 
الطولونية وسيادتها. 


ولما أسس جوهر الص قلى مدينة 


القاهرة فى اليوم السابع عشر من شهر 
على مدينة مصر (الفسطاط). رأى ألا 
يفاجئ المسلمين الذين يدينون بمذهب 
أهل السنة فى مساجدهم بشعائر 
المذهب الفاطمى, خحشية إثارة حفيظة 
المصريين عليه؛ ومن ثم عول على بناء 
الأزهر فى الرابع والعشرين من جمادى 
الأولى سنة 9ه"اه (١اكم),‏ وكمل 
١۱ھ‏ (۹۷۲م). وأقيمت فيه صلاة 


الجمعة لأول مرة فى اليوم السابع من 


رمضان من هذه السنة. 

سمى الجامع الأزهر فى بادي الأمر 
هتامم الثاهرة ةة إلى القاضعنة 
الجديدة التى أنشأها جوهر. وهناك ما 
ذل غك أن هذه التكسمية هى التق 
كانت تغلب عليه طوال العصر الفاطمى؛ 
ذلك ان مكلو متوركى هذا العصينة 


YE 


يذكرونه دائما باسم جامع القاهرة. أما 
تسميته بالجامع الأزهر» فيظهر أنها 
أطلقت عليه فى عصر العزيز بالله 
الفاطمىء بعد إنشاء القصور الفاطمية, 
التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك 
لا سيكون له من الشأن العظيم, 
والمكانة الكبرىء بازدهار العلوم فيه. 
على أنه ليس ببعید أن يكون الفاطميون 
الذين ينتتسبون إلى فاطمة بنت 
الرسول [وك] سموه الأزهرء إشادة 
بذكن جداتهم فاظمة الزهراء: وقد استعر 
هذا الجامع يعرف بهذين الاسمين حتى 
عصر المقريزى فى أوائل القرن التاسع 


عليه اسم الجامع الأزهر. 

لم ينشاً الجامع الأزهر فى بداية 
الان لكر جاممة أن مههنا للدراسة: 
بل أنشئ ليكون مسجدا للخلافة 
الفاطمية. ومركزا لنشر دعوتها. وقد 
خرن الف اطمون مذ |تتكاد هم مجر 
مقرا لخلافتهم على تنظيم دعوتهم, 
وتدعيم وسائل نشرها؛ فعينوا لها 
رئيساء يعرف بداعى الدعاةء اشترطوا 


فيه أن يكون عالما بمذاهب أهل البيت. 
وكان يعاونه اثنا عشر نقیباء ونواب فى 
شنا اللات ومن اهم اعتمالة:وياينة 
الذعوة الإمسماغعنلية: وآخة العهد عل 
المريدين» إما مباشرة وإما بوساطة 
نوابه فى مصرء وفى غيرها من البلاد 
التى ساد فيها المذهب الإسماعيلى؛ 
والإشراف على محاضرات مجالس 
ال فى الا لحن له فير 
الخليفة وبالجامع الأزهر. وكان يقرا 
غي اتان مستفاتة: ول ية غا 
الإسماعيليةء ويتلقون منه الأوامر, 
ويقدمون له ما أعدوه للمحاضرة فى 
أصول المذفي الإسماضيلى: 

کان فالس تاع الذهاة تفرذ 
للناس» كل حسب طبقته؛ فكان لآل على 
مجلس» وللخاصة وشيوخ الدولة 
مجلس» ولمن يتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلس» وللعامة والوافدين على 
البلد مجلس» وللحرم خواص الخليفة 
مجلس» وللنساء فى جامع القاهرة 
المعروف بالجامع الأزهر» مجلس. 

وقد وجه الخليفة المعز لدين الله 
النإضرة اوساو وجا علب فكان 
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الأزهر 


ولف الوسكائل :وال اغبرات ال 
تتضمن أصول المذهب الإسماعيلى 
وخصائصه. ويبعث بها إلى قاضى 
كتفيات "اتن يحلقفة التشهان ر 
فيلقيها على الناس. يحدثنا هذا القاضى 
فى كتابه «المجالس والمسايرات» بأنه 
«لما فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته. وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته, أخرج إلى كتابا من علم الباطن, 
وأمرنى أن أقرأه عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور 
بطول بقائه؛ فكثر اجتماع الناس» وغص 
عي المكا و مكنا ابم كن تمه 
الماع وخلاوا الس جه الذى امن 
باجتماعهم فيه». 

كان لأبى حنيفة النعمان المغربى 
وأبنائه» وهم جميعاً من رجال القضاء 
والأدب: الفهيل الأكر فى خر الثقافة 
الف نة ال تلن ال دة 
الإسماعيلية. وقد عاصر أبوحنيفة 
النعمان الفاطميين بالمغرب» وكان مالكى 
المذهب. ثم تحو إلى المذهب 
الإسماعيلى. وقدم إلى مصر هو 
وأبناؤه فى ركب المعن. ويذكر ابن 
خلكان فى كتابه «وفيات الأعيان» أنه 
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الأزهر 


كان من أهل العلم والفقه والدين؛ وله 
عدة مصنقات منها: كتاب «المجالس 
والمسايرات»؛ وهو إلى جانب ما ورد 
تيه عق ر الفا طحن 
(المهدى والقائم والمنصور والمعز)» يعد 
من اهب عنقي الدعوة ال اع د 
ان ملف ماده من السام اف 
ويتميز بسهولة أسلوبه» وانسجام 
ألفاظه ومعانيه. ومن كتب أبى حنيفة 
التعفان “فى الفقه الإستاضل کاب 
قاف اوسا فی دكن السيلال 
لرا اقا الام و ت 
اسل التعمان مول هة اف تالف 
هذا الكتابء حتى إننا نراه يضيف إلى 
قاف الإسلاء 'اللشسين: الولاية وف 
هب اهن اديت والطهارة 

وكان الخلفاء القاطميون يكتبون 
لداعى الدعاة عهداء يوضحون فيه 
الخطة التى يجب عليه أن يحتذيها فى 
عمله. 

وكان يعقوب بن كلسء وزير الخليفة 
العتؤيو الله هن أكتين علماء الدعوة 
الفاظلصسة: :وله أشن كيين فى تفاط الحياة 
ER,‏ 
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وبلغ من تفوق يعقوب بن كلس فى 
زا القع ال ل أنه القت فيه عة 
كتب, منها كتاب فى الفقه» يتضمن ما 
سمعه من المعز والعزيز؛ وهو يشمل 
وقحةة الكه نا عا و 
ال وشو ا وو اا 
الوزيرية. ويحدثنا المقريزى «أن الناس 
كانوا يفتون بكتابه فى الفقه. كما درس 
فيه الفقهاء بجامع مصر». 

ويرجع إلى الوزير يعقوب بن كلس 
الفضل فى إسباغ الصفة الجامعية على 
الأزهر؛ فقد أشار فى سنة ۳۷۸ه على 
الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد 
للفراسةة بيع إن كان قو اغ 
إقامة الصلاةء ونشر الدعوة الفاطمية؛ 
فاستأذنه فى أن يعين بالأزهر بعض 
الفقهاء للقراءة والدرسء على أن يعقدوا 
مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من 
صن الصلاة حك القصر» قرح العزيز 
بذلك» ورتب لهؤلاء الفقهاء ‏ وكان 
عددهم خمسة وثلاثين - أرزاقا شهرية؛ 
وأنشأ لهم داراً للسكنى بجوار الأزهر؛ 
دحل ع قي يو ع الفط كني 
أجرى عليهم ابن كلس أيضا.ء أرزاقا من 
ماله الخاضن. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فكرة الدراسة بالجامع 
الأزهر فى أواخر عهد المعز لدين الله 
الفاطمى؛ ففى صفر من سنة 6ه 
(أكتوبر 115م) جلس قاضى القضاة 
أبوالحسن على بن النعمان المغربى فى 
الجامع الأزهر. وأخذ يشرح كتاب 
«الاقتصار» الذى وضعه أبوه» ويمليه 
على الناس. ويشمل هذا الكتاب مسائل 
فقهية, استمدها من أئمة أهل البيت؛ 
فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر؛ كما أن أخاه أيا عبدالله محمد 
ابن النعمان جلس فى ربيع الأول من 
م 6 هت بر اا ف لقواءة 
علوم أهل البيت. ثم توالت حلقات بنى 
النعمان فى الأزهر بعد ذلك؛ وكانت 
دروسا مذهبية. 

على ان الجاع لازم ا ا 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية» فى 
مصرء وبخاصة ما يتعلق بالثقافة 
المذهبيةء التى تتصل بالدعوة الفاطمية, 
منذ عهد الخليفة العزيز باللهء إلى أن 
بنى جامع الحاكم بأمر الله؛ فانتقل إليه 
الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

كان نظام الحلقة الدراسية هو 
أساس الدراسة فى الأزهر؛ فيجلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الأستاذ ليقرأ درسه فى حلقة من 
تلاميذه والمستمعين إليه. وتنظم 
الحلقات طبقا للمواد التى تدرس؛ 
فيجلس الفقهاء فى المكان المخصص لهم 
من أروقة الجامع, وأمامهم الطلية 
يصغون إليهم. 

وتنحصر أساليب التدريس فى 
الأزهر فى الإملاء والشرح والمناقشة؛ 
فيملى الأستاذ الموضوعات التى أعدهاء 
ويشرح ما يصعب على الطلبة فهمهء 
ويجيز لهم المناقشة. وكان يعض 
الأساتذة يقتصرون أحيانا على تدريس 
كتاب يقرأ منه الطلبة» ويتولى الأساتذة 
الشرح. 

وكان الأستاذ لا يقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر إلا بعد أن يستأذن من 
الخليفة أو من ينوب عنه» حتى يُمنع من 
ليس أهلاً له. وفى بعض الأحيان كان 
الخلفاء يعينون أساتذة بالجوامع. كما 
فعل الخليفة العزيز بالله الفاطمى؛ فقد 
عين بعض الفقهاء بالجامع الأزهر, 
وأجرى عليهم الأرزاق. وكان داعى 
الدعاة ونقباؤه أساتذة معينين من قبل 
الدولة لتدريس المذهب الفناطمى فى 
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الأزهر 


قصر الخلافة» وفى الجامع الأزهر, 
وغيره من المساجد. 

وكان يدرس بالجامع الأزهر إلى 
جانب المذهب الفاطمىء العلوم النقلية 
لفقل :وق درت العاوة فلن درن 
العلوم النقليةء التى عبر عنها ابن 
خلدون بانها متختصة باللة الإأسشلاضية 
وأهلها؛ وتشمل علم التفسيرء وعلم 
القراءات. وعلم الحديثء والفقه» وعلم 
الكلام. والنحو واللغة. وكانت هذه 
العلوم تدرس فى الصباح. أما العلوم 
او كاف ری وا 
فيذكر القلقشندى أن الفقهاء فى الجامع 
الأزهر كانوا يتحلقون فيه يوم الجمعة 
تق الح ا تلن طعكلةة 
لقف 

ومن أشهر العلماء الذين درسوا 
بالأزهر ابن زولاق؛ وهو الحسن بن 
إبراهيم المتوفى فى سنة ۳۸۷ه. وقد 
ذاعت شهرته لسعة اطلاعه فى التاريخ. 
وكان صديقا للمعز وابنه العزيز؛ لذلك 
وقع عليه الاختيار ليقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر. ومن تصانيفه: كتاب 
وفكتاكل نكس وكات «قضباة مج 
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الذى جعله مؤلفه ذيلاً لكتاب القضاة 
لأبى عمر الكندى؛ وكتاب سيرة محمد 
ابن طغج الأخشيد المسماة «العيون 
الدعج» التى نقلها ابن سعيد فى كتابه 


«المغرب فى حلى المغفرب». 


ومن الكتاب والمؤرخين:ء الذين كانت 
لهم صلات علمية بالجامع الأزهر, 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبدالله 
المسبحى. المتوفى سنة ١٠٤ه؛‏ وهو 
مصرى المولد والنشأة؛ وكان من أقطاب 
مصر فى العلم والسياسة والإدارة؛ 
وأخذ بقسط وافر من العلوم السائدة 
فى مصر؛ وشغف بتدوين التاريخ 
ودراسة الأدب؛ وبلغ عدد مصنقاته 
لادی مذينا: كتابه «التازية الكيبينة 
المسمى «تاريخ مصر». 

ومنهم أيض) أبى عبدالله القضاعى, 
الذى ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع 
الهجرىء وتوفى بها فى سنة 0564 6ه. 
وقد ألف عدة كتب فى الفقه والتاريخ, 
نخص بالذكر منها كتاب: «مناقب الإمام 
الشافعى وآخباره»» وكتاباً فى خطط 
مما واا فح دكن كط 


والآثار»» يتصضمن تاریخ مصر 
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والقاهرة. وكان هذا الكتاب عونا 
للمقريزى على كتابه «المواعظ والاعتبارء 
فى ذكر الخطط والآثار». 

ومن الفلضاءةالذين كانت ليم لاك 
بالجامع الأزهر: أبوعلى محمد بن 
الحسة وق البيكة انى فا اة 
وعنى بدراسة الرياضيات والفلسفة 
ولول يليك أن اميم غالا 
قال رة 

وقد ولاه الخليفة الحاكم بأمر الله 
يعض التو ارين وها توف الكنيفتة 
استوطن ابن الهيثم قبة على باب 
الجامع الأزهر» واشتغل بالتصنيف 
الف و الاد و كان له خط فاعد فى 
غاية الصحة. ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفى سنة ٤١١‏ ه. 

ون ماهد ادراق م اله 
قامت إلى جانب الجامع الأزهرء دار 
الحكمة التى أسسها الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى فى سنة 596ه. 
وقد أطلق عليها هذه التسمية رمز إلى 
الذعانة التنيعية لن متجالس الدعوة 
كانت كنس ای اک وک وود 
الاك هذه الان بمكنية عرفت ناف 


الأزهر 


دار العلم. حوت الكثير من الكتب فى 
سائر العلوم والآداب» من فقه ونحو 
ولغة. وكيمياء وطب» وسمح لجميع 
الاش تالبك عا 

وكان الطلاب يتلقون فى دار 
الحكمةء إلى جانب فقه الشيعة» كثيرا 
من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة 
الفا والنتطق» وكا اف 
مناهج التعليم فى هذا المعهد عن مناهج 
التعليم فى الجامع الأزهر؛ إن كانت 
تكلب على مخاهع الأزهن الت ةة 


الدينية. 


وصفوة القول إن الحركة العلمية فى 
کي قن الحو افا طلم« مارت 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء؛ 
فظهرت بها طائفة من الفقهاء 
والمؤرخين والعلماء والفلاسفة والأدباءء 
الذين استهمو ا فى النوضة الثقافية. الى 
تجلت فى هذا العصرء وكان للأزهر 
الفضل الأكبر فيها. 
العصر الأيوبى والعصر المملوكى 
تحن ادح السيق الأسوس لل 
الدولة الفاطمية فى سنة 571ه 
(١/١1م).‏ وأعاد مصر إلى حظيرة 
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الأزهر 


القخلافة "العمباسنية السنية: فان من 
الطبيعى ‏ وهو فى سبيل قضائه على 
اذهك اليك ولجنا الكهب الست ب 
أن يمنع الخطبة من الجامع الأزهر. 
وكان صلاح الذين قد قاد قاضى 
القهناة هدي" الدوة عبد اللك من دوباش 
الشافعى وظيفة القضاء» فعمل بمقتضى 
مذهب الإمام الشافعى؛ وهى أنه لا 
يجوز إقامة خطبتين للجمعة فى بلد 
واحد؛ قأبطل إقامة الجمعة بالجامع 
الأؤفن::واقرها الام الساكنمي: 
بحجة أنه أوسع رحابا. 

وقد شيد صلاح الدين - تحقيقا 
الاس اه علن اذهك 
التو : <مجصوطة من المذارسن اة 
قفى سنة 555ه (١7١1١م)‏ أنشا- 
وهو وزير للخليفة العاضد الفاطمى - 
المدرسة الناصرية بجوار مسجد عمرو 
ابن العاص لتدريس الفقه الشافعى. 
وفئ العام تفسة نشا على مقربة منها 
رة لكدرسن الا الالكدن: عرقت 
بالمدرسة القمحيةء نظراً لما كان يغدق 
على مدرسيها وطلابها من قمح تغله 
ضيعتها بالفيوم. وفى سنة 5/ا ده 
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(1173م) أنشاً صلاح الدين المدرسة 
القبلا تة ممت از مسي الها 
الات لويس ف اة 
E O EE OEE ET‏ 
وال قا اداوس ف قفدت 
والقافوة على اذى المتااغين واا 
الأو ا اللك اال كى 
صاذح الدين, المدرسة العادلية للفقهاء 
امالكة. و اقام كق الدين عفن المدرسة 
التقويةء المعروفة بمنازل العز؛ وأنشأ 
القاضى الفاضل المدرسة الفاضلية 
للشافعية والمالكية. وشيد السلطان 
نكا مل اك اماد متو وي + :. 
فويس غ ا 
الا ا اوكا ار 
الصالضة ارسي الذاسن اة 


الأربعة. وفى هذه المدارس الأيوبية 
رن كدريس تعفن الفلوم اللساهدة: 
مثل النحو والبلاغة وعلم الهيئةء إلى 
جانب الفقه والحديث والتفسير 
والقراءات وغيرها من.العلوم الشرعية. 
وقد نافست هذه المدارس الأيوبية 
الأزهر منافسة شديدةء واجتذبت إليها 
العلماء والأساتذة: لو رة أوقنافهاء 
واستئثارها برعاية سلاطين بنى أيوب 


وأمرائهم. وكان من أثر ذلك أن مر 
بمرحلة من الركود» بعد أن كان مركرا 
مهما للعلوم الدينية وغيرها. على أن 
ومن العلماء الذين قصدوه حينذاك 
عبداللطيف اليغدادى, الذى قدم إلى 
عهد السلطان الأيوبى العزيز عثمان بن 
بضعة أعوام حتى سنة 968هه 
١ ۹۸(‏ ١م).‏ 

ومن العلماء الذين كان لهم نشاط 
الشيخ زكى الدين المنذرى الشافعى. 
والشيخ شمس الدين الأيكى» والمحدّث 
والشيخ شهاب الدين السهروردى, 
والمؤرخ شمس الدين بن خلكان, 
صاحب كتاب (وفيات الأعيان)» الذى 
ألقى بعض دروسه فى الجامع الأزهر, 


ذائرة المعازفة الإسلامية 


الأزهر 


(1779م). وتجدر الإشارة إلى أن 
المصادر التاريخية لم تذكر أن أحدا من 
سلاطين بنى أيوب عنى بالجامع الأزهر 
من الناحية المعمارية؛ فلم تتناوله يد 
الإصلاح والإعمار طيلة حكمهم. 

وظل الجامع الأزهر معطلا من إقامة 
الخ جو الى جائ سام هط فين 
صلاح الدين الأيوبى» وعلى وجه 
التحديد منذ سنة ٥١۷‏ ه (١11١١م),‏ 
حتى تم تجديده وأعيدت الخطبة فيه؛ 
وذلك فى عهد السلطان المملوكى الظاهر 
تتیو مو ال قاری ةقد 
(١١١١م).‏ فى تلك السنة رأى الأمير 
غدوالنون انمو الح ناف ا د 
الذى كان مقيما فى قصره المجاور 
للجامع الأزهر - أن يتقرب إلى الله 
بالعمل على تجديد عمارة الأزهر, 
وإحياء مآثره. وبالإضافة إلى المقصورة 
التى شيدها الأمير أيدمر الحلىء قام 
الأميصن وا الا فان ات 
مقصورة أخرى كبيرة فى الجامع 
الآزهر» رتب فيها جماعة من الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعىء 
ومحدّثا لشرح الأحاديث النبوية؛ ورتب 


11 


الازهمر 


يش ر لتقرافة العنوات الكر ت 
ورا ورقف على ذلك الأرقاف 
الكثيرة. 

وعندما تم تجديد الجامع الأزهر 
تحدث الأمير أيدمر مع السلطان بيبرس 
ف و و ا 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى ١6‏ ربيع 
الأول 5ف( سر 
م( 


واهتم السلطان الظاهر بيبرس 
بعمارة الأزهر؛ ولاتزال الزخارف 
الجصية الدقيقةء التى أجراها باقية تعلو 
المحراب القديم حتى اليوم» وكذلك 
العتمواة الخ ال كانت تفط 
طاقيته بزخارفها. كذلك أقام السلطان 
بيبرس منبرا لم يبق منه إلا لوحته 
التذكارية اللحفوظة محف الحزاشر: 

وسرعان ما استرد الأزهر مكانته 
بوصفه مركز مهما للدراسات 
الإسلامية وغيرهاء وأصيح مقصداً 
للطلاب الذين توافدوا إليه من سائر 
أنحاء العالم الإسلامى» وبخاصة عندما 
أصبحت القاهرة قبلة العلماء والفقهاء 
والطلاب» بعد أن غز المفول بلاد 
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المشرق الإسلامىء وبعد أن سقطت 
بغدد فى أيديهم فى سنة 151ه 
(1554م)ء واضمحلت معاهد العلم فى 
بلاد الأندلس. 

وحدث فى العصر المملوكى امتداد 
مكانى للأزهر بوصفه جامعا وجامعة؛ 
وذلك بإنشاء مدرس تين فى النصف 
الأول من القرن الثامن الهجرى 
(المدرسة الطيبرسية والمدرسة 
الأقبغاوية). ومدرسة ثالثة (المدرسة 
الجوهرية) فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى. ففى سنة 05٠/اه‏ 
(9١1م)‏ انتهى الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار» نقيب الجيوش 
بالديار المصرية فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء من بناء 
مدرسته التى عرفت بالمدرسة 
الطيبرسية. وذكر المقريزى فى خططه 
أن هذه المدرسة كانت من المدارس 
الملحقة بالجامع الأزهرء وقرر بها الأمير 
طيبرس درسا للفقهاء الشافعية. وأنشأ 
بجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب» وتأنق فى رخامها 
وتذهيب سقوفها. 
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أما المدرسة الأقبغاويةء التى كانت 
أيضا من ملحقات الأزهرء فقد أنشأها 
فی سنة ٠5/اه‏ (17175م) الأمير علاء 
الدين أقبغا عبدالواحدء مقدم المماليك فى 
عب الساطاة اتا ي 
قلاوون. وذكر المقريزى وابن تغرى 
بردى وغيرهما أن موضع هذه المدرسة 
کان دارا لاسر الكتير امو الح 
فد ما قم ناء ارم قرو فيها الام 
أقبغا درسا للشافعية» ودرسا للحنفية, 
ورتب لها ما يلزمها من المستخدمين. 
وظلت هذه المدرسة عامرة إلى زمن 
المتجويؤى المفوقى فى س ١ه‏ 
(1555١م)؛‏ ويشغلها الآن جزء من 
مكتبة الجامع الأزهر. 

وفى سنة ١الاه‏ (١1١1م)‏ جدد 
الأمير سعدالدين بشير ‏ بإذن من 
السلطان الناصر ‏ عمارة الجامع 
الأزهر» ورتب فيه مصحفاء وجعل له 
قارئا. وقرر فى الجامع الأزهر درس 
اللا من ا رر 
لإلقاء الفقه فى المحراب الكبيرء ووقف 
على ذلك كله أوقافا جليلة. 

ولو سيت لد بايد 
الجراكسة قام السلطان الظاهر برقوق 
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الأزهر 


فى سنة 45لاه (17487م) بتولية 
الأمير بهادر» مقدم المماليك السلطانية, 
نظارة الجامع الأزهر. وأصدر السلطان 
برقوق مرسوما يقضى بأن من مات 
من مجاورى الجامع الأزهر عن غير 
وارث شرعی» وترك شیئاء فإنه يأخذه 
المجاورون بالجامع. ونقش ذلك 
المرسوم على لوحة من الرخام» وضعت 
عند الباب الغربى الكبير. ويعد هذا 
المرسوم ظاهرة مهمة فى تاريخ الأزهر 
بوصفه جامعة؛ فقد جعل طلبة الأزهر 
أسرة واحدة» وربط بينهم برباط كرباط 
الف 

وفى أيام السلطان سيف الدين 
جقمق أنشأ الأمير جوهر القنقبائى 
الجتركنتدى الحبازندان ةة 2)رهه 
16م مدو ةالوو ال 
كانت من ملحقات الجامع الأزهر. 

وحرص سلاطين المماليك بعد عهد 
السلطان قايتباى على الاهتمام بالأزهر 
وعلمائه وطلابه. 


وتحتوى كتب التاريخ على تراجم 
بالتدريس فى الجامع الأزهر فى العصر 


YY 


الأزهر 


المملوكى» ومنهم - على سبيل المثال - 
على بن يوسف بن جرير اللخمى 
القبطنتوفي: شخ الأقراء: والديان 
ال التتحوقن سق ألا 
9 ونوكي الس وطن انه 
تصدر للإقراء بالجامع الأزهر» وتكاثر 
عليه الظلبة::وعندما قدام الوحالة ابن 
ا إلى ر سف كنات 
١۴۲م‏ زار الجامخ الأزفن: وأشار 
إلى بعض علمائه» ومنهم قوام الدين 
الوا و هوا ا 
الذى كان إمام غضدره فئ المفتقولات؟ 
وشرف الدين الزواوى المالكى. ومن 
علماء الأزهر فى العصر المملوكى أيضاً 
قنبر بن عبدالله السبزوانى, المتوفى فى 
سنة ۸۰۱ھ (۱۳۹۹م)» وكان ماهراً 
فى العلوم العقلية؛ وبدر الدين محمد بن 
الي وا ی 
۷ه (1555١م).,‏ الذى تص در 
بالجامع الأزهر لإقراء النحو, مع تفوقه 
فى النظم والنثر والفقه وغيره. 

ويعد القرن التاسع الهمجرى 
(الخامس عشر الميلادى) العصر الذهبى 
للأزهر؛ إذ احتل الجامع الأزهر مكانة 


مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعهاء 


YE: 


وأصبح المدرسة الأم أو الجامعة 
الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى. وأصبحت أمنية كل عالم 
من علماء المسلمين أن يحاضر فى 
الجامع الأزهر. ويتتضمن كتاب 
السخاوى (الضوء اللامع) تراجم 
ماهر العلمناء: الذنج"قاموا سال رشن 
فى الجامع الأزهر فى القرن التاسع 
الهجرى. ومن المعروف أن العلامة ابن 
خلدون قدم إلى مصر فى سنة ٤۷۸د‏ 
(۱۳۸۲م)» ونال شرف التدريس 
بالجامع الأزهر. وقد أشار ابن خلدون 
نفسه إلى ذلك» واتصل ابن خلدون 
بكثير من العلماء وا۴ رخين فى مصر. 
وآدت اتصالاته يعلماء مصر ومؤرخيها 
إلى تكوين مدرسة كبيرة للدراسات 
التاريخية وغيرها. ومن تلاميذ تلك 
المدرسة المقريزى المتوفى فى سنة 
665 (1545١م).‏ وابن حجر 
العسقلانى, المتوفى فى سنة ۲٥۸ھ ٠‏ 
(1554١م).‏ وأبواللحاسن بن تغرى 
بردى» التوفى فى سنة 5/ا/ه 
(15170م). والسخاوى. المتوفى فى 
سنة ١901ه‏ (5917١م).‏ وجلال الدين 
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السيوطىء المتوفى فى سنة ١١١٠ه‏ 
(9١١1م)‏ وغيرهم. 

ونظام الدراسة بالأزهر كان يسير 
تبعا لنظام الحلقات الدراسية: الذى 
اشتهر بمصر منذ القرن الثانى للهجرة. 
وكان الأستاذ يجلس ليقرأ درسه فى 
حلقة من تلاميذه والمستمعين إليهء 
وتنظم الحلقات فى الزمان والمكان طبقا 
لواد آل كدري رکاج مناضف 
التدريس بالجامع الأزهر. مثل غيرها 
فى الجموامع والمدارس الكبرى فى 
العصر المملوكى» من المناصب العلمية 
والدينية الرفيعةء كما يستدل من نماذج 
التوقيعات (المراسيم) الصادرة لبعض 
المدرسين, التى أوردها القلقشندى فى 
الجزء الحادى عشر من موسوعته 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا). 
وتوضح توقيعات التدريس المسائل 
العلمية التى كان يمكن للأستاذ 
تدرا للطلبة. سواء من الفق ه أو 
الحديث أو التفسير أو اللغة أو النحو أو 
غير ذلك. كما كانت وظيفة التصديرء أى 
الجلوس بصدر المجلس للتدريس» من 
أهم وظائف التدريس بالجامع الأزهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


فى العصر المملوكى. وقد أورد 
القلقشندى فى موسوعته نسخة توقيع 
بتصدير الشيخ شهاب الدين أحمد 
الأنتصارى. الشهير بالشاب التائب 
بالجامع الأزهر. 


أما الطلاب فقد تمتعوا قى الجامع 
الأزهر بحرية اختيار المواد التى 
يدرس ونها؛ وكثيراً ما اعتمد هذا 
الاختيار على مكانة المدرس وشهرته 
العلمية. ويظل الطالب يحضر دروس 
أحد المدرسين حتى يأخذ كفايته من 
العلم» فينتقل إلى مدرس آخر وهكذا. 
وإذا أتم الطالب دراسته»ء وتأهل للفتيا 
والتدريس» أجاز له شيخه ذلك» وكتب 
له إجازة (شهادة) يذكر فيها اسم 
الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة 
وغير ذلك من فضائل الطالب ومقدرته 
العلمية. ويذكر فيها أيضا ما قرأ على 
أستاذه من كتب أجاز له أن يقوم 
بتدريسها. وقد تقتصر الإجازة على 
الإذن بتدريس مادة معينة» أو مذهب 
فقهى معينء والإفتاء به. وتتوقف قيمة 
الإجازة على سمعة الشيخ الذى صدرت 
عنه» ومكانته العلمية. وأورد القلقشندى 
فى الجزء الرايع عشر من موسوعته 
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الأزهر 


(صبع الأعشى) نماذج من الإجازات 
العلمية بالفتيا والتدريس والرواية 
وغيرها. ويستدل منها على كتب 
الدراسة التى كانت تدرس فى الجامع 
الأزهر وغيره من مدارس مصر فى 
العصر المملوكى» منها: كتب الحديث 
الستة؛ وهى كتب البخارى ومسلم وأبى 
اد وال دى والتساكن وان ماج 
والمسانيد» وهى مسند أحمد ومسند 
الشافعى وغيرهما. ومن الكتب أيضا 
(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالغنى» 
و(شذور الذهب) للشيخ جمال الدين بن 
هشام. و(المنهاج فى فقه الإمام 
الشافعى) لأبى زكريا النووى. وكتاب 
(الأربعين حديثا) للشيخ محيى الدين 
النووى» و(الورقات فى الأصول) لإمام 
الحرمين: و(اللمحة البدرية فى النحو) 
للشيخ أثير الدين أبى حيان وغير ذلك 
من الكتب» مثل (جامع الجوامع), 
و(البدر المنير فى تخريج الأحاديث). 


وكان للأزهر مكتبة عامرة كبيرة 


بن لكين ااا 
وفى العصر المملوكى - ومن المحتمل 
فى القرن التاسع الهجرىء إن لم يكن 


قبل ذلك أضبح لكل رواق كبير من 


لقرنا 


أروقة الأزهر» مثل رواق المغاربة, 
ورواق الشوام» مكتبة عامرة بالكتب؛ 
وذلك لتتيسير البحث والدرس 
للمجاورين المنتمين إلى كل رواق. 
واحتوت خزانة الكتب فى بعض الأروقة 
على بضعة آلاف مجلد. وقد آلت معظم 
هذه الكتب إلى الأزهر عن طريق الوقف. 

أما المصادر المالية التى كان يعتمد 
عليها الأزهر بوصفه جامعا وجامعة, 
فقد وفر الخلفاء الفاطميون للطلبة 
بالجامع الأزهر كل ما يعينهم على 
الدرس والتحصيلء ورتبوا لهم الأرزاق 
والجرايات وغيرهاء وذلك عن طريق 
الهبات. 

وعندما برزت صفة الأزهر الجامعية 
وكثرت حلقاته الدراسية بتوالى 
السنين» بدأ الاهتمام بشئون علمائه 
وطلابه» وكثرت الأعطيات والصلات؛ إذ 
وقف الفاطميون أراضى زراعية 
وممتلكات كثيرة؛ لكى يضمنوا موردا 
ثابتا لعمارة المساجد والجوامعء بما فى 
ذلك الجامع الأزهر. فقد عدت الدولة 
الفاطلكية نفا مسكولة عن الأعمال 
الخيرية العامة والمؤسسات الدينية. 
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وفى عصر المماليك كثرت أوقاف 
السلاطين والأمراء على الجامع الأزهر, 
وأصبحت متحصلات هذه الأوقاف 
تشكل صفة الموارد المالية الثابتة للإنفاق 
عليه وعلى علمائه وطلابه. وكان لهذه 
الأوقاف الفضل الأول فى احتفاظ 
الجامع الأزهر بشهرته العلمية, وفى 
استمراره مركزا للحركة العلمية فى 
مصر والعالم الإسلامى قرونا طويلة. 


العصر الحديث 

لدراسة شتى العلوم الإسلامية. 
واطمأن المصريون إلى الدروس التى 
تلقى فى رحايه وحول أعمدته؛ وذلك لما 
أت تسمت به نظم الدرا سة من طابع 
الحرية العلمية. 

وكان كثير من المجاورين يطالعون 
يصل إلى أيديهمء أو يقع تحت 
أبصارهم» مما يمت إلى درسهم بصلة. 
المعميد مدهم, يطالع للباقين درس 
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الأزهر 


سيلقيه عليهم. ولم تكن الدراسة طبقا 
لخطة محددة. أو منهج موضوع» بل 
كان الأمر متروكا للشيخ فى اختيار 
الكتب التى يدرسها. وكان لهذه الحرية 
المطلقة. التى تمتع بها الأزهريون فى 
دراستهم» آثر بالغ فى تكوين علمائهم 
الأفذان. 

وكان التعليم بالأزهر. حتى عصر 
محمد علىء, على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ الطالب فيها 
بحفظ القرآنء وتعلم القراءة والكتابة. 
وقد يدرس إلى جانب ذلك شيئا من 
حساب المقاييس والموازين؛ فإذا انتهى 
الناشئ من ذلكء انتقل إلى مرحلة تالية. 
وغالباً ما يتلقى الناشئ هذه الدراسة 
الأولية فى أحد المساجد أو الكتاتيب» فى 


قريته أو حيه» أو فى الجامع الأزهر. 


المرحلة الثانية: وفيها يظل الطالب 
تحت إشراف أستاذه الذى يلقنه دروسا 
فى القراءة وكتابة الموضوعات 
الإنشائية التى يتدرج فيها من السهولة 
إلى الصعوبةء متمشيا فى ذلك مع النمو 
العقلى للتلميذ. وفى هذه المرحلة يكون 
التلميذ قد حفظ القرآن الكريم» فامتلأت 
به نفسه»ء وتقوم لسانه. 
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الأزهر 


وألين ماف هذا الأسلوب التعليمن 
أنه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف 
والكليات فى اللغة إلا بعد أن يكون 
الطالب قد تذوق هذه اللغة وتكون لديه 
ملكة وذوق. 

المرحلة الثالثة: وفيها يدرس الطالب 
علوم الدين» من فقه وحديث وتفسير 
وتوحيد وأخلاق وما إليهاء كما يدرس 
علوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية. 

وفى بعض الأحوال كان فريق من 
الطلاب يدرسون علوم الطبيعة 
والرياضيات والفلك والهندسة والطب؛ 
وكان علم الطب يطالعه الطلاب بالأزهر 
حتى عصر محمد على. وقد كانت 
لعبدالرحمن الجبرتى المؤرخ عناية 
ران اللي سن عنقي واف 
اة ذاو الاتطناكى فى الطب 
NS EE bG‏ 
الآن. 

ولم يكن هناك ما يلزم طلبة العلم 
بالاتجاه إلى العلوم الطبيعية والرياضية 
والطبية وغيرها من العلوم العقلية, 
فأهمل الطلاب دراستهاء إلا من وجدت 
لذية رة اة الاقم الذاتى: 
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“الدمنهورى اه والشيخ حسن 


السجوق 0م والح خن 
العطار ١٠٠٠١ه.‏ وغيرهم ممن تاقت 
نفوسهم إلى دراسة هذه العلوم. 

ولا جدال فى أن المدة التى سبقت, 
اللكملة القوشيئة كان متزكلة فطل 
فيها التخلف الثقافى إلى أبشع صوره. 
ومع ذلك فتاريخ الجبرتى حافل 
بالإشارات إلى آفاق المعرفة المتنوعة 
لدى الشيوخ فى تلك الحقبة؛ على نحو 
ينفى الصورة الشائعة عن ذلك العصر 
نفيا تاما. 

و فط اا الق رة 
أرض مصرء أدرك علماء الأزهر بعد 
الشقة بينهم وبين الغرب المسيحى, 
ولهذا وجدنا من نادى بعودة العلوم 
الوضعية إلى الأزهنء أمثال: عبد الزحمن 
الجبرتى» وإسماعيل الخشابء وحسن 
العطار» ومن بعدهم رفاعة الطهطاوى, 
تلميذ العطار. 

وكان للعطار ولع بقراءة الكتب 
المترجمة من اللغات الأوروبية: 
خصوصا فى علمى التاريخ والجغرافياء 
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حت متهيو عله ذلك والعظان مةه 
يقول فى هذا المنبع من منابع ثقافته: 
«وقع فى زماننا أن جليت كتب من بلاد 
الإفؤج» وترجمت باللغة التركية 
والعربية» وفيها أعمال كثيرة, وأفعال 
دقيقة, اطلعنا على بعضهاء وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية, 
والعلوم الطبيعيةء من القوة إلى الفعل». 
فالعطار كان من أوائل من نادوا 
بتطوير الأزهر فى العصر الحديث لكى 
يساير التطور العلمى. وقد تولى العطار 
مشيخة الأزهر فى سنة 147؟1١ه.‏ وظل 
بها إلى أن توفى فى سنة ١5؟١١اه‏ 
(٤۱۸۳م).‏ ويكفيه شرفا أنه كان أول 
رائد للحركة الإصلاحية للأزهر؛ وهى 
الحركة التى اطردت بعد ذلك من عام 
٣م‏ حتى عام 1931م. 
نظر محمد على فى بداية عهده إلى 
الأزهر على أنه مؤسسة وطنية لها 
خطرهاء» فوضع يده على أوقافه 
ومواردهء ولم يفكر فى إصلاحه 
وإنهاضه» وآثر أن يصرف كل اهتمامه 
إلى إنشاء مدارس جديدةء يربى فيها 
جيلاً من المصريين يدينون بالولاء له 
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الأزهر 


ويكون هو ولى نعمتهم ‏ على نحو ما 
شاء أن يلقبه المصريون. 

واتمديكا سناسا خن غل إن 
بدعوى أن الأزهر لا يسمح بتدريس 
العلوم الحديثةء وأنشا المدارس الحديثة 
العربية؛ ونجم عن ذلك أن ابتعد الأزهر 
عن الحياة العامة الجديدة. 

ولقد كان الأزهر وحده هو التربة 
الصالحة لاحتضان المعرفة الحديثة 
وتطويرها فى شكل ثقافة وطنية. 
إرسالهم فى بعثة إلى أوروباء واختار 
لهم, حرصا على تقاليد البلاد. فقيهاً 
وحده (الشيخ رفاعة الطيطاوى) هو 
الذئ :تمل الحتغبارة الخ وتر 
بصماته على الفكر العربى حتى مطلع 
تطوير الأزهر. وكان على حق فى 
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الأزهر 


التعليم بالأزهرء ولم يتناوله بالتطوير 
الذى يجعله يواكب العصر. 

بدأت روح الإصلاح تدب فى الأزهر 
منذ عام (1417/7م) فى عصر الخديو 
إسماعيل؛ وكان يتولى مشيخة الأزهر 
يومئذ الشيخ محمد العياسى المهدى منذ 
عام (١/141م).‏ وهو اول من جمع بين 
الإفتاء ومشيخة الأزهر» ونال احترام 
الخديو إسماعيلء الذى كان يرجع إلى 
رأيه فى كل ما له علاقة بالشريعة 
الإسلامية. وقد مدأ على يده إصلاح 
نظام التعليم بالأزهرء فقد أنشا نظاما 
للامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 
فى سنة (۱۸۷۲م)» وألّف لهذا الغرض 
لجنة برياسته من ستة من كبار العلماءء 
اثنان منهم من الشافعية. وهما: الشيخ 
خليفة الصفتىء والشيخ أحمد شرف 
الدين المرصفى؛ واثنان من المالكية 
وهما: الشيخ أحمد الرفاعى» والشيخ 
أحمد الجيزاوى» واثنان من الحنفية 
وهما: الشيخ عبدالرحمن البحراوى» 
والشيخ عبدالقادر الرافعى. وكانت 
مهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم المقررة, 
وإعطاء الناجحين منهم إجازة العالمية. 
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بعد أن توفى الخديى توفيق» وجلس 
عباس حلمى الثانى على كرسى 
الخديوية فى عام (189417م). وكان 
متبرما ضجرا من الإنجليزء اتصل به 
الشيخ محمد عبده. وكان ‏ بحكم 
تربيته فى الأزهر ‏ يعرف أهميته 
الإسلامية العالمية, وكان أدرى الناس 


. بمواطن الخلل فيه» فسعى إلى إصلاحه. 


وقد قال مرة لصديقه وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا: «إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام؛ فإن إصلاحه 
إصلاح لجميع المسلمين» وفساده فساد 
لهم» وإن أمامه عقبات وصعوبات من 
غفلة المشايخ ورسوخ العادات القديمة 
عندهم, وإن هذا الإصلاح لا يتم إلا فى 
زمن طويلء وإنه على الرغم من أن 
الإصلاح بدأ فى عصر إسماعيلء إلا أنه 
لم يحصل شىء يذكر حتى الآنء وإنه 
لا أمل فى خدمة الإسلام عن طريق 
السياسة دون التربية التى توحد قوى 
الأمة». 

اتصل الإمام محمد عبده بالخديق 
الجديد. وأراد أن يعرض عليه خطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


للإصلاح» يديره مجلس مؤلف من كبار 
علماء المذاهب الأربيعة فى الأزهر 
(الشافعى والحنفى والمالكى والحنبلى)» 
ينتخبون انتخاباء على أن ينضم إليهم 
سلمان» على أنهما من قبل الحكومة, 
ولا دخل لشيخ الأزهر» ولا للمجلس 


المرتقب فى انتخابهماء ولا فى استبدال . 


غيرهما بهما. وكان محمد عبده يحب أن 
يجرى الإصلاح فى الأزهر باقتناع كبار 
شيوخه» ورضا أهله. لكى يتم الإصلاح 
دون غا وانانة ااا 
عطلت الإصلاح بالأزهر زمنا طويلاً. 
وكان على راش الأزهر: يومد الشيخ 
محمد الإنبابى» شيخ الأزهر» وكان 
مريضا. وقد كثرت شكوى الأزهريين 
من سوء إدارته لشئون الأزهرء ورفعوا 
العرائض إلى الخديو. مفعمة بأن 
شيخهم عاجز عن إدارة شئونه» وغير 
وا من الطحق: وطلنوا تدر الأ وام 
فعينت الحكومة الشيخ حسونة النواوى 
وكيلاً للأزهر فى ۷ من جمادى الآخرة 
فق #58 اهعد أن الخدت علكة العيد 


داكزة اغارف الاستلامية 


الأزهر 


بإقامة النظام الجديد. والاتفاق مع 
الشيخ محمد عبده على الإصلاح. 
وصدر الأمر العالى بتشكيل مجلس 
إدارة الأزهر فى ٦‏ من رجب 7١1١اهه‏ 
وبدأت الهيئة الجديدة تعمل جاهدة فى 
الإصلاح المرتقب» وأهمل أمر شيخ 
الأزهرء الشيخ الإنبابى» فسعى العقلاء 
إليه لإقناعه بالاستقالة. فاستقالء بعد 
أن ظل متشبثا بها نحو ستة أشهر من 
إتشتاء ماس 'إذازة الأزهن: وكان 
مجلس إدارة الأزهر بداية عهد جديد. 
وقد حفلت مدة عضوية الإمام محمد 
عبده وصديقه عبدالكريم سلمان 
بإنجازات كثيرة. كان على رأسها وضع 
اول تاتون كرات غلا الا رهق 
وضع نظام للتدريس والامتهان 
بالأزهر» وبيان علوم الوسائل وعلوم 
المقاصد. وقد عكف الإمام محمد عبده 
على وضع هذا النظام. وكان مجلس 
إدارة الأزهر يتكون من الشيخ حسونة 
النواوى رئيساء والشيخ سليم البشرى 
المالكى. والشيخ عبدالرحمن الشربينى 
الشافعىء والشيخ يوسف الحنبلى. ولم 
تقو اشع صب الحم ار 
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لأنه عارض الإصلاح؛ وكان قد استقال 
قبل شروع المجلس فى عمله. ولم يقبل 
بعد ذلك عملاً فى إدارة الأزهر إلا بعد 
إجماع النية على إقصاء الشيخ محمد 
عبده من مجلس الإدارة. والعودة 
بالأزهر إلى منهجه القديم. وقد اختاره 
الخديو لمشيخة الأزهرء وانتصر أنصار 
القندية وعملوا على إكارة الشتفب فين 
طلاب الأزهر عندما أشاعوا بينهم أن 
التظؤيى الصدية ماف أفكراك 
الأزهر» وصوروا العلوم الحديثة التى 
أدخلها الشيخ محمد عيده إلى الأزهر 
فى صورة الجناية على الدين. ويذكر 
بعضهم أن الخديو عباسء الذى شجع 
الإمام على فكرة تطوير الأزهر» هو 
الذى عاد فانقلب عليه» وشجع عليه 
خصومه فى الأزهر. وقال الخديو فى 
الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ 
عبدالرحمن الشربينى» شيخ الأزهر 
الجديد: «إن الجامع الأزهر قد أسس 
وشيد على أن يكون مدرسة دينية 
إسلامية.. فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا 
بتلقى العلوم الدينية النافعة, البعيدة عن 
زيغ المقائد. وشغب الأفكارء لأنه هو 
مدرسة دينية قبل كل شىء». 
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وخرج الشيخ محمد عيده من 
منصب الإفتاءء ومنئصب إدارة الأزهر, 
وصدرت المراسيم بعد خروجه باختيار 
شيخين من الحزب المناوي القديم لأكبر 
الإقتاءء ومنتصب مشيخة الأزهر, فعين 
الشيح اعبدالقادر الواففى فقا للديار 
المصرية:, وعين الشيخ عبدالرحمن 
صرح شيخ الأزهر الجديد برأيه فى 
صحيفة «الجوائب المصرية» فقال: «إن 
غرض السلف من تأسيس الأزهر إقامة 
بيت لله. يعبد فيهء ويؤّخذ فيه شرعه. 
EASES A‏ ا 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للأزهر به, ولا 
ينيغى له». 
بإنجازات كثيرة فى أثناء عضوية 
الشيخ محمد عبده؛ ففضلاً على أنه 


وضع لائحة جديدة لترتيب درجات 
المدرسينء وأخرى للنظام الإدارى 
للأزهر والجامع الأحمدى بطنطاء وأعد 
مناهج مناسبة للتدريس لطلبة زاوية 
العميان بالأزهر. وأهم من ذلك أنه 
وضع قانونا لتطوير نظام الامتحان 
بالأزهر؛ وصدر الأمر بذلك فى سنة 
1ه 3 قد جاء اف النات الزام من 
هذا القانون أن الامتحان ينقسم إلى 
قسمين: امتحان شهادة الأهلية, 
اکان ادد العامة 

فأما امتحان شهادة الأهلية فيكون 
لمن قضى ثمانى سنوات فأكثرء ودرس 
ثمانية علوم من العلوم الأزهرية على 
الأقل. وتؤلف لجنة الامتحان له من 
كلانه مق العلمار TT‏ الا زه 

وأما امتحان شهادة العالمية فيكون 
لمن قضى فى الأزهر اثنتى عشرة سنة 
فأكثرء وتلقى علوم التوحيد والأخلاق 
والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والحديث والنحو والصرف والمعانى 
والبيان والبديع والمنطق ومصطلح 
الحديث والحساب والجبر والعروض 
والقافية. وتؤلف لجنة الامتحان من 


ذائرة العاوتك الاسلامية 


الأزهر 


ستة من علماء الأزهر. وتكون درجات 
العالمية ثلاثا: أولى وثانية وثالثة. 

ومن ينجح فى امتحان شهادة 
الأهلية يكون له الحق فى وظائف 
اوا و تاوقو ن او 
بالملساجد؛ ومن ينجح فى امتحان 
ا الستالية كيرح له العو فى 
التدريس بالأزهر وفى الوظائف العالية. 

وهذا القانون الذى أصدره مجلس 
إدازة اهر والذئ وك الأسكاذ 
الاما الشيخ متحمة. عد قد ون فم لات 
العلم إلى الاجتهاد, وانتظم تقدمهم 
لطت الاكتكهان: ول فل اكد عل 
أحد. وبذلك بدأ الأزهر يسرع الخطى 
نحو التطوير. 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة :191١‏ 

انفرط عقد النظام الذى وضعه 
الشيخ محمد عبده بخروجه من مجلس 
إدارة الأزهر» ثم وفاته فى سنة 
(1105م)؛ فجدت بعد ذلك أحداث 
فق و حاولث E E‏ 
اقا انوع دة كن اوه 
قر بها قالون فی م ۷ 
وشعر الأزهريون بأن الحكومة أصبح 
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الأزهر 


لها مدرسة لتخريج معلمى العربية هى 
دار العلوم» ومدرسة لتخريج القضاة. 
وخاف القائمون على الأزهر من تقلص 
ظله» ومن عدم إقبال الناس عليه. حيث 
لم يبق بعد ذلك للعلماء إلا وظائف 
الإمامة والخطابة فى المساجد؛ ففكروا 
فى إعادة تنظيم الأزهر لإدخال مواد 
أكثر ومناهج أطولء وانتهى الأمر بهم 
إلى وضع القانون رقم ٠١‏ لسنة 
1 . 

وهذا القانون من أهم قوانين الأزهر؛ 
حيث تناول الدراسة وجعلها مراحل, 
وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوماء وزاد 
فى مواد الدراسة. حون اخنتعساضن 
شيخ الأزهرء وأنشأ هيكة تشرف على 
الأزهر تحت رئاسة شيخه. تسمى 
(مجلس الأزهر الأعلى)» وأوجد هيئة 
كبار العلماء؛ وجعل لها نظاما خاصا؛ 
ونص على أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة التى تدرس فى الأزهر 
شيخ» وبكل معهد من المعاهد مجلس 
إدارة؛ وجعل للموظفين نظاما فى 
التعيين والترقية والتأديب والإجازات, 
٠‏ وللطلاب شروطا فى القبول» وحدودا 
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للعحقو بات واللمسامحات؛ ونظم 
الامتحانات والشهادات. 

ولعل أهم حسنات هذا النظام الجديد 
هو إنشاء هيئة كبار العلماء. وكان 
المقصود من إنشائها أن يتفرع 
أعضاؤها لدراسة أمهات الكتب فى 
العلوم القديمة2. فتأخذ فى دراستها 
بالطريقة القديمة فى التدريسء ولا 
تتقيد بشىء مما تتقيد به فى النظام 
الحديث. وقد كلف كل عالم من هذه 
الهيئة بتدريس العلم الذى يرى أنه أكمل 
فيه من غيرهء على أن يلقى فيه ثلاثة 
دروس على الأقل فى كل أسبوع» وأن 
يكون درسه فى وقت يمكن أن يحضر 
فيه عدد كبير من العلماء. ليعرفوا 
الطريقة الأزهرية القديمة فى التدريس» 
بعد أن كاد النظام الحديث ينسيهم لها 
بما اختصره فيها. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
الشيخ سليم البشرى, شيخ الأزهر. 

وقد زاد الإقبال على الأزهر يعد 
قانون ۱۹۱۱م» وأنشئت معاهد أخرى 
فى عواصم المديريات. حتى صار عدد 
الطلاب فى سنة (۷١۹١۱م)‏ أكثر من 


ذاكرة المعارقف الأشلامية 


- عشرين ألفا. ويذكر الشيخ محمود 
أبوالعميون فوائد هذا النظام فيقول: 
«وهذا القانون لم يخل من الفائدة؛ لأن 
تعلم التاريخ والجغرافيا والرياضة 
ومبادي الطبيعة والكيمياء قرب طلبة 

الأزهر من تلاميذ المعاهد الأخرى» وغير 
عقليكهة» ووسع أققهم: وإدتكال المطالعة 
والمحفوظات والإنشاء أوجد من أهل 
الأزهر عدداً كبيرا من الكتاب والشعراء 
ومكن لهم من القدرة على الخطابة 
والوعظ. 

غير أن الأزهر كثرت به الشكوى 
ته ذلك من ماله اا اناس 
بالامتحان الشفوىء واعتماد الطلبة على 
الحفظ والاستظهار. وجدت الحاجة 
ال سكن اوا فل 
القانون رقم 44 لسنة 197*0: 
وضع هذا القتافون اديه هة 

الأحمدى الظواهرىء الذى تولى مشيخة 
الأزهر فى أكتوبر سنة ۹۲۹م» ووكل 
إليه النظر فى مشروع قانون للجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية» فوضعه؛ 
واشت ور تكسي هذ[ العنانون الكليات 
الأزهرية الثلاث. وهى كليات الشريعةء 


الأزهر 


وأصول الدينء واللغة العربية. وقد نص 
القانون على جواز إنشاء كليات أخرى, 
وأن التعليم فى الأزهر ينقسم إلى أربعة 
أقسام: ابتدائى» ومدته أربع سنوات؛ 
وثانوی» ومدته خمس سنوات؛ وعال» 
وهو بالكليات الثلاث. ومدته أربع 
سنوات. وقد توسع الأزهر ‏ بناء على 
هذا القانون - فى دراسة العلوم الحديثة 
كالحساب والهندسة والجبر والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأخلاق والتربية 
ا 

ومع أن هذا القانون خطا بالأزهر 
خطوات سريعة نحو النظام الجامعى 
الحديث. وجه إليه كثير من النقد؛ لأنه 
قسم الثقافة الإسلامية تقسيما عجيبا؛ 
فإن الشريعة لا تستغنى عن الكتاب 
والسنة. لأنها قائمة عليهما؛ والقرآن 
وعلومه» والسنة وعلومهاء لابد لفقههما 
من اللغة العربية لساناً وأدياً وتاريخاء 
والكتاب والسنة لا يستغنيان عن اللغة 
العربية لسانا وأدباء لتوقف فهمهما على 
معرفة اللغة:. وإدراك خصائصها 
وأسرارها. وبعبارة أخرى فقد قصلت 
الدراسة فى الكليات الجديدة بين علوم 
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الوسائل التى يحتاج إليها المبتدي فى 
الأزهرء وعلوم المقاصد التى يصل إليها 
بعد تحصيله لعلوم الوسائل. 

القانون رقم 7١‏ لسنة 1915: 

جعل هذا القانون التعليم فى الأزهر 
أريعة أقسام: 

١‏ - القسم الابتدائى» ومدته أربع 
سنوات» ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية. وعلوم التاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والصحة 
والرسم والخط. 

الق الا وی وة خم 
سنوات» ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغويةء والمنطق وأدب البحثء 
والطبيعة والكيمياء والأحياء والتاريخ 
والجغراقيا. 

2 القسم العالى فى ثلاث كلياتء 
ومدة الدراسة بها أريع سنوات: 

(أ) كلية الشريعةء وتدرس بها 
علوم الشريعة. 

(ب) كلية أصول الدين» وتدرس بها 
علوم القرآن والتفسير والحديث 
وال كف اة والانحلاق انار 
ااا 


11 


(ج) كلية اللغة العربيةء وتدرس بها 
علوم اللغة العربية والفلسفة والاجتماع. 
وتمنح هذه الكليات الثلاث خريجيها 
الشهادة العالية. 
٤‏ - الدراسات العليا للحصول على 
شهادة العالمية من هذه الكليات الثلاث 
فى تخصصاتها المختلفة» وهى على 


درجتين: 
(أ ) شهادة العالمية مع الإجازة فى 

التدريس أو القضاء أو الدعوة 

والإرشاد» وتعادل الماجستير. 

(ب) شهادة العالمية مع لقب أستاذ, 
وهى تؤهل الحاصلين عليها للقيام 
بالتدريس فى الكليات وفى أقسام 
التخصص. وتعادل الدكتوراة. 

مرحلة التطوير 

ف القائى عش من السرم ةة 
١ه‏ الموافق الخامس من بوليو 
سنة 1971م أصدرت الحكومة القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ١١١۱م‏ بشأن إعادة 
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ ‏ 
وعرف هذا القانون باسم (قانون 
التطوير). وقد نص فى الباب الأول 


منه» وفى مادته الثانية» على أن «الأزهر 
هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى. 
التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى 
ودراسته وتجليته ونشره» وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوبء. 
وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره 
فى ققد البو ررقي الك رة 
وكفالة الأمن والطمانينة وراحة النفس 
لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم 
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى 
والفكرى للأمة العربية» وإظهار أثر 
العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها؛ 
وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم 
والفنون وخدمة المجتمع والأهداف 
القومية والإنسانية والقيم الروحية, 
وتزويد العالم الإسلامى والوطن 


العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما 


قصل بالشتريعة الإسلامكة الا 
الدينية والعربية ولغة القرآن» وتخريج 
يجمعون - إلى الإيمان بالله والثقة 
بالفنس وقيوة الزوع عفان ملسي 
وعملية ومهنيةء لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة, والريط بين العقيدة والسلوك» 
وثافيل: غتالم الذين للمشاركة فى كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


أسباب النشاط والإنتاج والريادة 
والقدوة الطيبة» وعالم الدنيا للمشاركة 
فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والوفكلة الحنشةة: كما فيكم شوق 
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية 
والأجنبية. ومقره القاهرة؛ ويتبع رياسة 
الجمهورية». 

وفى بقية المواد ينص القانون على 
أق كني الأدهز هو الام اكير 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام؛ وله الرياسة والتوجيه 
فى كلها تل اندرا سات السلا مة 
فى الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس 
الأعلى للأزهر». 

وينص القانون كذلك على أن «يختار 
شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع 
البحوث الإسلاميةء أو ممن تتوافر فيهم 
الصفات المشروطة فى أعضاء هذه 
الهيئة؛ ويعين بقرار من رئيس 
الجمهورية. فإن لم يكن قبل هذا 
التعيين عضوا فى تلك الهيئة» صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا قيها». 


س 


الأزهر 


وكذلك نص القانون على أن يكون 
للأزفر'وكيل يختار بذات الطريقة 
والنظام والشروط التى يختار بها شيخ 

وهيثات الأزهر القائمة هى: المجلس 
الإسلامية, وجامعة الأزهرء والمعاهد 
الأزهرية. 

ويكون للمجلس الأعلى للأزهر - 
قا نوين القانوم: ولتق الاقمة 
التنفيذية للقانونء الصادرة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 0° لسنة ام 
التخطيطء ورسم السياسة العامة لكل 
الأزهر, ويعمل لهاء فى خدمة الفكرة 
الا باقن كل واب ميل ارات 
والمقررات التى تدرس لتحقيق أغراض 
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ويكون لمجمع البحوث الإسلامية 
البحث العميق الواسع فى الفروع 
المختلفة للدراسات الإسلامية, والعمل 
على دت الققتافة الإنسلامِية, 
وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار 
التعصب السياسى والمذهبىء وتجليتها 
فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع 
نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل 
بيئكة» وتحقيق التراث الإسلامى ونشره 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, 
وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
اا اغ ال وا 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الأشيلاً من" فى عر ارات اا 
والإشراف عليها والمشاركة فى 
امتحاناتهاء ورسم نظام بعوث الأزهر 
إلى العالم» والبعوث الوافدة من العالم 
إليه. 

ويكون لجامعة الأزهر اختصاص 
«بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى 
الأزهر» وبالبحوث التى تتصل بهذا 
التعليم أو تترتب عليهء وتقوم على حفظ 
التراث الإسلامى ودراسته وتجليته 
ونشرهء وتؤدى رسالة الإسلام إلى 
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فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث 
الان لخر بوالكتراكة ال 
والفكري والتررتفى :تلام الو 
والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين 
يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة 
بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة 
وعملية ومهنيةء لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة, والربط بين العقيدة والسلوك» 
وكافيل عنام الدين للمشاركة في كل 
أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطنية: وعتالم الدنيا للمتساركة فن 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
ال ني ذا كن ا 
المتحدة وخارجهاء من أبناء الجمهورية 
وغيرهم؛ كما تعنى بتوثيق الروابط 
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات 
العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 
وتقوم المعاهد الأزهرية على «تزويد 
تلا ميذها بالقدر الكافى من الثقافة 
الإسلامية» وإلى جانبها المعارف 


۹٩ 3‏ 
دائرة المعارف الإسلامية .س 


الأزهر 


والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى 
التداوس الأشرئ النالة. ا خخا إلى 
الحياة مزودين بوسائلها؛ وإعدادهم 
الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة 
الأزهر. ولتتهيأ لهم جميعا فرص 
متكافكة فى مجال العمل والإنتاجء كما 
تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى 
كليات الجامعات المصرية الأخرى, 
وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى 
بمصر». 

وقد سجلت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن الأزهر قام بدور 
عظيم فى تاريخ العلم والإسلام» ووقف 
قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات 
الانيتساكة والاسهماومة وان التقالتك 
العلمية فى الأزهر كانت أساسا للنظام 
الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا. 

ولما كان العصر الحاضر بحاجة إلى 
التركيز على مجالات التخطيط للبناء 
والعمل والإنتاج والنهوض فى الأطر 
التطبيقية»ء وجب النظر إلى تخريج 
مواطنين فى الأزهر يملكون ‏ مع 


الخبرة ‏ معارف دينية صحيحة, 


1٤ 


الأزهر 


وعقيدة واعية. سواء منهم المصريون 
والوافدون على الأزهر للتزود بالعلم 
فى أروقته ومعاهده. لهذا وجب أن 
ينون ارهز مها العيع على )ساس 
المبادىء الآتية: 

أولآ: أن يبقى الأزهر وأن يدعم 
ليظل أكبر جامعة إسلاميةء وأقدم 
جامعة فى الشرق والغرب. 

ثانيا: أن يظل - كما كان من أكثر من 
آل م دج ضيه لدو و ا 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى 
جوهره الأصيلء ويتسع نطاق العلم به 
فى كل مستوى وفى كل بيشة» ويذآد 
عنه كل ما یشوبه» وکل ما يرمئ به. 

ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا كل 
مايمكن تحصيله من علوم الدين, 
وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم 
والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال 
من مجالات العمل والإنتاج؛ فلا 
تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى 
الدين. 

رابعاً: أن تتحطم الحواجز والسدود 
بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم 


الآخرى» وتزول الفوارق بين خريجيه 
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وسائر الخريجين فى كل مستوى, 
وتتكافاً فرصهم جميعا فى مجالات 
العلم ومجالات العمل. 

خامسا: أن يتحقق قدر مشترك من 
المعوفة والكيزة مين التعلمين في جامعة 
الأزهر والمعاهد الأزهرية وسائر 
اهلسري فى لكا هتات ولد ارس 
خرن ياشع المرطن على الدزاننات 
الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر 
مكو كان ات الکن کے وهن 
الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء 
الوطن» ويتحقق بهم للوطن وللعالم 
الإسلامى نوع من الخريجين» مؤهل 
للقيادة فى كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية. 

سادسا: أن توحد الشهادات 
الدراسية والجامعية فى كل الجامعات 
ومعاهد التعليم. 

هذه الأسس كلها كانت ومازالت - 

موک اف اند ام قادرة: علي 
تحويلها إلى واقع. وإن اختلفت 
الاجتهادات والتطبيقات فى مدى هذا 
الأمر الواقع وجدواه» والوصول به إلى 
نهايته. ولعل فيما ألفه الأزهر 
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والأزمريون من نوع ما من أنواع 
العزلة قيما مضصى مؤشرا على التزام 
الأزهر بالمحافظة؛ وهو التزام اضطرته 
إليه المواقف الدفاعية فيما مضى عبر 
القرون» ولا نجد له وجها وجيها فى 
فر هذاه الاق سح نمق عمدو 
الإنطلاق. 

وأبا كان الأمر فقد أسفر التطبيق 
مذ دن القننانون فى اسنة 1551م 
حتى سنة ١۱۹۸م‏ - عن عدة أمور فى 
الإطار العلمى التعليمى: 
أولاً: فى جامعة الأزهر: 

وصل عدد الكليات المفتوحة للدراسة 
أربعا وثلاثين كلية: 

أربع كليات للشريعة والقانون فى 
القاهرة وأسيوط وطنطا ودمنهور. 

ست كليات لأصول الدين والدعوة 
الإسلامية؛ كليتان فى القاهرةء وكلية 
واحدة فى كل من أسيوط وطنطا 
والمنصورة وشبين الكوم. 

ست كليات للغة العربية فى القاهرة 
وأسيوط والزقازيق والمنصورة وشبين 
الكوم ودمنهور. 


الازهر 


كلية للدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين فى القاهرة. 

كلية للبنات فى أسيوط. 

ثلاث كليات للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات فى القاهرة 
والإسكندرية وسوهاج. 

كليتان للتجارة بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للعلوم بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للطب (البشرى) بالقاهرة, 
احداهما للبنين والأخرى للبنات. 

كلية للصيدلة للبنين بالقاهرة. 

كلية لطب الأسنان للبنين بالقاهرة. 

غلية الدراسات الإفسانية للبنات 
بالقاهرة. 

كلية للزراعة للبنين بالقاهرة. 

كلية للهندسة للبنين بالقاهرة. 

كلية للغات والترجمة للبنين 
بالقاهرة. 

كلية للتربية للبنين بالقاهرة. 

وصدرت قرارات جمهورية بإنشاء 
كلية للتربية فى شبين الكوم - وأربع 
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الأزهر 


كليات للعلوم والطب وطب الأسنان 
والصيدلة فى أسيوطء وتتهياً لافتتاحها 
بإعداد هيئة التدريس والأبنية حسب 
الخطة العلمية للإنشاء. 

ومجموع هذه الكليات تسع وثلاثون 
كلية. 


وفن کا اة ال ري يكون 
التتخصص فى الفقه المذهبى» والفقه 
المقازن:::والشدياسة الشوعية:. واضول 
الفقه. 


وفى كليات أصول الدين والدعوة 
يكون التتخصص فى العلوم القرآنية, 
وعلوء السكنة:.والدعوة الإنسلامية: 
والعقيدة. 

وفى كليات اللغة العربية يكون 
التتخصص فى اللغويات العربية, 
وأصول اللغةء والأدبء والنقد الأدبى, 
والمحااقة د والقتاريم والهشههادة 
الإسلاميةء والصحافة والإعلام. 

وف 'كلية الدزاتكات. اللا ة 
والعربية للبنين يكون التخصص فى 
علوم الفقه» وعلوم الأصولء وعلوم 
اللغة العربية. وهذه الكلية مقرها مسجد 
الجامع الأزهر» وتعد استمرارا لحلقات 
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الدراسة التى عرفها الأزهر منذ إنشائه. 

وكلية البنات بأسيوطء وكليات 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات, 
فى كل متها شی للاراسات الأبسلافية 
(بفروعها)» وأخرى للدراسات العربية 
(بفروعها). وينتظر أن تنمى كلية البنات 
بأسيوط لتشتمل على فروع أخرى, 
كالطب والتجارة والعلوم الأساسية 


واللغات وغيرها. 
والتخصص فى كليات التجارة فى 


المحاسية, وإدارة الأعمالء والإحصاء. 

وفى كليات العلوم» فى الفيزياء 
والكيمياء والأحياء. والجيولوجياء 
والنيات, وعلم الحيوان. والرياضيات.. 
إلخ. 

وفى كلية الزراعة أقسام للعلوم 
الزراعية المرتبطة بالأرض والمحاصيل 
والبساتين والإنتاج الزراعى. 

وفى كلية الهندسة أقسام للهندسة 
المدنية والعمارة والميكانيكية والكهربية 
والألكترونية.. إلخ. 
للغات غير العربيةء مثل الإنجليزية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتقو واا سباي 
والتركية» والعبرية. والفارسيةء 
والأردية»ء واللغات الأفريقية. 

وتضم كلية التربية أقنساما تعليمية 
فى اللغة العربية. والدين الإسلامىء 
والمواد الااجتماعية: والرياضية, 
والعلميةء بالإضافة إلى الأاقسام 
الد "فى الخ واوا 
والمناهج» وتعليم الكبار» وعلم النفس. 

ولقد سارت الكليات الإسلامية على 
منهج الكليات فى الأزهر القسديم» مع 
إضافات اقتضاها التطويرء لتزويد عالم 
الدين بالخبرة والمعرفة التى تمكنه من 
المشاركة فى نهضة المجتمع. أما الكليات 
الكليات المناظرة فى الجامعات المدنية, 
مع تحصيل قدر من علوم الدين فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ, 
وحفظ قدر من القرآن الكريم؛ وهذا من 
شأنه أن يؤهل الطالب للسلوك الأمثل, 
والقدوة الطيبةء فى المجتمع الذى يعمل 
يه. 

والإسلام فى أساسه لا يفرق بين 
علم الدين وعلم الدنياء لأنه دين 
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اجتماعى بطبيعتهء ينظم حياة الدنيا ِ 
وحياة الآخرة» ويفرض على كل مسلم . 
أن يتعلم» وأن يبتغى فيما آتاه الله الدار 
الآخرةء ولا ينسى نصيبه من الدنياء 
ويكون محسنا كما أحسن الله إليه. 
ومن أجل هذا ازداد حرص المؤسسات 
التجارية والمالية والإدارية والصناعية 
وغيرها فى مصر وخارج مصر على 
الاملئفانة مخ فو و الشؤيحية: 
ثانياً: المعاهد الأزهرية: 

كانت هذه المعاهد قبل صدور قانون 
التطوير تسمى (المعاهد الدينية العلمية 
الإسلامية). وكانت تنقسم إلى أقسام 
ابتدائية وثانوية. ومدة الدراسة فى 
الأكتبحام'الانتدائية ازع استرات وف 
الافتسبام: القتانوية خن شدرات: 
والراشحة فى كل متها دراسة عناية 
شاملة علوم الدين وعلوم الحياة الدنيا 
بقدر مقبول وذى جدوى وفائدة 
ملموسة. وكان الطلاب يلتتحقون 
بالأقسام الابتدائية من سن الثانية 
عشرة» بعد أن يجتازوا امتحانا فى 
حفظ القرآن الكريم كله والكتابة والخط 
والإملاء والحساب. 


1۲ 


الأزهر 


فلما صدر القاتون سمى الأقسام 
الابتدائية معاهد إعداديةء والأقسام 
الشانوية معاهد ثانويةء وأطلق اسم 
المعاهد (أو المدارس) الابتدائية على 
الكتاتيب ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
المنتتشرة فى أرجاء مصرء على أن 
يتولاها الأزهر» ويشرف عليها إشرافاً 
فنياء للنهوض بحفظ القرآن الكريم. 

وبقيت الدراسة فى المعاهد الأزهرية 
الإعدادية لمدة أربع سنوات» حتى تم 
تدكا إلى كلاف مراك سات 
للمناظرة بينها وبين مدارس وزارة 
التربية والتعليم. وتدرس هذه المعاهد 
مواد (الفقه ‏ التوحيد ‏ التفسير - 
الإنشاء والمطالعة والنصوص - النحو 
والضرقات السشبيرة - الخط والإملاة ‏ 
تجويد القرآن الكريم وتسميعه ‏ اللغة 
الأجنبية ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا - 
الرياضيات - العلوم العامة والصحة - 
الحرجية الف ب الكوبية الوراضية- 
الأشغال اليدوية للبنين ‏ العلوم العملية 

وفى المعاهد الأزهرية الثانوية ظلت 
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تخفيضها إلى أربع سنواتء لأن الطلاب 
مكلفون - بالإضافة إلى مقرراتهم 
الأصلية ‏ مقررات مدارس وزارة 
الكربية والتتعلية: وَمَواد الذراسةة هى 
(الفقة ‏ التفسير ب الحديث ب التؤحيدب 
لتخو والطير فك الا ااا 
أدب اللغة - العروض - المطالعة - المنطق 
سذ كار القران الكويمت اة 
الاعقحيةت الج تم اا د 
الكشسؤافية اهلوا اا 
الرياضيات ‏ الطبيعة ‏ الكيمياء ‏ علم 
الأحسياء: الشرويية القضةب الدراسحات 
العملية ‏ التربية الرياضية). 

هذا را ی 
وينقسم إلى قسم أدبى وقسم علمى من 
أول لحظة الالتحاق بالمعهد. ويتشعب 
القسم العلمى فى السنة الثانية إلى 
شعبة للعلوم» وأخرى للرياضيات؛ وهو 
نظام سيقت بطب إدارة الاه 
الأزهرية. 

وإلى جانب هذا التعليم العام يوجد ٠‏ 
الت التوعي قن حاف تافل 
المفلسيق الركة اولي وف ماهد 
للقراءات تعد حفظة القرآن لإجادة أدائهء 


ذاكرة المعارفت الإستلامنة 


وتعلم أحكامه» ووجوه القراءات. وتمنح 
هذه المعاهد شهادات فى التجويد 
والقراءات والتخصص. وتسمح اللائحة 
بإنشاء معاهد فنية: تجارية وصناعية 
وزراعية وغيرها. ولايزال أمر إنشائها 
قيد البحثء نظرا لما تحتاج إليه هذه 
المعاهد الفنية من إمكانات خاصة, 
وتجهيزات ذات مستوى مكلف. 

وللفتاة نصيب غير قليل من هذا كله. 

وبلغت جملة المعاهد الأزهرية فى 
مصر - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ألف ومائتى معهدء يزيد عدد طلابها 
على ثلثمائة ألف طالب وطالبة. 

وهذا بخلاف أكثر من ألفى كتاب فى 
أنحاء مصر المختلفة. 

يستقبل الأزهر كل عام أعدادا وفيرة 
من الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء 
الععالم» على منح وعلى غير منح؛ 
وهؤلاء يلحقون بالمعاهد السالفة. وقد 
أنشىء لهم أيضا (معهد البعوث 
الإسلامية) بالقاهرة من قسمين: 
إعسدادى وثانوى» وتقرر فى عام 
(19487م) إنشاء معهد آخر للبعوث 
الإسلامية فى مدينة الإسكندرية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


لمواجهة التزايد فى عدد هؤلاء الطلاب. 

وتقوم مدينة البعوث الإسلامية 
بإيواء هؤلاء الطلاب ورعايتهم ثقافيا 
واجتماعيا ورياضيا. وليس من باب 
المبالغة القول بأن هذه المدينة تعد بمثابة 
هيئة أمم طلابية لمختلف الجنسيات. 

وتقع مدينة البعوث الإسلامية 
بالقاهرة فى حى العباسية» على مساحة 
ثلاثين فدانا ۱۲١(‏ ألف متر مربع), 
وتضم أربعين عمارة سكنية. عدا 
المسجد والمكتبة والمستشفىء وقاعات 
ا ره والفساسل: 
والملاعب» وغيرها من المرافق. 

وتتسع المدينة حاليا لأكثر من أربعة 
آلاف طالب. 

وللمدينة فرع فى الإسكندرية, 
يستفل فى النشاط الرياضى 
والاجتماعى والرحلات. 

وهناك معاهد فى خارج مصرء 
تسير على مناهج معاهد الأزهر, 
ويمدها الأزهر بالكتب والبرامج, 
ويشرف على بعضها إشرافا فنياء 
ويدير امتحاناتهاء ويمنح المؤهلات 


1oo 


الازهر 


لخريجيهاء فى كل من: غزة بفلسطين, 
والصومالء ونيجيرياء وتشادء وتنزانياء 
وزنجبار. 
ثالثاً: مجمع البحوث الإسلامية: 

يضم مجمع البحوث الإسلامية عدة 
أروقة بحثيةء وإدارات تنظيمية؛ وتعمل 
كلها متعاونة فى سبيل الرقى بالبحث 
العلمى فى الدراسات الإسلامية, 
وتجديد الثقافة الإسلامية. وتجريدها 
من الفضول والشوائب» وتجليتها فى 
جوهرها الأصيل الخالص» وتحقيق 
التراث ونشره. وتوسيع نطاق العلم 
بالإسلام والثقافة الإسلامية. 

وفى الداخل ينتشر آلاف الوعاظ فى 
مدن مصر وقراها للوعظ والإرشاد 
والإعلام الدينى فى سبيل الله بالحكمة 
واكؤعظة الخستة: وكذلك تن الأزهز 
الدول الشقيقة والمؤوسسات التعليمية 
فى الخارج المعلمين والوعاظء وقد بلغ 
عددهم - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
أريعة آلاف» تشرف إدارة البعوث 
الإسلامية بالأزهر على اختيارهم 
وتأهيلهم. ليؤدوا الواجب عليهم أداءً 
طيبا. كما تشرف هذه الإدارة على 
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الطلاب الوافدينء وإعداد المناهج 
الذزاسة كه 

وتشرف إدارة الثقافة الإسلامية 
بالأزهر على مراجعة المصحف 
الشريف» والتصريح بطبعه وتداوله, 
ومراجعة ترجمات معانى القرآن الكريم, 
وعلى فحص المصنفات الإسلاميةء أو 
التى تتعرض للإسلام» قبل نشرها 
وتداولها وعرضها.ء كما تشرف على 
ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التى 
تكتب عن الإسلام باللغات الأجنبية. 
وعلى نشر البحوث العلمية» وبخاصة 
تلك التى يحققها أعضاء مجمع البحوث 
الإسلامية. 

وقد عنى المجمع بثروة كبيرة من 
هزه اجرف وها 
( أ) بحوث فى علوم القرآن والسنة: 

- القرآن فى التربية الإسلامية .2‏ 
التفسير بالرأى» - المحكم والمتشابه من 
القرآنء - القراءات بين حقيقة التوقيف 
ودعوى الاجتهاد. - جمع القرآن وثبوته 
بالقطع واليقين .2‏ رسم المصاحف 
العثمانية. ‏ ذكرى نزول القرآن وتحقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى نا سحي O‏ لضا 
العلمية والدينية. 


(ب) بحوث فى العقيدة: 

- العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الكريم» - الدين ضرورة لتقدم 
المجتمع. ‏ موقف الإسلام من الفلسفة, 
- كيف نكافح الاغتراب والبدعة السيكة, 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى. 


(ج) يخوت فى مجال الشريع: 

الختا اة وما مسد ةن 
التلفسيق :نين احكام اذاهب ليان 
التى تنحر فى موسم الحج» - الهدى 
وطرق انتفاع الفقراء بلحمه. ‏ الفكر 
التشريكن لامي واف جوف 
الكنازاف ‏ هة الق هانق 
وتطوره» - نظرة إلى العقوبة فى 
السلا لدت ر اة وا هه 
من تيارات فكرية معاصرة. ‏ الاتباع 
والابتداع فى مقام الاستصلاح 
والاسكخسا زروت الولاية القكدة للسلظة 
العامة فى الإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


(د) بحوث فى مجال الاقتصاد 
والمال: 

الملكية الفردية والملكية الخاصة 
وحدودهماء ‏ الموارد المالية فى الإسلام 
المعاملات المصرفية. .2‏ طرق استثمار 
الأموال وموقف الإسلام منهاء ‏ الزكاة 
والصدقة. ‏ الاقتصاد الإسلامى 
والاقتصاد المعاصر. ‏ نحو اقتصاد 
إسلامى, ‏ التكامل الاقكتصادى فى 
الإسلام. ‏ الأسس الاقتصادية التى 
تقوم عليها بعض المصارف المصريةء - 
کال ف كلو لون او اة 
- شركات التأمين من وجهة نظر 
الشريعة الإسلاميةء - حكم الشريعة 
الإسلامية على شهادات الاستثمار. - 
التأمينات .2‏ أهمية الاقتصاد الإسلامى, 
التكامل الاجتماعى فى الإسلام. 
( ه ) بحوث فى العلاقات الدولية: 

العلاقات الدولية فى الإسلام. ‏ 
النظرة العالمية فى الإسلام» - الإسلام 
والتفرقة العنصرية .2‏ الإسلام ووحدة 
الغذت. 


( و ) بحوث فى الجهاد: 


والحرب التفبية: .ب الشيان: انان ف 
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الأزهر 


نط الإسلام - العمل القداقى فى نظر 
الإسلام - الجهاد والاستشهاد فى 
سيتكزل و وا ضيح الق 
اتخات نة العحال في انهاه 
الحديناة ارد ES E‏ 
لانملا 

( ز ) بحوث خاصة بفلسطين: 

مزاعم اليهود: ‏ الوحدة الإسلاميةء - 
يق إسؤاضل قل الالام ب القتصرية 
والعؤكة مع تافل الديق والدولة 
فى إسرائيل. ‏ المسلمون ومشكلة 
الإسلام» جوهر القضية الفلسطينية. - 
اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة 
الإنسانية .2‏ اليهود كما تحدث عنهم 
القرآن الكريم, - الإسراء وفلسطين 
ودولة اليهود. 

( ح ) بحوث فى الدعوة الإسلامية: 
الإسلامية إلى غير الملايويين. - وظيفة 


الإسلامية فى أفريقيا الوثنيةء - الدعاية 
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المنظمة وأثرها الفعالء - موقف الإسلام 
والمسلمين فى أوروبا فى ضوء العقيدة. 
الدعوة الإسلامية وكيف نوجههاء - 
وحدة الثقافة الإسلامية ودور اللغة 
الغزيية. 
(ط) بحوث فى الحضارة الإسلامية: 
فلمنفة النحرية ف الإسلام: نظام 
الخ مالم الفكن الإبنكلاقق فى 
التفكير الأوروبى الحديث والمعاصرء - 
نوفا الحهنازة الام دآ 
التفخنازة الإشتلا منة فى رقي التشرية 
وسعادتهاء ‏ القرآن وتجديد المجتمع» - 
كوقف ال ملام ف الرق فح العتضسو 
الحاضرء - حقوق الإنسان بين النظرية 
والتطنيى فى الها اتد رف 
حضارة الغرب» - تحديد أوائل الشهور 
القمريةء - المجتمع الإنسانى فى ظل 
الأشلام قوق الانسان فى اوسا 
رعاية الإسلام للقيم والمعانى الإنسانية 
الحريات والحقوق فى الإسلام ‏ الدين 
الإسلامى دين الإنسانية. ‏ الوظيفة 
لأاع ةلقرو :فى اسنلا 
الإسلام والعلم, كفاية الشريعة 
الإسلامية فى تثبيت التعامل 


واستقراره. 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


(ى ) بحوث فى شئون المجتمع 
والتربية والأسرة والشباب: 

ت الأسرة والششان ا 
المزاة فى الالام رة الفا 
شبابنا المثقف أمام الإيمان والتدين» - 
التربية الخلقية للشباب» - الدين وحماية 
الشباب من الانحرافء ‏ الإسلام 
والشبابء ‏ التربية الخلقية والاجتماعية 
فى السنة النبويةء - التربية الدينية التى 
يحتاج إليها العالم المعاصرء ‏ ملامح 
المجتمع الأالئ:: الإسلام وحل 
فبشكلات ی اوا ےا ف 
التربوى المعاصر. - ضرورة تقييد 
أساليب التربية بأصول الدين. 

وعلى رأس هذه الجهود قام الأزهر 
بعمل عظيم حسبة لله تعالى. وذلك هو 
طبع المصحف الشريف بقراءة حفص 
دعن عاصم» طباعة خاصة: تلتزم 
بالرسم العثمانى: وتحافظ على الوقفات 
المنضبطة. والشكل الكامل» والسلامة 
المطبعية. وقد أشرف الأزهر على 
مصحفه بمعرفة رجال بصراء من أهل 
الغلم والقراءات والشيرة: وضدورت م 
ححص لان ثلاث طبعات فى أحجام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


متنوعة لإرضاء كافة الرغباتء وزاد ما 
وزع منها على أنحاء العالم الإسلامى 
على مثات الألوف. وأنشأ الأزهر مطبعة 
خاضنة اة هذا رودا اخ 
والمعامل والأدوات والورق الممتاز؛ وكان 
لتبرعات كثير من أهل الخير فى داخل 
مصر وخارجها أثر كبير فى المضى 
بهذا المشروع العظيم. 

وعلى قمة هذه الجهود أيضا ما 
عرف باسم (تقنين الشريعة)» ونعنى 
بها صياغة الأحكام والقواعد والمبادىء 
الفقهية فى صورة مواد قانونيةء مع 
وضع الشروح التفسيرية لها. وقد قام 
الأزهر بتقنين مذاهب أبى حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد بن حنبل» كل 
على حدة. لتتيسر مناظرتها ومقارنة 
بعضها ببعضء للأخذ منها يما هو أيسر 
على الناس. وهذا العمل الكبير تدرسه 
الآن الهيئة التشريعية فى مصرء ليصدر 
عنها فى صورة (قوانين) يكون معمول 
بها - بإذن الله من تاريخ صدورهاء 
بدلا من القوانين الوضعية» فى 
المعماملات التجارية» والعقويات, 
والمرافعات, ونظام التقاضىء وغيرها. 
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الأزهر 


أروقة الأزهر الشريف 

من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر 
أنه خصص لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيمون فيه إقامة مجانية دائمة طوال 
سنوات دراستهم. والرواق جناح أو 
عدة حجرات أو حجرة واحدة تخصص 
لإقامة الطلبة. وكان للطلبة المصريين 
القادمين من خارج القاهرة رواق خاص 
بهم» وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الإسلامىء رواق يفرد لهم. 
وكانت الأروقة تنقسم قسمين 
رئيسيين: أروقة المصريين» وأروقة 
الغرياء. والأخيرة هى أهم الأروقة 
وأكثرها عددا وإعداد]. 

وإلى جانب التقسيم الجغرافى 
للأروقة. كان هناك تقسيم آخر يقوم 
على أساس المذهب الدينى الذى يعتنقه 
الطالبء إذ كان بعض الواقفين 
يشترطون ألا تصرف إيرادات الأوقاف 
المرصودة لرواق معين إلا للطلبة الذين 
هم من أتباع مذهب معين. فمثلاً كان 
رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلبة المغاربة, 
الذين يعتنقون المذهب المالكى. 
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وکات ی ازوف ابورا ك 
بالطلبة القادمين من بلاد كان السفر 
بينها وبين مصر یسرک كالشام 
وشمالى أفريقية» مثل رواق الشوام 
ورواق المغاربة. فى حين كان عدد ( 
الطلبة قليلاً نسبيا فى أروقة أخرى 
نظراً لقدومهم من بلاد نائية جداً 
بالنسبة لوسائل المواصلات فى ذلك 
الوقت؛ وكان السفر شاقا ومكلفا 
للقادمين من بلاد كالصينء والروسياء 
وأفغانستان» وأندونيسياء والملايوء 
والفلبين. أما أروقة المصريين فكان عدد 
طلبتها يختلف كثرة وقلة تبعا لاختلاف 
درجة الوعى الدينى والعلمى» وتبعاً 
لكثرة الأوقاف المحبوسة عليهاء وغزارة 
الموآرد المالية القى تدرهاء إن كات يعض 
الأروقة تكدع الكرانة حفن لقنم 
بعضها الآخر بجانب الجراية رواتب 
نقدية فى أول كل شهر هجرى. 

وكان لكل رواق رئيس يسمى (شيخ ٠‏ 
الرواق)» ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق, 
وبفضل من كان مدرسا بالأزهر. وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهم» وتخاطبه 
الحا ال فى فر 


ذائرة اغارف الإسلاة 


شيخ الأزهرء أو ناظر الأزهرء أو شيوخ 
المالكية. وقد يتصل به مباشرة 
الممسئولون من خارج الأزهر. ومن هنا 
لطلبة الأروقة شبه حصانة تحول دون 
وكان لأى طالب أن يتصل بشيخ رواقه 
إذا نزل به ضيم فيذود عنه. وكان لكل 
رواق أوقاف. يصرف شيخ الرواق ما 
تغله على طلبة الرواق. وإذا كان للرواق 
أوقاف متعددة تدر كثيراء كان له أن 


يعين جابياً لتحصيل إيرادهاء وكاتبا ظ 


ا ج او اود وا ارف 
وبوابا لحراسة الرواق» حتى لا يتسلل 
أحد إلى أمكنة الطلبة. وكان شيخ 
الزواق. ينين غا ذاظر) على اوكناف 
Es‏ 

وكان لشيخ الرواق وكيل يسمى 
النقيب» يحتفظ بسجلات للرواق تضم 
اما ء الطلحة: وامنه اة القن و فيد 
ھا كل فال وا ا ا 
بالرواق» والمذهب الذى ينتمى إليه., 
والدراساك: القن يتلقافاة واشم الف 
الذى يدرس عليه. وكان النقيب يشرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


على الجابى والكاتب» ويعد مسئولاً عن 
مكتبة الرواق والمطبخ وسائر مرافق 
الرواق. 

کر ها مت لع التناش أن 
وناك و الأروفة روح ةقانا 
افيد ی الجا 
والأروقة من حيث هى مساكن للطلبة. 
قالأروقة اها ا ورل هد الكان 
المخصون بين مسين من النوائك: القى. 
تمثل جزءًا من مبنى الجامع منذ أن بناه 
جوهر. وكان عددها وقتذاك أحد عشر 
رواقا. ولكنها لم تستخدم مساكن 
للطلبة فى ذلك الوقت المبكر. وهذا هو 
منشا الالتباس الذى وقع فيه بعض 
المؤرخين والباحثين حين ذكروا أن 
الأروقة. بوصفها مساكن للطلبة» كانت 
نظام قديما عاصر الأزهر منذ إنشائه, 
اتتا إلى أن اللخليفة: اللدذيؤ جاللة اخ 
باقتراح وزيره ابن كلّس تنظيم دراسة 
علمية بالأزهر تضم ٠١‏ فقيها 
ورئيسهمء تجرى عليهم الدولة الرواتب» 
وتعدلهم دارا لسكناهم. وتدل 
ملابسات هذا الحادث على أنه كان 
ا عن اة القن كام عليه نظاء 
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الأزهر 


الأروقة بوصفها مساكن لطلبة الأزهر, 
كنا هة التحطادكة لو کر ف 
العصرين الفاطمى والأيوبى» فضلاً 
على أن الخليفة العزيز لم يأمر بإيوائهم 
ال الجا يلبق واا بار 
الأزهر. ۰ 

و ا 
للطلبة إلا فى عصر متأخر هو عصر 
دولتى المماليك البحرية والشراكسة. ثم 
كنيد اتك الفاق شاط محرا 
فى إنشاء أروقة جديدة. وانكمشت بعد 
ذلك کو فى عمو سكين 
على وخلفائه؛ فلم يشيد محمد على 
سوى رواق السئَارية لطلبة «سنار» 
الوافدين من السودان؛ أما رواق الحنفية 
فقد شرع عباس الأول فى بنائهء وأتمه 
راقبا ناقا واا الوواق الختا قيقد 
بنى على عهد الخديو عباس حلمى 
الكداض او AS‏ كله 
٥ھ‏ (۱۸۹۷ 5 ام ). 

كانت الأروقة تكفل للطلية حياة 
متكاملة فى جوانبها العقلية والروحية 
والجسمية؛ وكان لكل رواق كبير مكتبة 
يشرف عليها قيّم. وكان فى معظم 


11 


الأرو ف إناكة تيم اواك د 
فيها الطلبة. 

وكان طلبة الأروقة يحرصون على 
تلاوة ما يتيسر من القرآن الكريم 
فرادى فى جميع ليالى الأسبوع» وفى 
ليلة أو أكثر من ليلة كانوا يقرأون 
القسران الف قرادة اع وفنا 
لنظام الرّبعات. وكانوا يستذكرون 
دروسهم ليلا فى ضوء قناديل تستمر 
A IEE‏ ۰ 

وكانت الأروقة تظل مفتوحة طوال 
شهور السنةء يما فيها العطلة السنويةء 
وهی أشهر رجب وشعبان ورمضان, 
فا عن غاد ا كف 
الاش وا رة الو ارف 
وكان يسمح لمن شاء من الطلبة بالإقامة 
المتصلة طيلة سنوات دراستهم. وكان 
يستفيد من هذه الرخصة الطلبة الغرباء 
والمصريون على السواء. وكان يحول . 
دون عودة الطلبة الغرباء إلى أوطانهم 
كثرة نفقات السفرء وبعد الشقة» وطول 
الوقت, أف ارون كان فريقية: 
طلبة أقاصى الصعيد» وكانوا لايرجعون 
عادة إلا بعد انتتهاء دراستهم., 
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فيستقبلهم ذووهم بحفاوة. ويقيمون 
لهم الولائم. ويتمثل الفريق الثانى فى 
بعض طلبة الوجه البحرى وأقاليم 
الصعيد القريبةء وكانوا يقضون العطلة 
فى القاهرة, يتلون القرآن الكريم فى 
السهرات الدينية. ويترددون على 
مكتبات الأروقةء وينس خون الكتب 
الصغيرة استعدادا للعام الدراسى 
القيله 

وكان الطلبة الغرباء يلتتحقون 
بالأزهر فى سن تجاوز العشرين عاماء 
بعد أن يكونوا قد اكتسبوا قسطا من 
العلم فى بلادهم: ليستكملوا دراساتهم 
العلا وكاتوا فى يسراكهم الخاصية 
والعلمية يترفعون عن الصغائرء 
ويحافظون على كرامتهمء وكانت 
تربطهم بزملائهم المصريين أواصر 
المووة وكان جو تعادة الطلة القرياء 
أنهم إذا اعتزم أحدهم العودة إلى بلاده 
بعد إنتهاء دراسته أن يقيم قبيل سفره 
حفلاً فى رواقهء يدعو إليه طلبة الرواقء 
واصتدقاءة من ظليية الاروقة لزي 
وشيوخ الأروقة» وبعض العلماء. وكان 
الرواق يضاء بالشموع. ويجتمع فيه 
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الأزهر 


المدعوون بعد صلاة العشاء» وييداً 
الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, 
ثم يطاف عليهم بأكواب من الشرابء 
وأطباق من الحلوى والنقل ثم القهوة. 
ويلقى بعض زملاء الطالب قصائد 
وخطباء يشيدون فيها بغزارة علمه 
وسمو أخلاقه» ويتمنون له توفيقا فى 
حياته. ويرد عليهم الطالب بكلمة شكر؛ 
وينتهى الحفل بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. 

لعل أهم خصيصة من خصائص 
أروقة الأزهر أنها لم تطبق سياسة 
ال افو عل اا ار 
ESS ANE ES‏ 
تستقبل بنى الإسلام دون تمييز 
عنص رى أو طب قى أو لونى أو 
اقتاد و كانت معحاسة لبان 
المفتوح. التى أخذت بها الأروقة فى 
قبول الطلبة» تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام. وقامت الأروقة بدور بارز فى 
دعم الترابط بين الشعوب الإسلامية فى 
المشرق والمغرب. وكان لها فى سبيل 
ETE‏ فقافك 
الوسيله الأولى جبهة شعبية واسعةء 
مكلت فى الطلينة ارات ركان مولا 
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الأزهر 


يعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء 
دراستهم» يحملون تقديرا عميقا 
لأساتذتهم فى الأزهر» ويحت فظون 
يعذاقات لزمتلاكهم الطلية المضترئين, 
ويكتنزون فى عقولهم حصيلة علمية 
غزيرة اكتسبوها خلال عكوفهم على 
الدراسة فى الأزهر سنوات طوالاء ثم 
كانوا يظفرون بتقدير عميق من 
مواطنيهم» وسرعان ما يشغلون 
الكاضتى القيادية فى فالات القتهباء 
والإفاء والدويس وين ذلك فن الراك 
المرموقة» ويحتفظون بأجمل الذكريات 
عن السكرات انق افا رمه 
اهن ع اقات القن قضيوها 
ا ا و کک 
أيدى العلماء. ويظل الأزهر بأروقته 
وا و روا 
أذهانهم بذكر مصر فى مجال الضيافةء 
ومتجيال الزمادة فى الدراتيكات الفلا 
الدينية واللغوية والأدبية. ولا يلبث أن 
يشد الرحال إلى مصر مواطنون 
آخرون. لينهلوا العلم من موطنه فى 
الأزهر» ويسيروا على نهج من 
سبقوهم. ثم ينطلقوا عائدين إلى 
أوطانهم. ناشرين الثقافة الإسلامية. 


000 


وتسير عجلة الزمان» ويتوالى توافد 
الطلية من أرجاء العالم الإسلامى كافة 
على الأزهر وأروقته. 

اغا الؤسيزة الاجر شن بدي اا 
بين الشعوب الإسلامية فقد تمثلت فى 
الصفوة الممتازة فى الجتمعات 
الإسلامية فى المشرق والمغرب» ونعنى 
بها كبار علماء المسلمين» وقد بهرتهم 
المكانة العلمية التى سما إليها الأزهر فى 
عنهيين دولك العنالرن المتهدوة 
الق هة و فى اللتضن اللعكباتي: 
فوفدوا إليه» وبعد أن ينزلوا ضيوفا 
على بعض كبار علماء الأزهرء كانوا 
ينتقلون إلى أروقة الطلبة الوافدين, 
حيث ينزل كل عالم فى الرواق 
المخصص لأبناء إقليمه. ويستأنفون 
تشاطهم العلفى؛ فيتضدذرون الحلقات 
الاس ادا فووا نها اتر قو الى 
الأدوقة فاك على الف المي 
وعلى هذا النحو كانوا يقضون بقية 
حياتهم فى الأزهر وأروقته. حتى 
يدركهم الموت» أو يعودوا إلى أوطانهم. 
ومن أشهر هؤلاء ابن خلدون» وشمس 
الدين الفنارى» والمقرىء والزبيدى» وابن 
سودة المرى القاسى. 


ا ا کے اة لار اة 


ويتضح لنا ‏ فى النهاية ‏ أن 
الأروقة تعد قطعة من التاريخ العلمى 
والاجتماعى للأزهر. ويصعب على 
ل ير 
دورها فى انفتاح الأزهر على العالم 
الإسلامى. 


مكتبة الأزهر الشريف 

ارقي فجن :وحار بسع اه 
ميسر أنه قد أسند إلى داعى الدعاة أبى 
الفخر صالح منصب الخطابة بالجامع 
الأزهر مع خزانة الكتب وذلك فى أخبار 
سنة ١١١۷‏ ه واسناد الإشراف على 
خزانة الكتب إلى داعى الدعاة. وهو 
رئيس دينى بعد قاضى القضاة. شاهد 
على قيمتها وأهميتها. 

وذكر المقريزى «أن الحاكم أمر بنقل 
نصف الكتب التى كانت بدار الحكمة 
إل اا رمو الباق إلى م 
ومسجد المقس». وقد أشارت «خطط 
المكسريزى» إلى أن ده الكنتب بداز 
الحكمة بلغت مائة ألف كتابء ولنا أن 
نستنتج من هذا أن مكتبة الأزهر كانت 
تحوى أكثر من خمسين ألف كتاب. 


الأزهر 


وقد صارت مكتبة الأزهر من أشهر 
المكتبات فى العالم؛ يعرفها أهل البصر 
بالكتب» والباحثون من الشرق والغرب» 
ويشيرون إلى ما فيها من نفائس 
الخطوظات:فى م ولفاتيم عن الكت 
والمكتبات. مثل «بروكلمان» وغيره. 
وهى ثانية المكتبات فى مصر من حيث 
عدد ما فيها من الكتب» واحتواؤها على 
ككين من قوادر المؤلفات والخطوطات: 

وقد كان من نظم الأزهر فى القديم 
نظام الأروقة. وكان لكل رواق مكتية 
خام ”يكم الانققاء . مانا قال 
يراها أهل الرواق. وكذلك كان لبعض 
العامة :و امات اا اة 
للأذهن مكتبات على.هذا التخى كمستحد 
شيخونء ومسجد محمد أبى الدهب» 
وغيرهما. 

وكان فيما تناوله الإمام محمد عبده 
من إصلاح الأزهر إنشاء مكتبة أزهرية 
عامة. تعيد مجد مكتبته القديمة. وتجمع 
SONE‏ رض الأ 
امسا رت فة الراك الل الف 
خلفه علماء الأزهر وغيرهم فى العصور 
المتوالية من الضياع» ذلك أن كثيراً من 
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الأزهر 


نفائس الكتب التى كانت مودعة بمكتبات 
الأروقة تسرب إلى أيدى علماء أوروبا 
عن طريق سماسرة الكتب» فضلاً عن 
تعرض كثير منها للحشرات والأتربة؛ 
فتلفت أوراقهاء وبليت ومزقت وخرمت 
وقطعت جلودهاء ولم يسلم منها كتاب 
إلا فى النادر. 

وحوالى سنة ١ا5١ه‏ (۳١۱۸م)‏ 
أمر ديوان عموم الأوقاف بجرد مكتبات 
اللساجد والتكايا وأروقة الأزهر 
وحاراته» وقيدت جميعها فى سجلين 
جامعين» خصص أولهما لمكتبات الجامع 
ارقن وكات وهنا كات :ا ايت 
والتكايا. وقد بلغ مجموع المجلدات فى 
ذلك القت فى مكتيناك أروقة الازهر 
RET‏ 011 ستيه اذ ا كينا 
الآن إلى هذا السجل التاريخى لا نجد 
من أكمن الكتت واتفستها إلا أسماءقا: 

وتقدم الأستان الإمام بفكرة إنشاء 
المكتبة إلى مجلس إدارة الأزهرء فنالت 
القبول من أعضائه» وبخاصة المغفور له 
الشيخ حسونة النواوى» شيخ الجامع 
الأزهر إذ ذاك؛ وقد وهيها مكتيته 
الخاصة الشي: عبدالكريه سلمان الذي 
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كان عضدا قويا للأستاذ الإمام فى 
حركات إصلاح الأزهر. وقد تحققت 
الفكرة قى أول اللخبرع ةة اف 
(۱۸۹۷م)» بعد أن لاقى صاحبها عناء 
عظيما فى إقناع أهل الأروقة بفائدتها. 
رل ارغ اله من مجازلاك فى 
هذا السبيل» فقد امتنع آهل بعض 
الأروقة عن ضم مكتباتها إلى المكتبةء 
كرواق الأتراك» ورواق المغاربة. وقد 
ك و الاد ةا الكندية 
العامة فى سنة ١١1۹م‏ وضمت مكتبة 
رواق الأحناف فى سنة 1551م. وقام 
المباشرون للتنفيذ بتذليل صعوبات جمة 
فى ترميم الكتب وإصلاحها وترتيبهاء 
للحالة السيخة التى كانت عليها فى 
خزائن الأروقة كما أسلفناء وفى ترتيبها 
فى أماكنها الجديدة. وتوزيعها على 
الفنون المكتبية. وقد ضمت هذه المكتبة 
عددا من أجود المصاحف خط وورقاء 
وكتبا فيها من الفوائد وعلوم التجويد 
ما لايوجد فى سواهاء وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف الأستاذ الإمام فى تكوين 
المكتبة بما جمع من مكتبات الأروقةء بل 
دعا العظماء والعلماءء إلى المشاركة فى 


ذائرة اغارف الإشلامنة 


فضل تكوينهاء فاستجاب لدعوته بعض 
من علية الناس» ووهبها الشيخ حسونة 
النواوى» شيخ الجامع الأزهر» مكتبته 
الخاصة»ء ووهبها ورثة المرحوم سليمان 
باشا أباظة مكتبة والدهم» وهذه المكتبة 
فى أنقى العفيات الحا ك 
الأزهرية. 

وتشغل المكتبة الآن ستة مواقع 
متفرقة داخل الجامع الأزهر» وهى: 
الرس ا قتا لدو 
الطيبرسيةء والرواق العباسىء ورواق 
الأتراك» ورواق الغغفاربة» ورواق 
55 

وبالمدرسة الأقبغاوية المكتبة العامة 
بجميع فنونهاء وبها أيضا بعض 
المكتنات الخاهة وق تخا الشاريدية 
مكتب مدير المكتبةء وبدهليزها إدارة 
المكتية وقاعة المطالغة: 

وبالمدرسة الطيبرسية طائفة من 
كتب العلوم التى تدرس غالبا فى 
الأزهر؛ وكانت تعار للطلاب على هيئة 
ملازم من الكتاب. 

وبالرواق العباسى بعض المكتبات 
الاه ارم اش و القن اة 
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الأزهر 


بها المدرسة الأقبغاوية؛ وقد أعدت به 
قاعة للمطالعةء تتسع لعدد كبير من 
المطالعين. 

وهذه الأماكن جميعها لم تنشأ أصلاً 
لتكون مكتبات؛ لهذا فهى الآن غير وافية 
بالغرض الذى تستخدم فيه» ومفتقدة 
إلى كثير من الجوانب التى يجب 
توافرها فى أبنية المكتبات. 

ولق فة إلى ذلك لاساد الأكتمن 
الشية مخ مط اللرافي» حن 
ولى مشيخة الأزهر فى سنة ۱۹۲۸ح 
فوضع ضمن مشروع مبانى الجامعة 
الأزهرية مشروع بناء خاص بالمكتبة, 
كلأس نه البحاكاك: اللازمة فى كاد 
المكتبات» وقد ظل هذا المشروع يتعثر 
فى طريق التنفيذ» حتى رأى الأزهر 
إقامة هذه المكتبة فى حديقة الخالدين 
(الدراسة) حيث يجرى العمل فيها الآن. 

ومكتبة الأزهر ‏ كغيرها من المكتيات 
العامة كوو رر انط على لدف 
أعمارهم ومستوياتهم: بالمواد العلمية 
فى جميع فروعهاء وإن كان يغلب عليهم 
أنهم على مستوى خاص من الثقافة., 
وأن قصدهم منها الرجوع إلى المصادر 
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الأزهر 


النادرة من المخطوطات والمطبوعات» 
التى تحتويها المكتبة. ويعز عليهم 
الحصول عليها فى المكتبات الأخرى. 
والمكتبة الأزهرية لا تقصر رسالتها 
على اقل اا هون اعمتجا والطلات»: 
بل قفتم اترادهنا لكين اطلام ورواد 
ال على الخد فلاف متايه 
ودياناتهم ومعاهدهم؛ يطالعون فيها ما 
يشاءونء ويستعيرون منها ما يشاءون, 
فى حدود ما تسمح به أنظمة المكتبة. 
وتتبادل هذه المكتبة مع المكتبات الأخرى 
المخطوطات النادرة. لنسخ ها أو 
تصويرها. ويستعين الناشرون 
اطا لم ااعنة السة 
والطبع» وقد قضى بها بعض 
المستشرقين مددا طويلة فى المراجعة 
والتتمحيصء وتعد المكتبة الأزهرية 
بمثابة الأم لمكتبات الكليات والمعاهد فى 
القاهرة والأقاليم؛» تفذيها بالكتب 
اللازمة لها فى جميع الفنون. وبخاصة 
الكتب التى نفدت طباعتهاء أو تعسر 
راوه رة وحودها فن الكضنات 
التجارية. كما أنها تمد لجنة الفتوى 
بالأزهر» ومجلة الأزهر» ولجان مجمع 
البحوث الإسلامية بالمراجع اللازمة. 


كان عدد الكتب التى بدأت بها المكتبة 
فى سنة ۱۸۹۷م لدى الشروع قى 
تنظيمها ۷۷۰۲ كتاب. ويبلغ عدد كتيها 
الآن ۷۹۱۲۲۳ كتابء تقع فى ۱۸۳٠٣٠۸‏ 
مجلد» موزعة على الفنون الآتية: 

المصاحف _ القراءات ‏ علوم القرآن 
التفسير - مصطلح الحديث - الأصول 
فقه أبى حنيفة ‏ فقه مالك فقه 
الشافعى ‏ فقه ابن حنيل ‏ المواريث - 
حكمة التشريع ‏ الفقه العام علم 
الكلام ‏ المنطق ‏ آداب البحث ‏ الفلسفة 
د التضوف ب آذات و فال اللفة ب 
الصرف - النحى ‏ الوضع - البلاغة ‏ 
العروض والقوافن. ب الآدبت التازيعت 
تقويم البلدان (الجغرافيا) ‏ الأخلاق 
والتربية والاجتماع - القوانين واللوائح 
- الطب الحساب - الهندسة ‏ الجبر 
والمقابلة ‏ الفلك ‏ الهيكة ‏ - الأدعية 
والأوراد - تعبير الرؤيا ‏ الحرف 
والرمل - الفراسة والكف ‏ الخط 
والرسم والإملاء - الاقتصاد السياسى 
- التجارة والصناعة ‏ مسك الدقاتر - 
الزراعة ‏ الطبوغرافيا ‏ الكيمياء 
والطبيعة ‏ الفروسية والفنون الحربية 


بي ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


- الموسيقى ‏ الصور والرسوم ‏ النحل 
الإسلامية ‏ الشرائع غير الإسلامية - 
الدوريات - الإحصائيات والنشرات 
والتقارير ‏ المعارف العامة اللغات 
الأجنبية ‏ اللغات الشرقية. 
بالأزهر (رواق المغاربة وعدد مجلداته 
TTA‏ مجلد ‏ ورواق الأتراك وعدد 
مجلداته 0۰01 مجلد ‏ ورواق الشوام 
وعدد مجلداته ۰ مجلد). 

وهذه المكتبات بها نوادر من 
المخطوطات. ويخاصة مكتية رواق 
المغارية. 

ظلت المكتبة الأزهرية منذ إنشائها 
دون فهارس حتى سنة ۲« حين 
فهارس تفصيلية لهاء وعانوا فى ذلك 
الأول من الفهارسء وهو فهرس 
أبجدى: يمتاز عن أمثاله من الفهارس 
اة و ااا يعاو ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


بالناحيتين العلمية والفنية» وذلك ببيان 
ماعليهامن سماعات وإجازات 
وتصحيحات» وما فيها من نقوش 
وزخارف تمثل روح الفن فى العصر 
الذى تؤرخه. 

وقد صدر الفهرس تباعا فى ستة 
أجزاء؛ ثم صدر الجزء السابع منه» وهو 
ملحق للجزأين الثانى والثالث: فى سنة 
۲ م٧م؛‏ وصدر الجزء الثامن» وهو 
ملحق للجزء الخامسء فى سنة 
مم وتقع هذه الأجزاء فى 555٠‏ 
صفحة. وقد أهدى هذا الفهرس إلى 
الجامعات العلمية فى مصر والأقطار 
العربية وبعض جامعات أوروبا وأمريكا 
وآسياء وإلى بعض المبرزين من العلماء 
فى هذه الأقطار. 

ويبلغ عدد المخطوطات بالمكتبة 
الأزهرية أربعة وثلاثين ألف مخطوط 
تقريبا. يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الهجرى وما بعده. 

ومن نوادر هذه المخطوطات قطعتان 
من مصحف كتبتا فى سنة 4576ه 
ومصحف مخطوط كتب سئة 178ه5هف 
ومصحف مخطوط كتب فى سنة 
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الأزهر 


1ه أما مخطوطات القرن التاسع 
وما بعده من المصاحف فهى كثيرة جدا. 

ومن نوادر كتب القراءات: الرعاية 
الخو القرادة؛ وتكن لفظ القاذوة > 
كتب سنة ۷١٠ه؛‏ واللآلئ الفريدة» فى 
شرع اة ,لشاف د كب نة 
1 هه وشرح الشاطبية للجعبرى - 
كتن نة 4 الاد.وطبية الكتشر لابن 
الجزرىء عليها خطه ‏ كتب فى سنه 
AAV‏ 

ومن نوادر كتب التفسير: تفسير 
غريب القرآن للسجستانى ‏ كتب فى 
حر N gE‏ 
لابن جزى الأندلسى - كتب فى سنه 
۷ه والكشاف للزمخشرى ‏ كتب 
عق 05 هدم ت ارف 
والتعريف والإعلام, فيماأبهم فى 
القرآن من الأسماء والأغلام: للسهيلى - 
كتب فى سنة ١٤۷هے‏ الجزء الأول من 
اقول المح ق اع الات العروةة 
لأبى العباس السمينء بخط المؤلف 
المتوفى فى سنة 1 6لاه. 

ومن نوادر كتب الحديث: غريب 
الحديث لابين سلامء المتوفى فى سنة 
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أنه والسؤة الرائع مخ منت ابن 
عوانة ‏ كتب سنة /١١1اهه‏ والجزء 
الأول من الإلمام. فى أحاديث الأحكام, 
لابن دقيق العيد ‏ كتب فى سنه 
١"لاهه‏ وتحفة الأشرافء بمعرفة 
الأطراف. للمزىء المتوفى فى سنة 
1ه - كتب فى سنة ١۷۲ھ‏ 
والتوشيح» على الجامع الصحيح» 
انها وی وا کی التي ت 
۰ه 

ومن نوادر كتب الفقه: عمدة 
الاي لانن انو من > كس ف يبظ 
۳ه بخط المؤلفء وزاد الملوك؛ لابن 
المظفر؛ جعله مؤلفه هدية للسلطان 
قلاوون ‏ كتب فى سنة ١٠71/هه‏ 
وتفصيل عقد الفرائد. لابن الشحنة., 
بخط المؤلف فى سنة ١۸۹ه.‏ وحاشية 
الحموى على شرح الأشباه والنظائر. 
بخط المؤلف فى سنة ۹۷١٠١ه.‏ 

ومن نوادر كتب التاريخ: رسوم دار 
الخلافة. للصابى ‏ كتب فى سنة 
٥ه‏ ومعجم ما استعجم» للبکری» 
ی ق البلداق 2 كته یه 
1ه؛ والمجمع المؤسسء للمعجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفهرس, لابن حجرء بخط المؤلف ‏ فى 
سنة ا 22 وإنباء الغفمر, بأنياء 
الممنز لي له تتاف ا 
النعمان من رياض الوافى بوفيات 
الأعيان ‏ كتب فى سنة ۹۹۰ه بخط 
المؤلف. وأربعة وعشرون جِزءًا من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر, وآثار 

ومكتبة الأزهر الآن صورة مشرفة 
تستقبل العلماء والباحثين وطلاب العلم 
والمعرفة من البلاد الإسلامية والعربية 
ومن بلدان العالم قاظبة. 


شيوخ الأزهر 
شيخ الإسلام: يطلق هذا اللقب على 

من تمكن من فقه الإسلام وعلومه. 
وأقدم من أطلق عليهم هذا اللقب من 
السلف الصالح كانوا من التابعين» مثل 
سعيد بن المسيب المخزومى والحسن 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


البصرى والليث بن سعد وسفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك. 

على أن هذا اللقب أصبح يأخذ 
طريقة نحو الرسمية عندما طلب نظام 
الك ورين الستتطاة ملل شو فى 
أصفهان من فخر الدولة وزير الخليفة 
المقتدى أن يمنح الخليفة الإمام الهروى 
لقن افخ اللاو كان داك :س 
E ELE AYÎ‏ رسيا 
بديلا للمفتى فى الخلافة العثماتية. 

وفى مصر كان يتم اختيار شيخ 
الإمتلاء بالاختتحيان و الان بين 
القسيوخ كيفام الان عليه اة 
إعلانا بتعيينه فى منصب شيخ الأزهر. 

منصب شيخ الأزهر: يذكر على 
باشا مسيارك دن كتتحاية (الخطلط 
التوفيقية) أنه لما كان الأزهر كثير 
الطلبة والمدرسين كان من اللازم إقامة 
من يسوس أمورهم» وي قصل فى 
قضاياهم. ويضبط مرتباتهم» ويقيم 
شعائرهم» وهو فى الحقيقة شيخ فقهاء 
القطر يتمامه. 

كانس ا أو الامو انا 
المالكية, ثم للسادة الشافعية: ثم للسادة 
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الأزهر 


الحنفية, ثم انتقلت بين المذاهب الفقهية 
المختلفة. فلم تعد مشيخة الأزهر 
مقصورة على مذهب واحد. 

وبدأت هذه المشيخة رسميا 
بإسنادها للشيخ محمد عبد الله 
الخراشى. 


الشيخ الإمام محمد الخراشى 

هو الشيخ محمد بن عبد الله 
الخراشى.. ولد فى بلدة (أبو خراش)» 
مركز شبراخيت» محافظة البحيرة» فى 
عام ٠١٠١‏ ه (١١17١م).‏ کان شيخ 
المالكية فى عصره. ورعاء تقياء متقربا 
إلى الله بالعلم وخدمة الدين. تلقى 
علومه على يد نخبة من العلماء الأعلام» 
منهم والده الشيخ جمال الدين عبد اللّه 
ابن على الخراشىء والشيخ إبراهيم 
اللقانى» وغيرهما. درس العلوم المقررة 
بالأزهر: الدينية واللغوية. والتاريخ 
والسيرة النبويةء والعلوم النقلية 
كالمنطق والوضع. مكث عشرات 
السنين» يتلقى العلم ويلقنه. ومن 
تلامذته بعض مشايخ الأزهرء كالشيخ 
عبد الباقى القلينى» والشيخ إبراهيم 
الفيومى» وغيرهما. عرف بالتواضع» 
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دماثة الخلق» وكرم النفس. وكان زاهدا 
متقشفا. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
هد(:119م). 

من آثاره العلمية: رسالة قى 
البسملة.فتح الجليل (فى الفقه المالكى). 
الشرح الكبير (فى الفقه أيضا). حاشية 
على إيساغوجى (فى المنطق).الفرائد 
السنية فى حل الفاظ السنوسية (قى 
التوحيد) الأنوار القدسية (فى 
التوحيد). 
الشيخ الإمام إبراهيم البرماوى 
هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب 
الدين بن خالد البرماوى» نسبة إلى 
«برما»» من قرى محافظة الغربية. تلقى 
تعليمه الدينى على شيوخ الأزهر فى 
الشريعة واللغة قام بالتدريس فى 
الأزهر. وتتلمذ على يديه كثير من 
العلماء مثل الشيخ الإمام إبراهيم 
الفيومى سادس شيوخ الأزهر. 
ظل يواصل نشاطه فى التدريس حتى 
تولى مشيخة الأزهر فى سنة ١١١١‏ 
ه (111-0م) انتقل إلى رحمة الله فى 
سنة 3١١١5‏ ه (1154م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثاره العلمية: حاشية على 
منظومة فى مصطلح الحديث حاشية 
على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعى 
حاشية على شرح الرحبية فى المواريث. 


الشيخ الإمام محمد النشرتى 

قرية «نشرت» بمحافظة الغربية (كفر 
ندرسا يه ونبغ فی .هذا لجال وككير 
مريدوه فصار زعيما لعلماء المالكية فى 
عصره. وقد كان هذا سيبا فى اتجاه 
البرماوى» وكان ذلك علم ١١١5‏ ه 
(1194م) حرص على حلقة الدرس 
حتى بعد توليه المشيخة إلى أن لقى ربه 
كان يهتم بتلاميذه وقد تأثروا به» 
واستفادوا من علمه, وكان من بينهم 
تلميذه الشيخ عبد الباقى القلينىء الذى 
تولى المشيخة من بعده ساعده توليه 
المشيخة والاستمرار فى التدريس مدة 
أربعة عشر عاما على أداء رسالته 
التربوية نحو تلاميذه على خير وجه 
انتقل إلى رحمة اللّه عام 1١٠١‏ ه 


دائرة المعارق الإستلامنة 


الأزهر 


الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى 
هو الشيخ عبد الباقى القلينى» من كبار 


المالكية نشا فى قلين بمحافظة كفر 


الشيخ» وتلقى العلم على كبار علماء 
الأزهر من أمثال الشيخ البرماوى 
والشيخ النشرتى بعد أن أتم دراسته 
أخذ طريقه إلى التدريس فى الأزهر, 
ونال تقدير تلامذته» وعنى بالمراجع 
القديمة, فوجه تلاميذه إلى استخراج 
كنوز معارفهاء وكان يعينهم على فهم 
ما استغلق عليهم منها تولى المشيخة 
عام ١١٠١‏ ه (8١17م)‏ انتقل إلى 
رحمة الله عام ١١15‏ ه (۹١۷١م).‏ 


الشيخ الإمام محمد شتن 

من زعماء الأزهر المرموقين. وقد 
اشتهر قبل توليه المشيخة ‏ إلى جانب 
علمه ‏ بالثراء العريض. على أن هذا 
الثراء لم يشغله عن أداء رستالته 
العلمية. انتقل إلى رحمة اللّه عام 
1ه (۱۷۲۱م( 


الشيخ الإمام إبراهيم الفيومى 
ولد عام ١7١7‏ ه (1707م), تلقى 


تذذا 


الأزهر 


الخراشى» وكان معيدا له. يعد الشيخ 
الفون د ا ا 
فى اللغة؛ تتلمذ عليه الكثير من العلماء 
اللا كال السياطن وا 
المجهروع كان سانا ووهاء ين كا 
علماء المالكية المشهود لهم بالورع 
والققوى کی ا ب كوو لخدو 
العلم والدين» وكان يولى التدريس فى 
الأزهر القسط الأوفى من العناية 
E EEE EE‏ 
۲ م أنتقل إلى ربجمة 
الله عام ۷ هھ (۱۷۲°م). 


من آثاره العلمية: شرح على العزية 
فى فن الصرف» وهو فى مجلدين. 


الشيخ الإمام عبد الله الشبراوى 

ولد الشيخ عبد الله ين محمد 
الشبراوى عام ٠١5١‏ ه (1780م), 
وتلقى تعليمه بالأزهرء فأخذ عن كبار 
فلات ومن اسا الأجتلاء الشنكان 
القلينى والفيومى. كان من بيت علم 
وفضلء وعرف بكرم النفس قضى 
عمره فى تحصيل العلم وشتى فنون 
المعرفة. وكان شغوفا باقتناء الكتب 
التفينسة مما كان :له أثره لازن فى 
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تكوين شخصيته العلمية والأدبيةء حتى 
صار من كبار علماء الشافعية فى 
عصره. كانت له اهتمامات أدبية ظهرت 
فى العديد من مصنففاته التى تركها. 
تولى اللثشيخة فى سنة ١۱١١۷‏ اه 
(1775١م)‏ انتقل إلى رحمة الله عام 
١١07‏ هھ (۱۷°۷م). 

من آثاره العلمية: مفاتح الألطاف فى 
مدائح الأشراف (ديوان شعر). شرح 
الصدر فى غزوة بدر (تاريخ). عنوان 
البيان ونسيان الأذهان (فى البلاغة). 
عروس الآداب وفرحة الألباب (فى 
تقويم الأخلاق). نصائح الحكام 
وتراجم الشعراء مخطوطة. 


الشيخ الإمام محمد الحفنى 

ولد الشيخ محمد بن سالم بن أحمد 
الح الفا بقرت جا 
بمحافظة الشرقية عام ٠٠٠١‏ ها 
(1144م)ء وتلقى تعليمه بالأزهرء 
وعرف بالعلم والورع. تولى المشيخة 
عام ۱۱۷۱ ه (۷٣۱۷م).‏ قال عنه 
الحمجركن: كان رحن الله فط رحن 
الديار المصريةء ولايتم أمر من أمور 
الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى رحمة الله عام ٠١۸١‏ ه 
(۱۷۹۷م( 

من آثاره العلمية: حاشية على الجامع 
ع الرشعال الوضيفية العضدة (فى 
الوضع)“رسشالة: فى التق فى الفروغ 
(فى أصول الفقه). الشمرة البهية فى 
التاريخ).حاشية على البسط ال ماردينى 
للباسدينية زف الجر والقالة): 


الشيخ الإمام عبد الرءوف السجينى 

(الشافعى)ء نسية إلى قرية «سجين»: 
كو ع اة الو وك اء 
الأزهرء ثم خلف عمه فى التدريس فى 
الأزهن يعد رفا عرف بالعلم والتقوى 
بالك وال زاكر اة عام 


اة الغارف الالام 


الآزهر 


اللّه عام ۱۱۸۲ ه (۱۷۹۸م)ء بعد أن: 
ساس الأزهر مدة قصيرة. سياسة 
الشيخ الإمام أحمد الدمنهورى 

هو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن 
يوسف الدمنهورى «الشافعى». ولد 
عام ٠٠١١‏ ه (1185م) بمدينة 
دمنهورء عاصمة البحيرة ونسب إليها. 
تلقى تعليمه فى الأزهرء ودرّس المذاهب 
الفقهية الأربعة. ودرس فيها جميعا 
تولى الملشيخة سنة 1147 ه 
(1774م) كان عالما جليلا أحاط بجميع 
العلوم والفنون تقريباء وألّف فيها. 
انتقل إلى رحمة الله سنة ١١9٠0‏ ه 
(۱۷۷۸م). 

من آثاره العلمية: حلية اللب المصون 
(فى البلاغة) رسالة عين الحياة فى 
استنباط المياه (فى الجيولوجيا) القول 
الصريح فى علم التشريح (فى الطب) 
القول المفيد لمعانى درة التوحيد (فى 
التوحيد) عقد الفرائد فيما للمثلث من 
فوائد (فى الهندسة).الدرة اليتيمة فى 
الصنعة الكريمة (فى الكيمياء). 
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الأزهر. 


الشيخ الإمام أحمد العروسى 

ولد الشيخ أحمد بن موسى بن داود 
(١١۷١م)ء‏ بقرية منية عروس» مركز 
الشبراوى» وأخذ عن حسن الجبرتى 
ال ا رات اة و 
الغا كا خد التتضوف عن السين 
وأخذ عنه خلق العلماء وجسرأتهم 
وشجاعتهم» واتسم بالتقوى والورع 
ق تولى 
المشيخة عام ۱۱۹۲ ه (48/ا/اام) 
. احتج على موقف أحمد أغا الوالى عندما 
اء إلى أفل تة وان او 
بعزل الوالى وتعيين غيره. وحضر 
الوالى الجديد إلى الأزهر واسترضى 
المشايخ انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١١8‏ 
همه (۷۹۲م). 


وتقواه وتسامحه وانتصاره 
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من آثاره العلمية: شرح على نظم 
الو ف اا الكمديجين قن 
التصوف) حاشية على الملوى على 
السمرقندى (فى البلاغة). 


الشيخ الإمام عبد الله الشرقاوى 

هو الشيخ عبد الله بن حجازى بن 
إبراهيم الشرقاوىء ولد بقرية الطويلة. 
من قرى محافظة الشرقية, عام ١١6٠‏ 
ه (1757م) حفظ القرآن الكريم فى 
قريته. ثم رحل إلى القاهرةء فتلقى 
تعليمه فى الأزهر على يد أعلام العلماء 
كالملوى والجوهرى والصعيدى 
والحفنى والدمنهورى تولى المشيخة 
عام ۱۲۰۸ ه (۱۷۹۳م) فى مرحلة 
من أهم مراحل التاريخ المصرى» حيث 
عاصر الثورة ضد الفرنسيين › وكان 
ف فة وعياء ال ورادا فن 
قدرة عنم ع مکی اکور اللا 
تقرب به نابليون إلى الشعب المصرى 
عاش قورة الشغب الضرى وانتقاضته: 
وأبلى بلاء حسنا فى حفاظه على 
الأزهر وحمايته انتقل إلى رحمة الله 
عام ۱۲۲۷ ه (۱۸۱۲م). 


دائرة المعارف الإسلامية" 


من آثارة اة العمفة الزوية في 
طبقات الشافعية (تراجم فقهاء 
الشافعية) فتح المبدى شرح مختصر 
الزبيدى (فى الحديث) حاشية على 
كتاب التحرير للشيخ أبى زكريا 
الأنصارى (فى الفقه الشافعى) الجواهر 
السا قو رخ العشافة ار فة 
(توحيد) مختصر مغنى اللبيب لابن 
هشام (فى التحو) تحفة الناظرين فيمن 
ولى مصر من الولاة والسلاطين 
(تاريخ). 


الشيخ الإمام محمد الشذوانى 

هو الشيخ محمد بن على بن منصور 
الشنوانى. ولد بقرية شنوان» من قرى 
محافظة المنوفية درس بالأزهر» وعمل 
بالتدريس» كشأن علمائه»ء وتتلمذ على 
كبار العلماء مثل الصعيدى والدردير 
والبراوى وغيرهم كان متواضعاء بعيدا 
عن المزاحمة على المناصب. ومع ذلك 
فقد كان ذا شهرة علمية كبيرة مما دفع 
بمنصب شيخ الأزهر إليه كان لا يتردد 
فى ايزا اا إلى الوا 
ولاسينا فحن على اشا عنذها اراك 
الاستيلاء على الأراضى» رغم أنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


عزوفا عن الاتصال بالحكام كان من 
قادة المقاومة الوطنية للحملة الفرنسية 
تولى المشيخة عام ۱۲۲۷ ه (؟14817م) 
انتقل إلى رحمة الله عام ١7717‏ ه 
(14814م). 1 


من آثاره العلمية: الجوهرة (فى 
التوحيد) حاشية على مختصر البخارى 
(فى الحديث) حاشية على السمرقندية 
(فى البلاغة) حاشية على العضدية فى 
آداب البحث (فى الوضع). 


الشيخ الإمام محمد العروسى 
فوا مه اسه لوو 
الشافعى» ولد بالقاهرة ودرس بالأزهرء 
كما فقي الك على كن "ابي الشتيع احمة 
العروسىء وجلس مكانه للتدريس 
بالأزهر كان محبوبا من الجميع» وعرف 
باللباقة والمرونة كان يواصل التدريس 
لطلابه من الصباح حتى المساءء ولعل 
هذا ما صرفه عن التأليف . ولكنه ترك 
رجالا تأثروا به ونهجوا نهجه. تولى 
الشيخة عام ١١57‏ ه (1418م). 
انتقل إلى رحمة الله عام ٠٠٤١‏ ه 
(1859م). 


لال 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد الدمهوجى ` 
ينسب إلى دمهوج» وهى قرية من 
قرى محافظة المنوفية, إلا أنه ولد 
بالقاهرة عام ۷۰ ه (1ه/0١ام)‏ 
تلقى تعليمه بالأزهرء ثم تولى التدريس 
فيه. وكان منقطعا للعلم والعبادة تولى 
المشيخة عام ١١15‏ ه (۱۸۲۹م). كان 
معروفا بدقته العلمية وترفعه عن 
مظاهر الحياة وشواغلها. مما جعله 
يتفرغ كاملا للدرس والعبادةء فكانت 
حياته علمية دينية خالصة. انتقل إلى 
رحمة الله عام 55؟١‏ ه (١۱۸۳م).‏ 


الشيخ الإمام حسن العطار 

هو الشيخ حسن بن محمد العطار» من 
أصل مغربى. ولد بالقاهرة فى عام 
د( کان وا ا 
وكان يستخدم ابنه فى حانوته» وكان 
الابن شغوفا بالعلم» فتلقى تعليمه 
بالأزهرخفية فى بادي الأمر. ولما رأى 
والده نبوغه وسرعة تفوقه أعانه على 
الذراستة: افج في التخفحل :وف 
تعليمه على أيدى نخبة من العلماء منهم 
الشيخان الأمير والصبان وغيرهما. 
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عاضر اال الفوفسية الس وان 
مق مء اة وار تسل إلى الها 
وأورباء واتسعت دائرة معارفه حتى 
شملت «المنقول والمعقول» فضلا عن 
إلمامه بالتركية والفرنسية حتى عد 
نموذجا للعالم الأزهرى المتنوع الثقافات. 
يعد بحق رائدا من رواد النهضة. حيث 
تتلمذ على يده جيل من الرواد» كرفاعة 
الطهطاوى» ومحمد عياد الطنطاوى 
وغيرهماء وهو صاحب شعار «إن 
بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد 
بها من المعارف ما ليس فيها» بعد 
رحلاته وعودته. أنشأ جريدة «الوقائع 
المصرية». وأشرف على تحريرها تولى 
مشيخة الأزهر بعد أن ذاع صيته فى 
1ه (۱۸۳۰م)» وظل بها حتى 
توفاه اللّه فى عام ١١٠٠١‏ ه (٤۱۸۳م)‏ 
ألف فى الشعر والنثر والمنطق والفلك 
والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة 
وصفه الجيرتى بأنه: «قطب الفضلاء 
اغ الجا ذو الذكاء الكو الف 
المسترشد الناظم الناثرء الآخذ من 
العلوم العقلية والأدبية بحظ واقر». 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اناز اة خاش العظار 
على التهذيب (فى علم المنطق). حاشية 
العطار على إيساغوجى (فى علم 
المنطق). رسالة فى كيفية العمل 
بالاسطرلاب. ديوان شعر. مقالات فى 


الت والجراحة: 
الشيخ الإمام حسن القويسنى 


هو الشيخ برهان الدين حسن بن 
درويش بن عبد الله بن مطاوع 
القويسنى. ولد بقرية قويسناء محافظة 
المنوفية. وكان كفيف البصرء ولكنه كان 
يكنا مان فى حل الاه كس 
تقر إل الضف الأول هن العلا كان 
ورا اقا خا و ال 
واختير شيخا للأزهر عقب وفاة الشيخ 
العطار سنة ١١6١‏ ه (1874م) حتى 
لقى ربه سنة ١١55‏ ه (1858م). 
تخرج على يديه كثير من الأعلام؛ منهم 
الباجورى والذهبى والطهطاوى 
وغيرهم. 

هو أكاره :تاحفن رسنال قن 
لازت( ع ملق هق اسك 
e‏ 


O ERATE 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد عبد الجواد 
السفطى 

ولد بقرية «سقط» محافظة بنى 
سويفء ثم قدم إلى القاهرةء وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد بعض الأعلام 
متكل الف الموج وله نة 
ال اغى لرن 
والح وكبوي الثل ف اه 
والمثابرة» حتى وصل إلى قمة من القمم 
ا وا و ا ينئة 
٤‏ ه (۱۸۳۸م). انتقل إلى رحمة 
الله عام ١١75‏ ه (۷١٤۱۸م).‏ 


الشيخ الإمام إبراهيم الباجورى 

إلى القاهرة. وتلقى علومه بالأزهر على 
حماقة من افتاخبل العلماء:هدهم الشيخ 
الشرقاوى والشيخ القويسنى. تولى 
التدريس وألف فى عدة فنون» وظل 
اشر دووسة حكن بعتن كوليه اة 
شك داكت م کان 
حريصا على كرامة العلماء وكان 


يحضر بعض دروسه حاكم مصر. ولا 


1۷۹ 


الأزهر 


تقدمت به السنء وهو مضطلع بأعباء 
المشيخة. عين هيئة للقيام بأعباء 
٠‏ العروسىء وعضوية الشيخ أحمد كيوة 
العدوى المالكى, والشيخ إسماعيل 
الحلبى الحنقى» والشيخ خليفقة الفشنى 
السحاففي والكنسة ميف امناو 
الشافعى. وظلوا قائمين مقامه حتى 

ا ال ا ا عق 
الجوهرة (فى الشوحيق):.حاشنية على 
الختصر السنوسى (فى المنطق). 
خاقية على من الشمرقتدية (فى 
البلاغة). فتح الفتاح على ضوء المصباح 
(فى الفقه). فتح الخبير اللطيف فى 
التصتووك (فى الصيرف): 


الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى 
(1154م). تلقى العلم على يد والده 
شيخ الأزهر» وكان جده الشيخ أحمد 
بالعلم والتقوى والحزم والحرص على 
النظامء فهابه العلماء. وخاصة الطلاب, 


1A۰ 


فمضى فى طريق الإصلاحء وتحقق 
على يده كثير من الإنجازات التى تدل 
على بعد البصر والحكمة. تولى المشيخة 
عام ۱۲۸۱ ه (1874م)./ ولكنه مالبث 
أن عزل فى سنة ۱۲۸۷ ه (۱۸۷۰م). 
اتكقل إلى رة الله عام 1948 هه 
(41/3ام). 


من آثاره العلمية: شرح على الرسالة 
القشيرية (فى التصوف). كشف الغمة 
وتقييد معانى أدعية سيد الأمة. العقود 
الفرائد فى بيان معانى العقائد. 


الشيخ الإمام محمد المهدى العباسى 

ولد الشيخ محمد بن محمد أمين بن 
محمد المهدى العباسى بالإسكندرية عام 
7 ه (۱۸۲۷م)» فقرأ بها القرآن 
الكريم» ثم حضر إلى القاهرة فأتم 
حفظه» وتلفى تعليمه على عدد من 
العلماء المشهورين منهم الشيخ إبراهيم 
السقا والشيخ خليل الرشيدى. تولى 
منصب الإفتاء. وهو لا يزال طالبا. تولى 
المشيخة إلى جانب منصب الإفتاء عام 
۷ ه (۱۸۷۰م). بدأ عهده فى 
المشيخة بتنظيم شكون الازهرء وأعاد 
لأهل الأزهر حقوقهم» ثم وضع قانونا 


O E PETE 


اقرب ف وون و فانرا كر 
لتنظيم الامتحان. لم يتجاوب مع الثورة 
العرابية. فعزل من المشيخة عام ٠١۹۹‏ 
ه (1887م). ثم أعاده الخديو إليها 
(۱۸۸۷م)ء ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
الخديو فطلب إعقاءه من منصيه وأجيب 
إلى طلبه. انتقل إلى رحمة الله عام 
6 هھ (۱۸۹۸م). 

EE 
(فى القفه)»وييالة ف و ها ار‎ 
من تلفيق (فى الققه). رسالة فى مسألة‎ 
الحرام (على مذهب الحنفية).‎ 


الشيخ الإمام شمس الدين الإنبابى 
هو الشيخ شمس الدين محمد بن 
محمد بن حسن الإنبابى. ولد بالقاهرة 
سنة ١١51١٠‏ ه (١٤۱۸۲م)»‏ وحفظ 
القرآنء وتلقى علومه بالأزهر على يد 
عدد من العلماء الأجلاء منهم الشيخ 
الباجورى والشيخ السقا والشيخ 
البولاقى. تولى التدريس بالأزهر بعد أن 
أجازه أساتذته. فلفت إليه الأنظار بسعة 
اطلاعه. وغزارة مادته» وحسن بيانه. 
انتخب أمينا للفتوى فى عهد الشيخ 


ذائرة العارق الاستلاسة 


الأزهر 


الإا طق الحتووسي ك كلا 
عنه فى إدارة الأزهر. تخرج على يديه 
كثير من الأعلام منهم الشيخ الإمام 
حس ون النواوى» والببلاوى» 
والجيزاوى. تولى المشيخة مرتين: 


الأولى سنة ۱۲۹۹ ه (۱۸۸۲م)» أثناء 


القورة العرابية» :ولكته استقال فى العام 
تف اعد فده سد 1176 هد 
(۱۸۸۷م)» وظل بها حتى استقال فى 
صحية. انتقل إلى رحمة الله فى عام 
١71‏ ه(453ام). 

من أقاره العلفية: تقرير على حناشية 
العطار على الأزهرية(فى النحى) تقرير 
على حاشية السجاعى على القطر (فى 
النحو). تقرير على حاشية الأمير على 
الشذور (فى النحو). تقرير على حاشية 
على ابن عقيل (فى النحو). تقرير على 
شرح الأشمونى (فى النحو) تقرير على 
خاش انر ماوع (فى7الفقه): 


الشيخ الإمام حسونة النواوى 
النواوى. ولد فى قرية نواى» مركز 
لوف مكف اليا ونب إا فق 
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الأزهر 


علومه بالأزهر على أفاضل العلماءء 
كالشيخ الإنبابى فى العلوم العقلية 
والتشيغ البمرى فى اللفقه الحنفئ. عبن 
فى مسجد محمد على بالقلعة لتدريس 
الفقه» وكذلك فى مدرسة دار العلوم, 
و و ا 
؟أعاف اككاام و ويض نينا عق 
عا ۷ ھت( حيف تركيا 
ثم عاد فتولاها مرة أخرى عام 
۷ھ (۱۹۰۹م)» وعاد فتركها فى 
ال ا دون نشي د 
لواو كان انس E‏ 
اا ا الإفشا و ت 
6ه (۱۸۹۸م). وضع قانونا 
ل رفي اسكمن لن اس انو ات 
عارض الحكومة فى تعديل قانون 
وا ن ا 
افو إليها وة في كي اكه 
عن منصبه. أنشا المكتبة الأزهرية 
والرواق العباسى. فتح المجال للإمام 
الشيخ محمد عبده لمتابعة تنفيذ قوانين 
الإضسلاح انتقل إلى رحعة الله تعالى 
عام ١585‏ ها (1555م). منح اسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


AY 


من آثارة العلمية: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن النواوى 

ولد بقرية نواى» سنة ٠۲١١‏ هل 
(14*6اع)دححفظ العسران الكويم: 
وارتحل إلى القاهرة» وتلقى علومه 
كى ود علن غلا فال 
كالخ الفتكروائ: والشيخ ااا 
والشيخ الإنبابى. بعد أن أتم دراسته 
اتجه إلى الوؤظاكف العامة خارج الأزهن: 
وال ف الح فى لحم الوطاقت 
التى أسندت إليه» ومنها: - 

داافافة فون خان اكا عاذ 
ركاف مشاء نره ابره غا 
“ةا قحا ر الو غاد 
655 هت العمل بالممكبة الشبرعية 
الكبرى عام ٠١١٠١‏ هب الإفتاء بالحقانية 
ع هع اندي بالل والعدل 
والنزاهة. فوقع عليه الاختيار للمشيخة 
سنة ۱۳۱۷ ه (۱۹۰۰م)» ولكن مدته 
لم تطلء إذ عاجلته المنية بعد شهر 


واحد. 


واكزة المكازك الإسلاسة 


الشيخ الإمام سليم بن أبى فراج البشرى 

ولد فى محلة بشسرء من قرى 
ا اة عنام 1717 
اع ظلقى غلومه بارشو على يد 
اه الأخلاء كانه الباخورى 
والشيخ عليش والشيخ الخنانى الذى 
ايكتكلينه فى قر اة امات الكتب مد 
متناف تباش عله فى الخد يسن 
وذاع صيته. وتخرج على يده كثير من 
الأزهريين النابهين. بجانب تدريسه 
للعلوم فى الأزهر كان شيخا ونقيبا 
للمالكية وعضوا فى مجلس إدراة 
اهر ون ال ية عا ۹0۷ ف 
(3 0 ااال من النمحي عام 
۴ هھ( ۹خ ثم غين مرة ثانية 
وفقالشروطه عام ١۱۳۲۷‏ ها 
(۱۹۰۹م) » ويقى بالملنصب حتى لقى 
ربه عام ٠1176١ه‏ (1517م). على 
الرغم من أعبائه فى المشيخة ونقابة 
E EP EEE EA‏ 
وكئناذة الشركة الأمنلاحية: كانت له 
مواقف تشهد بشجاعته. وبعد نظره 
وحكمته مما رفع من شأن الأزهر علماء 
Es‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: حاشية تحفة 
الطلاب لشرح رسالة الآداب (فى 
الأدب). حاشية على رسالة الشيخ 
عليش (فى التوحيد). شرح نهج البردة. 
الاستئناس فى بيان الأعلام وأسماء 


الأجناس (فى النحو). 
الشيخ الإمام على محمد الببلاوى 


ينسب إلى بلده ببلاء بمحافظة أسيوطء 
حيث ولد سنة ۱۲۵۱ ه (1850م), 
وحفظ القرآن الكريم» ثم سافر إلى 
القاهرة ليتلقى تعليمه بالأزهر على يد 
أعلامه مثل الشيخ الإنبانى والشيخ 
عليش والشيخ الأسيوطى. باشر 
التدريس بالأزهر والمسجد الحسينى» 
وعمل بدار الكتب» ووصل إلى نظارتها 
A‏ كوا نکی 
نها بنذ احوانة الكووة العراينة كه 
كان صديقا لشاعرها البارودى. عين 
Ege a E‏ 
فى تنظيم نقابة الأشراف أحسن البلاء 
وجمع إليها مشيخة المسجد الحسينى. 
عين شيخا للأزهر بعد استقالة الشيخ 
التشسوى س 115 فد( كلام 
تجاوب مع الشيخ محمد عبده فى 


AY 


الأزهر 


نظرته الإصلاحية. مع يقينه أن هذا 
مصدر خطر له من جهة الخديو. ولما 
اتضح له أن الأمور لا تبدى مواتية قدم 
اسستقالته فى سنة ١١77‏ ه 
(5١11م).‏ وانتقل إلى رحمة الله فى 
السنة نفسها. 

من آثاره العلمية: إعجاز القرآن 
(مقالات نشرها فى روضة المدارس). 
رسالة فى فضائل ليلة النصف من 
شعبان. 


الشيخ الإمام عبدالرحمن الشربينى 


. أحمد الشريينى. تلقى تعليمه بالأزهرء 


اروا قن دوا الها 
اله اک مكانة فى الق درن 
بالأزهر» وأصبح معروفا بالعكوف على 
القديم من كتب التراث. كان من أنصار 
القديم ومناوئا للجديدء ولهذا وقف ضد 
شار لضام الدى حمل لواءه اله 
محمد عبده لجأ إليه الخديى ليقضى 
على الإصلاح ودعاته بعد أن يئس من 
العسكيوخ الان :دين يوا أن 
نشبوا له كان الف الشتربيتى 
مقا على اورف من الاتسنانين ف 


1A 


العلوم الحديثة وإهماله لعلومه الأصلية. 
وول سفت ا 
(6١16م).‏ قدم استقالته عندما أساء 
الكديو اسكتخدام مؤففه كته الإضلاء 
عام ١١74‏ ه (15037م). انتقل إلى 
وحم الله عام ۹ 

من آثاره العلمية: تقرير على حاشية 
البنانى (فى أصول الفقه). تقرير على 
حاموة ان كاسع عع E‏ 
الإسلام زكريا على البهجة الوردية (فى 
الفقه). فيض الفتاح على شرح المقتاح 
(فى البلاغة). 


الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى 
ولد بقرية وراق الحضر. من قرى 

(14841م) » وتلقى تعليمه بالأزهر على 

ركرك ارهن وال هذه القع فقول 


دائرة المغارف الإسلامية 


RET RE E 
م» وما تلاها من صراع بين‎ 648 
الشعب ومستعمريه وحكامه» وقاد‎ 
مسيرة الأزهر فى خضم تلك الأحداث‎ 
ع‎ E aa 
(۹۲۷م). استصدر قانونا فى سنة‎ 
لام كقوينه ةالصلا‎ 
خفض كل مرحلة من‎ - ١ يتضمن:‎ 
مراحل التعليم بالأزهر إلى أربع‎ 
إنشاء أقسام للتخصص‎  ” سنوات.‎ 
فن التفسين الك واف والأضيول‎ 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب‎ 
والتوحيد والمنطقء والتاريخ والأخلاق.‎ 
۲ . ويلتحق بها من يحصل على العالية‎ 
اف لي إا الام فى‎ 
الأزهر انتهت إلى وجوب تدريس العلوم‎ 
الرياضية التى تدرس بالمدارس المدنية.‎ 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من‎ 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد‎ 
الألفى للأزهر.‎ 
من آثازه العلمية: الطران الحديث فى‎ 
فن مصطلح الحديث. حاشية على شرح‎ 
الحضين فى اهنول الفقه :كاب تحقيقات‎ 


0 


شريقة. 


الأزهر 


الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى 
الكريم» ثم حضر إلى الأزهر فتلقى 
غلوسة عن كان علمافة تيكل العم 
محمد عبده» وقد تأثر به وأفاد منه علما 
وما ف الأمسلام: :اشيم ال 
ارا بس افق ولم تكن كتفي 
دراش ی ل کل يقل ع كل 
مصادر المعرفة. بعد أن حصل على 
العالمية سنة ٠۹٠٤‏ م عمل بالقضاء فى 
عن رفسا الك الفبوعنة: اليفلا 
عام ۱۹۲۸ م واستقال عام ۱۹۲۹م » 
اد الى EET‏ مره كانه سام 
٥م‏ » وبقى بها حتى وفاته سنة 
5م.. كان مولعا بالإصلاح فى كل 
مجال عمل فيه؛ ففى حقل القضاء شكل 
لجنة لتنظيم لائحة الأحوال الشخصية 
برياسته.ء ولم يتقيد بمذهب أبى حنيفة 
كما كان المتبع آنذاك. وكان فى هذا 
متأثرا بنزعة شيخه الأستاذ الإمام 
محمد عبده. تزعم الدعوة إلى فتح باب 


Ao 


الأزهر 


الاجتهاد وتوحيد المذاهب حتى تتوحد 
الأ وارك ون انان ةة 
6 م محادثات بهدف تكوين هيئة 
للبحث الدينى تستهدف التضامن بين 
الهيئات التعليمية فى العالم الإسلامى, 
والعمل على تبسيط قواعد الدين 
الإسلامى وتعاليمه» ومحاولة التوفيق 
بين المسلمين على اختلاف مذاهيهم, 
وتأكيد الروابط فيما بينهم. فى مشيخة 
الأزهر ألف لجانا لدراسة قوانين الأزهر 
والعمل على إصلاحهاء كما شكل لجنة 
من كبار العلماء تتولى الإفتاء فيما 
يعرض عليها من أمور المسلمين. عدل 
فى كلاه هة كان الام اناف 
شتروطا لأخقياز أعضافها واسناما 
خا الا انشا مواقنة انحرف 
,والثقافة الإسلامية عام ٠١٤١‏ م, 
وتختص بالنشر والترجمة والعلاقات 
الإسلافئة والبحوت الإأسلامية والدعاف 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. ' 

م از ال ار 
والمحجورون. نال بها عضوية هيئة 


2" 1 


كيان العلماء فى الفقنة) .كسد جر 
تبارك. بحث فى وجوب ترجمة معانى 
القران الكريم. مباحث لغوية وبلاغية. 
الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى 
ولد بقرية «كقر الظواهرى» 
ا الج و ا و ف 
(۱۸۸۷م)» ونشأ فى بيت علم وصلاح. 
حصل على العالمية من الدرجة الأولىء 
ودرس بمعهد طنطا الأحمدىء وذاع 
صيته من الناحيتين العلمية والصوفية. 
ألف كتابه (العلم والعلماء)» وفيه دعوة 
إلى الإصلاح.ء تلك التى كان يقف لها 
الشيع الشربيتق #المرصان..عبين هيخا 
لمعهد طنطاء وكان متحمسا للإصلاح» 
وأنمكس .ذلك على التق وظلابة: ثم 
فين مشا اتن الل ناه 
تولى المشيخة عام ۸٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۹٠م)‏ 
ا على ا وتحيون ا 
ر ق 
إنشاء كلية الشريعة وكلية أصول الدين 
رال العدوية وت سض اة 
لتخريج مدرسين للكليات» وتخصص 
ل وال اا او 
تضمن القانون كذلك تأليف هيئة تسمى . 


ذائرة المعارق الإسلامية 


مجلس الأزهر الأفلئ: وا جى التطر 
فى اللوائح والقوانين برياسة شيخ 
ارف وت بوت ار كيل والفسدن 
ومشايخ الكليات. انتقل إلى رحمة الله 
لی ا 54ل كنم امه سا 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثارة العلفية: الغلم والعلماء فى 
الإأضبلاح: رساالة الاخبلاق الكبرى. 
السياسة زاره قالات ومذكرات): 
الوصايا والآداب. مقادير الأخلاق. 


الشيج الإمام معظفي عبدالرازق 

ولد الشيخ مصطفى بن حسن بن أحمد 
بن محمد عبدالرازق بقرية «أبى جرج»», 
من قرى محافظة المنياء سنة 5 ١١١‏ ه 
(18485م). وحفظ بها القرآن الكريم: ثم 
جيل إلى اا ت قسن جد 
بالأزهر على أيدى علمسائه الأجلاء 
ومنهم الأستاذ الإمام محمد عبده. 
توطدت الروابط بين الإمام محمد عبده 


وكان ذا كقافة ذينية ازذهوية: فكلا عن 


الشيخ مصطفى بالإمام محمد عيده 


دائرة للعازف الإشلامية 


الأزهر 


تأثرا كبيراء ودفعه ذلك إلى الاهتمام 
بتراث الشيخ جمال الدين الأفغانى 
أيضاً. نبغ الشيخ مصطفى فى دراسته. 
ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى. 
عين للتدريس يمدرسة القضاء 
الشرعىء» ولكن طموحه دفعه إلى 
الاستزادة من العلم» فارتحل إلى فرنسا 
ليجمع إلى ثقافته ثقافة الغرب من 
خلال جامعة السوربونء وأفاد من 
دراسته فى الفلسفة والآداب. عاد 
ر ا ور مجلس 
الأزهن س ا او ت فان 
المحاكم الشرعية سنة ۹۲۱١م‏ ثم 
أستاذا للفلسفة فى كلية الآداب سنة 
۷.. تقلد منصب وزارة الأوقاف 
عدة مراتء ثم تقلد المشيخة سنة 
0م . صادفته عدة صعاب لدی 
توليه المشيخة. ومضى الشيخ فى 
طريقه للإصلاح» واستطاع أن يجمع 
حوله العلماء. ولكن عاجلته المنية سنة 
۷م . 

EER SET EE 
لرسالة التوحيد للشيخ محمد عيده‎ 
بالاشتراك مع الأستاذ ميشيل برنارد.‎ 
رسائل بالفرنسية عن معنى الإسلام‎ 


الازهر 


ومعنى الدين فى الإسلام. التمهيد 
لتاريخ الفلسفة. فيلسوف العرب والمعلم 
الثانى. الإمام.الشافعى . الإمام محمد 
عبده. بحث فى حياة البهاء زهير 
وشعره. 


الشيخ الإمام محمد مأمون الشناوى 
ولد فى «الزرقا»» من مراكز دمياط 
حاليا سنة ۱۸۷۸م. ولما أتم حفظ 
القرآن حضر إلى القاهرة وتلقى تعليمه 
فى الأزهر» ونال إعجاب أساتذته 
الأعلام» ومنهم الشيخ محمد عبده» 
والقيخ الإمام أب الفضل المتزاو: 
نال شهادة العالمية سنة ١١۹٠م‏ 
اشتغل بالتدريس بمعهد الإسكندرية 
قن ن لاقام و ق 
شرعيا. لما ذاع صيته العلمى والخلقى 
الككارة السكولون إنانا لسرا اللكنة: 
بعد صدور قانون تنظيم الأزهر سنة 
٠؛›؛‏ عين عميدا لكلية الشريعةء ثم 
عضوا فى جماعة كبار العلماء سنة 
6م فوكيلا للأزهر مع رياسته 
للخنة النسوئ ست ام وقي نة 
م عين شيخا للأزهر. وسع من 
دائرة البعثات للعالم الإسلامى» وأرسل 


AA 


النوابغ لانجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية 
توطئة لإيفادهم إلى البلاد الإسلامية 
التى تتخاطب بالإنجليزية. أفسح المجال ' 
أمام الوافدين إلى الأزهر مع طلاب 
البعوثء. ويسر لهم الإقامة والدراسة. . 
اختط للمعافد الدينية خطة تغطى 
عواصم الأقاليم» حيث افتتح فى عهده 
خمسة معاهد جديدة. وصل إلى اتفاق 
مع وزارة االع ارف ليكون الدين 
الإسلامى ماذة اناس باق انى .وان 
يتولى تدريسها خريجو الأزهر. أسهم 
فى الحركة الوطنية سنة ۱۹۱۹م بقلمه 
ولسانه. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
م منح اسمه وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


الشيح الإمام عبد المجيد سليم 

ولد سنة A۸۲‏ م ف فة «ميت 
شهالة»» من قرى المنوفية:, وتلقى 
تغليمه بالأزهر على يذ علمائه الأفاضل. 
ومنهم الإمام الشيخ محمد عبده. حصل 
على العالمية من الدرجة الأولى عام 
ممم. عاصر أحداث وطنه وشارك 
فيها وشل الككين من النناضب:الدينية 


ذائرة المغارف الإسلامية 


فى الأزهر والقضاء الشرعى والإفتاء 
وكان لآرائه الدينية صدى بعيد فى 
العالم الإسلامى كافة. أشرف على 
الدراسات العليا فى الأزهرء ورأس لجنة 
الفتوى وأسهم فى إصلاح الأزهر. أثر 
عه اشتفالة الت قريب بين الذافن 
الإسلامية. وله فى هذا المجال كثير من 
المراسلات مع علماء البلاد الإسلامية. 
كان فقيها حرا لا يتقيد بمذهب معين, 
وإنما يتعمق الأدلةء وهو فى هذا متأثر 
بأستاذه الإمام محمد عبده. انتقل إلى 
زه الله عام 4:64ام: مشخ اشفةه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسية الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: 

فتاويه» وتبلغ بضعة عشر ألف فتوى. 
مقالاته وآراؤه ودراساته فى الصحف 
والجلاك يحاض رسال ايلام 


الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش 

ولد فى قرية «الخوالد»» مركز إيتاى 
البارود» محافظة اليبحيرة: سنة 
م ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكريم» ثم حضر إلى القاهرةء وتلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تعليمه بالأزهر. درس على أعلام العلماء 
كالشيخ محمد عبده والشيخ أبى خطوة 
والشيخ بخيت وغيرهم. حصل على 
الا هن الدوهة الأول ةة 
1م. عمل مدرسا فى الأزهرء ثم 
قاضيا فى المحاكم الشرعيةء ثم شيخا 
لخ سوط شنة 21554 قم شيها 
لمعهد الزقازيق» ثم عميدا لكلية اللغة 
العربية عند إنشائها سنة 1977م: ثم 
شيخا لكلية الشريعة سنة 1944١م.‏ كان 
رئيسا للجنة الفتوى» وعضو مجمع 
اللغة العربية منذ إنشائه سنة 1977م. 
تولى المئشيخة فى سبتمبر سنة 
١0م‏ وأعفى من منصبه فى فبراير 
سنة 1597م, إثر أحد مواقفه الوطنية. 
انتقل إلى رحمة الله فى نوفمبر 
كولم يخ اة وسا العو 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: عوامل نمو اللغة 
(بحث نال به عضوية جماعة كبار 
الغلضاء). قصتول:ودراسات فى مديلة 
المجمع اللغوى. مقالات وأبحاث عديدة 
فى الصحف والمجالات. 
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الأزهر 


الشيخ الإمام محمد الخضر حسين 
ولد بمدينة «نفطة» بتتونس سنة 
7ه (١۱۸۷م)»‏ وحفظ القرآن 
الكريم» ثم التحق بجامعة الزيتونة 
۲۷ هھ (۱۸۸۹م)» ونال شهادة 
العالمية سنة ۱۲۲۱ ه(5١15م).‏ 
ولي الاو تفع ايشوف ا 
مجلة السعادة العظمى سنة ۱۳۲۱ هاء 
ثم ولى قضاء بنزرت بتونس عام 
٤ھ‏ (50١151م)‏ إلى جانئب 
ادر و و 
اتفال :وعد إلى الروت لین يها 
ثانية. وفى سنة ٠١۲١‏ ه اشترك فى 


تأسيس «الجمعية الزيتونية». عين 
E‏ تتم ةدوف 'الدويتة E E‏ 
اة فى اقطان العو ي ورين 
قلمه وبيانه لمحارية الاستعمار, وتدقل 
بين أقطار عربية وغربية كثيرة حتى 
من علمائه وأساتذته. تجنس بالجنسية 
الصسرية و شارك في الشفيتاط العلمن 
والعملى» وعين رئيسا لتحرير مجلة 


14. 


الأزهر عام ۱۲١۹‏ ه (١195م).‏ عين 
موا مخ اللكة العربية تقد رات 
فى سئة 1 ه صدرت مجلة لواء 
(العتياسن ف المع ار ونال مها 
عقيو خا کار ا و 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر . 

ف كارك ال 

كاب الان ف الل العريية: 
نقض كتاب «الإسلام وأصول الحكم». 
نقض كتاب «فى الشعر الجاهلى». 
ديوان «خواطر الحياة». 


الشيخ الإمام عبدالرحمن تاج 
القرآن 3 ودرس مبادي العلوم الدينية 
والعربية. ثم التحق بمعهد الإسكندرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذي شن ا م وتال اة 
الخالفة س 1519 م عبن درشا 
بمعهد أسيوط » ثم نقل إلى معهد 
القاهرة سنة ١17١‏ م., ثم عين مدرسا 
بكلية الشريعة سنة ١917‏ م» ثم عين 
عضوا بلجنة الفتوى ممثلا للمذهب 
الحنفى. سافر فى بعثة الأزهر إلى 
جامعة السوربون بفرنساء وعاد ليعين 
فى كلية الشريعة فى قسم تخصص 
القضاء الشرعى» وعضوا بلجنة الفتوى. 
نال عضوية جماعة كبار العلماء 
برسالته «السياسة الشارعية» ثم عمل 
أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
عين شمسء واختير عضوا فى لجنة 
الدستورء وعين شيخا للأزهر سنة 
6 م. أخذ خطوة فى طريق 
الأضلاء: :فقول كنويين اللفات الأحثينة. 
وظل شيخا للأزهر إلى أن عين وزيرا. 
فى سنة ۳١۱۹م‏ أصبح عضوا بمجمع 
اللغة العربية. منح وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام ١455‏ م. انتقل 
إلى رحمة الله سنة 191/6م. منح 
اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى 
للأزهر. 


ائ اغارف اة 


الأزهر 


من آثاره العلمية: 

البابية وعلاقاتها بالإسلام 
(بالفوخييية | رمال الد كتيوه 
السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى 
(رسالة عشتوية كبار الغلماء): الأخؤال 
الت فن الشريفة الاسلافية: 
مذكرة فى الفنقه المقازن: حكم الربا قى 
الشريعة الإسلامية. شركات التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 


الشيخ الإمام محمود شلتوت 

ولد فى «منية بنى منصور» . مركز 
إيتاى البارود» محافظة البحيرة. حفظ 
القران الكريمء ثم تلقى تعليمه بمعهد 
الإسكندرية. حيث التحق به سنة 
1م وحصل على العالمية سنة 
۸٨۸‏ م. عمل مدرسايمعههد 
الإسكتدرية الذي سه 1415 نوفني 
سه القورة اتصرية م فجاهب نها بقلمة 
ولسانه. لما تولى المشيخة الإمام المراغى 
ف إلن ‏ القاهرة مدومنا بلقتم الخال 
وكان من أعوانه فى الإصلاح الذى ا 
أراده للأزهر. فى عهد الشيخ الظواهرى 
قصل نمق غم رسكل بالهاماة هة 
١0م‏ مع عودة الشيخ المراغى أعيد 
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الأزهر 


آل ع ا 1516م هدارا ك 
الشريعة » فوكيلا لها. مثل الأزهر فى 
أن القانوق الدولى القازن) بلاهان 
م ١۹۳۷‏ 2 1 
«المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية» بالتقدير والإعجاب, 
واكتسبت الشريعة الإسلامية واللغة 
ار علي يده اهز ي 
ام سو عقوا قن ملم 
اللغة العربية. فى سنة ١56١‏ م عين 
مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية 
بالأزهر » فنهض بها ووثق صلاتها 
بالعالم الإسلامى. فى سنة ۱۹۵۷ م, 
عين وكيلا للأزهر» وتولى المشيخة عام 
4 سور فن ھە ن وير 
الأزهر رقم ٠١7‏ لسنة ۱۹١١‏ م حيث 
تكونت جامعة الأزهر بكلياتها العلمية 
التتجريبية الجديدةء بالإضافة إلى 
ككناعينا ال نتن ال رة الله 
سنة ١787‏ ها (1515م). منح أسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية : فقه القرآن 
والسنة. مقارنة المذاهب. منهج القرآن 
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فى بناء المجتمع. القرآن والمرأة. القرآن 
والقتال. الفتاوى. تنظيم العلاقات 
الدولية فى الإسلام. الإسلام عقيدة 
وشريعة. رسالة الأزهر. 
الشيخ الإمام حسن مامون 

ولد فى سنة ٤۱۸۹م‏ فى بيت علم 
ودين فخفط: قران ولتق تارقن 
وبعد حصوله على الشانوية التحق 
بمدرسة القضاء الشرعى وتخرج منها 
سنة ۱۹١۸‏ م. عمل بالقضاء الشرعى, 
وترقى فيه حتى أصبح قاضيا عاماء 
وذاعت شهرته» فتم تعيينه قاضى 
قضاة السودان سنة ١٤۹١م‏ , ثم عاد 
إلى القضاء الشرعى بمصر سنة 
1م وتدرج فى مناصبه حتى 
منصب رئيس المحكمة العليا الشرعية 
سنة ۲٥۱۹م.‏ عين مفتيا سنة ١٠۹٥۰١‏ م. 
وف شنة وكام رل ية 
الأزهرء وظل فى منصبه حتى ثقل عليه 
المرض فاستعفى من منصبه فى 
حر ا اكلام فلع وا 
الجمهورية من الطبقة الأولى عام 
مه انتقل إلى رحمة الله عام 
7م. مئح اسمه وسام العلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفنون من الطبقة الأولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الفتاوى. دراسات 
وأبحاث فقهية. السيرة العطرة. الجهاد 
فى الإسلام. 


الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام 
ول فى الأنسكتورية سا ام 
بمعهد الإسكندرية الأزهرى» وواصل 
دراسته بالأزهر» ونال شهادة العالمية 
الرياشيية مدال مره هتانب 
الغلوم الدينية والشرعينة: ثم نقل إلى 
عمل مدرسا بكليات جامعة الأزهر, 
كلية اللغة العربية سنة 1555١م.‏ تولى 
المشيخة عام ۱۹۱1٩‏ م. فى عام ۹۷۲٠م‏ 
فأجيب إلى طلبه. منح وسام الجمهورية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من الطبقة الأولى عام ١91/7‏ م. انتقل 
وساء اللوم -والقنون. من الطيقة اورا 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: رسالة الموجهات 
(فى المنطق). سيبويه وآراؤه (فى 
المقدس. 
الشيح الإمام الدكتور عبدالحليم محمود 
حفظ القرآن الكريم, ثم التحق بالأزهر 
فة ۹١‏ ي خضل على الغالمية بننتة 
ام ساق إلى قرسا که 
حصل على الدكتوراه سنة كم فى 
الفلسفة الإسلامية. 

بعد عودته عمل مدرسا يكليات 
لمجمع البحوث الإسلاميةء فنهض به 
وأعاد تنظيمه. عين وكيلا للأزهر سنة 
1۹۷۰ م فوزيرا للأوقاف وشكون 
م آلف لمنة لفن الشريعة 
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الأزهر 


ليصدر بها قانون من مجلس الشعب. 
فى عهده تضاعف عدد المعاهد الابتدائية 
والإعدادية والثانوية. كما زادت كليات 
جامعة الأزهر زيادة واضحة . انتقل 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آكاوة العاف التصدحوف عقن ات 
والسان الضف اورسك التخارف 
بالفرنسية). الفلسقة اليوتانية (مترجم 
الشيخ الإمام الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار 

ولد بقرية «السالمية», مركز فوه, 
صل غل الال سكن ٠‏ ةي 
خضل على العتالية هع لقب اشتاد فى 
العقيدة والفلسفة سنة ١945‏ م. عين 
ارتا كل أضول الذي سن 5125 
چ ساف فیک عل إلى ااا 
وحصل على الدكتوراه من جامعة 
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إدنبره. عاد إلى كلية أصول الدين 
أستاذاء ثم سافر إلى أمريكا مديرا 
للمركز الإسلامى بواشنطن سنة ١5595‏ 
مء ثم عاد سنة 1559م إلى كلية أصول 
الدين» ثم اختير رئيسا لبعثة الأزهر 
فى ليبيا سنة ١9775‏ م. عين أمينا عاما 
للمجلس الأعلى للأزهر سنة ١934‏ ح» 
فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 
سنة ١97١‏ م. عين وكيلا للأزهر سنة 
٤‏ حم» ثم وزيرا للأوقاف سنة 
م» ثم شيخا للأزهر فى سنة 
5 مه . منح قلادة الجمهورية عام 
١م‏ انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
51ام. 

من آثاره العلمية: الوجود والخلود 
فى فلسفة ابن رشد. العقيدة والأخلاق 
فى الفلسفة اليونانية. العالم بين القدم 
والحدوث. رسالة عن الحرب والسلام 
فى الإسلام (بالإنجليزية). 
الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق 

ولد بقرية «بطرة»» مركز طلخاء 
دقهلية سنة ١9١1‏ م. حفظ القران 
الكريم» وتعلم بكتاب القريةء ثم التحق 
بالجامع الأحمدى بطنطا سنة ١197م.‏ 


درس بكلية الشريعة حتى حصل على 
الشهادة العالية سنة ١٤۹٠م.‏ التحق 
بتخصص القضاء الشرعى» وحصل 
على العالمية مع الإجازة فى القضاء 
الشرعى سنة 1515١م.‏ عين بعد تخرجه 
بالمحاكم الشرعية فى يناير ٩٤۹٠ء‏ 
وتدرج فى المناصب أمينا للفتوى بدار 
الإقشاء: شته 5697م فقاضنيا فى 
المحاكم سنة 1554١م,‏ فرئيس محكمة 
سنة ١/191م.‏ عمل مفتشا قضائيا 
بوزارة العدل» وظل يشغل هذا المنصب 
حتى عين مفتيا للجمهورية سنة 
مم اختير عضوا بمجمع البحوث 
الإا فى بان 
۲ م عين وزيرا للدولة للأوقاف . 
عين فى مارس سنة ۱۹۸۲ شيخا 
للأزهر. منح وسام النيل بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الأحكام القضائية 
التى اشتملت على بحرث واجتهادات 
فة فى التق النضوؤت الفقيسة 
والتقارير الفنية فى التفتيش على أعمال 
القضاة بالمحاكم. الفتاوى : مع مجموعة 
الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء 
المصرية منذ سنة ۱۸۹٩‏ م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الامام محمد سيد طنطاوى 

- ولد بقرية سيم الشرقية - مركز 
طما - محافظة سوهاج - فى ۲۸ من 
أكتوبر سنة ۱۹۲۸ ح. 

- تلقى تعليمه الأساسى بقريته. 
وبعد أن حفظ القرآن الكريم» التحق 
بمعهد الإسكندرية الدينى سنة 1555م, 
وحمت ان ور اسكتة اا التبحق 
بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 
م ثم حصل على تخصص 
ا ر و وواه على 
الدكتوزاة فى التفسشين والحديث يتقدير 
ممتاز فى 1511/5/9م. 


- عين مدرسا بكلية أصول الدين 
سنة 1934م., ثم عميدا لكلية أصول 
الديق اوغ هة 15> الو كم ا 
لكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين سنة ١۱۹۸م‏ ثم مفتيا لجمهورية 
و الت فى 0410ع 
عن شيا للازهن الشويف فى + من 
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الأزهر 


ذى القعدة سنة 1١5١ه‏ الموافق ۲۷ 
من مارس سنه ۱۹۹٩1‏ م. 
من مؤلفاته: 
- «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 
فى خمسة عشر مجلدا ‏ وفى أكثر 
- «بثو اسرائيل فى القرآن والسئة»: 
ويقع فى مجلدينء وتزيد صفحاته 
على ألف : صفحة وقد طبع عدة طبعات. 
وقد تناول فى المجلد الأول منه: تاريخ 
تحدث عن منهاج القرآن فى دعوة أهل 
لهم» ثم عن مسالك اليهود فى العهد 
لقاء السيف بينهم وبين المسلمين ثم عن 
نعم الله تعالى ‏ عليهم وموقفهم 
الجحودى من هذه النعم. 
وفى المجلد الثانى تحدث فضيلته 
ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد 
القرآن عليها. ثم عن وعيد الله. تعالى - 
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وعقوباته لهم» ثم عن فلسطين ومراحل 
الغزو الصهيونى لها. 
«معاملات البئوك وأحكامها الشرعية»: 
وقد طبع هذا الكتاب حتى الآن ثلاث 
ر اه و ف تماد دة 
صفحة. 
«الدعاع»: 
وهو كتاب تناول فيه فضيلته معنى 
الدعاء - آدابه ‏ فضله حديث القرآن عنه 
کو ناوي الا ا 


والقدر - نماذج من الدعاء المستجاب - 


جوامع الدعاء من القرآن والسنة - 
أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة ‏ 
خاتمة ورجاء. 
- السرايا الحربية فى العهد النبوى: 
السرية والغزوة وعدد الفزوات 
والسرايا.. وأهداف السرايا. 

«القصة فى القرآن الكريم»: 
أولهما عن قصة آدم ونوح - عليهما 
السلام ‏ وثانيهما عن قصة: هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف - عليهم السلام. 

هذا ولفضيلته سوى هذه المؤلفات 
كثير من البحوث والمقالات التى شارك 


بها فى المؤتمرات العلمية. وتحت الطبع: 


أدب الحوار فى الإسلام. 
الاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
أحكام الحج والعمرة. 

الحكم الشرعى فى احداث الخليج. 
- تنظيم الأسرة ورأى الدين. 
المصدر: 


كتاب الأزهر الشريف فى عيده 
الألقفى ۱٤۰٤۳-۲۹۹‏ هھ/ ۹۷۰ 
77م إصدار الأزهر الشريفء طبع 

هيئة الكتاب القاهرة 5/65١م.‏ 
[د. خلف عبدالعظيم الميرى] 


أسامة بن زيد 


«أسامة» بن زيد بن حارثة الكليى 
اااي يناش مق موا سوق الله 
امه انه حوس IEA‏ 
مك فى الام اتو ن 2 
الرسول وتذكر الروايات شواهد عن 
حب النبى له وهو طفلء وقيل إنه لقب 
«حب رسول الله وابن حبه»(') وقد 


انضم إلى المقاتلين فى طريقهم إلى 


.]45[ وهی حاضنة النبى‎ )١( 


(۲) أى حبيب رسول [يَك] وابن حبيبه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر ‏ أسامة بن زيد 


أحدء ولكنه عاد قبل الوقعة لصغر سنه 
ولا سداله الننى عما تسب إلى غائقة 
(حديث الإفك) ذكرها بالخيرء وقد 
أجحرع عله اطا فة وقعة: خبير). 
وفى العام الثامن للهجرة أردف النبى 
وراءه أسامة عند ذهابه إلى مكة ودخل 
معه الكعبة. وقاتل أسامة بشجاعة وقعة 

وفى العام الحادى عشر للهجرة 
بعث النبى أسامة على رأس جيش ليثار 
لأبيه زيد الذى قتل فى غزوة موُتّه 
وبالرغم من الطعن فى حداثة سنه» فقد 
أصر النبى فى مرضه الأخير على 
الإسراع فى بعث أسامة ولكن الجيش 
عاد لما علم بوفاة النبى وكان أسامة من 
بين الذين اشتركوا فى تجهيز الرسول. 

وقد نزل الخليفة الجديد على إرادة 
النبى فأمر الجيش بالمسيرء مع أن 


القبائل كانت حينذاك ثائرة. ووصل 


(؟) آی جعل له سهما فى الثمر والقمح من ريع الآارض 
هشام ص ١/الا. ۷۷١‏ طبعة فستنفلد]. 


1۹۷ 


أسامة البلقاء من أعمال الشام» وهى 


التى قتل فيها أبوه وأغار على قرية 
آبنىَ (التى تعرف الآن بخان الزيت). 
رقو القتضار اشام ال فن 
نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم 
حروب الردة» وأصبح لانتصاره من 
الأهمية مالا يتفق مع قيمته الحقيقية, 
بل واعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التى 
وجهت لغزو الشام. 

وفى العام نفسه ولاه أبى بكر إمرة 
المدينة بينما كان يحارب فى وقعة ذى 
القصّة(؛) 

وفى العام العشرين للهجرة فرض 
له أربعة آلاف درهم» وهو يساوى 
نصيب من شهد غزوة بدر» وذلك لحب 
النبى له ولأبيه. 

وبويع عثمان بالخلافة فى بيت 
تمه حتف قن الشودوانة كان له كلم 


(٤)انظر‏ تاريخ الطبرى (ج ؟. ص 7750 طبعة 


مصر). 


4A 


فى هذا الحادث. وكان يشايع الخليفة 
الذى وهبه قطعة من الأرض وأرسله 
إلى النضرة عام 6هت يرس الو قف 
السياسى فيها. 

وبعد وفاة عثمان أبى أسامة مبايعة 
على, فهاجمه أنصار على فى المسجد 
بالمدينة وأساءوا إليه وعاش بعد ذلك 
فى عزلة فى وادى القرى ثم فى المدينة 
وتوفى فى الجرّف حوالى عام 55 ه 
ودفن بالمدينة. 

ولأسامة مقام بين رواة الحديث 
ومع أن حياته السياسية لم تكن ذات 
شأن كبير إلا أنها خلت على ما يظهر - 
من التجريح ولسنا نعرف شيئلا عن 


وكان أسامة يشيه أمه, فقد كان 
او قطن ا لانت وو ك الووانات 


(5) ولكن يظهر من مجموع الروايات التى فى ترجمنه 
وفى كتب التاريخ التى يذكر فيها ما نال من غنائم 
وأعطيات: أنه كان من الاغنياء الموسرين. 


اة قارف الإستلاسسة 


الرغبة فى التقليل من شأن بيت 


على (). ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
أن النبى كان ديمقراطيًا حقا بريئًا من 


التعصب للون () 
المصادر: 


(1)اابن شد 2 سم اهن 
o-۲‏ 


(1) هذه أكذوبة سخيفة: فان المسلمين يعرفون 
فضل على عليه السلام وفضل أهل بيته؛ وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأهل بيته هم زوجه 
فاطمة عليها السلام. وهى بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وابناه: الحسن والحسين عليهما السلام. 
وهم أحب الناس إلى الرسول كما هو ثابت فى كل كتب 
البننةة توفي عقيدة كل ملم 

(۷) هذه والتى قبلها دسيستان ليشك الناس فى 
صحة رواية الاحاديث, وليظن القارىء أن هذه الروايات 
إنما وضعها الراوون لمقاصد فى أنفسهم, ومن الاسف 
أننا نرى كثيرين من الذين يسمون بأسماء المسلمين 
يفترون بمثل هذا الكلام؛ ويذهبون إلى مثل هذه الآراء 
وإنما الاحاديث روايات صحيحة جاءت عن رواة موثوق 
بهم بعد أن فحصها أئمة الاسلام الكبار. وعرفوا الراوى 
الثقة والراوى الذى ليس بكقة فقبلوا ما وثقوا به 
واطرحوا ما لم يحز عندهم شيئًا من الاطمئنان إليه. وقد 
تواترت الروايات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكرمه وتواضعه ومساواته بين المسلمين ويكفى 
فى هذا أن يصفه الله الذى أرسله فى القرآن الكريم 
بقوله (وانك لعلى خلق عظيم) صلى الله عليه وسلم. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسامة بن زيد 


£0١ TVY اليلاذرى» ص‎ (۲) 

0 الخزرجى: خلاصة التهذيب, 
ص ۲۲ 
فل ۹" 

(6) الطبرىء طبعة دی جويه.ء ج 
۱1> ص ۳ ‘TIYE <T‘VY «<۲ «<۲٤‏ 
ج ۳ ص ٤٤٣٣ء ۲٤٤١‏ 

»( اين هشام» طبعهة فستنفلد» ص 
Aa VTE 01°‏ عام AA‏ ۹۹ء 
1°1A 1° °A‏ 

Annali deu’lslom :Caetani (۷)‏ عام 
١‏ للهجرة. فقرة 

ونس ©<« VT AY A4۹‏ 1°71 _ لارام 
۲۳ للهجرة. فقرة ١٠١۱ء‏ رقم ١‏ 

palestina (A)‏ iednikoffا»‏ ج ۱»> ص 


Muhammed in Medina : TAé _ TITY 


0 0 5751 «EYE <Y ا ص‎ 


14۹ 


أستان ‏ إستخارة 


eT\ YA (° ص“‎ Fatima : Lammens 


\£° °1 1° <Y 


[ 8 Vaccaاگ[‎ 


أستاذ 

فة فاز س ماهفا ارقن والمطم 
ورب الصنعة, وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى العربية بجمعها أستاذون وأساتذة, 
ود اا علد ا ي 
والموسيقىء ودفتر الأستاذ. وهى فى 
اللغة الحذيقة المعلم نصقة خاصة 
ةالص ار كة اساد دار 
لقبا لعامل من أكبر عمال سلاطين 
الخاليك .وتن تضاف ايضا الي 
الختصرة: أستى» وأسطى» وأوسطى 
ولوخ ا وات اعات 
وأوسطوات؛ وهى تطلق فى القاهرة 
على الحود عن 


المصادر: 
(١)معاجم Vullers‏ و Lane‏ و Dozy‏ 


Larabe Parlato in Egitto: © A. (۲( 
الطبيعة الثانيةء ميلانو سنه‎ 0 
. ۱۸1-۱۸٩ ۲م ص‎ 


خورشيد [فنسنك W‏ .3 .4] 


استخارة 


دعاء المرء الذى لم يعتزم أمراً بعد 
یسال به اللّه أن يخير له فى عمل ماء 
كسفن آو زه وهذا اللفظ اشستق من 
الفعل «خار» وخاصة كما نجده فى 
قولهم: «اللهم خر لرسولك» (الطبرى» 
ج۱» ص ۱۸۳۲» س ١)؛‏ و «خر له» 
(ابن سعد» ج ۲» قسم 2,5 ص ۷۴ء س 
۱ ص هلاء س ۲).و «خار الله لى» 
ويروى أنهم كانوا يقولون فى الجاهلية: 
«استّخر اللّه فى السماء يخر لك بعلمه 
فى اله حتاف زافق سه د 4 قن 
ص )٠١7‏ ولكن يصعب علينا أن نسلم 
بأن مثل هذا القول يرجع إلى هذا العهد. 

والاستخارة فى الإسلام عبارة عن 
صلاة طويلة نوعا ما تسبقها ركعتان 
(صلى ركعتى الاستخارة السيكى: 
1 هامش)» ويورد البخارى نص هذه 
الصلاة وينسبها إلى النبى (كتاب 
التتوحيد, رقم ١٠ء‏ الدعوات رقم ۸٤ء‏ 
طبعة كوينبول [امطةلاءالك ج »٤‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ ١٥ء‏ ابن ماجة, طبعة دهلى عام 
7ه ص 14 هامش). على أن 
نقدة الحديث يشكون فى صحة ذلك 
(مثل ابن حجر الهيتمى. الفتاوى 
الحديثة. القاهرة سنة /1١١١اهه‏ ص 
.)2١٠‏ ويذكر الترمذى (طبعة بولاق 
سنة ۱۳۹۷ هه ج۲ ص77١)‏ بدل 
النص الذى تكلمنا عنه حديثاً قصيرا هو 
«اللهم خر لى واختر لى» (انظر الذهبى: 
ميزان الاعتدال» طبعة لكنهو سنة 
٤‏ ج ۱» ص ,5١١‏ س )٤‏ ولو أن 
هذا أيضا حديث ضعيف. ويذكر 
النووى الآيات القرآنية التى تقرأ فى 
الركعتين (النووى: الأذكارء ص 05). 
ويقول العوفى فى «لب الألباب» (طبعة 
براون» ج .١‏ ص ۲۱۰ س ۱۲) إن 
الئان تذهب إلى المسحذ لتضلى فيه 
صلاة الاستخارة (نماز استخاره) ولكن 
هذا ليس فرضا. والقاعدة هى أن يتلى 
دعاء الاستخارة لكل أمر على انفراد 
قبل أن تنعقد عليه النيةء ولا تعمل 
الاستخارة بالجملة كأن يتلى الدعاء فى 
الصباح لجميع المسائل التى تتجمع 
خلال اليوم (العبدرى: المدخل» ج ۴ء 
ص .)51١‏ وتدل الروايات التى أسلفنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخارة 


ذكرها على أن الاستخارة كان معمولا 
بها فى العبادات الإسلامية منذ أقدم 
العصور. ويذكر صاحب الأغانى (ج 
8_ص37, س ۳ وما بعده) أقدم 
مثل للاستخارة. وربما كان هذا المثل 
لا يعتمد على الحديث الذى أشرنا إليه. 
ويقول الشاعر العجاج فى مدح الحجاج 
(الديوان» رقم ۱۲» 65؛ أراجيز العرب» 
ص )١١١‏ إنه لم يكن يفعل شيئا إلا 
بعد استخارة ربه (إلا ربه استخارا). 
وعندما ولى عبد الله بن طاهر العراق» 
كتب إليه أبوه يوصيه بالاستخارة فى 
جميع أعماله (طيفورء كتاب بغداد. ص 
4, س۷» ص۲٥»‏ س۲ والهامش» ص 
۴ س »)٤‏ وفى المصنفات العربية 
شواهد عدة على استعمال المسلم 
للاستخارة فى كل عمل جليلا كان 
أو تافهاً. خاصا كان أو عاما. وكذلك 
نجد الفاتحين يستخيرون ربهم قبل . 
خروجهم إلى الحرب» وهم يعتقدون 
أنهم يكسبون بالاستخارة رضاء ربهم. 
وفى الحق أن الاستخارة كانت 
صورية فى بعض الأحيان» كما استخار ' 
معاوية ربه عندما عهد بالخلافة إلى 


۷.١ 


إستخارة 


يزيد من بعده (الأغانى ج .١8‏ ص 
الاء س .)١‏ وقد مزق الخليفة سليمان 
الوثيقة التى تجعل الخلافة من بعده 
لولده أيوب» عندما أحس بأنه لم 
رر وه فی .هذا الل این ست 


RT CE 


وظل المأمون يستخير ربه شهرا قبل 
أن يستعمل عبد الله بن طاهر طيفور 
(ابن سعد ص 5"؟. س١‏ ؛ انظر صلاة 
الانيعفازة الى كين ا التي ,عند 
استخلافه وهی أربع رکعات: عریب» 
TE‏ دهن 3 دوقي 
قصة «أنس الوجود وورد فى الأكمام» 
الواردة فى ألف ليلة وليلة» نجد أم ورد 
في الأكشام تلن ركو الاسجهانة 
كى يلهمها الله الخير فى غرام ابنتها 
(الليلة ۳۷۳ طبعة بولاق» 119١اهه‏ 
BAT‏ 

وكانوا أحيانا يختارون للطفل الاسم 
الذى يقول به المستخير فى هذا الأمر 
Mekka :Snouck Hurgronje)‏ جب › ص 
۹ س۱). 


وليس بنا من حاجة إلى أن نذكر 
أمثلة توضح أن الاستخارة كانت كذلك 


V.۲ 


تدعم المسائل الكلامية التى تشار فى 
المسائل الدينية الخطيرة (النووى: 
هذفن الأشمناة طك ف توا شن 
۷ س۳). وكشيرا ما يذكر المؤلفون 
فى مقدمات كتبهم أن الاستخارة كانت 
المبرر والدافع لهم على نشر هذه 
المؤلفات (الذهبى : تذكرة الحفاظء ج ",2 
ص ۲۸۸» س١).‏ وهناك قصة - لا 
تق ا السان إلى اشاش 
تاريخى - تذهب إلى أن عمر بن عبد 
العزيز لم يسمح بنشر مصنف أهرن 
بن أعین» وكان محفوظا فى مكتبته؛ إلا 
بعد أن أبقاه معلقا مدة أربعين يوما 
انتظارا لنتيجة الاستخارة التى يقوم بها 
فى مصلاه (ابن أبى أصيبعة» ج ١ء‏ 
ص 1117). 

وَظويقة اة الانيتتكارة كما 
حددتها العبادات (استخارة شرعية) 
يصحبها بوجه عام وفى العبادة الحقة 
جميع أنواع الطرق الأخرى التى لم 
ينص عليها الحديث كتوقع الإلهام 
الإلهى فى الرؤيا (أككويماسيس 
باليونانية) عقب القيام بالصلاة(/ءه55 
Mekka:Hurgronje‏ ج؟»› ص ١١1‏ تعليق ` 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم غ. Magie et Religion dans I’ Doutté‏ 
Aue du Nord:‏ ص 5١١‏ )؛ أو تدعيم 
الاستخارة عن طريق الاقتراع بأن 
يكتب على جذاذات ما يفيد الإقدام 
والإحجام ثم يقرع بينها (الطبرسى: 
مكارم الأخلاق, القاهرة سنة 7 ,١7١‏ 
ص .)٠١٠١‏ وقد أنكر هذه البدع بشدة 
رجال الدين من السنيين الغفيورين 
(العبدرى: كتابه المذكور. ج ”. ص 6١‏ 
ومابعدها). وهناك أيض) استخارة بفتح 
الصحف (الضرب... فى المصحف... 
وتقديم استخارة» فى ابن بشكوال» ص 
۳ الفرج بعد الشدة. ج ١‏ ص 45). 
ونجد قصة عن هذا الموضوع فى 
القزوينى (طبعة قفستنفلد. ج”. ص 
۲ء س ۱۸ وما بعده). ويستخدم 
الفرس فى الاستخارة كتبا أخرى غير 
القرآن (انظر السيوطى: بغية الوعاة, 
عن 0۷ ل وان حاف 
أو المثنوى لجلال الدين الرومى (انظر 
فهرس بانكيبور ج اء رقم .)٠١١‏ 
ويحرم الثقات من أهل السنة تحريما 
باتا استخدام القرآن فى الاستخارة 
(الدميرى: كتاب الطیر» ج۲» ص 2.١١5‏ 
س ۸ ومابعده» طبعة بولاق سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخارة 


٤ه‏ مرتضى: إتحاف السادة 
المتقينء القاهرة. سنة ۱۱١۳اهے‏ ج !۲ء 
ص ۲۸). وقد أدى استعمال القرآن 
فى الاستخارة إلى أن الناس أخذوا 
يتفاءلون به. ونجد فى كتاب لين 
Manners and Customs: Lane)‏ الفقفصل 
الحادى عشرء جاء ص )٣۲۸‏ 
معلومات عن هذه المسألة. وهناك مثل 
يقول: «ماخاب من استخار ولا ندم من 
استشار» (ورد على اعتبار أنه حديث 
فى الطبرانى: معجم صغيرء طبعة 
دهلی» ص .)۳۰٤‏ وصنف ابو عبد اللّه 
ارين فن عا 'القون الراخ "الجر 
(العاشر الميلادى) «كتاب الاستخارة 
والاستشارة» (النووى: تهذيب الأسماء 


طن 1 لاس 6 
المصادر: 


بولاق سئة ۲۸۹ اه E‏ ص ۷ . 
¥۷ -55ة. 

(©) وكنتدلك لاسرا اكا 
SG‏ كين انمه 
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إستخارة ‏ إسحاق (عيتنن) 


,ما1481١ المجلة الأسيوية. سنة‎ (٤( 
تعليق "؛ سنة‎ ۲٠١١ جاء ص‎ 
. ٤٤۷١ص 1111م ج ا»‎ 

Bibliomancy, Divination :Phillott )°( 
فى‎ Superstitons among the Persians 
سنة ۱۹۰1ھ‎ Journ. As. soc of Bengal 
Bulletin de la Société de Giographie 09 


١ ج78 عدد رقم‎ ,١508 d Oran 


[زكو لدسيهر Goldziher‏ .7] 


اسحاق [ظت] 


واسمه فى التوراة إبساك وذكر 
التلمود (روش هش شاناء ص١١)‏ أن 
مو كان فى غ الفتسمع. أما ووانة 
المسلمين فتذهب إلى أنه ولد فى ليلة 
ماشو را (ال ي من 3 الات 
ص )١١٠١‏ وأن الله وعد به إبراهيم قبل 
ولادته بعام (وتجد هذه الرواية كذلك 
ف التسفة الس رة من التكرية: 6 
وكان إبراهيم لا يأكل إلا إذا شارك 
ا الققراء ااك وی 
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قال الثعلبى (ص 48) أو ثلاثة أيام كما 
قال الكسائى (ص  )١55‏ ثم جاءه 
ثلاثة غرباء فجاء لهم بعجل حنيذ 
وقربه إليهم فامسكوا أيديهم عنه (انظر 
سورة هود. الآية الثالثة والسبعين) 
وقالوا لا ناكل طعام) إلا بثمن. قال فإن 
لهذا ثمنا: هو أن تذكروا اسم الله تعالى 
على أوله وتحمدوه على آخره (الثعلبى, 
اندو ةه اه الور :كن 
التكوين» 54) فبشروه بإسحاق. 
ومنحكة ارم نها كانت ينت 
تسعين وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنة. فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح 
زيرجح أن هذه الشات امهنا فى 
رواية المدرش (النسخة المحررة من 
التکوین» 55, تكوين تانخوماء ٠‏ 5)]. 
ولما بلغ إسحاق السابعة من عمره ذهب 
إلى السعى. وأمر إبراهيم فى منامه بأن . 
يقدم قربانا إلى الله. فلما أصبح ذبح 
عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع 
فى الليل صوتا يقول إن الله يريد أن 
تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعورا و 
«قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك» (الآية الأولى بعد المائة من 
سورة الصافات) «قال يا أبت افعل ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين» (الآية الثانية بعد المائة). 
فأخذ حبلا ومدية وانطلق به إلى الجبل. 
وقال إسحاق يا أبت اشدد رباطى حتى 
ا اقنطزن: واكتق ع انك حكن لا 
ينتضح عليها دمى وتراه أمى فتحزن. 
ولا تنظر إلى وجهى وأنت تذبحنى 
حتى لا تدركك رقة (الكسائى والثعلبى 
المذكوران» وهما يتفقان فى روايتهما 
مع النسخة المحررة من التكوين» 1٥٠؛‏ 
انظر أيضا سفر هياشارء ووييرا 
ويرقى لربا إليعزرء ۳۳). يا أبت 
عوضك الله عنى خيراً. وإن رأيت أن ترد 
قميصى إلى أمى فافعل عسى أن يكون 
أسلى لها عنى. ولا تنظر إلى أولاد من 
سنى حتى لا تحزن. ووضع إبراهيم 
السكين على قفاه ولكنها انقلبت ثلاث 
مرات. ونودى إبراهيم: «قد صدقت 
الرؤيا» (الآية الخامسة بعد المائة من 
سورة الصافات). ورأى إبراهيم كبشاء 
قيل إنه الكبش الذى قربه هابيل وذيحه 
قربانا إلى الله (أبوث. 0, يرقى لربا 
إليعزر» *"؛ والكسائى). وشاع بين 
الناس أن إسحاق كان لقيطا تبناه 
إبراهيم» فخلق الله إسحاق على شكل 


دائرة للعارف الإسلامية 


إسحاق (22ه) 


إبراهيم حتى كان كل منهما يشبه الآخر 
تمام الشبهء ولكن إبراهيم كان أشيب 
(باباء ۸۷؛ النسخة المحررة من سفر 
التكوين. 57؛ الكسائى ص .)١57‏ 

ولما كان القرآن لا يصرح باسم 
الذبيح فى الآيات التى ذكرناها فقد 
نب كر بن علماء السلفنين: فة 
الذبح إلى إسماعيل (الزمخشرى 
والبيضاوى: الطبرى جد١.ء‏ ص ١55؛‏ 
ابن الأثير» جاء ص ۸۸؛ الشعلبى ص 
٥‏ -05؛ الكسائى ص .)١5١١‏ ولكن 
يمكن أن يقال - كما يقرر الثعلبى - إن 
الصحابة والتابعين من عمر بن الخطاب 
إلى كعب الأحبار وكذلك أقدم الروايات 
لم تختلف عن رواية التوراة فى هذا 
الموضوع. 
المصادر: 

)1( الزمخشرى. جاء ص 55 ؟. 

()) البيضناوئ: جا عن ۲۴۲ 

(؟) الثعلبى» قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة, سنة ؟١١1١اه‏ ص ٤۸‏ - 50. 

)٤(‏ الكسائى: قصص الأنبياء. ص 
.۱٤١ _ ١5‏ 
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إسحاق (يكبد) 


65) توق مليطة دق جنا عن 
TAY _ YY‏ 

)01 ابن الأثير ج۱ ص ۸۷ - .۸٩‏ 

١١١ ص‎ Beitrage :Griünbaum 606 
.١56 

Abraham in der arab. :Eisenberg (A) 


."\ - ° ص‎ ۹1۲ Legende 


Hebrew (٩)‏ .opاEncyc‏ نيويوركء, 
جدة, ص 1۸ مادة .Isak‏ 


[أيزنبر ج Eisenberg‏ .1] 


تعليق على مادة «إسحاق» 

)١(‏ جاء فى هذه المادة: إسحاق 
واسمه فى التوراة (إيساك) وهو 
تحريف دعا إليه أن الأوروبيين ليس 
فى لغتهم (حاء) فترجمت هكذا ‏ وهى 
فى الأصل العبرى (يصحق) ومعناها 
بالعربى (يضحك) واللغة العبرية ليس 
فيها خان قهم يبدلوخ الضان الممجمة 
صادا مهملة كما فى قولهم (أرص) فى 
(أرض) وبعضهم ينطقها (آرتص) 


.لا 


ومعلوم أن القاف والكاف قريبتا المخرج 
- وذلك أن أمه أسمته يصحق لأنها 
قالت (قد صنع الله لى ضحكا كل من 
يسمع يضحك لى) ف 7 - ۲۱ تكوين - 
والنص العبرى هكذا (وتومر سارا 
صحوق عسا لى الهوهيم كل هشوييتع 
يصحق لى) وترجمتها: وقالت سارا 
ضحكا عمل لى الرب كل سامع يضحك 
لى. 

(۲) أما رواية المسلمين فتذهب إلى 
أنه ولد ليلة عاشوراء ‏ أقول إن هذا كله 
تخرص ولا يوجد بأيدى أحد ممن ذهب 
إلى ذلك سند يعول عليه. 

)"( وتجد هذه الرواية كذلك فى 
تفسير الإصحاح الخامس والأربعين 
من سفر التكوين. أقول إن الإصحاح 
المذكور ليس فيه شئ من ذلك وإنما ذكر 
الوعد لها بالولادة قبل حصول ذلك 
بعام فى ص ١8‏ تكوين. 

)٤(‏ وقالوا: لا ناكل طعاما إلا بثمنء 
قال: فإن لهذا ثمنا هى أن تذكروا اسم 
الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره 
(الكعليي تفن الصددو): 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقول إذا كان الثعلبى ذكر ذلك فى 
هذا الموضع فقد أخطأ؛ لأن سفر 
التكوين لم يذكر ذلك بل ذكر أنهم 
أكلوا. وأما القرآن فقد ذكر أنهم لم 
يأكلوا. 

نعم قد قرأت فى كتاب من كتب 
الأدب العبرى حكاية إبراهيم مع شيخ 
هرم ضافه إبراهيم وأطعمه ثم طلب منه 
أن يحمد الله فأبى وقال: لا أعرف الله 
وأنا أحمد إلهى الذى فى بيتى. فانتهره 
إبراهيم وطرده ثم ندم على ذلك لأن 


الرجل'له:فاكة سكة بتاكل شير الله :وتعيد: 


غيره والله لم يقطع عنه رزقه ولم 
بطرده أفأطرده لأكلة واحدة أكلها من 
عندى - ولم يكن ذلك فى شان الملائكة. 


(5) وأمر إبراهيم فى منامه بأن 
يقدم قربانا إلى الله إلخ. هذه الرواية لا 
توجد فى القرآن ولا فى التوراة بل 
القى هيا أن ان PS E E‏ 
إبراهيم فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب به 
إلى أرض الموريا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك إلخ. 


إسحاق (عتّنه) 


وأما القرآن فقد جاء فيه وبشرناه 
بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا 
بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى إلخ. فلم تكن هناك 
رؤيا بعد رؤيا. 

(1) ولما كان القرآن لا يصرح فى 
الآيات التى ذكرناها باسم الذبيح إلخ. 

أقول إن التوراة والقرآن متضافران 
على أن الذبيح إنما هو إسماعيل لا 
إسحاق. 

فنص عبارة التوراة (خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق) والناظر فى 
هذا الكلام يجده متناقضا لا يستقيم إلا 
بحذف كلمة إسحاق التى حشرت فى 
الكلام حشرا فإن الولد الذى أمر 
إبراهيم بذبحه وصف بأنه وحيده وما 
كان إسحاق وحيدا لإبراهيم فى يوم 
من أيام حياته بل الذى أتى عليه وقت 
كان فيه وحيدا لإبراهيم هو إسماعيل 
وحده. ولاشك عندى فى أن اليهود 
حشروا لفظ إسحاق دون أن يتنبهوا 
إلى أن يحذفوا كلمة (وحيدك). وقد جاء 
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إسحاق (طلكه) 


لفظ وحيدك بدون لفظ إسحاق فى ف 
١1‏ من ص ۲۲ تكوين ونص عبارته 
(إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم 
تمسك ابنك وحيدك) وغرض اليهود من 
ذلك أن يثيتوا أن أباهم إسحاق هو الذى 
جاد بحياته ليكون قربانا لله ولم يمانع 
وهو فى سن الحداثة وميعة الصبا وأنه 
هو الذى يتبارك به جميع أمم الأرض» 
مع أن الحقيقة أن الذبيح والعهد كان 
بإسماعيل وقد صرح بهذا فى إنجيل 
برنابا. 


جاء فى سورة الصافات: 


وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 
۹رب شب لى من الصالحين ٠٠١‏ 
فبشرناه بغلام حليم١ ٠١‏ فلما بلغ معه 


السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام . 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابيرين”؟ ٠١‏ فلما أسلما وتله 
للجبين” ٠١‏ وناديناه أن يا إبراهيم٤ ٠١‏ 


Y-A 


قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنينه ٠١‏ إن هذا لهو البلاء 
المبين ٠١‏ وفديناه بذبح عظيمل/ا ١٠١‏ 
وتركنا عليه فى الآخرين8١٠‏ سلام 
على إبراهيم؟ ١١‏ كذلك نجزى 
المحسنين١١١‏ إنه من عيادنا 
المؤمنين١١١.‏ وهنا تمت قصة الغلام 
الحليم الذى كان الذبيح. ثم ابتدأت 
قصة غلام آخر لإبراهيم هو إسحاق 
فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من 
ال سالحين؟١1‏ وباركنا علية ؤغلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبین‌ ۱۱۳ . 

ولاشك عندى فى أن الضمير فى 
قوله «وباركنا عليه» يعود على الغلام 
الحليم الذى كان ذبيحا ولا يمكن أن 
يعود إلى إبرافيم لان البركة على 
إبراهيم بركة على إسحاق فيكون ذكر 
إسحاق عبثا لا ترضاه أرباب العربية 
وكذلك يأباه قوله «ومن ذريتهماء فإن 
ذرية إبراهيم يغنى عن التعرض لذرية 
إسحاق إذ ذرية إسحاق هم ذرية 
إبراهيم بلا شك. 


عبدالوهاب النجار 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسحاق بن حنين بن 
إسحاق العبادى 


أبى يعقوبء ولد حنين بن إسحاق: 
طبيب وفيلسوف اشتهر بصفة خاصة 
بنقل المؤلفات اليونانية إلى اللغة العربية 
وخاصة كتب الفلسفة والرياضيات. 
كان مقربا من الخليفتين المعتمد 
وزير المعتضد؛ توفى فى بغداد فى 
(نوفمبر عام ٩۱۰‏ أو ١١5م).‏ ونذكر 
من بين المؤلفات الهامة التى نقلها إلى 
اللغة العربية ما يأتى: 
فيما بعد ثابت بن قرَة. وكتاب المعطيات 


قرة. وكتاب الكرة والأسطوانة 


لأرشميدسء وكتاب الأشكال الكرية 
لمنالاس» وكتاب سوفسطس لأفلاطون 
مع شرح أولمبيودورس [ألامقيدورس]. 
ونقل إسحاق من كتب أرسطو: 
المقولات. الجدلء العبارة أو التفسيرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسحاق بن حنين ' 


الخطاية. السسماء والعالم., الكون 
والقشتاة ورو رفن كات ما معد 
الطبيعة. وقد نشر #علمع2 .1.12 بعض 
هذه التراجم بعنوان: Aristotelis Cat-‏ 
cum versione arabica Isaaci Hon-‏ 6907146 
eini et variis lectionibus textus graeci e‏ 
versione arab. ductis‏ (لييسك سنة 
1865). ولا نستطيع هنا أن نبين أى 
هذه الكتب نقل عن السريانية وأيها نقل 
مباشرة عن اليونانية. بل نحيل ذلك إلى 
المصادر المذكورة فى نهاية المادة. ولسنا 
نعرف كذلك على وجه التحقيق إذا كان 
بعض هذه التراجم قام به إسحاق أو 


أبوه حنين. 
المصادر: 
TAA 4‏ . 


(۲) ابن خلكان» طبعة القاهرة سنة 
٥‏ ھے جا صا ۰۱ وترجمة ذه 
جاء ص ۰ 


Die arab Uber- : Steinschneider ()٤( 
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إسحاق بن حنين - إسحاق الوصلى 


setzung n aus .ل‎ Griech (Centralblatt f. d. 


۲ اللحق ر قم‎ (Bibliothekwesen 
Zeitschr. d. A\AAYT لي يسك قننكخة‎ 


Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ جدة: ص 
.١ 215-1١11‏ 


Gesch d. arab. :Brockelmann )°( 
Abhandlungen. z. Gesch : Suter (1) 


."“ ص‎ ١ ١ ج‎ »d. math. Wissensch 


[8. Suter [سوڌر‎ 


أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن 
ماهان «ميمون» بن بهمان: أعظم 
موسيقيى العصر العباسى الأول» كان 
ابن موسيقى مشهور ولد فى 
الترى سنة ۱*^ م« انظن :Brockelnann‏ 
Cech. 4. Arab. Litt:‏ جح ١‏ ص ۷۸ - 
)٤‏ من أصل فارسى شريفء وإن كان 
أبوه قد ولد وتعلم فى الكوفة بين 
بنى تميم (أو بنى دارم؛ انظر 
اناقاساق ككينا افا 
فقد درس الحديث على هشيم بن بشيرء 


8 


والقرآن على الكسائى والفراء. والأدب 
على الأصمعى وأبى عبيدة المثْنّى 
ودرس الموسيقى على خاله رَلَيْل 
وفاتكة ينت شهدة وابية: وكان اول من 
أظل إسحاق بعطفه هارون الرشيد 
ويحيى بن خالد البرمكى وأولاده. وقد 
اشترى يحيى لهذا الوسيقى الفاره دار 
ومنحه مائة ألف درهم لتأثيثها. ولما 
ولَى الفضل بن يحيى البرمكى على 
خراسان سنة ۷٩٩ - ۷۹٤‏ أجازه بالف 
دينار على بيت قاله إسحاق بهذه 
اة 

واستمرت عطايا الخلفاء والأشراف 
تنهال على إسحاق وسرعان ما غدا 
واسع الثراء كأبيه. على أنه کان کریما 
مسماحاً يجود بثروته» وكان الأعرابى 
الفقيه اللغوى ممن أجرى عليهم إسحاق 
معاشا. ولما توفى إبراهيم أبوه أصبح 
الناس يعدونه الموسيقى الأول فى 
زمانه. وأغدق عليه الخلفاء: الأمين 
والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 
الثناء وآيات التشريف. وقد قال المأمون 
إنه لولا شهرة إسحاق بالغناء لولاه 
القضاء. وكان إسحاق فى حفلات 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابلاط يقف فى زمرة الغلماة والآدياء: 
ويباح له أن يرتدى اللباس الخاص 
بالفقهاء. وقال الواثق إنه ما غناه 
إسحاق قط إلا ظن أنه قد زيد له فى 
ملكه. ولما توفى هذا الموسيقى العظيم 
صاح المتوكل: «ذهب صدر عظيم من 
جمال الملك وبهائه وزينته». 

وكان إسحاقء من حيث براعته فى 
كل فنون المومسيقىء يشغل مكانا 
مشهودا فى حوليات الموسيقى العربية. 
صحيح أن صوته لم يكن بإجماع الآراء 
فى حلاوة أصوات معاصريه الآخرين. 
إلا أن فنه الرفيع كان يكتسح أمامه كل 
تنغ وقد وشنه اح الثقاد قى مكانة 
بين ابن سریج ومعبد . ويقال إنه أول 
من لجأ إلى «التخنيث». أما فى الضرب 
على العود فقد كان فريدا فى بابه, 
ويروى كتاب الأغانى كثيراً من النوادر 
فى هذا الباب. وكان فى كل ألحانه يبدا 
بالنغم الحاد القوىء ومن ثم لقب 
بالملسوع. وقد جاء فى كتاب الأغانى 
ثناء على عبقريته: «وكان إسحاق أعلم 
أهل زمانه بالغناء وأنفذهم فى جميع 
فنونه وأجودهم صنعة». صحيح أنه لم 


إنسحاق الموسانئ: 


يكن من العلماء أصحاب النظريات فى 
الموسيقى مثل الكندى وغيره الذين 
افالاوامة انر جات القن فة 
للمؤلفين اليونان» إلا أنه استطاع - نظرا 
وعملا ‏ أن يفرغ الموسيقى العربية 
القديمة التى كان يخشى عليها الضياعء 
فى منهج محدد» وربما كان صنيعه هذا 
هو أعظم مأثرة له فى ميدان الفن. 

وكان إسحاق إلى ذلك موضع 
التقدير شاعرا ولغويا وفقيها ومصنفاء 
وكذلك ذاع صيته بفضل ألف ليلة 
وليلة. ويحصى له الفهرست قرابة 
أربعين كتاباًء معظمها فى الموسيقى 
والموسيقيين وخاصة «كتاب الأغانى 
الكبير». على أن له كتبا أخرى 
تكشف عن اتساع أفق عنايته. مثل 
کات اکر وم لرا ی وكشان 
جواهر الكلام» و «كتاب تفضيل 
الشهراف و ككات رارت الجكمة 7 
ويصف الفهرست إسحاق فيقول: 
وكا اسا وراز الك ااك 
وكان مع ذلك شاعراً حاذقا بصناعة 
الغناء مفننا فى علوم كثيرة». 


A 


إسحاق الموصلى - إسراء 


المكتبات فى بغداد. غنية خاصة بكتب 
اللغة. وكان من تلاميذه ابن خرداذبّه 
وزرياب وعمرو بن بانة؛ وقد كتب 
سيرته أبنه حتمان: وكان هو نفسه 
محدثا وصاحب تاليف (الفهرستء ص 
١155-1١41‏ ). 
المصادر: 
)١(‏ كتاب الأغانى» طبعة بولاق» ص 
ه١3١‏ . 
A۷1‏ - امام ص ۱٤۳ ۱٤١‏ . 
(۳) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
القاهرة سنة ۱۳۰۵هے ج۳» ص۱۸۸. 
)٤(‏ النويرى: نهاية الأرب ج ١‏ 
هن ا کے قن 


notices :Caussin De Perceval (°) 

Anecdotiques Les Principaux Musiciens 

7465 فى 45 .7011771 سنة ۲ م«م» ص 
065 . 
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ومايعدهاء والفهرس.‎ 


خورشيد [فارمر ©2«مه0.5 .4] 


إسراء 
ورد هذا المصطلح فى القرآن فى 
سورة الإسراء.ء الآية الأولى «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
الصيرة: ولسذا تعر فنا كانت هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآية هى فى الأصل من سورة الإسراء 
أم أنها كانت فى بادي الأمر من سورة 

أخرى» وليس بنا من حاجة إلى البحث 
فيما يمكن أن يكون معناها الحقيقى. 
ومهما يكن من شىء فإننا نلاحظ أن 
الروايات فسرت هذه الآية على ثلاثة 
أوجه فحسب: 

١‏ تذهب أقدم هذه الروايات» وقد 
اختفت من التفاسير الحديثة. إلى أن 
هذه الآية تشير إلى صعود محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء: وأهم ما فى 
هذه الروايات (البخارى» طبعة القاهرة 
ها چ۲ ص 186 «باب كان 
النبى تنام عينه ولاينام قلبه» رقم۲؛ 
مسلم. طبعة بولاق. ١ه‏ جاء 
ص 5ه؛ الطبرى: التفسيرء الطبعة 
الأولى ج .١ ١‏ س"؛ وانظر 15/27 de‏ 
جا. ص ۱۲ء )١4‏ هو أنها احتفظت 
أيضا بالمعنى البدائى لقصة الصعود 
التى صورت على أنها بداية لتعاليم 
النبوة التعبدية ( mohammed, 5 : Bevan‏ 
«(Ascension To Heaven‏ ص 0‘ der Islam‏ 
Schrieke‏ : . ج ۲» ص ١‏ ومابعدهاء 
وهذا القول يفسر عبارة «المسجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


الاقصى» بالسماءء وفى الحق إن 
الرواية القديمة تستعمل فى كثير من 
الأحيان كلمة «إسراء» مرادفة لكلمة 
«معراج» «Der Isla)‏ جا ص .)۱٤‏ 

" - والرواية الثانية» وهى الوحيدة 
فى جميع التفاسير المتأخرة. تفسر 
سجن الأقتسسى »ا ببقت المقدش: وليسن 
هناك سبب بين لهذا التفسير. ويظهر 
أ أوحت نة اة الأشودن التق 
رمت إلى تعظيم بيت المقدس على 
حساب مكة التى كان يحكمها حينذاك 
عبد اللّه بن الزبير (كولدتسيهر »۸ 
#سكج ¥< صه ه وما بعدها -5[ Der‏ 
اء ج۰1 ص ۱۳ ومابعدها). ويبدو أن 
الطبرى قد رفض الأخذ بهذا التفسيرء 
وهو لايذكره فى تاريخه بل يظهر أنه 
كان أميل إلى تأييد التفسير الأول (:26 
0ج 1 ص 1115707 ,١‏ وفى 
الطبرى: التاريخ. ج .,١‏ ص ١١١١‏ 
ومابعدها تجد فقرة يظهر أنها تمثل رأى 
المؤرخ الذى بناه بعد امتحان الأدلة التى 
أتيحت له» انظر #هه8, كتابه المذكور 
آنفاء ص .)٥۷‏ 


A 


إسراء 


وتتفق الروايتان الأولى والثانية فى 
تفسين كلمنة وغيد» الواردة فى الآية 
الأولى من سورة الإسراء بمحمد صلى 
اللّه عليه وسلم» ويظهر أن هذا صواب 
(1511 267, جا» ص ,١17‏ تعليق 
رقم .)١‏ 

وأقر «الإجماع» هذين التفسيرينء 
ولما ظهر تفسير الأمويين وفق الإجماع 
بينه وبينهما بأن أعطى لكلمة «إسراء» 
مدلولا خاصا هو «الرحلة الليلية إلى 
بيت المقدس» وإذ فقد «الصعود» مدلوله 
الأصلى تغير تاريخه وقالوا بحدوثه فى 
تاريخ متأخر وأصبح من الممكن الجمع 
بين القصتين كما فعل ذلك ابن إسحاق 
فى كتاب السيرة :Bevan)‏ كتابه المذكور 
آنفا ص 5 6) وهو أقدم كتب السيرة. 

وقصة الرحلة الليلية إلى بيت 
المقدس ھی كما يأتى: 

كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم نائما ذات ليلة بالقرب من الكعبة 
بمكة (أو فى بيت أم هاني» «نماءا Der‏ 
خخ هن 1 ونا يخا اق 


1٤ 


جبريل وأتاه بحيوان ذى جناح يسمى 
البراق (ه:8: المصدر المذكور آنفاء ص 
هوم لاه, 0۹+ Islam‏ 2, ج1»› ص ١١‏ 
ومابعدهاء وانظر كذلك المصادر 
الملذكورة فى هذه المجلة) ولما اعتلى 
محمد هذا الحيوان رحل مع جبريل إلى 
بيت المقدس» وصادفا فى طريقهما عدة 
قوى مختلفة خيرة وشريرة (مشكاة 
المصابيح. طبعة دهلى سنة 14١١هه‏ 
ص 051١‏ ومابعدها؛ البقوى: مصابيح 
السنة. طبعة القاهرة سنة 94؟١اهه‏ 
ج". ص ۱۷۹ وفيه تحشيات للتوفيق) 
وزارا الخليل وبيت لحم (النسائى: 
السنن. طبعة القاهرة سنة ۱۳۱١۲‏ هج 
ن ومع اندها اورف 
المخطوط المحفوظ بليدنء رقم ۲> ص 
قسن 4317 وقتحابلا فن نيت 
المقدس إبراهيم وموسى وعيسى(عليهم 
الشسلام) وقد وضيك اليسشارى هذه 
المقابلة (البخارى» طبعة القاهرة سنة 
4ه ج۲ ص .)۱٤١‏ وصلى 
محمد عليه الصلاة والسلام بهؤلاء 
الأنبياء وهذا يدل على تقدمه على جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبياء الذين اجتمعوا هناك. ٠”‏ أما 
التفسير الثالث للآية الأولى من سورة 
الإسراء فيعتمد على الآية الثانية 
والستين من السورة نفسها إذ وردت 
فيها كلمة الرؤيا بمعنى الإسراء وهذا 
يتضمن أن الرحلة الليلية لم تكن رحلة 
حقيقية؛ وإنما كانت رؤيا. ولما وقف 
محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر , 
رأى بيت المقدس. ووصف لقريش ما 
رآه فلم يصدقوه (البخاری» ج؟. ص 
١‏ ج۳» ص ۱۰۲؛ مسلم» جداء 
ص ۲٦؛‏ تفسير الطيرى. جة 2١‏ ص 2.5 
س5١).‏ ووضعت القصة على نحو 
يوق ني التفشيوين التائ والالت: 
وذلك كما يأتى: 

سافر محمد صلى الله عليه وسلم 
ليلا إلى بيت المقدس» ثم عاد ووصف 
فى مكة مارآه فلم تصدقه قريشء بل 
وأنكر ذلك منه بعض المسلمين. وحاول 
محمد التدليل على صدق روايته ولكنه 
نسى التفصيلات:ء فأراه اللّه بالفعل بيت 
المقدس (#هاء1 2۴7ج 7 ص ٠١‏ وما 
بعدها). 


ذائزة المعارف الإستلامية 


إسراء 


وقد تبسطوا فى سرد هذه 
القصة فى المؤلفات المتأخرة المطولة 
Der Islam in morgen - und : A. Muller)‏ 
4 ج 1› ص 85 - ۸۷). 
ويقال إن النبى خاطب الله فى السماء 
سبعين ألف مرة مع أن الرحلة كلها 
تمت على وجه السرعة بحيث إنه لما 
رجع كان فراشه ما زال دافئاً وكان 
الكأس الذى قلبه بقدمه عند إسراعه فى 
الرحيل ما زال ندياً. وقد اختلف علماء 
المسلمين فيما إذا كان الإسراء حدث فى 
نوم محمد صلى اللّه عليه وسلم أم فى 
يقظته وفيما إذا كان أسرى بروحه أم 
بجسده. ويذهب أهل الّسنة إلى أن 
الإسراء كان بالجسد إبان يقظته. ويؤيد 
الطبرى فى تفسيره (ج .١٠5‏ ص٣١)‏ 
هذا الرأى تأييداً قاطعا معتمدا على 
البراهين الآتية: 

-١‏ إن لم يكن النبى قدأسرى 
بجسده. فإن الإسراء لا يعطينا دليلا 
على نبوته» ولم يكقر الطبرى من لم 
يسلم بهذه القصة. 


هالا 


إسراء 


-٣‏ جاء فى القرآن أن الله أسرى 
يعبده ولم يقل إنه أسرى بروح عبده. 

کا کان الشب اسر برو 
فقط لم تكن هناك حاجة إلى البراق لأن 
الحيوان يحمل الأجسام لا الأرواح 
(مهداء8: الكتاب المذكور آنفاء ص ١٠؛‏ 
Der Islam :Schrieke‏ ج ١‏ ص ؟73١:‏ 
وانظر تفاسير الطبرى والبيضاوى 
والبغوى). ويفضل المتصوفة والفلاسفة 
التفسير الرمزى ( كولدتسيهر: -66 
shichet der Philosphie im Mittélatter, Kul-‏ 
Vur der Gegenwart‏ جساء: ٠‏ ص ۱۹"). 
المصادر: 

Muhammed,s Ascension : Bevan (۱) 
Beihefte zur Zeitschrift fur فى‎ to Heaven 
ج ۲۷» ص‎ die altestam Wissenschaft 
ومابعدها.‎ ٩١ 

Die Himmelsreise Mu- :Schrieke (۲)‏ 
hammed‏ فى slam‏ ج 1› ص ١‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضا المصادر المذكورة 
ف هذه المجلة الأخيرة. 


[ شر يك Schrieke‏ .3[ 


Aj 


تعليق على مادة «إسراء» 
وضع القرآن قانونا ساميا لحرية 
العقل وقال (ولاتَقّف ماليس لك به علم 
إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئك 
ويجب على الإنسان أن لا يتبع غير 


بلسان القرآن والعقل» وأن يكون فى 
البحث العلمى حر الرأى. ' 

ويجب على العلماء أن يتلقوا البحث 
العلمى الحر بصدر رحب» فمسألة 
الإسراء من المسائل التى ارتبكت فيها 
الأفكار واختلفت الآراء بثلاثة: 

)١(‏ أن الإسراء كان بصعود النبى 
صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء 
بجسده. 

(۲) أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أحاط بروحه الزكية على أسرار من 
العالم المحجوب» ووصل إلى عالم رفيع 


)١(‏ سورة الإسراء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم فى تلك الليلة وأزيح له النقاب 
عن كثير من المجهولات. 

(؟) أنه كان رؤيا رآه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم. 

أخذ (شريك علاءضطه5) كاتب هذه 
المادة خلاصة ما ذكر فى كتب القدماء 
من المفسرين والمحدثين من غير تأمل 
أو نظر فى دلائل الآراء والنصوص 
الواردة فيها لتظهر له الحقيقةء بل إنه لا 
يخلو من ميل إلى تشويه حقائق 
الإسلام المضيكة (). 

أما القول الأول فلا يقره العلم ولا 
يصدقه العقلء فإن العقل ‏ كما يقول 
القرآن ‏ يرى أن الله تعالى أحاط 
بالوجود وهو محضه الذى هو أقرب 
إلينا من حبل الوريدء كما أنه أحاط بكل 
شيء علما وأحصى كل شىء عددا 
وتنزه عن أن يكون فى جهة من الجهات 
حتى يشار إليه أو يتلقاه أحد فيها 
والسموات مطويات بيمينه. 


(۲) انظر إلى قوله: ويقال أن النبى خاطب الله 
فى السماء إلى قوله نديا. 


دَاثُوة المعارف الإسلامية 


إسراء 


والقرآن لا يصرح بأن الإسراء كان 
بجسده الشريف. إنما ظهر هذا القول 
لأن عدة من الصحابة رضى اللّه عنهم 
لما رأوا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
من الآيات الباهرات من صدقه وأمانته 
وخلقه العظيم وعلمه بأسرار الأمور 
خضعوا له غاية الخضوع بدرجة لم 
يكونوا لشدة إيمانهم به يتأملون فى 
نبل أقواله المتضمنة للأسرار أو الرموز 
التى كانت الظروف توجبها أحيانا ("). 
روى الطبرى عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: علمت ما فى 
السماء والأرض وشرح الله صدرى 
فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن 
أحدثكموها (4): 

وكان صلى الله عليه وسلم يشير 
إلى بعض الأمور أحيانا حسب استعداد 
المخاطب لسماعهاء ولا يصرح بما هو 


أضف إلى ذلك أننا إذا نظرنا إلى 


)"( وبذلك أشير فى كلامه[وك]. 
)٤(‏ طبرى س ۲۸ ج ۲۷. 


إسراء 


ما ورد من طريق الصحابة والمفسرين 
منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى هذه المسألة من جميع نواحيها نجد 
ما يهدينا إلى أن الإسراء كان بالروح. 

روى الطبرى عن محمد بن كعب 
القرظى عن بعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: قلنا يانبى اللّه. هل 
رأيت ربك؟ قال: لم أره بعينى ورأيته 
بفؤادى مرتين ثم تلا «دنا فتدلى» (©): 

وروی أيضا عن أبى نمر قال: 
سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة 
المسرى برسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه عرج جبريل برسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء 
السابعة ثم علا بما لا يعلمه إلا الله حتى 
جاءا لسدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين 
أو ای( 

فإنا نجد أن آية (دنا فتدلى) تفسر 
فى قول أنس بن مالك بمسألة الإسراء 


(5) طبرى ج ۲۷ ص ۲۷. 
(7) طبرى ج ١١‏ ص 75. 


V1A 


كما نجد فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم حين يسأل عن رؤية ربه اتجاهاً 
لهذه الآية لأنه يتلوها عقيب هذا السؤال 
إلى مسألة الإسراء ثم نظام هذه الآية 
فى سورة النجم نجد ضوءاً يهدى إلى 
الحق وهو قوله تعالى «ما كذب الفؤاد 
ما رأى» فينسب المرئى وهو انكشاف 
الحقائق العلمية إلى الفوّاد وبذلك تعرف 
أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب 
المرئى إلى البصر دون الفؤاد. 

على أن فى نفس النصوص المروية 
عن بعض الصحابة ما يدل بل يصرح 
بذلك: يقول الطبرى فى روايته إن 


عليه وسلم حتى فرج عن صدره 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه نور 
محشو إيماناً وحكمة فحشا به جوقه 
وصدره ولغاديده ثم أطبقه 0 

ويروى أيضا عن أبى هريرة أن 
جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل 
لميكائيل: ائتنى بطست من ماء كيما 
أطهر قلبه وأخرج له صدره قال فشق 
عن بطنه فغسله ثلاث مرات واختلف 
إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء 
زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه 
من غل وملأه حلما وعلماً وحكمة 
وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم ما بين 
كتفيه بخاتم النبوة. وفى صحيح 
البخارى عن صعصع أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: أتانى آت 
فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من 
الذهب مملوء إيمانا فغسل قلبى ثم 
حشى ثم أعيد (). 

والنظر الدقيق والتامل الصادق فى 
هذه النصوص يهدى إلى أن الإسراء 
كان بروحهء لأن العقل والنقل لا يقران 
بأن الشق من جبرائيل كان لجسمه 
الشريف ولا يشك فيه عاقل» ثم هل يقر 
العلم والعقل أن الإيمان والعلم والحكمة 
والحلم والإسلام واليقين مما توضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


فى طست من الذهب . وهل صفة الغل 
تسل بالا وهل هذه الأمتون:التى 
ذكرت فى ابتداء الإسراء إلا شواهد بأنه 
كان بالروح؟ 

وفى رواية الطبرى أيضا () أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مر بعير من 
أعيار قريش بواد من تلك الأودية 
فنفرت العير وفيها بعير عليه غرارتان 
سوداء وزرقاء حتى اتی رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إيلياء فأتى بعد 
حين بقدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قدح اللبنء 
فقال له جبريل (هديت إلى الفطرة, لو 
أخذت قدح الخمر لغوت أمتك). وهل 
يبقى بعد ذلك شك فى أن هذه الأمور 
تشير إلى إسراء حصل له صلى الله 
عليه وسلم بروحه واتصل بمقام من 
العلم الرفيع وكان منه قاب قوسين أو 
أدنى؟ 

وفى كلام حكماء الإسلام الإلهيين 
ما يعلل مسألة الإسراء فلسفيا بما لا 


.0 ص‎ ١١ طبرى ج‎ )٩( 


- 


راغ 


يدع للشك إليه سبيلا. يقول صدر الدين 
محمد بن إبراهيم القفيلسوف 
القشير ازى فى كنابة (فتقات 
الغيب) في المقتشاح الزابع عن مراب 
الكشف: قد تكون المكاشفة على سبيل 
الملامسة» وهى بالاتصال بين النورين. 
كما قال ابن عباس أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم قال: رأيت ربى فوضع 
كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى 
فخلمت ما فى السشعوات كم كلا دو ذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين». يقول صدر 
الدين: رآه صلى الله عليه وسلم 
الج و اكاش فة ونكت هذه 
المكاشفات هو القلب الإنسانى أى نفسه 
الناطقة المكوزة بالل اللىي اسيل 
بحواسه الروحانية. وللنفس فى ذاتها 
عين وسمع كما أشير إليه: فإنها لا 
تعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب 
ارف التو 


)غ١(‏ وهو من كيار الحكماء وضعت فی 
شخصيته وآرائه رسالة. 
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وهذه الحواس الروحانية هى أصل 
هذه الحواس الجسمّائية: فإذا ازتفع 
الحجاب بينها وبين هذه الخارجية يتحد 
الال كنا مد نيذه الجو انى ذا اه 
بها (أى فى المكاشفة بهذا المعنى يرى 
القلب كما ترى العين). والروح تشاهد 
جميع ذلك بذاتهاء لأن هذه الحقائق 
يتحد فى مرتبتها عند كونها فى مقام 
العقل كل الموجودات. وهذه المكاشفة 
القلبية أعلى مراتب الكشف» ويسمى 
بالشهود الروحى. فهى يمثابة الشمس 
المنورة بثمرات مراتب الروح وأراضى 
الجسد. فهو بذاته أخذ من اللّه العليم 
الحكيم المعانى الحقيقية من غير واسطة 
على قر اس تدان اللكاشف: اتدوى: 
وبذلك يستقيم المعنى ونعرف سر قوله 
ال ونا كدي النؤادها راع لوار 
فى نظام آيات سورة النجم فى هذا 
المعنن: 


أبو عبد الله الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


اسم جد بنى إسرائيل. ذكر مرة 
واحدة فى القرآن إلى جانب الاسم 
الشائع «بنو إسرائيل» للدلالة على قوم 
إسرائيل. وفى الآية السابعة والثمانين 
من سورة آل عمران «كل الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». 
ويقول المفسرون إن تحريم ما حرم من 
الطعام كان نتيجة لبغى بنى إسرائيل. 
ويقول بعضهم إن جد بنى إسرائيل 
إنما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل 
وألبانها؛ وقيل كان به عرق النسا يؤرقه 
بالليل ويتركه بالنهار؛ فنذر إن شفى لم 
يأكل أحب الطعام إليه» وكان ذلك أحبه 
إليه. وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة 
أطبائه. فأمسك عن أكل عرق النسا 
وامتنع عن أكل كل ما هى عرق. 

وكلمة عرق ترجمة لكلمة «كيد» 010 
العبرية؛ أما «النسا» فنقل للكلمة العبرية 
نشه 6١ءة[.‏ ويشير هذا إلى القصة 
المعروفة التى وردت فى الإصحاح 
الثانى والثلاثين من سفر التكوين والتى 


oun‏ ث عن نقل فخذ بعه ب على يد 


إسرائيل 


ملك. » تفسر هذه القصة: لم لا يأكل 
بنو إسرائيل عرق النسا حتى اليوم. 

وتبقى بعد هذا مسألة هى: كيف أن 
امتناع يعقوب عن أكل لحوم الإبل 
وألبانها يصبح فرضا على بنى 
إسرائيل. ويقول البعض فى هذا إن نبيا 
كيعقوب له بطبيعته حق الاجتهاد. 
ويقول البعض الآخر إن الله أجاز 
ليعقوب وضع هذه القاعدة. 

وكل ما نجده بعد هذا فى القرآن 
خاصا ببنى إسرائيل يرد تحت اسم 
يعقوب. ويظهر أن محمداً كان أول 
الأمر يعتبر يعقوب ابنا لإبراهيم فعندما 
زفت البشرى لسارة جاء فى القرآن 
الكريم «فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» (الآية ۷١‏ من سورة 
هود. سئوك هو كرونى: 142 .72161 
.kansche Fea‏ ص ۳۲) ويبادر 
المفسرون إلى إيضاح أن كلمة «وراء» 
التى وردت فى الآية يجب أن تشير إلى 
الحفيد وفقاً للاستعمال العربى. 

وورد فى القرآن الكريم أن يعقوب 
لما حضره الموت أوصى بنيه بالتمسك 
بملة إبراهيم (سورة البقرة: الآية ٠١١‏ 


V1 


إسرائيل 


وما بعدها) ونزل الوحى على يعقوب 
كباقى آبائه (سورة البقرة, الآية ٠١١‏ 
وما بعدها) 

وتحيط الأساطير الإسلامية بأهم ما 
فى سيرة يعقوب. على أننا لا نعرض 
هنا إلا للروايات المتعارضة والتى لم 
ترد فى الكتاب المقدس. وكان يعقوب 
فى الحقيقة أكبر من أخيه التوأم عيص 
(عيسو). ولما جاء أوان الوضع اقتتل 
الغلامان فى يطن أمهما. إن أراد يعقوب 
أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه 
لئن خرجت قبلى لأعترضن فأتأخر فى 
بطن أمى فأقتلها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص قيله. ونجد هذه القصة أيضا فى 
كتب اليهود. 

وبعد أن فقد يعقوب البركة التى 
ينالها الولد البكر فر إلى خاله. وكان 
يختبئ بالنهار خوقا من عیص» ويسرى 
فى الليل ومن ثم سمى إسرائيل. ولم 
ترف الروانات الإسلافية تف راهنا 
الاسم إلى اءناه. أما عن زواجه بأختين 
فيقال إن موسى كان أول من أبطل 
ذلك. ولكن يقال أيضا إن يعقوب لم 
يتزوج راحيل إلا بعد وقاة ليا. 


VYY 


المصادر: 

)١(‏ الشروح المختلفة للآيات القرآنية 
المذكورة سالفا: 
جا ص ۲۰٣۲۳‏ وما بعدها . 

(٤(‏ التشعليى: قصص الأنبياء 
القاهرة ۲۹۰١ه.‏ ص ۸۸ ومايعدها. 


[4.J .Wensinck [قنسنك‎ 


تعليق على مادة «إسرائيل» 

يجدر بنا أن نبين ما يراه ثقات 
العلماء فى هذه المسألة. فإن المعلومات 
التى ذكرها أصحاب الدائرة فيها 
مشوهة برد عليها ما ذكروه من 
الاعتراض. 

ذكر النبى [285] أن ما حرم على 
بنى إسرائيل من الطيبات كان لظلمهم 
وبغيهم «وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما» إلى 
قوله «ذلك جزيناهم ببغيهم», «فبظلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم». 

فغاظ ذلك اليهود فزعموا أن ما حرم 
عليهم كان محرما فى القديم على نوح 
ومن يعده من الأنبياء إلى أن انتهى 
التتحريم إليهم. وغرضهم تكذيب 
الرسول فى شهادته عليهم بأن ما حرم 
عليهم حرم لظلمهم وبغيهم. فبين اللّه 
أن كل الأطعهمة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وهو العرق 
فتبعه بنوه فى تحريم العروق تأسيا به. 
أما بقية الملطعومات من لحوم الإبل 
وألبانها مما حرم على بنى إسرائيل فقد 
كان حلا قبل أن تنزل التوراة ثم حرمت 
عليهم لظلمهم وبغيهمء وقد أمره اللّه أن 
يتحاكم معهم فى إثبات ذلك إلى التوراة 
فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. 

يجتهد بعض المستشرقين أن يضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعض وأن يجعل 
بين آياته تنافيا ليصل من ذلك إلى أنه 
من عند محمد [كلةِ] المحدود علمه لا 
من عند الإله الذى أحاط بكل شىء 
علماء ويأبى اللّه إلا أن يقيم بجانب كل 


دائرة القارق الإسلامية 


إسرائيل 


دعوى من هذا القبيل ما يفسد دعواهم 
وينقض طعنهم فيظهر القرآن الكريم 
مستويا لا اعوجاج فيه ولا تفاوت, 
يصدق بعضه بعضا ‏ ولو كان من عند 
غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

من ذلك ما ذكروه فى هذا الموضع, 
فهم يرون أن محمذا [35] كان يرى 
أول الأمر أن يعقوب بن إبراهيم, 
ويستدلون على ذلك بآية «فبشرناها 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» 
يذهبون إلى أن معني الآية فبشرناها 
بإسحق ويعقوب ابنين لها من إبراهيم 
إلا أن يعقوب أصغر من إسحقء ثم رأى 
بعد ذلك أنه ابن لإسحق وأن إبراهيم 
جده بدليل الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون» . 
ونا ذهيوا إلى ان اعتقازه وة يعقوت 
لإبراهيم كان أول أمره ثم تغير اعتقاده 
أخيرا لأن الآية التى تدل على أن يعقوب 
ابن لإبراهيم مكية والآية التى تدل على 
أنه ابن لإسحاق مدنية» والمكى قبل 
المدقئ: 


7 


إسرائيل ‏ سرافيل 


والذى يرد عليهم ما ذهبوا إليه أن 
آيات مكية مما جاء بها محمد [وَة] أول 
الأمر تدل على آنه اين لاسحاق: ورد 
فى سورة يوسف المكية «إذ قال يوسف 
لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين, 
قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدو مبينء وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم»: وورد فى سورة إبراهيم 
اك احم اندي وق لى علي 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء» ولم يقل إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب. 

وورد فى سورة الذاريات المكية أن 
البشرى كانت بولد واحد «فأوجس 
مح حمق فالا وا تسل وتر 
باو عليم»: 

ومن ذلك يعلم أن محمد صلى اللّه 
عليه وسلم كان يعتقد أول أمره وآخره 
فى يعقوب عقيدة واحدة وهی أنه ابن 
لإسحاق وأن جده إبراهيم كما نطقت 


VE. 


بذلك الآيات المكية والمدنية. وأما الآية 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» فقد فهموها على وجهها لأن 
(من وراء إسحاق) خبير مقدم 
و(يعقوب) مبتداً مؤخرء وجىء بهذه 
الجملة فى هذا الموضع ليبين أن إبراهيم 
سيبقى عقبه فهو سيولد له ویولد 
لول وغ الخ أنه فيل له أهذا 
انتك؟ فنقفال: تعم من الوراء :وان ولد 
ول اا بن روون سنا شن 
مع أخيه (عيسو) فروايات إسرائيلية 
نقلها بعض المسلمين فى كتبهم ولسنا 
نعرض هنا إلا لما كان اعتراضا على 
القرآن الكريم أي الشنة القابتة: 


محمد عرفة 


إسرافيل 

ابح ملك مسق راء اللاك 
والراجح أن اسمه مأخوذ من الاسم 
العبرى «سرافيم» كما يتضح من 
الاسمين المختلفين اللذين وردا فى تاج 
العفروس (جلا.ء ص )۲۷١‏ وهما 
«سرافيل» و «سرافين». وتغير الحرف 
الأخير فى نهاية الاسم أمر ليس خارجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرافيل ‏ أسطر لاب 


عن المألوف. وهذا الملك هائل الحجم: 
فبينما قدماه تصلان إلى ما تحت 
الأرض السابعة إذ تبلغ رأسه عمد 
عرش الرحمنء وله أربعة أجنحة أحدها 
فى المغرب والثانى فى المشرق وواحد 
يغطى جسده وواحد يتقى به جلال الله 
وجسمه مغطى بالشعر والأفواه 
والألسنة. 

وهو يعتبر الملك الذى يقرأ قضاء اللّه 
من اللوح المحفوظ ويبلغه إلى الموكل به 
من رؤساء الملائكة» وهو ينظر إلى 
جهنم ثلاث مرات فى النهار ومثلها فى 
الليل ويزعج من الأسى ويبكى بكاء مرا 
حتى لتغمر دموعه الأرض. 
وقد سمى بصاحب الصور فذلك لأنه 
يمسك بالصور فى فمه دواما حتى 
يستطيع أن ينفخ فيه متى أمر الله 
النفخة التى تبعث الناس من قبورهم. 

ويقال أيضاً إن إسرافيل هو أول من 
يبعث يوم القيامة ويقف على الصخرة 
المقدسة فى بيت المقدس ويعطى 
الإشارة التى تعيد الموتى إلى الحياة. 

وحسبما يروى أن موسيقاه 
ستطرب سكان الجنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى : عجائب الملكوت, 
مخطوط بليدن» ورنر رقم 57. ورقة 
٤‏ وما بعدها. 

(۲) الطبرى » ج١.‏ ص ۱۲٤۸‏ وما 
بعدها. ص ۱۲١۵‏ . 

(؟) الغزالى : الدرة الفاخرة» طبعة 
كوتييه. ص 22 . 
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[4: J Wensinck [فنسنك‎ 


أو اصطّرلاب (انظر ضيط هذه 
الكلمة فى ابن خلكان» طبعة قستنفلد 
رقم 5/ا/. والطبعة المصرية ص .)۷٤١‏ 
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أسطرلاب 


أسترلابوسء أطلقت على عدة آلات 
فلكية تنحصر فى ثلاثة أنواع رئيسية 
بحسب ما إذا كانت تمثل مسقط الكرة 
السماوية على سطح مستو أو مسقط 
هذا المسقط على خط مستقيم أو الكرة 
EE‏ ال مسفقط دا 

١‏ والأسطرلاب أول ما صنع هو 
الانتطيولان اشاح أن اللي 
ويسمى بالعربية كذلك «ذات الصفائح». 
وهو أداة من المعدن سهلة الحل يشبه 
شكلها صورة قرص يتراوح قطره من 
٠‏ سنتيمترات إلى ۲۰ سنتيمتراً, وله 
عروة اسمها الحبس تتصل بحلقة أو 
علاقة تصلح فى تعليق الأداة بحيث 
تكون رأسية الوضع. 

وأبسط أسطرلابات هذا النوع» وهو 
الذى كان عرفه الإغريق والسوريون 
من قبل» يتألف من الأجزاء الآتية: 

(أ) الأم» وهى قرص أو صفي E‏ 
مستديرة ذات حافة تعرف بالكفة 
وة أو الطوق تعطى أداة 
الأسطرلاب شكل العلبة وتحتوى 
الصفائح الباقية» ويسمى سطحها 
الدائرى الداخلى (بالوجه) والخارجى 
(بالظهر). 
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(ب) الأقراص المستديرة الأخرى أو 
الصفائح (مفردها صفيحة) يبلغ عددها 
عادة تسعا داخل الأم. 

(ج) العنكبوت أو الشبكة» وهى 
صفيحة موضوعة فوق أخواتها فى 
مكانها من الأم وتكون مثقبة على قدر 
اللمستطاع بحيث لا يضر التثقيب 
بمتانتها ومتوعها وعلى وجه يبقى معه 
فيها ظاهرا رسم منطقة فلك اليروج 
ومواقع النجوم الرئيسية وأسمائها. 
وهذه الشبكة تتألف من شرائط معدنية 
قطعت فى شكل فنى تنتهى بأطراف 
عديدة تشير إلى مواضع النجوم, 
ويسمى الطرف شطبة أو شظية. 

(د) المسطرة أو العضادة التى تدور 
حول مركز الظهر. ويعدل طولها قطره, 
ولها ذراعان ينتهيان بشطبة أو شظيةء 
ولكل منهما لبثة مثقوبة. وتسمى كذلك 
دفة أو هدفاء وتوضع بحيث يمكن 
لأشعة الشمس أن تخترق ثقبى 
اللخ 

(ه) المحور أو القطب» وهو يخترق 
مركز جميع القطع ويضمها جميعا. 
ورأس المحور فى ظهر الأسطرلاب وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفه الآخر محبس صغير يمنعه من 
الأنقلات من وض سمي الفرين: 

وإلى جانب الصفائح (ب) رسم 
الشقط الاستكووو غراف فى القطك 
للمقنطرات أى الدوائر المتوازيات مع 
الأفق» وللدوائر الرأسية أى دوائر 
الوك ولط الاس جوا والداكرة 
الكسوفية بالنسبة إلى خط معين من 
خطوطة"السوكن الأرضهيلة: وف هذا 
المسقط تكون عين الراصد فى أحد 
قا الك وم ع اا ا 
للقطب المقابل وموازيا لمستوى خط 
الاستواء. 

ولنوع من الأسطرلاب صفيحة تبين 
بالنسبة لخط معين من خطوط العرض 
الأرضية مسقط دوائر الوضع. وتلك 
الأسطرلابات مستعملة فى استخراج 
حساب النجوم المعبر عنه ب «التسيير». 
وهناك أسطرلايات غير هذه تصلح 
صفيحتها لجميع العروض وتسمى لهذا 
السبب جامع العروض أو الصفيحة 
الآقاقية أو الجاضعة: ولكن ونحوة 
استعمالها لم تكن تامة الوضوح. 

ويسمى الأسطرلاب - طبقا لتقسيم 
مقنطرات جميع الصفائح (ب) إلى 
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انسل يان 


درجتين فدرجتين أو ثلاث درجات 
فثلاث أو خمس فخمس أو ست 
نت اوسني وم ا عشي 
E, EE‏ : وي اتاد 
أو النصفى أو الثلاثى أو الخمسى 
أل اس أل ال اى ال 
وعلى كل حال فإن الأسطرلاب 
الا الشات الاسيتفال تسم إن 
شمالى وجنوبى تبعا لا إذا كان 
كنتوع7التستقط مناتنا :تفلت الشاي 
أو القطب الجنوبى من الكرة. والأول هو 
اكد شرع بط الكان: :ويافيافة 
علامات أخرى إلى الصفائح وتغيير 
علامات البروج فى الشبكة. تيسر 
اللسميول .على المطرلانات: اة 
وجنوبية معا سميت - وفقا للشكل 
الوهمى الذى جمعت فيه علامات 
البروج فى الشبكة ‏ بالطبلى نسبة 
إلى الطبل أو الآسى أو السرطانى 
أو المسرطن أو الصدفى أو الثورى 
أو الشفاكقن > أل والزاجم أن بكرن 
الأسطرلاب الزورقى المنسوب إلى أحمد 
السجزى (حوالى عام 5٠١‏ ها 
4٠م‏ من أسطرلابات هذا النوع. 
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أسطرلاب 


وكان الأسطرلاب الكامل يحمل إلى 
جانب العلامات الأخرى دائرة المعادلة 
المشية:وهتاك اسطزلاباك مستطحة 
فا على انان م اف 
للمسنقط الأستريوغرافىء ولكن ينبغى 
اعتبارها من المنشآت النظرية التى لا 
مجال لها فى ميدان التطبيق العملى. 
تدك مها على سحل المكال الاسطرلان 
الذى تخيله أبو الريحان البيرونى 
EE‏ 
إلى مسقطه ونسميه نحن الآن 
انظ رلاب دي ال السساضي: 
ومساقط دوائر الكرة فى هذا 
الأسطرلاب مرسومة على هيئة خطوط 
تة ودواكر وقطاغنات ناقضة: آم 
الأسطرلاب المسطح الذى وصفه أبو 
الريحان البيرونى الآنف الذكر فى كتابه 
الموسوم بكتاب «الآثار الباقية» (ص 
۸ _ 104) فالظاهر أنه لا يعدو أن 
يكون خريطة للنجوم فى مساقطها 
القطبية المتساوية الأبعاد بعضها عن 
بعض. أعنى أن يكون قطب الدائرة 
الكسوفية مركزا للمسقطء وأن تكون 
خوط العوهن الو اوت ليذه الدائرة 
ذواكر متحدة اللركز :ومسناؤية الأبغاد 
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بعضها عن بعضء وأن تكون دوائر 
العروض أنصاف أقطار متساوية 
الأبعاد بعضها عن بعض. 

ويعطى الأسطرلاب بالرصد النظرى 
المستقيم ارتفاع نجم ماء وبالتالى مقدار 
ما انقضى من ساعات النهار والليل. 
ويمهد السبيل بعد هذا إلى حل جميع 
مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء 
إلى العمليات الحسابية. ويصلح إلى 
جانب ما تقدم لأداء العمليات 
الجيوديزية الخاصة بقياس الأرض مثل 
حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه 
وارتفاع بناء وعمق بكر يكون من 
الميسور قياس قطرها ... الخ . وبدهى 
ألا ينتظر الضبط المطلق من أداة بالغة 
من صغر الحجم مبلغ الأسطرلاب» 
ولا يمكن بسبب حركة مبادرة 
الاعتدالين وتناقص ميل الدائرة 
الستوفية: ان يكون عالط ولام 
إذا انقضت على صنعه سنوات كثيرة 
وعهد طويل. 

وكل علامة من علامات الصفائح 
(ب) لاتصلح إلا لخط واحد من خطوط 
العرض الأرضية. ومن ثم يكون لزاما 
وجود عدد كبير من الصفائح لكى 
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يتيسر استخدام تلك الأداة لكل خطوط 
العرهن: 

ولقد وفق للتغلب على هذه الصعوبة 
عالم من علماء الأندلس وهو الزرقالة 
(7©1عهج4) الذى استطاع أن يحول 
الأسطرلاب من أسطرلاب خاص إلى 
أسطرلاب عام باستبداله من المسقط 
القطبى الأستريوغرافى المسقط الأفقى 
الأستريوغرافى. وبمقتضى هذا التحويل 
يكون موضع عين الراصد فى نقطتين 
من نقط الأفق إحداهما شرقية والأخرى 
غربيةء أى فى نقطتى الاعتدالين» ويكون 
مستوى المسقط هو بعينه مستوى 
الدائرة الكبرى المارة بنقطتى الانقلابين. 
ويكون مسقطا نصفى الكرة السماوية 
متطابقين تمام التطابق بحيث تكفى 
الدلالة عليهما بعلامة واحدة. 

وقد سمى أسطرلاب الزرقالة فى 
شكله النهائى «العبادية» نسبة إلى عباد 
ملك إشبيلية 57١(‏ - 444ه- ٠١58‏ 
51١٠م)‏ فإن هذه الأداة اختصرت 
فآل أمرها إلى صفيحة واحدة وقطعتين 
أخريين تتصلان بها. ويرى فى وجه 
الصفيحة بشكل مسقط أستريوغرافى 
أفقی» خط الاستواء ومداراته. ودوائر 
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ممراته. كما ترى الدائرة الكسوفية 
بدوائر عرضها ودوائر طولها. وعلى 
هذا النمط لا يصلح هذا الأسطرلاب 
الك كن الاسطرلايات الخو يسيت 
تراك مساقطظ تصحف الكرة السماوية 
تراكبا تام ومطابقتها لإحداثيات الدائرة 
الكسوفية والنجوم الرئيسية. وفى 
مركز الوجه المدرج مسطرة مثبتة 
تقوم به الصفائح (ب) الموجودة فى 
الأسطولاي الخاد ق ةا الت هذه 
الْنَسَطوَة كف و فن اة نحط 
السماوى عن الأفق شرقاً وغربا. 
وبظهر الصفيحة المفردة الآنفة الذكر 
توجد العضادة كما توجد العلامات التى 
فى الأسطرلابات العادية. غير أن 
الزرقالة أ ضاف إلى ذلك الأسطرلاب 
دائرة القمر التى تؤذن بتتبع حركات 
هذا الجرم التايع للأرض فى مجراهء 
كما أضاف إليه مربعا لحساب المثلثات 
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اسطرلاب 


المتشسوطة والمتكوشة للذؤايا الق 
اليبسيط المنقح «يالصفيحة الزرقالية» 
وهو الذى ذاع فى أوروبا واشتهر 
باسم 5300268 أى الصفيحة. وهناك 
س اخ من ان ات الوذ اة 
يعرف بالصفيحة الشكازية أو الشكارية 
لم يصل إلينا عنه إلى اليوم أى بيان من 
البيانات الصريحة الواضحة. 

7[ الأسظولات اتل وس أيه 
«عصاا الطوسى»» نسبة إلى مخترعه 
المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى عام 
٠‏ ه ١١١5(‏ -5١١١م)‏ وهو يشيه 
الأسطرلاب العادى للكرة المسطحة يقع 
فيه على خط هن كتلط تلح لمشتو 
بنفسه. فهذه الأداة تمثل إذن خط تقاطع 
ملع EEE‏ و شل A RE‏ 
أسطرلاب الكرة المسطحة. وتشير النقط 
المعلمة على العصا إلى الصعودات 
المستقيمة والمائلة» كما تشير إلى أقسام 
الدائرة الكسوفية والمقنطرات.. إلخ. وفى 
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الأسطرلاب خيوط مربوطة بالعصاء 
وهى تصلح لقياس الزوايا.. وبواسطة 
هذا الأسطرلاب يتيسر إجراء العمليات 
المألوف عملها بالأسطرلاب السطحىء» 
ولكن بغير الدقة الملحوظة فى هذا 
الأخير. 

۳ - الأسطرلاب الكرى أو الأكرى 
ويسمى 66002800 45013610 فى تواليف 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة المؤلفة 
باللغة الأسبانية. وهذا الأسطرلاب يمثل 
الشركة السومكنة للكرة بالنسية لانو 
مكان معلوم دون التجاء إلى المسقط. 
فی ]دن هالع لياس اراسان 
الكواكب عن الافق وتسيين الزن وخل 
طائفة من مسائل علم الفلك الكرى. 

ويتألف هذا الأسطرلاب من القطع 


(أ) كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
الكسوفية وخط الاستواء وأفق مكان 
معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه وكذا 
أوضاع النجوم الثوابت الرئيسية. 
وقسمه اليوم إلى ساعات زمنية 
وانقلابية. وخطوط العرض لأماكن ما 


من الأرض. 


: نصف كرة معدنية تلامس الكرة تمام 
تثقيبا لا يبقى معه منها سوى الدائرة 
الحافة, ومواضع أ لنجوم الرئيسية 
ونصف خط الاستواء. 
تمام الانطباق على سطع الشبكة, 
طرفيهاء على أن يبقى الطرف الاخر 
مرتکزا دائما على خط الاستواء. 
(د) عقرب موضوع عموديا على 
أ قد لصضشحة المعدنية. 
(ه) محور يخترق الكرة والشبكة 
المصادر: 
لل Mémoire sur les : L. A. Sédillot‏ 
instruments astronomiques des Arabes‏ 


باریس سنة ١٤۱۸م‏ ص .۱۹٤ ۱٤١‏ 


)١(‏ تفضل بمراجعة هذه المادة الأستاذ محمد مسعود. 
اللجنة 
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أسطر لاب 


Ueber ein in der : F. Woepcke (Y) 
Kgl. Bikl .zu Berlin befindliches Ar- 
Abh. der ma- فى‎ abisches Astrolabium 
them Kl. der Kgl. Akd d. Wissensch zu 
. ۳۱۔١ عام ام ص‎ «Berlin 

Di due Astrolabi in :A, de Schio (¥)‏ 
caratteri Cufici occidentali trovati: in Va‏ 
0 اليندقية سنة ام فى هذا 
المؤلف رسم الأسطرلاب الشمالى 
وصفيحة الزرقالة وفهرس 
للأسطرلابات العربية المستعملة فى 
أوروبا. 

:H. Sauvaire et J. de Rey Pail-hade ( 3 ) 
Sur une Mêre d'’Astrolabe Arabe etc. 
المجلة الآسيوية, المجموعة التاسعة‎ 
. ۲۳۱-۱۸١ . ۷1 - ٥ص جا‎ 

L’Astrolabe li- :Carra de Vaux (°) 
المجلة‎ néaire ou bûton d’ Et-Tousi 
الأسيوية. المجموعة التاسعة. جه‎ 
. ٩۱1-٤ 1٤ص‎ 

)ا( البيروتى: الآثار الباقيه» طبعة 
سخاو نلتتاعة5,. صض‌ ۳٣۲-۳٣۷‏ وانظر: 
M. Florini‏ فى della Societa Geografica‏ 
0 ianaاta]»‏ المجموعة الثالثةء 
ج٤»‏ ص ۲۹٤-۲۸۷‏ . 


تدرف 


Libros del saber de Astronomia (۷) 
مجريط‎ de1 rey D. Alfonso X de Castilla 
ج۲ الأاسطرلاب‎ ۱۸۱۷-۳ 
٣ج العادى والأسطرلاب الكرّى:‎ 
صفيحة الزرقالة.‎ 
Description of a :W. H. Morley (۸) 
planispheric Astrolabe, constructed for 
لندن سنة‎ shah Sultan Husain Safawi 
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]°C.A. Nallino [نالينى‎ 


إسلام 


هى الاسم الذى يطلقه المسلمون فى 
كل قطر على عقيدتهم. ومعنى هذه 
الكلمة الخضوع أو الاستسلام [للّه]. 
وقد وردت فى القرآن الكريم ثمانى 
مرات كقوله تعالى «إن الدين عند الله 
الإسلام» (سورة آل عمران. آية /ا١)‏ 
وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسبلام دينا» (سورة المائدة آية5) 
وقوله تعالى « فمن يرد اللّه أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام» (سورة الأنغام 
آية )٠۲١‏ وسيكون مقالنا هذا مقصورا 
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على وصف إحصائى لانتشار الدين 
الإسلامى فى الأقطار المختلفة فى 
الوقت الحاضر. أما فيما يتعلق بالكلام 
على عقائد هذا الدين وفرائضه وتطور 
عقيدته إلخ... فإنا نحيل القاري إلى 
مادتى «اللّه» و «محمد [يَكل] وغيرهما. 
وكذلك فى الكلام على سير المسلمين 
وتاريخهم وجغرافيتهم الخ.. نطلب إلى 
القارئ الرجوع إلى المواد المختلفة 
المناسبة لكل مقام. 

وقد قدر عدد المسلمين فى العالم 
تقديرات متباينة» وهی تختلف من ٠۷١‏ 
مليونا إلى ۲۷١‏ مليونا. ولكن هناك 
جانبا كبيرا من الشك يحيط بكل 
تقديرء لأن كثيرا من الأقطار التى يكثر 
فيها المسلمون لم يعمل بها قط إحصاء 
دينى» ولهذا فإنه يعوزنا فيها الإحصاء 
الدقيق. وهذا على وجه خاص هو الحال 
فى البلاد التى كانت منبع الإسلام, 
وكل تقدير لعدد السكان المسلمين 
ما هو إلا من قبيل التخمين. ويمكننا أن 
نعتمد بعض الاعتماد على الإحصائيات 
التى عملت فى المناطق الواقعة تحت 
النفون الأوربىء فقد ذكر أن عدد سكان 
عدن والجزر المجاورة لها مثل جزيرة 
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يريم وسقطرى وغيرهما يبلغ ٠٠٠راكه‏ 
. نسمة» وعدد سكان جزائر البحرين يبلغ 
٠‏ ٠ر۹‏ أما تقدير عدد السكان فى 
الأجزاء المستقلة من بلاد العرب 
مثل نجد وحضرموت وغيرهماء 
الذى يذهب إلى أن عدد سكانها يبلغ 
و ف خی قو 


. هارتمان» وعدد سكان الحجاز واليمن 
وكانا تحت حكم الترك. 
فكلها تقديرات اجتهادية. 

على أن العرب ليسوا محصورين قى 
حدود بلاد العرب وحدهاء فمنذ بداية 
القرن الثالث الميلادى أخذ العرب 
يهاجرون جماعات متفرقة إلى الشمالء 
وكان من نتائج هذا أن استقروا تدريجا 
فى فلسطين والشام وبلاد الجزيرة ثم 
استغلوا فيما بعد النزاع الذى نشب بين 
الروم والفرس» فهاجرت طوائف كثيرة 
من البدو واستقرت فى المناطق الخصبة 
الواقعة على حدود بلادهم الأصلية 
القاحلة؛ وحركة الهجرة هذه بلغت 
غايتها بانتشار الجنس العربى انتشارا 
واسعا وساعد ذلك فتوحات القرن 
السابع الميلادى التى انتهت باستيلاء 


ا١رء6٠رد٠٠‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ل 


المرب على بعض الولايات البوزنطية 
الغنية وإخضاع بلاد القرس بأكملها. 
وانتشرت لغة العرب تدريجا فى 
معظم بلاد الشام ومصر وشمالى 
إفريقية. وهذا دليل على تغلغل الدم 
العربى فى سكان هذه البلاد. واستمر 
تيار الهجرة» وإن يكن فى غير تواصلء 
فهاجر كثير من العرب إلى إفريقية عن 
طريق البحر الأحمر واتجه تيار آخر من 
تيارات الهجرة نحو الشرق عن طريق 
المحيط الهندى, ولم يأت منتصف القرن 
الثامن الميلادى إلا وقد وصل تجار 
العرب إلى الصينء وكان منهم عدد 
كبير فى كانتون. وهناك محلات تجارية 
للعرب متفرقة فى جزائر الملايوه وقد 
استقرت جماعات صغيرة من العرب 
فى عهود تاريخية مختلفة على شواطئ 
الهند البريطانية» وذهب أفراد منهم إلى 
معظم جهات العالم الإسلامى؛ وبخاصة 
ما كان الوصول إليه منها ميسوراً عن 
طريق البحر. على أنه لم يحاول قط 
تقدير جملة هؤلاء المرب الذين 
يعيشون خارج حدود شبه الجزيرة 
العربية باعتبارهم طوائف منفصلة عن 


VIF 


ام 


السكان المسلمين مع أنهم جزء من 
هؤلاء السكان. 

ولدينا إحصاءات دقيقة لبعض 
الأقطار الأسيوية الخاضعة للحكم 
الأوروبىء ففى الهند ‏ حيث يعنى ببيان 
التنوع فى الاعتقادات الدينية ‏ بلغ عدد 
الشلفين ست :تفلن غ ام۹ 
8 ۷٤1وا‏ نسمة من مجموع 
السكان البالغ ٠٠١‏ مليوت) () 
والمسلمون فى الهند يزدادون بنسبة 
كدو هن فده ارياد الهقدونين: فى 
العشر السنوات التى انتهت بعام 
ام كانت نسبة الزيادة فى الهنود 
جميعا 4ر”/ فى حين أنها كانت 1ر// 
فى المسلمين منهم: وفى العشر 
السنوات التى تلتها زاد عدد المسلمين 
بنسبة لارا/ بينما كانت الزيادة فى 
الهندوس /٠‏ فقطء وربما كانت الدعوة 
إلى الإسلام بعض السبب فى هذه 
الزيادة. ولكن يبدو أن العامل الأقوى 
للزيادة المطردة فى عدد المسلمين هو أن 
عاداتهم الاجتماعية أشد ملاءمة لكثرة 


.)١١١ - ٠٠۹ مليونا (وجهة الإسلام, ص‎ VV۹ 
اللجنة‎ 


تارف 


المواليد من عادات الهندوس. فقيود 
الزواج عندهم أقل» وكثيرا ما تتزوج 
أراملهم» والانتقال من دين إلى دين 
نادرء ولكن الذين يتحولون من الإسلام 
إلى النصرانية فى شما الهند - 
وبخاصة فى البنجاب - يعدون 
بالآلاف ( - The Mohammedan World of to‏ 
رمف ص ۱۷۰ .)٩۲٤‏ وقد تحول عدد 
من المسلمين الذين يجرى فى عروقهم 
دم الهندوس إلى الهندوسية متأثرين 
بدعوة مبشرى آريا سماج أما فى 
جزيرة سيلان فبالرغم من الصلات 
التجارية القوية التى تربط العرب بهذه 
الجزيرة فإن الإسلام لم ينتشر فيها 
انتشارا واسعا. وفى عام ۱۹۱۲م بلغ 
عدد المسلمين ٠٠٠١‏ ر٤۲۸‏ من جملة عدد 
سكانها البالغ أربعة ملايين» وتعوزنا 
الإحصاءات الوافية عن شبه جزيرة 
الملايو والجزر الواقعة هناك» ويقدر 
زويمر أن عدد سكان ولايات الملايو 
المتحدة والجماعات التى تقطن المضايق 
من المسلمين بيلغ ۹١٠ر٣٠1۷‏ بينما 
يقدر هارتمان ضعف هذا العدد تقريبا. 
وقد دخل الإسلام إلى ملقاً من ناحية 
الهند وانتتشر على طول الطريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارى الذاهب إلى جاوة وغيرها من 
جزر الأرخبيل. وفى عام ۱۹۰۰م كان 
عدد المسلمين فى جزر الهند الهولاندية 
٣رر‏ ۴ منهم 596,300,587 
فى جاوة(١)‏ ويقال إن هذا العدد آخذ فى 
الازدياد بسرعة نظراً لدخول كثير من 
الوثنيين من سكان البلاد فى الإسلام. 
ومن جهة أخرى نجد البعوث التبشيرية 
المسيحية قد نجحت فى السنوات 
الاخيرة فى تهر عن من مات 
جاوة» ويقال إن أكثر من ثلثمائة مسلم 
يتنصرون كل عام وفى سنة 107١م‏ 
كان عدد المسلمين الذين اع تنقوا 
المسيحية٠٠٠8١ The Mohammedan)‏ 
day‏ - 0/16 170714آص ۲۳۷). ما فى 
سومطرة فإن هيئات التيشير تزعم أنها 
نصرت 56٠٠‏ وعمدت ۰ من 
المسلمين, وذلك منذ سنة ١٠۱۸م‏ 
(نفس المصدر» ص ۲۲۲» ۲۲۸). 


ولم ينجح الإسلام فى توطيد نفوذه 
فى سيام» غير أنه انتشر بعض الشىء 
فى الشمال لاتصال سكانه بأهالى 
ولايات الملايو. وفى المدن الساحلية 


)١(‏ بلغ عدد المسلمين جاوة E‏ رن (وجهة 
الإسلام:الترجمة العربية؛ شى ٠)۴‏ 


دائرة المعارف 


إسلام 


أيِضاالاتضال.شكاتها باهانی رهض 
اللاب لصت ج اللي فى 
سيام بأكثر من ۰۰۰ ر ۲۰° . وفى 
بعض الجهات الأسيوية الأخرى 
الخاضعة للحكم الأوروبى نجد أن عدد 
المسلمين فى الممتلكات الفرنسية بالهند 
الصينية ٠٠٠ر”4١ر١‏ من عدد السكان 
البالغ ٠٠٠ر١٠6ر"ا١‏ نسمة › وفى 
المستعمرات الروسية الأسيوية ‏ بما 
فيها بلاد القوقاز ‏ يبلغ عدد المسلمين 
٠٠لراا‏ كر١١‏ نسمة من جملة عدد 
السكان البالغ ٠‏ ر 
وف بخزائر ا الخاضعة للحكم 
الأمريكى يبلغ عدد المسلمين ٥٤١۷‏ ر۲۷۷ 
من جملة السكان البالغة ثمانية ملايين 
ونصف المليون. 

ولكننا إذا انتقلنا إلى الممالك التى 
تفتقر إلى طرائق الإحصاء الدقيق على 
المنهج الأوروبى فإنه يخامرنا كثير من 
الشك فى إحصاءاتهاء فقد زعمت بعض 
هيئات التبشير المسيحية أن عدد 
المسلمين فى بلاد الفرس لا يتجاوز 
خمسمائة ألف من عدد السكان البالغ 
خمسة ملايين؛ أما بلاد الأفغان فيظن 


اللا ا ب و © س سے 


ا 


أن عدد المسلمين فيها نحو أربعة 
ملابين. 

وكانت أول محاولة جدية لإحصاء 
المسلمين فی بلاد الصينء تلك المحاولة 
ودولونى 2011٥٥٩‏ وقد قدر أولهما عدد 
المسلمين ب °° *ر\Y [slam in) A)‏ 
China‏ ص ° (١‏ بينما يذهب الثانى 
Rechercher sur les Musulmans Chinois)‏ 
مباينة تامة المبالغة فى التقديرات التى 
ذهبت إلى أن عدد المسلمين فى الصين 
كان عشرين أى ثلاثين مليوناء بل ذهبت 
إلى القول آيضا بان عددهم كان سبعين 
مليونا! على أن عضن :كات التيشتين 
كثيراً من الواقع. ولكن مهما تكن نسبة 
البلادء قمن الراجح أن عددهم كان أكبر 
بكثير قبل حدوث المذابح التى اضطهد 
اضطهاداً کبیراء وقد أحصى دولونى 


قرفا 


هذه الشورات (المصدر السابق ص 
1) ويقال إن ملايين من المسلمين 
هلكوا فيها. أما فى بلاد التبت فيقال إن 
عدد المسلمين فيها ٠٠6ر8"‏ معظمهم 
جاءوا من الصين وكشميرء وقليل منهم 
من تحول عن دينه إلى الإسلام أو 
تحول أسلافهم عن دينهم إلى الإسلام. 
ولم يكثر المسلمون فى بلاد اليابان» فقد 
اعتنق الإسلام فى السنوات الأخيرة 
نحو مائتی يابانى فى بلاد اليابان 
نفسها. أما جزيرة فرموزه ففيها 
°° 0ر0 مسلم. 

أما فيما يختص بأقدم الأقطار 
الإسلامية التى يشملها الحكم العثمانى 
فى آسية فى الوقت الحاضر() - إذا 
استثنينا منها الجهات المستقلة فى بلاد 
العرب - فقد عملت تقديرات مختلفة 
لعدد المسلمين فيها. ويقول هارتمان إن 
عددهم 2000ث190ر١1ءأما‏ زويمر 
فيذهب إلى أن عددهم ۸۰۰ر ۲۷۸ر۱۲ء 
ولكنا مضطرون إلى اعتبار أن هذه 
التقديرات تقريبية بحتة لعدم وجود 


)١(‏ كان هذا وقت كتابة المادة. 


الإحصاءات الدقيقة (ع:6داوهم1 15 :A’ de‏ 
Histoire nde LEmpire Ottoman‏ ياريس 
سنة ,١1١5‏ ص ٤٥١‏ وما بعدها). 
وإفريقية هى القارة التى تلى آسية 
مباشرة فى كثرة السكان المسلمين. 
ولكننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات 
التى تخول لنا صدق الحكم فى هذا 
الموضوع.ء فإن التقديرات التي عملت عن 
عدد المسلمين فى إفريقيةء بما فى ذلك 
أحدثها عهدا تقدر عددهم تقديراً 
يتراوح بين ٤١‏ مليوناً و ۷١‏ مليوثناً 
وأدق هذه التقديرات كلها هى تقدير 
الأستاذ وسترمان Westerman”‏ .2 الذى 
أخذ به زويمرء وهى يذهب إلى أن عدد 
المسلمين فى إفريقية يبلغ 
5 هءر": موزعين على الوجه 
الآاتى: 

ر فى بلاد الحبشة )١(‏ 

و٥٤٤ر‏ ۹٣۲ر١٠٠١‏ قى مصر () 
و٠‏ ٠ر٠۲۸‏ فى ليبرياء أما بقية أقطار 
هذه القارة فهى مستعمرات أوروبية 
ونجد فى معظمها إحصاء دقيقاً. وعدد 
المسلمين فى المستعمرات البلجيكية 


(۱) بلغ عددهم سنة ۰۰:۱۹٩۰‏ ۰ر ۰٥ر٤‏ 


(۲) بلغ عددهم سنة ۱۹۰۰: ۸۰۰ر ۰ ۹۰ر۱۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


٠٠٠‏ راء وفى المستعمرات الفرنسية 
۰ر * ره وفى المستعمرات 
الالمانيسة ١٠٠ر‏ ٠۸٤را‏ وفى 
المستعمرات البريطانية ٤۹۰ر۳۹٥٠‏ ر٣١ء‏ 
وفى اللستعمرات الإيطالية 
٠٠ر‏ راء وفى المستعمرات 
البرتغالية ١٠٠٠ر ۳٠‏ وفى المستعمرات 
الأسبانية ١٠٠ر١٠١٠‏ . 

وإكتححاء الشلفين: فى التحلاد 
الإفريقية اجتهادى بالضرورةء إلا أننا 
مع هذا نستطيع الاعتماد بعض الشىء 
على تعداد المسلمين فى الممالك التى كل 
سكانها منهم مثل: مراكش وعدد 
المسلمين فيها ١٠٠١٠٠2ر7()‏ من 
جملة عد السكان البالغ 
۰٠٠ر‏ ٠ر‏ () وكذلك فى الجهات 
التى أسلم فيها قسم من السكان بجملته 
مثل قبيلة الهوسا وقبيلة الفلبه» وما زال 
الإسلام آخذا فى الانتشار بين القبائل 
الوثنية. وفى كل عام يزداد عدد 
المسلمين بمن يدخل فى دينهم من هؤلاء 


(۳) بلغ عددهم سنة ۱۹۰۰: ۰۰۰ر ° ۹۰ر۷ . 
)٤(‏ بلغ عددهم سنة 5 ٠در١٠١آرثة.‏ 


إسلام 


أما فى أوروبا فالأمر على عكس 
ذلك. لأن نفوذ الإسلام فيها آخذ فى 
الاشّمحلال. وليس فى الإمكان ققدي 
عدد سكان الأندلس فى أزهى عصورها 
الإسلامية»ء على أن عدد المسلمين 
واليهود معا بلغ عام 597١م‏ ما يربو 
على مليونين» وعندما طرد فيليب الثالث 


البقية الباقية من المسلمين عام ١1١9‏ 


٥‏ م كان عدد من ترك البلاد 
حوالى ٠٠٠ر‏ °°° (انظر: The Moriscos‏ 
of Spain: H. 0 Lea‏ ص 555؟,. لتندن 
١1لم).‏ 
ا 
المسلمين فى أوروبا ينحصر وجودهم 
الب فى الروسها وف لدان الثى 
كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية 
فى أوائل القرن التاسع عشر. وييلغ 
عدد المسلمين فى روسيا أوروبا 
حوالى ٠٠٠ر٠0٠5ر؟5(٠)‏ ولكن لم يكن 
هناك تعداد دينى فى الإمبراطورية 
الروسية مئذ ۸۹۷٠م‏ ومعظم هؤلاء 
العو جو الح انول ركن 
الاقام اتشر إلى د کی بين الباق 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


VTA 


الفنية Jîn Finnish‏ الجر مس Chere-‏ 
ونی الكو تياك 5لةه7 و الجو اش Chu-‏ 
تاكةلا. وقد زاد عد الداخلين فى 
0م الذى كفل حرية المعحتقد. 
جزيرة اليلقان تعوزها الدقة إلى حد 
گنز بل إن التقديرات الرسمية ف خان 
مما يكن الشك الك من اج لقيقها 
كى تلائم بعض المصالح الدينية 
والعتصيرية: 
ويقال إن عدد المسلمين فى تركية 
أوروبا بلغ عام ١٠5١م‏ حوالى 
عام ۹م أن عددهم ۰۰۰ر ۲۹۹ر 
ملايين ونصف مليون» أما فى رومانيا 
فيبلغ عدد المسلمين حوالى ١٠۷ر٣٤‏ 
يعيش معظمهم فى دبروجه. وفى 
٥ر(‏ وفى الجيل الأاسود 
aoa‏ 
الات ا 067 متهم 


ائ اغارف اللا 


٠٠ر‏ من الغجر و٠٠٠ر٠:‏ من 
الصرب و ٠٠١‏ را۲ من الألبان. ولا 
يزال فى بلاد اليونان ۰۰۰ ر٤۲‏ مسلم 
بينما نقص عددهم فى جزيرة إقريطش 
إلى 4557رلا؟ وكانوا عام 9١15م‏ 
حوالي ٤۹۱‏ ر۲۳ مع أنهم كانوا عام 
05م يزيدون عن ۰۰۰ر ۷ . وفى 
البوسنة والهرسك كان بين سكان 
الصرب الوطنيين ۳۷١ر۲١٦٠‏ مسلماء 
أما فى أجزاء الإمبراطورية النمساوية 
الأخرى ففيها غير هؤلاء ٠55ر١‏ 
مسلما. 

أما فى البلاد الأوروبية الأخرى 
- وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى - 
فكان بها بعض الجماعات الإسلامية 
الصغيرة مبعثرة هنا وهناك» ومعظم 
أفرادها من أصل إفريقى أو أسيوى 
وإقامتهم فى تلك البلاد موقوتة. 

وقد زادت الهجرة والنشاط التجارى 
٠٠ر۸‏ مسلم إلى عدد السكان فى 
أمريكا الشمالية و٠٠٠ر7١١‏ فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية»ء بما فى ذلك جزائر 
الهند الغربية حيث نجد 555ر١٠‏ 
مسلما فى ترنداد و-٠٠٠ر؟‏ فى جاميكا. 
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ا 


أما فى أستراليا فهناك ۰۰۰ر٩۹١٠‏ 
مسلم يعيش معظمهم فى بيرث 660". 
المصادر: 

Verbreitung des :Hubert Jansen (۱(‏ 
Islûms in den verschiedenen Landern der‏ 
E‏ برلين سنة ۱۸۹۷م وهو أول من 
حاول أن يعطينا إلامة إحصائية شاملة 
عن المسلمين» إلا أن أرقامه مبالغ فيها 
غالبا. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن 
الكسدين الوت بو اران قن 
كثيراً عن الأرقام التى أعطاها. 

Der Islam Ges- :Martin Hartmann (Y) 
لييسك سنة‎ »chichte Glaube - Recht 
8م وهو يعطينا إحصاءات‎ 
تفصيلية ولكنه لا يذكر المصادر التى‎ 
استقى منها.‎ 

() ويعطينا S.M Zw e۴۲‏ فى 
الفصل الثالث من كتا Mohmmed or‏ 
لندن» سنة 1917م تعدادا لعدد 
المسلمين فى العالم مع ذكر المصادر 
التى أخذ عنها . 

)٤(‏ وهناك أبحاث منفصلة عن 
إحصائيات بعض البلاد الإسلامية: 
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Islam in Ghina :M. Broomhall (Î) مثل:‎ 
S. Bobrovnik- لندن سنة ,۱11۰م (ب)‎ 
The Moslem فى‎ Moslems in Russia :off 
. ۱١۹١١ المجلد الأول. لندن سنة‎ 4 
Der Islam in West :D. Westermann (+) 
- und Zentr al - Sudan (Die Welt des Is- 
وما بعدهاء برلين‎ ۸٩ 17ء ج ۱» ص‎ 5( 
Statistik :G. Kampffimeyer (3) ١5١1 
der Mohammedaner auf der Bal- 
«\ جص‎ «kanhalbinsel und in osterreich 

. ٣٣ ۔‎ ٣۲ ص‎ 

(5) آما عن إفريقية وآسية فانظر 
The Mohammedan World of to - day‏ 
نيويورك سنة ٦,‏ ۱۹۰م. 

(1) وتعطينا كل من الحكومتين 
البريطانية والهولندية تفصيلات عن 
انتشار الإسلام فى ممتلكاتهما فى 
النشرات الرسمية التى تذيعانها كل عشر 
ستوأت Kaloniaal Verslag, Census of India‏ . 

(۷) والاحصائيات الدينية ترد فى 
The Statesman” s Year Book‏ , التى تطبع 
سنويا فى لندن. 

(۸) وفى مجلة العالم الإسلامى التى 
تصدر بالفرنسية مقالات مدعمة 
بالإحصائيات الخاصة بعدد المسلمين فى 
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بمجلداتها من ١‏ - ١۱ء‏ ياريس ۱۹۱۲م). 


[T.W. Armold [أرنولد‎ 


كلمة «إسلام ١‏ 
أصلها ‏ معناها ‏ تطوراتها 

أ - النظريات المختلفة فى صلة المعنى 
الشرعى لكلمة «إسلام» بالمعنى اللغوى 
الأصلى: 

5ت مقدمة فى تسمية الدين الحمدائ 
ب «الإسلام» ‏ المعانى الشرعية أو 
الدينية ووثاقة الصلة بينها وبين المعاتى 
اللغوية. 

۲ - جملة آراء الإسلاميين فى المعنى 
اللغوى الذى يرجع إليه المعنى الشرعى 
للفظ « إسلام» على ما ذكره الرازى. 

۳ - آراء المحدثين فى ذلك مع تعليق 
على هذه الآراء: جولدتسيهرء أرنولك, 
يابنجرء سيد امیر علىء إدوارد سل» 
کارا دی فو. 

+ ¥ ع 


1( تفضل الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق بهذا 
المقال توفية لمادة «إسلام». 


١_الدين‏ الذى جاء به محمد بن عبد 
اللّه النبى العربى المولود بمكة سنة ١/01م‏ 
المتوفى بالمدينة سنة ١٣1م‏ معروف 
باسم «الإسلام» منذ عهده الأول. 

وقد يسمى السلّم بكسر السين 
والسكّم بفتحها على ما ذكره «لسان 
العرب». 

وهذه الأسماء الثلاثة هى ألفاظ 
عربية المادة والصيغة. قلها عند العرب 
معان هى حقائق لغوية. 

ولما استعملت النصوص المقدسة 
الإسلامية هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الدين الإسلامىء كان ذلك بالضرورة 
تصرفا فى المعنى اللغوى الأصلى. 

وقد جرى عرف العلماء على تسمية 
الألفاظ المستعملة فى معان وضعها لها 
الشرع بالأسماء الشرعية كالصلاة 
والزكاةء والحج» وكالإيمان. والكفر 
وربما خص ما يتعلق بالعقائد مثل 
الإيمانء والكفر والإسلام, بالأسماء 
الدينية. 

ويذكرون فى كتب أصول الفقه 
خلافاً فى الأسماء الشرعية نفياً وإثياتا 
فى الوقوع على معنى أن ما استعمله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


الشارع من أسماء أهل اللغة كالصوم, 
والإيمان» هل خرج به عن وضعهم إلى 
وضع مستحدث. أم لم يخرج به عن 
وضعهمء وإنما استعمله استعمالا 
مجازيا جارياً على أسالييهم؟ 

قال بالأول القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ٠٤‏ ٤ه‏ 
(١١١٠م).‏ وقال بالثانى المعتزلة 
والخوارج والفقهاء. 

ويستفاد من هذا البحث الذى فصله 
سيف الدين آبو الحسن على الآمدى 
المتوفى سنة 5481ه (847١1١م)‏ فى 
كتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» 
(جاء ص )1١ - ٤4‏ أن علماء الإسلام 
يعتبرون المعانى الشرعية متفرعة من 
المعانى اللغوية وثيقة الصلة بها. 

" - وقد عنى المفسرون., والمتكلمون 
واللغويون. وغيرهم من الباحيثين برد 
المعنى الشرعى للفظ «إسلام» إلى أصله 
اللغوى. 

وجمع الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه (9١٠12م)‏ فى تفسيره جملة 
المذاهب فى ذلك فقال: «وأما الإسلام 
ففى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه: 
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الأول أنه عبارة عن الدخول فى 
الإسلام أى فى الانقياد والمتابعة, قال 
تعالى «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» 
(سورة٤ء‏ النساء مدنية الآية 54) أى 
كن صان متقاد لم ومتابقا لک. 

الات ےن اسل ای مكل فى 
السلم كقولهم: أسنى, وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. 

الثالث - قال ابن الأنبارى المتوفى 
المخلص للّه عبادته. من قولهم: سلم 
الشئ لفلان خلص له» فالإسلام معناه 
«إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى» 
4اه). 

“-أما المحدثون فجمهرة 
«إسلام» يرجع إلى معتى من الطاعة 
والخضوع غير إرادى» أى التسخير 
لإرادة قاهرة. 

يقول جولد تسيهر: 
المؤمن لله . وهذه الكلمة ‏ التى هى أوفى 
من كل كل كلمة غيرها فى تعيين المنزلة 
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التى جعلها محمد [كَهِ] للمؤمن فى 
علاقته بمعبوده ‏ عليها طابع ظاهر من 
الشعور بالتبعية لقدرة لاتحيط بها 
حدودء ويجب على الإنسان أن يستسلم 
لها متبرئا من كل حول له وقوة». 
(«عقيدة الإسلام وشريعته».ص؟). 

ويشير إلى مثل ذلك القول «أرنولد» 
ف القصل الذى كه عن «الإستلام» فى 
دائرة المعارف الإسلامية. 

ولا يختلف ما ذكره «بابنجر» فى 
الفصل الذى كتبه عن الإسلام فى كتاب 
«أديان العالم» عن كلام «جولدتسيهر» 
قى سی 

وقد تنبه «سيد أمير على» الهندى 
إلى أن أمثال هؤلاء المستشرقين اعتبروا 
معنى الانقياد الذى فسر به لفظ 
«إسلام» انقياداً مطلقا لإرادة لا حدود 
لسلطانها ولا كسب لأحد معهاء فجاء 
يبين فى كتابه «روح الإسلام» أن ليس 
فى استعمال كلفة إلا لنة آي شرعا 
مايدل على معنى الانقياد المطلق 
والكضتوع اقفن عى الجر كما 
يفرضه عادة أكثر الباحثين من علماء 
الغرب. على أن «سيد أمير على» يقرر 


ذاكرة المعارف الاستلامية 


أن المعنى الشرعى «للإسلام» هو الكد 
فى :توي الوشص واا هاب القنلة- 
بتزكية النفسء كما يؤخذ من الآيات ١5‏ 
قن ۷ ب الک مكرة ۷ ا س۹ 
الشمس مكية. وذلك يستلزم معنى 
الطاعة الإرادية ظاهرا وباطنا. «والرشد» 
هو الهدى والفلاحء وهو الذى يهدى إليه 
القرآن الكريم من تصديق خبر الله 
وافجال ارہ عنا فى كتان قاح دار 
البتعاةةة لاسن ق لكوت الشنو فى 
سكة 1 فلاف (إجداء ص 4 :)٠‏ 

وبهذا البيان يتضح مافى كلام 
(إدواردسل) من التعسف فى تأويل 
رأى أمير على. (مقال إدوارد سل عن 
الإنسلاء فتن ذاكزة الفارقك الديكية 
والخلقية ج١).‏ 

يرى إدوارد سل أن اعتبار المؤلفين 
الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن 
الإذعان التام لإرادة اللّه فى كل شئون 
العقائد والأحكام توسع فى فهم معنى 
اللفظء إن هى إنما يدل على معنى أخص 
من الإذعان المطلقء فهو إنما يدل على 
الإذعان العملى» ويستشهد بقول «سيد 
أمير على» إن الإسلام هو تحرى 
الرشد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل 
جملة ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» ومشتقاته مؤديا معنى الانقياد 
الظاهر والطاعة بالجوارح. 


ويزعم أن الملفسرين يبدو أنهم 


' مجمعون على استعمال اللفظ فى معنى 


آلى» ويقول إن هذا يتفق مع عدم ورود 
لم ترد إلا ثمانى مرات منها ست فى 
السور المدنية واثنتان فى السور المكية 
الدين العملية لم تصر جزءا منه على 
وجه قاطع حتى کون محمد [يَكلِ] دينه 
فى المدينة. ويخلص من ذلك إلى أن لفظ 
«إسلام» عندما ينظر إليه من وجهة 
النظر المحمدية يفقد كثيرا من جماله 
الروحى الذى تجمع حول فكرة 
الخضوع التام لإرادة اللّه ويصبح 
مؤيدا للمبدأ اليهودى القائل بأن المهم 
ليس هو روح الشريعة, بل المهم هو 
خاصة. 

ودعوى «إدوارد سل» أن كلام سيد 
أمير على يفيد قصر الإسلام خضوع 
الجوارح دون خضوع القلب لا يمكن أن 
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يؤخذ من عبارات سيد أمير على ولیس 
فى كتابيه مايؤيدها. 

ومحاولة إدوارد سل أن يجعل جملة 
ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
ااا وها التنتتق هه موده مسقي 
الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح 
قط مارا لأ كوم على اساي 
لأن ما ذكر فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مقابلا للإيمان 
ومخالفا له بحيث يدل الإسلام على 
العمل الظاهرء والإيمان على التصديق» 
لأيعدى كلاف انات علق ما ورد فى کنات 
مجع القواة: لانن الفتهل الحسه 
بن المظفر الرازى الحنفى (أتم كتابه 
سنة 1۳۰ ه -1775؟1م) أو لا يعدو 
أربعا كما هو الواقع» إذ ترك صاحب 
الكقاننى: فين ا الحهويم دة 

إما إجماع المفسرين على استعمال 
لفظ «إسلام» فى معنى آلى فغير 
صحيح كما يتضح لكل مطلع على 
القتامكي الف قران وسا نا 
يؤيد ذلك فيما يلى. 

وعدم ورود لفظ «إسلام» فى السور 
الأولى لاينتج ما يريد أن يستنتجه 
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المؤلف» فقد وردت فى القرآن صيغة 
اسم الفاعل من أسلم فى ۲۹ آية المكيات 
منها ۲٤١‏ والمدنيات ١٠ء‏ وبعض هذه 
المكيات فى سور غير متأخرة كما فى 
ى ١٣س‏ 38 - القلم مكية وهى السورة 
الثانية فى ترتيب نزول القرآن على 
ماائقله ضاحي الفهزست عن تعمان بن 
مكية:الثن ورذ فيها الفعل ايضا: 

ولكارا دى فى رأى فى معنى كلمة 
«إسلام» وأصلها يبينه على الوجه 
الآتى: 

كان من يتبع إبراهيم يسمى حنيفاء 
ومعتاه المائل» لأنهم مالوا عن عبادة 
الأصنام التى كانت قد فشت فى العالم, 
ويحصون الشىء سلالماء ذلك بأنهم 
فوا او انا التو انا 
وتفسير مسلم بأنه المستسلم للّه أو 
من أن يكون المعنى الأصلى (كارًا دى 
قو: مفكرو الإسلام. ج؟. ص 565). 

وهذا الرأى غير وجيه من الناحية 
اللغوية. فإنه ليس فى مادة «إسلام» 


ولا صورتها ما بؤيده على مقتضى 
علمنا يأن من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصون ولا رأينا أن صيغة 
أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 

ب - النظرية الراجحة: 

١‏ - المعنى اللغوى الذى يمكن أن 
يعتير الأصل الأصيل لمعانى مادة 
له ينها وجاقن المعانى الوت 
وما اشتق منه ‏ نظريات المسلمين فى 
هذا المعنى الشرعى: 

أ- رأى من يذهب إلى أن للإسلام 
معنى شرعياً واحدا هو الإيمان. 

ب - رأى القائلين بان للإسلام 
معنيين شرعيين. 

ج ‏ مذهب من يرى أن لفظ 
«إسلام» له ثلاثة معان شرعية. 

٣‏ - أثر الفرق الإسلامية فى هذا 
الخلاف بل كونه من عملها. 

٤‏ - الإشكال الذى يزعمون أنه دعا 
العلماء الإسلاميين لأن يجعلوا للفظ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«إسلام» معانى شرعية مختلفة - حل 


هذا الإشكال: 
القرآن يستعمل صيغا مختلفة من 


مادة «سلم» فى معانيها اللغوية 
الحقيقية. ويستعمل بعض هذه الصيغ 
أيضاً فى معنى شرعى واحد غير متعدد 
مرتبط: بالأصل الأول لمادة «سلم» 

ه ‏ الدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو خلوص العقيدة. 

17 ماحدث من التطور فى المعنى 
الشرعى للفظ «إسلام» ‏ آثار المعنى 
الشرعى الأول فيما جد من التطور. 

١‏ - من تأمل فيما ذكره اللغويون 
می انى اة #سلمه :على اختلاف 
ألفاظها وصيغها متحريا البحث عما 
يصلح أن يكون أصلا تتفرع عن سائر 
المعانى» وجد فى كتب اللغة المعتبرة مثل 
كتاب «والاثشت قاق» لابن دريد 
و:الحنتحاع» الموفرئ:ى «الفردات 
فى غريب القرآن» للراغب 
الأصفهاتى و «لسان العرب» لابن 
منظور و «المصباح المنير» للفيومى: 
السلام بكسر السين والسلم بكسر 
اللام الحجارة الصلبة. سميت بذلك 
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لسلامتها من الرخاوة. والواحدة 
سلمةء واستلم فلان الحجر الأسود هو 
افتعل من السلمة, وأن السلّم بفتحتين 
شجر عظيم له شوك ورقه القرظ يُدبغ 
به» واحده سلمة بفتحتين أيضاء كأنما 
سمى بذلك لاعتقادهم أنه سليم من 
الآفات» ويقال منه سآمت الجلد بفتح 
اللام أسلمه بكسرها إذا دبغته بالسلّم. 
ولعل هذه المعانى هى التى ينبغى أن 
تكون الأصل الأول لمادة «سلم» وعنها 
تفرعت جميع الاستعمالات الأخرى. 

ذلك بأن هذه المعانى هى أمور مادية 
محسوسة قريبة إلى حياة البداوة» فهى 
أجدر أن تكون أصلا لوضع المعانى 
المجردة. 

وقد ولد العرب من هذه المعانى 
معانى أخر وضعية حقيقية قائمة على 
معنى الخلوص الذى هو ملحوظ فى 
المعانى الأولى. 

وهذه المعانى الحقيقية المولدة هى: 

١‏ معنى الخلوص من الشوائب 
الظاهرة أو الباطنة. وفى معاجم اللغة 
أن السكّم بفتح فسكون, والسكم 
بفتحتين» والسلّم بكسر فسكون, 
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والسلام والسلامة» تكون بمعنى 
الخلوص والتعرى من الآفات الظاهرة 
أو الباطنة. 

۲ - معنى الصلح والأمان. ويقول 
اللغويون: إن السلم والسلّم بكسر 
السنيق وقتحدينا لعشان فى الصلم: 
يذكّران ويؤنثان كالسلام. 

۳ - معنى الطاعة والإذعان. فالسلّم 
بفتحتين على ما فى كتب اللغة, والسلم 
بفتح فسكون » والسلّم بكسر فسكون: 
الاستسلام والإذعان والطاعة. 

ويرد اللغويون السلام الذى هو من 
أسماء الله والسلام بمعنى التتحية 
والدعاء. إلى معنى الخلوص والسلامة 
من المكاره. والآفات. ورد السلّم بمعنى 
السلف إلى هذا المعنى غير عسير. 

وفعل أسلم يستعمل فى اللغة على 
وجهين: 

أحدهما: أن يستعمل لازما. 

والثانى: أن يستعمل متعديا. 

واللازم يكون بمعنى الدخول فى 
السلم بمعنى الصلح أو الطاعة. وقد ذكر 
علماء الصرف أن صيغة أفعل اللازم 


دائرة خارف الأسلامية 


یمعنی دخل فى الصباح.ء وأقحط: دخل 
وأما المتعدى فصيغة أفعل فيه للتعدية 
وهى تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
مق غور مارم كسلمة له ليما التقؤل 
بالتضعيف, وحقيقة معتاه أخلصه له 
وه ل 

ولفظ «إسلام» مصدر أسلم لازم 
كان أو متعدياء فهو صالح للدلالة على 
كلما ذل ملب الفتفل سنن الماتن 
السالفة. 

هذه هى جملة المعانى اللغوية لمادة 
«سلم» وما تفرع عنهاء وقد ورد فی 
هذه المادة فى معانيها اللغوية: 

فورد معنى الخلوص والبراءة من 
الشوائب الظاهرة والباطنة فى الآية ۷١‏ 
من السورة ۲ - البقرة مدنية» وفى الآية 
۸A۹‏ س1" الشعراء مكية, وورد فى 
غير هاتين الآيتين أيضا. 


ار اغارف الك 


إسلام 


وجاء معنى الصلح فى مثل الآية ٠٠‏ 
سورة ٤١‏ - محمد مدنية:, والآية ٦١‏ 
س۸ - الأنفال مدنية. 

واستعمل القرآن الكريم بعض صيغ 
هذه المادة فى معتى الآتقياد والخضوع 
كما فى الآية ٠۲س‏ ۲۷ - الصافات 

۲ - على أن القرآن الكريم استعمل 
لفظ «إسلام» وفعله والوصف منه فى 
معنى شرعى خاص. 

وقد اختلفوا فى هذا المعنى الشرعى 
على مذاهن كلاكة: 

١‏ قال قائلون إن الإسلام هو 
الإيمان. والإيمان باتفاق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما فى 
لسان العرب» وذهب هذا المذهب الفخر 
الرازى فى تفسيره عند آية «إن الدين 
عند الله الإسلام» مستدلا عليه. 

ب - قال آخرون إن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين: 
أحدهما الإيمان: والثانى معنى أعم من 
الإيمان وهو الانقياد بالقلب أو بالظاهر. 

وقد نقل هذا المذهب النووى فى 
شرحه على صحيح مسلم» عن الخطابى. 


4د 


ومن القائلين بان لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين من 
يفسر هذين المعنيين بما فسرهمابه 
الراغب الأصفهانى. 

فأحد المعنيين دون الإيمان» وهو 
الاعتراف باللسان. ۱ 


والثانى: فوق الإيمان» وهو أن يكون 


مع الاعتراف باللسان اعتقاد القلبء 


ووفاء بالفعل» واستسلام للّه فى جميع 
ماقضى وقدر (المفردات فى غريب 
القرآن الكريم). 

ج - وقال قائلون إن الإسلام يطلق 
شرعا على ثلاثة معان. وعلى ذلك جرى 
الغزالى فى الإحياءء. وهذه المعانى 
الثلائة هى: 

أولا: إطلاق الإسلام بمعنى 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح 
مع إطلاق الإيمان على التصديق بالقلب 
فقطء وبذلك يكون الإيمان والإسلام 

ثانيا :أن يكون الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والقول والعمل جميعاء 
ويكون الإيمان عبارة عن التصديق 
بالقلب» فالإيمان أخص من الإسلام. 


VEA 


ثالثا: أن يجعل الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والظاهر جميعاء وكذا 
الإيمان» وعلى هذا فالإسلام والإيمان 
مترادفان. 

۳ - وأثر الفرق الإسلامية ظاهر 
قوع" ف ا القلات ارط اة 
احتدم فيها النزاع بين الفرق» وهى 
مسالة الكفر بارتكاب الكبيرة. 
فالأشعرية لا يكفرون أحدا من أهل 
القبلة بذنب يرتكبه مالم يرتكبه 
مستحلا له غير معتقد تحريمه. خلافا 
للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبائر 
يكفر ويزول عنه الإيمان» وخلافا 
للقدرية والمعتزلة القائلين بأنه يخرج 
من الإيمان ولا يدخل فى الكفر فيكون 
بين الكفر والإيمان (الإبانه للأشعرى 
ص ٠١‏ وشرح الفقه الأكبر لأبى 
منصور الماتريدى المتوفى سنة 377اهم 
ص ۲ - ٤‏ طبع الهند) بل إن الفرق 
جعلت مسالة المعنى الشرعى للإسلام 
والإيمان من أسس نزاعها صراحة, 
فالأشعرى يقول فى الإبانة: 

«ونقول إن الإسلام أوسع من 
الإيمان: وليس كل إسلام إيمانا» ص 
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٠‏ . ويقول الطبرسى الشيعى فى 
تفسيره «مجمع البيان»: «والإسلام 
والإيمان بمعنى واحد عندنا وعند 
النحؤلة: جا 15 طيتفة فنارس 
سنة غع8١٠١اه.‏ 

فالخلاف على هذه المسألة إنما هو 
فى الحقيقة من تمحلات الفرق 
والتماسها دقائق البحث اندفاعا وراء 
جموح النظر» فهو مصطنع اصطناعا. 

٤‏ - ولكنهم يريدون أن يلتمسوا 
سببا لهذا الخلاق.فى القترآن الكريم 
نفسه. وعندهم أن منشأه أن علماء 
الإسلام وجدوا فى آيات القرآن الكريم 
ما ذكر فيه الإسلام مقابلا للإيمان على 
وجه يشعر بالتغاير بينهما (ى5١‏ 
س 59‏ الحجرات مدنية. ىه س٦٦‏ - 
التضرية مدنية ی بن الال الاخرات 
مدنية,. ی۹٠‏ س٤٤‏ - الزخرف مكية) 
كما وجدوا فى آيات ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان واحد (ى ٤۸س ٠١‏ - 
يونس مكي6ة. ی٣۲‏ و٣۲‏ س١ه 5‏ 
الذار نات مي اس 15 
الحجرات مدنية). وقد أرادوا التحلل من 
هذا الإشكال بأن جعلوا للإسلام فى 
لسان الشرع معانى مختلفة. 


ام 


على أن الأمر لا يدعو إلى ذلكء فإن 
القرآن الكريم استعمل من مادة «سلم» 
صيغا كثيرة فى معانيها اللغوية كما 
استعملها العربء ولكنه استحدث للفظ 
«إسلام» وما اشتق منه معنى واحداً 
شرعيا استعمله فى آيات غير قليلة, 
وهذا المعنى هو التوحيد وإخلاص 
النفس لله وحده لا يكون فيها لغيره 
شريك يعبد ويسمى إلها. وهو معنى 
مولد من المعنى اللفوى الذى هو 
الخلوص والسلامةء قال ابن دريد فى 
كتاب الاشتقاق (جاء ص ؟57): 
«واشتقاق المسلم من قولهم أسلمت لله 
أى سلم له ضميرى». 

أما سائر استعمالات القرآن الكريم 
لهذه المادة فاستعمالات لفوية جارية 
على الأوضاع والاستعمالات العربية 
الحقيقية. وقد ذكر ما يفيد ذلك 
الزمخشرى فى الكشاف عند تفسير آية 
«إن الدين عند الله الإسلام». 

والدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو التوحيد وإخلاص الضمير 
لله من وجوه: 

أحدها: أن القرآن الكريم يقرر أن 
الدين واحد على لسان جميع الأنبياء 


7٤۹ 


وهو الإيمان بما يجب الإيمان به» وإنما 
تختلف الشرائع أى الأحكام العملية 
(ى١١‏ س ٤١‏ - الشورى مكية. يراجع 
تفسير الطبرى والكشاف والرازى 
والبیضاوی» ی ٩۰‏ س 5 -الأنعام 
مكية. يراجع الکشاف» ی ٤۸‏ س ٩‏ - 
المائدة مدنية. يراجع الطبرى ويراجع 
كتاب «مفتاح السعادة» الطبعة الأولى 
نمضن جاص ١1/5595‏ وگ کات 
«حجة اللّه البالغة» ج اص 58 - 19). 

ودين اللّه الواحد الذى لا يدخله 
النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو 
قى عرف القرآن الكريم المسمى إسلاما 
(ی۱۹و ۲۰س ” - آل عمران مدنية. 
يراجع الكشاف , وى 45و 465س”7 - 
آل عمران مدنية. يراجع الكشاف أيضاء 
ی ”“س © المائدة مدنية) وهذه الآية 
الأخيرة نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداعء قالوا : ولم يعش النبى بعدها إلا 
١‏ ليلة. وهى تدل على أن الدين الذى 
هو الإسلام هو التنصيص على قواعد 
العقائد والتوقيف على أصول الشرائع 
التى كملت فى القرآن الكريم. أما 
الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف 
الأنبياء والأمم» وقد تتغير بتغير المظان, 


V0. 


ولم يجمعها القرآن الكريم إلا إجمالا 
بتبيينه الأصول التى تستمد منها تلك 
الأحكام ولم تكن كملت عند نزول الآية 
(ويراجع تفسير البيضاوى لهذه الآية. 
والموافقات للشاطبى ج؟. ص17, 
ج٤»‏ ص 115 ۱۱۷). 

وقد ثبت يما ذكرناه أن الدين فى 
عرف القرآن الكريم هو الإيمان 
بالأصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها 
الأنبياء. وأن الإسلام هو هذا الدين إن لا 
دين غيره عند اللّه. 

ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت فى 
القرآن الكريم مضافة وغير مضافة فى 
ثمانى آيات. ست منها مدنية وآيتان 
مكيتان: أما المكيتان فهما ی ٣۲١سا‏ - 
الأنفام مكية وى س 598 الزمر. 
والآيتان صريحتان فى أن الإسلام 
فيهما هو الإيمان الخالص الذى موضعه 
الصدر أى القلب. 

أما الآيات المدنية فهى ى لاس 7١‏ - 
الصف. وتفسير «الإسلام» فى هذه 
الآية بالإيمان تدل عليه الآيات اللاحقة 
دلالة ظاهرة وى ۷٤‏ س ١‏ التوبة. 
والإسلام فى هذه الآية مذكور فى 


فة العاوت الاسلاضية 


مقابلة الكفر. وقد قوبل الإسلام وما 
يشتق منه فى القرآن الكريم بالكفر كما 
فى هذه الآية وى١8,.‏ س٣‏ - آل عمران 
مدنية وى۲»س ٠١‏ - الحجر مكية, 
وبالشرك فى آيات عديدة منها ی ۰1۷ 
س ۳۲ -آل عمران وى ٤٠ء‏ سا 
الأنعام مكية. ثم ی 7١.ءس‏ 496 
الحجرات مدنية» وهى من الآيات التى 
ذكرها كتاب «حجج القرآن» فى حجج 
القائلين بأن الإيمان والإسلام واحد. 
وی ۱۹ءس ۲ی ٥۸س‏ ۲ی ۲س٥‏ . وقد 
بين الزمخشرى وغيره من المفكرين فى 
تفسير هذه الآيات أن الإسلام فيها هو 
التتوحيد وإسلام الوجه للّه. وذلك 
يقتضى أن لفظ «إسلام» لم يرد فى 
القرآن الكريم إلا مستعملا فى معناه 
الشرعى مرادفا للإيمان. 

ثالثها: أن القرآن الكريم سمى أتباع 
دين محمد [كَة] «الذين آمنواء فى آيات, 
منها ى؟1. س۲ - البقرة مدنية. ی 2,15 
س © - المائدة مدنية» ی ١1/‏ س۲ - الحج 
مدنية» كما سماهم «المسلمين» فى آيات, 
منهاى 8/.ء س۲۲ _ الحج مدنية. ى 
٠١‏ س ۲ مدنية. وفى ذلك إشعار بأن 
معنى الإيمان والإسلام متفق غير 
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إسلام 


5د ونا کان الالام فى عرف 
القرآن الكريم هو القواعد الأصولية التى 
يجب الإيمان بها والتى جمعها القرآن 
الكريم كاملة بحيث يعرف الإسلام بأنه 
هو ما أوحاه اللّه إلى نبيه محمد [كَكِة] 
فى القرآن الكريم وأمره بتبيينه للناس 
كما تشير إليه ى55.س١١‏ -النحل 
مكية. فقد تطور استعمال لفظ 
«الإسلام» إلى ما يشمل الأصول 
الاعتقادية والفروع العملية. وتطور 
استعمال لفظ الدين كذلك. فأصبح 
تعريف الدين عن المسلمين هو: «وضع 
إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

ومع هذا التطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعى إلى اليوم. 

فهم يقسمون الدين إلى فروع 
وأصولء باعتباره منقسما إلى معرفة 
هى الأصل وطاعة هى الفرع. 

ويقولون إن العقائد يقينيةء فلا بد أن 
تكون ثابتة بطريق دينى يقينى قطعى 
وهو القرآن الكريم وحده. إذ هو 
المقطوع به وحده فى الجملة والتفصيل. 


Vo1 


إسلام 


أما الأحكام العملية فيكفى فيها الظن 
(شرح المواقف» ج١ء.ص178,‏ الموافقات 
جة.ص"3). ويقولون إن النسخ لا 
يكون فى مسائل علم الكلام» وإنما 
يكون فى مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين المسلمين فى 
فون الاشكام الل ليس ل ر 
الخلاف فى الأمور الاعتقادية. 

فالآراء الشبايئة فى الأولى شم 
مذاهب» وأتباع كل مذهب يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب 
غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى 
بعضهم أن الحق يتعدد فى المسائل 
الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف 
الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم فى تحرى 
الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو 
بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. 
ولست تجد شيئا من ذلك فى أمور 
العقائد التى يؤدى الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكقر بعضها بعضاًء والحق 
فى تال الحقناف واخ لا ةركل 
ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة 
لصاحبه أن يعذر فينجى من عقاب 
الأخذ بالباطل. («فصول البدائع» فى 


VoY 


أصول الشرائع» للفناری» ج ۲»> ص 
/ا١١غ, Yé‏ ئ( 

هذاء والأعمال البدنية نفسها لا يكون 
لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب 
صحووها الظافوة إا س رة 
بالنيات والهيئات النفسانية التى هى 
مصدرها. يراجع كتاب «حجة الله 
البالغة» (ج .١‏ ص ؛) وفى القرآن 
الكريم: «لن ينال اللّه لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» 
(ی۳۷س 77 الحج مدنية). 

ويروى عن النبى حديث هو أحد 
الأحاديث التى عليها مدار الإسلام, 
وقال الشافعى وأحمد: إنه يدخل فيه 
ثلث العلم» وهو من أصح الأحاديث 
النبوية وأشهرها حتى زعم بعضهم أنه 
متواتر (شرح القسطلانى على 
البخارى. جاء ص 06) اعتراقا 
يمكانته بین السنن تجده فى فاتحه كتب 


الحديث المعتيرة كصحيح البخارى 
وصحيح مسلم. 


هذا الحديث هو :«إنما الأعطمال 
بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى». 


مصطفى عيد الرازق 


دائرة المعارف الإسلامية 


£ 


اسماء 


بنت الخليفة أتى بكر واسم أمها قَثلة 
أو قُتَيلة بنت عبد العرّى. وهى الأخت 
الكنرئ لعاكشة:؛ ولدث قبل التهجدرة 
بسبع وعشرين سنة» ولقبت بذات 
النطاقين لأنهالم تجد ما تشد به زاد 
النبى [كَكة] وأبيها عند الهجرة فشقت 
نطاقها وشدت به الزاد. وهى من 
السابقات إلى الإسلام» تزوجت فى 
صدر الإسلام الزبير بن العوام وهو 
أيضا من أوائل من اعتنقوا هذا الدين, 
وعندما وجد الزبير نفسه فى ضيق 
شديد اضطرت اسا إلى أا اهال 
شاقة حقيرة » على أن زوجها قسا فى 
مامتها ولم تضحية: فى همجرت إلى 
الحبشة. ولما هاجر النبى [يَلة] وأبو 
بكر واختفيا فى الغار ثلاثة أيام كانت 
أسماة ترو نها بالطمام والشرات كن 
مساء. 

وقد عاشت بعد الهجرة مع أكبر 
أبنائها عبد الله بن الزبير فى قبَاء 
بالقرب من المدينة وأصبحت أما لأول 
مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة 
آيناء و قلاف نات .وقد طلقها الؤبين من 
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بعد فعاشت مع ابنها عبد اللّه وشاركته 
ماقاساه من تقلبات الدهر. وعلمت 
بمقتله (لاه = 1۹۲م) وهى فى المائة 
من عمرهاء ومع أنها عميت إلا أنها 
احتفظت بحضور ذهتها. ولم يسمحوا 
لها بدفن جثة ابنها المشوهة وماتت بعد 
هذا الحادث بأيام قلائل. 


المصادر : 

des Leben Und Di. Leh- :Sprenger )١١ 
الفهرست.‎ re Des Mohammed 

[د كندورف ]Reckendorf‏ 

+ أسماء: ابنة الخليفة أبى بكر من 
زوجته قَتَيلَّة بنت عبد العرّى بن عامر 
ابن لوّى, وكانت الأخت غير الشقيقة 
لعائشة ومن أوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام بمكة. ولما خرج النبى E3‏ 
اسماء خطاقينا فحنت واحذة لسفرجة 
والأخرى عصاما لقريضة وهذا هو 
السبب المأثور لتلقيبها بذات النطاقين. 

وتزوجت أسماء بعد الهجرة الزبير 
ابن العوام . واشتهر ابنهما عبد اللّه 
بأنه أول من ولد فى الجماعة الإسلامية 
بالمدينة. ولدينا عدة حكايات تتحدث عن 


VoY 


أسماء ‏ إسماعيل [عَيكنه] 


تقواها وإنكارها لذاتهاء ولا يروى عنها 
أكثر من ذلك إلا القليل عن مسلكها 
الشجاع قبل وفاة ابنها عبد الله بن 
الزبير وبعد وفاته. وينسب إليها فيما 
يتصل بذلك حديث عن النبى [كَلة] يذم 
فيه «الكذابين» اللذين يخرجان من 
شف ونيا الغيرة ين شعن والحتجاع 
ابن يوسف. وتوفيت فى مكة بعد ذلك 
سنة "لاه (155ام). 

المصادر: 

Ghronographia Is- : L. Caetani (۱) 
سنة "لا للهجرة» فصل١ ؟.‎ 122 

0 اين سعد ج ۸» ص 161 
41 . 

)"( ابن حنبل: المسند القاهرة سنة 
"اه ج٦‏ ص ٣٤٤‏ 7306 . 


خورشيد[ جب 0100 .4.2 .11] 


إسماعيل [2تد] 
«إسماعيل» بن إبراهيم: ذكر عدة 
مرات فى القرآن. فقد جاء فى الآية 
٠‏ من سورة البقرة والآية ۷۸ من 
سورة آل عمران والآية ١1١‏ من سورة 
النساء أن الوحى قد نزل عليه. وجاء 
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فى الآية هه من سورة مريم أنه «.... 
كان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله 
اة والركناة: وتو 
إسماعيل على هذا النحو يتفق تمام 
الاتفاق مع ما ذكره محمد [يَي] عن 
ملة إبراهيم. وقد جاء فى الآية ٠۲۷‏ من 
سورة البقرة أن إسماعيل وإبراهيم 
وإسحاق من آباء يعقوب» وجاء فى 
الآية ١١5‏ من سورة البقرة أن الله عهد 
إلى إسماعيل وإبراهيم تطهير البيت 
الحرام. 

ولا تذكر الروايات شيا البتة عن 
رسالة إسماعيل أو عن نزول الوحى 
عليه. ولم توضح صلته بنشر مله 
إبراهيم. وجاء فى الروايات أن إبراهيم 
أولد هاجر إسماعيل وكان أول بنيهء 
وأنه كان سببًا فى النزاع بين هاجر 
وسارة. وقد أرادت سارة أن تشوه 
هاجر فثقبت أذنيهاء وأصبح ذلك عادة 
متبعة عند النساء. وقيل أيضا إن 
إسماعيل وإسحاق كانا يتناضلان قى 
بعض الأحيان. ثم اشتدت غيرة سارة 
فحملت إبراهيم على أن يذهب بهاجر وإسماعيل 
إلى بلاد العرب» وكانوا فى سفرهم 
تقودهم «السكينة» أو يقودهم جبريل 


ذاكرة اغارف الاشلامية 


كما جاء فى روايات أخرى (انظر فيما 
يختص بالسكينة The Novel of the Earth,‏ 
verh. Kon. Akad, V. Wetenschappen,‏ 


Letterkunde, Nieuwe Reeks‏ .لم 


ج۷ا رقم ,١‏ ص١٠‏ وما بعدها . 

وقد أعان إسماعيل أباه إبراهيم فى 
بناء البيت الحرام بعد أن حفرا أساسه. 
فلما أتما بناء البيت الحرام ترك إبراهيم 
هاجر وابنها إسماعيل فى تلك الأرض 
القاحلة يقاسيان آلام العطش . وأخذت 
هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة 
عن الماء وسعت مرات متعددة بينهماء 
وكان ذلك أصلا للسعى. ثم جاء جبريل 
وقال لها من أنت؟ [قالت: سرية 
إبراهیم» تركنى وابنى ها هنا] قال : 
وإلى من وكلكما؟ [قالت : وكلنا إلى الله 
تعالى]('). وكان الطفل إسماعيل قد 
فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض 
بقدميه او بإصبعه. فنبعت عين ماء هی 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة ليس فى الاصل الافرنجى. 


اتر قارف الاسلاسة 


إسماعيل [ عَلكّنه] 


دعا غ نة ورا اک مه ي 
أخذته فى سقائهاء ولو لم تفعل ذلك 
لكان وفرع عتتا اقحة: ويقال كدلك 
إن جبريل هو الذى ضرب الأرض. 
بقدمه ففارت عين زمزم . 

کات ی للش شان د 
بالقرب من البيت الحرام. وبعد أن ماتت 
هاجر تزوج إسماعيل امرأة من جرهم 
وجاء إبراهيم فى غيبة إسماعيل فلم 
اسمن اترا ماعل قاذم ااا 
إسماعيل أبلفته امرأته كلمات قالها لها 
إبراهيم ففهم منها إسماعيل أن أباه أراد 
منه أن يطلقهاء فطلقها ثم تزوج امرأة 
أخرى من جرهم. ثم جاء إبراهيم مرة 
أخرى وأقر هذا الزواج الجديد. 

وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن 
إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر ببيت الله 
الحرام, وهذا تشريف اختص به أكثر 
الأنبياء لأن النبى [ككة] ينتسب إلى 
أرض الأنبياء. 


وتعرف الروايات الإسلامية تلك 
القصة التى وردت فى سفر التكوينء 
الإصحاح >"". غير أن كثيرًا من علماء 


إسماعيل [عكنه] 


الدين يؤكدون أن الذبيع!» كان 
إسماعيل وليس إسحاقء وهم يدعمون 
هذا الرأى بأقوال عبد الله بن عمر وابن 
عباس والشعبى ومجاهد وغيرهم. 

ويروى أيضا أن عمر بن عبد العزيز 
سأل يهوديًا أسلم عن هذا الخلاف 
فأجابه: إن الذبيح هو إسماعيل وإن 
اليهود تعلم ذلك ولكنهم يحسدوتكم 


)١(‏ القول الراجح عن أئمة الإسلام وعلمائه أن 
الذبيح هو إسماعيلء لأنه هو أول ولد بشر به إبراهيم 
وهو أكبر من إسحقء وقد أمر إبراهيم بذبح «وحيده» 
وفى بعض روايات أهل الكتاب «بكره» وهذا لا يصدق 
إلا على إسماعيلء لأن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر 
من عشر سدتين: قال الإمام الحافط ابن خي فى 
تفسيره (جلاء ص47١):‏ «وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الذبيح هو إسحقء وحكى ذلك عن طائفة 
من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أيضًا. وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن 
ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلمًا 
من غير حجة» وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل. فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه 
الذبيح» ثم قال بعد ذلك (وبشرتاه بإسحق نبيًا من 
الصالحين) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحق قالوا 
(إنا نبشرك بغلام عليم) وقال تعالى (فبشرناه 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) أي يولد له فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب 
ونسل. ولا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير» 
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل. 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
المقام. «ا هه . 
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ويعتبر إسماعيل أبا العرب الذين كانوا 
فى شمال:الجزيرة : 

ويذهب علماء الشاب عد العو 
إلى أن العرب ينقسمون ثلاثة أقسام : 
العرب البائدة» والعرب العاربة» والعرب 
المستعربة. ويقولون إن إسماعيل هو 
جد العرب المستعربة وهم يرجعون 
تشيم إلى ان رفاك اخخلافات 
فى إيراد سلسلة النسب التى تربط 
عدنان بإسماعيلء على أنها تتفق أحيانًا 
مع ما ورد فى سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس والعشرين . 


المصادر : 
)١(‏ تفاسير الآيات القرآنية الواردة 
فى صلب المادة 5 


(0) تاريخ الطبرى: جا» ص٣۲۷‏ 
وما بعدها وانظر الفهرس أيضا . 

(۳) المسعودى : مروج الذهب» طبعة 
پاریس» ج۱ ص٥۸‏ - ۸۷ . 

(4) مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ, 
جا . طبعة ياريس سنة 77 ١11ام,‏ 
ن 

(5) الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
القاهرة سنة ٠9؟1اه‏ ص 15 وما 
بعدهاء ٩۰-۸۸‏ . 


دات المعازف الإسسلامية 


)0 أبو الفداء. طبعة فليشرء 
ص۱۹۲ . 

(۷) ابن قتيية: المعارف. طبعة 
فل رض ۴ 

«Die Chroniken der Stadt Mekka (N) 

(9) سيرة عنترء طبعة القاهرة سنة 
اهن جد عن ها TAS‏ 

Biblische Legenden der: Weil 6 °( 
طبعة فرانكفورت‎ »Musulmanner 
. ٩۳ - ص۸۲‎ »م۱۸٤٥ةنس‎ 

Neue Beitrage zur : Grunbaum (١ 1) 
ليدن سنة‎ .semitischen Sagenkunde 
. ۱۱۱ - م» ص۱۰۲‎ ۲ 


[4.J .Wensinck [قفنسنك‎ 


الإسماعيلية 


فرقة من الشيعة سميت بهذا الاسم 
اهار فة فة وا 
إسماعيلء الابن الأكبر لجعفر الصادق 
الإمام السادش: .وقد جتعلوا الأمامة يعن 
جعفر لابنه إسماعيل» وكان جعفر قد 
امف اا اكه 
فامتكلك انه الات موس لاه لقن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل [ل] - الإسماعيلية 


إسماعيل ثملا. ولكن الإسماعيلية لم 
يسلموا بترم الإهامة من إتفاعيل لاتهم 
كانوا يرون أن الإمام معصوم» وأن 
شرب الخمر لايفسد عصمته» وأنه لا 
يجوز لله أن يأمر بشئ ثم ينسخه على 
نقيض ما قرر جعفر. وتوفى إسماعيل 
فى المدينة عام 57 ١ه‏ (110 -١11لام),‏ 
أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام ودفن 
فى مقبرة بقيع الغرقد . 

وأراد جعفر أن يؤكد وفاة ابنه 
بأقوال شهود عديدينء ولكن أتباع 
إسماعيل لم يسلموا بموته وزعموا أنه 
كان حيا بعد وفاة أبيه بخمس سنوات 
وأنه رئى فى سوق البصرة حيث وضع 
يده على مقعد فأبرأه. وقد ترك أبناء 
إسماعيل المدينة لما لحقهم من 
الاضطهادات السياسية التى حاقت 
بالعلويين» فذهب محمد وهو الابن 
الأكبر إلى إقليم دماوند بالقرب من 
الرّى واختفى هناك. واختبا أبناؤه فى 
خراسان» وبعد ذلك ذهبوا إلى قَنْدَهار 
ثم إلى الهند ومازالوا هناك إلى اليوم» 
وذهب أخوه على إلى الشام وبلاد 
المغرب. وكان أبناء إسماعيل يبعثون 
وهم فى البلاد التى اختبأوا فيهاء 


/باه/ا 


الإسماعيلية 


بالدعاة إلى العالم الإسلامى ليدعوا 
الناس إلى مذهب الباطنية الذى ينهض 
على تأويل القرآن» ومن أشهر دعاتهم 
ميمون الملقب بالقداح الذى أصبح ولده 
عبد الله رأس فرقة القرامطة. واستعان 
عبد اللّه برجل من أغنياء الفرس يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان. وكان 
محمد هذا يزعم أنه وجد فى الحكم 
النجومى انتقال دولة الإسلام إلى دولة 
الفرس» فحاول نشر دعوة عبد الله 
الدينية والاجتماعية قى وقت معا بين 
الفرس (الفهرست» ص 58١؛‏ 101۸ .0: 
«morgenlandische Forchungen‏ ص ١ ١١‏ ؟؛ 
storia dei Musulmani di Si- :M. Amamari‏ 
قناك. ص .)۱۱٤‏ 

وفى أواخر القرن الثالث للهجرة 
أقام عبيد اللّه بن محمد المهدى ‏ الذى 
بايعه بربر قبيلة كتامة بالإمامة ‏ 
الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد 
المغربء التى لم تلبث أن انتقلت إلى 
مصر. 
الإسماعدلية فى فارس: 

ولد الحسن بن الصبّاح فى الرَى 
وتعلم فيها تعاليم الباطنية ثم رحل إلى 
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مصر فى عهد الخليفة المستنصر عام 
۱۰۷۸(۱ - ۱۰۷۹م) للتفقه فى 
هذا المذهب. وبعد أن أقام فى مصر نحو 
عام ونصف العام أخرج منها فعاد إلى 
فارس ليبث الدعوة قيها. وتسلل إلى 
قلعة ألموت خفية فى 1 رجب عام 
۲ه ٤(‏ سبتمبر عام ۱۰۹۰ م) وكان 
له فيها أتباع عديدون. واتخذ من تلك 
القلعة معقلا له. وقام هو وأتباعه بعدة 
غارات على الأماكن المجاورة» واستولى 
مباغتة على الحصون الموجودة فيها 
وبنى حصونا جديدة. ويقال إنه أنشاً 
هناك حدائق غناء كان الفدائيون يتمتعون 
فيها بالملاذ التى يتوقعون التنعم بها فى 
الفردوس. ولكن الأرجح أن جنتهم تلك 
كانت محض خيال يصوره لهم الحشيش 
الذى كانوا يدخنونه. 

وما رأى السلطان السلجوقى 
ملكشاه أن وجود الإسماعيلية فى هذا 
المعقل كبير الخطرء عهد إلى الأمير 
ارشللاق ناش ارت الحكسن بن 
الصباح (٥۸٤ه‏ = ۹۲١٠م)‏ فحاصر 
قلعة ألموت ولكنه هزم هزيمة منكرة إذ 
خرج عليه الإسماعيلية ليلا من القلعة 


اة المعارق الاسسلاسة 


حاصر قزل صاريغ, أحد قواد 
السلطان» قلعة ديره وهى مركز آخر من 
يظفر منها بطائل. على أن وفاة السلطان 
ملكشاه وضعت حدا لتلك المحاولات: 
وقبل وفاة ملكشاه بأربعين يوما قتل 
الملك. وكان ذلك أول هذه الاغتيالات 
الف ال زرعة الخال ادمىن 
اثنان من أتباع الحسن بن الصباح وهما 
الرئيس المظفر وكيابُزرٌ كميد على قلعتى 
كرد كوه ولمسر (ويذكرها حمد اللّه 
ال توف فى تزه القلون سى ١‏ 
باسم لنبسر). 

انحن لحارية الس عة فطل سبع 
نكتو اك مكرت وار حزل که الوت 
ثم أرسل بعده الأتابك أنوشتكين 
الفاق ركه من الفتكان حال 
سنجر الإسماعيلية خوفا ورهبة بعد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأى خنجرا ألقاه أحد الفدائيين على 
الأرض أمام عرشه. 

ولما توفى الحسن بن الصباح فى 
۲١‏ ربيع الأول عام 4١51ه ١١(‏ يوديه 
سنة 74١1م).‏ خلفه كيابزر كميد فى 
الحكم دون أن يعكر صفوه شئ إلى أن 
5ه (١١مايى‏ ۱۱۳۸م). ثم خلفه 
ولده محمد فى الحكم على نقس المنوال 
واستحدث ابنه حسن ‏ ويقولون فيه: 
«على ذكره السلام» ‏ يدعا فى مراسم 
الإسماعيلية فوضع المنبر قبالة القبلة 
عام 559 ه (74١1م)‏ وكانت السنة 
ادغ آنه فن ت ال زان وات 
المستنصر وأنه لذلك يستحق الإمامة. 
ويقول أتباعه إنه إمام بالنص» وفى 
نهاية العام الرابع من حكمه قتله صهره 
وهو من أسرة بنى بويه فى حصن 
لمسر. وقد ثار له ولده محمد الثانى إذ 
دون منازع تسعة وأربعين عاما. وبينما 


>,” 


حسن الثالث على العكس منه يعلن عند 
اعتلائه العرش عزمه على إعادة توطيد 
شرائع الدين الإسلامى القويم. فأمر 
ببناء المساجد من جديد وأن يقوم الناس 
بصلاة الجماعة يوم الجمعة. ولهذا 


o‏ ن 


سمى «تومسلمان» أى المسلم الجديد. 
وتوفى جلال الدين مسموما كأبيه. 
وكان علاء الدين محمد الثالث يبلغ من 
العمر تسع سنوات فقط عند وفاة أبيه. 
وقد اضطر هذا الابن إلى اعتزال الحياة 
العنافة لخؤاكة سثه ولقنكده خا من 
دمه فى حادث وقع له فى العام 
الخامس من حكمه» وعاش معتكفا فى 
قصره إلى أن قتل فى لحظة كان فيها 
تملا بتحريض ولده ركن الدين 
خورشاه وذلك فى آخر ذى القعدة عام 
١ه ١2(‏ يناير سنة 585؟١١م).‏ وأمر 
إمبراطور المغول القائد هولاكى بهدم 
معقل هؤلاء المتعصبين الخطرين عام 
68 ه (07؟1م) فحاصر قلعة 
ميعون ( کون زو بحي كان رگن 
الدين. وقد سلم ركن الدين نفسه فأسر 
راق کے إلى ملاظ متك الذى أن أن 
يراه ثم قتل بعد ذلك عند شواطئ نهر 
سيحون أثناء رجوعه. وسلمت قلعة 


الف 


ألموت, وأما قلعة كردكوه فقد ظلت 
تقاوم ثلاث سنوات وانمحت آخر آثار 
الإسماعيلية فى قوهستان [كوهستان] 
فى عهد خان المغول أبى سعيد الذى 
أرسل بعثة لهداية الناس فى قاين. 
وأخرج كذلك شاه رخ بن تيمورء آخر 
أتباع تلك الطائفة من هذا الإقليم, ولم 
يكن موضع شبهة هناك إلا فكة قليلة 
من الجند والدراويش. 
الإسماعيلية فى الشام: 

استقر الإسماعيلية فى هذا القطر 
بُعيد استقرارهم فى جبال الديلم, 
ووجدوا فى حلب حوالى نهاية القرن 
الخادى تعسن البلادئ فى باع الامير 
السلجوقى رضوان بن تتش الذى اعتنق 
مذهبهم على يد طبيب عالم بالنجوم. 
وكان أول ضحاياهم صهر هذا الأميرء 
وهو الأمير جناح الدولة حسين صاحب 
حمص» فقد قتل أثناء سيره لمهاجمة 
الكونت سنت جيلز 011165 .)5 ليكرهه 
على فك حصار حصن الأكراد» قتله 
وهو يصلى ثلاثة من الفرس تزيوا 
بلباس الصوفية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى توفى ذلك المنجم فجأة (وريما 
قتل غيلة). وانتقل سلطانه إلى رفيق له 
من أصل فارسى أيضا وهو أبو طاهر 
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ابن الصائغ» وفى عام ۹٩۹۹١٤ه‏ 
(1١١1١م)‏ خادع الإسماعيلية الفرنجة 
واستولوا على حصن أفامية 
»»A pa٣ 4«‏ ولكن سرعان ما عاد 
المزليصون اله واي طرف 
الإسماعيلية وغلوهم إلى الإيقاع بهم 
فذبحوا فى حلب عام ٠٠۷‏ ه 
(١١١١م)‏ ونجا الداعية إبراهيم فحاول 
الاستيلاء على شير الواقعة على نهر 
العقاصى 010266 عند انصراف 
النصارى إلى الاحتفال بأحد أعيادهم, 
وبالرغم من نجاحه فى مفاجاة المدينة 
فإن سكانهاء وكان يقودهم الأمراء من 
بيت منقذ. استولوا ثانية على 
لاور :و لقا الأسوان مواسطة 
الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة 
اللائى بقين فيها. واستعاد الإسماعيلية 
شيئا من سلطانهم فى حلب» ومع هذا 
فإن إيلغازى حال بينهم وبين الاستيلاء 
على قلعة الشريف. وفى 77 رمضان عام 
6ه (ه2ديسمير عام ١5؟١١م)‏ قتل 
فذائيئ الإسماعيلنة الوزن القاطيئ 
الأفضل بن بدر الجمالى . 

وثار أهل ديار بكر على الإسماعيلية 
وقتلوا الدعاة الذين بعثوا بهم إلى تلك 
المدينة عام 48١5ه‏ (55١١م).‏ ولكن 
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الإسماعيلية 


استيلاء الإسماعيلية على حصن بانياس ٠‏ 
وطد مركزهم. ولما أراد طفتكين صاحب 
دمشق إنقاذ صاحبه بهرام من سوء 
معاملة أهل دمشق له. ولآه على ذلك 
الحصن. وثار أهله على بهرام فقاتلهم 
عام "هده (4؟١1م).‏ ثم خلفه 
إسماعيل الفارسى» ولما ذبح أتباعه 
فى دمشق ١5(‏ رمضان عام ۲۲٥ھ‏ = 
١‏ سبتمبر عام 179١١م)‏ سلم حصن 
بانياس للصليبيين. 

وأراد الإسماعيلية أن يعوضوا هذه 
الخسارة فاشتروا حصن قدموس من 
صاحبه سيف الملك بن عمران عام 
۷ه (۱۱۳۲م). وقد وجد بنيامين 
التطيلى بعد ذلك العهد بعشرات قليلة 
من السنين أن ذلك الحصن كان مقر 
زعيم هذه الطائفة:, الذى استولى 
بخديعة على حصن مَصياث (مصياف). 
وكان للإسماعيلية فى ذلك الوقت ما 
لايقل عن ستة حصون فى الشام» 
أو عشرة كما يقول وليم الصورى. 
وأراد الداوية أن يثأروا لقتل ريموند 
الأول حاكم طرابلس فأغاروا على 
الإسماعيلية وأكرهوهم على أداء 
النجزية. 
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الإسماعيلية 


وكان على رأس الإسماعيلية فى ذلك 
العهد (منذ عام ١١١١م)‏ راشد الدين 
سنان بن سليمان زعيم الحشاشين 
الذى جاء من جوار البصرة وتعلم فى 
قلعة الموت. وأسرف الإسماعيلية فى 
إتيان المنكرات فثار عليهم أهل مدينة 
الباب الواقعة بين مدينتى برَاعة وحلب 
وأخرجوهم من منازلهم وطاردوهم إلى 
مكان سحيق (انظر أيضا: ابن جبيرء 
طبعة رايت وده غوية. ص ۲٤۹‏ 
ومابعدها). وفى ١١‏ ذى القعدة عام 
١ه‏ (۲۲ مايى ١۱۱۷م)‏ نجا صلاح 
الدين من مكيدة دبرها الإسماعيلية 
لقتله بفضل الزرد الذى كان يحيط 
بقلنسوته. وأراد أن يثأر منهم بحصاره 
لمصياثء ولكنه عدل عن ذلك لتعب 
جيوشه. وريما كان سبب هذا العدول 
أيض) اتقاء وعيد الحشاشين. 

ويظهر أن صلاح الدين سالم 
خصومه لأن المعاهدة التى عقدها مع 
ريتشارد قلب الأسد شملت يلاد 
الإسماعيلية أيضا. 


وفى ۱۳ ربيع الأآخر عام //5ه 
59 أبريل عام 1۲م( اعتدى رجلان 
من الإسماعيلية على كونراد صاحب 
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صور 16 وقتلوه عند عودته من مأدبة 
دعاه إليها أحد الأساقفةء وقتلوا أيضا 
فيما بعد رايموند الابن الأكبر لبوهيمند 
الراتغ انون انطاكية بيا كان فى 
كنيسة أنطرسوس. 

وقبل أن يقتل هولاكى ركن الدين 
خورشاه سيد قلعة ألموت» اس تكتيه 
كتابا لقواده فى حصون الشام يأمرهم 
فيه بتسليم تلك الحصون إلى المغول. 
وكان المغول قد حاصروا بالفعل أربعة 
من تلك الحصون بمجرد ظهورهم في 
الشام فى عام 554ه (1570م). 
كو ترما نا اتتادا اضكانا 
عند انان قز سان المعاليك. ,وف 
هذا التختصوة فكت] كاكلا السلطات 
بيبرس فيما بين سنة 1148 وسنة 
۱ه (۱۲۷۰ - ۱۲۷۳م). ومنذ ذلك 
التاريخ أقر الإسماعيلية بالخضوع 
لسلطان مصر ودأبوا على تقديم 
«حشاشيهم» إلى الولاة الذين يرغبون 
تى عضوف و ل اتن ا 
(طبعة باريسء. ج .١‏ ص ١11‏ 
۷ ) إنهم كانوا فى خدمة الملك 


الناصر محمد بن قلاوون. 
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الإسماعيلية فى الهند 

يسمونهم فى الهند الخوجة أو المولىء 
وزعيمهم أغاخان » ولقبه الرسمى 
اعت السجدى قاش ونلا و 
وهو رجل مشغوف بالرياضة» محب 
للأسفار» يحرر مقالات فى مجلة القرن 
التاسع عشر ومجلة الشرق والغرب وله 
فى السياسة مقام عظيم. وكان فى سنة 
7ه رئيساً للوفد الذى أوفده مسلمو 
الهند إلى نائب الملك. وأغاخان من نسل 
الأئمة السابقين. ويرد نسبه مباشرة إلى 
أبى الحسن الذى حكم كرمان فى عهد 
الأسرة الزندية ثم اعتزل حكمهاء 
واعتكف فى ضيعته «محلات» التى كان 
يملكها بالقرب من قَمَ. وكان ابن أبى 
الكش واه فاه كليل الله وسفن 
أیضا سید كهكى ‏ قد قتل فى یزد عام 
۷ م. 

وزوج فتح على شاه ابنته من 
أغاخان محلاتى ابن شاه خليل اللّه. ولما 
كان عام ۱۸۲۸ ع اضبطن إلى ترك 
كرمان ولجا إلى السند وهناك وجد 
بعض الإسماعيلية النزاريين» وذهب بعد 
ذلك إلى بومباى وبونا وبنكلور. 
وسلطان محمد هو ابن أغاخان 


الإسماعيلية 


انتشار الإسماعيلية فى الوقت 
الحاضر: 

مازال فى الشام عدة آلاف من 
وقلعة قدموس وغيرهماء وهم وادعون 
وكانت غارة النصيرية على حصن 
كويار Fragments re- :Stanislas Guyard‏ 
latifs `a la doctrine des Ismaélis‏ فى No-‏ 
tices et Extraits‏ ج ۲» ص ١‏ سنة 
AY‏ م(. ويقطن الإسماعيلية فى 
فارس ناحية مَحلات بالقرب من قم 
وقد ذكرناها من قبل. ويقطنون فى 
أواسط آسية: شان وخوقند وقره 
تكين وكذلك فى ناحية بالقرب من بلخ. 
ويعرف الإسماعيلية فى أفغانستان 
باسم مفتدى. ويوجد منهم عدد كبير 
وكذلك فى الولايات العديدة الواقعة فى 
حوض نهر جيحون الأعلى (سارى 
)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


اكلا 


الرسماعيلية 


قل» وخان» وياسين). وفى الهند 
أقاليم أجمير ومروارة وراجپوتانا 
واليتئجاب وكشميرء و۸٥1‏ راه نسمة 
فى بومبای وبروده وكورك (تعداد 
الهند سنة ١١15م‏ ج١١‏ ص ١1ه‏ 
وما بعدها). وليس جميعأقراد 
الإسماعيلية من أتباع أغاخان» ومن 
البوهرا (') الذين يقطنون كجرات قبيلة 
الداوديةء وهم إسماعيلية يتألف منهم 
الجانب الأكبر من السكان (٠٠٠ر١١١‏ 
نسمة؛ مجلة العالم الإسلامى يك .ء۸ 
Musulman‏ :10ج ٠١‏ ص "5/2 ). 
ويكثر عدد الإسماعيلية فى عمانء 
وهم متفرقون فى جميع البلاد. ولهم 
حى خاص بهم فى مطرح بالقرب من 


سے 6س 
0 


ويوجد الإسماعيلية كذلك فى 
زنجبار وفى تنجانيقا. ويعدون هناك 


بعشرات الألوف» وعددهم آخذ فى 


الازدياد بكثرة من يدخل فى مذهبهم. 
)١(‏ مسلمون يسكنون غرب الهند. 

الللجنة 
V٤‏ 


عقيدة الإسماعيلية: 

ينكر الإسماعيلية إنكار؟ تاما صفات 
اللّه ويقولون إنه فوق متناول العقل. 
وإن العقل عاجز عن إدراك كنهه. 
وتذهب الإسماعيلية إلى القول بان الله 
لم يخلق العالم خلقا مباشرا وإنما أبدع 
العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة 
وهو «الأمر»» وأن العقل الكلى محل 
لجميع الصفات الإلهيةء وهو عندهم 
الإله ممثلا فى مظاهره الخارجية: ولا 
كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا 
يدرك فهى تؤدى فى رأيهم لمظهره 
الخارجىء أى العقل الذى أصبح بذلك 
الإله الحقيقى عند الإسماعيلية. ويما أنه 
ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى 
معرفة ذات اللّه. وإنما يعرف العقل 
وحده» لهذا يسمى الإسماعيلية العقل 
الحجاب أو المحل أو الصلة أو النفس 
أو الأول. 

وهم يقولون إن العقل أبدع النفس 
الكلية وخاصتها الرئيسية الحياة كما أن 
العلم خاصة العقل. وإذا كان العقل غير 
كامل فى علمه فهو يحاول بالضرورة 
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بلوغ الكمال فتحدث عن ذلك حركة 
مضادة لحركة الصدور .)١(‏ ويذهبون 
أيضا إلى أن المادة الأولى صدرت عن 
النفس وأن المثل توجد فى العقل. 

ويقول الإسماعيلية أيضا إن هناك 
كائنين واجبين هما المكان والزمان وإن 
اتحاد الوجودات الخمسة فى العقل 
تحدث عنه حركات الأفلاك والطبائع. 
وهم يعللون ظهور الإنسان بحاجة 
النفس الكلية إلى بلوغ العلم الكامل 
حتى تسمو إلى مرتبة العقل الكلىء وإذا 
ما بلغت هذه المرتبة تبطل كل حركة, 
ولبلوغ السعادة يجب على الإنسان 
تحصيل العلم» ولا يمكن أن يتأتى له 
ذلك إلا بحلول العقل الكلى فى إنسان 
هو النبى [كَك] وفى الأئمة الذين 
يخلقونهء والعقل الحال يسمى عندهم 
«ناطقا» وتسمى النفس الحالة 
«أساسا»» والأول هو فى رأيهم النبى 
[45ِ] الذى يبلغ الكلام المنزل. أما 
الثانى فهو الذى يفسره معتمداً على 
)١(‏ الصدور هو فيض الكائنات عن الخالق جل وعلا وعلى 

هذا تكون الحركة المضادة لحركة الصدور مقصودا بها 


سمو العقل إلى الخالق. 
اللجنة 


الإسماعيلية 


التأويل. وأركان الإسماعيلية الثلاثة 
الأخيرة هى الإمام والحجة الذى يعهد 
إليه بالتدليل على صدق رسالة 
الأساسء ثم الداعى. وهم يقولون إن 
محمد هو الناطق وعليا هو الأساس. 
وهناك عدة مراتب للمجتهدين فى 
مذهب الإسماعيلية (كانت سبعا ثم 
أصبحت تسعا)). وكان الداعى لهذا 
المذهب يبدأ بأن يسأل المبتدىء فى 
معضلات الفقه الإسلامى (وتلك هى 
الطريقة المألوفة عند طائفة الباطنية) ثم 
يجعله بالتدريج يتفق وإياه على أن هذه 
السائل من السهل الإجابة عنها 
بالتفسير الرمزى وتأويل القرآن. وكان 
للناتج من حساب القيم العددية لأحرف 
الهجاء أهمية كبرى عند الإسماعيلية 
(انظر «Fragments :St.Guyard‏ جل "!) 
فإذا ما اقتنع المبتدىء بقوة حجة الداعى 
طلب إليه أن يقسم ليخفين مايلقن من 
الأسرار التى سوف يلقنه إياهاء ثم 
يلقنه أن سلامَة النفس تتوقف على 
طاعة الإمام طاعة عمياء فى أمور الدين 
والدنيا. ولا تصل أغلبية المجتهدين فى 
هذا المذهب إلى ما بعد المرتبتين الأولى 


نلف 


الإسماعيلية 


والثانية من مراتب التلقين»وقلما يصل 
الغا إلى اللوقة السانسة ولع قلي 
من الأفراد الممتازين فى الوصول إلى 
المرتبة العليا من مراتب التلقين. 

والجنة فى معتقد الإسماعيلية رمز 
إلى حالة النفس التى حصلت العلم 
الكامل» ويرمز بالجحيم إلى حالة 
الجهالة. ويقولون إنه لم يحكم على 
نفس قط بالجحيم الأبدى» ولكن النفس 
تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن 
تعرف الإمام الموجود فى العصر الذى 
عادت فيه إلى الأرض وتأخذ عنه 
المعارف الدينية. وليس وجود الشر 
بواجب فى معتقدهم. ولكنه سوف 
'يختفى يوما ما عندما تتشبه الكائنات 
كلها بالعقل الكلى شيئا فشيئا. وعلى 
الرغم مها اشنتهن به الاسهاعولية من 
انيع يتفاكون الدماء: فلن الشهرة ال 
لوثت سمعتهم» فإنه يجب ألا يدور 
بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت من لوازم 
عقيدتهم» بل إننا نرى فى ذلك نوعا من 
الغلو فى السلطة السياسية المطلقة التى 
جعلها مؤسسو هذا المذهب لأنقفسهم., 
وقد لاحظ روسو Annales des voyages)‏ 
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الذين عرفهم کانوا أناسا كرماء من 
ذوى الدمائة لا يخشون الأسفغار 
نشطين فى ديارهم مستمسكين بدينهم 
الذى يختلف كثيرا عن عقيدة السلف» 
وهم شجعان إذا دعتهم الملمات مطيعون 
المصادر: 
ص ٠٤١١‏ ومابعدهاء ترجمة «Haarbucker‏ 
حح ١‏ ص ٩‏ ۲۹ 55 رم 5 

(۳) ابن حزم: الفصل ج ”. ص 
١5‏ . 

The Heterodoxies :L. Friedlander (٤( 
انظر الفهرس.‎ of the Shiites, 

Streitschr des Ga- :L.Goldziher )°( 
لی دن‎ »zaاi‎ gegen die Batinijja - Sekte 
. ۱ 
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1 1> ص Y1‏ ومابعدها 
ام ج ١‏ ص ۳۹1 ومابعدها. 
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Ghrestomathie Per- :Schefer (1\1)‏ 
هی جداء ص ۱۷۷ ومايعدها . 

)١١(‏ خواندمير: حبيب السيرء 
ج"؟. الجزء الرايع» ص 159 ۸١‏ . 

438 منجم باشى: ج ۰۲ ص‎ )١15( 
. ومابعدها‎ 

Histoire des :C. d, Ohsson (١ لق‎ 
. 5١7-1١31 ج› ص‎ 0 

Essai sur I’ hist de :Dozy (1°) 
. ص °۷ »› ومابعدها‎ 6 

Herrschende :A.von Kremer )11( 
. ومابعدها‎ ١11 ص‎ ». 1 

Le Messianisme et I’ :E. Blocht (۱۷( 
Musulmane 
. ومابعدها‎ 

Nouvelles Re- :Defrémery (1۸) 


o٤ ص‎ hétéodoxie 


cherches sur les Ismaéliens‏ فى المجلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ۲۷۲ ومابعدها )۱۸٥٤(‏ ج »٥‏ 
ص ٩‏ ومابعدها . 

Essai sur l'histoier des Ismaé- (1%) 
ا ملجلة‎ liens ou Batiniens de La Perse 
»۸ الأسيوية, المجموعة الخامسة. ج‎ 
ج‎ ,)١1851 ومابعدها (سنة‎ ۲١۲ ص‎ 
. ۱۸٦۰ ومابعدهاء‎ ١١٠١ ص‎ ٥ 

«Fragments :Stanislas Guyard (Y 0 
Un Grand maitre de order des وكذلك‎ 
فى المجلة الأسيوية. المجموعة‎ 515 
السايعة. ج 5 » ۳۲۲ ومايعدها.‎ 

Gesch der As- :J.v. Hammer (¥1) 
شتوتكارت ۱۸۱۸ء الترجمة‎ 71 
اأ ا‎ 

«Revue du Monde Musulman (YY) 
ومايعدها جا ص‎ ٤۸ ج ۱» ص‎ 
٤٦٥ص ومابعدها؛ ج۱۰‎ 1 
وما‎ ۲١٠٤ ومابعدهاء جه 1۲ء ص‎ 
ص‎ ۲٤ ومابعدهاء ج‎ »٤۰ 1 بعدهاء‎ 
. ومابعدها‎ ۲ 

Der Islam etc: A.Müller (YY)‏ جل 
١‏ ص۸۸۸ ۹۹۲۳ 556 ومابعدهاء 
۹ ۲۷ ۳۰ ۳۷ ومابعدهاء 


جک'۲» ص 1١‏ ۹۸ ۔ ١٦۱۰ء «<\oo‏ 


VY 


الإسماعيلية 


ومابعدهاء ۲۳۰ ومابعدهاء 5851 
ومابعدها . 

Literary Hsi- :Edw. G Browne ( ٤( 
ص ۳۹۱ وما‎ ١ بوره ج‎ of Persia 
ومابعدهاء‎ ٠١ 5 بعدهاء ج ۲»> ص‎ 
وانظر كذلك الفهرس.‎ 


[GL. Huart [إيوار‎ 


+ الإسماعيلية: فرقة إسلامية 
انشعبت من الشيعة . وقد انقسمت عدة 
فروع يختلف بعضها كل عن الآخر فى 
أقواله. ويشار إليها فى التواريخ التى 
كتبت فى أزمان مختلفة بأسماء 
مختلفة, وأقدمها (من القرن الثالث إلى 
القرن الخامس الهجرى = من القرن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى) القرامطة (وهى تسمية 
مخطتة)؛ والباطنية (من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى» وما 
تسده فى ك العرن)» والب ية 
والتعليمية؛ والملاحدة (وهى تسمية 
مسيئةء المصنفات الفارسية»ء القرن 
السادس الهجرى = القرن الثانى عشر 
الميلادى وما بعده)... إلخ. وتسمى 
الإسماعيلية الآن فى فارس «مريدان آغا 

١ 


1 
1 


VA 


خان محلاتى»؛ وفى آسية الوسطى 
ملائى أو مولائى؛ وفى الهند: 
الخوجوات (النزارية)» والبوهرا أو 
البهرة (المستعلية) إلخ... 


١‏ تاريخ الحركة: نشأت 
الإسماعيلية رسميا فرعا قائما بذاته من 
الشيعة بعد وفاة إسماعيل بن الإمام 
دفو الصيصادق قبل ن :24 اه 
(كلام) بوقت غير طويل؛ وقد أبى 
الإسماعيلية أن يعترفوا بالمستخلف 
الجديد وهو موسى الكاظم أخو 
إسماعيل. وإنما نقلوا ولاءهم إلى أبن 
إسماعيل وخليفته محمد وخلفاء محمد 
هذا. ولسنا نعرف شيئا موثوقا به عن 
تاريخ هذه الفرقة مدة تقرب من المائة . 
والخمسين عاماء أى إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)» بل 
إن أسماء الأئمة الذين خلفوا محمد بن 
إسماعيل وترتييهم أمر مشكوك فيه. 
والرواية الفاطمية تذكرهم كما يأتى: 
عبد الله وأحمد» وحسين؛ والرواية 
الفتاوسحة الا اخس حي 
واحمدة والرؤانة الهندية التؤازية: خمد 
ومحمد ء وعبد اللّه ؛ والرواية الدرزية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل الثانى» محمد» أحمد, عبد اللّه 
محمد» حسين» وأحمد (أى سبعة بدلا 
من ثلاثة). 

قبل أن يسفر الإسماعيلية على 
مسرح التاريخ» ظهر فى الوقفة الثانية 
للقرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
بجنوبى أرض الجزيرة فرقة القرامطة 
الذين كان يخلط بينهم وبين الإسماعيلية 
عن قصد أو غير قصد. ولما كان القرامطة 
قد أثاروا كراهية الأمم الإسلامية لهم 
بغارات النهب والسلب التى كانوا 
يشنونهاء فإن مسثل هذا الخلط قد أضر 
بقضية الفاطميين. وما تزال أقوال 
القرامطة الحقة فى الدين وطبيعة 
علاقاتهم بالأئمة الإسماعيلية غامضة 
كل الغموض. على أن من الحقائق التى 
لامراء فيها أن القرامطة كانوا فى مجرى 
تاريخهم القصير كله يقفون موقف 
العداء من الإسماعيلية. وكذلك كان 
الإسماعيلية يعدونهم أعداءهم الألداء. 

والقول الجارى هو أن تنظيم 
القرامطة والإسماعيلية الذين يلتيسون 
بهم» ينسب إلى عبد الله بن ميمون 
القداح. وتكاد الكتب أو الروايات 


داقر العاف اللسلامية 


الإسماعيلية لاتحتفظ له بأية ذكرى. 
وإنما يعده كتاب «زاد المعانى» المتأخر 
الذى يرجع إلى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) سليلا لسلمان 
الفارسى وقرينا لإمامين مستترين من 
المتقدمين. ولم يصل إلينا كتاب واحد 
من كتبه حتى إذا افترضنا وجودهاء ولا 
أشير إلى أنها فى المراجع الإسماعيلية 
المأثورة. وهذا هو ماقاله لى بعض 
علماء الإسماعيلية. وقد يكون لسكوت 
هذه الكتب عنه أسباب مختلفة حقاء 
ولكنها لا تكاد تدعم القول بأنه هو 


المنشئ الحقيقى للفرقة كما تقول 
القصة. 


ومهمايكن من شئ فإن فرقة 
الإسماعيلية كانت منظمة تنظيما حسنا 
بالفعل حوالى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى)» ولها جذور 
راسخة فی فارس واليمن والشام» كما 
كانت تنتشر بسرعة فى شمالى 
إفريقية. والحق إن تاريخ المهدى وغيره 
من الخلفاء الفاطميين معروفة حق 
المعرفة. وكانت الدعوة الناشطة القوية 
تباشر خلال القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى)ء وما وافى منتصف 


V1 


الإسماعيلية 


القرن الخامس حتى كانت الإسماعيلية 
ضلية الود من المسيتل الأمالسي إل 
الأركان السحيقة من العالم الإسلامى 
sS‏ 
والهند» وكانت قوية بصفة خاصة فى 
فارس: فى ولايات بحر الخزر 
وآذربيجان. والرّى» وقومس, 
وإصفهان, وفارس وخوزستان, 
وكرمان» وكردستانء وخراسان؛ وكان 
فى طبس» وطرّشينء وقوهستان, 
وغزنة وبذخشان وما وراء النهر مراكز 
اة لغري 

وقد خرج من فارس أئمة الفلاسفة 
الإسبماعيلية والأصحاب الأصلاء 
لمذاهبها مثل أبى يعقوب السجستانى 
المتوفى حوالى سنة ١ه‏ (؟:كم) 
. وأبى حاتم الرازى المتوفى حوالى ذلك 
الوت وحمي الذين الكرهانى المتؤفئ 
حوالى عام ١٠5ه‏ (5١١٠م).‏ والمؤيد 
التسرازى الو في سن ۷ه 
(۷۷١م)؛‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الطافة ناشن خرو واللستسن :ين 


وكانت الإسماعيلية تضطهد فى كل 
مكان باعتبارها حركة سياسية خطيرةء 
ولكن أسباب تدهورها السريع بعد 
تجاحها الباهرلا تكمن فى هذا. ذلك أن 
أخطر ما هز كيانها هو الخلافات التى 
دبت بين طبقة مشايخ المذهب» بل بين 
أسر الأئمة أنفسهم. وكانت أول فرقة 
خطيرة هى ما أحدثته الحاكمية أى 
الدروز الذين لم يصدقوا بوفاة الحاكم 
سنة ١41ه‏ (١5١٠م)‏ بل انتظروا 
رجعته. ولم يكن لهذه الفرقة إلا شأن 
سياسى محلى. أما الفرقة الثانية التى 
أحدثها النزارية فكانت نكبة. ذلك أنه لما 
توفى المستنصر فى الثامن عشر من 
ذى الحجة سنة 5417 (۲۹ ديسمبر 
سنة )٠٠۹٤‏ سلب الأخ الأكبر نزار 
العرشء إذ انتزعه منه أخوه المستعلى 
يعاونه أمير الأمراء وكان موقف دوائر 
الإسماعيلية فى مصر أجنح إلى العداءء. 
ولم يستطع نزار أن يجد سندا يدعم 
مركزه فاعتقل وقتل هو وابنه فى 
السجن بأوامر من أخيه وأثار الخبر 
غضبا جائحا فى الشام وفى جميع 
أرخاء المشزق : وانفصلت أغلبية كبيرة 


دائرة المعارف الإسلامية.: 


عن الجماعة واحتفظوا بولائهم 
٠‏ لل «نص» الأول. 

وكذلك لم يحرك إسماعيلية مصرء 
المستعلية. ساكناً عندما انقرض نسل 
أئمة الفاطمية فى مصر. ذلك أن الآمر 
اغتيل سنة ٠۲٤‏ ه (١١١١م؛‏ وتجعل 
المصادر الإسماعيلية وفاته سنة 
1هد ۱۱۳۲م) فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل «الطيب» (يشك المؤرخون كثيرا 
فى وجوده). ولم يعد الخلقفاء 
الفاطميون الأريعة الأواخر على مصر 
أئمة ولم يدّعوا هم أنفسهم ذلك. وكانت 
الخطبة باسم القائم الإمام المنتظر الذى 
سيظهر فى اليوم الآخر. ولا يزال أتباع 
السئّة الفاطمية, وهم المستعلية, 
يعتقدون أن الأئمة » خلفاء الطيب. 
يعيشون فى استتار تام بمكان ماء 
ولسوف يظهرون أنقسهم حين يحين 


الوقت. 
ونقل مركز حكم المستعلية إلى اليمن 


حيث يحكم الجماعة «الداعى المطلق», 
وقد اختفت الإسماعيلية من مصر ومن 
شمالى إفريقية بسرعة عجيبة؛ وظلت 
فى اليمن ضئيلة الشأن حوالى 
خمسمائة عام» ولكن الأمور اختلفت كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


الاختلاف فى الهند. ذلك أنه ما وافت 
بداية القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حتى كانت 
الجالية الإسماعيلية هناك قد زادت 
زيادة عظيمة» وازداد خطرها ازدیاداً 
كبيراً عن الجماعة الأصلية واقتضى 
الأمر نقل مقر الدعاة إلى الهند. وقد 
اقترن هذا النقل بفرقة أخرى نشأت من 
المنافسات التى دبت بين مشايخ 
الإسماعيلية. ذلك أنه لما توفى الداعى 
السادس والعشرون: داود بن عجب . 
شاه سنة ٩٩٩ھ‏ (١5١1م)‏ فى أحمد 
آباد. تبعت أغلبية الإسماعيلية 
(الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه 
داعيهم السابع والعشرينء أما الحزب 
اليمنى فقد استمسك بسليمان بن 
الحسن (السليمانية). والداعى 
السليمانى الحالى )0( الذى يقيم فى 
اليمن هو الداعى الخامس والأريعون 
(على محسنء والداعى الداودى يقيم 
فى يبومباى) والداعى الواحد 
والخمسون هو طاهر بن محمد 
( انظر عن أسماء الدعاة عند الفرعين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


الإسماعيلية 


A Chronological hist. : Asaf A.A Fyzee 
of the Imams and Da’ is of the Musta’ 
فى 8.5 .8.8.1 .[» سنة‎ اian‎ ]smaiاis‎ 
وكانت ثمة‎ .)51- ٤١ ؛:, ص‎ 45 
انشعابات كثيرة أصغر من هذه» ولكنها‎ 
ليست بذات أهمية. ويجب أن نلاحظ أنه‎ 
لا توجد خلافات عقائدية بين الداودية‎ 
والسليمانية.‎ 
النزارية: جاء فى الرواية‎ 
الإسماعيلية التى تنطوئى فيما يظهر‎ 
على عنصر كبير من الحقيقةء أن‎ 
الهادى ولد نزار قتل هو وأبوه فى‎ 
السجن. ولكن ابنه الوليد ووريثه‎ 
المهتدى قد حمله خدم أمناء إلى ألموت‎ 
فى فارس حيث نشأه الحسن بن‎ 
الصباح فى خفاء بالغ. ولما مات المهتدى‎ 
سنة ۷ه (15١1م) أعتلى ابنه‎ 
القاهر بأحكام الله الحسن (تضع‎ 
النسبة المأثورة للنزارية فى الوقت‎ 
الحالى بدله أمامين: القاهر والحسن)‎ 
العرش جهرةء وفى السابع عشر من‎ 
رمضان سنة 555ه (۸ أغسطس سنة‎ 
أعلن «قيامة القيامات». وقد‎ )4 
استن لأتباعه عبادة روحية تنتقص من‎ 
قيمة «الظاهر» » وتناسب أولئك الذين‎ 


ذف 


نجوا ودخلوا الجنة الروحية. وأغلب 
الظن أن حالة المؤمنين فى هذه الجنة 
هى الأصل الحقيقى للأسطورة 
الملشهورة عن الحديقة التى زرعها 
الحسن الصياح على صخور ألموت 
الممحلة ليقلد بها الجنة ويغوى بها 
أتياعه. 

وتاريخ أربنعة آخرين من 
«خداوندية» ألموت (وهم علاء الدين أو 
ضياء الدين» وجلال الدين» وعلاء الدين 
الثانى» وركن الدين خورشاه) معروف 
إلى حد ما (وخير موجز لهذا التاريخ 
أورده E.G Browne‏ فى كتابه Literary‏ 
History of Persia‏ جص لا ص ٤40٥‏ - 
.)٠‏ وكان عدد النزارية فى الشام 
کا وكاتوا فته د و 
حرب الصليبيين فى جانب صلاح الدين 
بقيادة زعيمهم الموهوب رشيد الدين 
سنان (لاهه -488هه- 1١١15‏ 
7م انظر Un Grand :Stan Guyard‏ 
Maitre des Assassins‏ فى AS‏ . «لاهل سنة 
۷ ص ۲۲٤‏ ۔ .)٤۸۹‏ 


ركن الدين خورشاه بعناية وهى بعد 
طفل. وكان شمس الدين وخلفاؤه أمام 


أمرين: إما أن يعيشوا فى استتار تام أو 
يظهروا بمظهر مشايخ الصوفية؛ وهو 
الأرجح» ذلك أن عدد هؤلاء المشايخ كان 
كبيرا فى ذلك الوقت. وكان كذير منهم 
يشغلون مناصب بارزة: ولاة لبعض 
الأقاليم يتصاهرون مع الملوك 
الصفوية.. وغير ذلك ومن المؤسف أنه 
لم تصل إلينا بعد إلا تفصيلات 
وتواريخ قليلة. 

وتذكر بعض المصادر الأئمة الذين 
خلفوا شمس الدين مباشرة كما ياتى: 
مؤمن شاه وابنه قاسم شاه» ولكن 
النسبة الرسمية تغفلهما؛ ثم يليهما: 
قاسم شاه الثانى» وإسلام شاه الأول. 
وإسلام شاه الثانى. والمستنصر باللّه 
الثانى» وعبد السلام. وغريب ميرزاء 
وبو ذر على» ومراد على (فى نهاية 
القرن العاشر الهجرى فيما يرجح - 
القرن السادس عشر الميلادى):, 
وذوالفقار على (أوائل القرن الحادى 
عشر الهجرى = القرن السابع عشر 
الميلادى)., ونور الدهر على (حوالى 
سنة 55١٠ه‏ -17417م), وخليل اللّه 
الأول وعطاء اللّه نزار. وسيد على, 


وحسن بك (= أبو الحسن على) وهو 


معاصر لنادر, وقاسم على شاه وسيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ الإسماعيلية‎ 


حسن على (=باقر على) المتوفى فى , 
أوائل القرن الثالث عشر الهجرى (آخر 
القرن الثامن عشر الميلادى)؛ وقد خلفه 
ابنه خليل الله الثانى الذى قتل فى يزد 
سنة 117717ه (148117م). وقد تزوج 
ابن هذا حسن على شاه ابنة فتح على 
شاه قاجار وأقيم والي) على كرمان, 
ولكنه اضطر إلى الهرب إلى الهند سنة 
4ه (۱۸۸۱م). وعاش خلف هذا 
الإمام: على شاه فى بومباى وتوقى 
سنة ١ه‏ (1885م). واشتهر ابنه 
إمام النزارية: سلطان محمد شاه بين 
الجمهور بلقب أغاخان. 


وقد ترك نزارية الهندء أو الخوجوات 
الهندوسية واعتنقوا مذهب النزارية 
حوالى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكتبهم الدينية مؤلفة 
بالسندية والكجراتية؛ وهى تتبع إلى 
حد ما القيم الهندوسية فى الشكل أكثر 
من اتباعها للفارسيةء كما تحتفظ أيضا 
عفن الخطلحات الدشة والفلسقية 
الهندوسية. 
۲ - التوزيع الحالى للإسماعيلية (): 


يوجد النزارية فى سورية بالقرب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 
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من حمة؛ وفى فارس: بولايتى 
خراسان وكرمان؛ وفى أفغانستان: 
بشمالى جلال آباد وفى بذخشان؛ وفى 
التركستان الروسية والصينية: بنواحى 
جيحون الأعلى وفى يارقند وغير ذلك, 
وفى شمالى الهند: فى جترال» وكلكت, 
وهونزه وغيرها؛ وفى غربى الهند: فى 
السند وكجرات وبومباى وغيرها 
وتوجد جالياتهم فى جميع أرجاء الهند. 
وفى إفريقية الشرقية وغير ذلك من 
لااد وق يدك سكمير ا 
خوالى و٣۲‏ انفس: 

ويعيش البوهراء أو المستعلية الهنود, 
فى كجرات ووسط الهند وبومباى 
خاصة. اناغ عددهم وفق آخر تعداد 
ل 25127 فقنة: وة انات 
كثيرة منهم فى إفريقية الشرقية؛ ويبلغ 
عدد السليمانية منهم مئات قليلة أما 
الباقى فمن الداودية. ولا يزال فى اليمن 
آلاف قليلة» من الإسماعيلية وأغلبيتهم 
من السليمانية. 


۳ - المذهب: 
المعلومات التى اتخذت حتى الآن 


VVE 


أساساً لمعرفتنا بمذهب الإسماعيلية - 
وهى التى استقيت من كتب مختلفة 
كتبها المؤرخون ومن أرخوا للبدع من 
أهل السنة ‏ تبدو ضئيلة الفائدة إذا هى 
قورنت بالكتب الإسماعيلية الأصلية 
الأصلية. فقد بدت الوقائع فيها مختلطة 
مشوهة محرفة عن قصد أو عن غير 
قصد حتى إن استخلاص الحقيقة من 
الزيف يقتضى وقتا طويلاء وخير 
مانفعل فيما يبدو هو أن نتركها فى 
الوقت الحاضرء ونسوق هنا أبرز 
الوقائع المستقاة من الكتب الأصلية ومن 
السنّة المذهبية. 

ونحن لا نعلم شيئا عن المرحلة 
الأولية لعقائد الإسماعيلية. شأننا فى 
ذلك شأن أقدم مرحلة فى مذهب 
الشيعة, إن نحن لا نعرف عن هذه 
المرحلة إلا أقل القليل. ويج وز لنا أن 
نتصور أن جميع فرق الشيعة المتقدمة 
كانت لاتختلف إحداها عن الأخرى (بما 
فى ذلك الفرق السنية أيضا) إلا فى 
القليل» باستثناء مسألة سلسلة الأئمة. 
ذلك أن الخصائص العقائدية لهذه الفرق 
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لم تظهر فى أغلب الظن إلا بعد ذلك. 
ومن الوقائع المشهورة أن الكتاب العمدة 
فى فقه الإسماعيلية وهى كتاب «دعائم 
الإسلام» للقاضى النعمان المتوفى سنة 
5ه (۹۷۳م) قريب كل القرب من 
مذهب الاثنى عشرية حتى إن كثيراً من 
متكلمى هذا المذهب الأثبات يعدونه من 
الكتب التى تنتمى إليهم. 
ولم يبق الآن من كتب الإسماعيلية 
السابقة لعهد الفاطميين إلا القليل جدا, 
وأقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل 
القرن الرابع الهفجرى (العاشر 
الميلادى). ويبدو المذهب فيهاء من حيث 
الظاهر والباطنء ناميا كل النمى مستقرا 
استقرارا لا بأس به» ومن المستحيل فى 
الوقت الحاضر أن نتبين من وضع 
أساسه ومتى كان ذلك. وقد علمنا مما 
سبق أن القصة الجارية التى تقول بأن 
الذهث :هنا تة انق القحيطافن 
الذى كان يضمره عبد اللّه بن ميمون 
القداح» هى قصة بعيدة الاحتمال جداً 
فيما يظهر. وربما اقتربنا من الحقيقة 
٠‏ أكثر إذا ذهبنا إلى أن تكوين المذهب كان 


اة اللغاوف الاستلامية 
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تدريجيا وأنه نبع من ذاته. والمدة التى 
كان المذهب الإسماعيلى فيها ينمو 
ما بين القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين). كانت - إن 
شكت الدقة ‏ مدة اشتد فيها الاهتمام 
بالعلم والفلسفة اليونانيين حتى شاع 
بين الطبقات المثقفة للمسلمين من جميع 
المذاهب وخاصة بين الشيعة. ولعلنا 
نذكر أيضا أن فى هذه المدة بالذات 
وضع أساس المنهج الإسلامى فى 
العلوم والطب والمبادىء الفلس فية تحت 
رعاية الخلفاء العباسيين الذين شجعوا 
نقل كتب العلم اليونانى. ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى وجدنا أن هذه 
العناصر التى دخلت مذهب الإسماعيلية 
قد تقبلها بعامة أشد المسلمين تقى, 
وكذلك كان تقبلها بين مذاهب الصوفية, 
وعند أئمة علماء الكلام. أما السبب الذى 
جعل مذهب الإسماعيلية يشتهر كل هذه 
الشهرة بالمروق والنزعات المنامضة 
للإسلام فيجب التماسه فى أمرين 
مختلفين: الأول أن الإسماعيلية إذ بلغوا 
فى ظل الفاطميين مستوى ثقافيا رفيعا 
قد بذلوا محاولات للمواءمة بين مبادىء 
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الإسلام وأقصى مابلفه العلم فى 
زمانهم. فسيقوا بذلك الأرجاء الأقل 
ثقافة من العالم الإسلامى سبقا أوسع 
خطى من أن يلحق. والثانى أن الصراع 
والمنافسة السياسيين قد حرفا عن 
قصد فى كثير من الأحيان ‏ مذهبهم 
وأظهراه فى صورة سيئةء كما يتبين لنا 
من الكتب التى أرَّخت للبدع. 


المذهب الرسمى للفاطميين: 

وهو يقوم على «ظاهر» وهو 
الشريعة» وباطن. أما الظاهر فهو 
صورة من الإسلام محافظة كل 
المحافظة تشبه من وجوه كثير شعائر 
الإثنى عشرية:. ولكنها تتفق فى بعض 
المسائل مع مذهب أهل السنة. 
والاستمساك بالصلاة والصوم وكل ما 
قضت به الشريعة كان فرضا على 
الجميع: «لا باطن بلا ظاهر». ومما 
يستاهل الملاحظة أن كل من أرخوا 
للبدع قد أغفلوا هذه الناحية من المذهب 
الإسماعيلى كل الإغفال مؤثرين 

و«الباطن» الذى كان فرضا على كل 


لضفا 


إسماعيلى يقوم على تأويل آيات من 
القرآن. وبعض الأحاديث, وعلى أحكام 
دينية قصد بها إثبات الأصل الإلهى 
للإمامة واقتصار حق القيام بها على 
الفاطميين. ومما يصح أن نشير إليه أن 
المثال الذى كانت الإسماعيلية تصبو إليه 
دائما قوامه تلك الصورة من الدين التى 
توائم مستوى تعليم المؤمن وعقليته. 
مذهب الباطن: 

إن الطالب الذى تأثر بالقصص 
المالوفة التى ترمى المذهب الإسماعيلى 
الباطنى بالخروج الشديد على الدين 
والنزعات المناهضة للإسلام خليق بان 
يخيب أمله خيبة مرة حين يقرأ أشد 
كتب الإسماعيلية إيغالا فى الباطن مثل 
ورا العنقله: لحمنتن الذي اكاد 
وبعض «المجالس» الباطنية للمؤيد 
الشيرازىء و «كنز الولد» لإبراهيم 
الحامدى و«ذخيرة» على بن محمد بن 
الوليد» و«زهر المعانى» لعماد الدين 
إدريس وغيرها من الكتب. وهذه الكتب 
تثبت إثباتا لايعتوره أى شك أن 
البتاديء الأسكاسية فى أزاق مدهب 
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باطنى كانت هى أركان الإسلام» ونعنى 
بها الإيمان الذى لايتزعزع بوحدانية 
اللة» وأن محمدا رسول اللّه. وأن القرآن 
الكريم منرّل... إلخ وما من شك أيضا 
فى أن مؤلفى هذه الكتب لم يكن لهم 
غرض سوى تطوير المبادىء الأولية 
للإسلام وصقلها وجعلها مقبولة جذابة 
لعقل الإنسان المثقف المتفحص المعقد 
الذى قطع شوطا طويلا أبعده عن عقلية 


الميلادى. 

ومذهب الباطن يقوم على ركنين: 
الأول تأويل القرآن الكريم والشريعة 
الذى برع فيه القاضى النعمان وجعفر 
بن منصور اليمن. والثانى» وهو أهم 
من الأول بكثيرء الحقائق أى ذلك 
المنهج الإسماعيلى فى الفلسفة والعلم 
الذى يتسق مع الدين ويكشف عما 
ينطوى عليه باطنه من أسرار. 

وهذا المذهب ثمرة مثلى للعقل 
الإسلامى فى القرن الرابع أو الخامس 
الهجرى (العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى) وهو يشبه من عدة وجوه 
فلسقة الفارابى . 
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هى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
المستقاة على نحو غير مباشر من 
تاسوعات أفلوطين. أو من شراحه 
الملتتأآخرة التى زيفت إلى حد كبير 
واختلطت بمسائل مختلفة الأجناس. وقد 
المذاهب النصرانية واليهودية ‏ أن تجد 
فى الفلسفة الأفلوطينية حلا يوفق بين 
فكرة التوحيد واثنينية العالم الظاهر. 
الذى كان فى مكنة أفلوطين أن يبنى 
عليه مذهبه ‏ قد تغير تغيراً كبيراً قبيل 
القرن العاشرء ذلك أن كثيراً من 
نظرياته كان قد نسی» وظلت كتب 
أن كثيرا من الزيف كان شائعا ومن ثم 
فإن الفلسفة الطبيعية للإسماعيلية: بما 
والعالم غير العضوى. وعلم النفس» 
وعلم الحياة وما إلى ذلك» كانت تعتمد 
إلى حد ما على أرسطوء كما يعتمد جزء 
منها على الفيثاغورية الجديدة وغير 
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ذلك من الأنظار القديمة. على أننا لا 
نجد عند الإسماعيلية إشارات إلى هذه 
الكتب اليونانية الأصلية. وإنما تحد 
فحسب ذكراً غامضا ل «الحكماء 
اليونانيين»» وهذا الذكر نادر جداً. ونجد 
عندهم كثيرا من الزيادات أخذوها من 
الل لتخ اناكو عن العنيففوو 
المتأخرة. فى صورة معتقدات أولية 
تنجيمية وكيماوية ورمزية سحرية. 
وأنظار عن القوى الخفية والسحرية 
للأعداد والحروف وما إلى ذلك. والحق 
إن هذا كله مألوف لكل طالب يدرس 
ثقافة القرون الوسطى الأولى. ولا نجد 
فى الإسماعيلية إلا آثارا باهتة جد من 
المانويةء أما المسيحية فيها فنحسها 
إحساسا أقوى من ذلك. وكتاب 
الإسماعيلية يتوخون عامة الدقة إلى حد 
مشهود حين يستشهدون بالأسفار 
المسيحية. مبدين أنهم رجعوا إلى 
الأسفار الحقيقية, ولم يلجئوا إلى 
أوهامهم فحسب كما فعل معظم الكتاب 
من أهل السنة. 

ومن يرد أن يكون فكرة أصيلة عن 
«الحقائق» فإنه يستطيع أن يفيد فائدة 
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كبيرة إذا قرأ بإمعان دائرة المعمارف 
المشهورة «إخوان الصفاء» التى طبعت 
مراراً وترجم ودرس جزءا منها 
المرحوم الأستاذ ديتريصى. ويعد 
المستعلية هذا الأثر تصنيفا جمعه ثانى 
الأئمة المستترين «أحمد»؛ والشواهد 
المأخوذة منه شائعة فى كتب الحقائق. 
ومن ثم فإن هذا المذمب ‏ كما 
نستطيع أن نتبين ‏ ليس فيه من 
الأصالة أو الأشياء غير المعروفة إلا 
القليل جداً. والشىء الوحيد الأصيل فيه 
هو الطريقة التى جمعت بها كل هذا 
المواد المختلفة الأجناس وأدمجت فى 
الإسلام. على أن «الحقائق» ‏ حتى فى 
هذا الصدد - تشيه شبها كبيرا الأنظار 
الصوفية التى لاتختلف عنها إلا فى 
مصطلحاتها وفى أن الصوفية تقد 
على سبيل القطع المذهب الأفلوطينى فى 
الشطح بينما تنكره الإسماعيلية إنكارا. 
ويصح لنا أن نلاحظ أن المستعلية 
يؤمنون إيمانا راسخا بأن هذا كله قد 
كشف عنه أئمتهم» وأنه ما من أحد 
سوى هؤلاء الأئمة أنفسهم قد أوتى هذا 


العلم, بل إن هذا العلم خليق أن يستغلق 
على أفهام الغير. ونحن نجد حتى 
البوهرا الآن يقفون عن عمد بمعزل عن 
العلم الحديث الذى يعدونه زندقة. 


هيكل المذهب: 

تؤكد «الحقائق» تأكيدا شديدا 
التوازى بين الكون والإنسانء وهنا تبلغ 
الحقائق بالتوحيد الإسلامى أقصى 
مداه» ولاتصف اللّه (الغيب تعالى) 
بصفات تعتمد على ما ألفت الحواس, 
فالواحد أبدع بأمر من مشيئته الأزلية 
أول (سابق) فيض (متْبَعَتَ)؛ وهو فى 
مذهب أفلوطين «عقل الكل»؛ وثانى 
الفيوضات وهو الذى صدر عن السابق 
هو «نفس الكل» وهى الركن الثالث فى 


الثالوث الأفلوطينى الأصلى. 
وهنا يظهر تطور جديد حدث فيما 
يظهر نتيجة لجهد بذل فى التوفيق بين 


هذه الفكرة وبين مذهب بطلميوسء فقد 
أضيفت «عقول» أخرى قليلة هى عقول 
متحركة لأفلاك مختلفة أى لأفلاك 
النجوم الثوابت» وكوكبات منطقة 
البروج» والكواكب الخمسة» والشمس 
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والقمرء والأخير هو العقل الموكل 
بالأرض «العقل الفعال» وهو الخالق 
الحقيقى لل «صورة» ويسمى «لمبدع 
الثانى» وإليه نقلت كل التبعات التى 
وضعها المذهب الأفلاطونى على عاتق 
ونفس الله وللصبوزة الى تحدت 
بفعلها فى الهيولى (أولا باليونانية) 
عالم الظاهر لها أصولها الكاملة التى 
أبدعت على منوالها .ومن الواضح أن 
هذا القول نقل لنظرية أفلاطون فى المثل 
التى فهمت فهما خاطئاء وهو هنا 
الجسر الذى يصل بين الفلسفة والدين. 
وإذا كان ثمة أصل كامل للبشر هو 
الإنسان الكاملء فإنه يجب أن يوجد فى 
هذا العالم» وبغير ذلك لا يمكن أن يوجد 
الإنسان. ولكن من يمكن أن يكون هذا 
الإنسان الكامل إن لم يكن هو المختار 
خاتم رسل الله وخيرهم: رسوله 
محمد؟ ولما كان الإنسان هو تاج الخلق 
والإنسان الكامل هو تاج البشرية فإن 
الرسول هو إذن «عقل الكل»» وأقنوم 
«نفس الكل» لا يمكن أن يكون إلا 
«الوصى » أى منفذ وصية النبى [كل] 
وهو على والأئمة الموكلون دائما بهذا 


7۹4 
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العالم هم أقانيم «العقل الأخير». 
والنفس ‏ من حيث هى صورة الإنسان 


- تنتمى إلى العالم الروحى الأعلىن» ‏ 


ولكنها تخالط «الكون والفساد» 
ويمشاركتها أقرب جوهر علوی» وهو 
الإمام» تستطيع النفس أن تصعد وتعود 
إلى مصدرها الأصلى فتبلغ منتهى 
الخلاص. والطريق إلى هذه المشاركة 
هى «العبادة العلمية» أى تحصيل العلم 
الذى كشف عنه الأئمة وطاعة أوامرهم. 
ومن هنا القول بأن من يمت دون أن 
يعرف إمام عصره مات كافرا. 

وظل هذا المذهب جامدا فى السنّة 
التى درج عليها المستعلية, ولكن 
النزارية عدلوه تعديلا طفيفاء ولم 
يشجع الفاطميون الأفكار المتطرفة» وبدا 
«الإمام» فى مصنفاتهم الأولى صنوا 
لل«خليفة» أو يكاد. وقد زعم الفاطميون 
أنهم نواب مؤسس الدين النبى محمد 
(صلى الله عليه وسلم). أما النزارية 
فقد تأثروا ‏ فيما يرجح - بالأفكار 
الصوفية فأبرزوا الحياة الروحيةء 
وانتقصوا من «الظاهر» وجعلوا «نور» 
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الإمامة المبدا الأسمى. واعتبروا مبدا 
الإمامةء أو الهداية الربانيةء أزليا ساب 
على الخلقء ولا يمكن أن يخلو العالم 
من إمام وإلا هلك فورا. فالإمام هو 
أقنوم أمر الله أو كلمته. أو هو «كن» 
الواردة فى القرآن الكريم. والإمام الأول 
فى أوائل «دور» محمد هو علىء وذريته 
هم خلفاؤه . والحسن - الذى يعده 
المستعلية أول إمام ‏ قد استبعد من 
قائمة الأئمة لأنه كان ينوب عن أخيه. 
وظل النبى محمد (صلى اللّه عليه 
وسلم) هو «ع قل الكل»» ولكن «نفس 
الكل» قد تأقنمت بال «حجة» (كان فى 
عهد الفاطميين واحد من الإثنى عشر 
شيخ أو الأربعة والعشرين شيخا). 
وكان الحجة ‏ بصفة عامة ‏ من أقرباء 
الإمام الأقربين. وكان فى بعض 
الأحيان امرأة أو طفلا. وقد أوتى الحجة 
علما لدنيًا خارقا من علم الإمام» وهو 
يهدى المؤمنين. ولا توجد فى كتب 
الإسماعيلية الصحيحة أو سنتهم أية 

آثار ل «مراتب فى التلقين» ټشبه 
المراتب التى عند الماسونيةء لكل مرتبة 
منها سرها. ومن الواضح أن الكشف 
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عن المنهج الباطنى كانء فيما يظهرء 
لايعمتمد إلا على الملستوى العلمى 
والمستوى العقلى. والراجح أن طبقات 
المشايخ «حدود الدين» كانت تتمشى مع 
«التلقين» فى أقدم عه و المذاهب 
فضت عندما كان العلم مقضبوزا على 
طيقة المشايخ. ثم تغيرت «الحدود» من 
بعد» أى استبدل بها منهج آخر. وكانت 
المراتب الرئيسية هى: «المستجيب» أى 
لمكن و «المأذون» أى الُجاز للتدريس, 
ووالداعئ» أن الوافظه وال 
و«الجزيرة». أما الرقم سبعة فهو من 
الأرقام الخفية فهناك دورات من سبعة 
أئمة» وكذلك دورات الأنبياء الكبار لكل 
سبعة آلاف سنة (آدم» نوح» إبراهيم» 
موسىء عيسىء ومحمد.ء ولكل منهم 
«وصى»» أما السابع«فهو القائمء 
المنتظر)... إلخ. 

والمذهب الفقهى الذى أقامه القاضى 
النعمان وحفظه المستعلية, لم يطرأ عليه 
أى تطور آخر. ويختلف تقويم المستعلية 
عن التقويم الإسلامى العام» بأنه يسبقه 
بيوم أو يومينء لأن بداية الشهر 
القمرى فيه تحسب فلكياء ولا تعتمد 


على رؤية القمر. 


المصادر: 

1( لقد كتب الكثير عن الإسماعيليةء 
ولكن لم يعتمد منه على المصادر 
الصحيحة إلا القليل جدا وخير المصادر 
حتى سنة ۱۹۲۲ أوردها همموندكة114.آ: 
فى Esquisse d’ une bibligraphie Qarmate‏ 
1922 ف Or. Studies presented to Pro-‏ 
„fessor E. G. Browne‏ 

(؟) وثمة ملخص للمعلومات 
التاريخية فقط فى A Short :0’ Leary‏ 
History of the Fatimid Kalifate‏ لندن سنة 
۳ . 
وانظر عن كتب الإسماعيلية المشار إليها 
فى هذه العجالة . 

A Guide to Ismaili :W. Ivanow (") 
. ۱۹۳۳ لندن سنة‎ Literature 

واتطر ن تهت الفتؤازنة: 

An Ismailistic Work :W. Ivanow (f) 
Journ of the فى‎ by Nasiru’ddin Tusi 
°۲۷ سنة ۱1۹۳۱» ص‎ Roya As. Society 
. 0£ 

وانظر عن الفقه الإسماعيلى. 

Ismaili Law : Asaf A. A. Tyzee )°( 
. ۱۹۳۳ /ل /ه بومباى سنة‎ 15 
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«إشبيلية» بالإسيانية سقيلاً «Sevilla‏ 
ومفسب إليها فيقال الإشبيلى: مدينة 
كبيرة فى الأندلس يربو عدد سكانها 
على ١٠٠,٠١٠انسمة»‏ وهى قصبة 
الإقليم المععروف بهذا الاسم. وكانت 
فيما مضى عاصمة مملكة إشبيلية. وهى 
ترتفع عن سطح البحر حوالى 45 قدمًا 
وتقع فى واد فس يح الجنبات على 
الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير الذى 
يفصلها عن ضاحية طَريَانّة. ومع أن 
هذه المدينة تبعد عن البحر مسافة ستين 
ميلا إلا أن لها جميع خصائص الثغور, 
لأن النهر عندها بطىء التيار ويصل المد 
إلى ما بعدها. وتصصه دناءءوناوء4 للشاعر 
اللاتينى ومناخها دفىء جاف. 


وكان إقليم إشبيلية يشمل فى العهد ‏ 


اللاي الكوش الأدض نهر الوادت 
الكبير ويمتد شرةا إلى جبل الأرك 
وقادس وغريًا إلى وادى آنا فى إقليم 
غ که العو الك ر ر رات 
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جبل الشرف التى تقع فى جوار القصبة 
مباشرة خصبة تنبت فيها أشجار التين 
والزيتون المشهورة ثمارها فى جميع 
أنحاء الأندلس. وما فتىء جغرافيو 
العرب يشيدون بذكر خصوبة الإقليم 
وثروته» وكان هذا الإقليم هى الوحيد 
فى شبه الجزيرة الذى يزرع فيه القطنء 
كنا كانت هناد واف من الات كاد 
ذفن افع الكامتلات الأخوى قحف 
السكر والزعفران. وكان الإقليم مكتظًا 
بالسکان» ويقول ا إنه كان به 
ما لا يقل عن 8٠٠٠‏ قرية تعتمد كلها 
علي لواف 


واسم إشبيلية مشتق من الاسم 
القديم إسپالس ؤذالدم:111 وهو من أصل 
أيبيرى استبقاه الرومان للمدينة. وبعد 
أن فتحها يوليوس قيصر عام 45 ق م 
ا عند الزوماك. 
وقد أطلق عليها هذا القائد Colonia Julia‏ 
4 وكانت فى عهد الإمبراطورية - 
هى وقرطبة أو بايتيس 5م8236 وطالقة 
Italaic‏ على التعاقب ‏ عاصمة لإقليم 
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قرطبة 3ع8360؛ ثيم أصبحت بعد ذلك 
مملكة للوندال عام ١١٤م‏ كما أصبحت 
من عام ١٤٤م‏ مقر ملوك القوط 
الغربيين حتى جاء أثانا كلده -5ةطاه 
0 عام 0311م فنقل مقر حكمه إلى 
طليطلة. ويقول بعض المؤرخين إن 
مدينة إشبيلية سقطت فى ربيع عام 
4ه (”الام) بعد وقوع شذونة 
ووقرمونة 02500038 فى أيدى المسلمين 
إثر حصار دام شهراء ولعلها سقطت 
فى سو ة اطول إذا كنا بالوضف 
المفصل للفتح الذى جاء فى «أخبار 
فلختو عن الدع ر كانه 
والتجأت طائفة من المسيحيين إلى باجة 
ز8» وأسكن الفاتح موسى بن نصير 
جماعة من اليهود إشبيلية وترك بها 
حامية أمر عليها عيسى بن عبد الله 
الطويل المدنى» كما استعمله على المديخة. 
ثم حاصر ماردة 916803. وفى يوليه 
من السنة عينها قام مسيحيو إشبيلية 
بفتنة» يعاونهم فى ذلك إخوانهم من 
أهل باجة ولَبلّة هاطع إلا أن عبد 
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إشبيلية 


العزيز بن موسى بن نصير نجح فى 
قمعها واستعاد المدينة نهائيًا وأعمل 
القتل فى الثوار. ولما قفل موسى راجعا 
إلى المشرق أصبح عبد العزيز واليًا على 
الأندلس واختار إشبيلية حاضرة له 
وفيها تزوج أرملة لذريق - لا ابنته كما 
يروى عادة ‏ إكلونه 85811003 التى عرفها 
مؤرخو العرب باسم أيلق أو أم عاصمء 
وأقام فى كنيسة سنت روفينة 
وابتنى فى قبالتها مسجداء وهناك قتله 
الجنود فى رجب من عام ۷ھ 
(مارس سنة ۹٠۷م)‏ بتحريض الخليفة 
سليمان. 

وبعد وفاة عبد العزيز نقل العرب 
مقر حكمهم إلى قرطبة» ومع ذلك ظلت 
إشبيلية من أغنى مدائن الأندلس. 
والحق إن إشبيلية كانت أقل مدن 
الأندلس تأثرًا بالفاتحين» وما من شك 
فى أن أهلها دخلوا الإسلام فى بطء. 
وكانت المدينة مصطبغة إلى حد كبير 
بالصبغة الرومانية أو القوطية. وظلت 
أسماء أعلام هذه المدينة أمدًا طويلا تدل 
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إشبيلية 


على هذا الأصل المشترك. وساعد 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة على 
ازدهار التجارة والزراعةء وزادت بذلك 
أهمية ثغرها إشبيلية. 


وعند تقسيم الأندلس مقيميات 
وإقطاعات وقعت إشبيلية من نصيب 
جند حمص أنزلهم فيها عام 6١١اه‏ 
(١٤۷م)‏ العامل أبو الخَطّار حسام بن 
ضرار الكلبى؛ كما أنزل فى نفس الوقت 
جند دمشق مدينة إلبيرة 5810153 وجند 
الأردن مدينة مالقة 5421362, وأنزل جند 
رين مدينة جَيّان [١‏ وجند 
فلنتطين مدينة شَذُونة» وجند مصر 
مدينة تدمير (مرسية). ويطلق على 
اة احا اسم ححص رنانرة 
معجم البلدان» انظر آخر مادة 


( حمصر (. 


ولما استتب الأمر للخلافة الأموية 
بالأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ابن معاوية وخلفائه من بعده» نيطت 
إشبيلية بعماله مثل العامل المقتدر 
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عبد الملك بن عمر. وكانت إشبيلية - 
شان بها من الدافة ى مهدا للفثن 
فى كثير من الأحيان. وفى عام ۹١٤٠ه_‏ 
(11لام) أخمدت الفتنتان اللتان قام 
بدا سعيد اليحصبى المطرى اللّبلى 
وبر ؛لصباح ابن يحيى اليحصبى. وفى 
عام 57١ه‏ (؟/الام) كان على الخليفة 
أن يقضى على المحاولة الاستقلالية 
التى قام بها العامل عبد الغافر ‏ أو عبد 
الغفار ‏ اليمنى وحياة بن مُلامس أو 


ملا بز 


وأقام عبد الرحمن الثانى حول 
المدينة سورًا محصئًا كما شيد فيها 
مسجدا جامعًا. وفى عهده استولى 
القواضةة انر اون الخو عض 
العرب) على مدينة إشبيلية للمرة الأولى 
عام 7ه (٤٤۸م).‏ فقد غزيت المدينة 
بعد حصار قصير واضطر الخليفة إلى 
کن عقوم ا ا وح 
القزاة على الفزان: فن انر فة الفاضلة 
المعروفة باسم وقعة طلَيّاطة. وشيد 
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عبد الرحمن الثانى دارا للصنعة خشية 
سقوط المدينة ثانية فى أيدى المججوس 
كما ابتنى مراكب سريعةء ولم يمنع هذا 
من وجود صلات ودية بينه وبين ملك 
المجوسء بل لقد أسفر يحيى بن الحكم 
الغزال إلى بلاط هذا الملك. وفى عهد 
ولده محمد هاجم النرمانديون الأندلس 
مرة أخرى عام 515؟5ه (855م) ولكن 
الراجح أن يكون النرمانديون الذين 
عسكروا عند مصب نهر الوادى الكبير 
لم يذهبوا إلى إشبيلية بل ذهبوا مباشرة 
للاستيلاء على الجزيرة الخضراء -1ه 
5 . ومع ذلك يفترض ابن خلدون 
والنميرى أن النرمانديين نزلوا إلى 
إشبيلية فى ذلك الوقت (انظر على الأخص 
Les Normandes en Espagne:R.Dozy‏ فى Recherches‏ 


ص 5537 ۔ »۲٣۲‏ ص ۲۷۹ - .)۲۸٤‏ 


وفى عهد الخليفة عبد الله اضطربت 
المدينة مدة طويلة من جراء أطماع 
وتدابير الأسرتين اليمنيتين الكبيرتين: 
بنى خلدون وبنى حجاج» وكان لهما 


إشبيلية 


أملاك واسعة وموال فى جميع أرجاء 
البلاد. وكانوا يبغضون أسيان إشبيلية 
الذين دخلوا فى الإسلام. كما كانوا 
يبغضون خلفاء قرطبة الأمويين. وما إن 
اعتلى عبد الله العرش حتى ألّب زعيم 
الأسرة الأول كريب بن خلدون جميع 
بلاد الشرف وضم تحت لوائه زعيم 
بنى حجاج وغيره من زعماء جنوبى 
الأندلس من العرب والبربر وعاث فى 
جميع أنحاء إشبيلية بالسيف والنارء 
ولكنه قضى بعد ذلك عام ۲۷۸ه 
(١84م)‏ على المارقين فى إشبيلية, 
وأحيائًا كان الخليفة يعاونه فى ذلك. 
وأضبحت السلطة للعرب فى هذه 
المدينة. ولم ينفذ الخليفة إليهم حملة إلا 


وفى عام ۲۸۱ ه (445م) تنازعت 
الأسرتان بعد أن كانتا فى صفاء 
فانتصر إبراهيم بن الحجاج وقتل كُريبًاء 
وبعد أن تحالف إبراهيم مع الثائر 
المشهور عمر بن حفصون خضع آخر 
الأمر لخليفة قرطبة. بينما كان يستمتع 
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فى إشبيلية بسلطان لا حد له ووطد 
حكمه فيهاء وكان الشعراء المبرزون 
والمغنى المعروف قمر زينة بلاطه. وقد 
بدأ الأمن يستتب فى الأندلس عندما عاد 
إبراهيم إلى الولاء لبنى أمية. ومرت 
إشبيلية فى عهد الخليفة العظيم عبد 
الرحين الثالة فة تلام و رخات وان 
لم تكسف نور قرطبة. كما ظلت على 
خضوعها للسلطة المركزية. 


ولكن أظهر عصور إشبيلية وأهمها 
من الوجهة السياسية هو العصر الذى 
كلا نمطا الخلا الأموة حن 
أصبحت حاضرة بنى عياد المستقلين 
منذ عام ٤١٤ھ‏ (۱۰۲۳م). وكان 
مؤسس هذه الأسرة: وهو القاضى أبو 
القاسم محمد الأولء ابا للفقيه 
ا تي [الكفى الشتجون: إسحاضل بن 
عبان اوا عا الملطان :اعرف 
فى أول الأمر يسيادة السلطان 
الحمودى يحيى بن على ولكنه سرعان 
ما خلع عن كاهله هذه السيادة الاسمية, 
ولما توفى أبو القاسم عام ٤١٤ه‏ 
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(۲٤۱۰م)‏ خلفه ابنه أبى عمرو عباد 
الروت ل ك و 
وعشرين ناما امشات باغمتال. القسوة 
والخدو :وقد ملكة على بخسات الؤهازات 
المتاخمة له غريًا وجنوبًاء ولم يصمد له 
إلا باديس الزيرى ملك غرناطةء وتوقى 
عام ١471ه‏ (48١٠م).‏ وقد اشتهر ابنه 
أ القاس فحمة الكتاتى: ولقيه العقمدة 
بمواهبه وتذوقه للشعرء وفى عهده 
أصبحت إشبيلية ملتقى الفحول من 
علماء عصره» واستولى على قرطبة من 
بنى جوهرء ولكنه سرعان ما اصطدم 
بأطماع ملك قشتالة الأذفونش 
(الفونسو) الثالث ۸1٤٥١0‏ فاضطر إلى 
طلب النجدة من سلطان المرابطين 
بالمغرب يوسف بن تاشفين فعبر إليه 
يوسف فى الثانى عشر من رجب عام 
8ه (۲۳ أكتوبر 87١٠١م)‏ وانتصر 
انتصارًا باهرًا فى الرّلآقة. وما إن عاد 
المرابطون إلى مراكش حتى عاود 
المسيحيون الهجوم» فاضطر المعتمد إلى 
اققا ا سان اه لل اة 


مرةأخرى فأعانه يوسف. ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى اغتصب مملكته 
واشقولئ لی تروت وقى عاع ٤۸6:‏ 
(١91١٠1م)‏ سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية 8عماه ومرسية 31:08 ودانية 
8 فی ید قائده e‏ بكر بن 
تاشفين» ونهب جنود البربر المدينة من 
أقضاها إلى أقصاما ومدمحوا تبون 
بنى عباد» وأسر المعتمد ونفى إلى 
مراكش ومات فى أغمات عام ۸۸٤ھ‏ 
(565١٠م)‏ بعد أن بث أشجانه فى مراث 
حظيت من المتأدبين بالشهرة والذيوع» 
واشتهر بالكرم والشجاعة والعلم. وقد 
جمع دوزى جميع الوثائق التى تتعلق 
بإشبيلية فى عهد بنى عباد 5c: 1٥۲u۸(‏ 
Arabun loci de 5‏ فى ثلاثة 
مجلدات» ليدن سنة )۱۸١۳ - ۱۸٤٩‏ 
وحكم القائد المرابطى سير إشبيلية من 
كيل سيد السك شأن جميع 
مدائن الاندلس - تحت حكم سلاطين 
المغرب. وفى رجب عام 551ه (مايو 
۲ غزت قو من 'نضارئ :طليظلة 
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ما جاور إشبيلية» وقتل فى هذا العراك 
عامل المدينة عمر بن مكُور. 

واغتبط أهل إشبيلية عندما جاءهم 
كبن قوط المرانظين وقساع دولة 
الموحدين» وحاصر بّراز بن محمد 
المسوفى قائد السلطان عبد المؤمن مدينة 
إشبيلية بعد أن غزا الجنوب الغربى من 
شبه الجزيرة» واستولى عليها فى 
شعبان عام ١55ه‏ (يناير /51١١م)‏ 
وآلفا حافة الرانطن إلى القوان وق 
العام التالى ذهب جماعة من وجوه 
إشبيلية لمبايعة سلطان الموحدين 
يتزعمهم القاضى أبو بكر بن العربى 
الذى توفي فى مدينة قاش اكناء.عودت: 
واستعمل عبد المؤمن على المدينة يوسف 
ابن سليمان الموحدى. كما استعمل 
عليها عام ١55ه‏ (531١1١م)‏ ابنه أبا 
يعقوب يوسف نزولا على رغبة أهلها 
وظل عليها إلى أن خلف أباه عام 
4ه (53١١١م)).‏ 


وقد أصبحت إشبيلية فى عهده 
قاعدة لقوات الموحدين بالأندلس» وبقى 


VAY 


أبو يعقوب هناك من عام 51/8ه 
(۱۱۷۲م) إلى عام الاده (١۱۱۷م)‏ 
ولما غادرها ولى عليها أخاه أبا إسحاق 
إبراهيم مع القائد محمد بن يوسف بن 
واثودين وأمير البحر عبد الله بن جامع. 
وفى ااا قام أبو يعقوب عام 
٠ه‏ (184١1١م)‏ بإعداد القوة لحملة 
شنترين 513۲۳ التى لقى فيها حتقه. 
وأعاد ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور 
( 0۸۰ _ ۹۰ هھ = 84١١1199-1م)‏ 
جيش الموحدين إلى إشبيلية ثم رجع 
إلى مراكش بعد أن استعمل على المدينة 
الزعيم الحفصى أبا يوسفء واستقدمه 
أبو يوسف فعاد إلى إشبيلية عام 
7ه (۱۱۹۰م) کی يستعيد شلب 
5 من أيدى النصارى الذين کانو 1 
قد استولوا عليها عنوة» وبعد أن انتصر 
أبو يوسف يعقوب انتصارًا مبيئًا على 
الأذفونش الثامن ضاحب قشكالة فى 
الأرك فى ۸ شعبان عام ۹۱٥ھ ١5(‏ 
يوليه 56١١م)أقام‏ مدة طويلة 
بإشبيلية؛ وفى أثناء إقامته هذه سجن 


VAKA 


الفيتسوق القوطي الور ابن رشك 
ولم يعد إلى مراكش إلا قبل وفاته بعام 
واحد أى عام ٤۹٥ھ‏ (۱۱۹۸م)۔ 


وفى عهد هذين السلطانين كانت 
إشبيلية تضاهى ما كانت عليه فى أزهى 
عهود بنى عبادء وكانت فى تلك الفترة 
أحفل بالسكان من قرطبة. وابتنى فيها 
سلاطين الموحدين وكبار رجال دولتهم 
الهو كط زان عوة ال ا 
والحجعدامات: والتذل والأسواق زيادة 
كبيرة. وشيد فى عهد أبى يعقوب 
المسجد الكبير الجديد على الموقع الذى 
قات غل بعة ذلك اة الموجؤدة 
إلى الآن والتى شيدت فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويقول صاحب 
روض القرطاس (طبعة تورنبرغ» ص 
۸) إن بناء هذا اللسجد كان عام 
۷ه (۱۱۷۲م) بينما ورد فى كتاب 
الحلل الموؤشيّة الذى لا يعرف مؤلفه 
(طبعة ا ص )١١٠١‏ أنه شید عام 
۲هھ (۱۱۷۹ - ۱۱۷۷م). ويروى 
ابن أبى زرع أن بناء هذا المس جد 


استغرق أحد عشر شهراء وهذا أمر 
بعيد الاحتمال فيماييدى. ويروى 
المؤلف نفسه أنه قد بنى فى العام نفسه 
قنطرة على نهر الوادى الكبير وقصبتان 
وأسوار وخنادق وأرصفة على شاطىء 
النهر وجسر معلق. ولم يبق من مسجد 
الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه 
ويعرف الآن باسم Patio de los Na-)‏ 
95 ومعتاها صحن أشجار 
البرتقال) مع باب يطلق عليه اسم -معرم 
0 اءل ها» وأهم ما بقى منه المئذنة 
المشهورة المعروفة باسم الخيرالدا -01 
4 (وسميت كذلك لأن عليها شعاراً 
دينيا يدور مع الريح» ولفظة عمذ 
الإسيانية معناها يدور). وهذه المئذنة 
مساحة #قاعدتها ثلاث وأربعون قدما 
مربعة» وهى بصفة عامة أقل شأنا من 
مئذنة جامع حسان برباط الفتح ومئذنة 
امع الكت بين بمراكض اللتين عدت 
فى الوقت نفسه. وهى مبنية من الآجرء 
وسمك جدرانها سبع أقدام تتخللها 
نوافذ رؤوسها على النمطين العربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إشبيلية 


والفوط الغرير: وجرت متارة قد 
القن تقوم من كاعد الشدفة إلى مرج 
للناقوسء ويبلغ ارتفاع البرج ما يربو 
على ثلاثمائة قدم. 


خليفة المنصور ‏ وهو محمد الناصر 
الموحدى - جیشا عرمرما کی یستعیی 
الجزء الذى استولى عليه النصارى من 
الأندلس» ولكنه انهزم فى الخامس عشر 
عند حصن العقاب Las Navas de Tolosa‏ 
وعاد السلطان وجنده إلى إشبيلية فى 


حالة يرثى لها. 


وبعد ذلك بقليل» فى عهد يوسف 
أبى العلا عام/511ه (۲۲۰١م)‏ برجا 
على ضفة الوادى الكبير لحماية النهر 
وقصر السلطان (ويسمى الآن ألكازار 
3 ))وقد أعاد بناءه فى القرن الرابع 
عشر بدرى الطاغيةء واحتفظ باسمه 


VA 


إشبيلية 


بالإسبانية 0:0 اع0 0٣e‏ r.ومازال‏ قائما 
جزؤه الأسفل المكون من اثنتى عشرة 
طبقة بعضها فوق بعض تتوجها أبراج 


وبعد بضعة أعوام أصبحت إشبيلية 
معقل السلطان إدريس المأمون الموحدى» 
فلم وح غنها إلى هراك عام اهت 
(1779-1774م) استولى على المدينة 
الثائر محمد بن يوسف بن هود الذى 
استطاع فى آخر الأمر أن يطرد 
الزعاد وهو الانذ لش مجهلة OP‏ 
فوديتاتك القالة:ت تخل الخلف الذي 
عقده مع محمد الأول بن الأحمر أول 
سلاطين غرناطة من بنى نصر - أن 
يحاصر إشبيلية عام ١٤۲١م‏ حصاراً 
ذا شه عفتن شرا كه سنقطت المدينة 
فى ف رة ق ع يان عنام اف 
(19نوفمير/4؟1١م)‏ أو بعد ذلك بأربعة 
أيام فى روايات أخرى. وأبقى على 
حياة السكان المسلمين وسمح لهم 
بالهجرة إلى إفريقية وإلى الأجزاء 
الاتستلاميةة عن الأتدلين وق الأعبوام 


7۹۰ 


التالية حاول سلاطين الأسرة المرينية 
بمراكش استعادة المدينة من النصارى, 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وفى 
عام ٤1۷ھ‏ (175؟١1م)‏ خرب السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق إقليمى 
إشبيلية وشريش 16562 بعد أن هزم 
جيش القائد دون نونو ده لارا 1208 

Nuno de 3‏ ولكنه سرعان ما اضطر 
إلى رفع الحصار عن هذه الحاضرة. 
وفى حملته الثانية على الأندلس عام 
۹ه (78؟1م) وصل مرة أخرى 
إلى أسوار إشبيلية وخرب إقليم الشرف 
:ناه ثم واصل غزواته التى وردت 
بالتتفصيل فى روض القرطاس حتى 
عام 184ه (5860١م)‏ واضطر دون 
سانخو 530680 200 إلى أن يعقد صلحاً 
دام حتى عام ١15ه‏ (۱۲۹۰م) أى 
إلى عهد خليفة أبى يوسف وابنه أبى 
يعقوب يوسف. ولما هزم أبى الحسن 
على - وهو من الأسرة نفسها ‏ عند 
أسوار جزيرة طريف 187368 ضاع كل 
أمل للمسلمين فى استعادة المدينة. 


ذائرة الغارف الإسلامية 


وليس لدينا من الفراغ ما يسمح 
لنا بتعداد جميع أعيان المسلمين الذين 
عاشوا أو ولدوا بمدينة إشبيلية. ونكتفى 
بذكر الشعراء ابن حمديس وابن هانىء 
وابن قُرُمانء والمحدث ابن العربى 
وصاحب السير أبى بكر بن خير. 


المصادر : 

)١(‏ الإدريسى» طبعة وترجمة 
دوزى وده غويه ص۱۷۸ من الأصل» 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» طبعة 
= ذا ١‏ 


الروض المحطارء وهو مخطوط 
(4) انو اداد فون الان اة 
ريتو وده سلان» پاريس سنة 85٠‏ 
ص٤۱۷‏ - ١/6‏ 
Extraits inédits re- :E. Fagnan (°)‏ 


›۱۹۲٤ الجزائر سنة‎ .اatifs‎ au Maghreb 
۹ ATTY <¥o ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) أخبار مجموعة. مجريط سنة 
ص58-١٠7‏ من الترجمة. 

)۷( ابن العذارى: البيان المغرب» 
طبعة دوزى» ترجمة فانيان, المجلد 
الثانى. 
تورنبرغ وترجم بعضه فانيان 

« Annales du Maghreb et de L’ Espagne) 
الفهرس.‎ .)١۹۰١ الجزائر‎ 
وترجمة فانيان» الفهرس.‎ 

٠١‏ المقتّرى : نفح الطيب» طبعة 
ليدن,» جا ص 15 8 

(١١)ابنأبى‏ زرع: روض 
القرطاس . 

)1۲( اين خلدون 8 العيرء طيعة 
وترجمة ده سلان. 

Histoire des Musul- : Dozy (\ 5 


. المجلد الثانى والرايع‎ » ans Espagne 


7 


إشبيلية 


Recherches su! : الكاتب تنقسه‎ )١ ل‎ 
i’ histoire la litterature Arabes 'ل‎ Espagns 
جا‎ 3588١ ياريس إل ليدن سنة‎ 


ص۹۳ - ٥۷‏ ص5514-755. 


D ecadenciay de- : 1. Codera (١ °( 


saparicion de los Amorauides en Es- 
١ سرقسطة سنة 6ام, صء‎ «pana 


. 


: Lerchundi gy Simonet (١( 
غر ناطة‎ ›€rest0mےaاtia‎ Arabigo - esponda 


سنة ۱۸۸۱ ص ٤۱١-٤١‏ . 


Diccionario geo- : Madoz ( ١ ۷( 
grafico-estatistico - his - torico de Espana 


.٤ ٣٤-۲۰۹ ص‎ 


Anales ec- : Ortiz de Zuniga (۱۸) 

lesiasticos y seculares de la ciudad de 

06 إشييلية سنة ۱۸۹۳ وما بعدهاء 
المجلد السادس. 


Seuilla mon- : 0651050 y perez 06 4) 


07 


umental ( artistica‏ إأشبيلية سنه 
۱۸۹۲-۹فی ثلاثة مجلدات. 

Antiguedades : Rodrigo Caro 6 °) 
y principado de la ilustrisima ciudad de 
فى‎ ١8953 إشبيلية سنة‎ » Sءuاام‎ 
مجلدين.‎ 

de Seuilla y pue- : Guichot (۲ 1 
إشبيلية‎ 5105 importantes de su prouincia 
. فى سبعة مجلدات‎ 

:Rodrigo Amador de los Rios 0 ۲( 
مجریط‎ »]nscripciones arabes de Seuilla 
.۱۸۷٥ سنة‎ 

Estudio Descriptiuo : Contreras (YY) 
de los monumentos arabes de G ra- 
مجر يط سنة‎ 10511118 y Cordoba 
. 16 

Moorish Remains : A.f. Calvert 0 ٤( 
.1505 لندن سنة‎ ¡n Spin 


[E. Lé vi-Provençal [ليفى بروقنسال‎ 
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الأشعرى أبو الحسن 


الاشعرى أبى الحسن على : متكلم 
هور ولك بالبتضيرة عام اف 
(۸۷۲ - ٤۸۷م)‏ وهو من نسل أبى 
وف اا ر ا و 
الكاملة هى: على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبداللة بن موسى بن بلال بن أبى 
بردة. ظل الأشعرى حتى الأربعين من 
عمره تلميذا متحمس) للجبائى المتكلم 
الممتزلق وني ذلك :ال [تفنهض عن 
أستاذه وسلك طريقه الخاص بعد أن 
اف ادقن ما والختللات 
والأصلح». على أن سپیتا هاازم؟ یری أن 
تمه :هذا الخلاف غك ر ما 
ويرجح أن الأاشعرى لا عكف على 
درا الح وکت ل ا راف 
المعتزلة وروح الإسلام من تناقض. 
ومهما يكن من شئ فإن الأشعرى 
أصبح منذ ذلك الوقت نصيراً لرأى أهل 
السنة على رأى المعتزلة. وصنّف كثيرا 
من الكتب أيد فى بعض ها رأى أهل 
السنة وهاجم فى البعض الآخر آراء 
المعتزلة. ويقول ابن فورك إن مصنفات 


داكزة المعازف الإنتلامية 


الأشعرى بلغت حوالى الثلاثمائة 
م وى أبن اکر كلذكة 
وتسعين منهاء وقد أورد سييتا هذه 
المصنفات وعلق عليها فى (168م5: Zur‏ 
Hasan al - Ashari‏ ا Geschichte Abu‏ ص 
۳ وما بعدها) ولم يصل إلينا من كتب 
الأشعرى إلا عدد قليل ذكره بروكلمان 
فى كتابه «Geschichte der arab. Litteratur)‏ 
ج١,ء‏ ص /.)١150‏ وقد طبع كتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» فى حيدر آباد عام 
١ه‏ (۱۹۰۳م) مع تذييلات ثلاثة, 
وطبع منها كذلك عام *7١١ه‏ «رسالة 
فى استحسان الخوض فى الكلام». 
ويستضعف البعض مذهب الأشعرى من 
الوجهة الفلسفية (انظر :Go|dziher‏ منء8 
age Zur Litteraturgeschichte der Shia. Sit-‏ 
.zungsberichte‏ قيناء المجلد 4لاء ص "لاع 
-877), والأشعرى شافعى المذهب 
تهت الشكزات الأخيرة من نات فى 
بغداد وبها توفى عام ٤۲۲ھ‏ (١۹۲م).‏ 

واشتهر الأشعرى بتغلبه على ما 
كان عليه علماء المسلمين السايقون من 
كراهة الجدل فى العقائد. وتمكن بفضل 
هذا الجدل من الانتصار على المعتزلة 


VAY - 


وغيرهم من رؤساء الفرق التى كانت 
تتهم بالمروق. 

والأشعرى من ثم هو مؤسس علم 
الكلام .لأن رجال السنة القلائل الذين 
سبقوه فى معاناة هذا الأمر كان حظهم 
من العلم قليلاء وكانت بعض قضاياهم 
ضعيفة. وصادف رأى الأشعرى قبولا 
وبخاصة عند الشافعيةء والتف حوله 
طائفة من التلاميذ نبغ منهم كثير من 
لاء الدين المجرؤين الذين ترون 
مذهبه وكملوه. وأشهر هؤلاء : 
الباقلانى وابن فورك والإسفرايينى 
والقشيرى والجوينى (إمام الحرمين) 
ثم الغزالى. على أن آراء الأشعرى لم 
تصادف عند غير الشافعية مالقيته عند 
الشافعية من قبول. 

وكان الحنفية يؤثرون رأى الماتّريدى 
الذى عاصر الاأشعرى: وكان يخالفه فى 
فشن مسا الفرو غ واه ك دك 
الحنابلة بآراء السلف وظلوا خصوما 
لذهب الأشعرى. وعارض هذا المذهب 
فى بلاد الأندلس ابن حزم وكان علماء 
الأشعرية يضطهدون فى عهد طغرل بك 
أول ملوك السلاجقة بتحريض من 
الوزير الكُنْدُّرىء على أن خلفه نظام الملك 


4٤ 


لم يلبث أن قضى على هذا الاضطهاد. 
وازداد مذهب الأشاعرة انتشارا وقوة 
الموحدين. عضدا قويا لمذهب الأشاعرة 
لاد اقرب وانتتهى:الاسن إلى أن 
أصبح علم الكلام عند الأشعرى يلقن فى 
المعارضة التى لقيها فى بداية الأمر. 
المصادر: )۱( 

)1( اين خلكان» طبعة ف فستنفلد, رقم 
° 
ص ۱۸۱ . 

0( | لشهر ستانى» - طبعة کیورتن» 
ص 16 . 
)١(‏ مصادر أخرى لترجمة أبى الحسن الأشعرى: 
الشافعية لابن السبکی» ج ۲ ص 545 - 5١1١‏ وتاريخ ْ 
بغداد للخطيب. ج ۲٤۷ - ۳٤٦ص ١١‏ وكتاب «تبيين 
كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعرى».,تأليف الحافظ الكبير ومۇۆرخ الشام أبى 
القاسم بن عساكر المتوفى عام هھ . وهذا الكتاب 


فى مجلدء وصفحاته ۳ وطبع بدمشق سنة 
۷ه وهو من أهم المصادر. 


أحمد محمد شاكر . 


دائرة المعارف الإسلامية 


Zur Geschichte Abu’ L :Spitta (٤( 


Hasan al - Ashari 


Expose’ de la reforme :Mehren )٥( 
ا 46 فى اعمال مؤتمر‎ ]sاemisme‎ etc 
المستشرقين الثالث. سانت بطرسبرغ»‎ 
ن‎ 
Zur Geschichte des: Schroiner (1) 
فى أعمال المؤتمر الدولى‎ 15 
Development of Muslim :Macdonald (۷) 


etc‏ yچloاheo‏ ص ۱۸۷ وما بعدها. 


+ الأشعرى.ء أبو الحسن على بن 
إسماعيل: متكلم ومؤسس مذهب 
الكلام السنى الذى ينسب إليه» ويقال 
إنه ولد سنة ۲۱۰ھ (۸۷۳ _ 4075م) 
بالبصرة» وكان الثامن من أعقاب 
الصحابى أبى موسى الأشعرىء ولا 
نعرف عن حياته إلا القليل. وكان 
الأشعرى من خيرة تلاميذ الجبائى رأس 
المعتزلة بالبصرةء وربما كان خليقا بأن 
يخلفه لو لم يترك المعتزلة وينضم إلى 
أل الستة. :وها التهول من خاد 
يجعلونه سنة ١٠٠ه ٩۱۲(‏ - ۹۱۳م). 
وفى أخريات حياته انتقل الأشعرى إلى 
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الاشتكوع أو الحمسية 


هذا بروايات تختلف كثيرا فى التفصيل. 
ويقال إنه رأى النبى [255] فى شهر 
رمضان ثلاث مرات وإنه أمر أن 
يستمسك بالسنة القويمة. واعتير 
الأشعرى أن هذه الرؤيا قاطعة. ولما كان 
أهل السنة ينكرون «الكلام» فقد تركه 
هو أيضا. على أنه أنبئ فى الرؤيا الثالثة 
بأن يستمسك بالسنة القويمة ولا يترك 
الكلام. وأيا كانت صحة هذه القصة 
فإنها تصف فى إيجاز موقف الأشعرى» 
فهو قد ترك نظريات المعتزلة فى العقائد 
حنبل الذى أعلن الأشعرى أن يتيمه. 
ولكنه ينافح عن مبادئه الجديدة على 
نفس النمط الذى يصطنعه المعتزلة فى 
التدليل العقلى. 

وأهم المسائل التى يعارض الأشعرى 
فيها المعتزلة: 

١‏ - يقول الأشعرى إن لله صفات 
أزلية مثل العلم والبصر والكلام» وإنه 
عالم بعلم بصير ببصر متكلم بكلام, 
وينكر المعتزلة أن للّه صفات ويقولون إنه 
عالم بذاته بصير بذاته متكلم بذاته. 


¥۹0 


الأشعرى» أبو الحسن. 


” - قال المعتزلة إن ما جاء فى 
القرآن مثل يد اللّه ووجهه يجب أن 
تفسر على أنها «لطفه» و «ذاته»... إلخ 
أما الأشعرى فمع تسليمه بأنه ليس فى 
ذلك شئ من المفهوم التجسيدى فإنه 
يرى أن هذه الصفات حقيقة لا نعلم 
طبيعتها بالدقة. وهى يرى مثل هذا 
الرأى فى استواء اللّه على العرش. 

؟'- ويعارض الأشعرى المعتزلة فى 
مسألة خلق القرآن» ويقرر أن كلام اللّهء 
والكلام صفة أزليةء ولذلك فإن القرآن 
غير مخلوق. 

-٤‏ ويعارض الأشعرى المعتزلة أيضا 
فى أن اللّه لا يمكن أن يُرى بالأابصار 
لأن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له 
جسم وتحينء وقال إن رؤية اللّه فى 
دار القرار حق وإن كنا لا نعلم كيف 
يكون ذلك. 

5 ويخالف الأشعرى المعتزلة فى 
توكيدهم حقيقة اختيار الإنسان فى 
أفعاله. ذلك أنه يصر على القول بأن اللّه 
قادر على كل شئ؛ فكل خير أى شر 
معلق بمشيئته» وهو يخلق أفعال العباد 
بأن يخلق فيهم القدرة على قعل أى فعل 


الف 


(ينسب إلى الأشعرى نفسه بصفة عامة 
مبدآ «الكسب» الذى اختطن به الأشعرية 
فيما بعد ذلكءعلى أنه لم يكن فيما 
يظهر - يؤمن بهذا المبدأ وإن كان على 
علم به« انظر. Journ. Royal. As. 50c.‏ 
سنة ٩٤۱۹م‏ ص 557؟). 

1 خالف الأشعرى المعتزلة فى 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. وهو أن 
المسلم مرتكب الكبيرة لا يعد مؤمنا ولا 
كافراء وجزم بأنه يظل مؤمناء وإن كان 
عزنا للغذات ىالتار 

۷- وقد أكد الأشعرى حقيقة ظواهر 
شتى من علم الآخرة. مثل الحوض 
والبرزخ والميزان وشفاعة النبى [345]» 
أما المعتزلة فقد أنكروها أو أولوها 
تأويلا عقليا. 

ولم يكن الأشعرى أول من استعان 
بالكلام فى الدفاع عن مذهب أهل السنةء 
فنحن نجد الحارث بن أسد المحاسبى 
من بين أولئك الذين سبقوا إلى بذل مثل 
هذه المحاولات. على أن الأشعرى كان 
فيما يظهر أول من استعان بالكلام ' 
استعانة تقبّلها فريق كبير من أهل 
السنةء ثم إنه كانت له ميزة أخرى هى 


دقو اغارف الإسبلاضة 


أنه كان على علم وثيق مفصل بآراء 
المعتزلة (كما يتبين فى كتابه الوصفى: 
مقالات الإسلاميين. إستانبول سنة 
6م., انظر R. Strothmann‏ فى «Islam‏ 
ج ۱۹ ص ۱۹۳ .)۲٤۲‏ وقد أصبح 
أتباعه الكثيرون يعرفون بالأشعرية أو 
«الأشاعرة» وإن كان معظمهم قد اختلف 
معه قى بعض المسائل. 

وإن منهج الأشعرى فى التدليل فى 
عين القارى* الأوربى لا يختلف للنظرة 
الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 
حنيل المغالين فى المحافظةءذلك أن 
كشيرا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث )اضر معاد للا Muslin Greed : A. J.‏ 
ص۱۹۱ كمبردج سنة 1117م). على أن السبب فى 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا 
بما فيهم المعتزلة أنفسهم ‏ قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيلء وأن 
الأشعرى كان يعتمد دائما على مخاطبة 
عواطف المرء لا عقله. ومع ذلك فإن 
خصومه حين يسلمون بدليل عقلى 


صرف فإن الأشعرى كان لايتردد فى 
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استخدامه فى دحض أقوالهم. وما إن 
تقرر جواز مثل هذه الحجج» وفى نظر . 
كثير من المتكلمين على الأقل» حتى 
استطاع الأشعرية أن ينموا هذا الجانب 
من منهجه وانتهى الأمر فى القرون 
المتأخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما. 
على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من 
مزاج الأشعرى نفسه. 

المصادر: 

(1) اللمع؟ووسنالة اكان 
الخوض فى علم الكلام» طبعة وترجمة 
لإظانة 8.0.810 يروت سنة 
The Theology of AL - Ash'ari:e\ oY‏ 
(۲) الإبانةء طبعة حيدر آباد سنة 
١1هه...‏ إلخ. القاهرة سنة 
4ه وترجمة ۷.6.161١‏ نيوهافن 
سنة ١91٠‏ (انظر ۸٥ی۳٥٣۲‏ .۷ فى 
Muslim World‏ ج ۳۲> ص ۰-٤‏ ¥1(. 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى, دمشق سنة 517١1١ه‏ (لخصه 
مكارثى: المصدر المذكورء وF.Mehrenı A.‏ 
فى أعما المؤتمر الدولى الثالث 


اا 


Zur Geschichte .... Al - :W. Spitta ( ٤( 


Achari‏ لييسك سنة 1 م. 


»Vorlesungen :Goldziher )°(‏ الطبعة 
الثانيةءه ص ۱۱۲ - .١١۲‏ 


Developement :D. B. Macdonald )ا(‎ 
يه نيويورك سنة‎ musاim‎ rheology 
.°۲۳ 


«Muslim Theology :A. S.Tritton (۷) 


وبه مصادر أخرى. 

Free Will :W. Montgomery Watt (۸) 
لندن‎ and Predestination in Early Islam 
.10۰-_-٥ م»› ص‎ ۱۹٤۸ سنة‎ 
In- :L. Gardet et M. M Anawati (٩( 


troductionala  Thélogie Musulmane 
«Studia Islamiea :J. Schacht (١ : 


خورشيد.[مو نتجمرى وت [Montgomery Wat‏ 


4A 


1 
الأشعرى ابو موسى 

ابن قيس صحابى وقائد حربى؛ ولد 

حوالى عام ۱۱٤‏ م. وقد غادر أبو موسى 
اليمن جنوبى بلاد العرب بحرا هو 
وجملة من إخوته وأفراد قبيلته (بنى 
أشعر) وانضم إلى النبى [95ة] بخيبر 
أيام الحملة المشهورة على يهود هذه 
الواحة سنة لاه (1۲۸م) ليقسم له 
يمين الولاء (ومن ثم فإن المعلومات التى 
حافت ا نكن اتاد مق ابن 
E‏ هن م8 أن E‏ 
بأنه كان واحدا من المهاجرين إلى 
الحبشة. غير صحيحة على أرجح 
الاحتمالات؛ انظر ابن عبد البر: 
الاستيعابء حيدر اباد سنة 14١1١ه‏ 
ص ۳۹۲ رقم 4١777‏ ص 7174 - ۰1۷۹ 
رقم 1۷۸). وفى سنة ۸ للهجرة 
(١۳٦م)‏ شهد وقعة حنين (الطبرى» 
جداء ص .)١1777‏ وأوفد سنة ١٠ه‏ 
(177-711م) إلى اليمن هو ومعاذ ابن 
جبل لينشر دعوة الإسلام فيهاء وكان 
من عمال النبى [385] ثم أبى بكر فى 
هذا الإقليم. وولاه عمر البصرة عندما 
استدعى المغيرة بن شعبة من منصبه 
سنة /11ه (1۳۸م؛ انظر الطبرى» جاء 
ص ۲۹۲۹؛ وانظر أيضا ص ۲۳۸۸). 
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وأقامه عمر واليا على الكوفة سنة "اه 
(545-55م) تحقيقا لرغبة أهلهاء 
واستبقاه عليها شهورا قلائل حتى أعاد 
تولية المغيرة عليها (الطبرى» ج١2‏ ص 
(YIVA‏ ثم رده إلى اليصرة. 

ونظم أبو موسىء وهو عامل على 
البصرةء فتح خوزستان ونهض به ما 
بين سنتى ۱۷ - ۲۱ھ (1۳۸ ٦٤۲‏ م) 
ويجب أن يعد فاتح هذه الأقاليم 
(تصهاعهت: 1i‏ حوادث سنة ١۱ء‏ فقرة 
)١‏ وقد وقعت قصبته سوق الأهواز 
(أى الأهواز فحسب) فى يده فى وقت 


ولكن الحملة استمرت ولاقت عدة 
صعاب. ذلك أنه لم يكن بد من إخضاع 
مدن هذا الإقليم المحصنة واحدة فى إثر 
واحدة, واقتضى الأمر إعادة الاستيلاء 
عليها يعد سنة ١ه‏ (155م) وهو 
تاريخ قوط اة ا اة 
لخوزستان وهی تستر (ويقال شستر 
وششتر). وشهد آبو موسى أيضا فتح 
الجزيرة. (نهاية ٦۳۹ - ه٠١ 1١4‏ _ 
١م‏ موحدا قواته وقوات عياض بن 
غثم:.وكتذلك اشنترك فى السملة على 
الونضية لإيرات خث ذكر أنه م 


وقعة النهروان. وينسب إليه فتح عدة 
مدائن (الينورء وقم. وقاشان وغيرها). 
وكفة جاركة مات تبه بان لمر 
من أبى موسى كان محيقا بالفعل سنة 
5ه(1497-355: الطبريئ: جا 
ص 58525, حيث ورد ذكر عصيان بين 
جنوده فى حوادث سنة ١ه‏ والحق 
أن ذلك وقع سنة 17: Annali :Caetani‏ 
مس 25مقر 80 ولكن انا 
احتجاج على المساوىء التى اقترفها أبو 
موسى حمله إلى المدينة وفد من أهل 
البصرة سنة ۲۹ه  549(‏ ١15م؛‏ 
الطبرى. جاء ص ,.)587١‏ ومن ثم 
قرر الخليفة عثمان أن يولى مكانه على 
البصرة عبد الله بن عامر. ومهما يكن 
من شئ فإن أبا موسى كان قد اكتسب 
احترام أهل الكوفة حتى طالبوا بإعادة 
توليته على الكوفة إذ طردوا واليها 
سعيد بن العاص سنة 74ه (554 - 
65م الطبرى. جاء» ص :557١‏ 
الأغانى الطبعة الأولى. ج١١,‏ (ص 
»)١‏ وكان واليا عليها أيام اغتيال 
هان فلمنا يوي على اقمع له ابو 
موسى يمين الولاء باسم الكوفيين 
الو هق 8:44 اجر 
مروج الذهب» ص ۲۹۱ وما بعدها) 


744 


الأشعرى» أبو موسى 


محتفظا بمنصبه على حين أقصى غيره 
من ولاة عثمان (اليعقوبی» ج٣‏ ص 
4 ولما نشبت الحرب بين على 
وعائشة وطلحة والزبير دعا رعاياه أن 
يلزموا الحياد (الطبرى. ج١2‏ ص 
٩‏ الدینوری» ص ١57‏ وما 
بعدها.. الخ) ولم يتزحزح عن موقفه 
هذا على الرغم من الضغط الذى تعرض 
له. وانتهى ذلك بأن طرده شيعة على 
من الكوفة فى أول فرصة لاحت لهم 
(الطنرع: جاءاض 18د 4غ 1 
)۳٠١١ ۲‏ وكتب الخليفة إليه 
رسالة عزل صيغت فى أشد العبارات 
ل ف 
المسعودى: مروج الذهب. ج؛. ص 
وا الو ا کن 
زنصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفين, 
طبعة عبدالسلام هارونء القاهرة سنة 
اناس OVS‏ التظمرى: هذا 
م 


وقد كان أبو موسى أحد الحكمين 
اللذين أقيمافى صفين سنة /الاه 
(101م) ليبتا فى النزاع بين على 
ومعاويةء أو قل إن شئت الدقة إنه كان 
الحكم المختار ليمثل عليا الذى أجبره 


.م 


أنصاره على اختيار أحد المحايدين, 
لوثوقهم التام بان الحكم سيكون فى 
صالحهم (انظر عن تفصيلات التحكيم 
مادة «على بن طالب») وبعد اللقاء الذى 
تم فى أذرح انسحب أبى موسى إلى 
مكة. ولكن لما أنفذ معاوية بسر بن 
أرطاة لاحتلال المدينتين المقدستين سنة 
٠ه‏ (530م) خشى الأشعرى انتقامه 
لأنه كان قد عارض فى أذرح مبايعة 
معاوية بالخلافة. وقد جاء فى بعض 
المصادر أنه عمد إلى الفرار» فطمأنه 
بسر (انظر «Annali :Caetani‏ سنة 
٠ه‏ فقرة ۸ تعليق ۳ فى شأن 
الروايات المختلفة عن هذه الحادثة 
الهامة). ولم يشترك أبوموسى بعد 
ذلك بنصيب فى السياسة كما يتبين من 
التردد فى تحديد تاريخ وفاته (جعل 
سنئة ٤۲ 4١‏ ۰۰ 7ه, ا 5ه؛ وأرجح 
التواريخ هو سنة ١٤ه).‏ 

وقد أثنى الثناء العاطر على تلاوته 
للقرآن وصلواتهء ذلك أنه كان ذا صوت 
ندى (ابن سعد: الطبقات» ج۲/ ”.2 ص 
) ولكننا نذكر فوق ذلك كله أن 
هة طن تملا بالندراسيتحات 
القرآنية. لأنه جمع مصحفا بقى محليا 
بعد جمع مصحف عثمان المعتمد بعامة 
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YTص‎ «Milieu Pasrien :Ch. Pellat (انظر‎ 
ومابعدها).‎ 

المصادر: 

)١(‏ جميع الأخبار والتواريخ 
الخاصة بصدر الإسلام» وجميع الكتب 
التى تترجم للأعلام من الأولين تتحدث 
عن أبى موسىء وقد أشرنا إلى أهمها 
فى صلب المادة. 

)00©- وتوجد شواهد عدة فى‎ )۲( 
2,5” i «<Chronographia islamica :tani 
. ٤۷٩ ص‎ 

)١‏ الكاتب نفسه: ال۵. لفهارس, 
وج ۷ - ١٠ء‏ فى مواضع مختلفة. 

)٤(‏ ابن أبى حديد: شرح نھچ 
اليلاغة. القاهرة سنه ۱۲۲۹ء جا ص 
۷ _ ۲۸۹ ۲۹۱۹ ۹۳ ج ٤ء‏ 
ص ۹٩۱۹ء‏ ۲۳۷ . 

(5) وانظر عن فتح خوزستان: 
Skizzenund Vorrbeiten :[ .Wellhausen‏ جا 


برلين سنة ۱۸۹٩‏ ص 117-54. 
خورشيد [فاكلييرى تتعناوة/؟ وهءهلاسآ] 


الأشعرية 

مذهب كلامى» والأشعرية أتباع أبى 
الحسن الأشعرى ويقال لهم أيضا 
الأشاعرة (ولم يدرس تاريخ هذا المذهب 
إلا قليلاء ويجب أن نعد بعض الأقوال 
الواردة فى هذه المادة موقوتة). 
التاريخ الظاهر: 

اجتذب الأشعرى فى العقدين 
الأخيرين من حياته» عددا من التلاميذ 
وبذلك تأسست مدرسة له. وكان موقف 
المدوسة الحديذة من 'العقاف غرخة 
للهجوم من عدة أوساطء فإذا تجاوزنا 
المعتزلة. نجد أن طوائف من متكلمى أهل 
السنة قد هاجموا الأشاعرة. فالحنابلة 
رأوا أن فى استخدام الأشاعرة للحجج 
العقلية بدعة مستنكرة. ونجد من جهه 
أخرى أن الماثّريديّة الذين كانوا يدافعون 
عن مذهب السنة بالطرق العقلية. وقد 
وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو 
ممعنة فى المحافظة (انظر النقدات التى 
وَحهها فشي حادم مق قرفا الاتريدية 
فى «شرح الفقه الأكبر» المنسوب إلى 
الماتريدى). والواضح أن الأشعريةء رغم 
هذه المعارضةء غدت المذهب السائد فى 


م.١‎ 


أنعاء الخملافة العا :الس رعشيف 
أهلها بالعربية (وربما صدق هذا أيضا 
على خوزستان). وكان الأشاعرة بوجه 
عام على وفاق مع المذهب الشافعى فى 
الفقه (ولو أن مذهب الأشعرى الخاص 
فى الشريعة غير واضح).؛ على حين كان 
منافسوهم: الماتريدية. قد ثبتوا- 
أوكتانوا دعل ال ي ووا 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(العادي مهفت ادى اممطيه 
الأشعرية على يد سلاطين بنى بويه 
الذين كانوا يميلون فى عقيدتهم إلى 
مجموع من أقوال المعتزلة والشيعة, 
وانقلبت الآية بقدوم السلاجقةء وتلقى 
الأشاغرة العونالرشيت _وخاصضة من 
الوزير الكبير نظام الملك - ونظير ذلك 
بذلوا العون العقلى للخلافة على 
الان فى القناهرة ومن وها غ 
أوائل القرن الثامن الهجرى ‏ فيما 
يحتمل - أصبحت الأشعرية تكاد تكون 
هى مذهب أهل السنةء وظلت حالها كذلك 
بوجه من الوجوه حتى الوقت الحالى. 
ولم يكن للردة الحنبلية التى كان 
ميعورها ابن فة التو ا لاف 
۷ ]لآ تشلطان مدو ومع ذلك 
فمن أيام الشيخ السنوسى المتوفى سنة 


.م 


65 ه (550١م)‏ تقريباً لم يعد أئمة 
المتكلمين يعدون أنفسهم منتسبين إلى 
الأشعرية. إذ كانوا فى الواقع يتخذون 
ما يرون من أقوال المذاهب على الرغم 
من أنهم كانوا يبجلون الأشعرى وأعيان 
مذهبه ويعترفون بهم. 

وأئمة الأشعرية هم: الباقلانى 
المكتوفق نة ٢ه‏ (15١ام).‏ واين 
فورك (أبو بكر محمد بن الحسن) 
والملتوفى سنة ٤١1‏ ه ٠١٠١(‏ _ 
4 والإتتفراييي الخوفى سنه 
6ه (۱۰۲۷ - ۱۰۲۸م)» والبغدادی 
عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة 
۹ه (۱۰۳۷ - ۱۰۳۸م)» والسمنانی 
المتوفى سنة ٤٤٤ه‏ (١١٠٠م)»‏ وإمام 
الحرمين الجوينى المتوفى سنة ٤۷۸‏ 
۱۰۸١ - ۱۰۸۰(‏ م)» والغزالى أبو حامد 
محمد المتوفى سنة 5٠5ه‏ (١١١١م),‏ 
ومحمد بن تومّرت المتوفى حوالى سنه 
6ه (١١٠م)‏ الق هرس تان 
المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه (57١1١م).‏ وفخر 
الذرسن الر ازس الكت وف سق اف 
(١17م).‏ والإيجى الملتوفى سنة 
7ه (50١1م).,‏ والجرجانى المتوفى 
سنة 417ه (1515١م).‏ 


التطور الداخلى : 

لايعرف إلا القليل عن آراء الأشعرية 
فى نصف القرن التالى لوفاة صاحب 
المذهب؛ والباقلانى هو الشخص الوحيد 
الذى بقى كتابه. وهو ميسور لناء وما 
وافى زمنه حتى ذاع أن الأشعرية 
يأخذون ببعض أنظار المعتزلة (وخاصة 
نظرية أبى هاشم فى «الحال») وأنهم 
ربما تأثروا بنقدات الماتريدية. وثمة 
مسألة واحدة كانت مدرسة الأشعرى 
قد بدأت تختلف فيها عن الأشعرى 
نفسهء وهذه المسألة هى تفسير صفات 
التجسيد التى أطلقت على اللّه. مثل يده 
.ووجهه واستوائه على العرش» ذلك أن 
الأشعرى كان قد قال فيها إنها يجب ألا 
تؤخذ بظاهر اللفظ أو بالتأويل بل تؤخذ 
ب «لا كيف», ولكن البغدادى والجوينى 
أولا «يده» بأنها «قدرته» ووجهة بأنه 
«ذاته» أو «وجوده»» وكان موقف معظم 
الأشاعرة المتأخرين مشابها لذلك (انظر 
Some Muslim Dis- :Montgomery Watt‏ 
yê cussions of Anthropomorphism‏ 
Transactions of the Glasgow University‏ 
›0riental Society‏ ج¬ 1۳› ص )٠١ - ١‏ 
زد على ذلك أننا بينما نجد الأشعرى 


الأشعرية 


يصر على أن «الكسب» مخلوق فيؤكد 
بذلك قدرة اللّه على كل شئ غامطاً 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله. نجد أن 
الجوينى قد استطاع أن يبين أن مذهب 
الأشعرية فى ذلك «مذهب وسط». 
ووا متف القرن الكناسين 
الهجری (الحادى عشر الميلادى) طرا 
تغيير على المذهب» ذلك أن ابن خلدون 
(ترجمة ده سلان» ج ”. ص )1١١‏ 
يتحدث عن الغزالى على أعتبار أنه أول 
المجددين. ولاشك أن مرجع ذلك إلى 
حماسته للقياس الأرسطىء ولكننا نجد 
عند الجوينى من قبل آثار تقدم فى 
المنهج (انظر :Gardet et Anawati‏ الكتاب 
الذ كور دض لمن انحخفل )على أن 
الغزالى هو الذى غاص فى أنظار ابن 
سينا وغيره من الفلاسفة حتى استطاع 
مهاجمتهم بأسلوبهم بنجاح ساحق. 
ولم يسمع عن الفلاسفة زيادة على ذلك 
إلا القلتيل:«ولكن مقط بوهم الارسطى 
وكثير؟ من آرائهم الأافلاطونية الجديدة 
فيما وراء الطبيعة قد اندمجث منذ ذلك 
الوقت فى تعاليم الأشعرية. ولم تلبث 
هذه التعاليم أن صبغت بالصبغة العقلية 
على محمل سئ» بل إن بعض الآراء - 


A. 


الأاشعرية ‏ أصحاب (صحابة) 


التى يشك فى سنيتها ‏ قد أخذت 
وشغلت المقدمة الفلسفية فراغا أكبر 
وعناية أكثر من النظريات الكلامية 
الصرف (وخاصة فى الإيجى وشارحه 
الجرجانى). وختاما يجوز لنا أن نقول 
إن المذهب قد اختفى فى وهج من 


الفلسقة. 
المصادر: 


الأشعرى وغيره من أهل المذهب . 

(۲) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترى. دمشق سنة ۷ه (انظر 
مادة الأشعرى عن ترجمة هذا الكتاب 
بمعرفة (.MacGarthy and Mehren‏ 

Zur Geschichte :M. Schreiner (۲) 
Actes du 82 Congr. yè des As ’aritei tums 
. ومابعدها‎ ۷٩ أء ص‎ ١ ج‎ 465 ¡۸4 

Les Penseurs de :Garra de Vaux (£) 
ج 24 ص‎ ۱۹۲٣۳ باریس سنة‎ £ 1 
. ۱۹٤-۳ 

Intro- :L. Gardet et M. M Anawati (° ) 
باريس سنة‎ duction ¢ Théologie Musulmane 
. ۷1 - °۲ :؛: وخاصة ص‎ 


خورشيد [مونتجمرى وات Montgomery watt‏ نه 


4 


أصحاب ( صحابة) 

(ومفرده صاحب).: أو «صحابة» 
ومفردها صحابى): اصطلاح فى 
الإسلام أطلق بوجه خاص على صحابة 
التنى: وكتان هذا الاسم يطلق فى اول 
أيام الإسلام على أولئك الذين اتصلوا 
بالنبى زمنا ما واشتركوا معه فى 
غرّوائه: كم اتسعت 'ذاثرة الضحابة قينا 
بعد شيئا فشيئاء ولم تقتض هذه 
الس وخوت نكال السات 
بالتنى اتال فقا وعن من الضحابة 
أيضا المؤمنون الذين لقوا النبى فى 
حياته ورأوه ولو زمنا قصيرا دون أن 
يوضع سن هؤلاء موضع الاعتبار 
(انظر ما ذكره كولدتسيهر -اس؟ . ۸1 
ج۲ و ص ۲٠١‏ عن اختلاف الآراء 
فى هذا التعريف) ويتفق مع هذا 
التحدى الاخ الككريك الشائ في 
کک ا لای کے ی 
). ويقال إن آخر صحابة النبى هو 
عامر بن وائلة الكنانى أبو الطفيل (أسد 
الغابية. ج ۲> ص ۹۷؛ جه ص )٣۲۳‏ 


الذى توفى بعد سنة مائة من الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزمن قصير. ولابد أنه:كان طفلا 
صخرا عتدما راع التي لأثه الم يولد 
إلا فى العام الذى حدثت فيه غزوة أحد. 
وكان فى الثامنة من عمره )١(‏ عندما 
لقى الرسول Zeitschr. d. Deutch. M01ge۸1.(‏ 
ells‏ ج 77 ص 5أ0). ويسلك 
الرواة أيضا فى سلك: الصحابةء 
المؤّمنين من الجن الذين كانوا على صلة 
بالنبى كما تقول القصة. وللصحابة فى 
نظر أهل السنة مكانة عالية بين 
المؤمنين. فإن مالم يذكر فى القرآن من 
الشريعة يؤخذ عنهم ويعتمد فيه على 
روايتهم إذ أنهم هم الذين سمعوا قول 
النبى وشاهدوا أفعاله. وأساس الحديث 
هو مائيتت صحته مما نقلوه عن قول 
النبى أو شاهدوه من أفعاله. والحديث 
الذى يتصل إسناده إلى الصحابة 
يسمى «مسندا» وإذا ثبت عن الصحابى 
عمل يوافق سنة صحيحة كان عمله 
شاهدا للسنة القويمة التى يجب على 
المؤمن اتباعها دائما. وقد جعلتهم 

(١)عبارة‏ أسد الغابة «أدرك من حياة النبى صلى 
اللّه عليه وسلم ثمانى سنين» وانظر شرحنا على ألفية 


السيوطى فى المصطلح (ص 5١١5‏ 48١5و‏ ۲۲۹) طبعة 
عيسى الحلبى بمصر. 


أصحاب (صحابة) 


صلتهم بالنبى وما كان لهم من شأن 
فى توطيد الإسلام محل تقدير المؤمنين 
منذ نشأة هذا الدين؛ وسب الصحابة أو 
احتقارهم جريمة لاتغتفر ويعاقب من 
يسب الصحابة بالجلد» ومن أصر على 
سبهم كان جزاؤه القتل. والصحابة 
طبقات على رأسها الخلفاء الأربعة 
الراشدون بحسب ترتيب توليهم 
الخلافة. وإلى جانب الخلفاء الأربعة. 
ستة آخرون من الصحابة أكد لهم النبى 
وهم أحياء أن مثواهم الجنة «العشرة 
المبشّر لهم بالجنة» ومن هؤلاء تتألف 
قله خاضة فق السنحابة.رؤفتاك 
طبقات أخرى تتفاوت فى المرتبة 
بتفاوت نوع الأعمال التى اشتركت فيها 
مع النبى: قمنهم المهاج رون الذين 
هاجروا إلى المدينة؛ والأنصار» وهم آهل 
المدينة الذين بدأ اشتراكهم فى نصرته 
بعد الهجرة؛ والبدريون الذين شهدوا 
غزوة بدر. .. إلخ. وقد جمع النووى فى 
شرحه مسلم (جه» ص )١15١‏ () 
الآراء المختلفة المتعلقة بطبقات الصحابة. 


يوافق (جه١‏ ص ۱٤۸‏ - 46۹( من طبعة محمد 


أصحاب (صحابة) 


وقد تفردالشيعة دون أهل السنة 
بخصومتهم القوية للصحابةء تلك 
الخصومة التى وصلت بهم إلى حد 
التتعصب المثير للكراهية, ذلك لأن 
الشيعة يرون أن الخلفاء الأول اغتصبوا 
حق على وأهل بيته فى الخلافة بموافقة 
الصحابة. أما أهل السنة فإنهم إذا 
ذكروا صحابيا أو كتبوا عنه. شفعوا 
اسمه «بالترضية» أى قالوا: رضى اللّه 
عنه. وتعنى مصنفات أهل السنة عناية 
كبرى بذكر فضائل أصحاب النبى أو 
مناقبهم. وتفرد أكثر كتب الحديث 
المبوبة فصلا خاصا لذكر المناقب. وقد 
صنف أيضا كثير من الكتب التى جمعت 
أسماء جميع الصحابة مع ذكر سيرهم 
وبيان الأحاديث المسندة إليهم. وبين 
هذه المصنفات خلافات كثيرة. وينسب 
إلى عبد الباقى بن قانع مولى بنى أمية 
المتوفى فى بغداد عام ۱٣۲ھ‏ (5377م) 
كتاب «معجم الصحابة» (الذهبى: 
طبقات الحفاظ. ج ”؟. ص 19) وأهم 
من كتب فى سير الصحابة هو أبى عبد 
اللّه بن منده المتوفی عام 1965ه 
262180 لم )واب و ستحسية 
الإأصفهانى المتوفى عام 455ه 


A.٦ 


(۱۰۲۸ 55 ۹م( وأبو عمر ابن 
:سه (۱۰۷۰ الا. ام( وشوق 
صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرقة 
الأصحاب» (طبع فى حيدر آباد عام 
هذا الكتاب السبكى تعليقات نقدية فى 
كتابه «طبقات الشافعية» (جاء 
ص 50؟١)(١,‏ وأبو موسى محمد بن 
۱ھ (۱۱۸۰ بے 1۹م( وقد جمع 
عز الدين ابن الأثير الجزرى المتوفى 
عام ۰ھ (۲۲\ 2 YTYT\م(‏ هتنا 
ورد فى كتب المتقدمين وعلق عليه 
وأكمل ما نقص منه ثم نشره فى كتايه 


)١(‏ لم يعلق ابن السبكى على كتاب الاستيعاب 
بشئ» وإنما هو ينقل فى ترجمة الحافظ عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطى سؤالا من الحافظ على بن محمد 
اليونينى للحافظ الدمياطى فى ذكر اثنين من الصحابة 
شهدا بدرا. واحتج اليونينى لذلك بأن ابن عبد اليبر 
ذكرهما فى الاستيعاب فيمن شهد بدرا ووصف ابن 
عبد البر بأنه (أمام أهل المغرب بل والمشرق أيضا) 
فاجاب الحافظ الدمياطى بنفى شهودهما غزوة بدرء ثم 
انتقد كتاب استيعاب باستدراك بعض أوهام وقعت فيه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكى (ج ص ١١7‏ - 
36 ). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغنبن السك داسو العانة ف تعره 
الصحابة» (القاهرة سنة 1747١ه‏ فى 
خمسة مجلدات) يضاف إلى ذلك كتاب 
الذهبى المسمى «تجريد أسد الغابة» 
(حيدر آباد» سنة ١١17١ه‏ فى مجلدين 
أخطى فیا۸۸ انی وهال 
مرجع أوفى من كل هذه الكتب هو 
گات ابو 'الفضل ون حجن التستفلاتي 
الملتوقى عام ۲٥۸ھ ٠٤٤۸(‏ - 
اغ واه الصا ف در 
الصحابة» (طبعة كلكتة فى أربعة 
مجلدات. عام 644-1867 1١؛‏ وطبع 
فى مصر فى ثمانية مجلدات عام 
.(\TYo NY‏ 


[Goldziher [كولدتسيهر‎ 


أ صحاب الأخدود 


جاء ذكرهم فى سورة البروج» الآية 
الرابعة وما بعدها. ويروى المؤرخون 
المسلمون فى كلامهم على أصحاب 
الأخدود أن ذا نواس ملك اليمن كان 
متعصبا لليهودية غير متسامح مع 
النصارى» فدعاهم إلى اليهودية 


وخيّرهم بين ذلك والقتل فاختاروا 
القتل. فخد لهم الأخدود وأحرقهم فيه. 

ولهذه القصة ما يؤيد بعضها 
ويكملها فى المصادر النصرانية. فإنها 
تقول إنه لما لم يستطع الكوشيون 
إرسال وال من قبلهم إلى اليمن بسبب 
حلول فصل الش تاء. استولى على 
الستلطة ذى'تواسن الدذئ تسميه المضادن 
اناو ود شان و کان دو کاش 
متخا للنهودية فاضطهد التضارى: 
وحاصر نجران» حتى رذا وقعت فى 
ينه هنك يوعدة :وعدت التضمارئ الذيق 
ظلوا على عقيدتهم بالنار والحديد. على 
أنه لم يرد فى روايات النصارى ذكر 
للأخدود. ويقرب من هذه الروايات ما 
ذكره شمعون من بيت أرشام وكاتب 
غير معروف فى 80155012306 . ووصلت 
أخبار تلك الحوادث إلى الشام فى ربيع 
عام ٥۲٤‏ م» وعلى هذا يحتمل أن تكون 
تلك الحوادث قد حدثت فى أواخر عام 
۳ ميلادية. 


وهناك تفسيرات أخرى لهذه القصةء 
فيقول البعض إن أصحاب الأخدود هم 
دانيال وأصحابه (الطبرى: تفسير الآية) 


A.V 


“ات الأحدود 


ويرى رجحان هذه الرواية كيكر Geiger‏ 
فی کتابه Was hat Mohammed)‏ ص 


Zeitschr.d. ) ولوث طامآافى‎ (4۲ 
ج 9 ص‎ Deutsch Morgenl. Gcsel. 


١‏ ). ويقول الثعلبى فى رواية له إن 
أصحاب الأخدود ثلاثة: ذو نواس فى 


اليمنء وأنطاخيوس فی الشام» 
وبختنصر فى فارس). 

المصادر : 

)١(‏ ابن هشام» طبعة قستنفلد» ج 
۱ ص 5560. 

(۲) التفاسير المختلفة للآية الرابعة 
وما بعدها من سورة البروج. 

فه المسسعودى: مروج الذهب, 


Essai sur :Caussin de Perceval (é ) 
۱1۲۸ ص‎ ١ ¬+ [histoire des Arabes 
وما بعدها.‎ 

Geschichte der Araber :Noldeke (°) 
يدن‎ und Perser zur Zeitder Sasanide 
وما بعدها.‎ ٠۱۸١ سنة ۱۸۷۹ م» ص‎ 


Bibliotheca orien- :Assemannus ا(‎ 


«talis‏ جل ص 1٤‏ وما بعدها. 


A-۸ 


La lettera di Simeone ves- :Guidi (۷) 
couo di Bêt-Arsam sopra imartiri ameriti 
سنة‎ Memorie dell’ Accademia dei Lincei 


۱ ص ٤٤۱‏ وما بعدها). 


Anecdota grae- :Boissonade(A) 


4ج وما بعدها. 


Zeitschr. d. Deutsch. Mor- :Fell (%) 
وما‎ ١ جدة ؟. ص‎ geni. Gesellsch. 
بعدها.‎ 


Littérature syriaque :Duval (١ °) 


القاهرة سنة لا5؟5 اه ص ۲١‏ وما 
بعدها. 


[4: J. Wensicnk [فنسنك‎ 


+ أصحاب الأخدود مصطلح ورد فى 
أوائل سورة البروج من القرآن يصعب 
فهمه؛ ونص الآيات من ٤‏ - ۸ من هذه 
السورة: «قتل أضحاب الأخدود * الثار 
ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود». 
ويقول المفسرون والمؤرخون القدامى 


اضطهاد النصارى فى نجران على يد 
ملك جنوب بلاد العرب اليهودى ذى 
نواس (انظر هذه المادة) ذلك الاضطهاد 
الذى يجعل فى سنة 5377م من حيث 
هو واقعة تاريخية مقررة. ويقال إن 
الشهداء النصارى حرّقوا أحياء فى 
وة ك اف ةلي ةا ارش 
وترتبط هذه الآيات أحيان) بالقصة التى 
ترجع أخيرا إلى «أتون النار المتقدة» 
الوارد فى سفر دانيالء الإأصحاح 
الثالث. 


على أن هذه الآيات يجب أن تفهم 
بمعنى يتصل بعلم الآخرة كما استبان 
كرمته ۳٣ا6‏ وبين هوروفتز على 
التدقيق؛ فذحن نعرض لمشهد من 
مشاهد الحساب المأثور فى القرآن. 
وأصحاب الأخدود كفار مالهم إلى النار 
جزاء لهم على ما اقترفوا فى حق 
المؤمنين (الآية ۷). والاعتراضات التى 
أثارها آهرنز K. Ahrens)‏ فى Zeitschr,‏ 
i «der Deutsch, Morgenl, Gesells.‏ 
٠؛ء‏ سنة ۱۹۳۰ء ص 5]) وبلاشير 


Le Coran :R. Blachére)‏ جساء ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الأخدود 5 


)٠‏ على هذه التفاسير ليست 


حاسمة. 

وتبقى بعد صعوبة تفسير كلمة 
«الأخدود» ويذهب موبك N0۲٥2‏ .۸ إلى 
وجود أثر فيه للعبارة العبرية«كى 
هنّوم» بمعنى النارء وإن كان يتحفظ فى 
قوله هذا تحفظا شديداً (86146ع1, ص 
١‏ انظر #علزءعم5, ص 5 ”7 5). ويقول بل 
11 .8: «قد يكون فى مصطلح أصحاب 
الاخدود إشارة فرعية إلى قتلى قريش 
فى بتو الا القيت كم ل مره 
«The Qur'’ûn)‏ جدلء ص 1513). وكلا 


المصادر: 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة البروج» 
الآيات من 5 ۷» وخاصة تفسير 
الطبرىء القاهرة سنة ۱۲۲۱اهھے ج١7‏ 
> ص ”"/ا  ۷٩‏ (انظر طامآ فى Zeiischr,‏ 
i «der Deutsch, Morgenl, Gesells,‏ 
۱ ص .)117-1٠١‏ 

(۲) ابن هشام» طبعة قستنفلد. ص 
2 

(؟) الطبرى: التاريخ» ج »١‏ ص 
۲ _ ه56750. 


أصحاب الأخدود - أصحاب الرأى 


Geschichte der Araber : Noldeke (٤( ۰ 


«und Perser zur zeit der Sasaniden‏ سئة 
6 ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۷. 

)5( المسعودى: مروج الذهب» ج 
۱> ص ۱۲۹. 

3 التعلبى: قفصص الأنبياءء 
القاهرة سنة ؟555١ه‏ من .7585-758١‏ 

Essai sur L’his :Caussin de Perceval (Vv) 
.۱1۲۸ ص‎ ١ ¬جا0ire‎ des Arab 

«Acta Sanctorum Octobris T. X. (۸) 
.۷٦۲ _ ۷۲۱١ 31485١ بروكسل سنة‎ 

Zeitschr der Deutsch. فى‎ Fell (٩) 
- ۱ ص‎ .١86 سنة‎ ».Morgenا,‎ Gesells 
./ 


La Lettera di simeone :1. Guidi (١ . ) 
vescovo di Beth-Arsham sopra martiri 


»omeriti, Raccolta di Scr...‏ ج »١‏ سنة 
١ 8 0‏ ص ١‏ صم 1١‏ 

The Book of the : A. Moberg (١ 3 
لوند سنة ٤۱۹۲ء وخاصة‎ 5 
5ه.,‎ ء٤۷‎ - ٤۳ ص‎ 

Ueber einige الكاتب نفسه:‎ (۱۲( 
Christliche Legenden in der islamischen 
ص‎ ۱۹۳۰١ لوند ستة‎ 01 
.۲۱-۸ 


۸1.۰ 


Littérature syriaque :Duval )١ 5 


سنة ۱۹۰۷ ص 15 .1١51١‏ 

Der Ursprung des : T. Andrae (١ ٤( 
أويسالا‎ »Islams und das Christentum 
. ١۳-١١ ص‎ ۱۹۲۲٩ سنة‎ 

Christliches im Qo- :K. Ahrens (١ 5) 


Zeitschr. der Deutsch, Morgenl, yaran 
.۱٥۰ _ ۱٤۸ سنة ۱۹۲۳۰ ص‎ Gee 


Koranische Un- : J. Horovitz (17) 
2,١7١ سنة ۹۲1» ص‎ .tersuchungen 


.۲ 


Die biblischen : U. Speyer (1۷) 
کراقنهاینشن»‎ »Erdhlungen un Qoran 


.٤٤٤ ص‎ 


[R- Paret خورشيد [پاريه‎ 


أصحاب الرأى 


ويقال أيضا «أهل الرأى»: اسم أطلقه 
أل الححوية اللائ قاض هن دن 
خصومهم من فقهاء الشرع. وكان 
الرأى فى الأصل يدل على القول 
السديد» ويطلق على ذلك العنصر من 
التدليل البشرى سواء كان يقوم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهج دقيق أو على رأى شخصى أو 
حكمى وقد اس تخدمه الفقهاء الأولون 
لاستنباط أحكام فى مسائل شرعية. 
على أن «أهل الحديث» الذين قاموا 
لمعارضة المذاهب القديمة فى الشرع 
يعدون «الرأى»مخالفا للشرع. وهم 
بصفة خاصة يرون أن من الخطأ القول 
بما جرى أتباع المذاهب القديمة على 
القول به من إنكار الأحاديث المروية عن 
النبى بالاعتماد على الرأى. ونتيجة 
لنجاح هذا الموقف فى أصول الفقه. فإن 
كل طائفة جنحت إلى وصف من 
يجعلون للرأى الشخصى فى أية مسألة 
بذاتها نطاقا أوسع مما جعلوا بأنهم 
«أصحاب الرآى»» وأصبح من المستحيل 
على أولئك الذين يستخدمون «الرأى» 
أن يتبينوا موقفهم وأن يبرروه 
بالمقاييس الإسلامية. وما من مذهب قط 
من المذاهب الشرعية سمى نفسه ‏ أو 
رضى بأن يسمى نقسه ‏ «أصحاب 
الراعة: والتفشرقة مين آهل الهديت 
وأصحاب الرأى تفرقة صناعية إلى حد 
كبير. وفى رأى أهل الحديث أن أبا 
حنيفة ومذهبه ومالكا ومذهبه ينتسبون 
إلى أصحاب الرأى» وقد سماهم بذلك 


أَصَجَاب الرائ 


حقا الشافعى وابن قتيبة وغيرهماء 
ولأسباب عارضة أصبح أبى حنيفة 
ومذهبه الهدف الأول لهجوم أهل 
الحديث, وأدى هذا إلى قيام رأى خاطئ 
بأنهم خير من يمثل أصحاب الرأى. 
وبلغ الأمر إلى حد وضع تحذيرات من 
الزاى بشع الاك ر الصريم فى بخن 
الأحيان لأبى حنيفة وأتباعه. على لسان 
الرسول وصحابته وخلفائهم ومن ثم 
أصبحت هذه التحذيرات من الأحاديث. 
المصادر : 

)١(‏ الشافعى: كتاب الأم» ج۷ء فى 
فاع متخطظفة: 

(۲) الدارمى: السننء الققفصول 
التمهيدية . 

(5) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
فستنفلد ص ۲٤۸‏ ومابعدها . 

(4) الكاتب نفسه: مختلف الحديث, 
ص 1۲ ومابعدها . 

(5) الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 
بج رضن © اوها تاها رخ عل 
أبى حنيفة) . 

© الشيرسفاف هن ١‏ : 


Sitzungsber. AK. فى‎ Sachau (۷) 


۸11 


Wien, Phil. Inst. Classe‏ سنة 2,١4817٠١‏ ص 
۳ ومابعدها . 

Gultur- :Von Kremer (A) 
ومايعدها.‎ 25١ ص‎ ›1+جgeschichte‎ 

hiriten :Goldziher(% )‏ ص ۲Y‏ وما 
بعدها . 

(١ °)‏ الكاتب نفسه: «Muh. Studien‏ 
ج؟» ص٤۷‏ ومابعدها (ترجمة Bercher‏ 


Etudes sur la traition [slamique 


٤١ ۱ص‎ çInstituzioni :Santillana ( ۱١ ) 


of  Mu- :J.Schacht (١ ۲( 
4۹۸ ص‎ +1 


Origins 
Jurisprudence 
ومابعدهاء وفى مواضع مختلفة‎ 

Esquisse d'une الكاتب نفسه:‎ )١ ف‎ 
oY" ص‎ «histoire du droit musulman 


خورشيد [شاخت Schacht‏ .[] 


أصحاب الكهف 
يريد القرآن بهذا الاسم الإشارة إلى 
الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على 


A\Y 


تسميتهم «نوام أفسوس السبعة». 
ويقص القرآن الكريم قصتهم فى سورة 
الكهف (الآية الثامنة ومابعدها) فيقول 
إن بعض الفتية من مدينة كانت تعبد 
الأوثان ظلوا وحدهم يعبدون الله 
مخلصينء وهربوا إلى كهف يطل بابه 
على ناحية الشمالء وهناك ضرب الله 
على آذانهم فناموا ومعهم كلبهم «لو 
إطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمئت 
منهم رعباء» ولبثوا فى كهفهم ثلاثماثة 
سنين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم الله 
فبعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشترى لهم 
طعاما. ولا يذكر القرآن الكريم عنهم 


أكثر من هذاء إلا أنه زيد على ذلك أن 


عددهم ثلائة أو خمسة أو سيعة, وأن 


الفرض من هذه القصة هو تمكين 


الاعتقاد فى البعث. 


على أن المؤرخين والمفسرين ذكروا 
عن أهل الكهف شيئا كثيرا. والروايات 
المختلفة التى أوردها الطبرى (طبعة ده 
غويه. ج ۱ ص۷۷۹ ومابعدها؛ 
الكفسون: جره ا ن٠۲‏ ومابخده 
يتفق أكثرها على القول بأن عددا من 
الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحية فى مدينة الروم (اليونان أو 
آسية الصغرى) ثم فروا من تلك المدينة 
وأووا إلى كهفء. وكان معهم كلب 
عجززوا عن إبعاده. وناموا فى هذا 
الهف ثم.جاء الملك الوشنى ديوس 
(ويسمى أيضا داقينوس وداقيانوس) 
ومعه أتباعه للقبض عليهم» ولكن لم 
وشاع از ولك مم سول الف 
فبنى عليهم داقيوس باب الكهف ليموت 
اف وا واا وی الان 
أمرهم بعد ذلك. وفى يوم من الأيام 
بعث أحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح 
الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمه, 
ولما دخل رجاله الكهف لم يروا أول 
الأمر الفتية الذين بعثهم اللّه فى الأجل 
الذى ضربه ليقظتهم., وعند ما 
استيقظوا كانوا لايزالون يملؤهم الفزع 
والرعب من الخطر الذى نجوا منه. 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى 
المدينة ليشترى لهم طعاماء ولم يعرف 
بائع الطعام النقود التى دفعها إليه 
الفتى» فساقه إلى الملك وهناك تبين كل 
شىء: فقد نام الفتية ثلاثمائة سنة 
سهاو كانت الوفتية كن انق رشنت 
اال هدو الدة وجلت الكتسعرافعة 


أصحاب الكهف 


حا و فرج اللك اماب كهت 
فرحا عظيما لأن بعثهم أيد عقيدة دينية 
كان البعض يشك فى صحتهاء وهی أن 
الناس يبعثون بالجسد والروح معا. ولم 
يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى 
ضرب الله على آذانهم مرة أخرى, 
فشيدوا فئ ذلك لكان كنيضة. 

ولعل فيما ذكرناه الكفاية. غير أننا 
نريد أن نورد رواية أخرى تنسب إلى 
وهب بن منبه (الطبری» طبعة ده غويه 
ج ١ءص47/8‏ ومابعدها: ابن الأثير 
طبعة تورنبرغ» جداء ص 598 
ومابعدها) وتقول هذه الرواية «إنه جاء 
حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك 
المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له إن على 
بابها صنماء لا يدخلها أحد حتى يسجد 
له. فلم يدخلها وأتى حماما قریبا من 
المدينة فكان يعمل فيه»ء فرأى صاحب 
الحمام البركة على قدومه»ء وعلقه الفتية 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض 
وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة 
تنكل ديا المضاع ف اللحواري 
فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره _ 
فسبه وانتهره» ودخل الحمام ومعه 


11م 


أصحاب الكهف 


المرأة فماتا فى الحمام. فقيل للملك: إن 
الذى بالحمام قتلهماء فطلبه الملك فلم 
يجدهء فقال: من كان يصحبه؟ فذُكر له 
الفتية فطلبهم فهربوا إلى الكهف مع 
صاحب لهم وتبعهم كلبهم أيضا». 

ثم تتفق هذه الرواية مع الروايات 
الأخرئ فى ةة القتصة وقد رادت 
المصادر التى أوردت هذه القصة كثيرا 
من المعلومات التاريخية والجغرافية غير 
آل او ديا ان وم لم 
يتيسر تعليله حتى الآن تعليلاً مقبولاً. 
وسنتكلم الآن على أهم هذه المعلومات 
فنقول: إن الملك الوثنى الذى اضطهد 


)١(‏ الذى الاحظه أن عبارة دائرة الملمارف 
الإسلامية كعبارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) خبر 
عن مدة مكث أهل الكهف فى كهفهم منذ دخلوه إلى أن 
استيقظوا. 

ولكنى أفهم غير ذلك وأقول إن قوله (ولبثوا الخ) 
معمول لقوله (سيقولون ثلاثة إلخ) فهو من مقول 
السائلين وليس خبرا من اللّه تعالى ولذا اتبع ذلك القول 
بقوله (قل اللّه أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). 

وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكهف 
ولا على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم ‏ بل 
أمر اللّه رسوله أن يقول عن عددهم (ربى أعلم بعدتهم) 
وأن يرد عليهم حين يقولون (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا) بقوله (اللّه أعلم بما لبثوا) وقد 
ورد هذا القول عن اين عباس. 

عبدالوهاب النجار 


1م 


النصارى كان يسمى داقيوس -۲٤۹(‏ 
١‏ أما الملك النصرانى الذى بعث 
الفتية فى عهده فهو الملك تيودوسيوس 
الشانى )45٠-508(‏ وهذا لا يتفق مع 
ماورد فى القرآن من أن أصحاب الكهف 
وازدادوا تسعا(). ولا مع الروايات 
الأخرى التى تذهب إلى أنهم لبثوا فيه 
۲ عاما. وهناك أمر آخر عظيم 
الأممية هو معرفة المدينة التى حدثت 
فنا هذة القصبة: تقول المضادن القربة 
إنها حدثت فى مدينة أفسوس كداوعام28 
رسفو هافن هذا عدن ا 
الشرقية أيضا. على أن العرب يعرفون 
مدينتين بهذا الاسم: إحداهما المدينة 
المعروفة. والأخرى مدينة عربسوس 
القديمة فى كبادوكيا وكانت تسمى 
أيضا أبسوس وتسمى اليوم بربوز. 
فهل كانت مدينة أبسوس هذه هى 
المسرح الذى وقعت فيه تلك الحوادث 
اللعقيفية أو الت أوحتى بها الخيان؟ 

أما ده غويه فيؤيد هذا الرأى معتمدا 
على براهين استمدها من الكتب التى 
تقول بذلك. وفى الحق إن بعض الرحالة 
قالوا إنهم رأوا فى مدينة أيسوس هذه 


کهفا كانت به ج ثث ثلاثة عشر رجلاً قد 
تيبست (ياقوت: المعجم» ج ۲»> ص 
١1‏ المقدسى.ء ص ” ١٠؛‏ ابن خرداذيه, 
ص .٠١‏ ١٠١٠ء‏ البيرونى: الآثار الباقية, 
طبعة سخاو ص ,.)55١‏ وفوق هذا فقد 
ت عة اتون اة 
بتاريخ السلاجقة (طبعة هوتسماء ج ٤ء‏ 
ص )٠١١‏ ما ينص صراحة على أن 
عربسوس هى مدينة «أصحاب الكهف 
والرقيم». وريما كان اكتشاف هذه 
الجثث الثلاث عشرة هو الأصل الأول 
لقصة أهل الكهف ثم حرف الناس 
أبسوس فيما بعد إلى أفسوس. 

وهناك مسألة أخرى هامة أيضاء هى 
معرفة معنى «أصحاب الكهف والرقيم» 
التى وردت فى القرآن. ذهب الكثيرون 
إلى أن الرقيم هو اسم الكلب» وذهب 
آخرون إلى أن الرقيم هو اللوح الذى 
نقشت عليه قصة أصحاب الكهف. أما 
جغرافيو العرب فيرون أن الرقيم اسم 
مکان» فابن خرداذبه مثلا يقول إن 
الكهف الذى كانت فيه الحثث اسمه 
الرقيم وأن قصة أصحاب الكهف حدثت 
فی افتمتوشنة افا الق فجوف أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهف 


الثلاثة عشر رجلا الذين وجدت جثثهم 
فى الكهف كانوا أصحاب الكهف, 
ويروى أن الرقيم هى جهة فى شرق 
الأردن قريبة من عمانء ويقال إن هذه . 
الجهة كانت مسرحا لحادث شاذ حدث 
لثلاثة من الرجال. وقد زار الكهف الذى 
كان فيها كلرمون کانو -098 غممصحعات 
١‏ وهو يرى أن هذه الجهة هى التى 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم. 

ولسنا ندرى أى شأن للكلب فى 
ف اجات ارك وله معان ل 
أنخليوس (ويرسم على أشكال مختلفة) 
وليست المصادر متفقة فى عدد الفتية 
ولا فى أسمائهم. وقد ظهرت قصة 
أصحاب الكهف لأول مرة فى الشرق 
فى كتاب سريانى يرجع تاريخه إلى 
القرن الخامسء ذكرها ديونيس من تل 
مهرة» ووردت عند الغربيين فى كتاب 
تيودوسيوس عن الأرض المقدسة. 
واسقاء الفكة :فى هذى ا افر اسا 
يونانية. وليس هناك اتفاق على ما إذا 
كانت الزوانة التى ذكرها نوئن قد 
تقلت هدق الحوتائينة ل كبن ك 
بالسريانية من أول الأمر. 
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وقصة أصحاب الكهف مشهورة 
ذائعة فى الآداب الشرقية والغربية على 
حد سواء. راجع فى هذا الصدد كتاب 
جون كوخ (اءه؟ مداهة الذى حاول أن 
يجعل لهذه القصة أصلا فى 
الأساطير. 

المصادر: 

Dionysli Telmaharensis Ghronici )١( 
> ١١١ طبعة توليرغ. ص‎ ier 115 
١١ 

Testi orientali inediti so- :Guidi (") 
Acad. dei )pra i sette dormienti di Efeso 
(Lincei 18864 - 1885 

١ جب‎ Anecdota Syriaca :Land (") 
.۷۸ ص ۳۸ ج٣ ص‎ 

)٤(‏ الطبرى» طبعة ده غويه. جاء 
ص ۷۷٥‏ ومابعدها. 

,١٠هج الطبرى: تفسير القرآن.‎ )٥( 
ص ۱۲۳ ومابعدها.‎ 

)ا( ده غويه: المكتبة الجغرافية 
العربية» فى مواد الرقيم» أبسوس» 
أفسوس» طرسوس. 


مختلفة. 
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جاء ص 502 وما بعدها. 

(9) البيرونى: الآثار الباقية» طبعة 
سخاوء ص °. 

)٠١(‏ القزوينى» طبعة فستنفلد, 

)١1١(‏ المقريزى: تاريخ السلاطين 
المماليك. ترجمة ›Quatremére‏ جداء 
EE‏ 

Gotting Gel . An- فى‎ Noldeke( 1 5) 


1 سنة .,١8853‏ ص ° 5. 


De legende der ze- : de Goeje (۱Y) 
Versl en Meded ven slapers van Efeze 
Akad. Amesterdam, Letterk, 4 Reeks, Deel 
ومابعدها.‎ ٩ ۷ص‎ 
De Sie-: John Koch(\ ٤( 
benschlaferlegende, ihr Ursprung und 


.\AAY aüw ihre Verbreitung 


De situ terrae sanc- :Theodosius ( ١6 ) 


. ۲۷ طبعة demeisterاGi» ص‎ tae 


)١(‏ الدميرى: حياة الحيوان» مادة 
كلب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۱۷) الثعليى: قصص الأنبياء 
القتاهرة سنة ۱۲۹۷ء ص ۳۹٤‏ 
ومابعدها. 

Etudes a’ :Clermont Ganneau (۱۸) 
.¥4° ص‎ ›»+جArchéologie‎ orientale 

Historisch- to- :W. Tomaschek(\ ٩) 
pographisches vom o beren Euphrat und 
Kiepert- Fests- كلاكفى‎ ost - 1 
. ۱۸٩۹۸ برلين سنة‎ chit 


Palestine under :G. le Strange ۲ 0 
.TA1 _ 3/5 ص‎ the 5 


Mit. 4. Sem. فى‎ Brockelmann ( 5١1١ 
.75158 جدءً: ص‎ f Or Sprachen 

Revue des études فى‎ Heller ( ۲ ۲( 
ومابعدها.‎ ١15١ ەا ج۹٤۰ ص‎ 

Beitrage zur Sie- :Huber ( 57 
الجزء الثالثء:‎ »benschlaferlegende 
. ۱۹۰٤ ۱۹۰۲۳ ليبسك سنة‎ 


[4: J.Wensinck [فنسنك‎ 


الإإصطخرى 


أصحاب الكهف - الإصطخرى 


لسيرته فى أى كتاب.ء ذلك لأن كتاب 
تقويم البلدان المنسوب إليه والمعروف 
بعنوان «المسالك والممالك» ‏ وهى المجلد 
الأول من المكتبة الجغرافية العربية التى 
نشرهاده غويه_لم يقدم له بذكر 
سيرته. ومع هذا فقد أظهر ده غويه أن 
كتاب الإصطخرى لم يكن سوى نسخة _ 
جديدة لمصنف سابق كتبه أبوزيد 
البلخى» وهذا بالضبط ما فعله ابن حوقل 
(انظر هذه المادة) فقد اتخذ من كتاب 
الإصطخرى أساسا لمصنفه حين عدل 
عن تصحيح كتاب الإصطخرى الذى 
لقيه عام ١٤۲ھ‏ (١155-551م)‏ وطلب 
إليه أن يصححه. ومن ثم فإن من المحقق 
على أقل تقدير أن الإصطخرى قد عاش 
بلاشك فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
والأصل الذى نشره مولر 166ا1.8.1/106 


لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب. 
المصادر: 


Die Istakhri-Balkni Frage : De Goeje (۱) 
Zeitschr. d. Deutschen Morgenl Gesellsch فى‎ 


ج ۱١۹‏ ص ٤۲‏ وما بعدها. 
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الأصمعى 


الأ صمعى 

أبو سعيد عبد الملك بن قَرَيُب: لغوى 
عربى. توفى سنة 17١اه‏ (۸۲۸م) 
وثمة تواريخ أخرى عن وفاته فى 
ياقوت: إرشاد الأريب» والكتاب 
لاخر وتار ماده الذع كثيرا با 
يعين أنه سنة 11١ه‏ (١٤۷م)‏ يقال إنه 
لم يكن معلوم) له هو نفسه (انظر: 
ااه الأريت فن 000 والأصمقى 
نسبة إلى أصمع أحد أجداده أما عن 
الباهلى فهى نسبة إلى القبيلة القيسية 
السيئة السمعة الباهلة, تلك النسبة التى 
أشار إليها فى شعر هجائى شاعر 
تامس (انظن "اين المع قات 
الكتعر اف ن © و ايراق خن 
۸). وفى خبر أنه جعل نفسه واحدا 
من نسل بنى أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان (انظر القالى: الأمالى» ص ١ء‏ 
١/١‏ ). 

وهذا العالم ومعاصره آبو عبيدة 
وأبو زيد الأنصارى كونوا ثالوثا يدين 
إليه اللغويون المتأخرون بأكثر من 
يعلمون عن التأليف المعجمى والشعر. 
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وكانوا جميعهم تلاميذ لأبى عمرو بن 
العلاء زعيم اللغوين بالبصرة. ومن بين 
تلامندهم العديدين الجاحظ الأديب وقد 
خلف فى مصنفاته مآثر من علمهم. وقد 
تميز الأصمعى بذاكرة مذهلة» وبعقل 
ناقد غير معهود. وقد اضطلع عن 
اا امهنا بوم : خا بالود 
الثابتة للمعرفة اللغوية (انظر نقلا عن 
أبى عمرو اقتبسه السيوطى: المزهر» ج 
اصن ٢‏ ومنوج تق الأخجان 
عن البدى فى الأمور التى تخص النحو 
والعالحق الي الدع معدو انها 
فى البصرة بتوجيه أبى عمرو - اضطلع 
به تلأميتاه: وكمة غبت ساقه ابن النديم 
فى الفهرست (ص؟؛) بأسماء أساتذة 
البصرة البدو (انظر المزهر» ج"”2. ص 
5١١‏ ). 

وفى البصرة عرف العامة عنايته 
بالدرس واستطاعوا أن يهدوه إلى حيث 
يجد شيخا على علم تام باللغة (انظر 
المزهر» ج”".ص7١©")‏ وتروى الأخبار 
أيضا عن رحلاته فى البادية يطوف 
بالبدو ويجمع الشعر من أقواههم, 
وكان وهو لايزال شاب يسعى إليه 
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الظلان االخرحصوة على إن لخدو اة 
وكان مجلسه واسع الشهرة. 

ومن بين فروع اللغة التى نمت من 
قبل كان التأليف المعجمى هو الذى 
اجتذب موهبته بنوع خاصء مع أنه كان 
يقال إن أبا زيد كان يفوقه فى النحو. 
وأن الخليل يئس منه فى تلقى العروض 
(افظلر اتن خن الخ اشن نن 
(TY‏ 

وثمة روايات عدة عن الظروف التى 
جاءت بالأصمعى إلى بغداد وبلاط 
هارون الرشيد.ء ففى رواية رواها 
المرزبانى ونقلها عنه اليافعى (ج", 
ص١١1)‏ أنه لقى الخليفة من قبل فى 
البصرة. وقد استقدمه محمد الأمين 
وهو ولى للعهد ثم قدمه للخليفة الوزير 
الفضل بن الربيع (تاريخ بغدادء ج١٠2‏ 
ص )5١١‏ ويقول الجهشيارى (الوزراء 
ص(185١)إن‏ الذى قدمه الخليفة هارون 
الرشيد هو جعفر بن يحيى البرمكى. 
وقد أغدق البرامكة عليه النعم الجزيلة 
(انظر ابن المعتز كتابه المذكور. ص 48) 
على أن هذا لم يمنعه من هجائهم بعد 
أن خلت الثقمة نهم (انظى التستيشتارس: 
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الأصمعى 


ص )3١7‏ وقد جعلته صلته الوثيقة 
بجعفر يخشى على حياته نفسها حين 
علم بسقوط جعفر سنة /ا41اه 
(۸۰۲م؛ وانظر الجهشيارى ص .)5١ ١‏ 
وفى رأى الأصمعى أن إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى غريمه فى البلاط كان 
أكثر منه نجاحا فى الحصول من 
الخليفة على جوائز عاجلة لقاء زكانته 
(انظر الأغانىء» الطصبعة الأولى, 
جه ص/ل/!؛ الحصرى: زهر الآداب» 
الطبعة الثانية. ص 5١١٠؛‏ إرشاد 
الأریب» ج”. ص٥ .)٠١‏ وقد وردت 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه جملة من 
النوادر والملح التى كان الأصمعى يروح 
بها عن الخليفة, والظاهر أن الأصمعى 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد. وجاء فى شاهد منقطع 
أنه توفى فى مرو (انظر ابن خلكان, 
رقم ۳۸۹). 

وقد شاعت بين تلاميذ الأصمعى 
وفى أوساط البصرة والكوفة المعنية 


عدة قصص رواها هو أو رويت عنه 
ووجدت سييلها إلى الأخبار الأدبية. 


455 


الأصمعى 


ولاشك أن بعضها فيه ملامح موثوق 
بها عن شخصيته» ومن ذلك ماروى من 
أنه أصر على أن يعيش عيشة الفقراء 
أنه كان يملك مالا كثيراً. وقد نأى عما 
أثر عن الفرس من ترف وآثر الحياة 
كل له الأسلوي الخرنن الختالكن فى 
المعيشة (انظر الجاحظ: البلغاءء طبعة 
الأقوال العديدة التى رواها عن عامة 
اليدو رجالا ونساء كان المقصود بها ألا 
ين اة هؤلاء القتوم البسطاء 
فحسب بل تبين أيضا ماتتميز به 
حياتهم البسيطة من تقوى خالصة. وإن 
بالعواطف ‏ حتى إنه لم يرو فيما يقال 
شعراً فى الهجاء قط يتفق مع تمجيده 
الحشن لخر اس هان لشساعدرة 
الدينية. وفى الأخبار: وهو ينقل فيما 


الحسن البصرىء ومما يتفق مع روحه 


AY. 


التى ذكرناها له تلك الأحاديث العديدة 
الى دة مها عاد جار معت 
بدوي) يقول فى صلاته. وفى كتب 
الكتاب المتآخرين تسيطر هذه السمات 
الشعورية على شخصية الأصمعىء 
وكخن بجدها فى الق الخيالزة التى 
قيلت على لسانه فى أحاديث ابن دريد 
الخيالية (انظر القالى: الأمالى» الطبعة 
الأولى س کن :/1).«وفى ومخاضوات 
الأبرار» لابن العربى يحدث فقيه 
ال الق ك نه دوه 
اللصرى الصوفى ذى النون حول 
لقاءاته مع البدو الفقراء والصبيان الذين 
كشفوا له عن أسرار الحب الإلهى فى 
بصيرة عجيبة خارقة (انظر الكتاب 
المذکور» جه ص .)١177:/8١‏ ويتفق 
معاصروه السنيون والكتاب المتأخرون 
على أنه كان سنيا محافظا. ويقول 
إدوافته التفرين الوقن نة ١۲۸ف‏ 
(۸۸۸م) إنه لم يكن بين فقهاء اللغة 
اليصريين من أنصار السنة الصرحاء 
إلا أربعة. كان أحدهم الأصمعى (انظر 
تاريخ بغداد. ج ۱۰ ص۱۸٤؛‏ ابن 
الأنبارى» ص )١7١‏ وتستدل الرواية 
على تقواه بشاهد هو أنه كان يتجنب 


دار اغارف الإاسلامنة 


الإثم بالتزام السكوت المطبق حيال أى 
سؤال لغوى يتضح أنه قد يكون له أى 
مساس بقراءة القرآن أو بنص الحديث 
(وقد أورد كتاب المزهر» ج۲» ص٣۲٣‏ 
قائمة بالشواهد على ذلك) وعلى حين 
نجد أن دراسة اللغة عند أبى عمرو 
وائ عبيندة فق على دزاسة القران 
فإن الأصمعى كان يفرق بين كونه 
قارئا للقرآن» وكونه نحويا وراوية 
لقتعا وف فت على مزال شيف 
نافع وقراء المدينة فأ حجم أيضا عن 
التعرض للتفسير (انظر عن هذا 
الموضوع Two Muqaddimas to the Qu-‏ 
»ranic Sciences‏ طبعة A. Jeffery‏ القاهرة 
000 خن 4147 وانظر الماهره 
جا هن 141577 إزشبسان الأريب: 
ج١اءص71).‏ وفى هذه الناحية كان 
الأصمعى يعارض موقف المعتزلة 
ادرت الد كا فى قصولة2 
يفسرون القرآن برأيهم كما فعل أبو 
عبيدة فى كتابه «المجاز» (انظر إرشاد 
الأریب» ج۰۲ ص۳۸۹ ج۷؛ص۷١٠).‏ 


ومن حيث رواية الشعر كان 
الأصمعى وجيله متأثرين فى الصميم 
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الأصمعى 


بالراويتين الكبيرين حماد الراوية 
وخلّف وكان الأصمعى يرى فى جلاء 
الكذ القصلة يشخصيتيهما اللقن 
لايطمان إليها (انظر إرشاد الأريب. 
ج؛. ص٠‏ : ١؛‏ المزهر.جح”"؟.ءص ١٤؛‏ 
بلاشير. ص44) وأراد الأصمعى أن 
يجمع فى صورة كاملة محددة قصائد 
فحول الشعراء الجاهليين فراح يبحث 
عن اد اض لهال اللراسع 
بالرواية. وقد استن فى عمله منهجا 
نقديا ذاع أمره فى زمانه وهو يقوم 
على العلم الواعى بصفة شبه الجزيرة 
العربية وبأنساب القبائلء وفوق هذا 
كله الل و الكو وق وى ثلا مده 
عنه هذه الملاحظات النقدية فوجدت 
سبيلها إلى كتب الشراح المتأخرين. 
فعلى الآشنامن الذئ وشيعهة الأجيمعئ 
أعد تلاميذه ابن حبيب وعلى بن عبد 
الله الطوسى ثم السكرى خر الأمر 
الصورة النهائية لدواوين الشعر. 
ونستطيع أن نخرج بفكرة عن ذوق 
الأصمعى الأدبى من الاثنتين والسبعين 
قطعة من شعر الشعراء الجاهليين 
وشعراء صدر الإسلام التى جمعها فى 
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الأصمعى 


ديوانه المعروف بالأصمعيات 
Sammlungen alter arabischer :Ahlwardt)‏ 
.Dichler‏ جداء برلين سنة ۱۹۰۲). أما 
بخصوص نقد الشعر فقد استشهد 
الكتاب المتأخرون بعدة أقوال للأصمعى 
ففى كراسة تعرف بفحولة الشعراء 
(طبعة ‘Torrey‏ فى Zeitschr. der Deutsch‏ 
Morgen! Gesells‏ سنة 1۹1۱ ص ٤۸۷‏ 
-015) جمع تلميذه أبوحاتم 
السجستانى إجابات أجاب بها شيخه 
عمن يعد فحلا من الشعراء. وعلى حين 
نجد الأصمعى يقول إن أبا عمرو لم 
يسمع عنه قط أنه استشهد بشاعر 
إسلامى (اين رشيق: العمدة, 
ج١ءص١)‏ فإن تلميذه يقدر الشعراء 
الجدد الذين ملكوا ناصية اللغة (انظر 
على سبيل المثال ابن الجراح: الورقة, 
ص ١٠؛‏ وانظر عن نقد المولّدين عء1.5: 
ض۲۲( 

وتطبيقا للمواد المعجمية الغنية التى 
انخكوتهينا الأشان التيجهية القى 
اصطنعها فقهاء اللغة منذ البداية الأولى 
ةة الد راتات فى الغراق» وهئ 
تصنيف المواد المتشايهة, ألف الأصمعى 


AYY 


سلسلة من الرسائل سجل عناوينها 
كتاب الفهرست (ص060). وفى كتابه 
«جزيرة العرب» ‏ الذى فقد وإن كان 
ياقوت قد استشهد به كثيراً فى معجمه 
- يبدو الأصمعى فى كثير من الأحيان 
أنه جمع معلومات عن وصف الأرض 
من مشاهداته هو (انظر على سبيل 
المثال معجم البلدان.ج١.ءصه ١‏ 5). أما 
عن حجم رسائله فإننا نعلم نقلا عن 
الفهرست وحده أن كتابه «غريب 
الحديث» كتبه فى مائتى ورقة. على أن 
عدداً من رسائله قد انتهى إلينا (انظر 
بروكلمان.ءج١.صغ‏ ١٠؛‏ قسماءص 
54 ) ويبيدى من الواضح أن هذه 
النماذج من تصانيف الأصمعى المعجمية 
لاتمثل الصورة الأخيرة لما جمع» وهذا 
يظهر حين يوازن المرء مثلا بين المادة 
الهزيلة فى «كتابه النبات والشجر» 
(طبعة هافنر» بيروت سنة ۱۸۹۸) 
وبين المادة الخنية فى هذا الموضوع التى 
نقلها أبوحنيفة الدينورى فى «كتاب 
النيات» عن الأصمعى. 

ر تلا الاخ الذي جرف 
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ااهل يقال إل هن ادن خد شيل 
كب یه (انظره إرشان الارن 
ج”.ءص .)١15 ١‏ ويذكر أيضا أنه ممن 
حدث بكتبه أبى عبيد القاسم فقد قسم 
كتب الأصمعى فصولا وزاد عليها 
کن رماع نالا عن ت 
الأنصارى ولغويى البصرة (انظر 
إرشاد الأريب.جا. ص٦١١).‏ وكان 
عمدة المعجميين المتأخرين فى 
معارها تومن اونا ا م 
الأصمعى هو «معجم تهذيب اللغة» 
للأزهرى. وفى المقدمة ذكر الأزهرى 
(طبعة Z6) ء۲sا) e١‏ فى 0 .11سنة ,157١‏ 
ضا المشنادن اة والوعية القن 
أخذ منها مواده. 


المصادر: 
اليصر دين 87071114171615 Biographies des‏ 
de Basra‏ eاéco‏ 1 46 طبعة كرنكوء باریس 


- بيروت» سنة ٩:ص‏ 58-58 . 
(۲) الفهرست» ص ٥1 ٩٩‏ . 
(۳) الربعى: المنتقى من أخبار 
الأصمعى» طبعة التنوخى» دمشق سنة 
-~. 
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الأصمعى 


5٠ ص١ تاريخ بغداد, جے'‎ (٤( 
. 8٠ 

)٥(‏ ياقوت: إرشاد الأريب» فى 

(1) الأغانى, الفهارس . 

(۷) ابن الأنبارى: النزهة. ص ١5١‏ - 
۷۲ . 

(۸) ابن خلکان» رقم 589 . 

(٩)‏ اليافعى: مرآة الجنان, جد 
ص٤٦‏ - ۷۷) . 

(۰) السيوطى: المزهر» الطيعة 
الثانيةء فى مواضع مختلفة . 


۳ 
)١١(‏ وثمة إشارات كثيرة أخرى فى 
الكتب العربية . 


Muh. Studien :Goldziher (1Y)‏ جل 


:Brockelmann (٤ (‏ جا ص 
٠١4‏ قسم ۱» ص ۱٦١ ۱٦٤‏ . 


:R.Blachére (۱°)‏ #لآجلب ١‏ ص 
١55 NEY AT‏ . 


AYY 


الأصمعى 


Le milieu basrien et :G. Pellat )11) 


. 1٤ ص‎ la formation du Gahiz 


الأبيارى [ليون هذ«ما.8] 

+ الأصمعى أبوسعيد عبدالملك بن 
قُرَيب: من أئمة مشاهير علماء اللغة. 
ولد بالبصرة عام ۲۲١ه‏ (١٤۷م)‏ 
وتوفى عام ۲۱۲۳ه (۸۲۸م) ونسبته 
إلى جد له يدعى الأصمع» وقد نشا فى 
ظروف مضطربة وانكب على التحصيل 
فى جد ونشاط فى مسقط رأسه» وأفاد 
من دروس الخليل وأبى عمرو عيسى 
بن عمرء وأبى عمرو ابن العلاءء 
وسرعان ما أصبح شيخا يسمع له 
الناس فى ذلك البلد» وأنجب من 
مشاهير التلاميذ أمثال أبى الفضل 
الرياشى وأبى عبيد وأبى حاتم 
السجستانى وأبى سعيد السكّرى؛ وقد 
وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع 
ار ف اضرو کا كان مفلا ف 
لغة البدو ولهجاتهم» وعلى دراية تامة 
بفنون الشعرء أما فى اللغة فكان يفوق 
معاصریه» فلم يكن يلحق به فى هذا 
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الميدان أحد. ووصلت شهرته إلى أسماع 
هارون الرشيد فاستدعاه إلى بلاطه 
ببغداد وجعله مؤدبا للأمين» وهناك 
تزعم الحياة العقلية الناشطة التى كان 
يحياها بلاط الخليفةء وبينما كان 
موضع الاحترام فى ذلك البلاطء ترك 
بغداد حاملا ثروته التى جمعها بحسن 
تدبيره» وأمضى بقية حياته فى مسقط 
رأسه البصرة. 

وبقى لنا من مؤلفات الأصمعى 
العربية الشىء الكثيرء بعضها مخطوطء 
نذكر منه إلى جانب رسائله المشهورة: 
«كتاب القرس» و«كتاب الأراجيز» 
و«كتاب الميسر» وغيرهاء وهذه 
المخطوطات موجودة فى مجموعة بعض 
الأفراد ببغداد (انظر Texte zur : Haffner‏ 
arabischen Lexikographie‏ 6١5١م‏ المقدمة 
ص )١‏ وهى لذلك لا يمكن أن تكون 
موضوع دراسة علمية. والأصمعى 
يتناول موضوعاته فى شىء من 
التتعسف دون أن يحيط بها تمام 
الإحاطة. ولكنها مع ذلك يعتمد عليهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأنها خلاصة دراساتهء يدلنا على ذلك 
القصة الشائعة التى تقول: إن الأصمعى 
كسب فى مناظرة بينه وبين اللغوى 
المشهور أبى عبيدة جوادا من الوزير 
الفضل بن الربيع. ومما يبرهن على 
القدهرة الفاتقنة انحن تتم نها الأضتحمن 
أننا نرى غالب مصنفى العرب يستقون 
منه» حتى إننا نستطيع أن نستخرج 
بعض کتبه مما رووه عنه. وهو لم 
يقتصر فى مصنفاته على إيراد أبيات 
منفردة من الشعر العربى القديم على 
سبيل التمثيلء بل أورد أيضا دواوين 
وقصائد برمتهاء فإليه يرجع الفضل فى 
جمع دواوين غالب الشعراء التى 
وصلت إلينا إلى جانب مجموعته 
المعروفة ب «الأصمعيات». 
المصادر: 


Gesch. der Arab. : Brockelmann (1) 
ص £ ° والحاشية ص‎ ١ جه‎ Litt. 
01٤ 


(؟) عن رقم ” «كتاب الخيل» يجب 
حذف التعليق (= كويريلتي 7١‏ ١؟).‏ 
له عن رقم 6 «كتاب الإيل» يجب 
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الأصمعى 


Texte zur فى‎ Haffner إضافة: طبعة‎ 
ص‎ 2.١١٠ لييسك سنة‎ arab. Lexikogr 
.۷ ٦ 

)٤(‏ عن رقم ١‏ «كتاب الأضداد» 
ومخطوط قينا لا يتتضمن إلا جزءً! يمكن 
إتمامه خصوصا أن لدينا جزء! آخر فى 
سانت بطرسبرغ» والمخطوط بتمامه 
بالمجموعة الخاصة ببغداد التى سيق أن 
أشرنا إليها ويمتلك كاتب المادة نسخة 
منه. 

(*) أما ۸ ٩‏ فهما نفس الرسالة 
المعروفة «كتاب النبات والشجر». 

(1) أما رقم ٠١‏ «كتاب الدارات» 
فيجب أن نضيف هنا: طبعة Haffner‏ : 
«Texte zur arabischen Lexikographie‏ 


لييسك سنة ۱۹۰۰٩‏ ص ۱۹۸ ۲۳۲. 


(۷) رقم ١١‏ «كتاب الكَرّم والنخل» 
نشره Haffner‏ فى المشرق, سنة °۲ 
ص ۸۸۲. 


Sammlungen Alter ar- : Ahlwardt (A) 
برلين‎ « abischer Dichter, I. El-A'’cmaijjat 
°۲ 


[4: Haffner [هافنر‎ 
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أصول 


أصول 

جمع اصل. يطلق هذا اللفظ على 
مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على 
ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية. وهى : 
أصول الدين وأصول الحديث وأصول 
الفقه::وعلح اصبول الدين مرادف لعل 
الكلام آما غلم أضدول الحديت فتقصيد 
به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى 
علم أصول الفقه غالبا علم الأصول 
فقطء وهو العلم بمبادئ الفقه الإسلامى 
١‏ ويعرف علم أصول الفقه فى 
تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم 
بقواعد الفقه الإسلامى باعتبار أنه العلم 
بالأدلة التى تؤدى إلى تقرير الأحكام 
الشرعية. والذى يبرر وجود هذا العلم 
هو أن الإنسان لم يخلق عبتا (سورة 
المؤمنين, الآية )١١5‏ وأنه لا يترك 
سدى (سورة القيامةء الآية 1؟) وإنما 
تنظم الأحكام. الشترعية أعمالة يها 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم 
خاص لكل عمل شخصى.ء ولهذا يعتمد 
على الاذلة قى اباط الاحكام 
الشرعية. 


AY 


وتنقسم هذه الأدلة حسبما انتهى 
إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وفى أصول 
القع لأستو كن فرقة الخاد 
المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا 
الوقوف على الأسس الشكلية للعادات 
الفتخصدينة..وقلى هذا فاق الأول 
الأريفة هح الوط العام لجاع 
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين 
وهما الكتاب والسنة اللذان يعتيران من 
که فوتهبا الشجرعية لا موحي 
مادتهماء ولايعترف بمصادر أخرى 
لاتقل شأنا من الناحية التاريخية عن 
تلك الأدلة الأربعة. 

وَتَطون هذه السادن لق مدنف ها 
و ونكت ا فلن 
النحو التالى: 

۲ -إن أول مصادر الشرع فى 
الأمضلاع واد ها فة هو العقات: 
وليس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان 
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)١(‏ كنا ولا نزال - نرى أن أنفس مايقتبس عن 
الغرب فى الدراسات الشرقية والإسلامية. إنما هو 
أساليب الب لبحث العلمىء وطرائق النقد الدقيق الحر 
الأساليي,وهاتيك الطزائق: علتوى وتضصطوب: بين اند 
رجال من المجلين فيهم» فلا يكاد يصلحها إلا ملحظ 
دقيق قد جرى عليه المشارقة فى درا ستهم لتلك 
الشئونء التى هم أهلها الأولونء وأولو الرأى فيهاء كما 
سنشهد فى مواضع النظر من هذه المادة. 

وكاتب مادة «أصول» فى دائرة المعارف الإسلاميةء 
عالم أقام فى مصر قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين 
أهل العربيةء وأصحاب تأويل القرآن» ودارسى الأدب, 
فتهيأ له من سبيل العلم بذلك» ماعز على غيره. بل إنه 
فى كلية الآداب» يدرس فقه العربية لأبنائهاء ويحدث عن 
سر اللباب من كيانهاء وروح الحياة فى وجودها مما 
لاينكشف إلا لخاصة العارفين بهاء الذين افتقدتهم فى 
الشرق كله فلم تجدهم؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه 
كثيراء وعتب الحق عليه فى سلامة أساليب التفكير, 
عتب على وزان ذلك الأمل ومقداره وإنه لعظيم. 

يقول الأستاذ «شاخت» إن المسلمين لم يشكوا فى 
قطعية ثبوت القرآن: وتنزهه عن الخطأ على الرغم من 
إمكان سعى الشيطان لتخليطه؛ ويستشهد لذلك بآية ١ه‏ 
- 55 فى المصحف المكى ‏ من سورة الحج» ولا يزيد 
على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه. فالمسألة 
عنده تقررت وهى قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية 
مسلمة؛ وآية الحج هى «وما أرسلنا من قيلك من رسول 
ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته «فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان: ثم يحكم الله آياته واللّه عليم 
حكيم». وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتب. إلا ماقد 
يذكره المفسرون فى سيب نزولها من أن رسول الله 


نوه العاوف الإتعلاسة 


أصول 


:Noldeke Sch wally الحجء الآية ١0؛ انظر‎ 


صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه قومه. وشاقوه. 


وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به» تمنى 
لفرط ضجره من إعراضهم» ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم أن لا ينزل عليه ماينفرهم لعله يتخذ ذلك 
طريقا إلى استمالتهم, واستنزالهم عن غيهم وعنادهم. 
فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو 
فى نادى قومه وذلك التمنى فى نفسه. فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله : «ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
فى أمنيته التى تمناها أى وسوس إليه بما شيعها يه 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» وروى الغرانقة؛ 
ولم يفطن له حتى أدركته العصمة: فتنبه عليه. وقيل 
نبهه جبريل عليه السلام؛ أو تكلم الشيطان بذلك 
فأسمعه الناس؛ فلما سجد فى آخرها» سجد معه جميع 
من فى النادى» وطابت نقوسهم» ‏ الزمخشرى ج” 
كشاف ص ٠١‏ ط أميرية. هذا ما قد يقال إنه السبب فى 
النزول» وقد يروى بما يخالف هذا اللفظ وينتهى فى 
جملته إلى ما سبق. طبرى ج ۱۷» ص ۱۳۱ ومابعدها 

تلك هى القصة, وغاية ما يتعلق به المتعلق فى 
القول بتخليط الشيطانء قصة قديمة الوجود كما هى 
قديمة النقد تولاها العلماء بالهدم منذ عهد محمد بن 
إسحق فى القرن الثانى الهجرىء إلى عهد الأستاذ 
الإمام محمد عبده فى ائقرن الرابع عشر؛ ونالوها 
بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم. 

أ فنقدوا سندها نقدا مرا إذ سئل عنها محمد بن 
إسحق (١١٠ه)‏ فقال: هذا من وضع الزنادقة. وصنف 
فى ذلك كتابا (أبو حيان: البحر المحيط جا ص ١8؟)‏ 
وابن إسحق نفسه قد قيل فى الثقة به ما قيل» فكيف بما 
يعده هذا المصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقى 
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0 ٠٠١ جا ص‎ »Geshichte de Qorans 


(4458ه): هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم 
أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم» وقد 
روى البخارى فى صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم 
قرأ سورة النجم» وسجد فيها المسلمون والمشركون 
الإنس والجن. وليس فيها حديث الغرانيق (نيسابورى 
هامش ج/١,‏ طبرى. ص )٠١5‏ كما قال بو حيان فى 
تفسيره - الموضع السابق ك ١‏ «وليش فى الصسحتاح 
ولافى التصانيف الحديثة شئ مما ذكروه» فوجب 
إطراحه. ولذلك نزهت كتابى عن ذكره فيه». وكذلك قال 
فى توهين سند هذه الرواية القاضى عياضء وأبو بكر 
أبن العربى وغيرهم., كل هذا الجانب أن المروى فيها 
مرسل - أى سقط من سنده من بعد التابعى» والجمهور 
يتوقف عن الاحتجاج به وحسبنا ذلك من طرق نقد 
سند هذه القصة, فالقوم كذلك: 

(ب) :تقضوة متها من تواحى مخظفةء متها 

١‏ مناقضتها القرآن من مث قوله «ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين» الحاقة (19) آية 44 - ٤١‏ وقوله «وماينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» النجم (57) آية ۲ - 
٤‏ . والعجب أن هذه الآية فى صدر السورة التى يحكى 
أن التخليط كان فيها. وقوله «قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى» يونس )٠١(‏ 
آية ,١5‏ ونحو هذه الآيات ‏ أبو حيان والنيسابورى فى 
الموضعين السابقين, وغيرهما أيضا. 

۲ - مناقضتها معقولات تنتهى إلى مسلمات دينية: 
من منافاة العصمة. وارتفاع الثقة بالوحى وما إلى هذا 
مما لاأفيض فيه. مؤثرا الانتقال إلى ضرب من نقد المتن 
هو أمس بكاتب المادة. من حيث هو عالم عربى» وفقيه 
لغوى» وهذا الضرب هو: ۰ ش 

٣‏ - نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة 
لاتتوقف على مسلمات دينية, ثم من تلك الاعتبارات 
ماهو عقلى صرف ومنها ما هو تاريخى ومنها ماهو 
أدبى. فالعقلى الصرفء أنها ليست إلا خبرًا واحدّاء 
وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة 


كما أنه ليس من شك أيضا فى أنه 


(الفخر الرازى: مفاتيح الغيب. .ج؛.ص 0۷۲). ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول [يَكِ] بمكة - 
حيث تروى القصة لم يتمكن من القراءة والصلاة عند 
الكعبة ولاسيما فى محفل غاص. 

ومنها أن معاداة المشركين الرسول [5ِ] كانت 
أكبر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابورى فى الموضع السابق» 
الفخر الرازى فى الموضع السابق). 

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضى عياض 
بقوله «ووجه ثان. وهو استحالة هذه القصة نظرا 
وعرفاء وذلك أن الكلام لو كان كما روى لكان بعيد 
الالتتام. متناقض الاقسام. ممتزج المدح بالذم» متخاذل 
التأليف والنظم. ولما كان النبى صلى اللة عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلسين وصناديد المشركين ممن لا 
لا يخفى عليه ذلك» بل هذا لايخفى على أدنى متأمل 
فكيف بمن رجح حلمه, واتسع فى باب البيان ومعرقة 
فصيح الكلام علمه» ! (القاضى عياض: الشفاء ج۲ 
ص ١١٠١‏ طبعة الهند) وهذا القول يوضحه النظر فى 
السياق من سورة النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من 
شأنها «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما 
أنزل الله بها من سلطانء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى» (۲۲ النجم) 
فكيف يقحم قبل هذا قوله «تلك الفرانيق العلى؛ وإن 
شفاعتهن لترتجى»؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك 
السياقء فيسيغه المشركونء بل يعجبون به ويطربون 
له. ويسجدون مع النبى [كِ] ويشاع إسلامهم جميعا! 
وفى المقام بعد ذلك نفى الله لشفاعة الملائكة فى قوله 
«وکم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئ إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» (آية 51 النجم) 
فكيف ترتجى شفاءعة أصنامهم حين تنفى شفاعة 
الملائكة على هذا النحو. وكيف يتلاءم هذ فى المزاج 
الأدبى لأساطين القولء الذين تحدوا بالقرآن! بل لآأى 
عربی! 


AYA‏ اممسسسسسصمءء_يمبضه سسسب دائرة المعارف الإسلامية 


وصل إلينا من غير تحريف (انظر 
المصدر المذكور آنفاء جح ١‏ ص 1 


. ومن الاعتبارات الأدبية التى ينقد بها متن تلك القصة 
كذلك. ما ساقه الأستاذ الإمام رحمه الله - 

فى بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد القدماء. ورفض 
القصةء وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسبب 
المزعوم فى نزولهاء والبحث المذكور منشور فى المجلد الرايع 
من مجلة المنار (ص 8١‏ - 49) وذلك الملحظ الأدبى الناقض 
لمن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد فى نظمهاء ولا فى 
خطبهاءولانقل عن أحد بطريق صحيع. أنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق. وليس من معانى الكلمة شئ يلائم صفة الآلهة 
والأصنام حتى يطلق عليها فى القرآن (المنار م ؛ ص 15). 

فتلك الاعتبارات الأدبية وحدهاء دون نظر إلى شي 
وراءهاء مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه. واتسع فى فقه 
اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية 
الحج المذكورة على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. 
ركد كي ام لكر وني E‏ 
الأساليب الغربية الحديثة!!! 

Kk لي‎ 

على أنك إن تهدر ذلك كله؛ وتقبل مع الاستاذ كاتب مادة 
«أصول» قصة الغرانيق فلن تجد بذلك. الطريق للاستشهاد 
بآية الحج ٠۲‏ على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. نعم 
تكون القصة وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو 
الذى ترويه» وتكون سببا للنزول له أثره فى تفسير الآية, 
لكن مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوى, فى إمكان 
سعى الشيطان لذلك, لوجوه: ١‏ أن الآية - على أن هذا 
سسب النزول» وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - 
ليست حديثا عن تخليط حصل لنبى الإسلام [كلِ] ولا فيها 
إشارة إليه؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ فى الموضع السابق - 
إذ يقول «وهذه الآية ليس فيها إسناد شئ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من 
الرسل والأنبياء. «إذا تمنواء فليست الآية دليلا ‏ فى حساب 
البحث العلمى ‏ على تخليط خاص بالقرآن. 

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى» فتعمم' ولكن الكاتب يخص القرآن 
بإمكان سعى الشيطان لتخليطه. وذلك ما نمسك عن تعليله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ج ۲ ص 41) على الرغم من نسيان 


> - أن معنى الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه ‏ إنما هو أن ما يقع من التخليط الشيطانى 
مؤقت. لا يلبث أن ينسخه الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. فهو إمكان مؤقت لا يترك أثرأًء فلا يتجه مع هذا 
الاستدلال بالآية على إمكان التخليط. 

ولیس بشئ عندى ما قاله البيضاوى - أنوار التنزيل ج 
٤‏ ص 9۸ - ونقله عنه الأستاذ الشيخ محمد عبده فى بحثه 
المشار إليه آنفا موافقا له فيه؛ من أن خطر عدم الوثوق 
بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» 
إذ يكون الكلام فى الناسخ كام رفي المنسوخ يجوز «إلقاء 
الشيطان فيه». وليس هذا القول بشئ بعد قول الله إنه يحكم 
آياته. وأنه يجعل ذلك فتنة ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض, الآية. وإذا قرر الله أنه يحكم فلا 
محل للقول فى إمكان الإلقاء فى الناسخ كما كان الإلقاء فى 
المنسوخ لأن الأول مقصود لحكمة. 

۲ - أن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين. وكبوا 
فى هذا المقام كالزمخشرى والطبرى لم يجدوا فى هذا 
غضاضة: بل عدوا المسألة كما ورد فى الآيات محنة وابتلاء؛ 
وقال الزمخشرى «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك» أى يعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق من 
ربك والحكمة - كشاف ج ”. ص 55 - وما ذلك إلا لآن الآية 
- مع السبب المزيف - لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما 
استنتجه البيضاوى - فى الموضع السابق ‏ إذ يقول «والآية 
ندل على جواز السهو على الأنبياء. وتطرق الوسوسة إليهم». 
فليست مع تسليم هذا التخليط كله فى سيب النزول المزيف 
حجة لإمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن تخليطا ينقض 
على المسلمين القول بقطعية تبوته؛ ولا لهذا شئ من الأساسء 
الذى يجعل عال) يلقيه حجة مسلمة, وقولة مفروغا منها؛ 
حرر الله عقولنا من أسر الهوى! 

وتمام القول فى تفسير الآية وربطها بالسياق» ونقد 
سائر الرواية فيما نزل من آياتء لأسباب تتصل بهذه القصة 
وما إلى ذلك. لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى فى مظانه. 

أمين الخولى 


55م 


البقرة الآية .٠٠١‏ سورة الأعلىء الآية 5 


)١(‏ يقول الكاتب إن النبى [] قد نسى عدة آيات 
من القرآن الكريم وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن 
القرآن الكريم وصل إلينا من غير تحريف» ويستش هد 
لنسيان الرسول [بَية] عدة آيات من القرآن بآية ٠٠١‏ 
من سورة البقرة؛ ولعلها ليست إلا آية ٠١١‏ فى 
المصحف المكى»وهى؛ «ما ننس من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير»؛ 
كما يحتج لذلك بآية 1 من سورة الأعلى» وهو ولا شك 
يريد آيتى 7, ۷ من هذه السورة وهما «ستقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى». وهو 
احتجاج واضح الدخل وإليك إجمال القول فى بيان 
ضعفه وسوء حاله: 

عن الآية الأولى: 

١‏ فى آية دما ننسخ من آية أو ننسها..» قد 
فسرت الآية بالمعجزة» وما يؤيد الله به الأنبياء من 
الدلائل على نبوتهم. وهو من معنى الآية لغة؛ ويقويه 
جد التقوية ختم الآية بان الله على كل شئ قدير؛ 
والتعقيب بأن له ملك السموات والأرض وأن لا ولى من 
دونه ولا نصيرء ثم القول فى إرادتهم أن يسألوا 
رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل 
المؤيدة والمعجزات؛ وهذا الرأى فى تفسيرها هو الذى 
ارتضاه الأستاذ الإمام وأوضح أوجه تأييده له - تفسير 
المنار ج >»١‏ ص 4١١‏ وما بعدها؛ وورد فى هذا الموضع 
تعليق من المرحوم صاحب المنارءأن هذا الرأى قد سبق 
إليه ابن عربى فى تفسير له. ولا أخال الفقيه اللغوى 
كاتب مادة «أصول» ألا يجد بمزاجه الأدبى فى العربية 
قوة هذا الرأى وعذوبته. وعلى هذا التفسير تخرج الآية 
من موضوع النسيان تماما. وإن لم يرقه هذا الوجه فى 
تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية القرآنية, 
ما يأتى: ش 

۲ - أن كلمة «ننسهاء فى آية البقرة. فيها أكثر من 
إحدى عشرة قراءة ‏ أبو حيان: البحر المحيط ج 2١‏ ص 
4" وفيها عدة معان» فهى بمعنى التأخيرء أو يمعنى 


AY. 


ومابعدها)(') ولا يتعارض مع حجة 


الترك. أو من النسيان المعروف؛ ‏ الطبرى: ۱ - ۳۷۹ 
وما بعدهاء وكشاف ١‏ ص 555؛ وأبو حيان فى 
الموضع السابق وغيرهم من المفسرين. وإذا كانت الكلمة 
تحتمل هذه المعانى فكيف تحكم الكاتب فجعلها للنسيان 
فقط وطوى كل هذا فى استشهاده واحتجاجه؟! على انا 
لو فرضنا أنها من النسيان فقط. فسنجد: 

٣۳‏ أنها ليست شاهدا مطلقا على دعواه أن النبى 
[كلِه] نسى آيات» وأخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف؛ 
لان الكلام فى إنساء اللّه إياه. لا فى نسيانه هو؛ وإنساء 
اللّه له الآية كعدم» إيحائهاء وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى 
رسالته أما لو أراد اللّه إبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا 
هو المحرف للوحى» وليس هو المذكور فى الآية: إلا أن 
يتحكم فى اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولو لم 
تكن من القراءات القوية. على أنه إن يرد ذلك فسنسايره 
أيضا فنرى: 

٤‏ - أنه على أبعد التنزل والمسايرة. ومع فرض قصر 
الكلمة فى الآية على «تنسهاء بتاء الخطاب وهو أبلغ ما 
يطمع فيه المستشهد. على هذا كله لاتشهد الآية لا على 
وقوع النسيان» ولا على !: ' .لال بصيانة الكتاب عن 
التحريف. 

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا؛ فلأن الكلام 
على صورة الشرط - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير  ...‏ وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل 
الشرطء لا وقوع الشرط فعلاء فكلمات الشرط تدخل على 
المستحيل مثل: لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ ولئن 
أشركت ليحبطن عملك؛ خطاب) للنبى [كك]. ونظير هذا أن 
تقول: ما ينصف الأستاذ يصل إلى الحقء تريد وقوع هذا 
بوقوع ذاك. وليس من معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ 
فعلاء وهذا الملحظ قديم أورده الملفسرون - بيضاوى 
جاء ص۱۷۸ - نيسابورى ج۱ : هامش الطبرى ص 
٠‏ - فمعتى الآية: إن تنس تلاف الله نسيانك. 

وأما أن الآية لاتشهد بشئ من الإخلال بصيانة الكتاب 
عن التحريفء فهو أن الله يحدث أنه مراقب الرسول [45] 
مشرف على الحال» مبدله بما ينساه خير) منه» 


رارف اا 


القرآن القاطعة كذلك أن بعض آياته 
امتأخرة تنسخ ما قبلها «الناسخ 
والمنسوخ» (سورة البقرة. الآية N‏ 
سورة النحل الآية ۱۰۳ وما بعدها» 


فهو عالم بنسیانه» مغتفر له إياه. معوض له عما 
ينسى؛ فالآية على عكس ما يريد الأاستاذ شاهدة _ 
بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم 
- على عناية زائدة بمراقبة التبليغ. وإصلاح شأنه؛ 
فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف!!! 

عن الآية الثانية فى آيتى الأعلى (1و7) قد فسر 
النسيان كذلك بمعنى ترك العملء فالمعنى أنه لا يترك 
العمل إلا بما شاء اللّه ترك العمل به فينسخه ‏ طبرى 
ج0”, ص 48, وبهذا تخرج الآية من موضسوع 
احتجاج الكاتب؛ وإن أبى إلا قصرها على معنى 
النسيانء فالاستتثناء منه ‏ إلا ما شاء الله - قد فسر 
بأنه استثناء غير حقيقى, وذلك لأوجه. منها: 

١‏ -أن الاستثناء إنما هو لإظهار قدرة اللّه. وأن 
عدم نسيان الرسول [يكِخ] منحة من الله له وتفضل 
يؤيده به ولهذا المقام نظائر قرآنيةء أريد فيها بيان قدرة 
الله وعدم مشيئة الله وقوع الأمر المقدورء المؤثر على 
مهمة الرسول [وَلْو] وشخصيته. مثل آيتى 47:87 من 
سورة الإسراء )١7(‏ «ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك» ثم لا تجد لك به علينا وكيلاء إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك كبيرا» مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك؛ 
ومثل آية 15 من الزمر )۳١(‏ «ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين». ومحال أن يشرك النبى [كِ]) - الفخر , 
جا.ء ص 577, ط بولاق» الأستاذ الإمام: تفسير المنار 
حا هن 15 

"- أن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى 
أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار فهو 
استثناء صلة فى الكلام وليس ثم بشئ أريد إخراجه؛ 
وشواهد هذا الأسلوب القرآنى قوله عن أهل النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


yاSchwa-Noldeke‏ الكتاب المذكور آنفاء 
ج ›»٣‏ ص oY‏ ومابعدها) وكان هم 
المفسرين المتأخرين للتخلص من 
المتناقضات العديدة الواردة فى القرآن 


«خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فسعال لما يريده وقوله فى أهل الجنة 
«خالدين فنيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذون» آيتا /ا ٠١‏ و ۱۰۸ من سورة 
هود .)١١(‏ ولعل منه كذلك قوله «قل لا أملك لنقفسى 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه» الأعراف (۷) آية ٠۸۸,‏ 
ويقول الطبرى - فى الموضع السابق ‏ وقد عزا هذا 
الرأى فى الاستثناء إلى بعض أهل العربية ‏ ولعله يريد 
الفراء كما سماه أبو حيان ‏ «قال : وأنت قائل فى 
الكلام» لأعطينك كل ما سألت إلا ما شكت, وإلا أن أشاء 
أن أمنعكء والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيئاء قال: وعلى 
هذا مجارى الإيمان يستثنى فيها ونية الحالف اللمام». 
وأقول هنا على شئ من الاستطراد: وقد حققت فى 
درس الأخلاق أن الاستئناء المطلوب فى آيتى ۲۲» ۲۲ 
من الكهف :)١٠8(‏ «ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء .. إنما معناه التأكيد وتقرير العزم. كما 
بیانها. 

وقد أخذ الزمخشرى المعنى السابق فى تفسير 
الاستتناء فقال ....«١‏ والغرض نفى النسيان EF‏ كما 
يقول الرجل لصاحبه: أن سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء اللّه. ولا يقصد استثناء شي وهو من استعمال 
القلة فى معنى النفى. وإن لم يرتض الطبرى وأبو حيان 
هذا المعنى, فقد أيده الأستاذ الإمام, بل اقتصر عليه فى 
حيان: البحر 0 جل ص ٤۹‏ - کشاف ج۲» ص۹۳۸ 
تفسير المنار جاء٬‏ ص۱۹٤‏ ۔ تفسير جزء عم ص ,1۸ 

Kk XK 


وهناك أوجه أخرى لاتنقصها القوة, لبيان أن 


اكلم 


أصول 


والتى تصور لنا تدرج محمد فى 


نبوته('' إما بما عمدوا إليه من التوفيق 


الاستثناء غير حقيقى» كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء 
الحقيقى دون ترتب محظور على ذلك راجع المصادر 
القديمة السابقة. وبخاصة الفخر والكشاف. 
على أنى أختصر الطريق» فأقول لكاتب المادة: لتكن 
الكلمة من النسيان بمعنى عدم الذكر لاغيره» وليكن 
استثناءً حقيقيا قصد به إخراج شئ. فمع ذلك كله 
لاشاهد فى آيَتى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول 
فعلا ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف, 
وبيانه على نحو ماأسلفنا فى آية البقرة» أن كل ما 
ذكرت إنما هو أن الرسول [45] لاينسى إلا بمشيئة 
اللّه لا أنه نسى فعلاء فإن نسى يعد ذلك فليس ذلك 
نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله 
كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه» وعلى 
أن اللّه مبدله بما ينساه خيراً منه. 
هذا أبعد ما فى الآيات على تسليم مالا يحتمل 
التسليم» فلا محل مطلة) للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآنء ثم تلك مواضع رث القول 
فيها وبلى قديم) وحديثا حتى لم تبق صالحة لآن يمس 
بها القرآن اليوم باحث باسم العلم 
أمين الخولى 
)١(‏ يرى الكاتب أن وقوع النسخ فى القرآن 
يتعارض مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجههء وإذا 
كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شيه 
من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك فى النسخ» إذ هو - 
كما سنذكر ‏ ليس إلا تدريج) فى التشريع على وفق 
ناموس الترقى الذى يسود الكون؛ وليس لمساس النسخ 
بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذى قيل قديمًا 
من لزوم البداء أى ظهور شئ كان خافيا على اللّه. وتلك 
شبهة واهية. وقد مل القول فيها كذلك. وواضح رد 
القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعا لمصلحة 
الخلق لا تغير) لعلم اللّه؛ والشرائع إنما قصد بها 
مصالح الناس الدينية والدنيويةء فتبدلت الخطابات 
بحسب تبدل المصالح كالطبيب يراعى أحوال العليل, 


فيما بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآيات 


المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك فى 


فراعى اللّه ذلك فى خلق بمشيئته وإرادته. فخطابه هو 
الذى يتبدل وعلمه وإرادته لاتتغير - القرطبى: الجامع 
لأحكام القرآن «بتصرف» ج؟.ء.ص588؛ والنيسابورى» 
والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما 
ننسخ» التى سبق الحديث عنها. على أنه كان يجب على 
الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين 
المتاخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول 
بنسخها تفسير) لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه 
الكثير من الدقة, وهذا الرأى مبسوط فى كتب التفسير: 
القرطبى والنيسابورى فى المواضع السابقة» وغيرهما 
من المفسرين, كما هو مبسوط فى كتب الأصول التى 
اتصل بها كاتب المادة ولابد. 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا فى القرآن الكريم. 
لا يظهر له تأثير فى قطعية الثبوت على ما سبق بيانه؛ 
وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من 
اساسه. 

ويشتد تعسف الكاتب فى وصفه الملاحظة الدقيقة 
التى فى الآيات المختلف عليها ‏ إما على أنها تدريج وإما 
على القول بعدم نسخها ‏ وصفة ذلك يأنه تناقض كان 
من هم المفسرين التخلص منه؛ على أنك إن تغتفر له هذا 
الإطلاق فلن ترى وجها علميا لقوله إن هذه المتناقضات 
تصور لنا تدرج النبى [335] فى نبوته فإنها تصور 
التدريج حقا ولكن أتدريج التشريع أم تدريج المشرع؟ 
أما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولكن هل ذلك تدرج 
للنبى؟ [بَي] وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض 
والطبيب فى العناية بمن يعلم أو يدرب أو يطيب صدى 
لتغيير فى نفسه؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع. وهب - 
تساهلا أن هذاالمظهر يحتمل تدرج النبى [بلة] 
وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج 
النبى لا غير؟ لا ندرى على أى أسلوب علمى يعتمد 
الكاتب فى ذلكء حتى يقرر أن التبديل يمثل توقى النبى 
[يلِ] فى نبوته ولا يمثل ترقية فى إعداد أمته وتلطفه 
فى تربيتها. 


پا فائرة المعارف الإسلامية 


الحالات التى يشتد فيها التناقض بين 
تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق 
نظام يضبط به حياة آتباعه» أو وضع 
أصول هذا النظام عليى الأقل(١)‏ بل ظل 


)١(‏ يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل 
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب فى حساب المنطق 
العلمى. مهما يكن للأستاذ من قدرة على تبين النوايا 
واللقاصد., وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع 
الخارجى من حياة الرسول [بَة] شاهدا على وضع 
هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم 
بعث بعوثه لتعليم هذا النظام» وولى قضاته ليحكموا به. 
وسأل بعضهم كيف يعملون فى أخذ الأحكام لما يعرض 
لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم فى القرآنء وإلا 
ففى سنتك وإلا فاجتهاد برأينا. ولا حاجة بنا 
للاستشهاد على ذلك فهو أشهر من أن بستشهد له. 

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير 
الطبيعىء وتعديله بما يلائم.. إلخ ليس فى شئ من 
الشهادة لما ادعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا 
معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة 
فى متابعة نواميس الاجتماع البشرى وعدم الإعنات 
. بالإصلاح سيئة:. ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام 
أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع الُرد تنظيمه وسلخ الأمة من 
ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدهاء وهو مالا 

وإنى لاعرف أن القول بعدم قصد الرسول [وَي] 
إلى وضع نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء 
القوالين من دارسى الإسلاميات. لكن فى غير هذه 
المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. 
ولن تقصد الإطناب فى ذلك. ولكنما أشير إلى صنيع 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


القانون العربى القديم ‏ الذى تضمن 
كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية 
إقليمية وبابلية .ويمنية ‏ يسير في 
الإسلام سيره الطبيعى» ودخلت عليه 
بعض التغيرات لتلائم بينه وبين 
الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهى 
مدينة تجارية» وأهل المدينة وهى مركز 
زراعى. وكان هم محمد فى التشريع 
قاصرا على تصحيح بعض المسائل 
مدفوعا إلى ذلك باعتبارات دينية. وذلك 
لأن الأحكام التى تمس الحياة 
الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
دينى. وفى مثل هذه المسائل كانت 
الحوادث الخارجية هى الدفاع إلى 
معالجة أكثرها. 

ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم 
انات ارغ ماعن اة 
وستمائة آيةء بما فيها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية 


الكاتب فى تتبع متفرقات الشبه التى عرض بضعة منها 
فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة فى مكانها تلتمس 
منزلاً غير مادة أصول الفقه., وحسب القارىء هذه 
الإشارة لكلا يتبدد عليه البحث. 

أمين الخولى 


AYY 


أصول 


والسياسية. على أن جوانب هامة من 
التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر 
الصلاة مثلا ‏ لم ينظمها القرآن وإنما 
احمّذى فيها حذو النبى [كك] واهتّدى 
فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التى 
وضعها محمد [يَل] لم ترد فى القرآن, 
وهى عادة قليلة الأممية:؛ ولم تطبق 
تطبيقا عاما بالرغم من صدورها عن 
النبى [5ة] (انظر  Noldeke Schwally‏ 
المصدر المذكور آنفاً. جا .ص .)51١‏ 
ومن أول الأمر لم توضع حجية 
النبى [5ك] فى الإسلام موضع الشك 
حتى فى الأمور التى لم ينص عليها 
الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت 


أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس 


)١(‏ يقول الكاتب إن أفعال الرسول إ[يَية] التي 
تمس أمور الدين لا تعتير معصومة من الخطأء وهذا 
القول ‏ على إطلاقه - غير صحيح. إذ المقرر أن أفعال 

: الرسول عليه السلامء وإذا ما كانت عن وحى لا تحتمل 
الخطأ مطلقاء وإذا كانت عن اجتهاد ‏ والمختار أنه عليه 
السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها - 
الآمدى: إحكام ج٤»‏ ص ۲۲۲ وما بعدها ‏ فإذ ذاك قد 
يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين 
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطنء ويريدون بالوحى 
الباطن اجتهاد الرسول [يَلِْد] يقولون: إن الوحى الظاهر 
لا يحتمل الخطأ.ء لا ابتداء ولا بقاءء والباطن ‏ الاجتهاد 


ATE 


منها آمور الدين» فكانت بهذا لاتعتبر 
معصومة عن الخطأ .)١(‏ ونقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب 
نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله 
(سورة ,1١‏ الآية )١‏ . 


۳ - وبموت النبى [386] انتتهى 
بالطبع التشريع الذى كان يقوم على 
التنزيل أو على حجية النبوة» وكان من 
الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول السير 
الام الإستلامية على س متكا 
مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة 
الرسول [ككِ]. وكانت المبادىء التى 
استرشدوا بها هى ماورد فى الكتاب 
وماصح من أحكام الرسول [55ة] فيما 
دوك الها اکر الما نوكا ا 


- يحتمل الخطا ابتداء لا بقاء ‏ صدر الشريعة اين 
مسعود: التوضيح فى أصول الفقه ج؟. ص ١3١‏ . 

على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل, 
حين يقول: «وإذا كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض 
على سنة محمد [يكه].. فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ» قإن أفعال الرسول عليه السلام من 
السنة التى يعتبرونها منزهة عن الخطأ كما يقولون. 
فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى 
فيما يمس أمور الدين» وكانت هناك معتبرة عندهم 
منزهة عن الخطأ؟! 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسط هذه المبادىء المحدودة نوعاً ما انتهى 
بهم الأمر إلى التوسع فى تأويلها توسعا 
خرج بها عن معناها الأصلىء وريما كان 
سببا فى ظهور أحاديث جديدة. 

وفى الوقت نفسه لم يكن الخلفاء - 
باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبى 
[كَكِة] - محرومين من الجهود التشريعية 
بل ومن تغيير أحكام النبى [245] (انظر 
ماسبق). وريما صح تاريخيا ما تقوله 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو 
النبى [5] فى هذا الأمرء» بينما كان عمر 
أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن 
الصلة بالقانون العرفى ظلت كماهى دون 
تغيير. حتى بعد أن تعرض لكثير من 
المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة 
فى العراق والشام ومصر. 

٤‏ - ولما جاء بنو أمية وانتقل مقر 
الحكم إلى دمشق. فقدت جماعات 
اورشن فن الان نا الكى كات هقير 
الحكم قبل ذلك - كل نقوذ فعلى فى 
أمور الحكومة. فأخذوا يكرسون 
أنفسهم فى حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه 
الأشياء» وكان ذلك المثل مباينا لما كانت 
عليه فى الواقع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


وكان القانون العرفى يسود أقاليم 
الخلافة المتعددة دون منازع» ويتطور 
جنب) إلى جنب مع النظام الفعلى 
عهد عمر بن عبد العزيز كانوا بوجه 
القانون العرفى وإنشاء مقاييس تنهض 
على أساس دينى. وقامت مبادىء 
التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة 
ثم فى العراق والشام. وأولئك الرجال 
دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 
منهج معين, كانت غايتهم تصحيح مادة 
القوانين التى كانت موجودة عند ذاك. 
والتوفيق بينها وبين مبادي الدين 
خاص»واستمدوا آرائهم الدينية من 
بهما. وكانوا يحتجون أيضا بأقوال 
ومنحولها) () ويعتبرون أنفسهم خلفاء 

)١(‏ أول ما يلاحظ أن الكاتب فى كلامه هنا عن 
أقوال الصحابة وأفعالهم» يضع بين قوسين كلمتى 


«صحيحها ومنحولها» كما أنه عندما يذكر قدما بعد هذا 


ATo 


أصول 


الصحابة على عمل ماء كانت له حجية 


بقليل سنة محمد [كَ] التى ينهض الجانب الأكبر من 
الفقه الإسلامى عليهاء يتوخى كذلك أن يضع بين 
القوسين كلمتى صحيحها وزائفهاء فهذا الحرص 
المريب. لا يقوم على أساس من النظر العلمى لأنه إن 
أراد من هذا القولء أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسنة 
شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء أحد. ولكن ليس هكذا يطلق القول. 
على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى بمثال. وإن أراد 
من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف 
فاعتمدوا عليه فهذا باطل لايتهمهم به أحدء وإن أراد 
أدعاءه فليس بهذه السهولة يلقى ويكرر؛! فعليه أن 
يوضح قوله ويحتج له... 

ونعود يعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وأفعالهم. فهو يذكر: إنهم كانوا يحتجون بأقوال 
الصحابة وأفعالهم... إلخ وهذا ليس صحيحا). لأن أقوال 
الصحابة من حيث هى أقوال الصحابة لايحتج بها وإنما 
يحتج بها من حيث هى سنة عن الرسول عليه السلام. 
والأصوليون فى الأخذ بها قد جروا على دقتهم» ففرقوا 
الفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوالء واختلفوا 
حولهاء فعندهم: أن قول الصحابى: قال رسول الله 
[246] كذا مما يختلف فى أنه عن النبى [] أولا؛ 
وقول الصحايى : سمعت رسول الله يأمر يكذا وينهى 
عن كذا مما يختلق فى كونه حجةء وقوله: من السنة 
كذا قد اختلف قى جمله على سنة الرسول ‏ الآمدى: 
إحكام, ج ۰۲ ص 779-1176 . 

ثم مذهب الصحايى المجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
يكون حجة على غيره من الصحاية المجتهدين ولو كان 
إماما أو حاكما أو مفتياء واختلفوا فى كونه حجة على 
التابعين ومن يعدهم من المجثهدينء والمختار أنه ليس 
بحجة مطلقا. ثم بعد القول يأن مذهب الصحابى ليس 
حجة واجبة الاتباع» قد اختلفوا فى أنه يجوز لغيره من 
المجتهدين تقليده أولاء والمختار امتناع ذلك مطلقا : - 
الآمدى : الأحكامء ج”اءص ٤۸9‏ ۔ ١٦۸٤ء‏ ج٤ء‏ 
ص۲۰۸ ۔ ۲۰۹ . 


ATT 


خاصة يعتد بها كما كان للمبداً الذى 
يتفقون عليه أثرا كبيرا فى التقريب 
شيئا فشيئا بين الأراء الشخصية 
والحجية. إذا كان الجانب الأكبر من 
وزائفها) فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأى فى القرآن (سورة آل عمران, 
الآية ١٠؛‏ سورة النساء. الآية 503؛ 


سورة النحلء الآية ١٤؛‏ سورة 


وهذا ابن حزم يضع الصحابة فى رأس من لا يقلد. 
فيقول بعباراته القوية المعروفة «.. أو وجدء أى الإنسان 
- نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن 
اللّه تعالى قد أقسم ‏ يريد قوله تعالى : «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآية - وقوله الحق آنه 
ليس مؤمناء وصدق الله تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهو 
كاقرء ولا سبيل إلى قسم ثالث, وليعلم أن كل من قلد 
من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى, 
وسقيان. والأوزاعى» وأحمد وداود رضى اللّه عنهم 
متبرئون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد» - 
ابن حزم: الأحكام جا ص ٩٩‏ . 

وليس القول فى أفعال الصحاية على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأقعال من حيث هى 
أفعال صحابةء إلا أن يتعلق الكاتب قى ذلك بما يذكره 
المالكية من عمل آهل المدينة كما سيشير إليه بعدء وليس 
النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصةء 
فلا وجه معروف لا ذكر هنا. 

آمين الخولى 


الأاحزابء الآية ١٠؛‏ سورة النجم» الآية 
") وإن كان قد نص عليه صراحة فى 
الحديث. وصيغ الجزء الأكبر من نتائج 
هذه الأفعال والأقوال فى شكل أحاديث 
نسبت إلى النبى [كَظةِ]. وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديثء التى جاءت 
أيضا من مصادر أخرىء أدخلت فى 
الشريعة الإسلامية عناصر جديدة 
متعددة» وبخاصة العناصر التى ترجع 
إلى أصل إسرائيلى. وكان من أثر هذا 
أن أصبح للفق هالإسلامى بعض 
خصائص معينةء منها: اعتباره مفسر) 
وموضحا للفرائض المجملة التى فرضها 
الله وجاءت على لسان الرسول [كَل], 
وإنكار إمكان التطور أى وضع التشريع 
بعد وفاة النبى» وهذا يباين التطور 
التاريخى واعتبار سنة النبى بعد الكتاب 
مباشرة فى المنزلة. لا فى القوة؛ 
وتخلصوا من المتناقضات التى ظهرت 
بالطبع فى الحديث أكثر من ظهورها 
فى القرآن بنفس الوسيلة التى اتبعوها 
فى التخلص من المتناقضات التى وردت 
فى القرآن» وكذلك بواسطة نقد الإسناد 
ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أصؤل 


الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه .)١(‏ أما 


)١(‏ يلاحظ أول الأمر أن الكاتب يحيل على مادة 
«إسناد»؛ وليس فى هذه المادة شى عن نقد الإستاد 
مطلقا - انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد ٣‏ ص٤٠“‏ 
لكنما يوجد فى مادة «حديث» مجلد ص ٠٠١‏ وما 
بعدها من النسخة الألمانية كلام عن نقد السندء وتلك 
ملاحظة ليست كبيرة الأهمية, لكننا أشرنا إليها بيانا 
للحقيقة ولنوفر على القارىء الرجوع إلى ما أشار إليه 
الكاتب فى مادة «إستاد». 

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين؛ وجاز ذلك إليناء فجرى على أسلات أقلام 
شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق الملاحظة. ومن 
أجل ذلك نرى أن نوسع القول فى تلك المسألة بعض 
الشئ. 

ولعل أسبق من تصدى للإفاضة فى هذا 
الأميركايتانى نضقاعة© فى كتابه «الحوليات الإسلامية 
ni de1 [slum‏ إن عقد فى الجزء الأول منه فصلا 
عنوانه «ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما 
روى من السنة عن شئون الرسول [وَ4]»؛ وفيه عرض 
للسنة سندها ومتنها بما عرض له؛ وكان مما جاء فى نقد 
المتن قوله فى آخر فقرة )٠١(‏ عمن بعد الصدر الأول من 
الحدثين ماترجمته .... كل قصد المحدثين ينحصر 
ويتركز فى واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين 
نقلوا المروى؛ ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن 
نفسهء. كما يقول في فقرة )١١(‏ «.. لكن إذا كان الإسناد 
كامل النظام محتويا أسماء حسنةء استبعد كل اشتباه 
وسوء ظن» وفى فقرة ١8‏ يقول: «سيق أن قلنا إن 
المحدثين والنقاد المسلمين لابحسرون على الاندفاع فى 
التحليل النقدى للسنة إلى ماوراء الإسناد. بل يمتنعون 
عن كل نقد للنصء إذ يرونه احتقارا لمشهورى الصحابة 
وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامى». «...إذا كان 
الإسناد من الصحابى فى النهاية حتى مؤلف المجموع 
الحديثى (بخارى أو مسلم مثلا) كان الأساس قوياء 
وصار نص الستة قس مانن الوحى 


لثم 


أصول 


ذا أساس قائم بذاته وبخاصة فى 


الإلهى ولهذا لايناقشء فإن كان الإسناد على غير 
نظام كان النص تقريبا كذلك؛ ولا يمكن اعتباره موثوقا 
به؛ ولذا فأى امتحان له غير مفيد من هذا الارتياك 
الغريب؛ ومن ذلك الخلط بين الإنسانى ‏ يعنى به السند 
- والإلهى - يريد به السنة المروية - نشأت كل الأغلاط 
فى السنة الإسلامية»... ثم يطنب فى هذا المقام بما لا 
يتجاوز هذه المعانى. 

وها هو ذا كاتب مادة «أصول» يقول هنا: «ومن 
المهم أن نلاحظ انهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء 
نقدهم للإسناد نفسه»؛ وهو منخفف مما قاله کایتانی 
آنقا. 

ثم جاز هذا المعنى إلى المشرقء فقال الأستان أحمد 
أمين, فى الجزء الثانى من ضحى الإسلام ص ١١١‏ - 
١‏ ماهو تسليم بجملة هذه الملاحظة؛ إن يقول «وقى 
الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجى - 
يريد تقد السند - ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلى». 
ثم يقول «ولكنهم لم يتوسعوا كثير؟ فى النقد الداخلىء 
فلم يعرضوا لمتن الحديث: هل ينطبق على الواقع أولا؟ 
مثال ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قال «الكمأة» من المن وماؤها 
شقاء للعينء والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 
فهل اتجهوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل 
فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟» 
ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصير الكمأة مرة فشفى 
العين ويقول «ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم» فتجربة 
جزئية نفع فيها شئ مرة لاتكفى منطقيا لإثبات الشئ 
فى ثبت الأدويةء إنما الطريقة أن تجرب مراراء وخير من 
ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل فى 
ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء. فكان 
مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه». 

وكل هذا الذى أسلفناه موضع للمناقشة.. فنرى 
قول كايتانى «.. إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد 


AYA 


المسائل التى لا تشيس الريب والشكوك 
من الوجهة الدينية وتعتبر سنة 


كل اشتباه» وقوله «إذا كان الإسناد من الصحابى حتى 
مؤلف المجموع السنى كان نص السنة قسما من الوحى 
الإلهى. ولذا لا يناقش إلخ», قنرى هذه الأقوال وما 
يشبهها فى كلامه من تقرير دوران قوة الحديث مع 
قوة السند وجودا وعدما تنقضها قاعدة مشهورة عند 
علماء أصول الرواية هى قولهم «وأعلم أنه لاتلازم بين 
الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط.ء دون المتن 
لشذوذ أو علة. وقد لا يصح السند ويصح المتن من 
طريق آخر» - الاجهورى: حاشيته على شرح البيقونية 
ص 777532 وهى قاعدة مشهورة توجد فى المختصرات 
الصغيرة لمصطلح الحديث. ونقضها لعبارات كايتانى 
واضح لايعوزه الشرح. 

ثم نرى قوله آیضا «ما من أحد شغل نفسه بنقد 
النص نفسه»» وقوله «إن المحدثين والنقاد المسلمين 
لايجسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى للسنة إلى 
ماوراء الإسناد, بل يمتنعون عن كل نقد للنص .. إلخ» 
فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا 
القول» متها. 

١‏ ماأسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط 
السند بالمتن. وذكر أشياء تؤثر على المتن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلا. وسنعود إليه بكلمة قريباً. 

" - إعطاؤهم الحديث ألقايا اصطلاحية من صفات 
خاصة بالمتن دون السند. كتسميتهم الحديث «بالشاذ» 
أو«المقلوب» أو «المضطربء أو «دمدرج المتن» أو 
«المحرف» أو «المصحف» ونحو ذلك من أسماء لا مرد 
لها إلا اعتبارات فى المروى نفسه تبين فى علم الحديث 
دراية. ولا نطيل بشرحها. 

٣‏ - وضعهم قواعد لنقد المتن» تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيد وتقوم حينا على اعتبارات عقلية 
صرفة. وحينا على معان أدبية فنية؛ وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية. 


الصالحين أحيانا شاهدا له قيمته 


كالسنة النبوية. 


أ) فمن الاعتبارات العقلية الجريئة: أن كل خبر 
يناقض صريح العقلء حيث لا تأويل فهو باطل - على 
القارئْ وابن حجر العسقلانى: شرح نخبة القكر ص 
75 وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة 
أن من المقررات الإسلامية إخضاع نص القران نفسه 
للعقل وقولهم «ولو تعارضت آية ودليل عقلى فإن 
الدليل العقلى يكون حاكما عليهاء - الآمدى: الأحكام: 
ج"ء ص٣۲۲‏ . 

ب ) ومن المعانى الفنية التى حكّموها فى نقد 
السند. اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معناه 
علامة على وضعه.. إلخ 

ج) ومن الاعتبارات الدينية التى تقوم على جعل 
المقررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة متوافقةء أن 
عدوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة 
المتواترة أو الاجماع القطعى.. إلخ ‏ النخبة وشرحها 
فى الموضع السابق. 

 :‏ أنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقدا مطبقا 
على الأصول النظرية السابقة التى قرروها. ومن حسن 
الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد المتن فى 
التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه المادة. وهى 
الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ”5 من سورة 
الحج. 

أفيقول كايتانى بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرءوا على 
الاندفاع فى النقد إلى ما وراء السندء أو يقول شاخت 
إنهم أخفوا تقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند. 

وأما الأاستاذ أحمد أمين» فقد أغفل مايستحق 
الملاحظة الهامة من اعتيارات: منها: 

١‏ أن علم الحديث علمان: علم الحديث دراية, 

' وعلم الحديث رواية. والأول هو علم أصول الحديث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


بداية القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). وقد حرك هذه التأملات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم 
الفقه. وقد أنكر المحدثون على الفقهاء 
اذخالهم فر العقل الإنستائي فى 


وهو المراد عند الإطلاق. وهذا مع عنايته بالسند.ء لم 
الغربيين آنفاء والأستاذ قد ذكر فى أقسام الحديث 
باعتبار نقد السندء القسم المسمى بالشانء وقد ذكرناه 
قريبا ووعدنا بكلمة عنه؛ وليس الشاذ إلا ماروى مخالقا 
لما رواه الثقات» فهو لقب جاء الحديث من النظر فى 
المروى ومقابلته بغيره. وليس كما عده الاستاذ من 
مظاهر نقد السند. ` 

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصابوا 
يلتمس نقد المتن, ولا يكتفى فى الحكم على ذلك بعملهم, 
ومشتملات متنه» وهذا عمل العلم الثانى من علوم 
الحديث. وهو علم الحديث روايةء الذى يصون عن 
الخطأا فى نقل ما أضيف إلى النبى (5) ويبين كيفية 
الاقتداء به فى أفعاله. وهذا البحث تتعدد ميادينه 
فتتنوع, فتارة تكون فقهية. وطورا تكون خلقيةء وآنا 
تكون اعتقاديةء وحينا تكون فى تفسير القرآنء وما إلى 
ذلك من الدراسات الدينيةء وأما الجانب الدنيوى العملى 
من الحديث فلنا إليه رجعة قريبة. وعند علماء هذه 
الط ج ولو لم يتعرقنوا ماش السو شين د هكم على 
نصيب المتن من النقد عند المسلمين» فيقال بعد ذلك إنهم 
عنوا به عناية تامة أو لا. 

ولعله بالنظر فى ذلك يتضح وجود روح نقدية 
قوية ظاهرة للمتن. ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - وهم 
ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه يخالفون 


A 


أضول 


التشريع الذى يجب ألا يعتمد إلا على 
الكفان والحديث باعتباره ممثلا لسنة 
النبى [يليِْ] ورد الفقهاء على هذا بان 
قل الإنسان (الرأى) لابد منه 
لاشتنباط الأحكام الشرعية» وأورد كل 
من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وكان الجدل منذ أول الأمر يعني 


:وليست تلك المخالفة إلا لاعتبارات فى تمحيص المتن 
وقحصه ثم الحنفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد 
قوري فى ولمم إن الرزاوى الروت بالرواية إذا لع 
يكن معروفا بالفقه كأبى هريرة وأنس » إن وافق مرويه 
قياسا ماء يقبل» وإن لم يوافق قياس يرد وردّوا بالفعل 
من الحديث مالم يوافق قياسا (صدر الشريعة: 
التوضيح جا ص 5 .)١-‏ 

. . ومثل هذا من الفحص النقدى نراه فى العقائد 
والتفسير والأخلاق وما أشبه ذلك من الدراسات 
الدينية. على أنه يجب قبل الحكم على هذا النقد المتن 
فى الأمور الدينية أن يلاحظ ما يأتى: 

١‏ أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس 
للشهادة قيمة إلا من الثقه بالشاهدء والرواية والشهادة 
صنوان» فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السندء 
ودقة ما اش ترطوه فى الراوى من ضيط ويقظة» 
وضلاع وران من الهوى: ققد سارت الجاعة إلى تقد 

ولعلنا لا نجد متنا خليق) بالثقة:؛ إلا وسنده أخلق 
بذلك. وفيه مخالص متعددة من المتن. وهذا هو الحديث 
الذئ ساقه الأستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد 
المتن أو المجال لذلك النقد: نجد أن فى نقد سنده إراحة 
مله وعم وجوت ن المتصاح إن لسن كل ماقم 
سليما - فهو مروى عن سعيد ابن زيد» وقد قالوا فيه: 
«إنه ضعيف» وه ليس بحجة يضعفونه فى الحديث» 
و«ليس بالقوى» (الذهيى: ميزان الاعتدال, 


بالشكل أكثر من عنايته بالموضوع 
وكثيرا ما كان جدلا حول الألفاظ لا 
غير. وكان من نتيجة هذاء الاعتراف 
العام بأن الرأى لابد منه فى الفقه. 
وكانت المذاهب المتعددة تتفاوت فى 
اعتمادها على نص الحديثء على أن 
النتائج كانت واحدة فى كل مكان. ومنذ 


جاءص١77)‏ على أن مثل هذا الحديث فى موضوعه 
يخرج من باب أوسع من هذا جدا كما سنبينه. 

۲ -أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع فى نقده 
إلى أساليب التجربة والتحليلء لأن طبيعته لا.تقيل ذلك 
ولا تمكن منه. فهو يمس أموراً غير مادية» وقد ينتهى 
إلى غيبى وغير منظورء وإن رجع النقد فيه إلى 
اعتبارات نظرية محضة» فهى غير محدودة ولا بقف 
الخلاف فيها عند حدء ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها 
لاتنضبط انضياط نقد السند والأصول التى نيط بهاء 
فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركزء بعد نقد 
السند. 

وهكذا يهديك ما قدمناه: من تفرق نقد المتن فى 
أبحاث متهددة. وماتقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن 
ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم «عنوا عناية 
تامة بالنقد الخارجىء ولم يعنوا هذه العناية بالنقد 
الداخلى» وأنهم «لم يتوسعوا كثير فى النقد الداخلى». 
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هذا ما يقال فى نقد المتن الخاص بالأمور الدينية 
ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه 
قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث «الكمأة 
والعجوة» السابق: ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر 
من مهام الرسول التى يسوق فيها بياناء كما يشهد 
بذلك حادث أبرٌ النخل المعروف وقوله: ما كان من أمر 
دينكم فإلىَ وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به أو 
كما قال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصف الأول من القرن الثانى الهجرى 
(الثامن الميلادى) ظهرت ثلاثة ألوان من 
الفقه فى ثلائة مراكز: الحجاز والعراق 
والشام. وكان للأسباب الجغرافية أثر 
کبیر فى انتشارهاء وتأثر هذا الانتشار 
بتطور الحياة والعقيدة فى نواح 
متماسكة. كما تأثر بالاختلافات 
الأساسية فى أصول مادة التشريع فى 


وهذه الشئون الطبية التى منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة, قد أعلن فيها ابن خلدون رايا قديما قويما 
حين يقول فى المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب 
الجاهليين من طب «والطب المنقول فى الشرعيات من 
هذاء ولیس من الوحى فى شىء وإنما هو أمر كان عاديا 
للعرب» ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة. لا من 
جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل فإنه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع. ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له 
فى شان تلقيح النخل ما وقع» فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم, فلا ينبغى أن يحمل شئ من الطب الذى وقع 
فى الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع» فليس 
هناك ما يدل عليه» اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
التبرك» وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى 
النفع. وليس ذلك فى الطب المزاجىء وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية. كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل» 
(ص١47بط‏ عبد الرحمن محمد). 

فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علما مادياء 
فلا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو 
الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث الكماة والعجوة, 
فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم. 

وأن لا محل لإنكار نقدهم المتنء أو إخفائه وراء نقد 
السند. وأنه من الدقة بحيث لا يطلب فيه ما يطلب فى 
نقد السند. أمين الخولى 


أصول 


الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الاختلافات 
طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعى واعتمدت 
مدرسة الحجاز كثير على الحديث. أما 
مدرسة العراق فكان أكثر اعتمادها على 
الرأى وفى هذه الأحوال كان للآراء 
التى يقول بها كثرة العلماء فى المدينة - 
أو الحرمين: مكة والمدينةء أى فى 
التطنرةت قييقها الخاضة: ْ 
وظهرت حوالى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أول 
المطولات التى كتبها البارزون من أتباع 
هذه دار اتلاك -ووتخاصنة هدوستى 
الحجاز والعراق. وهذه المطولات تيسر 
لنا الوقوف على اتجاههم العقلى. 
ويعتمد ما نقرره هنا على نتائج دراسة 
موطأ مالك وهو المصنف الوحيد الذى 
كان موضع دراسة من بين هذه 
المطولات. وبذل مالك عناية كبرىق 
لتقرير إجماع العلماء من أهل المدينة. 
وهذا التصور الذى كان يقصد به فى 
الأصل أن الإجماع هو رأى الغالبية 
لاغير (كما هو الحال فى علم القراءات 
الذى استعار هذا الاصطلاح من الفقهء 
انظر Geschichte :Noldeke - Bergstrasser‏ 
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أصول 


5 066 ج؟.ء ص ١١٠٠١‏ وما بعدها 
و ص )١1١5‏ أصبح هنا يدل على كثرة 
العلماء كثرة تقرب من الإجماع. وكان 
مالك فى الوقت نفسه يأخذ بحجية عمل 
أهل المدينة» وهو ليس بحال من الأحوال 
عي بشن التي[ والإجتماع وغل 
آهل الب يرظان فى نطو اة 
ارتباط. ويمثل لنا كتايه مقدار ماوصلوا 
إلكة فى دة فى الديئة من نبغ 
القانون العرفى بالصبغة الإسلامية, 
كما يبدو ذلك من مقايلة ذلك العصر بما 
جاء بعده. وقد بلغت هذه الصبغة 
غايتها الآن. 


ولا شك فى أن المصنفات العظيمة 


التى كتبها الشیبانی كان لها فى العراق 
أثر يشابه أثر مصنفات مالك فى المدينة. 

5 - والشافعى المتوفى عام 4 ١٠ه‏ 
(67م) هو واضع علم الفقه 
الإسلامى. وفضله هو أنه بعث اليقظة 
فى الفكرة الفقهية الإسلامية فأصبحت 
علماء وأنه لايبرهن عند الحاجة إلى 
الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج 
عملية فقطء بل يبرهن دائما ومبدثياء 
ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعى وطرقه بوجه عام. وقد خطا 
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بعلم أصول الفقه خطوات هامة اعتمدت 
على تطور هذا العلم قبل الشافعى. وقد 
انتهى الشافعى إلى ما انتهى إليه أهل 
العراق من قبل فى تعريف «السنة» 
بأنها مصدر للتشريع باعتبارها فعل 
النبى [يَكةِ]. كما عرف الإجماع بأنه 
الرأى الذى أخذ به كثرة المسلمين, 
واعتبره مصدر) ثانويا لإيضاح المسائل 
التى لايمكن تقريرها من الكتاب وسنة 
النبى [ك9ة] وهو يؤيد حجية الإجماع 
باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك 
يرا آمة اللسلميق: ولم :يكن الشنافكى 
يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذى ذكر 
كثيرا فيما بعد وهو «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وكان صبغ القانون بالصبغة 
الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالكء 
غير أن الشافعى بذل جهدا عظيما فى 
تنظيمه. وللوصول إلى ذلك الغرض 
انصرف الشافعى - إلى جد ما عن 
الطريق المألوف فى التفكير الفقهى. 

ولم يكن الشافعى واضع طريقة 
القياس. غير أنه كان له كبير الأثر فى 
تنشئته والتوسع فى تطبيقه. وطريقة 
القياس هى بالضرورة طريقة الرأىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصطنعها تحت اسم القياس» لأن الناس 
كانوا أقل نفورا من هذا الاسم. على أنه 
من الواضح أنه قد حد من استعمال 
هذه الطريقةء ويظهر أن أهل العراق 
استعملوا القياس للتخلص من الأحاديث 
الضعيفة وأحاديث الآحاد. وحاول 
الشافعى أيضا وضع قواعد معينة 
لاستعمال القياسء ولكنه كان قليل 
التوفيق فى ذلك. ولم يتغلب القياس 
حتى فى العصور المتأخرة وبالرغم من 
التحديدات فى طريقته ‏ على الغموض 
الذى يجعله مجردا من القوة القاطعة 
فى الإقناع. ويظهر أن القياس عند 
الشافعى مرادف للاجتهاد فى معناه 
القديم., ذلك المعنى الذى كان يجعل 
الاجتهاد مرادفاً للرأى أى استعمال 
الفقيه لعقله. وكان أهل العراق وكذلك 
أهل الحجاز يستعملون الاستحسان 
كنوع من أنواع الرأى. والاستحسان 
عبارة عن الانحراف عن النتيجة التى 
نتوقعها بحق من القياسءلاعتبارات 
عقلية أو عملية إلخ. 

وقد هاجم الشافعى طريقة 
الاستحسان فى عنفء لأنها طريقة 


ذاقرة اغارف الأسلافة 


أصول 


ذاتية. وقال بصحة القياس وحده. 
وبهذه الطريقة. صبغ الشافعى علم 
الأصول بالصبغة الإسلامية فى روية 
وتيصر. 

۷ إن التطور الذى حدث بعد 
الشافعى عند المدرسة المعتيرة:, انتهى 
إلى أن الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس هى الأصول الأربعة للفقه. 
ويفهم هذا التطور فقط من تتبع تاريخ 
هذه الأصولء ومن تطورات إضافية 
مقا بمو هة التلووات انقو 
الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة, 
فقد كان الشافعى يرى أن السنة تبين 
أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآنء وأن السنة لاتنسخ إلا بالسنة. 
وكان البعضء قبل الشافعى وجميع من 
جاء بعده» يرى أنه من الممكن أن ينسخ 
الكتاب بالسنةء فكانوا بهذا لايضعون 
السنة فى منزلة الكتاب فحسبء بل فى 
منزلة فوقه. على أن النتائج الفقهية 
العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات 
النظرية. أما الإجماع فكانوا فى 
العصور المتأخرة لايكتفون فيه برأى 
كثرة المسلمينء ولكنهم كانوا يطلبون 


AE 


أضول 


اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون فى 
وقت واحد من عصر ماء وكان هذا 
الاتفاق ملزما للأجيال المقبلة. ولكنهم لم 
يقصدوا من الاجماع أبدا معناه 
الحرفى. والاجماع بهذا المعنى لم يظل 
تابعا للقرآن والسنة فحسبء بل اعتبر 
مؤيدا لهما نظراً للاعتقاد العام فى 
تنزهه عن الخطاء ذلك الاعتقاد الذى 
نشا من اعشاوات غامة ومن النضن عليه 
فى الحديث الذى ذكرناه من قبل وتذكر 
أيضا لتأييد ذلك آيات فى القرآن مثل 
الآية ۹۸ من سورة آل عمران والآيتين 
8 من سورة النساء. بل إنهم 
جعلوا للإجماع » آخر الأمر» قوة نسخ 
أحكام الكتاب والسنةء كما حدث مثلا 
فى مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد 
قى عصمة الأنبياء. 


- وهناك أبواب هامة من التشريع 
الإسلامى. تقوم على الإجماع وحده» 
مثل: الخلافة واعتبار سنة النبى [ئ1] 
التشدويع الإاسلانن كله سكيد به 


م 


من الإجماع المنزه عن الخطأ الذى 
يضمن صحة التشريع واتفاقه مع 
المعنى الصحيح المقصود من الكتاب 
والسنة. وقد فهمالطبرى 
(١5ه-55؟5م)‏ الإجماع فى جوهره 
على هذا النحو. وذلك هو رأى أهل 
السنة بوجه عام» ولكن المالكية وحدهم 
يعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع 
الصحابة:. وثاني إجماع جيلين من 
بعدهم يسمونهم التابعين وتابعى 
التابعين» فهو عندهم إذن كعمل أهل 
المدينةء موطن السنة الصحيحة. على أن 
المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضا 
نفس القوة التى أعطاها له الآخرون. 
وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك 
الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعدء 
قصروا الإجماع على اتفاق صحابة 
النبى [يَكةِ]؛ وقد أدى هذا إلى اختلاف 
عظيم فى العقيدة. أما الأباضية من 
الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم 
ويطلبون إجماعهم جميعا. وفى الوقت 
نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن 
الإا فى التي عدم عم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشافعى عارض القياس داود الظاهرى 
(املتتوفى عام ١٠ااه-‏ ۸۸۲م( 
ومدرسته معارضة قويةء وأنكر القياس 
والرأى وقال إن الكتاب والسنة يفسران 
بظاهرهما فقطء ولكن الظاهرية لم 
يستطيعوا التقدم دون أن يلجؤوا إلى 
الاتحتشتياظ الذي تحماولوا أن ندلوه 
مفهوما من النص بالفعل. على أن هذه 
المدرسة التى عاشت إلى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) لم 
يكتب لها الاستمرار ونفوذ الأثرء ولا 
نزال نجد أيضا بعض خصوم القياس 
والرأى حتى بين مثل الشافعية البخارى 
(الملتوفى عام ٠١١‏ ه = ١۸۷م)‏ 
والغزالى (المتوفى عام 0٠5٠ه-‏ 
م )الذى كان يطبق القياس عملي 
فى العهد الذى كان متصوفا فيه على 
الأقل» ولكنه من الناحية النظرية كان لا 
يرى أن القياس له ما للكتاب والسنة من 
قوة (كولدتسيهر: 1i۲‏ ة2 ص ۱۸۲ 
' وما بعدها). على أن القياس قد اعترف 
به أخيراً دون منازعة وأقره الحنابلة 
والوهابية والأباضية الخوارج أيضا. 


“دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ويستعمل الشافعية وكذلك بعض 
الأحناف فى الاستصحاب نوعا آخر من 
القياس المألوف أكد فى طريقته» وهو 
يعتبر عند الشافعية قائما بذاته. وقد 
اتبع الحنفية المذاهب الأخرى فى إطلاق 
لفط الان على الا سحا الق 
ولكنهم يتمسكون بالاستحسان على 
عكس الشافعية. ومازال المالكية يسلمون 
به» ولكنهم على وجه عام يؤثرون 
تسميته بالاستصلاح وهو نوع من 
القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح. ويأخذ 
الشافعية كذلك بالاستصلاح وينكرون 
الاستحسان فى شدة مقتفين فى ذلك 
أثر إمامهم. والواقع أن الطريقتين 
متماثلتان. وبالنسبة للتعسف الذى أدى 
فى الغالب إلى طرح تتائج القياس عندما 
كان يعتبر من الضرورى أو من المرغوب 
نة التكلمن من :قود الختلر فق هارن 
الكثيرون كلا من الطريقتينء ولم ينعقد 
الإجماع قط. على اعتبارهما من أصول 
الفقه. 

وتتفق فرقة الأثنى عشرية من 
الشيعة (الإمامية) مع أهل السنة فى 


Ato 


أصول 


اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه, 
على أنهم لايقولون بحجية سنة 
الرسول [55] فقط وإنما يضيفون إليها 
أيضا سنة الأئمة الأثنى عشر الذين 
تحين هعد حبذ الشريع كنا 
هو الحال فى الإجماع عند أهل السنة. 
أما فيما يختص برواية السنة 
فاللشيعة عدة كتب فى الحديث تختلف 
اختلافا جوهريا عن كتب آهل السنة. 
وقدانكروا بوجه خاص جميع 
الأحاديث والتقارير التى ترجع فى 
حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأول قبل 
على» كما رفضوا الأحاديث التى تجعل 
عليا تاليًا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى 
الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد 
تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد 
عندهم فى فترة غيبة الإمام الأخير 
أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند 
أهل السنة (أى القياس والإجماع). على 
أننا نجد فى هذا العهد نفسه أن 
الإخباريين لايعتمدون إلا حجية الكتاب 


والسنة وحدهماء ويحاولون إرجاع 


461 


جميع الأحكام إلى أحاديث الأئمة مع 
الخد ما امن من الاسعتياط لعن 
وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير آية 
من آيات الكتاب حديثا يتصل بتلك الآية. 
ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة 
الأصوليين التى كانت تستمتع بشهرة 
عظيمة لانتشار آرائها انتشارا كبيرا 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان 
الأصولء ولكنهم كانوا ينازعون فى 
القياس. والخلاف بينهم وبين أهل 
اله لاف ف السهية لاغ آنا 
الأضل الرابع تدهم في اتاق كفرة 
الققهاء مخ ت ية الأمام الأخدن. 
وبينما السنة يمكن أن تنسخ السنة بل 
وتنسخ الكتاب أيضا فإن هذا الإجماع 
لايمكن أن ينسخ إلا الأحاديث المطعون 
فيها. ويعتبر الشيعة فى الوقت نفسه 
من الشحادرالكانوئة» ف الأفجيول: 
الاس كان واي ا 
الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال 
والبراءةء وكذلك اختيار القاضى لراى 
من بين عدة آراء ممكنة. 


۸ - والإجماع قوى الجذور فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القانون العرفى» معترف به بالفعل 
رسميا فى بعض العناصر الهامة 
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع 
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق). على 
أنه يجب ألا نغالى مع هذاء فى تقدير 
صلاحيته فى تدرج التشريع الإسلامى 
ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر 
جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعهاء فإن العناصر 
العديدة الغريبة التى يشتمل عليها 
التشريع الإسلامى دخلت فيه قبل أن 
يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه 
فى جملته. 

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان 
والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار 
القانون العرفى» ولو أن هذا الاعتبار 
أخذ يقل على مر الزمن. وكانوا 
يحاولون فى يعض المواضع جعل 
الغرّف أضلا خاهنا إلى عاتب الأضول 
الأربعة المعترف بهاء نجد هذا حتى فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وكان يعتبر من المندوب إليه 
على وجه عام ألا تجعل القوانين 
لاخو دة هن الققات والفننة متفارخة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


مع العرف المتبع» وأن يصبغ ذلك 
العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن 
للتخلص من الوقوع فى الإثم (150 ج 
٥‏ ص .)5١7‏ على أن الفقه لم 
يعترف اعترافاً عاما مباشرا بالعرف 
ولم يجعل له حتى ولا مقاما ثانويا. وما 
نجده من النقاش فى العرف العام 
والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع 
وصفتهما التشريعية إنما هو نقاش 
نظرى. وفى الحالات التى تشير فيها 
الشريعة إلى العرف أو العادة قلما 
يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. 
ولم يعترف بأن القانون العرفى ملزم 
حتى فى الحالات التى لم ينص الفقه 
فيها على حكم ما. فمثلا الرأى السائد 
فى جزائر الهند الشرقية الهولاندية 
الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد 
بنا تماما عن تعاليم الفقه. فإنه يكاد 
يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون 
العرفی» ولكنه لا يجعل له مکانا أبدا فى 
طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء 
المالكية المتأخرون جهدا عظيما ل 
وبخاصة فقهاء شمالى إفريقية ‏ فى 
التوفيق بين آرائهم وبين العبادات 
الجارية وجعلوا هذا ميدأ لا يشذون 


AEV 


أصول 


عنه. ومهما يكن للقانون العرفى 
والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن 
وسلطان طبيعى فى العهد المتقدم 
للتشريع الإسلامى» فقد كان من الصعب 
جدا أن يتقدم أكثر من ذلك 
و اة هلد إن وض الأف راف 
النظرى بالأصول إلى شكله النهائى. 
4 ولما كان الفقه قد تطور بالفعل 
فى بسط جميع أركانه الجوهرية قبل 
قيام نظرية الأصولء فإن العناصر التى 
كانت سبباً فى نشأته لا يمكن أن تذكر 
فى وضعها التأريخى الصحيح. على أنه 
حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات 
عند المسلمين نجد لهم فى الفقه منذ 
عهد طويل موقفا نظريا بحتاء فالمجتهد 
وحده له حق تطبيق الأصول أى حق 
الاجتهاد فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأصول. على أن إجماع أهل السنة 
قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى 
أمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جميعا 
لابد لهم من الأخذ بأدنى مراتب التقليد 
وذلك فإن كثيرا من الفقهاء لا يتعمقون 
فى دراسة الأصول بل يقنعهون 


AEA 


بالتعليقات الموجزة التى كتبت من حين 
لحين والتى تضيفها كتب الفقه إلى 
المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. 
ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصولء وهى تكون علما من العلوم 
النقلية عند المسلمين. وكتب أهل السنة 
فى الأصول تتناول ‏ حسب وجهة 
نظن الولف نن مسائل لخر اكلا 
على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية 
صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض 
الفقة: والقؤاعد:الخاضة بتفسيرها وفى 
تذكر عادة بالتفصيلء وتتناول الناحية 
الشكلية والمادة الشرعية:؛ وكذلك 
الأحكام والتقريب بين المتناقتضات 
الواردة فى الأصولء إما بالتوفيق بينها 
وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر, 
وطرق استعمال القياس وغير ذلك. 
وجوت الان بان ت کي الاضيول 
بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وأول 
كتب الأصول هو رسالة الشافعى وإن 
كانت لا تتفق والترتيب الذى ذكرناه. 
ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
الى حضفت فى العصكوي الخاخرة والشف 
شرحت كثيراً ما يلى: 

)١(‏ إمام الحرمين الجوينى (المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية. 


عام ۷۸٤ھ‏ _ ۰۸٩‏ ١ام):‏ كتاب 
الورقات فى أصول الفقه. 

() البزدوى (المتوفى عام 14/5ه 
ےش م( كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول. 

)"( صدر الشريعة الثانى (المتوفى 
والتوضيح. 

هالال١ السيعى (المتوفى عام‎ (٤( 
ت ۹ م): جمع الجوامع.‎ 

(°) هلا كين (المتوفى عام 6ه 
EA‏ م( مرقاة الوصول ومرآة 
حجية الإمام» وهى عندهم كالإجماع 
عند أهل السنةء» وما زال الاجتهاد 

المصادر: 

أهم مصادر تأريخ الأصول هى: 

Die Zûhiriten:Goldziher ( 5 

Verspreide : Snouck Hurgronje (۲) 
المجلد الثانى.‎ 1 


:Bergstrasser (Y)‏ .157 ج٤۱»‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


1 وما بعدها. 

Development of Mus- :Macdonald (غ)‎ 
ص 15 وما بعدها.‎ » اim‎ Theology 

)°( وذكر Juynboll‏ فى «Handleiding‏ 
ص ۳۲ وما بعدهاء الطبعة الثالثة, 
معلومات مختصرة عن الرأى الشائع 
مع تعليقات تأريخية. 

(1) وذكر Santillana‏ فى «[stitızioni‏ 
ص ۲٣‏ وما بعدها معلومات اوفیء كما 
أورد ثيتا بمصادر أخرى. 

(۷) أما أهم المصادر العربية 
عن الأصول فقد ذكرها حاجى خليفةء 
ا TO‏ 
بعدها. 

(۸) طاشكبرى زاده: «مفتاح 
السعادة». طبعة حيدر آباد سنة ١١۱۹ء‏ 
ج۲» ص 07 وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه: موضوعات 
العلوم» كتبه بالتركية وترجمه كمال 
الدين» الآستانة سنة ۳١۳١ه‏ ص 
٤‏ وما بعدها. 


[يو سف شاخت [Joseph Schacht‏ 


ةعم 


أضحى ‏ الأضداد 


اضحى 

[جمع أضحاة] وهى كالإيل والغنم 
وذوات القرن التى تنحر فى ضحى يوم 
على الفقراءء ومع ذلك فإن للمضحى أن 
وطريقة نحرها فصلت بدقة فى كتب 
جاهلية أقرها أيضا الإسلام فى سورة 
الحج (الآية ٠١‏ ۳۷) [ولا شك فى 
أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد 
إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثم] 
وكانت الأنعام التى تساق للهدى فى 
هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد 
بالنعال القديمة أو بان يشرط جلدها". 
O meg‏ 
الحج (وتسمى الهدى) كانت من شريعة سيدنا ابراهيم 
عليه السلام. وكذلك شعائر الحج. ثم جاء الإسلام 
باقرارها ونفى ما زاده المشركون فيها من أعمال 
الجاهلية الوثنية. 
(۲) الإثم هنا هو ما يقع من الحاج من المخالفات 
للاحرام ويجبر بذبح يسمى (قدية) ولا يسمى ضحية. 
2( هذا ليس فى الضحية. وإنما هو الهدى الذى يسوقه 
المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم. وكان 
اشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى 


أحمد محمد شاكر 


الأضداد 


جمع ضد: وهى الكلمات التى يعرقها 
علماء اللغة العرب بأن لها معنيين 
إن كلمة ضد نفسها من الأضداد» ففى 
مثل «لا ضد له» لا تفيد المخالفء وإنما 
تفيد المثل؛ والأضداد فى رأى علماء 
اللغة قسم خاص من «المشتّرك» بفرق 
واحد هو أن المشترك يتحد فى اللفظ 
ويختلف فى المعنى بينما الأضداد يباين 
المعنى الأول فيها المعنى الثانى نمام 
المباينة. وقد تناول العرب هذه الناحية 
من اللغة بالدقة والشغف اللذين تناولوا 


السيوطىن: المزهرء بولاق» جا 2 ص 


1 -_ ۱۹۳؛ ابن سيده: المخصص, 
ج75 ,١‏ ص ۲۹۸ -7517) او خصوها 
برسائل قائمة بذاتها. وقد أحصى 
هدو الترشجيناكيل اول رة 
ردسطلوب( Die Arabischen : Redslob‏ 


«<Worter Mit. entgegengesetzter Bedeutung 


جوتنجن ”7/ا48١.‏ ص ۷ - 2,3 ويجب أن 


نستبعد اسم الجاحظ من المصادر التى 
ذكرها ردسلوب). 

ونحن إذ عرفنا بعض هذه المصنفات 
من الشواهد المنقولة منها فإنه قد انتهت 
إلينا رسائل تحمل اسم «كتاب 
الأضداد» كتبها الكتّاب الذين سنذكرهم 
بعد» وقد نشرت أجزاء منها: 

ه7١1 قُطرب المتوفى سنة‎ )١( 
سنة‎ I[slamica :H.Kofler م طبع‎ ۸۲۱) 
. ۳۲ 

0 الأصمعى المتوفى سنة 5١1‏ ه 
‘AT 1)‏ طبعة Drei ar- :A.Haffner‏ 
abische Quellenwerke uber die Addad‏ 
بيروت سنة ۱۹۱۳ ص 5غ ٦١,‏ 

(۳) أبا عبيد المتوفى سنة ۲۲٣‏ 
(۸۲۷م؛ انظر «هدمراءآ8:00 قسم 2١‏ ص 
1۷( 5 

(٤(‏ أبا حاتم السجستانى المتوفى 
حوالى سنة ۰٥۲ھ‏ (٤1€^م(‏ طيعة 


هافنر: المصدر المذكور ص ۷١‏ /ا6١.‏ 


(0) ابن السكيت المتسوفى نة 
٣ه‏ (801م) طبعة هافنر: الكتاب 
المذكورء ص ١1١7”‏ °۹ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضداد 


(1) أبا بكر بن الأنبارى المتوفى 
سنة ۳۲۷ (15كم) طيعة هوتسماء 
ليدن سنة ١88١؛القاهرة‏ سنة 
٥‏ اه . 


(۷) أبا الطيب الحلبى المتوفى سنة 
0ه (١191م؛‏ انظر بروکلمان» قسم 
۱ ص ۱۹۰) . 

(۸) الصغانى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه 
(۲١٠٠م؛‏ انظر هافئر: كتابه المذكورء 
ص 52١‏ -558). 

ولا يؤخذ بالرأى الذى ظل سائداً 
منذ عهد بعيد والذى يقول إن اللغة 
العربية ‏ بخلاف جميع اللغات السامية 
الأخرى ‏ تشمل عددا عظيما من 
الأضدادء ذلك لأننا إذا استبعدنا جميع 
الكلمات التى ليست بأضداد حقيقية أو 
الملوضوعة فى غير مواضعهاء لا يبقى 
من الأضداد فى اللغة العربية إلا القليلء 
وهذا ما دعا المبرّد (مخطوط بليدن رقم 
۷ ص )18١‏ وابن درستويه الذى 
نقل عنه السيوطى (جاء ص )١5١‏ 
إلى الإسراف فى القول إلى حد إنكار 
وجود الأضداد فى اللغة العربية إنكارا 
تاماء ومع ذلك فقد أحصى ابن الأنبارى 


A1 


الأضداد 


فى كتابه أربعمائة من الأضداد ولكنه 
بالرغم من هذه الكثرة أغفل «أنكر» 
و«ولى» وغيرهما. وأشار «ردسلوب» 


من قبل بوجوب استبعاد عدد كبير من 


الأكبزان نة أ سيفن العون 
توسعوا كثيراً فى فهم كلمة «أضداد» أو 
جمعوا ‏ فى شئ كثير من التصنع أو 
التكلف ددا كبير؟ متها 

ويجب أن نلاحظ: 

)١(‏ أن معظم الكلمات التى أوردها 
كانت:معروقة عن الغرت: او شافعة 
بينهم» بمعنى واحد فقط؛ أما المعنى 
المخالف فلم يرد إلا فى روايات نادرةء 
وربما كانت موضع الشكء ولو لم يكن 
الأمر كذلك لكثر الالتياس فى حديث 
الناسء على أن ابن الأنبارى قد أنكر فى 
مقدمة كتابه (ص١)‏ إمكان وقوع أى 
القاس 

(؟) يجب أن نلاحظ الضد فى المعنى 
اللغوى الذى تدل عليه الكلمة وهى 
مفردة ومن الخطأ البين أن نلاحظ 
المعانى التى تدل عليها الكلمة فى 
التراكيب المختلفة ويحكم عليها بالضد 
تبعا لذلك (ابن الأنبارى: كتابه المذكور, 
ص ۱۹۷ -134). 


AoY 


(۳) وتخرج من باب الأضداد 
الحروف مثل إن ومن وأن وأو وما 
وهل » ولا قيمة للاستدلال بأن «إن» 
مثلا معناها إذا الشرطية وما النافيةء أو 
الإمكان والنفى بعبارة أخرى » وكذلك 
لا قيمة لما يقال من أن بعض الصيم 
الفعلية مثل كان أو يكون تدل على 
أزمنة مختلفة. أو أن الأعلام مش 
إسحاق وأيوب ويعقوب قد تكون لها 
معان ثانوية أخرى. 

)٤(‏ ولا حصر للصيغ التى قد تدخل 
أحيانا فقط فى باب الأضداد نحو 
وكاسن» القى تيف الإناء كما ف 
الشراب الذى فيه» ونحى «نحن» التى 
تفيد المتكلم المفرد والجمع» ونحى جميع 
صيغ «فاعل» التى ترد أيضا بمعنى 
«مفعول» مثل وامق وخائف» وصيمٌ 
«فعيل» التى تفيد أيضا معنى فاعل مثل 
أمين » وصيغ المبالغة التى تتكون من 
أسماء الفاعل والمفعول للفعل الثلاثى 
والمزيد » والشلاثى اللازم الذى يفيد 
التعدية أحيانا مثل زال وغيرها. وهذه 
الحالات كلها ليست فى الواقع من 


الأضداد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) وكذلك ليس من الأضداد 
الكلمات التى تستعمل فى أحيان معينة 
اهتزاء أو تهكما. مثل يا عاقل للمجنون » 
أو تفاؤلاء مثل يا سالم للمريض. لأن 
استعمال هاتين الاستعارتين موقوف 
على اختيار المتكلم. 

(1) ويظهر التعسف والافتعال على 
أشدهما آخر الأمر فى إدخال العرب فى 
باب الأضداد كلمات مثل «تلّعة» التى 
معناها المسيل من الماء والمرتفع من 
الأرض » لأن الماء يهبط والأرض ترتفع. 

ومعظم الشواهد التى أوردها ابن 
الأنبارى تنطبق عليها واحدة أو أكثر من 
الملاحظات التى مرت بنا ء ولذلك يجب 
ألا تعد من الأضداد» وهكذا لا يبقى من 
الأضداد بعد هذا إلا القليل. 

وقد حاول العرب أنفسهم تفسير 
هذه الظواهرء إلا أن تفسيرا واحداً 
يستحق منا الاهتمام » وهو التفسير 
الذى يريدنا على أن نرجع لأصل الكلمة 
الذى يؤخذ الضدان منه (ابن الأنبارى: 
كتابه المذكور . ص 5, س ۲۰ وما بعده؛ 
المزهر. جا ص ۱۹۳). 
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الأضداد 


أما التفسيرات الأخرى فتعلل المعانى 
الموجودة بالفعلء وترى أن الأضداد 
عبارة عن معان مستعارة من ناحية 
أصول الكلمات بعضها من بعض (ابن 
الأنبارى: كتابه المذكور . ص "؛ المزهر 
کن س ) :او تححاول 
إيجاد صلة. سقيمة فى كثير من 
الأحيان. بين المعانى» فالعرب يقولون - 
مثلا إن «بعض» تأتى بمعنى كلء لأن 
كل الشىء ما هو إلا بعض من شىء 
آخر (ابن الأنبارى: كتابه المذكورء 
ص1). 

وقد بذل آبل( Uber den Ge- : C.Abe|‏ 
6 مهل ensinnمg.‏ لييسك سنة 
٤4‏ وأعيد طبع هذا البحث فيما 
نشره بعنوان  Sprachwissenchaftlichen‏ 
Abhandlungen‏ « لييسك سنة (A۸0‏ 
محاولة للوصول إلى تفسير لظاهرة 
الأضداد اللغوية بصفة عامة مبتدئا 
بنظرة واحدة فحسب. وفى رأيه أن 
الكلمات التى استخدمها الأولون لم تكن 
تعابير عن أفكار معينة غامضة. ولكنها 
كانت أقرب إلى وصف صلة متبادلة 
بين متضادين» مثال ذلك أن فكرة 


AoY 


الأضداد 


«القوى» لا يمكن أن تفهم إلا بمقارنتها 
يفكرة «الضعيف» + وكان طرفا التضاد 
إنما يميز بينهما تدريجا بتغييرات 
صوتية. ولم يأخذ اللغويون بنظرية 
آبل» ولكنها وجدت قبولا لدی علماء 
التحليل النفسى. 

وكذلك حاول كوردس (5ذ0060 .۸: 
Words of mutually opposed meaning‏ فى 
Semit Lang‏ ,ل .اننكل سنة ۱1۹۳۸ ص 
۰ ۲۸۰) أن يجد تفسيراً يصدق 
على جميع الأضداد » فبدا بالنظريات 
الآنشروپولوجية الحديثةء وربط الأضداد 
بالمحرمات والقوى الطبيعية الخارقة 
وانتهى فى ذلك إلى القول : «إن 
الأضداد من جميع النواحى هى فى 
حديث الناس ليست إلا بقايا من طرائق 
التفكير عند البدائيين». 

والرأى السائد فى علم اللغات بصفة 
اة يشالف مل هذ التطريات: إذ 
يقول إن الأضداد لا يمكن تفسيرها إلا 
على ضوء ميدأ واحد» هى أن الكلمات 
من أصلها لها معنى محدد. ومن ثم فإن 
فى كل ضد معنى يجب أن يعد أصليا 
ومعنى يعد فرعيا. ومهمة علم اللغات 


»6م 


أن يتتبع فى كل حالة التغير التدريجى 
للمعنىء ولو أنه يتضح للبادرة الأولى 
أن الوقائع لا يمكن أن تقوم فى جانب 
كل ضد. والحق إن لغويى العرب سبق 
أن سلموا من حيث النظر بهذا الميداً 
وهو «الأصل لمعنى واحد» > أماأن 
كتبهم لم تسهم فى حل هذه المشكلة إلا 
بأيسر اليسير على الرغم من وفرة 
المادة التى بين أيديهم» فمن أسبابه أن 
أن أول ما كان يعنى به العرب هو أن 
فى الحياة اليومية وفى الأدب. ولذلك 
نجدهم فى كثير من الأحيان إنما 
يستهدون بالتوافق الظاهرى» ومن قبيل 
ذلك أنهم جعلوا من بين الأضداد كلمة. 
)1( «مود» أى هالك والأصل ودى. 
0( ومودأى قوی شديدء من 
وقد فسر كيس (ء016 .۴ فى -/,0 
tersuchungen iiber die 20080 auf Grund‏ 


«von Stellen aus Altarabischen Dichtern 
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برلين سنة )١4484‏ معظم الأضداد 
الواردة فى الشعر القديم وكيف انتقل 
معناها الأصلى إلى الضد بتصنيفها 
فئات شتى من حيث علم المعانى. 

(1) الاستعانة مكل ناد اتی بسع 
نهض مثقلا بالحمل كما تأتى أيضا 
بمعنى بعد به» ومثل ناهل التى تقال 
للعطشان والريان. 

(؟) تصاحب المعانى المتضادة 
بالذهن: مثل «بين» التى تفيد الفراق كما 
تفيد الوصال وفقا لحالة الشخص الذى 
يكون إما مفترقا وحده عن جماعته أو 
متصلا بجماعة أخرىء ومثل «جلل» 
ومعناها يدحرج» ومن ثم جاءت بمعنى 
ثقیل» كما تأتى بمعنى يتدحرج فى 
سرعة. ويرتفع »ومن ثم جاءت بمعنى 
حقير وخفيف. 

(؟) قصر الفكرة على معنى 
الإصلاح أو الإفساد على التوالى: مثل 
رم العظّم بمعنى قوى حين يكون فيه 
النخاع. وبمعنى ضعف حين يكون 
العظم رميما. 

)٤(‏ المفروض أن الكلمات التى تفيد 
الانفعال أو اللون يكون معناها الأصلى 
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الأضداد 


الثابت «انفعل » سواء أكان هذا الانقعال 
لشئ حسن أو سيئ مثل «راع» التى 
تأتى بمسعنى خاف أو بمعنى أعجب؛ 
ومثل «طرب» التى تأتى بمعنى حرن أو 
بمعنى فرح؛ وكذلك رجا وخافء ومثل 
«ذفرى» و «بنة» التى تدل على الرائحة 
الطيية كسا قل على الراكضة اللدتنة. 
ومن هذا الضرب الكلمات التى تقيد 
الظن بمعنييه اليقين والشك نحو ظن 
وحسب وخال (ابن الأآنبارى: كتابه 
المذكور» ص ۸ ومابعدها؛ 135030 كتايه 
المذکور» ص ١85‏ ومابعدها). 

(5) وكان من أثر الثقافة فى كثير 
من الأحيان أن تباينت الكلمات التى تدل 
فى الأصل على معنى واحد مثل باع 
وشرى اللتين كان معناهما الأصلى 
تيادل. 

)1( المشتق من الأسماء وخاصة فى 
عله ى«أفعل» وكان ماعا فى 
الأصل إحداث الحدث بالشئ المرادء 
ولذلك يمكن استعمالها فى الإيجاب 
والسلب نحو «فرع» التى تأتى بمعنى 
صعد كما تأتى بمعنى انحدر» قارن 
بينها وبين «مشيريش سقيل» فى 


الأضداد 


العبرية. أضف إلى ذلك أن عدم وجود 
حروف الجر المركبة فى اللغة العربية 
يؤدى إلى كثير من الالتباس 
(السيوطى: كتابه المذكور. ص )١895‏ 
مثل ولَى التى تأتى بمعنى أقبل کماتاتی 
بمعنى أدبرء ومثل سمع التى تأتى 
بمعنى وقع الكلام فى الأذن. وتأتى 
بمعنى أجابء وكذلك وجود كثير من 
الكلمات المتقاربة فى النطق أو المشتركة 
ف الأضل هنا نحملا على برها 
بمعنيين (0ة13803: كتابه المذكور» ص 
7 ومابعدها) مثل «أمم» ‏ أو الأصح 
«أيّم» ‏ التى تدل على الأمر العظيم 
والحقيرء ومثل «مأتم» التى تطلق على 
مجمع النساء فى الحزن أو الفرح» 
ومثل «زوج» التى تقال للرجل والمرأة. 

والأضداد الناجمة عن اختلاف 
اللهجات مهمة وقد أورد لغويو العرب 
الشواهد على ذلك مثل «سدفة» وهى 
الظلمة فى لغة تميم والنور فى لغة 
قيس» ومثل «وتّب» التى تفيد قعد 
(بالعبرية «ياشبه») فى لغة حمير 
ونهض فى لغة العرب عامة وكذلك 
سامد وقرء: 
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ويمكن أن نلاحظ وجود ظاهرة 
الأضداد فى اللغات السامية كلهاء ومن 
ثم فإن رسالة لانداى Die :E. Landau)‏ 
gegensinnigen Worter im Alt - und Neu-‏ 
»hebraischen‏ برلين سنة )۱۸۹٩١‏ كان 
لها شأن أيضا فى فهم الأضداد فى 
العربية. وأشمل دراسة وأخضعها 
لقاييس النقد فى هذا الموضوع هى 
دراسة نولدكه Worter mit :Th. Noldeke)‏ 
Gegensinn (Addûd)‏ فى Neue Beitrage‏ 


Zur semitishen sprachwissenchaft 


واوو ا ۷ ةاضق 17 
۸) فقد درس فيها وفسر من حيث 
الاشتقاق اللغوى ومن حيث علم المعانى 
۷ ضدًا بإبراز التغيرات المتشابهة 
فى المعنى» ومدخلا فى اعتباره أصول 
الأضداد فى اللهجات العربية» وفى 
العبرية وفى الآرامية وفى لغات 
ال ويف را عدا كيرا من 
التتغيرات فى فئات معينة من حيث 
المعانى. ولكنه أحجم عامدا عن أن 
يلتمس مبدأ ثابتا أو ترتيبا معيناء ويقرر 
صراحة «أن القواعد الثابتة والعامة فى 
علم المعانى أقل ظهورا منها فى علم 


الأصوات» وأن «الحقيقة المتنوعة للغة 
الإنسان تقاوم كل المحاولات التى تبذل 
لوضعها فى قواعد». وتوجد الأضداد 
فى جميع اللغات كما يفهم ضمنا من 
مناقشتنا السالفة للموضوع. وقد لفت 
كرم من قبل الأنظار إلى ذلك (1306 
»Kleinare Aufsaltze a‏ ج ۷» ص 
۷ ) ويمكننا أن نجد أمثلة هامة على 
ذلك فى نيروب Das Leben :K. Nyrope)‏ 
‘der Worter‏ ترجمة (R. Vogt‏ ونوجه 
واكرنا كل فى فقرة من بحثه Wa›)-(‏ .[ 
:ernagel Vorlesugen iiber Syntax:‏ ازل 
سنة ۸ء ج ۲»> ص ۲۳۰۹). أما 
ملاحظاته فى غير هذا من الموضوعات 
فتهمل 
[قايل ]Wei11‏ 
تعليق على مادة الأضداد 
الضّدان هماالأمران الوجودديان 
المتقابلان فى المعنى اللذان لايجتمعان 
فى وقت واحد لشئ واحد. وقد 
يتخلفان عنه معا. كالحلاوة والملوحة 
والسواد والبياض. والتضاد يبحث عنه 
فى اللغة من ناحيتين مختلفتين: الأولى 
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الأضداد 


ناحية أنه مظهر من مظاهر الكلام فى 
تأديته الأغراض والمعانى التركيبية. 
والثانية أنه من مظاهر اللغة نقسها فى 
تأدية المعانى الأولية للمفردات. 
والتضاد بالمعنى الأول يذكر فى 
مواضع كثيرة من العلوم. فيذكر فى 
المجاز على أنه علاقة من العلاقات 
اة لاتستعمال اللفظ فى فير 
معناه الحقيقى» ويذكر فى التشبيه على 
أنه وجه من وجوه الشبه. ويذكر فى 
البذيع غلى أنه من التحستات» ويذكن 
على أنه مادة لذلك كله فى متن اللغة 


وما يتصل به كالمقدمات اللغوية لعلم 
الأصول. 


وخا كل الاد م هده 
الناحية لايتحرَى فيه المعنى الدقيق 
المتقدم لكلمة الضد بل يتوسع العلماء 
فى تلمس الضدية وتحقيق معناها على 
أ اغ ديل اذا العسوفن: امنا 
الناحية الشانية فهى التى تحتاج إلى 
الح والتشخيض:. 

وقد بحث العلماء فى التتضاد من 
الناحيتين جميعا وألفوا فى الأضداد 
كتباء ولكنهم حين عالجوا ذلك فى 


لامر 


الأضداد 


التواليف غلبت عليهم الناحية الأولى 
فذكروا كثيرا من الأمثلة للأضداد منها 
ما هو فى المفرد كالقَرء قالوا إنه للطهر 
والحيض معا ومنها ما هو فى الفعل. 
قالوا: ظن تكون للشك واليقين 
والرجحان جميعا. ومنها ما هى فى 
التراكيب قالوا: تهيبت الطريق وتهيبتنى 
الطريق يمعنى: وهذا من الأضداد. 
ومنها ما هى فى المتعلقات مثل رغب 
عنه ورغب فيه. ومع غلبة الناحية 
الأولى عليهم لم يفتهم التكلم فى 
الناحية الثانية ومعالجتها بالبحث 
والإدلاء فيها بالآراء المختلفة, ما يمنع 
منها وجود الأضداد بهذا المعنى فى 
اللغة. وما يجين. 

فإذا جارينا وجهة النظر الأولى لم 
يكن لنا أن نلاحظ شيئا على ما ذكروه 
من الأمثلة المختلفة لأن معنى الضد لا 
يلزم أن يتحقق فى كل واحد منها تماما. 
ويظهر أن شمول البحث فى تلك 
التواليف العربية للناحيتين معا 
المادة وأمثاله فذكر الملاحظات التى 
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ذكرها والتى منها هو جدير بالاعتبار 
إذا قصرنا البحث على وجهة النظر 
الثانية. 

وإذا نحن اتجهنا بالبحث الوجهة 
الثانية كان علينا أن نأخذ فيها برأى 
ركين. وقبل أن نستعجل هذا الرأى 
بالمنع أو الجواز ينبغى ألا يعزب عنا أن 
التتضاد مناف لطبيعة اللغة وأنه لا 
يسهل التفاهم بين الناس» فمن الصعب 
أن نقبل أن المعانى الأولية المتضادة 
يتفاهم الناس عنها بلفظ واحد. 
والصعوبة التى تنشا من التضاد أكبر 
جدا من التى تنشاً من الاشتراكء وإذا 
قيل إن القرائن توضح المراد كان هذا 
تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة 
لأن الاعتماد على القرائن ليس من 
EEE‏ مها ونيا فى 
طور آخر فوق ذلك. ولن نتعجل الرأى 
وة الك فى الل بيدا العتى ى 
عدم وجوده - وإن لم نعدم لكل رأى 
أنصار؟ - حتى نستعرض الطوائف التى 
انكف تاها ها ذكروا من ابكلة 
الأكدوان: و فة و اها على كرد اننا 
عو عقن واف 
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الطائفة الأولى ‏ أمثال : راع أبهج 
وأخافء والذفر للطيب والنتن, 
والصارخ للمغيث والمستغيث» والطرب 
للحزن والفرح. 

وأمثلة هذه الطائفة أكثر من أمثلة ما 
عداهاء ولو أردنا تحقيق الضدية تماما 
فى هذه الطائفة لعز علينا درك ذلك لأن 
المعنى متحقق فى كل من المتعلقين على 
حد سواء. فكل من المغيث والمستغيث 
يصرخ, و ليس صراخ أحدهما ضدا 
لصراخ الآخر بل كل منهما فرد من 
أفراد الصراخ. ولا يمكن أن يقال إن 
أقراد المتواطئ تكون أضدادا فإن هذا 
محال. 

وإن جاز لنا أن نعتبر ما فى هذه 
الطائفة من التضاد لكانت الأوصاف 
كلها أضداداً. فإن بياض اللبن ضد 
لبياض الطباشير لأن الطباشير ضد 
اللبن كالمغيث ضد المستفيثء ولا يمكن 
أن يجتمع الطباشير واللبن فلا يجتمع 
بياضاهما فهما ضدان وهذا هراء. بل 
يعدو الأمر الأوصاف إلى كل التراكيب 
التقييدية وغير التقييدية لأن كل مركب 
يفيد معنى لا يمكن أن يجتمع مع معنى 
يفيده تركيب مغاير قلت المغايرة أو 
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الأضداد 


كثرت» وحینئذ نصير إلى أمر عسير إذ 
لا تكون اللغة كلها إلا أضدادا وإذ لا 
بحث إلا بحث الأضداد. 

الطائفة الثانية ‏ أمثال : كأس للإناء 
وللشراب ملء ذلك الإناءء والسليم 
للصحيح واللدوغء والنامل للريان 
والعطشان. والمفازة لمحل الفوز 
والصحراء القاحلة محل الهلاك. 

وإذا طبقنا بسائط علوم اللغة على 
أمثلة هذه الطائفة وجدنا المعنى الثانى 
مجانزيا للكلمة والأول هو المعنى 
الحقيقى ليس غير. ومعنى الضدية لا 
يتحقق بين الحقيقة والمجاز لأنهما لا 
يتساويان فى فهمهما من الكلمة وإنما 
الذى يفهم هو المعنى الحقيقى فقط ولا 
يفهم المعنى الثانى إلا بقرينة وبالانتقال 
من المعنى الأول حتما فيفوت معنى 
الضدية. 


ولو جاز لنا أن نعتبر هذه الطائفة 
من الأضداد لصرنا إلى العنت والإرهاق 
لأن كل لفظ فى اللغة له استعمالات 
تجوزية إذ لا بد لكل معنى حقيقى من 
معنى آخر مجازى له ولو المعنى الذى 
يلزم عنه فتكون اللغة كلها من الأضداد. 
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الأضداد 


وبهذا يكون صدر الملاحظة الرابعة 
فى مادة الكاتب باطلا إذ يقول إنها قد 
تدخل أحيانا فى باب الأضداد وفوق 
هذ فهذا الهدى مارت مع كز هذه 
الملاحظة ونهايتهاء وتكون الملاحظة 
الخامسة صحيحة ولكنها عين الرابعة 
لأن الكل من باب الحقيقة والمجاز ما عدا 
صيغ «فاعل» وأمثالها وتلك سترد فى 
اة خر 

الطائفة الشالثة - أمشال: وثب عند 
حمير «قعد» وعند غير حمير «نهض»»2 
سجد عند طيئ «انتصب» وعند غير 
طيئ «انحنى»» ولمق عند بنى عقيل 
«كتب» وعند قيس «محاء والسدفة عند 
بنى تميم «الظلمة» وعند قيس «الضوء». 

وجلى أن التضاد لا يتحقق إلا إذا 
اعتبرنا اللغتين معاء واعتبارهما معا 
مخل بأصل التضاد. إذ لابد فيه من 
وضع واحدء وليس ذلك فى اللغتين بل 
كل منهما بوضع خاص قد يجهله 
صاحب الوضع الآخر تمام الجهلء ولا 
يمنع من ذلك أن كلا من اللغتين عربى 
ولا يمنع منه أيضا تسمية كل منهما 
لهجة. فاتصالهما بالعربية وتسمية كل 


كم 


منهما لهجة ثابت مع وجود هذا الجهل 
بأحد الوضعين وهو محقق لوجود 
الوضعين فى المعنيين. يدل على ذلك ما 
تتناقله كتب الأدب أنه خرج رجل من 
بنى كلاب أى من بنى عامر بن 
صعصعة ‏ إلى ذى جدن. فأطلع إلى 
سطح والملك عليهء فاختبره فقال له: 
ثبء فقال: ليعلم الملك أنى سامع مطيع. 
ثم قفز من السطح فمات» فسأل الملك: 
ما شأنه؟ فقيل له إن الوثب فى كلام 
نزار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا 
کعربیتهم» من ظفَّر حَمر. (يعنى من 
وصل ظفار فلينطق بلغة حمير). 

فلو كان العربى يعرف هذا المعنى 
الثانى لجلس فاستجاب للملك ونجا من 
الموت. وما مثل اعتبارالتضاد من 
لهجتين إلا كمثل اعتباره بين لغتين 
مستقلتين لأن المدرك فى الجميع واحد 
وهو تعدد الوضع المفيد لتعدد المعنى؛ 
فهل يسوغ لنا أن نقول إن كلمة (رجل) 
من الأضداد لأنها تنطق فى العربية 
والفرنسية سواء ومعناهما مختلف. 
فهى فى العربية عضى من أعضاء 
الإنسان وفى الفرنسية ءاع©: المسطرة 
والقاعدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واعتبار وحدة اللغة فى التضاد نص 
عليه علماء اللغة الذين عالجوا «ياب 
الخضاد فتصاحك المي قال : 
الشعب الافتراق والشعب الاجتماع 
وليس من الأضداد وإنما هى لغة لقوم. 

الطائفة الرابعة ‏ مثال: باع للبيع 
والشراء وشرى للبيع والشراءء وكتابة 
لما يقع من الكاتب ولما يقع على المكتوب. 
ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم. 


ومعنى الضدية لا يكاد يوجد فى 


شئ من أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر ٠‏ 


والأمور النسبية جميعا يصح أن 
تنتسب إلى أى طرف من الطرفينء وإذا 
كان المعنى النسبى متساويا بالنسبة 
إليهما سواء كان اسمه متحد) كالولاء 
فإنه ارتباط ودى يكون من السيد 
لخادمه كما يكون من الخادم لسيده 
وؤكما يكون من القريب للقريب ولذا 
يكون كل منهما مولىء وإذا اختلفت 
حالة ذلك المعنى النسيى بالنسبة 
للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى 
واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى 
الآخرء أما هو فشئ واحد: فياع ليس 
معتاها كما يزعمون بادل التى تجعلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضداد 


من الطائفة الأولى: وإنما معناها مد باعه 
بالشئ للآخر وهذا العمل نسبة بين 
الماد والملمدود والممدود له. فكل من 
المتبادلين يمد يده بما فيها ليعطيه 
للآخر. وحينئذ يكون كل منهما بائعاء 
ولما كثر التعامل وترتيب آثار مختلفة 
على طرفى هذا العمل صار معناه حين 
ينسب إلى أحدهما غير معناه حين 
ينسب إلى الآخرء ولهذا جعل لكل منهما 
اسم خاص. فهو بائع إذا رغب عما فى 
يده من السلعة ومشتر إذا كان راغيا 
فيهاء ولا يضر جعل القواميس مصدر 
باع معنى مد يده واويا ومصدرها فى 
البيع والشراء يائياًء فمصدر رأى 
بالعين رؤية وهو واوى وبالاعتقاد رأى 
وفى المنام رؤيا. والولادة حين تنسب 
إلى الوالد تكون أبوة وإلى المولود تكون 
بنوة وهى هى العلاقة بين الوالد 
والمولود لا تكغيرء وكذلك الكتابة هى 
الحالة التى بين الكاتب والمكتوبء ولا 
كانت نسيتها إليهما على حد سواء لذلك 

تتغير سواء أكانت مصدر الفعل 
المبنى للفاعل أو مصدر المبنى للمجهول. 
فمعنى الضدية على كل حال فى شئ 
من المعانى النسبية لا يتحقق. 


AT 


الأضداد 


الطائفة الخامسة - أمثال: أمين 

تمن صاحب الأمانة وللمؤتمّن الذى 
قت عنده» ومختار للذى وقع منه 
الاختيار والذى وقع عليه» وقريع 
للكريم والمرذول» ومن هذا الباب 
بالإيجاز جميع الصيغ التى تتوافق 
منطقا وتختلف تصريفا. 

ولا جرم أن دعوى التضاد فى هذه 
الطائفة إتما هى أغتيار لتلتقمة الضوتية 
فوط امه تناس ف ا 
ومقياسهاء فمختار الذى أصله مختير 
بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مختار 
الذى أصله مختير بفتحهاء ومن ثم 
تكون دعوى التضاد فى هذه الطائفة 
أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية لأن 
التضاد إنما يتصل بالمعانى لا بالأنغام. 

الطائفة السادسة ‏ أمثال: رغب فيه 
أحبه ورغب عنه كرهه» راغ عليهم أقبل 
وراغ عنهم أدبر» وانصرف إليهم تفرغ 
لهم وانصرف عنهم اشتغل بغيرهم. 

وجلى ألا تضاد فى شئ من الرغبة 
ى"الروخ اى الاتسراف: معا الضندية 
بين معنى فى وعن فى الأول وعلى 
وعن فى الشانى وإلى وغن فى الثالث, 


15م 


وهذه الحروف ألفاظ مختلفة ليست من 
الضدية التى نبحث عنها فى شئ. فأين 
اللفظ الذى له معنيان متقابلان؟! 

الطائفة السابعة ‏ أمثال : نسوا اللّه 
فنسيهم» فالأولى الترك غفلة والثانية 
الترك عمداء رضى اللّه عنهم ورضوا 
عنه فالرضا من الله ليس فعلا قلبيا 
وهو من الناس غيره من الله على أى 
حال يتصور. 

والتضاد بهذا المعنى عملى محض 
أى متجه إلى وجهة النظر الأولى وهو 
مايفيده اللفظ فى التراكيب» والنسيان 
ليس له إلا معنى واحدء ولم يسم ما 
حصل من الله تعالى نسيانا إلا حين 
ذكر فى جوار ما حصل من الناس على 
طريقة المشاكلة, ولا يمكن أن يكون شئ 
من هذا وأمثاله فى وجهة النظر الثانية 
التى نبيحثها للأضداد. 

الطائفة الشامنة ‏ أمثال: إن للإثبات 
والنفى» وإذ للماضى والمستقبلء وإذا 
للماضى والمستقبل» وصيغة فاعل لاسم 
الفاعل واسم المفعول» وصيغة فعيل 
للفاعل والمفعول» ومثل أرديت الرجل 
بمعنى أهلكته وارديت الرجل بمعتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أعنته ورجل مود تام الأداة ورجل مود 
هالك. 1 / 

ودعوى التضاد فى هذه الطائفة 
تهافت لأن معنى اللفظ لا تضاد فيه لان 
الأوضاع مختلفة. فما النافية ليست هى 
ما الموصولة حتى نعقد تضادا أو غير 
تضاد بين المعنيين. وأرديت الأولى 
فعلها ردى والثانية فعلها ردأ فيكون 
المتعدى منها بالهمزة أردأته أى جعلت 
له ردأ ثم تخفف الهمزة فتصير أرديته 
فتتفق مع الأولى فى النطق ولكل منهما 
مادة خاصة ووضع خاصء وكذلك مود 
الأولى من الأداة وأصلها موّد وإذاً 
خففت الهمزة صارت مود فتوافق 
الثانية المأخوذة من ودى بمعنى هلك. 
فليس ثمة لفظ واحد له معنيان بوضع 
واحد. والفرق بين هذه الطائفة وبين 
الطائفة الخامسة اختلاف المادة هنا 
واتحادها هناك. 

الطائفة التاسعة ‏ أمثال: خبت النار 
بمعنى ركدت قالوا وهى فى قوله 
تعالى: «كلما خبت زدناهم سعیرا» 
بمعنى التهبت لأن نار جهنم لاتخبو 
أبدا؛ء شاة درعاء مقدمها أبيض 
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الأضداد 


وموؤّخرها أسود؛ المأتم مجتمع النساء 
فى الفرح والمأتم مجتمع النساء فى 
الحزن. 

والتضاد فى هذه الطائفة مضحك 
لانه لا يتصل بالمعنى ولا يتصل باللفظ 
فلم يأت واحد منهما بشي من التضادء 
وإنما نشا التضاد من مجرد تفسير 
اللفظ وتعبير المعبر فنار جهنم تخبو 
بالنسبة إلى درجاتها حتماء فاللّه تعالى 
يقول: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب». 

والنار التى تشتعل فيها الجلود أشد 
فى هذا الوقت حماسة منها فى وقت 
نضج الجلود ضرورة انتهاء المدد الذى 
يذكيها ويشعلها كما قال تعالى 
«وقودها الناس والحجارة»؛ والجلود 
من الناس فهى من الوقود ومتى قل 
الوقود خبت النار فمجرد تفسير القائل 
خبت بحميت هو الذى أتى بالتضاد 
المزعوم؛ وكذلك لو قلنا الشاة الدرعاء ما 
فيها بياض وسواد كأنها تلبس درعا لم 
يبق للتضاد أثر لأن التفسير والعبارة 
التى خلقت التضاد زالت فزال التضاد 
بزوالها وإذ نقول المأتم جماعة النساء 
لم يكن فى المأتم تضاد. 


A\Y 


الأضداد 


الطائفة العاشرة ‏ أمثال: بعض 
للبعض والكلء لأن الشئ كل لما هو أقل 
منه. بعض لما هو أكثر منه» ومثل لم 
أسئ إليك ولم تسئ إلى فله معنيان 
نفى الإساءة منهما معا وإثبات الإساءة 
منهما معا. 

وهذا هو التعسف بعينه وهو فى 
كلمة البعض والكل ظاهرء وفى مثل 
التركيب الثانى يستفاد المعنيان حقيقة 
ولكن فى وقتين مختلفين وبتأويل الواو 
على معنيين متباينين فإذا كانت الواو 
عاطفة كانت الإساءة منتفية منهما معاء 
وإذا كانت الواو للحال كانت نافية 
لحصول الإساءة من الأول فى وقت 
عدم حصولها من الثانى وتفيد تعريضا 
إثبات الإساءة من الأول عند ما حصلت 
من الثانى» والمعنى على الأول لم يسئ 
واحد منا لأخيه وعلى الثانى إنى لم 
أسئ إليك فى الوقت الذى لم تسىء 
إلىّ فيه وإنما أسات إليك جزاء ما 


ومسلم جد أن هذين تركيبان 
مختلفان وأن تشابها فى الصورة ولا 


أسباب القرابات المعنوية التى ينشأ 
الضد عنها. 

ولو ساغ لامرىء أن دتتبر أمثال 
هذه الطائفة من التضان'لكانت الألفاظ 
الدالة على المعانى النسبية كلها من قبيل 
التضاد, فكل إنسان والد بالنسبة لابنه 
ومولود بالنسبة لأبيهء والعالم كله 
مجموعة أجناس وأنواع بعضها فوق 
بعض ومنسوب بعضها إلى بعض فلا 
نكاد حينكذ نجد لفظا ليس من الأضداد. 

وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض 
الطوائف المتقدمة نجدنا صائرين فى 
طريق إنكار وجود الأضداد بالمعنى 
العلمى البحت المتجرد عن اعتبار 
التراكيب وملابساتها ولا مفر من ذلك. 
وقديم) أنكر كثير من العلماء وجود 
الأضداد بهذا المعنى. 

قال فى المزهر للسيوطى فى بحث 
الأإضداد: أنكر ناس هذا المذهب (ص 
5 ج١).‏ وقال: قال: آخرون إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين 
فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل على جهة 
الاتساع (ص 14۲۳( وقال ابن درستويه 
أنكر هذا ( ص۱۹۱ - ج-١).وقال:‏ قال 


ا | سهسلظططصل»ِهمطططسس سس سب هائرة المعارف الإسلامية 


آخر ”.ذا وقع الحرف على معنيين 
متض ب فمحال أن العربى أوقعه 
عليهما , : ناواة بينهما. ولكن أحد 
المعنيين لحى ن العرب والمعنى الآخر 
لحى غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض 
فأخذ هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن 
هؤلاء. 


ومن ثم تسقط الملاحظات التى . 


أبداها كاتب المادة وتصبح فاقدة القيمة 
العلمية سواء منها ما يقبله كالذى فعله 
(كيس) وما يرده كالذى فعله (آبل). 
كذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب 
المجيد فى التضاد العملى بأنه محاولة 
لتفسين هذه الظواهر يكون غمطا لهذا 
العمل الذى هو فاخر فى الوجهة التى 
يتجهها ويكون خلطا من الكاتب لنظرية 
الضد العملية بالنظرية العلمية وتطبيقا 
لأحكام إحداهما على أحكام الأخرى, 
وذلك غير سديد. 

والأضداد الناجمة عن اختلاف 
اللهجات لا تكون مهمة البتة ولا مفيدة 
شيئا من ناحية الضديةء وقيمة ما قاله 
الكاتب فى هذه الناحية تضاءلت إلى لا 


٠. نسى‎ 


الأضداد 


ولا العتبار لعلاقة كلمة «وثب» 
العربية فى لهجتها الحميرية وغير 
الحميرية بكلمة «ياشبه» العبرانية لأن 
هذه العلاقة إن أفادت شيئا فى تطور 
اللغات السامية أو العربية فقط فهى 
تفيده من حيث قرابة وثب فى أى لهجة 
من لهجتيها واتصالها بكلمة «ياشبه» 
العبرية. ولا دخل لهذه العلاقة فى 
التضاد. وكثير من الكلمات الفرنسية 
يشترك مع الكلمات الإنجليزية فى 
نشوئهما معا عن كلمة لاتينية فهل 
يحقق هذا المعنى شيا من الترادف بين 
كلمة (Composition)‏ الفرنسية وكلمة 
(Composition)‏ الإنجليزية؟ 

ويخطن الكاتي كشا جين :يظن أن 
العرب نظروا إلى الأضداد نظراً عملي 
فقطء فقد تبين أنهم نظروا كلا النظرين 
وأدوا إلى كل نظر حقه. 

ولم يعن العلماء العرب بحل مشكلة 
الأضداد لأنه لاتوجد عندهم أضداد 
حتى تكون لها مشكلة تحل. 

وبعد فإن ناسا قد عرضوا للتضاد 
كما يعرض للمسائل المنطقية يستدل لها 
بالدليل العقلى فزعموا أن اللغة لا بد أن 


A1 


الأضداد 


يطزقها الاشكراك ومته التضان لأن 
الألفاظ محصورة والمعانى غير 
محصورة» فوجب استعمال اللفظ لأكثر 
من معنى حتى يتأتى التعبير عن المعانى 
جميعهاء وفى هذا الخطأ الفاحش لأن 
البحث فى اللغات لا يكون من نواحى 
سوق الأدلة العقلية البحتةء ثم هم غفلوا 
عن أننا قد استحدثنا من الأعداد التسعة 
البسيطة ما لا يكاد يحصى من الأعداد. 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن 
حاجة الإنسان من المعانى غير 
محدودة؟ وفوق هذا كله غفلة كبيرة عن 
الواقع فقد أهمل اللسان العربى آلاف 
الصيغ التى كانت تنجم من وضع 
اروف البويافية جسم الواضع 
الممكنة فالاستدلال هكذا على أتم فساد. 
ثم بعد فإن الطوائف العشر 
مستفيضة فى اللغات غير العربيةء وإننا 
لنستعرضها من اللغة الفرنسية: 
فالطائفة الأولى مثل :¢7" كناه7؟ 
415 058/, أى تلبس ملايسكء 
وتقول هذه الجملة لمن تراه يخلع 
ملابسه ويضعها مثلا فى الحقيبة كناه/١ا‏ 


AT 


210111111111139 أى 
تخلعها وتضعها فى الحقيبة وذلك لأن 
(06]62) معناها تضع» ووضع الملابس 
على الجسد كوضعها فى الحقيبة. 

والطائفة الثانية مثل: «معجتوع للولد 
وللخادم الكبير. ومثل: 

Je bois une tasse. J’achéte une tasse 

الطائفة الثالثة - قد مثلنا لها أثناء 
المقال فإنه لا فرق بين لهجتين وبين 

الطائفة الرابعة مثل 5زونه0) فأنت 
usin‏ لابن عمك وابن عمك هنوناه© لك, 
فهى كلفظ المولى سواء يسواء. 

الطائفة الخامسة مثل : Quelle foule‏ 
trottoi!‏ عا “ناو فمعنى علاعنانو التعجب, 
ويقال” |¡ - Quelle heure es)‏ ومعنى 
عاأءنال الاستفهام. 

الطائفة السادسة مثل: [e‏ دل Je pars‏ 
pars pour la France, Caire‏ فكلمة (pars)‏ 
فى الأول بمعنى غادر وفى الثانى 
بمعنى توجه وذلك بمساعدة المتعلقات 
(4) فى الأول و (#ناهم) فى الثانى ,2 


فهى مثل رغب عنه ورغب فيه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة السابعة مثل:نء! وط ع[ 
وام (iu‏ فكلام الناس بحرف وصوت 

الطاكفة الثامنة مثل: mal‏ بمعئى 
مرض مع ءال" بمعنى حقيبةء فهما وإن 
توافقا لفظا لكنهما ليسا من مادة 
واحدة, والاختلاف فی الكتابة للا قيمة 
له لأن اللغة لغة قيل أن تكون مكتوبة. 

الطائفة التاسعة مثل: Le feu s’ éteint‏ 
فإذا قيل هذا فى جانب جهنم وادعى 
مفسر أنها هناك بمعنى تلتهب صدق 
التمشيل. 

الطائفة العاشرة مثل:ءز Dites moi où‏ 
وparle‏ عز ناه Dites moi,‏ فمعنى الأولى: 
قل لى أين أتكلم » ومعنى الثانية: قل لى 
وألا تقل لى أتكلم وهما معنيان لا 
يجتمعان» ولكنهما أيضا لا يكونان 
لتركيب واحد... 

وإننا لنتحدى الذين يزعمون أن فى 

اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له 
معنيان متقابلان بوضع واحد» فإن لم 
يفعلوا - ولن يفعلوا - فليس فى اللنغة 
تضاد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأضداد 


وقبل أن نختتم المقال نجد الحق 
يدعونا إلى التنبيه إلى ملاحظتين 

الأولى: أن الكاتب ذكر فى صدر 
المقال أن كلمة الضد نفسها من 
الأضداد» ففى مثل «لا ضد له» لا تفيد 
المخالف وإنما تفيد المثل» وكلامه هكذا 
جار مجرى الكلمات العلمية المسلم بها 
والجمل التى يطلع عليها الإنسان فيفهم 
منها معنى قد فرغ منه العلماء. 

ولم يذكر كلمة الضد على أنها من 
باب التضاد إلا ابن الأنبارى ثم عقب 
عليها بقوله: وهذا عندى قول شان لا 
يعمل علیه(') حتى قال: والذى ادعى من 
موافقة الضد للمثل لم يقم عليه دليلا 
تصح به حجته. 

فالأمانة العلمية كانت تقضى على 
الكاتب ألا يسوق كلامه هذا الساقء 
على أنها فى ذلك التركيب لا تفيد المثل 
أبدا. 

اللا الشاننة :]تنا لا تفا تحد 
غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب 


)١(‏ هذا نصه ولعلها يعول عليه. 


A\Y 


الأضداد ‏ الاعتقاد 


لا يزالون يتوثبون للنيل من الإسلام 
لأدنى مناسبة. 

ونسأل الكاتب: متى بدأ العرب 
تدوين علوم اللغة؟ ألم يكن ذلك فى 
الثلث الأول من القرن الأول للإسلام؟ 
أو لم يكن ذلك حوالى سنة ٠١‏ 
هجرية؟؟ ألم يبدأ بتدوين النحو على بن 
أبى طالب وهو هو من صدر الإسلام 
وسمعه وبصره؟ 

وأيا ما كان الأمر» فالمسائل العلمية 
يجب أن تكون خالصة لوجه العلم لا 
غمز فيها ولا تلميز. 

عبد الفتاح بدوى 


الاعتقاد 


التصديق بأن الشئ هو كذلك. وقد 
يفيد الظن فقط بما يطابق فى الإنكليزية 
«عمنادنطا» وفى الألمانية ««ءطنةاع» وقد 
يفيد أيضا الاقتناع التام. وتستعمل هذه 
الكلمة أيضا بصفة خاصة للدلالة 
على قبول العقائد الدينية 
Dozy)‏ عممآ: :lemenاSupp)‏ وفى هذا 
المعنى يرادف الاعتقاد التصديقء أى 
الاعتقاد الجازم فى صدق الشئ, 
ويمتاز عن الإيمان بأن البعض يقولون 


AWA 


إن الإيمان يشمل «العمل» و«الإقرار», 
ويذهب التفتازانى فى شرحه للعقائد. 
النسفية (طبعة القاهرة سنة ١؟:1اه‏ 
ص ۷) إلى أن الأحكام الشرعية بعضها 
متعلق بكيفية العمل وتسمى «فرعية 
وعملية»». والبعض الاخر متعلق 
بالاعتقاد وتسمى «أصلية واعتقادية» 
(الباجورى: حاشية على شرح ابن 
قاسم» القاهرة سنة ١"١١ه‏ جاء 
ص ١٠3؛‏ حاشية على متن السنوسية. 
القاهرة سنة ۱۲۸۳ھے ص ۱۱ ۱۲؛ 
Les prolégomênes théol de Se- : Luciani‏ 
¡i‏ ص 5 ومابعدها: كشاف 
اصطلاحات الفنون مادة حكم) . 
فالاعتقادات تستعمل غالبا بمعنى 
العقائد. ولم يكن من السهل تحديد 
المعنى الدقيق لهذا اللفظء وقد أورد 
كشاف اصطلاحات الفنون (fه‏ :82:1 
ech Terns‏ ص 5 165) استعمالين له : 
أولهما وهو الشائع المعروف ومعناه 
«التصديق الجازم» والثانى وهو قليل 
الأسشعال وفيت الأقتتاع أو الينقين. 
والأول حكم عقلى جازم ولكنه يقبل 
التشكيك. أما الثانى فحكم قطعى أو 
راجح يقوم على العلم ويخرج الشك 
والظن. ويسمى أحيانا العلم اليقينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو يخرج الجهل المركب. ويقسم 
البعض الاعتقاد بمعناه الأول إلى 

والثانى مالا يطابقها. 
[ماكدو تالكن [P.B Macdonald‏ 

اعتكاف 

اسم يطلق على عادة دينية أهم 
خصائصها أن يعتزل المؤمن فى مسجد 
ويعتبرالاع تكاف سنة؛ ويورد بين 
الأعمال الصالحة التى توصى كتب 
الفقه بعملها فى العشرة الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان حتى يكون للمؤمن 
الروايات الإسلامية إن النبى [4] 
أيضا جرى على قضاء الثلث الأخير من 
شهر رمضان صائما فى الملسجد 
اكيت راط فيا مشخ با القدر: 
الآيات 1 وسورة البقرة, الآية 
الليلة التى تعتبر ليلة القدر. ويذهب 
أكثر علماء المسلمين إلى أنها لابد(') أن 
تلتمس فى إحدى الليالى العشر الأخيرة 
من شهر الصوم (وبخاصة إحدى ليالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إعتكاف ‏ الأعراف 


الوتر الخمسة <V ,0 YT<Y1‏ ۲۹ 
رمضان). ويذهب آخرون إلى أنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن ليلة القدر هى 
إحدى ليالى ذلك الشهرء وهذا هو رأى 
أبى حنيفة. 
المصادر: 

)1( انظر الأبواب الخاصة بشهر 
الأحاديث وكتب الفقه. 
اختلاف الأئمة؛ طبعة بولاق,2 عام 
2,٠‏ ص ٥۰,‏ 

Handbuch des :Th. W Juynboll (¥) 
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[T*. W. Juynbo11 جوينبول‎ [ 
الأعراف‎ 


جمع عرف وهو ماارتفع من 
الشيء: سور تحدث عنه القرآن فى 


)١(‏ ليس بين المسلمين من يرى أن ليلة القدر لابد أن 
تكون فى العشر الأواخر من رمضان كما يقول الكاتب 
وإنما الذى ورد فى الحديث الشريف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. 

عبد الفتاح بدوى 


A۸1۹ 


الأعراف ‏ الأعشّى 


مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة 
(سورة الأعرافء الآية 47) يفصل بين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار: 
«... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم...» (انظر الآية ٤۸‏ من هذه 
السورة: «أصحاب الأعراف»). وتفسير 
هذه الآية مثار جدل؛ يذهب بل 11ء8 
مذهبا مشكوكا فيه فيقول إن الأعراف 
هى الإعراف ويترجم الآية بما يأتى: 
«ويهيمن على الإعراف رجال 
يعرفون ...»؛ ويذهب أندريا ٤ل A‏ .1 
إلى أن «أصحاب الأعراف» هم فيما 
يرجح أصحاب المراتب العليا فى الجنة: 
«الذين يستطيعون أن يشرفوا بأنظارهم 
على الجنة والنار جميعا»ء. وربما كانت 
الإشارة فى هذه الآية تنصرف إلى 
رسل الله خاصة الذين يعودون إلى 
العمل فى اليوم الآخر للتمييز بين 
الصالح والطالح. 

والتفسير المأثور هو أن «أصحاب 
الأعراف» هم فاعل الجملة التى جاءت 
فى آخر الآية 57: «لم يدخلوها» وفى 
الآية ٤١‏ من السورة نفسها. ووفقا 
لذلك يكون مقام هؤلاء. إلى حين على 
كل حالء لا فى الجنة ولا فى النارء 
وإنما هم فى مقام أو حالة وسط. 


AV. 


ونتيجة لهذا التفسير جعل للأعراف 
المصادر: 

)1( الطبرى: التفسيرء القاهرة سنة 
هھ ج۷ء ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۹ . 

The Men of the A‘raf :R. Bell (۲)‏ فى 
مجلة World‏ imاMus‏ سنة ۱۹۲۲ ص 
.EA- EY‏ 


Der Ursprung des :Tor Andrae (۲) 
أبسالا سنة‎ 15101115 und Christentums 


خورشيد [باریه ]٩.۴٩۲۲۲‏ 


آبو بصير ميمون بن قيس البكرى, 
من قبيلة قيس بن ثعلبة» شاعر مشهور 
من المخضرمين لقب الأعشى الأكبر 
للتمييز بينه وبين سائر الشعراء الذين 
كانوا يحملون هذا اللقب. وقد لقب 
الأعشى لبيت فى معلقته (طبعة 
«LYALL‏ کلکته»ء عام AE‏ ج ة, ص 
أما وفاته فكانت حوالى عام 1۲۹ بعد 
المبلاد. ومع أنه حضر الإسلام وأنشأ 
قصيدة فى مدح محمد [كَلْة] إلا أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يدخل فى الدين الجديد. ولا يمكن أن يعد 
الأعشى نصرانيا صادقا بالرغم من 
اعترافه بأنه من القائلين بالطبيعة 
الوائحدة ومن ضتلاكة القوية بالتصيرانية, 
تلك الصلات التى نشأت من تردده على 
بلاط الحيرة:. وبالرغم من صلاته 
بجيرانه الأدنين أيضا. يجئ الأعشى بعد 
امري القيس باعتباره الشاعر العربى 
القديم الذى جاب كثيرا من الآفاق وأفاد 
من ذلك توسيع مدارکه» وكان هذا سيبا 
فى كثرة إشاراته إلى الحوادث التأريخية 
وكشرة الألفاظ الدخيلة عنده ولا سيما 
الفارسية منهاء وكانت خمريات الأعشى 
وعدى بن زيد نموذجا للشعراء الذين 
جاءوا بعدهما وأنشأوا قصائد فى 
ال 
المصادر: 

Gesch .d. arab. Litter بروكلمان‎ (1) 


A 


Zwei Gedichte von al A’ :Geyer () 
. ۱۹۰۰٥ طبعة قينا سنة‎ 2 


)١(‏ هذا البيت هو: 
ائن رأيت رجلا اعشى اضر به 
ريب المنون ودهر مفند خبل 
اللجنة 


Al - A’ sha’s Lob- :H. Thorbecke(Y) 
Morgenl. For- yê gedischt auf Muhamed 


shungen 


[4. Haffner [هافنز‎ 

+ الأعشى ميمون بن قيس: شاعر 
عربى بارز من قبيلة قيس بن ثعلبة من 
بكر ابن وائل؛ ولد قبل عام ۷۰٥م‏ فى 
«درناء وهى مكان فى واحة منفوحة 
جنوبى الرياضء وتوفى بهذا المكان بعد 
سنة 1۲١‏ م. وكان يعانىء كما يدل لقبه, 
علّة فى عينيه؛ وقد كف بصره تماما وهو 
بعد فى عنفوان حياته. وخرج الأعشى 
ساعيا وراء الشروة فى شبابه» وظل 
سنوات مرتحلاء يشتغل بالتجارة فيما 
يرجح» وزار فى طريقه الجزيرة العليا 
والسفلى» والشامء وجنوبى جزيرة 
العرت والحيشة. قلما كفك بصدره عاش 
من صنعته يتكسب بشعر المديح» وعلى 
ذلك ظل يرتحل» فش خص إلى والى 
الحيرة إياس بن قبيصة (١١1م).؛‏ وإلى 
حضرموت ليرى قيس ابن معديكرب 
(والد الأشعث)ء وإلى هَودَّة بن على أمير 
جوء وهى من قرى اليمامة. وكان قد 
حاول من قبل أن يجرب حظه فى شعر 
المديح فى أيامه الأولى ولكن قصيدته 
رقم(١)‏ التى أشار فيها بالنصر المثلث 


AV1 


الاأعشى 


الذى أحرزه الأسود أمير الحيرة (أخو 
الملك النعمان) لم تكن موفقة فيما يظهر. 
وانغمس الشاعر فى السياسة انغماسا 
شديدًاء ذلك أنه لما سقط الملك النعمان 
سنة ١‏ او ۰۲٥م‏ كان البكريون قد 
بدأوا غاراتهم على أرض العراق المزروعة 
بمحاذاة حد الفرات حيث كان الأعشى 
يقيم فيما يظن مع بنى شيبان بن تعلبة 
الأقوياء الذين كانوا يشاركون بتى قيس 
بن ثعلبة المتبّدين المنطقة التى كانوا هم 
يهاجرون إليها صيقاء وقد هدد الأعشى 
بإلحاق الهلاك والدمار بوادى الفرات فى 
3 جرىء على كسرى الثانى الذى كان 
ق الان بالوقاكن. ول شنا من 
شجاعة واجه قيس بن مسعود زعیم بنى 
شنيان حين الجا قيس إلى البلاط متائرًا 
بالهزائم الكبيرة التى نزلت به (قصيدة 
الشتاغر قي ساعد على تقوب وقعة دن 
قار سنة 0 ٠ام.‏ وإذا كانت الأشعار 
الشوارد المحزمة رقم٥»‏ والأرقام من 
8-5 نين بعقا إلى اياس بن بيجت 
فإن الأعشى يكون أيضا ذا نشاط فى 
ذلك التغير الذى لم يلبث أن أعاد 
للنفوذ الفارسى. وقدر الشاعر فى 


AVY 


موطنه هو لصالح الأمير الشرعى هرعة 
الذى كان يدين له بالفضل وسخر من 
الغاصب الحارث ابن وعلة (الأشعار لاء 
غ. - ۰٦‏ ۳۰)» وفى هذه الأثناء كان قد 
ترك بنى شيبان منحازا بنى قيس بن . 
تعلبة. لأنه رأى أن بنى شيبان قد دنسوا 
شرف قبيلته (الأشعار 5, 4). ومن ثم 
شعر بإساءة شديدة عندما وجه إليه 
الاتهام فى موطنه بعد ذلك بسنين قليلة 
وخر يلك القضمة والحق ان الاعشى 
كان مستعداً كل الاستعداد للوصول إلى 
محل سلمى حتى واجهه خصمه بشويعر 
اسمه جهنام والتقى الاثنان فى سوق 
قرب مكة, وهنالك أثار عليه جهنام طائفة 
من الرعاع أطبقوا عليه بالسياط وكعوب 
الحراب» ولكنه أخرسه بأشعاره التى 
أطلق فيها الأعشى لأول مرة شيطانة 
«مسحل» .)۱١ /582١5(‏ وقد أتيحت 
للأعشى مرة من قبل فرصة التخلص من 
مأزق خطير بقصيدة ارتجلها ارتجالا 
(عن السموأل. وتدخل الأعشى من بعد 
فى العراك الذى نشب بين عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة سواء برضاهما 
أو بغير رضاهما (۱۸» .)١195‏ وقد داقع 
عن عيينة وخارجة من بنى فزارة 
(غطفان» ضد زبان بن سيار وهو زعيم 


داكرة امعارف الإسلاهة 


ذائع الصيت من القبيلة نفسها (۲۷» /الء 
انظر 0185, ا 7 70) والراجح أن ذلك 
حدث فى أوائل العشرينيات. وقد كان 
الأعشى نصرانيا كما يتبين من الأشعار 
c1٤ ۲ - , TY < «۷ ١‏ “۸ 
حك .١ 07 eT‏ 
وقد تعلم الأعشى فى الحيرة حيث 
كان المأثور من الأساطير والشعر أوسع 
نطاقا من مأثور أى قبيلة أخرى بالذات, 
واسلويهبلاغنى: :وفى بغش الأحسينان 
ويتصل بهذا إثاره لوقع اللفظ وللكلمات 
الدخيلة (الفارسية) الطنانة, وكذلك حبه 
للخنواقم الذكرة فى القن وتحده 
أحيانا يتناول موضوعات القصيدة 
التقليدية تناول المتحكم الذى لا يبالى. 
وهو شغوف بضروب مختلفة من 
ود ع» (١ ٩(‏ يهىء الأذهان لتكرار 
الموضوع فى قصيدة 1 باللجوء إلى 
إدخال الشعار فبها وحسب. وثناؤه على 
مكة ومدحه زعماء غطفان (۲۰» ۲۷ - 
يظهر إذا تجاوز هذا الغرضء يدلان على 
تنقلات الأعشى الذى كانت لديه فى 
الحالين أسباب وجيهة لتحاشى موطنه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتفصح الأبيات الأولى من المكان الذى 
تصادم فيه مع جهنام» وتكشف الأبيات 
الثانية عن عزمه على المضى فى خصومة 
زبان الذى أسقطه من مديحه فى زعماء 
غطفان. 

والظاهر أن الأثر المباشر للشاعر قد 
قتصر على تلاميذه (النصارى) 
ومزيفى شعره المجهولين الذين كانوا 
يعولون على الحصول على رعاية 
الأشعث. وتشمل آثارهم جل الجزء 
الثانى من ديوانه (رقم ۲ - ۸۲) وإن 
كان الجزء الأول أيضا يشمل كثيرا من 
الأشعار المشكوك فى صحة نسبتها إليه. 
المصادر: 

)1( ديوان الأعشىء طبعة اءعرء6 
(سلسة التذكاريةء المجموعة الجديدة. 
جا) لندن سنة 15378م. 

)2( بروکلمان» ۳۷ 6؛ رقم١,.‏ ص 160 
-/1177. 

)2( محمد بن سلام: الطبقاتء 
ص8 .١1‏ 
Oriens: Caskel (٤(‏ › لاء ص ؟ °" . 


خورشيد [كاسكل آعكاقة) .[W.‏ 
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أعيان 

عبنم و بط لسوتي 
وتستعمل فى كثير من الأحيان بمعنى 
الشخص البارز فى عهد الخلافة وفى 
عهد غيرها من النظم الإسلامية (انظر 
الكتاب المشهور «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان): فقا مق استتعمال ,اغنان 
أول الأمر بمدلول يقتصر على أبرز 
السكان فى مركز من المراكز أو حى من 
أحياء مدينة أن هذا المصطلح الذى غلب 
استعماله بالمفرد قد اكتسب فى عهد 
الحكم العثمانى معنى أكثر تحديداًء فقد 
أصبح يطلق فى القرن الثامن عشر 
الميلادى على أولئك الأفراد من الأعيان 
الذين كانوا يمارسون لأول مرة نقوذا 
سياسيا وكان لهم كيان وظيفى. وثمة 
عامل من عوامل تسنم هؤلاء لهذا 
النفوذ هو استحداث الباب العالى فى 
القرن السابع عشر الميلادى لمزارع 
«المالكانه» الالتزامية أى المزارع التى 
تؤجر لملتزميها مدى حياتهم: ذلك أن 
كثيراً من هذه المزار ع شه التزم بها ثل 
هؤلاء الأعيان المحليين الذين لم تقتصر 
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فائدتهم منها على انتعاش حالتهم المالية 
بل تجاوزت هذه الفائدة إلى حد 
السيطرة الفعلية على المراكز التى 
تنتسب إليها هذه المزارع. 

وأثناء الحص رب بين الروس 
والعثمانيين سنة ۱۷۹۷ - ۱۷۷٤‏ كان 
معظم اعتماد الباب العالى على الأعيان 
فى جميع أرجاء البلاد فى رصد 
الاعتمادات للجيش وتزويده بالمجندين. 

وقد اعترف بهم رسمياً فى حينه 
مظن مكتاين لشفب أماح الحكومة: 
وزودهم ولاة الأقاليم بوثائق عرفت 
باسم «أعيائلق بيوريلديسى» لقاء أداء 
رسم هو ال «أعيانيه» . وقد نقل هذا 
الاختصاص فى التعيين من الولاة إلى 
الصدر الأعظم سنة ۱۷۷۹ء وكان الولاة 
قد أساءوا استخدام هذا الحق. وتقرر 
سنة 1787 إلغاء نظام ال «أعيائلق» 
إلا اما قلا ج الحونهذة خر 
فى السنة التاليةء ألفى الباب العالى 
نفسه عاجرا - كما حدث من قبل - عن 
الاستغناء عن عون هؤلاء الأعيان 
المحليين. ومن ثم أحييت «الأعيانلق» فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حينه. وقد ظهر كثير من الأعيان فى 
الروملّى والأناضول إبان حكم سليم 
الثالث ومصطفى الرايع ومحمود 
الثانى» وكان لهم شأن فى شئون 
الدولة العثمانية يشبه كل الشبه شأن 
الديره بكيه ذلك أنهم كانوا يتتحدون 
الباب العالى مددا طويلة ويحكمون 
المراكز التى بسطوا عليها سلطانهم 
حكما مستقلا فى الواقع, ولو أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان يزودون 
الجيش العثمانى بالمجندين فى حالة 
الحرب. وربما كان أشهر هؤلاء ياسوان 
أوغلى (وقد كان ابن عين من الأعيان 
وإن لم يكن هو نفسه من الأعيان 
بالمعنى الدقيق للفظ) والبيرقدار 
مصطفى باشا (وكان قد أصبح من 
الأعيان فى مستهل حياته العملية) 
وإسماعيل بك السيروزى وكان جل هم 
السلطان محمود الثانى فى النصف 
الأول من حكمه منصرفاً إلى فل نفوذ 
الأعيان وبكوات ديره فى الولايات. 
المصادر: 


المادة بقلم أ 5 حقى أوزون جارشيلى. 


أعيان 
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أعيان - أغا 


Islam- :H.A.R Gibb& H.Bowen (11) 
أكکسقورد سنة‎ .ic Society and the West 
الفهرس‎ 2.١ - , 


[H. Bowen خورشيد [بوون‎ 


أغا 
ومعناها فى اللغة التركية الشرقية 
الأخ الأكبرء وعند قبيلة ياقوت «أكاء 
معناها أب Inscriptions de:V. Thomsen)‏ 
w <1 Aص [Orkhon déchifrées‏ ۱¥ __ 
۸ أكا) 


ومنها كيبلكر أغاسى ومعناها الجد 

أو العم. وفى لهجة الجواش معناها 
الأخت الكبرى. ومعنى أغا فى التركية 
العثمانية الرئيس أو الشيخ أو السيد. 
ويحمل هذا اللقب الآن صغار الضباط 
إلى رتبة نقيب: وكذلك يطلق لقب أغا 
على خصيان القصر السلطانى. وكان 
يمنح فيما سبق للضباط العظام. وكان 
عدد ال «ركاب أغالرى» ‏ وهم 
ظ الضباط الذين يسيرون فى ركاب 
السلطان ‏ ستة وهم: «بستانجى 


باشى»» ورئيس الإصطبلاتء ورئيس 
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الحجاب .. إلخ. وكان أغا قره قولاق ‏ 
وهو من ضباط الحرس ‏ فى خدمة 
أغا الإنكشارية» وكان يراقب من برج 
مرتفع أحياء اللآستانة المختلفة. ففى 
حالة شبوب النار مشلا فى جهة من 
الجهات يسرع باستطلاع الخبر ثم 
يبادر بإبلاغه إلى السلطان. وكان 
أغوات القسد ينقسموى إلى رسود يطلق 
عليهم «قره أغالره وبيض يطلق عليهم 
«آق أغالر»» ولا وجود الآن إلا للأغوات 
السود ويسمى رئيسهم «قيزلر» أغاسى 
ومعناها «أغا البنات» ويلقب بصاحب 
الفتتهانة وركنكه كن العتيدن الأعفل: 
وشيخ الإسلام. وكان رئيس الأغوات 
البيض يسمى فيما مضى «قپوأغاء. أما 
أغا الإنكشارية «يكى جرى أغاسى» 
فكان قائد هذا الجيش» وكانت له 
الأسبقية على جميع الضباط وكذلك 
على وزراء الدولة. وفى عهد المغول 
أطلق هذا اللقب أيض] على أميرات البيت 
المالك «Hist. des Mongols :Quatremére)‏ 
ص ۰۳۰۹ ص ٠‏ 5) ويكتب الفرس هذه 
الكلمة «آقا» وينطقونها عادة «آغاء كما 


Seyyid Ali Mohammed :A.L.M Nicalas) 
باریس سنة ه6٠5 , ص‎ dit le Bab 
.)۱۲١ ۱ء تعليق‎ 
المصادر:‎ 

Versuch eines Wor- :W. 120105] (۱( 
. ١ 35 ج ۸ ص‎ .terb 

Etymolog Worterb. :H.Véambéry (۲) 
. ص1‎ 4. turko - tatar Sprachen 

Diction. :Barbier de Meynard ع(‎ 
. جا ص 5ل‎ turc Français 

Tableau de lempire :D,Ohsson (٤( 


Ottoman‏ جلاء ص ١‏ ومابعدهاء ص 
٤‏ وما بعدهاء ص ۳۱۳ - 70517 . 


[CI. Huart [إيوار‎ 


+ أغا: كلمة استعملت بعامة قى 
اللغة التركية الشرقية بمعنى «الأخ 
الأكبر» وهی تقایل فى بعض الأحيان 
«إينى» أى «الأخ الأصغر». 

ولكن «آكاء فى لهجة قبيلة ياقوت 
تدل على «الأب» (انظر مع5مهط1 .۷: -1۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«scriptions de lOrkhon Dechifrées‏ ص 
۸ «آقاء). وفی كيبل كرأغاسى تدل 
على الأب والعم؛ وفى لغة الجواش 
بمعنى الأخت الكبرى. أما عند المغول 
فقد ظهرت هذه الكلمة من قبل مستعملة 
لقبا من ألقاب التشريفء وذلك أن 
أميرات الأسرة الإمبراطورية كن يلقبن 
بها (انظر Histoire des Mon- :Quatremére‏ 
عامع: ۹ - .)5١‏ 
وأغا فى التركية العثمانية «وتنطق 
عادة «آكاء بل «آ») معناها «الرئيس» 
وهالسيب ودل فن عفن الانحيان على 
(مالك الأرض)؛ وهى تطلق أيضا على 
رئيس الخدم فى منزل وترد مقرونة 
بكثير من الكلمات مثل: «جارشى 
أغاسى» (مفتش السوق) و«خان 
أغاسى» (رب الخان) و «كوى أغاسى» 
(شيخ القرية) و«أغا بك» (الأخ الأكبر - 
انظر ما سبق _أو الأكبر مقاما أو 
وأغاء من حيث هى لقب» ظلت تطلق 
حتى عهد الإصلاح ‏ بل بعد ذلك فى 
بعض الأحيان ‏ على أشخاص كثيرين 
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قفارت العنان فى هة الحكومة: 
وكان هؤلاء فى الغالب يشغلون وظائف 
ذات صبغة عسكرية أو قل إنهم كانوا 
على الأقل فى وظائف غير وظائف أمناء 
الشر قفاون عذلك الأفتدي.. خاصة: 
وكان أشهر الأغوات من هذا القبيل هم 
أ اة اک ارت سک عر اغا 
نحلم شاط انخيش القناكم الذي 
يقابله الجيش الإقطاعى؛ والأوزنكى أو 
الركاب أغالرى. وأغلبية الضباط 
العاملين فى خدمة القصر السلطانى فى 
داخله وفى خارجه. على أن كخيا 
(كتخدا) الصدر الأعظم كان يلقب أيضا 
بلقب أغاء وإن كانت واجباته إدارية 
وكتابية بحتة. ومن ثم فإن كلمة أفندى 
كانت تضاف فى حالته عادة إلى لقب 
أغا فكان يش اغا افنديمنه رهكذا 
كان شأن رؤساء الخصيان العاملين 
فى القصر السلطانى فكان يطلق عليهم 
اف الاد اماس وناو انين 
أغناف» أي الأغوات الجن دو كدان 
الاد افاي او ر ارغان 
وأ الأغوات الود و كلك الاغوات 
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الذين فى خدمة ووالدة سلطان» 
وآميرات البيت المالك. ومن ثم جرت 
الحال بأن يعرف الخصيان الذين 
اتدمع :عمال الدولة أو آهل السار 
باسم «حريم أو خادم أغالرى» حتى 
أصبحت كلمة أغا وحدها تدل فى بعض 
الأحيان على «الخصى». 

ولما أبطل نظام الإنكشارية وأنشا 
السلطان هعمو الخاين اهيا كر 
المنصورة»» جرت العادة بأن يلقب بلقب 
«أغا» الضياط الأميون حتى رتبة 
القائمقام وأن يلقب الضباط المتعلمون 
الذين يساوونهم فى الرتبة بلقب أفندى. 
وغل هذا العرف هارا بين الاس حت 
زوال الحكم العثمانى. وكان يوجد حتى 
إقامة الدستور رتبة عسكرية بين 
اليوزباشى والبكباشى تسمى «قول 
أغاسىه (ای قاد جناح). 

وأغا - التى ترسم فى كثير من 
الأحيان «آقا» ‏ تستعمل أيضا فى 
الفارسية. وهنا تعود الكلمة فى بعض 
الأهيان إلى مرا الت كما فى 
جالة اول ملوك القاخار يخناضة فا 


محمد شاه. 
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المصادر: 

Versuch eines War- : Radloff (۱) 
جار‎ «terbuch d. Turko - Tatar Sprachen 
. ا‎ ٩۹ ص‎ 

Etymologisches :H. Vambéry ( ۲ ) 
Worterbusd.O.Turko ` Tatar sprachen 

Dictionnaire :Pavetede Courteille () 


„. YE <cTurec - Oriental 
A Turkish and English :Redhouse (٤( 

. ١55 1۹۲١ سنة‎ Lexicon 
عطا: تاریخ ¢ فى مواضع‎ )°( 
مختلفة. وخاصة الاقسام المبتدئة‎ 
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Islamic Society ‘Gibb ع‎ Bowen (۸) 
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[H. Bowen خورشيد [بوون‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أغا_ أفغانستان 


أفغانستان * 
)١(‏ جغرافيتهاء (۲) أجناسهاء (؟) 
لغاتها. )٤(‏ دينهاء )٥(‏ تاريخها. 


* يبلغ عدد السكان : ۰ نفس 


الكثافة: ۹۷ فى الميل المربع 

التركيب العرقى:7/1/ من الباشتون 

5 من الطاجيق. 1 من الأوزبك. ۱١‏ من الهازارا 
اللغات الرئيسية: - لغة الباشتو 7/7١48‏ 

- لغة الدارى (الفارسية) التى يتحدث بها الطاجيق 
والهازار 6/. 

- اللغة الأوزبكية التركية ./١١‏ 

الدين: الاسلام: 

- المذهب السنى 486/. 

-. المذهب الشيعى YAL‏ 

نبذة عن المساحة والوصف الجغرافى: 

تبلغ مساحتها اماه" ميل مربعء وتقع جنوب 
شرق قارة آسياء شمال غرب شبه القارة الهندية. 
جيرانها: باكستان إلى الجنوب والجنوب الشرقى, 
وأوزبكستان إلى الشمال» وتلامس الصين فى حد 
الوصف الجغرافى بإيجاز: فى معظمها جبلية. 
وكثير منها فوق 1.٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر. أما 
قمم هندوكوش فتبلغ 6 N1,‏ قدم فوق سطح 
البحر. رتصل إلى الشرق من كابول إلى ۲٠,۰۰۰‏ 
قدم ولممر خيبر أهمية عظمى فى التجارة مع 
باکستان» ويبلغ طول هذا الممر 506 كيلومتر. المناخ 
جاف وفی باکستان نطاق صحراوی. = 
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أفغانستان 


أهم المدن: كابولء العاصمة. 
الحكومة: تولى برهان الدين ربانى الحكم فى ۲۸ 
يونيو 7 وفى أففانستان ٠‏ مديرية (ولاية). 
فى 4 حدث انقلاب دموى يسارى موال للاتحاد 
السوفيتى ووقع قادة الانقلاب اتفاق اقتصاديا 
عسكريا مع الاتحاد السوفيتى. 
وفى ديسمبر ١51/9‏ بدأ الاتحاد السوفيتى فى تقديم 
المساعدات عبر خط جوى كثيف للانقلاب. وبدأت 
حرب شرسة بين اليساريين والقوات السوفيتية من 
ناحية والمسلمين المناهفضين لهذا الاتجاه. وتفيد 
التقارير أن حوالى ٠٠‏ كتيبة سوفيتية قد أبيدت 
فى هذه الحرب على أيدى المسلمين المناهضين والذين 
عرقوا بالمجاهدين الأفغان. 
وفي ٤‏ أبريل ۱۹۸۸ تم توقيع معاهدة بوساطة 
الأمم المتحدة تقضى بانسحاب القوات السوفيتية, 
واعتبار أففانستان دولة محايدة وإعادة اللاجثين, 
ومع هذا استمر «المجاهدون الافغان» فى الحرب ضد 
القوات السوفيتية طالما هى فى أفغانستان. وفى ٠١‏ 
قبراير 1949 تم الانسحاب النهائى للقوات 
السوفيتية. وبدات الحرب بين الفصائل الافغانية 
والحكومة الموالية للسوفيت. وفى ۲۸ أبريل بات 
واضحا أن كفة الفصاظ الانتمائية الاسلامية قد 
حققت السيادة على حكومة نجيب أن الموالية للسوفيت. 
ومنذ 191/4 سقط فى هذه الحروب مليونان سنة من 
الأفغان» بينما غادر ستة ملايين بلادهم أفغانستان. 
وبعد خروج السوفيت وانتصار الثوار نشبت المعارك 
بين الفصائ المختلفة, وفى ۲۸ يونيى ١5597‏ أصبح 
برهان الدين رباني رئيس للبلاد إلا أن المعارك الضارية 
استمرت حول كابول وأماكن أخري سنة 
4غ رو وفي منتصف ۱۹۹٤‏ كان لا يزال هناك 
ثلاثة ملايين أفغاني لاجئين في باكستان وإيران. ومن 
المتوقع أن يظل الصراع قائما بين تيارين: التيار 
الإسلامي المتشدد. والتيار الاقل تشدداء كما لا يخلو 
الصراع من أبعاد عرقية. 
[ د. عبد الرحمن الشيخ] 


(۱) جغرافيتها 

القطر الذى يعرف الآن بأفغانستان 
لم يحمل هذا الاسم إلا منذ منتتصف 
القرن الشامن عشر حين استتبت 
السيادة فيه للجنس الأفغانى؛ وكان من 
قبل أقاليم مختلفة تحمل تسميات 
متمايزة. ولكن القطر لم يكن وحدة 
سياسية محددة, كما أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فيما بينها بأى رباط يميزها من 
حيث الجنس واللغة. وكان المعنى الأول 
للاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان», 
وهى رقعة من الأرض محدودة لم تكن 
تضم كثيرا من أجزاء الدولة الحالية. 
وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة تتمتع 
الآن باستقلالها أو تدخل فى حدود 
باكستان. وأفغانستانء فى تكوينها 
الحالى تحت حكم ملوك من الباركزائى 
(أمراء فيما سبق)ء تتكون من صقع 
غير منتظم الشكل بين خطى عرض 5أ 
۰ و۳۸ 7٠‏ درجة شمالاء وبين خطى 
طول 3١‏ وهلأ درجة (أو 5١ ١‏ درجة 
شرةا إذا أسقطنا تلك الشقة الطويلة من 
الأرض المعروفة باسم «وّخان»). 
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التكوين الجيولوجى: هذا القطر 
هو الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
الإيرانية الكبيرة ( ويحده من الشمال 
الغور الأسيوى الأوسطء وإلى الشرق 
فة سحتو وول الشحت: وا وة 
الشمالية الشرقية الپاكستان القائمة 
على الحدود» ويهبط القطر إلى الجنوب 
والغرب منحدراً حتى يندمج فى الصقع 
التق الذي مل الهو الأوسط 
من الهضبة: وهو يتصل من جانبه 
الجنوبى الشرقى بمجموعة جبال 
بلوحشكتان: والنطاحنن الق الى من 
الهضاب هو سلسلة الجبال التى تمتد 
غربا من الپامير بما فيها حافتها البارزة 
«بند تركستان» التى يمتد فيها وراءها 
بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر جيحون. وفى الشرق ينحدر 
القطر انحداراً فجائيا نحو نهر السند. 
ومن ثم فلسوف نرى أن القطر كله. 
باستثناء سهل التركستان المكون من 
رواسب الطمى» ينتسب إلى الهضبة. 
التى هى فى ذاتها تكوين جيولوجى 
متاخ من العتمسى الفلاكى قوافه 
الحجر الرملى والحجر الجيرى. وكان 
الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش أفكانستان 


فيما سبق جزءاً من محيط كبير يصل 
غور بحر قزوين بسهول پاکستان. 
والثوران الذى رفع الأرض لايزال يعمل 
عمله» ويرى هولدخ أن الخوانق العجيبة 
فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التاكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى 
مع حركة الثوران التى ترفع الأرض. 
التقسيم السياسى: 

نع الله سني المفحاسى الفط 
التقسيم الطبيعى. 

كابل: تشمل ولاية كابل الأودية 
المرتفعة الخصيبة حول المجارى العليا 
لأنهار كابل ولو عر وتكاو ونهر غزنة. 
كنا تشكق الجذء الأسفل من واد گان 
قرب جلال آباد؛ وكانت غزنة (انظر 
هذه المادة) فيما سبق أهم مدينة فى 
هذه المنطقة» ولكن كابل حلت محلها فى 
الأرتعضائة السْنة لاض وقد اعترف 
بكابل مقر للحكم فى عهد أباطرة المغلء 
واتخذها الملوك الدرانية قصبة لهم بدلا 
من قندهار. ومنافستها القديمة يشاور 
هى المركز الطبيعى للقبائل التى تعيش 
فى السهول القريبة من نهر السندء 
ولكنها اقتطعت من أفغانستان منذ أن 


الل 


أفغانستان 


انتزعها السيخ سنة 1874م, وأصبحت 
من سنة 1848م إلى سنة ١٤۱۹م‏ 
جزءا من الهند البريطانية. 

قندهار: تشمل قندهار الولاية 
القديمة زمين داورء كما تشمل الوديان 
السسفلى لأنهار هلمند. وترنك, 
وأرغنداب» وأرغسان,. التى هى أهم 
مواطن الدرانية. وكانت المدينة الحديثة 
قندهار القائمة على نهر أرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الرابع عشر الميلادى, 
وقد حلت محل مدن قديمة مثل كرشك 
وبست. 

سيستان: هى الكورة الحارة 
الخصبة الواقعة حول هامون؛ على أن 
جزء ! كبيرا منها يتبع فارس؛ وهی لا 
تشمل على مدن كبيرة. 

هراة: وتشمل ولاية هراة وادى 
هرى رود الخصيب والإقليم المكشوف 
الممتد بين جبال هزاره وحد فارسء كما 
تشمل جزءا كبيراً من هذه الجبال 
تسكنها قبيلتا هزارة وجهار أيماق. 
وقصبة الولاية مدينة هراة التى هى من 
أهم المدائن فى تاريخ الشرق. وبالرغم 


من أن هذه المدينة قد فقدت مجدها 


AAY 


القديم فإنها لاتزال مكانا هاما ويجب 
أن يكون هذا شأنهاء ولاشك أنها سوف 
تنمو نمو عظيما بفضل الأمن وتحسن 
أسباب المواصلات. وسبزوار أيضا 
مدينة مزدهرة فى جنوبى الولاية. 

هزارستان: هی إقليم قبيلتى“هزاره» 
و«جهار أيماق» الذى يقوم فى الكتلة 
الجبلية التى يحدها من ناحية الشمال 
كوه باباء ويحدها من الغرب إقليم هراة؛ 
ومن الشرق والجنوب وادى هلمند. 
وهى البلاد التى عرفت قديما باسم 
غورء والراجح أن خرائب مدينة غور 
تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية يحكمون فى 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ وليس فيها 
الآن مدينة ذات شأن. 

تركستان: تعرف البلاد التى تمتد 
شمال كوه بابا حتى نهر جيحون 
بالتركستانء وقصبتها القديمة بُح قد 
فقدت شأنها القديم» أما المراكز الحالية 
للإدارة فهى مزار شرف و«طاش 
قورغان» و«ميمنة». 

بذخشان: يعرف ببذخشان الإقليم 
الذى يقوم شمالى هندوكّش وشرقى 
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التركستان بمحاذاة الضفة اليسرى لنهر 
جيحونء ويروى هذا الإقليم نهر «قنْدز» 
ود كافذة: 

وخان: يقوم أقصى من ذلك شرةا 
الوادى الجبلى الطويل المعروف بوّخان 
وهو يمتد حتى جبال يامير. 

. نورستان: منطقة جبلية من 
هندوكش تقوم شمالى وادى كابل 
وغربى كونر ويسكنها الكافرية» وقد 
عرفت هذه المنطقة بكافرستان» ولكن 
اسمها تعدل إلى نورستان بعد غزوة 
عبدالرحمن خان سنة ۱۸۹۷ م. 

(۲) أجناسها 

ينقسم سكان أففانستان إلى 
المجموعات الرئيسية التالية: )١(‏ 
الأفغان (۲) التاجيك والإيرانيين» (؟) 
المغول التركء )٤(‏ سكان هندوكش 
الهنديين الآريين. 

)١(‏ الأفغان: انظر المادة السابقة. 

(؟) التاجيك: وهو الاسم العام 
لسكان أفغانستان الذين يتحدثون 
باللغة الفارسيةء ويطلق عليهم أيضا 
فى كثير من الأحيان: البارسيوانية» أو 
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أفغانستان 


«الدهكانية» و«الدهوارية» فى الشرق 
والجنوب» وهم قرويون؛ وكذلك يتكلم 
الفارسية سكان معظم المدن. وليس 
للتاجيك نظام قبلىء إلا فى بعض 
مستأجرون للأرض مسالمون. وهم فى 
هراة وسجستان امتداد مياشر لفرس 
(من مَيِمَنّة إلى بتخشان) فإنهم 
يتصلون بتاجيك الاتحاد السوفيتى. 
ويشغلون فى جنوبى شرق أفغانستان 
بعضا من أخصب الكور الزراعية حول 
منطقة غزنة وفى إقليم كابل (كوه دامن 
وبنجشير وغيرهما). وهم من حيث علم 
الاختلاطء على أن تاجيك بذخشان من 
هم بصفة عامة من الجنس الألبى. 
والراجح أن كثيراً من التاجيك جنوبى 
هندوكش ينتمون إلى الجنس الإيرانى 
الأفغانى. ومع ذلك فإن بعض تاجيك 
بذخشان من سكان التلال لايزالون 
يحتفظون بلغاتهم الإيرانية القديمة. 
ويصدق هذا على البراجية شمالى كابل 
والأورمرية فى وادى لوكر. وقد انحدر 


AAY 


أفغانستان 


القزلباش من الترك الفرس الذين 
أسكنهم نادر کابل وهراة. 

(؟) القبائل التركية والمغولية: تكون 
القبائل التركية فى شمالى أفغانستان 
فريقا هاما أو قل مسيطراً ‏ من 
السكان؛ وقد استقر معظم الأوزبكية 
فى القرى والمدن» وقد قدر جارنك ,هل 
9 عددهم بخمسمائة ألف نسمة 
تقريبا. وإلى الغرب منهم» بين أندخوى 
وبالا مرغاب» نجد البدو التركمان 
وخاصة ال «إرسرية» (ويرتفع عددهم 
فيما يقدر إلى ٠٠٠ر١٠7‏ ذ 3). 


ويعيش فى يامير الأفغانية حوالى 


وتمثل بعض القبائل التركية الأخرى 
أيضا فى أفغانستان. وأغلب الظن أن 
الأتراك النازلين فى كوهس تان 
[فوهستان] وكوه دامن شمالى كابل قد 
تخلوا الآن عن لغتهم القومية. 

وفى الكتلة الجبلية الوسطى - من 
غزنة إلى هراة ومن شمالى باميان إلى 
منتصف هلمند - تسكن قبائل من أصل 
أو جنس مفولى أو تركى مختلط: 


وتنتشر هذه القبائل حتى تدخل فى 


MAE 


فارس أيضا. والجزء الشرقى من هذا 
الصقع هو موطن الهزارية أو 
«البربرية». وهم يتشعبون عدة قبائل: 
اذاف کدی والدائ دز نکی 
والجاغرى وغيرها. وقد استقر الهزارية 
فى القرى» وسكن زعماؤهم السابقون 
ذوو السلطان العظيم فى قلاع النبلاء ؛ 
وهم شیعیون» وكانوا يحتفظون بما 
يشبه الاستقلال حتى عهد الأمير 
عبدالرحمن» وقد اتهمهم جيرانهم 
السنيون بممارسة شعائر «إطفاء 
المصابيح» المخزية والتسهل فى الآداب 
الجنسية بصفة عامة. فلما أخضعهم 
الأمير الأفغانى آخر الأمر سعى كثير 
منهم إل الالتجاء إلى كَوَطّة وغيرها من 
الأماكن خارج أفغانستان. ويشتغل عدد 
كبير من الهزارية عمالا فى كابل 
وغيرها من المدن. وفيهم بلاشك سمات 
من الجنس المغولى ولكنهم فى العادة 
يتميزون عن الأوزبكية الذين تزداد 
وجوههم فلطحة عن الهزارية. وأقصى 
من ذلك غرباء على جانبى هری رود» 
نجد الجهار أيماق» ومعنى الاسم: 
القبائل الأربع السنيين» وهو مصطلح 
يستخدم فيما يظهر بشىء من التساهل 
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ولكنه يشمل عادة التَيمَنيّة (جنوبى 
هرى رود) والفيروز كوهية (شمالى 
والتيمورية (غربى هراة فى فارس) 
والهزارية (قلعة نو)ء والراجح أنهم لا 
يلتبسون بالهزارية الشرقيين؛ ويظن 
فى كثير من الأحوال أن الهزارية 
انحدروا من جنود جنكيز خان» على أن 
وتركية إلى حد ماء قد احتلت شيثا 
فشيثا الأراضى التى خربها هو 
وخلفاؤه (انظر :Bacon‏ الملصدر 
المذكور). 

)٤(‏ الهنود الآريون والكافرية: وأهم 
القبائل الهندية الأوروبية «الدردية» فى 
أفغانستان هم البشائية (ويعرفون 
محليا أيضا بالدهكانية) فى كوهستان 
كابل ولغمان ووادى کونر الأسفل. وهم 
فى اقلطم کور ويسكن تور نان 
(كافرستان فيما سبق) عدد من القبائل 


تتمين لغويا من الهنود الأوروبيين 
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أفغانستان 


الاق اح وقد غزا هولاء آخر الأمر 
الإسلام. وظل بعض القبائل الدردية 
| على الوثنية حتى عهود حديئة 
بعض الحداثة. ويسمى الكافرية الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون 
الجدد فى الإسلام. وكانت ديانتهم 
القديمة شرك من طراز هندى» وعبادة 
قبيلة. وليس بين أيدينا شاهد على أنهم 
من أصل إغريقى كما يقال على سبيل 
التأكيد فى بعض الأحيان. وكان 
جيم انهم يقسمونهم إلى «سياه بوش » 
والكا 1 6 و«سعيس بوش » أى ذوى 
الاردية البيضاء (الوايكلية والأشكونية 
واليرسونية واليرونيوية). ويخنم 
الكافرية من حيث الجنس عناصر 
شرقية ودينارية وشمالية علاوة على 
جنس قصير ذى رؤوس مستطيلة له 
صلة بسكان غربى الهمالايا. ونسبة 
أصحاب الدم الأشقر مرتفعة بين بعض 
القبائل. 


ويوجد قليل من الكوجرية فى وادى 


AAo 


أفغانستان 


كونر. أما الهندوس فقد استقروا تجارا 
ومسلفى نقود فى كابل ومدن أخرى, 
وزراع حدائق فى كوه دامن شمالى 
كابل. 

(۳) اللفات 


يذكر بابر إحدى عشرة لغة يتحدث 
بها القوم فى إقليم كابلء وعدد اللغات 
الحقيقى فى قطر أفغانستان كله أكبر 
من هذا بكثير. ويتحدث معظم السكان 
باليشتى أو بالفارسية» وكل منهما لغة 
إيرانية. 

اللغات الإيرانية الأخرى: معظم 
اللهجات الفارسية التى يتحدث بها فى 
أفغانستان من الشعبة الشرقية التى 
تحتفظ بالتفرقة بين خاصة المجهول: © 
و0 والمحمروف أولا. وتندمج هذه 
اللهجات بإقليم هراة فى الشعبة 
الغربية» وتتسم لهجة الهزارية بسمات 
خاصة بها. أما لهجة البلوجى فهى 
تجاون ‏ أو تكاد ‏ الد إلى 
الصحراوات الجنوبية. والأورمرية فى 
وادى لوغر جنوبى كابل فى طريقها 
إلى الاندثارء ولكن القوم لا يزالون 
يتحدثون بها فى كانكرام بوزيرستان. 


الم 


وفى شمالى هندوكش بجبال بذخشان» 
بقيت اللغات المعروفة بلغات يامير أو 
غلجه على أن من المرجح أنها تنكمش 
وتحل محلها بالتدرج الفارسية 
التاجيكية. وهذه اللغات تشمل الْمنْجى 
التى يتحدث بها «يدغّهء فى چترال) 
ولغة وهى التى عفى عليها الزمن فى 
وخان (وهى تمتد إلى كلكت وجترال)» 
والسنكليجى والزیباکی» والإشكاشمى 
عند ثنية نهر جيحون وفى وادى 
وردوج الأعلى؛ والشُفْنىء والروشانى 
فى وادى جيحون شمالى «إشكاشم». 
الهندية الآرية والكافرية: ونحن 
نجدء إلى جانب اللهندا التى يتحدث بها 
الهنود. عددا من اللغات واللهجات 
الهندية الآرية على مشارف نورس تان 
فى شمالى شرق أفغانستان؛ وهى 
تنتسب إلى الشعبة الدردية من الهندية 
الآرية. وأهمها البشائى التى لها عدة 
لجات تخلف فيضا ابيتها اختلافا 
واسعاء وهى غنية فى ميدان الشعر 
الشعبىء ففى وادى كونر لصق حد 
چترال» يتحدث القوم بالكاور باتى. أما 
اللغات الكافرية (كاتى, ووايكلى, 
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وأشكونء ويرسون) فلها مكانة مستقلة 
بعض الاستقلال» ولاشك أنها انشعبت 
من الهندية الآرية فيما قبل العهود 
الفيدية, ولكن هذه اللغات تكتظ الآن 
بعناصر هندية آرية خالصة. 

لغات ليست هندية آرية: يتحدث 
باللهجات التركية الأوزبكية التركمان 
والقرغيرٌ فى شمالى أفغانستان. وقد 
تخلى معظم الهزارية الآن عن لغتهم 
القديمة, والراجح أن هذا هو الحال 
بالنسبة للجهار أيماقية. ولكن ماكنزى 
Mackenzie‏ .۴ كان لايزال قادرا (استنادا 
إلى اتصال شخصى) سنة ١156م‏ 
على أن يجمع قوائم بكلمات تشمل 
كثيراً من الألفاظ المغولية الأصل من 
بين الهزارية فى بيهسود والمغول فى 
شمالى ميمنة. ويقال إن بعض البدو 
غربى مزار شريف لايزالون يتحدثون 
بالعربية» ويصدق هذا أيضا على بعض 
العرب فى تاجيكستان. 

)٤(‏ الدين 

منذ دخول الكافرية فى الإسلام 
أصبح جميع سكان أفغانستان تقريبا 
من المسلمينء وأغلبيتهم العظمى من أهل 


أفغانستان 


السئة. أما الشيعة فهم الهزارية 
والقزلباش وكيانية سيستان 
(سجستان) وهراةء وقليل من القبائل 
البطهانية على الحدود (التورية» وبعض 
بطون من الأوركزائى وبنكش إلى 
جسانب أنشرافف تراه) وبعض 
الكوهستانية والبذخشية. والإسماعيلية 
من هؤلاء هم سكان بذخشان (ويدخل 
فيها شغنان ووّخان وغيرهما) وكثير 
من بشائية لغمان والوديان المتاخمةء 
ويطلق البذخشية على أنفسهم لقب 
الملأئية وعرف البشائية بالعلى إلهية 
(انظر #مصة10: »Guide 10 [sm‏ ص ). 
وقد يكون بين البطهانية الشيعة بعد 
أتباع فى الخفاء للزنديق الكبير بايزيد 
اتاو 

والإسلام على مذهب أهل السئة 
ثابت مكين فى أفغانستان» والشريعة 
الإسلامية فيها مرعية. ويؤخذ الهنود 
والشيعة بالتسامح. أما الأحمدية فلا 
يسمح لهم بدخول البلاد. كما أن بعثات 
التبشير المسيحية محرمةء ويقدس 
الناس أولياء أفغانستان وقبورهم. 
وكثيرا ما كان للملاوات بين القبائل 


AAV 


أفغانستان 


البطهانية على الحدود شأن هام فى 

السياسة المحلية وفى إعلان الجهاد. 
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(5) التاريخ 
١‏ -ما قبل الإسلام 

إن البقاع التى تعرف الآن 
بأفغانستان كانت تسكنها قبائل إيرانية 
أثناء الومجرات الآرية فى الألف الأول 
والألف الثانى قبل الميلاد. وقد أدخلها 
قورش فى الإمبراطورية الأكمينية 
وتنازعها بعد غزوات الإسكندر (انظر 
«Alexander the Great : W. W. Tarn‏ 
كمبردج سنة ۸٤۱۹م)‏ أهل بلخ 
(«مri/ء»B)‏ المتأغرقون والفرثيون 
(انظر The Greeks in Bac- :W. W. Tarn‏ 
»tria and India‏ كمبردج سنة ۱۹°۲م). 
وفى القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق 
جديد للقبائل الإيرانية تحت زعامة قبيلة 
يوه تشى الكوشية. والإمبراطورية 
الكوشية - التى بلغت أوج عزها بزعامة 
كوجولا كادفيسس فى القرن الأول 
الميلادى وبزعامة كانشكا فى القرن 
الثانى (انظر Cambridge History of In-‏ 


AM 


:R. Ghirshman ام؛‎ o جاء سنة‎ «dia 
Begram. Recherches archeologiques et 
القاهرة‎ historique sur les Kouchans 


سنة 1547م) قد سقطت آخر الأمر فى 
الثانى (سابور). والراجح أن ذلك حدث 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى. 
وحدث بعيد سنة ١٠۳م‏ أن وقع ضغط 
من العناصر المغولية التركية من ناحية 
الشرق على قبائل يوه تشى التى بقيت 
فى كاشغرياء فدقع هذه القبائل إلى 
الظهور فى بكتريا (بلخ) يعاونها حلف 
من قبائل من أصل متقارب تعرف 
بالجيونية (انظر Les Chi- :R. Ghirsh man‏ 
hephtalites-tesاoni.‏ القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ 
ص 1۹ وما بعدها). وسار سابور 
لملاقاة الغزاة على الرغم من الحرب 
التى كانت قائمة بينه وبين رومةء ولكته 
فى بكتريا وأقاليمها الخارجية لقاء 
معاونتهم له على الرومان. 

ولم يلبث كدرا ملك يوه تشى - أو 
«الكوشانيين الصغار» أن مد فتوحه إلى 
جنوبى هندوكش. وضم يارويا ميساد 
وكندهاره. وإلى وقت هذا التوسع يجب 
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أن ترجع قيام قبيلة من الجيونية 
والزابلية فى غزنة. وقد أدت الجهود 
التى بذلها كدرا لدعم استقلاله إلى 
صدام جديد مع سابورء وانحاز 
الجيونية فيه إلى سابور؛ وفقد كدرا 
مملكته. والراجح أنه فقد حياته. وانتقلت 
باكتريا إلى أيدى الجيونية المعروفين 
بالهياطلة نسبة إلى اسم بيتهم الحاكم. 
وحوالى سنة ٠١٠4م‏ كانت الأراضى 
التى إلى الش ما من هندوكش 
وجنوبيها فى حوزة الهياطلة الجيونية 
الذين شعبتهم سلسلة الجبال شعبتينء 
ولى أن الشعبة الجنوبية كانت تعترف 
بسيادة الشعبة الشماليةء ومع ذلك فقد 
ظلت الثشعبتان على ولاتهما 
للساسانيين وبقيت هذه التبعية ما بقى 
البيت الحاكم الفارسى قويا. على أنه ما 
وافى مستهل القرن الخامس الميلادى 
حتى استغل الهياطلة المصاعب التى 
تعانيها فارس فى نضالها مع رومة 
وفى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد 
الجرابرة وحاولوا أن ينفضوا عن 
كاهلهم هذه التبعية ولم ينالوا من وراء 
ذلك إلا العودة إلى الخضوع على يد 


أفغانستان 


بهرام كور فى نفس الوقت الذى أوقف 
فيه ملوك كويتا ضغطهم تجاه الهند. 
وكان منتصف القرن الخامس 
الميلادى نقطة تحول فى العلاقات بين 
فارس والهياطلة. ففى عهد فيروز أحرز 
الهياطلة سنة 5484م نصرا كاد أن 
يحيلهم من أتباع لإيران إلى سادة لهاء 
وظل الساسانيون يؤدون لهم جزية 
أكثر من نصف قرن. وإنما حدث حوالى 
سنة ١516م‏ أن ظهر على مسرح 
الحوادث فى أواسط آسية قوم جدد هم 
الأتراك الغربيون» فعقد تحالف بينهم 
وبين كسرى الأول أدى إلى زوال دولة 
الهياطلة الكبرى (انظر عن علاقاتها مع 
الساسانيين L’Iran sous :A. Christensen‏ 
Sasanides‏ sعا»‏ الطبعة الثانية 5 5 ام). 
وحذت حذو الهياطلة مملكة زابلء أو 
مملكة الجيونية الجنوبيين. ففى نهاية 
القرن الخامس الميلادى حكمت أسرة 
جديدة البلاد التى إلى الجنوب من 
هندوكش. وقد قام ملكاها: تورامانا 
ومهراكولا (حوالى ۰٩۱١‏ _ 044م) 
بغزوات واسعة النطاق فى الهند. وكان 
الملك الثانى منصرفا إلى عبادة إله 


A۸۸۹ 


أفغانستان 


شمسى هو مهره» وقد خلف وراءه 
ذكرى اضطهادات فظيعة استمرت حتى 
قضى عليه حلف وطنى هندى. وقد 
سبق اختفاء مملكة الجيونية الجنوبيين 
بسنوات قلائل القضاء على سيادة 
الهياطلة فى البقاع الشمالية. 

ولما تحطمت هاتان المملكتان ظلت 
أراضيهما فى يد عدد من الأمراء 
الصغار أصبح بعضهم أقيالا 
للساسانيين» وبعضهم أقيالا للأتراك. 
وقد تمثلت الحالة السياسية لشرقى 
أفغانستان حوالى منتصف القرن 
السابع الميلادى وفى وصف الرحلات 
التى قام بها الجواب الصينى هيوون 
تسانغء فقد ورد فيه لأول مرة فى 
مصدر تاريخى - شعب الأفغان بصيغة 
«بلاد أبئوكين» الواقعة فى الجزء 
القجالى مق حبال شلان (انظر ۸ 
La Vieille route de ['Inde de :Foucher‏ 
a 04‏ 8401765 ج۲» باریس سنة 
۷ م» صض۲۲۹» ۲۹۲» تعليق ۱۷). 


وبعد زيارة هيوون تسانغ لها بوقت 
قصير حطمت أسرة تانغ الحاكمة 


A“. 


الصينية الأتراك الغربيين وبسطت 
سيادتها على الأراضى التى إلى الغرب 
من يامير. وانقضى قرن كامل ٦٥۹(‏ - 
١م)‏ ظلت فيه ست عشرة مملكة 
شمالى هندوكش وجنوبيها تعترف 
بسلطان الإمبراطور الصينى اعترافا 
أقرب إلى الاعتراف الاسمى منه إلى 
الاعتراف الفعلى. أما الفاتحون العرب 
الذين اجتاحوا إيران بسرعة شديدة, 
فقد أوقفوا فى هذا الجزء من أفغانستان 
لما أبداه آخر الملوك الصغار الباقين من 
مقاومة عززتها الفثن والخلافات التى 
نشبت بين القبائل الغازية» ولم يحرز 
الإسلام انتتصاره الأخير جنوبى 
هندوكش إلا فى نهاية القرن التاسع 
الميلادى. ومهما يكن من شىء فإن 
عنصر الهياطلة لم يختف دون أن يترك 
آثار؟ فى التكوين السلالى لأفغانستان 
الحديثة. ولايزال يوجد فى بذخشان 
جماعة مهمة تحمل اسم «هيطل» أما عن 
التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضا: 
The Early Empires of : W. M. McGovern‏ 
Central Asia‏ » سن ۹ م). 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ب - تاريخها الإسلامى حتى قيام 
الدولة الأفغانية الوطنية: 

حتى العصر المغولى: الأراضى 
التى تكون أفغانستان الحديثة كانت 
تتبع فى الألف السنة الأولى من التاريخ 
الإسلامى ولايات مختلفةء ومع أن هذه 
الولايات المجاورة قد جرت عليها فى 
كثير من الأحيان نفس التقلبات فإنها لم 
تكن فى أى وقت :وحدة مستفلة. وكذلك 
لم يقم الأفغان دولة خاصة بهم حتى 
أيام ارون بعامة. وأيام أحمد شاه 
درائ بخاص ومد هنا انم 
الاما وجرا بهذا القطن: 

فى أيام الفتوح الإسلامية لم تلبث 
الولايات التى كانت تابعة للإمبراطورية 
الساسانية أن اجتيحتء وقد اخترقت 
موجة من الفتح سجستانء ولكن 
المحاولات التى ظلت تبذل خلال القرون 
الثلاثة الأولى لغفزو كابل من هذه 
القاعدة لم تؤد إلى نتائج باقية حتى 
قيام الدولة الصقارية. وقد قاومت 
ولاية كابل الاصطباغ بالصبغة 
الإسلامية مدة أطول من سائر الولايات 
الإسلامية الشرقية., ولم يتحقق هذا 
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أفغانستان 


تمام التحقيق إلا فى عهد الغزنويينء 
وفى منتصف القرن الرابع“الهجرى. 
(العاشر الميلادى) انتزع ألب تكين غزنة 
من حاكمها السابق لويك. وغزا 
زابلستان وأقام إمارة مستقلة ورثها 
ابنه إاسحق ثم ورثها م ولى له هو 
بلكاتكينء. ثم ورثها مولى آخر هو 
سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. 
وكان مقر هذه الدولة فى غزنةء ومن 
هذه المدينة خرج محمود أعظم الحكام 
الغزنويين» فى حملاته على بلاد فارس 
غربا والهند شرقا. ومع أن الاسم 
«أفغان» قد ظهر لأول مرة عند 
المئؤرخين حوالى هذا الوقتء فإن البيت 
الحاكم الغزنوى لم يكن بأى وجه بيا 


. أفغانيا قوميا. والراجح أن الجيوش كان 


معظمها من الأتراك. ولما سار محمود 
إلى بلخ لقتال الحاكم القره خانى كان 
جيشه - فى رواية العتبى ‏ يتألف من 
هنود وخلج وأفغان وغزنويين, 
الإيرانيون التاجيك: فى ولاية غزنة. 
محمود أفغان سليمان كوه وتهب 


منازلهم. 


A۸۹1۱ 


أفغانستان 


وما أشرفت حياة محمود على 
تشمل غربى خراسان وجزءا من بلاد 
الحبال ور شخان كنا يشل فى 
الشرق الينجاب كله. وكان نفوذه ناحية 
الشمال يمتد إلى ما وراء نهر جيحون, 
بينما يتألف مركز هذه الممتلكات من 
الوجوه بطلاً قوميا فى البلاد التى كانت 
قلب إمبراطوريته. وقد اضطر بهرام 
شاه (١١007-5ه‏ = ۱۱9-۸م( 
إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة؛ ثم 
ازدادت قوة زعماء الغور شيا فشيثا 
طويلة. والراجح أن البيت الحاكم 
. الغورى كان من أصل تاجيكى. وقد 
والخوارز مشاهية فى طريق تقدم هذه 
الأسرة: وبذلك فقد الغوريون سلطانهم 
فى موطنهم هم» ولكنهم نجحوا فى 
قاف ات راطو فى د وون 
مواليهم الأتراك. وقد اضطر جلال 
الدين متكويرتى التسليل الأخين لييت 


AY 


المغول بقيادة جنكيز خان بعد مقاومة 


شديدة. 
المغول والكرت: غزا تولى بن جنكيز 
هراة وسيستان (سجستان). وغزا | 
أكداى أيضا بلاد الغور واتخذ منها 
قاعدة لحملاته فغزا جبال فيروز كوه 
وغرشستان» كما غزا سهول كرمسير 
وسيستان. وأطيح بالملوك الغوريين 
ودمرت فيروز كوه عن آخرها. وبذلك 
تولك وبعض المعاقل الجبلية بعض 
المقاومة ولكن بلا جدوى. وكان الأمير 
نتوين ار همم انى يليل الملوك 
الغوريين من ناحية الأم ‏ بطلاً من 
أبطال المقاومة فى الغور. وقد قتل فى 
حصن أشير سنة 7ه (۱۲۲۳م)» 
وكان مؤسسو بيت كرت الحاكم من 
سلالته. وأدمج الجزء الأكبر من 
أفغانستان فى الإمبراطورية المغولية. 
على أن زعيما تركيا فى الشرق هو 
سيف الدين حسن فرلغ حاول مدة من 
الزمن الاستيلاء على باميان وغزنة 
والغور. وريما كان هذا الزعيم تحالف 
من قبل مع جلال الدين منكوبرتى. 
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ولاشك أنه قد مارس سلطانه سنة 
٣ه‏ (1770م) وهى السنة التى 
ضرب فيها السكة باسم الخليفة 
الظاهر. وفى سنة ٦۲١‏ ه (۱۲۳۸١م)‏ 
خضع سيف الدين هذا لاكداى ووضع 
تحت مراقبة «شحنة» مغولى. على أنه 
طرد عبر وادى كرم إلى الهند» وفى 
السند حكم هو وابنه ناصر عشرين 
نة اخرى: وقد اتخذث غزثتة وواذئ 
كرم قاعدة شن منها المغول غاراتهم 
الأخرى على الهند. ولم نسمع عن 
الأفغان فى هذه الحركات, وربما كانوا 
لم يبلغوا بعد شمالا وادى كرم. ولا 
توفى أكداى قسمت إمبراطورية المغول 
ووقعت أفغانستان من نصيب إيلخانية 
فارس. وفى ظل سلطائهم تنمت 
السلطة أسرة حاكمة تاجيكية هى 
الأسرة الكرتية وحكمت الجزء الأكبر 
من البلاد ما يقرب من مائتى سنة. 
وكان تيمور هو الذى قضى على دولة 
الكرت الذين كانوا يمثلون آخر جهد 
بذله العنصر التاجيكى فى الغور وهراة 
لإقامة دولة مستقلة فى بلادهم. ومن 
هذا التاريخ حتى قيام الأفغان فى القرن 
الثامن عشر الميلادى لم تتول الحكم فى 
أفغاتستان آنة اشزة وطئنة. 


أفغانستان 


تيمور والتيمورية: وقد نكبت 
سجستان بتخريب مروع أثناء غزوة 
تيمور. ولم تلبث كابل وقندهار ‏ وكان 
قد بدأ يكون لهما شأن - أن أخضعتا 
وأصب حت البلاد كلها جزءا! من 
إمبراطورية تيمور. وفى سنة ١٠/ه‏ 
(۹۷١۳١م)‏ ولى تيمور وجهه ناحية 
الشرق وترك حفيده پير محمد واليا 
على كابل وغزنة وقندهارء وأقطع ابنه 
مملكة خراسان وقصبتها هراة. وهاجم 
بير محمد آفغان سليمان كوه ثم تقدم 
إلى الهند. ولما بلغ تيمور خبر المقاومة 
التى لقيها بير فى ملتان سار هو نفسه 
من أندراب مخترقا جبال هندوكش ثم 
انثنى عند لغمان ليهاجم سياه يوش 
وكافرية كتور. وبعد هذه الحملة أغار 
على الافغان المتمردين ثم عير نهر 
السند. وقد مر تيمور ب «بانو» فى 
سيره خارج البلاد وفى طريق عودته. 
ومن ثم فالراجح أنه اتخذ طريق 
«توجى» الذى يخط بلاد الغلزائى 
والوزيرى. ولم نسمع أن الأفغان كانوا 
يعملون فى جيشه. ولو أن هذا الجيش 
كان فيه تاجيك. 


AY 


أفغانستان 


ولما توفى تيمور سنة ا١٠/ه‏ 
(150م) كان بير محمد يحكم فى 
كابل. على أن خليلاً هو الذى استحوذ 
على عرش الإمبراطورية. وقد انتهت 
الحرب التى أعقبت ذلك بقتل بير محمد. 
ولم يلبث خليل أن أقصى عن العرش 
وأصبح شاهرّخ هو الحاكم الأعلى - 
وكان عهد الذى دام أربعين سنة تقريبا 
عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن تفيق 
من أعمال التخريب التى حلت بها فى 
السنوات الأخيرة. وخلف شاهرخ ألغ 
بك فعبداللطيف فعبدالله فبابرميرزاء 
وحكم كل منهم مدة قصيرة» وفى سنة 
۱م (11053١م)‏ اعتلى العرش 
أبوسعيده. ولكن ملك خراسان 
وأفغانستان كان موضع نزاع بينه 
وبين حسين بيقرا. وقد هزم حسين 
سنة ٠لا4ه‏ (1570١م).‏ ولكن أبا 
سعيد توفى بعد سنتينء ولم ينل خلفه 
سلطانْ أحمد خراسان بحال» وحكم 
حسين بيقرا بلا منازع من قصبته 
هراة. حكم خراسان وسيستان وغور 
وزمين داور. وقد بلغت هراة فى عهدى 
شاهرخ وحسين بيقرا الطويلين أوج 
شهرتها قاعدةٌ للشعر والعلم والفن. 


A۹٤ 


وفى السنوات الأخيرة من عهد حسين 
بيقرا هدد حاكم من الشمال سلطان 
شيبانى وأزابكته النامى» على حين 
أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إلى الإنقسام إمارات قائمة بذاتها 
وإن كان لا يحكمها أمراء من أهلها. 
ومكّن بابر لنفسه فى كابلء واتخذ لقب 
«يادشاه». وكانت كابل حتى ذلك الوقت 
تحت حكم أعضاء من البيت التيمورى 
يتفاوت حظهم من الاستقلال. وكان 
مقيم بن أرغون قد استولى عليها 
وشيكا حين ظهر بابر أمامها واحتلها 
سنة ۹۰۱ه (١١15١م).‏ وظلت كابل 
تحت حكم بابر وخلفائه أباطرة الهند 
أكثر من مائتی س:ة حتى فتحها نادر 
شاه. 

بابر» أرغون, الأوزبكية. شاه 
إسماعيل: وكان قيام أسرة أرغون أعظم 
من ذلك خطرا على مملكة خراسان. ذلك 
أن مؤسسها ذا النون بك أرغون سليل 


الإيلخانية ووالى غور وسيستان قد 


تلقى أيضا بعد هزيمة قبيلتى هزارة 
ونيكودارى إقليمى زابلستان 


وكومسير. واتخذ ذو النون قندها 


دائرة المعارف الإسلامية. 


رقصبة له واستقل بأمر نفسه وبسط 
حكمه بمعاونة ابنه شاه بك جنوبا حتى 
ممر بولان وسيوستانء بل لقد بلغ به 
الأمر أن غزا هراة سنة ٤۹۰ھ ١444(‏ 
-1555١م)‏ وجند جيشه من سكان غور 
وزمين داور وقندهار» ومن التاجيك 
والأفغان فيما يرجح. وغزا ابنه مقيم 
كابل كما بِينًا من قبل وإن كانت غزوته 
لها لم تدم إلا مدة قصيرة. على أن 
غزوة شيبانى قد أثبتت زوال سلطان 
ذى النون بك» فقد قتل فى المعركة 
الأولى مع الأوزبكيةء واحتل شيبلنى 
هراة سنة ۱۳ ۹ه (517ه ام). 

وهنالك وقع ابنا ذى النون - شاه 
بك ومقيم ‏ بين بابر وشيبانى. فقد 
ادعى بابر» ومعه بعض الحقء أنه وريث 
إمبراطورية تيمور وتقدم مغيراً على 
قندهار. على حين تحالف أمراء أرغون 
على عدوهم القديم شيبانى. وهزمهم 
بابر واستولى على قندهار» وترك عليها 
وأليا من قبله هو ابنه ناصر ميرزا الذى 
لم يلبث أن هاجم شيبانى. وكان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى هراة لتنسيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


إجراءات الدفاع ضد الأوزبكية مع 
سلطان حسينء وهنالك سمع بوفاة 
سلطان حسين» فانضم إلى أبناء 
سلطان فى حملتهم على المرغاب. ثم 
زار هراة وعساد شتاءً بالطريق الجبلى 
إلى كابلء وكانت هذه رحلة لقى فيها 
وهو وجنوده شدائد عظيمة. عاد بابر 
إلى كابل سنة 417ه (أوائل سنة 
۷ م) فى غز الوقت المناسب للقضاء 
على مؤامرة خطيرة أفرخت بين 
أقربائه. ثم تابعحملته على قندهار فى 
الصيف» وما وافى شهر جمادى 
الأؤلى:سنة ١١۹ف‏ (سبتميوستة 
۲۷ ) حتى كان قد رجعاإلى كابل 
ليجهز لحملة على الهند» وما إن بدأها 
حتى أعاده على أعقابه الخبر بأن 
قندهار قد سقطت وأن الأرغوتيين قد 
أعادهم شيبانى إلى الحكم. وكان بابر 
عندما بلغه هذا الخبر مشتبكا بالفعل 
فى حرب مع قبائل جكدلك وننكرهار 
الأفغانية. وهى قبائل كانت قد استقرت 
حديثا فى وادى كابل. ولقى بابر مشقة 
عظيمة فى الثبات فى كابل نفسهاء ذلك 


Ao 


أفغانستان 


أن سلطانه كان مهددا بفتنة 
وعصيان:وكان شيبانى وقتذاك 
مستحوذا على خراسان» وسيدا على 
قندهار» ولكن سلطانه كان آخذا فى 
الاضمحلال. وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شتها على جبال غورء 
وقد هدده من الغرب ملك محارب آخر 
هو الشاه إسماعيل مؤسس المملكة 
الصفوية. وفى سنة ٩۹۱ه‏ (١٠15١م)‏ 
غزا إسماعيل خراسان وهزم شيبانى 
وقتل بالقرب من مرو. وانتقلت هراة 
إلى حوزة إسماعيل وفرضت عليها 
مبادئ الشيعة باضطهاد شديد. وهنالك 
تحالف بابر مع رسماعيل واسترد إلى 
حين أملاكه الوراثية فى آسية الوسطى 
تاركا مملكة كابل لأخيه ناصر ميرزا. 
على أن هذا التتحالف لم يقابل 
بالترحيب» وسخر منه الأوزبكية. ولقى 
بابر هزيمة منكرة بالقرب من غرّ دوان 
سنة ۹۱۸ه (؟١16م)‏ نجا منها بجلده 
بشق النفسء ولم يجد اخر الأمر بدا من 
الارتداد منقلبا إلى كابل التى وجدها 
فى حالة اضطراب شديدء وكان عليه أن 


يجمد عدة فتن بين جنوده من المغل 
وبين القبائل الأفغانية. وكان 
اليوسفزالى قد هبطوا من الجبال إلى 
وادى بشاور وطردوا أسلاقهم 
الدلازاكية من جبال باجّور وسوات. 
وقد أخمد بابر حركتهم بشدة واسترد 
باجور بمذبحة عظيمة. وقد اضطر بابر 
أيضا إلى إخماد فتن نشبت بين 
الهزارية. ثم صرف همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بك أرغون لايزال مستتبا 
فى الحكم؛ وحاول عبثا أن يتفاهم مع 
الشاه إسماعيل وحاول عبثا أن يتفاهم 
مع الشاه إسماعيل واعتقل فى هراة 
ولكنه هرب من أسره ومضى من وقتها 
يحاول أن يقيم له مملكة فى السندء 
وكان قد غزاها بمساعدة بعض القبائل 
البلوجية سنة ۹۱۷ (١١١٠م)»‏ وقد 
بذل بابر محاولتين للاستيلاء على 
قندهار حتى نجح فى ذلك أخيرا سنة 
4ه (1675م). وعند ذلك نقل شاه 
بك مقر قيادته إلى شال (كوَطّة) صيفا 
وسيبى شتاء. ومضى يتابع تنفيذ 
خططه فى السند» على حين ظلت ولاية 
قندهار كلها فى يد بابرء وهنالك أحس 


و هائرة المعارف الإسلامية 


بابر بأنه من القوة بحيث يستطيع أن 
يشرع فى مجموعة من التدابير انتهت 
بالإطاحة بمملكة الأفغان اللودية فى 
الهند. وكان دائما يؤثر كابل على 
سهول الهند» وق دفن بغزنة حيث يقوم 
عمود شاهدا على قبره. 
أفغانستان بين إمبراطوريتى المغل 
والصفويين: 

ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر 
استقرارا فى ظل سلطان إمبراطوريتى 
الهند وفارس العظيم تين اللتين 
اقتسمتاها. وقد ظلت هراة وسجستان 
مع فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة 
تعكر صفوها الغارات الأوزبكية؛ وبقيت 
كابل جزءا من إمبراطورية المغل على 
حين كانت قندهار تتبع حينا هذه 
الأمبراطورية وحينا تلك. وأخذ سلطان 
أباطرة المغل يقتصر شيك فشيئا على 
جنوبى هندوكش. وإلى الشمال منها 
استطاع سليمان ميرزاء الذى كان قد 
أقامه بابر واليا على بذخشانء أن يقيم 
ما يشبه البيت الحاكم المستقلء وظلت 
بقية البلاد فى يد الشيبانيةء» وتوفى 
إسماعيل سنة ١97ه‏ (1074م) وبابر 
سنة ۹۲۷ (1670م) وخلف بابر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


ابنُه همايون وتولى إخوته كامران 
وهندال وعسكرى أمر ولايات أخرى 
فقد اتحدت كابل وقندهار مع البنجاب 
تحت حكم كامران. أما بخصوص 
الجانب الفارسى فإن طهماسب خليفة 
يعدون قندهار إقطاعا ملحقا بمملكة 
خراسان التى كانت وقتئذ فى حوزتهم؛ 
ويعتبرون احتلال أباطرة المغل لها 
اغتصابا. وفى سنة ١15ه‏ (750١1١م)‏ 
قام سام ميرزا بهجوم مفاجئ عليهاء 
ولكنها قاومته بنجاح, ويعد ثمانية 
أشهر وصل كامران ورفع عنها 
الحصار. وفى غيبة سام غزا الأوزبكية 
بقيادة عبدالكه خراسان» واستولى للمرة 
الثانية على هراة البائسة ونهبت؛ 
واستردها طهماسب وخلع سام وهاجم 
بنفسه قندهار وفتحهاء ولكن كامران 
استردها. وفى هذه الأثناء فقد همايون 
السور بقيادة 3 شيرشاه وفى سنة 
۰ (575١15م)‏ اتخذ طريقه من 
السند مخترقا الصحراء الممتدة جنوبى 
قندهار حتى بلغ سجستان وفارس 


AAV 


أفغانستان 


حيث أكرم وفادته الشاه طهماسب. 
وفى سنة ۲٥۹ھ‏ (15045١م)‏ استطاع 
بقيادة جيش فارسى أن يضرب 
الحصار حول قندهار التى كان يرده 
عنها أخوه عسكرى من قبل کامران» 
واستولى عليها بعد مقاومة طويلة. وقد 
نفذ همايون اتفاقه مع طهماسب فسلم 
المدينة للفرسء ولكن هذا الفعل منه أثار 
السخط بين أتباعه. فاسترد قندهار آخر 
الأمر من الفرس وعامل هذه الولاية 
معاملته جزءا من أملاكه فاغضب ذلك 
طهماسب غضبا شديدا. ولم يلبث 
همايون أن استولى على كابل واسترد 
ابنه الصغير أكبر الذى كان قد بلغ آنئذ 
الثالثة من عمره. ومضت الحرب بين 
الأخوة فى السنوات القليلة التالية بلا 
نتيجة حاسمة. فقد استرد كامران كابل 
مرتين ولكنه لم يستطع أن يستبقيها 
طويلا. ويقال إنه أبرز الأمير الصغير 
أكبر فى إحدى المناسبات مكشوفا على 
الحصون. ثم قضى بعض الوقت بين 
قبائل. مهمند وخليل الأفغانية وحرضها 
على سلب وادى كابل. كم سدم آخر 
الأمر لهمايون سنة ١971ه‏ (7١١١م)‏ 
فسلمت عيناه. وبذلك استولى همايون 


AA. 


على مملكته وقندهار وأحس أنه بلغ من 
القوة ما يستطيع به أن يحاول معاودة 
غزو الهندء وانتهى ذلك بانتصاره على 
ملوك سور ولكنه لم يلبث أن توقی 
سنة 9717ه (1651١م)‏ متأثرا بحادث: 
وبينما كان الملك الشاب أكبر مشغولاً 
بإتمام غزو الهند من جديد انتتهز 
)0۸م( واستولى قندهار, وظلت 
بثمان وثلاثين سنة أى سنة 7١٠٠اه‏ 
ولكن خلفه الشاه صفى الأول فقدها 
مرة الخرئ: ققد سلا والنها فى عهدة 
۷ه (/17717م) وكذلك أخذت 
واحتلت زمين داور. وفى سنة 
۰0۸ اه (1144م). قاد الملك الفارس 
الشاب عباس الثانى جيشا وهاجم 
قندهار واستولى عليهاء وكانت سنة إذ 
هذه المدينة قط جزءا من أملاك 


الإمبراطورية المفلية. وقد حاولت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيوش شاه جهان عبثا أن تستردها. 
وشن كل من الأميرين المتنافسين 
أورنكزيب ودارا شكوه حملة عليهاء 
ولكنهما باء) هما الاثنان بالخيبة, 
وبفشل الحملة الأخيرة سنة 577١٠ه‏ 
(1107م) لم تبذل فى سبيل استعادتها 
أية حملات أخرى. 

وإذا انستثنينا التقلبات التى مرت 
بقندهار. فليس أمامنا من تاريخ 
أفغانستان أيام كانت مقسمة بين 
إمبراطورية المغل وإمبراطورية 


الصفويين إلا القليل. وكانت القبائل ' 


الأفغانية تزداد نفرا وسلطانا بإطرادء 
والراجح أن هذه الأيام كانت هى الفترة 
التى انتشر فيها الابدالية والغلزائية من 
جبالهم إلى الاراضى الاكثر خصوية 
فى وديان قندهار وزمين داور وترنك 
وأرغنداب. وبتدهور مكانة وسلطان 
الأجناس التاجيكية التى تحملت وطأة 
الغزوات المغولية واحتلال معاقلها 
الجبلية فى غور على يد شعب شبه 
مغولى تهيات الفرصة أمام الجنس 
الأفغانى للبروز. ولم يتأثر الأفغان 
كثيراً فى جبالهم الشرقية بالغزاة الذين 


كان همهم الأول شق طريقهم عابرين ` 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


الممرات لسلب الهند» كما أن حاجة 
السكان المعهودة إلى منفذ لعددهم 
المتزايد ‏ مما حملهم على الانتشار فى 
سهول الهند من ناحية الشرق ‏ قد أدت 
أيضا بالقبائل الرعوية إلى الانتشار 
غربا. وظلت القبائل الجبلية تمارس 
حياة تكاد تخلى من أى نظام؛ وكانت 
الحكومة المغلية فى كابل تحكم بالاسم 
فحسب» ولكن سلطانها الفعلى انحصر 
فى الوديان المكشوفة. مثال ذلك ما 
حدث سنة ۹۹٤‏ ه (174837م) إن منى 
جيش أكبر بهزيمة منكرة على يد 
يوسفزائية سوات وباجورء ولقى القائد 
راجا بيريل مصرعه. ثم هزم راجا مان 
سنغ من بعد الجبليين ولكنهم لم يغزوا 


فى الحق قطء وكانوا فى كثير من 


الأحيان يفيرون على السهول 
وينحازون فى بعض الأحيان إلى هذا . 
الجانب أو ذاك من بيوت الحكم 
المتنازعة, مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شجاع المطالب بالعرش 
فى نزاعه مع أورنكزيب. وعندما كان 
شاه عالم الأول قبل جلوسه على 
العرش عامل أورنكزيب على كابل سنة 
6ه( ١٠م)‏ حدث أن أحد 


۸۹۹ 
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قواده - وهو پردل خان» وكان أفغاني) - 
قد قتل هو وجميع جنده أثناء محاولته 
المرور من خوست إلى كابل» فاضطر 
أورنكزيب إلى أن يرشو القبائل ليظل 
الطريق مفتوحا بين كابل وپشاور. 
الأبدالية والغلزائىة ونادر شاه: 
وقد بذر تقاب الحكم الستمر فى 
قتدهار بين الهند وفارس بذور الفرقة 
والتآمر ومكن القبائل القوية أن تضرب 
إحداهما بالأخرىء ومن ثم نجح 
الأبدالية قرب قندهار فى الحصول على 
امتيازات من الشاه عباس الأكبر 
واعترف بزعامة «سدوء وأصبحت 
أسرته السدوزائية هى الأسرة الحاكمة, 
غير أن سوء مسلكهم أدى إلى إجلاء 
بعض هذه القبيلة إلى ولاية هراة. وقد 
أدى هذا الإبعاد إلى بسط قبيلة غلزائى 
نفوذها بالقرب من قندهار» وظل 
سلطانها يزداد حتى اعتلاء الإميراطور 
شاه عالم الأول العرشء وهنالك بدا 
غلزائية قندهار يتآمرون معه على 
الحكومة الفارسية. وانكشفت المؤامرة, 
وأنفذ كوركين خان الزعيم الكرجى إلى 
قندهار على رأس جيشء وأسسر 
ميرويس الزعيم الغلزائى. على أن 


ميرويس استطاع» وهو فى الأسرء أن 
يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه حسينء 
فسمح له بالعودة إلى قبيلته. وسرعان 
ماغدر بكوركين خان بان دعاه إلى 
مادبة وقتله واستولى على قندهار 
وأحبط كل المحاولات التى بذلت 
لإخضاعه وتوفى بعد ذلك بقليل وخلفه 
أخوه عبدالعزيز إلا أنه أظهر ميلا إلى 
الخضوع لفارس فقتله محمود بن 
ميرويس وأقام نفسه حاكما . 

وفى هذا الوقت نفسه أصبح ذلك 
الفريق من قبيلة أبدالى الذى يقطن 
ولاية هراة سيدا عليها فى الواقع, 
وهزم هؤلاء الأبدالية جيش) قويا سير 
عليهم بقيادة صفى قلى خان وظلوا 
صامدين حتى أيام نادر شاه» بل 
استطاعوا أن ينتزعوا فراه من الغلزائية 
بعد أن غزا هؤلاء فارس. وبينما كان 
محمود الغلزائى يقاتل فى فارس, 
انتشر الأبدالية فى خراسان وضربوا 
الحصار على مشهد. ولم تكن الدولة 
الغلزائية بحال مهياة لحكم بلاد 
كفارسء ولم تكن وراءهم قوات كافية 
لمواجهة أية حركة قومية حقة» بل هم 
كانوا قد فقدوا عون ولاية قندهار عندما 


خلف أشرف ابن عمه محمودا الذى 
كان أخوه قادرا على الاحتفاظ بقندهار. 

وكذلك ظل الأبدالية مست قلين فى 
هراة. ولذلك فإن نادرا لما أقام نفسه 
زعيما لحركة قومية لم تلبث حكومة 
أشرف أن انهارتء ولم ينجح من 
الغلزائية ليبلغ وطنه إلا العدد القليل. 
وقتل أشرف وهو هائم على وجهه فى 
بلوچستان سنة ۲٤۱۱ھ‏ (۱۷۲۹م)؛ 
وهنالك وجه نادر قوته إلى الأبدالية 
يتزعمهم ملك محمود خان الذى كان 
سنونا على مشهض سنة ١٤اه‏ 
(1174م) وهزمهم هزيمة منكرة وأسر 
منهم عددا كبيراً. على أنه قدر مواهبهم 
الحربية وضمن تأييدهم بردهم إلى 
موطنهم القديم قرب قندهار الذى 
أقصى منه الغلزائية عندما سنحت له 
الفرصة فنفاهم إلى ولاية هراة. ولكن 
لم يستقر فيها منهم إلا العدد القليل إن 
يكن قد استقر فيها أحد على الإطلاق. 
ولا نجد أثرا لهم الآن هناك. ولا نادى 
نادر شاه بنفسه ملكا على فارس ضرب 
الحصار على قندهار فقاومته سنة ثم 
سقطت آخر الأمر سنة ١6١اه‏ 
(1774م) وتحطم سلطان الغلزائية 


أفغانستان 


تماماء ولكن نادر شاه اتخذ حيال 
القبائل الأفغانية عامة وحيال الأبدالية 
خاصة سياسة التراضى وجند أعدادا 
كبيرة منهم فى جيشه: والتجأ كثير من 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات 
الإمبراطورية الهنديةء ولم يتلق نادر 
شاه أى رد على احتجاجاته فسار نحو 
كابل فسقطت فى يده لتوها سنة 
0ه (۱۷۳۸م)» ومن ثم اقتطعت 
آخر الأمر من إمبراطورية المغل. وآخر 
تاريخ معروف لآية سكة ضربها 
الإمبراطور محمود شاه فيها هو سنة 
١ه‏ (١۱۷۲م).‏ والظاهر أن نادر 
شاه لم يستعمل سكة کابل» بل ضرب 
سكة فى قندهار سنة ١6١١اه‏ 
(۱۷۲۷م( وهى سنة غزوته. كما أن 
ثمة سكة أخرى ضربت فى نادر آباد 
(شيدت أثناء الحصار. خارج قندهار) 
تشير بلا شك إلى مدة الحصارى, 
هنالك أصبحت أفغانستان كلها فى 
قبضته وأتاحت له القاعدة اللازمة 
لغزوته للهند سنة 657١١ه‏ (7755١م).‏ 
وبانتصاره على محمود شاه آلت إليه 
جميع الأراضى المغلية الواقعة غربى 
نهر السند بما فيها بشاور وديره جات 


۹۰.۱ 


أفغانستان 


ضحت له اة على اکر 
أى الحكام العباسيين للسند ‏ والسيطرة 
على ولاية كابل. ولما عاد من دلهى سنة 
7ه (١171١م)‏ عبر نهر السند أول 
الأمر عند «أنّك» وهاجم اليوسفزائية 
الذين كانوا يثيرون الاضطراب ثم 
مضى إلى كابلء: ومنها انحدر عن طريق 
وادى كرم وإقليم بنكش واخترق ديره 
جات إلى اا كن عاد ترقا مين 
بولان إلى قندهار ومنها إلى هراة. وظل 
بقية حياته يعتمد اعتمادا كبير؟ على 
جنوده الأفغان ولم يعتمد إلا قليلا على 
جنوده الفارسية الذين كان يزور عنهم 
بحكم أنه كان سنى المذهب. وكان 
للأبدالية بنوع خاص الحظوة عندهء 
وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة رفيعة 
فى جيشه. وتقول الروايات أن نادرا 
نفسه تنبأ بأن أحمد سوف يصبح ملكا 
بعده. ولما اغتال الفرس والقزلباش نادر 
شاه كان أحمد شاه فى فرقة قوية من 
الأبدالية على مقربة من مكان الحادث, 
قاغكضب قافلة مخملة بالأموال ثم مار 
إلى قندهار حيث نادى بنفسه ملكا. 


(*) الدولة الأفغانية الوطنية: 


۹.۲ 


1( البيت السدوزائى الحاكم: 

أقام أحمد شاه نفسه ملكا على 
قندهار واستولى على الجانب الشرقى 
كله من إمبراطورية نادر حتى نهر 
الكل وستعان جا سقطت هرا وف 
الفترة الهامة التى تقوضت فيها دعائم 
الف السارسدية: شنط اة شاه 
حمايته على شاهرخ حفيد نادر شاه 
الذى كان أعداؤه قد سملوا عينيه, وأقام 
له إمارة فى خراسان. وكانت هذه 
الولاية فى الواقع جزء! من أملاك أحمد 
شاه وابنه تيمور شاه اللذين ضرب كل 
منهما السكة باسمه من حين إلى حين 
فى مشهدء ولكن شاهرخ ظل يحكم 
بالاسم حتى اعتقل على يد آغا محمد 
قاجار بعد وفاة تيمور شاه. على أن 
هراة عوملت معاملة الجزء القائم بنفسه 
من المملكة الدرانيةء وظلت مملكة 
كَرَاسََاق القزئية مقنسنة يدن فارس 
وأفغانستان. 

وجعل أحمد شاه قندهار قصبة للكه 
وسماها أحمد شاهىء وهو الاسم الذى 
ضربه هو وخلفاؤه على سكتهم؛ واتخذ 
لنفسه لقب «در درّان»» وأصبحت قبيلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأبدالية تعرف باسم :درانى». وكانت 
اسر ته فتن آم طول مط الأنظان: 
فاستطاع بفضل هذا وبفضل ما كان 
عليه من كياسة وعلى همة أن يوطد 
سلطانه» فقد عامل القبائل برفق, 
واعتمد فى موارده على الحروب 
الخارجية أكثر من اعتماده على 
الضرائب. وكان الدرانية يفخرون به 
ويتبعونه عن رضاء ولكنهم لم يكونوا 
بالقوم الذين يسهل قيادهمء ولذلك فإن 
ابنه تيمور شاه نقل قصبته إلى كابل 
التى كان معظم سكانها من التاجيك. 
ولم ينافس أحمد شاه فى فتوحاته 
الهندية نادر شاه» فحسب بل بزه فيها 
أيضاء ومد أملاكه إلى ما وراء نهر 
السند بكثير» وضم إليها ولايات كشمير 
.ولاهور وملتان» أى أنه ضم الجزء 
الأكبر من الينجاب وبسط سلطانه على 
الداوديوتراوية فى بهاوليور. 
ولقد فتح أحمد الهند عدة مرات» 
واحتل دلهى أكثر من مرةء وكانت 
هزيمته للمراطها فى يانيبت سنة 
0ه (١177م)‏ نقطة تحول فى 
تاريخ الهند. ولكنه لم يضم إلى أملاكه 
أية ولايات تقع فيما وراء الينجاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


وكانت حروبه مع السيخ متصلة لا 
تنقطع وقد انتهت بفقد ولاية الينجاب, 
وكذلك أعلن خان كلات ناصر خان 
البراهوئى ‏ وكان من أمراء أحمد 
المقطعين ‏ استقلاله سنة ۷۲١١ه‏ 
(1754م)؛ وحاصر أحمد شاه كلات 
فلم يظفر منها بطائلء فلما دعى إلى 
الهند قنع بخضوعها له خضوعا اسميا 
بحتا. على أن ناصر خان عاون أحمد 
شاه فى حروبه بخراسان» وأسهم بقدر 
كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة 487١1ه‏ (778١م).‏ وفى هذه 
الحرب انضم الأمير الأفشارى الضرير 
إلى كريم خان وآواه فى مشهد التى 
رها اخ نكوي السار عا 

ومن شاء زيادة فى التفصيل 
فليرجع إلى مادة «أحمد شاه درانى»؛ 
وتوفى أحمد فى مرغاب بالتلال القريبة 
من قندهار سنة 417١١ه‏ (7/ا/ا١ام)‏ 
تاركا لخلفه إمبراطورية مترامية 
الأطزاك غر عامونة: 

وكان تيمور شاه قد تولى فى حياة 
أبيه مناصب ذات خطر مثل «نظام» 
لاهور وملتان» وهو منصب تدل عليه 


۹.۳ 


أفغانستان 


شواهد من مجموعة متمايزة من العملة. 
ولما توفى أحمد شاه كان تيمور شاه 
فى هراة» ولم يستطع أن يستولى على 
قندهار إلا بعد أن قبض على أخيه 
سليمان ‏ الذى كان قد أقيم لمنافسته - 
وقتله. ولم يلبث أن نقل قصبته إلى 
كابل» وحكم عشرين عام خالية من 
الأحداث اضم حلت فيها قوة المملكة 
وتزعزع استقرارهاء وإن كانت أطرافها 
لم تنتتقص. وكان سلطان الحكومة 
المركزية على الولايات القائمة فى 
الأطراف واهية. وازدادت قوة السيخ 
واستولوا على ملتان سنة 95١1ه‏ 
(١178م).,‏ ولكن تيمور استردها فى 
السنة نفسها. وفى السند أطيح بشيوخ 
الإقطاع الكلهوراوية وحل محلهم أمراء 
بلوج من قبيلة تابر (وغلب عليهم اسم 
التالبرية). وقد شن هؤلاء الأمراء 
الحرب على جيوش تيمور شاه من سنة 
۷ه إلى سنة ١١٠١اه‏ (۱۷۸۲ - 
م وظلوا مستقلين على الرغم 
من خضوعهم له بالاسم. وهاجم تيمور 
أيضا أمير بخارى معصوم المنغيتى 
الذى كان يعتدى على ولاية التركستان 
وخاصة مروء فخضع ليتمور بالاسم 


وكانت قد شبت أيضاً فتنة فى كشمير 


ثم أخمدت, وفى الداخل كان سلطان 


عشيرة باركزائى من الدرانية يتعاظم 
شيثا فشيئا. وتوفى تيمور شاه سنة 
۷ه (1715م) وخلفه ابنه زمان 
شاه الذى ظل فى الملك حتى خلعه أخوه 
محمود شاه عام ١۱۲۱ھ‏ (۱۸۰۰م). 
وعلى قصر عهد زمان شاه فإنه 
استطاع أن يجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو كفيل بإغراق المملكة 
الدرانية. وكانت المنافسة بينه وبين 
اكوية خود وشاع الك حف 
مركزه فى الداخل» وكان القاجار 
يهددون ملكه فى خراسان ويتهدده 
الشاه مراد المنغيتى فى الشمالء 
ويكهداء'فى الدتوب خان كلات و اراد 
السندء ومع ذلك لم يحجم عن استنفاد 
جهده فى محاولات حمقاء لمنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر 


المدافع عن الإسلام ضد السيخ 


والمراطها. وأدى فعله هذا إلى الاصطدام 
بالإتكليز الذين كان سلطانهم ينمو 
بسرعة حتى أصيحوا القوة الغالية فى 
شمالى الهند. وفى عام ۹ ھے 


٤‏ م دائرة المعارف الإسلامية 


(1745م) توقفت غزوته الأولى عند 
حسن أبدال عندما بلغه الخبر بأن آغا 
معنم قاخان قي استذولن على مي 
وقتل الشيخ الضرير شاهرخ. وهدأت 
ثائرته عندما وصلت بعثة من قبل الملك 
الفارسى وبدأ يقوم بغزوته الثانية 
للهند» غير أن انتقاض محمود فى هراة 
قطع هذه الغزوة. وما إن أخمد هذه 
الفتنة حتى غزا الپنجاب» ووصل فى 
هذه المرة إلى لاهور وخضع له السيخ 
خضوعا اسميا وكان يتزع مهم آنذاك 
رنجيت سنغ» ولكن عدوان القاجار 
المتكرر فى خراسان حمله على الرجوع 
مرةأخرى. وفى هذه الأثناء كان 
محمود يتنقل فى البلاد يتآمر على أخيه 
مع الساخطين فى هراة وقندهار» وكان 
من بينهم زعيم عشيرة باركزائى 
اده خان اللقن وسر قرازخان: 
الذى كان ينفس على الوزير وفاء دار 
خان السلطة التى يتمتع بها. واكتشفت 
المؤامرة فقتل باينده خان» وفر ابنه فتح 
خان لاجثا إلى محمود فى خراسان 
وأغراه بالارتماء فى أحضان قبيلة 
درانی استدرارا لعطفها لأنها كانت 
تكره زمان شاه (كانت أم زمان شاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


من اليوسفزائية, أما أم محمود فكانت 
فوفلزائية من الدرانية). وأثبتت النتيجة 
کح ها اا استكفؤلن 
محمود على قندهار على حين كان 
المفتون زمان شاه يتجهز لحملة أخرى 
على الهند. وسار محمود إلى كابل ففر 
زمان شاه» ولكنه لم يلبث أن اعتقل 
وسمالت عيناه سنة 6١؟1١اه‏ 
(۱۸۰۰م). وبينما كان محمود يرقى 
عرش كابل كان شجاع الملك ينادى 
بنفسه ملكا فى پشاور» وقد ساعده 
على ذلك فتنة أثارتها الغلزائى على 
محمود؛ وفى عام 4١7١ه‏ (۱۸۰۳م) 
استولى شجاع الملك على كابل وسجن 
محمودا وأطلق سراح أخيه الشقيق 
زمان شاه الضرير. وظلت قندهار مدة 
من الزمن فى يد ابن محمود: كامران 
يؤيده فتح خان» ولكن فتح خان 
اصطلح مع شجاع على شروط مراعيا 
مصلحته هو وخضع له. غير أنه لم 
يرض بنصيبه ولم يلبث أن أقام ملكا 
منافس] لشجاع فى شخص قيصره 
شاه بن زمان شاه. وانقضت السنوات 
القليلة التالية فى مؤامرات لا تنقطع» 


تقلب فيها فتح خان بسرعة فى نصرته 


ه.ا 


أفغانستان 


للطامعين فى الملك, فتارة يؤيد محموداً 
وكامران وتارة يؤيد قيصرء على حين 
التنفد شجاع الملك قوته فى إنفاذ الحملة 
لى الخ على الست و كتهو و اكا 
هزم فتح خان - الذى كان يؤيد آنئذ 
محمودا - شجاع الملك عند «نملة» سنة 
4ه (۹٠۱۸م)‏ ففر شجاع الملك 
إلى الهند وبذلك بدأ العهد الثانى لمحمود 
فى الحكم على أن محمودا كان يعتمد 
اعتمادا مطلقا على فتح خان فاستفحل 
سلطانه. وتولى أخوه دوست محمد 
منصبا رفيعا. وأصبح أخ ثان له هو 
محمد أعظم والیا على كشميرء وأخ 
ثالث يدعى «كوهنئدل» واليا على 
قكدهان: وكانث هراة قن غوت م جو 
تحت حكم أمير آخر فأعاد فتح خان 
ودوست محمد فتحها سنة 75:9 اه 
(1١1481م).‏ ولم یلبث دوست محمد أن 
استثار عداوة كامران الذى كان قد 
أصبح واليا من الولاةء ذلك أنه اقتحم 
حريم كامران وأهان أخته. وهنالك فر 
إلى كشمير وأنزل كامران انتقامه بفتح 
خان فسمل عينيه ثم قتله بموافقة 
محمود. على أن الأفغان كانوا يعجبون 
أشد الإعجاب بفتح خان على الرغم من 


۹۰.٦ 


غدره وعدم استقامته, فلم يجد أخوه 
دوست محمد أية صعوبة فى تجهيز 
جيش قوى هزم به محمودا سنة 
6ه (۱۸۱۸م) قرب كابل. وفقد 
محمود كابل ولم يستردها من بعد قطء 
واحتفظ بهراة حتى توفى سنة 
6ه (۱۸۲۹م)» وظل كامران 
يحكم هناك حتى قتل سنة 1104ه 
(1445ام). 


[M. Longworth Dames [لونكويرث ديمرٌ‎ 


(ب) البيت الباركزائى (أو 
المحمدزاثى): 

وتنتسب المحمدزائى - وهى فرع من 
بار کرای قتدهان الدراتية ب إلى متحهده 
وهو معاصر للك سدو زعيم العشائر 
الأبدالية عاش معه بين قبيلته الصغيرة 
اوو چو فرق تدا 
حوالى سنة ١٠٠٠ه‏ (۹۱١١٠م).‏ 
واتخد أعقابه لقب الزعيم بين القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرزوا مع 
حاجى جمال خان ابن حاجى يوسف 
بن يارو بن محمد الذى عمل فى ظل 
أحفة شاه وثوفئ سلنة ۱1۸6م 
(۱۷۷۱-۱۷۷۰م). وقد أدى ابنه باينده 


خان خدمات جليلة لتيمور شاه فى 
قمعه لحركات العصيان» ولكنه أعدم فى 
قندهار سنة 5١5١ه‏ (١٠۱۸م)‏ 
للمؤامرات التى دبرها مع محمود لشاه 
زمان. وقد تر پاينده عددا من الأبناء 
أقيم أكبرهم فتح خان وزيراً ولقب 
بشاه دوست بمناسبة احتلال محمود 
لكابل سنة56١7١اه‏ (0١180م).‏ 
وبازدياد سلطان المحمدزائى تعارضت 
أطماعهم مع أسرة سدوزائى الحاكمة 
وأغرق ذلك أفغانستان فى نضال 
وإهراق للدماء حتى استطاع دوست 
محمد أن يطرد محمودا من كابل بعد 
قتل أخيه هو فتح خان سنة 117714اهم 
)۱۸1۸ -1815م). 


زعماء بارکزائی قد سيطروا على معظم 
شتى من أسرة سدوزائى كانوا العوية 
فى يد غيرهمء مثل أيوب وسلطان على 
٠‏ وظلت الأمور تجرى على هذا المنوال 
حتى سنة 754١1ه‏ (۱۸۳۸م) وهنالك 
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أفغانستان 


اتخذ دوست محمد رسميا لقب «أمير 
كابل». ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لا 
هو ولا أحد من خلفائه حتى جاء حبيب 
الله. وفى السنوات الأولى من حكمه 
فقدت سريعا الولايات الخارجية 
للاقبراطورية قد استؤلى السيخ على 
ملتان سنة 177517ه (1417م). وعلى 
كشمير سنة ۱۲۲۰ھ (1419م). 
وعلى ديره غازى خان فى السنة 
تفا وغ كدوم ته اعت کان د 
1ه (۱۸۲۱م). وقاومتهم پشاور 
فى ظل سردار سلطان محمد أخى 
اوسنت سه كن طول وكيا 
سقطت سنة 6ه (:185م). 
ومحا أمراء السند باستيلائهم على 
«شكاريور» آخر مظهر من مظاهر 
السيادة الأفغانية.ء وسقطت كذلك بلخ 
شمالى هندوكش. وبذلك أصبح دوست 
محمد حاكما لمملكة أفغانية موحدة, 
وساعده على دعم سلطانه فقدان 
الولايات الخارجية التى كانت دائماً 
و شحف للملوك السو وز اكد 


وكان دوست محمد لا يأخذه إل ولا 


1.۷ 


أفغانستان 


رحمة فى سبيل بلوغ غايته, ومع ذلك 
فقد اشتهر بالعدل وكان محبوبا بين 
الأففان. وقد عاقت نجاحه المنافسات 
المحتومة بينه وبين إخوته. وجعل 
وشت كابل قصبة لملكته, فى حين 
واسستتولك التفرش على فر بخ قق 
كامران بيد وزيره يار محمد خان سنة 
دوست محمد إلا سنة اه 
(1875م) قبيل وفاته. 

قندهار حاول الاستعانة بالبريطانيين. 
وأدت الحوادث السياسية إلى حصوله 
عليها فى النهاية. وقد فشل بيرنز -1هم 
exander Bùrnes‏ فى مفاوضة دوست 
محمد لعقد معاهدة معه, وازداد نفوذ 
روستا فجمل ذلك التحكومة الهندية غلى 


۹۰۸ 


هراةء ودار فى الأوهام أن عملياتهم 
الحربية كان يوجهها الروس فتولى 
ضابط بريطانى الإشراف على الدفاع 
عنهاء وبذلك بلغت الأزمة غايتهاء وتقدم 
جيش إنكليزى هندى مخترقا السند 
وممر بولان إلى قندهار فى نهاية سنة 
4ه (فبرير سنة ۱۸۳۹م) 
واستولى على المدينة ثم سار إلى كابل. 
وهرب محمد إلى بخارى وأقيم شجاع 
الملك على عرش كابل فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 56505١1ه ١7(‏ أغسطس 
سنة 1875م). وقام دوست محمد 
ببعض العمليات الحربية الفاشلة فى 
الشمالء ثم سلم نفسه للبريطانيين فى 
السنة التالية وحمل إلى كلكتة. 

وكان عهد شجاع لملك عهد 
اضطراب وقلاقل. وانسحب الجيش 
البريطانى الهندى من كابل سنة 
١0م,‏ وكاد أن ییاد عن آخره فى 
انسحابه بممر «خرد کابل»» وكان يقود 
هذه 'العفليات الحربية مكمه اكير كان 
ابن دوست محمد. وظل البريطانيون 
يحتفظون بجلال آباد وقندهار» وعادوا 
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إلى احتلال كابل فى خريف عام 
4ه (1847م). وقتل شجاع قبيل 
ذلك» ونادى الفوفلزائية بابنه فتح جنك 
وإن كان الباركزائية عارضوهم فى 
ذلك. ولم يلبث البريطانيون أن تركوا 
أفغانستان وصحبهم فتح جنك ومعه 
زمان شاه الشيخ الضريرء وكان لايزال 
بعد على قيد الحياة, لأنه كان يعلم أنه 
لا يستطيع وحده الاحتفاظ بملكه فيها. 
وأعيد دوست محمد إلى أفغانستان لأنه 
كان الرجل الوحيد الذى يستطيع أن 
يقيم فيها حكومة وطيدة الأركان. وأعيد 
أبناؤه واخوته إلى إماراتهم» ولكن 
الشقاقات ظلت تمزق من حين إلى حين 
وحدة العشيرة:ء بل إن أكبر خان - الذى 
أصبح آنئذ وزيراً ‏ كان على علاقات 
فنيكة کا وا 
(1800-1849م). وحافظ دوست على 
علاقاته الطيبة بالبريطانيينء اللهم إلا 
فى الفترة التى حدثت فيها حرب السيخ 
عام ١٤۸م‏ إن جلبت الفرقة الأفغانية 
على نفسها السخرية من جراء فرارها 
السريع بعد معركة كجرات» زد على 


اة اغارف الأسبلاهة :> د کک ت 


أفغانستان 


ذلك أو دوست محمد لم يؤيد 
البريطانيين أى تأييد أثناء عصيان 
الجيش الهندى سنة 1861١م,‏ وصرف 
همه إلى تقوية بلاده ففتح مابين 
سنتى ۱۲۱۷ و1717اه 
(۱۸00_1۸°۰م( لخ وخلم قدي 
وبنخشان. وفى سنة ۱۲۸۰١ه‏ 
(1415م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة» وتوفى هناك بعد استردادها 
مباشرة. 

وكان دوست ملكا صالحا على 
الرغم من أخطائه الواضحة. 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - 
وكان دوست قد عهد إليه ‏ أن اشتبك 
فى فتنة بينه وبين أخويه الأكبرين 
محمد أعظم ومحمد أفضل ومع 
عبدالرحمن بن محمد أفضل القدير 
القوى العزم. وهزم شير على سنة 
7ه (1433م) وفقد كابل أول 
الأمر ثم قندهار. وتولى الحكم أفضل 
ثم أعظم حستى سنة 1786اهم 
(۱۸۹۸م)ء ولكنهما لم يستوليا قط على 
قرا خوج د بها سكم عكري بن 


` 1. 


أفغانستان 


شير على وتقدم فى هذه السنة فاسترد 
لأبيه قندهار وكابل. وأصبح شير على 
آنئذ مسيطرا على أفغانستان كلهاء 
واعترفت به الحكومة الهنديةء وقابل 
تافب اللكة لوزى :مايق فى ماله سنة 
7ه (۱۸۱۹م). على أنه لم يرض 
عن المعاملة التى عومل بهاء ذلك أنه لم 
يستطع الحصول على وعد محدد 
بتأييده على الدول الأخرى. وفى هذا 
الوقت اعتقل ابنه محمد يعقوب صاحب 
الأطماح واستاء من محاولة نائب الملكة 
التدخل لصالحه»ء وقبل أن يتولى ضابط 
من البريطانيين أمر التحكيم فى حدود 
سجستان التى كانت تنازعه فيها 
فارس. وانتهى هذا التحكيم سنة 
5ه (۱۸۷۳م) بمنح فارس جزءًا 
كبيراً من أخصب الأراضىء وكان هذا 
سببا آخر من أسباب استيائه. وأخيرا 
بدأ يفاوض الروس ورفض أن يستقبل 
سفارة بريطانية. وأدت هذه الأمور إلى 
قيام حرب السنوات ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ م. 
واستولى الجيش البريطانى على كابل, 
وهرب شير على إلى مزار شريف حيث 
توفى سنة 1797١ه‏ (۱۸۷۹م؛ وقد 
هزم جيشه المنظم على النمط الأوربى 


۹۹۰ 


اللورد روبرتس فى ممر پیوار. 

وأطلق سراح محمد يعقوب من 
سجنه ونودى به آمیرا بعد فرار والده 
فى ربيع الأول سنة 757١ه‏ (فبراير- 
مارس سنة 14175م), وقد لقى القوات 
البريطانية المتقدمة عند «كَنْدَ مك». وعقد 
هناك معاهدة فى 5 جمادى الآخرة (57 
مايو) نزل بمقتضاها للهند البريطانية 
عن أراض معينة بالقرب من ممر بولان 
ووادى کرم» ووافق على أن يستقبل 
بعثة بريطانية فى كابل. وبعد أشهر 
قلائل شبت فتنة فى كابل انتهت بذبح 
أغضاء هذه البعفة التى كان ترشا 
السير لويس كاقانيارى Sir Louis Ca-‏ 
أنقلقة؛. وأدى ذلك إلى قيام الحرب من 


مرة آخری» ولكن جیشا قبليا يقوده 
محمد جان والملاً مشك عالم حاصره 
فيها؛ وهزم هذا الجيش فخلع يعقوب 
خان ونفى من الهند» وعرض الحكم 
على عبدالرحمن فقامت فى قندهار, 
حكوية فة وسار قسع من الجيش 
فى قندهار إلى كابل بقيادة ستيورات 
تمهيداً للجلاء عن البلاد. فلما اخترق 
منازل الغلزائى هاجمته قوة كبيرة من 


أهل هذه القبيلةء ولم تنزل بها الهزيمة 
إلا بعد قتال مستيئس. وما إن نودى 
بعبدالرحمن أميرا حتى كان ابن من 
أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش فى هراة» وسار به إلى 
قندهار» وهزم قوة إنكليزية هندية 
صغيرة غند «ميوئده وحاضس قندهار. 
فأسرع روبرتس من كابل وهزم أيوب. 
وبعد ذلك انسحب الجيش البريطانى 
وولى عبدالرحمن على البلاد كلها بما 
فيها قندهار سنة ۱۲۹۷ه (1880م). 
وقد حافظ عبدالرحمن على وحدة 
أفغانستان واستقلالها على الرغم من 
المشاكل التى صادفته فى الداخل 
والخارج فلما أدركته المنية فى ٠١‏ 
جمادى الآخرة سنة 11719ه (أول 
أكتوبر سنة ۱۹۰۱م) سلم ابنه حبيب 
الله سلطاناً لا ينازعه فيه منازع. وبعد 
اعتلاء حبيب الله العرش بقليل عقدت 
معاهدة بين الروس والبريطانيين أزالت 
المخاوف من أن تضم دولة منهما 
أراضى من أفغانستان أو تتدخل فى 
شئونها. وفى سنة ۱۳۲۲ھ (1505م) 
أيد الأمير المعاهدة التى سبق أن عقدها 
أنؤة مع حعومة الهند التريطاتية تلك 
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أفغانستان 


المعاهدة التى كفلت لهذه الحكومة 
الإشراف على العلاقات الخارجية 
لأفغانستان نظيرإعانة سنوية قدرها 
ثمانية عشر «لخ» من الروبيات 
(۰۰۰ ر۰١۱‏ جنيه إنكليزى). أما فى 
الداخل فلم يعكر شىء تقريبا صفو 
السلام والأمن» وحقق التعليم بعض 
التقدم. والتزمت أفغانستان أثناء الحرب 
العالمية الأولى سياسة الحياد. وفى ٠۸‏ 
جمادى الأولى سنة 1ه ٠١(‏ 
فبراير سنة 1119١م)‏ أطلق الرصاص 
على حبيب الله خان فى معسكره بقلعة 
كوش فى لغمان. ونادى أخوه نصر الله 
بنفسه خليفة له» ولكن الإبن الثالث 
للأمير الراحل أمان الله اعتقله وسجنه» ` 
وكان أمان الله قد حصل على تأييد 
الجيش. 

ولم يلبث أمان الله خان أن فتح باب 
العداوات مع الهند البريطانية»ء ولكنه 
سعى بعد شهر فقط إلى عقد هدنةء 
واعترف رسميا باستقلال أفغانستان 
فى معهدة راولبندى فى ١١‏ ذى القعدة 
سنة ۷١١١ه‏ (۸ أغسطس سنة 
۸ م)؛ وعقدت معاهدات جديدة مع 


۹۱۱ 


أفغانستان 


الاتحاد السوقيتى وبريطانيا العظمى 
سنة ١157م.,‏ على أن التوتر استمر 
على الحد الشمالى حتى سنة ؟1577م, 
وعلى الحدود الجنوبية الشرقية حتى 
سنة 1974م. وفى سنة ۱۹۲۲م صدر 
دستور فى جمعية وطنية (لوه جركا) 
أعقبه سنة ۱۹۲۳م قانون إدارى» وتلت 
ذلك سنة 1574م إجراءات لتوفير 
التعليم العالى للمرأة. ولما شبت نار فتنة 
فى خوست بزعامة الملا عبدالكريم 
ألغيت الإجراءات الأخيرة وعدلت قوانين 
التجنيد فى مجلس وطنى آخر (يولية 
سنة 1574١م)‏ وأخمدت الفتنة آخر 
الأمر. على أن الملك أمان الله الذى اتخذ 
لقب الملك فى ديسمبر سنة ١۹۲٠م‏ قد 
دعا فى جمعية وطنية ثالثة بعد عودته 
من رحلة فى الهند وأورويا والاتحاد 
السوفيتى وتركية (من ديسمبر سنة 
۷م إلى يولية سنة 1574م)؛ إلى 
إصدار دستور آخرء وإعلان برنامج 
للإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. 
ونشأ من ذلك قيام سلسلة من الفتن 


` ۲ 


القبلية خرج خلالها قاطع طريق 
تاجيكى اسمه باججه سقاو ‏ ثم لقب 
من بعد بحبيب الله خان ‏ من كوه دامن 
واستولى على كابل فى يناير 1555ام؛ 
وفر أما الله إلى قندهار وباءت 
محاولاته لاستعادة كابل بالهزيمة على 
يد أنصار حبيب الله من الغلزائية فى 
أبريل - مايى سنة 19795١م,‏ وفى هذه 
الأثناء كانت هراة قد احتلها تاجيكى 
آخر يدعى عبدالرحمن. 

وهناك تبنى قضية المحمدزائية فرع 
بعيد من فروع القبيلة انحدر من ياينده 
خان يتزعمه قائد جيش. سابق كان 
يعيش فى الأسر وهو نادر خان (ابن 
محمد يوسف خان بن يحيى خان بن 
سلطان محمد خان أخى دوست محمد). 
واستطاع نادرخان بعد عدة محاولات 
فاشلة أن يجند سرا جيشا من الوزيرية 


والمسحودية استولى بقيادة أخيه شاه 


ولى خان على مدينة كابل حيث تودى 
بتادن خان ملكا ولقب ينادو شاه فى 


ف لكات 5 ون عن 
64م). وسلّم حبيب الله وقتل. 
واقتضى نشر لواء الأمن وتهدثة 
الخواطر فى البلاد سنتين أخريين, 
وظل السخط يسرى بين مؤيدى أما الله 
السابقين» وكان أكثرهم نشاطا أسرة 
جرخى فى لوغر. وقد أدى إعدام 
زعيمها إلى قيام نزاع دموى اغتيل 
أثناءه الملك نادر شاه فى قصر دلكشا 
فى ٠١‏ رجب سنة 11707ه (۸ نوفمبر 
سنة ۱۹۲۲م). وتودى بابنه محمد 
ظاهر الذى كان فى سن التاسعة عشرة 
کل :له على ين وة كارن شاه الذئ 
ظل أكبيرهم سردار محمد هاشم خان 
يمارس الوصاية الفعلية على العرش 
حتى سنة 1557م. وقد أخمدت بشدة 
عدة فتن قبلية اشتعلت فى الأعوام 
الخاليلة: وف فدات يرنامع قحال 
للتطور العسكرى والتعليمى 
والاقتصادى. وفى سنة ٤۱۹۳م.‏ دخلت 
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أفغانستان 


افتفاتستان هستفة المع ,وابرمت نة 
۷م ميثاق سعد اباد مع تركية 
والعراق وإيران» وأجريت مفاوضات 
سنة 1975م لعقد اتفاق تجارى مع 
الاتحاد السوقيتى. والتزمت أفغانستان 
فى الحرب العالمية الثانية الحياد الدقيق 
مرة أخرى. وسويت المنازعات الباقية 
غلى ادود نة ۷ بويت 
نسالة الد الشمالى مع الاتحاد 
السوقيتى» وسوى النزاع مع إيران على 
نهر هلمند بالتحكيم الأمريكى. على أنه 
خت مد فيا باكسنكاق فن الشبة 
نفسها أن ظلت مشكلة قبائل «الحد 
الشفالن الت رة ال اشرت 
قرنا تعكر صفو العلاقات بين 
أفغانستان والهند البريطانية ‏ تفسد 
الان كنوك ب اذو سين 
الإسلاميتين. 
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كلمة تركية عثمانية استعيرت من 
الإغريقية البوزنطية «أفنتاس» (انظر اط 
86ع ) التى أخذت من الكلمة اليونانية 
القديمة «ايثنتاس» آئ السيد والمولى : 
اصطلاح فى لغة القانون استعمله كل 
من فرينيقوس 7212791005 ويوليبيوس 
ا ويوروبيدس 5ع11م0]نا8 فى هذا 
المعنى. ولقب «أفندى» يمنح للأشخاص 
المثقفين ثقافة واسعة. ويطلق لقب «أغا» 
على غافة الناس وضحقان الفتبناط كد 
يطلق عليهم لقب أفندى عندما يتمون 
تعليمهم . ومعنى «أفندم» السيد أو 
السيدة وتختصر عادة وفى حالة المزاح 
فيفل اف 4 ويطلق على قياض 
إستانبول أيضا لقب إستانبول 
أفنديسى. 

وكان «رئيس أفندى» ‏ أى رئيس 
الكتاب ‏ يقوم على وزارة الخارجية 
قيل الإصلاح . وكان السلطان ينادى 
أحياناً ب «أفندمز» أى مولانا . وأطلق 
المصريون لقبا مشابها هو «أفندينا» 
علن ا 


1€ 
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.£ 7-5 ص5‎ › ١ جحطب‎ » Turo Français 


[Ci. Huart [إيوار:‎ 


إقامة 


هی النداء الثانى الذى ينادى به 
امود امسلعيق فى المتعهد إلى الضلاة 
قبل كل صلاة فى أوقاتها الخمس »2 
وقبل صلاة الجمعة . وتعين الإقامة 
اللحظة التى تبدأ الصلاة فيهاء 
وعباراتها هى بعينها عبارات الأذان 
وتردد الحنفية عبارات الإقامة كما فى 
الأذان تماما. أما المذاهب الفقهية الأخرى 
فتنطق بها مرة واحدة فقط مع استثناء 


التكبيرة التى تردد مرتين فى أول الإقامة 
وفى آخرها. وبعد «حى على الفلاح» التى 
تكرر مرتين ينطق بعبارة «قد قامت 
الصلاة» مرتين . وتعتير الإقامة فى كتب 
الفقه سنة . وتسن الإقامة عند كل صلاةء 
وإن كان المصلى منفردا » ويقول متقوخ 
E Mittwoch)‏ 0 رس 
geschichte des tslamischen Gebts und kul-‏ 
tus. Abh. d. kgl. presuss. Akad. d Wis-‏ 
phi. hist. Kl.‏ 1913 .nschعs»‏ تعليق ”2 ص 
)٤‏ إن المسلمين استعاروا عبارات 
الإقامة من البركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود» فى حبين يقول 
بيكر Zur Geschichté des Is- :C.H.Becker)‏ 


« F> lamischen Kultus, Der Islam 
ص۳۸۹) انها نشأت من الأذان‎ 
الذى نسج فيه على منوال القداس‎ 
: عند النصارى) انظر الملقريزى‎ 
.)١16-1١ الخطط. ج۲ . ص۲۷۱ » س5‎ 
وتدل الإقامة على فعل المؤذن‎ 
الذى يتبعه بدء الصلاة (انظر فيما‎ 
يختص بهذا المعنى اللغوى بروكلمان‎ 
Festschr. E. Sachau - : Brockelmann 
؛‎ ۲۲۰ - ۲۱٤ سنة ۱۹۱۰م › ص‎ 


iw «< ¥ ج‎ « Der Islam : J. Weiss 


دائرة المعارف الإسلامية 


إقامة 


7ة7مم, ص ۱۳۱ - ۱۳١‏ ؛ انظر 
عبارة «أقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» 
فى حاشية التنبيه للشيرازى : طبعة 
كوينبول ؛ البخارى : صحيح ٠‏ أذان › 
رقم 7” - 55) . ومع ذلك فإن الإقامة 
فى كتب الفقه تفسر أيضا بالنداء الذى 
يقصد به دعوة المسلمين إلى النهوض 
للصلاة (الباجورى » طبعة بولاق › 
۷ هاءجاء ص ۱٦۷‏ » س۱۲). 
المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه: 
الدمشقى رحمة الأمة فى اختلاف 
الأثمة. بولاق ١٠٠٠١هه‏ ص٤٠‏ وما 
بعدها. 


[Th. W. Jyhnboll جوينبول‎ [ 

تعليق على مادة «إقامة» 
نقل أصحاب دائرة المعارف فى مادة 
«إقامة» عن متقوخ أن المسلمين 
استعاروا عبارات الإقامة من البركات 
التى تتلى فى صلاة اليهود » ونقلوا عن 
بيكر أن الإقامة نشأت من الأذان الذى 
نسج فيه على منوال القداس عند 
النصارى » ثم قالوا (انظر المقريزى 
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إقامة 


ج۲ »ص ۲۷۱ »س )١6- ۱٤‏ وهذا 
يفهم منه أن فى المقريزى ما يدل لهذين 
القولين . وكل ذلك غير مسلم لهم , 
وكان ينبغى أن يبينوا الصلة التى بين 
الإقامة والبركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود » والصلة التى بين الأذان 
والقداس عند النصارى لنعلم قيمة 
دعواهم بأن المسملين استعاروا الإقامة 
من البركات » وبأن الأذان نسج فيه 
على منوال القداس. 

والذى فى صحيح البخارى وكتب 
السير يفيد أن الأذان شرع مراعى فيه 
عدم التشبه بالهيود والنصارى › فقد 
نقل البخارى عن ابن عمر : أن المسلمين 
حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون 
فيتحينون الصلاة » ليس ينادى لها , 
فتكلموا يوم فى ذلك . فقال بعضهم : 
تخا قاقسا مل ثافوسن الخصبارء. 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهودء 
فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة؟ فقال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : يا بلال » قم فناد بالصلاة. 


وقد رجعنا إلى الجزء الثانى من 
القطط للمتقريوى فى لر وع الذي 


الل 


عينوه فلم نجد فيه مايدل على ما 
قالوا. وقد أردنا أن نتعرف منشأ هذا 
الاشتباه : قراينا المقريةى فى صن ١1+‏ 
من الجزء الثانى عرض للتسبيح فى 
الليل على المآذن ‏ الذى ابتدع فى مصر . 
أن موسى بن عمران إلخ » وذكر ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقومون عند ثلث 
الليل الأخير ويقولون نشيدا منزلا 
بالوحى »› فيه تخويف وتحذير وتعظيم 
لله وتنزيه له تعالى إلى وقت طلوع 
يتكلم عن أولية الأذان وهو إنما يتكلم 
عن أولية التسبيح الذى يفعل فى الليل 
على المآذن كما قدمنا. 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية 
الأخزئ غير ذهب الحنفية قي فة 
الإقامة لا ينطبق على مذهب الإمام 
مالك. فإن ألفاظ الإقامة عنده مفردة 
حتی «قد قامت الصلاة» ‏ وليس عنده 
من ألفاظها ما يثنى إلا التكبير. 


محمد عرفة 


اقتباس 

معناها طلب القبس وهو الشعلة أو 
الجمرة من نار أخرى (انظر سورة طهء 
آية ٠١‏ ؛ سورة النمل » آية لا ؛ سورة 
الحديد آية )١١‏ ثم استعيرت الكلمة 
لطلب.العلم . أما معتاها الاصطلاحى 
فى علم البلاغة فهو أن يضمن الكلام 
شيئا من القرآن الكريم أو الحديث دون 
الإشارة إلى ذلك » فإذا أشير إلى 
المقتبس منه وضمن الاقتباس فى 
الشعر سمى ذلك «عبقداً» . وإذا كان 
الاقتباس من الشعر وليس من القرآن 
الكريم أو الحديث ووضع فى شعر آخر 
سمى ذلك «تضمينا» . ويجوز فى 
الاقتباس أن يحتفظ بالوضع الأصلى 


والسنة يمنع من كتابة البسللة قبل الشعر. 


(۲) توافق (ص ۱۹۲ , س )١١‏ واسم الكتاب هناك 
(كتاب المقتبس فى أخبار النحويين البصريين وأول 
من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام» 
ووصفه ابن النديم بأنه حلوالى الثمانين ورقة, 
فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس 
الاصطلاحى المفسر هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعبارة المقتبسة أى يدخل عليها التغيير. 
وان ف سين فى خنواز هذاء 
والمالكية لا يجوزون الاقتباس بصفة 
عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
الات اض متها الوعظ والخجلاة 
والمديح متبعين فى ذلك سنة 
الرس ولوك . وهو مكروه عندهم قى 
الشعر . ومع ذلك فغير هؤلاء يسمحون 
به حتى فى الشعر ويشتر طون لذلك 
حسن النية » ومن المحظور تماما 
تحريف كلام الخالق بحيث ينسب 
للمخلوق أو استعمال الآيات القرآنية فى 
المجون . ولكننا فى الواقع نجد أن مثل 
ذلك الاقتباس وتلك الإشارات كانت 
رة التسوم حي فى الات 
المعيبة مثل كتب الباه ‏ كما أن الخلاف 
فى كاب المسسيلة قل الشعس زان 


( توهذا اشا لس طابقا ماما اراد من ای 
الاصطلاحى. بل إن مؤلف الكتاب - وهو مطبوع 
فى الاستانة سئة 1554 كم طبع يفصن أت فيه 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر 
والنثر ونحو ذلك . فهو مجموعة أدبية مقتيسة من 
أصول الأدب » بمعنى الاقتباس اللغوى فقط. 
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اقتباس - إقطاع 


رشيق : العمدة » طبعة القاهرة. عام 
٥ه‏ ج۲ » صض۲۳۷) لم تكن له 
نتيجة عملية (') . وقد ذكر الفهرست 
ی 33( کان العتيمن 
للمدائنى المتوفى عام 7١5‏ أو 0الاه 
وكتابا آخر للمرزبانى (الفهرست ص 
۳ س350) ولكننا لا نرف على 
التحقيق ما إذا كان للاقتباس فى هذين 
الضتفين هذا المعتى الاضطلاحى - وفى 
كناك اشاش الاتفمانى» كار الدين 
المتوفى عام ۹۲۸ھ (بروكلمان-اء80 
امقس » ج۲ » ص۳ )٠١‏ جعل الاقتباس 
يشمل الأمشال والأشعار بل والحكايات 
القصيرة () . 

المصادر : 

.١١81/ ص‎ > Dict. of techn. terms )١( 
ص‎ » Rhetorik der Araber : Mehren (Y) 
"0 


Rhétorique et Pro- :Garcin de Tassy 0 


6 ص ؟ ۲° 


[P.B. Macdonald. مكدونالد‎ [| 


۹۸ 


إقطاع 

ومعناها فى البلاد الإسلامية: 

١‏ - منح الأرض التى لا مالك لها فى 
مقابل الخراج أو العشور. ‏ ` 

۲ - منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء 
قنور اق سان بيت الال 

والإقطاع إما أن يكون : 

١‏ - إقطاع إقليم باكمله لعامل من 
العمال . كإقطاع الخليفة مصر لابن 
طرلوم و ا و ا 
ارا اک أ جر الوس الت 


أصبحت فيما بعد خراج جزية. 


الأرض أجرا أو معاشا. 


كم اسع دلول الإقظناع ن 
ا الذلالة ع حدم ال فت 
والمكوس والجزية والمكوس المفروضة 
علي لاان والقتواض ,كد متيل 
الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع 


)۱( توافق ص۱۸۱ - ۱۸۸ طبعة الوطن بمصر ستة 
۸ ھ. 


الحربى بنوع خاص . وقد أورد 
الماوردى فى مصنفه «الأحكام 
السلطانية» (طبعة إنكر 282866 بون 
سنة ۱۸٠١١‏ »> الباب السلابع عشر » 
ص ۳۳۰ - ۲٤١‏ ()) عرضا نظريا 
لقواعد الإقطاع . وميز فى مستهل 
كلامه بين إقطاع التمليك وإقطاع 
الاستغلال وذكر الشروط التى تقطع 
الأرض بمقتضاها. 

والأرض على ثلاثة أنواع : 

أ - موات » وهى الأرض التى لا أثر 
فيها للزرع ولا مالك لهاء وهى تقطع 
لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئا عنها 
ثلاثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى -5 
مم عند الرومان) وهو يدقع بعد 
ذلك أجر) عنها يحدد بالتزايد ‏ ولكن 
الأرض كانت توزع فى الغالب نظير 
أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة 
(انظر Die Entstehung von Uskr :Becker‏ 
und kharag-Land‏ فى المصادر) وإذا لم 
يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه 
فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان 
ذلك لعذر ظاهر » وإما أن يقطع الأرض 
دة طويلة مع حق التطلرف فيها فى 


إقطاع 


مقابل مبلغ معين يدفعه , فهى ملك له 
بصورة من الصور وإن كانت الأرض 
عامرة ثم خربت فصارت موات) فإن 
كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبق» 
ان كانت إسبلاكة فقن الخظقوا فيا 
ب - وإذا كانت الأرض عامرة لها 
مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى 
بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح . 
ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد 
الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلكوا . 
والأرض المفتوحة التى ليست ملكا 
خاصا ‏ كأن تكون من أملاك الحاكم 
السابق أو مملوكة للسكان الذين هربوا 
- يضم جزء منها إلى بيت المال » وهى 
تؤجر ولا تملك . أما الأجزاء الأخرى 


)١(‏ هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة 
الماوردى «أما العشر فاقطاعه لا يجوز , لأنه زكاة 
لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها اليهم, 
وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها . 
لانها تجب بشروط يجوز آلا توجد فلا تجب » فإن 
وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت 
حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله - صح 
وجاز دفعه اليه » ولا يصير دينا له مستحقا حتى 
يقيضه » لأن الزكاة لا تملك الا بالقيض فان منع 
من العشر لم يكن له خصما فيه » وكان عامل 
العشر بالمطالية أحق». 
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إقطاع 


تكون أرض فىء وتحبس وبذلك تؤجر 
فقط ولا تصبح ملكا خاصا للمقطع , 
وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) 
قي قط و ارام الماكوة عا 
يحل محل الجزية. 

والأرض التى تضاف إلى أملاك 
الدولة دلوف احا دون اة - 
شانيا شان الأملاك العامة + ويذهب 
بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق 
التسرف فبها وف هذ الحالة إما أن 
تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض 
الآخر. 

"- إقطاع استغلال » وهی إنما يكون 
عوضا وضمانا لما ينبغى أن يدفعه بيت 
المال للرعية » ولهذا ينبغى أن يكون ما 
يستحقه الشخص فى بيت المال معلوما 
مقداره قبل الإقطاع حتى إذا أرادت 
الدؤلة أن تقطفته نا تة امت ما 
کین غل اموا نه للاسححقا ته 

وهناك فرق بين : 

, إقطاع العشر » وهى غير جائز‎ -١ 
لأن العشور من أنواع الزكاة » وهى إنما‎ 
يعلم مقدارها عند الأداء  وأما العشور‎ 
فإنها إنما تؤدى فى آخر العام » وهكذا‎ 
.)١( لا يتفق التاريخان‎ 
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ب- وإقطاع الخراج : ولا يمنح مال 
الخراج - للأسباب التى ذكرناها آنفا - 
لأى فرد فى مقابل الزكاة . ولهذا 
السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن 
ليس لهم رزق مفروض . والذين 
ينصبون إلى أجل غير مسمى لا 
يضح لهم أن يقظفوا هال الشراج:: 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال 
الجيش أخص الناس بإقطاع 
الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة 
لآن التسوية ميسورة فى الحال 
ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة 
سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم 
القدر. 

وإذا بقى المقطّع على حال السلامة 
طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع , 
وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال 
ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أشرئ. وإذا اضيب المقطع بالزمانة - 
فيكون باقن الحياة مقنقوى الضنحة ب 
فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقاً 
للعرف المتبع » فإما أن يستمر فى تناول 
الإقطاع وإما أن يعطى معاش) من موارد 
أخرى . ولا إقطاع مدى الحياة» ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حق للذرارى فى وراثته لأن ذلك يحول 
بين الدولة وبين السيادة المالية لأنها 
بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع . 
والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث 
جائز إذا كان العرف المتبع يسمح 
للمقطع إذا أصابته الزمانة أن يتناول 
رزقه كاملا . وهذه هى آراء الماوردى 
فى جملتها . أما فيما يختص بإقطاع 
المعادن [وهى البقاع الثى أودعها اللّه 
جواهر الأرض] فيمكن الرجوع إلى 
نهاية الفصل المذكور فى كتاب 
الماوردى. وهذا المؤلف لم يتتحدث عن 
إقطاع الأرض للمسلمين على أنها أرض 
عشر ء ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعا فى البلاد الإسلامية 
(وقد فصل بيكر ))8 ينوع خاص 
هذا الإقطاع فى eC‏ 67702[11/ا5/16: ص /١‏ 
وما بعدها » انظر المصادر » وقارن فى 
هذا الكتاب أنظمة الإقطاع الشرقية 
بالغربية) . وذكر الماوردى أن إقطاع 
الخراج كان موافق) لأهل الجيش بنوع 


E عبارة المقريزى فى الخطط‎ )١( 
مصر سنة 6 ه) كان الملك العادل تور الدين‎ 
محمود ابن زنكى رحمه اللّه إذا مات الجندى أعطى‎ 
اقطاعه لولده . فان کان صغيرا رتب معه من يلى‎ 
أمره حتى يكير , فكان أجناده |يقولون ... الخ (وبه‎ 
اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك).‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فطاع 


والأمراء يأخذون إيجارها مانا 
لجميع أرزاقهم أو بعضها. ولا كان 
بالتدريج الأرض نفسها » وظلت هذه 
الحال ات وكلاقين سحة من منود يذ 


السلطان ملكشاه (550 - 4805ه = 


۳ - ۱۰۹۲م) ووزيره نظام الملك 
(انظر بيكر ©6اء86 : 
ص 86) وقد أقطع هذا الوزير الولايات 
للجند ووزعها على أنها دخل وإيراد ء 
وعدل السلاجقة هذا النظام فجعلوا 
الإقطاعات وراثية فى مقايل الخدمة 
العسكرية » ذلك لأنهم كانوا قبيلة من 
البدو همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى 
الجيش » وظنوا أنهم بذلك يضمنون 
لأنفسهم جيشا مواليا مخلصا 
(المقریزی: الخططء ج۲ » ص٣۲۱۱‏ › 
ذكر أن جنديا فى جيش الأمير 
السلجوقى أتابك نور الدين صاحب 
حلب [41ه-359ه هد 32 
71-1١1م]‏ قال : «الإقطاعات 
أملاكنا » يرثها أولادنا» الولد عن الوالدء 
فنحن نقاتل عليها» )١(‏ وكان الأمر على 


« Steuerpacht 


۹۲1 


إقطاع 


هذا المنوال عند أتابكة الشام والأيوبيين. 
وكان المغول يتبعون أيضاً النظام 
الوراثى للإقطاع نظير الخدمة 
العسكرية » على خلاف ما كان فى عهد 
المماليك (انظر :Becker‏ مادة «مصر»)إذ 
كانت جميع البلاد التى تحت حكم 
سلطان المماليك - ما عدا الملكيات 
الخاصة والأوقاف والأراضى الموات 
والصحارى - ملكا إقطاعيا للسلطان » 
وكنانت هذه الآرهن مفسفة إلى ۴ 
قفيزاطا فى هة الستلظان قتلاوون 
(۷1۹-1۷7ھ = ۲۷۹ - ۰ ۹م( : 
أربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب 
من حرسه وقواده وجنده » وعشرة 
لارا ها الف وكات الأمراء 
كذلك يخصصون قيراطا من نصييهم 
لجندهم . وكان يعاد توزيع الأرض من 
حين إلى آخر بعد مسحها مرة كل 
ثلاثين سنة على الأقل وكثيراً ما كان 
يجدد التوزيع إذا نشب خلاف »› وذلك 
عندما يستولى كبار الأمراء فعلأعلى 
إقطاعات واسعة مستحدثين بذلك نظام 
الملكيات الكبيرة » أو عندما يمتنع صغار 
الأمسراء عن إقطاع الجند . وكان 
السلاطين يأمرون بمسح الأرض من 


۹۲۲ 


جديد كى يقطعوا مماليكهم » مثال ذلك 
ما فعله السلطان لاجين (153 — 14۸ 
هھ = ۱۲۹٦۹‏ - ۹م( الذى أخذ 
أربعة عشر قيراطاً من الإقطاعات 
المخصومة بحرسه . وعندما مسحت 
الأرض فى عهد السلطان الناصر محمد 
١١٠لا‏ مع ۵م( اختص السلطان 
بعشرة قراريط واختص الأمراء 
وجندهم بأربعة عشر قيراطا . وظهر 
خلاف آخر فى عهد أسرة المماليك 
الأولى أيام السلطان المسسرف الكامل 
شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو 
باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير 
ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال » وأسس ٠‏ 
ديوان خاص بهذا النظام هو «ديوان 
البدل» (انظر تفصيلات أخرى عن هذا 
الموضوع فى سويبرتهايم :Sobernheim‏ 
Materiaux pour un corpus Inscr. arab‏ « 
ج ۲ › رقم (<٤‏ ولكن هذا النظام 
الفاسد لم يعمر طويلا . ووصفه 
الإخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعى. 
ولما فتح السلطان سليم الأول الشام 
ومصر عام "5ه (1611م) مسح 
الأرض من جديد وقسمها من حيث هى 
أملاك وإقطاعات سلطانية وفقاً للنظم 


دائرة المعارف الإسلامية 


العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيا 
فشيئا كما كانت الحال فى البلاد 
العثمانية . وكان محمد على أول من 
جرد المماليك وصغاار الأمراء من 
إقطاعاتهم شيئاً فشيكًا » وأدخل نظام 
الأجور المباشرة للجند . وكان سلاطين 
الأتراك يَدعون بعض الأرض المفتوحة 
لأنفسهم » ويمنحون خلصاءهم ضرائب 
بعض اللواءات بأكملها (ملكانه ميريه) 
وكان الوالى الذى يمنح) إقطاع) بهذه 
الطريقة يحصل على ضرائيه وغيرها 
ويقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عددا 
معينا من الجند بقدر اتسباع ولايته ؛ ثم 
تغير ذلك النظام فصار الوالى يدفع 
جزية معلومة للباب العالى » ولهذا كثيراً 
ما كان الياشوات يستقلون تقريبا عن 
الباب العالى » فقامت أسر صغيرة فى 
الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس . 
وكانت الإقطاعات الصلغيرة تسمى 
بأسهناء مكبتلقة تسيا م اها 


من كلمة«زعيمى» أى زعيم 
الحجيش ,2 و «تيمار» : ويختلف عدد 


)١(‏ كان ذلك قبل الانقلاب التركى الذى قام به الغازى 
مضطفى كمال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ايع 


الجن الذين يقزموتهم للسلطان مال 
لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات 
وراثية تقسم وفقا لبعض القوانين بين 
أبناء الملقطع وورثته نظير القيام 
بالقدمة الك ن :وگن ان يقال إن 
السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من 
إقطاعات حربية » وأدت هذه الحال 
بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان 
يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغى 
هذا النظام تدريجا «بالتنظيمات» التى 
كلها السلطان مه للحيه وال ميس 
ال :ليها ال ان مجر 
الثانى ( ۱۲۲۲ - ١١۱۲ھ‏ = ۱۸۰۸ - 
۹ م) واستقر النظام نهائياً بقانون 
الملكية العقارية الذى سن عام ٠۸١١‏ 
وفرضت الخدمة العسكرية على جميع 
لمعيو هن فعا ا عرو يرال 
هناك يعضن إقطاعات ؤراقية يمنجها كن 
سلطان جديد لكبار رجال دولته .)١(‏ 
المصادر : 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية, 
طبعة إنكر » بون سنة .۱۸١١‏ 


اة «"تحوين الأحكام فى تبر اهل 


۹۲ 


إقطاع 


K1. :97011655 الإسلام » انظر قولرز:‎ 
«der Islam.. Hand-Schriften der Univ. Bibl., 
.۳۹۹ رقم‎ > ١5١1 لييسك‎ 

() إبراهيم الحلبى : ملتقى (مجمع 
الأنهر فى ملتقى الأبحر) بولاق سنه 
۷ه وكتب الفقه الأخرى . 

)٤(‏ المقريزى : الخطط . ج ١‏ 2 ص 
۷ وما بعدها؛ ج۲ » ص "١5‏ وما 
بعدها . ش 

(5) ابو يوسف : كتاب الخراج › 
بولاق سنة ”3 ١7١اها.‏ 

(1) اين الجيعان : كتاب التحفة 
السنية فى أسماء البلاد المصرية 2 
القاهرة سنة ١٠١١١ه.‏ 

(۷) ابن مماتى : كتاب قوانين 
الدواوين »› القاهرة سنة ١١95‏ ه. 

Die Entstehung :C. 11. Becker (۸) 
von Ushr-und Kharag-Land Zeitschr. f. 
ج ۱۸ » ص ۲۰۱ وما بعدها,‎ ۲, 
. ۱۹۰٩۵ - ۱٩۹۰٤ سنة‎ 

Steuerpacht und Lehnswesen (٩)‏ فى 
ارما Der‏ ص۸۲ - ۹۲ , سنة ۱۹۱1٤‏ . 

‘La pro- :M. Van Berchem (١ ۰) 
١8/81 7161م چنیف ستة‎ 6 


وفيه نبذ كثيرة من البلاذرى . 
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0 Zur Wiris- :M. Hartmann (١ 1) 
فى‎ chaftsgeschichte des altesten Islam 
.1۲ و‎ ١١ جلاء رقم‎ Orient Lit. Zeitung 
Das arabische : Wellhausen (1Y) 
› 1۹° برلين‎ Reich und sein Sturz 
وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد‎ 

العزيز . 

Recherches sur la con- :Worms (١ ۲( 
stitution de la propriété territoriale dans 
فى المجلة الأسيوية,‎ اes‎ pays musulmans 
> ۱۸٤١ المجموعة الثالثة ج١٤٠١ » سنة‎ 
2, ۱۸٤١ المجموعة الرابعة . ج ١ء سنة‎ 
مع إشارات إلى ممالك‎ 1١8:5  ”ج‎ 

Das Eigentumsrecht nach : Tornauw ( ١ ) 
Zeitschr. 4. فى‎ muslimishen Recht Ges. 
. 1 جا‎ Deutsch. morgenl . 

Becker (١ 2)‏ .0.11 ماد «مصر» فی 
هذه الدائرة. 

Kogabeg’s Abhandlung : Behrmann 0 1) 
über den Verfall des osmanischen Staatsgebûudes 

Morgenl. Ges فى‎ Zeitschr. d. Deutsch 
16 خخ‎ 

Etude sur La pro- :M. Belin (۱۷( 


›» 1616م » المجلة الأسيوية‎ foncière etc. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مام > ج ۱۹ ۱۸1۲ 

(14) الكاتب نفسه : Régime des fiefs‏ 
militaires dans [Islamsime‏ فى المجلة 
الأسيوية ¢ المجموعة السادسة > ج ١6‏ 


.۱۸۷۰ سنة‎ 
Grundzûge der :A. Gurland 6 5) 


muhammedanischen Agrarverfassung pol- 


۰ ا دوريات سنة ۱۹۰۷ م. 

Tab- :Mouradgean d’ Ohsson (Y ۰ ( 
»جل لا . ص‎ leau de Empire Ottoman 
4 ديو‎ < TVA < Y0° TEY 

De la législation fon- : Padel الله‎ 
م.‎ ٤ باريس سنة‎ »ciere © 46 

Recherches :Sylvestre de Sacy (YY) 
de la nature et sur les revolutions du droit 
de la propriété, Mémoires de institut 


. ۷¥ 06 ص‎ › ١ ج‎ »Royal de France 


Das :A. Von Tischendorf (YY) 


«Lehnswesen in den moslemischen Staaten 


لييسك سنة ۱۸۷۲م. 


[M-. Sobernhejm [إسوبرنهايم‎ 


اسم يطلق على مسألة فقهية 
مشهورة عويصة من مسائل الميراث 
تدخل فى «المسائل الملقبّة» » وهى : إذا 
ماتت المرأة عن )١(‏ زوجها (۲) أمها 
(؟) جدها , و )٤(‏ أختها سواء أكانت 
شقيقتها أم أختها لأبيها » فيكون نصيب 
الزوج من ميراثها النصف » والأم الثلث 
(القرآن الكريم »> سورة النساء آيتى ١7‏ 
)١7 -‏ ويبقى السدس للجد والأخت . 
وإذا ورث الجد والأخت معا كانا من 
العصبات أى أن الأخت ترث نصف 
نصيب الجد » ويرث الأثنان كل ما يبقى 
من الميراث عندما يستوفى أصحاب 
الفرائض فرائضهم. 

ووفقا للتفسير الشائع للآية الثانية 
عشرة من سورة النساء » للجد الحق 
دائما أن يطالب بسدس التركة > 
وعندئذلا تأخذ الأخت شيئا ما ء وهذا 
هو رأى الحنفية » فهم يقولون إن الجد 
فى هة الستالة سكي الأشك نحن 
حرمان » ولكن المذاهب الفقهية الأخرى 
ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة 
لا يعتبران من المصبات بل هما ينالان 


دائرة المعارف الإسلامية ل ا 


أكدرية 


النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم 
بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج 
والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى : 
الزوج : يرث نصفا يساوى ثلاثة أسداس . 

الأم : ترث الثلث يساوى سدسين . 

الجد : يرث السدس يساوى السدس. 

الأنفت + قرث النصف يسناو كلاثة 
أسداس. 

وبوساطة العول تقسم المسألة على 
تسعة بدلا من قسمتها على ستة ,2 
وبذلك : 

ينال الزوج ثلاثة أتساع. 

تنال الأم تسعين .. 

ينال الجد تسعا . 

تنال الأخت ثلاثة أتساع . 

ومن حيث أن الأخت بعد ذلك كله 
ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب 
الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة 
ان اة اع اع اتی رهسن من 
سبعة وعشرين » والجد ينال ثمانية من 
سبعة وعشرين » والأخت تنال أربعة 


منها . 


وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية 
المسألة «أكدرية» فجماعة يرون أنها من 
الكدرة لأن الرأى فيها أكدر غير واضح» 
أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست 
واضحة فى هذه المسألة . ويميل 
آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل 
وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه 
المسألة ؛ على أنه لاتزال توجد تفسيرات 
كثيرة من هذا القبيل. 
المصادر : 
(۱) تاج العروس , ج” . ص 018 . 
(۲) المطرّزى : اأمغرب فى ترتيب 
لفرت هذه ا 
(") لسان العرب ج ٦‏ »ص 450 . 
(4) الدمشقى : رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة . بولاق سنة ١٠١هاء‏ ص 15. 
(5) ابن حجر الهيثمى : التحفة › 
a‏ 841 ا شب د Ea‏ 
(1) كتب الفقه الأخرى . 
nstituzioni : Satillana (۷)‏ ج › ص ١١‏ 0. 
(8) الكاتب نفسه : Sommario del diritto‏ 
«malecheta de Khalil Ibn Ishaq‏ حص Y‏ 
ما 11ت ن 


[جو ينبول 70011 الإيال [Th. W.‏ 


مم َرم.6]سشنششهس سس سبي لب وائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينشة المصرية العامة نتلكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب ۹۷۸۷/ 1150 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


هوه 
الجزء الرابع 
آلف ليلة وليلة - الأنبار 


الطبعة الأولى 


۱٤۱۸ ( |‏ هھ ۱۹۹۸م( 


ظ أ. جى. بريل 
صاكوة المع ارف الأ لامية 


جر 
م ت . هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 

من ١‏ أ٠‏ إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة المع ارف الإملامية ` 


الف ليلة ولبلة 
عنوان أشهر مجموعة عربية 
للقصص : كان العرب منذ أقدم 
الخيالى > ولكن ضيق () أفقهم العقلى 
بعض الضيق جعلهم يأخذون معظم 
الففرس والهنود » تدلنا على ذلك 
الروايات الخاصة بالنضر () التاجر 
الذى كان يناوي النبى 2« ففى القرنين 
الاتصال بين العرب وفارس وما يليها 
من البلاد الشرقية » وجدوا فى نقل 
مادة القصص والأساطير عن هذه 
اليلدان. ولسنا نستطيع ‏ على التحقيق 
)١(‏ الحكم علي العرب يضيق الأفق العقلي فيه غلو 
وسوء تعبير , فإن لم يكن لهم حظ وافر من 
القصص فقدإتسعت عقولهم لكثير من ألوان الأدب. 
(۲) يشير إلى قصة النضر بن الحارث الذي أسر يوم 
بدر وأمر النبى عليا بقتله صبرا لأنه كان يروى 
أخبار الفرس والروم لأهل مكة معارضا بذلك ما 
جاء فى القرآن من أخبار عاد وثمود قدحا فى 


النبوة . وليس فى ذلك حجة على أفتقار العرب فى 
القصص كما أراد الكاتب. 


جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


اشيم مراك العف ف ال 
ماخلا القليل منها مثل : كتاب كليلة 
ودمنة » لأن القصة أو ما يدخل فى 
بابها لم تكن من صناعة الأديب إذ ذاك: 


ونمت الحضارة العربية وتعددت 
جوانبها فى القرون التالية » وألفت 
اسمن اة اقفن خافن السالم 
الإسلامى . وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلى ينتقل شيت 
فشيئا من المشرق إلى المغرب ؛ نجد هذا 
كله ممثلا فى كتاب ألف ليلة وليلة › 
وهو أكبر مجموعة عربية للقصص 
وأكثرها تنوعا . ففيه العناصر الدخيلة 
الشرقية الأصل إلى جانب العناصر 
العربية الخالصة ؛ والحق إن قصة هذا 
الكتاب تؤلف فصلا مشهودا من تاريخ 
تطور الحضارة الشرقية عامة . على أن 
نف اللو عات الخاصة تزه :عاونا إلى 
أن نجمل الحديث عنه » فلا نبلغ من 
القة ماز : 

ولم يبدأ البحث الجدى فى أصل هذا 
الكتاب إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء 
وأول عالم أسهب فى بحث هذا 
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ألف ليلة وليلة 


الموضوع هو سلف سترده ساسى -511 
Say‏ عل ste‏ واضع فقه اللغة العربية 
الحديث (انظر ما كتبه فى 065 [10«لامل 
5 » سنة ۱۸۱۷ , ص۷۸٦‏ ثم فى 
Recherches sur Porigine du recueil des‏ 
contes intitulés les mille et une nuits‏ 
باريس سنة ۱۸۲۹ , ورسالته بنقس 
العنوان فى Mémoires de !' 4024616 des‏ 
inscriptions et des belles letters‏ ج 3١‏ 
س ۴۴م اض : 

وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد 
. بتأليف هذا الكتاب » وسلمٌ فى المقالين 
الأخيرين اللذين ذكرناهما بأنه ألف فى 
عهد متأخر جدا . ورفض آخر الأمر 
رفضا بات الرأى القائل بوجودعناصر 
هندية وفارسية فيه » وزعم لذلك أن 
الفقرة التى وردت فى كتاب المسعودى 
بهذا الصدد منحولة له. ونحن ننقلها 
إليك لما لها من الشأن العظيم فى تاريخ 
هذا الكتاب : قال المسعودى حين عرض 
لاخبار شدّاد بن عاد ومدينته إرّم ذات 


العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة » نظمها من تقرب من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهنديةوالرومية (وفى رواية 
أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل كتاب 
هزار أفسانه » وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ويقال لها (أفسانه)» والناس 
يسسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 
روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد». 

وخالف يوسف قون هامر م1056 
von Hammer‏ ده ساسى فقال بصحة 
رواية المسعودى بجميع ما يترتب عليها 


من نتائج Wiener Jahrbiicher)‏ سنة 
1۸1٩‏ <« ص١‏ ""!؛ Journal Asiatique‏ 
المجلد الأول » ج١٠‏ » المجموعة الثالثة , 
جا . مقدمة : Die nacht liberstzten Er-‏ 


« zahliüngen der Tausend und einen Nacht 


شتوتكارت سنة ۲۳(. 


٤‏ لل لس دائرة المعارف الإسلامية 


أما وليم لين W:1: 12٤‏ الذى أجاد 
وجه جو من الف اليلة: وليلة فق 
حاول أن يثبت أن هذا الكتاب ألفه 
بأكمله مؤلف واحد »› وأنه كتب بين 
٥‏ و 50” 6١م‏ (مقدمة : The Arabian‏ 


Nights Entertainments‏ لندن سنة 
A4‏ ١6م)‏ : 


وفى السنوات الأخيرة انيرى ده 
غويه +زع00 16 لتلخيص المناقشة التى 
دارت حول الموضوع De arabische)‏ 
Nachivertelingen‏ فى Encyclopandia Bri-‏ 
60 0 ج ا ص (1٦1‏ فوازن بين 
الفقرة التى أوردها محمد بن إسحق 
الوراق فى القهرست والتى جاء بها أن 
هزار أفسانه قيل إنه ألّف لحميا ابنة 
الملك بهمن وبين الفقرة التى أوردها 
الطبرى (ج ١‏ . ص 188) وجعل فيها 
إستر أما لبهمن وأطلق اسم شهر زاد 
على حميا » ثم حاول ده غويه أن يوجد 
صلة بين هيكل ألف ليلة وبين كتاب 
إستر . وتوسع ميلّر فى بسط هذه 
الفكرة ) Zu dan Marchen der- :A. Müller‏ 
Rezz- yê Tausend und einen Nacht‏ 


Beitrage‏ nobergers¬—؟؟‏ › ص؟؟؟( 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة. وقال إن إحداها ألفت فى 
بغداد وإن الأخرى » وهى أكبر وأوسع» 
کتبت فى مصر . 

وأخذ نولدكه عناء11010 بنظرية 
الطبقات وفصلها تفصيلا أدق » إذ 
ع کاو :للها ذ ل :ها لي 
تمييز كل طبقة منها Zu den egyptischen)‏ 
Zeitchr. d. Deutch. Mor- yê Narchen‏ 
genl. Gesellech‏ ج٤‏ ›» ص^1). 


وأثارت هذه البحوث أو يسترب 
Oestrup)‏ : 
كوينهاغن سنة ١۱۸۹؛‏ الترجمة 
الروسية لهذه الرسالة : [esledowanie o‏ 
.0114 1001 موسكو سنة 6١15م)‏ 
فحاول أن يصنف القصص المستقلة فى 
ثلاث طيقات » تشمل الأولى هيكل 
الكتاب والقصص المأخذوة عن الكتاب 
الفارسى هزار أفسانه . وتضم الثانية 
القصص التى أخذت من بغداد » وتجمع 
الثالثة القصص التى أضيفت إلى الكتاب 
فى مسن وال فی الوقت نرت 
بوجود قصص أضيفت إلى الكتاب فى 
دمع ا عا مكل تصن البو 
والفروسية الضافية التى تتحدث عن 


«Studier over 100[ nat 


0 


ألف ليلة وليلة 


عمر بن النعمان وولديه » غير أن 
تسييولد 5695014 خالف الرأى الذى 
يقول بأن هذه القصة إضافة متأخرة 
Verz. der arab. Hss. der kgl. Uni-)‏ 
zu Tübingen‏ iothekاversitatsbikb»‏ توينكن 
تة ۹0۷م سن 0/) : و اء 
كرمسكى 75158 .افذيل الترجمة 
الروسية لرسالة أى يسترب بتعليقات 


تقدية. 


وتابع شوقان 018018 تحليل 
الأقسام التى تتألف منها الطبقة 
الكبيرةء فبين أن الطبقة المصرية تتألف 
من قسمين أحدهما يهودى الأصل (14 
récension égyptienne des mille et une‏ 
بروکسل سنة )١895‏ ؛ وأورد 
شوقان (انظر ما كتبه فى Bibilographie‏ 
5 0176865 465وفى بعض الرسائل 
المختلفة) ورينيه باسيه René Bassei‏ 
Revue des yê Notes sur les iooi nuits)‏ 
Traditions Populaires‏ ج1 › ص7 ", 
٣‏ ) ملاحظات قيمة فى مسائل معينة 
تتصل بهذا الكتاب. 
أما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه 
المرحلة فإننا نستطيع أن نقرر فى كثير 


اقل 


من الثقة «أن النواة الأصلية لكتاب ألف 
ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
شاوسى هرف کات هران فسان 
ربما نقل إلى العربية فى القرن الثالث 
الهو واه فة الك 
معظمها من أصل هندى» . ووجوه 
الشبه التى نجدها بين كتب هندية 
وقارسية لإاك فى أنها اقدم من 
الأصل العربىء وبين نواة ألف ليلة 
وليلة تمدنا بمقاييس نستطيع أن نميز 
نها مشن :هذه الظطيقة القدئمة وها 
التشابه صنقفان » فهو طوراً يكون 
صورة مطابقة للنص العربى » وطوراً 
ينحصر فى ملامح متفرقة من السهل 
تمييزها » وكلما كانت هذه الملامح بارزة 
واشتد إتصالها ببناء القصة 
وموضوعها زادت قيمة فى نظرنا. 
ولدينا إلى جانب هذا مقاييس 
خارجية خالصة؛ كذكر الأسماء والنظم 
الفارسية القديمة . وقد حاول لين عصة.آ 
الدفاع عن النظرية القائلة بالأصل 
العربى لكتاب ألف ليلة وليلة فبالغ فى 
قدو هذه لقان 'الشارجية مقو نا 
وجد فيها من تأييد لنظريته . ومن . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيسر علينا أن نعلل كيف أن قصاصاً 
أو نساخا عربيا وضع أسماء وإشارات 
عربية تتلاءم والأحوال العربية 
المععاصرة له من أن نتفهم علة ورود 
الأسماء الفارسية القديمة , اللهم إلا إذا 
فرضنا أن هذه الأسماء عبارة عن بقايا 
مرحلة قديمة من مراحل التطور › 
ولذلك فإن المقاييس الخارجية التى 
تتصل بالهند وفارس تعتبر أهم نسبيا 
من غيرها2. فقصاص العرب كانوا 
يعرفون كيف يطبعون القصة الأجنبية 
بالطايع المحلى » وكيف يوفقون بينها 
وبين ما يحيط بهم » غير أنه كانت 
تخوذهم الحاسة القصضية الفنية 
الواعية التى تمكنهم من أن يصبغوا 
الشىء الوطنى بالصبغة الأجنبية 
ويكسبوه جو بلاد غير بلادهم . 

وفى القصة الأولى التى يتكون منها 
هيكل الكتاب نجد كلا من المقياسين 
اللذين يثبتان وجود الأصل الأجنبى فيه 
جنب إلى جنب . فاسما شاه زمان 
وشهريار وغيرهما أسماء فارسية » كما 
أن خيانة زوجى الأميرين الأخوين التى 
انتهت برحلة أحدهما تشبه القصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الهندية «كاتها سارت ساكاراء (انظر 
British and Foreign Review‏ « جب 71١‏ 2 
يولية سنة ١٤۱۸م‏ »> ص57؟) وكذلك 
التهنسن ال رة القلاث الى ىدنت 
عرضا فى نواة الكتاب » والتى تتحدث 
عن التجار الذين يفهمون لغة البهائم 
والوحوش لها نظائر فى الأدب الهندى. 
والتشابه الملحوظ بين الطريقة التى 
تدمج بها بعض القصص فى هيكل ألف 
ليلة وليلة وبين الطريقة التى تنتهجها 
الكتب الهندية له أهمية خاصة . فإن 
إدماج قصة فى قصة من خصائص 
الأدب الهندى . وهو أمر مشاهد فى 
«المهابهاراته» وال «ينجه تنتره» و 
«وتله پنچه ومساتى» وغيرهاء ولا 
يحفل الهنود بما فى هذه الطريقة من 
بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء 
فإنهم يظهرون من حين إلى حين 
أشخاصا يتكلمون أو يستمعون فى 
حين أن طبيعة موقفهم من القصة 
تتنافى مع هذا. 

والباعث الأول لكتاب ألف ليلة وليلة 
هو اكتساب الوقت وثنى المتهور عن 
عزمه . وهذا موجود أيضا فى قصة 


۹۷ 


ألف ليلة وليلة 


الوزراء السبعة الهندية الأصل , ونلحظ 
هذا بصورة أخرى فى القصة 
الهندية«صو كاسايتاتى» ففيها تحول 
الببغاء الأريبة بين زوجة صاحبها وبين 
زيارة خليلها فى غيبة زوجها بأن 
تشغلها فى البيت بجزء من قصة 
تسردہ عليها كل يوم وتختمه دائما 
بقولها :«سأقص البقية غدا إذا بقيت فى 
البيت الليله» > وهكذا لا تستطيع الزوجة 
تنفيذ مأربها حتى يعود زوجها. 


وهذه الطريقة فى تكوين ميكل 
القصص شائعة فى الهند نادرة فى 
غنيها: ولببتنا تحرف يخ اللضتفتات 
القديمة كتاباً واحدا اتبع فيه هذا النهج 
اللهم إلا كتاب أوقيد(070: -ماء/1 
0515 1م ). ويمكن اتخاذ هذا النهج 
مقساس) تنو حة الأصل اليخوس أجداء 
خاصة من ألف ليلة وليلة . وليس الآمر 
مقصورا على ذلك بل إنه يتعداه إلى 
الأمنلوب: :مق لوازم الككن دة 
الشنعغبية قؤولهنا :ملا تفعل ذلك وإل 
أصابك ما أصاب فلانا» فيسأل السامع: 
«وكيف ذلك؟» فيجيب القاص برواية 
القصة . وهذا الأسلوب نفسه مستعمل 
فى ألف ليلة وليلة . وقولهم «وكيف 


۹۸ 


ذلك؟» فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسكريتية «كاتهام إتات» › 
ونحن نميل إلى أفتراض أن هذه العبارة 
بالذات موجودة فى هزار أفسانه كما 
توجد أيضا فى الأصل الهندى الذى 


أخذ عنه هذا الكتاب. 


فالقصص التى فى أوائل جميع 
النسخ المخطوطة والمطبوعة من كتاب 
ألف ليلة وليلة - كقصص التاجر مع 
العفريت » والبنات مع الحمال , 
والسكتالتك القلاقة: :والأحدت كت كلها 
شاهدة على الطريقة التى يقوم بها 
الكتاب على هيكل » لأن فيها السمات 
التى تذكرنا بالقصص الهندية القديمة › 
ومن تلك السمات الحيلة التى لجأ إليها 
الصياد فى إعادة العفريت إلى القمقم 
بعد أن كان قد أطلق سراحه 2 فهى 
مشابهة للترجمة المغولية لقصة «سمهه 
سند فترمساتى» أى قصة «أرجى 
برجى خان» ومشابهة لقصة أهل 
الجنوب المعروفة ب «پنچه تنتره» التى 
ترجمها دييوا 5ذهطناط. 


)١(‏ رويان فى قراءة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن السمات التى تذكرنا بالقصص 
الهندية أيضا الصراع بين الشعبان 
الأبيض والئثعبان الأسود وكلاهما 
ری فاا ا ةشوا فى اصن 
الققار الح مق امل فى وليستك ن 
أصل إسلامى كما ذهب إلى ذلك 
ناشرها پاقیه ده كورتاى -تناه0 Pave de‏ 
tei‏ (المجلة الأسيوية. المجموعة 
السابعة . ص 559) ؛ وكذلك الصراع 
بين العفريت والأميرة الساحرة » إذ أن 
له شبها قويا بالترجمة المغولية 
لقصة«وتله پنچه ومساتى» (ل86016 : 
80 ج ١‏ . ص )]١١‏ ؛ ومنها 
أيضا قصة الملك والحكيم دوبان )١(‏ , 
وكيف قتل هذا الحكيم الملك بكتاب 
دهنت أوراقه بالسم » فتلك عادة شائعة 
بين الهنود (انظر De rebus: Gildemeister‏ 
indicis sciptorum Arabun‏ ص 1^(. 
وفتاك اھ اخرى ای انا 
بين عدد من الحكايات الأولى من كتاب 
الف ليلة وليلة يجعلنا لا نسلم بسهولة 
بأن هذه الحكايات كانت فى الأصل 
متقرقة على الصؤرة الك وصلت: إلينا : 
بل من الراجح أن تكون كل حكاية من 
هذه الحكايات المأخوذة من هزار أفسانه 
قد إصابها تغيير كبير فيما بعد . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


والحكايات الأخرى التى لا شك فى 


-١‏ حكاية الحصان المسحور » فقد 
وردت بها أسماء فارسية مثل سايور , 
وأعياد فارسية مثل النيروز والمهرجان 
. ويمكننا أن نرد الفكرة التى تقوم 
عليها هذه الحكاية إلى قصة «پنچه 
تنتره» (انظر 86069 » كتابه المذكور 
آنفاً, جاء ص 12١‏ ). 


۲- حكاية حسن البصرى (وقد ورد 
فى ترجمة هابشت وهاحن نه Habicht‏ 
0 سم بطل هذه الحكاية «عاصم 
كان هذا ناشئاً عن التباس بين الصائغ 
والصباغ). 


وأهم ما فى هذه القصة سرقة 
الريش » والحيلة التى تغلب بها بطل 
القصة على الرجال الذين كانوا 
او اسراف ول ا 
اام تح وا فان 
السمتان من أصل هندى (انظر "ء8 ,2 
كتابه المذكور ص”2517) ثم ذاعتا بعد 
ذلك فى الشرق (انظر .4 Zeiischr.‏ 


۹۳۹ 


ألف ليلة وليلة 


Deutsch Morgent Ges,‏ جا » ص1" °؛ 
Stanislas Julien‏ : 5 »۰ پاریس 
سنة ۹م « جا» ص٤‏ ۷). 


وصدر قصة حسن البصرى والجزء 
الأكسن متها بترو اغائنة فى ككات الك 
ليلة وليلة فى حكاية جان شاه المتداخلة 
فى حكاية حاسب كريم الدين وملكة 
الحيات » وهى حكاية ريما امتزج أصلها 
بعناصر يهودية . أما حكاية جان شاه 
فقد كتبت على نسق قصة أقدم منها 
ولكنها ضعيفة من الناحية الفنية . ومن 
الغريب أن قصة حاسب كريم الدين 
نسبها إلى هزار أفسانه أحد الكتاب فى 
مقال نشره بمجلة أدنيرهة Edinburgh)‏ 
Review‏ عدد يولية سنة 1881م 
ص7١١)‏ فى حين أنه ینکر إنكاراً بات 
أن ألف ليلة وليلة له أصل فارسى. 

وإذا نحن لم نعول كثيرا على 
المقاييس الجمالية البحتة فإنا نستطيع أن 
نقول فى كثير من الثقة إن هذه الحكاية 
بما فيها من تهويل سخيف وتكرار 
ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أخذت منه الحكايات المحبوكة الجيدة 
السبك مثل حكاية الحصان الأبنوس 


وحسن البصرى وغيرهما. 


5. 


'- وحكاية سيف لملوك هى 
الحكاية الوحيدة فى كتاب ألف ليلة 
وليلة التى نجد فى الفارسية حكاية 
كاملة تقابلها تمام المقابلة . وقد ذكر لين 
مم[ المخطوطات الفارسية التى توجد 
فيها هذه الحكاية (-مء ‘Arabian nights‏ 


5 بج" › ص 5 (¥٤‏ 


£ حكاية قمر الزمان والأميرة 


يدون . 


-٥‏ حكاية الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية. 


1- حكاية أردشير وحياة النفوس > 
ونجد هذه الحكاية أيضاً بشكل آخر فى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة » نجدها فى 
حكاية عمر بن النعمان . وبالرغم مما 
قرره تسيبولد فإنى أرى أنها إضافة 
متأخرة إلى هيكل كتاب ألف ليلة وليلة 
ونجد هذه الحكاية أيضا فى حكاية تاج 
الملوك والأميرة دنيا التى تطابق حكاية 
أو و شمر وخا الس لاف كاد 
تكون حرفية. 

ولسنا نستطيع أن نقطع بوجود 
صلة بين حكاية على شير وبين الأصل 
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الفارسى . فإن حكاية نور الدين على 
وذات الزنار التى نرجح أنها متأخرة 
وا دون الدية و 
نجدها أيضا فى ألف ليلة وليلة. ولا 
نستطيع أيضا أن نقرر وجود صلة 
بين الأصل الفارسي وبين حكايتى 
الأخوات الغيورات وأحمد وياري بانوء 
وهاتان الحكايتان لاتنجدهما إلا فى 
ترجمة كلآن 1هدااه© لكتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وعلئ: هذا فان هذه الق صك الى 
أخذت من كتاب هزار أفسانه هى 
التى تكونت منها نواة كتاب ألف ليلة 
وليلة ثم تجمعت حول هذه النواة فى 
أراضى عربية طبقات مختلفة من 
الحكايات. 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية 
يتردد فيها اسم هارون الرشيد ؛ 
وبعض حكايات هذه الطبقة من وحى 
الخيال » والبعض الآخر عبارة عن 
حوادث تاريخية زيد فيها وأعيدت 
صياغتها مثل حكاية أبى الحسن أو 
النائم اليقظان التى نجد أصلها 
التاريخى فيما رواه الإسحاقى (26مآ : 
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ألف ليلة وليلة 


نجد أن كثيراً من الحكايات التى ذاعت 
من الروايات الأدبية . 


ويجب ألا ننسى أن اسم الرشيد كان 
قد أصبح منذ وقت قديم رمز للعصر 
الذهبى الغاير تُفعل فيه الأعاجيب 
وتحاك حوله الأساطير . وعلى هذا قمن 
الخطأ أن نكتفى بورود اسمه فى حكاية 
من الحكايات فننسبها إلى هذه الطبقة . 
وفى مثل هذه الحالة يجب أن يكون 
اعتمادنا على المقاييس الداخلية. 


ودا كرفا لتر بطي الحال عن 
كثير من التفصيلات التى لابد أن تظل 
موضع الشك فإنا نستطيع أن نقول 
بصفة عامة إن الأقاصيص الهينة 
E ETE‏ 
الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة 
من مشكلات الحب ويكون حلها 
على يد الخليفة هى من الطبقة 
البغدادية . أما حكايات الصعاليك 
وجكايات الحن ات وهذه فى اللفخالت 
ضعيفة الأسلوب ‏ فهى من طبقة 


مصرية متأخرة. 


ألف ليلة وليلة 


وا ن د كوه أن الجن فى 
الحكايات الهندية والفارسية القديمة 
يفعلون ما يفعلون من تلقاء أنفسهم , 
أما الجن فى القصص المتأخرة 
فيخض عون داكما لطلسم أو لغيره 5 
وعلى هذا فإن صاحب الطلسم هو الذى 
يسيطر على مجرى الأمور دون الجن 
والعفاريت . 


أما الحكايات البغدادية فليس للسحر 
دخل فيها. وقد بين نولدكه أن حكايات 
الشاك ا عنصن يهى خالهن 
Zeitscher. d. Deutsch. Morg. : Noldeke)‏ 
055 ج ٤١‏ »> ص1۸). والمثل القديم 
على هذا النوع هو القصة المشهورة التى 
رواها مي رودوتس عن كنز الملك 
رامبسينيت انهزوم2:ة8 فإنا نجد شبها 
طريفاً لجزء من هذه القصة فيما حكاه 
القونوئ الكمامة الساطان سرس فى 
كتاب ألف ليلة وليلة (طبعة هابشت 
وفليشر ١ ١دج « Habicht © Fleishcer‏ « 
ص .)7١75‏ ونحن نرجح ما حاول أن يثبته 
. شوقان من أن الجزء الأخير من الطبقة 
المصرية بما فيه من حكايات مبتذلة عن 
السحر من وضع يهودى مصرى 


La récension Egyptienne des :Chauvin) 


۹۲ 


(۱1۸٩۹٩ بروكکسل‎ Mille ©1 une nuit 
وحكايات هذه الطبقة المتأخرة هى أضعف‎ 
ما فى الكتاب من الوجهة الجمالية.‎ 


وفوق هذه الطبقات الأربع التى سبق 
أن بينا أنه لا يمكن تمييز بعضها عن 
يفن بالدقنة :اش كاب الف فيلة 
وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والاأقاستصن السفورة فده القصض. 
الكبيرة ترد كل واحدة منها فى نسخة 
دون الأخرى . ويظهر أنها أضيفت إلى 
الكتاب لا لشىء إلا ليبلغ عدد الليالى 
التى دل عليها اسمه . من هذه الحكايات 
كا الؤكراة السيفة ومن دن امل 
هندى مستقل والحكايات التى نسجت 
على منوالها. مثل حكاية الوزراء 
العشرة وحكاية الوزراء الأربعمين 
وحكاية جليعاد وشماس. 

أما نسبة حكايات السندياد البحرى 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة فمحل بحث . 
ويظهر أنها وضعت فى عهد بلغت فيه 
بغداد والبصرة غاية ما وصلتا إليه من 
ازدهار . وربما كانت هذه الحكايات فى 
الأصل كتابا قائما بذاته. 
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ومن الحقائق المعروفة أن ثمة 
بعض حكايات مصرية قديمة 
جدا وحكايات يونانية , والحكايات 
اليونانية تشبه حكاية السندباد فى 
مادتها. 


وهناك حكايات لم تكن فى أصل 
كتاب ألف لميلة وليلة مثل الحكاية 
الطويلة التى تتحدث عن فروسية عمر 
ابن النعمان وولديه . وحكايه شول 
وشمول (طبعة تسيبولد 5615011 2 
لييسك سنة )١١١*‏ وحكايتين 
تعليميتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى اختلافا بينا وهما حكاية 
الحكيم هيكر . وهى يهودية الأصل »2 
وجكانة الجتارية تون الجن آنه حح 
فيما بعد كتابا يقبل الشباب فى أسيانيا 
على قراءته « واسمه ‘La Danzella 7e-‏ 
Tudur‏ ,000 > وتیودور او تدور 
تصحدف لكلمة تودد من السهل 
إيضاحه بالاعتماد على فن الكتابات 
القديمة Historia de la li- : Ticknor)‏ 
teratura espanola, traducida por Pascuat‏ 


«T> «< de Gayangos ¥ Enriquo de Vedia 


.)٥٥٤ص‎ 
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ألف ليلة وليلة 


والإضافات الأخيرة التى أضيفت 
إلى هذا الكتاب الضخم حدثت فى 
مصرء والرجح أن ذلك كان فى أواخر 
عهد المماليك . ولعلها وضعت فى 
القاهرة لكثشرة ورود أسماء 
محموة اي فام ودا 
الرأى يمكن استنتاجه أيضا من لغة 
هذا الجزء » فهن تشبه اللغة العربية 
فى عصورها المتأاخرة وتقرب فى 
كثير من الوجوه من اللغة المصرية 


الدارجة. 


على أن واضعى هذا الجزء لم 
يوفقوا تماما فى محو الفروق الأصلية 
البارزة بين أسلوب الجزء الأصلى 
وأسلوب ما إضافوه إليه : وكذلك 
تختلف النسخ المختلفة اختلافاً بينا فى 
هذا الصدد . وقد حاول شوقان -80© 
مث فى كتابه المذكور آنفا أن يعين على 
وجه التدقيق شخصية الرجل الذى 
وضع الطبقتين المصريتين » وهو يرى 
أنه يهودى دان بالإسلام . ولكنا ثرى 
أن ده الككان: وا اض الذين 
اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثرة ِ 


ل .ا ىا _سس اس م8 


آلف ليلة وليلة 


بحيث أن الكشف عن عمل كل مؤلف 
منهم على حدة أصبح من الأمور المعقدة 
التى لا يجرؤ كاتب على التعرض لحلها. 

وقد جاء فى الفقرة التى ذكرناها عن 
السود أن الككان الفنارسى هراز 
أفسانه الذى ترجم إلى العربية ترجمة 
حرفية معناه ألف خرافة وأنه سمى بدل 
ذلك ألف ليلة . أما اسم ألف ليلة وليلة 
الذى أطلق من بعد على الكتاب فيرجع 
إلى أن العرب ‏ كغيرهم من الشرقيين 
بصفة عامة ‏ يتطيرون من الأعداد 
الزرجية كما سبق أن بين ذلك 
كلدميستر 611001562 (المصدر نفسه) 
. وريما كان لميلهم المألوف إلى نوع 
من التتسجيع فى تسمية الكتب دخل 
أيضا فى تغيير اسم الكتاب . وكما أن 
الكتاب الفارسى هزار أفسانه لم يشتمل 
بالذقة على الف <خرافة + وهذه التسضية 
العددية إنما قصد بها عدد كبير من 
الحكايات غير معين » كذلك الحكايات 
التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة لم 
تكن فى الأصل مقسمة إلى ألف ليلة 
وليلة وإنما وضع هذا التتقسيم فى 
العصور المتأخرة . وهذا يبدو جليا من 
اختلاف النسخ فى هذا الموضوع 
اختلافا كبيراً. ولقد كانت الرغبة فى 


٤ 


إكمال عدد الليالى فى الكتاب هى 
الباعث إلى الزيادات الكثيرة التى أدخلت 
عليه . أضف إلى هذا أن شهرة اسم 
كتاب ألف ليلة وليلة جعلت النساخ 
يميلون إلى أن يضيفوا إلى ما اشتملت 
عليه المخطوطات كل ما هو دخيل 
وعجيب . وأحسن مثل على هذه 
المخطوطات مخطوط باريس رقم 
74 . 

ويشتمل الجانب الأكبر من حكايات 
ألف ليلة وليلة على شواهد شعرية 
تطول أحيانا وتقصر أحيانا » وتتميز 
الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فيها من 
الأشعار. 

والطريقة المتبعة فى الكتاب هى 
وضع هذه الشواهد على لسان المتحدثء 
وذلك فى جميع الفقرات التى يريد 
القاص فيها أن يعبر عن عاطفة قوية 
سواء أكانت عاطفة حزن أم سرور »2 
فيجعل المتحدث يستهل كلامه بالشعر . 
وهذه الأشعار فى أغلب الحالات ليست 
توخ مم ال وىة ]ذاه اليه موان 
الحديث » ولكنها ‏ كالأشعار التى ترد 
فى القصص التمثيلية الهندية ‏ عبارة 
عن مواضع للتوقف تفيض أحيانا 
بالحكم والتأملات . وفى هذا دليل كاف 
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على أن هذه الأشعار ليست قديمة قدم 
بقية المتن » وإنما أضيفت إليه فى وقت 
مقاكن. ويعيؤن هذا الاستجاء كران 
ورود هذه الشواهد بعينها فى مواضع 
مجقابية Gg‏ عبر الها ذكن كديد 
هن الاشعار 'الحطلقة الثى تؤدئ الى 
نفسه, والوصل بينها بالعبارة 
المشهورة «وقال أيضا فى المعنى» › 
وهناك أمثلة كثيرة من الأشعار التى 
تبدو سخيفة على لسان المتحدث إما 
لخطا فيها أو لأنها نابية عن موضعها . 
ولم دكن اسم الامو هنالفي الات 
الق سس القن ححالات نادرة: 
ارا الذين کر کرم ایی کراس 
وابن المعتز وإسحق الموصلىء أما فى 
أغلب الأحوال فتتردد هذه 
الصيغة:«وقال الشاعر» . وأغلب 
الأشعار من تاريخ متأخر » وهى على 
وجه العموم أكثر وضوحا وبساطة من 
الشعر العربى القديم. 

رفس لوطا الف وليل 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة كما بين 
بروكلمان نقلا عن زوتنبرغ 2016050658 
arab. litter)‏ .4 .06507 » ج»› ص 1° . 
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آلف ليله وليلة 


المجموعة الأولى أسيوية وهى 
الأقدم. وجميع مخطوطات هذه 
المجموعة ناقصة إلا واحدة منهاء 
وتشتمل على الجزء الأول من الكتاب 
فقطء ثم مجموعتان مصريتان ٠‏ 
متأخرتان. 

والاختخلاف بين هذه الخطوطات 
كبير جسا.ء وإن كان فى نسخ 
مخ تالحمو الأزلى اقل افش 

وقد أعطانا بروكلمان ثبتا بطبعات 
هذا الكتاب وترجماته إلى اللغات 
الأوربية . وأكمل كريمسكى لاقصص] 
فا الحيه وترقع نيا فى قدت 
للترجمة الروسية لبحث أو يسترب 
(Studier)‏ . وذكر شوقان مصادر كثيرة 
فى كتابه Bibliographie des ouvrages)‏ 
45 ج٤‏ › ص 1۲- :)). 

وأكمل ترجمات هذا الكتاب وأدقها 
ترجمة برتون 8/00 إلى الإنكليزية 
(بنارس ‏ لندن » سنة ۱۸۸١‏ . وقد 
ای وا كن 
«عه17561671»), والترجمة الفرنسية التى 
قام بها ماردروس 2413:0215 (ياريس 
سنة ١855‏ وبعد ذلك). 


535: 


ألف ليلة وليلة 


ومازالت طبعة بولاق العربية التى 
صدرت عام ١5١١ه‏ أحسن الطبعات 
وهی فى مجلدين ‏ وإن كانت 
الطبعة المصرية الأخيرة التى طبعت فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات أصغر حجماً 
وأسهل تداولا لأنها طبعت عدة مرات . 

][. 0s)" [أويسترب‎ 

ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة 
وليلة لأول مرة فى أوربا فى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها أنطوان كلآن -5ه 
toine Galland‏ (سنة ٤1‏ - ٥مم(‏ 
وسماها es Mille et une nuit‏ وصدرت 
فى اثنى عشر مجلدا (ياريس سنة 
--٤‏ ۱۷۱۷م) وقد ظهر منها قبيل 
عام ١٠۷١م‏ سبعة مجلدات» وظهر 
المجلد الثامن سنة 5١7١م‏ , والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ١١۷١م‏ › 
رالا نالتا فشكني دة 
۷م أى بعد وفاة كلآن بعامين. 

وكان البطء فى ظهور المجلدات 
الأخيرة راجعاً إلى الصعوبات التى 
لاقاها كلآن فى الحصول على مادة 
الكتاب الذى يترجمه » وإلى أنه لم يكن 
يهتم كثيرا بهذه الناحية من نواحى 
عمله العلمى. 
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كان كلآن قصاصا موھوبا بصيراً 
بالقصة الجيدة بارعا فى إعادة روايتهاء 
وأدى هذا إلى نجاح ترجمته . وكان 
موفقاً أيضا من ناحية المادة التى وقعت 
فى يده . وقد بدأ بترجمة السندباد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق 
ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة 
من الحكايات اسمها الف ليلة وليلة . 
وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك بأن جاءه من الشام نسخة خطية 
لهذا الكتاب فى أربعة مجلدات » هى 
أقدم النسخ المعروفة وتشتمل على . 
أحسن ما بقى من متن الكتاب . 
ومازالت المجلدات الثلاثة الأولى من 
هذه النسخة الخطية محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بياريس . أما المجلد الرابع فكان 
مصيره الضياع . 

واستنفذ كلآن هذه المجلدات الثلاثة 
الأولى ‏ التى لا تزال فى متناولنا 
حتى الآن ‏ فى المجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته » ثم أضاف إليها 
حكايات السندبان وقمر الزمان » أخذها 
عن نسخ مخطوطة غير محققة الأصل. 

ووقف كلآن عند هذا الحد ثلاث 
سنوات لنفاد المادة التى يعتمد عليها فى 
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الترجمة » إلى أن اضطره ناشر كتيه 
إلى استئناف العمل وذلك بان نشر 
دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل 
على حكاية غانم التى ترجمها كلآن عن 
پتی ده لاكروا 0:01 0614 26015 لنشرهما 
فى كتاب ألف يوم ويوم دناه Mille‏ 
“نادزء ثم لم يجد كلآن ما يترجمه بعد 
ذلك فتوقف للمرة الثانية . وكان قد 
أخذه الكلال والسأم من هذا العمل كله. 


ولكن هوف س ١1/24‏ أن صانق 
کان جار وتنا مر كلب اح يمنا »كان 
قد جاء به إلى باريس پول لوكا انهم 
5 ,ء» فأدرك فى الحال أنه لقى 
قصاصا لأحسن القصص . وأخذ حنا 
يحكى لكلآن حكايات عربية وهى يكتب 
خلاصات لبعضها فى يومياته ثم أعطاه 
کا حكن هکو المكايات کے : 
ويها اكمل كتلان دات الاريفة 
اا وك كو الى ا 
تفصيلات وافية عن هذا الموضوع. 


ذلك العهد ظهر مخطوطان لحكاية علاء 
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ألف ليلة وليلة 


الدين ومخطوط لحكاية على بابا . وهذا 
هو أصل الليالى التى عرفتها أوربا والتى 
لا يزال أغلب قرائها فى الترجمة الفرنسية 
وقي القتريحمات اكير ال تفلك عه 
يعرفونها باسم الليالى العرببية, 
وإذا أردت زيادة فى البيان فارجع فى 
ذلك إلى: His- : Hermann Zotenberg)‏ 
torie d Ald Al-Din ou la lampe Mer-‏ 
veille,‏ ياريس سنة Notices = \ ۸۸V‏ 
et extraits des manuscrits de la Bib-‏ 
liothèque du Roi‏ « پاریس سنة ۱۸۸۷ » 
ج۲۸ » عدد ۱ اص ۱1۷ - (TY:‏ 
وفيه أيضا دراسة وافية لمخطوط من 
مخطوطات كتاب ألف ليلة وليلة ولما 
كتبه كلآن فى يومياته ؛ وإلى فكتور 
شوقان : ( Biblio- :Victor Chauvian‏ 
graphie Arabe‏ » > « لييج سنة 
٠‏ ؛ وإلى A Bib- : D. B. Macdonlad‏ 
liographical and literary Study of the ap-‏ 
pearance of the Arabian Nights in Eu-‏ 
«rope‏ وفى مجلة <The Library Quarterly‏ 
ج ۲ » عدد ٤‏ »أكتوبر سنة ۱۹۳۲ »> 
ص ۲۸۷ - )٤۲١‏ . 


وظلت أوربا أكثر من قرن تعتبر أن 
الليالى هى ترجمة كلأن . ولحسن 


٤¥ 
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الحظ أنه كان موفقا فى مصدريه : 
السو الخطوظ الصو الوه 
ولكن طسوت فى القت فت 
مخطوطات أخرى تتصل بالليالى عن 
قرب أو بعد » وقد ترجم منها ونشر 
عدةملحقات لترجمة كلأن . وكما أن 
متخطرطات الليالى ينها قد عظم بينها 
الاختلاف فيما اشتملت عليه من 
الحكايات . كذلك كان النقلة على 
استعداد لإدماج أية حكاية عربية فى 
کات آل ا وا وقح ا 
الموضوع کله - لعدم وجود أصل ثابت 
ومتن معتمد ‏ يحيط به الشك والزيف. 
والملحقات الآتية ‏ التى نشرت أحيانا 
على انفراد وأحيانا متصلة بطبعات 
لان لها شان فل داكا وجاعتتبان 
أ تنكل امخام ةلك العمدن ةا 
الكتاب . وإذا أردت زيادة فى البيان 
ارك إلى ترقا (المصدن الارن : 
ج ٤‏ ص۸۲ - ۱۲۰). 
ففى سنة اام ظهرت سلسلة 
من الحكايات العربية ملحقة يكتاب -6ة0) 
iner des 65‏ ص۳۸ - ٤١‏ , نقلها إلى 
الفرنسية دنيس شاقيس ءا12۷ 126815 » 


۹۸ 


وهو کاهن سورى جاء به من رومة إلى 
پاریس البارون ده بريتاى عل 820١‏ 
1 بناء على تكليف الحكومة 
الفرنسية » وصقل كازوت ٣420)‏ 
ترجمته الفرنسية. 

وكان الفضل لشاقيس هذا فى 
حصولنا أيضا على مخطوطين لحكاية 
علاء الدين . وبفضل اهتمام الناس فى 
ذلك الوقت بموضوع الليالى كله ظهرت 
مابين ۱۷۹۲م وسنة ٤۱۷۹م‏ ثلاث 
توجمات نيزي ودای انى 
ترجمه شاقفيس وصقله كازوت. 

وفى سنة ۱۷۹١‏ م نشر وليام بيلق 
Wim Bel‏ فى الجزء الثالث من 
كتابه 5ه:11271ء84152 بعض الحكايات 
ار الك حكن اله تمتها دد 
رسل Patrick Russell‏ مؤلف كتاب 77:6 
Natural history of Aleppo‏ الذى نشر عام 
م 

وفى سنة ١٠1١م‏ ترجم جوناثان 
سكوت ]560 10031032 فى کتابه ,72125 
Anecdotes and Letters‏ عض الحكايات 
عن مخطوط لكتاب ألف ليلة جاء به من 


الهند جيمس أندرسون 82065508 كع .[a‏ 
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وكان وليام أوزلى William Ousley‏ 
قد نشر شواهد كثيرة من هذا الملخطوط 
ميدق ت 51۷۹۷ وس 0۷۹۸ م فى 
كتابه ءnەiاecاا0٣‏ [07114. وفى سنة 
اهام نشي ري إنظيزية لكاب 
كلان واشاف ادها هلد :تالكا مل 
على حكايات جديدة أخذها عن مخطوط 
Wortley Montague‏ . 

وكان كوسان دہ پرسیقال 0زأووناه0 
1 هل قد أضاف سنة ٦۱۸۰م‏ 
جزأين من ملحقه وهما المجلدان الثامن 
والتاسع إلى الطبعة التى أصدرها 
لكتاب كلآن » وفى هذين المجلدين نشر 
قرعة ادق المخطلوظ الد ادهل علن 
اللحكايات التي ترجمها شنافيس وضقلها 
كازوت 032006 . 

أما إدوار كوتبيه Edouard Gauttier‏ 
فقد ذهب أبعد من هذا فى الطبعة 
المعتمدة التى أصدرها لكتاب كلآن بين 
اش د وف اتات 
إلى حاف لحن الان والسابع 
اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر جمة ‏ أطلق يده فى 
كتاب كلآن وأضاف إليه حكايات 


00 
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ألف ليلة وليلة 


أما الملحق الذى أصدره قون هامر 
Von Hammer‏ فقد امتاز بأسانيد أمكن › 
كما انكان يرق ازى لبن اتر 
الا اط حل فون وار فى .صن 
عل اطوط ن الكتان: شرف ا 
«نص زوتنبرغ» » وقد أصبح هذا النص 
بفضل طبعه عدة مرات النص 
المعتبر لكتاب ألف ليلة وليلة . وترجم 
تون هافر م :هذا النطن إلى القدن فيقية 
بعض الحكايات التى لم ترد فى كتاب 
كلآن . ولكن هذه الترجمة الفرنسية 
اعت رن سو لها معا آلا ان 
عنها تسنسرلنك 8دناءءوم:2 إلى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات عام 1857م, 
والترجمة اتير كاب ترات 
التى قام بها لام :شآ وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 149١م‏ ثم ترجمة 
موف لهذا لاف اشا :هنا 
تريبيتيان ١ء‏ ط1۲6 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام /147م. 

وفى عام ١۱۸۲م‏ أصدر هابشت 
i1‏ فى بروسلاو كتاب ألف ليلة 
فى خمسة عشر مجلدا زاعما أن كتابه 
ترجمة جديدة لليالى » ولكنه كان فى 
الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضافا إلى 
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ألف ليلة وليلة 


ملحقات كوسان 08105519 وكوتييه -اuاهG‏ 
ا وسكوت 500146 وخاتمة قيل إنها 
أخذت عن مخطوط تونسى. 

وفى العام نفسه بدأ هابشت فى 
إصدار النص العربى الذى سنتبسط فى 
الحديث عنه . واعتمد قايل 7611 علسى 
هذا النص » وبدأ يترجمه ترجمة جديدة 
صدرت فى أربعة مجلدات بين سنة 
۷ وش تة 14415 ولكن بطء 
هابشت فى إصدار النص العربى وما 
كان يلقاه من متاعب مع ناشر كتبه , 
كل ذلك دفع قايل اء/لاإلى أن يعتمد 
على كتاب كلآن فى إتمام الترجمة التى 
كان يقوم بهاء وأخذ قايل بعض 
الحكايات أيضاً من مخطوطات كوتا -60© 
8 » غير أنه لم يرض عن كتابه إلا 
عندما أصدره للمرة الثالثة بين سنة 
1 وسنة ۱۸١۷‏ معتمدا على طبعة 
هابشت وطبعة بولاق. 

وفى هذه الأثناء كان الجدل قد 
احتدم حول أصل كتاب ألف ليلة وليلة 
وتاريخه . وكان هذا الجدل يشوبه 
العنف فى بعض الأحيان . 

كان فون شليكل A.W.Von Schlege!‏ 
الغالم فى اللغة الستسكريتية يقول إن 


q0. 


كتاب ألف ليلة أصله هندى . ولا يذهب 
أحد الان هذا المذهب » لأنه قد تبين أن 
حكايات هذا الكتاب لها أصلان : أصل 
تشتمل على موضوعات مأثورات 
شعبية شائعة بين الأمم . أما نواة 
هندى قديم , أثبت ذلك كوسكان .€ 
osu‏ فى (6لان!]815 Rue‏ » عدد يناير 
J.Przyluski‏ فى iw«(Jourmal Asiatique)‏ 
۲4:ص ۱۰۱ - ۱۳۷). 


وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير 
اشح الفار سي و تائ بها كنتان 
إستر . وأصبحت نواة لكتاب الليالى 
الفارسية . وانتقلت هذه الحكاية فى 
صورة أخرئ قائمة بذاتها إلى شمالى 
إفرَيقية واصبيحت أصلا لج عة من 
الحكايات العربية اسمها «مائة ليلة 
وليلة» (انظر :Gaudefroy-Demombynes‏ 
Cent et une Nuits‏ 1.65 ء طبعة ياريس من 
غير تاريخ » ولها مقدمة قيمة فى فن 
القصة) . وقد تبسطت فى الكلام على 
هذا الموضوع فى مقالى الذى نشر تحت 
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Earlier Hist. of the Arab. nights عنوان‎ 
تن مجلة الحجنية اللكية الأسيوية‎ 
« Journal of the Royal Asiatic Society 
عدد يولية سنة ٤۱۹۲م » ص١٠٠ وما‎ 
بعدها.‎ 

وو الكزا ارهد ف 
المناقشات الأولى حول ألف ليلة وليلة 
قد تناولها ده ساسى وقون هامر . 
أماده ساسى فلم يكن موفقا فى موقفه. 
مخطوطات الكتاب من طابع مصر فى 
عصورها الوسطى حتى غاب عنه أن 
للكتاب تاريخا سابقا طويلاً يرجع به 
إلى يلاد الت رت + دال ات ت 
ساسى فى الواقع بشىء جديد. 

أما قفون هامر فقد أخرج إلى النور 
أهم روايتين تتحدثان عن التاريخ القديم 
لكتاب ألف ليلة وليلة : مثل رواية 
المسعودى فى مروج الذهب (طبعة 
ياريس » ج٤‏ »> ص55 وما بعدها). 
ورواية الفهرست (طبعة فلوكل, 
ص٤۲۰‏ ما بعدها). وقد تبسط شوقان 
«n‏ فى الكلام على الخلاف فى 
أصل الكتاب فى الجزء الرابع من كتابه 
> ص۱ وما يعدها. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد بدىء أيضا فى طبع النص 
العربى فى أوربا وفى الشرق . فبينما 
كان ولیم جونز 10065 ااا فى 
أكسفورد حصل من صديق له من 
العلماء فى حلب على مخطوط غير كامل 
ضاع الآن » إلا أنه يشبه كل الشبه 
مخطوط كلآن . وقد طبع جون 
رتشادسون Richards‏ «ذه1 أجزاء من 
هذا المخطوط فى كتابه «الأجرومية 
العربية» »The Arabic Grammer‏ » الذى 
أصدره عام ۱۷1۷م » ثم استخرج 
جوزيف هويت 716 طمعsە[‏ صورة 
عسي زو ارط كلا رطع بردي 
Bible. Arabica : Schnurrer) aia‏ 2 ص 
۷ :رقم ٠‏ ۲( 

وجاء ياتريك رسل Patrick Russell‏ 
3 حلب رة تخسن لساب قن 
کان »وسو عبن كامل لادان 4 
يعن فوط كتلان واد اوت في 
الحجم . والجزء الأول من هذا المخطوط 
محفوظ الآن فى مكتبه جون ريلانذز 
Liberary»‏ andsاRy‏ «ذه10» وكتب باتريك 
رسل عن مكانة الليالى فى كتابه 7/6 
ura History of Aleppo‏ الذى أصدره 
عام ٤4‏ , كما نشر خطابا طويلا فى 
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ألف ليلة وليلة 


مجلة حتتلمان Gentleman’s Magazine‏ « 
عدد فبراير سنة ۱۷۹۹ . يصف فيه 
مخطوطه » وكانت هذه المجلة حينذاك 
قد أخذت تنشر منذ عامين رسائل فى 
مووا ا و 
والحديث عن مخطوط پاتريك رسل 
يجرنا بطبيعة الحال إلى الكلام عن أول 
سعى لطبع الكتاب بنصه العربى . لأنه 
لاشك فى أن النسخة التى سميت 
«طبعة كلكتة الأولى» للمائتى ليلة (طبعة 
كلكتة فى مجلدين عام ١8١54‏ وعام 
2,584 ثم أعيد طبعها على الحجر عام 
6) ليس من شك فى أن هذه 
النسخة مأخوذة مع شىء كثير من 
التصرف من مخطوط پاتريك . وقد 
تحدئت عن المشكلة البالغة التعقيد 
الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
Classification of some MSS of the Arabian‏ 
5 الذى نشر فى كتاب ع E.6.8r0w‏ 
صض۳۰۷» ۳۱۲۳ وما يعدها. 
وهناك جزء من طبعة كلكتة مأخوذن 
من كتاب لانجلس «اءع2ة.]آ..آ» الذى 
Les Voyages des Sind-Badh le ma- slaw‏ 


rin et 14 Ruse des Femmes‏ وطبعه قى 


10۲ 


ياريس سنة ١8١7‏ ملحقا بكتاب 
آجرومية اللغة العربية «Grammaire de‏ 
langue Arabe»‏ ها الذى ألفه ساقارى 
«537853», ثم طبعه مرة أخرى منفصلا 
فى سنة 1414م ' 

وترجم رالسموسن J.L. Rasmussen‏ 
طبعة كلكتة الأولى إلى اللغة الدنماركية, 
وأصدر ترجمته بكوبنهاغن فى أربعة 
مجلدات عام .۱۸۲٤‏ 

وثانية المحاولات لطبع النص العربى 
كانت على يد مكسمليان هابشت -23ة81 
Habi‏ ianاiص.‏ فقد أخرج فى برسلاو 


. ثمانية مجلدات من كتاب ألف ليلة وليلة 


يلون نشتئنة 11496 بوتس 11 كم 
أصدر فليشر 1115092866 المجلدات 
المجلدات الأريعة الباقية بين سنة ١۱۸٤١‏ 
وسنة 18547 . ومن العسير أن نتلطف 
فى القول عند الكلام عن هذه الطبعة , 
فإن فليشر قد خلق عامدا أسطورة 
أدبية » وأصاب بالاضطراب العظيم 
تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك أنه سجل 
على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله 
عن مخطوط تونسى Nach einer Hands-»‏ 
««chrift aus Tunis‏ ولم يكن هذا صحيحا, 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم يكن يملك مخطوطا تونسياء ولیس 
هناك أى دليل على أن تونس قد وجد 
نها عقا مكتلوظ لكا الف هة 


ووقف هابشت على كعثير من 
القصص العربى . جاءه من مصادر 
ألف ليلة » نامج فى الكشير الطريق 
نفسه الذى نهجه فى الترجمة التى 
أن نقوله فيه هو أنه طبع مخطوطاته 
"أنه EASE‏ عقا نكل ما في 
هذه الكلمة من معنى. 

أما جل الطبعات الأخرى فقد 
لغتها . وأهم الحكايات الواردة فى طبعة 
فابقت أحذت بطري هين مباشرة عن 
مخطوط كلآن Galland‏ > وقد تبسطت 
فى الكلام عن هذا فى مقالى الذى 
يولية سنة ۱۹۰۹م . ص 18560 - ع ءلا, 
وفى مقالى «5ه3اة013551» الذى أشرت 
إليه آنفا. 
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ألف ليلة وليلة 


الأخرى فقد أخذت عن النص المصرى 


الحديث جدا. والفضل فى تحقيق 
هذا يرجع إلى زوتنيرغ الذى وصل 
اا الزا هي فا عست 
الككطل واكاك الع ا مسو سو 
واستطاع الحصول عليها وموازنتها 
بالمخطوط المصرى. 


وهناك دليل آخر ظاهرى يؤيد هذا 
الرأى » ففى شهر يوليو سنة ۱۸١۷‏ 
كان سيتزن 566268 فى القاهرة. وكتب 
فى يومياته (م885 » ج؟ » ص۱۸۸) 
يقول : إن أسلان «ناءوده كشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة فى 
مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . 
وأن هذا الشيخ توفى منذ 51 عاما. 
ولسوء الحظ ترك أسّلان فى يومياته 
بياضا مكان اسم هذا الشيخ. ثم أضاف 
إلى هذا أن المجموعة الأصلية التى 
وصلت إلى يد الشيخ كانت تشتمل على 
مائتى ليلة » وأنه جمع حكايات بقية 
الليالى من حكايات متفرقة معروفة, 
وذكر أسلان أنه اعتزم أن يكتب رسالة 
عن ذلك النص. 
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ألف ليلة وليلة 


ولم يشر زوتنبرغ إلى ما كتبه 
سيتزن فى يومياته » ويظهر أن أسّلان 
لم يكتب مقاله أيضا » ولكنا نجد فى 
هذه الراوية دليلا واضحا يؤيد الرأى 
الذى ذهب إليه زوتنبرغ ؛ ذلك الرأى 
الذى أخذت تعززه المخطوطات المرة بعد 
الأخرى . وسنتحدث عن ذلك فيما بعد . 
و هذا متا ان تقول وت ال 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . أما 
الطريقة التى اتبعها ذلك الشيخ المجهول 
فى زياية عو اللياتي وإ ظالدهنا فة 
تكلمت عنها فى مقالى of‏ ::010551/724110» 
some MSS of the Arabian Nights»‏ . الذى 
أشرت إليه من قبل. 

وأول طبعة للمخطوط المصرى هى 
الطبعة المعروفة باسم «طبعة بولاق 
الأولى» التى صدرت عام ٠۲١١‏ ه 
(14855مء أما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عاخ ۲۷۹١ه.‏ وهاتان الطبعتان 
ا اله ار اللالن وف ن 
عنهما كثير من الطبعات الشرقية. 

واقرجت مطبطة الآباء البسوغيين 
فى بيروت طبعة أخرى للكتاب معتمدة 


على أحد المخطوطات المصرية بعد أن 


4o 


فرك ارا :راصو ةق كدج 
مكلذات ag (AAA a o‏ 3 
اة مه من الك كط السدرات 
إلى الهند وطبعها مكناتن Ma٥-‏ .70.51 
68 بكلكتة فى أربعة مجلدات بين 
كه 5435 ويه 115 تسلف 
هذه الطبعة عادة «طبعة كلكتة» أو«طبعة 
كلكتة الكاملة» . والمجلد الأول من هذه 
الطبعة عبارة عن المجلد الأول من طبعة 
كلكتة الاولى والنض الؤارد فى طبعة 
برسلاو بعد أن زيد فيه . وقد أعيد طبع 
دم اسيك على ا 
وصدرت فى أربعة مجلدات عام 
۷ھ 


وقد نقلت جميع الترجمات الأحدث 
من ذلك إلى اللغات الأوربية من النص 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . وكذلك 
الجزء الذى ترجمه قون هامر إلى 
الفرنسية » والذى أسلفنا الكلام فيه, . 
أخذ من نسخة من المخطوط المصرى 
الذى اشتراه فى مصر » وكان ذلك فى 
مستهل القرن التاسع عشر. وقد فصل 
قفون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره 
من المخطوطات فى مقدمته للترجمة 
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الالمانية التى قام بها تسنسرلنك 
وصدرت فى شتوتكارت وتوبنكن عام 
۳ . ومن الواضح أن نسخا كثيرة 
من المخطوط المصرى كانت تباع فى 
مصر فى ذلك الوقت. 

ثم بدأت فى الظهور ترجمة إنكليزية 
تختلف عن هذه الترجمة كل الاختلاف . 
وكان قد قام بها هنرى تورنس ۴1۸۲۷ 
5 معتملدا على طبعة مكناتن . 
وظهر المجلد الأول فى كلكتة ولندن عام 
6 »اما مقدمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى "١‏ يولية سنة ۱۸۳۸ , 
واشتمل هذا المجلد على الخمسين الليلة 
الأولى فقطء وكانت هذه أول محاولة ‏ 
بعد كلآن - لإصدار الليالى فى ثوب 
دمن 

ولما أعلن عن ترجمة لين 26ها امتنع 
تورنس 1016085 عن إتمام ترجمته . 
ولكن جون پاین ۴۵۷٣٩‏ 108 كتب يقول: 
إنه لم يكن ليترجم كتاب ألف ليلة لو أن 
توزتس أتم الترجمة التى بدآها. 

أما ترجمة لين فغير كاملة » ولكن 
عليها تعليقات وافية قيمة جدا. وقد بدأ 
ظهورها فى أجزاء سنة ١1859‏ وتم 
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ألف ليلة وليلة 


اخ راج هافن سننة 1142 .وه 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى 
مع إشارات إلى طبعة برسلاو. 

أما الترجمة التى قام بها «ياين» 
لطبعة مكناتن فكاملة . وقد صدرت فى 
تسعة مجلدات بين سنة ١8417‏ وسنة 
4 . وفى سنة ۱۸۸٤‏ ظهر من هذه 
الترجمة ثلاثة مجلدات أخرى تشتمل 
على حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وفى طبعة كلكتة الأولى. 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 
84 مشتملا على حكايتى علاء الدين 
وزين الأصنام . وقد طبعت هذه 
الترجمة عدة طبعات كاملة منذ توفى 
«ياين» فى سنة .1١151١51‏ 

وقد ترجم «سير رتشارد برتون» 
Richard Burton‏ :51 طبعة مكناتن . ولكنه 
اعم كقير) غت برخ وان ايل 
نقل منها نقلاً حرفيا فى كثير من 
الأحيان . وصدرت هذه الترجمة فى 
عشرة مجلدات » عام ۱۸۸١‏ » ثم ألحق 
بهاستة مجلدات أخرى صدرت بين 
سنة 1۸۸١‏ وسنة ۱۸۸۸ . وأعيد طبع 


هذه الترجمة عدة مرات. 


4o00 


الف ليلة وليلة 


وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين 
ترجمة «پاين» وترجمة «برتون» : 
«توماس رایت» ااع 1/1 Thomas‏ فى 
كتابة عن سيرة:«شين وتشناره يرتون: 
Life of Sir Richard Burton‏ الذى صدر 
فى مجلدين › بلندن عام ۱۹۰1 › 
وكتاب «سيرة جون پاین» Life of [٥1۸‏ 
“رمم الذى صدر فى لندن عام ۱۹۱۹. 
وقد حاوتت المقارنة بين هذه 
الترجمات الإنكليزية فى مقالى ,0 
the Arabian Nights‏ ع::211اىه77 الذى نشر 
فى مجلة ۸0110٠١‏ الصادرة فى نيويورك 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس و 1 سپتمبر سنه 
۰ 
وبين سنة ۱۸۹١‏ وسنة ۱۸۹۷ ظهر 
فی Yé «Universal Bibliothek : Reclam‏ 
مجلدا صغيرا لترجمة المانية قام بها 
مكس هننك 8٣in‏ ×4×عن طبعة 
بولاق. وهى ترجمة مهذبة العبارات 
نوعا » ولكنها اختزلت العدد إلى النصف. 
وقد اشتملت المجلدات السبعة عشر 
الأولى على كتاب الليالى أما المجلدات 
السبعة الباقية ففيها إضافات عدة, 


ترجم معظمها من ترجمة «برتون». 


۹۵٩ 


وفى سنة ۱۸۹۹ أخنذ الدكتور 
ماردروس rs‏ اة[ .1.0 فى ترجمة 
الكتاب إلى اللغة الفرنسية مصرحا بأن 
ترجمتة ماخوذة من طبعة بولاق التى 
صدرت فى سنة 18705. وقد صدرت 
ترجمته فى ستة عشر مجلدا ولكنه 
أدمج فيها حكايات غير حكايات ألف 
ليلة أخذها من مصادر مختلفة ولم يكن 
يتقودا فى توجمقة ىة 

وفوق هذه الترجمات التى تكلمنا 
عنها » ترجم «فنسنت بلاسكو إيبانيز» 
Vincente Blasco banez‏ الكتاب إلى اللغة 


الأسيانية وترجمة «پوویزماثرز» 


E.Powyes Mathers .‏ إلى اللغة الإنكليزية › 


وهناك ترجمة پولندية ولكنها غير 
كاملة. 

وناك رة عة أمانية تاين 
هذه التترجمات كل المباينة » وهى 
الترجمة التى قام بها إينوليتمان ٤۴۸٥‏ 
ممقم .1 » وأصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة ١971١‏ وسنة ۱۹۲۸. 
وترجمة ليتمان هذه ترجمة كاملة لطبعة 


مكناتن استعان فيها بطبعتى مصر 
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وبرسلاو . وفيها أيضا تذييلات تشمل 
الحكايات التى زيدت فى طبعة كلان › 
نقلها ليتمان عن أحسن أصولها 
الشرقية . وترجمة ليتمان لاتقل عن 
ترجمة لين 1۵١‏ وترجمة پاين إن لم 
تكن أعظم قيمة منهما. 

ولقد بينا من قبل أن زوتنبرغ -20 
48 هو الذى خطا أول خطوة فى 
كشف تاريخ ألف ليلة عندما عرف 
مخطوطاته بعد أن درس هذه 
المخطوطات وتناولها بالنقد والتمحيص. 
آنه إلى جانب المخطوطات الكاملة التى 
تشتمل على ذلك النص المصرى المتأخرء 
تمثل الجهود العديدة التى فشل معظمها 
فى الوصول إلى نصوص كاملة. 


ومن الجلى أن أفرادا كثيرين ممن 
آلت إليهم أجزاء يشتمل معظمها على 
عدد قليل من أوائل الليالى » جمعوا 
حكايات مستقلة بعضها إلى بعض 
وأضافوها إلى ما وصل إليهم من أصل 
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الف ليلة وليلة 


كتاب ألف ليلة بعد أن قسموا هذه 
الحكايات إلى ليال أيضا. 


ولدينا أمثلة على هذه الجهود فى 
مخطوط «ورتلى مونتاجو» Wortley‏ 
81 المحفوظ فى مكتية بودليانا 
مو مخطوط «رينهارت» Reinhardt‏ 
الحفوظ فى تمكتبةبامكة سور ابيرغ 
0118 

اا وول ای 
فیتفق فى مختویاته مع مخطوط كلان 
إلى آخر حكايات الحمال » ثم يختلف 
عنه بعد ذلك اختلافا بينا . ومع ذلك 
فهو مخطوط حديث جدا . ويظهر منه 
ائه الم يكن هناك نن متفق عليه فى 
اوا اون الكاش عش :وق 
مخطوط رينهارت مع مخطوط ورتلى 
مونتاجو فى هذا الشأن. 

والذى ينقصنا الآن هو وصف أقدم 
هذه المخطوطات وتناولها بالدرس ,2 
ومحاولة تصنيفها مثل مخطوط كلان › 
ومخطوط القاتيكان » وأقدم مخطوط 
فى مكتبة رايلندز 113005 ومخطوط 
توبنكن «هعهنطنا1 إلخ. 


\oV 


ألف ليلة وليلة 


ولقد حاولت هذا فى مقالى Clas-‏ 
الذى أشرت إليه من قبل › ثم 


استوفى دراسة هذا الموضوع دراسة 


قيمة «رودى پاریت» )ةم 1101 فى 


كتابه Der Ritter-Roman von Umar an-‏ 
Nan‏ الذی أصدره فى توبنکن عام 
«٢ ۷‏ وفى كتابه Friiharabische Lie-‏ 
1 اسلذى أصدره فی برن فى 
العام نفسه. 
ومع ذلك يوجد إلى جانب 
المخطوطات التى ورد بها صراحة أنها 
من كتاب ألف ليلة »> عدد عظيم من 
المخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات ريما أضيفت أو لم تضف إلى 
كتاب ألف ليلة. وأول شىء نقرره فى 
شان هذه المخطوطات هو أنها كانت 
مستقلة » وأن الحكايات التى وردت 
فيها يجب ألا تعد مستخرجة من كتاب 
الليالى » بل العكس هو الأصبح . وهذا 
القول ينطبق أيضا على مخطوط 
الحكايات الذى اكتشفه «ريتر» H.R!)‏ 
فى الآستانة ولم يطبع بعد . ويرجع 
تاريخ هذا المخطوط إلى القرن الثالث 


عشر أو الرابع عشي.., وفيه خمس 


oA 


حكايات جاءت فى النص المصرى الذى 
حققه زوتنبرغ (انظر -111 1٥‏ 4/1078 
translation‏ 7107171 ج1 » ص1۹۲ وص 
۲ وما بعدها). 


وهناك بطبيعة الحال كثير من الكتب 
الستدزة الررخيسنة التي تفيل على 
حكايات متفرقة من كتاب ألف ليلة › 
وهذه الحكايات مستخرجة من الكتاب 


حقا. 


ويتضح لنا من هذه الطريقة التى 
اتبعت فى تكبير الكتاب بالزيادات التى 
أضيفت إليه أن بعض الحكايات التى 
يبدى أنها من أصل فارسى أو بغدادى 
لم تكن بالضرورة واردة فى نص 
بغدادى قديمء بل وريما تكون قد 


أضيفت إلى الكتاب فى عصر متأخر. 


ومن الأسباب التى أدت إلى كثرة 
الخلط فى هذا الموضوع هو أن كثيراً 
من العلماء توهموا ‏ دون أن يتنبهوا 
لذلك ‏ أن النص المصرى الذى كشفه 
زوتنبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن 
البحث عن تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن 
يبتدىء بالبحث فى ذلك النص . قال ده 
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الذى أفسد عليه جهوده جميعا . وكان 
تفكير «لين» Lane‏ 4 بل هو ييدو أيضا 
فى قوة ووضوح فى المادة التى كتبها 
ده غويه 6ز[006 106 فى الطبعة التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من دائرة 
المعارف البريطانية (انظر أيضا 0105 م5 


على أنه يظهر أن أوغست ميلر ۸u-‏ 
16 تناع كان رائد القول برأى حر 
جديد » يبدو هذا فى بحثه الذى كتبه 
إلى دهاعويه ون ةف م 
senberger’s Beitrage‏ › ج ۱۳ › ص 
)۲٤٤٤‏ وفى مقال آخر أكثر 
انتشارا نشره فى Die deutsche Runds-‏ 
٠١ › ١١ج » chu‏ يولية AAV‏ ¢ , 
ص۷۷ - .»٩ ١‏ وهذان البحثان کتبا قبل 
مقال زوتنبرغ. 

وهناك فاصل عظيم بين مصادر 
المأثورات الشعبية التى وردت فى نواة 
. القصة الهندية القديمة وبين ما ورد من 
هذه المأثورات فى النص المصرى. ولكن 
ربعا وصل بينها ما ذكره ثلاثة من 
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ألف ليلة وليلة 


المؤرخين: .أما أولهم فالمسعودى الذى 
قال فى كتابه مروج الذهب (انتهى من 


لأخبار شداد بن عاد ومدينته إرّم ذات 
العماد : «إن هذه أخيار موضوعة من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل . 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى 
رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل 
كتاب هزار أفسانه . وتفسير ذلك 
بالفارسية خرافة ويقال لها (أفسانه) › 
والناس يسمون هذا الكتاب «ألف ليلة 
وليلة». 


وقد شقا الخ وع اة هذا 
الكتاب وصفا يدل على أنه كتاب الليالى 
الذى عرفناه . ومعنى هذا أن كتاب ألف 
ليلة الذى كان موجودا فى عصر 
المسعودى كان يعتبر ترجمة لكتاب 
قصص فارسى » غير أنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة الحكايات التى كان يشتمل 
عليها. 


ل[ سس سح ابقهه ا 


ألف ليلة وليلة 


ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع 
زيادة فى البيان والتفصيل كتاب 
الفهرست الذى ألف حوالى سنة ۹۸۷م 
(طبعة فلوكل , جا › ص؛ ٠١‏ 
ومابعدها) . وقد تكلم صاحب هذا 
الكتاب عن أول من صذف الخرافات 
وجعل لها كتبا »> وصلة ذلك بالأسمار 
التى كانوا يتسامرون بها إذا جن الليل » 
وبِيّن أنواعها . ثم أيد كتاب الفهرست 
أن ألف ليلة أصله فارسى «ويحتوى 
على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر». 
ويقرر أن الكتاب نقل إلى العربية وأنهم 
صنفوا فى معناه ما يشبهه › ولكن 
صاحب الفهرست لم يذكر لنا الحكايات 
التى اشتمل عليها الكتاب وإن كان ما 
ذكره عن نواته يدل على أن الكتاب هو 
كتاب ألف ليلة الذى عرفناه. 

وفوق هذا لدينا شاهد على أن 
حكايات الليالى التى وصلت إلينا - من 
مخطوط كلان إلى النص المصرى - من 


أصل عربى لاشك فيه وليست من أصل ` 


فارسى . ذلك أننا نجد الحكاية الأولى - 
أى حكاية التتاجر مع الجنى » تلك 
الحكاية التى تروى أن ثلاثة قابلوا 
التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدى 


الجنى بما حكوه له من حكايات ‏ نجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة 
التوفى عام 0٠76ه‏ (8190م) فى 
الكتاب الذى صتَفه فى الأمثال وسمّاه 
«الفاخر» (طبعه Storey‏ , ص ۱1۳۷ - 
)٠‏ . وهذه الحكاية عربية الطراز , 
تمت إلى الصحراء بنسب واضح » 
وتباين مباينة تامة الحكاية التى تسبقها 
مباشرة والتى هى من أصل فارسى 
ظاهر . ويظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل أخرى فارسية. 

والإشارة التاريخية الثانية إلى كتاب 
ألف ليلة تقول بوجود الكتاب فى مصر 


فى عهد الخلفاء الفاطميين . فقد ذكر 


ذلك مؤلف اسمه القرطى (انظر 
بر وكلمان ‘Geschichte der arabishen Lit-‏ 
erat‏ ج۲ » ص1۹۸ وما بعدها) آلف 
كتابا فى تاريخ مصر على عهد الخليفة 
العادل الفاطمى (5هه - ٥1۷‏ ه = 
١/١ 1‏ ام). 


غير أن القّرطى لم يبين لنا أيضا 
الحكايات التى كان يشتمل عليها كتاب 
ألف ليلة فى ذلك العهد » ولكنه قال ' 
فقط: إن الكتاب كان يسمى ألف ليلة 
وليلة » وكان ذائعا معروفا. 


وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 
فارجع إلى كتابى Earlier History‏ ص 
۲ وما بعدها وإلى الترجمة التى قام 
بها ليتمان ( 47/7678 ص1۹۲ وما 
بعدها) . 

والمخطوط الذى نقل عنه كتاب ألف 
ليلة مو مخطوط كلان » ويظهر أن 
النص المصرى الذى اكتشفه زوتنبرغ 
مأخوذ عن نسخة تتمشى مع هذا 
المخطوط. ولكن لا يمكن أن يكون 
مخطوط كلان هو نفس كتاب ألف ليلة 
الذى كان موجوداً فى عصر الفاطميين 
> ذلك لأن فيه كثيرا من الإشارات إلى 
أمور تاريخية يرجع عهدها إلى ما بعد 
عصر الفاطميين » فمثلا نجد فى حكاية 
البنات مع الحمّال ذكرا لكتاب )١(‏ توفى 
مؤّلفه عام ٠55ه‏ (۱۱۹۳م) . وورد 
فى کا دون الاين غلل ودر ادن 
حسن () من الإشارات ما جعل وليم 
بوير 65مم20 4۳ا۷1 يقرر فى بحثه 


(١)‏ الشاطبية فى علم القراءات. 
(۲) هكذا في الاصل ولعلها حكاية الوزيرين شمس 
الدين ونور الدين. 
اللجنة 
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ألف ليلة وليلة 


الذى نشره فى المجلة الأسيوية (عدد 
يناير سنة 1م » ص )١‏ أن هذه 
الحكاية لا يمكن أن تكون قد كتبت قبل 
عهد الظاهر بيبرس (-165 - ٦1۷٦ھ‏ = 
۰ - ۱۲۷۷م) » بل یری أنها كتبت 
بعد سئة 5 ٠لاه.‏ 

ومن الواضح أن حكايات الأحدب 
كتبت بعد أن استولى هولاكى على 
بغداد عام 757ه (58؟1١م)‏ . وهناك 
إشارات عن خطط مدينة القاهرة لا 
يمكن أن تكون قد حدثت قبل سنة 
6ه (5714١1م)2,‏ ويرى الأاستاذ 
يوير أن ورود اسم النقيب بركات فى 
هذه الحكاية يجعل تاريخها بعد سنة 
۹ هھ (١١٤۱م)‏ . وفوق هذا كله 
ینبغی أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت 
فيه هذه الحكايات واشتهرت حتى 
أخذت وأضيفت إلى نسخة من كتاب 
ألف ليلة . وعلى هذا فإن مخطوط كلان 
ليس مخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى 
عرفه العصر الفاطمى. 


ومن ثم يمكننا أن نقول الآن إجمالا 


إن ما لدينا من الليالى - ونعنى بالليالى 
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آلف ليلة وليلة 


كل مجموعة من الحكايات التى أضيفت 
إلى نواة الكتاب ‏ هو مايلى: 


أولا - الأصل الفارسى هزار أفسانه 
كاه الق شر لقف 


ثانيا - ترجمة عربية لكتاب هزار 
أفسانه. 

ثالثاً - نواة قصة هزار أفسانه وما 
أضيف إليها من حكايات مقطوع بأنها 
عربية الأصل. 


رابعا - الليالى التى كتبت فى عصر 
فاطمى متأخر والتى يشهد القرطى 
بشهرتها . 

خامسا - نص مخطوط كلان › 
ويتبين من ملاحظات وردت فيه أن هذا 
المخطوط كان فى طرابلس الشام عنام 
7ه (-16535م) » وفى حلب عام 
١‏ ه (-595١15م)‏ وريما كان أقدم 
من هذا . وقد كتب فى مصر . ولم تحل 
إلى الآن مشكلة الصلة بين هذا 
الخطوظ وغدره من "الخطوطات القديية 
المستقلة التى أسلفنا الكلام عنهاء 
ووک معتل الأكل که کے م و 
المخطوطات ينبغى بيحثها . وقد وصف 
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نولدكه 71010 محتويات الليالى التى 
وردت فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ وتناولها بالدرس فى مجلة: 
Zeitschrift der Deutsch Mor-)‏ 
«genlandischen Geselschaft‏ صل" م6 
صا ٠‏ كج عتما اة 
الطويلة المرة بعد الأخرى. 


وكتب عنها أويسترب «لاتاق06 فى 
كتابه ۲٤اک‏ الذى أصدره فى 
كوينهاجن عن عام ۱۸۹۱ › وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق 
عليه «ريشر» 0.1650565 ونشر هذه ' 
ونقله كريمسكى Krymski‏ إلى الروسية. 
وكتب له مقدمة ونشره فى موسکو عام 
عليه إميل كالتيبيه Emile Galtier‏ 
وأصدره فى القاهرة عام ۱۹۱۲. 


وكتب «ريشر» 12650568 عن كتاب 
ألف ليلة بحا بعنوان 3/1/4016 نشره فى 
مجلة «مرماءة 2©7, العدد التاسع 2. ص 
٤-1‏ كما كتب عنه «هوروقتز» -:110آ 
2 مقالا نشره فى مجلة 15107112 


6 التى صدرت يحيدر آباد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يناير سنة ۱۹۲۷م » وكتب عنه مقالات 
أخرى متفرقة. 

أما ليتمان فكتب عن ألف ليلة فى 
المقدمة التى صدر بها الترجمة الألمانية 
وفى كتاب Tausendundein Nacht in der‏ 
Literatur‏ Arabischenالذی‏ أصدره فى 
توبنكن عام ۱۹۲۳ م. 

وليس من الميسور لنا أن نتكلم فى 
هذا المقام على ما كتبه هؤلاء جميعا › 
ولكننا نستطيع أن نقرر بعض الأمور 
العامة فنقول: 

أولا إن موسوعهات الماقورات 
الشعبية المشتركة بين الأمم لا يصح أن 
نعتبرها شاهدا على أصل هذه المأثورات 
ونخص به بناء على هذا أمة معينة , 
فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة صينى أو أصل ينتسب 
إلى الهوتنتوب » وأن القصة التى ذكر 
اا و ی ی 
إفريقية. 

ثانيا - إذا عرفنا أن حكاية وردت 
فى التض التصبرى الذى ا5 كه فة 
زوتنبرغ 2016706658 ووجدت أيضا 


ألف ليلة وليلة 


قائمة بذاتها . فيكاد يكون من المحقق أن 
هذا النص القائم بذاته هو نص أصيل . 
وعلى هذا فإن ورود حكاية فارسية أو 
بغدادية فى مخطوط زوتنبرغ لايدل 
على وجود نسخة فارسية أو بغدادية 
لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية أضيفت إلى نص زوتنبرغ. 

ثالشا - إن الحكايات التى تنم عن 
قدرة أدبية شخصية تستحق فى 
دراستها من هذه الناحية عناية أعظم 
مما لقيت حتى الآن » فمثلا من هو ذلك 
الفنان أو الفنانون المصريون الذين 
كتبوا قصص معروف وجودر وأبوقير؟ 
وخ اتوي انسر بوكامات E‏ 
وحكاية مزين بغداد؟ ومن هو الذى 
كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ فإن 
هذه الحكايات جميعا فيها من الواقعية 
الك الات متنا الق 
الغربيون أنه يباين كل المباينه فى 
القصص الفارسى والهندى من بعد عن 
الواقع »> وهى من طبقة القصص الذى 
نجده بالعبرية فى كتاب العهد القديم. 

وما هى سيرة أولئك الرجال وكيف 
كانوا يعيشون ويكتبون؟ أولتك الأفذاذ 
فى الأدب الشرقى. 
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ألف ليلة وليلة 


هذه الأمور وأشباهها من مسائل 
الان الخال فة خرصت نهنا قن 
المادة التى كتبتها عن «الحكاية» » 
فارجع إليها إن شئت . 

وينبغى أن نضع موضع الاعتبار ما 
فكو ادن الق ریت من شما کي 
لأف الق لض ويا ل 
سخطوظ الفكانات الذى کف ررر 
Re‏ .فى الأستانة طبع بأكمله . 
ولتم فا اطوط مرخ اة 
كتاب ألف ليلة وليلة » ولكنه يرجع إلى 
الح لق خوخ نان ف 
الكتاب. 


[D.B.Macdonlad [ماكدونالد‎ 


+ ألف ليلة وليلة: يخطو الدهر دائياً 
فى وناء وكبرياء وصمت »› فيعفو الأثر 
ويفرى الحجر ويبرى الحديد » وتنال 
يده العابثة كل شىء فى حياة المرء 
بالتغيير والنقص إلا شيئًا واحدا يلوذ 
منه بسواد القلب فيستقر فى قراره › 
ويكمن كمون السر فى دخيلته 
وإضماره » أريد به ذكريات الصبا 
اغاق الا فين اة والتجسم 


£ 


يتخونه البلى ٠‏ ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث » ناضرة والمنى يصوحها 
اليأس » مشرقة والنفس يغشاها من 
الهم طلاخ وسكت : 

ومن منا لايذكر أول بيت أبصر فيه 
الوجود » وأول ملعب عرف فيه الرفيق» 
وأول مكتب رأى فيه المعلم » وأول موعد 
لاقى فيه الحبيب؟ 

وا كر اقات الن 
اللذيذة الهادئة, فى غرفة النوم الوثيرة 
الدافكة » حيث كان أطفال الأسرة 
يتجمعون حول الجدة الحنون أو الأم 
الرءوم أو الظئر الحانية » فينصتون فى 
سكون وشوق إلى ما تقصه عليهم من 
روائع الأسمار وبدائع الأقاصيص › 
وهم من طلاوة الحديث وجاذبية 
الحادث وبشاشة المحدث فى حال لا 
يصف الشعور بها غير الشاعر › ثم لا 
يلبث هذا الرحيق العجيب أن يخدر 
الاعضنان الطفلية الرقييفة , فتقفى حت 
جناح الكرى . وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الحلم! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت 
لعقولنا الصغيرة سحرا ء ولعواطفنا 
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المشبوبة سكرا , ولقلوبنا الغضة فتنة , 
هى نوع من الأحلام والأمانى »› تراءت 
فى ليل الحياة الطويل , ثم تجمعت فى 
ذاكرة الزمن القديم وتنقلت من عهد إلى 
عهد » ومن مهد إلى مهد » ومن بلد إلى 
بلد » تحمل فى طواياها نفحات الحكمة 
المشرقة العالية » وعطور الأزمن البعيدة 
السعيدة » فوجودها أثر لوجود 
الإنسانء لأنها ظاهرة طبيعية من 
ظواهره كالغناء والشعر والرقص فلا 
تعرف لها أولية . ولا تحدد فى الغالب 
لظهورها علة . ولكن علماء الأساطير 
يزعمون أنها نشأت فى الهند , 
وهاجرت منها إلى بلاد الفرس , ثم 
رحلت إلى بلاد العرب » ثم استقر بها 
النوى فى أقطار الغرب» وفى كل مرحلة 
من هذه المراحل كانت تصطبغ بصبغة 
البيئة » وتتأثر بخصائص الجنس » 
وتتسم بسمات العقيدة . 


وأما أبطالها الذين وجدوا على الرغم 
من قانون الوجود » ونازعوا أبطال 
التاريخ ثوب الخلود » فقد كان لبعضهم 
ولاشك حظ من الحياة . وشهرة 
لازم الاستفتان:: وملاسسة الك 
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سرجوا حول أسمائهم وأنبائهم 
الأكاذيب والأعاجيب > حتى أصبحوا 
أعلاما على شخصيات متميزة فى 
النطلولة واا ودی ا 
والكرم, كدعد وليل فى الشعر › وأبى 
نواس وجحا فى التنادر. 


أما أكثر الأبطال فمن خلق الخيال , 
ابتدعهم رموزا للمثل الأعلى » أو القدر 
العابث » أو الجد العاثر » أو السلطان 
الجائر » أو الهوى المتسلط » أو الأمل 
الآسى » أو الحظ السعيد. 


+ القصاض وما ولت اذكسن مكل 
القصاص أو المسامر أو الشاعر فى 
الضافية.فوق صفته الخشبية البالية 
العالية » وقد تجمع بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله أوزاع العامة وشيوخ المحلة 
يستجمون من كلال العمل اليومى 
وا العريزة و ر 
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العجمية » وتبادل العواطف الأخوية › ثم 
الإصغاء المشترك إلى (أبى درويش) 
وهو يقص بص وته العريض المتئد 
وجرسه الهادىء المتزن . حروب 
اتر انز قان اس ديه او مخاطر 
«ابن ذى يزن» فينقلهم بقوة تمثيله أو 
بحسن ترتيله على جناح الخيال إلى 
عصور هؤلاء الأبطال » فيشهدهم مجد 
البطولة وسلطان الحب وفتك السحر 
وبطش المردة . ثم يرى الخبيث أن فورة 
الحجحاتة او الوق كن فف ف 
النفوس لوقوع البطل فى أسر أو شدة , 
فيسكت ليجمع النقوط من السمار 
والتلان فلا نخ قو لاء مدو عن 
تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من 
اروا ایو عن کو قلقه 


ومرارة انتظاره. 


هذا الرجل الذى صورته هذه 
الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذى ينام 
النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات 
متعاقبة » هذا الرجل الفكة اللبق الحافظ 
الواعظ هو الأثر التاريخى والنموذج 
الحقيقى لذلك القصاص البارع الذى 
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خلف لنا كتابنا العالمى الخالد «ألف ليلة 
وليلة». 


ويرجع تاريخ هذا القصاص إلى 
صدر الإسلام» والفضل فى وجوده 
كان أيضا للقرآن الكريم » فقد اشتمل 
على مجملات من أخبار القرون الخالية 
والنذر الأولى »› وكان أعلم القوم يومئذ 
بتفصيلها من أسلم من أهل الكتاب 
كتميم الدارى ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام . فكان 
هؤلاء ومن أخذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد » يفصلون ما فى 
كتاب الله من قصص الأنباء › 
ويسرفون فى تهويل هذه الأنبياء , 
ابتغاء للعبرة والتماسا للموعظة . 
ووافق هذا االضرب من الوعظ هوى 
النفوس فازداد إقبال الناس عليه » وكثر 
إفك القصاص فيه » حتى طردهم أمير 
المؤمنين على من المساجد ما خلا 
الحسن البصرى. 

ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا 
الفن على العقول . وقوة أثره فى توجيه 
الميول » فاتخذوه لسانا للدعاية وسبيلا 
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فى الأغراض الحزبية المختلفة . بدأ بذلك 
إذا صلى الصبح جلس يذكر الله 
ورسوله [55]. ثم دعا للخليفة وحزبه » 
ودعا على أهل خصومته وحريه. وكان 
هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إلى 
ولاته وقواده يقدمون القصاص فى 
أخبار الشهداء وما وعدوااية من ست 


الجزاء . فعل ذلك الحجاج فى العراق » . 


وجاراه فيه من حاربهم من زعماء الفرق 
. فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
له أن عاب ين ؤرقاء سار فى 
القصاص؟ فلم يجبه أحد. 

فقال : أين من يروى شعر عنترة؟ 
السياسة جنبا إلى جنب » يشبهان على 


الناس وجوه الرشد » ويموهان على . 


العقول صور البطل . والقصاص كانوا 
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فى ذلك أشد وطأة على الحق ,2 لأنهم 
ينسبون ما يفترون إلى التاريخ أو إلى 
الدين . فلما هدأت ثائرة الأحزاب › 
وسكنت طائرة الفتن. ونضجت العقول › 
عاد القصّاص إلى المسجد فوجد الواعظ 
قد غلبه على مكانه » والعالم قد فطن 
إلى كذبه وبهتانه » والخليفة قد استغنى 
عنه برواته وندمائه » فانقلب إلى العامة 
يسامرهم فى أملائهم وأعراسهم بما أثر 
من أيام العرب » ونقل من أساطير 
العجم » وروى من أخبار الفتوح. 

وانتتشر القصاص فى العواصم 
العربية حتى صاروا من ظواهر 
اجتماعها » وحاجة من حاجات عامتها 
ورعاعها » واشتدت هذه الحاجة حين 
انفجرت الدواهى على العالم الإسلامى 
فى أواخر العصر العباسى وبعده من 
تفن" المتسلطين من السلاحقة وهف 
المتغلبين من المغول » وغزو المتعصبين 
من الفرنك . فطلبهم العامة تفريجا 
للكرب » والخاصة تشجيعا على الحرب. 
ولكنهم كانوا فى مصر أبرع صناعة 
وأنفق بضاعة وأرفع مكانة لأن طبيعة 
إقليمها ونظام اجتماعها وطباع سكانها 
كانت تعين على ذلك. 
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وكان أول من تولى القصص 
الرسمى فى عصر سليمان بن عنتر 
الت تت بى سنة مهت تولاه مم 
لاء اف رة ا هه تنا فحنت 
القصاص من بعده فى مصر على 
اوت د ف فة و اتن 
نكانوا خد العقدة وأزواقا لسا 
تسمعون منهم فى كل عهد لهجة » ولكل 
دولة سند وحجة» وترون ذلك أقوى 
ظهور فى عهد الفاطميين » فقد كان 
يعقوب بن كلس وزير المعز يعتمد على 
المناظرات فى نشر فقه الشيعة » وعلى 
القصص فى جذب القلوب لأهل البيت . 
وكان مقتل الإمام «على» ومأساة الإمام 
«الحسين» موضوع المنابر والسوامر فى 
شهرى رمضان والمحرم. 


وقيل إن ريبة حدثت فى قصر 
«العزيز بالله» فتناقلتها الأفواه ورددتها 
الأندية » فطلب إلى شيخ القصاص 
يومئذ يوسف بن إسماعيل )١(‏ أن يلهى 
الناس عنها بما هو أروع منها . فوضع 


)١(‏ وقيل إنه الشاعر الطيب أبو المؤبد محمد بن الصانع 


قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعين جزءا سمرت بها مجالس 
القاهرة منذ ذلك الحين إلى اليوم » وهى 
إلياذة لا ينازعها هذا الشرف إلى الآن 
عمل فنى آخر. 


وفى القرن الرابع للهجرة كانت 
فورة هذا الفن ونهضته فى بغداد 
والقاهرة ؛ ففى عهدى المقتدر باللّه 
العباسى والعزيز باللّه الفاطمى › كان 
القصاص الحكوميون والشعبيون 
يحتشدون لوضع الأخبار » ويتنافسون 
فى جمع الأسمار من الوراقين 
والرحالين والعامة. 

ولكن القصص فى العراق كان من 
عمل الكتاب . يصورون فيه أنبل 
عواطف الناس وأجمل مواقف الحياة , 
ويلقونه زهوراً وعطوراً فى مجالس 
الخلفاء وسوامر الملوك ؛ فكانت بلاغة 
المحدث وجلالة السامع ونبالة الموضوع 
تطبع القصة بطابع الجمال والاعتدال 
والقصر » وتنزع بها إلى السليقة 
العربية المجبولة على الإيجاز والقصد 


الجزرى وممن قال بهذا الرآى الاستاذ كرسان ف إلث ال والر ئل 
برسيفال الذى طبع لهذه السيرة ملخصا فى 3 عر والخطب سا 
بأريس. والقه 1 
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فما جمعه ووضعه الجهشيارئ وابن 
دلان وابن العطار فى القرن الرابع من 
الأقاصيص فى الحب الطروب والترف 
اللنصر قن نوما وها ل 
سهل بن هارون وعلى بن داود وأبان 
ابن عبد الحميد من الأسمار فى الأمثال 
الرمزية والحكمة العالية والسياسة 
الرشيدة . وما صنعه من قبل هؤلاء 
عيسى بن دأب وهشام الكلبى والهيثم 
أبن عدى من الأخبار فى الهوى العذرى 
وال حاتري :فى الو اة 
والجاهليةء كل أولئك موسوم بسمة 
اة اريت اة دن حف 
الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالغة. 

أما القصص فى مصر فكان غالا 
من عمل القصاصين والمسامرين , 
يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواهء 
ويحدثون به الدهماء فى المجالس 
العافة: بور وق هرل القصاص على قدو 
ما عندهم من القصص » فإذا ما انقطع 
أحدهم عن الحديث لنضوب معينة 
انقظفت به اساب النعيش: فيه لذلك 
مضطرون إلى تطويل الموضوع 
بالاستطراد وبسط الحادث بالتزيد › 
وجذب القلوب بالإغراب والمبالغة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ومن كو اف الان القمتتصي ف 
مصر شكلا لا عهد للأدب العربى به 2 
ذلك هو شكل القصة بالمعنى الذى 
نفهمه من كلمة ۸٥۳۹١‏ فى إصطلاح 
الفرنك » فإن المعروف الشائع من قبل 
إنما كان المثل 1طة8 , والأاقصوصة 
C6‏ » والحكاية eا!Nouve‏ » وهذه 
الأنواع قد تولد بعضها من بعض على 
نحو ما یری الأستاذ «برونتيير» 8u-‏ 
من تطبيق مذهب دارون على 
الأنواع الأدبية » فالأاقصوصة نشات 
من المثل . والحكاية نشغأت من 
الأقصوصة ., باتساع الخيال وفعل 
المبالغة وحكم الزمن. 

ولك الخ انريم قن ان 
نشوءها إلى القرن الرابع حتى ظهرت 
بمصر » لأن عملها يقتضى التطويل 
والتحليل والعلم بطيائع الناس 
وأوصاف الشعوب . والعرب قى 
عهودهم الأولى كانوا أبعد بطبيعتهم 
ومعيشتهم عن هذه الأمور .. ثم كانوا 
فى عصور التحضر والاستقرار 
ا 
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ألف ليلة وليلة 


فى حضرة الملوك أن يراعوا أدب 
العذيف ,قلا يغرقوا فى الحارف جت 
يجانب العقل » ولا يسهبوا فى السمر 
حتى يجاوز المجلس , ولا يسفوا فى 
القول حتى يصادم الخلق . أما 
القتشخاطن العسوى فقس دييات 
الأسباب اللازمة لخلق القصة: كان 
سمير الأوزاع والعامة فلم يتقيد معهم 
بقوانين الخلق ولا بقضايا المنطق ولا 
بوقائع التاريخ » فهو يصطنع اللهجة 
المطبرهطة ‏ وت ا 
ويبالغ فى الخلط والتلفيق » قصدا إلى 
الإغراب والتشويق » ويعتمد غالبا على 
المفاجآت القوية » ويستطرد كثيرا إلى 
الخرانك العرهبية واكم هناد الزقات 
وقي الخقاق لإ جلها 
والجمهور الذى يسمعه لا يعلمهاء 
فاستطاع بذلك أن يزور أغلب الحوادث, 
ويجمع شتى الأحاديث » ويترك لنا هذه 
اللجموغة القصصية القى كانت ال زا 
ااا ت لذة: ا اهمون 


ثقافة. 


كان القصضاصن اضر عتم على 
ما يصدر عن بغداد من الأاقاصيص 


۷. 


الموضوعة والمنقولة › والروايات القديمة 
الصحيحة والمدخولة » ثم يضيف إلى 
ذلك ما تنوقل فى مصر وما تجمع من 
الأخبار من التجار والرحالين 
والبحارين ٠‏ فقد كان هؤلاء بعد عودتهم 
من البلدان النازحة يدونون ما رأوا من : 
الأعاجيب . كما فغل اليعقوبى وابن 
فضلان وبزرّك بن شهريار مثلا » ثم 
يحدهون بها الناس » كأن يقولوا لهم 
فشكل ها ادان بكر داد من أن فى 
بعض الأمم رجالا عراض الوجوه › 
سود الجلود › لا تزيد قامة أطولهم على 
أربغة أشبار » وفى جلودهم نقط حمر 
وصفر وبيض › وأن فيهم من له أجنحة 
يطير بهاء ومن رأسه كرأس الكلب , 
وجسمه كجسم الثور أو الأسد » وما 
جاء فى كتاب «المستطرف» من أن فى 
«البلغار» من طوله أكثر من ثلاثين 
دراعا يلقن الفارين تحت إنطه كينا 
اخ الكلفن الصتعن وك شاف 
بده كلما تقطع حومة :البنقل .وما رائ 
الرحالون بالطبع هذه الأشياء » وإنما 
رأوا صورها على الآثار التى خلفها 
البابليون والفراعنة والرومان والفرس 
فظنوها حقيقة. 


كان القصاص يتناول هذه الأخلاط 
فيؤلف منها قصة كثيرة الفصول 
والفضول . تدور حوادثها على بطل 
واحد» ولكنها تعرض من قبيل 
الاستطراد إلى حوادث شتى لا يصلها 
بحياة البطل إلا صلة واهية. 


ولما هبت الأعاصير الهوج بالبربرية 
الجامحة › فأطفأت مثائر بغداد 
وزعزعت عرش الخلافة وعبثت العجمة 
الجاهلة بتراث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذئاب الغرب باسم 
الصليب على الشام ومصر تنبع الهلال 
الآفل وتنهش المجد الطريد ؛ رأينا 
القصة المصرية تصور هذه الحياة 
الحزينة تصويرا عجيبا » ورأينا 
القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق 
علمه » فهو يخلق بلاداً لم توجد 
ويتصور حوادث لم تقع » ويعتمد فى 
العمل على الجن والسحر والخوارق. 

فبين القرنين السادس والثامن من 
الهجرة » ظهرت فى مصر سلسلة من 
القصص الطويلة الجذابة غفلا عن 
أسماء مؤلفيهاء لأن القصاص المحترفين 
إنما كتبوها لانفسهم فيما أرجح. ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


توارثوها خلفا عن سلف 5 بلغت 
عهد المطبعة فنشرت على شكلها دون 
اسم ولا وسم ولا تعريف. 


وأشهر قصص هذا الدور سيف بن 
ذى يزن › والأميرة ذات الهمة » وفيروز 
شاه . فأما أنها كتبت فى هذى العهود 
فذلك واضح لأدنى نظر من لغكتها 
وأسلوبها وما تدور عليه من عادات 
واعتقادات وصور ؛ وأما أنها كتبت 
عضر فذلك فاك من اساك وقائسها 
واا اض فابطاليا ناهوا 
جميعا بمصر . حتى الذين لم يروها 
أقدموهم إليها. 

ولقد كان للحروب الصليبية أثر 
ظاهر فى نسج هذه القصص فى هذا 
الدور » فإن العواطف الدينية والحماسة 
القومية التى ألهبتها فى قلوب المسلمين 
هذه الغارات قد حملت القصاص على 
أن يتملق هذه العواطف ويغذيها يما 
يلفق من الأشعار والأخبار فى فضائل 
الجهاد والاستشهاد والصدق والصبر . 
فسيف بن ذى يزن كان حنيفاً مسلما 
يقتحم المعاقل والأرصاد على الوثنية 
والشرك فى معالم الأرض ومجاهلها 


۹۷۱ 


ألف ليلة وليلة 


وهو يقول : ملا إله إلا الله » إبراهيم 
خليل اللّه» » وكذلك سائر الأبطال فى 
سائر القصص إلا أنهم كانوا بعد 
الإسلام لا قبله. 

وبين القرنين الثامن والعاشر كان 
حكم المماليك بفساده وحكم الأتراك 
باستبداده » قد أتيا على ما بقى من 
أركان الاجتماع » وحللا أواصر 
الأخلاق والطباع » فظهر حينئذ ذلك 
القصص الوضيع الذى يمثل هذه الحال 
بحقارتها وسفالتها > ويصور تلك البيئة 
بخرافاتها وجهالتها . كالقصص الذى 
يدور على «على الزيبق» و «أحمد 
الدنف» و «حسن شومان» و «دليلة 
المحتالة» . وأصبح أسلوب القصاص فى 
هذا الدور دائر؟ بين الجهالة والقحة › 
فهو يستعمل فى قصصه لغة مبتذلة 
وتراكيب فاحشة وجملا محفوظة 
ووقائع واحدة يرددها فى كل قصة ,2 
ويكررها فى كل متاسسبة . وكانت 
شهوة السهر والسمر قد بلغت مداها 
فى ذلك الحين لتغلب البطالة على أهل 
القاهرة » واعتماد الناس فى جمع 
الثروة على الحيلة والشعوذة والسحر 


۹7۲ 


والقدر اشوا فى "السوافسن حول 
القصص » وقد تجمع لهؤلاء من خلال 
القرون ذخيرة وفيرة من الأساطير 
والأسمار » فهبوا يدونونها كما دونت 
تلك السير من قبل » فكان مما دون فى 
تلك الحقبة الغريبة كتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثلت 
فيه طوائف الشعب وطبقاته » وتراءت 
من خلاله ميوله ونزعاته » وتكلمت فيه 


. أساليبه ولهجاته » فهو كالشعب وکل 


شىء للشعب - قد لقى من جفوة 
الخاصة وترفع العلية أذى طويلا : 
أغفله الأدب فلم يتحدث عنه . واحتقره 
الاذياء فلم توا فيه وراه ميحد بن 
إسحق المعروف بابن النديم فقال إنه 
غث بارد » لأنه نظر إليه نظره إلى 
الادف الأ يستفنواظى الى يصون ترف 
الخيال وجمال الصناعة » قلما حقق 
العهتى الكتوية كفلن التق راطة 
اة ادر یيو اسك ذلك اة 
أص. حاب اذهب الإيداعى 
(الرومانتكيين) فى الغرب بحياة 
السوقة والدهماء عنايتهم بحياة الملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


والنبلاء وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الآثار ينقبون عن فولكلور )١(‏ الشرق » 
أخذ أدباؤنا - بحكم التقليد والعدوى - 
يعطفون على أدب السواد » فدونوا اللغة 
العامية » وجمعوا الأغانى الشعبية › 
ونظروا بعض النظر فى فن القصص 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول 
الأوربيين : إن فى أدبنا الموروث كنز 
دفينا من هذا النوع له فى أدبهم أثر 
قوى وشأن نابه . ولكنهم لم يخلدوا 
بادى ذى بدي إلى هذا القول بثقة › 
واستكثروا على هذا الكتاب الخرافى 
السوقى أن يذكر فى الكتب ويوضع فى 
المكاتب » وينبه الناس فضله , ويهنأ 
العرب بإنتاجه » حتى رأينا بعيوننا أنه 
نقل منذ أوائل القرن الثامن عشر إلى 
كل لغة » وحل الموقع الأول من كل أدب, 
وظفر بإعجاب النوابغ من كل أمة حتى 
قال قولتير إنه لم يزاول فن القصص 
إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع 
عشرة مرة » وتمنى القصصى الفرنسى 
«استندال» أن يمحو اللّه من ذاكرته ألف 


)١(‏ 501106 كلمة انكليزية يراد بها فى الأدب الأوربى 
مجموع التقاليد والأساطير والأشعار الشعبية لأمة 
من الأمم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد 
لذته. 


ثم قرأنا أن أقلام المستشرقين أخذت 
تتجادل منذ أوائل القرن التاسع عشر 
فى أصله وتكشف عن مناحى جماله 
وفضله» وحينئذ أخذت خاصتنا تقرؤه ` 
وتسمعه» ومطابعنا الراقية تصححه 
وتطبعه» وأدباؤنا المترفعون يشيرون 
إليه فى تاريخ الأدب. ولكنهم ‏ إلى 
اليوم -لم يدرسوه دراسة علمية 
تكشف عن لبابه» وهى ‏ على الرغم من 
جميع مافيه ‏ قد سجل على توالى 
القرون أطوار اجتماعناء وصور بالألوان 
الزاهية مختلف أخلاقنا وطياعنا , وأتم 
نقص التاريخ الذى تجاهل الشعب 
والأدب الذى احتقر العامة. 


مؤلف الكتاب وزمن تأليفه وسبب 
تسمىنه: 


ذهبت جهود الباحثين باطلا فى 
تحقيق هوية المؤلف , لأن هزار أفسانه 
نقل إلى العربية غفلا لم يسم واضعه › 
ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 


:على الرت فكان ا كل تمدام ب 


لنفسه ما سمع وجمع فى عصره من 
ثمرات القرائح وقطرات الأقلام دون أن 


Avr 


ألف ليلة وليلة 


يسندها إلى راو أو يعزوها إلى 
مؤلف. : 

وقد اختلف العلماء فى أن يكون 
اقلق واكسدا ]كماع ولست ازع 
لهذا الخلاف وجها ‏ فإن الكتاب تكون 
على اليقين من أعمال مستقلة » ثم نما 
بالاتفاق على توالى الحقب » فوضعه 
وتكوينه إذن عمل جمع » وجمعه 
وتدوينه عمل فرد » وتحليله إلى الأعمال 
الفردية المتعاقبة أمر فوق القدرة ومن 
وراء الإمكان. 

أما التاريخ الذى قر فيه على هذا 
الوضع الأخير فهو النصف الأول من 
القرن العاشر من تاريخنا . ومن الممكن 
أن تهشكهره ماقي الشترات الت 
الواقتحة فن سنتف ١و‏ كفت 
وهما توافقان سنتى ۱١۱۷‏ و ١۲٥۱م‏ 
من التاريخ المسيحى . وقد حصره 
الأستاذ «وليم لين» بين سنتى ٠٤١١‏ و 
6 للميلاد أى فى مدى خمسين 
سنة » فوافقناه فى الغاية وخالفناه فى 
البدء . ولم نر هذا الرأى اعتباطاً من 
جهة ولا استنباطا من النص الظنين من 


۹٤ 


جهة أخرى › وإنما اعتمدنا فى تحقيقه 
على دليل مادى» وهو أن الأاستاذ 
الفرنسى كلان قد أخذ ينشر ترجمة 
الكتاب لبلاط الملك لويس الرابع عشر 
سنة 17١5‏ م, وقد نقله عن نسخة 
عربية مخطوطة أرسلت إليه من سورية 
٠٠م‏ وهى مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ ٠‏ ولكن الذى نقلها إلى 
الشام وهو من طرابلس » كتب عليها 
بخطه أنه امتلكها سنة ١٤۹ه‏ ثم 
انتقلت من يده إلى آخر من حلب فكتب 
عليها أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو 
سنة ١١١٠م‏ فيكون الكتاب إذن قد تم 
قبل 947 بزمن نقدره كما قدره «لين» 
هذا من جهة الطرف الأعلى › أما من 
هة الطرف الأدشى فإنا تجد ذكنل 
القهوة المعروفة يتردد فى بعض 
الحكايات كحكاية أبى قير وأبى صير 
وحكاية على نور الدين ومريم الزنارية 
مثلاء وذلك لا يكون قبل العقد الأول من 
القرن الفاشن + الآن:القهوة: لم تشر 
فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم 
العثمانية تذكر فى حكايات أخرى 


بعد سنة 


ككانة مروف الإنتكافن وهي قطعة 
مصرية قطعا , والعثمانيون لم يستولوا 
الكتاب إذن قد دون بعد هذه السنة 


وقبل سنة 3777 5. 


وقد شعي التوت هؤار اقات الف 
ليلة » ولو أرادوا الترجمة الأمينة لقالوا 
الف راف أن امطلورة »فو فقن 
العنوان الصحيح يدلنا على أحد أمرين : 
إما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترانف الاسظونة ياعتكازها مكنا لها 
ذلك ها تخ ابتناطة من قول 
محمد بن إسحق الوراق «ابتدأ أبى عبد 
اللّه الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء 
بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم, 
كل جزء قائم بذاته لا يتعلق بغيره › 
. وأحضر المسامرين فأخذ منهم أحسن 
مايعرفون ويحسنون › واختار من 
الكت المضيتفة فن الأسضار والتخراقات 
ما يحلى بنفسه , فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو 


أكث ...» 
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ألف ليلة وليلة 


وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى 
الأصل إنما أريد به التكثير لا التحديد , 
وأحر به أن يكون كذلك » فإن ابن 
القديم قد زا بكنامة هرار) وهال إن فنه 
دون المائتى سمر » وهو اليوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لا يتجاوز ١14‏ 
حكاية قسّمها المؤلف على ألف ليلة 
وليلة تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف 
الصناعة » فإن شهر زاد يدركها 
الضباح دائما ولا يعض على حديقها: 
غير بضع دقائق. 

أما زيادة الليلة على الألف فمن عمل 
القرن السادس » لأن النسخة التى رآها 
القرطى بمصر على عهد الخليفة العاضد 
الشائليى كانت تسجل اس الف 
ويقول «كلد ميستر» فى تعليل زيادة 
الليلة إن العرب يطيرون بالأعداد 
الزوجية » وهو زعم غريب ما رأينا فى 
تاريقنا ولاف اوا مانو يننا واف 
ظل الكتاب أكشر من قرنين يسمى ألف 
ليلة » وكان الجهشيارى يريد أن يسمى 
كتابه ألف سمر » وعندنا ألفية ابن 
معطى وألفية ابن مالك. 


نفد 


ألف ليلة وليلة 


وأغرب من هذا الزعم أن يؤيده 
اوک یه فی اة المعار ف وبرت 
عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى 
التسجيع فى عناوين الكتب كان من 
البؤاعك أيض] على هذه التسمية : وين 
فى قو الف هة ولئلة اسم ولا 
مزاوجة . والغالب - فى رأيى ‏ أن الليلة 
إنما زيدت قوق الألف لإفادة الكمال 
كطفحة الإناء وسقطة الميزان. 


طريقة الكتاب وأسلوبه: 

كانت طريقة العرب فى القصص أن 
يسردوا الأسمار والأحاديث على نمط 
پیل كن کا فا بدا 9 برشا 
بما يسبقها ولا يما يلحقها علاقة. 
وترون ذلك واضحا فى أمثال لقمان 
الهندية إلى العربية فى القرن الثالث عن 
طريق الفارسية أدخلت فى أدينا 
الق هسك طرق طرف اتدل 
الحكايات سلسلة متماسكة الحلقات 
متعاقية الخطوات متتتابعة النسق» 
وذلك على ضربين : الأول أن تتعلق 
ناح ا و ا 


۹7 


التعويق عن فعل مالايحل » وذلك فى 
العربية مدهب كتات الوزراء السيعة : 
وكتاب كليلة ودمنة ٠‏ وأغلب كتاب ألف 
ليلة وليلة » وهو فى الفارسية مذهب 
بختيار نامه » وقصة جهار درويش »2 
وقصة نوروز شاه »> وكتاب طوطى 
تاف وار شل امكل والتضوت 
الثانى أن تروى الحكايات موزعة فى 
العكنان على غ دة اراب خت كون 
الحكاية فى أى باب من هذه الأبواب 
مقدمة لحكاية الباب الذى يليه . ومن 
هذا الضرب فى أدبنا «كتاب سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع» لابن ظفر 
الصقلى المتوفى سنة 55715ه. وكتاب 
«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لأحمد 
ابن عتربشاة الدمشقئ التوفى سئة 
1ه , وفى أدب الفرس كتاب 
«مرزبان نامه» لمرزيان بن رستم بن 
شروين » وقد ترجمه ابن عربشاه 
واستمد منه » ذلك فضلا عن الطريقة 
الفارسية التى احتذيناها فى الأقاصيص 
الغرامية المطولة . فألف ليلة وليلة 
يجرى على ثلاثة طرق: 


حدر غا اتن 
الحكايات المتداخلة المتتسلسلة كحكايات 


الأصل » وحكاية البنات الثلات 
والصعاليك الثلاثة » وحكاية الخياط 
والأحدب والطبيب » وحكاية جان شاه 
وحكاية وردخان .. إلخ. 


ويجرى على الطريقة الفارسية فى 
البغدادية » فإنها مضروبة على قالب 
الحب الوهمى الذى يمصيب ظرفاء 
الشباب على أثر طيف يزور فى الكرى, 
حكاية تلقى فى المجلس . 

ثم يجرى على الطريقة العربية 
الخالصة فى الأقاصيص الصغيرة 
المقتيسة من كتب الأدب , كحكاية حاتم 
الطائى وحكاية معن بن زائدة وحكاية 
إبراهيم بن المهدى وحكاية خالد بن عبد 
الله القسرى مثلا. 

أما أسلوبه فيختلف باختلاف الزمان 
حكمنا عليه فإنما نحكم على جملته لا 
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ألف ليلة وليلة 


تفصيله » ونتوخى الصفات العامة فى 
نقده وتحليله .. فهو فى عمومه أسلوب 
سهل المأخذ » مطرد السياق » سوقى 
الفط + مدر ف الهبانة : كشو الفختول: 
کشر التفنمين: جريئة الإشارة :لا 
ترف الكقانة ول وقد الهنياء ل 
يصطنع التحفظ لأن سبيله سبيل 
العامة» فهو يسايرهم فى ثرثرتهم 
وفضولهم وسذاجتهم وصراحتهم 
وبلادتهم . ولا يستطيع أن يكون إلا 
كذلك: يسير سير الأعرج المفلوج وراء 
المذهبين الكتابيين اللذين راجا على 
الكنداكك فى دى وها مم ابن 
الم ف اراق ومنة فب اى 
الفاضل فى مصر › فهو يسرف فى 
السجع » ويكثر من اقتباس الأمثال 
وتضمين الملح» ويتظرف أحيانا بذكر 
مقدالجاق التحو على سيل اقب 
أو التورية » كقوله فى قصة قمر الزمان 
الثانية : «باتا على ضم وعناق ؛ وإعمال 
خورف الجر جناتفاف وان اة 
بالموصول » وزوجها كتنوين الإضافة 
معزول». وهو يغالى فى تضمين 
الات فى خلال الحكايات وسفن فى 
ذلك غالبا حتى يمل » وترصيع النشر 


۹V 


ألف ليلة وليلة 


بالشعر أسلوب لا يألفه الأدب العربى 
ولا الأدب الفارسى وإنما هو ميزة من 
مزايا الأدب الهندى أيضا.. اقتبسه 
الفرس ثم نقله كتابهم إلينا فى منتصف 
العصر العباسى وروجه فى عهد بنى 
بويه مؤلفو القصص ومنشكئو الرسائل 
والقتاضات كان العسييد والضتابحكن 
والبديع والخوارزمى ومن ترسم 
خطاهم أو سار على هداهم. 

إن خير ما يمتاز به أسلوب ألف ليلة 
وليلة هو الوضوح والصدق والصراحة 
والجاذبية » فالمعانى تسبق الألفاظ إلى 
اهن بوالضونى تسحيق الصف إلى 
الخاطر » والشوق يبعث اللذة ويثير 
الاهتمام ويحرك الانتباه ويوثق صلة 
السامع أو القارىء بموضوع القصة . 
على أن القصاص يعالج التصوير 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل 
بأحوال الشعب وأخلاق العامة » فإذا 
سما إلى مقام الملوك والخاصة خانته 
قدرته » وغلبت عليه بيئته وطبيعته › 
فيفقدما يسمى فى الفن الكتابى 
بالصبغة المحلية» وهى أن يسند إلى 
امخض .ما نلاقم طبيحة» وطق 
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وبيئته من قول أو فعل : فالأاقاصيص 
الهندية والفارسية تشوبها روح 
القصاص الإسلامية كحكاية قمر الزمان 
ابن المللك شهرمان » والحكايات 
البغدادية تظهر فيها اللهجة المصرية 
كككانة ابن الحسن الخليه + وتر 
يجرى على لسان الخليفة الرشيد ما 
يأبى عليه جلاله وكماله أن يقوله › 
ويجعله يفعل مالا يجوز فى العقل أن 
يفعله كأن ينادى وزيره جعفرا بقوله: 
ياكلب الوزراء! ويكلفه فى قصة الفتاة 
المقطعة بالعثور على القاتل فى مدى 
ثلاثة أيام وإلا شنقه هى وأربعين من 
بنى برمك » وكأن يخلع فى حكاية على 
نوق الدين :مع انيسن الجليين يخلة الاك 
ويرتدى مرقعة بالية قذرة لكريم 
الصياد فيفيض قملها على أطرافه › 
ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه 2 
ولو أن ما كلف به الرشيد من التعب 
المزرى كان لضرورة ملجتة لوجدنا له 
اغا مق القن ولكته فة ينا 
أنيس الجليس وهى فى قصر من 
قصوره وفى ضيافة خادم من خدمه . 
فشي يدخلة :في :هذل الزى لر علي 
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الحبيب والبستانى ليقدم إليهم ما معه 
IG‏ 
فيشويه!! 

وكشيراً ما تدفع القصاص شهوة 
الإغراب إلى تجاوز المبالغة المعقولة › 
فتفوته من الفن صفة الإمكانية »> وهى 
أذ لس الفتس خي الاك الخال 
ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من 
الظروف ويمهد لها أسباب الوقوع حتى 
تاقفن والتسقل والعلم والعرف 
والستقاليد ::والامتظة على هذا :اليب 

تفيضة فى كل قصة. 

رقن الكتات نطائفنة مق الحكانات قد 
ترقت شروظ القن اصح کا : 
كقصة الصياد والجنء وقصة مزين 
بغداد » ومقدمة حكايات السندياد 
وقصة على بن بكار وشمس النهار. 

هذا إذا نظرنا إلى الأسلوب فى 
جملته وعمومه. أما إذا تتبعناه باللمح 
الاطف فى راك الكتان وداه 
فيمابقى من الأقاصيص الهندية 
والفارسية وما جرى مجراها من 
الحكايات المحدثة المقلدة ‏ بين السذاجة 
أبله الإشارة , لأنها من نوع الخوارق 
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آلف ليلة وليلة 


التى تدخل على القلوب الغريرة: ولا 
تظفر إلا بتصديق العقل البسيط › فهو 
جار مع طبيعتها . متفق اللون مع 
صورتها ؛ وفى الطبقة البغدادية تراه 
متين العبارة . عفيف اللفظ» حسن 
اسيك شق القضف: كشن السجوا 
قليل الفضولء لأنه فى الغالب مكتوب 
دي على الي اللي من و 
الفرس وتاريخ العرب. 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص 
إسفافا قبيحا » فيثقل بسخفه على 
الطبع» وينبو بضعفه عن الذوق» كما 
تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان 
مكلا ها الأسلوب فى الظيقة الصرية 
فهو فى قسمها الأول - وخاصة 
الأقاصيص المكتوبة منه - أشبه شىء 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى 
السنجع وجرا على الحعشمة , والغالب 
عليه التقليد . فتارة يجرى على منهاج 
الطريقة الهندية كما نرى فى حكاية 
ورد خان والملك جليعاد » وتارة ينسج 
على منوال الطريقة الفارسية كفعله فى 
قضنة تر الان الا :+ وحكانة 
مسرور وزين المواصف › وقد يجرى 
فى امتساراء:الخاضن من الك لاخر 
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ألف ليلة وليلة 


والمزاح المضحك فيكون رقيق]ً كما نراه 
فى قصة الأحدب» وخاصة فى مزين 
بغداد . ولكنه فى القسم الثانى وفى 
سائر القصص الإلقائية التى ألفها 
القصاص ليلقوها فى السوامر مهلهل 
النسج » عامى اللفظ » مرذول المبالغة , 
شرع التلفدة م سفت الوا عن الحا 
والمروءة لصدوره عن قصاصين 
محترفين جهلاء يتملقون فيه شهوات 
العامة بالإفحاش ويستفزون فضول 
الجمهور بالمبالغة. 


فلسفته ومراميه : 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة 
فحفة خناضة وشكرة عافة ووهية 
مشتركة كان كمن يطلب من كافة الناس 
عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضا 
متفقة . فهى ‏ كما قلنا من قبل كتاب 
شعبى يصور الحياة الدنيا كما هى لا 
كما ينبغى أن تكون »› فإذا رأينا مذاهبه 
تتناقض » ومراميه تتعارض › وآراءه 
تحتلف » فذلك لأن الجتمع الذئ 
يصورة كذلك. 


ولم يكن الكتاب نتاج قريحة معلومةء 
ولا نتيجة خطة مرسومة حتى نلتمس 


فى جوانبه الدوافع والنوازع والغاية , 
إن هو إلا صدى يتردد خافتا لعقائد 
الشرق القديم وعقلياته وعاداته . فقى 
الفلسفة نراه يتأثر بالأفلاطونية الحديثة 
والأخلاق الإسلامية › فيدعو إلى القناعة 
باليسير والعزوف عن الدنيا » والاعتدال 
في اللنذة و اتال فى الان 
والتفويض المطلق للقدر . فروحه من 
هذه الحية تافو وضو رة الدراقة 
ووساظة” الناهة ورخوانةه التامة ‏ 
ثم نراه فى أقاصيص أخرى - ولا سيما 
الحديثة ‏ يزين الأنانية » ويرتضى 
القسبوة وتشرف إلى المكانني: اة : 
وی ا اللذة ال :وذ كان 
يعتقد بالعواطف الكريمة. وقد يصور 
المتاع الحسى واللهو الجموح بما لا 
يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الخيال » 
كالذى يحكيه عن فتى من أبناء الملوك 
أرسى إلى جزيرة كل من فيها من تجار 
ونام تسا كانه الولو لون : 
فقضى بينهن فى هذا النعيم أياما أقل 
ما أصاب فيها من اللذة أنه كان يلقى 
الشبكة فى الماء على سميل اللهى : 
فتخرج إليه من الأصداف خريدة من 
بنات الجان » كأنها حورية من حور 
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الجنان إلخ . فإذا اختبرناه فى السياسة 
والاجتماع ‏ رأيناه «ملكيا» يقيم فى كل 
مدينة عرسا » وينصب على كل مجتمع 
ون الأتخمو]ء ملعا خن الات 
والحشرات والطيور والوحوش والقردة 
«ديمقراطياً» يشرك الملك والصعلوك فى 
متع الحياة ومجالى الأنس ‏ «عائلياء 
يبنى نظام البيت وتأثيل المجد على 
الزوجة والولد » لذلك تجدونه يستهل 
معظم أقاصيصه بحنين الوالدين إلى 
النسل » وفزعهما إلى اللّه أو إلى المنجم 
من داء العقم . وقد يسمى مغزاه إلى 
الفلسفة الاجتماعية العالية » مثال ذلك 
حكاية السندباد والحمال . فالحمال 
يكوده الحمل الفادح » وينهكه الحر 
اللافح » فيلقى حمله على مسطبة أمام 
بيت من بيوت التجار . يتردد إليه 
النسيم الرطيب .» وتفوح منه روائح 
العطر والطيب » ثم يرى عظمة ذلك 
التاجر فى كثرة خدمه وغلمانه › 
ويسمع تغريد البلابل والفواخت فى 
بستانه »> ويصغى إلى رنين أوتاره 
وغناء قيانه . وينشق أفاويه الطعام 
الشهى من صحافه وألوانه » فيرقع 
طرق الحافن إلى اللشماء ويقول: 
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ألف ليلة وليلة 


سبحانك يارب! لا اعتراض على حكمك 
ولا معقب لأمرك! أين حالى من حال 
هذا التاجر؟؟ آنا مثله وهو مثلى » ولكن 
حمله غير حملى!! 

على أن أسوأ ما سجله ألف ليلة 
وليلة من ظلم الإنسان وجور النظم هو 
القسوة الجائرة على المرأةء فإن حظها 
منه منكود وصورتها فيه بشعة» وكيف 
تنتظر من كتاب بنى على خيانة المرأة 
أن ينصف المرأة؟ إن شهر زاد المسكينة 
إنما تسهر جفنها » وتكد ذهنها لتقص 
على الملك شهريار أعجب القصص 
ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرأ القتل عن 
نفسها والخطر عن بنات جنسها . ومن 
الخطل الأليم أن يسند القصاص كل 
هذه النقائص إلى النساء على لسان 
وأن يجرى على فمها فى حضرة الملك 
تلك الكلمات الجريئة المخزية فى وصف 
الوسطى من العادات والأخلاق 
والمزاشغ :فى الت وام والولاتم 
والأعراس والماتم والأسواق والمحاكم 
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ألف ليلة وليلة 


فقد بلغ الغاية من ذلك كله » إلا أن 
الطبقة المصرية فى هذا الباب كما قلنا 
أصدق وأجمع »› لأن القصاص - وهم 
مصريون - تكلموا عن علم ووصفوا 
عن رويه ونقلوا عن سماع. 

أما الطبقة البغدادية فقد عبث بها 
القصاص وشابوها بلهجاتهم وعاداتهم, 
ولكنها مع ذلك حرية بثقة الباحث إذا 
استطاع تنقيتها من شوائب البهرج 
والدخيل. 

بقى علينا أن نعرف وجهة كتابنا فى 
الدين » وليس من العسير على القارىء 
العادى أن يتبين تلك الوجهة . فإن فى 
كل صفحة من صفحاته دليلا على أنه 
مسلم صادق الإيمان » قوى العقيدة, 
ناخد تقاليد الدين:-" صحهيحة أو 
مشوبة - مأخذ العامى الواثق المطمئن, 
فلا يبحث ولا يستنبط ولا يطبق » حتى 
فى مقام الحكمة والموعظة لا يكاد يذكر 
حديثا أو آية » وإنما يستند فى ذلك إلى 
مأثور الشعر ومنثور الحكم » فسبيله 
فى الدين إذن أن يدعو إليه ويهتف به 
ويتعصب له . لذلك نراه لا يتحدث إلا 


عن المسلمين . ولا يتخذ أشخاصا 
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لقصصه ‏ حتى الأجنبية منها ‏ إلا من 
المسلمين » فإذا كان أحد الجنَّة أو الناس 
غير مسلم واضطر إلى الحديث عنه 
انتهسى به إلى الإسلاء أي وبراله عق 
سيئة وذلك نادر . كما فعل فى حكاية 
مسرور المسيحى وزين المواصف 
وزوجها اليهوديين . فالحبيب والحبيبة 
أسلما فورفت عليهما ظلال النعيم 
والحب » وظل الزوج يهوديا فدفنته 
انراق حاو الف 'ليلة وة ية ذلك 
سنى لا يكاد يعرف فرق ةأخرى من 
فرق الإسلام »> حتى الشيعة ‏ وكان لهم 
على عهده فى مصر دولة الفاطميين › 
وفى العراق نفوذ البويهيين ‏ لم 
يذكرهم إلا فى حكاية علاء الدين وهى 
مكتوبة بمصر على عهد المماليك . ولقد 
دل حين تعرض لهم فى هذه القصة 
على جهالة قبيحة أو دعاية سيئة؛ فقد 
أشار فى موضع منها إلى أن الروافض 
كانوا يكتبون اسمى الشيخين على 
بواطن الأعقاب . وقال فى موضع ثان : 
إن الرشيد سأ الرجل الذى هم 
باغتياله وهو يلعب الكرة والصولجان 
فنجاه أصلان بن علاء الدين ! أما أنت 
مسلد؟ فقتال0: كلا 4 وإنما اذا راففس:: 
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وقال فى موضع ثالث : إن أهل بغداد 
الروافض أن يلقوا الكتب فى دجلة. 
أحمد حسن الزبات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر 
مجموعة عربية من الحكايات الخرافية 
المرء اليوم عبارة «مثل قصة خيالية من 
قصص ألف ليلة» » والحق إن القصص 
الخيالية هى أبرز جزء فى هذه 
المجموعة. وقد كان العرب - شأن 
مومع المشارقة يتذوقون القصص 
الأفق العقلى للعرب الأقحاح ‏ فى 
العصور القديمة قبل ظهور الإسلام - 
يميل إلى الضيق » فإن مادة هذه الليالى 
قد استقيت فى جوهرها من الخارج أى 
من فارس ومن الهند كما نتبين من 
أخبار منافس النبى صلى الله عليه 
وسلم التاجر النضر )١(‏ . وقى العصور 
المتأخرة عن ذلك نمت الحضارة العربية 
فأصبحت أكثر غنى وشمولا » فقوى 
بطبيعة الحال النفوذ الأدبى الوافد عليها 
من البلاد الأخرى . ولا يلبث القارىء 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى صدر هذه المادة. 
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ألف ليلة وليلة 


الواعى لألف ليلة أن يتولاه العجب من 
تعدد محتوياتها وتنوع أشكالها . فهى 
تشبه بوجه ما مرجا شرقيا يحفل 
بأزهار جميلة مختلفة تخالطها أعشاب 
قليلة على از لقنا رم بعصو تلام 
أن هذه القصص تشمل ميدانا مترامى 
الأطراك :فة قفخن عن الملك 
سليمان وملوك فارس الأقدمين وعن 
الإسكندر الأكبر وعن الخلفاء 
والسلاطين » وثمة قصص عن المدافع 
والقوية الك 

ظهورها فى أوربا : ينتظم المجموعة 
كنَّها قصة هى هيكل القصص أو نواتهاء 
وهذا كان معروفا فى إيطاليا أيام 
القرون الوسطى . وتوجد آثار منه فى 
رواية لكيوقانى سيركامبى 6۷۸٣1‏ 
Sercambi‏ (1741--1175م) وفى 
قصة أستولفو وكيوكوندو 56016 و 
06 التى رويت فى المقطوعة 
القتنامتة وال رين هن أو ولاقو 
فیوریوزو» 71/1050 0716740 لأریوستو 
(بداية القرن السادس عشر الميلادى) . 
وريما كان الرحالة الذين زاروا المشرق 
هم الذين أتوا بهذه المعرفة إلى إيطاليا . 


AY 
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ولكن ألف ليلة وليلة كلها انتقلت إلى 
أوربا فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . فقد نشرها للمرة الأولى العالم 
والرحالة الفرنسى جان أنطوان كلآن 
١161 Jean Antoine Galland‏ م 
65 ذلك أن كلان استطاع فى 
تجواله بالشرق الأوسط كاتب) لسر 
السفير الفرنسى ثم جامعا للتحف 
للمتاحف بوصفه وكيلا عن الهواة » أن 
يعرف عالم الشرق » وقد اتصرف همه 
إلى جمع عدد كبير من الحكايات 
والقصص الخيالية التى تروى هناك . 
وبعد عودته إلى فرنسا بدأ ينشر سنة 
٠١8‏ مجلداته المعنونة : Les Mille et‏ 
une nuits, contes arabes traduits en‏ 
۴5 . وما وافى عام ١7١5‏ حتى 
صدر منها سبعة مجلدات » وصدر 
المجلد الثامن سنة ١٠1۷ء‏ والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ۱۷١١‏ ؛ 
والمجلدان الحادى عشر والثانى عشر 
سنة ۱۷۱۷ أى بعد وفاة كلآن مستدين. 
وإن هذا التأخير فى ظهور المجلدات 
الآخيرة ليدل على الصعويات التى لقيها 
كلآن فى العثور على مادة القصص 
وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى من 


A 


عمله . كان كلآن قصاصا بالفطرة 
يتذوق القصة الجيدة وله براعة فى 
رواية القصة ومن ثم فهو قد طوع 
ترجمته لذوق القراء الأوربيين » يغير 
أحيانا فى النص العربى ويوضح 
الأمور الغريبة على الأوربيين ٠‏ ولذلك 
Bie CE SA Ea‏ 
على أنه كان إلى ذلك موفقا فى المادة 
التى وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ بترجمة 
قصة السندباد الملاح من مخطوط غير 
محقق الأصل » ثم علم أن هذا المخطوط 
كان جزءا من مجموعة كبيرة من 
القصص تعرف بألف ليلة وليلة ثم كان 
من حسن حظه أن أرسلت إليه من 
سورية أربعة مجلدات من مخطوط لهذا 
الكتاب كشف على يد نابيا أبوت 1/3015 
0م فيما عدا قطعة صغيرة منه › 
وهو أقدم مخطوط فيما يعرف ويشمل 
خير نص بقى لنا » ولا تزال المجلدات 
الثلائة من هذا الخطوط محقوطة فى 
المكتبة الأهلية بياريس » أما الرابع فقد 
ضاع . وقد استنقد كلآن فى المجلدات 
الم الأوالن فن رة الات 
الخلاثة :من «التضن العسرني الت نقيت لنا 
وأشاف قك الات و قن الؤذفاق 
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من مخطوطات غير محققة الأصل 
ومن ثم توقف كلآن عن العمل ثلاثة 
أعوام حتى أجبره ناشره على إصدار 
المجلد الشامن بلا تحقيق » وهو يشمل 
قصة غانم وقد ترجمها كلآن من 
مخطوط غير محقق الأصل » وقصتى 
زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما 
بتى ده لاكروا 01 18 06 86115 وقصد 
بهما أن تنشرا فى كتابه Mille e1 un‏ 
5. ونضبت المادة تماما من كلآن مرة 
أخرى فتوقف عن العمل » وكان قد تعب 
أيضا ومل الأمر كله . ولكنه لقى سنة 
48 رجلا مارونيا من حلب يدعى 
حنا كان قد استقدمه إلى پاريس 
الرحالة يول لوكاس » واكتشف كلآن 
للوهلة الأولى أنه عثر على مصدر 
يروى له مادة القصص . وراح حنا 
يروى له قصصا بالعربية وكلآن 
يسجل فى يومياته ملخصات لبعضها . 
على أن حذا زوده ببعض المخطوطات 
أيضا »> وبذلك تمت المجلدات الأربعة 
الأخيرة من ترجمة كلأن . وقد 
بينت«يومياته» ذلك بجميع تفصيلاته . 
واختفت مخطوطات حناء على أن 
مخطوطين عربيين خاصين بقصة علاء 
الدين ظهرا إلى عالم النور . وظهر 
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ألف ليلة وليلة 


كذلك مخطوط عن قصة على بايا. وهذا 
إذن هو أصل الكتاب الذى جعل 
«الليالى» تعرف فى أوربا وتسمى فى 
النص الفرنسى وفى جميع الترجمات 
عن الفرنسية «الليالى العربية» لدى 
جمهرة كبيرة من القراء (انظر تفصيل 
ذلك فى Histoire d’Ala’ al- :H. Zotenberg‏ 
din ... avec Notices sur quelques ma-‏ 
nuscrits des Mille et une nuits et la tra-‏ 
duction de Galland‏ پاریس ؛ ويشمل 
هذا النص العربى لقصة علاء الدين 
ودراسة لبعض مخطوطات «الليالى» 
وما سجله كلآن فى يومياته ؛ وانظر 
أيضا Bibliographie arabe : V.Chauvin‏ « 
جدة 2 لييج سئة ۱۹۰۰ ؛ 
A bibliographical study :D.B. 40‏ 
of the first appearance of the Arabian‏ 
«Nights in Europe, The Library Quarterly‏ 
المجلد ۲ , عدد ٤‏ أكتوير سنة A۹۲۲‏ 
ص ۲۸۷ - ۰ (. 

وظلت ترجمة كلآن الفرنسية أكثر 
من قرن تدل على «الليالى» فى أوربا , 
بل إن قصتين من قصصه لا يعرف 
نصهما العربى قد ترجمتا إلى اللغات 
الشرقية . على أنه قد ظهرت فى هذه 
الأئناء مخطوطات أخرى تتصل بألف 
ليلة إتصالا يتفاوت قربا وبعداء 


00 


ألف ليلة وليلة 


وبالاعتماد على هذه المخطوطات 
ترجمت ونشرت عدة ملاحق لترجمة 
كلآن. وكما أن مخطوطات ألف ليلة 
نفسها تختلف اختلافا عظيما فيما 
يتعلق بالقصص التى تحتويها كذلك 
كنان:مؤلاء' التحمين على اش تفار 
لإلحاق أية قصة عربية بالف ليلة. 
والملاحق الآتية ‏ التى ظهر بعضها 
مستقلا ويعضها ملحقا بطبعات كلآن - 
لها أهمية فى ذاتها بوصفها دلائل على 
اهتمامات القراء فى تلك الأيام (ومن 
شاء تفصيلات أو فى عن هذه الملاحق 
جميعا فليرجع إلى Biblio- :Chauvin‏ 
«graphie‏ ج٤‏ > ص ۸۲ - ١١١‏ ). 


وفى سنة ٠۷۸۸‏ ظهرت على هيئة 
ملحق لكتاب Cabinet des Fées‏ (المجلدات 
)2١ - 6‏ سلسلة من الحكايات 
ترجمها عن العربية دنیس شاقى 5ذمع1 
15 . ومما له مغزى بالئسية 
لاهتمامات القراء فى تلك الأيام 
بتوتبوع آلف ليله وليلة انه لهرت منا 
بين عامى ۱۷۹۲ - ۱۷۹٤‏ ثلاث 
ترجمات إنكليزية مستقلة لهذا الملحق . 
وفى سنة ۱۷۹۰١‏ نشر وليام بلى -از۷ 
560 هاا فى المجلد الثالث من كتابه 


۹A1 


5 يعض القصص العربية 
التى نقلها له شفويا ياتريك راسل ۴۵۲-۰ 
rick Russell‏ مؤلف كتاب The Natural‏ 
iw )History of Aleppo‏ 4). وفی 
سنة ۱۸۰۰ ترجم جوناثان سكوت -300 
athan Scott‏ فى كتابه Tales, Anecdotes‏ 
5 010 بعض قصص نقلها من 
مخطوط لألف ليلة أحضره من الهند 
جيمس أندرسون 40065508 213065 وفى 
سنة ١8١١‏ أضاف إلى طبعته لنسخة 
إنكليزية من ترجمة كلآن مجلدا من 
قصص جديدة نقلها من مخطوط هو 
مخطوط وورتلى مونتاکو-M07‏ 9ا6ه/7 
tague‏ ال الآن فى أوكسفورد. 
وکان كوسان ده پرسیفال عل Cus"‏ 
1 سنة 1807 قد أضاف بالفعل 
مجلدين من ملحق طبعته لترجمة كلآن. 
على أن إدوارد كوتييه Edouard Gaıttier‏ 
قد ذهب إلى أبعد من هذا فى طبعته 
المعتمدة لكلآن (۱۸۲۲ -1875). ذلك 
أنه لم اك بالجلدين الحتتويين على 
قصص جديدة استقاها من جميع أنواع 
المصادر بل أطلق لنقسه الحرية فأدخل 
غيرها فى تضاعيف ترجمة كلآن لألف 
ليلة . أما قفون هامر Von Hammer)‏ : 


Die noch nicht iibersetzen Erzahungen 
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«der Tausend und einen Nacht 
شتوتكارت) فقد كان أثبت منه سنداً‎ 
, واستخدام نسخة حقيقية من ألف ليلة‎ 
ذلك أنه حصل فى مصر على مخطوط‎ 
منها يعرف الآن بنسخة زوتنبرغ‎ 
 ةديدعلا المصرية أصبح - بطبعاته‎ 
النص الشائع لألف ليلة (انظر طبعات‎ 
هذا النص فيما يلى) . وقد فقدت‎ 
الترجمة الفرنسية التى قام بها قفون‎ 
هامر لعدد من القصص لم ترد فى‎ 
238- نسفة كلان + ولك تستسر لتك‎ 
(سنة 185323) ترجمها إلى‎ 8 
الألمانية ونقلها إلى الإنكليزية لام ص14‎ 
سنة 1851 , وترجمها إلى الفرنسية‎ 
. ۱۸۲۸ تريبوتيان #«عنانام1:6 سنة‎ 
بدأ هابشت‎ ۱۸۲١ وفس سنة‎ 
بنشر خمسة عشر مجلداً‎ M.Habhi 
, مصرحا بأنها ترجمة جديدة لألف ليلة‎ 
ولكنها فى الواقع كانت تضم نسخة‎ 
كلآن مع بعض الملاحق نقلا عن كوسان‎ 
وكوتييه وسكوت وخاتمة زعم أنها‎ 
نقلت عن مخطوط تونسى؛ وبدأ هابشت‎ 
أيضا ينشر نصا عربيا. واعتمد قايل‎ 
على هذا النص ثم على نبسخة‎ 1 
كلآن من بعدء وعلى مخطوطات‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


محفوظة ففى مكتبة كوتا » وعلى نص 
مطبوع فى مصر › ونشر ترجمته ما 
بين سنتى ۱۸۲۷ -/1851. 

الطبعات والترجمات: أهم الطبعات 
العربية لكتاب ألف ليلة وليلة هى : 

طبعة كلكتة الأولى : وعنوانها 
The Arabian Nights Entertainments, In‏ 
the Original Arabic, published under the‏ 
Patronage of College of Fort Willam, by‏ 
Shuekh Uhmud bin Moohummud Shir-‏ 
Yumunee‏ أنا »wanee‏ كلكتة , المجلد ١‏ ,2 
سنة 18١5‏ ؛ المجلد ۲ . سنة ١81١8‏ . 
وهذه الطبعة لا تضم بين دفتيها إلا 
المائتى ليلة الأولى وقصة السندباد 
الملاح. 

؟- طبعة بولاق: وهى طبعة عربية 
كاملة طبعت سنة ١١۲١ه‏ (14875ام) 
عن مخطوط (عثر عليه فى مصر) 
بالمطيعة الأميرية التى أنشأها محمد 
على ببولاق قرب القاهرة. ٠‏ 

77:6 طبعة كلكتة الثانية بعنوان‎ -٣ 
ALif Laila or the Book of the Thousand 


Nights and one Night, Commonly known 


as «The Arabian Nights Entertainments», 


AV 


ألف ليلة وليلة 


now, for the first time, published complete 
in the Original Arabic, from an Egyptian 
manuscript brought to India by the late 
Major Turner, editor of the Shah-Nameh. 
؛ فى‎ Edited by W.H. Macnaghten, Esq. 
- ۱۸۳۹ أربعة مجلدات » كلكتة سنة‎ 

A۲ 


Tausend und : طبعة برسلاو‎ -٤ 

Eine Nacht Arabisch. Nach einer Hands- 
chrift aus Tunis herausgegeben von Dr. 
Maximilian Habicht, Professor and der 
knoiglichen Universitat zu Breslau (etc.) 
nach seinem Tode fortgesetzt von M. 
Heinrich Leberecht Fleischer, or- 
dentlichen Prof. der morgenlandischen 
Sprachen and der Universitat Lepipzig, 
وقد‎ . ۱۸٤۳ - ۱۸۲۰١ برسلاو سنة‎ 
درس ماكدونالد 5430002180 .8.(اقيمة‎ 
هذه الس فى مقاله عن سيكة‎ 
سئة‎ «< Journal Roy.As. 500.( هابشت‎ 
ص 5-1850 06 وفى مقال آخر‎ ,:, 8 
A Preliminary Classification of some) له‎ 
MSS of the Arabian Nights, in the E.G. 


Browne Volume‏ » كمبررج › سنة 


AA 


۲ :؛: ص٤۳۰)‏ . ورأيه ‏ الذى هو 
رأى خبير ‏ هو أن هابشت قد أقام عن 
سحي السفلزؤة اذويحة: E EE‏ 
بالاضطراب العظيم تاريخ الف ليل ؛ 
ذلك آنه لم يكن نة وجو قط اة 
تونسية » وقد أقام من بعض القصص 
الكثيرة التى وصلت إليه من كثير من 
المصادر نسخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحو تقريبا الذى أقام به ترجمته 
التى وصفناها من قبل. على أن 
ماكدونالد اعترف بأن نصوص هابشت 
قد نقلها بالحرف دون أن يبذل فى 
تصحيحها أية محاولة . ومن ثم جاءت 
«مبتذلة» بالمعنى الدقيق للكلمة » على 
حين أن جميع النسخ الأخرى قد 
صححت نحويا ولغويا بمعرفة بعض 
المشايخ الدارسين. 

- نسخ بولاق والقاهرة المتأخرة : 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وفى بداية القرن العشرين طبع 
عدة مرات النص الكامل لطبعة بولاق 
الأولى الذى هو فى جوهره نفس طبعة 
كلكته الثانية. وهذه الطبعات تمثل 
نسخه زوتنبرغ المصرية التى هى ثمرة 
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تصنيف قام به شيخ من الشيوخ فى 
القرن الثامن عشر كما يستدل من 
ملاحظة لسيتزن (560260 .11.1 : Reisen‏ 
durch Syrien, Palastina, Phonicien, die‏ 
Transjordan Lander, Arabia Petraea und‏ 
7116-1 » برلين سنة ١868‏ - 
65 ج۲ » ص۸۸) ؛ واسم هذا 
الشيخ غير معروف » ولكن ملاحظة 
سيتزن تؤيد نظرية زوتنبرغ . وقد 
نشرت مطبعة الجزويت ببيروت نسخة 
قائمة بذاتها ولكنها مختصرة نقلا عن 
مخطوط آخر للنسخة نفسها )۱۸۸۸ - 
.)١ A4۰‏ 


ومن النسخة المصرية أخذت جميع 
الترجمات الغربية الحديثة . وبدأت 
ترجمة لين 11٤‏ فى الظهور أجزاء سنة 
۹ .»> وتمت سنة 2١88١‏ وهذه 
الترجيع قير كاي رك عي 
بتعليقات وافية عظيمة القيمة » وقد 
نقلت عن طبعة بولاق الأولى. أما 
ترجمة پاين 28886 المأخوذة من نسخة 
ماكناتن معاطع2ص 812 فكاملة . وقد 
لبخت ب خاضة ر طهرت فى فا 
مجلدات من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة 
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ألف ليلة وليلة 


4 .»> وألحق بها ثلاثة مجلدات 
إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة 
برسلاو وطبعة كلكتة الأولى سنة 
4 ومجلدا هو الثالث عشر (سنة 
86) يضم قصتى علاء الدين وزين 
الأصنام . وقد أعيد طبع ترجمة پاين 
عدة مرات منذ وفاته وتعتمد ترجمة 
سير ريتشارد بيرتون Sir Richard Bur-‏ 
0 » المأخوذة أيضا عن طبعة ماكناتن › 
على ترجمة ياين اعتمادا كثيراً بل تنقلها 
فى كثير من الأحيان حرفيا (عشرة 
مجلدات سنة ١۱۸۸)؛‏ وستة مجلدات 
إضافية من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة 
۸ ووقد طبعت هذه الترجمة كاملة 
عدة مرات علاوة على طبعة سميذرس 
5 وطبعة زوجة بيرتون ( انظر 
عن العلاقة العجيبة بين نسختى ياين 
وبيرتون : Life of Sir : Thomas Wright‏ 
Richard Burton‏ فى مجلدين » لندن سنة 
١56‏ ,عو Life of John Payne‏ لندن 
سنة ١91١9‏ ؛ وانظر عن محاولة عمل 
تين متقاون نالرات اكز 
السايقة On Translating the :Macdonald‏ 
Arabian Nights‏ فى مجلة  «<The Nation‏ 


نيويورك عددى ۰ “أغسطس و ٦‏ 


۹۸۹ 


٠‏ ألف ليلة وليلة 


سبتمبر سنة ۱۹۰۰) . وقد نشر ماكس 
هننك Max Henning)‏ فى ‘Reclam’s Uni-‏ 
(1A4V-1۸40 iw versal-Bibilothek‏ 
ترجمة ألمانية فى أربعة وعشرين مجلداً 
صغيراً ؛ وهى ترجمة مختصرة بعض 
الاختصار أقرب إلى الركاكة ولا تورد 
إلى نصف الشواهد الشعرية. وتشمل 
السبعة عشر مجلدا الأولى الليالى نقلا 
عن طبعة بولاق » أما المجلدات من 1۸ - 
5 وهى الملاحق المختلفة فمترجمة عن 
نسخة بيرتون . وفى سنة ١899‏ بدأ 
ماردروس 5423:0105 .1.0 ترجمة فرنسية 
الا ارقا اسراح ادا قدو ل من 
طبعة بولاق سنة ۱۸٠١‏ . وليست 
ترجمته بالترجمة التى يوثق بها » وهى 
تضم قصصا من جميع المجموعات 
الأخرى فضلا عن ألف ليلة . زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة 
بالاسبانية والإنكليزية والبولندية 
والألمانية والدانمركية والروسية 
والإيطالية . وقد قام بالترجمة 
الأسيانية بلاسكو إيبانيز -ك81a Vincente‏ 
2م52 هه , وقام بالإنكليزية پوویز 
مائرز Powys Mathers‏ ؛ والترجمة 
اليولندية غير كاملة . وقد ظهرت 


۹۹. 


الترجمة الالمانية التى قام بها إينو 
ليتمان 1105030 800 بلييسك فى سبة 
مجلدات ما بين سنتى ۱۹۲۱ و ۰۱۹۲۸ 
وأعيد طبعها لأول مرة فى فيسبادن 
ها و لقان رة فى الذي 
قا س 51 وف ل 
الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية كما 
تشمل القضصص الآتية : علاه الدين 
والمصباح السحرى نقلا عن مخطوط 
پاریس الذى نشره زوتنبرغ (انظر ما 
سبق) ؛ و «على بابا والأربعين حرامى» 
قلا عق م غ اكسفورن الذى شر 
ماكدوتالد (50 4s.‏ .ه۴ J0.‏ › سنة 
هن 61 و رها نة 
, ص١٤‏ ومابعدها) ؛ والأمير 
أحمد ويارى بانو نقلا عن بيرتون وهی 
ترجمة إنكليزية لنسخة هندوستانية 
انتتقدت هن كلأن :وابئ الحسن :او 
النائم اليقظان نقلا. عن نسخة برسلاو ؛ 
وحيلة النساء نقلا عن طبعة كلكتة 
الأول وخا الر اة السنادسعة 
للسندباد ورحلته السابعة نقلا عن 
طبعة كلكتة الأولى ؛ وملحقا فى قصة 
ف الجفاس:* وكقاء قم الستديان 
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والوزراء السبعة؛ وقصة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقدارى 
والحراس الستين نقلا عن نسخة 
برسلاق » والأبحوات اليوزات تقلا عن 
نسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصنام 
نقلا عن مخطوط بياريس نشره كروف 
۴۴ ؛ ومغامرة الخليفة الليلية ؛ 
اکر #وعلى كواجة تادر 
بغداد » نقلا عن نسخة بيرتون وكلآن . 
وقد نشرت ترجمة أو يستروب إلى 
الدنماركية فى كوينهاجن سنة ۱۹۲۷ ؛ 
وظهرت الترجمة الروسية بقلم 
كراتشكوفسكى سنة ٠۹١١‏ . والترجمة 
الإيطالية بقلم كابرييلى سنة 1945. 


مشاكل أصل ألف ليلة ونموها : عندما 
عرفت ألف ليلة وليلة لأول مرة فى 
أوربا لم تحقق إلا غرضا واحدا هو 
تسلية القراء الأوربيين . على أن العلماء 
الغربيين بدءوا فى أوائل القرن التاسع 
عقتس البلادى. يوون باشل الك اة 
وليلة . وقد ناقش سلفستر ده ساسى 
مذعنى وعففة النفة ار الحوية هذه 
المسألة فى عدة رسائل (-54 5مك Journ‏ 
iw vants‏ ۱1۸1۷ <« ص/48”“ Recherces‏ 
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ألف ليلة وليلة : 


sur Porigine du recueil des contes in- 
65اة#يار يس سنة‎ 165 Mille et une nuits 
Mémoires de Academie ؛ وف‎ 
« 1° ج‎ des Inscriptions et Bells-Letiers 
وقد أنكر بحق‎ . )3١ سنة 18777 , ص‎ 
أن کا الذع کی إل اليلة ون‎ 
واحدا ؛ ورأى أن الكتاب قد كتب فى‎ 
زمن متأخر جدا خلوا من العناصر‎ 
الفارسسية والهفدية ».ومن قم فإنة قال‎ 
بأن الفقرة التى وردت فى كتاب مروج‎ 
الذهب للمسعودى (كتب سنة 551 هف‎ 
4۷م( وأعيد تحريره سنة‎ = 
منحولة ؛ وقد نشر‎ م۹٥۷ه‎ 1 
باربييه ده مينار هذه الفقرة بالعربية‎ 
» ٤ج‎ >» 1s p۲5 والفرنسية (00'ل‎ 
ا وا كما ا زان هد‎ 
› أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة‎ 
, نظمها من تقرب من الملوك برواياتها‎ 
فاق ستسيلها سبيل الكت التقولة لين‎ 
والمترجمة إلينا من الفارسية والهندية‎ 
(وفى رواية أخرى الفهلوية بدل‎ 
الهندية) والرومية مثل كتاب «هزار‎ 
أفسانه» . وتفسير ذلك بالفارسية‎ 
خرافة ويقال لها أفسانه والناس‎ 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى‎ 


۱ 


ألف ليلة وليلة 


روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
عسل الله و الى و و 
وجاريتها دنيا زاد (فى روايات أخرى 
مرضعتها ؛ وفى مخطوطات غيرها : 
ا 
أما كتاب الفهرست لمحمد بن إسحق 
ابن أبى يعقوب النديم الذى كتب سنة 
۷ه (۹۸۷م ؛ طبعة فلوكل » جا , 
صغ )٠١‏ فقد ذكر «هزار أفسانه» 
وساق ملخصا لقصة النواة فيه »› 
ويضيف كتاب الفهرست أن أبا عبد اللّه 
ابن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة 
١ه‏ (447م) وصاحب كتاب 
الوزراء بدأ يصئف كتابا اختار فيه الف 
خا بن فدهن الحوي: و سرس 
والروم وغيرهم من الشعوب . وقد 
جيم ال شار نتاه ر 
فت ولكده شوق فل أن نك رة 
ويكملها حتى يبلغ بقصصها ألفا. 
وقد خالف ده ساسى Sa‏ 06 
جو فت قون هامر )-صHa Joseph von‏ 
‘Wiener Jahrbiicher : mer‏ سنة 1١48195‏ 2 
صض٠۲۳»‏ .وى .إuه[‏ » السلسلة الأولى 
ج١٠‏ ؛ السلسلة الثالثة ج۸ ؛ مقدمة 


Die noch nicht ibersettten Er- بحكه‎ 


4 ا == 


ع » انظر ما أسلفنا بيانه) وأكد 
صحة فقرة المسعودى بجميع ما بيترتب 
عليها من نتائج . وحاول وليام لين أن 
كاتب واحد وأنه كتب فى الفترة ما بين 
سنتى ١٥۷٤۱و William Lane) ۱٥۲١‏ : 
Preface to the Arabian Nights Entertain-‏ 


5 » لندن سنة ۱۸٩۳۹‏ - 1{ 


واستأنف المناقشة ده غويه (عل 
De Arabische Nachtvertellingen, : Goeje‏ 
26-04 » سنة 1۸۸71» جا , 3586 ؛ 
The Thosuand and one Nights‏ فى دائرة 
المعارف البريطانية » ج٣۲‏ » ص5 ١؟)‏ 
فقارن بين الفقرة التى وردت قى 
الفودو مت والع ا ان 
أفسانه قد كتبت فيما يقال لهماى (وفى 
رواية هُمانى) ابنة الملك بهمن وبين 
الفقرة التى جاءت فى الطبرى (القرن 
التاسع الميلادى . ج ١‏ . ص188) 
والتى أطلقت على إستر أم بهمن 
وأطلقت اسم شهر زاد على هماى › 
وحاول اعتماداً على ذلك أن يبين أن 
القصة النواة فى ألف ليلة تتصل بكتاب 
إستر . والظاهر أن ميلر كان رائدا لرأى 
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أكثر تحرراً من ذلك فى رسائله 
(Sendschreiben : Auguste Müller)‏ عن 
هذا الموضوع إلى ده غويه (ءزءەت 06 : 
.+65 ج1 › ص؟؟؟) وفى 
المقال الذى نشره (فى Die deutsche‏ 
»Rundschau‏ جا » عدد ٠١‏ يولية 
سنة ۱۸۸۷ » ص۷۷ -45) » فقد فطن 
إلى وجودعدة طبقات فى ألف ليلة : 
طيقة ين انها كديت فى دان + على 
حين رد طبقة أخرى أكبر من الأولى 
إلى أصل مصرى . وقد بلور نولدكه 
فكرة وجود عدة طبقات فى الكتاب بدقة 
أكبر من ذلك Zu den' : Th. Noldeke)‏ 
Zeitscher. der gy dêaegyptischen Marchen‏ 
.Deutsch. Morgenl. Gesells‏ سنة \AAA‏ , 
ص1۸) وحدد تحديدا تقريبيا 
النصوص التى نستطيع بها أن نميز كل 
طبقة من الأخرى. 

وقد وصف نولدكه محتويات الليالى 
ودرسها عدة مرات . وبحث أويستروب 
له أهمية خاصة فى هذا الصدد 
Studier over 100] Nat: Oestrup)‏ « 
كوينهاغن سنة )۱۸١١‏ »› فقد ترجم إلى 
الروسية بمعرفة کریمسکی (¡)>٣۷ا×‏ : 
o 1001 nochi‏ iedowanieاzs].‏ موسكوى 
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ألف ليلة وليلة 


سنة ١06‏ وقد صدّرت الترجمة 
بشقدمة طلويلة) :وترجصه إلى الامانية 
ريشر «Oestrups Studien iiber : Rescher)‏ 
Nacht» aus dem Danischen, nebst‏ 1001 
01 01116 شتوتکارت سنة 
)٥‏ ونشر كالتييه 61:۲ ملخصاً 
فرنسيا له مع تعليقات فى القاهرة سنة 
77 . وثمة مناقشات أخرى بارعة 
االو جنا نتيا شوو اكز 
وخاصة فى مقالته الآتية : 
Die Entstrhung von Tau-:Horovitz)‏ 
yêsendundeine Nacht‏ مجلة The Review‏ 
ئ fه‏ » عدد ٤‏ أبريل سنة ۱۹۲۷ ؛ 
الكاتب نفسه فى ©0/]1/7) 15147112 » سنة 
۷ ؛ وانظر أيضا : Tau- :Littmann‏ 
sendundeine Nacht in der arabischen Lit-‏ 
توبنكن سنة ۱۹۲۲۳ ؛ وانظر 
أيضا Die Entstehung und Geschichte von‏ 
yêTausendundeine Nacht‏ مقدمة Anhang‏ 
ترجمة ليتمان السالفة الذكر). 

وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم 
شاهد على وجود كتاب ألف ليلة وليلة 
A Ninth-Century Frag- :Nabia Abbott)‏ 
ment of the «Thousand Nights»: New‏ 


Light on the Early History of the Arabian 


۹۳ 


ألف ليلة وليلة 


“ Nights, Journal of the Near Eastern 
وذكر الكتاب بعد‎ . )۱۹٤١ سنة‎ 65 
ذلك المسعودى ثم الفهرست وفى القرن‎ 
الثانى عشر الميلادى كانت تعرف فى‎ 
مصر مجموعة من القصص باسم «ألف‎ 
ليلة وليلة» نستبين ذلك من رجل يدعى‎ 
القُرّطى كتب تاريخا لمصر فى عهد آخر‎ 
؛‎ )م١١۷١‎ - ۱١١۰( الخلفاء الفاطميين‎ 
ه۸٠١ وقد نشر الغزولى المتوفى سنة‎ 
05م فی مجموعته قضة من الف‎ 
۲٥۲۲ ٤ر( ليلة وهو أمر فطن إليه تورى‎ 
Journal of the American Oriental $0- فى‎ 
وعثر‎ . )٤۲ص‎ , ۱۸۹٤ اعا » سنة‎ 
ریتر 066أ5.ه على مخطوط فی‎ 
إستانبول يرجع إلى القرن الثالث عشر‎ 
أو الرابع عشر الميلادى » ويشمل هذا‎ 
المخطوط أربع حكايات من النسخة‎ 
ارب ول ر ارو انف‎ 
ليلة »> وستنشر هذه الحكايات وتترجم‎ 
بمعرفة فهر 1۲٤۷بالاعتماد على‎ 
الدراساك التي فعا لوج ولد‎ 
ثم يأتى بعد ذلك‎ Avon Bulmerincq 
مخطوط كلآن ومخطوطات أخرى من‎ 
ألف ليلة تغطى المدة من القرن الخامس‎ 
عشر الميلادى إلى القرن الثامن عشر‎ 

الميلادى. 


۹6 


ومن ثم فنحن نعلم أنه كان يوجد 
جزء بغدادى وجزء مصرى على الصورة 
المألوفة لليالى . وقد صنف أويس تروب 
القصص القائمة بذاتها ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى منها تشمل الحكايات 
الخيالية المأخوذة من كتاب هزار أفسانه 
الفارسى ومعها القصة النواة فى الكتاب؛ 
أما الطيقنة اة ف تلك القن 
المستقاه من بغداد؛ وأما الطبقة الثالثة 
فهى القصص التى أضيفت إلى صميم 
الكتاب . وقد أدخلت فيه على سبيل 
المثال ‏ الرواية الطويلة الحافلة بالحب 
والخيال والبطولة » رواية عمر النعمان , 
وذلك عندما أخذ بالمدلول الحرفى لعنوان 
الكتاب وهو «ألف ليلة وليلة» . ولكن 
قصة «سول وشمول» التى وردت فى 
مخطوط محفوظ بتوبنكن هو - بصريح 
العبارة - جزء من الليالى نشره تسيبولد 
على هذا الاعتبار » فلم تكن قط على 
التحقيق هذا مها للاي لات درد فنا 
أن المسلم فى الليالى لا يخرج أبداً عن 
إسلامه إلى أى دين آخر » وإنما يحدث 
فى كثير من الأحوال أن يخرج النصرانى 
أو الزرداشتى أو الوثنى عن عقيديته إلى 
عقيدة أخرى. 
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والصور الآتية لليالى هى التى 
قررها ماكدونالد The Ear- : Macdonald)‏ 
yê lier history of the Arabian Nights‏ 
Jour. 01.45.50.‏ سنة ۱۹۲٤‏ , ص۹۲٥۲‏ 
ومابعدها) قاصد] بذلك آية مجموعة من 
القصص تدخل فى هيكل الكتاب الذى 
نعرفه : )١(‏ الكتاب الفارسى الأصل 
«هزار أفسانه» أى القصص الألف (”؟) 
نسخة عربية من هزار أفسانه (7) 
القصة النواة فى هزار أفسانه تتبعها 
قصص من أصل عربى )٤(‏ الليالى 
التى ترجع إلى العهد الفاطمى المتاخر 
والتى يشهد برواجها القرطى (5) 
التهذيب الذى عمل لمخطوط كلان . 
ويستدل من تعليقات فى هذا المخطوط 
أنه كان فى طرابلس الشام سنة 
7ه (77١1م)‏ وفى حلب سنة 
١ه‏ (۱۲١۱م)‏ » وقد يكون أقدم 
من ذلك بطبيعة الحال » على أنه كتب 
فى مصر. ولا تزال تقوم إلى اليوم من 
برحل مسالة التضئلات بين هذا 
اللخطوط وغيره-من اللخطوطات القديمة 
القائمة بذاتها : ويوجد من هذا القبيل - 


فى قول ماکدونالد - ستة مخطوطات ' 


على الأقل يجب دراستها. 


ألف ليلة وليلة 


وقد ورد عند نابيا أبوت (انظر ما 
مكب الست الكو ر الآضة من كدان 
الليالى : )١(‏ ترجمة لكتاب هزار أفسانه 
ترجع إلى القرن الثامن الميلادى ؛ وقول 
بان هذه التترجمة هى فى أغلب 
الاحتمالات ترجمة كاملة حرفية ولعلها 
كانت تعرف باسم «ألف خرافة» (") 
رواية إسلامية من القرن الثامن الميلادى 
لهزار أفسانه عنوانها «ألف ليلة» » وربما 
كانت هذه الرواية كاملة أو مجزوءة (؟) 
نسخة مركبة من «ألف ليلة» ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى » وهى تضم بين 
دفتيها مواد فارسية وعربية » ومع أن 
معظم المواد الفارسية فيها مأخوذة من 
هزار أفسانه فإنه ليس ببعيد أنها أخذت 
من غيرها من كتب القصص وخاصة 
كتاب سندباد وكتاب شماس. وأما المواد 
العربية فهى لم تكن كما بين ليتمان 
من قبل من القلة أو التفاهة بمقدار ما 
وهم ماكدونالد )٤(‏ كتاب «ألف سمر» 
لابن عبدوس من القرن العاشر الميلادى 
> وليس من الواضح هل كان الغرض 
من هذا الكتاب أن يشتمل فيما يشتمل 
على جميع القصص الشائعة فى ألف 
ليلة ويحل غيرها محلهاأم لا؟ (5) 
مجموعة ترجع إلى القرن الثانى عشر 


٩ س‎ 


ألف ليلة وليلة 


الميلادى زيدت عليها مواد من كتاب ألف 
سمر وحكايات أسيوية ومصرية من 
ق ر ی رارع 
الاحتمالات أن تغيير عنوان الكتاب إلى 
«ألف ليلة وليلة» يرجع إلى هذا العهد . 
(1) المراحل الأخيرة من هذه المجموعة 
الثامية “من اقفن القن تمك إلى تشد 
القرن السادس عشر الميلادى . ومن 
أبرز الزيادات عليها قصص البطولة 
التى تشيد بقتال المسلمين للصليبيين . 
وريما كانت فارس والعراق قد أسهمتا 
فى المجموعة ببعض الحكايات المتأخرة 
الخاض مخفا بالشرق الأقضى رداك 
فى أعقاب الفتح المغولى لهذه الأصقاع 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وقد 
خت الفح الأشكير السام ومين 
المملوكيتين على يد سليم الأول ١517(‏ 
- ١٠١٠م)‏ الفصل الأول فى تاريخ ألف 
ليلة العربية فى موطنها الشرقى. 
وريما كان العنوان «الحكايات الألف» 
قد غير إلى «ألف ليلة» عندما جمع 
العري فن القهتة الثواة والقصتصض 
الأخرى . ولا يمكن أن يكون ذلك قد تم 
فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الميلادى». وقد كانت «الحكايات الألف» 
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تدل فى الأصل على عدد كبير من 
الحكايات ؛ وعلى هذا النحو قيل إن 
هن افق فت «الفنه كتابه وف 
نظ البشطاء يدل العدن ماثة نفسه على 
رقم كبيرء وقولنا «قبل مائة عام» يدل 
فى نظر المؤرخين المشارقة أنفسهم على 
معنى يساوى «منذ زمن طويل»» ولذلك 
فإن الرقم ٠٠١‏ لم يكن يؤخذ بلاشك 
متاه القييق: وها كان الرهم +++ 
يكاد يدل على «عدد لايصصى من 
السنين». وقد كان كتاب ألف ليلة الذى 
كان معروفا فى بغداد قلما يحتوى على 
ألف ليلة قائمة بذاتها. ولكن اذا غير 
العنوان من «ألف ليلة» إلى «ألف ليلة 
وليلة؟». ريما كان بعض السبب فى ذلك 
يرجع إلى الكراهية الخرافية للأعداد 
التى تقبل القسمة على عشرة؛ وهى 
افا شاف ين البعون كما ف 
شائعة عند غيرهم من الشعوب. على أن 
الاحتمال الغالب هو أن ذلك يرجع أيضاً 
إلى تأثير الاصطلاح التركى «بكك بر» 
أى الألف وواحد الذى يطلقونه للدلالة 
على العدد الكبير. وفى الأناضول يقوم 
أثر يعرف باسم «بكك بركليسه» 
أى«الألف الكنيسة وكنيسة» ولكن لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوجد هناك منها عدد بمثل هذه الكثرة. 
وفى استانبول مكان يعرف باسم «بك 
برديرك» أى «الألف العمود وعمود» 
ولكن لا يقوم فيها إلا عدة عشرات 
منها. والجناس الحرفى التركى «بكك 
بر» يشير إلى الأصل فى الملصطلح 
الفارسى «هزاريك» أى 2٠٠١١١‏ وإلى 
عنوان «ألف ليلة وليلة». وقد كانت 
فارس والجزيرة والشبام وغيرها من 
بلاد الإسلام الشرقية واقعة تحت نفوذ 
التركء ومن ثم فإن العنوان «ألف ليلة 
وليلة» كان مدلوله فى أول الأمر لا 
يتعدى «عدد كبير من الليالى». ولكن 
حدث من بعد أن أخذ بمدلول العنوان 
الحرفى وأصبح من المحتم إضافة عدد 


كبير من الحكايات إلى الكتاب ليبلغ عدد . 


الليالى ألف ليلة وليلة. 
العناصر المختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب: 
إذا سلمنا إذن بأن الهند وفارس 
والجزيرة ومصرء والأتراك بوجه من 
الوجوه. كانت لهم مشاركة فى أصل 
الليالى فإننا يجب أن نذهب إلى أن مواد 
تدخل فى هذه الليالى. وأول المقاييس 
. الخارجية الدالة على ذلك هى أسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الأعلام. فثمة أسماء هندية مثل 
السندبادء وأسماء تركية مثل على بابا 
وخاتون؛ أما الأسماء: شهر زاد 
ودينازاد (دنيازاد) وشاه زمان فأسماء 
فارسية وهی ترد» كما بين ده غويه, 
فى الأساطير الفارسية. وكذلك بهرام 
ورستم وأردشير وشابور (سابور) 
وكثير غيرها فإنهافارسية. ومع ذلك 
فان أغلب الأسماء عربية: مثها اسما 
عربية قديمة كانت تستعمل بين البدوء 
ومنها أسماء إسلامية متأخرة. وترد 
الأسماء الرومية والأوزوبية فى حالات 
قليلة. وذلك فى القصص التى تتناول 
الصلات بين المسلمين والبوزنطيين 
(الروم) والفرنجة. وتشير الأسماء 
المصرية إلى أماكن وإلى شهور 
بصيغتها القبطية. أما الأسماء العبرية 
فيذكر منها بصفة خاصة سليمان 
وداود» وكلاهما له شان هام فى 
الأخبار الإسلاميةء وعلاوة على هذين 
يذكر آصف وبرخيا وبلوقيا وغیرهم. 
ولكن يجب ألا تعول تعويلاً كبيراً على 
الأسماء لأن الكثير جداً من قصص 
الكتاب تغير فيها الأسماء إلى أشخاص 
آخرین» كما يحدث كثيرا أن يكون 
لأشخاص غير مسمين دور فيها. ‏ 0 


4۷ 


ألف ليلة وليلة 


على أن الطريقة التى تقوم على 
قصة تكون هيكل القصص أو نواتها - 
وهى طريقة شائعة جدا فى الهندء نادرة 
كل الندرة فى غيرها من البلاد ‏ لدليل 
على وجود أصل هندى لبعض أجزاء 
ألف ليلة؛ ومن لوازم الكشب الهندية 
الشعبية أن تقول: «لا تفعل ذلك وإلا 
أصابك ما أصاب فلانا» فيسأل 
السامع:«وكيف ذلك؟» وهنالك يبدأ 
الجذر قصته. 

وقد درس أويست روب العناصر 
الأجنبية لليالى فى عناية, ومن أهم ما 
كشف عنه أن العفاريت أو القوى 
الخارفة فى الخرافات الإيرانية تتصرف 
من تلقاء نفسها مستقلة عن غيرها , أما 
فى القصص المتأخرة من ألف ليلة وليلة, 
وخاصة تلك القصص التى استقيت من 
مصر » فإنه يهيمن عليها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن 
انان جاک اسع اوا رد 
يسيطر على تطور الحوادث ولا يسيطر 
عليها الجن أو العفاريت . ولا يتتسع 
المكان هنا إلا لتلخيص العناصر الأجنبية 
فى ألف ليلة اختصاراً موجرا. 

إن القصة النواة ‏ أو القصة التى 
هى هيكل ألف ليلة ‏ هندية الأصل ؛ أما 


۹۹۸ 


أن هذه النواة تتكون من ثلاثة أجزاء 
مختلفة كان كل منها فى الأصل قصة 
مستقلة » فأمر بينه إمانويل كوسكان 
Etudes folk- Emmanuel Cosquin)‏ 
65 پاریس سنة ۱۹۲۲ » ص10؟) 
> وهذه الأجزاء هى : )١(‏ قصة الرجل 
تحزنه زوجة خائنة فيأتسى إذ رأى هذا 
المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
القوم (۲) قصة العفريت أو المارد 
تخونه زوجه أو أسيرته مع كثير من 
الجعال على فكو يقسنم اشن الكرأة : 
وهى نفس الحكاية التى يحكيها الوزير 
السابع فى قصة السندباد الحكيم (؟) 
قصة الفتاة الأريبة تبرع فى رواية 
القصص فتتحاشى شرا يهددها أو 
يهدد والدها أو يهددهما جميعا. 
والجزء الثالث من هذه الأجزاء هو الذى 
ينتسب فيما يظهر إلى القصة النواة 
الأصلية كما بين المسعودى وكتاب 
الفهرست . وفيها إذن لم يعرف إلا الملك 
القالسى والابنة الأريبية للوزير 
وحاضنتها المخلصة . ومن الراجح أن 
قصة الابنة الأريبة للوزير قد انتقلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى فارس 
وهناك صبغت بالصبغة الفارسية 


القصة النواة . وثمة عدد من قفصص 
ألف ليلة من أصل هندى » مثل قصة 
الأتقياء التى تذكرنا بالأولياء البوذيين 
أو الجيتاويين » والخرافات الخاصة 
بالحيوان » وسلسلتى قصص السندباد 
الحكيم وجليعاد وشماس . ونجد 
الموضوعات الهندية كاملة فى فقرات 
مختلفة من ألف ليلة مثل قصة الجواد 
الممسحور » والتسميم بأوراق كتاب 
(بمعرفة الطبيب دوبان) وهى عادة 
تشير إلى مادرج عليه الهنود 
Scriptorum Arabum De : Gildmeister)‏ 
Rebus Indicis loci et opuscula‏ » بون سنة 
ATA‏ ص۸۹) > وكل ذلك قد انتقل إلى 
فارس قبل أن ينتقل إلى العرب. 

وهناك جملة يعتد بها من القصص 
أصلها فارسى » وخاصة تلك الخرافات 
التى تتصرف فيها الأرواح أو الجن 
والجنيات كل مستقلا عن الآخر (انظر 
ماسبق) . والقصص التى أحصاها 
أويستروب على اعتبار أنها هندية 
فارسية الأصل هى القصص الآتية : 
)۱( قصة الجواد المسحور (۲) قصة 
حسن البصرى )5( قصة سيف الملوك 
)٤(‏ قصة قمرالزمان والأميرة بدور 
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ألف ليلة وليلة 


(5) قصة الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية (1) قصة أردشير وحياة 
النفوس . ومن أقوال أى يستروب يتبين 
أن الصلة بين قصة على شار وبين 
أصلها الفارسى غير محققة » علما بأن 
قصة على شار تشتمل على عدة 
تفصيلات تتردد فى القصة التى يرجح 
أنها متأخرة عنها فى الزمن وهى قصة 
نور الدين على والفتاة ذات الزنار » 
هة القتفنة ترد انشا فى الف ليلة : 
آنا قظضة الفتنات الشورات وقصنة أح 
ويارى بانو اللتان لا تردان إلا فى 
نسخة كلآن ففيهما طابع قوى يوحى 
بأنهما فارسيًا الأصل , ولكننا لا نعرف 
بعد النماذج الفارسية الأصلية التى 
نسجتا على منوالها. 

وبغداد تقع فى إقليم بابل القديم › 
ومن ثم فإن الراجح أن الأفكار البابلية 
القديمة بقيت قائمة هناك حتى العهود 
الإسلامية » وربما كانت قد انعكست فى 
ألف ليلة » بل إن قصة حيقار الحكيم 
كلها التى تبدو فى بعض المخطوطات 
جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها من بلاد 
الجزيرة القديمة . ولعلها ترجع إلى 
القرن السابع قبل الميلاد »> وقد تسربت 
عن طريق الأدبين اليهودى والنصرانى 
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الف ليلة وليلة 


آل تالكر < اعت 
الشباب الخالد ‏ له أصل بابلى . وريما 
كانت رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى 
كان بفتش عنه الأمير أحمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكمش البابلية . 
ومع ذلك فم ارج أن حضوا ويا 
الحياة قد انتقلتا إلى العرب عن طريق 
قصة الإسكندرء وأن رحلات بلوقيا قد 
عرفوها عن طريق الأدب اليهودى . 
وفوق ذلك كله نجد أن الحكايات التى 
تتردد فى ألف ليلة كثيراً عن الخلفاء 
العباسيين وبلاطهم وكذلك بعض 
الحكايات عن رعاياهم تنتسب إلى 
التنسنفة البتفدادية من الف ليله . 
والراجح أن قصة السندباد الحكيم قد 
الشتقرت فن. سكليد الدياكى سهان + 
وأن قصة عمر بن النعمان تضم بين 
دفتيها مواد من فارس ومن الجزيرة 
ومن الشام . وتشير قصة عجيب 
وغريب إلى الجزيرة وإلى فارسش .وقد 
نشأت قصة الجارية البارعة تودد فى 
فاد كما آنه قن اعتد سبو غا من تفن 
الوسوة: فى من :وال أن قن 
بلوقيا والسندباد الحكيم » وجليعاد 
وورد خان كانت معروفة فى يقداد . 


Ve 


ولكن ليس ثمة شاهد معين على أن 
جميع هذه القصص كانت أجزاء من 


نسخة بغداد . ويصدق هذا على 
القصص الاربع الواردة فى مخطوط 


إستانبول الذى عثر عليه ريتر Ri)‏ .11 
(انظر ما سبق) فهى يضم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير 
إلى ألف ليلة وليلة. وهذه القصص هى: 
)١(‏ قصة الرجال الستة أى الإخوة 
السلتة وحلاق بغذاة(١)‏ قصة جنار 
وفتاة البحر )١(‏ قصة بدور وعمير بن 
جبير )٤(‏ قصة أبى محمد الكسلان. 


مشر نين اا ی ال تررح فا 
السيل: السازعة اتوس ,الاك ٠‏ 
والقصص التى تتحدث عن الأرواح 
والجن الذين يظهرون بمظهر الخدام 
لطلسمات أو تعاويذ سحرية: والقصص 
البرجوازية والتى يشيه بعضها 
الزوايات الذي الى يدون موهنوهيا 


حول العشق. وكل هذه القصص ترجع 


بطبيعة الحال فى شكلها الحمالى إلى 
أيام سلاطين المماليك والحكم التركى 
فى مصر ومع ذلك فإن بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن الصعلوك الأريب على الزيبق 
وصاحيه أحمد الدنف نجد أصلهما 
ماثلا فى القائد المأجور أماسيسء. 
وكذلك نجد كنز رهايسينيث مائلا فى 
ای ی كنا بل تولك نوريا 
كان أصل الكاتب القرد فى قصة 
سيدات بغداد الثلاث مائلا فى توت 
المصرى القديم » الذى» وهو كاتب الآلهة 
المصرية القديمة الذى يصورًّ دائما على 
هيئة القرد» أو فى هنومان قائد القردة 
فى كتاب «الرامايانا» الهندى. 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة 
القديمة ‏ التى تتحدث عن المصرى 
الذى نجا من سفينة غارقة ‏ لها صلة 
برحلات السندباد» وأن قصة فتح يافا 
على يدا قان ضر بان اتر قن 
غرائر تتردد فى قصة على بابا. على أن 
هذه الصلات ليست قريبة 
الاحتمال(انظر Tau- : Littmann‏ 
sendundeine Nacht in der arabischen Lit-‏ 
 eratur‏ ص ١‏ ؟. 

وانظر عما يمكن أن يكون هناك من 
تأثيرات إغريقية فى ألف ليلة كتاب 
كروتياوم Medieval Is- :Von Grunbaum)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة . 


. (Greece in the Arabian Nights وعنوانه‎ 


الصور الأدبية المختلفة فى ألف ليلة 
: يبقى أن نسوق بيانا موجزا بالأشكال 
الأدبية المختلفة الماثلة فى ألف ليلة . 
ومن المستحيل فى هذا المقام بطبيعة 
الحال أن نذكر كل قصة من القصص 
جميعا كما اتبع فى مقدمة ترجمة 
ليتمان (Anhang : Littman”)‏ وقد وجد 
أن أهم هذه الأشكال ستة : )١(‏ 
خرافات (") روايات وقصص )١(‏ 
أساطير )٤(‏ حكايات تهذيبية (0) 
حكايات فكاهية (1) نوادر . وحسبنا أن 
نضرب أمثلة قليلة على كل شكل : 

-١‏ تشتمل القصة النواة على ثلاث 
خرافات هندية » وإلى هذا الشكل الأدبى 
تنتسب القصص التى تأتى فى أول 
جميع المخطوطات (التاجر والجن » | 
الضيان والجق ؛ الحمال + النراويشن 
الثلاثة وسيدات بغداد الثلاث » الأحدب). 
هذه القتهيسن اتسا هش راف جلى 
طريقة القصة النواة وفيها سمات تذكرنا 
بالنماذج الهندية الأصلية بل تذكرنا ' 
ببعض ال موضوعات التى لها نظائر فى 
القصص الواردة من الشرق الأقصى, 


ألف ليلة وليلة 


وأشهر هذه القصص هى قصة علاء 
الزمان وبدور 2 وة قصلة الأخوات 
الغيورات وقصة الأمير أحمد ويارى 
بانو » وقصة سيف الملوك » وقصة 


-٣‏ وأطول الروايات هى رواية عمر 
ابن النعمان وأولاده > وقد درسها 
ياريت ‘Der Ritterroman von’ : Paret)‏ 
Umar an-Nu mûn‏ توينكن سنة J1۲۷‏ 
وكريكوار وكوستس (.8 & H.Greg0ire‏ 
Zeitschr. der Deutsch. Mor- ıd Gossens‏ 
gen. Gesell‏ سنة ۱۹۲٤‏ » ص۲۱۳: 
Byzantinisches Epos und arabishcer Rit-‏ 
71 وقصة عجيب وغريب هی 
نموذج الرواية الإسلامية الشعيية . أما 
قصص الحمال والثلاث ينات » وعلاء 
الدين أبى الشامات » ونور الدين 
وشمس الدين » ونور الدين ومريم 
الفتاة ذات الزئار فيمكن أن نسميها 
الاباك او ال »البو رة 
وكذلك قصة أبى قير وأبى صير. 

افك اه ج 
ا ووی عل ب 


كبيرة منها » تشمل ثلاث مجموعات : 
() وهى تتحدث عن الحياة العربية 
القديمة أيام الجاهلية (ب) وتتحدث عن 
الحياة الحضرية فى بغداد والبصرة › 
وعن قصص حب فتيات أو جوار فى 
المدن أو فى قصو الخلفاء (ج) 
وتتحدث عن قصص حب من القاهرة 
تتسم فى بعض الأحيان بالعبث (انظر 
Friiharabische Liebesgeschichten :Paret‏ 
بيرن سنة ۱۹۲۷). 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام أيضا 
قصص الصعاليك وجوابى البحار (أما 
عق كطبنة على الوق فانظو هنا سافنا 
بيانه) وهناك عدة قصص قصيرة عن 
الأوصياء رويت أمام حكام مصر . 
وتقوم قصة السندباد الحكيم على كتاب 
«عجائب الهند» الذى يشتمل على 
مغامرات وتلفيقات لبحارة التقطهم 
ربان فارسى من البصرة فى القرن 
العاشر الميلادى . والجزء الأول من 
قيصة ابى محمد الكسلان مكون: من 
قصص بحارة وموضوعات حكاياتهم 
الخرافية. 

-٣‏ وهناك أساطير عربية قديمة 
أدخلت فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


إزع ذاه الخاد ومذ اتان 
ومدينة لبدة وهى تشير إلى فتح العرب 
شمالى إفريقية . وتشير أساطير أخرى 
إلى رجال ونساء أتقياء » ومن بينهم 
أتقياء من بنى إسرائيل (ولا يقتضى 
هذا يتين إلى كات وة انا 
اشطورة الأميس الققن الذى كان ابذا 
اهارون الزكسد خم غا درو ها ا 
أثر من أسطورة الكسيوس المشهورة. 

-٤‏ والحكايات والخرافات والأمثال 
التهذيبية معروفة لدى عدة شعوب › وقد 
فت ستليا إلي اا اا 
يبدو على معظمها أنها نشأت فى الهند 
مش السلس لكين اللو تا 
الحكيم » وجليعاد وورد خان» وكثير من 
الخرافات التى تدور حول الحيوانات 
على أنه قد أعيد ضوغها فى القوالب 
العربية : وتنتسب إلى هذا الشكل الأدبى 
القسة اللو عن الجارية نه رر 
أسيانيا : لادونسلاً تيودور ه1أ00»0 سآ 
۴۴٣‏ » وفى الحبشة : تودد) بما 
يتصف به من أصل يرجح أنه يونانى › 
وق اعبات قوووف كيد الكقيقة فن 
دراسته هذا الأضل. 

ه- والخرافات الفكاهية هى قصص 
أبى الحسن أو النائم اليقظان , والخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


والصياد » وجعفر البرمكى والبدوى 
الشيخ , وعلى الفارسى » والقصة 
الأخيرة مثال لقصة الأكاذيب ؛ وفى 
قصتى معروف الإسكافى والأحدب 
سمات فكافية كثيزة: 


كدو موق الدوادن مل فى هذا 
القاه حش القضعن الى لا تلفي 
مجموعة من المجموعات السابقة . ومن 
حمل التؤانان: فة الأحتوب والحلاق 
وإخوته » وتتكون منهما مجتمعتين 
رواية فكاهية من طراز عظيم . ويمكن 
تقسيم سائر النوادر ثلاث مجموعات : 
رة الكاء بوتكمو الأجواة: 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية 
العنافة ‏ ويره الحكام يدا 
بالإسكندر الأكبر وتنتهى بسلاطين 
المماليك » وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارس » وتشير جملة كبيرة منها إلى 
الخلفاء العباسيين وفوق هؤلاء جميعا 
ارون لرك الذي اتج الجناكم 
الأمثل فى نظر المسلمين. وربما يكون 
بعض هذه النوادر لم ينشأ فى بغداد بل 
ا ف مر وماك تست انه :اما 
الأجواد الذين تتحدث عنهم ألف ليلة 
فهم بخاصة : حاتم الطائى» ومعن بن 
وأكدة + و الجر اكه و E NWE E‏ 


آلف ليلة ولبلة 


النوادر المنتزعة من الحياة الإنسانية 
العامة فهى من عدة أصناف فهى 
تتحدث عن الغنى والفقير » والشيوخ 
والشباب والحالات الجنسية الشاذة ( 
مثل وردان والمرأة صاحبة الدب, 
والأميرة والقرد) وعن الخصيان من 
اقل التو دوعن القفتاة الا اة 
والققناة التابهيت : وعن حطان المداوسن 
السفهاء (وهم صنف معروف فى 
الأدبين اليونانى والرومانى كما هو 
مأثور فى الحكايات المصرية العربية 
الحديثة) . أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلآن دون سواه 
فهى تشمل ثلاث نوادر طويلة رويت 
فى إفاضة واختلطت بموضوعات من 
موضوعات الخرافات . 

وفى طبعة كلكتة الثانية من ألف ليلة 
1٠‏ قصددة أو قطعة من الشعر 
بحسب قول هوروقتز (11020112 فى 
Feschrif Sachau‏ » برلين سنة 2,1١95516‏ 
ص 77/5 - ۳۷۹) , تكرر منها عدد 
يبلغ ٠۷١‏ قصيدة أو قطعة يجب حذفها 
> فيبقى من الشعر ٠٠٠١‏ دخل فى ألف 
ليلة . وقد استطاع هوروقتز أن يثبت 
أن هذه الشواهد الشعرية التى أدخلت 
على ألف ليلة واستطاع هو أن يتعرف 


١١١ 


على قائلها . ترجع إلى حقبة بين 
القرنين الثانى عشر والرابع عشر 
الميلاديين أى إلى الفترة المصرية من 
تاريخ ألف ليلة. وهذه الق صائد 
والأشعار من ذلك الطراز الذى تستطيع 
أن تحذفه دون أن يخل ببسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه 
قد أضيف إليها فى عهد متأخر. 
المصادر : 

. ذكرت فى صلب المادة‎ )١( 

(۲) ويجب أن نلفت النظر بخاصة 
إلى Oestrop‏ : 
التعليقات التى قام بها ريشر ١ءاءءءR‏ 
لهذا البحث ؛ انظر ما سبق أن بيناه . 

Thèmes et motifs des:N.Elisséef (") 0 


9110167 و الترجمة ذات 


. 1۹٤۹ بيروت » سنة‎ Mile et une Nuit 

(٤(‏ المصادر المستفيضة التى زودنا 
بها Brocklemann‏ , ج ۲ › ص ۷٤-۷۲‏ 
> قسم ۲ » ص۹٥ .1١-‏ 

(0) وانظر عن أثر ألف ليلة وليلة 
فى الأدب الأوربى : :15/27 The Legacy of‏ 
ص ۱۹۹ وما بعدها . 

‘Cassel’s Encyclopacdia of Lit- (١) 


erature‏ هذه المادة. 


[E.Li)¦ ann خورشيد [ليتمان‎ 


الله (جل جلاله) 
الرب الأعلى عند المسلمين (*) 


وتعالى بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. واختلف 
اللغويون فى لفظه فقيل : إنه علم غير مشتق » فهو 
اسم موضوع هكذا لله عزوجل وليس أصله دإلاه » 
ولا «لاه» » وليس من الأسماء التى يجوز فيها 
اشتقاق فعل » كما يجوز فى الرحمن والرحيم . 

وقيل إنه مشتق وأصله «إلاه» . ثم دخلت عليه 
الالف واللام 0 فقيل «الالاه», ثم حذفت همزتنه 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وأدغم اللامان مع التفخيم. 
قالوا : ويجوز أن ينادى اسم الله وفيه لام التعريف 
وتقطع همزته تفخيما فيقال : يا الله » وقد توصل 
فيقال يالك . ولا يجوز يا الإله على وجه من الوجوه 
مقطوعة همزته أو موصولة. 

ولام لفظ الجلالة مفخمة إلا أن يكون ما قبله 
مکسورا » فترفق › مثل : بالل . 

وقد تحذف مدة اللام » قال أبى الهيثم : قالت 
العرب باسم الله . بغير مدة اللام وفى اللسان : 


يصرد حر الجنة المغله 


[يحرد : يقصد] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


le 


ويقال فى التعجب : لاه أبوه › أى لله أبوه بحذف 
لام التعجب وأل › قال ذو الإصيع العدواني : 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا آنت ديّانى فتخزوني 
[تخزونی : تقهرنى] 
وحكى آبو زيد : الحمد لاه رب العالمين . 
لله رب العالمين) بمدة اللام » وإنما يقرا ما حكاه أبو 
زيد الأعراب . ومن لا يعرف سنة القرآن. 
وقد نحتوا من لفظ الجلالة مع غيره من الكلمات 
. فقالوا اليسملة » والحمدلة والحوقلة » فى باسم الله 
> والحمد لله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقالوا فى المدح والتعجب : لله درك » ولل أبوك » 
ومعناها ولله أنت!! 
أما «اللهم» : ترد : للدعاء : ومعتاها ياالله ٠‏ وفى 
القرآن الكريم : (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) «آل عمران : 57»,. وفى 
الحديث : «... اللهم أهد قومى فإنهم لا يعلمون.» › 
وقال أبى خراش الهذلى: 
إن تغفر اللهم تغفر جما 
وأى عبد كك لا ألما ؟ 
قال الخليل » وسيبويه ٠‏ وكثير من النحاة : إن 
الميم الشددة عوض عن «ياءء النداء » ولذلك لا 
هذا الاسم » وريما اجتمعا فى ضرورة الشعر. 


[المعجم الكبير- مادة الله] 


الله (جل جلاله) 


وقد ورد فى الموسوعة العربية الميسرة : 


الله : اسم للألوهية التى تعترف بها الديانات 
الثلاث الكبرى ٠‏ اليهودية والمسيحية والإسلام » والله 
فى الإسلام لفظ قرآنى عربى ؛ يرجح أنه لا يرجع 
إلى أصل آرامى» وقد وصف الله جل وعلا فى 
الإسلام بالصفات التى تعرف بالاسماء الحسنى . 
ومنها : الملك ء القدوس , السلام , المؤمن , المهيمن , 
العزيز , الجبار , الغفار » القهار » السميع » البصير , 
الخبير » الصمد ء القادر » الرزاق » الظاهر » إلى آخر 
صفات الكمال . وهى أسماء مختلفة لحقيقة واحدة . 
ثابتة فى القرآن الكريم. وقد استعملت التوراة أسماء 
مختلفة للدلالة على الذات الإلهية » أشهرها كلمة 
«يهواه» التى عدل عنها تعظيما وإجلالا واستبدل بها 
كلمة «أدوناى» بمعنى «مولاى» . وأعظم الاسماء 
المسنى التى وردت فى التوراة كلمة «الوهيم» 
ومعتاها «الوه» .. وكذلك وردت كلمة «ال» فى العهد 
القديم اسما للذات الإلهية . وهى فى الاعم الاغلب 
مركبة مع كلمة أخرى مثل «اليشع» . وتدل فكرة 
الألوهية بوجه عام على الموجود اللامتناهى » الخير 
المطلق ء الخالق » العليم القدير . والعقل البشرى 
بقواه الذاتية يستطيع أن يثبت وجود الله عن طريق 
الاستدلال المنطقى من ناحية . وتامل مخلوقات الك 
من ناحية أخرى . وقد أقام فلاسفة الدين . وخاصة 
توما الأكوينى » عدة براهين لإثبات وجود الله 
تتلخص فى خمسة , وهذه البراهين لها أصول عند 
أرسطو » ولكن القصد عندهما يختلف اختلافا 


جوهريا . ويسمى » الدليل الأول «دليل الحركة» 
وينتهى إلى ضرورة وجود محرك أول لا يتحرك » 
هذا المحرك الذى لا يتحرك هو الله » ويقوم الدليل 
الثانى على أن الموجود المتحرك يحتاج إلى علة فاعل , 
وينتهى إلى أن الله هو العلة الأولى » ويعتمد الدليل 
الثالث على فكرة الواجب والممكن والممتنع ويخلص 
إلى أن الله واجب الوجود . أما الدليل الرابع فيعتمد 
على فكرة الغائية , وأن نظام الطبيعة يقتضى 
موجودا عاقلا يوجه الأشياء إلى غايتها » وكذلك 
يؤدى العقل إلى وصف الذات الإلهية بعدة صفات , 
سلبية تنفى عنه مالا يليق به من ناحية الكمال المطلق 
وثبوتية تعتبر من مظاهر هذا الكمال » فهو ليس 
بجسم ولا هو مركب » بل وجوده عن ذاته » وبذا 
تسقط فكرة وحدة الوجود » وصفاته الثبوتية 
ضربان » أحدهما يعبر عن الذات من حيث هى مثل 
الكمال المطلق والخير المحصن والوجود اللامتناهى » 
وأنه واحد , لا شريك له » والآخر يعبر عن صلة الك 
بمخلوقاته كالعلم والقدرة والعدل » وهى تختلف عن 
صفات المخلوقات المماثلة أشد الاختلاف » أى أن اك 
ليس مصدر النظام وكفى » ولا مصدر الحركة الأولى 
وكفى › ولكن الله خالق كل شىء» و «هى بكل خلق 
عليم» ليس له مثيل فى الحسن ولا فى الضمير » بل 
له «المثل الأعلى» و «ليس كمثله شىء». 


[الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الأولى. 
القاهرة . مادة الك.] 


[د. خلف عبد العظيم الميرى] 


٦‏ لبس - دائرة المعارف الإسلامية 


أ - عقيدة الجاهليين فى اللّه: 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد 
[يك] قالوا بوجود إله على نحو ما , 
سمو «اللّه» أ «الإله» » وعبدوه نوعا 
من العبادة . وهذه الكلمة إما أن تكون 
من أصل عربى صحيح ٠‏ وإما أن تكون 
آرامية الأصل مشتقة من كلمة «ألاها» 
ومعناها اللّه. وليس يعنينا الآن أن 
نفحص عما إذا كان «الإله» فى نظرهم 
يمثل فكرة مجردة » أم أنه كان يمثل 
تدرجهم فى تصور إله معين مثل هبل . 
(انظر ما كتبه فى هذا الموضوع 
Reste arabischen Heident- : Wellhausen‏ 
كه » الطبعة الثانية . ص ١١١‏ وما 
بعدها» وكذلك ما كتبه نولدكه عن 
العرب فى الجاهلية فى عدناية۸ : -ء1: 
tionary of religion and ethics‏ » جا « 


ص777). 


)١(‏ هذه الآيات التى استشهد بها الكاتب متصلة المعنى 
مطردة السياق فى مكانها من سورتها » ويظهر أنه 
حين ارتای هذا الرأى لم يكن قد استوعب معانى 
الآيات وأدرك دلالاتها 2 ولعله اعتمد على الفهارس 
التى ضمت المعانى المتحدة فى القرآن الكريم وعنى 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإ :٠ة‏ 


الله (جل جلاله) 


أما فى هذا المقام فيكفينا أن 
نستشهد على تصور أهل مكة للّه يما 
ورد فى القرآن . فقد جاء فيه أنهم 
كانوا يقولون إن اللّه هو الخالق الرازق 
(سورة الرعد الآية 1١*؛‏ سورة 
العنكبوت ١‏ الأية 17.51١‏ ؛ سورة 
لقمان » الآية *٠٠‏ ؛ سورة الزمر , الآية 
٨۸‏ ؛ سورة الزخرف » الآية ۹“ والآية 
۷ . وجاء فى الآية لا١‏ من سورة 
الرعد ) والآية ۳ من سورة العنكبوت 
حكاية عن أهل مكة أنهم كانوا يؤكدون 
أن اللّه هو الذى ينزل من السماء ماء) 
وكانوا يجارون إلى الله إذا مسهم 
الضر (سورة يونس الآية ۲١‏ ؛ سورة 
النحل الآية ٠۳‏ ؛ سورة العنكيوت »2 
الآية ٠٠‏ ؛ سورة لقمان » الآية ؟؟) 
وهذه الآيات تؤلف كلا لا ينفصل ولا 
يكاد يكون لكل واحدة منها وزن وهی 
منفردة )١(‏ . 

وكانوا يعترفون باللّه ويقسمون به 
جهد أيمانهم (سورة الأنعام » الآية 


إيضاح الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة تم 
ضبطها على المصحف الشريف طيعة الأزهر وكانت 
أرقامها فى الطبعة الأصلية ۱۷ ٠١۷ .۲٤‏ وأثيتنا ما 
نراه صوابا. 


[المحرر] 


الله (جل جلاله) 


4 ؛ سورة النحل » الأية ۳۸ ؛ سورة 
فاطر » الآية )٤١‏ ويجعلون له نصيبا 
من الحرث والأنعام مميزا عن أنصبة 
الآلهة الأخرى (سورة الأنعام » الآية 
37554 *) وكانوا يقولون إن اللّه لم 
يحرم عليهم قط أن يشركوا به, 
(سورة الأنعام » الآية ١54‏ ؛ سورة 
النحل » الآية 5؟) )١(‏ » وكانوا يقولون 
أيضا بوجود آلهة أخرى تخضع لله 
انصرفوا إلى عبادتها فى حمية 
تخا 


وليس (") من السهل دائما أن نميز 
بين آرائهم وبين تفسير محمد [يَلة] 
لهذه الآراء > وبخاصة بين الألفاظ التى 
استعملوها هم » والألفاظ التى استعملها 
هو . ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا 


)1( ورد فى الأصل أنها سورة الصافات الأية ١54‏ 
وهو خطا صوابه ما آثبتناه لأنه لا يوجد فى سورة 
الصافات آية بهذا الملعنى وهو موجود فى سورة 
النحل آية .٠١‏ 

المحرر 


(؟) لا يخفى على القارىء أن الكاتب جرى على أن 
القرآن من عمل محمد صلى اللّه عليه وسلم » وعلى 
هذا الأساس تقوم بحوثه . ويعوزها التثبت 
والإنصاف . 
جاد المولى 
(") لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم بنات الله » وما جاء 
فى القرآن إنما هو عن زعمهم أن الملائكة بنات لله . 
وأما الرد على من جعل لله البنين فإن المقصود به 
النصارى وبعض فرق اليهود . 


۱۰۰۸ 


بعض الآلهة بنات لله (") (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة النحل , 
الآية لاه ؛ سورة الصافّات الآية ١49‏ ؛ 
سورة النجم , الآية ١؟)‏ ؛ مثل اللات 
والعزى ومناة أو منات . (انظر سورة 
النجم . الآية ١٠ء )3١‏ . وذهب البعض 
إلى أن اللات () تحريف لكلمة «الله» . 
وجعلوا لله بنين أيضا (سورة الأنعام » 
الآية )٠٠١‏ » على أننا لا نستطيع أن 
نقول أكان أهل مكة قد أطلقوا 
على هؤلاء الآلهة لفظ«شرکاء »(°)ء 
وريما كانت تسميتهم لهم «بالملائكة» 


)٤(‏ هذه الدعوى خاطئة من جهة النقل . فإن الذى فى 
كتب التفسير عند قوله تعالى (وذروا الذين 
يلحدرن فى أسمائه ( أنهم اشتقوا «اللات» من 
«اللّه» . وفى تفسير سورة النجم : «اللات» مؤنث 
«الله» . على أن هذه الأقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخارى عن ابن عباس «ان اللات كان رجلا يلت 
السويق للحاج». 

محمد حامد الفقى 

(5) القرآن صريح فى أن المشركين أطلقوا على 
الأصنام اسم الشركاء للّه تعالى فقد جاء فى 
سورة الأنعام الآية ١77‏ «وجعلوا للّه مما ذرا من 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
يحكمون» ومن هذا يتجلى أن الكاتب لم يقف على 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقل احتمالا . وكان أهل مكة فى جميع 
الأحوال العادية يعبدون هذه الآلهة دون 
اللّه > كما كانوا يؤثرونها بالقرابين 
دونه ويرجحونها عليه (سورة الأنعام › 
الآية *١4‏ وما بعدها). وكانوا 
يقولون إنها على الأقل كانت تشفع لهم 
عنده . (سورة النجم » الآية 1؟) على 
أنهم لم يكونوا على يقين من أن هذه 
الآلهة كانت قادرة على الخلق (سورة 
الرعد » الآية .*١١‏ ولهذا كانوا يرجعون 
إلى الله إذا مسهم الضر لأنهم كانوا لا 
يشكون فى قدرته على الخلق. 

كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا (سورة الصاقات, 
الآ ۸ انقاى اتسي همال کله تس 
فى سورة الفرقان الآية 05* » وسورة 
«المؤمنون» , الآية )*٠١١‏ » وجعلوهم 
شركاء للّه (سورة الأنعام » الآية ,)٠٠١‏ 
وقدموا لهم القرابين . (سورة الأنعام » 
الآية 4؟١),‏ وكانوا يعوذون بهم 
٠‏ (سورة الجن » الآية1). 


(*( وردت فى الأصل .١77‏ 
(*) الآيات التى بجوارها * كانت فى الأصل ۱۷ء ١٥ء‏ 
۲ ۲۸ وأثيتنا ما نراه صوابا على الملصحف 
الشريف طبعة الأزهر. 
المحرر 


الله (جل جلاله) 


ولسنا نعلم علم اليقين هل كانت قد 
وجدت لديهم فكرة عن الملائكة » أو أنهم 
جعلوهم شركاء للّه . وريما كان هذا 
تفسيراً من عند محمد [يكة] )١(‏ (سورة 
الأنعام » الآية ٠٠١‏ ؛ سورة الطور » 
الآية 59*) . أما محمد [يَكِ] فإن رأيه 
واضح فى هذه الأمور : فإنه إلى جانب 
قوله بوجود الله يقول بوجود الملائكة 
ووجود الجن مع الشيطان » وأن 
الشياطين كانت على صلة بالجن 
والملائكة » وهذه ") الكائنات هى التى 
كان أهل مكة يجأرون إليها فى الواقع , 
ولكنها لم تكن تملك لهم نفعا ولا ضرا 
(ننوزة الاستتراة ا 3 امنا 
اعتبارهم هذه الكائنات إناتا وتسميتهم 
لها بأسماء » فهو إفك ظاهر البطلان . 
ويبدى من هذا أنه مهما يكن الأمر بمكة 
فى عهدها الأول . ومهما يكن الأمر فى 
بقية بلاد العرب » ومهما يكن أصل 
الأسماء التى أطلقوها على هذه الكائنات 


)١(‏ إنا تعجب من صنيع هذا الكاتب فبينما يعتمد على 


نصوص القرآن الكريم ويطمئن إليها فى بحوثه إذا 
به يخلط ويعد بعض الآيات تفسيرا من عند النبى 
[كَل] ولا يستند فى دعواه إلى دليل. 

جاد المولى 
(؟) لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الشياطين ٠‏ إنما 
كان بعضهم يعبد الجن » وبعضهم يعيد الملاثكة . 
ثم إن الآية التى أشار اليها الكاتب فى الأصل °۸ 

لا علاقة لها بما أشار إليه. وصوابها ما أثبتناه. 
محمد حامد الفقى 


الله (جل جلاله) 


وثنية ساذجة » بل كان أشيه بالعقيدة ' 


المسيحية التى جعلت للقديسين والملائكة 
مقاما بين الله وعباده . وقد كان 
محمد [ككةُ] یری أنه جاء مصلحا يدعو 
إلى عقيدة أكثر بساطة وقدما ويعيد 
الملائكة والجن إلى مكانهم الصحيح. 
ب- عقيدة محمد ركلة] فى اللّه: 

تبدو عقيدة محمد بسيطة واضحة 
فى الركن الأول من أركان الإسلام » 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله . ومعنى 
هذا عند محمد[وَكة] وعند أهل مكة هو 
أن الله وحده هو الإله الحق دون سائر 
الآلهة التى كان يعبدهاأهل مكة. 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض 
لماهية اللّه » وإنما تعرضت فقط لبيان 
مقامه . وعلى هذا فكلمة «اللّه» كانت 
ولا تزال اسم العلم الذى يطلق على 
الخالق عند المسلمين . وهى تقابل كلمة 
«يهوه» 2106 عند اليهود » لا كلمة 
«إلوهيم» ::5/0«1. وليس لكلمة «اللّه, 
جمع » وإذا أراد المسلمون الكلام عن 
الآلهة بالجمع فإنهم يلجئون إلى جمع 
كلمة «إله» . وهى اسم جنس يرجح أن 


ل 


كلمة «اللّه» اش تقت منه . وكان 
كلامه عن الآلهة الأخرى » التى كان أهل 
مكة يشركونها مع اللّه > (سورة الأنعام 
< الآية 1۹( > وقد حذا حذوه المسلمون 
تمييزا لها : (انظر مادة «اللّه» هئ Hast-‏ 
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على أنه وإن كان اسم «اللّه» واحدا 
عند أهل مكة وعند محمد [وكة] > فإن 
تصورهم لحقيقة اللّه لابد أن يكون 
مختلفاً اختلافا بينا . ومن الواضح أن 
أهل مكة على وجه عام لم يكونوا 
يخافون الله » وإنما خوفه كان من أركان 
عقيدة محمد[يطة]. وكان أهل مكة 
يظنون اللّه بعيدا عنهم بعد عظيماء فى 
حين أن محمد [يكة] كان يقول إن الله 
قريب جدا فى كل لحظة » بل هو أقرب 
إلى الناس من حبل الوريدء (سورة ق » 
الآية )١5‏ . ولم يتردد أهل مكة فى 
عصيان اللّه وعبادة آلهة أقل شأنا. 

وقد عرّف محمدريكِة] الله بأنه الملك 
> المنتقم الغيور وأنه سيحاسب الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غير شك ويعاقبهم فى اليوم الآخر . 
وبذا تحولت تلك الفكرة عن اللّه إلى 
ذات لها خطر عظيم. 

وينبغى لناالآن أن نتبسط 
فى الكلامعءلمى هله 
الذات» ومن حسن التوفيق أن 
لوازم السجع () فى وصف اللّه بعدة 
صفات يتردد ذكرها كثيراً فى القرآن 
الكريم (سورة الأعراف » الآية *٠۸١‏ ؛ 
سورة الإسراء » الآية ١١٠؛‏ سورة 
طه» الآية ۸*؛ سورة الحشرء الآية 4 ؟) 
وتبين شغف محمدإيكة] بهذه الصفات 
وشدة تمسكه بها. وكانت الفطرة 
السليمة هى التى دفعت المسلمين يعد 
محمد [يية] إلى جمع هذه الصفات 
وتقديسها. وهذه الصفات تعبر عن 


)١(‏ كان يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزافا عن 
القرآن أن يدرس اللسان العربى وأطواره التاريخية 
وتطبيق ما جاء من الفواصل فى القرآن على قواعد 
السجع وأنواعها » وتكفى شهادة قريش فى سجع 
القرآن وفواصله وأنه فى أعلى طبقات البلاغة . 
ويظهر أن الكاتب قرأ أن كُتاب اللسان العربى فى 
العصور المتاخرة كانوا يفسدون المعانى فى سبيل 
الالفاظ ويتكلفون السجع فأجرى حكمه على 
عصور البيان العربى وأدرج فيها القرآن. 

جاد المولى 


الله (جل جلاله) 


حقيقة الله عند محمد أحسن مما تعبر 
عنها الصفات التى ذكرها علماء الكلام 
فى القرون الوسطى...(انظر عن أسماء 
الله الحسنى المقال الذى كتبه عكناهطل186 
فحئ Jour. of the Roy. As. Soc.‏ سن 
4ج ۱۲ » ص ).15-١‏ 
ج الله فى ذاته : 

تبدو أسماء الله الحسنى لأول وهلة 
مجموعة من الألفاظ الدالة على 
التجسيم والعبارات الميتافيزيقية » ومع 
ذلك فإن محمدا[ككة] عندما يتحدث عن 
يدى الله (سورة المائدة , الآية 16* ؛ 
سورة ص » الآية )۷١‏ , أو عن قبضته 
(سورة الزمر , الآية )١7‏ » أو عن أعينه 
(سورة القمر الآية »)١5‏ أو عن وجهه 
(سورة البقرة » الآيتان *٠٠١‏ و٣۲۷*؛‏ 
سورة الأنعام » الآية 0517؛ سورة 
الكهفء الآية 4”* إلخ..) » أو عندما 
يصفه بالاستواء على العرش (سورة 
طه » الآية “٠‏ وغيرها) فإنه ينبغى ألا 
نرد ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » 


(*) الآيات التى بجوارها * كانت فى الأصل ۹١۱۷ء‏ ۷ء 
8 ۱۰۹ و ٤ ۲۷ ۰۲۷٤‏ وتم ضبطها فيما أثيتناه 

تصويبا. 
المحرر 


الله (جل جلاله) . 


لأن الصفات فى هذا الوضع أقرب إلى 
مجازات . وإذا راعينا المصطلحات الفنية 
فإنا لا نجد فى هذه الأوصاف سوى 
المجاز . أما التجسيم والتشبيه فكان 
ظهورهما عند المفسرين المتأخرين . 
وهذاهو الحال فى العبارات 

وقداستطاع مهحمرركيية] أن 
يصف اللّه بصفات واضحة 
معينة » مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن (سورة الحديد » الآية ۳) وأنه 
ار (سورة البقرة, الآية 00"* ؛ 
سورة آل عمران » الآية ۲*). 

أما صفة «واجب الوجود» فقد 
نشات عند علماء الكلام الملتأخرين › 
قاللّه إذا هو الواحد الحى (سورة 
البقرةء الآية 56”* ؛ سورة آل عمران » 
الآية الثانية* » إلخ ...) ٠‏ المتعال (سورة 
الرعد.ء الآية 9*) , العليم الواسع 
(سورة البقرة » الآية *۲٤۷‏ , الخ...) » 
القادر (سورة البقرةء الآية 2*٠‏ 
إلخ..) الغنى (سورة البقرةء الآية 
۷ وغيرها) » البديع (سورة البقرة 
> الآية /ا١١*‏ ؛ سورة الأنعام » الآية 
)١١‏ الباقى (لم ترد هذه الصفة فى 


- ٠.011 


القرآن » ولكن الفعل المشتق منه كثيراً 
ما يرد فى القرآن مسندا إلى اللّه) , 
الصمد (سورة الأخلاص » الآية الثانية) 
ويقابلها فى اليونانية «أياكس 
ليكو مينون» » ولم يكن الملفسرون 
المتقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 
ومعناها الصحيح على وجه التحقيق ؛ 
انين الظ ری ٠‏ 2 حن 151 
س۷). 

ومن صفاته أيضا العزيز والعظيم 
والقهار (سورة يوسف » الآية 79 > 
وغيرها ) » والمتكبر (سورة الحشر » 
الآية ۲٢‏ ؛ وهى صفة نقص إذا أسندت 
إلى غير اللّه) والكبير والحميدء والمجيدء 
(سورة هود , الآية *۷٣‏ ؛ سورة 
البروج, الآية ٠١‏ . وهى صفة يوصف 
بها القرآن “أما صفة «الماجد» فلم يرد 
ذكرها فى القرآن) والكريم . وذو 
الجلال والإكرام » (سورة الرحمن , 
الآية ۷۸) » والجليل (هذه الصفة لم 
يرد ذكرها فى القرآن » ولكن كثيرا ما 


(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 
7 ۱ 50, الآية الأولى, ۱۰ء ۲٤۸‏ ۱۹> ١٣٣۲ء‏ 

۳ء ۷١‏ وآٹبتنا ما نراه صوابا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرد معناها فى ألفاظ آخری) › والقوى 
والمتين (سورة الذاريات » الآية 04) »2 
والعليم واللطيف (سورة الأنعام » الآية 
۳ وغيرها) » والخبير (ترد فى 
القرآن كثيرا) » والحكيم والسميع 
والبصير ولملك القدوس » (سورة 
الحشر » الآية ۲١‏ » سورة الجمعة 2 
الآية الأولى). وصفة القدوس وحدها 
من اسماء الله الحسنى ولكنها لا ترد 
إلا مع كلمة ملك » ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق المعنى الذى يريده محمد 
[ي] من كلمة قدوسء ولعلها من 
صفات التنزيه » ويستعمل مصدر هذه 
الكلمة بمفرده للدلالة عى روح القدس 
«جبريل» وعلى الأرض المقدسة 
والوادى المقدس الذى لقى فيه موسى 
[عليه السلام] ربه والملائكة الذين 
يسبحون الله . ويذهب المفسرون إلى 
أنها من صفات «التنزيه». 

ومن أسمائه أيضا السلام (سورة 
الحشر » الآية )۲١‏ . وهذه الصفة لم 
ترد إلا فى الآية ۲١‏ من سورة الحشر . 
ويرى المفسرون أن معناها «السلامة» 
أى البراءة من النقائص والعيوب » وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰ الله (جل جلاله) 


ومن صفاته أيضاً «العدل» . وهذه 
الصفة لم ترد إلا فى الحديث . ولكنها 
جديرة بأن تعد من الصفات › لأنه لا 
يوجد من أسماء الله الحسنى ما يؤدى 
معناها . وأقرب الصفات إليها صفة 
«خير الحاكمين» (سورة الأعراف الآية 
/ا4*؛ سورة پونس . الآية ٠١9‏ ؛ 
سورة يوسف » الآية 6١‏ . 

ومن صفاته كذلك «البر» (سورة 
الطور الآية ۲۸)» ونور السموات 
والأرض (سورة النور , الآية 5؟) . 

ومن صفاته أيصا «الحق» » وترد 
كثيرا فى القرآن الكريم عند الكلام على 
كنه رسالة محمد[ككة] «الحق من ربك» 
كما انها ترد مقرونة باسم اللّه (سورة 
طه » الآية *١١4‏ ؛ سورة الحج » الآيآ 
*١ ٦‏ ؛ سورة النور » الآية ٠٠‏ 
سورة لقمان » الآية ٠٠١‏ › وجاء فى هذ 
الآيات أنه «الملك الحق» و «هى الحق»). 


(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت فى الأصل 85, 
١‏ وأثبتنا ما نراه صوابا. 
المحرر 


1¥ 


الله (جل جلاله) 


هذه الصفات تصور اللّه كائنا غنيا 
بنفسه » أبديا واسع القدرة والمعرفة › 
محيطا بكل شىء وأنه الحق وحده . 
د- صلة الخالق بخلقه : 

ياتى بعد ذلك الكلام عن صلة 
الخالق بخلقه , لأنه لا موجود سوى 
اللّه وما خلق . فاللّه هو الخالق (سورة 
الحشر » الآية ٠١‏ وما بعدها) ؛ البارىء 
سورة البقرة » الآية »)*٠٤‏ والمصور 
(سورة الحشر* الآية 55١)ء‏ والمبدىء 
والمعيد , وهذان الاسمان ليسا من 
الصفات التى فى القرآن ولكن معناهما 
كثيراً ما يرد فيه (سورة العنكبوت › 
الآية *١9‏ ؛ سورة البروج » الآية )١7‏ ؛ 
والمحيى (سورة فصلت » الآية 39 , 
وكثيرا ما يرد هذا المعنى فى القرآن) , 
والمميت (لم يستعمل هذا الاسم صفة 
فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فيه, 
سورة الحجر » الآية 7؟), والوارث » 
(سورة الحجر » الآية 7”؟*), والمحصى 
(لم يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن 
الكريم ولكن معناه كشير الورود فيه. 
انظر سورة يس» الأية *١١‏ ؛ سورة 
النبا , الآية ۲۹) , والباعث (لم يستعمل 


۱.1٤ 


هذا الاسم صفة فى القرآن ولكن معناه 
كثير الورود فيه) » والجامع (سورة آل 
عمران » الآية 9*؛ سورة النساء » الآية 
“٠‏ ) » والمقيت (سورة النساء » الآية 
٥‏ ) > والحافظ (سورة الطارق › الآية 
فى القرآن الكريم) ٠‏ ومالك الملك (سورة 
آل عمرانء الآية )*۲٠١‏ » والوالى (سورة 
الرعد » الآية )١‏ » والمقتدر (سورة 
الكهف , الآية *٤٠‏ وغيرها) » والجبار 
(سورة الحشر » الآية 71) واستعملت 
هذه الكلمة فى تسعة مواضع أخرى 
صفة لذم بعض الرجال مقرونة بهذه 
الكلمات : عنيد »> شقى » عصى » متكبر 
(انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على 
اللّه). 

يتبين لنا من تلك الصفات أن اللّه هو 
الخالق المطلق المدير الحاكم المهلك المعيد 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 

أرقامها: ,5١‏ سورة النجم ۱۸ء الثالثة ,١١‏ ۷ء 


AY o «AY hé‏ ۳ واثيتنا ما نراه صوايا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


العبارات التى تطلق على ذات اللّه 
المنزهة ولكنها تدل على الذم إذا أطلقت 
على الأفراد ‏ إذ هم لا يشاطرونه صفة 
التنزه . واللّه هو الرافع المعز المذل المانع 
النافع المؤخر المقدم القابض الباسط 
الضار . ومن الواضح أن هذه الأسماء 
الأخيرة لم ترد صفات فى القرآن ولكن 
مصادرها كثيرا ما تقرن باسم اللّه. 
ه- صلة اللّه بالإنسان: 

يأتى بعد ذلك الكلام عن الله وصلته 
بالإنسان . فاللّه هو الرحمن الرحيم , 
وهاتان الصفتان أكثر الصفات شيوعا , 
وتردان فى بداية كل السور إلا واحدة . 
وكان محمد [ككة] فى وقت ما يستعمل 
صفةةهالرحمن» اسم علم مرادف 
لكلمة«الله». واعتبر أهل مكة ذلك من 
مبتكراته (انظر خبر صلح الحديبية وما 
جاء فيه من أن أهل مكة رفضوا 
الصيغة التى تضمنت الرحمن الرحيم › 
وتمسكوا بالصيغة المكية القديمة 


«ياسمك اللهم» ؛ انظر تفسير الييضاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لسورة الفتح الآية ١٠؛‏ ابن هشام» 
طبعة فستنفلد » جا . ص١٤۷).‏ 
ويظهر أن محمدا[يةٍ] قد أخذ هذه 
الصيغة عن جنوبى بلاد العرب () 
(انظر بحث مورتمان و ميلرٌ Mordtmann‏ 
Müller‏ & فى Weiner Zeitschr. F. die‏ 
Kunde 4. Morgenl‏ » جل ٠١‏ › ص۸0 
وما بعدها). على أن محمدا[ة] لم 
يكن يريد من هذه العبارة صيغتها 
فحسب » بل كان يريد منها الإقصاح 
عن تلك الفكرة التى كانت من بين 
الأفكار التى شغلت باله أكثر من غيرها 
» والتى تمثل الإنسان بين يدى اللّه باديا 


)١(‏ الذى يفهم من كلام الكاتب أنه يريد أن 
البسملة كلها اقتيست فى ظنه من جنوبى الجزيرة » 
يعنى اليمنء وهذا خطأ ظاهر » ولا دليل عليه أصلا ء 
وإنما الذى أوجب عنده شيئا من الشبهة أنه رأى فى 
بعض النقول أن أهل اليمامة أطلقوا لفظ «رحمان» على 
المتنبى الكاذب مسيلمة » فقالوا «رحمان اليمامة» كما 
فى أول تفسسير الكشاف وغيره من الكتب ‏ ولكن هذه 
الشبهة ضعيفة جدا » لان مسيلمة إنما ادعى النبوة فى 
أواخر حياة النبى صلى اللّه عليه وسلم » فأراد آتباعه 
أن يعظموه بهذا الوصف غلوا فى الكفر , وقد أخذوا هم 
هذا الوصف عن القرآن » ولم يثبت سماع هذه الكلمة 
قبل ورودها فى القرآن. 

محمد حامد الفقى 


١.6 


الله (جل جلاله) 


فى حقيقته , مقرا بخطاياه » مجردا من 
كل حول وقوة .. وهذه الفكرة تتمثل 
غيرهما من الصفات. 

واشتق من الغفران ثلاث صفات 
تزداد الواحدة منها قوة على الأخرى 
هى الغنافر » (سورة الأعراف » الآية 
06 *؛ سورة غافر » الآية الثالثة) *, 
والغفور (وترد كثيرا فى القرآن)ء 
والففار (سورة طه , الآية ۸۲* 
وغيرها). 

واللّه هو العفو (سورة النساء ‏ الآية 
۳ وغيرها) ؛ والحليم (ترد کثیر؟ فى 
القرآن الكريم) . والتّواب (سورة 
اليقرة, الآية /ا* وغيرهاء وهذه الصفة 
تطلق على الانسان أيضا)» والشكور 
(سورة الفرقان 0 الآية ۲ * وغيرهاء 
وتطلق هذه الصفة على الإنسان كذلك » 
ويقول المفسرون إنها عند ما يوصف 
بها اللّه يكون معناها أنه يجازى الناس 
على حمدهم له) ؛ والصبور (وهذه 
(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت أرقامها فى الاصل 

AA «4Y ,١ 738 «YY «۴° «£7 A٤ الثانية.‎ ٤ 


واثيبتنا ما نراه صوايا. 
المحرر 


۱۰٦ 


الصفة لم ترد فى القرآن ولكن معناها 
ورد فيه كثيرا). 

وهناك صفتان من صفات الأفعال 
أيضا هما الرءوف (سورة البقرة › الآية 
۳ وغيرها) » والودود (سورة هود 
> الآية *٠٠‏ ؛ سورة البروج » الآية 
.)٤‏ ومن صفاته أيضا الرقيب (سورة 
النساء » الآية الأولى وغيرها) › 
والحسيب (سورة النساء , الآية 45 *؛ 
سورة الأحزاب » الآية 9؟). والشهيد 
(ترد كثيرا فى القرآن). 

ويتصف اللّه كذلك باعتبار صلته 
بالإنسان بأنه المؤمن . (وعند ما تطلق 
على الإنسان يكون معناها «المصدق») 
والمهيمن (سورة الحشر ء الآية 31) ,2 
والهادى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) 
والوكيل (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) » 
والولى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) . 
وهذه الصفة الأخيرة تطلق كذلك على 
الإنسان» وهى أساس الاعتقاد فى 
الأولياء فى الإسلام . وهذا الاسم 
الأخير معناه الحرفى : القريب أو 
الرفيق أو الصاحب وعلى ذلك يكون 
معناه السيد أو المولى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأولياء تتألف طبقة خاصة كما 
يستدل على ذلك من الآية ٠١‏ سورة 
يونس وفى الآية ۲ * آلا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
فاللّه هو المنتقم » (لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة » 
الآية 46*), والفتّاح (سورة سباء الآية 
1'* » ویرد معناها فى صيغ أخرى) 
ومعناها الحاكم بين الخلق, المميز بين 


الحق والباطل » ويقصد بها أيضا الذى 
يفتح باب الرزق والظفر. 


وكل ما يصيب الناس إنما يصيبهم 
من اللّه لان كل شىء فى قبضته » فهو 
الوهاب (سورة آل عمران » الآية ۸") 
الررّاق (سورة الذاريات » الآية 04 , 


وكلمة الرراق لم ترد إلا فى هذه الآية . 


فقط » ولكن فكرة افتقار العباد فى 
الرزق إلى الله ترد كثيرا فى القرآن 
الكريم) ؛ والمجيب (سورة هود » الآية 
١‏ ) وفكرة الضراعة والدعاء ترد 
كثيرا فى القرآن الكريم؛ والمعطى, 
والمغنى (وقد فسرت تفسيراً متأاخرا 
بمعنى الذى يبسط الرزق) ٠‏ ولسنا نجد 
هاتين الصفتين فى القرآن » ولكن 
معناهما يرد واضحا فيه (انظر سورة 
طه » الآية ٠5*؛‏ وسورة النساء 
الآية١١*).‏ 


الله (جل جلاله) 


و صلة الإنسان باللّه: 

يبدو مما تقدم أن صلة العبد بالا 
وحلمه . واللّه هو الرقيب على العبد » 
الحسيب عليه . ولكنه أيضا هو المهيمن 
على العباد يعينهم ويهديهم . فهو مصدر 
الرزق بأوسع معانيه » وهو يفعل كل 
شىء دون واسطة ولهذا وصف بهذه 
الصفات . 

وإرادة اللّه علة كل ما فى الوجود. 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء» 
سورة النحلء الآية 97* ؛ سورة قفاطر 
الآية 4 سورة المدثر » الآية )*"١‏ . 
وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يرجو 
الله أن يهديه سواء السبيل » وأن يخافه, 
ويسلم أمره إليه » ويسأله ألا يجعله من 
الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم 
(سورة الحشر » الآية 19.) . 
(*) الآيات التى بجوارها (+) ۸٦‏ ١۲ء‏ ٦ء‏ ٤٦ء‏ ۲٥ء‏ 


55 دق غ؟” وتم ضبطها فيما نراه صوابا. 


(** ) أضيف رقم الآية لاقترانها بالنص. 
1 المحرر 


١.١ا/‎ 


الله (جل جلاله) 


وكان محمد [كك] يعبر عن كل أمر 
كما كان يراه فى وقته . وكما كان 
يقتضيه الحال . فاللّه تارة رءوف ودود 
صبور (انظر ما سبق) . وتارة يقول : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ماأريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة 
التين» (سورة الذاريات, الآيات 
08-57 ). واللّه هو المتكبر الجبار وهو 
النافع الضار : «من يهد اللّه فهو المهتدى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» 0 
(سورة الأعراف » الآية .)*١14‏ 

وريما لا تكون الصفات التى ذكرناها 
متناقضةء ولكن ورود كل منها على حدة 
وتوكيد فكرة الطبع كان له أثر كبير فى 
تطور العقيدة الإسلامية فيما بعد. 

كان محمد [يكيِة] إذن يؤمن باش إلى 
درجة بعيدة . وكان هذا الإيمان محور 
الدين الذى يدعو إليه . على أنه ريما 
كان من الأصوب أن نقول إنه كان يفنى 
فى اللّه. وقال دون تردد أن الله كان 
ولم يكن شىء قبله وسيوجد وقت 
لابوجد فيه أيضا غير ألله. 
(*) الآيات التى بجوارها (* ) كانت أرقامها فى 

الأصل ۱۷۷ ۱۲٤ ۱۸ ۱۰٦‏ كلاء ۳۹ء 15 اك 

٥‏ وتم ضبطها فيما أثبتناه. 

المحرر 


١.امل‎ 


وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت 
يقبلها لأنها تعلى اللّه فوق خليقته . 
عبرت فى قوة عن وجود الله وجودا 
مطلقا » حتى إنها كانت كافية لتحديد 
القائلون بوحدة الوجود فيما بعد . وهذا 
يبدى لنا بصفة خاصة فى عبارة «وجه 
اللّه». التى أثرت فيه تأثيراً عميقا . 
وكلمة «وجه» التى يرد ذكرها کثیرا فى 
الفرآن الكريم معتاها «نفس » او ذات» 
إذا أطلقت على الإنسان (انظر سورة 
البقرةء الآية *\\o0‏ سورة آل عمران » 
الآية *٠١‏ ؛ سورة النساء , الآية *٠٠٠‏ 
؛ سورة الأنعام » الآية ٩‏ ؛ سورة 
يونس الآية 6 ؛ سور الروم › 
الآيتين ۰ و ”5* ؛ سورة لقمان › 
الآية ”* ؛ سورة الزمرء الآية *۲٤‏ ؛ 
وريما كان هذا هو أصل استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى). أما إذا أطلق لفظ 
«الوجه» على الله فإن الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعا.ء ولو أن 
معناها هو من غير شك » «ذات اللّهه . 


دائرة المعارف الإسلامية 


والناس يعملون مدفوعين بإرادة وجه 
الله » (انظر سورة البقرة » الآية 1/7 *؛ 
سورة الرعد » الآية ۲۲ ؛ سورة الليل. 
الآية )٠١‏ فهم يريدون وجهه (سورة 
الأنعام » الآية ١٠؛‏ سورة الكهف » الآية 
4* ؛ سورة الروم » الآيتين /؟* 
و55؟*)؛ ويعملون له (سورة الإنسان, 
الآية 9) ؛ «وللّه المشرق والمغرب فاينما 
تولّوا فثم وجه اللّه» » (سورة البقرة, 
الآية ١١١*)4؛‏ و «كل شىء هالك إلا 
وجهه» (سورة القصص .» الآية ۸۸) . 
و «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» » (سورة الرحمن › 
الآية ١۲و‏ ۲۷*) ولو أبدلنا فى هذه 
الآيات كلها كلمة«وجه» بكلمة «ذات» ما 
تغير المعنى. ولكن محمد [] كان 
يدرك من غير شك ما فى عبارة «وجه 
اللّه» من قوة وجمال . وقد أقام 


الصوفية فيما بعد أساس نظرياتهم على 
هذه العبارة. 


ممكن وواجب » وقالوا إن الكائنات كلها 


(*( الآيات التى بجوارها (*) ثم ضيطها فيما نرأه 
صوابا وكانت فی الأاصل TAg TY ۲۷.۲۷٤‏ 
°۹ . 


المحرر 


الله (جل جلاله) 


ممكنة الوجود » أما الله فهو 
وحده«واجب الوجود» ؛ وعلى هذا يمكن 
أن تطلق صفة العدم على الكائنات » لأن 
قبولها للفساد يجعل مصيرها إليه . 
ترك محمد [وَكْة] إذن حل هذه 
المسألة للمسلمين من يعده . وكان 
عليهم أن يوفقوا بين ذات اللّه العظيمة 
ووجوده المنفصل عن الكون انفصالا 
متميزا . وبين صنعه المباشر الذى 
فسروه تفسيرا يقرب كثيراً من نظرية 
الصدور. وزاد المسألة تعقيداً بعض 
آيات القرآن الكريم التى جعلتهم 
يعتقدون أن ما سوى اللّه عدم 
بالضرورة . ويمكننا أن نقول هنا 
إجمالا إن علماء الكلام فى القرون 
الوسطى أخذوا بفكرة «الذات» وميزوا 
اللّه عن مخلوقاته إلى حد أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفسروا كيف يمكن 
الله أن يؤثر فى الكون . وبعملهم هذا 
ارتقوا بعقيدتى «التنزيه» و «المخالفة» 
أى أنهم نزهوا الله عن جميع الصفات 
القابلة للتغير . وأثبتوا لصفاته أنها 
تخالف بالضرورة نفس هذه الصفات 
إذا أطلقت على البشر . وعلى عكس هذا 
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الله (جل جلاله) 


نجد أن تاريخ التصوف عبارة عن فناء 


الكون تدريجا فى الله حتى يمكن 
القول بأن اللّه هى الكل ... 


وقد ورد فى القرآن الكريم رأيين 
متقابلين عن فعل اللّه أوردهما فى 
بساطة عظيمة: أحدهما يجعل إرادة اللّه 
متصرفة فى أفعال العباد » والآخر 
يجعل للإنسان قسطا من الاختيار . 


ثم جعلت الأحاديث صفات الله أكثر 
وضوحا . وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن . نجد هذا كثيراً فى 
صحيح البخارى وبخاصة فى كتاب 
التوحيد وبدء الخلق. ونجد فيه كذلك 
الكلام عن وجه اللّه وعن عرشه وعن 
خلق السموات والأرض . وجاء فيه 
أيضا أن الله يتنزل إلى السماء الدنيا 
فيقول :«من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ »)١(‏ (كتاب 
التوحيد : صحيح البخارى » طبعة 
القاهرة » ۱۳۱۲ھ ج٤‏ » ص78 )١‏ . 
وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة 


)١(‏ حديث النزول : عن أبى هريرة » أن ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «يتنزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : «من يدعونى فأستجيب له؟ من 
یسالنی فاعطيه؟ : من يستغفرنى فاغفر له؟». 


۱.۲. 


ص۱۷۲ » 92017) وفى الآخرة 2 
الملك » أين ملوك الأرض؟» (نفس المصدر › 
ج٤ ٦۷۰‏ و ))(۱۸١‏ . ثم يضع قدمه 
فى النار ليفسح فيها مكنا . (نفس 
المصدرء ج٤»‏ ص )١76 - ١117‏ (). 
وورد الكلام عن عينه فى القرآن الكريم 
تارة بالمفرد وتارة بالجمع (سورة هود 
الآية لالا. سورة طه الآية 259 سورة 


(۲) عن أبى هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ ..... ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار » هو آخر أهل النار دخولا الجنة » 
فيقول :ای ربى . اصرف وجهى عن النار ... فلا 
يزال يدعو حتى يض حك الله منه » فإذا ضحك منه 
قال له ادخل الجثة. 1 

(؟) عن عبد الله : أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمد »إن الله يمسك 
السموات على أصبع » والارضين على أصبع » 
والجبال على أصبع » والشجر على أصبع » 
والخلائق على اصبع » ثم يقول : أنا املك . فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه. ثم قرا «وما قدروا الله حق قدره». 
وعن أبى هريرة ٠‏ عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
قال : «يقبض اللّه الارض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه ثم يقول : آنا الملك , أين ملوك الأرض؟». 

اللجنة 

)٤(‏ عن انس » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
فيها رب العالمين قدمه » فينزوى بعضها إلى بعض 
ثم تقول: قد قد لعزتك وكرمك». 


المؤّمنتون الآية eV‏ سورة الطور الآية 
8؛.: سورة القمر الآية .*)١5‏ وجاء فى 
الدجال(١)‏ . 
ن- مذاهب المسلمين فى ذات الله: 

کان لمذهب «التوحيد» المكان الأكبر 
نشا هذا من أن الذات الإلهية كانت 
محور الدين الذى جاء به محمدد[4:] 0 
كما نشاً أيضا من المؤثرات التى أثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد , ولا سيما 
المباحث الإلهية عند اليونان بما فيها من 
عناية بذات اللّه . على الخلاف من 
الكنيسة اللاتينية التى كانت مسألة 
القطيةة اع منساظها .:وعلى الخلاق 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى 
البحث فى الكتب المقدسة . وكذلك أقوال 
محمد [كل] - كان لها أثر فى تكييف 
(*( كان في الاصل سورة ه اللقرقان الآية ٠‏ وتم 

الصحف الشريف طبعة الأزهر. 

المحرر 

)١(‏ عن عبداللهء قال: ذكر الدجال عند النيى صلى 

الله عليه وسلم فقال «ان الله لا يخفى عليكم, 

أن الله ليس باعور وأشار بيده إليى عينه» وأن 

المشيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه 

عنية صافية». 

اللجثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


المناظرات التى جاءت فيما بعد. ونظرا 
لضعف التمكن فى النظر المقلى › 
والاقتصار فيه على جانب واحد لم 
يستطع المتكلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا مذهبا فى ذات اللّه يقوم على 
التتشبيه الخالص » أو على وحدة 
الوجود الحقيقية » أو على العقل 
الصرف الذى لا يجعل لغيره مجالا . 
وبين أنه يستحيل علينا تتبع هذا 
التطور فى ذاته فى مقال كهذا . وكل ما 
نستطيع هو أن نذكر مختلف المذاهب 
والمؤثرات التى تأثرت بها › والنتائج 
التى وصلت إليها . وإنى أشير على من 
أراد الإسهاب والوقوف فى دقة أكبر 
على العلانات القاريشيةة ان برخ إل 
كتابى Development of Moslem Theology,‏ 
e.‏ ص1۸۷-11۹. 


الإسلام كانت أول ما حفز الناس إلى 
ا ب البين اي 
الحقيقة؟ وماهو الإيمان؟ وما هو 
الاعتقاد الذى ينبغى أن يعتقد فى اللّه؟ 
[عن أفعاله] وعن إرادة اللّه التى هى 
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الله (جل جلاله) 


فوق کل شىء؟ وطبيعى أن قوما ذهبوا 
إلى البراءة من كل من يخالفهم حتى 
فى أقل الفروع . على حين أن الظروف 
السياسية حدت بغيرهم إلى الاكتفاء 
بالظاهر » تاركين ما وراء ذلك للّه الذى 
يعلم وحده ما تخفى القلوب » وكذلك 
نشأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الآخر. أما فى مسألة 
الاختيار فقد ظهر المتطرفون إلى جانب 
من أرادوا التوسط والقصد فى الأمر › 
وكانت الأحزاب السياسية المتخاصمة 
يتسع صدرها لما يقولون أو يضيق به › 
فنشأت القدرية والجبرية. 

وكان إلى جانب هذا أيضا . ينشأ 
اعتقاد _وإن لم يسم ياسم ‏ بان 
الكلام صفة واجبة للّه . على أنه ينبغى 
ألا نخلط بين صفة الكلام والقول 
بالتجسد فى الكلمة » وعلى كل حال 
فإن الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق. 

ومؤثر آخر هو الفلسفة اليونانية : 
كان المشتغلون بها من المسلمين يريدون 
الوصول إلى العلل الأولى للأشياء › 
وقد نهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى 
الكلام فى ذات اللّه . وكان يتحتم عليهم 
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أن يحافظوا على التوحيد من الوجهتين 
الفلسفية والدينية » ولكن فى سبيل 
الإبقاء عليه آلت الذات الإلهية شيئا 
فشيثا إلى أمر مجرد » لا يمكن حده › 
فمثلا كان محمدد[ىية] يقول إن 
الله«عالم» » فيجب أن تكون له صفة 
العلم » ولكن بم يتعلق العلم؟ أبشىء فى 
ذات الله » أم بشىء غير ذاته؟ إن كانت 
الأولى ففى ذاته تعددء وإن كانت الثانية 
فعلمه متعلق بشیء غير ذاته» فلا يكون 
علما واجبا . فلا يكون مالك الصفة 
واجب الوجود . وبين أن إشبات 
الوحدانية لله وقيامه بذاته ينافى 
وصفه بصفات الإيجاب. 


وقي نينا التطوى ف ر كاد 
اتجاهات وتبقى داثما » فهناك النقل : أى 
قبول العقائد لأنها اتبعت ثم لقنت من 
قبل » وأصحاب النقل يسمون «أهل 
الحديث» فهم ياخذون بالادلة السمعية 
المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع . 
وعندهم أن العقل لايجوز أن يرجع إليه 
لا فى النقد ولا فى التأويل . بل أوجبوا 
الإيمان بما بلغهم كما هو » فمثلا يقرءون 
فى القرآن الكريم «الرحمن على العرش 
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دائرة المعارف الإسلامية 


استوى» (سورة طه , آية )*٠‏ فيقولون 
إن الإيمان بذلك واجب كما هو من غير 
خوض فى معناه » ولا سؤال عن كيفيته. 
ولا تشبيه لاستواء اللّه باستواء الإنسان . 
وقد نشأ من هذا عبارتهم المشهورة «بلا 
كيف ولا تشبيه». 


وقد ظهر اتجاهان : أحدهما لجمهور 
المسلمين » والثانى لجماعة أكثر منهم 
تشددا فى الأخذ بالمنهج الماطقى » وهنا 
ظهر القول «بالمخالفة» : كل ما هو للّه 
فهو مخالف لما للإنسان » ولا يجوز أن 
نظنه مثله . ويسمى هذا أيضا 
«بالتنزيه» أى تنزيه اللّه عن صفات 
المخلوقين .. وقد وقفت هذه الفكرة عند 
حد كان يمكن بعده أن تصبح فكرة 
تامة عن اللّه . هو مخالف للمخلوقات . 
نعم . ولكن اللّه يجب أن يكون بحيث 
نستطيع أن نعقله. وليس ما نعقله عن 
ذاته من هذه الأسماء والعبارات خطأ 
والهجوورة .لا تفوت هن ماتيا 
هوء بل شيثا قريبا من ذلك . غير أن 
آخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا : 


بل لا نستطيع من هذه العيارات أن. 


نحصل فكرة عن ذات اللّه ‏ فذاته سر لا 


الله (جل جلاله) 


يعرف أبدا » ولا نظن أن الأسماء تعطينا 
شیا عنه. 


يقول القرآن الكريم إن اللّه «أرحم 
الراحمين» (سورة الأعراف الآية *٠١١‏ : 
سورة يوسف الآية ٦٤‏ » ”97 ؛ سورة 
الأنبياء الآية .)۸١‏ ولكن هذا لا يدل على 
أن صفة الرحمة التى يتصف بها اللّه , 
تشبه صفة الرحمة التى يتصف بها 
الإنسان بأى وجه من الوجوه . وما 
نراه فى الكون ييطل هذا التشابه. سمى 
الله نفسه بهذا الاسم » أما ما يدل عليه 
الاسم فهى أمر لا نقدر على معرفته , 
ولا يسوغ لنا الخوض فيه . 

على أنه كانت توجد خلافات كثيرة 
أقل من ذلك شانا تتراوح بين مجرد 
الحث على التمسك بعقيدة السلف دون 
غلى فى البحث فى ذات اللّه » وبين رأى 
القائلين بأن واجب الوجود لا يمكن أن 
يعرف. غير أن هذا المنزع الأخير لم يرد 
عند المسلمين إلى موقف اللاأدريينء بل 
أدى إلى الاعتماد على حجية رأى السلف. 


(*) جاء رقم الآيتين اللتين بجوار كل منهما؛. .٠٠١‏ 
المحرر 


الله (جل جلاله) 


ويظهر أن المسلمين فى هذا العصر 
يغلب عليهم الميل إلى الرأى الأخير. 

على أنه إذا كانت آراء المتكلمين 
الأولين تُقبل لقدمها وإلف الناس لها 
فإن علم الكلام النظرى يميل اليوم إلى 
التنزيه شيا فشيثا. 

أما النزعة الثانية فهى النزعة 
العقلية: يسلم المتكلمون جميعا بضرورة 
الرجوع إلى العقل » غير أنهم يختلفون 
فى كونه حجة صحيحة فيما يتعلق 
بأحكام العقائد. 


وقال المعتزلة صراحة بتحكيم العقل 
فى النظر الدينى» وأنشأوا مذهيهم 
الكلامى مستندين إلى العقل » وقد رأينا 
أنهم فى كلامهم عن ذات اللّه تغالوا فى 
نفى الصفات لأنها تفضى إلى نفى 
التوحيد » وأقل ما ذهبوا إليه فى نفيها 
هو أن الصفات هى نفس الذات لا أنها 
فى الذات » غير أنهم كانوا أميل إلى 
إنكارها جملة » وإلى القول بان اللّه ذات 
مجردة يصعب تعقلها . 

هذا إلى أنهم أنكروا القضاء السابق 
لأنه مناف للعدل . وكان إنكارهم لرؤية 
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الله فى دار القرار من آثار غيرتهم على 
تنزيهه . فالأصول الثلاثة : العدل 
والتوحيد والتنزيه هى أصول مذهبهم 
بالإجمال » أسسوها ودافعوا عنها 
بالطريقة الكلامية » وكان اصطناعهم 
لهذه الطريقة مما دفع أهل الحديث فيما 
بعد إلى اتخاذ نفس وسائلهم . على أن 
مذهيهم الكلامى كان مجرد دفاع عن 
العقائد لأنها كانت قد وضعت وسلم بها 
الناس . ولكن هذا لم يمتع من 
محاولتهم بناء العقائد من جديد » غير 
أنهم لم يفلحوا إلا فى صوغها فى 
صورة جديدة. 

ولم يقبل أهل السئة طريقة المتكلمين 
قبولا تاما إلا فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى» وخصوصا على يد الأشعرى. 
وبعد ذلك وضع علم الكلام الذى يوفق 
بين الدين والعقل › ولم ينكره إلا 
الجتطرفون من أهل الحديث . ومذهب 
الأشعرى فى صورته النهائية لم يحد 
قيد شعرة عن مبذهب أهل السنة » فلم 
يخرج عن العبارة المشهورة «بلا كيف 
ولا تشبيه» . والشطر الأول من هذه 
العبارة موجه ضد المعتزلة » والثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضد مذهب التجسيم » أما فى مسألة 
الاختيار » فإنه نهج طريقا وسطا , 
وقال بمذهب لا يزال مشكلة إلى اليوم » 
ويقوم هذا المذهب على أن للمخلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله بحيث تجعلها 
له » وإن كان الذى يخلقها فى الحقيقة 
هو اللّه. 

اغ تبجا ری متايه قلي 
العقيدة من غير أن يحيدوا عنه أنملة , 
ولكنهم فقصلوا آراءه فى المسائل الإلهية 
حتى جعلوها مذهبا كاملا أخذ صيغته 
الأخيرة على يد الباقلانى المتوفى عام 
۰۳ ه (۱۰۱۲- ۱۰۱۳م)» فیما 
يتعلق بذات الله وبالعالم وعلاقة 
أحدهما بالآخر . ويمكن تصورها على 
هذا النحو (انظر Develop- : Macdonald‏ 
«ment of Muslim Theology‏ ص Lag 7٠١١‏ 
بعدها). عرف الباقلانى العلم بأنه 
معرفة الشىء على ما هى عليه فى 


ذأته... 


ذات الله لأن الإتنسان عاجن عن 


معرفتها بما أوتى من قدرة 2 فد قيجب 
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الله (جل جلاله) 


علينا أن نقبل ما جاءنا من عند اللّه 
ونؤمن به. 


نصل الآن إلى النزعة الثالثة وهى 
طريق الكشف أو التصوف: لا تكون 
معرفتنا للّه يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح» لذلك ذهب المسلمون 
إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل 
إلى الله وتعرفه من غير واسطة » وهذه 
القدرة فى الروح أمر مكمل لما جاء 
للناس على السنة الأنبياء . 


ليرت قوع اتوت عفاي 
من أول أيام الإسلام » ولا تزال باقية 
إلى اليوم » وكانت تظهر بدرجات 
وصور تتفاوت من مجرد التعبد إلى 
أعلى مرتبة فى الغيبة عن الخلق , 
والفناء فى اللّه » وإلى القول بوحدة 
الوجود . وكانت هذه النزعة الصوفية 
فى القرون الأولى للإسلام عامة بين 
المسلمين يذهب إليها كل منهم على 
حدة. ويجاهر بتأييدها كثيرون من , 
فحول المتكلمين . وتؤدى بين حين 
وآخر إلى آراء تغلى فى القول بوحدة 
الوجود . حتى لقد انكرها يعض كبار 
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الله (جل جلاله) 


العلماء بسبب مثل هذه الزلات » ولكنها 
العقائد الإسلاميةء وكانت تختلف فى 
مظطهرها بين الزهد والنطر المقلى : 
وكانت غايتها معرفة اللّه بطريق 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس 
المريد أو بالإيحاء الذاتى أو غيرهما . 


وكانت المهمة التى نهض لها الغزالى 
(التوفى عام ۰۰۰ ه -1١١1١١(‏ 
م م أن أقام بناء مذهب صوفى 
لطف فيه من القول بوحدة الوجود أو 
هو قضى عليه قضاء تاما . وجعل 
كف آهل اللأشبيوف م عد 
مصادر علم الكلام الإسلامى إلى جانب 
النقل والعقل. استخدم الغزالى العقل 
فى نقد العقل . وفى البرهنة على أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى 
فر الحو والياة كدي النقل قن 
تهذيب خيال أهل التصوف وفى القبض 
على عنانه » وبنى مذهبه الكلامى على 
تشافذات :المح لتقيس بعد كيذ بن هده 
المشاهدات وإصلاحها على هذا النحو 
الذى بيناه. 
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غير أنه فيما يتعلق بذات اللّه اتبع 
رأى محمدد[يية] ولم يحد عنه شيثاً 
. واللّه عند الغزالى إرادة . وكان 
يشاهد فعل اللّه ويلمسه فى كل ما 

وقد يكون الغزالى صاحب مذهب 
موجول . 

نفخ اللّه فى الإنسان من روحه 
(سورة الحجر » آية ٩‏ ؛ سورة ص »2 
آية "/ا) والنفس الإنسانية تخالف كل 
شىء فى هذا الكون لأنها جوهر 
روحانى ؛ هى مخلوقة » ولكنها ليس 
لها صورة وليس لها حجم ولا مكان › 
وهى فى هذه القطيعة على الأرض 
نفوسنا إلى اللّه. 

ورغم ما فى هذه الآراء من نفى 
المخالفة بين الخالق والمخلوق . فلا شك 
أنها قريبة جدا من رأى محمدد[يلة] › 
ولذلك صار الغزالى عند جمهور 
الفقهاء . ومقامه عند المسلمين مثل مقام 
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الأكوينى عند المسيحيين » وإذا ما خالفه 
أك متكلس الاسام الي فان و 
أو ضف الواى الدع زر نهنية اه 
اطي لرا الفزالى: الحنيقى ٠‏ :ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم 
الدين» بشغف عظيم إلى جانب مذاهب 
افق الحديف الرالشفة: 


ولما كانت النزعات الثلاث تتمثل 
جميعا فى مذهب الغزالى » ولما كان 
جميع المسلمين اليوم ‏ ما عدا المتطرفين 
ادون ما بول العتزالن فى امن 
العقائد الإسلامية ويقدروته تقديرا 
كبيرا » فيحسن أن نرجع إلى الرسالة 
القدسية التى كتبها فى بيت المقدس 
وأدمجت فى كتاب الإحياء يعد ذلك (ج 
نا وما يتقان غ 2ة 
. القاهرة): تبين هذه الرسالة مذهب 
جمهور المسلمين فى ذات الله بيانا 
حسنا ومن أسف أنها لم تترجم وأن 
المقام لا يسمح بذكر ترجمتها . وكل ما 
قنتطعة هن انيس إلى لن 
واف لها فى Algayel : Asin Palacios‏ 
a aS Sa‏ 
۲۸٢ -‏ وإلى تحلیل قصير لھا فى كتاب 
. الأستاذن كارا دی قو بصده/! ٥۲۲۵ de‏ عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الغزالى » باريس , ۱۹۰۲ ص۷٩‏ وما 
وكخزها .تسر الهنا ا ا 
بترجمة كثير من عقائد المسلمين 
الأخرى - إلى كتابى Development of‏ 
Muslim Theology‏ ص۲4۳ ١ه ,١‏ 


والعقائد الإسلامية ‏ كما تقررها 
الوسالة القديسة ب طم يض اذك 
عافية جسن ]إن اکى اکر 
۳ھ (170م) وهو معاصر قريب 
للأشعرى أسس فرقة لا تزال تعاليمها 
موجودة » وهم يعدون من آهل السنة › 
اقنعوا راق أبن حديقة (التوقن: ١ه‏ 
= ۷1۷م) . ولذلك يسمون الحنفية 
غالا :وميم من الترك: 

وتجد فى كتابنا المتقدم الذكر 
موا اونا ا ميزه ادات 
الماتريدى بتمامها كما تجدها فى العقائد 
النسفية . ونستطيع أن نلخص ما جاء 
فيها خاصا بذات اللّه كما يلى: 

-١‏ أضاف الماتريدى إلى صفات اللّه 
رة ققنة اكىن ومن الصدفات 
الدالة عليها الخلق والإحياء والرزق 
والإماتة » وتسمى هذه الصفات 


VN 


الله (جل جلاله) 


الأفعال. وهى حادثة عند الأشعرية 
ولكنها قديمة عند الماتريدى لأنها مثل 
صفة التكوين . وفى هذا محاولة ظاهرة 
لإيجاد علاقة بين الله الذى لا يتغير 
وبين العالم المتغير. 


۲- كان الاشعرى يقول بالاكتساب 
وهو لا يعدو شرحا لكيفية الاختيار فى 
الإنسان» أعنى أن الله يخلق فى الإنسان 
شعورا بأنه مختار » ولكن الماتريدى 
أبدل الاكتساب بالاختيار » وقال إن 
الإنسان يثاب ويعساقب على أفعاله 
الاختيارية ثم هو يترك المسألة عند هذا 
الحد . 


۳- ولكن الأفعال كلها رغم هذا 
تكون بإرادة الله > غير أن اللّه إنما 
يرضى عن الخير دون الشر. 

-٤‏ إذا كلف اللّه عباده شيا أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هو أساس التكليف. 

ه- صفات الله ثابتة لا تتغير » 
والتغير إنما يحصل فى المخلوقات فتنعم 
وتشقى والعكس . وهذا التغير هو فى 
نعيم المخلوقات وشقائها وليس تغيرا 
فى إرادة الله . وهذا يتضمن القول بان 
الله لا يتغير وأن العالم يتغير . 


- ۸ 


-٦‏ وقد لاحظ أحد أصحاب 
الماتريدى أنه ليس فى مذهب الأشاعرة 
مايمنع عقلا من خلود المؤمنين فى 
النار أو خلود الكافرين فى الجنة » وهو 
خلاف ما يروى عن الأشاعرة . فعلى 
حين أن المعتزلة أوجبوا على اللّه أن 
يثيب العباد ويعاقبهم بالعدل » فإن 
أصحاب الماتريدى قالوا فقط إن الله 
يتنزه عن الجور لأن الجور لا يليق 


ولا نجد ما يدعونا إلى أن نذكر من 
الفروق بين رأى الغزالى وبين آراء 
المعتزلة فوق ما ذكرنا . والغزالى فى 
رسالته يهاجمهم بنوع خاص »2 
ويدحض قولهم ينفى الصفات وما 
أوجبوا على الله من فعل الأصلح 
لعباده. ومن نفى الكلام عنه » وتفى 
رؤيته فى دار القرار . أما أدلة الغزالى 
على أن العالم مخلوق فهى موجهة 
اليف N‏ الس يدو 
الأفلاطونيين الذين قالوا بقدم العالم , 
على أن الغزالى نفسه لم يكن يذهب إلى 
أن هذه الأدلة كافية » لأنه إنما عرف أن 
العالم مخلوق لأنه أدرك الخالق من 
طريق الذوق إدراكا روحيا من غير 


للد دائرة المعارف الإسلامية 


ؤاسطة وليو جخ القتارئء إلى وضف 
الغزالى لأطوار حياته الدينية وما أحس 
 -‏ به فى كل طور فى كتابه «المنقذ من 
الضلال». 


وهو فى رده على المشبهة أكثر 
هوادة . ولكنه يعجب من حكمة اللّه 
الخفية فى ترك بعض مخلوقاته فى 
حجب الجهالة » بحيث لا يستطيعون أن 
يدركوا الفرق بين التقدم النسبى 
والمطلق (فصل فى كلام اللّه) . وهو 
كثيرا ما يوجه إليهم النقد المر 
لإصرارهم على الخطاً فى استعمال 
الألفاظ » وإن كانت عقائدهم سليمة من 
الخطأ » فمثلا يستعمل الكرامية لفظ 
جوهر بالإضافة إلى الله ظانين أن 
الجوهر «موجود لا فى مكان» ولكنه 
وموحود فق ذا والحتابلة والكراسية 
جميعا استعملوا لفظ الجسم بالإضافة 
إلى الله بمعنى شىء «موجود» أو 
وموحوؤة قن دات اة ال2 
ذهبوا إلى القول بأن للّه جهة » وهو 
تفسيرهم لمعنى استواثه على العرش > 
غير أن الغزالى يقرر أخيرا (أصل 
١‏ أصل١)‏ تقريرا لا يحتمل الشك أن 


الله (جل جلاله) 


الخالق منزه عن صفات المخلوقين . 
ويصعب أن نوفق بين هذا وبين الأجزاء 
الأخيرة من كتابه» عند بيانه للأساس 
الصوفى الذى تقوم عليه العقائد ؛ ثم 
بينه وبين تفسير الغزالى للآية التى 
تنص على أن الله تفخ فى الإنسان من 
روحه (سورة الحجر » آية ۲١‏ وسورة 
صء آية ۷۲) » وتفسيره لحديث إن الله 
خلق آدم على صورته (انظر الإشارة 
الق لكاب الوق الع هي 
وما بعدها) . غير أن الغزالى فى الكتاب 
نفسه يثير هذه المسألة : قد يقول قائل : 
أليست مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان 
مما ينفى مخالفة الله للحوادث ويؤدى 
إلى التشبيه؟ يجيب الغزالى عن هذا 
(نفس المصدر » ص 9) بأن التشبيه إنما 
يتعلق بأخص وصف الله » مثل كونه 
قيّوما فهذه صفة ذاتية له, أما ما عدا 
هذا فهو للّه ولكنه ليس صفة ذاتية › 
وليس هذا فحسب » بل إن الأشياء ليس 
لها من ذاتها إلا العدم » أما وجودها 
فمكتسب من غيرها. 


أما وجود اللّه فهو واجب غير 
مستفاد » والقيومية للّه وحده . وهذا 


١.6 


الله (جل جلاله) 


هو المعنى الباطن للنهى عن التشبيه , 
هو ينهى عن التشبيه المادى ولكنه 
والغزالى فى كتاب آخر له (إلجام 
بعدها) يبين ما للتنزيه فى وصف الله 
من حطر يدوع بالجعافة إلى الاه 
وما فى استعمال الألفاظ المشتركة 
وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى 
وهو يوصى أن يخاطب الناس بلغة 
وبأمثلة يستطيعون أن يفهموها . فلابد 
من الاقتصاد فى التعليم » وليس معنى 
حقيقته »› بل توجد مسائل لا يحسن 
الخوض فيها معهم. 

ولم يكن للغزالى - كمتصوف - بد 
من أن يكمل هذا المذهب » فوضع له ما 
يحتاج من أسس فى الفصول التالية من 
كتابه » وخصوصا فى كلامه عن آسرار 
القلب » هو يبين كيف يرى الله ويعرفه 
بالقلب . جاء فى الحديث أن من عرف 
الذى تقوم عليه حياة التصوف ؛ ولكنا 
هنا ننتقل من علم للكلام إلى الدين ومن 
القول فى ذات اللّه إلى التحليل النفسى 


1١ 


للعقائد. وأشير على القاري بأن 
يرجع إلى محاضراتى عن: كلامنوذاء: 176 . 
attitude and life in Islam‏ أما العقيدة 
ذاتها قتستطي أن قول بالإجمال إنها 

تتغير حتى الآن . وإن عقيدة كل 
مسلم اليوم تجمع مختلف المذاهب من 
تنزيه وتشبيه وفناء صوفى على نسب 


متفاوتة . 
المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المقال : 


Gesch. .ك4‎ Herrsch. : A.V. Kremer (۱) 
.۱۸٦۸ لييسك سنة‎ Jdeen des Islams 


De strijd. over het :M.Th. Houtsma (Y) 
« Dogma in den Islam tot op al-Aseir 
. م۱۸۷١ ليدن سنة‎ 
Muhammedanische Stud-: Goldziher () 
هال سنةة/8١- 5 ۹ م.‎ «len 


Die Zahiriten (٤(‏ لييسك سنة AA‏ م. 


Materialien zur Kenntniss der Al- )٥( 
in Nordafrica 
(Zeitschr, d Deutsch. Morgent. Ge- 


mohadenbewegung 
وما بعدها).‎ ٠١ جا 3 ص‎ «sellsch 
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Die Bekenntniess formeln der Alm- 6 
haden (Zeitscher. d. Deutsch. Morgnl. Ge- 
ص۱1۱۸ وما بعدها).‎ »٤ ٤ج‎ ەعاscم‎ 
الجزائر‎ e livre 417: Toumert (¥) 
سنة ۱۹۰۲۳م.‎ 

Beitrage zur mu- :Krehl (۸) 
hammedanischen Dogmatik Sit- 
zungsberichte d.K.S.Ges.d. Wiss, Phil- 
لييسك سنة‎ "V+ «hist-Classe, 
م).‎ ۵٥ 

Beitrage zur Charakteristik der Leh- (٩) 
لييسك سنة‎ »re vom Glauben im 1 
م.‎ 4۷ 

« Kitab al-Qadr : A.de Vlieger 0 ۰) 
ليدن سنة ۱۹۰۲ م.‎ 

« The Faith of Islam : Edward Sell )١ 1) 
. م۱۸۹٦ لندن سنة‎ 
Asch- :Th. Haarbrücker (1Y) 
Schahrastani’s Religionspartheien und 
Philosphen-Schulen unberstt Und erk- 
م.‎ ۱۸٥۱ - ۱۸٩۰ 7#عاء هال سنة‎ 

.Mutaziliten :H.Steiner (۱۲(‏ ليپ سك 
سنة ١۱۸1م‏ . 

Th Mutazil :T.W.Arnold 0 ٤(‏ « لييسك 
سنة ۱۹۰۲م. 


الله (جل جلاله) 


The : Shaikh Muhammad Iqbal 0 5) 
«Development of Metaphysics in : Persia 
لندن سنة ۱۹۰۸ م.‎ 

Zeitschr. ' )Irdja : G.van Vloten )11( 
١8١ ص‎ » 5:5 جMorgenl‎ Gesellsch. 
وما بعدها).‎ 

Zur Geschichte Abu-l’- : W.Spitta (1۷( 
. ۱1۸۷1 لييسك سنة‎ Hasan al-Asharis 
Zur Geschichte des :M.Schreiner ( ١ ۸) 
Asharitenthuns (Actes du VIII Congr. In- 
جا » ص۷۷ وما‎ dern. d. Oriental 
بعدها » ليدن سنة ۱۸۹۱ م)ء,‎ 

Beitrage zur Geschichte der theo- )١9( 
logischen Bewegungen ‘imn Islam 
(Zeitschr, d. Deutsch Morgenl, Gesellsch) 
وما‎ 01١ : وما يعدها‎ ٤٦٣ص‎ » ٥۲ج‎ 
بعدهاء ج57 » ص١ © وما بعدها.‎ 

Mohammed, IIL, Teil, Ein- :Grimme (۲ *( 
مونستر سنة‎ 1718 in den Koran 
A40 

Avicenne : de Vaux )۲١(‏ . .” ياريس 
سئة ۱۹۰۰. 

The Moslem Doc- : S.M. Zweemer (YY) 
.۱۹ ۰0٥ إدتبرة سنة‎ rine of God 


[D.B. Macdonald [ماكدونالد‎ 


N 


الله (جل جلاله) 


تعليق على مادة «اللّه» (جل جلاله) 

10) الكحقية ان لفط الحلالة حرف 
فى الدلالة على مناه منجرئ الاعلام 
كلها" كر قن و 
وجه له . 

(؟) لقد تورط الكاتب فى هذا المقام 
تورطع ألجأ إليه عدم وقوفه على مذاهب 
العرب ودياناتها فى الجاهلية واعتقاده 
أن أهل مكة خاصة كانوا على عقيدة 
واحدة عبر عنها بقوله « إنها أشبه 
بالعقيدة المسيحية التى جعلت للقديسين 
واللذتكة ا وس ا ا 
الواقة أن ا د كق اشر د 
کارا طفن فى 7الدوق والعقيدة + قن 
تكفل القرآن الكريم ببيان عقائدهم 
ال فی ات رت فا اکا 
أن القرآن الكريم يعبر عن عقيدة واحدة 
> ومن ثم أخذ ينسب - بغير حق - 
لبعض الآيات التناقض والاضطراب. 

تكنيين] للفاكدة :قوري ر ماھت 
العرب فى الجاهلية وبيان القرآن الكريم 
ياء فطائفة متهم نكرو الخالق ٠‏ 
وهم الدهريون - وإليهم يشير قوله 


1.۲ 


تعالى: «وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر..»» 
وطائفة ثانية قالوا بالخالق وأنكروا 
البعث والنشورء وإليهم يشير قوله 
تعالى : «وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم » إلى 
آخر الآية ... وطائفة ثالثة قالوا بالخالق 
وبالدار الآخرة وأنكروا الرسل وبعث 
الأجسام وإليهم يشير قوله تعالى: «وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلإ" أن فنالا ]نست :الله يكرا سر كن 
«أبشر يهدوننا؟» وقوله جل شأنه: «أكذا 
متكا وكنا كزان غا أكنا غر 
وهذه الطائفة تنقسم قسمين : ففريق 
منهم ‏ وهم الذين يعتقدون بوجود 
الملائكة ‏ يقولون:«لولا أنزل عليه ملك» 
الآية ... وفريق آخر - وهم الذين لا 
يعتقدون بوجو الملائكة ‏ كانوا 
يعتقدون بالأصنام يعبدونها على أنها 
وسائل وشفعاء عند الله» وهم دهماء 
العرب . ولكل قبيلة أو بضع قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذى يلجئون 
إليه» وإليك بيان كل قبيلة والصنم 
الخاضئ نما 


كان ( ود ) لقبيلة كلب وهى بدومة 
الجندل» وكان ( سواع) لقبيلة هذيلء 
وكان ( يغوث) لقبيلة مذحج ولقبائل 
من اليمن» وكان ( يعوق) لقبيلة همدان» 
وكان ( نسر) لذى الكلاع بأرض حميرء 
وكانت ( اللات) لثقيف بالطائفء وكانت 
(العزى) لقريش وجميع بنى كنانة 
وقوم من بنى سليم» وكانت ( مناة) 
للأوس والخزرج وغسان» وكان لهم 
يسمونه ( هبل ) وضعوه على ظهر 
الكعبة » وكان لبنى ملكان من كنانة 
صنم يقال له (سعد) وهى الذى قال فيه 
قاكلهم: 

فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفه 
من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد 

هذا وقد كان من أهل مكة فى 
الجاهلية من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
وينتظر أن يبعث اللّه رسولا للعباد » 
ومن هؤلاء عبد المطلب » كان يقول : 


واللّه إن وراء هذا الدار دار يجزى فيها 
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الله (جل جلاله) 


بإساءته . ومنهم زيد بن عمرو بن 
نفيل؛ كان يسند ظهره إلى الكعبة 
ويقول : أيها الناس هلموا إلى فإنه لم 
يبق على دين إبراهيم أحد غيرى . 
ومنهم قس بن ساعدة ؛ كان يقول : 
كلا ورب الكعبة ليعودن ماباد » ولئن 
ذهب ليعودن يوما . ومنهم عامر بن 
الظرب ؛ كان يقول : إنى أرى أمورا 
شتى وحتى . قيل له : وما حتى؟ قال : 
حتى يرجع الميت حيا ويعود اللاشىء 


ثم إن من العرب من كان يهوديا › 
ومنهم من كان نصرانيا » ومنهم من 
كان يصبى إلى الصابئين ويعتقد فى 
الأنواء. 


(۳) يحوم الكاتب من بعيد حول 
عقيدة الإسلام فى التنزيه والتتوحيد 
التى جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلم » فبعد أن يكاد يصل إلى كنه هذه 
العقيدة التى تبدى فيما ورد من الآيات 
القرآنية الكريمة إذا هى يرجع فلا يقوى 
على إدراكها تمام الإدراك لبعده عن 


۱.۲ 


الله (جل جلاله) 


اللسان العربى» وحقيقة الواقع أن 
القرآن الكريم قد شرح هذه العقيدة 
وحللها بما لم يسبقه دين من الأديان › 
فهو يقرر أن اللّه ذات لا كالذوات التى 
ينالها الحس ويدركها العقل » فهو ليس 
اة ولا تخ زالمانة الا اتفال 
الإيجاد والتدبير . فمحال أن يدرك 
العقل كنهه لأن العقل لا يدرك إلا ما هو 
مادة أو متصل بها ولابد من صلة بين 
المدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن 
أن تتحقق بينهما نسبة الإدراك . وكل 
ما آمكن العقل أن يدركه هو آثار هذه 
الذات التى أرشدت إلى وجودها وهذه 
الآثار هى التى حددت معانى الأسماء 
والصفات » وأقرب مثل لهذا «الكهرباء» 
فإنه لا يشك أحد فى وجودها ولم 
يمكن معرفة حقيقتها إلى اليوم » وكل 
ما أمكن معرفته هى آثارها من نور 
وتحريك وغير ذلك . على أن هذه 
الصفات ليست كالصفات التى تراها 
قائمة بالبشر لأنه ما دام الموصوف 
متغايرا بالكنه فلا يمكن أن تكون 
الصفات متفقة فى حقيقتها . وغاية 
الأمر أن ضرورة الدعوة إلى معرفة الله 


۱.۳٤ 


وإرشاد الخلق إلى وجوده هى التى 
جعلت الدين يخاطب الناس بما يعرفوته 
بينهم من الصفات. 

)٤(‏ تبين لك مما أسلفنا أن اتصاف 
الله بهذه الصفات ليس كاتصاف البشر 
نهنا وان هذه الضفات تفا ليست 
كنظائرها من صفات البشر . فإذا صح 
الحكم على وضنفك إتسانا نبانه:ظافق 
وباطن معا بان هذا تناقض فإنه لا 
يصح هذا الحكم على وصف اللّه 
بهاتين الصفتين . 

() القدوس هو المنزه عن كل 
وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو 
يسبق إليه وهم أى يختلج به ضمير أو 
يقضى به تفكير . وكما يقال قدس العبد 
فى علمه وإراداته بمعنى ارتقى علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات 
فصار لا يشايه الحيوان فى إدراكه ولا 
يماثله فى شهواته فكذلك معنى القدوس 
بالنسبة لله فقد تنزه عن أن يشاركه 


() السلام هو الذى تسلم ذاته عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشر فليس فى الوجود سلامة إلا وهى 
منتسبة إليه » والمراد من سلامة أفعاله 
عن الشر يعنى الشر المطلق المقصود 
منه وليس فى الوجود مطلق بهذا 
المعنى. 

مظهر الكون العام ومخرجه من ظلمة 
معنوى محض ليس من جنس صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى فى 
كنائسهم وأديرتهم كما تخيله الكاتب. 

(۸) علمت مما ذكرناه فى صفة 
القدوس والسلام والنور أن لا غموض 
فى شىء منهاء وعجز الكاتب عن 
الوصول لهذه المعانى لا يخليه من 
المسكولية فى تهجمه على دعوأه 
الغموض فيها. بالباطل. 

(9) البارى هى الذى خلق الخلق 
وقدره تقديراً . وهذا المعنى يساعد عليه 
الاشتقاق فى اللغة العربية » فزعم 
الكاتب أنه مأخوذ من اللغة العبريةء 
مستعمل دون أن يقصد منه معنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


خاص» زعم فاسد . وخلاصة القول أن 
دراسة الكاتب للدين الإسلامى دراسة 
EEE‏ ليها كردن 
التناقض والاضطراب فمنشؤه عدم 
قدرته على فهم مرامى القرآن الكريم 
والأحاديث فى تصوير عقيدة التوحيد 
والتنزيه وشرح الأسماء والصفات. ولا 
أزال أكرر أن المدلولات اللغوية لما ورد 
5500 
متصورة إلا لتقريب المعنى إلى أفهام 
الناس وتصويره لهم. 

محمد غاشور الصدفئ 


Kk عد‎ ok 


يبدو لمن قرأ مقال هذا المستشرق أنه 
لم يطلع على الآيات القرآنية الكريمة 
التى فيها أسماء اللّه وصفاته ٠‏ وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارس فقط » أو لعله 
قرأها ولم يتديرها ولم يفقه معانيها . 
وقد يكون له فى هذا شىء من العذر › 
فإنه يقرأ فى لغة لم يتقنها ولم يمرن 
عليها لسانه ولا تفكيره » فلا يصل 
إلى شىء من أسرار معانيها وبلاغتها › 
أضف إلى ذلك سمو القرآن الكريم فى 
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الله (جل جلاله) 


عبارته إلى أعلى درجات البلاغة 
والإعجاز . مما كان سببا فى اختلاف 
كين من علعاء الإستات آهل اللعة 
وأبناء العربية . 


وبقى مما هاجم به الكاتب الشريعة 
أقرق غاا د وهو الاادية الت 
- يحاول هدمه بالتشكيك فيه. 


لم یات الكاتب بای دليل يؤيد طعنه 
على صحة الأحاديث وثبوتها إلا رأيه 
ورأى أخ له هو الستشرق (كولد 
سيهر) ثم إثارة الشكوك بكلمات جوفاء 
لا طائل تحتها . كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون صدرت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وأن محاولة وجود شىء فى 
الحديث يمكن القطع بصحة نسبته إليه 
تاريخياً ‏ محاولة فاشلة » وأن الفرق 
الإسلامية لما اختلفت فى الآراء أخذ كل 
فريق منها يضع أحاديث يؤيد بها رأيه. 
وأن الأحاديث التى فيها مشابهة لما ورد 
فى القرآن الكريم مشكوك فيها أيضا. 
وكدعوى كولدسيهر «أن الأحاديث 


١. 


ليست فى الواقع إلا سجلا للجدل 
الدينى فى القرون الأولى , ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية . ولكن هذا 
الكل ميخنطرب كين اغا 
التاريخية » وفيه معلومات مضللة لم 
تؤخذ من مصادرها الأولى»» إلى آخر 
ما ألقاه من دعاوی . وما آثاره من 
ك 

وقد عنى المسلمون بحفظ أسانيد 
شريعتهم من الكتاب والسنة , يما لم 
تعن به أمة قبلهم »> فحفظوا القرآن 
الكريم »> ورووه عن رس ول الله صلى. 
اللّه علية وسلم متواترا , آية آية » وكلمة 
كلمة . وحرفا حرفا . حفظا فى 
الصدورء وإثبات) بالكتابة فى المصاحف 
حتى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » 
ورووا طرق رسمه فى الصحف › 
ولوا ف ذلك كا مطولة وة : 
وحفظ المسلمون أيضا عن نبيهم كل 
أقواله وافعاله وأحواله » وهو المبلغ عن 
ربه والمبين لشرعه , والمأمور بإقامة 
دينه . وكل أقواله وأفعاله بيان للقرآن 
الكريم > وهو الرسول الم صوم 
والأشوة الحستة : قال تال فحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفته: «وما ينطق عن الهوىء إن 
هو إلا وحى يوحى» (سورة النجم 
الآية : '"'و؛) وقال تعالى: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما رل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) سورة النحلء الآية ٤٤‏ وقال 
أيضا (لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة ..) سورة الأحزابء الآية 
.١‏ وكان عبد اللّه بن عمرى بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » فنهته قريش › 
فذكر ذلك للرسول[يَية] فقال: «اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا 
حق» ففهم المسلمون من كل هذا أنه 
يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل 
شىءء وقد فعلوا » وآدوا الأمانة على 
وجهها » ورووا الأحاديث عنه» بعضها 
متواتر إما لفظا ومعنى» وإما معنى فقط, 
وبعضها بالأحاديث الصحيحة الثابتة , 
مما يسمى الحديث الصحيح والحديث 
الحسن » ولم يحتجوا فى دينهم بغير 
هذه الأنواع. التى لا يعارض فيها إلا 
جاحد أو مكاير. 


وحمت «العؤاتره عم عا العا 
والأصول وغيرهم أنه خبر يرويه جمع 
من الناس يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكت عن خم كر وهكذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


طبقة بعد أخرى » حتى يصل إلى النبى 
صلى اللّه عليه وسلم » فهذا لا يمكن 
أخدا أن يشك فى كب وقوه الهم 
إلا أمثال الكاتب من المستشرقين 
وأتباعهم » وهذا النوع من التواتر كثير 
جا فى الس + والقتليل هة مواد 
بلفظه ومعناه » وأكثره متواتر بالمعنى , 
کد ال ات الى + ددا كات 
فى كل صلاة » ومثل كثير من معجزات 
النبى صلى الله عليه وسلم » وإن حاول 
واا فا د 
المعجزات المادية. 

ومعنى «المشهور» أنه حديث يرويه 
رواة ثقات صادقون » طبقة عن طبقة 
حتى يصل إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم » على أن لا يقل عدد الرواة فى 
كل طبقة عن ثلاثة » وهذا أيضا كثير 
جدا فى السنة » باللفظ وبالمعنى » وفى 
الحقيقة إن المتواتر قسم من هذا النوع - 
الو و تة الى افا في 
الثبوت -» فجعل نوعاً على حدة. 

وباقى الأحاديث الصحيحة بعد ذلك 


يسمى «آحادا» فى أصطلاحهم »> وهی 
الحديث الذى رواه الراوى الثشقة 


١. 


الله (جل جلاله) 


الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة » حتى 
يصل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم , 
يخبر كل واحد من هؤلاء الرواة باسم 
الذى أخبره ونسبه . وكلهم معروف 
الحال والعين والعدالة والزمان والمكان . 
ليس فى أحد منهم مغمز فى دينه » ولا 
مطعن فى صدقه وأمانته » مع التحرى 
والضبط لما رووه كلمة كلمة » وحرفاً 
حرفا ء وإن كان مرويا بالمعنى » ثم 
رس هده اة انش ية 
المعروف تقلتها ‏ الموثوق برواتها » وإلى 
أئمة هذا الفن الذين تفرغوا لدرسها 
ونقدهاء فنتقدوا أحوال الرواة 
وتراجمهم واحدا واحداء ونفوا رواية 
كل من كانت روايته موضع شك» ومن 
كان صدقه وأمانته موضع ريبة » مهما 
ضوؤلت. وجمعوا هذه الأحاديث فى 
الكتب» ورواها الناس عنه رواية 
مستفيضة منتشرة » تبلغ حد التواتر 
إليهم » وأكثر هذه الأحاديث منقول بنقل 
الكافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فهو داخل فى المتواتر أو فى المشهور , 
ال افص الا إلى اعد 
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التابعين » وإما أحد الأئمة الأعلام الذين 
أخذوا عن التابعين أو الذين أخذوا عن 
أتباع التابعين » وكلهم موضع الصدق 
والثقة » لا مغمز فى وأحد منهم . وكما 
قال الإمام أبو محمد بن حزم : «هذا 
نقل خص اللّه تعالى به المسلمين دون 
سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم 
غضًا جديدا على قديم الدهور ... فلا 
تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى 
شىء من النقل › إن وقعت لأحدهم › 
ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة » وللّه تعالى الشكر» وقد 
كتب فى (الملل والنحل) فصلا بديعا 
طريفا فى هذا البحث » أفاض فيه القول 
كعادته (ج ۲ ص )۸٤-۸۱‏ » وقارن 
فيه بين طرق الإثبات التاريخى لأسانيد 
الشريعة الإسلامية وبين طرق الإثبات 
لأسانيد غيرها . ولو أردنا الدفاع عن 
شريعتنا بالهجوم على غيرها لنلقنا 
كلامه كله . ولكننا لا نرضى أن نسير 
فى هذا الطريق. 

إن أئمة هذا الفن ‏ فى الحديث - 
امخختاطوا اشد الاخغياط فى الثقل : 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


شر فى شين اال الخ :اا 
إذا التتدهووا E‏ ووفلسوا اله 
كذب فى شىء من كلامه فقد رفضوا 
روايته وسموا حديثه «موضوعاء 
أو«مكذوبا» وإن لم يعرف عنه الكذب 
فى رواية الحديث » مع علمهم بأنه قد 
يصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راو › 
وقارنوا رواياته بعضها ببعض »2 
وبروايات غيره. فان وجدوا منه خطأ 
كثيرا » وحفظا غير جيد ضعقوا روايته 
وإن كان لا مطعن عليه فى شخصه ولا 
فى صدقه خشية أن تكون روايته مما 
خانه فيه الحفظ. 


وقد حرروا القواعد التى وضعوها 
لقبول الحديث » وحققوها باقصى مافى 
الوسع الإنسانى . احتياطا لدينهم » 
ونفيا للخطأ عن سنة نبيهم » فكانت 
القواعد للإئبات التاريخى وأعلاها 
وأدقها » وإن أعرض عنها كثير من 
الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا 


ددنه . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ثم جمعوا هم ومن جاء بعدهم كل 
ما وصل إليهم من روايات فى الحديث » 
صحيحة أو ضعيفة » مع بيان قوتها أو 
ضعفها فى أكثر الأحوال » وبعضهم 
جمع فى كتابه أحاديث صحيحة 
واقتصر عليها كالبخارى ومسلم , 
رضى الله عنهما » وكتاباهما أصح 
الكتب كيجو ب التقخيرآن الكرية: 
انها لأ شك فى ةش متها 
عدن العاماف خا الشان وتكن العلفاء 
عنى بجمع الأحاديث التى ثبت أنها 
مكذوبة على النبى صلى الله عليه وسلم 
ليحذر الناس منها . وجمعوا آيض) كل 
ها اوطدل إلى عله التتماء ا 
واف اة واخ وال هم :وفنا مكيل 
تراجمهم» ليكون الباحث على بينة 
من بحثه فى صحة الحديث. وألفوا 
فى كل هذا الدواوين الكبار فى 
مثات من ا مجلدات بل آلاف » مما لا نجد 
النزر اليسير منه عند أية أمة من سائر 
الأمم. 

أفبعد هذا العمل الضخم » والإنتاج 
الهائل العظيم ياتى أولئك المستشرقون 
ليسحروا أعين الناس » ويستهووا 
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الله (جل جلاله) 


أبصارهم . 


إن المطّلع على أقوال هؤلاء الناس 
يراهم يقبلون من الأحاديث أضعفها 
نذا وأوهاها رواية: إذا وافق رأيهم 
وهواهم » وإن کان فى كتاب من كتب 
التاريخ أو السير أو غيرها يدون إستادء 
ويحكمون بالكذب والوضع على أكثر 
على صحته وثبوته ٠‏ ولن تجد لهم 
قاعدة أى خطة يسيرون عليها فى قبول 
الأحاديث أو رفضها وكما ترى كاتب 
هذه المادة : يزعم أن الأحاديث التى تجد 
فيها مشايهة لما ورد فى القرآن مشكوك 
فيها !! وهذا أقبح ألوان الافتراء › 
وأسقط أنواع الاستدلال ٠‏ فإن المعقول 
القرآن » ويؤيده القرآن الكريم يكون 
معناه ثابتا عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم » وإن لم يثبت لفظه ولم يقم 
إسناده » ولكن القوم لا يرمون إلى 
التحقيق العلمى » والبحث العقلى وإثما 
يرمون إلى التشكيك » ثم إلى الشك. 


أحمد محمد شاكر 


N. 


الأسماء الحستى : وهى الأسماء 
القدسية : «وللّه الأاسماء الحسنى 
فادعوه بهاء (سورة الأعراف الآية : 
.))٠‏ «له الأسماء الحسنى» (سورة 
طه » الآية : 4 ؛ سورة الحشر » الآية 
٤‏ » وغيرها) . والورعون من المسلمين 
يعظمون دوما سر الاسم الذى هو فى 
الوقت نفسه يفصح عن المسمى 
ويحجب الإسم . 

المطلب الكلامى : وثمة باب فى علم 
التتوحيد أفرد للأسماء الحسنى . 
والمشكلة القائمة هل يمكن لأحد أن 
يسمى الخالق؟ ثم عن الإله » ماذا تعنى 
الأسماء التى له؟ أوليات : ماهو الاسم؟ 
هل هو مطابق للمسمى وللاسمية؟ 

استعمال الأسماء القدسية : جواب 
رواة الحديث المأثور عن متزمتى 
الأشاعرة هو أن الأسماء القدسية لا 
يمكن أن يسمى بها الله إلا عن توقيف 
به ندرك أن اللّه ذاته قد صرح به فى 
القرآن » ثم وردت به السنة. 


وورودهة فى هذه الأخيرة على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحيح أو حسن . ويجيز بعضهم 
الحكم الممكن المستنبط من إجماع . أما 
عند المعتزلة والكرّامية فإن العقل إذا 
أثبت صفة (سواء أكانت من صفات 
الوجود أو السلب أو الفعل) تصح للرب 
جاز أن يطلق عليه اسم يدل عى اتصافه 
بهاء وردت به النصوص أم لم ترد . 
وهذه حال من تخصيص الاسم عن 
طريق العقل الإنسانى . ويجيز الغزالى 
هذا التخريج لتلك الصفات التى يقول 
إنها تعين دلالة زائدة على الذات ولا 
يجيزها فى الأسماء الدالة على الذات 
المقدسة نفسها . وللباقلانى الأشعرى 
الأشاعرة المتأخرين » وهو : إذا كان 
النص أو الأثر يعطى صفة للربء أو 
يخبرنا عن فعل له (ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب) لوفق قواعد اللغة › 
فمن الممكن للمرء تسميته بالاسم 
المناظر » حتى ولو لم تنص عليه 
النصوص . ويلزم المرء أن يست ثنى 
خاصة الأسماء غير المنرّلة التى 
تستدعى تصورا منافيا للكمال الإلهى 
المطلق (فلا يجب أن يسمى الرب عارفاء 


الله (جل جلاله) 


إن الف حكن أ كن س على كنا 
يجب ألا يسمى فقيها ولا عاقلا ... إلخ) 
ويوفق هذه المقولات التى أصبحت 
شائعة فإن الأسماء لهذا يجب أن تكون 
إما منزلة » أى على الأقل ترجع إلى جذم 
منرّل. 

مسألتان واردتان : أ) الأسماء 
سرمدية فى قول الأشاعرة » وهذا على 
الضد من قول المعتزلة الذين يعدونها 
محدثة. ب) منحى الماتريدية من 
الأحناف أنها ‏ أى الأسماء ‏ سواءً 
شأنا وفضلا (انظر : الفقه الأكبر, 
ج؟ »> ص١ا؟)‏ ؛ منحى الأشاعرة : أن 
بينها درجات فى الأثر الإلهى » والاسم: 
الله له الأسبقية (أى كما يميل الصوفية 
إلى القول بأن بعض أسماء أخرى لها 
الأسبقية , لا تدرك إلا بتجربة جديدة 
معروفة للداخلين قى الطريقة » ويصدق 
هذا أيضا على الاسم نفسه الذى لا 
يحاط به). 

الأسماء التسعة والتسعون : يذكل 
حديث مروى عن أبى هريرة : «إن لله 
عة وقسعين اسما ماف إلا واا 
إنه وتر يحب الوتر » من أحصاها دخل 
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الله (جل جلاله) 


الجنة». وتلاوة هذه الأسماء فى تدبر 
أصبحت فى الإسلام من عظمى 
العبادات الكادّة. والمسلم الورع يكررها 
متدبرا إياها مستعيئاً عادة بحبات 
السبحة التسع والتسعين» عدا الوهابيين 
الذين يخالفون هذه العادة على أنها 
بدعة مذمومة. ويظهر أن ثمة عادة 
سريانية (مسيحية) استخدمت السبحة 
لعد مسردة من الأسماء القدسية التى 
كانت أقصر كثيرا من المسردة 
الإسلامية. 


والمسلمون يجعلون لهذه الأسماء 
التسعة والتسعين مكانة ملحوظة. فهى 
تفصح فى وضوح كاف عن إيمان 
المسلم الورع بريهء وماذا يعنى له 
الاسم الأعلى «الله» الذى هو فى ذاته 
يطوى الأسماء الأخرى جميعها. 
وسو قم كط اة اسوه الکو 
قبولا عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تفسير وشرح مختصر, ويما أن 
الفسحة لا تتيح لنا أن نتتبع استعماله 
تاريخيا فسوف نتناوله فى صورته 
الأخيرة» كما ورد فى أكثر تفاسير 
القرآن (سورة الإسراء الآية )١٠١١‏ 
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وكما يتردد لفظ الجلالة «الله» على حدة 
فإنه يكون الاسم المتم المائة إذا أريد هذا 
(وعلى هذا تفسيرالجلالين) ولكنه يعد 
أحياناً أول المسرد. وفى هذه الحال فإن 
الاسم السابع والستين «الواحد» يعدل 
عنه ويدمج فى الاسم الثامن والستين 
«الأحد». (المراجع الرئيسية: المقصد 
الأسنى للغزالى» طبعة القاهرة من غير 
تاريخ» وخاصة الصفحات 7١‏ ۷۷۲؛ 
المواقف لعضد الدين الإيجى بشرح 
الجرجانى: «شرح المواقف» طبعة 
القاهرة ۱۲۲۰ھ = /ا١15١1,.‏ مجلد 28 
ص١١5 ,5١7-‏ الذى هو نفسه 
يشير إلى الغزالى وإلى سيف الدين 
الآمدى). 


والترتيب المالوف يمكن إقراره على 
النحى الآتى: الأسماء الثلاثة عشر 
الأولى (أو من الاسم الثانى إلى الاسم 
الرابع عشر حين يبدا المسرد بالله) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنى للآيات 
(سورة الحشر الآيات ۲۲ - 55), 
والترتيب التالى يبدو أنه غالبا لتقوية 
الذاكرة» وهو مقيد بتقفيات وروابط 
فعلية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسرد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين: 
)١‏ الله: اسم يختص به الرب» يدل 
على الرب نفسه وقد لايستعمل فى 
شىء آخر. ؟و7) الرحمن الرحيم: 
يعتمدان على صفة الإرادة. وكلاهما 
يتضمن المعنى نفسه. وعلى أية حال 
فعند الغزالى: الرحمن غير الرحيم فى 
أنه يستعمل للرب وحده (إذ الرحيم 
تذكّر بالرحمن,» والذى هو من الأسماء 
الحسنى). 5) الملك: يدل على استغناء 
(صفة سلب) عن كل الأشياء. وتبعية 
كل شىء للرب (صفة إيجاب) وكمال 
القدرة القدسية (من صفات القدرة). 
) القدوس: فى معنى الانفصال (من 
صفات السلب) وهى تشير إلى: أ) 
الخلو من كل عيب. ب) أنه لا بالحدس 
ولا بالرؤية يدرك غيب الرب. )١‏ 
السلام: ]) مالك السلام الذى لا شية 
EN EE‏ 
اللا والخثلا طن عة نة الخلق: وقى 
وقت البعث (من صفات الوجود). ج) 
سيظهر بركة السلام على خلقه (من 
صفات الكلام). 7) المؤمن: ]) بالنظر 
إلى هذا الاسم فإن أثمة الكلام تكلموا 
عن إيمان الله «غير المخلوق» فى ذاته, 


الله (جل جلاله) 


وعقّب الإيجى أن الله مؤمن بمقدار ما 
يضع من إيمان فى ذاته ويعدل ما 
يكون من إيمان فى ذاته ما يضفيه على 
رسوله. يعنى أنه يوثق نفسه ويوثق 
رسله بيقينه الأسمى؛ أى يكمل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله (من صفات 
الكلام) وإما بالفعل بخلق البرهان 
الخارق. ب) وقد يسمى الرب أيضا 
مؤمنا عند حوارييه أصلاً من أصول 
الأمان. ۸) المهيمن: أ) الشاهد دوماء 
الذى يحيط بكل شىء (من صفات 
المعرفة). ب) مشاركة لأمين» تجعل 
يمعنى مخلص» صادق فى كلامه (من 
صفات الكلام). 4) العزيز: |) صفة 
سلب تعنى عند الغزالى نادر ثمين جدا 
هنكي انال وها الرب: لآ جود لكله 
حتى إنه لا نظير له مطلقاء ضرورى 
حتى إنه لا شىء يوجد إلا به» غير 
ممكن إدراكه فهى وحده يعرف نفسه. 
وعند الإيجى لا أب له ولا آم ولا مكان . 
يحتويه ولا شىء يشبهه. ب) من 
صفات الفعل؛ يعاقب من يشاء؛ وهو 
الذى يملك أن يجازى على الأفعال. 
)٠‏ الجبار: فلا يمكن أن يصمد له 
شىء أو إرادة. وفى معنى آخر للأصل 


1١٠. 


الله (جل جلاله) 


جبر: الذى يعمد إلى الحق. الذى يعيد ما 
يخص خلقه حسبما يشاءء وعلى وفق 
الاخؤال؛ فى من اتقات القتعل )وز 
السلب والإيجاب معاء وترادف عظيم] 
فى المعنى. وعلى هذا فهو منزه من كل 
نقص. )١١‏ المتكبر: كل شىء يبدو 
حقيرا قياسا إلى ذاته؛ وعند الإيجى 
والجرجانى: معناه قريب جد من عظيم. 
)٠‏ الخالق و١١)‏ البارى: عند الإيجى 
والجرجانى معنى واحد: المنشئ. خالق 
الأشياء. )١5‏ المصور: المدير. الذى 
يكلم حون الأشتياء وده اعا 
الخلاثة الأخيرة تعتمد على صفات 
الفعل. والعنؤالى يطللينا كفن دقة, 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم 
إلى الوجود» الأولى للعزم وفق] للقدر, 
والكائية لوحو لذا اسف ا 
وجوداء والثالثة لتنسيق الأشكال وفقا 
دين الس 

والأسماء من الثانى إلى الرابع عشر 
جاءت على نفس الترتيب فى القرآن 
الكريم (سورة الحشرء الآيات: ۲۲۔٤)‏ 
ثم الأسهاء الكالية ته افع 
حسب تنغيم الصوت. 
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)٠6‏ الغقار: الذى يعلم كيف 
يتجاوز عن الحكم بالعقاب والغفار من 
صفات الإرادة. )١1‏ القهار (من صفات 
الأفعال السلبية). )١١‏ الوهاب: (صفة 
وجون). ۱۸) الرزاق: يعنى بدءا 
بالحاجات الطبيعية لكل إنسان 
(الجرجانى) وكذلك أيضا الحاجات 
الروحانية للمخلوقات المفكرة (الغزالى)» 
من صفات الفعل» )١5‏ الفتّاح: (ثلاثة 
ألوان من المعانى تبعا لاختلاف ما 
يتضمنه الجذم): أ) الظافر الذى 
يقهر المصاعب ويجلب النصر (من 
صفات الوجود). ب) الحكم» سواء 
أصدر حكمه (من صفات الكلام) 
أوجعل الحكم معلوما (من صفات 
الإرادة) ج) الكاشف الذى يكشف 
للناس ما يظل مغيبا عنهم (الغزالى). 
)٠١‏ العليم: اسم مرتبط ارتباطا تام 
بصفة العلم التى هى من صفات الماهية 
(ذاتى)؛ صفة حقيقية مشاركة فى قول 
الجرجانى. 

والأسماء الستة الآتية على حين 
ترجع إلى أصول قرآنية فهى لم ترد 
فى القرآن الكريم بنصهاء وهى لهذا تعد 
تواترية (نقلية) وهى مسوقة أزواجا 
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على التضاد والترابط معاء وتوضح 
عطاياه سبحانه التى لا مقايل لها على 
الإطلاق. 

)١‏ القابض. و"") الباسط 
و٣)‏ الخافض. و:؟) الرافع 
و5") المعز و1") المذل و۲۷) السميع 
۸) البصير: الله يسمع ويرى كل 
الأشياء وفقا لصفتين من صفات الذات 
أكدهما القرآن الكريم . ۲۹) الحكم: فى 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة 
والتدبر (الغزالى) متصلة بصفات 
المعرفة والكلام والفعل. )٠١‏ العدل: لا 
قبيح يصدر عنه (من صفات السلب. 
١؟)‏ اللطيف: الذى يخلق فى عباده 
نعمة اللطف ليكونوا فى عون بعضهم 
(من صفات الفعل). "”) الخبير:') 
الحكيم» وهى قريبة جد من العليم» فى 
بعت الف جنا سمو ار شون الو رمن 
صفات المعرفة). ب) الذى يختار» والذى 
يقضى مختارا (من صفات الكلام). 
)٣‏ الحليم: الذى يمهل العقاب (من 
صفات السلب). 5؟) العظيم: (انظر 
المعنى الوارد مع الجبار)؛ عند الغزالى: 
الذى وراء حدود إدراك الإنسان تماما 
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الله (جل جلاله) 


کالأارض والسماء اللتين للا يحاط يهما 
بلمحة واحدة. 


(۳٥‏ الفقورن: ا( عند الإيجى 
والجرجانى: مشابهة فى المعنى للغفار 
تماما مثل الرحمن الرحيم فهما 
متشابهان فى المعنى. ب) عند الغزالى: 
الغفار يؤكد أن الرب يعفوحتى عن 
الخطايا المتكررة مع أن الغفور تحمل 
على الإطلاق ودون قيد عفى الرب 
السرمدى. 5؟) الشكور. وفى المعنى 
الاستعارى ماخوذة من شكر. أ) الذى 
يعطى كثير؟ لقاء قليل (من صفات 
الفعل). ب) ويثنى على کل من يُطينعه 
(من صفات الكلام). 


۷) العلى: عند الإيجى: مرادفة 
لمكن وغ القؤالق الى ركه فرق 
رتبة المخلوقات. 8؟) الكبير: عند 
الإيجى: مرادفة للمتكبر وللعلى وعند 
الغزالى: مرادفة للعظيم. 5؟) الحفيظ: 
معنى قريب من عليم عند الإيجىء فإن 
الخ قن الافسال: والسيد: وليذا 
كان لها أصل فى العلم: ) الرب حافظء 
متصل الفعل» وبهذا يرقب الكون أجمع, 
دون أن تكون رعايته للأشياء واحدا 


١. مع‎ 


الله (جل جلاله) 


بعد الآخدن (من عات السلب)دب) 
يؤكد دوام المخلوقات بحفظ يحميها 
من العاديات (من صفات العمل). 
)٠‏ المقيت: أربعة ألوان من المعانى: أ) 
منبع القوةء لأنه يخلق الغذاء (المادى 
والروحى)» وهى مرادفة للرزاق 
(الغزالى). ب) الفاصل الذى يقضى ولا 
يرد قضاؤه (من صفات القدرة). ج) 
الشاهد الذى يعلم الغيب (من صفات 
المعرفة) د) الحاضر. )5١‏ الحسيب: !) 
الذى يعطى ها يكفى لأنه يخلق جاده 
ما هو كاف لهم (من صفات الوجود). 
ا الى سال کد من بتيع او 
الحستا تن هما عمل هن ستاك و مهات 
(من صفات الكلام). )٤١‏ الجليل: أ) 
عند الغزالى: إظهار جلال الصفات 
الإلهية الذى يمين هذا الاسم عن الكبير 
والعظيم» بمعانيهما المتقاربة. ب) وعند 
الإيجى: مرادف للمتكير. ج) وعند 
الجرجانى: موصوف بصفات الجلال 
والجمال. ٠‏ 

7؛) الكريم: أربعة الوان من 
الممانى: أ) ذو الجود (من صفات 
القن دت الذي يفون و اة زفت 
صفات القوة). ج) منه يفيض جميع 
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السمى (من الصفات الإضافية). د) 
الذى يغفر الذنوب. 4؛) الرقيب: قريب 
فى المعنى من حفيظ (ومن ثم فهو 
مشتق من معنى عليم) ويؤكد الغزالى 
أن ملاحظته للأشياء لازمة دائمة لا 
غفل ا 5 الخ الذي يديت 
دعوات المبازعية؛ وعند العؤالي: الذي 
يعجل فيكفى الخلق ما يحتاجون؛ الذى 
يسعفهم. 41) الواسع: الذى يشمل 
بكرمه كل الأشياء. ويبسط جوده إلى 
كل موجود. علمه بكل معلوم. قدرته 
على كل شىء يمكن أن يعزم علیه» على 
الإطلاق ودون حاجة إلى الالتفات 
على التوالى للأشياء (الجرجانى)» 
۷) الحكيم: مرادف للعليم (الإيجى) 
ذو الحكمة؛ ذو العم بالأشياء كما تقع 
مثه وناق الأفعال على ما هى ملاكم. 
ب) الحازم فى حكمه. الذى يطابق بين 
السلامة التامة قى وغايت لينداية 
الخال ويخ اة فى فة راتت 
۸) الودود: أ) الذى يحب الحسن من 
خلقه ويدبره لهم دون عوض. ب) 
ترجع إلى الصفة التى منها يتوجه الثناء 
الذى يثنى به على المؤمن والجزاء الذى 
يعطيه إياه. 44) المجيد: ]) الجميل 


الأفعال» الوافر الإحسان. ب)الثناء الذى 
يستحقه يختص به وحده )٠١‏ الباعث: 
الذى يحيى كل مخلوق يوم النشور 
(هذا الاسم وحده له أصل تواترى) 
)١‏ الشهيد: أ) الذى يعلم الغيب ب) 
الذى هى حاضر (انظر المعنى الثالث 
للمُقيت). )٠١‏ الحق: تدل على العدل 
(من الصفة ذاتها). ) ضرورى 
بجوهره . ب) صادق حقا فى كلامه. 
ج) إليه يرجع الصدقء الجلى. 
)0٠‏ الوكيل: الذى يوكل إليه كل 
شىء: الذى يرعى حاجات الخلق كلها. 
:*) القوى: الذى يملك القوة على 
الأشياء جميعها. )٠١‏ المتين: الذى لا 
حد لقوته. 51) الولى: فى معتى 
المعين. الحامي: وأيض]ا القابض على 
زمام الملكوت. /51) الحميد: المستحق 
للحمد (من صفات الإضافة) 08) 
المحصى: الذى يدرك الأشياء المعدودة 
ويعرفها معرفة شاملة (العليم) وله 
القدرة عليها (القادر). 55) المبدى: 
الخالق المطلق للكائنات الذى منته 
للخير البحت. )٠١‏ المعيد: الذى يهيئ 
الخلق للعودة بعد فنائهم: )1١‏ المحيى. 
۲) المميت: الذى يسبب الحياة والموت. 


ؤائرة الغاررق الأسلاسة 


الله (جل جلاله) 


7) الحى: إحدى صفات الذات فى 
المعنى الظاهر (الإيجى)؛ الرب فاعل 
ورقيب فلا أحد يؤثر فيه على أية حالء 
ولا أحد يمكنه أن يراه دون أن يموتء 
فهى حى فى أعلى درجات الحياة 
وأعظمها كمال يسبب كماله المطلق فى 
تأثيره وعلمه (الغزالی). 8 ) القيوم: 
الباقى فى ذاته وبذاته دون أى سيب 
آخر للوجود غير ذاته (من 
مات الست :ت الذئ موش 
العلوقنات ويشويهاء ولا اح ية 
دونه. )٠١‏ الواجد: الذى لا يعوزه 
شىء ولا يحتاج إلى شىء (من صفات 
السلب). 57) الماجد (من صفات 
الإضافة) إليه السلطة والقوة (ملاحظة: 
أكثر العادين يزيدون هنا. الوأاحد, 
الفرد. والغزالى والإيجى اللذان يحذفانه 
يذكران المعنى مرتبط) بشروح الأسماء 
الآتية): 1۷) الأحد. من صفات الذات 
العلياء الصفة ذاتها التى للكمال القدسى 
تختلف عن الواحد كما يأتى: الأحد 
الفرد بذاته» تجرد مطلق للذات» 
الغلبة وانقطاع النظير للصفات 
القدسنة» الواح الرت القدرى» لاوت 
آخر. 1۸) الصمد: أ) الحاكم الذى يحكم 


١١ /اء‎ 


NEA 


الله (جل جلاله) 


(من صفات الإضافة). ب) معنى قريب 
من الحليم» الذى لا تعنيه ولا تنغضيه 
أعمال خصومه (من صفات النفى)» 
ج) السامى المقام جدا. د) الذى 
يتضرع إليه الإنسان ويتوسل (من 
صفات الإضافة). ه) المصمت الذى لا 
جوف له ولا أجزاء يمكن أن 
ينقسم إليها. 19) القادر . )٠١‏ 
المقتدر. )١‏ المقدم. )۷١‏ المؤخر: الذى 
يقرب ويبعد؛ الذى يدنى إليه كل من 
يريد ويطلعه على قربه ويبعد ويهمل 
كل من أراد. )۷١‏ الأول. )۷١‏ الآخر. 
هو قبل كل شىء ولا شىء قبله» هو 
بعد كل شىء ولا شىء بعده (السبب 
الأول. فعال بات - عند الغزالى - 
من صفات السلب) )۷١‏ الظاهر, 
1/) الياطن: أ) عرف بالبرهان 
القاطع (من صفات الإضافة). ب) الذى 
تتجلى سيطرته على كل الأشياء (من 
صفات الفعل)؛ خفى. أ) محجوب عن 
الحواس (من صفات السلب)» ب) الذى 
يعلم الأشياء الخفية (من صفات 
العلم). ۷۷) الوالىء الحاكم (الإيجى). 
٨۸‏ ) المتعالى: مرادف للعلى ولكن 
مع إضافة معنى النصرء )١9‏ اليّر: 


القلب ويكون متبع المنافع. )۸٠‏ التواب: 
١‏ المنتقم. ۸۲) العَفُو. ۸۳) الرؤوف 
(معنى قريب من رحیم» عند الغزالى). 
(At‏ مالك الك (Ao‏ ذو الجلال 
والإكرام: معنى قريب من الجليل فى 
رأى الإيجى والآمدى. )۸١‏ المقسط. 
ويخص ذلك الغزالى بيوم الحساب 
.6) الجامع آ) المؤلف بين الكائنات 
على حسب تمائلها وتباينها وتضادها 
(الغزالى). ب) الذى يجمع بين الغرماء 
يوم الحساب (الإيجى - الجرجاني). 
4) الغنى. 85) المغنى. )1١‏ المائع 
(اسم تواترى فحسب) الدافع الواقى, 
متصل بالحافظ الحارس |! 2 قل 
والحافظ تبرز فكرة الحراسة والحماية؛ 
والمانع فكرة منع المصائب وصدها. 
۱( الضارء 1۲( النافع: اسمان 
تواتريان فقطء فهما يفصحان عن أن 
السيكة والحسنةء والخسران والربح. 
والضر والتفع, تمزى إلى ألله وحده. 
7) الثور: ) له فى ذاته برهان جلى 
تام. ب) هو الذى يجعل الأشياء كلها 
إلى الوجود. 45) الهادى: الذى يخلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهدى فى قلوب المؤمنين» ويهدى كل 
كائن عاقلاً أو غير عاقلء إلى غايته. 
6) البديع: أ) الذى خلق وأبدع دون 
مثال سبق ب) الذى هو ذاته أول 
على الإطلاق ولا شىء يشبهه. 
5) الباقى:17) الوارث: الذى يستمر 


وجوده بعد فناء الخلق» وإليه يرجع . 


كل ما تملكه مخلوقاته. 44) الرشيد: 
41 لصون كدان فرت من الخدم 
(اسم تواترى فحسب). 

هدا مو امبرف الاسام اتكس 
ال وله وك ساره رى 
تزيد أحيانا على هذا العدد. فبعضها 
يعد: الرب» والمنعم» والمعطىء والصادقء 
لار 

وصفوة القول أن ثمة دراسات عدة 
لاوا م القن ف 
تصنيفها حسب الصفات (وعلى هذا 
الغزالى اللقصد. ص: )۷١‏ مع ميل 
مقصود إلى إسباغ لون من التأمل 
الروحى علن هذا الترهن. واكنة ام 
كثيرة لهذا فى التتصوفء ومن ثم فلم 
يعد هذا الأمر مسألة إيراد شرح لهذه 
الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 


الله (جل جلاله) 


معان عاسو سلسو لحم وة 
التوقيف واللغة لتبجيل هذا السر 
القدس. 

المصادر. 


)١(‏ علاوة على الكتاب العرب الذين 
ورد ذكرهم فى صلب للمادة فإنه ينيغى 
الرجوع إلى تفاسير القرآن الكريم 
الكبرى» والرسائل الكثيرة جداً عن الكلام» 
الفصل الخاص بالأسماء الحسنى. 

(۲) ونسوق مثالا من كثير عن تأمل 
مبزوقئ من الصبوقية: فتحيل الفارع] إلى : 
انق غطاء الل السكتدرئ: القضيل المخرن 
فى معرفة الاسم المفردء القاهرة» طبعة 
الأزهرء سنة ۱۲٤١۸‏ ه_= ١157ام.‏ 

(؟) مراجع باللغات الأوربية 
Muslim Creed :A.[.Wensinck‏ كمبردج 
سئة ۰۱۹۲۳۲ ص 155, .۲٠۳۹‏ 

)٤(‏ وثمة مسردة لا تمثل الأسماء 
الحسنى خير تمثيل فى Window‏ .[ 
Islam and Christian Theology :Sweetman‏ 
لكان ابرع ١‏ ظيط e‏ 
6 :,: صه١!-17.‏ 

El justo medio en :Asin Palacios )٥( 


la Crencia, compendio de teologia dog- 


۱.۹ 


الله (جل جلاله) 


i de Agee‏ (وهى ترجمة كتاب 
الاقتتصاد تعقبها ترجمة أجزاء من 
المقصد مع التعليق عليها) مدريد سنة 
65 ,, ص٥۳ .٤۷۱-٤‏ 
Moubarac 09‏ .لا : Les Noms, titres‏ 
et attributs de Dieu dans le Coran et leurs‏ 
correspondant: et épigraphie sud-‏ 
116 فى 24105608 سنة 0400 


الابیاری [كارديه ]02506.آ] 


تعقيب على «مادة الأسماء الحستى» 


فى المادة ‏ مع إلمامها يأطراف 
الموضوع - إيجاز مسرف طوى فى 
والمادة فى إيجازها هذا تكاد لا تعد 
مرجعا مجزثا » إذ هی ليست غير نظرة 
فى هذه الأسماء مجموعة مع موازنة 
عابرة بين بعضها اليعض » كما أنه ثمة 
شروح أوردت وأهمل غيرها » وفى هذا 
الذى ترك تتمة وجلاء » وثمة إحالات 
إلى مراد هی ف لهذا ا كان 
لابد من أن تو جز هنا إيجاز؟ » إذ هى 


126 


المدخل إليه والمقال عليها ينبنى » وهى 
إلى هذا لم توف فى أمكنتها التوفية 
كلها . لهذا كان لابد لهذا التعقيب من 
تمهيد يشمل الكلام عن الاسم والمسمى 
والتسمية فى إيجاز غير مخل » يكون 
مدخلا إلى الكلام عن الأسماء الحسنى. 
وإذ كنت أرى أنه لابد من أن يستوى 
مع هذا المقال شرح واف للأسماء 
الحسنى نقى من الشوائب ٠‏ لكى يغنى 
به القاري » ولا يجتزي بهذه النظرة 
التى هى أقرب للرأى منها إلى العرض 
الأمين » لهذا وذاك رأيت أن أعقب ممهدا 
لهذا التعقيب بما ذكرت حتى أغنى 
القاري بحاجته عن الأسماء الحسنى > 
ولا أعنيه الرجوع إلى مرجع آخر › إلا 
فيما ندر وكان فوق حاجة المستفيد 
E‏ 

قال التفتازانى : الاسم » هو اللفظ 
المفرد الموضوع لمعنى , وهو يعم جميع 


انواغ الك والسمى :هو المغتى 
الدع وضع الانتم 6ال 
هى وضع الاسم للمعنى . وقد يراد بها 
ذكر الشىء باسمه › فيقال : سمى زيداء 
ولم يسم عمرا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى «جامع الرموزهء » عند الكلام 
على جواز اليمين باسم الله تعالى : 
الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة 
معا » كالرحمن والرحيم ؛ واللّه اسم 
دال على ذات الواجب » فهو اسم للذات. 


وقال الأشعرى : قد يكون الاسم 
عين المسمى » أى ذاته من حيث هى › 
نحو «اللّه» . فإنه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنى فيه » وقد يكون غيره» 
نحو «الخالق» و «الرازق» » مما يدل 
على نسبة إلى غيره » ولا شك أن تلك 
النسبة غيره . وقد يكون لا هى ولا 
غيره. مثل «العليم» و «القدير» , مما 
يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته , 
فإن تلك الصفة لا هو ولا غيره . فهكذا 
الذات المأخوذة منها. 

وقال الآمدى : اتفق العقلاء على 
المغايرة بين التسمية والمسمى › وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هى نفس 
الأقوال الدالة » وأن الاسم هو نفس 
المدلول. 

وذهب ابن فورك إلى أن كل اسم هو 
الممسمى بعينه » فقولك اللّه . دال على 
اسم هو المسمى » وكذلك قولك عالم 
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الله (جل جلاله) 


وال نة ندل غدلي دات الرت 
الموصوف بكونه عال) وخالقا. 


قال می ن الا شا ينا هق 
ن كالؤهوى والذاف # ونا ماق 
فين الخال فإن اسمن دا والاشع 
مو كشن الخ و جاه عور داد 
ومنها ما ليس عينا ولا غيراً » كالعالم , 
نان لتشم دات والأشيم قله الذي 
ليس عين ذاته ولا غيرهاء فهى لم يرد 
بالقسفية اللقظ الاسم مداولة :كلها 
أريد بالوصف قول الواصف وبالصفة 
مدلولها. 

وقد اعتبر ابن فورك ومن وافقه 
الذلول اتاق عدوا انوا اس ا 
ICE ETT‏ الاسع 
تفن الس 

زاراد جم باس ها يظاق تعليه 
الأبسم» ول الدلول اغو جن اللطادق: 
رة فى انها السات العا 
الملقصودة » وزعم أن مدلول الخالق 
الخلق » وأنه غير ذات الخالق » وذلك 
لأن صفات الأفعال غير الموصوف » وأن 
الصفات التى لا عينه ولا غيره هى التى 
يمتنع انفكاكها عن موصوفها. 


1.01 


الله (جل جلاله) 


وأراد الأشعرى بالمسمى ما يطلق 
عليه الاسم » أعنى الذات » واعتبر 
المدلول المطابقى » وحكم بغيرية هذا 
المدلول » أو بكونه لا هو ولا غغيرء, 
باعتبار المدلول التضمنى. 

وذهب المععشزلة إلى أن الاسم هو 
التسمدة . 


وذهب أبو نصر بن أيوب إلى أن 
لفظ الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى » فيطلق على كل منهماء 
ويفهم المقصود بحسب القرائن . 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو 
اكتيمق: 

وعن الغزالى أنه مغاير لهماء لأن 
التسمية وطرفيها مغايرة قطعا : (من 
شرح المواقف). 

وقال أبو البقاء : كل كلمة تدل على 
معنى فى نفس ها ولا تتعرض لزمان 
فهى الاسم ... والاسم مسماه ما سواه 
أو هق مستماة »أف حتفام لآ هى ولا ها 
ا 

ثم قال : والاسم لغة ما وضع لشىء 
من الأشياء ودل على معنى من المعانى » 
جوهرا كان أو عرضا » فيشمل الفعل 


1١٠. 


والحرف أيضا » ومنه قوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى أسماء 
الجواهر والأعراض كلها ؛ واشتقاقا هو 
ما يكون علامة للشىء ودليلا يرفعه 
إلى الذهن . من الألفاظ والصفات 
والأفعال ؛ وعرفا هو اللفظ الموضوع 
لمعنى » سواء كان مرکبا أو مفردا › 
مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة بينهما. 

ثم قال : والاسم أيضا ذات الشىء 
قال ابن عطية : ذات ومسمى وعين 
واسم بمعنى . 

وقال : الاسم أيضا الصفة . يقال : 
الحق والخالق والعليم أسماء الله تعالى» 
وهو رأى الأشعرى , والمسمى هو 
المعنى الذى وضع الاسم بإزائه , 
والتتسمية هى وضع الاسم للمعنى . 
وقد يزان بالاسم-تفسن مندلوله 2 
وبالمسمفى الذات من حيث فى فى ؛ 
وبالتسمية نفس الأقوال ؛ وقد يراد ذكر 
ال اس كنا يقال د سن وا 
ولم يسم عمر). 

وقال : والاسم إن دل على معنى 
يقوم بذاته فهو اسم عين » كالرجل 
والحجر ؛ وإلا فاسم معنى » سواء كان 
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معتاه وجوديا كالعلم > أو عدميا 
كالجهل. 


ومثل زيد وعمرو » هو اسم علم › 
ومثل رجل وامرأة »> هو اسم لازم › أى 
لا ينقلب ولا يفارق » ومثل صغير 
وكبير › هو اسم مفارق ؛ ومثل كاتب 
وخياط » اسم مشتق » ومثل غلام 
جعفر »› وثوب زيد » هو اسم مضاف , 
ومثل فلان أسد» هو اسم مشبه ؛ 
ومثل أب وأم » هو اسم منسوب يثبت 
بنفسه ويشبت غيره ؛ ومثل حيوان 
وناس » اسم جنس. 

والأشعات باعقان فاد على ت 
أقسام , فنحى : زيد » جزئى حقيقى ؛ 
ونحى : الإنسان » كلى متواطئ ؛ ونحو: 
الوجود » كلى مشكك ؛ ونحى : العين » 
مشترك ؛ ونحو : الصلاة » منقول 
متروك ؛ ونحى : الأسد : حقيقى 
ومجاز. 

ووقوع الاسم على الشىء باعتبار 
ذاه كالاعلام / وباعتبار فة حقيقة 
قائمة بذاته » كالأسود والأبيض والحار 
والبادر » وباعتبار جزء من أجزاء ذاته › 
كقولنا للحيوان : إنه جوهر وجسيم › 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وباعقبان جنفة شاف فط قرا 
للشىء 0 : إنه معلوم ومقفهوم ومذكور 
ومالك ومملوك » وباعتبار صفة سلبية 
كالأعمى والفقير 2 وياعتيار صفة 
للشىء : إنه عالم وقادر » فإن العلم عند 
الور عه ا وله شاف 
المعلومات . وكذا القدرة صفة حقيقية 
ولها إضافة إلى المقدورات ؛ وباعتبار 
كين القت وة كماع 
وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتبار 
صفتين : إضافية وسلبية . كالأول» لأنه 
ل 
سابق لغيره ولم يسبقه غيره ؛ وقيوم › 
لأنه غير محتاج إلى غيره ومقوم لغيره؛ 
وباعتبار الصفات الثلاث كالإله ‏ لأنه 
دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده 
لغيره: وغلى اتذزيهة عمال علي به 


وضرب فعل ماض» ومن حرف جر ؛ 


1 وقد يراد به نفس ماهية المسمى ؛ مثل : 


الإنسان نوع , والحيوان جنس ؛ وقد 
يراد به فرد » نحى : جاءنى إنسان » 
ورأيت حيوانا . وقد يراد جِزوّها . 
كالناطق ؛ أو عارض لها كالضاحك. 


1١.57 


الله (جل جلاله) 


ولا يبعد أن يقع اختلاف واشتباه 
فى أن اسم الشىء نفس مسماه آو 
غيره » وفى مثل كتبت زيدا » يراد به 
اللفظ . ومثل : كتب زيد » يراد به 
المسمى ؛ وإذا أطلق بلا قرينة ترجح 
اللفظ أو المسمى » كما فى قولك : زيد 
حسن » فإنه يحتملهما بلا رجحان »2 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ › 
وبالعينية على المسمى. 

وعند النحويين غير المسمى » إذ لو 
كان إياه لما جازت إضافته إليه » إذ 
الشىء لا يضاف إلى نفسه . والاسم 
هو اللفظ المعلق على الحقيقة . عينا 
كانت تلك الحقيقة أو معنى » تمييز؟ لها 
باللقب ممن يشاركها فى النوع . 
والمسمى هى تلك الحقيقة . وهى ذات 
ذلك اللقب » أى صاحبه ؛ فمن ذلك : 
لقيته ذات مرة » والمراد الزمن المسمى 
بهذا الاسم » الذى هو مرة . والدليل 
على التغاير بينهما أيضا ثبوت كل 
منهما حال عدم الآخر » كالحقائق التى 
ما و شعو لها اسما به کالفا 
المعدوم والمنفى » وكالأسماء المتسرادفة 
المشتركة» فإن كثرة المسميات ووحدة 
الاسم فى المشترك » وبالعكس فى 
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ل » 


باقية. 


والمسمى قد يكون باقياً . بل قد 
كوك واخ الوهوى لذاته :2 

وإطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما 
مدلوله مجرد الذات . بلا معنى زائد › 
محل نظر » فإن قيل : لو كان الاسم هو 
المسمى لاستقام أن يقال : إن اللّه اسم , 
كما يستقيم القول بان اللّه مسمى , 
واستقام أن يقال بأنه عبد اسم اللّه , 
كما يستقيم القول بأنه عبد الله. 

قال صاحب «الكافى» : السبيل فى 
مثله التوقيف , ولم يرد التوقيف بأن 
اسم اللّه هو اللّه > ولا بآن عبد اسم اللّه 
عبد اللّه. 

والمحكى عن المعتزلة أن الاسم غير 
المسمى . ولفظ الاسم فى قوله تعالى 
(سبح اسم ربك) و (تبارك اسم ربك) 
مقحم. 

قال بو البقاء : ولنا أن تلكما الآيتين 
دليل على أنهما واحد » إن لو كان الاسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير المسمى لكان أمرا بالتسبيح لغير 
اللّه . وعلى هذا إذا قال : زينب طالق » 
واسم امرأته زينب » يقع على ذات المرأة 
لا على اسمها . وإذا استعمل بمعنى 
التسمية يكون غير المسمى لا محالة , 
فجواب : ما اسمك؟ زيد » لأن ما لغير 
العقلاء . وجواب : من زيد؟ أنا » 
بالإضافة إلى الذات. 

فالاسم هو مدلول اللفظ لا اللفظ , 
يقال : زيد هذا الشخص » وزيد جاء , 
ولو كان هو اللفظ لما صح الإسناد , 
نعلم أنه غير المسمى خارجا لا مفهوما. 

وأما اللفظ الحاصل بالتكلم » وهو 
الحروف المركبة تركيبا مخصوصا › 

ثم إن الاسم إما أن يوضع لذات 
معينة من غير ملاحظة معنى من المعانى 
معهاء مش الإبل والفرس » وإما أن 
يوضع لذات معينة باعتبار صدق معنى 
ما عليها » فيلاحظ الواضع تلك الذات 
باعتبار صدق ذلك المعنى عليهاء ثم 
يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط, 
خارجا عنها ذلك المعنى » أو بإزاء الذات 
المتصفة بذلك المعنى » داخلا ذلك المعنى 
فى الموضوع له » فيكون المعنى سيبا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


باعثا للوضع فى هاتين الصورتين » مع 
أنه خارج فى الصورة الأولى داخل فى 
الثانية. 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم 
يوصف ولا يوصف به » إن مدلوله 
الذات المعينة القائمة بنفسها ء ممتنعة 
القيام بغيرها » حتى يوصف بها الغير . 
وإما أن يوضع لذات مبهمة يقوم بها 
معنى معين » على أن يكون قيام ذلك 
المعننى 'باية ذات كانت فخ الذوات 
مصححا للإطلاق . فهذا القسم هو 
الصفة » إن مدلوله قائم بغيره لا بنقسه, 
لأنه مركب من مفهوم الذات المبهمة 
والمعنى. . وقيام المعنى بغيره ظاهر , 
وكذا الذات المبهمة معنى من المعانى » إن 
لا استقلال له بنفسه فيقوم يغيره. 
والضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها 
قات رائ علنسها قالذات شنيف 
الصفاتء وكذا كل واحد من الصفات 
غير الآخر إن اختلفت بالذوات » بمعنى 
أن حقيقة كل وأحد والمفهوم منه » عند 
انفراده » غير مفهوم الآخر لا محالة . 
وإن كانت الصفات غير ما قامت يه من 
الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم 
المشتق منها أو ما وضع لها وللذات من 
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الله (جل جلاله) 


ر قاق رداك مكل تف الم 
بالنسبة إلى مسمى العالم أو مسمى 
الإله . فعلى هذا ء وإن صح القول بان 
غلم :اث يز ماقام نه من الذات لا 
يصح أن يقال إن علم اللّه غير مدلول 
اسم اللّه أو عينه » إذ ليس هو عين 
مجموع الذات مع الصفات » ولعل هذا 
هو المراد بقول بعضهم إن الصفات 
النفسية لا هى ولا هى غيره. 

وعلى هذا فالإله اسم لا وصف » مع 
أنه صالح للوصفية أيضا لاشتمال 
معناه على الذات المبهمة القائمة بها 
معنى وعينا . والدليل على ذلك جريان 
الأرصاف عليه وعدم جريانه على 
موصوف » والسبب فى ذلك كونه فى 
أصل وضعه لذات معينة بإعتبار وصف 
الألوهية > ومغلوم أن الذات العنينة 
قائمة بنفسها لايحتمل قيامها بغيرها 
حكن يتم إجرام اللفظ الال عليها على 
موصوف ما . وهذا هو الفرق بين 
الأنتم,والضقة. 

ويقول الجرجانى فى شرح المواقف: 
الاسم الذى يطلق على الشىء إما أن 
يؤخذ من الذات » بأن يكون المسمى به 
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ذات الشىء وحقيقته من حيث هى » أو 
من جزئها »أو من وصفها الخارجى أو 
مخ الفتدل الان غ ف اة عن 
الو انار الداكن: فى فى 
الأسم فخا فى حه فال سوا 
كدان الو شف رقب ا 
أن ا 0 
مكينا ونیک ا د عن 
الفعل كالخالق . وأما الماخوذ من الجزء 
كال اسان فمضال : لاء 
ال ك فى ا قدلا و 
حتى يطلق عليه اسمه. 

أا او هن الات فم ذهت 
إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له 
انم ارا ع الو »ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز › لأن 
وضع الاسم لمعنى نوع من تعقله 
ووسيلة إلى تفهيمه » فإذا لم يمكن أن 
يعقل ويفهم » فإنه لا يتتصور اسم 
بإزائه . وفيه بحث , لأن الخلاف فى 
تقل که داه ورت الاس لا كترقك 
عليه » إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه 
ما . ويوضع الاسم لخصوصية يقصد 
تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها » ويكون 


عن مفهوم الاسم » كما فى لفظ الله , 
غير اعتبار معنى فيه. 

وفى شرح القصيدة الفارضية فى 
الذات والصفات والأفعال إلى : الذاتية 
“كالله . والصفاتية كالعليم » والأفعالية 
والهيبة عند مطالعتها فى الجمالية 
كاللطيف » والجلالية كالقهار. 

والصفات تنقسم باعتبار استقلال 
والحياة والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ؛ وباعتبار تعلقها بالخلق 

ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من 
بعض الأسماء دون الكل » كحظ الملائكة 
من اسم السبوح والقدوس . ولذا قالوا: 
نحن نسيح بحمدك وتقدس لك . وحظ 
الشسيطان مح اس الجمان اليب 
ولذلك عصى واستكبر , واختص 
اسان والحظ من معا دز الك 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى ركب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة 
وهياه بتلك اللطائف للت قق يكل 
الأسماء الجلألة والجمالية .وم 
عنهما بيديه » فقال لإبليس (ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى) وکل ما سواه 
السمان لالز أن السلال 
كلا العذاب د و غاا الق با 
من أسماء الله أن يجد معناه فى نفسه › 
تصديقاً لتحققه بهذا الاسم. 

وفى الإنسان الكامل : أسماء اللّه 
والعظيم والحى والعزيز والكبير 
والمتعال وأشباه ذلك . والقسم الثانى 
هى الصفاتية . كالعليم والقادر » ولو 
والخلاق » ولو كانت من الأفعالية. 

وقول القدهافيق ال ان تة 
تعالى بالأسماء توقيفية › أى يتوقف 
إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام فى 
أسماء الأعلام الموضوعة فى اللغات إنما 


\.o¥ 


الله (جل جلاله) 


النزاع فى الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال . 


وقال القاضى أبى بكر : كل لفظ دل 
علن ميدي انت ل ها جا كلاق غ 
به بلا توقيف » إذا لم يكن إطلاقه موهما 
لما لا يليق بكبريائه » ولذا لم يجز أن يطلق 
عليه اقظ عار لا العرفة ر ا 
علم تسبقه غفلة ‏ وكذا لفظ الفقيه والعاقل 
والفطن والطبيب ونحو ذلك. 


وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام 
من الإشعار بالتعظيم حتى يصح 
الإطلاق بلا توقيف . 

وقال القاضى أبو بكر : لابد من 
التوقيف › وهو المختار › وذلك 
للاحتياطء فلا يجوز الاكتفاء فى عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا » بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : 
من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه 
تعالى مع ورود الشرع بها ء كال ماكر , 
أجيب بأنه لا يكفى فى الإذن مجرد 
وقوعها فى الكتاب أو السنة بحسب 
EEE‏ نويا 
الكلام » بل يجب أن يخلو عن نوع 
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وقال الغزالى : الحق أن الاسم غير 
اله وف السمى وان هذه كلانه 
آنا سان عدن م ادف و سيل 
إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل 
واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفردا » ثم 
بيان معنى قول : هو هو . ومعثى 
قولنا: هو غيره . وکل علم تصديقى › 
أعنى علم ما يتطرق إليه التصديق أو 
الك ا ا القظله و 
تشتمل على موصوف وصفة ونسبة 
لتلك الصفة إلى الموصوف » فلابد وأن 
تتقدم عليه المعرفة بالموصوف وحده 
على سبيل التصور لحدها وحقيقتها › 
ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل 
التصور لحدها وحقيقتها . ثم النظر فى 
فس الم إلى الوتموق اا 
موجودة له أو منفية عنه . فمن أراد 
مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث: 
فلأيد وأن يعرف آولا معت لفظ الملك + 
ثم معنى القديم والحادث , ثم ينظر فى 
إثبات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه , 
فلذلك لايد من معرفته معنى الاسم 
ون اله وی ات 
ومعرفة معنى هو هو , والهوية 
والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد 
ذلك أنه هو أو غيره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحد الاسم وحقيقته أن للأشياء 
وجودا فى الأعيان ووجودا فى الأذهان 
ووجودا فى اللسان . أما الوجود فى 
الأغنان فهو الور خد الاضلي القن : 
والوج ود فى الأذهان هو الوجود 
العلمى الصورى » والوجود فى اللسان 
هو الوجود اللفظى الدليلى ؛ فإن السماء 
مثلا لها وجود فى عينها ونفسها , ثم 
لها وجود فى أذهاننا ونفوسناء لأن 
موو السنياء ق ارو 
فى خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا 
EE DE AEE‏ 
ف شا وه الو ها 
يعبر عنها بالعلم . وهو مثال المعلوم , 
BS‏ يجان الضعاوم o‏ رتوقق 
الس الا فل انرا ا 
محاكيةللصورة الخارجة المقابلة لها . 
فالعلم ان مال ادن فى الاو 

وآما :الوجتؤن في اللسات فى للف 
المركب من أصوات قطعت أريع 
تقطيعات » يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين » وعن الثانية بالميم » وعن 
اا و الزاابية ا 
وهو قولنا : سماء . فالقول دليل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ما هو فى الذهن » وما فى الذهن صورة 
لما فى الوجود مطابقة له . ولو لم يكن 
وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى 
الأذهان . ولو لم تنطبع صورة فى 
الأذهان لم يشعر بها إنسان» ولو لم 
يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها 
باللسان. 


فذق التلفظ والعلم والمسلوم اة 
أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية . 
والإنسان مثلا من حيث إنه موجود فى 
الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان وحى 
وميت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن 
ية اه هو ود فى ا ان لحف انه 
مبتداً وخبر وعام وخاص وجزئی وكلى 
وقضية وغير ذلك ؛ ومن حيث إنه 
موجود فى اللسان يلحقه أنه عربى 
وعجمى وتركى وزنجى وكثير الحروف 
وقليلها . وإنه اسم وفعل وحرف وغير 
ذلك. 


وهذا الوجود يجوز أن يختلف 
بالأعصار ويتفاوت فى عادة أهل 
ااا نايا ليكوو الى ف 
الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار 
والأمم البتة. 
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الله (جل جلاله) 


والمراد بالاسم هنا الذى فى اللسان 
نون الذى فى الأعيان والأذهان . وإذا 
عرفت أن الاس إنما ني يه "نلعا 
الوق وع للدلالة + و اعم أن كل 
موض وع للدلالة فله واضع ووضع 
وموضوع له . ويقال للموضوع له : 
الملسمى » وهو المدلول عليه » من حيث 
إنه يدل عليه » ويقال للواضع : المسمى؛ 
ويقال للوضع : التسمية . وقد يطلق 
لفل التيمية على دكن الاو لودو م 


كالذى ينادى شخصا يقول : يازيد ‏ 
فيقال: سماه» وإن قال : أبا بكر , 
يقال: كنّاه . ش 


وكان لفظ التسمية مشتركا بين 
الگ 


ويجرى الاسم والتسمية والمسمى 
مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
وارك وهنه اربع اما ف 
فل غل مان سقطفة :اال ك ن 
على النقلة من مكان إلى مكان 2 
والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , 
والمحرك يدل على فاعل الحركة , 


1 


والتحرك يدل على الشىء الذى فيه 
الحركة . مع كونه صادرا من فاعل 
كالمتحرك الذى لا يدل إلا على المحل 
الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 


ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو 
الى علق فان ا 
كنا يقال ۶ الخفر ا فى الفقار »> فقن أخطا 
لآن مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم › 
إذ الاسم لفظ دال والمسمى مدلول , وقد 
يكون غير لفظ . ولأن الاسم عجمى 
وتركى وعربى » أى موضوع العجم 
والترك والعرب » والمسمى قد لا يكون 
كلك و الاسم دا سكل هله قل ما 
هو؟ والمسمى إذا سئل عنه قيل : من 
هو؟ وإذا سمى الجميل باسم قبيح ٠‏ قيل 
اسم قبيح ومسمى حسن» وإذا سمى 
باسم كثير الحروف ثقيل المخارج » قيل 
اسن لدان م ال كذ 
يكون مجازا والمسمى لا يكون مجارا. 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفاؤل 
والمسمى لا يتبدل» فهذا كله يعرفك أن 
الأفنع ين اجن 


دائزة العارق الإسلامية 


فيدخل فيه كما يدخل السيف فى 
مفهوغ الصجاوغ وها إن فيل ية فيازم 
عليه أن يكون التسمية والمسمى والاسم 
كله واحدا . لأن الكل مشتق من الاسم 
ويدل عليه. وهذا مجازفة من الكلام › إذ 
الاسم دلالة . وله مدلول هو المسمى › 
ووضعه فعل فاعل مختار» وهو 
ال واكم زان ا اشنا 
معنف وله E‏ انما سيف 
فخ هدا الحاودل. 

فالاشم زاتمت والمسمن الفاظ 
متباينة المفهوم مختلفة المقصود » يصح 
على الواحد منها أن يقال له : هو غير 
الثانى لا أنه هو . لأن الغير فى مقابلة : 
الوق هن 


والمذهب القائل بتقسيم الاسم إلى ما 
هو الملسمى » وإلى ما هو غيره ‏ وإلى 
ما هو هو ولا هو غيره › فأبعد المذاهب 
عن السداد » إلا أن يراد به مفهوم 
الاسم » فيقال : مفهوم الاسم قد يكون 
ذات المسمى وحقيقته وماهيته » وهى 
الفنماة الأتواع القى اس مقت , 
كقولك : إنسان وعلم وبياض » وما هو 
مشتق فلا يدل على حقيقة المسمى بل 


ذائرة العارف الاتنلاسة 


الله (جل جلاله) 


له» كقولك: عالم وكاتب. 


وقد يقال: إنما اضطر القائلون إلى 
القول بأن الاسم هو المسمى حذرا من 
القول بأن الاسم هو اللفظ الدال 
بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن اللّه 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إذ لم 
يكن لفظ ولا لافظ . فإن اللفظ حادث . 
ولقد فاتهم أن معانى الأسماء كانت 
ثابتة فى الأزل ولم تكن الأسماء » لأن 
لأسا فوس و هة حنايكة وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث 
مواقي في الى جود احندها فى الأعنان: 
وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته › 
والثانى فى الأذهان وهذا الوجود حادث 
إذ كانت الأذهان حادثة » والثالث فى 
اتان وهي الأسفاء »هذا الؤهشود 
أيضا حادث بحدوث اللسان. 

و يقال ته نال مانن نا 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم) ومعلوم أنهم ما كانوا 
يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
مقطعة. بل كانوا يعيدون المسميات . 
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الله (جل جلاله) 


فنقول : إن المستدل بهذا لا يفهم وجه 
ول ماک قل ا انوا تة 
المسميات دون الأسماء فيكون فى 
كلام اتتمدريع ناخ اا ها ين 
المسميات » إذا لو قال قائل : العرب 
كانت تعبد المسميات دون المسميات 
لكان متناقضا . ولو قال : نعيد 
المسميات دون الأسماء كان غير 
فافش فلو كانت الأشمناء هن 
المسميات لكن القول الأخير كالأول. 
ثم يقال أيضا : إن اسم الآلهة التى 
أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى » لأن المسمى هو المعنى الثابت 
فى الأعيان من حيث دل عليه اللفظ › 
ولم تكن للأصنام آلهة ثابتة فى الأعيان 
ولا معلوفة فى الأذهان .بل كانت 
أساميها موجودة فى اللسان فكانت 
أسماء بلا معان . ومن سمى باسم 
الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل : 
فرح بالاسم » إذ ليس وراء الاسم 
م ھی اول غل ان الامث 
اقتور اا اف الهم ال 
القسمية وأضاف التشمية إليهم فجعلها 
فخلا لهم فقال (أسفاء سعيتموها) 
يعنى أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم 
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وأشخاص الأصنام لم تكن هى الحادثة 

فإن قيل : فقد قال تعالى (سبح اسم 
ربك الأعلى) والذات هى المسبّحة دون 
الاسم ؛ قلنا . الاسم ها هنا زيادة على 
سبيل الصفة. 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير 
الممسمى بقوله تعالى : (وللّه الأسماء 
الحسنى) وبقوله صلى اللّه عليه وسلم: 
إن لله سبحانه تسعة وتسعين اسماء 
فناكة إلا راخدا من أحضاها دخل 
الجنةء قالوا: لو كان الاسم هو المسمى 
لكان مسمى تسعا وتسعين » وهو 
محالء لأن المسمى واحد. 

وقد يقولون : إن المراد بالاسم هنا 
التتسمية » وهو بعيد أيضا › إذ أن 
التسمية ذكر الاسم أو وصفه » ثم إن 
التسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين › 
وإن كان الاسم واحدا » كما أن الذكر 
والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين › 
وإن كان المذكور والمعلوم واحدا » فكثرة 
التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء ,2 
لأن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين » فما 
أريد بالأسماء ها هنا التتسميات ؛ بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أريد الأسماء » والأسماء هى الألفاظ 
الموضوعة الدالة على المعانى المختلفة. 

وسال رها ستاحب القال» 
وهى ذلك الترادف الذى أشار إليه بين 
بعض الأسماء الحسنى . ونحن نورد 
هنا ما رد به الغزالى » قال : 

وهذا مما أستيعده غاية الاستبعاد 
مهما كان الاسمان من جملة التسعة 
والتسعين » لأن الاسم لا يراد لحروفه 
بل لمعانيه. والأسامى المترادفة لا 
تختلف إلا حروفها » وإنما فضيلة هذه 
الأسامى لما تحتها من المعانى . فإذا 
خلت عن المعانى لم يبق إلا الألفاظ . 
والمعنى اذ دل عليه بألف اسم لم يكن له 
فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم 
واحد» فيعيد أن يكمل هذا العدد 
المحصور بتكرير الألفاظ على معنى 
واحد ء بل الأشبه أن يكون تحت كل 
لفظ خصوص معنى » فإذا رأينا لفظين 
متقاربين فلابد فيه من أحد أمرين. 

أحدهما : ألا يبين أن أحدهما خارج 
عن التسعة والتسعين » مثل الأحد 
والواحد » فإن الرواية المشهورة عن أبى 
هريرة ورد فيها الواحد »› وفى رواية 
اشرق وره فا الأجد يدن الواح : 


الله (جل جلاله) 


فيكون مكمل العدد معنى التوحيد › إما 
بلفظ الواحد أو بلفظ الأحد » فأما أن 
يقوما فى تكميل العدد مقام اسمين 
والمعنى واحد, فهو بعيد جداً. 

الثانى : أن نتكلف إظهار مزية لأحد 
اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على 
دلالة لا يدل عليه الآخر ء مثاله لو ورد 
الغافر والغفور والغفار » لم يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام » لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل 
على كشرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا 
ولخا من التخوت قل قال كله العقوى» 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب 
على سل الشكران» ى تفقو الذكوي 
مرة بعد أخرى . حتى إن من يغفر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة › ولا 
يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى 

يستحق اسم الغقار. 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت 
يخرج الأسامى من أن تكون مترادفة 
وتكون من جنس الس يف والمهند 
والصارم » لا من جنس الليث والأسد . 
فإن عجزنا فى بعض هذه الأسامى 
المتقاربة عن هذين المسلكين فينبغى أن 
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الله (جل جلاله) 


نعتقد تفاوتا بين معنى اللفظين . فإن 
عجزنا عن التنصيص على خصوص ما 
به الافتراق كالعظيم والكبير مثلا فإنه 
يصعب علينا أن نذكر وجه الفرق بين 
معنييهما فى حق اللّه تعالى » ولكنا مع 
ذلك لا نشك فى أصل الافتراق » ولذلك 
قال كال الكبرماء روا + والتعظية 
إزارى . فرق بينهما فرقا يدل على 
التفاوت . وإن كان كل واحد من الرداء 
والإزار زينة للإنسان » ولكن الرداء 
أشرف من الإزار . وكذلك العرب فى 
استعمالها تفرق بين اللفظين › إذ 
يستعمل الكبير حيث لا يستعمل 
الخظيم: ولق كانا 'مكبرادفية: لتوازذا قى 
كل مقام » تقول العرب : فلان أكبر سنا 
من فلان » ولا تقول : أعظم ستا. 
فهذه الأسامى . وإن كانت متقارية 
المعانى فليست مترادفة . وعلى الجملة 
تة الكتعواوت الحفن قي الاستجاء 
الذائكلة فى الكسعنة والكسيدوين لان 
الأمنماة لا تراد لخروفها ومشارع 
أصواتها , بل لمفهوماتها ومعانيها . 
وكذا أشار صاحب المقال إلى المعانى 
المختلفة التى يحتملها الاسم الواحد » ونحن 
نسوق هنا رأى الغزالى فى ذلك قال: 
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الاسم الواحد الذى له معان مختلفة, 
وهى مشترك بالإضافة إليها » كالمؤمن 
ما فاته يزان فة اند وق 
يشتق من الأمن » ويكون المراد إفادة 
الأمن والأمان » فهل يجوز أن يحمل 
على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمياته . كما يحمل العليم على العلم 
بالغيب والشهادة والظاهر والباطن 
وغير ذلك من المعلومات الكثيرة؟ 

وهذا إذا نظر إليه من حيث اللغة 
فبعيد أن يحمل الاسم المشترك على 
جميع المسميات حمل العموم إذ العرب 
تطلق اسم الرجل وريد .يه كل وا 
من الرجال » وهذا هو العموم › ولا 
طاق اسم الق وتر به غين الشسلسن 
والدينار وعين الميزان والعين المتفجرة 
من الماء والعين الباصرة من الحيوان » 
وهذا هى اللقظ المشترك مل تطلق مكل 
ذلك لإرادة أحد معانيه . وتميز ذلك 


بالقرينة. 


إلى أن قال : ولا نذكر لكل اسم إلا 
معنى واحدا نراه أقرب ونضرب عما 
عداه صفحا إلا إذا تصرف الشرع فيه 
من الألفاظ . فلا يبيعد أن يكون من 
وضعه وتصرفاته إطلاق اللفظ لإرادة 
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جميع المعانى » فيكون اسم المؤمن 
كما أن اسم السلاة والطنوح قد ابكتصن 


تلقل عن عدا نإل الأتعماء الست 
ولدان جد اندي في قل .را انها ازا 
جاء فى المقال غير مجزي , والقاري به 
لا يغنى › كما أن فيه تجاوزا كثيرا عما 
هو شائع متعارف , واكتفاء بشىء من 
شاو ق 


الأسماء الحسنى 

وهى التى اشتملت عليها رواية أبى 
هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . إنه وتر يحب الوترء من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل 
الخيير الحليم العظيم الغفور الشكور 
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الله (جل جلاله) 


العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود اليد الاعف الشونيد 
الحق الوكيل القوى المتين الولى 
الحصى المبدئ المعيد المحيى المميت 
الحى القيوم الواجد الماجد الباطن الوالى 
المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف 
مالك الملك ذى الجلال والإكرام المقسط 
الجامع الغنى المانع الضار النافع النور 
الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد 
اشد : 

الله: اسم للموجود الحق لصفات 
الإلاهية, المنعوت بنعوت الربوبية, 
المنفرد بالوجود الحقيقى» فإن كل 
موجود سواه غير مستحق للوجود 
بذاته» وأن ما استفاد الوجود منه فهو 
من حيث ذاته هالك» ومن جهته التى 
تليه موجود هالك إلا وجهه. والأشبه 
أنه جاء فى الدلالة على هذا المعنى 
مجرى الأسماء الأعلام. وهو أعظم 
الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على 
الذات الجامعة لصفات الإلاهية كلها 
حتى لا يشذ منها شىء. وسائر 
الأسماء لا تدل آحادها إلا على أصل 
الان ماق عله ]اق رة إن قل 
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الله (جل جلاله) 


أو رة ولآنة خسن الأسيسمات اة لا 
يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا 
اجاراد وسا الاما قيس نه 
غيره» كالقادر والعليم والرحيم. 


الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان 
من ال ك و الوک کک مزهنا 
ولا مرحوم إلا وهو محتاج. والذى 
تنقضى به حاجة المحتاج من غير قصد 
وإزادة وغناية بال تاچ لا وي 
رحيما. والذى يريد قضاء حاجة ولا 
يقضيهاء فإن كان قادرا على قضائها لا 
يسمى رحيما إذ لو تمت الإرادة لوفى 
بهاء وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما 
تاعستيان فنا ا هخ الرقة و 
ناقض. وإنما 'الرحفنة القاقة إقناضة 
الخيز على الحتاجِين وإزادفه لهم فة 
ديم واک ا يفن ال اول 
المستحق وغير المستحقء ورحمة الله 


تامة عامة. 


لا يسمى به غير الله. والرحيم قد يطلق 
على غيره فهو من هذا الوجه قريب من 
نيم الله الجارى مجر الل ون كان 
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ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
لا رانف فى الاأسشماء المحضاة أن:تقرق 
مقدورات العباد. فحظ العبد من اسم 
الرحمن صرفه إن كان ذا غفلة إلى الله 
بالوغظ والتمكع: ,رانف إلى العناصنن 
إغناؤه وسد حاجته. 

الملك: هو الذى يستغنى فى ذاته 
وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه 
كل موجودء بل لا يستغنى عنه شىء 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه» بل كل 
شىء فوجوده منه أو مما هو متهء وكل 
شىء سواه فهو مملوك فى ذاته 
وصفاته. وهو مستغن عن كل شىء 
فهذا هو الملك المطلق. 

القدوس: المنزه عن كل وصف 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسيق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى 
به کیرد زلا يقال مدو عق العسوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


والنقائصء لأن نفى الوجود يكاد يوهم 
إمكان الوجود» وفى ذلك الإيهام نقص. 

السلام: الذى تسلم ذاته عن العيب 
وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشرء 
فكل سلامة فى الوجود معزوة إليه 
صادرة منه. 

المؤمسن: الذى يعزى إليه الأمن 
والأسان بإفتاومة ابه وة طرق 
المخاوف. ولا يتصور أمن إلا فى محل 
الخوف» ولا خوف إلا عند إمكان العدم 
والنقص والهلاك. والمؤمن المطلق هو 
الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكونان 
مستفادين من جهته. وهو الله 
تعالى.فلا أمن فى العالم إلا وهو 
مستفاد بأسباب هو متفرد لخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهى الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى» قهو المؤمن 
المطلق حقاً. 

المهيمن: القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهم» وذلك باطلاعه 
واستيلائه وحفظه. وکل مشرف على 
ak‏ كانه يعاق هرد 
مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى 
العلم, والاستيلاء إلى كمال القدرة, 
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الله (جل جلاله) 


اتح إلى اقل قاتا بين هذه 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى: 
ولذلك قل ات مق اتناك الله الى فن 
الكتب القديمة. 

لخر الخطون: اذى قل وجو 
الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه 
المعانى الخلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزيزء فكم من شىء يقل وجوده ولكن 
إا خطو و ر ف 
يسم عزيزاء وكم من شىء يعظم خطره 
ويكثر نفعه ولا يوجد نظیره» ولكن إذا 
لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاء 
كالشمس مثلا فإئها لا نظير لهاء 
والأرض كذلك» والنفع عظيم فى كل 
واحدة منهما والحاجة شديدة إليهماء 
ولكن لا توصفان بالعزةء لأنه لا يصعب 
اجتبناع العاتى الكتلاثة . كم لكل واحد 
فالكمال فى قلة الوجود أن يرجع إلى 
واحد., إذ لا أقل من الواحد,ء ويكون 
بحيث يستحيل وجود مثله» وليس هو 
إلا الله تعالىء فإن الشمس وإن كانت 


الله (جل جلاله) 


واحدة فى الوجود فليست واحدة فى 
الإمكان فيمكن وجود مثلها فى الكمال 
والتقاية وة الاج أن يكنات إل 
كل شىءفى كل شىء حتى فى وجوده 
وبقائه وصفاته» وليس ذلك على الكمال 
إلا لله تعالى. فلا يعرف الله تعالى إلا 
الله تغالى: فهو العزِيرٌ المطلق الحق لا 
يوازيه فيه غيره. 

الجبار: الذى تنفذ مشيئته على 
سبيل الإجبار فى كل أحدء ولا تنفذ فيه 
مشسيكة أحد..والذى لا يرج أحداعن 
قبضته. وتقصر الأيدى دون حمى 
حضرته» فالجبار المطلق هو الله تعالى 
إن سين كل العو ولا شه ال 
مثنوية فى حقه فى الطرفين. 

المتكيو» لاير العطمة وزالكيرناء إلا 
لقف فان كانت هذه الرونة مسادقة 
كان اکر عنقا و كان سنا جروا کا 
حقاء ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا 
لله فان فان كان ذلك اکر 
والاستعظاء.ناطلاء ولخ يكن ما يراه هن 
الققؤة مالقا كا دراه كان الك 
باطلا ومذموما. وكل من رأى العظمة 
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والكبرياء لنفسه على الخصوص دون 
غيره كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلاء 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


الخالق البارى المصور: خالق من . 
حيث إنه مقدر؛ وبارئىّ من حيث إنه 
مخترع موجد؛ ومصور من حيث إنه 
مرتب صور ما يخترع أحسن ترتيب؛ 
فلن کے تزاف کےا ل زان الل 
يرجع إلى الخلق والاختراع؛ بل كل ما 
يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى 
القكدين او وإلى الات على وفق 
التقدير ثانياء وإلى التصوير بعد الإيجاد 
ثالشاء فالله تعالى هو المقدر والموجد 
والمزين» فهو الخالق البارئ المصورء 
فهى باعتبار لإيجاد على وفق التقدير 
خالق» وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج 
من العدم إلى الوجود بارئ. والإيجاد 
اجرد هة وال تاد عل وفق التقدين 
شىء آخرء وهذا يحتاج إليه من ببعد رد 
الخلق إلى مره لتقد فا اسع 
المصور فهو له من حيث إنه رتب صور 
الأشياء أحسن ترتيب وصورها أحسن 


دائ الخارف اة 


الغقفار: الذى أظهر الجميل وستر 
القبيح. والذنوب من جملة القبائح التى 
سترها بإرسال الستر عليها فى الدنيا 
والتجاوز عن عقويتها فى الآخرة. 
والغفر هى الستر. 

القهار: الى الا موجنو اا هى 
مسن تحت هزه وقدرته غاجِن فى 


«» مه مس 


فيضنه. 

الوهاب: الذى كثرت عطاياه وهباته 
مع خلوها عن الأعواض والأغراض. 
ولن يتصور الجود والعطاء والهبة إلا 
من الله تعالی» فإنه هو الذى يعطى كل 
محتاج ما يحتاج إليه. لا لعوض ولا 
لغرض عاجل ولا آجل. والجواد الحق 
هو الذى تفيض منه الفوائد على 
المستفيد لا لغرض يعود إليه. 

الرزاق: الذى خلق الأرزاق والمرتزقة 
وأوصلها إليهم» وخلق لهم أسباب 


التمتع بها. والرزق رزقان: رزق ظاهر . 


وهى الأبدان» ورزق باطن» وهى 
المعارف والمكاشفات» وذلك للقلوب 


ثمرته حياة الأبد» وثمرة الرزق الظاهر 


دا كارف الإسلاسة 


الله (جل جلاله) 


قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. والله 
المتولى لخلق الرزقينء الملتتفضل 
بالإيصال إلى كلا الفريقينء ولكنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

الفتاح: الذى بعنايته ينفتح كل 
مغلق» وبهدايته ينكشف كل مشكل. 
فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها 
من أيدى أعدائه» ويقول: (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا) . وتارة يرفع الحجاب من 
قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب إلى 
ملكوت سمائه وجمال کبریائه» ويقول: 
(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها) . ومن بيده مفاتح الغيب 
ومفاتيح الرزق فبالحرى أن يكون 
فتاحا. 

العليم: أن يحيط علما بكل شىء 
ظاهزه وماظتة: ديق وجك :اول 
SE EEC ETE‏ 
حيث الوضوح والكشف على أتم ما 
يمكن فیه» بحيث لا يتصور كشف أظهر 
منه» ثم لا يكون مستفادا من المعلومات 
بل تكون المعلومات مستفادة منه. 

القابض الباسط: الذى يقبض 
الأرواح عن الأشباح عند الممات, 
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الله (جل جلاله) 


وط اروا فن ال اة م 
الباق وقش الاك من الأغشاء 
ويبسط الأرزاق للضعفاءء. ويقبض 
القلوب فيضيقها بما يكشف لها من 
تعاليه وجلاله. ويبسطها بما يتقرب 
إليها من بره ولطفه. 


الخافض الرافع: الذى يرفع أولياءه 
بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد» ومن 
يرفع مشاهدته عن المحسوسات 
والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهواتء. 
فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين» ومن 
قسن يلشاهدته على الحو سات وهه 
على ما تشاركه فيه إليها ثم من 
الشهوات فقد خفضه إلى أسفل 
السافلينء ولا يفعل ذلك إلا الله تعالىء 
فهو الخافض الرافع. 

المعز المذل: الذى يؤتى الملك من 
يشاء ويسلبه ممن يشاء. والملك الحقيقى 
فى الخلاص عن ذل الحاجة وقهر 
الشهوة ووصم الجهل. فمن رفع 
الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال 
حضرته ورزقه القناعة حتى يستغنى 
بها عن خلقه. وأمده بالقوة والتأييد 
حتى استولى بها على صفات نفسه» 


١. 


فقد أعزه وآتاه الملك عاجلاء وسيعزه فى 
الآخرة بالتقرب. ومن مد عينيه إلى 
الخلق حتى احتاج إليهم» وسلط عليهم 
الححسرص حتى لم يقنع بالكفايةء 
واستدرجه حتى اغتر بنفسه وبقى فى 
ظلفة اليل فقن أذله سلب وتاك 
متف اله ال كا يشا حيط قا 
فهو المعز المذلء يعز من يشاء ويذل من 
دشاء. 


السميع: الذى لا يغرب عن إدراكه 
الحامدين فيجازيهم, ودعاء الداعين 
فيستجيب لهم» والسمع فى حقه عبارة 

الحكم: الحاكم والقاضى المسلم 
الذى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 
ومن حكمه فى حق العباد: أن ليس 
يرى. وأن الأبرار لفى نعيم وأن الفجار 
لفى جحيم. ومعنى البر والفاجر 
بالسعادة والشقاوة أن يجعل الير 
والفجور سببا يسوق صاحبهما إلى 
السعادة والشقاوة. كما جعل الأدوية 
والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى 
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الشفاء والهلاك. وإذا كان معنى الحكمة 
ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسميات 
الأسباب جملتها وتفصيلهاء ومن الحكم 
يتشعب القضاءوالقدر. فالحكم هو 
الكلى للأسباب الكلية الدائمة. والقدر 
هى توجيه الأسباب الكلية بحركاتها 
المقدرة المحسوية إلى مسبباتها المحدودة 
بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 
لا يخرج شىء عن قضائه وقدره. 

العدل: الذى يصدر منه فعل العدل 
المضاد للجور والظلم. ولن يعرف 
العادل من لم يعرف عدله, ولا يعرف 
عدله من لم يعرف فعله. 

اللطيف: من يعلم دقائق المصالح 
يسلك فى سبيل إيصالها إلى المستحق 
ويل ارقي فإذا المشمع ارقو 
العقل واللطف فى العلم تم معنى 
اللطف. ولا يتصور كمال ذلك فى العلم 
والعقل إلا لله تعالى. فأماإحاطته 


الله (جل جلاله) 


مكشوف فى علمه كالجلى من غير 
فرق. وأما رفقه فى الأفعال ولطفه فيها 
فمعرفته عن طريق معرفة تفاصيل 
أفغالة و قادن الرفق :قزية :فهو تال 
من حيث دبر الأمور حكم» ومن حيث 
أوجدها خالق» ومن حيث رتبها مصور, 
ومن حيث وضع كل شئ فى موضعه 
عدل» ومن حيث لم يترك فيها دقائق 
وجوه الرفق لطيفء ومن لطفه بعباده 
أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون 
الطاقة., ومن لطفه أنه يسر لهم 
الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف 
فى مدة قصيرة. وهى العمرء فإنه لا 
نسبة لها بالإضافة إلى الأبد. 

الخبير: الذى لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة. ولا يجرى فى الملك والملكوت 
فة :ولا تسوك دودو شك ولا 
تضطرب نفس ولا تطمئن» إلا ويكون 
عنده خبره. وهو بمعنى العليمء لكن 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمى خبرة وسمى صاحبها خبيرا. 

الحليم: الذى يشاهد معصية 
الخصياة دوج اة اسي 
يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا 
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تحمله على المسارعة إلى الانتقام مع 
غاية الاقتدار عجلة. 


العظيم: مالا يتصور أن يحيط 
العقل بكنه حقيقته., وذلك هو العظيم 
المطلق الذى جاوز حدود العقول حتى 

تتصور الإحاطة بكنهه؛ وذلك هو الله 
ا 

الغفور: بمعنى الغفارء ولكنه ينبئ 
عن نوع مبالغة لا ينب عنها الغفار: 
فإن الغفار مبالغة فى المغفرة, بالإضافة 
ا و يندا کی 
فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل. والفعول 
ینبئ عن جودته وکماله وشموله. فهو 
غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

الشكور: الذى يجازى بيسير 
الطاعات كثير الدرجات» ويعطى بالعمل 
فى أيام معدودة نعيما فى الآخرة غير 
محدود. ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة» ومن أثنى 
على المحسن يقال أيضا إنه شكرهء فإذا 
نظرنا إلى معنى الزيادة فى المجازاة لم 
يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى» لأن 


زيادته فى المجازاة غير محصورة ولا 
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محدودة. فإن نعيم الجنة لا آخر له. 
وإذا نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل 
کن ع ره والزت قعالن: إذا فی 
على أعمال عباده فقد أثنى على فعل 
نفسه» لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان 
الذى أعطى فأثنى شكوراء فالذى أعطى 
وأثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون 
شكوراء فثناء الله تعالى على عباده 
كقوله (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
وكقوله (نعم العبد إنه أواب) وما يجرى 
مجراه» وكل ذلك عطية منه. 

العلى: الذى لا رتبة فوق رتيته, 
وجميع المراتب منحطة عنه» وذلك لأن 
العلى مشتق من العلوء والعلو مأخوذ 
من العلى المقابل للسفل» وذلك إما فى 
درجات محسوسة كالدرج والمراقى 
وجميع الأسماء الموضوع بعضها فوق 
بعض» وإما فى المراتب الم قولة 
للموجودات المترتبة نوعا من الترتيب 
العقلى» فكل ماله الفوقية فى المكان فله 
العلو المكانى» وكل ما له الفوقية من 
الرتبة فله العلى فى العلىء والدرجات . 
الق منديومة: كاله زحات اة 
ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت 
الذى بين ,الست وليه والتغلة 
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والمعلول والفاعل والمفعول والقابل 
والمقبول والكامل والناقصء فإذا قدرت 
سببا فهو سبب لشئ ثان» وذلك الثانى 
سبب لثالث» والثالث لرابع إلى عشر 
درخات مكلا فالعاشن واقم فى ارق 
الأخيرة فهو الأسفل الأدنى» والأول 
واقع فى الدرجة الأولى من السببية 
فهو الأعلى» ويكون الأول فوق الثانى 
فوقية بالمعنى لا بالمكان. والعلو عبارة 
عن الفوقية. والموجودات لا يمكن 
قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل 
إلا ويكون الحق تعالى فى الدرجة العليا 
من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن 
تكون فوقه درجة» وذلك هو العلى 
المطلق» وكلها سواه فيكون عليا 
بالإضافة إلى ما دونه» ويكون دنيا 
وساقلا بالإضافة إلى ما فبوقه. كم إن 
عم لقت الل ات ان تيمر 
إلى ما هو سبب وإلى ما هو مسيبء 
فالسبب فوق المسبب فوقية بالرتبة. 
فالفوقية المطلقة ليست إلا لمسبب 
الأسسناب: :و كنز تفم الور إلى 
ميت وحىء والحى ينقسم إلى ما ليس 
ذا الأذواك الحسين رهن الح ية 
وإلى ما له مع الإدراك الحسى الإدراك 


الله (جل جلاله) 


العقلى. والذى له الإدراك العقلى ينقسم 
إلى ما يعارضه فى معلومات الشهوة 
والغضبب» وهو الإنسانء وإلى ما يسلم 
إدراكه عن معارضة المكدرات. والذى 
يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يبتلى به 
ولكن رزق السلامة كاللائكة» وإلى ما 
قصل لفن حه ومن الله ال 
را اطا 

الكبدر: ذو الكبرياء. أى كمال الذات. 
وكمال الذات كمال الوجود» وكمال 
الوجود يرجع إلى شيئين: 

أحدهما دوامه أزلا وأبدا. وکل وجود 
مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص» 
ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده: إنه كبيرء أى كبير السن. طويل 
عانقا دولا نقتال: عنظيم الس 
والكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه 
العظيمء. فإن كان ما طال مدة وجوده مع 
كونه محدود مدة البقاء كبيراء فالدائم 
الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه العدم 
أولى بأن يكون كبيرا. 


والثانى أن وجوده هو الوجود الذى 
يصدر عنه وجود كل موجودء فإن کان 
الذى تم وجوده فى نفسه كاملا وكبيرا 
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فالذى حصل منه وجود جميع 
الموجودات أولى بان يكون كاملا وكبيرا 

الحفيظ: الحافظ جدا. والحفظ على 
وجهين: 

أحدهما إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤهاء يضاده الإعدام. والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة. 
والوجونات التق يطول انه بكافها. 
والتى لا يطول أمد بقائها مثل الحيوان 
والنيات. 


والوجه الثانى» وهو أظهر معنى 
الحفظ. صيانة المتعاديات والمتضادات 
بعضها عن بعض. والتعادى والتضاد 
لاقو شن الحزارة وال و ا 
الرطوبة واليبوسة:. وسائر الأجسام 
الا كا من هذه اا 
المتعاديةء إذ لابد للحيوان من حرارة 
غريزية لو بطلت لبطلت حیاته» ولابد له 
من رطوبه تكون غذاء لبدنه» ولايد له 
من برودة تكسر سورة الحرارة حتى 
ل معت ق وف اناك 
ات وھ اله نا ق زهان 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر 
المركبات» ولولا حفظه إياها لتنافرت 
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وتباعدت وبطل امتزاجها وأضمحل 
تركهها ین ای لے سان متكا 
لقبوله بالثركيب والمزاج: وحفظ الله 
إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب 
يا 

أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة 
البارد مثل مبلغ قوة الحارءفإذا اجتمعا 
ليس أحدهما بأن يُغلب أولى من أن 
يغلب» فيتقاومان ويبقى قوام المركب 
بتقاومهما وتعادلهما وهوالذى يعبر عنه 
باعتدال المزاج. 


والثانى إمداد المطلوب منهما بما يعيد 
رھ يقاوم الخاز. 

المقيت: خالق الأقوات وموصلها إلى 
الأبدان» وهى الأطعمةء وإلى القلوب وهى 
المعرفة. فيكون بمعنى الرازق إلا أنه 
أخص منهءإذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت. والقوت ما يكتفى به فى قوام 
البدن. أو المستولى على الشىء القادر 
ENE ak‏ 
ويدل عليه قوله تعالى: (وكان الله على 
كل شىء مقيتا) أى مطلعا قادراء فيكون 
معناه راجعا إلى القدرة والعلم. ويكون 
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بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته 
بالقادر وحده وبالعالم وحده» لأنه دل 
على اجتماع المعنيين» وبذلك يخرج الاسم 
اراد 

الحسيب: الكافى. وهو الذى من 
كان له كان حسبه. والله تعالى حسيب 
كل أحد وكافيه. وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغيره» فإن الكفاية إنما يحتاج 
إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده 
ولكمال وجوده. وليس فى الوجود 
فة هق وحم كتاف اغ ادك 
تعالی» فإنه كاف لكل شىء لا لبعض 
الأشياء. أى هو وحده كاف يتحصل به 
وجود الأشياء ويدوم به وجودها 
ULES‏ ها حملت نيه 
الأسباب» والله وحده هو المتفرد بخلقها 
لأجله. فهو وحده حسب كل أحد ولیس 
فى الوجود شىء وحده هو حسب 
شىء سواه» بل الأشياء يتعلق بعضها 
ببعض وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. 

الجليل: الموصوف بنعوت الجلال. 
وتقتوت العلل هي القن اناك 
والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من 
الشات الكى فدهت فالتجامع لحميهيا 
هو الجليل المطلق الموصوف ببعضها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت. 
فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. 
فالكبير يرجع إلى كمال الذات. والجليل 
نجع إلى كمال الشفات: والعظيم 
يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا 
منسوبا إلى إدراك البصيرة إذا كان 
بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه 
البضيزة: كه هفات الخلا إذا تست 
إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالا 
سمي تخ ينا ا و ت 
الل فى ال زعم اد 
الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت, 
بحيث تلائم البصر وتوافقه» ثم نقل إلى 
العدونة اا القن شرك لهات 
حتى يقال سيرة حسنة جميلةء ويقال 
خلق جميلء وذلك يدرك بالبصائر لا 
بالأبصار» فالصورة الباطنة إذا كانت 
كاله مكتاسية جام جميم غالاتها 
اللائقة بها كما ينبغى وعلى ما ينبغى 
فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لهاء وملائمة لها ملاءمة 
دوك :هناكمو عند ملالا من اللذة 
والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه 
الناظر باليصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة. فالجميل الحق المطلق هو الله 


١.ا/ه‎ 


الله (جل جلاله) 


تعالى فقطء لأن كل ما فى العالم من 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من 
أنوار ذاته وآثار صفاته وليس فى 
الوجود موجود له الكمال المطلق الذى لا 
فر يه ل وهودا ول إنكانة سوا 
ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله 
من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما 
يستحر معها نعيم الجنة. وجمال 
الصور المبصرة؛ بل لا مناسبة بين 
جمال الصورة الظاهرة وبين جمال 
لاف الان لرك الصاف ناذا 
ثبت أنه جليل وجميلء فكل جميل فهو 
محبوب ومعشوق عند مدرك جماله» 
فلذلك كان اله تفال بوتا ولكن عثن 
العارفين. كما تكون الصور الجميلة 
الطافوة هبون :عدن تخرد 

الكريم: الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفىء وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاءء ولا يبالى كم ولمن أعطى» وإن 
وقعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
جفا عاتب وما استقصىء ولا يضيع من 
لاذ به والتجأء ويغنيه عن الوسائل 
والشتحاء فين اكع له حمته ذلك لا 
بالتكلف فهو الكريم المطلق» وذلك هو 
الله تعالى فقط. 
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الرقيب: العليم الحفيظء فمن راعى 
الشى حتى لم يغففل عنه» ولاحظه 
ملاحظة دائمة لزوماء لو عرفه الممنوع 
عنه لما أقدم عليه. سمى رقيبا. وكأنه 
يرجع إلى العلم والحفظء ولكن باعتبار 
كونه لازما دائماء وبالإضافة إلى ممنوع 
عنه محروس عن التناول. 

المجيب: الذى يقابل مسألة السائلين 
ساف ناء الداعمين اة 
وضرورة المضطرين بالكفاية؛ بل ينعم 
قبل النداءء ويتفضل قبل الدعاء وليس 
ذلك إلا لله تعالى» فإنه يعلم حاجة 
|التكتا جين :قل رال وق طلمها فى 
المهمات. 

الواسع: مشتق من السعة» والسعة 
تضاف مرة إلى الغلم إذا اتسع وأحاط 
لكلو هات الككيسن :تضاف الخو إلى 
وغلی اى شد بزل #بالواسع الطلق هق 
الله تعالي: لأنه إن نظر إلى عمله قلا 
RE‏ وإ تكن :لني 
إحساته ونعمه فلا نهاية لمقدوراته. وكل 


دا الماك التتلامرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والذى لا يتنامى إلى طرف فهو أحق 
المطلق» لأن كل واسع بالإضافة إلى ما 
هو أوسع منه ضيق. وكل سعة تنتهى 
إلى طرف فالزيادة عليها متصورة» وما 
لا نهاية له ولا طرف قلا كُتصور عليه 


زيادة. 


الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة عبارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأقفضل 
العلوء. أجل الأشياء هو الله تعالئ: 
كوول حمر لك تيت فته ق 
لاخلا ا 
بأجل العلوم» إذ أجل العلوم هو العلم 
الأزلى الدائم الذى لا يتصور زواله 
المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء وشبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم 
0 ا ا 
دكتافق السيتافاع وك وف 
صنعتهاء وكمال ذلك ليس إلا الله تعالئ 
واک ال 

الودود: الذى يحب الخير لجميع 
الخلق فيحسن إليهم ويثنى عليهم» وهو 
قريب من معنى الرحيم» لكن الرحمة 
إضافة إلى مرحوم» والمرحوم هو 


الله (جل جلاله) 


المحتاج والمضطرء وأفعال الرحيم 
تستدعى مرحوما ضعيفا. وأفعال 
الودود لا تستدعى ذلك. بل الإنعام على 
سبيل الإبتداء من نتائج الود» فكما أن 
كعك و ا ا و 
للمرحوم وكفايته له» وهو منزه عن رقة 
الرحمةء فكذلك إرادته الكرامة والنعمة 
وإحسانه وإنعامه وهو منزه عن ميل 
المودة. لكن المودة والرحمة لا تراد فى 
حق المرحوم والمودود إلا لثنمرتها 
وفائدتها لا للرقة والميل» فالفائدة هى 
لباب الرحمة والمودة وروحهما وذلك 
هو المتصور فى حق الله تعالى دون ما 
هو مقارن لهما وغير مشروط فى 
الإفادة. 

المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله 
ارا اة ودا فا كا يرت 
الذات إن رة س الفتعال س 
مجداء وهو الماجد أيضاء ولكن أحدهما 
أدل على المبالغةء وكأنه يجمع معنى 
اسم الخال والؤهات والكريم: 

ازاف الذى تى الكل يزه 
النشورء ويبعث من فى القبور ويحصل 
ما فى الصدور. والبعث هو النشأة 
الآخرة. ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 
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الله (جل جلاله) 


معرفة حقيقة البعثء فالموت ليس عدم 
إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النيران 
أو روضة من رياض الجنانء والموتى 
إما سعداء» وأولئك ليسوا أمواتاء وإما 
أشقياء. وهم أيضاً أحياء. ولذلك ناداهم 
رسو الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وقعة بدر. 

والبعث ليس إيجادا مبتداً مثل 
الإيجاد الأول» بل هو إنشاء آخر لا 
يناسب الإنشاء الأول أصلا. 


الشهيد: يرجع معناه إلى العليم مع 
خصوص إضافة:, فإنه تعالى عالم 
لبت والشنيادة: والغتن عثارة عا 
بطن والشهادة عما ظهرء وهو الذى 
يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو 
العليع» و ]ذا انف إلى اليب والامور 
الباطنة فهى الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. 

الحق: هو فى مقابلة الباطل, 
والاشناء قن ان ادها وک ا 
يكبن هته فاا ما وااو 
مطلق» وإما حق من وجه وباطل من 


۱۰۷۸ 


وجه قالمتتع بذاته هى التناطل مطلق: 
والواجب بذاته هى الحق مطلقاء والممكن 
بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه 
وباطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا 
وجود له فهو باطل. وهو من جهة غيره 
مستفيد للوجود» فهو من الوجه الذى 
يلى مفيد الوجود موجودء فهو من ذلك 
الوجه حق ومن جهة نفسه باطلء 
ولذلك كل شىء هالك إلا وجهه. وهو 
كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال دون حال 
لأن كل شىء سواه أزلا وأبداً من حيث 
ذاته لا يستحق الوجود» ومن جهته 
يستحقء فهو باطل بذاته حق بغيره. 
فالحق المطلق هو الموجود الحقيقى بذاته 
الذى منه يأخذ كل حق حقيقته. وقد 
يقال أيضا للمعقول الذى صادف به 
العقل الموجود حتى طابقه إنه حق» فهو 
من حيث ذاته يسمى موجوداء ومن 
جيك إا ف لوقل الا أدركه علي جنا 
هو عليه يسمى حقا. فأحق الموجودات 
بأن يكون حقا هو الله تعالى؛ وأحق 
المعارف بأن يكون حقا هى معرفة الله 
تعالى. فإنه حق فى نفسه. أى مطابق 
للمعلوم أزلا وأبداء ومطابقته لذاته لا 
لغیره» لا كالعلم بوجود غيره. فإنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكون إلا ما دام ذلك الغير موجوداء فإذا 
عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك 
الاعتقاد أيضاً لا يكون حقا لذات المعتقد 
لأنه ليس موجودا لذاته يل هو موجود 
لغيره. ويطلق ذلك على الأقوال فيقال 
قول حق وقول باطل. وعلى ذلك فأحق 
الأقوال قول لا إله إلا الله لأنه صادق 
أبدا وأزلا لذاته لا لغيره. فإذن يطلق 
الحق على الوجود فى الأعيان وعلى 
الوجود فى الأذهان. وهو الممرفة, 
وعلى الوجود وهو المعرفة» وعلى 
الوجود الذى فى اللسانءه وهو النطق» 
فأحق الأشياء بأن يكون حقا هو الذى 
يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبداء 
ومعرفته حقا أزلا وأبداً. والشهادة له 
حقا أزلا وأبداً. وكل ذلك لذات الموجود 
الحقيقى لا لغيره. 

الوكيل: الموكول إليه الأمنور. 
والموكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه 
بعض الأمور وذلك ناقصء وإلى من 
وكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن 
يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن 
بالتوكيل والتفويضء وهذا ناقص لأنه 
فقير إلى التفويض والتوليةء وإلى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة 
إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيره؛ وذلك هو 
الوكيل المطلق. 

والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفى 
بما يوكل إليه وفاء تام من غير قصورء 
وإلى من لا يفى بالجميع. والوكيل 
المطلق هو الذى الأمور موكولة إليه 
وهو ملئ بالقيام بها وفى بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط. 

القوى المتين: القوة تدل على القدرة 
التامة. والمتانة تدل على شدة القوة. 
فالس تعالى من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوى. ومن حيث إنه شديد القوة 

الولى: المحب الناصرء فيقمع أعداء 
الذين تارات 

الحمنة: الضون الكت عليه فهو 
الحايين لقت اول ويسهد عبان له 


أبد). 


ويعدها ويحيط بها. والمحصى المطلق 
معلوم وعدده وميلغه. والعيد وإن أمكنه 
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الله (جل جلاله) 


أن يحصى بعلمه بعض المعلومات فإنه 
يعجز عن حصر أكثرها. 

المبدئ المعيد: الموجد. والإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقا بمثله سمى إبداء وإذا 
کان سكو ف متك شتفي إعنادة: واد 
تعالى هو الذى بدأ خلق الناس ثم هو 
الذى يعيدهم» أى يحشرهم. والأشياء 
كلها منه بدأت وإليه تعود» وبه بدأت 
وبه تعود. 

المحيى المميت: أى لا خالق للموت 
والحياة إلا الله تعالى» فلا محيى ولا 
مميت إلا هو. والإيجاد إذاكان هو الحياة 
يسمى فعله إحياءء وإذا كان هو الموت 
سمى فعله إماتة. 


الحى: الفعال الدراك. فما لا فعل له 
أصلاً ولا إدراك فهو ميت. وأقل درجات 
الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه. فما لا 
يشعر بنفسه فهو الجماد والميت. فالحى 
الكامل المطلق الذى هو تندرج جميع 
المدركات تحت إدراكه» وجميع 
الوحهودات تخت فل خن ل يشد عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مقعول. وکل 
ذلك لله تعالى» فهوالحى المطلق. وكل 
حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله. 


\ A. 


ثم إن الأحياء يتفاوتون فمراتبهم بقدر 
قا 

القيوم: القائم بنفسه مطلقاًء الذى 
ولايشترط فى دوام وجوده وجود 
غیره» والذى يقوم به كل موجود فلا 
يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود 


به. 


والأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى 
محل كالأعراض والأوصافء فيقال فيها 
إنها ليست قائمة بأنفسهاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى محل فيقال إنه قائم بنقسه 
كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائ 
بنفسه مستغنيا عن محل يقوم به فليس 
مستغنيا عن أمور لابد منها لوجوده 
وتكون شرطا فى وجوده فلا يكون 
قائما بنفسه لأنه يحتاج فى قوامه إلى 
وجود غيره. 

الواجد: الذى لا يعوزه شىء. والذى 
لا يحضره ما لا تعلق له بذاته ولابكمال 
ذاته لا يسمى واجداء بل الواجد ما لا 
يعوزه شىء مما لابد له منه» وکل ما 
لابد منه فى صفات الإلهية وكمالها فهو 


دائزة اغارف السلامدة 


موجود لله تعالى» فهو بهذا الاعتبار 
واجد» وهو الواجد المطلق» ومن عداه إن 
كان واجدا لشىء من صفات الكمال 
وأسبابه فهو فاقد لأشياء» فلا يكون 
وأجذا الا بالإضنافة: 


الكاحدة' بحي الجن كالعالم حى 
العليم» لكن الفعيل أكثر مبالغة. 

الأحد: الذى لا يتجزأً ولا يتثنى. أما 
الذى لا يتجزأ فكالجوهر الواحد الذى لا 
ينقسم. فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا 
جزء له. وال تعالى واحد بمعنى أنه 
يستحيل تقدير الانقسام فى ذاته. وأما 
الذى لا يتثنى فهى من لا نظير له. فإن 
كان فى الوجود موجود ينفرد 
بخصوص وجوده تفرد لا يتصور أن 
يشاركه غيره فيه أصلاً فهو الواحد 
المطلق أزلا وأا والعيد إتمايكون 
واا إز الع كن له ت فد اناه 
عنس ا كفل من كسان اا 
ذلك ا ی آنا ن 
وبالإضافة إلى الوقت؛ إذ يمكن أن 
يظهر مثله فى وقت آخرء وبالإضافة 
إلى بعض الخصال دون الجميع» فلا 
وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 


الله (جل جلاله) 


الصمد: الذى يصمد إليه فى 
الحوائج ويقصد إليه فى الرغائب؛ إذ 
تكن إلئة مخذيئ السود 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك 
وابن جبير: الصمد: المصمت الذى لا 
جوف له. وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

القادر المقتدر: ذو القدرةء لكن 
القن اشر ممالفة: والقندرة الى 
الذى يوجد به الشىء متقدرا بتقدير 
الإرادة» والعلم واقعا على وفقهما. 
والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعل. ولیس من شرطه أن يشاء لا 
محالة. والقادر المطلق ‏ هو الذي يخترغ 
كل موجود اختراع) ينفرد به ويستغنى 
فيه عن معاونة غيره» وهو الله تعالى. 
واما الفي فله قدرة على الحملة لكذها 
اة إذ لا يتتاول إلا عضن المكنات 
ولا يصلح للاختراع: بل الله تعالى هو 
المخترع لمقدورات العبد بقدرته مهما هيأ 
جميع أسباب الوجود المقدورة. 

المقدم والمؤخر: الذى يقرب ويبعد, 
ومن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد 
أخره. والقدام تارة يكون فى المكان 
وتارة يكون فى الرتبةء وهو مضاف لا 


الله (جل جلاله) 


منحالة إلى متاخ غ ولايد فمن 
مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدم ما 


الله تعالى. والمقدم عند الله هو المقرب. 
وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما 
قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده. وال 
تعالى هو المقدم والمؤخر لأنك إن أحلت 
تقدمهم وتأخرهم على توفيرهم 
وتقصيرهم وكمالهم فى الصفات 
وتقنضنهم: فسمن الذى حهملنهم على 
التوفير بالعلم والعبادة بإثارة دواعيهم؟ 
ومن الذى حملهم على التقصير بصرف 
دواعيهم إلى ضد الصراط المستقيم؟ 
وذلك كله من الله تعالى. فهو المقدم 
والمؤخرء والمراد هى التقديم والتأخير 
فى الرتبة. 

الأول والآخر: الأول يكون أولا 
بالإضافة إلى شىء والآخر يكون آخرا 
بالإضافة إلى شىء» وهما متناقضان., 
فلا يتصور أن يكون الشىء الواحد من 
وجه واحد بالإضافة إلى شىء واحد 
أولا وآخرا جمیعا. والله تعالى أول إذ 
الموجودات كلها استفادت الوجود منه. 
وأهنا فق فتمو كوت ززاكة هنا اتناك 


الوجود من غيره. وهو آخر إذ هو آخر 


۱.A¥ 


ما ترتقى إليه درجات العارفين وكل 
مول ده ل 
إلى معرفتة واللتتؤل الأقضى معرقة الله 
تعالى فهو آخر بالإضافة إلى السلوك, 
أول بالإضافة إلى الوجود» فمنه المبدأ 
أولا وإليه المرجع والمصير آخرا. 


الظاهر الباطن: الظاهر يكون ظاهراً 
لشىء وباطنا لشىءء ولا يكون من وجه 
واحد ظاهرا وباطناء بل يكون ظاهراً من 
وجه واحد بالإضافة إلى إدراك» وباطنا 
من وجه آخرء فإن الظهور والبطون إنما 
يكونان بالإضافة إلى الإدراكات. والله 
تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخيال. ظاهر إن طلب من 
خوانة الفقل طرق الاشتدلال. 

البر: المحسن. والبر المطلق هو الذى 
يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر. 

التواب: الذى يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما 
يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من 
تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على 
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بتخويفه رجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالى بالقبول. 

المنتقم: الذى يشدد العقاب على 
الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذارء وبعد 
التمكين والإمهال وهو أشد للانتقام من 
المعاجلة بالعقوبة. 
ويتجاوز عن المعاصى. وهو قريب من 
الغفورء لكن الغفور ينبئ عن السترء 


والعفو ينبئ عن المحو. 
الرؤوف: دو الرأفةء والرأفة شدة 
الرحمة. 


مالك الملك: الذى تنفذ مشيئته فى 
مملكته كيف شاء وكما شاء إيجادا 
وإعداما وإبقاء؟ وإفناء. والملك, ها هناء 
بمعنى المملكة. والمالك بمعنى القادر التام 
القدر. 

ذو الجلال والإكرام: الذى لا جلال 
ولا كمال إلا وهو له. ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهى صادرة منه. فالجلال له 
فى ذاته. والكرامة فائضة منه على 
خلقه. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد 
تنحصر وتتناهى. 
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الله (جل جلاله) 


الوالى: الذى دبر امور الخلق 
وتولاها. والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل ومالم يجتمع جميع 
ذلك له لم ينطلق اسم الوالى عليه» ولا 
فال للأمون إ 3اك خالل اة المتفره 
بتدبيرها أولاء والمتكفل والمنفذ للتدبير 
بالتحقيق ثانياء والقائم عليها بالإدامة 
والإبقاء ثالثا. 

المتعالى: بمعنى العلى مع نوع من 
المبالغة. 

امقس الاق نمف للمظلوم من 
الظالم. وكماله فى أن يضيف إلى 
إرضاء المظلوم إرضاء الظالم: وذلك 
غاية العدل والإنصاف» ولا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. 

الجامع: المؤلف بين المتماثلات 
والمتباينات والمتضادات. 

المانع: الذى يرد أسباب الهلاك 
والنقصان فى الأديان والأبدان بما 
تله من الأسدات اة ال وکل 
حفظ فمن ضرورته منع ودفع. والمنع 
إضبافة إلى اليب انملك والتحفظ إضافة 
إلى المحروس عن الهلاك» وهو مقصود 
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الله (جل جلاله) 


والحفظ لا يراد للمنع. فكل حافظ دافع 
مانع ولیس كل مانع حافظًا إلا إذا كان 
مانعًا مطلقًا لجميع أسباب الهلاك 
ضرورته. 
و الى اه ا 

النور: الظاهر الذى به كل ظهورء 
يسمى نورًا ومهما قوبل الوجود بالعدم 
کان الظهور للا محالة للوجودء. ولا ظلام 
الوجود جدير أن يسمى نورًا. والوجود 
نور فائض على الأشياء كلها من نور 

الهادى: الذى هدى خواص عباده 
أولآ إلى معرفة ذاتهء وهدى عوام عباده 
الى محلو فاه خت اوا ا على 
ذاته, وهدى كل مخلوق إلى. ما لايد منه 
TE‏ نكا حاف ٠‏ 
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البديع: الذى لا عهد بمثله. فإن لم 
يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى 
DOE EEE‏ في كل امن 
راجع إليه فهو البديع المطلقء وإن كان 
شىء من ذلك معهودا فليس بيديع 
مطلتق ولا مايق EE N‏ 
باش تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مثله 
معهوذا قبله. وكل موجود بعده 
فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب 
لموجده. فهو بديع أزلا وأبدا. 

الياقى: الموجود الواجب وجوده 
بذاته» ولكنه إذا أضيف فى الذهن إلى 
الاستقبال سمى باقيّاء وإذا أضيف إلى 
لاضن نحت قينا تاباقن تصلق فد 
الذى لا ينتهى تقدير وجوده فى 
الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أندى: والقديم المظطلق هو الذى لا ينتهى 
تمادى وج وده فى الماضى إلى أول» 
ويعبر عنه بأنه أزلى. 

الوارث: الذى ترجع إليه الأملاك 
بعد فناء الملاك. وهو الله سبحانه»ء إذ هو 
الباقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل 
شىء ومصيره. 

الرشيد: الذى تنساق تدبيراته إلى 
غاناقها غلئ سين السدان من عين إشارة 


مشیر وتسديد مسدد وإرشاد مرشد. 
وهو الله تعالى. 

الصبور: الذى لا تحمله العجلة على 
المشارعة إلى الشكل فيل ران يل يتؤل 
الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سنن 
محددة لا يؤّخرها عن آجالها المقدرة 
لهاء ولا يقدمها على أوقاتهاء بل يودع 
كل شىء فى أوانه على الوجه الذى 
يجب أن يكون وكما ينبغى. 

هدوا ای ترش إلى ذات 
وسبع صفات» كما يقول أهل السنة. 
اقات :وان کان ن #الأفتالن 
كبر ةوا نكم الكراد كه وتن 
كل اسم معنى» فمنها ما يدل على 
الذات» أو على الذات مع سلبء أو على 
الذات مع إضافة: أو على الذات مع 
سلب وإضافة» أو على واحدة من 
الفمقدات السيع أو على يئفة: وساد 
أق على :ضيف وإضافة: از غل ةة 
فعلء أو على صفة فعل وإضافة» أو 
سلبء فهذه عشرة أقسام: 
١‏ - فما يدل على الذاتء مثل الل. 
د واا یدل غلى الذاث :ضع شلب مکل 

القذومن والستلام والمقدق والاحد. 
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الله (جل جلاله) 


ات وما يرجع إلى الذات مع إضافةء 
مثل العلى والعظيم والأول والآخر. 
وإضافة., مثل الملك والعزيز. 

5 وما يرجع إلى صفة,. مثل العليم 
والقادر والحى والسميع والبصير. 
وما برخ إلن ال مم ضاف 

مثل اواك والشهية. 
۷ - وما يرجع إلى القدرة مع زيادة 
وإضفافة مل ا ا ان 
وا مهم إل اة غا 
أو مع فعلء مثل الرحمن والرحيم 
والرؤوف. 
نوما نوخ إلى قات انل مل 
الخالق والبارئ والمصور. 
٠‏ - وما يرجع إلى الدلالة على الفعل 
مع زيادةء مثل المجيد والكريم. 
Kk ok ok‏ 
بل ورد التوقيف بأسام سواهاء ففى 
رواية أخرى عن أبى هريرة إبدال 
لبعض هذه الأسامى بما يقرب منهاء 


\.Ao 


الله (جل جلاله) 


وإبدال بما لا يقرب. فأما الذى يقرب 
الاي ذل :الواح والقافن ندل القيانء 
والشاكر بدل الشكور. 


اا الى لا يقن فالهادى واا 
والدائم والبصير والنور والمبين 
والجميل والصادق والمحيط والقريب 
والقديم والوتر والفاطر والعلام والمليك 
والأكرم والمدبر والرفيع وذو الطول 
وذو المعارج وذو الفضل والخلاق. 

وقد ورد أيضاً فى القرآن الكريم ما 
ليس متفقا عليه فى الروايتين جميعا 
كالمولى والنصير والغالب والقريب 
والرب والناصر؛ ومن المضافات كقوله: 
شديد العقابء وقابل التوب» وغافر 
الذنب» ومولج الليل فى النهار» ومولج 
النهار فى الليل» ومخرج الحى من 
الميت» ومخرج الميت من الحى. 

وقد ورد فى الخبر أيضا: السيدء إذ 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا سيدء فقال: السيد هو الله 


تعالى. 

وقد ورد أيضا فى ! . لخير: الديان 
والحنان والمنان. 
1۰۸٦‏ 


ولو جوز اشتقاق الأسامى من 
الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى فى 
القرآن بنحى قوله تعالى: يكشف السوء 
ويقذف بالحق» ويفصل بينهم» فاشتق 
مُق :ذلك الاش و كاذف بالحق: 
والفاصل» لخرج ذلك عن الحصر. 

لزق ف :كت الخ والتسعيق هى 
مجاراة للعادة واتباع للرواية المشهورة 
عن أبى هريرة فى الصحيحين» وإنه 
ليروى عن رسو الله صلى الله عليه 
وسلم قوله: أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك» أو استاأائرت به فى علم 
الغتب عوك غل هذا فالهديف الوازد 
فى الحصرء قد يكون التخصيص فيه 
لحصول الاستظهار بها لكفايتها. 

وقل إن اشخخحاصض هذه الأسماء 
التسعنة والت كين :اك هو انها 
تجمع من المعانى المنبئة عن الجلال ما 
ليحن من ذلك غير هاه كم إن قى هذا 
الإحصاء قصدا إلى جمع ما يعسر على 
الجماهير جمعه. هذا وأئمة من مثل 
الإمام أحمد والبيهقى قد ضعفوا رواية 
أبى هريرةء إذ عنه روايتان وبينهما 
تباين ظاهر فى الإبدال والتعبير» ولأن 
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دوت ابس سادق على تكن خان 
ومنان وجملة من الأسماء التى وردت 
او 
الصحيح هذا العدد» وهى قوله صلى الله 
عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسما 
N‏ دجن EAE PO‏ 


وردت به رواية غريبة وفى إسنادها 


ضعف. 


ويقول على بن حزم: صح عندى 
قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها 
ينبغى أن يطلب من الأخبار بطريق 
الاجتهاد. 
عدل عنه إلى الأخبار الواردة فى 
الشحاح :و إلى التقاط ذلك عا 

xX XK‏ تنخ 

والصفات والأسامى المطلقة على الله 
تعالى تقف على التوقيف. ويجبر 
القاضى أبو بكر أن تكون بطريق العقل 
الاجا ف مه الششرع أو اشعر ينا 
تخل تتاف عل ات تال 
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الله (جل جلاله) 


وذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن 
ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن 
يطلق فى حق الله تعالى ماهو 
قووف اة إلا إذا ادن فة 

ويقول الغزالى: كل ما يرجع إلى 
الان فداه مرو ف على الان ومسا 
يرجم إلى الوصف فذلك لا يقف على 
الإذنء بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب» ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق 
بين الاسم والوصف. 

ثم يقول الغزالى: فالاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على المسمىء فزيد مثلاً 
اسمه زيدء وهو فى نفسه أبيض 
وطويل» فلو قال له قائل: يطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به 
وصدقء ولكنه عدل عن اسمه. إذ أسمه 
زيد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم 
يكن لنا أن نضع لإنسان اسما لم يسم 
اک کی ها ان شحمن اة 
أى لا نضع له اسماء فكيف نضع لله 
اسما؟ 

وأما إباحة الوصفء. فالوصف خبر 
عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب. والشرع قد دل على تحريم 


\۱.AV 


الله (جل جلاله) 


الكذب فى الأصلء والكذب حرام إلا 
بعارضء ودل على إباحة الصدق 
فالصدق حلال إلا بعارض. وكما أنه 
يجوز لنا أن نقول فى زيد: إنه موجود» 
لأنه موجودء فكذلك فى حق الله تعالى» 
ورد به الشرع أو لم يرد. وكما أننا لا 
نقول لزيد: إنه طويل أشقرء لأن ذلك 
ربما يبلغ زيدا فيكرهه. لأن فيه إيهام 
نقصء فكذلك لا نقول فى حق الله تعالى 
ما يوهم نقصا البتة. فأما مالا يوهم 
نقصا فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى 
أباح الصدق مع السلامة عن العوارض 
اللحرمةء ولذلك قد يمنع من إطلاق لفظ 
فإذا قرنت به قرينة جوزناه. فلا يقال 
لله تعالى: يا مذلء ونقول: يا معز يا 
مذلٌء فإنه إذا جمع بينهما كان وصف 
مدح. إذ يدل على أن طرفى الأمور 
بيديه. 

وكما أنا إذا نادينا إنسانا فإما أن 
نناديه باسمه أو بصفة من صفات 
المدح» وإذا استخبرنا عن صفاته لا 
نذكر ما يكرهه إذا بلغه وإن كان صدةا 
لعارض الكراهيةء وإنما يكره ما يقدر 


١١4م‎ 


وكذلك إذا استخبرنا عن مجرى 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها 
قلنا: هو الله تعالىء ولا نتوقف فى 
نسبة الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن 
اف فا عى الوص يل الآذن قد 
ورد شرا فى الصدق: إلا فا ياتى 
عنه بعارض. والله تعالى هو الموجود 
والموجد والمظهر والمخفى والمسعد 
والتقنفق والبتقن اني وکن ذلك 
يجوز إطلاقه وإن لم يرد فيه توقيف. 

ويقول الغزالى: فإن قيل: فلم لا 
يجوز أن يقال له العارف والعاقل 
والفطن والذكى وما يجرى مجراه؟ قلنا: 
إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من 
إيهامات» وما فيه إيهام لا يجوز إلا 
بالإذن كالصبور والرحيم والحليم؛ فإن 
فيه إيهاما ولكن الإذن قد ورد به» وأما 
هذا فلم يرد به الإذن» والإيهام فيه أن 
العاقل هو الذى له معرفة تعقله» أى 
تمنعه. والفطنة والذكاء يشعران بسرعة 
الإدراك لما غاب عن المدرك» والمعرفة قد 
تشعر بسبق فكرة, فلا يمنع عن إطلاق 
شىء منه إلا شىء مما ذكرناء فإن حقق 
لفظ لا يوهم أصلا بين المتفاهمينء ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرد الشرع بالمنع منه جاز إطلاقه 
قطعا. 


المصادر: 
إحياء علوم الدين للغزالى - البحر 
للقرطبى - شرح البيضاوى على أسماء 
الله الحسنى ‏ شرح المواقف للجرجانى 
- فتح القدير للشوكانى - كشاف 
اصطلحات الفنون للتهانوى ‏ الكشاف 
للزمخشرى - كشف الأسما فى شرح 
أسماء الله الحسنى لتقى الدين ‏ لسان 
للغزالى ‏ المواقف للإيجى. 
إبراهيم الأبيارى 
x x‏ كاد 
+ الله . الإله الواحد. الخالق: مالك 
وقد كان الله معروفا عند العرب فى 
الجاهلية؛ كان إله) من الآلهة المكّية, 
وريما كان الإله الأكبر. ومن المؤكد أنه 


الله (جل جلاله) 


كان إلها خالقا (سورة الرعد, الآية 5١؛‏ 
سورة العنكبوت. الآيتان 5١‏ 57؛ 
سورة لقمان, الآية ‘Yo‏ سورة الزمر, 
الآية 74؛ سورة الزخرف, الآية ۸۷). 
وكان الله من قبل معروقا وصفا بالإله 
(وهو الاشتقاق المرجح» وثمة قول آخر 
بأنه مشتق من الكلمة الآرامية «ألاها»). 


ولكن الفكرة المبهمة عن وجود إله 
أعلى التى كانت تتضمنها فيما يظهر 
العقيدة المكّية قد أصبحت عقيدة يؤمن 
بها الكافة ودين متساميا. وقد حولتها 
الدعوة القرآنية إلى تأكيد وجود الله 
الحى الواحد الأعظم. 

١‏ الله فى القرآن 

وثمة خبر إسلامى بأن سورة العلّق 
هى أول سورة نزلت على النيى 
محمد هه : ومن ثم كانت الوسالة التى 
كُلف بها من أول الأمر تبشيراً بكلمة 
«الله» (سورة العلقء الآيتان ,١‏ ؟). 

والله - كما أخبر محمد[ ] فى هذه 
السورة الأولى ‏ هى «ربك» (سورة 
العلق: الآية١)‏ خالق الإنسانء الأكرم: 
«علّم الإنسان مالم يعلم» (سورة 


۱-۸۹ 


الله (جل جلاله) 


العلق» الآيات ١‏ -05)؛ والفاتحة القرآنية 
العظيمة «بسم الله الرحمن الرحيم» (انظر 
ترجمة 8120766 .۸) تفتتح بها الدعوة 
وتتكرر على رأس كل سورة» وريما 
كانت تتضمن إشارة إلى الرحمن قبل 
الإسلام فى جنوبى الجزيرة العربيةء 
وأن الرحمن يجب أن يؤخذ على اعتبار 
أنه اسم علم مقدس. وتبقى الحقيقة 
التى مفادها أن أصل الكلمة «ر ح م» 
أصبح يدل - على مر القرون الإسلامية 
- على مفهوم الإحسان والرأفة والرحمة 
على وجه الدقةء وأن التعبير «رحمة الله 
أصبح عند الكتاب الروحانيين أقرب ما 
يكون إلى التوسل بالأسرار الإلهية فى 
صلاتها بالإنسان. ومن هنا كانت دعوة 
محمد [] - منذ البداية ‏ تأكيدًا بان الله 
هى المنعم الخالق الكريم يهدى الناس 
على لسان رسول یری على نحو خاص 
أنه الرب. 


(أ) المسائل الكبرى 
سنتقيل ‏ من الناحية التاريخية ‏ 
الفروق المسلّم عمومًا بوجودها بين 
الفترات الملكية الثلاث والفترة المدينية 
(مع بعض اختلافات فى التفصيلات؛ 


1.۹۰ 


انظر نولدكه وكرمه وبلاشير) وهی 
فروق تتفق إجمالاً مع بعض الأخبار 
الإسلامية. 

والعقيدة الإسلامية قد اعتبرت نص 
القرآن دائمًا أنه كلمة الله يبينها 
للإنسانء ويقول الله فيها ما يريد هو 
أن يقوله عن نفسه: فالله هى «الرحمن 
* علّم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان» 
(سورة الرحمن. الآيات 2١‏ ۲» ۳ء )٤‏ 
خاطب بالقرآن المتقين «الذين يؤمنون 
بالغيب....) (سورة البقرةء الآيتان "2 
۳). ويظل الله غيجا لا'يدرك (سورة 
الشورىء الآيتان ,5١‏ 07)؛ ويتجلى فى 
كماله السامى وفى تصريقه لهذا العالم. 
وأفعاله تعالى تأكيد لسره الذى لا 
تدركه الأفهام: «لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار...» (سورة الأنعام, 
الآية 1 .)٠١‏ 

وليس من السهل أن نستخلص 
الموضوعات الخاصة بالله دون أن 
نتعرض لخطر إفساد النسق نفسه الذى 
عليه السور والآيات» وأبعد من ذلك 
يسرًا أن نصنفها. ويبدى أن السائد منها 


ثلاثة. وإن كان من الواجب أن نتناولها 
فى جملتها: 

١‏ - إله الخلق» والحسابء والعقاب: 
هو خالق كل شىء (سورة الرعدء الآية 
)١1‏ وهو البديع» يخلق ما يشاء (سورة 
الشورى, الآية 9؟؛ سورة المائدة, الآية 
١‏ ). وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
لاك يكن سور ةريسو( لان ۸٩‏ 
سورة هود الآية »)۱١۷‏ وهو مصدر 
الخير جميعا وأحكم الحاكمين (سورة 
التينء الآية ۸). 

وتبين أقدم السور ربوبيته على 
خلقه - وخاصة على بنى الإنسان ‏ كما 
تبين صفتيه الحكم والملك المطلقين. 
وتتلقى العقول والقلوب الصدمة 
الأأآخيرة بخبر يوم الدين (انظر سورة 
التحريم كلها). واقتراب الساعة (سورة 
النجم» الآيتان 51, ا5؛ سورة القمر, 
الآيات رقم ١‏ وما بعدها) التى لا يعلمها 
إلا الله (سورة النازعات, الآيات من ٤١‏ 
- ٤٤؛‏ سورة الزخرفء الآية 86). وقد 
تختلف طريقة هذا الوعظء ولكنها 
لا تختلف من حيث جوهر مضمونها 
أبدأ ذلك أن اختلاف الموضوعات لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


تشضل باه فى دات شقدار ها يصن 
بين الله وجماعة المؤمنين وهى تقوم 
على ما يواجههم من عقبات وما يبتلون 
به من طوائف متع اقبةء ومن ثم على 
سبيل المشال الطائفتان المختلفتان: وهم 
المصطفون ومن حق عليهم العذاب 
(انظر سورة البروج) فى نهاية الفترة 
المكية الأولى» وفكرة «المنافقين» (وهى 
الفكرة الغالبة فى الفترة المدينية) الذين 
يستهزي الله بهم (سورة البقرة, الآية 
65). والسور المكية فى الفترتين 
الأوليين تؤكد النذير بقيام يوم 
الدين» ويتجلى الله فيها أساسا 
الحكم الذى لا مُعقب لكلمته قد أوتى 
الحكم لأنه الخالق الذى لا تملك ' 
حياله نفس لنفس شيكا (سورة 
الانفطار الآيات من ۱۷ - ۱۹ء وهى تلى 
منطق يا لآيات من 8-7 إلخ). 
ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثانية 
فى السور المدنية (سورة الأحزاب الآية 
٤؛‏ سورة النور الآيتان ۲٠ >۲٤‏ 
إلخ). وتبدو على المشهد هنا وهناك 
تغيرات لاشك فيها. ونجد فى مكة دعوة 


۰4۱ 


الله (جل جلاله) 


غليظة فى القول قصد بها إيمان الناس 
بالغفيب الإلهى وأن الله هو الحكم 
رالخالق سع لاعت هة فن ذلك على 
تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن؛ وفى المدينة عود إلى هذا الغيب 
نفسه ينشد ذكر القلب متخذا إياه 
شاهداً على ما للحياة اليومية نفسها من 
شان فى الحياة الآخرة: وحائًا السلمين 
على إن يذكترو | الستاعة دافا فن كن 
أفعالهم» وبذلك يحضهم على الإيمان. 
ونفس الاختلافات والترديدات 
لموضوع واحد تحدث فى تصوير 
تصرف الله فى تاريخ البشرية. فتحكى 
السور المدينية فى تفصيل دقيق قصه 
آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى عليهم السلام وتذكر ما 
لإرادة الله من شأن بالنسبة للمؤمنين. 
ولكن هذه الأزادة قطي اف هة السو 
معمية اقفر اة الشايت. الذي نول 
بالناس من حين إلى حينء ذلك القدر 
الذى يحيط بكل شىء داخل الزمن 
وخارحة کيا خاو في الدعيوة الرازدة 
من قبل فى السور المكية؛ فال هو الذى 
يحيى ويميت ( سورة الليلء الآية ١٠؛‏ 


1.۹۲ 


وهو موضوع يرجع إليه دائما فيما بعد 
مثل سورة الحجرء الآية '؟؛ سورة 
البقرة, الآية ۲٠۸‏ ... إلخ). ومن السور 
الأولى نفسها دعى نوح (سورة النجم, 
الآية 0) وإبراهيم وموسى (سورة 
النازعات, الآية ١٠؛‏ سورة النجم, 
الآيتان ۳١‏ ۳۷) وقبائل ثمود (سورة 
الشمس, الآيات من ١١‏ - 5١؛‏ سورة 
النجم. الآية 0١‏ ... إلخ). وفى الفترة 
المكية الثانية يدبر الله للأمم, ذلك أن 
ثمودا وعادا تختلطان بإشارات إلى يوم 
الحساب (سورة الحاقّة) وتنتمى إلى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة الأخبار 
ا عن ات العاف وط 
بهذا الموضوع حساب الأمم» ويتردد 
باستمرار حساب كل فرد على حدة. 


۲ الله الأحد الواحد فى ذاته: 


فى جميع السور الأولى, ألله: هو 


المعينء الحكم» وهو الأعلى (رسورة 
الأعلىء الآية .)١‏ وقد أطلقت عليه هذه 
الأسماء بالنظر إلى هذه الصفات 
لربوبيته التى لها بعض الصلة 
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؛) على لوم المكيين الذين جروا على 


بخان ذإ الوك الوا (سعورة 
الصاقاتء الآية )٤‏ مخاطبا بذلك 
ال ومن و كد هذه الفكرة فى شاا 
الكتاب كله وتتكرر باستمرار فى 
العصر المدينى (مثال ذلك سورة البقرة, 
الآية 177), وهى جوهر الدعوة إلى 
الله» فقد كان النبى[بة] يردد دائما: 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحب فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» سورة 
فصلت. الآية 5 ... إلخ). 

على أنه ورد فى آية من الفترة المكية 
الأولى توكيد ربما كان أقوى مما تقدم 
بأن الله واحد فى ذاته2. ففى علاقته 
بالإنسان واحد أحدء (سورة الإخلاص. 
005 وؤاعيه کو اسسان ردان 
معا فى التوحيد وسموه المطلق. وهذا هو 
معنى الشهادة فى الإسلام. ومنذ زمن 


الله (جل جلاله) 


متقدم يرجع إلى وة ازمل = القن 
كانت السبب على ما تقوله الأخبار فى 

إسلام عمر - ظهر التوكيد «لا إله إلا 

هوه (سورة المزملء الآية 4). وتعلن 

الفترة المكية الثانية: «إننى أنا الله لا إله 

إلا أناء (سورة طه. الآية 4 )١‏ وأن سر 

هذه «الأنا» هو الحق (سورة طهء الآية 

.)٤٤ سورة الكهف. الآية‎ ٤4 

راا في السصورة الف رة 

(الإخلاص) المشار إليها بسورة التوحيد 

بمعناه الأمثل: «قل هو الله أحد الله 

الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 

كفوا أحد» هى تأكيد لوحدة طبيعته. 
القدسة على هذا النحو وأن سر ذاته 

لايدزك كه (سبورة الو تون 

.)1١ الآية‎ 


۳ الله قادر على كل شىء ورحيم 
وهذا الوجه المزدوج لسر الله فى 
قته بخلقه: وهو كونه رب العالمين 

(سورة التكويرء الآية 9؟) فى قدرته 

التى لا نزاع فيها على كل شىء 
وإحسانه الذى يتسم بالمغفرة. يتردد 
فى جميع الفترات التى نزل فيها القرآن 


1.۹۲ 


الله (جل جلاله) 


على السواء مع فروق فى ظلال المعنى 
والتأكيد عليه. 

وقدرته على كل شىء هى صفته 
التى بينت أولاً. فهو «رب المشارق 
والمغارب» (سورة المعارج الآية ٠5؛‏ 
وانظر أيضا سورة المزملء الآية 9), 
على أن هذه الصفة بالذات هى التى 
تحض المؤمن على أن يتخذه تعالى 
وكيلاً (انظر سورة المزمل؛ الآية 9) 
وتعظم من شان تلك القدرة على 
الرحمة والغفران التى يؤكدها النص 
تأكيدا. وأسماء الرحمنء والرحيم, 
والغفور. والغفار هى من الصفات التى 
يغلب ذكرها فى القرآن الكريم. والذى 
نلفت إليه النظر هنا أولاً هو من ناحية 
قندرة الله على كل شىء: ومن تاحنية 
أخرى إسلام الذين نذروا أنفسهم لله 
بالتهجد وبالتسليم بقدرته على كل 
شىء. وفى نص من الفترة المدينية 
(سورة المائدة. الآية “) يجعل هذا 
الإسلام للدين نفسه. على أن سور 
الفترة الأولى التى تتحدث من قبل عن 
الآخرة جاء فيها حض للمؤمن على أن 
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١‏ والله هو الملجا والهادى (سورة 
الضحى. الآيتان 07 ۸). وكل سورة 
الرحمن (نزلت فى الفترة المكية الثانية 
فى قول كرمه 6۲:٣۳٤‏ مع آيات أخرى 
زادت عليها من بعد فى قول بل !861) 
تعلن غضب الرحمن ذى الجلال 
والإكرام على الذين يكذبون بالاء ربهم. 


(ب) آيات الله وأسماؤه 
وهكذا يبين الله للإنسان دائماء عن 
طريق أنبيائه (عليهم السلام)» السر 
الكنون لعظلمقه الت تفوق الوضف 
ويطلب منه أن يؤمن بها ويؤمن بهيمنته 
الواضحة على الخلق جميعاء وكماله 
المطلق اللذين تجلت بهما هذه العظمة, 
فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن 
(سورة الحديد, الآية؟). 
فأولا: ما دام الإنسان قد تلقى ما 
أنزل الله عن ذلك فإنه يجب عليه أن 
يتبين «آيات الكون» التى هى «آيات 
الله». والحق إن خلق الرحمن للعالم 
ليس فيه من «تفاوت» (سورة الملك, 
الآيتان ”, )٤‏ حتى أن الإنسان ليخشى 
عليه أن يعبد هذا النظام والترتيب 
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الرائعين لهذا الخلق» على أنه يجب عليه 
أن يفطن إلى أنه ما من شىء فى هذا 
النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول. 
وكما حدث للنبى إبراهيم (عليه السلام) 
فإن عقل الإنسان» بهدى من الله لا 
مناص من أن يس تخلص من الأشياء 
التى تفنى وتتغير الدليل الدامغ للوجود 
الواجب والسامى للخالق. لذلك كان 
التفكر فى آيات الكون واجبا دينيا 
فرضه الله على عقول الناس (سورة 
البقرة. الآيتان 4١15.١١4‏ سورة آل 


عمران الآية ١9١؛‏ سورة الأنعام الآية أ 


۸؛ سورة الرعدء الآيتان ۲ء ٣؛‏ سورة 
النورء الآيات 54 ٠١‏ ... إلخ). ويعلّم 
القرآن الكريم أيضا أنه لا يبقى إلا الله؛ 
«... كل شىء هالك إلا وجهه ...» 
(سورة القصص, الآية ۸۸؛ سورة 
الزمرء الآية 14؛ سورة الرحمنء الآيتان 
7 ۲۷ ... إلخ). وعندما تحل الساعة 
يهلك الله الخالقء ومن ثم الحيى 
والمميتء كل شىء ثم يعيد خلقه يوم 
الحشر. (سورة قء الآيات ٤١‏ _ ٤٤؛‏ 
سورة الحشرء الآية ؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه 
الرائع تصويرا بحيث يدعو المرء إلى 
أن يخر ساجاا لقدرة الله الذى 
يحيى ويميت (سورة السجدة الآية 
65 سورة فصلت, الآية ۳۷). وآيات 
كمال الله التى تجعل علوه يتجلى فى 
نظام العالم هذا هى نفسها التى 
يكشف عنها الله. وهى فى جوهرها 
الأسماء التى يجعلها لنفسه «ولله 
الأسماء الحسنى» (سورة الأعراف, 
الآية 4١٠/6‏ سورة الإسراء الآية ١٠٠؛‏ 
سورة طه. الآية 4). ولقد استخرج 
المتدينون المسلمون ‏ فى عناية ‏ هذه 
الأسماء من نص القرآن الكريم 
وأكملوها من الحديث وهی 15 أسما 
ولم يكوا قط عن تذكرها والتفكر فيها. 
ونحن لا نرغب فى هذا المقام أن نحلل 
الأسماء الحسنى تحليلاً ضافيا (انظر 
المسرد الكامل لهذه الأسماء فيما ذكر 
آنفا تحت عنوان «الأسماء الحسنى» 
من هذه المادة) على أننا نستطيع 
أن نقول أن ما سنذكره بعد هو 
المباحث الرئيسية التى تنبثق من هذه 
الأسماء (سنقصر همنا هنا على إشارة 
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الله (جل جلاله) 


واحدة عن كل اسم» أو قل عن أقدم هذه 
الأسماء بصفة عامة): 

فال هو الواحد الأحد (انظر ما 
سبق). الحى القيوم (سورة طه. الآية 
)١‏ العظيم (سورة الحاقة. الآية ٠١‏ 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن 
الكريم). العلى الكبير (سورة لقمان, 
الآية .)"١‏ النور (نور على نور سورة 
النورء الآية 6؟), الحكيم (سورة 
الإنسانء الآية .٠7١‏ وتتردد فى آيات 
أخرى من القرآن الكريم). العزيز 
(سورة البروج» الآية ۸ وتتردد فى 
آيات أخرى من القرآن). القدير (سورة 
الملك. الآية ١‏ وتتردد فى آيات أخرى). 
البديع (سورة الأنعام الآية ,)٠١١‏ 
الخالق (سورة غافرء الآية 17), الخلأق 
(سورة يسء» الآية »)۸١‏ ليس كمثله 
شىء (سورة الشورى. الآية ,)١١‏ 
السميع البصير العليم (انظر مثلاً 
سورة الشورى. الآيتان ١١ء ١١‏ 
وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى) 
شهيد() (سورة البروجء الآية ۹ 
وتتردد هذه الصفة فى آيات أخرى). 


)0( ورد فى الأصل شاهدا وهذا خطا صوابه فى 
الآية «شهيد». 


الل 


الرزاق(") (سورة الذاريات» الآية 0۸). 
الرحمن (سورة النباء الآية ۳۷ وتتردد 
هذه الصفة كثيرا فى آيات أخرى), 
الولى (سورة الجائية., الآية 15), 
الوكيل (سورة المزملء الآية 4 وتتردد 
هذه الصفة فى آيات أخرى), الكريم 
(سورة الدخانء الآية 55), الرحيم 
(سورة الطورء الآية 74, وتتردد هذه 
الصفة كثيراً فى القرآن الكريم). الغفور 
(سورة المزملء الآية ٠١‏ وتتردد هذه 
الصفة فى القرآن)., الغفار (سورة طه, 
الآية 47), الرؤوف (سورة آل عمرانء 
الآية .)٠١‏ الودود (سورة البروج, الآية 
.)٤‏ خير الحاكمين (سورة يونس» 
الآية .)٠١5‏ 

وتتردد كثيرا أمثال هذه 
اللصطلحات» وقد يجىء التأكيد على 
واحد أو آخر منها مرة فى الفترة المكية 
ومرة فى الفترة المدينية» على أنها تتردد 
كلها تقريبا فى سور كل من الفترتين, 
وكثيرا ما يبدأ النص القرآنى بتوكيدات 
خلابة تجبه المؤمن مثل القول بأن الله 
الصمد (سورة الإخلاص, الآية "), 


فى الآية «الرزاق». 
دائرة المعارف الإسلامية 


ا ق 
تؤكد وتثبت بما يحمله أسلوبها الرمزى 
فى التعبير من صدق واقعى. 

مثال واحد: تحيط قدرته السامية 
بأصغر فعل يأتيه أصغر ما خلق من 
أشياء وعبارة القرآن الكريم فى ذلك 
هى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين (سورة الأنعامء الآية 509). ويرد 
فيه أيضا: «.. وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه..» (سورة فاطرء الآية 
.)١‏ وهكذا يهيا العقل تهيئة قوية 
للتعرف على الوجود الكامل لله فى كل 
عمل بشرى وكل ما يصدر عن القلب 
البشرى» لأنه خلق كل عمل مهما كان 
(سوة الصافات, الآية 13) ولأنه على 


نحو خاص قريب من الإنسان الذى 


a 2 يكوه سيا الأنة‎ E 
فى الصدورء وهو أقرب ألى الإنسان‎ 
.)١1 من حبل الوريد (سورة قء الآية‎ 
(ج) طائفتان من الآيات‎ 
هناك ملاحظات حول طائفتين من‎ 
الآيات أثارت على مر القرون خلافات عدة:‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


| - العقاب وقضاء الله: قدرة الله 
على كل شىء تتجلى فيما يريده للعالم» 
وتاک فى والقتووة:؟ و انان مش 
حت الكاوقتات: ل إل هال 
ولكن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل شىء قدرة أعدل الحاكمين, 
والمجازى المنصفء وعلى الإنسان أن 
يعرف أن كل امرىء سيحمل وزر 
أفكالة من قرات غلى اة وعقات 
على سيئاته (سورة البقرة الآية 
1). 

وما )كن ما كيل و قزر اللبادرة 
الأولى أن القرآن الكريم يحتوى على 
مجموعة من الآيات «المتناقضة» 
رالحقة أف الى هناك اض علن 
الإطلاقء وإنما الموجود هو توكيدات 
مققائلة متكابلة ارش متها هذا 
القلوب إلى الموقف المطلوب الذى يتخذه 
الإنسان من الله. 

والقدرة الإلهية على كل شىء هى فى 
الحق قدرة واحدة: فالله لايحاسب 
على ما يفعل» كما جاء فى الخبر 
الاسلامي على اتنا جب ف هدا المقام 
أن نلزم الحذر فيما يتعلق بأسلوب 


1.۹۷ 


الله (جل جلاله) 


الدعوة القرآنى. فالقران لا يتخذ موقفا 
من المشكلة الكلامية الخاصة بالقدرء 


ولا المشكلة الفلسفية الخاصة بطبيعة 


الاختيار. فهو يشير سر العلاقات بين 
المخلوق والخالق. وكذلك فإنه لا يتخذ 
موقفا من طبيعة الشر: «والله خلقكم 
وما تعملون..» (سورة الصافات, الآية 
11) وهو تأكيد طبق كثيرا من بعد على 
كل فعل يصدر عن الإنسان؛ ومع ذلك 
فإن «ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
(سورة النساء الآية 4/). وليس فى 
هذا شىء يقتضى التسليم بالطبيعة 
الإيجابية للشر. 

ولاتنسى آيات القرآن الكريم عن 
لرن :ناته لاا مرا له هن أ 
ومن إرادته وقدرته وأن الله أيضا هو 

الذى يأتى بالعقاب» بل إن فكرة العقاب 
ُ نجدها مسيطرة على نحو ما. فهو يتيب 
الذى اتقى ويعاقب «الذى كدب وتولى» 
(سورة الليل » الآية )١5‏ ويلعن أولئك 
الذين يمنعون الماعون (سورة الماعون, 
الآية۷). ويلاحظ الأستاذ بلاشير فى 
فهرسه (ج۳» ص١؟١١١)‏ أن هناك ما 


۹۸ 


بين مائتى آية وثلثمائة آية تنذر بالعقاب 
بالمتحاشلية على (فتعال الان وف دو 
القيامة تجزى كل نفس بما كسسبت: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن 
يعتمل مكتفآل ڏوه شرا يره (سروة 
الزلزلةء الآيتان ۷ » ۸). فضرورة الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هى من الأوامر الأولى» ويجوز 
للمرء أن يقول إنها هى المبداة على 
الجميع» مادام أن الدعوة إلى الخير التى 
لها الصدارة هى الجهر بالإيمان 
بالواحد.ء أى الإسلام الصادق. ولا 
يوجه هذا الأمر إلى كل إنسان على 
حدة فحسب» وإنما يوجه على وجه 
التحديد إلى جماعة المؤمنين بصفتهم 
هذه (سورة آل عمران:ء الآيتان 2,٠١5‏ 
٠٠‏ ... إلخ)ء والإنسان يجازى على 
الصعيد الدنيوى بمقدار طاعته لأوامر 
الله على هذه الأرض الفانية. 

أما على الصعيد الأبدى لأوامر الله 
الباقية فإن المشهد يتغيرء إذ لا يمكن أن 
يو كن ی على إزادة لهو لا على أ مزه 
والمصطفون هم الذين يختارهم الله: 
«... إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء...» (سورة آل عمران,. الآية ۷۳ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة المائدة. الآية ٤٥؛‏ سورة الحديدء 
الآية ١1؟؛‏ سورة الجمعة, الآية 
)٤‏ وهو الذى يعن من يشاء ويذل من 
يشاء (سورة آل عمرانء الآية 51). ثم 
يجىء فى القرآن مع التوكيد الشديد 
«.. فيضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء..» (سورة إبراهيم الآية ؛؛ سورة النحلء 
الآية 4”7؛ سورة فاطرء الآية /؛ سورة 
الأنعام» الآيتان 59 , »)٠٠١‏ ومن يضله 
الله لا جد من ونه وتا ولا مشا 
(سورة الإسراء. الآية لا9؛ سورة 
الكهفء الآية /ا١؛‏ سورة الزمرء الآيتان 
۳ لالا؛ سورة الأعرافء الآية ۱۸٩‏ 
سورة الرعد. الآية “”). وترد فى 
القرآن الكريم مرتين هذه الصورة ذات 
التركيب السامى القريبة كل القرب من 
سفر أشياء. الآيتان :)(٠١ , ٩‏ «ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرًا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إِذَا أبدا» (سورة الكهفء الآية )٥۷‏ 


)١(‏ سبق أن رددنا على مثل هذه الاقوال فى غير 
موضوع من هذه الدائرة وحسبنا أن نقول أن 
القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


و «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون» (سورة 
الجاثية, الآية ؟). 


وأول هذين النصين (سورة الكهف. 
الآية لاه) ييرز إبرازا بيئًا الفعل 
الإلهى الذى يختم على السمع 
والقلب» وخطأ من تولى عن 
آيات الله أما الثانى (سورة 
الجاثية الآية ۲۳) فإنه يختتم 
بدع وات إلى الإصلاح» وتقرر 
الآيية ١5‏ من هذهالسورة أن 
الظالمين بعضهم لبنعض. 


ومسئولية الإنسان وقدره اللّه على 
کل شي و قفارو اومان هدان 
المنحيان من مناحى التفكير يلتقيان فى 
التوكيد النهائى على الحساب. وهذا 
الأكلون فی كتاول الت فى الف 
تجلى للتفكير الإسلامى فى الصعور 
المتأخرة فى أقوى صورة. 

”- الآيات التى فيها تشبيه 
بالأنساق: والطاكحة الاخرىئ هن الات 


١١8 


الله (جل جلاله) 


ذات أسلوب أخاذ قد يبدو - إذا أخذ 
بمعناه الحرفى المطلق ‏ أنه ينسب 
صفات الإنسان وأفعاله إلى الله. وهذه 
الطائفة هى الآيات «المتشابهة» بخلاف 
الآيات المحكمة المستقرة المعنى استقرارا 
بنا ومن كم «الونحمق على ارش 
استوى» (سورة طه. الآية ه؛ سورة 
الحديدء الآية ...٤‏ إلخ) وجاء ربك (أى 
التحرك فى مكان؛ سورة الفجرء الآية 
؟١)‏ ويد الله (سورة الفتح. الآية ١٠؛‏ 
سورة الذارياتء الآية )٤١‏ ووجه الله 
(سورة الرحمنء الآية ۲۷) وأعين الله 
(سورة هود., الآية /ا؟؛ سورة الطور؛ 
الآية 54؛ سورة القمر الآية .)١5‏ وإنما 
ذكرنا هذه النصوص لأنها كانت فيما 
بعد موضوع خلاف فى التفسير وفى 
الكلام. 
( د ) خاتمة 


ودعوة القرآن الكريم إلى الله تدور 
كلها على محور واحد هو تأكيد 
وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه وكماله 
المطلق. وطبيعة الذات الإلهية التى لا 
تدرك تؤكد فى يقين جازم؛ فاش القادر 


11.۰ 


على كل شىء القريب لا يمكن أن يدرك 
إلا «بكلمته» وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكيته المطلقة للملك التى يكشف عنها 
هو ذاته. 

والحق إن الله يتجلى فى هيمنته على 
كل المخلوقات. وصفتاه الخاصتان 
بعلمه المحيط وقدرته على كل شىء 
تعزيان إلى علمه وقدرته الظاهرين, أما 
القول بوحدانيته فيدخل فى وحدة 
طبيعة الذات الإلهية: فال فى ذاته يظل 
هو «المغيب» المحجوب. 

واسم الله فى نظر الإسلامء هو - 
كما يقول ماكدوثاد فى ضندر هذه 
المادة ‏ اسم العلّم الدال على الله» فهو 
يعبر فى ذلك عن ألوهيته الواحدة التى 
تعز على المشاركة. ظ 

ولكن هل يحق للمرء وصف هذا 
الرب بأنه إله شخصى؟ هذا السؤال لم 
يكن له مكان بين المشاكل التى واجهها 
علماء الكلام عند المسلمين» وإنما الذى 
أثاره إثارة لها وزنها هم دارسو 
الإسلام من الغربيين (انظر مقال 
ماكدونالد فى صدر هذه المادة الذى 


القاهرة»). ولكن الإسلام لن يقول أبداً 
إن الله شخصى أو شخص. والمسلمون 
. يشمكزون من هذا القول الذى يقول به 
الدارسون الغفربيون» ولا مراء فى 
أنهم يتخذون منه موقف الإنكار 
الإيجابى. ونحن نجد فى هذا المقام 
ليسا ذا حدين: 


(1) من حيث المفردات: لم يسطرا 
التغيير الذى طرأ على الكلمة اليونانية 
«أويوستاسيس» أو الكلمة اللاتينية 
پرسونا 8-. فكلمة «شخص» دائما 
ل كتميق 2 ا ا 
للفرد» ولا يوجد عندهم مصطلح أحسن 
لمفهوم هذه الكلمة غير هذا. زد على ذلك 
أنها اش جي الك الطرى 
SS‏ مكو 

(ب) الفكرة نفسها من حيث 
إطلاقها على الله: المسلم يشعر عموما 
بعزوف شديد عن أن يدخل فى حدود 
هذه الكلمة طبيعة الله التى لا تدرك. 


ولكن هذا اللبس يتلاشى إذا بينا أن 
مفهوم «الإله الشخصى» فی اللخات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الهندية الأوربية يتضمن الكمال المطلق. 
والله موجود فى ذاته. لا نستطيع معرفة 
ماهية ألوهيته؛ واله شخصى لأنه كامل 
ومصدر الكمال» ويتميز تماما عن باقى 
المخلوقات ومناط الإيمان والعبادة. وهذا 
بالضبط هو ما يدعو إليه القرآن. وإذا 
كان هذا المفهوم يترك ماهية حياة الله 
مكنونة فى سرهاء فإنما يكون ذلك 
لتأكيد كلمة الله التى يبلغها للناس عن 
طريق الأنبياء وتأكيد المنزع القلبى 
المتطلب من المؤمن. فال الملك الحكم 
العادل الجبار (سورة الحشرء الآية؟؟) 
هو فى نفس الوقت أيضا الوكيل 
والمنعم والرءوف. ويطلب القرآن 
الكريم من المؤمن حين يواجه هذا 
الغيب الذى لا يدرك أن يلوذ بالتقوى 
(سورة التوبةء الآية )٠١9‏ والبر» وهو 
ممائل للتقوى (سورة البقرة الآية 
۹) والشكر (فى صيغة الفعل كما 
جرى قول القرآن الكريم فى كثير من 
الأحيان وخاصة فى الفترة المدينية) 
والتوكل (ويتردد كثيرا فى القرآن 
الكريم بصيغة الفعل مثل (سورة النساء 
الآية .)۸١‏ 


11۰1 


الله (جل جلاله) 


ومخافة الله كما وردت فى القرآن 
الكريم هى السجود أمام قدرته على كل 
شىء العزيزة على الإدراك؛ أما من 
طغى (سورة النازعات, الآية ۳۷) فإنهم 
وحدهم هم الذين يصبح خوفهم فزعا 
من العقاب (سورة القيامة. الآية ١؟),‏ 
وأما المصطفون فهم: «الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون» (سورة البقرة» الآية ') وهم 
الذين يبتغون وجه الله «إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى»» ويستعمل هذا التعبير 
الجميل كثيرا (سورة الليلء الآية )٠١‏ 
فإنهم يجدون فى الله وكيلاً وهاديا. 
ومآبا (سورة آل عمران. الآية 5١؛‏ 
سورة النباء الآية 9؟). 


- التطور فى الحديث والكلام. 
مواقف المدارس الإسلامية فى نظرتها 
إلى الله. وحسبنا الآن أن نصرف غايتنا 
عند أهل السنة. 


والعلم المأثور الذى يتناول المسائل 
الإلهية هو علم الكلام أو علم التوحيد 


11۰¥ 


(انظر ما يلى عن بعض النقدات 
التى أثيرت فى الإسلام حول شرعية 
هذا العلم) ولت وف تكتاوله فى 
صورته المقررة مفترضين معرفة 
أصوله التاريخية والمؤثرات التى مرت 
به:وككواين الذازس:المخظفة مع تذكرة 
عن الكلام فى عهد الأمويين: )١‏ 
المرجئة. والقدرية. والجبرية؛ ”) 
المعتزلة. والأصل سياسى (القرن الأول 
الهجرى = القرن السابع الميلادى) ثم 
مذهبى (القرنان الشانى والثشالث 
الهجريان = القرنان الثامن والتاسع 
الميلاديان) وقد انتصروا فى عهد 
المأمون ثم عدوا من بعد «زنادقة» وظل 
ها سانيم دة ترون مد اتقون 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) نجد 
الاتجاهين: الأشعرى الرسمى والحنفى 
الماتريدى, وتختلف النتائج باختلاف 
المواقف تيال الصلة بين السفل 
والشرع» أو بين العقل والنقل 
والتقليد أو بين الأدلة العقلية والأدلة 
السمعية. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ثم دعم علم الكلام نفسه بعلمين 
دينيين آخرين: 

؟ ع الي الى زودة 
وهی تتناول موضوعا أو آخر من 
الدعوة التى جاء بها القرآن تناو رائ 
أى قل إثة قصتضى (انظن كتن الصحاع 
صحيح البخارى). وتتحدث عدة 
ومغفرته: «إن رحمتى تغلب غضبى» أو 
«إن رحمتى سبقت غضبى» (البخارى, 
الأخرى عن ملكية اش المطلقة: «أنا الماك 
1¥ 1۸1( « وتذككر من ناحية 
لازي آق سام كاب الشدن وفك 
ناحية أخرى يتحدث عن القدر (مثال 
ذلك الحديثان اللذان يذكران كثيرا 
وهما: «إن قلوب الناس بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» و «خلقت هؤلاء 
للجنة ولا أبالى وهو لاء للنار ولا 
أبالى» وثمة أحاديث كثيرة لها آثر 
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الله (جل جلاله) 


كبير فى تكوين الأفكار الشائعة 
والنظرة العامة إلى الله . 

"؟) وعلم التتفسير كان له شأن 
وكين فى استكمال الآياة القدرائنة 
التى تتكلم عن الله . 

وقد أفادت مدارس الكلام بطرق 
مخظفة من الحديث والتفسير. 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام 
ا ر ا ا 
نجد مبدأين يتعلقان بال مباشرة: )١(‏ 
مبدأ التوحيد؛ (؟) مبدا العدلء أى 
عدل الله فى مجازاته الإنسان على 
أفعاله. وقد خالف المعتزلة أحرار الفكر 
فى زمائهم فظهروا بمظهر «أهل 
الكو و لدل وامية سرت هذه 
المشكلات فوش فى المدارس:التاخترة 
ولم تختلف عنها إلا فى عناوينها. 

وقد أطلقت الرسائل المأثورة العظيمة 
للأشاعرة والماتريدية (مثل شرح 
المواقف للجرجانىء والمقاصد 
للتفتازانى وغيرهما) على المبدأ الأول 
«وجود الله وصفاته»» وعلى المبدأ الثانى 
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الله (جل جلاله) 


«أفعاله تعالى» ٠.‏ وإليك أهم المسائل التى 
تثار حول الاثنين: 
() التوحيد 

| - وجود الله 

تتفق كل المدارس فى الاستشهاد 
بالآيات (انظر ما سبق) التى تهيب 
بالعقل أن يتفكر فى آيات الكون ويرقى 
من ذلك إلى إثبات وجود الخالق؛ ولكن: 
0( يقول المعتزلة إن ذلك يقتضى التزاماً 
فطرياً فى طبيعة العقل سابق) لسن 
الشريعة. (ب) ويقول الماتريدية إن 
العقل كان خليقا بكفايته أن يتوصل 
إلى معرفة ال ولكنه توصل إليها فعلاً 
بسن الشريعة. (ج) أما الأشاعرة 
العتلى فى التوصل إلى معرفة الله هو 
التزام شرعى (منزل) بحت (انظر 
الجرجانى: شرح المواقفء القاهرة سنة 
6ه = ۱۹۰۷م جاء ص۱٣۲‏ 
وما بعدها). وبعبارة أخرى: أنه لو لم 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل 
إلى وجود الله (الغزالى: الاقتتصادء 
القاهرة طيعة غير مۇرخة› ص۷۷ ت 
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۸) ومن ثم فإن تأكيد وجود الله عند 
الإشاشرة عنافة هق قرة اسظولال 
عقلى يمليه استدلال شرعى. 

وغل اسان عنام VES‏ 
الالتزام فإن المدارس تجمع على رأى 
واحد فى الاستدلال العقلى نفسه. وهذا 
يتضمن برهانا على وجود الله بدء 
الخلق - يتصل وطبيعة العالم المحدث 
الفانى» كما يخبر القرآن الكريم» ويمكن 
للعقل أن يقتنع به. أما فى علم الكلام 
فالبداية والنهاية الزمنيتان هما حقيقتان 
ثابتتان. وثمة إذن استدلال ينبثق» دون 
عبارة وسط مجمع عليهاء من القصور 
المطلق للمخلوق إلى الوجود الواجب 
للخالقء الذى يوجد وحده منذ الأزل 
رقا ينكس وحن ((تستقائق علميت من 
القرآن الكريم» وعقليات). وهذا 
الاستدلال فى الأيام الأولى لعلم الكلام 
(المعتزلة والأشاعرة) وضع فى عبارتين 
على أنه جزء من المحاجة. وقد أخذ فى 
الغالب عند المتكلمين المتأخرين الذين 
تأثروا بمنطق أرسطوء شكلاً من أشكال 
الاستنتاج القياسى (كلا الشكلين فى 
الجوينى). ويساق البرهان فى جميع 
الوساكل على أنه برهان قاط وتادرا 


ب ا ر ا لبا .ائ القارك الانتلامية 


ما يأخذ ‏ متاثرا بمؤثرات ناشئة من 
الفلسفة ‏ شكل البرهان بالوجود منذ 
أن كان الوجود بالمعنى الدقيق؛ فالعالم 
محدثء. وهذه العبارة فى مقالات علم 
الكلام تبقى قريبة جداً من معناها 
الاشتقاقى عن البدء الزمنى (انظر كتب 
قنسنك» وس. يوركاى -هتناةء8 ع0 .5 
لأءناء. المذكورة فى الفهرستء عن 
اليراهين على وجود الله). 


 "‏ صفات الله 

(!)العلاقات بين الذات 
والصفات: وتعد هذه من أشد مباحث 
الجدل. وقد التزم بعض أهل الحديث 
القدامى بحرفية النصوص وتصدوا لكل 
بحث يمكن أن يسمى عقلياء وسماهم 
معارضوهم - الذين هولوا من جمود 
من كانوا يهاجمون ‏ بالمجسمة, كما 
سموهم بالحشويةء تحقيراً. ورموهم 
بالتشبيه مشبهين الله بالمخلوقين. 

وعلى العكس من هذا مجد 
المعتزلة ‏ حرصا منهم على تنزيه 
فكرة التوحيد - التنزيه الذى طبقوه 
تطبيةا صارما. فعلى الإنسان أن ينكر, 
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الله (جل جلاله) 


كما يأمر القرآن الكريمء أن الله يشبه أى 
مخلوق. والجهمية ‏ تلامذة جهم بن 
صفوان - أانكروا فعلاً و جود الصفاتء 
واله يعرف بقدرته الخفية على كل 


= 


سىء فحسب. 


ونجد من ناحية أخرى التنزيه عند 
المغتؤلة: قن أخذ عالتظرة التى تومن بإله 
مهيمن» وسلموا بالصفات القدسية. عن 
العلم. والقدرة, والكلام ... إلخ. غير 
أنهم زعموا أنها هى هى الذات» وهذا 
بالنسبة لهم كان لايكاد يزيد عن 
كونه خلافا لفظيا. 

وكندلنك قال ارش آهل السئة 
بالتنزیه» فهم ينكرون أن يكون لله شبيه 
ماء فهى لا جسم ولا جوهر (بمعنى أن 
الجسم محدود) ولا هو عرض» ولا هو 
يحتويه مكان... إلخ (ومما تجب 
ملاحظته أن الكرّامية قد عرّفوا الله بأنه 
جوهر» وكان مقهومهم بهذا أنه قائم 
بذاته). والتعديل الذى ]دخله الأشاعرة 
- الذى يطلق عليه اسم الحل السعيد - 
قد نأى كذلك عن نزعة الممتزلة فى 
إثبات كل شىء بالعقل» وعن حرفية 
المجسّمة. وكان هذا مذهباً شهر «بلا 
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الله (جل جلاله) 


كيف ولا تشبيه»» ورمى تنزيه المعتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطيل مجردا الصفات من 
كنهها أجمع» وعلى حين يميز الأشاعرة, 
من قله الكنه انك للصيفات: هدذ ۴ 
أخبرنا بها القرآن الكريم غير أنهم 
يجزمون بأن هذا الكنه لايمكن أن 
يعرض الوحدانية الإلهية الكاملة 
للظنون. وقد عارضه المعتزلة والفلاسفة 
فى آن وأحد» واتبعوا الغزالى. ثم انتهوا 
بآخرة إلى هذه المقاربة. الصفات قائمة 
بذات اللهء وليست هی الله. وليست شيا 
ا ر 


وهناك حل من هذا القبيل بسطه 
بعض الأشاعرة الذين ظلوا ملتزمين 
لنظرية الأحوال التى قال بها أبى هاشم 
المعتزلى» مثل الجوينى (القرن الخامس 
الهجرى = القرن الحادى عشر 
الميلادى) وقد خالفه فى هذه المسألة من 
يعرفون بأصحاب المدرسة الحديثة 
(القرداق الاد السام المعدف ب 
القرنان الشانى عشر والشالث عشر 
الميلادى) مدرسة فخر الدين الرازىء 
والجرجانى وغيرهما. و«الحال» قائمة 
بشىء موجود ولکنھا ذاتها لا توصف 
وجودا ولا عدماء وعلى هذا النحو 
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فهمت العلاقة الإلهية بين الذات 
والصفات. 


وهذه المشكلة الكلامية العويصة 
وطأت لها أداة فلسفية مضت تجاهد 
لتحسين حالها والتقدم فى سبيلهاء وإن 
بالعثرات. ومن ثم فإننا مع مستهل 
النزعة الحنفية الماتريدية نجد فى كتاب 
الفقه الأكنين الثاتى (وئضة من أنام 
القول كان خليقا بأن يكون موضع 
بالفكن الوا كنا ستوفة:القذماءا فاق 
من الواضح أن القول المذكور يجب أن 
يفهم بمعنى الحقيقة الثابتة. فاك شىء 
إلا كالأشياء ولكنه واجب الوجود (الفقه 
الأكبر الخانى, مادة؛ Muslim :Wensinck‏ 
Creed‏ کمبردج A۹1۲‏ ص * 4). 

EE EET 
يفرقوا بين صفات الله وذاته وإنما قالوا:‎ 
أنه باق ... إلخ وبذلك يؤكدون‎ 


المتكلم). 


داكو اغارف الأشلاقية 


(ب) مسردة الصفات. والمبدا 
الهادى فى ذلك هو ألا نثيت لله صفة لم 
ترد بنصها فى القرآنء والمبدأ التوحيدى 
فى أن ككل هذا إل اله وتتسسيط الأمن 
بالاستعانة بكتابه. على أن معظم فقهاء 
الكلام يقولون إنه لا يعد خروجا عن 
النص الانتقال مثلاً من صيغة اسم 
الفاعل إلى الاسميةء كما تنص على ذلك 
قواعد اللغة. ومن ثم نشأت على مر 
القرون مسردة من الصفات بدأت أولا 
بعدم الالتزام فى سردها بترتيب خاص 
(كما فى الإبانة للأشعرى) ثم فصلت 
ونسقت فيما بعد منذ أيام الجوينى إلى 
مابعد ذلك. 

والترتيب الذى اتبع» بل الأسماء 
نفسها فى الواقع» تختلف ياختلاف 
الا 

وإذا أخذ بأحد الآراء الشائعة فإنا 
تسوق الشركة الأكة: 

١‏ صفة الذات: الوجود. وإذا قيل 
عن الله فإنه ليس غير ذاته.. 

 "‏ صفات ذاتية أو نفسية: وهى 
تقسم أحيانا إلى: 
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() صفات نفى تؤكد علوه تعالى: 
القدم؛ البقاء؛ المخالفة للحوادث؛ القيام 

(ب) صفات معان: القدرة؛ الإرادة؛ 
العلم؛ الحياة؛ الكلام؛ السمع؛ البصر؛ 
الإدراك؛ و يعضهم أن هذه من 
صفاته. 

۳ صفات معئوية: وإذا أخذت 
بظاهر اللفظ فإن معناها: القدير؛ المريد؛ 
العالم. 

: - صفات الأفعال: الرؤيةء الخلق, 
أى العالم المحدث (وهى التكوين عند 
الماتريدية)؛ الأمرء والقدر والقضاء 
وصلتهما بالعلم الإلهى والإرادة الإلهية 
تختلف باختلاف المدارس (رضى, 
وخاصة عند الماتريدية)... إلخ. ويتفق 
الأشاعرة والماتريدية فى القول بأن 
قات الائ باقبة حتى إذا كانت 
تتعلق بمحدث. وهم يخالفون المعتزلة 
الاين يقولون مكلا (مدرسنة الجصيرة) 
بأن علم الله بأفعال العباد المختارة 
محدث له بداية. على أن الأشاعرة 
والماتريدية يتجاوزون فى صفات 
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الله (جل جلاله) 


الأفعال صفتى البقاء والبدء. والماتريدية 
بصفة عامة يعدونهما باقيتين. 

وجميع هذه الصفات - إلا أريع ‏ 
تقوم على العقليات. لقد أتى بها القرآن 
الكريم ولكن العقل البشرى يستطيع 
إكساتهاء ها العكفات لأر ۲ا هري 
وهى الرؤية والكلام والسمع والبصر 
(ويدخل الإدراك فى ذلك أحيانا) فتقوم 
على السمعيات ولانعلمها إلا من 
التنزيل. 

(ج) صفتان خلافيتان: الرؤية 
(صفة الرؤية) والكلام صفتان موضع 
جدل عنيف. ويفهم من رؤية الله أنها 
تكون بالأبصار. ويسلم أهل التقى من 
الت الل لماي مامالا تسر 
إياها بالمعنى الذى ورد فى القرآن 
الكريم (سورة القيامةء الآيتان ۲۲ء 17؟) 
وفى عدة أحاديث. ولم يكن إنكار 
المعتزلة لها إنكاراً مطلقا بأقل من تسليم 
هؤلاء السلفيين بهاء ذلك أنهم يلجأون 
إلى التأويل (انظر مايلى) فى تفسير 
التص القرانى. ويقول الأشاغرة 
والماتريدية من الحنفية بالرؤية» ولكنهم 
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يؤكدون أنها «بلاكيف». فكل امرىء 
سوف يرى الله بعينيه يوم الحساب. 
والمصطفون سوف يرونه رؤية خاطفة 
فى الجنة. ولكنهم لن يروه رؤية المرء 
لشىء يقوم فى حيز وله حدود. ومن 
المستحيل تخصيص طريقة هذه الرؤية 
(الإبانة. طبعة القاهرة» سنة ۸١١١هے‏ 
ص 5 ١؛‏ الفقه الأكبر الثاني ص17١).‏ 
وصفة الكلام» وهى من الصفات 
السمعية لها أهمية كبرىء إذ هى 
الوسيلة التى يتجلى الله بها لعباده. 
والمعتزلة يجعلون من الكلام صفة 
محدثة مخلوقة: لا لشىء إلا أنها تتجلى 
فى زمان (ومن ثم القول بأن القرآن 
الكريم مخلوق). فالقرآن الكريم كلام 
الله» ولكن كلام الله محدث. وقد ثبت 
الأشاعرة عند ذلك الموقف الذى أدى إلى 
سجن ابن حنبل وتعذيبه. فرأوا فى 
صفة الكلام أنها نفسية تقوم بذات الله 
نفسه. ومن ثم كانت نظرية 
القرآن غير مخلوق (انظر 
الإيانة ص١٠‏ - ؟؟) ولكن هذه 
المدرسة فرقت بينه وبين اللفظ 
به» أى بين الكتاب وتلاوته على 
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أفواه الناس. وفى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تفكر 
ابن تيمية فى هذا الأمر محييا مذهب 
السلف الصالح فوجد أن كلا من 
المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم أشياء. 
فأكد ثانية أن ذاتية كلام الله الذى يعبر 
عنه تعالى هو قائم بذاته. (الفتاوى, 
القاهرة 49:١١اه‏ ج٥»‏ ص 7١0‏ - 
/311). 


الآيات المتشابهة 

اظن التشصن القران رة 
بغيب الله الواحد الذى لايدرك لم يلبث 
أن واجه الفكر الإسلامى بالمسألة 
العويصة الخاصة بالآيات المتشابهة 
الى تشه الف الطافى تالو قين: 
ترى هل نسلم بها تسليما آم أنه ينيغى 
لنا أن نؤولها؟ 

(( لقد أخذ القدامى من أهل الحديث 
هذه الآيات بظاهر اللفظء على أنه من 
خطل القول: أن رمام ب العمسيد 
فى غير تحديد. فقد قال الأشاعرة 
أنفسهم بصحة نظرة القدماء الذين 
انصرفوا عن كل تأويل ولجأوا إلى 
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التوحيد أى التسليم ه. ولكن لايعلم 
أحد المفهوم الذى أضقاه الله على هذه 
ملتسا ك: "و هذه ال 8 تست اد 
إلى مالك بن أنس. وقد لايكون من 
الواجب أن نضيف إلى ذلك أن نظرة من 
هذا السيل قد ا 
لمجرد أنها حاولت أن تقيم من هذه 
المسألة صورة ذهنية وتبررها تبريرا 
غير متسلسل. ولكنها لم تصبح كذلك 
لأنها لم تدخلها فى صميم العقيدة. 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من 
جانبها أرادت أن تبرر بالجدل فكرة 
المسلمين عن الله قى مواجهة «إله 
الفلاسفة» الذى انهه اليوتان» فتاكدوا 
مذ تاينة و انين اندر واكند امن 
ناحية أخرى إيمانهم بالميزان العقلى, 
ناوي ذلك العا إلى كرمع فح 
التأويل. وكان ممثلهم فى التأويل هو 
الزمخشرى الذى اتخذ فى سبيل تحقيق 
أغراضه طريقة الطبرى اللغوية. 8 
ذلك أصبحت الآية «وجوه يومئذ 
ناضرة: إلى ربها ناظرة» ھی فيما ذهب 
إليه الجبائى: «وجوه جميلة تصبى إلى 
ربها المنعم. ويمكن إنكار رؤية الله دون 
مختالفة القران: وق برهم ف دك إلى 
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الله (جل جلاله) 


المجازء كما رجع إلى فقه اللغة. فرأوا 
فى الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم 
منذ الأزل (سسورة الأعراف: )٠١١‏ 
«مجازا» كما فعلوا فى جميع الآيات 
التجسيدية. 


(ج) وقد استنكر الأشاعرة الأولون 
هذا اللجوء إلى العقل فى التفسير. ففى 
رأيهم أن هذه المصطلحات التشبيهية - 
بما فيها الاستواء على العرش والحركة 
- ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تتفق مع جلال الله ولكنا لانعلم طبيعتها 
ولا كيفيتهاء وليس بينها وبين ما 
يقابلها من أفعال الإنسان أى شبه. 
وهذا هو ما اصطلحوا عليه بقولهم 
«بلاكيف». وكثيراً ما يختلط الموقف 
بموقف القدماءء. وقد قال بهذا إمام 
المذهب الأشعرى نفسه. 

(د) وقد دخلت فى علم الكلام بعد 
نة اشر الك ين الك رة 
ونخاضية من مارك الفلاشفة: وقد 
عرفو هذه النظرة رة القن 
فابيح التأويل. وهكذا فعل الجوينى 
وفخر الدين الرازى وغيرهماء ففسرت 
يد الله بأنها العناية التى يبسطها على 
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البشرء وقالوا إن أعينه تدل على شدة 
عنايتة: وراس إلخ (الوازی: كنان 
ساس المي السافرة س 
لأا ص85 وحم كاريل 
مجازى قد يدخل فيه الرمز إذا دعت 
الحال» وهى قريب كل القرب مما أثر عن 
المعتزلة مع الخلافات الآتية: 

١‏ اعتبرت نظرة القدماء صحيحة 
(اتكار اسان التفديس, القصيل الاح 

۲ - عدت آيات التجسيد دون سواها 
على التتخصيص مجازات» حيث إن 
ال اهر فو رزوي إلى استهالة 
اا ا 
الطبرى من قبل» ولكن رؤية اللهء وأزلية 
الميشاق قد تأكدتا بمعناها الدقيق وفة) 
لعقيدة الأشاعرة. 

(ب) أفعاله تعالى 
مشكلة العدل والجزاء 


أتى القرآن بالحقيقتين الكبيرتين, 
وفما قدرة الله على كل شئء ومسكولية 
الإنسانء وأن الصالحات يثاب عليها 
والطالحات تجازى. وقد جاهد المفكرون 
المسلمون بلا كلل لإيجاد حل لهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


التناقض الظاهرء وكان ذلك موضوع 
المناظرات الأولى التى يرتد زمنها إلى 
دمشقء بين الجبرية والقدرية والمرجئة, 
وورثت مدارس الكلام الكبرى ذلك 
دهم 

أ يؤكد المعقؤلة خرية الإنشنان: 
وهو يأتى أفعاله بالقدرة التى أودعها 
الله فيه ابتداء والله يعلم هذه 
الأفعال الاختيارية » ولكن الله يشيب 
الإنسان أو يعاقبه على هذه الأفعال 
بكل إنصاف فهو الحكم العدل. وهو 
تعالى لا يأتى فعلاً بلا غرض أو غاية 
محددة» ففى الكون نظام مدبر. وهو 
النظام البديع الذى يتحدث عنه القرآن 
الكريم» نظام له غايةء ولذلك كانت ثمة 
غايات وسط تخضع لغاية ليس بعدها 


غا وشا اسياب توك تاثشرا فوا 


أغراضهاء وثمة حسن وقبيح فى طبيعة 
الأشياء يسبقان ذلك التبسيط الذى 
جاءت به الشريعة المنزلة. وال قد 
أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح وهو 
لايريد الشر ولايأمر به. وإرادته وأمره 
سيان» والشر يخلقه الإنسان كما يخلق 
المدلولات الخلقية لأفعاله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقدافترق معتزلة البصرة 
ومعتزلة الكوفة حول فكرة «الأصلح» 
الذى يفعله الله دائم وحول التوسع فى 
هذه الفكرة. 

۲ - واستنكرت مدرسة الأشاعرة 
محاولة تبرير أفعال الله. ذلك أن الله 
تعالى: لايحيط به عقل» فهو الحكم 
العدل» لأنه يفعل مايريد» وهى لايلتزم 
بشىء وما يفعله هى الأصلح لا لأنه 
ألزم نفسه به هذا الإلزام وإنما لأنه 
فعله, إذ لاوجود للحسن وللقبيح من 
الناحية الخلقية سايقاً على ما جاءت به 
شريعة الله» وليس الله يعاجز عن أن 
يبدل الحسنة سيئة والسيئة حسنة 
(الجرجانى. شرح المواقف. ج 28 
ص۱۸۲). والحق إن الغزالى والرازى 
قد فطنا إلى معنى عقلى فى «الحسن» 
و«القبيح». قطن له الرازى من حيث 
الوجود قحسب (المحصلء القاهرة, 
عة غو فوؤر ڪن ٤۷‏ كتانب 
الأزتفنيئن: القاهرة سنكة “اذاف 
ص1 :") وفطن له الغزالى من حيث 
الضحفات الحسنية التي :قتطزت علدنا 
الأشياء (الغزالى: الاقتصاد. القاهرة, 


طبعة غير مؤرخة. ص57). 
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الله (جل جلاله) 


والله كما جاء فى القرآن الكريم 
(يضل من يشاء ويهدى من يشاء..) 
کل شوو محلو باه ای بوكرل 
إلى إرادته التى تحيط بالأشياء جميعاء 
على حين أن قدره الذى ينقذ بأمره هو 
«صفة للفعل المحدث» تحدد فى زمان 
الأشياء الثن «كائت» فى انتقالها من 
اللاوجود إلى الوجود. والقدر كما يقول 
الجرجانى (التعريفات. طبعة فلو كل, 
سنة 855١اهه‏ ص١۱۸):‏ «وجود 
الموجودات متفرقة فى الأعيان بعد 
حصول شرائطها». ويقول أيضا: «القدر 
تشووع اكنات من الاح إلى الوجنود 
واحداً يعد واحد مطابقا للقضاء. 
والقفساء فى ال رل والقدو فيه لازال 
(السدن تف وى هذا إن ار 
يجب أن يفرق بين الإرادة والأمرء إذ 
الأمر هو الذى يتصل بطاعة الإنسان 
طاعة مباشرة. فالله يشاء ضلال الكافر 
ويخلق هذا الضلال فيه ومع ذلك 
يأمره بالإيمان. 


أما أفعال الإنسان الحرة «الاختيار» 
فحالة خاصة تتعلق بمبادیء أعم من 
ذلك. فاش هو خالق أفعال الإنسان ية 
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کانت» وقد فسر نص ماورد فى القرآن 
الكريم (والله خلقكم وما تعملون) بمعنى 
الخلق من العدم. صحيح أن الإنسان 
يخامره شعور بمسئوليته يحصى عليه 
الحسن والقبيح من الأفعال التى يأتيها 
كما يقول القركن العزيم سرا ان 
تعالى يشيبه أو يعاقبه كما وعد. فقد 


. أوتى الإنسان «الكسب» أو «الاكتساب» 


(سورة البقرة. الآية ١۸؛‏ سورة 
الطورء الآية ١؟).‏ وفى نهاية القرن 
الماضى وجد الباجورى أن القاعدة 
الآتية قاعدة واجبة» وهى: الإنسان ملزم 
فى صورة مختار (حاشية على 
الجوهرة. القاهرة سنة ”76١اه‏ = 
a Î‏ فك الإنسنان 
على مستوى التجربة يجب عليه أن 
يمضى فى أفعاله كأنما هو حرء ولكن 
يجب عليه أن يعلم أن كل شىء يأتيه 
فقيو مق الل فا قعل الست اغا د 
لآق الث عر ات كم شام هذا وذ ق 
قبيه) فإننا لان الك بعدله قد شاء هذا 


وهذا الإنكار للحرية الداخل فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة (كفاية الأسباب قدرة يخلقها 
الله)» ويخالف الحتمية المحضة للعلل 
التى قال بها الفلاسفة. (السنوسى: 
المقدمة. الجزائر سنة .١5٠١٠/8‏ ص ٠١8‏ 
9١٠؛‏ الباجورى: الكتاب المذكورء 
ص088). أما الأشاعرة فلا أثر عندهم 
للكفاية فى الأسباب, إذ الله لم يكتب 
الدوام للوجود.ء وإنما هو سلسلة غير 
متصلة من خلق يحدث فى كل وقت» 
وسلسلة زمنية من تحقق القضاء 
الأزلى. ففى كل وقت يخلق الله ثم يخلق 
العالم والكل الفانى المتوحد عرضاء 
الذى هى الإنسان وكل فعل من أفعاله. 
وعالم الأقعال «الحرة» هو والكون فى 
كليته سلسلة غير متصلة من قدر الله 
الذى لايدرك» وما العلل إلا الوسائل أو 
الدلائل على إرادة الله. والشريعة هى 
«سنة الش». (وظل هذا الملصطلح 
مستعملاً عند محمد عبده فى رسالة 
التتوحيدء القاهرة سنة ”اه 
ص۷)؛ إنها هى السنة التى يستطيع بها 
الله فى جميع الأحوال أن يبدل كما فعل 
مثلاً حينما شاء أن يأتى بالبرهان على 
رسالة رسله عليهم السلام قجاء 
«بالمعجزات». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


زعتل معطو الاش اة درولا يسول 
كلهم على الإطلاق - نظرية فى الكون 
فى مع الطرية عدم اسفمران:الأشياء: 
وكل شىء حشد من ذرات متصلة أو 
متسل او جمس هون شونا كان 
حةا أن الباقلانى (القرن الرابع الهجرى 
> القرن العاشر الميلادى) قد قال بأن 
نظرية الذرات مساوية فى «الجوهر» 
(ماسينيون) للعقائد التى جاء بها 
القرآن» فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى 
فى ذلك ما بعشل نظرة الاش اع رة 
المأثورة عنهم أصدق تمثيلء بل يمثل 
أكثر من ذلك مذهب جميع أهل السنة 
فى الإسلام. وهذه النظرية الطبيعية 
الكلامية فى الذرة هى فى الواقع 
معتزلية الأصل (أبى الهذيل؛ انظر 
أبحاث ٣۴٤۶‏ & 1102:68) وتتفق إذن كبير 
اقفاق مع القتذرة» التى اهدي انها 
للإتساة على افقالة» وة فزع متديدة 
موف نينا الأشاعوة الا 
والإيجى» والجرجانى (مع بعض 
الخلافات) وعرف بها المحافظون 
الجامدون» مثل السنوسىء واللقانىء 
والباجورىء. فقد ظل هؤلاء يأخذون 
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الله (جل جلاله) 


بنظرية الذرة فى الأعراض على اعتبار 
أنها أكثر التفاسير قبول لقدرة الله على 
كل شىء فى هذا العالم. وثمة اتجاه 
آخر تأثر أصحابه إلى حد قليل بنظرات 
الفلسفة الخلافية. فمروا على هذه 
النظرات مرورا عابرا ولم يثيروا حولها 
شیئ (الغزالى» فخر الدين الرازى) أو 
عدلوها تعديلاً كبيراء وإن كانوا قد ظلوا 
يؤكدون النظريات المالوفة عن قضاء الله 
وقدره وعن فكرة الاكتساب البسيطة 
بالنسبة للإنسان. 

؟ - وك ان بعض الماتريدية 
(أبوحفص النسفىء والتفتازانى) من 
القائلين بنظرية الذرة. ولكننا نود أن 
نبرز إبراز؟ خاص] النظرة التى تتصل 
بالنفس اتصالاً أكثر وثاقةء تلك النظرة 
التى رأت على ضوئها مدرسة الحنفية 
الماتريدية بعامة العلاقات بين القدر 
وبين حرية الإنسان. فالقدر والقضاء 
من البداية لم يصبحا بعد يتصلان 
بإرادته تعالى بل يعلمه. وقد خالفت 
عندها هو الباقى أما القضاء فيتعلق 
بالوجود فى زمان. ومن ثم كان القضاء 


۱11٤ 


عندهم علما أزليا يعلم به الله من قديم 
الأزل الحشة والقبيح والصتفات اة 
فى مخلوقاته» على حين كان القضاء 
هو إيجاد الله لهذه الأشياء نفسها التى 
خلقها بحكمته وكماله (انظر عبد الرحيم 
أن على كم الفزائضن» الط الكانية: 
غير مؤرخة. ص۲۸ - ۰؛ الباجوری» 
الجوهرة. ص١1)‏ وترى أغلبية 
الماتريدية أن فى الأشياء حسنا يقاس 
بالعقل وقبحا من حيث الوجود 
ولايتصل اتصالاً مباشرا بالأخلاق. 
وفى ميدان الأخلاق قإن الله هو الذى 
يُخلق بلا واسطة «اصلء» افعال الإنسان 
الاختيارية, ولكن قدرة الإنسان هى 
التى تكسبها صفة الحسن أو القبح 
(ويجب أن نلاحظ أن الرازى فى كتاب 
الأربعين» ص۲۲۷» والجرجانى فى 
شرح المواقف» ج8. ص72 ١5‏ ينسبان 
هذه النظرية ‏ التى يقول بها ماتريدى - 
إلى الباقلانى) فكل ما يحدث مرهون 
بإرادة الله وإنما الحسن هى الذى يقوم 
على «رضاه» والله لم يوجب على نفسه 
العدل. كما يقول المعتزلة. وفعله لا 
يكون عدلاً لأنه يشاؤه» وإنما لأنه ‏ كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول الأاشاعرة - فوق كل غدل 
يعلمه وحكمته, وهى تعالى لا يكون 


غير عادل. 


؛ - وما بنا من حاجة إلى أن نتتبع 
الجهود الوافرة التى بذلها علماء الكلام 
لتدعيم حججهم وتبرير الاعتراضات 
التى كانت تظهر دوما. وقد قام أولئك 
الذين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بتبريرات أكثر غموضا. ومن ثم 
نشأت نظرية الاستطاعة وهى شائعة 
بين الأششاعرة والماتريدية؛ (انظر 
الجوينى: الإرشادء طبعة أمههعمة. سنة 
4 ص۱۲۲ 1١76_1915‏ ۲۰۱؛ 
الجرجانى: التعريفات. ص8 ...١1‏ إلخ)؛ 
ونظرية «التولد» أو «التوليد»؛ ونظرية 
التوفيق أى تيسير الأفعال وخاصة 
الأفعال الصالحة:, والإيمان والطاعة 
التى يخلقها الله فى الإنسان بلطفه 
تعالى وضدها وهو الخذلان (أى أن 
تخلق فى الإنسان القدرة على العصيان, 
طبقا لتعريف التفتازانى الماتريدى فى 
كتابه المقاصدء طبعة إستانبولء 
ص۱۱۸ ومابعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ونستطيع أن نرى فى هذه الجهود 
تحليلاً طبق على مشاكل شديدة التعقيد 
حتى إن هذه الجهود يمكن أن تكون قد 
بدت فى نظر أولكك الذين أرادوا أن 
يظلوا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصالح من هالة محجية والذين أنكروا 
إثبات العقيدة بالتدليل كأنما هى 
رياضات تدعو إلى اليأس (انظر 
الجرجانى: شرح المواقف. ج ,١‏ 
ص5 )١0-7‏ وهو أمر تطلع الأشاعرة 
المتأخرون إلى أن يفعلوه. وكان للكلام 
خصومه الألداء (بصرف النظر عن 
معارضة الفلاسفة) فى شخص أنصار 
الذهبين الحنبلى والظاهرىء الذين 
اقترنت أقوالهم بأقوال أهل السلف 
وأساءوا الظن باللجوء إلى العقل فى 
مسائل العقيدة. وكان الغزالى أيض) 
قاسيا كل القسوة فى عرض حديثه عن 
الكلام. على أننا نجد أحياناً بين هؤلاء 
الخصوم أشد القواعد تواتراً فى تحليل 
العلاقات بين الفعل الاختيارى وقدرة 
الله على كل شىء. 

وهكذا نجد أن ابن حزم الظاهرى 


(القرنان الرابع والخامس الهجرى - 
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الله (جل جلاله) 


القرنان العاشر والحادى عشر 
الميلادى) - الذى أنكر أن تكون للعقل 
قدرة على القياس (نستطيع هنا أن 
نتحدث عن قول ابن حزم بالمذهب 
الاسمى» ولكنه ليس مذهبا اسمياً يدور 
حول قيمة اللغة ذات الأثر وقواعدها) 
والذى كان يرمى إلى الاستمساك ينص 
الكتب المنزلة ‏ قد انكر الكسب الذى قال 
به الأشاعرة حيث إن نصوص الكتاب 
كما يقول (الفصلء القاهرة سنة 
كاه A‏ ا 
الإنسان يخلق أفعاله كما يقول المعتزلة 
ولا الاكتساب الذى وهبه الله إياه كما 
يقول الأشاعرة. ولكن نقضه كله لهذه 
النظريات العارضة. هذا النقض الذى 
وإن كان أبعد ما يكون عن التسلسل 
الفكرى (انظر الكتاب المذكور )٠١ - 5١‏ 
غير أنه ناضج سديدء وهى فى نفس 
الوقت قد عرض فى إجمال رأيا 
شخصيا سديداً فيما يتصل 
«بالاستطاعة». (انظر المصدر المذكورء 
ص۲۱ -55, .)3١‏ 


والغزالى» ولا نعنى هنا الغزالى فى 
كتابه الاقتصاد الذى عنّْى نفسه بعرض 


Î 


ا وى ا 
متنقصا مع ذلك من حدود علم الكلام 
(ص۷ - ۸) وإنما نعنى الفزالى فى 
كانه التياقت بل الإضياء بخاضة 
(القاهرة. طبعة سنة 1767ه - 
مم ج٤»‏ ص19؟) حيث يقوم 
بتحليل نفسى نافذ كل النفوذ لموضوع 
الاختيار والصلات بين العقل والإارادة 
فى الفعل الاختيارىء وهى يدافع عن 
تصور للاختيار لايقاس بالعقل ويؤكد 
أن الله وحده الذى يفعل «من غير 
غرض» هو صاحب الاختيار والصلات 
بين العقل والإرادة فى الفعل الاختيارى 
المطلقء اختيار متصور كأنما هو اختيار 
إفنسات يرتقع إلى قاع الا وما 
يسميه المتكلمون الكسب هو مرحلة 
وسطى (الإحياء. ج٤»‏ ص ۲۲۰) ليست 
مجال مشاركة فى الاختيار الإلهىء 
فالإنسان يأتى الفعل ضرورة بمعنى أن 
كل شىء يحدث له لا يصدر عنه وإنما 
يصدر عن آخرء فهى يفعل عن اختيار 
بمعنى أنه هو «محل» الفعل المختارء 
يفعل فعله غير مدافع بعد أن يقرر 
آلف و هد الان لس إلا محور:. 


وقد قال الغزالى بهذه القاعدة التى 
يحسن ألا نفسرها تفسيراً فضفاضاء 
وهى أن الإنسان مجبر على الاختيار 
(انظر المصدر المذكور). وهذه العناية 
بالتحليل قد تناقصت حتى اختفت فى 
الرسائل المتاخرة التى لم تكد منذ القرن 
الخامس عشر تزيد عن ترديد القواعد 
التى صيغت فى الماضى. وقد آراد 
الشيخ محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر أن يحرر نقسه من جدل 
علم الكلام فاقتصر على قوله: «أما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين 
ما قام عليه الدليل ‏ من إحاطة علم الله 
وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من 
عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار - 
فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن 
الخوض فيه»ء والاشتغال بما لا تكاد 
تصل العقول إليه». (رسالة التوحيد. 
ص١1).‏ 

۳ - نظرات إسلامية مختلفة إلى الله 


وجار امن ابوه هذه التطرات 
١‏ علم الكلام عند الإسماعيلية: 
وثمة كلام كثير يقال عن عقائد الفرقء 


الله (جل جلاله) 


من الخوارج فى الإسلام إلى الشيعة. 
وسنق صر عنايتنا على مذهب 
الإتتناساية الناى' كان لهعلاقات 
قافا ككيرة هذا يأغلبية آمل الستة: 
وقص ان مجك فن عله الكلام عفن 
الإسماعيلية نزعة مزدوجة آثرت فيه: 
مذهب المعتزلة (الذى ظل يؤثر فى 
الشيعة) ومنذهب الافلاطؤتية الجديدة: 
ومن ثم أثرت الفلسفة فيه بعض 
التأثير. 

ولا نكاد نعرف شيئا عن مرحلة 
التطور الأولى نفسها لهذا العلم أو 
جهوده لتحديد موقف أصيل من الأفكار 
الإسلامية مثل «كن» و«قدر» وغير ذلك. 
وظلت هذه الأفكار البدائية فى هذه 
ار على اا حش جا ی داه 
التشفى (القرن الوابع ال جرس - 
العاشر الميلادى) فوضعها وضعا جديدا 
فى مذهب يأخذ كثيرا من الأفلاطونية 
الجديدة ومذهب الفيض. وظل النظر فى 
هذه المسائل يتطور ويتزود باتجاهات 
جديدة بفضل أبى حاتم الرازى وأبى 
يعقوب السجستانى وناصر خسرو 


والكرمانى (وقد وجد شتيرن أنه قد 
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الله (جل جلاله) 


بالعقول العشرة). وعن طريق إخوان 
الضقناء قذى للإسماعيلية أن تؤكن فى 


كثير من الفلاسفة بل فى علماء الكلام 


من أهل السنة حتى جاءت الحملة التى 
نكي مسن الو الوم ا لين 
ا 


التوكيد على غيب الث الذى لايدرك 
وقد نشا مذهب كلامى كامل سليى؛ 
وأصبح من غير الممكن أن ينسب إلى 
الله فى ذاته اسم أو صفة بل إن 
«التوحيد الصحيح» لاينسب لله تعالى 
حتى الوجود نفسه (بالفارسية: هسى). 
والأسماء التى جاءت فى القرآن إنما 
تدل على أنها هى ذاته (انظر: إدريس 
القارصىء القرن الثامن الهجرى = 
القرن الرابع عشر الميلادى) وقد جعل 
الأمر» والكلمة والإبداع والعلم أقانيم؛ 
فالله ليس بباق» ولیس هى لازالء وإنما 
الباقی هى أمره وکلمته» والذى لا زال 
هو خلقه الذى فاض عنه بأمره 
(المقريزى: الخطط. ج١,‏ ص٥۰٣۲‏ الذى 
استشهد به Juda b. Nissim ibn :G. Vajda‏ 
64 باريس سنة ۱۹٤١‏ چ۷ 
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الفصل الأول) ويظل الله هو الذى 
لايمكن للأفهام أن تدركه بحال (ناصر 
خسرو). ويندرج لغز التشبيه والتعطيل 
فى مذهب إنكارى يجعل إثبات الصفات 
تقرف إل النكلبة إن الان ائ إن 
العقل الأول أو الكلى. ويجعل الكرمانى 
العقل الأول هو الكلمة» ويجعل الإبداع 
صفة من صفاته تعالى. 


متعاقبة. وتجد أصداء هذا فى كتاب 
«قصوص فى الحكمة» (وهو كتاب 
يجب أن ینسپ بعد أبحاث ه۴1 .5 فى 
أبن سينا وليس إلى الفارابى) وتستمر 
هذه الأصداء عند الغزالى فى «المطاع» 
من مشكاة الأنوار. 

لأاع ملا هن لیاف 
بعض الأحيان مرتبتين روحيتين أسمى 
الإرادة والأمر والكلمة سواء, ويجعل 


دأئرة المعارف الإشلاسة 


العقل الكلى أو الأول فى ذاته «مجلى 
لله» فوق الأفهام يعز التعبير عنه 
قق اتر فال و هده ار 
متأصلة فى التأويل الرمزى (المعنى 
الباطن لآيات القرآن الكريم) تتزود من 
الاشاظيور الأدرانية مروا و 
استبطنها من بعد بعض الشيعة بل 
السنية والصوفية. 

" - الفلسفة: وفى الفلسفة اكتسب 
المصطلح «إلهيات» (الذى اصطنعه علم 
الكلام) الشيوع من حيث إنه يدل على 
جملة من المسائل عن الله» ولم تصبح 
مادة هذه المسائل هى مادة علم الكلام, 
لقد جاءت من اليونان» وخاصة من 
أرسطوء. ولكنها سادت على الأقل فى 
الفلسفة الشرقية (وخاصة عند الفارابى 
وابن سينا) بإلهام عظيم من 
الافلاطونية الجديدة (كتاب الإلهيات 
المنحول لأرسطو). وكان لسلطان 
القراق الكريم خض الائ فى مادة هزه 
المسائل (وخاصة علم الله سيهاته 
وتعالى بالأاشخاص) ولكن لا داعى 
يدعونا إلى أن نبيسط هذه المسائل 
بالتتفصيل كما فعلنا بالنسبة لعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الكلام: هسنا ان تدك ان ابن ا 
يثبت وجود الله توسلا بالدليل القائم 
على حدوث العالم بمعناه الدقيق ولم 
يغفل الدليل القائم على «فكرة الوجود». 
(انظر الإشارات. طبع ة e‏ عإ٥۴‏ 
ص١ )١4‏ وقد أعانتهما أداة الفلسفة 
الأكثر مرونة فى إثبات الصفات بعيدا 
عن الذات الإلهية متوسلين بتفرقة 
«معنوية» بسيطة لها أساس من 
الحقيقة. 


ويجب أن نذكر فى هذا المقام نزعة 
باطنية معرفتنا بها غير كاملة تأخذ عدة 
اتنوال ن الاي الأسسافيلن عالق 
الأتكان' (وشحاكظ» إكسؤاق ال 
والتوحيدى» ثم فى زمن متأخر النزعة 
الإتتاع لك ال ت مقاط يه 
والخاصة ببعض نسخ من إلهيات 
أرسطو؛ انظر ۸1» ص/ وما بعدها). 

ولا يذومنا الفا رسكل ع 
العدل ولا عن أفعاله تعالى» فهم على 
خلاف علماء الكلام يؤكدون (أو 
يتصدون لإثبات) خروج العالم إلى حيز 
الوجود بفيض واجب صادر عن إرادة 
(انظر مادة «الإسماعيلية») وأنه باق 
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الله (جل جلاله) 


إفن انان عاك تك نه يدان او اة 
«ممكن» فى ذاته, محدث فى مرتية 
الذات ولحب فى مرقية الوحهود» والعتاية 


شريعة الة 5- e.‏ وهى قائمة 
ضرورة بعقل الله الأزلى. 


والأسباب لايمكن أن تعجز فى أن 
تفعل فعلها فى أعراضهاء ولم تعد ثمة 
أية مشكلة عن اختيار الإنسان حيال 
دوه الل ا كل فيه الا من 
۲( 

وأيا كان الحل الذى يتخذ ببقاء 
نفوس الأفراد فإن العقل الفعال يكون 
وسيطا بين الله والإنسان فى مرتبة 
العلم ومرتبة الفيضء إذ هناك طبقات 


ويحيط بهذه العقول العقل الكلى. وعند 


والظاهر أن ابن رشد إنما كان من 
الفلاسفة الذين توسلوا بالفلسفة فى 
بأعياتها هق ما شذه القران الكريم فى 
الدعرة إل اما لأر الى فهو موقف 
العقيدة كله من الله. ولا مراء فى أن 
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ومع أن نظرياتهم نقفسها قد تعدل أو 
يوفق بينها وبين ما أكده القرآنء فإن 
اله الى يذعون إلنة هو الله اذى تدرك 
بالعقل ونهتدى إليه فى أسمى الحالات 
بومضة من ومضات الحدس. وقد 
تدرا #اكيحات (وتشكل فى :ذلك 
فكراتهم عن التجلى» وهو لحظة عابرة 
يوفق الإنسان فيها إلى الواجب الكلى) 
أن اث المدرك بالعقل وال الذى نزل به 
القرآن يتفقان اتفاقاً كليا. ولكنها ليست 
O‏ فيه قو تسح العقل 
سندا فى نطاقها. فهم يتناولون الفلسفة 
من ناحية والشريعة من ناحية أخرى 
مصدرين يتساويان قيمة. والمسألة 
الل فى ها السام هن ينان اها 
يتفقان. وقد بلغوا هذه الغاية بالتأويل 
فلسفيا ورمزيا معاء فالله هو الأول 
والسابق وهو الواجب الوجودء والله عند 
اف الفلاسة ة نون لو هوي تفال 
والح امل وى القن الأ لحب 
الأاسمى» صدر عنه العالم يفيض 
ضرورى مراد. وصفوة القول أنه 
غرض لايتصل بالعقيدة بمقدار ما 
يتصل بالتجربة الفلسفية والحدس 
اا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أدى ما أظهروه من جد فى 
متابعة أبحاثهم واستدلالاتهم (بالرغم 
مما وقعوافيهمنأخططاء) إلى أن 
أدخلوا فى صميم الثقافة الإسلامية ما 
أغناها حقا. وقد أثر تحليلهم للمسائل 
فى بعض الأحيان فى الفكر الدينى 
نفسه. ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام 
قد دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر 
الله الحى الذى لا يدرك الذى استوجب 
به القرآن الكريم طاعة المؤمنين. 

۳ - الكلام: ونعود الآن إلى مدارس 
الكلام السنية. وما من شك أن الفلاسفة 
احتقروا جدل «المتكلمين» الذين جعلوا 
الشريعة أشتاتا. كما يقول ابن رشد 
(فصل المقالء طبعة وترجمة !)ا6ء 
الجزائر. سنة ١5547‏ ص٠۲).‏ ذلك أن 
لطائفهم ومجادلاتهم مضطربة فى كثير 
من الأحيانء وبراهينهم الفلسفية محل 
مناقشة, ولكنهم عندما تصدوا على هذا 
النحو إلى الدفاع عن العقائد ضد أولئك 
الذين شكواء فإن الذى كان يدخل فى 
دفاعهم على التحقيق هو الله سبحانه 
وتعالى كما تصوره العقيدة الإسلامية: 
والحتؤلة ب >الاشاغرة سواء يسوا 


الله (جل جلاله) 


رجال دين أول؟ وفلاسفة ثانيا (أحمد 
أمين» ضحى الإسلام القاهرة سنة 
۲ھ = ۲ ¢ ج۷ ص: (Y٤‏ 

ومع ذلك فإن الاتجاهين الباطنين 
لعلم الكلام عند المعتزلة وعند أهل 
السنة مختلفان. صحيح أن المعتزلة 
تددو بالقرآن الكريم وغدل الل السام 
ولكن فكرتهم عن العقل باعتباره 
فقياسا للشريعة وسلطان العلوم 
الأجنبية عليهم من بعد قد أديا بهم إلى 
اة العنتحدة كلها على فكرة ان الل 
يمكن إثبات وجوده بالعقل الإنسانى, 
وقد قصدوا فى دعم إثبات الوجود 
المثالى وتنقيته ولكن تشددهم فى القول 
بالتنزيه بلغ بهم الغاية إلى إضعاف 
فكرة الصفات الإلهية نفسها. ولم يكن 
الأشاعرة بمخطئين حين أخذوا عليهم 
ذلك» ثم حدث من بعد أن سر التوحيد 
الإلهى قد بدا كأنما أحيط بتصور يتفق 
وما عليه اليشرء وعبر عنه بالأسلوب 
لاشكء ولكن الأفهام تدركه مباشرة 
مجزا. ونحن نجد شيثا يشبه هذا فى 
التتصوف ماثلاً فى رياضات الجنيدء. 
ويتصل بهذا ويكمله فى الوقت نفسه 
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الله (جل جلاله) 


العدل الإلهى» فقد أضفى عليه بوجه من 
الوجوه صبغة بشريةء فقد كانت فيه 
فة مق فكرة القاشئ الغتادل عض 
البشر ارتقى بها إلى مقام البقاء. 
وأصول رد الأشاعرة على هذا لم 
عن بعال من اول إنكار) خا 
لنصيب المؤمنين فى كل توسع طرأ على 
ناد اة وقد كر تول 
الأشعرى على أنه رجوع إلى النزعة 
التى يكنّها السلف وتصريح بالتزام 
مذهب ابن حنبل (انظر الإبانةء ص١)‏ 
على أن الأشاعرة قبلوا التتحدى فى 
الصراع الجدلى وأدى بهم هذا إلى 
الإيغال فى هذا الميدانء أدى بهم إلى أن 
يصقلوا أنفسهم دوم)؛ أدى بهم إلى 
الدخول فى تعقيدات لا تنتهى» ونشأات 
عن ذلك جملة من المسائل لم تصل إلى 
حد قط نتيجة لتنوع الاعتراضات وقيام 
ادن الع ار هة و ا وده اة 
من الحجج أصبح من العسير فى بعض 
الأحيان أن نتتيع ذلك التسليم الكامل 
فى 'سواجية العنفيدة الحاطية يأك 
الواحد الخالق الحكم التى تجدها فى 
سور القرآن الكريم. ونفى الاختيار عند 


فتن 


الإنسان بحقيقته الوجودية قد صرف 
كثيراً من نزعات التفكير نحو القول 
بالإرادة الإلهية متصورة على هذا 
النحو» وقد تحدد هذا أكثر بعد القرن 
الخامسن عشن الميلادى» ذلك أن متكلمى 
الأشاعرة (أو الماتريدية) لم يسعوا إلى 
تجديد مذهبهم ليلحقوا بخصومهم 
المعاصرينء ذلك التجديد الذى كان فيما 
يظهر أول ما تدعوهم حاجة الدفاع عنهء 
بل جمدوا فى رسائل ذوات قوالب لا 
تتغير. وهذا الخطر بالشلل المحيق كان 
بلا شك من أهم الاعتبارات المؤدية إلى 
ما نجده عند محمد عبده من نزعة تشيه 
اللاأدرية. 


وهنا يكمن فيما نعتقد تعليل النظر 


إلى علم الكلام نظرة فيها ما يشبه 


الازدراء (يرتفع فى بعض الأحيان إلى 
المعارضة العنيفة) وقد أظهر ذلك على 
السواء خلفاء «السلف الصالح» الذين 
تمثلهم على الأخص النزعة الحنبلية 
وأقوال المتصوفة. 

٤‏ - التصوف: ونحن لا نطمع هنا أن 
نحلل الأصول الدينية للمدارس 
الصوفية المختلفة أى اتجاهاتها بكل ما 


فيها من حدود دقيقة (انظر عن القرون 
الأولى Passion .d’ Al- :L.Massignon¬‏ 
ھ2ا باريس سنة Lexique 4١611‏ 
مون اء الطبعة الثانية» ياريس سنة 
4) والشىء الجدير بالملاحظة أننا 
لم نعد نتناول جهدا عقلياً منصرفا إلى 
واحب"الزتجون كما فى :الفا أو جنا 
غير متصل كما فى الكلام لالتماس 
حجج قاطعة أو مقررة لعقيدة القرآن 
الكريم فسن الله وإتما الذى رة هك منه 
سعينا هنا هو رياضة روحية أو قل 
حياة مع الله لم تلبث أن فهمت على أنها 
رياضة فى الوحدة وتحقيقا باطنيا 
للتوحيد. وهناك بعض الصوفية 
كالحلاج والترمذى أعادوا التفكر فى 
الأصول العقائدية للحقبة التى عاشوهاء 


وبعضهم كالحسن البصرى يمكن أن 
نسميهم «شيه معتزلة» لأنهم توسعوا 


كرام أضفوا اسمهم على مدرسة من 


مدارس الكلام وت هش وضلوًا 
اتفسهمبالطريفة الح ف التفكين. 
وثمة صوفية كثيرون من الشيعة 
وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة 
لم يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم 
الكلام عند الأشاعرة. وأخيرا نجد كثرة 


الله (جل جلاله) 


كقيرة متهم وخا من القذرنين 
السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر 
والرات ع لادی اس این 
لتزعات اقلاطوتية حديةة تقول بوجو 
لزا ر م ر ين وجي لضان 
الى تفتننا إلى المتقلاصض الاتجاهات 
البق للضدوفية طيفا لخديف التزعه 
ماسينيون: 

(!) وحدة الشهود: وهو الذهب 
الذى قال به الحلاج. والظاهر أنه قد 
الهم اتف كل مو تاتس باللاقت 
الخ و الا اة تعلق ف فلب 
الضوفي يلشنهودة تقنالى شود 
فكد وإيظل ا الى ووخ ااا 
فيما يتصل بجميع خلقه هو الغرض 
الأكبر من | العقيدة. ولكن شهود الله 
تعالى يتحقق بالعشق (فى ذاته تعالى, 
العشق هو كنه الذات» هكذا يقول 
الحلاج) وبالعشق تتحقق المناجاة بين 
قلب المؤمن والله إلى أن يبلغ الأنيةء التى 
تفنى المناجاة فى الوحدة دون أن 
تقتكذواء وق القروف نمق الفرفة نا 
كان فى القرن الثالث الهجرى (القرن 
التاسع الميلادى) من معارضة العقيدة 
الإسلامية المقررة للوحدة التى تتحقق 
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الله (جل جلاله) 


سورة آل عمران» الآية ۹ وسورة 
المائدة, الآية ۹( أجل وحدة الشهود 
هذه فى اثنينيتها. 

مرحلتان متوسطتان: والغزالى فى 
القرن الحادى عشر الميلادى) الذى 
جعل للتصوف حق الوجود بين العلوم 
الدينية المقررة. قد وحد فى شىء من 
النقائدية"التطورة للأشاعرة وبين القيم 
الروحية لمحبة الله. بين التوكل وبين 
الفضائل الزهدية التصوفية المختلفة. 
بالفيض» وهى حركة لا تقوم بحال على 
الوك الخال :نارغ وال عة 
العظيمة لإمام الإشراق السهروردى 


الحلبى (القرن السادس المجرى. = 


القرن الثانى عشر الميلادى) التى 
درسها كوريان «ذ06601:0 .8 دراسة جيدة 
جدا تمثل خير تمثيل الشوق إلى الاتحاد 
الذى يؤدى إلى التحقق فى مقام 
المحعرفة. ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية أتاحت له فى افق 
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الشهوه لقلياك: 

(ب) وحدة الوجود: وقد قيض لها 
الخ غود التركان الا و اليا 
ال وان الشر يان اا فهر 
والثالث عشر الميلاديان) وقد فطن ابن 
ق ال ا اتن اف ذلك 
الع والتكملة ل الر فك ونمك 
للمرء أن يقول إن الغزالى فى كتيباته 
التن 'ألقها رة الخذالئ: الذئ شرب 
هذه الفر فهو ی ن 
الأشعرية التى تنصرف إلى إثبات الإله 
الواحد فتجرد الخلق من كل وجود 
فلن متس قالغا الخلوق إننا هو 
عالم فان بالقياس إلى الله المتوحد 
بوجوده المتوحد بفعله. ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى يجب أن 
يفنى فى الوجود الواحد الباقی» أى فى 
الله. ويفسر أنصار مذهب الذرات فى 


فيقولون إن الروح هى فيض مباشر من 
الأمر الإلهى ومن ثم فهى فيض من 
ذات الله. وانظر فى ذلك نص الغزالى 
الذى أشرنا إليه من قبل (وقد ناقش 
نسيته إلية: Au- :W. Montgouery Watt‏ 
thenticily of Works attributed to At Gha-‏ 
2/1 فى .50 [0urn. Roya1 Asia.‏ سنة 


۰١۱ ۲‏ ۲) وتعنى به «الرسالة 
اللدنيّة» (القاهرة سنة ١١١٠٠ه‏ = 
٤ءم»‏ ص 50؟) وقد تتبعنا بعض 
الإشارات المختلفة كل الاختلاف فتيسر 
لنا هنا شىء يشبه اللصدى لقولة 
لاون :«الكقاين اراح فاه ذل 
القولة الهندية «إنك لهوء مع طرح 
المسائل التاريخية. والرياضة الصوفية 
لأر فى إذخ واف ,اناده تيم 
على أنها تحققء وهى تبرز للوهلة 
الأول مولي الكتارة والاعكمان علي 
تأويل رمزى غنوصى لنصوص 
التنزيل. ولم تشر «وحدة الوجود» بين 
التقهناء والكلمية سا انار وة 
الشهود من معارضة فى القرن الثالث 
الوجرئ (التامع الميتلادى )على أن 
المرء لايستطيع أن ينسى مبلغ القوة 
التى تدفع بها وحدة الشهود المتوكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى طريق الرياضة الروحية بمعناها 


ه ‏ السلف الصالح: كان التزام 
كثير من متصوفى القرون الأولى 
بالعقيدة يسير على سنة «السلف 
الصالح». ففى هذه القرون كان بين 
الصوفية وأهل الحديث فى كثير من 
الأحيان تداخلء ذلك أنه لم تكن ثمة 
مسألة خاصة بمدرسة ينتمى إليها 
بالرغم من أن هؤلاء القوم كثيراً ما 
استظلوا براية السنة الحنبلية. وإنما 
كات فسالا رة یم كل فا تكله 
المتحدون: :وهذا الرسوع إلى العاف 
يجب أن يفهم على أنه تم عن اختيار 
اعقو هنا فصق اة امسلل 
الايا تمي ا قن ا 
اع ع ا ان ت 
بمقدار ما نجده فى أوائل القرن الأول 
الهجرى. ونجده مرة أخرى مقعدا تغلب 
عليه نزعة تذكر الصوفية عند الوهابيين 
والوفاسين الهدى وفك السلقية 
المحدثين وتلا ميذهم المعاصرين 
(ويشمل ذلك إلى حد ما بعض 
الجماعات الدينية). 
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الله (جل جلاله) 


وهذه النزعة رفعت صوتها فى كثير 
من الأحيان مناهضة لمراوغات علم 
فى الثقة بالأدلة العقلية أو الجدلية. وقد 
أباح الانصاری فى كتابه «ذم الكلام» 
الإلهية وألا ينزئق إلى الطريق المسدود 
الذى اتؤلق إلية الأشاعرة يضهون 
الففتاوى. جه. ص٥۲۷‏ - ۸). 
وشخصية الأنصارى الصوفى نفسها 
بسنة السلف الصالح لايبرر إنكار 
فيخلطه فى يسر بين «وحدة الشهود»»ء 
و«وحدة الوجود» وبين وحدة الوجود 
وانحرافات جماعات الطرق. 

والذى يبقى ثابتاً مؤكداً هی الاعتقاد 
فى الل ا لی :يكلم الثاسن عن لدان 
يكشف عن ذاته يأكثر من الأسماء 
الحسنى التى هى «حجاب الاسم»» وهی 
عقيدة لا تسأل الله أن يجلى عن ذاته 
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وتستمسك بكلمته وتسلم له تعالی» 
وذلك بفعل تفرد الله به ويكون شاهداً 
على قدرته وعلى مسئولية عباده عما 
يفعلون. ومن ثم فإن ما ينطوى عليه 
المؤمن هو حة) تسليم نفسه تسليما كيا 
لا تشوبه شائية فى تهجده لله الذى لا 
يسأله عما يفعل وإنما يعرف من كلمته 
تعالى أنه أحكم الحاكمين والمعين الذى 
ليس معه معين. 

والظاهر أن هذا الذى ينطوى عليه 
المؤمن وأجملنا القول فيه فيما سبق هو 
أبرز علامات عقيدة المسلم فى الله, وأنه 
أولاً وقبل كل شىء هو ما يكنه المسلم 
فى قلبه عندما يجهر باسم الله. وما من 
EET,‏ لأس نمك فق كل 
عصر وجد «أحرار فى الفكر» 
و«دمتشككون» و«منکرون»» وفى كل 
عصر قامت أبحاث عقلية فى الإلهيات 
كما كثر فى الإسلام الكلام عنها فى 
كيو اتال ويظون]ى الفكن العاضن قد 
تناؤّغته من.جميع الجهات اتجافات 
فة من الفلشحتات الحديقة كنا 
تتاغة من قيل الفكن اليوتانى والفكن 
الإيرانى. وقد يكون الوقت الآن يقتضى 
قيام كلام جديد أو قل مذهب جديد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبرير الدفاعى ينهض بإعادة النظر 
على نطاق واسع فى المسائل والمشكلات 
الخاصة .على أنه قد يكون من الممكن 
تجنب المزالق التى انزلق إليها علم الكلام 
القديم ويتم ذلك فقط بالتجاوز عن 
المظاهر المتناقضة للمشاكل المشارة 
وبالرجوع الخالص لله الواحد الحى رب 
الكتالين سالك يوم ال وها هو ا 
دأب دوما كثير من المؤمنين المخلصين 
وحملة القرآن على أن يحيوا به. 
المصادر: 

١‏ كتب إسلامية بارزة: 

[]) كدق د کرت فى صاب اة 
للبخارى» ومسلم» والأاشعرىء وابن 
سيناء وابن حزم» والجوينىء وأبى 
حامد الغزالى» وابن رشدء وفخر الدين 
الرازىء وابن تيمية» وسعد التفتازانى» 
والجرجانیى» والسنوسىء والباجورى» 
وعبدالرحيم بن على» ومحمد عيده. 
وأحمد أمين. 

)"نشب القنون: ا 
الانقظيا وز تظيفة درم E‏ سك 
غ5 همع 0امم. 


الله (جل جلاله) 


9 الأشترى: ا ع رج 
إلى الإنجليزية The Theol- :R.)J. Mearthy‏ 
of A-Ash ari‏ بروه. بيروت سنة ۱۹0۳ء 
AE NE‏ 

)الباق لاي السب طت 
الخضيرى وأبو ريدة. القاهرة 5535 اه 
= ۱۹۷م ص ۱۹۲ - .۱٩۹‏ 

(٤(‏ عبدالقاهر اليغدادى: أصول 
الدين» إستانيول سنة 5853١ه‏ = 
4م الفصئول ده 

(4) اتخون الال اا 
سنة ١٠۲۹١هے‏ بدار الكتب المصربةء 
القاهرة) ص١5١ ‏ ۱۸۹. 

(1) آبو حفص النسفى: العقائك, 
طبعة 01ا6 سئة .۱۸٤۳‏ 

(۷) الشهرستانى: كتاب الملل 
والتحل ا اا ا 
٠‏ ه= ١١۹١م‏ وخاصة ص 
۱۱-۸. 

(۸) نهاية الإقدام طيعة عءصuوالنGuء‏ 
أوكسفورد سنة .۱۹۳٤‏ 

() اله ازى وان الاكزاز 
(القاهرة سنة ۱۲۲۲ه= ١۹۰٠م)»‏ 
الكتاب الثانى» الفصول ١‏ - ؟. 
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الله (جل جلاله) 


(١ 5‏ أبى البركات النسفى: العمدة, 
طبعة هماءتنان سنة ۱۸٤٩۳‏ م. 

)١١(‏ أبى ريدة إبراهيم بن سيار 
النظام, القاهرة سئة 16"١١اه‏ = 
1141م ص ۸۰ ۹۸. 

۲ - كتب غربية: 

(أ) قبل سنة ٠م‏ انظر 
مضادى فا کته ماک وال عن اش فى 
صدر هذه المادة. 

(ب) كتب أحدث )۱( Le :Blachére‏ 
۸ پاريس سنة ۹٤٩ ۱۹٤۷‏ 
5 . 

Mas- ى‎ Vajda, و‎ Wensinck (Y) 
الذين ذكروا فى صلب المادة.‎ 2 

Die phi- :M. Hortea انظر أيضا‎ (¥) 
losophischen Ansichten von Rûzi und 
Die Spekulative ؛١5١١ بون سنة‎ «<Tûsi 
und positive Theologie im Islam noch 
Die \'؛<‎ 1Y لييسك سن‎ «Rûzi und Tûsi 
Philosophischen Systeme der Spek- 
۱۹٩1۲ بون‎ »ulativen Theologen im Islam 

Von Mohammad bis :J. Hell (£) 
.15١١6 يينا سنة‎ 012811 

Nyberg (°)‏ .11.5: مادتا «المعتزلة» 
و«النظام» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 


- 


)ا( Vorlesungen :Goldziher‏ الطيعة 
الثانية 

Les Preuves de :A. J. Wensinck (¥) 

existence de Dieu dans la théologie mu- 


«ssulmane‏ أكاديمية أمستردام سنة 


.۳ 
Beitrage zur Is- :S. Pines (A) 
برلين ستة‎ »امصmischen‎ Atomlehre 

.۳ 


Essai sur les doc- :H. Laoust 63 
trines sociales et politiques de Teki-d-Din 
›۱۹۳۹ القاهرة سنة‎ Ahmed b. Taimiya 
.۱۷۸ ص۱۹۳‎ 

١٠١ جل" ص‎ criti :Nallino 0 °) 
EFI EFY 34 

Die frühiaslamische :O. Pretzl (١ 1) 
ص۱۱1۷‎ .,.١551١ سنة‎ » Atomenlehre Isl. 
A 4١58١ 
١955٠٠ iw tributenlehre 

Nathanael b. Al- :S. Pines (\Y) 


Die friühislamische 


Fayyûmi et la théologie ismaelienne‏ فى 
Etudes historiques juives‏ القاهرة سنة 
.٤٦‏ 
Ghazûli et :S. de Beaurecueil (¥)‏ 
Saint Thomas d'Aquin‏ فى Bulletin de‏ 


PInstitut Français d’Archéologie Orien- 


دائرة المعارف الإسلامية 


_ ۲۹ سنة /ا55١1 جه‎ tale du Caire 
4 

Muslim Theol- :A. S. Tritton (۱٤( 
مختلفة من الأقسام المعقودة على المواد:‎ 
Man g Capacity و‎ God 

Islam :J. Windrow Sweetman (١ 5)‏ 
and Christian Theology‏ لتندن سنة 
٥‏ _ ۷٤۱۹ء‏ جاء» ص۱۷ - ۲۲› 
۱1۷_۹۲۳ ٠ترجمة‏ «الفوز الأصغر» 
لاين مسكويه) جاء ص۱1 . 

et 00م‎ )11) 
«duction û@ la thétologie musulmane 


Intro- :Gardet 


پاریس سنة ۱۹٤۸‏ 


Free Will and :W. Montgomery 0 7 
لندن سنة‎ .Predestination in Early Islam 


.١ 54‏ 
(14) انظر مواد «إله» و«خدا» 
و«تترى». 


الأبيارى وزايد [كارديه [L Gardet‏ 


تعقيب على مادة «الله» 


هذان مقالان عن الله عز وجل. تضمنت 
أولهما الطبعة الأولى من دائرة المعارف 
الإسلامية, وتضمنت ثانيهما الطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) . 


الثانية. كتب أولهما ماكدؤنالد -1430 .8 .5 
04 وكتب ثانيهما كارديه ]08506 .1. 

ولم يكن «ماكدونالد» جادا فى بحثه 
بقدر ماکان «کاردیه». أراد 
«ماکدونالد» أن ينال من محمد صلى الله 
عليه وسلم والإسلام» فدخل إلى ذلك 
كن متاقة و خدرالة ا 
فحاد عن حق كثير: من أجل ذلك عقب 
عليه معقبون كثيرون جاءت تعقيباتهم 
برمتها هنا كما ذكرت من قبل. وقد جاء 
مقال «كارديه» يكاد يكون ردا على ذلك 
المقال الذى سبق به «ماكدونالد»» فوفى 
«كارديه» حيث قصر «ماکدونالد» 
واستوعب حيث لم يستوعب ولم يشتت 
عليه الغرض أطراف البحث فاجتمع له 
ما لم يجتمع له. وإذ كان باحثا يقصد 
إلى الجد فقد خلا مقاله من تلك 
الشائيات التى امتلا بها مقال 
ماكدونالد. 

والمعقب على ماكدونالد علما لا يجد 
خیرا مما عقب به «كارديه» إذ فيه 
الاستقصاء المصحح., غير أنه لا تزال 
قنية كنات و قرات فى قال 
«ماكدونالد» لم يتناولها «كارديه» منها 
حديثه عن الجزيرة العربية ديانة قبل 
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الله (جل جلاله) 


محمد صلى الله عليه وسلم» وحديثه عن 
لفظ «الله» اشتقاقا. ثم عبثه فى عرضه 
لصفاته تعالى . من أجل هذا الذى بقى 
لناعن «ماكکدونالد» ومن أجل أن 
الموضوع بعد مقال «كارديه» لا يزال 
يحتاج إلى كلمة متصلة عن «اش» عز 
وجلء نترك جانبا تتبع علماء الكلام فى 
اختلافاتهم وتشتت آرائهم. والتأريخ 
لهذا الاختلاف وهذا التشتت,. إلى 
الاستقراء الذى تجتمع لنا منه تلك 
الكلمة المتصلة التى يخلص فيها القارئ 
إلى تعرف «الة» متخففا من تلك 
الخلافات المشتتة. 

وما من شك فى أن القضية قبل أن 
يدخل فيها علماء الكلام بخلافاتهم 
وتأويلاتهم كانت قضية أيسر ما تكون 
على العقول والأفهام تكاد تجمع عليها 
القطن التسلئنة ولا فف فيا 
والغريب أن هذا الخلاف على اتساعه 
وتشعبه يکاد لا يمس من جوهر 
القضية شيئاء هذا إذا استيعد منه 
الحاكك الريب الذئ محل عن قضكد او 


عن جهل. 
فأقول: 
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لد كان اتر ما عيفر اذ 
دينه الذى أملاه عليه حذقه ودهاؤه 
رغم بدائيته؛ فلقد عبد آربابا لا حصر 
لها من النجوم والكواكبء كما كان يعبد 
أصناما من الحجر» وكان ضالاً بين 


هذه كلها لا يعرف إلى أيها يفزع مع 


الملماتء. ولم يكن يؤمن بالأبدية ولا 
بحياة بعد الموت. غير آنا وجدنا من 
هؤلاء البدو من كان له شبه إيمان بتلك 
الحياة الآخرةء وهؤلاء هم الذين تحدثنا 
عنهم الأخبار بأنهم كانوا يربطون 
جمالهم إلى جوار قبورهم ولا يقدم لها 
طعام ولا شراب إلى أن تلحق بهم 
لتكون مطاياهم إلى دار الخلود. 

وكناتك مكة مط عباذة الأضتام: 
وكانت فيها حول الكعبة قبل الإسلام 
جنا عن الاعتتام فض سردات اراك 
البدىء منها: اللاتء والعزىء ومناة. وما 
من شك فى أن عبادة الأصنام كانت 
قديمة فى الجزيرة العربيةء فلقد ذكر 
هيرودوت «اللات» وقال: إنها من أكبر 
أزبات القرت: 

وفى ظل هذه البلبلة الدينية التى 
فرقت الناس شيعا لکل معبودهم» كانت 
ثمة نفرة من هذا الهراء وكان ثمة نفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخذوا يتطلعون إلى منقذ يأخذ بأيديهم 
من هذا الضلالء ولم يكن الأمر أمر 
منقذ غير مؤيد من الله» فلقد كان فى 
الجزيرة قبيل الدعوة الإسلامية بقليل 
بعض المتألهين الذين لم يقروا للأصنام 
بعبادة» مثل: ورقة بن نوفلء وعبيد الله 
اين جحشء وعثمان بن الحويرث» وزيد 
ابن عمرى بن نفيلء» ولكنهم لم يبلغوا أن 
يأخذوا بيد الناس لينقذوهم من الضلال 
إلى الهدى. وليجمعوهم حول كلمة 
التوحيد, لأن الأمر كما قلت لك كان 
يقتضى غيرهم ممن تؤيده السماء. 

ولقد تولت السماء محمدا [كَكل] 
واكخارةه نكن ضناهت هذه الغو 
وليكون نبى هذه الأمة, ليجمعهم على 
إله واحد» هو الله تعالى. 

قال أبو الهيثم» وقد سثل عن 
اشتقاق اسم الله تعالى لغة: كان حقه 
إلاهء أدخلت الألف واللام تعريفاء فقيل 
الإلاه,ء ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا 
لهاء فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها 
فى اللام» التى هى لام التعريف. 
وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: اللا 
فحركوا لام التعمريف التى لا تكون إلا 
ساكنة, ثم التقت لامتان متحركتان. 
فأدغموا الأولى فى الثانية فقالوا: الل. 
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الله (جل جلاله) 


والجذم «أل ه» قديم فى العربية, 
ولايمنع هذا القدم من أن تكون ثمة 
مشاركة ومشاكلة بينه وبين نظائر له 
فى اللغات الشقيقة كالعبرية والسريانية 
أو الآراميةء وكما استخدم هذا الجذم 
فى العربية كان مس تخدما فى اللغات 
الشقيقة. ومن ثم كان فى العربية كلمة 
إله. وكانت تعنى قبل الإسلام ما كان 
يعبده العرب من أصنام وغيرهاء 
ويقابله فى العبرية ألوهيم. أما لفظ 
«الش» فالذى لاشك فيه أنه لم يكن 
شائعا على الألسنة قبل الإسلام شيوع 
لفظ إله. وأكثر ما ورد منه من ذلك كان 
على السكة المتالهين من الشنعراء امال 
أمية بن أبى الصلتء من ذلك قوله: 

الجن له مانا و فة 

بالخير صبحنا ربى ومسانا 
وقوله: 
هو اله بارىء الخلق والخلق كلهم 

إماء له طوعا جميعا أعيد 
وقوله: 
أرسل الله بعد ذاك عذاب) 

جكل الاركن فاخا أخلاها 
وعلى السنة نفر غيرهم. من ذلك 

قولهم فى الإعجاب: لله درك» وقولهم 
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الله (جل جلاله) 


فى القسم: ايم اللهء وأيمن الله؛ ثم قولهم 
فى الدعاء: اللهمء ثم قولهمالاه, 
يريدون اللهء وقد تأولوا هذا الحذف يأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لما كانت 
للتقريف جان حذقها: فكانت ما هده 
الصورة: لاه ثم قالوا: لاهم» كما قالوا: 
لاه أبوك: 


وحين احتضن الإسلام هذا اللفظء 
خص به ذلك المعبود بحق» وأصبح لفظاً 
قرآنيا لله تعالى وحده» حين تكون ثمة 
إشارة إلى الآلهة المعبودة دونهء فجعلت 
لها لفظ إلاه أى آلهة وخصته تعالى بهذا 


الاسم» من ذلك قوله تعالى (وما من إله . 


إلا الله) وقوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلهة). والقرآن الكريمء إذا ذكر مإله» 
- وهو يريده تعالى ‏ ذكره مع قرينة. 
إله وفى الأرض إله) أما إذا جمع كانت 
هذه التفرقة من إطلاق إله وآلهة على 
تلك المحبودات التى تعيد من دونه 
وإفراده تعالى بلفظ الل. 

فلفظ «الله» على أية حال لفظ 
استصقاه القرآن الكريم, وكان لفظا 
قرآنيا لذلك المعبود بحق الذى لا إله 
غيره. 
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والإسلام قد جلى هذا المعبود بحق 
وعرّف به تعريفاً شاملا لا يليق بغيره, 
ولا يشاركه فى غيره» تعريفا لا بلبلة 
فيه ولا غموضء تعريفا يتفق والفطر 
السليمة, وهذا الجلاء تجمعه أحكام 
أملاها القرآن الكريم» وتصدى للتدليل 
عليها الصفوة من علماء الكلام؛ وهى: 


وون تا وان الى 
يشك فى أصل الوجود يعلم أن كل 
موجود إما متحيز وإما غير متحيزء ثم 
إن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف 
فهو جوهر فردء وإن ائتلف مع غيره 
سمى جسماء وإن غير المتحيز إما ان 
يستدعى وجوده جسما يقوم به» وهی 
الأعراض؛ أو لايستدعى جسما يقوم بهء 
وهو الله تعالى. فالك موجود: والعالم 
موجود به وبقدرته» وهذا مدرك بالدليل 
لا بالحس. والدليل إلى هذا أن كل 
حادث فلحدوثه سيبء والعالم حادث» 
فلزم أن يكون له سبب. ونعنى بالحادث 
ماکان معدوما ثم صار موجودا. 
ووجود هذا الحادث قبل أن وجد قد 
يكون محال أو ممكناء وباطل أن يكون 
محالاً, لأن المحال لا يوجد قطء ولسنا 
نعنى بالممكن غير ما يجوز أن يوجد 
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ويجوز ألا يوجد. ولكنه لم يكن 
موجوداء لأنه لیس يجب وجويه لذاته, 
إذ لی جد وجوده لذاته لكان واجبا لا 
ممكنا. بل إنه قد افتقر وجوده إلى 
مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل 
العدم وجودا. 


ثم إن كل جسم أو متحيز لا يخلو 


عن الحوادث, لأنه لا يخلو عن الحركة 


والسكون, وهما حادثان. 

؟" ‏ قدمه تعالى: فهو سيب لهذا 
العالم» وإن لم يكن قديما لكان حادثا, 
وكذلك السيب الآخر» ويتسلسل إما إلى 
غير نهاية وهى محالء وإما أن ينتهى 
إلى قديم لا محالة يقف عنده, وهی 
الذى نطلبه ونسميه خالق العالم. 


ونعنى بقول قديم أن وجوده غير 
مسبوق بعدم ولفظ القديم لا يحمل إلا 
إثيات موجود ونفى عدم سابق. 


كع إن الهم لخن فشن افا على 
الذاتء وإلا لزم من ذلك أن يكون تعالى 
قديم) بقدم زائد عليه» فيتسلسل القول 
إلى ما لانهاية. 
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الله (جل جلاله) 


6 فان ها شيك قدههة اتال 
عدمه. لآنه لو انعدم لافتقر عدمه إلى 
سبب. وكما يفتقر تبدل العدم بالوجود 
إلى مرجح للوجود على العدم» فكذلك 
يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للعدم على الوجودء وذلك :ارجح إما 
فاعل بعدم القدرة أى ضد أو انقطاع 
شرط من شروط الوجود» ومحال أن 
يحال على القدرة. إذ لوجود شىء ثابت 
يجوز أن يصدر عن القدرة» فيكون 
القادر باستعماله فعل شيا والعدم ليس 
بشیء» فيس تحيل أن يكون فعلاً واقعا 
بأثر القدرة. فقد يقال: فاعل العدم هل 
فعل شيثا؟ فإن قيل: نعم» كان محال 
لآق النفى لسن ی 

وباطل أن يقال: إنه بعدمه ضد.ء لأن 
الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده 
بمضاده القديم» وكان ذلك أولى من أن 
ينقطع به وجوده القديم. 

ومحال أن يكون له ضد قديم كان 
موجوداً معه فى القدم ولم يعدمه» وقد 
أعدمه الآنء وباطل أن يقال: انعدم 
لانعدام شرط وجوده» فإن الشرط إن 
كان حادثاً استحال أن يكون وجود 
القديم مشروطا بحادثء وإن كان قديماً 


١11 


الله (جل جلاله) 


فالكلام فى استحالة عدم الشرط 
كالكلام فى استحالة عدم المشروطء فلا 
يتصور عدمه. 

ليس بجوهر متحيزء لأنه قد ثبت 
قدمه» ولو كان متحیزا لكان لا يخلى عن 
الحركة فى حيزه أو السكون فيه؛ وما 
لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 


ليس بجسم. لأن كل جسم فهو 
متألف من جوهرين متحيزينء وإذا 
استحال أن يكون جوهراً استحال أن 
يكون جسما. ٠‏ 

ليس بعرضء إذ العرض ما يستدعى 
وجوده ذاتا تقوم به» وذلك الذات اسم 
أو جوهر» ومهما كان الجسم واجب 
الحدوث كان الحال فيه حادثا أيضا لا 
كل نتان واف 
وصانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون 
عرضا. 

ليس فى جهة مخصوصة من 
الجهات الست. فالجهات تستحيل على 
غير الجواهر والأغراض» إذ الحيز 
معقول وهو الذى يختص الجوهرية, 
ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف 
إلى ك نكن مر 
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والجهات الست: فوق وأسفل وقدام 
وخلف ويمين وشمال» فمعنى کون 
الشىء فوقنا هى أنه فى حيز يلى جانب 
الرأس» ومعنى كونه تحت أنه فى حيز 
يلى جانب الرجل وكذا سائر الجهات. 
فكل ما قيل فيه إنه فى جهة فقد قيل إنه 
فى حيز مع زيادة إضافة. 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على 
العرش» فإن كل متمكن على جسم 
ومستقر عليه مقدر لامحالة» فإنه إما أن 
يكون أكبر منه أو أصغر أو مساویاء 
وكل ذلك لايخلو عن التقديرء وأنه لى 
جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات. 
فيصير محاطا به» ثم إنه لايستقر على 
الجسم إلا جسم ولايحل فيه إلا عرض» 
والله تعالى ليس بجسم ولاعرض. 

ويقول مالك بن أنسء وقد سئل عن 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوى) فقال: الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤال عنه بدعةء والإيمان به 
اک ش 

والاستواء فى الآية فهو نسبته 


للعرش لامحالة ولايمكن أن يكون 
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للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوما أو 
مراداء أو مقدورا عليه. أو محلا مثل 
محل العرضء أو مكانا مثل مستقر 
الجسم. ولكن بعض هذه النسبة 
يستحيل عقلاً وبعضها لايصلح اللفظ 
للاستعارة به له» فإن كان فى جملة 
فة ال ده اله 9ة ماما 
أ نسبة لايخيلها العقل ولاينيى عنها 
اللفظء فليعلم أنها المراد. أما كونه مكان 
أو محلاً كما كان للجوهر والعرض, 
فاللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما 
سبق» وأما كونه معلوما ومراداء فالعقل 
لايخيله ولكن اللفظ لايصلح لهء وأما 
كونه مقدورا عليه وواقعا فى قبضة 
القدرة ومسخرا له. مع أنه أعظم 
المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه؛ لأنه 
يتمدح به وينبه به على غيره الذى هو 
دونه فى العظمء فهذا مما لايخيله العقل 
ويصلح له اللفظء فأخلق بان يكون هو 
المراد قطعا. أما صلاح اللفظ له فظاهر 
عند الخبير بلسان العرب. 


أنه تعالى مرئی: وهذا لوجوده 
ليس لعقله ولا لصفة من الصفات» بل 
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الله (جل جلاله) 


كل موجود ذات» فواجب أن يكون 
مرئياء كما واجب أن يكون معلوم] 
بالقوة لا بالفعل» أى هو من حيث ذاته 
مستعد لان تتعلق الرؤية بهء وأنه 
لامانع ولامخيل فى ذاته» فإن امتنع 
هوه و فالاض خارس عن زاك 

والبارى سبحانه موجود وذاتء وله 
ثبوت وحقيقة:, وهو يخالف سائر 
الموجودات فى استحالة كونه حادث أو 
موصوفا يما يدل على الحدوثء أو 
موصوفا بصفة تناقض صفات الإلهية 
من العلم والقدرة وغيرهماء فكل ما 
يصح لموجود فهو يصح فى حقه 
تعالىء إن لم يدل على الحدوث ولم 
يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه 
تعلق العلم بهء فإنه لما لم يؤد إلى تغير 
ذاته ولا إلى مناقضة صفاته. ولا إلى 
الدلالة على الحدوث» سوى بينه وبين 
الأجسام والأعراض فى جواز تعلق 
العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم 
لا يوجب تعلقه بالمرئى تغير صفة., 
ولايدل على حدوثء فوجب الحكم بها 
على كل موجود. 

فإن قيل: فكونه مرئيا يوجب كونه 
بجهة» وكونه بجهة يوجب كونه عرضا . 
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الله (جل جلاله) 


أو جوهراًء وهو محالء ونظم القياس: 
أنه إن كان مرئيا فهو بجهة من الرأس, 
وهذا اللازم محالء فالمفضى إلى الرؤية 
فخا 

قيل: إن القول بأن كل مرئى فهو 
بجهة من الرأس» إما أن يكون بضرورة 
أو بنظرء ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورةء وأما النظر فمنتهاهم أنه لم 
ير إلى الآن شىء إلا وكان بجهة من 
الرأس مخصوصةء ويقال: فما لم ير 
فلا يحكم باستحالته. ولو جاز هذا 
لجاز للمجسم أن يقول: إن الله تعالى 
جسم لأنه فاعلء وإننا لم نر إلى الآن 
فاعلاً إلا جسما. 

ويجب الاتحمل الرؤية على أنها حالة 
تساوئ :الحالة التى يدركها الزائ عند 
النظر إلى الأجسام والألوان» ولكن 
الواجب أن نحصل معنى هذا اللفظ فى 
الموضع المتفقء وأن نحذف منه ما 
يستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى: 
والحاصل: أن الرؤية تدل على معنى 

له محل وهو العين» وله متعلق وهو 

اللون والقدر والجسم. 
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آنا الكل قلس يركن فى ضحة هذه 
التسمية؛ فإن الحالة التى ندركها بالعين 
من المرئى لو أدركناها بالقلب أو بالجهة 
مثلا لأمكننا أن نقول: قد رأينا الشىء 
وأبصرناه وصدق كلامناء فإن العين 
محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه 
هذه الحالةء فحيث حلت الحالة تمت 
الحقيقة وصح الاسم. 

ولنا أن.نقول: علمنا بقلبنا أو 
داشان ركا لفت بالتقلب ان 
بالدماغ. 

وأما المتعلق بعينه فليس ركنا فى 
إطلاق هذا الاسم» وثبوت هذه الحقيقة, 
فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها 
بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤيةء 
ولى كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق 
بالحركة رؤية» ولو كان تعلقها بالعرض 
لما كان المتعلق بالجسم رؤيةء فدل أن 
خصوص صفات المتعلق ليس ركنا 
لوجود هذه الحقيقة وإطلاق هذا الاسم 
بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة 
أن يكون لها متعلق موجود أى موجود 
کان» وأى ذات كان. فإذن الركن الذى 
الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث 


دائرة المعارف الإسلامية” 


وهوحقيقة المعنى من غير التفات إلى 
محله ومتعلقه. ۰ 

وقوله تعالى: (لن ترانى) إنما هو 
دليل على عدم معرفة موسى [عليه 
السلام] الله لوقوع وقت ما هو جائز 
فى نفسه. والأنبياء عليهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. 

وقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار), 
أى لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانيه 
كما تحيط الرؤية بالأجسام. 

أنه تعالى واحد» وكونه تعالى واحدا 
يرجع إلى شبوت ذاته ونفى غيره. 
والواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقيل 
الق إلى لا كين له ول جو 
مقدارء والبارى تعالى واحد بمعنى 
لباك اله اة عله فن 
غير قابل للانقسام إن الانقسام لما له 
كمية. والتقسيم تصرف فى كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له 
لايتصور انقسامه. 

وقد بطق ويراه اثة لآ رل قن 
ركه فيو كال لات الس ا ان 
ضد له فظاهر إذ المفهوم من الضد هو 
الا هاي شع ايء غي مدل 


الله (جل جلاله) 


واحد. ولا تجامع» ومالا محل له فلا 
ضد له: والبارى سبحانه لا محل له قلا 
ضد له. 

ومعنی أنه لا ند له تعالى أن ما 
سواه فى خالقة عن إذ لى ىر له 
شريك لكان مثله فى كل الوجوه أو 
أرفع منه أو كان دونه» وكل ذلك محال, 
فالمفضى إليه محال. 

ووجه استحالة كونه مثله من كل 
وجه أن كل اثنين هما متغايران» فإن لم 
يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة. فإنا 
لا نعقل سواءين إلا فى محلين أو فى 
محل واحد فى وقتین» فيكون أحدهما 
مفارقا للآخر ومبايتاً له ومغاير؟ إما 


فى المحل وإما فى الوقت. والشيئان 


تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة, 
كتغاير الحركة واللون» فإنهما وإن 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد 
فهما اثنانء إن أحدهما مغاير للآخر 
بحقيقته» فإن استوى اثنان فى الحقيقة 
والحدء كالسواءين فيكون الفرق بينهما 
إما فى المحل أو فى الزمانء فإن فرض 
سواءان مثلاً فى جوهر واحد فى محال 
واحدة كان محال إذ لم تعرف 


با 


الله (جل جلاله) 


الاثنينية. ولو جاز أن يقال هما اثنان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان 
واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة, 
وكلها متساوية متماثة فى الصفة 
والمكان وجميع العوارض واللوازم من 
غير فرقء وذلك محال بالضرورة. 
فان كان ند لله سبحانه مساويا له 
فى الحقيقة والصفات استحال وجوده. 
إذ ليس مغايره بالمكان» إذ لا مكان ولا 
زمان» فإنهما قديمان وإن ارتفع كل 
فرق ارتفع العدد بالضرورة ولزمت 
الوحدة» ومحال أن يقال: يخالفه 
بكونه أرفع منه» فإن الأرفع هو الإلهء 
والإله عبارة عن أجل الموجودات 
وأرفعهاء والآخر المقدر ناقص ليس 
بالإله. وإن كان أدنى منه كان محال 
لأنه ناقص. فلا يتصور اثنان 
متساويان فى صفات الجلال إذ يرتفع 
عند ذلك الافتراق ويبطل العدد. 
أنه تعالى قادرء إذ كل فعل محكم 
فهو صادر من فاعل قادرء والعالم 
محكم فهى إذن صادر من فاعل قادر. 
٠‏ أنه تعالى عالم يعلم جميع 
الموجودات والمعدومات. والموجودات 
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منقسمة إلى قديم وحادثء والقديم ذاته 
وصفاته. ومن علم غيره فهى بذاته 
وصفاته أعلم» فيجب ضرورة أن يكون 
بذاته عال) وصفاته»ء إن ثبت أنه عالم 
بغيره» ومعلوم أنه عالم بغيره لأن ما 
ينطلق عليه اسم الغير فهى صنعه المتقن 
وفعله المحكم المرتب» وذلك يدل على 
قدرته على ما سبق. 


وأنه تعالى حىء وكون العالم القادر 
حيا ضرورىء ولا يعنى بالحى إلا ما 
يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. ثم 
كي للا يكون الخال يحمي العلومات 
القادر على جميع المقدورات حيا؟ 

أنه تال :هون 9ال وتران اڭ 
أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا يتميز يعضها عن البعض 
إلا بمرجح ولا تكفى ذاته للترجيح؛ لآن 
نسية الذاث إلى الكنؤية واحدة فمنا 
الذى خم اد ال بال قوع فى 
كال دون الو كاك القذرة لا تک 
نجه اة اة إلى اة 
واحدة. وكذلك العلم لا يكفىء لآن العلم 
يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هى عليهء 


ولا يؤثر فيه ولا يغيره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإن كان الشىء ممكنا فى نفسه 
مساويا للممكن الآخر الذى فى مقابلته, 
فالعلم يتعلق به على ما هو عليه. ولا 
يجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخرء 
بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. والله 
تعالى يعلم أن وجود العالم فى الوقت 
الذى وجد فيه كان ممكنا وأن وجوده 
بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 
الإمكانء لأن هذه الإمكانات متساوية. 
فمن العلم أن يتعلق بها كما هو عليهء 
فإن اقتضت صف الإرادة وقوعه فى 
وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده 
فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به, 
فتكون الإرادة للتعيين علة. ويكون العلم 
متعلقا به تابعا غير مؤثر فيه. ولو جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به 
عن القدرةء بل كان ذلك يكفى فى وجود 
أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة: إن 
يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله به, 
وكل ذلك محال. 

وقد يقال: إن القدرة كما لا تناسب 
أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا 
تتعين لأحد الضدينء فاختصاصها بأحد 
الضدين ينبغى أن يكون بمخصص, 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهايةء إذ يقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الذات لا تكفى للحدوثء إذ لو حدث من ٠‏ 
الذات لكان مع الذات غير متأخرء فلا بد 
من القدرةء والقدرة لا تكفىء إن لو كان 
للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله 
وما بعده فى النسبة إلى جواز تعلق 
القدرة بها على وتيرةء فالذى يخصص 
هذا الوقت هو الإرادة. 

وقد يقال: إن الإرادة لاتكفى» فإن 
الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة, 
فنسبتها إلى الأوقات واحدة. ونسيتها 
إلى الضدين واحدة» فإن توقع الحركة 
مثلاً يدل على السكونء لأن الإرادة 
تعلقت بالحركة لا بالسكون. 


فإن قيل: وهل كان يمكن أن تتعلق 
بالسكون؟ فإن قيل: لاء فهو محالء وإن 
قيل: نعم فهما متساويان» أعنى الحركة 
والسكون فى مناسبة الإرادة القديمة, 
فما الذى أوجب تخصيص الإرادة 
القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج 


إلى مخصص.ء ثم يلزم السؤال فى 
مخصص المخصصء ويتسلسل إلى غير 
نهاية. 


ويتفرع على هذا أقوال أربعة: 


كرتي 


الله (جل جلاله) 


فقائل يقول إن العالم وجد لذات الله 
سبحاته وتعالى, وأنه لیس للذات صفة 
زائدة أليتة. ونما كانت الذات قديمة كان 
العالم قديماء وكانت نسبة العالم إليه 
كنسبة المعلول إلى العلة. وهذا قول 
الفلاسفة. 


وقائل يقول إن العالم حادث» ولكن 
حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقبله 
والأبعده: E‏ له فى 
محلء فاقتضت حدوث العالم» وهذا 
قول المعتزلة. 

وقائل بقول: حدث بإرادة حادثة 
حدثت فى ذاته» وهذا قول يقول بكونه 
محلا للحوادث. 

وقائل يقول: حدث العالم فى الوقت 
الذى تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فى 
ذلك الوقت» من غير حدوث إرادة ومن 
غير تغير صفة القديمء وهو قول أهل 
اللدق: 

فامامن يقول بقدم العالم فهذا 
محالء لأن الفعل يستحيل أن يكون 
قديماء إذ معنى كونه فعلاً أنه لم يكن 
ثم كانء فإن كان موجودا مع الله آبدا 


ما 
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فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك 
دورات لانهاية لهاء وهو محال. 

وأما من يقول بقول المعتزلة فقد 
جعل البارىء تعالى مريدا بإرادة حادثة 
الإرادة حدتت فى هذا الوقت على 
فالسؤوال فى الإرادة الأخرى لازم 
يناسل إلى کر کان وان کان لا 
بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
على الخو سن لا اراد فان اققا 
الحادث إلى الإرادة لجوازه لا لكونه 
جسما أو تما أو إرادة أو علماء 
والحادثات فى هذا متساوية. 

وأما من يقول بحدوث الإرادة فى 
ذاته تعالى لامتعلقة بذلك الحادثء فقد 
ذاته كما جعلوه تعالى محلا للحوادث, 

والقائل بقول أهل الحق يعنى أن 
الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت 
بها فميزتها عن أضدادها المماثلة لها. 
شرعا وعقلاً. أما شرعا فالآيات القرآنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدالة على ذلك كثيرة. منها قوله تعالى 
(وهو السميع البصير). . 

ولايصح أن يقال: إنما أريد العلم لأن 
فى هذا صرفا لألفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
الأفهام» إذ كان يستحيل تقديرها على 
الموضوع, ولا استحالة فى كونه سميعا 
بصيراًء بل يجب أن يكون كذلك. 

وقد يقال: إن وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً 
للحوادث» وهو محالء وإن كانا قديمين 
فكيف يسمع صوتا معدوما وكيف یری 
الاه فى الأول الال مدر 
والمعدوم لايرى؟ 

قيل: فالله يعلم الآن أن العالم كان 
موجودا قبل هذاء فكيف علم فى الأزل 
أنه يكون موجوداًء وهى بعد لم يكن 
موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة تكون 
عفد وود الغالم غل بانه كان 
وفعله بأنه سيكونء وبعده بأنه کان 
وقبله بأنه سيكونء وهو لايتغير عبر 
عنه بالعلم والعلمية. جاز ذلك فى 
السمع والسمعية والبصر والبصرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وأما عقلاء فمن المعلوم أن الخالق 
أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير 
أكمل ممن لا يبصرء والسميع أكمل ممن 
لا يسمع» فيستحيل أن نثبت وصف 
الكمال للمخلوق ولانثبته للخالق. 

ولا يلزم عن هذا الإدراك الحاصل 
بالشم والذوق واللمس» على أن فقدها 
نقصان ووجودها كمال فى الإدراك» 
والمحققون يصرحون بإثبات أنواع 
الإدراكات مع السمع والبصر والعلم, 
الذى هو كمال فى الإدراك. دون 
الأسباب التى هى مقترنة بها فى العادة 
من المماسة والملاقاة. فإن ذلك محال 


“على ات دال 


وأنه تعالى متكلم» وعلى هذا إجماع 
المسلمين. وبرهانه أن الإنسان يسمى 
متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت 
والحرفء والآخر بكلام النفس الذى 
ليس بصوت وحرفء وذلك کمال» وهو 
فى حق الله تعالى غير محالء ولا هو 
دال على الحدوثء فكلام الله تعالى 
صفة قديمة قائمة بذاته . 


لين ين ¥ 


£1 


الله (جل جلاله) 


ثم إن هذه الصفات السبع» وهی 
القدرة, والعلم, والحياة, والإرادة, 
والسمعء والبصرء والكلام» ليست هى 
الذات» بل هى زائدة على الذات» فصانع 
العالم تعالى عالم بعلم, وحى بحياةء 
وقادر بقدرة, وهكذا فى جميع الصفات. 

والأسامى التى تسمى بها الله تعالى 


أربعة: 


الأول: مالا يدل إلا على ذاته, 
كالموجود, وهذا صادق أدلا وأبدا. 


الثانى: ما يدل على الذات مع زيادة 
سلب» كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم أزلاء والباقی» فإنه 
يدل على الوجود وسلب العدم عنه 
آخرا؛ وكالواحدء فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريك» وكالغنى» فإنه يدل على 
الوجود وسلب الحاجة. وهذا أيضا 
يصدق أزلا وأبداء لأن ما يسلب عنه 
سلب اة فان الذات على 
الدوام. 

الثالث: ما يدل على الوجود وصفة 
زائدة من صفات المعنى. كالحى والقادر 
والمتكلم والمريد والسميع والبصير 
والعالم: وما يرجم إلى هذه الصفات 
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السبعء كالآمر والناهى والخبير 
ونظائره» فذلك أيضا يصدق عليه أزلا 
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ارات ا بلع الوك ديه 
إككافة إلى ففل من افهباله كالكواد 
والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. 

+ + عد ش 

وللإمام محمد عبده فى الصفات: إذا 
اغ ای دن و ايا 
ينتهى إليه كماله إنما هو الوصول إلى 
شرف عؤاوهن عفن الكامات الت ن 
تحت الإذزاك الآشساتى حسما كان آي 
وجدانا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى 
معرفة مناشئها وتحصيل كليات 
راا والأساطة تعفن القتوا عد 
لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول 
إلى كنه حقيقة مافمما لا تبلغه قوته لأن 
اكشناة ار كات اا هناك كاه ها 
تركبت منه وذلك ينتهى إلى البسيط 
الصرف وهو لا سبيل إلى اكتناهه 
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه 
هو عوارضه وآثاره. خذ أظهر الأشياء 
وأجلاها كالضوء., قرر الناظرون فيه له 
أحكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص به 
ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو 


ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه. وإنما 
يعرف من ذلك ما يعرفه كل يصير له 
عينان وعلى هذا القياس. ثم إن الله لم 
يجعل للإنسان حاجة تدعى إلى اكتناه 
شتى مق الكاكتاة وآها حاجحة إلى 
معرفة العوارض والخواص ولذة عقله 
إن كان سليما إنما هى تحقيق نسبة تلك 
الكنوامن إل ها اشكست يه وإنراك 
القواعذ ال قات لها فك النسب: 
فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت 
وصرف للقوة إلى غير ما سبقت إليه. 
اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب 
الأشياء إليه وهى نفسه أراد أن يعرف 
بعض عوارضها وهل هى عرض أو 
جوهر؟ هل هى قبل الجسم أو بعده؟ 
هل هی فيه أو مجردة عنه؟ كل هذه 
صفات لم يصل العقل إلى إثيات شىء 
منها يمكن الاتفاق عليه وإنما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
شعور وإرادة» وكل ما أحاط به يعد 
ذلك من الحقائق الشابتة فهو راجع إلى 
تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته. 
أما كنه شىء من ذلك بل وكيفية 
اتصافه ببعض صفاته ‏ فهو مجهول 
عقده ولا ميحد سا للم نهد هذا بخان 
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الله (جل جلاله) 


العقل الإنسانى مع ما يساويه فى 
الوجود أو ينحط عنه. بل وكذلك شأنه 
قيما'يظن من الافتعال آنه سناد عنه 
كالفكر وارتباطه بالحركة والنطقء فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه 
إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من 
الوجود الأزلى الأبدى؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة 
إلى المنافع الدنيوية ويضىء للنفس 
طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها 
فلت واو ولي اک اف ينا لولاة 
لا صدرت عنه هذه الآثار على ما هى 
عليه من النظام. وتخالّف الأنظارفى 
الكون إنما هو من تصرع الحق 
والباطلء ولابد أن يظفر الحق ويعلو 
على الباطل بتعاون الأفكار أو صولة 
القوى منها على الضعيف. أما الفكر فى 
داك الخالق فهو طب للا كتناه عن اة 
وهو ممتنع على العقل البشرى لما علمت 
من انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركب فى ذاته وتطاول إلى 
مالا تبلغه القوة البشرية من جهة 
أخرى فهو عبث ومهلكة. عبث لأنه 
سعى إلى مالا يدرك» ومهلكة لأنه يؤّدى 
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الله (جل جلاله) 


. إلى الخبط فى الاعتقاد لأنه تحديد لما 
لايجون تحديده وحصر لا لايصح 
حصره. لاريب أن هذا الحديث وما أتينا 
عليه من البيان كما ياتى فى الذات من 
حيث هى يأتى فيها مع صفاتها فالنهى 
واستحالة الوصول إلى الاكتناه 
شاملان لها فيكفينا من العلم بها أن 
نعلم أنه متصف بها. أما ماوراء ذلك 
فهو مما يستأثر هو بعلمه ولايمكن 
الككات العؤيؤ وماسيقه من الكثن إلا 
بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه 
إلى معرفة وجود الصانع وصفاته 
الكماليةء أما كيفية الاتصاف فليس من 
شأننا أن نبحث فيها فالذى يوجبه علينا 
الإيمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه 
الكائنات» أزلى, أبدى, حى» عالم» مريد, 
قادر» منفرد فى وجوب وجوده وفى 
كمال صفاته وفى صنع خلقه» وأنه 
متكلم, سميع» يصير وما يتبيع ذلك من 
الصفات التى جاء الشرع بإطلاق 
أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة 
اشتمل عليه العلم من معانى الكتب 
السماوية» وكون السمع والبصر غير 
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العلم ابال موعات والبتضراة ونكى 
ذلك من الشؤون التى اختلف عليها 
النظار وتفرقت فينها الذافن فعما لا 
يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول 
البشر أن تصل إليه» والاستدلال على 
شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى 
العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال 
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ولئن 
امتهدر قو الل الأ “تراغ فة 
الوجوذات يقنهها الحقيتقى وإتما لك 
مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع» فما علينا 
إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن 
نسأل الله أن يغفر لمن آمن به ويما جاء 
اوه عن السام ممن تتا 
+X‏ عد 

أما عن أفعاله تعالى. فقد أجملها 
الغزالى فى كتايه «الإحياء» فى أصولء. 
وإليك موجز ما قال: 

الأصل الأول: العلم بأن كل حادث 
فن الخال فى فطله وخا والفتزاعف لد 
خالق له سواه ولا محدث له إلا إیاه 
خلق الخلق وصنعهم» وأوجد قدرتهم 
وحركتهم» فجميع أفعال عباده مخلوقة 
له ومتعلقة بقدرته. 
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الأصل الثانى: أن انفراد الله سبحانه 
باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب. بل الله تعالى خلق القدرة 
والمقدور جميعاء وخلق الاختيار 
والمخكان جمس فاا القتدرة قرف 
للعبد وخلق للرب سبحانه وليست 
بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب 
تعالى ووصف للعبد وكسب له. فإنها 
خلقت مقدورة مقدرة هى وصفه., 
وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى 
شمن رة اهي اعبار ترك 
النسبة كسباء وكيف تكون جبرا محضا 
وهى بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والدعوة الضرورية؟ أو 
كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط 
علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقاد. وهو أنها 
مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاء 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب. وليس من 
ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 
بالاختراع فقطء إن قدرة الله تعالى فى 
الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلاً بهاء وهى عند 
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الله (جل جلاله) 


الاختراع متعلقة به نوع] آخر من 
التعلق» فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس 
مخصوصا بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وإن كان 
کسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله 
شبات فلا ری فى الاك واللكرت 
طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر 
إلا بتضاء لله وقدرته وبإرادته 
ومشيئته. ومنه الخير والشرء والنفع 
والضرء والإسلام والكفرء والعرفان 
والنكر. والفوز والخسرانء والرشد 
والغواية. والطاعة والعصيانء والإيمان 
والشركء لا راد لقضائه. ولا معقب 
لحكمه. (يضل من يشاء ويهدى من 
يشاءء) (لا یسل عما يفعل وهم يُسئلون). 

ويدل عليه من جهة النقل قول الأمة 
قاطبة. ما شاء كان وما لم يشا لم يكن؛ 
وقول الله عز وجل (أن لو يشاء الله 
نهدي الثاق خم 


ويدل عليه من جهة العقل أن 
المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها 
ولا يريدهاء وإنما هى جارية على وفق 
إرادة العدى إبليسء لعنه اللهء مع أنه عدو 
لله سبحانه» والجارى على وفق إرادة 
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الله (جل جلاله) 


العدى أكثر من الجارى على وفق إرادته 
تعالی» فليت شعرى كيف يستجيز 
المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال 
والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة 
طم كنيف لشفت يناوا لس 
هى الغالبة على الخلق » وكل ذلك جار 
کک على كلاف إرانة ادق 
ا رها اة لصحف وال 
تعالى رب الأرباب عن هذا علو كبيرا. 
ف مهما لين ان اقغال الاد مكلو قة له 
صح أنها مرادة له. 

فإن قيل : فكيف ينهى عما يريد 
ويأمر بما لا يريد ؟ قلت : الأمر غير 
الإزادة» إن يضح لك أن خان مول لك 
لا يريد امتثال أمرك لتشبت عذرك لدى 
السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك. ولولا هذا الأمر لدى السلطان لم 
يكن العذر ممهدا , ولو كنت مريدا 
لامتثاله لكنت مريدا لهلاك نفسك › 
رهق مقال: 

الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل 
بالخلق والاختراع » ومتطول بتكليف 
العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا 
عليه ؛ ولا يقال : وجب عليه ذلك لما فيه 
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من مصلحة العباد» فهو محالء إذ هو 
الموجب والآمر والناهى. وكيف يتهدف 
لإيجاب أى يتعرض للزوم وخطاب. 

والمراد بالواجب أحد أمرين: 

إما الفعل الذى فى تركه ضرر, إما 
ل اوغا 

وإما أن يراد به الذى عدمه إلى 
محال» كما يقال: وجود المعلوم وأجب» 
إذ عدمه يؤدى إلى محالء وهو أن 
يجي للم جو 

فإن أريد بأن الخلق واجب على الله 
بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن 
أريد به المعنى الثانى فهو التسليم» إذ 
بعد سيق العلم لابد من وجود المعلوم, 
وإن أريد به معنى ثالث. فهذا مالا يفهم. 

الأصل الخامس: أنه يجوز على الله 
سبحانه أن يكلف الخلق مالا 
يطيقونه» ولو لم يجز ذلك لاستحال 
ال و وقد ا ذلك قفالا 
(زأبنا ولأتحملنا مالا طاقه لقانية): 

الأصل السادس: أنه لله عن وجل 
إيلام الخلق وتعذييهم من غير جرم 
سابقء ومن غير ثواب لاحقء لأنه 
متصرف فى ملكه» ولايتصور أن يعدو 
تصرفه ملكه» والظلم هو عبارة عن 
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التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» وهو 
محال على اله الى فإنة تارف 
لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلماء ويدل على جواز ذلك وجوده» فإن 
ذبح البهائم إيلام لها. وماصب عليها 
من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم 


فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها 
ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلام, 
ويجب ذلك على الله سبحانه؛ قيل: من 
زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة 
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقلء إذ يقال: وصف 
الثواب والحشر بكونه واجبا عليه؛ إن 
كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو 
محالء وإن أريد به غيره فهو غير مفهوم 
إذ فيه خروج عن المعانى التى للواجب. 

الأصل السابع: أنه تعالى يفعل 
بعباده مايشاءء فلا تجب عليه رعاية 
الأصلح لعبادهء إذ لايجب عليه شىء 
سبحانه» بل لايعقل فى حقه الوجوب» 
فإنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

الأصل الثامن: أن معرفة الله سبحانه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه. لا 
بالعقلء لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا 


الله (جل جلاله) 


يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة. وهو 
محال» فإن العقل لايوجب العبثء وإما 
أن يوجبها لفائدة وغرض: ولذلك لا 
يخلو إما أن يرجع إلى المعبودء وذلك 
محال فى حقه تعالىء فإنه يتقدس عن 
الأغراض والفوائدء وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبد» وهو أيضا محالء لأنه 
لاغرض له فى الحالء بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسببه» وليس 
فى المال إلا الثواب والعقاب. 

ويقول الإمام محمد عبده: أفعال الله 
صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم 
وازادة قى عن الاخنيان ىشى ما 
يصدر عن الاختيار بواجب على المختار 
لذاته »> فلا شىء من أفعاله بواجب 
الصدور عنه لذاته. فجميع صفات 
الأفعال ‏ من خلق ورزق وإعطاء ومنع 
وتعذيب وتنعيم - مما يثيت له تعالى 
بالإمكان الخاص. فلا يطوفن بعقل عاقل 
- بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - 
أن يتوهم أن شيئا من أفعاله واجب عنه 
لذاته كما هو الشأن فى لوازم الماهيات 
أى فى اتصاف الواجب بصفاته مكلاً فإن 
ذلك هو التناقض البديهى الاستحالة كما 
سبق الإشارة إليه: 
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الله (جل جلاله) 


المقالات الحمقى التى اختبط فيها القوم 
اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى 
اليو إلى مقضك واحد حى إذا التقوا 
فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر 
صيحة المستخيرء فظن كل أن الآخر 
عدى يريد مقارعته على مابيده فاستحر 
بينهم القتال ولازالوا يتجالدون حتى 
تساقط جلهم دون المطلبء ولا أسفر 
الصضبح وتعارقت الوجوه رجنع الرشد 
إلى من بقى وهم الناجون ولى تعارفوا 
من قبل لتعاونوا جميعا على بلوغ ما 
أملوا ولوافتهم الغاية إخوانا بنور الحق 
مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى 
آ غل اش رعا ال فى 
أفعاله وتحقيق وعيده فيمن تعدى 
حدوده من عبيده ومايتلى ذلك من 
وقوع أعماله تحت العلل والأغراض» 
فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن 
الناظر فى مزاع مهم أنهم عدوه واحداً 
من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام 
يما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الؤاجيات تعالى عن ذلك غلوا كييير), 
وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله 
حتى خيل للممعن فى مقالاتهم أنهم 
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لايرضونه إلا قلبا يبرم اليوم مانقضه 
لای ونل غا مااكين ا 
اليوم» أو غافلاً لايشعر بما يستتبعه 
عمله سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وهو أحكم الحاكمين وأصدق 
القائلين» جبروت الله وطهارة دينه أعلى 
وأرفع من هذا كله. اتفق الجميع على أن 
انعا كال او ون يدك وصترع 
الغلاة والملقصرون جميعا بأنه تعالى 
منزه عن العبث فى أفعاله والكذب فى 
اترا ت ت هذا اهدو ورون 
بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع 
ولايدرى إلى أى غاية يقصدون. 


فلناخذ ما اتفقوا عليه ولنرد إلى 
حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه حكمة كل 
عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاما أو 
يدفع فسادا - خاصا كان أو عاما - لو 
كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم 
بان العمل لم يكن عبثا ولعباء ومن 
يزعم للحكمة معنى لايرجع إلى هذا 
حاكمناه إلى أوضاع اللغفة وبداهة 
العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة ولاتتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادً لفاعله بالفعل 
وإلا لعد النائم حكيما فيما لو صدرت 
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عنه حركة فى نومه قتلت عقريا كاد 
يلسع طفلاً أو دفعت صبيا عن حفرة 
كاد يسقط فيها بل لوسم بالحكمة كثير 
من العجماوات إذا استتبعت حركاتها 
بعض المنافع الخاصة أو العامة, 
والبداهة تاباه. من القواعد الصحيحة 
المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولايريدون من 
العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته 
ويريدون من صونها عن العبث أنها 
لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون 
غاية لهاء وإن كان هذا فى العاقل 
الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل 
ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ هذه 
كلها مسلمات لاينازع فيها أحد. صنع 
الله الذى أتقن كل شىء وأحسن خلقه 
مشحون بضروب الحكم» ففيه ماقامت 
به السماوات والأرض وما بينهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العد» 
وفيه ما استقامت به مصلحة كل 
موجود على حدته خصوصا ماهو من 
الموجودات الحية كالنيات والحيوان 
ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر 
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الله (جل جلاله)_ 


لنا الاستدلال على علمه. فهذه الحكم 
التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى 
الحاحة: إما ان رن خو مرا 
مع الفعل أم لاء لا يمكن القول بالشانى 
وإلا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة 
وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل 
شىء واستحالة غييه أثر من آثاره عن 
إرادته» فهو يريد الفعل ويريد مايترتب 
عليه من الحكمة ولامعنى لهذا إلا إرادته 
للحكمة من حيث هى تابعة للفعل» ومن 
المحال أن تكون الحكمة غير مرادة 
بالفعل مع العلم بارتباطها به فيجب 
الاعتقاد بان أفعاله يستحيل أن تكون 
خالية هن الحكعة ويا التمكمة ينفيل 
أن تكون غير مرادة إذ لى صح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد 
الحكمة فى أفعاله تايع لوجوب الكمال 
فى علمه وإرادته وهو مما لانزاع فيه 
وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه 
تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو 
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الله (جل جلاله) 


أصدق القائلين» وما جاء فى الكتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار 
حتى ينطبق الجميع على ماهدت إليه 
البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق 
بكمال الله وبالغ حكمته وجليل عظمته. 
والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى 
هذا الباب قوله تعالى الآيات ٠۸-١١‏ 
سورة الأنبياء «وما خلقنا السماء 
. والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن 
تخ لوا انفد ناه لدنا إن كنا 
فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هى زاهق ولكم الويل مما 
تصفون». 

وقوله «لاتخذناه من لدئاء أى لصدر 
عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذى لا 
يشوبه نقص وهو محال و «إن» فى 
قوله «إن كنا فاعلين» نافية» وهو نتيجة 
القياس السابق. بقى أن الناظرين فى 
هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين: 
فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل 
وفيه لذته» فهذا القسم يسمى المعانى 
بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز 
فيسمى الحكمة غاية وغرضا وعلة 
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غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه 


أن يجعل لقلمه عنا6 يرده عن إطلاق 
اسم متى صح عنده معنأه. وقد يعبر 
بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال 
بما يوهمه اللفظ. ومنهم من يطلب علمها 
مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد 
بشؤون لإله عظيم يعبد بالتحميد 
والتعظيم ويجب الاحتياط فى تنزيهه 
حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم 
نقصا فى جانبه فيتبرا من تلك الألفاظ 
مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه 
يوهم التكليف والإلزام وبعبارة أخرى 
يوهم القهر والتأثر بالأغيار ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية والعلة الغائية والفرض توهم 
حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 


العمل إلى نهايته وفيها ما فى سوابقها 
ولكن الله أكبر. 


وثمة للغزالى فى كتابه «الإحياء» 
كلمة جامعة تكاد تلخص هذا كله, 


بقوله: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنه تعالى ليس بجسم ولاصورة, 
ولاجوهر محدود مقدرء وإنه لايمائل 
الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول 
الأتكتسساع, واه لس حوفي وات 
الحوافن ول رشن .وك ا غو 
بل لا يمائل موجودا ولا يماثله موجود. 
ليس كمثله شىء ولا هو مثل شیء» 
وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأنظارء 
اتد يه لخدو و و 
الأرقسون ولا الاك اكه ك 
على العرش على الوجه الذى قالهء 
وبالمعنى الذى أراده. استواء منزهاً عن 
المماسة والاستقرارء والتمكن والحلول 
والانتقالء لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته., 
ومقهورون فى قبضته. وهو فوق 
العرش والسماء» وفوق كل شىء إلى 
تخوم الكرىء فوقية لا تزيده قربا إلى 
العرشء. كما أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والثرى وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الورید» وهو على كل شىء شهيدء 
إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام. كما 
لاتماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لايحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى شیء» ولا يحل فيه شىء, تعالى عن 
أن يحويه مکان» كما تقدس عن أن 
يحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان» وهو الآن ماعليه كان وأنه 
بائن عن خلقه بصفاته» ليس فى ذاته 
ا ولا" فى نت اكز اكه وان امسن 
عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث. 
ولاتعتريه العوارضء بل لايزال فى 
نعوت جلاله منزها عن الزوال» وفى 
صفات كماله مستفنيا عن زيادة 
الامتكمال وان فى داك هعلوم الوجود 
بالعقولء مرئى الذات بالأبصار» نعمة 
عنه وانطف) بالاتران فى :دان ق 
وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه 
الكريم. 

وأنه تعالى حى قادرء جبار قاهر, 
لا يعتريه قصور ولا عجنء ولاتأخذه 
ننه ول E A TE E‏ 
ا 
والجبروتء له السلطان والقهر والخلق 
والأمر» والسموات مطويات بيمينهء 
والخلائق مقهورون فى قبضته» وأنه 
القفود بالحاق ولات كراعم اله 
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الله (جل جلاله) 


بالإيجاد والإبداع» خلق الخلق 
وأعمالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» 
لا يشذ عن قبضته مقدورء ولاتعزب عن 
وة تارف او له حصن 
مقدوراته» ولا تتناهى معلوماته. 


ا ان فام بح الماد 
محيط بما يجرى من تخوم الأرضين 
إلى أعلى السموات, وأنه عالم لايعزب 
عن علمة مال ذرة فى الأزكن ولا فى 
السا جيل يكلم وني الفلا السوداء 
على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء 
ويدرك حركة الذر فى جو الهواء. ويعلم 
السر وما أخفىء ويطلع على هواجس 
التائ وخر كات الخواطزء:ويكفياك 
اف ملم ع ال ا 
موصوفا به فى أزل الآزال» لا بعلم 
متجدد حاصل فى ذاته بالحلول 
والانتقال. 

وأنه تعالى مريد للكائنات. مدير 
للحادثات. فلا يجرى فى الملك والملكوت 
نا E‏ 
قا :وكدرف ونكت ونشيكه نيا 
شا كان وما لم ينا لم يكن بل هی 
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المبدئ والمعيد. الفعال لما يريدء لا راد 
اوه وات ا ولا ورت 
لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. 
ولا قوة له على طاعته إلا بمشيثته 
وإرادته. وأن إرادته قائمة بذاته فى 
جملة صفاته. لم يزل كذلك موصوفا 
بهاء مريد؟ فى أزله لوجود الأشياء فى 
أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتهاء 
كما أراده فى أزله من غير تقدم ولا 
تاخر» بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا 
بقرتت انار ول عرسن وماق فلك 
لم يشغله شان عن شأن. 


وأنه تعالى سميع بصيرء يسمع 
ويرىء لا يعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفی» ولا يغيب عن رؤيته مرئی وإن 
دق» ولا يحجب سمعه بعدء ولا يدقع 
رؤيته ظلام» یری من غير حدق وأجفان 
زم من غر اة وان كنما 
يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة., 
ويخلق بغير آلةء إذ لا تتشبه صفاته 
صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخلق. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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وأنه تعالى متكلم, آمر ناهء واعد 
متوعد. بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق, فليس بصوت يحدث 
من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ولا 
بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك 
لسانء وأن القرآن والتوراة والإنجيل كتبه 
المنزلة على رسله عليهم السلام: وأن 
القرآن الكريم مقروء بالألسنة. مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ فى القلوب» وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء لا يقبل 
الانفصال والافتراقء بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع 
كلام الله بغير صوت ولا حرفء كما یری 
الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير 
جوهر ولا عرض. 

وإذا كانت له هذه الصفات كان حياء 
عالماً » قادراء مريداء سميعاء بصیراء 
متكلماء بالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» لا بمجرد 
الذات. 


وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو 
حادث بفعلهء وفائض من عدله» على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء 


الاه (جل جلاله) 


وأنه حكيم فى أفعاله. عادل فى 
أقضيته» لا يقاس عدله بعدل العبادء إذ 
لحي تبون ننه للم بتعسرفة فى 
ملك غيره. ولا يتتصور الظلم من الله 
تعالى فإثة لا يضنادف اة هلكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه 

من إنس وجنء وملك وشيطان» وسماء 
وأرض وحيوانء ونبات وجماد وجوهر 
وعرضء ومدرك ومحسوسء حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاء 
وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيثاء إذ 
كان فى الأزل موجوداً وحده ولم يكن 
معه غيره. فأحدث الخلق يعد ذلك 
إظهارا لقدرته. وتحقيةا لما سبق من 
إرادته» ولا حق فى الأزل من كلمته, لا 
لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل 
بالخلق والاختراع والتكليفء لا عن 


وجوبء ومتطول بالإنعام والإصلاح لا 


عن لزوم, فله النفضل والإحسان 
والنعمة والامتنان. وأنه عز وجل يثيب 
عباده المؤمنين على الطاعات بحكم 


ولا يتصور منه ظلم » ولا يجب لأحد 
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الله (جل جلاله) 


عليه حق» وأن حقه فى الطاعات وجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه 
عليهم السلام لا بمجرد العقلء ولكنه 
بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات 
الظاهرة. فتلقوا أمره ونهيه» ووعده 
ووعيده » فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به. 


ويكاد يتمم هذا ويكمله ما قيل عن 
أفعال العباد. يقول الإمام محمد عيده: 


وكما يشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود لا يحتاج فى ذلك 
إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن 
نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم 
يصدرها بقدرة ما فيه. ويعد إنكار 
شىء من ذلك مساويا لإنكار وجوده 
فى مجافاته لبداهة العقل. فإن كان قد 
هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن 
حوادث الكون بأسره مستندة إلى 
واجب وجوده واحد يصرفه على 
مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع 
ورد الأمر إليه فيما لقى» ولكن مع ذلك 
لا ينسى نصيبه فيما بقى. فالمؤمن كما 
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يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون 
الكائنات أسمى من قوى الممكنات يشهد 
بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية - 
عقلية كانت أى جسمانية ‏ قائم 
ترق ما وهت اند له مى الناازك 
والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف 
القوم شكر الله على نعمه. فقالوا: هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
إلى ما خلق لأجله. على هذا قامت 
الشرائع وبه استقامت التكاليف» ومن 
أنكر شيثا منه فقد أنكر مكان الإيمان 
من نفسه. وهو عقله الذى شرفه الله 
كالخطات فى أوامزه: وكوافده: 

ودعوى أن الاعتقاد يكسب العبد 
لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بال وهو 
الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى 
معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب 
والسنةء فالإشراك اعتقاد أن لغير الل 
أثرا فوق ما وهبه الله من الأسباب 
الظاهرةء وأن لشىء من الأشياء سلطانا 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين» وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به 
فيما لا يقدر العبد عليه. هذا هو الشرك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم 
فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ورد 
الأمر فيما فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وحده. 
وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 

الأول: أن العبد يكسب بإرادته 
وقدرته ما هو وسيلة لسعادته. 


والثانى: أن قدرة الله هى مرجع 
لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول 
بين العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا 
شىء سوى الله يمكن له أن يمد العبد 
بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. 

فالإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من 
المكلف إلا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه., 
فهى كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من 
بقية الأعمال . واعتقاد أن قدرة فوق 
قدرته ولها وحدها السلطان الأعلى فى 
إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة 
الأسباب المتممة » مما لا يعلمه ولا يدخل 


تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك 
فليس من مقتضى الإيمان وإنما هو من 


الله (جل جلاله) 


الأسرار. والأفعال الإنسانية الاختيارية 
لاتكرج عن أن تكون من الأكوان 
تقوسا ع الد ساس نويا اق 
استحضار صورهاء وهذا يشابه کل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حواسنا أو حضورها فى 
مخيلاتناء وذلك بديهى لا يحتاج إلى 
دليل. 


فمن الأفعال الاختيارية ما هو 
معجب فى نفسه تجد النفس منه ما 
تجد من جمال الخلق» ومنها ما هو 
قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من 
رؤية الخلق المشوه» ومنها ما هو قبيح 
لما يعقبه من الألم, وماهى حسن لما 
يجلب من اللذة أى دفع الألم. 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن 
باعتبار ما يجلب من النقع وما يقبح يما 
يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
بالتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى 
إذا أخذ من اكمل وجهاته. وقلما 
يشاركه فيه حيوان آخر اللهم إلا من 
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الله (جل. جلاله) 


أحط جهاته» وهو خاصة العقل وسر 
الحكمة الإلهية فى هبة الفكر. فالناس 
متفقون على أن من الأعمال ما هى نافع 
ومنها ما هو ضارء وبعبارة أخرى منها 
ما هو حسن ومنها ما هو قبيح» ومن 
عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج 
المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه 
الحق قى منهرفة ذلك و تىفىن عذلك 
على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن 
كان مقلم فى الحال وأن القبيح ما جر 
إلى فساد فى النظام الخاض والشخص 
أى الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت 
لذته الحاضرة. ولكنهم يختلفون فى 
النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم فى 
أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع 
ما يكتنف بهم» فلذلك ضربوا إلى الشر 
فى كل وجه وكل يظن أنه إنما يطلب 
ثافنا وين هنار بالكل التشري 
وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة 
اللهم إلا فى قليل ممن لم يعرقهم 
الزمنء فإن كان لهم من الشان العظيم 
ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع 
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الأجيال» وقد سبقت الإشارة إليهم فيما 
مر. وليست عقول الناس سواء فى 
مغترفة الل تغالى ولا فى معرفة اة 
بعد هذه الحياة. فهم وإن اتفقوا فى 


الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر 
معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ولكن 


أفسدت الوثنية عقولهم وانحرفت بها 
عن مسلك السعادة. فليس فى سعة 
العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن 
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينيغى أن 
يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة: وإنما قد 
تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله يكمال 
العقل ونور البصيرة وإن لم ينل شرف 
الاقتداء بهدى نبوى ولو بلغه لكان 
أسرع الناس إلى اتباعه وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه 
غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه 
إلى الجلال الإلهى. ثم من أحوال الحياة 
ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
وحده وهو تفصيل اللذائذ والآلام 
وظرق انخاس خلى الأنتعال: ولق ر 
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ما. ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف 


وجه الفائدة فيه لا فى هذه الحياة ولا 


فيما بعدها ‏ كصور العبادات كما یری 
فى أعداد الركعات وبعض الأعمال فى 
الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة المومسوية 
وضروب التوسل والزهادة فى الديانة 
العيحسوية, كل ذلك مما لا يمكن للعقل 
البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
فيه ويعلم الله أن فيه سعادته, لهذا كله 
كان العقل الإنسانى محتاجا فى قيادة 
القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو 
خير له فى الحياتين إلى معين يستعين 
به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين 
الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال 
الآخرة وبالجملة فى وسائل السعادة 
فى الدنيا والآخرةء ولا يكون لهذا المعين 
سلطان على نفسه حتى يكون من بنى 
جنسه ليفهم منه أو عنه ما يقول وحتى 
يكون ممتازا على سائر الأفراد بأمر 
فائق على ما عرف فى العادة وما عرف 
فى سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهنا 
على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح 


الله لاجل جلاله) . 


العباد على ما هى عليه ويعلم صفاته 
الكمالية وما ينبغى أن يعرف منها 
والحياة الآخرة وماأعد فيها فيكون 
الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم 
الخبير معينا للعقل على ضبط ما تشتت 
عليه أو درك ما ضعف عن إدراكه, 
وذلك المعين هى النيى عليه الصلاة 
والسلام. 


بهذا التعقيب قصدت ‏ غير ما قدمت 

- أن أضع صورة كاملة حية لله عند 
المسلمين. خالية من الخلافات» وإنما 
تجمع الرأى العام السليم» وأن أجعل من 
تلك الصورة المتكاملة فرصة لمن تعز 
عليه المراجع. فيطالعها هنا فى يسر غير 
موزع بين خلافات لا طائل تحتهاء ثم 
يطالع فيها غير المسلم هذا المنظر الرائع 
من تقديس وتنزيه لرب العالمين» وهذا 
الخضوع والخشوع لله» وهذه كلها سر 
الانقياد والطاعة, والتزام الخير وتجتب 
الشر» والضرب فى سبيل الفلاح» لبلوغ 
تلك الغاية التى صرح بها القرآن الكريم 
إبراهيم الأبيارى 
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اللهسم 

صا عربت قدينة لدا اها 
يالل« ويقال أحيانا لاهم Zur :Noldeke)‏ 
«grammatik et Classe arabe‏ ص1( . 
ونحن نميل إلى الشك فيما افترضه 
قلهاوزن Reste arabischen :Welhaussen)‏ 
15 الطبعة الثانية ص٠٠٠)‏ 
من أن هذا النداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذى يسمو على 
آلهة العرب فى الجاملية ولا 
يشبهها » لأن كل إله يمكن أن ينادى 
على هذا النحو : واستعملت كلمة 
«اللهم» فى الصلوات والأضاحى 
وع قد الأحلاف وفى الدعوات 
واللمنات Abhandlungen 2 : Goldziher)‏ 
arab. Philo‏ ج ١‏ » ص٥۲‏ وما بعدها ؛ 
انظر عبارة «اللهم حى» : الأخطل رقم 
(7-1) أما عبارة «باسمك اللهم» التى 
يقال إن آمية بن آبسى الصلت هو 
أول من استعملها كما ورد فى 
الأغانى (ج” . ص۱۸۷) والتى كانت 
تصدر بها المعاهدات المكتوبة » فقد أبدل 
النبى[خ] بها غيرها لأنها من عبارات 
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الجاهلية )١(‏ (ابن هشام . جا › ص۷٤۷‏ ؛ 
Skeizen u. Vorarb, :Wehlhaussen‏ « ج« 
ص٤١٠ )٠١۸‏ على أن عبارة «اللهم» 
بقيت ولم يجد المسلمون فى استعمالها 
حرجا (وردت فى القرآن الكريم: سورة 
آل عبان یو الرمو ۲ 
1 ؛ كما وردت «سبحانك اللهم» فى 
سورة يونس , آية )٠١‏ . وكذلك بقيت 
عبارة «اللهم نعم» وهى جواب الذى 
بف يفول الحو (الطيرى جا : 
صن 11/7 بسن 41). 
أماافهما يختضن يعبازة «اللهم متك 
وإليك أو لك» التى تقال فى الاضاحى 
فانظر +ع0010216) فى مجلة .ل Zeiıschr.‏ 
.Deutsch. Morgenl Gesellsch‏ العدد YA‏ « 
ص٩٩‏ وما بعدها). 
بول [F.Buh1‏ 


)١(‏ ليس هذا تعليلا صحيحا ء فإن كلمة «ياسمك 


اللهم» مما يجوز استعماله قطعا . لانه ابتداء باسم 
اله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل النبى صلى الله 
غل :ومن كلمنة رمع ]لل الو ن الر يمه دلا 
منها لانها ابتدئت بها سور القرآن الكريم ثم صارت 
كانها شعار إسلامى فى الكتابة والقراءة وفى كل 
عمل يعمله المسلم » فهى أفضل فى الاستعمال , 
وواجبة فى قراءة القرآن لا يجوز غيرها » ولكن 
ليس هذا دليلا على منع استعمال «باسمك اللهم» 
فى بعض الأحيان . وقد استعملها النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كتابة العهد بينه وبين قريش حين 
أبوا كتابة الشعار الإسلامى . وهذا واضح من قصة 
المعاهدة (ابن هشام . ص١٤۷‏ وما بعدها). 
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إله 

هذا اللفظ هو من غير شك نفس 
اللفظ العبرى ( 27 )» وفيه نواجه 
أيضا مشكلة الاشتقاق النهائى التى 
تعهترضنا فى اللفظ العبرى 
Biblica)‏ جد عمود 
TTYY‏ وما بعده ؛ Brown-Driver-Briggs‏ 
Hebrew Lexicon :‏ ص۲ ٤‏ وما يعدها :؛ 
Schr.: Fleischer‏ 
ص ؛ ١٠١‏ وما بعدها). . 


« 00# «< Kleinere 


وستفضيى كلامنا فی هذه المادة لن 
الناحية العربية : 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون 
إن اداه احم غلم وة اة 
الملسلمؤن عا اذا الراى ما عدا فلل 
منهم قالوا إنه صفة (الرازى : مفاتيح 
الغيب . القاهرة سنة لا١٠١١ه.‏ جا 
ص47,. س٤۲‏ وما بعده) على أن 
الرازى قال فى كتابه المذكور إن الخليل 
وسيبويه وجمهرة الأصوليين يرون أن 
كلمة اك من الوكدطله الست مش 
نأك الرازى هذا الراى ته ا 
ويروى الرازى أيضا أن البعض يقول 
إن كلمة الله مشتقة من أصل سريانى أو 
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عبرى . ويقول بعض العلماء من أهل 
الكوفة إنها مشتقة من كلمة الإله » بينما 
داهن م من آفل لضو إلن اننا 
مشتقة من «لاه» ومعناها تستر أو 
ارتفع ومصدرها «ليه». 

وفى الحق إن الرازى لم يكن لديه 
شك فى أن كلمةالإله مشتقة , ولو أنها 
تطورت فى الاستعمال فأصبحت فى 
الواقع اسم علم ترادف لفظ الله » ثم 
افو رای السام فا بعه على أن 
كلمة الله اسم علم » وأنها مشتقة أو 
لوزيو اشكعافينا من كه 
الإله فى معنى أو آخر من معانيها . 
وعلى هذا فإن كلمة الإله استعملت 
للدلالة على المعبود أي كان » وتكون أداة 
التعريف هنا للعهدء كما أنها استعملت 
أيضا للدلالة على ذات الجلالة ‏ ثم 
إستشقلت الهمزة فى هذا اللفظ الذى 
بكثر استعماله فحذفت للتخفيف, 
وأضبع الاسم دالث» ثم ضان اسم علم 
ف نخدا الرشي .على أن عة إل 
بمعنى معبود ظلت تستعمل نكرة فى 
كلو الخرب". 

ولم ترد كلمة الإله (بأل) فى القرآن. 
وإن كانت كلمة الله تدل فى يعض 
الآيات على معنى الإله أى المعبود . 
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(انظر تفسير سورة الأنعام » الآية 
الثالثة فى «الكشاف» للزمخشرى »2 
طبعة 5عمآص 555؛ وتفسير سورة 
القصص . الآية 7١‏ فى المصدر نفسه ,2 
ص ٠١74‏ ) . ثم استعملت كلمة الإله 
بعد ذلك فى المعنيين اللذين أشرنا 
إليهماء واستعملها الفقهاء وما زالوا 
يستعملونها للدلالة على معنى الألوهية. 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة 
إله (الرازى . جا » ص 475-84؛ 
البيضاوى طبعة فليشر » جا »2 
ص5 1) ويمكن ردها جميعا فى الواقع 
إلى ما يلى: 

-١‏ أله أى عبد ويقول الزمخشرى 
(الكشاف ص۸) إن أله وتألّه واستأله 


مشتقة من اللّه. 


-٣‏ أله أى تحير لأن العقول متحيرة 


في إدراك كنهه » ووله لها نفس المعنى. 


-٣‏ أله إلى أى فزع إلى » فيقال أله 


الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه 


من أمر نزل به , أو اتجه إليه لشدة 
شوقه إليه. وآلهه أى أجاره وأَمّنه › 
ووله لها نفس المعنى أيضا . ويفضل 


۱11۰ 


أهل البصرة القول بأن كلمة الله مشتقة 
من لاه فى معنييها المختلفين وهما 
ارتفع وا كد جج 

الاشتقاقين الأولين » وإن كان يفضل 
ذكرناها فى الاشتقاقين الأول والثانى 
فن أصبل كلمة اله وکن الرجئع إلى 
يختص بهذه الاشتقاقات المختلفة. 
المصادر : 

. ٠٠ ص‎ ١ ت بفسدير الطبرى » ج‎ )١( 
غرائب النيسابورى على هامش‎ )۲( 
وقدأخذ عن‎ 1Y لطيرى 2 ص" ه,‎ ١ 
.٠۹ › ١8ص‎ » الرازی‎ 

.55 لسان العرب » ج۱۷ » ص8‎ )٤( 
. مادة «الله» فى هذه الدائرة‎ (5) 

Dict of Re- :FH{astings كلمة «الله» فى‎ (١) 


.ligion and Ethics 


[D.B. Macdonald [ماكدونالد‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس ك 


ورد ذكره مرتين فى القرآن؛ فقد جاء 
من غير تفصيل فى الآية ۸١‏ من سورة 
الأنعام «وزكريا ويحيى وعيسى 
اس کل من ا وحكى 
SS -‏ 
إيراد قصص الأنبياء جميعا فى القرآن؛ 
عنه أكثر من ذلك نستنتج هذا من 
رود کک و ال ا اف 
المفسرون فى تأويلها : فبعضهم يرى 
مدينة «يعليك». وذهب اليبعض الآخر 
ااا ل فك رة ها 
إسرائيل. 

وقد رُسم إلياس (2ك) «إل ياسين» 
فى الآية ١١١‏ من سورة الصافات . 
الآيات أنه رسم كذلك لضرورة السجع. 
ويذكر المفسرون فى تفسير الآية 
وما يفا من شعورة الضافات.: 
وكذلك كتاب التاريخ العام وجامعو 


إلياس [2] 


قصص الأنبياء عن إلياس(826) ما 
يلى: إنه كان يعيش فى عهد الملك أحاب 
ورسمه الثعلبى «لاجب». وكان لهذا 
الملك زوجة تدعى إزابل(). (ورد اسمها 
يمحن IEE E‏ وان الله 
بإلياس وصدقه » أما بنى إسرائيل 
فكانوا لايطيعونه . وكانوا يعبدون بعل. 
على أن هذا الملك ارتد إلى دينه الأول 
وهو يقول [لإلياس] إن غيره من الملوك 
عبدوا الأوثان وكانوا على مكل اهو 
عليه . ومع هذا كانوا مملّكين وتسم 
فدهش إلياس لقوله » وسأل الله أن 
يمكنه من خزائن السموات » قحبس 
عنهم ماءها ثلاث سنين » وهو مختف . 
فى موضع يأتيه رزقه فيه . 

وذهب إلياس (5ة) إلى بنى 
إسرائيل وطلب إليهم أن يدعوا 
شاعم لذا عنهم اللا إن لم 
ل افلس له إلا ا كو الا 
ولم تستجب آلهتهم دعاءهم. وتضرع 
اى الى "رق ادل مق السحماء مام 
على أن بنى إسرائيل لم يتحولوا مع هذا 


)1( وردت «آزبيل» قى الئعلبى : قصص الأنبياء 


طبعة القاهرة. 554١اه.ء‏ ص۱۱۸ . 
اللجنة 
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إلياس [طيكند] 


عن دينهم. وحنق إلياس عليهم 
لإصرارهم على الكفرء فدعا الله أن يريحه 
منهم . ثم خرج إلياس مع تابعه أليسع 
فظهر له فرس من نار . فركبه وارتفع به 
إلى السماءء وأليسع يصيح من خلفه . 
وجعل الله من إلياس کائنا آخر إن كساه 
الريش . وأصبح نورانيًا ء ونزهه عن 
الشهوات فكان إنسيا ملكيا . سماويا 
أرضيا . وهذه هى رواية الطبرى . 

أما رواية الشعلبى فأكثر تفصيلا : 
قال إن أربيل زوج لاجب لا يوجد على 
الأرض أفحش منها . وكان لها كاتب › 
رجل مؤمن يكتم إيمانه . ونجد فى هذه 
الرواية ‏ كما فى التوراة - أن قصة 
نبت » ويمسمى أيضاً مزدكى وهو 
تصحيف لمردخاى نهطءء710:0 ھی 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة الملك 
إلى الإيمان . وغضب الملك عليه فلحق 
بالشعاب وقضى فيها سبع سنين . 
واتفق أن مرض أحب أبناء لاجب إليه . 
وقيل إن إلياس كان السبب فى مرضه 
فخرج أربعمائة من سدنة (بعل) 
يريدون قتله ووقف إلياس (كه) 
بينهم يدعوهم إلى الإيمان » فرجعوا إلى 
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الملك » وقد ملئوا من إلياس رعبا. وأوقد 
إليه الملك خمسين جنديا يزعمون له 
أنهم آمنوا بدعوته » ودعا إلياس ربه أن 
يحصبهم بالنار إذا كانوا كاذبين » 
فأجاب الله دعوته . ثم أرسل الملك إليه 
فئة أخرى أصابها ما أصاب الأولى. 
وأرسل إليه لاجب آخر الأمر كاتب 
زوجه المؤمن فى جماعة من المخادعين 
ليستدرجوه. فأوحى الله إلى إلياس 
(ك) أن يذهب مع الكاتب لينقذ حياته 
من الموت. ولما وصلوا إلى القصر مات 
ابن الملك» وشغل الملك بذلك عن إلياس 
(2) فعاد سال) دون أن يلحظ أحد. 


ولما سكم إلياس من المكث فى الجبل 
هبط إلى بيت أم يونس النبى (922) , 
وكات وش تحزنداك طقلا 'اخخرمه الوت 
فبعثه إلياس (852) حيا. وعاد بعد ذلك 
إلى الجبال » ثم دعا الله أن يحكمه فى 
المطر سبع سنين . واستجاب الله له , 
ولكن إلى ثلاث سنين وكان الطير يحمل 
إليه خلالها طعامه وشرابه . 

وأصيب بنو إسرائيل بالمجاعة إلا 
امرأة واحدة استطاع إلياس يما حباه الله 


من معجزة أن يزودها بالدقيق والزيت . 
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أماكقية هارو اا الكل من فة 
إلياس وشفائه لأليسع وغير ذلك فعين 
ما رواد الطيرع وقد وصف: الط 
أيضا إلياس بأنه إنسى سماوى يظهر 
للخلق على الأرض. 

ويروى الثعلبى أن إلياس لقى رجلا 
في الأركق هدك الجهدكه E‏ 
راكباً بعيره. 

وفى القرآن قصة عن إلياس آخر 
ولو أنه لم يصرح باسمه . لا تصل 
الرواية بينه وبين إلياس النبى ولكنها 
تصل بينه وبين الخضر . فنرى فى 
سورة الكهف (الآية 15 ومابعدها) أن 
تون وفك کا يوان اسيك 
فلقيا عبدا من عباد الله الصالحين. وأراد 
موسى أن يتبعه , فقال له هذا الرجل 
المحوول + ]نك لن فط يعن هدا : 
وما انطلقا فى ستسيلهما أثى:هذا الرخل 
الصالح بأعمال تدل فى ظاهرها على 
قسوة مذمومة. وكان موسى يلومه فى 
كل وة على هه فا كات ی هذا 
الوجل الماع اشر لاضن إل اق ا 
عنه بعد أن برر له كل عمل أتى به . 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [22] 


الضاله كان علا ين الم 


وتذكنى الأساطير التحيدوية تريظلة 
لإلياس مع يوشع بن ليقى أتى فيها 
إلياس بمثل ما عمل ذلك العبد الصالح 
الوارد ذكره فى القرآن. وفى هذه 
القصة أظهر إلياس ليوشع الذى سخط 
على فعاله أنه تعجل وأخطأ فى الحكم 
عليه. والتشابه بين القصتين عظيم حتى 
أنه لا يدع مجالا للشك فى أن القصة 
الواردة فى القرآن أصلها القصة 
اليهودية. أما الرجل الصالح من عباد 
الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
المقسوؤة ]كه لكشتو ودلا كك هما أن 
البيضاوى يقول فى تفسيره لسورة 
الكهف (الآية 15) «الجمهور على أنه 
الخضر.ء وقيل أليسع » وقيل إلياس» 
وهذا الخلط بين إلياس والخضر له 
خطره. 

ونستطيع أن نذكر شبها آخر بين 
القصتين فقد جاء فى التوراة أن إلياس 
(8) رفع إلى السماء » ولهذا عده 
المفسرون المسلمون من الخالدين 
كالخضر . وريما أوضح لنا هذا اسم 
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إلياس [22د] 


الخضر. فكلمة «الخضر» ليست سوى 
لقب الرجل الذى كان يسمى بليا أو يلياء 
أعنى إلياس . ونجد فى رواية أخرى أن 
إلياس والخضر توأمان » لا من حيث 
النسب » ولكن من حيث جهودهما 
ورسالتهما بين الناس . فقد ذهبا معا 
إلى عين الحياة وشربا منهاء ولم يرد 
هذا الي آلال ها ورد إلا قي اسطورة 
الإسكندر ذى القرنين > وهذا الخيبر 
يؤكد خلود إلياس . وفسر اسمه كذلك 
بأنه «الآس» وهو رمز الخلود . 

وعاش إلياس والخضر حتى شهدا 
أول ما نزل الوحى على محمدء وعندها 
سالا الله أن يقبضهما إليه . ولكن محمد 
قال لهما : «ياخضر عليك أن تعين أمتى 
فى البَرٌء وأنت يا إلياس عليك أن تعينها 
فى البحر». والشائع هو أن الخضر سيد 
البحر وإلياس سيد البَرء وهما يصومان 
رمضان من كل سنة فى بيت المقدس › 
ثم يحجان إلى مكة » دون أن يعرفهما إلا 
من شاء الله له ذلك » وطعامهما الكرفس 
والكمأة . ويعد الحج يأخذ كل واحد 
منهما من شعر الآخر . ثم يفترقان وكل 
نهما يثنى على صاحبه. 


ىك 


وقيل إن كل من يقول (سرق ٠‏ حرق 

غرق) ثلاث مرات فى الصباح والمساء › 
كرون متجناة من الشرقة والكرنة 
والغرق » كما يكون بمنجاة من الشيطان 
والثعابين والعقارب » ويلتقى الخضر 
وإلياس كل مساء عند سور ذى القرنين 
وهناك يطيران فى الهواء . 

وتقول الأسطورة اليهودية إن 
الخضر يحوم فى الهواء ويساعد الناس 
فى كل مكان . 
المسلمين أيضا . قصة إدريس (أخنوخ)» 
ويقال أحيانا إن إلياس هو إدريس نفسه. 

ودُكرت لإلياس أنساب مختلفة 2 
ولكنها أجمعت كلها على أن إلياس هو 
إدريس » وترده عادة إلى هارون فيقال 
إنه إلياس بن فنحاص بن عيزار بن 
هارون وهو جده. وربما يكون اسم أبيه 
قل اشتق من كلمنة وتسيى » الى حرفت 
إلى «نسبى» ف «يسى» ثم إلى ياسين . 

وتلاخط اخ إن الان که ها 
يقال إنه القديس جرجس »> مثله فى ذلك 
مثل الخضر . ومن المحتمل أن يكون 
سبب ذلك هو أن القديس جرجس يعتبر 
أيضا جارس) للناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ التفاسير المختلفة لسورة الأنعام 
الآية ۸٠‏ وسورة الصافات الآية ٠١١(‏ 
)١١١ -‏ وسورة الكهف الآية (14). 

(۲) تاريخ الطبرى» طبعة ده غوية › 
جا ء ص 65٠ :5غ١ ١‏ وما بعدها . 

5( الديار بكرى : تأريخ الخميس , 
جاء صلا ١٠١‏ . 

, الكعليى : قصص الأنبياء‎ )٤( 
۲۲١ص‎ ءها١55٠١٠ القاهرة سنة‎ 
. ومايعدها‎ 

(5) الطبرى » طبعة زوتنبرغ» جاء 
ص۰۹٤‏ - ٤١١‏ » ص ۳۷۳ . 

Die Chadhirle- : Friedlander (\) 
- لييسك‎ › gende und der Alenderroman 

برلين سنة ۱۹۱۲ م. 

Was hat Mohammed aus: Geiger (۷)‏ 
dem زudenthamo aufgenommen‏ › لييسك 
سنة ۹۰۲١م»‏ ص ١87‏ ومابعدهاء 
واتكق بخضوض الاسطورة الكيودة 
عن إلياس كتاب . 

Beth ha-Middrash : Jellinek (۸) 
ONE ع‎ a 


[4.J . Wensinck [فنسنك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [عكن] 


تعليق على مادة «إلياس» 

من يقرا المعارف التى ذكرتها دائرة 
المعارف الإسلامية عن إلياس ونسبتها 
إلى المسلمين يخيل إليهم أن المسلمين 
قوم يعوزهم النقد العلمى والبحث 
التاريخى » فهم يصدقون كل ما يقال 
لهم . ولا يمحصون الروايات » فجاءت 
معارفهم من أحط المعارف فهم 
يعتقدون أن من قال (سّرق » حرق › 
غَرْق) كل يوم ثلاث مرات فى الصباح 
والممساء يكون بمنجاة من السرقة 
والحريق والغرق والشيطان والثعابين 
والعقاربء. ويعتقدون أن إلياس 
والخضر خالدان » وأن محمدا [4لة] 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر 
وطلب من الآخر أن يعين أمته فى البحر 
إلى آخر ما ذكرته الدائرة . 

وكان على أصحاب الدائرة أن يعلموا 
أن الكتب العربية منها معتمد ومنها غير 
معتمد يجرى مجرى القصض 
والروايات» وأن المسلمين يعلمون لكل 
منها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلبى 
الذى كثيرا ما تنقل عنه دائرة المعارف 
من القسم الثانىء وأنه يقرؤه العامة 
للتسلية وقطع الوقت » ولا يراه الخاصة 
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إلياس [22ا] 


من الكتب الصحيحة المعتمدة التى 
محصت رواياتها واقتصر فيها على 
الصحيح . 

أما كتاب ابن جرير الطبرى فقد كان 
عو مزل أن بجعم الرواناك ال 
كافك ی سواه نتيا ا كنات 
إسرائيليا وما كان غير إسرائيلى» وترك 
للناظر أن ينقدها ويتخير منها الصحيح 
وينفى الزائف الياطل » وقد جاء العلماء 
بعده فخرجوا رواياته واقتصروا منها 
عل الضادق المحم 

ويكفى أن نقول هنا إن خلود الخضر 
وإلياس يرده قوله تعالى: «وماجعلنا 
1 اشر من قد قيلك الخلد». وقدا عتمد 
البخارى أن يكون الخضر حيا وسئل 
شت الأسئلاه ابن تة عنه قفار لق 
كان ال شی جا اوجن علئه إن يات إلى 
النبى [كد] ويجاهد بين يديه ويتعلم منه 
من أحال على غائب لم ينت ينتصف منه » وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقد روى مسلم فى صحيحه أن 
رسول الله [وَة] قال قبل موته : ما من 
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نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى 


حدة . 


أما ما ذكروه من أن من يقول (سرق 
غرق حرق) نجا من السرقة إلخ فهذا 
لاأصل له عند المسلمين » وإن عقلاءهم 
لا يعتقدونه ولا يتعلقون بمثل هذه 
الوهميات » ولعلهم رأوها فى تلك الكتب 
العامية أو تلقفوها من ألسنة العوام . 

ولقد ذكروا فى هذه المادة بعض 
بغاری لم يقيموا عليها دلبلا انی عن 
ماشه فا كجودها من الذليل فنا 
لنا عن نقضها ء مثال ذلك : زعمهم أن 
حبرا دانم E‏ 
فى سورة الصافات آية ٠١١‏ لضرورة 
السجع وأن المفسرين لقوا فى تأويل 
ذلك عضر من الاه 

رو ومنيو كلاق اناس نت 
أعجمى والأعجمى من الأسماء قد تفعل 


وميكائيل وميكائين بإبدال اللام نونا , 
قال الشاعر : 
قالت وكنت رجلا فطينا 

هذا لمن الله انراتا 


محمد عرفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 

من أم؛ ومعناها فى الأصل الرثيس 
وخاصة الدليل الذى يقود القافلة. وهى 
ترادف الحادى » ومنها كل شخص أو 
شىء يتخذ دليلا أو قدوة . مثال ذلك 
إمام الغلام فى المكتب » وهو ما يتعلم 
كل يوم» (لسان العرب : ج٤ا‏ 
ص .)55١‏ وترد فى القرآن بمعنى المثل 
والدليل والقدوة والمشابه (سورة 
البقرةء الآية 4١١؛‏ سورة الحجرء الآية 
9 ؛ سورة الفرقان » الآية ۷٤‏ ؛ سورة 
يس الآية )١7‏ . ومنذ ظلهور الإسلام 
تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى 
يصلى بالناس . وكان الإمام أول الأمر 
هو النبى[45] أو من ينيبه عنه فى 
غيبته . وبعد وفاته حل محله فى الإمامة 
الخلفاء أو عمالهم » وأصبحت الإمامة 
فى الصلاة إحدى المهام الأساسية 
للحاكم . وإسناد السلطة إلى عمال 
لقال طيوس فى كسورة واششضة 
للجميع عند ما يؤم نائب الخليفة الناس 
فى الصلاة. ويخلع فقهاء المسلمين لقب 
الإمام على رأس الجماعة الإسلامية 
وهو زعيم الأمة فى الدين والدنياء 
ويسمى عادة بالخليفة لأنه يخلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 


النبى. والإمام يتزعم المسلمين فى أمور 
الدين وبيده أزمة الجماعة التى يرأسها 
« ويطلق على هذا المنصب «الإمامة 
١‏ لكبر ئ« تمييزا له عن «الإمامة 
الصغرى» وهى وظيفة من يوم الناس 
فى الصلاة . ويجب أن يُختار الإمام , 
وقد طبق هذا على الأقل مع الخلفاء 
تتوافر الصفات الآتية فى الذين 
يختارون الخليفة : 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


؟- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة 
من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيها."_الراى والحكمة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح 
للإمامةء وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
وليس لأهل الاختيار الذين يعيشون فى 
بلد الحاكم امتياز شرعى ماء ولكنهم 
فى الواقع - كما جرت التقاليد ‏ 
يقومون بالاختيار عن بقية الأمصار , 
وعلى كافة الأمصار أن تقر هذا 
الاختيار . 

وأما آهل الإمامة فيجب أن تتوافر 
فيهم الشروط الآتية : ١‏ العدالة على 
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إمام 


شروطها الجامعة. " العلم المؤدى إلى 
الاجتهاد فى النوازل والأحكام . ؟!- 
سلامة اللسان. -٤‏ سلامة الحواس من 
السمع والبصر وسلامة الأعضاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. 5- الرأى المفضى إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالح. -٦‏ الشجاعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدو . ۷- النسبء وهو أن يكون 
من قريش وتنعقد له الإمامة بالبيعة . 
ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام 
يجب أن يكون من بيت النبى[465ة] › 
وعلى هذا فاختيار الإمام محصور فى 
ذرية على وفاطمة . وهم يذهبون إلى 
أن علياً قد نصب إماما بنص أعلن عند 
غدير خم والإمامة وراثية فى ذريته › 
وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم 
بالإمامة. وهى مسألة آثارت 
الخصومات فى بيت النبى . وهناك من 
الفرق من أخرجت ذرية الحسن من 
ميدان الاختيار وقالت بحق ذرية 
الحسين وحده فى الإمامة لتزوجه من 
إحدى بنات يزدجرد الثالث آخر ملوك 


الساسانيين » وهم يقولون بعصمة 
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الإمام وأتم سلسلة للأئمة هى الاثنا 
عشرية . 

ويرى الزيدية أن النصوص المؤدية 
لإمامة على لا تشير إلى شخصه مباشرة › 
وإنما تشير إلى صفاته المميزة له كإمام : 
وهم على ذلك يقولون إنه من المحتمل أن 
نقع فى الخطأ عند تحديد صفات الإمام » 
وإن الأمة لها شرعا أن تختار الشيخين 
«أبا بكر وعمر» ولكن علياً أحق بالإمامة 
وقد فضل الأولان وإن يكن على أحق 
منهما . وليس للإمام حق تعيين خلفه إلا 
أن الإماميّة يرون أن الإمام يجب أن 
يعرف خلفه وأن يعينه . ويذهب الغلاة 
إلى تأليه الإمام (ابن خلدون : المقدمة 
طبعة كاترميرة:ة نم0036 » جداء 
ص 750 وما يعدهاء ترجمة ده سلان,» 
جا ص١٠‏ وما بعدها ء وانظر أيضاً 
مادة «الزيدية»). 

ولكل مسجد إمام » وقد يكون 
للمسجد الجامع أكثر من إمام واحد › 
ركن الا ,من سال الديئة اة : 
وعليه أن يرعى الأخلاق » وأن يحافظ 
على الأمن فى الحى الذى مسجده فيه , 
وكان له فى الدولة العثمانية حق إعطاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهادات «علم الخبر» فى النقل العقارى 
والحكم فى المسائل المدنية وغيرها . 

وللتخلص من اللبس بين مدلولى 
كلمة «إمام»ء يطلق الفرس على الذى 
يصلى بالناس لفظ «بيش نماز» وهى 
ترجمة حرفية للكلمة العربية «إمام». 

ويطلق على كل واحد من واضعى 
المذاهب الأربعة فى الإسلام لقب «الإمام» 
. أضف إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف 
بين تلاميذه بالإمام الأعظم . ويطلق هذا 
اللقب كذلك على سوق بالقرب من بغداد 
كان اسمه أول الأمر «الرصافة» وهو 
المكان الذى دفن فيه أبى حنيفة (انهد11 .01: 
ist. de. Baghdad‏ ص »)۱٤‏ ثم أصبح 
لفظ إمام يخلع على كل العلماء الذين 
وضعوا المذاهب المختلفة(١)‏ . 

المصادر : 

, الماوردى : الأحكام السلطانية‎ )١( 


)١(‏ كلا ء بل إن كلمة (الامام) من الوجهة العلمية 
كانت تطلق على كل العلماء الذين يقتدى بهم فى 
الدين من المجتهدينء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم , 
فلم تكن الكلمة خاصة بهم فى أول الامرء وإنما 
خصصت أخيرا بعد شيوع تقليد الأربعةء وصار ذلك 
اصطلاحا خاصا عند بعض المتآخرين فقط . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعة إنكر 12866 ص77 7, ترجمة -ئ0 

008 جا » ص ٠١ ١‏ وما بعدها. 
(؟)المسسعودى : مروج الذهب , 
طبعة پاریس » جا » ص ۷۰ وما بعده 

جا »› ص ۲٤‏ وما بعدها . 

(؟) ابن خلدون : الملقدمة. ج١2‏ 
سن وها ها ىة وه شلا + 
جا »ص ۳۸٤‏ . 

: محمد صادق حسن خان‎ )٤( 
, إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة‎ 
.ه١۱۲۹‎ ٤ بهويال سنة‎ 

Dict. of techn. Terms (°)‏ - كشاف 
اصطلاحات الفنون » طبعة شبرنكر , 
AA‏ 

Gesch. der herrsch : V. Kremer (» 
ص ۳۰۹ وما بعدهاء‎ 74661 46 5 
وما بعدها.‎ ۲ 

Development of :D.B. Macdonald (V) 

. أنظر الفهرس‎ Muslin Theology 
Handb. des is- : Th. W. Juynboll (A) 
ص ۸۲ وما بع دهاء‎ »امm‎ Geeks 

. 1-۲ 
AY صVorlesungen‎ : Goldziher (4) 
. وما بعدها . ۲۸۰ وما بعدها‎ 
[CI. Huartlaul] 
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ع 
الأمان 

إذا عاش غير المسلم فى أرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين 
حمايته سواء أكان ذميا أو أمنه مسلم . 
-والشويعة الإسلاضية تفرص على كل 
مسلم ‏ الرجل والمرأة » الحر والعبد - 
أن يؤمن غير المسلم . وقد جاء فى 
الحديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم». 

ويجؤز المالكية والحنابلة للقصر أن 
يمنحوا الأمان ما داموا قد بلغوا التمييز. 
المصادر : 
)١(‏ شرح السرخسى لكتاب السير 
العربية بليدن . رقم ۲۷١‏ › وقة 05. 
(۲) البغوى . مصابيح السئة » بولاق سنة 
1ه , ج۲ » ص ه ه وما بعدها. 


(*) الشوكافى نيل الأوطان : جدلاء 


ص۲۲۲ - .۲٣٤٢‏ 
)٤(‏ الماوردى » طبعة إنكر 866م8, 
ص 50/. 


.١ ص5‎ 


1۷. 


Mischcat Al- :A.N.Matthews )ا(‎ 
ج › ص۷°؟ - /1/؟.‎ » Masabih 


Zeitschr. d. Deutsch. فى‎ Krcsmûrik (¥) 
.۸A^ص‎ › ج9۸‎ » Morgenl. Gesellsch. 


Mohammed ed Jo-: A.J. Wensinck (۸) 
.A4\ — AV «den te Medina 


[Th. W. Juynboll [جوينبول‎ 


+ الأمان : السلامة . الحماية »> صك 
ا اسان 2 العخض 
الى حصل على أفان . والمصطلح لم 
يرد فى القرآن » وهو مأخوذ من سورة 
التوية » الآية ١‏ : «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام ال ثم أبلغه مأمنه» (وانظر أيض) 
سورة النحل » الآية )١١١‏ . وفى كتب 
محمد [يَلكِ] إلى القبائل العربية ورد 
أمان (أى أمانة) مرادفاً لعهد وذمة 
وجوار. 

ونظام الأمان هو فى الحق امتداد 
لنظام عريى سابق على الإسلام 
هو الجوار الذى كان به الفريب 
المقصى من حيث المبدأ من جماعته 
الخاصة . يحصل على حماية حياته 
وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى 


ذائرة الغارق الإسلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلا كم هساية'الجماعة جملة ان 
Institutions du droit public Mu- :E. Tyan‏ 
7+ جا » ص ٠١‏ وما بعدها) وهذا 
كله يرجع إلى آثار سامية (انظر فى 
ا 
وقد أحل محمد[وية] محل الوحدة 
القبليةء الوحدة العقائدية 2 وقرر فى 
النظام المعروف بالعهد المدينى (السنة 
الأولى أو الثانية بعد الهجرة) أن ذمة 
الله واحدة وأن المؤمنين يجير عليهم 
أدناهم (ابن هشام . ص" 4؟) ومثل 
هذه الأقوال نقلت عن النبى[5ة] فى 
الأحاديث Handbook :Wensinck)‏ « مادتا 
«ذمة» و«جار»). 


ومستهل سورة التوبة الذى فيه 
الآية المذكورة آنفا يكون جزءا يفصل 
مدى عهو ‏ الأمان بين المؤمنين 
والمشضركين (عتغطعواظ: «Le Coran‏ 
الترجمة : ج” > ص76 (١١‏ والكتب 
التقصلة بالدعوة من النبى[كلة] 
والخلفاء الأولين وأمرائهم . سواء أكانت 
حفيفية أو غم و ا 
Documents sur la di- :M.Hamidullah‏ 
Musulmane‏ 011 يباريس سنة 


5١1560‏ وبه مصادر) تكاد تقتصر فى 


عنايتها على منح الأمان الدائم » الذى 
يكتسب إما باعتناق الإسلام » وإما 
بالخضوع السياسى للدولة الإسلامية, 
وثمة على الأقل شاهد على معاملات 
المسافرين الأجانب معاملة آمنة (ابن 
سعد جا ؛ قشم ۲ »> ص١7؟)‏ . ولكن 
الأمان بمدلوله الاصطلاحى المتأخر لم 
يكن بعد يتميز عن الفكرة العامة للذمة , 
وحين توسع فى الشريعة الإسلامية 
كان هذا التميين. 

والأمان فى الشريعة الإسلامية هو 
المعاملة الآمنة » أو تعهد بأمان » به 
الحربى غير المسلم الذى فى دار حرب 
يصبح فى أمن بمقتضى أحكام الشرع 
على حياته وممتلكاته لمدة محدودة › 
وكل مسلم » رجلا أو امرأة » قد بلغ 
الرشد» وحتى العبد , وفقا لمعظم 
المذاهب » فهو أهل لأن يعطى أمانا 
صحيحا . لفرد أو لعدد محدود من 
الحربيين . والإمام وحده هى الأهل لأن 
يعطى أمانا لجماعات غير محدودة مثل 
سكان مدينة بأجمعها . أو صقع › أو 
للتجار كلهم . والأمان الذى يعطى على 
وجهه يكون شرعيا سواء كانت حال 
اتحوت:الاتحناسية 'قائفة "فخ الان 
والجماعة التى إليها ينتمى الحربى 
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المعنى » أو كانت أوقفت إلى حين باتفاق 
أو هدنة . ويمكن أن يعطى الأمان 
مشافهة بأى أسلوب أو بأية إشارة 
جلية . وللمستأمن الحق فى أن يذهب 
بما يملك إلى مأمنه حيث لا يتتعرض 
لاعتداءات مباغتة من المسلمين حين 
ينقضى أجل أمانة (أو قبل هذا) أو عند 
آخر سنة قمرية (عند الشافعية أربعة 
أشهر) من حصوله عليه , ما لم يؤثر 
أن يبقى فى صقع إسلامى بين أهل 
ال .و ال اه ال ا وة 
المعروفونء والذين يستطيعون إثبات 
ذواتهم » كانوا كذلك يستمتعون بالأمان 
تلقائيا . ولم يكن هذا حقا للتجار أو 
لركاب سفينة غرقت . والمستأمن خلال 
مدة إقامته فى صقع إسلامى يكون 
بوجه عام أشبه بالذمى فى القانون 
المدنى . وفى قانون العقوبات فإن 
المذاهب الإسلامية تتفاوت لاختلافات 
كثيرة فى التفاصيل عن إخضاعه لحد 
العقوبات المطابق للذمى » أو عن جعله 
مسئولا مدني فحسب . وعلى أية حال 
فإن المستأمن إذا تصرف ضد مصلحة 
السلقين »أو أساء التصبرف كان الاما 
أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه . 
ومعاملات الأمان المشاكلة التى يعطيها 
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الحربيون لمسلم فى صقعهم لا تسمى 
أماناً ولكن إذنا. 

ومن حيث العمل فإن كتب الأمان 
للأفراد كانت مقررة منذ العهد الأخير 
للأمويين (5١٠-8١٠ه‏ = 
7-7"لام) إلى ما بعد ذلك . وأقدم 
ما منح من أمان بمعناه الصحيح كان 
اا اغات اكلا فض اسفن 
أو التجارة جاء مضمنا فى الكتب بين 
حكام مصر من المسلمين وبين النوبيين 
والبجة, من ااه (١1907-361م)‏ و 
٤‏ -- ١۱۱ھ‏ (۷۲۲ - :كآلام) على 
الولاء وثمة مراسيم من العهد المتأخر 
فى القلقشندى . صبح الأعشى ج ۸› 
ص٠۲۲‏ (ملخصة فى Bei- :Bjor kman‏ 
trage Zur Geschichte der Staatskanzlei im‏ 
Agypten‏ amischenاis‏ ھا بورغ سنة 
۸ :»ص *۱۷). 

وقد ذكر القلقشندى أيضاً كتب: أمان 
صادرة من أولياء أمر سياسيين 
مسلمين إلى مسلمين » وساق نماذج 
لاسيما عن المدة الأخيرة . وهذه كانت 
براءات محضة صادرة إلى العصاة . 
كانت فيها على التدقيق نوافل 
(*) الهوامش تلى ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


امعان للشترع ومنو لتك فإ ن 
الكتب صدرت مرارا ؛ والمؤرخون 
يسوقون أمثلة عديدة من هذا النوع من 
الأمان الذى كسان ينقض فى بعض 
الاحيان دروا ای ا 
الأول إلى ما بعده . ومن ناحية أخرى 
فإن نظام الأمان لم يجعل فقط صلات 
سياسية Deux 672150065 des:M. Canard)‏ 
relations diplomatiques arabebyzantines‏ 
au Xe siècle‏ فى ›B. Et. Or.‏ ج1 
ص١11-5)‏ بل تجارة بين العالم 
الإسلامى والعالم المسيحى إلى منتصف 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى)» وكانت كتب الأمان تمنح فى 
اطراد إلى التجار والحجاج . ويظن أن 
الأمان فى العقيدة الإسلامية تطور عن 
أسس عربية قديمة وأسس إسلامية . 
ومنذ نهاية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر لميلادى) إلى ما يعده, 
ومع التبوسع التجارى عبر البحر 
المتوسط فإن نظام الأمان حلت محله من 
حيث العمل اتفاقات دولية بين الدولتين 
الج واللتلامين: متحت الات 
أمناً أكثر وحقوقاً أكثر . وثمة تشابهات 
طبيعية فى التفاصيل . وحتى المصطلح 
«أمان» فإنه يستعمل أحيانا فى التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغريية للمعماهدات .وتان العلمياء 
المشلمون حين يدعون ليفتوا فى مسائل 
تثيرها هذه التشابهات لايشغل بالهم إلا 


اصطلاح أمان (انظر هلإناط :A.5.‏ -1,نا A۸‏ 


Studi- فى‎ published XVI th Century Fatwa 
en Zur Geschichte und Kultur des Nohen 
, [P.Kahle F estschrif] und Fernen Ostens 
ليدن سنة 97”05. ص 18-55) ومع أن‎ 
هذه المعاهدات التى.كانت سببا بآخرة‎ 
فى الامتيازات الأجنبية لم تنشأ عن‎ 
فكرة الإسلام فى الأمان » ولكنها تمثل‎ 
صورة من المعاهدات التى ظهرت إلى‎ 
یو الى جو یو واا قن‎ 
إيطاليا والإمبراطورية البوزنطية والدول‎ 
الصليبية.‎ 
: المصادر‎ 

مراجع : )١(‏ أبى يوسف المتوفى 
سنة ١6”‏ ه : كتاب الخراج . طبعة 
بولاق سنة ۲١١١ه»‏ والقاهرة سنة 
1ه ؛ وترجمة 8.۴۵2٣20‏ پاریس 
سنة ۱۹۲۱. 


(۲) الكاتب نفسه : الرد على سير 
حنيفة المتوفى سنة ٠٠١‏ ضد أقوال 
الأوزاعى المتوفى سنة /61١١ه)‏ . 


الأمان ‏ امرؤ القيس 


(؟) الكتاب نفسه مع شروح 
الشافعى فى مؤلف الشافعى المتوفى 
سنة ۲ هب : كتان الام خدلا ‏ ولاق 
O‏ من ا 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشيبانى 
الكتواقى د 145 هت كات التسير 
الكبير » مع شرح للسرخسى المتوفى 
شكنة و مات 
حيدرآياد2. سنة 1755-1596 اها 
والتوتسكة لر ك تقل مه :ميت 
عينتابى صنعها سنة ۳١۲١ه»‏ فى 
مادو ام انون ج س 

(6) وص بن انع التشوفن ع 
:"١ "‏ كتاب الخراج » ليدن سنة 2١885‏ 
والقاهرة سنة ۱۳٤١۷‏ ه. 

(1) أبى عبيد المتوفى سنة 774ه : 
كتاب الأموال » القاهرة سنة 167١ه.‏ 

(۷) الطبرى المتوفى سنة ١٠اه‏ : 
اختلاف الفقهاء > طبعة شاخت » ليدن 
سنة ۱۹۳۳ . 

(۸) كتب الفقه فى باب الجهاد . 

(4) الشوكانى : نيل الأوطار » ج۸ 
E‏ ننس نوت لاس قينا 
(ويناقش فيه أحاديث متعددة 
ومبادیء). 


۱1%٤ 


دراسات : 


Das islamische : W.Heffening )۱(‏ 
»Fremdenrecht‏ هاتوقر سنة ۱۹۲١‏ (وهو 
يحل محل الدراسات السايقة » ولكن 
موب أن ترح ا فى درا 
357 فى .11 ج 105 ص 5١١‏ 
وشل مقتطقات من كفي الزيدية : 

Muslim Conduct : M.Hamidullah (Y )‏ 
ئ »؛ نسخة منقحة › لاهور سنة 
6 ؛ ص7١١‏ وما بعدهاء ,١5”‏ 
ا 


11110105 Vol- : N.Kruse () 


. ۱۹° كوتنكن سنة‎ kerrechtslehre 


War and Peace in : M.Khadduri (٤( 
› ۱٩0° بالتيمور سنة‎ the Law of [slam 
.۲٤٣,۲۲٣ ۱٦۹-۱٦۲ ص‎ 


الأبيارى [شاخت [.Schacht‏ 


امرؤ القيس 
٣هو‏ حندج بن حجر ؛ شاعر عربى 
من ف كدو ال كوت سن اليمن + 
عاش فى القرق المادسن الداادى .وقد 
أنشأ جده حجر آكل المرار حوالى 
٠م‏ إمارة بنجد اضم حلت فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلفائه . وكان امرۇ القيس من العشاق 
الذين يميلون إلى العبث » ويقال إن أباه 
حجر طرده لتشبيبه بفاطمة بنت الْعبِيد 
من قبيلة بنى عذَّرَة . ويروى أيضا أن 
أباه أمر مولى له يدعى ربيعة أن يقتله 
ولكن ربيعة ذبح جؤذرا صغير؟ وأتاه 
تعينيه: (انق قلخد ١‏ كان لته هر 
ص۸٤‏ » س۱۱-۷). 

ذلك حرفن الوق الف حاف 
بينه وبين قبيلة بنى أسد الثائرة › ففقد 
امرىٌ القيس بذلك ملكه , وهام على 
وجهه ومن ثم لقب بالملك الضليل » ثم 
تبعه أعداؤه فاستجار بالسموءل أمير 
تيماء » وكان يعيش فى حصن الأبلق › 
ويدين بدين وسط بين السسيحية 
واليهودية. 

وعمل الإمبراطور يوستنيانوس 
بنصيحة الحارث بن أبى شمر الغسانى 
والى بادية الشام » فدعا امرأ القيس إلى 
القسطتطيئية سوالى عام :2ه بم 
ليستعين به على الفرس . ومكث هذا 
الشاعر طويلا بالقسطنطينية ثم 
استعمل على الشام وعلى القبائل التى 
تعيش هناك على الحدود » ومن ثم لقب 
بلقب فيلارق عالط أى الوالى » 
ولكنه توفى فى أنقرة فيما بين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


امرق القيس 


۰ و ١٤٥م‏ أثناء رحيله لتولى 
منصبه هذا (انظر 701066 فى مادة 
معلقات فى دائرة المعارف البريطانية) . 
وتزعم الرواية العربية أن يوستنيانوس 
أراد أن يثأر لشرفه الذى لوثه امرقؤٌ 
القيس بتغريره بابنته فخلع عليه حلّة 
فظهرت فى جسمه قروح › ومن ثم 
عرف بذى القروح » والحق إنه لم يكن 
ببلاط يوستنيانوس أو ببلاط خلفه 
ديرن انرس لها بدن الأو مياف 
ال كر ها اموق القن 

ويقال أن امرق القيس هو أول من 
قحمد القصائد ووضع قواعد للشعر 
العربى » كما كان أول من انشا القصائد 
التى يستوقف فيها الشاعر خليليه 
ليبكيا معه وبذلك كان مقصورا؟ على 
الخو تالا اننا كشك ف أن اهار قن 
وصلت إلينا فى وزنها الأصلى وإن كان 
السير تشارلزن ليال 211ر 165ةط0 Sir‏ قد 
بين أن استعماله لضرب نادر من بحر 
البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع 
عبيد بن الأبرص دليل على صحة ما 
وصل إلينا من شعره. 

وكان امرق القيس حر الفكر , يدلنا 
ع ذلك انه حوقنا راق لدو يول 
بينه وبين الثأر لأبيه ؛ رمى رأس 
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امرق القيس 


الصنم ذى الخلّصة بمدينة تبالة 

ر ان افا ل من ببس 
قيس » ولو أننا لا نعرف على التحقيق 
أكانت قيس رفيقة للإلهة مناة أو أنها 
اسم لمعبدها Nabataische Ins- :Euting)‏ 
«chriften aus Arabien‏ رقم Ph. Berger‘Y‏ : 


Histoire de Pécriture‏ ص۲۷ وما 
بعدها؛ Corpus inscr. Semit‏ 2 ج « 


Hist. des Arabes :Duassaud ؛١ ص98‎ 


Welhausen؛1‎ ١ ° ص‎ «avant 01 


.) 17 ص‎ Reste arab. Hidentumns 
وهناك قصيدة من قصائده محفوظة‎ 
بالمجموعة المعروفة بالمعلقات . وقد‎ 
نقلها إلى اللغة اللاتينية قارنر 2067ة/ل..آ1‎ 
2١754 فى ليدن عام‎ 1e ونشرها لت‎ 
8ن٣‎ ۷. ونقلها إلى اللغة الإنكليزية جونز‎ 
لندن سنة ۱۷۸۲ء وأعاد طبعها‎ 65 
«Arabian Poetry فى‎ Cloust0¬ كلوستون‎ 
۱٤-۱ کلاسکو عام ۱۸۸۱ م ص‎ 
وطبعها جونسون 1082507 فى لندن عام‎ 
؛ ونقلها إلى اللغة السويدية‎ 4 
؛‎ ۱۸۲٤ بولمير “ع8.21.801726, لندن عام‎ 
وإلى الفرنسية ده ساسى لا©53 06 فى‎ 
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› ١ المجلد‎ .Mém. de Macad. des Iinscr 
وكوسان ده يرسيقال مأددتاة0‎ ؛٤‎ ١١ص‎ 
Essai sur l'histoire des فى‎ de Perçeval 
ج۲ › ص ۳۲-۳۲1 و رو‎ Arabs 
*ناة ؛ ونقلها إلى اللغة الألمانية هارتمان‎ 
عام ۲ ۱۸۰ ونولدكه وجاندز‎ Hartmann 
وإلى الروس ية‎ » No1deke 2# 2 


مور کس .Murkes‏ 


ومعظم طبعات امرىء القيس عليها 
شرح للرَورَّنى (طبعت لأول مرة 
بمعرفة عنأأطمءاوعمء86 فى بون عام 
(AYY‏ وطبع لت ١ء1‏ مقتطفات من 
شرح النحاس للمعلقة فى ليدن عام 
4م. وطبعه كاملا ا.فرتكل 
E.۴1‏ فى هال عام ٦۱۸۷م‏ . وطبع 
1 .00 شرح التبريزى لهذه المعلقة 
فى A Commentary on Ten Ancient Arabic‏ 
‌هم » كلكته سنة ٤۱۸۹م.‏ وشرح 
فرسك المعلقة باللغة التركية , الآستانة 
عام ٩ھ‏ . 

وقد طبع ده سلان 5138026 26 ديوان 
امرىء القيس بپاریس عام ۱۸۳۷م: 14 


Diwans d Amro 1 Kais‏ وطبعه آلوارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


The Diwans of the Six An- فى‎ Ahlwardt 


cient Arabic Poets etc.‏ ›» لندن سئة 

مم ص۹١۱۱‏ وما بعدها» وطبع 

ببومبای عام ١١ه.‏ وطبع مع شرح 

عاصم بن أيوب البطليوسى بالقاهرة 

عام ۱۲۸۲ -/1174-17701ه وترجمه 

إلى اللغة الألمانية بتصرف/1! 7: Am-‏ 

der Dichter und Konig‏ ,زمغ شتوتكارت 

وتوبنكن عام .۱۸٤٩‏ 

المصادر : 

(۱) الأغانى » ج۸ » ص1۲ وما بعدها. 

(۲) ابن قتيبة : كتاب الشعر » طبعه ده 
غويه . ص۳۷ وما بعدها. 

«Poètes a abes chrétiens :Cheikho (¥) 
.1۹- ص1‎ 

)٤(‏ ابن أبى الخطاب: جمهرة, 
ص۷-۲۹٤.‏ 

(5) البغدادى : خزانة الأدب » جه 
فهرس كويدى ألأنا6. 

(1) العباسى : معاهد التنصيص » ص 


هھ .م 
(۷) ابن بدرون » طبعة دوزى» 
مواضع متخطفة: 


امرؤ القيس -امة 


(9) ابن نباتة : سرح العيون » بولاق 
سنة ۱۲۷۸ھ ص ۱۸۲-۱۸۱. 
( 0 السيوطى : شرح شواهد المغنى»› 
ص .٩- ٦‏ 
)1١١(‏ فقرات فى الحماسة لليحترى 
الذى صور ونشر بليدن سنة 
ام وطبعه شیخو عام ,١5٠١‏ 
انظر الفهرس. 
Imruulkaisi Mu 'allaka :F.A.Müller (١ 5)‏ 
"هال سنة .١/815‏ 
ل Th. Noldeke (١‏ فى Sirzungsber der‏ 


3١ جا‎ 1 Akad. in Wien phil. Hist 

ج١15 1١4855‏ م. 
ل 06 Die Mu’allaqa des Imrul, quis,‏ 
Ubers. und erkl. von 5. Ganz,‏ فى Sit-‏ 
zunjsber. Wien Akad, pihl. Hist.‏ 
Una nuova qasida at-:E. Griffini ( ١ 5)‏ 
tribuita ad Imru’l-Qies‏ فى Riv. di‏ 
Studi oriient‏ جحساء ص ١‏ 5ه 
Imru’alqais Munsarih- : R.Geyer (1)‏ 


Qasidah auf ishu, . Zeitschr. d.. 
1A «< Deutsch. Morgenl. Gesellsch 


ص۷٤٥‏ وما بعدها» ص۷۲۰. 


1Y 


امرؤ القيس أمة 


(1۷) إسكندر أغا : روضة الأدب »2 
تنروت 2 حو ع 
)٠۸(‏ الكاتب نفسه: تزيين نهاية الأرب» 
نووت قة A a AW‏ 
«Arabie :Desvergers (14)‏ ص ١1١١-1١15‏ 


«Essai :Caussin de Perçeval (Y ° )‏ ج« 


م 


- 


« Femmes Arabes :Perron (۲ 3 
. ١ 5 ١ ١ ص‎ 

Bemerkungen über die : Ahlwardt (۲ 5) 
«Aechthedit er alten arab. Gedichte 
ص۷۲ وما‎ .@ AVY كريسقالد سنة‎ 
بعدها.‎ 

iiber Poesie und: الكاتب نفسه‎ (Y ف‎ 
« 186551 كوتا‎ <Poetik der Araber 
.١ ١-١ 2 ص‎ 

Poésie arabe ante- : R. Basset (+٤) 
يبياريس سنة ۱۸۸۰ فی‎ 6 
مواضع مختلفة.‎ 

Etudes de cri- فى‎ H.Derenbourg (Y ١ 
La Bib- جلا من‎ «tique et 10ل‎ 
liothèêque de Ecole des Hautes 


65 قسم العلوم الدينية. 
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« Arabskaia Literatura :Krymskii (۲1) 
م١۹۱۱ موسكو سنة‎ 
.١ا/لال-ا١‎ ٦۲ص‎ 

Translations of an- : Sir C.Lyall (YV) 
.1° 1-1 ° ١ ص‎ «cient Arabian Poetry 

(۲۸) دواوين عبيد بن الأبرص إلخ 
ص٤‏ وما بعدها. 

Gesch der arab. :C.Brockelmann )59( 
. ۲٤ص‎ »› جا‎ Liter. 

. ص۱۰‎ > Litteratire Arabeé + HUari (۰) 

." ص‎ Letteratura A :1.Pizzi (۳۱) 

A Literary History of :Nicholson (Y۲) 
.١٠١ حلا‎ ١ ١ ص"‎ 116 Arabs 


[Huart [إيوار‎ 


ع 


امه 


هى الكلمة التى وردت فى القرآن للدلالة 
على شعب أو جماعة » وهى ليست مشتقة 
من الكلمة العربية «أم» » بل هى كلمة دخيلة 
اة من السرم «أماء ا ا ا 
أا لذلك فلا سا "متاشرة نها ونين 
كلمة أمة التى تدل على معان أخرى مثل 


«حين من الزمن» (سورة هود آية ۸٩‏ ؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة يوسف »> آية55) أو «الجيل» › 
وهذه نجدها فى القرآن أيضا (سورة 
الزخرف آية ۲۲ وما بعدها). وقد 
تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب 
فى زمن متقدم بعض الشىء (انظر ما 
يقوله هوروفتز عن نقش الصفا. رقم 
۲ ء ص۷ )٤٥‏ . ومهما يكن من شىء 
فإن محمد أ[يَكةإخذ هذه الكلمة 
واستعملها وصارت منذ ذلك الحين 
لقلا إسلاض] اضيلا 0 


والآيات التى وردت فيها كلمة أمة - 
وجمعها أمم ‏ فى القرآن مختلفة المعنى 
بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق . 
على أنه مما لا شك فيه أنها تدل دائما 
على فئة أو طائفة من الناس تربطهم 
أواصر الجنس أو اللغة أو الدين » وهم 
اون اقيم تام الل على نا 
كسيوا فى هذه الحياة . ونجد دلائل 
تؤيد هذا المعنى حتى فى الآيات التى 
وود فيها کت آم من غين سفة إل 
شىء ما ملل آية ٠١١‏ من سورة 
الأغرافة واية ۳ من سورة القصتصض. 

ويطلق لفظ الأمة للدلالة على الجيل 


ت 


فى آيات متفرقة (سورة الأعراف » آية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحقاف » آية 14) » بل وعلى جميع 
الكائنات الحية (سورة الأنعام » آية 
8"). ويراد بهذا اللفظ دائماً عند إطلاقه 
على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحساب وأنها أهل للجزاء . 

وأطلق لفظ الأمة شذوذاً فى آية 
واحدة (سورة النحل » آية )١٠١‏ للدلالة 
على فرد هو إبراهيم [طكنِ ]. ومعنى 
لفظ الأمة هنا أيضا الإمام كما يقول 
علماء اللغة . أو أن إبراهيم [22] 
سمى أمة بصفته رئيس الجماعة التى 
أنشأها ؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الجزء » وفيما عدا هذا يدل لفظ الأمة 
دائما على جماعات كبيرةء أو على الأقل 
على جماعات تنطوى فى غيرها أكبر 
منها (") . 


وقد أرسل الله لكل أمة رسولا 
(سورة الأنعام » آية ١٤؛‏ سورة يونس, 
أيه ٤¥‏ ستو رة الرغةة اة ۳١‏ سسورة 
التكل آنه 30241 مبووة الى 
آية ٤٤و‏ 85؛ سورة العنكبوت › آية ۱۸ ؛ 
سورة غافر آية 5) أو نذيراً (سورة 
فاطر › آية ۲٤١‏ و )٤١‏ يهديهم إلى 
الصراط المستقيم . ولكن هؤلاء الرسل 
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أوذوا وكذبُوا كما وقع لمحم د[كي] 


(سورة المؤمنون آية ٤‏ > وسورة 


شهداء على من كذبهم وآذاهم (سورة 
التساء آية41+:سوزة التحل'آية ۸ى 
وة ال آنه :86 وة 
البقرة الآية .)٠٤١‏ وكل أمة ستحشر 
السات ا(ستوزة الاتعتاع :: الآية ١١۸‏ 
نوغ سدق ره و 2 
0 رو2 0 او 
المؤمنون آية ٤١‏ . سورة النمل › آية 
87, سورة الجاثية » آية /ا؟). 

وفى الأمم المختلفة قوم أجابوا دعوة 
اسل فاهتدوا إل ال راط الس : 
وآخرون لم يؤمنوا بما جاءوا به » 
(سورة النحل الآية »)١١‏ ويصدق هذا 
بنوع خاص على أهل الكتاب . 


بعدها» سورة المائدة » آية 11 2. سورة 


و ۱۸١‏ سورة هودء آية 54) 2 وهم 
طوائف صغيرة فى جماعات كبرى. 

وكثيرا ما يتعرض محمد [344] 
لبحث مسألة اختلاف الناس أمما بعد أن 
كانوا أمة واحدة . ويرى أن السبب 
الحقيقى لهذا الاختلاف هى إرادة الله 
التى لا نحيط بها : «وما كان الناس إلا 
أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سيقت 
يختلفون». (سورة يونس › آية ١5‏ 2 
انظر سورة المائدة » الآية ٤۸‏ » سورة 
هود » آية 4١١ء‏ سورة النحل الآية 257 
سورة الشورى » الآية ۸). 

ويقال أحيانا إن سبب الاختلاف هو 
بغى الناس وشقاقهم (سورة البقرة 
آية ٠٠۳‏ » سورة الأنبياء آية ٩۳‏ , 
تحدورة از عقون ءا 8 وف آنه 
أخرى يرجع السبب إلى انقسام بنى 
إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة (سورة 
الأعراف » آية ١٠ء‏ انظر أيضاً 
آية۸٦۱).‏ ويظهر أن أقوال محمد[كية] 
هزه إنما كانت إجابة على اعتراضات 
أقارها هنوه من آهل الكتاب وها 


ببدذزةثنثغثغت.. شش*هطئشسسسس د دائرة المعارف الإسلامية 


كان النبى[بي] ليتعرض لهذه المسألة 
البح من لقا فة 

أما فيما يتعلق بأمة محمد[4ية] 
خاصة , فنستطيع أن نتبين بعض 
الاختلاف والتبدل فى معنى كلمة أمة : 
والمسألة هنا أسهل لأننا نعالج إلى حد 


علا سا له ناويك 


كان محمد [يكة] فى أول رسالته 
يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل 
مكة أمة قائمة بذاتها . وكما أن الله 
أرسل رسله ومنذريه إلى الأمم السالفة 
> فهو قد أرسل محمد ليبلغ رسالة الله 
إلى الأمة العربية » ويبين لها طريق 
النجاة » ولم يكن قد بعث فيها رسولا 
من قبل . وقد كذب وأوذى أشد الإيذاء 
> شأن من سيقه من الرسل . وبعد أن 
قطع النبى[85ة] علاقاته مع أهل مكة 
الوكين و فاخو هو وا فاب إلى 
المدينة » أسس جماعة جديدة تجعل أهل 
اللذينة غا :اع شاف والحدة: 
بما فيهم المسلمون ومن لم يستجيبوا 
إلى دعوته الدينية . وينص كتاب 
النبى[يية] بين المهاجرين والأنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمة 


الذئ كمهت فيه اسن هذا الخلك 
تش رن غ اق أفل اله ننا 
يكونون أمة (ابن هشام ص١5"‏ وما 
بعدها . ص۲٤۳‏ وما بعدها) . على أن 
الصنيقة الستانتنية الغالنة ف .هذه القية 
الحديدة إننا كانت سؤقيقة . فلم ركد 
محمد [كيكة] يحس أن مركزه قد توطد 
فى المدينة ويرى انتصاره فى حروبه 
مع كفار مكة . حتى استطاع أن يخرج 
من جماعته السياسية الدينية أهل 
المدينة , الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به. 

وبمرور الزمن صارت أمته تتألف 
من المسلمين وحدهم . وصار يعتبر 
المسلمين آمة + ويؤكد ضمنفاتهم الحلقية 
والدينية (سورة آل عمران ء آية 
0 » ويعتبرهم غير أهل الكتاب 
الذين كان محالفاً لهم. 

وبدأ محمد [صلى الله عليه وسلم] 
يميل شيئا فشيئا إلى أهل مكة وإلى 
الكعبة خاصة (انظر فى هذا سورة 
a SA IE‏ 


وخصوصا آية \YY‏ سورة الحج , 
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الآيات ۳٤‏ و ١۳و‏ 1۷) » كان رجوعه 
إلى فكرته الأولى فى إنشاء أمة تشمل 
العرب جميعاً رجوعا ظاهريا » فالحقيقة 
أن النتيجة الأخيرة التى وصل إليها 
تلف اختلافا جو هرا عن النقطة ال 
بدأ منها ؛ فإن فكرة إنشاء أمة عربية - 
وهى الفكرة التىأخذها 
محمد[ب] أول الأمر قضية مسلمة - 
لعاتم as ke‏ 

على أنه إذا كانت الأمة التى أنشأها 
أول الأمر هى من العرب › فقد كان هذا 
E E EE‏ 
الأساس الدينى الذى قامت عليه » فبعد 
أن كانت أمة من العرب » صارت أمة من 
المسلمين . ولا ع جب أنه لم يكد 
محمد [رًة] يموت حتى انتشرت إلى ما 
وراء جزيرة العرب وأصبحت بمرور 
الزمن وحدة كبيرة تشمل اجناسا وأمما 
المصادر : 


An Arabic English Lex- :E.W.Lane لل‎ 


5 °` جلا ص‎ icon 
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Koranische Un- : J.Horovitz(Y) 
طبعة برلين ولييسك‎ » اersuchung‎ 


E AL 


Jewish Proper : الكاتب نفسه‎ 0 
names and Derivatives in the Koran 
(Hebrew Union College Annual) 
۱۹۲٩١ جا» سينسناتى سفة‎ 


.۱۹۰ وض‎ ۲۲۷-1٤٥ 


Ahrens (٤(‏ .&× فى مجة 
0 عدد ٩‏ ص۷" . 


Das Leben Mu- : Buhl-Schaeder )°( 


45 ص طبعة لييسك سنة ۱۹۲۰ 
ص ۲۱۲-۲۰۹ (انظر مراجع أخرى» 
ملحوظة رقم ؟) » ۲۷۷» 
0-۳ 


Der islam :Snouck Hurgronje (1) 
(Chantepie de la Saussaye Lehrbuch 
- 1°9Aص‎ der Religions geschichte) 
وما بعدها . ولمعرفة ما يتعلق‎ ٠ 
بكلمة أمة فى الحديث انظر المراجع‎ 
فى كتاب‎ ٤٥۸ ٣uنا المذكورة مادة‎ 
A Handbook of Early :A.J.Wensinck 


دائرة المعارف الإسلامية 


0410 طبعة ليدن 
۷ 


[R.Paret [ر.پاريه‎ 


تعليق على مادة «أمة» 

)١(‏ يزعم كاتب المادة أن هذه الكلمة 
تكله ف انلق لسريو E OE‏ 
العبرية أو الآرامية › وهذه دعوى 
عريضة يدعيها هؤلاء الناس دائما فى 
كل كلمة عربية يوجد بمعناها كلمة فى 
لغة أخرى وتتفقان فى حرفين فأكثر , 
ولو بتقارب المخارج فى الحروف أو مع 
التشتكرك و العف ر ناوا ا ا 
عنهم أن يدعوا مثل ذلك إن اتفقتا فى 
حرف واحد! وليس من شك فى أن 
الكلينة مس هملة: فى فالخرب قزل 
الإسلام وقبل نزول القرآن » ومع ذلك 
فإن الكاتب خشى أن يسترسل فى 
ادعائه فرضى أن يقر باحتمال دخولها 


فى لغة العرب «فى رمن متقدم بعض 


الشىء!!». 
ومن الاب كاريكيا أن أله المرب 
واللغة العبرية متشابهتان أو متقاريتان, 


ذاكزة الثقارق الإسلاسة 


ولم يمكن الجزم بأيتهما أسبق وأقدم 
من الأخرى فتكون المتأخرة فرعا من 
السابقة » أو بأنهما كلتيهما فرعان من 
لغة أخرى أقدم منهما. فلا يسوغ 
الجزم فى أية كلمة بأنها مأخوذة من 
إحدى اللغتين لأختها » وإن كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية 
ترجيحا فقط. وقد كانت فى جزيرة 
الوت اا ا ها هاه ف 
فل الملا ر مكة ا وك فار 
ومعهما ابنهما إسماعيل عليه السلام , 
(انظر قصص الأنبياء لأستاذنا الشيخ 
غ اوها الاد ي وجا اين 
الطبعة الثانية). وقد كانت لهذه الأمة 
EE OR GSES‏ 
لغة أخرى غير العربية التى بقيت حية 
نامية متوارثة فيهم إلى عصر النبوة ثم 
إلى خر إلى :ها ا ال :ونا 
يدرينا لعل إبراهيم اقتبس كثيراً من 
ألفاظ هذه اللغة إلى لغته حين كان يزور 
ا و ا لفقي 
يأمر ربه » ولعل جوار الأمتين 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى 


١18 


انتقال بعض الكلمات من إحدى اللغتين 
إلى الأخرىء إن لم تكونا معا من 
أصل واحد» وإن لم تكن العبرية فرعا 
محرفاً من اللغة العربية . ولسنا نرضى 
أن نجزم فى هذا بشىء › ولكنا ندل 
على مدل هؤلاء الناس وتحكف هم فى 
النظريات بغير دليل ولا برهان . 

(؟) وقد ادعى الكاتب أن كلمة «أمة» 
التى وردت فى آيات القرآن لا يمكن 
تحديد معناها بالتدقيق » وهذا مما يعذر 
فيه » فإنه يبحث فى لغة غير لغته » ولن 
يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانيهاء وإلا 
فأصل معنى الكلمة محدودء واختلاف 
المراد بها فى الآيات مرجعه إلى القرائن 
الدالة على المعنى الذى هو داخل فى 
المعنى الأصلى للكلمة؛ وهناك مثالا لذلك 
قول الإمام الراغب الأصفهانى فى 
المفردات ص :!١‏ «الأمة: كل جماعة 
تشع أفن ميا :ما دنن زاحيد :ای 
زمان واحد » أو مكان واحد سواء أكان 
ذلك الأمر الجامع تسخيرا آم اختياراً: 
وجمعها أمم. وقوله تعالى: «وما من 
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دابة فى الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها الله عليها 
بالطبع» فهى من بين ناسسجة 
كالعنكبوت» وبانية كالسرفة » ومدخرة 
كالئمل : ومعتمدة على قوت وقتة 
كالعصفور والحمام » إلى غير ذلك من 
الطبائع التى تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى : «كان الناس آمة واحدة» 
أى صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال والكفر ‏ ثم قال تعالى :«إن 
إبراهيم كان أمة قانتا ش» أى قائما مقام 
جماعة فى عبادة الله نحو قولهم: فلان 
فى نفسه قبيلة» وروی أنه يحشر زيد 
ابن عمرى بن نفيل أمة واحدة. 

قد يستغرب القارىء نقل نص أقوال 
الراغب » إذ أنها تقارب فى الجملة ما 
نقله الكاتب هنا من معانى الكلمة وهذا 
متحي ولكتن آنا تقاف دل على 
الفرق بين اللونين من التعبير : الراغب 
رجل عالم مسلم كبيرء فهى يكتب كتابة 
علمية مبنية على المعروف له من لغة 


العرب مما وجده فى كتب من سبقه من 
أ الل دويق قران الف رة 
وغيرهم » وهم حفظة اللغة والدين › 
وكاتب هذه المادة رجل مستشرق › أى 
أنه يبحث فى موضوع متعلق بلغة ليس 
له إلمام بأسرارها ء ولذلك فهو يحاول 
أن يلقى فى روع القارىء أن معانى 
هذه الكلمة فى القرآن غير محدودة 
EIT‏ 

نحن لا نرغم الكاتب ولا غيره أن 
يصدق بالإسلام » ولا أن يؤمن بنبوة 
محمد [كل] » ولا أن يعتقد أن القرآن 
كتاف وق فف و ا ف أن 
تحمل على الحتزام الخقائق :التاريخنة : 
وغلى اكخزان المتطق الختصيع + بالحمة 
واليرهان . 

لست أظن أنه هو أو غيره بمستطيع 
ادعاء أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عربيا خالص النسب » وأنه 
كان فو ق 
بألسنة العرب ولغتهم »› وأنه كان 
اجيم و اعم نالل بوق اتن 


أمة 


قومه وهم أساطين البلاغة بهذا 
الكتاب» وتحداهم بأقصر سورة منه 
أن يأتوا بمثلها » وخاطبهم بلغتهم التى 
كانوا بها يفخرون » فآمن منهم من 
آمن » وكفر من كفر , ولكنا لم نسمع 
أن واحدا منهم أنكر عليه شيئا من لغة 
القران › أو زعم أنه يضطرب فى 
تحديد معنى الكلمات وأنه خرج عن 
المعانى المعروفة عندهم للألفاظ المفردة 
وحدها » أو للألفاظ متحدة مع غيرها 
فى تركيب الجمل . ولو كان شىء من 
هذا لكان أهون عليهم أن يردوا به 
قوله من أن يقولوا : (اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب أليم) 
سورة الأنفال الآية:"” » وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى عليهم : (قد 
مها اى فما لقلا شك نهدا ان 
هذا إلا أساطير الأولين4 سورة الأنفال 
الآية:٠٠‏ ولم يقولواإن هذا ليس مما 
يوافق لغتنا وأنت تدعى أنه كتاب 
عربى مبين . 


أحمد محمد شاكر 


١4ه‎ 


آم كلثوم - أم الود 


ام كلثوم 
إحدى بنات النبى [5ِ] » وتذكر 
عنها الروايات أقل مما ذكرت عن أختها 
رقيةء وهو عبارة عن ترديد لما ورد عن 
رقية. ويقال إن آم كلكوم تزوجت ابن 
لأبى لهب » ولكنه طلقها قبل أن يدخل 
بها نزولا على إرادة أميه. وقد عرضنا 


لهذه المسألة فى مادة «رقية» وفيها. 


أبناء أبى لهب » مما يؤيد هذا التفسير 
الشائع لكنيتها. ومن الطبيعى أن 
يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
نجد ذكرا لزواجها إلا من عثمان » فقد 
تزوجها بعد وفاة زوجته رقية ‏ وهى 
أختها ‏ فى أثناء غزوة بدر - وتوفيت 
المصادر : 
)١(‏ ابن هشام : طبعة قستنفلد ء 
ان 11 
”)ابن مدعل چ ونا 


بعدها . 


3۸1 


3( الطبرى . طيعة ده غوى, ج٣‏ › 
ص ۲۲۰۲ . 

Fatima et les filles : H. Lammens (¢) 
ام ص ۳ وما‎ «de Mahomet 
بعدها.‎ 


(Fr. Buh! زبول‎ 


أم الو لد 

هى الأمة التى تلد ولد من مولاها : 

)١(‏ كان نظر العرب إلى الولد الذى 
يولد من هذا الاتصال قد بدأ يتغير شيثاً 
ما قبيل الإسلام » فأخذ يحل نوع 
من النظام محل الزواج غير المقيد 
ومحل التسرى . وسمت نظرتهم 
إلى الزواج من المرأة الحرة » واهتموا 
بالنسب من ناحية الأم. على أن هذا 
التحول صحبه انحطاط مركز أبناء الإماء » 
وكانوا عادة يلحقون فى التسمية 
يأمهاتهم لا بآبائهم » ولا يتتحررون 


. إلا إذا اعترف بهم آباؤهم . ومع أن هذا 


ظل مرعيا على الدوام » إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبناء الشرعيين فى الحقوق › 


. وثار الجدل حول منع الأمة من أن تلد 


من سيدها خشية أن يرث الولد عن أمه 
صفات الرقيق. وكانت مكانة آم الولد 
منحطة حتى أنهم كانوا يطلقون عليها 
اسم آم الولد » بينما يطلقون على الحرة 
لقب أم البنين . ولم يكن مركز 
اال راأةالتى تسبى فى 
المرب يختلف كثيرا عن 
مركز الأمة» وإن كان الزواج كثيراً ما 
يحدث فى هذه الحالة عوضا عن 
التسرى » ويعتبر ابناؤها أحراراء وإن 
لم تكن لهم جميع حقوق الأحرار » 
وجرت العادة بإلحاقهم فى التسمية 
بأمهاتهم » وكثير؟ ما حاول العرب إزالة 
هذه الوصمة بإحلال الزواج الشرعى 
محل ذلك الاتصال غير المنظم بين 
الرجل والمرأة. 


(۲) وظلت الحال على هذا المنوال 
فى الإسلام دون تغيير جوهرى بادىء 
الأمن . ابا القرآن التسرى مما ملكت 
يمين الرجل وذلك فى آيات عدة تناولت 
الصلاث الجخسية الشووعة 'وقبيذفا 
عن الزنا (سورة النساء » الآية ۲ , ۲۷ 
وما بعدها ؛ سورة المؤمنون , الآيات 
۷-٠‏ ؛ سورة المعارج , الآية 7٠١‏ . وكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


هذه الآيات مدنية ؛ وانظر ما أشار إليه 
نولدكه وش والى :No1deke-Sch wally‏ 
Qorans‏ .4 © ج-١).‏ أما الآيات 69 
إلى ٠١‏ من سورة الأحزاب التى 
وجه فيها الخطاب إلى النبى [86] فقد 
أحل له فيها ما ملكت يمينه مما أقاء الله 
به عليه . وعلى ذلك فإن الإسلام لم 
يفرق من الوجهة النظرية بين الأمَة 
والسبية » وليس ذلك مستغربا بعد 
الذى ذكرناه . أما من الناحية العملية 
فإن النظرة القديمة إلى السبية ظلت 
على ما كانت عليه (قلهاوزن اا۷ 
›Vakidi :hausen‏ ص۷۸ ۱1؛ الكاتب نفسه 
فى G0‏ 806.7 سنة 1۸1۹م 
ص "4؛وهذه الحالة الخاصة ليست 
محققة من وجهة التاريخ ولكن لها 
دلالتها) . ولم يحدد القرآن مكانة أم 
الولدء والمحقق أن النبى [5] لم يشرع 
أى نظام يغير من مكانتها أو مكانة 
أبنائها » ولا يمكننا أن نتخذ عتقه لمارية 
عتدما'ولدت له ]يزاهيع سنة مسامة (ابن 
Ne (o A a‏ 
ص١١٠‏ س٤)‏ وإن كانت هذه الحادثة 
لها صلة بالاحاديث الخاصة بام الولد ء 
وقد تكون الرواية التى ذهبت إلى أن 


۷ 


أم الوكد 


النبى [يك] اعترف بابن مارية بعد 
تردد طويل » معقولة من ناحية 
موضوعها » وإن كانت غير معقولة من 
ناحية الصيغة التى وردت فيها )١(‏ . 


(۳) وكان الخليفة عمر أول من سن 
أن أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها 
إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو 
شراوؤّها . ويجب أن نتلمس أصل هذه 
السنة فى حديث رواه أبى داود (عتاق , 
باب۸) (') وابن حنبل جا ص )١٠١‏ 


وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز 


١54ص‎ » نص الرواية فى طبقات ابن سعد (ج8‎ )١( 
«عن أنس بن مالك قال : كانت آم إبراهيم‎ )٠٠١ - 
. سرية للنبى ضلى الله عليه وسلم فى مشربتها‎ 
, وكان قبطى يأوى إليها ويأتيها بالماء والحطب‎ 
ققال الناس فى ذلك : علج يدخل على علجة؟ فبلغ‎ 
طالب فوجده على نخلة ء فلما رأى السيف وقع فى‎ 
> نفسه ء فألقى الكساء الذى كان عليه » وتكشف‎ 
فإذا هو مجبوبء فرجع على إلى التبى صلى الله‎ 
عليه وسلم فأخبره : فقال : يا رسول الله ء آأرايت إذا‎ 
أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى فى غير ذلك أيراجعك؟‎ 
: قال : نعم فأخبره بما رأى من القبطىء فقال:‎ 


إلى النبى [856] فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم » 
فاطمان رسول الله إلى ذلك». وهذا هو الذى يسميه 
كاتب اليحث «ترددا طويلاء فى اعتراف الرسول 
[45ة] بابنه من مارية . كما اعتاد أمثاله أن يتوسعوا 
فى تحميل الكلام مالا يحتمله , وهذا هو الذى 
دعأة لأن يزعم أن الرواية. غير معقولة فى 


١كم‎ 


العمال » ج٤ ٤‏ ۲1( : وتقول هذه 


الرواية إن امرأة باعها عمها فى 
الجاهلية وأنجبت ولد من سيدها , فلما 


مات عنها أريد بيعها وفاء لديته, 


فشكت حالها إلى النبى [355] » فأمر 
الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها 

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات 
المختلفة لتصرف النبى [يكِ] فى هذا 
الحادث كانت سببا لما نتج من اختلاف 
فيمابعد. وليس من شك فى أن هذا 
الكسرف كان قاض بهذا الكانت 
وحده. وهناك حديث أورده البخارى 
(عتق » باب 4 وغيره) (") والطحاوى 
(شرح معانى الآثار : ج۲ »> ص17) 


= الصيغة التى وردت فيهاء. وذلك أنه لا يريد أن 
يسلم بأى شىء يدل على نبوة النبى صلى الله عليه 
وسلم والوحى إليه وخطاب جبريل له. 

(۲) رواه أبى داود (برقم 407؟ج؟ .ص77 طبعه 
مصطفى محمد) وهو نفس الحديث الذى يشير إليه 
الكاتب بعد ذلك نقلا عن كنز العمال » ولعله ظن أن 
هذه رواية أخرى تؤيد تلك ٠‏ وهما حديث واحد. 

(؟) البخارى بشرح فتح البارى (ج5 ۰ ص۱۱۹-۱۱۸) 

طبعة بولاق). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتصل بالجدل الذى ثار حول أبوة الولد 
الذى تنجبه الأمة. فسعد بن أبى 
وقاص اتير الولد الذى اتجيه أخوه 
عتبة » من أمة له ابنا غير شرعى نزو 
على وصية عتبة أما عبد بن زَمعة 
فاعتبره ابنا شرعيك . وبالرغم من 
مشابهة الولد لعتبة . 


فقد حكم النبى [يكلِ] وفقا لقاعدة 
الول للتراش». وعطم الاجتعلاف فن 
تفسير هذا الحديث (انظر الشراح , 
وخاصة شرح العينى على البخارى) » 
على أن هذا لا يمنع أن يكون صحيحاً 
فى جوهره . ومن المحقق أن الرواية 
الى .ورت فى الف افع : 
ص۷١)‏ ليست صحيحة » وعلى أية 


حال لا نجد فيها ذكرا لعتق هذه 
الجارية. 


)٤(‏ والسنة التى استنها عمر تؤيدها 
عدة روايات ٠‏ ولو أن تفصيلاتها 
تختلف فيما بينها كما أنها مشوبة 
بالأاساطير (انظر بوجه خاص كنز 
العمالء جة ٥٠١۲١٠١١۱۱۸۰‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


كتاب البيوع » رقم )١( )١1١‏ . 

وإذا تركنا جانبا البحث فى هل كانت 
سنة عمر مسبوقة بأحكام أخرى (كنز 
العمال 5 ج٤ًء‏ رقم 910( فإن القصة 
التى تذهب إلى أن عمر أمر بعتق أم 
الولد إذا أنجبت ولدا (انظر الخوارزمى: 


)١(‏ الاثر عن عمر الذى الذى يزعم الكاتب أنه مشوب 
لاش ايى وواه الفاكم فى الفح درك (ع 
ص۸٥٤)‏ ونصه : «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إذ سمع صائحة . فقال : يايرفا » انظر ما هذا 
الصوت » فانطلق فنظر ثم جاء فقال : جارية من 
قريش تباع أمها ء فقال عمر : ادع لی أى قال : على 
بالمهاجرين والانصار » قال : فلم يمكث الا ساعة 
حتى امتلات الدار والحجرة » قال : فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد » فهل تعلمونه كان مما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا : لاء 
قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية , ثم قرأ (فهل' 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم) «سورة محمد الآية : ۲۲» ثم قال : وأى 
قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىء فيكم وقد وسع 
الله لكم قالوا : فاصنع ما بدا لك قال : فكتب فى 
الآقاق : ان لا تباع أم حر2 فإنها قطيعة , وأنه لا 
يحل» وهذا أثر صحيح » صححه الحاكم والذهبى » 
ونسبه فى سبل السلام لابن المنذر وابن عساكر 
أيضا . ولست أرى وجها لزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير » فإنه يحكى قصة لا غرابة فى شىء 
منها. 


أحمد محمد شاكر 
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ص1 ١1‏ ؛ كنز العمال جه » رقم 
٣ء‏ ) لابد أن تكون قد نشات من 
الجدل الذى ثار حول هذه المسألة فيما 
بعد » وذلك لأن سنة عمر لم تضع حداً 
لها » بل إنها سببت بعض المنازعات فى 
عهد عثمان » (كنز العمال » ج؛ » رقم 
۲١‏ ) (المصدر السابق » رقم 
.)01١١5١-6‏ وقيل إن ابن عباس 
الصحابى كان يعارض رأى عمر على 
وجه خاص. وفى الجدل الذى ثار حول 
هذه المسألة رد اليعض سنة عمر إلى 
النبى (المصدر السابق رقم ٥١٣١١‏ 
و .)٥١۷‏ وقال آخرون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر 
(المصدر السابق رقم ۱۳۲٥؛‏ ابن عباس 
المصدر نفسه رقم 5079 و 504١‏ ابن 
حنبل» جاء ص۰۲۰۲ ابن عباس عن 
النبى [55] . الدرامى » ص۱۸ و 
ص86 "؛ ابن ماجه » عتق » باب "؛ ابن 
سعد » ج۸ . ص ه ١6‏ » س ١‏ 5؛ اين 


ل جا ل :وار الجن 


عن تاح الخو إشوار) فاه اف 


أحيانا على أن النبى [ي] أقر بيع أم 


1۱4۰ 


الولد (ابن ماجه » المصدر المذكور ؛ ابن 
حنبل» ج٣‏ » ص١77؛‏ الطيالسى رقم 
۰ کنز العمال » ج٤‏ » رقم ٥٠۲١‏ 
و .)٥۱۲۷‏ واستدل آخرون على ضد 
هذا الرأى بان صحابة النبى [ل] 
وافقوا على رأى عمر (أبى داود , عتاق » 
باب ۸ ؛ العينى على البخارى » عتق , 
باب۸) . ولم يكن هذان الرأيان كل ما 
ذكر فى هذا الموضوع ء فقد ذكر رأى 
آخر نسب إلى عمر أيضا . ونسبت 
بعض الأحاديث رأيا مشابها للنبى 
[يِل] » ولكن من السهل أن نستخرج 
منها معنى آخر . (انظر ابن ماجه . عتق 
ياب ۲ » ابن سعد » ج۸ صه6١,‏ 
س۱۷ وکلاهما روى عن ابن عباس ؛ 
وانظر أيضا كنز العمال » ج٤‏ » رقم 
. وينسب إلى على أنه قال : 
للمولى أن يعتق آم ولده إذا أراد وأن 
يعتبر عتقها مقابل الصداق (كنز 
العمالء ج٤‏ » رقم 0177). ويرى ابن 
مسعود أن آم الولد يجب أن تعتق من 
رأس مال ابنها «وهذا الاين يعتير حرا» 
(العمينى . كتابه المذكور) . وهذان 
الرأيان فرعان من الرأى الأصلى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا نظرنا فى هذه الأحاديث نظرة 
نقدية نجد أنه لا يجرح منها إلا الحديث 
الذى ذكرناه فى الفقرة الثالثة » وهو 
حديث لا يخلو من الغموض » ولذلك 
فإنه يفضل عادة الاستشهاد برأى عمر 
واتخاذه حجة على وجهة النظر التى 
سادت قيما بعد. 

, وقد استطاع العينى (البخارى‎ )٥( 
عتق » آخر الباب الثامن) أن يعطينا‎ 
سبعة آراء مختلفة فى أم الولد إلى‎ 
جانب رأى عمر وذلك فى زمن الفقهاء‎ 
المتقدمين قبل نشاة المذاهب:‎ 

-١‏ يجوز للسيد أن يعتق آم الولد [أو 
غيرها من الرقيق] مقابل مال يأخذه 


(فتكون كالمكاتبة). 
؟- ويجوز بيع آم الولد من غير قيد 
ولا شرط. 1 


'- ويجوز لسيدها بيعها فى أى وقت 
إبان حياته » فإذا لم يبعها ومات عنها 
تصبح حرة (وتعتبر مدبرة » ويقال 
إن الشافعى أخذ بهذا الرأى). 


6- ويجوز بيعها . ولكن إذا كان ولدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


على قيد الحياة عند وفاة أبيه » فإنها 
تعتق وتحسب من نصيب الولد فى 
التركة وترث معه. 

1 - ويجون بيعها على شرط أن تعتق 
ولا يجوز بغير هذا الشرط. 


۷- أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها , 
وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها 
(ويقول الْمزْنَى إن الشافعى لم يقطع 
برأى فى هذا الموضوع) )١(‏ . 


وفى ذلك الوقت نفسه » كان الرأى 
الذى يذهب إلى أن أم الولد لا يصح 
بيعها وإنما تصبح حرة عند وفاة 
سيدها قد اجتذب إليه كثيرين من 
المؤيدين منهم : الحسن البصرى وعطاء 
ومجاهد والزُهرى وإبراهيم التخعى 
وغيرهم (انظر الخوارزمى : كتابه 
المذكور » ج۲» ص7١‏ ١ء,‏ كتاب الآثار , 


.)١ 5 "”ص.الا١ا ص‎ 


)١(‏ لا أدرى من آين جاء الكاتب بهذا النقل عن المزنى. 


والذى فى شرح العينى على البخارى (ج١١,‏ 
ص4 طبعة المطبعة المنيرية) نقلا عن الشافعى أنه 
منع بيعها فى أكير كتبه , وأنه أجاز بيعها فى بعض 
كتبه » ثم نقل عن المزنى قال «قطع ‏ يعنى الشافعى 
- فى أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تياع» قال 
العينى : «وهى الصحيح من مذهيه وعليه جمهور 
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أم الولد 


ويرجع فى المسائل المعينة التى تثار 
فى الوقت الحاضر لأول مرة إلى 
الصادر التقريمة كما برجم فى الا 
الخامس إلى ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير » وفى الرأى السادس إلى 
عمر (كنز العمال » ج٤‏ » رقم 0177), 
ويرجع إليه كذلك فى تفصيلات أخرى 
(الموطا. ع تق › باب ۸ رواية 
الشيبانىء كتاب البيوع » باب بيع أمهات 
الأولاد » الخوارزمى » كتابه المذكور آنفاً 
... إلخ). 


(1) وفى العهد الذى تكونت فيه 


المذاهب أخذ بالرأى القائل بان أم الولد. 


لا يصح بيعها أبى حنيفة وأبى يوسف 
وزّفْر والشيبانى وأضرابهم كالاوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح والليث بن 
سعد وكذلك مالك (انظر الموطأ › 
الموضع المذكور: المدونة :. جخ هى 


وأبى ثور وابن حنبل . وهذا هو الرأى . 


الذى انتهى إليه الشافعى فأخذ به 
آصحابه وتلاميذه . وكان قد ذهب قبل 
ذلك إلى الرأى القائل ببيع أم الولد 
(العينى على البخارى, عتق 6 بابپ۸» 
النووى 0 مجموع 0 ج۹ 0 ص "3غ ", 
انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه 
المادة). واستخلصوا القول بعتق أم 
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الولد بشلاثة طرق (النووى » كتابه 
المذكور). 


وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار» كتاب العتق »> 
باب آم الولد » رقم ۷). 
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار. كتاب العتق. 
باب أم الولد » رقم ۷). 


ويذهب داود والظاهرية والإمامية 
والاثنا عشرية والمعتزلة (الشوكانى , 
كتابه المذكور) إلى جواز بيع أم الولد , 
ولو أن الاثنا عشرية يرون أحياناً عتقها 
إذا كانت فى حوزة سيدها عند وفاته 2 
وكان ابنها منه حيا. 

ومع أن المذاهب الأربعة ذهبت آخر 
الأمر إلى عدم جواز بيع أم الولد » إلا 
أن وقوع الإجماع فى هذا الأمر كان 
موضعا للشك أحيانا (الصنعانى » كتابه 
الذكوى رق 19 الشوكاتى : كثايه 
المذكور) وللتأكيد أحيانا أخرى (النووى 
> كتابه المذكور) . وإذا خالف القاضى 
فى حكمه هذه الآراء فإنه يجد ما يوید 
الرأى الذى يذهب إليه (انظر النووى 
كتابه المذكور ... إلخ). 
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-١/‏ وكثيراً ما عمدوا إلى العزل 
ليحولوا دون ولادة الإماء » ولهذا نجد 
كثيراً من الجدل فى العزل عند كلامهم 
على أم الولد. . 

وقد جمع قنسنك علءماقمء77 أهم 
الموضوع فى كتابه : Handbook of early‏ 
Mohamenedan Tradition. (1)‏ 


وحسبنا أن فقول هنا إن العزل عن 
الإماء كان جائزا . ويجوز للسيد أن 
ينكر أبوته لابنه من أم الولد حتى لا 
يجعلها أم ولده (") »> ويرجع هذا إلى ما 
كان عليه الحال فى الجاهلية (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة). 


وهذه المسألة لم يوضع لها حكم 


)١(‏ هو الكتاب الذى ترجمه الاستاذ (محمد فؤاد 
عبدالباقى) وسماه (مفتاح كنوز السنة) وهذا البحث 
فيه فى مادة (العبيد ص١7؟)‏ ومادة (العتق 
ص3377). 

0( هذا غير صحيح . ولا يجوز للمسلم أن ينفى ولده 
ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان » وان كان 
من أمته فلا يجب اللعان » ولكنه يكون آثما كبيرا 
لاته رمى امرآة بريئة بالباطل والبهتان . أما إذا وثق 
ومرجعه فى ذلك إلى دينه وأمانته » وال مطلع على 
سريرته. 

أحمد محمد شاكر 


أم الولد 


بابوة الابن من الزوجة الشرعية (انظر 
فنسنك : كتايه المذكور . مادة «ولد» 


ومادة «لعان») »> ومع هذا فقد حاولوا 


تقييد حق الأب فى إنكار أبوته لابنه من 
أم ولده . وتنسب إلى عمر وإلى ابن 
عمر أحاديث تنفى حق أى رجل وطىء 
جاريته فى إنكار أبوته لابنها حتى لو 
احتج فى هذا بأنه عمد إلى العزل » أو 
قال بإمكان وجود أب آخر للولد. اتفق 
على هذا المالكية والشافعية.أما 
الأحداف فيذهفيون إلى أن أبوة الوك 
وصفة الأمة باعتبارها أم ولد إنما تقوم 
على اعتراف السيد . ويوردون فى 
صدد هذا بعض الأحاديث التى تذكر أن 
ابن عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما 
للأولاد الذين أنجباهم من أمتيهما 
بحجة استعمالهما للعزل. 

وقد اقش الطهاوئ هذا الوتسوع 
وأورد الأأحاديث الخاصة به (انظر 
الطحاوى : كتابه المذكور ؛ ص78-57) 
. ولا خلاف بين المسلمين على أن الولد 
الذى يولد للرجل من أمته حر متى 
ثبتت أبوته له . وكان هذا أمراً مسلما يه 
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أم الوكد 


واعتبر حجة لعدم جواز بيعها. 
وطييعى أن نستنتج من هذا أن 
اعتراف الأب بأبناء التسرى (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة) كان قبيل 
الإسلام عرفا يتبعه العرب . ويظهر أن 
الولد فى الإسلام تحسناً كبيراً على 
4- وقد ذكرت التعاليم الفقهية 
تفصيلات قى آم الولد نجملها قيما يلى: 
كل آمة وإن كانت على غير الإسلام: 
آنجبت ولدا من سيدها » ولو بعد وفاته. 
تعتبر آم ولد وتصبح حرة متى توقفى 
عنها سيدها . فلا يجوز بيعها وفاء 
لدين على ميراثه . ولا تعتير جزء؟ من 
ثلث التركة الذى يجوز الوصية فيه . 
فلها أن تحصل عليه . يبدل على ذلك ما 
جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر 
الدارمى : وصايا ,ء باب۳۷) () . 


١ طبعة دمشق).‎ ٤١١ص‎ ٠ الدرامى (ج۲‎ )١( 
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وجميع آبناء آم الولد» شرعيين كانوا آم 
غير شرعيين ء الذين تلدهم من غير 
سيدها يعد حملها منه» ويصيحون 
أحرارا كذلك بالطريقة نقسها. أما 
الذين تلدهم من سيدها فيولدون 
أحرار؟ وتكون الأمة أم ولد خلال الحمل 
أيضا. 


واختلفت الآراء فى إجهاض آم الولد؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من آمة 
غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها , 
وكذلك فيما إذا أحيل الرجل آمة مملوكة 
لابته . وعندما يكون متوقعا أن تصبح 
آم الولد حرة فإنها تبعا لذلك لا يجوز 
بيعها أو إجارتها . وإذا اقترفت جرما 
فإن بيع سيدها لها لا يعقيه من تحمل 
تبعه عملها . وتظل آم الولد قى غير ذلك 
أمة لا حق لها فى التملك . وما يدقع من 
الدية أى الأآرش لما يلحقها من الضرر 
يكون من حق سيدها . وتختلق الآراء 
قى زواج سيدها منها دون رضاها . 
وعلى أية حال » فإن للسيد وطأها 
وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن 
يرهقها بالعمل(") » ويقولون إنه لا يملك 


(۲) كل المسلمين يقولون بأنه لا يجوز إرهاق الرقيق 
بالعمل ٠‏ سواء فى ذلك المالكية وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأجيرها . واختلفت الآراء كذلك فى 
المركز الشرعى لام الولد المكاتبة وغير 
المسلمة إذا دخلت فى الإسلام . ومن 
المسلّم به جواز بيع أم الولد سداد لدين 
على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه, 
وهى فى رأى الأحناف والمالكية تفقد 
حقها فى الحرية أيضا إذا قتلت سيدها 
عمدا » ويرى الأحناف أنها فى هذه 
الحالة تكون عرضة للقصاص » أما إذا 
كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها 
شىء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد 
إذا قتلت سيدها عمد تصبح أمة لورثته 
ولهم أن يقتلوها أو يبقوا عليها . فإذا 
أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن 
سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغى 
أن تدفع الدية فى كلتا الحالتين . ولكن 
الحنابلة اختلف قولهم : فهناك رواية 
تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو 
ديتهاء ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها 
فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من 
الشيعة عن هذا كثيراً (انظر معد0: 
Droit musulman‏ ج » ص۷٤1‏ وما 
بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الود 


() وفى الفقه الإسلامى تفرقة 
دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من 
الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج 
السيد من أمة . ومن النادر الخروج 
على هذه القاعدة . ويقال إن شداد بن 
حكيم المتوفى عام ١١٠ه‏ - وهو من 
أصحاب زُفَر ‏ كان إذا ابتاع أمة تزوج 
منها بحجة أنها ريما كانت حرة (انظر عبد 
القادر : الجواهر المضيئة » جا » رقم 
۸ ابن قطلوبغا» طبعة فلوكل , 
ص١8).‏ وذكر صاحب الفهرست 
(ص۲۷» س5١)‏ فى تحفظ : أن الطحاوى 
المتوفى عام ۳۲۲ه» صدّف كتابا جوز 
فيه الزواج من الإماء (والراجح أنها إماء 
الزوج نفسه) . ولا يمكننا التتحقق من 
صحة هذه القصص فالقصة الأولى 
وردت ضمن مجموعة من الحكايات 
وتقوم الثانية على السماع لاغير. 

وليس من الضرورى أن نتلمس آثار 
العرف الجاهلى القديم فى تحول 
التسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى 
من هذه المادة) فى هذه القصص. 

فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه 
رجال الدين عادة من تحفظ كبير فى 
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أم الولد 


أمور الدنيا )١(‏ . وقد تُعلّل القصة 
الثانية بالمجاملة التى تنسب إلى 
الطحاوى عند كلامه عن الأمراء. 

)٠١(‏ وبالرغم من تحسن مركز آم 
الولد خلال تطور الفقه الإسلامى » فقد 
ظل النفور من زواج الآمة وإيلادهاء 
وهو نفور قديم » قائما أمدا طويلا . 
وهناك حديث من الأحاديث التى تذم 
التسرى ظل إلى زمن البخارى (إيمان › 
باب ۲۷ ؛ عتق , باب ۸ ؛ مسلم , إيمان › 
حديث ١5 , ١‏ ۷) وهذا الحديث لاشك 
فى أن خصوم العباسيين هم الذين 
وضعوه ثم حرّف عن معناه » وكان فيه 
آخر صدى للاتجاه الجاهلى القديم 
ورت الأحوال الاجتشاعزة عه ن 
تام فتقررت المساواة المطلقة بين الأبناء 
الذين يولدون من زوجة حرة وبين أبناء 


السرية منذ عهد طويل. 
المصادر : 


)١(‏ ليس هذا خاصا برجال الدين ٠‏ بل كل مسلم يجب 
عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان 
أكثر الرقيق مشكوكا فى صحة امتلاكه » خشية أن 
يكون حر الأصل » أو أعتقه مالكه ثم نسى أو تعمد 
أن يدلس ويبقيه رقيقا . وكلمة شداد بهذا المعنى 
فإنه كان يقول : «لعلها حرة أو جرى كلام على 
لسان أربايها». 
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ص۸۸٤‏ وما بعدها. 

Le Berceau de [Islam :Lammens (0 
.۰٦-۲۷٦ص‎ 

Kinship and Mar- : Robertson Smith (¥) 
الطبعة الثانية,‎ » riage in early Arabia 
.٩۱-۸۹ص‎ 

iw «< N.G.W. :Wellhausen (٤( 
ام ص 255 وما بعدها.‎ 

« > «Mekka : Snouck Hurgronje )°( 
ن‎ 

Handbook of Early Mu- :Wensinck )1( 
. hamnedan Tradition 

Handleiding :Juynboll (۷)‏ الطيمعة 
الثالثة . ص٣۲۳‏ وص۲۳۸. 

«Handbuch :Juynbol (۸)‏ اللطبعة 
الثانية. ص٦۲۰‏ وص٦"۲.‏ 

«Muhammedanisches Recht : Sachau )9( 
فر وهوةة١ وما قا‎ 

« ج-_\‎ «Insftituzioni :Santillana (١ °) 


(يوسف شاخت [Joseph Schacht‏ 
تعليق على مادة «أم الولد» 
انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم 


الذين وضعوا هذا الحديث! ولو ذهبت 


تساله عن دليله على ما يقول لسكت , 
أو لأتى لك بكلمات جؤفاء لا تنطبق على 
أى قاعدة غلميئة آو تاريشية ,كم اسشاله 
اهلاق الاين ةا الحدية حدق 
يكون تاريخهم أو سيرتهم أى سياستهم 
دليلا على وضعه فى زعمه؟. إن 
للحديث النبوى قواعد وضعها أئمة 
الحفاظ » وهى أوثق القواعد العلمية 
وأدقها فى الإثبات التاريخى . وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط فى نقد رواة 
الخاد هو تفن مابرووه 2وا 
يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه 
ويطمثن إليه قلبه - من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها ء وصار له فيها 
ملكة فنية . كما يكون ذلك فى كل علم 
من العلوم. 

وبعد : فإن الحديث الذى يجزم 
الكاتب بوضعه حديث صحيح جدا , 
اتفق على روايته البخارى ومسلم فى 
كتابيهما الصحيحين » وهما أصح الكتب 
بعد القرآن الكريم ٠‏ وهما اللذان لا 
مطعن فى صحة حديث من أحاديثهما 
عند العارفين من أهل العلم » وقد رواه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


غيرهما أيضا بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبى 
صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام , 
والإيمان وعن أشراط الساعة › وفيه أن . 
من أشراطها «أن تلد الأمة ربها» أى تلد 
المملوكة سيدها. وفى شرح هذا 
الحديث كلام طويل » والحديث معروف 
لأكثر المسلمين » فقد رواه البخارى 
(جا۱» ص6 ١١-5١١1ء‏ فتح البارى , 
طبعة بولاق) من حديث أبى هريرة » 
ورواه مسلم أيضا (جا ء ص 
۷ مق ديق هميخ القطات : 
ونقله النووى من حديث عمر فى 
الأربعين النوويةء وهو الحديث الثانى 
منها . وعن ذلك اشتهر عند الكافة حتى 
العوام. وحديث أبى هريرة رواه 
البخارى أيضا فى مواضع أخرى من 
صحيحة . ورواه أيضا ابن ماجه., 
ورواه أبى داود والنسائى من حديث 
أبى ذر وأبى هريرة » وحديث عمر رواه 
أيضا أبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وأبى عوانة وابن خزيمة فى 
كدعا و كلك الإماء اسمن فى 


مستده والطيرانى » وقد ورد الحديث 
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أم الولد 


أيضا من رواية أنس بن مالك › رواه 
البزار بإسناد حسن . ومن حديث 
جرير بن عبد الله البجلىء رواه أبو 
عوانة فى صحيحه. ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث أبى عامر الأشعرى. 
رواهما الإمام أحمد فى مسنده . وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه وأسانيده فى 
شرح العينى على البخارى (ج١‏ 2 
ص۲۸۳-٤۲۸)‏ وفى شرح الأربعين 
لابن رجب (ص1١-7١)‏ وفى كثير من 
. كتب السنة وشروحها.. فهؤلاء الرواة 
الثقات والأئمة والصحابة كلهم فى نظر 
كاتب المادة كذابون وضاعون » لماذا؟ . 
لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسيين. 


ثم يريد الكاتب فى آخر المادة أن 
يوهم بأن الحديث الذى ظل إلى عصر 
البخارى ومسلم (منتصف القرن الثالث 
الهجرى) وضعه خصوم العباسيين , 
وأن ذلك دليل على التفرقة فى نظر 
المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الحرة 
وبين أبناء الأمة . وهذا رمى بالقول 
على عوافنه › لا يؤيده أى نص 
تاريخيء ولا أى نظر سليم » بل كان 


۱1۹۸ 


المسلمون ‏ من أول الإسلام » فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم من 
بعده فى سائر عصور الإسلام ‏ لا 
يفرقون بين أبنائهم من الحرائر والإماء. 
وآية ذلك أن إبراهيم كان الابن الوحيد 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر 
حياته » وكان بهذه الصفة معززا مكرما 
> وقد حزن الرسول [يَية] والمسلمون 
أشد الحزن عند موته طفلا. وان أكثن 
الصحابة فى عصره وبعد عصره كان 
لهم أبناء من الحرائر والإماء » ولم 
وانظر تراجمهم فى كتاب (الطبقات 
الكبير) لابن سعد تجده يذكر فى 
ترجمة كل صحابى أبناءه ‏ إن كان له 
عقب ويذكر أم كل واحد متهم, 
حرة أو أمة. على قدم المساواة › 
وانظر ترجمة سيد التابعين وسيد 
المسلمين فى عصره.ء وهو (زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) فى طبقاته أبن سعد (جه 
ص١١1١)‏ وفى ابن خلّكان (ج١‏ , 
١"‏ 5) وفى التهذيب (ج/ . ص؛ .)٠١‏ 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين 
تقب کان الرانطوق ازل شن اتةه 
للتمييز بينه وبين لقب «أمير المؤمنين» 
وكان يلقب به الأمراء المستقلون » على 
أن المرابطين ظلوا رفون سلطان 
العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلعوا 
على أنفسهم لقب الخلافة. فأسسوا بهذا 
نضا آشيه بالختلافة وجرا افا 
خاصا. وجاء أمراء إفريقية والأندلس 
بعد ذلك فاتخذوا لأنفسهم تارة لقب 
أمير المسلمين . وتارة لقب أمير المؤّمنين 
> وبهذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم 
الحق فى تولى خلافة مستقلة › أو 
الاعتراف بسلطان أجنبى عليهم . 
المصادر : 
Titres califiens : M. van Berchem (۱)‏ 


۸1 فى المجلة الأسسيوية:, 


المتيئلة الساشييرة a‏ 


. o 
[4.J.Wensinck [فنسنك‎ 
۰ ٠ ع‎ / 
امير المؤمنين‎ 
كان عمر بن الخطاب أول من لقب‎ 
وحذا حذوه فى الشرق‎ ٤ بهذا اللقب‎ 


الفا من فك آمنة ومن مني الاش :+ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين ‏ أمير المؤمني ‏ 


وكذلك خصومهم الذين ادعوا الخلافة 
لانفسهم كالعلويين والقرامطة 
والفاطميين. ولم يبدا صغارالأمراء فى 
الشرق فى اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن 
سقطت بغداد عام ٦٥1ھ‏ (548؟١م).‏ 
وانتشر استعمال هذا اللقب فى 
المغرب فاتخذه بنى رستم والأغالية 
وبنى زيرى وبنى حماد» والأمويون بعد 
سنة 1ه (۹۲۸م) . واتخذه كذلك 
تعفن صان الوك فى الاش اما 
الملوك الذين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين كالمرابطين فقد اكتفوا بأن 
اتخذوا لأنفسهم «أمير المسلمين» أما 
الموحدون خصوم المرابطين فقد أقاموا 
فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا 
أنفسهم بلقب أمير المؤمنين » وفعل ذلك 
إلى حد ما أيضا بنى حفص والمرينيون 
وبنى زيان . وظل شرقاء المغفرب 
وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب. 
ويمكننا أن نضيف إلى هذا أن عبد 
الله بن جحش لقب بهدا اللقب فى سريته 
إلى نخلة فى العام الثانى للهجرة. 
المصادر : 
Titres califiens : M. van Berchem (۱)‏ 


1¡ فى المجلة الأسيويةء 
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السلسلة العاشرة . ج١١‏ . ص٥٤۲‏ - 
65“ وقيه إحصاء بالمصادر. 
[فنسنك [4.J.Wensinck‏ 
+ أمير المؤمنين : لقب اتخذه عمر 
ابن الخطاب بعد بيعته بالخلافة. وأمير 
> من حيث هو مصططلح يدل على 
شخص وكل إليه القيادة (الأمر) 
وخاصة القيادة العسكريةء يدخل بهذا 
المعنى العام فى تركيب «أمير المؤمنين» 
للدلالة على قواد الحملات الإسلامية 
العف واف اة السهعول أن 
بعدها مثل : سعد بن أبى وقاص الذى 
قاد جيش المسلمين فى قتاله الفرس فى 
القادسية. على أن الأرجح أن اتخاذ عمر 
له يمكن أن نربطه بالآية القرآنية : 
أطخو الل واظهيو ا الول واو 
الأمر منكم..» (سورة النساء ء الآية 
9 ). وقد اقتصر استعمال «أمير 
المؤمنين» منذ هذا الوقت حتى نهاية 
الخلافة كنظام » لقبا للخليفة من حيث 
المراسم السياسية » وكان إطلاقه على 
حاكم يتضمن عند أهل السنة مطالبة 
بالخلافة سواء بمعنى الخلافة العام 
(كماكاتت الحال عند الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والشيعيين) أى من 


ا 


مستقلة (كما كانت الحال عند الأمويين 
فى الأندلس منذ سنة 1١5ه-1158م.‏ 
[انظر Trente-Sept let- E. Levi-:Provençal‏ 
officielles almohades‏ 1765 فى Hesp.‏ سنة 
ضا ادها وغدد من 
بيوت الحكم الصغرى فى الأندلس قبل 
الغزو الموحدى ويعده . وكانت الخلاقة 
المؤمنية قد طالب بها آمراء بى خفض 
بإفريقية منذ سنة 1٥۰‏ ه (155:7١م)2‏ 
ولم يلبث سلاطين المماليك بمصر أن 
اعترفوا بها باعتيارها الخلافة العامة 
بعد زوال الخلافة العباسية ببغداد سنة 
5ه (1558م) وظلوا على ذلك 
حتى أقاموا الفرع الجديد من الخلافة 
العباسية فى مصر وفى المغرب نازع 
الحفصيين دعواهم فى الخلافة بنذو 
مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيضا 
لقب «أمير المؤمنين» فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وتبعهم 
فى ذلك جميع من خلقهم من الأسر 
الحاكمة فى مراكش . 
وقد فسر الفقهاء السياسيون لقب 
«أمير المؤمنين» بمعنى عام دون الإشارة 


بخاصة إلى تولى أمر الجهاد ما ظل 


حق إعلان الجهاد فى يد الخليفة. على 
أن ارتباطه بتطبيق الجهاد فعلا ظل 


قائما فى الدوائر الإسلامية الأخرى 
وخاصة بين الزيدية. ويهذا المعنى 
استعمله السلاطين العثمانيون الأولون 
أحياناً (انظر 8.8.8.6100 فى المصادر)» 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاؤهم 
الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان 
سليم الأول مصر ۹۲۲ه (7١16١م).‏ 
وبهذا المعنى أيضاً اتخذه كثير من أمراء 
الجيوش الإسلامية فى غربى إفريقية, 
ولا يزال مستعملا لقبا لخفائهم فى 
شمال نيجيريا. 

أما بين الشيعة . فإن الإمامية بعامة 
> يقصرون هذا اللقب على على بن أبى 
طالب » ويطلقه الإسماعيلية على الخلفاء 
الفاطميين بحسب عقيدة كل فرقة فى 
كل واحد منهم . وأما الزيدية فتجعل 
الحق الشرعى فيه لكل علوى يسعى إلى 
دعم حقه بقوة السلاح (ومن ثم 
استعمال أئمة اليمن للقب فى الوقت 
الحالى)(٠)‏ . وأما الخوارج فلم 
توا هذا الت إلا تانر 4 وون 
من ذلك بنو رسم أصحاب تاهرت . 

ومن النادر أن يطلق هذا اللقب 
مجارًا على أكمة العلماء » ومن أمثلة 
ذلك: شعبة بن الحجاج الذى لقب : 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المؤمنين 


«أمير المؤمنين فى الرواية» (أبى نُعيم : 
حلية الأولياء « جلا 2« ص٤ ›»)۱٤‏ 
: «أمير المؤمنين فى النحو» (المقرى 1 
نقح الطيب = ec1esاA۸‏ ص1 85). 

المصادر : 

Titres cali-: M. van Berchem (۱) 
سنة‎ 2 Jour. As. فى‎ fاenns‎ d'Occident 
. ۲۲۰۹-۲٤٥ جا» ص‎ , 5 ۷ 

Institutions de Droit :E. Tyan (۲) 
› عن الخ لاف‎ ١ »pubاice‎ muselman 
ياريس سئة 195608 وخاصة ص۱۹۸‎ 

Some Considera- : H.A.R. Gibb (") 
Archives d’Histore et de فی‎ tions elc.. 
ج۳» فيترن سنة‎ 27016 
. ٤۱۰-٤۰١۱ ص‎ , 

)٤(‏ انظر أيضا الكتب العامة تحت 
مادة «خليقة». 


خورشيد [جب اا¡ .11.8.8] 


(١)‏ کان ذلك وقت كتابة المادة, وقد أصيحت 


اليمن اليوم جمهورية. 


1۲۰۱ 


شاعر عربى من قبيلة ثقيف » كان 


يعيش فى الطائف , وأبوه آبو الصلت 


عبد الله » وأمه رقي بنت عبد شمس 
ابن عبد مناف . وهى حقيد أبى سفيان 
وابن عم عب وشيبة اللذين تلا فى 
وقعة بدر » ويمت بصلة وثيقة إلى 
بيوتات قريش فى مكة. 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشيين 
الذين قتلوا فى بدر (أوردها ابن هشامء 
ص۳۱٥‏ ومابعدها) على أنه كان حیا 
فوسك ؛ ان واللوؤى أنه ترف فى 
العام الشامن أو التاسع للهجرة. 
والأخبار مختلفة فى موقفه بالنسبة 
للنبى وللإسلام » ولعل الأرجح أنه لم 
يلق النبى » وأبى أن يصدق بدعوته , 
يؤيد هذا ما يتجلى فى قصيدته 
المذكورة من عطف على قريش. 

والقصائد والمقطوعات التى وصلت 
إلينا منسوبة إلى أمية » والتى جمعها 
شولتس ووهعطاناط8.5 وزاد عليها پاور 


۱.۲ 


يمكن قسمت ھا بحسب 
موضوعها قسمين كبيرين : أصغرهما 
يتكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح 
أشخاص » وبخاصة فى مدح رجل من 
اعنناء ما هى عدف اله ين حدعان: 
وهى لا تختلف فى جوهرها عن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب 
القدماء . أما القسم الأكبر الذى يبدا 
بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة 
شولتس ووهطالداطه1.5 » فيدل دلالة كاملة 
على النزعة التى يمكن تسميتها 
بالحنيفية » وأساسها القول بإله واحد 
هو «رب العباد» . وثرى فيها صوراً 
شبيهة بالوحى عن مقام الله 
وملائكته. وحكايات عن الخلق وآراء 
تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار . 
وفيها دعوة إلى عمل الخير وإشارات 
إلى عبر أخذ بعضها من أخبار العرب» 
عن عاد وثمود » وبعضها من قصص 
التوراة عن الطوفان وإبراهيم ولوط 
وفرعون. 

وابن أبى الصلت مولع إلى جاتب 
هذا روا المكانات على السفة 
الحيوان . ونلاحظ فى شعره أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكرا للأعمال السحرية (كالسحر 
للاستسقاء ‏ انظر القصيدة:-الرابعة 
والثلاثين قرب آخرها). 

والأزاءة. المنتيلة وح ال هه 
الموضوعات فى كلام أمية مطابقة لما 
جاء فى القرآن إلى حد كبير . ويكاد 
الاتفاق يقع كلمة كلمة فى كثير من 
الأقوال (انظر أبحاث (Frank-Kamentzky‏ 
> ولهذا أثيرت بالطبع مسالة اعتماد أحد 
القولين على الآخر فيذهب إيوار و۴ 
إلى أن أشعار أمية بن أبى الصلت التى 
تتضمن قصصا من قصص التوراة 
مذكؤرة اعد اللقديتسى فى ءاب الد 
- وهو الكتاب الذى نسب خطأ إلى 
الى هي من الاير الف ةة 
الت اسقيد مها القران راسا :على أن 
ضحة نسبة هذه القنصائد إلى أمية افر 
مشكوك فيه. شأن أشعاره فى ذلك 
شان الشعر العربى القديم بوجه عام . 
ولكن لا توجد أسباب قوية تدعى إلى 
الشك فى نسبة مجموع القصائد التى 
تناقلها الرواة منسوية إلى أمية ‏ اللهم 
إلا القصائد التى أضيفت إليها فى 
العصر الإسلامىء والتى تروع الإنسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


بما فيها من محاباة (كالقصيدة الثالثة 
والعشرين فى مدح محمد) وقصائد 
أخرى فطن الرواة إلى أنها غير 
ةة السدرة إل 

أما القول بأن محمدا[يككة] قد اقتبس 
شيتا من قصائد أمية فهو زعم بعيد 
الاحتمال. لسبب بسيط هو أن أمية كان 
على معرفة أوسع بالأساطير التى نحن 
بصددها كما كانت أساطيره تختلف فى 
تفصيلاتها عما ورد فى القرآن » وفى 
هذا حجة أيضا على أن أمية لم يقتبس 
شيئا من القرآن الكريم وإن كان 
التاريخية؛ فقد ورد فى إحدى 
س١٠)‏ أن أمية كان أول من قرأ كتاب 
الله . ويمكن أن نعلل مشابهة قصائد 
أمية لما جاء فى القرآن بحقيقة لا تحتمل 
شكا : هى أنه فى أيام البعثة المحمدية , 
وقبلها بقليل من الزمان » انتتشرت 
نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية , 
واستهوت الكثيرين من أهل الحضر ,2 
وخصوصا فى مكة والطائف » وكانت 
تغذريا وتتشيطيا تفاسين اهوت للتوراة 


1۰¥ 


> وأساطير المسيحيين » مما كان معروفا 
ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى 
الجزيرة فى جهات متفرقة منعزلة . 
ويعلل لنا هذا ما يعرض من اختلاف 
بين ما جاء فى القرآن وما ورد فى 
أشعار آمية. 


وأمية وغيرهما من رجال الدين - 
كزيد بن عمرو وورقة ومسلمة - 
اقتبسوا جميعا من مصادر وأحدة , 
سواء أكانت مدونة كما یری شولتس 
655 ناك آم مروية كما ذهب إليه 
نولدكه 10616ه90. (انظر المصادر) وقد 
أبان تور أندريا ٥۹ص4‏ :10 حديثا أنه 
ليو مين ا د ا ا هق 
صحيح النسب إليه » وأنه يجب أن 
يعتبر من انتحال مفسرى القرآن 
الأولين وهم القصاص كالسدى وابن 
عباس وغيرهما. 


المصادر : 
)١(‏ توجد شذرات من الديوان المفقود 
وعليها شرح لمحمد بن حبيب فى 


5. 


6 المقدسى : كتاب البدء » طبعة 
كليمان إيوار. 

)( كتاب الأغانى . جا . ص59 ١‏ وما 
بعدها . 

ا اوا کا ر ی 
كتاب الحيوان للجاحظ وفى 
القواميس (وثيت المصادر يوجد 
كاملا فى ديوان امية طبعة 
شولتس ودع طا1ناطكء5) . ا 
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تعليق على مادة 
«أمية بن أبى الصلت» 

لدينا دليل عظيم الخطر يدل على أن 
النبى [كلةِ] لم يقتبس من أمية بن أبى 
الصلت ولا من غيره ما أتى به من 
القرآن الكريم » ولم يكن شعر أمية ولا 
رة را ت مضاديه : ذلك انان 
هو أن النبى [395] أتى بالقرآن وفيه من 
أخبار الأولين ما لم يكونوا يعلمون › 
وفيه من المواعظ والنذر مالا عهد لهم 
به» وقد تحداهم وجعله دليلا على أنه 
من عند الله . وقد اجتهد المخالفون 


دائرة المعارف الإسلامية 


اسه ب ان السك 


المعاصرون للتنزيل أن يجدوا للقرآن 
مصدرا فلم يفلحوا . وقد جعلوا من 
مصادره رجلا أعجميا كان بمكة . قال 
الله مبينا قيلهم ومفندا ما قالوا : «إنما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين». 

فلو كانت مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن لجعله المشركون مصدرا من 
مصادره أو على الأقل لقالوا إن الأخبار 
التى نذكرها وتقول : «ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا» قد ذكرها 
أمية بن أبى الصلت فى شعره » ولكنهم 
لم يجعلوها مصدرا من مصادره ولم 
يقولوا له شیا مما ذكرناه . فهذا يدلنا 
على أنه لم تكن مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن المجيدء وهذا الدليل يخرج بنا 
إلى نتيجة أخرى وهى أن الأشعار 
المنسوبة إلى أمية فى أخبار القرون 
الأولى وما شابه ذلك ليست له بل نحله 
الرواة إياها . وإنك تقف على ذلك إذا 
قرأتها فستدرك فيها الصنعة وسترى 
فيها ضعف المولدين ولا ترى فيها قوة. 
الجاهلين . 


محمد عرفة 


11.0 


أمية. بنو 


أمية» ييو 

هم بيت الخلافة من سنة ٤١‏ إلى 
۲ ه١17‏ 680لام). ويسمون 
الأمويين لأن معاوية بن أبى سفيان 
الذى أسس دولتهم كان سيد الفرع 
الأكتوى .من أنتاء امعية ين عة شهس. 
وبعد أن خرجت الخلافة من هذا الفرع 
على اك رفا مهاو الفا يقى لدو 
اسمها القديم لأن الخلافة إنما انتقلت 
لسيد فرع آخرء هو مروان بن الحكم بن 
ألى الاکن وك متسس لافار 
ما الو و ةا قينا 
يلى أسماء خلفاء بنى أمية وتاريخ 
ارتقاء كل منهم عرش الخلافة: 

معاوية بن أبى سفقيان: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول أو الآخر أو 
جمادى الأولى عام ١5ه‏ (يولية - 
سبتمير سنة 11١‏ م). 

يزيد بن معاوية: تولى الخلافة فى 
رجب عام ١ه‏ (أبريل سنة 1۸۰). 

معاوية (الثانى) بن يزيد: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول عام ٤ه‏ 
(نوفمبر سنة 147). 


1١ 


مروان بن الحكم: ثولى الخلافة فى 
ذى القعدة عام 53 ه (يونية سنة 
14 ). 
6). 

الوليد ين عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شوال عام 1١‏ ه (آكتوبر سنة .(V.0‏ 

سليمان بن عبدالملك: تولى الخلافة 
فى جمادى الآخرة عام ٩١‏ ه (فبراير 
سنة .)٥‏ 

عمر (الثانی) بن عبدالعزيز: تولى 
سنة .)۷١۷‏ ش 

يزيد (الثانى) بن عبدالملك: تولى 
سنة 7). 

هشام بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شعيان عام 5ه (يناير سنه "/). 

الوليك (الثانى) بن يزيد الثاتى: تول 
الخلافة فى ربيع الثانى عام ٥‏ ه 
(فبراير سنة .)۷٤١‏ 
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يزيد (الشالث) بن الوليد بن 
عبدالملك: تولى الخلافة فى رجب عام 
۲١‏ ه رابريل سنة .)۷٤٤‏ 

إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك: تولى 
الخلافة فى ذى الحجة عام 1177اه 
(أكتوير سنة .)۷٤٤‏ 

مروان الثانى بن محمد بن مروان: 
تولى الخلافة فى صفر عام ١١۷‏ ه 
(ديسمير سنة .)۷٤٤‏ 

.ويسمى الأستاذ قلهاوزن !11ء۷ 
دعكتاقط كتايه المأثور عن العصر الأموى 
«الإميراطورية العربية»» وهو يريد بهذا 
أن يبين أن الخلافة الأموية تتجلى فيها 
محاولة العرب أن يمكنوا سلطانهم فى 
الدنيا كدولة. على حين أن أمر الدين 
كان ثانويًا فى هذه المحاولة. على أن 
الصورة العامة التى رسمها قلهاوزن 
لتاريخ بنى أمية لاتزال صحيحة وإن 
كان قد مضى عليها ثلاثون عاما. 

وقد فصل «لامنس» 2655تتهمآ فيما 
كتبه من بحوث كثيرة مملوءة بالعلم 
الغزير الصورة الإجمالية التى وضعها 
فلهاوزن: والتى تمثل الحقائق من بعيد 
تمثيلا تقريبيًا. ووفق «كايتانى» تمماءده 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية » بني 


فى تفصيل إشارة أخذها عن فينكلر 
تفصيلا علميّا قد يكون مبالقًا فيه, وقد 
بين ما نشا عن تعاظم شان العرب بعد 
دخولهم فى الإسلامء وتكلم على 
الهجرات المسلحة التى قامت بها قيائل 
الصحراء إلى شمالى جزيرتهم 
ليستوطنوا بلادًا أكثر خصوبة من 
بلادهم. على أنه مع هذا كله لايزال 
المؤرخون المحدثون الذين يكتبون فى 
تاريخ الأمويين يتتبعون الهيكل الذى 
وضعه قلهاوزن. 

وإذا كان فى الصورة الشائقة التى 
رسمها هذا المؤرخ ما يحسن تعديله 
فذلك هو أنه علا فى تقدير الناحية 
السياسية لتاريخ العرب. كأنما يجب 
على الياحث أن يسلم بان خلفاء بنى 
أمية أرادوا بأعمالهم التى حفظها لهم 
التاريخ أن يحققوا ما كانوا يشعرون به 
شعورا قويًا من آراء قومية سياسية 
خالصة (انظر ملاحظات ععلاءه8 فى 254 
ج » ص 550 19). ونحن وإن کنا 
لانشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقوميتهم» ولاسيما فى العصر الأموى 
(انظر 6عطتهل601: Muh. st.‏ ج ١ء‏ ص 


۱۰¥ 


»)۱٤١_-١‏ فإننا اليوم مقتنعون بان 
تأثير العنصراللاشعورى فى إظهار ما 
كمن من جهود الفرد لايقل عن تأثير 
العنصر الشعورىء ويجب فى هذا الأمر 
أن نقرر أن فلهاوزن ومن ترسم آثاره 
تحيّفوا من شأن العامل الدينى. فالحق 
إنه إذا كانت نزعات أهل التقى بعيدة كل 
البعد عن سلائل أشراف مكة الذين 
حاربوا الإسلام فى أوائل حياتهء وإذا 
كان يجب على الإنسان أن يسلم بأن 
ناء الاكلطان :فى ادتقا السادة 
الجاهلية ولنزعات من كان يشتغل 
بالتجارة فى تلك البلادء فلاشك فى أننا 
نستهدف لأن نخطئ الحق فى تاريخ 
بنى أمية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة 
العربية انتصارًا لم يسمع بمثله من قبل 
إنما تم تحت لواء الدين الذى جاء به 
القرآن الكريم. 

ولايستطيع مفكر. حتى أحدث 
المفكرين وأشدهم غلوا فى الشكء أن 


يتجاهل هذه الحقيقة التى لايمكن الفرار ' 


منها. 
ولابد أن خلفاء بنى أمية ‏ كأهل 


عصرهم وبلادهم ‏ كانوا يعتقدون فى 


| اسيل 


رار قى سهم إن اتكشسان :الدين 
الإسلامى ونمو سلطانهم السياسى 
صنوان لايفترقان. ولابد أنهم كانوا 
على يقين من أن خصومهم السياسيين 
من الشيعة أو من الخوارج كانوا أيضا 
خسوا لاس التبوية: قن غت ا 
الكتب التى خلفها لنا المؤرخون ما يدل 


دلالة لا يتطرق إليها الشك على اقتناع 


خلفاء بنى أمية بذلك. 

وإذا كانت التواريخ التى كتبت بعد 
سقوط دولتهم, والتى كان أصحابها 
متاثرين بالآراء السائدة بين أهل التقىء 
تقرن ذكن الأسويين بالسخط واللعنة, 
فينبغى ألا ننسى حقيقة لا ريب فيها: 
هى أن الإسلام إنما توطدت أركانه دينا 
تدين به الأمم فى أيام حكمهم» وكان 
بعض ذلك بتأثيرهم. 

على أن التاريخ الذى تغلب عليه 
روح الدين» والذى أصبح تاريخ 
الإسلام الرسمى فى عهد بنى العباس 
يعيب على الأمويين أشياء كثيرة» حتى 
أنه يرميهم بالتقصير فى أداء الفرائض 
الدينيةء وأنهم نيذوا روح الدستور 
الإسلامن فى الشكيد: :ذلك الدمسكون 


. دائرة المعارف الإسلامية . 


الذى أقامه محمد [وَكِإعلى أساس 
الدينء وأنهم أحلوا الملك محل الخلافة. 
وفى هذه التتهمة نجد صدى الروح 
الدينية التى لاتجعل السلطان على 
الأرض إلا لله. 

وفى الحق أن نظام الحكم العربىء 
حتى أيام أبى بكر وعمرء كان بعيدا عن 
الانطباق على المثل الأعلى للحكم الدينى 
الذى وضعته المذاهب الفقهية فيما بعد. 
وقد أبان هذه الحقيقة لامانس وكايتانى 
فيما كتبا من بحوث. غير أن هذين 
الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة 
عظيمة. فحال ذلكء فى أول عهد 


الخلافةء دون نشوء نظرية دستورية 


تعارض النظام القائم » وإن لم يفلح فى 


إسكات المعارضة التى تركزت فى على 
اين أبى طالب. فلما جاء عثمان كان 
حكمه دليلا على الانتصار الصريح 
لحزب بنى أمية الذى تحيف من حق 
السابقين الأولين إلى الإسلام. وهنا 
فقط بدأ الناس يلاحظون الأمر الواقع 
الذى كان يخالف الحقء والذى هيا 
لأولئك الذين ناصبوا الإسلام العداء 
عند بدء دعوته» أن يقطفوا هم ثمار هذا 
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افيد 


الدين الجديد. وكان الناس يعتبرون 
ذلك خروجا على «حقوق الله» قضى به 
اا لفل الذى د 
النبى [كَ] وتنكروا له. 

ويسهل علينا أن نرى أن اتفاق الرأى 
غلى مقاومة"النطدام لحد قن جمع بين 
الغضب الذى كان يجيش فى نفوس 
أهل الورع من أبطال الدين الفتى 
وشهدائه» وبين مطامح إيجابية لقوم 
حاولوا أن يحفظوا لأسرة النبى [وَلة] 
وأهله المقام الممتاز الذى جعله لهم 
مؤسس الدولة الجديدة التى تقوم على 
أساس من الدين. وقد وجد الذين كانوا 
يريدون أن يجعلوا شرعية الحكم 
مستمدة من الدين» وكذلك الذين كانوا 
يرون أن شرعية الحكم مقصورة على 
أسرة النبى[وَية]ء وجد هؤلاء وأولئك 
فى على بن أبى طالب بطلا يؤيدونه 
جميعا. وكان لعلى أن يزهى بنجاح 
ماس عند ها نوق بالكلافة فى اللدينة, 
ثم تغلب على الكوفة واحتلهاء وسرعان 
ها آخوز القصن فى اليضرة على اة 
والزبير وعائشة الذين اتحدوا عليه. 
وكذلك تغلب حزبه فى مصرء وخيل 


1۰۹ 


آمية » بنو 


آم 


للناس أن هذا كله قد وضع فى يده 
السلطان على بلاد العرب كلها. 
aE‏ 
حقوق الدولة ضد ما يطالب به معاوية 
والأمويون من الثار لمقتل عثمان. ولكن 
الموقف الذى وجد على نفسه فيه»ء إثر 
هوادته مع قتلة عثمانء هو الموقف الذى 
العالية استغلالا تجلى فيه الدهاءء 
الدينية التى لاتقبل المصالحة. والتى 
كانوا يبررون دعوتهم بقولهم إن 
الخلافة يجب أن تكون فى بيت 
حسن طالع الأمويين, فملوا دور 
المعتدلين الذين أرادوا أن يحافظوا على 
القانون والنظام أمام حروب العصايات 
التى كانت تبيد العراق» وجعلوا البلاد 
قادرة على أن تجنى ثمرات الفتوح. 
ولكن» متى رشح الناس معاوية 
لمنصب الخلافة بصفة جدية فعلية؟ 


۱11۰ 


لاتزال هذه النقطة غامضةء وآراء 
المؤرخين فيها مختلفةء فمنهم من يقول 
إنه رشح للخلافة منذ بدا النزاع بينه 
وبين علىء أى فى عام ۲۷ ه ومنهم 
من يجعل ذلك بعد وفاة على عام 
٠ه‏ وأيًا ما كان الأمر قإن هذا 
الترشيح أثار مشكلةغاية فى الدقة 
والحرج: ذلك أن السلطة العليا على 
المؤمنين قد أسندت إلى رجل لم يكن من 
بين أصحاب النبى[6] السابقين. 
والاختلاف فيما يقرره المؤرخون فى 
هذا الأمر هو فى ذاته شاهد على 
الاضطراب الذى كان سائدًا بلاشك 
حينما أفضى سياق الحوادث فجاة إلى 
حل يخالف العرف المتبع فى تنصيب 
الخليفة. والحق إن سخط الفقهاء الذين 
لايأبهون لما تقضيه حاجات التطور 
التاريخى له ما يبرره من حيث النظرية 
الشرعية. فإن خلافة معاوية فاتحة عهد 
جديد من كل وجه فى تاريخ الإسلام 
الدستورى: فلم يعد الخليفة هو المنقّذ 
لسنة النبى[يكل]ء الذى شاهدها من أول 
أفزها وغمل على انت تفر ارهاء فل ضبان 
لمنصبه شأن أكبر من ذلكء إذ أاأصيح 
الشخصية البارزة فى العالم العربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكبير سادة القبائل من حيث القوة 
الحربية. وأصبح من حيث نفوذ أسرته 
ومن حيث مكانته الشخصية ملكا على 
الحقيقة وإن لم يكن الملك لقبه الرسمىء 
أى هى حاكم على نظام الطغاة كما فهمه 
اليونان. وهذا هو الموقف الغامض الذى 
ظل قرنا من الزمانء أعنى طوال العصر 
الأموى» وهو الذى مهد السبيل للدعاية 
الشيعية التى قدر لها أن تنتهى بفوز 
المبدا الشرعى وبيس قوط «الدولة » 
العربية. 

ومن العسير علينا أن نحكم على 
مقدار شعور معاوية بصعوبة الموقف. 
وإذا لاقتصرنا على بعض مظاهر 
سياسته» وهى فى العادة سياسة يتجلى 
فيها الحذق وبعد النظرء فإننا نميل إلى 
أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر كل ما 
يمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 
فى النزاع السياسى. على أننا لاننكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه على» 
فافلح مع الحسن ولكنه كان أقل توفيقا 
مع الحسين. وكان معاوية فى الجملة 
شديد التقدير والاحترام لأسرة 
النبى[كَية] جميعا: علويين وعباسيين. 
وللأنصار الذين كانوا يفخرون بأنهم 
«أنصار النبى»[6], 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن معاوية لم يذهب إلى حد 
الإغضاء عن فرض يمين الولاء على من 
كان يرتاب فى أمرهم (لعنة أبى تراب)؛ 
وهذا عمل ممقوت يشبه أن يكون مقدمة 
لمحنة العباسيينء وقد أحفظ قلوب 
الناس على ينى أمية قاسروا لهم 
البغضاءء وكان ضرره عليهم أكبر من 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد 
زياد بن أبيه فى العراق يتبع سياسة 
قم ارف ار ومن ا 
تخالف السياسة التى جرى عليها 
معاوية. والتى يستطيع أن يجرى عليها 
بنفسه فى العراق بما كان يعرف من 
أسرار اللين الذى يجد سبلله إلى 
القلوب. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن معاوية 
لم يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة 
حكمه البالغ عشرين سنة. ولم يوثق 
بينه وبين أهلها علاقات شخصية. 

وكان معاوية إلى جانب هذا مقيدًا 
فى الشام بمشكلات خطيرة جلبها عليه 
تنظيم الدولةء وأول هذه المشكلات 
تنظيم علاقة الحاكم بأسرته وبالقبائل. 
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آمية , بنو 


ونم يقصّر معاوية ‏ جريا على عادة 
العرب» أى خضوعا لشعور إنسانى عام 
- فى أن یری أن قرابته أفادوا كثيراً من 
الحظ الذى أصابه. ولكنه كان يحذر من 
الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه عثمانء 
فلم يصبح أسير) لقبيلته. ومما هو 
جدير بالملاحظة أن أهم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بتى أمية. ولاعيرة 
بزياد بن أبيه الذى كان حاكم العراق 
المستبد» فإن قرابته لمعاوية قرابة وهمية 
خالصة. وهو إذا كان قد ولى أخاه عتبة 


على مصر بعد وفاة عمرى بن العاص» 


فإنه عند ما مات عتبةء ولم يكد يمذ : 


عليه فى هذا المنصب عام كاملء لم يعين 
أمويًا آخر مكانه. 

وقد أظهر معاوية كل ما عنده من 
مواهب سياسية عالية فى أمر علاقته 
برۇساء القبائل الذين كانوا يستنفزهم 
أتفه الأمور للخروج والعصيان. وهؤلاء 
الرؤساء ‏ على ما فيهم من قلة 
الاستعداد للخضوع إلى سلطان رجل 
من قريشء أو لما لأمير المؤمنين من 
مكانة دينية ‏ جعلوا منصب الخليفة 
شبيها بمنصب الحاكم الأوروبى فى 
عهد الإقطاع. 
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وكانت غاية معاوية من صبره 
وطول أناته فى العمل على أن ينال 
تأييد رؤساء القبائل وانضمامهم إلى 
صفه ‏ وما كان فى مقدوره أن يقضى 
بالقوة على نفوذهم ‏ هى أن يقوى 
سلطانه من جهة» وأن يبلغ من جهة 
أخرى الفاية الكبرى التى أراد أن 
يحققها قبل وفاته» وهى مبايعة رجال 
القبائل لابنه يزيد. وقد أفلح فى أخذ 
يمين البيعة منهم قبل أن يوافيه الأجلء 
وبهذا نجح فى جعل الخلافة ورائية. 
وهذا هو الذى يجب أن نعتبره أكبر 
نجاح محسوس لسياسة معاويةء وإليه 
يرجع الفضل فى بقاء خلافة الأمويين 
قرنا رغم الثورة التى وقعت بعد موت 
يزيد. 

ولكن الموقف ظل مزعزعا حتى بعد 
أن توطد المبدا الذى يجعل الخلافة فى 
بيت بنى أمية بصفة جدية قاطعة! على 
أن هذا المبدأ إنما اكتسب بفضل ما كان 
لمعاوية من مكانة شخصية. وآية ذلك أنه 
لم يكد يموت حتى هب الحسين ليرفع 
لواءه باعتباره صاحب الحق الشرعى 


' فى الخلافة؛ على حين ظهر عبدالله بن 


الزبير بمظهر المدافع عن حق جزيرة 


: دائرة المعارف الإسلامية 


العرب التى أحاق بها الإهمال» وعن 
ذكرى الصحاية الأولين. وكان انتهاء 
أن الست بناساة قظه فى كريلام 
تلك المأساة التى تركت ذكرى 
للاستشهاد فى سييل الله استفلها 
خصوم الأمويين فيما بعد. وقضى مقتل 
الحسين على معارضة العلويين قضاء 
وقتياء وكان مركز الأمويين خليقا بأن 
يزداد قوة لو أن الأجل امتد بيزيدء أو 
لو أنه ترك ابنا كبيرا يخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانى الذى 
كان لايزال طفلا. على أنه إذا كان يزيد 
على غير ما ينسبه له أهل الورع من 
المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدينء فلا شك أنه لم يكن له ما 
كان لابيه من صفات ممتازةء وإن لم 
تكن تعوزه الهمة ولا الذكاء لمواصلة 
أعمال أبيه. 

على أن تكون الإمبراطورية المترامية 
الأطراف لم يكن وليد خطة مرسومة 
أيام الفتوح الأولى. وعدم وجود منهج 
معين لإدارة هذه الممتلكات الواسعة 
المتباينة أحدث سلسلة من المشكلات لم 
يكن لمعاوية بد من معالجتها يما عرف 


عنه من نزوع إلى تناول الأمور على 
طريقة الواقعيين. وهناك قصة تقول إن 
عمر وضع دستورا للحكم» ولكن هذه 
القصة إذا لم تكن من وحى الخيالء فإن 
الخطط التى وضعها عمر لاتمثل فى 
الواقع إلا بذرة صغيرة للتنظيم المالى 
والمدنى اعتمدت عليها الإمبراطورية 
الإسلامية فيما بعد. 

ومن أسف أننا نجد تاريخ حياة 
حاون وة اقا الف 
ولكنه قاصر كل القصور فيما يتعلق 
ببيان الطريقة التى سار عليها فى إدارة 
الدولة. والاقستطيع إن تخرف مار 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من 
ملاحظات قليلة غير كافية. 

وتراخت خركة الفتوع الإسلامسة: 
فنشا عن ذلك تلك المقاومة القوية التى 
قام بها الروم (البوزنطيون) لصد تقدم 
العرب يعد أن هددوهم فى آسية 
الصغرى وفى أوربا. على أن حملات 
المسلمين المتوالية التى وجهوها إلى 
آسية الصغرى والتى أظهرت سيوفهم 
أحاء أبوان الممططنية واو رات 
البحرية التى قاموا بها فى بحر 
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الأرخبيل وعلى شواطئ صقلية: كل 
هذه سجلت لهم انتصارات محلية لم 
هجمات الأساطيل البوزنطية على 
الجبال فى لبنان قد جعلت معاوية يرى 
من الحكمة أن يوقع هدنة بشروط 
لاترضى ما يشعر به العربى من 
الأنفة وعزة النفس (عام لاه ه). 

وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما 
انتصروا فى الغرب: فكانت جيوش 
فارس الشرقية, وصارت مصر فى 
إفريقية قاعدة حربية تسير منها 
الحملات إلى الغرب والجنوب. ولكنهم 
لم يملكوا فى هذه الجهات إلا قليلا من 
الأراضى امتلاكا تام 

كانت هذه الحملات ‏ كما كان 
الحال من قبل يوكل القيام بها إلى 
عمال الولايات. وكانت تتم بجهود 
القبائل التى استوطنت هذه الولايات 
بعد الفتوح الأولىء وهم المهاجرون. أما 
جيش الخليفة نفسه فكان يدخره 


للحروب التى يشنها على البوزنطيين 
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ولحماية نفسه ممن قد يخرجون عليه 
فى بلاده. ويرجع الفضل فى انتصار . 
بنى أمية فى الحرب الأهلية التى نشبت 
عام 54 ه إلى قيام هذه القوى موالية 
لهم أشد الولاء. 

على أن معالجة المنية ليزيد مكنت 
ابن الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق 
وتدخلت فى ذلك عداوة الشيعة التى 
كانت وحدها سببا فى فتنة العراق فيما 
بعد. ثم حدث ما يحدث دائماً فى أوقات 
الأزمات. فإن جميع المشكلات التى 
اختفت وانكمشت أيام حكومة معاوية 
من غير أن ينتهى أمرها تماما ظهرت 
من جديد فى صورة خطيرة ملحة: 
فهناك القبائل التى لا تخضع للسلطان 
بما فيها من نزعات العصبية والعناية 
بالمصلحة الخاصة:, وهناك أمر العلاقة 
بين الشعوب المحكومة وبين المتغلبين 
عليهاء يضاف إلى هذا تضارب المصالح 
والميول بين الشام والعراق ووسط 
جزيرة العرب. 

وقد استطاع معاوية بدهائه أن يكبح 
جماح هذه القوى المتنازعة كلهاء ولكنها 
استعادت كل قوتها بل هى قد زادت 


ذائرة العارف الأنندلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شدة بتأثير الحروب الدينية. وكان 
معاوية قبل موته قد نال تأييد قبيلة 
كلب العظيمة فى الشام بان تزوج من 
ابنة بُحدل بن أنَيفه وهى أم يزيد. 
واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 


العاص بن أمية. وحلّ هذا الفرع محل 


بنى سفيان فى السيادة على القبيلة, 
ومع هذا فقد قامت محاولة ضعيفة 
كان غرضها حفظ الخلافة فى بنى 
سفيان بجعل خالد أخى يزيد الأصغر 
خليفة له. 

ولما ولى الخلافة مروان بن الحكم, 
كان عند ذاك رجلا قد حنكته السنون؛ 
واستطاع فى حياته الطويلة أن يعرف 
المنازعات التى بين القبائل والمنافسات 
والدسائس التى وقعت بين الصحابة 
الذين كان كل منهم يريد ميراث 
النبى[5] لنفسه. ثم كان انتصار مرج 
راهط (عام 14 هجرية) على قبيلة قيس 
التى أفلح ابن الزبير فى أن ينال تأييدها 
له فى ثورته. وكان هذا الانتصار سببًا 
فى أن دان الشام بالطاعة لمروان 
وانضمت إليه مصر بعد أن كان قد 


تغلب فيها الحزب المعادى لبنى أمية. 
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ولكن سرعان ما مات مروان بعد هذا 
النجاح الأخير فترك لابنه عبدالملك عيثا 
عظيما » هو إخضاع وسط الجزيرة 
والعراق. 

تبوا عبدالملك منصب الخلافة على 
غير انتظار فظهرت منه نزعة جديدة 
إلى جعل الخلافة وراشية فى أبناته 
بانتظام: وكان هذا هى برنامج معاوية, 
وهو مخالف تمام المخالفة لسنة العرب 
فى اعتبار السلطان من حق القبيلة فى 
جملتها. وكان أكبر غرض رمى إليه 
عبدالملك وکل من جاء بعده تقريباً فى 
سياستهم الأسرية هو حفظ وراثة الملك 
فى أبنائهم وحرمان الأقارب منها. 

ثم قامت الخصومات بين الخليفة 
وخصومه وبين هؤلاء وبين الثائرين من 
الشيعة والخوارج» وامتدت هذه 
الخصومات إلى أقصى يلاد فارس 
وخراسانء وتجلت فيها نزعات العصبية 
فى القبائل بكل قوتها. وكانت كل قبيلة 
تتخذ شارة لها لواء الفريق الذى تنضم 
إليه من بين المتخاصمين. وأكير شاهد 
على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقترن بها من قصص تاريخية. 
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وفى ف هذه الخصومات 
المضطربة ساعد عبدلملك حسن الحظ 
فوفق إلى رجلين من الطراز الأول فى 
المقدرة أحررًا له النصر: أحدهما الُهلّب 
وهو من شيعة ابن الزبير القدماء 
ولكنه انضوى تحت لواء الغالب كما 
فعل زياد من قبل. والثانى رجل يفوقه 
فى سمو المواهب وفى الإخلاص هو 
الحجاج. نهض الحجاج بهمة لارحمة 
فيها ولا أنانية يريد أن يعيد للدولة 
سلطانها على جميع القبائل والأحزاب 
التى تريد السلطان لنفسها. وعقلية 
الحجاج تكاد تكون فى مظهرهاغريبة 
عن الطبيعة العربيةء وهو يشبه أن 
يكون طليعة أو صورة رائدة لوزير 
العصر العباسىء وكان يفوق أمثاله من 
رجال الاستيداد الذين جاءوا بعده. 
لم يكن الحجاج يعرف سيدا له غير 
الخليفةء أو مصلحة الدولة كما نقول فى 
العرف الحديثء ووطد العزم على أن 
يخدم سيده بكل الوسائل الممكنة. وقد 
أحاط المؤرخون اسمه بالكراهية 
متخذين مبررًا لهم من آراء الحجاج 
والوسائل التى لجأ إليها فى إنجاحها 
ويرى البعض أن الحجاج كان رجلا 


مقن 


مط اا واه كان من انار 
استمرار السنة النبوية فى إقامة الدولة 
على أساس دينى وهذه السنة تتصل 
بفكرة أن الحكم حق إلهى. 

كانت خلافة عبدالملك كلها بفضل 
نفوذ الحجاج القوى ‏ لاتعدى العمل 
على إقامة ملكية مطلقة؛ والنزعة التى لم 
تكن الأيام قد تهيأت لها أيام معاوية, 
وإن كان زياد قد مهد لها قبل الحجاج» 
بدت ممكنة أيام عبدالملك الذى اتجه فى 
الكثير من أعماله المتواصلة إلى هذه 
الغاية. وأول شئ قام به هو إضعاف 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم 
بالقبائل: وقد طبقت هذه السياسة بأكبر 
نجاح فى أقصى الولايات الشرقية 
وأبعدها عن مركز الخلافة؛ وفى تلك 
الولايات ظلت الروح الحربية فى القبائل 
حية بسبب الحروب التى شنت على 
الترك والفرس: قمع الحجاج حركة 
أتباع المهلب والأشعث التى أرادوا بها 
الحصول على الاستقلال: فمكن الوحدة 
السياسية للدولة» وعمل على أن يجعل 
الولاة موظفين لاغير. 
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وكا التححاء يتتجن نين شنا 
لسيده بالرغم من أنه كان يحكم نصف 
الإمبراطورية. وكان تأسيسه لمدينة 
واسط وإقامته للزنج فى بطائح البصرة 
وسائل قصد بها أن يضعف من شوكة 
العنصر القبلى» على أن مصر لم يتيسر 
إنزالها إلى هذه المرتبة وإتباعها لمركز 
الخلافةء لأنها كانت تتمتع بمركز 
مستقل بعض الاستقلال عن الحكومة 
المركزية منذ أيام عمرى بن العاص. 
وكان تر شان أساسى فى مدلا 
الشام» فرأى عبدالملك أن يولى عليها 
أخاه ع بدالعزيز من غير رقيبء وآراد 


بهذا أن يحافظ على مبدا الوحدة فى 


الإمبراطورية مع احترام رغبة المصريين 
فى الاستقلال. غير أن عبدالعزيز رأى 
نفسه نائيًا عن الملك واعتبر هذا سلما 
للخلافة. 

وقام عبدالملك بأعمال أخرى أراد بها 
توحيد الدولة: فأنشا نظام الإحصاء 
المالى وأراد به أولا أهل الذمةء ولكن 
الان انكهى يقرضبة على السلمن 
أنفسهم. ثم جعل اللغة العربية اللغة 
الرسمية للدولة, وأصلح نظام النقد. 
وشيد المبانى والأعمال الصحية 
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ولاسيما فى العراق ومصر ووسط 
جزيرة العرب» واستطاع فى عشرين 
سنة تولى الخلافة فيها أن يظهر 
الإمبراطورية العربية بمظهر يقرب من 
الدولة الملكية شيا فشيئا. وكان هذا 
مكلا كالتظام الذي وس هة اة 
الإسلامية الصحيحة. 

وفى الحق إن نزعة عبداللك إزاء 
الدين تمتاز بانتعاش روح التقوى» فى 
الظاهر على الأقل» وبالشدة فى معاملة 
غير المسلمينء وكانت هذه الشدة ناشكة 
إلى حد كبير عما تطلبته سياسة 
عبدالملك من مال. ونعتقد أنه أراد بها أن 
يتحاشى بقاء «دولة فى داخل الدولة». 

ويجب أن نعتبر ما فعله عبدالملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبدالعزيز 
عن حقوقه فى الخلافة لأبناء الخليفة 
دليلا على نزعته إلى الملكية. فلما مات 
عبدالعزيز زالت الصعوبة فخلص 
العرش للوليد بن عبدالملك. ولكن مشكلة 
وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جديد, ولم ينته أمرها حتى فى 
عهد العباسيين. 


\Y1¥ 


أمية » بنو 


ونستطيع أن نقرر باختصار أن 
خلافة عبدلملك عملت على تقوية 
الإمبراطورية العربية قد ما كانت 
الأحزاب المتطلعة للخلافة أيام ابن 
الفتنة... 

وبعد أن عادت إلى الدولة وحدتها 
ظهرت أساليب القمع الشديدة التى 
قضاء ميرما. أما الشيعة. وقد هزموا 
فى ميدان الكفاح الظاهرء فقد لجاوا إلى 
ثمرتها إلا بعد زمان طويل. وكانت 
دعوة الشيعة فى دورها السرى قد 
جمعت إليها عناصر كثيرة غير 
متجانسة كان من شأنها أن تطبع تطور 
فيما بعد بطابع خاص. ولكن هذا كان 
سرًا لم تكشف عنه الأيام إلا فيما بعد. 
أما فى ذلك الحين فإن استتباب النظام 
فى الداخل أحدث انتعاشا عظيما فى 
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ترمى إلى توسيع الإمبراطورية. وهذه 
السياسة التى جرى عليها عبدالملك فى 
الشرق والغرب آتت أبهر نتائجها فى 
عهد خلفائه الأقربين. وأخمدت ثورة 
البربر العظيمة التى قام بتنظيمها 
كسيلة ومن بعده الكاهنة. وتوطد الحكم 
ما بقى من الحكم البوزنطى ومهد 
السبيل لفتح الأندلس. 

أما فى الشرق فرغم أن الفتوحات 
الواسعة التى قام بها قتيبة بن مسلم لم 
الوليدء فإننا نجد المسلمين قد واصلوا 
التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبداللك. وكان من أعظم نتائج ذلك 
دخول الترك فى الإسلام» وكانوا سادة 
المستقبل. أما النزاع مع البوزنطيين فقد 
ظل من غيز أن تتغير صبغته» ورغم أن 
كورها فإنهم لم يفلحوا فى تشبيت 
الأساطيل اليونانية لاتفتأ تغير على 
شواطئ الشام . ولكن الإسلام كان فى 
تقدم مطرد» ودخلت فى المدنية 
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الإسلامية الناشئة شعوب وأجناس لم 
يكونوا كالفلاحين الآراميين أو القبط 
الذين قُضى عليهم أن يتعريوا دون 
مقاومةء أو يظلوا أقلية دينية لاروح لهاء 
بل دخلت فى الإسلام أمم كالبرير 
والترك» وهى أمم حربية قوية الباسء 
شديدة التمسك بقوميتهاء رضيت بقبول 
الإسلام دينا. ولكنها لم تقبل العربية 
قومية لها. ويرجع الفضل فى معظم 
النجاح الذى أحرزه» الإسلام فيما بعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين تقع إحداهما 
على الطرف الشرقى من الإمبراطورية 
العربية» والآأخرى على طرفها الغربى. 
وإليهما ايضًا يرجع إحداث تغيير 
جوهرى فى المدنية الإسلامية. 

وقد شهد الوليد فى خلافته ثمرة 
الجهود الطويلة التى بذلها عبدلملك 
وظلت شخصية الحجاج القوية 
تتعهدها. وانتصر المسلمون انتصارات 
عظيمة على يد مسلمة بن عبدالملك القائد 
الأموى الذى حاصر القسطتطينية, 
ومسوسى بن نصير فاتح الأندلس» 
وقتيبة بن مسلم. 

ويدل الجامع الأموى بدمشق وغيره 


من العمائر الكثيرة العظيمة على مبلغ 
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أمية , بنو 


قوة الأمويين. ولكن مسألة وراثة الملك 
فتحت باب الأزمة من جديد» وتغلب فى 
هذه المرة المبدأ «العربى» فأسندت 
الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك دون 
ابن الوليد. واستمر الكفاح بين الخليفة 
الذى أراد أن يجعل الحكم فى أبنائه 
وبين إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه 
قائما إلى آخر أيام بنى أمية» وكان من 
أثر ذلك أن انحطت مكانة الأاسرة. ثم إن 
نتائج الإسراف الذى حصل فى عهد 
عبدالملك وابنه الوليد بدات تشتد وطأتها 
على خلفائهم. وظهرت الازمة 
الاقتصادية كما ظهرت مشكلة الموالى 
الذين دخلوا فى الإسلام. ثم جاء عمر 
ابن عبدالعزيزء وأهل السنة يعتبرونه 
ممن أعز الله بهم الإسلام ويستثنونه 
من اللعنة التى ألحقوها بكل خلفاء بنى 
أمية. وأحس عمر أنه لابد من سياسة 
تعتمد على إدماج العناصر المختلفة 
لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها القضاء . 
على مستقيل الإسلام وعلى مستقبل 
البيت الأموى. والأثر العميق الذى تركه 
عهد عمر فى تاريخ الإسلام ‏ رغم أن 
مدة حكمه لم تزد على عامين ‏ يدل 
على أن هذا الخليفة كان ذا صفات 
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عالية. دقيق الحس فى إدراك الحقائق 
الواقعة. 

ويدهشنا أن نرى فى هذا العمعصر 
نفسه نظامًا من المبادىء والأحكام 
الدينية بلغ حد الكمال مع أن طلائعه لم 
يكن قد مضى عليها أكثر من جيلين» 
وقد تكونت العقلية الدينية والفقهية فى 
الإسلام فى نهاية القرن الأول» وطبعت 
بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
المتعاقبة. لأن هذا النظام كان يمثل تنفيذ 
هذا اع له مهه [ صل الل ا 
وا :واتقضنان وغورته اکا اما 

وحاول عمر بن عبدالعزيز أن يوفق 
بين مطالب الدولة السياسية والمالية 
وبين احترام تقاليد الدين» وهو فى هذا 
له فضل السيق على العباسيينء وريما 
كان فيما فعله أصدق منهم إيمائا. ورغم 
أننا يجب أن نعتبره قد أخفق فى أعماله 
المتعلقة بمستقيل الأسرة فإن إصلاحاته 
المالية مهدت السبيل إلى معاملة العرب 
والوالن علي قوم المشاواةوساعيت 
أكثر من آی شئ آخر على إدماج سلالة 
الفاتحين بسلالة المغلوبين. ولاشك أن 
العصر الثالث فى مجد الدولة الأموية 


حفن 


وهو عهد هشام ‏ يرجع إلى جهود 

واننتموت افر خلال الحتشرين 
شس ال ها مشنام:شائرة على 
الخطة القديمة الشاملة؛ فاستمرت فى 
الغرب رغم ثورة البربر العظيمة عام 
العرب حتى وصلوا إلى قلب بلاد الغال 
ف وي البخن التوسط يتحول إلى 
من نير الحكم العربى بعد عزل قتيبة 
وموته. 

ولما مات هشام كانت الخلافة 
الأموية فى أوج عظمتهاء ويكاد الإنسان 
لا يصدق أنه بعد أشهر قليلة وقعت 
الدولة ‏ التى كان يظهر أنها بنيت بناءً 
محكمًا على سلطة الخليفة ‏ فى هرج 
شاملء وذهبت فريسة للفوضى. ولا 
شك أن المؤرخين أصابوا إلى حد ما إن 
جعلوا لفساد آخلاق الوليد الثانى 
ولكن أخطاء شخص واحد لاتكفى فى 
تعليل ظهور كل علامات الانحلال دفعة 
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واحدة. وينيغى أن نلتمس الأسياب ل 
كما هى الحال عادة ‏ فى العوامل 
مظهر الرخاء والتقدم. 
إصلاحات عمر المالية, وأثقل كاهل 
المسلمين وأهل الذمة من رعيته على 
السواءء تشهد يذلك الثورات التى كان 
سيبها أ لضر ائب الفادحة, وكان البؤس 
وهو دائمًا قرين التطرف ‏ سببًا فى 
إحياء مذهب الخوارج؛ ووصل هذا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة 
جديدة لم يسبق لها مثيل. وفى الشام 
تمرد الجند الذين كانت تقوم على 
كواهلهم قوة الأمويين الحربية؛ فخرجوا 
على النظام ساخطين على نزعة 
الحكومة الظاهرة إلى الحكم 
الاستبدادى شيا فشيكًا. ثم ظهرت 
حركة الشيعة مرة أخرى فى العراق 
علانيةء. ويدل على ذلك المحاولة التى 
قام بها زيد بن على بن الحسين 
(9؟1١ه)‏ ولكنها فشلت فشلا يرثى له. 
وكان اتساع الفتوحات المتزايد سبيًا 


فى أن أصبحت البلاد القاصية بعيدة 
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ا 


عن إشراف السلطة المركزية. وظهرت 
السخائم القبلية ظهؤرًا عنيفًا واختلطت 
بالفوارق الدينية. ونجحت الدعاية 
الشيعية السرية نجاحًا سريعًا فى 
أقصى خراسان رغم جهود نصر بن 
سيار العظيمة لإيقافها. ونستطيع أن 
ندرك بعد هذا كله كيف أن تذمر الناس 
من فساد أخلاق الوليد وجد تربة 
خصيبة ينمو فيها ويستفحل أمره, 
وخصوصا بعد أن نادى الوليد بتعيين 
ابنيه وارثين للخلافة بمجرد ارتقائه 
العرش؛ فكان ذلك قاضيًا على آمال 
الطامعين فى الخلافة من أبناء عبدالملك. 
ثم ثار جند الشام والأردن فرفعوا 
يزيد الثالث إلى الخلافة؛ وقتل الوليد. 
ولم يفلح يزيد ولا أخوه إبراهيم الذى 
خلفه بعد شهور قليلة فى إخماد 
الفوضى التى كانت تنتشر فى جميع 
زاء الاميزاطوورة: 
ثم نهض الخوارج وعلى رأسهم ‏ 
الدقاق بن قيس الشيبانى فاستولوا على 
الكوفة. ومرت سنوات قليلة كان يبدو 
فى أثنائها أن نجاة الدولة ستكون على 
يد أمير من البيت الحاكم بعيد عن أبناء 
القابضين على مقاليد الأمورء ذلك هو 
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مروان بن محمد حفيد مروان بن 
الحكم. 

لأرمينيةء وأنشا جيشا مواليًا له فى 
أكناء الحرون الظويلة الث انض فيها 
على البوزنطيين. جاء إلى الشام ليشد 
أؤرآيناء الوليد فى المظالية بحقوقهم: 
فلما وجد أن الغاصبين قتلوهم نادى 
بنفسه خليفة. وبعد شهور قليلة أخمد 
ال قالخا و فضي على نارن 
له من أعضاء الييت الأموى, ثم استولى 
على مصر والعراق» ومهمته فى السنين 
الثلاث الأولى من خلافته تشبه مهمة 
جده مروان وعمه عبدلملك من بعض 
الوجوه. ولكن الظروف كانت أقسى 
عليه مما كانت عليهما: فقد انحلت عروة 
وضعفت شوكة أسرتهم, وزادت فى 
وعلى حين كان أسلافه يقاتلون جيوشا 
ضعيفة العدة كجيوش ابن الزبير» أو 
غ انات اف >الكنى كانت اة 
الذين فروا من نكبة كربلاء. كان مروان 
يحارب جنودا زادتها الحروب مع الترك 
صلابة» وكان يحارب جيوش خراسان 


فقن 


الفارسية يقودها ابق مسلم التخراسانئ: 
وكان بنى العباس من وراء ذلك 
يتأهبون للظهور فى الميدان. 

وخلع الشيعة القناع عام ١١١ه:‏ 
وسرعان ما فتحت فارس وخراسان» 
ثم احتل الغزاة العراق فى العالم التالىء 
وظهر العباسيون بدعوتهم فجأة, 
ونادوا بأبى العباس عبدالله خليفة فى 
الكوفة. ثم هزم هذا الخليفة الجديد 
مروان على نهر الزاب» وأرسل أعوانه 
يطاردونه فى الجزيرة والشام. وهزمه 
مرة أخرى فى مصر حيث قتل آخر 
خلفاء بنى أمية فى ۲۷ من ذى القعدة 
نح 1 هد لاسن رل ةة 
6/م). وقتل أعضاء البيت الأموى. 

وقامت فى اشام حركة للمساعدة آبى 
محمد السفيانى فلم تأت بطائل» وكان 
فرار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
من المدينة إلى إفريقية ومنها إلى 
الإندل كام المانناة ال ناجيه 
سقوط أسرة معاوية ومروان. 

ولا ريب فى أنه من المبالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينتهى بس قوط دولة 
الأمويين » وأن ندعى على بنى العياس 
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او الحاعة الا اة 
القازرسئة: فاتحقيقة أن اسر ة الخلافة 
بقيت عربية. وليس ذلك فحسب» بل ظل 
ولاة الأقاليم وقواد الجيش يختارون 
من العرب مدة تقرب من قرن. ومن 
جهة أخرى فإن من الحقائق الثابتة أن 
صبغ الإسلام بالصبغة الدولية ‏ أى 
كون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم فى تنظيم الدولة وترقية 
الذنية ڪان قن هذا فل ذلك ول غ 
الأقل فى صورة نظريةء عندما سوت 
إصلاحات عمر بن عبدالعزيز بين العرب 
والوالي كم أ ل و اعد من 
المتباينة فى الإسلام جعل لها نصييًا فى 
تكوين المدنية الإسلامية التى يحق لنا 
أن نعتبرها عربية» وإن تكن الأبحاث 
اأ فن العسمونك ت اة قن 
أثبتت أن معظم العوامل التى كونتها 
شف :ذلك أن تالكر للك 
اصح هذه لد بصديكة وا ون 
هذا فحسب بل إن العناصر المكونة لها 
امتزج بعضها ببعض تحت التأثير 
العرين: ولاشك أن الفضل: فى طبخ هذه 
الدنية الك ا من اه وة 
بالطابع العربى يرجع إلى الأمويين. 


ومن أسف أننا الآن لانستطيم أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى التى 
غرست البذور التى لم نر ثمراتها إلا 
فى عهد العباسيين. 

على أننا نلاحظ أن المدنية الإسلامية 
بلغت أوج ازدهارها فى النصف الثانى 
من القرن الثانىء لا فى الدين وحده بل 
فى العلوم والفنونء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن انتقال العرب إلى 
المدنية لم يكن موقونًا بمجىء بنى 
العباس» بل إنه بدأ قبل ذلك. 

والذى يبهر الإنسان فى مدينة 
السك الافوق وجوه الغالمين الق 
رامو يه إن E E‏ 
أك ونا فى سنوي الخال 
فكانت العقلية العربية وعادات العرب 
وشعر الفرزدق وجرير والأخطل لاتزال 
باق وال عق لاطي ا بذاك 
عناية أهل الحديث والمؤرخين واللغويين 
تتجه إلى الآثار الأدبية التى أوحت بها 
الستدراء وال كز وها تراه 
حليلة لاقي ل إن اطا 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو 
فى خو هره نظام الأمىين الذى اناوه 
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على أساس الأنظمة البوزنطية 
والساسانية. ونصيب يحيى ابن برمك 
فى إضافة شئ جديد أقل بكثير 
مماينسبه له المؤرخون. ونختم القول 
فى هذا بأن الأمويين لم يستطيعوا أن 
يجعلوا الإمبراطورية العربية المترامية 
الأظراف وخذة متجاسة: هذا هو 
الذى عجز العباسيون أيضا عن تحقيقه. 
وقد استطاع هؤلاء أن يكملوا توحيد 
العالم الإسلامى من الوجهتين العقلية 
والمعنوية وكان الأمويون قد شرعوا 
فى هذا من قبل. ويستطيع القارى أن 
يجد تفصيل ما لم نستطع بحثه فى 
هذه المادة. فيما كتب عن أسماء 
الأاشخاص والأماكن المتصلة بتاريخ هذا 
العهين: 
المصادر: 

لانسطيع أن نذكر جميع المصادر 
التى يرجع إليها فى هذا الموضوع 
الواسعء ولذلك سنقتصر على الكتب 
التاريخية العامة. وقد ذكر ل. كايتانى 
مصادر تاريخ بنى أمية فى كتابه 
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وهو كنز عظيم القيمة. ولكن ليس له 
فهرس. وفيه إلى جانب المصادر العربية 
جميع المصادر السريانية واليونانية 
واللاتينية والأرمينية والصينية. وتوجد 
نصوص هامة حقًا لم تنشر حتى الآنء 
ولاشك أن أهمها مؤلف عظيم للبلاذرى 
اسمه «أنساب الأشراف». لم ينشر إلا 
جزء صطصقير مناه تنشره 
آلوار ت Anonyme arab. :W.Ahlwardt)‏ 
(Cronik etc. Greifswald 1883‏ وتقوم 
بنشر الكتاب الآن جامعة القدس, 
ونرجى أن نجد فيه بعض بقايا التاريخ 
الأموى التى طغى عليها مؤرخى بنى 
العباس المتعصبونء وبعض هذه البقايا 
حفظ فى تاريخ كتبه مؤرخ عربی 
أندلسى هو البياسى واسمه «الإعراب 
بالحروب فى صدر الإسلام» (انظر 
S. O. S.:J. Horovitz‏ 342 سنة /ا١5١‏ 
ص۲۲ - ۲۷) وهو کتاب جدير بالنشر. 

ونأسف لأننا لانجد فى مؤلف 
كايتانى المتقدم ما يمكن أن يوصلنا إليه 
البحث العلمى فى دواوين الشعراء وما 
عليها من شروح» وأهمها النقائض 
لجرير والفرزدق. وريما نجد فى هذه 
الدواوين شيئًا لم نعرفه من قبل (وقد 
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قام لامانس بأبحاث كثيرة من هذا 
النوع). وأوراق البردى مصدر آخر 
عظيم الأهمية وإن كان محدود المجال؛ 
وأهمها الأوراق التى تحمل اسم قرة بن 
شريك . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
التى لها قيمة أساسية فى تاريخ العصر 
الأموى كتاب الأستاذ wellhausen‏ .[: 
الذى انتفع بكتاب الطبرى لأول مرة 
وأسمه Das arabische Reich und sein‏ 
2 طبعة برلين» سنة 
؟"*9!اء وك تابه Die religios-‏ 
politischen Oppositionsparteiene im alten‏ 
Im alten Islam (Abh.G.W.Gott.,V.,1901 )‏ 
Islam‏ وكتاية Die Kampfe der Araber‏ 

Romdern (nacrichten G. W. in mit den 
der Zeit der Umaijaden Gott, 1901) 
ولايقل شأن هذين الكتابين عن الكتاب‎ 
الأول فيما يختص بناحيتين جوهريتين‎ 
HI. A Gibb:) فى تاريخ العصر الأموى‎ 
طبعة‎ The Arab Conquest in Central Asia 
(James G., Forlony ١5 لندن عام‎ 
وفى هذا الكتاب دراسة جيدة‎ ۴7 
لنقطة أخرى لها أهمية تاريخية عظيمة,‎ 
ن اسه ان كرحات انرق ن‎ 
تدرس على هذا النحو. وللأب لامانس‎ 
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أمية.ءبنى 


بحوث كثيرة ومع أنها لاتشمل كل 
تاريخ الخلافة الأموية. فلا يستغنى 
عنها باحث لكثرة ما فيها من تفاصيل 
وللتعمق الشديدفى بحث اللسائل 
التاريخية وهى: Etudes : M.F.8.0.‏ 
sur le régne du Calife omaiyade Modwia I‏ 
جد١ا‏ - ‘ Ziad Ibn Abihi vice-roi de‏ 
Le califat de Razid «t> [Iraq R.S.O.,‏ 
Etudes sur le:l—~4> Ire M.F.O.B.,‏ 
des Omaiyades‏ eاsiec»‏ بيروت .157١‏ 

وهناك مصادر أخرى منها مقالات 
C.H.Becker‏ فى 54411 :بهاو ج١‏ طبعة 
لييسك 5؟9١‏ وكذلك كتايه Beifrage zur‏ 
çGeschichte Aegyptens unter dem Islam‏ ۲ 
طبعة ستراسبورغ سنة ۱۹۰۳ء وهذان 
الكتلبان ساعدا مساعدة عظيمة على 
إيضاح مكانة الخلافة الأموية فى 
التاريخ. 

[ج. ليقى دی لا قيدا ھل¡ ۷ 12 عل [Lêvi‏ 


الأمويون فى الأندلس 
يقول المؤرخون العرب إن بنى أمية - 
أى بنى مروانء وهم أبناء الأمويين فى 
الشام ‏ أسسوا إمبراطورية إسلامية 


\YYo 


الثامن إلى القرن الحادى عشر متخذين 
عا 

وعودة الأمويين إلى الحكم فى 
أقصى المغرب من بلاد الإسلام بعد أن 
قضى عليهم العباسيون فى المشرق 
حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
الدب فى الخو ا عيفد 
الأسرة هى التى ساعدت على فصل 
بلاد الأندلس الإسلامية عن باقى بلاد 
العرب وجعلتها وحدة سياسية حقيقيةء 
وهى التى طبعت هذه البلاد بالطايع 
الشامى فوق مالهامن مسحة 
امششاضة خاصضة وکل همه ناتا 
استطاعت أن تقاوم مشروعات 
العباسيين ثم الفاطميين. ولم تلن قناتها 
إلا أخيرًا بعد أن أنهكتها الحروبء لأنها 
افك فى كنع فاح الحنزه الرتزقة 
ولم توقفهم عند حدودهم قبل أن 
يستفحل الأمر فمكنتهم من إقامة 
دكتاتورية وراثية إلى جانبها. 

ويمكن أن نقسم تاريخ الأمويين فى 
الأندلس إلى ثلائة عصور كبرى: )١(‏ 
عصر الأمراء المستقلين فى قرطبة (”؟) 
وقتصنالخلاقة (2) وعمس تدهور 
الأسرة وسقوطها. وسنتكلم عن ذلك 
باختصار. 


اسفن 


ثبت بتاريخ الأمويين فى الأندلس 
بالداخل: حكم من ١17-1١١8‏ ه 
(كه/ا- ۷۸۸م). 

(۲) هشام الأول: حكم من ١77‏ - 
1ه (۷۸۸ - ۷۹1( 

(۳) الحكم الأول: حكم من ٠۸١‏ - 
5 ه ركذلا ۸۲۲). 

(٤(‏ عبدالرحمن الثانى: حكم من 
YA °‏ هھ (۸۲۲- ۸۲). 

- ۸ محمد الأول: حكم من‎ )٥( 
.)۸۸٩ ۸٥ ۲( ه‎ YY 

(1) المنذر: حكم من ۲۷۳ - ١۲۷ھ‏ 
(ئ44- ۸۸۸). 

(۷) عبدالله: حكم من ۲۷۵ - 
6ه .)1١5-888(‏ 

(۸) عبدالرحمن الثالث الناصر لدين 
الله: حكم من "5٠0 ٠٠١‏ ها (۹۱۲- 
۱ 

() الحكم الثانى المستنصر بالله: 
کم من ۴۰۰ هت (531ت 
۰)1 
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)٠١(‏ هشام الثانى المؤيد بالله: حكم 
من ۲٦١‏ ۔ ۲۹۹ هر(كلاة_ )٠٠١١‏ 
ومن ٤٤۳-٤٠۰١‏ هل ١١٠١‏ 
.))٠١١1‏ 
٠١٠١ -1٠١١ث5(راه ٤00-۹‏ )). 

)٠١(‏ سليمان المستعين بالله: حكم 
من ٤٤۷-۳۹۹‏ ه .)1١05-1٠١9(‏ 

)١١(‏ عبدالرحمن الرابع المرتضى: 
حكم من 0:5-150:ه (۱۰۱۷ - 
٠١6‏ )). 

)١15(‏ عبدالرحمن الخامس المستظهر 
بالله: حكم فى 5١4ه .)٠١77(‏ 

)٠١(‏ محمد الثالث الممستكفى بالله 
حكم من 5١5-41١5‏ ه(58١١1-‏ 
.)٠١6‏ 

)١١(‏ هشام الثالث المعتد بالله: حكم 
من ۳۱۸ - ٤۲٤۲‏ ه (۱۰۲۷- ۱۰۳۱). 

)1( عصر الأمراء أ لمستقلين 

فى قرطبة 

عبدالرحمن الأول بن معاوية بن هشام 


الذى يلقبونه بالداخل أسس إمارة أموية 
فى قرطبة عام 8١١ه‏ (51/م). 
وبينما بنى العباس يضطهدون أهله 
وعشيرته استطاع» وهو لايزال فتى» أن 
يفر خفية إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
وإفريقية يصحبه مولاه بدر» وسرعان 
ما اضطر إلى الفرار من القيروان حيث 
تعرض لاضطهاد الوالى عبدالرحمن بن 
حبيب» وذهب إلى المغرب فلبث زمئًا فى 
تاهرت مقيما فى قصر بنى رستم. 
وأكرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مكناسة ونفزة. وظهرت من عبدالرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن 
وطئت قدمه أرض إفريقية. وكان 
يشجعه على ذلك مولاه بدرء ولكن 
مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
ارا ا ف که نار بالطيم إلى 
الأندلس. 

كان عبدالرحمن رجلا قوی 
الاستعداد شديد الزكاء مرهف الحس 
فى الأمور السياسية فاستطاع أن 
يستغل المنافسات التى ظلت سنين 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين بنى 
قيس اليمانية الذين استوطنوا بلاد 


YY 


الأندلس. ثم إنه لم يجد مشقة فى كسب 
تأييد أتباع بنى أمية الذين جاءوا قبله 
ببضع سنين مع بلج بن بشر وكان 
عددهم يقرب من الخمسمائة انتشروا 
بين الجند فى إلبيرة وجيان جنوبى 
موق الئان و کان حساك يلاد 
الأندلس فى ذلك الحين يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرىء الذى كان يستمد 
سلطانه من زعيم بنى قيس فى الأندلس 
وى الصتمل الكلات: 

ولما رأى عبدالرحمن أن الوقت قد 
تهيا لأن يدخل بلاد الأاندلس مطاليًا 
بالحق فى الملك» غادر المغرب ونزل فى 
المتكبّ "مهءءمنتملة” فى ربيع الثانى عام 
6ه (سبتمبر عام 55) ولقى من 
الترحيب فوق ما كان يرجىء ووقف 
لناهضة يوسف الفهرى. ويعد 
اجتماعات وحروب ومفاوضات ل 
يستطيع القاري أن يرجع إلى تفاصيلها 
فى كتب مؤرخى العرب ‏ نودى 
: بعبدالرحمن أميرًا فى العاشر من ذى 
الحجة عام ٠١( ٠۳۸‏ مايى سنة )۷٠١‏ 
فى مدينة قرطبة وهى المقر القديم 
لحكام العرب. 


- ۸ 


وحكم عبدالرحمن مؤسس الإمارة 
الأموية فى قرطبة مدة تزيد على ثلاثة 
وثلاثين عامًاء قضى أول هذه المدة فى 
توطيد مركزه فى العاصمة. وذاعت 
أخبار نجاحه فى بلاد المشرق كلهاء. 
فأتى إلى بلاد الأندلس سيل متدفق من 
أتباع الأمويين وأنصارهم ليقوموا 
بنصيبهم فى إعادة دولة بنى أمية فى 
الأندلس بعد أن سقطت فى الشام. 
ولكن سرعان ما نشات اضطرابات 
سياسية كان لابد لأمير قرطبة من 
التغلب عليهاء فكان عليه أولا أن يخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرضى 
بالهزيمة فحاول أن يستولى على قرطبة 
بعد أن جمع حوله فئة من الأتباعء 
ولكنه هزم عام ١5١ه‏ (58لام) وقتل | 
فى العام التالى فى إقليم طليطلة. 

وظلت الفتن تنتشر فى كل نواحى 
الأندلس من وراء ستارء كما كانت 
الحال أيام الولاة. وكانت الاضطرابات 
تنشاً باستمرار يوقظها طوائف ال مولدين 
من الأسيان الذين دخلوا فى الإسلام 
حديثا . وفوق هذا كان اليربر والعرب 
لايلقون سلاحهم بسبب الأحقاد القبلية, 
فكان لابد لعبد الرحمن من أن يخمد 
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فتن اليمانية وبنى فهر الذين انضووا 
تحت لؤاء الغلاء بن ميث الجذامى عام 
ات لام كم فیا رر 
يقودهم شقيا الذى ثار فى شنتبرية 
عام ۱١۲‏ ه (53الام) وحال دون 
انتشار أى اضطراب فيها. 

وفى النصف الثانى من حكم 
عبدالرحمن الأول اتحد بعض كبار 
العرب فى شرقى الأندلس واستنجدوا 
بشرلمان» فعبر شرلمان جبال البرانس 
بنفسه على رأس جيشء وحاصر 
سرقسطة عام 77١1ه‏ (۷۷۸م) ولكن 
سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرينء 
فرفع الحصارء ومنى فى رجوعه إلى 
فرنسا بالهزيمة المشهورة التى تقترن 
بذكرى رولاند والتى نشأت عن كمين 
نصبه له الباسك عند ممر رونسقى. 


وانتهز عبدالرحمن فرصة عودة شرللمان 2 


فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
4ه (۷۸۰م) ولكن احتلاله لها كان 
مسح الأكل كه و 
الباسك كللت بالنجاح. 

وا ماق م سس الدولة الاموية 
الجديدة عام ۱۷۲ ه (۷۸۸م) كانت 
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مملكة قرطبة قد قامت على أساس قوى 
من الوجهة السياسية ومن حيث 
سيادتها لبقاع معينة» وصار لها جيش 
قوى. ونجاح ذلك الرجل الذى. خرج 
على وجهه من الشام» وقدرته العجيبة 
على إنشاء مملكة لنفسه ونشر السلام 
فيهاء نالا إعجاب كل مؤرخى العرب 


فلقبوه «صقر قريش». 


وكان نشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكبر هم لخلفاء عبدالرحمن 
الأول. وبعد موته انتقل الحكم إلى اينه 
مشا الآول فم يزد جكنة على الست 
سنين إلا قليلاء لأنه مات شايًا عام 
1ه ("كلام). 

وكان لابد له أولا من التغلب على 
إخوته الذين أرادوا الاستتثار بالحكم 
فارسل حملتين صائفتين عامى ۱۷۷ھ 
(۷۹۲م) و1175ه (50لام) إحداهما 
ضد نربون والأخرى ضد جليقية 
8 والمؤرخون يذكرون أن هشاما 
الأول كان أميرًا نبيلا جم الفضل» 
ويأسفون لأن حكمه لم يطل. 

وجاء بعده ابنه الحكم الأول فلبث 
فى الحكم ستة وعشرين عاماء 


۹ 


ولانعرف على وجه اليقين إن كان هو 
الذى أدخل مذهب المالكية فى الأندلس 
آم آبؤة::والآهب الذن كان متنيمًا حتى 
ذلك الحين فى تلك البلاد هو مذهب 
الأوزاعىء وأيا ما كان الأمر فإن الفقهاء 
لم يصر لهم شان خطير وكلمة 
مسموعنة عند الحاكم إلا عندما آل الأمر 
إلى الحكم. 

وكان هذا الأمير ‏ خلاقًا لأبيه ‏ 
قليل الميل إلى الفقهاءء وسرعان ما 
وقف فى وجههم وأثبت لهم قدرته على 
مخالفة آرائهم. ولكن الفقهاء صمموا 
على مقاومته فانضموا إلى فريق آخر 
من المتذمرين هم المولدون» وصاروا س 
إلى عند ا ويام الإسلام عد انا 
للقومية الأسبانية. وكان الحكم رجلا 
قوى الهمة ثابت العزم فأدت 
شار هج تله اناسل من 
الإجراءات القاسية اتخذها الحكم بشدة 
لا هوادة فيها فى الجزء الأكبر من 
حكمه. وقامت أول فتنة فى قرطبة ذاتها 
عام ۱۸۹ ه (605م). فقام متآمرون 
من -الأراف يسع كوم الققهاء 
وحاولوا أن يخلعوا الحكم عن العرش 


رون 


ولكن مؤامرتهم اكتشفت» وقمع الحكم 
أولئك الثائرين بشدة عظيمة. 

وفى العام التالى استولى الحكم على 
"e‏ ماردة» وأخمد فتنة أخرى فى 
١ه‏ (/0٠48م)‏ وقعت فى طليطلة 
المدينة من أول الحكم الأموى فى ثورة 
عمروس ليحكم وكان من رجاله 
المخلصين, فنصب كميئًا لسادة طليطلة 
بعد أن أقر سيده هذه الخطةء ولم 
يخرج منه أحد على قيد الحياة. 
# 

عق ن الذن كسك عن رة حر 
عبدالرحمن التى لاتلين هى وقعة 
الربض. ووطن الحكم عزمه ليقضين 
على جراثيم الفتنة فى العاصمة قضاء 
مبرمًاء فجمع حوله حرسا من الجنود 
المرتزقة يسمون SEE‏ وأقاموا 
بعكم الإزهان فى قبرطية: وظل التدمن 
فى زيادة مستمرةء وفى عام ۲ ها 
الضاحية الجنوبية للعاصمة على شاطئء 
الوادى الكبيرء وذلك أن الفقهاء بزعامة 
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يحيى بن يحيى أهاجوا الدهماء فقام 
هوّلاء يحاولون أن يأخذوا قصر الأميرء 
ولكن سرعان ما طوقتهم جنود الحكم 
وأخذوا عليهم السبل. وقرر الأمير 
لساعته أن ينفى من أرض الأندلس كل 
سكان ريض قرطبة الذين نجوا من 
ذهب ثلشاهم إلى مصر ومنها إلى 
«إقريطش»» وذهب الباقون إلى فاس 
الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه. وأگر 
إخماد الفتنة ‏ على هذه الطريقة 
العنيفة ‏ فى العالم الإسلامى تأثيرًا 
كبيرًا حتى أن المؤرخين يسمون الحكم 
الأول «بالربضى». 

فى القضاء على الفتن الداخلية التى كان 
يوقد نارها المولدون المتذمرون 
يحرضهم الفقهاء من وراء ستارء 
واستطاع بهمته أن يتغلب على كل 
شىء. ولكن لما كان باله 7 مشغولا 
بالمشاكل الداخلية دائمًا لم يستطع أن 
يحمى ثغور بلاده حماية كافية فى 
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أمية , بنو 


طول أيام حكمه؛ ولهذا نجد مملكتى 
أشتورية وجليقية تتقدمان نحو الجنوب 
تقدما واضحاء وانتزع دوق أكويتانيا 
برشلونة من يد المسلمين عام ٠۱۸١‏ ه 
( 

ثم جاء بعد الحكم أبنه عبدالرحمن 
الثانى فكان مخالفًا لأبيه كل المخالفة. 


وامتد حكمه من ٠١56‏ إلى ۲۲۸ ه 


(4575-4575م). وكان ضعيفًا جداء 
فلم يستطع أن يقبض على زمام الأمور. 

ونشأ عن عهد هذا الأمير الضعيف 
أن تجددت الحركة القومية. ففى عهده 
وجد المستعربون من آهل الأندلس الذين 
ظلوا على دينهم المسيحى أن فى 
قدرتهم أن يخرجوا على الأمير 
بتحريض إيولوجيو «نوهاناظ والقارى ۸1-٥‏ 
..٥‏ فلما أرادت الحكومة الإسلامية أن 
تقمع ثورتهم هبط على الاندلس ‏ 
وخصوصا على قرطبة ‏ بين عامى 
۲۲۸۹ ا ل 0 
سيل من المتطوعين يريدون الاستشهاد 


١‏ فى سييل الدين, ودعا الأمير الأموى 


مؤتمرًا حاول أن يصد هذا التيار. وكان 
على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 


تضقن 


الجساعات المسيحية المتاوقة لهد أن 
يتغلب على ثورات جديدة قام بها 
المولدون» فكان لابد له من أن يستعيد 
ماردة وطليطلة بالقوة. 

وفى عهده أيضا ظهر فى الأندلس 
لأول مرة النورمانديون الذين يسميهم 
المسلمون «المجوسء. وفى عام ١ه‏ 
(٤٤۸م)‏ استولى غزاة النورمانديين 
على إشبيلية. وعقدت هدنة بين قائدهم 
وبين أمير قرطبة الذى أرسل إليهم 
سفيرًا هو يحيى بن الحكم الغرّال. 

فلا مات عبن الر جهن الثائى :عام 
4ه (4075م) خلفه على عرش 
قرطبة ابنه محمد الأولء فحكم إلى عام 
۲ه (881م), وامتاز ع هده يثورات 
داخلية متوالية كانت تزداد رغم قسوته؛ 
فقام المستعربون بثورة عند توليه الملك. 
وبدأ الأمير يضطهد الطوائف المسيحية 
فاستغاث مسيحيو طليطلة بليو 
أوردوتيى الأول ”010020 مم1" فسير 
إليهم جيشا على رأسه الكونت بيرزى 
"Bi۲٥‏ وقطعت جنود المسلمين عليه 
الطريق عام ٠٤٠١‏ ه (404م) فى 
موقعة وادى سليط. 
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ولم تقف ثورات المسيحيين إلا عام 
6ه (805م) وبعد موت إيولوجيو 
وليوقريطيا ”30183:هنمع1آ". ولكن زادت 
القلاقل السياسية فى إمارة قرطبة, 
وأخذت حركات العصيان تظهر شيثا 
فشيئا فى جميع الولايات التى كانت 
خاضعة نظريًا لقرطبة. وكان يقود هذه 
الحركات المولدون الذين ظهروا فى 
ثوب حكام مستقلين وأبطال قوميين. 
وغل ا و ی ال 
القرن العاشر بثورات أشراف المولدين 
وبدعاوى البيوتات العربية الكبيرة بعد 
ذلك. 

وفى عهد محمد الأول بدأت ثورة 
طويلة الاجل فى جنوب غربى الأندلس 
كان على رأسها زعيم مستقل هو عمر 
ابن حفصون. وسرعان ما صار له 
السلطان المطلق على جميع البلاد 
الجبلية التى تقع بين رة "Ronda”‏ 
ومالقة. انشا مقرًا له فى قلعة تاشر 
"Bstr0”‏ الحصينة» وظل ينازع 
الحكومة الإسلامية المركزية إلا فى 
فترات هدنة قصيرة. وسرعان ما 
اعترف الثائرون فى كل بلاد الأندلس 
أنه زعيمهم غير مدافع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان حكم المنذر ابن محمد الأول 
وخليفته قصير الأمد  ۲۷۲(‏ ١۲۷ھ‏ 
۸۸٩ =‏ ۸۸۸ م)» قضناه كله فى 
محاربة ابن حفصون الذى كان 
نفوذه يزداد یوما بعد يوم» وفى 
جحاضيزة قل اشر ال كانت 
خليقة بأن تتكلل بالنجاح لولا أن 
المنية عاجات الأمير. ويظهر أنه مات 
مسموما بيد أخيه عبدالله الذى تولى 
الحكم بعده. 

أماعن حكم عبدالله (5ل/اا ‏ 
۰ = ۸۸۸ ۹۱۲م) فيقال بحق 
أنه مرحلة هامة فى إعادة السكينة إلى 
مملكة قرطبة» رغم أن عهده يبدو خافت 
النور بالنسبة لعظمة عهد حفيده 
وخليفته عبد الرحمن الثالث الملقب 
بالناصر. ولا شك أنه كان شديد 
القسوة فى قمع كل من أراد خلعه عن 
العرش ولو كانوا إخوته. شأنه فى هذا 
شان كل أمراء ذلك العهد. ولكنه كان 
يواجه أخطارًا عديدة, ويكافح حركات 
اضطر أسلافه إلى مكافحتها وكانت 
ا قوة إل انام وار كور 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حكمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية » بنو 


ومن جهة أخرى فإن إشبيلية» رغم 
قربها من قرطبة»ء كانت على وشك أن 
ترج عزن الك الأموىنوكاق الحدزي 
الأسيانى والحزب العربى فيها يضعفان 
قرطبة. وكانا يطلقان على المدينة 
طوائف البدين الذين كاف بان فى 
الجبال المجاورة. ثم اشتدت عداوة 
القبائل العربية الكبرى كبنى حجاج 
وبتی خلدون» وصارت تقض مضجع 
الأمير شیا فشيئًا. وكان رؤساء هذه 
القباقل اصحات أراض واسعة: ولي 
أتباع مخلصون كشيرون يستطيسعون 
كد عيذ الله يشقن على عرش الإمارة 
حتى قام كريب بن خلدون رئيس 
القبيلة الثانية وأهاج إقليم الشرف كله 
وضم إليه زعيم بنى حجاج. ثم عقد 
فهاجدة الولدين فى إشتبيلية ونل بها 
منازعات بين زعماء الأسرتين الكبيرتين 


لقن 


أمية, بنو 


فى إشبيلية. وبعد أن تخلص إبراهيم 
ابن حجاج من کرت منافسه, عقد 
محالفة مع ابن حفصون قائد الثورة فى 
الجنوب الشرقى» واستطاع عبدالله أن 
يخضع ابن حفصون» ولكنه اضطر إلى 
مثحه امتيازات عديدة حتى أنه أصيح 
فى الواقع مستقلا بحكم إشبيلية. وفى 
هذا العصر زاد نفوذ الأاشراف ‏ وهم 
حكام إقطاعيون كانوا يتبعون أمير 
قرطبة من الوجهة النظرية ‏ فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه. وكان آهم 
هؤلاء الأشراف صاحب سرقسطة 


وإقليش ووشقة وأكسونية aا0د«مsء0‏ . 


فى الجنوب الغريى. 

أما ابن حفصون فإنه بعد أن أظهر 
شيئا من الخضوع فى أول حكم عبدالله 
عاد إلى مناوأة الحكومة, وساعده 
مسيحيى قرطبة ورئيسهم الكونت 
سرقاندو. فامتد سلطانه إلى الجنوب 
حتى أصيحت العاصمة نفسها مهددة 
بالخطر» ولم يكن بد من الركون إلى 
)۱٩۸م(‏ زحف الأمير عبدالله على 
حصن يولي راهم جنوبی قرطبة ‏ 
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ابن حفصون قد اتخذه مقرًا له» وأرغم 
هذا الشائر على الالتجاء إلى قلعة 
بباشتر» وكان هذا النجاح سبيًا فى 
تقوية سلطان الأمير» وساعده على 
إخضاع كورات إستجه وأرشذونة 
وإلبيرة وجيان مدة قصيرة. 

وظل الأمير إلى آخر حكمه ينشر 
السلام فى بلاده ويصل فى ذلك إلى 
نتائج مختلفة» ولكن همته لم تفتر» ولم 
يدع خصومه الثائرين يهدا لهم بالء 
ونجح بالتدريج فى توطيد سلطانه؛ 
وفصم عروة خصوم بنى أمية. 

لما مات فى صقر عام ۰° ها 
(51م) كان الموقف أكثر استقرارًا من 
ذى قبل. فقد مهد السبيل إلى نشر 
السلام فى ربوع الأندلس» وكان من 
أنشط العاملين على ذلك. وجاء حفيده 
فأكمل فى الجزء الأول من حكمه ما 


بدآه عبدالله. 
(۲) خلافة الأمويين فى الأندلس 
لما تولى عبدالرحمن الثالث ين محمد 
الأمر بعد جده عبدالله» كان فى الثالثة 
والعشرين من عمره. ورغم آنه کان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتى فإن جده اختاره خليفة له لما كان 
له من عظيم الصفات,. فكان اختيارًا 
صادف أهله. وليس فى تاريخ العصر 
الإسلامى فى الأندلس عهد أزهى وأبهر 
من عهد عبدالرحمن الثالث. كان حكمه 
طويلاء فقد حكم نصف قرن: من ٠٠١‏ 
۳١۰‏ ھ (۹۱۲ ۹1۱ م)» فتمكن 
الأمير من تنفيذ سياسته تنفيذا 
متواصلا منقطع النظير » وساعدته هذه 
المؤايا على أن يكتمة مراعة الخورة 
المختلفة التى كانت لاتهدأ فى الأندلس» 
منذ أن دخلها المسلمون؛ وظلت البلاد 
هادئة عشرات السنين. وفى عهد 
عبدالرحمن الثالث وخليفته الحكم 
الثانى» وفى العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبضة المنصور والمظفر الدكتاتورين 
العامريينء بلغ ملك المسلمين فى 
الأندلس أوج عظمته. ولم تستطع 
الأندلس بعد ذلك أن تصل إلى النفوذ 
السياسى والمدنية الزاهرة اللذين 
بلغتهما فى عهد هذين الأميرين» ولا فى 
أن يكون لها الشأن الأول فى الغرب 
وأوروبا وإفريقية. 
ولائريد تفصيل القول فى عهد 
. عبدالرحمن الثالث. بل حسبنا أن 


ذاكرة القارق الإسلاهية 


نقتصر على دراسة أهم ما فيه. 
ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبيرين: أولهما عصر إعادة السلام إلى 
البلاد. وقد تم فيه تحقيق الوحدة 
السياسية فى الإمبراطوية القرطبية. 
والعصر الثانى أطول من الأول» وأكثر 
ما يميزه الاشتغال بالشئون الخارجية 
ا ا ی فى 
الشمال» وبشمالى إفريقية الذى كان 
يحكمه الفاطميون. 


ولما اعتلى عبدالرحمن الثالث العرش, 
بدأ فى العمل» ورسم لنفسه برنامجًا 
يقوم على القضاء على الثورات التى 
كانت تروى أرض الأندلس بالدماء منذ 
قيام الدولة الأموية» وعلى أن يشل 
سلطان أشراف العرب الأقوياء» وأن 
يحمى الثغور الإسلامية فى الشمال. 
وقد نفذ برنامجه جزءًا جزءا. وفى 
العام الأول من حكمه استولى على 
إستجة. ودك حصونها. وقام بغزوة 
أخرى كانت نتيجتها الاستيلاء على 
قلعة مونتليون «همت3402:61 الحصينة:, 
ونشر السكينة فى إقليمى جَّيان 


\YYo 


أمية ؛ بنو 


وإلبيرة. وظل يخضع جنوب الأندلس 
إلى عام ٠١6‏ ه (۹۱۷م)» فخضعت له 
إشبيلية وبعدها قرمونة. ثم مات عمر 
ابن حفصون قائد الثورة الهرم» وحاول 
أبناؤه جعفر وسليمان وحفص أن 
يستمروا فى الكفاح» ولكن لم تكن لهم 
ثقة عظيمة فى نجاح أسلحتهم. وكانت 
النتيجة أن استولى عبد الرحمن على 
بباشتر بعد أن حاصرها بنفسه عام 
6ه (اوائل ۹۲۸م)» وسقطت 
طليطلة آخر حصن للثورة بعد ذلك 
بخمس سنين. وكان أسلاف عبدالرحمن 
قد اضطروا إلى أن يمنحوها نوعا من 
الاستقلال السياسىء ولكنه ضيق عليها 
الخناق حتى سلمت آخيرا عام ١ه‏ 
(75قم). 

على أن الأمير لم يغفل فى الوقت 
نفسه عن مطامع الملك المسيحية فى 
الشمالء ولاسيما مملكة ليون التى 
رسمت لنفسها برنامجا للتوسع 
العمرانیء والتى كان يحكمها أوردونيو 
الثانى» وهو أمير طموح نشيط. 
واستولى أوردونيى على قلعة الحنش 


قرفن 


فى جنوب ماردة 346503 . وبعد ذلك 
بقليل تمكن بمساعدة سانخو ملك 
(نبارة) ناقار» من أن يرسل حملة إلى 
إقليمى تطيلة وفلتييره 78106::6. ولكن 
عبدالرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز 
انختضارات مرا فى عا ۸ف 
(۹۲۰م) بان استولى على قلاع 
أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلهرة ومويز وانتصر فى وادى 
جنقويرة. وبعد ذلك بأربع سنين اعتدى 
أهل ليون من جديد. فانتهز الأمير 
فرصة الاضطرابات التى قامت فى ذلك 
الا اسيج سيت ولا ذلك معن 
أوردونيى الثانى» وأصلح الموقف لنفعته 
فى حرب كللت بالنصر. 

وكان عبدالرحمن طوال الجزء الأول 
من حكمه يرقب الحوادث فى إفريقية 
عن كثب ويقيم الحصون على 
الشواطئ» وينظم أسطولا قوياء وهو 
ذلك فت راف الف ين ال 
قد تقع بعد أن أتى ضدهم أعمالا تدل 
على عداوة ظاهرة. ولكى يبرز هذه 
العداوة فى صورة أقوىء اتخذ لنفسه 


لقن انيز المؤفثين عام ٣١‏ هت 
(۹۲۹م) بعد أن كان أسلاقفه. بل هو 
تقس كن فيل و يلقي ا 
تقل وكات الملكة الف فة الضفيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إمبراطورية 
اة ميه ووه 
وة اللا الاسوية إلى الأتذلسن: 
بعد أن انقضى أمرها فى دمشقء واتخذ 
لنفسه أيضا لقب تشريفيا فسمى نفسه 
الناصر لدين الله (انظر 
Espagne musulmane: E. Levi Provençal‏ 
Xeme ieee‏ ا طبعة باریس ۱۹۲۲ م» 


ص ٤0‏ ومابعدها). 


وبعد ذلك بقليل استولى الخليفة عام 
(55م) على فة دة وشي على 
شاطئ إفريقية» وعين لها حاكما وأقام 
نبا کا رو عات هذا يدا شان 
الأمويين على المغرب الأقصى. وقبل 
ذلك تة سدق کان سكام مفلكة تكون 
قد طلبوا الانضواء تحت لواء الخليفة 
لايرف ااه فلن أن 
الناصر لم يقف عند هذا الحد واستطاع 
أن يضم إلى جانبه أمراء الولايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


أميةء بنر 


الصغيرة الذين كانوا يحاولون مقاومة 
اة الفناظموية: واشت طابضل 
محالفة عقدها مع المغراوة أن يخضع 
كل بلاد المغرب الأوسط ماعدا إقليم 
تاهرت. 

ولانرى لعيد الرحمن فى الجزء 
الكائن حو د اعفان رة شام يها 
بنفسه. على أن الأحزاب أخذت تنشأ 
حينذاك فى قلب إمبراطورية قرطية 
المتحدة الهادئة. ولم يكن لها شأن يذكر 
فى أول أمرهاء ولكنها صارت أخيرًا 
سبيًا لاضطرابات عظيمة فى الشئون 
الداخلية للخلافة. وكان من هذه 
الأحزاب حزب الصقالبة وحزب البربر. 
والصقالبة أسرى أخذوا فى شرقى 
أوريا وإيطاليا وشمالى الأندلس» 
وسرعان ما صاروا طائفة كبيرة فى 
قرطبة, نجدهم فى عهد الناصر 
يتبوءون مناصب عالية فى الدولةء بل 
وفى الجيش. 

ويظهر أن الخليفة استعان 
بالصقالبة ‏ الذين أيدوه فى أول الأمر 
فى الحد من سطوة أشراف العرب 
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القدماء» بل وف مخ و آثازهاة فكلا تجن 
الخليفة فى 7ه (۹۳۹م) يسند 
قيادة حملة حربية هامة إلى «نجدة 
الصقلبى». ولكنه ندم على ذلك فيما 
بعد» لأن جنود المسلمين فى هذه المرة 
ذاقت أول نكبة إبان حكمه: هزمهم أهل 
ليون وحلفاؤهم أهل نبارة بقيادة 
رميرى الثانى» وكان ذلك فى شنت 
مانكس والخندق. ومن ذلك الحين كانت 
سياسة الناصر إزاء الممالك المسيحية 
مقصورة على انتهاز كل فرصة ممكنة, 
سياسة منطوية على اليقظة والحذر. 

ثم نشبت الحرب الأهلية فى شمالى 
أسبانيا بسيب الحقد المتأصل بين 
رميرى الثانى وفرنان أمير قشتالة. ولما 
فاك املك لنوق اقكل :ولداة کے اور دوتو 
٥‏ الثالث وسانخق «طاءههد 5‏ على 
الملك. ولكى يتفرغ أولهما للتغلب على 
أخيه الذى كانت تؤيده قشتالة» عقد مع 
عبدالرحمن معاهدة سلام فى صالح 
الخليفةء وتعهد بأن يدفع له جزية 
منتظمة. ولما مات أوردونيى الثالث عام 
٥ه‏ خلفه سانخو. ونظرًا لكراهية 


الأشراف له وهزيمته أمام جيوش 


يلقن 


الخليفة, اضطر إلى أن يلجا إلى بمبلونة 
مع توتا ملكة نبارة العجوز. وبعد ذلك 
تجا إلى دال رخمن التامين لستاعذه 
على استعادة مملكته التى استولى عليها 
أوردونيو الرابع. فبدأت المفاوضات 
وأتى سانخو وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفة» واضطر ملك ليون 
أن ينزل عن عشر قلاع فى مقابل إمداد 
الخليفة له بجنود ساعدته على أخذ 
سمورة عام 555م, أوبيط 071600 فى 
السنة التالية. 

على أن خطر الفاطميين الذى كان 
يهدد الأندلس لم تختف كل معالمه؛ ففى 
عام 4ه (1504م) أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز واليه على صقلية ليغير 
على ثغور الأندلس. وأجاب الناصر على 
ذلك بان أمّر «غالبا» ‏ وهى واحد من 
انان تلن عه على اسول 
يتألف من سبعين سفينة. سارت 
وأحرقت مرسى الخرز» قرب القلعة 
على ساحل إفريقية الشمالية. 

ومات عبدالرحمن الثالث الناصر فى 
اليوم الثانى من رمضان عام ٠١6١‏ ه 
٠١(‏ مايو ١57م)‏ وكان فى الثالثة 
والسبعين من عمره. 
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ثم جاء بعده ابنه الحكم الثانى 
ار ا وو اة وهي 
يقارب الخمسين» قواصل أعمال أبيه. 
وكان ملكا ورعا عائاء يقترن اسمه 


خاصة بمسجد قرطبة, لأنه وسعه ` 


وزينه بالزخارفء وأنفق عليه مبالغ 
طائلة وأحضر له مهرة الصناع وغالى 
المواد من بلاد البحر المتوسط ومن 
بوزنطة. وكان أكبر هم أبيه متجها إلى 
فة الباق اا وة الحضدون: 
o e O EE‏ 
أميال شمالى غرب قرطبة لتكون 
مقرًا له. 
وكنافة تد الك الشات لكل 
سببًا فى أن يميل إلى الحياة الهادئة من 
أول الأمر» ولكن المؤرخين يبالغون فى 
يحوي كنا نمت نا سيرد 
السياسية . وكان على الحكم أن يحافظ 
اهال الف :فرك ادوج لاان ليها 
. فلم يكن عليه إلا أن يراقب سير دواليب 
ا اقبطو لين وق نقد 
برنامج أبيه. وكان مترسما لخطاه فى 
أن لايظل متفرجا لا يبدى حراكا أمام ما 
يقع فى شمالى أسيانيا وفى إفريقية. 
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أميةء بنو 


واستقبل الحكم الثانى أخا سانخى ‏ 
واسمه أوردونيى الشرير عثط مهمل0© 
14 استقبالا فخماء وصار 
بالتدريج راعيًا لكل الأمراء المسيحيين 
فى الشمال كأنهم ولاة يتبعون له. 
وكان ساعده الآيمن فى السياسة ٠‏ 

جاحنية «الضحف وكيان الضتقالية: 
ولعله أسترف فى الققة يهم إسسرافنا 
يستحق عليه اللوم. وظلت الحكومة 
الأموية تبذل نشاطًا عظيما على شواطئ 
إفريقية.ء وكان يظن أن خطر الفاطميين 
قد زال عند ما رحل المعز إلى مصرء 
ولكن ممثليه بنى صنهاج عادوا إلى 
مناوأة ولاة بنى أمية فى إفريقية 
الشمالية. ومن جهة أخرى ظل أمراء 
انار فق اقلق اة و ضيه 
موالين للفاطميين» وقد قاوم حسن بن 
قَنُونَ مقاومة طويلةء ولكنه أخذ فى 
قنعقة وكمين الره و ارسل ا إلى 
قرطبة. ويمتاز عهد الحكم الثانى بتجدد 
محاولة النورمانديين (انظر المجوس ) 
للدخول فى أسيانيا عام ٠٠١‏ ه 
(11كم). 


۳4 


كم أحس الحكم الثانى بيلوغة الكين: 
فصار أكبر همه أن يحفظ الخلافة فى 
أبناء الأمويين. ولم يكن له سوى ابن 
واحد لايزال فتى وهو هشام. فأخذ له 
من الناس البيعة ليتولى الخلافة من 
بعده» ومات بعد ذلك فى الثالث من 
صفر سنة 11" (الأول من أكتوبر سنة 
1/ا3). 

وعهد هشام الثانى المؤيد بالله ثالث 
خلفاء بنى أمية فى الأندلس هو عصر 
قيام دكتاتورية وراثية فى بنى عامر 
وقبضهم على السلطة المدنية والحربية, 
بعد زحزحة الخليفة إلى قصره 
وتجريده من الاضطلاع بمهمام 
السياسة. 

والظروف التى نشا فيها هذا الوضع 
الجديد بعد وفاة الحكم الثانى معقدة 
جداء ولكنها معروفة تماما ..وحسب 
القول بأن ذلك الحاجب المشهور أبقى 
للخليفة الناشئ استعمال السلطة العليا 
من الوجهة النظرية ومع ذلك فإنه ‏ 
هع نط ايه آل لمكن تقاف عة تعد 
- لم يفكر فيما يظهر تفكيرًا جديًا فى 
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لل الوس کا كافك كن 
الثاني ويظهر أنه لم يبد أقل ميل إلى 
مقاومة نفوذ بتى عامر فى بلاده 
والحقيقة أن ضعف الخلافة الأموية لم 
يظهل الاب أن دهي التضوى. 
وواصل المنصور سياسة 
عبدالرحمن الثالث والحكم الثانى باسم 
شتا الائ وط ا رخسي 
القوية, وأقام المنصور فى غربى بلاد 
البربر شبه نظام للحماية بحيث صارت 
نفقات إفريقية أقل ضغطا على ميزانية 
الخليفة. وكان المنصور قائدًا مظفرًاء 
شديد العداوة للممالك المسيحيةء وكان 
تقرييًا حفظا لهيبته. ونذكر من هذه 
الحملات حملة قطالونية عام 5ه 
(445) التى هزم فيها الكونت بوريل 
1 تصرنامت, واستولى على برشلونة. 
إلى ليون وحاكمها برموره الثانى -:86 
11 عص الذى خالف معاهدة بينه وبين 
و ال :على ر ولون 
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وكان للمنصور فخر الانتصار فى 
حملته الشهيرة على جليقية وفيها 
استولى على شنت یاقب فى ۲ شعبان 
جيوشه إلى قشتالة فاستولى على 
قنالش 082365 وسان ميلان ديلا 
كوجولا ومات فى مدينة سالم وهو 
عائد من حملته الظافرة فى السنة 

تدهور الخلافة الأموية وسقوطها 
ابنه عبدالملك حاجبًا له» وكان قبل ذلك 
بسنين قد اشتهر فى إفريقية. وظلت 
بلاد الأندلس خلال السنين الست 
الخليفة بجنود جدد استحضر أكثرهم 
من إفريقيةء وقام بحملات كثيرة ضد 
ممالك الشمال. قفى عام 9ه 
)٠٠١9(‏ سير حملات متوالية على 
قطالونيةء وفى عام (۱۰۰١(٥‏ 
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أمية » بنو 


وجهها إلى جليقية» وفى عام ۳۹۱ ه 
١(‏ 2 إلى واو عم 
1ف )٠٠١17(‏ إلى أهل قشتالة 
فهزمهم فى كلونية. وبعد هذه الحملة 
التى فاز فيها أخيرًا لقب نفسه بلقب 
تشريفى هو المظفر بالله. ورغم 
معارضة سائكة كانت فى قرط فيد 
ايدان ی عاشي ززم شارات 
عديدة قضى عليها سريعاء فإن عبد 
الملك المظفر عمل على إطالة أجل الخلافة 
الأموية بضع سنين. وكانت حياته 
شاذة من غير شكء ولكنها كانت بعيدة 
عن الأخطار الكبيرة فى الداخل أو 
الخارج» على أثه سرعان ها مات ويقال 
إنه مات مسموما بإيعاز أخيه عبد 
الرحمن الذى خلفه بموافقة هشام 
الثانى الخليفة الضعيف. 

وكان عبد الرحمن ابن للمنصور من 
أميرة مسيحية تزوج بها هى ابنة 
سانخو مطدمة5 ملك نبارة. ولذلك كان 
الحاجب الجديد يسمى سانخويلو 
"Sanchuelo”‏ أن تانق الصغير. وبعد 
قبضة على زمام الأمر بقليل من الزمن 


۱٤١ 


ا 


جلب على نفسه كراهية شديدة من آهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود التى حدر أبوه 
وأخوه قبله من مجاوزتهاء فقد اعتز 
بتأييد جنود البربر فاستولى عليه 
جشع لم يكبح جماحه»ء وفكر فى أن 
يكون خاف) لهشام الثانى وان يلقب 
نفسه بلقب الخلافةء 

أجاب طلب عبد الرحمن. وفى عام 
وزاد عددهم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر 
الذى لم يكن يتوقعه أحد. وتولى القيادة 
أمراء بنى أمية المحرومون من العرش» 
فانتهزوا سفر عيد الرحمن بن أبى عامر 
فى حملة على جليقية واشعلوا الثورة 
فى العاصمة, وحاصروا قصر الخليفة 
وأرغموه على أن ينزل عن العرش 
عبد الجبار الذى نودى به خليفة ولقب 
المهدى عام ۹ھ (۰۸ ۰ .)١‏ واخلى 


\YEY 


الخليفة الجديد قصر بنى عامر المسمى 
المدينة الزهراء وجعله دكاء وبعد ذلك 
بأايام أسرع عبد الرحمن راجعا إلى 
قرطبة فقبض عليه على مسافة قليلة من 
العاصمة هو وحليفه المخلص الكونت 
كاريون «منعة0 n‏ ثم قتل. 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة 
- الذى لم يكن بعيدا ‏ سادت الحرب 
الأهلية فى قرطبة وإمبراطورية الخلفاءء 
وزاد العنصر البربرى بجنود صنهاجة 
التى أتى بها بنى عامر من إفريقية. 
وكان له شان كبير فى الاضطرابات 
التى جاءت بعد ذلك. وبدلا من أن يعمل 
التوذى على مضت اة وشام الجنود 
المرتزقة أس خطهم بما أبداه لهم من 
الجفاء والاحتقارء ولاسيما بطرده عدد] 
كبيرا من الإفريقيين من ديوان الجندء 
فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة إلى 
هؤلاء المطرودين» واستمالوا أهل البلادء 
وسرعان ما نادوا بخلافة أمير جديد 
هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الناصر ولقب المستعين 
بالله. واستولى البربر مع الخليفة 
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الجديد على قلعة رباح 021305272 ووادی 
الحجارة» وحاولوا عبثا فى مدينة سالم 
أن يضموا القائد «واضحاء إلى 
حركتهمء ولكنهم لجئوا إلى آهل قشتالة 
وأفلحوا فى استمالتهم, شم عادوا إلى 
قرطبة بعد أن أمدهم أهل قشتالة بالقوة 
والمؤونة. وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة فى أيديهم. وقام 
زعيم صنهاجة زاوی بن زيرى 
بإجلاس سليمان المستعين على عرش 
الخلافة. 

على أن المهدى لم يعترف بالهزيمة, 
فاستعان بواضح وبكونت ريموند حاكم 
برشلونة والكونت أرمنجود حاكم 
أرجيل» وأغار على سليمان المستعين 
وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوبى قرطبة. فأخذ عليهم السبل» 
وعاد ظافرًا إلى العاصمة بعد أن نهبها 
آهل قطالونيةء ولكن البربر جمعوا 
شملهم واستولوا على ما بين البحر 
المتوسط ونهر الوادى الكبير. وعذب 
أهل قرطبة وما حولها. 
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وأمام هذه الحوادث ألقى أهل قرطبة 
على خليفتهم المهدى تبعة الشرور التى 
حلت بهم» بعد أن صار ضعفه واضحًا 
لهم فدبرت مؤامرة ذبح المهدى فيهاء 
وأعيد هشام الثانى إلى العرش (ذى ‏ 
الحجة سنة ٠١‏ = يولية سنة .)٠١٠١‏ 

وكان أول ما عنى به هشام بعد 
عودته إلى الملك هى أن يعين واضحا 
كبيرًا لوزرائه وأن يصالح البربر» فابی 
هؤلاء وعادوا إلى حصار قرطبةء وظلت 
الحال على ذلك إلى عام 7١١٠م.‏ وقد 
خلف لنا مؤرخو العرب تفاصيل وافية 
عن المؤامرات التى حيكت شباكها فى 
قرطبة» كما خلفوا لنا قصصا كثيرة عن 
المحاصرين. واضطر أهل قرطبة آخر 
الأمر إلى التسلم» وأرغمهم البربر على 
تجديد يمين البيعة لسليمان المستعين. 

عين سليمان البربر فى مناصب 
الحجاب والوزراء» وأصاب آهل قرطبة 
اضطهاد لم يسبق له مثيل: وذهب آخر 
من نجا من الصقالبة الذين كانوا أيام 
بنى عامر إلى اللحاق بأقربائهم فى 
شرقى بلاد الأندلس. واتفق أهل قرطبة 


1١1 


على أن يسلموا مقاليد أمورهم إلى على 
بن حمود حاكم سيتة ھااء)» وهو من 
العلويين الطامحين ‏ فانتهز على 
فرصة تفرق البربر الذين كانوا 
يؤازرون المستعين» وزحف على قرطبةء 
واستولى عليها ونادى بنفسه خليفة 
عليها (405: ه -5١١٠م)‏ وقتل 
المستعين. ولكن عليا بن حمود قتل بعد 
ذلك بقليل 

ولم تكن السنون التالية لذلك أقل 
اضطرابًاء. وطالب بالعرش بعد على 
قاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن 
على» وكان يطالب به من الأمويين 
عبدالرحمن الرابع بن محمد المرتضى» 
وعبدالرحمن الخامس المستظهر» ومحمد 
الثالث المستكفى» وهشام الثالث المعتد, 
وكانوا يقتسمون سلطانا مزلزل الدعائم 
سق عا اكه 7 ی على أن 
بلاد الأندلس كلها ملت تغير الحكومة 
المستمر . وعزم أهل قرطبة على إلغاء 


الخلافة إلغاء تامًا. واختفى هشام ` 


الثانى» ويجوز أنه قتل أثناء إغارة على 


ان 


لكين أن خودي مهه عنما فيل فرك 
الأندلس وذهب ليقضى ما بقى من 
أيامه مستخفيًا فى الشرقء ويصعب 
القطع والتدقيق فيما انتهت إليه حياته 
الخالية من العظمة. وأيا ما كان الأمر 
فإن دولة الأمويين فى الأندلس أخذت 
تتمزق بعد وحدتها السياسية منذ بدء 
القرن الحادى عشرء وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالها 


تحت سلطان حكام من الأسيان أو 


الا او الخوين: وكوت ااك 
صغيرة يعرف عهدها بعهد ملوك 
الاقف ا رة قران نا 
صارت شبه جمهورية صغيرة تحولت 
بسرعة فى عهد بنى جهور وصار لها 
شأن. 

وعلى أى حال فإن بضع عشرات 
من السنين كانت كافية لهدم الدولة 
الوطيدة الأركان التى أقام بناءها أمراء 
بنى أمية العظام وأكبرهم عبدالرحمن 
الناصرء وهو من أعظم حكام العصور 
الوؤسطى وكام الإسلام: 
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ملوك بنى أمية فى الأندلس 
مام 1 
)١( |‏ المنذر 
معاوية 
)١(‏ عبد الرحمن الأول 
| 
(؟) هشام الأول )3( الحم الثانى 
)٠‏ هشام الثانى 
(؟) الحكم الأول 
| لله رل الثاني 


(١‏ عبد الرحمن الثانى 
المصادر : 

كان تاريخ بنى أمية فى الأندلس 
موضع عناية المؤرخينء فكتبوا فيه كتبا 
كثيرة فى بلاد الأندلس ذاتها فى عهد 
الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب التى 
كان أهمها كتب الرازى وابن حيان. 
كتب أحمد بن محمد الرازى ‏ الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ‏ 
«أخبار ملوك الأندلس». وكان هذا 
الكتاب أكبر مصدر للمؤرخين من بعده. 


ونستطيع أن نذكر من ال مراجع التى 
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)٥(‏ محمد الأول 
)۷( عبد الله 
1 
محمد 
(۸) عبد الرحمن الثالث 
عبدالجبار سليمان عبيدالله عبدالله 
1 1 | 
هشام الحكم عبدالرحمن 

1 


(۱۲) سليمان )06( محمد الثالث 


كتبت فى الوقت نفسه الكتب الآتية, 
وذلك على حسب ترتيبها التاريخى: 

)١(‏ كتاب لايعرف مؤلفه واسمه: 
أخبار مجموعة (ترجمه إلى الأسيانية 
وتنشره 316328 لإ 12106216 E.‏ بمدريد 
Ajbar machmua, cronica j| ia ١81‏ 
X‏ ماهة: anori de1‏ وهو تاريخ شائق 
يمثل الحوادث تمثيلا جيداء حافل 
بمعلومات يظهر أنها بريئة من الأساطير 
المختلطة بتاريخ المسلمين فى الأندلس 
حتى أيام عبدالرحمن الثالث. 

(؟) كتاب افتتاح الاندلس لابن القوطية 
القرطبى المتوفى عام ۳٣۷‏ ه (۹۷۷م)ء 
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وهو يشمل تاريخ المسلمين فى الأندلس 
إلى أيام الناصر. وقد طبع فى مناسيات 
كثيرة» وترجمت أجزاء منه» وترجمه 
كله أخيرًا 3:ءزن8 فى مدريد عام 
)١( 1‏ ولحيان بن خلف بن حيان 
وهو مؤرخ كبير توفى عام ۵٤۹١‏ 
(١۰۷م) ‏ كتاب عظيم اسمه 
«المقتبس فى تاريخ الأندلس» وآخر 
استمه المتين.. ولكن لم يخلص إلينا هن 
ذلك إلا مخطوط لجزء واحد يتناول عهد 
الأمير عبدالله وهو محفوظ فى مكتبة 
بودليانا (وقد نشره Melchor. M. Aı1ıa‏ 
يبمنوان:. Textes arabes relatifs a L’his-‏ 
«T> roire de I'occident musulman‏ 
باريس ۱۹۳۲). وتوجد فى مكتبة 
الأكاديمية بمدريد نسخة من مخطوط 
وجد فى الآستانة يشمل جزءا من عهد 
الحكم الثانى. ولحسن الحظ حفظت منه 
مقتبسات كثيرة فى كتب المؤرخين 
الذين جاءوا بعد ذلك وخصوصا ابن 
بسام فى كتابه المسمى الذخيرة. 

)٤(‏ ولنذكر أيخمًا مما كتب فى 
الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» من أعمال 
قرطبة لصاحبه الخشافى (ترجمه 


۱٦ 


Historia de Ios بعنوان‎ [. Riera ونشره‎ 
_دريد سنة‎ »Fueces de Cordoba 


.))٤ 


(0) وبين سنة ۱۸۸۳ وسنة ۱۸۹٩‏ 
نشر J.Ribera‏ وى Codera‏ .1 كتاب Bib-‏ 
710-84 مع1100:6 فى عشرة أجزاء 
جمعا فيه ما صنفه كتاب التراجم من 
أهل الأندلس. ولكن لاشك أن أوفى 
الراجعالشامينة بقارت الأسووين في 
قرطبة كتابان متأخران نسبيًا أحدهما 
يرجع إلى القرن الرابع عشر وهى كتاب 
ابن عذارى المراكشىء وثانيهما يرجع 
إلى القرن السابع عشر وهو كتاب 
المقرى» ويسمى الأول «البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الأندلس والمغرب» وقد 
عرف من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء اثنان 
منها يتناولان الأندلس» ويشمل أولهما 
كارن شا الجر فد ]لفقم المنرنئ 
إلى وفاة الحاجب المنصور بن أبى عامر. 
وهذا الجزء يعيد ‏ كما أبان دوزى س 
كل الجزء الخاص بالأندلس فى كتاب 
لمؤرخ قرطبى من مؤرخى القرن العاشر 
هو عريب بن سعد الذى أكمل تاريخ 
الطبرى حتى انتهى به إلى عصره 
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(نشر دوزی كتاب عريب بعنوان 
Histoire de Afrique et de Espagane in-‏ 
al Byano [| - mogrib‏ ituléeا‏ » طبعة ليدن 
سنة ۱۸١١ - ۱۸٤۸‏ وترجمة إلى 
الفرنسية ۴۵8۰۵١‏ .۴ ونشره فى الجزائر 
سنه ۱۹۰۱ ٤۱۹۰ء‏ وترجم بعضه 
إلى الأسيانية «Fernandez Gonzalez‏ 
غرناطة .)۱۸١۲‏ والجزء الثانى يتناول 
تاريخ سقوط خلافة بنى أمية من أيام 
صبداللك التسامترى ارح مرك 
الطوائف وقد عثر على هذا الجزء 
ونشره 121ء۷٥۴‏ - [ev‏ .8 (بعنوان 7e×-‏ 
tes arabes relatifs AQ L’histoire de‏ 
musulman‏ 00014611 ج ۲» پاریس 
4 والكتاب الثانى ليس أقل من 
«البيان المغرب» شأنًا فى دراسة تاريخ 
بنى أمية» وهو كتاب «نفح الطيب» 
للمقرى المغربى» نشر نصفه الأول 
دوزى وديجاوكربل ورايت بعنوان 
Analectes sur l'histoire et la littérature‏ 
des arabes d Espagne‏ ليدن ۱۸00 — 
0١‏ (وطبع فى بولاق سنة ۱۲۷۹ه 
وفى القاهرة ونشر مختصرً له 
بالإنجليزية sەعصەرەG‏ عل .2 يعنوان 17:6 
History of the Muhammedan Dynasties in‏ 
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»رک لندن سئة ۱۸٤۰١‏ س .۱۸٤۳‏ 
ويخصص ابن خلدون جزءًا من كتابه 
العبر لتاريخ بنى أمية فى الأندلس 
(طبعة القاهرة جزء ؛. ص ١١١‏ - 
)٥‏ على نحو ما فعل المؤرخون 
المتقدمون كاين الأثير فى كتايه الكامل 
(ترجمه همموة1 .۴ بعنوان ناك sعاAnna‏ 
maghreb et de L Espagne)‏ الجزائر سنة 
)١‏ والنویری فى كتابه نهاية 
الأرب :نهم ]ه اوقد نشره مع 
ترجمة أسيانية .0:نهع8 Gap‏ .134 فى 
غرناطة ۱۹۱۷ .)١1515‏ 

وك كبوا هة اتح قن 
المصادر العربية المتعلقة بتاريخ بنى 
أمية بالرجوع إلى كتأب F. Pons Boigues‏ 
وهو قيم جدا وإن أصبح اليوم من 
المراجع القديمة وهو Ensayo bio - bib-‏ 
liogrûfico sobre los historiandores y‏ 
géografos ardbigo - espanoles‏ طبعة 
مدريد ۱۸۹۸ء وإلى مختصر جيد كتبه 
Barrau - Dihigo‏ وأسمه Recherches sur‏ 
Phisotire Politique du royaume asturien‏ 


کورڑ سكة 05ض واه ىلا 


[ا. ليقى يروقنس ال [E. Lévi - Provençal‏ , 


\YEV 


الأنبار 


الأنبار 


مدينة على الضفة اليسرى لنهر 
اافرات » وعلى خط طول 57 47 شرقاء 
وخط عرض 7 ۲۲١‏ شمالا . ويجغل 
مؤرخى العرب المسافة بينها وبين بغداد 
على طريق البريد اثنى عشر فرسخا 
(عشرة فى رواية ياقوت؛ انظر )ءعءا؟ : 
71 جا » ص8) ويقدرها 
موسل Musi!‏ (ص )۲٤۸‏ باثنين وستين 
كيلو مترا (۳۸ ميلا). 

وتقوم الأنبار على النتوء الشمالى 
الغفربى للسواد فى سهل ذى زرع 
بالقرب من الصحراء وبالقرب من أول 
قناة صالحة للملاحة تأخذ من الفرات 
إلى دجلة (نهر عيسى) وتهيمن على 
معبر هام على نهر الفرات (انظر !زیا 
ص515-517, Le Strang *V‏ فى Jour.‏ 
the Roy. As. Soc‏ “ره < ستة ١18956‏ 
ص٦١١).‏ وترجع المدينة إلى العهد 
السابق للعهد الساسانىء» ويقول 
مارسك ۹٥1ء3‏ إنها عين مشيك أو 
:مسكين » ولكن الجغرافيين العرب 


)*( هوامش هذا المقال عبارة عن تعليقات تالية له وهى 
وما يليها نقد تفصيلى ما جاء فيه. 


€۸ 


(البلاذرى , 8؟-0١٠550؛‏ ابن خرداذيه › 
ص"؛ قدامة . ص )7١50‏ يفرّقون بين 
الاثنتين. أما القول بان الأنبار من أصل 
بابلى Explorations in Bible : Hilprecht)‏ 
14ء فيلادلفيا سنة ۱۹۰۲ ص۲۹۸) 
فيفتقر إلى تآييد من أعمال التنقيب» ولو 
أننا يمكن أن نشاهد شمالى السهل 
مأخذ قناة قديمة ومحلة أولية (تل 
أسود حوالى ١٠٠٠ق‏ م). 

وقد فطن سابور الأول (شاپورء 
سنة ١١۲۷۲-۲م)‏ إلى أهمية الأنبار - 
من حيث هی رأس نظام الرى فى 
السواد والباب الغربى (من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية) للقصبة ‏ 
فأعاد بناءها . وجعلها مدينة ذات حامية 
مزودة بخطين من التحصينات وقلعة › 
وسماها فيروز سابور (پیروز شايور» . 
أى شاپور المظفر) تخليدا لذكرى 
انتصاره على كورديان الرابع 60:0138© 
سنة ¥ Samarra : Herzfeld) —a¥‏ › ص 
Marci ۲‏ » ص۷٤‏ ؛ وانظر المقدسى : 
البدء والتاريخ ؛ حمزة . ص 5غ ؛ 
الدينورى » ص١0).‏ ويخطىء كتّاب 
آخرون فيرجعون الاسم إلى سابور 
الثانى (الطبرى , ج۰۱ ص۸۳۹؛ 
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ياقوت › جا ء ص۳۱۷؛ ج۲ › 
ص5١5؛‏ حمد الله مستوفى, ص۳۷). 
ويظهر اسمها الرسمى بصيفة 
ييريسابورا عند أميانوس ماركلينوس 
»Ammianus Marcellinus‏ وبصيغة 
«ييرسايورا» فى اليونانية عند 
زوسيموس20512205. وكذلك تستعمل 
الكلمة فى السريانية وعند اليهود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم «فيروز سابور» 
للدلالة على الطسوج الذى يكتنفها 
والتابع لولاية (أستان) العتى 
«Lands: Le Strange)‏ ص 11-51 Streck‏ 
؛ جا » ص۰۱۱ 19) . والاسم أنبار 
(أى الهرى أو صومعة القمح فى 
الفارسية) دخل فى الاستعمال مع 
القرن السادس الميلادى بالنظر إلى 
الأهراء القائمة فى القلعة «Marciq)‏ 
ص ه٠١١1-1١١:؛:‏ البلاذرى » ص3 55: 
ياقوت » جا ,2 ص755.718). 

وكانت مدينة الأنبار مترامية الأرجاء 
عامرة بالسكان » كما كانت المدينة 
الثانية فى العراق (أميانوس » ج؛ ؟, 
ص" )؛ وكانت مقر أسقف يعقوبى 
وأسقف نسطورى (انظر 1.6101 فى 
Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Ge sells‏ 
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الأنبار 


ج؟؛4, ص7١1)‏ ومركزا يهوديا هاما 
Musi)‏ ص 1٩‏ ° ؛ Marciq‏ ص 5 ١١؛‏ 
Jews in Bablonia :Newman‏ › ص غ5 )١‏ 
وقد لعب البرج دورا هاما فى حملة 
الإمبراطور يوليان على فارس. 
وفتحت الأنبار فى وقت متقدم 
يرجع إلى سنة ١١ه‏ (155م) على يد 
خالد» فقد طرد الحامية الفارسية وعقد 
معاهدة مع السكان (البلاذرى ص ه 55؛ 
المليرى,. جا › ص °۹ ١۲؛‏ 84511 , 
ص 550 ۳۹۰-۳۰۸). وقد بنی 
المسجد الثالث فى العراق بالأنبار » بناه 
سعد بن أبى وقاص (البلاذرى »2 
صض‌۲۹۰-۲۸۹) ولا طلب منه عمر أن 
يقيم «دار هجرة» فى العراق فكر سعد 
أول الأمر فى الأنبار » ولكنه غير رأيه 
لأن الحمى والبراغيث كانا يوبئان 
المدينة (الدينورى ص١؟١؛‏ الطبرى ؛ 
جا » ص73150). وقد طهر الحجاج 
قناة الأكيتحان (البلادذرئ» 
ص 1/1 -ه 713,017 ). 
وفى سنة ٤٣اه‏ (؟هلام) نقل ابو 
العباس مقر حكمه إلى الأنبار وشيد 
لجنده الخراسانية مدينة على نصف 


1۹ 


الأنبار 


فرسخ (حوالى ۲,١‏ كليو متر) أعلى 
الأنبار » وأقام فى وسطها قصراً 
(البلاذرى » ص۲۸۷؛ الدينورى › 
ص۲۷۳؛ الطبری » ج٣‏ ؛ ص )٠١‏ ؛ 
وتوفى أبى العباس هناكء وهناك دفن 
(اليعقوبى . جا » ص4" 4؛ البلاذرى» 
ا اظن التسدوسى: الفسده 
اا ف و ا 
المنصور فى هذه المدينة قبل أن يؤسس 
بغداد سنة 55١ه‏ (765). وأقام 
الرشيد فى الأنبار مرتين (سنة 1ه 
= وولاه , /141ه -4807م) وكان 
بقِض تسكانها مخ :سلالة الخراسائية 
(الدينورى » ص58 ؛ اليعقوبى » جا . 
ص ١٠5؛‏ الطبرى . ج"؟. ص178). 
ويمكننا أن نحكم من خراجها بأن 
الأنبار كانت لاتزال زاهرة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى ؛ انظر ابن خرداذيه › 
ص 8, ١٤؛‏ قدامة » ص۲۳۷). ولا 
شد :اللا مرحت امان لان ك 
البدو. فقد هاجموا المدينة سنة ۹٠۲ه‏ 
والطس وج سنة ١۲۸ه‏ (الطبرى ؛ 
ج» ص18 7١‏ ۲۱۸۹). وقدأدى 


استيلاء أبى طاهر القرمطى عليها 
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وتخو هاس هالا (لالاخم) إلى 
سرعة اضمحلالها (المسعودى : التنبيه 
والإاشراف » ص۳۸۲). وفى سنة 
8ه (۹۲۹م) أحدث البدو بها 
تخریبا کبیرا (عريب » ص8١15٠١).‏ 
ويصف الإصطخرى (ص؟١)‏ المدينة 
بأنها بلدة متواضعة وإن كانت عامرة, 
وأن الناظر لا يزال يشاهد بها بقايا 
العمائر التى أقامها أبى العباس . ويقول 
ابن حوقل (ص۲۷۷) إن الأنبار كانت 
تضمحل » ويروى المقدسى (ص52١١)‏ 
أن عدد سكانها كان قليلا. وكان معظم 
سكانها يشتغلون بالزراعة ‏ ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية 
لوقوعها على الطريقين البرى والنهرى 
الموصلين إلى الشام (اليعقوبى » ترجمة 
1 ص ١55؛‏ أبن حوقل » ص1١‏ ١؛‏ 
[e Strange‏ فى Journ. of the Royal As.‏ 
S0.‏ › سنة ۰۱٤ ۱0۸۹٩۰٩0‏ ۷۱؛ اين 
خرداذبه . ص؛ )١١‏ كما كان بها بناة 
للسقن . وثمة حكاية أوردها ابن 
المسسساعنى (1ا9هه - ١٠٠١م‏ » 
ص5١-١5)‏ تبين أن المدينة كانت مقسمة 
أحياء وکل حى مسؤول عنه «شيخ» . 
وفى سنة 777١م‏ نهب القائد المغولى 


ذائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كربوقا الأنبار وذبح كثيراً من سكانها 
(المقريزى : السلوك » طبعة كاترمير › 
حاا تح سب ةا و ابم 
وظلت الأنبار فى عهد المغول مركراً 
إداريا. وقد شق الجوينى قناة بالقرب 
من الأنبار حتى النجف . وكان لايزال 
يشان إلى الأثيان فى الضف الكاتى من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى ؛ انظر الأوزاعى : العراق : 
جداء ص4 ,٠١‏ ۳۳۷ 044) كقاعدة 
لطسوج . وكان يحيط بها سور من 
اللبن (يشاهد جزء مته عند الطرف 
الشمالى للأطلال). 

وتقوم أطلال الأنبار على مسيرة 
كدي كدو ترام م سال فوت 
الفالى جة )نۆر «Samarra :Musil‏ 
ص١١)‏ وهى تمتد من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى ومحيطها شكل 
غير مستو يبلغ حوالى ستة كيلومترات. 
وقد احتفظت الأطلال بالاسم الأنبار 
Musil)‏ « ص £ Obermeyer 4١١١‏ ص 5١51؟؛‏ 
۵ فى 7765:6124 » ج۲» شیکاغو 
و ا 0 0 
والبقايا بناء مربع محصن بنى باللين 
الفرثى المجفف فى الشمس وهى تشاهد 


الأنبار 


فى الركن الشمالى الشرقى. ويقوم 
المسجد على مسيرة نحو كيلومتر من 
الجنوب الغربى لهذا البناء » وينتمى إلى 
عهد العمارة الإسلامية الأولى » وهو 
مسنتظيل الشمكل »اله شتف من الأعمدة 
على حزان القلاقة و کک مسرن 
مق الأعمنة عل الجا اللواحة اللقيلة: 

ونهر القرمة ‏ أو السقلاوية - الذى 
يترك الفرات إلى الغرب من هذه البقايا 
لا يمكن أن يقال (فى الجزء القديم من 
مجراه) إنه هو نهر عيسى (انظر -2ه11 
2 ص 7 ١؛ Le Strange‏ فى Journ.‏ 
50 عك Roy.‏ » سنة 1896 » )7١‏ ذلك 
أن نهر عيسى قد كشف عنه فى عهد 
العباسيين وهو ينشعب على مسيرة 
فرسخ أسفل الأنبار . والأرجح أن يقال 
إن نهر السقلاوة هو نهر الرفيل الذى 
عرف أيام الجاهلية » وكان يجرى جزء 
منه فى مهد قنأة قديمة (اsiاM»‏ 
ص58" 5؛ وعنئة31,. ص1 4١١‏ سهراب »> 
۳ الخسريطة التى أعدتها إدارة 
التساحة الشراقينة ميج 1511 ومشافى 
رسمها .)60,0٠0 : ١‏ والظاهر أن هذه 
القناة فقدت شأنها فى العهود 
الإسلامية. 


۲1 


الأنبار 


0 المصادر‎ 
The expedition for the : Chesney (1) 


«Survey of the river Euphrates and Tigris 
قى .6.5.[ › سنه‎ Bewsher (۲) 


. ۱۷٤ص‎ , ۱ 


ق١ جل‎ «Erdkunde : K.Ritter (۳) 
. ۱٤١ ۱٤٥ص‎ 


Alzsuge aus sy- : G. Hoffmann (¢) 
لييسك سنة‎ »risch. Akten pers. Mûrtyrer 
. AA 3 ص۸۲‎ c\AA® 


Gesch. d. Perser : Th. Noldeke (5) 
. °۷ ص‎ und Araber 


)ا( ›Pauly-Wissowa‏ جا »› سنة 
۱0۷49-۰ › ج١5‏ › 0٩0۰‏ . 

. 16 › ص 0 ؟‎ › Le Strange (۷) 

«<The Middle Euphrates : A.Musil (۸) 

: A. Maricq ع‎ E. Honigmann (4) 


Sur Researches sur les Res Gestae divi 


<۲۳ بروکسل سنة‎ « Saporis 


. ۱۱۷-۱۱٦۹ ص‎ 


خورشيد [شترك - دور [M.Streck-A.A.DUFİ‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


' رقم الإيداع بدار الكتب /٩۹۷۸۷‏ 191364 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


\YoY 


الأنبارى_بحرالفلزم 


الطبعة الأولى 
6ه/1148م 


أ. جى. بريل 
صأكوة أ مع ارف الأهملامية 
) ظ تحرير 
م.ات. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسیت» ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من ( ٠١‏ إلى (ع ) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
اخ الشتتناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حأكرة المعاوق الأملامية 


الأنبارى 


( الأنبارى › أبو بكر) : محمد بن 
القاسوالأصح أن يقال ابن الأنبارى): 
محدث ولغوى » وهو ابن أبى محمد 
(انظر المادة التالية) ولد فى ١١‏ رجب 
سن١ه‏ (” يناير سنة )۸۸٥‏ وتوفى 
فى لذ الخ هن ١۸‏ اتون ست 
. وقد تتلمذ أبى بكر على أبيه 
وعلى ثعلب » ودرس فى حياة أبيه 
بالمسجد نفسه » واشتهر بذاكرته الفذة 
وزهده الشديد . 

وقد بقى من كتبه : 

)١(‏ «الأضداد» . طبعة هوتسما, 
ليدن سنة ۱۸۸۱ . 

(۲) «الزاهر» . 

(۳) «الإيضاح فى الوقف والابتداء» 
> وهو يتناول الآيات من القرآن التى 
استّبدل بالهاء فيها تاء » والراجح أنه 
م لصن .من کات اھات فی كدان 


0 


اش . 
)٤(‏ «مختصر فى ذكر الألفات». 
(5) «المذكر والمؤنث» . 
أما شرحه للمعلقات (انظر عن 
مخطوطاته : بروكلمان2 قسم 2,١‏ 


الأنبارى 


ص ١‏ ؟") فقد نشر منه ريشر -وع1 
:ءدءالا جزاء التالية : ٠‏ 

)۱( طرفة.إستانبول سنة 
8ه (١١5ام).‏ 

Rivista degli Studi عنترة فى‎ (۲) 
. ° ¬ ٤ج‎ › orientali 

Le Monde Oriental زهير فى‎ (۳) 
. ۱۹١ - سنة ۱۹۱۳ ص۱۳۷‎ 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة 
«النهاية» كتاب الانبارى «غريب 
الحديث» بين مراجعه. 

المصادر : 

. 75 الفهرست . ص‎ )١( 

(۲) الزبيدى : الطبقات» 
ص١١١-؟7١١.‏ 

Le Monde Oriental الأزهرى فى‎ ) 5 
ا‎ N r 

)٤(‏ الخطيب البغدادى : تاريخ 
بغدادء ج۳ ۰ صض۱۸۱-٦۱۸‏ . 

(°) الأنبارى : النزهة2. ص 
"٤4۲-۴‏ . 


خورشيد [بر وكلمان [Brockelmann‏ 


الأنبارى 


+الأنيارى» أبو محمد القاسم بن 
محمد ابن بشار : محدّث ولغوى . 
وتوفى سنة 5 ١ه‏ (1511م) أو سنة 
٥ھ‏ (۹۱۷م) . وقد كتب شرحا 
على المفضليات نقحه اينه محمد (انظر 
The Mufaddaliyyat .. according to the re-‏ 
cension and with the commentary of Abu‏ 


Ch.H. طبعة‎ <M. AI-Q.b. M. Al-Anbari 


Lyall‏ « أوكلس ف ورد سنة 


.) 1951-4 

المصادر : 

. الفهرست . ص70‎ )١( 

(۲) الزبيدى : طبقات » ص ١45‏ . 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
ج۱۲ › ص ٤٤١-٤٤۰١‏ . 

2» ياقوت : إرشاد الأريب » جا‎ )٤( 
. ۱۹۸-۱۹٦ ص‎ 

00 اين القفطى : إنياه الرواة, حال 
ص۲۸ . 

(1) بروكلمان › قسم ١‏ . ص ۲۷ . 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الأنبارى, عبدالرحمن بن محمد 
ابن عبيدالله بن أبى سعيد كمال الدين 
أبو البركات : لغوى عربى» ولد عام 
١ه‏ - 59١١١م.,‏ ودرس اللفة فى 
على الجواليقى والشجرى. واشتغل 
فيها بعد ذلك بتدريس اللغة. ولم يترك 
الأنبارى بغداد قط » ولكنه اعتزل العالم 
فى أواخر حياته وكرس نفسه للعلم 
والعبادة وتوفى فى التاسع من شعبان 

وأهم مصنفاته كتاب «نتزهة الألباء 
فى طبقات الأدباء» (طبع على الحجر 
لفقه اللغة العربية منذ نشأته حتى 


. أيامه. أما رسالته النحوية السهلة 


المسماة «كتاب أسرار العربية» فقد 
نشرها تسيبولد 6011زه5.5.© فى ليدن 
عام 1881 . وأورد كل من كوشوت 
Koshut)‏ فى Fiünf Streibfragen der Bas-‏ 
‘rebser und Kufenser‏ قينا AVY‏ 0 


وکر کاس (كمععاة. الا فى Shizze des Gra-‏ 


۸ دائرة المعارف الإسلامية 


e‏ 41ص بالروسية عام ۱۸۷۲۳م» ص 
(1-٦‏ وكركاس وروزن (© 011835 
de Rosen‏ فى ›Arabsh-Khrestom‏ ساتت 
بطرسبرغ سنة 1١41/5‏ ص )٤ ٥٥٩-٤٩۳١۹‏ 
وقايل (نلاءثلا .© فى Zeitschr f. AS-‏ 
06 ج۳۰ ص ٩1‏ وما بعدها) 
مختارات من كتاب الأنبارى المسمى 
«كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 
الذى كتبه لتلاميذه» وتوجد نسخ 
خطبية من هذا المصنف فى ليدن (.1ه1») 
«l> «cod. or. Bibl. acad. Lugd. Bat.‏ 
فلن امام O N‏ 5 
والإسكوريال( Les :Hsc. Derenbourg‏ 
ss. de 8+‏ » طبعة عام ۱۸۸1م 
رقم ۱۹ (١‏ وفى جامع یکی بإستامبول 
a‏ 
وتوجد له أيضا بعض مصنفات 
نحوية أقل شأنا محفوظة فى ليدن 
(.06101 رقم ۱۷۱-۰) وباريس (06 
Cat. des. Mss. ar. de la Bibl. nation-:Slane‏ 
© رقم )٠١١5 ۱۰٠۳‏ والإسكوريال 
( ورغ جد هن EY‏ ¥ 
وللأنباری رسائل أخرى لا توجد إلا 
مخطوطة؛ فله رسالة فى النحو اسمها 


الأنبارى 


«الميزان» ومعجم يسفى «الزهور» 
ذكره عبدالقادر البغدادی فى كتابه 
«خزانة الأدب» (بولاق سنة 599١م‏ 
خا عن 079 بن 4/14 وم هة 
المعروف باسم «الكتاب الفائق فى 
أسماء المائق» الذى ذكره الأنبارى فى 
كتاب «النزهة» (ص 58؟, س ")2 
ومصنفه «كتاب الوقف والابتداء» وقد 
ذكره السيوطى فى كتابه «شرح شواهد 
المغنى» (القاهرة سنة ”١ه‏ ص 
۸ س 51) وكذلك كتابه فى تفسير 
الأحلام. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان » بولاق سنة ۱۲۹۹ء 
ی ر 

(۲) الكتبى : فوات الوفيات » بولاق 
سنة ۱۲۹۹ھ جا » ص۲٦۲‏ . 
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إنجيل أو أنجيل 


إنجيل أو أنجيل ٠0‏ 


تحريف للكلمة اليونانية إياكيليوس, 
ويبدو لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين 
كانوا على شئ من العلم بالإنجيل. ومن 
اليسير أن نبين مدى علمهم هذا بإيراد 
بعض الشواهد. على أنه من العسير فى 
كثير من الأحيان أن نحدد بشكل قاطع 
- وليس عن طريق الاستنباط فحسب - 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات. 

وليس من شك فى أن بعض ما 
وقفوا عليه وصل إليهم شفاها فى 
المناظرات أو المحادثات الودية التى كانت 
تجرى بين المسلمين والنصارى. ولم 
يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل 


المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. . 


وهناك وسيلة أخرى لمعرفة المسلمين 
بالإنجيل. فإن النصارى الذين أسلموا 
أدخلوا فى الإسسلام بعض الآراء 
النصرانية التى ظلت عالقة فى أذهانهم. 
ونلمس للنصرانية تأثيرًا آخر ظهر 
فى التصوف عند نشأته الأولى» ففى 
تعاليمه المبكرة آثار منها. (انظر -005 ٥”‏ 


(*) الهوامش فى التعليقات التى تلى المقال. 
لون 


9 الغزالىء. طبعة باريس سنة .)١15١75”‏ 
وقد يصح لنا أن نقنول إنه كان بين 
مسلمى العرب من كانوا ينشدون 
المعرفة للمعرفة. وأنهم جريا وراء هذه 
المعرفة قرءوا ترجمات عربية للإنجيل 
قام بها النصارى. وسنذكر فى إيجاز 
ما عرفناه عن هذه الترجمات, ثم نتبع 
هذا بما ورد من الإنجيل فى القرآن أو 
فى مصنفات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اليونانية والسريانية والقبطية. 
والترجمة التى عملت عن اليونانية تمت 
فى عهد متقدم جدّاء كما يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة بها (مكتبة 
القاتيكان؛ - Arab I3 and Museo Borgiano‏ 
6 والتى يرجع عهددها إلى 
القرن الثامن الميلادى. ويذكر ابن 
العبرى أن هناك ترجمة أقدم من هذه 
الترجمات قام بها البطريق يوحنا ‏ 
وهو من القائلين بالطبيعة الواحدة س 
وكان ذلك بأمر الأمير العربى عمرو بن 
سعد بين سنتى 1۳۱ و٤ .)٦٤‏ 

وكتب جرجس أسقف القبائل ' 
العربية فى بابل وكان معاصرًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتا عقرب افا فاا 
على الكتب المقدسة. ويرى شيرنكر 
"pren‏ أن فى كتاب محمد بن 
إسحاقء(طبعة فستنفلد» ص۹٤٠‏ وما 
بعدها) فقرة مأخوذة من ترجمة 
للإنجيل تمت قبل الإسلام (انظر 125 
Leben des Mohammed‏ جا› ص١ ١١‏ 
ك0 وهذه الفقرة تمن الفقرات 
ات ۷ فن الإشيحاخ الخافس عقن 
من إنجيل يوحنا. وكلمة «المنحمنا» التى 
ارتا واا فى الت 
كلمة باراكليتوس ليست عربية 
ار ار زتها سن عو لبت 
الفلسطينية القديمة ("). 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول 
إن هذه الترجمات ترجع إلى مثل هذا 
العهد القديم, فإنا نرى أن الترجمات 
الأولى التى نقلت عن اليونانية ترجع 
على الأقل إلى ما بعد الفتح الإسلامى 
وما تلاه من انتشار اللغة العربية. 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قديمة 
جذدا نقلت عن السريانية» ويوجد 
بخطرط لوا وغ لسك 
ويذهب كلدميستر ١ء‏ اءاء” مها إلى أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو انجيل 


عملت بين سنتى ۷۰۰ و٠85م‏ (انظر: 
Evangel‏ 265 ص .)١‏ وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن المسلمين عرفوا 
منذ عهد متقدم أهم كتب العهد الجديد 
من ترجمات عربية لها. 

وفى اللغة العربيةء إلى جانب 
الأناشن الفحضفة كن متعولة في 
إنجيل الصبوةء وإنجيل القديس يعقوب 
ورؤيا القديس بولس وعظة القديس 
بطرس وأخرى لسيمون ورسالة فى 
استشهاد القديسين يعقوب وسيمون. 
هذا إلى رسائل أخرى صغيرة يظهر أن 
المسلمين لم يكونوا على علم بها. ويقول 
ديقال 31لاناط .2 فى كتابه المسمى -/11 14 
«térature Syriaque‏ (طبعة ياريس 
8 إإإن رؤيا القديس بطرس 
وضعت باللغة العربية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وكان محمد [55] أكثر معرفة 
بالأناجيل... ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة: وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية. ويستدل على هذا بنوع 
القصص الذى ورد فى القرآن وقد 


لكين 


إنجيل أو أنجيل 


تكيف بقصص أولتك الذين سماهم 
محمد «الحنيفيين» وقيل إنهم كانوا على 
دين إبراهيم. وهذا الموضوع ليس إلا 
نسالة فة من امسالة العامة الخاضة 
بأصل الإسلام ومصادره. 

وكان الشعر أيضًا وسيلة من 
الوسائل التى انتقلت بها آراء النصارى 
إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان 
الشعراء يترددون على الحيرة» وكانت 
تربطهم بنصارى العرب خير الصلات. 
فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حانات الحيرة. نذكر من 
هؤلاء: زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن 
آي التهبلت:الذع كان واس العام 
بالقصص اليهودى أيضا (9). 

وظل الشعر أمذا طويلا همزة 
الوصل بين المسلمين والنصارى. ولسنا 
نجهل الحفاوة التى قوبل بها الأخطل 
الشاعر النصرانى فى بلاط الأمويين. 

وكاو الطن واعتستال المعومه من 
الوسائل التى وثقت الصلات بين 
المسلمين والنصارى. وحسبنا أن نذكر 
هنا اسم سرجيوس منصور الذى كان 


كاتيًا لأربعة من الخلفاء. وهو أبو يوحنا 


1۲ 


الدمشقى» وكذلك كتاب النصارى الذين 
استخدمهم حكام المسلمينء وظلوا كذلك 
إلى أن منعهم الوليد بن عبدلملك من 
الكتابة باليونانية. ولنعد الآن إلى ما كنا 
بسبيله من كلام عن القرآن. 

يرد كثيرًا فى القرآن ذكر عيسى 
ومريم والإنجيل؛ ومحمد [45] يعرف 
الفرق الجوهرى بين الإنجيل والقرآن 
فى مسائل الأخلاق» وبخاصة فى الرأفة 
والرحمة (انظر سورة الحديدء آية /1؟). 
وعنده فكرة ما عن التشبيه الخاص 
بالزارع الذى يبذر البذور(*) (سورة 
الفتح, آية »)۲١‏ وعما جاء فيه من الوعد 
بإرسال رسول آخر (انظر سورة 
الأعرافء آية ٠١١‏ وإنجيل يوحناء 
الإصحاح السادس عشرء فقرة ۷)» وأن 
الإنجيل جاء مصدةا للتوراة (انظر 
سورة المائدة؛ آية 45):.وذكسن:فن 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى 
والأبرص وبعثه للموتى. 

والأخبار الإنجيلية التى يظهر أنها 
كانت أكثر شيوعا فى البيئة التى شب 
فيها النبى هى الروايات الخاصة 
بالبشارة .)١(‏ وجاء فى القرآن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملائكة قالت: (يا مريم إن الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) 
انظر سورة آل عمرانء آية ٤١‏ وانظر 
أيضًا إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء 
فقرة ۲۸). وجاء فيه أيضًا تصديق بان 
اش ولد ن ا ار سور 
الأنبياء آية .)4١‏ والقرآن فى إنكاره 
لصلب المسيح يقول قول الطائفة 
التضرافة الي تي التو اة 
(انظر فى ذلك سورة النساءء آية ١١٠؛‏ 
سورة آل عمرانء آية 66). والقصة 
الموجزة التى وردت فى القرآن عن رفع 
المسيح تجعل حياته منتهية فى اللحظة 
التى تجعلها الأناجيل بدءًا لآلامه (انظر 
الزمخشرى» طبعة ليس › ج 2١‏ 
ص15 ١)[وطبعة‏ مصطفى محمد. ج 
.]١ ٩۲ص .١‏ 

رق دكن القران :دعو الحرازيين فين 
سورة آل عمران (آية "5). ولهذه 
الدعوة صلة بالرهبانية (انظر سورة 
الحديدء آية ۲۷) التى نجد شبها لها فى 
رسائل إخوان الصفاء . وذكر القرآن 
عجيبة من العجائب التى جرت على 
اند اران ع ها انال اله 
ل مناكوة اة فسن اماه 
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[قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل 
غلا افد ة من السمناء كرون لنا عنيذًا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين؛ سورة المائدة, آية 2١١5‏ 
وانظر كذلك » أعمال الرسلء الإصحاح 
العاشرء الفقرة التاسعة وما بعدها]. 
وك القترقة كذلك فة كلق اسع 
لطير من الطين» (سورة آل عمران» آية 
۹ وسورة المائدة. آية )١١١‏ وهذه 
الق اة من اتل دة 
المسيح. أما تسمية المسيح بآدم الثانى 
فنجد فى القرآن ما يقرب منها وذلك فى 
سورة آل عمران» آية 09 (") . وعبارة 
«وأيدناه بروح القدس» التى وردت فى 
سورة البقرة, آية ۸۷ فيها خلط بين 
روح القدس وبين جبريل () . 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا 
فى الكلام على القصص الذى ورد فى 
القرآن متصلا بالعهد الجديد وبخاصة 
ما كان منه متصلا بطفولة مريم. 
وور ال و الا فى وة 
جذابة لاتكاد تختلف كثيرًا عن تصوير 
الفسيتازئ الها آنا كلامة عن اسيم 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعا كل 
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إنجيل أو أنجيل 


القطع» وقد جعله فى صورة أقل من 
الصورة التى نجدها له فى الإنجيل. 
فهو فى القرآن لا يعدو أن يكون نبيًا 
الا على ان محمد لومجدرنة من 
اشع امش سو رة السام ا اا 
۱۷۲))» .ولم يرد فى القرآن ذكر 
للشخصيات الأخرى التى جاءت فى 
العهد الجديد اللهم إلا يحيى [يوحنا 
المعمدان] وزكريا. 

ونجد أن كثيرًا من مؤرخى المسلمين 
كانوا على علم واسع بالأناجيل. فقد 
ذكر اليعقوبى شيخ مؤرخى العرب 
فقرات من الأناجيل فى كتابه. ولم 
فق الیو الذى عنام عزنا 
بالبحث والتنقيب ‏ صلته بالنصارى, 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة 
كنيسة يقدسها النصارى حيث أخذ 
غ هن اهن ا 
الإنجيل. 

وكان المسعودى يعرف شيئا عن 
ميلاد المسيح فى بيت لحم» وطفولته 
.فى الناصرة» وما جاء فى إنجيل متى 
(الإصحاح الثالث. فقرة )١7‏ من أن 
صوتا من السموات كان يقول «هذا هو 
ابثى الحبيب». وقد ذكر هذه الرواية فى 


نهنا 


شي سن الأ حلاف وسمم كذلك تة 
زيارة المجوس للمسيح عندما كان طفلا 
كما وردت فى الإنجيل وغيره من 
المصادر. وأورد قصة دعوة الحواريين 
كما هق وذكز إسماء اسكاب الأناجل 
الأربعة وتحدث عن هذه الأناجيل كأنه 
رآها وذكر خلاصة دقيقة لها. 

ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
ات فى فلاح ا ا 
عا القران فى استراح عنسق وكدان 
التحفووى ككذلان فيط كل الإشاطلة 
بسيرة الحواريين» وذكر مرتين 
استشهاد القديس بطرس والقديس 


اولس ولگ ذكن آن بولس اتید 


على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحخله. ويقول المسعو دى إن القديس 
توما كان الحوارى الذى ذهب إلى 
الهند. ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون 
ا اك من عو مق السواركن .مانا 
بطرس. وعلمهم بالقديس بولس نفسه 
أقل من علمهم بسيرة بطرس (). 

أما البيرونى فكان أكثر معرفة من 
السسؤونو وقق اكد عن الفاغ 
عندما صنف كتابه «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية». وكان يعرف كثيرًا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نصوص الأناجيل وكذلك تفسير 
الإنجيل لداذنيشوع(١١)‏ ەز (ورد هذا 
اإJesudadawl«‏ انظر «Litt. syriaque: Duvat‏ 
الطبعة الثانية. ص )۸٤‏ وهى يتحدث 
عن هذه النصوص فى شىء من النقد. 
ويرى البيرونى أن الأناجيل الأربعة 
عبارة عن أربع نسخ» وهو يوازن بينها 
وين تتتقة الكوواة عند اليتون 
ونسختها عند النصارى» ونسختها عند 
لتاس :ويلا حظ أن هناك خلاها كبوا 
بين هذه الأناجيل الأربعة. ويورد 
البيرونى نسب يوسف بالتفصيل كما 
ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل لوقاء 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
الفضتارى الإ حلاف كتين" الزوايكن: 
ويذكر بعد ذلك أن أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان وأصحاب مانى 
كانت عندهم أناجيل أخرى. 
ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون 
وأجمعان :ان دهان اف فی يعض 
أجزائها أناجيل النصارىء أما إنجيل 
اتخات مان قفشل عل غلاق يا 
عليه 'التصتازرق هن أؤك إلى آكرة: وإذاه 
هذه الخلافات الكثيرة يقول البيرونى 
إنه «لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


الأنبياء ما يعتمد عليه»(*) 

وكدتوئ التترجمة الفارسية قاريع 
الطبرى على قصص من العهد الجديد 
مذكورة فى توسع أكثر من نصها 
العربی» وهی تشابه ما جاء عنها فى 
تخعص الانيا أوفيتها يعض تفصيلات 
عن الآلام مثل قصة سيمون وخيانة 
واحد من الحواريين لم يذكر اسمه, 
ووقوف مريم تحت الصليب )١١(‏ . 
ويحتفظ المؤلف فى بقية روايته برأى 
المي الذى يذهب إلى أن خا 
آخر اأاسمه يهوذا 4ء[ صلب مكان 
المسيح . وأورد فى ككلامه عن 
الحواريين الرواية التى تقول إن يوحنا 
ذهب إلى الرها. 

ونجد فى كتب التصوف إشارات 
عدة إلى الإنجيلء بل نجد فيها أيضا أن 
أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء 
الإنجيل. على أن ما يذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء فى الإنجيل. 

نضرب لذلك مثلا مما ذكره الغزالى 
من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ؛ بينما 
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إنجيل أو أتجيل 


أن السهروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص بالزارع الذى 
يبذر البذور. 

ون اهالت رسا ا الفا 
على فقرات ممتعة عن صلب المسيح 
يفترضون صحتهاء وكذلك عن البعث 
واجنتناع الؤسل فى لاء خن 
وانتتشارهم فى الأرض. وذكروا 
صراظة افغال الرشل اسم افتجال 
الحواريين("). 

والمؤلفات الفلسفية تحتوى كذلك على 
طاكفنة كيبيزة مق التاظطرات الى ترت 
بن المسلمين والنصارى. وحس بنا أن 
كر هنا أبا على عيسى بن زرعة الذى 
كلتب فى سنة ۳۸۷ ف ردا على ابى 
القاسم عبدالله بن أحمد البلخى: وكذلك 
يحيى ابن عدى وهو من علماء النصارى 
وكان من تلاميذ الفارابى» فإنه كتب 
دفاعا عن المسيحية أهداه إلى الشيخ أبى 
عيسى محمد بن الوراق. كما رد على 
اعتراض الكندى على القول بالتثليث. 

والمسلمون على وجه عام يحترمون 
الأناجيل ويبجلون عيسى [عد] 


ومريم. 


۱۲11 


: المصادر‎ 
يمكن الرجوع إلى المصادر التالية‎ 
فيما يختص بالترجمات العربية‎ 
: النصرائية‎ 
Verions arabes des Evan- :Guidi (١ ) 
Arti de 'Acade. de: Lincen Sci- فى‎ giles 
morales 


« ences et philosophiques 


Die christilch arabische :G. Graf 0 
Literatur bis zur frankischen Zeit 
110 فرايبورغ سنة‎ 

Beitr zur christl. - :H. Goussen () 
arab Literaturgesch., Die christlarab. 
جدءً لييسك سنة‎ Litt. der Mozoraber, 
1569 


Die Uberlieferung : S.Euringer (٤( 
der arab. Ubers des Diatessarons, Bib- 
› الكتاب الثانى‎ :١ جلا‎ sche Studien 
.۱۹۱۲ يرلين سنة‎ 
:K.Vollers et E.von Dobschutz )°( 
فى‎ Ein spanisch - arab. Evangelienfrag. 
Zeitschrift der Deutsch. Morgenl Ge- 
وانظر كذلك‎ ؛٦۲۳۳ص‎ >»٥ ج1‎ .seااscم‎ 
مادة «ابن العسال».‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


De Evangelis in :Gildemeister 01) 
arabicum et Simplici Syriaca translatis 


.1816 بق ن‎ «commentatio academica 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فيما يختص بالمناقشات حول الإنجيل: 

Disputatio Pro- : Van den Ham (1) 
religione Mohammedanorum adversus 
.1۸٩ ° سنة‎ ندليل٠د4‎ 05 

Uber Mu- : Goldziher (۲) 
hammedanische Polemik gegen Ahl al- 


Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. فى‎ Kitab 
. "٤١ص‎ » 6ج۲‎ eells., 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
عن أثر العهد الجديد فى الحديث: 
Muhammedanische : Goldziher 0‏ 


Ha- «< جه" » ص۳۸۲ وما بعدها‎ 
. .dith und Neues Testament 
Neutestamentl Ele- لف نفسه‎ ll 0 
فى‎ mente in der Traditionslitt. des Islam 
وما‎ 15١ ص‎ ۰ ۲ Oriens christianus 
بعدها.‎ 
ويرجع إلى المصادر التالية عن‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


)۱( إنجيل :نصبوة < Evang. In-‏ 
6 طبعة سيك 8.51١‏ أترخت سنة 
.١1/‏ ش 

«Codex apocrnoy Test :Thilo (۲) 
.۱۸٩۹۳ الطبعة الثانية , باریس سنة‎ 


Les Evangiles ap- :G. Brunet (") 


75م الطبعة الثانية » ياريس 1۳ 


Syriaque : R.Duval (٤(‏ .211 الطبعة 
الثانية » باريس .١5٠١‏ 

P.Dib )°(‏ فى La Revue de [Orient‏ 
سنة ١5١068‏ » ص ٤۲٣۲-٤١۱۸‏ 
وق فرت ار جات اريه اله 
TT‏ 

ويرجع إلى المصادر التالية عن 
الشعراء: 

Poèetes arabes : P.L.Cheikho © 

15 ,روت سنه 


.١1 8١-6 


Le chantre des Om- :Lammens (¥) 
المجموعة التاسعة‎ » [u۸ 45i». فى‎ 
.۱۸۹ ٤ عام‎ ٤ج‎ 


TY 


إنجيل أو أنجيل 


Une nouvelle :Clement Huart () 
«Journ. Asiat yêsource du Qoran 
Umaiya ibn Abi-S.Salt : Power (£) 
Mélanges de la faculté Orientale فى‎ 
جل ص۱۹۷ وما بعدها > بيروت سنة‎ 
1١1505 
المصادر المذكورة فى صلب المادة:‎ 


)١(‏ اليعقوبى » طبعة هوتسماء 
جا » ص٤۹-۷٩۸.‏ 

Der Auszug aus den :Klamroth (۲) 
Evangelien bei dem arab. Historiker, Ya- 
kubi, Festschrz. Einweihung des Wilhelm- 
. 1۸۸٩ مسمشمبورغ سنة‎ 71 


Bijbel en Legende bij : G.Smit (¥) 
ليدن‎ «den Arabischen schrijver Yakubi - 


سنه ۱۹۰۷. 


Pavet المسعودى « ترجمةوطيعه‎ (٤( 
.Bardier de Meynard gde Courteille 


(4) البيرونى : الآثار الباقية عن 
القرون الخالية (و0770016 ترجمة -ه؟ 


„chau 


۱۲۸ 


20- تاريخ الطبرى ,2 ترجمة‎ 6 
.\AVE—\A VY tendberg 


(۷) السهروردى : عوارف المعارف 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى , 
القاهرة سنة 7١7‏ اه. 

Die Abhandlunhen der Ichwan (A) 
طبعة iءiإعDiet» برلين سنة‎ 5-2 
,؛: ص٤٩٩ وما بعدها.‎ 11 


[B.Carra De Vaux زكارًا ده فى‎ 


تعليق على مادة «إنجيل» 

مما لاريب فيه أن القرآن حاج 
اليهود والنصارى حجاجا دينيا قويا 
فى مواضع كثيرةء وصحح لهم كثيرًا 
من عقائدهم وسلوكهم التى كانوا 
يظنونها ديناء وأبان لهم عن وجه الحق 
فيها. 

وإن هذا الموقف الدينى الذى وقفه 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين: إما 
رجل عكف طيلة حياته على درس 
الشئون الدينية والكتب السماوية ورأى 
أقؤال أناط الدية و اراچ وسار 
الغقيدة وطورها فى عضنورها المخظفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وما دخل عليها من التشويه والتحريف 
وكان له مع ذلك بصر نافنء يبطل 
الباطل» ويحق الحق. وهذا أيضا ريما لا 
يقارب ما وصل إليه القرآن الكريم» لأن 
هذا الشق 'الذى اظهنحره فى الدينيخ 
اليهودى والمسيحى قد غشيته سحب 
ككترة من الأباطرل:وطال كله ام 
فظن ديناء وقد حالت هذه الغواشى بين 
الناظر وبين الوصول إلى هذا الحق. 

وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل 
شیء» الذى رأى شرعه قد تلاعبت به 
ظلمات البشر» وغشيه سحاب مرکوم» 
فنطق على لسان من أيده بإرجاع الحق 
إلى نصابه 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثانى. 
والمخالفون يعتقدون الأول» وقد حاول 
المخالفون أن يرجعوا ما جاء فى القرآن 
اليم إلى فلغ وهنا في هذا اال 
بعض هذه المحاولات. 

ونحن نلاحظ أنه لما أعجز الكاتبين 
أن يشبتوا أن محمدا [كَكة] قد درس 
الإنجيل جمعوا بينه وبين المسلمينء 
وأخذوا يشبتوا أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


وکل ما أتوا به من أدلة لا يثبت أن 
محمدًا [يل] كان يعلم الإنجيل وإنما 
يثبت أن بعض المسلمين فى عصور 
متأخرة كانوا يعلمونه. لأن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم ‏ وهى أقدم من تلك 
ارج الى فت فرح عن فم ا 
كانت كما نقلوا عن ابن العبرى بين 
سنة ٠۳١‏ وسنة ,.381١‏ ومحمد [4لط] 
ولد فى يوم "١‏ أبريل سنة ٥۷١‏ م 
وتوفى يوم ۸ يونيو سنة 1۲۲ م» 
فالترجمة التى ذكروها لم تتم فى عهده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم 
بينه وبين أهل الأديان المخالفة طول 
عمره. ٠‏ 

وکل ما شككوا به ليصلوا إلى أن 
محمدا [يَكْة] كان يعلم الإنجيل تدفعه 
سيرته وحياته التى عرفت بالتفصيل لا 
بالجملة. فقد نشا أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه. ولاكتب يقرءونهاء ولا 
أساتذة تثقفهم» ولا فلاسفة تعلمهم» ثم 
قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل الذكر 
والعلم: إلىّ إلى أصحح لكم عقائدكم. 
وأنقح لكم تاريخكم» وأهذب لكم 
علومكم» وأضعكم على الجادة التى 


لاد نحت ۹ 


إنجيل أو أنجيل 


كنتم عليها يوم نزل دينكم. وقد وفى 
بما قال وكان عندما وعد وما ذاك إلا 
أنه من عند من علّم بالقلم, علم الإنسان 
مالم يعلم. 

(وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
المبطلون). 


محمد عرفة 


تعليقات على مادة «إنجيل» 

)١(‏ أى بفتح الهمزة وبكسرهاء أما 
الك قات الل امور وة والقترادة 
المشهورة فى القرآن. وأما الفتح فإنه 
روى عن الحسن أنه قرأ (وليحكم أهل 
الأنجيل [5: .]٤١‏ قال الزمخشرى فى 
الكشاف ٠٤١ :١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربية». 

وقال صاحب اللسان: «وليس هذا 
المشال فى كلام العرب. قال الزجاج: 
ولقائل أن يقول: هى اسم أعجمىء فلا 
ينكر أن يقع بفتح الهمزة: لأن كثيرا من 
الأنكلة العحمية حالف" الام الرس 


حرنن 


نقذ لفكت ار دونو E OE‏ 
الكشياف واللتش اكلم اجن نهنا إستاذا 
يؤيد صحة روايتهاء وليست فيما حكى 
من القراءات الشاذة التى اطلعنا عليهاء 
فهى لغة ضعيفة وقراءة غير جائزة. 
والعرب إذا عربت الأعلام اجتهدت فى 
صوغها على أوزان کلماتهاء أو تصرفت 
فى كثير من حروفها حتى تدمجها فى 
لقخب إنقاء و من کات 
الأعجمية. وحرصا على ألسنة العرب أن 
قسغ ها رطا عة دة 
القناعية لقي مكسفنا GS‏ 
ال ا كلة الومنالة :فى اة 
الرابعة ص558) وهى قاعدة ظاهرة 
الغلطء ولعلنا نوفق إلى تفصيل ذلك فى 
معام لقعي إن هات ف اک 
بكسر الهمزة ليست تحريفًا للكلمة 
اليونانية كما زعم الكاتب» وإنما هى نقل 
شدي على هنا ERT‏ 
الأعلام. 

(۲) لم نجد فيما بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا يسمى «عمرى بن سعد» 
ونقل ابن العبرى لايكفى فى إثبات مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا إذا لم يوجد ما يؤيده من المصادر 
الأخرى الموثوق بها. 

(؟) يريد الكاتب بكتاب ابن إسحق: 
سيرة ابن هشام التى روى فيها كتاب 
ابن إسحقء والعبارة التى أشار إليها لا 
يمكن أن يفهم منها أنها منقولة من 
ترجمة تمت قبل الإسلام » بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض 
الناس ولم ينقلها من كتاب مكتوب 
مترجم. لأنه يقول بالحرف الواحد: 
موق كان نينا ببس ا 
عيسى بن مريم فيما جاءه من الله فى 
الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله يَك] مما أثبت بحس الحوارى لهم 
حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى 
ابن مریم فى رسول الله [35ة] أنه قال» 
إلخ. فهذا التعبير ‏ عند من يفهم 
العربية ويعرف طرق المتقدمين 
فى الرواية والنقل ‏ يعلم منه أن بعض 
الناس نقل من الإنجيل البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلى العربية فى 
عصر ابن إسحقء وبلغ ذلك ابن إسحق, 
إما من المترجم وإما من غيره نقلا عنه. 
“7 ولذلك لم وای اا ا 
يحتجون فى كتبهم وروايتهم إلا بأهل 


إنجيل أو أنجيل 


العدالة والشقة من المسلمين. فهؤلاء 
الذين يذكرون من شيوخهم فى الرواية 
بأسمائهم. ولو كانت كما يزعم شپرنکر 
منقولة من ترجمة للإنجيل قبل الإسلام 
لا تحرج ابن إسحق من ذكر ذلك 
صريحاء إن يراه برهانا أقوى وتأييدًا 
كاملاً للبشارة الصحيحة بالنبى عليه 
السلام. وكلمة «الُنحمتا» ضبطت فى 
فة وسجة تلن بشن اليم الأول 
وبفتحها مع إسكان النون وفتح الحاء 
المهملة وفتح الميم الثانية وتشديد النون» 
ولسنا نجزم بصحة هذا الضبط آو 

)٤(‏ دعوى الكاتب أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل كان يسمع من القصص 
فى حانات الحيرة ‏ دعوى لم نجد ما 
يؤيدهاء ولم نر نقل ذلك فيما بين أيدينا 
من المصادرء فلا ندرى من أين جاء بهاء 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه. 
وانظر ترجمته فى الإصابة (؟: ۲١‏ 
۲) والأغانى (177:7 ۱۲۸ طبعة 
دار الكتب المصرية) 

(5) هذه هى الترجمة الحرفية لكلام 
اكاك لسكا تغرف هتاذ يرف ةا 
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إنجيل أو أنجيل 


الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الأسفار التى يسمونها الأناجيل. وأما 
الآية التى أشار إليها فنصها: (محمد 
رسول الله. والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم» تراهم رَكّعًا سجدًا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
ذلك عم فن القؤراة ومكليم فى 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه» يعجب 
الزراع ليفيظ بهم الكفار. وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرًا عظيما). والشطء ‏ بفتح 
الشين وإسكان الطاء» وبفتح الطاء أيضا 
مع المد وبدون المد: هى فراخ السنبلة أو 
الت الى كنت حول الال 

(1) هذا الكلام مبهم وغير محدود 
المعنىء» إنما هو ادعاء أن هناك أشياء من 
الإنجيل كانت شائعة فى العصر الذى 
نشا فيه النبى [85] ولن يستطيع 
الكاتب ولاغيره أن يقيم أى برهان 
تاريخى يؤيد هذا الذى يدعيه. 

ثم ماذا يريد بالاخبار الخاصة 
بالبشارة؟ أيريد بها بشارة المسيح عليه 
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السلام بمحمد [كلِ] ؟! أم يريد شيئا 
آخر عجز عن الإفصاح عنه؟! اللهم 
غفرا. 

(۷) ليس فى القرآن الكريم تسمية 
يقرب من هذا المعنى. ويظهر أن الكاتب 
لم يفهم معنى الآية التى يشير إليهاء 
ونصها: (إن مثل عيسى عند الله كمثل 


آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فيكون). فهذا تشبيه عيسى بآدم فى 
بدء خلق كل منهماء إذ خلق آدم من غير 
أب ولا أم. وخلق عيسى من غير أب 
وإن كان له أم. فعيسى يشبه آدم من 
وجه دون وجه فى هذا المعنى» ولا 
يكون ذلك إشارة إلى تسميته «آدم 
الثانى» ولا مسوغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الرد على 
النصارى الذين غلوا فى عيسى وادعوا 
أنه ابن الله » وجعلوا له شيئامن 
صفات الألوهية» وغلوا فى دينهم كما 
قال الله تعالى: 5 أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله. ولاتقولوا ثلائة 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


انتهوا خيرًا لكم, إنما الله إله واحد 
سنبحانه أن يكون له ولد..). سورة 
النساء الآية .١1/١‏ فأقام الله عليهم 
الحجة ورد عليهم حين غلوا فى شأنه 
إن ولد من غير فحلء بأن آدم ‏ وهم 
يؤمنون به وببدء خلقه : شأنه 
أغربء لأنه خلق من غير فحل ومن 
غير وعاء. 

(۸) لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العبارة الخارجة عن حدود البحث 
العلمى. 

فإن «جبريل» علّم على ملك كريم؛ 
آمن المسلمون بوجوده عن إخبار الله 
لهم فى كتابه. وعن إخبار رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء وهو من الغيب 
الذى أمروا بالإيمان به. وكذلك آمن به 
أهل الأديان السماوية الأخرى. والقرآن 
الكريم نزل بلغة العربء والرسول 
خاطب الناس بهاء وفى لغة العرب كلمة 
«روح» وكلمة «قدس» وهما معروفتا 
الفثى مهم :وتاي تة «القس» 
وها رها وف تتاف الرهزف 
إلى صفته فى لغة العرب» وبذلك كان 
معنى «روح القدس»: الروح المقدسة 


إنجيل أو أنجيل 


الطاهرة أو نحو ذلك. قال الزمخشرى 
فى الكشاف 8٠١٠ :١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «بروح القدس: بالروح المقدسةء 
كما تقول حاتم الجود» ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه: 
فوصفه بالاختصاص والتقريب : 
للكرامة». فإطلاق هذا التعبير على 
جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه 
روح مقدسة مطهرة. بمقتضى وضع 
العرب الألفاظ للمعانىء. وليس فى هذا 
الإطلاق أى تداخل بين المعانى حتى 
يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبر عن 
الرسول الكريم هذا التعبير السيئ 
المنكر. وكأنه يزعم لنفسه ‏ وهو 
الأجنبى عن لغة العرب ‏ أنه أعلم بها 
من أهلهاء وليس بنافعه ذلك شيئا إلا أن 
يدل القارئين على مقدار علمه بما يكتب, 
كما فعل أخ له من قبلء رددنا عليه فيما 
مضى . 

وأما الاصطلاح المسيحى فى إطلاق 
كلمة «روح القدس» فإنه استعمال 
خاطئ» لايكون حجة على القرآن الكريمء 
ولا على لغة العربء. وذلك: أن النصارى 
يزعمون أن إلههم ثلاثة أقانيم ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا ‏ ولهذه 
الأقانيم فى لغاتهم ‏ العبريةأو 
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إنجيل أو أنجيل 


ارتا إن اللا إن انات و ها 
فكت عق الات کے الفاظ :حول ع هذه 
ترجموا أقوالهم وكتبهم وعلومهم 
وترجموا هذه المعانى المدلول عليها 
ELE AE U EL‏ 
عرف كنا عا ق 
فسموا هذه «الأقائيم»: «الأب والابن 
وروح القدس»., وكانت هذه الترجمة, 
وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
اللغة العربية. فلا يكون عملهم أكثر من 
أنه خطأ صرفء ولا يكون حجة على 
للألفاظ» فضلا عن أن يكون حجة على 
وهذا واضح بديهى لايحتاج إلى شرح 
معانء ثم يأتى ناس من غير أهلها 
ويطلقون بعض ألفاظها على معان 
کو يها ولق م :تاك الف 
أيكون ذلك دليلا على خطأ اللفة 


تفن 


الأصلية؟ أم يكون دليلا على جهل 
الناقل وخطئه فقط؟! 

اک م ھا6 کرک سح ينا 
تحاول الات وانكالة اداد فن قل 
كتبهم وأقوالهم إلى لغة العرب قبل 
الإسلام: هل يكون تعبير الناقلين من 
اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ على 
الغا س ف ااهل الور 
الك الحوات دال الط كا 
ن القاقل إلنئ :تفتة التحنوت إن كان 
أعجمى الأصل فإنه لا يحتج بكلامه عند 
العرب» وإن كان عربى الأصل كان غير 
حجة أيضا . لاختلاط لغته بغيرها من 
اللغات. فإن علماء العربية لا يحتجون 
يض الزن الخال الذي له تمان 
له امي واه ولك في 
القوواك قى التر كيو بن اغ فى 
أا اة العنويى ت ا فقيو اعد 
او و الف نفك و 
ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والنثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد 
اتصال الأعجام بالمسلمين. ثم رفضوا 
اها لانن قا 
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(9) أما أن اليعقوبى والمسعودى 
وغيرهما من علماء المسلمين كانوا على 
علم بهذه المؤلفات التى تسمى 
«الأناجيل» فهذا شىء معروف مشهورء 
نسلم به» ونزيد عليه أنهم كانوا 
يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب» ويعرفون قيمتها التاريخيةء كما 
سنذكر قريبًا إن شاء الله. ولكن تعبير 
الكاتب عن المسعودى قد يوهم بعض 
القراء أن له صلة حقيقية بالنصارى 
والكنائس من الوجهة الدينية» وهذا ما 
ل اعدل :له ولا شيينة ؤاذظن تصن كلاه 
المسعودى فى تاريخه بعد ذكر مولد 
المسيح عليه السلامء قال (۱: 9؟  5١‏ 
طبعة بولاق): وكان من أمره ما ذكره 
الله عر وجل فى كتابه» واتضح على 
لسان نبيه محمد [وَل] » وقد زعمت 
النصارى أن أشيوع الناصرى ‏ يريد 
الملسيح أقام على دين من سلف من 
قومه يقرأ التوراة والكتب السالفة فى 
مدينة طبرية من بلاد الأردن فى كنيسة 
يقال لها المدراس ثلاثين سنة. وقيل 
تسعا وعشرين سنة» وأنه فى بعض 
الأيام كان يقرأ فى سفر أشعياء إذ نظر 
فى السفر إلى كتاب من نور فيه: أنت 
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إنجيل أو أنجيل 


نبيى وخالصتىء اصطفيتك لنفسى. 
ماطف اوا إلى بقانم 
الكنيسة» وخرج وهو يقول: الآن تمت 
المشيئة لله فى ابن البشر. وقد قيل : إن 
المسيح عليه السلام كان بقرية يقال لها 
ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الأردنء وبذلك دك E‏ 
ورأيت فى هذا القرن ‏ كذا فى الأصلء 
ولعلديفي فق القريكت ا ا 
النصارى» وفيها توابيت من حجارة 
فيها عظام الموتى» يسيل منها زيت 
ثخين كالّربء تتبرك به النصارى. وأن 
المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين. وقد ذكر أن 


ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريون الأربعة الذين تلقوا الإنجيل» 
فألفوا خبر عيسى عليه السلام وما كان 
من أمره وخبر مولده» وكيف عمده 
يحيى بن زكرياء وهو يحيى المعمدانى, 
فى بحيرة طبرية» وقيل فى بحر الأردن 


الذى يخرج من بحيرة طبرية ويجرى 


. إلى البحيرة المنتنة. وما فعل من 


ال ا لقح نالل دن وجل الع 
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إنجيل أو أنجيل 


الإنجيل خطب طويل فى أمر الممسيح 
ومريم عليه السلام ويوسف النجار: 
أعرضنا عن ذلكء لأن الله عز وجل لم 
يخبر بشىء من ذلك فى كتابه؛, ولا 
أخبر به محمد نبيه [ولة]». هذا نص 
کان الیو دی الذئ:ركعناة. العاف 
يصوره بصورة مريبة فى نظر 
المسلمين, وهو من ذلك برىء. 


وانظر إلى مقدار الثقة بنقل هذا 


الكاتب إذ ينسب إلى المسعودى أنه نقل 


عن الإنجيل أن صوتا من السماء كان 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فى حين 
أن اذى تقلة المج خر :هين ت 
نصارى عصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه «أنت 
نبيى وخالصتى» إلخ» ثم لايتحرج أن 
يسمى هذا التناقض البين بين الروايتين 
«شيئا من الاختلاف» فأين إذن كل 
الاختلاف؟! والذى نقلناه عن المسعودى 
هو كل ما ذكره فى «مروج الذهب» عن 


«خلاصة دقيقة لها»!!! 
)٠١(‏ لم يفهم الكاتب كلام البيرونى 


۱7٦1 


فإنه قال فى ( ص۲۹۹ س١)‏ ما نصه: 
«وذكره داذ يشوع فى ترجمته للإنجيل 
شعيا. والله أعلم». وهذا كلام غير 
واضح ولا مفهوم» ولامتصل بالسياق 
الذى قبله ولا بالذى بعدهء فإن أصل 
الباب هو فى المواسم أو الأعياد التى 
تتفم «التمحازى لكا فى 
الشهور السريانية» (ص88؟) فأخذ 
يسرد كل شهر من هذه الشهور ويذكر 
فى كل فا اد الوا ابا 
أصحابها عندهم» ويسمى هذه المواسم 
«الأعياد والذكارين» (ص۲۸۸ س7١)‏ 
ويسمى كل واحد منها باسم «ذكران» 
فقول مكلا كزان حفن الاسفف 
الشهيد تلميذ بولس» ومن رسومهم فى 
هذه الذكارين أنهم يذكرون صاحبه 
ويدعون له ويثنون عليه. ويتضرعون 
إلى الله باسمه» ويسمون كل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذكران الآخر 
باسمه»ء وريما قسم الذكارين بعضهم 
على بعض» فيقولون : فلان صاحب 
ذكران فلان فإذا كان الذكران اجتمعوا 
عنده فأضافهم وأطعمهم» (ص۲۸۸ س 
۲۳۹). ففى هذا الموضوع الذى 
نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقل: تجد 


البيرونى يذكر شهر «أيار» (ص557؟) 
ويذكر أيامه إلى أن يقول (ص58١‏ 
س۲۲): «وفى اليوم التاسع ذكران 
أشعيا النبى» ثم يذكر فى أول 
(ص596١)‏ العبارة التى أوهم فيها 
الكاتب» ثم يقول: «وفى العاشر ذكران 
ديونسيوس الأسقف». فهذا السياق كله 
يدل على أن كلمة «وذكره داذ يشوع» 
محرفة عن «وذكران يشوع» وأن كلمة 
«فى ترجمته للإنجيل شعياء محرفة 
أيضاء ولعل صوابها «فى ترجمة 
الإنجيل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كل 
حال فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة 
أ اتسين للإتسيل لشتكسن اسم وا 
يشوع» وأن البيرونى اطلع عليه. وإنما 
أتى الكاتب من تحريف النسخة 
المطبوعة» ومن عدم تحققه بما يكتب أو 
هاندا 

ثم إن الكاتب ادعى أن البيرونى 
«أخذ عن النساطرة عندما صنف كتابه 
الآثار الباقية»» وأنا آسف إذ أقول: إن 
هذا غير صدق. 

)١١(‏ ليس لهذا شىء من الأهمية, 
وهو لا يدل إلا على أن الملترجم إلى 
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إنجيل او انجيل 


الفارسية لا ثقة به» وأنه لم يكن أمينا 
فى ترجمته. 

)١١(‏ مما يؤسف له أن الكاتب 
صدق هذه المرة فى نقله عن «رسائل 
إخوان الصفاء فإنهم ذكروا أكذوبة 
صلب المسيح [#ك#] فى الرسائل (ج؛ 
ص١1‏ طبعة مصطفى محمد) فخرجوا 
بذلك من عداد المسلمينء لأنهم نقلوا 
على سبيل الجزم شيئا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن الكريم» وكذب قول 
من ادعاه: (وما قتلوم وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه» ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله إليه» وكان الله عزيزا حكيما) سورة 
النساء الآية ۷١١٠ء .٠١۸‏ 

تعليق ونقد على مقال «إنجيل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعها 

لم أقرأ فيما قرأت من مقالات «دائرة 
المعارف الإسلامية» مقالا مضطربا كهذا 
المقال. 

فإن كاتبه خلط فيه خلطا غريباء 
فشرق وغرب» وأسهب وأوجنء وأشار 
وصرح» وهو يدور فى حلقة مفرغة 
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لايدرى أين طرفاهاء ولايعرف كيف 
يخرج منهاء وقد وضع نصب عينيه 
غاية يرجو الوصول إليهاء ثم يعجز عن 
إدراكهاء إذ كانت خيالا يضطرب فى 
ذهنه» ليس لها وجود فى حقائق 
الاريخ. فو يكاول أن نشت أن الین 
الاس سين من الس الى 
يسمونها عندهم «أناجيل» وأن 
النبى [35ة] كان على علم بها أو بشىء 
منهاء تهات في القراك الكريم اشحياء 
من الإنجيل كما يزعم » وأن المسلمين 
عرفوا هذه الكتب فذهبوا ينقلون عنها 
علومهم ودينهم» ويزعم أن النبى [وَك] 
وكات افك مهزفة بالاتاجين التخولةمنه 
بالأناجيل» ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من ادر م اه اننا 
نقلت إليه على يد يهود اعتنقوا 
الل اة وان العرسر اهف فور 
السلا كانوا مرون على احور 
«فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
الفتستسن فن انا كيسان إلى خر ميا 
تهافت فيه ليرجعه إلى شىء واحد 
سماه: «المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره». ' 


ايفن 


ثم ذهب يضطرب به القول الكريم. 
فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن 
فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك مما 
يظن أنه يتفق والمروى عندهم أو 
يخالفه. وتارة يذكر «الطب وأعمال 
وثقت الصلات بين المسلمين والنصاریى» 
وتارة يذكر بعض معجزات النبى [4] 
ينسبها إلى أصول عندهم » حتى يتهياً 
ونسبوها إلى نبيهم. على أنها معجزات 
له كف وناك اهران کی يعدن 
«كانوا على علم واسع بالإتنجيل» 
ويحرف فى تلخيص كلامهم حتى يوقع 
بهذه الأسفارء ويعتبرونها مصادر 
«لايبوحجد من الأناجيل إذن من كتب 
الأنبياء ما يعتمد عليه». ويغليه ما يبحد 
فى نفسه من الحرص على رأيه حتى 
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يغفل عن خطأ من الناسخين فى نسخة 
البيرونى فينسب إليه أنه كان يعرف 
تفسير الإنجيل لرجل اسمه «دان 
يشوع»» وهو شخص لم يوجد قط 
وإنما أتى من خطأ النسخةء ولو حرص 
على التحقيق العلمى ما وقع فى هذه 
الغلطة الشنيعة. 

ولكنه نسى بجوار هذا أن يذكر 
كرا من علطام اسمن الذي اظلع ا 
على هذه الأناجيل وأبانوا فيها من 
ادت خطاه اوا فى ذلك ا 
وافية» كابن حزم وابن تيميه وابن قيم 
الجوزية والقراقى» وغيرهم ممن قبلهم 
وممن بعدهم. 

وأخيرًا يدعى أن المسلمين على وجه 
عام يحترمون الأناجيل» وأن الترك 
يسمونها «الإنجيل الشريف» وأن كثيرا 
منهم «يؤثرون الإنجيل على القرآن 
الكريم دون أن يجهروا بهذا الرأى » 
ويحتج لذلك برجل تركى ارتد عن 
الإسلام فى عهد سليمان الأول فحكم 
بقتله جزاء ردته. 

وهی كما ترى أقوال متهاترة, 
لايأخذ بعضها بناصية بعضء ولايدل 
مجموعها على شئ له قيمة علمية. 
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زف مسال اة ال فا 
قد يثير النفوس» ويوغر الصدورء ولو 
شاء القائل منا أن يقول» لوجد مجال 
الوق 5ا و A‏ و 
الفتنة» ولاممن يحرصون على الجدال. 
وقد داب أمكال هذا الكاتب على مهاجمة 
الإنجلاء والغدوان عليه قن عفاك»: 
ومحاولة إثارة الشكوك فى الحقائق 
التاريخية الثابتة, التى تتعلق بالإسلام. 
وليس علينا من بأس أن نقف موقف 
الدفاع بالقول الرقيق المؤدبء لإقرار 
الحق فى نصابه» وخدمة خالصة للعلم 
ال 

أن الأتمبسال العقلى والقكرئ يت 
المسلمين وبين أهل الكتاب ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ لايستطيع أحد أن ينكره 
اود كوا اسمن ون 
المدينة حتى أجلاهم عنها عمرء وكان 
المسلمون قد فتحوا مصر والشام 
وغيرهما من الأقطار التى كان يدين 
أهلها بالنصرانية» وكان أهل الكتاب أهل 
ذمة للمسلمين وفى حمايتهم» يرفرف 
غليقه غدل الإسلام نض فته وكاتوا 
يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
مختارينء مما رأوا من كرم المسلمين, 
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بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من 
أول أمره اتصالا فى الشكون العامة 
الثانى للهجرة تقريبا عند البدء فى نقل 
كتب الأوائل إلى اللغة العربية. وكان 
ذلك مقصورا على الفلسفة وفروعها 
اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروايات)» ولعله قد ترجم شئ من 
التوراة والأناجيل تراجم نادرة 
محصورة بين اليهود والنصارى الذين 
نشئوا فى الدولة العربيةء ليسهل عليهم 
معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها 
باللغات التى كانت بهاء وأما أن تكون 
هذه التراجم معروفة لعلماء المسلمين 
1 ودهمائهم» كما يريد الكاتب وأمثاله أن 
لم يجد كاتب هذا المقال سندا يؤيد به 
وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التى 
قال عنها إنها نقلت عن السريانيةء ونقل 


ن «كلد تر» أنه أنها ترجمت 
عن «كلدميستر» أنه یری أنها ترجمت, 


۱A۰ 


بين سنتى (۷۰۰ و0١85م)‏ أی بين 
سنتى (۱۳۲ و٠۲۳‏ هجرية) ويظهر من 
هذا انها غير ثابتة التاريخ وأن هذا 
التاريخ الذى نسبت إليه ظن فقطء 
ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة فلا 
تمنتطيع الجزم يشىئء فى ملحا هذا 
النقل وهذا التاريخ أى عدم صحتهما. 
وأما الترجمة التى يدعى ابن العبرى أنه 
«قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير 
عمرو بن سعد بين سنتى 15١١‏ 
و540م» أى ما يوافق السنة التى 
قبل الهجرة إلى السنة ١4‏ ه -: فهذا 
شىء لاسند له ولاقيمة, وأبو الفرج بن 
الغمرئ ليس حجة فى مكل هذا النقل: 
ولایوثق بشئ ينقله عن عصر بينه 
وبينه أكثر من ٠٠١(‏ سنة) ولم يسنده 
إلى نقل يقارب العصر المنقول عنهء فإنه 
عاش بین سنتى ٦۲۳‏ و1885 ها ثم 
هذا ابن العبرى رجل متعصب معروف 
بالتحامل على العرب وعلى المسلمين. 
وهى صاحب الحكاية الباطلة التى نقلها 
عن حرق عمرو بن العاص مكتبة 
الإسكندرية. حتى إن الدكتور (بتلر) 
صرح بأنه «ليس من دليل على أصل 


هذه الرواية أقدم من أيام أبى الفرج» 
(انظر فتح العرب لمصر تعريب الاستاذ 
فريد أبى حديد ص٠٠٠‏ طبعة سنة 
)٣‏ فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا 
مأمون على النقل» حتى لو نقل شيكًا 
عن عصره أو ما يقاربه. فضلا عن 
تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره 
بمثات السنين. 00 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى ما يدعيه من معرفة النبى صلى الله 
عليه وسلم بما يسمونه «الأناجيل» 
وبأن «هذا الملوضوع ليس إلا مسالة 
فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره» فإنه شىء لايثيت 
أمام النقد» ولاتؤيده أية حقيقة من 
حقائق التاريخ. وقد كان النصارى من 
قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين فى 
صحة الكتب التى يطلقون عليها اسم 
«الأناجيل» وهی أكثر من سبعين كتايًاء 
حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء فى 
مجمع «نيقية» فى القرن الرابع 
الميلادى» فاعتبر المجمع أن هذه الكتب 
الأربعة المعروفة الآن هى الأناجيل 
- الصحيحة . وبذلك صارت الكتب 
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الرسمية للدين المسيحىء واعتبر ما 
عداها منحولا أو غير صحيح» وهذه 
الكتب التى اعتبرت منحولة غير 
مشتهرة وغير معروفة تفصيلا إلا 
قليلاء فمن أين يعرفها العرب قبل 
الإسلام وعند بدء ظهوره؟! 

وكان النبى [5] رجلا أميا لايقرأ 
ولا يكتب» كما ثبت بالتواتر الصحيح 
فى التاريخ. وكما نص الله عليه فى 
القرآن الكريم» وقد أقمنا الحجة على 
ذلك فيما مضى من الدائرة ثم أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالةء وبعثه إلى الناس 
كافة بهذا القرآن الكريم» وجعله مصدقًا 
لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء السابقينء إجمالا لها من غير 
تفصيلء وجعل كتابه «مهيمناء على هذه 
الكتب. أى رقيبًاعليها كلهاء كما قال 
تعالى فى سورة المائدة (آية :)٤۸‏ 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدة لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه»: 
وهذا الرجل الأمى لم يقرأ شيئًا من 
كتبهم» ولم يبلغه من الكتب التى فى 
أيدى النصارى ‏ مع مافيها من 
الاختلاف ‏ قليل ولا كثيرء ومع ذلك 


۱۸۱ 
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فإنه لا يذكر إنجيل عيسى عليه السلام 
فى القرآن إلا باللفظ المفرد «إنجيل» فلو 
كان هذا القرآن من عند غير الله» وكان 
النبى [يكله] عرف هذه الروايات: لجاء 
التعبير عنها فى القرآن ولى مرة واحدة 
بلفظ الجمع «أناجيل» وهى التى كانت 
ولاتزال معروفة عند النصارىء من 
صحيح فى زعمهم ومنحول. 

ثم انظر فى شأن هذا الرجل الأمى 
[كك] لى كان يعرف هذه العشرات من 
الكتب التى تسمى «أناجيل» وأراد أن 
يحقق أمرهاء ويعرف الزيف منها من 
الصحيح» ويحكم فيها حكما قاطعا 
صحيحا. ويأتى بكتاب ثبت مهيمن عليها 
رقيب: فإلى أى أنواع من الثقافة والعلوم 
الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟!. 

وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة 
فى كتب مؤلفة قبل بدء الإسلام سواء 
باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟! 
وكم من السنين يستغرق تعلم ذلك 
ومعرفته فقط؟! 

وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل 
الكتاب, إذا كان قد تعلم كل هذه العلوم, 
ودرسها الدراسة الكاملة التى تمكنه من 


\TAY 


الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم «حظا 
مما ذكروا به»؟! 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم 
بعض الشئ من غيره. وقد حكى الله 
ذلك فى القرآن عنهم» ثم رد عليهم 
قولهم بأقوى رد» فخرست ألسنتهم 
وألسنة غيرهم» فلم يدع ذلك أحد منهم 
ولا من أهل الكتاب بعد ذلك» مع كفرهم 
يه وعداوتهم له. وتربصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم 
عليهم» إذ علموا أنهم لو عادوا إلى هذه 
الدعوى لكانت حجتهم داحضة 
ودعواهم كاذبة» فإنه نشا بينهم 
وعرفوا تاريخ حياته وأحواله تفصيلا 
وإجمالاء ولم يجدوا من يصدقهم من 
أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين فى 
أنه تعلم كل هذه العلوم والشرائع من 


بعض القارئين والكاتبين فى مكة. 


وقد اتصل المسلمون بالنصارى 
واليهود بعد الفتح العربى للبلاد اتصالا 
وثيقّاء وقامت فى بعض الأوقات حرب 
الجدال الدينى بين الفريقين واحتدمت, 
ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن القرآن 
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مقتبس كله أو بعضه من التوراه أو 
الأناجيل أو الآراء المسيحيةء إلا فى هذه 
العصور المتأخرة. حينما ضعف شأن 
الدول الإسلامية مادياء وقام 
المستشرقون ‏ وفى أعقابهم المبشرون 
بالهجوم العلمى على المسلمين» بعد 
أن وضعو يديهم على أكثر بلاد 
الإسلام» (يريدون أن يطفكوا نور الله 
بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى 
كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) سورة التوبة 
الآية ۲ و8 ؟. 

وبعد: فإن الله تعالى يقول فى 
سورة النحلء الآية ٠١6 ٠١‏ وهى 
سورة مكية: (ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يعلمه بشرء لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين. إن 
الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله» وأولئك هم 
الكاذبون). 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآيات (ج٤»‏ ص١۸‏ - ۱۸١‏ الطبعة 
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الأولى ببولاق): «اعلم أن المراد من هذه 
الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات 
منكرى نبوة محمد [يَللةِ] . وذلك أنهم 
كانوا يقولون إن محمذا[يَكِِ] إنما يذكر 
هذه الق هكن ونه النكلم ات نة 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه 
ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال: وبالجملة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الأسماء. والحاصل أن القوم 
إتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم 
إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما 
عرفها بالوحى وهو كاذب فيه.ء ثم إنه 
تعالى أجاب عنه بأن قال: لسان الذى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين». ثم قال فى تقرير أوجه الرد 
عليهم وتكذيبهم: «الأول: أنهم لايؤمنون 
بآيات الله وهم کافرون» ومتى كان 
الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول إيَللٍِ], 
وكلام العدى ضرب من الهذيانء 
ولاشهادة لمتهم. الثانى: أن أمر التعليم 
لايتأتى فى جلسة واحدة: ولايتم فى 
الخفيةء بل التعلم إنما ينم إذا اختلف 
المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا 
متباعدة. ولو كان الأمر كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق أن محمدا عليه السلام 


1١13 
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أن العلوم الموجودة فى القرآن كثيرة. 
وتعلمها لايتأتى إلا إذا كان المعلم فى 
غاية الفضل والتحقيق؛ فلو حصل فيهم 
إنسان بلغ فى التعليم والتحقيق إلى هذا 
الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع فى 
التحقيق والتدقيق فى الدنيا !! فكيف 
يمكن تحصيل هذه العلوم العالية 
والمباحث النفسية من عند فلان وفلان؟! 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول 
الله يكل بأمثال هذه الكلمات الركيكة 
يدل على أن الحجة لرسول الله [يك] 
كانت ظاهرة باهرة. فإن الخصوم كانوا 
عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الركيكة». 

إن محمد [يي] ‏ وقد ثبت لك أنه 
لم يتعلم شيئًا من كتب الأديان السابقةء 
ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى 
شأن النصارى وكتبهم: (ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
العداوة واليغضاء إلى يوم القيامة. 


\YAE 


وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) 
[سى رة المائدة. الآية .]٠١‏ أيمكنك أن 
تتصور أن هذا الأمى يحكم الحكم 
القاطع الصريح البين بأن النصارى 
نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى عليه 
السلام من نفسه ومن علمه بدون وحى 
من الله؟! 
إن الذى يأتى بهذا القرآن وبما فيه 
من تشريع تقطعت دونه أعناق الأمم 
وبما فيه من توحيد وتمجيد لله» ويما 
فيه من القصص والأخبار الصادقة, 
وبما فيه من المواعظ والحكم» ويما فيه 
من مكارم الأخلاق» هذا القرآن الذى 
أعجز الإنس والجن أن يأتوا بسورة من 
مثله» وهو الهدى ودين الحق ‏ أقول: 
إن الذى يأتى بكل هذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم 
هو عليها بأنها محرفه مبدلةء أو كلمات 
يسمعها عرضا على ألسنة بعض آهل 
الكتاب فى جزيرة العرب» أو نقلا عن 
بعض الشعراء الذين يتبعهم الغاوون» 
وهم فى كل واد يهيمونء وهم يقولون 
ما لايفعلون. 

ومن المضحكء بل مما يؤسف له» أن 
كاتب المقال لم يصن قلمه فى مثل هذا 
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البحث ‏ الذى يزعمه بحثا علميا - عن 
ذكر الحانات. 

وكان الأجدر به أن يفقه أن ما 
ولتيهرو ف يه BE‏ الجسانات: 
واف الشعراء حه ايملع أن 
كرح دام لدين مجلم يودي إلى ان 
ويعلم الناس الشرائع والمكارم» ويدعو 
إلى إعلاء كلمة الله وإلى نشر الفضيلة 
وحرب الرذيلة » وإلى النهى عن الخمر 
والميسر وغيرهما من المنكرات» ويصفها 
بأنها رجس من عمل الشيطان. 

وقد كان الأولى به» وهو يشرح 
مادة «إنجيل»» أن يذكر تاريخ هذه 
الكتب التى بأيديهم أولاء ثم يدعى بعد 
ذلك ا خاد نالعاو رکه ے فنا 
نظن د اح غو ذلك لكلا كوخ فخا 
لكل ما يدعيه. 

وقد ذكر أستاذنا الإمام العللامة 
السيد محمد رشيد رضا الكثير من 
تاريخها فى مواضع متعددة من 
فود و کان رکه :اش مخ اغ الان 
فى هذا العصر بتاريخها وبدراستهاء 
مرا اک ا 
عبدالوهاب النجار . وهاك قطرة من 
غيث مما قاله السيد رشيد (ج 21١‏ ص 
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۷ - ۲۸۸ من التفسير): «بيّن الله لنا 
أ اقفتا ر تسن | ا مما ووا 
اهوت وتسان ال عله 
السلام لم يكتب ما ذكرهم به من 
المواعظ وتوحيد الله وتمجيده والإرشاد 
لعبادته. وكان من اتيعوه من العوامء. 
ومثلهم حواريوه» وهم من الصيادين, 
وقد اشتد اليهود فى عداوتهم 
ومطاردتهم» فلم تكن لهم هيئة 
اا ات وة وغه تدج هنا 
حتفطوم من إتصيل الح وتحقظه: 
ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن 
كثيرا من الناس كانوا يبثون بين الناس 
فى عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح, 
ومنهم من كتب فى ذلك» حتى إن الذين 
عقيو كنس تسوه الاناحيل و 
خا كنا هتر را يفن كت الد 
وازن الك وها طبرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا 
بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عند 
مهاف ی ا 
سفن فى التضر ان و اتال إاها 
فى طور جديد من الوثنيه. وهذه 
الآناسيدن كج زتعن تاونق تاقفن 
التحوم وقي مكار ا 


\YA 
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مجهولة الأصل والتاريخ» بل وقع 
الخلاف بينهم فى مؤلفيها واللغات التى 
ألفوها بها. وقد بينا فى تفسير أول 
سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح» 
وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلا منهء 
كما تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القلئل مق القركن والحديث. وهذا القليل 
وو اتل ت وكله الاق 
والتحريت» كم :ذكتين الآدلة على ذلك 
تفصيلاء ثم قال (ص١١5 :)5١7-‏ 
«فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول 
القرآن المجيد: فنسوا حظا مما ذكروا به. 
وثبت به أنه كلام الله ووحيه؛ إذ ليس 
هذا مما يعرف بالرأى حتى يقال إن 
النبى [5ة] قد اهتدى إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفى هذا عن أكثر علمائنا 
الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهم على 
ار القومة: 

وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى 
فى سورة آل عمران: (تَرّل عليك الكتاب 
بالحق مصدقالما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل) (ج". ص68١6٠١):‏ 
آنا لفط الاتكيل هى مواق الح 
ومعناه البشارة» وهو يطلق عند 


۱۸١ 


النصارى على أربعة كتبء تعرف 
بالأناجيل الأربعة» وهى ما يسمونه 
العهد الجديد» وهو هذه الكتب الأربعة 
م كتانب أغعال الرسل أن الخوازيين 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا 
ويعق وب ورؤيا يوحناء أى على 
المجموع. فلا يطلق على شئ مما عدا 
الكتب الأربعة بالانفراد. والأناجيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى 
سيرة المسيح عليه السلام وشئ من 
تاريخه وتعليمه. ولهذا سميت أناجيل. 
وليس لهذه الكتب سند متصل عند 
أهلهاء وهم مختلفون فى تاريخ كتابتها 
على أقوال كثيرة:» ففى السنة التى كتب 
فيها الإنجيل الأول تسعة أقوال» وفى 
كل واحد من الثلاثة عدة أقوال أيضاء 
على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف 
الثانى من القرن الأول للمسيح.ء لكن 
أحد الأقوال فى الإنجيل الأول أنه كتب 
سنة ۳۷ ومنها أنه كتب سنة 184 ومن 
الأقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة ۹۸ 


: اللميلاد» ومنهم من أنكر أنه تصنيف 


يوحناء وإن خلافهم فى سائر كتب 
العهد الجديد لأقوى وأشد». 
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«وأما الإنجيل فى عرف القرآن فهو 
ماأوحاه الله إلى رسوله عيسى ابن 
مريم عليه السلام من البشارة 
بالنبى [ككِ] الذى يقيم الشريعة والحكم 
والأحكام» وهو ما يدل عليه اللفظء وقد 
مما ذكروا به كاليهود, وهم أجدر 
بذلك» فإن التوراة كتبت فى زمن 
نزولهاء وكان الألوف من الناس يعلمون 
بهاء ثم فقدت» والكثير من أحكامها 
محفوظ معروفء ولاثقة بقول بعض 
علماء الإفرنج من أن الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موسى كَِتنِ. وأما 
كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر 
إلا فى القرن الرابع للمسيح طك لأن 
أتباع المسيح كه كانوا مضطهدين بين 
اليهود والرومانء فلما أمنوا باعتناق 
ظهرت كتبهم, ومنها تواريخ المسيح 
المشتملة على بعض كلامه الذى هو 
إنجيله. وكانت كثيرة:ء فتحكم الرؤساء 
حتى اتفقوا على هذه الأربعةء فمن قهم 
الكريم وعرف القوم فى مفهوم التوراه 
والإنجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن 
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هو الملمحص للحقيقة التى أضاعها 
القوم» وهى ما يفهم من لفظ التوراة 
والإنجيل. ويصح أن يعد هذا التمحيص 
من آيات کون القرآن موحى به من اللهء 
ولولا ذلك ما أمكن ذلك الأمى الذى لم 
يقرأ هذه الأسفار والأناجيل المعروفة 
ولا تواريخ أهلها أن يعرف أنهم نسوا 
حظا مما أوحى إليهم وأوتوا نصيبا منه 
فقطء بل كان يجاريهم على ما هم عليه 
ويقول الأناجيل لا الإنجيل. ثم إن من 
فهم هذا لا تروج عنده شبهات 
القسيسين الذين يوهمون عوام المسلمين 
أن ما فى أيديهم من التوراة والأناجيل 
هى التى شهد بصدقها القرآن». 

«وقال الأستان الإمام - يريد الشيخ 
محمد عبده ‏ فى تفسير هذه الجملة: 
المتبادر من كلمة « أنزل » أن الثوراة 
نزلت على موسى مرة واحدة» وإن 
كانت مرتبة فى الأسقار المنسوبة إليه 
اها مع را کور والقتران الا 
يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها. 
وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدة» وليس 
هو هذه الكتب التى يسمونها أناجيل؛ 
لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائما مع 


\YAV 
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أنها كانت متعددة عند النصارى 


حدتكد». 


وقال الأستاذ العلامة الشيخ 
عبدالوهاب النجار فى كتاب قصص 
الأنبياء (ص 476 511 طبعة ثانية : 
«أين يوجد اليوم إنجيل المسيح كه 
الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل 
لذن امن ت اسيم رة الى ا 
وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن, 
وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذء لم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف». 

وإن شئت معرفة تاريخ هذه الأسفار 
الأربعة التى تسمى الأناجيل ومقدار ما 
فيها من التناقض والاختلاف. ومقدار 
الوثوق بها من الوجهة التاريخيةء ثم 
قيمتها العلمية عند علماء الإسلام فاقرأ 
الجزء الثانى من كتاب (الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة 
أبى محمد بن حزم المتوفى سنة ٤٥١‏ 
وكشان راان ال ا 
الإفصلذة ادن ف التو س ر 
وكتاب (هداية الحيارى) للإمام المحقق 
ابن كت اترو الق ت دلا 
وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة 


كنا 


الكبير شهاب الدين القرافى المتوفى 
سنة 185 وكتاب (الفارق بين المخلوق 
الخال لاك اعات الاك 
عبدالرحمن بك أفندى باچه جى زاده 
وكتاب (دين الله فى كتب أنبيائه) 
للعلامة الدكتور محمد أفندى توفيق 
NT‏ وكجان: تضهن 
الأقبياء) لاسقاذنا العدية: عمدالوهاب 
النجارء وما كتبه المرحوم الإمام السيد 
ب کی ر و و و 
وأخيرًا كتاب (الإنجيل والصليب) 
تأليف الأب عبدالأحد داود الأشورى 
العراقى» وقد ترجمه عن التركية أحد 
الأفاضل من مسلمى العراق وطبع فى 


القاهرة سنة .٠١١١‏ 


وإذا كانت عقيدة المسلمين من عصر 
النبوة إلى الآن أن هذه الكتب محرفة 
مبدلةء أو مصنوعة موضوعةء فكيف 
يتصور ذو عقل أنهم يأخذون عنها 
دينهم؟! أو أن يدخل فى أذهانهم 
وآرائهم بعض ما يقرءونه أو يسمعونه 
منهاء وهم يرون رسولهم [55] قد 
جاءهم بالدين الحق» وترك فى أيديهم 
كتايا جعله إماما لهم لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وأبان لهم فى 
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سنته كل ما احتاجوا إليه فى شئون 
دينهم ودنياهم » وهم يسمعون حكم الله 
فى الكتب التى عند أهل الكتاب أنها 
محرفة لايوثق بهاء ويسمعون قول 
النبى [46ه] : «لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وهذا حديث 
صحيح رواه البخارى من حديث أبى 
هريرة (انظر فتح البارى ۸: ۱۲۹ و7١:‏ 
۲ و١١٤‏ طبعة بولاق)» ويقرءون 
حديث جابر ابن عبدالل: «أن عمر أتى 
النبى[يَكة] بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: لقد 
جتتكم بها بيضاء نقيةء لا تسألوهم عن 
شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذى نفسى بيده 
لو أن موسى کسه كان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعنى». رواه الإمام أحمد وابن 
أبى شيبة والبزارء وإسناده صحيح 
(انظر الفتح .)۲۸١ :١١‏ وهذا المعنى 
متواتر عند المسلمين معلوم من الدين 
بالضرورة. 

وكان المسلمين فى تشريعهم وفقههم 
مستقلين نمام الاستقلال بكتابهم وسنة 
نبيهم [ككةِ]. لم يتأثروا فى شئ من 
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ذلك يكتب النصارى ولا يقواتين 
الرومان» ولا بغفيرهامن آراء من 
سبقهم» يعرف ذلك من توسيع فى 
دراسة الشريعة الإسلامية وأصولها 
من الكتاب والسنة. وقد يخفى على من 
قصر دراسته ومعرفته على كتب 
الفروع الفقهية فيخدعه ما يرى فيها 
من شبه ببعض القواعد القانونية عند 
غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أرانى فى 
حاجة إلى مناقشة الكاتب تفصيلا فى 
المواضع التى زعم أن القرآن اتفق مع 
الأناجيل فيها أو خالفهاء وأن للعهد 
الجديد أثرا فى الحديث. أو فى كتب 
الصوفية أو غيرهاء وقد دمرنا الأساس 
الذى بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة: 

(يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثيرء قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) سورة المائدة. الآية 
٥‏ وا .١‏ 


أحمد محمد شاكر 
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الأندلس 


الأند لس 


(') الام الغرتى لشسية جزيرة 
إيبيريا (")؛ كان أول ظهوره عند العرب» 
وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه 
فى ذلك شأن الاسمين القديمين: إيبيريا 
عند اليونان وأسيانيا (") عند الرومان. 
ويجدر بنا ألا نحفل كثيرا بالاشتقاق 
الذى ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى 
أسماء الأجداد الأول وقولهم إن البلاد 
سميت باسم أندلس بن طوبال بن 
يافث. وقد تكون هناك صلة بين هذا 
الاسم وبين اسم القتبيلة الجرماتية 
«الفندال»» وفى هذه الحالة يفترض أنه 
مشتق من «قنداليشا» cia‏ iاWanda›‏ 
وربما كانت صيغة قنداليشيا تطلق على 
إقليم بتيقا غ826 (؛) القديم الذى 
احتله القندال مايقرب من عشرين سنة 
(١455-51م)‏ أو على ثغر ترادكنا 
8 الذى عبر منه القندال إلى 
إفريقية. ويقول بعض الكتاب العرب إنه 
عين البلد الذى عرف فيما بعد باسم 
القائد المغربى طريفء. ولكن من المرجح 
أن تكون ترادكتا هى الجزيرة الخضراء 


(*) الهوامش تلى المقال مباشرة. 


۱14۰ 


5 ويكون الفاتحون من العرب 
البربر وفقا لهذه النظرية قد أطلقوا اسم 
المدينة الصغيرة أو الإقليم على المنطقة 
التى عرفها الرومان والقوط ياسم 
فاو على ا ديفا 
ال سترعان ماداقت لنهم ينا فيته) من 
ولادات رسيا الجر وف 
ا ای من جا الأريونية ان 
كين الرون وبلا اخة الخهرة العوني فى 
نة اللدزينة ككل البطن 2 وا 
الأسكان سك وحصون البلاد فى يه 
پلای 26130 (من عام ۷۱۸) واستمروا 
فى الكفاح أكثر من ثمانية قرونء فقد 
ان الأندلبين:-البذى: كان و على 
مساحة كبيرة من الأرض - مدلوله 
بالتدريج. ولبثت الأقاليم الجنوبية التى 
ظلت فى حوزة العرب تعرف به من 
وقك إلى اخ کد دو يه ب 
ذلك سوى إقليم صغير هو مملكة 
راط كلها ان نهار هاا 
الخال كافوا نارن اسح الانولس 
جيلة تاناء.وكانوا يظلمون على الخدم 
العربى الجنوبى الاسم القديم إسيانيا 
Hispania‏ أو سيانيا 3812م5. أما 
موطتهم الشمالى فاطلقوا عليه اسما 
خاصة مثل أشتورش 35تتننؤوه () 
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وليون 160١‏ (") وقشتالة ءااناكة© وأرغون 
۳ (۸).. إلخ» وهذا يطابق مارواه 
الإدريسى» ص Re :50zy( ١١5‏ 
cherches sur [Histoire et la Litt de‏ 
Espagne‏ الطبعة الثالثة. ج 2١‏ ص 
١‏ -_ ۳٠۳؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدانء 
ترجمة رینو 15612800 ج ۲» ص 
Die Alhambra :Gosche ‘YY f‏ ص 4°‘ 
مراصد الاطلاع, طبعة جويبول» ج ٤ء‏ 
ص ۱۷۸). 

وقد أخد الغسرب: بما جاء فى موز 
بطلميوس المضطرب البعيد عن الدقة, 
ولم يكن من السهل عليهم التحقق من 
الحدود الخارجية التى رسمها للبلاد 
المختلفة, ولذلك كثيراً ما وصفوا 
الأندلس بأنها ذات شكل مركن على 
مثال الئل« أركانه Punta Marroqui‏ 
طرف مراكش وجزيرة طريف على بحر 
الزقاق - «كات إكسوخين» باليونانية 
(مضيق جبل طارق) ‏ فى الجنوب» 
وراس الطرف 1510150682 فى الشمال 
الغربى ورأس كريوش 01605 وثغر 
Veneris) Vendres‏ 3 _ شيكل 
الزهرة) فى الشمال الشرقى. ويعتبر 
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أحيانا الشاطئ بأكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش (المراكشى: المعجب 
2 5 7 

ص ؛) أو إلى طركونة وبرشلونة الحد 
الجنوبى» بينما سلسلة جبال البرتات - 
التى يزعم أنها تسير من الجنوب إلى 
تعتبر الحد الشرقى. 

ثم إن العرب كانوا على صواب كثير 
الأندلس على الجزء الذى عرف يعدئذ 
بمملكتى بلنسية ومرسية. وكثيرا 
منافالوا إث الحن الفرين غل الا 
الأطلسى يبدأ من جزيرة طريف وينهى 
بطرف القديس قنسان (؟) أو طرف رقة 
de Roca‏ 0360 () بالقرب من لشبونة. 
AE BE E)‏ 
والبحر المحيط الأعظم والأوقيانوس 
والقاموس والبحر الغربى )١١‏ تمييزا له 
عن البحر الشرقى أو الرومى والشامى 
طرف رقة ويدور حول ركن جليقية 
ويصل إلى جبال البرتات بالقرب من 
فونترابى 70606:3614 )١١(‏ والبرتات 
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تعرف أيضا بجبل البرتات "') أو 
بالجبل الحاجز الفاصل بين الأندلس 
والإفرنئجة. كما تعرف سلسلة جبال 
قشتالة باسم جبل الشارات 28رؤذة5 )١٤(‏ 
وسلسلة جبال سييرا نيقادا Sierra Ne-‏ 
83 بجبل الثلج أو جبل شلير (°). 

أما فيما يختص بأوصاف الأندلس 
والمصورات التى عملت عنها ونشرت 
مثل مصورات شپرونر 801۲ ومنكه 
«T>) Menke‏ ۱۸۸( ودرويسن عام 
14م والمصورات الموجودة فى -uاA‏ 
Der Islam im Morgen :gust Müller‏ 
Abendland‏ ج ۲ وخاصة فى 503216 
«<The Moors in Spain :Lane Poole‏ جب 
۲> طبعة ۱۸۸۷م فكلها مع الأسف 
بعيدة عن الدقة مليئة بالأخطاء التى 
وصلتنا منذ أيام الغزيرى 035183 وكوند 
Cond‏ وصوصه 501153 جوبیر -uه[‏ 
26:1 وكايائكوس 02/230805 وهامر 
Hammer‏ ومھرن Mehren‏ وغيرهم. ولم 
يتناول دوزى الجانب الجغرافى من 
الأندلس ولم يتحر هذا المؤرخ الناقد 
العظيم الدقة التامة فى تحقيق الأسماء 
الخاطئة والمحرفة فى القسم الخاص 


۱۹۲ 


بالأندلس من كتاب الإدريسى [نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق]. وقد نشر 
النص العربى مع ترجمته الفرنسية 
بعنوان Description de Afrique et de‏ 
»Espogne par 147151‏ وعلق عليه و ذيله 
بالحواشى دوزى وده غويه (ليدن 
1م وانظر فيما يختص بهذا 
الكتاب La 060822413 de :E. Saavedra‏ 
Espana del Edrisi‏ مجريط ۱۸۸1 _ 
6)م وريما كانت هذه الأخطاء راجعة 
إلى نسخة الإدريسى الأصلية. ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا بتحقيق 
الأسماء والمواقع المشتتة فى مؤلفات 
دوزى (وخاصة كتاب Observations‏ 
géographiqgues sur quelques An-‏ 
ciennes localités de 'Andalousie‏ فى 
65 فى الطبعة الثالثة. ج ١‏ 
ص ۲۹۹ ۔ )۳٤۷‏ وفى مصنفات 
ساقدرا وسيمونيه وإكويلاز zھانuعع‏ 
وقديرة 000618) وباسيه فإننا فى الواقع 
لانكون قد سرنا إلا خطوات قليلة فى 
سبيل تأليف كتاب علمى فى جغرافية 
الأندلس. وعلى ذلك فمن الضرورى أن 
نجمع كل الملاحظات التى كتبت فى هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر 
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التى وصلت إلينا سواء أكانت مطبوعة 
أم غير مطبوعة مما صنفه العرب من 
مؤرخين وجغرافيين» ومن كتب التراجم 
ودواوين الشعرء ثم نرتب هذا كله 
ونوازن بعضه ببعض ونضعه تحت 
محك النقد والتحليل ونتخذ منه نواة 
لوصف جغرافى حديث للأندلس» 
وأساساً لإعداد مصورات جغرافية 
جديدة. ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد 
التى قام بها جماعة من العلماء تبداً 
بالفزيرى تتزوة0 )١١‏ وكوند 0006© 
وغيرهم وتنتهى بهامر ومهرن» 
وحسبنا دراسة المجموعة التى لم 
تمحصء والتى تتكون من ۸۳۳ اسما 
من أسماء الأماكن فى شبه جزيرة 
إيبيريا فى صيغ مضللة محرفة؛ وهى 
المجموعة التى ضم شتاتها هامر من 
غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من 
الجنوح إلى تأليف المطولات ونقلها من 
الغفزيرى وكوند وجوبير 18106616 
وكايانكوس 643٥80‏ وضِيّع سدى 
أربعا وسبعين صفحة من مجلة -از؟ 
«zungsberichte der Wiener Akademie‏ 
ام. 
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وإذا انتقلنا إلى التاريخ فإننا نجد العالم 
العظيم دوزى قد نبذ ظهرياً جميع 
مؤلفات كوند وغيره قبل تصنيف كتابه 
النفيس Histoire des Musulmans d’ Es-‏ 
6 واستعان بالمصادر العربية يعد 
أن حققها ونشرهاء ومع ذلك فعلينا أن 
نفتح صفحة جديدة فى اليحث 
الجغرافى قيل أن نتمكن من تصنيف 
كتاب علمى فى وصف الأندلس. وقد 
أوضحت يبعض الأمثلة الطريقة التى 
الدراسسة المقارنة لمصادر القرون 
الوسطى لاتينية وأسيانية من غير أن 
نغفل المصنفات القديمة. وبينت كيف 
وكيف نستعين بهذه النتائج فى 
تصحيح أسماء الأماكن القديمة وتحديد ' 
مواقعهاء (انظر هىء0100- Or- = Abixa‏ 
El Puigcisco Code- = opesa Y Anixa‏ 
«Fad‏ سرقسطة كم ص ٥‏ 
Monchichique et Arrifana ‘<\\4%‏ 
yêd’ Algarve 162 les auteurs arabes‏ 
«A > «<O Archevlogo Português‏ 
Zur spanisch - ar abischen ‘411۰ Y‏ 
Geographie Die Provinz Cadiz‏ فى R.‏ 


Die Geographische :Hauptmann 
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Katalog. 8 Hage von Zallaka - Sacral- 
فى‎ 65 (1086) und Alarcos (1195) 
عام ۱۹۰۱ م؛ وانظر‎ Reuue Hispanique 
Tobonymia Arabe :David Lopes أيضاً‎ 
Revue Hispanique فى‎ de Portugal 
عام ۱۹۰۲م).‎ 
وإبان استعادة الأسيان للأراضى‎ 
التى كانت فى حوزة العرب» وبخاصة‎ 
م۱٤۹۲ بعد الاستيلاء على غرناطة عام‎ 
ذهب الكثير من المصنفات القيمة  التى‎ 
تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة‎ 
والأندلس بخاصة  ضحية التعصب‎ 
الأعمى. ويجب كذلك أن تجمع المواد‎ 
المتعلقة بالأندلس والمبعثرة فى شمالى‎ 
إفريقية وسائر بلاد المشرق ثم توضع‎ 
فى متناول كثير من العلماء‎ 
والجغرافيين والمؤرخين لترجمتها‎ 
ترجمة نقدية مصحوبة بالتعليقات‎ 
المفصلة. كما يجب أن يدرس بهذه‎ 
الطريقة كل ماوردت فيه إشارة إلى‎ 
الأندلس من التراث الجغرافى‎ 
والتاريخى للعرب مبتدئين بالنبذ‎ 
القصيرة التى كتبها ابن خرداذيه عام‎ 
1م ثم بمصنفات اليعقوبى وياقوت‎ 


۱4٤ 


وغيرها وبالمكتبة الجغرافية التى نشرها 
ده غويه من عام ۱۸۷۰ إلى عام ١895‏ 
بنوع خاص» وأخيراً بالمصنف الضخم 
الذى صنفه أحمد المقرى المغربى فى 
دمشق من عام ١1758‏ إلى عام 
٠۰‏ م» وقد جمعه من مائة مصدر 
عربى» ويمكن أن يقال عنه إنه دائرة 
معارف فى موضوع الأندلس. ولا عبرة 
بترجمة كايانكوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات وعتواتها The History of the‏ 
yê) Mohammedan Dynasties in Spain‏ 
مجلدين. عام ۱۸٤٩١‏ ١٤۱۸م)‏ لأنها 
بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
القنخيصن: ولا يمكن التعويل علَيهاء زد 
على ذلك أن المترجم تحاشى الصعاب 
بتجاهلها وينبغى أن تجمع كل الأسماء 
والإشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم 
العلماء والأنسابء لأن غغاليها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس» وهى 
تثبت ازدهار الأدب فى تلك الربوع»ء 
وأهم هذه الملصنفات بلا ريب هو 
«المكتبة الأندلسية» Bib- :Codera)‏ 
(liotheca Arabico Hispana‏ التى تضم 
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فى مجلداتها العشرة تراجم أندلسية, 
ولكن المؤسف حقا أن يتفشى فى هذه 
اللكثية اللخطا والتحريف فى اسماء 
الأماكن. 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس؛ 
فإنه يبدأ باحتلال العرب السريع لشبه 
الجزيرة من عام ۹۲ ه ١(‏ الام) 
فصاعداء وقد مزجت قصة هذا الفتح 
بالكثير من الأساطيرء وقام به أول 
الأمر - أى إلى عام ۷١١‏ م عمال من 
قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق يربو 
عددهم على العشرينء ولم يكن يلبث 
الواحد منهم فى الحكم إلا قليلا. وقد 
توغل العرب فى شجاعة إلى أن وصلوا 
إلى قليف فر ناا عق منتى تور 
وبواتييه ple) Tours - Poitiers‏ YYYم(‏ 
قم :نفسيت الفنتنة مين عترب:الشسمنال 
والجنوب وبين البربر. وفى عام ۷١٠١‏ م 
قامت إمارة قرطية _أى الأندلس - 
منفصلة عن العباسيينء على يد عبد 
الرحمن الأول الملقب بالداخل؛ وهو أمير 
أموى فر من الاضطهادات التى مزقت 
شمل أسرته. ومن عام ٩۱۲‏ إلى عام 
١0م‏ -أى فى عهد عبد الرحمن الثالث 
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الذى جلس على عرش الخلافة عام 
۹م - وصلت هذه الدولة إلى أوج 
عظمتهاء ثم أخذت فى التدهور السريع 
وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 
المنصور الحاجب وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادهاء بل يمكننا أن نعتيره 
بسمارك القرن العاشر. وفى عام 
١‏ م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويلات قصيرة العمر 
حكمها أمراء يعرفون فى التاريخ بملوك 
الطوائف» كان أغلبهم على جانب عظيم 
من الثقافة. وبعد عام ١۱۰۸م‏ - أى بعد 
العام الذى انتصر فيه على النصارى 
يوسف بن تاشفين فى واقعة الزلاقة 
95 شمالى شرق بطليوس - 
اجتاحت الأندلس قوة المرايطين 
الغاشمة. وهم بربر من مراكشء ثم 
قضت على المرابطين فى إفريقية 
والأندلس معا من عام ١١565‏ إلى عام 
طائفة دينية وسياسية هى دولة 
الموحدين التى أخذت تضمحل هى 
الأخرى تدريجيا بعد الهزيمة التى منيت 
بها فى واقعة العقاب Las Navas de To-‏ 
8 عام ۲1۲ م. 
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الناشطة: وبالرغم من حضاية الجتيال 
قشتالة, ثم سقطت عام ۹۲٤۱ء‏ وتلا 
ذلك وبخاصة بين عامى 10A‏ )5 


)*(1101150065 ,؛ ثورة الموريسكو‎ ٠ 
Les Mude- المدجنون‎ Les Mozarabes 
واليهود ولا يتسع المجال هنا‎ 65 
للوإفاضة فى هذا التاريخ الطويلء‎ 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى المواد‎ 
الخاصة التى تبحث فى شتى جوانب‎ 
هذا الموضوع»مكتفين ببيان الدول‎ 
المختلفة التى حكمت الأندلس مع ذكر‎ 
بنى أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا‎ 
بنو عباد وحاضرتهم إشبيلية‎ 
بنو جهور وحاضرتهم قرطبة‎ 
.ما٠١‎ 51٠١ 51١ماع وحكموا من‎ ١ 
الموريسكو 2401356065 هم الرعايا‎ )*( 
المسلمون الذين دخلوا في حماية النصارى.‎ 
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بنو حمود وحاضرتهما مالقة 
وحكموا من عام ٠١65‏ -/!0١٠م.‏ 

ينو زيرى وحاضرتهم غرناطة 
وحكموا من عام ٠١١8‏ ۱۰۹۰م. 

بنو برزال وحاضرتهم قرمونة 
وحكموا من عام 51/١١79‏ ١٠م,‏ 

بنى بكر وحاضرتهم ولَيّة وحكموا 
من عام ۱۰١۱-۱۰۱۱‏ م. 

بنو يحيى وحاضرتهم لبلة وحكموا 
عام ۱۰۲٢‏ ١5١1م.‏ 

بنو مزين وحاضرتهم شلب وحكموا 
من عام ۱۰۲۸ -١6١٠م.‏ 

سعيد بن هارون وابنه وحاضرتهما 
شتتفزية الفرن وحكما من غا 1١15‏ 
6:5١1ام.‏ 

بنى الأفطس وحاضرتهما بطليوس 
وحكموا من عام 55 ١٠937-53١1م.‏ 

بنو ذى النون وحاضرتهم طليطلة 
وحكموا من عام ٠١75‏ -86١1م.‏ 

بنى عامر وحاضرتهم بلنسية 
وحكموا من عام 160-151٠١5١‏ ١أم.‏ 
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بنو هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا عام .1١16-5٠١ 5١‏ 

بنو هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا من عام ۱۰۲۹ 0 ١٠١١١م.‏ 

بنو رزين وحاضرتهم شنتمرية 
الشرق أو شنتمرية ابن رزين وحكموا 
من عام ۱۱۰۳_۱۰۱۱ م. 

بنو القاسم وحاضرتهم الفنت -نام1لم 
e‏ وحكموا من عام ۱۰۲۰١‏ -؟:51١1ام.‏ 

بنو صمادح وحاضرتهم المرية 
وحكموا من عام ۱۰٤٤‏ ۔ ۱۰۹۱م. 

(انظر البيان التاريخى الموجود فى 
Histoire :dozy‏ اليلء وقد أخد هذا 
البيان عن ستانئلى لين يول لعا١5)4‏ 
The Muharnmedan Dy- :Lane - Poole‏ 
5 المختصرء لندن ٤۱۸۹؛ An-‏ 
Monedas de :tonio Vievs y Escudero‏ 
«Las dinastias Arabigo - espanolas‏ 
مجريط ۹١۱۸۷ح‏ ومقالاته المختلقة 1120ل 
la Rade Y Delgado‏ عل Cat- :de Dios‏ 
alogo de monedas arabigas espanolas‏ 
que se conseruan en el muséo ar-‏ 


اnaciona‏ 01:60109160 محريط 1۸4۲‘ 
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Catalogue Des musl- :H. Lavoix 
manes monnaies de la Bibliothéque 
يار يس‎ «nationale Espagne Et Afrique 
.)/1 

ولدينا عن تاريخ الأندلس مابين 
عامى ١١/ا ١١١٠١‏ م كتاب دوزى 
القيم 5 Histoire Des‏ 
6 ليدن ١۱۸1ء‏ الترجمة 
الألمانيةء لييسك ۱۸۷٤‏ وقد ترجمه ٣.‏ 
0 172 إلى الغة الأسيانية فى 
مدن [شببيلية ل مجر 141/07 
امام والمختصر الذى قام به ميلر 
.A. Müller‏ 

ويجب أن نرجع فى المسائل التى 
كثر حولها الخلاف والنقط التى ثار 
حولها الجدل إلى البحوث الحديثة مثل 
بحث Estudio sobre la in- :Saaverda‏ 
«vasion de los Arabes en Espana‏ 
مجريط ۱۸۹۲ الذى يذهب فيه إلى أنه 
من المحتمل أن يكون لذريق 15001580 قد 
فرعقب الوقعة التى حدثت بينه وبين 
البربر فى إقليم البحيرة عام ١١۷م‏ 
وقاتل قتال الشجعان فى الشمال 
الغربى حتى عام ۷١١‏ ولقى حتفه فى 
هذا القتال أثناء قتاله مع موسى فى 
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وقعة 65 مك 56801614 جنوبى 
سلمنقة. ويؤيد هذا الرأى الموضع 
المعكهود لقبره فى فيزيو 1261 فى 
شمال البر تغال (انظر 522376058: -6م 
«layo‏ مجريط 5١5١؛ :Juan Menendez‏ 
«Leyendas del ultimo rey godo‏ 
مجریطء .)١5١5‏ 


SEE. 

وعصر بنى نصر وبنى الأحمر ١١۳۲(‏ 
-1455) فى غرناطة ےآ اده مانن 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر 
الميلاديين - فيحتاجان إلى جهود مؤرخ 
خر مثل دوزى يكون همه الأول 
ستفادة التامة من المراجع العربية 
ولاشك أننا نرحب بالمقالات المتفرقة 
مثل Codera‏ 


de los Almoravides en 


Decadencia y de- :‏ 
saparicion‏ 
«Coleccion Estudios arabes _ Espana‏ 
ج 5؟, سرقسطة 46م لأنها تزودنا 
بالمواد التى يجب أن نضعها موضع 
النقد والتحليل. كما أن ترجمات فانيان 
8 لكثير من المصنفات العربية 
الخاصة بتاريخ الأندلس والمغرب تعود 
علينا بالفائدة الجزيلة وهذه الترجمات 


۹۸ 


هى: L’histoire des Almohades diaprês‏ 
Abd 6[- Wahid Merrakechi‏ الجزائر 
Chronique des Almohades et ‘\AA\Y‏ 
«des Hafcides attribuée 4 Zerkechi‏ 
قسنطينة ° 1۸۹؛ Annales :Ibn el Athir‏ 
du Maghred et de I’ Espagne‏ الجزائر 
Histoire de Afrique ل15١١  \AAA‏ 
et de U Espagne intitulée al Bayano’ l-‏ 
5 لابن عذاری» ج ١ء‏ الجزائر 
5 جد" ۰٤‏ 5م.. En Nodjoum‏ 
ez Zahira Extraits Relatifs au Magh-‏ 
5 والترجمة الأخيرة عبارة عن فقرات 
ترجمها فانيان من كتاب أبى المحاسن 
ابن تغرى بردىء قسنطينة ۱۹۰۷ء ومن 
المؤسف أن أسماء الأماكن فى جميع 
الترجمات السالفة لم تحقق تحقيقاً 
كافيا. 
وامتازت المرحلة الأخيرة التى دامت 
٠٠‏ عام بالنضال الشريف فى سبيل 
استعادة الأندلس الجميلة» وهى دون 
غيرها قد أوحت إلى المؤرخين مرة إثر 
أخرى تصنيف المؤلفات التى تتراوح 
بين اندفاع العاطفة والجد العلمى. 
ويجب أن تنال هذه المؤلفات نصييها من 
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الاهتمام عند تدوين تاريخ نهائى 
لغرناطة والحمراء. وهذا مافعله 06 .ا 
95 88111132 فى كتابه Resena‏ 
Hitsorica de la Conquista del reino de‏ 
Granada porlos Reyes Cotalicos se-‏ 
gun 105 cronistas arabes‏ الطيسعة 
الثانية غرناطة ۱۸١٤‏ وهو من أحدث 
البحوث فى هذا الموضوع. أما عن 
جغرافية مملكة غرناطة الصغيرة فكتاب 
سيمونيه المتوقفى عام ۱۸۹۷ مازال 
العمدةء ولو أننا يجب أن نتناول كثيراً 
مما ورد فى طبعته الشانية بشئ من 
الحيطة ونضعه موضع النقد ()59122076: 
Descripcion del Reio de Granada sa-‏ 
de 105 autores arabes‏ 0206 مجريط 
6,٠‏ الطبعة الثانية عام ۱۸۷۲١م)‏ 
وكذلك يجب أن نرجع إلى كتاب قيم 
آخر للمؤلف نفسه فيما يختص بتاريخ 
الأندلس فى العهد العربى عامة 
Historia de los Mozarabes :Simonet)‏ 
de Espana deducida de Los mejores y‏ 
mas autenticos testimonios de los Es-‏ 
y arabes‏ 07151147105 07110765,. مجريط 
۷ _ ۱۹۰۳۲ . المجلد ؟١‏ فى Men-‏ 


orias de la Real Academia de la His- 
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24 الثمان والخمسين صفحة من 
المقدمة مضافة إلى التسعمائة والست 
والسبعين صفحة من الأصل). 

ولايوجد بين التواريخ التى وضعت 
عن البلاد والأماكن المشهورة بالأندلس 
سوى عدد قليل له قيمة تاريخية مثل 
Bosquejo :Aivara Campaner y Fuertes‏ 
historico de la dominacion islamita en‏ 
las Islas Baleares‏ (يالما AAA‏ ¢ 
وانظر عن هذا الكتاب Estudios :Codera‏ 
criticos de historia 07006 espanola‏ 
«Collecion de Estudios arabes‏ ج ¥« 
رق سط ۰۲ ۱۹م ص ۲٤۹‏ ۳۰۱+ 
Les Benou Ghanya, der- :Alfred Bel‏ ` 
niers représentants de I’ Empire almo‏ 
ravide et leur lutte contre [empire Al-‏ 
«mohade‏ ياريس ؟14°م( فى Mariano‏ 
gaspar Remiro Historia de Muricia‏ 
484 سرقسطة ۱۹۰١‏ وغيره. 
كتاب 8أثطنهاا4 الحديث الشامل: -875 
de Espana y de la ciuilizacion‏ 10110 
S4‏ ج ۱ - ۳ برشلونة. طيعات 


٨۹°٦٩ 14°۰۲ 5٠٠‏ وهو يتحدث 


امهنا 


الأندلس 


عن تاريخ الأندلس حتى عام ۱۷۰۰م 
مفيد فى بعض الأحيان, ولى أنه اعتمد 
فى كتلاه عق العو العسرين على 
مصادر ثانوية» ويجب أن نتناول ماجاء 
به فى حيطة ونضعه موضع النقد. وقد 
اعتمد Linder‏ 7 فى الغالب على 
17 فى إلامته الجيدة عن 
الأندلس Welrgesch. seit der Vol-‏ 
kerwanderung‏ +¬ ۲» شتوتکارت - 
برلين ۲ص ۱۰۲ .)۱٤١‏ 
وينبغى لنا أن نذكر من بين المؤلفات 
التى تتحدث عن المصادر ما يأتى: .۴ 
Ensayo bio- biblio- :Pons Boigues‏ 
Los his- — graphico sobre Esapnoles‏ 


toriadores arabigo 


y  géografos 
وهذا الكتاب‎ Gesch. arab. 4. Liter 
يتحدث أيضا عن أدباء الأندلس ولو أن‎ 
- تراجمه - وخاصة فى المجلد الأول‎ 
غير مستوفاة فى كثير من الأحيان؛‎ 
206516 und فى كتابه‎ Sek ويعطينا‎ 
Kunst der Araber in Spanien und Si- 
١۱۸۷۷ معا الطبعة الثانية شتوتكارت‎ 
أحسن وصف للشعر الوافر الذى تغنى‎ 
به شهراء الول الأندلسيون واضرانهه‎ 
من عرب المغرب وللفن المغربى الذى‎ 


ان 


لى فى ماهم الى دون ةة 
الزخرف (نقوش على النمط العربى 
ومقرنصات وزخرفة خطية) ويغلب 
فيها الميل إلى الزخرفة على الميل إلى 
الإنشاء والبناء. وقد تعقب شاك )عجط؟S‏ 
تطور العمارة مبتدتا بالجامع الكبير 
بقرطبة (١۷۸م)‏ ومنتهيا بالتحفة الفنية 
ازوف باهر ران الهو 
الخاصة بهذه العمائر وأحفلها بالألوان 
هی التى وردت فى Moorish :Calvert‏ 
remains in Spain (Cordoua, Sevilla,‏ 
<Toledo, Granada)‏ 14°۰7 _ 11°۰۷„ 
ولم تخط الأبحاث التى تتناول كيفية 
ومدى تأثير حضارة العرب فى 
الأنلسن علج لبون شري يفن 
خطوات» وهذا ينطبق مثلا على المسألة 
التى لم تحل بعد وهى الخاصة 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذى 
كان لذلك اللون الجديد من الأدب 
اليهودى الذى أنتجه يهود الأندلس 
وازدهر فى كنف الإسلام. 

(انظر أيضًا تقارير تسيبو لد 
السنوية التى بدا بنشسرها عن المرزاجع 
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Romanischer ١85١ منذ ع ام‎ 
11مده1اه70: الكاتب نفسه‎ 6 Jahresbericht 
Die arab. Sprache in den roman. 1 
فى‎ 071710155. der roman Philologie 
٥٩۱١٩ ۹م ص‎ ٠5 جيل‎ «Grober 
Hispano -Arabica نفس المؤلف:‎ + 
Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Ge- فى‎ 


. ۳٣٤ 55٠١ ص‎ ٦۲ جک‎ eseااsch.‎ 
والعجمية).‎ 


[]C.F. Seybold تسيبولد‎ [ 

تعليقات على مادة «الأندلس» 

)۱( الأندلس: كلمة أعجمية جرى 
غير أن البعض يحذفونهما وبخاصة فى 
الشعر ومن ذلك: 

سألت القوم عن انس فقالو! 

اتان والس تفن 

وقد أصاب مؤلف المادة إن لم يأخذ 
كتاكت ا 
القدماء من أن الأندلس سميت كذلك 
نسبة إلى أندلس بن طوبال بن بافثء 

فقد اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة 
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عن الصواب لما فيها من طرافة 
تستهويهم, ومنها قولهم: إن أندلس بن 
طوبال هذا كان يصاحبه أخ له يدعى 
سبت بن يافث فنزل العدوة المقابلة 
للأندلس اللكان ازوف الآن اة 
وهو نة وجه القناويء مل هذه 
الرواية فى الحاشية رقم ۳ التى ستأتى 
يفو نينا يتلق تافل و اشنا 
وهو بعيد عن موطن الصواب الذى هو 
عين ما أشار إليه كاتب المادة من أن 
کل اتلس مت من الفحذال الذيخ 
استولوا على هذه البلاد حقبة من 
الزمن. 

وفى نفح الطيب للمقرى ‏ وهو 
قريب مما عليه إجماع المحققين الآن ‏ : 
«أول من سكن الأندلس قوم يعرفون 
بالأندلس - أى القندال ‏ بهم سمى 
المكان فعرب فيما بعد بالسينء كانوا هم 
الذين عمروها وتناسلوا فيها وتداولوا 
ملكها دهرًا على دين التمجسء ثم 
أخذهم الله بذنوبهم ففر أكثرهم 
فأقفرت الأندلس منهم وبقيت خالية 
فيما يزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


سنة». 


الأندلس 


(؟) إيبيريا ©1063 والإيبيريون 5مآ 
‰5 من اليونانية :1606 :شعب مجهول 
الال والسددر غا فى ااي 
القديمة دول القلت 06165 والفينيقيين 
واليونان والرومان وقد انتشر فى 
أسبانيا كلها وجنوبى فرنساء 
فالإيبيريون على هذا الحساب هم أقدم 
أمم غربى أوربا. وفى تحقيقات العلماء 
ات اون اماف كدرو فى 
فرنسا كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى. 
ومع هذا فإن اسم إيبريا لم يشمل فى 
فرنسا سوى الأراضى غرب نهر 
لوین وق لهرت أمَة القت :فى قربا 
فاكتسحت أمامها الإيبريين إلى أسبانيا 
حبك افك اشا الشر يميق ب 
ببعض فنشأت أمة جديدة أسميت 
القلتيبيريين 056:65اا0,. وذكر 
ديودورس الص قلى المؤرخ هذا 
الاختلاط فقال: إن القلت والإيبيريين 
قضوا فى المحاربات ردحا طويلا من 
ازیو ثم الا ا سانيم 
فتولد منهم شعب جديد. وقد اختلف 
المحققون فى أصل الإيبيريين وسبب 
تكولهم اشداننا: فقال ا 
أغاروا عليها من الشمال والبعض الآخر 


1١ 


إن الإغارة جاءت من الجنوب. وذهب 
غيرهم إلى أنهم انح دروا من أهل 
أسبانيا النازلين على ضفاف نهر إبر: 
(بسكون الباء والهاء وضم الراء) 
ebe‏ أو ءآ (1. وفى آسيا على مقربة 
من بلاد فارس قوم يدعون بالإيبيريين 
كإيبيريى أسبانيا سواء ويقول فريق 
من العلماء إنهم لا شأن لهم بهؤلاء 
ولكن المغفور له أحمد زكى باشا ذكر 
فى تحقيق له أن نقودٌ قديمة ضربت 
بشارة إيبيريى آسيا وهى الذئب الأغبر 
- وجدت فى حفائر أسبانيا وأنها الدليل 
على أن من هؤلاء انحدر الإيبيريون 
الأسبانيون على أثر هجرتهم إلى 
أسبانيا بطريق البحر. 

)۲( أشبانية: عمودم85 أسماها 
الرومان 35818م1115وكانت تسمى من 
قبلهم ١6۲ء۸6‏ أى بلاد اللغرب أو 
المغرب. وقال المقرى فى سبب تسمية 
أشبانيا بهذا الاسم: «إنه لما صار ملك 
الأندلس إلى عجم رومة وملكهم أشبان 
ابن طيطش سميت الأندلس أشبانية. 
وقد ذكر بعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم. وقيل بل كان 
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مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه. وهو 
الذى بنى إشبيلية. وكانت أشبانية اسما 
خالصا لإشبيلية التى كان ينزلها أشبان 
ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبانية لآثار 
أشبان هذا فيه». انتهى كلام المقرى, 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا 
ان الات دن كفيط نما ميك ا ایت 
أندلس وس بت ابنى طوبال بن يافث 
وهو كثير امتلأت به كتب التاريخ 
الو ر 
سميت كذلك باسم فاتحها أفريقش من 
أمراء اليمن» وهو قول ظاهر القساد 
البطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص, 
E ET‏ 
أفراغن «ءطعه46اسم قبيلة بربرية نزلت 
E TET‏ 
اشا قن لصون الاش 

8a4 بتيقا باللاتينية‎ )٤( 
وبالفرنسية 36و86)1: شطر أشيانيا‎ 
القديمة الذى كان يخترقة النهر الكبير‎ 
ويحده من الشمال إقليم‎ 101101 
122 أناس 4235ومن الشرق طركونة‎ 
ع ومن الجنوب البحر المتوسط‎ 
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وبحر الظلمة (الأطلنطى) بحيث يضم 
فى نطاقه القطر الذى كان معروقًا 
بأندلس وإقليم غرناطة وجِزءًا من 
قشتالة الجديدة والبرتقال. ووصف 
بليناس 21106 ذلك القطر بخصب الأرض 
واه كان على عتهد الرومان يتقسم 
أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة 
وإستجة وإشبيلية. وكان به فى ذلك 
العهد ١١5‏ مدينة عامرة من أشهرها 
إشبيلية ؤذ1هم:11 وطرطوشة 2ه 
ؤناك65اوقرطبة 00:05 وأصطبه ددم 
هماو قادس 038065 ومالقة Malaca‏ 
وأنتتقيرة 8تعنوةندث (والأاسماء 
الإفرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم). وكان يسكن تلك المدن أقوام 
اتصلوا بالفينيقيين والقرطاجيين قبل 
أن يحتكوا بالرومان فبتيقا هذه 
بحدودها الآنفة هى التى هبطها قوم 
القندال المنحدرين من ألمانيا ومن ثم 
عزيت إليهم فأسميت قنداليشيا ‏ كما 
ذكره مدون المادة ‏ ثم حرف هذا الاسم 
على توالى الزمن إلى 513ناه001مأى 
الأتدلنين: 


(5) الأربونية: نسبة إلى أربون» 


يكين 


الأندلس 


وهى إحدى مدن جنوبى فرنسا الآن 
فيما يلى جبال البرانس #9:62665على 
مسافة ٠١‏ كيلو مترًا من قرقشونة +ه© 
وأصل رسمها بالفرنسية Na1-‏ 
586 أى نربون فحرفها العرب وكانت 
من منضماتهم بعد اختراقهم تلك 
الجبال إلى أربونة. وقد وردت بهذا 
الرسم فى معجم ياقوت الذى قال: 
«أربونة بلد فى طرف الثغر من أرض 
الأندلس بينها وبين قرطبة ‏ على ما 
كيه ابن اف الغ ميلد وف ف 
عهدنا الشاهد بندر مقاطعة أود Aude‏ 
وشهرتها بجودة عسلها وخمرها وبأنها 
مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة. 

(1) أشتورش: أوردها ياقوت 
الحموى فى معجمه بالسين بدل الشين 
فى موضعيهاء وقال إنها بضم الهمزة 
وأنها حصن من أعمال وادى الحجارة 
بالأندلس أحدثه محمد بن عبدالرحمن 
ان الحكم ون شاع الأسوق اح 
ا ر 

)۷( ورد تعريب كلمة 0عاآافى 
المصنفات العربية على ضربين أحدهما 
(لاون) وقد ذهب إليه الإدريسى 


1. 


وغيره. والآخر (ليون) بمقتضى 
منطوقه الإفرنجىء وإلى هذا الرسم 
ذهب المقرى فى مواضع شتى من كتابه 
نقح الط اد قال فق أحدها وماد 
الفضة بناحية إفرنجة وليون».وكانت 
متلكة E‏ سعدا ابلك 
أشتورش ثم انفصلت منها فى سنة 
فاك انبعت إلى مدال سردن 
إحداهما فى القرن الحادى عشر 
الا خرن فى القالت مهن 

وكانت مملكة ليون القديمة تضم 
ضمن حدودها من ولايات أسبانيا 
بحسب التقسيم الحاضر: ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة (ويقال أيضا: 
زمورة). وكلمة 10١‏ تسمى بها أيضًا 
الجزيرة التى تقوم عليها مدينة قادس 
بجنوب أسبانيا. 

(۸) كلمة 8 كعريها العرب على 
وجهين: الأول أرجون بالجيم ورد فى 
نزهة المشتاق للإدريسى وغيره 
والثانى بالغين وقد ذكره المقرى فى 
جملة مواطن من نفح الطيب إذ قال فى 
ادفاو للم اتحمنا سنن م ع 
طليطلة وسرقسطة وما فى سمتها إلى 
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بلاد أرغون» غير أنه فى مواطن ذكرها 
بالجيم وهذا يفيد أن عرب الأندلس 
كانوا يجمعون بين الوجهين فى 
رسمهاء فاختر لنفسك ما يحلو. 

ولا تخلط أرجون مدينة إقليما بمدينة 
أرجونة لمجرد التشابه اللفظى» فإن 
أرجونة بلد ناحية جيان 1368بالأندلس 
الأصيل أى بالنصف الجنوبى من 
أشيانياء أما أرجون ففى أقصى النصف 
الشمالى منها إذ تتصل حدودها 
الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل 
وأرجون هو فى الأصل اسم نهر ينحدر 
من تلك الجبال ويصب فى نهر إبره 
16 فأسمى واديه الأعلى باسمه الذى 
سرى فيما بعد على الأراضى الفسيحة 
والولايات الكبيرة التى انضمت إلى هذا 
الوادى وتألفت منها مملكة أرجسون 
وامقتوت هن حال البراشن تمالا إلى 
جبال كونكة 68م6دك6(قوتكة أيضا) 
یا كه إلى ا ا ر لهال 
تلبث على مر الأجيال أن تجزأت إلى 
ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة 
وشقة 1106505 ومقاطعة سرقسطة -:532 


28055 وغيرهما. 
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الأندلس 


(9) طرف القديس قنسان اء e‏ م08 
1 هكذا يسمونه فى الجغرافيا 
الحديثةء وكان الأشبانيون يسمونه من 
قبل «طرف الفرب» Promontoire‏ 
علاتتقع اث '.] بالإضافة إلى ولاية أو بلاد 
«الغرب» 1.'8183206 التى يتألف منها 
القسم الجنوبى من البرتغال فكلمة -1ه 
ع إذن كلمة عربية أصلها الغرب 
بالإبذال فين خرف القناء حرف 7 قسن 
كان ملوك البرتغال ‏ الذين أخضعوا 
المغرب الأقصى (مراكش) لحكمهم عهدًا 
ما بتلقبون بملوك الغربين 06 ؤ5أه وع.آ 
5 ×>×euل‏ يريدون يلاد الفقرب 
البرتغالية الآنفة الذكر وبلاد المغرب 
الأقصى. 

وسبب تسمية طرف الغرب برأس أو 
طرف القديس قنسان أن هذا القديس 
قتل فى بلنسية فى عهد قيصر الرومان 
دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
المسيحية وألقيت جثته فى العراء كى 
تنهشها الضوارى وتفترسها الجوارح 
ولكن قيل: إن غرابًا هبط فحرسها ومنع 
عنها عادية هذه الحيوانات. وفى عهد 


١.6 


الأندلس 


الخليفة عبدالرحمن الأول الأموى نقل 
أهل بلنسية الجثة إلى طرف الغرب 
وبذوا عليها كنيسة اشتهرت فيما بعد 
بكنيسة الغراب وسمى طرف الغرب من 
هذا الحين يرأس القديس سان قنسان. 

a0 de Ra )٠١(‏ بالبرتغالية و 
ap de 13 Roche‏ بالفرنسیة: رأس على 
ساحل مقاطعة إشبونة داخل فى البحر 
إلى غربها فى ارتفاع ١57‏ مترًا. كان 
فى عهد الرومان يسمى Tarium Mag-‏ 
«اناةومعناه باللفتين البرتغالية 
والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها وقد 
كان فى استطاعة العرب أن يسموه فى 
العربية بما يطابق هذا الاسم ولكنهم 
آثروا تعريبه بلفظه فقالوا «طرف رقَّة» 
بضم الراء وفتح القاف المشددة. 

)١١(‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى 
المنسوب إلى أطلنطيد» وهو قارة قالوا 
غاصت ‏ أسماء كثيرة هى التى ذكرها 
محرر المادة. ونحن نضيف إليها وصف 
الإكليلى - نسبة إلى الإكليل ‏ ذكر أحمد 
ابن ماحم الرباق العروى للقن اة 
البحر فى إحدى رسائله فى علم البحر 


لكين 


سبب وصفه بالإكليلى فقال لأنه يكلل 
العالم. 

(۱۲) فونتارابى بالفرنسية ۴٥۸-‏ 
Fuenterrabia ail wily gtarabie‏ 
وباللاتينية الجديدة ںاما 7085 اسم 
مدينة عند سفح جبل جيزكى 2001نة1 
وعلى مقربة من مصب أحد الأنهر فى 
حنم امم صفمصيين كلض ا 
أوغسقونيا) تجاه بلدة هنداى Hind aye‏ 
الفرنسية ويشتق ذلك الاسم باختلاف 
أوضاعه من كلمة 00032118 التى تفيد 
فى لغة البشكنس 835006 ء1 معنى 
«مخاضة الرمل» ذلك لأن الرمال فى 
منطقتها تختفى وتظهر يفعل المد 
والجزر» وتحمل قصورها الجليلة 
شارات أصحابها من الأشراف والنبلاء 
السابقين وبها عقد الملك لويس الرابع 
عشر زواجه من الأميرة مارى لويز. 
وفى مقالعها حجر الطباعة وحجر 
الطواحين. 

)١(‏ جبال 5ع29:6066 الفاصلة بين 
فرنسة وأشبانية بين البحر المتوسط 
وخلي الاتتليشيعين: (ستكايه )4 سادا 
العرب جبال البرانس» ووجد لها أحد 
مخفكينا اضيا لحن وو بويت 
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بعد الراء وهو خطأ صوايه البرتات 
بالتاء لا بالنون أى أبواب الجبال 
ومنافذها التى مر العرب منها لاقتحام 
أرض فرنسة. 

وكتب مؤلف هذه المادة لتفسير 
معنى البرتات الجملة الآتية : كمل Mos‏ 
(1161105م) 0115م أى «جبالل الموانىء» 
وفسر كلمة 2025 الفرنسية منها بكلمة 
(5همعناط) الأسبانية واضعًا إياها بين 
قونسين هذه الك الأستانية ديد 


بلانزاع معنى حلوق الجبال عل كمعا0ع 


5 وأبواب ها ومنافذها التى 
وكوي مها إن ا 
وهذا المعنى هو المراد لا الموانىء إذ 
لاموانىء فى الجبال. 

وفى التتقسيم الإدارى للقطر 
الأشبانى أيام العرب أطلق اسم 
ا لبر تات» على إقليم من أقا ليمه 
العكداد سير ا 
جزئها الذى يحتوى تلك الحلوق أو 
المنافك أو الأبواب. 

وال اران اميم اکر انان آنه 
مؤلف المادة وهو «الحاجن» وقد ذكره 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


الحجارى فى كتايه المسهب حيث قال: 
دن .طول الأتدكش من الحتاجدز إلى 
إشبونة ألف ميل» وقال: «ومسافة 
اقا اررق سيلا والضراك ۷ 
ميلا وهذا عرض الأندلس عند رأسها 
ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست 
يجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأرض الكبيرة» أى قارة أوروبا. وقال 
ابن سعيد: «وهنالك الحاجز الذى 
يفتعزل. بيخ الأتدلس وا رشن الكسهزة 
وفى هذا المكان جبل البرت - مقرد 
برتات ‏ الفاصل فى الحاجز المذكور 
وفيه الأبواب» أى الحلوق التى مر منها 
عرب الأندلس لشن الغارة على فرنسة. 
)١:(‏ معنى كلمة ١١۲ء5‏ فى اللغة 
الأشبانية «المنشار» ومعناها أيضا 
الجبل أو سلسلة الجبال لأنها تشبه فى 
تعاقبها أسنان المنشار. وقد نقل عرب 
أشيانية إلى لغتهم كلمة 51۲۲4 مفرغة 
فى قالب «شارة» للمفرد و«شارات» 
ال واو من کا ا 
أن جيل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 51678 065 35401315 هو الجيل 
العظيم الذى يأخذ من ظهر مدينة سالم 
Medi‏ إلى أن يأتى فوت مدينة 
قلمرية *:0155© فى آخر الغرب أى فى 


خرن 


الأندلس 


آخر يلاد البرتغال وفى التقسيم 
الإدارى لاشبانية على عهد العرب أطلق 
اسم إقليم الشارات على إقليم يتتصل 
بجبل الشارات وهذا الإقليم يلى إقليم 
بلاطه 8138 وفيه من المدن: طلبيرة -18 
8 ومجريط Majeriti‏ أو Ma-‏ 
1والفهمين 4۴4۳1١‏ ووادى الحجارة 
8 اأقليش 1001655 ووبذة 
..٤‏ وقال الإدريسى فى نزهتسه: 
«جزيرة الأندلس مقسومة من وسطها 
فى الطول بجبل طويل يسمى الشارات 
فما خلفه فى جهة الجنوب يسمى 
أشبانية وما خلفه فى جهة الشمال 
يسمى قشتالة» هذا وقمة الجبل تسمى 
فى اللغة الأسيانية 0نمءه فلا تخلطها 
باسم الجبل فى اللغة يعينها وهي 51612 
وهو 1۲۲4ء كما قدمناه. 

)٠٠١(‏ أسمى العرب سلسلة جيال 
28 516773 بجبل الثلج او جيل شلير 
مقف ةفلكم لمكن | :الى قال حاقوت 
فی التعويف به انه .جيل« بالائد لش من 
أعمال إلبيرة 511:8 لايفارقه التلج شتاء 
ولا صيفا» وفى وصفه قال أحد المغارية 
وقد مر به: 


يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 


۱۳۰۸ 


وشرب الحميا وهو شىء محرم 

فرارًا إلى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم 
وجبل الثلج هذا أو جبل شلير أعلى 
جبال أشبانية إذ هويسمى على أرفع 
قمة فى جبال البرانس بقدر ٠١١‏ مترًا 
ولذا يراه الرائى من مدينة وهران بقطر 
الجزائر كما تُرى سواحل إفريقية من 
أعلاه على بعد ۲۰۰ كيلو متر أى أكثر 
من المسافة بين القاهرة والإسكندرية 
على ككل تتفي ق اسه من 
إقليم غرناطة إلى إقليم المرية 416©82فى 
طول ١٠٠١‏ كيلو مترًا وعرض ١‏ ١إلى‏ 
٠‏ كيلو مترًا. ومن«ثلوجه الهطالة» - 
وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة aلة۷ء۸فى‏ 
اللقة الأشباتية ت ترك امنا ال دي 
نهر شنيل (66011 الفرنسية و معلا 
اهبالأشبانية) وهو النهر الذى يجرى 
قبلى مدينة غرناطة ويسوى فى نظر 
ا تكسي لان ايفن 
مركب مزجى من حرف (ش) الذى كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ يحساب الجمل 
عند المغاربة ثم من (نيل) وهى نيل 

مصر. 


وأعلى قمم جبل شلير القمة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


المشهورة باسم Cerro Mula Hacen‏ أى 
قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائيًا فى الأندلس ودك ركنها 
ص عرشها فى عهد ابنه أبى عبدالله 
الذى يسميه الإفؤج 8020011 آخر ملوك 
بنى الأحمر وأخر ملوك العرب فى 

الفردوس المفقود. 

)١1(‏ الفزيرى: هو ميخائيل 
الغزيرى من غزير إحدى قرى لبنان 
على مقربة من بيروت» ا ولد 
فى طرابلس الشام سنة 


أبوين مارونيين وتوفى فى مجريط 


طم من 


(مدريد) يوم ١١‏ مارس سنة ١191١ام.‏ 
وقد تلقى العلم فى رومية وتخصص 
فى درس اللغات السامية وبرع فيها 
فعين مدير لمكتبة الإسكوريال فتوفر 
فيها على درس المخطوطات العربية التى 
تحتويها هذه المكتبة وأودع ثمرات 
بحوثه كتابًا عنوانه Bibliotheca arabico‏ 
escurialensis‏ 8 طيبع بمجريط سنة 
كناد« الاكم فى ل 1 
استدرك درنبورغ 267605658 على 

من مواد هذا المصنف فى كتاب ألفه 


Les Manuscrits arabes de تحت عنوان‎ 
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L'Escurial‏ وطبعه بياريس سنة 


+ الأندلسء أو جزيرة الأندلس: 
مصطلح جغرافى كان يدل فى العالم 
الإسلامى ‏ حتى نهاية العقصور 
الوسطى ‏ على شبه جزيرة إيبيريا. أى 
أسبانيا والبرتغال الحديثتين. 


أ سكت الكسيمية الامخللاسة 
للفكل الأخد لب 

(ثانيا) إلمامة بجغرافيتها. 

ES SORE ES اكالقا)‎ 

(رابعًا) سكان الأندلس. 

(خامًا) تطورها. 
(لندلادسةا) إلا هارت الاق 
ملدق: الاندلس كني مال إفريقية: 

(سابعا) الإسلام فى الأندلس. 

(ثامنًا) الأدب الأندلسى والثقافة 
الأندلسية. 

(تاسعًا) الفن الأندلسى. 

(عاشرًا) العربية الأسبانية. 


مية سس # ل إن 


الأندلس 


للفظ الأندلسى 


يرتبط اسم الأندلس فرضا باسم 
الوندال ( الأندليش) الذين أطلقوا على 
بايتيكا اسم «ونداليشياء عندما عبروا 
شبه جزيرة إيبيريا قبل غزوهم لشمالى 
إفريقية. وورد ذكر الأندلس فى عهد 
متقدم يرجع إلى مستهل عام 154ه 
(17لام) على دينار مكتوب بلغتين,؛ 
والنقش اللاتينى فيه يورد لفظ 
«أسبانيا» مرادقًا للأندلس؛ وهذا اللفظ 
أو وة قاتا كاتا ها اللفظين 
الوحيدين اللذين استعملهما الإخباريون 
اللاتين الأسيان الأوائل للدلالة على 
شبه جزيرة إيبيريا باعتبارها كلا واحدا 
أى على الأسبانيتين المسيحية 
والإسلامية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
استخدام الكتاب العرب لمصطلح 
الأندلس كان دائمًا مقصورًا على 
أسبانيا الإسلامية مهما كانت رقعتها 
القن تاكن ناضطراد يسبيب دة 
المسيحيين إلى غزوها .)Reconquista)‏ 
وقد استخدم مصطلح الأندلس حتى 
عتدينا اتح رت ساظة المسلسين فى 


۱1۰ 


شبه الجزيرة فى إمارة غرناطة 
النصرية الضئيلة للدلالة على رقعة هذه 
الك اة وحدفا ومن حه 
أخرى نجد أن الإخباريين المسلمين 
استخدموا مدة من الزمن أسماء 
(بالصيغة العربية) إشبانيا (هسيانيا - 
إهبانيا) واسماء الإمارات الس هة 
القن تكرت تة علودة المشحيين إلى 
غزو الأندلس» وهى : ليون (دهمة) 
وقشتالة أو قشتيلة (Castile, Castilla)‏ 
وبرتقال (Portugal)‏ وأراغون (4:2800) 
ونبارة (عة31207). 

ومن اسم الأندلس (ترد أحيائنًا 
صيغة الأندلس وبخاصة فى أزجال ابن 
قران شق الع الاد 
الس واتح غك الحمماقن اهل 
الأنذشش» واسكيقى :هذا المضطلح فى 
الاستعمال الحديث للدلالة على المنطقة 
الجغرافية التى تكونت من إقليم البحر 
المتوسط الأدنى (المناطق الساحلية 
والأراضى الجبلية) المناظرة» من الشرق 
إلى الغربء للصقع الممتد من ولاية 
المرية ناه الحديثة إلى ولاية ولبة 
4 وإلى إقليم أندلوسيا811031518 
الطبيعى (أندالوثيا بالأسبانية) ويسمى 
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سكانه أندولوثيين 85 (ومفرده 
أندالوز). 

المصادر: 

«Hist Esp mus: Lévi -0 (۱) 
. ۷۳ جا» ص۷۱‎ 

«Esp mus. Xe siécle ai الكاتب‎ )۲( 
.3- ۹ ص‎ 

Ch. Les Vandales et Courtois (YT) 
6ت يبياريس سنة ١۱۹م ص‎ 
.١ تعليق رقم‎ 0۷ ٩ 

ثانا - معالم الجغرافية التاريخية 
للأندلس 

١-أوصاف‏ الأندلس: إن كتب 
الجغرافيين العرب (مشارقة ومغاربة) 
التى وصلت إليناء هى عماد معلوماتنا 
عن الادلس في ال ضور التوسطن 
وتطورها واستغلال مواردها الطبيعية. 
وهناك أولا : كتب المسالك التى نشرها 
دى غويه فى المكتبة الجغرافية العربية 
(864) وهی لا تفرد إلا حيزا محدودا 

٠‏ لأسبانيا. وأقدمها كتب ابن خرداذبه 

واليعقوبى وابن الفقيه وابن رسته, 
وتشمل أوصافًا موجزة إيجارًا يحمل 


الأندلس 


المرء على أن يفترض أن الأندلس كانت 
حتى القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادى) ولاية إسلامية غير 
معروفة إلا قليلا للمشرق الإسلامى. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية فى قرطبة 
يصبح التوثيق الجغرافى للأندلس 
منهجياء وإن ظل يفتقر إلى البسط فى 
شىء كثير من التفصيل. وتعنى 
السينافات الك ازووها الاه 
المتوفى عام ۳۲۲ ه (554م) عن 
الأندلس بالزراعة والتجارة» وتصف 
أربعة عشر دليلا للسفر فى داخل شبه 
الجنزيدة. وكان عاضر ابن ,حول 
أفضل منه حظاء فقد زار أسبانيا 
شخصيًا وحصل على معلومات وثيقة 
مسايرة للعصر بالاستفهام ممن عندهم 
الخبر اليقين وهو فى الطريق» والحق 
إن صورة الأندلس التى كشف عنها قلم 
هذا الكاتب المناصر للفاطميين تتسم 
بالتحيز فى كثير جدًا من الأحوال» ومع 
الك فون اول رصت سكول و کان 
مترابط فى آن واحد وصل إلينا عن 
مملكة قرطبة. وجدير بالاهتمام كذلك 
البيان الذى ساق المقتديمي الفاسطيفي: 
(نهاية القرن العاشر). فهو يسوق 


دائرة المعارف الإسلامية MM.‏ 


الأندلس 


أقؤالا هافة من الواضع انها تقوم على 
ما استقاه من مصدر وثيق ‏ على الرغم 
من أنه هى نفسه لم يقم بزيارة الجزيرة 
- تتناول بصفة خاصة الحياة الفكرية 
واللغة وفن القياس والكيل والتجارة فى 
البلاد. 


ومنذ عهد الخلافة وفى القرون 
التالية تجد أن جميع الأوضاف التى 
عفنيت اولان العرن من الأندالسن:تدين 
بالفضل للوصف الذى وضعه الإخبارى 
القرطبى المشهور أحمد الرازى المتوقى 
عام 144ه (١٠٠م)‏ والمشرقى 
اا ی رای اد الکن عن 
الأندلس» وهو الآن مفقود» وقد رجع 
قن الكفتات إلى هذا الع دن 
يستشهدون به دون أن يقروا بذلك, 
نخص بالذكر منهم ياقوت فى كتابه 
معجم البلدان. ولا نعرف وصف الرازى 
إلا من تستحة فتشتالية نشرها عام 
م كايائكوس P.de Gayang0os‏ 
واستقاها من نسخة مزتفالية اتجزت 
حوالى مستهل القرن الرابع عشر بأمر 
دنین ملك البرتغال 1/49 - )1۴۲٥‏ 
وقد ترجمها كاتب هذه المادة إلى 
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العريبى (فى «And‏ سنة كام ص 
٠١8-5١‏ ). 


وهكذا يتضح أن خطة «وصف» 
أحمد الرازى» قد اتخذت هيكلا لمعظم 
الأوصاف التى تلتها على الرغم من أنها 
أحوقت مغالمها 'فخست: 


ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف 
الذى فان فة الا كراسي ابرع ارق 
المتوفى عام ۸۷٤ھ‏ (٤۹١٠م)‏ والذى 
سقس لو الط وإن كان كن 
اوھ إلى د کر نا لاا 
عن الأندلس التى وردت فى كتاب 
ادوص اا ا ا ی ابن 
عبدالمنعم الحميرى وهو من أعيان القرن 
الان اجى الزن الزات عشي 
التلادى رف افا الجفميرض اشامن 
ماج کي ال او هيا 
أن يضاف إلى هذه القائمة - علاوة على 
يحموعات عجافن اتقات الخاضة 
بالأندلس التى تضمنها كتابا القزوينى 
اق اقات ال كينها 
التو الشريى (القرة السات عقن فى 
المحلد الآزل من كتابه فخ الطيت»ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحيان استفاضة كبيرة. 


المصادر: 


:Lévi - Provençal إلمامه عامة فى‎ (۱) 
. ۲۳۹4 _ اشر ص‎ Hist. Esp. Mus. 


)١(‏ أوصاف الأندلس التى ظهرت 
فى كتب المكتبة الجغرافية العربية, 
وهى: ابن خرنازيه وابن رسته 
(الكرجمة الفسرسية التي قام بها 6 
ذلا القاهرة سنة ۱۹۳۷ ص 7١7‏ - 
.))5"6١‏ 

(؟) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
ال ةن ا 

(6 ابن يقل الكت اغراف 
العربية. ج”. ص ۷٤‏ - ۷۹ ويجب أن 
ارس فى لكيه لحد الى كر فنا 
ج. ه. كرامرز 130565 .1.8 ليدن 
سنة 1918م, جداء ص 77-1٠١8‏ . 

(5) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
AL a aaa ia‏ 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها ش. پلا 
4 .لن, الجزائر سنة ٠1565١م).‏ 
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الأخدلسن 


(1) وأكمل كتاب ظهر فى ميدان 
التأليف الجغرافى للأندلس على الرغم 
مما به من نقصء هو كتاب [إققتعات.1 
La Geografia de la Peninsula :Bolufer‏ 

»ibérica en escritores arabes‏ غرناطة 
سنة ۱۹۲۱م (مستخرج من اهل .260 
Centro de Est. hist. de Granada y su re-‏ 


(ino 


(۷) وانظر أيضًا الإدريسى: نزهة 
المشتاق (دوزى وده غویه» ۸٥iا۲ip-Desc‏ 
.de L'A rique et "Espagne‏ ليدن سنة 
ككراه ی کن مط 4ه 
واا ا 


La Peninsule :E.Lévi - Provençal (A) 
iberique au moyen ãge d’aprés le Kitab al 


. ۱۹۳۸ ليدن سئة‎ - Rawd a! - Mitr 


١‏ - جغرافية الأندلس الطبيعية 
طبقًا للرواية الجغرافية الإسلامية: 
يذهب الرازى إلى أن الأندلس هى طرف 
الإقليم الرابع تجاه الغربء وإنها صقع 
ترويه غالبًا عديدة وينابيع عذبة. وبعد 
هذا التصريح يشرع الجغرافيون عادة 
في كيل عبازات التقريظ مرو ا 
كبيرًا للفضائل الأسبانية على طريقة 
إيزيدور الإشبيلى. 
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الأندلس 


والأندلس مثلثة الشكل» وكل زاوية 
من هذا المثلث تطابق مكائًا مشهوراً فى 
روايات الأسطورة الأسبانية. ويقوم 
معبد قادس «صنم قادس» فى رأس 
الزاوية عند الجنوب الغربىء أما الزاوية 
الثانية فتقع على خط عرض جزر 
البليار بين نربونة وبوردو (كذا)» 
والزاوية الثالثة فى الشمال الغربى 
تطابق برج هرقل Torre de Hercules‏ 
قرب قورنية. وهذه الآراء توضحها 
عه الخوش الها رافظ كاي 
المسالك لابن حوقل والإدريسى. وقد 
فطن الرازى بوض وح إلى إحدى 
اشاقن الى تمر الك 
الطبيعية لشبه الجزيرة: وهو يرى 
وجوب التمييز بين أسبانيا الغربية 
وأسبانيا الشرقية واضعا فى الاعتبار 
الفروق فى اتجاه الرياح وسقوط المطر 
ومجرى الأنهار. ففى أسبانيا الغربية 
تنساب الأنهار نحو المحيط الأطلسى 
وتحمل الرياح الغربية المطر إليها. 
ويصدق العكس على أسبانيا الشرقية 
حيث تسود الرياح الشرقية وتتدفق 
الأنهار نحو الشرق. 


۱1٤ 


وكشيرًا ما ترد معالم أخرى للدلالة 
على بعض مواقع «المثلث» الذى تكونه 
الأندلس» وهى رأس سانت قنسنت فى 
الطرف الجنوبى الغربى للبرتغالء 
ويسمى بالعربية «كنيسة الغراب» 
وهيكل الزهرة فى المقابل Ve”-‏ - 06©) 
.dres)‏ 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة 
قارة أوروبا أو غاليش أو الأرض 
الكبيرة» يجب أن يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى أو 
«برتات» للوصول إلى أرض الغسقونين 
(البشكونش) أو إلى أرض الإفرنج. 
ويمكن من هناك بلوغ شواطئ الأطلس 
الذي مح تهبن الطلمات أو اسن 
الأخضر أو البحر المحيط. وقد اقتحم 
فا امنيا (العطى' غنود هنا اسم 
المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية 
من أرض السود وجزر الكنار أو 
«الجزر الخالدات» حيت حدود 
بريطانية. ويعرف البحر المتوسط باسم 
الو تالكر ال 


.Tyrrhenian Sea بحر تيران‎ « 
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وفى رأى الرازى أنه لا توجد إلا 
ثلاث سلاسل جبلية فى أسبانيا تخترق 
شبه الجزيرة من بحر إلى آخر ولاتقطع 
واحدة منها نهرا. وأولى هذه السلاسل 
هی سييرا موريناء وتسمى جبال 
رة و وفع )فنا دل اا 
المتوسط فى الشرق وتنتهى فى الغرب 
على المحيط الأطلسى. والثانية هى 
سلسلة جبال البرانس بين نربونة 
وجليقية. والثالثة تقطع أسبانيا 
باتمتراف عن طرطوشنة إلى لشسونة 
وق 'تطابق :سا الخال الست رة 
الإدريسى. ومهما يكن من أمر فإن 
الجغرافى يجد لزامًا عليه أن يذكر 
شير ونالئة501 34085) وسرانيا المالقية 
(جبل ريه) الذى يمتد إلى الجزيرة 
الخضراء geciras|اA.‏ 

وأهم نهر فى الأندلس هو نهر 
النهر الأعظم» ونهر قرطبةء ويشار إليه 
أحيانا باسمه القديم نهر بيطى (86205) 
ويبلغ طوله ۳۱۰ میلاًء وهو نهر بايتيكا 
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الأندلس 


أخصب جزء فى شبه الجزيرة» ويروى 
قرطبة وإشبيليةء وأهم روافده هو 
وادى سنجيل أو شنيل الذى ينساب 
مخترقًا غرناطة ولوشة وإستجة؛ 
ووادى شوشء والوادى الأحمر. وقد 
أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه 
الضارب إلن الخفرة: ووداي يلون 


ويبلغ طول نهر وادى آنا فى جملته 
٠۰‏ ميلاء وهو ينبع من نقطة لا تبعد 
عن منبع نهر الوادى الكبيرء ويسير 
جانب من مجراه تحت الأرض ثم يظهر 
من جديد فى منطقة قلعة رباح» ويصب 
فى المحيط الأطلسى عند أخشونية. 

وينبع وادى تاجه من جبال طليطلةء 
ويقطع من مجراه ٥۸۰‏ ميلا ثم يصب 
فى المحيط الأطلسى عند لشبونة. وإلى 
الشمال منه أيضًا يجرى وادى دويره 
وطوله ۷۸٠١‏ ميلاء وتغذيه يضعة 
روافد, ثم يصب فى المحيط الأطلسى 
عند أويورتى (برتقال). وهناك نهر مهم 
آخر يصب فى المحيط الأطلسى وهو 
نهر منيى (منهى بالبرتغالية) الذى 
يخترقه جليقية من الشرق إلى الغرب . 
ويبلغ طوله ٠٠١‏ ميل. 
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الأندلس 


ولا يذكر الرازى من الأنهار التى 
تصب فى البحر المتوسط إلا نهر وادى 
شقوره الذى ينبع قرب منابع الوادى 
الكبير وثهر إبره (86:0 1810), وينيع 
الأخير عند فنتنيرة ١إطن)«ه۴»‏ فى قشتالة 
العلياء ثم يبلغ أخيرًا البحر غير بعيد من 

طرطوشة قاطعًا مسافة قدرها ٠١5‏ 

أميال. ولنهر إبره روافد عديدة منها 

نهر جلق الذى ينحدر من جبال 

السيرطانيين. 

٣‏ - الأسماء الاصطلاحية للأقسام 
الحضرية والإقليمية فى الأندلس: 
الأندلس مشهورة» فى جميع عهود 

تاريخ ها الإسلامىء بعدد مراكزها 

الحضرية» وهى بهذا تتباين مع الفقر 
النسبى فى شمالى إفريقية فيما يختص 
بالمناطق السكانية المعادلة لها فى 
الأففية. وقد نقيت كل الدن الرومائنة 
تقريبًا بعد الفتح العربى واستمرت فى 
الازدهار. ومن جهة أخرى فإن المدن 
الجديدة الى نهنا الفاككرة: لح تكن 

كشيرةء وكانت تشيد دائمًا ‏ أو تکاد - 

لأسباب استراتيجية أو لتكون قواعد 

ساحلية يقصد بها الحد من المطامع 
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الغدؤانية للقاطسيين فى غربى البخر 
المتتوسط؛ فنجد. مثلاء أن مرسية قد 
حلت محل مدينة إللو 8110 القديمة» وأن 
المريّة كانت فى مبدأ الأمر مجرد مركز 
ضاق لرصد حركات العدو قبل أن 
تكيلون :فى الكرن 'العاشار وقصيع محطة 
بحرية ودار صناعة. وفى معظم 
الحالات بقيت الأسماء اللاتينية القديمة 
للأماكن فى الواقع دون أن تمس» مثال 
ذلك أن كردوبا أصبحت قرطبةة, 
وهسيالى أصبحت إشبيلية» وقيصر 
أو غسطا اطشحت: سرقسطة» و فالا 
اسح اة إى اتكذك فى غین ذلك 
ضيغ التضفين كال ذلك أن توليتوم 
0م . أصبحت طليطلة. وقد كانت 
أسماء الأماكن التى لها أهمية تاريخية 
توريات فى الأصل» مثال ذلك أن 
أوسيلى 0011 أصبحت مدينة سالم -16 
11ض التى تسبيت فى الوجود 
الأسطورى لمؤسس موهوم يدعى سائًا. 
أما المدن التى أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هى الاستثناء من 
RN TOT TET‏ رلك 
5. وحملت بعض الأماكن اسم 
القبيلة العزبية إ و البربرة الت سكتدها 
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بعد الفتح: مئل بلى (2016) وغافق 
شمال قرطبة:ء ومكناسة (Mequinenza)‏ 
فى أراغون. 

وثمة عدة أماكن فى شرق الأندلس 
اتخذت أسماء كانت تطلق على 
«محطات» واقترنت باسم عربى خاص» 
وها يذل غل عمق ها قرا من قافن 
عربى» مثل: منزل عطاء )Mis1at4(‏ 
و منزل نصر (3813530258) فى ضو احى 
بلنسبة. . وصيغت أسماء كثير من 
الأماكن فى إقليم بلنسية على غرار 
أسماء قبائل بإضافة كلمة بنى إلى اسم 
الجد الأكبر (انظر ۴٣٥۷٤۸1‏ - أأ6اء 
Mus.‏ 700070110 تتم ص 1 - 
۸( 


وفى العصر الذى كتب فيه أحمد 
الرازى وصفه للأندلس كانت الأندلس - 
أى أسيانيا الإسلامية ‏ يفصلها عن 
أسيانيا المسيحية خط من الحدود يعد 
ماقت زا دهان الوا على 
طول حدودها ثلاثة ثغفور: الأعلى 
والأوسط والأدنى. وكان كثير من 
المناطق فى شبه الجزيرة قد فصل 
بالفعل فى نهاية الأمر عن الأندلس منذ 


الأندلس 


أخليت تحت ضغط البوادر الأولى 
لإعادة الغزو الملسيحى» مث الشغر 
الأسيانى فى الشرقء وإقليم الباسك فى 
الوسطء والساحل الكانتبرى فى الغرب. 
ولم تكن الحملة الشهيرة التى شنها 
المنصور العامرى على شنت ياقب -530) 
de Compostela)‏ مع03 إلا غارة قصد بها 
مجرد الاستعراض دون أن يكون لها 
اش كاسن وم فة الال 
الإسلامى نهائيًا إبان عهد الخلافة جزءًا 
من أسيانياء ولم يسع إلى استعادته. 
ومهما يكن من أمر فإن التنظيم 
الإقليمى للأندلس ظل كما هو ولم 


ەه 


نجير 


ويرجع تاريخ هذا التنظيم إلى القرن 
الثامن الميلادى» ولذلك كان سابقًا على 
استعادة المروانيين للخلافة. وكان يقوم 
على كور لكل منها قصبة وحاكم 
وحامية. وتختلف قوائم الكور فى عهد 
الخلافة اختلافًا كبيراً. ويورد المقدسى 
انا غين عامل :يضم 11 :اسما قط أما 
ياقوت فيحصى منها :5١‏ وهو رقم 
کارت الرقم الدع ذكسه الزازى الذى 
يصف 77 كورة على التوالى. وأورد 
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الأندلنين 


الإدريسى فيما بعد تقسيما لا يقوم على 
كور, ولكن على «الأقاليم» التى ليس لها 
مدلول إدارى» وقدم أسماء كثيرة لايد 
أن ننكرها فى حزم باعتبارها منحولة. 
وبالاستفادة من المعلومات التى أوردها 
الرازى الذى انتهج نظامًا يتمركز حول 
البكرى» يمكن ببسهولة تحديد المعالم 
الرئيسية لكل كورة هام فى التتظيم 
الإقليمى على عهد الخلافة. وكان يطلق 
نظاو کی و ا ا 
استثناءات لوحظت فيما يلى: كانت أهم 
كورة هى كورة قرطبة وتحدها من 
الشمال كورة فحص البلوط (ع0 0هداءآ 
los Pedroches‏ أى «هضبة البلوط») 
فى أنها بلالكازار الحديثة 4z4۲ء[a!ء8:‏ 
انظر 75.816080062, فى .474, سنة 
٤٤‏ ص .)٠١59 - 7١‏ وعلى الجانب 
(القنبانية:ء لاكاميينيا الحديئة -2:ه0 هآ 
8) وإلى الجنوب من الوادى الكبير 
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وإشبيلية ولبله الغنية. أما كورة 
أخشونبة وقصبتها شلب فكانت تطابق 
الشيرت فين الأقدلسن أب اله 
الجنوبى للبرتغال الحديثة ‏ على المحيط 
الأطلسى). وتقع شمالى هذا الإقليم 
كورة باجة. وكان الجزء الواقع فى 
أكفنى'التمكؤي من ال تلن سما إلى 
أربع كور: مورور» وشذونة, والقصبة 
فلات والكؤيرة الا وشاكر ةا 
والقصبة رندة وبعدها شرقا كورة 
فآلقة ای كانت قسمى رنه وكدانك 
فیا ارود و کا و چ 
لكورة إلبيرة وهى (2135ء1115 سابقا)» 
وتقع إلى الغرب قليلا من غرناطة 
الحيدينة: وكائف كوزة الو ا 
كورتى جيّان وبّجأنة» وقد نقلت 
قصبتها إلى المرية فى عهد الحكم 
الكافى: 


وکا شرق اا سال الإحنق 
الو عونا الوا الان 
إلى كلاق كسون یری دهدن وه 
العلكة القديمة للأمين تومير القوطى 
وقصبتها؛ وشاطبة وبلمّسية اللتين كانتا 


تمتدان حتى دال وادى إبره. أما فى 
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داخل البلاد فيما وراء سلسلة جبال 
قرطبة (سييرا مورينا) فكانت منطقة 
طليطلة تكون كورة امتدت شرقا بضم 
كورة شنتَبَرية وقصبتها أقليج. 
والراجع أن جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) كانت فى عهد الخلافة كورة 
منفصلة. وفى النصف الغربى من 
الأندلس ينطبق هذا الذى ذكرناه على 
الأقاليم التى كانت قد استتب فيها الأمن 
حديئًا ماردة» وبطلیوس» وشنترين 
ولشبونة (الأشبونة) وربما قلمرية. 


وكانت تسع كور منهاتعرف 
«بامُجِنَدّة» لاتزال تتمتع بمركز ممتاز 
فى عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الأفير أبى الخطان الكل عام 158 هت 
693 /آ الس ااا الذين 
استقدمهم القائد بلج بن بشر إلى 
الأندلس» وكانت هذه الكورة هى كورة 
إلبيرةء وقد أقطعت للجند الدمشقيين, 
IEE EER‏ 
ELEN SRO,‏ 
ولبلة وإشبيلية وقد أقطعتا لجند 
حمصء وجيان التى أقطعت لجند 
قنسرين» وباجة وأخشونبة» ومرسية 
أيضاء لجند مصر. 


الأندلس 


وأورد الرازى عدا من الكور 
المتطرفة فى إقليم الثغور العليا: طركونة 
المتتاخمة للؤردة وبربطانية ومعقلها 
بربشتروء ووشقة وتطيلة. ومدنها 
وناجرة. 

المصادر: 

La Description :Lévi - Provençal (١ ) 


de Espagne d’Ahmed al - Razi‏ فى 
«And.‏ م جلد 348 سنة o‏ 0 فی 


مواضع متفرقةة, من Hist. Esp.‏ 
cTamus.‏ فصل ۷ (٤(‏ و١‏ 2 وانظر 
أيضا المواد الخاصة بهذه المدن المختلفة. 


رابعا ‏ سكان الأندلس 


إن عدم وجود إحصاءات يعتمد 
عليها وصمت الجغرافيين يعوقان القيام 
بأى تقديرء ولو كان نسبيّاء لعدد سكان 
الأتذلين فى اسه الى اتد فيه 
رقعتها الجغرافية إلى أقصى حد» أى 
فى نهاية القرن العاشر الميلادى. وإذا 
آذ الوط بالشيقدين القتاكم على الحديين 
والتخمين بأن تعداد السكان كان 
حوالى عشرة ملايين فى عهد القوط 


داثرة المعارف الإسلامية ٠‏ 08908 


الأندلس 


الغربيين قبيل الفتح العربىء فإنه ظل 
بلا ريب كما هو على وجه التقريب 
بسبب قلة عدد المسلمين المهاجرين من 
أجناس أخرى مع ترجيح زيادة نسبة 
سكان الحضر والقرى عن العناصر 
الريفية. ومن جهة أخرى يمكن إضفاء 
أهمية أكبر على الفرض الذى يذهب إلى 
أن توزيع السكان على مختلف مناطق 
شبه الجزيرة كانت تمليه دائماً البيئة 
الطبيعيةء وأن كثافة السكان فى أية 
منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الإقليم وطبيعته وعلى المناخ وخصوبة 
التربة وإمكان ريها. ولا يعد من قبيل 
المبالغة أن نقول على سبيل التخمين أن 
أقاليم الأندلس التى يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا 
الوضع فى عهد خلافة قرطبة. 

ومن بين العناصر المكونة لسكان 
الأخالس ام مكب الك ده 
جماعة المسلمين الجدد ‏ أى الأسيانيين 
الذون اعتنقوا:الإاسلاع مف الف دة 
لتحولهم عن دينهم القديم على تفاوتهم 
فى المبادرة إلى ذلك - وبين العناصر 


التى تنتمى إلى أجناس أخرى. ومن بين . 


مسن 


هذه الكذاهضر الأخيرة ال تون في 
البلاد نتيجة لموجات المهاجرين المتتابعة 
وإن كانت قليلة العدد. يبدو أن عنصر 
البربر كان أهمها جميعاء والظاهر أن 
البربر لم يأتوا من جميع بلاد البربرء 
ولكنهم جاءوا من أقاليم المغرب الدانية 
من الأندلس» وهى جبل مراكش 
والريف. وأما البربر الذين جاءوا من 
الجانب الآخر لمضيق جبل طارق عندما 
كانت الظروف' السياسية والاقتصاد:ة 
مواتية لا تضطرهم إلى العودة إلى 
بلاكف الأحتانة على تمتاع السوعة ف 
دفعهم إلى الأراضى الجبلية المهاجرون 
الوب الذين #السن ما تة 
الأرستقراطية لكى ينعموا وحدهم دون 
لاه بخن الك :فى اخ تالقان 
بالأركن الاتدلسسة: وقة نظن د استتانا 
إلى بعض المعلومات التى أوردها كتاب 
مثل ابن حزم» وخاصة فى كتابة 
الجمهرة ‏ أن مستعمرات البربر لم 
تفل إلا يدص الراك ر من 
الطقة الساحلية::وانهم :اضطروة إلى 
الاستقرار فى الميزيتا. وما إن توطدت 
أقدامهم حتى استعرب هؤلاء البرير 
الأندلسيون إلى خد اتهم اتضرقوا عق 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدام لهجاتهم الأصلية. وظل الأمر 
كذلك حتى نهاية القرن العاشر 
الميلادى» وهناك حدث تدفق جموع 
أخرى من الجند من جراء تجنيد 
المرتزقة من البربر على نطاق واسع فى 
المغرب الأوسط والشرقى» ومن ثم دخل 
إلى الأندلس جماعة من أهالى شمالى 
إفريقية عجلوا بتقويض بناء الخلافة 
وتجمعوا جماعات سلالية كونت فى 
القرن التالى طائفة البربر التى تقابل 
طائفة الأندلسيين. 


والعنصر العربى فى الأندلس لم 
يكن قط إلا أقلية. أما الأغلبية فقد دخلت 
البلاد إما فى عهد الفتح أو فى خلال 
السنوات التالية. وازدادت قوة فيما بعد 
بعناصر طارئة من الجند الشاميين 
وبالمهاجرين الذين أقبلوا زرافات من 
آسية فى عهد استعادة المروانيين 
للخلافة فى الأندلس. ولعل العرب كانوا 
أصلا لا يتجاوزون بضعة آلاف قبل 
زواجهم من النساء الوطنيات» وقد أنتج 
نظام «الولاء» عددا لا يستهان به من 
الناس الذين ادعواء خطأ أو صواباء أنهم 
من أصل عربى. ومن المسلم به على أية 
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الأندلس 


حال أن العرب كانوا يمثلون عنصراً 
عدواني) مشاغبًا فى القرون الأولى من 
تاريخ الأندلسء وأنهم قد احتفظوا 
لأنفسهم بأجود الأراضى على الرغم 
من احتقارهم للعمل فى فلاحة الأرض» 
وتركوا للمستعمرين المشاركين لهم فى 
المحصول مهمة فلاحة الأرضء وكانوا 
يؤدون لهم أجورهم نصييبًا من 
المحاصيل يتفق وما عملوا. 


وفخاق متفر كال كيل على 
المجتمع الأندلسى لا مفر من الإشارة 
إليه هنا على الرغم من أنه لم يكن إلا 
نسبة ضئيلة إلى حد ما من السكانء 
وهذا العنصر يضم العبيد والصقالبة. 
فالعبيد الذين جلبهم النخاسون من 
السودان إلى أسيانيا لم يكونوا فى 
النهاية حرس] من المرتزقة يتزايد 
عددهم باطراد فحسبء بل هم قد 
امتزجوا أيضاً بباقى سكان المدن نتيجة 
الزواج من نساء العبيد اللائى حظين 
بتقدير خاص وكن مطلوبات من الرجال 
بسبب ما يمتزن به من فضائل ومهارة 
فى الشؤؤن المنزلية. ومن جهة أخرى 
فإن الصقالبة ‏ الذين كانوا من الأسرى 


١١ 


الأندلس 


في القارة الاووويية من اناا إلى اڈ 
الصقالبةء أو كانوا من الأسرى الذين 
اعتقلوا أثناء حملات «الصائفة» على 
حدود الأندلس إبان العهد الثانى من 
الخلافة ‏ قد أصيحواء بصفة خاصة 
فى قرطبة, طائفة كبيرة العدد نشيطة 
كان لها وزنها الكبير فى اقتصاد الدولة 
القرطبية. كما أسهموا إلى حد كبير فى 
انهيارها السريع. 


وعلى الرغم من أن البربر والعرب 
فاضي الإستلافة الس ار 
کان لهم شأن كبيرء فإنهم کانوا أقل 
عدداً بكثير من جماعة المسلمين الجدد 
لاان و كا متهم شان 
والذين عرفا فى الأقلسن ماسم 
جنس هما «المسالمة» أو «المولدون» بنوع 
خاص. وهؤلاء هم الأسيانيون الذين 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح لكى يتمتعوا 
بمركز شخصى أفضل من مركز الذمى. 
وهذا الاستعراب الكامل السريع لكل من 
دخلوا فى الإسلام. الذين أظهروا فى 
غلك الأحوان ااا ع دة 
بعد ظاهرة ملفقة لطر وف خلال 
فترة قصيرة اندمج المولدون فى 
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المجتمع الإسلامىء» وأتاحوا لحكام 
البلاد بحسن استغلالهم لخدماتهم أن 
يرأبوا الص دع الناتج من نقص 
المهماجرين من قدامى المسلمين. 
وسرعان ما انصهر كثير من المولدين 
فى بوتقة المجتمع الأندلسىء بل هم قد 
نسوا أصلهم الأسبانى (الإيبيرى أو 
القسوطى) على الرغم من أنهم كانوا 
يحملون فى كثير من الأحوال أسماء 
أعجمية. وأدى التعايش فى ظل الإسلام 
بين العناصر المختلفة الأصول من 
السكان إلى اندماجهم بالتدريج» وهى 
عملية ساعد عليها انتهاج سبيل واحد, 
وإيقاع واحد فى الحياةء وازدواج اللغة 
الذى وضع - على الأقل - اللغة العربية 
الأندلسية والعجمية فى الحياة اليومية 
على قدم المساواة. 


وات شكان االات امسن د 
الذين كانوا يتألفون من عناصر متعددة 
الأصول وإن كانوا قد أصبحوا 
بالتدريج متجانسين نسبيا - إلى عدد 
مين بم الطبقات الاجتتاعية على رار 
ما حدث فى بقية العالم الإسلامى: طبقة 
خاصة. وطبقة عامة. وتضم الأولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسر النبيلة الكبرى التى كثيراً ما 
كانت ألقابها تمنح لها بالوراثة, بينما 
كانت الطبقة الوسطى تتألف من التجار 
وملاك الأراختي الضغنان::وسرعغان ما 
أضبحت نوفا من اللبورجؤازية المدنية 
وإن كانت بدون مواثيق أى حصانات. 
وعلى النقيض كانت العامة فى المدن 
وبخاصة فى الريف جمهوراً يتعرض 
للمضايقات الشديدة من السلطة. ولما 
كانت تعوزنا فى الواقع معلومات عن 
القانون الزراعى الذى كان ساريًا فى 
الأندلس» فإننا مضطرون إلى أن 
نفترض وجودا لم يكن منه بد لطبقة 
من الدهماء فى الريفء تتألف من عملة 
المياومة الذين ارتبطوا بالآرض وعاشوا 
ياة تعسة, ولا يستطيعون فى الغالب 
التخلض من حالة الاستعباد التى كانوا 
عليها. 
وكان المعاهدون فى المججتمع 
الأندلسى يؤلفون جزءًا مهمامن 
الان يكنم التسيحنيق والكوؤى عدن 
السواء: وكان الأولون يتجمعون عادة 
فى طائفة تعرف باسم المستعربين 
5 وكلهم ينتمون إلى ذلك 


دائرة المعارف الأستلامية 


الأندلس 


الجزء من السكان الأسبان الذين 
رفضوا أن يتخلوا عن عقيدتهم وقت 
القتح ليعتنقو! دين الفاتحين. وكانت 
طواكف المسنتسئنية فن المدن الكمدرة 
على الأقل» وبخاصة قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة» تخضع لنظام فى حماية 
الجلطة الاسسلاسجة الركرية ت 
إشرافهاء وكان لها زعيم مسؤول أمام 
تلك السلطة هو القومسء وكان يطلق 
عة آلا اسه الدافع أو الجدامن: 
يمارس سلطات مأمور الشرطة على 
طائفته. وكان منوطا بجباية الضرائب 
مسؤولا عنها يعاونه قاض خاص هو 
«قاضى العجم» أو الرقيب عليهم»يفض 
المنازعات بين المستعربين. وظلت أرض 
الأندلس حتى نهاية القرن الحادى عشر 
البلادق تست إلى فقس الناطق 
الكنسيةء كما كان الأمر فى عهد القوط 
الغفربيين. أى إلى ثلاث مطرانيات: 
وطليطلة .ولو سانيا رباکا على 
رأ كل هنها كبين أساقفة:.ولكل متها 
أسقفية وعدة أبرشياتء وقد حفظ لنا 
البكرى التفصيلات فيما يسميه «قسمة 
تقطن ويف ا سحا هة 
أعيان من أندر أقطاب الكنيسة فى 


\YYYT 


الأندلس 


الأندلس على عهد الخلافة وطائفة 
المستعربين بقرطبة هى التى يتوافر لنا 
عنها أكبر قدر من المعلومات» وإن كانت 
هذه الطائفة ليست أهم الطوائف من 
الناحية العددية. 

ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات 
اليهود ونشاطهم فى مدن الأندلس التى 
كان بكل منها حى لليهود (حارة أو 
مدينة اليهود» وبالأسبانية 38,ء0ن1), 
وفى الوقت نفسه نجد فى القرن 
الحادى عشرء وبخاصة فى المملكة 
الزيرية بغرناطة:؛ أن الدور الذى لعبه 
مأمور الضرائب والصرافون اليهود, 
وأهمهم عائلة بنى النغرلاًء وقتل الآمنين 
من المواطنين بلا حساب فى غرناطة 
على أثر اغتيال ولى العهد الأمير بلكين 
ابن باديس بن حبوس بن زیری» وما 
نسب للطائفة اليهودية الكبيرة التى 
كانت هى الجزء الأكبر من السكان فى 
منديئة اليسانة :هن فضل فى" اقطان 
دولة غرناطة الصغيرة: كل أولئكك قد 
أدى إلى الاعتقاد بأن يهود الأندلس فى 
كل مراحل إعادة الغزو. سواء فى خدمة 
٠‏ المسلمين أو المسيحيينء قد قاموا بدور 


فقن 


نشيط فى البلاد بصفتهم مستشارين 
وسفراء» وأنهم كانوا يتتحكمون فى 
أسياب التجارة بين الأندلس والقارة 
الأوربية من جهة. وبين المشرق 
الإسلامى من جهة أخرى. وقد ينتظر 
الكثير فى هذا الصدد من دراسة 
الوثائق التى تيسر الحصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود قى القاهرة. 

المصادر: 

)١(‏ توجد المادة التى ذكرناها فيما 
سبق باختصار فى شىء كثر من 
لصحيل هة ادن فى 
«Hist. Esp.mus : Lévi-Provencal‏ ج 


ص7١777-1.‏ 
(؟)انظر أيضاا للكاتب 
نفسه:7::5 وكك, القرن العاشر. ص8١‏ 
13 وى مواطتع رى 
Historia: F. J. Simonet de los Moz- (¥)‏ 


arabes de Espana‏ هدرد سنة 


14۰۳-4۹۷ 


Les Mozarabes : F. de las Ca- (٤( 


5ع مدريد سنة .۱۹٤۹- ۱۹٤۷‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


:H.Graetz Geschichte der Juden (°) 
۱۸۷١ةنس ۷ء لييسك‎ ٠ مجلدات‎ 
.\AVT- 

1 الكاتب نفسه: تيل‎ )1( 
الترجمة الفرنسية التى قام‎ 876 
)۷( بها ٣۸ا5 پاریس سنة۱۸۷۲‎ 
J.Amador de-Los Rios Politica y religiosa 
los Judios de Espana Historia Sociay:de 
. ۱۸۷0 مدريد سنة‎ »P g41 

خامسا ‏ تطور الأندلس 

كان الجغرافيون هم الذين زودونا 
فى الأصل بمعلومات تتفاوت فى 
تفصيلها عن الطريقة التى كانت تزرع 
بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها 
النباتية والمعدئية. كما أن بين أيدينا 
مراجع اصطلاحية مستفيضة إلى حد لا 
کاش به کل فی مناد فى عل 
الزراعة من عصور مختلفة وبخاصة 
كتب التغنرى وابن واقد وابن بصال 
وابن ليون وابن العوام. ويجب علينا أن 
نذكر «التقويم القرطبى لعام١151١م»‏ 
الذى نشره دوزى 12029 عاح/871١‏ على 
اعتبار أنها فى الوقت نفسه نسخة 
ماخر لامك سبيت إلى الور 


الأندلس 


القرطبى عريب بن سعد ٠‏ ومن سوء 
الطالع أن هذه المصادر الاصطلاحية لا 
تزودنا فى الواقع بمعلومات عن طرق 
الزراعة وعن عقود الإيجارء وإن كانت 
تعض كبعن الفككه توووت] عن هذه 
امال لفات اة كل الورک 
لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا. 

١-الزراعة:‏ وقد كان ثمة تفرقة, 
كما هى الحال فى أسبانيا اليوم» بين 
الأرض الجافة (ممهم56 بالأسبانية - 
بعل بالعربية) والأرض المروية (652010: 
بالأسبانية - سقى بالعربية) فالأولى 
تخصص لزراعة الحبوب ونظرًا لقلة 
خصوبة الأرض والظروف المناخية غير 
المواتية فإن زراعة الحبوب كانت عاجزة 
كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم 
من القمح والحبوب الأخرى التى 
تددم فى ,مله اليو كيج لذلك 
كانت الأندلس» فى بعض فترات القحطء 
تعتمد على واردات القمح من شمالى 
إفريقية. وكانت بعض أنواع القمح 
الأندلسى (طليطلة) تحظى بشهرة 
خاصة. وقد استخدم الطحانون 
طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
(رحى). 
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الأندلس 


6ه هتاك تستاحات شاسعة امن 
البلاد وبخاصة فى أندلوسيا وإقليم 
الشرف تغطيها أشجار الزيتون» وكانت 
صناعة زيت الزيتون دائمًا رائجة هناك. 
وكانت طرق استخلاصه بدائيةء» بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحيانًا 
ذم امات السانن هنات م 
الفائض منه إلى بقية أتحاء العالم 
الإستلامئ. 
- ويبدى أن زراعة الكروم» مثل سائر 
افكان الزاعه اة کات ارش 
کے طاو اس وک اك الأفتاب 
تستخدم فى الطهى» وكانت السلطات 
فوق ذلك تسمح فى الواقع بشرب 
النبيذ. وكان بيعه منظما. 
ومهما يكن من أمرفإن الأندلسيين 
سرعان ما حققوا لأنفسهم تفوقًا لا 
نظير له فى مجال المحاصيل التى 
تحتاج إلى رى مناسبء على الرغم من 
أنه لا يمكن أن ينسب إليهم فضل 
توء ا الو "الذي امو 
IE E ONE TEE‏ 
لاان فاا دون أن لحه تحديل 
جوهرى. وأبسط شكل للرى هو ذلك 


م 


الذى يتم بمساعدة شبكة من قنوات 
الرى (ساقية., وبالأسبانية (acequia‏ 
التى تتشابك فى السهول الساحلية فى 
إقليمى مرسية وبلنسية والتى يعتمد 
تدفق المياه فيها تمامًا على الاختلافات 
فى ی کا فووا 
اناد حدقا العوف غا شر تة لها 
طبيعة أبوية» ولا تزال سارية حتى 
اليوم. ولم يكن من الميسور القيام 
بالرى فى الأراضى الأكثر ارتفاعاء وفى 
وديان الأنهار مثل وادى آنا ووادى 
تاجه ووادى إبره» إلا بمساعدة آلات 
وفع لالش كناف نی تدب 
طرازها ووظيفتها باسم «ناعورة» 
(دتهه بالأسبانية والفرنسية) أو سانية 
(3ممة بالأسبانية). وكان هذا الرى 
يستخدم فى زراعة الخضر وغرس 
الأشجارء ويتبارى الجغرافيون فى 
الإشادة بفواكه الأندلس: الكرز والتفاح 
والكمثرى واللوز والرمان» وخصوصا 
التين الذى اشتهرت منه أنواع عديدة 
فى أسبانيا وفى بعض المناطق الساحلية 
ااه الور ةا وة :العا 
كان من الممكن تنمية محاصيل من 
النوع الذى يزرع فى المناطق الحارة 
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مثل: قصب السكر والموز» وكانت 
أحراج النخيل فى ألش من المناظر 
المألوفة فى البلاد. 

وأخيرًا فإن زراعة الأعشاب العطرية 
والنباتات التى تدخل فى صناعة 
الأقمشة كانت تتم أيضًا على نطاق 
كبيرء مثل الزعفران والعصفر والكمون 
والكزبرة والفوة والحناء من جهة, 
والكتان والقطن من جهة أخرى. 
وازدهرت تربية دودة القزء» وبخاصة 
فى المتطقة الواقفة مين غرفاطة والبحو 
اس 

وقد أفرد الجغرافيون فى أوصافهم 
حيزا قليلا لتربية الحيوانات التى 
تستخدم فى الركوب والجر أو 
الحيؤانات. التى يؤكل لحمها. وكنانت 
الخيول تربى فى الأراضى المكسوة 
بالحشائش فى الحوض الأدنى لنهر 
الوادى الكبيرء. كما كانت البغال 
الأندلسية تحظى فعلا بشهرة كبيرة فى 
عهد ابن حوقلء وكانت الماشية والأغنام 
والماعز تربى فى كل مكان للإفادة من 
المراعى القليلة المتاحة. وكان الناس 
يقومون بتربية النحل لإنتاج العسل. 
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الأندلس 


وكات متطفة الفنادات في الأندلس 
تستغل لسد احتياجات المدن وبخاصة 
من الفحم النباتى وكانت أشجار 
ادويق ا ةع ا ا 
فيلك ا غاا ا 
الف آنا اراش القسيتحة اة 
بالسهوب فى الجنوب الشرقى فكانت 
تزود البلاد بأشجار النخيل القصيرة 
ونبات الخلفاء التى كانت تستخدم فى 
صناعة السلال» وفى أغراض منزلية 

۲- استغلال المعادن: ليس من شك 
فى أن غنى أرض الأندلس بالمعادن 
گان رن انال ادن مذ ا 
العصوى وقد اسر هذا الل كى كود 
الإسلام» وكان إلى جانب الذهب 
المستخرج من الرمال التى تحمل الذهب 
فى يعض الأنهار» عروق من الفضة 
والحديد تستخرج من مناجم فى 
شمالى قرطبة» وكانت هناك رواسب 
من الزنجفر تستغل فى المعدن 
وأوفيخوء وكان النحاس يستخرج من 
مناجم حجر النار فى إقليم ولبة. وكانت 
معادن الشب وكبريتات الحديد 


\TYV 


الأندلس 


والرصاص وكبريتور الرصاص 
تستخرج أيضا. كما كانت أسبانيا 
الإسلامية مشهورة برخامها وأحجارها 
ال 6 اانا شون تفل 
الرومان قبلهم ‏ من كثير من الينابيع 
الحارة التى لا تزال كلها تقريبًا تحتفظ 
باسمها القديم: االحامة. 

وكان استغلال مناجم الملح 
الصخرى ورواسب الملح على الساحل 
فى قادس والمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة. وكان الناس يشتغلون بالصيد 
مكو سان كتامح وماك ا 
الق وكنانك اساك الحردية 
والتونة تصاد بكميات كبيرة. 

المصادر: 

)١(‏ المعلومات السابقة ترد فى 
توسعوإفاضة فى كتاب 
Hist Esp.mus.: [6101-5071‏ الققرن 
العاشر» ص ٠.۹٤ ١517‏ 

(؟) وانظر أيضًا للكاتب نقفسه: 
mus. Xe, Siécle‏ .ترككلء ص/5 ١‏ - 5 14. 
)۳( انظر عن الفترة من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الثالث عشر كتاب 


C.E.Dubler uber das Wirtschaftsleben auf 


۱۳۲A 


der iberischen Halbinsel uom XI zum XIII. 
۱۹٤٩ جبجبجنيف - زيورخ نه‎ 1 
A.Carbonel La mineria y la meta- () 
* lurgia entre los: T.F. Musulmanos en Es- 
.۱۹۲۹ قرطبة سنة‎ 8 
إلمامة عامة لتاريخ الأندلس‎  اسداس‎ 

ليس فى ميسورنا هنا إلا أن نقدم 
موجرًا لتطور تاريخ الأندلس أثناء 
جزيرة إيبيريا. ولزيادة الإيضاح سوف 
التاريخية التى تتيح تقديم رواية 
مرتبطة تاريخيًا دون الحاجة إلى ذكر 
الحالات. 

)۱( فتح الأندلس. 

(۲) تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانيين للخلافة. 

(؟) المملكة المروانية فى قرطبة. 

(٤(‏ الخلافة والحكم العامرى المطلق. 

() انهيار الخلافة المروانية وتقسيم 
مملكة الأندلس. 
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(1) ممالك ملوك الطوائف حتى 
معركة الزلاقة. ٠‏ 

(۷) أسبانيا فى عهد المرابطين. 

(۸) أسبانيا فى عهد الموحدين 
وتقدم المسيحيين فى إعادة غزوها. 

© المتلكنة النمسوية فى رتا 
وتختام عادد لفن 

١‏ فتح الأندلس: يعد فتح الأندلس 
من ملم ی ا الحرب في 
القرن الأول للإسلام» نظرًا للسرعة 
التى تم بها. والأخبار التى وصلتنا عن 
المراحل. الشعاقبة لفح الى ادت إلى 
بسط سلطان المسلمين على شبه جزيرة 
إيبيريا بأسرها قصيرة بصفة خاصةء 
اک اماد غ ذلك أن 
الأساطير لم تلبث أن غشت الحقيقة 
التاريخية بقناع يكاد من الصعب النفوذ 
إليها دائمًا ومن الواضح أن العرب 
أفادوا فى الوقت الملائم من ضعف 
مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا 
فوجهوا إليها اهتمامهم» وأنهم وجدوا 
تعاونًا صادقًا من كثير من الأسبان 
أنفسهم الذين كانوا راغبين فى أن 
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الأندلس 


يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية الذى 
والاستعانة بالعرب فى التخلص منه. 
وكانت الفرصة مغرية عندما كان 
متلطاق العوك فى شفالی مراك :قن 
توطد وشيكاء وكان منصب والى 
إفريقية والمغرب فى يدى موسى بن 
الأندلس إلى هذا الوالى ونائيه مولاه 
طارق بن زياد. 

ويبدىو من المؤكد أن موسى بن 
احتلال أراض جديدة على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث 
للوعود التى تلقاها من نائب الإمبراطور 
فى مدينة سبتة التى ظلت فى حوزة 
الو ماترق عن عوط 
قرطاجنة حديئًا فى أيدى المسلمين. 
وسهل هذا النائب» وهو الكونت يوليانء 
للمسلمين النزول لأول مرة على أرض 
أسبانياء ولم يكن هذا النزول إلا غارة 


۹ 


الأندلس 


جزيرة طريف فى رمضان سنة ١141ه‏ 
(يولية سنة ١٠لام).‏ وشجع نجاح 
الغارة التى قام بها طريفء طارقا نائب 
موسى بن نصبيرء على الاستعداد 
للحرب بقوة هجومية مكونة من 
۷,۰۰ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة 
أسطول الكونت بوليان الصغير فى 
شهر رجب أو شعبان من سنة ۹۲ه 
(أبريل - مايو سنة ١١لام).‏ 

ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة 
المسلمين المهاجمة والجيوش النظامية 
القوط الغربيين بعد بضعة أسابيعء 
4 رمضان سنة ٩۹۲‏ ه ١5(‏ 
يولية سننة ١١لام)‏ فى وادى لكه (وادى 
بربط) وانتهت بكارثة القوط الغربيين 
الذين اضطربوا وولوا فراراًء بينما قرر 
طارق أن يزحف إلى الأمام. وس قطت 
مدن المملكة القوطية واحدة إثر أخرى: 
فقرطبة استولى عليها عتيق يدعى مغيثا 
فى مستهل عام 47 ه (أكتوبر سنة 
١م)‏ وسقطت طليطلة دون مقاومة. 


ما 


ولما كان موسى بن نصير تواقا ألا يدع 
طارقا ينفرد وحده لكل المجد الذى 


\T. 


يضفيه الفتح. فإنه دخل أسبانيا بعد 
ذلك بوق فقيو فى وان عنام 
اذ (يولينة سنة ۷3 م) :على ران 
قوة من ۱۸,٠٠١‏ رجل أغلبهم من 
العرب» واستولى على أشبيليه ثم ماردة 
فى شوال سنة ٠٤‏ ه (يونية - يوليه 
۳ م) والتقى موسى بطارق عند 
طليطلة. ومن هناك زحف لي حتل 
ر فة .ون ذلك القت لقي ان 
الخليفة الوليد بالعودة مع طارق إلى 
الشام» فغادرا أسبانيا التى كانت قد 
فتحت كلها تقريبًا ولم يعودا إليها قط. 
۲ - تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانين للخلافة: ليس من شك فى 
أن شخوص موسى بن نصير إلى 
الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من 
الولاة الوراحد ا خر متاصب: كا 
البلد الذى فتح حديثا وخولوا من قبل 
حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تولوا مناصب نواب للوالى بالاسم فى 
القيروان» وهى فترة يكتنفها الظلام إلى 
اتضكى هذه عليه فا انات رده 
العشائر العربية فى أسبانياء وأدت إلى 
أعظم بلبلة سياسية وتميزت فحسب 
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بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الأقليم الغالى (الاستيلاء 
على برشلونة وجيرون ونربونة) 
والقيام بغارة على أهالى نربونة 
وتولوز سنة 


۷۱۹( هھ‎ ٠١5-٠٠ 


حملة إلى وادى نهر الرون حتى 
برغندياء وانتهت آخر حملة كبيرة قام 
بها الوالى عبدالرحمن الغافقى الذى 
قتل أثناء المعركة بهزيمة المسلمين على 
يد شارل مارتل دوق الفرنجة فى 
«بلاط الشهداء» وهى معركة غلب عليها 
اسم معركة يواتييه ووقعت فى رمضان 
سنة ١١5‏ ه لأكتوبر سنة ۷۳۲ م). 

بيان بولاة الأندلس المسئولين 

أمام الخلفاء فى دمشق 

١‏ عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء 
اليا الام وافكيل فى ركب س 


1١١الام)‏ ومدة ولايته ستة شهور. 
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الأندلس 


٣‏ - الحر بز الرحمن الثقفى (تولى 
الأندلس سنة ۹۷ - ٠٠١‏ ه -۷١١(‏ 
18م 


تولاها من رمضان سنه ٠٠١‏ ه- ڏو 
الحجة سنة ۱۰۲ ه (ؤا١لا_‏ ١كلام).‏ 

5ه عنيسة بن سحيم | لكلبىء تولاها 
ل كا SVS‏ 
1م( 

1١‏ عذرة بن عبدالله الفهرىء تولاها 
سنة ۱۰۷ ه ۷۲١(‏ م). 

E‏ دين ان الكلص: لها 
نان تنح لكان الي اولان 
"ام ). 

عثمان بن أبى ذ نسعة الخثعمى.. 
تولاها من سنة 1١١-1١١١‏ ه (۷۲۸ 
-ككلام). 

ET‏ لهيثم بن عبيد الكلانىء تولاها 
سنة ۱۱۱ ھ (۷۲۹- ۷۲۰ م). 


E ES 


e 


AA 


الأندلس 


١‏ عبدالرحمن بن عبدالله الغافقى 
تولاها من سنة ١١5-١١7‏ ه ۷۳١(‏ 
(VY -‏ 

۳ _- عبدالملك بن قطن الفهرى 
تلاا من س 331 كا ةارع 
(Vé‏ 

اد غق ون الاج السلول: 
تولاها من سنة ۱۱١‏ ۔ ۱۲۲۳ ه (4؟/ 
-\Véم(.‏ 

١‏ _ عبدالملك بن قطن (للمرة 
الثانية) حتى سنة ١۲۳‏ ه ۷٤١(‏ م). 

ع ون مسن افر قر ها 
واكك 0 5 
"غلام). 

للا اقدلية امن م ا 
تر اقات ى :انين ا 
5575١‏ لام). 

م١‏ - ابو الخطار الحسام بن ضرار 
(؟:/ - هغلام). 

قثي اا اة التكبة ام 
تولاها سنة من ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ ه ۷٤٥(‏ 
-51لام). 


لضسنا 


ف عن لوین 
الفشهرىء» تولاها من سنة ۱۲۹ ه 
لحف م) - سنة ۱۲۸ ه (١هلام),‏ 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبدالرحمن 
الأول. 

المصادر: 

)۱( بالنسبة للفقرتين١,"):‏ المصادر 
والمراجع مذكورة بالتفصيل فى -601آ 
Hist. Esp.mus. :Provençal‏ جد ا ص 24 
تعليق ”, المصدر نفسه ص ١‏ 5/ 
ويحتوى على رواية مفصلة عن فتح 
الأندلس وعهد الولاة 

(۲( انظر ايضا «Recherches :Dozy‏ 
الطبعة الثالثة. ج >»١‏ ص .۸۲١‏ 

Estudio sobre la :F saavedra (¥) 
«inuasion de los Arabes en Espana 
.۱۸۹۲ مدريد سنة‎ 

٣‏ - المملكة المروانية فى قرطبة 
(۱۲۳۸ ۰۰٣ھ‏ - 1ه ب ١اكم):‏ 
إن الظروف التى صاحبت وصول 
عبدالرحمن بن معاوية المطالب بالخلافة 
إلى اسبانيا ,ء ومكنته من أن يكسب 


لقضيته عددا كبيرا من الأتباع 
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والأنصار من أسرته. وانتهت بهزيمة 
الوالى يوسف بن عبدالرحمن الفهرى 
قرب قرطبة حيث بويع عبدالرحمن 
أميرا للأندلس فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة عام ٠١۸‏ ه ٠١(‏ مايو سنة 
ل م( . 


بيان بأمراء الأندلس 

حتى مبايعة عبدالرحمن الثالث 
عام 1١7‏ ه ۷۳١(‏ م)» وأمير الأندلس 
\V۲‏ ه (۷۸۸م). 
الأولء ولد عام ۹ ها V۷)‏ 6 أمير 
(۱۷ أبريل سنة 57لام). 

 ':‏ الحكم الأول بن هشام الأول» 
ولد عام ٤‏ ها (*لالام), وأمير 
05 ه 1١(‏ مايى سنة ۸۲۲م). 


الأتذلن 


٤‏ - عبدالرحمن الثانى بن الحكم 
الأول» ولد عام ۱۷١‏ ه ("ثلام)؛ 
وأمير الأندلس من عام ۲٠١٠‏ ه 
(۸۲۲م) حتى وفاته يوم ۳ ربيع الثانى 
عام ۲۲۸ هھ (۲۲ سبتمبر سنة 
5 686م). 


5 محمد الأول بن عبدالرحمن 
الثانى. ولد عام ۲۰۷ ه (۸۲۳م)» 
وأمير الأندلس من عام ۲۲۸ ه 
)۲٥۸م(‏ حتى وفاته يوم ۲۸ صفر عام 
۲ ه ٤(‏ أغسطس سنة 8857م). 

١‏ المنذر بن محمد الأول» ولد عام 
48 ه ۸٤٤(‏ م)ء وأمير الأندلس من 
عام ۲۷۲ ه (4487م) حتى وفاته يوم 
6 صفر عام ۲۷١‏ ه (۲۹ يونية سنة 
84 م). 

۷ - عبدالله بن محمد الأول »› شقيق 
الخليفة السابقء ولد عام ۲۲۹ ه 
(٤٤۸م)»‏ وأمير الأندلس من عام 
٥ه‏ (۸۸۸م) حتى وفاته فى غرة ‏ 
ربيع الأول عام ٠٠١‏ ه ١7(‏ أكتوبر 
سنة ٩۱۲‏ م). 

ومن بين المعالم المشهورة لهذه 
الفترة التى تولى فيها بنو مروان إمارة 


رسن 


الأندلس 


الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
وتف فر انال اه اک إلن 
استتب فيه السلام وجهود الأمراء 
ea ME‏ 
الفتن التق كان قد أثشازها المسرين 
والعرى فى اللو و ]علد اتا عن 
حدود المملكة. وأدت المحاولات التى 
بذلت للإطاحة بالحكم الأول (وبتخاصة 
عديدة إلى وضعه فى موقف خطير. 
ولدلا عن هنذا فاق سر فة إعاده ا 
وليون الأوائل» وإفرنج الثغر الأسيانى 
(وانتهت أخيراً بسقوط برشلونة). 

على يد عبدالرحمن الثانى الذى حارب 
فى وقت واحد الإفرنج والة لغسقونيين 
فى وادى إبره وسحق ثورة المستعربين 
فى قرطبة (عام ۸٥۰‏ - 805م) وألقى 
فی البحر الأردمانيين - أو المجوس 
الذي اللو لاطي ناجل E‏ 
الحاكم العظيم خالف «التقليد الشامى» 


YE 


الا ا إلى اا خفن اوک 
عبدالرحمن الأول» ونظم الدولة على 
الفط الاس 

وواصل عمله ابنه محمد الأول» على 
أن حركة العمصيان التى قام بها 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى قد 
تحددت أكثاء حكسة: وقامت فة عفنث 
جنوبى الأندلس بأسره بزعامة عمر بن 
حفصون واستمرت إبان العهود التاليةء 
زد على ذلك أنه نشب فى أيام الأمير 
عبدالله قتال خطير بين العرب والمولدين 
فى إقليمى البيرة وإشبيلية. 

المصادر: 

Hist Esp.mus :Lévi'Provençal (1)‏ 
كن ابض أ كاب E E‏ 
عن المصادر والمراجع 

١؟) Hist Mus.Esp «Doy‏ الطبعة 
الثانية» مجلد ۲» وقد عفى عليه الزمن 
الآن. 

؛ - الخلافة والحكم العامرى 
المطلق: انظر بالنسبة لحكم عبدالرحمن 
اا وال كان طروي مها 
وصور اتقدلةفة الفوطينة د OE E‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


: Lêvi Provençal الداخلية والخارجية:‎ 


.\1٤ - 1١ ج "ل ص‎ Hist. Esp; mus. 


ولم يكن حكم عبدالرحمن الثالث 
الذى دام خمسين عاما هو ذروة حكم 
بنى مروان فى شبه الجزيرة قفحسب» 
بل لقد كان أيضا أزهى العصور فى 
تاريخ المسلمين بالأندلس. ولما توفى 
عبدالرحمن فى "" رمضان سنة 
٠ه ٤(‏ نوفمبر سنة ٩٦۱‏ م) خلفه 
ابنه الحكم الثانى» وكان يبلغ من العمر 
زهاء خمسين عاماء وظل فى الحكم 
حتى توفى فى ٣‏ صقر سنة 7373 ه 
(أول أكتوبر سنة 911 م). وكان حكم 
الحكم الثانى أيضا موفقاً ومزدهرا. 
ولقد كانت قرطبة كما وصفتها الشاعرة 
الساكسونية هرسويذا 112051108 «زينة 
الدنيا» كما وجدت فى الوقت نفسه فى 
شخص أمير مثل الحكم الثانى ‏ الذى 
كان أديبا محبا للكتب ‏ يحفزها إلى أن 
تصيح أعظم مركز ثقافى للغة والأدب 
والفقه فى العالم الإسلامى بأسره لذلك 
الغون:والكتفست العنائيا ال هة عة 
الحكم» وبدا أن حركة إعادة الغزى قد 
كبح جماحها إلى غير رجعة. 
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الأندلس 


ای ع ا تهرك 
هو هشام الثانى الذى ولد عام 54 ه 
( 6 وكان قبرة واج الحليقة مق 
«أم ولد» غسقونية هى صبح. وما إن 
السلظة ووه E‏ :الخلافة وبين من 
حدلك: ألا وهو «الحاجب» المشهور 
فيما بعد. ولن نعيد هنا بالتفصيل 
مالكل NEA‏ قه الأب أرى عاض 
بيد أن هذا السياسى المتوقد الذكاء أظهر 
ايارم ا ,عدوي ارت 
ينهض بمشروعاته فى عزم ونجاح. 
«حهاده» ضد الممالك الملسيحية فى 
نجح فى الاستيلاء على هيكل سانت 
(5201280, شنت ياقب) وتدميره أثناء 


1 


الأندلس 


ومات المنصور فى مدينة سالم يوم 
۷ رمضان سنة 797 ه ٩(‏ أغسطس 
سنة ٠٠١7‏ م) فى طريق عودته من 
حملة فاصلة وجهها إلى قشتاله 
الشمالية. وترك الأندلس سليمة لم 
تسبل اسستطاع أن يبسط النقوذ 
السياسى للأندلس على بلاد البربر 
الغربية بأسرها. منتهجا فى هذا 
السياسة التى سار عليها عبدالرحمن 
الثالثء والحكم الثانى. 

وكان من أبرع ما حققه المنصور أنه 
احترم طوال حياته أبهة الخلافة, 
وحافظ على بعض امتيازاتها سليمة لا 
تمس من أجل مولاه هشام الثانى الذى 
كان يحكم البلاد بالاسم دون الفعلء. 
وأورث هشام نفس سلطات «الحاجب» 
الابن الأثير للمنصور عبداللك الذى 
خلف آباة واكخن لنفسة لقن التشرنف 
«المظفر» وظل عبدالملك يتولى السلطة 
حتى توقى عام 555 ه (۱۰۰۸م) 
وكنانت وفاة غبدالملك دن ايى عامس 
وحلول شقيقه عبدالرحمن محله إيذانا 
بوقوع اضطرابات وبيلة فى الخلافة 
الأندلسية سرعان ما عجلت بسقوطها. 


ia 


المصادر: 

«Hist. Esp.mus. :Lévi-Provençal (۱) 
اا کی ے۹‎ 

ه-انهيار الخلافة المروانية 
وتقسىم مملكة الأندلس: أدت سياسة 
المنصور العسكرية إلى إدخال عدد كبير 
من بربر شمالى إفريقية المرتزقة إلى 
الأندلس» أصيحوا بعد وفاته ووفاة 
كلخو اورم سوج ارات هيد 
الأندلسيين أنفسهم . وضد كتلة 
الضقالية القوية. وقد أشعل فقيل 
الثورة الرغية الحمومة التى أبداها 
الجن ساتختوزلو فى أن يعو إليد 
بالخلافة بعد الخليفة هشام الثانى 
(ربيع الأول عام 559 ه = نوقمبر 
۸ م)» وقد قوبل هذا العهد باستياء 
شديد فى قرطبة ونفذ أنصار محمد بن 
معام ين غبوالجيان الات بعوش بن 
مدزوا شك الأ اد فى الحايت 
العامرى قرب قرطبة يوم ۲ رجب عام 
8 ه(5 مارس عام )٠٠١9‏ اثر 
مؤامرة دبرت له (عبدالرحمن بن أبى 
عامر). 
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عرس ملك رة متك ذلك لوقت 
بفترة كانت نحسا على مصيرها: وعجل 
بسقوط الخلافة نهائي) الطالبون 
بالعرش والمتكرون عليهم هذا الحق 
يؤيدهم البرير أو أعداء البرير. 

بيان بآخر الخلفاء فى قرطبة 

( شام القائى بن الحكم الكانى 
اوتاه وى مو عو ي 
6ه ركلاظثك 5١١1م):‏ °° ET‏ 
ه(١٠١١٠١-©١١1م).‏ 


.)م٠٠١5(‎ 

۳ - سليمان بن الحكم بن سليمان 
ابن عبدالرحمن الثالث المستعين»ء تولى 
من سنة ۲۹۹ ه (۱۰۰۹م) _ ٤٠١٣‏ ها 
(5١١1م)).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المرتضى, 
تولى سنة 5٠4‏ ه (۱۰۱۸م). 
ابن عبدالجيار المستظهرء تولى ١:6‏ ها 
١٠١558-3١ 55(‏ م). 
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الأندلس 


المستكفى؛ تولى من سنة 7-515١8ه‏ 
(١-50١1م).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المعتد, 
EEE‏ لكك 
"١-١١ 59(‏ ١1م)).‏ 

الخلفاء الحمّوديون 

١‏ - على بن حمود» تولى من سنة 
۷ 04ھ (18-01١1م).‏ 


۲ - القاسم بن حموند, تولى من 
سنة415-40:8ئه ٠١18(‏ 


8و ام). 
ولم تنتظر طوائف الأندلسيين 


والصقالبة والبربر حتى تنهار الخلافة 
القرطبيةء بل قسموا الأندلس إلى عدد 
كبير من الدويلات لم يقدر لمعظمها أن 
تبقى إلا فترة عابرة» ولم يبرز من بينها 
إلا كتل سياسية كبيرة قليلة هى ممالك 
بنى عياد فى إشبيلية» وبنى الأفطس 
فى بطلبوس» وبنى زيرى فى غرناطة» 
وبنى ذى النون فى طليطلة؛ وبنى هود 
00 


يفون 


الا 


المصادر: 
«Hist. Esp. mus: Lévi-Provencal (۱(‏ 
جك ص١‏ ارس دين (والصادر 


المذكورة ص۲۹۱ تعليق رقم .)١‏ 


٦‏ - ممالك الطوائف حتى معركة 
الزلاقة: 

يتميز تاريخ أسبانيا فى القرن 
العادى عط الاين بالج القوية 
الل هارن غك اليه 
التى استنهضها ملوك مسيحيون من 
ذوى الهمة والقدرةء كانوا يدركون يومًا 
بعد يوم الضرورة اللحة لإعادة توطيد 
الوتحدة الوه على ا او 
واو ا ا و لفاك ل 
الأندلسية تاريخ يبعث بخاصة على 
الضجر ويفتقر إلى الأهمية. وهوء كما 
صوره الإخياريون. يبرسم صورة 
إلى مامتا ت و عاك واف ليس من 
N E‏ على GEE A‏ 
الاك وال :رفنت سعد قيدها عن 


8 


الجماعات التى استوعبها خصومها 
الأقوياء قد احتدم الخلاف بين بعضها 
البعضء فحارب الأندلسيون البربر, 
وحارب الص قالبة الطائفتين معًا. ولم 
يمض وقت طويل حتى تبدد الأمل فى 
استعادة الخلافةء وأثار الضعف المتزايد 
لكل دويلة من هذه الدويلات شهوة 
الملوك المسيحيين الذين كانوا يتقاضون 
منها جزية باهظة؛ وانتهج هذه السياسة 
يصفة خاصة الملك الفونسو السادس 
الذى نجح بحيلة السياسى البارع فى 
احتلال طليطلة دون إراقة دماء (سنة 
٥‏ م) وفى أن يقيم من نفسه حكما 
يفظن المتازغات بن ملوك الطوائفه: 
اج الحظن فا خط ملوك 
الطوائف» راغبين أو كارهينء إلى طلب 
الستافدة من 'الزائطين: وتضاءت 'لخظة 
التحول الحاسمة بتدخل جيوش شمالى 
إفريقية بقيادة الأمير يوسف بن 
تاشفين الذى هزم قوات ألفونسو 
السادس فى موقعة الزلاقة يوم ۲۲ 
رجب عام ۷۹٤ه‏ (۲ نوفمبر سنة 
7 م). ولم تكن ثمة متابعة لهذا 
النصرء إذ سرعان ماسكم يوسف بن 
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تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقدهم اتفاقيات 
صلح مع الملوك المسيحيين؛ فخلعهم عن 
عروشهم واحدا بعد الآخر» وضم 
القسم الأكبر إلى ممتلكاته. وأصبحت 
الأندلس منذ ذلك الوقت ولاية تابعة 
للمغرب. 

المصادر: 

00 انظر البيانات الدقيقة عادة التى 
أوردها وباطلا بر م4.27 فى كتابه 5م1 
Reyes de Taifas, estudio historico-‏ 
numismatico de los Musulmanes es-‏ 
de la hégira (XI de‏ م panoles en el siglo‏ 
[.٤(‏ مدريد سنه ۱۹۲٩۱‏ (۲( وانظر 
أيضًا «Hist. Mus Esp :Dozy‏ اة 
الثانية. مجلد Hist,de la esp. mus: (¥) Y‏ 


.15- °٤ ص‎ A. 00023162 Palencia 


۷ - الأندلس فى عهد المرابطين: تم 
اجكلال الرانطين؟ ای ا سد 
فلن EVANS GE‏ 
الث كانة :ق سشقظت فى يدن السية 
الو وو نوكن N oS‏ 
(١۸٠٠م)»‏ وبتسليم سرقسطة قصية 
آل هود عقب وفاة المستعين 
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الأندلس 


سنة”0٠5ه‏ (١١١1م).‏ ثم صادفت 
الاكولس» على الرقم:من سيطرة جماعة 
الفقهاء. عدة عقود من الرخاء تميزت 
بنجاح لا نزاع فيه أحرزته جيوش 
المرابطين (انتصار أقليش عام7٠5٠ه‏ 
-6+١1١م)‏ التى لم تستطع مع ذلك أن 
تستعيد طليطلة. وسقطت سرقسطة 
نفسها فى يدى ألفونسى المحارب 
سنة157اه (۱۱۱۸م)» وازداد ضغط 
التمسارى E E‏ 
أعظم لأن ابن يوسف بن تاشفين 
وخلفه سرعان ما أصبح عاجرًا عن 
إبداء مقاومة جادة لمظاهر الثورة التى 
كانت تبدو من كل جانب. وحان الوقت 
ا حو فى رن يسكس زرالا فن 
المصادر: 

La Espana del Cid: R.Menéndez Pi- (١) 
(١(۹ طبعة متقحة: مدريدستة‎ 1 
:F.Codera Decadencia y desaparicion de 


Almorovides en Espana‏ sها»‏ سرقسطة 
سنة ۱۸۹۹. 


۸ -الأندلس فى عهد الموحدين 
وتقدم إعادة الغزو: مضت فترة دامت 
ثلاثين عامًا فى منتصف القرن الثانى 


۳4 


الأندلس 


عشرء تبلورت خلالها بعض الحركات 
واتخذت نموذجًا جديدًا من «ممالك 
الطراتف»: فم :كتهت الأندلس لسلطان 
أسرة بنى عبدالمؤمن فى مراكش وظلت 
قبضة الموحدين مقلقلة ما يقرب من 
قرن على تلك الأجزاء من شبه الجزيرة 
الق كانت تول تع الل 
الإستلامى: وكات خركة إعادة الغزى 
تكسب أرضا جديدة كل عام» فقد احتل 
رامون بيرنكير الرابع فى قطالوتيا 
مدينة طرطوشة:؛ ثم مدينة لاردة» ولكن 
الخطظ الامو لختركة إعادة غ 
الأندلس» كان هو الفونسو الكامن ملك 
قشتالة -١١١48(‏ 5١15١م)‏ الذى 
استولى على شلب ويابرة وقونكة. ولم 
نكن لانتضان المسلمسين فى وقعة الآرك 
على يد الخليفة الموحدى أبى يوسف 
يعقوب فى ۸ شعبان عام ۹۱ھ (۱۸ 
بولتى سك 11۹5م تر تان ذلك أنه 
لم يكد يمضى عليه أقل من خمسة 
عشر عامًا حتى تحالف النصارى 
وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة 
وليون ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة 
بالمسلمين فى وقعة العقاب (لاس 
ناقاس دی تولوزا) يوم١١‏ صفر سنة 


1 


کف ا بوليتحوسينة اام 
E OTE WE‏ سف وت 
الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن»وأعقبه استيلاء جاك الأول ملك 


٠‏ ازاون على يلفبية سخ اف 


(۱۲۳۸)» وفرديناند الثالث على 
إشبيلية سنة ٤1‏ ٦ه‏ (۸١٤۲١م).‏ 


٩‏ -المملكة النصرية فى غرناطة 
ونهاية إعادة الغزو: استمرتمملكة 
غرناطة» أكثر من قرنين ونصف قرن 
الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة إيبيريا 
التى ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم 
على الرغم من الأجزاء المتتالية التى 
اقتطعت منها؛ وهذه المملكة التى يحدها 
البحر المتوسط من جبل طارق إلى المرية 
لم تمتد فى الداخل إلى ماوراء كتل 
جبال شارات رندة وشارات إلبيرة. 
واستولى جد الأسرة النصرية (أى بنو 
الأحمر) ومؤسسها محمد الأول الغالب 
بالله. على غرناطة سنةه75"ه 
(17728-17572م) وشيد قلعة أطلق 
عليها اسم الحمراء واتخذها قصرا له. 
ورضى فى الوقت نفسه أن يؤدى 
الجزية باعتباره تابعا لفرديناند الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملك قشتالة. ثم لخلفه الفونسو العاشر, 
ومذ ذلك الوق كانت سناس ملوك 
غرناطة تقوم على تحقيق توازن حرج 
فى تحالفهم مع النصارىء أو مع بنى 
مرين فى مراكش الذين تدخلوا عسكريًا 
فى أرض الأندلس واحتلوا مراكز معينة 
الحدق فؤيسنة متكرة على راض ناا 
سنة ١٤۷ه‏ (40١م).وظلت‏ غرناطة 
عاصمة» وبفضل آثارها وندواتها 
الأدبية التى برز فيها رجال من أمثال 
لسان الدين بن الخطيب. وفى القرن 
التالى» ومع ظهور الملكين الكاثوليكيين 
مالقة والمرية فى العام التالى» وبسطة 
عام 5/89١م.‏ وأخيرًا استسلمت غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين فى ۲ ربيع الأول 


[Lévi - Provençal [ليقى پروقنسال‎ 


الأندلس 


+ الأندلس فى شمالى إفريقية 

كلمة «الأندلس» ‏ من حيث هى اسم 
جنس - مشهورة بخاصة فى مصطلح 
شمالى إفريقية. حيث تدل على ذلك 
العنصر من السكان المسلمين الذى 
ترجع أصوله إلى أسبانيا. والعنصر 
الاش فة عا لا كر فون 
باررًا إلا ابتداء من نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبًاء ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه 
تاريخى طويل. 

وفى خلال التاريخ الإسلامى فى 
أسبانياء كانت الهجرة إلى المغرب فى 
كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
كان الأخدلسن ' الد فن دة 
داخلية. ثم إن الملصالح التجارية 
والخارجية الأندلسية لعبت أيضًا دورآ 
كبيرآ فى وفود العناصر الأسبانية 
الإسلامية إلى المناطق الساحلية فى 
غربى بلاد المغرب ووسطها. 

ومنذ منتصف القرن الثانى عشر 
تقريبًاء وحين كانت الكوارث التى نزلت 
بالمسلمين فى غربى الأندلس سبيًا فى 
تدفق سيل من المهاجرين على قصر 


4) 
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الكتامة (القصر الكبير). ثبت أن تقدم 
إعادة الغزو له أهمية متزايدةء ولو أنه 
ل يكن اع يكال :ما الأحتوال الت 
الوحيد للهجرة إلى شمالى إفريقية. 
وازدادت حركة الهجرة انتشاراء 
رياه 'تفكك سانيا الإنسلامية:: بحت 
القرن الخامس عشرء وهنالك وقعت 
الأحداث الخطيرة التى أنذرت بسقوط 
غاناطة وقد كيت أن هذه الأحذاتك كانتت 
بداية حركة تشتت حقيقية أخدثت فى 
غمالن -إفريقية 'أكارًا لها قنمتها: 

وما إن انتهى القرن السادس عشر 
حتى كان عدد الأندلسيين المبعدين عن 
اھ إلى الوقن اوی کا إلى انعد 
الذى يمكن اعتبارهم معه أقلية لها 
شأنها بين سكان المغرب. 

وحل القرن السابع عشرء وجاء معه 
بتطورات جديدة» ولن يمضى بنا وقت 
طويل حتى نرى نتيجة طرد العرب 
الأسبانيين جملة. ويقال إن أعددا كبيرة 
انطلقت من الموانى التى أقلعوا منها إلى 
نانى ان ولكن ا ی من 
هؤلاء تعرضت للموت أو للسلب 
والنهب بأيدى القبائل العربية. ونجح 
كثير من الآخرين فى الانضمام إلى 
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مواطنيهم فى الجزائر وفى تونس حيث 
كان عثمان داى يشجع على انتهاج 
سياسة الهجرة:. فكان المهاجرون 
يتدفقون عليها زرافات. 

ويمكن رسم صورة تفصيلية لا 
بأس بها للأندلسيين الذين استقروا 
على هذا النحو فى تونس فى القرن 
السابع عشر. لقد كانت حالتهم تختلف 
الوح ماعن كاله اسلاق فى القن 
لالت خف الذي اموا بالدون 
السياسئ العظيم الذي قاسو به فى 
الدولة الحفصية» وظهروا فى صورة 
جنتاعة تقروة مقط تقطهما ععاليا 
تخضع لرئيس يسمى «شيخ الأندلس»» 
ويبدى أنهم قد تمتعوا فى مجتمعاتهم 
القروية ببعض الحقوق الشرعية وحظ 
گر من الاسكتقلال فى :الحكم التحلى. 
وليس من شك فى أن احتكار صناعة 
«الشاشية» الناجحة والمنظمة تنظيمًا 
جِيِدًا قد أتاحت لهم تعديل النظام 
الاقتصادى حتى أصبح «أمين 
الشواشة» قانونًا هو أمين التجارة 
يرأس محكمة تجارية تخضع لها كل 
الطؤاققا الخرفحة: كان اعكنا وهات 
فيما عدا اثنين فقط ‏ يختارون من 
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الفنواشة او نين و مكنال 
الزراعة انصرفت مهارة الأندلسيين. 
التى احتضنها عثمان داى المثقفء إلى 
استغلال الأراضى الخصبة فى الشمالء 
حيث طبق العرب الأسبانيون باقتدار 
معرفتهم بالرى وأساليب الزراعة الفنية 
على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين. 
وكان إنتاج الحرير الخام ونقله 
وصناعة الأقمشة والمنسوجات والسلع 
المؤشياة فى القتويون السادس شر 
والسابع عشر من الخصائص الكبرى 
القن تب ما انر فال ذلك أ 
صناعة الحرير فى الجزائر كان معظمها 
فى أيديهم» وقد أسهمت إسهاما كبيرا 
فى ثراء المدينة ومن جهة أخرى فإن 
الكثير مما يمكن إن يكونوا قد أسهموا 
به فى المغرب قد ضاع. وفى مراكش. 
مثلاء كان السعديون ينشدون غالبا 
الاستفادة منهم قوة عسكرية. وبالنسبة 
للباقين يعد اشتغالهم بالقرصنة وتجارة 
الرقيق مو ل لا مان ع اخقفاء 
المهارات المأثورة. ومهما يكن من أمر 
فإن آثارهم لا تزال باقية فى كثير من 
المجالات. وكثير من أهالى شمالى 
إفريقية يعلنون فى فخر أنهم من أصل 
أندلسى» وهو أمر واضح فى كثير من 
الحالات من أسماء أسرهم. 
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سابعًا ‏ الإسلام فى الأندلس 

كانت الأندلس دائمًا معقل المالكية 
وقاعدة للسنية عند مشكيل القدرن 
التاسع عندما اعتنق مذهب المدينة وحل 
محل مذهب الأوزاعى ولم يكن هناك 
احتمال بتوطيد دعائم شعائر أخرى فى 
العهد المروانىء لأن المذهب الجديد كان 
يلقى تأييدًا رسميًا من حكام البلادء 
وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة 
فى مراحليا الاولى: ولم بستطع 
الأندلسيون أن يوجهوا نشاطهم فى 
مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع فى 
رسائل الفروع والتمسك الدائم بالتقليد. 
ومهما يكن من آمر فإنه من الواضح أن 
مدرستى الشافعية والظاهرية تسللتا 
فى القنرئين الثالث والرايع الهجسرنين 
(التاسع والعاشر الميلاديين)» وإن كان 
من المسلم به أن هذا قد حدث بصورة 


ركان امل الرس "العا عشوي ي 
الآأندلس القاضي المتذن بن شعني 
البلوطى المتوفى عام ٠٠٠١‏ ه (5373م) 
حتى وجدت «حامل لوائها» فى شخص 
ابن حزم المشهور وكذلك كان واضحاً 
أن مذهب المعتزلة قد صادف بعض 
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الانتشار فى بعض العهود» وهو يطابق 
ماحدث من إحياء لنزعات الزهد التى 
كان ممثلها الأساسى هو الفيلسوف 
القرطبى بن مسرة المتوفى سنة 115ه 
(۹۳۱م). 

أما الممثلون للمالكية الأندلسية الذين 
وصلت إلينا أسماؤهم وبلفتنا 
مصنفاتهم أحيانا.ء فإنهم جمع كبير. 
وکلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم فى 
المجموعات التى نشرت فى المكتبة 
الأندلسية: (Bibliotheca Arabico - His-‏ 
‘pana)‏ فلما سقطت الخلافة تمسك 
الناس بالشريعة وقدروها أكثر من ذى 
قبل وكثيرا ما أصبحت طبقة الفقهاء 
قسما من السكان يتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والنشاط وبخاصة فى عهد 
المرابطين. ويمكن القول بأن الأندلس, 
من وجهة نظر العقائد, لم تتأثر بدعاية 
الموحدين إلا نادراء وظلت للمالكية فيها 
اليد العليا حتى النهاية. 


المصادر: 


Hist :Lévi Provençal إلمامة عامة فى‎ 
.58/ - 557 ج »› ص‎ Esp Mus 


د. يونس [ليقى يروفنسال E. Lévi - Prov-‏ ` 


[ençal 
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ثامئا: الفن الأندلسى: 


لقد كانت شبه جزيرة إيبيريا منذ 
المؤثرات الشرقية فيهاء بفضل موقعها 
الجغرافى الذى يحيط بالطرف الغربى 
للبحر المتوسطء وبفضل غلبة خصائص 
منطقة هذا البحر عليها. وشاهد ذلك 
قول سارتون بأن توافر دين مشترك 
ولغة مشتركة ‏ وهما العاملان اللذان 
يحدثان أقوى الروابط بين الشعوب - 
قد دعم العلاقات بين المنطقتين» وهى 
علاقات أفادت أيضا من الفرض الدينى 
الذى قضى بالحج إلى مكة. 


ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من الشرق 
عبر فترة امتدت ثمانية قرون» وبعض 
هذه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 
درجة وأفسح مدى مما كانت عليه فى 
بلدها الأصيل. وفى الفن الأندلسى 
الثقافية فى الشام وبلاد مابين النهرين 
وفارس ومصر وإفريقية. وصيغ فن 
العصور الوسطى فى الشام وفى أرض 
شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 
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الإمبراطورية. وإن رجوع بعض أشكال 
الآثار الفنية فى هذين القطرين إلى زمن 
واحد يشير أحيانا إلى أصلهما المشترك 
ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
الأكديق ومع ذلك ن الكتكسارة فى 
شرق البحر المتوسط قد تطورت دون 
أن يوقفها شئ منذ القرون الأولى 
للعصر المسيحى وأثناء القرون الأولى 
من الإسلام» على حين أن شبه جزيرة 
إيبيريا والغرب ‏ بصفة عامة ‏ قد كابدا 
أزمات شديدة وتعرضا لانحلال كبير 
فى معيار حضارتهما. 


ولا نعرف كثيرا من التفاصيل عن 
مرحلة انتقال أسيانيا من حكم 
القوطيين - حين تجلى افتقارها إلى 
التجانس واضمحلالها من ضعف 
مقاومتها للغزاة ‏ إلى حكم المسلمين. 
ففى المجال الفنى تعوزنا التحف الفنية 
والآثار الياقية من هذا العهد الغامض 
والعصور الإسلامية التالية له, ونشاً 
عن ها أن الكهغدزات فى كت يي هن 
الحالات يجب أن تسد عن طريق 
الحدوى وات 
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وة طون الفح الأنذاستئ: و تة زه 
طابعا أصيلا مميزاً. وحدث أثناء فترة 
الاتصال بالشق بين القرنين الثانى 
والتاس الهسعزييق (الكامن:والكاسن 
عشر الميلاديين) أن شيدت هناك بعض 
الآثار التى تنفرد بجمال لايضارع» 
وكمال وأصالة لانجدها بقيت فى أى 
بلة اشام أكو فمسحد قرطية التفرة 
ببنائه البارع وبثراء زخرفته؛ وقصور 
مدينة الزهراء التى لاتسامى فى فنها 
وفخامتها؛ وقصر الجعفرية فى 
سرقسطة. الذى يمتاز بإبداع عجيب 
وبذخ فى زخرفته»ء والذى يجرى العمل 
فى الوقت الحاضر لاستعادة بنائه, 
وبرج الخير الدة» وهو منارة أثرية تعد 
من أجمل الآثار فى العالم الإسلامى؛ 
وأخيرا هناك قصر ضخم هو قصر 
الوا راط وال ا 
بحالته على نحو عجيب على الرغم من 
رهافته الشديدةء وقد تجمع فيه قن 
العمارة وبدع الطبيعة من ماء جار 
وخضرة يانعة لتجعل منه مشهدا من 
أعظم مشاهد العالم إلهاما. 


١١م‎ 


الأندلس 


العمارة: 


الأمويون: ومع افتقارنا إلى العمائر 
الق فاا يجن اق نينا دة 
العمارة الإسلامية فى الأندلس من أقدم 
جزء فى مسجد قرطبة الذى شيده عبد 
الرخمن الأول موق غا 4او + اف 
۷۸٤(‏ - ١۷۸م)‏ أى فى فترة تبلغ ثلاثة 
أرباع القرن بعد غزو شبه الجزيرة 
وفتحها. وقبيل وفاة هذا الآمير لم يكن 
باقيا على اكتمال بناء المسجد إلا 
اللمسات الأخيرة» وقد قام بإتمامها ابنه 
هشالام (5٠1١0-1١18ه‏ = ۷۸۸ 
“ذلام). 


و :ذا ا لدنم ا 
الخال لغري اء ااي ول 
الشكل» وجدرانه من الحجرء وهو 
من المال إلى الجنوت وت تون 
ويفصل المقصورات بعضها عن بعض 
أعمدة من الرخام أخذت من المبانى 
الرومانية أو القوطية الغربية. وعلى 


Î 


التيجان ترتكز حدائر مربعة الشكلء 
وهی بدورها تحمل كتل حجرية 
مستطيلة . والنتوء محمول استعراضاً 
بوساطة مساند بارزة وينتهى من أعلى 
لدو واف العقوم ا 
بصفين من العقود. والعقود السفلى 
على شكل حدوة الفرسء وهى معلقة 
ولا تدعم شيتاء وفوقها صف ثان من 
عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر 
وتحمل الجدران. 


وباستخدام هذه الطريقة فى البناء أمكن 
إقامة بناء ضخم على أعمدة رشيقة مع 
الأسمتتقاذة إلى اقصئ حه كن المساعة 
الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للإمام 
بوضوح» وهو يمهم فى الصلاة. ولا 
كان عرض الدعائم قد زاد بالنسبة 
لارتفاعهاء فقد أصبح من الميسور أن 
تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك 
الجدران ميازيب لتصريف مياه المطر. 

وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة 
مما يضفى على مسجد قرطبة جمالا 
أصيلا وَطايه) فريدا فى غمارة القرون 
الوسطى لانجدهما فى أى مسجد آخرء 
ففى المساجد الأخرى ذات الأعمدة 
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تحمل العقود التى تفصل المقصورات 
عروق خشبية تضفى عليها مظهر 
المبانى الموقوته. ومن عجب أننا نجد فى 
قرطبة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن مثل هذا البناء الكامل» نظراً 
للعجز الظاهر فى المهارة المعمارية الذى 
يوحى به استخدام أعمدة كانت أصلا 
فى عمائر أقدم عهداً. 

وقد بذلت محاولات متكررة لإثبات 
أل هذه الاشكال: ويمكن ان کون 
طريقة استخدم العقود المزدوجة قد 
اسلج من الات الوؤمنانية 
المعماريةء كالقناطر المعلقة مشلا. وقد 
استخدم الحجر مادة للبناء فى العمارة 
الشاميةء وكذلك فى العمارة القوطية 
الغربية بأسيانيا. وكثيرا ما نجد ترتيب 
الحجارة المنحوتة على التعاقب 
واتخاذها رباطا ماثلا فى العمائر 
الرومانية فى الشرق والغرب» وقد 
وزقت ذلك من التعساكن الكوتاتية. 
وعممت العمارة القوطية الغربية 
استخدام عقد حدوة الفرس» وتوجد 
نماذج منه فى العمارة الرومانية 
والإسلامية الشرقيةء وإن كانت أقل 
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منهافى شبه الجزيرة. وكان 
الاستخدام المتبادل للحجر والآجر فى 
سنجات العقود شائعا فى العمارة 
الرومانية»ء وعنها نقلته العمارة 
البوزنطية؛ وتكمن أصالة مسجد عبد 
الرحمن الأول فى خطة بنائه وتنسيقه 
العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى فى 
الحجم عن الأخريات كما هو الحال فى 
الساجد الشرقية, وربما يكمن ذلك 
أيضاً فى عضائد الجدار» بل لعله يكمن 
فى الحزوز المدرجة التى تتوجها. 


وقد اقتضى ازدياد السكان فى قرطبة 
فى عهد عبد الرحمن الثاني 7١1(‏ - 
ه - 807-48575م) توسيع 
المسجدء وامتدت رقعة المقصورات 
جنوبا بهدم المحراب» ونقب جدار القبلة. 
والجزء الذى أضيف يتبع خطوط البناء 
القديم» ولكننا نجد من بين العدد الكبير 
من التيجان التى أخذت من العمائر 
الأقدم منه أحد عشر تاجا نحتت بإتقان 
لهذا الغرض واستلهم فى نحتها النماذج 
القديمة اورف وناك ا رة سهان 
من المحراب نقلت بعد إلى مسجد الحكم 
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الثانى» وهذه التيجان الأخيرة لاتقل 
إتقاناً عن التيجان الرومانية. وهى تدل 
على وجود مصنع يعمل به نخبة من 
الصناع المهرة. وبدأت هذه الأعمال عام 
۸ ه (۸۳۳م). وأول صلاة أقيمت 
فى المسجد قبل بناء المحراب الجديد 
كانت سنة ۲۲٤‏ ه (۸٤۸م)»‏ ولكن 
البناء لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن 
الثانى» وقد أكمله ابنه وخلفه محمد 
الأول عام ۲٤١١۱‏ ه (١٠۸م)‏ وهو 
تاريخ يظهر فى نقش على باب القديس 
اشطة نان الذئ استكلهم الفتان فى 
زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانيةء وهذه الزخارف 
من الطراز البوزنطى. 


وترك عبد الرحمن الثالث 55١ - 5٠١١‏ 
ه = -۹١١‏ ١۹1م)‏ فى المسجد الجامع 
تذكارا لحكمه الطويل المجيد بتشييد 
مكذنة أثرية جديدة سنة ٠۲٤١‏ ه 
(١105م)‏ مربعة القطاع مث المآذن 
الشامية. 


ه (١۹۳م)‏ وبدأ فى بناء المدينة 


خمسة أميال من قرطبة» وسار العمل 
فى تشييدها قدما حتى عام 516 ه 
(٦۹۷م)»‏ وهی مدة قدرها أربعون عاماً 
بلغت فيها عظمة الخلافة الأندلسية 
وسلطانها ذروتهماء كما تشهد بذلك 
الأطلال المشوهة لقصور هذه المدينة 
مقر البلاط وعمال الحكومة. وتوسيع 


الحكم الثانى. 


وأجزاء مدينة الزهراء التى كشف عنها 
حتى الآن هى أطلال الملساكن المبنية 
بالحجر والدواوين وقاعات الاستقبالء 
وتقع هذه القاعات فى نهاية أفنية 
وتتألف من عدة مقصورات متوازية 
تفصلها عقود على هيئة حدوة فرس 
قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع فى الشرق» وفى سبيل 
زخرفتها تأججت نفسا الخليفتين بنار 
الطموح ينشدان إقامة عمائر لانظير لها 
بذخا وفخامة» فجلبا لتحقيق ذلك مواد 
وصناعا مهرة من الطرف الآخر للبحر 
التوسط. ولقد زالت الأسطح 
والسقوفء ذلك أن مدينة الزهراء نهبت 


سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


دأئرة 


وأحرقت عدة مرات فى السنوات الأولى 
من القرن الحادى عشرء واستخدمت 
فيما بعد محجرا حتى عهد قریب» ولكن 
لا يزال فيها جانب من الأوجه الحجرية 
والرخامية لجدران كثير من الحجرات, 
والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسهاء ورصف من الحجر والرخام 
والآجر. ووجه هذه المبانى الرائع 
الزخرف عهد به إلى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقى البحر المتوسطء 
صحيح أنهم كانوا على درجة مختلفة 
وأساليب فنية متباينة فى أشغال الحجر 
والرخامء بيد أنهم كانوا بصفة خاصة 
عارفين بالخصائص العامة للنقوش 
النازؤة:ذات:السعديخ الى تمعنه على 
وحدات زخرفية نباتية (هناك بعض 
الوحدات الزخرفية الهندسية البسيطة 
القليلة التى ترجع إلى أصل بوزنطى) 
ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موضوعات الكروم. وشوك اليهود التى 
القت مخها. وهناك قاعة فخمة 
اكتشفت عام ٤٤۱۹ء‏ والعمل يجرى 
حاليا فى إعادة بنائهاء لأنه وجد بين 
أطلالها كثير من النقوش البارزة من 
الأوجه المزخرفة للجدران الداخلية» وقد 


الأندلس 


زخرفت منذ عام ۲ هإلى ١5:5‏ ه 
(۲ ۹ - لادكم). 


واشتغل الصناع المهرةأنفسهم 
الخارجون من قصور الزهراء فى 
توسيع المسجد الجامع فى قرطبةء وهذا 
العمل الذى شرع فيه الحكم الثانى قد 
بدىء فى تنفيذه عام "5١‏ (171م), 
وأكمل الجانب الرئيسى منه عام ٠٠١‏ 
ه (11كم) وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من إمبراطور بوزنطة فضل 
فى زخرفته؛ وهناك أثر شرقى ملحوظ 
فى القبوات الأربع للعقود المتقاطعة فى 
الامتداد على الرغم من أنه لم يكتشف 
بعد فى الشرق نموذج يضارعها تم فى 
تاريخ أقدم منها. 

والراجح أن الزيادة فى ارتفاع جدران 
بعض النوافذ لإفساح المجال لإقامة 
مشكاوات قد أخذ عن مساجد إفريقية 
فى القرن التاسع على الرغم من أن 
عقود هذه المساجد من أصل بوزنطى. 
والعقود المتقاطعة بالتساوى فى المسقط 
الأفقى وليس فى الفراغ هى مخرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فنى فى 
الإنشاء عبقرى بارع. وبعض العقود 


المعارف الإسلامية ااااا بسب ۹ 


الأندلس 


المتوجة من أصل عباسىء وهناك أيضا 
عدد من العقود المنقوصة. وأصبحت 
العقود المتوجة فتد ذلك الوقت فمل 
بعقود متقاطعة, وهذا هو أحد 
الموضوعات المحببة فى الفن الأندلسى, 
وكانت تستخدم للزخرفة فحسب جريا 
على عمل شائع فى الفن الإسلامى 
بأسره غير أنه بلغ أوجه فى الأندلس. 


وفى هذا التوسع الذى يرجع إلى عهد 
الحكم الثانى والذى يعد فى الواقع 
مسجداً جديدا ملاصقا للمسجد 
الأصطلي» اشكان ر خرف ار فى 
روعتها ممتزجة ببريق وهاج من الألوان 
تغطى الجدران والقبوات المصنوعة من 
الفسيفساء الجياشة بالحياة, مع 
«توريقات» عربية نحت معظمها فى 
الصخر وطلى مهدها باللون الأحمر 
وعليه نقوش بضروب أخرى من اللون 
الأزرق» ورخام معرق فى الأعمدة 
وقواعدها: ومسجد الحكم الثانى - مثل 
قاعة عبد الرحمن الثالث فى الزهراء ‏ 
شاهد على فن يستخدم موارده إلى 
أقصى حدء فن بلغ الذروة» فن يعبر عن 
عله الخلا فى فرط ككينا اله نه 
له ففرا ف الغرب امعاضن له 


رن 


والتوسيع الثالث والأخير الذى طرأ على 
هذا المسجد الجامع هى الذى شرع فيه 
المنصور الواسع النفوذ وزير هشام 
الثانى» وقد نفذ بين عامى ۳۷۷ و ۲۸۰ 
ف (410ة».كذم): وحافظ على وحدة 
الكل بتكرار دعامات العقود والعقود 
المتشابكة وبنائها على غرار المنشآت 
الأضلية دون إضنافة أنه شمة جديدة: 
وک هذا اتتوس جاه دون الال 
قخامة وظرازًا:.وكشت الأيؤان عن 
عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية 
المختلفة للزخرفة التى تظهر بوضوح 
فى مدينة الزهراء. وإن كانت النتيجة 
تثير فى النفس الكآبة والملل. 

ولا تزال هناك آثار قليلة للعمل الذى تم 
خلال عهد ملوك الطوائف فى السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس الهجرى 
(القرن الحادى عشر الميلادى). وتدل 
التضحوض والآكان القن قدت على أن 
التقسيمء فى المساجد إلى مقصورات 
عمودية على جدان القبلة مع التوسل 
بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على 
أعمدة, يتكرر. وقد جنح أمراء الطوائف 
ا ا مهم 
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إلى إقامة دور للعبادةء ذلك أنهم عجزوا 
عن مجاراة أسلافهم حكام الأندلس 
الموحدة فى السلطان أو فى الثراءء بيد 
أنهم حاولوا محاكاتهم» على الأقل من 
ناحية المظهر» فى قصورهم الفاخرة. 
وشيدواء بدل الجدران المبنية بالمجر 
الصلدء جدرانا بنيت بالطين والآجرء 
وحلت محل أوجه الحجر والرخام 
المزخرف بطريقة التوريق الزخرفة فى 
الجص؛ واستبدل بالأعمدة الرخامية 
أعمدة خشبية كمايرى فى قصر 
القصبة بمالقة. وهكذا يخفى تعدد 
الألوان فقر الداخل تحت نقاب زائل من 
البذخ والأبهة. وكان النقص فى الفخامة 
والمتانة والافتقار إلى العظمة المعمارية 
لايعوضهما المظهر الجميل اللطيف الذى 
اتسمت به مبانى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) 
فحسب» بل يعوضهما أيضا إدخال الماء 
الجارى فى القاعات والأفنية» وغرس 
النباتات فى الأفنية» ولاشك أن ذلك كان 
بتأثير الشرقء عن طريق إفريقية فيما 


والفن الزخرفى الذى كان ينشد إخفاء 


الأندلس 


الخلف المباشر لفن عصر الخلافة. وإن 
الباروكىء وهو فن إسيانى فى جوهره 
ومدينة الزهراء إلى عناصر أخرى 
زخرفية بحتة تقوم على أشكال 
متشابكة ومعقدة وزخارف غزيرة. 


والقصر الذى بناه المقتدر بن هود 
=a EVE ££)‏ غ١١1-١4١آم)‏ 
بجوار سرقسطة مباشرة يمثل خير 
تمثيل الفن الذى عرف عن عصر ملوك 
الطوائف. 


وكان القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) - أى فى الفترة التى 
بسط فيها المرابطون والموحدون 
متاه عل الان دهن اخ 
العصور فى الفن الإسلامى المغربى › 
حدث فيها أعظم تمثل للأشكال التى 
خرجت من شرق البحر المتوسط. 


وظل المرابطون ‏ وهم أولئك البدو 
البربر من إفريقية الذين خلا وفاضهم 


١ 


الأندلس 


من التقاليد الثقافية ‏ على هامش النزعة 
الفنية, بيد أن الاتحاد السياسى بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربى على 
قرن (القرن السادس = الثانى عشر 
الميلادى» والسنوات الأولى من القرن 
السابع الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى)؛ وهو الاتحاد الذى تم أولا فى 
عهد المرابطين ثم فى عهد الموحدين, 
انتهى إلى انتشار الفن الأندلسى عبر 
مضيق جبل طارق إلى أقاليم تغلب 
عليها الحضارة الريفية وليست فيها 
مراكز حضرية كبيرة . 

ويكشف بناء مساجد المرابطين ما طرأ 
عليها من تغيرات بالقياس إلى المساجد 
الأندلسية الأولى: ولعل هذا كان نتيجة 
لتأثير بلاد مابين النهرين. فبدلا من 
الأعمدة - التى كانت حتى ذلك الوقت 
تفصل المقصورات ‏ ينوا عمدا من 
الآجرء وأدى هذا إلى ازدياد رسوخ 
البناء وأتاح لهم فرصة الاستغناء عن 
العزوق الخشينة: وان كان هذا قد أذ 
أيضا إلى فقدان فى مساحة الفراغ 
وضعف فى وضوح الرؤية. ويبدو 
المصلى المشيد على دعامات من الآجر 


درن 


الذى يقوم على أعمدة. 


الساجد التى بناها المرابطون. ولعل 
المساجد الجامعة فى تلمسان والجزائر, 
الخالية أصلا من الزخارفء قد شيدت 
فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) قبل 
أن يصل التأثير الأندلسى إلى الشاطئ 
الإفريقى. وقد حدث هذا فى عهد على 
ابن يوسف 50١0(‏ _لالاه ه = ١١٠١5‏ 
فى تلمسان بزخارف أندلسية رائعة 
وغزيرة تكسى وجه المحراب والجدران 
وقبة المقصورة السابقة له. وقد أكملت 
هذه الزخرفة فى قول نقش بخط النسخ 
هو جزء من هذه الزخرفة. سنة 5ه 
(51١1م).‏ 


القرويين فى فاسء وهو لايزال محرما 
غقؤد -متقاطعة مق الواضع انها من 
أصل قرطبى وقبوات من المقرنصات 
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(فى الأسيانية 34003:8065) يرجع 
أصلها إلى بلاد الفرس أو العراق» وهى 
قدو ال وو رافق إن 
مناتتسوبيه هذه الزخرفة من كمال 
عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 
التجربة الأولى فى ممارسة هذه 
العناصر المجلوية من الخارج. 


وخير مايمثل أسلوب المرابطين فى 
الزخرفة هو قبة البروديين بمراكشء2 
ولعلها شيدت بين عامى ٤۱٥و‏ 051'ه5ه 
(0١110-1م).‏ والجزء الأوسط 
من هذا النتاةالسفيدن الستطيل الكل 
تغطيه قبة صغيرة من الآجر المقوس. 
وف :ذاكل القبةاكمناتنة عقون مقاط 
على هيئة تشبه عقود القبة التى تغطى 
المقصورة التى قبل المحراب فى مسجد 
قطمة E EE‏ 
هذا الوح الزاكسقي هالت من 
تيجان وقسى وزوايا قائمة. والأوجه 
التى تضمها بين مستويات عقودها 
يكسوها ‏ مثل كل الأوجه الأخرى 
تقريبا - توريق دقيق من الجص يحيط 
بمراوح كبيرة. وهذا صنع أندلسى 


الأندلس 


يتميز بفخامة فوق التصور وخيال 
خصيبء وهو يعبر بأسلوب بليغ عن 
النزعة المناهضة للكلاسية إلى التجزئة 
والإنسراف: فى التخرف: وفى التذغة 
التى تنبثق فى مواسم فى مجرى تاريخ 
الفن الأندلسى. 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم 
يفتقرون إلى التقاليد الثقافية, تحكمهم 
نزعة الزهد التى تملكتهم وأنكرت كل 
ترف وكل إسراف بما يتفق مع حركة 
تهدف إلى إحياء ماكان عليه الإسلام 
فى أول عهد من طهر ونقاءء فقد أثرت 
نزعتهم هذه فى التطور الفنى بوضع 
يود ضبارعة على الؤخرفنة ردكها إلى 
ضروراتها الجوهرية» وجعلت لها نطاقا 
محددا تحديد؟ دقيقا يقوم على أسس 
عامة بسيطة. ولم يبق مصلى واحد مما 
بناه الموحدون فى الأندلس» ولذلك فإننا 
لأكعرقف هل ادت هذه الختصضنائضن 
إليها أيضا؛ وبقايا المسجد الجامع فى 
إشبيلية الذى أكمل بناؤه فى عهد 
يعقوب المنصور ٥۷۲(‏ - 5914 ه = 
۹ -_ ۱۱۹۸م) تحمننا على أن 
نفترض أنها تكشف عن زخارف أفخم 


٣ تمت‎ 0 
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من الزخارف التى أبقى عليها الزمن فى 
المرب 


وأثر الموحدون فى التطور الفنى فى 
نواح أخرى أيضاء فقد ألهمتهم ذكرى 
ماكانت عليه الخلافة القرطبية من عظمة 
ضخمة روعى فيها تناسق النسب 
وحسن التخطيط, ومآذن متينة عالية, 
وأبواب مدن تتسم بالكبرء وأقواس 
نصر حقيقية تكريما لأسرتهم المالكة. 


ويظهر فى بقية قصور المرابطين 
والموحدين طرازان من الأفنية بلغا فيما 
بعد درجة معجبة من التطور فى فن 
EÊ‏ الطواف الأول هق SBN‏ 
السبيلين المستعرضين يحدثان أربعة 
أحواض مربعة للنبتات وتبرز على 
الا ا د خو اش 
الصغير فى مرسية القديمة)ء والطراز 
الثانى هو الذى يضم رواقا واحداً على 
جانب واحد أو جانبين منه (الجبس فى 
قصر إشبيلية). 


وتستخدم العمارة العسكرية للموحدين 


00 


فى الأندلس خططا مأخوذة من العمارة 
البوزنطية لم تكن قد عرفت يعد فى 
لفرت كالايؤان الوت (اشحوار 
بطليوس وإشبيلية ولبلة)» وأبواب 
الدينة الخ والابزك: الك نة 
(قاصرش وبطليوس وإشبيلية). 
والأبراع اتك ارج عن الأسيوان 
(قاصرش وبطليوس وإستجة). ووصل 
من الشوو مع افر تهات الخد اليه 
(زخارف جصية فى مورور بغرناطةء 
وفى القصر الصغير بمرسية) خزف 
مزجج أو مبرنق استخدم للزخرفة 
المعممارية من الخارج. وأول نموذج 
عرف من ذلك فى الأندلس يوجد فى 
برج الذهب بإشبيلية 1١۷(‏ ه = 
ANS‏ مجم( 


وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين 
كانت آخر قاعدة للمسلمين فى أسيانيا 
هى مملكة غرناطة الصغيرة التى 
أسست قيل منتصف القرن السابع 
الهجرى (القرن الثالث عشر الميلادى) 
بقليل وقصر الحمراء الذى يخظى 
بشهرة عالمية هو وجميع العمائر 
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الأخرى الباقية تقريبا من هذا العهد 
الأخيرء وهى لاترجع إلى تاريخ أقدم 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


والفن المأثور عن بيت بنى نصر - أو 
فن غرناطة ‏ هو مرحلة أخيرة مشرقة 
للإسلام فى شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه إلى حد ما على هامش الفن 
الرسمى لأسرة الموحدينء وقد أثراه فن 
الموحدين وبعض الفنون المجلوبة من 
الشرق دون إغفال التغيرات التى طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن. وهذا الفن 
يمثل أيضا فى مظهره الزخرفى إحياء 
التقليد الوطنى فى استخدام الزخرفة 
الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك؛ ونحن 
لا نعرف مدى انتشار هذا التقليد فى 
الأكدلسن: 

وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام 
الأخيرة لحضارة مشرفة على الزوال 
بأبدع نماذج لما تستطيع أن تأتى به 


عبقرية الإنسان وفنه فى مجال 
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الزخرفةء ذلك أنهم صنعوا بمواد فقيرة 
وق تكلا aS Ea U A‏ 
معمارية بحتة مثل برج قمارش وباب 
الخدل فى الحمراء وإتشحاءات لطيفة 
منسقة تتسم بالأصالة مثل فناء قصر 
البركة» وأروقة داخلية خططت بمهارة 
مثل تلك التى رتبت على التدريج من 
بهو الأسود إلى قاعدة درجة فى القصر 
الملكى بغرناطة» وقد شيدوا فى الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات 
الموحدين الأندلسية التى أبقى عليها 
الزمن. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة» من دور وقصور منمقة بفن 
شائق بديع. وكان لكل مبنى - من 
المساكن المتواضعة إلى القصور الملكية 
التى تكتنف المدينة ‏ أفنيته وناقوراته 
رواش وازشيقة الكسوة لقره 
الزاهى اللون وزخرفته الجصية 
وسطوحة الكهرية ال شعت يار 

وفى قصر الحمراء الملكى ‏ الذى احتفظ 
به على نحو عجيب على الرغم من 
رهافة بنائه الشديدة - يتجلى فن 
اغ وت خا السمة 


\Too 


الأندلس 


بالفخامة والعظمة. فبهو البركة وبهو 
الأسود اللذان شيدا فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
هما تطور على الولاء للأنماط ذات 
الأروقة المعمدة التى أقيمت على جوانب 
قصيرة ولها سبيلان مستعرضان مما 
أقن نبو تة الوانظيق. و وف 
المقرنصات فى قصر الحمراء قبوات 
مركبة تغطى المنحنيات الخارجية للعقود 
وتقوم بدور الحدائر وتغطى وجه بعض 
التيجان» وفوق الوزرات المصنوعة من 
اللكاط البراق (فسيفساء من القرميد 
الملون)» نجد جدران الحجرات قد 
كسيت بحشوات جصية تبدو 
تالس انه ون دمت هده 
الحشوات على وحدات زخرفية نباتية 
(أوراق منقسمة إلى وريقات أصغر 
حسب تقاليد المرابطين» وأخرى ناعمة 
مأخوذة من زخرفة الموحدين) مختلطة 
برسوم هندسية مركبة ونقوش 
بالخطين الكوفى والنسخ. وثمة ثروة 
فائلة .من التتخرفة فى قصل الخمرك 
بيك أن 'قلة عون النمموسن البسار:ة 


ك1 


والترتيب المنسق على الجدران داخل 
الحشوات يتحاشى أى إحساس بزحمة 
زخرفها زحمة تخل بنسقهاء فالكل 
متناسق خفيف الظل يسر الناظرين. 
وكانت غرناطة فى الوقت الذى كانت 
تقام فيه هذه القصور تثرى بيناء 
سلسلة من العمائر ذات الشأن: الفندق 
Nueva)‏ hondigaاA)‏ والمدرسة التى 
أكملت سنة ٠١5ل‏ ه (5595١م)‏ 
والمارستان» أى مصحة المجانين (/71/ 
- 8 الاه = ١55‏ -15717ام). وهذه 
المبانى الثلاثة ‏ ولم يبق منها إلا الأول 
- تطابق خطط اليناء اللأأجنبية ولكن 
شكلها يمثل الطراز المحلى. 


وفى النصف الأول من القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) الذى 
يقترن بالاضمحلال السياسى الأخير 
لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزود بمدد جديد من شرقى البحر 
المتوسط وأنهك قواه النزوع إلى 
الرفاهات واللطائف المعجبة وإن كانت 
عقيمةء ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش 
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يدور فى قالب فارغ. وظل هذا الفن 
قائما فى صورته المتحجرة هذه بالمغرب 
عدة قرون» وتكاد نقول إنه لايزال 
يعيش على هذا النحو إلى اليوم. 


ولقد :عمدت التجازة ب ال كان معظمها 
فى يد اليهود والشآميين - إلى أن توزع 
فى جميع أرجاء الأندلس الكثير من 
المنتجات والفنون الزخرفية والصناعية 
المعروفة فى الشرق» وكان نقل عدد 
منها يسيراً. وفى عهدى عبد الرحمن 
الثانى وابنه هشام الأولء غلبت نزعة 
إلى الترف الرفيع والبهرج فى قرطبة 
بتأثير بغداد وبوزنطة. وسرعان مانمت 
EAT‏ سني كات 
والمجوهرات ومنتجات العاج والخزف 
والأثاث... إلخ. منتجات تقلد المنتجات 
السكوودة لاوخماء طالب الحموون 
الغفير من العملاء فى بلاد المسلمين 
والممالك النصرانية فى شبه الجزيرة 
وشجال فيال اراي :و كانت التسفة 
اينات مطائقة الال مطائقة يضمن 
معها القول: هل خرجت بعض الأصناف 
من بلاد واقعة فى الطرف الآخر من 
البحر المتوسط أم صنعت فى الأندلس؟ 
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ومن الستتحسل؛ فى خالة الشغولات 
البرونزية المختلفة على النمط الفاطمى, 
أن نقطع: هل صنعت فى مصر أم فى 
الأندلس. ولانستطيع أن نقول على وجه 
لقنن هل كرحت خفن الح غات 
من مصانع العباسيين أو من مصانع 
الأندلس إلا بعد فحص دقيق كل الدقة. 
ولم يهن نشاط المصانع الأندلسية فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى)» ولكن ذلك حدث فى القرن 
الخال ف تخسن هندما وضم قرحت 
الخلفاء الموحدين الأوائل قيدا على ذلك 
وخاصة فيما يتصل بالمصانع 
الاعات وغل القش سكن ن هذا 
وصلت الحرف الصناعية إلى ذروة من 
التطور والروعة فى مملكة غرناطة على 
الرغم من صغر رقعتها. ولم يتقصر 
أمر هذه الصناعات على سد حاجات 
بلاط عرف بالتبذير والإسرافء بل إن 
تفن وات رباب :هذه ارف 
ساعد على إعانة عدد من السكان كبير 
كانوا مضطرين إلى أداء جزية باهظة 
إلى ملك قشتالة. 


وكان الأثاث الدينى فى الأندلس - ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى (العاشر 


\Yov 


الأندلس 


الميلادى) على الأقل على درجة من 
كتب مؤرخ فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى): «إن أمهر أرباب 
الحرف متفقون فى الرأى على أن منابر 
مراكش هى أبدع المنابر على الإطلاق. 
والمشارقة ‏ كما يتبين من منشآتهم - 
وفى رواية للإدريسى أن منبر المسجد 
الجامع فى قرطبة لانظير له فى العالم, 
ويوصف بأنه نموذج لايبارى لفن صنع 
الأثاث الرفيع المطعم بالعاج والخشب 


أما منبر الكتبية فقد صنع فى قرطبة 
بين عسامی ٥۲٤‏ ه (595١١ام)ق‏ 
(58 5ه (55١1م).‏ وهو مکسو 
بزخرفة رقيقة تتألف من أشكال 
هندسية متشابكة فى ألواح مطعمة 
مكونة من قطع خشبية صغيرة ثمينة 
ذات ألوان مختلفة تحف بها قشرة 
رقيقة من العاج» بينما تملأ المحفورات 
الخشيية النفيسة الفراغات بين الخطوط 
الزخرفية المتشابكة. 


١؟همل‎ 


ومن أعظم الأمجاد الفنية للخلافة علب 
المجوهرات والقوارير المصنوعة من 
العاج التى يجب البحث عن سوابقها فى 
نكال اة التوقنطية : ر كانت :هذه 
الأدوات تصنع فى مصانع البلاط فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
والتفيف الأول عن القتون الاس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ 
والتوريقات هى السمة الغالبة فى 
زخرفتهاء على الرغم من أنه لم يكن 
متاك قهن فن وتوم الهج واناك 
والكائنات البشرية التى ترجع أصولها 
فى بلاد مابين النهرين إلى عهود سابقة 
على الإسلام. 

وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً 
فريدا فى الأندلس» وكان يصنع فى 
عند الختلافة مايغرف باشم ورف 
مدينة الزهراء» أو «خزف مدينة إلبيرة» 
ذلك أن عدة نماذج منه وجدت بين 
أطلان فاق اللدينقين: كانت اله 
ی ا بوتا تكون من شكال 
مرسومة باللون الأخضر (أكسيد 
النحاس) فى إطار أسمر داكن (من 
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الكت وها الح دوف ماضن 
بوزنطی» ولكنه تطور مستقلا بنقفسه 
فى الأتدلس. 


وورد من العراق وإيران القاشانى 
الذهبى الثمين» وهناك شاهد من القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) على صناعته فى الأندلس, 
ومع ذلك قد تكون صناعته هناك أقدم 
من ها لار و فصول الف 
لهذا الخرت اني .د ات ور 
وكمالها فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) بإخراج منتجات 
فريدة فى شكلها ونفاستها مثل 
زهرنآات ملقا الزائعة الث 'تفخر بها تلك 
المتاحف والمقتنيات التى تشمل نماذج 
نادرة أبقى عليها الزمن. وبعضها لانجد 
عليه إلا زخرفا من الذهب» وفى البعض 
الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون 
الأزرق. ولدينا كسر من الخزف من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 


رقيقة (3ع56 03]عناه) يبدو أنها صناعة 
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أسپانية» ومن جهة أخرى هناك فخار 
منقوش غير مزجج يبدو أنه لم يظهر 
إلا فى القرن السادس الهجرى (الثانى 


وهناك عدة نماذج من «الديباج» المشهور 
ار ت وی دنک ازج 
ا و و 
الوسطىء وهذه النماذج محفوظة فى 
أسيانيا. ويرد ذكر أقمشة شآمية <ززة) 
(1©0 ويوزتطية (0ع016015) فى وثائق 
عديدة عن أسيانيا النصرانية فى 
الفتونيية الراع السشرى EEE‏ 
الميلادى) والخامس الهجرى (الحادى 
نكو الا وق كدان هی ان 
الأقمشة الفاخرة الصادرة من الشرق 
قد وصلت إلى أسيانيا. 

وكان فى إشبيلية وقرطبة فى القرن 
الرايع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ميات قتع «الظواق» آي ةة 
الحريرية والأقمشة المقصية المصممة 
خصيصا لصنع أردية تلبس فى 
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الاحتفالات. وكانت الأقمشة والأردية 
تعد من أثمن الهدايا. وحظيت أنوال 
المرية بشهرة كبيرة فى عهد المرابطين. 
وفى خلال ذلك العهد كان التقليد 
الساسانى المتبع فى الزخرفة لايزال 
نار ركان د اف من وراك N‏ 
وقها وو لسو انات متسه داكلها ف 
تناسب على الأصول الفنية والأسلوب 
المتبعين فى القصبة العباسية. وحرم 
رھد «الطؤاة» واک قن 
الدائرة آنذاك من الأقمشة الحريرية, 
وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة 
ومنحنية» ومتوازيات أضلاع وأشكال 
كثيرة الأضلاع على هيئة نجمة.. إلخ. 
وأخيراً حدث منذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل 
عناصر منقوشة وهندسية» وتعد 
الأقمشة الحريرية فى غرناطة من هذا 
الطراز. 


وة افا من فل ا ا رة 


1. 


مصابيح إلى ثريات وقناديل وميازيب 
على هيئة حيوانات» وهاونات ومواقد 
للبخور.. إلخ. كما أشرنا إلى صعوية 
إثبات منشئها الأصلى بسبب مشابهتها 
الم ولات النرونؤية القاطسية: 
ويتضح كمال الأضول الفنية للأشغال 
المعدنية فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التى تغطى 
الأوراق الخشبية فى باب رواق المسجد 
الكبير بإشبيليةء ومقارع أبوابه الفخمة 
المصنوعة من البرونز المصبوب أو 
لقوق الت اتال مى جو دة فى تفس 
البقعة التى صنعت فيها. 

وقد احتفظت المتاحف والمقتنيات بنماذج 
من أساور فضية مطروقة يرجع تاريخ 
صنعها إلى عهد الخلافة. والأسلوب 
الفنى للطرق أقل شيوعا فى صياغة 
الذهب التى تغلب فيها المصوغات 
المزركشة المخرمة وخيوط سلكية تكون 
تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
قطع الزجاج» وهذا الأسلوب الفنى بقى 
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حق آلا لاخر فى اک غر نا 
وهناك عدة سيوف من هذا الطراز مثل 
شيف اى عبن اللي العفوظ ف الخف 
الحربى بمدريد» وهو رائعة من روائع 
الصياغة يتميز برشاقة متناهيةء مقبضه 
مصنوع من العاج ومطلى بالفضة 
المذهبة وفيه زخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشه. والتطعيم بالمينا الكثيرة 
الألوان المثبتة فى إطارات. 


المصادر: 


Early Muslim :K. A. C. Creswell )١( 
ج ۲» أكسفورد سنة‎ Architecture 
.,-. ۰ 

Manuel d’art musul- :G. Marçais (Y) 
ج ۱ /۲» ياريس‎ man, [architecture 
.۱۹۲۷ - ۱۹۲۲ سنة‎ 

El arte arabe :M. Gomez Moreno (Y) 
espanol hasta los Almohades, Arte 
«" ج‎ «Ars Hispaniae فى‎ © 


مدريد سنة .1۹٩۱‏ 
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7110/1606, Arte nazari Arte Mudéjar 
مدريد سنه‎ »٤ فى 1115032112 815 ج‎ 
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مدريد‎ 11671677062 Pidal طبعة‎ pana 


سنه /ا56١1.‏ 


د. يونس [ل. تورس بالباس -881 Torres‏ .سآ 


[bas 
العربية الأندلسية‎  اًرشاع‎ 


تعن العريزة ال رخدت يها الان 
فى شبه جزيرة إيبيريا أفضل اللهجات 
ال القن اء هال اا 
بالنسبة لفترة القرون الوسطى. وفى 
تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كتب العالم اللغوى 
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الكلام التى يقع فيها العامة بالأندلس. " 


وفى منتصف القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نظم 
ابن قزمان بعض أزجال حافلة بالفوائد 
اللغوية والاجتماعية» وقد بقى الجانب 
الأكبر منها؛ كما نظم الملتتصوف 
الشسترى أيضا فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أزجالا 
يعرف الناس منها دواوين عديدة. ومما 
يؤسف له أن طبيعة الموضوعات التى 

لتها هذه الأزجال المنظومة باللهجة 
الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الملوضوعات التى تناولها الزجال 
السابق. وفى منتصف القرن الثالث 
عشر أيضًَا أدت إعادة غزو النصارى 
لمملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية 
بين السكان المسلمين إلى وضع 
مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعهاء وذلك باللغتين العربية 
واللاتينية. واللغتين اللاتينية والعربية» 


وقد نشرت هذه المفردات. وفى نهاية 


۹Y 


القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أدت إعادة غزو مملكة غرناطة 
إلى أن يج مع الراهب يدرى دى ألكالا 
بدوره شعراً ومفردات لغوية» وقدم 
المفردات العربية فى نسخة مكتوبة 
بالحروف الرومانية:. وهذا المصنف 
اللخ كوم اة حامس و 
التصحوفن المتقورة فى هذا ال هر 
مخطئة فى كثير من الأحيان. 

وه الو ا ا 
الوحيدة» ومع ذلك توجد مصادر ثانوية 
کشر ومن ناظهو اوجبال اقل 
هؤلاء شأنا. وعدة «خرجات» من 
الوعيتهات: اة ك فة 
وات وا جا نه 
وقوائم حسابية... إلخ. وأخيرًا يشير 
نشنيتن OL E‏ 
العربية الفصحى فيما يتعلق بالمفردات 
اللغوية إلى أسماء عديدة باللهجة 
الدارجة: وهم مؤرخون وجغرافيون 
Sas E‏ و عادر لع 
ومصنفون فى الحسبة.. إلخ. 
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وثمة مبرر للافتراض بأن العربية 
الأندلسية لابد أن تكون قد خرجت من 
عداد اللغات الحية حوالى نهاية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) ولعل تاريخ زوالها يختلف 
باختلاف الولايات. وعلى أية حال فإن 
السنوت الأندلهؤين: ال اخرتجيوا فن 
أسبانيا ووصلوا إلى تونس ومراكش 
حوالى عام ١١١١‏ كفواء فيما يبدو» عن 
الحديث باللغة العربية وأخذوا يتحدثون 
باللغة الأسبانية. ومن ثم تكون الفترة 
التى كان الناس فيها يتحدثون بالعربية 
فى شبه جزيرة إيبيريا قد استمرت 
ثمانية قرون. وهذه المدة الطويلة. مع 
تقسيم البلاد إلى وحدات طبيعية 
وسياسية منفصلة: إلى جانب اختلاف 
طبائع السكان العرب» كل هذا كان حريًا 
فيما يبدو أن يساعد على تكوين لهجات 
عرنطة فام اکا كما حوث زاخل طاو 
اللغة الرومانيةء ولكن الظاهر أن هذا لم 
يحدث. حقاً إن الوثائق التى فى حوزتنا 
متباينة من حيث الزمن والمكان» وهى 


لهذا تقف حجر عثرة فى طريق عقد أى 


الأندلس 


مقارنة تس 7 حق الجهد. وليس فى 
الإمكان القيام بأكثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب (إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة) ولهجات الشرق (بلنسية 
ومرسية) ولهجات الثغور (أراغون). 
وليس فى حوزتنا فيما يختص بطليطلة 
إلا وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة 
متخلفة أشن نطف من ال التسهى: 


وصفوة القول أن العربية الأندلسية, 
بقدر ما نستطيع أن نقولء قد احتفظت 
فيما يظهر بدرجة عالية من التجانس. 
ولكن يجب ألا ننسى أن وثائقنا 
الوحيدة ترتبط بلهجات أهالى المدنء 
ومن المحتمل أن اللهجات الريفية ‏ التى 
يتحدثها الناس الذين كانوا أقل نزوعاً 
إلى التنقل من سكان المدن ‏ قد تكون 
أكثر تفاوتا. 

وعلى الرغم من أن العربية 
الأندلسية قد اندثر ت حوالى نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من حيث هى لغة حديث 
فإنها بقيت فى القصائد التى لاتزال 


نكسن 


الأندلس 


تستخدم «كلمات» للألحان الأندلسية 
التى يعزفها ويغنيها سكان المدن من 
تونس إلى مراكش. 

(۲) الخصائص العامة: 

١‏ الصوتيات: 


كما هو الحال فى جميع اللهجات 
القن حاءت عد اال الىد 
الحرف الجانبى (ض) صوتيا بحرف 
(ظ) أى استثناء بحرف (د). وبقيت 
الحروف التى تنطق من بين الثنايا: ت 
د» ذ - حتى أواخر القرن الخامس عشر 
على الأقل - غرناطية. ويظهر أن حرف 
ج كان أصلا حرقا احتكاكيًا: ج = زء 
وفى ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 
قرفم آداة التعريف: اماف مفرداك 
غرناطة فتدغم» وهى فى هذه الحالة 
يمكن أن تطابق النطق بحرف «ز» أو 
مع ترقيق العنصر الإطباقى الأول. 
وا ى مع قوز الاك هناك اف 
على وجود «قاف مرققة» فى النطق 


ون 


الاجا و كنك لا تضرف ليطا 
ماهية هذا «الترقيق». وإلى جانب 
اروف الاك فن افوس افج 
توجد فى العربية الأندلسية الحروف 
التاليةء وهى عادة فى الكلمات المستعارة 
من اللغة الرومانية (أو تطورات من 
الطبقة الدتيا): حرفا بج اللذان 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب و ج» 
وحرف 6 (رومانى قديم أو إيبيرى 
قوطى غربى) يرسم: غ» وهذا يخلق 
مشكلة لعلماء اللغة الرومانية. وهناك 
توغ دسق النذكج a E‏ 
نخاضة فى حرف م احتف خرف 
الأخير بعد حرفى «أى» مثل: أى «أين؟» 
وبى «بین»» وشهری» أى «شهرين». 

الحروف المخركة: 

الحركات: يجب أن ننتظر رسم 
حرف ج فى الحروف الرومانية لكى 
نكون فكرة عن التغيرات الطفيفة فى 
نظام الحركات: الفتحة تتحول إلى إمالة 
والكسرة تخفف: 1 /ع والضمة 
تخفف: 0/0, وتحكمها طبيعة الحروف 


دائزة المغارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساكنة السابقة أو التالية. وهذا هو 
الموقف اليوم إلى حد كبير فى اللهجة 
المقريية: 


وكانت الحركات فى المقاطع المفتوحة 
ثابتة نسبيا حتى نهاية القرن الخامس 
الف هئ الشركة الكن تسوك فى 
المقطع الثانى من مقطعين مفتوحين 
داخليين: يتكلم ويتخاصموا ودخلت. 
وخر كة الت هة هن 'الغنالية تين 
الحركات. والحركة الغالبة قى الأسماء 
هى حركة الفتحة الممالة مهما كانت 
وهى أيضا الحركة فى المقطع الأول من 
أسماء الآلة من الوزن القديم مفعل 
وشركة القطع:الأخين فى ميغ 
التصغير: وقي الأفعال تظهر الفتحة فى 


الأتدلس 


الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضًا 
فى الأفعال المعتلة من كل الصيغ 
المشتقة (ماعدا الشلاثى أحيانا) وفى 
وس اوا على ارا ميق أن 
كثيراً من الحركات (غير ممدودة ودائماً 
غير مشددة) تفصل مجموعات 
الخو ف الاك الكل بحب طا 
وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية (وهى 
ETE‏ فى اليه NEE‏ 
الفصحى) مثل أفرنطال بمعنى «أمامى» 
أو نهائية مثل: «كتبت - لك» يضاف إلى 
هذا فى "الس أن رك قاض تظون 
بكثرة بعد كلمة تنتهى بالحروف ٤۷ت‏ 
وتتلوها كلمة تبدأ بحرف ساكن. ويمكن 
أن تكون داخلية كما يحدث فى حالة 
أسماء من نوع راف ر" ر" التى يكون 
فيها حرف ر" إما ر أو ل أو ن أو م أو 
ب أو همزة مثل «عقل» للعقل؛ و«عجل» 
للعجل > و«شفل» للشغلء و«رطب» 
E‏ 
لابن زُهر. 


رن 


الأندلس 


الخووف”المتحدونة: سيل قحا 
حرفى المد الألف والواى فى الأسماء إلى 
أن يصبيحاتأى وأو. وحرف الألف 
الممدودة إذا لم يدعمه حرف ساكن يميل 
إلى أن يصبح من الحروف الحلقية. 
والمرحلة التى وصل إليها عن تقبل 
وى ال اة ا 
وستحتهم خرف الآلق العزيى نانتطاء 
فى «الخميادو» *) ليرسم حركة الحرف 
الرؤافي اترك وقي رداك 
ا ا ا ا ال غ 
لرك الألك الو دة ف الات 
اللغوية المدونة. وفى الكلمات (من غير 
الأفعال) التى تعد من المفردات اللغوية 
الدارجة يصل النطق اللهوى الأقصى 
إلى الياء الممدودة فى «بيب» بمعنى باب 
أذ كفب هوه الكتسية: اليا و لسن 
بالألف. 

حووت الله امدقم خلا ان كرون 
a‏ حم 

لابن لوا ف ااافا يمد قوط در 


كتابتها بحروف عربية. 


هونا 


العلة المدغمة أى 81 و أو8311 باقية فى 
الوصحئل: :كن کف 2 كدف :لن = 


مه اسم 


ليس. 

الشكلة: لا نعرف هذه إلا فيما يتعلق 
بالقرن الخامس عشرء نتيجة للتعليقات 
التى قام بها پ. دی ألكالا A1ca1a‏ 06.م 
وجمعها ودرسهااأ. شتيكر ۲ععناء.A‏ 
وتبين عدة مخطوطات غرناطية مكتوبة 
بالحروف العربية أن الحركات فى 
المقاطع المفتوحة تصبح حروقًا ممدودة 
بفعل تشديد الشكلة. 


ب الصرف: 


الفاسفة القن لعل كخ اناف 
ن وف الكل الاق دن 
ضمائر على وزن تكتب. وفى ضميرى 
الأفعال «المضعفة» فى صيغة ضمير 
| لمتكلم 5 تتبع التصر يف القديم: « حللت 
أى ق 1 وفى حالة الفعل المتتضمن 


داثزة العارف الإستلاضة 


حرف «ر"» المرقق يكون الجمع الناقص 
على وزن «يمسواء أى يخرجوا 
و«يلتقوا» أى يتقابلوا. وفى الصيغ 
ال ال بول فو حاط 
تكون صيغة الفعل الناقص بالألف مثل 
طاو تتامو فيك اك ان 
للمجهول مع تغيير الحركةء ولكن هذا 
اي ]لا في صني AEN‏ 
يحاكى بالسباعى. وبينما نجد أن معظم 
اللمخات الى استقوت فخلا قد بغت 
ضيفة اء الذال على الحا 
قناق العنومية "الأ وک قت ا 
مضارعا عارضا يقوم أيضا بوظيفة 
صيغة شرط لم يتحقق (بعد جملة 
اعتراضية بلو) وصيغة تمن» ويتكون 
من الفعل الناقص مسبوةا بكلمة كن 
(وفى مفردات غرناطة: كن) التى يسكن 
آخرها والتى فيها يدغم حرف النون 
الأخير عادة بفعل الحرفين المزيدين 


ت›ی. 


لضنيغ الكعناشئ: والفبدالبى هى اتفحل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلى 


وأتفاعل» وهى مشتقة على نحو فرعى 
من الفعلين المعتلين يتفَعّل ويتفاعل. 
ولدينا على الأسانن نقسه اأتفعلل 
بالنسبة لصيغة المخاطب فى الرباعى. 
ويلاحظ فى هذه الصيغ أن حرف 
الزيادة ت لا يدغم فى المخارج المطبقة 
من بين الثنايا فحسبء بل يدغم أيضاً 
فى حروف الصفير: سء ز» ش. وفى 
الحرفين الاحتكاكيين: سء ج. 
وتستخدم فى الجملة الاسمية حروف 
وصل مختلفة للنفى مشتقة من 
الحروف القديمة ليسء لّس؛ لس» إس, 
او في يووا U‏ 
SE ESS ES‏ 
«شى» لتأكيد الاستفهام أو النفى غير 
معروف. 

الأسماء: توجد فى الواقع أداة 
للتنكير مثل «وحد الفرس» أى «قرس 
ما» وواضح أن المثنى مهجورء وهو لا 
يسشععل الا فى راء الح الت 
توجد أزواجا وفى الكلمات التى تعبر 
عن القياس. وصيغ الجموع أفعل 


ينسن 


الأندلس 


وافعلة فى الى تعمل غنادة: ما 
صيغة مفاعيل فلا تستعمل إلا مع كل 
مفرد يكون الحرف المتحرك الثانى فيه 
ممدوداً. وتصغير الكلمات الثلاثية التى 
لا يكون فيها الحرف الأوسط أو الأخير 
ممدود؟ يكون على وزن فعيّل مثل 
«كُليّب أى الكلب الصغير (مذكر) ولكن 
يقال «كليبة» للكلبة الصغيرة (مؤنث). 
وفى حالة التركيب تؤول نهاية الكلمة 
وهى الفتحة إلى أت. 

الأعداد: بالنسبة لرقم «”"» نجد كلمة 
«زوج» يتبعها الجمع. وتحتفظ الأعداد 
من رقم ١١‏ إلى ٠١‏ فى حالتها المطلقة 
بالنهاية - 

الصفات: يلاحظ فى اللهجة 
الغرناطية أن تصغير اسم على وزن 
فعيعل يصاغ للنعوت التى على وزنى 
كبير وأحمر. 


Rs 
هم؛ وهى تؤدى فى الغالب وظيفة‎ 


۱۳1A 


أى لحية بيضاء؛ و«عينان 


حروف الوصل فى الجملة الاسمية. 
ومن جهة أخرى توجد الصيغ الممدودة: 
هوت, هيت, همت (صيغ للتوكيى). 
اة اني اللتكلمين هناك كثير 

من الصيغ المختلفة: تحن نحنء تت 
فى مفردات غغرناطة. والضمائر 
المنعكسة على صيغة أنا أنسى «أنا 
نفسى» وربما تؤدى كلمة نفسى. ونجد 
- آه فى ضمير الغائية 

الأسماء الموصولة: أكثرها استعمالا 
هو «الذى» وهو مبنى. ونجده أحيانا 
يظهر فى صورة «أدى» ابتداء من 


أزجال ابن قزمان» وهو يرد فى مفردات 


غرناطة. وبصيغة غامضة هی أللى» 
ويحدث أن نجد بين اسم نكرة وبين 
هذا الاسم أداة وصل مينية: «أن» وقد 
كين راط بالسوين اد فين 
استعمال متطور جداً: «لحية ان بيظه» 


ان سود» 


أى: عينان سودوان؛ و«حواجب کان 


رقاق» أى حواجب رقيقة؛ و«كلمت - أن 


قدي اف ا کت وا كرت فاق" 
SES Ea E‏ 
منى؛ و«وقت - أن تذكر» أى فى اللحظة 
التى يذكر فيها اسمك. 

حك كرو الحزه فو ع 
متاع/ متاع حرف جر يدخلء فى 
الإعراب» على المفعول المعرف (اسما أو 
در جا در الإشسافة تيع 
وتوجد الصيغة المختصرة ٠متى/‏ متی) 
أى متى بين اسمين. ويستعمل حرف 
الجر «مع» للتعبير عن معنى يطابق 
متس القن ويلك وبح هذا 
الحرف قبل الكاسعات الشخصية التى 
تبدأ بحرف متحرك؛ ماع : «ماع 
اغ ان عو مان اما حرف الجن 
«ذ» الذى يصادفه المرء غير قليل فى 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف 
فقول عق خرف الجن 06 فى الل 
الرومانية. 

كلمات وصل نحوية: يجب ملاحظة 
ما يأتى: «أشحال؟» أى كم؟؛ و«بحال» 
أى مثل؛ و«ذاب» أى الآن؛ و«حرمة ف 
أقنة ا و 


الأندلس 


آية حالء أو على الأقل؛ و«يدا» بمعنى 
أيضا أو كذلك؛ و«نعمه» و«سرف» 
و«أكداس». ای جدا أو كثيرا؛ و«شوی» 
أى قليلا؛ و«فوات» أى متأخرا 
و«إكنان» أى إذا «للدلالة على إن كان» 
وياعلا.. أى إن شاء الله.. (أتنم). 


د. مفردات: 


«دقام» أى فم؛ و«أج» أى وجه؛ والجمع 
«قطاع» أى نقود قضية؛ و«ولد» أى 
والد؛ و«مقارب» أى فقير أو سيىء: 
و«أكحل» أى أسود. 
المصادر: 
)۱( النصوص ٍ 
Le Divan d’Ibn Quz- :De Gunzburg )۱(‏ 
«man‏ كراسة رقم ,١‏ (وهى 
القراسَة الوجيدة الى قهرت 
نسخحة مصورة من الكراسة 
El Cancionero de aben Quz- :Nyki ()‏ 
«nan‏ مدريد سنة 1۹۲۲۳ (والنص 


۹ 


ان 


الرومانية مع ترجمة لمختارات من 
الأزجال). 


(") انظر العرض الوارد فى «دء11» سنة 
93# ص 155 . 


«<Vocabulista in Arabico :Schiaparelli (٤( 
RV فلوو فنا‎ 


Arte para li- :Pedro عل‎ Alcala(° ) 
geramente saber la lengua arauigo - 
Vocxbulista araugio en letra cas- 
106۰٥5 غرناطة سنة‎ +4 
Hispa۸- (نسخة مصورة أصدرتها‎ 
نيويورك‎ ie Society of America 

سنة ۱۹۲۸ (. 


(1) طبعة ثانية نقح فيها جزء من 
الطبعة الآولى Pe- :Paul de Lagarde‏ 


tri Hispani de lingua Arabica libri 


. ۱۸۸۳ كوتنكن سنة‎ » ٥ 


Doctrina, en len- :Martin de Ayala (۷) 

»gua 070717190 7 4‏ بلنسية 

سنة ١١511‏ (نسخة مصورة 

نشرها 003025 1001016, بلنسية 
سنة .)١ 4١١‏ 


حون 


Fagnan catalogue of من‎ (١ ۳۸۹ 

the Bibliothéque - Musée d'Alger 

تبين أنه يتكون من ترجمة إلى 

رجال الدين ويدعى Bartolme Dor-‏ 

» فى وادى آش» مأخوذة عن 

النص القشتالى الذى كتبه فى عام 

060 أام. دى أيالا M.de Ayala‏ 
مؤرخة. 

(ب) دراسات خاصة: 

Carta de Abenaboo en :M.Alarcon 0 . ) 

Miscelanea فى‎ .arabe granadino 

de estudios (7 textos arabes‏ مدريد 


. ۱۹۱٩ سئة‎ 


Glosario de :M. Asin Palacios (١ 1 
مدريد - غرناطة‎ »V0ce5 5 


. ۱۹٤۳ سئة‎ 


Sur une charte hispano :G.S. Colin (١ ۲( 


دائرة المعارف الإسلامية 


iw 0 فى‎ - arabe de 2 
. ج"‎ ›۷ 


Les voyelles de dis- :aفi الكاتب‎ ( ١ 5 
jonction dans Parabe de Grenade 
Mémorial Henri فى‎ «au XVe siècle 
باريس سنه‎ »P.1. 11. E. M. Basser 


NAA 


Notes sur l'arabe الكاتب تنفسهة:‎ (١ ٤( 
›٤دلجم‎ »]sا»"1c4 فى‎ +1 


ص ,.١5١9‏ سنة ۱۹۲۸ . 


Les trois inter- الكاتب نفسبه:‎ 0 05١ 
فى‎ 06112165 de [0706© 6 


. ٩۱ ص‎ 1١957١ سنة‎ 7665. 


Un doument 2,001) الكاتب نفسه‎ )1١1( 
sur arabe dialectal d’Occident att 
ء1۹۲١ فى 7ء1٨۸ سنة‎ 116 ەiecاع‎ 
جا.‎ 

:De Egil )١١1/(‏ 0sari0اG›‏ غرناطة 
سنة ۱۸۸١‏ (يحتوى على الكلمات 
العربية التى انتقلت إلى الأسبانية 
الرومانية) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


Los mozarabes :Gonzalez Palencia (۱۸) 

& «de Toledo en los siglos XI1 y XII 

مجلدات. مدريد سنة ۱۹۲١‏ . 
15 


)١9(‏ اSimone:‏ 2105:40, مدريد سنة 
4 (يحتوى على الكلمات 
الإيبيرية واللاتينية المستخدمة فى 
العربية الأندلسية). 

Contribucion a la fonét- :A.Steiger (۲ °) 
مدريد‎ ica del 111574110 - arabe... 
سنة ۱۹۳۲ (انظر «ناه0 .۸ .© فى‎ 


.)١ا/١ سنة ۲۲۳ ۱۹» ص‎ HP. 


La negacion Katt en el :Neuvonen (Y ١ ) 
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د. يونس [ج . س كولان 00118 ]6s.‏ 


حون 


إندونيسيا 


لأتغرف الكش عن الحياة الساسة 


(*) يبلغ عدد السكان 
۰0,۰ نفس. 

الكثافة: ۲۷١‏ فى الميل المربع, المناطق 
الحضرية: ./"١‏ 

الأعراق: جاويون 55/ ساندانيسيون 
٤‏ مادوريس 11301115656 5,لاث/ز. مالاويون 
© لا/. 

اللغة: الأندونيسية (باهاسا أندونيسيا) 
وهى اللغة الرسمية بالإضافة للإنجليزية 
والهولندية والجاوية. 

الدين: الإسلام (۸۷/ مسلمون). 

العملة: الروبية (وفقا لتحويلات مارس 
,٠٤١( 4‏ روبية أندونيسية=دولار 
أمريكى واحد). 

انتشر الإسلام فى اندونيسيا عن طريق 
التجارة البحرية وحقق انتشارا فى القرن 
الخامس عشر للميلاد وأصبح دين غالبية 
السكان فى القرن السادس عشر للميلاد. وحل 
الهولنديون محل البرتغاليين فى التجارة فى 
المنطقة فى القرن السابع عشر وأحكموا 
السيطرة على جاوه سنة ١76١‏ ولم يلحقوا 
بحكمهم بقية الجزر الأندونيسية تماما إل فى 
مطلع القرن العشرين وبذلك توحدت تحت 
حكمهم المنطقة المعروفة اليوم باسم أندونيسيا 
للمرة الأولى. 

وبعد الاحتلال اليابانى لأندونيسيا 
9105-7 ١قام‏ الوطنيون بزعامة سوكارنو 
وهتا 13114 بإعلان استقلال أندونيسيا وبعد 
أربع سنوات من الكفاح المسلح تخلت هولندا 
عن حكم البلاد فى ۲۷ ديسمبر 6 , وتم 
إعلان الجمهورية فى ١!‏ أغسطس سنة ١15٠‏ 


يفون 


أى نوع الحكومة فى مدن إندونيسيا 
وأصبح سوكارنى رئيسا للبلاد. وظلت جزيرة 
ايريان الغربية 151311 )۷65 فى غينيا الجديدة 
فى قتصة الهولتديية: 

وبعد أن رفضت هولندا سنة ۱۹٥۷‏ ميدأ 
التفاوض حول هذه الجزيرة (إيريان الغربية) 
صادرت أندونيسيا الممتلكات الهولندية. وتبنت 
الأمم المتحدة خطة اعتمدت سنة ١11١‏ لحل 
الأزمة» وفى سنة ١957‏ أعادت الأمم المتحدة 
هذه الجزيرة المتنازع عليها إلى أندونيسيا. 
وفى ١539‏ أقر زعماء القبائل فى ايريان 
الغربية برغبتهم فى البقاء ضمن أندونيسيا 
رغم وجود بعض المعارضة. 

وكان سوكارنى قد قام بحل البرلمان سنة 
۰ وفى اسكة 1577 تصب رئیا مد 
الحياة. وعقد تحالفات مع الكتلة الشيوعية. 
وقامت القوات المسلحة الأندونيسية المسلحة 
بأسلحة روسية بشن غارات على ماليزيا عامى 
414 التلتى كان سوکارنو يعارض فى 
قيامها. 

وفى ١515‏ تم إفشال محاولة انقلاب 
عسكرية. وقد نسب نظام الحكم حركة 
الانقلاب إلى الحزب الشيوعى. وتم إعدام أكثر 
من 9 f°‏ شيوعى. 

وفى سنة ۱۹۹۸ أصبح سوهارثو قائد 
القوات المسلحة هو رئيس البلاد فربط بلاده 
بالغرب. 

وفی دیس مب ر ۱۹۷۵ غزت القوات 
الاندونيسية تيمور الشرقية 111001 128351 
وخلصتها من الحكم البرتغالى وضمتها إلى 
أندونيسيا سنة ١91/1,‏ 

وقد أصبح اقتصاد أندونيسيا متينا بفضل 
صادرات النفط والاستقرار السياسى. 

[د. عبدالرحمن الشيخ] 


وبلدانها فى العهود القديمة قبل 
الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل 
عواصم ما ترام القديمة أى مجوياهيت 
من بعد» أو فى المراكز المدنية التجارية 


مثل توبان وجرسيك أو بالمبانغ. 


وليس ثمة دليل حتى الآن على 
وجود أى صورة من صور الحكم 
المحلى الحقيقى أواستقلال ذاتى خول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية. 
ولما توغل الإسلام بالتدريج منذ القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
فى سومطرة بأسرها وجاوة وفى كثير 
من المناطق الأخرى من جزر الأرخبيل, 
استمر ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة 
المحلية فى البلدان والمدن ولم تكن هذه 
كبيرة ولا متعددة, وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء 
فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أن سكان المدنء أو المدن التجارية 


إندوئيسيا 


فى الحضرء كان يحكمها موالى 
السلاطين أو الأمراءء وأن مدنهم لم 
تكن لها أبدا شخصية اعتبارية من 
الناحية القانونية. ولم يكن للمدن 
الوطنية فى الماضى البعيد أو فى 
الأزمنة الحديثة أى تأثير خلاق فى 
تطور القانون كما كان للبلدان والمدن 
فى أوروبا الغربية عن طريق سلطاتها 
التشريعية أو محاكمها الخاصة. 
وأنشئت بعض المؤسسات المدنية 
على النمط الغربى فى القرن السابع 
عشر فى المدن التى حكمتها شركة الهند 
الشرقية الهولندية أو أسسها هذه الهيئة 
صاحبة السلطة قانونا (مثل ياتاقيا). 
ومنها الويسكامر ۷8۸4۳۴۲ (مجلس 
لرعاية شئون الأيتام)» الذى ريما يتردد 
ذكره لأنه بقى بعد الشركة نفسها: 
وعادت هذه المؤسسات إلى الظهور من 
جديد فى التشريع العام للقرنين التاسع 


دائرة المعارف الإسلامية س 


إندونيسيا 


عشر والعشرين فى القانون المدنى الذى 
يطبق على الأوروبيين وغير 
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل. 
وعندما أصبحت هذه الجزر من 
EE‏ الزاطكسة O E‏ 
(1413) بعد سقوط الشركة وبعد 
انتا فة الفزاغ ال أعضيت الك 
البريطانى» أدخل نظام حكم يتسم 
بالمركزية الشديدة ويتفرد بالرسصية. 
وكال ةا الخاء انها الم كي ي 
نهاية القرن التاسع عشرء وهنالك بدأت 
بعض الأفكار عن «اللامركزية» تحمل 
طابع العصرء بتأثير إخصائيين 
مشهورين فى الاستعمار. وعلى الرغم 
من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام 
6 والأعوام التالية ‏ وهى 
مشروعات لم تعرض على المجلس 
النيابى ‏ فإن ما يسمى بقانون 
اللامركزية Indische decentralisatiewet‏ 


لعوايصون قبل غام ۱۹٩٩۳‏ 


تون 


وكان هذا القانون يرمى إلى هدف 
مزدوج: أولا تمهيد الطريق لإنشاء 
مجالس محلية وإقليمية عامة, وثانيا 
الحصول على الإيرادات المالية التى 
تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا 
المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا 
القانون لم يستهدف القيام باصلاحات 
الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا: وفى هذا 
المجال استمر كل شىء يقوم على 
العرف (عادات) وصيفت له لوائح 
خاصة. 

وقد نص هذا الباب من القانون (بين 
أشياء أخرى) على كيفية إنشاء بلديات 
ERE‏ 

واصطبغت بالصبغة الغربية من 
كثير من الوجوه مدن كبيرة مثل ياتاقيا ٠‏ 
(جاكارتا الآن) وسورابايا وسمارانغ 
وباندونغ وأماكن أخرى لها طابع 
مدنی»› وكانت الغالبية العظمى ومن 


سس يبب دائرة المعارف الإسلامية 


الأوروبيين والصينيين وعدة جماعات 
أخرى من غير الإندونيسيين تعيش 
هناك» بل إن السكان الإندونيسيين 
كثيراً ما كانوا يختلفون فى الأصل 
والعادات واللغة. وكان للعمل والنشاط 
الصناعى للغربيين مراكز هناك. وفى 
هذه التجمعات الكبيرة نصف الغربية 
ونصف الشرقية ووجهت المشكلات 
المألوفة التى توجد فى المدن الكبيرة, 
وقد أمكن تدبير أمرها وحلها على يد 
السلطات البلدية والخدمات البلدية 
بطريقة أفضل مما لو تعرض لها موظفو 
المرافق المدنية العامة للحكومة المركزية, 
وأصدر الحاكم العام قرارات باتخاذ 
إجراءات قانونية أخرى فى سنة 
65؟؛ حققت ما كان يرمى إليه 
القانون الأساسى» وأصبحت پاتاقيا 
بلدية. وكان أعضاء مجلسها البلدى فى 
مرحلتها الأولى يعينون من قبل الحاكم 


العام ولا ينتخبون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إندونيسيا 


وكان الحاكم المقيم فى ياتاقيا هو 
رئيس المجلس رسمياً: حصلت ميستر - 
كورنيليس وبويتنزورغ (جاتنغارا 
وبوغور الآن) أيض) على مجالس بلدية 
عام .1۹٠١‏ وتطور هذا النظام الجديد 
بالتدريج بحيث أصبحت كل المدن 
والبلدان فى جاوة وكذلك فى كثير من 
المدن فى أماكن أخرى (مدان 
وياماتنفسيانتار وپادانغ ومكاسر 
ومينادى إلخ). بلديات» بينما أصبح من 
الممكن منذ عام ۱۹۱۸ أن يقوم السكان 
ذوو الأهلية بانتخاب أعضاء هذه 
التحالس: 

ومنذ عام ٠۹۲١‏ أعطى التصويت 
لكل مواطن من الذكور فى بلدية بإحدى 
المدن فى جاوة: بلغ سن الرشد وله 
دخل سنوی قدره ٠٠١‏ جلدرء على 
الأقل» ويستطيع القراءة والكتابة باللغة 
الهولندية أو الملايوية أى أية لغة وطنية 
أخرى. أما فى المقاطعات الخارجية 


كن 


إندونيسيا 


فكانت هناك قواعد أخرى سارية 
المفعول. وحولت هذه البلديات بالمدن 
إلى هيئات لها شخصية اعتبارية. 
واشتملت وجوه نشاط البلديات فى 
المدن المحدودة نوعا ما على أمور مثل 
الطرق والشوارع والمنتزهات 
والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق 
وأعمال المنفعة العامة ومرفق الصحة 
العامة. وهكذا. أصبح فى الإمكان 
إصدار لوائح بلدية. وفى عام ١95157‏ 
صدر قانون جديد أتاح للحكومة تعيين 
شيوخ المدينة ( 5تعاومعصءع نط ) فى تلك 
المدن أو البلدان التى تعتبر فى حاجة 
إلى مثل هذا الموظف (كما فى هولندة إن 
كان شيخ المدينة يعين من قبل الحكومة 
المركزية). وكانت الحكومة المركزية 
تدفع لهم رواتبهم. وكانت خزانة البلدية 
تسترد نسبة منهاء ولما كانت هذه 
البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 


بذاتها على النمط الغربى فى نطاق 


العادات التى لها قوة القانون فقد بدا 
من المناسب» فى العقدين الأولين من 
وجودها على الأقلء ألا يعين فيها إلا 
شيوخ المدينة الأوروبيون. وكان 
معاونو البلدية 761508065 يختارهم 
المجلس من بين أعضائه. ويؤلفون 
برئاسة شيخ المدينة اللجنة التنفيذية 
للمجلس» ولم تبدأ الحكومة فى تعيين 
الإندونيسيين شيوحًا للمدينة إلا فى 
العقد الأخير قبل الحرب العالمية الثانية. 

وتتمسك جمهورية إندونيسيا 
الحالية بمبداً اللامركزية وكذلك بمبداً 
الاستقلال الذاتى والحكم المحلى فى 
المادة ٠١١‏ من دستورها المؤقت. ومهما 
يكن من أمر فلم تتخذ بعد إجراءات 
قانونية تجعل لهذا المبدأ نتيجة عملية. 
أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد 
أصدرت جمهورية إندونيسيا السابقة 
(بالعامية: جمهورية جوکچه) قانونا 


عام ١954‏ (المادة ۲۲)» ترتب الأجزاء 


٠ ۳۷‏ دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ مقاطعات (؟) كابوياتن أو ولايات 
ومدن كبيرة (؟) بلديات صغيرة بالمدن 
ووحدات ريفية» وترتب على المادة ١٤١‏ 
من الدستور المؤقت السابق ذكره ( -هنا 


dang-undang dasar Repubilk Indonesia 


اق كن اترات الات این £ 


صراحة أو تغير تعد بمثابة مراسيم أو 
لوائح أصدرتها الجمهورية. ولهذا إن 
القواعد الجوهرية فى تشريع ما قبل 
الحرب بشأن البلديات بالمدن لا تزال 
سارية المفعول على الرغم من أن شيوخ 
المدينة يطلق عليهم الآن رسميا اسم 
واليكوتا 77731108 وأصبح للمجلس 
البلدى نفوذ فى تعيين هؤلاء الحكام, 
بينما يتحتم أن ينتخب كل السكان من 
الجنسين, الذين يلغوا سن الثامنة 
عشرة أو تزوجوا فى تاريخ قيل هذه 
السنء أعضاء المجالس البلدية: (ولا 


إندونيسيا 


حاجة هنا إلى الحديث عن الحالة 
الخاصة والمؤقتة فى جاكارتا حيث 
تعين الحكومة ۲١‏ عضو من أعضاء 
المجلس). 

المصادر: 

Staatsinstellingen van : Ph. Klei- لل‎ 
الطبعة الخامسة‎ .niزes‎ Nederlands-Indie 
.۱۹( مجلد ۲» فصل‎ »)۱۹۲۹( 

De Nederlandsch: H. Westa In- (¥) 
الطبعة الثانية‎ 1501 8 
ص ۲۱۸ وما بعدها.‎ .,)١1155 (سنة‎ 

: J. 8. Logemann Het Saatsrecht () 


٤ iw «van Indonesia‏ ص 
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The formaton: A. A. Schiller of (£) 
ص‎ ۱۹٩۰٩ سنة‎ 0 4 


EVA 


يفن 


أنس 


أنس 

«أنس بن مالك» أبى حمزة: أحد كبار 
المحدثين. قدمته أمه لخدمة النبى [¥] 
بعد الهجرة» ويذكر عن نفسه أنه كان 
فى العاشرة من عمره وقتذاك. وقد 
حضر غزوة بدر ولكنه لم يشترك فيهاء 
ولذلك فهو يعد من المجاهدينء وظل 
يخدم النبى [وك] إلى أن قبض, 
واشترك بعد ذلك فى الفتوح» فى عام 
5ه (٤1۸م)‏ أم الناس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثاكر عبدالله 
ابن الوسر 

ولامه الحجاج على انضمامه إلى 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعثء كما سبق 
أن انضم إلى خصمى الأمويين: على 
والزبير. ومع أنه كان ميجلاً لصحبته 
للنبى [كَكة] إلا أن الحجاج لم يتورع 
عن أن يضع الحبل المبصوم بخاتمه 
حول رقبته عام "لاه (1911م). ويقال 
مع ذلك إن الخليفة عبدالملك اعتذر له 


\TVA 


وتوفى أنس بالبصرة بعد أن عمر 
طويلاً. واختلفت الرواية فى تقدير 
عمره بين ٩۷‏ و۱۰۷ سنين. أما تاريخ 
وفاته فالمشهور أنه كان بين عامى 1١‏ 
وده (۷۱۱۷۰۹م)» 

وهو يعد أعظم المحدثين» ويقال إن 
أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة فى 
الحديث والأحاديث وتوجد مجموعة 
كبيرة من أحاديثه فى مسند أحمد بن 

المصادر: 

)١(‏ ابن حثيل: المسند» جاء ص 

(۲) البلادزى طبعة ده غويه. ص 
.TA\‏ 

(۳) الطبرى: طبعة ده غويه جا 
شن 5509-08 ج۲»ء ص 2,515 
684 . 

6 ابن قتيبة: المعارف» طيعة 


قستنفلد ص ۱١۷‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


E EN 
1 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة طبعة 

ادن عر لساب اهن 
A‏ 


ت 


)۸( ابن خلكان, ترجمة ده سلان» 
جك" ص .OAA‏ 

(٩)‏ الدميرى: حياة الحيوان»ء 
ص۰٣۲۰‏ . 


[4.J Wensinck فنسنك‎ [ 


تعليق على مادة «أنس» 

لم أجد ما يؤيد النقل الذى نقله 
المستشرق «قنسنك» عن أبى حنيفة, 
والمعروف عند علماء المصطلحء بل عند 
عامة العلماء من أتباع أبى حنيفة 
وغيره من الأئمة ‏ أن الصحابة كلهم 
عدول» وقد خالف يعض العلماء فى 
الأخذ برواية يعض الصحاية خلافا لا 


أنس 


يقام له وزن» ولكن أنس بن مالك ليس 
فم اح ف الخ ورات اما 
زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج 
فيها قصص خيالى: فإنه زعم باطل لا 
دليل عليه» لأن رواية أنس أيدت برواية 
كثير من الصحابة غيره» بل إن الحديث 
فى مجموعه ورد متواترا لاشك فى 
صحته» وقد جمع الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره أكثر الروايات الواردة فيه 
بأسانيدها (جه. ص .)١571١107‏ 

غاية الأمر أن الحديث دل على 
معجزات للنبى [كَ] لا يريد الكاتب أن 
يصدق بصحتهاء فهذا شىء مرجعه 
لعقيدته. لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة 
له بالقواعد الصحيحة الدقيقة التى 
يرجع إليها فى صحة الأحاديث 
وضعفها كما بينا ذلك فى شأن اسم 
«الله» جل وعلاء وفى مقدمة شرحنا 
على كتاب «اختصار علوم الحديث» 
للحافظ :ادن كشن 


` 


الأنصار 


الأنصار(*) 


لقب الذين آمنوا بالنبى [ي] من 
أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته 
من مكة. ويقال لهم أحيانا «أنصار 
النبى». وقد يكون هذا اللفظ جمعا لكلمة 
نصير التى لم ترد قط فى هذا المعنى 
السرفي تويكسي اال تاز فنيقنالٍ 
للمفرد أنصارىء وهو مشتق من 
الخ والاتعدارئ نطق على لرل 
من سلالة الأنصارء ويستعمل صفة. 
تعفد ا 

ويبدو التشابه الموجود بين لفظ 
أنصار ونصارىء فمن قبل أطلق عيسى 
على الحواريين «أنصار الله») (سورة 
آل عمران آية 57؛ سورة الصف آية 
(1٤‏ وكثيرا ما ردد النيى (صلى الله 
عل ون )ان اومن جب آن 
يكونوا أنصارا لله» وهو يخص الأنصار 
والمهاجرين بأنهم السابقون إلى 


(سورة التوبةء آية .)٠١٠١‏ وإذا استثنينا 
الآية ١١١‏ من سورة التوبة فإن الآية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليقات. 


٠‏ منها هى الآية الوحيدة التى أطلق 
فيها لفظ الأنصار بصفة مباشرة على 
المؤمنين من أهل المدينة. 

ونجح محمد [وكة] فى تحبيب 
الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 
الذين كانوا يتوجهون إلى مكة حاجينء 
وذلك فى وقت تحرج مركزه فيه من 
جراء :الدعنوة'التى كان بشن بها وما 
إن اطمأن لتأييدهم حتى هاجر إلى 
المدينة عام ١1۲م‏ ولقى هو وجماعته ما 
كانوا ينتظرون من عون. وكان عدد من 
هؤلاء يعيشون على الكفاف» فاضطروا 
إلى الاستعانة فى الرزق بإخوانهم من 
أهل المدينةء وآزر الأنصار النبى [385] 
أيضا فى نشر دعوته» وكان غالب 
أتباعه فى أول الأمر من قبيلة الخزرج 
بالمدينة. وعلى ذلك فإذا قيل الأنصار 
كانت هذه القبيلة هى المقصودة. أما 
قبيلة الأوس فقد وقفت من النبى [كل] 
مواققا اند 01 

كانت جماعة المؤمنين تنقسم إذن 
إلى مهاجرين وأنصارء ولكن محمدا 
]2 قد جاهد من أول الأمر فى أن 
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نل ا ها وذلك واكاك بين 
أفرادهما. وكان أخص صحابة النبى 
[كل] من المهماجرين وبقيت بين 
الأنصار بعض المنازعات القبلية وإن لم 
تبلغ قط ما كانت عليه من حدة(“). 
وسطرك زوع التمتهية على الاتصان 
فكانوا يغيثون الفقير بالرغم مما فى 
ذلك من إثقال لكاهلهم. وفيما عدا ذلك 
نجد الأنصار قد قصروا مساعدتهم أول 
الأممسر على الذود عن الدين» ولم 
يساهموا فى الحروب الأولى التى 
وجهت إلى مكة. وكانت قلة حماسهم 
فى المبادرة إلى الجهاد كثيرا ما تقلق 
بال النبى [255] حتى آثر الاعتماد على 
عون الله(. 


[85] شيئا فشيئا: كان عليهم تأييده 
فى دعونه وعدم مساعدة حصومه. 
مثال ذلك أنهم أمروا بأن يكونوا عيونا 
للنبى [يَليِ] على الكفار, على أنهم فى 
الوقت نفسه احتفظوا ‏ إلى حد ما - 
بحقهم فى إبداء الرأى» طالبوا بتوقير 


ا 


| وقد تحقق لهم ما ورد فى 


الأنصار 


القرآن الكريم من أن الله ينصر من 


ينصره. فما ان خلص الأنصار من 
الحن حتى تحسنت حالهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ورواج تجارتها. ولا 
استولى المسلمون على مكة خشى 
الكثيرون من الأنصار أن ينقل النبى 
[8ة] عاصمته إليها ولكنه بدد 
مخاوفهم بقوله إنه يريد أن يعيش 
حيث يعيشون ويموت حيث يموتون(', 
ومن الواضح أنه لم يكن ليجد مؤيدين 
يطمئن إليهم فى أية بلدة كما وجد 
الأنضار فن المؤيئة: ومع هذا فقلد قدن 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا 
فى مناوأة النبى [285] ينعهمون 
وخاد 

وبعد أن قبض النبى [5ة] كان 
جمهور المسلمين ينتخبون الخليفة فى 
أول الأمرء ولكن لم ينل أحد من 
الاتسعا شرف الخلا اسا 
مضرب لمثل فى التقوى وظلوا 
مخلصين لذكرى النبى [ك] مبرّزين 
ف علد اليه ركت هذه الفتضال 
هی التى رد بها الأنصار على تفاخر 
أهل مكة بجاههم» وكانوا يشيدون كذلك 


۸۱ 


الأانصار 


بأنهم وحدهم الذين آووا المؤمنين فى 
محنهم وبأن النبى [85ة] إعترف لهم 
بهذا الفضل. 

و کان الأنصارء كما کان آهل قریش» 
يرجعون کرم محتدهم إلى ما كان عليه 
القرشيين بنسبهم بقصة ممتعة يحتمل 
أن تكون وضعت لهذا الغرض فى ذلك 
العهدء تتحدث عن تاريخهم القديم 
من جنوبى جزيرة العرب. 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعها 
النسابون ترجع فى أغلبها إلى خيال 
الأنصار التى دفعتهم إليه الغيرة. 
«Muhammedanische Sudien: Goldziker)‏ 
أهم ما فاخروا به حتى إنهم آثروه على 
أسماء قبائلهم المدنية المشهورة. 
المصادر: 

Das Leben und die : A. Sprenger() 
Der :Müller (0) Lehre des Mohammad 


Islam im Morgen und Abendland 


AY 


Anna- :Caetani (é6) Muhammed :Grimme 
Mu- :D.S.Margoliouth (0) li dell’ Islam 
H. (1) hammed and the rise of Islam 

. Mohammed und die Seinen:Reckendorf 


[ركندورف [Reckendorf‏ 
تعليقات على مادة «الأنصار»: 


)١(‏ ليس فى الكلمة معنى شرعى 
ومعنى غير شرعىء بل هى كلمة 
استكحيلف فى ماقا اللشوريئ علي 
الحقينقة: كسنافن إنواع الاس عبان 
اللغفوىء فكل أناس نصروا شخصا 
شنا ان عة خا گرا ا 
لمن قاموا بنصره. فالكلمة استعملت هنا 
فى معناها اللغوى الحقيقىء وأطلقت 
على بعض أفراد مدلولهاء ولذلك قال 
فى الان الحو لر الاسر قال 
الله تال ات الولن ون الك 
والجمع أنصار» مثل: شريف وأشراف. 
والأتمسان تنفدو الف ملي الله غ 
وسلم» غلبت عليهم الصفة. فجرى 
مرق الاستماءة:وضان کات اسه ال 
ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» فقيل 
ا 


)0 هذه دعوى غريبة لا توافق أى 
دليلء ولا نجد لكاتبها وجها يستند إليه 
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ولا على سبيل الشبهةء فإنه يرمى بذلك 
TT ETE‏ فا عه 
وبلاغتهاء بأنها لا تفرق بين كلمتين 
تشابهتا فى بعض الحروف وهما 
كنذا ف ستخكانةا العف : ا عريلة 
كالسة ‏ موهعها اتن ساف اتصدرة لذن 
اشتقت منها مشتقاتهاء والأخرى نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية 
الال من عله جا مه لا شق هن 
حي وم كع ا ماطيرة E‏ 
قيل إن المسيح عيسى عليه السلام ولد 
فيها أى نشأ بهاء ولن يشتبه الأمر بين 
الكلمتين على أجهل عربى بلغة قومه, 
فضلا عن القرآن الكريم» وهو معجزة 
العرب» وقد جاء به سيدهم وأفصحهم 
وأعلمهم بالعربية» وصدع به قوما كان 
جل فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم 
ماذا یری الكاتب من البأس فى وصف 
المواريين رضى الله عنهم بأنهم 
«أنصر الله»؟! هل يرى فى هذا 
الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة 
تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟! 

أما نحن فنصدق ما حكاه الله عن 


نبيه عيسى عليه السلام وعن 
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الأنصار 


الحواريين من أنهم كانوا أنصار الله, 
ضد أعدائه وأعداء ديثةء, وآمنوا به 
وصدقوه. ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزيهه» ومن الدعوة إلى 
الحق: فكاتوا يذلك اتان اللة: 

8 ادغی التكافك: فت هذا اوضع 
دعاوى لا توافق شيئا من الحقائق 
أو لی ا ان افو کن 
المقصود به الخزرج فقط, بل الأوس 
اتان ا را اف کل ا 
على غير وجههاء ولعله لم يصل إلى 
E N E‏ 
فى مسند الإمام أحمد بن حنيل (ج"› 
ص )٤١١ - 7١‏ فى قصة بيعة العقبة 
ا ور أن اسو عن معني 
ابن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله عن 
أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد 
الففنة أل اا عبد لالت خر 
مع النبى صلى الله عليه وسلم لقاءه 


TAY 


الأنصار 


عبد المطلب أول متكلم» فقال: يا معشر 
الخزرجء قال: وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخزرج: أوسها 
وخزرجهاء. وهذا حديث إسناده 
صحيح: رواه ابن هشام فى السيرة من 
رواية ابن إسحق إيضا (ص 5514 
۷ طبعة أوروبا) ونقله الحافظ بن 
كثير فى تاريخه عن ابن إسحق (ج ",2 
ص )1١١‏ ونقله الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد 
وعق الطبسراقى هه عن انب ]: 
فلم يفهم كاتب المادة وجه الكلام» وظن 
أن إطلاق اسم «الخزرج» على الأوس 
والخزرج معناه أن «الأنصاره» لقب 
الخزرج وحدهم» وفاته أن الجُزرج 
كانوا فى ذاتهم أكثرية فى المدينة» وأن 
الأوس كانوا أقل منهم عدداء ولذلك كان 
العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
كعادتهم فى التغليب بالكثرة أو 
بالشهرة أو ما إلى ذلك كقولهم 
«العمران» و«القمران» ونحوهما. 

وكذلك نقل الكاتب «أن الأوس وقفت 
من النبى [يَك] موقفا محايدا إلى آخر 
ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: 


12 


فإنه شىء لم نجد له مثيلا ولا شبيها 
مما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 
والأحاديث. ولا نرى شبهة له فى نقله 
هذاء وإن الأوس كانوا والخزرج سواء 
فى نصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعوته إلى الإقامة بين أظهرهمء وكان 
الحاضرون من الأنصار فى بيعة العقبة 
الأولى ؟١‏ رجلا منهم رجلان من 
الأوس» ثم شهد بيعة العقبة الثانية ۷١‏ 
رجلا وامرأتان» منهم ١١‏ رجلا من 
الأوس (أنظر المصادر المتقدمة وغيرها 
من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر 
٤‏ رجلاء منهم ”8 من المهاجرين 
وا من الآوسن 7 عن الخ زرخ 
(أنظر سيرة ابن هشام» ص 4845 - 
1-., وتاريخ ابن كثيرء ج؟. ص 
1€( 

٠١١ قال الله تعالى فى الآية‎ )٤( 
سورة آل عمران فى شأن الأنصار:‎ 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء‎ 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته‎ 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار‎ 
فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم‎ 
آياته لعلكم تهتدون». وقال فى الآيتين‎ 
سورة الأنفال: «وإن‎ 55 
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يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 
هى الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف 
ألف بينهم, إنه عزيز حكيم» وخطب 
بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ 
وعالة فأغناكم الله بى؟» فكلما قال شيا 
قالوا: الله ورسوله أمن. ونقل ابن 
إسحق وغيره: أن أية آل عمران نزلت 
فى شأن الأوس والخزرج» وأنهم كاد 
يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض 
اليهود. فأتاهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فجعل يسكنهم ويقول: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟», وتلا 
عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
ابن كثر (ج ”.2 ص )5١8- ٠٠١‏ فهذا 
الذى تدر إلية كاف الادة: وهق عاد 
يط لار لة ف إكارة الأهن 
السابقة, والأحقاد الماضية, بعد الإخاء 
الا وك اسان واكان شرت 
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الأنصار 


الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة 
والمحبة. وكان سببا فى زع مالعله 
بقى فى نفوس بعض الأفراد من 
الشحناء والبغضاء» رضى الله عنهم. 

(5) هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلمئ: ولا هى مما رافق ادات 
التحدث عن الأنبياء. فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم أعلم التاس بالله, 
وأرجاهم له. وأشدهم خشية لله 
واعتمادا عليه. ولا يعتمد إلا على الله, 
ولا يرجى النصر إلا من عنده سبحانه 
وتعالى» وليس فى شىء من الصدق 
أن الأنصار لم يجاهدواء فإن كل 
الووايات تافر على خلاف هده 
الدعوى الباطلة: 

فروى ابن إسحق فى شأن غزوة 
بدر: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استشار الناس فأشار عليه كثير من 
المهاجرين بلقاء قريش وقتالهمء وقال 
ابن إسحق: «ثم قال رسول الله [3845] : 
اغ انها اناس وها يري 
الأنصارء وذلك أنهم عدد الناسء وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى 


1 


الأنصار 


ديارناء فإذا وصلت إلينا فإنك فى ذمتنا 
متك ها اتمدع مته أبقاءنا ونسساءنا فكان 
رسول الله [5] يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله [يلِ] قال سعد 
بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قال: أجلء قال: فقد آمنا بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الح واعظطيتاك على ذلك ودن 
ومواشتنا على التسمة والطاعة: :فامضى 
نكو شلال ]ردت فحن مك 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
فا النفر" فة الاه مك وهنا 
تا فا رل اض و قا ةا 
نلقى عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» 
ضدق غ اللقاء لحل الل زك فنا نا 
تقر به عينك, فسر بنا على بركة 
لانن رة ان هشاع “إضن 4 87ت 
م وقارية أبن کر م 
وطبقات ابن سعد (ج ". ق١.‏ ص ۸) 
ومغازى الواقدى (ص 45). 


وروی الإمام أحمد فى المسند 


۱A١ 


مالك قال: U)‏ سار رسول الله E‏ 
إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار 
عليه أبوبكر رضى الله عنه. ثم 
استشارهم فأشار عليه عمر رضى الله 
إنما يريدكم» فقالوا: يا رسول الله» والله 
لا نكون كما قالت بنى إسرائيل لموسى 
عليه السلام: «إذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون »ولكن والله لو ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا 
معك) (المسند, رقم ۱۲۰٤١۷‏ ج ” 
صه )٠١‏ ورواه أيضا بإسناد آخر 
صحيح عن حميد عن أنس (رقم 
1 :,: ج ",ص ۱۸۸) ورواه أيضا 
بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس (رقم 
(TVA, ۳۰‏ ج ٣ء‏ ص ۲۲۰» 
۷ _^°(. 

وكان أنس بن النضر بن ضمضم., 
عم أنس بن مالك لم يشهد مع النبى 
«فشق عليه وقال: فى أول مشهد شهده 
رسول الله [يَلةِ] غبت عنه؟! لئن أرانى 
الله مشهدا ف فيما بعد مع رسول الله 
[بي] ليرين الله ما أصنع» قال: فهاب 
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أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول 
الله [يككيه] يوم أحد» فاستقبل سعد بن 
معانء فقال له أنس: يا أبا عمروء أين؟ 
واهًا لريح الجنةء أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل» فوجد فى جسده 
بضع وثمافون من ضربة وه 
ورميةء فقالت أخته عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرقت أخى إلا ببنانه, 
ونزلت هذه الآية ۲١‏ سورة الأحزاب 
دجتال قو ا ها عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلت فيه وفى أصحابه» رواه الإمام 
أحمد (فى المسند رقم ١١١٤١‏ 
و۷ و3917١١‏ ج ۲ ص ١94‏ 
و۲۰۱ و97؟) ورواه البخارى (ج ٦ء‏ 
ص ۱١‏ - ۱۷ء فتح البارى):- 

فهذه الأحاديث الصحيحة ‏ وهى 
من رواية أنس بن مالك» وهو أنصارى 
- صريحة فى أن قومه لم ينكصوا عن 
الجهاد» ولم يترددوا فى بذل أنفسهم 
وامبؤالهم فى سكين النصوة إلى الله. 
وإلى الدين الحق الذى آمنوا به»ء 
وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة 
والنصر والتأييد. وحس بنا هذا لندل 
على بطلان ما ادعاه كاتب هذه المادة. 


(1) روى مسلم فى صحيحه (ج 
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الأنصار 


۲ ص 17) عن أبى هريرة فى شأن 
غزوة الفتح قال فى حديث: «فقالت 
الأتمنان يتمهم لفك انا الرحن 
فأدركته رغبة فى قريته ورأفة 
بعشيرته. قال أبى هريرة: وجاء الوحى, 
وكان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء 
فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول 
الله[ككة] حتى ينقضى الوحى. فلما 
انقضى الوحى قال رسول الله[ كَككة] : يا 
معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول 
الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة 
فى قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: کلاء 
إنى عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله 
الک امهيا خاک والنات ماک 
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلنا الذى قلنا إلا الضَنّ بالله وبرسوله. 
فقال رسول الله[يك] : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم». وانظر سيرة 
ابن هشام (ص 854) والسيرة الحلبية 
(ج”, ص ١78‏ طبعة بولاق)» والمواهب 
اللدنية جا ص ۷١١٠ء‏ طبعة الشرفية), 
وشرح المواهب للزرقانى (ج ۲»> ص 
۷ طبعة بولاق). 

(۷) هذا غير صحيح. فإن 
النبى[يكة] عفا عن مناوئيه من قريش 
كرما منه وفضلا. وقال لهم: «أذهيوا 


\YAY 


. الأنصار 


فأنتم الطلقاء» وهم قومه وعشيرته. 
ومع ذلك فإنه عاد إلى دار هجرته مع 
انضارة وفاء بوعده لهم واتناغا لآم 
ربه فى إمضاء هجرته» ولعل الكاتب 
يشير إلى قسمة غنائم حنينء إذ أعطى 
رسول الله[كة] من الغنائم لقريش 
ولم يعط الأنصار شيثاء فقال ناس من 
الأنصار: «يغفر الله لرسول الله. يعطى 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟» فبلغ ذلك رسول الله قأرسل 
إلى الأنصار ولم يدع معهم غيرهم, 
وسألهم فقال: «ما حديث بلغنى عنكم؟» 
فقال فقهاء الأنصار: «أما رؤساؤنا فلم 
يقدولة! يقفا افا ا مثا حه 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله, 
يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم؟» فقال رسول الله[يكل] : 
«فإنى لأعطى رجالا حديثى عهد يكفر 
أتألفهم» أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم؟ 
فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به» قالوا: «يا رسول الله» قد رضينا». 
رواه البخارى. وفى رواية أخرى عند 
البخارى ومسلم أن رسول الله[ ة] 
قال: «إن قريشا حديثو عهد بجاهلية 


ومصيية, وإنى أردت أن أجبرهم 


TAA 


وأتألفهم, أما ترضون أن يرجع الناس 
بالدنيا وترجعون برس ول الله إلى 
بيوتكم؟» قالوا: «بلى»» قال: «لو سلك 
الثان ؤادنا وسلكت الأتصضان شهب 
لسلكت شعب الأنصار». وانظر تاريخ 
ابن كثير (ج 6. ص ١51١‏ /ا١5١).‏ 
فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا 
يعطى المعنى الذى أراد أن يرمى إليه 
الكاتب. بل هو سياسة علياء وخلق 
25 
أحمد محمد شاكر. 
+ الأنصار: التسمية المألوفة التى 
أطلقت على أولئك القوم من أهل المدينة 
الذين نصروا النبى[35ة] للتفرقة بينهم 
وبين المهاجرين. وهم أتباعه من أهل 
مكة. ولما دخل العرب عامة فى الإسلام 
بطل استعمال الاسم القديم. الأوس 
والخزرج (وكان يطلق عليهم مجتمعين 
بنو قَيلّة), وحل محله الاسم «الأنصار» 
والمفرد الأنصارى (انظر القرآن» سورة 
التوبة. الآية ١٠٠و١١١٠و7١١.):‏ وبذلك 
أشيد بذكر الخدمات الأولى التى أداها 
أولتك القوم من أهل المدينة لقضية 
الإسلام. ومن المحتمل أن يكون لقب 
الأتضاره» جمع «تصيية ولكن الفزن. . 
نصير لم يستغمل فى الاصطلاح قط 
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. وللفعل نصر معنى بذل العون لشخص 
على عدوه الذى أساء إليه. وهذا كاف 
لتعليل السبب فى إطلاق أسم الأنصار 
على مسلمى المدينة (قيل لهم أحيانا: 
«أنصار النيى»). ولكن الختيار هذا 
الاسم ربما يكون قد تم بتأثير التشابه 
بينه وبين النصارىء أى المسيحيين 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله..»؛ وانظر 
سورة آل عمران» آية .)*()٥۲‏ 

وكانت أولى صلات محمدركية] 
الفعالة بمكة عندما حج سنة ١5م‏ هو 
بين الأوس والخزرج كان من بين 
أهدافه, ومن ثم فإنه أصر فيما يظهر 
المفاوضات. وجاء فى الأخبار المأثورة 
عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة 
الثانية أن ستة أو نحو ذلك ممن عاهدوا 


(*) سبق أن رد الأستاذ الشيخ أحمد محمد 
متاكن على هذه الما فى مدر هده 
المادة. 
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الأنصار 


النبى يك كانوا من الأوس. وقد 
قاست المدينة الكثير من جراء التقاتل 
بين هاتين القبيلتين مما يحملنا على 
القول بأن المبادرة إلى تقبل دعاوى 
النبى [يَكِ] كانت - من بعض الوجوه - 
راجعة بلا شك إلى رجاء خامر القوم 
بأن يستطيع أن يعيد السلام بينهما إلى 
نصابه ويحافظ عليه. ونحن نجد كثيرا 
من الغموض فى التفصيلات» ولكن من 
الواضح أن معظم آهل المدينة» فيما خلا 
اليهود» قد دخلوا فى البيعة معه» وأهم 
من خالفوا عشائر أربع هى: خطمة, 
ووائل» وواقف» وأمية بن زيد» وبعض 
من عشيرة خامسة هم عمرو بن عوف. 
وكان هؤلاء جميعا على صلة وثيقة 
باليهود. ويجب أن نفرق بين هؤلاء 
المشركين وبين المنافقينء لأن المنافقين 
كانوا من أطراف البيعة مع النبى محمد 
[ك8] ثم نقضوا عهودهم من بعد. 
وبالرغم من هذه النقائض فإن الأوس 
كان لهم شأنهم بين الأنصارء والحق إن 
إمام الأنصار حتى وفاته فى السنة 
الخامسة للهجرة (1۲۷ م) كان هو 
عق دق معان يد عقتيرة عند الأشهل 
الأوسية. 


ويبين الجدول الآتى عدد الرجال من 


امنا 


مخف الان الا هو ها 
العقبة الأولى (ع١)‏ وبيعة العقبة الثانية 
(ع) ووقعة بدر (ب). والعمود الأخير 
(ن) يذكر عدد نساء العشيرة اللآتى 
أشار إليهن ابن سعد ٠ج‏ 8). ويمكن 


۱4۰ 


أن هن ملفد غاا علي 
قوة العشيرة فى مجموعها. 

خی هذه الاقام بان سافن مل 
بنى النجار وبنى سلمة» كان لها دور 
اش 
وكات هذة الفا وة اله راكذا 
لم تخرج قوادا عظاما فى الحرب. ولم 
يشهد قطبا المدينة لذلك العهد ‏ وهما 
سعد بن معاذ وعبد الله بن أبى ‏ بيعة 
العقبة» كما أن عشيرتيهما (عبد الأشهل 
وبنى الحبلى) لم تمثلا التمثيل الكافى 

وف المفناون الأول فا ها 
حول وال فل ارك الاتضان فن 
أية حملة من حملات المسلمين الصغيرة 
الأولى: على أن الأتصنان كانرا اة 
أرباع من شهدوا بدرا على وجه 
التقريب. أما عن قوادهمء فقد كان سعد 
ابن معاذ أشدهم غيرة فى نصرة 
الإسلام. وكان أسيد بن حضير (وليس 
عبد الله بن أبى بالذات) وسعد بن 
عبادة هما اللذين لم يشهدا بدرا (وكان 
اليك يك حكني فعا د شياة 
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فى زعامة عبد الأشهل. وقد ظل عيد 
الله بن أبى حتى حصار المدينة على 
الأقل (5 ه = 1۲۷م) يحاول أن يحول 
دون نمو سلطان النبى [كَلة| ولكن 
الآخرين ربطوا مصيرهم بالنبى بعد 
يوم بدر. وفى اجتماع لمناقشة «حديث 
الإفك» الذى دار حول (السيدة) عائشة, 
كان من الواضح أن سيد الخزرج قد 
أصبح هو سعد بن عبادة, ولا شك فى 
أنه قد اعترف يه بعد ذلك» أى بعد وفاة 
سعد بن معاذ» زعيما للأنصار كلهم, 
وظل هؤلاء من أركان سلطان النبى 
محمد [بي] وإن كان قد حدث حوالى 
غزوة تبوك سنة 9 ه (١15م)‏ أن 
تردد فريق صغير منهم نحوه. 

وأخذت المشاحنات القديمة بين 
الأنطنيان تت ن الأنهان زويذا 
رويدا أثناء إقامة النبى [يَكة] فى 
المدينة» وأخذ الأنصار يحسون بأنهم 
وحدة واحدة وخاصة حيال المهاجرين 
الذين قلما كانوا يصهرون إليهم. 
وكانت الفرقة بين الأوس الخزرج عاملا 
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الأنصار 


إلى الاجتماع الذى عقد بعد وقاة النبى 
[يك] وبويع فيه أبى بكر بالخلافة, 
ولكن لم يسمع شىء عن هذه الفرقة 
الفتوح بالرغم من مقامهم الجليل بين 
طيقة الأشراف الإسلامية الجديدة. وقد 
«معارضة من أهل التقى» للأمويين 
كانوا قبل تولى العباسيين مقاليد 
السلطة قد اندمجوا إلى حد كبير فى آل 
قريش وغيرهم من القبائل التى 
استقرت فى المدينة. 
المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. (۲) اين سعد» ج 
¥< قسم ؟. )¥( :Annali: Caetani‏ ج 3 
۲/. 

Muhammed at Medina: W. Montgomery Watt (¢) 


أوكسفوردء سنة 561 


.(W. Montgomery W4 - خورشيد (وأت‎ 


۱۳۹۱ 


الأنطاكى 


الأنطاكى 


(داود بن عمر الضرير) طبيب عربى ولد 
فى أنطاكية» وهو ابن رئيس قرية سيدى 
حبيب النجار. ومع أنه كان ضريرا فقد 
قام بأسفار طويلة» منها سفره إلى آسية 
المعحوى: وفنها فلم اللسيان النوتاتى 
عوزلة ن ا ا ردي اف 
شفاه من مرض عان منه طويلاء وذلك 
ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذى 
عنى به فى لغتها الأصلية؛ ثم ذهب بعد 
ذلك إلى سفق والتاهرة: .وخوافى :قن 
مكة عام ۱۰۰۸ ه ۱١۹۹(‏ م) بعد أن 
أقام بها أقل من عام. 

وأشهر كتبه مختصر جامع لكل 
فنون الطب تبع فيه ابن البيطار وهو 
«تذكزة أودى: 'الألنات والجامغ للحن 
العجاب» (طبعة القاهرة» ١١١5-١704‏ 
ه- 1841-1840 م) وله ذيل بقلم 
أحد تلاميذه» وعلى هامشه رسالة فى 
معالجة الأمراض عنوانها «النزهة المبهجة 
فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة» 
(آنظر لكلرك Lecler›‏ فى Notices et Ex-‏ 
rs‏ ج ۲۲۳ ص .)١١‏ 


ونظر) لأن فن العشق كان يعتبر فى 
ذلك الزمان من لواحق علم الطب» فقد 


۱۹۲ 


السراج (المتوفى عام ٠٠٠١‏ ه_= ١١١١‏ 
م) فى العشق أسماه «تزيين الأسواق 
بتفصيل (ترتيب) أشواق العشاق» 
(طبعة بولاق سنة ۱۲۸۱» ۱۲۹۱ هه 
القاهرة سنة ۱۲۷۹ ۰۱۳۰۵ ۱۳۰۸ ه؛ 
انظر Chrestom. arab. :Kosegarten‏ 
ص ؟؟‘ :A. V. Kremer‏ 10667 ص 
5١4‏ ؛ Goldziher‏ فى Sif- .Phil.hist‏ 
Akademie.‏ 


.5 ج ۷۸. ص ٩۱٤‏ وما بعدها). 


zungsber. d. wien. 


وإلى جانب رسائل مختصرة قليلة 
والعقاب» :Cat de mas. ar. :de Slane)‏ 
de 13. 8101. Nationale‏ رقم 251505 س 
فی علم الطب اسمها «انموذج فى علم 
الفلك» (المصدر نفسة, رقم «YToV‏ س 
۲( 

المصادر: 

)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر. ج”. ص 
14_1۰ 

Histoire de la :Leclerc (۲) 


"°٤ ج ۲» ص‎ 71606716 arabe 


Geschichte der :Wiüstenfeld (١ 
رقم‎ arab. 467216 und Naturforscher 
نيف‎ 

Gesch. d :Brockelmann (٤( 
."1٤ ج ۲› ص‎ arab. Litter. 

)0( حسن عبدالسلام: ذخيرة العطار 
وتذكرة داود فى ضوء العلم الحديث. 
القاهرة سنة ١١55‏ ه (ا154١).‏ 

[بروكلمان وقرنيه Brockelmann-‏ 


[Vermet 


الأنطاكى» يحيى بن سعيد بن يحيى, 
أبو الفرج: طبيب عربى ومؤرخ» وهو 
نضراقى: على مذهب الملكاتية ومن أقرب 
أقرباء أوتيخوس السكندرى المعروف 
بسعيد بن البطريق. والراجح أنه ولد 
ENE‏ وو فيص E‏ 
مصرالفترة الأولى من حياته ما بين 
الكجابسة الان واا ني وقد 
ناوث الكلسيدنية د 
الاضطهادات أنزلها بالمسيحيينء وفى 
سنة 5٠6‏ ه (5؟١١٠١‏ - 5١١٠١م)‏ أخذته 
نوبة من نوبات المرؤة فس مح 
للمسيحيين بمغادرة مصرء وفى سنة 
٥‏ ه (48١01-١5١١٠م)استقر‏ 
يحيى بن سعيد على أرض من أراضى 
الروم (البوزنطيين) هى أنطاكية وعاش 
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الأنطاكى 


فيها من ثم. وهنالك لقى سنة ٤٥٥‏ ه 
(١٠م)‏ الطبيب ابن بطلان» وعمر 
يحون ولم تذزكه المثية إلا ست ٤۸‏ هف 
17م( 

وغلبت على يحيى شهرة المؤرخ وأن 
له «ذيلا» لتاريخ إخبارى لأوتيخوس 
يبدأ بسنة ۳۲۲ ه (۹۳۸م)» ونشر 
النسخة الأولى من هذا الذيل سنة ۳۹۷ 
ه ١1(‏ 
على مصادر تاريخية جديدة قبيل سنة 
ه ٠١١5(‏ - 6١١٠م).,‏ وكان بين 


٠-١٠٠م)‏ ثم عد لها معتمداً 


يدى يحيى فى أنطاكية كتب جديدة 
فعاود مراجعة تاريخه وأكمله تدريجا 
يبيانا الحوادث المعاصرة ولم يترك 
فرصة إلا اغتنمها للحصول على مادة 
إلى ما بعد سنة 550 ه (54؟١٠م),‏ 
ومع ذلك فإن تاريخه فيما يرجح استمر 
إلى عام ٥ه‏ بل ريما إلى عام 
ه. ولا يصف يحيى بن سعيد 
الحوادث سنة بسنةء ولكنه يرب مادته 
هوه الخلغاء زع ال اسب كم 
اهتماماً خاصابمصر والشام» 
والإمبراطورية البوزنطية (الروم) 
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الأنطاكى 


واهتماما معتدلاً ببغداد» ولكنه لا يذكر 
شمالى إفريقية إلا عند كلامه عن 
الفاطميين الأولين. 

ولم يكتف يحيى بالاستعانة بالمصادر 
الإسلامية فحسبء بل هو قد اعتمد أيضا 
على" الفساس الوا ةوالت انر 
المسيحية المحلية التى عرفها فى أنطاكية. 
وكتابه حافل بالمعلومات التأريخية» وهو 
وق فى معظم الحالات الارن 
الهجرى والتأريخ السلوقى» وقد أخذ 
التأريخ السلوقى من المصادر ثم حول 
إلى التاريخ الهجرىء والراجع أنه هو 
الذى فعل ذلك. 

وتاريخ يحيى مهم ا الي 
"اريخ الشام والجزيرة وبوزنطة فى 
- رنين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين)» 
وكذلك هى مهم لصين فن عولد الفاظطسين: 
وينصرف ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى 
حياة الأوساط المسيحية وإلى الشئون 
الكنسية. ومن العسير أن نجد حلا 
لمشكلة المصادر التى اعتمد عليها والصلة 
بين تاريخه والتواريخ الإخبارية العربية 
لذلك العهل: 

المصادر: 

وعدن هدو لصاون فى ا الك 


۹£ 


كتبت عن يحيى فى النسخة الفرنسية 
من كتاب Byzance et le 5 :A. Vasiliev‏ 
5 ج Y‏ من La dynastie ma-‏ 
6 و والجزء الثانى من ٤×-‏ 
des sources Arabes‏ 17015 بقلم 
22274 بروكسل سة ۱۹9۰ وقد 
استعين فى هذه النبذة بالبحث الجوهرى 
الذى كتبه ١.5056‏ فى كتايه : 77:6 
Emperor Basil the Bulgar slayer,‏ 
Extracts from the Chronicle of rah-‏ 
of Antioch‏ »ر وهو بالروسية» سانت 
بطرسبرغ سنة 1887م, وقد لخصه 
تلخيصا موجزا ۷ع ائه 4۸.۷ فى النسخة 
الروسية من 4708265 «.Byzance et les‏ 
ج ؟» سانت بطرس برغ سنة سنة 
رضن LE‏ 

والطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 
يحيى هى التى أعدها لويس شيخو 
والبارون کارا ده قو وحبيب الزيات: 
Script. ar.‏ ,25000). السلسلة الثالقة, 
باريس سنة 59١11١م؛‏ أما طبعة وترجمة 
«Patrologia orientalis) Vasiliev‏ جب 
۸ سنة 4١5755‏ ح٣۲»‏ سنة 4۲( 
فتقف عند سنة 5٠5‏ انظر أيضاً 
Gesch. der christl. arab. :G.Graf‏ 
Literatur‏ جا» ص ٤۹‏ — °1. 


[Canard خورشید[کانار‎ 


بسحت : زائزة الخارف السلا 


٠ 2 63,‏ 
انو شروان 
الرسم العربى للقب كسرى الأول 
(الطبرىء طيعة ذه غويه, ج 5 ص 
.(A1۲‏ وترسم هذه الكلمة أنوشغ روان 
فى الفهلوية وأنوش روان (ذو الروح 
الخالدة) فى لغة البازند 2222680 ثم 
يرجح - يأنها «نوشين روان» أى «ذو 
وقد أطلق اسم أنوشروان على عدة 
لمنوجهرء وعلى بنت من ينات محمود 
الغزنوى الذى كان أميرا لجرجان من 
سنة ٤٣٤ 55١‏ هرة؟١٠‏ 2 
الكاشانى. 
المصادر: 
L’ Iran sous les: A. Christensen 0‏ 
«Sassanides‏ الفصل ^. )۲( «Zambaur‏ 


.[F. Massé [ماسيه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنى شرران أهل البيت 


أهل البيت 


تقد الشكفة»وعامة امسلمين 
المتشيعين لعلى تة إلى الآية ١”‏ من 
سورة الأحزاب للقول بأن تسمية أهل 
البيت يقصرونها على على وفاطمة 
وأبنائهما ونسلهم» ويجعلون لهم أسمى 
الفضائل الخلقية والروحية والمكانة 
الأولى فى الإمامة السياسية والدينية 
فى الإسلام. 

ويغالى العلويون فى هذه الآراء 
مغالاة تختلف قوة وضعفا تبعا للبيئات 
التى يعيشون فيها. وأشار ابن سعد إلى 
أن تسمية أهل البيت (ج ؛» قسم ١ء‏ 
ص 55, س )٠١‏ تطلق على أسرة النبى 
[كل] تمييزا لهم عن المهاجرين 
والأتصبار("): آما'مفسورق آهل الملكة 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها أن 


المهاجرين والأنصار اختلفوا فى سلمان الفارسى, 
كل فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق 
«وكان رجلا قوياء فقال كل فريق منهم «سلمان 
منا» وأن رسول الله عله قال حينكذ «سلمان منا 
أهل البيت» وهذا حديث ضعيق الإستاد. وروأه 
الحاكم أيضا باختصار فى المستدرك (3: 054) 
وأن صح فإنما هى كلمة تكريم لسلمانء لا يفهم 
منها فى لغة العرب أن أهل البيت فريق آخر غير 
المهاجرين والأنصار بل هم من المهاجرين جميعا. 
أحمد محمد شاكر 


4٥ 


أهل البيت ‏ أهل الحل والعقد 


فيجعلون تسمية أهل البيت تتسع من 
وجوه شتى لتشمل فروع بنى هاشم 
وما لهم من موال» وكان لا يحق لهم 
ك الدريعة أن فاهذ وا اة 
ار القدورى ف كناب اسن 
اران س 0۸۸ هن 4۳ الدروى: 
النهاية. طبعة قاندنبرغ ج ۲» ص 
٥‏ ) وابن قاسم الغزى (كتاب فتح 
القريب» طبعة قاندنبرغ ص ؟:55). 
والتأويل المعتمد عند معظم أهل السنة لا 
يقصر معنى أهل البيت على بنى هاشم 
بمعنى ضيق أو واسع» بل يعتبر من 
أهل البيت كل أزواج النبى [وَل] 
وأبنائه» وكذلك عليا زوج ابنته» وهذا 
يعارض تفسير العلويين لمعنى أهل 
البيت؛ (انظر تفسير سورة الأحزابء آية 
"", وتفسير البخارى: فضائل 
الأفتحاب: رقم ٠‏ التشطلاقي اح 
ص .)١١١‏ وفى كتاب ابن حجر 
الي ال اتون ا ف 
(طبعة القاهرة. سنة ۲١۲۳٠١ه.‏ ص ۸۷ 
وسا بده »بحت واف لا عل ايت 
عبارة «أهل البيت» . 


]Go1dziher [كولدتسيهر‎ 


۱۴۹ 


أهل الحل والعقد 


هم ممثلو الجماعة الإسلامية الذين 
ينوبون عنها فى مبايعة خليفة أو أى 
حاكم آخر وخلعه» ويجب أن يكونوا من 
المسلمين الذكور البالغين الأحرار 
العدول وأن يكونوا قادرين على أن 
يدلوا بحكمهم فى خير من يتولى هذا 
المنصبء ولا يتطلب الأمر عدداً محدداً 
من الناخبينء والرأى الغالب أن البيعة 
تصح بناخب واحد وحسب فى حضرة 
شاهدين عدلين: وهذا هو الرأى من 
حيث النظره والواقع أن الذى حدث فى 
تاريخ الإسلام جميعا هو أن أهل الحل 
والعقد كانوا هم الأشخاص الذين كان 
بيدهم السلطة السياسية فى قصبة 
الدولة يشاركهم فى هذا الأمر وجوه 
القوم وأئمة فقهاء الدين. وقد رأى 
المحددون والمصلحون فى بعض 
الأحيان أن أهل الحل والعقد هم 
الجماعة كلها أو الأمة ومعها البرلمان أو 
طائفة أئمة الدين. 
المصادر: 


TTY ص‎ «Handbuch :Juynboll (۱) 


دائرة المعارف الإسلامية 


Yo «Handleiding (۲)الکاتب نفسه:‎ 

Le Califat dans la doc- :H.Laoust (") 

rine de Rashid Rida‏ بيروت سنة 
۸ الفهرسء. تحت هذه المادة 

Institutions du droit pub- :F. Tyan ( ٤ ) 
١95657 ج ١ء باریس سنة‎ اic‎ 71 

«La Cité musulmae :L. Gardet (°)‏ 
باریس سنة , الفهرس تحت هذه 
المادة. 


خورشيد [هيئة التحرير] 
أهل الصفة 


ويسمون نادراً أصحاب الصفة وأحياناً 
متحهوا لفن كت تن سكيوت إن 
اأ وهو ار كر إلى الذينة ون 
)١(‏ لا يوجد فى الصحابة من يسمى (أبا 
م ال فلل الا کک على کا 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الحل والعقد ‏ أهل الصفّة 


ديارهم ما يقيم أودهم» وآخرون تركوا 
بلادهم التى كانوا يعملون فيها 
باحر را ا الام او و 
يجدون ملبسا ولا مأوىء ولم يستطع 
إحسان أنصار المدينة أن يقضى على 
الفاق الت كانت تقمدن ااا الف 
شو ر کا ذلك کن إذا بحن 
الليل يوضع فى صحن دار النبى [5] 
وعاء فيه شعير محمص کان يشترى 
من مال المسلمين ليأكل منه الجائعون, 
وكان الذين لا يجدون مأوى يلجؤون 
إلى الصفة, وهى الجزء الشمالى من 
ا كان ذا سكف ول لما 
يستر جوانبه. ومن أجل هذا كانوا 
يسمون أيضا «ضيوف الإسلام». 

على أنه يقال أيضا إن قوما من 
الارن الح كلو امكف 
قط. ويختلف الرواة فى عددهم 2,٠١(‏ 
۰ ۷۰ ۳ ۰۰ شسخص). ذلك 
أنهم كانوا يختلفون من آن لآخرء ولأن 
عددهم كان اول الأمر کبیراً. 

وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم 
غرباء فى المدينةء فكان منهم مثلا: أبو 
ذر الغفارى وأبو سعيد اليمنى(), 
وحذيقة العبيسىء وواصلة الليثى. وكان 
بينهم موال مثل أبى مويهبة» وعمارء 
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أهل الصفة ‏ أهل الكتاب 


وبلال الحبشى» وخبابء وسلمان 
الفارسى وص هيب الرومى. ولا يفوتنا 
أن نذكر أن أبا هريرة كان من أكثرهم 
اتصالا بالنبى [كَكة]؛ ويقال إن سعد بن 
أبى وقاصء هو أحد الصحابة المشرة 
الذين كانوا أقرب الناس إلى النبى 
[55]. حل بالصفة مرة. 

ويقول كثير من المتكلمين إن ما ورد 
فى القرآن (سورة البقرة آية71/7؟,1/4؟, 
وسورة الأنعام آية57. وسورة الكهف» 
آیة۲۸» وسورة الشورىء آية1؟) يشير 
إلى أهل الصفة. 

وَدَافَ احزام الكامن لأهل 'الصكة يعن 
ووضعوهم فوق العشرة (انظر ما 
تام ) ورا كان ذلك سبي كينا فى 
الاشتقاق اللغوى. إذ اعتبروهم 
مؤسسى التصوف» على أن آخرين 
ذهبوا يؤكدون أن الإسلام ساوى بين 
الناس جميعاء واستندوا فى تدعيم هذا 
الرأى إلى نصوص القرآن وقالوا إنه لا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. 

ومما تذكره عنهم الروايات أنهم 
سفوا بعديت التق «محفتد صل الله 


۱۳۹۸ 


عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراء 
والإسراء كما نعلم حدث فى مكة» وقد 
كتب عن أهل الصفة أبو نعيم 
الأصفهانى (المتوفى عام١547ه‏ = 
۸ م) فى كتابه «حلية الأولياء()» 
وألف تقى الدين الس بكى المتوفى 
عاما هلاه (555١1١م)‏ كتابا عنوانه 
«التحفة فى الكلام على أهل الصفة» 
وكتب أبو عبدالرحمن السلمى كتاب 
«تاريخ أهل الصفة». 

وقد أصبح اسم أهل الصفة يطلق 
فيما بعد على قوم متنقلين لا مأوى 
لهم. 


[Reckendorf [ريكندورف‎ 


أهل الكتاب 
بض مس 0 او 
والنصارى بهذا الاسم تمييزا لهم عن 
عبدة الأوثان» وذلك لأن لهم كتبا منزلة 
هى التوراة والزبور والإنجيل» وهم وإن 
كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولهاء إلا 
أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا 


)١(‏ لقد سماهم الله فى كتابه القرآن الكريم آهل الكتاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالنسبة لعبدة الأوثان. وعندما خضع 
آمل الان الت سفن جل لهم 
محمد( [بي] حرية العبادة دون 
الوثنيين مقابل أدائهم الجزية (انظر 
سورة التوبةء الآية ۲۹). وإذا واظبوا 
على أداء الالتزامات الخاصة المفروضة 
عليهم ضمن لهم ذلك حماية الحكومة 
الإسلامية. بوصفهم المعاهدين أو أهل 
الذمة. 

نغ التقصير قن ععنابة آهل الكتان 
إثما كبيرا فى الإسلام. وبالطبع لا 
يمكن أن يتخذ ما فعله النبى [385] ببنى 
النضير وبنى قريظة مثلا يقاس عليه: 
على أنه رغم نزعة التعصب التى كان 
يعبر عنها بعبارات شديدة. كانت 
القاعدة المتبعة فى معاملة الذميين فى 
الك قدت ى الويف ارو عن 
النبى [ككة]: دمن آذى يه وديا أو 
تُصرافينا كدت حصا له وم الفا 
(البلاذری» ص .)١77‏ 

وكان أولو الأمر من المسلمين 
يطلبون إلى قواد جيوشهم الزاحفة 
(۱) إن الله سبحانه وتعالى هو الذى شرح لهم ذلك. 

جاد المولى 


ذآكرة العارف: الإتشلاسة 


أهل الكتاب 


للفتح وإلى عمال الولايات من قبلهم أن 
يسمحوا لأهل الكتاب الذين يخضعونهم 
بإقامة شعائرهم الدينية» وأن يعاملوهم 
بالرحمة. أما الشروط الخاصة فقد 
ظهرت أول صورة لها فى وثيقة تعرف 
«بعهد عمر» الذى قيل إنه عقده مع 
نصارى بيت المقدس؛ على أنه من المؤكد 
أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر متأخر 
عن أيام عمر (انظرء 00 Mémoire : De‏ 
sur la conquête de la Syrie‏ › الطيعة 
الثانية ص ٠٤٠١‏ وما بعدها). وكانت 
هذه الوثيقة أساس التشريع الإسلامى 
المتعلق بأهل الديانات الأخرى. 

وكانت أكير المسائل المتعلقة بحرية 
إقامة الشعائر الدينية هى: إلى أى حد 
يجوز لأهل الكتاب أن يقيموا بيوتا 
للعبادة جديدة أو يحتفظروا بالقديم 
منها؟ وكانت هذه المسألة دائما سببا فى 
تجديد المعاهدات. وقد ظهر الخلاف بين 
أصحاب المذاهب الفقهية فى الحقوق 
الدينية لأهل الكتاب وإن كانوا على 
اتفاق من حيث المبدأ. وأكير الخلاف 
ته کان فى اشاح اهل الكعنات 
(هل يحل للمسلم أن يأكل مما 
يذبحونه؟) وفى مناكحتهم (هل يجوز 
للمسءلم أن يتزوج امرأة كتابية؟). 


۴۹۹ 


أهل الكتاب 


وكان قول المسلمين بأن الكتب التى 
أخفوا الصحيح منها (سورة اليقرة, 
الآية Vo‏ سورة آل عمران» الآيات 
٤11٠ء‏ سورة المائدةء الآية 2١١‏ سورة 
الأنعامء الآية .)1١‏ واعتقادهم أن محمدا 
بشرت بها الكتب المنزلة عند اليهود 
والتصبازع::وانية ميا هذه البشائز 
ظهور كتب كثيرة ألفت فى الطعن على 
اليهود خاصة فى القول «يبتسخ 
وينكره اليهود. 

وقد وسع الإسلام من أول الأمسر 
مدلول افظ «أهل الكتاب» 0 فجعله أكثر 
هذا التوسع ليتم إلا بازدياد التسامح 
الديتى» أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما 
من قبل (وهما المتعلقتان بطعام أهل 
1 لكتاب والزواج منهم) فلم تكونا 


: المصادر‎ 
ص‎ Handleding, 1. W. Juynboll (1) 
Tl 


Mohammed: Wensinck en de Jo- (۲) 
ليدن سنة ۱۹۰۸م»›‎ 061 te Medina 

(۲) وفيما يتعلق بالتشريع المتعلق 
بأهل الكتاب انظر: المجلة الآأسيوية سنة 
ام وما كتبهنءدداةطاء8 فى مجلة 
Revue des Etudes Juives‏ عدد ۲۰ ص 1 
وما بعدها. 

Dhimmis and Mos- :R. Gottheil (£) 
Old Testament and yê «lems in Egypt 
‘Semitic studies in memory of W. R. Harp- 
ه»شیکاغو سنة ۱۹۲۸م ج 25 ص‎ 
وما بعدها.‎ ۱ 

Polem. und ap- :Steinschneider )°( 
ologet liter . Abh für die Kunde des) atur 
ج اء عدد‎ :»in arab sprache morgen! : 
انظ إلى جاتب لك ما كتنب‎ 
Zeitsehr. d. Deutsch.' كول د تسهير‎ 
m140] 


n, Gesellsch‏ دد ۳۲ ص ٤١‏ ب 


[Goldziher [كولدتسيهر‎ 


الكتاب الحقيقيين. 
Ni.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائل 


جمع «أول». ويستخدم اللفظ 
اصطلاحيا للدلالة على أفكار شتىء مثل 
«المعلومات الأولية» للظواهر الفلسفية أو 
الطبيعيةء و«القدامى» الذين عاشوا فى 
الجاهلية وصدر الإسلام» و«المخترعين 
الأوائل» للأشياء (أو الأشياء التى تبتدع 
أو تنجز أولا). 

وفى هذا المعتى آلأخ يسر يدل 
المصطلح دلالة خاصة على فرع صغير 
من التأليف الإسلامى يمت بصلة للأدب 
وأدب التاريخ والدين» وبين المسلمين 
أنفسهم لا يعرف «الأوائل» بأنه علم 
قائم بذاته يتصل بالتاريخ والأدب إلا 
حاجى خليفة الذى عاش فى القرن 
العاشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى)؛ طبعة 1ءعتا۴» جه .١‏ ص 
۰ء استانبول سنة ۱۹٤۱‏ ۳٩٤۱۹م»‏ 
العمود .)١15957‏ 

وكان التطلع إلى معرفة أصول 
الأشياء قد رسخ فى الوعى التاريخى 
للساميين الأقدمين وانتقل إلى العرب › 
وعند المسلمين أن معرفة «الأوائل» فى 


الأوائل 


اتصالها بتاريخ محمد [يكة] وصدر 
الإسلام كانت موضوعا من الموضوعات 
ذات الأثر البعيد من حيث الشرع ومن 
حيث العمل وذلك من نواح كثيرة 
وحظيت هذه المعرفة من قبل بالالتفات 
فى أقدم ما نعرف من كتب عن سيرة 
النيى محمد ]4 وقد بررت العادات 
الإسلامية مثل حف الشارب واستعمال 
السواك ونحوهما بنسبة مباشرتها أول 
الأمر إلى أكابر أئمة الدين فى الماضى, 
(انظر الثعالبى: لطائف المعارف طبعة 
8 ©26, ص .)١‏ ومع ازدياد الاهتمام 
بالقمارة غك الله ين ولا عدي 
التاريخ السياسى فحسب.ء بل نعنى 
بذلك تاريخ الحضارة والعلوم أيضا 
(انظر بصفة خاصة الملاحظات التى 
استهل بها كل فصل من فضول 
الق رك وعدن فيل الوم الى 
يتثاولها ذلك القصل بالذات) .سرعان 
ما كان يتبادر إلى الذهن السؤال: من 
کان الال وق هنذا علدى كل 
موضوع يمكن تصوره.ء وكان الجواب 
يكل داكماء على أن متصدفات الأوائل 
تعد تعبيرا رائعا عن النظرة الثقافية 
والحس التاريخى لأصحابهاء وهى 


ا 


الأوائل 


حافلة ماد قة ويعيو يسترعن 
الاهتمام. وهذا الموضوع يستهوى 
عقول .ذاكوة واس فاخا 

وأقدم ما نعرف من الأمثلة على كتب 
الأوائل عند المسلمين يرجع إلى مستهل 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
الميلادى)» ويقال إن المصنّف الكبير 
بی يكن ين اب شيبة المخوفى مينة 
٥‏ ه (= 4845م انظر Brockelmann‏ 
قسم ۱» ص50١5)‏ يحتوى فى خاتمته 
(أى قرب خاتمته) على فصل عن الأوائل 
استخدمه الشبلى مصدرا له فى مصنفه 
«متحامين الوستاقل إلى ةة الأواظقه 
ويبدى أنه يتحدث عن الأوائل فى فجر 
الإسلام وأصول تاريخ المسلمين 
وعاداتهم» وقد بقيت نهاية هذا الفصل 
فى مخطوط برلين رقم 95٠١15؛‏ ولم 
نستطع الرجوع إلى المجموعات الكبيرة 
من «المصنف». 

وفى الفترة نفسها كتبت مصنفات 
بعنوان «كتاب الأوائل» كتبها هشام بن 
الك نافوت إو تاور جد ا 
کل ا (ا م ره كن 
)١ ٤‏ والحسن بن محبوب (الفهرست, 
طن 01 ف کو ا 


1١. 


بمصنفاته فى كتابه («إرشاد الأريبء 
الرقى,» ثم كتب فى الموضوع نفسه 
أيضا رجل يدعى سعيد بن سعدون 
نعرف تاريخ حياته؛ ولم يبق لنا شىء 
من هذه المصنفات أو يستشهد بها فى 
كتب الأوائل المتأخرة؛ ومن ثم فإن من 
المشكوك فيه أشد الشك أن تكون هذه 
المصنفات قد عالجت موضوع «الأوائكل» 
بالمعنى الذى تناولناه به هنا (أو أنها 
على أية حال قد احتوت بعض مادة 
الأوائل), ويظهر مما جاء فى الوصف 
(YY‏ أن كتاب الأوائل الذى صنفه 
المرزيانى من أعيان القرن الرابع 
اليكري (الخافن اتلاي ل هة 
عن المبدعين الأوائل بل تحدث عن 

وفى أواخر القرن الثالث الهحرى 
(التاسع الميلادى) أفرد ابن قتيبة فى 
كتابه المعارف ) طبعة 7705671610 ص 
(VY _ VT‏ فصلا عن الأوائل فى 
نص تاريخى (3 نظر أيضا التعالبى 
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عن الأوائل فى نص أدبى يرجع إلى 
مستهل القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وذلك فى كتاب ١‏ ِد لييهقى: 
المحاسن (طبعة راا۷2طء؟ ص 5915 
المتوفى عام ١۰‏ ها (= الاكم؛ «Brockelmann‏ 
قسم ١‏ ص ۷۹( حوالى هذا الوقت نفسه 
مصنفات عن «الأوائل» فی علم الكلام. 

وقد زودتنا كتب «الأدب» برسالتها 
الأولى التى تناولت بها هذا الموضوع 
فی » > تاب الأوائل» لأيبى هلال 
السكرى | لمتوفى سنة ١۳۹۰ه‏ 
(۱۰۰م)» وهو يزعم أنه لم يسبقه 
أحد فى هذا ا لمضمارء ويقتصر على مادة 
استقاها من تاريخ العرب وا لمسلمين مع 
إدخال يعض الشواقد الفارسية 
وشواهد من التوراة. ويتجاهل 
٠‏ المعلومات الثقافية والعلمية اليونانية, 
وقد أفلح فى أن يقلل بجلاء من شأن ما 
ذهب إليه المؤرخون المسلمون من أن كل 
إبداع هام جيد يرجع إلى عصر 


دا اغارف الاستلامية 


الأوائل 


العصور التالية لم يصدر عنها بصفة 
عامة إلا إبداعات تافهة غير مرغوب 
فيهاء وظل كتاب العسكرى عمدة 
يستشهد به كثيرا وكان أساسا لما بذل 
من جهود متأخرة فى هذا الشأن: مثال 
ذلك مصنفات الأوائل التى ظهرت فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) للعتائقى والسيوطى (انظر 
Brockelmann‏ ج ١ءا‏ ص ۳۲ 1› قسم 0 
ص ۱۹۳). 

والظاهر أنه حدثت ثغرة فى التأليف 
فى موضوع «الأوائل» دامت حوالى 
قرنين من الزمانء فقد توفر لنا فى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) كتاب: «غاية الوسائل 
إلى معرفة الأوائل» للموصلى (انظر 
«Brockelmann‏ قسم اص 4۷ء H. Rit-‏ 
te‏ فى ri۸‏ 0»> سنة ۱۹۰۰م» ص ۸۰)؛ 
وثمة رسالة فى التاريخ قوامها طريقة 
الأوائل وهى كتاب المحاسن الذى سيقت 
الإشارة إليه. وهو من تصنيف الشبلى 
الذى عاش فى القرن الثامن الهجرى 
(الرايع عشر الميلادىء انظر مصهدماءءاء8:0, 
ج ۲» ص ,.4١‏ الكتاب نفسه. قسم ؟, ص 
A History of Muslim :F. Rosenthal‘AY‏ 
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الأوائل 


,) ١قيلعت‎ 1۹ ص‎ Historiography 
وهو مصنف حافل بالمعلومات» ويبدو‎ 
أن جهود الشبلى الأدبية قد واصلها‎ 
8:00 الشاعر ابن خطيب داريا (انظر‎ 
ج ۲» ص ۱۷ء الكتتاب‎ 1 
نفسه»قسم ۲»> ص ۷؛ حاجى خليفة‎ 
ص 0١55)؛ على أن‎ 2١ طبعة اء8نا1. ج‎ 
ميل النزعة الكلامية ليعض علماء القرن‎ 
التاسع الهجرى (الخامس عشر‎ 
لاني فو وتات ها تر هلها دن‎ 
کا ای ال سفوا والتى .رونا‎ 
نهجوا فيها نهج ابن حجر فى مصنفه‎ 
«إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» (ولم‎ 
تحار عليه كس انط يماض ا‎ 
المصدر المذكور), وهكذا صنف أبو بكر‎ 
ان ارا ر ا و‎ 
؛م۱٤۷۸‎ = وقد توفى سنة ۸۸۳ ه‎ 
2,١١ انظر السخاوى: الضوء اللامع» ج‎ 
ص ””) مصنفه كتاب الأوائل‎ 
(مخطوظ ق 7 ا‎ 
على قار تافزل غلم الت وفعل‎ 
السيوطى الشىء نفسه فى كتايه المفيد‎ 
«الوسائل إلى معرفة الأوائل»» الذى‎ 
يعفد إلى نخد هنا على كا المشكرى:‎ 
قدأفاد على دده البوسنوى المتوفى‎ 


1. 


سنة لا ١٠٠ه ١6١85(‏ م انظر -اءم8 
0+ ج ۲» ص ٦۲‏ ٥؛‏ الكتاب نفسه»ء 
قسم ۲» ص 155) بدوره من مصنف 
االستوطن: الذي حنمن © اا 
«الأواخر» على سنة بعض الكتاب 
الارن القن قينا خضل بوذا 
اوضر المسقارق: الان مشق 
سنة 55؟١- F. Ro- ؛ماك؟7١ 1١515١‏ 
21 6. المصدر المذكور» ص 5 ١”؛‏ وعن 
كاتب آخر أفاد من السيوطى انظر .6 
8 فى .28.5.0 سنة ٠146م,‏ ص 
٣)؛‏ وثمة مؤرخ عظيم عاش فى ذلك 
امن هبن ان طولون المعو فى ا 
5ه (-47١1م),‏ فقد كتب ابن 
طرلوق ا اوا مسوك 
الأوائل» (مخطوط بالقاهرة» مكتبة 
تيمورء تاريخ رقم 71٠‏ 5١؛‏ انظر ابن 
طولون: الفلك المشحونء. دمشقء سنة 
4ه - ۱۹۲۹ م( 
وتناول هذا الموضوع نظما فى 
مصنف عنوانه «وسائل السائل إلى 
معرفة الأوائل» (انظر حاجى خليفة 
طبعة إوع1ة!. جل 1 ص 5355), 
والظاهر أن هذا المصنف محفوظ فى 
القاهرة المجاميع رقم 575. الأوراق 


۸(ب) - ۳١‏ (ب) وقد عرف هذا 
الكاتب فى مخطوط القاهرة باسم 
شمس الدين محمد بن محمد بن (أبى) 
اللطف» وهو إما الأب وإما الابن» وقد 
توفى الأب سنة ٩۷۱‏ ه (= 15154م), 
والابن سنة 1597 ه (-15850١م,؛‏ انظر 
ابن العماد: الشذرات؛ Brokelemann‏ 
لاهن 1۷ الكتاب نفسة» فسلم. *: 
ص 555)؛ واستمر الاهتمام الأدبى 
بهذا الموضوع موصولا إلى الأزمنة 
الحديثة (انظر م. الطهرانى: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة. ج ”. ص .)٤۸١‏ 
المصادر: 

.De Kitab Al-Awa’il: R. Gosche )١( 

«Eine literarhistorische Studie (۲)‏ 
هال س ۸3۷و ومن طب 
لجزء صغير من السيوطى. 

(؟) السيوطى: الوسائل إلى معرفة 
الأوائل. القاهرة سنة ٠515١م؛‏ ولم 
يطبع مصنف من مصنفات الأوائل 
المستقلة بذاتها بتمامه حتى الآن. 

(؟) :Brockelmann‏ جاء ص ۲ 1؛ 
تبه ھی کے کی 1110 
ق کیا ف كاين ناوه 
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الأوائل 


ج "ءا ص ° قسم ۲> ص ۸۲ء ج 
٢‏ ص a!‏ قسم 51 ص۱۹۷ء E‏ 
ص ° قسم ۲« ص۱۹۷» ج ٣ء‏ ص 
6011 قسم "و ص o‏ 

Con- وغيره‎ A.J. Wensinck (°) 


.1 £ ج ا ص‎ cordance 


: Ahlwardt (1) 

أرقام ۹۳۷١ - ٩۹۳۹۸‏ (على أن معظم 

المصنفات المذكورة تحت رقم 1711 
ليست من مصنفات الأوائل). 


«Catalogue Berlin 


M14 )۷(‏ سنة ۱۹٤۱‏ م» ص ۳۰۹۷ 
٩ -‏ عن القسم الذى يعالج الأوائل فى 
عبد الرحمن اليسطامى Brocke1m211)‏ 
عد ارم اه E‏ 101 
الفوائح المسكية. 

(۸) وقد تناول القلقشندى فى 
مصنفه «صبح الأعشى»: ج >١‏ ص 
19 :185 الأواكل وف چ2 
من المعرفة التاريخية للكاتب. 

(9) نص سريانى وجيز عن العهد 
الإسلامى فى Verzeichniss d. Syr. 855.١:‏ 
انم E‏ ص 77١‏ برلین سنة 1١455‏ 


[F. Rosenthal صبحي [ روزنتال‎ 


١ع.ه‎ 


الأوزاعى 


الأوزاعى 


أبو عمرى عبد الرحمن بن عمرو: هو 
الإمام الأكين للمدوسة الشامة القديية 
فى الشريعةء» وقد أخذت نسبته من 
الأوزاع» وهى ضاحية من ضواحى 
دمشق نسبت إلى قبيلة من جنوبى بلاد 
العربء أو إلى أوزاع من بطون كانت 
تعيش هناك (ابن عساكر: تاريخ 
EOE EE REE‏ كه 
اى كن 
۳). وقد أسر جد له فى اليمن 
(الممسعودى: مروج الذهب» جا. ص 
164 ويظهر أن الأوزاعى ولد فى 
دمشقء ودرس بعض دراساته على 
الأقل فى اليمامة. وكان قد مضى إليها 
فى خدمة الحكومة. ثم شخص من بعد 
إلى بيروت حيث توفى عن سبعين عاما 
تقريبا سنة ٠١١۷‏ ه (٤۷۷م)»‏ ودفن 
فى قرية (حنتوس) قرب بيروتء ولا 
يزال قبره فيها يراه الناس Heffening)‏ 
ص 58١ء‏ تعليق]). 

وكتب الأوزاعى التى أهداها إلى 
تلاميذه وذكر الفهرست (ص ۲۲۷) 
وكيا كدان السك ف الققه وتات 
المسائل فى الفقه» لم تصل إلينا فى 


الال 


صورتها الأصلية. ومن المظنون أن 
مسنده (حاجى خليفة, طبعة فلوكل, 
UD‏ فتن sa‏ فى بارع 
متأخر. شأن سائر المجاميع التى من 
هذا القبيل. على أن آراء الأوزاعى 
ت يها كشر] خا (1) قن كتاب 
«الرد على سيرة الأوزاعى» (القاهرة 
سنة لا05١١هه‏ وعليه أيضا تعليقات 
للشافعى فى كتاب الأم. طبعة بولاق 
E‏ امد نامدن تا 
حاجى خليفة, طبعة فلوكل, رقم ١5؟)‏ 
وهو رد على انتقادات الأوزاعى لآراء 
أبى حنيفة. وكانت نسخة أصلية من 
«كتاب السير» للأوزاعى بقلم أحد 
تلاميذه المباشرين لاتزال موجودة فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى؛ انظر عداهعاةء8آ, ص 
وى اكات امشغلاك 
الفقهاء» للطبرى (طبعة Kern‏ .۴ القاهرة 
سنة ۲ ۱۹۰م» Schacht‏ .1, ليدن سنه 
(a۲‏ 

وتمثل آراء الأوزاعى - بصفة عامة - 
أقدم الحلول التى اتخذتها الشريعة 
الإشلافنية:وسعة القوم لخن تضفت 
بها مذهبه تجعل من المحتمل أن يكون 
الأوزاعى» وهو نفسه معاصر لأبى 
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حتيقة:. قد احتف ارا اسجلافة الذي 
هم فى نظرنا مجرد أسماء ظهرت فى 
الحيل الذع قيله. وقاليلة الختقلى 
المنهجىء وإن كان واضحا اعتماده على 
«النتجقة ا و لله شه 
المسلمين المتصلة التى تبدأ بالرسول 
[6] يدرعمها الخلفاء الراشدون 
والخلقاء الذين تجاءئا :من تدهم الاش 
وهذه هى «سنة الرسول [بية]»» 
ويقارن الأوزاعى هذه النظرة المثالية 
للسنة بسنة الحكم الواقعية. ويجعل 
الف السا س تقل الكليفة 
الأموى الوليد الثانى بن يزيد الثانى 
سخة 195 فكب( لام والفستنة القن 
فلك ذلك وا كتمل الشلك الما 
فى نظره معظم عهد الأمويين» ويقترب 
الأوزاعن ف ق ات فى تور 
فاك وف عن داك الوكو ةة 
ف اهت ر او الما 

ولم يظهر الأوزاعى بعد أى أثر من 
ذلك الشعور المعادى للأمويين الذى راج 
فى عهد العباسيين» وكان موقفه من 
العباسيين خليقا بأن يكون منطويا على 
الفتور (ويتجلى هذا فى حكاية رويت 
عن لقائه بالفاتح العباسى عبد الله بن علىء 
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الأوزاعى 


انظر لاوطانة8 فى ایا ج 2,١8‏ ص 
5 ومع ذلك فقد نجع الأوزاعى فى 
كسب احترام الحكام الجدد وتقديرهم, 
وبخاصة الأمير المهدى خليفة المستقبلء 
کان "قن ةا ينوا 2و لاان 
القن غ :الأ ف ا ومر 
وللخليفة المنصور ولأصحاب النفوذ من 
رجال البلاط باسم اللسجونين 
السياسيين وباسم الجمهور فى بيروت 
وناسه ره ابن أي خاتة تة 
ال ا ا 
بلاشكء أما القول بأن ابن سراقة (والى 
دمشق من قبل الخليفة الأموى الوليد 
الثانى والأمير العباسى عبد الله بن 
على اقظن الهنقدى: آمراء مق هة 
المنجد» دمشق سنة 65ام, ص (٥‏ 
قد حمل الأوزاعى على القدوم من 
سروت إلى دو (أنظن ابن ا خا 
كتابه المذكور» ص ۱۸۷) فقول يصعب 
أن يتمشى مع القليل الذى نعرفه من 
سيرة الأوزاعى. 

O TET 
ا یوو ا ووا‎ 
الأوزاعى أبرزهم الوليد بن مزيد‎ 
ه. وقد حدث لمذهب‎ ٠١ المتوفى سنة‎ 


\6.¥ 


الأوزاعى 


الأوزاعى الشخصى فى الفقه ما حدث 
للمذاهب الأخرىء» إذ اتخذته مدرسة 
الشاميين القديمة وقالت به» ولم يسد 
هذا المذهب فى الشام فحسبء بل ساد 
أيضا فى المغرب بما فى ذلك الأندلس 
قيل أن يحل محله مذهب مالك فى 
المغرب حوالى منتصف الفرن الثالث 
الهحرى (التاسع الميلادى)ء وفى الشام 
حوالى نهاية القرن الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى؛ انظر 01612 7م10 .[: 
La reception de la escuela malequi en Espana‏ 
مدريد سنة ۱۹۲۳۱م» ص١١‏ ومابعدها. 
Los juristas his- :R. Castejon Calderon‏ 
65+ مدريد اسنة ۸٤۱۹م‏ 
ص۲۲ , وما يعددها. Heffening‏ 
ل۸٤۱‏ 4 كتابه المذكورء وتبين 
الحكايات التى تروى عن غلية الأوزاعى على 
مالك فى المناظرة (ابن اد بی حاتم: کتابه 
المذكور» ص ) النزاع بين المذهيين. 
المصادر: 

6 ابن سعد» جا. قسم ".2 ص 
06 . 

)۲( ابن قتيية: المعارف» طبعة 
فُستنفلد. ص ۲٤۹‏ . 


)۳( اتر 2 


1١11-4 


)٤(‏ ابن أبى حاتم الرازى: تقدمة 
المعرفة, حيدر آباد سنة ام ص 
والتعديل» ج ¥« قسم ۲ء حجيدر آياد 
سنة ١9567‏ ص ١١ا5؟.‏ 

)1 أبو نعيم: حلية الأولياء ج 1 
بعدها. 

(۷) السمعانى. ص 57 ظهر. 
.)١١‏ 

(4) النووى: تهذيب الأسماء » طبعة 
فستنفلد» (كوتنكن سنة ۱۸٤١‏ 

)٠١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة عبد الرحمن 


)١١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ ج 


دائرة المعارف الإسلامية' 
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2 حيدر آباد سنة 553:9 اهما ص ١18‏ 
)۲( ابن كثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنة ١5508١550١‏ مهاج 
۰> ص 110٥‏ وما بعدها. 
التهذيب» جح c1‏ ح يدر آباد سنة 
)١:(‏ كاتب مجهول: محاسن المساعى, 
طبعة ب شكيب أرسلانء القاهرة سنة ۱۳٥۲‏ 
ه (انظر 65ام5 .0 فى 2.5 , سنة 15560ام, 
Das islamische :W. Heffening )٠۰(‏ 
1 هانوقر سنة ١۱۹۲م‏ ص 
Beitrage zur arabischen :O Spies (١‏ 
Lieraturgeschichte‏ لييسك سنة ٩۹۲۳۲‏ ام, 
ص" 6. 
:J. Schacht The Origins of Mus- (۱۷(‏ 
Jurisprudence‏ الطبمعة الثانية, 
أوكسفوردء الفهرس: مادة أوزاعى. 


خورشيد [شاخت 1اء50112 .[]. 


الأوزاعى ب الأوس 


الأو س 


قبيلة اة ودا الا :متحتصر 
لأنه حذف منه اسم إله مضاف إليه 
الراجح أنه «مناة»» فإن من الأوس بطنا 
كانت تسمى «أوس مناة» ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله». 

أما نسب القبيلة فهو: أوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن تعلية بن 
مازن بن عبد الله بن الأزد.. إلخ.. 
ويقول العرب إن الأوس لم يسموا 
أنفسهم بنى حارثة وإنما سموا أنفسهم 
بنى قيلة نسبة إلى أمهمء ولهذا القول 
ما يؤيده من الوقائع» ويقال أيضا إن 
اسم الخزرج ‏ وهى قبيلة بينها وبين 
الأوس صلة نسب - قد يطلق فى كثير 
من الأحيان فيشمل الأوس فى مدلوله. 

وكنانت الأوس فى الزمان القند 
تنقسم خمسة أفخاذ هم: عمرو بن 
عوفء والنبيت» وجشمء ومرة, وامرقٌ 
القيس. ومن بقايا الأفخاذ الثلاثة 
الأخيرة تكونت عشيرة جديدة أطلق 
عليها اسم القبيلة الكبرى «أوس الله» أو 
ولوس قط 


1۹ 


الأوس 


وانقسمت أوس الله إلى أربعة 
بطون: الخطمة وهى أقوى البطون وهم: 
جشم الأولون وأمية ووائل» وكانوا 
يسمون قبل ذلك مرَةء وواقف وهم فى 
الحقيقة امرق القيس من قبل» وفى فخذ 
النبيت بطن هو ظفرء وكان يسمى أيضا 
كعب بن الخزرج. ومن ثم كان بعض 
الخزرج بين الأوس. وكان الأوس 
يسكنون بلادا واسعة تحيط بالخزرج 
من الشرق والجنوب. 
تاريخ الأوس: كان الموطن الأصلى 
للأوس بلاد اليمن» وبعد أن عاشوا مع 
الخزرج فى سلام بين القبائل اليهودية. 
وكان أكثر اليهود بين الأوس مفرقين. 
ولكن كان منهم عشيرتان قويتان 
مستقلتان هما بنو النضير وبنو قريظة 
الا اهدو فم الأوس وس عبدوقم 
مساعدة حقيقية فى حروبهم مع 
اكور 
على أنه عندما بدأ النبى محمد ]و ] 
زا ةين ان كنا ف الوه انكل 
الور كالم قحاد و لاء 
أفخاذ الأوس المدنية وأسرهم قد 
ااك و فرت شوك را عدف هذا 
تغييرا كبيرا فى قوتهم وفى مواطنهم, 
فهاجر بعضهم بقضهم وقضيضهمم, 


لل 


ونزلت أسر منهم فى أرض غيرهاء 
وأبيد بعضهم, وانضم الكثيرون منهم 
إلى الخزرج. 

وقد نشبت حروب طويلة بين الأوس 
والخزرج وا ستمر ت عشر سنين» كانت 
تشترك فيها أحيانا القبيلة كلها وأحيانا 
لا يشترك فيها إلا فريق قليل. 
فيها الأخ أخاه واستحكمت حلقاتها 
قبيل الهجرة حينما وقع يوم بعاث, 
وفيه انتصر الأوس رغم أن الأاحقاد 
القديمة كانت قد هدت من قواهم. وكان 
الفضل فى ذلك النصر للمعونة التى 
المدينة» ومن القبيلتين اليهوديتين اللتين 


أسلفنا ذكرهما. 
ولم يكن للأوس نصيب فى 


المفاوضات الأولى التى جرت فى مكة 
بين [لنة] وبين أهل المدينة 
ولكنهم اشتركوا فى العهد الذى عاهدوا 
فيه بحماية النبى [يَكة] والذى مهد 
السبيل لاستيطان النبى محمد [عَله] 
المدينة. ولما حث النبى [يَككةِ] معظم 
أقناعة على مؤاخناة آهل المديئة بعد 
وصوله إليها بقليل ‏ كان بين أهل 
المدينة قليل من الأوس. وظل الكثير 
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وكانوا أحيانا مصدر تعب للنبى [345] 
وكذلك حيادهم فى جهاده الدينى وغير 
ذلك 7 .ولكنهم اعتنقوا جميعا الإسلام 
التى كانت مندمجة فيهم سياسيا. 
انتتخاب خليفة له يفضى إلى إراقة 
الدماءء ساعد الأوس على انتخاب أبى 
0 

ديانتهم: كانوا أيام الجاهلية 
يعبدون مناة أكبر آلهتهم. وقد حدث 
قبيل الهجرة تجديد فى الديانة الوثنية 
أدخله ابو عامر الراهب الذى لم يقنع 
بزعامة «أوس الله» فى القتالء وقد 
قوی شأنه فى الأوس وفى بنى عمرو 
ابن عورف ولكنه لم يستطع الثبات أمام 
الوثنية مع خمسين من قبيلته. وظل 
أتباعه المخلصون فى المدينة على اتصال 
(*) سيق الرد وتفنيد ذلك فى تعليقات «مادة 

الله». 
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الأوس 


به سرا فى المسائل الدينية, ولكنهم لم 
يجرؤوا على اللحاق به» كما كان يرجو 
ذلك بعد هزيمة المسلمين فى جبل أحد. 
صفوف أهل مكة » ويظهر أنهم [فى 
بادىء الأمر] رضوا بقبول الإسلام 
يعتزلوا ويتعبدوا فى مسجد خاص 
المصادر: 

6 السمهودى: خلاصة الوفاء ترجمة 
فستتفلد Geschichte de Stadt Medina der‏ 
Wissensch‏ .ل Ab-  Gottinger Gesellsch.‏ 


.^ ج‎ .hanadl 


0( وأكبر مرجع هى Wellhausen‏ : 


Medina vor Skizzen und Vorarbeiten) dem 


(1 -1 ص‎ >٤ عدد‎ 71 
.Annali dell’ Islam:Caetani (") 


. [Reckendorf [ريكندورف‎ 


١1١ 


أوغندة 


أو غندة(*) 


بلاد فى إفريقية الشرقية الإستوائية 
شمالى بحيرة فكتورياء وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى مملكة بوغندة الينتوية 


(*) يبلغ عدد السكان ١9,559,0٠٠‏ نسمة 
بكثافة سكانية ۲١١‏ فى الميل المريع, 
العرقية تشمل: بانتوء نيليون» نيليون 
الرئيسية [الإنجليزية (رسمية) سواحيلية. 
طبيعيون بنسب أقلء ورغم أن هذه 
التقديرات وردت فى إحصاءات عالمية»ء 
فيرجح أن يكون المسلمون أكثر عددًاء حيث 
فيها مملكة إسلامية عريقة. 
نظام الحكم جمهورى ويرأس الدولة 
الرئيس يورى كاجوتا موسيفيتى ۷٥۷۴۲1‏ 
Museveni‏ #اناع13 المولود سنة ٤٤۱۹م‏ 
كامبالا ٥3۳413‏ وقد استقلت أوغنده فى 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجات - 


والكومنولث وقد صدر مشروع دستورى 
بالتعددية الحزبية فى ١597‏ م. 


التى هى أحد الأقاليم الأربعة التى 
تتألف منها أوغندة. وكلمة أوغندة 
ا ف ابوجل ا 
لأن البادئة «أو» فى اللغة السواحلية 
فعتافا لان كا وقد اساك مكان 
النادقة ويال تذل عل نن الح 
وأطلق اسم أوغندة أول الأمر على 
لك كه ناكف سد 

[.H. Speke‏ سنة ۱۸٦۲‏ م» ثم أصبح 
على مر الزمن يطلق على أوغندة كلها 
متمشيا مع امتداد النفوذ البريطانى فى 
بو ةة 

() جغرافية أوغندة: تمتد بلاد 
أوغندة على وجه التقريب بين خطى 
عرض ١‏ جنوبا و 5 شمالاء وبين خطى 
طول ٠٠‏ و 5 شرقى كرينوتش, 
ومساحتها 5 ١٠ر؛؟‏ أميال مربعة» منها 
3ن ملا سوريف معطا يالياة: 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 65٠٠٠‏ 
قدم» وبها جبل إلغون فى الشرق 
وازتفاع ق 421 قوفن 
غربيها هضاب تورو ويبلغ ارتفاعها 
0٠‏ قدمء وهی ترتفع حتى سلسلة 
جبال «رونزورى» التى يغطى الثلج 


1۲ 222 يو دائرة المعارف الإسلامية 


قممهاء وأعلى هذه القمم جبل ستائلى, ` 


ويبلغ ارتفاعه ١4ر7١‏ قدما. وفى 
جنوبى غرب أوغندة جبال توجد أعلى 
قممهافى إقليم دمفمبيرو» 

"Mfumbir07‏ البركانى: ويبلغ ارتفاع 
نها مابيق نولاق ٠ر١٠‏ 
تنم وا اسا س الال عل 
حدود الكونغو البلجيكية: غربى النيلء 
على خط عرض ۲ و ١5١‏ شمالاء فإن 
الستوى العام لإرتقاع الجزء الشعالى 
من هذه البلاد قد تأثر بنظام تصريف 
مياه النيل» ولهذا لايزيد ارتفاعه على 
٠٠‏ قدم. وتغذى بحيرة فكتورياء 
وحن هلي ار فاع ۴۷ ف النين 
عن ا ر 
سنة »۱۸٦۲‏ وهى تعتبر منيع هذا 
النهر. أما بحيرة ألبرت فهى على ارتفاع 
79 كوماء زرفي جدزة من الحدود 
الغربية لأوغندةء ويغذيها نهر سمليكى 
الذى يخرج من بحيرتى جورج وإدوارد 
ثم يصب فى نهر النيل شمالى بحيرة 
فكسوريا: وعلى هذا فناوغتدة: قطن عند 
منابع النيل الأبيض. والنيل يكون 
النظام الرئيسى لتصريف المياه فى 
البلاد كلها. 
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أوغندة 


ومناخ أوغندة أكشر اعتدالا من مناخ 
البلاد الاستوائية الأخرى. إذ أن 
متوسط أعلى درجات الحرارة فيها هو 
٠‏ فهرنهيت ومتوسط أقلها 5٠‏ 
فهرنهيت. وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات 
الشمالية إلى 3١‏ فهرنهيت. 

ويختلف مقدار مايسقط فيها من 
الأمطار اختلافا بينا؛ ففى الساحل 
الشمالى لبحيرة فكتوريا نيانزا يبلغ 
انموي ا فط هن لاطا ا 
بوصة تقريباء وتغزر الأمطار عند 
منحدرات جبل إلغون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى شمالى أوغندة قلة 
تجعل الأحوال الجوية قريبة الشبه 
بأواسط السودان. ويزرع شجر الموز 
فى الأقاليم التى تكثر فيها الأمطار, 
وهو الغذاء الأساسى لأهل تلك البلادء 
ويزرع أيضا فى تلك الأقاليم بعض 
الحبوب الأخرى. 

والنبات فى أرض أوغندة مختلف 
فى وفرته ففى بعض أجزائها نبات قليل 
متفرق مما يثبث فى الصحراء::وفى 
یو ا ارا کال وة في 


TAI 


ع 5 5 5-5 
أوعنده 


حوض الكونغى. وفى جبال إلغون 
ورونزورى منطقة ينبت فيها نبات 
ألبى» ولهذه المنطقة شأن كبير. وجزء 
كبير من بلاد أوغندة عبارة عن مراع 
خصية من منصطقة السقانا. 

(ب) سكان أوغندة: بلغ عدد سكان 
هذه البلاد سنة ۱۹۲۰: ۸۵۷ر١٠٠١‏ ٤ر٣‏ 
نسمة منهم ١9515‏ أوروبيا و 79 5ر؟١‏ 
آسيوياً. وهبط عدد سكان البلاد فى 
تعداد سنة ۱۹۲۱ إلى ٣۷۳ر‏ ۸٤۸ر۲‏ 
نسمة؛ منهم ۲۲٥ر۷٣۲۱‏ يروتستانتيا و 
٤ر‏ هه" كاايوليكياق ۰۰۰ر۹۸٩۹‏ 
مسلم و 55١ر574ر؟‏ وثنيا. ويبلغ 
عدد سكان إقليم بوغندة ١٥۷ر ۷۷٤‏ 
نسمة منهم ۲٣۲‏ ر۷۲ مسلماًء بينما نجد 
أن السلمين من أهل باغندة تبلغ 
نسبتهم ۷٥‏ وينقسم السكان من حيث 
الجنس ‏ كما ذكر سلكمان 0828ماع 1ا56 _ 
إلى ثلاثة أقسام» هم: البنتى فى الشرق, 
والساميون الحاميونء ثم النيليون, 
الو :الذي کون رفن الان 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم 
الباغندة» ويظهر أن أقواما حامية من 


الرعاة قد هاجرت منذ عدة قرون فى 


1٤ 


فترات متعاقبة إلى هذا الجزء من 
إفريقية وأسسوا مملكة «كتارة» الكبيرة 
وسيطروا على البنتى المشتغلين 
بالزراعة» وانقسمت هذه المملكة على 
الأيام إلى الأقسام الثلاثة الموجودة 
الآن: مملكة أنكولة التى يغلب عليها 
الجنس الحامى» ومملكة بنيوروء وفيها 
اتقخطط التماهوؤن الأمبليون الت 
ومملكة بوغنده» وفيها حدث اختلاط 
كبير بين الحاميين والبنتى وإن كانت 
الأسرة الحاكمة من الحاميين. ويمثل 
تساف الداسويوق هدة: قال مكل 
كارموجونك وإيتسوء فى حين يمثل 
الجنس النيلى قبائل أشولى ولنغو 
وغيرهما من القبائل التى تسكن شمال 
غربى أوغندة. 

تاريخها: اكتشف بيرتون 8101608 
وسيك 616م5 بحيرة فيكتوريا عام 
8م واكتشف سبيك وكرانت 
1 متابع النيل ومساقط رييون عام 
1 م. ووصل ستائلى (16مة)5 إلى 
أوغندة عام ١۱۸۷م‏ وكتب رسائله 
الملشهورة التى وصف فيها مملكة 
بوغندة وكان يسودها العرب المشتغلون 


كانوا على استعداد لقبول الإرساليات 
التبشيرية التى كان لها أكبر الأثر فى 
تكييف مستقيل هذه المملكة. وقد وصل 
تريخ شن ال البزو مهات إلى 
أوغندة عام ۱۸۷۷ م متبعين الطريق 
الذى اتبعه العرب من زنجبار 
(بر الزنج)ء وجاء يعدهم عدد من 
بحيرة ألبرت عام ام حاکما عام 
للشحوواق ووو نه الت مات اللاو 
للقضاء على النخاسة التى كان يشتغل 
بها الترك والعرب» وكان مركزهم 
غندكرو» وأبعد محلاتهم على مسيرة 
فوصل صمويل بيكر إلى بنيورو عام 
“/ام/امء وضمها إلى السودان. وخلفه 
العوثيين إلى مملكة. يوغنكدة» ولقى 
ستانلى أحدهم فى بلاط متيسه ملك 
بوغندة»› وأخذ منه رسائله المشهورة 
وحملها معه إلى إنكلترة وكان أمين 
باشا حاكما على الأقاليم الاستواثية من 
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الشمالى من أوغندة عند قيام ثورة 
المهدى. فقطع كل اتصال بينه وبين 
مصرى يدعى سليم بكء وظلوا فى 
«تورو» التى دخلت فيما بعد فى نطاق 
ماعرف من بعد اليوم بالكنغو 
البلجيكية. 2 ٠.‏ 

وكان الطريق الذى يصل ممباسا 
بالداخل ‏ مارا يما عرف بعد بمستعمرة 
كينيا قد فتحه العرب. وفى عام ۱۸۸۹ 
أزسلت الشركة الإتكيؤية الإمبراطورية 
الإفريقية الشرقية حملة إلى أوغندة 
لضفا الها انكيث الفتاززهنات التي 
امك نن رة و اانا وال کان 
القركن متهناا كقسيم الستباحل الكترقى 
والبلاد الداخلية» بضم أوغندة إلى 
بريطانيا. 

4ظط وهو اللورد لو كارد فيما بعد 
على الساحل ‏ أن يتوجه إلى أوغندة 
اكيت سرك الشركة هناك وخ 
النصارى والمسلمون «موانجه», خليفة 


1١ 


١175 


أوغندة 


تي قفر إلى الطرف الجثوبى 
لبحيرة فيكتوريا حيث احتمى ببعض 
الإرساليات الكاثوليكية. وأقيم مكانه 
«كيويوا». وسرعان ما ضاق المسلمون 
بالملك الجديد لأنه رفض الأاخذ 
بتقاليديهم: فنادوا بأخيه«كالاء ملكا 
على البلادء واتعظ هذا بما حل بأخيه 
فادعى الإسلام» واجتهد فى أن يجبر 
الفلاحين على الأخذ بعادات المسلمين, 
ومنها الختانء مما أدى إلى خروج عدد 
كبير من النصارى إلى أنكوله. 
فاستتوعن ال و تناكت وات بالف 
تمكن بمساعدة الكثيرين من اتباعه من 
هزيمة جيش المسلمسين ودخول 
العاصمةء وتراجع المسلمون إلى بنيورو 
وها اموا روات كير لبوعتدة. 
وتوف كانا احاروا موو كنا 
متيسه ملكا عليهم. وعند وصول 
لوكارد إلى أوغندة أجبر موانجا على 
توقيع معاهدة مؤقتة» ولكى يحصل 
على قوة يستطيع الاعتماد عليها اتفق 
شع نليم بك قاد الجتود الذين يقُو) 
هناك من جيش أمين باشاءفألحق بعض 
هؤلاء السودانيين بالخدمة فى بوغندة 
أما الباقون فقد أرسلهم إلى حصون 


بنيورو وتورو ولم تكن الرقابة على 
السودانيين الذين استقروا فى 
الحصون كاملة. بل تركوا وشأنهم 
تحت إشراف ضباط من جنسهم, ولذلك 
لم يقوموا بمعاونة الدعوة الإسلامية 
بين الفلاحين المجاورين. 

وفى عام 1857م رأت الشركة 
الإنكليزية الإمبراطورية الإفريقية 
الشرقية التخلى عن هذه المملكة لكثرة 
نفقاتها إلا إذا عاونتها الحكومة 
الإنكليزية. وقد رفضت الأخيرة ذلك 
أول الأمرء ولكنها ألغت قرارها هذا 
خضوعا منها للرأى العام الذى كانت 
تستثيره جمعية التبشير الكلسية من 
جهة واقتناع) بما قدم إليها من براهين 
تدل على توقع الرخاء لتلك البلادء من 
جهة أخرى. وبدأت بالإشراف على 
الشركة عام ٤۱۸۹م‏ عندما أبرمت 
معاهذة وقتنة مع الماك مواتجا. 

وفى عام ۷م شبت عدة فتن» 
ذلك لأن موانجا لم يخضع قط لهذا 
النظام الجديد. وكان يدبر المؤامرات 
سرا ثم فر إلى «بدو» حيث رفع راية 
القتصسان: بيد أن الود السودائية 
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ألحقت به الهزيمة ففر إلى الأراضى 
الالمانية. وكان مكدونالد مشتغلا فى 
ذلك الحين فى السكك الحديدية هناك 
فعهد إليه أن يمسح بلادا جديدة لم 
تكشف بعد قرب بحيرة رودلف, 
فاحتاج إلى حامية كبيرةء ولذلك أرسلت 
إليه الجنود السودانية التى كانت 
مشتغلة بالقتال المستمر فى بقاع 
مختلفة. وخفضت أعطيات الجنود 
وساءت حالتهم النفسيةء فانتهز فريق 
منهم الفرصة وجاهر بالعصيان. 
وأرسلت الرسل إلى باغندة الإسلامية 
وبذلت المساعى لتحريض زعيمها 
مبوجو على الانضمام إلى الثائرين 
الذين قد يولونه العرش» ولكن مبوجو 
رفض هذا التتحريض وظل مخلصا 
لبريطانيا بالرغم من عقيدته الدينية. 
ولم يكن رفضه قائما على عدم الرغبة 
فى الانضمام إلى الثوار فحسب» بل 
كان يعلم أيض] أنه لن يتولى العرش 
لكونه» وفقا لعادات قومه. الابّْق الأكبر 
للملك السابق. وتحرجت الأمور 
بانضمام موانجا إلى «كبريجاء ملك 
بنيورو فى محاولته طرد الإنكليز من 
البلاد أثناء قيام الجنود بالعصيانء 


: أوغندة 


وانتهى الأمر بإخماد الفتنة والقبض 
على هذين الملكين ونفيهما إلى سيشل. 
وتمتعت البلاد منذ عام ۱۸۹۹ بسلام 
دائم. وفى الحق إن قصة بوغندة وما 
أحاط بها من مشكلات هى قصة 
أوغندة بأسرها. ومن أقليم بوغندة أخذ 
الإنكليز يدخلون القبائل الأخرى فى 
طاعتهم» إما بإظهار سلطانهم الحربى 
وإرسال الحملات الصغيرة لإخضاعها 
حيناء وإما بالتوغل السلمى فى معظم 
الأحيان. ا 

ودخل الإبسلام بلاد أوغندة من 
الشاطئ الشرقى ومن الشمال بعد 
توغل العرب فيها من الساحل الشرقىء 
وكانت لهم الغلبة عند وصول سييك 
إلى بلاط متيسه»ء وتمكن قوم ياغندة - 
وهم جنس ذكى ناشط اتخذ له لون من 
ألوان الحكم بفضل البنادق التى أخذوها 
من العرب فى مقابل العبيد والعاج - من 
السيطرة على القبائل المجاورة» وطمحوا 
أيضا إلى أن يتعلموا من العرب سر 
الكتابة لأنهم أدركوا مقدار مايصيبونه 
من قوة بمقتضى هذا التعلم. ورفض 
العرب بادىء الأمر إجابتهم إلى ماطلبوا 
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أوغندة 


اقلخ وافى إدكنال ينهم فى 
الإسلام» ولكن سرعان ما وصلت 
الإوسالجات السيجية الى شت إن 
باغندة. قرأى هؤّلاءان أعضاء تلك 
الإرستاليات على تمام الاإستعداد والرغية 
فى تعليمهم الكتابة وإمدادهم بالمعارف 
ا د علدا نكيم وک اش 
أنهم بذلك يفقدون مكانتهم فطلبوا 
المدرسين من الإقليم الساحلى» وفتحوا 
المدارس التى تعلم الأطفال كتابة اللغة 
«السواحلية» بالحروف العربية. 
والتصادم بين الإسلام والنصرانية هو 
فى الؤاقع: شحباوم مين اف ي 
مختلفتين» وغلبة المسيحية فى نهاية 
الأمر تعود فى الغالب إلى ماقامت به 
الإرساليات التبشيرية من تعبيد طرق 
التعليم لأهالى هذه اليلاد. 

ولم يكن هناك أثر كبير لنفوذ 
الإسلام الذى دخل البلاد من ناحية 
الشمال: “فقو اه التوك والفري نادمه 
الارن اله عن لقيال لمي 
وتمكن الجنود وأتباع حكام الأقاليم 
وغيرهم من موظفى السودان من 
تحسويل القليلين إلى الإأسلام: أا 
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السودانيونء وكلهم من المسلمين ومن 
بقايا جيش أمين پاشاء فلم يكن لهم أثر 
يذكر على الأهالى الوطنيين, ولو أنهم 
كانوا يعيشون جماعات متفرقة فى 
أنحاء البلاد. كما كانوا فى وقت من 
الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والشرطة فى تلك الربوع. ولكن 
الإسلام انتشر حديثا فى إقليم النيل 
الغربى الذى يسكنه الجنس النيلى 
بفضل شخصية القليلين من زعماء تلك 
المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام وشجعوا 
التعليم وفستحوا المدارسء بيد أنه يوجد 
إلى جانبهم عدد كبير من الوثنيين الذين 
اعتنقوا المسيحية» وحظوا بنصيب أوفر 
من التعليم بفضل إشراف الأوربيين. 

المصبادر: 

نذكر إلى جانب الكتب الخضر التى 
تكبو ها وة ا ك 

)۱( التقارير السنوية لحاكم أوغندة. 

(۲) التقرير الإحصائى لعام ٠۹۲۱‏ 
والمقال الذى كتيه Sir Harry Johnston‏ 
فى دائرة المفارق البريطافية الطيفة 


الرايعة عشرة. ` 


Handbook Of :H.R. Wallis (")‏ 
0 الطبعة الثانية لندن سنة 
٠‏ ,؛ وفى هذا الكتاب مصادر أخرى. 
الى ( Naval Intelligence Division,‏ 
Admiralty, Handbook Of Uganda‏ 
6 أكسفورد عام ۱۹۲۱. 


The Uganda :Harry Johnston ( 0)‏ 
6 لندن سنه 2,١5١”‏ وهو 
لمحة عامة عن تاريخ تلك اليلاد 
وجغرافيتها. 

The Albert :Sir Samuel Baker 00 
.1811 لندن سنة‎ 


In Darkest. Af- :H. M. Stanley 60 
.۱۸۹۳ لندن سنه‎ «rica 

The Rise Of Our :Lord Lugard (۸) 
لتندن سن‎ East African Empire 
.1A۹۳ 

The Story Of The الكاتب نفسه:‎ (٩) 


ganda Protectorate‏ لندن سنه 


.,. ۰ 


Early :Frederick Jackson (١ 0 
.1957١ لندن سنة‎ »Days in East Africa 


«Equatoria :C. H. Stigand )۱١( 
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لندن سنة ١۱۹۲ء‏ وفى هذا الكتاب 
مصادر أخرى. 

Preaching :Sir T.W. Arnold (١ 5)‏ 
06 » الطبعة الثانية» لندن سنة 
EOE‏ 
ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيما 
يختص بالسلالات البشرية: 

Baganda :J. Roscoe (۱)‏ 2/776 لندن 
سنة .١15١١‏ 

«<The Bakitara audi الكاتب‎ 0 
1۳ كمبردج سئة‎ 

2( الكاتب نفسه: The Bagesu‏ 
كمبردج سنة .۱۹۲٤‏ 

The Lango :J.H. Driberg (٤(‏ لندن 
سنة ۱۹۲۳. 

)°( الكاتب نفسه: The East African‏ 
2 للندن سنه ۱۹۲۰. 

ويمكن الرجوع إلى كتب النحو التى 
نشرها فى لندن .5.2.0.1 عن اللغات 
المختلفة فى تلك البلاد. 


[E.B. Haddon التحرير [هادون‎ 
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أولاد الشيخ 


أولاد البلد 


هو المصطاح الذى استعمل أيام 
المهدية السودانيين للتعريف بالاشخاص 
المنحدرين من أصول قبائل النهر 
الشماليةء الذين يعتبر الدناقلة 
والجعليون أعلاهم شأنا. وكان الكشير 
من أولاد البلد يقطنون جوار النيل عينهء 
بصفة مستديمة أو مؤقتة, بعيدين عن 
مراكز قبائلهم» وكان الدناقلة صناع 
فلك وملاحين» وخاصة على النيل 
الأبيض» وقاموا هم والجعليون بدور 
هام تجارا ونخاسين فى كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وقد وجد محمد أحمد 
المهدى منهم عونا كبيراء وخاصة أولك 
الذين كانوا قد تفرقوا غربا وجنوبا, 
وعلى العموم فقد تكونت منهم تحت 
قيادته طبقة حاكمة» فلما مات المهدى 
فى يونيه سنة ١۱۸۸م‏ أقصاهم خلفه 
عبد الله. شيئا فشيئاء عن مناصبهم 
الرئيسيةء وإن ظلت الوظائف الكتابية 
. والثانوية تغص بهم حتى انتهى أمر 
المهدية. 

ومن بين أولاد البلد. تاز 
الأشرافء وهم أقرباء المهدى» ويتبعون 


١٠ 


اسميا الخليفة محمد شريقء وفى عام 
1م حاولت هذه الجماعة أن تسقط 
عبد الله فلم تنجح. وهزم المهدية عند 
توشكئ فى إغنارتهم على امن بغيلة 
فتحهاء فأوهى ذلك من قوة أولاد البلد 
وهنا شديداء ذلك أنهم كانوا قوام هذه 
الحملة العسكرية التى هلك منها خلق 
كثيرء من بينهم قائدهم عبد الرحمن 
النجومى. وفى سنة ١14853١ام‏ قامت 
ثورة من الاشراف والدناقلة فى أم 
درمان» أحبطها عبد الله» وأتبعها بأعمال 
قمع شديدة. وفى سنة ۱۸۹۷م ثار 
جعليو المتمة بقيادة زعيمهم عبد الله 
سعد واتصلوا بالقوات المصرية 
الإنكليزية بقيادة كتشنرء فقام جيش 
مهدوى بقيادة محمود أحمد فأخمد 
الفتنة ونهب المدينة. 
المصادر: 

وردت إشارة خاصة إلى هذا 
المصطلح فى كتاب ألفه F.R. Wingate (J.‏ 
(deلOhrwa‏ » لندن سنة 1855م: Ten‏ 
years captivity in the Mahdi’s Camp‏ 


عبد القادر [هولت 1101 .5.30] 
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أولاد الشيخ (بنو حمويه) 

كانوا فى الأصل أسرة إيرانية من 
الصوفية وفقهاء الشافعية» هاجر فرع 
منها إلى الشام» وأصبح ذا نفوذ لدى 
أواخر الملوك الأيوبيين» وهم الملك 
الكامل -١١١8( ھ٦۲٣٣ ٦۱١‏ 
مم وأولاده. وأقدم من عرف من 
أفراد هذه الأسرة هو أيو عبدالله محمد 
ابن حمويه (بالفارسية: حموية) 
الجوينىء الذى توفى عام ١٠هه‏ 
(5*١51-31١1م)./‏ وكان فقيهًا صوفيًا 
ذائع الصيت» كتب عدة كتب عن 
الباطنية (السمعانى؛ ابن الأثيرء ج١١2‏ 
ص ١٠؛‏ أبى الفرج ابن الجوزى: المنتظم, 
حيدر آباد» ج١٠١‏ ص57 -15, ياقوت: 
جا» ص470؛ حاجى خليفة. طبعة 
فلوكلءج”؟. ص1۱۲» رقم (۷۲۳۱) 
ونزح حفيده عماد الدين أبو الفتح عمر 
بن على (اللتوفى سنة 
۷ه۱۱۸۱م) إلى دمشقء وفى 
عام 17 5ه (۷١١۱م)‏ عينه نور الدين 
-539-54١(‏ 53١١-94١1١م)‏ مفتشا 
على جميع المعاهد الصوفية فى دمشق 
وحماه وحمص وبعلبك وأماكن أخرى 
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أولاد الشيخ 


هذه الأسرة فى مصر والشام» وإن 
بقيت الصلات مع الفرع الإيرانى كما 
كانت عليه (سبط ابن الجوزى: مرآة 
أشهسن هؤلاء آخوه عنبدالواحف المتوقى 
عام 5448ه (۱۱۹۲م؛ ابن الفرات, 
الدين محمد المتوفى عام 6اه. 
الحسن محمد (7117-5417ه = ١١48‏ 
حليفتهه, وتزوج من ابنة القاضى 
0ه (۱۱۸۹م؛ انظر ابن خلكان رقم 
TE‏ ترجمة ده سلان»» جك ص۲۲ 
»)١ -‏ ورزق منها بأربعة أولاد ' 


م 


اشتهروا ياسم أولاد «بنو» شيخ 


الشيوخ, وقد شخص صدر الدين من 
بعد إلى مصرء وكان صديقًا للسلطان 
الملك العادل -١١94- ه5١6  595(‏ 
م فناط به الملك العادل نفس 


A 


المناصب التى كانت له فى دمشق. 
ومات فى الموصل فى طريقه إلى بغداد 
سفيرًا للملك الكامل. وفى عام 5551ه 
(193١1م)‏ ذهب أخوه الأصغرء تاج 
الدين أبو محمد عبدالله ٥۷۲(‏ - 
كك E‏ 5د الك 
المغربء والتحق بخدمة السلطانين 
الموحديين المنصور يعقوب  58١*(‏ 
5ه ۱۱۸٤‏ - ۱۱۹۸م) والناصر 
E E‏ كارا 
٣م)‏ سبع سنوات فى وظيفة 
عسكرية» وبعد رجوعه استقر فى 
دمشق» ونهج نهج أبيه وأخيه» فعمل 
مفتشًا على معاهد الصوفية فى دمشق, 
IE‏ نستي إلى لتقا رايت لو يق 
منها غير عناوينهاء ورأى ابن خان 
فى محش فى شن اناك قتا 
نسخة بخط بده لأحد كتيه عن الأندلس 
(ابن خَلكان: رقم 879, ترجمة «ده 
BR EDE‏ 
وتقوم شهرة هذه الأسرة على أولاد 
صدر الدين الأربعة» وخاصة على فخر 
ال مف وقد وله تحني الدين 
حوالى ۹۸۰ھ ١٤۱۱۸م)»وانخرط‏ فى 
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سلك السياسة؛ وأرسلة الكامل مبعوثا 
له لدى الخليفة عام ٤ھ‏ (۱۲۱۷م( 
ونال الشهرة لبراعته فى السياسةء فقد 
قام بالسفارة للكامل لدى بلاط فردريك 
الثانى» الإمبراطور الهوهنشتاوفنى -110 
ja hinstaufen‏ عام ٤۲ھ‏ (۱۲۲۹م( 
حتى إبرام معاهدة أورشليم فى ١4‏ من 
فبراير سنة ۱۲۲۹م» وقد أصبح فخر 
الدين خلال هذه الفترة صديقًا 
للإمبراطور وأخذ الإمبراطور يناقشه 
حتى فى أمور لا تمت للسياسةء وكتب 
له رسالتين بعد عودته إلى إيطاليا (ابن 
نظيف الحموى: تاريخ الملنصورى, 
نشره «Bibl. Sic App. :M.Amari‏ ج« 
6وش غل خر الدين دة 
متاضت رق فى الفثرة الأخيوة مق 
حكم الملك الكامل» وكان عضو فى 
مجلس الوصاية فى دمشق» بعد موت 
املك الكامل فى رجب سنة 375اه 
(فبراير ‏ مارس سنة 58؟١م).‏ فلما 
عاد إلى القاهرة. عزله الملك العادل 
الكتنافئ ابن الكامل 563 د۷٣‏ ۷ف 
۱۲۳۸ 1550م) رغم جليل خدماته» 
بل وزج به فى السجن. وبقى مقصيا 
عن الخدمة حتى عام ١٤اه‏ 
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(57؟1م) حين رد إليه الملك الصالح 
العادل وأخوه, جميع ما فقده من آيات 

وفى عام e4۹‏ هدد لويس 
مصر فعهد إلى فخر الدين الدفاع عنهاء 
فلما اجتاح الفرنجة الدلتاء ضحى فخر 
الدين بدمياط وارتد بجيشه جنوبًا إلى 
المنصورة وتوفى الملك الصالح يعيد 
ذلك (يوم الاثنين ١4‏ من شعبان عام 
۷ و یو رة 
49م فأقامته السلطانة شجرة الدر 
«المعظم تورانشاه» بن نجم الدين أيوب» 
وتقدم الصليبيون فى هذه الأثناء بيطء 
نحوالمنصورة وعبروا النيل فى هجوم 
مفاجىء. ودخلوا المدينة.وقتل فخثر 
القعدة عام ۷٤1ه‏ (الثامن من فبراير 


ولنون اكير يهن انون اقرخ 
وهم: عماد الدين عمرء وكمال الدين 
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أولاد الشيخ 


أحمدء ومعين الدين حسن - نشاطهم 
السياسى إلا فى أخريات أيام الملك 
الكاملء إذ كانوا يقومون قبل هذا 
بتدريس المذهب الشافعى فى دمشق, 
وكانوا أيضًا من أعضاء مجلس 
الوصاية بعد موت الكامل بدمشقء 
وبفضل ذفوذ عماد الدين عمرء ابن أخى 
السلطاة السابق انتخب الصوان نوئ 
اين مودود بن العادل (توفى عام 
اه ١١٤١١م)‏ نائيًا للملك على 
دمشقءولما تآمر الجواد على العادل 
الثانى» أنفذ السلطان عماد الدين ثانية 
إلى دمشق ليرغم الجواد على التنازلء 
ولكنه ما كاد يصل إلى دمشق حتى 
قبض عليه وقتل فى 7” من جمادى 
الأولى عام 177ه (الرابع من يناير 
عام ١۴١‏ أا كمال الدين احم 
أقل الإخوة الأربعة شهرة: فقد أقامه 
الصالح عام ۲۷٦ھ‏ (59١١م)‏ سفيراً 
لمفاوضة الكونت ثيوبالد ‏ حاكم يافا - 
وملك ناقار فى عقد معاهدة صلع ثم 
أقامه من بعد قائَدَا عاما ليسترد دمشق, 
ولكن الجواد والناصر داود بن المعظم 
(التوفى سنة 5ه -1558م) 
هزماه فى ذى القعدة من عام ۳۸٦ه_‏ 
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أولاد الشيخ 


(مايو/ يونية سنة ١174١م)‏ وأخذاه 
أشيرا وهات عن ذلك س فى لحن 
صفر عام ٠54ه‏ (۱۲ من أغسطس 
عام ١١١٠م)‏ فى نمزة. وعين الصالح 
أخاهم الأصغر معين الدين حسنا وزيراً 
عام 1۳۷ه (17210١م),‏ ويعد أربع 
سنوات أصبح ممثلا له وقائدًا عامًا 
للجيش فى الحملة التى شنت لاسترداد 
دمشق. وبدأً الحصار فى أواخر سنة 
7ه (يونية عام ١4؟١م).‏ وبعد 
ستة أشهر أجبر معين الدين عماد الدين 
إسماعيل بن العادل (توفى عام /74ه 
۱۲۰۰۰ 1701م) على تسليم قصبة 
الشام التى ظلت فى يده منذ عام 
۷ه (1759م) وذلك فى مقابل 
بعلبك وبصرى وبعض الأماكن 
الأخرى. وعاش معين الدين بعد هذا 
الفوز أشهرا قليلة ومات بالتيفود فى 
"من رمضان عام 1٤١‏ (الثانى عشر 
من فبراير سنة 5551١م).‏ 

ومن بين هذين الابنين لتاج الدين 
محمد عرف أكبرهما سعد الدين خضر 
(695 ٤۷ھ‏ -53١١-5151١1م)‏ 
بأنه ألف كتابًا صغير فى التاريخ 
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ا سيط بق 
الجوزى والذهبى جل معلوماتهما عن 
بنى شيخ الشيوخ. 

المصادر: 

)١(‏ تواريخ ابن الأثير وسبط ابن 
الجوزىء وابن واصلء وأيى شامة, 
وابن الفرات» والنويرىء والمقريزى. 

(۲) خطط المقريزى»طبعة بولاق» 
جداء ص٣۲ ٣٤‏ . 

ف اللسبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى 

Une:C.Cahen Source pour (٤( 
L’ histoire des Cruasades. :Les Mémoires 

de Sad-Adin Ibn Hamawyia Jwruaini, 
Bulletin de Facu’e des Lettres de Stras- 
ص۳۲۰‎ (٥ . جسم" (سنة‎ 00# 
TTYL 

Die Aulqd Shaikh ash Shuyukh: (0 ) 
فى‎ H.L. Gottschalk (Banu Hamawiya) 


.۸۷ - صلاه‎ ۹7 iW km. 


عبدالقادر [كو تشالك Gottschalk‏ .8.5 | 


اول 


(المؤنث: أولىء والجمع: أوائل). 

١‏ من حيث هو مصطلح فلسفى 
فإن المترجمين العرب لمؤلفات أرسطو 
اوطح انتخلؤة :فى الكو الشهريئن 
مرادفا بالعربية للكلمتين اليونانيتين 
(يروتوس) و«أرخاى». وعلى هذا فإن 
كلمة «أول» لأرسطى ‏ أى فى الترجمة 
العربية تدل إما على «الموجود الأول» أو 
«المخلوق الأول». وكذلك نجد فى 
وشا إخران الضنفا الط #القصد 
الأول» يدل على العلة الأولى الصادرة 
ف الل ووت الماك ا ار 
أخرى فى بد العارف وفى المسائل 
الصقلية لابن سبعين. ش 

وكلمة أول يستعملها أيضا المعتزلة 
والكندى والفارابىء بيد أن ابن سينا هو 
الذى قعد استعمالها فى المصطلح 
الفلسفى» وأصبحت كلمة أول من ثم 
مالوقة عند أولئك المفكرين الشرقيين 
والغربيين العارفين بفكر ابن سينا على 


نحى مباشر أو غير مباشر. 


أول 


۲ - لفظ «أول» إذا استعمل بصيغة 
المفرد يدل عند الفلاسفة على الله بمعنى 
الموجود الأول» أما بتعبير «واجب 
الوجود» قهو اسم الله الذى نجده 
متواترا عند الفلاسفة المسلمين. وبهذا 
المعنى يكتفى به وحده وإن كنا 
نصادف فى بعض الأحيان مصطلحات 
تتردد مثل «المبدأ الأول». 

 '"‏ ويرد لفظ «أول» فى عدة 
مصطلحات مركبة» فيدل فى جوهره 
على المعلولات الأولى وما يليها فى 
الوجودء كما فى مصطلحات «المعلول 
الأول» و«الأجسام الأولى» و«الحركة 
الأولى». 

٤‏ - والج مع «أوائل» يدل على 
السابقين فى الزمنء ويدل فى الفلسفة 
على مفكرى العصور الأولى. 

وإلجمع «أوائل» يدل أيضا على 
لادء الأولى فى نظام التو هود 
والمعرفة: يقال أيضا المعقولات الاولى, 
أى المبادىء الأولى للمعرفة. 


١‏ ويشتق من كلمة «أول» اسم 
١‏ لمعنى «أولية» (والجمع أوّليات) وهو 


١8ه‎ 


عند الفلاسفة يدل على جوهر ما هو 
أول. 

۷ - والجمع أوليات» ترجمة للكلمتين 
اليونانيتين «تايروتا» و«أرخاى» بغير 
تمييزء ومعناه المبادىء الأولى فى منهج 
المعرفة, أى القضايا أوالأحكام التى لا 
تحتاج فى ذاتها إلى دليل. 
المصادر: 

)١(‏ رسائل إخوان الصفاء القاهرة 
سنة 11/5 ه (۱۹۲۸م)؛ ج »٤‏ ص 
.١1 85+‏ 

(؟) الفارابى: رسالة فى آراء أهل 
المدينة الفاضلة (طبعة ناما فى /4 
«Farabis Abhandlung der Musterstadt‏ 
VTE Va A r gd‏ 
ا 
(؟) الكاتب نفسه: عيون المسائل 
)طDietericiãznı‏ فى Al Farabis Phi-‏ 
losophischen Abhandlungen‏ ليدن› سنة 


eV a EAE 


۲١ 


)٤(‏ ابن سينا: الشفاء. طبعة على 
الحصطجيرء طهران سنة ١١٠١”‏ ه 
(1841م)., جل ١ص‏ ۲۹۲ 59537 
ج ۲» ص ٦۰٥١ 086 ,ه8١ ٤۳۹‏ _ 
1Yo 1° °۸‏ 

(5) الكاتب نفسه: النجاةء القاهرة 
سنة ۱۲۲۱ هھ (۱۹۱۲م)» ص ٠٠١١‏ ۔- 
TFT <1°۰۳‏ عاك VE <o (foo‏ 
EVI gE <o 0|‏ 

(1) الكاتب نفسه: كتاب الإشارات 
والتنبيهات (طبعة فورجيه 80:86 ليدن 
سنة ۱۸۹۲م»› ترجمة «(A.M. Goichon‏ 


ص ۹٩‏ - 5ه ۱٦۷‏ ۔ .١155‏ 
[طبعة جامع البدائع, القاهرة سنة 
٥‏ ه (۱۹۱۷م) ص ۱۹. 
)۸( الكاتب نفسه: رسالة فى العشق 
(9) ابن حزم: كتاب الفصلء القاهرة 
a EE A NR‏ 


ص۲۱ ۔ 550. 
[1) ابن السيق البطليتويني: كاب 
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الحدائق (طبعة آسين «زقة2 فى مجلة 
As‏ ج ٩‏ سنة ٠155م),‏ ص١١-‏ 
غ6٠.‏ 

Djami’ de la Meta- ابن رشد‎ )١١( 
,0101505 (طيعة كويروس‎ 21100 
١١١ مدريد سنة 9١15م). ص‎ 
.٠6غ‎ 


Lexique de la :A.M. Goichon (۲) 
يار يس‎ «langue Philosophique d’ Ibn Sina 
۲٤ >۲۲ سنة ۱۹۳۸م تعليقات رقم‎ 
cfo0° EF AEF AA AY <۴۹ ملل‎ 
0¥ 


Vocabulaires الكاتب نفسه:‎ )١5( 
ياريس‎ 007128765 d Aristotle dbn Sina 
." سنة ۱۹۲۳۹ م» ص‎ 
Historia de :M.Cruz Hernandez )١ £ ) 
مدرید‎ اa‎ fiاosofiم‎ +464 
ء۸٩‎ »۸۷ ۸۳ سنة ۱۹۹۷م ج ۱»> ص‎ 
ء۱٥١٤‎ ء۱١٥۰ ج ۲> ص‎ ۳۱۷ ۲٦۰ ۱ 


ا 


آدم [م. كروز هرنانديز [M. Cruz Hernandez‏ 


إيجاب 


اصطلاح مستعمل فى البيع معناه قد 
وجب البيع» وتجب ملاحظة الصيغة 
الشرعية المقررة فى جميع العقود, 
والإقرار المتبادل بين طرفين والمعروف 
فى كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين 
فى اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثانى. 
ومع ذلك فقد بحث الفقهاء فى المطولات 
إلى أى حد تكون عقود البيع صحيحة 
دون ذكر الإيجاب والقبولء فمثلا فى 
الحالات التى يكون فيها عرف جماعة من 
الجماعات يقضى بتبادل السلع بما 
يقومّها من غير إجراء آخر» فهل يكون 
هذا التبادل صحيحا من غير ذكر 
الإيجاب والقبول؟ أجاب كثير من العلماء 
بتجويز ذلكء إلا أن غيرهم يعتبرون مثل 
هذه المعاملات دون ذكر ألفاظ البيع 
والشراء لا تكون صحيحة إلا إذا كانت 
السلعة زهيدة القيمة. 


المصادر: 
)۱( انظر الفصول الخاصة يمادة «بيع» 
فى كتب الفقه. ‏ ش 


«Y ج‎ Deers :Atjéh Snouckk Hergronje 09 
.)١ ٠ ج ”ا ص‎ The Achehnese) ۲٣٣ص‎ 


«Indische Gids 09‏ سنة ام ج ا۱ص 
مغ 7ع .Voo‏ 


[جوينيول !اوطصلانا1 W.‏ .15]. 
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إجارة: مشتق من أجرء وتدل 
المصطلحات المرادفة لذلك على عقد 
الإيجار» ويستعمل أيضا المصطلحان: 
«استكجار» ودكراء» وإن كان هذا 
الاشتععال اقل اوغا و تغرف :الوك 
فى إيجار الأشياء بالاسم مؤّجر أو آجر 
ا ار اماق اتا ا ا 
فيعرف باسم «أجير». والشخص الذى 
يستأجر يعرف فى جميع الأحوال باسم 
«مسستاجر»: ويغرف الشىء أو الخنذمة 


المستأجرة باسم «المأجور» وقلما يقال 


المؤجر أو المستأجر. والجزاء الذى 
يؤدى نظير ذلك يقال له أجرة أو أجر 
بلا خلافء فإذا حدد الأجر فى العقد 
شع انوا مش وإذا نوك قاف 
تحديده سمى «أجر المثل». 

والإيجار أو الإجارة هى العقد الذى 
يخول فيه شخص لشخص آخر 
الانتفاع شخصيا بشئ أو خدمة لقاء 
أجر. وثمة نوعان رئيسيان متمايزان 


١8 


إجارة الأعيان» وإجارة الخدمات 
وتسمى إجارة الأعمال» والنوع الثانى 
يشمل فرعين: إجارة الأعمال بمعناها 
الصحيح أى عقد العملء وإجارة المهارة 
وتعرف على وجه أخص باسم 
«الاستصناع» (فى حالة أرباب 
الحرف)» وفى نطاق هذا الفرع تميز 
الحالة التى يخول فيهاالمستأجر 
الانتفاع دون سواه بأعمال المؤجر - 
ويسمى فى هذه الحالة «أجيرًا خاصا» 
اة ولاخ اش كو الذى فيد 
يؤجر أعماله لأناس مختلفين. 

والإيجار عقد إيجاب وقبول صرف 
مثل عقد البيع, على أننا يجب أن تلاحظ 
أولا أن الطرفين لا يشترط 'فيهماأن 
يكونا قد بلغا سن «البلوغ» ويكفى أن 
يكونا حرين عاقلين مميزين» والشرط 
الا ا 
يكون واجب الأداء إلا فى حالة الانتفاع 
بعمل الأجير أو إمكان هذا الانتفاع. 

ولا يشترط أن يكون موؤّجر الأعمال 
هو مالكهاء ويكفى أن يكون صاحب 
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الحق فى التتصرف فيها. وأى شيء 
يصح أداؤه أجرا فى بيع (ملك انتقلت 
ملكيته: كالنقود أو الأشياء المحسوسة) 
يصح أداؤه أيضا أجرا فى إجارة. على 
أن الانتفاع بالشئ يجوز أيضا أن يؤخذ 
به أجرا فى إجارةء وفى هذه الحالة يعد 
العقد بمصفة عامة قائما على إجارتين 
ويجب أن ينص على مدة «الإجارة»» 
ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك 
حد» وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من 
التكييف العملى للإجارة فى تحاشى 
المبدأ القائل بعدم إمكان التتصرف فى 
الوقف. وفى صيغْ مختلفة عرفت 
بأسماء: «إجارة طويلة» و«إجارتين» 
و«حكر» فإن العقد الذى يرخص به 
القاضى يبرم مع «المتولى» الذى يخول 
EET ENE EEN‏ 
محدودة فى الواقع» مالكا للعين وأن 
يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز 
ملكيتها بكل ما تقتضيه. 
المصادر: 


)١(‏ رسائل الفقه من الشيباتى 
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إيجار 


والسرخسى وما بعدهماء الفصل 
الخاص بالإجارة. 
القوانين العثمانيةء هذه المادة. ص ؛ ٠‏ 6. 
)"( اين عايدين: رد المحتارء ج 6 
ص ۲ . 
١هه.‏ 
:5( ابن قاضى سماونا: الجامع, 
القاهرة سنة 1°۰1 \AAYT =a‏ م ج 
> ص ١174‏ ابن قدامة: المغنىء» القاهرة 
۷ھ = ۷ AeA‏ ج 9٩‏ ص ¥ 
(۷) ابن نجيم: البحر الرائقء القاهرة 
سنة ۲٣۳٣۳٣۳‏ معت ۱۹۱٤‏ م› جد ل ص 
۷ 
Propriété privée et registre fonci- (A)‏ 
er: 8‏ بييروت سنة c@t۹۷‏ ج 
١‏ ص ۹. ش 


خورشيد [طيان 1۹٣‏ .۴] 
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إيلرى جلال نورى 


إيلرى جلال نورى 


مجدد تركى وكاتب ومحرر سياسى 
وصحفى (۱۸۷۷ - 1978م)./ ولد فى 
غالييولى؛ وكان أبوه حلواجى زاده 
مصطفى نورىء وهو من إقريطش, 
وكان واليا على عدة ولابات, وأصبح 
م وكانت أمه ابنة عابدين پاشا 
(المللقب بدينو ۱۸٤۳‏ - 08١11١م)‏ وهو 
من برزرن وكان واليا ووزيرا فى عهد 
أخويه وهو ص بحى نورى إيلرى» 
صحفيا وكاتبا اشتراكيا » أما الأخ 
الثانى وهو سداد نورى فقد كان 
مصورا ورساما كاريكاتوريا. 

وقد تلقى إيلرى تعليمه فى مدرسة 
(لنسيه)غلطه.سرائ:وجامفة انتتاتيول 
حيث درس القانونء وأتقن اللفة 
الفرنسية كل الإتقان حتى وإنه نشر 
بضعة كتب بهذه اللغة. تتضمن رواية 
«الكابوس 0306561135» عن الحياة فى 
إستانبول فى عهد عبد الحميد الثانى؛ 
وقد تعلم الإنكليزية أيضا؛ والفضل 


1١1 


الكبير فى تعليمه يعود إلى محيط 
أسرته» التى كانت تشمل عمه سرى 
باشا وزوجته ليلى ساز -1١485-0(‏ 
١ي‏ الشاعرة واللحنة ومؤلفة 
تعفن نوات التشسيية هن بياة 
العرجه ف القن التامت عشي 

وقد زار جلال نورى أوربا عدة 
مرات ونشر بعض ذكرياته فى كتابين: 
«قطب مصاحبه لرى» و«شمال خاطره 
لرى» ؛ وسرعان ما هجر المهنة 
القضائية ليصبح صحفيا وكاتبا حرا؛ 
وكان يكتب فى كثير من الصحف 
والمجلات (وبعضها أنشأه هو), 
وبخاصة إقدام» وآتىء وإيلرى» 
واجتهادء وأدبيات عموميه مجموعة 
سىء وثروت فنون» وترك يوردى ثم 
جريدتى Le Courrier d'Orient‏ و ‘Le Jeune Turc‏ 
وقد كتب أكثر من ألف وخمسمائة مقال 
فى هاتين الصحيفتين الأخيرتين اللتين 
كانتا تصدران باللغة الفرنسيةء وكان 
كثير منها ذا قيمة عظيمة فى تسجيل 
الحوادث عن المدة التى أعقيت عصيان 
AN OE‏ هيار 


واقعه سی). 
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وكان جلال نورى نائيا عن غالييولى 
فى البرلمان العثمانى » وانتخب أربع 
مرات فى المجلس الوطنى الكبيرء وقد 
أصبح بفضل معرفته القانونية الواسعة 
وخبرته بالثقافتين الشرقية والغربية 
من ألزم المستشارين للحكومة الوطنية 
الجديدة فى أنقرة؟؛ وكان كاتيا أمينا 
مستقيم القصدء ثابتا على مبادئه فى 
كل الأأحوال مناصرا لمذهب الأحرار 
الشديد - فى صحيفته اليومية إيلرى 
التى كانث تصدر فى إستاتبول ‏ للحكم 
المطلق ومساوكه ودفاعه بأن نظام 
عن مجادلات عنيفة فى الصحافة؛ وقد 
عمد بعض المتطرفين من معضدى 
ويونس نادى إلى مهاجمته بشدة فى 
الصحف الحكومية؛ وذهب قلج على, 
وهو عضو من أعضاء البرلمان, وكان 
اسمه قد نشر فى قائمة شملت النواب 
السلطةء إلى مكتب جلال نورى واعتدى 
عليه (انظر عن تفصيلات هذه المناظرة 
الحا نخ لتر ت كليها تصحف إباري: 
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وحاكميت مليه» وجمهوريت» وصوك 
تلغفراف عن الفترة من يونيه إلى 
EA E ga‏ 
1 وق تشعو القن حي 
نورى أخو جلال نورى مقال احتجاج 
شت الل "فى الوه الخال اة 
إيلرى 5١(‏ يوليه ١٤۱۹۲م)؛‏ ولكن جلال 
نورى نفسه لم يكن يكتب فى هذه 
الصحيفة إلا فى بعض الأحيان وتجنب 
الجدل؛ وتوفى جلال فى إستانبول فى 
الثانى من نوقمبر سنة /57١ام.‏ 

وقد ألف جلال نورى نحو ثلاثين 
كايا ر ا ھک 
بعضها فى كتابء ولم يلتزم كل الالتزام 
كناف ببتبالساعات” ااك الزىئ 
القن كا غا فى ا 
م ؛ أى «المتعصبين للتركية» 
و«المتعصبين للإسلام» و«الآخذين 
بالشثالين: EE E E‏ 
مكانا وسطا بين الجماعتين الأخيرتين,» 
وقد أثار جدلا طويلا فى المسائل 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
والقضائية واللغوية مع كبار كتاب تلك 
الفترة وعارض أيضا الوطنيين 
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إيلرى جلال نورى 


اللتطر فو والأحدين بالاسساليت القريية 
الراديكاليين» والمتعصبين للإسلام 
الذين لآ تين لهم قناة (انظلن مواد كوك 
آلپ» وجودت» ومحمد عاكف» والجامعة 
الإسلاميةء وتوران). 


ومن ثم فإن آراءه واقتراحاته فی شتی 
المسائل تبرز فى معظم كتاباته أيا كان 
عنوان الموضوع» وفيما يلى أبرز 
الاه فى الوضوعات الثى كان 'خولها 
و 

النظام القضائى: إن الحاجة لإصلاح 
ساجكه الركسية :حك أن يفت النطاء 
القضائى لأى بلد موضع الاعتبار 
التطور التاريخى للأمة وطبيعتها 
وخصائصها وأحوال الحياة فيها 
ومقتضبات العصرء ومن ثم فإن 
دستور مدحت پاشا ومجلة جودت 
اقا وكا اا ا ق 
بالإدارة والقضاء والأملاك وخدمة 
الحكومة ونحوها لا تفى بالغرض ما 
دامت تتجاهل هذه الأحوال. إن القوانين 
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ليست ثابتة لا تتغيرء بل هى على 
النقيض من ذلك يجب أن يعاد النظر 
فيها من حين إلى حين وأن تعدل وفقا 
لما تقتضيه ظروف الزمن المتغيرة. 

تحرير المرأة: إن العلة الأولى لكثير 
من الشرور الاجتماعية السائدة فى 
اللحقت الحمانن فى مركن الكرزة المين: 
فيجب [في تقريره] تحريم الزواج 
بأكثر من واحدة, وألا تعامل النساء 
كأنهن ملك يتصرف فيه المالك كما 
يشاء؛ ويجب أن تأخذ القوانيين 
اة بالتؤواع:والظلاو: رااان 
بالأساليب الحديثةء بما يتفق مع روح 
الس الذع انمنىء في احقاضةاعن 
النساء والأولاد قرونا؛ وقد حكم 
الكثيرون على آراء جلال نورى فى هذا 
الموضوع بأنها «تقدمية أكثرمما ينبغى». 

أسباب الاضمحلال العثمانى: إن 
الأمساف الزاكيينية إن العامة 
هى أنهم لم يسهموا فى الكشوف 
البحرية ولا فى عصر النهضة ولا فى 
استغلال الطباعة. 

إصلاح الحروف الهجائية واللغة: 
إن الأبجدية العربية لا تناسب التركيةء 


ومن ثم وجب وضع أبجدية معدلة 
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قوامها الحروف الرومانيةء أما فيما 
يختص باللغة نفسها فإن بحث جلال 
نورى فيها كان يتسم بالتحفظ, ذلك أنه 
يرى أن العناصر الفارسية ‏ العربية 
طبيعية وضرورية للغة التركية شأن 
الكلمات اللاتينية والفرنسية للإنكليزية, 
على أن حملته على «التبسيطء» لانت 
فيما بعد فى العصر الجمهورى. 
الإصلاح فى الإسلام: إن الإسلام 
فى حد ذاته لم يكن أبدا عقبة فى سبيل 
التقدم» ولكنه كان دائما يساء فهمه 
ويستغله المتعصيون والانتهازيونء 
ومن ثم فمن الضرورى أن يدخل 
الإصلاح فى الإسلام» وبخاصة فى 
الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن تكون 
وحدة العالم الإسلامى هى المثل الأعلىء 
وينبغى أن تحل محل المثل القومية 
للأمم الإسلامية كل على حدتها؛ على 
أن المثال الأعلى لدولة يقوم بحكمها 
رجال الدين أمر لا يتفق مع مقتضيات 
العصر؛ ولا جدوى من تجاهل 
الحضارة الغربية. على أنه توجد 
حختازكاة: العضارة ال والحضارة 
الحقيقية؛ وينبغى على الأتراك أن 
يتمثلوا باليابانيين فيختاروا الحضارة 
التقنية. على أن يحتفظوا بحضارتهم 
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إيلرى جلال نورى 


الإسلامية التركية وأن ينهضوا بها إذا 
اقتضت الحال عن طريق الإصلاحات 
(وفى هذا إرهاص بما قاله كوك آلب من 
يعد فى التفريق بين «الحضارة» 
و«الثقافة»). 

المصادر: 

)١(‏ حيدر كمال: تاریخ استقلال 
مناسبتيله جلال نورى بك إستانبول 
سنة ۱۳۲۱ ه = ۱۹۱۳ م. 
باقيشلرء إستانيول سنة ۱۹۲۳۸ م» فى 
توركية ده سياسى پادتلر» إستانبول 
سنة ۱۹٩۲‏ ص ١57‏ -158. 

(٤(‏ الكاتب نفسه: غربجيلق جريانى 
فى إستانبول حقوق فاكولته سى 
مجموعه سى» ج ٤‏ اء سنة م 

(5) أولكن: توركيه ده چاغداش 
دوشونجه تاريخىء قونيه (إستانبول) 
سنة 195373م, ص 5617 - 1۷۲. 

(1) س. ن. أوزرديم: جلال نورى 
إيلرى وديلمز فى ديلجيلره صايغى» 
أنقرة سنة 197573١م,‏ ص ۳۲۹ - .۳٤۷‏ 


صيحى [كوناى آلياى دماح [Cünay‏ 
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إيمان 


الفكرة الأصلية فى المعنى الأصلى 
ا ن 
والطمائة من الخوف (انظ. الراغت: 
ا ك هن 191 ت اهر 
ى ا 
وعلى هذا فكلمة «آمن» يمكن أن يكون 
دما حيلة: فى ]نان و )صن بولند حم 
أو شىء. والمعنى الدينى لكلمة الإيمان 
هى: 

)١(‏ التصديق أو الاعتقاد فى الله 
وفى النبى [ككْة] ورسالته. 

(؟) تصديق ما اشتملت عليه الرسالة. 

وينقسم أول هذين الاستعمالين 
إجمالا إلى قلاكة اقسام (انطن الغزالى: 
الإا الكتاب الخاثىء القصيل الزاجع ). 

11313303 القراة کرت احنانا 
بين الإيمان والإسلام ولا يفرق بينهما 


)١(‏ من الأمور المقررة أن الفرق بين الإيمان والإسلام عند أهل السنة 


هو الفرق بين العام والخاصء والإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد 
يحصل باللسان والإسلام أعم. لكن العام فى صورة الخاص 
متحد مع الخاصء ولا يكون أمرا آخر غيره مثال ذلك: الحيوان 
أعم من الإنسان» ولكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرا 
ينفك عن الإنسانء والعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان 
فى الوجود. وعلى ذلك صح القول بأن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه قإذا سمى المؤمن مسلما 
لا يدل على اتحاد مفهوميها. والمطلع على القرآن والسنة يرى 
أنهما مملوءان بالادلة على أن الإيمان مقرون بالعمل الصالح 
جاد المولى. 
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أحيانا أخرىء وعبارته فى صلتهما 
العمل الضيالة: واخطف لاء العلا 
بعد ذلك فيهماء . ولهذا نجد أن 
اشطلاخ الفقهاء على معتى الان 
لاقن لاله لق اسيل واف 
الحديث أن النبى [ك] قال: يخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. ولكن ما معنى الإيمان هنا؟ 
يقول البعض إنه ع قد بالقلب, 
وأضاف آخرون إلى هذا «الشهادة 
باللسان»» وزاد غيرهم شيئا آخر هو 
«العمل بالأركان». قال بالرأى الأول 
الالقباعتوة و و 
نالواى الخاف ا اك فيو فول 
الخوارج» وذهب الكرامية إلى أن الإيمان 
هو «التصدوق باللسا ناورار 
وقال غيرهم كالجهمية مثلا وهم فرقة 
من الجبرية: إن الإيمان إنما هو المعرفة 
بالله «بالعقل» والمعرفقة برسله 
تعلق هر ا اهل الف إلى براك 
فى الإيمان ؛ وهو أن الإيمان هو 
الكمسديق بالل اع الاغتقتان والإقزان 
باللسان أى «القول» والعمل الصالح. 
قران الان اقل دوجات الإأسلام: 
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ومن صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل 
صالحا دخل الجنة. 

ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب 
الكبيرة إن كان مسلما مصدقا بقلبه 
ومات قبل التوبة فلا هو بالمؤمن ولا هو 
بالكافرء وإنما هو فاسق يخلد فى النار. 
ويوافقهم الخوارج على الحكم الأخيرء 
ولكنهم يذهبون أيضا إلى أن كل 
معصية يخلد صاحبها فى النار. وأهل 
المحة تمسق اجب الكتووة قاسقا 
أيضا ولكنهم يقولون إن نهايته إلى 
الجنة؛ لأن أصحاب الكبائر من المؤمنين 
سره الكان'ولن ادوا فى 
الجحيم. 

أما المرجئة فهم فى الجانب الآخرء 
نشأت فرقتهم فى صدر الإسلام عندما 
اختلف السلف الصالح فى أمر من كان 
حا ان وو الحم فال 
الخوارج فى صراحة إنه كافرء أما 
المرجئة فآثروا أن يؤخروا الحكم عليه 
إلى أن يكشف الله ما فى غيبهء وقالوا 
بإسلاح .مق اعتترفة.دانة على" الإسلام 
وتلك مسألة أقرها الإسلام فى صيغ 
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مختلفة ومراتب متفاوتة. فكل من عبد 
الله ميمما وجهه شطر القبلة وجب أن 
يعد مسلما . وتطرف متأخرو المرجئة 
فى هذا الأمر إلى أن أصبح بدعة 
منكرة: قالوا إن الإيمان هى التصديق 
بالقلب ولا ينفع مع الكفر العمل 
الصالح» ولا يضر مع الإيمان المعصية 
(انظر Irdja: Van V|oten‏ فى .4 Zeitschr.‏ 
Deutsch Morg. Gesell.‏ حلب ٤0‏ ص 
111 وما بعدهاء Vorlesungen :Goldziher‏ 
„(index sub Murdschia‏ 

بقيت مسالة هى: ما حكم المسلم 
الذى يقرر بلسانه ويقوم بالعبادات 
والأعفبال الظامرة هان فى ذلك ان 
المسلمين» دون أن يؤمن بقلبه؟ أما مثل 
هذا فكتالن] إن متاق ی ن 
وينبغى أن نتذكر هنا أن الطاعة والعمل 
الصالح فى الإسلام إنما يقصد بهما 
الطاعة للعبادات. 


(۲) هل يزيد الإيمان وينقص؟ 


علج ان ار كنال العف إن 
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إيمان 


الإيمان يزيد بأعمال الطاعات وينقص 
بارتكاب المعاصى» وذهب متأخرو 
. المسلمين إلى أن التصديق لا تقع فيه 
' الزيادة والنقصان وأن العمل الصالح 
ينبغى ألا يعد جزءا منه أومؤثرا فيه 
بالضرورة ولكنه يعتبر شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يزيد فى قيمته وعلى 
خلاف ذلك المعاصى فإنها تقلل من 
قيمة التتصديق وإن كان هو لا يزيد ولا 
ينقص. وقول النبى [خ] (مثقال ذرة 
من إيمان) يشير إلى أن قيمة الإيمان قد 
تتفاوت. وقد أوضح الغزالى هنا الأمر 
توضيحا نفسيا (بسيكولوجيا) صادقا 
وكسا عبارته طلاوة وجمالاء وبين 
كيف أن العمل الصالح يزيد فى الإيمان. 
ولكن المسالة ظلت مع هذا من مسائل 
الجدل اللفظى. فالذين قالوا إن الإيمان 
هو التصديق والعمل ذهبوا إلى أنه يزيد 
ومتقضى:.والذكن الوا إنة الت دة 
فحسب ذهبوا إلى أنه لا محل فيه 
للزيادة والنقصان. 


)3( وهناك بحث آخر: 


اختلفوا فى: هل يقول الشخص: «أنا 
موؤمن إن شاء الله», أم يقول: «أنا 
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مؤمن» من غير عبارة المشيكة؟ كذلك 
ارا في قل تقول ال خن :اذا 
هومن قا آم يقول: انا ومن هدن 
اللو قى ووه الات امثلة على هده 
المسائل فى كتاب الإحياء (ج ؟» فصل 
الان الال “انط زح السيسد 
المرتضى). 

قال الأشاعرة وقال معهم معظم 
الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب 
إا عتا خصاء الآ 
الماكريدية والاحثاق فاكروا هذا 
وأجازوا قول الإنسان: «أنا مؤمن جقا» 
وحجتهم فى هذا أن عبارة «إن شاء 
الله» قد تورث الشك» والشك فى هذا 
الموضوع معناه الكفر. وأجاب الأشاعرة 
على هذا فقالوا إن صيغة المشيئة لا يراد 
بها إيقاع الشك فى حقيقة التصديق 
ال ااه 

1 الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه‎ - ١ 
من تزكية النفس (انظر سورة النساء:‎ 


آية ١٠؛‏ سورة النجم» آية '؟). 
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۲ - التأدب» والتبرك وإخضاع كل 
شىء لمشيئة الله. 

إبداء الشك فى كمال الاعتقاد 
الذى نحن بصدده لا من حيث حقيقتهء 
والشك فى وجود. الأغضال الصالحة إذا 
عدت هذه الأعمال من الإيمان. 

٤‏ - إبداء الشك فيما إذا كان الله 
سيتيح للمؤمن أن يموت وهو مؤمن 
لآن الارن بخ علا وا 
وتجد رأى الأشاعرة ميسوطا فى كتاب 
الغزالى الذى أشرنا إليه آنفاء أما رأى 
الماتريدية فنجده فى شرح التفتازانى 
للعقائه الفسفية؛ طيعة القاهرة: سئة 
وما حدما 
المصادر: ظ 


علاوة على المصادر المذكورة فی 
صلب المادة انظر أيضا: 


)١(‏ الإيجى: كتاب المواقف. طبعة 
سورنسن 50811581۸ ص ۲۷٤‏ 2 ۲۹۰٣ء‏ 
ده 


(؟) صحيح البخارىء؛ كتاب الإيمان. 
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إيمان ‏ أيام العرب 


- 44 التهانوى: الكشاف: ص‎ )۳( 
.۸ 
Zur Lehre vom Glauben :Krehl (٤( 


im Islam. 


[D.B. Macdonald ماكدونالد‎ [ 


أيام العرب 


الاسم الذى أطلقته الروايات العربية 
على الحروب التى قامت بين قبائل 
العرب فى الجاهليةء وينسب أحيانا على 
ما وقع منها فى صدر الإسلام (لسان 
العربء فى روايته عن ابن السكيت, 
ماد یی مک دس ن 
ويقال مثلا عندما يراد التخصيص يوم 
بعاث ويوم ذى قار. وأيام العرب عددها 
كبيرء على أن الكثير منها لا يشيد 
بوقعة بالمعنى الصحيح كيوم ذى قار, 
اا تيوق عن عارك :وهنا مات 
قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل 
بأسرها بل تنشب بين عدة بيوت أو 
بضعة أفراد. وقد انتبه العرب أنقسهم 
فى بعض الأحيان إلى هذاء ولاحظ 


EV 


أيام العرب 


الزبير بن بكار عند حديثه عن المعارك 
بين الأوس والخزرج أنه لم تكن بينهم 
فى هذه الأيام حروب بالمعنى الصحيح 
إلا فى يوم بعاثء» أما فى بقية الأيام 
فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ص .,١57”‏ س )١7‏ وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزبير لحروب 
الأوس والخغزرج الذى ورد فى 
الفهرست (ج ١‏ ص ٠‏ ). ومع ذلك 
فقد زاد عدد ماذكرته الروايات من تلك 
البقاع والآبار والجبال وما إليها من 
بالقرب منهاء ونتج من ذلك أن الوقعة 
الواحدة كانت تنسب إلى أماكن مختلفة 
وتسمى بأسماء مختلفة. 

وما وقع فى أحد هذه الأيام يشبه إلى 
حد ما ما وقع فى غيره حتى أن ما ذكره 
فلهاوزن عن حروب الأوس والخزرج 
ينطيق على أيام العرب يصفة عامة 
«Skizzen und Vorarbeiten: Wellhausen 0‏ 


١8 


والذى عدف أن عدا من الأقبوان 
يشتبكون أول الأمر فى عراك من أجل 
هذه السيوة ان افا وهات طحق 
قروا ف بحمو سه نك ادات لقره 
ثم يتسع الخلاف ويستفحل الأمر 
ويشمل القتال عشائر بأسرها أو قبائل 
بأكملها ويتشابك الجميع وتستمر 
الوقعة حتى تتدخل - عادة ‏ أسرة من 
الاسر الاه حكن لمات مركا ا 
يعود الأمن إلى نصابه. وتدفع القبيلة 
التى فقدت عدد أقل من الرجال الفدية 
عن اده الات مع فلن اا اة 
الأخرى. 

وتمدنا أخبار هذه الأيام التى دونت 
فى نثر جيد قديم إلى جانب الشعر 
الجاهلى بمعلومات قيمة عن أحوال 
العرب قبل الإسلام تمكننا بخاصة من 
فهم روح الفروسية التى سيطرت على 
المحاريين من العرب القدماء. وحفظ 
اول التاق لةه الأعدان ذكن هو 
الأبطال قرونا عدة. ومن ثم فإن كثيرا 
من الموضوعات المشابهة التى نجدها 
فى أيام العرب تتردد فى كثير من 
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الأحوال فى القصص الشعبية المتأخرة 
التى كتبت فى الحق على نحو 
أسطورىء وحسبنا أن نأخذ على سبيل 
المثال قصة الزبير بطل سير بنى هلال 
الذى لم يكن فى حقيقة الأمر سوى 
الملل ان "كلمب ان ماجن اا 
الطولى فى حرب البسوس التى وقعت 
بين بكر وتغلب (يلقب الأغانى المهلهل 
بالزيرء أى زائر النساء ج >»٤‏ ص 
(NTE‏ 

وأيام العرب كانت من القدم 
موضوعا محببا للأخباريين الذين كلفوا 
بأخبار العرب ومن بينها أيامهم. فقد 
ورد فى الفهرست (المقالة الثالثةء الفن 
الأول) أسماء عدة كتاب دونوا أيام 
العرب ووقائعهم كلها أو بعضهاءولم 
يصل إلينا وأحد من مصنفاتهم وإشا 
الى وضل ا عمل كةن 
المقتطفات لبعض الكتاب المتأخرين؛ وقد 
أخذ معظم هؤلاء عن أبى عبيدة المتوفى 
عنام ااه( رلم تیر 
الفهرست عن هذا المصنف سوى عنوانه 
(جاء» ص ”5 وما بعدها) وإن كان 


أيام العرب 


ابن لكان قد ذكر بعض معلومات عن 
صاحبه (ابن خلكان» طبعة فُستتنفلد, 
رقم ,14١‏ وأخذ عنه الحاج خليفة جا 
ص 455. ١١١٠ء‏ انظر «علم أيام 
العرب»). ويقول هؤلاء إن أبا عبيدة 
خلف كتابين فى موضوعنا هذا أحدهما 
موجز تحدث فيه عن سبعة وخمسين 
يوما وآخر مسهب فصل فيه الكلام عن 
ألف يوم ومائتين. 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام 
العرب فى مصنفات المتأخرين شذرات 
متناثرة أو فصولا كاملة متصلة 
السياق. ومن أمثلة الشذرات ما أورده 
التبريزى فى شرحه للحماسة وما ذكره 
الإصفهانى فى كتاب الأغانى» وقد 
استشهد بها هذان المؤلفان فى إيضاح 
الحوادث التى ذكرت فى الشعر القديم 
وفى الكتب التى جمعت الأمثال وفى 
المصنفات التى اقتصرت على تقويم 
البلدان كالبكرى وياقوت» ومن أمثلة 
الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 


لابن عبد ريه (ج ”.2 ص ١ل‏ وما 


1١ 


أيام العرب 


بعدها) وفى نهاية الأرب للنويرى (فن 
0 قسم 5 كتابه) وفى كتاب الكامل 
لابن الأثير (ج ۱» ص ۳٣۷‏ -0117). 


وريما كان ابن عبد ربه قد نقل عن 
موجز أبى عبيدة لأنه مختصر إلى حد 
إلى تحقيق ما ورد فى العقد إلا بمقارنته 
وردت فى النويرى نجد أنه قد نقل 
العقد» أما ابن الأثير فقد حاول أن يرتب 
الأيام المختلفة ترتيبا زمنيا شأنه فى 
تواريخه. وروايته أكثر تفصيلا من 


الكثير من رواياته منقول مباشرة أو 


غير مباشرة عن مفصل أبى عبيدة أو 
عن مصادر أخرى لا نستطيع تعقب 
000 

ونذكر أخيرا أن الميدانى تحدث عن 
أيام العرب فى الفصل التاسع 
والعشرين من كتابه «مجمع الأمثال» 
وهى يعطى القارىء فكرة عامة صحيحة 
. عاجلة بالرغم من إيجازه الشديد فى 


ل 


الوصف» ويقتصر بصفة عامة على 
ضبط الأسماء وشرح معانيها وتعديد 
القبائل التى اشتركت فى الوقائع 
وتناول الميدانى على هذا النحى اثنين 
وثلاثين ومائة يوم من أيام العرب فى 
الجاهلية»ء ثم تناول فى قسم ثان من 
هذا الل اة وفبافين يو اشن 
اناه العرب فى الإشنااة 


المصادر: 


Proelia Arabum :E. Mittwoch )۱( 
paganorum (Ajjûm Al-Arab) quomodo litteris 
هى رسالة جامعية» برلين‎ 100110 int 
سنة 1499ام.‎ 

{bn al Kalbi’s account :C.1.Lyall (۲) 
of the First day of Al Kulab 
(Noeldeké Orientalische Studien فى‎ 
. 1° _ 1١3737 ص‎ Festschrif) 


:W. Caskel(Y)‏ Arab“-AmAlزAj‏ فى 
10 <« جب ۳. الملحق» سخة 975 امء 


IS‏ ا 


Women in the : I. Lichtenstaedter( £ ) 


Arab-اa »A am‏ لندن سنة ۱۹۲۳۰١‏ م. 


[E. Mittwoch [متفوخ‎ 
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ْ أيوب كل 


ورد ذكره فی التوراة وقال القرآن 
الكريم عنه إنه من الصالحين. وتصقه 
التوراة بأنه كان «عبدا للرب وكان من 
الصالحين». أما القرآن الكريم فقد أوجز 
قصته فقال إن الله ابتلاه ونادى ربه 
ضر ورد عليه أهله وماله (انظر سورة 
الأنبياء: الآيتان AY‏ غم سورة ص » 
الآية ٤١‏ وما بعدها). وحكى كتّاب 
المسلمين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا 
مادتها من سفر أيوب ومن تفسير 
اليهود للتوراة المسمى «هجادة». 

ويقال عن أيوب إنه كان روميا من 
١.5‏ جيمس »» الإصحاح الأول), وهو 
أيوب بن أموص (على أن ضبط هذا 
الاسم لم يحدد تحديدا دقيقا) وأمه من 
ولد لوط وانفرد كاتب من الكتاب ذكره 
الطبرى بأن قال إنه ولد من آمن 
بإبراهيم. ويروى معظم كتاب المسلمين 
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أيوب هته 


ابن يوسف. وقال أحدهم إنها «مشير» 
أو «ماخير» ابنة منّسا أو ميشا وأنها 
أنجبت غلاما ظنوه بنتا. أما البيضاوى 
فيقول إن امرأة أيوب هى ليا بنت 
يعقوب (انظر تفسير البيضاوى للآيات 
التى أشرنا إليها). ويظهر أن البيضاوى 
خلط فى قوله هذا بين ليا زوجة يعقوب 
وابنته «ديناء التى جاء فى سقر أيوب 
وفى تفسير اليهود للتوراة أنها كانت 
زوجة أيوب (انظر 868 ط84 ص 
«Beréshit Rabba 4١6‏ ص 0١/١‏ ؛ Targum‏ 
«<Y of Jerusalem on Job‏ \(. 

بل إن رجال الحديث ومنهم كعب 
الأحبار قد وصفوا شكل أيوب فقالوا 
إنه كان رجلا طويلا عظيم الرأس» جعد 
الشعرء حسن العينين والخلق» قصير 
الع غليظ السافين :والساعتدين: 
ووصفوا ممتلكاته وصفا يشبه ما ورد 
فى سقر أيوبء وبالغوا فى ذلك بعض 
الشىء بالطبع» وزعم واحد من 
المؤرخين أنه كان لأيوب اشنا عشر ابنا 
واثنتا عشرة بنتا. 


١.١ 


أيوب 065 


وكان أيوب رجلا عظيم التقوى 
رحيما بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيفء وكان نبيا بعثه الله 
ليدعو أهل بلده إلى التوحيد وقيل إنه 
كان فى حوران وفى رواية أخرى أنه 
كان فى بثنية. وكان الذين آمنوا به 
يلتفون حوله كل مساء ويصلون معه 
(انظر Seder Olam ؛١ ١ «Baba Batra‏ 
Abê! 3 «<¥ * «Beréshit Rabba ‘¥ \ Rabba‏ 
«<R. Natan‏ طبعة Schechter‏ ص YY‏ ب 
:"ص .)١15‏ وأورد رجال الحديث 
حرفا حرفا تقريبا جزءا كبيرا من سفر 
أيوب (1: ٠١‏ 7: ۷) وهو الجزء الذى 
يتحدث عن ابتلاء الله له. وزادوا عليه 
أن إبليس أراد أن يقضى على أيوب 
حسدا منه وغيرة. 

ولما سلطه الله آخر الأمر على جسد 
أيوب دون أن يجعل له سلطانا على 
فل و السات أى عقا خاءة إبليشس فنع 
فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده 
و ادن ع إن لدسة فلل 
مملوءة بالديدان» وتغير لحمه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منها وجعلوه 


1١25” 


على كناسة (انظر N014۸‏ .7 4561 ص 


وكانت امرأة أيوب تعمل للناس 
وتأتى بالطعام لها ولزوجها المنكوب. 
ورأى إبليس أن جهوده مع أيوب باءت 
بالفشل والخسران. ولكنه مع هذا لم 
يكف عن تدبير أحابيل جديدة للإغراق 
فى عذاب أيوبء. وكان يظهر فى صور 
مختلفة: ذهب مرة إلى أهل القرية 
ونصح لهم ألا يستخدموا امرأة أيوب» 
وظهر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسها 
وطلب إليها أن تؤمن به وهى قادر على 
انعنم ندا لآلام رحا ولا اء 
بالخسران فى ذلك كله اعترف بعجزه. 
ويقول أكثر علماء المسلمين إن أيوب 
كان فى السبعين من عمره عندما سلط 
الله عليه إبليس (انظر «Bereshit Fabba‏ 
»٤ ,1١ "4‏ سفر أيوب: الإصحاح 
۲ تفسير البيضاوى للآية ۸۳ من 
سورة الأنبياء). واختلفوا فى مدة بلاثه, 
قال بعضهم إنها سبع سنوات (انظر 
قير انوت الإعهناء الخناسن) وقان 
غيرهم سبع سنوات وسبعة أشهر 
وسبع ساعات» وقال آخرون بل ثلاث 
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ويروى القرآن الكريم (سورة ص» 
منها وشرب من مائها [فلم يبق من 
صلة لجبريل بهذه القصة إن تقول إن 
أشار إليها القرآن الكريم» ظللته سحابه 
ولمع البرق ودوى الرعد» وسمع أيوب 
خلال ذلك أصواتا مختلفة تعلن إليه 
رحمة ربه وعفوه عنه. وفى أصيل 
اليوم التالى» وكان يوم جمعة. ظهر 
جبريل لأيوب وأجلسه وأمره أن 
يض رب الأرض يرجله ثم أعطاه 
بالجواهر وسفرجلة من ثمار الجنة. 
ويقول أحد الكتاب إن العين كانت فى 
موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه كان لا 
على جناحيه (انظر Leyendas : Robles‏ 


25 ج ۱» ص 2١5‏ وما بعدها). 
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وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه 
القوة والشبابء واستحالت الديدان التى 
كانت تأكل جسده نحلا ودود قز. 

ويقول المفسرون فى تفسير الآية 
وو دك شا هرت لا 
تحنثء إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 
أواب» إنها تتعلق بامرأة أيوب وكان قد 
در إن فاه الله ليضكويتها جات جلد 
الو قي هذا النور هضف نجه 
يقول البعض إن أيوب غضب عليها لأن 
غيابها عنه طال عليه فى أحد الأيام, 
ويقول آخرون إنها استحقت ذلك لأنها 
أشارت على أيوب بأن يعبد إبليس - 
ولكن يقول المفسرون إنه لما أراد أيوب 
أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ «جماعة 
من الشجس مبلغ مائة قضيب: خفافا 
لطافا فيضربها بها ضربة واحدة», 
وقيل «غصنا فيه مائة ورقة». 

ولم يتفق الرواة أيضا على عدد أبناء 
أيوب الذين ردهم الله إليه بعد شفائه. 
يقول البعض إن الله رد إليه أبناءه الذين 
هلكوا بأعيانهم, ويقول غيرهم إن الله 
رد إلى امرأته شبابها وأنجبت له أبناء 
اختلف فى عددهم حتى قيل إنهم ستة 


لخدن 


أيوب ڪه 


وعشرون ولدا. وقيل إن الله أمطر عليه 
جرادا من ذهب فجعل يحثو منه فى 
خريه قتانف يا و الم غناك عنما 
ترى؟ قال: بلى ياربء ولكن لا غنى لی 
عن فضلك ورزقك ورحمتك» ومن يشبع 
من نعمتك؟ «وكان له أندران. أندر 
اللقمح وأندر للشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر 
العم رة ف الف يتح اشن 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 
کاک 

ويروى أن عمر أيوب كان ثلاتا 
وتسعين سنة» وقيل إنه عاش يعد 
شفائه مثل عمره قبل بلائه. ويقول 
الملسعودى إن دير أيوب والعين التى 
اغتسل بها كان الناس يقدسونهما فى 
عهده وأنهما كانا على مقربة من نوا فى 
إقليم الأردن. (انظر ياقوت: معجم 
البلدان. ج ۲ ص 155. مادة «دير 
أيوب»). وما زال يوجد فى ذلك الموضع 
إلى اليوم «حمام أيوب» ومقام يسمى 
مقام الشيخ سعدء وكان يسمى من قبل 
ES‏ 

وينبغى أن نشير أيضا إلى صخرة 
أيوب المشهورةء وهى فى الواقع أثر 


a: 


مصرى يرجع إلى عهد رمسيس الثانى 
كما هو معروف. ويهمنا أن نذكر أيضا 
أن «عين تفوح» المذكورة فى التوراة 
(سفر يشوعء الإصحاح ۷١ء‏ فقرة 7) 
تسمى الآن بكر أيوب (انظر مجير 
الدين: تاريخ بيت المقدس,ء المنشور فى 
FM eR des Orient‏ بجتست 21 شن 
۰( 

المصادر: 

(۱) الطبرى, ج ۱ء ص ٣٣١‏ - 
4" النص الفارسىء ترجمة 
زوتنبرغ» ج ۱» ص 3550 ما بعدها. 

(۲) الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
باریس (مخطوط) والعرائس» ص ١١5‏ 
وما معدها 

(؟) المسعودى: مروج الذهب 
(باريس) جا» ص ٩۱‏ وما بعدها. 

.۱۸ ج . ص‎ Koran: Salê )8( 


Neue Beitrdge zur :Grunbaum (2) 


semitischen 86‏ <« ص ¥1۲ ومأ 


بعدها. 


.[M. Seligsohn [سليكسون‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اسم أسرة من أقوى أسر الشرق فى 
القرون الوسطى, حكمت مصر والشام 
واليمن» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 
أيوب بن شادى والد صلاح الدين: كان 
لام الفين هى النشية الحقيقن هذه 
الدولةة ومعصو و اق ترقت كه" إن 
عدة إمارات منفصل بعضها عن بعض» 
ثم أعيد جمع شملها إلى حين مرة 
اخ فى ظل قله اسع لارا 

وكان لهذه الأسرة عدة فروع 
متميزة: فرع ظل يحكم مصر حتِى سنه 
۰ ه (5١1515م)؛‏ وآخر حكم دمشق 
اب الى د 0 
ول ااال الم 
۳ه (١١٤١١م)؛‏ أما فرعها الرايع 
حك اد الى مح ٤۲‏ ف 
(1741١م)‏ وبلاد اليمن إلى سنة 77٠‏ - 
1 ه (۱۲۲۸م). ويعد من فروع 
هذه الأسرة عادة أبناء شيركوه أخى 
أيوب رأس الأسرة وكانوا يحكمون 
خض هن سكة + /اقدت (1114م) إلن 
سنة 131١‏ ه (515١ام).‏ 

كان شادى - أو شاذى ‏ ابو صلاح 
الدين كرديا من مدينة دوين وهى بلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى أرمينية ولسنا نعرف شيئا عن 
اا وإق كناق الات ف ا 
الأيوبيين المتأخرين قالوا إنه ينتمى إلى 
أرومة عربية مجيدة. 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد 
ری اا هه الدون اويا و اكد 
ادق شور كوا وحمل > كفطل قله 
لكت ين اكيؤتنات كان لوال لاك 
السلاجقة نفونء وتوفى شادى فى 
تكريت فخلفه أيوب» وتقول بعض 
الروايات إن هذا المنصب كان من أول 
الأمر من نصيب أيوب لا من نصيب 
أبيه. 

ET‏ اويح لكا 
هزمت سلاجقة بغداد جيوش أتابك 
زنكى أمير الموصل بالقرب من تكريت, 
فساعده على النجاة أيوب وهو من 
أتباع خصم زنكىء ولم ترض بغداد 
بالطبع عن هذا العمل. وبعد أعوام قليلة 
من هذا الحادث قتل شيركوه أخو 
أو المتاتل للحا 
بينهما فأصبح من العسير عليهما أن 
يقيما فى بغداد. وولد صلاح الدين فى 
EEE A EER ECE‏ 


\Efo 


الأيوبيون 


6 م ليلة رحيلهما عن بغداد أو قبل 
ذلك بأيام قلائل. 

وذهب شيركوه وأيوب إلى زنكى 
الذى لم ينس يدهما فى إنقاذه» فرحب 
بهما كل الترحيب» وأقاما عنده فى 
المرصبل زا ما واف ركا ةة 
حروبه فأعاناه مثلا على فتح بعلبك, 
وعهد زنكى بحكمها إلى أيوب فى أوائل 
سنة غ#"اهده (حوالى نهاية سنة 
6١م)).‏ 

وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش بنى 
بورى أن تستعيد يعلبك. ولما وجد أيوب 
نفسه غير قادر على الاحتفاظ بالمدينة 
انف اله بالك كبا ره تي 5 ف 
9 راط مضه فاا 
قارا بل اصح كيين لواد وق 
يركو فى الوقت تفه فى تكدمة انون 
الدين محمود بن زنكى الذى ورث عن 
أبيه حكم حلب. وتاق نور الدين إلى 
الاستيلاء على دمشق فعهدإلى 
شيركوه أن ينتزعها من يد أخيه أيوب. 
واتفق الأخوان فيما بينهما ودخل 
شيركوه المدينة من غير قتال سنة 
5ه ٠٠١٤١(‏ م)» وبالغ نور الدين 


۱7 


فى إكرام أيوب وعينه حاكما لدمشق, 
وتولى شيركوه حكم حمص وأصبحت 
ملكا يتوارثه أحفاده. 

ولما اعتزم نور الدين بعد ذلك أن 
يتدخل فى شئون مصر السياسية أوفد 
إليها شيركوه نائبا له وأمر صلاح 
الدين بالتوجه معه. وبعد أن كافح 
شيركوه كفاحا سياسيا وأبلى فى قتال 
جيوش مصر وملك بيت المقدس البلاء 
الحسن رجحت كفته وأصبح سيد 
اللوقق فاسكد إليه العاضيه اشر كلقا 
الفاطميين منصب الوزارة. 

وتوفى شيركوه فجأة فأسندت 
الوزارة من بعده إلى صلاح الدين. ولم 
يكد صلاح الدين يستقر فى منصبه 
حتى توفى الخليفة الفاطمىء فنادى 
صلاح الدين بخلع الخليفة الممتضر 
بناء على أمر نور الدين» وأمر بأن 
يدعى فى الخطبة للخليفة العباسى, 
وكان قبل ذلك قد استقدم أباه وأسرته 
إلى مصر. وظل أيوب صديقا ناصحا 
لصلاح الدين إلى أن توفى سنة ٥٦۸‏ 
ه (۱۱۷۲م) على أثر سقوطه عن ظهر 
جواده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى هذا الوقت فسدت العلاقات بين 
نور الدين وصلاح الدين لأن صلاح 
الدين أظهر الميل إلى الاستقلال عن 
سيده. وفى اللحظة التى بدا فيها النزاع 
الضرورة إلى ذلك» فى بلاد النوية وفى 
بلاد اليمن أيضاء وكان قد استولى 
عليها باسمه أخوه «تورانشاه»» وبيعد 
لا يخيفه شىء فاحتلت جيوشه الشام 
وبسط سلطانه على بلاد الجزيرة إلى 
أن وصل إلى نهر الفرات. ثم آن الأوان 
الى وج فة دو كتا نار 
الصليبيينء وفى وقعة حطين التى 
حدثت سنة 587 ه (۱۱۸۷م) دمرت 
جيوش مسيحيى بيت المقدس وسلمت 
المديئة كفنسها بنذ ذلك اشر قلاف 
وكان سقوطها سببا فى الحرب 
وضع الامور بين القوتين المتنازعتين. 
مملكته بين أبنائه وبين أخيه «العادل» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


فتولى العادل حكم بلاد الجزيرة, 
والأفضل دمشق» والعزيز مصرء 
والظاهر حلبء أما اليمن فقد بقيت فى 
حوزة طفتكين أخى صلاح الدين الذى 
خلف أخاه تورانشاه فى حكمها أثناء 
حياة صلاح الدين. 


ولم يكد صلاح الدين يغمض عينيه 
حتى بدأ النزاع يدب بين أبنائه.. وانتهز 
العادل تلك الفرصة فخلمع ابناء صلاح 
الدين واحدا بعد الآخر حتى استطاع أن 
يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه 
تحت سلطانه. وحذا العادل حذو أخيه 
صلاح الدين فقسم مملكته أثناء حياته 
بين آبنائه» فتولى الكامل حكم مصر 
نائيا عن أبيهء والمعظم حكم دمشقء 
والفائز بلاد الجزيرة. ثم خلفه عليها 
الأوحد إلى سنة 0ه (١١15م)),‏ 
وتولى حكمها بعده الأاشرف. وظلت 
حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين. 
ولما توفى الظاهر خلفه فى حكم حلب 
ابنه العزيز سنة ٦۱۳‏ ه (1١15١م).‏ 
وكانت بعض الفروع البعيدة من الأسرة 
الأيوبية تحكم بلادا صغيرة ولكنها: 
كانت جميعا خاضعة لسلطان العادل. 


\EEV 


الأيوبيون 


وتوفى العصادل سنة 151١60‏ هه 
(4١15١م)‏ فى الوقت الذى بدأ فيه 
هجوم الصليبيين على دمياط بين 
الحملة الصليبية الرابعة والحملة 
الخامسة. واضطر ابنه الكامل الذى 
خلفه فى حكم مصر إلى التقهقر أمام 
جنوده.واستولى الصليبيون على 
دمياطء ولكن جيوش الأيوبيين المتحدة 
صمدت للصليبيين وأوقفت تقدمهم 
واستعادت من قبضتهم المدينة الوحيدة 
التى فتحوها. 

وخاف الكامل دسائس أخيه المعظم 
الذى كان يحكم دمشق فأخذ فى 
وقبل أن يبدأ فردريك الحملة الصليبية 
الخامسة توفى المعظمء وقرر الكامل أن 
على حكم دمشق الأشرف أخا الكامل 
الذى كان يحكم بلاد الجزيرة وكان 
الكامل يثق فيه ويعتمد عليه. 

على أن فردريك نجح بفضل حسن 
سياسته فى إقناع الكامل بان يسلم إليه 
بيت المقدس وممرا صغيرا من الأرض 


١44 


دون تقوية الدويلات التى كانت فى 
(1719١م)‏ تمت بينهما هذه المعاهدة 
المشهورة التى سخط عليها المسلمون 
والمسيحيون جميعا. 

وأظهر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
الكافتسطات القن اشكدت بين ضفار 
الأيوبيين بأن وجه قواهم جميعا إلى 
من جديد فتحالفوا ضده وانضم إليهم 
الاشرف قبل أن تظهر جيوش الكامل 
إسماعيل إلى تسليم المدينة. ولكن 
الكامل كول به قخاء الله على اشر ذلك: 
وبدأت بوفاته نهاية الأيوبيين لأن القتال 
العادل ابن الكامل قد نودى به خلقا 
لأبيه ولكن أخاه الأكير الصالح أيوب 
المنالح إستاغيل مقي وعقد حلفا 


بينه وبين دويلات أخرى صغيرة ضد 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الصريين» واستطاعت جيوش المماليك 
التابعة لملك مصر بفضل ما أبدته فى 
الحرب أن تستعيد ملك الأيوبيين مرة 
أخرىء ولكن هذا النجاح كان نجاحا فى 
الظاهر لا غير» ذلك أن أسرة الأيوبيين 
كانت قد فقدت قوتها الكامنة. 

وظهرت جيوش القديس لويس 
تس انث لوتعوه كسان ا 
الصليبية السادسة أمام دمياط عندما 
كان الصالح أيوب يعالج سكرات الموت, 
وسلمت المدينةء وأراد الجيش الفرنسى 
أن يتقدم أكثر من ذلك ولكنه هزم 
هزيمة منكرةء وتوفى الصالح أيوب 
حساك واحتفظت زو سخهش رة الد 
وكاتت امراة باثبلة عالينة الهمةة تسه 
وفاته إلى أن عاد إلى مصر تورانشاه 
خليفة الصالح فى الحكم وكان غائبا 
مھا غل أن ورات شاه سء إلى 
المماليك فقتلوه سنة 1٤۸‏ ه (١٠٠٠م)‏ 
ونودى بعده بشجرة الدر ثم بالمملوك 
أيبك. وكان أيبك هو الحاكم الفعلى 
لمصر ولو أن الأشرف موسى حفيد 
الكامل كان يدعى له فى الخطبة حتى 
سنة 7537ه (12554١م).‏ وأيبك هذا هو 
- أول سلاطين المماليك البحرية. 


الأيوبيون 


العزيز سنة 1۳٤‏ ه (93١1١م)‏ وبعد 
عليها وطالب بملك الشام فاتصل النزاع 
عليه غزوة المغول. وخضعت بلاد 
الجزيرة ‏ التى كان آخر حكامها المظفر 
غازى - للمنفغول سنة 159 ها 
ودمشق سنة 1088 ه (١51١م)‏ 
وخضع للمغول بعد ذلك الأيوبيون فى 
حماةء وهم.من نسل شاهنشاه أخى 
هو الذى أنشأ ملكهم» وكان المماليك قد 
قضوا على استقلالهم كما قضوا على 
يبق للأيوبيين فى حماة إلا شبه سلطان 
باعتبارهم حكاما تابعين لمماليك مصر 
حتى سنة ۷٤١‏ ه (41١1١م)‏ ما عدا 
فترة انقطاع طويلة. وكان الأيوبيون فى 
(1777م). وقبل ذلك بمائة عام ونيف - 
أى فى سنة 550 هاأوق 151 ها 


(۱۲۲۸م( - كان حكم الأيوبيين فى 


اليمن قد زال على يد أتباع الرسولية. 


۱4۹ 


الأيوبيون 


والنزاع الكثير بين الأيوبيين أنفسهم 
وانقسامهم إلى أسر متميزة ينبغى ألا 
يضللنا عن تلك الحقيقة الواقعة, وهى 
أن الأيوبيين كانوا فى جملتهم ظاهرة 
مهمة. فقد جمعوا شتات مملكة 
الفاطميين المبعثرة وضموا إليها دويلات 
أتابكة الشام» ثم جعلوا من ذلك كله قوة 
واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا بها 
أمام الصليبيينء وأنجبت تلك الأسرة 
عددا من الشخصيات القوية. فصلاح 
الدين أمره معروفء وكان العادل 
والكامل أيضا حاكمين عظيمينء: وكان 
الأيوبيون لا يقلون عن الصليبيين فى 
الفضائل الحربية إن لم يفوقوهم فيهاء 
حتى لقب كثير من أمرائهم بالفرسان, 
وقد تركت لنا المؤلفات التى تحدثت عن 
مناصب ذلك العهد معلومات قيمة عن 
نشاطهم الإدارى: كانوا يعنون بالزراعة 
ومايتصل بهامن وسائل الرى» 
واهتموا كذلك اهتماما كبيرا بالتجارة, 
وتم فى عهدهم عقد كثير من المعاهدات 
بينهم وبين ممالك أوروبيةء وما زال 
بعضها محفوظا إلى الآن. 

وكانت القوة الحربية فى المملكة 
تقوم على الحرس المماليك والنظام 


ع1 


الإقطاعى الذى كان على عكس نظام 
أوروبا - قائما على إقطاع أرض مع 
خراجها. وازدادت شوكة الذين كانوا 
يشترون لأغراض حربيةء وهم المماليك, 
حتى أصبحوا يتحكمون فى ضعاف 
الأمراء. 


وامتاز عهد الأيوبيين أيضا بأنه كان 
مرحلة جديدة للثقافةء فقد كانوا فى 
أحدثه السلاجقة وانبعاث آثار الشرق 
الغابر التى بدت فى ظهور فن جديد 
للعمارة, وفى تغيير عادات القصر 
على وضعه التركى من تطور. ولهذه 
الثقافة أهمية عظمىء فقد تأثر بها غربى 
أوروبا بوساطة الصليبيين» ونستطيع 
أن نتلمس كثيرا من العادات والقواعد 
الخاصة بنظام الفروسية فى أوروبا 
والتى يمكن أن ترد إلى النظام الأيوبى. 

وواصل المماليك السير على تقاليد 
الأروبيين واحتفظوا حتى بألقابهم ولم 
يغيروا فى أول الأمر شيئًا من ثقافة 
أسلافهم. 
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المصادر: 

)١(‏ أبو الفداء: المختصر. 

(۲) المقريزى: الخطط.. 

(۳) المقريزى: السلوك» ترجمة بلوشيه 
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+ الأيوييون 


الدين بن أيوب» وحكمت مصر وبلاد 
ال را فى كيدان لفون 
المسثلادى) والتصف الأول من القشون 

والجد الذى تنتسبب هذه الأسرة إليه 
هو أيوب بن شاذى بن مروان» وقد ولد 
فى قرية اجدتقان قرب دبيل فى 
أرمينية, وهو أحد أفراد العشيرة 
الروادية من قبيلة الهذبانية الكردية. 
وفى مستهل القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) كان فى خدمة 


١.5١ 


الأتوفوة 


آل شداد» وهم أيضا من الأكراد الذين 
قلدهم السلطان السلجوقى الپ أرسلان 
منتصف القرن السابق. ومهما يكن من 
أمر فإن الأتراك تخلصوا شیا فشيثا 
من جميع الأمراء والسادة الأكراد, 
فالتحق كثير منهم بخدمة هذا السلطان 
حتى لا يفقدوا كل شیء» ومما قريهم 
إليه أنهم كانوا مثله من أنصار أهل 
السنة. وفقد آل شداد بلدة دبيل عام 
0ه )۰ ۲ ١ام),‏ فالتحق شاذى 
العسكرى للعراق» وكان بهروز يحتفظ 
بتكريت إقطاعا له» فعين شاذى عاملا 
على تلك المدينةء وخلفه بعد وقت قصير 
فى هذا المنصب ابنه أيوب ( رآهای¡۴1 
of Saladin: V. Minorsky‏ فى Studies in‏ 


History‏ مقاقة03106, كمييرل دج سنة 


.) 1359-31١7 ص‎ ۲۳ 


واستحق أيوب بهذه المثابة شكر 
كن سبناص اون و دان 
أيوب قدم لزنكى العون الذى مكنه - 
بعد هزيمته من الخليفة ‏ من عبور نهر 
الفرات والانسحاب بقواته دون أن 
دق يه كار وابخقط زنك النفسة, 


1١ه‎ 


أولا وقبل كل شىءء. سياسة مقررة فى 
البلاد الواقعة وراء الموصلء تقوم على 
إخضاع الأكراد ثم تجنيدهم فى جيشه. 
الشامء وعينه عاملا على بعلبك المواجهة 
لدمشق. وعئد وفاة زنكى وضع يوب 
نفسه تحت تصرف أمير دمشق 
البورى» فعينه هذا الأمير عاملا على 
أخوه شيركوه بخدمة نور الدين بن 
زنكى صاحب شمالى الشام, فأقطعه 
حمص. ومهما يكن من شىء فإن اتجاه 
الرأى العام فى دمشق أدى آخر الأمر 
إلى توحيد الشام الإسلامية بغية 
مواصلة القتال على نحو أفضل ضد 
وكان من أقوى الأمراء على الجهاد 
وأشدهم حماسة له» وأسهم الشقيقان 


شيركوه وأيوب بنصيب كبير فى 


خضوع دمشق وتسليمها.وآثر أيوب أن 
ينضم إلى جانب نور الدين الوالى على 
قصبة الشام. 


نصف بالتفصيل ما قام به شيركوه من 
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جهود فى خدمة نور الدين. ويمكن 
القول إن نجم الأسرة أخذ فى الصعود 
عندما اختاره نور الدين ‏ رغم إرادته - 
لقيادة الجيش الموجه إلى مصر 
استجابة لما طلبه الوزير شاور من 
وانتهى القتال المرير الذى دام عدة 
سنوات» باغتيال شاور والمناداة 
يشتيركوة خلفال فن الوزارة شتحيع 
أن شيركوه مات بعد أسابيع سنة 
صلا الديث كان إلى جائية وسرعان 
ما وفق إلى حمل جيوش الاحتلال على 
الاعتراف به خلفا لشيركوه. 

ويعد صلاح الدين (المعروف فى 
أوروبا باسم 5313018) المؤسس الحقيقى 
للدولة. ويمكن تقسيم تاريخها إلى 
ثلاثة عهود: عهد صلاح الدين نفسه 
وفيه اتخذت الدولة صورتها النهائية, 
وهذا العهد يحمل طابع شخصيته. وهى 
تعد أقوى شخصية فى الأسرةء وإن 
كانت السياسة التى انتهجها خلفاؤه قد 
تعارضت مع سياسته من عدة وجوه 
وعهد خلفائه الأوائلء وهو عهد اتسم 
بالتنظيم. واستمر حتى وفاة الملك 


ألا يوبيون 


الكامل سنة ١۳٠ه‏ (8؟15١م)؛‏ وأخيرا 
عهد الانحلال الذى استمر أمدا طويلا. 
ومن المفيد أن نعرض لدراسة عدة 
مشكلات اقترن بها التنظيم الداخلى فى 
العهد الثانى» وهى مشكلات شائعة فى 
تاريخ النظام بأسره. 

١‏ - ليس من اليسير أن نعرض هنا 
تاريخا مفصلا لحكم صلاح الدين, 
وسوف نتناول هذا الموضوع فى المادة 
الخاصة به» وحسبنا أن نحاول هنا 
الكشف عن المعالم التى لابد منها لمعرفة 
العهد التالى» وهى معالم لابد أن نضعها 
نصب أعيننا عند الحديث عن الأيوبيين. 

وعلى الرغم من تقلد شيركوه 
وصلاح الدين السلطة فى مصر مع 
اتباع جل المراسم التى كانت مرعية عند 
تقليد أسلافهم من وزراء النظام 
الفاطمىء وذلك بمقتضى براءة تصدر 
من الخليفة العاضد. فإنهما كانا يمثلان 
تقاليد الجهاد المأثورة عن السلاجقة 
وهى تقاليد كانت شائعة على تفاوت 
فى ذلك بين جميع الأمراء والأتراك فى 
آسية الإسلامية إبان ذلك العهد. وكانت 
تتمثل بصفة خاصة فى نور الدين» 
ورأى صلح الدين عام 0511ه 


\for 


الارن 


(١۷١١م)‏ أن فى مقدوره القضاء على 
الخلافة القاطة وإعااق غودة مى 
إلى حظيرة الولايات التى تدين بالولاء 
للخليفة العباسى فى بغداد. وأصبحت 
مصر لأول مرة منذ قرنين تدين رسميا 
بمذهب أهل السنة مرة أخرىء والحق إن 
غا السكان لم نونوا قط من اقصباز 
مذهب الإسماعيلية الذى فرضه 
الفاطميون» وعلى الرغم من أن العناصر 
الوكيقة الارتياط بالنظام الفاظمى قد 
حاولت استعادة مكانتها بالفتن: فإن 
قيام النظام الجديد قد قويل من 
الجماهير بلا اكتراثء مثل ما قعلوا مع 
النظاخ الشاب 

ورأى صلاح الدين أنه تقلد منصبه 
من الخليفة الفاطمى ثم من الخليفة 
العبانيئ: راف كان فى الؤقت تفه 
تابعا لنور الدين» وهنالك وجد نفسه 
فى موقف محير حيال هذا الأمير» ولم 
يكن بد من أن يدب الخلاف بينهما لو 
لم تشاجل: المثية قوز الدين هام 0۹ هد 
(4/١1م).‏ ولم يلبث أن أدى ضعف 
خلفاء نور الدين وتنازعهم إلى التعجيل 
بانتقال السلطة العسكرية الغالبة فى 
المناطق التى تجاور «الشرق اللاتينى» 
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عاما ماثلة فى شمالى الشام. وإذا كان 
نذلفاء كوي الدحق قل شلوا فن .اة 
الحيان القن اعفن غل لهم يا كان 
يتمتع به من هيبة وقوة فإن صلاح 
الدين رأى أن يبسير على هذه السياسة 
نفسهاء وإن تعذر علينا أن نتبين إلى 
أى مدى اقترن الطموح عنده 
بالاقتناع الصادق الذى لا يعتريه 
الشك H.A.R. Gibb The Achievement of)‏ 
00 فى Bull. of the John Rylands Li-‏ 
cbrary‏ مجلد To‏ ت ١‏ سنة 5261 , ص 
.)١ EEN‏ 

وأيا كان هذا الأمر فإن فكرة الجهاد 
أدت به إلى المطالبة بأن تكون له القيادة 
الموحدة لجيوش المسلمين» لكى يكسب 
إلى صفه الجانب الأكبر من الرأى العام, 
ومنها مصر والشام الإسلامية وجزء 
من ارش السؤيرة وتسسلع رة ها 
وتكون أكثر تماسكا من مملكة سلفه فى 
ذروتها. وقد تحفقق له ذلك عام 
اع دوقي الوق نف ذائت اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأقاربه. ومكن أحد قواده ‏ وهو 
قراقوش ‏ لنفسه على تخوم بلاد 
ون 

واستطاع صلاح الدين. بفضل القوة 
التى نشأت بهذه الوسيلةء أن يفيد من 
الأزمة الداخلية التى تعرضت لها مملكة 
بيت المقدس» والصعوبات التى واجهتها 
الإمبراطورية البوزنطيةء والتوتر الذى 


وأخذ على عاتقه طرد هؤلاء من 
فلسطين والشام. ونجاحه فى هذه 
المهمة كان له الفضل الأكبر فى المجد 
الذى بلغه بين أهل زمانه وبين الخلف 
على السواء. فقد هزم الفرنجة هزيمة 
ساحقة فى وقعة حطين عام 5/7ه 
(/41١1م)‏ وعادت بيت المقدس بعد 
ثمانين عاما إلى أيدى المسلمين وسقطت 
أراكي الصايبيين انها راا 
ومنها قسم كبير من الساحل فى 
الشهور التاليةء ولم تصمد أمامه إلا 
صور وطرابلس وأنطاكية. 

كان سلطان صلاح الدين يستند إلى 
قوة الجيش, وكانت سياسته كلها فى 
حناجة إلى خن قوى. ون بد هناك 
وجود لجيش الفاطميين اللهم إلا فرقا 
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الأيوبيون 


من الجتد غير النظاميين, ولم يكن بد 
من أن يعتمد على الجيش التركى وهو 
دخيل على شعب مصر تماماء ورثه 
صلاح الدين عن نور الدين وطوره على 
حساب موارد مصر. وكان الجيش 
المصرى يتألف عام ٥۷۷‏ هھ (۱۱۸۱م( 
من ١١١‏ أميراوا1,971 طواشيا 
(فرسانا مجهزين بكامل العتاد) 
و7 ١,١5‏ قرة غلام (فرسان من الطبقة 
الثانية), وهذا عدا سكان الحدود من 
العرب الذين لا يصلحون للقتال فى 
الفزوات الخار جية H.A.R. Gibb)‏ 
Cahuers d’ Historie Egyptienne, The Armies‏ 
2 046, مجلد ”2 ج »٤‏ سنة 2,1١5601١‏ 
ص ۲۰١٤‏ ۰ ۲( 


ولابد أن يضاف إلى هذا الجيش 
فرق الجند من الشام وبلاد الجزيرة, 
وتشمل فرق الموصلء وهى القوات التى 
نصت عليها المعاهدة التى عقدت بعد 
باستدعائها عند الحاجة, وهى تربو فى 
مجموعها على ٠٠٠١‏ رجل. وجدير 
حطين وهو يحارب بكل قواته تقريبا 
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الأيوبيون 


التئ كانت تناه ١١٠١١۶‏ من الفرسان 
وقف حقق بها آنتصتاراتة الثالية: بيد أن 
حشد مثل هذه الجيوش فى حالة تأهب 
للحرب فترة طويلة لم يكن ميسورا فى 
العادة. مثلها فى ذلك مثل الجيوش 
الأوروبية. نظرا لااحتياجات الجنود 
المتجددة من الأغذية والموّن وكان لابد 
من بذل جهود كبيرة والاقتناع بالغاية 
من القتال للحفاظ على القوة الفعالة 
التى لا غنى عنها لخوض غمار الحرب 
الصليبية الثالثة. وكانت المعدات اللازمة 
للخري والقصان ‏ والتن ازدادتة كنا 
وكيفا فيما يرجح - قد حظيت بالاهتمام 
أيضاء ويتضح ذلك من الرسالة 
الخاصة بصناعة المدافع التى كتبها 
مَرضى (أو مَرضی) بن على ووصلت 
إلينا (تحقيق «عطه0 CL.‏ فى «B.Et. Or.‏ 
حت ؟ أ VAG EATS‏ 
۳). 


وكان صلاح الدين فى السنوات 
الأولى من حكمه مهددا من الأساطيل 
الوزن اتور وال ا لمن 
تتكهم القر اع اة فن الشرق 
اللاتينى» فبذل جهدا كبيرا لإعادة إنشاء 
الأنبطو ل الى للقاطسيين فن ار 


\£0٦ 


المتتوسط بعد أن أصيب بالعطب فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) نتيجة للاضطرابات الداخلية 
وتقدم الصليبيين والإيطاليين. وتمكن 
سل هه الجيود من شن جنات 
على أقرب موانى الفرنجة, ولا نستبعد 
الرائ"االقسائل بان توضع قراقوش فى 
الإتحفت على ول الكسا حل لقوق 
كان يستهدف ‏ علاوة على إيجاد 
مخرج للتخلص من التركمان الشاغبين 
السيطرة على الشواطئ لإتاحة التنقل 
بحرية لسفن المسلمين» وتيسير 
الحصول على مصدر يمده بالأاخشاب 
والبحارة. 

وجاءت الحرب الصليبية فوضعت 
حدا لهذا الجهد الذى لم يؤت ثماره 
بسيب نقص كفاءة مصر فى هذين 
المجالين الأخيرينء ويبدو أن خلفاءه لم 
يكرروا هذه المحاولة :A. 5. Ehrenkreutz)‏ 
The Place of Saladin in the naval history‏ 
e.‏ فى 1205 مجلد »۷٩‏ ج ۲» سنة 
06 ص ۱۰۰ .)۱۱١‏ 

ولم يكن الاهتمام بالمصالح التجارية 
هو الدافع الوحيد لصلاح الدين بعد 
توليه السلطة إلى تجديد وزيادة 
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الصلات التى كانت قائمة فى عهد 
الفاطنيين مع النن التجارنة الإيطالية:د 
ومنها بيزة التى ذهبت إلى أقصى حد 
فى تشجيع الفرنجة على مهاجمة مصر 
- بل كان هناك دافع آخر هو ولا شك 
الحاجة إلى الحصول على المواد الخام 
اللازمة لتسليح قواته برا بحرا. وأقبل 
أهالى بيزة وجنوة والبندقية زرافات 
إلى الإسكندرية. ووجد فيها البنادقة 
عوضا عن تعذر التجارة مع 
الا يفو فا وو قن ا 
وهذا موقف وضعتهم فيه الحكومة 
البوزنطية من عام ١١١١‏ إلى عام 
Orient Latin et com- :CL. Cahen) ۱A٤‏ 
Bull. de la fac. des yêmerce du Levant‏ 
Lettres de Strasbourg‏ ج ۲۹ - »۸A‏ سنة 
الوط و گان ی وس 
صلاح الدين أن يباهى فى الرسائل 
الى دة بها للخليقة يان اة 
أنفسهم كانوا يسلمونه أسلحة أعدت 
من فيل لك م كو اقرع 
آخرين (أبو شامة. ج .١‏ ص ”17؟). 
وأفاد صلاح الدين أيضا من 
التطورات السياسية فى بوزنظة 


وقبرص» وشرع فى التفاوض مع 


الأيوبيون 


أميريهما للوقوف معه ضد الفرنجة 
دون أن يعرف ذلك أى بلد منهما. 
وشعر صلاح الدين بأن التهديد 
الأوروبى أصبح وشيكا - وكان قد 
أضبخ من قبل حليفا بوساطة قراقوش 
لبنى غانية المرابطين أصحاب جزائر 
اللا غاا و وا 
وهثالك حناول أن يتقرب:من الموحدين 
ليكون حلفاء بحريا فى جوهره. على 
الصليبيين: على أن هذه المحاولة لم 
تكلل بالنج اح (انظر Gaudefroy- De-‏ 
٠65‏ فى Mélanges. René Rasset‏ 
1 سعد زغلول عبد الحميد فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ج 1 - 
EDC CS FE,‏ ات 
)٠٠‏ ولهذه الأسباب نفسها تفاوض 
مع السلاجقة فى آسية الصغرى. 

ومن الطبيعى أن تكون سياسة 
الحرب باهظة التكاليف وهذا أثر على 
الامكانات المالية فى عهده حتى أنه كان 
على شفا الإفلاس دائماء ومع ذلك فقد 
سرح :فى کل مكان الک اکب الى 
تخالف الشرع فى نظر الفقه تمشيا مع 
مثله الدينى الأعلى الذى قامت عليه 
دعوته. وكانت رغبته فى إزالة كل أثر 
للنظام الفاطمى تدفعه إلى أن يستبدل 


\foV 


الأيوبيون 


يدهم سک جديرة کار حت 
الدنانير الذهبية والدراهم فى الوزن 
ويتعذر الحصول عليها بقيمة محددة, 
بيد أن عبء النفقات وتدهور الدخل 
الذى كان أولا وقبل كل شىء نتيجة 
للاضطرابات» ونفاد الذهب المصرى 
وخطورة الطرق الؤدية إلى ماشقى 
الذهب السودانى بسبب سيطرة 
الموحدين عليها أدت إلى عدم استقرار 
معيار الدينار وإلى سك دراهم تحتوى 
على كميات متفاوتة من خليط المعادن 
إلى ا ارف الد ي لر 
(وكان يحتوى على 7/١‏ من وزنه 
فضة ويعادل ١/4٠‏ من الدينار). ونشأ 
ذلك ب الان العتتهاء ات اة 
السليمة. وعاش صلاح الدين كم العزيز 
كان روفن الذى جا مان 
الشجاز والا ما متحيم انه نمك 
الدفاع عن هذه السياسة يأن فى 
اكان على الذي الطدويل ةة 
الأشسفترار الا فشكل افا 
التى تجنى من الحربء. بيد أن هذا 
الحسيتان: إذا گان فة وض فى 
الاعتبار. قد ثبت خطؤه نتيجة 
للحرب الصليبية الثالثة (انظر 


١ مدع‎ 


Contribution to the :A.S. Ehrenkreutz 
Knowledge of the fiscal administration of 
فی 85048 مجلد ١۱؛ ج ۳ء‎ ۶"... 
سنة ۳٥۱۹ء مجلد ١١ء حظ ۳» سنة‎ 
The Standard of fineness of gold ؛‎ 56 & 
,١١5 فى 1805 مجلد‎ coins ¡n EYP. 
The Crisis of the di- < 1% ° £ ج »› سنة‎ 
فى المصدر‎ »nar in the Egypt of Saladin 
المذكورء مجلد ٤۷ء ج ”7. سنة‎ 
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ومن النتائج التى أدت إليها سياسة 
الغربية لإنقاذ الشرق اللاتينى انضمت 
إليه المدن الإيطالية نفسها التى أثار 
مشاعرها العدائية قفل الموانى الشامية 
فى وجهها. وأخيرا نستطيع القول بأن 
القوتحة ذا كانوا لم :يستطيهو استعادة 
بيت المقدس فإنهم استعادوا على الأقل 
الهاتي الأعبر هن الساحل الشتامي 
الفلسطينى» كما أنهم وضعوا أيديهم 
على قبرص التى أمدتهم من يومها 
بقاعدة بحرية آمنة وملاذ يستطيعون 
الامسحاب اله و إا كان بلاج الدين 
لم ونه كنا AEE‏ 
الف ذل اال كن يكلو ا راع أ 


لابد من أن يهدأ فترة يستريح فيها 
ويلتقط أنفاسه, ويتعذر علينا التكهن بما 
كان صلاح الدين يعتزم أن يفعله لأنه 
مات بعد بضعة شهور من إبرام اتفاقية 
السلام سنة ٥۸۹‏ ه (۹۲م). 

٣‏ - عهد الملك العادل والملك الكامل 
التوفی عام ١۲اه‏ (۱۲۳۸١م):‏ 
والظاهر أنه كان جوهره عهد ركود 
وتنظيم بعد الاضطرابات التى حدثت 
إثر وفاة صلاح الدين. 

ولقد كانت السنوات الثمانى التى 
أعقبت اختفاء مؤسس الدولة من 
المسرح محكا لاختبار مفهوم وحدة 
الأسدطراة كنا حورا ا للق 
وخلافته. وكان صلاح الدين قد منح 
أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأافضلء 
ومصر لابنه الثانى العزيز» وحلب لابنه 
الكبائف الظاهن' غاي اما حفئاة فقن 
اتتقلت لابن أخيه قى الذين عم .وآها 
حمص فكانت من نصيب ابن عمه 
المجاهد وهو حفيد شيركوهء وأخيرا 
فإن الجزيرة انتقلت إلى حوزة شقيقه 
العادل أبى بكر وتم توزيع هذه 
الأراضى إما إقطاعا فى حياته أو نصيبا 
معلوما من ميراثه. يضاف إلى ذلك 
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الأيوبيون 


اليمن وقد حكمها اثنان من إخوته على 
التوالى. وكان للعادل أبى بكر شأن 
كبير إبان حكم صلاح الدين ديبلوماسيا 
ورجل إدارة» وكان وقتذاك أكبر أفراد 
الأسرة سنا وأبرز الأحياء منهم على 
الإطلاق» وكان أبناء صلاح الدين 
يلجاون إليه فى عدة مناسبات 
ويلتمسون رضاه والانتصار لهم أو 
الفصل بينهم إذ كانوا ضعافا لا 
يعرفون إلا اللهو والشجارء وسواء أكان 
العادل رجلا طموحا أم لم يكن فقد أخذ 
يتضح أن الحرص على بقاء الملك فى 
البيت الأيوبى قد فرض عليه أن يهمين 
على مصائره فنصب نفسه عام ٥٩۷‏ 
ه (١٠٠١٠1م)‏ سلطانا فى القاهرة 
ووزع إمارتى دمشق والجزيرة بين 
أبنائه ولم يسمح بقيام إمارات إلا فى 
حلب وخم وحماء العى اشنطرت إلى 
إعلان ولائها له حتى تضمن لنفسها 
البقاء وذلك أثر المعارك الأخيرة التى 
ارك نه وشن الأجمزاء'السانقنين عام 
١م‏ . ومن الطبيعى أن تعقب وفاة 
العادل مشكلات مماثلة. وأدى وجود 
جا محري على اغ ردان 
(710ه = ۷١١١م)‏ إلى التفاف 


۱٤0۹ 


الأيوبيون 


الأسرة فترة ما حول ابنه الأكبر الكاملء 
وقد تولى الكامل مثل أبيه حكم مصر 
وكان بدوره شخصية مهيبة. وما أن 
زال خطر الفرنجة حتى تفككت عرى 
الاتفناق مه وة اه الس امسن 
دمشق المتوفى عام 156 ه (۱۲۲۸١م)‏ 
ثم مع الناصر داود ابن المعظم وخلفه. 
وشد من أزر الكامل ولاء شقيقه الآخر 
الأشرف فمنحه دمشق عوضا عن ديار 
مضر وأبعد داود إلى الكرك. ثم أصبح 
الكامل رأس الأسرة بلا منازع بضع 
عات ومسا كن ع امسن قان الون 
بينه وبين الأشرف أخذ يفتر إلى أن 
مات الأشرف عام 1١5‏ ه (۱۲۳۷١م)‏ 
فانتزع الكامل دمشق من شقيقه الآخر 
الصالح إسماعيل وكان الأشرف قد 
عهد إليه بيد أن الكامل نفسه ما لبث أن 
توفى فى مستهل العام التالى» وكان 
بحق آخر رجل من بنى أيوب يستطيع 
توحيد كلمة البيت الأيوبى تحت إمرته. 
وجدير بنا ألا ننزلق فى الخطأ بسبب 
هذه الخلافات. فقد كانت أغلبية أفراد 
الأسرة حتى ذلك الحين على استعداد 
للتضامن فى مواجهة الأعداء وإيثار هذا 
على مصالحهم الشخصية. وعادوا إلى 


NE. 


التضامن بوسيلة أو بأخرى؛ وظل هذا 
التنافق قاكمنا زهاء نصف فون وتفن 
الموقف بعد وفاة الكامل. 

ومهما يكن من أمر فإن المنافسة بين 
الأيوبيين وجيرانهم من الأمراء كان لها 
دخل فيما حدث بينهم من انشقاقء فقد 
حدثت عام 1١6‏ ه (۱۲۰۷م) فتن فى 
أخلاط أتاحت للأوحد بن العادل» وكان 
اك اماع نيار حكن قات 
کو سيراك ا ی 
المملكة الأيوبية (وهناك خلف الأشرف 
الأوحد بعد وفاته). وضمت بلاد أخرى 
فى ديار بكر وديار ربيعة. وأخيرا 
ضمت عام 15١‏ هھ (۱۲۲۳م) آمد 
وحصن كيفا ولم يبق من بيت أرتق 
القديم إلا فرع واحد هو فرع ماردين» 
وهكذا قدر للأيوبيين أن يخرجوا من 
هذه السروي ا عط اها وسلطاناء 

وعلى أية حال فإن سياسة أرض 
الجزيرة وإيران منذ حوالى سنة 
م کان يهيمن عليها اقتراب جلال 
الدين منكوبرتى على رأس قومه من 
آقالی كؤاردم خارنيق من الخزى الخولى: 
وأعمل جلال الدين السيف والنار فى 
إيران ومشارفهاء وانضم إليه المعظم 
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وخصوم الأشرف والكامل من أهل 
الخ واستقغطاع لخن الأسس ان 
يستولى على أخلاط بعد أن تعرضت 
للسلب والنهب بصورة فظيعة 
لم كم غا كوار رقا ا 
الصغرىء وكان الأشرف يزود السلطان 
اتوق الد ون فقو الزة اى 
الغازى هزيمة ساحقة قرب أرزنجان 
سنة 1۲۸ ه (۲۳۰م). 

وكان ثمة أسباب أبقى للاحتكاك بين 
السلاحقة والانوميدين: ذلك لان مالع 
البيتدين تعارضت من قبل فى ديار بكر 
فى عهد صلاح الدين.ولم يعد هناك مقر 
من الصدام فى القرن الشالث عشر بعد 
نمو قوة السلاجقة وسعيهم إلى الانتقال 
من جبالهم والانتشار فى سهول بلاد 
العرب من شمالى الشام إلى ديار بكر 


الظروفء إما بمهاجمة الأيوبيين فى عقر 
دارهم أو بالوقوف إلى جانب الحكام 
من فرع البيت فى حلب لحمايتهم من 
أبناء عمومتهم فى مصرء وأرسل 
الأشرف حملة لمساعدة كيقياذ. وتصور 
الكامل على إثرها أن فتح الجزء 
الشرقى من بلاد السلاجقة أمر ميسور, 
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الأيوبيون 


فحشد جيشا ضم كل قوات الأيوبيين 
وغزا هذا الجزء عام 777١م.‏ وكان 
للجهل بطبيعة البلاد وافتقار بعض من 
أسهموا فى هذه الحملة إلى الحماسة 
أكبر الأثر فى فشل المشروع. وانتزع 
جيش السلاجقة من بعد آمد من خلفاء 
الكامل (سنة ١0م‏ بعد أن انتزع من 
أعوان الأشرف أطلال أخلاط. 
وأخيرا تجد أن الأعداء من 
المسيحيين كانوا يتربصونء فقد كان لا 
بخاص من سارب انكر فن الان 
المجاورة لأخلاط بالذات والفرنجة 
انفسهع بطبيغة المال: واتتتغلص 
الأيوبيون فى الحالة الأخيرة من الحرب 
السلييية القالكة درا املى علج 
سياسة تتعارض مع سياسة صلاح 
الدين. وكان الهدف من هذه السياسة 
المحافظة على السلام والكف عن القيام 
بای عمل عدائى نظرا للمزايا 
الاقتصادية التى تعود عليهم إذا حل 
الحتقاء والوكاع جحل الخصضام من رة 
ولسد الطريق أمام أى ذريعة ينتحلها 
الأعداء لشن حملات صليبية جديدة فى 
المستقبل من جهة أخرى. صحيح أن 
التحملات الصلسة لم كتوقف:تولكنها لم 
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الأيوبيون 


توجه من الفرنجة فى الشرقء بل أعدت 
وخطط لها سلفا فى أوروبا. ومن 
الطبيعى أن يتخذ الأيوبيون كل ما فى 
وسعهم من أسباب الحيطة لإحباطهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو للتهاون 
العسكرى. وأدى سقوط يوزنطة 
وتدهور قوة الموحدين إلى حرمان 
الأيوبيين من الحلفاء الذين يمكن 
الأعكماد فلم ركان كلاح الف فة 
حاول أن يضمهم لصفه» وبعد أن كف 
الأيوبيون عن الاحتفاظ بأسطول كبير 
يصلح للهجوم اعتمدوا فى حماية مصر 
على الجيش البرى والتحصينات. كما 
لارا يدانا :إن شينف ال 
الساحلية (تنئيس) وبث العيون 
والأرصاد. ومهما يكن من أمر فإن 
الخلفاء من الأيوبيين. حتى العادل 
والكامل» حاولوا بقدر الإمكان أن 
يعدلوا عن احتمالات الحرب الباهظة 
التكاليف. إلى الدبلوماسية. 

وانتهج العادل هذه السياسة فأعاد 
إلى الفرنجة عام 5 ١٠17١ما‏ كان يحتله 
من المواقع التسمتاهلية الى كمد امتا 
نلاه الفر تة ما عا الضفة الخصورة 
فى اللاذقية والتابعة لإمارة حلب. وفى 
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الحرب الصليبية الخامسة عرض خلفه 
الكامل على الفرنجة إعادة بيت المقدس 
E‏ عن متاك بن دهن كان 
يدعو أشقاءه فى آسية أن يخفوا لنجدته 
ألا يخوض غمار أى معركة حقيقية. 
تدبيرا للتأثير فى الرأى العام وكان 
(لليحاطة فى الحرب المكلفية القن 


. الكامل فى مسالمة الفرنجة عندما شعر 


باتعا وت وس من اا ف 
الخوارزميين. ولما كان مدركا للظرف 
التى تجعل الإمبراطور ينزع بفطرته 
إن اراك :فقن ازل له خن الان 
عن بيت المقدس على شريطة ألا تقام 
نا کات وان نان فا على 
خر و ا 
فا ا کت ف کک 

وواجهت إمارة حلب مشكلات محلية 
تختلف عن ذلك اختلافا طفيفاء فقد راع 
قولاء اوا نن دون ان 
صلاح الدين المباشرين - يواجهون 
اة الال و إلى الاي 
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أبناء تلك الأسرة بالتصاهر والعمل على 
حماية أنفسهم من سلاطين مصر بطلب 
العون حينا من الأيوبيين فى الجزيرة 
وحمص وحماة:, وحينا من سلاجقة 
الروم» وكانوا بطبيعة الحال يتحالفون 
فى متخن الاوقكات. ع طرف من ل 
علن"الظوف ادى نجاو العدون ف 
کور انك إلى :هذا أن ملام ملك 
قيليقية الأرمنية قد أزعجتهم أيضا 
تكدجلوا' هدها شارا مع الشات 
ومدوا يد العون إلى أمراء الفرنجة 
الأنطاكيين الأضعف شانا. وأدت 
سياسة المسالمة مع الفرنجة إلى نتيجة 
طبيعية قصدوا إليها وهى استئناف 
العلاقات التجارية مع الإيطاليين 
ودعمها (ومع الفرنسيين فى الجنوب 
والقطالونيين وقتذاك بدرجة أقل). 
وكانت سفن جنوة وبيزة والبندقيةء 
حك E O‏ 
رسمية من جديد. تسافر إلى 
الأسككدزية بف الخري الطلئيةة: الثالكة 
كما كانت تفعل من قبلء وإلى دمياط 
وإن كانت رحلاتها إليها أقل» ويتضح 
ذلك من الوثائق الخاصة فى. محفوظات 
البندقية وجنوة. وفى عهد العادل أيدت 


الأيوبيون 


سلسلة من الاتفاقات حقوق هذه الدول 
فى تخفيض المكوس والتمتع بتسهيلات 
إذازية وف ها اياف إلى هذ أن 
سيول الوضول إلى أمسارة حلب بهذا 
أدت إلى أن التجار الإيطاليين لم يعودوا 
يقصرون نشاطهم» حتى فى الشام» 
على موانى الفرنجة: بل أخذوا ينزلون 
فى لمحتو یا نيوان 
حلب ودمشقء ويبدوى أن وليام سيينولا 
48 وهو من الشخصيات الهامة 
فى جنوة» كانت له حظوة خاصة لدى 
العادل» وكان يصحبه وهو يفتش على 
ضياعه (ويمكن ملاحظة هذا لدى عقد 
مقارنة بين حوليات جنوة -06 Annals of‏ 
8 التى استشهد بها شاوبه عطناهطء5 
فى كتابه Handelsgeschichte der Mittelm-‏ 
60م ص ١۱۲۱ء‏ واين نظیف 
المذكور فى 23:3:ة: المكتبة الصقلية 
اترا ع اللحوو اصن ١‏ ركان 
غير معروف لدی شاوبه أ طناهطاء5). 
وكانت مصر تبيع لأوربا بعض 
فاا واا وتاك حجن الت 
قيس لين فا ا الحا 
ال الى و يار اهنا لبطلا کا 
ومن الطبيعى أن تكون الحروب 
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الصليبية أو الخوف من التعرض 
لهجمات مفاجئة من الأسباب التى أدت 
إلى إثارة أزمات. كما حدث عندما قيض 
عام ٠١٠١‏ م على ثلاثة آلاف تاجر 
اجتمعو فى الإسكندية ثم أخلى 
تلهم ومع هذا فتكت اس توفت 
العلاقات حتى بعد الحملة الصليبية على 
دمياط (كما يتضح ذلك ضمن أمور 
أخرى من وثيقة خاصة بالإعفاء 
محررة باللغة العربية من الكامل إلى 
البنادقة» وقد أعدها للنشر صبحى 
)و اوت قاق كن الات دون 
أن يتخللها انقطاع» حتى منتصف 
القرن. 

وكانت السا فن البسين اة 
للإیطالیین» وكان دور مصر فى 
التجارة معهم سلبيا خالصاء ولم تكن 
تجنى من الربح إلا ما يعود عليها من 
الضريبة والعمولة» ومع ذلك فقد حرم 
على الإيطاليين النفاذ إلى البحر الأحمرء 
وظلت تجارة المحيط الهندى مقصورة 
على رعايا الولايات الإسلامية (أو 
الهندية). 

ولسنا فى موقف يتيح لنا أن نحدد 
بالضبط الدور الذى قام به المصريون 


1 


أو اليمنيون أو غيرهم من الشعوب 
الشرقية. يضاف إلى هذا أن ية 
التجار المعروفين باسم الكارمية. وهم 
الإخصائيون بمصر وعدن فى تجارة 
الان الستوزوة نكن اط الي 
وبخاصة الأفاويهء لا تزال يكتنفها 
الغموض. ويبدو أنهم ظهروا لأول مرة 
أيام الفاطميينء بيد أنهم برزوا بالفعل 
فى عصر الأيوبيين ليقوموا بالدور 
الذى اقتصر عليهم بنوع خاص فى 
القرن التالى (انظر التوضيحات 
الصحفية التى أمد يها كوتين ١اعازمG‏ 
وفيشل 15150561 صحيفقة Journal of the‏ 
Economic and Social History of the Ori-‏ 
Les archands :0. Wiet ‘14 °A iw ent‏ 
”Epices‏ < فى Cahiers d’historie Egyptienne‏ « 
سنة 6)). ولعل الدافع الأول 
لاحتلال اليمن كان كف أنصار عودة 
الحكم الفاطمى أو الحصول على ملجاً 
أمين للأيوبيين هناك آخر الأمرء وإن 
0005 
تحسين العلاقات التجارية بين اليمن 
ومصرء وهذا ما حدث بالفعل. وهذه 
العلاقات أساسية بالنسية للطرفين 
خصوصا يعد أن اتفقا على التعامل 
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بالسكة اليمنيةء وتوحيد بعض 
الإجراءات (ابن المجاورء طبعة لوفكرن 
Loren‏ ص ۱۲ وما بعدها). 

ولیس من شك فى أن ما نعمت به 
مصر من أمن داخلى كامل أو یکاد - 
إلى جانب فترات السلم التى طال أمدها 
نسبيا وأفادت منها الشام ‏ كان له أثر 
سق على الرغم من خر تقد مم انات 
دقيقة عن اقتصادهما الذى حفزته أيضا 
إمكانيات التجارة, التى جهد الأيوبيون 
شای إلى آل رشن ابابا وان 
کا ا قد فعلوا ذلنك مق أجل محالت 
المالية فحسب» وفى وسعنا تكوين فكرة 
عن موارد الشام والجزيرة من كتاب 
الأعلاق لابن شداد الذى يصف الموقف 
قبيل هجوم المغول. أما فيما يختص 
اعرف فى و ا نحن الفقنيو 
غا فى وتال عن العسية وشا 
عبد الرحمن ابن نصر الشيزرى حوالى 
عام 7٠‏ ه ٠١١١(‏ م؛ طبعة العرينى, 
الذاهوة م وجا يناور 
«Bernhauer‏ يعنوآن Les institutions de po-‏ 
.عاء lice‏ فى Jou. As.‏ سنة ,181١‏ 
رحاب فا ان اسم المؤلف هو 
النبرواى). ويبدو أنها الأصل فى جميع 
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الأيوبيون 


الرسائل التالية من هذا النوع فى الشام 
ومصرء وفيما يختص بمصر توجد إلى 
جانب ما أورده المقريزى» بيانات كثيرة 
فى: رشا ابن الماع وزالنا لس :رانظن 
ما يلى). ويؤكد النابلسى بصفة خاصة 
اهتمام الكامل بالمحافظة على الفابات 
وأعمال الرى وحرص الدولة على زراعة 
قصنب السكن:. إلح: .ولت عضن اننا 
I E EE‏ 
الأيوبية الأخرى» خير البلاد التى تعتمد 
فى بعض شئونها على الاقتصاد المؤمم, 
وبخاصة فى مجال التعدين وإنتاج 
الأخشاب وتجارة المعادن والخشب 
وبعض وسائل النقل وصناعة اللات 
والأسلحة.. إلخ. ويؤكد كتاب «اللمع» 
للنابلسى» وهو كتيب صنف بعد الفتن 
الى ت افر رف ة اال ال زر 
الائ وك سف تدخل الا تمنين على 
الاقتصاد الخاص فى أعمال الدولة إلى 
جاتب ما اقرف عمال :الحكوئة عنما 
بدت لهم أول بادرة للتتراخى فى 
الإشراف عليهم. 

وانتهجت الدولة فى عهدى العادل 
والكافل سيان منالتة صارمة إلى 
جانب العناية باللمسائل الاقتصادية. 


1١كم‎ 


الأيوبيون 


واشتهر ابن شكرء وزير العادل العظيم 
بكفاءته العالية وسلوكه الذى لم يكن 
يحيد فيه عن الحق قيد أنملة مع الجميع 
على السواء حتى مع السلطان نفسه. 
واحتفظ بعده الكامل برقابة صارمة 
ممائلة على النفقات والموارد (وتشمل 
إقطاع الأمراء) وترك عند وفاته ثروة 
طائلة تكاد تعادل ميزانية عام بأسره. 
وفيما يختص بمصر يتضح من البحث 
الذى قام به النابلسى فى الفيوم» 
بالرغم من أنه يرجع إلى عام 47 هه 
مدى دقة المساحة التقييمية والحسابات 
(انظر Le régie des impots :CI. Cahen‏ 
Arabica yê dans le Fayyum Ayyubide‏ 
ج ؟/١,‏ سنة .)١1953‏ أماعن 
الإمارات الشمالية فقد ترك لنا ابن 
شداد بيانات عن الضرائب فى حلب 
ومنبج وسسروج وبالس. وقد أدت 
العناية بالمسائل المالية والاقتصاد إلى 
لديو نونك الوا امنا جياه على 
نطاق واسع بالمعيار العدى المعهود قبل 
صلاح الدين» ومع ذلك يبدو أنه كان 
من لصب م شغرب السك الف 
أمام السكة النحاسية ) De Boüard L'év-‏ 
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فى L’Egypte Contemporaine‏ سنة 
.)١ ۹۳۹‏ 

ولم رض القازيغ الداخلى 
للإمارات الأيوبية إلا دراسات قليلة, 
ومع ذلك فمن الضرورى أن يعرف 
لحاس ناحو فن تمصي اة 
وضعت فى هذا العصر أسس النظام 
الذى أبقى عليه المماليك قرنين من 
الزمان» وإن كانوا فى الواقع لم يفعلوا 
أك دن اال ترد وميه ها فة مق 
ترات و لقن ها قيا الخيلة 
جزئيا بماضى الفاطميين وعملوا بتقاليد 
السلاجقة وآل زنكى الشائعة فى أقصى 
ريوع اسية» وااختقطوا فى الوقف تق 
ولراك الصتحوئ كشي ءالأ من 
واتخدعوا نبا دة قات ال 
وطن اشن العبون الت ركن .هنا 
لهذا الموضوع» وحسب الباحث أن 
يسجل بضع إشارات عابرة. 

وكان نظام الدولة الأيوبية حتى 
السنوات الأخيرة من عهد الكامل 
تقریباء يقوم على اتحاد أسرى شبه 
إقطاعى ولا يختلف عن نظام دولة بنى 
بويه مثلاء ويشبه بدرجة أقلء نظام 
ذولة اتشاج وال ركن فقن وزع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد معين من الأقاليم - تحت إمرة 
سلطان يدين له الج م فم بالولاة - 
على«أمراء تجمعهم رابطة الدم» تابعين 
له. ويتمتعون باستقلال ذاتى كامل فى 
إذاوق”قةه اللات تفر قالط عن 
القيود القى فر ضتها الؤلاء الفشكرئ 
للحاكم (انظر على سبيل المثال البراءة 
التى أصدرها الكامل لتولية أحد أمراء 
حماة والمحفوظة فى أخبار ابن أبى الدم 
(مكتبة جامعة أكسفوردء مارش .)1١‏ 
وانتظمت تلك الإمارات المقطعة إقطاعات 
أصغر وزعت بدورها على أمراء من 
أقارب الدرجة الثائية؛ أو على بعض 
كبار الضباط ممن يدينون بالولاء 
للأمير التابع للسلطان» وطبيعى أن 
تزداد القيود على استقلالهم الفعلى. 
غير أن الإقطاع العسكرى بمعنى الكلمة, 
وهو ما سوف نتحدث عنه فيما بعد, لم 
يوجد إلا فى طبقة أدنى من ذلك مرتبة. 
وشا يكن يفن امن تان هذا الا ا 
يتوق ليعش التخديل بحوالتى اة 
هد الكامل: و خد هذا عندمنا شكس 
السخرا ع بيخ اة الأرة قاط 
السلطان» وكان يمثله أثناء غيابه فى 
مضر نائب يختار من أفراد أسرته حينا 
ومن غيرهم حينا آخرء أن يستبدل 


الأيوبيون 


بالأمراء فى الولايات الأسيوية عمالاء 
يختارون من بين أتباعهم. كما حدث 
مثلا عند تعيين شمس الدين صواب فى 
ديار بكرء ويظاهرون أميرا صغيرا أو 
لايفعلون» ويطلق على كل منهم لقب 
نائب» وهو يؤكد تبعيتهم أكثر من أى 
لقب آخر. وليس من شك فى أن 
الظروف التى أعاد قيها الصالح أيوب 
وحدة الأسرة الأيوبية بعد وفاة الكامل 
قد أدت إلى انتصار مبدا المركزية., 
يضاف إلى هذا أنه لم تكن هناك على 
الإطلاق إقطاعات مستقلة ذاتيا فى 
مصر اللهم إلا ما منح منها بصفة 
اتتتاكرة و حرا رقت حيرف ركنا 
فى الفيوم مثلا). ومن جهة أخرى فإن 
كل الاسراء الاين كناتوا کون 
بالاستقلال الذاتى فى آسية كانوا 
يحملون لقب سلطان» مثل صاحب الأمر 
فى مصرء وإن كان صلاح الدين لم 
متلق فا ا ر ما :هذا ال قط 
ولعل هذا يرجع إلى ارتباطه بلقب وزير 
المتوارث عن الفاطميينء بل إن التابعين 
من الأيوبيين آثروا أن يحملوا لقب ملك. 

ولم يتوحد قط تنظيم الولايات 
الأيوبية من حيث هو ثمرة طبيعية 


ادا 


الأيوبيون 


للاعتبارات السابقةء وإذا تركنا اليمن 
جانباء فإنه يمكن بوجه عام التمييز بين 
الأقاليم التى أبقت على الأنظمة التى 
وضعها آل زنكى ولم تدخل عليها 
تعديلا كبيرا من جهة؛ وبين مصر التى 
أخذت بأنظمة جديدة أو كانت جديدة 
على الأقل بالنسبة إليها من جهة أخرى, 
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم 
المركزية هناك وارتبطت بماضى مصر 
أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية 
وشراعدها:وتذلتت محا ت 
الأمنوى جره انها اكت ف :القن 
تعرض لها الحكم فى البداية إبان حياة 
صلاح الدين نفسه»ء ويتبين هذا من 
ضف اا تاقاط الذى هاب 
الطوير وتناول فيه النظام الجديد 
(مقتطفات منه وردت فى كتابى 
المقريزى وابن الفرات) والرسالة التى 
كثيها القاضى أبى الحسن عن الخراج 
(مقتطفات فى كتاب المقريزع) وكتاب 
قوانين الدواوين الشهير لابن المماتى 
وهى المؤلفات التى وصلت إليناء ويمكن 
إضافة مراجع أخرى مثل كتاب ابن 
شيت الكرشى عن الدواوين: وهو يكاد 
يكون مصنفا أدبيا. وظهرت فى نهاية 
هة ليون طا لهذه الأو ماف 


EW 


المنهجية وهى رسائل عثمان بن إبراهيم 


النابلسى المتعددة التى تيسر لنا الاطلاع 
عليها أى التى لم نعرفها إلا عن طريق ما 
نقل منها من شواهد. وهی مثال حى 
على ما يمتاز به النابلسى من خبرة 
محسوسة. 

وكان الأمير نفسه هو الذى يدير 
دفة الحكومة المركئزية وطبينعة الخال 
وكان لعظم أمراء الإقطاع وزراء أى 
موظفون يعملون» باسم الأميرء على 
توحيد الأوامر الصادرة منه إلى 
الحكومة بأسرها ولكن هذا النظام لم 
نکن عالوفا فى مسر وھا قل عا 
كان يتمتع به القاضى الفاضل من 
احترام وتقدير فى نظر صلاح الدين 
فإنه لم يحمل قطء على الرغم من كل ما 
تردد» لقب وزيرء ولم يقم بوظائفه. 
أولا: لآن هذا السلطان نفسه كان يدير 
دفة الحكم بنفسه. وثانيا: لأن السلطان 
كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن 
تول على رهام الإستلطة فى مطحر 
طبقا لما جرى عليه العمل أخيرا فى عهد 

واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا 
بابن شكر المخوف وزيرا له. وكان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرف قدره عندما اشترك معه فى قيادة 
أسطول صلاح الدين واستعان به 
الكامل فترةء بيد أنه تولى بعد ذلك 
إدارة شئون الحكم بنفسه مستعينا 
ببعض كبار الموظفين الذين كان يطلق 
عليهم أحيانا لقب نائب الوزارةء غير أن 
هذا اللقب لم يطلق عليهم بصفة دائمة. 
واختار الصالح أيوب من بعده أحد 
«أولاد الشيخ» وزيراله» وسوف 
نتحدث عنهم بعد. وكان للأمراء القصر 
واليتامى أتابك. وكان الأستاذ دار» وهو 
المشرف على بيت السلطانء يقوم بدور 

وكانت الإدارة المركزية فيما دون 
الأمير والوزير» موزعة على الدواوين 
التى كانت تختلف بعض الاختلاف عن 
الدواوين فى العهد الفاطمى من ناحية 
الأسماء والاختصاصات على السواء. 
وظل نظام الحكم يعمل على تدعيم 
الجيش» ومن هنا كانت أهمية «ديوان 
الجيوش» وكان قسم منه خاصا 
بالإقطاع وله بهذه المثابة اختصاص 
يماثل إلى حد ما اختصاص ديوان 
المالية الذى كان يتبعه كل ما يتعلق 
بالضرائب والدخل والمصروفات وبيت 


الأيوبيون 


المال» وخصص فيه قسم لتدبير أموال 
«الباب» نفسه» وفى رسالة ابن المماتى 
وصف تفصيلى اقتصر عليه وحده 
دون باقى الدواوين. والديوان الثالث 
الكبير البارز بين الدواوين المذكورة من 
بعض الوجوه هو «ديوان الإنشاء» 
وكان يختص بتدبيج الرسائل وتحرير 
البراءات. وتولى رئاسة هذا الديوان - 
الذئ خف ادر قدو من اله رة 
القاضى الفاضلء وقد وقع عليه 
الاختيار من بين أعوان النظام الفاطمى 
(كان عماد الدين الأصفهانى الذى 
يضارعه فى الأدب كاتب سر صلاح 
الدين). وأخيرا كان هناك على هامش 
هذا الإطار ديوان لا يقل أهممية عن 
أمثاله وهى «ديوان الحبوس» الذى ورد 
فى رسالة النابلسى. ومن الطبيعى أن 
يتمتع هذا الديوان باستقلال ذاتى كامل 
أمام الدواوين التى ذكرناها آنفا. 
واختار الأيوبيون الطغراء السلجوقية 
وحرفوها (0ع088 .01: فى 85045 ج 
٤‏ ص .)٤١‏ واقتضى العمل فى 
هذه الدواوين الاستعانة يأعداد كبيرة 
من الوثائق والموظفينء وكان هؤلاء 
يراقب بعضهم بعضا. ويبدى أن أعجب 


1١1 


الأيوبيون 


نظام ابتدعه العهد الأيوبى هو نظام 
«الشد»» وكان يقوم بهذه المهمة المشدء 
وكانت الإدارة تعتمد بطبيعة الحال على 
موظفين من آهل البلادء ولم يكن كل 
ديوان يحظى بالثقة الكافية أى بتعبير 
آخر لم تكن له سلطة كافية تجعل 
قراراته نافذة على الموظفين من ذوى 
النفوذ ويخاصة العسكريين منهم, 
ولذلك ألحق بكل ديوان» وريما ألحق 
بالدواوين مجتمعة باعتبارها كلا لا 
يتجزأء مشد أى أمير يعهد إليه 
بالإشراف على الإدارة المدنية العادية 
ويدعمها بمجندين عسكريين من 
عندياته. 

ويبدو أن الجيش كان يتألف من 
فرق للجند تعادل على الأقل مثيلاتها 
فى عهد صلاح الدين» ومن الطبيعى أن 
يكون من اليسير زيادة عدد جنده عند 
الحاجة بتوزيع إقطاعات جديدة بصفة 
مؤقتة. وعلى الرغم من أن دفع 
الأعطيات أو توزيع الأموال مباشرة لم 
يختفيا تماما فإن إقطاع الأرض كان مع 
ذلك المصدر الرئيسى لتمويل الجيش أو 
لدخل الأمراء على الأقل. صحيح أن 
إقطاع الأرض فى عهد الأيوبيين كان 
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مرتبطا بالتقاليد الفاطمية والسلجوقية 
فنعا ولكنته لم يكن مطايقا قافنا 
وبخاصة فى مصرء لأى واحد من 
هذين النموذجين:ء فقد كان أكثر حرية 
من الناحية الاقتصادية من الإقطاع 
الفاطمىء بمعنى أنه لم يعد يخضع 
لضرائب العشورء ومع ذلك فإنه إذا 
قورن بالإقطاع عند آل زنكى - وكان 
يخول أمير الإقطاع التمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتى والسيادة على أرضه 
- يعد أوثق ارتباطا بالإدارة الحكومية. 
وعلى الرغم من أن أمير الإقطاع كانت 
له الحرية فى بعض مفردات الصرف 
فإنه فى الواقع لم تكن له حقوق إدارية 
فهو مجرد صاحب حق فى دخل محدد 
لا يتوقف مقداره عليه. ويمكن سحبه 
منه أو تحويله لأى مكان آخر فى أى 
وقت. وكان هذا الدخل يحسب طبقا 
لتقدير معين يسمى «العبرة»» وبوحدة 
حسابية هى «الدينار الجيشى»» وكان 
قوامه جمعا خاصا بين أداءين: أداء 
نقدى وأداء عينى على المحصولات. 
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول 
بوجه عام أن من يهمه الأمر كان 
يضطر وقت المحص ول إلى أن يذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليراقب بنفسه جباية الضريبة المفروضة 
(ومن هنا كانت صعوبة الاحتفاظ 
بجنيش فى اليدان رة شري 
ونستطيع أن نقول بعامة إن إقطاع كبار 
الأمراء كان يتألف من قطع متباعدة 
من الأرض» وكان ينص على عدد 
الرجال الذين يستطيع أمير الإقطاع 
الاحتفاظ بهم (وكذلك الحال فيما 
يختص بإمارات الأيوبيين فى الشام): 
وأصبح من المألوف ‏ وهو أمر لم يكن 
معروفا حتى ذلك الوقت ‏ أن يتحدث 
الناس عن أمراء العشرة ولماكة من 
الرجال .. إلخ (انظر L’évolution de‏ 
C1. Gahen‏ :11118 فى حوليات ©55, سنة 
.)١5 61‏ 

ومن العوامل التى أضعفت هذا 
الجيش أن فرقه المختلفة التى يتألف 
منها كانت تفتقر إلى الوحدة وتغار من 
بعضها البعض. ومن اليسير أن نجد 
آثارا قليلة للعداوة القائمة على العصبية 
بين الاكراد والاتراك. وكان أهم عامل 
فى إشعال نيران العداوة هى نزوع كل 
حاكم إلى تكوين فرقة من الجند, 
يجندها لنفسه. ومن ثم تقف جهودها 
على نصرة قضيته . ومهما يكن من أمر 


الأيوبيون 


فإن اختفاء حاكم من مسرح الأحداث 
لم يكن يؤدى بالضرورة إلى حل الفرقة 
أو الفرق التى ألفهاء إذ كانت تهيمن على 
أفرادها روح تضامن مشتركة فى 
مواجهة الخطر يحفزها الخوف من فرق 
الجند الجديدة. وكان للتنافس بين فرق 
الأسدية (نسبة إلى أسد الدين 
شيركوه) والصلاحية والعادلية 
والكاملية والأشرفية إلخ.. شأن كبير 
فى النزاع بين المطالبين بالعرش من 
الأيوبيين. 


.امال 


واختتم الأيوبيون سياستهم 
العسكرية بتشييد حصون منيعة فى 
الجن (خلب: القتاهرة: الم) والريف 
على السواء. وهى حصون أقاموها 
لتقف بصفة خاصة على قدم المساواة 
مع حصون الصليبيين. 

وكانت هناك مسالة تخطر بالذهن 
أحياناء وهى: إلى أى حد يمكن رد 
بعض ما يمتاز به الأيوبيون من صفات 
إلى «كرديتهم»؟ وليس من شك فى أن 
الاعتبارات التى من هذا النوع ترجع فى 
الكثير من الأحيان إلى الأهواء المبذولة 
والمعلومات الزائفة» وفى رأينا أن وجود 
الأتراك إلى جانب الأكراد فى النظام ' 


H4) 


الأيوبيون 


الأيوبى لا يختلف كثيرا عن وجود 
الأكراد إلى جانب الأتراك فى نظام آل 
زنكى» ويخيل إلينا أن النظامين 
مرتبطان ارتباطا نهجيا وفكريا إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار النتائج المترتبة على 
ظروف البيكة. ومع ذلك فالراجح أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يسعى 
الأيوبيون إلى توسيع رقعة مملكتهم 
حتى ديار بكر وأخلاطء أى إلى بلادهم 
التى نشأوا فيها أو على الأقل إلى بلد 
كردى لضمان استمرار تجنيد الآكراد. 
ومهما يكن من أمرء فقد امتزج الدم 
التركى والكردى فى الأجيال المتعاقبة 
من الأسرة القائمة. وسوف نرى أن 
النظام تجرد فى أخريات أيامه من 
صورته الكردية. 

وقد كان الأيوبيون» على أيه حالء 
من المسلمين الغيورين على مذهب أهل 
السنة مثل آل زنكى وغيرهم من 
المعاصرين» وكانوا يعملون تحت لواء 
السلطان لنصرة دين الإسلام الحنيف. 
وهذا الموقف أماط اللثام عنهء أولا وقبل 
كل شىءء. إعادة مصر إلى طاعة البيت 
العياسى. وظهر بجلاء فى وقت أعاد 
فيه الخليفة الناصر للخلافة قدرا من 


1١عاما‎ 


هيبتها المفقودة, وذلك بإعرابه عن 
احترام آراء البيت الأيوبى لها والاتفاق 
معها فى وجهات النظر التى لم تكن 
مجرد أقوال لا تستند إلى واقع» ولم 
تقلل بطبيعة الحال من الاستقلال الذاتى 
للأيوبيين» وقد أدى هذا الموقف ‏ مثلا 
إلى توسط سفراء للخليفة ‏ أمثال ابن 
الجوزى - مرارا فى حسم ما ينشأ من 
منازعات. يضاف إلى هذا أن الأيوبيين» 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من حكام 
ذلك العصرء انضموا إلى هذا الضرب 
من نظام الفتوة الذى حاول به الناصر 
أن يمسك يزمام الطبقات الدنيا بين 
يديه. وأن يدعم فى الوقت نفسه حكمه؛ 
ويؤكد سلطانه الأدبى على طبقة 
الأشرافء وكان يأمل أن يشرك معه 
الأمراء فى الاضطلاع بهذه المهمة, 
وذلك لوصلهم به وتمكينهم من انتهاج 
مسلك مماثل مع رعاياهم (انظر آخر 
تقييم لهذا الموضوع بقلم Die Futuwwa‏ 
etc. :Fr. Taeschner‏ فى Schweizerisches‏ 
Archic für Volkskunder‏ ج 6» سئة 


.) 


عليه الأيوبيون من تشجيعهم العظيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هم وكبار عمالهم لزيادة عدد المدارس 
فى العام والجنزيزة وإدخالتهيا فى 
مصر. ويبدو أن الصالح أيوب كان أول 
من ابتكر مدرسة من نوع جديدء هی 
رة لداعي الاريعة وتم بين 
اها شرا لؤسسها: ومن حبة 
أخرى رحب الأيوبيون بالطرق الصوفية 
القن اد فى الوق فى اكنذين من 
الأحيان. وشيدوا لها عدة خانقاوات 
يديرها شيخ الشيوخ. ومن الشواهد 
الأعم من ذلك أنه كان يلتف حولهم عدد 
قليل جدا من المهاجرين من أصل إيرانى 
قريب أو بعيد يحيطون بهم كما كانوا 
يفعلون فى عهد السلاجقة وآل زنكى, 
وبخاصة فى مجالات الحياة الفكرية 
المؤثرة. ويبدو أنه كان هناك اتجاه إلى 
إشراك القضاة والدوائر الدينية على 
نطاق أوسع فى الحكومة. وقد اشتهرت 
بصفة خاصة فى عهدهم الأسرة 
المعروفة باسم «أولاد الشيخ» وهى من 
أصل خراسانى والتى نجحت فى أن 
تكون ممثلة إلى حد كبير فى الطوائف 
العسكرية والدينية الشرعية والإدارية. 
وهذا يخالف ما جرى عليه العمل من 
تحديد الااختصاصات بينها تحديدا يكاد 


الأيوبيون 


كوخ شانتلةودلك مضفة اة ف 
حالة الوزير معين الدين وشقيقه الأمير 
فر الذين الى قناع هنام ناف الاك 
فترة قصيرة قبل مصرعه فى واقعة 
الل 

ومع ذلك فإننا نلاحظ ولا شك أن 
الأيوبيين كانوا أكثر مرونة فى سلوكهم 
إذا 'قاراناة ولوك السلا كفة ولس من 
شك فى أن هذه المرونة ترتبط بالهدف 
الام من تف هة الوص الى 
أشرنا إليها من قبل فى السياسة التى 
انتهجوها نحو الفرنجة. ولكن لابد من 
الاعتراف بأن آل زنكى قد أضعفوا 
شوكة الزنادقة فى الشام بحيث لم تعد 
هناك ضرورة لمحاربتهم» وأن مذهب 
الإسماعيلية فى مصر لم يكد يترك فيما 
يبدو من يأسف عليه. ومها يكن من أمر 
فإن حكومة الظامر غازى فى حلب قد 
لطخت أيديها بدماء الصوفى الإيرانى 
سهروردى مقتول الذى أعدم إبان حياة 
صلاح الدين» ولكن هذه والحق يقال 
كانت حالة فردية لم تتكرر أبداء وأن 
هذا الإجراء طالبت باتخاذه الدوائر 
الدينية فى حلب. وكان معظم الأيوبيين 
من الشافعية. وهم يخالفون فى هذا 


١ع‎ 


الأيوبيون 


الأتراك الذين كانوا من الحنفية. وعلى 
الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون 
السبب فى أن الأتراك كانوا أقل 
تسامحاء فإن النتيجة مع ذلك كان يمكن 
أن تؤدى إلى قلة احتكاك الأيوبيين 
بأهل الورع الذين نذروا حياتهم لرسالة 
السلاجقة > ومدهما يكن من اسن قان 
المعظم وابنه داود كانا من الحنفية., 
ولعل هذا يفسر إلى حد ما صراعهما 
مع الكامل» فمثلا يبدو أنهما ولا شك 
يمثلان من الناحية المذهبية الطرف 
العنيد فى التعامل مع فردريك الثانى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن 
النصارى واليهود لم يكن لديهم أيضا 
فيما يبدى ما يدعى للشكوى من البيت 
الأيوبى. والدافع سياسى لا عقائدى 
كما هو الحال دائما أو يكاد عندما يقع 
استثناء. وليس من شك فى أن الاحتلال 
الأو همي بالظروف الا اة 


المرضية التى كان يعيش فيها الأرمن 


فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين» ومع 
ذلك فإن الأقباط أفادوا من هذه 
المصادرات. وشبيه بهذا ما حدث عندما 
استعاد صلاح الدين بيت المقدس» فقد 
آثر بعطفه تلك الوظائف نصارى 


١ 


المدينة (انظر بين مصادر أخرى -ہ1 
digénes et Croisés,: CI. Cahen un‏ 
médecin d’ Amaury et de Saladin‏ فى 
Syria‏ سنة Etiopi in : E. Cerull ‘\ ATE‏ 
8 ج »١‏ رومة سنة .)1۹٤۳‏ 
وكان عهد الأيوبيين فى مصر عصرا 
انتعشت فيه الكنيسة القبطيةء وإذا وقع 
توتر فإن هذا كان يحدث بوجه عام 
نتيجة حتامية للحروب الصليبية إذا 
خشی وجود تواطق. مثلاء بين 
الملكانيين واللاتين» وفى رأينا أن الإذن 
الصادر من الأيوبيين لبعثات المبشرين 
من الدومينكان والفرنشس كان بدخول 
مملكتهم على شريطة ألا يقوموا بأى 
محاولة لتنصير المسلمين: يدل بجلاء 
على أنه لم يكن من الضرورى فى 
الظروف العادية على ية حال» تحريم 
الاتصال بين النصارى من الأهالى 
واللاتين» والحق إن إجراءات التفرقة 
التقليدية التى تتخذ مع غير المسلمين 
كانت تبعث للحياة من وقت لآخر. 
(انظر Saladin and the :E. Ashtor Strauss‏ 
65 فی Hcbrew Union College Annual‏ 
سنة 2١9605‏ ص ۳۰۹١‏ - 1( 
ولا شك أن المناخ يقدم لنا تفسيرا 
جزئيا لانتعاش الحياة الثقافية فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيين. وكانت الشام بحق قلب 
الثقافة الإسلامية باللغة العربية فى 
لرن الخال عن ر رغاد ينا 
أصبحت مصر ندا لهاء بيد أنها لم تكن 
قد توصت معد إلى صاع مزاج واد 
من تراثها الأصيل والعناصر الدخيلة 
التى كان يرضى عنها الأيوبيون, 
والحق إنه لا يمكن للأيوبيين أن ينسبوا 
لافستو الفخدن كله فى هذا رها 
ولكن ليس من العدل أن ننكر فضل 
الأمراء الذين كانوا فى كثير من الأحوال 
فن الأذواء و الماد والد بين جا 
جاهدين بوجه عام على حماية واجتذاب 
متظلئ کل قرو ع ال رق الت لذ 
تتعارض مع الدين الحنيف. وليس من 
شك فى أن الكشم الاقتتضان وس 
المسلمين قدما فى إسترداد المنطقة التى 
طوقتها مباشرة الحروب الصليبية 
تكفلا بإنجاز بقية الصورة. ونعتقد أن 
تقديم بيان بأسماء الأدباء والعلماء لا 
يحقق الغاية المنشودة. أما أسماء 
المؤرخين والجغرافيين فتوجد فى ثبت 
المصادر؛ ومما يذكر أن اين القفطى 
(وزير حلب) وابن أبى أصيبعة كاتبى 
سيرة العلماء والأطباء يلفتان نظرنا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


أهمية التأييد الذى حظى به هؤلاء 
الأطباء فى البيمارستانات. ولعل المؤرخ 
يسجل بين الشعراء (قدم الركابى 
دراسة لبعضهم فى La Poésie profane‏ 
sous اes Ayyubides‏ ست 144۹( اسم 
الخ هرام شاة. وهق تفسة من 
الأيوبيين» أو اسم رجل كان يغشى 
الأسواق مثل ابن الجزار (الوارد فى 
كتاب المغرب لابن سعيد) .وفضلا عن 
هذا بحب الأشكازة بذكن 6 ري 
اللاجئين الأندلسيين الذين وطدوا 
أقدامهم فى بلاد الأيوبيين» وهم رجال 
برزوا فى مجالات مختلفة مثل ابن 
سعيد المؤرخ الجغرافى: وابن مالك 
العالم النحوىء وابن البيطار عالم 
النبات» وابن العربى الصوفى. 
وأخيرا لا يمكن أن نتتحدث هنا 
بالتتفصيل عن الإمارة الأيوبية فى 
اليمنء وليس من شك فى أن تدخل 
الأيوبيين هناك لا يقل أهمية بالنسبة 
لهذه البلاد عن تدخلهم فى مصرء فقد 
حد حكم الأيوبيين هونا ما من 
المنازعات بين الطوائف وصغار الأمراء 
الذين قسموا البلد بين أنفسهم وحققوا 
وحدة سياسية قدر لها أن تبقى بعدهم؛ 


\EVo 


الأيوبيون 


وعلى الرغم من أن الرسوليين حلوا 
مكل الأيوميين ابتداء من عام ۹٣اه‏ 
)1۳۲م( إلا أن الرسوليين كانوا أصلا 
من عمالهم» واستمروا فى الحفاظ على 
تقاليدهم. وأعاد الأيوبيون العمل بمذهب 
السنة فى اليمن وجعلوا بينها وبين 
مصر روابط وثيقة من النواحى 
السياسية والاقختصادية والنظامية: وقد 
يكون الإصرار على بقاء الانقسامات 
الدنتيحة بين لواف الق عب أضل 
اللجاولة انر القن قم ب فنك 
خلفاء الأيوبيين فى أن يدعى أنه خليفة 
أموى مستقل بذاته» وبعد التغلب عليه 
أكد العادل والكامل عزمهما على عدم 
السماح بخروج اليمن من أيديهماء وذلك 
بإرسال أحد أبناء الأخير لتولى منصب 
الخلافة» ومهما يكن من أمر فإن الكامل 
لم يستطع منع الرسوليين من الجلوس 
على أريكة الحكم» بيد أن هؤلاء كانوا 
يجدون الكثير من العناء فى إظهار 
اتقسدهم فى السا على الأقل: 
بوصفهم حلفاء للأيوبيين» ونشب بينهم 
فيما بعد نزاع على النفوذ فى مكة, على 
أن العلاقات التجارية لم تتوقف أيد) 


1١عالا‎ 


٣‏ - وتسجل وفاة الكامل نهاية 
النظام الأيوبى الحقيقىء مع التحفظ 
بأن ما لحقه من ضعف كان إلى حد 
كبير یکمن فى تكوينه هو نفسه. وكان 
الكامل قد خص ابنه الأكبر الصالح 
أتوب بحكومة حصن كيفاء وعين ابثه 
الأصغر العادل خلفا له» فأذكى العادل 
نيران الكراهية ضده فاستغاث خصومه 
بالصالح. وخاض الصالح غمار معارك 
عنيفة لقى فيها هزائم عديدة ثم ظفر 
بالعرش ووحد زعامة الإمارات الأيوبية 
(وهى وحدة قدر لها أن تزول بوفاته) 
لا على حساب شقيقه الأصغر فحسب, 
بل على حساب معظم الأيوبيين فى 
الشام أيضاء وبخاصة الصالح إسماعيل 
الذى أصبح صاحب دمشق. ومن المسلم 
به أنه كانت هناك منازعات بين 
الأيوبيين» ولكن هذه المنازعات لم تمنع 
أحدا من الزعماء من قيول البلادء التى 
كانوا يحكمونهاء من السلطان» رأس 
الأسرةء أو تحول بين تضامن الأسرة 
وبين حصر الآثار الضارة لهذه 
المنازعات فى حدود معينة. وكان كل 
من الخصوم يرى هذه المرة أن خصمه 
مغتصب للعرش» ولم يتحقق الانتصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصالح إلا بفضل القوة الغاشمة 
وحدها. ومع ذلك فإن هذه القوة لم تعد 
متمد مخ قوة الحسكن الكردى: وقد 
لحق بالصالح عار لا يمحى إبان حياة 
الكامل عندما كان نائيا عن أبيه فى 
مص د قام: سدذفوعا بعدم ثقثه 
بالأكرادء بتجنيد جيش قصره على 
المماليك الأتراك على نطاق واسع» وكان 
الجيش الذى نظمه عندما أصبح السيد 
المتصرف فى شئون مصر مقصورا 
على هؤلاء الأتراك. فى الوقت نفسه 
كان ما أحرزه من نجاح يرجع إلى 
عنصر يثير القلق والانزعاج أكثر من 
أى عنصر آخر, ذلك هو عنصر 
الخوارزميين الذين كانوا قد طردوا بعد 
هزيمة جلال الدين ووفاته إلى آسية 
الصغرى حيث عملوا فترة من الوقت 
فى خدمة السلاجقة وأخذوا يبحثون 
عن سيد يعملون تحت إمرته وبلد 
يعيشون فيه. وقد نصبهم فى ديار بكر 
واستدعاهم لمحاربة أعدائه فى الجزيرة 
والشام. والحق إنهم مسئولون إلى حد 
ما ى فظاعة هذ الحووات وما سخا 
من تدمير وما اتسمت به من قسوة, 
وأخيرا لم تعد هناك حاجة إلى 


الأيوبيون 


الاحتفاظ بهم فعمل الصالح على 
إبادتهم على يد أبناء عمومته فى الشام» 
يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن 
الأيوبيين السابقين قد حافظوا على 
السلام مع الفرنجة وأن الكامل رأى فى 
وقت من الأوقات أن يعقد حلفا مع 
فردريك الثانى فإن هذه الخطط لم 
تتحقق قط. وفى هذه المرة ظهر الفرنجة 
بصفة حلفاء للصالح إسماعيل والناصر 
داود حاكم الكرك نفسه ضد الصالح 
أيوب والخوارزميين وأدى هذا الحلف 
إلى كارثة محققة لحقت بهذين معاء مما 
يدل على أن الملك الصالح كان يطوى 
بين جوانحه روحا حربية ضد الفرنجة 
لم تكن معروفة فى أسلافه من الخلفاء 
وأدت المحن التى تعرض لها الفرنجة 
إلى شن حرب صليبية جديدة هى 
خوت اديس لويش القن مات التعاهل 
الأيوبى فى مستهلها. 

والواقع أنه كان آخر خليفة من 
الأيوبيين» ذلك لأن ابنه تورانشاه لقى 
مصرعه فى مذبحة قام بها جنوده بعد 
بضعة شهورء وعلى الرغم من أن عددا 
من الأطفال أشبه بالدمى ظل يحمل 
اسم البيت الأيوبى فترة ما فقد بدأ فى 


\EVY 


الأيوبيون 


الواقع تاريخ عهد جديد هو عهد المماليك 
اعتبارا من عام 1٤۷‏ ه (1555١م).‏ 
ويعد الصالح المنشئ الحقيقى لهذا 
النظامء إذ ما من شك فى أن جيش 
المماليك الأتراك المتماسك القوى النظام 
والمسمى بجيش المماليك البحرية - 
نسبة إلى الثكنات المقامة على جزيرة 
فى النهر (البحر) ‏ كان الفيصل 
الحقيقى فى حسم الموقف. ولم يكن 
الصالح ولا تورانشاه من القواد 
العسكريين. وكان يمكن للأسرة أن 
تستمر فى الحكم فترة أطول لو لم 
يفتقر تورانشاه إلى الرأى السديد. ولم 
يكن هناك مفر من أن يعزله المماليك 
البحرية عاجلا أو آجلا ويعينوا بدله 
قائدا يرقى من بينهم» وهذا هو ما 
فعلوه فى الواقع عند ما رفعوا عز الدين 
أيبك إلى مرتبة السلطة إثر وفاة 
تورانشاهء إذ أقيم أولا فى وظيفة أتابك 
ثم نودى به سلطانا. وهكذا خلف البيت 
«الكردى» نظام «تركى» كما يقول 
المعاصرون. 

أما الأيوبيون فى الشمال فقد 
استمروا فى الحكم فترة أطول» ولكن 
دون أن يحققواأى نجاح وقضوا 


1١4 


حياتهم يتهددهم شبح الفزع من اقتراب 
المغول. وترددوا بين الخضوع الذى 
كانوا يخشون أن يكون فيه القضاء 
عليهم» وبين المقاومة المسلحة وكانوا 
يائسين منها مقدماء ويعلمون ألا جدوى 
من ورائها. ومهما يكن من أمر فإن 
التاضن“صاحب حلي اشيم خامل راء 
الخلافة الآيوبية::وافتتضى الأفن فن 
مواجهة الخطر المغولى توسط الخليفة 
لعقد اتفاق أصبحت بموجبه الشام كلها 
تابعة له. واكتفى السلطان المملوكى 
بمصرء غير أن بغداد سقطت عام 
:؛: وفى سنة ١710‏ تم الاستيلاء 
على حلب ودمشق وميافارقين - إما 
ر كلما لار الذى فصل 
للناس أنه قوى لا يقهر» وأسر المغول 
ف آخر الآمن الناهن السب الحظ الذئ 
لم يجرؤ على طلب اللجوء إلى مصر 
مثل الآخرين» وعومل معاملة حسنة فى 
مبدأ الأمرء ولكنه دفع حياته عندما 
وصلت أنباء ما لقيه الجيش المغولى من 
هزيمة على يد المماليك فى موقعة عين . 
جالوت فى نهاية العام نفسه. وبعد فتح 
السلطان المملوكى بيبرس للشام, 
أخضعت إمارة الكرك (التى كانت علاوة 
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على هذا قد ضاعت وانتقلت إلى أسرة 
داود عام )١784‏ وكانت على درجة 
كبيرة من الأهفية الأسكراتنجية, 
واختفت من الوجود إمارتا حلب 
وحمضن بإراةكهماء أها إمارة حماة الى 
ذاع صيتها بفضل أميرها الكاتب أبى 
الفداء. فقد استردت سلطانها وظلت 
قائمة (ما عدا فترة واحدة) حتى عام 
۲ بسبب فطنتها العجيبة. 

ومهما يكن من أمرء فقد بقى فرع 
آخر من الأسرة أكثر من قرنين يتولى 
الإمارة تحت حكم المغول وخلفائهم فى 
البلاد المجاورة لحصن كيفا. وبعد أن 
انتقص قدرها نزلت إلى مستوى إمارة 
محلية تابعة عادت إلى أصولها بطريقة 
رة إة اننوت جانا جزمن 
قوتها من القبائل الكردية التى أصبحت 
قوية فى الإقليم والتى حاولت أن تقوم 
بينها بدور كان يتكرر أبدا وهو دور 
الحكم, ونجحت فى أن تبقى بعد 
الكارثة التى لحقت بال تيمورء ظلت 
مركزا للثقافة بيد أنها استسلمت فى 
النهاية للأق قويونلى» ومع ذلك فإن 
عددا من أفرادها نال شهرة محلية أقل 
من أسلافهم فى عهد الفتح العثمانى 


الأيوبيون 


Contribution 4 :Claude (انظر معطو‎ 
I'Histoire de Diyar Bakr au XIVe Siécle 
.)١ ٩٩ سنة‎ [A فى‎ 

المصادر: 

أ مراجع: عدد من وثائق المحفوظات 
عن عصر الأيوبيين. 

)۱( وثائق رسمية وردت فى كتاب 
سيناء (ا|.س. عطيةء المخطوطات العربية 
عن جبل وتات امور هة :508 1): اق 
عثر عليها فى المحفوظات الإيطالية, 
ونشرت (.× Diplomi arabi del Archivo:‏ 
(Amari Fiorention‏ . 

Urjunden zur :Tafel and Thomas (۲) 
Y aelteren Handelsgeschicte Venedig 
.\AoV _ 1۸0٨ مجلدات» سنة‎ 

(؟) وانظر أيضا کتاب صبحى لبيب 
المذكور آنفا. 

المستندات الرسمية بالقاهرة وقينا إلخ 
(انظر مكلا Eine Eheurkunde :A. Dietrich‏ 
«aus der Aiyubidenzeit‏ فى Berlin Akad.‏ 
Wiss. ‘Doc. islam. ined.‏ سئة oY‏ 9). 
وفضلا عن هذا فإن هناك مجموعات 
جزئية بقيت من نسخ رسائل القاضى 


` 


الأيوبيون 


Der Kadi al Fadil: الفاضل (انظر عنه‎ 


8 .4.8 سنة ۱۹۰۹ء ڏس خة 
ناقصة) للخليفة الأيوبى الناصر داود 
Brockelmann)‏ جب 1« ص 8١1؛ REI: CI. Cahen‏ 
سنة »۱۹۲١‏ ص )۳٤١١‏ ولضياء الدين 
ابن الأثير وزير الأفضل (تحليل 
للمخطوطات قام به ماركوليوث -21× 
160 المؤتمر العاشر للمستشرقين؛ 
حبيب الزيات. فى المشرق مجلد |٣۷‏ 
#. سنة .)١1955‏ 

(؟) Cahen‏ 01: فى 85085, مجلد 
.١ /١:‏ 

)٥(‏ وتوجد مقتطفات عديدة من 
الأولى فى أب شامة أيضا المذكور فيما 
بعد 

(1) وثائق يهودية مختلفة فى 
مجموعات خزانة كتب كنيس اليهود 
بالقاهرة. ويمكن القول بوجه عام أن 
أهم المصادر بالنسبة لنا هى المصادر 
المروية» وتوجد عنها دراسات شاملة 
فى المقدمة التى كتبها «عطة0 ٤1.‏ لكتاب 
La Syrie du Nord 4 Pepoque 02 65‏ 
سنة ١95٠‏ والمقدمة التى كتبها .11 
kاottscha:‏ الملك الكامل (تحت الطبع). 


(1م) وبالنسبة لعهد صلاح الدين 
انظر The Arabic Sources of Salah :Gibb‏ 
al-Din H.A.R‏ , فى Speculum‏ ج .١/55‏ 
سنة ١٠۱۹ء‏ وأهم مصدر بالنسبة لهذه 
الفترة الأولى هو كتاب البرق الشامى 
لعماد الدين الأصفهانىء ولا يوجد منه 
إلا جزءان غير كاملين فى أكسفورد 
(انظر م0106 .118.8 فى 1/2101 ج 
۲ سنة .)١905‏ إلا أن هناك 
ملخصات له كاملة تقرييا وردت فى 
جميع الكتب التالية وبخاصة فى كقاب 
الروضتين لأبى شامة:ء طبعة القاهرة 
سنة ۱۲۸۷ھ (۱۸۷۲م)» فى مجلدين 
(ظهر القسم الأول من طبعة جديدة 
منقحة تحقيق حلمى م. أحمد فى 
القاهرة عام 551١.ء‏ ويرجع إلى عام 
۸ ه (5١١١م).‏ 

(۷) مقتطفات فى 5015 .01 .11150 ج 
.٤‏ ج 0.» ولابد لإكماله من الاطلاع 
على كتاب الفتح القسىء للكاتب نفسهء 
وقد نشره 0.13805658, وهو مقصور 
على أحداث عام ۱۱۸۷ ۰انظر .[ K٥‏ 
Der Sturz desnigreichs Je- :Kraemer‏ 
«rusalems in der Darstelling des,‏ 
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العربية الأخرى هى حياة صلاح الدين 
لابن شداد فی .5أه0 .0۲ ازاك ج ۳ء 
وكتاب ابن أبى طى الذى استشهد به 
أبو شامة فى المصدر المذكور 

(۸) البستان الجامع» نشره معطت .26 
فى 8580 دمشق سنة ۱۹۳۷ء والكتاب 
الخاص بالكنائس الذى ألفه أبى صالح 
الأرمنى المسيحىء إلخ» ونشره )8۷ء 
وبالنسبة لمستهل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) يعد كتاب الكامل 
لابن الأثير أهم مصدر عربىء ولابد أن 
يضاف إليه الصفحات الأخيرة من كتاب 
ابن أبى الدم (مخطوطة يمكتبة 
أكسفورد. مارش 0١1؟)‏ وكتاب ابن 
نطيف (مخطوطة بمكتبة لننجراد 188 
6 , طبعة يعدها :B. Gotcha)‏ بضع 
مقتطفات من تتنهة<:ة: المكتبة العربية 
الصقلية ج ۲ء تذييلات؛ ودأب ابن 
الفرات على الإفادة منهاء انظر ما ورد 
بعد)» ومقتطفات من مذكرات عبد 
اللطيف المحفوظة فى تأريخ الإسلام 
للذهبى والكتاب المذكورين فى الفترة 
التالية. وبالنسبة للقرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) من عصر 
الأترسين باكتملة وكا اعلارا من 
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الأيوبيون 


حوالى عام ١١٠١‏ فإن المصدر 
الأساسى هو كتاب مفرج الكرب لابن 
واصل (طبعة تكفل بها الشيال الذى 
نشر المجلدين الأولين وتوقف عند وفاة 
صلاح الدين؛ مقتطفات استشهد بها فى 
Bibliothéque 066 65‏ لمشي Mi-‏ 
chad‏ ج ٤‏ (بقلم رينى 300ه0أ86) وفى 
تعليقات بلوشيه ۲٩1ء٥81‏ على ترجمة 
المقريزى فى 801, ج 9 ١٠)؛‏ وهذا 
المصنف وكتاب مرآة الزمان لسبط اين , 
الجوزى (نسخة مطابقة للأصل نشرها 
. وهی أساس نسخة حيدر آبادء 
ايك فكاو N‏ عيين 
كاملة» وانظر 2/169 .3186 سنة .١9551/‏ 
۲ بقلم «عطةت .1©) والمهمان بصقة 
خاصة فيما يتصل بدمشق هما 
المصدران اللذان اقتصرنا عليهما تقرييا 
فى تدوين التاريخ التالى بأسره؛ وأبو 
الفداء المبالغ فى تقديره إنما ينقل فى 
جوهره عن مصنف معاصر أقل منه 
خطرا فيما يختص بهذه الفترة. وقد . 
كتب ابن واصل من قبل كتابا أكثر 
إيجازا هو تأريخ صالحى ويعتمد على 
مصادر للمعلومات مختلفة (لم ينشر). 
ولابد أن يضاف لهؤلاء المؤلفين بصفة 


۱A1 


الأيوبيون 


خاصة أبو شامة صاحب كتاب «ذيل 
على الروضتين»» طبعة القاهرة سنة 
"11١‏ ه (لاغ15م)., والمسيحى المكين 
بن العميد (نشره 08868 .01 فى 8é.‏ 
٠٠‏ سنة )١115/8‏ فى تأريخه لبطارقة 
الإسكندرية The History of the Partiarchs‏ 
2 :1 ) وهذا الجزء لم ينشرء 
وفيه شواهد مع غيرها فى المقريزى 
تحقيق ۲ء1ءه81: المصدر المذكور)؛ 
مقتطفات من سعد الدين (هعءطه0 .01: 
Une source Pour 1°’ Histoire des Croisades,‏ 
«les Mémoire de...‏ فى Bull. Fac. Lettres‏ 
118 چ ۲۸ - ¥» سنة °( 
وبالنسبة لشمالى الشام انظر الزيدة 
لكمال الدين بن العديم (تحقيق سامى 
الدهان؛ وفى الوقت نفسه ترجمة 
بلوشيه ]810016 فى كتاب R01‏ ج ٤‏ - 
) والبغية للكاتب نفسه (لم ينشر) 
وعز الدين شداد, انظر ما يلى: وتجد 
وه النظر العبراقية فى كتفان 
الحوادث. لابن الفوطىء إلخ: تحقيق 
مصطفى جواد» ووجهة النظر 
الخوارزمية فى نسوى: حياة جلال 
الدين» ترجمة 5ت03نه11,. وجهة نظر 
سلاجقة (الروم) فى ابن بيبى» طبعة 
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48 (وهو مختصر إلى حد ما: 
القاس وان ايشا ما کن 
مؤرخو'الغول.والمماليك الأوائل ومن 
بين المؤركدين العيرت الذين المتشقطوا 
ببعض المواد الأصلية الجزرى ( .€1 


Caen‏ فى 2,0171685 ج 2١/5‏ سنة 
۱؛ء ص )1١١-1١١١‏ والذهبى 
(طبعة تسن الآن)؛,والتويرى (طبيعة 
القاهرة)» وابن الفرات (وهذا الجزء لم 
ينشر)., والمقريزى (السلوك, تحقيق 
مصيظفن ناد وخطط المقرورئ ا 
بولاق» وأما بالنسبة للبداية فإن طبعة 
فيت ۲ء۷1 هى الطبعة الوحيدة 
الأيوبيين يعد كتاب المؤرخ المعاصر ابن 
مجاور (طبعة لوفكرن (Loefgren‏ 
وكتاب الهمذانى (بروکلمان -)ءه8r‏ 
6 ج ۱» ص ۲۲ء ولم ینشر) 
خيرا من كتاب الخزرجى المتأخر (طبعة 
ترج تكليدا لذكرى كن وهذة): 
E‏ حفن عبن د 
مخطوطة بمكتبة فينا لا يعرف مؤلفهاء 
وقد قدمت عنها دراسة فى كتاب -هه© 
tributions etc.‏ المذكور آنفا بقلم C1. ٥a-‏ 
0ا. وكتب مؤلف شآمى مجهول 
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تاريخا عاما عن البيت الأيوبى بأسره 
فى مستهل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى؛ اللتحف 
البريطانىء الملحق رقم )۷١١١‏ ولم 
ينشر . ولا يزال هناك بصفة عامة كثير 
جدا من المصادر المخطوطة ونشرها 
(مصورة على الأقل ) من الأمانى 
الملحة. وتوجد مقتطفات مترجمة من 
كتب المؤرخين العرب فى كتاب 
Storici arabi delle Crociate :F.Gabrireli‏ « 
روم :J. Ostrup Periode 14°0۷ iw‏ 
«Arabiske Kroniker til Korstogenes:‏ 
كوينهاغن سنه .15٠51‏ 
ويجب أن يضاف إلى المؤرخين 
كتاب السيرء ولا نقصد ابن خلكان 
فحسبء بل نقصد أيضا ابن القفطى 
(طبعة :يءممنآ) وابن أبى أصيبعة 
(طبعة :2116 .وددهة)ء والجغرافيين 
ياقوت وابن سعيد (لم ينشر) وبخاصة 
عز الدين بن شداد (شمالى الشامء 
نشره )601آ فى المشرق2» سنة 950١)؛‏ 
وحلب» طبعة هل 8ناه5. دمشق سنة 
4 ؛ ودمشق طيعة الدهان سنة 
۷ ؛ والجزيرة. تحليل بقلم -08 .01 
hen‏ فى 25881 سنة 1575., وهناك 
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الأيوبيون 


مقتطفات أخرى أعدها ٤1۳‏ bern1هS‏ فی 
Centenario di Amari‏ ج ۲ (يعلبك), 
وفى Corpus Inscriptionum Arab.‏ فى 
مواضع متفرقة. 

ولكى تكتمل المعلومات التاريخية 
والإدارية انظر كتاب 1165055 ء1 لسبط 
ابن العجمى: تحليل وترجمة بقلم -نه5 
+86 سنة ۰٩۱۹ء‏ كتاب العليمى فى 
وصف دمشقء نشره 53107216 فى ۸[ 
سنة 1898. 

وقى ستجال الوتشاكل الإدازية يجب 
ذكر (إلى جانب المقتطفات التى احتفظ 
بها المقريزى) كتاب قوانين الدواوين 
لابن المماتى (تحقيق عطية سنة )۱١۹٤١‏ 
ومعالم الكتابة لابن شيت الكرشىء 
تفای شور فان تاف سا 
,؛ ومقالات النابلسى فى كتاب 
أخبار الفيوم» تحقيق ب. موريتز .8 _ 
2 وأنظرمعطة0 Les Impêts :CI.‏ 
.علاء» المذكور آنفاء ولمع القوانين» ويعده 
د ٤1.‏ ليظهر قريبا؛ ومقتطفات بقلم 
Owen‏ .€ فى [NES‏ سنة 191705ء وأخيرا 
كتاب الرتبة للشيزرىء والعجالات 
التقنية مثل رسالة عن صناعة المدافع, 
ورسالة عن سك العملة لابن بعرة قام 
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الأيوبيون 


بتحليلها Eherenkreutz‏ فى Contributions‏ 
عاء المذكور آنفاء ولا أعرف كتاب تذكرة 
فى الحيل الحربية المهدى من على 
الهراوى إلى الظاهر غازى (۲ءطءء۸ فى 
8 ج 6, سنة 19117, ص ٤۹٩‏ 
طبعة يعدها .(J. Sourdel-Thomine‏ 
ويجدر بنا ألا نففل ذكر دواوين 
الشعراء. 

ومن الطبيعى أن نرجع أيضا إلى 
كتب الأدب لغير العرب ولغير المسلمين, 
والمقام لا يسمح بذكرها هنا بالتفصيل: 
مؤرخو الحروب الصليبية من اللاتين 
والارتسيين خاس ومو رخو اشرق 
اللاتينى والأدب السريانى (ميخائيل 
الشسر تاكن يى وترجمة شان وا 
وة ابن لري فقن رترجة باع 
«Chronique anonyme Syriaque :Budge‏ 
نشره Chabot‏ فى «Corpus Script or.‏ ج 
۲> ص .)١56 ١5‏ 

وجمعت المادة الخاصة بالنقوش فى 
»RCEA‏ ج ۷ - 5: وقد درس فيت )716 
نقوش صلاح الدين فى قتدؤزة, ج 7. 
ولابد أن نضيف إلى الدراسات الحديثة 
التى قام بها بالوج 83105 ومنوست -211 
]205 ويوتكفليش «اءة5اأء0عمداز فى MIE‏ 
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منذ عام ١15١‏ المادة الخاصة بالسكة 
الواردة فى الفهارس العادية. 

(ب) مصنفات حديثة: لا توجد 
دراسة عامة كاملة عن الأيوبيين» وخير 
ورا قيق فى هذا الجنال على الرَغم 
من إيجازهما ‏ هما دراسة 166/لا .6 فى 
كتاب la Nation Egyptienne‏ عل Histore‏ 
الذى نشره 11380180 ج »٤‏ ودراسة 
H.A.R. Gibb‏ فى كتاب History of the‏ 
5 (فلادلفيا) ج ,١‏ (صلاح 
الدين) سنة ١٠٠٠ء‏ ج۲ (الأيوبيون 
بعد صلاح الدين The Ayyûbids after‏ 
08»؛ وهو تحت الطبع. بل إنه لا 
لوحن وة رصعي الا ان 
زار عرو له هی اش کا ا 
217 طيعة باریس» سنة 2,1١165‏ 
ولا تزال أقل السير سوءا تلك التى 
كتبها ع1.306-2001, طبعة نيويورك سنة 
4. وبالنسبة لباقى الأيوبيين فإن 
الكامل دون سواه هو الذى كان 
موضوع دراسة هامة بقلم -0005 .11 
لق (تحت الطبع؛ وقد نوه المؤلف 
نفسه بمادة عن الأيوبيين فى اليمن). 
واستشهدنا فى هذه المادة بالدراسات 
التى تناولت مختلف المشكلات الخاصة. 
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وبالنسبة للتجارة نرى أن أحدا لم يضف 
شيئا جديدا إلى ما جاء بالكتابين القديمين 
وهما كتاب Histoire du Com- :W. Heyd‏ 


ء\AAY سنة‎ 2١ ج‎ merce du Levant 


` Handelsgeschichte der :Schaube وكتاب‎ 


»Mittelmeerromanen‏ سنة »۱۹۰٦‏ وهما 
يتناولان الأمور من وجهة النظر الغربية, 
وتوجد بعض المعلومات عن الأنظمة فى 
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الأيوبيون 


كتاب Beitraege Zur Ges- :W. Bjoerkman‏ 
chichte der Staatskanzlei im islamischen‏ 
«عاماعءة: طبعة همبورغ سنة .۱۹۲٩۹‏ 
وانظر أيضا التواريخ العامة عن 
الحروب الصليبية والمشرق 


The History 1. of the :Butcher :اللاتينى؛‎ 


. ۸4V سئة‎ «church of Egypt 


د. يونس (كاهن معطت (C1.‏ 


\EAo 


يا 


٠ 


اصطلاح يستعمل فى الأنساب 
بجنوبى الجزيرة العربية. وبخاصة بين 
السادة والمشايخ فى حضرموت» 
وتتركب منه أسماء أعلام تطلق على 
أفراد وعلى جماعات (بصفة ثانوية) 
مثل باعباد وباعلوى وبافضل وبافقيه 
وباحسن وباحسان وباهرمز وباوزير 
(انظر المواد والقوائم الخاصة التى 
أوردها نلينى allio‏ ( فى Nome :Gabrieli‏ 
00 ص ۸۸) وفان دن برغ 
Hadhmaout : Van den Berg)‏ ص 5١‏ — 
١‏ ويسوق ابن المجاور (طبعة كاتب 
هذه المادةء ص 54 5") معلومات مفصلة 
عن هذه التسمية الحضرمية التى كانت 
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تبدو غريبة كل الغرابة على أسماع 
موظفى المكوس فى عدن حتى أنهم 
كانوا يرفضون أن يس جلوا هذه 
الأسماء. وبينما نجد ابن المجاور 
يستعمل هو والشرجى (طبقات 


الخواص؛ فى مواضع متفرقة) الصيغة 


القديمة «أبا» نرى أن مؤلفين آخرين 
يتخزذون لقب أبو أو أبا أو أبى أو 
يكتفون بحذف كلمة با. ومن ثم نجد أن 
الشخص الواحد يذكر باسم باحسان 
وأبا حسان وأبو حسان وحسان 
(وبالفنية لابن سآن انظر ها بل 
ولذلك فإن «باء الأصلية قد تكون 
هى بعينها كلمة «أباء التى لا تتغير أى 
«أب» وتتركب منها كثى (القاب 
مستعارة) أفراد وتقوم بالوظيفة الفعلية 


١6 


باب 


للنسبة بإضافة الياء أو ذو فيما جرى 
عليه القوم فى غربى بلاد اليمن. وهذا 
هو ما يراه ابن المجاور والشلتى 
(المشرع» ج ١»ص‏ ۲۸) والسقاف 
(تأريخ الشعراء الحضرميين» ج 2.١‏ 
تعليق رقم ؟9) وفلوكل (اءعتا۴ فى 
«Zeitschr der Deutsch. Morgenl, Gesells.‏ 
ج .٩‏ ص ۲۲۷). وتضاف كلمة آل أو 
أولاد قبل با للدلالة على القبيلة أو 
الأسرة مثل آل باعلوى وأولاد باقشير, 
وقد يكون هذا هو السبب فى القول بأن 
با = بنوء وهو القول الذى نجده عند 
المحبى (خلاصة الأثر» ج ١ء‏ ص )۷٤‏ 
والذى أخذ به فستنفلد Wüstenfeld)‏ فى 
«Geschichtsschreiber,‏ ص 90 ؟؛ «Cufuten‏ 
ص ؛:ء تعليق رقم .)١‏ 
ولا مناص من أن نفرق بين صيغة 
أخرى يدخل فى تركيبها بل - وأحيانا 
دل اتون هذه الصيغة 
الأولى التى يدخل فى تركيبها باء مثل 
بل - فقيه (وهو ليس مطايقا للاسم 
بافقيه المذكور آنفا) = ابن الفقيه 
(السقافء الكتاب المذكور. ج ”. ص 
٤‏ تعليق رقم ۲)» وبل حاج (لقب 
يطلق على أفراد أسرة بافضل) = ابن 


ع1 


الحاج. واستعمال كلمة بن مع ياء 
النسبة مدلولا عاما على الأسماء التى 
يدخل فى تركيبها لفظ با وهو ما أكده 
قان دن برغ (الموضع المذكور) وكذلك 
استعمال اين حسان بدلا من با أو أبى 
حسانء قد يكون انعكاسا لعادات محلية 
مختلفة» بل لعله يعبر عن شىء من 
عدم التثبت ساور السلطات الوطنية 
Le Monde)‏ Orienta؛‏ ° ص 53١‏ ١؛‏ 
Bulletin of the School of Oriental and Af-‏ 
Studies‏ 
۹). 


۲۹۱ ج ۱۲ء ص‎ ican 


المصادر: 
Le Hadhramout et ses: Van Berg col- (۱)‏ 
nies Arabs‏ باتاقياء سنة 18/5. 


II nome Proprio arabo- :0. Gabrieli (۲) 


.1910 رومة سنة‎ musulman 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر. ص 6-١‏ 

)٤(‏ الشلى: المشرع. ص ١‏ - ؟. 

The Saiyids of Hadram- :R. 8. Serjeant (0) 


0¥ لندن سنة‎ «cout 


آدم (ا. لوفكرن معنع1مآ .0). 
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باب 


خير ما يتناول به هذا الموضوع أن 
IR‏ لاف الساحدة 
وثانيا - فى الحصون. 

أولا ‏ فى المساجد والأضرحة إلخ. 

لمكن لاح تسج سكن هات القن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) مدخل 
المساجد, سواء كانت كبيرة أو صغيرة: 
هن أبواب مستطيلة الشكل تفتح فى 
الحير الشرقى الذى يرجع تاريخه إلى 
عام ٠ه‏ (۷۲۹م)» ومدخل المسجد 
الجامع بحران» ويرجع تاريخه إلى عام 
VE‏ كلامم تقريياء ومسجد قرطية 
والمدخلان اللذان يرجع تاريخهما إلى 
عام ١۲۲ه‏ (451م) فى اللسجد 
الجامع بالقيروان؛ ومسجد بوفتاته فى 
A۲۸) 4۲۲٦ -‏ - ١٤۸م)؛‏ والممسجد 
الجامع فى السوس الذى يرجع تاريخه 
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باب 


إلى عام ۹ ھ_(0۰٥۸_‏ ۸9۱ م(؛ 
والساجد الجامعة فى سامراء التى 
يرجع تاريخها إلى عام ۲۳١‏ - /الالاه 
(457-444م)؛ ومسجد أبى دلف 
ويرجع تاريخه إلى عام ١٤۲ھ‏ ( 85١‏ 
- ١4871م)؛‏ ومسجد ابن طولون» ويرجع 
تاريخه إلى عام ۲۹٣۲‏ ۔ ۲٣١‏ ه (15/ 
A۷۹‏ م(. وأول مسجد له مدخل 
مشهود هو ذلك المسجد الذى شيده 
الفاطميون عند إنشاء المهدية على خليج 
قابس عام ۳۰۸ ه (۹۲۰ - ۹۲۱م)۔ 
ومن الواضح أنه شيد على غرار أحد 
أقواس النصر الرومانية» ولاشك أنها 
كانت أكثر عددا فى شمالى إفريقية عام 
٠‏ منها اليوم. 

وقد نقل الفاطميون هذا الطراز من 
الأبواب إلى مصرء حيث يظهر فى 
مسجد الحاكم عام ۲ ھ(۱۰۰۲م( 
ولكن بمقاس أكثر روعة (بروز 1,١1‏ 
متراء وعرض ١١,50‏ مترا مقابل ۲ 
أمتار × ۸ أمتار بالنسبة لباب مسجد 
المهدية). كما يظهر فى مسجد الأقمر 
الذى يرجع تاريخه إلى عام 68 ها 
(۱۱۲۰م) ولكن بمقاس أصغر كثيراء 


وفى مسجد بيبرس الذى يرجع تاريخه 


۹1 


باب 


إلى عام 116 ھ۔ 1۷٦ھ 1١1533(‏ - 
6 م) بمقاس كبير جدا ۸,۸٦(‏ × 
۲ مترا) وقد زخرفت جوانب هذا 
الباب بثلاث حشوات معقودة تقابلها 
اثنتان فى منسجد الحاكم وواحدة فى 


بيد أن طرازا جديدا هو الملسمى 
بالمدخل المقرنص كان قد ظهر وشيكا 
فى الشام. وأقدم نموذج له هو مدخل 
مدرسة شادبخت فى حلب. ويرجع 
تاريخها إلى عام 585 ه (517١1م)‏ 
وأعقب هذا نماذج أخرى بديعة مثل 
الرباط الناصرى. فى حلب ويرجع 
تاريخه إلى عام 376 ه (۱۲۳۷ - 
6م وجامع التوبة فى دمشق 
ويرجع تاريخه إلى عام ”15 ه 


(724؟١م)..‏ الخ. 

واستخدم هذا الباب لأول مرة بمصر 
فى مدرسة بيبرس عام ؟117ه 
(134كع) قر الى سرا وشرع ين 
الدين يوسف. ويرجع تاريخهما إلى 
عام 1۹۸ ه (۱۲۹۹م)» بيد أن 
اا ا حدق "لليف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) فثمة آثار عديدة من 


۱۹۲ 


القرن الرابع عشر لم يستعمل فيها على 
الإطلاق. 

ولا يمكن أن نعرف على التحقيق 
أصل هذا الشكل الجميل من الأبواب 
ادد اق ر الأوتى الذن من 
بها فى تطوره قد أندثرت فيما يبدوء 
ولكن من الراجح أنه اقتبس من أبواب 
من قبيل الأبواب الجانبية لبيت الخليفة 
فى سامراء حيث يوجد مدخل غائر 
تغطيه نصف قبة محمولة على قنشين. 
ومن الواضح أنه باتخاذ هذه الخطة 
فإثة ئۈ ئەل اقات الدعافات 
الستخدمة لحمل القباب فى الشام 
وذلك عندما نفذت هذه الخطة هناك فى 
وقت متآخر. ويمكن أن ندرك أن هذا قد 
حدث بالفعل عندما نقارن بين أقدم 
مثال لديناء وهو مدخل مدرسة 
شادبخت . وبين المثلثات الكروية فى 
القبة القائمة أمام المحراب فى مشهد 
الحسين بحلب» وقد شيد فى نفس 
الوقت تقريبا عام 1۰۸ھ -١7١١(‏ 
فی کا الحالقين فس 
الأسلوية الام الماكوو فى العممنارة 
وهو يعتمد على إقامة سلسلة من 
الطيقات الأفقية تحليها كوات أقيمت. 
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عموديا عبر الزاوية وترتفع إحداها فوق 
الأخرى. 

أما فى بلاد فارس فإن أقدم الأبواب 
mS‏ ا 
دامغان (عمةة: )١5١1 ».Denkmaeler‏ الذى 
يرجع تاريخه إلى عام 1٤٤ھ‏ 
(:5١٠م)‏ و«كنيد سرخ» فى مراغة 
«Survey :Pope)‏ لوحة 6۱" «Godard «Î‏ 
(الملصدر المذكورء. لوحة ١٤"؛‏ عترود, 
الموضع المذكورء صورة رقم <Y‏ فى 
نخجوان (نقجوان أو النشوى)» ويرجع 
تاريخه إلى عام ۲ ها (1181م) 
طبلة عقد أقيمت فى تجويف قليل الغور 
مستطيل الشكلء وكانت الخطوة التالية 
فيما يبدو هى تغيير طبلة العقد 
بتجويف قليل الغور تحلية مقربصات 
مثل برج مقبرة فى خيوة (عم20, 
سلماس (المصدر المذكور, لوحة TEE‏ 
عادة شكل فرجة معقودة مرتفعة تشبه 
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باب 


ليوانا صغيراء تغطيها شبه قبة تحملها 
ثلثات كروية تحليها مقربصات (وهى 
لا ال خف هاف عن التو 
اتكنرى) مل الكانقاه القاقمة فى نظين 
(الضون الذكسون لرحة ۷ا التى 
يرجع تاريخ ها إلى عام ۷٠٤‏ ه 
(54١-5١٠١1مم)‏ ومزار الشيخ 
بايذيد فى يسظام (العسدو الدبو 
لوحة رقم ,4١1‏ ويرجع تاريخه إلى 
عام ۷١۲‏ ه (١١١۱م)‏ والمسجد 
الات ف وزامية (الهندن الاكتون 
لوحة رقم ١٠5‏ 4) ويرجع تاريخه إلى 
عام ۷۲-۲۳ هھ (۲۲۲ ج 
۶ م)» وضريح بابا قاسم فى 
إصفهان (المصدر المذكورء لوحة رقم 
۷ ) ويرجع تاريخه إلى عام ١4/ا‏ ه 
(١١١١م)»ء‏ والمسجد الجامع فى كرمان 
(الصدى الملذكونء لوحة )1641١‏ ويوج 
تاريخه إلى عام ٠١5لا‏ ه (1555١م)؛‏ 
ومسجد پامنار الذى يرجع تاريخه إلى 
عام ۷۹٤‏ ه (۱۳۹۱م) وهو يقوم 
اننا فن كان رانو المذكون» لزا 
١‏ ب). وفى نهاية القرن الخامس 
<فجر ديد نابا لمحيو فى يلك لزان 
امن تک ا رسا (الشهدن ا کون 


۱4۳ 


باب 


الان رق ١‏ و ئ الذي رذ 
الأرسط فرجة معقودة لها مدخل فى 
الخلف كالعادة إلا أن جوائبها تميل 
بزاوية قدرها 55 وتتألف من طابقين 
فى كل منهما تجويف له عقد حاد 
الأطراف. 
لبوق الأيوات ال وة ال هة مكل 
باب بولند دروازا المشهور فى فتحيور 
سيكرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 
۰ه (5١٠1ام)‏ والمدخل الرئيسى 
للمسجد الجامع فى دلهى ويرجع 
تاريخه إلى عام :16١-108١مم.‏ 

اما ابواب المساجد فى الآستانة فإنها 
عاو على کل :كوه فاو فلبلا 8 
فيه فرجة المدخل ويغطيه رفرف عال 
تحليه مقريصات تتألف من كوات 
صغيرة جدا مثل مسجد السلطان 
بايزيد الذى يرجع تاريخه إلى عام 
5-١١1ه‏ (١٠١١١-56١16م)‏ 
ومسجد السلطان سليم ويرجع تاريخه 
400 ه (58١15م)..‏ الخ. 


1۹٤ 


ولا تدعم أبواب المساجد فى شمالى 
إفريقية عادة بنتوء بارز مقبب (كما فى 
مسجد المهدية) بل بمظلة متقتة الصنع 
ترثكو على دعحامات (كبابزلياتة) 
ويغطيها سقف منحدر من القرميد مثل 
الباب الموج ود فى فاس (انظر 
«La Mosquée des Andalous :H.Terrasse‏ 
اللوحتان رقم ٠٠١‏ و۲۷). 

ثانيا - فى الحصون 

كانت أقدم أبواب حصون المسلمين 
مداخل بسيطة «على شكل ممر 
مستقيم» وتحميها مزاغل وبرجان 
جانبيان نصف مستديرين مثل الباب 
الوححيد :الخ :الامنفسن: والأنوات 
الأريعة فى الس الأكين لضن الحين 
الشرقى الذى شيده الخليفة هشام عام 
٠ه‏ (۷۲۹م). 

ولكن حدث فى تاريخ متقدم يرجع 
إلى الحهذ الذئ انشا فيه المتصصون هديتة 
بداد عام 2-140 ۷٤۷‏ ه۷۲ ب 
٥م)‏ أن ظهر طراز جديد هو 
الباشورة (أى المدخل ذى العطفة) التى 
استخدمت فى الأبواب الأربعة للسور 
الخارجى. وهذا واضح من وصف 
الخطيب إن يقول: «فإذا دخل الداخل من 
باب خراسان الأول عطف على يساره 
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فى دهليز أزج معقود بالآجر والجص» 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عرضه. والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة. فى 
مجن و 
الثانى وهو باب المدينة». ولم يذكر إلا 
فة واخ نا كان الذاكل ها 
نها ال فا فى الطر ف الاق مه 
الباب الرئيسى فإن ذلك يستتبع أن 
الاتجاه الأول لابد وأن يكون عموديا 
على اتجاه المخرج» وعلى هذا فإن من 
الواضح أن المدخل كان ولا ريب فى 
جانب برج الباب. 

وكثيرا ما يقال إن الباشورات توجد 
فى الحصون البوزنطية فى شمالى 
إفريقية» ونحن لا نغالى إذا قلنا إنه لا 
يوجد نموذج واحد على غرار هذا 
المدخل فى أى مبنى شيد فى عهد 
يوستنيانوس أو قبله سواء فى شمالى 
إفريقية أورومة أى فى القسطنطينية 
نفسهاء أو فى أى مكان آخر فى 
الأمبراطورية البوزنطية (انظر مقالتى 
فى Poe. Brit. Acad ey‏ مجلد 758 ص 
.)٠١5١--١‏ وأول باش ورة فى 
العمارة البوزنطية هى الباب الجنوبى 
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باب 


للقلعة الداخلية فى أنقرة التى شيدها 
ميخائيل الثالث سنة ۹٥۸م‏ كما جاء فى 
نقش من النقوش. 

ومن الراجح أن هذه الخطة نقلها 
العباسيون (الذين قدموا من الشمال 
الشرقى) من إقليم نهر جيحون حيث 
أكتشفت بعثة يرأسها تولستوف -1701 
۷ حصونا ترجع إلى ما قبل الإسلام 
وأقدمها جميعا قلعة جنباسء وتقوم 
على بعد حوالى ٠٠‏ كيلو مترا من الذنهر 
فى منطقة لم تعد تصلح للرى. وهى 
تتألف من حصن مشيد باللبن مساحته 
105 اوران زاك 
فاكنة “وار امهيا 5 اتان وفنيها 
باشورة ) Field and Tolstov‏ فى Ars Is-‏ 
نەسە ج »٤‏ ص .)١5١‏ 

والضطلح ارين اذهل ذى 
العطفة هو باشورة كما يتضح ذلك 
بجلاء من الفقرة التى يصف فيها 
المقريزى باب زويلة بالقاهرة: «ولم 
يعمل [بدر الجمالى] له باشورة كما 
هى عادة أبواب الحصون من أن يكون 
فى كل باب عطف حتى لا يهجم عليه 
العساكر فى وقت الحصار ويتعذر 
سوق الخيل ودخولها جملة» (خطط 


١6 


باب 


المقریزی» ج ”2 ص ,358١‏ س 55؟؛ ص 
"١‏ س 0). 

ومن ثم فإن الباشورة كانت فى 
العادة جزءا لا يتجزأ من الباب (كما 
يتضح فى كل نماذج المداخل المروَرَة 
المذكورة بعد) ولكن من الممكن أن 
تجرى تعديلات فيما بعد على باب قديم 
«فى ممر مستقيم» لجعله مدخلا مزورا 
مثل الباب الشرقى فى دمشق. وكان 
هذا النات مدخلا معخا علن عزان الظراذ 
الروماكن الال كين أن فون کر 
Von Kremer‏ (سنة )١186١‏ وجد أن 
الفتحتين الوسطى والجنوبية قد أغلقتا 
بجدارين وأن جدارا إضافيا (أزيل منذ 
عهد بعيد) أقيم أمام الفتحة الشمالية 
لكى يجبر الناس على الانعطاف فى 
زاوية قائمة للمرر من خلاله 
«Topographie Von Damascus)‏ ج \ء 
الشكل المنشور بصفحة )٠١‏ وهذا 
يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه المقريزى 
فى حديثه عن وجود باشورة فى مدخل 
باب النصر وباب الفتوح على الرغم 
من افا احكنيا من اجون فى القرن 
الخامس عشرء ولابد أنهما كانتا مبنيين 
إضافيين شيدا أمامهما فيما بعد, كما 
حدث فى دمشقء للتغلب على ضعف 


18551 


استحكامات مثل هذه الأبواب المشيدة 
«فى ممر مستقيم»» وأقول «فيما بعد» 
لأنه ليس هناك فى البناء القاثم أثر يدل 
على أن شيثا قد انتزع من هذين 
البابين. 

ومن جهة أخرى فإن ذلك يستتبع 
أنه ما من شىء يدعونا إلى أن نفترض 
وجود أى بناء أمام باشورة عندما يرد 
ذكرها فى أى مكان (كما فى سبيبة 
قرب بانياس) ويقال أن الباب نفسه 
يضم فنا قائ الزاوية: 

ولكن على الرغم من المزايا الواضحة 
لوجود الباشورة فإنها لم تصبح منذ 
ذاك اغ غا ول إن التصدوى: تمت 
لم يستخدمها عندما بنى الرقة بعد 
مشت رات راه فی الس 
المعمارى باتخاذ طريقة «المدخل الملتوى» 
(انظر مقالتى فى .8.364: ج”2 ص 
(٤ 0 ۳۸‏ 

ومع ذلك فإن طرازا هائلا من 
الأبواب يستخدم فى حصن الأخيضر 
المشهور حوالى نهاية القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى)» وعقد 


المدخل الذى يبلغ عرضه ثلاثة أمتار قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


شكل ربع دائرة. وعلى كلا الجانبين؛ 
عميق عرضه ٠١‏ سم يسير رأسا إلى 
أعلى ويدل على أنه كان هناك ولا ريب 
مبتراس دل هنا. وخلف عقد المدخل 
هذا يوجد على بعد ١,565‏ مترا طريق 
معقود آخرء وبين الاثنين دهليز عرضه 
“ أمتارء وعمقه 1,40 مترا يغطيه 
الجدار إلى الجدار. ويعد فلنفرض أن 
يكون المتراس المدلّى فى وضع يستطاع 
فيه جذبه حتى يدخل فريق من الرجال 
المهاجمين الطريق المعقود الخارجى 
لمحاولة اقتحام الباب القائم خلف 
الطريق المعقود الداخلى. وبإشارة من 
الرجال الذين يرقبونهم من الفتحات 
الضيقة فى القبى يدلى المتراس وتطلق 
القذائف ويصب الرصاص المصهور 
والزيت المغلى على رؤس الفريق المقتحم 
للحصن بعد أن وقع فى الشرك» وقد 
كان من المستحيل على أى فريق يقتحم 
الحصن عنوة أن يقترب من الباب دون 


أن يتعرض أفراده للوقوع فى شرك. 


ممیت بهذه الطريقة. 
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باب 


وأبدع أبواب تنتمى إلى القرن 
الاس الي (الحادئ مشن 
الميلادى) هى أبواب القاهرة الثلاثة التى 
أقامها الفاطميون وهى باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة التى بناها 
دن الدين الخال ع +2147 ٤۸8‏ 
ه  ۱۰۸۷(‏ ۱۰۹۲م) بيد أنها أبواب 
مستقيمة وليست مداخل مزورة وفى 
كل خالة يرن المدخل الأضلى إلى الخلف 
فى تجويف معقود بين برجين 
واجهتهما مستديرة» وخلف العقد فتحة 
ضيقة يمكن أن تسقط منها القذائف من 
المنصة المقامة فوقها على رؤوس أفراد 
الفريق الذى يقتحم الحصن عنوة 
ويهاجم الباب بمنجنيق. 

ولكن سرعان ما أدت الحروب 
الصلييية العدى :دارت فى القترنينين 
الغالجين والخيرة العسكرة إلى 
اكتسبها كل من الفريقين المتحاربين إلى 
روا اال لاور فف 
استخدمها صلاح الدين ولم يتخذ 
غيرها بديلا فى قلعة جندى بسيناء 
جو الی م ا ‏ ۸(0 وفی 
الأبواب الشلاثة المقامة فى السور 
الشمالى للقلعة بالقاهرة بين عامى 
۲ _ ولاه هه شيل ج ٤1۱۸م(‏ 


۱4V 


باب 


رکف ی الأبوان لتا تي ذلك 
الجزء من سور القاهرة الذى يرجع إليه 
الفضل فى إنشائه. وقدر الناس كل 
التقدير فاعلية ما للباشورة من مزايا 
ا اليا رسن كن قو قد 
وصل إلى المغرب الأقصى من بلاد 
الإسلام قبل نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) مثل 
ياب حصن القصبة فى أوداية بالرباط 
فى مراكش. 

ويمكن أن نذكر ثلاثة أمثلة نموذجية 
للباشورات فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى). وهى باشورة 
فل الهو على نيز :السرات» وير 
تاریخ ھا إلى عام 35١06‏ ١ه‏ 
1ت الأام) وباتتسورتان فى 
تدان فعا بات الللسع :ررقيف 
الأتراك أثناء انسحابهم عام ۱۹۱۸) 
والباب الوسطانى. 

وخير مثال للباشورة هو باب الماك 
الظاهر فى قلعة حلب التى تم بناؤها 
تنفيذا لأمر ابن شداد عام 1١١‏ ه 
1514 ولا دو جد هنا اقل من خی 
ALE E‏ 


آدم زكر زويل ]5.۸.C. Kreswe11‏ 


۱۹۸ 


«باب»: مصطلح أطلقه أنصار مذهب 
الشيعة فى عهدها الأول على المريد 
الأكبر المفوض من الإمام. وتردد كتب 
السيرة الخاصة يائمة الشيعة الاثنى 
عشرية أسماء أبواب الأئمة. وكان الباب 
مرتبة فى الطبقات الروحية عند طائفة 
الإسماعيلية وكان المصطلح مستعملا 
الكل فى الود التبابقة الفاظيييين 
على الرغم من أن معناه غير معروف 
على وجه التحقيق (انظر 173008 .۷ : 
»he Alleged Founder of Ismailism‏ يومياى 
سنة ۱۹٤٦‏ ص ۹١۱۲ء‏ تعليق رقم ", 
نقلا عن الكشى: الرجال» ص ۲۲"؛ 
الكاتب نفسه: Notes sur Ummu’!-Kitab‏ 
فى ۸۴1» سنة ۱۹۲۲ ص ٩١٥٤ء‏ الكاتب 
نفسه: «Studies in early Persian Ismailism‏ 
بومبای» سنة ۱۹۰۰٩‏ ص ١5‏ وما 
بعدها). ويآتى الباب فى المرتبة الثانية 
بعد الإمام ومنه يتلقى التعاليم مباشرةء 
وهو بدوره يهدى الحجوات الذين 
بقودوت الدعتوة. ولذلك يبدو أن 
المصطلح يدل على رأس القائمين 
بالدعوة. ويرادف فى مطصطلح 
الإسماعيلية «داعى الدعاة» الذى يتردد 
فى كتب التاريخ العامة؛ ولكن قلما 
يظهر فى نصوص الإسماعيلية. وعلى 


هذ كسد على سيل اللفال أن الؤيد هن 
ال یرای الدع وتن :فى كني 
Ege‏ 
عليه المؤرخون (مثل ابن الميسر ص 
)٠‏ لقب داعى الدعاة لهذ الإمام, 
ويطلق عليه المستنصر بالفعل هذا اللقب 
فى سجل رمضان عام ١51ه‏ (يوليه 
سنة 15١٠١م)‏ الموجه إلى حاكم اليمن 
الا اا اا رة ا 
عبدالنعم ماجد القاهرة سنة ٤٥۱۹ء‏ 
ص :© وة بن ات ارات انی 
مركز الباب وواجباته فى مذهب 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتاب راحة 
العقل لحميدالدين الكرمانى (طبعة 
محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
حلمى» القاهرة سنة ,.١115”‏ انظر 
الفهرس؛ وانظر أيضا ممقصطامتا5 :R.‏ 
Cnosis-Texte der Ismailitem R. Strothmann‏ 
تة کو تاقرس 
وخاصة ص 837, ۲ 1° 41۷° Studies:‏ 
8017 .1لا ص ۲۰ - ۲۳). وتضاءلت 
أهمية المنصب يعد الدعوة الفاطمية 
ويبدو أنه اختفى من الوجود آخر الأمر. 
ونجد فيما أورده نصير الدين الطوسى 
تورات ا و ار 
»an0«a‏ ص 4۷ المقدمة. ص )1١‏ من 


باب 


وصف لنظام الدعوة فى ألّمّوت أنه ليس 
هناك من بقف فى صف واحد مع 
الداعى إلا باب «الباطن»» ويبدو أن 
المصطلح قد أغفل تماما فى كتابات 
الإسماعيلية المتأخرة. 

ويأتى الباب فى المرتبة الثانية بعد 
الإسم فى نظام النصيرية» ويقال إنه 
هى سلمان نفسه. ويتجسد الباب فى 
كل دورة (يجد القاري قائمة مستفيضة 
بأسماء الأبواب النصيرية فى صصةكطاماة .۸: 
Morgenlaendische Geheimseklen in‏ 
Abendlandischer Foprschung‏ برلين سنة 
۲۳ فى Abhandlungen der deutschen‏ 
Akademie der Wisserschafler Zu Berlin‏ 
Klasse fure Sprachen und Kunst Literatur‏ 
سنة ١1537‏ عدد رقم )٩‏ ص ۲٤‏ - 50؛ 
Massign0n‏ .1: مادة النصيريةء فى دائرة 
المعارف الإسلاميةء الطبعة الأولى؛ وثمة 
قائمة مماثلة عند الإسماعيلية تجدها فى 
جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
الكشف» طبعة شتروتمان -طامناة R.‏ 
:mann‏ سنة ۱۹٩۲‏ ص .)۱٤‏ 


المصادر: 
وردت فى صلب المادة: 


آدم [لويس Lewis‏ .8]. 


١ 


بايا طاهر 


بابا طاهر 


«بابا طاهر»: صوفى وشاعرء كتب 
بإحدى اللهجات الفارسية. ويقول رضا 
قلى خان (القرن التاسع عشر)ء دون أن 
بن لسري الذي امكن هه إن انا 
طاهر كان يعيش فى عهد الديلم وإنه 
توفى سنة ١4-1ه‏ (١٠١٠م).‏ 

ومن رباعيات بابا طاهر واحدة 
غا العف كل 6 ذلك لتر 
الذى دخل فى إناء أنا تلك النقطة التى 
دخلت فى الحرف» فى كل ألف (ألف 
س مكلا يقرع يحل سن کاو 
(ألف قد) أنا هو ذلك القائم الذى جاء 
فى هذه الألف» وقد فسر مهدى خان 
هذه الرباعية تفسيرا غاية فى العجب 
ونشره فى مجلة الجمعية الأسيوية 
فى البنغال 86282 .7.4.5 وقال فى 
تفسيرها: إن حروف OEE EI‏ 
تساوى فى العدد ١٠١۲ء‏ وهو ما 
تساويه كلمة «درياء (وهى كلمة 
فارسية معناها «بحر») وما تساويه 
أيضا كلمة «طاهر» وهى اسم الشاعر 
فإذا أضفنا «ألف قد = ۲٠١‏ إلى «ألف» 
وهی تساوى ١١١‏ كان المجموع ٠۲٠‏ 


١ة..‎ 


[وهذا العدد يساوى كلمة هزار 
الفارسية ومعناه «ألف» إذا تهجيناها: 
ها زا - آلف راء]. وبهذه الطريقة 
يذهب مهدى خان إلى القول بأن عبارة 
«ألف قد فى الألف» تعطى تاريخ ميلاد 
بابا طاهر الذى يمكن أن يكون قد عاش 
الى نة ١ه‏ 


اف کار کی الخ الذى نين 
أيدينا عن بابا طاهر هو مارواه صاحب 
لالدو (هن 5-5 تحوالى اة 
٤‏ هه سلسلة كب التذكارية 
ص۹۸ - 15) إذ يقول إنه سمع أنه 
فقو هنا دل طفرل مطاف السلا حقة 
وجه إليه بابا طاهمر نصيحة قال فيها: 
«أيها التر كى» مانذا أنت صانع 
بالمسلمين؟» وقد تأثر الفاتح التركى ١‏ 
كيرا بهذ ة التسيفة: وه القصية 
توحى بأن وفاة بابا طاهر حدثت بعد 
وجه ما قيل من أنه كان موجودا فى 
عهد الديلم: أى فى عهد بنى بويه 
اتانب نتن كناكو الذي لرا 
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يحكمون همذان إلى حملة إبراهيم ينال 
سنة 455ه. وريما كان بابا طاهر 
معاصرا لابن سينا الذى توفى فى 
همدان سنة 478ه (17*١٠م)‏ ولكن 
الأسباظين الى حدمي إلى أنه تمدن 
إعدام الصوفى «عين القضاة الهمذانى» 
نة ۴١‏ 5هت وائ كان بمغاصيزا لتصنون 
الذيق الطوسى ارقي ةة باه 
وهی من وحى الخيال لاغير. 

وتلقب المصادر بابا طاهر أحيانا 
بالهمذانى (انظر المخطوط العربى رقم 
55 الكت الأفليمة ری 
سرانجام... وإلخ) وأحيانا تلقبه 
باللورى. وهذا اللقب الأخير يبعث فينا 
شا من النششة: فو تجا تفال 
هل له معنى آخر غير إبراز نسبة 
الشاعر إلى بلاد اللور (لورستان)؟ ولا 
شك فى أنه يحسن بنا أن نتذكر أن 
الصلات كانت فى القرن الحادى عشر 
وثيقة جدا بين همذان ولورستانء وربما 
عاش الشاعر مقسما حياته بينهما. وفى 
خرم آباد حى سمى باسم بايا طاهر 
(انظر 8000205: «#لامل G08.‏ يونية 
سنة ١۱۹۲ء‏ ص47 4). ومما له دلالة 
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بابا طاهر 


خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل الحق» 
مما يجعل لبابا طاهر صلة بلورستان. 
وفى رباعيات بابا طاهر يرد كثيرا اسم 
جبل ألوند الذى يشرف على مدينة 
همذان الديوان رقم ۲١٠٠ء ,5٠١‏ 
5 وقبر بابا طاهر قائم على تل 
صغير فى الشمال الغربى من المدينة 
فى حى «بن بازار»» وإلى جانبه قبر 
فاطمة المخلصة وقبر ميرزا على نقى 
نوكر (الشرع المحادى سير 
والضريح حقير البناء ولا قيمة لهء 
وورد ذكره فى نزهة القلوب (٠5لاه‏ 
= ٠152١م؛‏ سلسلة كب التذكارية, 
ص 6لا.ء ورسمة فى Ma- :Minorsky‏ 
651810 طبعة موسكوء سنة ١191م‏ 
ص ١١؛‏ انظر ايضا 131508 "ل۷1 فی: 
Avisit to the Tomb of baba Tahir at Ham-‏ 
adan: A Volume presented to E.G.‏ 
طبعة كمبردج» سنة ۱۹۲۲م» 
ص۲۹۷ .)51١‏ 

والحكايات التى يسمعها المرء فى 
مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا 
الإقليم لا أساس لها من الصحة وريما 
كانت قد جلبها أولئك الذين هاجروا من 


١٠.١ 


بابا طاهر 


لورستان. وإلى جانب هذا نرى جميع 
الندو فى يلآ الفزس يلون إلى اعبار 
بايا طاهر مواطنا لهم, 

تجعل صلة للشاعر بهمذان ولورستان 
فإنه من المعقول أن نتوقع وجود آثار 
من لهجة هذا الإقليم فى لغته. على أن 
لبح :ةا الأقليم اقرعية ا اا 
للتار بدو قاد بايا طا رت 
إلينا بالنقل من فم إلى آخرء وحاول 
أشعاره فى اللهجة التى استعملها هو. 
وربما رجح قول من قال إن بابا طاهر 
أراد أن يقلد فى شعره لهجات أولئك 
القوم النايهين. وفى أيامنا هذه رعم 
كردى من النصارى أنه أنشاً أشعارا 
اة الكوزائية ومن هة عن ل 
تماما «ليوؤدى بها الرسالة» إلى آهل 
الحق (انظر مقال الدكتور سعيد خان 
فى مجلة العالم الإسلامى» The Moslem‏ 

1 يناير سنة 15517 ص .)٤ ١‏ 


1١.37 


البلاد الواقعة بين همذان وخرم آباد 
مازال فيها عدة لهجات» ولكن اللهجة 
التى استعملها بابا طاهر ليست ذات 
صلة بلهجة واحدة معينةء وإنما هى 
تستمد فيما يظهر من هذه اللهجات 
جميعا ولسنا ننكر وثاقة الصلة بين 
النص الحالى لأشعار بابا طاهر وبين 
ال القنارسيدة الك تعن أننا 
نلاحظ أنه استعمل كلمة «نوم» بدلا من 
«نام» ومعناه اسم و «دستم» بدلا من 
اك وان بد واو رويد 
من «رفتّم» ومعناها ذهبت و «دیر» بدلا 
من «دور» (انظر Huart‏ .01 ص ١5‏ 
الديوان. رقم 87) وهذا الاستعمال 
خاص بلهجة اللور. والجذمان «واج» 
شائعان فى الكردية واللهجات 
الوسطى. واستعمل بابا طاهر أيضا 
عبارة «ميكرو» بمعنى يفعل وعبارة 
«آيو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا على 
وجه خاص بلغة الحديث الكورانية 
المستعملة أقصى من ذلك ناحية الغرب. 
واستعماله لكلمة «ديرم» بدلا من 
«دارم» لانجد شبيها له إلا فى بلدة 


كازرون بالقرب من شیراز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بين «هندك» 1120036 وأثبت فى 
فط العصل ها قى رامات نابا 
افر كن سوه من الان الشف 
ولو واه يمان ا سو هد 
اللهجات فى الوقت الحاضر على الأقل. 
أما تسمية «إيوار» ١٠ا‏ إسنة 
1م نتن القن اها كان ماين 
باللغة الفهلوية الإسلامية فهى تسمية 
لاقن هيا اا 


ووزن الشعر فى رباعيات طاهر 
وفى قصائده الغزلية يكاد يكون كله من 
الهزج المسدس المحذوف» ولهذا فإن 
ناشر ديوانه حديثا سمى رباعياته 
بالدوبيت بدلا من الرباع يات لأن 
الط اخ اقوت ك دود 
الهزج المكفوف المقصور. ويظهر أن 
بعض الرباعيات المنسوبة إلى بابا طاهر 
مشكوك فى صحتها ونجد الوزن الذى 
استعمله فى شعره مستعملا أيضا فى 
بعض الأغانى الشعبية (انظر ميرزا 
جعمعفر «Gramm. pers. Rayikz (korsch)‏ 
طبعة موسكو» سنة ۱۹۰۱ ص8١7).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


بابا طاهر الشاعر: 


كان كل ما نعرفه عن شعر بابا 
طاهر حتى سنة ١971‏ عيارة عن عدد 
قليل من قصائده ورد معظمها فى 
الدواوين التى جمعت فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر.وأدت أبحاث إيوار 
۴۸ إلى نشر 05 رباعية من رباعيات 
طاهر سنة ۱۸۸٠١‏ و 05 رباعية أخرى 
ويد فق اتناف العتؤلسة ةة 
۸ . ووجد هرون ألن E.Heron Allen‏ 
ثلاث رباعيات جديدة» ولكن صحة 
نسبتها إلى طاهر مشكوك فيها. وترجم 
لسكرينس كى 16522051 ۸۰ من 
رباعيات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
غر الى تكترها ‏ إنوان مدا فى ذلك 
على خطوطظ مركن وف 
(۱۹۲۷م) نشر حسين وحيد 
دستكردى الإصفهانى محرر مجلة 
أرمغان الفارسية ديوانا لبابا طاهر 
يشتمل على 47> دوبيتا و٤‏ قصائد فى 
الفزل» و ألو اهن بهذا لدم + 
دوبيتا وجدها فى مجموعات مختلفة 
والرباعيات الثلاث التى أضافها هرون 
ألن. والرباعيات مرتبة فى الديوان 
حسب الترتيب الأبجدى لقوافيها. ومما 


يؤسف له أن الناشر لم يزودنا 


١6.37 


بابا طاهر 


بتفصيلات عن مخطوط الديوان الذى 
نشره. والرباعيات الجديدة تردد فى 
عدد منها ذكر اسم بابا طاهر وجبال 
ألوند وميمند (؟) إلخ» مما يؤيد 
الخصائص المعروفة عن بابا طاهر, 
ولكن هذا التكرار الذى لا مناص منه 
يجعل أشعاره مبتذلة بعض الشىء» 
والذوق اللغوى يؤيد صحة نسية هذه 
الرباعيات إلى بابا طاهر وإن كان تقليد 
مميزاته اللغوية ليس بالأمر العسير كل 
الع 

ولاشك فى أن هناك مجالا للتساؤل 
عن صحة نسبة رباعيات بايا طاهر 
إليه. شأنها فى ذلك شأن رباعيات عمر 
الخيام. ويقول زوكوفسكى 051 اناا 
إن رباعيات بابا طاهر موجودة فى 
ديوان ملا محمد الصوفى المازندرانى 
المتوفى فى القرن الحادى عشر 
الهجرىء ويدعى شاطر بك محمد 
وهو شاعر من المحدثين فى همذان - 
أنه صاحب بعض الرباعيات الكردية 
(الفهلوية) المنسوبة إلى بابا طاهر فى 


١. 


واختيار المواضيع التى تناولها بابا 
طاهر فى شعره كان اختيارا محدودا 
جداء ولكن شعره ينم عن طابع . 
شخصيته المتميزة. وسنحلل فيما يلى 
8 رباعية له نشرها إيوار لنمكن 
القارئ من الحكم عليه. ومن الصعب - 
كما هى العادة ‏ أن نضع حدودا فاصلة 
نميز بها عبارات الحب الصوفى من 


. عبارات الحب الدنيوى؛ وهناك ٠١‏ 


رباعية تكاد تنقسم بالتساوى إلى 
نوعين من أنواع الشعر الغنائى» 
ورباعيتان ليس فيهما إلا الضراعة إلى 
الله والباقى من هذه الرباعيات له طابع 

ويصف بابا طاهر حياته كثيرا فى 
هذه الرباعيات فيقول إنه «درويش 
قلندر» يتنقل من مكان إلى آخرء ولا 
يغطى رأسه سقف؛ يتوسد فى نومه 
وسادة من الحجر ويزعجه القلق 
NS a moi‏ 
۸).يمزق قلبه الكآبة والهم» ولا يزهر 
فى قلبه إلا زهرة الأسى وحدها؛ حتى 
الربيع بما فيه من حسن وسحر يخلفه 
شقيا بائسا (رقم 4", 50, ۷٤ء‏ 04). 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ويعبر بابا طاهر عن الفلسفة الصوفية 
الصحيحة فيعترف بآثامه ويطلب 
الصفح والغفرانء ويقر بذلَّه وينشد 
الفناء لأنه الدواء الوحيد الشافى لآلامه 
(رقم ٤ , 5١‏ 0۰ 048). ويتميز 
بابا طاهر بشعور من الضعف 
الإنسانى» فعيناه وقلبه لاينصرفان فى 
سهولة عن التعلق بأسباب هذه الحياة 
الدنياء وقلبه الثائر يشتعل بين ضلوعه 
ولا يريحه لحظة واحدة» فيهتف الشاعر 
فى ألم: «أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
النمور؟ أنت الذى لا تكف عن حربى 
وكفاحى. سأسفك دمك أيها القلب إذا 
وقعت فى يدى لأرى من أى لون أنت» 
(EY 5555.3 A <F)‏ 

ودراسة بابا طاهر من ناحية علم 
النفس تظهر أنه يباين عمر الخيام 
مباينة قوية» فلسنا نجد فى شعره أثرا 
من قول الخيام بأن اللذة هى الغاية 
المثلى من الوجودء ولانجد فى شعره 
أيضا ما نجده فى شعر الخيام من 
الاطمئنان إلى ما يتمخض عنه الموت, 
على أن الخيام تنقصه تلك الشعلة 
الصوفية التى نجدها فى شعر بابا 


بابا طاهر 


Critical Studies :Christensen طاهر (انظر‎ 
“in the Ruba’iyat of Umar-i khayyam 
(٤ صء‎ 


ومميزات شعر بابا طاهر التى تبعث 
فى 'الثفين:التشعنة زاون هن امنا 
لنش فی شعو من مشاعن حديدة لع 
المدوقية والفوم وال من ختيتال 
منكره وإذا تحط عن القوع.فإنه نر 
عن فى انلوق : متيل عط :بوذا اتيج 
لكوي تلاز مستي دن لذ 
فتزجرالد 1:1286:24 (مترجم رباعيات 
الخيام) لكان منافسا خطيرا لعمر 
الخيام. 


بابا طاهر الصوفى: إن الدراويش 
من الفرس الذين تحدث إليهم 
زوكوقفسكى ذكروا له أن بابا طاهر 
صنق 77 رسالة فى علم اما يعد 
الطبيعة «الميتافيزيقا». على أننا لم 
نعرف فى أوروبا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أكسفورد وباريس 
إلا بفضل إتيه وبلوشيه -ه810 and‏ 1506 

ء. وقد نشرت الآن رسالته الكاملة 


١ مه.‎ 


بابا طاهر 


المسماة «الكلمات القصار» فى طبعة 
أرمغان. وهی تتألف من 518 مثلا 
بالعربية. صنفت فى ۲۳ بابا وتتحدث 
عن العلم والمعرفة والإلهام والقراسة 
والعقل والنفس والدنيا والعقيى 
والسماع والذكر والإخلاص 
والاعتكاف. ١‏ 

وهاك أمثلة من حكمة : «الحقيقة 
المشاهدة بعد علم اليقين» رقم 43؛ 
«الوجد فقنان الموجودات ووجود 
المفقودات» رقم 957؛ «من حل به قضاء 
الله يبق من غير حركة ومن غير إرادة» 
رقم 514؛ «من قتله الجهل لم يعش 
أبداء ومن قتله الذكر لن يموت أبداء 
رقم .50١‏ 

ويظهر أن الأمثال القصار كانت 
شائعة منتشرة بين الصوفية ويذكر 
الناشر الفارسى أن هذه الأمثال كتبت 
عليها الشروح الآتية: شرح بالعربية 
منسوب إلى عين القضاة الهمذانى 
المتوفى سنة 079ه0ه والذى تربط 
الأساطير دائما بينه وبين بابا طاهر؛ 
وشرح بالعربية آخر لمصنف غير 


معروف؛ وشرح بالعربية وآخر 


1o 


شروحها. 

والمخطوط العريى رقم ٠١۹۰۲۳‏ 
الموجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
مختصرة (ورقة ١٠٠ب‏ - ورقة 1۰0 
ورقة )٠١٠٠١‏ اسمه «الفتوحات الربانية 
فى إشارات الهمدانية». 

ور اخ اعوط كان فى حوزة 
جانى بك العزيزى صاحب الشرح الذى 
بدأه فى شوال سنة 8595 وانتهى منه 
فى ۲۰ عد ان نبج ۹7ف 
لرغبة شيخ اسمه أبو البقاء كان فى 
حوزته «إشارات بايا طاهر» منڏ سنة 
فى بثر زمزم بمكة ولكنه انتشل منها 
بأعجوبة. وسعى العلماء فى إقناع أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمخطوط لأن أقوال بابا طاهر غامضة 
بعيدة الغور» فكلف أبو البقاء جانى بك 

بابا طاهر الولى: 

فاه كتير مين الاس ارال 
تتحدث عن حياة الشاعر وكراماته, 
شأنه فى ذلك شان الشعراء الصوفية 
أمثال العطار وجلال الدين الرومى 
وحافظ. ويروى أنه لما سأل بابا طاهر 
تلاميذ مدرسة همذان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه متندرين: إن 
الإنسان لا يحصل على العلم إلا إذا 
قضى ليلة من ليالى الشتاء فى 
صهريج مملوء بماء متجمد» ونفذ بابا 
طاهر قولهم هذا فلما أصبح الصباح 
ألفى نفسه مستنيرا بالعلم فهتف قائلا: 
«أمسيت كرديا وأصبحت عربيا». وهذه 
القصة سمعها زوكوقسكى فى طهران 
وهرون ألن فى بوشيرء وهى منتشرة 
انتشارا كبيرا فى همذان (انظر مقدمة 
الذايؤان: :ه3711 وكذاك متخطوطاك 
همذان)» على أن هذه العبارات العربية 
نكدها فى 'مقومة: الكتوئ' الذى ةة 
جلال الدين الرومى منسوبة إلى جد 
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بابا طاهر 


(صوفى؟) غير معروف لابن أخى وهو 
تركى من ارسي رصبي ای فر 
كتابه المسمى «نفحات الأنس» (طبعة 
5 2135531 ص1۲ » 517) هذه 
العبارة أيضا إلى أبى عبد الله البابونى. 


وهثاك أساطين لها مسحة من التقئ 
تصور بابا طاهر يذيب البرد من فوق 
جبل ألوند بقوة حرارته الروحانية, 
وتقول إنه حل بإصبع قدمه سؤالا فى 
الفلك وجه إليه (انظر Leszczynski, Her-‏ 
on, 41160, Zukowski‏ ومقدمة الديوان 
ومخطوطات همذان). 

ويقول كويينى 00612680 فى كتابه 
ois ans en Asie‏ طبع باریس 
48م ص٤‏ 4 7: إن أتباع طائفة أهل 
الحق يمجدون كل التمجيد مشاهير 
المتصوفة ويسمون الأماكن باتسماتهم 
إعجابا بهم وبخاصة بابا طاهر الذى 
يقدرون شعره المكتوب فى لهجة اللور 
تقديرا كبيرا كما يقدرون أخته «بيبى 
قاطي + إل 


وقد هيا لذا العخور على العتنان 


١.7 


بابا طاهر 


بابا طاهر فى نظرية تجسد الإله عند 
طائفة أهل الحق» فهم يعتقدون أن الإله 
تجسد فى صور سبع متعاقبة: ظهر 
قبل الأزل فى صورة خاوندكار وفى 
المرة الثانية فى صورة علىء وفى الثالثة 
فى صورة بابا خشين» والرابعة فى 
صورة السلطان إسحاق. ويقول أهل 
الحق إن الإله ظهر فى كل مرة من هذه 
المرات يحف به أربعة من الملائكة لكل 
منهم وظيفته الخاصة. ويعتبر أهل 
الحق بابا طاهر واحدا من الملائكة الذين 
صحبوا بابا خشين وتجسد عزرائيل 
ونصير والمرتبة الصوفية التى تقابل 
عهد باب خشين هى مرتبة المعرفة 
ويقولون إنها كانت فى لورستان 
وهمذان. ويروى مخطوط سرانجام 
كيف زار ملك العالم بابا طاهر فى 
همذان, وملك العالم فى عقيدتهم هو 
بابا خشين» ولكن يظهر أن هذه القصة 
قد أوحى بها ما حدث لطغرل كما روأه 
اکت کاب راغ اوو ا 
بابا طاهر جيش الملك كله بصاع من 
الأرز» وكانت تخدمه فى ذلك «فاطمة 
انوك هق قتيرلة ا فی ال كانت 
فى كوران. وعرض الملك على بابا طاهر 


۱0۰۸ 


كنوز الأرض فأباها ولم ينشد غير 
جمال الملك. وأرادت فاطمة أن تتبع الملك 
فوضعت رأسها على ركبتها وانصرفت 
عن الخيال. وواسى الملك بابا طاهر ثم 
وعده أن يجمع بينه وبين فاطمة فى 
يوم الحساب وأن يجعلهما معا مثل 
ليلى والمجنون. وفى كتاب سرانجام 
١١‏ قطعة شعرية مشوهة ولكنها 
مكتوبة فى لغة بابا طاهر (انظر Min0۲-‏ 
لكاة؛ ودفنت فاطمة ليره المذكورة فى 
فو اتن سرننانا افر 
وينبغى ألا تخلط بينها وبين فاطمة 
أخرى مدفونة فى نفس البقعة ويذكر 
جاكسون وكوبينو -60 8)01[ ۸.۷.W.‏ 
u‏ اط أختا لبابا طاهر أسمها بیبی 
فاطمة أو فاطمة ليلى» ويتحدث آزاد 
الهمذانى عن قبر مرضعة بابا طاهر 
ويظهر أن كل واحد أراد أن يفسر 
الصلات المسوفنة الثى كانت :بين نابا 
طاهر وفاطمة بلغة الحياة العادية» وربما 
ألقت الرباعية التى ذكرناها فى بداية 
هذه المادة (ألف. ألف قد) شيئا من 
الضوء على شوق بابا طاهر وتلهفه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


(]) إن المخطوطات التى تشتمل 
على وياعيات تاتا اطافر هی؛ 

)١(‏ مخطوط الجمعية الأسيوية 
للبنغال» فارسىء رقم "557. فهرست 
إيقانوف ص٤١٤‏ (مجموعة ألف 
) 

«Preuss. Staatsbibl Catal. Pertsch (۲) 
ص۷۲۷ء رقم 1۹۷ وهو مخطوط‎ 
Leszczyn- تاريخه ۱۱۸۲۰ واستممله‎ 
.sky 

٠١ )۳(‏ رباعية فى المكتبة الأهلية 
بباريس» الفهرس الفارسى رقم ٤۱۷١ء‏ 
فورس لوه کک کی :بو و ۹ 

)٤(‏ المجموعة التى جمعها بخش 
على قره باغى فى سنة ١١1١‏ ه_ = 
14م.وتشتمل على ١74‏ رباعية 
وقصيدة فى الغزل. 

(5) ووجد زوكوفسكى فى مسجد 
سقاه سالار بطهران مخطوطا عنوانه 
«حالات بابا طاهر بانضمام أشعارش» 
ولكن العنوان لا يتفق ومشتملات 
المخطوط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


(ب) مخطوطات بابا طاهر الصوفية: 
مقطو ات الأهلية ارين 
رقم 2.١6١‏ فهرس بلوشيه جا 
هن لفق 
فدورس الخكلوطات التارسية بت 
بودليانا رقم 2,554 ورقة ۲ 5 
TEY‏ 


(ج) ومجموعات الشعر التى ورد 
فيها ذکر بابا طاهر هى: 

(1) على لی شان واا ونان 
الشعراء ١۱١۱‏ ه= ۸٤۱۷م‏ انظر 


. 1 * ص‎ Leszczynski 

)۲( لطف على بك: آتشکكدهء 
5ه = ۱۷۷۹م بومبای ۱۲۷۷ھ 
ص۷٤۲‏ وفيها 5" رباعية. 


الوحيد لها موجود فى مكتية كاعم 
Staarsbibl. Pertsch‏ ص1۲¥› رقم 11١1١‏ 


وقد استعمله روکوقسکی و -٥2ع1‏ 
.Zzynskyi‏ 


بابا طاهر 


الفقفصحاء, طهران» ستة 6اهه 
ج١.‏ ص۲۲۱ وفيه ٠١‏ رباعيات . 

)5( رضا قلى خان: رياض 
العارفين, طهران» سنة ۲۳ے 
ص" ۱۰ء وفيه 5 "رباعية. 

(1) ونشر ۲۲ رباعية من رباعيات 
بابا طاهر مع رباعيات عمر الخيام فى 
أنصارى المسمى «مناجات» طبع فى 

(۸) 5" رباعية نشرت مع رباعيات 
الخيام فى طهران سنة .٠١۷١‏ 

(9) غزل بابا طاهر طبع ملحقا 
بديوان شمس المغربى فى طهران سنة 
الأنصارى الذى ذكرناه من قبل وغيره. 

)٠١(‏ ونشر ديوان بابا طاهر ومعه 
الكلمات القصار ومقدمة بقلم الناشر 
رارك ایا ای وقلع ج 
عرفان ووصف قبره بقلم آزاد الهمذانى 


.اها 


أرمغان فى طهران سنة 1١١١اه‏ 
(۹۲۷م( ص١‏ - ۱۲٤‏ 

Les quatrains de :CL. Huart (١ 1) 
Baba Tahir Uryan en pehléui musulman 
فى المجلة الأسيويةء السلسلة الثامنة,‎ 
المجلد السادس توقمير  ديسمير سنه‎ 
.٥ ٤0٥ _ 5١ ص۲‎ 6 

:Zhüùkowski (١ ۲(‏ 0 عملي koye‏ 
di. «B.Tahire Golishe zap.‏ ٠٠15م‏ 
ج۳ا» صغ ٠١8-٠١‏ وفيه تاريخ 
حياته وثلاث حكايات عنه ورباعيتان 
جديرتان إحداهما فى الديوان رقم 
.١65‏ 

. انظر أيضا م28 ج۲» ص۱۲‎ )١7( 


The Lament of :E. Heron Allen (١ ٤( 
من‎ 1Y لندن ۱14۰۲4 وفيه‎ «Baba Tahir 

.Elisabeth Curtis Brenton ترجمتها‎ 
A. Liter. Hisl of :E.G.Browne (١ 5 


Persia‏ جھlء‏ ص۸۲ ۔ ۷ جمبكء 
ص 505 -511. 


دائرة المعارف الإسلامية 


176 میرزا مهدى خان: ۰اه«‎ )۱١( 
فى مجلة الجمعية‎ ei FB. 10 
ام‎ SE Sa 
۲۹ء وقد نشر الرباعيات التى‎ - ١ص‎ 
نشرها من قبل هرون ألن وأضاف‎ 
إليها رباعية أخرى وفيه تصحيحات‎ 


قيمة وشرح جيد. 


Nouveaux quatraino :)01. Huart (۱۷(‏ 
de 8. Tahir‏ فى Spiegel Memorial Volume‏ 
الذى نشره اله .[.[ فى بومباى سنة 
۸ ص۲۹۰ - ۲۰۲ وفیه ۲۸ 
رباعية وقصيدة فى الغزل تكمل 
مجموعة سنة ٥۸م‏ التى اكتشفت 
حديثا فى مستخرج من «كشكول 
الفقراء» الذى توجد نسخته الأصلية فى 
جامع الفاتح بالآستانة: وفى ديوان 
المغربى وفى مجموعة صور. والمجموعة 
الشانية التى نشرها إيوار فيها قطع 
شاذة وترجمتها غير موثوق بها. 


Materiaux pour ser- :Minorsky ( ١ ۸) 


بابا طاهر 


vir û L’ étude des croyances de la sect per- 
فى‎ sane dite les Ahl-i Haqq ou Ali-llahi 
ج » موسكق‎ 1151110104 Truidi Laarew 
۱؛ء ص۲۹ - ۳۳ء وفيه ترجمة‎ 
الفقرات المأخوذة من كتاب سرانجام»‎ 
والنص الفارسى وعليه تعليقات ص15‎ 


NY 


Die Raba’ :G.L. Leszczynski )15( 

iyat des Baba Tahir wryan oder Die Got- 
testraenen des Herzens. aus d. west - me- 
ميونخ» سنة‎ «dischen (sic!) Originale 


.ممك1٠‎ 


Die Mundarten :K.Hadnak (۲ : 

Kurd-pers. O. Mann yêèV.khunsar etc. 
, المجموعة الثالثة. جاء لييسك‎ ,50.7 
وفيه‎ ٥١ 7 المقدمة. ص‎ 0, 51 
دراسة وافية للغة بابا طاهر وقائمة‎ 


بالمصادر. 
[مينو رسكى Minorsky‏ 7]. 
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بابر» ظهير الدين محمد 


مؤسس أسرة المغول العظيمة فى 
الهند. وهو الابن الآأكبر لعمر شيخ 
ميرزا وحفيد ميران شاه بن تيمورء 
ويتصل نسبه من ناحية أمه «قتلوق 
نكار» بچغتای الابن الثانى لجنكيز 
خان. وكان بابر فى الثانية عشرة من 
عمره عندما خلف أباه فى فرغانة (ه 
من رمضان سنة ٠١-8955‏ من يونية 
سنة ٤١٤٠م).‏ وفى سنة ”0ه 
(۹۸٤۱م)‏ استولى على سمرقند ولكنه 
لم يستطع الاحتفاظ بها أكشر من مائة 
يوم. ثم مكن لنفسه بعد هذا فى خوقند 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان» و 
«أنديجان» فى ذى القعدة من سنة ۹٠٤‏ 
ه (يونية سنة 1595١م).‏ 

ولما احتل الخان شيبانى الأوزبكى 
مدينة سمرقند سنة 105 (١٠16م)‏ 
فقن ابر لكاتة هة ولكنه فاخا 
اللؤيتة بذ ذلك واشتول يهنا 
وانتصر شيبانى على بابر فى موقعة 
عظيمة حدثت عند سريول ففر بابر 
ولجأ إلى خاله فى طشقند. 


101۲ 


ولما وجد بابر أن الولاية التى ورثها 
عن أبيه أقل من أن تستغرق نشاطه كله 
استقر رأيه على عبور جبال هندوكش 
وحاصر مدينة كابل واستولى عليها 
سنة 605 ه (١٤١٠م)‏ وخطر له أن 
يغزو الهند من تلك المدينة. ولكن حملته 
الأولى اقتصرت على الإغارة على 
شواطئ السند وقتال القبائل الأفغانية. 
وأراد بابر أن يقضى الشتاء فى 
خراسان التى كان الأزابكة قد رحلوا 
عنهاء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه إليهاء وحاول أن 
يعبر بجيشه جبال هندوكش التى كانت 
مغطاة بالثلوج حينذاك ووفق فى ذلك 
بمشقة كبيرة سنة 317 ه (شتناء 
0۰7 ۷م(. 

وفى سنة ٩۱۷‏ ه(۱۱١٠م)‏ 
استطاع بابر - بفضل مساعدة الشاه 
إسماعيل الصفوى الذى أعلن خضوعه 
له أن يهزم الأزابكة الذين أضعفهم 
موت شيبانىء وأن يحتل بخارى 
وسمرقند. ورحل أعوانه من الفرس 
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فى العام التالى فهاجمه الأزابكة من 
جديد وهزموه فى بخارى ثم فى 
ُجدوان واضطروه إلى أن ينسحب إلى 
كابل سنة ٩۲۰‏ ه (1614١م),‏ وعلى 
أثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدا 
فق الشقطة القن تمت دة عند 
زمن طويل وهى تأسيس دولة له فى 
الهند بعد أن فتح قندهار سنة 5403748ه 
(5؟15١م).‏ وكان إبراهيم لودى سلطان 
دهلى قد نشب النزاع بينه وبين زعماء 
الأقفان: فاسشكل بابز هذه الفقرصة 
واستولى على لاهور سنة ١17ه‏ 
(1578م) ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن 
انتصر عليه فى وقعة پانيت التى حدثت 
فى يوم الجمعة ۸ من رجب سنة 
۲ه ۲١(‏ إبريل سنة ١١١٠م)‏ وقتل 
إبراهيم فى هذه الوقعة. واتخذ بابر 
«آكرا» حاضرة للكه. واضطر إلى 
محاربة الزعيم الراجپوتى «رانسنكه» 
أمير «جيتور» وأفغان جاونيور وملك 
البنغال: وتوفى بابر بالقرب من آكّرا 
فن أ من ادن الأولى ع 50 هد 
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بابر» ظهير الدين محمد 


7 ديسمبر سنة ١91١م)‏ وخلفه فى 
الملك ابنه الأكبر «همايون». 

وكان بابر قائدا جسورًا ذا شجاعة 
لا تباری» ولما تسلق أسوار سمرقند 
واسخولى عليها للمرة الفانية لم يكن 
معه إلا "4٠‏ رجلا. وكان عبوره لجبال 
هندوكش فى عز الشتاء من الأعمال 
العظيمة. وقد وصف الهند وصقًا يدل 
على شدة عنايته بالتاريخ الطبيعى. 
وكان بابر شاعرًا صنف ديوائًا بالتركية 
«ديوان تركى» ومجموعة من المثنويات 
تسمى «مبين» (انظر ©6من86:62: 
Chrestomathie Zeitschr. d Deutsch‏ 
.Morgenl : Sprenger, turqure Gesellsch‏ 
ج١.,‏ سنة ۱۸٦۲‏ ص۸۷). 

وخلف بابر أيضًا وصقا لمغامراته 
فى مذكراته (بابر نامه) التى كتبها 
بالتركية أو باللغة الجغتائية. ويظهر من 
اختلاف الأسلوب أن هذه المذكرات لا بد 
أن يكون أملاها المؤلف على نساخ ثلاثة 
متعاقبين» وقد نشر نصها إلمنسكى 
[ming‏ فى قازان سنة ۷٥۱۸م‏ من 


\o1۲ 


بابر ظهير الدين محمد 


نسخة نسخها :اء1 فى سنة 1/717١ام؛‏ 
ونشرت السيدة «أنيت بيقردج»: .11:5 
Annette S. Beveridge‏ مخطوطًا كان 
يملكه السير سالار جذكل الحيدرآبادى 
(انظر سلسلة كب التذكارية جاء سنة 
65م ومعه فهرسان). وترجم «بابر 
نامه» إلى الفارسية عبد الرحيم ميرزا 
خان بن بيرام خان سنة ١55١م‏ ثم 
ترجمت هذه الترجمة إلى الإنكليزية 
بواسطة ليدن وإرسكين 27عللإ6] .1 و .۷ 
©5115 سنة 1877م أما الترجمة 
الفرنسية التى قام بها ياقيه ده كورتاى 
Pet de 00101111‏ وطبعها فی پاریس 
سنة ١١۱۸م‏ فهى مأخوذة عن نسخة 
إلمنسكى ا)یہا٣ا[.‏ وفى مذكرات بابر 
فراغ يرجع إلى رغبة المؤلف فى إغفال 
ذكر بعض الحوادث التى ليس فى 
صالحه ذكرهاء أو إلى الحوادث نفسها 
التى حدثت له خلال حياته الحافلة 
بالمغامرات. 


E 


of the - 


المصادر: 


Defrémery (1)‏ .0 فى Journal des‏ ` 
4 سنه ا/امام. 
A.S Beveridge (۲)‏ فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية Journal of the‏ 
A8. S0.‏ 1ةرRo‏ أعداد يولية سنة 
2 11م ۲م وأكتوير 6م 
ويناير 1 م› ونشرت منفصلة باسم 
The  Haydarabad Codex‏ 


Babarnamad 


Babur und Adu’ L- Fazl:F. Teufel () 
Zeitschr d. Deutsch Morgenl. Gesellsch 

ج۳۷» ص١٤۱‏ وما بعدها. 
Lane- Poole (٤(‏ : 


:A. Miller )°(‏ unاs]»‏ ج؟» ص 


Babar‏ طبعة 


۸ وص ° وما بعدها وص Toy‏ 


وما بعدها» وص ۳۷۳ °0 ,١غ‏ 


iran Philil (1)‏ .ل Grundr‏ ج؟»› ص 


.T 1-٩ 
[Ci. Huart [إيوار‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 

هى مدينة بابل القديمة على شاطىء 
الفراث: على خط عرض 69 ٠١ ٤۷‏ 
شمالا وخط طول ٤٤‏ ۲۲ ٠؟‏ شرقى 
كرينوش. 

كان لمدينة بابل القديمة عند المسلمين 
- وعندنا أيضا ‏ شأن أعظم من شأن 
ال :القن كان رال مو هودف في 
صدر الإسلام. وكل ما يعرفه المسلمون 
عن انل فا خود من كلاه افر 
يهودية أو فارسية أو مسيحية. ولسنا 
ترف فی او شوح اذا كانت 
معلوماتهم التى يمكن ردها إلى الكتاب 
المقدس قد وصلت إليهم على يد اليهود 
N‏ 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه 
من الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان 
مقامهم فى بابل» وقيل إنهم كانوا فى 
المدينة البوزنطية ببيلون أو بابليون فى 
الفسطاط (ياقوت» ج١ء‏ صه )٤‏ التى 
ترد أيضا إلى نفس العهد القديم كما 
جاء فى التوراة. وروى أن نوحا بن 
كوش بن حام وأبناءه استقروا فى بابل 
بعد الطوفان (ابن خرداذيه. ص /الا, 
الظووق: ا حن ۷ ار 
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بابل 


ص 447, .)٤٤١‏ ويقول ابن الفقيه. 
(ص )١151‏ إن أول مدينة بنيت فى 
العالم هى حران والثانية بابل. وينسب 
برج بابل إلى النمروذ ويسمى «المجدل» 
(البكرى ص .)١١1‏ وقيل إن الله فرق 
أبناء نوح فى الأرض من بابل وفيها 
تبلبلت الألسن»ء وصلة اسم بابل بهذه 
القصة من الناحية اللغوية أمر معروف 
(انظر سفر التكوينء الإصحاح ١١ء‏ 
فتتتوفة: اين Ag aaa‏ 
عور كاب اة ك ۹ 
البكرى» المصدر المذكور آنفا). ويقال إن 
بابل كانت مقام النمروذ بن كنعان وهو 
أول من ملك الأرض واستشار المنجمين 
وشق القنوات (انظر ابن خرداذبه ص 
۷ ابن الفقيه ص 55١؛‏ الإصطخرى» 
كى لع كن المنحيؤوى كسان 
التنييه ص 35. وص ٠١1.٠١5‏ نقلا 
عن التوراة؛ مروج الذهب فى مواضع 
متفرقة). 

وكان إبراهيم فى عهد النمروذء ولد 
فى حران وجاء به أبوه وهو صغير إلى 
أرض بابل وكان يسكنها لابان فعاش 
فيها ثم رحل عنها بعد أن تزوج فيها 
القن التمرق تيعد هن ا ا 
بعدها). وبالرغم من اختلاف هذه 


\0\0 


بابل 


ا 


القصة عن رواية التوراة ينبغى أن 
نعدها من أصل يهودىء شأنها فى ذلك 
شان الروايات التى تتحدث عن تاريخ 
بابل فى عهدها المتأخر. 

وكانت بابل مقر بُخت نصر الذى 
دمر بيت المقدس وقاد اليهود أسارى 
إلى مدينته (انظر ابن الفقيه. ص 8١؟,‏ 
الطبرى» جاء» ص 197, المسعودى: 
التنبیه» ص ,٠١5‏ ١۱۰٠ء‏ ياقوت» جاء 
ص .)٤٤۸4‏ وما روى عن مقتل بلشصر 
ابن أو لمرودخ بن بخت نصر على يد 
المقوقس الميدى يمكن أن يرد أيضا إلى 
مصادر سريانية (الطبرى» ج١2‏ ص 
') وكثيراً ما ترد أسماء النمروذ 
وبخت نصر وسنحاريب - وهى أسماء 
بابلية ‏ فى الكتب والأزياج (المسعودى: 
كتاب التنبيه. ص .)٠١5١‏ وكان 
المسلمون يطلقون على أهل بابل القدماء 
تارة اسم الكلدانيين وتارة اسم 
الكنعانيين أو النبطيين (الإصطخرى, 
ص ١١٠؛‏ یاقوت» جا ص 17 5). 

٠‏ وكانت الأساطير الإيرانية أيضا قبل 
الإسلام تربط بابل بتاريخ الأبطال 
الذين وردوا فى تلك الأساطير الإيرانية 
والقصص الوارد فى الكتاب المقدس, 
وكان جيومرت هو الذى بسط سلطاته 
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من دنباوند إلى بابل» وقالوا إن 
جيومرت هو آدم (الطبرىء جاء 
ص۷٤۱).‏ 

ويقول الطبرى (ج". ص١۱۷)‏ إن 
أوشهنك بنى مدينة بابل ومدينة 
الشوش وهو أول من قطع الشجر وبنى 
البناء. وقيل إن الذى بناهما هو 
طهمورث(١)‏ (ابن الفقيه. ص 5١5؛‏ 
الطبری» ج١.‏ ص ١75‏ عن ابن هشام 
الكلبى؛ حمزة. ص 55. .)٠7٠١‏ وروی أن 
جمشيد کان ينتقل من دنياوند إلى بابل 
فى يوم واحد كما كان ينتقل سليمان 
من بيت المقدس إلى تخت جمشيد فى 
إصطخر (انظر الطبرىء ج١2‏ ص 
)٠‏ ويقول الأبستاق إن الضحاك 
عدو جمشيد كان يحكم بابل 
(الإصطخرى. ص 0١655؛‏ ياقوت جا 
ص ٤٤4‏ نقلاً عن يزدجرد بن مهبنداز) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل أيضا. 
وممن ملك بابل من الدولة الكيانية 
كيكاوس ولهراسب وبشتاسپ 


)۱( عبارة الطبرى هى: «وقال هشام بن محمد 


الكلبى فيما حدثت عنه: ذكر آهل .العلم أن 

أول ملوك بابل طهمورث» طبعة الساسى, 
اکن 4 

اللجنة. 

دائرة المعارف الإسلامية 


(الطبری» ج١,‏ ص /5917, .)1۷٤-1٤۲‏ 
وذكر حمزة فى كتاب سير الملوك 
(ص5©) أن كيكاوس هو الذى بنى برج 
بابل. وروى أن رستم البطل المعروف 
كان يقيم فى بابل. ۰ 

وقد عرف العرب شيتًا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابل وما رووه عن هذا 
الأمر أقرب إلى الحقائق التاريخية وإن 
كان مستقى من قصة الإسكندر كما 
نقلت إلى اللغة السريانية. ويذكر 
الطبرى (جاء» ص )۸١١‏ أنه أخذ فى 
هذا عن روايات النصاری» وما روى عن 
قتل الإسكندى لذارا بن دارا يعن إقامة 
الإسكندر ببابل يمكن أن نرده أيضا إلى 
مدن سكاسباف اي إلى ق هة 
الإسكندر فى اللغة الفهلوية المنقولة عن 
السريانية. ونجد هذه الرواية أيضاً فى 
كتاب سير الملوك لحمزة (ص١5)‏ وفى 
كتاب الإصطخرى (ص0 .)١6‏ والأخبار 
الخاصة بذهاب بنى أرسك إلى بابل وما 
روى عن قيام القديس توما بالدعوة 
فيها أصلها سريانى أيضا (الطبرىء 
جاء ص ۷۰۲ وما بعدهاء ص ۷۳۸) 
أا الانخباز:التى ذكرت أن نابل كاقت 
ملكا للساسانيين فإنا نجد أصلها فى 
اخداى نامه (الطيري ج کن ۸ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


الإصطخرى» ص 65١؛‏ الملسعودى: 
كتاب التنبيه. ص ,١55‏ ١5٠؛‏ مروج 
الذهب» ف ) ونجد فى الإصطخرى 
(ص65١)‏ الملاحظة التاريخية الوحيدة 
المبتكرة حين يذكر أن الساسانيين ومن 
بعدهم العرب اتخذوا بابل مقر لهم 
لموقعها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية 
ولأنها فى وسط العالم الإسلامى. 
ويطلق العرب أيضا اسم بابل على 
المدينة والإقليم. وقد سماها الفرس 
والنبط بابَيل (المسعودى: كتاب التنبيه, 
ص 55) أو بافيل أو بابلون كما ذكر 
ياقوت (ج", ص )1١١‏ ويقول 
المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها حنيرّث» وذكر 
البكرى هذا أيضا. أما الحمدانى فقال 
إنهم كانوا يسمونها حيتارّث. ويظهر أن 
الفرس كانوا قد أطلقوا اسم بابل على 
الإقليم الرابع مرادفا لاسم إيرانشهر. 
ويقول ابن خرداذبه إن بابل قلب 
إيرانشهر وقلب العالم(انظر أيضا 
الطبری» جب .١‏ ص 5”", الإصطخرى, 
ص .)٠١‏ وإقليم بابل أوسط الأقاليم, 
ولهذا كان أشرفها (ابن الفقيهء ص ١؛‏ 
ابن رسته» ص ”5٠١؛‏ المسعودى: كتاب 
التنبيه» ص .)١‏ ويصف المسعودى فى 


\o\¥ 


بابل 


كتاب التنبيه (ص۲۲) حدود بابل 
فيقول إن حدها الغربى يمتد إلى 
الثعلبية وهى أول محطة فى الطريق 
الواصل من الكوفة إلى مكة, وحدها 
الشرقى نهر بلخء أما الشمالى فبين 
نصيبين وسنجارء والجنوبى وراء 
الل قن باعل اله رة هن اة 
السند. ويطلق العرب عادة أرض بابل 
على إقليم بابل (ابن حوقل» ص )١١۷‏ 
وأرض بابل إنما يق صد بها العراق. 
ويصف ياقوت فى كتابه (ج١.2.‏ ص 
4غ ) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لهاء فيقول إنها 
بين دجلة والفراتء بلغت من دجلة إلى 
اسفل: كتشكر :زواسنظ )ومن القرات إلى 
ما وراء الكوفة وموضعها هو الذى 
يقال له السواد. ويقول ياقوت فى فقرة 
أخرى إن الأنبار» مدينة على الفرات» حد 
بابل من ناحية الشمال. 

قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة 
وعلى الإقليم» وفوق هذا فإنه يطلق 
أيضا على الطسوج السادس من آستان 
بهقباذ العليا فى التقسيم الإدارى 
للعراق الذى أخذ عن العرب (ابن 
خرداذبه. ص 8 -١٠؛‏ قدامة. ص ١71١؛‏ 


ياقوتء حاةء ص ٠١٠١‏ /). ويروى هذا 
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الإقليم نهر سورى أحد فروع الفرات 
الذى يجرى فى وسط مدينة بابل (ابن 
سرابيونء» جاء نقل عنه أبوالفداء». 
وكافت نابل اة للإقليم إلى :ةة 
وحدث فى مدينة بابل «يوم العرب» 
عقدملا بم الك فيل الف مى ا 
(TEY cT\VV <11۷‏ 


أما المكان الممسمى عقر بابل» وهو 
الذى سقط فيه يزيد بن المهلب بعد فتنة 
البصرة سنة ١١٠ه‏ (١47م)‏ فهو 
مكان آخر موضعه بالقرب من كريلاء 
على الطريق الواصل إليها من الكوفة. 
والكتاب المتأخرون أمثال الإصطخرى 
وابن حوقل عرفوا بابل على أنها قرية 
صغيرة فحسبء وهى تقوم على 
الطريق الواصل من بغداد إلى الكوفة 
الذى. يعبر الفرات عند جسر بابل 
(المقدسى» ص .)١7١‏ ويسرد ياقوت 
أسماء عدة مدن يقول إنها فى أرض 
بابل نذكر منها: الأميرية وبرس 
ويَرُملاحة والجامعين وهى: الحلة 
وشالها والغامرية ومدينتان باسم 
كوثى. ولم يذكر اليعقوبى أنه كان فى 
عهده من مدن بابل إلا الصرح التى كان 


دار اغارف الاسلامية 


فيها قصر لبختنصر وكورة شنوار 
المتوفى سنة 6اه. وعندما تكلم 
اليعقوبى عن خطرنية وزاقف ذكر 
ناحية بابل وسماها «طسوج». ولم 
يكتب لهذا التقسيم البقاء طويلاء فإنه 
عندما تولى العباسيون الخلافة أنشئوا 
فى أول عهدهم مدينة بغداد وأوجدوا 
تقسيما جديداً هو أرض العراقء اما 
بابل والأماكن المتصلة بها فأصبحت من 
كورة بغداد. 

وعندما يتحدث ياقوت والقزوينى 
عن بابل ويقصان حكايات عجيبة عن 
المدن السبع التى كانت تتألف منها بابل 
والعجائب السبع التى كانت توجد فيها 
فإنهما يقصان ما يظهر أنه كان من 
الأساطير المحلية التى اتصلت باثار 
المدينة. 

ونجد أن ما ورد من القصص فى 
القرآن وفى الكتاب المقدس عن بابل قد 
أدخل أيضا فى أساطير تلك البقاع. 
وعندما يذهب المسافر إلى بابل كان 
يؤحذ لمشاهدة جب دنيال أو الجب الذى 
سجن فيه الملكان هاروت وماروت إلى 
يوم القيامة (سورة البقرة الآية 5“ )٠١‏ 
وصلى على فى بابل ولعنها (المقدسى, 
دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


ين و الأطلال ال وة 
قصس يختتطبس السا الذى لبون 
يسمى باسم بابل» وقد وجد منقوشا 
على آثاره نماذج عديدة من الشعر 
ال فى #الفوون الوس وكا اا 
العرب مديئة بابل أقاموها فى موضع 
الي الشروفة اومن لم الجتمي الأسيه 
القت خلال العتصيور وتم الأطلال 
الأخوى اف خود ف الح ار 
بالقصر وهى أطلال قصر ببيلون» 
وأطلال عمران بن على» وفيها ضريح 
تولى مو الآولياء ف كان مد المدينة 
القديمء وأطلال حميرَة التى اكتشف 
فهها مسح فى الود اليوكاكن المتاحرة 
وقد استعملت أنقاض الأثار منذ قرون 
فى بنك لقب كويد ركان وام عند كتير 
ذلك ار ولهذا سیت بابل انتم 
اة او القلوية كاذك وشات 
.BeduchampP‏ ومع أن موقع مدينة بابل 
كان يعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن 
علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه 
منذ القرن الثامن عشر. 
المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر التى ألفها 
المؤرخون والجغرافيون العرب: 
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بابل 


` Lands of the East- :G. le Strange )١( 


.& 3" ص‎ ern Caliphate 
الكاتب نفسه: 5674010 15 فى‎ (۲) 
.^ 1۸4° iw Tourn. of the Roy. As. Soc. 


Babylonien nach den :M. Streck (") 


»arab Ceographen‏ فى مواضع مختلفة. 


(غ) Explorations in :H. V. Hilprecht‏ 
«Bible Lands during the XIXth century‏ 
أدنيره سنة ۱۹۰۲۳ م. 
[هرزفلد [Emest hersfe!d‏ 
+ بابل : درج الكتّاب العرب القدماء 
على إطلاق اسم بابل على مدينة 
بابيلون وبلاد بابيلونيا على السواء. 
وتقوم أطلال المدينة على بعد ٠٤‏ ميلا 
جنوبى بغداد تماماء على طريق بغداد - 
الحلّة. على أن هؤلاء الكتاب قد اختلفوا 
فى تعيين حدود هذه البلاد. فبعضهم 
توسعوا فى حدودها حتى شملت رقعة 
مترامية الأطراف. وقصر آخرون 
حدودها على مساحة أصغر. ويرى 
المؤرخون والجغرافيون المسلمون أن 
مدينة بابل الأصلية كانت قد دمرت قبل 
الفتح الإسلامى بزمن طويل» وكان فى 
موضعها وقتذاك قرية صغيرة تحمل 
اسم بابل أيضا. ويقال إن هذه القرية 


\o. 


ظلك: قاقمنة حكن العصين العياسى فن 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فابن حوقلء مثلاء يقول إن بابل كانت 
فى عهده قرية صغيرةء كما يلاحظ 
«أنها أقدم أبنية العراق ونُسب ذلك إليها 
لقتدسيهناء ركان لوك اتخات 
وغيرهم يقيمون بهاء وبها آثار أبنية 
أحسبها أن تكون فى قديم الأزمان 
ودر ا 

ويذكر أبوالفداء عن بابل الرواية 
السساقةة التي أوؤدها ابن رق 
ويردف قائلا: «وببابل ألقى إبراهيم 
الخليل فى النار» وهى اليوم مدينة 
خراب» وقد صار فى موضعها قرية 


صعدرة » . 

ووصف القزوينى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أطلال 
بابل وتحدث عن اقتطاع الناس 
لأحجارها واستخدامها فى بناء بيوتهم 
- وهو عمل ظل الناس يمارسونه إلى 
سنوات قليلة خلت. ويقول فيما يرتبط 
بهذا الموضوع : «بابل: اسم قرية كانت 
على شاطئ نهر من أنهار الفرات 
بأرض العراق فى قديم الزمانء والآن 
ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب 
دانيال» عليه السلام» يقصده اليهود 


واتار فى أؤقات فن الست واعاد 
ليف ذهب کک الفا إلن انها ھی يكل 
هاروت وماروت». 

ويشير البكرى إلى برج بابلء الذى 
يسميه «المجل» ويقولء مقتفيا أثر كتاب 
أقدم منه إن هذا البرج (الذى يعرفه 
علماء الآثار المحدثون باسم زكورت) 
بناه النمروذ فى بابل وأنه كان يرتفع 
نحو ٠٠٠‏ ذراع شاهقا فى السماءء وأن 
هذا البناء هى البرج الصحيح الذى ورد 
ذكره فى القرآن. (سورة النحلء آية 
1 وفيما يلى النص القرآنى الكريم: 

#قد مكر الذين من قبلهم فأتي الله 
نک ع ا 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعرون#. 

ولقد ثار الكثير من الجدل بين 
الكتّاب المسلمين حول تاريخ بابل 
وحقيقتهاء على أن ياقوت الحموى 
يلخص مختلف الآراء والأساطير 
السائدة بينهم حول هذه المدينة. مثال 
ذلك أنه يقال إن نوحا كان أول من بنى 
هذة الوينة و معنن الطؤفعان: 
ويقول الفرس فى رواية يزدجرد بن 


ااك الماك فق الد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


شيع و الاين وول ن الكلين ی 
مساحة المدينة كانت ١١‏ فرسخا فى 
مثلهاء وأن نهر الفرات كان يجرى تحت 
أسوارها إلى أن حول بختنصر مياهه 
إلى مجراها الحالى إلى حين احتياطا 
من انهيار محتمل تتعرض له أسوار 
اللديكة«وأن يائل انتحموت فى الأزوهان: 
حتى دمرها الإسكندر الأكبر. 

والمعلومات التى كانت بين أيدينا عن 
تاريخ بابيلون وحضارتها بعد سقوطها 
كانت شديدة الأضطراب بالغة التناقض؛ 
كما سيق أن بينًا. والواقع أنه لم تكن 
هناك مراجع محققة فى هذا الموضوع 
سوى القصص الواردة فى العهد القديم 
والأخبار التى رواها بعض المؤرخين 
الإغريق من العصر القديم» وقصص 
البطولة الشائعة فى القرون الوسطى 
التى نقلها أناس ينقصهم الاطلاع. 

ولم تكتشف الحقائق الصحيحة عن 
هذه المدينة حتى وصول علماء الآثار 
إلى أطلالها فى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى» وقد ألقوا الضوء على 
عدد لا يحصى من البقايا والتحف من 
بينها ألواح مكتوبة بالخط المسمارىء 
ولما حلوا رموز هذه الكتابات تكشفت 
كل الحقائق بالفعل عن هذه المدينة 


١ 


بابل 


ووضعت الأمور فی نصابها. وهكذا 
قضت على الأخبار العديدة السابقة التى 
تشبه الأساطير وليس لها أساس من 
الواقع. وحلت محلها الآن حقائق ثابتة 
تحنل کین التمسناف هن :فده 
المدينة بلغات أوروبية مختلقة. 
المصادر: 
ص۲۷۷ ۱۰٥١۹‏ . 


مكل ۷ °° £ جد 
ص 01< eTVY‏ ح ة, ص EA ETA‏ 


0 اليعقوبى, حل ص 7١50‏ ", 
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(٤(‏ المسعودى: مروج الذهب, جك 
ص187. 


(8):الكاقب نقسة؛ التدبية» ضن :١١‏ 
0 امھ 

(0 ن حوقل: هن 1 ا: 

(1)4 ]نو القراء تقون هن 1 

(1) القزوينى: آثار البلاد وأخبار 


العبادء ص۲ ۲۰ . 
)٠١(‏ البكرى (طبعة السقا). جا 
4 
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)١ 1‏ ياقوتء انظر مادة بابل. 

)1۲( ابن عيدالحق: مرأصد, (طبعة 
طوغان ٣۵ع۲۰)»‏ ص۲۲. 
VT‏ 

The Excavntions :R. Koldewey (1 ٤( 
(ترجمة 1025 48.5, لندن‎ a Babyاon‎ 
.)م15١4 سنة‎ 

Discoveries in :A. H. Layard (١ °( 
لندن‎ «the ruins of Nineveh and Babulon 
سنة ۳ 6أم.‎ 

«Ruined Cities of Iraq :S. Lloyd )١ 3) 
.۲۰-۱۱ أوكسفورد سنة 19517١م, ص‎ 

The Tower of Babil :A. Parrot ()۱۷( 
لندن سنة‎ «E. Hudson (ترجمة‎ 
6ام).‎ 


Memoirs on the :C. J. Rich (۱۸) 


Ruins of Ancient Babylon‏ لندن سئة 


e۸ 


Bablon (Reallexikon :E. Unger ( ١ ۹) 
. "1۹-۲۲۰ جا» ص‎ der Assyrioاogie(‎ 


[G- Awad آدم [عوض‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ياشا 

اناسات كلمة تركية ناشودة من 
الت النازيفة واا وان ج 
أنها تأثرت بالكلمة التركية «باصقاق» 
وهى تدل على أعلى الألقاب الرسمية 
التى كانت مستعملة فى تركية إلى عهد 
توي وما زالدة ا ف يفن 
الممالك الإسلامية التى كانت تابعة 
للإميراطورية العثمانية. وكلمة ياشا 
تستعمل دائما مع اسم العلم شأنها فى 
ذلك لفات اتشرف فى ارون إلا انها 
تذكر بعد الاسم. أما ألقاب الشرف فى 
أوربا فتذكر قبله. ويستعمل على هذا 
النحو أيضا لقبا بك وأفندى وهما أقل 
نان هن :لقب اهنا و خف هذا اا 
عن الألقاب الأوربية فى أنه لا يورث 
ولا يترتب عليه مرتبة للزوجات ولا 
يقترن ذكره بذكر إقطاع من الإقطاعات, 
فهو ذو طابع عسكرى أكثر منه 
إقطاعى. ولم يكن منح هذا اللقب 
مقصورا على العسكريين وحدهم» بل 
كان يمنح أيضا لبعض كبار الموظفين 
المدنيين من غير رجال الدين. 
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باشا 


وظهر لقب ياشا أول ما ظهر فى 
القرن الثامن الميلادى. ومن العسير أن 
نحدد على وجه الدقة استعماله 
الأصلىء وعلى أية حال فإن هذا اللقب 
كان فى بادىء أمره يدل على معنی 
غامض هو «المولى»» وسرعان ما فقد 
هذا المعنى (انظر ديوان تركى سلطان 
ولد» ص ٤۱ء‏ سنة ”> الاه = 1117ام, 
ففى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى پاشا» أى يا مولاى): وفى هذا 
العهد كان لقب ياشا مثل لقب سلطان 
يمنح للنساء أحيانا (إسماعيل حقى: 
كتابلر» سنة ۱۹۲۷ء الفهرس؛ قادم 
ياشا: سلجوق ياشا). وقد حدث هذا 
المنح مرة واحدة فى القرن التاسع عشر 
الميلادى وذلك فى حالة أم الخديو. 
وفى عهد سلاجقة الأناضول كان 
لقب ياشا ‏ من حيث هو اختصار 
«پادشاه» ومشابه لسلطان ‏ ينعم به 
من وقت لآخر على بعض رجال الدين 
الذين كانوا فى الوقت نفسه رجال 
حرب والذين لم نعرف بعد تاريخهم 
معرفة وافية. ونستدل من سلسلة 
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باشا 


النسب التى ربط بها عاشق زاده نفسه 
أن هذا اللقب كان مستعملا بالفعل فى 
النصف الأول من القرن الثالث عشر 
اميلادى. ويروى عالى أفندى أن 
مخلص الدين موسى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا على 
أزمة السلطة فى إقليم قره مان أو غلى 
بعد هزيمة السلطان السلجوقى غياث 
الدين كيخسرو الثانى سنة ١٤١١م‏ 
History of Ottoman Potery: Gibb)‏ ج-—_\« 
ص۱۷۷). 

ويظهر أنه حدث فى آخر القرن 
الثالث عشر الميلادى أن أضيف لقب 
پاشا إلى أسماء بعض أمراء الدويلات 
التركية والتركمانية التى اقتسمت حكم 
آسية الصغرى وكان عددهم محدودا. 
وكانوا إما حكاما وإما أعضاء من الأسر 
الحاكمة. وكان الأمر على هذه الحال 
أيضا فى إمارات تكه وآبدين ودكيزلى 
وقيزيل أحمدلى (انظر مادة «الأتراك») 
ولعل الأمر كان كذلك أيضا فى إمارات 
الأناضول الصغيرة (انظر ما ذكره على 
باشا عن صاروخان فيما نقله شهاب 


١١ 


الدين بن العمرى: «التعريف» واستشهد 
به القلقشندى فى كتابه صحيح 
الأعشی» ج۸» ص ١۱ء‏ س .)١5‏ 

ولقب اثنان من أسرة عثمان بلقب 
پاشا: هما علاء الدين بن عثمان 
وسليمان بن أورخان. 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداء 
فهناك شخصان مختلفان بهذا الاسم 
أحدهما علاء الدين بك اين عثمان 
والآخر علاء الدين باشا وزير عثمانء 
ويظهر أنهم خلطوا بين الاثنين (انظر 
حسين حسام الدين: علاء الدين بك 
أربع مقالات منشورة فى تاريخ عثمانى. 
اتخ خد ع اة الرائفة 
عشرة والسنة الخامشة عشرة) 
ونضيف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا من الاثنين اللذين عرفا بهذا 
الاسم ريما كان يلقب ب «بكلربكى» 
أيضا [(انظر تاريخ أوروج الإخبارى» 
طبعة بابكر ص5٠١.‏ س5١)]‏ ومهما 
يكن من أمر هذه المشكلة التى لم تحل 
فإنه يبدى من المؤكد أن لقب ياشا أنعم 
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به على بعض السياسيين منذ عهد 
طويل (انظر ما ذكر عن سنان باشا فى 
عهد أورخانء ومادة «الأتراك»). 

وعلى أى حال فإن لقب باشا 
سرعان ما أصبح إمتيازا لطبقتين من 
أصحاب المناصب: الأولى حكام الأقاليم 
«بكلربكية» والثانية وزراء القصبة؛ ثم 
أنعم بهذا اللقب بعد ذلك على أصحاب 
المناضي الماكلة- 

وفى النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر الميلادى (سنة ٠٠١۹١‏ أو سنة 
۲ ) كان لا له شاهين الذى يقول 
امؤرخون العثمانيون إنه كان أول 
«بكلربكى العثمائلى» قد منح لقب ياشا 
فى الوقت الذى أسند إليه فيه هذا 
الملنصب, ثم منح هذا اللقب إلى بكلربكى 
الأناضولء وبهذا احتفظ بفكرة وجود 
اثنين من البكلربكية أحدهما فى الشرق 
والآخر فى الغرب. وكلما كبرت الدولة 
أنشىء فيها مناصب جديدة وأعطى 
اللقب إلى أصحاب هذه المناصب من 
الولاة (البكلربكية). 
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باشا 


وكان الأمر على هذا فيما يختص 
بالوزراء الذين كان أولهم. كما جاء فى 
رواية المئؤرخين العثمانيينء جاندارلى 
خليل الملقب بخير الدين ياشا (١۷۷ه_-‏ 
4--14١1١م)‏ وارتفع عدد الوزراء 
الذين كانوا يسمون إلى عهد أحمد 
الثالث «قبه وزيرلى» إلى ثلاثة ثم إلى 
تسعة ومنح لقب وزير إلى كبار 
المؤقلفين مكل قيودان ياكنا النشانجن 
والدفتر دار وأصبح هذا اللقب شيئا 
فشيتا من ألقاب الشرف وكان يقترن 
بلقب ياشا. على أنه لم يكن فى القصبة 
نفسها إلى وزير واحد لاغير واستمر 
ذلك وقتا طويلاً فأصبح لقب پاشا فى 
أرفع مدلولاته يطلق مجردا على كبير 
الوزراء الذى سمى فيما بعد «أولى 
وزير» أو «صدر أعظم» ومن ثم لقب 
«ياشا قاييسىء الذى استبدل به فيما 
بعد الباب العالى أى مقام كبير الوزراء. 

ولم يزد عدد من كان يلقب بلقب 
ياشا فى أول الأمر زيادة سريعة. وقد 
ذكر دارامون 5'۸۳١‏ أربعة أو 


خمسة من الياشاوات أو الوزراء 


1١ه‎ 


باشا 


الپاشاوات» وفى الوقت الذى كتب فيه 
(سنة /551١م)‏ كان يوجد ثلاثة من 
الياشاوات لا غير وهم: أياز وكوزلجه 
قاسم وإبراهيم وكلهم من أصل 
نصرانى. والواقع أنه يشير بهذا إلى من 
كان ع الشحمية وها اماف 
الولايات فقد أصبح عددهم كبيراء 
وكانوا طبقتين متمايزتين: الأولى طبقة 
الياشاوات أصحاب ثلاثة من ذنب 
الجواد وكانوا يلقبون بلقب «توغ» أو 
وزيرء ومرتبتهم هذه أصبحت. شيا 
فشيئًا من مراتب الشرف وكانت تمنح 
فى الولايات حى قضت على رتبة 
البطاريكن: والقائية طق الباشارات 
E NE EE‏ 
وی کے فارسنية كافق فى أول الأمن 
مرادفة للكلمة التركية بكلربكى وللكلمة 
ارا ]نون لارا ك اسك اقل 
شاا على مر 'النؤمق هذا إلى أن قزماء 
بكوات السناجق كانوا من حيث النظر 
أصحاب ذنب جواد واحد ولكنهم رقوا 
إلى رتبة الميرميران وبهذا أصبحوا 


بدورهم من الياشاوات. 


o۲7 


وبعد «التنظيمات» منح لقب ياشا 
إلى الأربعة الأوائل من تسسعة من 
أصحاب المناصب المدنية وهم: «وزيرء 
وبالاء وأولى» وثانية صنف أولى» وإلى 
مثلهم من رجال الجيش وهم: «مشير» 
وبرنجى فريقء ولوا» وكذلك إلى 
الأعيان (؟ روم و إيلى بكلربكى و6 
ميرميران). وكان يلقب بلقب ياشا من 
غير مبرر من الناحية العملية أصحاب 
رة جيل الأمواة بس اغرال العمل 
وفى هذه الحالة كان اللقب شرفيا 
ايفان ا ا 

وبعد سقوط آل عثمان ألغيت الرتب 
واحتفظت الجمهورية التركية بلقب 
پاشا للعسكريين وحدهم» وقد ألغى هذا 
اللقب المجلس الوطنى الكبير بأنقرة فى 
"١‏ من تنوفمير سنة ام واستيدل 
بلقب ياشا لقب جنرال وبلقب مشير 
لقب مارشال. وكان الأوربيون ينطقون 
هذه الكلمة أول الأمر باشا 88588 ولم 
ينطقوا بها ياشا 72568 إلا فى القرن 
السابع عشر الميلادى» وكانت تكتب فى 
الإيطالية 835168 وفى اللاتينية 82558 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الفرنسية 83258 أو ياسا Bassa‏ 
وفى الإنجليزية باشو 8411۷ بصرف 
النظر عن اختلاف رسمها. 

وكان الأمر على عكس هذا فى اللغة 
اليونانية. فإن كلمة ياشا هى الأقدم 
رج فاخا إلى اة الراجم عر 
الميلادى. ولعل اليونانية تأثرت باللغات 
الأوربية إذ نجد فيها أيضا. كلمة باشا 
فى القرن السادس عشر الميلادى (انظر 
Glossarium: Ducange 17160106 et infimae‏ 
5 انظر الكلمة اليونانية 
«مياسياس»). 

ويرجع نطق الأوروبين لهذه الكلمة 
اا إا إلى تاره با العنويية 
فى مدر ای ال ا ن كيه وا 
وبين اللقب التركى القديم باشا (انظر 
آخر هذه المادة). 

اض كلمة باشا: 

سنتحدث فيما يلى عن الآراء المختلفة 
التى قيلت فى أصل هذه الكلمة: 

ين ]إن E E N‏ 
بالفارسية ومعناها قدم الملك, وقد بنى 
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باشا 


هذا التأويل على أساس أن الفارسية 
القديمة كان فيها موظفون يسمون 
باسم عيون الملك» وتجد هذا التأويل فى 
قاموس تريقو ×ré6v0uآ‏ »مادة bachaء‏ 
وقد بعثه من جديد قون هامر -13۳ ٠700‏ 
6. ولسنا نرضى بهذا الرأى. 
دوقيل إن لاهو الطنة 
التركية باش بمعنى رأس أو زعيمء وقد 
ذهب إلى هذا آنطوان جيفروى 481300106 
Briéve description: Leun- yê Geuffory‏ 
chavius, de la cour du grand Turc (1542)‏ 
Pandecs historiae turcicat‏ فى ملحق 
حولياته عن سنة ۱۵۸۸ء وانظر كذلك 
قاموس تريقى وملحق Barbier de Mey-‏ 
4. ولسنا نرضى بهذا الرأى أيضا. 
و غا ساكردة بن الكل 
التركرة وناش اغا ودک فى تاشن هذا 
أن معنى هذه الكلمة الأخ الأكبرء وهذا 
الراك هو .الذي كان يفسيله القوك إلى 
وقت قريب (محمد ثريا: سجل عثمانی» 
ج٤»‏ ص ۷۳۸: شمس الدين سامى: 
قاموس تركىء انظر مادة ياشا) وهو 


\oV 


باشا 


ينهض على أن سليمان ياشا وعلاء 
الدين ياشا كانا على التوالى أكبر أبناء 
أورخان وعثمان. وقد نبه عالى أفندى 
فى كتابه «كنه الأخبار» الذى صنفه بين 
سنة 557١م‏ وسنة 559١م‏ (ص ١٤ء‏ 
س ۲۳) وكذلك عثمان زاده أحمد تائب 
المتوفى سنة :"١م‏ إلى هذا 
الاستعمال بين التركمان (انظر كتاب 
حديقة الوزراء» طبعة استانبول» سنة 
.)١ ١س »٤ص , "١‏ 

ويقول أيضا هيدبورن (:61:ه/1 
Heidborn, de Droit Public et Administratif‏ 
قينا سنة ۱۹۰۸ ص )۱۸١‏ 
إن كلمة پاشا معناها عند يونان قره 
مان الأخ الأكبرء ولكن يظهر أنه لا 
يوجد ما يؤيد هذه الأقوال الفردة. وقد 
أقر هذا الاشتقاق بعض مصنفى المعاجم 
من الترك مثل أحمد وفيق (انظر كلمة 
باشه) وصلاحىء وقالوا إن اشتقاق 
هذه الكلمة كان على درجتين: فإن كلمة 
ياشا أخذت من اللقب التركى «باشاء 
وهذا كان معناه فى أول الأمر «باش 
آغا». وسنتكلم على لقب «باشاء هيا 


\oA 


قيما بعدء ويظهر أنه جاء بالفعل من 
كلمة باش آغا ولكنه لا صلة له بكلمة 
«باشا» كما ظننت أول الأمر. 

٤‏ - وقيل أيضا إن كلمة «ياشاء 
مأخوذة من اللفظ الفارسى «ياد شاه» 
ومعناه ملك قرر هذا الرأى القاموس 
التركى الروسى الذى صنفه بودا كوف 
ماع 8601/40 سنة ,١1839‏ ثم أيدته من 
جديد دائرة المعارف الروسية التى 
أصدرها بروكهاوس وإفرون 5ه/8:01 
.nd Efron‏ وهو الرأى الوحيد الذى 
يمكن التسليم به مع إمكان تأثره 
بالقول الوارد فى الفقرة الخامسة. 
وكان «ديربلو» *1ماءط4.86” قد أبدى 
مثل هذا الرأى من قبل عند كلامه على 
كلمة "*##عددم” بمناسبة هجائها مع 
حرف 7 فى آخرها. وهذا الرأى ينهض 
على استعمال كلمتى سلطان و«ياد 
شاه»؛ إذ أنهما فى الغالب تقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوى 
المرتبة السامية فى عالم الدين 
كالدراويش مثلا (انظر 61656: تركيات 


مجموعات سى » جاء سنة ه51 
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ص174١).‏ ويظهر أننا نستطيع أن 
نستعين بكلمة «يادشاه» فنفسر العبارة 
الغامضة التى قالها أورخان لعلاء الدين 
ياشا والتى وردت فى عاشق ياشا زاده 
(طبعة 616, ص 90-75؟): يقول له 
أورخان «ستكون «ياشاء بالنسبة إلى» 
وكان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون «جوبان پادشاه» أى راعيا 

ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب 
«پاشا» يستعمل فى كثير من الأحيان لا 
كمرادف لكلمة «پادشاه» فقط وإنما 
باعتباره مرادفا لكلمة «شاه» أيضا. 
وفيما يلى أمثلة على ذلك. 

فشجاع الدين سليمان من دولة 
قيزيل أحمدلى يلقب «يادشاه» فى كتاب 
ابن بطوطة (طبعة Dfrémety et San-‏ 
16111 ج۳ » ص 7 »)۳٤‏ وورد لقب 
سليمان ياشا فى كتاب التعريف 
بالمصطلح الشريف الذى صنفه شهاب 
الدين ابن العمرى (طبعة القاهرة,. سنة 
اسه ص٤)‏ مرسوما «باشا» 


باشا 


حسب الكتابة العربية لهذا اللقب» وورد 
كذلك أيضا فى «منجم باشی» (ج"ء 
ص .)3١‏ وقد لقب إبراهيم بن سليمان 
وخليفته بلقب «شاه» فى كتاب ابن 
العمرى وبلقب «پاشا» فى «منجم 
باشى». ولقب سليمان ياشا ابن 
أورخان بلقب الشاه سليمان فى 
«دستور نامه أنورى» (طبعة مكرمين 
خلیل» ص85-47). وقد ذكر ابن 
العمرى على بن جيجك الحاكم 
الإيلخانى لمدينة بغداد المتوفى سنة 
7 باسم على باشا. ويقول «نظمى 
زاده»» فى «كلشن خلفاء» (طبعة 
الآستانة. سنة )١١57”‏ إنه ذكر فى 
بعض المخطوطات باسم «على شاه» 
وذكر أيض) باسم «على يادشاه» (انظر 
«Histoire: Huart de Bagdad‏ ص .)٠١‏ 
ويلقب حكام الدويلات الصغيرة فى 
اللغات الشرقية بلقب پادشاه» ولم 
يتطور هذا اللقب فى تلك البقاع إلى 
كلمة ياشاء ولكنه أصبح «پاتشا» بين 
القرغيز و«پوتشو» بين الأزابكة. 


ه - وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 


- 


باشا 


الكت لرك ضقان وف 
رمت باشقاق؟ شقان ومحتاقا 
حاكم أو صاحب الشرطة (انظر قاموس 
Pavet de Courteille‏ وكذلك قاموس 80u-‏ 
809 مادة «باسم»). ويقول قولرز إن 
WEE TS EERSTE‏ 
انتقلت إلى بلاد الفرس فى عهد الدولة 
الأتخانية: وكانت طق عند الغول على 
المندوبين والولاة الذين أوفدوهم إلى 
الأقاليم التى فتحوها فى الغرب 
وبخاصة قى بلاد الروسيا. والاشتقاق 
المسلم به لهذه الكلمة هو أنها مأخوذة 
دق السدل اش و ا 
يحسدء يظلم» يكره. ونلاحظ أن كلمة 
«باصقاق» كانت تطلق على أحد 
الموظفين ومعناها ظالم أو مغتصب 
(انظر دائرتى المعارف الروسية 
والبولتدية):وكبانت المهمة الأولى لهذا 
الموظف جباية الضرائب والخراج. 
وا ر تسق عو هذا الفشتدن العف 
صاحب هذا المنصب فإنه يؤيده التشايه 
الموجود فى كلمة «داروغه» فى لغفة 
المغول تلك الكلمة التى تقابل كلمة 


\of. 


«باصقاق» فى لغة الترك. ويمكننا أن 
نوازن كلمة «داروغه» بالكلمة المغولية 
«داروخو» وهى فعل مرادف لكلمة 
«باصمق» بمعنى يكره. وقد تكون هذه 
هى الاشتقاقات الشائعة. 

ويقول شيفر فى الطبعة التى 
أصدرها لكتاب Voyage de M. d’Aramon‏ 
(ص۲۲۸)» هامش )١‏ إن الاشتقاق 
الذى ذكره جيفروى 661011509 لكلمة 
ياشا وهو أنها مأخوذة من الكلمة 
التركية «باش» خطأ. فإن ياشا صيغة 
مخففة لكلمة «ياشكاك» أو 
«ياشكاك»ومعناها حاكم عسكرى. 
ويترجم كاربينى 1«أم:02 الكلمة المغولية 
«باصقاق» بكلمة «باسقاتى» (وردت فى 
المخطوطات باسكاتى وباستاسىء انظر 
The Texts and versions of John de PI. Ca-‏ 
...و لندن» طبعة ارuا)ةا#»‏ سئة 
55, ص12 ). وفى هامش طبعة 
سنة ١59548‏ وفى طبعة ]8/41 الشرح 
الآتى: «باشا كلمة تترية يستعملها 
الترك». وهذا الشرح فيه أيضاً خلط بين 
كلمة باصقاق وكلمة پاشا. 
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وليس من المستحيل أن يكون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة 
«يادشاة» (ياشا) وبين كلمة «باصقاق» 
التى ترادف الكلمة المغولية «دارغه». 
وقد ذهبنا إلى هذا الرأى حتى قبل أن 
نرى تعليقات شيفر 16۲ء5 وطبعة 
هكلويت الإناا»اة11. ويمكننا أن نلاحظ أن 
لقب باشا. وهو لم يرد فى المصادر 
الفارسية كما يقول محمد القزوينى, 
اقلق اغا علي امل الافاضمول الك ضبهين 
بالفعل أو بالاسم للمغول أو على عمال 
المغول الإيلخانية. مثل والى بغداد الذى 
أا كدو افر بها وود فى و 
ورزم» لعزيز بن أردشير الأستراباذى 
عن بيسر على ياشاء طبعة كويريلى: 
ص7875, ص۸). ومما يسهل علينا 
ف فو هذا الكلظ ورود اة 
«باصقاق» وإن كانت لاترد إلا نادرأ 
(الجوينى: تأريخ جهان كشا 
٠‏ هس» طبعة محمد قزوینی» ج۲»ء 
ص835, تعليق رقم 4؛ وفى هذه الفقرة 
إشارة إلى عامل خوارزمى كان موجوداً 
سنة 1٠۹‏ أى قبل الفتح المغولى). 


باشا 


ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير 
الذى حدث من خلط لقب «ياصقاق» 
ولقب پاشا لما كان لهذا اللقب الأخير 
الأهمية التى أصبحت له. 

لقب باشا عند الترك: 

ينبغى ألا نخلط بين هذا اللقب ‏ أى 
باشا ‏ ولقب ياشا الذى تحدثنا عنه» أو 
ناو اناري أن اشرق 
القديم للقب ياشا. وكان لقب باشا 
يستعمل بعد اسم العلم ويطلق على 
E NEHE‏ 
الإنكشارية, ويظهر أنه أطلق أيضا على 
وجوه الأآقاليم «Thesaurus: Meninski)‏ 
ااه و55 حل 
5210 عمود 7 5؛ ومادة ياشا 
فى Viguier Elements de la ‘d’ Herbelot‏ 
langue Turque‏ ستة ۱۷۹۰ ص ,5١8‏ 
Zenker ۲۷ ۰۹‏ ص 15 ,١‏ عمود "2 
ومن الراجح أن يكون قد أخذ عن -ره۷ 
anges: De La Mottrayé Meninski‏ سن 
۷,؛› جا» ص ١۱۸۰ء‏ تعليق؛ أوليا 
چلبی» ج ه. ص ۱۰۷ 511: نعیماء 
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باشا 


جه, ص١‏ إسماعيل حقى: كتابلر, 
سفربشه» ص :4١‏ ۸). ونجد أن بولاى 
له جوز 01z‏ 6-1e-ayeاا8ou‏ يميز أيضاً 
فى كتابه (5ءعة900, سنة ۱٦٥۷‏ ص 
)١19 7989‏ اللقب عن بشه ويترجمه 
بكلمة مسي 840251605. وقد ذكر 
ميننسكى اوهنمء24 أيضا فى كتابه 
سالف الذكر كلمة «بشى» ولاحظ أنها 
غير كلمة «بش» التى يتلوها حرف 
«الياء» وهو ضمير الغائب فى حالة 
الإضافة. وكان ميننسكى Meninski‏ 
يجيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى 
هذا. أما كلمة نش التى ذكرها خلوروس 
95 فهى مأخوذة من كلمة بشه 
(انظر أحمد وفيق باشا: زوراكى طبيبء 
الفصل الأولء المشهد الثانى؛ وقد أطلقها 
فى هذا الموضع على امرأة من قبيل 
التهكم) على أن ميننسكى فاوهنه»34 كان 
ينطقها مع هذا «بشه» 

وكما أن أصحاب المعاجم قد خلطوا 
بين كلمة باشا وكلمة ياشاء فقد ظن 
بعضهم أن الكلمة الأولى معناها أيضا 
الأخ الأكير (انظر محمد صلاحى: 
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قاموس عثمانى, ج۲» ص 55١‏ وما 
بعدهاء وقد أخذ عنه 010:05). وأظن أن 
فى الأمر مسألتين مختلفتين وأن كلمة 
باشا تستعمل حقيقة محل كلمة باش 
أغا بمعنى كبير الأغوات وهو لقب 
عسكرى. ويقول روهرك 8تتطءه50 إن 
جماعة «القواص» ويسمون أيضا 
الإنشكارية أو الياساقجى. كان يطلق 
عليهم كذلك اسم «باش آغا». وتجد 
المعانى الأخرى لكلمة «باش آغاء». كما 
تجد تفصيلات أوفى عن بعض النقط 
الواردة فى هذه المادة فى065 1203156 
.Arvhines rurques du CaireL: J. Deny‏ 

ملاحظة على النطق: 

يمد فى كلمة باشا المقطع الأاخير 
الأول وهذا يوضح تخفيف الحركة 
الأخيرة فى باشى كما ذكرنا من قبل. 

[دنى 'زمءط.1] 

استمر اللقبان التركيان «آغا وياش 
آغا» يستعملان فى بلاد الجزائرء وأطلقا 
فيها على بعض قادة (زعماء) القبائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكبيرة أو على زعماء القبائل المتحالفة, 
وقد أسبغت عليهم الإدارة الفرنسية فى 
تلك البلاد صفة رسمية, أما لقب ياشا 
بين شرفاء مراكش» وظهر هذا اللقب 
بينهم فى القرن السادس عشر الميلادى 
عدوا ارت تعن الحا كو هة 
السعديين بالمؤثرات التركية. وفى بداية 
عهد الحماية الفرنسية فى مراكش اندثر 
لقب باشا ولم يكن يطلق إلا على بعض 
زعماء القبائل مثل قبيلة شراكة فى 
شمالى فاسء وقبيلة عبده الأحمر على 
شياطىء السصيط الأطلسي: :واحتفظة 
الدولة الحامية بهذا اللقب عن غير قصد 
فحل رسميا فى القرى محل لقب 
«قائد». وهذا اللقب الأخير يفضل 
أصحاب القضايا إطلاقه على القاضى. 
وفى منطقة النفوذ الفرنسى. وكذلك فى 
منطقة النفوذ الأسبانى كان يوجد 


باشاوات فى جميمع البلاد المزودة 


دائرة المعارف الإسلامية 


باشا 


بالمجالس البلدية. وينطقون فى تلك 
البلاد اللقب باشا ويجمعونه على 
باشاوات. 

«باشالق»: كلمة تركية لها معنيانء 
أولهما: منصب الياشا أو لقبه (انظر 
مادة «ياشاء). وثانيهما: الإقليم الذى 
يحكمه الپاشا فى الولايات. 

وقد منح بعض الولاة الذين كانوا 
يعرفون باسم «سنجق بكى» أو 
«ميرلوا» لقب پاشا فسميت الولايات 
التى يحكمونها (كالسنجق أو اللوا) ب 
«ياشالق». 

وفى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى كان سبعون سنجقا من 
السناجق البالغ عددها ٠١۸‏ يطلق عليها 
«پاشالق»: منها ۲١‏ «باشا ستجفي» آئ 
السناجق التى فيها حاضرة الإيالة مقر 
حكم الوالى. وللتوسع فى هذا الموضوع 
أانظر :Mouradgea d’Ohasson Tableau‏ 


[1. Deny yiد]‎ .général 
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الباطنية 


الباطنية 
اسم يطلق على : (أ) الإسماعيلية فى 
العصور الوسطى بسبب تركيزهم على 
الباطن» والباطن يعنى ما وراء ظاهر 
التنزيل: (ب) ثم يطلق بدرجة أقل 
خصوصية على أى فرد يرمى باطراحه 
النمص الاين ككل هذه التصحوهن 
مورا الباطق: 
() وبين الإسماعيلية وبعض فرق 
من الشيعة تتضل: يهم ظهن طابع متميز 
من التأويل وهو تفسير للتنزيل قد 
يسمى باطنياء وكان رمزيا أو مجازيا 
فى منهجه فرقيا فى أغراضه يصدر عن 
أصحاب الحدود فى الفرقة أنفسهم 
وهو مستور. وكل فروع الإسماعيلية 
وكذلك شعيهاالدرزية احتفظت 
بالتأويل الباطنى فى صورة أو فى 
أخرىء ويظهر أن الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية ‏ ونعنى بها النصيرية ‏ 
هى بقية من حلقات الباطنية المرتبطة 
بالأئمة الاثنى عشرية الذين أتوا بعد 
ذلك. 
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وثمة مظاهر يمكن أن نجد لها نظائر 
فى هذا النوع من التأويل بين 
الغنخوصيين. على أن أصول هذا التأويل 
المباشرة إسلامية: ويمكن أن نرد 
بدايات هذا التأويل إلى غلاة الشيعة 
أيام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) مثله فى ذلك مثل التأويل 
الرمزى المنسوب إلى الإمامية من 
الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين. (إذ 
فيه ما فيه من سمة رمزية وفرقية» كما 
أن فيه شيئ من السرية). 

ويقال إن أبا منصور العجلى ذهب 
إلى القول بأن السماوات ترمز إلى 
الأئمة وإلى أن الأرض هى أتباعهم ٠‏ 
وققب إليةالفكرة الع قحل القخية: 
وهى أنه على حين كان الرسول هو 
الذى جاء بنص القرآن كان الإمام وحده 
هو المنوط بتأويله؛ ناطقا يعلن العقيدة 
الحقة جهاراء وصامتا يؤولها 
الضفو 

ويمكن وصف منهج الباطنية فى 
عبارات من أفكار أربعة جوهرية: باطن, 
تأويل» خاص وعامء وتقية» وكل منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مما يلتزم به سلفا أيا كان المذهب الذى 
يدعى إليه. 


وكان من المسلم به عندهم أن كل 
تن مزل له مكتاة:البسافان الذى :يقابل 
الظاهر» ولم يكن هذا قاصرًا على فقرات 
فقرات تاريخية, وفقرات الوعظء 
ان أ عل ای غغ کر نكاة 
ن ھا عله واا ر 
والأشياء الرمزية كانت فى كشير من 
الأحيان تشرح واحدة واحدة من حيث 
موقعها من الكلام» غير أنه فى بعض 
بأكملها باعتبارها رمزيات توسع فيها. 
وقد استخدم بلا حرج العدد الرمزى 
مطبقا أيضا على الكتب المازلة غير 
إذ أن الاق کان بسكل عا ا 
يلوس مان سسترافة برؤيتا a‏ 


الباطنية 


مقابلة لحقيقة الظاهرء وهو العالم 
العادى المرئىء» الذى يحجبه ويخفيهء 
والمهمة الحقة لكتاب منزل هى أن 
تشير إلى ذلك العالم الخفى حتى 
حين يحتفظ به مستورا وراء 
رمور. 

والتأويل الذى هو تخليص باطنى 
من نص ظاهر كان على هذا أساسيا 
الیل وكان كذلك فناكما على 
الوساطة الإلهية» ويجب أن يكون لكل 
نبى جاء بتنزيل «وصى» (وفى حال 
محمد كان الوصى «على») هو الذى 
أعطى التاويل يبسطه إلى القلة الجديرة 
بذلك بينه وبينهاء أى إلى أفراد الفرقة 
الذي ار نشيو ححيفه 

ومن ثمة كان الناس جميعاً 
منقسمين إلى خاصةء وهم الصفوة 
الذين يعرفون الباطنء وإلى عامة وهم 
الكثرة الجاهلة. وكان الخاصة هم هؤلاء 
الذين يحتفل بدخولهم فى الفرقة أى 
يلقنون المعرفة والطاعة للإمام الذى هو 
الممثل لعلىَ والمصدر الثقة الوحيد 
للتأويل فى أى جيل. وبين الإسماعيلية 
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الباطنية 


كان يتوسط بين الإمام وبين المبتدئ 
الداخل فى الفرقة طبقات (حدود من 
المشايخ) وكان البادئ يلقن (الباطن) 
على مراحل (يختلف عددها) وعلى نحو 
يملى إملاءً. 

ولم يكن الباطن باطنا لخفائه 
فحسب بل لسریته» ومعرفته يجب ألا 
يلقنها الإمام للعامة الذين يأخذون 
بالظاهر خشية أن يساء فهمها على 
نحو يخرج بها الخروج كله عن 
المحجة. 

وقول الشيعة بالتقية قدأعيد 
تفسيره تبعا لذلك بحيث يتضمن 
وجوب ألا يُكشف عن الباطن لأى 
شخص من غير شيوخ الفرقة بصرف 


النظر عن التعرض لأى خطر من 


الاضطهاد. ومن ثمة رأى البعض أن ` 


اصطناع الظاهر فى الشريعة ‏ حتى 
فى صورته الشيعية الصريحة ل 
أصبح يعد تقية من حيث احتفاظه 
بالباطن مستوراً. 

والتأويل (كما نعرفه فى صورته 
الأنمماعطلنة) لم فل أن وة دة 
فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من 


1١هاثك‎ 


المشايخ ذوى الحجة: ذلك أن الكتاب 
المختلفين كانوا يختلفون اختلافا كثيراً 
فى تفسيرهم الباطنى لأى فعل من 
أفعال العبادات بل إن الكاتب نفسه كان 
يدلى فى بعض الأحيان بتفسيرات 
كثيرة فى الكتاب الواحد نفسه. ولذلك 
فإن المعنى الباطن لفريضة الزكاة قد 
رؤى أنه الخمس من دَخل المرء يجب 
أداؤه للإمام أو أن المرء يجب عليه أن 
يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو 
أن الثروة الحقة هى المعرفة فحسبء 
والذى حققه التأويل هو أنه أحل مذهبًا 
يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات 
الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة 
بدعاواها العقائدية ليبلغ بذلك حقيقة 
عامة أعمق» وقد أضفى الإسماعيلية 
على التأويل مشربا واحدا وذلك 
باستخدامه فى أغراض ثلاثة كبيرة 
مترابطة. فهو يمثل تصورا للكون وهو 
يفسر علم الآخرة تفسيرا تاريخيا يقوم 
على الدين والدورات (وأحي انا 
بالتناسخ) وأخيراً فهو يبرز طبقات 
المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم 
على تفاوت الدرجات العديدة للتصور 
الإفلاطونى المحدث للكون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والرغبة فى التحلل السفسطائى من 
العقائد المسلم بها عامة أدت إلى قيام 
دة فة كدف إلى السمى بالباطن 
سموا جوهرياء وفى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمى الرسمى اعتبر أن كلا من 
الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة 
المناسبة على الأقل فى مسائل العبادات 
والشرعيات الملزمة للداخل فى الطريقة. 
ولكن كانت ثمة بين الباطنية معاودة 
متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية على 
الأقل فى أحكام العبادات على اعتبار 
أنها نافلة لكل من يعرف الإمام ومن ثم 
الباطن: وهذا دف ممقلا فين 
الإسماعيلية النزارية بعد سنة 09ه ه 
(74١1١م).‏ وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر 
كلية قد جروا أيضا فى الأكثر على 
السمو بالوصى (علئ) لأن التأويل 
عندهم كان أحق من التنزيلء وكان هذا 
موقف النصيرية. 

ويظهر أن الحركة الباطنية تركت 
آثارا بين جماعات متأخرة مثل 
الحروفية والروشتّية والبابية الذين 


أخذوا بالتفسير الرمزى وإن كان ذلك 


الباطنية 


فى يقن اللتضدوتن الخ فة سن 
الاختلاف. 

وكذلك أثرت اصطلاحات التأويل 
وتصوراته بعد أن تجردت من طائفيتها 
فى رمزية الفكر الصوفىء ومع ذلك 
فلعل المواقف الجوهرية التى اتخذتها 
الباطنية كان لها فوق ذلك كله أثر فى 
جعل أهل السنة من المسلمين أكثر 
تشکگا فى أى لون من ألوان التأويل 
الرمزى» وعلى هذا النحو جعل الغزالى 
الباطنية الإسماعيلية فى كتابه 
«القسطاس المستقيم» مبدأ الخلاف فى 
تحليله للحدود الشرعية للتأويل 
عامة. 

(ب). واستخدم الكتاب السنيون فيما 
بعد المصطلح «باطنية» فى جدلهم 
ليجرحوا أى كتّاب يرون أنهم قد 
جاوزوا التسليم بالمعنى الباطنى للتنزيل 
إلى أنكار المعنى الظاهر مقتصرين فى 
ذلك على المعنى الباطن» وعلى هذا النحو 
فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعة 
الباطنية فحسب» بل رمى أيضا بعض 
لوف و لكك الفلا فة يكن 
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الباطنية ‏ الباقلأنى 


ابن رشد» والصوفيون عامة يرون 
أن ثمة معانى باطنية وافرة فى لالقرآن 
ولكنهم كانوا عامة حريصين على أن 
بأنه باطنى بهذا المعنى, فابن عربى مثلا 
الذى يتسم تفسيره للتنزيل فى كثير 
من الأحيان بالتحرر خاصة. يدفع عن 
يقول بالظاهر مع الباطن. 

المصادر: 

Die Richtungen der :1. Goldziher (١ ) 


Koranauslegung‏ 15 ليدن سنه 
۰ الفصلان 6. 6. 

Etude préliminair :H Corbin 6‏ فى 
طهران وباريس سنة 11517. 


الأبيارى [هقى دجسون Hodgson‏ .14.6.5 ]| 


الباقلانی 
أبى بكر بن على بن الطيب: مؤلف 
أبى العباس بن مجاهد الطائى البصرى 


١ 4 


(1 من يونيه سنة ٠١١17‏ ), وكانت 
وفاته ببغداد» واشتهر الباقلانى يما 
كتبه فى الجدل والمناظرة» وقد مزج علم 
الكلام بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة 
اليونانية أو ريما أخذها عن عقائد 


الكنيسة الشرقيةء مثل ذلك: قوله فى 


الذرة والخلاء وأن العرض لا يقوم 
بعرض وأن العرض لا يبقى وحدتين 
من الزمنء ولم يبق من مصنفاته 
إلا«كتاب فى إعجاز القرآن» طبع فى 
القاهرة سنة 5١١١ه‏ (۱۸۹۷٠م)‏ 
ويروى السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
(طبعة القاهرة سنة 41١١ه‏ ج5ء 
ص )١55‏ نقلا عن ابن العربى أن كتاب 
الباقلانى هو أحسن ما كتب فى 
موضوعه. وذكر ابن حزم فى كتابه 
السمى الفصل أن الباقلانى صنف 
كذلك كتاب «الاستبصار فى القرآن» 
وكتابا فى مذاهب القرامطة. 
[بر وكلمان [B. Crockelmann‏ 
+ الباقلانى. القاضى أبى بكر محمد 
بن الطيب ابن محمد بن جعفر بن 
القاسم» وابن الباقلانى فى معظم 
المناضي:ه ولك الأششعفال السائع 
يكتفى بالباقلانی» وعلى ذلك ابن 
خلكان: متكلم أشعرى وفقيه مالكى, 
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ؤيقال إنه كان له الشأن الأكبر فى 
تقعيد المذهب الأشعرى وإشاعاته. 

ولا يعرف تاريخ مولده. أما وفاته 
ETE‏ فى اذى القع بن 
٢۳‏ (5 يونيه سنة 7١١٠م)؛‏ ولد 
الياقلانى فى البصرة: والظاهر أنه 
كم يسام ف ی 
وذكر أنه زار بغداد وبلاط الروم. 
وتولى ردحا من الزمن القضاء فى 
خارج بغداد؛ ودرس أصول الدين على 
تلاميذ الأشعرىء ويقال إنه اجتذب إلى 
دروسه الكثيرين. وتروى حكايات 
مختلفة لبيان براعته فى الجدلء ولقد 
كان الباقلانى قاضيا وكاتيًا ومجادلا 
وتخا وهذة التواحن هن قو 
حياته التى تعتمد معرفتنا بها على 
مصادر أقرب إلى النقصان, 

وق ردقا الاخ عافن يقني 
بآثاره (أضاف إليها أصحاب الفهارس 
ثلاثة عناوين) والمعروف أن ستة كتب 
من كتبه الاثنين والخمسين وصلت إلينا 
وهى: «إعجاز القرآن» وقد طبع عدة 
مرات ويعد من الكتب العمدة فى هذا 
الموضوع؛ و«التمهيد» وهى أقدم ما لدينا 
لق فلأل على الرشيالة تكن وى اة 
الكلافنة4.و اناف وهی كان 
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الباقلأنى 


وؤانة فى اة ا ى اة 
مختصرة. ومناقشة تفصيلية لعدم خلق 
القرآن» والقدرء ورؤّية الله؛ والشقاعة؛ 
و«المناقب» (غير كامل) وهو دفاع عن 
موقف مذهب السنة حيال الإمامة 
(الخلافة)» و«الانتصار» وهو يعنى أول 
ما يعنى بسلامة النص القرآنى. 
وموضوع «البيان» (غير كامل) هو 
الأعمان البياتى الت لذعوة النبوة: 

ولا تمكننا دراسة هذه الآثار من أن 
نحدد بالدقة فضل الياقلانى فى تطوير 
الكلام على مذهب الأشعرىء ذلك أننا لا 
نعلم العلم الكافى ما فعله فى ذلك 
معاصروه وأسلافه مثل ابن فورك 
وأبى إسحاق الإسفرايينى والأشعرى 
نفسه. ومن ثم فإن من الواضح الآن أن 
کا ينا ركون ند فب إلى الباقلانى 
وجه من قبل فى مصنف الأشعرى 
كات الله وقد هال این ن فى 
الباقلانى إنه خير متكلمى الأشاعرة لا 
يداينه سابق ولا لاحق (الشذرات. 
ج"» ص11 ,.)١‏ ولكن هذا المديح ليس 
خالصا من الهوى: أما ما قرره ابن 
خلدون (المقدمة. ج"؟,. ص١‏ 5) وما 
أكده ما كدو تالد Development of muslin‏ 
Theology Macdonald)‏ ص ٠١٠١ - 5٠١‏ ( 
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الباقلأنى ‏ بانت سعاد 


فالظاهر أنه لا مبرر له» ذلك أن 
الباقلانى لم يستحدث قطعا مذهب 
الذرة ولا مذهب الأعراض. وثمة شاهد 
على أنه كان يتصف ببعض الأصالة فى 
مناقشته للبيان المعجز. على أن المزايا 
الكبرى لكتبه كانت فيما يظهر ترد إلى 
التتصنيف الذى يقوم على الحرص 
والدأب. أما بحوثه فيما وراء الطييعة 
فلم تكن عميقة: ولكنه كان يعى فى 
وضوح صحة الأحاديث وإمكان 
الإعجاز البيانى. ولا شك أنه فعل الكثير 
فى سبيل نشر المذهب الأشعرىء وقد 
ذكره الكتاب المتأخرون وارا: 

- كتبه الياقية: 

)١(‏ كتاب التمهيدء بروكلمانء 
قسم۱» ص 559 (واقراً: عاطف, 
)١‏ طبعة الخضيرى وأبى ريده. 
القاهرة سنة ١37‏ ه = ١٤۱۹ء‏ وهذه 
الطبعة تعتمد على مخطوط باريس 
فحسبء وتغفل عدة فصول هامة 
موجودة فى المخطوطين المحفوظين فى 
إستانبول. 

(؟) الإنصاف» طبعة الشيخ 
الكوثرىء» القاهرة سنة 319١1١ه‏ = 
6كام. 


١6. 


(؟) إعجانز القرآنء انظر المصدر 
المذكور عن مخطوطاته وطبعاته. 

60 مناقب الأئمة» دمشقء الظاهرية 
رقم 1 تاريخ. 

(5) البيان عن الفرق.. إلخ توبنكنء 
MH‏ > ج¬ 1 ص'٣1‏ . 

)1( الانتصار للقرآن» قره مصطفى 
باشاء إستانبول؛ وانظر طبعة القاهرة 
لكتاب التتمهيد.ء ص ۲۸ء تعليق :١‏ 
وثمة ترجمة إنكليزية مع تعليقات 
للأجزاء من الإعجاز التى تتناول الشعر 
A Tenth Century Document of‏ 
:Grunebaum Arab Literary Theory and‏ 
risricismمC»‏ شیکاغو› ص ١565٠‏ 

[R- J Mc Carthy [مکارٹی‎ 


«يانت سعاد» 

هى العبارة التى استهلت بها قصيدة 
نظمها كعب بن زهير فى مدح الرسول 
هة فتلي الله غلية ولح وکن فى 
إيجاز الأسباب التى أدت إلى نظم هذه 
القصيدة فيما يلى: لما فتحت مكة سنة 
8 رخو و کان كن انل 
أخاه كليًا با ملصير الذى لقيه بعض 
الشعراء هناك واستحثه على القدوم 
إلى المدينة أو التماس ملجأ فى غيرها. 


وأجابه كعب بأبيات ينكر على أخيه 
إسلامه. 

وهدد الرسول كعبًا فقدم آخر الأمر 
إلى المدينة يائسًا وقدم نفسه بين يدى 
النبى [ككة] الذى كان وقتذاك جالسًا 
فى المسجد بعد صلاة الصبح يحيط به 
صحابته. ونجح كعب فى نوال العفو 
من النبى [856], واعتراقًا ب جميل النبى 
[4] تلا كعب جهرة قصيدته المشهورة 
التى أشار فيها بكرم المحسن إليه. وسر 
النبى [2455] أعظم السرور بالقصيدة 
وخلع على الشاعر «بردته». ومن ثم 
أطلق على القصيدة فى كثير من 
الأحوال «قصيدة البردة». 

القصيدة فى 08 بيثّاء وفيها نفس 
الخصائص العامة التى نجدها فى 
مألوف قصائد الشعراء الجاهليين. وقد 
كتيت شروح عدة على هذه القصيدة 
ونشرت القصيدة أول ما نشرت على يد 
لت عنامآ فى ليدن سنة ۱۷٤١‏ ثم 
نشرها فريتاغ ۴8 مع ترجمة 
لاتينية فى هال 113116 سنة ۱۸۲۳ء كما 
نشرها نولدكه فى كتابه The Noe!Ideke)‏ 
Delectus Veterum Carminum Arabicor-‏ 
1 برلين سنه ۰.,. ص ۱۱۰ وما 
بعدها). ونشرها يبأسيه 835566 مع 


ترجمة فرنسية وشرحين (الجزائر سنة 


بانت سعاد 


.)٠‏ ونجد ترجمة إنكليزية لها فى 
كتاب نيكلسون Trans- :Nickolson)‏ 
lations of Eastern Poetry and prose‏ 
کمبردج سنة ۱۹۲۲). 

وثمة أيضًا ترجمة إيطالية لها بقلم 
كايرييلى »6.Gab Tiel)‏ فلورنسة سنة 
, وترجمة المانية بقلم ريشر 
Rescher)‏ .0 إستانيول سنة .)١565-٠‏ 

وقد ألهمت قصيدة كعب شاعرًا آخر 
فنظم فى مدح الرسول [395] قصيدة 
مشهورة أخرى هى «قصيدة البردة»» 
وهذا الشاطن هق التوهيرى . 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام» ص 1۷ وما بعدهاء 
The Life: A.Guillaume =(۸۹۳ - AAV‏ 
Mohammad‏ fه»‏ أكسفورد» سنة 2١156060‏ 
ص ۷ وما بعدهاء وترجمة 11٤۷ء‏ 
ج۲» ص 5550 وما بعدها). 

)2( ابن قتيية: الشعرء طبعة ده 
غويه؛ وطبعة أحمد محمد شاكر القاهرة 
سنة ١758‏ هھ ص 5١٠١-لا١٠.‏ 

- ٠٤١ الأغائىء ج5١ء ص‎ )5( 
.٠6١ 

)٤(‏ ابن حجر: الإصابة. مادة كعب 
ابن زهير. 


خورشيد [عنایت الله [SH. Inayatullah‏ 
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)١(‏ أبى عبدالله محمد بن جابر بن 
سان المتاتفى الصراتى الصاابىء 
المعروف عند الغربيين فى العصور 
الوسطى باسمزووعةطلة أو :Albatenius‏ 
من أكبر علماء الفلك عند العربء ولد 
قبل عام ۲٤٤‏ ه (16048م). ويرجح 
كثيرًا أن مولده كان فى حران أ ما 
جاورها. ولسنا نعرف أصل النسبة 
«بتّانى» على التحقيق. وكانت أسرته 
قبلا من الصابكة. ولذلك عرف 
بالصابىء مع أنه كان مسلمًا. وصرف 
معظم حياته فى الرقّة على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات حيث استقرت عدة 
ابص عراف 

وو قف تفقسه على طبن الأفلاك شن 
عام 574 ه (۸۷۷م) واستمر على 
ذلك فى دأب بقية حياته. 

وذهب إلى بغداد فى عمل له ومات 
فى عودته منها عند قصر الجص الذى 
لا يبعد كثيرًا عن دجلة ناحية الشرق 
بقليل على مقربة من سامراء وكان ذلك 
عام ۳۱۷ھ (۹۲۹م). 

وتصانيف البتانى هى: 
(١)«كتاب‏ معرفة مطالع البروج فيما 
بين أرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 
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التى ليست فى وقت معلوم واحدة من 
الأوتاد الأآريعة ويتناول هذا الكتاب 
الحل الرياضى للمسالة التنجيمية 
لاتجاه الراصد. 

69 «رسالة فى تحقيق أقدار 
الاتصالات» أى الحلول المضبوطة 
بحساب المثلثات للمسألة 
التنجيمية0:نهه201: 5امءزه:2 عندما تكون 
النجوم المقصودة لها خط عرض أى 
خارج فلك البروج . 

(؟) شرح المق الات الأربع 
لبطلميوس. 

(؟) الزن وف اهم تا لم 
يصل إلينا غيره. وبه نتائج رصود 
البتّانى. وقد كان له أثر كبيرء لا فى علم 
الفلك عه الوب حسي: بل فن رفن 
حساب المثلثات الكبرى عامة فى أوروبا 
خلال العصور الوسطى وأول عصر 
الت وك وجه ا 
روب رتوس رت ن نسس »)۲ء۸06 
sئRetinensi‏ و كتننسسetenensis‏ المتوفى 
کی بارت من أعسال اسباتا تعن عام 
7م وضاعت هذه الترجمة؛ كما 
نقله إلى اللغة نفسهاأفلاطون 
تيباستينوسكناطناكة110' 213:0 فى 
النصف الأول للقرن الثانى عشر 
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الميلادىء وقد نشر المتن من غير 
الجداول الرياضية فى نورنبرغ عام 
AAD‏ وفى بولونيا عام 6امم. 
وأمر ألفونس العاشر صاحب قشتالة 
(۱۲۰۲ - ۱۲۸۲م) بأن يترجم هذا 
الزيج من العربية إلى الأسبانية رأساء 
ولهذه الترجمة مخطوط غير كامل فى 
باريس. 

وهناك ثلاث رسائل لا قيمة لها فى 
التنجيم بقيت منها نسخة لاتينية فى 
عدة. متخطوطات» وقد وضع ليها اسم 
المؤلف هكذا:سعطاء8 BerenigÎ BoetemgÎ‏ 
أونهء:ة8, وهى منسوبة خطأ للبتانى. 

وحدد البتانى فى كثير من الدقة ميل 
الداكزة الكو فرة»وطول السكة فلار 
والفصولء والمدار الحقيقى والمتوسط 
للشمس» كما أضحى مذهب بطلميوس 
القائل بثبات الأوج الشمسى مقيما 
الدليل على تبعيته لحركة المبادرة 
الاعتدالية. واستنتج من ذلك أن معادلة 
الزمن تتغير تغيرًا بطيمًا على مر 
الأجيال» وقد أثبت ‏ على عكس ما ذهب 
إليه بطلميوس - تغير القطر الزاوى 
الظاهرى للشمس واحتمال حدوث 
الكسوف الحلقى. وصحح البتانى جملة 
من حركات القمر والكواكب السيارة. 
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البتانى 


واستنبط نظرية جديدة تشف عن شىء 
كشير من الحذق وسعة الحيلة لبيان 
الأحوال التى يرى بها القمر عند ولادته. 

وضبط تقدير بطلميوس لحركة 
المبادرة الاعتدالية. 

وله رصود جليلة للكسوف 
والخسوف اعتمد عليها دنثورن -هناطا 
6 سنة ۱۷٤۹‏ فى تحديد تسارع 
القمر فى حركته خلال قرن من الزمان. 
وأعطى حلولا رائعة بوساطة المسقط 
التقريبى لمسائل فى حساب المثلئات وقد 
عرف هذه الحلول رجيى منتانوس 
yq_klر Regiomontanus‏ (651 د 
7 ) وسار على منهاجها. 

[نالينو Nallino‏ .حت | 
تعليق على مادة «البتانى» 

)1( الوضع الصحيح لهذا الاسم 
هو: أبو عبدالله محمد بن جابر بن 
ستان الحرانى الصابئ المعهروف 
بالتاض ل التجواتى'اليدتانى كنا ذكن 
مؤلف المادة» وفى كتاب القاضى صاعد 
الأندلسى: أنه أبو جعفر محمد بن سنان 
ابن جابر: قال القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء»: هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب والمتقدمين فى غلم الهندسمة 
وهيكة الأفلاك وحساب النجوم 


\otéY 


البتانى 


وصناعة الأحكام. وقد أجمع علماء 
الفرنجة المحققون على أنه كان أسمى 
مكانة من بطلميوس الفالوذى إذ احتوت 
مصنفاته شتات الحقائق الفلكية أكثر 
مما احتوته منها مصنفات الفلكى 
الإغغريقى. ولهذا عدّه لالندءومةاه] 
الفلكى الفرنسى الكبير المتوفى سنة 
۷ من الفلكيين العشرين المبرزين 
الذين أنجبهتم الإنسانية منذ خلق الله 
الخلق حتى الآن. 

أما كتاب الزيج ‏ وهوالرابع من 
مصنفاته التى سردها مؤلف المادة ‏ 
فقد اشتهر بالصابئ فحسب» وقد 
ضمنه نتائج أرصاد للكواكب الثابتة 
لسنة ۲۹۹ هجرية ضمن ما قام به من 
الأعمال الفلكية المختلفة التى تتابعت من 
سنة 515 إلى سنة 5٠١5‏ أى مدة ٤١‏ 
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سنة. 

وفى مكتبة القاتيكان نسخة من هذا 
الزيج. وقد طبعه العلامه نللينو فى 
العقد الأول من هذا القرن عن نسخة 
محفوظة فى مكتبة الإسكوريال 
بالأندلس وترجم مرارًا إلى اللغة 
اللطينية وكذا إلى الأسبانية. 


\oft 


على الدرجة السادسة والثلاثين من 
العرض الشمالى. وقد ذكر مؤلف المادة 
أنه وهى مقيم بتلك البلدة حدد بالدقة 
ميل «دائرة فلك البروج» يريد بهذه 
الدائرة ما اصطلح الفلكيون على 
تسميته بالدائرة الكسوفية. 

والواقع أن البتانى حدد هذا الميل ب 
۳ درجة و٥٣‏ دقيقة وهذا قصارى ما 
كان يبلغ إليه محقق من الدقة فى زمن 
لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت أو 
اخترعت وفيه كل الفخر له» لأن العلاّمة 
الفلكى لالند الآنف الذكر قام بحساب 
ذلك الميل بعد ألف سنة تقريبًا من وفاة 
البتانى فوجد أنه ٠٢‏ درجة و75 دقيقة 
و١٤‏ ثانية آى بزيادة هذا الفرق من 
الثوانى لأنه أضاف إلى تقدير البتانى 
٤‏ ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث 
ثوان للاختلاف الأفقى ولم يكن البتانى 
قد عمل لهما حسانا. 

والبتانى هو أول من كشف 
السمت0ناتطتعة و النظير 223015 وحدد 
نقطتيهما من السماءء كما أنه أول من 
أبدل أوتار القسى بالجيوب فى قياس 
المثلثات والزوايا. 

«محمد مسعودل» 


البجلى 


الحسن بن على بن ورسند: مؤسس 
فرقة البجلية الموجودة بين البربر فى 
مراكش» وذكر البكرى أن البجلى ابتدأ 
الشيعى (انظر هذه المادة) إلى إفريقية 
(قبل عام ۰ هع "'ككمم). وكان 
البجلى من أهل تفطةء والتف حوله 
أتباع كثيرون من بنى لماس» أما مذهبه 
فهو شبيه بمذهب الروافض, إلا أنه 
يقول إن الإمامة لا تكون إلا فى نسل 
حزم وهى يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(طبعة ده غويه ص 15) الذى يؤكد أن 
كان يقول بإمامة موسى بن جعفر من 
تمل اخس 

وقد حارب عبد الله بن ياسين فيما 
بعد البجلية وقضى عليهم. 

المصادر: 

)۱( ابن حزم: الملل والنحل» ج ١٤ء‏ 
ص ۱۸۳ 

() البكرى: كتاب المسالك والممالك 
طبعة ده سلان» ص 171 
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البجلى - البحترى 


البحترى 

أبو عبادة الوليد بن عبيد: شاعر 
عربى ومن أصحاب الدواوين وأعلام 
القرن الثالث الهجرى (4١٠-844؟1ه‏ 
لدي A‏ حشري اال على آنه 
من بطن بُحَثّر من قبيلة طيئ التى كثيرًا 
مافاخر بمحامدها. وكانت ولادته. 
وكانت ولادته فى منبج» وفى رواية 
أخرى فى قرية بالقرب منها اسمها 
زردَفنّة. وهو يصف منبج حين يتحدث 
عنها بأنها وطنه» وكانت له فيها ضياع 
ورثها فيما يظهر ابنّه ثابتا الذى عاصر 
الامتطشيرى: ااا اة الي اكشن من 
ذكرها فى غزله فاسمها علُوَة ابنة 
رُرَيقة:؛ وهی من يُطْيّاس قرب حلبء 
وقد ذكرها فى قصيدة مدح بها الفتح 
بن خاقان فى غير المقدمة الغزلية لتلك 
اة الا هن 
وقال فيها إنها سخلته وهوى فؤاده» 
ونه خلفنهنا وراءة فى الشكاع. وفى 
قصيدة أخرى هجاها وأفحش فى 
هجائها (ج". ص١ :.)٠١‏ وليس من 
شك إذن فى وجودها التاريخى على 
عكس الأخريات فيما يرجح اللاتى 
ذكرهن فى غزله. وتصل الروايات 
الوثيقة فيما يظهر بينه وبين شاعر 
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تمامء ولو أن الأخبار التى ترويها عن 
لقائهما متباينة ويقال إن أبا تمام بعثه 
بوصية منه إلى أهل معرة النعمان 
منوها بأنه مداح فاستخدموه نظير 
أربعين ألف درهم» وهذا إذا صح دل 
على أن شعر هذه الفترة لم يرد فى 
الديوان الذى ورد فيه ذكر قرية النعمان 
فى الحديث عن ابن ثوابة (ج١.‏ ص 
7 الذى لاشك أن الشاعر قد لقيه 


من بعد. 


ويظهر من أشعاره الأولى الواردة 
فى الديوان أنه مدح كثيرا من الأسر 
الطائية الوجيهة مثل بنى حميد الثلاثة: 
أبى نهشل (الأغانى» ج ص ؟١٠)‏ 
وأبى مسلم» وأبى جعفر ‏ ومن 
الصعب أن نقول إن أبا جعفر هو عين 
الرجل الذى قتله بابك سنة 7١4‏ ه ‏ 
ومثل أسرة أبى سعيد محمد بن 
يوسف المتوفى سنة ۲۳١‏ والذى يقال 
إن البحترى لقى أبا تمام فى بيته» وريما 
كانت القصيدة التى عزى فيها أبا سعيد 
فى وفاة المعتصم أولى قصائد الديوان 
لجنا هن 3 الراجخ او ذلك گان 
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عام ۲۲۷ه). وأول من استظل به 
البحترى هو الوزير محمد بن عبد الملك 
بن الزيات» وقد مدحه فى عهد الخليفة 
الواثق (ج؟. ص )۱۹٤‏ كما مدح بيت 
عبد الله بن طاهر الذى صب ابنه 
محمد أميراً على بغداد عام ۲۲۷ هه 
وربما كانت القصيدة التى قالها فيه قد 
نشئت بعد ذلك بأمد وجيز تهنتة له 
بهذا المنصب (ج”, ص /.)١75‏ ومدح 
البحترى أيضا ولدين آخرين من أولاد 
ابن طاهر هما سليمان وعبيد الله 
كما مدح بعض أقارب لهم أبعد من 
ذلك. 

ويظهر أن البحترى أصبح شاعر 
البلاط الأول مرة فى عهد المتوكل عندما 
نال الحظوة لدى الفتح ابن خاقان الذى 
أهدى إليه ديوان الحماسة. وقد قال فى 
المتوكل والفتح كثيرا من قصائده ولو 
أن صلته بالفتح كانت تنصرم فى 
بعض الأحيان. وعندما عهد الخليفة 
المتوكل بولاية العهد لأبنائه الثلاثة على 
التعاقب عام ۲۲١‏ ه أخذت مدائح 
البحترى تتحدث عن الأحداث التى 
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وقعت فى حكمه: مثل فتنة أرمينية عام 
۷ ه. وانتقال الخليفة مؤقتا إلى 
دمشق سنة ”>7 هه وعودته 
للاحتفال بعيد النورونء وبنائه 
للمتوكلنية من عنام ۲٤١‏ ے١٤٣‏ هد 
وقد أورد المسعودى رواية للبحترى 
ذكر فيها شهوده لمقتل سيديه» والحق 
إنه اعترف فى مرثيته للمتوكل (جاء 
ص ۲۸) بأنه حضر مصرعهما. ويعتذر 
عن عدم دفاعه عن سيديه بأنه كان 
أعزل لاسيف معه. وأنه داقع عنهما 
باليدين قدر استطاعته» وظل يعتبر 
القتيلين أهم أوليائه (ج؟. ص ١١١,‏ 
ج ,١‏ ص7١١).‏ ورجع الشاعر بعد 
هذا الحادث إلى منبج ولكنه سرعان 
ماعاد بقصيدة يمدح بها المنتصر. وظل 
شاعر البلاط فى عهد المستعين والمعتز 
والمهتدى والمعتمد على التوالى» ويبدو 
أنه كان أثيرا عند المعتز الذى خصه 
بعدة قصائد بل توسط له عند ابنه عبد 
الله بن المعتز. والظاهر أن البحترى 
كانت قواه قد وهنت قبل خاتمة حكم 
المعتمد. 


واتصال البحترى بالبلاط العباسى 
جعله يتصل بجميع أعلام الرجال فى 


البحترى 


الدولةء وغالب الاسماء التى أوردها فى 
ديوانه غير معروفة لنا. ومن الأعلام 
الذين ذكرهم الوزير عبيد اللّه بن يحيى 
بن خاقان» والحسن بن مخلد» وسليمان 
بن وهبء وإسماعيل ابن بلبل وغيرهم 
من القواد والعمال مثل إبراهيم وأحمد 
ولدى المدبّرء وأحمد بن طولونء ومالك 
ابن طوق» وأخيه محمد» ومن الوزراء 
أمثال ابن ثوابة» وأبى نوح» وعيسى 
بن إبراهيم وغيرهم. ومن رجال البلاط 
على بن المنجم» وابن حمدون» والمُرد 
النحوى» وابن خرداذيه الجغرافى» وأبو 
العيناء الأديب» ولذلك فإن ديوانه تكملة 
عة لأخبارين هذا القصسن وهي 
يضيف إلى ذلك الكثير من التفصيلات» 
EEE‏ الاحياء الشائلة 


أغفلها المئؤرخون فيما يظهر. 


وتشمل القصائد التى قيلت فى 
الخلفاء إشارات عدة إلى المنافسات 
التى كانت قائمة بين العباسيين 
والعلويين من جانب وبينهم وبين 


الأمويين من جانب آخر. ولم يترحم 
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على أيام بنى أمية إلا فى مناسبة واحدة 
سلم فيها عامل من المسلمين إلى 
النصارى فعذبوه. أما فى موضوع حق 
العم فى ولاية الأمر فقد كان البحترى 
يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
التى يفسرها الشاعر تفسيرا مصيبا كل 
الصواب فيقول إنها حق الاستسقاء 
ف 68 كمسا بذكت 
خدمات الموالى من الفرس للإسلام 
ومساواتهم للعرب» ووصف خدمات 
العباسيين للعلويين وصفا نهج فيه نهج 
المنصور (جاء ص 17). ويكلف 
البحترى بوصف القصورء مثل قصر 
الزو والقصور التى شيدها المتوكل, 
٠‏ وجوسق المعتز وقصر المعتمد المعروفين 
بالملحمشوق والمشوقء وأطلال إيوان 
كضوى القن ارا م انه ان 
الغوث. وله فيها قصيدة رائعة (ج١,‏ 
عن 14 سكن و عدف ول 
(جاء ص )۲١۷‏ والعيون التى 
عدا ام انق اة الخ 
(ج؟ء» ص )٠٤١‏ وحروب الموفق 
وقواده فى ثورة الزنج. 
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وكان البحترى» شأن الغالبية من 
أهل طبقته» يلتمس بالشعر العون على 
خراجه (جاء ص 371,6١5‏ 149) 
أو مساعدته نما جنل بتاع تجا 
ص ۱٥۰‏ ج۲؛ ص )١1517‏ آو يشكو 
العمال الذين يحاولون اغتصاب أملاكه 
(ج۲» ص )٠١١‏ أو يشكو قلة أعطياته 
(ج۲» ص 25507) أو إخلاف ماوعد به 
اومن :نکی كرا فس 
الأغانى يتوسل للحصول على المال 
بطريقة فريدة: هى إغراء إخوانه بشراء 
عبد له اسه تدم ثم کر فراقه 
بحرارة حتى يعاد إليه» ويدل على هذا 
مجموعة من القصائد مدح بها إبراهيم 
بن المدبر (ج اء ص ٩۱۷۹ء .)۱۸١‏ 

ويقال إن البحترى عندما أدركته 
الوفاة أوصى بان تحرق أهاجيه. ويرى 
صاحب الأغانى أن ذلك ذهب بخير 
شعره» ومع هذا فقد بقى منها عدد ليس 
بالقليل يتضح منه أنه اتبع الطريقة 
الشائعة فى الحصول على الصلات. 
وهى تهديد الذين يرفضون مدائحه 
بالهجاء حتى أننا نجد فى ديوانه 


دائرة المعارف الإسلامية 


اشتكافينا املو حر وهحاهم: ولكنه كان 
يصدر فى أحوال أخرى عن بواعث غير 
انتظار الهية. مثال ذلك مدحه لابن 
طولون فإنه لم يكن لاعتبارات شخصية 
- فحسب» وإنما كان لبواعث سياسية 
أيضاء وقد هجا من لداته الشعراء على 
بن الجهم (ج؟.ء ص ۸۸ 45, )٠١1/‏ 
والحسن بن رجاء (ج». ص 7ا١٠)‏ 
بينما كان حسن الصلة بالشاعر دعبل 
ا ض0۷ وماحم التحماة فى 
إحدى قصائده (ج۲» ص )١1١7‏ وهجا 
النصارى فى أكثر من موضع (ج". 
ص 55. ۱۱۲). 

والنقاد يضعون البحترى مع أبى 
تناخ بوالتكين كال الول الفلا فى 
العهد العباسى» وقد خاض هؤلاء النقاد 
فى موضوع الموازنة بين البحترى وأبى 
تمام. ويقول شاعرنا إن جيده أقل من 
جيد ابی تمام ورديئه أحسن من رديئه. 
ويخصص المسعودى عدة صفحات من 
كتابه للبحث فى هذا الموضوع» كما 
تسيل الكلاع قي الحسن ين شين 
الآمدى فى كتاب عنوانه «الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» وهو يهم بتحيزه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فهم على الأرجح يرون أن البحترى أقل 


کا کن 
وينسب صاحب الفهرست للبحترى 


الكناشس و مخطوط فى لن ف 
الآستانة عام ١٠١١ه‏ اعتمادا فيما 
هين على رط يرجم فا إلى 
عام 474هه وهذه النسخة مرتبة 
اا ا شان واو ال فل 
الشعر فيهم» ولو أن هذا الترتيب لم 
يكن مرعيا على الدوام» وفى مكتبة قينا 
دة مشارهة الهذة (فهرسن جا هن 
حروف المعجم» ويوجد جزء من هذه 
النسخة فى مكتبة ميونخ (رقم )5٠۸‏ 
ويقال إن على بن حمزة الإصفهانى 
رتب القصائد على الموضوعات ترتيباً 
بارعا (ياقوت معجم الادباء. جدة. ص 
۰° الفهرست. ص .)١150‏ ويسمى 
الديوان أحيانا باسم «سلاسل الذهب» 
وقد طبعت فقرات من شرح أبى العلاء 
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البحترى 


لهذا الديوان» وهو الشرح المعروف 
«عبث الوليد» فى المقتبس. ويذكر أبو 
العلاء فى رسائله التى نشرت 
بأوكسفورد (ص ٠‏ 9) وصفا عجيبا هو 
أن البحترى كانت له قدما ديك. 


المصادر : 
)١(‏ الأغانى : ج ,١8‏ ص ١١۷‏ 
۷٥‏ . 
(۲) ابن خلكان : ترجمة ده سلان» ج 
ض 3357-3019 
[مركوليوث A.S. Margoliouth‏ [ 
أبى عبادة الوليد بن عبيد الله: شاعر 
عربى من أصحاب الدواوين ومن أعيان 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى: 
۰ س 582 ه = ١م‏ 67م), 
ولد فى منبج» ويروى أنه ولد فى 
القرية المجاورة «حردفنّة. لأسرة تنتمى 
إلى بحتر وهى بطن من طيىء ولم 
يقطع البحترى صلته قط تماما ببلده 
حيث شاء الحظء الذى اجتمع فى حياته 
العملية الطويلة كلها شاعرا للبلاطء على 
أن يتيح له الحصول على ملك خاص 


١6ه.‎ 


به بل هو قد استغل أيضا أصله القبلى 
فى إنشاء صلات تعود عليه بالفائدة. 

وقد خص البحترى باكورة شعره 
الذى نظمه بين عامى ۲۲۳ ۲۲٢‏ ه 
١ ۸۳۷(‏ 88م) بمدح قبيلته؛ والتمس 
مولى يستظل به فوجده فى شخص 
القناض الطاقى أب مسجد يوشت بن 
محمد المعروف بالتّغرى. وقد لقى فى 
دار الثغرى لأول مرة الشاعر أبا تمام 
الذى كان يزعم هو أيضا أنه من طيئ. 
وقد اجتذبت موهبة الشاب هذا الشاعر 
فأوصى به أول الأمر فيما يظهر أعيان 
معرة النعمان وزكّاه لهم شاعرا مداحا 
فجعلوا له راتبا قدره أربعة آلاف 
درهم» ولكن لم ينته إلينا أى شعر له 
من هذه الفترة. 

ومهما يكن من شىء فإن البحترى 
لم يتوان عن اللحاق بأبى تمام فى 
حاشية مولاه مالك بن طوق والى 
الجزيرة. ثم تبعه إلى بغداد حيث 
استطاع بفضل حشسوره دروس أشهر 
العلماء., وخاصة ابن الآء رابى» 
ومجاهدته فى التخلق بأخلاق عاصمة 
البلادء أنى يهيئ نفسه لمدح أكابر 
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الشخصيات آملا أن يتقرب بذلك إلى 
الخليفة. 


على أنه لم ينل فى هذا السبيل إلا 
أقل النجاح مع ابن الزيات» فاستعاض 
عن خيبته معه باللحاق بأسرة من قبيله 
هی أسرة بنى حمَيّدء وكان بعض 
أفرادها قد استقر فى بغداد» وأهدى 
بعض قصائده إلى زعيمهم أبى تهشل, 
ثم غادر العراق فى الوقت الذى غادره 
فيه أبى تمام سنة "٠١‏ ه )۸٤٤(‏ 
ليعود إلى الثغرى الذى كان وقتذاك فى 
الموضسك: 

ولم يحزن البحترى على وفاة أبى 
تمام سنة ۲۲۱ ه (845م) على خلاف 
كل التوقعاتء مع أن أبا تمام كان هو 
أول من شجعه وأول من دربه على قول 
الشعرء وكان هذا هو أول مثل على 
جحوده ووصوليته اللذين أكدهما 
بالدليل الوافر من بعد. 

وما إن تولى المتوكل الخلافة حتى 
عاد البحترى إلى بغداد. واستطاع 
بفضل وساطة ابن المنجم الحميدة أن 
ينال الحظوة لدى الفتح بن خاقانء وقد 
قدمه الفتح إلى المتوكلء والراجح أن 
ذلك كان سنة 14؟ه (۸٤۸م).‏ ومن 
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البحترى 


ثم بدأت تنتظر البحترى حياة مشرقة 
شاعرا للبلاط. 

E ET 
فتور عابر بفعل التحاسد الذى لم يكن‎ 
منه بد» ومع ذلك كان البحترى ينعم‎ 
دائما برعاية الفتح الذى أهدى إليه‎ 
اليحترى ديوانه «الحماسة» وعدداً من‎ 
مدائحه. ومدح البحترى أيضا عدة‎ 
فاق كتير :ف الدؤلة وة‎ 
خص الخليفة بمعظم شعره. وكان فى‎ 
حياته على علاقة وثيقة به» ينعم بعطفه,‎ 
ويؤيد سياسة الحكومة حتى إن‎ 
تعارضت مع آرائه الشخصية التى كان‎ 
يشوبها هوى مع الشيعةء ويجاهر‎ 
بفضائل العباسيين وحقوقهم. وكان‎ 
شعره فى هذه الفترة يتضمن كديرا من‎ 
الإشارات: إلى الصوادت الشياسية مكل‎ 
751 التمرد الذى وقع فى دمشق سنة‎ 
ه (١١۸م) والفتنة التى نشبت فى‎ 
أرمينية سنة ۷١۲م (١١۸م) وفتنة‎ 
ه (855م).: وزيارة‎ "5٠ حمص سنة‎ 
ه (408م),‎ ۲٤٤ الخليفة دمشق سنة‎ 
۲٤١ وبناء المتوكلية ما بين سنتى‎ 
850م) وغير ذلك‎  4855( ه‎ 17 
من الحوادث.‎ 
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وان مقدمات فاكو قن الث 
موجهة حتى ذلك الحين إلى امرأة 
تقليدية موهومة هى هندء وهنالك 
ظهرت فى أشعاره امرأة حقيقة هى 
٠‏ علوَة بنت زريقة التى كانت تعيش فى 
حلب وكانت لها دار ريفية بهذه الكورة 
فى بطياسء ولاشك أنه جرى على 
لقائها فى أسفاره إلى الشامء ذلك أن 
إقامته فى العراق لم تكن دائمة بحالء 
ومن الجائز أنه كان يكن لها هوى 
عظيماء ولو أنه سخر منها فى قصيدة 
فيها شىء من الفحش. 

وعلى الرغم من اهتمامه لاغتيال 
المتوكل والفتح سنة ۲٤١‏ ه (١۸1م)‏ 
كما أخبر المسعودى عنهء فإنه رأى من 
الأحرص أن يعتكف فى منبجء ولكنه 
سرعان ما ظهر بعد ذلك بقصيدة فى 
مدح المنتصرء ثم وجه مدائحه بعد إلى 
الوزير أحمد بن الخصيبء وقد وقع 
بالصدفة فى زمن متأخر عن هذا أن 
البحترى لم يتردد فى تحريض 
المستعين على هذا الوزير. وذاق 
البحترى حلاوة الشهرة مرة أخرى فى 
ظل المعتز» وقد مدحه بجملة من 


١6 


قصائده بدت فيها أصداء الاضطراب 
الذى كان يروى ثرى ولايات الدولة 
الترحيب بالمهتدى كأن شيا من ذلك لم 
يحدثء ولم يعقه من أن يصبح إلى 
حين شاعر التقى بغية التسرية عن 
الخليفة الجديد. 

وأفلت شهرة البحترى فى عهد 
المالية فى نفسه بعض القلق على ثروتهء 
وكانت آخر قصيدة قالها فى مد 
خليفة هى تلك التى مدح بها المعتتضد 
وأصبح شاعر البلاط مرة أخرى فى 


ظل خمارويه بن طولونء ثم عاد إلى 


مسقط رأسه حيث أدركته المنية بعد 
مرض طويل سنة YA‏ ه (۸۹۷م). 
وقد اقتصر البحترى ‏ أو كاد 
القصائد فى التفاخر أو فى وصف 
تجواله فى الصحراءء وثمة مثل مشهور 
على ذلك هو القصيدة المشهورة التى 
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أنه ما إن أصبح شاعر البلاط حتى غدا 
المديح هو القالب الغالب على شعره. 
وبهذا احترم البحترى القالب الثلاثى 
للقصيدة» وربما لم يشذ عن ذلك إلا فى 
نهاية حياته» وراح يرسم صورة 
تقليدية لرعاته المختلفين. على أن مديحه 
تسمى به فى توفيق أوصاف رائعة 
(وخاصة فى وصفه الإيوان) وهنا يقف 
البحترى نسيج وحده لا يبارى بفضل 
دوف الرفف للكسيسال الكتعترى 
والتفصيلات الطلية التى يسوقها. ولم 
يخص البحترى قصيدة كاملة بوصف 
قصر هو إيوان كسرى إلا متأخرا 
(انظر عبد القادر المغربى فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشقء سنة 
317 , ص ۸۸۷۷ ۲۲_۲٤١‏ 
/41.-655, ل/الاه-0886). والأفكار 
التى يبسطها البحترى فى مجموعها 
خالية من الابتكارء إلا أن مزيته الفريدة 
هى أسلوبه الذى يتميز بمفرداته 
البسيطة وشعره الموسيقى الفخم» وقد 
وضعه هذا الأسلوب فوق شعراء البلاط 
الآخرين الذين كتب عليه أن ينافسهم 
أول الأمر. 


البحترى 


وتفوق البحترى أيضا فى الرثاء 
أن الهجاء عنده کان لايعدو أن يكون 
موجه إلى راع سابق مرجى لم يحقق 
آماله. وثمة واقعة جاءت فى قصة من 
فراش الموت بأن يعدم جميع أهاجيه. 
وقصائد المناسبات قليلة فى ديوانه. 
إلا فى مقدمات قصائده. وكانت هذه 
المقدمات لاتعدو أن تكون نزولا منه 
على سنة فاشية هى أن يتغنى بمحامد 
بعض المراهقين. 

والنقاد الغربيون الذين كانوا إلى 
ذلك لايهتمون بالبحترى إلا اهتماما 
قليلاء يسلكونه فى عداد الشعراء 
المحدشين من القدماء. وهذا الوضع 
يناسيه كل المناسية. أما النقاد المشارقة 
فإنهم يجعلونه هو وأبا تمام والمتنبى 
والمقارنة بينه وبين أ ستاذه أبى تمام 
المحببة بعد أن كان مثارا للخلاف حتى 


لاوس ع س 


البحترى 


فى حياة البحترى نفسه. ويرى 
البحترى ذاته أن جيده أقل من جيد أبى 
تمام ورديكه أحسن من رديكه. وقد 
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى 
كتابين يجنح كل منهما إلى تفضيل 
واحد منهما على الآخرء وهما : «أخبار 
أنن تاب لوان الت اة ا 
7ه = ۷١۱۹م)»‏ و«الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» للآمدى (القاهرة 
سنة ۳۱۲ ۱ه = 1555م). 

ويشارك البحترى معظم زملائه فى 
أنه لايكف عن السؤال ولا يتورع عن 
أية وسيلة يحصل بها على المال. وهذا 
الجشع إلى جنى المال أفسد معدنه 
اذلف ادي نه ال السا الاين 
بحقارة تذبذب السياسة الدينية للخليفة 
الذى كان راعيه. 

وقد أكسبه نجاحه شاعرا للبلاط 
غداؤات مزة ن متاقتسيه مع انه كان 
فيما يظهر على صلات طيبة بالشاعر 
الشيعى دعبل. وطبيعى أن يؤدى به هذا 
الحا إلى الاتصبال مات 
البارزة فى الدولة من وزراء إلى قوادء 
إلى ولاةء إلى رجال بلاط وكتاب سرء 
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وعلماء. وأتاحت له صلاته أيضا أن 
يتات كيرا من اوشاع الات :الى 
نسمع صداها فى الديوان» وهذا الأثر له 
قيمة وثيقية لا تنكر علاوة على قيمته 
الأدبية (انظر Les allusions : M. Canard‏ 
la guerre byzantine chez les poétes Abu Tammam et Buhturi‏ 3 
فى Byzanceet les Arabes :Vassiliev‏ 
عدا قو مهيدل سيم 2138 هن 
»)٤ ٠١ ۲-۷‏ والحق إنه ذيل قصير 
لاخبار ذلك العهد. فهو يزيد عليها 
تفصيلات فى كثير من الأحيانء أو 
يصف آثاراء أو يذكر وقائع أغفلها 
المؤرخون فيما يبدو. 

وقد طبع الديوان فى الآأستانة سنة 
,؛ ثم طبع فى بيروت وفى 
القاهرة سنة ١١١1ء‏ ولكن هذه الطبعات 
أميل إلى الخطأ والنقصان» ومن ثم 
فإننا نرحب كل الترحيب بظهور طبعة 
جديدة تعتمد على المخطوطات المختلفة 
وخاصة المخطوط المحفوظ فى المكتبة 
الأهلية بباريس» وقد نشر شرح 
للديوان كتبه أبو العلاء المعرى بعنوان 
«عبث الوليد» فى دمشق سنة 50١١ه‏ 
۹۳م( ظ 
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أما كتايه «الحماسة» فلم نعثر إلا 
على مخطوط واحد منه, وهو محفوظ 
فى جامعة ليدن» ويشهد هذا بعدم 
نجاح هذا الديوان الشعرى الذى 4 حمعت 
لانجنيت أكزاعها مل مانت اف اه 
وثمة ثلاث طبعات منه إحداها فى ليدن 
سنة ,15١5‏ والثانية فى بيروت 
8 . 

وينسب للبحترى أثر ثالث هو 
«معانى الشعر» أو «معانی الشعراء» 
وهى مفقود. 
المصادر: 
(۲) ابن المعتز. طبقات الشعراء لندن 

سنة 15175, ص 187145 . 
(4) ابن خلكان ترخس ده ستلان. 

چ ص 6۷ 


)°( ياقوت: معجم الأدياء, جالقل ص 
Y°A-EA‏ . 
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اليحترى 


(1) آبى العلا المعرى: رسالة الغفرانء 
فى مواضع مختلفة. 

The Letters of :Margoliouth (۷)‏ 
Abu 1-A‏ » وکس فورد ستة 
۸ء فى مواضع مختلفة. 

(۸) الحصرى: زهر الآداب» الفهرس. 

)3( الفهرستء طبعة القاهرة. ص ۲۲١‏ 


(١ :‏ اين رشيق: العمدة, فى مواضع 
ختلفة. 
Zeitschr der Deutsch Morgenl Ge- 6 3‏ 
«sells.‏ تة 5 ص ۸ 6_٤‏ 
(1۷/-٥‏ . 


(1۲( ج کنعان: البحترى»› حياة من 
ورت 

)۱١(‏ طه حسين: من حديث الشعر 
(۱۹۳۲؟)» ص ۱۳۳۱۱۳ . 

)١8(‏ محمد صبرى: أبو عبادة 
اتر القاشرة شكة 15145 , 

)٠٥(‏ غ رستم: طيف الوليدء أو حياة 
التجترى» القاهرة شنة ۹6۷ 


١ةهههم‎ 


بيروت سنة 10۳ . 
›Brockelmann )١١/(‏ قسىم ١‏ ص ۱۲° . 
عتعقط'! poète arabe du Ile siècle de‏ 
(.€.[ مل .5 ع1) قدمها لذیل الدکكتوراہ 
من السوربون سنة ١5657”‏ صالح 


خورشيد [بلاً ۴6114 .طع] 


تعليق على مادة البحترى 

انی اتش رفا اس قب اينما 
«طيئ» فى عالم الشعر على كثرة ما 
أنجبت هذه القبيلة الكبيرة من شعراء 
سبقوهما بأجيال مثل عامر بن جوين 
وخا و رقا ومن لحكوا ديها يعد 
ذلك باجيال متهم الطرماح وغيرة. 
وعرفا فى كتب الأدب «باسم الطانّيين» 
: الأول أبو تمام ب بن أوس» 
والثانى أبى عبادة الوليته ون ع دن 


يحيى بن عبيد فكان بعض الكتاب 
يقولون عن الأول: الطائى الكبير» وعن 
الثانى: الطائى الصغيرء تمييزا لهما. 
و شاعرنا بهذه الكنية «أبو 
عبادة» إلا أن أبا الفرج وياقوتا الحموى 


LÎ 


وابن الخطيب البغدادى قد ذكروا فى 
كتبهم: الأغانى» ومعجم الأدباءء وتاريخ 
بغداد, أنه كان يكثى: أبا الحسن. وأيا 
عبادة» فأشير عليه فى أيام المتوكل بأن 
يقتصر على أبى «عبادة» فإنها أشعر, 
ففعل. ونقل ابن خلّكان فى وفيات 
الأعيان هذا. 


الشاعر ة هنالو فس الذى ولد فيه وق 
تاریخ میلاده. 
قال بعضهم ‏ ومنهم ياقوت 


الو ق :نحنف ااا( 
إن مولده كان فى مدينة «منبج» 
الؤاقية فى الشممال الشرق عن خاب 
فى شمال الجمهورية السورية» وكانت 
تعرف عند الروم باسم «هيرايوليس 
Heirapolis‏ و آخر ‏ منهم 
قوق ای اا ب الذي دک فی 

اا 00 0 47 ي إن 
مولد البحترى كان فى قرية دد 
التى ذكرها فى حرف (الحاء) وضبطها 
الحا فال ال كه السكون 
وضم الدال» وسكون الفاءء وفتحٍ النونء 
وهاء». وقال إنها «من قرى مشج من 
انكن الفا 
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وقال ابن خلكان فى كتابه «وفيات 
الأعيان» إنه «ولد بمنبج» وقيل بزردفنهء 
وهى قرية من قراها. ونشأ وتخرج 
بها». ثم عاد فضبطها بالعبارة فقال: 
وزردفنه» بفتح الزاى وسكون الراءء 
وفتح الدال المهملة» وسكون الفاءء وفتح 
النون» وبعدها هاء ساكنة» وهى قرية 
من قرى منيج بالقرب منها. 

فأما الاخثلاك فى تاريخ موده فقد 
صادفتنا ‏ عند تحقيق ديوائه ل 
روايات مختلفة. تتقدم فى بعض 
الروايات سنوات أو تتأخر عن قول 
الجمهرة من المؤرخين له . 

فقد ذكر ياقوت فى «معجم البلدان» 
٠ه‏ فى أول 
أيام المأمون وهو بخراسان. ثم قال : 
وذكن ذلك اب غالب :مام نالفل ين 
المهذب المعرى فى تاريخ له»» وعقب 
فقال :«وقال غير ابن المهذبء ولد 
البحترى فى سنه ۲۰١‏ ه». 


أن هولدَة کان فى سه 


إلا أن ياقوتا نفسه ذكر فى «معجم 
الأدياء» أن ولادة اليحترى كانت سنة 


ست ومائتين. 
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البحترى 


وذكر ابن خلكان فى كتاب «وفيات 
الأعيان» أن ولادته كانت سنة 2,5١5‏ 
وقيل سنة 5١0‏ . 

وقدأخذنا فى تحققنا لديوان 
البحترى ‏ عندما تصدينا لتأريخ 
قصائده ‏ بالقول الذى رجح سنة 
٤‏ ه تاريخا لمولده (انظر مقدمتنا 
لديوان البحترى صفحة ٠١‏ طبعة دار 
المعارف سنة )١19717‏ وهو التاريخ الذى 
أخذ به الآسيكاة مركو لوت ايضا فى 
مادة «البحترى» فى دائرة المعارف 
الإسلامية. 

أما تاريخ وفاته فقد تأرجح عند 
هؤلاء الؤرخين بين سنوات 2,587 
4ه . وقد أخذنا ‏ كما أخذ 
الأستاذ مركوليوث أيضا ‏ بالتاريخ 
الو ناك الم ب كمعن يكن 
ياقوت ‏ فى موطنه «منبج» سنة ۲۸٤‏ 
بعد أن عاش فترة طويلة فى العراق» 
وقد بلغ الثمانين من عمره. 

وقد عاش طفولته وصباه متنقلا بين 
منبج وحلب» حيث عرف فى حلب 
صاحبته «علوة» التى ردد ذكرها فى 
شعره مرات كثيرة» وظل يحن إليها 
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لأنها كانت أول غرامه. ويحن إلى دارها 
الک كناف ف وط حلي فقن قنال 
ياقوت وهو يذكر حلب فى «معجم 
البلدان» (۲۰۷:۲ لييزج) : «وفى وسط 

البلد دار علوة صاحبة البحترى». 
البادية ياخذ عن أهلها. وقد عثرنا على 
أشار أبو العلاء المعرى فى کتابه «عيث 
الوليد» إلى ثلاثة أبيات منها هى الأول 
والثالث والتاسع. وقد أشار البحترى 
فى الأبيات: الثالث والرابع والخامس 
الى مه نت وف ال د وإلىعزمة بعلن 
اين فى :متاك الآرضن اال 

6 :, صفحة °۸1 دار المعارف): 

رويدك يابن الست عشرة كم تسرى! 

فقلت: أحق الناس بالعزم والسرى 
طلاب المعالى صاحب الست والعشر 

مقا اق ف الك جا مسا 
معافى مقام ذلة بالفتى یزری 
وخلال تشريقه وتغريبه راكبا 
أعجاز الكواكب على حد تعبيره فى 


١هدهدمل‎ 


القصيدة ۲۸ (صفحات ۷۸ ۸۲ 
طبعة دار المعارف) ينتهى به المطاف إلى 
رخبة مالك من طوق الكغليى مادخاله 
وهذه الرحبة بين الرقة وبغداد على 
شاطىء الفرات. ونجده يذكر لنا فى 
البيت العاشر من هذه القصيدة سنه 
وقتذاك فيقول: 
عشرون قصرها الصباء وأطالها 
ولع العتاب بهائم لم يعتب 

أى أن هذه القصيدة مما نظم 
الشاعر عام 775 ه. 

وقد مدح مالك بن طوق بقصيدة 
أخرى لم يسبق نشرها فى الطبعات 
السابقة للديوان» بلغت أبياتها ٤١‏ بيتاء 
أثبتناها فى طبعتنا برقم ۸٠١‏ (الديوان 
۳۱۳۲-۷). وتاريخها هو تاريخ 
ER‏ ا 

وفى عام ۲۲١‏ نراه يمدح أحمد بن 
إبراهيم الآزدى بقصيدتين لم يسبق 
نشرهما أيضا: القصيدة ۷۹۹ (صفحة 
وات ؟#تللنيين يتا 
والقصيدة 1١0١‏ (صفحة 
۲۳۷۲-۷۰) من ۱۷ بيتا. 
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وترم انه قط فى هذه الحا 
ست سنوات ألهمته كثيرًا من الصورء, 
وحركت شاعریته» وصقلت لغته. وفى 
هذه الحقبة نظم قصيدته الدالية 
المشهورة فى «الذثب» (القصيدة ۲۸۹ 
ص )۷٤۰١‏ التى رجحنا أنه قالها حوالى 
عام ۲۲٢‏ ه. وقد جعلت قوة سبك هذه 
القصيدة بعض الناس يشكون فى أنها 
من شعره. فقد ذكر كشاجم ذلك فى 
كتابه «المصايد والمطارد» (/ا0١81١٠)‏ 
حيث يقول :«... وقد شك فيها أنها له 
لقربها من الفاط الأوائل ومعاتييف. 
اة فى الدووان فى تفذح القضيدة أن 
أبا الغوث ‏ وهو ابن البحترى - قال 
لأبيه إن الناس يقولون هذه القصيدة, 
لأبى تمام. فقال «يابنى! قد ضرط أبوك 
احسن من هذه القض دة كما نط 
أيضا قصيدته الرائية التى رثى فيها 
قومه (القصيدة ٤٠۸‏ صفحة 5؟١٠).‏ 
ر الذالية رقم 41 ق 
)٠‏ التى يفخر فيها بأسرته ويذكر 
أسماء أجداده. 

حتى إذا كانت سنة ۲۲۷ وجدنا 
اليحكوى ف تقرف إلى اب حفقن القمن 


فمدحه, وأشار فى مديحه له أنه ینوی 
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البحترى 


أن يشد الرحال إلى رجل من قبيلته كان 
يرابط على الثغور غازيا ومدافعا هو 
القائد العربى الطائى الصامتى» من ينى 
محمد بن يوسف ابن عبد الرحمن» من 
آهل مروء وكان يعرف باسم «الثفرى» 
قواد حميد الطوسى فى حربه مع بابك 
الخرمى: ثم صار بعد مصرع حميد من 
قادة الجيوش عند المعتصم» وكانت أول 
هزيمة لأصحاب بابك على يده ساة 
۰ هه فقد قال الد لبحترى لأبى جعفر 
القمى وهو يمدحه (القصيدة ۷٤‏ فى 
البيت ٤١‏ منها صفحة ١7٠١‏ طبعة دار 
المعارف بتحقيقنا): 
إنى أريد أبا سعيد والعدى 
بينى وبين سحابه المتهلل 
مضر الجزيرة كلهاء وربيعة ال 
خابور توعدنى» واد الموصل 
والتقى الشاعر الطائى الثانى بهذا 
القائد الطائى الذى مدحه من قيله 
الشاعر الطائى الأول أآبو تمام» وكان 
هذا اللقاء سنة ۲۲۷ ه فى السنة التى 
مات فيها الخليقة العباسى المعتصم بن 
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الرشيد فعزى أبا سعيد فيه بالقصيدة 
رقم 544 (الديوان ۸۸۲) وأشار فى 
هذه القصيدة إلى الخليفة الجديد الوائق 
ابن المعتصم. كما أشار إلى موقف لأبى 
سعيد أحبط فيه مؤامرة دبرها العباس 
ابن المأمون مع بعض قواد المعتصم من 
الأتراك: ف مقط بال ام علن هده 
المؤامرة الخلافة للواثق. 

وظلت صلة البحترى بأبى سعيد 
يمدحه بالقصيدة بعد القصيدة ذاكراً 
أمجاده. مشيدا بيطولته. مسجلا 
الوقائع والمعارك التى خاضها هذا 
اليكل عدن لتعة قاف و قاف اني 
ام ق هذا النظل اض دن العريى 
الوحيد حيث أغفلت كتب التاريخ العربى 
تسجيل هذه الأحداث مع خطورتهاء 
على حين سجلها مؤرخو الرومء وقد 
ذكر فازيليف فى كتابه «العرب والروم» 
الشىء الكثير من معارك هذا البطلء ولا 
مات أق ستعيد سنه 75 فحاة فى عهد 
المتوكل رثاه البحترى. وكان قد مدح 
أبنه بوسف بن محمد يعدد من القصائد 
أيضا. 

وفى هذه الحقبة من سنوات 
2ه كانت صلاته قد 
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توطدت بأسرة حميد الطوسى »هم 
طائيون مه كا ال اة انحن 
ابن سهل» وبخاصة ابنه إبراهيم بن 
لخن الذئ قال فيه اتن من اشر 
قصتاند. متها ثلات عاضة فیها وهی 
الذى اشترى منه غلامه «نسيم». 

كما اتصل بأمير البحر أحمد بن 
دينار بن عبد الله بالقصيدة رقم ۲۸۷ 
(ديوانه )18٠‏ وبالمقطوعة ٤١1‏ 
(الديوان ٠١65‏ ) التى سماه فيها أمير 


الخو اما فة الأول فقن سحل 


فيها موقعة بحرية غزا فيها ابن دينار 
بلاد الروم: ولم تذكر لنا كتب المؤرخين 
العرب شيئا عن هذه الموقعة التى يرى 
بعض مؤرخى الإفرنج مثل ماريوس 
كانار أنها كانت فى أول خلافة المتوكل 
كه الوقن شنال الدكتون كن 
الخاشتى ذكن هذه الوق فى كان 
وكين الهرن في أدب العزب 

وقال أبى هلال العسكرى فى «ديوان 
المعانى» (؟:117): «ولم يصف أحد من 
المتقدمين والمتأخرين القتال فى المراكب 
إل الجعدرى يدوذكتن ان الصولتى قال 
«سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لى لم 
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يكن للبحترى إلا قصيدته السينية فى 
وصف إيوان كسرىء فليس للعرب 
سينية مثلهاء وقصيدته فى البركة 
«ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء». 
واعتذاراته فى قصائده إلى الفتح التى 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى 
النعمان مثلهاء وقصيدته فى دينار بن 
عبد الله التى وصف فيها ما لم يصفه 
أحد قبلها أولها «ألم تر تغليس الربيع 
المبكر» ووصف حرب المراكب فى البحر 
لكان أشعر الناس فى زمانه. فكيف 
إا اضف الم هذا اء ملح ورقة 
تشبيهه. 

وقد ذكر فيها ألفاظ «الأسطول» 
و«النوتی»»› و«العلاة» وقد آراد بها 
البرج الذى يعتليه ربان السفينةهء 
و«الاشتيام»» وهو رئيس المركب» وهذه 
اللفظة قال عنها المعرى إنها كلمة لم 
يذكرها المتقدمون من أهل اللغفةء فإذا 
سثل من ركب البحر عنها قال: 
البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز 
يسمون رئيس المركب «الاشتيام»» فإن 
كانت الكلمة عربية فهى الافتعال من 
شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالما 


البحترى 


بشئون البروق والرياح ويعرف من 
ذلك ما لا يعرفه سواهء وذكرها الطبرى 
فى تاريخه (أخبار سنة )55١‏ فقال: 
«دخل من البصرة عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج فى كل سفينة اشتيام». 
زورك نحاشية «اغالى المزتضى» ٠٤:١(‏ 
الحلبى): والاشتيام. رئيس المركب, 
كلمة نبطية. وقال الدكتور زكى 
المحاسنى إن الكلمة فى أصلها رومية. 
وارتفع بصر البحترى إلى ما فوق 
مستوى هؤلاء الرجال» وعبر أفقهم إلى 
ما بعد هذا الأفق حيث كان يطمح فى 
الوصول إلى بلاط الخلافة منذ أن ولى 
الواثق أمورها فى سنة ۲۲۷ه_ الذى 
أشار إليه إشارة تمجيد فى قصيدته 
التى عزى بها أبا سعيد فى موت 
المعتصم. ونجده فى بغداد حيث مقر 
الخلافة العباسية متجها ببصره أولا 
إلى الرجل الأول فى شئون الحكم فى 
هذه الحقية: محمد بن عبد الملك الزياتء 
وكان شاعرا أديبا استوزره المعتصم 
سنة ۲٠١‏ ه ثم بقى وزيرا للوائق» 
واستبقاه المتوكل فترة حين تولى 
الخلافة يعد اكية الؤائق سن ٣۲‏ كم 
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قتله سنة ,777 فمدح البحترى ابن 
الزيات بالقصيدة رقم ٠٠۹‏ (صفحة 
1185) دار المعارف. وأشار فى 
البيت العشرين منها إلى الوائق. 

وفى بغداد نجد البحترى قد عقد 
صلة وثيقة بينه وبين أبى نوح عيسى 
بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن 
خاقان» وكان يخطب ود أبى نوح هذا 
ليصل من ذلك إلى الفتح بن خاقان 
صفى الخليفة المتوكل والذى يشغل 
الثعين الذى يعرف الآن بور رن 
القصر. فمدح أبا نوح بخمس قصائد 
منها القصيدة التى دعا فيها له وللفتح 
بالشفاء. وكانا قد مرضا معا. 

ومن ثم اتصل بالوزير الفتح بن 
خاقان» وبدأت مدائحه فيه تبلغ حد 
الروعة حتى بلغت تسعا وعشرين 
قصيدة منها قصائد فى العتاب هى أرق 
ما صاغ شاعر فى هذا الباب. 

وألف له كتاب «الحماسة» فزاد فى 
آبوابه وفى مختاراته عما ضمه كتاب 
«الحماسة» الذى ألفه أبى تمام. 


ووعده الفتح بن خاقان بأن يقدمه 


إلى الخليفة المتوكل, وهو الحلم الذى 
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داعب خياله زمنا طويلا ويظهر أن ثمة 
ظروفا شغلت الفتح عن الوفاء بهذا 
الوعيد: فار هذا فى :تفن الخ شري 
وأثار قلقه ‏ وكان قد وطد صلته فى 
محيط الفتح بأبى الحسن على بن 
يحيى المنجم الذى كان يقوم بأمر مكتبة 
الفتح الضخمةء وكان نديما للمتوكل 
ومن خواصه وجلسائه ‏ فبعث إلى 
ابن المنجم بقصيدته رقم ٤٠١‏ (الديوان 
التى يذكر فيها توحش بغداد 
لنزيلهاء ويطلب من هذا الرجل أن يذكر 
الفتح بن خاقان بوعده ويقول له إنه قد 
يكبي خش اسن غل :ون اين 
المنجم فى تذكير الفتح حيث قدم عليه 
رجالا يراهم أدنى منه مرتبة أدبية. 
ويبدى أنه كان يأمل منذ زمن فى أن 
ينهض بهذا الأمر ابن قبيلته أبو سعيد 
الشغرى الطائى أو أحد بنى حميد 
الطائيين فلم يفعل» ثم عاوده الأمل حين 
اتصل بابن خاقان فتباطأ وشغلء فقال 
لابن المنجم فى قصيدته: 
لم يرع لى حق القرابة طيئ 
فيهاء ولاحق الصداقة فارس 
ويفى الفتح بن خاقان بوعده» ويقدم 
الشاعر إلى الخليفة. ويصبح شاعره 
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الاول» ينتقل معه إلى دمشق حين انتقل 
إليها فترة ثم يعود معه. ويسجل أحداث 
عصره. وما أنشا هذا الخليفة من 
قصور وغير ذلك» ويشاركه ووزيره 
الفتح مجالسهما حتى آخر يوم من 
حياتهما ويحضر اغتيالهما معا ليلة 
الخميس الرابع من شوال سنة ۲٤١‏ ه. 

وتستولى الفجيعة على الشاعر الذى 
شهد الحادث وشهد معه نجم سعده 
يأفل» فقد كان عهد المتوكل هو عهد 
الخير على هذا الشاعر. أنعم عليه 
الخليفة بالجزيل من الأعطياتء وأنعم 
عليه بمثلها وزيره الفتح, وحسده 
الشعراء على ماهو فيه من نعماء 
ثعلب كان يقول فى هذه 
القصيدة:«ماقيلت هاشمية أحسن 
منهاء وقد صرح فيها تصريح من 
أذهلته المصائب عن تخوف 
العواقب». 

وقد رجحنا فى تحقيقنا لهذه 
القصيدة (ديوان الب ليحترى 6 )أن 
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مباشرة أى فى صبيحة الحادث؛ فإن 
إلى جانب التأثر السريع للحادث الذى 
شهده نجد أبياتا تنبىء عن أمله فى أن 
يلى الخلافة المعتز دون المنتصرء أى 
يوم ٤‏ شوال سنة ۲٤١‏ هه وقد أجمع 
المؤرخون على أن المنتصر كان شريكا 
فى التآمر على قتل أبيه لأن الوزير عبيد 
الله بن خاقان والفتح بن خاقان كانا 
يوغران قلب المتوكل على ابنه المنتتصر 
ويرغبانه فى عزله من ولاية العهد 
ليكون الأ لمعت وكان الشؤكل قد 
استمع لمشورتهما بأن يقوم المعتز فى 
يوم جمعة بالصلاة بالناس» وفى 
الجمعة التالية حسنا له أن يصلى هو 
بالناس» فاستمال المنتصر إليه قواد 
الأتراك ودبروا معه مؤامرة تولاها بغا 
الشرابی» فأمر باغر التركى الذى كان 
كول جسراسة الخايفة فدخل عليه 
ورجاله» وقد أخذ منه الشراب فضربوه 
بالسيف وكان معه الفتح فألقى بنفسه ‏ 
عليه فقتلوه. 

وقد كشف الشاعر عن الرأس المدبر 
لهذا الحادث. ولم يخش العاقبة من 
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بالنتصن ولى العهذ؛ 
وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
يد الدهرء والموتور بالدم واتره!؟ 
أكان ولى العهد أضمر غدرة؟ 
فمن عجب أن ولى العهد غادره! 
وصرح قبل ذلك بامله فى أن يكون 
المعتز خليفة أبيه المتوكل فغاب من كانوا 
يعملون على ذلك فقال: 
ولا نصر «المعتز» من كان يرتجى 
له» وعزيز القوم من عن ناصره 
وقد قلنا فى شرح هذا البيت إن 
المتآمرين لمصلحة أخيه المنتصرء ققد 
قضت المؤامرة على الفتح» وانتهز 
المتآمرون فرصة غياب الأمير طاهر ابن 
عبد الله بن طاهر فى خراسان وكان 
يميل إلى المعتز. 
وتنبه البحترى بعد أن أفاق من 
الهبول إلى ها قال وخشى مغبية 
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تصريحه وتعريضه فخرج حاجا إلى 
مكة» ولم يخرج إلى بلده «منبج» كما 
دک الاشكناة شر كروك هة فنا 
يبدو على ما ذكره ابن خلکانء فهو فى 
القصيدة التى مدح بها المنتصر بعد ذلك 
حين تشفع له عنده ‏ وهى القصيدة 
الوحيدة التى قالها فيه لأن المنتتصر 
مات بعد ستة أشهر من مصرع أبيه ‏ 
يذكر حَجَّه (القصيدة رقم ٠٤٠١‏ صفحة 
)2 
حججن البنية شكرا لما 
حبانا به الله فى المنتصر 
والبنية: الكعبة. وقد أشار المعرى فى 
لزومياته )٤۲٤:١(‏ إلى حج البحترى 
فى هذه الفترة فرار؟ من بطش الخليفة 
الجديد لا أداء لفرض يدعو إليه. فقال 
أبن الغلا ساهرا من برحل شام تالس 
لوجه غير وجه الله: 


ولكنه وجد فى دعوة المنتصر إلى 
سلوك سياسة جديدة مع آل أبى طالب 
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الجديدء فقد روى الطبرى وابن الأثير 
فن تاريكنهما آنه قال لعل دن الخ 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد عندما 
ولاه المدينة بعد عزل صالح بن وصيف 
عنها: يا على إنى أوجهك إلى لحمى 
ودمى: ومد جلد ساعده» وقال إلى هذا 
وجهتك فانظر كيف تكون للقوم» وكيف 
الصولى ذلك فى «أخبار البحترى» 
)٠٠١(‏ ثم قال: إن الملنتصر أحب أن 
يشهر فعله ذلك ويمدح به. فكان أول 
وأجزلء ولم يكن يصل الشعراء إلا 
قليلا. 


هكا:طهرف: فرح المسكرئ اكات 
إلى ذلك فى قصيدته. وكم هجا على بن 
الجهم لأنه كان يسب على بن أبى 
طالب» وكان المتوكل يحب ذلك. وقلنا 
فى تعليقنا على المقطوعة رقم 1١‏ 
اليائية (الديوان  )١75‏ وقد اختلف 
فى أنه هجا بها مروان بن أبى حفصة. 
وذكرت بعض النسخ أنه هجا بها على 
بن الجهم. وتاريخ تلك المقطوعة يرجع 
إلى ما بعد مقتل المتوكل أى إلى سنة 
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حيث استطاع الشاعر فى عهد 
المنتصر إلى إظهار تشيعه»ء وكان يكتم 
ذلك فى عهد المتوكل. وله قصيدة أخرى 
رائية هجا بها على بن الجهم لهذا 
السبب (المقطوعة ٤١١‏ صفحة 
٠١6‏ ). 

ومات المنتصر عام ۲٤۸‏ ه: وخلفه 
المستعين ابن الملعتصم أخو المتوكل 
فمدحه البحترى ولكنه لم يلبث أن 
هجاه. وقامت بين المستعين والمعتز ابن 
أخيه حروب انتهت بخلع المستعين عام 
19 هشن بالآسن المسقن الذى كان 
الشاعر معه بقلبه منذ حياة أبيه. وكان 
المستعين قد حبسه هو وأخاه المؤيد مدة 
حكمه. وظل المعتز فى الخلافة من أوائل 
عام ۲٣۲‏ حتى أواخر رجب عام 5500, 
والشاعر فى بلاطه كما كان فى بلاط 
آبیه» تحس فى مدائحه له بصدق 
العاطفة وصفاء الشعور. 

ويخلع المعتز ليبايع لابن عمه 
المهتدى محمد بن الواثق بالخلافة فى 
أوائل شعبان سنة ١٠٠۲ء‏ وما يكاد يبايع 


خلافته التى لم تزد على أحد عشر 


١كم‎ 
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شهرا وبعض أيام» أحداث يشير إليها 
الشاعر فى القصيدة ١57‏ (الديوان 
5) التى مدح بها هذا الخليفة, فأما 
الشغب الذى حدث فى أعقاب خلع المعتز 
فهو وثوب العامة بسليمان بن عبد الله 
ابن طاهر فى بغداد» فكانت فتنة قتل 
فيها وغرق فى دجلة وجرح آخرون ثم 
استقام الأمر بعد ذلكء وأما الأحداث 
التى أشار إليها الشاعر فهى قتل عبيدة 
العمروسى الشارى: قتله مساور بن 
عبد الحميد الشارى حين التقى معه به 
فى ادع الآوالئ سيك 285 اکل 
وكانا مختلفى الآراء. وقيام موسى بن 
بغا أمير الرى بمحاربة مساور الشارى» 
ويشير مرة أخرى فى القصيدة 5514 
(الديوان 115) التى مدحه بها إلى 
أحداث أخرى وقعت فى العريش 
وفلسطين وقيام «مفلح» وهى قائد من 
قان ا لوالىة مظازنة العضناة::وثمة 
قصيدة ثالثة قالها فيه هى رقم ٠٤١١‏ 
(صفحة )۸٠٥۲‏ » وهو يشير فى 


قصائده له إلى تقواه. 


وكقوه ا تنص اک إلى ا 


LY! 


جعفر» ويظل فى الخلافة من سنة ٠٠٠‏ 
إلى وفاته فى سنة ۲۷۹ ه أى ثلاث 
وعشرين سنة كان فيها كالمحجور عليه 
من أخيه الموفق الذى ولاه المعتمد أمور 
الناس ليفرغ هو إلى لذاته» فقوى أمر 
الموفق» كما قوى أمر ابن الموفق الذى 
تولى الخلافة بعد عمه المعتمد وتسمى 
ناسم والمعتضد». 

باقن سحل اتروع هات هذا 
العهد من حروب قام بها الموفق مع 
الزنج, وامتدت رقعة صلاته يرجال 
الحكم فى ع هد المعتمد من وزراء 
E‏ 

وضاقت به الحياة فى بغداد على 
الرغم مما هو فيه من جاه يغبطه عليه 
آخرونء ويوغرون عليه الصدورء 
وأصبح حنينه إلى وطنه يشتد ويقوى 
عما كان عليه فى عهد المعتز حين 
خاطبه بالقصيدة 075 (الديوان 
)١151844--69‏ وسأله أن يسمح له 
بزيارة لاتستغرق أكثر من شهرين 
يطلع فيها على شؤون ضيعته بالشام 
التى أصبحت فى حكم الضياع كاسمها 
من إهماله لها فيرم خلتهاء فحقق له 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتز هذا الرجاء وقدم له من الهدايا ما 
حمل على «عشر من البرد» كما قال فى 
قصيدته رقم 0965 (صفحة 1674 
۸)» ثم زار موطنه الشام مرة 
أخرى خلال عام ٠٠٠١‏ ه وهناك قال 
قصيدته 045 (الديوان 9؟6١)‏ التى 
هجا بها أحمد بن طولون إرضاء لأحمد 
بن المدبر أخى إبراهيم بن المدبر 
ممدوحيه ‏ ولكنه فى عهد المعتمد, 
وبخاصة خلال تولى أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزير المعتمدء نراه 
يشتد به الضيق» ويستولى عليه السام 
من حياته فى بغداد» ونحس من خلال 
إلحاحه على هذا الوزير بأن يسمح له 
بالرحيل إلى وطنه أنه كان كالمقيد فى 
حريته. المحددة إقامته. فيقول له فى 
البيت الأخير من القصيدة ٠٠٦۲‏ 
(صفحة 187): 


وأعتقت الرقاب» فمر بعتقى 
إلى بلدى» وأنت به جدير ! 
ويخاطبه أيضا فى البيت الأخير من 
القصيدة 51١‏ (صفحة ؟١1)‏ بقوله: 
وسو ائ اة تحدم بان 
ه إلى منبج» وترحل عيره 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


كل هذا يتردد فى أعماق نفس 
الشاعر فى زمن استطعنا تحديده بعام 
6ه. وكان أحمد بن طولون فى ذلك 
الوقت فى الشام حيث دخلت فى 
حوزته سنة 514 بلاد الشام والشغور 
واتسع ملكه حتى انتهى إلى الفرات, 
واقتصرت مملكة بنى العباس على 
العراق والجزيرة الفراتية حتى أنه 
أغرى الخليفة المعتمد بأن يهرب من 
سيطرة أخيه الموفق ويذهب إليه» وهم 
بالفعل» ولكنه أعيد إلى بغداد. فى ذلك 
الخين كنت المحتترئ: قصدودة إلى خد 
ابن طولون تفيض بالحسرة والندم على 
هجرته عن وطنه (القصيدة ١9‏ البائية 
صفحة )٠١١ ١77”‏ وفيها يقول: 
فأصبحت فى بغداد, لا الظل واسع 
ول العش عن ف خضار رطنت 
أأمدح عمال الطساسيج راغبا 


إليهم» ولى بالشام مستمتع رغب 
التتيح وتضية اللنرسبة للانطلاق من 
هذا العذاب النفسى, ثم نراه متجها نحو 
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البحترى 


كيلو مترا من بغداد جنوباء ويعرف الآن 
باسم «طاق كسرى» وتسمى الناحية 
التى بها «ناحية سلمان باك» باسم 
الصحابى سلمان الفارسى. وكان 
الإيوان لم يزل قائما حتى أيام المكتفى 
فى حدود سنة ه. ويقف البحترى 
أمام هذا الإيوان وقفة الشاعر صاحب 
الحس المرهف فيراه ثابتا على الزمن, 
جلدا على الأحداث. فتنعكس صورة 
حياته على الإيوان» وتنعكس صورة 
الإيوان على نفسه. وتتألف الصورتان» 
وينظر إلى ما فى نفسه من تزعزع › 
فيتماسك كما يتماسك أمامه هذا القصر 
على رغم ما مر به من أحداث وأزمان,» 
ويرى فى أعماق نفسه أنه يجب ألا يقل 
فى تماسكه عن هذا الجماد. وتنطلق 
انفعالاته النفسية من مكمنهاء فهو 
يصور أحزانه وآلامه وضيقه بالغربة 
فى سبيل العيش. ثم يطابق بينه وبين 
115 و الذى لا عن كينا كان 
يجرى فيه من مباهج الحياة متجردا من 
بسط الديباج ومن ستور الدمقسء» 
فيجد صورة حياته هو وقد رحل عن 
جاه عريض ومجد طال أمده فى رحاب 
خلفاء العصر ووزرائه فى بغداد. 


10A 


صورتان متماثلتان: جماد يتماسك على 
الزمن» وإنسان كاد أن يتهاوىء ولكنه 
يتماسك حين زعزعه الدهر التماسا 
لته وكين 

هذه الصورة هى بذاتها الصورة 
التى عكسها علينا الشاعر فى صباه فى 
قصيدته عن «الذئب» (القصيدة رقم 
) التى طابق فيها بينه وبين الذئب 
الذى طرقه جائعا وهو يضرب فى 
مجاهل الصحراء. كلاهما يضرب على 
غير هدى, وكلاهما جائع» عوامل الشر 
وعنؤامل الكو ف تات كلا دنا 
وغريزة حب البقاء تستولى على كل 
منهما بالصورة التى تتفق مع لون 
دفاعه. 

والقصيدتان صورتان من أروع ما 
حفظ لنا تراثنا الخالد وقصيدة الإيوان 
قد رأى بعض المحققين أن البحترى 
نظمها عقب مقتل المتوكل مباشرة. 
والحقيقة غير ذلكء فقد أثبتنا أنها نظمت 
بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة. 
أى حوالى سنة ۲۷١‏ هف فإن البحترى 
لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل 
المتوكل بل اتجه إلى الحجاز فحج كما 
ذكرنا ذلك من قبل. 
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وقد بنينا تقديرنا لهذا التاريخ على 
ذكر «الإيوان» فى شعر البحترى 
فوجدنا أنه وارد فى قصائده التى 
حددنا لها تاريخا هو سنة ۲۷۱ ه أى 
بعد مروره بالإيوان مباشرةء فهو يقول 
فى مدح ابن ثوابة فى البيت ١5‏ من 
القصيدة رفم 0° (الديوان ه6١‏ 
طبعتنا): 
قد مدحنا إيوان كسرى وجئنا 

تنستثيب التعمى من ابن ثوابه 

ويقول فى الة لقصيدة ۸1۳ ( صفحة 

:)۹۹44- 
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زورة قيضت لإيوان كسرى 
لم يردها كسرى ولا إيوانه 
ونراه قد اتصل برجال الحكم 
الطولونى فمدح من مدح» وهجا من 
هجا. ويبدو أن المقام لم يطب له فى 
وطنه الشامء فنجده يبعث إلى أبى 
العباس بن المبرد بقصيدته الجيمية 
(القصيدة ٠١۷‏ صفحة 4١5‏ )يمدح فيها 
أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» ويسخر 
من أن الأيام ألجأته إلى أن يخاطب 
والى منبج بلقب «الأمير»: وقد حددنا 
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البحترى 


د :هلالا ايها ليذه القصنيدة ونه 
له قصائد أخرى فى أبى الصقر حددنا 
لها سنة ۲۷۷ تاريخا لنظمها. 

ونرى الصولى يروى لنا فى أخبار 
البحترى أنه كان يجتمع بالمبرد سنة 
7 عند عبد الله بن الحسين القطربلى 
بداره بالخلد. وهى محلة على شاط 
دجلة. 

على أننا نجد خبرا يرويه المرزبانى 
فى «الموشح» (Té)‏ يقول: «حدثنى 
أحمد بن محمدين زياد قال: سألت أبا 
الغوث عن السبب فى خروج أبيه عن 
بغداد» فقال لى: كان أبى قد قال فى 
قصيدته التى رثى فيها أبا عيسى العلاء 
بن صاعد أبياتا وجد بها بعض أعدائه 
عليه مقالاء فشنع عليه أنه ثنوی» 
ودارت فى الناس» وكانت العامة حينئذ 
غالبة ببغداد. فخافهم على نفسه. فقال 
لى: قم بنا يابنى حتى نطفئ عنا هذه 
الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود! 
قال: فخرجناء وأقام فلم يعد». وهذه 
الأنياك نها تة من حرف الفا 
لم يسبق نشرها فى طبعات الديوان 


٠‏ السابقة وهى القصيدة 16 (الديوان 
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.)١١0١4-1‏ ومعروف أن وفاة 
العلاء بن صاعد كانت سنة ۲۷۲ فى 
الحبسء وقد حددنا للقصيدة سنه ۲۷٣‏ ه. 

ونحن فى حيرة من هذا الخبر حين 
نرى أن الرجل رحل إلى بلده ولم يرجع 
فى الوقت الذى نجد خبر المرزبانى أنه 
يجتمع مع المبرد سنة ۲۷١‏ فى دار 
القطربلى على شاطئ دجلة. فهل كان 
الرثاء متأخرا كثيرا عن سنة /الاه 
التى حددناها تاريخا له؟ كما حدث 
عندما رثى أبا تمام الطائى المتوفى سنة 
١‏ بابیات رثى فيها دعبل بن على 
الخزاعى المتوفى سنة 557 (المقطوعة 
٥‏ صفحة )١71١‏ وهى مقطوعة لم 
يسبق نشرها فى الطبعات السابقة, 
وردت فى بعض م خطوطات الديوان 
كما رواها الصولى فى «أخبار أبى 
تمام» (1/4؟) وذكرتها مراجع أخرى 
كالموازنة ووفيات الأعيان والنجوم 
الزاهرة ومرآة الجنان وهبة الأيام وغير 
ذلك مما آثبتناه فى تحقيقنا. 

ولكننا نجده قبل موته بسنوات أربع 
أى فى سنة ۲۸۰ يمدح رجال 


خمارويه بن أحمد بن طولونء» ونجد 


10¥. 


قصائده فى هذه الفترة قد بدأت 
تتضاءل» وبدأ بريقها يخبو» وصفاؤها 
يتلاشىء وبدأ الوهن یسری من جسده . 
إلى نفسه. والشيب الغامر يتسرب من 
شعره إلى شعره. والمرارة فى نفسه 
تملأ كيانه وتزعزع وجدانه. فهى فى 
قصيدته ۱۳۷ (الديوان )١505‏ التى 
قالها فى جعفر بن عبد الغفار كاتب 
أحمد بن طولون يقول فى لوعة 
وحسرة وإحساس بغربة الروح: 
اام عوط غنيس أن 
بعد عه العراق فيها غريب 
ويبدأ شعره يقل. فلم نجد له فى 
سنة ۲۸١‏ إلا هذه القصيدة والقصيدة 
7 (الديوان )١١44‏ وهى قصيدة 
سينية هجا فيها قوما من أهل بلده. 
وفى سنة ۲۸١‏ نجد قصيدة وأحدة 
هى القصيدة اللامية رقم 71 (الديوان 
۸۸ ۱۸۸۰) التى مدح بها طغج 
بن جف مولى خمارويه. وهى قصيدة 
لم يسبق نشرها فى الطبعات السابقة. 
وفى سنة 77 نجد مقطوعة من 
أربعة أبيات هجا بها رجلا من رجال 
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خمارويه يقال له ابن أبى زنيور هى 
المقطوعة رقم ١45‏ (صفحة 8!]) ثم 
قصيدة رقم اود (صفحة ‘VV‏ 06 
التى مدح بها إسحاق بن نصير العبادى 
وكان كاتبا لخمارويه أيضا. 

ثم تسكن القيثارة التى عرفت ستين 
عاماء وهزت مشاعر العروبة لتنطلق 
يعدها يعامين هذا الجسد الذى طوف 
بالبلاد يحمل هذه القيثارة العذبة. 

أما ولده فليس اسمه «ثايت» كما 
ذكر الأستان مركوليوث, ولكنه «يحيى» 
سماه ياسم جذة. ويكنى أبا الغوث. 
ترجم له المرزبانى فى معجم الشعراء 
والخطيت الف ادى فى فاون بعاد 

وقد ذكر ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان أن للبحترى حفيدين من ولده 
يحيى هما عييكد الله وأخوه أبو عبادة 
اللذان مدحهما المتنبى فى قصائده., 
وكانا رئيسين فى زمانهما. وقد ضم 
قافية الدال. والأخرى من قافية الكاف. 
جحظة عن أن البحترى ألقى قصيدة فى 


البحترى 


حضرة المتوكل فضجر منه لأنه كان من 
أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى 
ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير 
بكمه ويقف عند كل بيت ويقول: 
اسقة واللو ك قل على السسسعين 
فيقول: مالكم لاتقولون أحسنت؟ هذا 
والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله ‏ 
هده الخو وة هة ةا الرحل 
لانشك فى انها مساورة عن نكس تحمل 
للرجل حقداء ولو صحت لما حظى عند 
سبعة خلفاء ونائب خليفة وطائفة كبيرة 
من وزراء وكتاب وقواد هذه الحظوة 
التى نالها حتى كان من ندماء المتوكل 
الذى قيل إنه ضجر منه ‏ ولاتعدو 
حاذة ر الث كل هری 
هجوه فى مجلسه عن أن يكون هذرا 
من ملك مخمور فى جلسة عابثة مع 
خاش اة رب التقتويي' إلى فلب 
الملك فى ساعة خماره لتشفى غلا كامنا 
فى نفوسها نحو الشاعر المقرب إلى هذا 
الملك» وهى حاسدة له. 

وحسبنا أن نذكر أن عبيد الله بن 


عبد الله بن طاهر قد هاجم البحترى 


لأنه أحس فى قصيدة وجهها البحترى 


١هالآ‎ 


البحترى 


إلى أبى العباس أحمد بن محمد ابن 
بسطام الذى كان يجتمع عنده الشاعران 
تعريضا به فاندفع يهاجم البحترى 
ورد عليه البحترى بقصيدة. وقد كشفنا 
عن الأيدى الخفية وراء هذه المعركة فى 
الكلمة التى ختمنا بها شعر البحترى فى 
اا اراتم تسن دجوا 
(897-1410؟) فاتكشف أن أصابع 
ابن الرومى كانت توؤجج نار هذه 
المعركة. 

هذا هو الشاعر الذى قال ابن الأثير 
فى كتابه «المثل السائر» وهو يتحدث 
عنه: «وسثل أبو الطيب المتنبى عنه. 
وعن أبى تمام, وعن نفسه. فقال: أنا 
وأبو تمام حكيمان» والشاعر البحترىء 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه: فإن أبا عبادة 
أتى فى شعره بالمعنى المقدود من 
الصخرة الصماءء فى اللفظ المصوغ من 
سلاسة الماء. فأدرك بذلك بعد المرام» 
مع قرابة إلى الأفهامء وما أقول إلا أنه 
أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورقى 
فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية». 

وقال الشعالبى فى كتابه «برد 
الأكباد» إن أبا القاسم الإسكافى قال: 
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«استظهارى على البلاغة بثلاثة: القرآنء 
وكلام الجاحظء وشعر البحترى». وذكر 
فى كتابه «ثمار القلوب» أنه يضرب به 
المثل فيقال: «طبع البحترى» لأن 
الإجماع واقع على أنه فى الشعر أطبع 
المحدثين والمولدين وأن كلامه يجمع 
الجزالة والحلاوة والفصاحة 
والسلاسة. ويقال : إن شعره كتابة 
معقودة بالقوافى. 

على أن ديوانه لم يظفر ‏ على قوة 
شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أبى تمام 
عند الأقدمين من كثرة الجمع والشرح 
والتعليق» ولكن ياقوتا الحموى قد قال 
فى ترجمته لأبى جعفر محمد بن 
إسحاق الزوزنى البحاثى المتوفى سنة 
5ه بغزنة (من مدن أففانستان 
لق دوه اوس نايت ي 
هذا شيئا إلا شرح ديوان البحترى» 
ولعمرى إن هذا شىء ابتكره» فإنى ما 
رأيت هذا الديوان مشروحا. ولاتعرض 
له أحد من أهل العلمء ولاسمعت أحدا 
قال: إنى رأيت ديوان أبى عبادة 
البحترى مشروحا. وتأملته فرأيته قد 
ملغ علماء وحشى فهماء وذاك أن 
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شروح الدواوين المعروفة كأبى تمام 
عليها وترافدت الهمم إليهاء وما أدرى له 
فيما اعتمده من شرح هذا الكتاب عمدة 
ألا أن کرت کات عبت الولف لري 
وكتاب الموازنة للآمدى لاغير». 

وذكر ياقوت أيضا فى ترجمة 
الآمدى من بين مؤلفاته بعد ذكر كتاب 
«الموازنة» أن له کتایا عنوانه «معانی 
شعر اليحترى»., وكذلك ذكر هذا اين 
النديم فى الفهرست والسيوطى فى 
بغية الوعاة. ش 

وقال ياقوت مرة ثالثة فى ترجمة 
أبى حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبرى 
شرح الحماسة وديوان البحترى وعدة 

وقال مرة رابعة فى ترجمة على بن 
زيد البيهقى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه أن له 
«كتاب شرح شعر اليحترى وأبى تمام» 
مجلد. 
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البحترى 


ولكننا لم نظفر بشىء من شروح 
الآمدى والبحاثى والخبرى وابن زيد 
افق 

أا کان عت لرل الذن وخ 
أبو العلاء المعرى» فليس شرحا وافيا 
لكل قصائد الديوان» ولكنه اختار بعض 
القصائدء واختار أبياتا من هذا البعض 
فعلق عليهاء وقد أثبت فى تعليقاته ما 
أصلحه من الغلط الذى وجد فى 
الا الى فركت عليه ركان ا 
فى آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلى. وقال: «ولم يمكن إثبات جميع 
الأغلاط لأن أكثرها غير مخل». وكان 
لكتاب «عبث الوليد» الفضل فى توجيهنا 
نحو البحث عن شعر البحترى الذى لم 
ينشر فى طبعات ديوانه السايقة.. 

وذكر ابن النديم فى كتاب 
ا وس أن ادن ابن يكن رای 
عثمان «كتاب اختيار شعر البحترى» 
انر ف متو هنذا الات و هة فشن 
الاد عه الت امن الاج نى 
فل :إمتسوعة الطراقك الاد م 
517 لعين التقافن الجرجاق اختيارة 


من دواوين أبى الطيب المتنبى 
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البحترى 


والبحترى وأبى تمام. وهذا الاختيار 
يقوم على اختيار بعض أبيات من بعض 
قتضائد هؤلاء الشعراء. وذكن فيمنا 
اختاره من شعر البحترى أبياتا من 
قاف الققودة التى لم سيق اتشترها 
فى طبعات ديوانه السابقة. 

كذلك وق لذا اكحيناز آخر :فی کاب 
مسخطوط اسمه «السفينة» لابن 
فار کاو الق الكو ف دة 055 
وقد وردت فى هذا الاختيار أبيات من 
القصائد المفقودة أيضا. 

وقد انتفعنا بهذين الاختيارين فى 
التحقيق. 

أما الطبعات الثلاث التى سيقت 
طبعتنا فهى: الأولى: طبعت بمطبعة 
الجوائب بالآستانة سنة ١٠١١ه‏ 
(۱۸۸۲م) فى جزءين:ء الأول عدد 
صفحاته 559, والثانى عدد صفحاته 
٠‏ وبلغ عدد قصائدها 51٠١‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم ۱۱۹۸۹ بيتا. 

وقد طبعت على المخطوطة المحفوظة 
بمكتبة كويريلى بالآستانة برقم ٠٠١١‏ 
وهى بخط على بن عبيد الله الشيرازى. 
كتبها بمدينة تبريز سنة ٤٠٤‏ ه ولكن 


١ ءع/اه‎ 


هذه الطبعة غير مضبوطة بالشكل ولم 
تظفر بعناية فى التصحيح فجاءت 
مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف» 
على الرغم من أن المخطوطة التى نقلت 
ENS BE‏ قحف 
كالتة إلا'فى و فن اتح ول 
ترتب على حروف المعجمء ولكنها رتبت 
ا ا کو ا :وفيت ا 
الق اف كي ات لك عن 
سارها الأول: 

الثانية: طبعت فى بيروت فى المطبعة 
الأدبية سنة ١9١١‏ وهى مضبوطة 
بالشكل الكامل؛ وعلق حواشيها الشيخ 
رشيد عطية» وهی فى جزءين عدد 
N‏ عن طيحة 
الجوائب: إلا أن تاشرها تصرف فيها 
نحزف عفن القطلوعات والانيات الك 
رأى أنها منافية للآداب ‏ وقد أخذت 
عليه ذلك فى حينه مجلة «المقتبس» ‏ 
وبلغ عدد قصائدها ٥٤١‏ قصيدة 
AEE E‏ 
كل الوت كى درب اقتاد 
وشرح ناشرها بعض ألفاظهاء ولكنه 
كان يبعد فى الشرح عن المعنى الذى 
رمى إليه الشاعرء أو تغمض عليه أسماء 
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بعض الرجال مثل «سيما الطويل. الذى 
کان حاكن علي ا فط سلما 
الطويل» كمضاف ومضاف إليه» وقال 
إن «سيما: شارة ومخيلة وعلامة». كما 
فسر «الخابور» ‏ وهو نهر الخابور ‏ 
بأنه شجر. وغير ذلك. 

الكالةة: طيحت قى القاهرة ةة 
ا تاو کی د و 
9 ا ا الأول 
أا متقولة عن ف موك قد 
A ES‏ 
عبد الله الشيرازى (أى هى المخطوطة 
التى نشرت على أساسهاطبعة 
الوا و ادا عن كن 
ال "من س قرسي اهاد شود 
جاء كذلك فى صفحتها الأولى أنها 
«مرتبة على حروف الهجاء»» وأنها 
«قوبلت على نسخة خطية بالكتبخانة 
الخديوية» ولم يذكر رقم هذه 
المخطوطة التى قوبلت عليهاء وذكر على 
هذه الصفحة أن الذى وقف على طبعها 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد 
الرحمن البرقوقى. ومن المقدمة التى 
السك دوا ك تنا 
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روجعت على مخطوطة محفوظة بدار 
الكتت برقع اام اومن تخطويلة 
سقيمة مشحونة بالتحريف 
والكتصيحيفه ومع ذلك احلت هذه 
الطبعة ببعض المقطوعات التى وردت 
فى المخطوطتين. 

واقكاة الخاكعة و کا ا 
مضبوطة بالشكل ولا مذيلة بأقل 
تفسير. وقد نقصت منها بعض قصائد 
موجودة فى الطبعتين السابقتين ولكنها 
زادت عليها بعض تصائد أخرى. 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة 315١١‏ 
تفعيدة و ت 

طبعتنا: أما طبعتنا فقد رجعنا فى 
تحقيقها إلى خمس عشرة نسخة 
مخطوطة صورناها من پاريس. 
والآستانة. وهال (ليبزج)؛ وميونخ 
بألانناة والدينة و قاف 
المخطوطات يختلف بعضها عن بعض 
فى النقص أو الزيادة فى عدد القصائد 
وعدد الأبيات. بل فى ترتيب الأبيات 
کل اكا ف ما اة 

وق ار الخطوطات 
رأة جعلتافا اما و اة ر ا 
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البحترى 


وذو التسهة الى اخ ر ااه 
المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 
باریس برقم ۳۰۸٦‏ . وهى أقدم 
منتخطولة و كت اها من الطيضة القن 
رتبت فيها القصائد على حروف المعجم 
إذ يرجع تاريخها إلى سنة 1٠١‏ ه 
كتبها بمدينة الموصل على بن محمد بن 
أبى القاسم فى جزءين» ضاع من آخر 
الجزء الأول بعض الأوراق التى تضم 
قصيدة على قافية السين لم يسبق 
نشرها فأوردت منها ٤٤‏ بيتا أكملنا 
بقيتها من مخطوطتين أخريين حتى 
بلغت ۸٤‏ بيتا إلى جانب أربع قصائد 
ومقطوعات من هذه القافية ضاعت من 
هذه المخطوطة فى الأوراق المفقودة, ثم 
االو اقات مها يقافنة الا 
وهذه المخطوطة تشترك مع بعض 
المخطوطات الأخرى التى رجعنا إليها 
فى إثبات الكثير من شعر البحترى الذى 
لم يرد فى مخطوطة كويريلى وفى 
شفاف الوا الا زهو الح 
الذى أشار أبو العلاء المعرى إلى مطالع 
كثير من قصائده فى كتايه «عبث 
الوليد» ولكن هذه المخطوطة نقص منها 
ودين لتاقو ال اخ تاها فى 


١هالك‎ 


طبعتنا عن مخطوطات أخرى تليها فى 
التاريخ. كما أن بعض قصائدها كانت 
تنقص أبياتا أو كلمات من بعض الأبيات 
فأكملناها من غيرها. 

وقد بلغ عدد قصائد هذه المخطوطة 
الأم 455 قصيدة ومقطوعة, أضفنا 
إليها من المخطوطات الأخرى ۹۸ 
قصيدة ومقطوعة. وانفردت هى عن 
المخطوطات الأخرى بسبع وعشرين» 
اشتركت أخت لها فى أربع عشرة منها. 

وقسمنا المخطوطات الخمس عشرة 
التى رجعنا إليها إلى أريع مجموعات: 

١‏ مجموعة رتبت فيها القصائد 
على الأثشخاصء وعلى رأس هذه 
الجموعة مخطوطة كويريلى: تتبعها 
سبع أخوات. 

۲ مجموعة مرتبة على حروف 
المعجم» على رأسها مخطوطة پاريس 
التى اتخذناها الأم» وتسير فى ركابها 
مخطوطة صورناها من ميونخ ولكنها 
غير كاملة. ثم مخطوطتان من دار 
الكتب بالقاهرة تختلفان أحيانا عنها فى 
ترتيب قصائد كل قافية» وتتفقان 
أحيانا. 


۳ مجموعة رتبت قصائدها على 
أبواب. كل باب فى غرض بعينه كالمديح 
أو الفخر أو الرثاءء إلى آخر هذه 
الأبواب» وهما مخطوطتان إحداهما 
محفوظة بمكتبة الأستان الدكتور محمد 
صبرى تاريخها سنة ٠١7١‏ تفضل 
فأعارنيها. ويبلغ عدد قصائدها /ا0 25 
منها6" لم ترد فى المخطوطات 
اسايق والأخرى محر يدان الكت 
تاريخها ١55971‏ ه. 


٤‏ مجموعة جمعت بين ترتيب 
نسختى الأبواب فى ترتيبها فى أولها. 
واختلفت عنها بعد ذلك فى بعض 
قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أو 
غرض, ثم اتبعت فى قسمها الأخير 
نظام التريب على القوافى. وهذه 
المجموعة تمثلها نسخة وحيدة حديثة 
محفوظة بمكتبة المستشرقين الألمان 
بمدينة هال (لييزج) بألمانيا برقم ١١٠٠ء‏ 
وعدد أوراقها ۲۲۲» وكان المستشرق 
الكبير الأستاذ الدكتور كارل بروكلمان 
قنى كنقن إلى اف نة 15351 رسال 
يذكر لى فيها أنه وجد نسخة فى 
جمعية المستشرقين الألمان وهى من 
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البحترى 


تركة الأستاذ سوسن 2,5001837 وأنها 
حديثة ولاتاريخ لها ولا إشارة إلى 
أصلها. وقال فى رسالته إنه قابلها على 
طبعتى الديوان ‏ طبعة الجوائب وطبعة 
مصر ‏ فوجد فيها كثيرا من الأشعار 
غير الموجودة فى الطبعتين» وأنها مرتبه 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين» وشاء 
فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكرا مطالع 
القصائد والمقطوعات التى لم ترد فى 
المطبوع وعدد أبيات كل منها. وبعد 
سئوات تفضل على المستشرق الألماني 
الأستان الدكتور يوهان فوك [٥121١1 W.‏ 
)»نا۴ فبحث عن هذه المخطوطة ثم أرسل 
إلى فيلما مصورا لها. 

وهذه المخطوطة تضم 74١‏ قصيدة 
ومقطوعة؛ انفردت بست عشرة قصيدة 
لم ترد فى المخطوطات الأخرى. 

وعلى هذه المجموعات الأربع سرنا 
فى تحقيقنا للطبعة التى نشرتها «دار 
المعارف» فى أربعة مجلداتء والخامس 
للشاعر مما لم يرد فى المخطوطات» ثم 
الفهارس. 

ولقد بلغ عدد القصائد التى تضمها 
الطبعة التى حققناها 977 قصيدة 
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البحترى 


ومقطوعة تضم ١540٠‏ بيتاءأى 
بزيادة ۲ قصيدة ومقطوعة عن 
طبعة الجوائن و ٣١۴‏ عن وة 
بيروت» و۲۲۲ عن طبعة مصر. 

أمامن حيث عدد الأبيات فإن 
الزيادة فى طبعتنا بلغت كالآتى: ٠۹٦۱‏ 
عن طبعة الآستانة (الجوائب). و٥٦١٤‏ 
عن طبعة بيروت» و١٤٠۲‏ عن طبعة 
مصر. 

هذا غير الملحق الذى ضم طائفة 
كبيرة من الأبيات نسبت للبحترى فى 
عدد من كتب الأدب» ولكننا لم نجدها 
فى مخطوطات الديوان» فأثيتناها وفاء 
لواجب الأمانة العلميةء وإن كنا نشك 
فى نسبة الكثير منها إلى البحترى. 

وكان منهجنا فى تحقيق الديوان 
منحصرا فيما يلى: 

١‏ - مراجعة نصوص المخطوطات 
جميعها فى كل بيت من أبيات القصيدة, 
ومقابلتها بعضها ببعضء ثم إثبات ما 
تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص 
المخطوطة الأم بعيدا عن طبع البحترى. 

۲ إثبات مافات النسخة الأم من 
أبيات فى مواضعها. 


اه الإشتارة ابا إل لشاف 
فى روايات النسخ. 

٤‏ تركنا بعض الأبيات التى 
انفردت بها بعض المخطوطات وتعذر 
علينا تقويمها أى تبين وجهها الصحيح 
على حالهاء معقبين فى الحواشى على 
ما نرى وجه الصواب فيه حتى لانتحكم 
فى وجه قد يكون بعيدا عن تقديرنا. 

ه أضفنا فى نهاية كل قافية ما 
يتن لحا او مارات 
المخطوطات الأخرى مما لم يرد فى 
الخ الوم تور اع فى تبات ذلك 
أقدمية كل متخطوطة. 

ثم أتبعنا اختلاف الروايات فى 
الحواشى بشرح الكلمات أو توضيح 
المعنى إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلك ثم 
شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه 
البيتء والتعريف بالأعلام والأمم 
والقبائل والعقائد والمذاهب والملل 
والنحل وما يتصل بها من مراسم 
وأزياء» والأعياد والأيام الملشهورة 
والوقائع والحروب وما يتصل بها من 
سلاح وأدوات والمواضع من بلدان 
وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلكء ثم 
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ما يتصل بالإنسان فى حياته 
الاجتماعية من وظائفه ومجالس علمه 
وأنسه ولهوه وشرابه وزينته ولياسه. 
ومايصيبه من آفات وعلل» ثم كل ما 
يتصل بالظواهر الطبيعية فى الأرض 
والسماء والحيوان والطير والزهر 
والمغادن والاخجار وما يتغلق بهذا كله. 
اش الى ما ار ره 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات 
شعر وحكم وأمثال. 

ثم أتبعنا ذلك جميعه بسرد تاريخى 
لنصوص أبيات البحترى فى كتب الأدب 
المختلفة حسب أقدمية كل كتاب ليكون 
من ذلك موكب تاريخى للبيت وروايته 
على مر العصور. 

وق كبؤاكس التعصيائة کر 
موضع كل قصيدة من الطبعات الثلاث 
السابقات وبيان مافى كل منها من 
نقص مشيرين إلى المخطوطات التى 
روتهاء ومعقبين ذلك بالترجمة 
للشخصية التى وجهت إليها القصيدة. 

وحاولنا فى تحقيقنا أن نحدد لكل 
قصيدة تاريخهاء مستقرين ذلك من 
راقم الوادت ال شين الها السامن 
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البحترى 


وقد 5 يتفق أن يذكر حوادث قديمة 
اشترك فيهاالممدوح فى حين أن 


:القصيدة لاترجع إلى تاريخ تلك 


السواوة» قزل التي فى احيناة 
الممدوح وصلة الشاعر به لنصل إلى 
التاريخ الحقيقى للقتضيدة: وفى أحتان 
اشرى كنا نعل الفاط الشاغى التن 
يستعملها ويتردد ورودها على لسانه 
وتراود خاطره فى حقبة من الزمن 
افاس رك عله ي هذا القاية: 
وبلغ عدد مالم نستطع تحديد تاريخ 
قاطع له حوالى 6٠‏ قصيدة من ٩۳۲‏ . 

أما كتاب «الحماسة» .الذى اختاره 
من أشعار العرب للفتح بن خاقان 
عار كي لكان الما الا القن 
أبى تمام حبيب بن أوسء رواية أبى 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
أبى خالد الأحول عن أبيه عن اليحترى» 
كفا ورد :قن الخطوطة الو ا 
الكتاب المحفوظة بمكتبة كلية ليدنء فقد 
ذكره ياقوت فى معجم الأدباء» وابن 
الفح فى الف وسكت وان خلكان فى 
وفيات الأعيان. 

إلا أن البغدادى عبد القادر بن عمر 
قد شك فى أن للبحترى حماسة فقال 


Î 


البحترى 


فى «خزانة الأدب» (۳: 091 بولاق) 
وه دكن القنافن السادسن والخسشة 
بعد الستمائة ‏ وهو بيت اختلف فى 
قت قل ا ال لنت 
للنابغة الذبيانى» وقيل للنابغة الجعدى: 
والأصع أن فاظة :قيس يخ الخ ذكره 
ا الخد اديه 
على ذلك بقوله : «ولم نس مع أن 
اف ج 

فل افا ق ودا اله الد فاق 
العدى د کا ی وی 
إلى قيس بن الخطيم» منسوبا فيها ‏ 
فن ابات العا وال رين و اة 
إلى عبد الله بن معاوية» وهى بهذه 
النسبة أيضا فى «مجموعة المعانى» التى 
لم يعرف مؤلفهاء وهى مجموعة انتفعت 
ر ات التي ف كق 
من أبوابهاء ووجدناها تسیر حتى فى 
ترتيب للخت ارات على نسق 
الحماسة. 

ولقد نشرت حماسة البحترى لأول 
مرة مطبعة بريل فى ليدن بالتصوير 
على المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
الجامعة فى ليدن (هولاندة). وقد وضع 


.مها 


لها الأستاذان جاير ومركوليوث 
فهرسين: واحدا للشعراء والآخر 
للقوافى. 

EN EE CE E 
ا اة يروت عن اة‎ 
المصورة الأب لويس شيخو اليسوعى.‎ 
و هذه اه اال عدر ميد‎ 
بخطوط مغايرة للأصل من عمل من‎ 
تعره ب ا إلتى فقن‎ 
الا وا قك ها‎ 
أبيات من بعض المقطوعات علاوة على‎ 
ماشابها من تحريف . ولم يتبين‎ 
اوها تق فی «الخطوطة لرا فى‎ 
حتى أن بعض المختارات جاءت فى غير‎ 
آنا فاه يشلا اساك لقتال‎ 
للعباس بن مرداس.‎ 


ولعندام تصيديق ذلك الاتطران ف 
أوراقها فوقعت طبعته فى العيب الذى 
شاب طبعة شيخو ‏ ولم يتنبه إليه أحد 
من قل عد واسنتةورنك ناش اة 
المصرية بعض ما سقط من مقطوعات 
وأبيات فى الطبعة البيروتيةء ولكنه لم 
يستطع استيفاء ذلك كله, ولم ينف عنها 
التجسل ينا فلن ات ن 
الخطوظ: 

وقد قومنا هذا الاضطرابء وأعدنا 
ترتيب الصفحات» ورددنا المختارات إلى 
أبوابها الأصيلة, ونفينا عن الحماسة كل 
موسا انكل يهنا وخا نة 
الأبيات إلى أصحابها وخرجناها 
وأوضحنا غريبها عندما تصدينا 

وتتميز «حماسة البحترى» عن 
«حماسة أبى تمام» بالذوق الشاعرى 
الذى يتميز به البحترى عن غيره من 
رقة الشعورء ورهافة الحس» وصفاء 
اماي و عله الووقى» حيتي أنه إذاجننا 
رجا إلى :لمشت أن الأبيات ال 
يختارها من قصيدة وجدنا أنها أجمل 
وأعذب وأروع ما فى تلك القصيدة. 
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وه رلك خافن نذا د لخاد 
بكثرة الأبواب وتنوع الأغراضء وبالعدد 
الضخم من الشعراء والشواعر أصحاب 
هذه المختاراتء. وعدد المقطوعات التى 
تمتها 

انا ق اختارا اناا يعيتها: 


أما ما ألفه الأقدمون عن البحترى 
فقد أحصينا ما ظهر منها ونشرء وما 
ذكرته بعض المصادر ولم يعرف 
مصدره: 

١‏ كتاب «الموازنة بين شعر أبى 
تمام والبحترى لأبى القاسم الحسن بن 
بشر الآمدى المتوفى سنة ١1اهه‏ وقد 
نشرت له طبعات مختلفة فى الآستانة 
وبيروت والقاهرة حتى قام الأستاذ 
السيد أحمد صقر فحقق جزءين 
نشرتهما دار المعارف سنة ١951١‏ 
وسنة ١٦۱۹ء‏ وبقى قسم لم ينشر. 


ا١هملاإ‎ 


البحترى 


٣‏ وللآمدی كتاب آخر هو «معانی 
قبل» وهو مفقود. 

۳ ل كتاب «أخبار اليحترى» لأبى 
بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى 
العربية يدمشق سنة ۱۹١۸‏ . 


٤‏ وورد قسم تناول فيه الصولى 
شعر البحترى فى كتابه «أخبار أبى 
جاده ی ی اة كليل 
عاسكر ومحمد عبده عزام ونظير 
الإسلام الهندى. ونشرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ۱۹۳۷ . 

ه ‏ كتاب «طيف الخيال» الذى ألفه 
الشريف المرتضى على بن الحسين 
رفوي ال ا و 
وقمنا بتحقيقه. ونشرته الإدارة العامة 
الثقافة بوؤانة الخقافة بالقاهرة سنة 
59 بالاشتراك مع دان إحتياء الكت 
العربية. وقد تناول فى قسم كبير منه 
ماذكره البحترى فى شعره عن الطيف. 

۹ عقا افيف اوھ ی ال 
اق الا اا او ا 
وقام بتصحيحه والتعليق عليه محمد 
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عبد الله المدنى» ونشر فى دمشق سنة 
۳ . 

وقو قيه E‏ 
للديوان وللمخطوطات التى ذكرت كثيرا 
من الشعر المفقود للبحترى الذى أشار 
ER a‏ 

۷ س كتاب «المختار من شعر المتنبى 
والبحترى وأبى تمام» الذى وضعه عبد 
القاهر الجرجانى وحققه الأستاذ عبد 
العزيز الميمنى ونشره فى مجموعة 
«الطرائف الأدبية» بالقاهرة سنة /1971. 

46 كتاب «السفيتة» لابن 
مار aa‏ الوقن E‏ 
حيث اختار فيه طائفة من شعر 
البحترىء منها عدد من مقطوعاته 
المفقودة. وهو مخطوط. 

و كاب لكان جهو لري 
للخالديين أبى بكر محمد بن هاشم 
ابی عتمان م ون اش کرد أبن 
النديم. وهى مفقود. 

۲ے کاپ شرح قبسو التحتري» 
لأبى جعفر محمد بن إسحاق الزوزنى 
احا ال وف ة۹ اذكو 
ياقوت. وهو مفقود. 


١‏ - كتاب «شرح شعرالبحترى 
وأبى تمام» الذى ألفه على بن زيد 
البيهقى المتوفى سنة 555ه ذكره 
ياقوت» ولم يعثر عليه. 

كع كقال:وسوهاة E‏ 
أبى تمام» لأحمد بن أبى طاهر. ذكره 
ابن النديم وياقوت» وهو مفقود. 

١١5‏ كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأبى الضياء بشر بن يحيى 
وز على الفيتى ااي كوه ان 
النديم وياقوتء وهو مفقود أيضا. 

هذا هق المحتري: الشاعن الذي عرف 
بأنه أبرع من وصف الطيفء وأبدع من 
ضيف تخل الاي شاه ماري 
على أبى تمام كما يقول ياقوت فى 


ترجمته له. 


حسن كامل الصيرفى 


بحر القلزم 


الأسماء القديمة التى تطلق على البحر 
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البحترى ‏ بحر القلزم 


العيرى لبحر البوص (يام سوف) 
اة خملا علي ال او 1ه 
وهم يطلقون عليه غالبا اسم بحر القلزم 
قمية: لدزنة اقرع القن كانت مر 
قديما باسم كليسما 01925108 فى أقصى 
الشمال من هذا البحر بالقرب من مدينة 
الستوفين: اننا اسيم ر الا ا 
ا اتال رمد كوج قن وا 
التركى وفى المصورات الجغرافية 
الحديثة, على حين أن اسم بحر 
السويس لايطلق إلا على خليج 
السويس. أما خليج العقبة فيسمى 
خليج أيلة وهو يعرف الآن باسم 
بحر العقبة. وقد طغت الرمال على 
مدينتى أيلة وقلزم شأنهما فى ذلك 
شأن جميع الثفور فى الأراضى 
الجا ال 


وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن 
البحر المحيط الذى يحيط بالعالم يتفرع 
منه بحركبير فى الشرق وبحر آخر 
كبير فى الفرب. وهذان البحران 
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بحر القلزم 


يقتربان بعضهما من بعض أشد 
الاقتراب عند القلزم والفرما (يرزخ 
السويس)» والقسم المتوغل جهة الغرب 
من البحر الشرقى المعروف أيضا باسم 
البحر الصينى أو البحر الهندى هو بحر 
القلزم وحد هذا البحر جهة الشمال 
معلوم» أما جهة الجنوب فيحده بوغاز 
باب المندب» ويعد البعض أيضا خليج 
عدن والخليج البربرى (نسبة إلى 
بربرا) نهاية لبحر القلزم وقد وصف 
تلع التسكرافتيين اللا الث علي 
قاط هذا البح اناد هن باب الدب 
وكان بوغاز باب المندب الضيق باعثا 
لقيام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
3 التكر الاخ كان فى بالف الأومان 
ارا فة تهنا هلك وف الل 
القائم عند باب المندب بقصد إغراق بلاد 
الو ا كاه رة تسل 
بالمحيط الهندى» غير أن مياه المحيط 
واوا تايبا اوقت إلى ال هذه 
الأراعس فكوكث ذلك باهرا مكان الاد 


المزدهرة. 
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وقد ذكرت المعلومات الآتية فيما 
يختص باتساع هذا البحر: يقطع 
المسافر طول هذا البحر فى ثلاثين 
مرحلة كما يبلغ عرضه فى أوسع 
نواحيه مسيرة ثلاثة أيام» أى أن طوله 
ل سوه ه41 سيل (يذعن 
البعض أن عرضه ٠١‏ ميلا) والصحيح 
هو أن طول هذا البحر من السويس 
حتى باب المندب ۲۲٤٠۰‏ كليو مترا كما 
يبلغ عرضه فى أوسع نواحيه 56١٠‏ 
اوا 


ولبحر القلزم شهرة سيئة عند 
العرب بسبب الزوابع والصخور التى به 
(الحواجز المرجانية) وخاصة فى الجزء 
الشمالى منه» ولهذا السبب تتجنب 
السفن التجارية السير فيه. وكانوا 
دعتو ا التلاكة عن طرف 
الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بسبب 
اصطفاق الرياح التى تهب من ناحية 
شعبتيه الشماليتين وخاصة بالقرب من 


جزائر تيران التى كثيرا ما تعرف قى 


المصادر العربية باسم تاران» وهى عند 
مدخل خليج العقبة وعند جبال التى هى 
عين جبيلات أو جبيلان على مدخل 
خليج السويسء وهم يذكرون أن 
فرعون مصر وجيشه هلكوا فى تلك 
ال امن بحر القلؤي »ولك فى 
القصة التى ورد ذكرها كثيرا فى القرآن 
الكريم. ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح» ص٠۲۲)‏ والعمرى (التعريف, 
ص؟7١3٠‏ )أن بحر البوص يسمى بركة 
الغرندل وهى عين سرندلة أو أرندرة 
المذكورة فى كتب الحجاج المسيحيين. 
وبسبب العواصف فى هذا البحر فإن 
السفن كانت ولاتزال تسير بالقرب من 
الشناطئء فى التينان فإذا ما ارخئ اللي 
سدوله ألقت مراسيها منزوية بين 
الحواجة الا خان ومع ذلك فقد كانت 
الككار 8 زوه ف عد قةت فى 
البحر الأحمر. وفى بداية العهد 
الإسلامى كانت هناك قناة تربط النيل 
بالقلزم» وكانت السفن المحملة بالغلال 
تجرى مابين الفسطاط و«الجار» ثغر 
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بحر القلزم 


المدينة. وكانت السفن التى تنقل 


التجارة ما بين أوروبا والهند والتى 


كانت فى أيدى اليهود. نقطع برزخ 
السويس ثم تتابع السير فى البحر 
الأحمر دون أن تقف بالس واحل 
المصرية حتى تصل إلى الحجاز وجدة 
ومن هناك تتابع السير إلى الهند 
والمسيق: وفن مهد ازدهار الخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة 
تأخن عادة طريق بغداد» ولكنها تحولت 
كذلك نحو وادى النيل نتيجة للمكانة 
اا عدت تا سر كانت 
عدن أهم مرسى لهذه السفنء: ومن 
هناك تبحر نحو موانى الحجاز ونحو 
القصير وميناء قوص المصرىء ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرو إلى 
ميناء عيذاب. ولم تصبح لمدينة الطرر 
الى قى الشمال عد سف حل مقا 
أهمية كبرى إلا منذ نهاية القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى): وأدت 
حركة الحجاج إلى قيام الصلات القويه 


بين القصير وعيذاب والطور وجدة من 


١نّملو‎ 


بحر القلزم 


جهة أخرى كما أدت إلى قيام الصلات 
بين جدة والموانىء الجنوبية. ويظهر أن 
حركنة الللاعة فى لصيف وی بحن 
البندن الأنخمن كانت فى جمميع الأرقات 
فنعا ردانق الو اا 
وذلك بسبب الحضارة القديمة للأقاليم 
الح کل واا ب كل سيب اغنان 
اا ا ي 
ب السمالات ا 
خاصة ما بين الينمق والفنشسة وكات 
باب المضدب والمناطق بالقرب منه 
بمثابة معبر مشهور أمام الشعوب 
المختلفة. 


وقد درس کلونزنکر 161100211867 فى 
كتابه «6:هناع 0567066 شعوب البحر 
الأحمر وحركة هذا البحر وسير السفن 
فيه ونشاط ثغوره وفى لغة الأهالى 
الذين يسكنون شواطئ هذا البحر عدد 
من الألفاظ المستعملة بين أهل الشاطيء 
الشرقى لإفريقية والتى تشبة اللفة 
المستعملة بين أهل المحيط الهندى وقد 


- 0۸1 


حاولوا بمختلف أنواع !حر تجذب 
الأهوال التى تكتنف السفر فى ذلك 
البحرء تلك الأهوال التى كثيرا ما 
وصفها الرحالة العرب. ونجد بعضها 
مذكورا فى Archiv Fuer Religions‏ 
wissenschaft‏ ) جدااء عام 1504 
۷ یادها 


والأماكن التى على بحر القلزم 
والكن ونان كلوه E EEE‏ 
بالصبغة الأسطورية. وهم يقولون إن 
جبل المغناطيس جنوبى القلزم يجذب 
الحديد» ولذلك فإن السفن التى تبنى 
فى “فلك ات ل الح ية ي 
بنائها. وإن جزيرة الجساسة أوالجاسة 
عبارة عن حيوان يتلقط الأخبار 
بقصد إبلاغها إلى الدجال. ويتحدثون 
EE‏ ايسان الك سبلة طول 
الوا مع كشن هنبا تن و 
لساك الي اة ووا راي 
النوعة و فير :ذلك من الحيواكات السحوية 
الف و اشا يده الو اناف كل 
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ا أن كرو بلاطا رة واا 
أن يكون من نسج الأساطير الشرقية 
کل کا ن 

المصادر: 
ص ۲ ۰ 0ء جا٤ء‏ ص۱۹۸ . 

(© المكفية الجغرافة الفربية ج 
ص ", جاء ص۱۹۳ . 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب ۹۷۸۷/ ٠۹۹١‏ 
I.S.B.N 977- 01- 4579-3‏ 


2 يي 


البحرين ‏ بلوجستان 


الطبعة الأولى 


۸ ھ۹۹۸4م 2 


أ. جى. بر بل 
حأكوةٌ ]مه اورف الأملامية 


جي 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر باسسيت» ر هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من ( ١‏ إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد الشتناوى 


د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من (ع) إلى (ى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


) طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حأكوة المع اروف الأملامية ) 


البحرين 
مفهوم فى علم تكوين الكون وخلقه 
ورد خمس مرات فى القرآن الكريم 
(إحداها فى حالة الرقع» سورة فاطر, 
الآية؟١).‏ 


وقد وطنقف الجحزان تان اخ هما 
عذب فرات والثانى ملح أجاج (سورةء 
الفرقان الآية07): «..ومن كل تاكلون 
لحما طريا وتستخرجون حلية 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر..» 
سورة فاطرء الآية؟١,‏ ويقول الطبرى 
(التفسير» جه"'ص ٠0‏ ) إن العذب 
الفرات يدل على مياه الأنهار والمطر, 
والملح الأجاج يدل على مياه البحر. 


وقد جعل الله بين البحرين برزخا 
(سورة الفرقان. الآية7ه, سورة 
الرحمن. الآية .)٠١‏ وحاجزا (سورة 
النملء الآية١7)؛‏ وقد أورد علماء 
المسلمين عدة تفاسير لهذا المفهوم.منها 
الرأى الذى يقول إنه يوجد بحر فى 
السماء وبحر فى الأرض يفصل بينهما 
حاجن (الطبرى: التفسير»ج۷؟» 
ص١1).:‏ على أن معظم التفاسير أدخل 
فى الجغرافياء والغالب بينها هو أن 
البحرين هما البحر المتوسط والمحيط 
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البحرين 


الهندى بما فى ذلك البحر الأحمرء ومع 
هذا ذكر القرآن سبعة بحارفى سورة 
لقمان (الآية۲۷). 


وقد ورد ذكر مجمع البحرين مرة 
واخدة فتستسب فى القتران (سورة 
RT‏ 
المفسرين إلى أن مجمع البحرين هو 
ملتقى البحر الفارسى ببحر الروم 
(انظر البيضاوى. والطبرى, 
والنسفى»والزمخشرى وغيرهم). أما 
سواهم فيجعلون مجمع البحرين عند 
باب المندب عند اتصال بحر الأردن 
بالبحر الأحمر أوعند مضايق جبل 
طارق (مثال ذلك القرطبى) وقد قال 
فنسنك علدماعمء؟افى مادة «الخضر» 
بهذه الدائرة: «وثمة تفاسير بعيدة 
تذهب إلى أن مجمع البحرين معناه 
اجتماع موسى بالخضر وهما بحرا 
الحكمة» 

وبعد الاستيلاء على القسطنطيئية 
اتخذ محمد الثانى لقب سلطان البرين 
والبحرين. وكان هذا اللقب مع الألقاب 
التى اتخذها سلاطين آل عثمان الذين 
ا ٠‏ 


سبيحى [موا ليكان .[W.E.Mulligan‏ 


١ 


البحرين 


or سس‎ 


+ البحرّين!*: مجموعة من الجزائر 
بالقرب من الشاطئ الغربى للخليج 
الفارسى على خط عرض ""؟شمالاء 
وأكبرها جزيرة البحرين» ويطلق عليها 
اسم أوال أو سمک» ويبلغ طول هذه 
الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
اثنى عشر ميلا وأعظم مدنها وثغورها 
المّامة: أما الجزر التى تصغرها فهى: 
المحرّق وأرّد وسترة [الستار] والنبى 
صالح» وصاية وخصيفة وتشتهر هذه 


الجزر باستخراج اللؤلؤ وهى صناعة 


(*) يبلغ عدد السكان : ٥۸۸,۰۰۰‏ 

الكثافة: ۲,٠۸١‏ فى الميل المربعء المناطق 
الحضرية: //١‏ 

الحكومة: رأس الدولة: الأمير عيسى بن 
سلمان آل خليفة, الذى ولد فى ٣‏ يوليو 
سنة 1977. وشغل منصبه فى ۲ نوفمبر 
سنة .1571١‏ رئيس الوزراء خليفة بن 
سلمان آل خليفة الذى ولد فى سنة ١575‏ 
العملة : الدينار البحرينى. 


٠‏ د. عبدالرحمن الشيخ 


١5غ‎ 


أهلها منذ أقدم العصور: ويعطينا 
الجغرافى العربى الإدريسى وصقًا 
دقيًا لطرائق استخراجه. 

ويظهر أن اسم البحرين مشتق من 
شبه الجزيرة التى تمتد من الحسا 
وتقسم البحر شطرين. وقد سكنها 
الناس منذ بداية التاريخ لوجود مصائد 
اللؤلؤ فيهاء ويقال إن سرغون الأكير 
غزاها واسم تلّوون الذى يطلق على 
إحدى الجزر يرجع إلى السصر 
الأشورىء وهو يقابل اسم تيلوس الذى 
ذكره كيوفراستوس وبليناسء وذكر 
أولهما اسم أردو ورسمه أردوس -كلم 
s»له.‏ وكانت البحرين تابعة للخلافة 
الإسلامية فى القرون الوسطى. وكان 
للبرتغال محلة فيها من عام ٠٠١١‏ إلى 
7م ثم أرغموا على تركها عند ما 
ضاعت منهم هرمز. وحكمها الفرس من 
عام ۱۷۳٣‏ إلى ٤۱۷۸ء‏ ثم تمتعت بشىء 
من الاستقلال» وكان يحكمها أمراء من 
أهلها ولكنها دخلت فى حماية بريطانيا 
منذ عام ١ه‏ والمقيم البريطانى 
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الذى تعينه حكومة الهند هو الحاكم 
الفعلى لهذه الجزرء أما شيخها فحكمه 
أسمى. 


عاو علس مساك ازلو تل 
الجزائر على إيراد لا باس به من أحراج 
الكل الجفيلة ان تقطن الأراشن 
الحسنة الرى أما سكان هذه الجرر 
فيتكلمون العربية ويفهمون الفارسية 
وهم من جنس مختلط ونظرًا لموقع هذه 
الجزر المنعزل فإن أهلها قد احتفظوا 
بعاداتهم القديمة. مثال ذلك أنهم 
لايزالون يصيدون بالصقور على النمط 
الذى كان هلوقا فى العضون الوسيطن: 


ويوجد فى أكبر هذه الجزر عدد 
كبير من القبور الحجرية المتقنة البناءء 
وهى الآن خالية ومقسمة إلى 
مجموعات كبيرة وصغيرة وأكبرها فى 
قرية أبى على التى تبعد حوالى ستة 
أميال عن ثفر الجزيرةء ولم يلتفت 
علماء الآثار إلى هذه القبور إلا مؤخرا. 
وقد فتح معظمها المقيم الإنكليزى المستر 
بريدكسء وظهر من الأبحاث التى 

أجريت عنها إلى الآن أنها مبنية على 
طراز واحد فمدخلها يواجه الغرب 
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البحرين 


والبناء من طبقتين من صخور مكعبة 
عنى بنحتها والطبقة السفلى أكثر 
ارتفاعًا من العليا. وتوجد على جانبى 
دهليز يؤدى إلى الشرق حنيات كانت 
معدة لتوابيت حجرية يرص الواحد 
منها فوق الآخرء وإلى جانب هذه 
الحنيات فجوات صغيرة من الواضح أن 
قضبانًا خشبية كان من الممكن وضعها 
فيها كى تعلق عليها القرابين والنذور. 
ولم يعثر للأسف فى تلك البقعة على 
شئ يستدل منه على الأصل التاريخى 
لهذه القبور ووجدت هناك عظام بشرية 
وحيوانية منها جمجمتان قطرهما من 
الأمناء إن الحلفك اطول من طرفي 
الجانبى بشكل واضح.ء وعدد كبير من 
عظام اليربوع ويظهر أنها تسللت كما 
هى عادتها إلى المقابر كى تموت فيها. 
كما عثر أيضا على جزء صغير من 
قال كور غا و افو اهت 
وكمية كبيرة من الأوانى الفخارية 
بعضها صحيح وبعضها مهشم» وهى 
مزينة بخطوط سوداء على طريقة 
كاك ا وهدا كله لمكن أن دة 
أساسا لحكم نطمئن إليه من الوجهة 


١ هوهو‎ 


البحرين 


الأثرية. ولم يكشف بعد عن شىء من 
الكتابات. 


والنمط الذى بنيت عليه هذه المقابر 
يتفق إلى حد عجيب مع ما خلفه 
الفينيقيون» وقد لاحظ هذا إسترابون 
٥‏ الذى قال إن مقاير البحرين 
مشابهة لمقابر الفينيقيين» (جا١ء‏ 
ص١).‏ ويقول هيرودوت فى بداية 
تاريخه إن الفينيقيين جاءوا من الخليج 
الفارسى. ومما يساعد على هذا الظن أن 
أسماء الجزر أرد 5الهئة وتيلوس ءںارآ 
وتيرس نالا تشير إلى هذا الاتجاه, 
وأسماها السائح الإنكليزى تيودور بنت 
الذى كان أول من لفت النظر إليها باسم 
المقابر الفينيقية معتمدا على الحقائق 
السابقة دون سواها. وعارض بعض 
الباحثين هذا الفرض وقالوا إن المقابر 
يعود تاريخها إلى زمن متاخر عن ذلك 
. الزمنء وإن البحرين كانت بمثابة المدفن 
لسكان الشاطئ المقابل بين لنكًا 
وبوشهر. وهذا لا يقف أمام الشواهد 
الصريحة التى أوردها إسترابون 
وهيرودوت ومن المحتمل أن تكون 
الأجيال المتآخرة قد استعملت هذه 
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القبور وليس من السهل إنكار أن 
الحضارة التى أبدعتها أثناءها كانت 
وثيقة الصلة بالحضارة الفينيقية. ولكنا 
لن نصل إلى الرأى القاطع فى هذه 
من القبور التى فتحت بعد. 

المصادر: 


Die alte geographie : Sprenger (١) 
ج11 ص۱۱۷ وما بعدها.‎ 


Bahrein und Fem- :Wiüstenfeld (") 
ama Nach arabischen geographen Bes- 


Callection of Notices by Arab )chrieben 
.۱۸۷٤ کوتنکن سنة‎ >) 5 

Page )(‏ : مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية. ج۲۹ 

Theodore Bent(٤(‏ فى أبحاتث 
الجمعية الجغرافية الملكية. المجموعة 


الجديدة. جل" .١‏ 


اليحرين: دولة فى الخليج الفارسى 
تحت الحماية البريطانية(١)‏ وتتكون من 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 
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شبه جزيرة قطر وأرض العربية 
السعودية عينهاء ومن جملة جزرأخرى 
كبراها جزيرة حوار» تجاه ساحل قطر 
الغربى مباشرةء ويتنازع كل من حاكم 
البحرين وحاكم قطر فى رقعة صغيرة 
تحيط بالزبارَة فى الشمال الغربى 
لقطر. 


وما تورده المصادر العربية من 
مختلف التفسيرات عن اسم البحرين» 
وليس فى أى منها ما يقنع دليل على أن 
أصل هذا الاسم لم يزل غير معروف» 
وكان الاسم قبل الإسلام وفى أيامه 
الأولى ينصب على البر الشرقى 
لجزيرة العرب بما فيه واحة القطيف, 
وهجر المعروفة الآن بالأحساءء انظر 
هاتين المادتين ثم قصر بعد ذلك على 
الأرخبيل البعيد عن الشاطئ. انظر 
القسم الخاص بالتاريخ فيما يلى: 

ويبلغ طول كبرى هذه الجزر (أوال 
أو أوال فى المصادر العربية المتقدمة, 
وتسمى الآن البحرين) حوالى ثلاثين 
ميلا وأعرض جزء فيها ١١‏ ميلا وتقع 
«المنامة»» وهى العاصمة» على الساحل 
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البحرين 


الشمالى الشرقى منهاء ويربطها بمدينة 
وجزيرة «الُحرق» فى الشمال الشرقى, 
معبر طوله ١,5‏ ميلا. ومن الجزر 
الأخرى «سثرة» التى يمتد منها رصيف 
داخل الماء لشحن الزيت» والنبى صالح, 
وأم الصبان, وجداء التى كانت ذات يوم 
محجرا وهى الآن إصلاحية: وأم 
تعسان. وتسمى أيضًا التعسان. 


وجو البحرين حار رطبء ومع هذا 
يدل س قوط الامظان فى اة 
لايتجاوز سبعة سنتيمترات تقريبًاء 
وثمة كثير من العيون الجاريةء تقوم 
قوس عل طول نهف السا 
الشمالى للجزيرة الرئيسية من الزلق 
إلى جوء وكذلك فى كثير من الجزر 
الأخرئ. كها يفون فاه ذب شائغ هن 
بين مياه الخليج الملحة, من عيون 
يسمونها الكواكب» غير بعيدة عن 
الشاطئ والبلح والبرسيم(الحجازى) 
الرئيسية.وتربى بعض الأبقار لحلب 
ألبانها. 


وجزيرة البحرين من حيث علم 


\ 0۹۷ 


البحرين 


طبقات الأرض قبة مستطيلة من 
صخور رسوبية تميل فيها الطبقات 
الجيولوجية إلى جهات متعاكسة. وفى 
وسطها حوض مساحته ٤×۱۲‏ 
أميالءيقوم منه تل الدخان إلى ارتفاع 
٠‏ قدما تقرييبًا.وتقوم مشركة 
«بترول البحرين» 0م81 هنا باستنباط 
الزيت . وتملكها المصالح الأمريكية. 
ومعدل إنتاج الزيت اليومى منذ سنة 
1ه (۸٤۱۹م)‏ ۲۰ آلف برميل 
يوميًاء على أن معامل تكرير الشركة 
تقوم بتكرير مائتى ألف برميل فى 
اليوم» معظمها زيت خام ينقل إليها فى 
أنابيب تحت الماء من العربية السعودية 
ومكاتب الشركة ومساكن موظفي ها 
الأجانب فى العوالى. 

وأصبح الزيت الصناعةالرئيسية فى 
البحرين: بعد أن حل محل صيد اللؤلؤ 
فيها. وكان عدد ما يخرج من البحرين 
من المراكب لصيد اللؤلؤ كل عام نحوًا 
من ٠٠٠‏ مركبء وذلك قبل التدهور 
المفاجئ الذى لحق بأسعاره سنة 
4ه (۱۹۲۹م) من جراء الهبوط 
الاقتصادى فى العالم كلهء وزيادة 


۹۸ 


المزروع منه فى اليابان ولا يعمل اليوم 
بصيده فى البحرين إلا عدد من المراكب 
يعد على الأصابع. ولكن صيد السمك 
مازال يقوم بأود الكثيرين وأغلب 
الصيد بالشباك والحضور (وذلك 
باستعمال سياجات من القصب 
والأسلاك تنصب على السواحلء فإذا 
طغى الماء وقت مد البحر دخل السمك. 
فإذا انحسر الماء عند جَزّر البحر انحجز 
السمك وأخذ). 


وأصبح بناء المراكب وترميمهاء 
وصناعة الأشرعة والشباك من 
الستا اق الغبفوى وكتذلك منت 
الفخار والطلاء بالجير والملاط. 


وافتتحت ميناء حرة سنة /ا/1511ه 
(1154م) لتزيد من تجارة الاستيداع 
التى تدر رسوما جمركية قدرها 0/ من 
قيمتهاء عن كل شئ يودع» ما عدا سلع 
الترف وأنشئ لهذا الغرض مرقٌأ طبيعى 
ممتان عام ۰۵ھ (555١م)‏ عندما 
شق ممر مائى فى المياه العميقة لخور 
الم إلى عرض ا 
مركز «شركة طيران الخليج» ويستحدم 
فى الطيران الدولى المنظم بمواعيدء 
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إلى جهات عدة على الخليج. 

(1560م) ٠١9.36٠‏ نفسا منهم 
1 فى المتامة (593744) والمحرق 
والحد. وبها جاليات من الإيرانيين 
والهنود والياكستانيين» فضلا عن 
٠‏ من الأوروبيين والأمريكيين. 
الأثنى عشرية الجعفرية) وقليل من 
الشيخية. وباقى السكانء ومن بينهم 
العائلة الحاكمة. من السنيين (أكثرهم 
على مذهب مالكء. وبعضهم حنابلة) 
ويتركز السنيون فى كيريات المدن؛ ما 
الا ف الارن الززاعية ون 
الشيعة هناء كما فى القطيف والأحساء 
فى العمربية السعودية «يحارنة» 
(مفردها بَحرانى). أما السنيون 
التوطتون فقد. جروا على اككان النسمة 
بحريثى منعًا للبس. ويبدو أن الشيعة 
من سلالة سكان متقدمين فى هذه 
المنطقة., والظاهر أنه لا يوجد ما يبرر 


البحرين 


صالحة من السنيين فى البحرين عرب 
أو أنناء عسوي اسخوطدوا الس اسل 
الفارسى فى يوم من الأيام يسمى 
هؤّلاء هولة. 
التاريخ: 

لم يزل الباحثون منذ قرن من 
الزمان تقريب) يوالون التنقيب فى آكام 
المقابر المتناثرة فوق النصف الشمالى 
من الجزيرة فى أعداد تبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ 
أكمة» عن الأسرار الكامنة وراء تاريخ 
البحرين الأول. ففى سنة ١۲۹٠ه‏ 
(۱۸۷۹م) فتح الكابتن إ. ديوران .6م08 
5.4 أكمة قبر من أكبر القبورء 
وعدة من القبور الأصغر. وقام بعده 
السيد بنت 1.8686 وزوجته وف.يريدو 
F.Perideaux‏ وپ كکورنوول 2.00135/31 
بالكشف عن قبور أخرى وكشف 
إ.مكاى 85.3433 عن سلسلة من أنماط 
مختلفة من هذه القبور وعمل عنها 
تقارير ولا يزال أعضساء البعثة 
الدنماركية للعادياتء التى بدأت 
أعمالها سنة ۱۳۷۲ھ (1569م), 
برا كوت 26108 وك شبن 
1.8 تدرس عددآ من الآكام يرجح 
أن تكون إحداها هيكلا مركبًا. 


١١ 


البحرين 


ويرى الملنقبون الأولون أن هذه 
القبور من أصل فينيقى» غير أن هذا 
المواد التى عثر عليها فى هذه الآكام 
والمواد التى وجدتها البعثة الدتماركية 
فى مواضع أخرى كالتى فى جوار 
القلعة البرتغالية الخربةالمسماة «قلعة 
عجاج» وعند بارز على أدوات من 
البرونز والحديد وأختام من الحجر 
وأوان من المرمر وكسر من العاج 
وتوابيت للموتى من فخار مبطنة بالنفط 
وهناك ما يمائل ما عثر عليه فى هذه 
القبور فى تجد الوسطى وعلى طول 
ساحل الجزيرة العربية. حيث عثر على 
قبر كبير قرب «جاوان»» شمالى 
القطيف. كشف عنه ف. قيدال 5.71031 
سنة ۱۳۷۱ه (1557م) وحدد تاريخه 
بالسنة المائة قبل الميلاد. ويدل انتشار 
هذا الحشد الكبير من الآكام فى مثل 
هذه الرقعة على أن إقامة هذه الآكام قد 
استمر عهودًا طويلة ولاشك أن كثيرا 


ويقتفى علماء مختلفون أثر ه. 
رولنسون HB. Rawlinson)‏ فى Jour. of‏ 
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(\AA* ii the Royal Asiatic Society 
اوت من أن البحرين هى عين‎ 
دلمن قناصااط التى يرد ذكرها فى‎ 
السجلات المسمارية لبلاد الجزيرة وهو‎ 
زعم لا يقوم على سند حاسم. ذلك أن‎ 
Bull. of فى‎ S.Kramer) س. كرامر مثلا‎ 
«the American Schools of Orien. Research 
يعتبر أن الجنوب الغربى‎ (té سنة‎ 
لإيران هى المكان الذى تلتمس فيه دلمن‎ 

فى أرجح الاحتمالات. 


وتمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية 


البحرين القديمة حيث كانت تقع فرضة ‏ 
«كرهاء. التى لم يستطّع بعد تحديد 
مكانها ولا تمدنا النقوش العربية القليلة 
التى كشف عنها حتى الآن فى جنوبى 
الجزيرة العربيةإلا بالقليل من تاريخ 
هذا الإقليم قبل الإسلام. 


وتتحدث الروايات العربية عن يعض 
العرب البائدة فى البحرين. وكانت الأزد 
القحطانية من القبائل العربية التاريخية 
الأولى» فقد نزح كثير من أفرادها إلى 
عمان» وانضم آخرون إلى حلف تنوخ,» 
الذى يقال إنه عقد فى البحرين ومن 
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بين النازحين المتأخرين عن ذلك» بعض 
أحلاف القبائل العدنانية. كتميم وبكر 
وتغلب ودخلت الأخيرتان منهما فى 
دين النصرانية وفى زمن النبى [35] 
كانت عبدالقيس العدنانية قد أصبحت 
هى العنصر السائد بين السكان. 

وتدخل الساسانيون ابتداء من 
أردشير الأول فى أمور البحرينء التى 
كانت تحت مرزبان من الفرس حينما 
أرسل النبى [كَل] العلاء بن الحضرمى 
شرقا ليؤمن هذه البلاد. ولما قامت 
الزدة: انتقفن رخل من سلالة اللحمسين 
فى البحرين على الخليفة. وثبت 
عبدالقيس على الإسلام. وكان على 
رأسها الجارود» وهو نصرانى دخل فى 
الإسلام. وهزم المرتدين عند جواثاء فى 
اأأحساء. وعبرت قوات المسلمين إلى 
جزيرة دارين تجاه القطيف» وربما إلى 
أل اننا 

وكان للخوارج بقيادة نجدة بن عامر 
وأبى فديك حصن فى البحرين فى 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 
ولم تكن النصرانية واليهودية قد زالتا 
بعد زوالا تاما ذلك أنه كان للنساطرة 
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البحرين 


دارين تة ٦۷ھ‏ 


ودخل حكم العباسيين البحرين فى 
القرن الثانى للهجرة» وقصرت المصادر 
العربية فلم ترو الكثير فى تبيان مداه 


وا 


ونزل على بن محمد مثير فتنة 
الزنج. وهى رجل ريما كان من 
عبدالقبيس بالبحرين قبل شخوصه إلى 
العراق» وكان ذلك أثناء حياته العملية 
الحافلة بالشغب. وفى سنة ١۲۸ه_‏ 
(44- 456م) قاد محمد بن نور 
الوالى العباسى على البحرين حملة على 
إمامة الأياضية فى عمان. 

ووجد القرامطة فى البحرين أشياعا 
مخلصين لهم» بين سكان المدن والبدو, 
وفى سنة 1117اه (570م) حمل 
الحجز الأتون من هك إلى التخرين: 
وبقى بها عشرين سنة وكشف انتصار 
المنتتفق سنة ۳۷۸ھ (۹۸۷ - ۹۸۸م) 
عن ضعف القرامطة. بيد أنهم كانوا لا 
يزالون محتفظين بسلطانهم عندما زار 
ناصر خسرو البحرين» بعد ذلك بخمس 
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البحرين 


وستين سنة وفى سنة 0٠45ه ٠١017(‏ 
- 58١٠م)‏ تحداهم أبى البهلول العوام 
بن الزجاج من عبدالقيس بإعادة 
الإسلام على مذهب أهل السنة الحق 
إلى أوال باسم الخليفة العباسى ومنيت 
قبيلة عامر ربيعة من عقيل وكانت 
تقوم بحراسة الجزيرة من قبل 
القرامطة - بهزيمة فى موقعة بحرية 
عند كسكوسء وهی جزيرة تجاه 
القطيف. وجاءت خاتمتهم بعد ذلك 
بسنوات قلائل على أيدى أسر جديدة 
حاكمة من أهل الأحساءء هم العيونية 
من عبدالقيسء يشد أزرهم سلاجقة 
العراق. 

ونحن لانستطيع أن نعين تاريخا 
دقيقًا لانتقال اسم البحرين من الأرض 
الأم نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها 
المسمى بهذا الاسم» ومن ثم فإن من 
الأوفق أن بقتصر كلامنا عن تاريخ 
البحرين على الجزر التى تحمل اليوم 
هذا الاسم. 


دانت جزر البحرين للعيونية فى أول 
حكمهم» وكان هؤلاء قد اتخذوا القطيف 
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خرجت قبيلة عامر ربيعة عن الطاعة 
واستهانت بقوة العيونية. أصبحت 
البحرين تابعة لبنى قيصر أصحاب 
جزيرة قيس فى الخليج الفارسى 
الشرقى. وفى سنة 1۳۲ھ (1776م) 
احتلت البحرين قوات أبى بكر بن سعد 
تايك فارس السلفوريء ولكن البحرين 
عادت فاستردت استقلالها تحت حكم 
بنى عصفور وهم عشيرة من عامر 


ربيعه. 


وأعاد الطيبيةء وهم آمراء التجارة 
فى جزيرة قيسء, البحرين إلى فلك 
جزيرتهم ولكن سرعان ما وهنت 
سيادتهم بقيام هرمز الجديدة فى 
الشرق البعيد. وحوالى سنة ١٠/اه‏ 
(۱۳۳۰م) ضم همتهم الثانى الهرمزى 
جزيرة قيس والبحرين. وبعد قرابة 
خمسة عشر عاما شخص تورانشاه 
الهرمزى بنفسه إلى البحرين وجاء ذكر 
المنامة. العاصمة الحالية. لأول مرة فى 
ذلك الوقت. 


(الخامس عشر الميلادى) أخرجت قبيلة 
عامر ربيعة أسرة حاكمة جديدة: هى 
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الجبرية» وكان أجود بن زامل أعلاها 
شأوا وهو الذى الحق البحرين بأملاكه 
وجعل للمذهب المالكى الغلبة على مذهب 
الشيعة وطار صيت البحرين فى عهد 
هذا الأمير البدوى حتى وصل مصر 
والبرتغال بسيب ما بلغته من مجد. 


ووصل البرتغاليون إلى البحرين من 
المحيط الهندى فى عهد متقدم يرجع إلى 
سنة ١57ه‏ (٤١١٠م)‏ ولكنهم لم 
يحتلوها إلا بعد ذلك ببضع سنين, 
عندما أطاحوا بمقرم عم أجود بعد 
تحالفهم مع هرمز. وحدا بهم حكمهم 
الشيطرب: الذق دام خوالى انين تة 
إلى الاعتنان عثيرا على حكام حلي 
من السنيين من أبناء فارس. وفى 
منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السسادس عشر الميلادى) نازع 
الغتماضون الدرتغالسين :فى السيادة على 
الخليج. ولكن أمراء البحر الترك كانوا 
قرصاناً أكثر منهم حاكمينء فلم تثبت 
لهم فى البحرين قدم. 

وفى سنة ١١١٠ه‏ (5١115م)‏ 
استولى الفرس أيام الشاه عباس الأول 
على البحرين» وبقيت فى حوزتهم نيقا 


البحرين 


ومائة وخمدكىين سنة إلا فترات انقطاع 
قليلة ولم تقترن سيادة الفرس دائما 
بوجود نفوذ قوی لهم» لأن أدواتهم فى 
السياسة كانت فى الغالب من زعماء 
الهولة أو غيرهم من العرب الذين 
استوطنوا الخليج الفارسى مثل جبّارة 
الظاهرى وناصر ونصر آل مذكور 
البوشهرية, فى القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى). 

وفى سنة ۱۱۹۷ه (17487م) طرد 
أحمد بن خليفة من بنى عثبة (العتوب) 
- وهم عرب هاجروا من نجد إلى 
الكويت ومنها إلى الزبارة بقطر - نصر 
آل مذكور من البحرين وأقام حكم بيت 
خليفة الذى دام إلى يومنا هذا. ونازع 
تجار البحرين الشديدو العزم» بما لديهم 
من موارد اللؤلق الثمينةء إمارة مسقط 
فيما تبوأته مؤخرا من مركز الصدارة . 
فى التجارة العابرة فى الخليج» وأثار 
ذلك هجمات شنها حكام مسقط من 
الإباضية خلال الخمس والأربعين 
السنة التى تلت. وجاءت أولى هذه 
الهجمات سنة7"١7١ه‏ (١١۱۸م)‏ بار 
سعود من نجد لمؤازرة آل خليفةء بيد ار 
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البحرين 


السيادة السياسية التى أرادها آل سعود 
ليمت اجلهناء ولام تذفن الول انات 
اسكيى اليحوين إلا قليلا لحتيلية مهفن 
ابن عبدالوهاب. 


وفى سنة 17175ه (1870م) أبرم 
آل خليفة أولى سلسلة المعاهدات مع 
الحكوئية المتبرتطاقية: :وفنا توافت 
سنة11777ه (٤۱۹۱م)‏ حتى خضعت 
البحرين خضوعا تأما للحماية 
البريطانية» وأصبح للبريطانين الحق 
فى الهيمنة على المسائل السياسية كما 
أصيحوا أصحاب الحق دون سواهم فى 
تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وكان 
ازدياد النفوذ البريطانى موضوع 
اعتراضات متكررة من جانب الإيرانيين 
مدة تزيد على قرن من الزمان. ولاتزال 
الحكومة الإيرانية تطالب فى إصرار 
شديد بولايتها الكاملة على البحرين. 
ومع أن العثمانين كانوا يحتلون شاطئ 
الجزيرة العربية وقطر فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر الهمجرى 
(التاسع عشر الميلادى) كانوا بذلك 
يطوقون البحرين حتى الحرب العالمية 
الأولىء إلا أن وجود البريطانيين حال 
بينهم وبين ابتلاع هذه الجزر. 
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وعادت المسيحية الأصولية إلى 
البحرين سنة ۱۳۱۰ ه (۱۸۹۳م) بعد 
انقطاع يزيد على الألف السنة وذلك 
عندما أقامت البعثات الدينية لكنيسة 
الإصلاح الأمريكية الهولندية مقرًا لها 
هناك وفى سنة ۱۲۰١۱‏ ه (191775م) 
استكشف الزيت فى الجزيرة الرئيسية 
فى أول حقول غزيرة الإنتاج فى هذا 
الجائف الغزيئ من الحليع: 


وأص ب حت البحرين منذ 
سنة٤‏ 115ه (15750م) إلى ۷۸١١ه_‏ 
(1154١م)‏ القاعدة الرئيسية للبحرية 
البريطانية فى الخليج وفى سنة 
6ه (15953م) انتقل مقر المقيمية 
السياسية البريطانية فى الخليج من 
بوشهر إلى البحرين. وعقد الشيخ 
سليمان بن محمد.ء الذى تولى الحكم 
سنة١17711١ه )١1947(‏ اتفاقفًا وديًا سنة 


۷ه (1558م) مع الملك سعود 
عاهل العربية السعودية عيّن فيه 
الحدود البحرية بين البلدين» وهو أول 
تحديد دقيق للحدود فى أى من المياه 
التى تحيط شبه جزيرة العرب. 
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المصادر: 
مصادر عربية وفارسية وتركية: 
)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. 
(؟) الهمدانى. 
(؟) حميد بن رزيق: الفتح المبين, 
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نيوهافن سنة5 ه9١‏ 


British Routes to In-:H.Hoskins م(‎ ۸) 
١9ه نيويورك سئةلم‎ «dia 


الإسلامية ل 


البحرين 


١9 ٤۷ سنة‎ 
«MEJ H. Liebensy (\ ۰ ) 
۱۹١٦ و۱۹٤۷ةنس‎ 


Oil in the Middle:S.Longrig (1 1) 


. ۱۹٩ ٤ لندن سئة‎ «East 


Gazetteer of The Per-:J .Lorimer(\ ۲( 
«sion Gulf, Oman, and Central Arabia 
۱۹۱٩- ۱۹۰۸ كلكتة. السنوات:‎ 


History of the Indian :C.Low © 5 


حولاء لندن ۱۸۷۷ 


Remarks on the Tribes, :L.Pelly (\ ٤( 
Trade and Resources Around the Shore 
Line of the Persian Gulf,in Transactions 


.\A\T سنة‎ «of the Bombay Geogr. Soc: 
14100 ةنس»N٤[ىف‎ :F.Qubain (\ 5) 


Around the : أمين الريحانى‎ )11( 
۱۹۲۳۰ بوسطن سنة‎ :00©515 of Ar 


Selections from the Records f(۷) 
المجلد الرايع‎ »the Bombay Co 


والعشرون» بومياى سنة١‏ ۱۹۰. 


A ٤ 


6.Kirk, AToynbee. (1۸)‏ وغيرهما: 
Survey of Int'l Affairs‏ لندن سنة۱1۹۲۷ 
ومابعدها 


Sail- :U.S.Hydrographic Office (1٩ ) 
ing Directions for the Persian 


.١15657ةنس واشنطن‎ Gf 


Transactions of”ڙف‎ R.Whish(V ° ) 
- ۱۸1° السنوات‎ Bombay 0608.50, 
147۲ 


S.Zwemer(V 1)‏ :, نيويورك 


سنة 1° 


عبدالقادر [رنتز وموليكان Rentz Mul-‏ 


مدع ذا] 


البحرين : الوضع السياسى الآن 


فى يوم الأحد لموافق ٠١‏ من 
الخسطفن س الاقافض التو قم بين 
خضزة ضاحت العظمة الشيخ عيسشى 
ابن سليمان آل خليفة وسير جيفرى 
أرثر المقيم السياسى البريطانى فى 
الخليج على الوثائق المنهية للعلاقات 
التعاهدية الخاصة بين البحرين والمملكة 
المتحدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أعلن ذلك فى بيان وقعه صاحب 
العظمة حاكم البلاد وجاء فيه: 


أولا: انتتهاء جميع المعاهدات 
والاتفاقيات السياسية والعسكرية التى 
تنظم علاقات التحالف الخاصة بين 
حكومة. البحرين والحكومة البريطانية 
وعليه فقد بوشر فى الانسحاب 
العسكرى البريطانى من أرض البحرين. 

ثانيا: أن البحرين الدولة العربية 
المستقلة هى صاحبة السيادة المطلقة 
على أراضيهاءوأن لحكومتها دون غيرها 
حق تصريف شثونها الخارجية وتنظيم 
علاقات الدولية. 

ثالثا: التقدم فورًا بطلب انضمام 
دولة البحرين إلى عضوية كل من 
الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة. 

رابعا: الطلب من الدول العربية 
الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة 
ومن دول العالم الأخرى الاعتراف 
بوضع وكيان البحرين كدولة مستقلة 
دات شيادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنتاج الزيت: 
۷/۰ برميل فى اليوم من ۲۰۸ بثراً. 


وطاقة معمل التكرير بالبحرين 
٠‏ آلف برميل فى اليوم. وهو يكرر 
جميع إنتاج حقول البحرين وجزءًا من 
إنتاج المملكة العربية السعودية يصل 
إليه عبر خط أنابيب طوله؛” ميلاء منها 
۷ ميلا تحت الماء. 


وتشترك المملكة العربية السعودية 
أيضًا مع البحرين فى حقل بحرى هو 
حقل انو م الذي ف شه 
أرامكو وعدن اجه ۷ نف برمدل فن 
اليوم. 
عدد السكان: 


بلغ عدد السكان فى الإحصاء 
الرسمى لسنة1975: ۱۸١,٠١١‏ نسمة, 
وأول إحصاء جرى كان ۱۹٤١‏ وفيه 
كان سكانها ۷٤,۰٤١‏ نسمة. 


[ التحرير] 


لكا 


حيرا 


«بحيرا». اسم راهب نصرانی: يروى 
أن النبى محمدًا [يكلِ] عندما بلغ الثانية 
عشرة من عمره خرج إلى الشام مع 
عمه أبى طالب فى قافلة له. فلما نزل 
الركب بصرى من أرض الشام أو ما 
مساو هده اة لاط واه كان 
يقطن تلك الجهة فى صومعة له أن أحد 
أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامة, 
وان رة الك علش تهاقف 
تهصرت أغصانها حتى أظلته. وقد 
صنع الراهب بحيرا لهذا الركب طعامًا 
ودعاهم إليه» فاجتمعوا إليه إلا محمدًا 
[يَك] إذ تركوه لحراسة القافلة. ولا 
نظر بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة 
الشخص الذى وصفته كتبه أنه آخر 
الأنبياء. فسألهم هل تخلف أحد منهم, 
فلما أخبروه الخبر أصر على أن يحضر 
هذا الغلام إلى طعامه. ولما جاء الغلام 
ودخل إلى القوم أخذ بحيرا يلحظه 
لحظا شديداء ثم سأله بحق اللات 
والعزى أن يخبره عما يسأل عنه» ولكن 


111 8. 


محمد [كَل] أظهر بغضه للآلهة الوثنية. 
ثم أجاب الراهب عما سأله عنه فتأكد 
هذا أنه هو النبى الموعود ونصح عمه أبا 
طالب أن يحذر عليه من اليهود. 


تلك هى القصة التى يرويها ابن 
هشام (ص١١١‏ وما بعدها). ويذكر 
بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان 
حاضرًا ذلك الحادث وكان حتى فى 
ذلك الوقت نفسه يتهيأ للاشتراك فى 
الحوادث المقبلة(١).‏ ويذكر المسعودى 
(طبعة «l\— «Barbier de Meynard‏ 


ص١٤٠)‏ أن هذا الراهب كان يدعى 


)١(‏ حضور أبى بكر تلك الحادثة لم يثبت» بل استغربه 
علماء الحديث. ورأوا أن ذكره خطأ من الراوى. قال 
الحافظ ابن حجر فى الاصابة (ج١.‏ ص187): «قد 
وردت هذه القصة بإسناد رجال ثقاتء من حديث أبى 
موسى الاشعرى» أخرجها الترمذى وغيره. ولم يسم 
فيها الراهبء. وزاد فيها لفظة منكرة. وهى قوله: واتبعه 
أبو بكر بلالاء وسيب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن 
متاملاء ولا اشترى يومئذ بلالاء الا أن يحمل على أن 
هزه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى هذا 
الحديث. وفى الجملة هى وهم من أحد رواته». وكذلك 
ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية 


جاص 386). 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرجس )١(‏ وأنه من عبدالقيس. أما 


يسمى جرجيس أو سرجيوس. 


ويذكرون إلى جانب هذه القصة 
قصة أخرى لمقابلة أخرى شبيهة 
بالأولى حدثت بعدها بنحو اثنى عشرة 
سنة. فهم يذكرون أن محمدا [5ي] 
خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديجة وبرفقته غلام له يقال له 
ميسرة. وهناك فى بصرى قابل راهبًا 
آخر يسمى نسطور عرف فى محمد 
[ي] علامات خاصة تدل على أنه هو 
النبى الجديد. ويذكرون أيضا أن بعض 
آفل الوئة روا إحدئ هذه القانلذك 
وكان غرضهم البحث عن النبى الجديد. 


ولانجد فى أقدم المصادر عن النبى 
(] (ابن هشام» ص۱۱۹ )١1١٠١‏ 
اسم هذا الراهب. أما فى المصادر 
)١(‏ كذا فى نسخة المسعودى المطبوعة ببولاق (ج١,‏ 
ص۳۹)وفى جميع الكتب التى نقلت ذلك عن الميسعودى 


سمى باسم «جرجيس» بزيادة ياء بعد الجيم الثانية. 
أحمد محمد شاكر 


النصرانية والإسلامية المتأخرة: فإن 
هذا الراهب يدعى سرجيوسء أما اسم 
بَحيرا ‏ وهو مشتق من الكلمة الأرامية 
بحيرا ومعناها المختار - فهو لقب له 


وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من 
الاخ القازيكتية عن فة هده 
الأاساطيرء لأن المعلومات تنقصنا فى 
هذا الى شى ع هده اللاتصمن قسنم 
خاص من مجموعة الأساطير التى 
اخاظت رة الت نك مل الله 
عليه وسلم» ولها نظائر كثيرة من نفس 
النوع وكلها ترمى إلى أن «أهل الكتاب» 
عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبى 
محمد [يلِ] (؟). (انظر Mo- :Wensinck‏ 
«hammed en de Joden te medina‏ ص ] o‏ 


.)٠ کڪ‎ 


(؟) ليست هذه القصص بالأساطيرء بل كثير منها ثابت 


باسانيد صحيحة:؛ وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ثابت عند المسلمين 
بنص القرآن الصريح» وليسوا فى حاجة الى افتعال 
أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحى المنزل من عند الله, 
وهى ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرؤوه من كتب أهل 
الكتاب مما بقى فى أيديهم من الصحيح من أقوال 
أنبيائهم المنقولة فى كتيهم. أحمد محمد شاكر 


SR 


بحيرا 


وشخصية بحيرا مذكورة باسم 
سرجيوس منذ عهد متقدم فى المؤلفات 
البوزنطية بشكل يجعلها متفقة مع 
الروايات الإسلامية القائمة بذاتها (انظر 
Lehre des Mo- :Sprenger‏ .ل Das Leben u.‏ 
4 حأ , ص٤۳۸‏ وما يعدها 
فنجدها مثلا أن ثيوفانس Theophanes‏ 
(طبعة كلاسن مءووة01,. جدا.ء ص7١51)‏ 


وجرجيوس فرانتز Georgius Phrantzes)‏ 
طبعة بيكر »8ekke۲‏ ص 5550 - 551) 


يذكران أنه بعد ظهور جبريل لأول مرة 
وإصابة النبى [285] بالغشيان ملئت 
خديجة فزعا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمأنها وأكد 
لها أن الملك جبريل عليه السلام يرسل 
لجميع الأنبياء (). 


سرجيوس. مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. فقد 
روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم 
قصة تعيد النبى' صلى الله عليه وسلم فى غار حراء 
ومجىء الملك اليه بالوحى أول مرة ونزول قوله تعالى 
(اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق اقرا 
وربك الاكرم) وفيها: «فرجع بها رسول الله كه يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونى 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة 
بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خديجةء وكان 
معروف فى أول صحيح البخارى. فهذا صريح فى أنها 
ذهبت به الى ابن عمها العربى النسبء ولم تذهب الى 
رجل أعجمى يدعى «سرجيوس». احمد محمد شاكر 


11۲ 


أما الروايات الإسلامية الخاضة 
ببيرا فقد تطورت تطورًا عجيبًا وجمعت 
كلها بالتفصيل فى سفر بحيرا وهو 
كتاب مسيحى من المحتمل أن يكون قد 
وضع فى صورته الحالية فى القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر. وقد حفظ 
لنا هذا الكتاب مترجما إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة 
(انظر اGotthei: Christian‏ 4 فى 
Zeitschr. F. Assyriologie Bahira Legend‏ « 
ج٣ا‏ وما بعده). وهذا المصنف من 
ثلاثة أجزاء ألفه شخص يدعى إشوعيب 
وقد ورد ذكر سرجيوس أيضا فى 
لفات العجبوى الوشظى: 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة قستنفلد. 
ص ١١ ١‏ وما يعدهاء 519 ۱۲۰: 

(۲) ابن سعد: طبعة متفوخ Mi)‏ 
.woch‏ ص "ا لا, ۸۲ وما بعدھا 

(۲) الطبرى: طبعة ده غوى. جاء 
ص۱۱۲۳ وما بعدها. 

(٤(‏ السيرة الحلبية: طبعة القاهرة 
عام ۱۲۹۲هھے جاء ص١١٠‏ وما 
بعدهاء ۱۷۷ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(°) الترمذى: طبعة القاهرة سنة 
اه ج'اء ص٣۲۸.‏ 
عام اه جا ص۷٥۲‏ ۲۹۸ 
۲ س YI‏ 

)۷( الفهرست: طبعة فلوجل. ص۲۲ 

Zeitschr .ل‎ Deutsch. فى‎ Noldeke (۸) 
ج1۲»› ص14۹۹‎ Morgenl. Gesellsch 

(؟) Sprenger‏ فى Deutsch‏ .ل Zeitschr‏ 
Morgen. Gesellsch‏ ج1۲.› ص۸" 
وما بعدهاء جا صغ ه ٤ء‏ ج٤ء‏ 
ص۱۸۸ - ۱۸۹ جم ص۷٥٤‏ - 
«OA‏ جلا ص٣١۱٤‏ وما بعدهاء 
ص ١8ه,‏ جه ص۷٥٥‏ ومابعدهاء 
ج ص۷۷۹ - مل حب * ١‏ 
ص۰.۸۰۷ 

Leben und Lehre des :Sprenger (1 * ) 
جا ص۱۷۸ وما بعدها‎ Mohammad 
وما بعدها‎ ۲۰٣۷ص‎ 


[4.3. Wensinck [فنسنك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحيرا ‏ البخارى 


البخارى 


محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفىء» أبو عبدالله: 
مصنف عربى ولد فى الثالث عشر من 
شوال عام 54١ه‏ الموافق ٠١‏ يولية 
من عام ١٠۸م‏ فى مدينة بخاری» وجده 
بردزبه فارىسى. وقد بدأ دراسة الحديث 
فى سن مبكرة إذ لم يكن يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره. ولما بلغ 
على أشهر شيوخ الحديث فى مكة 
والديئة موحل إلى مطح فى طلت 
العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية - 
ومنها خمسة فى البصرة ‏ فى التجوال 
بين ربوع آسية. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ووافته منيته فى الثلاثين من 
أغسطس عام ` AV‏ ودفن فى خرتنك 
على مسيرة فرسخين من سمرقند. 


وتعتمد شهرته على جامعه فى 
الحديث وعنوانه «الجامع الصحيح» 
وقد رتبه على أبواب الفقه. واصطنع 
لذلك طريقة كاملة فائقة ومحصها 
تمحيصا دقيقاء كما أنه كان عظيم 


۱11¥ 


البخارى 


الأمانة فى إيراد المتن وبذل جهدا لا 
بار لکن بص إلى اخبيظ حاكن 
الوصول إليه. ولم يتردد فى تفسير 
المواد بتعليقات موجرة متميزة عن 
النصوص. وكانت نصوص الصحيح 
ا ار مطل نهنا ب کو 
والنسخة المتداولة الآن نشرها لأول 
مرة محمد اليونينى المتوفى عام ٠٥۸‏ 
ه (١٠5١ام)‏ بمساعدة اللغوى المشهور 
ابن مالك المتوفى عام 1۷۲ھ (۱۲۷۳م؛ 
انظر طبعة كرهل لصحيح البخارى. 
ليدن سنة 18557-/14818ام, وقد أتم 
نشره الوطميزنة .۷ .15 المجلد الرابعء 
المصدر نفسه» عام /١11١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام ۰ و85١١‏ 
و۲۸۹١ه.‏ وطبع فى القاهرة على 
الحجر عام ۹ه وطبع طبعة عادية 
عام 0 و۱۳۰۷ و1۳۱۲ و5١١١‏ 
ه فى تسعة مجلدات» كما طبع فى 
دهلى عام ۱۲۷۰ھ و1449م, وفى 
بومبای عام ۱۲٣۹‏ ها و1815ام 
والام/ام وفى مرته عام 81/7/ام. أما 
فيما يختص بمخطوطاته فانظر -825 .]1 
عاق وة الك الاجوب 
الإيطالية, المجلد العاشر» ص ۷1١١ء‏ 


وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه 
ووضع له فهرسا W. gy O. Houdas‏ 
115 وطبعته مدرسة اللغات الشرقية 
الحية, المجموعة الرابعة, المجلد السادس 
وما بعده» وطبعت ترجمة الأجزاء 
الثلاثة الأولى فى پاریس عام ٠۹۰۲‏ 
و105١‏ و108١‏ وترجمه إلى الفرنسية 
أيضا ووضع له شروحا وتعليقات/عنااء" ..آ 
پاریس عام 48 بعلوآان Le Livre des‏ 
testaments du Cahih d’al-Bokhari‏ وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
ما يأتى: 

(1) «فتح البارى فى شرح 
البخارى» لابن حجر العسقلانى المتوفى 
عام ۲ ه (۲۸٩٤۱م)»‏ بولاق عام 
۳١-۰‏ هد 

)۲( «عمدةالقارى قى شرح 
البخارى» لمحمود بن أحمد العينى 
المتوفى عام ههه الموافق ١551١م.ء‏ 
القاهرة ١١١8‏ هه الآاستانة» سنة 
9 ١٠15امم.‏ 


0( «إرشاد السارى فى شرح 
اليخارى» لأحمد بن محمد بن أبى بكر 


القسطلانى المتوفى عام 577ه الموافق 
ظ ۷ م» بولاق 11/0 101/5 1۲۸۸ 
1١١١6١-68‏ هے القاهرة سنة 
١١53-1350 ۷‏ مع تحفة 
البارى لزكريا الأنصارى المتوفى عام 
7 هالموافق ١52١م,‏ لكهنو سنة 
١876‏ دهلى سنة ۱۸۹۱ م. 


)٤(‏ شرح لأبى زيد عبد القادر بن 
على الفاسى» فاس ۷ ه (انظر 
كتاب ولى الله الدهلوى المتوفى عام 
1 هه الموافق ۲ م وعنوانه 
«شرح تراجم أبواب صحيح البخارى» 
حيدر آباد عام ۱٣۲٣‏ ه). 

وقد صنف البخارى فى حجته 
الأولى إلى المدينة كتابا عن تراجم رجال 
السند عنوانه «التأريخ الكبير» وهو 
بمثابة المقدمة لصحيحه (آياصوفياء 
Horovitz ° V1‏ فى Mit-‏ 
orient. teilungen des Seminars fuer‏ 
Sprachen zu Berlin‏ برلين» المجلد 
العاشر العدد الأولء ص .)5١‏ ومنه 
موجز عنوانه «التاريخ الصغير» 
Verzeichnis : Ahlwardt der Ar. Hdee. der)‏ 
Bibliothek zu Berlin‏ 1 برلين رقم 
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5 وللبخارى أيضا مجموعة فى 
الحديث عنوانها «الثلاثيات» (التة دام 
اللمصدر السسابقء من رقم 
)١15١1‏ و«تفسير القرآن» الذى 
لاايؤال فى اجا إلى دراس رة 
(انظر الفزيرى: Bibliotheca :Casiri‏ 
«Arabico - Hispana Fagnan‏ رقم ۱۲٣۰١‏ 
مخطوط بالجزائر ۳۰۱۱۸۸). وینسب 
للبخارى أيضا «تنوير العينين برفع 
اليدين فى الصلاة». كلكتة ٠۲١١‏ ه 
(مع ترجمة أردية) وهو عين «قرة 
العينين» على هامش «جد الكلام فى 
القراءة خلف الإمام»» القاهرة ١٠7اهه‏ 
وهى تنسب إليه أيضا. 


المصادر: 
19 السك عات السافعية: هد 
ص ۱۹۲ . 


Geschich tesschreiber : Wustenfeld (۲) 
. 1۲ ر قم‎ «der Araber 

(۲) الكاتب نفسه»ء 250081160 رقم ٤٤‏ . 
Kreh!l (£)‏ فى Deutsch Mor-‏ .ل Zeitschr.‏ 
.065 .امع » المجلد الرابم» ص ١‏ وما 


بعدها. 


خج سح سج سس Zz‏ ے وچ 


البخارى 


« Muhamedanische Studien : Goldziher )°( 


«Gesch d. arab Lit :Brochelmann (1( 


جاء ص ١١8‏ . 


[ C. Brockelmann [بر وكلمان‎ 


تعليق على مادة البخارى 
مولده ونشأته: 

. هو أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغغفيرة بن بردزبه 
الجعفى. 

وكان بردزبه فارسيا على دين 
قومه, ثم أسلم ولده الملغيرة على يد 
اليمان الجعفى والى بخارىء فنسب إليه 
نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه له» 
ولذا قيل للبخارى الجعفى. 

وكان مولد أبى عبد الله البخارى 
يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة. ببخارى. وهی من أعظم مدن ما 
. وراء النهرء بينها وبين سمرقند ثمانية 
أيام» وتوفى أبوه إسماعيل وهو صغيرء 
فنشا يتميا فى حجر والدته. 
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وكان عبد الله نحيفا ليس بالطويل 
ولا بالقصير وكان قد ذهبت عيناه فى 
صغره» فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنام» فقال لها «قد 
روا غاا و بكر 
دعائك له»» فأصيح وقد رد الله عليه 


بصره. 


بدء أمره: 

حدث البخارى عن نفسه قال: ألهمت 
الحديث فى المكتب ولى عشر سنين أو 
أقل» ثم خرجت من المكتب بعد العشر 
فجعلت اختلف إلى الداخلى وغيره 
فقال يوما فيما كان يقرأ للناس «سفيان 
عن أبى الزبير عن إبراهيم» فقلت له: 
«إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» 
فانتهرنى» فقلت له: «ارجع إلى الأصل 
إن كان عندك». فدخل فنظر فيه ثم 
خرج فقال لى: «كيف هو ياغلام؟» قلت: 
«هو الزبير ابن عدى عن إبراهيم», فأخذ 
القلم منى وأصلّع كتاية وقتال: 
«صدقت». فقال بعض أصحاب البخارى 
له: «ابن كم كنت؟» قال: «ابن إحدى 
عشرة سنة»» ثم قال: 

«فلما طعنت فى ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 
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كلام هو لاء يعنى أصحاب الرأى, ثم 
فلما حججت رجع أخى إلى بخارى 
فمات بها». وكان أخوه أسن منه , 
وأقام هو بمكة لطلب الحديث. قال: 

«ولما د طعنت فى شمانى عشر 8 سئة 
صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم, وصنفت التاريخ ١‏ د لكبير إذ 
ذاك عند قبر النبى صلم الله عليه وسلم 
فى الليالى المقمرة. وقل أسم فى 
التاريخ إلا وله عتدى و قصة إلا أنى 
كرهت تطويل الكتاب». 
ومائتينء ثم رحل سنة عشر ومائتين 
سمع الكثير ببلده من سادة 
وقته: فسمع ببلخ وسمع بمرو وسمع 
بنيسابور وبالری وببغداد وسمع 
باليصرة وبالكوفة ويمكة وبالمدينة 
وبواسط وبمصر وبدمشق ويقيسارية 
وبعسقلان وبحمص من خلائق يطول 
سردهم حتى أنه قال: «كتبت عن ألف 
وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب 
حديث». 

وحدث بالحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء النهرء وكتب عنه المحدثون 


بعد أن 
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البخارى 


وما فى وجهه شعرة. قال محمد بن أبى 
حاتم وراق البخارى: «سمعت حامد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان البخارى 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
يكتب» حتى أتى على ذلك أياما فكنا 
فاعرضا على ما كتبتماء فأخرجنا إليه 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم 
كال انرون أ طت هنراک 


أيامى؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 


قالا: فكان أهل المعرفة يعدون خلفه 
فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن 
يكتب عنه. ورغم أنه كان شابا. 

وقال البخارى:«دخلت على الحميدى 
وأنا ابن ثمانى عشرة سنة ‏ يعنى أول 
سنة حج فإذا بينه وبين آخر 
اختلاف فى حديثء فلما بصر بی قال: 
جاء من يفصل بينناء فعرضا على 
الخصومة فقضيت للحميدى وكان الحق 


معه». 
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البخارى 


وقال أيضا : «قال لى محمد بن 
سلام البيكندى: انظر فى كتبىء فما 
وجدت فيها من خطأء فاضرب عليه. 
فقال له أصحابه: من هذا الفتى؟ قال : 
فا الدع اليس م 

وكان محمد بن سلام المذكور يقول: 
«كلما دخل على محمد بن إسماعيل 
تحيرت ولا أزال خائفا منه»» يعنى 
يخشى أن يخطئ بحضرته. 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم: 
«سمعت أصحابنا يقولون : لما قدم 
البخارى بنيسابور استقبله أربعة آلاف 
رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
کارا سوئ الرجالة م 

قال البخارى :«دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتين» وإلى البصرة 
أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة أعوام, 
ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة 
وياد مع المجدكية 


ثناء الأئمة عليه: 
قال قتيبة بن سعيد: «جالست 
الفقهاء والزهاد والعبادء فما رأيت مند 


زمانه كعمر فى الصحابة»» وعنه أيضا 
أنه قال: «لى كان محمد بن إسماعيل فى 
الصحابةء لكان آية». 
وقال أيضا: « لقد رحل إلى من 

شرق الأرض ومن غربهاء فما رحل إلى 
مثل محمد بن إسماعيل»» وقال رجاء 
ابن رجاء الحافظ: «فضل محمد بن 
إسماعيل على العلماء» كفضل الرجال 
على النساء». وقال أيضا «هو آية من 
آنات الله تمشنى على الأرض»: 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى: «قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق. فما رأيت 
منهم أجمع من محمد بن إسماعيل». 

وقال أيضا: «هو أعلمنا وأفقهنا 
و ارا ظلناء: 

وسئل عن حديث وقيل له إن 
البخارى صححه فقال: «محمد بن 
إسماعيل أبصر منىء وهو أكيس خلق 
الله. عقل عن الله ما أمر به وما نهى 
عنه فى كتابه وعلى لسان نبیه» إذا قرأ 
محمد القرآن شغل قلبه وبصره 
وسمعه. وتفكر فى أمثاله. وعرف 
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وقال عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن جعفر: «سمعت العلماء بمصر 
يقولون: ما فى الدنيا مثل محمد بن 
إسماعيل فى المعرفة والصلاح» ثم قال 
عبد الله: «وأنا أقول قولهم,. 

وقال موسى بن هارون الحمال 
الحافظ البغدادى: «عندى لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه». 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة: «ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل». وقال أبو عيسى الترمذى: 
«لم أر أعلم بالعلل والأسائيد من محمد 
ابن إسماعيل البخارى». 

وقال له مسلم : «أشهد أنه ليس فى 
الدنيا مثلك». وروى الحاكم أبو عبد الله 
أن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
جاء إلى محمد بن إسماعيل اليخارى 
فقبله بين عينيه؛ وقال: «دعنى حتى 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين 
وسيد المحدثين وياطبيب الحديث فى 
علله». 
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شمائله: 
والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى 
البقاء. 


وكان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبنى أنى اغتبت أحدا». ويشهد لهذا 
كلامه فى التجريح والتضعيفء فإن 
أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو 
الساقط: «فيه نظر»» أو«سكتوا عنه». 
ولا يكاد يقول : «فلان كذاب». 

وكان قليل الأكل جداء كثير الإحسان 
إلى الناس» مفرطا فى الكرم. 
خبر من أخبار عن سعة حفظه 
وسيلان ذهنه. 

روى الحافظ بن حجر بسنده إلى 
الحافظ ابن عدى أنه قال: 

«سمعت عدة من مشايخ يغداد 
يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخارى 
قدم بغداد, فسمع به أصحاب الحديث, 
فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظهء 
فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد 
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لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة ألقى لكل رجل 
عشرة أحاديثء وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى» 
وأخذوا عليه الموعد للمجلس. فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 
العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى: «لا أعرفه» 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
وكان العلماء ممن حضر المجلس يلنفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : «فهم 
الرجل»» ومن كان لم يدر القصة يقضى 
على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الحفظ. ثم انتدب رجل من العشرة 
أيضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: «لا أعرفه» 
فسأله عن آخرء فقال «لا أعرفه» فلم 
يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ 
من عشرته والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
ثم انتتدب الثالث والرابع إلى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحادث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 
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على: «لا أعرفه». فلما علم أنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول فقال: «أما 
حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا» 
والشالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرةء فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل 
بالآخرين مثل ذلك. فأقر له الناس 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

وهنا يقول الحافظ: «هنا يخضع 
للبخارىء فما العجب من رده الخطأ إلى 
الصواب» فإنه كان حافظاء بل العجب 
من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من مرة واحدة». 


كتابه «الجامع الصحيح» 

أما كتابه الجامع الصحيح فأجل 
كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله. 
وقد رتبه على أبواب الفقه فكان عدة 
كتبه سبعا وتسعين احتوت على قسم 
العبادات وقسم المعاملات وسيرة 
الرسول عليه السلام مع مغازيه 
ومعجزاته وما ورد من المأثور فى | 
تفسير آى الذكر الحكيم وغير ذلك من 


الكتن الى الا يسع المسلم هلها وقذ 
روى من وجهين ثابتين عن البخارى 
أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 
i DET O‏ 
عشرة سنة وجعلته حجة فيما بينى 
وبين الله. 

قال الفربرى: «سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: ما وضعت فى كتاب 
المتصيع :خزيكا إل اخسلت تيل ذلك 
وصليت ركعتين». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله 
محمد بن إستماعيل الإقام, فاه الف 
الأصول وبين للناس. وكل من عمل 
بعده فإنما أخذه من كتابه. کمسلم» فرق 
أكثر كتابه فى کتابه» وتجلد فيه حق 
الجلادة حيث لم ينسبه إليه». 

وقال أبى الحسن الدارقطنى الحافظ: 
وول السشاري كا راع متسل ول 
حداف د ااام مل يق 
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شرط البخارى فى صحيحه 


قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 


البخارى 


المشهور من غير اختلاف بين الثقات 
الأثبات ويكون إستاده متصلا غير 
واحد وصح الطريق إليه فكفى». 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية, 
فاستخرج بفهمه من المتون معانى 
كثيرة. فرقها فى أبواب الكتاب بحسب 


أصل اليونينى 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو 
الحسن طن ابن سيم لتلا وحددت 
الشام تقى الدين بن محمد بن أبى 
الخ هوه ين عو الله ا د 
الح وخ اه قال فحبيظ ر 
اا الس وال إا اورف 
بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزى 
خارج باب زويلة من القاهرة المعزية 
باطبل شتو :على الشافط ابن ادن 
الهروىء. ويأصل مسموع على 
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. الأصيلى, وباصل الحافظ مؤرخ الشام 
أبى القاسم بن عساكرء وبأصل 
مسموع على أبى الوقت» وذلك بحضرة 
سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن 
مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
واا وقد بالغ رجمة الله فق شيط 
الفاغ اتخ حامعا فته رواياتك من 
ذكرناه راقما عليه ما يدل على مراده. 
ولقد أبدع فيما رقم» وأتقن فيما 
حرر وأحكم» ولقد عول الناس عليه فى 
. روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه 
ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة 
ممارستهله حتى أن الحافظ 
شمس الدين الذهبى حكى عنه أنه 
قائله فى س واحدة ادى عة 


مرة. 

ولكوئه ممق وصلق بالعرفة الككيرة 
والحفظ التام للمتون والأسانيد كان 
الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة 
المذكوزة إا مى فى الألفاظ مارا 
أنه مخالف لقوانين العربيةء قال 
للشرف اليونينى: «هل الرواية فيه 
كذلك؟» فإن أجاب بأنه منها شرع ابن 
مالك فى توجيهها حسب إمكانه. 


فحن 


نبا وفاته 

ولما رجع إلى بخارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد واستقبله 
عامة أهلها حتى لم يبق مذكور. ونثر 
غلبت الدراهم والدنافين» وقي منذة 
يحدثهم» فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
مسف الذفلى نا التخلافة العيايتية 
يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح 
ويحدثهم به فى قصره. فامتنع 
البخارى من ذلك وقال لرسوله: «قل له 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين. فإن كانت له حاجة إلى 
شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان 
فامنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم القيامة أنى لا أكتم العلم». 
لكغئاك نوما وة فاضرة الان 
بالخروج عن البلد فدعا عليه وكان 
مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد 
أمر الخلافة بأن ينادى على خالد فى 
الله فتووى بعل ت الد علس اتان 
وحبس إلى أن مات» ولم يبق أحد ممن 
ساعده إلا ابتلى ببلاء شديد. 

ولما خرج البخارى من بخارى كتب 
إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إليهم» فلما كان بخرتنك وهو على 
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فرسخين من سمرقندء بلغه أنه وقع 
بينهم بسببه فتنة2, فقوم يريدون 
دخوله» وآخرون يكرهونه. وكان له 
أقرباء بها فنزل عندهمم حتى ينجلى 
الأمر» فام أياما فمرض حتى وجه 
إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون 
خروجه إليهم؛ فأجاب وتهيأ للركوب 
ولیس خفيه وتعمم» فلما مشى عشرين 
خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبهاء 
قال: أرسلونى فقد ضعفت,ء فأرسلوه» 
فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى, 
فسال عرق كثير لا يوصف. وما سكن 
عنه العرق حتى أدرج فى أكفانه. وكان 
ذلك ليلة السبت. ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنتين 
وسن سيتة الا فلات عسو توما 
المصادر : 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى, 

الجزء الثانى. 
)۲( مقدمة فتح البارى للحافظ 
العسقلانى. 
(۳) الجزء الأول من إرشاد السارى. 


شرح صحيح البخارى للعلامة 
القسطلانى. 


البخارى ‏ بدر 


بدر 

وتسمى أيضا بدر حنين: بلّيدة إلى 
الجنوب الغربى من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشاطئ؛ وهى عند ملتقى 
طريق المدينة بطريق القوافل الذاهبة من 
الشام إلى مكة. وفى الوقت الذى زار 
فيه بوركارت :8:40 هذه البليدة 
وجد أن بعض مساكنها من اللبن 
وبعضها الآخر من الحجر ويحيط بها 
سور متهدم من الطينء أما أهلها فجلهم 
من البدو وليس للكثير منهم فيها إلا 
أكواخهم لأنهم يقضون الليل فى خيام 
على سفوح التلال. وكانت بدر شی عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم محطة يقف 
عليها المسافر ليسقى إبله» كما كان يقام 
بها سوق كل عام. 

وقدأصبح لهذه البليدة أول مرة 
أهمية تاريخية بفضل الموقعة التى 
نشبت فيها بين المسلمين وأهل مكة فى 
السابع عشر أو التاسع عشر من 
فان للام 'القانى هن الضرة: رف 


أدى إلى قيام هذه الوقعة عدة حوادث 


YY 


متعاقبة. تنحصر أهميتها فى أنها 
وطذى لان الك و كانت سما فى 
انتتشار الإسلام بعد ذلك. والحق إن 
مقدرة النبى الفائقة تجلت بأجلى بيان 
فى هذه الموقعة, فقد نفخ فى روح 
أتباعه الذين هالهم التقاؤهم الفجائى 
بأهل مكة فاكتسحوا أعداءهم الذين 
يفوقوتهم فى العدد. وجاء فى قصيدة 
حمزة أن المكيين كان عددهم ألف مقاتل 
فى حين لم يزد عدد المسلمين على 
ثلثمائة رجل. 


وليس من اليسير كل اليسر أن 


تسمال فى أذهاننا بحو هذه الوق 


مستعينين بوصف بورکارت» وعلى كل 
فإن ماروى له فى هذا المكان عن هذه 
الوقفة لا يقر لتاروايات التقدمين. 
فهر يذكر أن بدرا تقع فى سهل تحده 
من الشمال والشرق الجبال الوعرة, 
ومن الجنوب تلال صخرية: ومن 
الغرب كثبان رملية متنقلة. وينساب من 
الجبال القائمة إلى الشرق جدول غزير 
المياه فى مجرى صخرى فيروى 
حراجا مترامية الأطراف من النخيل 
وبساتين ومزارع إلى الجنوب الغربى 
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من تلك البليدة. وتحول الرمال الكثيفة 
دون عبور التلال الغربية التى ينبسط 
وراءها سهل جدب يصل إلى الشاطئ 
ولا ينبت فيه سوى نباتات الأرض 
الملحة. 

وشاهد بوركارت على مسيرة ميل 
تقريبا جنوبى البليدة قبور المسلمين 
الثلاثة عشر الذين استشهدوا فى وقعة 
بدرء ويذكر ابن إسحاق أن النبى وقف 
فق والسلمون عقن اء الذي على اقرب 
منحدر للمدينة بينما وقف المكيون على 
تر متقابل :له اتر ستوزة الأنفال: 
الآية: )٤١‏ «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
(أى على ساحل البحر)» وقد حجب 
كشب العقثقل المكيين عن أعين المسلمين: 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يليل 
ويروى الواقدى أن المسلمين كان 
وجههم شطر الغرب بينما كان أهل مكة 
يواجهون الشرق والشمس فى أعينهم. 
وبدأ المكيسون الموقعة فى الصباح 
فتسلقوا العقنقل منحدرين إلى الوادى 
كن كدق امو التي اسحا الا احا 
عدوهم إلا إذا أذن لهمء وعلى هذا 
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فينبغى أن نبحث عن ساحة القتال عند 
سفوح التلال الشرقية المجاورة. ولابد 
أن الآبار كانت فى هذا الموضع وهى 
الآبار التى هدمها المسلمون إلا أقربها 
إلى العدى وبنوا عليه حوضا وأقاموا 
عريشا للنبى» وألقوا بقتلى عدوهم فى 
واحد من الآبار التى خربوها. 

ويروى المقدسى أن بدرا بليدة 
مساحلة للبحر تشتهر بنخيلهاء وفيها 
ماء النبى ومكان الموقعة المشهورة 
وبعض مساجد بناها ملوك مصرء 
ويذهب البكرى إلى أنها ماء وبها عينان 
ينمو عندهما الموز والكرم والنخيلء 
ويقول إنها على مسيرة ثمانية 
وعشرين فرسخا من المدينة. ويذكر 
المسعودى أنها على مسيرة ميلين 
وثمانية برد من المدينةء ويرى البكرى 


أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلاء 


أما ياقوت فيقول إن بينهما مسيرة 
ليلة واحدة. 
المصادر : 


Reisen in Arabien: Burckhardt (۱)‏ عام 
٠4ص 1۱۹٦۱٤‏ . 
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بدر 


. 11° ص‎ › Travels in Arabia :Doughty () 

(۳) البكرى: المسالك والممالك. طبعة 
فستنفلد» ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ المقدسى : المكتبة الجغرافية 
الو خاو اسن ا 1 
العربية. جا ص YTV‏ 8 

(۷) الواقدى» ترجمة فلهوزن. ص 
°۷ . 

)۸( اين سعذ» طبعة سخاوء جا ص 
۱۸4 . 

)1 الطبرى, طبعة له غويه, جل ص 

)غ١(‏ تاريخ اليعقوبى, طبعة هوتسماء 
جك" ص ٠. ٤۵‏ 


Annali dell Islam :Caetani (١ 1)‏ « جلت 


« Orientalische Studien آطنا8 فى‎ (١ ف‎ 


د و ا 
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بدر 


+ بدر أو بدر حنين: بليدة جنوبى 
غرب المدينة على مسيرة ليلة من 
الساحل» وعند ملتقى طريق يخرج من 
المدينة بطريق القوافل الذى كان يسير 
من مكة إلى الشام» وهى تقوم فى سهل 
ف مم امال (كسافية 
کیلومترات)» وعرضه ميلان ونصف 
الميل ٤(‏ كيلومترات) يحيط به تلال 
وعرة وكثبان رملية. كما كانت بدر 
قاعدة لسوق. 

وببدر نشبت فى اليوم السابع عشر 
(أى التاسع عشر أو الواحد والعشرين) 
من رمضان فى السنة الثانية للهجرة 
(الموافق الثالث عشر أو الخامس عشر 
أو السابع عشو هن مارس ستة 196م) 
أول وقعة كبيرة فى تاريخ النبى صلى 
الله هليه وسل ولدينا عن هذه الدوقعة 
تفصيلات وافرة جاءت بها اللصادر 
المقددمة. ومع ذلك فان من الفسير أن 
نسوق بيانا واضحا بالمعركة والحوادث 
التى أدت إليها. والذى عليه الرأى 
الغالب أن أقدم وأوثق رواية فى هذا 
الشأن هى الرسالة التى بعث بها عروة 
ابن الزبير إلى الخليفة عبد الملك (أورده 
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الطبری» جاء» ص 785 وما بعدها) 
وقد بلغ النبى أنباء بأن قافلة غنية 
بحملها كانت عائدة من الشام إلى مكة 
يقودها سفيان بن حرب زعيم عشيرة 
أمية. فجمع قوة تزيد قليلا عن ثلثمائة 
مقاتل (حوالى ثمانين من المهاجرين 
والباقى من الأنصار) وتقدم حتى 
اقترب من بدر آملا أن يقطع الطريق 
على القافلة. أما أبو سفيان فقد أرسل 
إلى مكة فى طلب قوة تحمى القافلة 
وهى تعبر الإقليم الذى يسهل بلوغه من 
المدينة. ويقال إن المكيين قضوا أكثر من 
أسبوع فى طريقهم من مكة إلى بدر, 
ومن ثم فإن أبا سفيان لابد أن يكون قد 
أرسل فى طلب هذه القوة قبل ذلك 
بوقت» وإن كانت المصادر تؤكد أنه لم 
يفعل ذلك إلا بعدما سمع بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يعد العدة لقطع 
الطريق على القافلة. 

وكانت القوة المكية التى يقودها أبو 
جهل المنتمى إلى عشيرة مخزوم» تتألف 
من حوالى ۹٥۰‏ رجلا من جميع عشائر 
قريش. وقد تلقوا قبل أن يبلغوا بدرا 
رسالة من أبى سفيان أنه استطاع أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخدع المسلمين بشق سبيله شقا متخذا 
طريقا أدنى للساحل من الطريق 
المألوف. ومع ذلك فإن أبا جهل مضى 
قدما إلى بدر غير مستمع إلى معارضة 
بعض الشيوخ وانسحاب رجال جيشه 
من عشيرتى زهرة وعدىء وراح 
يستعرض قوته» ولاشك أنه كان يحس 
هو وأنصاره أنهم من القوة بحيث لا 
يجرؤ النبى على مهاجمتهم (سورة 
الأنفالء الآية )٤١‏ . 

والظاهر أن النبى لم يعلم بالحملة 
التى كان يقودها أبو جهل حتى مساء 
اليوم السابق للمعركة حين اعتقل بعض 
رجاله سقاء مكيا عند آبار بدر. وكان 
معسكر المكيين لايزال بعد بعيدا عن 
الأنظار خلف تل من التلال. وكان مثل 
هذا اللقاء خليقا بأن ييسر على النبى 
أمر إقناع أنصاره بالقتالء ذلك أن 
الانسحاب فى مثل هذه الظروف كان 
أمرا يخدش الشرف. وفى صبيحة 
اليوم التالى بادر محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستيلاء على الآبارء وملأها 
جميعا بالرمال إلا البئر التى هى أقرب 
الآبار إلى العدوء وأقام عندها رجاله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بدر 


وبذلك اضطر العدو إلى أن يقاتل فى 
سبيل مورد للماء يركن إليه» ولم يكن 
له فى ذلك اختيار. وكل ما يمكن أن 
يقال عن سير المعركة أنه كان ثمة 
مبارزات فردية أعقبها اشتباك عام بين 
الجيشينء وأما الشىء المحقق فهو أن 
المكيين نزلت بهم هزيمة فادحة. فقد 
قتل منهم نحوا من سبعين رجلا (من 
بينهم أبو جهل ونيف وعشرة من 
وجوههم) وأسر قرابة سبعين أسيرا 
أفتدوا بعد بمبالغ كبيرة, ولم يقتل من 
المسلمين إلا خمسة عشر رجلا تقريبا. 
وكان ذلك نكبة على المكيين» ولكنها 
صحيح أن فقد كثير من وجوههم كان 
خطيراء ولكن فقدان هيبتهم ربما كان 
هو أفدح ما أصابهم. وكان استرداد 
هذه الهيبة يقتتضيهم أن يثأروا من 
النبى» على حين أن ذلك كان بالنسبة 
للمسلمين تأييدا لإيمانهم أفاءه الله 
عليهم (سورة الأنفالء الآية: »)٤١١١١‏ 
وقضى النبى وقتا طويلا يدعو ربه 
فيستجيب الله له ويعده بالنصر (سورة 
الأنفالء الآية لا. )٩‏ ويرى المسلمون فى 
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ذلك عقابا طالما أنذر به الكافرون» ومن 
يومها أصبحت مكانة النبى نفسه فى 
المدينة أقوى بكثير. وأصبح من شهدوا 
.بدرا من المسلمينء ويقال لهم 
«البدريون»» يعدون طبقة الأشراف 
ذوى الفضلء ويقال إنهم كانوا فى 
معظم ما ورد عن «ديوان» عمر الطبقة 
العليا بين المسلمين. . 

ونهض النبى بحملة ثانية على بدر 
فى شعيان أو ذى القعدة سنة ٤ه‏ 
(يناير أو أبريل سنة )1۲١‏ تحقيقا 
لوعد وعد به أبا سفيان عندما انسحب 
من أحد. وكان لدی محمد صلى الله 
عليه وسلم ولدى المكيين قوات 
أكبر. ولكن لم يحدث قتال بين 
الفريقين. 

وقد ذكر بدرا الجغرافيون الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب مثل ياقوت 
(جاء ص )٥۲٤‏ والبكرى (ص )١5١‏ 
والمقدسى (ص۸۲) والمسعودى (ص 
۷)). ودرس الرحالة بورخارت 1[ 
Bur‏ موقع بدر على ضوء المعركة 
التى وعاها فى ذهنه ) Reisen in Arabien‏ 
سنة ۱۸۳۰ ص 115515). 
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المصادر: 

(1) لانن فام :اض 
9۳4-۷ . 

(۲) الواقدى» ترجمة قلهاوزن» ص 


NTN 


Caetani (٤(‏ اك جا ص 


. 91۸4-۲ 
« Das Leben Muhammeds : Fr. Buh! )°( 
ص‎ ۹۲١ ل بسك سنة‎ 

. £۹ 
Muhammed : W. Montgomery Wattat )ا(‎ 
2,1950605 أوكسفورد سنة‎ 6 

.: ۱۰ کن‎ 
The Battlefields of : M. Hamidullah (V) 
وق كنغ‎ «the Prophet Muhammad 
كن‎ 01589 EY 


1-/۱۷ . 
خورشيد [مونكومرى وات 78/2 ۲ء 0ع۷.M0‏ ] 
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بدبيع 


سن أسهاء الله النتستكى :و كلت ديع 
ف دي ابسو الول ون ااه 
منها «مخترع» Discovered‏ آو مبتدع, 
وهى من مصطلحات علم البلاغة وتدل 
على صور الكلام وأجناسه»ء ومن ثم 
كان علم البديع فرعا من علوم البلاغة. 
الاسر ابن انز هو اول من الل 
تار في هاا وکت 
الشصتراء. الكااخرون اتال حن 
اتخات الوح فق اا ةة 
الواحدة. وتعرف مثل هذه القصائد 
عاك يداف بووتكن E‏ 
على ادن ا يرابت كيدا ن 
(انظر كتاب حاجى خليفة, Mere‏ : 
Rhetorik der Araber‏ ص 1۷(. 


تعليق على مادة «بديع»: 
کان کل نويع مان 
الاصطلاحى فى علم البلاغة تشمل 
المحسنات البلاغية والتشبيه والاستعارة 
وغير ذلك لأن علم البديع أول من وضع 
فيه كتبا سماه «البديع» هو ابن المعتر 
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بديع 


وقد جمع سبعة عشر نوعا منها 
الاستعارة والكناية والتجنيس وغير 
ذلك مما هو داخل الآن تحت علم البيان 
وعلم البديع وعلم المعانىء لأن 
تخصيص مسائل هذه العلوم ومعرفة 
حدود كل لم يعرف حينذاكء فإن أول 
ماعرف منها «البديع» حتى جاء عبد 
القاهر الجرجانى فحدد موضوعات 
المعانى والبيان. فعلوم البلاغة على أيام 
عبد القاهر تميزت وانقصلت وكان ذلك 
فى القرن الخامس الهجرىء ثم جاء 
بعده السكاكى المتوفى عام 1؟ا1اه 
فألف كتابه «مفتاح العلوم» جعله فى 
النحو والصرف والمعانى والبيان 
والبديع فانمازت الحدود ووضحت 
الرسوم» ولم یات بعده من زاد شيا 
من أصول علوم البلاغة الثلاثة إلا ما 
كان من علم البديع» فإن علماء مصر 
والشاع قد زادوا على ما وضعه أهل 
المشرق فيه. وقد أوصله ابن أبى 
الإصبع المصرى المتوفى عام 754 ه 
إلى التسعين وأضاف إليها من 
مستخرجاته ثلاثين وسمى كتابه 
وكحوون الت ف الد كمرؤادت 


1١1 


بديع 


وأول من نظم قصيدة سرد فيها 
أشكال البديع وسميت من ثم «بديعية» 
الشاعر صفى الدين الحلى المتوفى عام 
٠‏ ولاه ومطلع بديعيته: 
إن جئت سلعا فسل عن جيزة العلم 

وأقر السلام على عرب بذى سلم 
جمع فيها مائة وأربعين نوعا وجعل 
كل بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع 
ركو اسع التو الد الى مانت 
البيت وسمى منظومته «الكافية 
البديعية» وله عليها شرح لطيفء وتلاه 
براعة ت تستهل الدمع فى العلم 

عبارة عن نداء المفرد العلم 
وعقبة تقى الدين بن حجة الحموى 


بديعيية: 


لى فى ابتداء مدحكم ياعرب ذى سلم 
براعة سول الف :فى العام 
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والتزم فيها تسمية النوع وعلق 
عليها شرحا مطولا أصبحت به بديعيته 
سفرا جليلا سماه «خزانة الأدب»» 
وتلاه عبد الغنى النابلسى المتوفى عام 
1ع (( ونظم دنین 
لم يلتزم فى أولاهما تسمية النوع 
والتزمها فى الثانية. ومطلع الأولى: 
يامنزل الركب بين البان فالعلم 

ومطلع الثانية: 
ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم 

براعة الشوق فى استهلالها ألمى 

وسمى منظومته «نسمات الأسحار». 

ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك. 
وكل هذه البديعيات من بحر البسيط 
وعلى روى الميم وكلها فى مدح النبى 


عبد الوهاب حمودة 


بديع الزمان 
(5548 - ۳۹۸ه) أبى الفضل أحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشر» ولقبه بديع الزمان» وهو شاعر 
وكاتب رشيق العبارة. قرأ فى بلده 
همذان على أحمد بن فارس وغيره من 
النحاة. 

زت ا جود فی ا 
لز ك ال الحطوة لى الضاخت 
ابن عباد فترة من الزمان» ثم خرج منها 
آل را هيت عاض ى ر ان 
سعيد محمد بن منصور. 

وفى نة 547 لله جوة ذهت إلى 
نيسابور ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج 
عليه اللصوص فى الطريق وسلبوا ما 
كان معه. ولقيه أبى بكر الخوارزمى 
شيخ الأدباء فى عصره على غير ما 
كان يحبء وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الأدب فى جمع من الناس. وقد 
ذكر لنافى وضنفة لهلذه الحارة أنه 
انتتصر على أبى بكر (ترجم هذا 
الوصف فون كريمر 12266 .۷ فى -اناكآ 
.»turgesch‏ ج۲» ص ٤١۱‏ وما يعدها) 
وإن كان هذا يبدو محلا للشك. وأذاعت 
هذه الحادثة صيته . ولما توفى 
الكواروفي.: نو :ولك وات اه 
بديع الزمان فى مكانته. ووجد حماة له 
فى خراسان وسجستان وغزنة:؛ ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن مقامات البديع» وهى 
إحدى مصنفاته»ء قد أهداها إلى خلف بن 
رعايته للبديع فى الرسالة رقم ۳ . 
وكانت كلمة «مقامة» قبل بديع الزمان 
معتاها «العظة» (انظر: مروج الذهب, 
كن )آي الخطبة (انظر: الجناحظ: 
گات اغا هن 0۸ من ٣‏ :فلا 
لها ما يشبه معنى الكلمة اليونانية 
«ميمة» ومعناها «الحوار الممتع». 

ويزعم الهمذانى أنه أنشأ أربعمائة 
مقامة ليست واحدة منها كالأخرى. 
وهذا الزهو لا يبرره ما بقى لنا من 
مجموعة مقاماته التى تشتمل على 
إحدى وخمسين مقامة, بعضها يشيه 
البعض الآخر. 

وموضوع هذه المقامات فى العادة 
هو «الكدية» أى إعمال الحيلة لكسب 
الال رقا بطر اليل شا من الغلم 
إا رالقامات ضف الختاة فن 
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بغداد فى عهده. أما البعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال 
ذلك: 

المقامة التى يظهر فيها الشاعر ذو 
الرمة. والمقامة التى تتحدث عن محمد 
بن إسحاق الّصيرى المتوفى فى سنة 
هلالا لليتجيرة: والقنامة الثى تون 
مهدا فى اة نيت الدولة التوقن 
سنة 053" ها. 

وموضوعات هذه المقامات تتضمن 
المناظرة فى الدينء والمواعظ والأحاجى 
الشتمر ينه كما :شين يفال 
الشحاذين واللصوص. ويذهب 
الممتارئ إلى أن مقاعنات يديخ الزمان 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن 
دريد (انظر: زهر الآداب. جاء ص 
٤١‏ . طبعة ٠١٠‏ ه). 

أما رسائل بديع الزمانء ويبلغ 
عددها 717 رسالة.ء فأغليها مكاتيات 
خاصة بذل فى تدبيجها من الجهد ما 
يمعلها جديرة الو وا غلب الان 
كتبت إليهم هذه الرسائل كانوا من ذوى 
المجد والشهرة. وإن كان لا يذكر منهم 
الآن إلا القليل مثل: المؤرخ ابن مسكويه 
والأديب أبى بكر الكوارزمى. 
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وموضوع هذه الرسائل فى العادة أمور 
خاصة كطلب إعادته بعض الكتب» أو 
الشكوى من خراجه» وبعضها يتناول 
مسائل أعظم خطرا كالرسالة رقم ٠١۷‏ 
التى تصف انتشار الزندقة الشيعية. 
وقد اختار الثعالبى (يتيمة الدهر, 
ج؛.ء ص )۲۲٤۲۱۹١‏ منتخبات من 
شعر البديع أوردها فى بتيمته» واختار 
غيرها ياقوت وذكرها فى معجمه» أما 
الديوان الذى نشره فى القاهرة 
عبد الوهاب رضوان ومحمد شكرى سنة 
م فلا يشتمل إلا على ۸٤‏ صحيفةء 
وأغلب قصائد البديع أنشأها فى مدح سادته. 


طبعات المقامات: 

طبعت فى الآستانة سنة ۱۲۹۸ هء 
وفى بيروت سنة ١١11‏ ه وهى طبعة 
منقحة وعليها شرح للشيخ محمد عبده» 
وطيعت فى القاهرة حوالى سنة 
٠م‏ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعى. 
طبعات الرسائل: 

أما الرسائل فطبعت فى الآستانة 
سنة ۲۹۸١هے‏ وفى القاهرة سنة 


ز 2 کک ل لل ااا 


٤‏ هه على هامش خزانة الأدب 
لابن حجة» وطبعت فى بيروت سنة 
1م وعليها شرح لإبراهيم أحدب 
الطرابلسى. 

وقد أحصى بروكلمان ماكتب فى 
اللغات الأوربية عن الهمذاتى (جداء صن 
.)٤‏ وترجمة البديع التى ذكرها ياقوت 
فى معجم الأدباء (جاء ص8-54١١)‏ 
أخذ معظمها عن الثعالبى ونقل 
بعضها عن كتاب تاريخ همذان 
لشيرويه. 


[مركوليوث 1ا0 Margo‏ .2..5 ] 
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عر شرو عند اكاكس من 
الشىء أو التحرر منه. ويستعملها أهل 
الشام بمعنى: امتياز أو جواز سفر أو 
أحاؤة عل ون هذا الل المراءة 
(برات) التى تمنحها الحكومة العثمانية 
إلى الأساقفة قبل مباشرتهم لأعمال 

وقد وردت هذه الكلمة بآية لها 
شأنها فى صدر سورة براءة» وفيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع الزمان - براءة 


يأمر الله المؤمنين على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالحج وبرعاية العهد 
فى الأشهر الحرم. فالزمخشرى يقول 
إنه كان هناك عهد بين المسلمين وبين 
مشركى مكة وغيرهم من العربء ثم إن 
المشركين نقضوا هذا العهد إلا أناسًا 
منهم هم بنى ضمرة, وبنو كنانة, فقرا 
المؤمنين الآية التى نزلت عليه؛ وهى 
«يراءة من الله ورس وله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» ويفسر 
المسعودى هذه الآية فى كتابه التنبيه 
والإشراف (ص١٠١)‏ فيقول: «ثم وجه 
النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة 
ليحج بالناس ونزلت عليه سورة براءة 
فيعث بسبع آيات من صدرها مع على 
تن ایی طالب وأمره أن يقوم بها على 
الناس بمنى إذا اجتمعوا وقال: أذن فى 
الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ولايحج 
صلى الله عليه وسلم عهد فهى له إلى 
مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم, ثم 
لا عهد لمشرك ولا ذمة». 


و ا ب م د ا ل د 


براءة 


وتعتول ا اة ف القوادة 
وقعت سنة تسع للهجرة. 


المصادر : 
Geschichts des Qorûns ٠ Noldeke-‏ 
براه ۸۷ء5 الطبعة الخانية. ص ۲۲۲ . 


[B. Carra de Vaux [كاراده قى‎ 


١‏ براءة هذا الاسم مشتق من 
الأصل العربى برء الذى يستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على المعنى 
العام: «الخلاصء الإعفاء» (من واجب أو 
من تهمة - ومن ثم «البراءة» - من خطر 
أو مسئولية) وهو معنى يتكرر فى 
القرآن. ويرتبط بهذا فكرة «البرء من 
داءء الشفاء» الذى يعبر عنه هذا الأصل 
أيضا فى اللغة العربية الفصحى. وثمة, 
بلا شك» سبب وجيه يحملنا على أن 
ندرك أن برء بمعنى خلق مأخوذ من 
الل السات الماك وهو فق 
قرآنى أيضا حين يكون الحديث عن الله 
Foreign vocabulary of the Qoran : Jeffery )‏ 
باروده سنة ۱۹۳۸ ص .)۷١‏ 
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وترد كلمة «براءة» مرتين فى 
القرآن» فهى تدل بلا ريب فى الآية ٣‏ 
من سورة القمر على «الأمانء الحل» 
على أن تفسيرها حين ترد فى بداية 
سورة التوبة (وبراءة هى أيضا اسم 
من الأسماء التى تطلق على هذه 
السورة) أمر فيه بعض المشقة: «براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين»» والآية التالية التى تجعل 
المت اريعة أشي قد كين الافترامن 
بأن الإشارة هنا إلى «الأمان والإمهال». 
على ان التفسجن الماخون يكحو هنك 
«البراءة» على أساس من الآيتين ٠٠۴‏ 
اللتين تجعلان الله والرسول بريئين من 
المشركين (انظر ترجمة بلاشير للقرآن 
وتعليقاته) وعلى ذلك فإن البراءة تشير 
إلى «النكث بالعمهود» وهو ضرب من 
النبذ من الجماعة أو الإخراج من حظيرة 
الي بكو متاه اة بحي ادن 
تماما للأمان: «والحق إن «برئ» هو 
المصطلمح الذى يطلق على شخص أو 
أشخاص قطعوا كل علائقهم بشخص 


أى بجماعة, والغالب أن يتصب ذلك على 


إخوانهم فى القبيلة. ويدخل المصطلح 
ذراءة ف تلك کرات اک کل غل 


ذائزة اغارف الاسلامة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


بالإقهحاء ان الاعات من حا الشوع» 
ودين اجرف فى البديق الى :ذسها 
الحديث (انظر بخاصة: أبا داود: السنن, 
رقم )۳۲١۸‏ وإن كانت قائمة اليوم, 
ومحصلها أن يحلف شخص أنه يكون 
بريئا من دين الإسلام ومن أمان الله إذا 


كانت يمينه باطلة. ويقول الشيعة , 


بالمراءة من اعداة على وذريكة: وهذه 
البراءة تقابل الولاء لهذا البيت (وعلى 
خلاف الشعيرة الكاملة لبراءة الولاية 
انظر ذم المذهب الحنبلى فى -7:0 14 
fession de : H. Laoust foi d’ibn Batta‏ « 
دمشق سنة 2١55/8‏ ص .)١1‏ 

والأحوال المخزية [للمشركين] التى 
اقترنت يكلمة براءة على ضوء هذا 
اللفهوم تبرر فى قول بعض فقهاء 
المسلمين أنه لم يكتب فى أول سورة 
التوية باسم الله على خلاف سائر 
السور. 

ويرد فى مصطلح الفقه «براءة 
الذمة» أو «البراءة» فحسب أى«البراءة 
من الالتزام بشىء». مثال ذلك أن «بيع 
البراءة» هو البيع الذى يخلو من 
الضمان فيكون فيه البائع محررا من 


براءة 


أى التزام فى حالة وجود عيب فى 
السلعة يبيح فى الأحوال العادية فسخ 
البيع (انظر «T> Instituzioni: Santillana‏ 
ص ۱٤٩‏ عن وجود تشابه عجيب فى 
الصيغ بهذا الشأن بين مصر الإسلامية 
وتوسكانيا المسيحية)» ومن ثم يستعمل 
مطل وتترفة» استعمالات هة 
لذا بعلن حه شروت الأفعال 
المعلنة لشىء أو المرتّبة له التى تحل من 
الشكولية: ويمكن ان تذكر «التبرة: 
التبعة الآن بين بدو مراكش» وهى 
را سيا و الوا لقال لوالداي 
القتيل نظير استمراره فى العيش بين 
ظهرانى القبيلة» ( Textes : Loubignac‏ 
arabes des ober‏ » باريس سنة ۱۹9۲ء 
۹). وانظر أيضا الاستعمال المماثل 
لبراءة ) براه الملحوظ فى إقليم بيت 
لحم (حداد Zeitschrift des Deutschen Pa-‏ 
11 فى سنة ۱۹۱۷» ص 
.(YYY‏ 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام 
الفط هاف ال فة من اة 

)١(‏ «المبارأة» وهى ضرب من 
الطلاق يتم بموافقة الطرفين يبرئ 
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براءة 


الزوج والزوجة نفس يهما بنزول 
الجانبين عن كل مالهما من حقوق 
«Grundzuege Bergstraesser-Schacht)‏ 
ص 49 «l4 AJnstituzioni: Santillana‏ 
کل 001/97 اب رک ا و 
القتاهرة سد ۴6 4 وف 
يسوق تعريفا دقيقا بالمقارنة ببعض 
صيغ الطلاق الأخرى). 
(؟) «الاستبراء» وله مدلولان 
متمايزان كل التمايز (أ) استبراً 
الجارية: لايمسها حتى تبرأ رحمها 
ويتبين حالها هل هى حامل أو لاء وذلك 
قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل 
يأتيه المرء بيده اليسرى ليستفرغ بقية 
البول وينقى موضعه ومجراه حتى 
يبرئهما منه» أو الاستنجاء الذى يجب 
أن يعقب إزالة الضرورة (لسان العربء 
اکن 5 آبق التصيية: غل رشان 
ابن أبى زيدء طبعة القاهرة سنة ١٠۱۹ء‏ 
EGS‏ 
وننتقل بعد إلى النظرية العامة فى 
الفقه كما نجدها فى الكتب القديمة, 
فنجد أن فكرة البراءة فيها مائلة فى 
القاعدة التى يرتضيها أهل السنة بعامة 
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ويؤيدها مذهب الأشعرى وهى :«الأصل 
براءة الذمة» ومعنى هذا بحسب الرأى 
اذى ةة لوو اتد ا 
جا جحذنه انر ان القي E O‏ 
الدليل على العكس فإن القول الطبيعى 
هق البواءة اام 

و«البراءة الأصلية» بالمعنى الأول 
تشمل فكرة دينية» وهى أنها تناقض 
نظرية المعتزلة التى تقوم على مفعولية 
الأحكام فى جملة من الأفعال الإنسانية, 
وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة 
للشريعة المنزلة والتى لا تخضع للتقويم 
العقلى تكون جميعها غير شرعية (فى 
رأى البعض) أو جميعها مباحة (فى 
رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية 
شرعية (فى رأى فريق ثالثء انظر 
الكؤالي:' [السعضسفي :طبه 'القافرة فة 
اا جاء ص 47-4١‏ ۱۳۲-۱۲۷ 
أو انظر أحسن من ذلك. الآمدى. 
الإحكام, طيعة القاهرة سنة 4( 
وهذان الكتابان يرفضان نظرية 
الف إلا أن علماء فن ال خا 
اوتيكتاووق ووز کر فی ذا 
استثناءان لذلك عند المالكة ذكرهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباجى فى الإشارات» طبعة تونس سنة 
١‏ لسطلسلسدا ص ١5#‏ الى 
وينادى بحث 8101116أ0[-06مومهآ فى -0/ 
vaux Semaine Internat, Droit Mustman‏ « 
باریس سنة ۱۹۰۲ ص ۸٩‏ بتصويبات 
معينة) يرون أن الأحكام الشرعية تقوم 
على الإطلاق وبلا استثناء على الشريعة 
المنزلة. وقبل نزول هذه الشريعة وفى 
خارج نطاقها لايكون لأفعال الإنسان 
«حكم». وهذا الضرب من العزوف من 
خت الا عن الندكمه وهو عدوت ب 
O RC O‏ 
التزام. 

انا ناكف القائق الذي الارن 
المؤلفون مع ذلك أن يفرقوا بينه وبين 
المعنى الأول (والخلط واضح فى كتب 
الشافعية والحنفية المسماة «الأشباه 
ا لليف 
القاهرة سنة ۱۲۹۸ه. ص 59) فإن 
«البراءة الأصلية» سواء اقترنت بمبداً 
«استصحاب حال» أو لم تقترن فإنها 
تفم سن حبك الت حاولالا حصل لها 
(سواء كانت قواعد فقهيه حاسمة أو 
فروضا فقهية فحسب). وذلك فى 
ميدان الفقه كله ) :Lapanne-Joinville‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


Bnunchvig ,48-85 بحثه المذكور.ء ص‎ 
.)١١ جا» ص‎ Levi Della Srudi Vide فى‎ 

على أن كلمة «براءة» قد استعملت 
استعمالا متزايدا بمعنى حسى للدلالة 
على وثائق مكتوبة مختلفة الأنواع 
(والجمع «براءات» أو «براوات») بحكم 
تطور فى المعنى يبدأ بفكرة «الأداء» وان 
شكت الدقة فهى بلا شك «الأداء المالى 
والإدارى» (الخوارزمى: مفاتيح 
العلوم(')ء طبعة القاهرة سنة ١۱۹۳ء‏ 
ص «Islamic Taxation : Lokkegaard "١١١‏ 
کوبنهاغن سنه ١565٠‏ ص 1ra۸ ١59‏ 
in fruethisاum. Zeit. : Spuler‏ فيسيادن 
سنة ۱۹٥۲‏ ص ۹۸-۳۲۸ .)٤‏ 


ويرد المعنى الأول فى نصوص 
المعاملات التى تتعلق بالمكوس 
تبرم مع الدول المسيحية منذ القرون 
الحفصيون (بين القرنين الرايع عشر 
يرد فيها بالنسخ اللاتينية أو الرومانية 
)١(‏ الذى جاء فى نص كتاب الخوارزمى: مفاتيح 


العلوم: «البراءة حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى 
بما يؤديه إليه. 
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بر اءة 


Traits de Paix et de:) « Arabra, Albara 
باريس سئة‎ 7135-1321 © 
ارجع إلى الحاشية).‎ ,1 8775-5-7 
ويستطيع المرء كذلك؛ أن يحس فى هذه‎ 
المواضع بمعنى «الرخصة الرسمية»‎ 
التى اكتسبتها الكلمة. وما إن حل هذا‎ 
الوقت حتى أصبحت تستخدم فيما‎ 
نستطيع أن نسميه «رخصة؛ شهادة,‎ 
إجازة» وهى الألفاظ التى نطلقها على‎ 
مختلف الركاكق الكنوية "التق وت‎ 
الهميئات الإدارية أو تقدم إلى هذه‎ 
الهيئات. مثال ذلك «المطالبة المالية أو‎ 
؟»ppا.:‎ 20:2 أمر الأداء» »«جواز سفر»(‎ 
جاء ص 1) و«علامة يرفقها‎ 
Manuel de «الأمين» بسلعة (السقطى:‎ 
طبعة كولان وليفى بروفنسال»‎ » 4 
,/)١١ ص‎ ,١1958١ باريس سنة‎ 
و«االتماس أو عريضة تقدم‎ 
«Berbère Orientale: Brunschvig ( للسلطان»‎ 
جا» ص ٤٤۱٠ء تعليق7). وقد جمعت‎ 
لغات شبة جزيرة أيبيريا واحتفظت‎ 
بمعان من هذا القبيل مثل الكلمة‎ 
القطلونية 4/5074 والكلمة القشتالية: مامطاه.‎ 

والكلمة البرتغالية: مناه . 
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وتعرف اللغة العربية الفصيحة 
المحدثة المصطلح «براءة التنفيذ» الذى 
يطلق على البراءة التى تمنح للقنصلء 
و«براءة الثقة» التى تطلق على أوراق 
الاعتماد الدييلوماسية (انظر معجمى 
كك لآق .(Bercher‏ 

وفى العربية العامية بشمالى إفريقية 
يشيع استعمال: براءة »> براء والغالب أن 
يكون ذلك بصيغة التصغير «برية» 
ومعناها «الخطاب» أو الرسالة أو 
التذكرة» فحسب (ومن ثم الكلمة 
البربرية برات ولها نفس هذا المعنى). 
أمافى فاس فقد أدى تطور معنى 
«برية» إلى إطلاقها فى العربية على 
فطيرة مرقوقة على هيثة فطيرة تطوى 
كطى الرسالة ( Textes arabed de : Brunot‏ 
Ra‏ ج ". الحاشية: پاريس سنة 
,ص .)5١‏ 

ويجب علينا آخر الأمر أن نذكر 
المصطلح الكثير الشيوع فى الشرق 
وقلو ولبلة التحراء ةلكيه وورات 
کک ی واا ب 
وهو يطلق على ليلة النصف من شعبان» 
وتعد من الأعياد الدينية (انظر البحث 


الذى قدمه ح.خ. أردم: برات كيجه سى 
حقنده بر تدقيق؛ أنقره سنة .)١5015‏ 
وقد فات المعنى الدقيق لهذه الكلمة هنا 
عن الكاتب لأن جميع التفاسير التى 
:قصوفقها التتيرات الماكؤرة إن الاما 
الغربيون ليست مقنعة» وهى : «الأمان» 
(لأولئك الذين كتب لهم الحظ السعيد 
فى هذه الليلة)» و«الوحى» (نزل به 
جبريل على محمد صلی الله عليه وسلم) 
و«الخلق» (للكلمة: ويشير هذا هنا إلى 
اللفظ العبرى «بريئة» انظر بلسنرء فى 
دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة 
الأولى» مادة «رمضان»). ولعل من 
المناسب أولا لتوجيه البحث الاشتقاقى 
أن نفصل بقدر ما يسعنا من دقة فى 
آمو بالطل و نروف ا 
بمنشئه» ذلك أننا لا نجده شائعا فى 
نصوص القرون الوسطى التى تتناول 
الااحتفال بليلة النصف من شعبان. 
والاستعمال الإدارى للمصطلح ق 
ظل الأتراك العثمانيين قد تطور بصفة 
خاصة بصيغة «برات» (انظر ما يلى) 


التى يميزون بينها وبين صيغة براءت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


[R. Brunvschvig خورشيد[برنشقيك‎ 


(؟) وقد طور الخوارج موضوع 
«البراءة» بما يعرف عنهم من غيرة 
دينية وتوكيد لانفصالهم عن غيرهم» 
فالبراءة عندهم» على خلاف الولاية التى 
هى الواجب العقيدى للتضامن وبذل 
ونستطيع أن نجد عند مؤرخى الفرق 
جميعا التطبيقات الخاصة التى أخذت 
بها الفرق المتعددة إزاء مبداً «البراءة». 
ونحن إنما نستطيع أن نهتدى إلى 
عرض مياشر كامل لهذه المسألة عن 
الجناونى (القرن السادس الهجرى - 
القرن الثانى عشر الميلادى) وهو 
يفرض على البالغ الرشيد أن يبرأ من: 
(أ) الكافرين فى الدنيا والآخرةء أحياء 
أو أمواتاء معروفين أو مجهولين. 
(ب) «الإم لمم الظالم» 
(ج)«الملذنمومين» فى القرآن, 
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براءة ‏ براق 


و«الموصوفين بالمعصية». (د) المرء 

المعروف بشخصه الذى يرتكب الكبيرة. 
والحكم فى أمر أطفال الأشخاص 

الذين تجوز عليهم البراءة يرجأ حتى 

يبلغوا سن الرشد. و«البرأءة» تبطل إذا 

كفّر عنها المذنب بالتوبة. 

المصادر: 

1( أبو زكرياء الجناونى: كتاب الوضع 
0ه ص ۱۱۰ ومايعدها. 
Ueber die religioesen :Sachau 6‏ 
Anschauungen der Ibaditischen Mu-‏ 
hammedaner in Oman und Ost-‏ 
Afrika Mitteilungen des‏ فى Semi-‏ 
nars fuer Orientalische Sprachen,‏ 


ii. Westasiatischke Studien 


L’Aqida des Amadhites: Motylinski (") 
ص‎ Rec. XIV Congr des Or. فى‎ 
. قو مأ بعدها‎ 8 


[R. Rubinacci خورشيد [روبيناتشى‎ 


1١ 


براق 


أطلق هذا الاسم الذى يتصل بالبرق 
فى الأثر للدلالة على ما امتطاه النبى 
ليلة المعراج. 
الإأسراءء الآربرة الأولىء سورة 
النبى رأى فيها أنه حمل من مكة إلى 
السماء. والحيوان الذى امتطاه النبى لا 
المفسرين يقولون إن محمدا كان فى تلك 
الليلة فى الحجر بالبيت الحرام وجاءه 
جبريل بالبراق. ۰ 

وقد وشيت هذه الأسطورة كثيرا 
السينوية الث توخي إلى الشمسزاء 
ومصوری المنمئمات. وهناك أوصاف 
مستفيضة للبراق تصوره على هيكة 
فرس لها رأس امرأة وذيل طاووس. 
ويوجد مقال قيم عن هذا الموضوع فى 
Magasin Pitteresque‏ (الامامء ص ٤‏ ۳۰)»› 


داثرة المغارك الاسدلامية 


وقد نشرت صورة أخرى للبراق فى 
نفس المجلة (سنة 1884١م,‏ ص ؛), 
أخذت عن مخطوط أويغورى مشهور 
يشتمل على ترجمة القصيدة الفارسية 
عن ليلة المعراج المنسوبة لفريد الدين 
العطار (طبعة 61116ناه© 06 ۴4۷۲ء وانظر 
أيضاء أبو الفداء والبخارى إلخ)» وقد 
امكل البراق آنا نراقي عدت دف 
لزيارة ابنه إسماعيل فى منفاه بمكة 
(انظر الطبرى: تاريخ الفرس» ترجمة 
زوتنبرغ» جاء ص .)١16‏ 


] 8. Carra de Vaux [كارا ده فى‎ 


تعليق على مادة «براق» 

فى حديث الإسراء والمعراج أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى 
به أتى بدابة «دون البغل وفوق الحمار 
أبيضء يضع خطوه عند أقصى طرفه» 
وهذا هو الوصف الوارد فى الأحاديث 
الصحاح للبراق. وهى أحاديث لاشك 
فى صحتها عند أهل العلم بالحديث. بل 
هى فى جملتها متواترة قطعية الثبوت. 
وهذا الوصف وصفه به النبى صلى الله 
عليه وسلم» ليس من أقوال المفسرين 
كما يزعم كاتب المادة. وإن لم يصدق 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة ‏ براق 


هو وأمثاله ذلك فلا شان لنا بإقناعهم, 
إذ أن هذه الشئون من الغيب الذى لا 
يدخل تحت الحس والمشاهدة. فلا يمن 
به إلا من يؤمن بأصل الإسلامء وبنبوة 
محمد وومالقكة: فمن شنا ان ا 
فليناظر على أصل الإسلام أولا. 

وقد كان لكاتب المادة مندوحة أن 
يتحاشى الألفاظ الجافة فى تعبيره. 


وهذا البراق ليس حيوانا كما يظن 


الكاتب من ظاهر لفظ «دابة» الذى عير 


به عنه فى الأحاديثء لأنه من أمور 
الت الت اخ ا القن حت الله 
عة وس ها وران هده ا ال فتئ 
متناول الحس البشرى. ولا يستطيع 
العقل الإنسانى أن يفهم مدلول هذه 
الأعجياء تارج عن او قوت الث 
منحت له: إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل 
على مدلولات مما يحس ویری ويشعرء 
كما جاء وصف الجنة والنار فى القرآن 
الكزيم والأخادية الوب :و كما ابت 
بعض أوصاف فى الأديان السابقة. على 
لفان ااا فل تة لي الله 


عليهم أجمعين. 
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براق 


إن هذه الأمور الغيبية إنما أمرنا 
بالإيمان بها كما وردتء لا نتكلف أن 
نصورها بأكثر مما عبر عنها الله فى 
كتابه أو رسوله فى سنته» وقد جعل 
الله من أول فضائ المؤمنين أنهم 
(الذين يؤمنون بالغيب) فيصدقون 
رسولهم فيما أخبرهم» مما غاب عن 
حسهم وقصرت عقولهم عن إدراكه. 
وليس بضارهم شيئا أن يؤمنوا به» بل 
فى الإيمان به كل الخير: ثقة النفس 
نالل رالا واف قورف وف 
الإنسان فيتبع أوامر ربه كلهاء فيما فهم 
ومالم يفهم» وفيما أحب وفيما كره 
(ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [سورة 
البقرة آية .]1-١‏ 

6ل غلب ذلك كاضر عافن احا 
طفله بأمر كله لطفله نفع ورضىء 
والطفل يعجب لأبيه» ويرى أمره أحيانا 
مخالفا عقله الصغيرء وليس بمستطيع 
أن يدخله فى نطاق تصوره » ومع ذلك 
يأبى أبوه إلا أن يلزمه الطاعة ولعله فى 
بعض الأمور لو خالف أباه كان فيها 
هلاكه. 
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ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل 
من هم أكبر منه عقلا وعلماء ينكرها 
ويجزم بأنها خطأ لا صواب فيه ثم إذا 
أمكن لغيره أن يفهمه علتهاأو 
ملابساتها علم أنه أنكر صوابا. وأن 
العلة إنما كانت فى قصور فهمه. 

اقا تراغ اتخات 
الراصدين من علماء الفلك فنجد فيها 
أخبارا عما ظهر لهم من الرصد 
والحساب من أبعاد الكواكب من الأرض 
التى نعيش عليهاء لا يمكن للرجل 
العادى الذى لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن 
الأرض 7٠١‏ ألف سنة ضوئية: أى 
باعتبار أن الضوء يسير فى الفضاء 
بسرعة 185 ألف ميل فى الثانية 
الواحدة) وإنما يصدق بها ثقة بالعلماء 
الذين بحثوا ونقبواء وقد يكون الخطأ 
فى حسابهم جللاء ولعل الغلطة فى رقم 
من أرقام حسابهم تنتج فروقا بما لا 
يتصور عده من ملايين الأميال. 

هذا كله فى عقل إنسانى أمام عقل 
إنسانى. فماذا نرى فى عقل إنسانى 
ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذى 
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يحيط بكل شىء؟ (قل لى كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولو جئتا بمثله مددا) 
[سورة الكهف آية .]٠١5‏ 

امنا نا نقلة الكناقي تن أذ يفطن 
الناس تخيل صورة البراق فصوره أو 
وصفه فذاك شىء لايعرفه الإسلام ولا 
ارو نهنا تعن إل بالتراءة كن 

وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى 
الإسراء والمعراج وعبر عنهما بأنهما 
رؤيا للنبى صلی الله عليه وسلم» وله 
شىء من العذر فى هذاء إلا فى نسبته 
CERO E‏ 
المتواترة صريحة فى أنهما لم يكونا فى 
عحاله لر ا كا فى ا هة 
بالجسم والروح» وكان هذا موضع 
الإعجازء وكان هذا مما أنكرته قريشء 
ومما ارتد بسببه بعض ضعفاء الإيمان 
إذ ذاك» ولم تكن قريش لتكذب رجلا 
يدعى أنه يرى رؤيا فى المنام, فإن هذا 
مما يمكن أن يكون لكل إنسانء» إنما هم 
ينكرون شيئا معجزا خارجا عن حدود 
القدرة اتشر وكات الادة فا 
فى كلامه بعض من أخطأوا من 
الكاتبين الإسلاميين فزعموا أن الاسراء 


براق - البرامكة 


والمعراج بالروح» توهما منهم لحديث 
زعقوه عن عاكشة انها ما فقت جسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الا ا و 
إسناد. بل هو حديث مكذوب مفتریى» 
را کات خن الما اة 
صغيرة: والنبى صلى الله عليه وسلم 
إنما دخل بها بالمدينة» والإسراء كان 
بمكة قبل الهجرة. 


أحمد محمد شاكر 


البرامكة 


ناسو مدا وبين E‏ 
الوؤزاء الأولوق من ارين الد لذ 
الاما وان نومك اسم تكن 
وإنما هو لقب يطلق على الموبذ فى 
«نوبهار» وهی منصب دينى وراثى. 
وكانت الأراضى الملحقة بالمعبد فى يد 
أبتاء هذه الأسرة أيضاء ومساحتها 
حوالى ۷٤١‏ ميلا مربعا (طولها ثمانية 
فراسخ وعرضها أربعة) أى أكبر قليلا 
مخ معا ار تی لف 1106 
وشامبورغ ليب Schaumburg-=lippe‏ معا. 
وظلت هذه الضياع» أو جزء منهاء فى 
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براق - البرامكة 


حورة البرامكة إلى عهد متأخر. ويقول 
ياقوت فى حديثه عن قرية «راون»(') 
الكبيرة والكثيرة الخير شرقى بلخ إنها 
ص ۲( و«نوبهار» اسم مشتق من 
كلمتين سنسكريتيتين هما ه«نقا» 
و«قهارا» ومعتاهما المعبد الجديدء قال 
القرن السايع لميلاد المسيح Mémoires‏ 
sur 165 contrées occidentales)‏ » ترجمة 
St. Gulien‏ « جا ص قا وما يعدها 
«Histoire de la vie de Hiouen-Thsang‏ 
ص5 )١‏ بل لقد عرف هذا المعبد يعض 
جغرافيى العرب مثل ابن الفقيه (طبعة 
نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتا من 
بيوت النار» وإذا أغفلنا بعض مبالغات 
ابن الف فا جد أن وطق يلق 
تماما على المعبد البوذى. 

ولقد حاول الفرس أن يربطوا بين 


هها١1774 فى معجم البلدان. طبعة القاهرة عام‎ )١( 
أنها «بليدة من نواحى طخارستان‎ 1١١5١ ج؛.ء ص‎ 
شرقى بلخ ليست بالكبيرة».‎ 

اللجنة 


1ط 


أكر عن الدولة الساساتية لأسباب لا 
كدق تسيلا لحي البوذى يكنا ين 
بيوت النار (ياقوت. ج؛. ص ۸١١۹‏ 
وما بعدها) ونسبوا إنشاءه إلى ملوك 
الفرس الأقدمين» كما زعم موابذته أنهم 
من سلالة وزراء آل مسساسان 
(سياستنامه. طبعة ۲٤۴٤۸ء5‏ ص )١٠١١‏ 
ولعل هذه المزاعم لم تنشأ قبل عهد 
هارون الرشيد ثم ذاعت فى المؤلفات 
المتأآخرة التى لم تتأثر بها الروايات 
المحلية فحسب (فضائل بلخ فى -ىء) 
persane: Schefer‏ منناهامه؛ جداء ص ١‏ /7) 
بل تأثر بها العلماء المحدثون 
أيضا( A literary History of :Browne‏ 
›Persia‏ ص۷ °؟). 


وليس من المستحيل أن يكون ابن 
الملقفع» وهو فارسى الأصل» قد وضع 
أقوالا كيذة:. واتحق إن متعاصيره خالدا 
لم يكن له من النفوذ أيام أبى العباس 
والمنصور ما كان ليحيى فى عهد 
هارون الرشيدء ولكن مكانته وكرمه 
الذى جر المنافع على أهل بيته جميعا 
كانا يغريان بوضع الروايات الفارسية 
التى تعظم من شأن البرامكة (ابن 
الفقيه. ص ۳۱۷). 


دائ اتعارف اة 


ويقول البلاذرى (طبعة ده غويه. 
٠‏ ص 5١غ)‏ إن النوبهار خرب فى عهد 
معاويةء والراجح أن ذلك كان بعيد عام 
۲ هالموافق 1_111 ¢ Marquart‏ : 
Enamshah‏ (. ص 19). ويقول الطبری 
إن الأمير نيزكء وهو من أهل البلادء 
صلی فى نوبهار فى زمن متأخر يرجع 
إلى عام ۹۰ھ (۷۰۹-۷۰۸م) ولیس 
لتخا عن اجر الا آي خا 
وأسلافه إلا روايات أسطورية: ولم 
يستطع ابن خلكان نفسه أن يجزم 
بإسلام برمك» ويذهب ابن الفقيه 
(ص5"؟) إلى أن خالدا هو ابن برمك 
هذا من ابنة أمير صغانيان» ويروى 
الطبرى (ج”". ص ۱۱۸۱) فى حديثه 
عن حملة قتيبة بن مسلم على العصاة 
فى بلخ عام 87 ه الموافق عام ۷٠٠١‏ م 
أن زوج الموبذ كانت من السبايا. وأنها 
أمضت ليلة مع عبد الله أخى قتيبة 
وأنها حملت بخالد فى هذه الليلة, ثم 
أطلق سراحها مع بقية الأسرى. وظاهر 
مما أضافه الطبرئ عن أضل هذ القضة 
أنها من وضع أبناء عبد الله لتشريف 
هذا البيت الفارسى بالدم العربى؛ كما 
ذهب البعضء أو لتقريب البيت العربى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


هن الراك سيان الستظوة عفد 
الخلفاء . ومن المحتمل أن نجد فى هذه 
القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 
6ه الموافق 748١‏ 47لام, ومعنى 
ذلك أنه كان فى الخامسة والسبعين 
عند ما بلغته الوفاة . وكان أبوه برمك 
مبرزا فى الفلك والفلسفة والطب» وهو 
الذى عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
من داء ألم به (الطبسرى » الملصدر 
المذكور). ويستدا|, من هذا على أن 
برمك ترك موطنة ورحل إلى دار 
الخلافةء وكان ذلك؛ كما تقول روايات 
متأخرة » فى عهد الخليفة عبد الملك عام 
1ه الموافق ١٠٠۷م»‏ وهو العام الذى 
توفى فيه الخليفة. ويظهر أنه عاد إلى 
موطنه بعد ذلك . وفى عام /ا١٠١ه‏ 
۷۲١(‏ - ١۷۲م)‏ أعاد » بأمر الوالى أسد 
بن عبد اللّه. بناء بلخ التى كانت قد 
خربت(الطبری» ج۲ . ص .)١155١‏ 
ولا نعرف عن ولادة خالد وتعلمه 
إلا القليل» وليس هناك من الأخبار ما 
يدلنا على تاريخ تقربه من الخليفة أبى 
العباس» أو سيب هذا التقرب الذى بلغ 
من الوثوق حداً جعل زوج كل من 


80158 ب‎ mT 


البرامكة 


الخليفة ووزيره ترضع ابنة الأخرى 
(الطبرى » ج۲ » ص .)55٠‏ وبعد عام 
۲ه الموافق 59/ا ‏ ١٠۷م‏ أسند إلى 
خالد الإشراف على ديوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر إنه كان يلقب 
بالوزير وقتذاك (المسعودى : التنبيه 
والإاشراف › ص 5657-54٠١‏ .وم 
His Arb‏ » طبعة ده غویه» ص ۲۱١۹‏ , 
ص 518) ويظهر أنه كان أول الكتاب 
الذين حملوا لقب الوزارة . ولم يذكر 
الوزير أبو سلمة على أنه أول «وزير 
للبت حه دن الكتاب وله كان 
وزيرا بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة 
فى القرآن (سورة طه. آية 8 وما 
بعدها) أو بالمعنى الذى ورد على لسان 
أبى بكر فى المصادر التاريخية (الطبرى 
عمد ةراض 1411 باس 03ص 
٠۰‏ س .)١١‏ بل لم يكن خالد نفسه 
وزيرا بالمعنى الذى كانت تحمله هذه 
الكلعة نيما بعد وله قف هرت عة 
القدرة فى الحكم والسداد فى المشورة 
بل تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب . 
وانضم تحت لواء أبى مسلم وقائده 


ومحاربا دولة بثى أمية . واستعمل على 


11٤1 


طبرستان بين عامى ۸٤۱ھ‏ (10لام) 
و ۲١اه‏ (19لام) وخرب أثناء ذلك 
مَصمَّغَان فى جبل دماوند (#المناكهه”8 : 
Marq‏ ص ۱۳۸) ويقال إن آهل 
طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على 
دروعهم صورة خالد وسلاحه (ابن 
الفقيه. ص 4١5؟).‏ وفى عام ١١١ه‏ 
(۷۷۹ - ١۷۸م)‏ ظهرت براعتة الحربية 
فى الاستيلاء على صمالوء وهو من 
حصنن الروم» مع أنه كان قد طعن 
فى السن (الطبرىء. جا 2 ص 
4۷). 

وأول ما نجد خالدا يشير على 
الخليفة المنصور فى قصة تخطيط بغداد 
عام 5ه الموافق كاكلا V1‏ 
وفى تنازل عيسى بن موسى عن حقه 
فى ولاية العهد عام ۷ه الموافق 
3164-. ٩۷1م‏ . وتنسب له مبان كثيرة 
ببغداد» كما ينسب له تخطيط مدينة 
المنصورة فى طبرستان أثناء ولايته 
عليها؛ وقد نصب قبيل وفاة المنصور 
عاملا على الموصل بعد أن طلب إليه 
الخليفة أن يدفع ٠٠٠ر٠٠لار"‏ درهم › 
كما نصب ابنه يحيى على آذربيجان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال إن أهل الموصل لم يوقّروا عاملا 
كما وقروا خالدا , مع أنه لم يكن يلجا 
إلى القسوة قط فى تأديبهم . ويذهب 
المسعودى (المروج » جا ص ١١؟)‏ 
إلى أن أحدا من أبنائه لم يضارعه فى 
نبل خصاله. 


ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحيى 
توفى فى الثالث من المحرم عام 0٠15م‏ 
( التاسع والعشرين من نوفمير عام 
° م) بالغا من العمر السبعين أو 
الرابعة والسبعينء فيكون قد ولد بلا 
ريب عام ۱۲۰ھ (۷۳۸م) أو قبل ذلك 
ببضع سنينء وهو على خلاف أبيه - 
لم يشتهر إلا بأنه كان عاملا ووزیراء 
فلم يرو عنه غزو أو فتح . وأهم ما 
خلفه من الأعمال قناة سيحان بالبصرة 
(الطبری» جل" . ص 155, البلاذرى , 
ص .)١١‏ وعهد إليه الخليفة المهدى 
بتأديب ابنه هارون عام 1١1١‏ ه (لالالا 
-۷۷۸م) وبعد عام 177ه (۷۷۹_ 
*VAم(‏ كان يحيى يشرف على ديوان 
الرسائل لولى العهد الذى استعمل على 
الغرب (أى جميع الولايات غربى 
الفرات) بما فى ذلك أرمينية وآذربيجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


. وتعرضت حياته للخطر فى الفترة 
القصيرة التى حكم فيها الخليفة 
الهادى» لاتصاله الوثيق بهارون الذى 
رغب خصومه فى إرغامه على النزول 
عن حقه فى ولاية العهد. ولكن ما كاد 
هذا يصل إلى الخلافة حتى استوزر 
يحيى؛ وكان لا يزال يدعوه «يا أبت» › 
وأعطاه سلطة لا حد لها. ومكث يحيى 
يحكم بمعاونة ولديه الفضل وجعفر 
سيعة عشر عاماً )۷۸1 - 5١ىم)‏ . أما 
ابناه الآخران موسى ومحمد فيندر أن 
يرد لهما ذكر. ا 

وكان الفضل المولود عام ١548‏ ه 
(11-115لام) أكبر ابنى يحيى 
وأعظم من أخيه شانا واستّعمل بين 
عامى ۱۷١‏ ه (۷۹۳-۷۹۲م) و 
1ه (797 - ۷۹۷م) على الولايات 
التى كانت تشمل الجبال وطبرستان 
ودنباوند وقومس كما استعمل مدة من 
الزمن على أرمينية وآذربيجان وكذلك 
على خراسان من عام ۱۷۸ھ ۷۹٤(‏ _ 
م) إلى ۱۷۹ ھ (0ة/ - 7كلام). 
ويقول الیعقوبی (تاريخه. ج۲ . ص 
1 /) إنه لم يوفق فى حروبه فى 


\1E¥ 


البرامكة 


أرمينيةء أو فى داغستان بنوع خاص . 
وتنسب إليه فى خراسان أعمال ليس 
من المعقول أن يكون قد قام بها فى مدة 
ولايته القصيرة على هذه البلاد. ويقال 
EE EEE‏ 67 من 
الخراسانيين أرسل عشرين ألفا منهم 
إلى بغداد وظل الباقون فى خراسان 
(الطبری» ج۳ . ص )117١‏ وأنه أحرز 
عدة انتصارات باهرة وشيد الكثير من 
المساجد والرباطات وحفر قناة جديدة 
فى بلخ Chrestomathie: Schefer‏ 
مومعل جا ص ۷۱ ۰ ۸۸) وشيد 
مسجدا جامعا جديدا فى بخارى » وهو 
أول من أدخل القناديل فى المساجد فى 
رمضان (نرشخى . طبعة ,511616 ص 
۸). ويروى المسعودى (المروج » جاء 
ص 577؟) أن الفضل عكف فى الأيام 
الأولى لولايته على اللهو والصيد ولم 
ينته عن ذلك إلا بعد أن جاءه كتاب من 
أبيه. 

أما جعفر الذى استفاضت شهرته 
فى القصص فيما بعد ء والمولود عام 
۰ ه (۷1۷م) والذى كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره عند ما 
بلغته الوفاة. فإن الناس لم يمتدحوا منه 


1١14 


إلا حسن خطه وبلاغة منطقة وعلمه 
بالفلك» ويؤثر عنه أنه كان مثلا يحتذى 
فى اتخاذ الأزياء» وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ: 
البيان والتبيين» ج٠‏ ص )١1١١‏ وترد 
أسباب صلته بالخليفة ‏ ولم يكن أبوه 
يحيى راضيا عنها ‏ إلى رذيلة مشهورة 
فى الشرق (الطبرى , ج٣‏ . ص 
٦1۷م(‏ . ويبدو أن جعفرا لم يفارق 
الخليفة إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام 
عام ۱۸۰ هھ (۷۹۹ - ۷۹۷م) لكى 
يصلح بين قبائل العرب التى كان يقاتل 
بعضها بعضا » كما فعل أخوه موسى 
قبل ذلك بأربعة أعوام » ومع هذا فقد 
أسرف فى التعبير عن حزنه لفراق 
الخليفة ورغبته فى العودة إليه (الطبرى 
> ج٣‏ » ص .)1٤۲‏ واستعمله الخليفة 
على ولايات واسعة عدة مراتء ولكنه 
لم يكن يذهب إليهاء وإنما كان يحكمها 
دائما نواب من قبله . ولا نستطيع أن 
نجزم من المصادر التى بين أيدينا بأنه 
أشرف على شكون الدولة بنفسه 
باعتباره وزيرا أو نعين المبانى والأعمال 
التى قام بها. ولا يدل على نفوذه إلا 
ظهور اسمه على سكة الخليفة. 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لأبيه نفسه من سعة النفوذن 
خلال الأعوام السبعة عشر التى قضاها 
فى الحكم ما يروى عنه» وكان عليه فى 
الاعوام الأولى لحكمة أن يعرض شئون 
الرعية على الخيزران أم الخليفة المتوفاة 
سنة ١077‏ ه الموافق ۷۸۹ _ ١5لام,‏ 
فلما توفيت احتجز الرشيد الخاتم من 
جعفر وعهد بجانب كبير من أمور 
الرعية إلى الفضل بن الربيع وهو الذى 
نافسهم وخلفهم على دست الوزارة 
فيما بعد . وفى عام ١76‏ ه الموافق 
1-665كلام خلف الفضل محمدا بن 
خالد البرمكى فى الحجابة وكان 
استعمال على بن عيسى بن ماهان على 
خراسان مخالف) لرغبة الوزير (الطبرى 
٠ج"‏ .ص .)۷٠۲‏ وفى حجة عام 
1ه لأوائل عام ۷۹۸م) أجيب إلى 
طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى مكة 
(الطبرى » ج۳ . ص 157). ولكنه عاد 
إلى بغداد فى العام التالى » ويظهر أنه 
تسلم أزمة الحكم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الأقوال أن نكبة 
البرامكة سبقتها تمهيدات من زمان 
طويل » ولم تكن راجعة إلى رغبة 


البرامكة 


فجائية للخليفة . ففى الليلة الأولى من 
صفر عام ۱۸۷ ه (۲۹ يناير عام 
" م) قتل جعفر بأمر الخليفة وأعقب 
ذلك زج يحيى وأبنائه الثلاثة الآخرين 
فى السجن وصودرت أملاكهم وأعطى 
الأمان لأقارب الوزيرء ولم يلحق بمحمد 
ابن خالد» أخى يحيىء وأسرته مكروه؛ 
ثم أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على 
جسر بغداد الأوسطء كما علق نصفا 
جسمه على الجسرين الآخرين» واحتجز 
الوزير وأبناؤه فى مدينة الرّقّة. ومات 
يحيى والفضل قبل الخليفة » ولا نعرف 
شيئاً عن مصير موسى ومحمد. ويظهر 
أن عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير البرمكى الذى برز فى الشئون 
العامة » ققد ذكر فى حوادث سنة 
7ه الموافق ۸۱۱ - ۸۱۲م أنه دافع 
عن المدائن بلد آل ساسان أمام جيش 
المأمون (الطبرى » ج٣‏ . ص 855 وما 
يعدها)؛ ثم ورد ذكره مرة أخرى 
سنة71١7ه‏ (١۸۳م)نائبا‏ لعامل السند 
(المصدر السابقء ج۰۲ ص .)١١١5١‏ 
كما ذكر أبو القاسم عياس بن محمد 


N لل‎ 


البرامكة 


البرمكى على أنه واحد من آخر وزراء 
الدولة السامانية Turkestan : Barthold)‏ 
Y> wepochu mongolskago nachestuija‏ 
> ص ۲۷۸ متبعا رواية الكرديزى) ولم 
يرد ما يفيد نسبته إلى هذه الأسرة 
وفى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) نجد حسن البرمكى 
الدانشمندى قد أسفر عدة مرات بين 
الدولة الغزنوية وبلاط الخليفة (البيهقى 
> طبعة مورلى را00 ص 45١‏ وما 
بعدها). أما محمد بن جهم البرمكى 
المترجم المشهور لكتاب «خداى نامه» 
فالراجح إنه كان واحدا من موالى 
البرامكة » كما ذهب البعضء وكذلك كان 
المنجم الذى ذكره الطبرى (ج؟ . ص 
۷ وما بعدها) فى حوادث سنة 
۲۳ھ (۷۷۹ - للام). 

ولا تساعدنا المعلومات التى بين 
أيدينا فى إحصاء أعمال البرامكة 
وتقدئن فطناظهة وساو هم والشاكغ 
أنهم كانوا مسلمين معروفين بالتقى 
اشتهروا بحجهم وبالمبانى التى 
شيدوهاء بيد أن خصومهم يتهمونهم 


ا لاا 


بعدم الاحتفال بالإسلام وتعاليمهء فقد 
أورد الجاحظ ببيتين من الشعر فى 
كتابه «البيان والتبيين» (ج" 2 ص 
)٠‏ لشاعر مجهول - وإن كان ابن 
قتيبة قد نسبهما فى «عيون الأخبار» 
(ص١7,‏ طبعة بروكلمان) للأصمعى 
اللغوى ‏ قال فيهما : 
إذا كر الشرك فى مجلس 
أنارت وجوه بنى برمك 
وإن تليت عندهم آية 
أتوا بالأحاديث عن مروك(١)‏ 
(انظر فيما يختص بهذا الكتاب 
مصنف حمزة: طبعة 0002106 2 ص 
.)١‏ وقال شاعر آخر (البيان والتبيين» 
وعيون الأخبار» المصدران المذكوران) 


عن نفسه: 


)١(‏ ورد فى عيون الاخبارء طبعة دار الكتب المصرية 
جا. ص١0.,‏ هامش رقم ۲ من كتاب مروك أنه 
«محرف عن مزدك, واليه ينسب المزدكية وقد خرج 
فى أيام قباذ بن فيروز فبدل شريعة زرادشت 
واستحل المحارم وسوى بين الناس فى الاموال 
والنساء والعبيدء وكثر اتباعه. وعظم شأنه وتبعه 
قباذ نفسه ولم يزل كذلك حتى ولى كسرى 
انوشروان فقتله» واباد اتباعه». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن الفراغ دعانى 
الى ايككاة ال ا ت 
وإن رأيى قيها 
کرای يهيى بن خالد 
ويقال ان المنصور اتهم وزيره خالدا 
بأن هواه مع الفرس (الطبرى» ج؟, 
ص ”1). ويقول الطبرى (ج؟. ص 
؟لا5 وما بعدها) إن الهادى اتهم يحيى 
بالكفرء والراجح أن يكون الرشيد قد 
أوقع بالبرامكة لتهم مثل هذه ولكن 
شيئا من هذا لم تذكره المصادر. ومما 
يدل على أن سقوط البرامكة له صلة 
بالعودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن 
السكة بعد سنة ۸۷١ه‏ لم تكن تحمل 
اسم الخليفة أو ولى عهده كما كانت 
الحال منذ عهد المهدى. 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة 
أنهم لم يغنوا الدولة فحسب. بل أغنوا 
مواليهم أيضاء وكان المؤرخون يميلون 
دائما لأهل القلم لأسباب واضحة, 
ولذلك فإن التاريخ» حتى الذى برئ من 
التحيز للفرس» أسرف فى مدح البرامكة 
الذين كانوا يعتبرون منشئى هذه 


البرامكة 


الطيقة, وسكت عن كثير من مساوئهم. 
ويجب ألا نعتمد كثيرا على ما يقال من 
أن عهد هارون الرشيد كان العصر 
الذهبى للخلافة الإسلامية (الطبرى, 
ج ص /الاه وما بعددها) أو أن 
الرشيد أحسن الحكم طالما كان البرامكة 
معەه كما زعم بعض المؤرخين 
(المسعودى: التنييه. ص "5 5..وم,7 
«Hist. Arab.‏ ص ۰۹( ومع هذا فإن 
الرواية الشائعة تؤيد حكم المؤرخين فى 
التظاح: فى ولأية عربية خالصة كولاية 
الشام. 
المصادر: 
)١(‏ ضياء الدين برنى:زخبار برمكيان, 
فى Chrestomathie persone:‏ 
1 ج۲ ص 5-75 0 . 
بعدها . 
0 ابن خلكان: ترجمة له سلان, 
جا ص ۳۰١‏ وما بعدها. 0 حك 
ص۹٥٤‏ ومابعدهاء جدءءص ” ٠‏ 


سحلل س 


< البرامكة 


)٤(‏ الطبرىء انظر الفهرس. (انظر 
كذلك الصادر المذكورة يصلب 
المادة). 


[بارتولد لامطعه8 .][ 


۲ خالد بن برمك 

لا نكاد نعرف شیئا عن نشاط خالد 
حتى ظهر حوالى نهاية العصر الأموى 
فى صفوف الحركة الهاشمية» وهنالك 
وكل إليه توزيع الغنائم فى جيش 
قَحطَبة. ثم أقامه الخليفة الجديد السفاح 
بعيد ذلك على ديوانى الجند و الخراج» 
ثم عهد إليه الإشراف على هذا المكتب 
كله حتى لقد أصبح له فى قول مؤرخ 
من المؤرخين الإخباريين - شأن الوزير. 
وأحق بالخدمة الشخصية للخليفة, 
فأتاح له هذا شرف رؤية ابنته هو 
ترضعها زوجة السفاح على حين كانت 
زوجته هو أيضا مرضعة لابنة مولاه. 
وظل خالد فى عهد المنصور يلعب دورا 
هاماء دون أن يكون اليد اليمنى للخليفة 
كما تردد كثيرا على سبيل التأكيد. 
ويظهر أنه ظل عام على الأقل مديرا 
لديوان الخراج» ولو أنه سرعان ما 
أقصى من الإدارة المركزية بفعل أبى 
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أيوب المتآمر. وأقيم خالد واليا على 
فارسء ويبدو أنه قضى فى هذا المنصب 
توان سن ثم تراد به ذلك في 
بغداد يقنع الخليفة ‏ فى قول رواية 
مشهورة ‏ بالعدول عن تدمير إيوان 
كسرىء. وقد اشترك سنة ٠ا5اه‏ 
(10-1774/ام) فى المناورات التى حملت 
عيسى بن موسى على النزول عن 
حقوقه فى الخلافة. وبذل النصيحة 
لأبى عبيد اللّه معاوية الذى كان وقتذاك 
عائدا من الرى. وأقيم الد فن ف 
واليا على طبرستان, وبقى فيها حوالى 
سبع سنين (وقد اشتهرت السكة التى 
ضربت باسمه بين سنتى ١5١و154اه‏ 
= 1-07717لالام) واستولى على حصن 
أستونا وَنْد قرب دَمَاوَنْد وحبب إليه 
سكان هذين الإقليمين حيث أقام المدينة 
الجديدة المنصورة. والراجح أن هذا هو 
الوقت الذى أصبح فيه حفيده الفضل 
بن يحيى أخا فى الرضاع لهارون بن 
المهدى. والظاهر أنه قد فرضت عليه 
غرامة كبيرة آخر الأمر سنة ۸١٠ه‏ 


(۷۷°م)» أى قبيل وفاة المنصورء ثم 


۰ أعفى منها وأقيم واليا على إقليم 


الموصل» وكانت قد شبت فى هذا الإقليم 
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فتنة كرديه. ونجده فى بداية خلافة 
الملهدى فى فارس» والظاهر أنه أبلى 
أيضا البلاء الحسن كما قعل ابنه يحيى 
فى نفس الوقت» وذلك فى حصار 
صمالو بأرض الروم» ولو أنه توفى 
بعيد ذلك سنة 16١ه‏ (۷۸۲-۷۸۱م) 
فى ال اة والسميعن فق هزه 
المصادر: 

Les Barmécides: L. Bouvat (1)‏ › ص 

. ۷ 


(؟) الطبرى: الفهرس. 

(؟) الجهشيارى:كتاب الوزراء والكتاب: 
الفهرس. 

)٤(‏ المسسعودى: مروج الذهب» ج ه, 
ص٤٤٤‏ . 

. ۳٠٤ ابن الفقيه. ص‎ )٩( 

(1) ياقوت» ج١اء‏ ص ۲٤٤‏ . 

(۷) ابن خلكان» طبعة القاهرة. سنة 
4 , جا» ص 595-5916 . 


«Arab-Sassa nian Coins : J. Walker (۸) 
. ۷١١ 1985 لندن سنة‎ 
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البرامكة 


الوزارة وسقوط البرامكة 

عندما اختار هارون الرشيد يحيى 
بن خالد وزيراً كان له رصيد من 
الشهرة لا بأس به. وقد عاون يحيى 
ماه فى ولان على اتا مةخ 
أقيم هو سنة ۸١٠ه )۷۷١(‏ واليا على 
آذربيجان. وكان لايزال فى صف خالد 
فى فارس عند بداية عهد المهدى, 
وأصبح سنة ١1١‏ ه (۷۷۸م) كاتب 
سر الأمير هارون ومؤدبه حالاً محل 
أبان بن صدقة, وقد صحب هذا الأمير 
فى حملة صمالوء ووكل إليه بصفة 
غا مور الحيش.: ويعن ذلك مفلل 
بويع لتلميذه بان يلى الخلافة بعد ولى 
العهد وأقيم واليا على الأقاليم الغربية 
وعلى آذربيجان وأرمينية» فكان يحيى 
يدير هذا الجزء من الإأمبراطورية 
الإسلامية. وثبت يحيى فى منصبه بعد 
وفاة المهدىء إلا إنه وجد نفسه محل 
غداوة الخليفة اديرد القادى؛ إن اة 
هذا الخليفة بنصرة هارون عليه 
وتشجيع هارون على تعزيز حقوقه فى 
ولت الختلافة وهو امن نون لدان 
ينتهى بسقوط الهادى فى وقت جد 
قريب. على أنه حدث فى الليلة نفسها 
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البرامكة 


التى ألقى فيها يحيى فى السجن ليلاقى 
حتفه كما أخبرناء أن وجد الهادى ميتاء 
وثمة أقوال تذهب إلى أن الخيزران أم 
الخليفة التى كانت تؤيد هارون كانت 

ومهما يكن من شىء فإن هارون 
الرشيد قد بادر بمجرد بيعته إلى 
استدعاء يحيى وعهد إليه تدبير الأمور 
وفوضه تفويضا عاما فى ممارسة 
السلطة. وتلقى هذا الكاتب المقتدر لقب 
الوزير» وأشرك من أول الأمر ابنيه 
الفضل وجعفرا فى مباشرة الواجبات 
الإدارية والحكومية. وكثيرا ما كانا 
يتوليان الرئاسة معه. وكانا يلقبان 
ارما بلقن الوا فما يلين ول 
يحيى فى منصبه سبعة عشر عاماء من 
هذه الفترة بعبارة «سلطان آل برمك». 
الخليفة. كما كانت له سلطة اختيار 
كتابه الذين باشروا العمل وكلاء عنه, 
وكان يحيى من حيث العمل رأس 
الإدارة. بل إن وظيفة الخاتم التى 


وضعت تحت إشراقه. وكذلك تقول 


6ك 


الروايات بأن الرشيد قد أسلمه خاتمه 
الخاض, ولحلا على التسلطة الحديدة 
التى كان يباشرها الوزير. وهذا الخاتم 
الذى عهد به إلى جعفر قد عاد إلى 
يحيى من بعدء ولكنه نزل عنه عندما 
رحل للإقامة بمكةء ثم رد إلى جعفر بعد 
أن كان قد استرده يحيى بعد عودته من 
مكة. 

ولم يقنع ابنا يحيى - الفضل وجعفر 
- بمجرد مؤازرة أبيهما فى تولى 
السلطة وإنما باشرا أيضا مسئوليات 
هامة. فقد كان للفضلء وهو أكبرهما 
فضلا عن كونه أخا هارون فى 
الزكاع شان خطيي فى السكرات 
الأولى. ذلك أنه أقيم سنة ١۷١ه‏ 
(۷۹۲ح)» أو ريما قبل ذلكء على رأس 
الولايات الغربية لإيران» وأنفذه الخليفة 
لقتال يحيى بن عبد اللّه العلوى الذى 
كان قد افتتن. واستطاع أن يحمل يحيى 
هذا على الكتشهبوع بالقاوضنة: وفى 
العام التالى أقيم الفضل واليا على 
خراسان فقام فيها بدور الموفق والبناء 
فقد هدا من ثائرة إقليم كابل وجند 
هناك جيشا محليا أرسل بعضه. كما 
قيلء إلى بغداد. فلما عاد الفضل إلى 
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البلاط ترك نائبا عنه يلى أمر ولايته 
التى ظل محتفظا بها حتى عام 1ه 
(7كلام). والظاهر أنه كان سنة ١۱۸۱ھ‏ 
(۷۹۷ح) يلى أمر الحكم فى غيبة أبيه. 
على أنه كان أول من فقد حظوة 
الخليفةء فقد أغضبه غضبا شديد] 
فجرده هارون من جميع مناصيه إلا 
قيامه بتأديب الأمير محمد الأآمين: وكان 
الرشيد قد أخذ البيعة على العهد إليه 
بالخلافة من بعده سنة ااه 
(عكلام). 

أما جعفر ‏ الذى أغرم الكتّاب بتأكيد 
فصاحته وتضلعه فى الفقه ‏ فقد وكلت 
إليه سنة ١۷١ه‏ ("كلام) ولاية 
الأقاليم الغربية مع أنه ظل مقيما 
بالبلاطء ولم يتركه إلا سنة ١ه‏ 
(١۷۹م)‏ لإخماد الفتن التى نشبت فى 
الشامء ثم أقيم بعد ذلك واليا على 
خراسان إلى حين» وعهد إليه حرس 
الخليفة كما عهد إليه منصب صاحب 
البريد وصاحب السكة والطراز (والحق 
إن اسمه يظهر على السكك التى ضربت 
فى الشرق منذ سنة ۱۷١‏ ه = ۷۹۲م» 
ثم على السكك التى ضربت فى الغرب 
. بعد ذلك). وكان إلى ذلك مؤدبا للأمير 
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البرامكة 


عبد الله المأمون الذى عهد إليه بالخلافة 
بعد الأمين سنة 47١ه‏ (۷۹۸م). وكان 
فوق ذلك كله صفى الخليفةء إن لم يكن 
ساقية كما يعم كثيرا. 

أما وقد كان تأديب وليى العهد 
اللذين رتب لهما أن يقتسما بالفعل 
الإمبراطورية الإسلامية موكلا إلى ابنى 
يحيى» فإن السلطة كانت خليقة أن تبقى 
فى يد آل برمك أمدا طويلاء لو أن 
الرشيد سمح بذلك. على أن الخليفة 
عندما عاد من الحج الذى اداه مع 
حاشيته سنة 147ه (۸۰۲ م) قرر 
فجأة أن يتخلص من سيطرتهم. ففى 
لئلة التسيّيك رة مستيفتو سنة ۷ه 
(9-74"؟يناير سنة 807) أمر بجعفر 
فقتل» وقبض على الفضل وإخوته. 
ووضع يحيى تحت المراقبة واستصفيت 
أملاك جميع البرامكة فيما عدا محمد بن 
خالد. وترك جثمان الفضل معروضا 
الان فا ا ان 
ويحيى نفسه ۔ الذی كان قد أبدى 
الرغبة فى أن يشارك ولديه مصيرهما - 
فق حلا إل الرقة سكي روفاك 
توفى يحيى فى المحرم سنة ١51١‏ 
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(نوفمبر 804) عن سبعين عاماء وتوفى 
الفضل فى المحرم سنة ١97‏ (نوفمبر 
سنة ۸٠۸م)‏ بالغا من العمر خمسة 
وأربعين عاما. 

وهذه النكبة التى حلت بالبرامكة 
فاجأت معاصريهم فلم يستطيعوا أن 
تالا تفسدزا مقف فا شد عرزا 
أسبابا خرافية مثل قصة العباسة التى 
ظلت مدة طويلة تعلو على جميع 
الأسباب. وقد ظل الأصل فى سقوطهم 
خفيا فى بعضه على المؤرخين المحدثين, 
ولكن من العسير أن يقال إنه كان نتيجة 
لنزوة أصابت الخليفة فجأة. وحتى إذا 
كان هذا السقوط «قد دبر من قبل» كما 
قال بارتولد» فإنه يكون قد دبر قبل 
سقوطهم بوقت طويل» دبره خليفة 
فرض عليه أن يحتمل وصاية وزرائه 
فى ضيق متزايدء خليفه اتهمهم فى 
بعض الأوقات بالجرى على سياسة 
تناقض مصالحه هو. 

ولم تكن وزارة البرامكة حقاهى 
عهد الوئام الكامل كما صورتها 
القصص بعد ذلك. إن بالرغم مما قيل 
فى هذا الموضوع فإن أسباب الخلاف 
كانت قائمة بين الخليفة ومؤدبه السابق 


اللا 


الذى لم تكن يده قط مطلقة كل الإطلاق 
فى الحكم. ذلك أنه لم يكن فى السنوات 
الأولى مضطراًء كما قال بارتولد من 
قبل»ء إلى الرجوع إلى الخيزران فحسب» 
وقد كانت تنصره دائما وهى بقيد 
الحياة. بل كان أيضا مضطرا فى كثير 
من الأحيان إلى الانصياع إلى رغيات 
الخليفة والالتجاء إلى تلك البراعة التى 
اشتهر بها كثيرا. بل إنه كان فى بعض 
الأحيان لا ينجح فى فرض آرائه. ثم إن 
الرجل الذى أقيم على خراسان خلفا 
للفضل سنة ١٠۸٠ه‏ (7297) قد ولى 
على غير ما نصح. وكان الفضل يجد 
نفسه فى أحيان أخرى مضطرا لأن 
يتذرع بحجج يأخذ فيها بأوساط 
الأمور إلى حد كبير. ومن ثم نجده 
يسرع بالخروج من بغداد إلى الرقة 
سنة 147ه (۷۹۹م) ليصرف النظر 
عن فس الخليفة على الفغيل ولا يفاح 
فى ذلك ال#غلن سات إنكان منك 
ابنه. وقد حدث فى وقت متقدم عن 
ذلك كثيرا أن كان للدسائس شأن فى 
إضعاف مركزهء فقد كان الخليفة عند 
رآ لهاان إستباع ات 
الشرف على رجل حاشيته المصقول 
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الفضل بن الربيع» وكان قد بدأ منذ 
وقت طويل يهتم به» ثم أقامه زيادة 
على ذلك حاجبا سنة ۱۷۹ھ (30/ام) 
مكان محمد ين خاله البرمكى: ركان 
لهذا الوجيه الجديد نفوذ متزايد فى 
البلادء وقد أدرك بعين بصيرته أوجه 
قصور خصومه وأثار حنق الرشيد 
عليهم. 

وكذلك لم تكن صلات الخليفة بأبناء 
يحيى على وئام فى جميع الأحوالء ذلك 
أن الخليفة لم يكن يخبذ السياسة 
المنحازة إلى العلويين التى كان يسير 
عليها الفضل الذى لم يكن فيما يبدو قد 
رزق المرونة المأثورة عن أبيه. وأقصى 
الفضل عن السلطة سنة 47اه 
(39لام) قبل أن تحل النكبة بالبرامكة 
فتدول دولتهم بأربع سنوات. وحتى 
جعفر ‏ الذى كان ينعم فيما يظهر بثقة 
الخليفة التامة وبقى سلطانه عليه مدة 
أطول من سائر البرامكة ‏ لم يأمن 
شكوك مولاه الجموح وقد عنّف مرة 
على إساءة استخدام سلطته. 

وكان من المألوف جدا بطبيعة الحال 
أن يتعدل موقف الرشيد من البرامكة 
أثناء السبعة عشر عاما من سيادتهم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


فقد قنع الخليفة عند ولايته الخلافة فى 
سن الثالثة عشرة بأن يسير على 
نصيحة والدته ويعفى نفسه من بعض 
المسؤوليات بإيكالها ليحيى. على أن هذا 
الموقف الذليل بدأ يثقل عليه» واشتد ذلك 
عليه منذ زادت رغبته فى فرض إرادته 
بمرور السنينء على حين راح البرامكة 
يملثون معظم مناصب الدولة الجليلة 
بأقاربهم ومواليهم ويعدون العدة 
لإقامة ما يشبه الوزارة الوراثية, 
فأصبحوا بذلك دولة داخل الدولة» وهم 
قد جمعوا فى الوقن تفه كروة شكنة 
أثارت طمع مولاهم وأصيح كرمهم 
الذى صار مضرب المثل يستلفت 
الإتظان تاسكهرزان: وإذا كان الأسنتاب 
المختلفة كافية لتبرير سقوطهمء فإن 
وحشية المعاملة التى حلت بجعفر كانت 
ك و تی الذى آنا غا 
الخليفة والذى كان من شأنه أن يؤجل 
الخاتمة المحتومة التى نزلت به على أن 
التهم التى رمت البرامكة أيام سطوتهم 
بالزندقة فى بعض الأحيانء ليس لها 
فيما يبدو نصيب فى النكبة التى حلت 
بهم, بل إن هذه التهم لم يكن لها فيما 
يظهر أى أساس من الحقيقة. صحيح 
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البرامكة 


أن هؤلاء الكثّاب الإيرانيى الأصل قد 
أظهروا اهتماما خاصا بالروائع الأدبية 
التى وفدت من إيران والهندء وكذلك 
بالمبادئ المختلفة فى الفلسفة والدين 
وأبدوا الميل إلى الاست ماع إلى 
مناقشتهاء ولكن هذه الأمور كانت من 
الأذواق التى فشت فى المجتمع البغدادى 
لهذا العصر ولم تلازمها بالضرورة 
آراء متزندقة. زد على ذلك أن البرامكة 
ف ھاو[ اس ا کا بها رن 
عليه عرف البلاط العباسى الذى كانوا 
يعيشون فيه. لقد كانوا يقدرون كل 
التقدير الشعراء والكتاب العربء وأبدوا 
- شأن كثير جدا من الموالى - حبا 
للظهور بمظهر الكرم مستلهمين التقاليد 
البدوية. ومع أنهم اتخذوا فى كثير من 
الأحيان موقف التراضى حيال سكان 
الو انات اق تخو مض الدؤل الكاف :> 
للدولةء إلا أنهم لم يحاولوا فيما يظهر 
أن يؤثروا المأمون ‏ ابن المرأة الفارسية 
- على أخيه. وهم فيما يبدو قد خدموا 
أولا الخلافة فى كفاية وإخلاص مهدئين 
خواطر الناس فى إيران الشرقية, 
ومخمدين للفتن التى نشبت فى الشام 
بل فى إفريقية» محققين إخضاع 


1١1م4‎ 


المنتقضين بما فيهم العلويون» موجهين 
أداة الحكم فى نظام وأمان» كافلين 
للدولة موارد هامة» نامضين بالمرافق 
العامة (مثل قناة القاطول وقناة 
سيحان). رافعين للمظالم بالعدل 
والقشطاس على فدى ما حكنت يه 
اقرز عة مز زين القكناء اناه 
منصب قاضى القضاة. ولاشك أنهم 
بتصرفهم وسلوكهم قد عجلوا بصبغ 
البلاد بالصبغة الإيرانية التى بدأت 
تتضح منذ قيام العصر العباسى, 
نافثين فى الوزارة طابعا لم ين عن أن 
فخحَدت أانظطان القلديق الذين جتسادوا 
بعدهم» على إنه بالرغم من الامتيازات 
الجديدة التى منحت لهم وهيبتهم 
الخارقة فإن سلطانهم كان مسألة 
تة إلى خد كين شانيا شان 
المأساة التى أودت بهذا السلطان, 
ولايبدو لنا أنهم سعوا بحال إلى تغيير 
الوزارة على نسق ساسانى نظرى. 

ولم يكن نشاط البرامكة مقصورا 
على السياسة والحكم فحسبء فهم قد 
حققوا أيضا أمورا هامة فى ميدانى 
الثقافة والفن. ذلك أنهم بلاشك سلكوا 
مسلك الرعاة للشعراء» يوزعون العطايا 
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بين مدّاحيهم على يد جهاز خاص 
اا النوهن اا 
وديواى القهرية وكاتوا زفوق الا 
ويجمعون المتكلمين والفلاسفة فى 
دورهم ويعقدون بينهم مجالس ظلت 
شهرتها باقية. كانوا يشجعون الفنون» 
كان اروم اتس ازات العضانة 
ال هو سيور ى اد 
أصبح أشهرهاء وهو قصر جعفرء مقر 
الخلافة من بعد. 

وكذلك لم يختف سلطان البرامكة 
بسقوطهم» بل هو قد ظل نافذا فى 
السنين التالية على يد وزراء وكتاب 
تسنموا السلطة فى عهد المأمون» وكان 
متك هو لض مو لني وها و ان 
کیا هيخال الفضل :دق سمل الشهون. 
ومن المعروف حقا أن وزراء الرشيد 
كانوا أيام ظهور البرامكة يجمعون 
ولم طاففة فن الككان توي النكفاية 
الحاردة للم اطم اللحلفناء :الذي أخوا 
بعده أن يستغنوا عنهم. 

ونجد أخيرا كتب الأدب تشيد 
بخصالهم الحميدة المشهورة وتبالغ فى 
ذلك بعك لاله احا( كه نخ 


البرامكة 


وما رزق من موهبة التنبق بالحوادثء 

وترفع الفضل وكرمه المبذول» ورشاقة 

أسلوب جعفر)» على حين نجد بعض 

فى كتاب ألف ليلة وليلة. تضفى 

الا عل ي جاو الور 

المصادر : 

Les Barmécides: L. Bouvat ( ١ ) 

Le Vizirat Abbaside, D. Sourdel (۲) 

(4) الا ار 
والکتات: الفهرس: 

(٤(‏ أبن عبد ربه: العقد الفريد» طبعة 
القاهرة سنة ١۹٥۳ ۱۹٤٥‏ 
جا ص 38-71 . 

)5( الطبرى: الفهرس. 

)۷( ابن خلكانء هذه المادة. 

٤‏ - أفراد آخرون من أسرة البرامكة 


الذى كان حاجبا منذ عام 1/7اه 
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ل 


(۷۸۸م) إلى عام ۱۸۹ھ (550لام), 
وهو الوحيد من أفراد الأسرة الذى 
أمسك عنه الخليفة عند سقوط الأسرة. 

وقد كان له علاوة على الفضل 
وجعفر - ابنان آخران هما محمد 
وموسىء وكانا أقل من ذلك تألقا إلا أنه 


كان لهما شأن فى البلاط. وقد اشتهر 


موسى بالشجاعة فى الحرب» وكان 
واليا على الشام سنة ١۷١ه‏ (۷۹۲م). 
وقد ألقى بهذين الأخوين فى السجن 
سنة ۱۸۷ ه (807م) هما وأبوهما 
وأخوهماء ولكن أطلق سراحهما الأمين 
الذى ابد مصوهم الكرم والتتماهة: 
وظل موسى بالعراق وحارب فى جيش 
الخلافة, ثم انحاز إلى المأمون فأقامه 
بعد ذلك واليا على السند. وتوفى 
موسى سنة ١7اه‏ (4170م) تاركا ابنا 
يدعى عمران خلف أباه وأبلى البلاء 
الحسن فى عدة حملات . أما محمد فقد 
انضم إلى بلاط المأمون فى مروء وفيه 
خلفه ابنه محمد وابن أخيه العباس بن 
الفضل. 

ونذكر من سلالة البرامكة العديدين 
واحدا اشتهر بالموسيقى والأدب ألا 
وهو أحمد بن جعفر الملقب بجحظة وهو 
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حفيد موسى ابن يحيى والصاحب 
الحميم للخليفة المقتدر. 


المصادر: 

«Les Bermécides: L Bouvat )١(‏ ص 
٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) الجهشيارى: كتاب الوزراء 
والكتاب» طبعة القاهرةء ص 
۲۹۸-۷ . 


ه ‏ النسية: البرامكة 

حمل هذه النسبة أيضا أشخاص لا 
ننتسيون إلى أشدرة البرافكة: :والطائفة 
الأولى من هؤلاء تشمل موالى البرامكة 
وأرقاءهم الخصيان وأحفادهم. أما 
الآخرون فكانوا سكانا لذلك الحى من 
بغداد الذى أطلق عليه اسم البرامكة. 
ويشمل هؤلاء المغنية دنانيرء والأديب 
محمد بن الجهم» وفلكيا شهد حصار 
صمالو ووزيرا للسامانيين.ء ورسولا 
للغزنويين. 

وقام فى زمن متأخر عن ذلك عدد 
من الأسر زعمت أنها تنتسب للبرامكة 
(مثل شربداران فى خراسان › وبرامك 
فى توات): وتجد أخيرا قبيلة متها 


دالا لان الى عمد ازيب ف ضر 
زز هللاه اللا انام ل 
البرامكة. 


المصادر: 
Bouvat )١(‏ هآ :8677161065 صا ص 
٠١6‏ وق ما بعدها . 


خورشيد [ سوردل اهعتناه5 .2 ] 


البراهمة 


كان أبى الريحان البيرونى الأفضل 
بل الأوحد من بين المؤلفين العرب الذين 
وقفوا عى أسرار الهند البرهمية, 
ومصنفه الجليل عن الهند (طبعة 
وترجمة سخاو سنة ۱۸۸۸م» وطبعت 
الترجمة حديثا سنة ١٠15م)‏ يشهد 
بأنه درس تلك البلاد دراسة توافرت له 
فيها مواهب لا نظير لها فى ميادين 
الفلسفة والأدب والعلوم. وهو حجة فى 
حديثه عن طبقات الهند والبراهمة وعن 
طريقة معيشتهم وماهية كتبهم ودينهم 
وعلومهم. ش 
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البرامكة ‏ البراهمة 


وقد درس البيرونى اللفة 
السنسكريتية ونقل منها إلى العربية 
طائفة من كتبهاء وكان ملما بكتب 
الهنود المقدسة وهى البيذ واليراناث -ء۷ 
5 0135 ومطلما على كل شىء 
حتى علم العروض السنسكريتى. أما 
علم ما وراء المادة عند البرهمية فقد كان 
بيضة براهم(١)‏ ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا 
والتناسخ والثواب على الأعمال فى 
العوالم المختلفة وفى النجاة. وقد ألف 
البيرونى كتابه هذا فى مدينة غغزنة. 
أعنى فى بقعة كان بها كثيرون من 
السكان الهنود (حوالى سنة ١*١٠م)‏ 
وكان قد تنقل من قبل فى بلاد 
الپنجاب. 

وإذا اتتا هذا التصتف العلل 
فإن معلومات مؤرخى العرب عن مذهب 
البرهمية وعن الهند شحيحة جدا. أما 
)١(‏ بيضة براهم اصطلاح يطلقه البراهمة على كل 

الاثير من جهة استدارته وشكل حركته بل على كل 


العالم من جهة انقسامه إلى الأعلى والأسفل. 
ش اللجنة 


` ۷ 


البراهمة 


الصحيحة فلا وجود لها حيث يخيل أن 
هناك من الأسباب ما يدعو إلى توافرها. 
من ذلك أنك لاتجد لها أثرا فى كتاب 
المسعودى ولا فى كتاب الشهرستانى 
على الرغم من تخصص الشهرستانى 
فى علم الفرق والطوائف والمذاهب 
الدينية ومن إلمامه بشىء ولى يسير عن 
اليوذيةكمالا تصدها فى الأشاطين 
التى أخرجتها لنا الهند مثل كتاب كليلة 
ونستة ولاافى خان الات فار 
والرخلات السطووة عن الب اة 
كالرحلة الموسومة «يعجائب الهند» 
وكتثاب-وسلسلة التواريخ». وى أن 
نلاحظ هناأن جزيرة سيلان هى 
البقعة الوحيدة من بلاد الهند التى كانت 
معرفة العرب بأحوالها أقل منها بأحوال 
البقاع الأخرى. 

ولقد أورد المسعودى أسمى اثنين 
من مؤلفى العرب صنفا فى موضوع 
الفرق الهندية. وهما أبو القاسم البلخى 
والحسن بن موسى النوبختى» وقال 
هذا المؤرخ إن البراهمة من نسل 
برهمان وهو ملك مترهب وعالم» عقد 
مجمعا من الحكماء وسن بمعونتهم 
قواعد الدين» ووضع نظرية الأدوار 
الفلكية واخترع أرقام العدد وحسب 
فا کرک التحاورة الوت 
للاعتدالين. وفى قول برهمان هذا أن 
عمر العالم ٠٠٠٠١‏ دور مقدار كل دور 
٠‏ سنة»ء وأنه ‏ أى العالم ‏ ينمو 
ويتسع فى الأدوار الأولى ثم يضمر 
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ويتضاءل وتبطۇ حركته فى الأدوار 
الأخيرة. ومن قوله فى موضع آخر إن 
دورة العالم تقدر بسبعين ألف سنة 
وتسمى «هزروأن». 

وفى كتاب كليلة ودمنة لا يبدى بيدبا 
البرهمى إلا فى ثوب الرجل الحكيم 
ضا حف الواع السسديد::والنظر القتاقي 
البعيد. ويقول مؤلف الكتاب عن بيدبا 
إنه كان فاضلا حكيما يعرف بفضله 
ويرجع فى الأمور إلى قوله. ويقول 
مؤلف كتاب الأسفار والرحلات إنه كان 
بين الهنود رجال وقفوا حياتهم على 
الدين وعلماء يسمون بالبراهمة وكان 
من بينهم شعراء يعيشون فى قصور 
الملوك وعلماء فى الفلك وفلااسفة 
ومنجمون» ويضع الشهرستانى علماء 
النجوم والعرافين فى مصاف البراهمة. 

أما كتن الأسفار فتاممامها بالدفان 
أكثر منه بالبراهمة» فقد وصفت طرائف 
حياتهم وصفا حسنا وقالت عنهم إنهم 
يتخذون من الجماجم البشرية زقاقا 
لهم وتسمى عندهم باسم بيكرجى أو 
بيكور تصحيف كلمة بهكشو (انظر 
كتاب عجائب Merveilled de 1' 102 «sill‏ 
طبعة فان درليث «Van der Lith‏ 
الفهرس). ويطلق سعدى الشاعر 
الفارسى وغيره اسم البراهمة على 
عبدة النار (انظر: بستان» طبعة باربيه 
ده ميثان Meynard‏ عل Barbier‏ ص١2‏ 3). 


]8. Carra de Vaux [كارا ده قى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


برهان الدين أحمدء القاضى: والى 
سيواسء ومن أقدم شعراء آل عثمان 
الغنائيين. ولد فى قيسارية عام 
۳٤٤(0‏ م) من أسزة جلها من 
القضاة. وأتم دراسته فى حلب ثم 
استقر بمدينة أرزنجان. ونشأت بينه 
وبين أمير هذا البلد صلة ودمتين 
وتزوج ابنكه, ثم دب الخلاف بينهما 
فقتله برهان الدين ونصب نفسه مکانه» 
واستولى على سيواس وقيسارية 
وقاتل جيشا أنفذه إليه مماليك مصر 
عام ۷۸۹ه (۱۳۸۷)ولکنه باء 
بالهزيمة. 

وبعد عشر سنوات» أى فى عام 
8ه (١۱۳۹م)‏ استعان بالجيوش 
المصرية على الخلاص من قبسائل 
التركمان التى كانت تناوشه. ولقى 
برهان الدين حتفه عام ۷٩۹٩‏ او ۸۰۰ أو 
١ه‏ (۱۳۹۷ - ۱۳۹۹م) فى نضاله 
مع قره عثمان المقلب بقره يولق من 
تركمان القطيع الأبيض. ويمكننا أن 
نستبعد رواية سعد الدين التى يزعم 
فا آن فره عشمان لم .يلتق بالعاضن 


ذاقرة اغارف الإسلامية 


برهان الدين إلا بعد فراره من وجه 
بايزيد الأول سلطان آل عثمان إلى 
جبال خربوط. 

وض يهان التو فى الأول 
ونظم القصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية. وقد استطاع المشحف 
البريطانى الحصول على ديوانه عام 
م. وهو مخطوط فريد نسخ عام 
4ه 5 ۲۳۹ ام), وأطراف أجزاء هذا 
الديوان هو مجموعة الرباعيات المعروفة 
ب «تيوغ» وقد وزنت طبقا لعدد المقاطع 
وزنا مستقلا عن مقدارها (بارماق 
ای ای الفارسى واک فا 
ولكن لغتها قديمة وفيها كلمات كثيرة 
من اللغة التركية الشرقية. 

ولا يزال قبر برهان الدين موجودا 
بسيواس وعليه العام المرجح لوفاته 
وهو 15لاه الموافق ۱۳۹۷م (انظر 
المجلة الأسيويةء المجموعة 
التاسعة, المجلد ۲۷» عام ١١15م,‏ 
ص 5 50) وكذلك نجد فى مدينة سيواس 
قبر ابنه محمد جلبى المتوفى ۷۹۲۳م 
(1551م) وقبر ابنته حبيبة الملقبة 
بسلجوق خاتون لأن جدة برهان الدين 


1١1 


لأبيه كانت حفيدة السلطان السلجوقى 
كيكاوس الكاتنى Corpus :Van Berchem)‏ 
.Enscript ionum Arabicarum‏ ]ج اد 
الثالث» ص١‏ 5). وتوفيت حبيبة عام 
6ه (1551١م)‏ ولا تزال سيرتها 
التى كتبها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارستية مخطوطة 
فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم 57516. 


المصادر: 
عنه كب طا¡ فى كتابه History of Otto-‏ 
man Poetry‏ ١ء‏ ص٤۲۰‏ وما بعدهاء 
وترجمة الشعر موجودة فى ص٤۲۱‏ 
وما بعدهاء والنص فی جا ص١١‏ 

(؟) .۴.Meliornski‏ النص وترجمة 
عشرين رباعية واثنى عشر تيوغ 
ostotshniya zamietki)‏ ص11 وما 
بعدها) 


[CI. Huart [إيوار‎ 
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+ برهان الدين أحمد, القاضى: 
شاعر من شرقى آسية الصغرى 
(يكشف فى آثاره عن خصائص من 
اللهجة الآذرية) ورجل علم وتقلبات 
وعواصف» وكان قاضيا فوزيرا فأتابك 
قسلطانًا. 

ولد برهان الدين فى الثالث من 
وان سخ 12لا (۸ يتان ستة 
6 م) فى قيسارية (وهى الآن 
قيصرى)وأبوه شمس الدين محمد كان 
قاضيا من الجيل الثالث انحدر من 
صلب قبيلة سالور الأوغوزية التى 
كانت تنزل فى الأصل خوارزم. وتلقى 
برهان الدين تعليما كاملا فى فروع 
المعرفة المألوفة, على أبيه أول الأمرء ثم 
فى مصر ودمشق وحلب» وعاد إلى 
مسقط رأسه سنة 17لاه -١534(‏ 
0 حيث آنس الأمير القائم بالحكم 
غياث الدين أرتنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه 
حتى أنه رفعه إلى مرتبة القاضى (فى 
مكان شمس الدين محمد الذى كان قد 
توفى قبل ذلك بعام) بل أعطاه يد ابنته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحد إن اشترك سرا فى فتنة البكوات 
الل قل فا حسؤة شن ۷۹۷ف 
(1753-175م) وقد لعب دور هاما 
فى غد الأشراء الارن من اة 
أرتنا الذين خلفوا حماه: وزيرا وأتابك 
حك تاد تفمحة طاتا فى التلاد 
الخاضعة فى البلاد الخاضعة لبيت 
أرتنا سنة 7لالمه (۱۳۸۱ - 1185م 
انظر إسلام أنسيكلوييدياسى, 
الكراستين 77, ,)73١59‏ واتخذ قاعدة 
لحكمه فى سيواس مع ممارسة حقوق 
السلطان (ضرب السكة باسمه وذكر 
هذا الاسم فى الخطبة). 

وقد حفلت السنوات الثمانى عشرة 
التى تولى فيها الساطنة بالصراع 
المتصل المتصل مع البكوات المنقضين 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء 
مكل القرة فائية والمكساتنة: ركان 
برهان الدين دائما أبدا مغامرا مقداما 
إلى حد لايتصوره العقلء ومن ثم 
حارب جيشا مصريا متفوقا عليه فنزلت 
به الهزيمة سنة ۷۸۹ه (17417م) على 
أنه سرعان ما لجأ إلى عون مماليك 
مصر أنفسهم ليعينوه على الآق 
فويونلى الذين كانوا يشقون طريقهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


من الشرقء وهنالك قاتل مع الآق 
قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضين. وحلت اللحظة الحاسمة حين 
أمر بقتل شيخ مؤيد والى قيسارية 
المتمرد» وهو فعل أسخط عليه قره يولق 
عثمان بك الآق قويونلى. 

وتوفى برهان الدين فى معركة مع 
الزعيم الآق قويونلى فى قره بلء على 
أن سعد الدين يقول إن ذلك كان فى 
جبال خربوط التى كان برهان الدين قد 
فر إليها أمام السلطان بايزيد الأول 
وثمة بعض الأخبار كتبت ببواعث 
أخرى (ابن عربشاه» شلدبرغر -5110 
6ع0) نقول إن برهان الدين وقع فى 
أيدى القره يولق وقتل فى ذى القعدة 
س وت دا می سنة 
4) ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى 
المصادرء والنقش الذى على قبر برهان 
الدذيق الذئ لانزال قافا فى سافن 
لايحمل أى تاريخ. 

وفى سيواس أيضا تثوى عظام ابن 
برهان الدين: محمد جلبى المتوفى سنة 
اه (1791م) وابنته حبيبة 
سلجوق خاتون المتوفاة سنة ٠١65/ه‏ 
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برهان الدين أحمد 


۱٤٤١(‏ - ١٤٤م)‏ التى سميت بهذا 
الاسم لأن جدة أبيها كانت من حيث 
كيكاوس الثانى (2ءطءمء8 ۷a۸‏ فى 018, 
جك ص ٠‏ °). 

ومن العجيب أن برهان الدين كان 
يجد من خلال حياته التى قضاها فى 
الوقت الكافى والسكينة النفسية اللذين 
يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى 
ميدان العلم والشعر: وكتبه فى الفقه 
التى كتيها بالعربية هى: «ترجيح 
«إكسير السعادات فى أسرار العبادات» 
الآن بين العلماء. 

وأهم من هذا كله: «ديوان» برهان 
الدين الذى يشتمل على ١٠١٠١‏ قصيدة 
من الغفزل (دون أن ترتب الترتيب 
الأبحدى المألوف أو يكون لها 
(مخلص)» وعشرون رباعية» و95١١‏ 
تيوغا (وهذه باللهجة التركية الشرقية) 
وبعض الأبيات القائمة برأسها. 
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وعروضه كمتى وهو يكشف فى عدد 
من المواضع عن عيوب فى الوزن كانت 
خليقة بألا تقع قط من بعد وثمة 
مصاريع كمية نجدها فى التيوغ مع 
مضاريع مقدرة بالمقاطع ومزهان الدين 
شاعر حب دنيوىء وتقل فى شعره 
النفحات الصوفية وهو يتبع فى 
الغزليات من حيث الموضوع والبيان 
تقاليد الشعر الفارسى الغنائى وبرهان 
الدين شاعر بحقء ومع ذلك فقد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات 
(وإنما نجد عند بعض المؤرخين إشارات 
موجزة إليه يقال فيها إنه كتب أيضا 
شعرا بالعربية والفارسية» مثل كتاب 
كن فى القتسهر المكماتى: جا 
0 ول کی له اسان فی 
تارات الشعن فى ادر سان أي غد 
العثمانيين. 


5 en 


المصادر: 

)١(‏ خص كتاب «بزم ورزم» بحياة 
تزهان الدين بضتفة اة وهذا الكتاب 
معروف باسم «مناقب قاضى برهان 
الدين», وقد تم تأليفه سنة ١٠8ه‏ = 
64م وهو بقلم زميل له يدعى عزيز 


ذا اغارف الإستلاسة 


بن أردشير الاستراباذى (المتن الفارسى 
نشر فى إستانبول سئة 1594) وقد 
قم ارک کو یری اه قران 
انظر م ج۲/۲» ص ١٠غ4.‏ 

Das Werk des : H. H. Giesecke (Y) 
لييسك سنه‎ » Ardachir Asterbadi 
ولعله فيما يقول بابتكر‎ ٠ 
فى 6.0.77. ص 0 ) هو عين‎ Babinger) 
«تاريخ القاضى برهان الدين‎ 
السيواسى» فى أربعة مجلدات لعبد‎ 
الد ادن ركان اى‎ 
(VY 

(۳) أحمد توحيد: قاضى برهان 
الدين أحمد فى تاريخ عثمان أنجمنى 
مجموعة سىء جه (سنة 
۰ ھ۱۹۱۱ 1۲( ض ان 
T41 <TE\  TTE AAT _ VA ٠49‏ 
۳٤۷ ۳۰۷ -‏ ۷؛ جه (ستنة 
"اه - ۱4۹۱1۲ - (A1۲‏ ص ه ٤۰٠١‏ 
EVA 258.05‏ 


Na fle : Dr. S. Rymkiewiczowa (٤( 

eppoki) Tworczoshch Burhanaddina ije- 
(أى قدرة برهان الدين‎ go dzialalnoshci 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره)»‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين أحمد 


وارسو» وسال ذكخوراة فة 1۹4۹ 
ولم تنشر بعد. 

)٥(‏ خليل أدهم: دول إسلامية, 
امج اقل سكة 1593 هن 111 - 
TAA‏ . 


«Ottoman Poetry :Gibb (1)‏ جا 
ص٤۲۰ ۲۲٢‏ (وهى يعتمد على كتاب 
«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» 
لابن حجر العسقلانى, المتن حيدر آبادء 
سنة 8:؟١-0٠ه7اه‏ - 1١5755‏ 
۲؛ جا. النصوص» ص١ ١‏ - 
). 

(۷) كويريلى زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمانلى 
تاريخ أدبياتى» جاء إستانبول سنة 
۲ھ -< 1١5١15‏ 16ام) 
ص۱۱۹ - ۱۷۳ (مع نماذج من النص). 

(۸) عثمانلى مؤلفلری» جا 
ص٦‏ ۳۹. 

)٩(‏ ميرزا بالا قاضى برهان الدين 
فى إسلام أنسيكلوييدياسىء الكراسة 
65 (سنة ٤۸ - ٤٤ص .)١557”‏ (وهو 
مقال ممتاز). ` 


11۷ 


توان الذي أحَمد 


Istoria Turciyi i :A. Krymskiy (1° ) 
جداء موسكو سنة‎ (66 111676113 
. ۳۷۹ - ص۲۷۰‎ 1 

)١١(‏ وثمة مادة كثيرة أيضا فى: 
الكاتب نفسه: Istoriya Turechchini ta yîyi‏ 
74 2ج / ۲» كييف سنة 
۷“ 

Storia de la lit- :A.Bombaci (\Y) 
۱۹٥7 ميلان سنة‎ 117 Turca 
. ص۲۹۳‎ 

(۱۳) ماضى أوغلى: قاضى برهان 
الدين فى أرايش» رقمة. سنة ۷٥۹٠ء‏ 
ص5 - 5 (وهى مقال مشهود يورد فى 
إيجاز كثير بداية وختام مخطوط لندن, 
مع نماذج عن المتن بالحروف اللاتينية). 

)٠١(‏ ويمكن أن نجد إشارات إلى 
برهان الدين هنا وهناك فى المصادر 
التاريخية: انظر مقالتى أحمد توحيد 
وميرزا بالا المذكورتين آنفا. 

:P.Melioranskij وانظر أيضا:‎ (6) 
Oitriuoki iz diuana Achmeda Burhan ed- 
Dina Siuasskogo. Vostochniye Zameiki, 
١١7 - ص۱۳۱‎ ۱۸۹٩ سنه‎ .کpط‎ 


(نص وترجمة ٠١‏ رباعية و١٠‏ تيوغا). 
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)١1(‏ قاضى برهان الدين غزل 
ورباعياتندن برقسمى وتيوغلرى» 
إسكاتنول ا ١١۹ا‏ مم مقدمة قلغ 
عنان فاب لمن له روه ناقض: 
انظر محمد فؤاد كوبريلى فى تركيات 
مجموعة سى » جك ص ۲۲۰و Babing-‏ 
e۲‏ فى 0077, ص غ. 

(۱۷) قاضى برهان الدين ديوانى» 
جاء إستانيول سنة ١۱۹٤٤‏ (صورة 
طحق الأضل مدن الخطوظ انف رة 
اهم (۱۳۹۲ -11544م) وهو 
عن تصويبات بخطه ). 

(۱۸) محرم إركين: قاضى برهان 
الدين ديوانى أوزرنده يركرامر دغه 
سى فى تورك ديلى وأدبیاتی 
دركيسى» ج؛ /”, إستانيول سنة 
۱, ص۲۸۷ - ۳۲۷. 

(۱۹) نهاد ثارلان. قاضى برهان 
الدينده تصوف فى المصدر المذكور. 
ج۸ سنة 1504, ص۸ - 21١‏ 


خدورشيد [ريبكا )۴۷۲ .7] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسملة 

تطلق على صيغة بسم الله الرحمن 
الزمخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقهاءها لم يعتبروا اليسملة 
يذهبون إلى أنها وضعت هذا الموضع لا 
لغرض سوى الفصل بين السور تبركاء 
وهذا هو رأى أبى حنيفة أيضاء ومنه 
جهة أخرى أن فقهاء مكة والكوفة 
وقراءهما يعتبرون البسملة آية على 
رأس الفاتحة وغيرها وهم لذلك 
يجهرون بهاء وهذا هو رأى الشافعى › 
يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البشملة على الضحف ال كتيت فيها 
آى الذكرء ولم يكتيوا كلمة «آمين»: 

وإنا لنشاهد الناس فى كل مكان لا 
يبدأون فعلا هاما ما لم يصدر باسم 
الله ثم إننا نلاحظ بصفة خاصة أن 
الوب الاقتودين انوا درون 
دعواتهم لمفلات الزواج بقولهم 
«بالرفاء والبنين» أو « باليمن» » ويذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسملة 


الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون 
هذه الدعوات ياسم اللات أو الغرئ ٠.‏ 

وأنزل الله على لسان نبيه نوح : 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم» (سورة 
هول › آية ١‏ ). 
إلى أن الرحمن والرحيم من الصفات 
الغالية ومعتاهما العطف والحنو, وشو 
مجاز عن إنعامه على عباده وإن 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحيم 
لزيادة المعنى» وذكر الزمخشرى أيضا 
فأوردهما تارة من الأسماء وتارة من 
الصفات . 

ولد للبسملة فى نظر التقاة فضائل 
عظيمة » ويقال إنها كتبت على جنب آدم 
وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليمان 
وعلى لسان عيسى. ( Magie:V.Doutté‏ 
et Religion dans L’Afrique du Nord‏ ص 
١‏ 1). 

والبسملة حلية يكثر استعمالها فى 
المخطوطات والزخارف المعمارية. 


B, Carra de Vaux كارًا ده قو‎ 
فو‎ 
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تعليق على مادة بسملة 

هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف 
بين القراء والمحدثين والفقهاء, وألف 
فيها الكثيرون كتيا خاصةء قمن ذلك 
كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من 
يوسف بن عبد البر القرطبى المتوفى 
۳ اه وكتاب لأبى محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقديسىء ذكره النووى فى المجموع , 
وقال إنه مجلد كبير . ولخص أهم ما 
فيه » وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى والخطيب. 
وقد جمع الحافظ الزيلعى فى: نصب 
الزاية اكش ها ون د فنيهنا من الآثان 
والأقاويل فى مقدار يصلح كتاباً 
مستقلا ۱١۹١ - ٠١۸ :١(‏ من طبعة 
لهت و ۴١١-٣۳۲١ ١‏ من طلبسعة 
المجلس العلمى سنة ۷١١١ه)‏ وكذلك 
النووى فى المجموع . كتب فيها مقدارا 
وكا 

واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام 
هنا . لكنى أقول فيها كلمة أرجو أن 
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أوفق إلى أن تكون القول الفصل » إن 
شاء اللّه: 

اتفق المسلمون جميعا على أن 
البسملة جزء من آية فى سورة النمل » 
ثابتة ثبوت التواتر القطعى الموجب 

ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك : 
هل هى آية من كل سورة من سور 
القرآن الكريم سوى براءة ؟ أو هى 
جزء من آية؟ أو هى آية مستقلة نزلت 
مع كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها 
وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هى آية 
من الفائحة فقط؟او للستت آنة اغلا 
فى الفاتحة ولا فى غيرها؟ 

فنقل العلماء عن مالك والأوزاعى 
وابن جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا 
إلى أنها ليست فى أوائل السور كلها 
قرآناء لا فى الفاتحة ولا قى غيرها. 

وحكاه الطحاوى عن أبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد ,ء وهو رواية عن 
أحمد» وقول لبعض أصحابه» واختاره 
ابن قدامة فى المغنى. 

وقال أحمد : هى آية فى أول الفاتحة 
وليست قرآنا فى أوائل باقى السور › 


ذاكزة اللعارق الاستلاسة 


وهو قول إسحق وأبى عبيد وأهل 
الكوفة وأهل مكة وأهل العراق » فيما 
نقله العلماء » وهو أيضا رواية عن 
الشافعى. 

وقال الشافعى وأصحابه: هى آية 
من كل سورة سوى براءة. وحكاة ابن 
عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير وعطاء وطاوس ومكحول. وحكاه 
ابن كثير عن أبى هريرة وعن سعيد بن 
جبير والزهرى» وهو رواية عن أحمد . 
وادعى أبو بكر الرازى الجصاص فى 
أحكام القرآن الكريم أن الشافعى لم 
يسبقه أحد إلى هذا القول. 

وذهب أبو بكر الرازى الجصاص 
إلى أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
فى المصحف » وليست آية من الفاتحة 
ولا من غيرهاء وإنما أنزلت لافتتاح 
القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - 
سوى ما بين الأنفال وبراءة ‏ وهو 
المختار عند الحنفية . قال محمد بن 
العشن :فا سين وفكى الصحف قران 
وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد 
وداود» وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
«وهذا قول المحققين من أهل العلم». 
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ونسبة هذا القول إلى الحنقية 
استنباط فقط. فقد قال أبى بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن )۸:١(‏ : 
«ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم 
لا : فعدها قراء الكوفيين آية منهاء ولم 
يعدها قراء البصريينء وليس عند 
أصحابنا رواية منصوصة فى أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخى 
حكى مذهبهم فى ترك الجهر بهاء وهذا . 
يدل على أنها ليست منها عندهم , لأنها 
لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر 
بسائر آى السور». ٠‏ 

وقال شمس الأكمة محمد بن أحمد 
بن أبى سهل السرخسى فى المبسوط 
(ج ١‏ ص )١١‏ : «وعن معلى قال : قلت 
لمحمد ‏ يعنى ابن الحسن - : البسملة 
آنا من السراة آم لأ ؟ فال متا بين 
الدفتين كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر؟ 
فلم يجبنىء فهذا عن محمد بيان أنها آية 
أنزلت للفصل بين السورء لا من أوائل 
السور . ولهذا كتبت بخط على حدة › 
وهو اختيار أبى بكر الرازى رحمه الله 
حتى قال محمد رحمه اللّه: یکره 
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للحائض والجنب قراءة البسملة على 
وجه قراءة القرآن الكريم لأن من 
ضرورة كونها قرآنا حرمت قراءتها 
على الحائض والجنب » وليس من 
ضرورة كونها قرآنا الجهر بهاء 
كالفاتحة فى الأخريين». 

وقداستدل كل فريق لقوله 
باماديت :مها الضتخع المفبول: 
ومنها الضعيف المردود. 

وأما أكمة القراءات فإنهم جميعا 
اتفقوا على قراءة البسملة فى ابتداء كل 
سورة » سواء الفاتحة أو غيرها من 
السورء سوى براءة. ولم يرو عن واحد 
منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون 
البسملة. 

وإنما اختلفوا فى قراءتها بين السور 
أثناء التلاوة, أى فى الوصل : فابن 
كثير و عاصم والكسائى وأبو جعفر 
وقالون وابن محيصن ولمطوعى 
وورش من طريق الأصبهانى -: 
يفصلون بالبسملة بين كل سورتين: إلا 
بين الأنفال وبراءة . وحمزة يصل 
السورة بالسورة من غير بسملة 
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وكذلك خلف » وجاء عنه أيضا السكت 
قليلا-أى بدون تنفس ‏ من غير 
بسملة . وجاء عن كل من أبى عمرو 
وابن عامر ويعقوب وورش من طريق 
الأزرق - : البسملة والوصل والسكت 
بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة. 

وكل من روى عنه من القراء العشرة 
حذف البسملة روى عنه أيضا إثباتها » 
ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية 
وااحدة افقط: 

وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة 
بالسماع والتلقی» شيخا عن شيخ فى 
التلاوة والأداء. 

وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول 
الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام 
القراء أبو الخير بن الجزرى فى كتاب 
النشر فى القراءات العشر ( :١‏ 317؟) : 
«ولذلك لم يكن بينهم خلاف فى إثبات 
النسمكة اول الفاتحة + راء وهات 
بسورة الناس قبلهاء أو ابتدىء بهاء 
لأنها لو وصلت لفظا فإنها مبتدا بها 
حكما » ولذلك كان الواصل هنا حالا 
دلا 
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ولا خلاف بين أحد من أهل النقل 
وأهل العلم فى أن جميع الملصاحف 
الأمهات. التى كتبها عثمان ابن عفان, 
وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها: 
كتبت فيها البسملة فى أول كل سورة 2 
سوى براءة. وأن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم - إذ جمعوا القرآن فى 
المصاحف جردوه من كل شىء غيره: 
فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا 
أعداد الآى . ولا (آمين). ومنعوا أن 
يجرؤ أحد على كتابة ماليس من كتاب 
الله فى المصاحفء. حرصا منهم على 
حفظ كتاب اللّه» وخشية أن يشبه على 
أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناء 
فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة 
وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل 
على رسو اللّه؟! ألا يدل هذا دلالة 
قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن 
فى كل موضع كتبت فيه؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء 
أن القراءة الصحيحة المقبولة هى : ما 
صح سنده ووافق رسم المصحف ولو 
احتمالا وكان له وجه من العربية؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى 
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رواية - : كانت قراءة شاذة أو ضعيفة 
أو مردودة . وقد ذهب بعض القراء إلى 
أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق 
أنه شرط فى إثبات القرآن . وأما 
القراءة فيكفى فيها صحة السند مع ما 
سبق . وهذا الذى اعتمده إمام القراء 
ابن الجزرى وغيره. 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى 
اشتراط موافقة رسم المصاحفء وفى 
أن القراءة التى تخالفه قراءة غير 
صحيحة ولو صح سندها. 

فإذا سلكنا جادة الإنصاف فى 
تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقةء وتنكبنا طريق 
الهوى والعصبية ‏ : علمنا علما يقينا 
ليس بالظنء أن القول الذى زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معه. فى أنها 
ليست آية أصلا ‏ : قول لا يوافق قاعدة 
أصولية ثابتة . ولا قراءة صحيحة »2 
وأن قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل 
بين السور قراءة غير صحيحة أيضاء 
لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة 
القراءة, أو هو الشرط الأساسى فى 
صحتهاء وهو موافقة رسم المصحف › 
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وظهر أن الحق الذى لا يتطرق إليه 
الشك » ولا يستطيع مجادل أن ينازع 
فيه : أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
كن لصحت 

وأما أنها آية من السور المكتوبة فى 
أولها أو آية مستقلة . فإنه محل نظر 
وبحث » والذى يظهر لى ترجيح أنها آية 
من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سورة براءة » وأنه 
لا يجوز لقارىء أن يقرأ أية سورة من 
القرآن - سوى براءة ‏ من غير أن 
يبدأها بالتسمية التى ھی آية منها فى 
أولهاء:سواء أشراها ان آم :وصلها يما 
كيلينا: هذا الذئ احا ال اى 
رضى اللّه عنه. فيما نقله عن العلماء , 
وهىالذئ نهم هن كلام الذئ تقلنا 
آنفا عن كتابه «الأم». 

وبعد : فقد يبدو للناظر بادىء ذى 
بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه 
من الحكم على بعض أوجه القراءات 
ان يعدم الح + لا كنا وكين 
المتأخرين والعامة . من أن هذه القراءات 
السبع متواترة تفصيلاء بما فيها من 


بعض الاختلاف فى الحروف وبما فيها. 
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من أوجه الأداء > وهذه شائعة غير 
خی ينا القتول بها عفن متاخرى 
العلماء. ثم تبعه فيها غيره, ثم أذاعها 
عامة القراء وعامة أهل العلم» من غير 
نظر صحيح» ولا حجة بينة » وقد ردها 
كشيرون من أئمة القراء والعلماء » قال 
أو شافة المقدسى : « وتكن وإن قلنا : 
إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت , 
وعنهم نقلت -: فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة › بل فيه 
الضعيف . لخروجه عن الأركان 


ل ر اا ابی الشين 
ابن الجزری فی كتاب النشر (۱: ۹ - 
)٠‏ «كل قراءة وافقت العربية ولو 
E ENO‏ 
ولو ا حال :وضع نها د قهن 
القراءة الصحيحة » التى لا يجوز ردهاء 
ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن 
الأ السيعة مغن الفظرةء آم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
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عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هى أكبر منهم. 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف » صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى» ونص عليه فى غير موضع 
الإمام أبى العباس أحمد بن عمار طالب 
وكذلك الإمام أبى العباس أحمد بن عمار 
المهدوى. وحققه الإمام الحافظ آبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبى شامة» وهو مذهب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه؛ قال أبو شامة رحمه اللّه فى 
كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغى أن يغتر 
بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء 
الائمة السبعة, ويطلق عليها لفظ 
الصحة. وأن هكذا أنزلت ‏ : إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضائبط + وجيتفن لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن 
الصحة: فإن الاعتماد على استجماع 
تلك الأوصاف , لا عمن تنسب إليهء فإن 
القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من 
السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع 


عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه 
فى قراءتهم» تركن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم». 

ولم يكن الأئمة السابقون من 
العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة 
القراء السبعة وغيرهم» بل كثيرا ما 
حكموا على بعض حروفهم فى القراءة 
بأنها خطاء وقد يكون الناقد هو 
المخطىء, ولكنه ينقد عن علم وحجة. 
فلا عليه إن أخطاء ولو كانت حروف 
القراة كلها ستواكرة تفضيلا كما كن 
كثير من العلماء وغيرهم ‏ : لكان الناقد 
لحرف منها خارجا عن حد الإسلام › 
ولم يقل بهذا أحد. والعياذ باللّه من أن 
نرمى أمثالهم بهذا. 

فمن أمثلة ذلك أن إمام الملفسرين 
وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من 
الس وتوت قن العشدرة فى قول 
تعالى فى سورة الحج (آية 5؟) : 
(سَواءً العاكف فيه والباد) بنصب 
«سواء» فقال فى تفسيره (/11: :)٠١7‏ 
«وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه 
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«سواء) نصبا » على إعمال (جَعْلْنَا) فيه 
وذلك وإن كان له وجه من العربية 
فقراءة لا أاستجيز القراءة بهاء لإجماع 
الحجة من القراء على خلافه». 

وقد رد الطبرى والزمخشرىء وهما 
إماما العربية والتفسير ‏ : قراءة ابن 
عامر قى قوله تعالى فى سورة الأنعام 
(آية )٠١١‏ : (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم..) 
فقال الطبرى (۸ : )۴١‏ : «وقراً ذلك 
بعض قراء أهل الشام (وكذلك رُين) 
بضم الزاى (لكشير من المشركين قتل 
بالرفع (أولادهم) بالنصب (شركائهم) 
بالخفضء بمعنى: وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا 
بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه 
من الاسم » وذلك فى كلام العرب قبيح 
غير فصيح » وقد روى عن بعض آهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من 
قرا بما ذكرت من قراءة أهل الشام -: 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية 
من أهل العراق ينكرونه». وقال 
الزمخشرى فى الكشاف (؟ : )٤١‏ : 
«وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم 
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شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد 
وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى 
اوكا ء والقتطحل اا بي 
الظرف -: فشىء لو كان فى مكان 
الضرورات » وهو الشعرء لكان سمجا 
مردوداء كما سمج ورد * زج القلوص 
أبى مزاده * فكيف به فى الكلام المنثور! 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته !!». 

وقد أطال الإمام ابن الجزرى فى 
النشر القول فى الرد على الطبرى 
والزمخشرى فى نقدهما هذا الحرف 
على ابن عامر » وعقد لذلك فصلا نفيسا 
(۲ :705-504 ). ولسنا بصدد 
تحقيق الصواب فى هذا الخلاف هناء 
ولا ينبغى أن نحكم بالخطآ على ابن 
عامر » إنما نريد أن ندل على أن 
المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه 
القراء فى حروفهم متواترة كلهاء وإلا 
كان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة. 

وكذلك أنكر أبى إسحاق الزجاج 
حرفا من قراءة حمزة فى قوله تعالى 
فى سورة الكهف (آية /ا9): (فما 
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اسطاعوا..) إن قرأها بتشديد الطاء كما 
فى النشر وغيره من كتب القراءات » 
قال فى لسان العرب (١٠3:؟١١):‏ 
«وكان حمزة الزيات يقرأ (فما 
اسطاعوا) بإدغام الطاء والجمع بين 
ساكنين. وقال أبى إسحاق الزجاج : من 
قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطىء. 


زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه. 


وجميع من يقول بقولهم». 
ولذلك كله لا نرى علينا باس أن 
نقول : إن قراءة من قرأ بحذف البسملة 
بين السور فى الوصل قراءة غير 
القراءة » وأن اليسملة آية من كل سورة 
فى أولها سوى براءة , على ما ثبت لنا 
المصحف. 
أحمد محمد شاكر 
بشار 
«بشار» بن برد: شاعر من شعراء 
العصر العباسى الأول. عاش فى 
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البصرة وبغداد وهو من أصل فارسى, 
وكان للمدائح التى كالها للخليفة المهدى 
أثر كبيرء فقد كانت سببا فى غض 
النظر عن مساوئه من ود المعتزلة وميل 
للزرادشتية وجنوح إلى المجون . فلما 
تمادى فى غيه وهجا الوزير يعقوب بن 
داود قتل عام ۱۹۷ ه (۷۸۳م). 

وتدل الروايات التى كانت شائعة 
حتى القرن الثالث الهجرى. والتى 
سجلها صاحب «الأغانى» على أثره 
القوي .وشهرته الواسعة: 


المصادر : 
فلن 1/7155 کے 


وفى مواضع مختلفة . 

(؟) ابن خلكان » طبعة قس تنقلد › 
رقم .١١٠١‏ 
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تعليق على مادة «بشار بن برد» 

بقيت جوانب من خصائص الحياة 
الأدبية عند بشار بن برد لم يتعرض 
لها الأستان بروكلمان. 

وأظهر تلك الجوانب هو اهتمام بشار 
بالمحسنات البديعية» وهو لم يخلق 
فنون البديع خلقا : فقد كانت معروفة 
بنذ المهنن النافلى»:ولها شاه 
كثيرة فى القرآن والحديثء ولكنه وجه 
إليها أنظار الشعراء والكتاب والخطباء › 
وقد كان بالفعل شاعرا وكاتبا وخطيبا. 
وكان لذلك التوجيه تأثير شديد فى 
تلوين الأذواق الأدبية عند شعراء 
العراقء ققد فتن مسام بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
الطناض أبن شام الذي حف لا يطسلى 
حتى يحفظ ديوان مسلم بن الوليد. 

وكذلك يكون بشار مؤسس مدرسة 
البديعء. ويكون مسلم وأبى تمام 
العمادين القويين لهذه المدرسة الأدبية. 

وق الشقل ناء هده الدرسة فا يعد 
حين انتسب إليها من لا يفقهون شيتا 
فى هندسة الألفاظ والمغائى: ولكن 
يكفى أن يكون من تلاميذها بديع 
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الزمان والحريرى اللذان أتيا بالأعاجيب 
ف فة الفكر القن 

ولم تخل هذه المدرسة من فضل »2 
حتى فى أيام الانحطاط. فمن هذه 
المدرسة نشا ناظمو البديعيات وشراح 
البديعيات » وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية. 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار 
على جعل الشعر مادة أساسية فى 
الحياة اليومية. فقد انستطاع أن يقدم 
إلى آهل عصره جميع ما يشتهون › 
فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللاهين 
من الفتيان والفتياتء وكانت كذلك 
مسلاة للباكيات والنائحات » وساعده 
علج ذلك افتسفانه نشي اهت إلى 
الأنس بجميع الناس من عوام وخواصء» 
ورجال ونساءء فدخلت إلى ذهنه صور 
كثيرة من حياة المجتمع» واستطاع أن 
يصور الأفراح والأتراح تصويراً يمتزج 
بالنفوس والقلوب. 

وقد راع معاصريه بهذه الألوان › 
فهم الذين أنكروا عليه أن يقول : 

ربابة ربة البسيت 

تصب الخل فى الزيت 
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لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قيلا فى 
مدح امرأة عامية, وهما عندها احسن 
من «قفا نبك» وهو جواب يدل على 
بصره بمقامات الكلام, فما يخاطب به 
العوام يختلف أشد الاختلاف عما 
يخاطب به الخواص. 

وحيرة بشار بين المذاهب السياسية 
والدينية منحته القدرة على التصرف 
فى تلوين الكلام بألوان مختلفات. فهو 
يمثل عصره أصدق تمثيل » وهو 
صورة للشاعر المرتاب الذى يصارع 
الأمواج » فى خضم القرن الثانى حين 
التقى البحران : بحر البداوة وبحر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية. 

وغرام الناس بمكايدته ومغايظته 
خلق منه داهية من الدواهى : فهو 
يواجه الناس بمخازيهم ومعايبهم بلا 
تحفظ ولا احتراس » وقد أمعن فى ذلك 
وأسرف حتى انتهى إلى القتل. 

واتتماين سحاد فى خماء الخذاة 
اليومية جعله من أقدر الناس على 
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بشار 


النكتة. فهو شبيه كل الشبه بظرفاء 
القاهرة فى هذه الأيام » والدعابات 
الآتية تشرح مذهبه فى ذلك: 

مر برجل قد رمحته بغلته وهو 
يقول: الحمد لله شكراً: فقال له بشار: 
استزده يزدك! 

ومر به قوم يحملون جنازة وهم 
يسرعون بها المشى فقال: ما لهم 
مسرعين؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون 
أن يلحقوا فيؤخذ منهم! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى 
وبشار ينشده قصيدة مدح» فلما فرغ 
منها أقبل عليه يزيد فقال: ما صناعتك 
يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلؤ. 

وهى كناية خبيثة لا يقدر عليها غيره 
فى ذلك الموقف. 

ورفع إليه غلامه فى حساب نفقته 
جلاء مرآة عشرة دراهم فقال: والله ما 
فى ادنيا أعجب من خلاه مزاة أعدمى * 
تة داهم والله لو :دت لين 
الشمس حتى يبقى العالم فى ظلمة ما 
بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم. 
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وعوتب على جمع الصلوات فقال: 
الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة. 

ولبشار فكاهات كثيرة. وهی تشهد 
بأنه وصل إلى غاية عالية من دقة 
التكين وات الذوق: 

وكان بشار صلة بين القديم 
والجديدء القديم الذى يستمد قوته من 
الأخيلة البدويةء والجديد الذى يستمد 
قوته من الأخيلة الحضرية. ولكن أهل 
زمانه فيما يظهر لم يكونوا جميعا 
زاين غعما فى )عازه من طرافة 
الحديث» ومن هنا رأيناه يشكو وجوده 
فى عصره. 

والرواة الذين عاصروا بشارا جعلوه 
آخر من يحتج بشعره» ويقوى هذا 
الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشارا 
لينجوا من لسانه الخبيث. 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره 
جعلته شديد الشوق إلى مظاهر الحياة 
فهو يلتمسها فيما يسمع وما يلمس. 
ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميال إلى 
الفتك. ولو حفظ شعره كله لكانت له 
منزلة بين كبار الماجنين. 
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ويظهر أن اتحراف بشار. صرف 
الناس عن تدوين شعره فضاعت منه 
ألوف القصائد» ويتضح ذلك إذا تذكرنا 
مصير المؤلفين والشعراء والكتاب الذين 
ضاعت مصايرهم فى غمرة الفتنة 
الأثيمة فتنة الشعوبية. 

وربما جاز أن يقال إن بشارا لم يكن 
بفطرته خفيف الروح والذى يفقد خفة 
الزوخ يتتاساء الثاسن عامدين: 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع 
بذكائه وإاحساسه وجبروته أن يكون 
شخصية باقية فى الأدب العربى» ولعل 
شهوده للانقلاب الهائل فى الدولة 
العربية وانتقالها من عهد إلى عهد كان 
له فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقيةء 
فما كان ذلك الانقلاب إلا رجة خطيرة 
مزعجة توقظ الغافيات من الأذواق 
والأحاسسون: 

وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشهدون عهود 


الانقلاب. 
والشر قد يكون باب إلى الخير فى 
كثير من الأحايين. 


زكى مبارك 
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+ يشار بن برد؛ أبو معاذ: شاعر 
عربى عراقى مشهورء عاش فى القرن 
الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى). 
وأسرته أصلاً من طخارستان أو 
شرقى إيران. وقد أسر جده» وأخذ إلى 
. العراق أيام الحملة التى قام بها المهلّب 
أما أبوه, الذى أعتقته فى آخر الأمر 
سيدة عربية من بنى عقيل تقيم فى 
البصرةء فكان طياناً فى تلك البلدة. 

ولد بشار فى البصرةءولا يعرف 
تاريخ مولده على وجه التحقيقء ولعله 
كان حوالى عام 165 أو 57 ه ۷۱٤(‏ ۔_ 
65م .). وألحق نفسه يبنى عقيل وظل 
فترة طويلة من مواليهم» ولم يفته 
تمجيد ذكرياته عن إيران القديمة نظرا 
لميوله الشعوبية. وكانت هذه»ولا شك 
وسيلة لا بأس بها لتحويل أنظار من 
نددوا به عن أصله الوضيع. الذى لم 
تستطع أن تخفيه القصة الخيالية التى 
ترددت عن نسبه الملكى (انظر ما ورد 
عن النسب الساذج الذى جعله كتاب 
الأغانى لبشارء الطبعة الثالثة. ج ؟, 
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ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على 
بشار وهو فى العاشرة من عمره (انظر 
الأغانى. ج ۳»> ص ٠٤١‏ و٤٤ا:‏ عن 
رواية بصرية). وإذا لم يكن لبيئته 
البصرية الفضل فى نمو هذه الموهبة, 
فإنها لا تستحق الذكر؛ ومحطة القوافل 
أو «المربد» التى ظلت تحظى بهذه 
الاقمية حنتى متخضف" القرن الخالت 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر:12ا26: 
75 1841116 ص ١١8‏ وما يعدها) 
كانت بالنسبة للفنان الشاب بمثابة 
مدرسة لا شك أنه قد استغرق فى 
ترائها الشعرى الذى كان فى عنفوانه 
فى وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
وقتذاك (انظر النادرة التى ذكرها كتاب 
الأغانى: الطبعة الثالثة ج ”, ص ٠٤١‏ 
- ١٤ء‏ والتى تروى نبا اللقاء الذى تم 
بين بشار وجرير التمیمی» وهو لا يزال 
بعد فى أوج شهرته» ولا يمكن قبول 
رأى بروكلمان «مقصاءاءه8, قسم 2,١‏ 
في 21 للقي مقاط بين وس 
له يدعى جريراً). وتجمع سيرة بشار 
بين آثازه فى المدح والرثاء والهجاء. 
ومما يلفت النظر أن إصابته بالعمى منذ 
ولادته وقبحه الشديد لم يؤديا إلى » 
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بشار 


الإعراض عنه فقد عرف كيف يؤثر فى 
الناس ويجعلهم يخشونه بفضل مدائحه 
ونوادره الشعرية. 

ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات 
أو المقطوعات التى وصلتنا شاعرا فى 
بلاط عمال بنى أمية من أمثال ابن 
هبيرة ( الأغانى, الطبعة الثالثة. ج ٣ء‏ 
ص ۱۹۷و 131؟) أو سلم بن قتيبة فى 
وقت لا يتجاوز عام ۱۳۲١ھ‏ = ۰٥۷م»‏ 
انظر الصدر السابق. ص )١5١‏ أو 
الأمير سليمان ابن الخليفة هشام (انظر 
الديوان» ج ۰۱ ص ۲۹۱ - ۳۰۳)ء بل 
إن لدينا قصيدة نظمها فى مدح مروان» 
آخر من تولى الحكم من بنى أمية (انظر 
الديوان. جا ص 7٠١5‏ وما بعدها). 
والظافو ان كيام العبناسيين لم يحل 
دون ارتفاع مكانة الشاعرء وكان 
وقتذاك فى السابعة والثلاثين من 
عمره. كان رجلا شديد الفطنة فلم 
يتردد فى أن يهيئ نفسه للظروف 
الجديدة. ومن الصعب أن نتتبع فعله 
هذا بالتفصيلء ولكن يقال إن قصيدة 
نظمها أصلا فى مدح إبراهيم بن 
عبد الله العلوى أنشدت آخر الأمر 


الطبعة الثالقة ج ”7. ص ۲٠۳‏ فى 
آخرها)؛ انظر العسكرى: ديوان المعانىء 
جا ص ١١1‏ وإذا صحت هذه 
الواقعة فانها تعد علامة مميزة. 

وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها 
عام 6ه (V1۲؛‏ انظر المرزبانى : 
الموشح . ص )۲٤۸ - ۲٤۷‏ . وكانت 
مدائحه من وقتها توجه إما إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل 
سليمان العبسى (وكان عاملا عليها عام 
١ه‏ = 9ه7- )75١‏ أو ابنه (وكان 
عاملا حوالى عام ١11‏ ه = ۷۹۲م؛ 
ص 1566 ۷ و /ا١٠؟5, Pellat‏ ص 
كول ٠)أق‏ لشخصيات مثل عقبة 
ابن سكم (وكان عاملا عام ۱٤١‏ ه = 
ج٣‏ 2« ص \Vo - \V٤‏ 6 وانظر «Pellat‏ 
١ه‏ = ۷1۸م؛ انظر الأغانى» الطبعة 
الثالثة, جا ص T°‏ وانظر <Pellat‏ 


على القول بان بشارا كان يحظى 
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بالكثير من الرضا فى عهد الخليفة 
المنصورء الذى اصطحبه فيما يرجح إلى 
مكة لأداء فريضة الحج (انظر الأغانىء 
الطبعة الثالثة. ج7 . ص ١١”‏ و ١١9‏ 
و ۱۸۸و ۰۲۱۲ ۲۳۹ وبخاصة الديوان, 
جاء ص 257 و ٠۷١‏ [ قصيدة من 
٩۹‏ بيتا] ج۲ › ص )۲٤‏ ؛ وتوترت 
العلاقات أخيرا بين الخليفة والشاعر 
(انظر ما يلى) . ونحن ندين لهذه 
الصلات الرسمية بالكثير من المعلومات 
الثمينة عن حياة الشاعر. ولكن ليس من 
شك فى أنها لا تبلغ من الأهمية مبلغ 
صلات بشار بالنحاة فى البصرة مثل 
أبى عمرو بن العلاء أو أبى عبيدة أو 
الأصمعى أو برجال الدين فى تلك البلدة 
مثل الحسن البصرى المتوفى عام ٠١١‏ 
ه (۸٤۷م؛‏ انظر المصدر السابقء ص 
٠‏ ). ولاشك أن عباراته الساخرة 
التى تعرض فيها لهذين الرجلين 
السابقين تتفق مع ذوقة فى مشاركة 
المنبوذين بسبب سلوكهم أو عقائدهم . 
وبين أيدينا «أدب» فيه من القصص 
الفكاهى أكثر مما فيه من روائع الكلم, 
يصور هذا المظهر من حياة بشار , 
ويحكى مغامراته وسقطاته التى يكاد 
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بشار 


يدنس فيها الحرمات (ومن هذا القبيل 
ما ورد فى الأغانى » الطبعة الثالثة, 
ج۲ ) ص 85-186 وص ۲۲۲ . 
وإن قصائده التى هجا فيها حماد عجرًد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا 
(انظن الصدر السايق :جد" + صن ١۴۷‏ 
و ۲۰۰۹ ۰ ۲۲۲ فى آخرها ؛ الجاحظ : 
البيان. جا . ص .)3١‏ وإن مزاج 
الشاعر الحاد » وطبعه. وفوق ذلك كله 
حساسيته من ناحية لعاهته وخلو 
وفاضه يفسر لنا إلى حد كبير تنديده 
اللاذع بخصومه أو أعدائه. ومع ذلك 
يجب ألا يفوتنا أن هناك أسبابا أخرى 
لمحن ام تلوف ا هزه 
الخصومات على المستوى المثالى من 


صقكبية. 


ومن هذه الأسباب الشعوبية (مثال 
ذلك ما ورد فى الأغانى » الطبعة الثالثة, 
جه" + ض۲۸ 119.3 + ويخاصة ص 
١10١ - ٤‏ فيما يتعلق بهجوه للشاعر . 
البدوى عقبة بن رؤبة؛ انظر أيضا 
المصدر السابق» ص ١١1١ء‏ الفقرة 
الخاصة بهجوه لبدوى؛ وص 7٠١7‏ - 
٤‏ التى يلوم فيها أحد الأشراف 


AY 


الشاعر لأنه أثار الموالى على سادتهم 
العرب). ثم إن موقف بشار من مذهب 
المعتزلة يعكس رأيه المتذبذب فى عطاء 
ابن واصل المتوفى عام ١١١‏ ه ۷٤۸(‏ 
9غلام فى البصرة)» إذ يهجوه بعد أن 
رأيناه يمتدحه من قبل (انظر الجاحظ : 
البيان» ج١‏ . ص ١7‏ وما بعدها؛ 
وانظر أيضا الأغانى » الطبعة الثالئة › 
ج۳ » ص ١55‏ وما بعدها؛ وانظر 
قصائد الهجاء المقذعة التى تبادلها بشار 
وشاعر المعتزلة صفوان الأنصارى 
البصرى » وفيما يختص بها انظر -اء۴ 
Milieu basrien :lat‏ ص 1۷° - /ا/ا١١‏ مع 
ترجمة لأبيات صفوان). 

أما آراء بشار الدينية فانها لا تزال 
غير واضحة:. ويبدو أنها قد تذبذبت » 
ثم إن بشاراء كأى نهاز للفرص » قد 
أخفى رأيه الحقيقى. ولا شك أن 
التتحفظات التى يبديها فى الشعراء 
الذين يقدرهم مثل الكّميت أو السيد 
الحميّرى الذى عاش فى البصرة من 
عام ۷ ه (٤٦۷م)‏ إلى عام ٠١۷‏ ه 
(۷۷۲ - ٤۷۷م‏ ؛ انظر الأغانى » الطبعة 
الخالشة. ج۳ . ص ۲۲۹ » جلا . ص 
۷ بيد أن الحقائق غير مؤكدة) 
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تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا 
(ولعن انظر :13اء56 »> ص ۱۷۸ » الذى 
يرى أن بشارا جمع بين آراء الشيعة 
من الكاملية » وفى هذا الموضوع انظر 
المصدر نفسه » ص .)5١١‏ يضاف إلى 
هذا أن اتهام بشار بالزندقة والنوادر 
التى تصورها أكثر مما تثبتها تشير إلى 
تشبثة بآراء غير متجانسة » والحق إن 
بين هذه الآراء عقائد مانوية تخالطها 
صبغة زرادشتية قوية (انظر الجاحظ : 
البيان. جا . ص ١١‏ : ذكر البيت 
المشهور الذى جاء فيه أن الأرض فى 
ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت منذ 
وجودها(')؛ انظر الإشارة إلى تأييد 
بشار لهذا فى معارضة صفوان 
المعتزلى » المصدر السابق » ج١ء‏ ص 
۷ س ۷ ؛ انظر أيضا الفهرست» ص 
۸ . س ,١٠١‏ الذى يسلك الشاعر بين 
الزنادقة المانويين فى القرن الثانى 
الهجرى الموافق الثامن الميلادى). 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات 
يبدو أن بشاراً كان دائما يطوى 


(۱( يشير الكاتب هنا إلى البيت الآتى لبشار: 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
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جوانحه على تشكك عميق (انظر 
الأغانىء الطبعة الثالثة, ج7 . ص 
۷ س ١‏ وما بعده ؛ الديوان » ج؟, 
ص 147) يمتزج بنظرة جبرية أدت به 
إلى التشاؤم والاعتقاد بمذهب اللذة 
(المصدر السابقء ص ۲۲ء ورواية عن 
ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج١2‏ ص 
+٠‏ فى آخرها) . واضطر بشار » مثل 
أقرانه » إلى أن يرجع إلى التقية وأن 
يقول بقول أهل السنة وأن يبدى غيرة 
الأنقناء هنا هارن فار هدا تاماه 
آرائه الحقيقية التى اقتنع بها (ومن هذا 
القبيل أبياته التى نظمها فى هجاء ابن 
العوجاء الزنديق » الذى قتل فى الكوفة: 
الأغانىء الطبعة الثالثة: ج ؟ . ص 
۷ > و خض من هذا كله البيت الذى 
ی و ا 
س۲ فهو يدل على التزام صارم 
بالإسلام السنى). 

ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء 
فضائح سلوكه ونوادره وزندقته . 
وأدت مؤامرة دبرت فى البصرة إلى 
ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى 
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(انظر أخبار نوادره فى الأغانى › 
الطبعة الثالثة . ج 7 . ص ۲٤١‏ وما 
بعدها) » إن تجاوزت ذلك إلى أمور 
أعظم شانا » أى إلى اضطهاد كل من 
شملهم لقب زنديق فى عهد هذا الخليفة 
(انظر المصدر السابق.ء ص٤٤۲‏ فى 
آخرها وما بعدهاء ويخاصة : ۸77۷۸1 
0671611 » ص .)۱٥۸‏ وقبض على بشار 
وجلد » وألقى به فى مس تنقع فى 
البطيحة (الطبرى » طبعة القاهرة» حا 
ص ٤١١‏ ؛ الأغانى » الطبعة الثالثة, 
حا . ص ۲٤۷‏ - 7358 )» حدث هذا 
عام ١77‏ هھ أو ۸٦۱ھ ۷۸٤(‏ - 
٥‏ م) وكان الشاعر قد تجاوز 
السبعين من عمره وقتذاك (لا التسعين 
كما قيل بسبب خطأ فى الرسم » انظر 
الأغانى » الطبعة الثالثة» ح٣‏ . ص 


۷ و59 ويورد الرقمين › ولا 


يظهر منهما إلا الثانى فى كتاب الخطيب 


اليغدادى : تأريخ بغداد . حلا ص 
ابن خلكان . ک۱ » ص ۸۸). 
واشتهر بشار فى زمانه بأنه 


خطيب» وأنه يجيد كتابة الرسائل والنثر 
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(الجاحظ: البيان جاءص )٤١‏ ولكنه 
يدين بشهرته فوق كل شئ إلى مواهبه 
الشعرية. وكان إنتاجه من الشعر غزيرا 
متنوعاء ولكن مما يؤسف له أنه لم 
يصل إلينا فى صورته الأصلية. ولما 
كان بشار كفيفا فإنه اعتمد على الرواة, 
الذين لا نعرف إلا أسماء أربعة منهم, 
وبخاصة خلف الأحمر (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج؟,. ص۱۳۷و 2,155 
وجدة.ء ص7 17١,١١‏ ۱۸۹) بيد أن 
أحدا منهم لم يكبد نفسه عناء جمع 
ديوان شيخه. وسرعان ما ضاعت 
مقطوعات كانت تنشد من حين إلى 
حين وقصائد أنشدت على البديهة 
ونوادر شعريةء وفى الوقت نفسه 
نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما (انظرالشرح على 
الديوان» ج ۱»> ص .)3١5‏ ومن ثم لم 
تغرف آثار الشاعرء منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلا عن طريق 
مجموعات من أضسهاب الدذواوين افكال 
هارون بن على المتوفى عام ۲۸۸ه 
-۹٠٠١(‏ ١١۹م؛‏ انظر الفهرستء 
ص٤‏ : )١‏ أو أحمد بن أبى طاهر طيفور 
المتوفى عام ۲۸۰ه (۸۹۳م) الذى 
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جمع كتاب «اختيار شعربشار» (انظر 
الفهرست. ص57 .)١‏ ومن المعروف أن 
ابن النديم رجعء فى الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى متخموعة هن التعناف المخقارة 
تشغل حوالى آلف صفحة (انظر 
الفهوسثة: طن 155 فى آخزها): وههما 
يكن من شئ فإنه يجب ألا يؤخذ فى 
الإعتبار كتاب «الاختيار من شعر 
بشار» للأخوين الخالدين الموصليين 
فهى لم يذكر ضمن مصنفاتهما فى 
كتاب ابن النديم (المصدر المذكور, 
ص159١).,‏ ونحن لا نعرف هذا المصنف 
إلا من مختارات زودنا بها التجيبى 
(القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى 
عشر الميلادى» طبعة العلوى» عليكره 
سنة .)١1915‏ وثمة مخطوطة وحيدة 
من أصل شرقى (ترجع إلى القرن 
السادس الهجرى ‏ الثانى 
عشرالمیلادی؟). تضم قصائد تنتهى 
بقواف من الألف إلى الياء. كانت 
الأساس الذى قامت عليه طبعة ابن 
عاشور (” مجلداتء القاهرة سنة 
,.)١155 6‏ وهى طبعة بعيدة 
كل البعد عن أن تستأهل الثناء. ومن 
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هذا نرى أن آثار بشار لا يمكن أن 
تدرس إلا بحذر. 

وينظم بشار قصائد ثلاثية متكلفة 
بأسلوب قوى. وعلى الرغم من أن 
قصائده قد تكون تقليدية فى الشكل 
والمضمون فإنها تخالف القصائد التى 
تفلمها الجيل الشايق. وإن الضرامة الثى 
تتشم بها نوادره الشعرية تشتئعه فى 
مصاف الهجائين فى عهد بنى أمية 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى الديوانء 
جا ص11 هجاء لحماد غجرد. 
وكذلك الأغانىء الطبعة الثالثة. ج >٣‏ 
ص۱۸۸و۲۰۲)» وهنا تجد أن ذوقه 
الجانح لزخرف الكلام أو سوق الجد 
فى قالب الهزل يحمله على ابتداع 
أساليب جديدة (ومن هذا القبيلء 
قصسروعة الك تهدك قتها بلسان بحمارة: 
الأغانىء الطبعة الثالثة. ج؟, ص١١"‏ 
فى آخرها). ولكن الراجح أنه حفر 
اسمة فى ذاكرع الناسش وفراكينة: و كرا 
ما تنخ غات قات الا 
إلى أن تكون من قبيل شعر الغزل الذى 
يجب أن يعتبر تخليا عن تقليد تعد 
القصائد المنحولة المنسوبة إلى الأعشى 
ميمون نماذج مشكوكا فيها له» وتؤلف 
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قصائده الغزلية جانبا هاما من هذا 
الإنتاج» وهى موجهة فى اا إلى 
سيدة من البصرة تدعى عبدة ولكنها 
موجهة أيضا إلى بطلات أخريات لعل 
أسماءهن من وحى الخيال. وهذه 
القصائد تعبر حينا عن الواقع» (ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الأغانىء الطبعة 
الثالثة. ج”,. ص ۲۰۰,۱۸۲,۱٦٥,۱٥١‏ 
إلخ) وحينا تغلب عليها براعة ممزوجة 
بالكياسة والرقةء قد أدت فيما يبدو إلى 
استجابتين مختلفتين للصراع الأبدى 
فى أعماق النفس الشرقية. وهناك 
قضتائد يطرخ فيها آراءه وهى شائعة 
أيضا؛ وعلى الرغم من أن بشارا ليس 
فى الواقع متعمقا فإنه يتحاشى التفاهة 
ويستطيع أن يبدى ملاحظات ذكية. 
والتواؤم مع الظروف هو مفتاح 
أسلوب بشارء الذى يمكن أن يجمد على 
نمط بعينه ويصبح عتيقا فى القصيدة 
(ومن هذا القبسيل ما ورد فى 
الذووان حال فنا ونا بح 
ولكنه ينطلق ويصبح حرا يفيض 
بالبهجة فى قصائد الغزل. وفيها 
يترخص الشاعر فى استخدام اللغة 
بجرأة (ومن هذا القبيل ما ورد فى 
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الديوان, ج۲» ص 6, س۷؛ ص `° ١‏ 
الغالب على بشار كان دائما يعود إلى 
التقليد الذى ورثه من شعراء البادية, 
وهوء من كثير من الوجوه. قريب من 
«مدرسة» الحجاز كما نراها فى شعر 
عمر بن أبى ربيعة. ولكنه نجح فى أن 
الاك ھا ينا ری علدا 
الذاخلى ن راء والتجوتة الفاسية 
التى نشأت من آفته الجثمانية واحتكاكه 
بعالم تسوده البلبلة والفتن. 

وان اة مكانة يشار فى الفخرة 
التى تحول فيها الشعر من مرحلة إلى 
أخرى فى منتقصف القرن الثانى 
المجرى (الثامن الميلادى) لا يمكن 
والفنان يؤكده ما أثاره من حماسة أو 
كراهية فى قلوب معاصريه. وهو يعد 
التقويمية» التى تنسب إلى أدياء من 
أمثال أبى عبيدة والأصمعى وخلف 
الأخمر وجمع من الآخرين (انظر 
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أخرى حكم الجاحظ عليه (انظر البيانء 
الفهرس) وأخيرا فإن بشار؟ كان له 
تأثير عميق فى الجيل التالى من 
الشعراءء. وهناك ما يشبت هذا الأثر فى 
سير أبى العتاهية. والعباس بن 
الاح ا اتن و الا 
وكثير من الآخرينء وتؤكد هذه الحقيقة 
دراسة آثازمع..وقند اسبح فى ونع 
النقاد الشرقيين أن يروا فى بشار 
وأحدا من أعظم الشعراء عند العرب: 
المصادر: 
99 ان فة اجو( 
غویه)» ص1٤۷٤‏ - 475, والفهرس. 
(© الجاحظة الان طبعة هارون: 
ج١.‏ ص۹٤‏ والفهرس (؛ ؟إشارة 
إلى بشار). ! 
(؟) الأغانى, الطبعة الثالثة, ج٣‏ 
ص50١-‏ ۹٤۲؛‏ ج٤‏ ص۱۹و ۲۸ 
VY LV FEY «A -‏ + 
ص۲۲۷ ۲۲۹ ۲۳۷ والجداول. 
)٤(‏ الفهرست. ص ۲۲۸. 
ز) القطيين المسبدادي: تار تناد 
NANG Ns‏ 
[5) اكرؤبائي الوشع. کن انث 
0° 
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(۷) ابن خلكان» القاهرة سنة ١٠١1١اه‏ 
جاء ص١۸ ,5١‏ طبعة عيد 
الحميد (القاهرة). جاء صه : ", 
تعليق رقم .١٠١١‏ 

(۸) بالنسبة للمصادر الثانوية عن 
السير انظر «هقصاءء!ءه:8, رقم ,١‏ 
ص ٠١غ.‏ 

(9) بالنسية لأساس الموضوع انظر 
.Renaissance :A. Mez‏ 

Les Zindig... au debut de :G. Vadja (١ . ) 

ا١ا/ ها: فى 8550 حب‎ periode abbasside 

(سنة ,)١19717‏ ص ۱۷۳ ۔ ۲۲۹. 

Le milieu basrien et la: Ch. Pellat )١ 1) 
پارېس سنة‎ › /07716110 de Gahi 
٩ _ ۲٥٣ و‎ ۸ ١76 ص‎ , 36“ 
. والفهرس‎ 

)١١(‏ دراسات خاصة عن هذا الشاعر 

La Poesie arab :Di Matteo قام بها‎ 
e nel I secolo degli Abbasidi 
- ۹ پالی رمو سنة ۱۹۲۰ ۰ ص‎ 

. 

Appunti Su 8.1.8: F. Gabrieli (١ 5)‏ » فى 
5 . ح ٩‏ (۱۹۳۷)» ص 5١‏ 
1۳ 


مقالات ورسائل باللغة العربية. 

)١4(‏ عباس محمود العقاد : مراجعات 
فى الأدب. القاهرة سنة ۱۹۲۰ » 
ص ۱۹۸-۱۱۹ . 

)٠١(‏ المغربى» فى مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق حه (سنة 
)ص ۷۰0 - ۷۲۲ .. 

(17) طه حسين : حديث الأربعاء ح١‏ 
> ص ۲۳۲ - .٤۲‏ 

(۱۷) حسين منصور : بشار بين الجد 
والمجونء القاهرة سنة .٠۹۳۰‏ 

(1) خا اتش + باز ين بده تس 
سنة ۱۹۲۳. 

[16) تختيصى:« يشان :بن برد فی 
الرعد. دمشق سنة 2.١١59‏ ص 
V۷‏ 

(80) ا مسف ان ين بره 
شعره وأخباره» القاهرة سنة 
٥‏ ., ص ۱۰۹ . 

(١؟)‏ النويهى: شخصية بشارء القاهرة 
سنة ,١961/‏ ص ۲۸۰.. 

اة للنطن و موان يتان انر 
المصادر الواردة فى صلب المادة. 


آدم[د. بلاشير Blachére‏ ®[ 
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® 


ااا 
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« بعث» : لفظا : يرسل » يحرك» 
واصطلاحا فى العلوم الدينية» تعنى 
إرسال الأنبياء أو نشر الأموات. 

ومنذ البدء بشر محمد (صلى الله 
عليه وسلم) بأن الحياة الثانية حق 
وبان القصاص يكون مع نهاية هذه 
الحياة الدنيا بغتة (سورة الأنعام, 
الآية١")‏ تنذر به نفخة الصور( سورة 
الحاقة, الآية ,١7‏ ونفختان : سورة 
الزمرء الآية 1۸ تتميز كل منهما عن 
الأخرى فى حقيقتها) فتنشق القبور 
وكلهم يهرعون ليعرضوا على القصاص 
(سورة الزمرء الآية ١۷؛‏ سورة الفجرء 
الآيتان ۲۲ , 37). 

والروح ليست خالدة طبعاء وبقاؤها 
رهن بمشيئة اللّه. لذا فثمة آيات متأخرة 
(البقرة الآية: 58١؛آل‏ عمران 
الآية:77١)‏ تتضمن بقاء الروح» وأن 
هؤلاء الذين يموتون فى سبيل الله 
خالدون حقا فى نعيم. والأاخبار 
المتأخرة ليست إلا توسعا فى تكرار هذه 
الأفكار ولا تكون كلا متصلاء فروح 
الرجل الصالح تترك البدن فى يسر 
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ولكن تلك التى للرجل الطالح تنتزع منه 
فى ألم, والجسم يبلى فى القبر غير 
الجزء الأدنى من عظم العمود الفقرى 
الذى إليه تتجمع الأجزاء الجوهرية من 
الجسم. وكثرة تبقى فى القبر إلى يوم 
الفصلء وثمة قلة لا تتقيد بهذاء فالبعض 
يكون فى البرزخ وعندما ينفخ إسرافيل 
فى الصور تعود الدنيا هيولى وتعتم 
الشمس وينهض الناس من القبور على 
خلقتهم حفاة الأقدام عراة ثم يجمعون 
فى مكان الفصلء سهل منبسط حيث لا 
موضع فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد. 
وقد يكون فى هذه الدنياءوقد يخلق 
خضيهنا في موا ااا 
الأولى تاتی على كل واحد إلا إبليس 
والرؤساء الأربعة للملائكة. وتعيد 
التقكة :الكتافدينة التاين إلى ا 
وتصهر حرارة الشمس كل شئ 
ويفيض فيض يكد يبلغ 
الآذان.ويمكثون هناك ثلثمائة عام أو 
خمسين ألف عام لا طعام ولا شراب 
(اللّه أعلم). وأقسى من العذاب 
الجسمانى الفزع من الديان» فسيشغل 
كل امرىء بنفسه ولا يعنى بغيره. 
وسوف يلوذون بآدم [ك] يسألونه 
شفاعته. ولا يستجيب لهم نبى من 
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الأنبياء [غت] ويحيلونهم إلى محمد 
صلى اللّه عليه وسلم الذى يقبل المهمة 
ويستجيب إليه الرب (سبحانه وتعالى). 
الصراط› وهو أرق من الشعرة وأحد 
من السيف يمتد على جهنم ويمر 
المؤمنون عليه سالمين» بينما يتردى 
الكافرون؛ والموازين التى توزن بها دنيا 
الناس؛ والكتب التى فيها الأعمال طيبة 
السني'التى. سلح عن الدين: وتف 
ال ا وة الک سروف 
تبعث فى اليوم الآخر. ومن الواضح أن 
الكثير من هذا سابق لمحمد [بي]. فلقد 
قبورهم» وتطوف أرواحهم فى الملكوت 
تحت سماء الدنيا وبعضهم يرقدون لا 
يعلمون شيئًا إلى أن يهبوا على الصور 
ثم يموتون الموتة الثانية. وبعضهم 
يمكثون شهرين أو ثلاثة فى القبر ثم 
يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة. 
وبعض هم يرقى إلى الصور ويظل فيه 
آذ هة رة مخ الأماكن الشفية فما 
أرواح. 
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المصادر : 

المسامرة» ص۸۷١.‏ 

.۲ باب 6, فصل‎ «٤ 

..۱۸۷ ۲ سنة‎ «(Perle Precieuse 
التعليى: عرائس المحالس.‎ 6 
:Muhammadanische Escha +: Wolff(°) 


.\AVY سنة‎ tologie 


الأبيارى [تريتون ١٥ا‏ 4.5.1] 


e مه‎ 


أن البعث ‏ كغيره من أى موضوع 
دينى مشابه ‏ صيغت حوله أقوال من 
نسج الخيال لا ترجع إلى سند يعول 
لمكن لوست واف جا نه مخ نهذا 
على مرجع جعله عمدته» وهو العرائس 
الف و قن" ازع لكر ونا م 


۹۱ 


وما من شك فى أن معتمد المتعرف 
لرأى الإسلام فى البعث هوالقرآن 
والسنةء ثم اجتهاد المجتهدين ذوى 
الراغ السليم: وهذا كه ينوط فى 
أمكنته, وكله يؤكد أن ثمة بعثا لتجزى 
كل نفس بما عملت فى دنياهاء وإلا 
كانت حياة الناس عبثا من العبث. ولا 
ضير أن يكون الإسلام مسبوقا بهذاء 
فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطرة 
_ السليمة. ثم إن ما جاء مع البعث من 
مقتضيات كالميزان والصراط ونحوهما 
فتلك صور إلى الله تعالى حقيقتها وهو 
القادر على كل شئ. وأما ما يضفيه 
خيال المتخيلين على هذه الأشياء فما هو 
مما يحسب: على الدين. 


إبراهيم الأبيارى 


بعل 


بَعل : كلمة سامية قديمةء بله سامية 
أصلية, وجوهر معناها «سيد أو مالك»» 
وقد توسع فى استعمالها فأصبحت 
تدل على «إله محلى» (مخصب الارض) 
و( 
للرجال). وفى القرن الماضى جذب و . 


۹۲ 


ر . سميث طانته58 .۴ . ۷ الأنظار بشدة 
إلى أهمية المعنى الأخير فى كتابه 
«القرابة والزواج فى الجزيرة العربية 
قديما» Kinship and Marriage in Early)‏ 
هط كمبردج سنة 18486., الطبعة 
الثانية . لندن سنة ١٠۱۹)ء‏ بيد أنه لم 
يستطع أن يدعم صحة ما أورده فى 
بحثه من أن العرب استعاروا اللفظ 
نفسه من الساميين الشماليين. وظلت 
المعانى المختلفة للكلمة قائمة فى اللغة 
العربية القضحى » قيناما اقتزن بحيؤية 
كانت تتفاوت وفقا للمراد والعصر 
والموطن. 

١ناأما‏ قينا يتصل ية بحل بعتن 
«سيد» فإن اللغة العربية الفصحى 
استغنت عنها بمرادفات متعددة. وهى 
لذلك تباين الكلمة العبرية بعل. فلا 
تظهر فى كشير من الكلمات المركبة. 
وظلت تس تعمل بمعنى «زوج» , 
والراجح أن الفضل فى ذلك إلى أنها 
وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم 
(سورة البقرة » آية 14؟؛ سورة هود, 
آية ؟لا؛ سورة النورء آية ۳١‏ وفيها 
ذكرت مرتين) بصيغتى المفرد والجمع 
(بعولة وتستعمل بعد ذلك فى اللغة 


العربية الفصحى عادة بصيغة بعول أو 
بعال). وكان إدراك الناس لمعنى 
«السيد» لا يزال قويا : وكلمة بعلى 
«زوجى» فى سورة هود (آية ۲) تعبر 
عن كلمة «أدونى» الواردة فى التوراة 
الإأصحاح 1 , آية ؟١؛‏ ترجوم 
6 رص 2 5 1 000 22 
أونتكلوس: ربونى). وتستخدم اللغة 
بعل أو بعلة . واشتقت من هذا المعنى 
المتعلق بالزواج صيغ فعلية عديدة. 
سورة الصافات آية ١70‏ (قصة إلياس 
1۸ مادة «إلياس») مساعدة أكثر 
تحديدا على ألا يفيب عن أذهان 
المسلمين أن «بعلا» هو صنم ؛ على 
الرغم من الاختلاف بين المفسرين. 
والحق أن الك الات لاي لا يرجن 
بقبول هذا المعتى:-وإن أظهن عرضا فى 
آراء مصنفى القرون الوسطى فيما 
برق باشجقاق كل ينايك مصتحونا 
بتفاصيل خيالية تتعلق بوجود صنم 
قديم فى هذا المكان . وفوق ذلك فإن 
مما مقت القطنرقيتاء فكرة الزن يقل 
لاشعوريا فى الحالتين الآتيتين: 
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بعل 


(أ) الفعل بعل والصفة بعل أى 
«دهش». والأاصل فيهما . كما أوضح 
نولدكه 
«Deutsch. Morgenl. Gesells‏ سنة ١8485‏ < 


Zeitschr. der yê) Noeldeke 


ج 53 ص (V€‏ «تقمصه بعل». 


(ب) بعل وبعلى لفظان يحملان 
معنى أرض لا تسقى : فهناك بيت من 
الشعر ينسب إلى الصحابى عبد الله بن 
رداجة اسان العتبة ها .من 
)٠‏ يقول فيه ٠٠٠:‏ هنالك لا أبالى 
تخل بعل د ولااسقى :رن () :وف غيارة 
من هذا ألقبيل ريما تكون كلمة بعل قد 
احتفظت بشىء من معناها الأصلىء لم 
يدركه صاحب لسان العرب: 

وهو أن الإله بعل (وهو ذكر) 
يخصب الأرض (وهى أنثى) بمياه المطر 
راف وان یاز يدن ارش 
تسقى (بالفاظ مشتقة من نفس المصدر ‏ 
مثل سقى) ی «دار بعل أو حقله» تتضمح 
بجلاء فى الترجوم والتلمود-كة[ 
Dict of the Talmud :trow‏ مادة !'5 بعل 
وسقى Lectures on the re- :W. R. Smith‘‏ 
of the Semites‏ igionا»‏ لندن سنة ۱1۹۲۷› 


: البيت بأكمله‎ )١( 


هنالك لا أبالى نخل بعل * ولا سقى وان عظم الاناء 


1١17 


بعل 


اننظر الفهرس ؛ Arbeit: 0. Dalan‏ 
und Sitte 3 0‏ كوتر سلو 9 سنة 
؟5, ح۲ ,ا ص .(TY- ٣۲‏ 


ومهما يكن من أمر فإننا نصادف 
لفظ بعل فى اللغة العربية الفصحى إبان 
القرون الأولى من الهجرة فى مناسبات 
عديدة» ينفرد بمعنى «أرض مزروعة لا 
تسقى» . وليس فى عبارة مركبة 
تخضع لكثير من التأويل . وتوجد بهذا 
المعنى فى كتب الفقه. وبخاصة فيما 
يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو 
الفتيدقة) التن قفون على اونا 
الزراعى . والحق أن الثشريعة 
العامة عت اله اقل السك عدن 
الوا تخي ف يمن كذ 
الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء 
من عشرين سوم عديما يكوقف نمو 


المحصول على رى صناعى » يستلزم 


شيئًا من الجهد . وفى مقابل هذا تكون 


الزكاة بالفعل عشر الناتج , عندما 
يكون من أرض بعلء ويرد اللفظ 

(القرن الشانى الهجرى = القامن 
الميلادى؛ انظر الياجى : المنتقى > ح٣‏ › 


عل" 


ص ,.)15١8 - ۱١۹۷‏ ویرد مرارا فى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فى كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام 
الفافعس (خ ا هن ومسذونة 
نحن امالك تسا كن 53 
.)٠6‏ وترد هذه الأحاديث بنصها 
تقريبا فى سنن أبى داود (الستن: رقم 
)١15١98 1‏ » ویر ويها القدماء من 
المتخصصين فى الأموال وخراج الأرض 
(القرن الثالث - الرابع الهجرى = القرن 
التاسع - العاشر الميلادى) : يحيى بن 
آدم (كتاب الخراج » طبعة القاهرة سنة 
/ا غ١‏ هء رقم 56 59560, بینما 
ورد فى نسخة أخرى كاشفة › رقم 
نما ميقا بعل كا وران 
فى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى »> ص 
)٠‏ » وأبو عبيد بن سلام (كتاب 
الأغوال.: نة القاهرة نة ۴١۴‏ ١و‏ 
رقم ١51١-1١4١‏ ). وقدامة بن جعفر 
(كعان افراع الج الماع فل 
۷ تحقيق ده غويهء حاشية على كتاب 
اللاذرى نفسو الان كن 2اا 
كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى الذى , 
يتناول هذا الموضوع فليس إلا ملخصا 
لهذا المصنف) , والأمر كذلك فى الفقه 
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الفاطمى الذى كان قد استقر فى 
إفريقية (القرن الرابع الهجرى = 
العاشر الميلادى) : والقاضى النعمان 
(دعائم الإسلام » طبعة القاهرة سنة 
0١‏ , کا۱ » ص .)۳۱١‏ ومن 
الطبيعى أن ينسحب هذا المفهوم على 
كو من المضكفات الكاهرة: 

وتثير هذه النصوص » فيما يتعلق 
باستعمال كلمة بعل التفسيرين الآتيين : 
(أ) يبدو أن الكلمة ترتبط بتقاليد أهل 
المدينةء وكذلك أهل اليمنء والظاهر أنها 
لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة (ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
فى الأصل بلاد اعتمدت على الرى), 
ولايستخدم المذهب الحنفى» وقد نشأ 
أصلا فى العراق» هذه الكلمة عادة. مع 
أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن › 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى. 


(ب) أن الأحاديث التى تتضمن هذه 
الكلمة تدرجها فى عداد الأراضى 
المذكورة فيما سبق » وفيها تبدو الأرض 
النكل مت عن الأزاضسن! الت تزتها 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات . ومع 
ذلك فإن بين المفسرين وأصحاب 
المعاجم من يتشبث بأن كلمة «بعل» 


ارق اغارف السلا 


ل 


تطلق على كل الأراضى المزروعة التى 
لا تسقى » فى حين أن آخرينء» تأثروا 
بحرفية الأحاديث» وريما بمعاتى اللفظ 
من التتفسيرات » تدور حول فكرة 
الأرض التى لا تسقى فى حالة الجقاف: 
على الأحوال التى يحصل فيها النبات 
على الماء بوساطة جذوره الممتدة تحت 
لسان العرب » الموضع المذكور »> وانظر 
أيضا Lectures .... : W . R. Smith‏ ص 
55-4 :؛ ولمقدعءلامآ Islamic Taxa-:‏ 
ا کوبنهاغن سنة ۱۹۰٥۰‏ ۰ ص‌۱۲۱). 
المعنى نفسه أو ما يقاربه» وهى كثيرا ما 
تحل محل كلمة بعل أو تقترن بها فى 
الاستعمالات التى ذكرناها فيما سبقء 
ما ينبغى أن نعنى بشأنه عناية خاصة 
بكلمة عشرى (مثل ما ورد فى صحيح 
البخارىء. كتاب الزكاة. باب 55) وهو 
لفظ يصعب علينا أن نحجم عن تفسيره 
على ضوء اسم الإله عثْتّر (= عشتروت 
أو عشتار), وعثتر إله نجمى من مجمع 
الآلهة فى الجزيرة العربية وجنوبيها 


١ 156 


بعل 


وله کان طن كمسوية الارشن :ركان 
فى بعض الأوقات يوصف باسم بعل 
Etudes sur les religions sémi- :agrange‏ 
15 .ع باريس سئة ۱۹۰۴ ص 
Nielsen‘\ I  \YY‏ :لله Handbuch der‏ 
1076.6 › كوينهاغن نمكة 
۷ .> حا ء الفهرس ؛ [a۳٤‏ فى 
61 وآ سن 1۹٤۷‏ › ص ۸° - 
1۰° ؛ Ryckmans‏ .0 : فى Arti. Accad.‏ 
Line‏ سنة .۱۹٤۸‏ ص 517؛ الكتاب 
نفسه : Les réligions Arabes Préisla-‏ 
65 الطبعة الثانيةء لوفان سنة 
١‏ , ص 2:١‏ وفى مواضع متفرقة ؛ 
Jamme‏ فى Brillant and Aigrain‏ : 
His. des Religions‏ ۹°[ » حک٤»‏ ص 
5664 510). وهناك شواهد على 
إدغام الثاء والتاء وتحويلهما إلى ثاء 
مضعفة فى اللغة العربية الفصحى › ولا 
شك أن المقايلة المعنوية لكلمة بعل هنا 
تثير الدهشة. 

ولابد أن نلاحظ ورود كلمة بعلء 
بنفس المعنى» فى بعض الروايات 
الخاصة بالشروط التى يؤثر أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قد فرضها 
باعتبارها شريعة تطبق على الأرض فى 


۱7٩ ٦ 


العام التاسع الهجرى سواء على واحة 
دومة الجندل (على يد قائده كيد بن 
عبد الملك) أو على قبائل بنى كلب (على 
يد قائدهم حارثة بن قطن ؛ انظر: -26© 
Anni: tani‏ العدد ۲» ک۱ 2 ص ۲٣٥۹۹‏ 
- 515 [ وقد ناقش هذه الواقعة 1/5511 
فى 1265678 »اط۸ نيويورك سنة 
7 ملحق رقم ۷؛ وبحث بقلم 
.7.11 عنوانه محمد فى المدينة 11u-‏ 
110110044 أاكسفورد سنة 
17ص 7115 ب 316). 


كما نلتقى به مرة أخرى فيما يرتبط 
بالخراج فى الرسائل الكبرى الخاصة 
بالشريمفة فى القوق الخافس الم جر 
(الحادى عشر الميلادى): الأحكام 
السلطانية تأليف أبى يعلى الحنيلى 
(طبعة القاهرة سنة ١5754‏ . ص )٠١١‏ 
والماوردى الشافعى (ترجمة فانيان 
2 : الجزائر سنة ۱۹۱١‏ ص 
الضريبة مراعاة مورد الماء : وهو أريعة 
أضرب من الأرض المزروعة » من بينها 
نجد أن الأرض البعل تتحدد بدقة على 
مقابل الأرض المسقية أو الأرض التى 
يرويها المطر ريا كافيا. 
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ويستخدم الجغرافى الْمقَدسى الكلمة 
فى ثلاث مناسبات فى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى؛ المكتبة 
الجغرافية العريية. ج؟. ص 2,١57‏ 
414) ويتناول الإنتاج الزراعى قرب 
الرملّة والإسكندرية وفى السندء وهو 
يستعملها دائما فى صيغة (على البعل) 
وهذا لا يكفىء على أية حالء للدلالة 
على استخدام الكلمة خارج بلاد الشام 
وفلسطين وهى مسقط رأس الكاتب. 
وفى هذه المنطقة الجغرافية حيث 
«الزراعة على اليعل هى الأاساس 
التقليدى للاستغلال الزراعى» على 
الرغم مما يتوهمه الناس من وفرة الماء 
فيیها» «Paysans de Syrie:J. Weulersse)‏ 
باريس سنة .١5541‏ ص )١55‏ نجد فى 
الوقت العاخبر: أرقن يل قا ار 
سقى كما فى الأزمنة السابقة (-281 .6 
8», المصدر المذكور» ص ١53؛‏ وأشار 
إلى ذلك بالقفعل E. Meier‏ فى Zeitschr.‏ 
der Deutsch. Morgenl. Gesells‏ سنتنة 
۳ جلااء ص107). 

ونذكر هنا حالة خاصة باستخدام 
هذه الكلمة فى مصر أيام القرون 
الوسطى. فقد كان هناك فى القاهرة 
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بعل 


أيام المماليك وريما فى أيام الفاطميين 
من قبلء بستان قرب الخليج» أصبح 
بعد متدزها بعاما. تسىستان البفنء 
:واركن الل (انطر ايى 
الخطط. طبعة بولاق سنة 77٠١‏ اه 
ج"”". ص ,.١55‏ وهنا نراه يستعمل 
صراحة كلمة بعل بمعناها الجغرافى). 
وجدير بالذكر أن مسلمى الأندلس 
«مثل الفلاحين الأسيان اليوم تماما... 
كانوا يفرقون بين أرض السكانق -3ع56 
0ه (البعل بالعربية) وأرض الركاديو 
00 ل(السقى بالعربية)» فالأولى 
تاا خارف رتب 
Hist. Esp. Mus : Levi Provençal‏ باريس 
سنة ۱۹٥۲۳‏ ج۳» ص ۲۷۰). ويؤكد 
ابن العوام (القرن السادس الهجرى = 
الثانى عشر الميلادى) الخبير المشهور 
فى الفلاحة بإشبيلية وجود هذه التفرقة 
(كتاب الفلاحة. طبعة بانكويرى -0ة8 
e‏ مدريد سنة ۱۸۰۲ء جداء ص 
5). وقد ظهرت هذه التفرقة فى 
العقود.ويخاصة عقود المغارسة: فنحن 
نجد ‏ مثلا أن صيغة التوثيق التى 
و ابن سلمون» فى كتاب العقد 
المتّظم (طبعة القاهرة سنة ۲١١١هے‏ 


1Y 


بعل 


ج". ص ۲۱ ۲۲) فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تتضمن 
صيغتى بعلى وسقوى. 


ويبدى أن هاتين النسبتين تتحولان 


فى الواقع إلى اسمين فى الأزمنة 
الحديثة على الأرجح فى مناطق معينة, 
وذلك على منوال كلمة عترى. وق 
لوحظ وجود كلمة بعلى جنبا إلى جنب 
هى وكلمة عَثْرى فى لهجات آهل 
جنوبى الجزيرة العربية:ع:عطلهمآ: 
Datinois‏ 0ssaireاG»‏ ليدن سنة ١؟155,‏ 
جداءص1835) حيث نرى أن كلمة أثرى 
يجب أن تعدّلء على وجه اليقين تقريباء 
إلى كلمة عدّرى. 

وليس من اليسير على الدوام أن 
فده من أؤل نظرة هل كلمة بعلن 
تستعمل الآن». صفة أو اسما فى الشرق 
وفى شمالى إفريقية. وهى فى الغالب 
ترتبط ‏ أكثر من كلمة سقوى التى 
تدل على نقيضها ‏ باسم خضر من 
الخضروات أو الفواكه: وتؤكد فى هذه 
الحالة ضحفة الحووة فقي دة فا 
تطلق الصيغة المؤنثة بعلية على ثمرة 
تين ريّانة. بينما يوصف بكلمة بَعلى أى 
رجل بخیل» قاس شحيح كالارض التى 


۹۸ 


تحمل الاسم نفسه (معلومة قدمهال. ' 
برونو .(L. Brunot‏ 

معجم الألفاظ التى تتردد فى مفردات 
لغ الحديت العرنية: انرق إن من دواعي 
الأسف ألا نعرف بدقة كافية المناطق 
التى تستعمل فيها فعلا كلمتا بَعل 
وبَعلىء وهما كلمتان غير معروفتين فى 
مَتَاطق -متزافدية الأطراق تخوت نها 
الناس باللغة العربية. وإن التوزيع 
الدقيق لهاتين الكلمتين يزودنا بمعارف 
تمثل وجهات نظر مختلفة. 


د. يونس [ر. برتشفيك [R. Brunschvig‏ 


تعليق على مادة «بعل» 

جاء فى المقال أن كلمة بعل سامية 
قديمة أصيلة, بمعنى سيد أو مالك أو 
زوج ثم أصبحت تدل على إله محلى. 

GSE LE‏ عوبر يله 
ليس فيها شية من العجمةء وإن ادعى 
كاش المنانة انها اة وأذها ربل 
وذ ك الأدلة غل ذلك قؤية اة 
إن شاء اللّه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ذكر الطبرى ‏ إمام المفسرين 
«وللبعل فى كلام العرب أوجه : 
يقولون لرب الشئ: هو بعلهء يقال: هذا 
بعل هذه الدار» يعنى ربهاء ويقولون 
لزوج المرأة: بعلها. ويقولون لما كان من 
الغروس والزروع مستغنيا بماء السماء 
ولم يكن سقيا: هو بعل» وهو العذى». 

قال الراغب الأصفهانى فى غريب 
القرآن (ص 5 ): بعل: البعل هو الذكر 
من الزوجين» قال الله عز وجل: (وهذا 
بعلى شيخا). وجمعه بعولة» نحو فحل 
وفحولة. قال تعالى: (وبعولتّهن أحق 
بردهن)؛ ولما تصور من الرجل 
الاستعلاء على المرأة فجعل سائكسها 
والقائم عليهاء كما قال تعالى: (الرجال 
قوامون على النساء): ‏ سمى باسمه 
كل مستّعل على غيره. فسمى العرب 
معبودهم الذى يتقربون به إلى اللّه 
بعلا() لاعتقادهم ذلك فيه» فى نحو 
قوله تعالى: (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين). ويقال أتانا بعل هذه 
الدابة» أى المستعلى عليها. وقيل للأرض 


(1) يعنى انهم جعلوه اسما نكرة لما يعبدون» كقولهم 
«صنم» ونحوه فلم يعتبره الراغب علما على صنم 
بعينه » وهو الصواب 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المستعلية على غيرها: بعل» ولفحل 
النخل: بعلء تشبيها بالبعل من الرجالء 
ولما عظم حتى يشرب بعروقه: بعل, 
لاستعلائه: قال صلى اللّه عليه وسلم, 
فيما سقى بعلا العشرء ولما كانت وطأة 
العالى على المستعلى عليه مستثقلة فى 
النفس قيل: أضبح فلان بعلا على أهلهء 
أى ثقيلا لعلوه عليهم. وبنى من لفظ 
البعل: المباعلة والبعالء كناية عن 
الجماع» وبعل الرجل يبعل بعولة 
واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار 
بعلا. واستبعل النخل عظم. وتصور من 
البعل الذى هو النخل قيامه فى مكانه 
فقيل: بعل فلان بأمره: إذا دهش وثبت 
مكانه ثبوت النخل فى مقره. وذلك 
كقولهم: ماهو إلا شجرء فيمن لا 
يبرح». 

وهذا النص عند الراغب يجمع معانى 
هذا الحرفء وهو أدق النصوص, لأنه 
يردها كلها إلى معنى واحدء تفرعت عنه 
المعانى الأخرء وهو من دلائل عروبة 
الكلمة. فإنا إذا وجدنا العرب استعملوا 
كلمة. ثم أكثروا من تصريفها 
والاشتقاق منهاء والانتقال من معانيها 
إلى أنواع مختفةباختلاف الأوزان» 
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بعل 


وانتقلوا بها إلى معان تشبه أن تكون 
بينها وبين المعنى الأول علاقة : علمنا 
أن الكلمة أصيلة عندهم, ومن لغتهم, 
فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى 
تقليب حروفها بالتقديم والتأخيرء 
واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرهاء 
بإعادة معنى جديد فى كل تغيير منها - 
كان فى ذلك اليقين والجزم» وارتفعت 
كل شبهة فى أنها عربية. 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل 
ذلك» فاشتقوا من مادة «بعل» ما نقلناه 
عن الراغب وغيره» ثم استعملوا تقاليبها 
كلها : 

قدموا اللام على العينء فقالوا «بكع» 
الشئ بلّعاء وابتلعه ابتلاعاء وقالوا: 
رجل «بلع» كثير الأكل, إلى آخر هذه 
المادة. 

ثم قدموا العين على الباءء فقالوا: 
رجل «عَبْل» إذا كان غليظاء والملصدر 
«العبالة» و «العبولة»» وهكذا. 

ثم أخروا الياء بعد العين واللام» 
فقالوا:«العلب» وجمعه هعلوب» 
وهوالأثر فى الجسد. واشتقوا منه 
فعلاء وقالوا: «العلبة»» و «استعلب» 
الجلد: إذا غلظء وغير ذلك. 


ل من 


فقالوا: لَعب» ومشتقاتها. 

ثم قدموا اللام قبل الياء والعين 
فقالوا: «ذهب به ضبعا لَبعا» أى باطلا. 

فها هى الصور العقلية كلها فى 
تقليب هذه الحروف الثلاثة (ب ع ل) 
بالتقديم والتاخير. استعملها العرب 
جميعاء وإذا ذهبنا نبحث فيما يخرج 
منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها 
مستعملة كلها: (فعل, فلع, عفل» لفع, 
لعف» علف). 

وكذلك إذا وضعنا بدل العين حاءء 
وجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها:. 
(بحلء بلح, حبل» لبح, لحب حلب). 
وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الياء 
والعين: (فحلء فلح, حفل» لفح, لحف» 

وهكذا مما لو تتبعناه تفصيلا طال 
الأمر جدا. 

فليس من المعقول بعد هذا أن يكون 
فى كلمة «بعل» أية شبهة من العجمة., 
والنقول التى فيها أن الكلمة بمعنى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


«الرب» لغة أهل اليمن لا تنافى هذاء 
فاليمنية عربية, وكثير من الألفاظ التى 
تفردت باستعمالها عرفت قبل الإسلام 
فى مضرء وقليل منها لم يعرفه سائر 
العرب» ثم عرف بعد» وكلها لغة واحدة. 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعى وأبو عبيدة: أنه ليس فى 
القرآن كلمة واحدة غير عربيةء حاشا 
الأعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه 
الحق» وإن خالفت فيه كثيرا من 
الأصوليين واللغويين. 

قال الشافعى فى [كتاب الرسالة] 
(فى الفقرات ۱۳۱ ١٣۱۳ء‏ ص 4١‏ 
۲ من طبعة الحلبى بتصحيحى): 

«فالواجب على العالمين آلا يقولوا إلا 
من حيث علموا. وقد تكلم فى العلم من 
لى أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من 
السلامة له. إن شاء اللّه. فقال قائل 
منهم: إن فى القرآن عربيا وأعجميا. 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللّه 
شئ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منهء تقليداً له. وتركا 
للمشكلة له عن حه وستظة غيره 
ممن خالفه. وبالتقليد أغقل من أغفل 
منهمء واللّه يغفر لنا ولهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


وبعد أن أقام الحجة لقوله, ورد قول 
مخالفيه. اعتذر عن بدء كتابه بهذا 
البحث. وقال (فى الفقرة ٠۷١‏ 
ص 5١‏ ): 

«فكان تنبيه العامة على أن القرآن 
نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
للمسلمين. والنصيحة لهم فرض لا 
ينبغى تركهء وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسه. وترك موضع حظه. 
وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما 
بإيضاح حقء وكان القيام بالحق 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله, 
وطاعة اللّه جامعة للخير». 

وقال أبى عبيدة. فيما نقله عنه أبو 
منصور الجواليقى فى [كتاب المعرب] 
(ص ٤‏ من طبعة ليبسك سنة :)١8571/‏ 

«من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظّم على اللّه القول». 

بقيت الشبهة من أن فى اللغة 
السامية كلمة «بعل» بمعنى مالك الشئ. 

وأما وجود الكلمة فى اللغة السامية, 


فإنه لا يدل على نقلها منهاإلى 
العربية. 


وليس اشتراك أصل مادة فى لغتين 
متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع 


1.1۱ 


بعل 


العربيةء أو العبرية مع العربية: بدال 
على أن إحداهما أخذت الكلمة من 
الأخرىء» إلا إذا ثبت يقينا أن إحدى 
اللغتين أقدم من الأخرى وأسيق. 
والشرنافة سخ اللعسات القدهمة» وكانت 
لغة إبراهيم النبى عليه السلام» ولم 
يثبت من وجه قاصطع أنها أقدم من 
العربية. حتى يكون ما فيها من المتفق 
مع العزيية أضلا له 

وقد وجدنا بحثا فيه جيدا للحافظ 
الكحين العلامتة إبن خوو فن زكقات 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ جاص 
١‏ - 85) قال: 

«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا 
أن السريانية والعبرانية والعربيةء التى 
هى لغة مضر وربيعة:, لا لغة حمير : 
لغة واحدةء تبدلت يتبدل مساكن أهلهاء 
فحدّث فيها جرس كالذى يحدث من 
الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان, 
وا ر ت ار 
الأتالسبلي:ومن ال راسائ 5ا زا 
نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل 
فحص البلوطء وهى على ليلة واحدةمن 
قرطبةء كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير 
لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثير من 
البلاد. فإنه بمجاورة أهل البلدة يأمة 


17.۲ 


أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على 
من تأمله. ونحن نجد العامة قد بدلت 
الألفاظ فى اللغة العربية تبديلاء وهو 
فى البعد من أصل تلك الكلمة كلغة 
أخرى ولا فرق» فنجدهم يقولون فى 
الْققى: اله وقي الوط : |اسطوظ: 
وفى ثلاثة دنائيرء ثلاثدًا. وإذا تعرب 
البربرى فأراد أن يقول الشجرة 
فال :السصرة و اذا شرت العليقن اتدل 
من الغيق والخاء هاءة فقول مهمد إذا 
أراد أن قول تخد و مل هذا ككين. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما 
نكركام هن تتديل الفتاظ الناسش: على 
ظول الازسان واف ادان 
ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى 
الأصل». 

هذا ما قال ابن حزم» وهو قوی جداء 
وواضح معقولء لا تنقضه أوهام 
الواهمينء ولا أهواء ذوى الأغراض. 

ولكن ابن حزم بعد ذلك انتهى إلى 
نتيجة لا نوافقه عليهاء إذ لم يقم عليها 
دليل صحيع. فإنه قال: وإذ قد تيقنا 
ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبرانية معاء والمستفيض أن أول من 
تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام؛ 


ا لفارت الاستلاضة 


فهى لغة ولده. والعبرانية لغة إسحق ولغة 
ولده» والسريانية بلا شك هى كانت لغفة 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم, 
فالسريانية أصل لهماء. 

ووجه نقدنا لابن حرّم: أن إسحق 
ابن إبراهيم» فمن البعيد جدا أن تكون 
له لغة خاصة غير لغة أبيهءوإلا فبماذا 
كانا يتخاطبان ويتفاهمان؟ وليس من 
السهل اعتقاد أن إسحق اخترع لغة 
أخرى لنفسه بجوار لغته التى نشا 
عليهاء إنما المعقول أن تكون العبرانية 
لغة نشأت عن السريانية على توالى 
الأزمان فى بنى إسرائيل بعد أن هاجر 
إبراهيم من العراق إلى الشام ثم 
تطورت مع تجاور الأمم وتغاير 
الله جات» حتى صارت لغفة 
قائمةبنفسها. 


وآما التشان سن استماقيل ف 


آخر: المعقول أيضا أن لغته كانت لغة 
أبيه السريانية » ونزح به أبوه إلى مكة 
فأسكنه بين أمة موجودة ‏ كانت فى 
ذلك الزمان ‏ هى الأمة العربيةء وقد 
كانت لها لغة تتفاهم بها ولابد . ومن 
الظاهر جد أن تكون هى اللغة العربية » 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء اللّه. 

وليس من المستساغ ادعاء أنه قد 
كانت لهذه الأمة لغة غير لغتها المعروفة 
> ثم تنوسيت ودرست › ونشئوا على 
لغة غيرهاء لأنه لم يأت بذلك خبر ,2 
ولاقام عليه دليل. 

ثم بماذا كان يخاطب إسماعيل هؤلاء 
الناس الذين نزل بجوارهم ؟ أيعقل أن 
يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضا › 
حتى يدعوا لغتهم إليها؟! أظن أن 
المعقول المفهوم أن يتعلم هو لغتهم › إذ 
صار بجوارهم ٤‏ وواحدا منهم > وكان 
طفلا رضيعا » ثم أصهر إليهم » وولد 
فيهمء وبقى ببلدهم إلى أن مات › ثم 
كان ولده منهم. 

فإن لم تكن العربية أقدم من 
السريانية . فإنها على الأقل كانت 
بجوارها معروفة لقوم معروفين, 
ويحتمل جدا أن تكونا متقاربتين » وأن 
يكون الخلاف بينهما قليلا كالخلاف 
بين اللهجات المتعددة فى اللغة الواحدة, 
حتى كان ميسورا لإبراهيم وإسماعيل 
وهاجر أن يفهموا العرب ويفهموهم. أما 
أن تكون العربية فرعا من السريانية أو 
العبرية فلا. 


بعل يغداد (العراق) 


والذى شبه على ابن حزم فى هذا 
أنه سمع أخبار؟ سماها «مستفيضة» أن 
أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل, 
وليس لهذا أصل صحيح › بل ورد فيه 
أ رواد الاك فى اترك جا 
ص 5507 - )٥٩۲‏ عن أبن عباس » وهو 
أثر ضعيف الإسناد جدا » والثابت 
الصحيح ينفيهء ففى صحيح البخارى 
(جا.ء ص 585 - )۲۸١‏ حديث لابن 
عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فى قصة إبراهيم وإسماعيل » وفيه أن 
إسماعيل وهاجر بقيا وحدهما بجوار 
زمزم » حتى مرت بهم رفقة من جرهم, 
وأنهم اسستاأذنوا فى النزول عندها 
فأذنت » ثم قال فى الحديث : «فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم 2 
حتى إذا كان بها آهل أبيات منهم , 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم إلى 
آخر الحديث » فهذا نص صريح صحيح 
> عن خبر الصادق ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن إسماعيل تعلم العربية من 
جرهم. 

وبعد : فإذا كانت كلمة «بعل» 
العربية لها شبه بكلمة فى نحو معناها 


\V.€ 


ما فى القرآن الكريم مأخوذ من التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


بغداد (العراق) 


«يغداد» : حاضرة العراق (بايل) )١(‏ 
فى الوقت الحاضرء وقد كانت فيما 
وعاصمة العالم الإسلامى» وهى الآن 
بالاسم نفسه والتى كان يحكمها ياشا 
فيما سلف» ويخترقها دجلة» وهى على 
خط عرس 25 ۹ شفالا وخط طول 
٤‏ 44 شرقى كرينوتش. 

اهخيرات-١‎ 

اسم بغداد ‏ ونطقه الشائع الآن 
«بغداد» ‏ فارسى من غير شكء ومعتاه 
عطية اللّه أو هبته. وقد روى فى 
(8) جابل کے ی كان عا زا ينل ينا 

العراق فقطر مساحته ١87٠٠١‏ كيلو مترء وبابل 

جزء صغير جدا من العراق الوسطى لا تتجاوز 


مساحته الخمسين كيلوا مترا. 
(التحرير) = 
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العصور الوسطى بصيغ مختلفة؛ منها 


= ويبلغ عد سكان جمهورية العراق 
٠‏ نفس والكثافة: ١١4‏ فى الميل 
المربع. المناطق الحضرية 7٠١‏ والأعراق: عرب 
6 أكراد: واي 

الحكم: جمهورية يرأسها الرئيس صدام 
حسين التكريتى. المولود فى 59 إبريل سنة 
۷ والذى شغل منصيه فى ١١‏ پوليو سئة 
۹ كما شغل منصب رئيس الوزراء فى 
6 مايق سنة .٤‏ تنقسم العراق إلى ١8‏ 
قضاء (مديرية). والعملة: الدينار العراقى. 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ؟1575., 
وفى ١154‏ قامت ثورة أعلنت الجمهورية 
ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم 
معظم الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات 
الزراعية الكبيرة. وحكم حزب البعث العربى 
الاشتراكنى مند نة 0434 وق 28 عتم 
سنة ١140‏ خاض العراق وإيران حربا شعواء 
فى نزاعات حدودية وفى مايو سنه ١585‏ . 
عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الأراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى لانومتى ۱۹۸١‏ خط تلام الخو 
الإننراشتلى الشاغل التؤؤى الفتراقى: وفى 
4 توسع نطاق الحرب العراقية الإيرانية 
لتهدء منطقة الخليج كلها. وانتهت هذه الحرب 
الشنيعة فى أغسطس ١518488‏ عندما قبلت 
العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار الأمم 
المتحدة. 

وفن:؟ اسن نة +154 اجكاشت 
القوات العراقية أراضى دولة الكويت. فقررت 
الأمم المتحدة قطع العلاقات التجارية مع العراق 
ودعت كل أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت 
الشرعية. وقادت الولايات المتحدة تحالفا أخرج 
القوات العراقية من الكويت فى ٠١‏ يناير 
41ء د. عبدالرحمن الشيخ 
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بغداد 


يَغدان وهى أكثرها ذيوعاناءعتا5 :M.‏ 
.l— «Babyylonien‏ ص 55 De Geoje‏ ' 
المجلة الأسيوية » السلسلة العاشرة, 
خا مك ن 11056 ركان 
الناس يفضلون دائم] هذا الاسم 
الجاهلى يغدان(١)»‏ أما الاسم الذى أطلقه 
الصنورغلن الذي الى انشناها وها 
«مدينة السلام» أو «دار السلام» فقد 
اتتمحس اتات فى الشكوى الرسمنة 
بطق عام ومن ثم ربت السكة به 
وقد أخذ منه اللفظ اليونانى 
إيرونومولس. وتضاربت أقوال كتاب 
العرب تضارباً كبيراً فى أصل هذا 
الاسم الأخير ومعناه . ولعل المنصور 
تفاءل به فاختاره لحاضرة ملكه. 

ومن المؤكد أن دار السلام فيها 
إشارة إلى الجنة. لأننا نجد بعد ذلك أن 
بغداد أصبحت أحد المواضع الأربعة 
القن أطلق عليها السلمون:جنة الأركن: 
وهذه المواضع هى الأبلّة وغوطة دمشق 
ووادى بوان ببلاد فارس وبغداد» 
)١(‏ قد تحقق اليوم أن اللفظة ليست بفارسية بل هى 


آرامية تفيد معنی باب الآله أو باب الضان أو دار 
العزل. فهى بل دودو أو بكداد أو بيت كدادا. 


نكن 


بغداد 


وميه كنس كص إن لرن ف 
قهموا مدينة السلام أو دار السلام 
على هذا المعنى» وشاهد ذلك أنهم نقلوه 
إلى لغتهم فقالوا «بهشت آباذ» أى 
موضع الجنةء أو الجنة العامرة إذا 
شتت التدقيق. وهم يستعملون هذه 
التسمية فى الشعر غالبا كما يفعل 
الأتراك الذين نقلوها عنهم. وتنسب 
بعداة ايان :إلى متها فيتقال 
«المنصورية». ولها اسم آخر يشوبه 
الإبهام هى «الرّوراء» ولعله صيفة 
غريية كلمت ]يرانية قدي كينها 
خضوعها للصور القياسية الشائعة 
معنى جدیداً Baghdad :Le Strange)‏ « 
ص Streck 3١١‏ : 
ص٠‏ 5؛ «مصالة5 » تاريخ الخطيب 
اليغدادى, ص 5 9؛ Die Ab-: 5. Schwarz‏ 


« ١ حجد‎ 00 


basiden-Residenz Samarra‏ ليسي سك 
4, ص ۳۸ وما بعدها). 
وكثير ما خلط الرحالة الأوروبيون 
فى القرون الوسطى بين بغداد وبابل 
كما خلطوا فى بعض الأحيان بينها 
وبين سلوقية وطيسفون . فقد وردت 
بغداد فى مؤلفاتهم باسم بابل 823061 


۱۷.71 


وبابُلونيا 8306110814 وغيرهما من 
الأسماء المشابهة؛ وإطلاق هذه التسمية 
الأخيرة على بغداد شائع فى التفاسير 
التلمودية لشيوخ العشائر البابلية فى 
العصر العباسى وفى مصنفات اليهود 
المتتأخرين. وكان پترو دلا قاله مهنم 
1 06113 الذى عاش فى بغداد بين 
عامى ١777313511‏ مأول من 
دحض هذا الخطأ الذى فشا فى عهده . 
وكان الغربيون إلى القرن السابع عشر 
الميلادى يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة 
بلدخ Bada‏ أو بلدتشومع821030 . 

ومن المحقق أنه كانت هناك محلة 
منذ عهد سحيق فى المكان الذى أصبح 
بعد مقر الخلافة . فقد وجد كل من 
رولنسون Raw lin s01‏ .]1 عام ۱۸٤۸‏ م 
وأوپیرت 1ءمم0 .1 عام ١857‏ ويونيون 
وهارير Pognon- Harper‏ عام 1485م 
قطما من الآجر نقش عليهااسم 
بختنصر الثانى مأخوذة من محجر لا 
يزال جزء منه باقيا إلى اليوم على 
الضفة الغربية لدجلة H.Rawlinson) )١(‏ 


هناك جزءا صغيرا منه قد غمرته مياه دجلة. 


فى ه81 E1.‏ مادة بغداد »› 
المجلد الثانى2. ص ١٤٠۲ء‏ عمودا؛ 
jail «Herodotus :G. Rawlinson‏ 31867 
جا <« ص °1‘ Exped. : J. Oppert‏ 
«Scientif‏ جا 2 ص ؟/‘ The : Harper‏ 
Academy‏ ۸۰ رقم ۸۷۷ ص 
). وهناك بقايا بناء يشبه هذا 
الجر أسفل الديئة :الخالية بالقرب اهن 
فنا الهر, 

وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد 
الزعم القائل بأن بغداد رسمت فى 
التقوق السعارية تة وعنادوة 
لأننا إذا أخذنا بهذا أصبح فى مقدورنا 
أن نقراأً «حد دو» بدلا من «كُدرٌو» وهو 
الأسم المشكوك فيه لكان ظهر لأول 
مرة على حجر من معالم الحدود للملك 
البابلى «مردخ بلادان» الأول الذى حكم 
من عام ١١95‏ إلى ۱۱۸۲ق م انعء5 : 
en Perse‏ .26168 » جدثت, ۱1۹۰9 ص ١١‏ 
وما asدStreck‘la‏ : Mitt. der Vorderas‏ 
065 . ج۱۱» ص ۲۲۷) زد على هذا 
أنه ليس من المعقول أن اسما لا شك فى 
إيرانيته يرجع إلى مثل هذا العهد 
السحيقء كما أن ما ذهب إليه ليتمان 
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بغداد 


tinan‏ من أن هذا الاسم ورد فى 
نقوش ثمود مشكوك فيه (08لانا » رقم 
Miıt. der Vorderas Ges : Littmann 6 °‏ 
> ج٤‏ » ص ۲۸)» ونجد من جهه أخرى 
أنه من المقطوع به أن هناك إشارتين فى 
التلمود إلى بغداد فى العصر الجاهلى , 
فقد وردت فيه بصيفغة رب ٣::‏ 
(انظسر Beitr. z. Geogr. u. : Berliner‏ 
Ethnogr. Baby loniens im Talmud u.‏ 
مcیMidra‏ برلين سنة ۱۸۸۳ ص ۲۰) 
ويمكن الرجوع إلى بحث بلوشيه -810 
٤‏ فيما يختص باحتمال ورود بغداد 
فى نص يهلوى باسم بكداد (اءتاءاه8 
فى Recueil de 7ravaux‏ جلا ١‏ ص 
¥( 

ووضعت مدينة «ثلثى» فى موقع 
بغداد بمصور بطلميوس (بطلمیوس » 
جا ص )١‏ كما أن مدينة ستاكى 
التى وردت بمصنف أكس ينف ون 
(كاععطهمة » ٤‏ » ؟١١)‏ كانت مجاورة 
لموقع بغداد (انظر ام۸ .+1 فى 1077102 
antipui‏ كأط7مجة: عام ۱۹۱1۰ » ص١‏ ). 

ومن الخطأ أن نققول إن إسكى 
بغداد التى فوق سامراء هى أصل 
مدينة بغداد الحالية . استنادا إلى أن 


\V.¥ 


بغداد 


كلمة إسكى معناها بالتركية قديم . وإن 
كانت هذه التسمية لم تنشأ إلا منذ عهد 
قريب فقد جرت العادة بأن تسمى 
الأطلال باسم المدينة الشهيرة التى 
تجاورها» وشام لك وا إمنكن 
مرل وتاواسم اد عل مكان 
آخر فقط فى المشرق هو تل بغداد فى 
الجنوب الشرقى من الرها أسفل خط 
عر ض۲۷ شمالا. Reise in Syr. : Sachau)‏ 
»u. Mesop.‏ ص ۱1 ؟). 


وأجمع كتاب العرب على أن المنصور لم 
يشيد مدينته فى إقليم خلو من السكان, 
وذكروا بيبانا كاملا بأسماء محلات 
جاهلية أخذت تندمج تدريجا فى 
الأماكن التى شملتها العاصمة العباسية 
فيما بعد. وكانت بغداد أهم هذه 
الأماكن» وهى قرية نصرانية من أعمال 
بادوريا على الضفة اليسرى لدجلة, 
ويلوح أنها كانت تشمل المدينة المدورة 
التى بناها المنصور » كما أنها أاضحت 
نواة لحاضرة العباسيين الجديدة » بل 
إن بغداد قد أخذت اسمها الشاكئع منها. 
ويجب أن نبحث عن معظم المحلات 
القديمة التى كان جل سكانها من 


۱.۸ 


النصارى الآراميين فى النصف 
الجنوبى الذى أصبح فيما بعد الجانب 
الغفربى للمدينة التى على الضفة 
الغربية لدجلة » فى نطاق الحى الكبير 
الذى به السوق الكبيرة ٠‏ أى فى الكرخ: 
وما جاور الكرخ شرقا وغربا. وفى هذا 
الإقليم قرى أصلها ساسانى نذكر منها 
مايلى: بياورى أو بناورى وسال 
وشروانية؛ وسونايا (وقد أصبح اسمها 
فيما بعد «العتيقة») ؛ ووردانية؛ وورثال 
اف ثانا 

وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قرية 
قديمة سابقة لها فى العهد أسسها الملك 
الساسانى سابور الثانى الذى حكم من 
عام ۳۰۹ إلى ۳۷۹ م. وكلمة الكرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة كرخا ومعناها 
مدينة. 

وكانت «براثا» التى على مسافة من 
الشمال الغربى للكرخ بليدة قائمة بذاتها 
قبل عهد العباسيينء ولكن الجانب 
الغربى من بغداد اتسع بمرور الزمن 
فاحتضنها . وكانت قريتا الخطابية 
والشرفانية موجودتين فى النصف 
الشمالى من هذا الجانب قبل أن يحل 
عهد المنصور . وقد عرف هذا النصف 
فيما بعد بحى الحربية. 
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ويقول أكسينفون إن الإكميئيين 
كانوا يملكون حدائق فسيحة فى إقليم 
بغداد عند ستّاكه عللة)ز5. وهذا القول 
ينطبق أيضا على ملوك الفرس 
المتاخرين. وأنشئت عمائر فى حديقتين 
من هذه الحدائق الساسانية فكونتا 
حيين هما دار عمارة بن حمزة وبستان 
القّس. وابتنى الساسانيون بالقرب من 
مصب نهر عيسى قصرا أطلق عليه فيما 
بعد اسم «قصر عيسىء . وأقيم فى 
عهدهم قنطرة وصلت هذه البقعة 
بالضفة الشرقية لدجلة . وفى هذا 
المكان أقيم فيما بعد جسر من القوارب 
وصل بين قصر الخلفاء وقصر عيسى. 
وكان هناك جسر آخر مشيد فى 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب 
الغربى من الكوفة » ويعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة. ولا يوجد من الأماكن 
التى فى شرقى دجلة ما يرجع عهده 
إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر الْعَلّى ومحلة 
الخرم»وهى أول محلة سكنت فى عهد 
عمر بن الخطاب. وليست هناك صلة 
نين :سوق اللكلافاء وكا المذكورة ف 
بطلميوس (جه . ص )١١‏ ؛ لأن ثلثى 
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يغداد 


لا ثالثا هو الموضع الذى يتفق وموقع 
بغداد فى مصور بطلميوس . ويؤكد 
فيما بعد مقبرة الخيزرانية كان قبل عهد 
المنصور مقبرة للمجوس . ولا شك فى 
أن معظم أديرة النصارى التى ازدهرت 
فى بغداد إبان العهد الساسانى قد شيد 
اها نيقي إن ق اا 
اروف بال غا الو القرينة 
لدجلة شيد مكان دير قديم, وأن 
مكانا من الأمكنة التى عند ملتقى 
أطلق عليه فى عصور متأخرة وهو 
«الدير العتيق». 

ولم يكن لمحلة من هذه الحلات 
القديمة الكائنة فى الموقع الذى قامت 
عليه يغداد قيما يعد أى شأن من 
الفاحيتين السبياسية:والتهارية ::- ولذللك 
فإننا لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن المدينة 
العباسيين كانت مؤسسة جديدة بمعنى 
الكلمة. 


بغداد 


وجرت العادة فى المشرق أن يعقب 
تغير الأسرة الحاكمة انتقال مقر 
الحكم, وقد كان من المتعين على 
العباسيين بصفة خاصة أن يتخلوا عن 
دمشق قصبة أسلافهم التى ظلت على 
ولائها للأمويينء لأن هذه المدينة كانت 
قريبة من حدود الروم كما كان مركزها 
القاصى ناحية الغرب لا يلائم دولة تمتد 
ااه الل الان الى 
إلى نهر السند . ومن السهولة بمكان أن 
نتوقع أن تنقل الأسرة الحاكمة الجديدة 
مقر ملكها من الشام » وهى إقليم فقير 
قل لا الالو ال 
وار دة الطبيعية .رة على هذا أن اليم 
العراق قدر له أن يكون حلقة الاتصال 
بين العالم السامى والعالم الإيرانى 
فأصيح بذلك واسطة العقد بين 
العنصرين الرئيسيين اللذين تألفت 
منهما الجماعة الإسلامية . ومما يجدر 
ذكره أيضا أنه فضلا عن أن جل قوة 
العباسيين كانت فى فارس لاعتمادهم 
على جند خراسان › فإنه لا شك فى أنه 
كانت لهم مصلحة خاصة فى نقل 
حاضرتهم تاحية المشرق » وما إن قاموا 
بتأسيسها حتى غدت ذات خطر فى 
السياسة والثقافة. 


ل لكين 


وإنا لنجد أيضا أن السفاح أول 
خلفاء بنى العباس قد اتخذ مقره على 
ضفتى الفرات فلم يختر البصرة أو 
الكوفة ء وهما المديئتان الكبيرتان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتح الإسلامى 
الأول للعراق. وبديهى أن هذا لم يأت 
عفوا. فقد كان أهل الكوفة نزاعين إلى 
الشغب هواهم مع العلويينء أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة 
بالنسبة لموقعها فى الجنوب . ولذلك 
فضل السفاح الهاشمية بالقرب من 
الأنبار . وشيد خلفه المنصور مقر له 
بهذا الاسم على مقربة من الكوفة, 
ولكنه سرعان ما تخلى عنه لأنه كان 
مجاورا للكوفة البغيضة إلى نقفسه 
لتعصبها للعلويين» وبحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقرأ لحكمه وجنده › 
واختار آخر الأمر بقعة على دجلة فوق 
مصب نهر عيسىء وهو أكبر قناة من 
قنوات الفرات» وكان فى هذه البقعة كما 
سبق أن بينا قرية تعرف ببغداد وعدة 
محلات صغيرة أخرى. 

ويجدر بنا أن نعترف بأنه قد تحقق 
الطالع الذى أنيأ الخليفة بحسن هذا 
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الموقع وصلوحه لتشييد حاضرته 
الجديدةء والحق إن الخليفة لم يكن 
أمامه أطيب منه» لأن الأرض الخصبة 
التى تمتد بين دجلة والفرات عند اقتراب 
أحدهما من الآخر حيث تصل بينهما 
قنوات صالحة فى بعض أجزائها 
للملاحة فتألف من هذا كله مجموعة 
مائية منظمة » وحيث يصب ديالى )١(‏ 
فى دجلة فيكون ممرا طبيعيا يمكن 
بواسطته الوصول إلى المضاب 
الإيرانية المرتفعة , هذه الأرض كانت 
علق در وغ ال وفيت ؟ 
للثقافة الشرقية القديمة ومركزا للتجارة 
وف كدة ملق تمان ددن شان 
الأمم. فقد تعاقبت فى هذه البقعة 
الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطيسفون» وورثت مدينة الخلفاء 
الجديدة هذه الحواضرء وكانت على 
مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو حوالى 
أربعين كيلو مترا) من طيسفون 
العاصمة التى سبقتها فى الزمن 


مياشرة: 


, يغلط معظم كتاب الشرق فى كتابة هذا العلم‎ )١( 
«ديالى» بالتاء الملفوفة وصوايه الالف المقصورة.‎ 


عبد الرزاق الحسينى 


دائرة المعارف الإسلا مية 


بغداد 


والحق إن امتداد البطائح فى المجرى 
الأسفل للفرات جنوبى بابل وصعوبة 
الاتضيأل اللاحى المحرزايدة بالا 
الشارسن فر لنا كاذنا كان سوق 
العاصمة منذ العهد السكوقى يختار 
داشا على فين دجلة: 

وضع المنصور أول حجر فى بناء 
عاصمته الجديدة عام ٥٤٤۱ھ‏ (؟آلام) 
وجمع العمال من بابل وغيرهاء ويقال 
إن عددهم بلغ مائة ألف. فأتموا فى 
أربع سنوات إنشاء مدينة عظيمة على 
الشاطىء الغربى لدجلة وفق خطة 
تجعلها مدورة وبنى فى وسطها قصر 
الخليفة المعروف بباب الذهب أو القبة 
ا و السام روات 
معظم الأحجار اللازمة للبناء من أطلال 
طيسفون المجاورة» وقد نشأت المدينة 
بمعناها الحقيقى حول نوأة مدورة ثم 
فت إلى اع ا رعا نا 
اتسعت اتساعا كبيراً » ومن الواضح أن 
المنصور قد شعر سريعا أنه منعزل فى 
قصره کان السكان. من حوله. أو تكله 
لم يكن آمنا على نفسه2 فشيد بعد 
نک مات من اة ا الور 
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بغداد 


قصرا آخر على دجلة خارج أسوار 
المدينة وإلى الشرق منها: هو قصر 
الخُلّد. ولا يعتبر المنصور مشيد الجانب 
الغربى من بغدادء أى المدينة التى على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة فحسب.ء بل 
إنه يعتبر أيضا مشيد القسم 
الشرقى الذى بنى بعد الأول . وفى عام 
١‏ ه (48الام) شید عدة مبان فى 
شمالى المدينة لولده وولى عهده المهدى. 
وأهم هذه المبانى قصر الرصافة. 

ولم يكن المنصور يقصد بحال أن 
ينشىء حاضرة الدولة فى بغداد بل 
كان غرضه أول الأمر هى إقامة مدينة 
على مقربة من الكوفة يعسكر فيها 
جنوده الخراسانيون ء ولذلك قسم 
الأراضى التى حولها إلى قطاعات 
وزعها بين أقاربه ومواليه وقواد 
جيشه. وفعل مثل هذا عندما ابتنى 
الرصافة. وقد أورد اليعقوبى والخطيب 
البغدادى بيان بهذه الإقطاعات. 


وينقسم تاريخ بغداد الذى يبدا 
بالملنصور إلى عهدين عظيمين: الأول 
عهد بنى العباس الذى دام خمسمائة 
سنة» وكانت فيه بغداد - فيما خلا فترة 


۱71۲ 


تبلغ خمسة وخمسين عاما - قصة دولة 
الات ا ناسعن راف 
وغدت مركز الحياة العقلية وأهم مركز 
تجارى للشرق الأدنى » وكسفت 
شمسها حواضر الولايات فى العالم 
الإسلامى بل إنها احتلت أرفع مكان فى 


العالم المتمدين فى ذلك العهد بفضل 


اتساعها وازدهارها و وها اما اله 
الثانى فيبد] بسقوط الخلافة العباسية 
إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه المدينة فى 
هذا العهد سوى حاضرة ولاية من 
الولايات » اللهم إلا فترات كانت خلالها 
المشتى المختار لبعض الإيلخانية. وهكذا 
كانت حالها إبان الحكم التركى » فقد 
ظلت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
قصبة أكبر ولايات الترك وأهمها: 
کا ل ا ات فا 
ااك وة ولا تداك ماك 
الحيق: وضبعف لذلك شلطاتها السياسشى 
وانحصرت أهميتها شيئا فشي ثا فى 
الناحية التجارية » واستعادت فى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القديم وظلت 
محتفظة به إلى يومنا هذا . والحق إن 
تاريخ بغداد بأكمله فى عهدها الأول هو 
فى الواقغ ار بق التعياشي :2 ولذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يجدر بنا فى هذا المقام أن نقتصر 
على فذلكة خاصة بتطور التاريخ المحلى 
لهذه المدينة بمعناه الضيق. 

بلغت بغداد أزهى عصورها فى 
القرن الدى اعقب وفاة اتور او 
بوجه أدق فى عهد خلفائه الخمسة من 
المهدى إلى وفاة المأمون » أى من عام 
ك6 إلى ۲۱۹۸ھ (هلالا 5 ATYم(‏ »> إذ 
كنانت ما الذيكة کم اميال 
مربعة أو ستة فى الوقت الذى أرتقى 
المحدى فيه العرش » ولما نقل هذا 
الخليفة بلاطه إلى الرصافة » أى الحى 
القائم على الشاطىء الشرقى لدجلة, 
اتشغ هذا القتسم من الدينة ويف 
واستقرت هتاف فى البوقت فة الاسر 
الغنية وأتباعها من العبيد والموالى الذين 
يبلغون بضعة آلاف» وشيدت فى هذا 
القسم قصور فخمة أجملها القصر الذى 
كان مسرحا للهى والسرور وهو قصر 
أسرة البرامكة المشهورة ذات الحول 
والطول الذى انتقل إلى بيت الخلافة 
بسقوط هذه الأسرة الفجائى» وأصبح 
بذلك نواة المبانى العظيمة التى كان 
يتألف منها قصر الخلفاء على الشاطىء 
الشف رقى لدجلة. وفى بداية حكم 


بغداد 


الرشيدء ولعله أزهى عهود المدينة, 
أصبح القسم الشرقى ينافس فى 
الاتساع القسم الغربى. 

وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر 
الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون . 
وحوصرت بغداد لأول مرة فى تاريخها 
ودام هذا الحصار أربعة عشر شهرا . 
وحوالى نهاية عام 157 ه (۸۱۲م) 
أطبق جند هرئمة وطاهر » قائدى 
المأمون » على الأمين فى بغداد وعزل 
هرثمة الجانب الشرقى الذى لم يكن 
يحميه سوى سور سرعان ما أزاله , 
بيئما عسكر طاهر أمام باب الأنبار 
فسيطر بذلك على الجانب الغربى , 
وحدثت مناوشات بين جنود الأخوين 
المتقاتلين . ودب الشجار بين جنود 
الحامية والسكان اليائسين » وامتلا 
زمن الحصار بالدسائس والغدر على 
اتشات ااه ور الات اد 
تحت المجانيق» وتخرب الجزء الأكبر من 
نصفها الشمالى المعروف بالحربية . 


قن قصوى الخ غل اط و 


لبث أن وقع فى الأسر وهو يحاول 


حون 


بغداد 


(١١۸م)‏ ويموته رفع الس صار 
وأصبحت بغداد المزدهرة خرائب 
ورمادا لأول مرة فى تاريخها. فقد 
دمرت النيران أحياء بأكملها وأتت على 
سجلات الدولة كلهاء ولم ينتعش 
الجانب الغربى الذى كان أكثر تعرضاً 
لدان مخ سواه يل أنه لم يعد إلى نما 
كان نة من قاع والطبرى فق 
المصدر الذى ينبغى الرجوع إليه فى 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته 
وااو كن وصيف اة من 
التفاضيل لا الق انف 
إلى ذلك أن ما ذكره الطبرى هو 
أقدم ما وصل إلينا فى هذا 
اعسوم ارق ٠اخ‏ كن ۸4 
Y> «Gesch. der Chalifen :Weil 4% Y o‏ « 
ص ١5١‏ وما يعدها؛ Mueller: Der Islam‏ 
جا ۰« ص ١٠ ١‏ 5 وما بعدها Baghdad: Le‘‏ 
Strange‏ ›. ص ° 1 ° وما بعدها). 
وأثار موت الأمين سخط أهل بغدادء 
وتمكن إبراهيم بن المهدى العباسى 
يفل الفتلاف. ن الناس الذي اكد 
صورة الشغب من أن يستولى على 
بغداد ويصبح صاحب الأمر فيها ما 
يقرب من عامينء غير أن خيانة قواده 
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أجبرته على تسليم المدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد ألحق الحصار 
الذى حدث فى عهد الأمين ضرراً 
جسيما بقصرى الخليفة. وهما قصر 
الذهب فى سرة مدينة المنصور المدورة 
وقصر الخلد على دجلةء فنقل المأمون 
مقر الحكم إلى الجانب الشرقى من 
لمدينة. واستولى على قصر البرامكة 
الشابق ذكره ويسط فى رقعتة 4 وقى 
عهد خلفه المعتصم الذى حكم من عام 
۸ إلى عام "هف (AY A۲)‏ 
قدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتاز 
باعتبارها حاضرة الدولة إلى بليدة 
ضئيلة الشأن هى سامراء على مسيرة 
ثلاثة أيام من منبع النهر ء وذلك لمدة 
خمس وخمسين سنة . فتحولت سامراء 
فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة . 
والسيب المباشر لنقل مقر الخلافة إلى . 
هذه المدينة عام ۲۲۱ھ (4751م) هو أن 
آهل بغداد أسخطتهم قسوة الجند 
الخليط من الترك والبرير الذين غدوا 
فى عهد المعتصم جيشا عدته حوالى 
سبعين ألف مقاتلء لأن الاحتفاظ بمثل 
هذه الحافية الكزيزة فى تحاضيرة الدولة 
أمر محفوف بالصعاب » ويلوح أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرمان بغداد من بلاط الخليفة وعمال 
الدولة لم يحل بينها وبين التقدم ؛ 
وكانت هذه النقلة تشعر بأنها لحسن 
الحظ موقوته لا يرجى استمرارها 
طويلا. وكان يحكم بغداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من أسرة بنى 
شاه القؤية الكقوة 

وفى هذه الفترة التى تعرف بالعصر 
السامرائى فى تاريخ الخلافة حدث 
الحصار الثانى لبغداد الذى شغل حجن 
عام 581١‏ ه (815م) تقريباً . وأخذ 
استبداد العمال فى سامراء يشتد شيت 
فشيتا . وكان الترك يقتتلون فيماً 
بينهم» ففر المستعين إلى بغداد فى 
القسم الأصغر من جندهء أما القسم 
الأكبر من الجنود الترك فقد بقى فى 
سامراء وبايعوا المعتز ابن عم المستعين 
بالخلافة. ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فيها السور حول الجانب 
الشرقى بأسره والجانب الغربى من 
بغداد» إذ فاجأه المعتز على رأس جيش 
وبدا يخاضن الحاضرة القديمة: 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
المحاصرون فى الدفاع عن أنفسهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


و مخ غوت الكو اتر كى افا 
واستماتتهم فى الدفاع » فإن المستعين 
بضعفه وتردده اضطر إلى التسليم آخر 
الامو مشووط ب وتال عن كل 
خو للف اتشان ووا فقن 
الحصار الأول الذى حدث فى عهد 
ألأمين على أزدهار الجانب الغربى من 
بغداد إلى الأبد فإن الحصار الثانى 
الذى حدث فى عهد المستعين أصاب 
الجانب الشرقى بأضرار جسيمة, 
وتخربت أهم أحيائه كالرصافة 
والشماسسية والمخرم وأعيد بناء أجزاء 
منهأ فقط بعد ذلك (انظر أخبار هذا 
الختميان E‏ لد ايوم E‏ 
ص57 ,.١ 578-١5‏ انەس: كتابه المذكور 
ج"5, ص 7860 وما :Mueller laa)‏ 
کی کون مدا تحن خا e‏ 
ع1 كتابه المذكور. ص١١۳‏ وما 
بعدها)» وظلت الأمور بعد الحصار على 
إضطرابها وسادت القلاقل وأعمال 
الشغب فى الأعوام 45؟ه (۸1۳م) 
وھ (۸1۷م) و ۲ه (۸1۹م) 
بنوع خاص. (61*: كتابه المذكورء 
کک وهنا ها هن 9 
وما بعدها ص١‏ 5), 


VN ل‎  - -  #آء‎ 


بغداد 


وأخذ مركز الخليفة فى سامراء 
يتحرج شيئا فشيئًا لأنه كان فى الواقع 
كر خا القواذا من مر ترقا الترك: 
ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء بعد 
المعمتصم هجر قصر الخلافة عام 
۹ھ (۸۹۲م)› وهو القصر الذى 
اختاره سلفه المعتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانيةء ولم يكن 
يزعجها الترك والبربر الذين كان يحرم 
أمرهم أخوه الموفق: وظلت حاضرة 
للدولة لا تنازعها فى ذلك مدينة أخرى 
حتى سقطت دولة بنى العباس. وبين 
رجوع الخلفاء إلى الحاضرة القديمة 
ودخول آمراء بنى بويه خمسون عاما 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتدادا 
عظيم) فى الجانب الشرقى» وأظهر 
الخلفاء الثلاثة الذين تولوا بعد المعتمد - 
وهم المعتضد والمكتفى والمقتدر - نشاطا 
فائگًا فى هذا السبيل» وشيدت فى العهد 
نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرقى بأسره. 
وكانت تفصلها اسوار عن بقية المدينة, 
وسرعان ما انشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول الحى الفسيح الذى 
يشغله قصر الخليفة. 


حفن 


وساد السلام يغداد فى عهدى 
الخليفتين الحازمين المعتضد والمكتفى, 
إذ أن الجند من الأتراك لم يجسروا على 
رفع رءوسهم فى هذه الحقبة, ولكن ما 
إن مات المكتفى حتى أخذت سلطة 
الخلفاء فى التدهور السريع: وازدادت 
القلاقل على مر الأيام فى العاصمة 
وبخاصة فتن الجند المصحوبة بالحرائق 
واعتمثال الاب والشغب مما ادي إلى 

اضمحلالها السريع... 
[شتر ك [M. Streck‏ 


وتحسنت الأحوال عندما استولى 
على بغداد معز الدولة أحمد الديلمى 
البويهى عام 4ه (145م) وجمع 
فى يده ما كان للخلفاء من سلطانء 
واستمر الحكم فى بيته أكثر من قرن,» 
واستولى الأمير البويهى فى الجزء 
الشمالى من الجانب الشرقى على قصر 
الأمير السابق مؤنس وبنى هى وحلفاؤه 
من ذوى الميل الفنى على توالى الزمن 
عدة قصور فخمة فى ذلك الجزء من 
المدينة الذى أصبح قفرا منذ حصار عام 
5ه وقد عرفت جميع هذه القصور 
باسم «دار المملكة»: ومما تجدر الإشارة 
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اة أن عشي الذولة أغاد ناء قفن 
الخد :الى كان اتون وجل ية 
بیمارستان» وأثارت ميول بنى بويه 
الشيعية فى كثير من الأحيان عدة فتن. 
وبينما كان أهل الكرخ فى الجانب 
الغربى على ما عرف عنهم من نشاط 
يلون إلى القشتيع: كانت الأهياء 
الأخرى يسكنها أناس معظمهم من أهل 
السنة. ولهذا لم يستطع البويهيون قط 
أن يعيدوا المدينة إلى ما كانت عليه فى 
أرق ا وا الست الاما 
الذى من أجله فشلت جهودهم هو 
انقسام البيت البويهى نفسه بعد وفاة 
عضد الدولةعام ؟لالاه (۹۸۳م) 
واقتتال أفراده. وانغمست بغداد فى هذا 
ا و واا 
الفوضى فى كثير من الأحيان» وكانت 
المعارك الدموية بين أهل السنة والشيعة 
وبين الترك والديلم» هى الصفة الغالبة 
على هذا العهتده واتعوز العامة رة 
هذه القلاقل فأعملوا السلب والنهب بما 
تشتهية نفوسهم» واستمرت الأحوال 
على هذا المنوال إلى أن وزر ابن المسلمة 
الخليفة القاثم باس الله فطلب العون 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


من طغرل بك السلجوقىء ودخل هذا 
يغداد عام ١٤٤ھ‏ (55١٠م).‏ وبعد 
مضى بضع سنوات» أى فى عام 
0ه (59١٠م)‏ شبت فتنة 
البساسيرى الذى أمر بأن تكون الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمىء وعلى ذلك 
اضطر العباسيون إلى هجر المدينةء 
ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاء فما إن 
رجع طغرل بك بعد ذلك بعام حتى 
اعون الما سيوع على مفادرة الموينة + 
استعاد الخليفة القائم سلطانه عليها. 
امت الختلافة من ذلك الوق فى 
حماية آل سلجوق الأقوياء. ولم يكن 
أموّاة هذا الست تقطنون فا و تداك 
بل إن ألب أرس لان لم يزر تلك 
الحاضرة قط ولكنهم أقامو! من قبلهم 
حاكما عسكريًا نيط به العمل على 
ا حاب ن فى لحف وان 
ملکشاه آول من زارها منهم. ولم 
يقتصر فى ذلك على زيارة واحدة» بل 
زارها مرات. وعقد عزمه فى سنيه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى لهء 
ولهذا الغرض أصلح قنصر بنى بويه 
الذى أقام فيه» ووسعه ووضع أساس 
الخ الجامع الفتروقف بخامع 
السلطان» وعاجلته منيته فى سن 


ينون 


بغداد 


مبكرة, فلم يستطع إتمامهء فاكمل بعد 
وفاته بيضع سنين عام 74هه 
(1١1م).,‏ وأقيمت فى بغداد وفى 
2 دار م 
المدرسة النظامية التى أنشاها الوزير 
اللشهور نظام الملك عام ١٥٤ه‏ 


وكانت فى الجزء الجنوبى من الجانب 
الشرقى قريبة من ضفاف دجلة. 
واشتهر الخليفتان المقتدى» وحكم 
من عام 4 إلى عام ۷ه 
( ۷8 والسيتطهن: وگ 
من عام ٤۸۷‏ إلى عام ١١١ه‏ 
۰۹٤(‏ ١-۸١١١م)‏ بشغفهما بإقامة 
الفا فف ازاكل ك المستظهر يكن 
سورًا حول الجانب الشرقى لبغداد 
حيث يقيم الخلفاء أى فى الحى 
المعروف باسم الحريم وما جاوره من 
أحياء وهذا السور بأسره هو عين سور 
بغداد بصورته التى بقيت إلى وقت 
مدحت ياشا فى القرن الماضى. ويقول 
ابن حوقل (طبعة ده غويه. ص ١1١4‏ 2 
انيف اكتلن نين اوق د 
تورنبرغ» ج١١»‏ ص )51٠١‏ إن الخليفة 
السمكفىء هو الذئ بن هذا المسون 


۱1۸ 


عام 58 هده (۱۱۷۳م) ولو أن 
المستظهر هو الذى بدا بنايته على 
التحقيق. ويقول ابن جبير الذى وصف 
هذا السور بعد ذلك ببضع سنين أى 
عام ۸۱ (١۱۱۸م)»‏ إن لهذا السور 
أربعة أبواب نذكرها مبتدئين من الجانب 
الذى يلى دجلة ناحية الشمال: 

)١(‏ باب السلطان ويعرف الآن بباب 
المعظّم. 

(۲) باب الظفرية. ويرف الآن 
بالباب الوسطانى. 

(۳) باب الحليةء وهو الآن مسدود. 

)٤(‏ باب البصلية؛ ويعرف الآن 
بالباب الشرقىء وقد أطلق عليه نيبور 
Niu‏ اسم قرا لق قابى (قرانلق 
قابى). 

وساد بغداد السلام بصفة عامة فى 
القرحين الاشتيزين :من العهد المناشى: 
وكانت الحرائق بطبيعة الحال تشب 
كثيرًا بين الحين والحين: كما حدث فى 
عام 437ه (14١٠م)‏ وعام ٤ه‏ 
(1159م) و514ه (۱۲۱۷م) وغمرها 
الفنيسان الحطن عدة رات وك كن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفتن وأعمال الشغب نادرة الحدوثء 
وكان المجرمون وقطاع الطريق يلقون 
الرعب فى قلوب سكان المدينة. ولكن 
بغداد لم ترزح تحت حصار شديد 
الوطأة إلا مرة واحدة على يد السلطان 
محمد الثانى السلجوقى عام 65651١‏ ه 
(51١1م)‏ وقد قص علينا أخبار هذا 
الحصار على اختلافها شاهد عيان هو 
الكاتب والمؤرخ عماد الدين Recueil de‏ 
textes retatifs a l'histoire des Seldjoucides‏ « 
جا» ص7200-717) واضطر هذا 
السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن يظفر بطائل. 

وابتنى اثنان من الخلفاء المتأخرين 
منشآت لا تزال باقية إلى يومنا هذاء 
أولهما هو الخليفة الناصر لدين الله 
الذى رمم باب الحلية عام 8١1ه‏ 
(۱۲۲۱م) وزينه بنقش كان أول من 
عرفنا به نيبورء ودرسه حديثا كل من 
متخ johrbuch der koen. y)Mittwoch‏ 
preuss. Kunstsammlungen‏ الجلىdى‏ \؟« 
ص۱۹)؛ وبرشم M. van 8er c1e”(‏ فى 
Archaeologische Reise in Euphrat-und Ti-‏ 


(۳ 0 عن‎ gris, Gebiet. Arabische و‎ 71 


بغداد 


وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن 
نقش رائع يزين حنيتى العقد الذى يعلو 
الباب ‏ المسدود الآن ‏ والمؤدى إلى 


. البرج ويعرف الآن بباب الطلسم. أما 


الخليفة الثانى المستنصر باللّه فقد ابتنى 
مدرسة نستدل من نقش نشره نيبور 
لأول مرة أنها بنيت عام ١ه‏ 
YY _ ۱۲ ۲(‏ م ؛ .M.Berchem‏ الكتاب 
المذكور» ص .)٤١‏ ولا تزال هذه العمارة 
القوارب» وهى الآن دار المكوس. والحق 
إن جزءا كبيرا من النقش القديم اختفى 
وحل محله نقش آخر جديد. وهناك 
نقش آخر للخليفة المستنصر على جامع 
الخلفاء يرجع تاريخه إلى عام 57177ه 
(1777-770م) واختفى هذا النقش 
الآن» وريما كانت مثذنة سوق الغزل 
القديمة التى لا تزال قائمة إلى اليوم 
فى مكفذثة هذا الجامع: وقد تشسر 
أوبنهيم Oppenheim‏ صورة لهذا النقش 
فى كتابه Vom. Mitteimee zum pers.)‏ 
امتح ى اراچ أن نگۈن 
الخليفة المستنصر قد رمم جامع الخلفاء 
وليس هو الذى شيده. ويقوم هذا 
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بغداد 


البجتافمع وط الدسنة شرق 
المستنصريةء ويقال إنه نفس جامع 
القصر الذى شيده الخليفة المكتفى الذى 
حكم من عام ۲۸۹ إلى عام 156ه 
(9505-١6م).‏ وهو من أهم مساجد 
المدينة (#همهما5 مآ: كتابه المذكور. ص 
۲ وما بعدها). 


ووصل هولاکو وجنوده من المغول 
والترك إلى أسوار بغداد فى المحرم من 
الرابع من صفر (١٠فبراير)‏ وجد 
المستعصم آخر خلفاء بنى العباس نفسه 
مضطرا إلى التسليم دون قيد ولا 
شرط: وقتل بعد ذلك بعشرة أيام هو 
وأفراد كثيرون من آهل بيته بينما نهبت 
المدينة وأحرقت, ولكنها لم تخرب 
هولاكىء لأنه کان يريد أن يتخذ منها 
قدأمر بترميم عدد من العمائر التى 

ولما كنا لا نستطيع أن نفصل القول 
فى تاريخ بغداد منذ فتحها المفول 
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فسنقتصر على المعالم البارزة منه: 
كانت المدينة حتى عام ١٤۷ھ ٠١۳۹(‏ 
- ٠174م)‏ تابعة للمملكة الإيلخانية أو 
الهولاكية وجعلت حاضرة للعراق 
العربى. وفى هذا العهد زارها الرحالة 
الملشهور ابن بطوطة عام /االاه 
(1371م) ومما يدعو إلى الأسف أن 
وصفه لها مأخوذ فى جملته من ابن 
جبير (رحلة ابن بطوطةء طبعة ياريس» 
جا» ص ٠٠١‏ وما بعدها). ويرجع 
وصف حمد اللّه مستوفى إلى هذا العهد 
أيضاء أى إلى عام 5١‏ لاه (5١75١م).‏ 
وفى عام ١٤۷ه‏ ظهر حسن بزرك 
واستقل بالأمر فيها وأسس الدولة 
الجلائريةء وقام بتشييد مدرسة تم 
بناؤها فى عهد ولده أونسء ولعل هذا 
كان عام ۸٥۷ھ‏ (/ا55١١م),‏ وسميت 
المرجانية نسبة إلى أمير يدعى مرجانء 
ولا يزال بناؤها قائماء وقد نشرت 
النقوش التى عليه: نشر نيبور جزءا 
منها ونشرها كلها برشم (كتابه المذكور 
ص 5غ وما بعدها). 

واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى 
عنام 6م وفى اناما اكول 


دائرة المعارف الإسلامية 


تيمور على بغداد مرتين؛ الأولى عام 
6ه (۱۳۹۲ -۱۳۹۳م) ولم يلحق 
المدينة من فتحه ضرر جسيم. أما فى 
المرة الثانية, عام 8ه ,ء (١٠15١م)‏ 
فقد ذُبّح أهلها وخرب الكثير من 
المساكن والمنشات العامة. ورجع 
السلطان أحمد الجلائرى إلى بغداد بعد 
وفاة تيمور عام ا0٠4ه‏ (5١18١م)‏ 
وأصلح بقدر استطاعته الأسوار التى 
دمرها تيمورء ولم ينقض وقت طويل 
حتى قتله قره يوسف أمير القطيع 
الأسود من التركمان عام ١١۸ه‏ 
(١١١٤٠م)‏ واستولى رجاله على المدينة, 
وظلت فى حوزتهم إلى عام ؟/1ا/ه 
(571١1538-1م)‏ وهنالك انتتزعها 
منهم تركمان القطيع الأبيض يقودهم 
أوزون حسن. وفی عام 5١1ه‏ 
(50١8-1١165م)‏ غزا الشاه إسماعيل 
الصفوى بغداد وظلت فى حوزة خلفائه 
إلى عام ١55ه‏ (1674١م)‏ . واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفويين من 
يد ذى الفقار عام 957ه (١155١م).‏ 
وكان هذا الزعيم الكردى قد جعل 
الخطبة باسم السلطان سليمان الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


العثمانى أمداً وجيزاً. وفى عام ١٤۹ھ‏ 
(١١١٠م)‏ دخل السلطان سليمان الأول 
مدينة بغداد» وظل يحكمها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الأتراك إلى أن طلب 
الشائر بكير صوباشى معونة الشاه 
عباس الأول الصفوى فاستولى هذا 
على المدينة عام ۱۰۳۳١ه‏ (1577ام), 
ولم يكن الترك عازمين بحال من 
الأحوال على ترك المدينةء فاستعادوها 
عام 5:48١٠ه‏ (158١م)‏ بقيادة 
السلطان مراد الرابع نفسه. وسد مراد 
بهذه المناسبة باب الطلسمء ورمم عدة 
أضرحة مثل ضريح أبى حنيفة فى 
قرية المعظّم الحديثة على الشاطئ 
الشرقى لدجلة شمالى بغداد» وضريح 
عبد القادر الجيلانى بداخلها. وفى هذا 
العهد هبطت بغداد إلى الدرك الأسفلء 
ويقول تافرنييه 13۷٥.٤۲‏ عام ۱٦٥۲‏ 
إن سكانها فى ذلك الحين بلغوا 
٠‏ نسمة فقط. 

وأضحت بغداد من جديد قصية 
ولاية تركية يحكمها هى والبصرة وال 
واحد فى بعض الأحيانء وقد زودنا كل 
من نيبور وإيوارببيان بأسماء هؤلاء 


ضفن 


بغداد 


الولاة Histoire de Bagdad dans :Huart)‏ 
temps modernes‏ 165) › وأكمل إيوار هذا 
البيان حتى عام 741١ه‏ (١۱۸۳م)‏ . 
وفى هذا العهد ازداد رخاء المدينة 
وتضاعف عدد سكانها حتى وصل فى 
بات القتيون الساشع: مدر إلى 
٠,٠٠١‏ نسمة لم يبق منهم بعد 
الطاعون الذريع الذى اجتاحهاعام 
۱م سوی 7١,٠٠١‏ نسمة. 
وتتميز مدة ولاية مدحت ياشا من 
عام ١18194‏ إلى عام ۱۸۷۲م فى تاريخ 
بغدان بانها كانت عد تهوضة تحقيقية إذ 
تم خلالها مد خط تلغرافى وترام تجره 
الخيول يصل إلى الكاظممين وفتح 
مدارس وإقامة منشآت أخرى نافعة, 
كما عمد هذا الياشا إلى إزالة السور 
القديم. وعلى هذا فإنا لا نجد اليوم منها 
إلا أرضا مرتفعة بها بقايا من الحصون 
القديمة. ووصل مدحت بين بغداد 
والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أعطى امتياز هذا الطريق وطريق 
الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
البخارية Lynch Steam Navigation Com-‏ 
لإقدم. والآمال العظيمة معقودة على 
إنشاء خط حديدى يصل بين آسية 
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الصغرى والآستانة() . وبذلك توصل 
بغداد بالتجارة العالمية. ويغداد الآن 
مركز للتجارة مع جميع الأقطار 
المجاورة عامة وبلاد فارس خاصة. 


ويقدر أوبنهيم عدد سكان المدينة 


٠٠‏ من المسلمين وغالبهم من 
الشيعة. ويذهب كوينيه :»مننه إلى أن 
عددهم ١15,0٠٠‏ من الأنفسء وببغداد 
كذلك ٤٠١,٠٠١‏ يهودى و ٠١,٠٠٠١‏ 
نصرانى معظمهم من الكاثوليك 


والأرمن الكرج. 
ب - تخطيط المدينة القديمة 


عرفنا من الإلمامة التاريخية السابقة 
أن بغداد الحديثة التى على الشاطيء 
الشرقى لدجلة لا تزال تشغل الملساحة 
التى كانت تشغلها فى العهد الأخير من 
خلافة بنى العباس . ومع ذلك فقد 
كانت هناك فى تلك الأيام أحياء أخرى 


3( بوشر مد هذا الخط من بغداد إلى سامراء قبل 
الحرب العالمية الارلی ومدهة الانكليز من سامراء 
إلى بيجى «بعجة القديمة» فى عام ٠ ١514‏ ثم 

عبد الرزّاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفصل يعضها عن البعض أراض خرية 
تمتد إلى ما يعرف الآن بالمعظّم بما فيه 
ضريح ا حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين. وكانت فى هذا المكان مقيرة 
من أقدم المقابر فى بغداد نسبت إلى 
الخيزران أم الخليفة هارون الرشيدء 
وفيها قامت أضرحة الخلفاء المتأخرين. 
وإلى الجنوب من هذه المقبرة نشأت 
المدينة الشرقية القديمة المعروفة 
قصره وجامع الرصافة, وهو من أهم 
المساجد التى شيدت فى عهد الخلافة 
الإسلامية. وكانت 5 تجاورها من 
الناحيتين الشرقية والجنوبية أحياء 
الشماسية ودار الروم والمخرم» وابتنى 
بثو بويه فى هذا الحى الأأخير دار 
ایوا يسكتوته كلما زارو بداد 
وابتنى فيه ملكشاه جامع السلطان الذى 
سيقت الإشارة إليهء بيد أنه لم يبق لهذا 
المسجد آثرء مله فى ذلك مثل مسجد 
الفتح المغولى. وكانت هذه الأحياء 
“تافل ما بين قري العظم وما برف 


بغداد 


الآن بباب المعظم وبينهما مسيرة نصف 
ساعة. وكان فى المدينة الشرقية الحالية 
دار الخلافةء وكانت. فى الأصل جوسق 
عد برتقن ان ناون قبل 
اعتلائه الخلاقةء ولم ينقل الخلفاء 
العباسيون مقرهم إليها إلا بعد 
رجوعهم من سامراء وشيدوا فيها عدة 
قرو اشوها الاج :و الت ازل هن 
وضع أساس هذه القصورء ولم يتم 
بناؤها إلا فى عهد ولده وخليفته 
المقتفى, فهو الذى بنى المسجد الجامع 
الثالث. وإن كان هو الثانى من ناحية 
الترتيب التاريخى فى المدينة الشرقية, 
وقد عرف بجامع القصر. وكان قصر 
التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
الفيضان سدودء وإلى جانبه بنى 
المقتفى أيضا قبة الحمار. وسبب 
تسميتها بهذا الاسم هو أن الإنسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر 
حمار يسير فى طريق يدور صعدا حول 
البناء. وهذا النمط من أنماط اليناء 
يذكرنا بالنمط الزقرتى القديم وله 
نظائر فى أطلال سامراء» وفى بغداد 
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بغداد 


نفسها مال له فق كريخ الشيخ عر 
السهسروردى المتوقفى عام ؟17ه 
(١۱۲۲م)‏ الذى لا يزال قائما (انظر 
مخؤزة هذا الفبري فى كدان قوق 
أوبنهايم الذى سيق أن ذكرناه)؛ وكل 
هذه العمائر التى يقال إن عددها بلغ فى 
عهد المقتدر ثلاثا وعشرين عمارة كانت 
مدينة قائمة بذاتها تعرف بالحريم» فيها 
دن حندافق للحيو ان :والتادين وغين ذلك. 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام 
(طبعة «مساة5 ص 55 وما بعدها. ص 
۲ من الترجمة) عن هذه العمائر عند 
وصفه لاستقيال المقتدر لسفارة الروم 
عام 5١١ه‏ الموافق ٩۱۷‏ - ۹۱۸م 
(553286 ما لزنا فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية عام ۱۸۹۷م . ص ٠١‏ 
وما بعدها). وكان يحيط بالحريم كله 
سور له سبعة أبواب يضم ما يقرب من 
ثلث الجانب الشرقى لبغداد. وإذا أردت 
زيادة فى التتفصيل فإننا نحيلك إلى 
الفصسول الخاصة فى كتاب عوهةه5 1e‏ 
عن بغداد» ومن الطبيعى أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة أصابت هذا الموضع على 
تعاقب القرون؛ مثال ذلك أن قصر التاج 
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وقبة الحمار أتت عليهما النيران عام 
6ه المواقفق 685١١م.‏ 

ولم يبق لنا شئ ما تقريبا من 
الجانب الغربىء وهو أقدم من الجانب 
الذى ذكرناهء اللهم إلا أضرحة 
قليلة»وعلى الرغم من أنها لم تبق فى 
شكلها القديم فإنها مازالت قيّمة جدا 
بالنسبة لتخطيط المدينة القديم لأن 
بناءها أعيد فى المواضع نفسها التى 
كانت تقوم عليها فى الزمن الغابرء 
وهذه الأضرحة هى ضريح معروف 
الكرخى وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعنى بهما الإمام السابع 
موسى الكاظم المتوفى عام 47١ه‏ 
(49لام) والإمام التاسع محمد الجواد 
الملتوفى عام ١ه‏ (6550م). ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الضريح المنسوب 
إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد المتوفاة 
عام 7ه (١45م)‏ لأن ابن الأثير 
يقرر فى جلاء أنها لم تدفن فى هذا 
الموضع (ابن الأثيرء طبعة تورنبرج» 
جة. ص 550). والنقش الذى على 
هذا الضريح المؤيد لتلك الرواية الخاطئة 


١ 
والذى وصفه نيبور یرجم إلى عام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ه‏ (۱۷۱۸م). ونستطيع أن 
نصرف النظر عن بعض الأضرحة 
الأخرى وعن رباط الدراويش الذى 
بناه قلج أرسلان وكتب عليه نقش 
تاريخه عام 84 ده (۱۱۸۸م). 
وضريح الكاظمين على الضفة اليمنى 
لدجلة تجاه المعظم» وهو الآن مكان 
مام راوع قود کات بين 3 
02-3 فندمة ويزيلة E‏ كدان 
وكان فى هذا المكان خلال العصور 
القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب 
التبن. وتخرب ضريح الكاظمين » ولكنه 
رمم عدة مرات بعد ذلك. ويوجد فى هذا 
الموضع اليوم مسجد شيد فى بداية 
القرن التاسع عشر له أربع مآذن وبرج 
للساعة . وقية هذا المسجد ومآذنه 


مغطاة بقشرة من الذهب وبابه المرتفع 


)١(‏ لا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرخ من بغداد 
المعروف بقبر الست زبيدة) إلى زبيدة زوجة 
الرشيد لأن المؤرخين أجمعوا على أنها دفنت فى 
مقابر قريش الكائنة فى صحن الكاظمين, أما 
المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة 
السلطان بركيارق وزوج السلطان مسعود بن 
السلطان محمد ملكشاه وكانت توفيت فى سنة 
۲ هجرية (/117١١م).‏ 


عبد الرزاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مزين بالقاشانى الجميلء ويزوره 
منوا افوا ع هن الشيعة. !آنا اهل السكة 
فقد كان لهم فى الجزء الشمالى من 
الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
يحجون إليه فى عهد الخلافة العباسية › 
وهى قبر أحمد بن حنبل. ويقول «له 
مرا إن ها البرك وال غا 
تكرت الك الذى كان قاكما فيه وم 
ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قبر ابنه 
عبد اللّه على ضفة دجلة هى قبر أبيه 
إلى أن زال هذا القبرأيضا بفعل 
الفيضان. وكان حى الحربية يشغل 
بالتتقريب المكان الذى بين الجزء 
الشعالى الاقضى من الكاب العو 
لبغداد وبين مدينة المنصور الأصليةء 
وكتان هذا الذن :يواج الرسيافة دئ 
الجانب الشرقى من بغداد » وكانت فى 
هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت 
ارفا حو نوات على ,ال هو 
ولا نستطيع هنا تفصيل القول فيها 
وحسبنا أن نقول إن هذا الجزء من 
بغداد قد وصل إلى درجة أصبحت 
أجزاؤه الماهولة بالسكان ضواحى قائمة 
بذاتها تفصلها بعضها عن بعض خرائب 


منسقة 


\VYo 


بغداد 


ولم يبق أثر من مدينة المنصورء أى 
مدينة السلام أو الزوراء بما فيها من 
أسوار وأبواب» وموقعها الخاص 
الفريد الذى نعرف أدق تفاصيله من 
أوصاف مؤلفى العرب كاليعقوبى 
والخطيب البغدادى يقتضى منا أن 
نسهب فى الحديث عنه» ولكن يجدر بنا 
أن نمر عليه مر الكرام ونحيل 
القارىء إلى الفصول الأولى من كتاب 
E ed‏ 
هذه المدينة اختفاء تاما لأن العباسيين 
نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرقى 
فما رعا من اداو ول يفوا 
حاف على امنور و السا العامة 
لهاست الس الحا 
ولم يحفل أحد بإعادة بناء ما خربه 
الفا واللخويق :و اهار اي : 
وفقدت المدينة جزءا من سكانها . وبقى 
الجزء المجاور لباب البصرة من بغداد 
مدة أطول من غيره»ولذلك فإن الناس 
لم يعودوا يتحدثون فى القرون الأخيرة 
O ET‏ 
اقتصر حديثهم على حى باب البصرة. 


۱۲1 


وكانت أجزاء المدينة المختلفة التى 
تمتد غربا وجنوب حول مدينة المنصور 
تكون المركز التجارى والصناعى فى 
صدر العهد العباسىء لأن هذا الموقع 
كان كلق “فيه ی 
كانت شان الف اة ور مى > 
وسيلة من الوسائل المباشرة للاتصال 
بالفرات » فاجتذبت إليها سكانا 
يتميزون بالنشاط وحب العمل. وفى 
هذا الموضع وجدت ضاحية الكرخ التى 
كيرا ما ذكزت فن تار غاد وال 
كان بين أهلها من الشيعة وبين 
جيزاتيغ عن الما الأخبرئ مارك 
دموية» وبخاصة من يقطنون باب 
ار و 
إلى يومنا هذا. ويسمى الترك الجانب 
الغربى من بغداد باسم «قارشى ياقه» 
ومعناه بالعربية الجانب الآخر » وفى 
لهجة العراق «هذاك الجانب» [أى ذلك 
الجانب] والجسور المقامة على القوارب 
تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا كما 
كان الحال فى العصور المتقدمة » ولو 
أن مواضعها قد تغيرت فى كثير من 
الأحيان. 


دائزة للغار الإسلامية 


المصادر: 
المكتبة الجغرافية العربية» ج۷. 
وبغداد» نشره وترجمه 5053086 0.16 فى 
مجلة الجمعية الملكية الأسيوية عام 
16 

(۲) الخطيب البغدادى «مصاهة5 : 
L’introduction topographique 4 6‏ 
.de Bahgdadh‏ 
والمقدسى, المكتبة الجغرافية العربية › 
طبعة ده غويه, جا 0 جا جحا؟ا. 

(5) البلاذرى » طبعة ده غويه» ص 

)3 بنيامين التطيلى::7لا(211116707 
طبعة:ء01ه فى Quart. Review‏ .«اءل2» سنة 
0 لام ص 4۲۳ وما بعدها. 

(۷) ابن جبير » طبعة ده غويه . ص 

(۸) ياقوت: المعجم» مادة بغداد 
وفى مواد أخرى كثيرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(9) مراصد الاطلاع > طبعة 
جوينبول . 

5٤- رحلة ابن بطوطة. طبعة‎ )٠١( 
١٠١ ١ وأأأع0 أناع530: جد" › ص‎ frEmery 
وما بعدها.‎ 

)١١(‏ حمد الله مستوفى: نزهة 
القلوب طبعة بومباى »› انظر سياست 
نامه. الملحق» طبعة شفر 2اعطء5. ص 
7 وما بعدها. 

« Les six voyages : Tavernier (۲( 
أترخت سنة ۱۷۱۲ م.‎ 

«Reisebeschreibung : C. Niebuhr( ١ 5١ 
Naa 


»Erdkunde : Ritter(\ £)‏ جدااء ص 
۲٤-۰‏ 


Memoir on the prov-: J.F. Jones(1 °( 


Selections from the فى‎ ince of Baghdad 


25 7١ ص‎ «records of Bombay Government 
وما بعدها.‎ ٠١ : المجاميع الحديثة. ص‎ 


Description du : Rousseau )11( 


Pachalik de Baghdad 


Culturgeschichte:V.Kremer ) ١ ف‎ 


جا» ص ٤٥‏ وما بعدها. 


يفون 


بغداد 


Die alte Landschaft : M. Streck 0 ۸) 
Babylonien 

Baghdad during : G. le Strange 0 9) 
the Abbasid Caliphate 

Ja Turquie d’Asie: Cuinet (Y ۰( 
جا ص وما بعدها.‎ 

Vom Mittelm- :V. Oppenheim (۲١( 
جد" ص‎ eer zum persischen Golf 
وما بعدها.‎ 1٣ 

«La Perse d’aujourdh’ hui: E. Aubin(YY) 
: ص 0< و ما بعدها‎ 

Archaeolo- : Sarra ع‎ Herzfeld (YY) 
gische Reise im Euphrat-und Tigris- 
وأهم المراجع عن تاريخ المدينة‎ 
هى تواريخ العرب التى سبق أن أشرنا‎ 
إليهاء كالطبرى واليعقوبىء وابن الأثير.‎ 
وانظر أيضاً:‎ 

Recueil de textes relatifs û Phis- (۱) 


. الكتاب الثانى‎ 1017 des Seljouc. 


Quatremére طيعة‎ 


(۳) أبى الفرج: تاريخ السريان. 


۱1A 


أما عن المدينة فى ع هدها المتأخر 
فانظر: 
Histoire de Bagdad :C. Huart(\)‏ 


dans les temps modernes‏ والمراجع التى 
أوردها فی مقدمته لهذا الكتاب. 


تعليق على مادة «يغداد» 
بغداد حديثا 

ترك الترك بغداد ليلة الحادى عشر 
من مارس سنة ۱۹١۷‏ وليس فيها من 
الحضارة والعمران ما يستحق الذكر. 
ولولا المبانى التى شادها مدحت ياشا 
والى بفدد (18173-1475م) 
والشارع العام الوحيد الذى بدأ بفتحه 
خليل ياشا فی عام 1117م لقلنا إنهم 
تركوا يعادولا ادر ليع فیا تاکن 
ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فاتموا 
فت الشارع الذكون وشرعوا فى 
تنظيمها تنظيما عصرياً جديداء فقد 
أناروها بالكهرباء وبلطوا بعض 
الجادات بالزفت وأقاموا يعض البنايات 
المهمة, وقام الحكم الوطنى فيها فى ١١‏ 
آب سنة ١۱۹۲ء‏ فأخذت هذه العاصمة 


القديمة تسترجع ما اندثر من مجدها 


وما غبر من عزهاء وهى تمتد اليوم من 
الأعظمية إلى الكرادة الشرقية بمسافة 
خمسة عشر ميلا تزينها القصور 
الشاهقة والبنايات الفخمة, وتتخللها 
البساتين الكشيرة والحدائق النضرة 
ويخترقها دجلة كما كان فى السابق 
فيشطرها شطرين يسمى الأيمن منها 
بالرصافة ويدعى الثانى بالكرخ» وقد 
أقيمت عليه عدة أجسر بعضها حديدى 
والبعض الآخر مقام على قوارب من 
حديد» وتخترقها من الشمال إلى 
الجنوب جادتان فسيحتان مبلطتان 
تقوم على جوانبهما عدة دور ومخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة 
بالكهربية. وتعد نفوسها حسب إحصاء 
عام ۱۹۲۷ (7717,860) نسمة عدا 
الأجانب. وكانت المنازل فى يغداد تيتى 
مفتوحة بالآجر الأصفر على الطريقة 
الشرقيةء أما الآن فإنها تبنى مغلقة على 
الطراز الأوربى الحديك. ويسشتعفل 
اليغداديون الآن الحديد والأسمنت 
وسائر المواد الأوربية المتينة فى معظم 
منشآتهم. 


دأكرة اللغارف الإشلاضة 


بغداد 


واا ق شود على انادف 
درجاتها كثيرة. وكذا المطابع والمكتبات 
العامة والخاصة. ويصدر فيها من 
الصبحق النوفية والجلات الأسجوعية 
والشهرية والنشرات الثقافية عدد لا 
يستهان به» وتمتد منها خطوط حديدية 
إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل فى مطارها الكبير جل 
الطائرات المارة على طريق يغداد إلى 
إيران والهند وأورباء وتسير فى 
جاداتها وشوارعها مالا يقل عن الثلاثة 
كلاف سيارة ومركبة. 

وتجارة المدينة واسعة جدا وأسواقها 
جائل انوا النخناف E‏ 
والشرقية وفيها عدة شركات ومصارف 
أجنبية ومصانعها المختلفة والكثيرة 
تمون الجيش والشرطة وطلاب المدارس 
بأنفس المنتوجات المحلية وكذا التبغ 
والشكاين وبعش الحاجياث الطقئفة: 

وفيها دور للآثار القديمة لا بأس 
بها: ومن الآثار العباسية التى لا تزال 
ماثلة للعيان» منارة جامع الخلفاء 
المعروفة اليوم بمنارة سوق الغزل 
وبعض غرف من قصر المأمون فى 
القت الدفعيية و خو من الدرسة 


Ab 


بغداد 


المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف 
الكرخى ومنصور الحلاج وجنيد 
والشيخ عبد القادر الكيلانى وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت والشيخ عمر 
السهروردى وغيرها. 

ومن عباتن غا الفتفية الان 
قصر الزهوروالمطار المدنى والبلاط 
الملكى والمستشفى الملكى ودور الحكومة 
وقصور الوزراء والأمراء وبيوت 
المتمولين ومحطات البث اللاسلكى 
ودور السينما وبعض الفنادق الكبرى . 

وبغداد فضلا عن كونها عاصمة 
العراق ومقر البرلمان فهى مركز لواء 
بغداد الذى تتبعه عدة أقضية:. فالعراق 
يقسم الآن إلى )١5(‏ لواء. ولكل لواء 
أقضيته ولكل قضاء نواحيه. وراس 
الإذازة فى اللا هو خضرت و كان 
هذا يعين بإرادة ملكية بناء على اقترا 
وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوزواء: اما راش الإدارة فى :القضباء 
فهو القائمقام وكان هذا يعين بإرادة 
ملكية أيضا بناء على ترشيح الوزير 
الختص وانا رانين الإدارة فى اة 
فهو المدير وهذا يعين من قبل وزارة 
الداخلية فقط. 


رون 


السيد عبد الرزاق الحسينى 

+ بغداد: تقع بغداد على ضفتى نهر 
دجلة على خط عرض 55 55 1۸ 
شمالاء وخط طول 55 75 3 شرقا. 
وقد ظلت هذه المدينة - منذ إنشائها فى 
القرن الثامن الميلادى ‏ مقرا للخلافة 
العباسية حتى سقوطهاء والعاصمة 
الثقافية للعالم قرونا؛ وأصبحت بعد 
عام 54؟1١ه‏ قصبة لولاية» وظلت 
تحت الحكم العثمانى حاضرة ولاية 
بغداد. ثم أصبحت عام ١١۱۹م‏ عاصمة 
العراق الحديثة. 

التاريخ 

بغداد من الأسماء الجاهلية, 
ولاسمها صلة بالمحلات السابقة فى هذا 
الموضع. ولقد أدرك هذه الحقيقة كتاب 
العرب» فأخذوا يبحثون: كما هى العادة, 
عن أصوله الفارسية (انظر المقدسى: 
البدء ج٤»‏ ص ١١٠؛‏ اين رسته. ص 
). وتتضارب آراؤهم فى تفسير 
هذا الاسم. وأشيع هذه الآراء أنه يعنى 
«عطية اللّهء أو «هبة اللّه» (أى الوثن, 
انظر تاريخ الخطيب البغدادى: جداء 
ص58 - 55. طبعة القاهرة؛ ياقوت: 
جاء ص 1۷۸ - 1۷۹؛ ابو الفداءء 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء ص ۲۹۲؛ ابن الجوزى: المناقب, 
فى ا کی 1535 اتن 
الفقيه» مخطوطة مشهد» ورقة رقم 
۹ب). ويميل الكتّاب المحدثون بوجه 
عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى 
(انظر «مصلة5 : Introduction‏ ص 1١١‏ 
Baghdad : Le Strange ‘ Yé‏ ص -1١١‏ 
Landschaft: Streck ‘11‏ جدا: ص 5غ 
«Paikuli : Herzfeld «® * -‏ ص W. ‘\o‏ 
By Nile and Tigris :Budge‏ جا» ص 
R۸ ۸‏ ا۱ء ص ٤٦‏ - 15). 
ونل خرن الى الول ان الاسم من 
أصل آرامى ومعناه «بيت الأغنام أو 
حظيرتهاء (ى. غنيمة: و). الكرملى فى 
لغغةالعربء. ج٤»‏ ص ۲۷؛ جا 
ص4٤۷.‏ لاحظ إشارة الطبرى إلى 
سوق البقر فى موضع بغداد. ج٣‏ ص 
۷)). ويفضل دلتش طءدتاناء2 الرأى 
القائل بأن الاسم من أصل آرامى دون 
أن يفسر لمعنى «Paradies : Delitzsch)‏ 
ص٠۰٠‏ 778). وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حمورابى (١٠186١ق.م)‏ 
يرد فيها ذكر مدينة بكدادى (:0ك5 : 
Rechtsurkunden‏ lonischeژAltbaby‏ تعليق 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


رقم ۱۹۷» س۱۷). وهذا يدل على أن 
الاسم كان يستعمل قبل حمورابیء 
وعلى وجه التحديد قبل أن يتعرض لأى 
تأثير فارسى محتمل. والحق إن كلمتى 
«بك» و «حوء كان يعبر عنهما بالرسم 
فة وما يكن من شی فان :هناك 
حجرا من معالم الحدود يرجع إلى 
عصر لملك الكّسى(') نزيماروتاش 
(1715-1541ق.م) يرد فيه ذكر 
مدينة بيلارى مان٣‏ على ضفة 
«نهرشرّىء فى ثاحية بكدادى ( 110۳ 9٠‏ 
en perse : gan‏ 828188211011 » جداء ص 
1 - ۹۲) » هذا بالإضافة إلى أن ذكر 
بكداثا مرارا عديدة فى التلمود يجعل 
كلمة «يك» أرجح فى القراءة ( Ober-‏ 

di «<Landschaft Babylonien :meyer 
Jewish En- ص ۱6۷ وما بعدهاء‎ +۹ 
عل مادة ۸424ع84). وهناك حجر آخر‎ 
من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك‎ 
 ١١٠١8( اليابلى مردخ أبالدين‎ 
65اون.م) يتردد فيه ذكر مدينة بغداد‎ 
۲ :0خ11هع280182, ج»› ص‎ en Perse) 
.)59- 


)١(‏ ينتمى إلى شعب غير سامى غزا بابل ١749‏ ق.م. 


۱7۲۹ 


بغداد 


ولقد قام الملك آداد - نیراری الثانى 
٩۱۱(‏ .م) بنهب محلات من 
بينها بكدا )دو( Synchronistic History)‏ 
ےل 2 - ‘*K BI‏ °( وأصبحت 
آرامية» ويذكر تكلات بلّصر -عمااماهاوة 
د الشالث (هغ7 - ۷۷۲ ق.م) بكدادى 
فى معرض حديثه عن قبيلة آرامية 
»Paradies : Delitsch)‏ ص ^ ¥). 

ومن الإنصافء والحالة هذهء أن 
نسلم بأن أصول الاسم يكتنفها 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «بك» 
«رب» وأنها كانت تظهر فى أسماء 
الأشخاص (0۸ )نامء جس١.ء‏ ص 

.(٤ ١ 

وأطلق المنصور على مدينته اسم 
مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد (القرآن: 
سورة الأنعام» آية ‘\YV‏ سورة يونئس» 
الذى يكتب فى الوثائق والسكة 
صيغ مختلفة وبخاصة يغدان وتسميات 
مثل مدينة أبى جعفرء ومدينة المنصور, 


\VYY 


ومدينة الخلفاءء والزوراء (ابن الفقيه. 
ورقة رقم ۲۹ ب» ياقوت» جاء ص 
۸ ابن رسته» ص ۱۰۸). ویبدو أن 
الزوراء اسم قديم كما يقول الفخرى 
(الفنشرى: كن ١٤6‏ انار السكوفي: 
نزهة القلوب» ص :.):١‏ ومن شاء 
الإطلاع على التفسيرات المتاخرة فلينظر 
المسعودي (كتاب التنبينه والإشراق: 
طلبعة "القاهزة: کن 19" اقوت ج 
ص٤‏ 15). ويروى المصنفون العرب أن 
المنصور شيد مدينته فى موضع كانت 
تقوم فيه محلات جاهلية أهمها قرية 
بغداد (انظر الطبرىء ج۲» ص۲۷۷. 
كنا إصرمةة كارن الحتون» المتاقن: 
ص/. اليعقويى: البلدان». ص377), 
على الضفة الغربية لنهر دجلة شمالى 
قناة الضراة (التطبوى ج 6۷۷ 
ويرى البعض أنها قرية بادورياء 
ويشيرون إلى سوقها السنوية 
(الخطيب.ء جد اء ص 77-70 ابن 
الجوزى: المناقب» ص١‏ , اليعقوبى: 
البلدان. ص775). وسوف يعيننا هذا 
على أن نفسر لم أصبحت الكرخ من 
بعد حيا للتجارء. ولقد كانت هناك 
N E‏ علن 


الجانب الغربى فى جوار الكرخ» ومن 
بين هذه المحلات: الخطابية (بجوار باب 
الشام) والشترفانية. وشماليها الوردانية 
التى أصبحت فى نطاق ربع الحربية, 
ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة 
بنهر دجلة (أصبح اسمها فيما بعد 
«العتيقة») وقطقتا عند الطرف الذى 
تصب فيه قناة رفّيل فى نهر دجلة, 
وبراگا حيث تتفرع قناة كرخايا من قناة 
عيسىء وكانت تقوم ثلاثة محلات 
سكير سن قكاة كر كارا وقتاة الصدراة 
وهى: سالء وورثالا (ربع القلاعين 
فيما بعد) و بَتَاورَى أما الكرخ نقسها 
وكلمة كرخا الآرامية معناها بلدة 
حصينة) فتتخذ اسمها من قرية أقدم 
منها تنسبها الروايات الفارسية إلى 
سابور الثانى (717/9-705م, المستوفى, 
ص٠ »٤‏ وانظر الطبری» ج",. ص۲۷۸ 
- ۲۷۹ الخطيب البغدادى, ص ۲۷ء ۳٠ء‏ 
انن الإئن كا :حن 849 ض۴ 
ياقوت» ج"؟. ص١١1٠‏ ابن الجوزى 
المناقب» ص۷). 

ويقول إكسنيفون إن الإكمينيين 
كانوا يملكون بساتين فسيحة فى ناحية 
بغداد (عند ستاكّة عطقنازة )ويشير 


بغداد 


المصنفون العرب إلى بستانين منها 
زاتن الخطيت الغ ادى ض۲۸ 
المستوفى» ص ٠‏ :5) وكان قرب مصب 
نهر عيسى قصر بناه الساسانيون 
(قصر سابور)» وشيد المنصور فيما 
اخ لطر فى ف 
العتيقة القائمة فوق قناة الصراة, 
جنوبى غرب باب الكوفة فقد بناها 
الساسانيونء وعلى الجانب الشرقى 
وق الكلاتاء وتقييرة ا 
ويرجعان إلى العصر الجاهلى وكان فى 
المنطقة نفسها أديرة شيدت فى الجاهلية 
مثل دير مارفثيون (الدير العتيق) حيث 
شيد قصر الخلد» ودير بستان القسس,» 
ودير الجائليق الذى دفن بالقرب منه 
الشيخ معروف (الطبرى» ج 
ص٤۲۷۷,۲۷»‏ ابن الفقيه., ورقة 
رقم ۳۷-۳٣‏ : الخطيب البغدادىء 
14-83 الله ودي الق 
والإشراف» ص۲١۴‏ الذهبى: دول 
لاستوف 
1 

ول يكن الا مك من هذه قلات 
القديمة شان من الناحيتين السياسية أو 
التجارية وعلى هذا الاسسافن يمكن أن 


١ 


بغداد 


تعد مدينة المنصور منشأة جديدة» وما 
أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون فى 
الشروق الوم مون مدان وا اكا 
حاكلوا قى عضن الالكسان يدها ودين 
سلوقية» وترد فى أخبارهم باسم بابل 
NG ENE‏ 
الخاطئة ليغداد شائعة كذلك فى 
التفاسير التلمودية لشيوخ العشائر 
البابلية (فى العصر العباسى)ء وفى 
مصنفات اليهود المتأخرين: وكان 
يبتروده لا قالة الذى عاش فى 
بغداد(17177-17117م) أول من دحض 
هذا الخطأ الذى فشا فى عهده» وكان 
الناس فى الغرب حتى القرن السابع 
مسد حرفتو يفط جا إن 
بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ 8a1-‏ 
اع( بلدكوق 06 وريما كانت 
مشتقة من الصيغة الصينية للاسم 
(انظر Bretsch‏ 


١‏ جد :.١‏ ص۱۲۸ ج'۲› 


ص٤‏ ۱۲ء رحلات مارکوبولو /ه 5ا06ه17 
oاPo .Morc0‏ طبعة فر امبتون::1701210, 
ص55 .)١531‏ 


وحول العباسسيون أبصارهم إلى 


Medieval Re-: neider 


\VTE. 


جديدة ترمز لدولتهم» فانتقل السفاح 
آول خلفاء مت العناس من الكوفة إلى 
الأنبار» وانتقل المنصور إلى الهاشمية . 
بالقرب من الكوفة:؛ بيد أنه سرعان ما 
أدرك أن الكوفة النزاعة للشغب 
والمتعصبة للعلويين لها أثر سيىء على 
جیشه» وفى الوقت نفسه كان من 
السهل اقتحام الهاشمية كما ثبت من 
فة الزاوكسية (انظن ياو تجا 
ga E 3-31‏ 
ص١۲۷۲-۲۷.‏ الفخرى» طبعة القاهرة, 
ص۳٤۱)»‏ ومن ثم أخذ يبحث عن موقع 
استراتيجى» 

ووقع اختياره على موقع بغداد بعد 
EE‏ مكنا واف سكو 
واقتصادية ومناخية. فهو يقوم فى 
سهل خصب صالح للزراعة على ضفتى 
النهر كلتيهماء وعلى طريق خراسانء 
وعند ملتقى عدة طرق للقوافل» وفيه 
نام اشوا يشههترية: مما دوفن المبرة 
للجيش والناس. وكانت هناك شبكة من 
القنوات تفيد منها الزراعة» ويمكن أن 
تكون بمثابة تحصينات للمدينة» وهذا 
الموضع فى وسط بلاد الجزيرةء وينعم 
بجو صحى معتدلء وهو خال من 
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البعوض إلى حد لا بأس به (اليعقوبىء 
O EE ES‏ 
فن ا00۷ اق و 
صن :اتاب ض۷ 
الق اح اة ا 
ا اين :الا اه 
نا اين الى ضر 
ال ت 
ن 06 ق 
موضوعة عن فضائلهاء وكيف أن القدر 
اختار المنصور لبنائهاء ووجدت هذه 
القصص رواجا فيما بعد (انظر 
اليعقوبىء البلدان. ص77؟, الفخرى. 
هن 15 الطيرى ماطيعة ال 
ص5 ,75520-571١‏ ابن الجوزئ: المناقب» 
ص۸-۷) 

وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية 
وطيسفون وأن تخملها جميعا. 

ويصف اليعقوبى (8/ا1ه -451م) 
وابن الفقيه (50؟ه -7١1م)‏ بغداد 
فى عصر متقدم وصفا تفصيلياء بينما 
يصف سهراب (حوالى عام ١٠6م)‏ 
شبكة القنوات فى المنطقةء وتبدو المدينة 
بتحصيناتها وتخطيطها الداخلى كأنها 
حصن كبيرء فقد كان هناك أولا خندق 


رة اغارف الا 


بغداد 


عميقء عرضه ١‏ :ذراعا (۲۰,۲۷ 
مترًا)ء يحيط بالمدينة, ثم رصيف من 
الآجرء ثم السور الأولء وارتفاعه 
زراعًا (4أمتار) عند القاعدة, يليه 
رحبة غرضها 05,5مترًا ٠٠١-(‏ ذراع» 
وفيما يختص بالمقاييس انظر كتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض 
الدفاع» ويليها السور الرئيسى من 
الآجر وارتفاعه 5١,١”7مترًا‏ وسمكه 
عند قاعدته ٣ر٠٠‏ مترا وعند القمة 
۲ر٤۱‏ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ 
عددها ۲۸ برجا بين كل يابين ما عدا 
الأبراج الواقعة بين بابى الكوفة 
والبصرة ففيها ۲۹برجاء وبنيت» على 
كل باب» قبة تطل على المدينة. تحتها 
مساكن للحراس» ثم تليها رحبة 
عرضها ۱۷۰,۷۰ مترا شيدت فيها 
بیوت» ولم يكن يسمح فيها بالبناء إلا 
للقواد والموالى المخلصينء ومع ذلك فقد 
كان لكل طريق بابان وثيقان يمكن 
إغلاقهماء وكان يلى ذلك سور ثالث 
بسيط يحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة, 
حيث لم يشيد فيها سوى قصر الخليفة 
(باب الذهب).: والمسجد الجامع, 
والدواوين: ودور لأولاد الخليفقة, 
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بغداد 


وسقبفتينء إحداهما لصاحب الحرس 
اوي اتاخ الشحوطة. وفحت 
المدينة إلى أريع مناطق متساوية, 
يقسمها طريقان يبدآن من أبوابها 
التمحاوية الأيعان.وذلك كماد 
الإشراف على المدينة وتيسير حركة 
الوا ادت فى الشذاخل: ومع طرق 
القوافل فى الخارج» وكان باب خراسان 
(ويس مى أيضًا باب الدولة) جهة 
الشمال الشرقىء وباب البصرة جهة 
الجنوب الغربىء وباب الشام جهة 
الشمال الغربى» وباب الكوفة جهة 
الجنوب الشرقىء وكان على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخليةان يعبر 
خف فا وات يمل نکم انات شان 
منها فى السور الخارجىء وبابان 
ضخمان فى السور الكبير وباب فى 
تشون الذاكلى' (اتظر المعقويي: البلدان: 
خا ف الف ی جد 
ع ااال زر الخو الاقف 
من 41-6 الخ الوب ادي 
عن و اتی کا ھی 17ت 
497 هن 4475 الي غق ىبى 2 ج 
ضور 141 ا ال و 
رقم ۱۳۲). 


\71 


وروعيت فى التخطيط أيضًا التقاليد 
الامبراطورية القديمةء يؤيد ذلك وجود 
حجاب بين الخليقة وبين شعبه › 
واا( هة ا هووا هه 
لإظهار عظمة الدولة الجديدةء وتوزيع 
الناس على ربوع منفصلة يمكن إغلاقها 
وحراستها بالليل. 

ووزع المنصور على بعض مواليه 
وَقَوادَة”اللخلضين قطاكم: بار الأبزان 
خارج المدينة» ومنح جنوده الأرباض 
لكى يبنوا عليها دورا لهم» ووهب 
لبعض آل بيته أطراف المدينة (اليعقوبى, 
جا ص44 45٠١-4‏ انظر ابن حوقل. 
جنا کی2 

وكانت القبة الخضراء تحفة تفخر 
يونا التويفة اتور و ازا ا 
1لمتراء وكانت تنهض شامخة 
فوق القصرء وعلى قمتها تمثال على 
شكل فارس يمتطى صهوة جواده. وقد 
خرت هاوية عام ۳۲۹ھ (١٤۹م)‏ فى 
ليلة عاصفةء وريما نزلت عليها صاعقة 
الوا الوا هن اق ابن 
الجوزى: المنتظمء جا ض ۳۷۸-۳۲۷ 
الثاني خان الجتافن نخدا 


اة اغارف الاسلامية 


ص ١۲۷۰ء‏ الخطيب» ص١١).,‏ ومهما يكن 
من شىء فإن أسوارها ظلت قائمة فترة 
أطول» ثم تهدمت آخر الأمر عام 
٣ه‏ (155050م؛ ابن الفوطىء 
ص۳ ١٠؛‏ سيط ابن الجوزى؛ مراآة 
الزمان» ج8, ص1۷). واستخدم فى 
بناء باب الذهب الرخام والحجر وموه 
بابه بالذهب» وظل المقر الرسمى زهاء 
نصف قرنء ومع أن الرشيد انصرف 
عنه فإن الأمين أضاف إليه جناحا 
جديداء وأنشا حوله «میدانا» وتعرض 
للكثير من الدمار إبان حصار بغداد عام 
4ه (414م). ثم بطل استعماله 
مقر رسميًا وأهمل (انظر أبن القوطى, 
ص7١٠).‏ 

وشيد جامع المنصور بعد القصر 
ولهذا انحرف قليلا'عن القبلة (انظر 
الطبرى» طبعة القاهرة. جا. ص 5""0, 
ابن الأثيرء ج٥»‏ ص۳۹٤)»‏ وهدمه 
الرشيد عام ١١١ه‏ (807م) وأعاد 
بناءه بالآجر» ووسع عام 1711-5+0ه 
(415م) وزيدت مساحته أخيرًا عام 
٠ه‏ (١۸۹م)»‏ وأضاف المعتضد إليه 
صحنا آخر وجدد منه أجزاء (المنتظم, 
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بغداد 


جه. ص١5, »)٠٤١‏ وكان للمسجد 
مئذنة (الخطيبء جه. ص١ )١١‏ 
احترقت عام ”١ه‏ (5١1م,‏ المنتظم, 
جاء ص .)1١١‏ ثم أعيد بناؤها (أنظر 
ابن الجوزىئ: المنتظم» جل/اء ص 785), 
وقد ظل المسجد الجامع فى بغداد فى 
عهد الخلافة. وغمره الفيضان عام 
۲ه (١٣۱۲م)»‏ وقدر له أن يبقى 


بعد هذا الفيضان وغزوة المغول. 


ويعكس تخطيط بغداد أفكارا 
مسؤول» وكانت تقيم به يصفة عامة 
ا ماف )هن الا ا 
(فرس» وعرب» وخوارزمية)» أو من 
الناحية المهنية. وكان للجنود منازل 
كازج الآنبوان: قوم نضفة عار 
لما ا وکر ا 
التجار والصناع يتركزون جنوبى قناة 
الصراة فى الكرخ (انظر ابن الفقيه 
Vad‏ 
بب( 

وللأسواق شأن كبير فى تد تخطيط 
طاقات فى كل طريق من الطرق الأربعة 


يسفن 


بغداد 


وفيها أقيمت حوانيت» ومن ثم قامت 
ص7727). يضاف إلى هذا أن الخليفة 
أمر بأن يكون لكل منطقة من المناطق 
الأريع خارج السور رحية تسمح بإقامة 
الأسواق فيها بحيث يكون فى كل 
منطقة سوق كبيرة (اليعقوبى: البلدان, 
ص>517). ودفعت اعتبارات الأمن 
المنصور إلى أن يأمر بإزالة الأسواق 
ونقلها إلى الكرخ» فقد راد أن يبعد 
يتاكد من أن أبواب الأحياء لا تترك 
اكاد السيظة ل أنه كواسس 
يمكن أن يتسربوا إلى المدينة. ورسم 
خطة ليناء الأسواق بين قناة الصراة 
ص١١-غ:‏ 2 ياقوت› جءاً: صغ؛ 35). 
وكان لكل حرفة أو تجارة سوقها 
المنفصلة أو دربهاء وكانت بين أسواق 
الكرخ سوق للفاكهة وسوق للقماش, 
وسوق للطعام» وسوق للصيارفة. 
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وسوق للوراقين» وسوق للأغنام 
(اليعجفويي: الان ١ء ١‏ 
.١۳ ٦‏ الإصطخری» ص٤۸‏ ابن 
خرف 102 الك هى ااا 
۷ ابن الجوزى: المناقب, 
ص٠۲۸-۲).‏ ومع نمو المدينة نسمع 
عن تجار أتوا من خراسان وما وراء 
النهر ومرو ولخ وبخاری وخوارزم» 
وكانت أسواقهم فى حى الحربية» ولكل 
جماعة من هؤلاء التجار نقيب وشيخ 
(اليعقوبى: البلدان» ص47؟58-9؟), 
ویبدو أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره 
الدولة (انظر الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادى» ص١۸).‏ 

وثمة رواية تذهب إلى أن المنصور 
أراد أن يهدم جانبا من القصر الأبيض 
فى طيسفون لاستخدام الآجر فى 
مبانيه» ولكنه كف عن ذلك لأن النفقات 
لا تبرر القيام به. وهناك خبر آخر 
ينسب إلى المنصور أنه صاحب فكرة 
ترميم ذلك القصرء بيد أنه يقول إن 
الوقت لم تسح امام لإنجاذه وكا 
الروايتين من آثار مناظرات الشعوبية, 


فقد شيدت المدينة خاصة بالآجر. 


دائرة المغارف الإسلامية 


ويقول اليعقوبى إن الخطة وضعت 
عام ١4١ه‏ (550لام, اليعقوبى: البلدان, 
ص ۲۳۸) بيد أن العمل لم يبدا إلا فى 
غرة جمادى عامه45 ١ه‏ (۲أغسطس 
عام؟7لام) خبر الخوار زمى الوارد فى 
كتاب الخطيب البغدادى» ص"”, أنظر 
16, واليعقويىء ص ١١ء‏ تعليق 
رقم؛)؛ واشترك فى وضع خطة المدينة 
أربعة من المهندسين المعماريين» وكان 
حجاج بن أرطاة المهندس المعمارى 
للمسجد (الطبرىء طبعة القاهرة. جا 
ص 73717/,515, الیعقوبی» ص١5").‏ 


وصانع للعمل فى إنشائها (اليمقوبى, 
وشقت قناة من نهر كرخايا إلى الموقع 
لتزويد الناس بالماء للشرب ولأغراض 
البتاء (اليعقوبى, ص 0 )/, وييدو أن 
القصر والمسجد والدواوين على الأقل 
جل ص١١"‏ الخطيب البغنتادى, 
(١١۷م)‏ حتى اكتمل بناء المدينة المدورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(الطبرىء ج"؟. ص۳٠‏ الخطيب. 
ص"-3). 

ونر الذيزة القن شه انور 
نموذج فريد فى تخطيط المدنء فقد كانت 
مدورةء قلبها على أبعاد متساوية من 
المناطق المختلفة ومن اليسير التحكم 
فيها أو الدفاع عنهاء ويعد هذا التخطيط 
فى .نظن الووايات الغربية ريا فن با 
(اليعقوبى» ص ۲۳۸ ابن الفقية, ورقة 
رقم كالاب القطيي E‏ 
الذهين: دول الإسحلام دا هن 
ومهما يكن من شىء فإن الخطة المدورة 
ليفك امن الخطظ فين الالو ةة :في 
الشرق الأدنى» فتخطيط أرك يكاد يكون 
Altertunskunde : V. Christian )l ga‏ 
جا» جدول رقم١).‏ والمعسكرات 
الحربية الآشورية أحيار مدورة يحيط 
بها سیاج» ويحصى كرزويل 005961 
إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية 
الشكل أو مدورةء من بينها حران 
أكبتانا وهترهء ودار بجرد» وهناك شبه 
عجيب بين دأربجرد ومدينة المنصور 
فى تخطıطMuslir:Creswel1)laq Early‏ 
Arch‏ الموجز.ء ص Meissner« | 77-١17١‏ : 


A 


بغداد 


Babylonien und Assyrien‏ جا» جدول 
رقم 1). 

من المحتمل أن المهندسين المعماريين 
للمدينة المدوّرة كانوا يعرفون مثل هذه 
الخططء ويشير ابن الفقيه إلى أن 
اختيار التخطيط انحصر بين المربع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال 
(البلدان. مخطوطه. ورقة رقم77ب). 
ومهما يكن من شىء فإن فكرة الحصن 
المذود فى القى "انك على الأرجة: إلى 
هذا التخطيطء ويقول الطبرى: «وجعل 
(المنصور) أبوابها أربعة. على تدبير 
العساكر فى الحروب» (الطبرى» طبعة 
القاهرة. جا . ص 315). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد 
مدينة المنصور» فيذهب خير إلى أن 
المسافة بين باب خراسان وباب الكوفة 
۰ ذراع (-5١,5٠:4مترًا)‏ ومن باب 
الشام إلى باب البصرة 5٠٠‏ ذراع 
(۳۰۳,۱۲مترًاء الخطيب البغدادى, 
ضيفت 1اء اتن القيية مخطوطة: ور 
رقم۳۳ب). وفى خبر آخر عن وكيع أن 
المسافة بين كل بابين ١٠١١‏ ذراع 
٦٠۸,۲۸(‏ ملتراء الخطيب, 


١ 


ص ١١).والحق‏ إن كلا الخبرين يقدر 
حجم المدينة تقديرًا أقل من الواقع» وفى 
خبر ثالث أورده رباح» أحد من شيدوا 
المدينةء أن المسافة بين كل بابين ميل 
واحد (أى ٠٠٠١‏ ذراع مرسلة أو 
4 مترا: د. الريس. ص 2,778 
الخطيب البغدادى» ص 8: وقد أورد ابن 
الجوزى هذا التقدير فى كتابه: المناقب» 
صه. ياقوت,ء جساء ص 570؛ أبو 
الان هذا خن الأرملئ: الك 
ص٤ .)٥‏ ويؤكد هذا التقدير القياس 
الذى نفذ تلبية لأوامر المعتتضد وورد 
فى خبر لبدر المعتضدى (الخطيب 
اليغدادى. ص ه. أبو المحاسن. جا 
ص١٤۳)»‏ وطبقا لهذا القياس يكون 
قطر المدينة ۲٠٠١۲‏ مترًاء أما اليعقوبى 
فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خارج 
الخندق بمقدار ٠٠٠٠‏ ذراع أسود (أو 
6 مترا)» وهذا التتقدير هو 
الأرجح فى ضوء هذه المعلومات 
(البلدان» ص ۲۳۹-۲۳۸). 

وتضاربت الأخبار عن نفقة المنصور 
على بناء المدينةء فخبر يقدر النفقات 
بمبلغ ثمانية عشر ألف ألفء والمفهوم 


دائرة ا معارف الإسلامية 


أنها من الدنانير (الخطيب البغدادى, 
ص ابن الجوزى: المناقب» صغ ", 
ياقوت» ج١ء‏ ص877, الإربلئ: التبرء 
ص87 0). وفى خبر ثان أنها مائة الف 
ألف درهم (أبو المح ساسن. جا 
ص١5١).‏ ومهما يكن من شىء فإن 
البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن المنصور أنفق على 
المدينة المدورة أريعة آلاف ألف درهم 
وثمانمائة وثلاثة وثمانين درهما 
(الطبرى: ج". ص5؟". المقدسىء 
اخسن القها دين هن ١‏ الحظين 
البغدادى. ص 1-50, انظر أيضًا ابن 
الأشيبن جه نا 4 أبن الحوزاى: 
المناقب» ص٤۳)»‏ وفى وسعنا أن نصل 
إلى هذا التقدير إذا أخذنا فى الحسبان 
انخقاضن اجن العمل راشان المدرة وة 
المنصور فى الإشراف على حساباته. 
وفى عام 57١ه‏ (۷۷۳م) شید 
المنصور قصرًا على نهر دجلة أسفل 
باب خراسان» تحيط به بساتين 
فسيحة» وأطلق عليه اسم قصر الخلدء 
وكان الموضع الذى أقيم به خاليا من 
البنعوض مشهورًا بطيب هوائه» ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بجنة الخلد 
ال ع 
ضباق وت جک ض۷۸ این 
الجوزى: المناقب» ص۲١‏ ابن الأثير, 
جنة سن اب نالفي ورد 
ا 

ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية 
والسياسية التى انتهجها المنصور 
بتقسيم الجيشء والافتقار إلى الأرض 
الختا أن سملت الخليفنة على اة 
معسكر لولى عهده المهدى على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة. وكان معسكر 
المهمدى- وقد أطلق عليه فيما بعد 
الزضتافة غغ ناسع قنصيس يناه 
الرشيد- خيث شيد القصر والمسجد. 
بمثابة النواة تحيط بها بيوت القواد 
والأتباع» وسرعان ما وجد الجانب 
التجارى مجالا له فى أسواق باب 
الطاقء أما الجانب العسكرى فيبدو 
بوضوح فى قيام سور وخندق يحيطان 
بمعسكر المهدى» وقد بدأ العمل فيه 
عام ١٥اه‏ (18لام) وانتتهى 
عاما5 1ه (۷۷۳م)» وكانت الرصافة 
فى موضع يكاد يكون مقابلا لمدينة 


سس سس س 


بغداد 


المنصور (اليعقوبى: البلدان ص٠١٠۲‏ 
.٣-‏ الإصطخری» ص ۸٤-۸۳‏ 
الخطيب البغدادى» ص١5-7,‏ ابن 
الجوزى: المناقب» ص۱۲ ١۳‏ 
المقدسى» ص ١١۱١ء‏ أبى المحاسن» ج", 
ص" ,.١‏ ياقوت, ج۲» ص ۷۸). 


واف رف موا شر فوانت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية 
وازدادت ثروة وسكانا. وتكالب الناس 
على السكنى فى شرقى بغداد» فقد 
اجتذبتهم هبات المهدى ثم عطايا 
البزامكة الذيخ كان لهم حى خامن عند 
باب الشماسية (اليعقوبى: البلدانء 
ه431 الأضاقق: طيعة مواق هه 
ص 8لا,ء ج٥»‏ ص ۸ء ابن خلكان طبعة 
بولاق» ج۲» ص١١3),‏ وشيد يحيى 
البرمكى قصرا فخما وأطلق عليه الاسم 
المتواضع قصر الطين (الأغانى, 
ج٥»ص‏ 8). وشيد جعفر قصرًا عظيما 
فاخرًا أسفل شرقى بغداد» أصبح فيما 
بعد من نصيب المأمون» وامتدت رقعة 
الجانب الشرقى فى عهد الرشيد من 
باب الشماسية (المواجه لباب قطربل) 
إلى المخرم (وحدها الجنوبى قنطرة 


\VEY 


المأمون الحديثة؛ اليعقوبى: البلدانء 
ص 5-757 35), ومن جهة أخرى فإن 
الأمين عاد من قصر الخلدء حيث كان 
يقيم الرشيدء إلى قصر باب الذهب, 
عدويو غناك إليحة بجنا كا E E‏ 
بمربع (انظر الجهشيارى» طبعة 
القاهرة, سنة ۱۹۳۸ ص۱۹۳ء ابن 
الأثير ج١١.‏ ص57١).‏ وشيدت الملكة 
زبيدة مسجدا على نهر دجلة (نسب 
إليها) قرب القصور الملكية ومسجداً 
رائعا آخر فى قطيعتها شمالى المدينة 
(ياقوت: ج٤»‏ ص ۲۱۱؛ ابن خلکانء 
ص 188؛ المستطرف» طبعة بولاق» 
جا» ص ۲۸۹) وشيدت أيضاً قصراً 
أطلقت عليه اسم القرار قرب قصر 
ان رافكلل الفط جا ض/41): 
وامتدت رقعة الجانب الغربى بين 
باب قَطْرَبْل فى الشمال وحى الكرخ, 
الذى اتسعت رقعته بدوره حتى وصل 
إلى قناة عيسى الكبرى (وتصب هذه 
القناة فى نهر دجلة عند تلول حَشم 
الدورة)؛ ووصلت جهة الغفرب إلى 
حول تقريب) (المشرقء سنة ۹۳٤‏ 
ص ۸4؛ انظر القصيدة التى فى كتاب 


ياقوت, جلا ص TA“‏ المسعودى, 
جا ص ‘fof‏ الطبرى, ج ص 
«AVE‏ الاقم). ويتغنى الشعراء يجمال 
بغدادء ويصفونها بأنها «جنة اللّه فى 
أرضه» . وقد اشتهرت ببساتينها 
الرائعة وريقفها النضيرء وقصورها 
الفخمة الشامخة المزينة بزخارف فاخرة 
على الأبواب وفی القاعات, ورياشها 
البديعة الثمينة (انظر الطبرى» ج؟, 
ص ۲۳۷؛ ياقوت؛ جا» ص 181). 
وتلقت بغداد ضربة قاسية إبان 
النزاع الذى اشتجر بين الامين 
والمأمون. ووصلت الح رب إلى المدينة 
عندما ضرب عليها حصار دام أربعة 
عشر شهرا. (المسعودى, جا ص 
51غ). وأحنق صمود المدافعين طاهراً 
فأمر بهدم دورهم» ودمرت أحياء كثيرة 
«ما بين دجلة ودار الرقيق (شمالى باب 
خراسان)» وباب الشام وباب الكوفة 
إلى الصراة وأرجاء أبى جعفر وربض 
حمید ونهر كرخايا والكُناسة» (الطبرى 
ج؟, ص ۸۸۷). وشملها الخراب على 
يد الغوغاء والخارجين على القانون 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


والعيارين. وتعرض للتدمير الشديد 
قصر الخلد وقصور أخرىء وهى الكرخ 
وبعض الربوع الواقعة على الجانب 
الشرقى. ويعبر عن ذلك الطبرى 
والمسعودى فيقولان: «وكثر الخراب 
والهدم حتى درست محاسن يغداد» 
(انظر الطبری» ج؟. ص ۸۷۰ - 09/, 
451-6؛ المسسعوردى جا ص 
٤‏ -656غ؛ ابن الأثير. جا" ص ۱۸۸ 
وما بعدها). وظلت الفوضى والقلاقل 
تضرب أطنابها فى بغداد إلى أن عاد 
المامون من مرو عام ٤۲۰ھ‏ (815م). 
وأقام المأمون فى قصره ووسع رقعته 
حتى لقد أضاف إليه حلبة للسباق 
وحيرا للوحوش (حديقة للحيوان) 
وأحياء لمواليه المخلصين (ياقوت. جاء 
ص 807 ). ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل ‏ ليصبح اسمه الحسنى - 
الذى أوصى به لابنته نوران . 
وانتعشت بغداد من جديد فى عهد 
المأمون. وشيد المعتصم قصرا فى 
الجانب الشرقى (اليعقوبى» ص 5”50؛ 
انظر الخطيب. ص .)۷٤‏ ثم قرر أن 
يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه 
التركى الجديد, فقد كانت يغداد شديدة 


دين 


بغداد 


الازدهام لا تتسع لجنودهء وكان 
الأهلون وفرق الجند القديمة يكنون 
العداء لجنود الأتراك» وخشى أن يحدث 
ما يكدر صفو الأمن. وفقدت بغداد أيام 
سامراء (8537 - ۸۹۲ م)اهتمام الخلفاء 
بها (انظر اليعقوبىء ج۲؛» ص ۲۰۸؛ 
الإربلّى» ص )١١١‏ ولكنها ظلت أكبر 
مركز للتجارة والنشاط الثقافى. 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل التى 
أثارها الأتراك. عندما انتقل إليها 
التي من هاما وخاضرتها قرات 
محتقي وان عام قاف 416 
71م). وامتدت رقعة الرصافة فى 
هذه الفترة إلى سوق الثلاثاء (حتى 
شارع السموأل الحديث). وأمر 
المستعين باللّه بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرقى من 
باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء 
والسور القائم على الجانب الغربى من 
قطيعة أم جعفر حول الربوع حتى قناة 
الصراة وحُفر حولها خندق طاهر 
المشهور (الطبری» ج؟, ص .)185١‏ 
وجوت اا هذا لار فاون 
وحوانيت وبساتين خارج السور 


\VEE 


الشرقى لضرورات الدفاع (الطبرىء 
جا» ص )٠١۷١‏ وتعرضت للدمار 
الشديد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرصافة والمخرم. 

وعاد المعتمد أخيرا إلى بغداد عام 
۸ه (۸۹۲م) وكان قد طلب من 
بوران قصر الحسنىء بيد أنها جددته 
وأثثته ليليق بخليفة» وسلمته له (انظر 
ان الجوزى :انحط جد كن 62٤‏ 
ثم قام المعتضد بإعادة بناء القصر عام 
۰ه (۸۹۲م) ووسع رقعة أراضيه 
وأضاف إليه أبنية جديدة وشيد سجونا 
فوق مطاميره. وأضاف حلبة سباق ثم 
أحاظ الط حون تخاض وقد له ان 
يصبح دار الخليفة» وظل بعد إضافة 
بعض المبانى إليه» مقره الرسمى 
(الخطيب السغدادى» ص 5 5؛ ابن 
الصورزى: المنتظمء. جاء ص 57؛ 
الاق هن :56 لوخي وان 
المحاضرة. ج۸ ص ١٠ء‏ أبو المحاسن» 
جاص 850 الإربلی. ص .)١77‏ 

ثم وضع أساس قصر التاج على 
مقربة من نهر دجلة؛ بيد أنه رأى فيما 
بعد أنه يتعرض للكثير من الدخان من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناحية المدينةء فقرر أن يشيد قصرا آخر 
على بعد ميلين ناحية الشمال الشرقى. 
وشيد قصر الثريا الشاهق العظيم 
-ووصله بقصر (الحسنى) بنفق. 
وأحاطه ببساتين» وجلب إليه الماء من 
اة فوش (اتظر وف ابن الخد له 
فى ديوانه) طبعة بيروت سنة ۱۹۱۳ 
ص ۱۳۸ -159). وأمر أيضا بالا 
يزرع حول بغداد أرز أى نخيل ليبقى 
الهواء نقيا خالص) (انظر ابن الجوزى: 
ال رجفو ردق 185 رقت اسل 
الثريا فى حألة جيدة حتى عام 84195 ه 
۱١۷۲(‏ - 14١1م)‏ وهنالك اكتسحته 
مياه الفيضان ودمرته (ابن الجوزى 
المناقب. ص ١٠؛‏ ياقوت» جاء ص 
۸۰۸( 

وبداً الخراب فى المدينة المدورة 
وقتذاك. وأمر المعتضد بهدم سور 
المدينة» ولكن ما إن هدم قسم صغير 
منه حتى علت أصوات الهاشميين 
بالشكوىء لأنه كان يرمز إلى مجد 
العباسيين . فتوقف المعتضد عن هدمه. 
ومهما يكن من شىء فإن الناس وسعوا 
بيوتهم شيئا فشيتًا على حساب السور, 


بغداد 


وأدى هذاء آخر الأمرء إلى هدم السور 
وخراب المدينة (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. جاء ص .)¥٥ - ۷٤‏ 

وشيد المكتفى (750-589ه = 
١-۹۰۷م)‏ قصر التاج وزوده 
بأبهاء وقباب ورصيف على نهر دجلة. 
وبنى قبة شامخة نصف دائرية على 
أراضيه بحيث يستطيع أن يبلغ قمتها 
مقطا قهن حمان (الخطي اليعدادئ: 
ص 4٤ء‏ الإربلّی» ص ١7١؛‏ ياقوت» 
جاء ص ١٠؛‏ ابن الجسوزى: المنتظم, 
ج ص .)۱٤٤‏ وفی عام ۵۲۸۹ 
(١٠۹م)‏ هدم المكتفى السجون الملحقة 
بالقصر وبنى «جامع القصرء» الذى 
أصبح ثالث مسجد جامع فى المدينة 
حتى عهد المقتدر (ابن الجوزى: المنتظم, 
ا سن ف الکن ال و سن 
۲(. 

ولقد أضاف المقتدر (۲۹۰ - ١ه‏ 
= ۹۰۸ ۹۳۲م) مبانى جديدة إلى 
القصور الملكية وزينها على نحو يفوق 
الوصف» ووجه عناية خاصة ل «حير 
الوحوش» أى حديقة الحيوان (انظر 
الخطيب البغدادى. ص ۸٤ء‏ 07). وقد 


\VEo 


بغداد 


أورد الخطيب وصفا تفصيليا مدهشا 
لعام 5 ٠ه‏ (۹۱۷ -۹۱۸م). وكان 
السور المتين الذى يحيط بالقصور 
والممر السرى الذى يصل ديوان المقتدر 
بأحد الأبواب من الوسائل الدفاعية 
الضرورية (انظر الخطيب. ص .)0١‏ 
ومن عجائب بغداد «دار الشجرة» 
وفيها شجرة من الفضة فى بركة 
واسعة لها ٠۸‏ فرعا وأغصان متعددة, 
عليها طيور وعصافير من الفضة أو 
مموهة بالذهب» تغرد فى أوقات. وعلى 
كل جانب من البركة ٠١‏ تمثالاً لفرسان 
يمتطون صهوات جيادهم ويتحركون 
ف اناه واس وكا مطارن هة 
بعضا (ص 05). وهناك بركة أخرى 
من الزئبق مساحتها ۲٠×۳۰‏ ذراع) 
تسبح فيها أربعة قوارب مموهة بالذهب 
وحولها بستان يفوق الوصف. وكان 
حير الوحوش يضم كل أنواع الحيوانء 
ففيه بيت الأسود ويضم مائة أسد. 
وهناك قصر الفردوس بأسلحته 
الشهيرة وه جعت القوي فكائت 
ثلاثة وثلاثين قصرا داخل نطاق 
الأراضى الملكية (انظر الخطيب» ص ٠٣‏ 


امنا 


£00 ابن الجوزى: المنتظم, جا ص 
.)١85‏ 


وبلغت بغداد أوج ازدهارها فى ذلك 
العهد؛ فقد امتد الجانب الشرقى منها 
خمسة أميال (الميل الواحد = ١84/8‏ 
مترا) من الشماسية إلى دار الخلافة 
فى القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى؛ الإصطخرى» ص ۸). ويقول 
طيفور المتوفى عام457م إن الموفق أمر 
بقياس أبعاد بغداد قبل عام ۲۷۹ ه 
(۸۹۲م)» فوجد أن مساحتها ٤٤٩,۷٥۰‏ 
جريبا منها ۲٣,۲٣۰‏ جريبا فى شرقى 
بغداد و ۱۷,٥۰۰‏ جريب فى غريى 
بغداد (ابن الفقيهء ورقة رقم 44ب, 
انظر ابن حوقلء ج١.ء‏ ص 3837). 
وتذهب رواية أخرى لطيفور أن مساحة 
شرقى بغداد فى عهد الموفق كانت 
٠ر‏ جريبا (الجريب الواحد = 
7 متراً مريعا) وأن مساحة غربى 
بغداد كانت ۰۰۰ر۲۷ جريب؛ وهذا 
التقدير هو الأرجح لأن غربى بغداد ظل 
حتى ذلك الوقت أهم من شرقيها. وفى 
رواية أخرى أن المساحة قدرها 
٠6ر05‏ جريبا منها ٠5/ار1"‏ جريبا 
فى الشرق و“ ۰۰ر۲۷ جريب فى 


الغرب (الخطيب» ص .)١4‏ والراجح أن 
اوقا شن يل امساح فى عي 
المقتدر عندما اتسعت رقعة بغداد فى 
الشرق اتساعا كبيراًء ويكاد يكون طول 
بغداد من ناحيتيها فى كل هذه الأخبار 
واحدا . وبالنسبة للرقم الأول يقدر 
طول بغداد كما أورده الإصطخرى 
وطيفورء عام 5/ااه (8517م) . بنحى 
0 كيلى متر وعرضها يتحو 
م / ٦‏ كيلو متر ء بينما كان طولها فى 
عهد المقتدر (۲۲۰ ه = ۹۳۲م) حوالى 
8١/5‏ كنيلق مقر و رها حوائى 
|۷ كيلو متر. 

وهذا الموقع الجغرافى لبغداد ونشاط 
سكانها (انظر الجاحظ: البخلاء . ص 
9 التنوخى: الفرج بعد الشدة ج؟ > 
ص )١١‏ وتشجيع الدولة للتجارة (انظر 
اليعقوبى» ص )55١‏ وهيبة الخلافة, 
كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد مركزا 
عظيما للتجارة (انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى » ص .)٠١١ - ١57‏ 
وأصبحت الأسواق معلما جوهريا من 
معالم الحياة فيهاء فى الرصافة وفى 
الكرخ بصفة خاصة. وكانت لكل تجارة 
سوقها الخاصة يهاء ومن بين تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الأسواق: سوق الفاكهة» وسوق 
القماش» وسوق القطن » وسوق 
الوراقين - وكان بها أكثر من مائة 
حانوت - وسوق الصيارفة . وسوق 
الارن قن الكرس و كت هة 
أسواق للتجار الأجانب فى سوق باب 
الشام. وعلى الجانب الشرقى كانت 
تقوم أسواق شتى تضم سوق الطب 
لبيع الأزهار» وسوق للطعام » وسوق 
الصاغة. وسوق الغنم» وسوق 
الوراقين» وسوق التجار من الصين 
(اليعقوبى : البلدان » ص 54١‏ , 55؟, 
4 558؛الإصطخرى . ص 4۸ء 
الي الاد ا وين 
بعدهاء 1" , 1۹؛ ابن الجوزى : المناقب» 
ص ,"١‏ ۲۷ - ۸۰؛ ابن حوقل 2 ص 
117 وا م عه الور 
محتسب لمراقبة الأسواق ومنع الغش 
ومراجعة المكاييل والأوزان (انظر 
الخطين عن ٠‏ الصبانى + الويسساكل : 
کن ١8-345‏ اور اصن 
.)١8510١‏ وكان المحتسب أيض]ا 
يراقب الحمامات وله أن يلاحظ المساجد 
(الخطيب » ص 78). كما كان يمنع 
أوجه النشاط المخزية. 
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بغداد 


وكان لكل تجارة أو حرفة شيخ 
تحينه الدولة ولكل حرفة صانع واستاذ 
(انظر إخوان الصفاء جا .2 ص 5550 ؛ 
وار قالات الج اح ةة 
الوب ض۲ )وکات بغداد 
تدر ا39 القطئنة «والنسسوحات 
الحريرية » وبخاصة المناديل والميدعات 
والعمائم والبلورات المخروطة والفخار 
المزجج والزيوت المختلفة والأشربة 
والمعاجين (حدود العالم » ورقة |١١‏ ؛ 
المقدسىء. ص 58؟١)‏ وكانت تصنع 
أيضا قمصانا مختلفة الألوان » وعمائم 
من نسيج رقيق وفوطا مشهورة 
(الدمشقى : التجارة »> ص .)١5‏ وكانت 
قفصياتها القطفية الزقيفة ال هة 
نظي لها (ابن الققنيبه .ص84 )2 
وكانت منسوجات السقلطون (قماش 
حريرى) والملّحَم والعتابى (من الحرير 
والقطن) مما اشتهرت به بغداد (حدود 
العالم» ص ۳۸ ؛ النويرى. جا . ص 
48 ؛ آبو القاسم 2. ص 5"؛ المقدسى »2 
ھن ابو نحنو قلا عن ا 
وكانت سيوف ممتازة تصنع فى باب 
الطاق (عريبء ص 5١‏ ) . واشتهرت 
بغداد أيضا بمصنوعاتها الجلدية 


ال لم000 


.)"١ 
ركان قتطور النطاء:المسترفي فن‎ 
قدا عننا ضع من الأعسال الت‎ 
كال يسوم ا الخترافون واناه .د‎ 
حافزا كبير؟ للتجارة والصناعة وكانت‎ 
ارا اسواى كا ول سيا‎ 
فى الكرخ (انظر الجهشيارى » ص‎ 
وكانوا فى مبدا الأمر يقدمون‎ > 2) 
خدماتهم للأهالى . على حين كان‎ 

الحكومة ومؤظفيها: 

وأصيحت يغداد دولية من حيث 
سكانها.ء فقد كان أهلها أخلاطا من 
شتى الأمم والألوان والنحل» ممن وفدوا 
إليها من أجل العمل والتجارة» ومن 
المجندين والأرقاء 1 أو ممن جاءوا 
لممارسة مهن أخرى . وجدير بالذكر أن 
فى حياة بغداد (انظر اين الأثيرء ج۸ U‏ 
ص ه48 41 مسكويه 2« جاء ص 
#/ا-هل؛ الإصفهانى: تأريخ » طيعة 
برلين» ص .)٠‏ اما عن ثورتهم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجهودهم للحفاظ على النظام عام ٠١1١‏ 
ه (417م) إبان الاضطرابات التى 
حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبرى (ج۳ ۰ ص )٠١٠١ ٠٠١۹‏ 
وابن الأثير ( جا ۰ ۲۲۸ - ۲۲۹؛ ج۷ 
ص .)١15 - ١۳‏ وبداً نشاط العيّارين 
والشطار فى هذا العهد (انظر الطبرى , 
ج۳» ص8 ٠١١‏ ١۸١٠؛‏ المسعودى , 
جا. ص /5507, ص 51١‏ وما بعدها). 


وليس من اليسير تقدير عدد سكان 
بغداد؛ ومن الواضح أن هناك مبالغات 
فى تقدير عدد المساجد والحمامات 
7٠00009‏ مسجد و 000ر0٠‏ 1 حمام 
فى عهد الموفق» و ٠٠ر71‏ حمام فى 
عهد المقتدرء ...ر/ا١‏ حمام فى عهد معز 
الدوكة و ٠ر٠‏ فى عود مضه الدولة: 
و 00ر7 حمام فى عهد بهاء الدولة 
الطب هن" ان اة 
ورقة رقم ١۹٥ب؛‏ هلال الصابى: رسوم 
دار الخلافة » مخطوطة » ص ۲۷ + ؟). 
وقد أخصيت الحمامات عام ۳۸۳ هف 
(۹۹۲م) فوجد أن عددها۰ ٠5ر١‏ حمام 
. وتؤكد الروايات أن كل حمام كان 
كفى شوالى ا ت زابن الف 


دائرة المحارف الإسلاسة 


بغداد 


ورقة رقم ۹ بء ٠‏ ا؛ هلال الصابى, 
مخطوطة. ص 55). وإذا كان متوسط 
عدد الأفراد فى كل بيت خمدمة.. فإن 
عدد سكان بغداد يكون وقتذاك قد بلغ 
حوالى المليون ونصف المليون من 
التنمات :“وام المقتدر 'سنان ين كابت 
اعفار الأطحاء ولا يمع الأجادة 
النتيجة منح الإجازة لثمانمائة وستين 
طبيبا (ابن الأثير . ج۸ . ص ٩۸؛‏ ابن 
بعدهاء ۲۲٤‏ ١٠؛‏ القفطى » ص 
٤وما‏ بعدها). فإذا أضفنا إلى هؤلاء 
> من يعملون من الأطباء فى 
البيمارستانات الحكومية والذين لم 
يحصلوا على إجازة بالعمل» فإن عدد 
الآطباء يصل - فيما يرجح - إلى الألف 
طبيب . وقد بلغ عدد المصلين يوم 
الجمعة الأخيرة من الشهر فى مسجد 
المنصور ومسجد الرصافة تلحر E‏ 
مصل مقدرا بالمساحة المخصصة 
للصلاة (ابن الفقيه»ء ورقة ”5 ),؛ انظر 


` 4 


بغداد 


فوجد أنه ٠٠‏ ٠ر١"‏ قارب (ابن الجوزى 
: المتاق»:هن ٤‏ ).ونس تطح من هذه 
الأرقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد 
سكان بغداد فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) بمليون ونصف 
المليون من النسمات » ويتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الإتليدى: أحد المعاصرين. 
وكانت فى بغداد أحياء أرستقراطية 
مثل الظاهرء والشماسية » والمأمونية , 
ودرب عون؛ وأحياء فقيرة مثل قطيعة 
الكلاب ونهر الدّجاج (أبى القاسم 
البغدادى 2 ص ۲۲ .)٠١1.‏ وكانت 
الوت من قافن امنا روه الا 
فن طايق .وانحد:. ؛وكاقت توت الأعكناء 
لها حمامات وتقسم عادة إلى ثلاثة 
أقسام يحيط بها سور: قسم للسيدات , 
وحجرات للضيقان» وقسم للخدم. 
وكانت البساتين تحظى بعناية خاصة 
(الأغانىء: ج۲ , ص ۷۳ ج؟ ‏ ص 
۱ ج۹ ص ٤٤۱؛‏ ج6 ص 3؛ 
ج۱۷ ص ۱۲۹؛ هلال الصايى : 
وشوع دان الخلافة هن ).وكات 
السجاجيد والأرائك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث (أبو 


\Vo. 


القاسم» ص 5"). وكانت المراوح 
والبيوت المبردة خاصة والسراديب 
والنيات أو الوجوه الآدمية تزين المداخل 
(المصدر المذكور , ص ۹ أبو القاسم « 
ص ۷ء .)١1‏ 

فى بغدادء هى العدد الض خم من 


وكانت بغداد المركز العظيم للثقافة, 
فقد كانت موثلاً للمذهبين الحنفى 
والحنبلى » وكانت مركزا للترجمات › 
فى بيت الحكمة وخارجه؛ وموطنا 
لبعض التجارب العلمية. وكانت 
مساجدها . وبخاصة جامع المنصور , 
مراكز كبيرة للدرس والتحصيل . وإن 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى 
كانت تتحول أحيانا إلى «صالونات 
أدبية» ليدل على مدى النشاط الثقافى. 
وشعراؤها ومؤرخوها وعلماؤها أكثر 
من أن تحصيهم . وفى وسعنا أن نشير 


رة المفارف الإدلاضة 


إلى تاريخ بغداد للخطيب لنرى العدد 
الكممن هر العلماء فل مدان واخ 
الذين يرتبطون ببغداد . وكان العلم لا 
يلقى كل تشجيع من الخلفاء فحسب بل 
كان يلقاه من الوزراء والكبراء أيضا. 
والحق إن فترة الإبداع فى مجال الثقافة 
الإسلامية تقترن بمدينة بغداد. فقد 
أسست فيما بعد إبان هذه الفترة دور 
كتب عامة كانت مراكز للدرس 
والتحصيل » وأشهرها دار العلم التى 
انشافا ابن تعس ةساروو بن ارش" 
وعندما ظهر نظام المدرسة عقد لبغداد 
لواء الزعامة بمدرستيها النظامية 
والمستنصريةء وأثرت فى نظام المدرسة, 
من جهة المناهج العلمية والهندسة 
المعمارية على السواء. 

وحظيت البيمارستانات بالكثير من 
العنايةء وبخاصة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) والقرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . 
واشتهر من بينها بيمارستان 
السي دة(1١٠ه‏ = 118م) 
والبيمارستان المقتدرى (5١1ه‏ = 
م والبيمارستان العمضّدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(۳۷۲ه = ۹۸۲م). كذلك أنشا الوزراء 
وغيرهم البيمارستانات . وكان الأطباء 
يخضعون فى بعض الأحيان للإشراف. 

وكانت فى بغداد ثلاث قناطر فى 
عهد الرشيد (اليعقوبى . ج" 2 ص 
.٠‏ وكانت القنطرتان الشهيرتان 
تقومان قرب باب خراسان وفى الكرخ 
(انظر اليعقوبى . ج٣‏ » ص57 5, 
الجهشيارى» ص 5 5"؛ الطبرى » ج؟, 
ص ۱۲۳۲). وبنى الرشيد قنطرتين فى 
الشماسية » ولكنهما دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد (ابن الجوزى: 
الناقب» ص ١٠؛‏ ابن الفقيه » ورقة رقم 
7 . وظلت القناطر الثلاث قائمة حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى؛ ابن الفقيه . ورقة رقم .)!٤١‏ 
ويبدو أن القنطرة الشمالية دمرت »2 
ويتحدث الإصطخرى عن قنطرتين 


فحسب (ابن الجوزى: المناقب » ص ١٠ء‏ 


الإصطخرى » ص 45). وقى عام 
۷ه (۹۹۷م) شيد بهاء الدولة 
قنطرة عند سوق الثلاثاء (مشرعة 
القطّانين) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا 
يدل على تحول الاهتمام من شمالى 


1701 


بغداد 


بغداد إلى سوق الثلاثاء (ابن الجوزى: 
المنتظة: ج۷ هن ۷١‏ وات ابن 
الجووى: الاقف كى الخطت ص 
ا (. 

وكانت الحياة فى بغداد تنعم 
بالاسكقراد تى هة الأفين. وهر 
الحصار الأول ليغداد وجود عناصر 
مشاغية بين العامة. وبدأ الفيضان 
والحريق أيضا يقومان بدورهما اعتبارا 
من الربع الأأخير من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) . وأتى 
الفيضان عام ١/الاه‏ (885م) على 
۰٠ر۷‏ بيت فى الكرخ . وعماتت يقداد 
كثيرا من الفيضان عام ۲۹۲ ه 
(٤۹۰م)‏ وعام ۳۲۸ھ (۹۲۹ءم؛ 
الطيوق نض بهن 1154 اين لا 
حماسن ۷ ای الان 
ص ۱۹۷ .)۲۱٦‏ وفى عام ۸۳۷۲_ 
الااركء) اك الفيضاق ا ورا ات 
اكتوفيلة ووهيل إلى اکل اديه 
(التسحسؤلى :الراضی )هن ۹۷۸ 
الخطيب البغدادى . ص )١١‏ . ولا شك 
أن اهمال القنواك وبخاضنة فى عون 
«أمير الأمراء» (8؟7 - 4اه ٩۲۰۵‏ 
- 555م) أدى إلى حدوث فيضانات كما 
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أدى إلى خراب ناحية بادوريا 
(مسكويه. ج۲ › ص١‏ - ٩‏ ؛ الصولى : 
اترا هن ا 29 
). ومن ثم فإننا نجد الندرة فى 
الحاجيات الضرورية والطاعون فى 
حكم النادر قبل عام ۳۲۰ھ (۹۳۲م) 
إلا أنهما تكررا بعد ذلك (انظر ابن 
الأثيره ج۰۷ ص ١717‏ , ۱۸۷ » ۳۳۸). 
أما ندرة هذه الحاجيات التى سادت عام 
۷ه (۹۹م) فكانت نتيجة الاحتكار 
تسر نان ها دلب غلا ر قن كه 
ذلك فى الأعوام ۳۲۲ ه (574م) 
و ١۳۲ھ‏ (۹۳۷م) و ۳۲۹ھ (-55م؛ 
مع طاعون) و ۳۳۰ھ (۱٤۹م)‏ 
و ۳۳۱ھ (٩٤۹م؛‏ مع طاعون) و 
۹٤۳(۲‏ م) و ۳۷ھ )۹6۸م( 
وأصبحت الحياة لا تطاق (الصولى : 
الراضىء ص ٤۲٥١ ۲۳٦ ۰ ۱۰٤ ١‏ 
ابن الأثير ج۸ ص ۲۸۲ » ١١81؛‏ 
الإصفهانى : التأريخ. ص 5؟١؛‏ أبو 
المحاسن » ج”, ص ۲۷۰» .)۲۷٤‏ 
وفى عامی ۲۰۸ھ (۹۲۰م) 
و ۳۰۹ھ (۹۲۱م) عانت الكرخ كثيرا 
من الحرائق (ابن الأثير . ج۸ ص 
5 40). وامتدت نيران الكرخ عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


7" ه (178م) إلى أحياء العطارين 
وباعة المروخ والصاغة وغيرهم » وكان 
فى الوسع مشاهدة آثارها بعد ذلك 
بسنين عديدة (الصولى : الراضى » ص 
14). 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة 
بعض الشىء على بغداد. وأصلح معز 
الدولة عام 5ه (١٤۹م)‏ أول الأمر 
بعض القنوات فى بادوريا . وأدى هذا 
إلى تحسين أحوال المعيشة (مسكويهء 
ج”,ء ص 170) . وأعقبت هذا فترة من 
الإهمال. وأصبح كثير من القنوات التى 
كانت تروى غرب بغداد خرابا . وقام 
عضد الدولة فنس - ۷۲ هع ۷۷ 
- ۹۸۲م) بتطهيرها » وأعاد بناء القناطر 
والأهوسة (مسكويه > ج۲ 2 ص ١‏ ١٤؛‏ 
ج٣‏ » ص 19؛ ابن الأثير . ج» ص 
۸) ولا نسمع بعد ذلك شيئا عن 
مثل هذه الجهود. 

وكانت أعمال البناء محدودة . وفى 
عام 6ه ( ١111م)‏ شيد معز الدولة 
قصرا كبيرا عند باب الشماسية وجعل 
أمامه ميداناً فسيحا وبه رصيف ميناء 
وبساتين جميلة. واستولى على الأبواب 

| 

دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الحديدية السبعة للمدينة المدورة من 
أجل هذا القصرء وأنفق حوالى مليون 
دينار ١١(‏ مليون درهم). ومهما يكن 
فخ شه فان هذا" المي هن عام 
4ه (77 ١1م‏ ؛ التنوخى : نشوار 
المحاضرة. جا . ص /١ - 7٠١‏ ؛ ابن 
الأثير . ج8, ص ۳۹۸-۳۹۷ ؛ جد3 , 
ص 551) . وأعاد عضد الدولة بناء 
بيت سبكتكين» حاجب معز الدولة فى 
المخرم العلياء وأضاف إليه بساتين 
واسعة. وجلب إليه الماء بشق قنوات من 
تهر الخالصء وأنفق على ذلك أموالا 
طاكلة: واأصسيخ ذان الإمارة أو القن 
الرسمى لبنى بويه (الخطيب البغدادى, 


ص 58 - 09 ؛ ابن الجوزى » المنتظم , 


جلاء ص ۷۷ - ۷۸ ؛ مسكويه 2 ج › 
ص .)١١5‏ 

ووجد عضد الدولة أن يغداد قد 
أصبحت شائهة المنظرء فأمر بتجديد 
بيوتها وأسواقها وأنفق الكثير من 
ورمم الأرصفة على ضفاف نهر دجلة 
وأمر الأثرياء بترميم بيوتهم على نهر 
دجلة »> وغرس البساتين فى الخرائبي 


` \Vor 


بغداد 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها 
(ابن الأثيرء ج۸ . ص 558 ؛ ابن 
الجوزى : المنتظم . جلاء ص ١١5‏ ؛ 
OL Ea E a‏ 
وشليد عام ۲۳۷۲ھ (۹۸۲م) 
البتماوستان القند و غين اله الأطباء 
والمشرفين وأمناء المخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة 
والآلات والأثاث . وحبست عليه 
الأوقاف للإنفاق منها على صيانته (ابن 
الحجوري: لمكم م لاضن ا 
.)١6١ 8‏ 

ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى 
عهد بنى بويه (التنوخى: نشوار 
المحاضرةء. جاء» ص 21١١‏ وفيه يقول 
إن بغداد انكمشت عام 55؟ه الموافق 
1ه إلى عشر ما كان عليه حجمها 
فى عهد المقتدر). وأهملت مدينة 
المنصور ولم يعد فيها حياة وقتذاك 
(الفسيني هن ركان ج 
الأحياء فى غربى بغداد على هيئة زرية. 
كما كانت قد تقلصتء. وكانت الكرخ 
افطع الأحناة اذدهار) ف رون نخان 
وفيها كان التجار يتخذون حوانيت 
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للتجارة. ولهذا فإن الجانب الغربى 
عرف آنئذ باسم الكرخ (ابن حوقل, 
کن ۹ ا ادس سن 
۰( 

وأما الجانب الشرقى من المدينة 
فكان أكثر ازدهارا. وكان الكبراء 
يقيمون فيه عادة (انظر ابن حوقل» ص 
.٠‏ وكانت المناطق المزدهرة فى هذا 
الجانب هى باب الطاق حيث السوق 
الكبرى ودار الإمارة فى الُخرَّم وقصور 
الخليفة فى الطرف الجنويى (انظر 
القدسن هن اث خوقل جد 
حى 011 لمك خرن هن 
.)/٤‏ ووصلت بعض الدور الصغيرة 
الشأن إلى كلواذّى. ورأى ابن حوقل 
أربعة مساجد جامعة هى: مسجد 
المنصور» ومسجد الرصافة» ومسجد 
براثاء ومس جد دار السلطان (ص 
١‏ ثم أصبح مسجد القطيعة 
ومسجد الحربية عام 9/الاه (189م) 
وعام 1417ه (۹۹۲م) مسجدين 
جامعين (ابن الجوزى: المنتظم. جل/اء 
طن 1905 الخطبي الاد هن 2107 
:6؛ ابن الجوزى: المناقب. ص ۲١‏ - 
۲ ابن الأثير» جةء ص 58). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشاهد ابن حوقل قنطرتين: إحداهما 
فى حالة سيئة (جاء ص .)15١‏ 
ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر فى 
د معو الذولة: إاخترافها عات 
الشماسية (قرب قصره) والثانية عند 
باب الطاق والثالثة عند سوق الثلاثاء 
ونقلت الأولى إلى باب الطاق» وأصبح 
هناك قنطرتان» ثم ساءت حال إحداهما 
(انظر ابن الجوزى: المناقب ص .)"١‏ 

وعانت بغداد كثيراً من شغب العامة, 
ومن الخلافات الطائفية التى شجعها 
بنو بويه» ومن العيارين. وتتحدث 
مصادرنا كثيرا عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أى دعوة» وفطرتهم 
الخيّرة وعدم احترامهم للقانون (انظر 
سودق حاف تفن AY‏ الوا 
87-65؛ الغزالى: فضائح. ص "5 5؛ 
اين الدع الشاقت عن ا غم 
البغدادى: الفرق» ص .)١5١‏ وفى عام 
۹ه (۸۹۲م) حظر المعتضد على 
القصاص والعرافين أن يجلسوا فى 
الطرقات أو فى المساجد ومنع الناس 
من أن يتجمعوا حولهم أو أن يدخلوا 
معهم فى جدل (ابن الجوزى: المنتظم, 
ج٥»‏ ص ۱۲۲» ۱۷۱). 


بغداد 


وكان الحنابلة مصدر القلاقل قبل 
عهد بنى بویه» فقد حاولوا فی بعض 
الأوقات أن يهذبوا الأخلاق بالقوة 
(انظر ابن الأثير» ج8: ص؟571 - ۲۳۰ 
1١51786 - 66 -‏ - ۸؛ الصولی: 
الراضی» ص ۱۹۸). وازدادت فى هذه 
الفترةالاضطرابات الطائفية» وتسببت 
و ا الأسوال 
والأرواح. وأعلن بنو بويه أن العاشر 
من المحرم يعد يوم حداد عام وأمروا 
بإغلاق الأسواق. وشجعوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم 
يلطمون وجوههم (انظر ابن الجوزى» 
جلاء ص .)١5‏ ومن جهة آخرى جعل 
الغدير فى اليوم الثامن عشر من ذى 
الحجة عيداً تقام فيه الاحتفالات. وأدى 
هذا إلى أن يختار أهل السنة يومين 
مختلفين» يقع كل منهما بعد ثمانية أيام 
من اليومين المذكورين. (انظر ابن 
الأثير» جة. ص .)٠١١‏ وأصبح من 
لوانت الالوفة في هذا سحن 
نشوب معارك بين الشيعة وأهل السنة, 
ابتداء من عام ۳۲۸ھ (555م) حين 
تعرضت الكرخ للسلب والنهب (ابن 
اورف اا كا 
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بغداد 


معارك بين الفريقين أدت إلى التخريب 
وإشعال النار فى باب الطاق (المصدر 
المذكور. ص ۳۹۰). وفى عام 1ه 
(١۹۷م)‏ أدت القلاقل فى الكرخ إلى 
إحراقها وهلاك ١7٠٠١‏ من أهلها 
وتخريب ۲۰۰ حانوت » وككاثير من 
المنازل بفعل النيران (ابن الأثير. جا 
طن 1846 انطن اين الححوؤى: التخ: 
ج۷ ص50) وأحرقت النار عام 
۳ھ (۹۷۳م) جانبا کبیر؟ من الکرخ 
(مسكويه. ج ص ۳۲۷). 

ونشبت الفتن فى كثير من الأحياء 
وشبت فيها النار مرار؟ عام ١ه‏ 
(۹۹۱م؛ ابن الأثيرء ج ص .)١١‏ 
وفى عام 7١١٠م‏ احترق حيا نهر طابق 
' وباب القطن وجانب كبير من حى باب 
الحو اين اوق وة كن 
انظر أیضا ج/» ص 2,١84‏ ج٩‏ ص 


۲۱-٥‏ ۴۲ 08). ودمرت أسواق 

ثيرة عام ۲۲٤ھ‏ (١7١٠م)‏ إبان الفتن 
(ابن الجوزى: المنتظم, جا ص 6). 
والحق العينارون + الذين نشوا للل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
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حتى نهاية هذا العهد - بالمدينة دمارا 
أكبر وأشاعوا فيها البلبلة والاضطراب 
(فيما يختص بفعالهم أثناء الحصارين 
الللذين ضربا حول بغدادء انظر الطبرى 
aa‏ ربالاب راان ماق 
15 لاه ١٠؛المسعودى,‏ 
هيه و نوما دافا اد و : 
المؤرخون فهم طبيعة فعالهم 
ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراقء 
بيد أن فتتكيم إنها كانت ولت الالحوال 
المعاشية القاسية التى كانوا يعانون 
منها إلى جانب الفوضى السياسية, 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء 
والحكام» وهذا يفسر لنا لم كان 
نتساطهم موجه آولة طن الأغتياءً 
والأسواق والشرطة والأعيان (انظر 
التنوخى: الفرج بعد الشدة» ج؟. ص 
٠١,٠5‏ 8١٠ء؛اين‏ الجموزى: 
ا 
الا ا هن ١۷3‏ 0 :ولق كا 
بمبادي أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل 
الشرف وإغاثة الفقراء والنساء 
والتعاون والصبر والجلد. وارتبط نظام 
الفتوة من بعد بحركتهم إلى حد ما 
(انظر ابن الجوزى: تلبيس إبليس» ص 


۲ القشيرى: الرسالة. ص ١١7‏ - 
٤‏ ابن الجوزى: المنتظم. جم. ص 
۷ ایك القرك بعس اعد 
ن۸ 

وكان لهم نظام فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى)» ومن 
الألقاب التى كانت تطلق على زعمائهم, 
التق الفاق والاميتن: وكاتوا تقون 
حفلات خاصة عند دخول أحد فى 
زمرتهم (انظر المنتظم. ج۸ ص ١٤ء‏ 
١ء‏ ۱۷۸؛ مسکویه» جا» ص 1 ١5؛‏ 
القري الف اکر كن ١‏ 
الكقريقي: لے چ می 
وعلى كل تحال فقد انشنسموا إلى أشيعة 
وسنية (ابن الجوزى: المنتظم» ج/. ص 
- 0 

وحرص العيارون على أن يبقى 
الناس فى فزع مستمر على حياتهم 
وأموالهم. وفرضوا مكوسا على التجار 
فى الآسواق: وعلى المارة فى الطرفاكت 
وسلبوا عابرى السبيل ودأبوا على 
اقتحام البيوت بالليل ونشروا يد 
التخريب بحد السيف والنار» وأحرقوا 
كيرا عن الأحناء والأسسؤاق وكخاضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


باب الطاق وسوق يحيى (فى شرقى 
بغداد) والكرخ, لأنها كانت وقفا على 
الأثرياء. واضطر الناس إلى إغلاق 
بوابات حاراتهم» ولزم التجار جانب 
اليذو اليل رافغ الاخ اال بالتظام 
(ابن الجوزى: المنتظم, جلاء ص 65١‏ 
۰ چ۸ ص 7١‏ ۲۲ء ٤٤ء _٤۷‏ 
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۱ه (۱۰۳۰م) فقال: رباه ! خلّص 


البلاد من الدهماء والرعاع. (ابن 
الجوزى: المنتظم ج۸» ص .)٤٤‏ وكان 
البرجمى» وهو مقدم عيارين قبيح 
الصيتء يحكم بغداد فى الواقع أربعة 
أعوام من سنة 477 476ه ٠١١(‏ 
-75١1م)‏ وأعمل فيها يد السلب 
والنمي الد الا فى 0ت 
وگائت الكر ب تالح لا حول 
لها ولا طول (انظر ص »)٤١‏ وتركوا 
وشانهم» يفرضون الإتاوات والمكوس 
اتقاء شرهم (المصدر المذكور» ص ۷۸) 
وهجر خلق كثير أحياءهم ورحلوا عنها 
طلبا للنجاة (المصدر المذكور» ص 
). وظل العيارون ينشرون الرعب 
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بغداد 


والفزع حتى قيام السلاجقة (المصدر 
المذكورء ص .)١15١‏ 

وفى عام ١٤٤ھ‏ (56١٠م)‏ دخل 
طُغرل بك بغداد. وانتهج السلاجقة 
سبحا نيه كشال فلن طون الخ 
السياسة التى سار عليها بنى بويهء 
وتخو آهل الست انظ يكاب ابى 
المحاسنء. جه» ص 55). واستولى 
البساسيرىء» أحد العصاةء على بغداد 
عام ۰٥٤ه‏ (548١٠م).‏ باسم 
الفاطميية (أنظن كاب أنى الفدك بحا 
ى 415 ابن الل لأسي ظن ¥ 
وهزمته قوات السلاجقة ولقى حتفه 
على يديها عام ١55ه‏ (5١5١٠م؛‏ آبو 
الفداء جل" ص۱۸۷ - 188). 
واتخذت بغداد فى هذا العهد» صورة لم 
تتغير بعد ذلك إلا قليلا. 

ووسع طُُقكرل بك عام 444ه 
(51١٠م) E‏ دار الإمارة. وهدم 
الكش من المتازل: والمؤانيته واعاد يناه 
الدار وأحاطها بسور (ابن الجوزىء 
جك ص .)١19‏ وأحرقت عام ١٥٤ھ‏ 
(4١٠م)‏ عن آخرها وأعيد بناؤها (ابن 
الجوزى: المنتظم ج۷ ص ۷۷۸) 
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وأصبحت تعرف باسم دار المملكة. 
وأعيد بناؤها عام ۰۹ه (١١١١م)‏ 
بيد أنها احترقت قضاء وقدرا عام 
6ه (١5١١م)‏ وشيدت بدلا منها 
دان جديدة :(انق الجؤزى: المتاكب» صن 
1 المنتظم. جةء ص .)١177‏ ووسع 
ملكشاه مسجد المخرم القريب من 
القصر وأعاد بناءه عام ٤۸٤ه‏ 
١0م‏ ) وأطلق عليه منذ ذاك اسم 
جامع السلطان؛ ورمم عام ”"٠ة6ه‏ 
(4١١1م؛‏ ابن الجوزى: المنتظمء جه 
ص .)١5١١‏ وتم بناؤه آخر الأمر عام 
4ه (75١1م؛‏ أبى الفداء. ج؟,. ص 
خافن یو ی ا کی افق 
المحاسن» جه» ص .)١١١‏ 

وتركزت الحياة فى شرقى بغداد 
حول قصور الخليفة. وشجع المقتدى 
557 -4417ه = 94-٠١5‏ ١1م)‏ 
البناء؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
القصور - مثل البصليّة والقطيعة 
والحلبة والأجمة إلخ. كما شيد أيضا 
دار الشاطئية بجوار قصر التاج القديم 
(ابن الجوزى: المنتظم, ج۸» ص ۲۹۳؛ 
انق ا9ق 1 ھن ن ع 
6 ص ° ؛ ابن الفوطى» ص 


.)١‏ وهدم قصر التاج عام 5؟هه 
(۱۱۲۹م) وأعيد بناؤه (ابن الجوزى: 
المنتظم» ج١٠,.‏ ص .)١5‏ وكانت هذه 
الأحياء غير مسورة وتعرضت كثيرا 
للفيضان عام ١17١٠م.‏ وبنى المستظهر 
عام ۸۸٤ھ‏ (55١٠م)‏ سوراً حول ما 
يسمى بحى الحريم. ثم أعاد المسترشد 
عام /511ه (۱۱۲۳م) بناءهء وأقام به 
أربعة أبواب وجعل عرضه ۲۲ ذراعا. 


وأحاط الفيضان بالسور عام ٤٠٠ه ‏ 


(59١1١م)‏ وأحدث فيه صدعا ودمر 
كور ين الاخ ورك الدع 
وشرع فى حفر سدء أكمل فيما بعد 
حول السور (انظر ابن الجوزى: 


ا وکت 
محارت كر هاده ودام الور اة 
ترميمه فى عهدى الناصر والمستنصر 
نن الفوطي :من 15 ١‏ هيده 
هذا السور تخوم شرقى بغداد حتى 
نهاية العصر العثمانى. 

وكانت بغداد فى حالة ضعف 
وانحلال أثناء هذا العصر. وعاشت على 
مجدها الماضى. وطرأت تغيرات كثيرة 
على تخطيطها اعتبار؟ من النصف الثانى 
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بغداد 


للقرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) فقد تخربت أحياء كثيرة فى 
غربى بغداد. وأصبحت البساتين 
والبيوت السابقة خرابا بلقعا (انظر 
الخطني التقدافى سن ۷ التو 
نشوار المحاضرة. جا» ص٤۷‏ - 75). 
ولعل هذا يفسر لنا الزيادة فى عدد 
المساجد الجامعة. وأهملت الأحياء 
القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم 
(انظر ابن حوقل» ص ١4؟).‏ 

ويتحدث بنيامين التطيلى هتسدزدء8 
8 م الذى زار بغداد حوالى عام 
۷ه (١۷١١م)‏ عن عظمة قصر 
الخليفة. بسوره وبساتينه وحير 
وحوشه وبركته. ويمتدح البيمارستان 
الف اغ 
الا لمان وود 0 
يهودى فى بغداد» لهم عشر مدارس 
(رحلة بنيامين «مه:عمنا طبعة وترجمة 
A. Asher‏ نيويوركء. ستة ۱۸٤١‏ - 
۲ جا المتن ص 4ه ٤‏ 
الت رخ كن 8481# اة 
العربية بقلم أ. حداد. «E.H. Haddad‏ 
بغداد سنة ۱۹٤١‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۸). 


ووصف أبن جبير يغداد عام A۱‏ 


1⁄0% 


بغداد 


(1465١1م),‏ ولاحظ ماهى عليه من 
انحلال شامل وانتقد صلف أهلها (ص 
4" ). وكان جزء كبير من الجانب 
الشرقى قد أضحى خراباء ومع ذلك 
فقد كان فيه سبعة عشر حيا منفصلاً, 
کا تفع يصمافية ال اة إن فا 
(ص .)۲١‏ وكان مقر الخليفة بما فيه 
من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل 
انحو ربع المساحة تقريبا أو أكثر (ص 
٣‏ ۲۲۷). وكان هذا الجانب آهلا 
بالسكان وفيه أسواق عامرة (ص 
. وكان القّريّة أكبر الأحياء (من 
المحتمل جد أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلى 
مقربة منه ربض المربعة (ولعله كان 
بالقرب من سيدى سلطان على الآن). 
وكان به ثلاثة مساجد جامعة هى جامع 


السلطان شمالى السورء ومسجك . 


الو ضاف عن رة ل فال 
الاختي (هن ۹-۲١۸‏ وجامع 
الخليفة. وكان به أيضا حوالى ثلاثين 
مدرسة كلها تشغل مبانى رائعة, 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت لها 
هبات الإنقاق متها على ضياكهن) 
ولمواجهة نفقات الطلاب. واأشهرها 


1 


مدرسة النظامية التى أعيد بثاؤها عام 
مم (ص ۲۲۹). 

ويصف بنيامين السور الذى بناه 
المسترشدء والذى كان يحيط بالشرقية. 
بأن له أربعة أبواب: 
انات الشنلطاة هة الال (سمن 
فيما بعد باب المعظم). 
- باب الظفرية (فى الشمال الشرقى 
وسمى فيما بعد الباب الوسطاتى. 
٤‏ باب البصيلة (فى الجنوب) وعرف 
فيما بعد باسم الباب الشرقى. وأحاط 
السور بالشرقية على هيئة نصف دائرة 
يصل إلى هر دجلة من الطرقيق (ص 
الآهل بالسكان » بينما كانت الأحياء 
القديمة: الرصافة والشماسية والمعظم 
والمخرم خراباً بلقعا (انظر ص 571؛ 
بنيامين هنا عن حى الكرخ على اعتبار 
أنه مدينة مسورة وعن حى باب 
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الجامع وما بقى من المدينة القديمة (ص 
.))٥‏ وكان بجانب نهر دجلة حى 
الشارع الذى كان يؤلف هو والكرخ 
وباب البصرة والقرية أكبر أحياء بغداد 
(ص °( وبين حى الشارع وحى 
باب البصرة» حى سوق المارستان» وهو 
أشبه بمدينة صغيرةء وفيه البيمارستان 
العضدى المشهورء المزود بما يكفى من 
الأطباء والموظفين والمؤن (ص ۲۲٠١‏ - 
1( ونوه بين الأحياء الأخرى بحى 
الحربيةء ياعتياره فى أقصى الشمالء 
وحى العتابيةء المشهور بقماش العتابىء 
وهو نسيج من القطن والحرير (ص 
عن ۰ حمام وأحد عشر مسجداً 
جامعاً فى بغداد. 

وكانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة 
عيسىء فى عهد المسترشد  5١7(‏ 
6ه -8١١١-55١١١م)‏ ونقلت 
يما بعد إلى ياب القرية.:وأقيمت اقنطرة 
جنيدة فى باك القرية أا ال ي 
(11ه 0۷٥۵‏ ھ= ١١17٠١‏ ب كلااام), 
وأعيدت القنطرة القديمة إلى موضعها 
. قرب قناة عيسى. ولم يشهد ابن جبير 
إلا القنطرة الأولى» ولكنه يؤّكد أنه 
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بغداد 


كانت هناك عادة قنطرتان ويؤكد هذه 
الحقيقة ابن الجوزىء الذى كتب مصنفه 
قبل سقوط بغداد مباشرة (ابن 
الجوزى: المناقب» ص ٠۲١‏ أبن جبيرء 
ص 3290). 

ويسوق ياقوت (7177ه -1775م) 
بعد ذلك بنصف قرنء بعض المعلومات 
الفينة: فهو تون غزبى بغداد على أنه 
مجموعة من الأحياء المنعزلة» لكل منها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب 
بلقع. والأحياء المعروفة هى الحربية 
والحريم» والطاهرى فى الشمالء 
وجهارسوج مع الناصرية والعتابين 
ودار القز فى الجنوب الغربىء والمحول 
جهة الغرب» وقصر عيسى جهة 
الشرق» والقرية والكرخ فى الجنوب. 

أما فى شرقى بغداد فقد تركزت 
الحياة فى الأحياء الواقعة حول «جريع 
دار الخليفة» الذى كان يشغل حوالى 
كلت اا الح رة اوا 
وكان بين الأحياء الكبيرة المزدهرة حى 
باب الأزج بأسواقه. والمأمونية التى 
تليه» وسوق الثلاثاء. ونهر المعلى 
والقرية (ياقوت. ج١ء‏ ص7377, ,48١‏ 
٤‏ 6 0 جلا ص ۸۸» 


7711 


بغداد 


AV VAY الم‎ «£0۹ FE 1۷ 
RAA A Ta a 
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وازدادت المساجد الجامعة فى 
الغربية (غربى بغداد) فى هذا العصرء 
مما يدل على أن الأحياء كانت أشبه 
بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها عامى ۲۰٥ھ‏ (55١1م)‏ 
و الاده (77١1١م)‏ علاوة على جامع 
المنصور (ابن الجوزى: المناقب» ص 
۳ وانظر أيضا ابن الفوطى). ورمم 
المستنصر مساجد الكرخ (ابن الفوطى, 
ص .)١5١‏ وجدد جامع القصر عام 
6ه (85١٠م).,‏ وجدده المستنصر 
مرة أخرى عام 1۷۳ھ (1775١م؛‏ ابن 
الجوزى: المنتظم. جة. ص ”؛ ما1 
Strange‏ ص 1٩‏ ؟). وشيد جامع 
القمرية (لا يزال قائما) عام 5177ه 
(۱۲۲۸م؛ ابن الفوطی» ص .)٤‏ 

ويتضح سلطان الصوفية من العدد 
الكبير من الرباطات التى شيدت فى 
القرن الأخير من عهد الخلافة. وقد 


۱71۲ 


بناها الخلفاء أو أقاربهم (انظر ابن 
الفوطی» ص ۲ء ۷۰٥ ۷٤‏ ۷۹> ۸۰> ۸۷» 
۷ وا٠۲؛‏ ابن الجوزى: المنتظم, 
جة. ص١١؛‏ ابن الأثير» ج١١2‏ ص 
LIV oV a aE ANT WV‏ 
۸). 
وحظى تأسيس المدارس (الكليات) 
بالكثير من العناية. ويمكن تفسير هذه 
الحركة بادي ذى بدء بالنهضة الدينية 
التى قاملة نين الشاففية: وبالحناحات 


حركة ثقافية. وشيد ابن ج بير ثلاثين 


مدرسة فى شرقى بغداد (ابن جبيرء 
ص ۲۲۹؛ انظر أيضا م. جواد» فى 
مجلة كلية المعلمين العلياء بغداد, المجلد 
الخامس ص ٠٠١‏ وما يعدهاء والمجلد 
السادس ص ۸١‏ وما بعدها). وأنشئت 
مدارس أخرى بعد زيارة ابن جبير 
(انظر ابن الفوطی» ص 78 ۲١‏ ٣٥ء‏ 
OD E E PD‏ 
"١‏ وأشهرها مدرسة النظامية التى 
أنشثت عام ۹٥٤ه‏ (١١١٠م)‏ 
ودر أبى :خنيفة الت انت فى 
العام نفسه (ابن الجوزى: المنتظم, 


جا ولا تزال موجودة باسم كلية 
الشريعة)» والمستنصرية التى أنشأها 
الفسع فصن عا ا ام 
وظلف قاقفة جت لفون السام ع 
وتخصصت كل هذه المدارس فى مذهب 
من المذاهب الأريعة ما عدا مدرستى 
المستنصرية والبشيرية (أنشئت عام 
1ه - ١٣۱۲م)‏ فقد كانتا تعنيان 
بتدريس فقه المذاهب الأربعة (أنظر ابن 
الفوطىء ص ٠١۸‏ ابن الجوزى: 
انط جا ض١۲ ۲٤0۲٤١‏ - 


الفوطی» ص ”5 ٥٤‏ 58 - 55,؛ انظر 
عواد فى ©#سلاى. جاء سنة 1555). 
ملوك (ابن نظام الملك؛ الإصفهانى: 
السلاجقةء ص .)١6 ۲٤‏ وشيدت 
دور ضيافة عام NÎ‏ (95١12م)‏ فى 
جميع أحياء بغداد لتقديم الطعام للفقراء 
45 إشازات اخرع فى الضدر نفس 

وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من 
الحريق والة لفيضان والفتنة. ْ ففى عام 
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بغداد 


8ه (/5١٠م)‏ أحرق حيا الكرخ 
وباب المحول ومعظم أسواق الكرخ عن 
آخرها. وفى عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ 
أحرق حى الكرخ وبغداد القديمة (ابن 
الجوزىئ: المنتظم» ج ص ١۸؛‏ ابن 
الأثيرء ج٠٠‏ ص .)١‏ وأحرقت الأحياء 
والأسواق القريبة من قناة الُعلّى ودار 
الخلافة أكثر من مرة (ابن الأثير, 
حت ا :9151/5 أسكحن 
الجوزى: المنتظم, ج ص١4؟؛‏ جه 
ص ,.١58 1١‏ ٤۱۸؛‏ ج١۱‏ ص .)١35١‏ 
وانتشر الحريق عام ١551ه‏ (51١١م)‏ 
من اعميناء مكاورة إلى :دان الكتلافة 
والأسواق المجاورة له (ابن الأثيرء 
ج١١ء‏ ص ,)١1547‏ وشبت حرائق 
أخرى فى تلك الأحياء عام 5ه 
(7١1م)‏ وعام 1۹٦ھ‏ (۱۱۷۳م) 
وعام 5487ه (۱۱۸۷م؛ ابن الأثيرء 
ج۱ ص ۲۷۰» ۳۷۲؛ المنتظم؛ ج١٠‏ 
ص ۲۱۲). 

وكان نشاط العيّارين كبيرا إلى حد 
ما أيام السلاجقة. فقد أخذوا ينهبون 
الحوانيت والبيوت ويعبكون بالأمن 
(بالنسبة للفترة بين عامى 4٤٤۹‏ = 


رذن 


بغداد 


۷ م و ۲۷٥ھ‏ = 55١1م‏ انظر ابن 
الجوزی: المنتظم ج۸» ص ۳۹ 
55 ابن الأثيرء ج ١٠ء‏ ص ٠١5‏ 
و 589؛ جدااء ص55 57, ٥۹‏ 17). 
ولم تنقطع فتن العامة ومعاركهم 
الطائفية (الحنابلة ضد الشافعيةء وأهل 
السنة ضد الشيعة) وكانت سببا فى 
إزهاق الكثير من الأرواح وخراب 
الممتلكات. ويتحدث ابن الأثير عن صلح 
مؤقت عام 507ه (۱۱۰۸م) ويضيف 
قائلاً: «الشر منهم (أى العامة) على 
طول الزمان». (ج۱۰» ص 5"75, انظر 
أيضا ج۱۰ ص ۸۰ 9هلء ۱۰٤‏ 
۰۸ ۰ ۲ و ۷ ).ولم 
تدم هذه الهدنة طويلاء واستمرت 
المنازعات والمعارك وأصبحت مروعة فى 
عهد المستعصم (ابن الأثيرء ج١٠‏ ص 
۰ جا ١اء‏ ص۲۷۱ ۳٤٤‏ ج۱۲ 
ص17 .)35١7‏ وفی عام ١٤٤٦ھ‏ 
(؟55؟11م) نشبت معارك بين حى 
المأمونية وحى باب الأزج الذى يضم 
سوق النظاميةء وبين حى المحتارة 
وحى سوق السلطان » وبين حى قَطُفتا 
وحى القرية (فى غربى بغداد) ؛ وقتل 
كثيرون ونهبت حوانيت (ابن الفوطى › 


١ 


ص ١7١‏ - ۱۷۷؛ انظر ابن أبى الحديدء 
ح” »ص 665). وما إن حل عام 
۲ه (550١1١م)‏ حتى كانت الأمور 
قد ساءت إلى حد كبير ونشيت معارك 
بين حى الرصافة (وسكانه من أهل 
السنة) وحى الخضيريين (وسكانه من 
الشيعة) وسرعان ما أيد أهالى حى باب 
البصرة حى الرصافة بينما أيد حى 
الكرخ الآخرين (ابن الفوطی» ص ۲۹۸ 
- ۲۹۹). وتدل هذه المعارك على نزعة 
التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسبب 
ضعف هيمنة الحكومة . ولما تجددت 
المعارك بين حى الكرخ وباب اليصرة 
قام الجند الذين أرسّلوا لقمعها بنهب 
الكرخ فازداد الموقف سوءا (المصدر 
المذكور.ء ص 77 - ۲۷۷). وبلغت 
المعارك ذروتها عام ٤٥1ھ‏ (15531ام) 
عندما قت أهالى الكرخ بعض 
خصومهم » وانضم الجند › الذين 
أرسلوا لحفظ النظام » إلى جماهير 
العامة ونهبوا الكرخ وأحرقوا بها عدة 
حوانيت وقتلوا خلقا كثيرا وسبوا 
النساء . وأعقب هذا الأخذ بالثأر » ولكن 
أحدا لم ينس المأساة (المصدر نفسهء 
ص .)٠١ - 5١4‏ ونشط العيارون 
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تفاط كرا ف هذا اة فكيجرا 
الحوانيت وسطوا على البيوت بالليل 
بل إن مدرسة المستنصرية سرقت 
مرتين (ابن الفوطى » ض 7/8 . 04؟, 
(YY <°‏ 


وكانت الحكومة أضعف من أن 
تستطيع حفظ النظام . وتكرر حدوث 
الان هما يدق على :ضعك المكرية 
وإهمال الرى . وفى عام ١15ه‏ 
النظامية والأراضى المجاورة لها 
وخربت بعض الأحياء . وأحدق 
الفيضان بشرقى يغداد عام ٤١‏ 1ه 
ورك فاه الفاح نكت الرضافة 
وسقط کد و ازو عرض 
فى جانب من باب البصرة والكرخ. 
واتفارت الوت الو اف :ال 
ودخلت مياه الفيضان إلى بغداد عام 
5ه (۳٣۱۲م)‏ ثم دخلت مرة أخرى 
عام ”16ه (5١55١م)‏ وهتالك انهار 
عدد كيير من المنازل وأتلف الزرع 1 


بغداد 


وحدث أسوء فيضان عام 1٥٤‏ ه 
(١١۲٠م)‏ عندما أحدقت مياه الفيضان 
بكلا الجانبين ووصلت إلى داخل 
الانفؤاق ق شرق بخان ودار القاذقة 
والنظامية (ابن الفوطى ص ۱۸١‏ - 

لا4 ا لا 55 2 5753195 , YVV‏ . 
٤‏ ۳۱۷ ۔ ۳۱۹). وهكذا تحالفت 
الطبيعة والإتسان علي اممكلال يغران: 


وغزا المغول بغداد بعد عامين . 
والمشباء الدلمنة كتعمس روي 
شر عام فاك( قرا عنام 
64م ) بلا قيد ولا شرط. وظل 
السيف يعمل فى رقاب أهلها بلا تمييز 
ما يربى على أسبوع . وشاركتهم فى 
هذا افدر امشزن اعدان نة نمق 
أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد 
قبل الكسنان دوكر ارخ عه نمق فكوا 
بين ۰٠٠ر ۸۰٠‏ ومليونى نسمة ٠‏ وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضى الزمن 
(الفخرى » ص ١٠١‏ ؛ ابن الفوطى » ص 
١‏ الذهبى : دول الإسلام » ح٣‏ , 
ص ١؟١؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية , 
حا ا 2809 وقول الوسدالة 
الصينى تشأنغ ته سنة (59١1١م)‏ إن 
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بغداد 


عشرات الألوف من الناس قتلوا » ومن 
مصادر مغولية Medie- : Bretschneider)‏ 
Researches‏ اva‏ » کا1 › ص ۱۸ - 
ولكن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز 
ماكة ألف. وتخربت أحياء كثيرة بسيب 
الحصار أو السلب والنهب أو الحريق: 
T°‏ اين العبرى. ص 37" ). ومهما 
يكن من شىء فإن بغداد نجت من 


الدمار التام. ولعل الفتوى التى أكره 


العلماء على إصدارها بان كافرا عادلا . 


شير من إمام شال فد ساموت على 
الان هذا الدسان اا نوف امل 
هولاكو قبل أن يغادر بغداد بإصلاح 
بعض المبانى العامة. فاعاد ناظر الوقف 
او 
المدارس والرباطات (اين العبرى ص 
الكقاف : كو لها نط من 


جذورها . وأ ت بغداد حاضرة 


8 


ولاية من جميع الوجوه. 


VT 


وظلت بغداد حتى عام ١٤۷ه‏ 
(1140-159م) خاضعة لحكم 
الإيلخانية ‏ يدير أمورها وال ومعه 
شحنة وحامية عسكرية (انظر ابن 
الفوطى » ص .)١32١‏ 

وأحصى المفول سكان يغداد 
بالعشرات والمكات والآلاف لفرض 
الضرائب عليهم. وفرض على الجميع 
أداء ضريبة رءوس ما عدا المستين 
و الخال توهال هذه الخعيرنة تجسن 
کو این نافرط هن 04 
انظر الجوينى [ترجمة بويل ء1زه8]» 
حاء ص .)١5‏ وبدأت بغداد تنتعش 
شيثا فشيثا بعد أن عهد بإدارتها فى 
الغالب للفرس؛ ويرجع الكثير من هذا 
الانتعاش إلى السياسة التى اتبعها عطاء 
ملك الجوينى» وقد ظل واليا عليها فترة 
تقرب من ۲۳ عاما (لا565ه = ۸٣۱۲م‏ 
٦۸۱ -‏ ه = ۱۲۸۲م). وفی عهده أعيد 
يكاة ف جا الا وى 
AR ERS Ss E‏ 
ونيف إلى ذلا نظام ماق دة زاين 
الفوطى . ص .)37١‏ ورمم مسجد 
الشيخ معروف والقمرية (المصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكور . ص ١8‏ 5؛ العرّاوى : تأريخ 
العراق . ح١‏ » ص ۱۷٣۲ء‏ 595؟). 
اتاخ العمل نكن لازن 
'القنوينةويختاهة: مدازس التظافية 
والمستنصرية والبشيرية والتَكّشيّة 
مدره :الأضخات :(افظن اين مطوطة + 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ء ح١‏ » ص 
١5١ _ ۰‏ ؛ابن الفوطى. ص 2,١87”‏ 
6 ۳۹۱ العرّاوى : تأريخ » حا 2 
ص .)١5١8‏ وأنشأت زوجة الجوينى 
مدرسة العصمتية لتعليم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب منها 
(ابن الف وطىء ص ۳۷۷). وبعث 
الإيلخان تكودار برسالة إلى يغداد 
يطلب فيها إعادة الهبات إلى المدارس 
والمساجد كما كانت الحال فى عهد 
العباسيين» ولعلها رغبة منه أملتها 
التقوى (الكرمكى : الفوز » ص ؟١١).‏ 
وأدت السياسة التى انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن فى وجه غير المسلمينء 
فقد أسيغوا حمايتهم على المسيحيين 
وأعفوهم من الجزية: وأعادوا بناء 
الكنائس وفتحوا لهم المدارس . وأدى 
هذا إلى نشوب فتنة فى وجههم عام 
6ه (1777م) . وارتفع اليهود إلى 


بغداد 


مكان الصدارة فى عهد أرغون (7487 - 
۰ ه - ۱۲۸٤‏ ۱۲۹۱م) بفضل 
سعد الدولة اليهودى القائم على بيت 
المال » وهى الذى عيّن أخاه واليا على 
بغداد . وفى عام 1۹۰ھ (۱۲۹۱م) 
قتل سعد الدولة وانقض العامة فى 
بغداد على اليهود. وعانى غير المسلمين 
فى عهد غازان من الالتزام بارتداء ذى 
معين لتمييزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرءوس عليهم وسلوك الغوغاء, 
فاعتنق كثير منهم الإسلام(انظر عمرو 
ابن متى: كتاب الَجَدَل » ص ١٠١‏ - 
۰۲ ۱۲۵ ؛ابن الفوطىء ص ٠٥٤١‏ 
56 -455, 4547 وصافء. ج”7,ء ص 
8 الكرملى: المصدر المذكور. ص ١١5‏ 
١4١6‏ العمزاوی» جا ص 2,55 
) وأثار الجايتى القلاقل عندما 
تذبذب بين مذهبى الشيعة والسنة. 
وحاول الإيلخانية أن يفرضوا «الجاو» 
(أوراق النقد ) ولكنها كانت مكروهة 
جدا فى بغداد فألغاها غازان آخر الأمر 
عام 1۹۷ھ (۱۲۹۷م؛ ابن الفوطى» ص 
۷و (LY‏ 

ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن 
هذه الفترة وهم: ابن عبد الحق (حوالى 


١/1 


بغداد 


١٠ه=‏ ١٠٠15م)‏ وابن بطوطة 
(/االاه = ۷٢م(‏ والستوفى 
۷٤ ۰(‏ = ۹مم( 

ويقول صاحب كتاب المراصد إنه لم 
يبق شىء من غربى بغداد سوى بضعة 
أحياء منعزلةء أكثرها سكاناً حى الكرخ 
(ص .)٠١١‏ ويتحدث عن حى القرية 
وحى الرملية الآهل بالسكان وسوق دار 
الا ودار ال التق قف مها 
حيث كان يصنع الورق» وحى باب 
المُصَول الذى يقف وحده كانه قرية 
منعزلة (المراصد. [طبعة القاهرة], 

ص15 ۰۱ء 0-۷« .)١٠١ 84 VY‏ 
ويشير إلى البيمارستان العضدى 
ويقول إنه لم يبق شىء من أحياء 
الحريم الطاهرى» ونهر طايق والقطيعة 
على حين كان حى توثة يبدو كأنه قرية 
منعزلة (المراصد. ص ۲۸۰» /671, 
.)١107 ۷‏ ويقول كتاب المراصد 
عن شرقى بغداد: «حتى جاء التتر إليها 
فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم 
يبق منهم غير آحاد» كانوا أنموذجا 
حمسا ا اقل ااا فما 
ص .)۲١٠(‏ ويقول إن الحلبة والقرية 


۱1A 


والقطيعة كانت أحياء مزدحمة بالسكان 
(المراصد» ص .)11٠١ ,٠١84 ,5 ١7‏ 

ويسير ابن بطوطة على نهج ابن 
جبير ولا يكاد يختلف عنه. ومع ذلك 
فإنه يتتحدث عن قنطرتين فى بغداد 
ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 
الممتازة فى المدينة (طبعة القاهرة سنة 
۸ جا» ص .)۱٤١ ۱٤١‏ ويقول 
إن المساجد والمدارس كانت كثيرة بيد 
أنها كانت خراباً بلقعا (المصدر المذكورء 
جاء ص .)١50‏ 


وللمعلومات التى أوردها المستوفى 
دلالتهاء فهى يتفق فى وصفه لسور 
شرقى بغداد مع ابن جبير. ويقول إن 
السور كان به أربعة أبواب ويحيط 
بالمدينة على هيئة نصف دائرة محيطها 
٠‏ خطوة. أما غريى يغداأن, 
ويسميه الكرخ» فكان يحيط*يه سور 
محيطه ١١.٠٠١‏ خطوة. ووجد أن 
الحياة سهلة ميسورة فى بغداد وأن 
أهلها لطاف المعشرء ولكن لغتهم العربية 
محرفة. ووجد أن السيادة فى بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن 
أقباغ المذافي الأخري كرون .وكانت 


ذاكزة اغارف اة 


اللداس :والزماطاتعسيدة: وله نوه 
قائلاً إن النظامية كانت أعظمها جميعاء 
على خن شتلك :مدرسة ا رة 
اجمل سيتى (ننزقة القلوب :شن« 6ت 
۲). وقد يرد ضريح الست زبيدة إلى 
هذا العهدء والسيدة التى أطلق اسمها 
عليه قد تكون زبيدة. حفيدة أكبر أبناء 
المستعصم (العزاوى. جاء ص ١5‏ 5). 

وفى عام 5٠‏ لاه (۱۳۳۹م) مكن 
حسن بَزْرَك لنفسه فى بغداد وأسس 
الدولة الجلائرية التى ظلت فى الحكم 
حتى عام ۸۱۲ھ (١٠15١م).‏ ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعلم من 
نقوشه أن مرجانء وهو من قواد 
أويس» شرع فى بناء المدرسة 
ومسجدها فى عهد حسن بزرك وأتم 
بناءها فى عهد أويس عام 58لاه 
(1771١م).‏ وكانت المدرسة وقفا على 
الشافعية والحنفية (نص النقوش وارد 
فى كتاب الآلوسى: المساجد» ص٥٤‏ 
وما بعدها؛ «T> «Mission: Massignon‏ 
ص ١وما‏ بعدها). ولم يبق الآن من 
المدوسنة يا إن اسمس يفا قدت أله 
الياب. 


داكرة المغارف الاستلاضة 


بغداد 


وتنسمع فيما عدا ذلك عن فيضان أو 
حصار أو فتن أحدثت ردا بليغا 
وخسارة فادحة. 

وقدا ستولى تيمور على بغداد 
مرتين» أولاهما عام ١۷۹۰ھ‏ ( ۱۳۹۲ - 
17م) وفيها نجت المدينة ولم يلحقها 
إلا ضرر قليلء والثانية عام 7*١٠/ه‏ 
(110م) عندما أعمل السيف فى رقاب 
أهلها بلا تمييز وخرب الكثير من 
مبانيها العامة (العباسية) وأحياثها. 
وكانت هذه ضرية قاضية على الثقافة 
فى بغداد. وعاد أحمد الجلائرى إلى 
بغداد عام A۰۷‏ (115م) وأصلح 
الأسوار التى دمرها تيمور وحاول 
ترميم بعض المبانى والأسواق ولكن 
حياته كانت قصيرة. 

واند نتقلت : يغداد عام A۸۱۲‏ 
(٠11م)‏ إلى أيدى التركمان القره 
قويونلى الذين احتفظوا بها حتى عام 
۲ه (1538-1571م), وجاء 
بعدهم التركمان الآق قويونلى. 
واستمرت بغداد تنحدر إلى هوة أعمق 
فى عهد التركمان وعانت كثيراً من 
فساد الحكم, وهجر المدينة علد کییر 
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بغداد 


من سكأنها. ولاشك أن تكرار حدوث 
الفيضان وما ترتب عليه من دمار إنما 
يرجع إلى ما أصاب نظام الرى من 
كواب + و نخدت القريزى فن حوادك 
عام ١44ه‏ (14717١م)‏ فيقول: «إن 
بغداد تخربتء فلم يبق فيها مسجد ولا 
زاوية ولا سوق. وجفت معظم المياه من 
قنواتها حتى يصعب القول بأنها مدينة 
(المقريزى : السلوك» ح” » ص ١٠٠؛‏ 
افظن الف ای 2 هن لامها 
بعدها؛ الكرملى »> ص 1١‏ وما بعدها). 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية 
سادت وأن أحلاف القبائل بدأت تقوم 
بدورها فى إثارة الفتن فى حياة البلاد. 
وفى عام 5١ئه -١5١7(‏ 
م انتقلت بغداد إلى حكم الشاه 
إسماعيل الصفوىء وبدأت فترة تنازع 
فيها الفرس والعثمانيون على امتلاك 
يدان رمدت مياها فى اف باد 
«بين العجم والروم ياويلنا ياويلنا». 
وهدمت أضرحة الكثيرين من أهل 
السنة وبخاصة ضريحا أبى حنيفة 
وعبد القادر الجيلانى » وقتل الكثيرون 
مذ كيان اهل اة وتام على اواد 


6 


الشاه إسماعيل. ومهما يكن من شىء 
فإنه قد شرع فى بناء ضريح لموسى 
الكاظم > وأقام والينا متخه لقب خلييفة 
اا ی ا 
۳). وأقبل عدد كبير من التجار 
العجم إلى بغداد وكانوا سببا فى رواج 
التجارة . وبعد فترة قصيرة من 
انتقلاء الأ انی دی الققان عا 
بغداد » وإعلان ولائه للسلطان سليمان 
القانونى » غلب على المدينة مرة أخرى 
الشاه طهماسپ عام ١٣۹ه‏ 
( 6 وذخل انسلطان سليمبان 
بغداد عام ١54ه‏ (٤۳١۱م)‏ » وبنى 
قبة لضريح أبى حنيفة ومسجداً 
ومدرسة وأعاد بناء المسجد والتكية 
وضريح الجيلانى وأمر بإقامة خان 
للفقراء فى كل من المسجدين. وأمر 
أيضا بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمين الذى كان الشاه إسماعيل قد 
اتوم فود سه عقا TT‏ 
أوليا چلبی» ج٤»‏ ص ١١‏ ٤؛‏ الالوسى: 
اا هف حكن 
وما ينغا واو يسع لاان 
المملوكة وتسجيلها ونظم إدارة الولاية 
(اولیا چلبی» ج٤»‏ ص .)٤١‏ وعهد بها 


إلى وال (ياشا) ودفتر دار (للمالية) 
وقاض. وأقيمت حامية فى بغداد 
قوامها الإنكشارية. 

وشيدت مبان قليلة فى الفترة 
التالية. ففى عام ۹۷۸ه (١۷١٠م)‏ 
شيد مراد باشا مسجد المرادية فى حى 
الميدان. وأعيد بناء مسجد الجيلانى. 
وشيد جالزاده خاناء ومقهى وسوقا 
شهيرة. كما شيد جامع الصفغاء أو 
جام الكفافين: واعان عتاء تة المولوية 
المعروفة الآن باسم مسجد الآصفية 
(العزاوى.: ج٤»‏ ص ۱١۱۱ء‏ ۱۲۸ - 
7 / انظر الآلوسى: المساجد. ص -٠١‏ 
و ۲ 15). وشيد حسن پاشا 
المسجد المعروف باسمه»ء والمسمى أيضا 
بجامع الوزير (كلشن خلفاء ص ١11؛‏ 
أوليا جلبی» ج٤»‏ ص .)5١5‏ كما أقام 
حصنا وحفر خندقا حول الكرخ 
لحمايتها من اليدو. 

ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد 
فى هذا العهد. ويتحدثون عنها بوصفها 
ملتقى للقوافل ومركزا كبيرا للتجارة 
مع الجزيرة العربية وبلاد فارس 
وتركية. ورأى سيزار فردریکی ٣24۲‏ 


ذا :اهارق الها 


بغداد 


٥ن۴‏ (عام 1 15١م)‏ الكثيرين من 
التجار الأجانب فى المدينة. وشهد سير 
أنتونى شيرلىزء1:ءة5 تإدمطنهى S1۲‏ (عام 
م) «سلعا جيدة من جميع الأنواع 
رخيصة جد (05885ا8, ج۸ ص 
15. وكان فيها قنطرة من القوارب» 
تربطها سلسلة كبيرة من الحديد, 
وعديما #عين بى القوارب النون اة 
أو ذهاباء ترفع بعض القوارب التى 
تتألف منها القنطرة حتى تنتهى حركة 
المرور بالنهر. (15112 اماه فى سنة 
,١8*‏ مجموعة ارسuامھاګ‏ ج؟, ص 
۲ ۔ ۲۸۳). ورأى راوولف fاRauwo‏ 
(عام )١1١14‏ شوارع ضيقة وبيوتا 
زرية البناء. وكان الكثير من المبانى 
أطلالاً خربة. وكانت بعض العمائر 
الغنافة مكل مقي الاش والشحوق 
الكبيرة أى سوق الميادلات التجارية - 
فى حالة جيدة. أما حماماتها فكانت 
حقيرة. وكان الجانب الشرقى منها جيد 
التحصين بسور وخندقء أما الجانب 
الغربى فكان مكشوفا أدنى إلى القرية 
الكبيرة فى مظهره «Travels :Rauwolf)‏ 
فى مجبموعة راى 837 لندن سنة 
0 , جاء ص ۱۷۹ وما بعدها). أما 
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بغداد 


أسوار المدينة فكانت من الآجر وكانت 
لها ملحقات, تضم أربعة أبراج بارزة 
ركبت عليها مدافع ثقيلة من البرونز فى 
حالة جيدة (2تاء<ء1' :داء:ه+7, مجموعة 
«Hakluyt‏ ص 1( وقيل إن محيط 
الأسوار يتراوح بين ميلين وثلاثة 
أميال. ولاحظ جون إلدرد 810:60 سامل 
(عام )١1587‏ أن الناس كانوا يتحدثون 


والتركية والفارسية (مجموعة ارuاة8‏ 
ج"؟.ء ص .)۳۲١‏ 

ووجد رالف فتش ۴٤٥١‏ طمله8 (عام 
۳) أيضا أن بغداد لم تكن مدينة 
كبيرة جد ولكنها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقدر الرحالة البرتغالى يدرو 
تكسيرا Pedro Texeira‏ (عام £ ۱1۰( 
عدد المنازل فى شرقى بغداد بما يتراوح 
بين عشرين ألف وثلاثين آلف منزل. 
وكانت فى بغداد دار لسك النقود, 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية 
والنحاسية . وكانت بها مدرسة لتعليم 
الرمى بالسهام وأخرى لتعليم الضرب 
بالشادق + يحسافظك اجه الحكوية 
(5اء:»17, مجموعة هكلويت الإنالكلة11 ص 
,)١١‏ 
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وعلى إثر الفتنة التى قام بها بكر 
الجيلانى وأبى حنيفة . وقتل ألوف أو 
بيعوا كالأرقاء و آخرون (كاتب 
2 چلبی : فذلكه » ج۲ 2 ص ٠‏ خلاصة 
قلى خان. الوالى الفارسى فى هذا 
الف لسرن و الك 
واسترد العثمانيون بغداد عام ۸٤ھ‏ 
(1174م) بقيادة السلطان مراد الرابع 
تفسه. وأمر بإعادة بتاء الأضرحة 
وبخاصة ضريحى أبى حنيفة 
والجيلانى . وسور » عند رحیله» باب 
افلم وغل قافا حى هدم الاترالك 
عند انسحابهم عام ١5117‏ وقام صدره 
الأعظم بترميم القلعة ترميما جيدا. 

ووصلت إلينا حقائق أخرى من 
الرحالة فى هذه الفترة . مثل تاقرنييه 
Tavernier‏ (عام 110۲( وأوليا جلبى 
(عام 1100( وتيقينوق heve10‏ (عام 
.)١117‏ وكان السور ١‏ لمحيط بشرقی 


بغفداد يكاد يكون دائرى الشكل, 
وارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه من 53٠١‏ - 
6 ذراعا وفيه فتحات للمدافع؛ وبه 
أبراج عظيمة فى الأركان الرئيسية , 
منها أربعة اشتهرت فى هذه الفترة - 
وأبراج أصغر تبعد كل منها مسافة 
قصيرة عن الأخرى . وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الكبرى . 
وأكمل السور على ضفة النهر للدفاع 
عتينا و 
الصلاحى التى رسمت للسلطان سليمان 
عام ١577‏ هذا السور؛ Alas: A. Sousa‏ 
of Baghdad‏ ص ۲( وكان فى السور 
الاي على لبر 1١۸‏ برجا ؤفى السوز 
الذى على ضفة النهر 45 برجا (حاجى 
خليفه [عام 17617]: جهانتما ص ٤٥۷‏ 
وما بعدها) ويتحدث کرپور تر ۴0۲٤٤۲‏ ۸۲ 
[عام 1415] عن ١١7‏ برجاء منها 
۷ برجا كبيرا (كاء:ه 77 ص 515؛ 
انظر Travels:Buckingham‏ › ص ؟۷Y"(.‏ 
وكان للسور ثلاثة أبواب فى الجانب 
الواقع على البر (لأن باب الطلسم 
مسور) وهى : باب الإمام الأعظم فى 
الشمال على بعد ۷٠١‏ ذراع من نهر 


ا اللغارق الالعلاسية 


بغداد 


دجلة ‏ وقرا نلق قابى (باب كلوادى) أو 
لناب الاس فن الجنوب غلن بن ٠١‏ 
ذراعا من نهر دجلة» وآق قايى (الباب 
الوسطانى) أو الباب الأبيض فى الشرق 
. أما الباب الرابع فكان عند القنطرة . 
وقاس أوليا جلبى طول السور فوجد 
أنه ٠6ر58‏ خطوة بالسير البطیء أو 
سبعة أميال (الميل الواحد = ١٠٠٠ء‏ 
خطوة) بينما يذهب حاجى خليفة إلى 
أن طوله ١٠٠ر؟١‏ ذراع أى ميلان 
(يرى نيبور ط1× و أوليقييه Olivier‏ 
أن طول رقن باد ميلان ومن 
رأى ولستد 77611564 أن محيط الأسوار 
سبعة أميال. ويقول فلكس جونز ×نا٥۴‏ 
65 الذى قام بمسح بغفداد عام 
۳ أن محيط أسوار شرقى بغداد , 
وتضم واجهة النهر› ١٠ر١٠‏ 
ياردة أى حوالى ستة أميال (16؟"نا01: 
Voyage‏ ج¬—؟« ص ۷4 _ 44°‘ Well-‏ 
«Travels : sted‏ جما ص °°‘ Felix‏ 
ons‏ ص ۳۱۸ ؛ انظر uھعیوuهR»‏ ص 


.(^6 ص‎ ›Tavermier 9 


وكان يحيط بالسور خندق» عرضه 
دجلة. وتقوم القلعة (القلعة الداخلية) 
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بغداد 


فى الطرف الشمالى الغربى من السور , 
من باب المعظم إلى نهر دجلة؛ ويحدق 
بها سور واحد به أبراج صغيرة ركبت 
عليها المدافع . وكانت هناك ثكنات 
ومخازن للذخيرة الحربية والمؤن 
المسكرينة وكتذلك الشنزاثة ودار سك 
النقود . أما السراى » التى يقيم بها 
الياشاء فكانت أسفل القلعة » وبها 
بساتين فسيحة وجواسق جميلة. وعلى 
الطرف الآخر من القنطرة كانت هناك 
قلعة تسمى قوشلر قلعه سى أو قلعة 
الطيور , ولها باب على القنطرة (أوليا 
حلبى: ج٤‏ .. ص 44١15‏ خاجى خليفة: 
جهانتماء ص «Tavernier ؛51١ _ ٤°٥۷‏ 
ص 5 ›Voyage: Thevenot‏ ج › ص 
١‏ ويشير أوليا جلبى إلى مساجد 
بغداد الكثيرة ويتحدث عن تسعة 
معاد فا ما اا الارن 
فأكبرها مدرستان هما المرجانية 
ومدرسة الخلفاء (المستنصرية). وكان 
ن الخانات العثيرة اثنان.صالحان : 
ويتحدث عن ثمانى كنائس وثلاثة 
معابد لليهودء ويورد أرقاما مبالغ) فيها 
لعدد التكايا )٠١١(‏ والحمامات .)°٠١(‏ 
وكان جسر القوارب من ۲۷ إلى 6٠‏ 
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aE 
الان ر جع القتزارت في الوا‎ 
إما لدواعى الأمن بالليل أو لتيسير‎ 
حركة المرور بالنهر أو لمجرد الاحتياط‎ 
. الذى تقتضيه الضرورة العسكرية‎ 
وكانت اللغات الكبرى التى يتحدث بها‎ 
الناس فى بغداد هى العربية والتركية‎ 
والفارسية . وكان بيغداد أجود أنواع‎ 
الحمام الزاجل.‎ 

ومهما يكن من شىء فإن بغداد 
امت ا 
الاضمحلال . فقد بلغ عدد سكانها أقل 
رقم وصل إليه وهو ١٠٠٠ر١٠‏ نسمة 
raves: Tavernier)‏ لندن سنة 2.١178‏ 
ص ۸٩۹‏ ۔ ۸٦‏ ؛ أوليا چلبی: سياحت 
نامة. ج٤‏ 2 ص 52١‏ وما بعدها؛ : 
Voyage : Thevenot‏ جل › ص ١‏ ۱( . 

وحكم بغداد 4" ياشا بين عامى 
4ه (1158م) و ١۱۱ا‏ 
٤(‏ 7١م)‏ ولم يكن هناك مجال لأى 
تقدم حقيقى. ولقد تمتع الياشوات بشبه 
استقلال ذاتى » وكانت قوة الإنكشارية 
عظيمة. واشتد باس القبائل وأصبح 
شيع فشيئا يهدد الحياة فى المدينة. 


زائرة اغارف الإسلامية 


وإذا استثنينا ترميم أسوار المدينة أو 
المساجد فإننا لا نجد من الإصلاحات إلا 
القليل . فقد شيد كوجوك حسن ياشا 
ثلاثة أبراج بالقرب من برج العجم . 
وأعاد خاصكى محمد ياشا بناء طابية 
الفاتح» ورمم الأسوار بعد فيضان عام 
۷. ورمم أحمد بشناق الأبراج , 
وبخاصة برج الجاويش (جاووش) 
وشيد برج الصابونى (عام /1741). 
ولقيت المساجد بعض العناية فقد أعاد 
دلى حسين ياشا (عام )١144‏ بناء 
مسجد القمرية. وشيد مسجد الخاصكى 
فى رأس القرية . وأعاد سلحدار حسين 
ياشا (عام )١171١‏ بناء مسجد الفضل 
الذى أصبح يعرف باسم جامع حسين 
پاشا »وأحاط ضريح عمر السهروردى 
بسور وجلب إليه الماء بشق قناة . ورمم 
عبد الرحمن ياشا (عام )١17174‏ جامع 
الشيخ معروف وأكمل السد الذى شرع 
فى بنائه سلفه لحماية الأعظمية من 
ماه القيفنتان: واعان قادن 'يصطفى 
(عام ١۷١١م)‏ بناء جامع الشيخ 
القدورى الذى أصبح يعرف باسم 
جامع القپلانية . ورمم عمر پاشا (عام 
۸ ) مسجد أبى حنيفة وحبس عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


أوقافا جديدة. وجدد إبراهيم ياشا (عام 
)١‏ جامع السيد سلطان على 
(عام )١158‏ بناء جامع الخفافين 
(العزاویى» ج٤‏ > ص ۲۷ , 7000 5٠9‏ 
,١293 ١71‏ كلشن خلقفا.ء. ص ۱۰۲ 2« 
1۰1.1۰0۰۲۳ الألوسى: المساجد , 
هن .0¥ )وش ا تمن 
بشناق (عام ۱۱۷۸) خان بنى سعد 
الق هور على حين شيد السلضدار 
حسين پاشا سوقا جديدة بالقرب من 
المستنصرية. 

وشهد مطلع القرن الثامن عشر 
الفوضى تضرب أطنابها بصورة مروعة 
فى إيالة بغدادء فالإنكشارية يصبحون 
سادة الموقف فى المدينةء والقيائل 
العربية تسيطر على أرض الريف 
المجاورة والسلام والأمن لا وجود لهما 
بالنسبة للتجارة. وكان تعيين حسن 
ياشا عام ١/٠١‏ ثم تعيين ابنه أحمد 
بعده» إيذاناً ببدء عهد جديد لبغداد. فقد 
استعانا لأول مرة بالمماليك (كوله من) 
لكبح جماح الإنكشارية ووضعا الأساس 
لسيادة المماليك التى دامت حتی عام 
85١‏ . وأصبح من الميسور السيطرة 
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بغداد 


على الإنكشارية والقبائل العربية, 
واستتب النظام كما أمكن توقى التهديد 
الفارسى. وأعاد حسن ياشا بناء مسجد 
السراى (جديد حسن ياشا). وألغى 
المكوس على الوقود والمأكولات» وأغاث 
الأحياء وحلضها من الظالم واغتضات 
الأمتوال الذي كان يدك عقي تصزاقة 
القتل Gazetteer of the Persian Gulf)‏ 
كد ؟ E O TE‏ 
4٤؛‏ سليمان فائق: حروب 
اترات ىط رة رق 4 
4 ,؛ الكاتب نقفسه: تأريخ الممالك, 
مخطوطة. ورقة رقم ٤؛‏ حديقة الزوراء 
[مختصرة]» مخطوطة» ص ٩؛‏ كلشن 
خلفاء ص ۲۲۰). واستمر أحمد پاشا 
يسير على نهج أبيه ورفع إلى حد كبير 
هيبة بغداد. وحاصر نادر شاه بغداد 
فرعن نات اذى 17لا وعلن 
الرغم مق أن الديئة قاست شير هن 
الكقكار الأول فان لحن ناش سيك 
وأنقذ المدينة. فلما مات أحمد ياشا عام 
۷ حاولت الآستانة أن تفرض 
سلطانها من جديد على بغداد ولكنها 
تقلت سكين معارفتة الاك ركان 
سليمان باشا أول مملوك ينصب واليا 
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على بغداد عام .۱۷٤١‏ وهو يعد 
الؤسدن المقيقئ لنظام الحكم المملوكى 
فى العراق. واضطر السلطان مذذاك إلى 
أن يعترف بوضعهم وأن يصدق بوجه 
عام على تعيينهم فى مناصب الولاة. 
وأراد حسن پاشا الذى تربى فى البلاط 
العثمانى (بيت الرقيق) أن يحذو حذوه 
فشيد بيوتا وشرع فى تدريب المماليك 
الحراكسة والكرج وأبناء أقطاب القوم 
فى هذه البيوت. وتوسع سليمان 
وقتذاك فى هذا التدريب. وكان هناك 
على الدوام نحى ۲٠١‏ مملوك يتلقون 
التذريب فى المدرسلة: الإعدادهم ليكونوا 
ضباطا وموظفين. وكانوا يتلقون تعليما 
أدننا وتش رنون على اتام الا 
وفن الفروسية والألعاب الرياضيةء 
ويتلقون آخر الأمر شيئا من التربية 
الخاصة بالقصورء ليخرج منهم صفوة 
يتولون الحكم (سليمان فائق: تأريخ 
اال دوك الو درام كن ) وكوتك 
طبقة من الحكام تجمع بين الدربة 
افدر ةو لاف و ك ال مف 
تسرب إلى صفوفهم بسبب مشاعر 
الخ والذقا شنا وا هم لفان 
شوكة القبائل واستتب فى عهده النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأمن وشجع التجارة. وخلفه على 
پاشا عام 15١١ه‏ (1787م) وتلاه 
تأريخ حجحودت الطيعة الثانية, جاء 
71 إقامة دار للمعتمد البريطانى فى 
بغداد ( «Gazetteer‏ جداء ص ١31‏ ). 
وتفشى طاعون وبيل فى بغداد عام 
شهورء وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الأعمال التجارية (۲ءe؛ءzه6,‏ 

وقد أدى استتباب الأمن إلى أن 
تصبح بغداد مرکزا تجاريا عظيماً. وقد 
«هذه هى السوق الكبرى لمنتجات الهند 
وبلاد فارس والآستانة وحلب ودمشق؛ 
. للشرق» (64264667): جداء ص (E‏ 
واد الان بر الا و ق 
قيادتهم إلى قيام عهد انتشرت فيه الفتن 
والمنازعات القبلية وإلى غزو البصرة 
على يد الفرس. وانتهى هذا العهد عندما 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


بغداد وشهرزورء والبصرة وكبح جماح 
القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
المماليك (تاريخ جودت» ج”. ص 
AoA < ANoV AME‏ الصوفى: تاريخ 
المماليك» ص ١5‏ وما بعدهاء ص ٤٥وما‏ 
بعدها؛ س. فائق: تأريخ المماليك, 
ورقةرقم .)١7- 1١‏ 

ورمم سليمان ياشا أسوار شرقى 
بغداد وشيد سور حول الكرخ وأحاطه 
بخندق. وأعاد بناء السراىء وبنى 
مدرسة السليمانية. وجدد مسجد 
القيلانية والفضل والخلفاء. وعلاوة 
على هذا فإنه بنى سور السَراجين. 
وشرع مولاه (الكخيا) فى بناء مسجد 
الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخفيا (عثمان بن سند [الطبعة 
المختصرة]؛ ص 7٠١‏ - ۷۳ء ۷١‏ ۷۷). 
وشهد آخر عام من حياته (۱۸۰۲) 
طاعون) يتفشى فى بغداد (ع6//ء002, 
جاء ص 4١7586‏ يالسين أفندى 
ار عراش اووس و 
كوجوك سليمان (عام ۱۸۰۸) عقوبة 
الإعدام إلا إذا حكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى 
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بغداد 


الرسوم المفروضة على رفع القضايا 
فى الماك وخضصن هركيات للقضناة 
(س. فائقء تأريخ المماليك» ورقة رقم 
15 دوحة الوؤزاءء هن5 ). 

وولى ذاود اشا الحم (عنام 
71)) بعد فترة سادتها القلاقل. 
واخصبع: شوكة القبائل واستفاد النظام 
والأمن. وطهر بعض قنوات الرى وأنشأ 
مضا اراج القاش وة 
وشجع الصناعة المحلية. وشيد ثلاثة 
مساجد كبيرة أهمها مسجد حيدر خانه. 
وأنشأ ثلاث مدارس وبنى سوقاً بجوار 
القخطرة ونم ها فدؤامه توان 
٠,٠۰‏ جندى واستقدم ضابطا 
فرنسيا لتدريبه. وعادت إدارته القديرة 
الذكية بالرخاء على المدينة. ومهما يكن 
من شئ فإنه اضطر إلى فرض مكوس 
باهظة فى بغداد. وكان سقوط حكم 
داود ونهاية عهد المماليك نتيجة سياسة 
محمود الثانى التى اتسمت بالمركزية 
والإصلاحء وإلى جانب الطاعون الوبيلء 
والقحطء والفيضان التى تأثر بها معظم 
سكان المدينة (/11741ه -١1811م؛‏ 
خد الزورات [الظيعة الختصيرة |: 
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مخطوطة. ورقة رقم ٥١ ء٤٤ ٤٣‏ _ 
73 .ر. سويدى: نزهة الأدباء 
مخطوطة. ورقة رقم 4١‏ ١٤؛‏ مرآة 
الزوراءء ص 59؛ س. فائق:تأريخ 
المماليك مخطوطة. ورقة رقم ۲۹ _ ۲٥؛‏ 
«Gazetteer‏ جد ا ص ۱\1 \؛ Frazer‏ : 
Travels‏ جد ا » ص ¢ _ 0‘ Hand-‏ 
book of Mesopotamia‏ جا › ص °^ - 
.)4١‏ 


وقد نقل النظام الإدارى بيغداد على 
نطاق صغير من نظيره فى الآستانة . 
واحتفظ الياشا بالسلطة العسكرية 
والإدارية العليا . وكان الكتخدا (أو 
الكخيا) وهو أشبه بالوزير » على رأس 
الإدارة » يعاونه الدفتر دار الذى كان 
مدير للمالية وديوان أفندى سى أو 
رئيس الحجاب. وكان ثمة رئيس 
لحرس القصر وأغا للإنكشارية . وكان 
القاضى على رأس السلطة القضائية. 
وكان الياشا يدعى الديوان الذى يضم 
اكا والدقكر وان والقاضين والتقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة 
المسائل الهامة. وكان فى القصر بيتان 
بهما مدرسون ومعلمون (لالات) لتعليم 
المماليك (جودت . ح۲ . ص ۲۸۷؛ 
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ج۲ . ص 5 ٠١‏ . عثمان بن سند » ص 

Rousseau 55,531 "5 "١‏ ص 
۵ وما بعدها). وكان قوام جيش 
المماليك ١١٠٠١‏ جندى ويرتفع عددهم 
فى حالة الضرورة إلى ١٠٠٠ر٠٠‏ 
بتجنيد الأهالى وبالمجندين من باقى 
أرجاء الولاية (س . فائق : المماليك › 
ص 085-5١‏ ). 

إن موقع المدينة المدوؤرة قد حددته 
القنوات القديمةء وبخاصة قناة عيسى 
ؤقتاة الةو ارال جرع فا 
عيسى يعرف بالعيساوى أو الداودى, 
ويمكن مشاهدة القناة التى تنساب فى 
المدينة وتتبعها حتى قناة الخرء بيد أن 
الجزء الأدنى منها قد أزيل. غير أننا 
نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) كانت عند مَشرعة الرواية 
جاتب قناة عتيسى: وان هذه اشر هة 
كانت مقابلة لسوق الثلاثاء تحت قنطرة 
المأمون الحديثة (ابن الجوزى: المنتظم, 
ج۸» ص 59١١؛‏ الکاتب نفسه: مناقب 
بغداد» ص ١5؛‏ انظر Mis- :Massign0on‏ 
نو ج۲» ص ۱۰۴ .)۱۰١‏ ومع 
ذلك فإنى لجأت إلى استخدام آلة 
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«السيكتروغراف» لعمل مسح لمنطقة 
بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
الخريطة (عند الشتّواكة الحديثة) يتفق 
مع ما أشرت إليه فيما سبق. 
وكنانت.قتاة الحئزاة تصب فى تهر 
دجلة بالقرب من باب الشعير. ويقول 
ابن الفقيه (مخطوطة مشهد) إن باب 
الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة 
الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة 


من الموصل. ونهر الشريعة المشار إليه 


لا يمكن أن يكون موضعه اليوم إلا 
القفوية: 

وكان الخد الجتؤيئ للفديتة المدورة 
بالقوي مو اة اضر عق مله 
هذه القناة بنهر دجلة. وكانت قرية 
سونايا خارج سورها. بالقرب من 
المناقب, ص ؛ "). وكانت هذه القرية, 
الحالينة:.ومن كم فإن المتطفتة هى الست 
تقع مباشرة على نهر دجلة. وقد حدد 


A4 


بغداد 


قناة الصراة وباب التين» وبهذا يرى أن 
خندق طاهر هو الحد الشمالى لها. 
ولاق هذا الشفق يشم العصترييع 
الطاهرى ولا يترك وراءه إلا قطيعة أم 
و( ا اا س 
4 ولا كان جناح الحريم الطاهرى 
قد اكتسحت معظمه مياه نهر دجلة أثناء 
تغيير مجراه (كما يقول صاحب كتاب 
المراصد). فإن حده لا يمكن أن يتجاوز 
خط عرض 5757 شمالاء ومن ثم فلا 
زيت أن الح الشنمالى للفدينة اللدورة 
كان عند خط عرعن ۲۲ ٩¥‏ 

وكان معسكر المهدى (الرصافة) 
يكاد يقابل المدينة المدورة» وكان حى 
الشماسية فى الجهة المقابلة لحى 
الحربيةء بينما كان باب الشماسية يكاد 
يقابل باب قَطْريل (الإصطخرى» ص 
۴ الع جا کن ۷ة 
وکات الشعامية شای حن أبن 
حنيفة وشرقيه»ء وأسفل حى أبى حنيفة 
تقع مقبرة الخلفاء ويليها مسجد 
الرصافة. ويدل الحفر وتحليل التربة 
کل أن هذه الكقيرة كانت شوق انائ 
الرياضى الملكى السابق بقليل. وكان 
مسجد الرصافة على مسيرة نحو ميل 


1 


شمالى جامع السلطان عند المخرم العليا 
التى لا يمكن أن تكون فوق العيواضية 
الحديثةء وعلى هذا فإن المسجد كان عند 
الحد الشمالى لساحة عنترة. 


وكانت المستنصرية هى الحد 
الجنوبى للمخرم وبداية سوق الثلاثاء 
التى كانت تنتهى عند جامع الخلفاء 
(ويمكن اقتفاء أثرها بمكذنة سوق 
الغزل) وعلى هذا فإن القصور الملكية 
(حريم دار الخلافة) تبدأ وتمتد عبر 
القَرية - التى لا تزال تحتفظ باسمها - 
وتنتهى عند الرَبْض فى المرَبّعَة ‏ التى لا 
وک ايض اا ا ابر 
جبير). وهذا يحدد موضع حريم دار 
الخلافة بين شارع السمؤل تقريبا 
وجامع سيد سلطان على. وعند حفر 
ااا التي الححدف اورف 
الرافدين» على مسيرة حوالى خمسين 
ياردة من شارع السمؤل اصطدمت 
المعاول بمطبخ» يرجح أنه كان مطبخ 
دان الخلافة (الحفشحجارى: طييفة 
القاهرة سنة 578١,ء‏ ص ۹٩۱۸ء‏ 4156 
انق لاق کے ضی۷ اقوت 
جا ص ۸۷٥؛‏ ج۳» ص ٩١۱۹ء‏ انظر 
Mission : Massignon‏ ص 485؛ سومر› 
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جا» ص۱۹۷). وينطبق حد سور )١١(‏ مدينة المنصور الحديثة 
الممستعين شرق) على سد ناظم پاشا (۱۷) باب البصرة 
تقريبا كما يتضح من حفر أساسات (14) الشماسية 
المنازل الجديدة. ا 
ا )٠١(‏ الرصافة 
00 (1؟) سور المستعين 
الل (۲۲) السد الشرقى 
(؟) دجلة القديم eT‏ 
ا )۲١(‏ المخرم 
() حى الحربية )٠٠(‏ باب السلطان (الباب الشمالى) 
(1) باب الشام )۲٢(‏ سوق الثلاثاء 
( الخندى الظاهري (۲۷) باب الخلافة 
(۸) المدينة المدورة (4؟) ربع الظفرية 
تخر و نالفي (19) باب الظفرية (الباب 
( يات الكرفة الوسطانی) (آق قاپی) 
)١١(‏ قناة الصراة )٠١(‏ باب الطلسم (باب الحلبة) 
)١1١(‏ حى الكرخ )۳١(‏ سور المستظهر وما بعده ٠‏ 
ا ريع الخرخ (۲۲) قصر المعلى 
)١14(‏ قناة عيسى (۳۲) المأمونية 
)٠١(‏ المحول ظ (۳۶)باب الأذج 
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023357 


اما 
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(5"؟) سوق الثلاثاء 

)۳١(‏ باب البصلية (قرا نلق قايى) 
(البوابة الجنوبية) 

(۳۷) معسكر الرشيد 

(۳۸) بغداد الجديدة 


5]) قان الرسُم 
صفر ٠ ٠‏ .قم ١٠.٠6 ١» ٠.6‏ 
۰۰( 


ويقدم لنا الرحالة الأوربيون فى هذا 
العمهد بعض المعلومات عن بغداد. 
وينوه البعض بأن الأسوار بنيت 
ورممت فى عهود كثيرة مختلفة, 
وأن الأجزاء القديمة هى الأفضل 
Travels : Buckingham)‏ . نة AYY‏ \ء 
ص‘ انظر Memoir : Felix Jones‏ 
ص4١3).‏ وكانت المنطقة المحصورة 
داخل الأسوار (شرقا) تبلغ مساحتها 
طبقا لتقدير فيلكس جونز کہ٥[‏ جزاء*1 
١‏ فدانا (انظر Journey: Dr. Ives‏ 
لندن سنة 8/الا١,‏ ص ١75؛ Rousseau‏ : 
7 ص .)١‏ ويبدو أن السور 
القائم على النهر قد أهمل وأن بيوتا 
شيدت على الضفة «Voyage: Olivier)‏ 
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سنة نا جد ضن 004 ولمع 
يشغل أحد قسما كبير؟ من المدينة داخل 
الأسوان بخاص فى الجا الشرقن. 
أما القسم القريب من النهر فكان آهلاً 
بالسكان» ولكن حستى هناك كانت 
البساتين من الكثرة بحيث بدا هذا 
القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من 
النخيل (تطنامء2]1, ج؟”ء ص ۲۲۹؛ 
«Buckingham‏ ص «Travels: Wellisted‘V ١‏ 
سنة ۱۸٤۰١‏ جا ص 06). وكانت 
السراى فسيحة وفيها بساتين جميلة 
ومجهزة بأثاث ثمين «Rousseau)‏ صا؛ 
«Ker Porter‏ ص1 ¥(. ` 

اما الجانب الغربى وهوالكرخ» فكان 
كان ایت نيما مان عة 
وكان فى مبدا الأمر خاليا من وسائل 
الدفاع(se2uیRou:‏ ص ٥؛ [۷es‏ ص۲۸) 
إلى أن جاه سلبان باه فشن السور 
الكبير وفيه أربعة أبواب: ‏ باب الكاظم 
(شمالا) وباب الشيخ معروف (غربا), 
وباب الحلّة (فى الجنوب الغربى) وباب 
الكريمات (جنوبا). وكان طول الأسوار 
٠‏ ياردة. وتحيط بمنطقة مساحتها 
57 فداناً (75.310265, ص1 ۰). ووجد 
كر پورتر :2026 ,158 (سنة ۱۸۱۸) أنها 


\YAY' 


بغداد 


تضم حوانيت فى شوارع عديدة 
واسعة(2026 Ke‏ ج؟.ء ص ١٥۲؛‏ 
المنشئ البغدادى: الرحلة. ص .)3١‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجانب لم يكن 
اهلا بالمكان فق الاب العتركى: 
وكان يسكنه عادة غعامة الثاس 
Niebuhr)‏ جل؟, ص 6 «Rousseau «< é‏ 
ص »)٤‏ وكان عرض جسر القوارب 
ست أقدام؛ وعليه كان الناس يعبرون 
النهر أو يستخدمون القفف لعبوره 
«Ker Porter)‏ ج« ص ° ° ؟؛ «Niebuhr‏ 
ی اقم ن 
''4"). وزاد عدد السكان بالتدريج فى 
هذا المهد. ويقدر روسى 1201155680 
(حولى عام١٠186١)‏ عددهم ب 
نسمة:, أما أوليقيه فيرى أنهم 
6600 نسمة, بيئما يذهب السكان 
إلى أن عددهم Rousseau) ٠٠١,٠٠١‏ 
ص ۸؛ :01116, ج؟,ء ص ١38)؛‏ ويقدر 
'بكتجهام Buckingham‏ (1817) أن 
عددهم يبلغ ۸٠,٠٠٠١‏ نسمة (كاءءه:1, 
ج", ص ۳۸۰). أما کرپوتر Ker ۴0۲٤۲‏ 
(سنة )۱۸١۸‏ فيرى أن العدد يبلغ 
٠١٠‏ نسمة (اءره2, ص .)5١1960‏ 
ويردد المنشئ البغدادى أصداء آراء 
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محلية بقوله إنه كان قى بغداد 
٠٠‏ بيتء منها ۱,٥۰۰‏ بيت 
لليهود و 6٠١‏ للمسيحيين (الرحلة. ص 
.)٤‏ وماان يحل عام ۱۸۳۰ حتى 
يصل التقدير ما بين ١٠۲٠١,۰٠١‏ - 

۰ نسمة (۴۲۵2۵۲» جا ص 
٥ _ ٤‏ ؛ .)Wellsted‏ وكان هناك 
خليط من الأجناس وال لل . وكانت طبقة 
الموظفين من الأتراك (أو المماليك) 
أما التجار فكانواأولاً من العرب» 
وكان هناك أعجام وكرد وبعض 
الهنود Buckingham)‏ ص Nie- ‘AY‏ 
ناا ج« ص °° ؟‘؛ «T> «Ker Porter‏ 
ص ٠٥‏ ۲؛ 4ءtایااء۷.‏ جا» ص .)55١١‏ 
وكانت فى بغداد أسواق كثيرة, 
وبخاصة بالقرب من القنطرة» وكانت 
الامستواقالكحواق مفظاة سيان من 
الآجرء أما بقية الأسواق فمغطاة بجذوع 
النخيل. ويها كثير من الخانات و٤۲‏ 
حماما وخمس مدارس كبيرة وعشرون 
مسجدا كبيرا وكثير من المساجد 
الصغيرة (۸۳عدنBuck»‏ ص ۲۷۸ ۔ ٩‏ ؛ 
5 ص ۲۷۳؛ المنشئء البغدادى» ص 
<Y «Niebuhr ‘1‏ ص 1°« Well-‏ 
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sted‏ جا ص «Olivier ‘YoV‏ جلك 
ص ۳۸۲). 


وكات اران سيف ريك 
بعضها ببوابات تغلق فى الليل لحماية 
السكان. وكانت البيوت مرتفعة. فيها 
نوافذ قليلة تطل على الشوارع. ويتالف 
البيت فى الداخل من سلسلة من 
الحجرات تفضى إلى فناء داخلى مربع 
به بستان عادة. وكان الناس يلجأون 
إلى السراديب لاتقاء الحرارة فى 
الصيف وإلى الأسطح المكشوفة 
للجلوس بعد العصر. وكانوا ينامون 
قوق السطخ فى فصل الصيف (انظر 
»Buckingham‏ ص .)58١‏ ولم تخل 
بغداد من بعض الصناعات وبخاصة 
دباغة الجلود ونسيج القطن والحرير 
والأقمشة الصوفية (80055620, ص 1 
Th‏ 

وكانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم 
الآستانة من عام ٠۸١١‏ حتى نهاية 
العصر العثمانى. وحاول بعض الولاة 
أن يقوموا بإصلاحات. وكان محمد 
رشيد ياشا (سنة )۱۸٤۷‏ أول من 
حاول تحسين الأحوال الاقتصادية, 


بغداد 


فأنشا شركة لشراء سفينتين للنقل 
تعملان بين بغداد والبصرة وأدى 
نجاحها إلى قيام مشروع بريطانى 
مماثل. وأسس نامق ياشا )۱۸٥۲(‏ 
لذو خان ال كان فى استطاعتنها 
إصلاح السفن (شيحه. ص ٥۸ ٥٤‏ - 
جه ١.ء‏ ص 11° 1۲1٥‏ 
1١5131‏ ۳۷۲)). وأدخل مدحت پاشا 
(14175-1439) نظام «الولاية» 
الحديث. فكان للوالى معاون ومدير 
للشئون الخارجية ومأمون أو كاتب 
سر. وقسمت الولاية إلى سبع سناجقء 
يرأسها متصرفون» وكانت يغداد 
إحداها Gazetteer)‏ جاء ص ١٤٤۱ء‏ 
.)١458- ۷‏ وألغى المكوس 
المكروهة: الاحتساب (الرسم) على كل 
إنتاج يجلب إلى أسوار المدينة للبيع, 
والطالبية» وهى مكس كان يفرض على 
دات السيرف التهدرية ىو خسن 
حطب» أو ۲۰< على الوقودء و «روس 
أبكنان» على دواليب الى للزراعة: 
وحلت محلها ضريبة العشر على 
الإنتاج الزراعى (66266,. جاء ص 
۲). وأنشأا مدحت عام ۱۸۷۰ 
تراما يصل بغداد بالكاظمية وظل يعمل 
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ble ¥°‏ (على حيدر مدحت:56نآ1 ص 
١‏ ). وأسس (عام )۱۸٦۹‏ أول دار 
للنشرء وهى دار نشر الولايةء فى بغداد 
وأسس الزوراء وهى أول جريدة تظهر 
فى العراق» وتنطق رسميا باسم حكومة 
الولاية, واسكفرت فسن جتی شن 
مارس عام ۱١١١۷‏ جريدة أسبوعية 
(العزاوی» ح۷ » ص ١٤؛‏ على حيدر 
مدت : Life of Midhat Pasha‏ » لندن 
سنة ۱۹٠١‏ ص لاغ وما بعدها؛ 
رارع اتات انر احا جن 
«Handbook of Mesopotamia ‘VA‏ حا « 
ص ۸۱). ولم تكن فى بغداد مدارس 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس لبعثات 
القن الفزفية . وانشا فذحت بين 
عامى ١855‏ و ۱۸۷١‏ مدارس حديثة 
ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية 
وإعدادية (الزوراء عدد رقم ۱۸۲ 
الكزاوع: هة كن ا سالنامة تدان 
[۱۹۰۰]» ص ٥٤‏ ٤؛‏ aطنط€»‏ ص ٠٠١‏ - 
؟ ٠١‏ ). وهدم مدحت أسوار المدية 
متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
إسباغ صفة العصرية عليها. وأكمل بناء 


۱۷۸1 


السراى التى بدأها نامق باش ا (aطنط٤ء‏ 
ص 15). 

واستمرت حركة التعليم التى بدأها 
مدحت بعد إنتهاء حكمه. وافتتحت أول 
مدرسة رشدية للبنات عام ١899‏ 
(سالنامه» ص ۱۳۱۸). وافتتحت أريع 
مدارس إبتدائية عام ١45٠‏ ومدرسة 
لمعلمى القسم الابتدائى عام١٠5١‏ 
(سالنامه معارف: إستاتئبول سنة 
٠‏ ؛ س. فيضى: نضال» ص 58 - 
9 ). وما إن حل عام ١9١7‏ حتى 
كانت فى العراق ٠١”‏ مدارس: ٦۷‏ 
فراش ا موريمة وىة 
مدارس إعدادية» وكلية واحدة هى كلية 
الشريعة (لغة العرب» سنة 2١911‏ ص 
65" وأنشئت خمس مطابع بين عامى 
٤4‏ و ۱۹۰۷. وظهرت جرائد فى 
بغداد بعد عام ۱۹۰۸ء وعند حلول عام 
65 كانت هناك 55 جريدة يصدرها 
أناس مختلفون. 

وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على 
الحكم فترات قصار). ولم ينجن فى 
عهدهم إلا القليل. وفى عام A۸٨‏ 
فرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
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(على المسلمين فقط). وفى عام ٠۸۷۹‏ 
افتتحت أخيرا المستشفى التى بناها 
مدحت (الزوراء. عدد رقم .)6٠١‏ وفى 
عام ۱۹۰۲ أقيم جسر جديد من 
القوارب » اتساعه يكفى لمرور العربات , 
وبه مقهى على الجانب الجنوبى 
(الآلوسى < ص 9 "؟ Handbook‏ حا" « 
ص .)۳۷٤‏ وأرسلت بغداد ثلاثة نواب 
يمثلونها فى المجلس النيابى العثمانى 
(العزاوى » حة . ص .)١15‏ وشيد 
ناظم ياشا عام ۱۹۱۰ سدا يحيط 
بشرقى بغداد لحمايته من الفيضان 
(العزاوى : ح۸ ص .)5١1١- ٠٠١‏ 
وكان ناظم ياشا آخر الولاة الأقوياء. 
ولقد كان الوالى يرأس الإدارة , 
ويعاونه مجلس › يتألف حوالى نصفه 
من أعضاء منتخبين» ويعين الباقون 
(يحكم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 
المنتتخبين اثنان من غير المسلمين .. 
ويعاون الوالى قائم مقام (الزوراء» عدد 
رقم 68 سالنامه سنة 5١ه)‏ 5 
وكانت بين الوظائف الهامة مديرية 
الممارف ومديرية الطاپوء ومكتب 
التسجيل والمحاكم المدنية (سالنامه ¢ 
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سنة ١٠٠١اهء‏ ص 11-487). وكانت 
ان حكن عام 215 ية 
الإيالات الثلاث: الموصل والبصرة 
وبغداد. وانفصلت الموصل عام ١81١‏ »2 
والبصرة عام ٤۱۸۸ء‏ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث (هطن:) : 
Province‏ ص °^(. 

وترك الطاعون والفيضان عام 
الاباة ا روغ في فاد 
وأضحت معظم المنازل فى شرقى بغداد 
أطلالا خرية. وثلثا الأرض الفضاء 
المحصورة داخل الأسوار خالية:ء بينما 
كان متعظم حى الكرخ راا لها 
وكان فى الأسوار القائمة على كلا 
الا تجوت حن ف متنا 
الفيضان» وكانت المدينة فى حالة يرثى 
لها إذا قورنت بما كانت عليه أيام داود 
باشلا «Travels : Frazer)‏ جداء 
ص 15 1715,7 7,1537817 355). 

ولاحظ سوئشكيت ء1ةعطااه؟ (سنة 
).أن المدينة أخذت تفيق ببطء من 
هول الكارثة. وقدر عدد السكان 
بأريعين آلف نسمة»ء ولكنه رأى المدارس . 
دهبلة ولا كدق مخصيهناتها على الدج 
الرشيد Narrative: Southgate)‏ مجلدان» 
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بغداد 


سنة ,١86١‏ ص١١76,180,7١1355-1,‏ 
«Handbook of Mesopotamia‏ ج—\« 
ص ۸۱-۸۰)» وعندما قام فليكس جونز 
65 ت:ذاء1 بعمل مساحة لمدينة بغداد 
(18605-18655) كات الأمور 
قدتحسنت» وهو يتحدث عن 117 حيا 
فى شرقى بغداد» و٣۲‏ حيًا فى الكرخ, 
معظمها لا تزال تحتفظ بأسمائها 
Memoir)‏ ص75 7, أنظر «Frazer‏ 

,) 3371-773١ ص‎ 


وأخذ عدد السكان يزداد إزديادًا 
مطردا بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وكانوا حوالى ٠١,٠٠٠‏ نسمة 
عام ”1867 Jones)‏ «ناء, ص 6 ,١١‏ 
4" ). وقدر عدد الذكور من سكان 
يغداد عام a1۷‏ رفي 014 (لغفة 
العرب» سنة »)۱۹١١۳‏ وفى عام ۱۸۷۷ 
قدر عددهم جميعا بما يتراوح بين 
۰و ۰ الگا «Persian Gulf Gazetteer)‏ 
ص 0 «Through Astatic Turkey : Geary‏ 
سنة ۱۸۷۸ء حا » ص )١175‏ . وفى 
عام ۱۸۹۰ قدر عددهم بما يتراوح بين 
٠٠١ « A*‏ ألف From Batum to:Harris‏ 
«Baghdad‏ ص Through :Cowper‘؟ ٩٩‏ 
Turkey.‏ 4514416 ص ۰ ۲۷)» وقدر عددهم 


\YVAA 


عام ٠‏ بمائة ألف «Province: Chiha)‏ 
ص60١١,‏ انظر سالنامه» سنة ٣۲۰‏ اه 
ص٦‏ ۱۸۱,۱۳۷-۱۳). 
وفى تقدير آخر أن عددهم بلغ 
٠‏ نسمة عام ١1١5‏ 
Handbook of Mesopotamia)‏ ج١.‏ ص 
4) وعند حلول عام ۱۹۱۸ بلغ عدد 
السكان "٠١٠,٠٠٠‏ نسمة Handbook)‏ 
ج"”, ص 775, الآلوسی: أخبار بغدادء 
ص ۲۸۰- ۲۸١‏ أنظر 1.0016 بالنسية 
لرقم ١8٠,٠٠٠‏ عام «Baghdad 3195١8‏ 
ص۲۹۸)» وتأثر الرحالة بخليط 
الأجناس الهائل واختلاف لغة الكلام, 
والحرية النادرة التى يتمتع بها غير 
المسلمين والتسامح العظيم السائد بين 
الجماهير(وءه10, ص۹" < Olivier‏ 
جل" ص ۳۸۹-۲۸۸)» وترك هذا 
الخليط طابعه على اللهجة فى بغداد 
E EO‏ 
وها كن مق شىء فان اة 
العربية كانت هى اللغة الشائعة, وازداد 
السكان العرب بظهور عناصر قبلية 
(لنقء0: الملص در المذكورء جا 
ص5,1751١5).‏ وكان الأهالى الذين 


يتبعون ملة واحدة أى يمتون لجنس 
واحد يحتشدون عادة فى حى خاص 
(انظرءء ده[ Memoir : F.‏ ص 325 ), 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الشمالية 
مق الث على دين كان اف ده 
والمسيحيون يقيمون فى أحيائهم 
القديمة شمالى سوق الغزل وغربيه. 
ومعظم العجم يعيشون فى الجانب 
الغربى, أما سكان الكرخ فكانوا فى 
الغالب من العرب Memoir: F. Jones)‏ 
ص 53:5 Persian Gulf‏ › ص 2:3 ¥4 - 28٠١‏ 
Y—- «Handbook‏ « ص «Southgate "١‏ 
جا ه110 وعلى الترهم ن ان 
السكان الذين يعتنقون الأديان الثلاثة 
كانوا يتحدثون باللغة العربية فإن 
لهجاتهم كانت تختلف (لغة العرب» 
سنة١١15١,‏ ص165-١7).‏ 

وفى دورة القرن كانت لا تزال فيها 
بعض الصناعات» ومن المنسوجات فى 
بغدادء الأقمشة الحريرية والأقمشة 
القطنية. والأقمشة المصنوعةمن مزيج 
من الصوف والحريرء وأقمشة قطنية 
مخططة» وقماش قطنى خشن تصنع 
منه طيلسانات للرأس وعباءات وثياب 
خارجية للنساءء. واشتهرت الأقمشة 
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بغداد 


الحريرية فى بغداد بلونها وجودة 
صتاعتهاء وكانت هناك صناعة للصباغة 
اة وساف اغ الالو من 
الصناعات الرئيسية. وفى حى المعظم 
نحو أربعين مدبغة:؛ والنجارة وصناعة 
السيوف من الصناعات المتقدمة, وكان 
هناك مصنع حربى للنسيج (00ط۸۵ 1 
ا ا 1 
٠ه‏ ص 7,075 .)١7‏ 

وكانت اسواق يقداد إا مقطاء وإنا 
مكشوفة مثل سوق الغزل» وفى راس 
الجسر الشرقى كانت الساحة الرئيسية 
للتجارة فى أسواق السراى والميدان 
والشرجة وسوق القماش الذى أعاد 
داود ياشاابتاءة: وکانت فى عض 
الأسواق حرف لها نقابات خاصة بهاء 
وتسمى السوق عادة باسمها مثل 
سوق الصفافير (النحاسين) وسوق 
السراجين و سوق الصاغة وسوق 
الخفافين (صانعى الأحذية) إلخ. (أوليا 
چلبی . ج٤‏ . ص ۲۲ ؛ 14.6.2:8. جاء 
aa‏ 

وكان هناك شارعان مهمان , 
أحدهما يتجه من الباب الشمالى إلى 
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قرب القنطرة » والآخر يسير من الباب 
الجنوبى إلى نهاية السوق الرئيسية . 
وفى عام ٠۹۱١‏ كان الباب الشمالى 
يتصل بالباب الجنوبى بطريق يعرف 
باسم شارع الرشيد(8602006:. جداء 
کی ۳۷۷ سالتافة سكة ۲۳۹۸ ھے صن 
6 *). 

وحاول نامق پاشا عام ۱۹۲۲ 
إشلاع يعقى الشوارع (سالنامة نة 
E A‏ 
پاشا سنة ۱۲۰۷ه (۱۸۸۹م) الميدان 
إلى ساحة مكشوفة بها بستان (انظر 
سالتامه سنة ۱۳۲۱ ه» ص .)۷١‏ 

وآنشا مدحت عام 86؟١اه‏ 
(1879م) مجلسا بلديا يختار أعضاؤه 
بطريق الانتخاب» وصدرت أوامر 
بتنظيف الشوارع . وأنشثت بلديات عام 
۹ء وصدرت أوامر بتحقيق النظافة 
والنزح (الزوراء أعداد رقم 77١‏ ورقم 
۸ ورقم 48117 ورقم ١٤۱۷۷؛‏ لفة 
العورى م داهن 30 فالا هة 
۰هه» ص .)١153١‏ وأدخلت 
الإضاءة بمصابيح الغاز وعهد بها إلى 
مقاول » ولكن لم يحظ بالإضاءة فى 
الواقع إلا الشوارع التى يقيم بها سكان 


۱74.۰ 


من علية القوم (الزوراء » عدد رقم ۹۰ 
وعدد رقم ۸۲۷. 


وكانت مدينة بغداد فى مستهل 
القرن العشرين تستوعب مساحة قدرها 
حوالى أربعة أميال مربعة. وبقايا سور 
المدينة على الجانب الشرقى الذى هدمه 
مدحت قد أصبح هو والنهر على شكل 
معين تقريبى طول ضلعه حوالى ميلين 
ومتوسط عرضه يزيد على الميل . وكان 
حوالى ثلث هذه الممساحة خاليا أو 
تشغله مقاير أو أطلال » وفى المنطقة 
الا فة اة الوت ازى وكا 
شاسعة تكسوها أحراج من النخيل . 
وبدأت الكرخ تنمى نحو منبع النهر أكثر 
مما تتجه نحو شرقى بغداد» ولكنها 
كانت أصغر فى الطول والعمق 
Handbook)‏ ج۲ › ص ۷1؟). وفى 
عام ۱۸۸۲ كان هناك ”١٠و١١‏ بیتا و 
۰ خان و ۲٣‏ حماما وا٤٤‏ مسجدا 
جامعا و٣٣‏ مسجدا و 4" مكتبا 
للأطفال وا١۲‏ مدرسة دينية و865١‏ 
مقهى و 154ر"؟ حانوتا (سالنامه سنة 
۰ هاء ص .)١17‏ أماقى عام 
٤‏ فکانت الأرقام كما يلى : ١۲٤ر‏ 
7 بيتا و ٠٠١60‏ خانات و79 حماماً و 
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۳ مسجدا جامعا و٤٤‏ مسجداً و ۳٣‏ 
مكتبا للأطفال (سالنامه سنة ٠۳۰۲‏ ه 
> ص .)١5١560‏ ش 

وفى عام ۱۹۰۲ كان فى بغقداد 
٠۰‏ حانوت و ۲۸١‏ مقهى و ١78‏ 
بستاناً و٥٤٤٠‏ جامعا و مدارس أولية 
و ۸ مدارس لغير المسلمين و ٠١‏ تكية 
و ؟١‏ حانوتا للوراقين » ومكتبة عامة, 


و۲۰ مكتبا للصبيان و۸ كنائس و٩‏ 


مدابغ ومصنع للصابون و١١٠‏ ورشة 
للنسج و۲۲ مصنعا للنسيج (سالنامه 
سنة ۱۲۲۱ هاء ص .)١15‏ وعند 
حلول عام ١6١5‏ بلغ عد المنازل 
۰۰ر۰ منزل. وكانت هناك ثلاث 
مطابع خاصة وا كنائس و1 معايد 
لليهود (سالنامه سنة 5؟7١اه‏ 2 ص 
(YY‏ 


ويصف شكرى الآلوسى ٤‏ مسجداً 


فى شرقى بغداد و۱۸ مسجدا فى 


الكرخ (الآلوسى : مساجد ؟ Massignon‏ : 


.)° - 1Y «< Y> Mission 


وتترواح درجة الحرارة فى بغداد 
بين 351١5‏ و ١۲١‏ فهرنهيت فى الصيف 
وبين 57 و ۳١‏ فهرنهيت فى الشتاء , 
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بغداد 


ولكنها ترتفع أحيانا إلى 377 فهرنهيت 
فى الصيف , ويهبط إلى ٠١‏ فهرنهيت 
فى الشتاء. 


وأنجبت بغداد بعض الشعراء 
الارن يان الس العقماكن سكل 
فضولىء وذهنىء وأخرس › وعبد 
الباقى العمرى» كما أنجبت مؤرخين 
مثل مرتضى » وغُرابی» ومحمود 
شكرى الآلوسى » وفقهاء مثل عبد اللّه 
السويدى وأبى الثنا الآلوسى (انظر 
الآلوسى: المسك الأذفر › بغداد سنة 
.)١5‏ 

وقد تغيرت بغداد الحديثة إلى حد 
كبير ويخاصة منذ الثلائثينات . فقد 
اتسعت رقعتها لتتصل بالأعظمية 
والكاظ ات ةا فو ج الان 
وبالشاطىء الشرقى من جهة الشرق , 
ويكنينة نهل نجلة العظيمة من جهة 
لونم واتار الوقن والكيسواحن 
الريب ع مدني لصون والماموان .: 
وهناك ۷١‏ حيا فى الكرخ والرصافة و 
4 أحياء فى الأعظمية. و٤‏ فى كر 
الشرقية و ١‏ فى الكاظمين (50052: -/4 
las of Baghdad‏ ص "١‏ - 6). وكان 


7۹١ 
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عدد سكان مدينة بغداد ۳۳٣۷را‏ ا٤‏ 
نسمة سنة 191417 , وقد ارتفع الرقم 
إلى ۰۰۰ر 770 عند حلول عام /15601. 

وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت 
ها ميان على الطرن العضصرية فن 
مناطق وراء المدينة القديمةء على حين 
تتغير الأقسام القديمة شيا فشي . 
وقد زال جسر القوارب وشيدت أربع 
قناطر دائمة. 

اة 6 ليت التعصدونة هة 
التاخبية اة والاجتفاعية » سل 
بخطى أسرع من أن نحصيها هنا. 

المصادر : 

لقد ذكرت المصادر فى صلب المادة. 
وعلاوة على الكتب الكبرى للمؤرخين 
أمثال الطبرى والمسعودى واليعقوبى 
وابن الأثير » والجغرافيين مثل ابن 
رسته وابن الفقيه (مخطوطات مشهد) 
وابن حوقل واليع قوبى والمقدسى 
وياقوت. وكتابى مراصد الاطلاع 
وحدود العالم والمستوفىء والرحالة 
أمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنيامين 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ نرى لزاماً 
علينا أن نذكر المصادر التالية: 


هنذا 


, ابن الساعى : الجامع المختصر‎ )١( 
طيعة مصطفى جواند, يغداد سنة‎ 
.1 

(۲) ابن الجوزى : مناقب بغدادء 
آباد الدكن . سنة ۱۳٣۷‏ ۔ ۱۳٣۹‏ هلب 
مجلدات ۱ -۷ (نشره وترجمه أمدروز 
وماركوليوث «Amedroz and Margoliouth‏ ` 
سنة ۰ --1۹۲). 

)5( سهراب : عجائب الأقاليم 
السبعة . طبعة هانز قون مزيك 11205 
von Mik‏ لييسك سنة .١15‏ 
طيعة كوركيس عوادء بغداد سنة 
١156١‏ 

)۷( هلال الصابى : رسوم دار 
الخلافة » مديرية الآثار » المكتبة, 
مخطوطة رقم 4۰° 

(۸) ابن الفوطى : الحوادث 
الجامعةء طيعة مصطفى جوادء يغداد 
سنة اھ. 
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(9) الصولى : : أخبار الراضى 
والمتقى باللّه » القاهرة سنة .١15765‏ 

, التنوخى : نشوار المحاضرة‎ )٠١( 
.1١15؟١ دمشق سنة‎ 

)١١(‏ م . س . الآلوسى : المسك 
الأذفر » جا » بغداد سنة ١ ١٠‏ 
مجلد ٤‏ . الآستانة سنة ٠١١٤‏ ه. 

)١١(‏ المنشئ البغدادى : الرحلة, 
ترجمة عباس عزاوى . يغداد سنة 
.١ 54‏ ش 

)١:(‏ سالنامات بغداد عن الأعوام 
١86‏ و ۰۰( له ١١‏ سكت 
۲ هھ ۱۲۱۷ ه ٣۹٣۸‏ ١اھے‏ 
١5١‏ ه ٤‏ ۲٣اه‏ 


From Batum to : W.B. Harris 0 0١ 
. ١895 إدنيرة سنة‎ Baghdad 
السلجوقية + طبحة مخ قان لفون‎ 
.۱۹۲۳۲۳ سنة‎ 

La Province de Baghdad: Chiha(\ ¥) 
. ۰ القاهرة حوالى عام‎ 
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بغداد 


)۱۸( حاجى خليقفة: جهاننماء 


الآستانة سنة ١٤١١ه‏ 


, يس العمرى : غرائب الأثر‎ )١19( 
نشرة م. س . 0 جليلى » الموصل سنة‎ 
.,. ۰ 

)م( عباس العزاوى : تأريخ 
بغداد سنة ۱۹۳۲ - 1908. 
مالع النتحوة قى اكينان الوالى فاون 
«مديرية الآثار» المكتبة, مخطوطة 
رقم١7؟‏ (اختصرهاءهف مدتىء 
القاهرة سنة ١/11١١ه).‏ 

)۲١(‏ سلمان فائق: تأريخ المماليك 
فى بغداد (مخطوطة, بمكتبة مديرية 
الآثار رقم ۱۲۲۷) 

(YY)‏ سلمان فائق: حروب 
الإبرانين فى العتراق (مكقبة مديرية 
الآثار ببغداد رقم ؟5657١).‏ 

(٤(‏ حديقة الزوراء. اختصره عبد 
الرحمن السهروردى (مخطوطة). 

(؟) عبد الرحمن السهروردى: 
نزهة الأدباء فى تراجم علماء ووزراء 
بغداد (مخطوطة). 


۱/۹۲ 


بغداد 


(7؟) أ.م. الكرملى: الفوز بالمراد فى 
تأريخ بغداد, سنة 159 اه 

(۲۷) فريدون بك: منشات 
السلاطينء إستانبول سنة٤۷١٠١ه_‏ 

(94) عاقب چلبی :اک ج 
إستانيول سنة ۲۹۷ اه 

(59) مرتضى: كلشن خلفا. 

)۳۰( محمد أمين: بغداد وصون 
:اه 

69 سودت باستحا ارت 
إستانبولء الطبعة الثانية سنة 
١ 3١9-١05‏ . 


(۳۲) الأزدى: حكاية أبى القاسم ‏ 


البغدادى» طبعة أ.متز 4.84 هيدلبرغ 
(۳۳) الزوراء (الجريدة الرسمية, 
مكتبة مديرية الآثار). 
)۳١(‏ آ. ق. شهربانى: تذكرة 
الشعراءء طبعة أ.م. الكرملى, بغداد 
سنة٦۱۹۳.‏ 


)۳١(‏ الآلوسى: مساجد بغداد. 


بغداد سنة٣١٤۳٣١ه‏ 


۱74٤ 


)۳( ابن طيفور: تأريخ بغداد, 
جالييسك سنة ۱۹۰۸. 

Histoire de Bagh- : CL. Huart (۷) 
ياريس‎ › 044 dans 165 temps modernes 
.١ ۹° 3 سنة‎ 

Travels in the :J. R. Wellsted (۳۸) 
مجلدان» لندن سنة‎ »iاy‎ of the Caliphs 
.\A° 


Description du : Rousseau (Y 4) 


de Baghdad‏ ikاPacha›‏ ياريس سنة 
1۸۰۹. 

Archace- : Sarre and Herzfeld 6 °) 
ologische Reise im Euphrat und Tigris- 
.15٠٠ برلين سنة‎ 4 

Tour : Rev H. Southgate (é 3 
through Armenia, Kurdistan, Persia and 
.١186٠ مجلدان.: لندن‎ 2 

Relation d’un : M. عل‎ Thevenoi ئ(‎ 5) 
مجلدان.‎ Voyage fait au Levanti 

Travels in : J.S. Buchkingham 5 
.۱1۸۲۷ لندن سنة‎ 4 


on : Felix Jones (é ٤( 
.۱1۸٥0۷ بومباى سنة‎ 04: 


Memoir 
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«Voyage en Arabie : ©. Niebuhr ئ(‎ 05) 
.١ 78٠١ مجلد"؟. سنة‎ 


Travels in Syria, : Ker Porter (¢٠) 
Persia Armenia, Ancient Babylonia 
.۱۸۲۰-۱۸۱۷ مجلدان» لندن سنة‎ 
Gazetteer of the : J. G. Lorimer (٤۷( 
:مجلدا» ج١,؟, كلكتة‎ pian Gulf 


.۱۹۲۰١ سنة‎ 


Handbook of Mesopotamia ( 3 ۸)‏ 
أربع مجلدات لندن سنة ۱۹۱۷. 
)۹ ئ( »Voyages: Olivier‏ مجلدان› 


Four centu- : S.H. Longrigg (٥ 5 


of Modern Iraq‏ 7165 أكسفورد سنة 
516 ,. 


«Reallexikon der Assyriologie (° 1) 
برل سنن 4 اا‎ 


Mission en Mes- : L. Mossignon( 0 ۲( 
.۱۹۱۲ مجلد ". القاهرة سنة‎ 16 


Journey from persia to :E. Ives (٥ 5 


۱1۷۷۸ لندن سنة‎ Baghdad 


(58) خريطة المجمع العلمى 
العراقى»› A. Sousa E‏ وم. جواد 
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بغداد 


مع دليلها الفصلء» بغداد سنة 4 


Baghdad dur- : G. Le Strange (0°) 
أكسفورد‎ ing 116 Abbaside Caliphate 
.۱۹۲٤ سئة‎ 


A Baghdad Chronicle: R. Levy )٥١( 
.۱۹۲۹ كمبردج سنة‎ 


Les Marchés de : A. Abel (°۷( 
Baghdad Bulletin de la Société Belge “ل‎ 
<\16۹4 سنة‎ Etudes géographiques 


. ۱۱٤-۱ : صم‎ 

History of the: D.S. Sassoon (°۸) 
. ۱۹٤۹ لتشورث سنة‎ Jews in Baghdad 
بغداد (بقلم. م . جاويد بايصون).‎ 

Baghdad the City of : R. Coke © . ) 


.۱۹۲۷ لندن سنة‎ Peace 


Die Alte Land- : M. Streck (1۱( 


Babylonien .‏ 5677/1 » جاء ليدن سنة 
۱۹۰۰ 


« Atlas Baghdad :A. Sousa (1 ۲( 


بغداد سنة .۱۹٩۲‏ 


ل. يونس [ عبد العزيز الدورى [4.A. Duri‏ 


۱740 


بغداد خاتون 
بغداد خاتون 

«بغداد خاتون»: ابنة أمير الأمراء 
الأمير چوبانء وابنة أخت الحاكم 
الإيلخانى لبلاد فارس أبى سعيد (حكم 
ال 7ق تك E‏ لكك 
۷-٣۳۳١م)‏ وزوجة الأمير حسن 
الجلائرى الذى اشتهر بالشيخ حسن 
بزرك. تزوجته سنة ۳٣۷۲ه‏ 
(۱۳۲۲م)» وفى سنة 1170م استشهد 
أبى سعيد بسابقة هی «یاسا جنكيز 
خان» وحاول أن يجبر الشيخ حسن 
على تطليق بغداد خاتون حتى يتزوجها 
هو نفسه. ولكن الأمير جوبان أحبط 
هذا المسعىء وفى أكتوير أو نوفمير 
كه ام قل الاير جويان اة 
فى هراة على يد غياث الدين الكرتىء 
وكان ذلك بتحريض من أبى سعيدء 
وفكالك اتام ابو ست أن قق 
مهاف لوا فن ال کاو 
وأصبحت لهذه السيدة مكانة ذات 
شلأطان عطيع وجتامك لقن اوتف كان 
(ومعنى اللقب سلطان). وفى سنة 
AN!‏ )1۲1-TTY\م(‏ إتهم الشيخ 
حسن بالتآمر مع زوجته السابقة بغداد 
خاتون على قتل أبى سعید» ومن ثم 


۱7۹7 


دبت الوحشة بين أبى سعيد وبغداد 
خاتون» ثم استعادت حظوتها عنده فى 
العام التالى حين ثبت أن هذه التهمة 
كانت باطلة وفى سنة 4 لاه ١71(‏ 
- 1728١م)‏ تزوج أبى سعيد دلشاد 
خاتون ابنة أخت يغداد خاتون. فأثار 
ذلك غيرة بغداد خاتونء فلما توفى آبو 
سعيد فجأة فى الثالث عشر من ربيع 
الثاتى نة ٠1‏ له( توفميو سننة 
م إشتبه فى أن تكون بغداد 
خاتون قد سمته فقتلها الأمراء. وثمة 
رواية أخرى تقول إنها قتلت لأنها كانت 
تتراسل مع أوزبك خان القبيلة الذهبية 
وأغرته بغزو بلاد فارس 

المصادر: 

)١(‏ حافظ آبرو: ذيل جامع التواريخ 
الرشيدى» طبعة بيانى» طهران سنة 
7ه-1518م, الفهرس. 

)0( ابن بطوطة» طبعة & Dfremery‏ 
Sanguinetti‏ يأريس سنة 231865 جچ»ء 
ص7 ١١‏ وما بعدها 

(۳) تاريخ شيخ أويس» طبعة J.8.‏ 
:6 :نولا لاهاى سنة ,١568‏ ص۹۷» 
0۹ 
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Histoire des Mon-: ©. D’Ohsson (٤( 
۱۸۳١ یاهع لاهاى وأمستردام سنة‎ 
۷۲۰ ء۷۱۴٤ ص11۷ وما بعدهاء‎ »٤ج‎ 

History of the Mongols : H. Howarth (°) 
٣ج‎ ء۱۸۸۸-۱۸۷٦١ لندن سنة‎ > 
وما بعدها‎ ٦۲۲ وما يعدهاء‎ ٠١ ٥ص‎ 

(3) عا اللخوؤاوئ» تارم اغراق 
بغداد سنة ,١955‏ ص551-557, 
والفهرس 

«Die Mongolen in Iran: B. spuler (۷) 
2,١565005 الطبعة الثانية» برلين سنة‎ 
الفهرس‎ 


خورشيد [ساقورى 11.587017 ]R.‏ 


البغوى 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد القراء: مؤلف عربى وفقيه 
شافعى وحجةفى الحديث ومن أصحاب 
التفاسيرء ولقب أيضا بمحيى السنة 
وركن الدين. ولد فى بع أو بغشور من 
أعمال خراسان (ياقوت» ج 2١‏ ص 
.)٥‏ درس فى مرو ارود على 
القاضى أبى على الحسين بن محمد بن 
أحنك المروذئ» ولم يفاد هذه المداينة 


بغداد. خاتون ‏ البغوى 


التى اتخذ منها وطنا ثانيا له» وتوفى 
بها بعد أن نيف على الثمانين فى شوال 
عام 517 ه (ديسمبر ۱۱۲۲م) وتقول 
روايات أخرى إن وفاته كانت فى شوال 
عام 5٠١‏ ها (فبرير 17١١١م).‏ 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل 
إلينا ضمنها فتاوى شحه: وقد كتب 
أيضا موجزا فى الفقه سماه «التهذيب 
فى ارو (انطن رسك ار الكت 
اضر ج ۴ ١‏ وطنع تفستيره 
المسمى «معالم التنزيل» على الحجر 
ببلاد فارس فى أربعة مجلدات» ولم 
يذكر مكان الطبع أو تاريخه. وطبع 
أيضا فى بومباى فى مجلدين عام 
8 ه (۱۸۹۱م) وكان نصيبيه 
الوؤانع:والأنتشان: 

وجمع البغوى الأحاديث النبوية كلها 
فى کتابه «شرح السنة» :Ahlwardt)‏ 
Verzeichms der arab. Hss. der Kgl.‏ 
«Bibliothek zu Berlin‏ رم 1۲4° - 
8 درجم هره فن الانم 
الإسلامى إلى مصنفه فى الحديث 
القروف «مصابيخ السنة» وف جضعه 
من كتب السنة السبعة الصحيحة, 
وبوبه على أبواب» وقسم الأحاديث فى 
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البغوى 


كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة 
٠‏ أخذها من البخارى ومسلم» وحسنة 
أخذها من السنن. وغريية وضعيفة ,)١(‏ 
وطبع هذا المصنف بالقاهرة عام ١755‏ 
ه (۱۸۷۷م) فى مجلدين» ثم طبع عام 
4ه (۱۹۰۰م) وجاء محمد بن 
عبدالله الخطيب التبريزى فرتب هذا 
المصنف ترتيباً جديدا وأتمه عام ۷۴۷ 
ه(1576م) ورسماه«مشكاة 
المصابيح». وهى الآن كثير الذيوع 
لشموله وسهولة ترتيبه. إذ أنه يمد 
المسلم القليل الحظ من العلم بمجاميع 
الحديث القديمة متحاشيا الإسناد الكثير 
المتعب مع توخى الإرشاد وتجنب 
التعالم Muhammed studien :J.Goldziher)‏ 
ج۲» ص ۲۷۰ ۲۷۱) وطبع هذا 
الكتاب عدة مرات فى دلهى ويومباى 
وكلكتة وكاسان » وطبع على الحجر 
بسانت بطرس برغ عام ١499-1449‏ 
م فى مجلدينء ونقله إلى الإنكليزية 

»A.N. Matthews‏ كلكتة عام ۱۸۰۹ م. 

وألف التبريزى «كتاب أسماء 
المشكاة» وهو تراجم للرجال المذكورين 
فى «المشكاة» وأتمه فى ٠١‏ رجب سنة 


۱7۹۸ 


۰٠ھ‏ (۲۲ يناير عام ١١٤۱۳م)؛انظر‏ 
مە فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكيةء سنة ١895‏ م. ص .)1١٠١‏ 

ونذكر من بين شروح هذا الكتاب 
شرح ابن حجر الهيتمى المتوفى عام 
٤‏ ه (511٠ح)‏ الذى طبع بالقاهرة 
عام ١١9‏ ه (١١۱۸م)‏ فى خمسة 
مجلدات ("). وشرحه بالفارسية 
عبدالحق الدهلوى المتوفى عام ٠١5”‏ 
ه (١٤١١م)‏ وطبع هذا الشرح فى 
كلكتة وشنسورة عام ١١09-178١‏ 
ه (۱۸۲۰ - (AY‏ 

المصادر: 

۱۲۹۹ ابن خلكانء بولاق سنة‎ )١( 
٠۱۸٤ ه» رقم /ا/ا١, طبعة فستنفلد‎ 

(۲) السبكى: طبقات الشافعية طبعة 
القاهرة عام ۱۳۲٤١‏ ج »٤‏ ص 7١5‏ - 
1۷ 

8) المسيوطن تقاف الفسرية: 
طبعة 6قدزوتناء31, ص ۱۲ء رقم ۲٤‏ 

Gesch.edr arab. :Brockelmann (°) 
a اح ا‎ 


|] ©. Brockelmann [بروكلمان‎ 
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تعليق على مادة «البغوى» 

)١(‏ ليس هذا النقل مطابقا بالدقة 
لصنيع البغوى فى المصابيح, لانه قسم 
أحاديث الكتاب فى كل باب إلى قسمين 
اللخسان: #واكثرهاً سحا تقل العذل 
عن العدل» غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
التيكين فى علو الدرجة: من ةة 
الإسناد إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق 
غريب أشرت إليه». فيفهم من هذا أنه لم 
يجعل قسما خاصا للغريب والضعيف. 
بل هو داخل قسم (الحسان) عنده» وأن 
الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التى 
تمتع الأخذ بما ذكره فى الحسان.ثم هذا 
الأمر على القارئ» فإن كثير من كتب 
الستن الثلاث التى أخذ منها الحسان - 
وهی أبى داود والترمذى والنسائی - 
الصبحة عن تر ما أن عل النخارع 
ومسلم» وقد انتقد كثير من المتقدمين 


البغوى 


مضع قوی هذا ااا عن خف 
وإن كان اصطلاحا خاصا به. 

(؟) هذا غلط من الاستاذ المستشرق 
بروكلمان » ويظهر أنه سها عن النقلء 
إذ أن شرح ابن حجر الهيتمى على 
فك الصنامع مهلها وا كه فف 
واسمه (فتح الإله فى شرح المشكاة). 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 
4 حدية) ولم يطغ قط فما ت 
لافى مصر ولا فى غيرها. أما المطبوع 
قن محمين يق :11609 فى ا 
ملا قوق مرا الفا كاه 
المصابيح) تأليف العلامة ملا على اين 
مان سحت رع لحار الف 
مک فی رال شكة: 6 1 فت (فبزاين 
سنة ١1١1‏ م) وهو شرح نفيس 
توفت وقد ق نوو عي 
غلك هذا فاه ف الكو الأكين 
كانه فى ارت آذابُ الغوب العنادن 
فى العام الماضىء وقد أطلعنى عليه 
بعض الإخوان العارفين باللغة الألمانية. 


أحمد محمد شاكر. 


3⁄4۹ 


بقى بن مخلد 


آبو عبدالرحمن: محدث ومفسر 
مشهور من قرطبة:. ولعله من أصل 
زار بقى - مثل الكثيرين من مسلمى 
مخالين أك فقهاء اذاهب وخاصة ابن 
حكبل ونا عاد بی إلى قرطبة غه من 
استقلال الرأى فى مسائل العقائد (عده 
البعض شافعيا وقيل إنه هى الذى أدخل 
مبادىء المذهب الظاهرى فى الأندلس) 
والمعارضة للققليد حتى إته لم يلبث أن 
وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه فى 
عداءء بل هى قد أوشك أن يحكم عليه 
نالوت يتهمة الؤندقة: وإنما يذين بتجاتة 
۳ هھ = 807 ٩۸۸م‏ الذى أباح له 
أن يلقى فى جرية تعاليمه التشقاة عن 
المذاهب المختلفة. 

وأهم كتبه» وكلها مفقودة. تفسير 
للقر آن الكريم عدة اين حرم أعلى 
مرتبة من تفسير الطبرى؛ و «مسندء 


ا 


الذين رووها ورتب هذه الأسماء 
بحسب الترتيب الهجائى. 
وبقئ الذى كتب ترجمته الأمير 
عبدالله الزاهد - قد اشتهر فى آخر 
حياته بالتقوی التى تكاد تبلغ مبلغ 
الولاية. ويعده ابن حزم فى ميدان 
الحديث. نظير؟ للبخارى وغيره من 
المصادر: 
(۲) الضبى؛ رقم ٥۸٤‏ 
(۳) ابن الفرضى رقم ۲۸۱ 
(4) ابن عساكر تاريخ دمشق؛: ج 
۲> ص YAY _ YVY‏ 
الفرنسية بقلم Pella‏ فى Al-Andalus‏ 
سنة ٤٥۱۹ء‏ الفصلان ٠٠١ ١۱۷‏ 
۲ وما بعدها 
)۷( النبهى: مرتبةء فى مواضع 
ختلفة 
(۸) الخشنى: القضاةء الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


(٩)‏ المقرّى: 472/6165 الفهرس 
)غ63( Studien Muh :I. Coldziher‏ 
ج ۲ ص» 51 
(۱١(‏ الكاتب نفسه: :22/117167 ص 
11° 
:M-Asin palacios (۱۲(‏ 
Abenmasarra y su escuela‏ ص <« 
تعليق ٤١١‏ 
له Hist. :E.Lévi-Provençal‏ 
Esp Mus.‏ الفهرس. 
Brockelmann )١ ٤(‏ القسم 2١‏ ص 
ا" والإششارات الواردة فى H.‏ 
La profssion de fai d’ibn :Laousti‏ 
«Batta‏ دمشق ستة 140۸ c۰‏ 
التعليق. 


خورشيد [پلا 136اءم .0 ]| 


البكرى 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
سه وقول ااعنا بهو المنديفة الذي 
تحظى بأكبر قدر من القبول لاسم 
المؤلف المزعوم أو الراوى الأخير 
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بقى بن مخلد ‏ البكرى 


للقصص التاريفية التى تتناول 
السنوات الأولى للإسلام والذى ينسب 
إليه أيضا فضل تأليف مولد وسيرة 
قصصية لحياة محمد 4[ وترد أقدم 
سيرة حص بها فى كتاب للذهبى 
يسمى الميزان (طبعة القاهرة سنة 
6, ج ۱» ص 57). ويتحدث 
الذهبى ساخطا عن البكرى ويصفه بأنه 
كاذب وملفق لقصص غير حقيقية 
تضمها كتب ميسورة عند الوراقين 
(والمظنون أنها تلقى رواجا كبيرا). وإذا 
نظرنا بين الاعتبارإلى لزيد من 
الحقائق التى تقول إن مخطوط لأحد 
مصنفاته (ڇاه8 Vatican‏ رقم 1۲9( 
يرجع إلى عام ٤‏ ه (5955١ام)‏ وأن 
الكتّاب الذين أدركوا أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى استشهد بهم فى سيرة 
النبى Verzeichniss der Arab. :Ah1w2rd٤(‏ 
«Hss.... Zu Berlin‏ رقم (\1Y€é‏ فيان 
اک کک غ ایدو 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر. 
وإذا كان هذا الاستنتاج يجب أن يظل 
حاليا موضوعا للتأمل العميق فإنه 
لايوجد دليل مقنع يدعو إلى الشك فى 
الصفة التاريخية لشخصية البكرى التى 


البكرى 


لاتستقر على قرار. وإذا كان لقب 
«الواعظ المطترى: الذئ كان بلقب :به 
بين حين وآخرء يمكن الوثوق به فإنه 
كان يحيا حياة ناشطة فى العراق. 

وليس من المحقق بحال أن جميع 
المصنفات المنسوبة إلى البكرى ترد إلى 
كاتب واحد بعينه. مثال ذلك أن سيرة 
النبى [45ة] تستشهد بأسماء حقيقية 
وكتاب حقيقيين» بينما المصنفات 
الأخرى غامضة ومضطربة فى 
إشاراتها إلى المصادرء وهى تؤثر 
الأسماء المختلفة فى الحالات النادرة 
التى تذكر فيها أسماء الرواة. وفضلا 
عن هذا فالظاهر أن السيرة لم تكن 
معروفة بعد آنئذ للذهبى» وهناك إشارة 
إليها أضافها ابن حجر (فى كتابه 
اللسان خا اس 89 فى النسيرة 
التى نقلها عن الذهبى. ولم يتيسر بعد 
تقصى العلاقة مين الضنفات المختلفة أو 
بين النسخ المهذبة. ولكى نصل إلى 
نتائج سليمة لابد أن ندرس كل 
المخطوطات العديدة المحفوظة فى 
مكتبات مشتتة تشتتا كبيراً. 


۱۸.۲ 
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(۲) وانظر علاوة على هذا ۴۲٤۲‏ .۸ 


Die  Legendaere Maghazi-Literatur 


توبنكن سنه ۱۹۲۳۰ ص .۱٥۸ ۱١١۵‏ 
)۳( nnصBrockelma›‏ ج 1› ص 55 .٤‏ 
(٤(‏ بروکلمان» قسم كص 11١1١‏ 

به أخطاء عدة شوهته). 

)٥(‏ فتوى تحرم قراءة السيرة التى 
الهيثمى: الفتاوى الحديثةء القاهرة سنة 
۲ هھ = 1575م ص .۱۱١‏ 

وانظر علاوة على ذلك كتب المغازى 
والتاريخ 

آدم ]ف. روزنتال [F. Rosenthal‏ 

3 «التكرى» بن أبى السرور: اسم 
يطلق علي مؤرخين عربيين من الأسرة 
الطريقة البكرية (من الشاذلية) محمد بن 
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على الصديقى المصرىء المتوقى عام 
۸ ه(5١١١م).‏ وتضم مصففاته 
علاوة على تاريخ عام فى جزءين 
(عيون الأخبارء ونزهة الأبصارء وهو 
مختصر أيضا فى كتاب بعنوان تحفة 
[أو تذكرة] الظرفاء) تواريخ عدة عن 
الأتراك العثمانيين (فيض المنان» والدرر 
الأثمان فى أصل منبع آل عثمان:ء والمنح 
الرحمانية, مع ذيل عن مصر عنوانه 
اللطائف الربانية) وتاريخ عن الفتح 
العثمانى لمصر (الفتوحات العثمانية) 
ومصنف عن محاولة قام بها محمد 
ياشا والى مصر عام ٠١١7‏ ه 
)۱1۰۸ - 5١٠١١م)‏ لإلغاء ضريبة 
عسي ق القازرق رالتقريع الكبرع فى 
دفع [أورفع] الطلبة). 
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البكرى 


.١ 3١6١17 <Y 4 

(1) إسماعيل باشا بغدادى: هداية 
العارفين إستانبول سنة ٩٩۱۹ء‏ ج ؟, 
ص .5١5‏ 
عام ۱۰۰۷ ه = ۱۹۸ ۱۹۹م) 


ار ا لاص ل د کن 
¥۷ 

المؤرخ السابقء ولد حوالى عام ه١٠٠١‏ 
۰ھ : ٥‏ م). وله, إلى جائب 
وتازيقيق عامنين لعن (الروضنة 
المانوسة, والروضة [أو النزهة] الزاهية 
فى ولاة مصر القاهرة المعزية) تاريخ 
ثالث عن مصر عنوانه الكواكب السائرة 
اول هد اکن لفن لیات 
حتى عام 6١٠ه‏ (؟11م). وهذا 
الف الذى لم يتش بح رة 
ده ساسى Le Liure des :S. De Sacy)‏ 
Etoiles Errantes‏ فى Notices et Extraits‏ 


des Manuscrits de La Bibliothéque di 


الي 


البكرى 


80 جل »١‏ سنة ۱۷۸۸ ص ۱٦١۹‏ - 
٠‏ وهناك ترجمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسية نشرها 15:5م8]2 .6» هلدبر غر 
هاوزن سنة )۱۷١۹١‏ وأفاد منه على 
نطاق واسع مارسل (اع3042:06 .1.3 فى 
كتايه 464 77151016 ياريس سنة 
4) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم 
مصطفى بن إبراهيم (انظر !ءء۸21 فى 
الموضع المذكورء )١‏ تابع فيها 
الحوادث حتى عام ١١18‏ ه 
(:175م). وتضم مصنفاته الأخرى 
تاريخا للفتح العثمانى لمصر (التحفة 
الهية) ومختصرا لكتاب الخطط 
للمقريزى بعنوان قطف الأزهار (ينسب 
هذا المصنف أحيانا إلى عمه محمد بن 
زين العابدين بن محمد بن على» شمس 
الدين أبى الحسن, المتوفى عام ٠١۸۷‏ 
ه [17177م]؛ انظر المحبى: خلاصة 
الأثر. جل >»١‏ ص »)٤ ٠١‏ وسيرة 
للصوفى الشيخ الأعجمى الكرانى (الدر 
الجمانى) ورسالة فى التصوف (درر 
الأعالى). 


المصادر: 


.587 ج ۲› ص‎ ›Brockelmann )١( 
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5( المصادر التى ذكرت فى صلب 
المادة. 


[Stanford J. Shaw آدم [س.ج.شى‎ 


+ «البكرى» عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد بن أيوب بن عمرو أبى عبيد: 
اق قرافي لالس ولت لتنا 
مؤلفاته. وغاش البكرى فى النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وهو من قبيلة 
بكر العظيمة التى كان لها شأن كبير 
بين القبائل العربية فى غربى الأندلس. 
وكان جده محمد بن أيوب قاضى لبلة 
واليا على شلطيش ووا Hue‏ فى 
خلافة هشام المؤيد الزموى» وقد حاول 
- شان غيره من الولاة - أن يستقل 
بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة 
الأموية وفى فترة الاضطراب التى 
يسميها مؤرخو الغرب عصر ملوك 
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الطوائف؛ ونجح محمد فى محاولته 


هذه» ولكن ابنه عبد العزيز عجز بعد 


وفاته عن أن يثبت لهجمات المعتضد 
أمير إشبيلية الذى كان يحاول بسط 
سلطانه على الأندلس بأسرها. واضطر 
عبد العزيز إلى تسليم إمارته» وحمل 
أمواله وفر هو وولده البكرى سرا من 
شلطيش» ثم غادرها إلى قرطبة» وكانت 
هذه المدينة مستقلة فى ذلك الوقت 
يحكمها طبقة من الأعيان بزعامة أسرة 
بنى جهورء وقد فتحت ذراعها لجميع 
جوار أمير إشبيلية القوى. 

وأتم البكرى دراسته فى قرطبة على 
أئمة علماء عصره. ولا توفى أبوه عام 
5 ه 1٤(‏ ۰م( التحق بخدمة محمد 
ابن معن أمير الَرِيّة الذى لقيه لقاء 
حسنا وجعله بعد ذلك من صفوة 
خلصائه. وتابع البکری دروسه فى هذه 
المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم 
أبى مروان بن حبان. وفى عام ٤۷٧۸‏ ه 
٠١86(‏ تت 1۰۸1م( صمحب اليعرى 
المعتضد أمير إشبيلية فى ركوبه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوسف بن 
تاشفين المرابطى على نصارى قشتالة. 
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البكرى 


ولو ان التكرى غاد إلى رة 
مع غؤوة ا ا يكن عن شر 
فقن توق نها فن سن متاخدرة فى 
وكانت للبكرى شهرة الرجل الذى 
لايرى بأسا فى أن يجمع بين حب بنت 
العنب وحب الشعر والأدب. 

يجكلن كار کے ای ان 
ويد بنسب له مصنفو العرب المؤلفات 
الآتية: 

١‏ كتاب فى أعلام نبوة نبينا 
محمد. 

؟ - شفاء عليل العربية. 
تلام 

)٤(‏ كتاب فى اللآلى على كتاب 
الأمالى» وهو شرح على كتاب الأمالى 
لأبى على القالى ( مخطوط وحيد فى 
توبنكن 82ء78أاء0ا1). 


البكرى 


(6 كتاب معجم ما اتیب 

)1( كتاب المسالك والممالك. 

ويظهر أن الكتاب الأول صنفه ليدفع 
عن فته فة الؤتناقنة وعدم الاختقال 
بالدين» وهی تهمة كثيرا ما كانت توجه 
للعلماء فى صدر العهد المرابطى وتجر 
على من يتهم بها أفدح الأخطار. أما 
المصنفات الثلاثة التالية فهى رسائل 
وشروح فى فقه اللغة. والمعجم يبحث 
فى الجغرافية القديمة» وهو بمثابة 
معجم للبلدان المشكوك فى رسم 
أسمائها مما ورد فى الحديث وفى 
المصنفات التاريخية القديمة وفى الشعر 
الجاهلى» ومعظمها يتعلق بجزيرة 
العرب أما النواحى الأخرى فترد فيه 
عرضا. وقد نشر هذا الكتاب فستنفلد 
»Wuestenfe14(‏ كوتنكن ‏ ياريسء فى 
مجلدین» عام ١41757‏ - ۱۸۷۷). وترجع 
شهرة البكرى بصفة خاصة إلى مصنفه 
AE‏ امالك دول معدل إلينا 
هذا المصنف كاملا. وهو كمعظم 
المؤلفات الجغرافية التى ظهرت فى 
العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للمسافر الجائل. وهو فى بعض أجزائه 


۱۸۰7 


ينقل عن أمهات المصنفات القديمة التى 
لم تصل إلينا؛ ومع ذلك فإن البكرى فى 
هذا الككات وهات ادها عن 
راف الشامفة. وکا اكات ف 
الأصل من عدة مجلدات تضم إلى جانب 
ماكان معروفا من العالم لمسلمى القرن 
الكامن. فصول سستفلة فى التاريخ 
والأنساب. ونقل المصنفون المتأخرون 
عنه كشيرا. ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
أخبار شمالى إفريقية وصفحات فى 
صفة الأندلس ووصف لمصر أقل شأنا 
من وصف المقريزى وإشارات عن 
الغرات اورا الكون وه فشر ده 
سلان 513806 26 الجزء الخاص بإفريقية 
عام ۱۸۵۷م وترجمه عام 18048م. 
وظهرت لهذا الجزء طبعة منقحة فى 
الخد اق شاع ام تحت اماف 
حكومتها. ونشر وترجم كونيك )نہ۸ 
وقون روزن 20568 :7/70 قطعا من 
الكتاب خاصة بالروس والص قلب 
Kuiestija Al Bekri i drugich awtorof 0)‏ 
Slewjanach‏ ¡ 8:51 سانت بطرسبرغ عام 
.)١ AVA‏ 
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المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوال: الصلة» طبعة 
2 مدريد سنة ۱۸۸۳ ج ۲» ص 
۲ رقم 1۲۸. 


)0( السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة, 
سنة ١1551‏ ها ص 5860. 
م82 ج e‏ ص \Y٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ حاجى خليفة. طبعة فلوكل» ج 
2 ص <o‏ جل 53 ص 0< ج 6, 
ص 5 0١‏ 116 ° 

(°) 51326 26: مقدمته لوصف 
إفريقية الشمالية لأبى عبيد البكرى, 
الجزائر سنة /ا860١.‏ 
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البكرى . 


+ البكرى أبو عبيد. عبد الله بن 
عبد العزيز محمد بن أيوب: كان هو 
والشريف الإدريسى أعظم جغرافيين 
للمغرب الإسلامى. كما كان البكرى 
خير من مثل العلم العربى الأندلسى 
الواسع فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن 
تفصيلات حياة أبى عبيد البكرى» ومع 
ذلك فإن فى الإمكان أن نصف الوجوه 
المختلفة لنشاطه العلمى» وكلها مارسه 
البكرى فى وطنه. والحق إنه لم يرحلء 
فيما يظهرء فى الشرق قطء بل لم يزر 
شمالى إفريقية الذى يصفه بالرغم من 
ذلك وصفا بالغ الدقة. وأهم وقائع 
حياته فيما بلغ إلى علمنا هى: كان أبوه 
عز الدولة عبد العزيز البكرى الأمير 
الوحيد (أى قل الثانى بعد أبيه أبى 
مصعب محمد بن أيوب) لإمارة ولَبَة 
وكلطيش ال خيرة التى قامت 'سنة 
۳ ه )٠١٠١(‏ وقت سقوط الخلافة 
المروانية فسى قسرطبة؛ على الساحل 
الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غربى 
َبلة بمسافة غير بعيدة. 


.ما 


البكرى 


وفى سنة ٤٤٤‏ ه (١١١٠م)‏ 
اضطر عز الدولة متاثر) بالضغط 
السياسى الذى أثقل به كاهله المعتتضد 
ابن عباد أن ينزل عن إمارته للك 
إشبيلية فضمها هذا الملك إلى أملاكه, 
لاك أن انا عسية: الذى ترف 
تاريخ مولده. كان وقتذاك فى الثلاثين 
على الاق ل وة مضت ااال قرطة 
وكان قد اختارها مقاما جديدا له تحت 
ان سياه اي التوليه کف 
جهور يسخى فى بسطها أحيانا ويشح 
أحيانا وهذه فى على كل حال 
الوقائع الخاصة التى أوردهاابن حيان 
اشن فى ابن يسام الذخيرة ج © 
ونقلها ابن عذارى: البيان المغرب» ج ١‏ 
ص Abbad :Dozy «YY - "1١٠‏ ج 01 
ص 707 - 017؟) ولاوجه للشك فيهاء 
ولكن ثمة مصدرا آخر (ذيل البيانء 
ج", ص ۲۲۹) يقرر أن أبا عبيد وأباه 
الذى توفى سنة 555 ه (54١٠م)‏ 
انسحبا إلى إشبيليةء وهوامر غير 
مستبعد. وأيا كان الأمر فإن أبا عبيد لم 
يلبث أن اشتهر فى عالم الكتابة. كان 
تلميذا للإخبارى أبى مروان بن حيان 
وغيره من الأئمة ذوى الصيتء وكان 


۱۸۰۸ 


يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقاليم, 
وخاصة بلاط بنى صمادح فى الممرية. 
ولما شهد من بعد تدخل المرابطين 
العسكرى والسياسى فى الأندلس 
ودوال ملك ملوك الطوائف دواليك» كان 
قد كتب معظم كتبه العديدة التى كان 
التى كان قد ردها السلطان يوسف بن 
تاشفين إلى مكانتها قصبة للأندلس» 
وفيها توفى البكرى فى سن وافية فى 
شهر شوال سنة 441 ه (أكتوبر - 
قول الضبّى الذى يلقبه بلقب «ذى 
الوزارتين»). 

وإذا حكمنا على أبى عبيد البكرى 
بتنوع مصنفاته ظهر لنا فى صورة 
«المبشارك» الأمثل. فقد حصل معرفة 
واسعة جدا بمختلف فروع العلم. وكان 
اساسا جغرافياء ولكنه كان فى الوقت 
نفسه أيضا متكلماء وفقيها لغويا. وعالماً 
فى النبات» بل لقد كان يمارس قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ف ران اف اتر هه 
ووصف إلى ذلك بأنه محب للكتب 
يحفظ مخطوطاته القيمة فى أظرف من 
الدج الجن 

أما فى ميدان الدين فإن ابن بشكوال 
ينسب إليه كتابا «فى أعلام نبوة نبينا» 
دون أن يذكر عنوانه» وينسب إليه ابن 
شين ا ا كن 
HEEE‏ 
مصنفات: 


)١(‏ نقد لأبى على القالى عنوانه 
«التنبيه على أوهام أبى على القالى فى 
كتاب النوادر» طبعة صالحانىء فى 
أربعة مجلدات, القاهرة سنة ١١44‏ ه 
= 1977م؛ انظر بروكلمان. قسم 2١‏ 
شر 

(۲) شرح لأمالى أبى على القالى 
عنوانه «سطط اللآلى فى شرح 
الأمالى». طبعة عبد العزيز الميمنى, 
القاهرة سنه ١١55‏ ه = 15705؛ انظر 
بروكلمان: الموضع المذكور. 

(؟) شرح للأبيات التى استشهد بها 
فى «الغريب المصدّف» لأبى عبيد القاسم 
ابن سلامء عنوانه «صلة المفصول». 


دائرة العازف الإشلامية 


البكرى 


(؛) شرح لمجموعنة أمثال الكاتب 
نفسه وهو أبو عبييد بن سلام _ّ 
عنوانه «فصل المقال فى شرح كتاب 
انظر .11.0 ج ¥<« ص ”> ١؛ Zeitschr.‏ 
1i «Der Deutsch. Morgenl Gesells.‏ 
التعليق). ونذكر له أخيرا كتابا آخرء 
شبه تاريخى وشبه لغوی» يظهر أنه 
فقد وهو «المؤتلف والمختلف فى أسماء 
القبائل العربية. 

وكتاب أبى عبيد البكرى فى النبات 
هو «كتاب النيات» وقد ذكره أيضا اين 
حير فى كتابه الفهرسة (ص (VV‏ 
والظاهر أنه لم يوجد يعد مخطوطا. 
ومهما يكن من شئ فإن له مكانه فى 
سلسلة الرسائل الأندلسية فى صفة 
الهجائيةء وكان مرجعا مباشرا 
الإشبيلى من أعيان القرن السادس 
الهجرى (الئانى عشر الميلادى) فى 
تصنيف کتابه «عمدة الطبيب فى شرح 
الأعشاب» وهذه الرسالة في النبات 


1ك 


البكرى 


التى وصفها ابن أبى أصيبعة فى أسطر 
قليلة تدور فى جوهرها ‏ مثل رسالة 
ابن عبدون حول شبه جزيرة الأندلس؛ 
ولم يقد من رسالة اليكرى اين عبدون 
فحسبء بل أفاد مثها أيضاً العالمان 
الطبيعيان الغافقى وابن البيطار. 

أما مصنف أى عبيد اليكرى فى 
الجغرافيا الذى تقوم عليه معظم شهرته 
فى العالم العربى فكتابان متفاوتان فى 
الاق والح هما ية 


استعجم» و «المسالك والممالك». والمعجم ش 


الذى نشره فستنفلد بخط المؤلف F.)‏ 
Das Geographische Woer- :Wuestenfeld‏ 
»terbuch‏ كوتنكن: سنة ۱1۸۷7 - ۱۸۷۷؛ 
ونشر فى القاهرة فى أربع مجلدات 
سنة )١11601١- ١9565‏ هو ثبت بأسماء 
أماكن معظمها من جزيرة العرب» ترد 
فى شعر الجاهلية وفى كتب الحديث 
وأثار هجاؤها الخلاف . وقد مهد 
البكرى للثبت بمقدمة للوضع الجغرافى 
لجزيرة العرب القديمة ومنازل أهم 
القبائل فيها. 

وأماالمسالك, وهو عمدة كتب 
البكرى» فليس بين أيدينا بعد إلا جزء 


۱۸1-۰ 


منه على هيئة قطع مطولة لم تنشر كلها 
حتى الآن : المجلد التمهيدى للمسالك 
الذى يتناول الجغرافيا العامة للشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية (مخطوط 
بپاريس» المكتبة الأهلية رقمه560) لم 
ينشر بعد الجزء الأكبر منه (قطعة عن 
الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطر سبرغ سنة ۱۸۷۸ بمعرفة كونيك 
وفان روزن : Lzvestiya al-Bokri i‏ 
A.Kunik & V.Rosen drugikh avtorov‏ 
Rusti Slavyanakh‏ 0 ج۱؛ انظر أيضا: 
erum Normannicorumn :A.Seippel‏ 
Arabic‏ 107115 أوسلو.ء سن11٩۱1۸‏ 
-۱۹۲۸) على أن الجزء الذى لاشك فى 
أنه أكثرها أهمية هو ذلك الذى يتناول 
المغرب الإسلامى» وقد عرف فيما يتعلق 
بإفريقية. من طبعته وترجمته الفرنسية 
(وهما الآن عفى عليهما الزمن) اللتين 
قام بهماده سلان Description de)‏ 
L’Afrique: MacGuckin de Slane Sep-‏ 
6 المتن العربىء» الجهزائر 
سنة۷٠۱۸؛‏ الطبعة الثانية. الجزائر 
سنة١٠5١؛‏ الترجمة الفرنسية, فى 
كمعلامل سنة ۱۸١۷‏ - 808 ١!؛‏ الطبعة 
الثانية إلترجمة. الجزائر سنة :)١5٠١‏ 


ذاكرة 'العازف الإسلاضة 


مختصرة فى پاریس بقلم كاترمير 
Notices et extraits: Quatre-)‏ 


616 ج١١).‏ وقد نشر كاتب هذه المادة 
بعض أجزاء غير منشورة من المسالك 
تتعلق بالأندلس وحقق الشواهد الواردة 
فى المصنف التاريخى الجمغرافى 
الموسوم بالروض المعطار لابن عبدالمنعم 
الحميرى السبتى La Péninsule ibé-)‏ 
au Moyen-Age‏ 0 ليدن سنة۱۹۳۸ء 
ص٣١٤۲‏ ۲٣٠۲؛‏ وانظر أيضا 5٥-‏ 4ا 
scription de 1 Eespagne‏ لأحمد الرازى 
فی 8ل[41-470©6 بسنتنة"ه955١,‏ 
ص )٠١ 5-٠١٠١‏ معتمدًا على مخطوط 
فى مكتبة جامع القرويين فى فاس 
وفيه أكثر قطعة تفصيلا تيسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وقد جرى البكرى على السنة 
المألوفة لدى جغرافى زمنه وجغرافيى 
القرون السابقة عليهء فاتجه أولا وقبل 
كل شىء - كما يستدل من عنوان كتابه 
«المسالك والممالك»- إلى إظهار كتابه فى 
ثوب دليل طريق يشمل تقديرًا 
للمسافات بين كل مدينة أو محطة, 


دآئرة العارف الإستلامية 


البكرى 
وكان ذلك خليقا أن ينتهن بالكتاب إلى 
ثبت جاف بالأسماءء وهذا الثبت على 
أهميته لا يعدو أن يكون ذكرا مجردا 
للمعالم» إلا أن البكرى طبعه بطايعه 
الخاص فراح يتخير مادته من ذلك 
الست من الخمناتصن :القن اهو فى 
جمعها. وهذه المادة تتعلق إلى حد كبير 
بالتاريخ الاجتماعى بل السلالى» وهذا 
هو الذى يسبغ على كتاب البكرى 
«المسالك الممالك» قيمته التى لاتقدر فيما 
يختص بالمغرب على الأقل. وكان عقل 
البكرى عقلا متطلعا منهجياء ولذلك فهو 
قد رسم بعض الصور الإجمالية 
التاريخية التى لم يضارعه أحد فيها 
بعد قطء إن لاتزال أخياوة عن الأدارسة 
المرايطية مكتلا الأساس الأوةق لوكائقنا 
عن الأدارسحة ورانا عن افبحصول 
المرابطين. ومعظم أوصافه للبلدان دقيق 
إلى حد عجيب. ومادته عن أسماء 
الأماكن فى المغرب وإفريقية وبلاد 
السمؤدان وافئة وفاء لاتقل هة عا 
ذكرنا. 
ومن نافلة القول أن نذكر أن أبا عبيد 
حين أخذ يكتب وصفه القيم لشمالى 


3۸1۱ 


'البكرى 


إفريقيةء كان بين يديه فى مقره بقرطبة 
وإشبيلية الروايات الشفوية التى كان 
يوافيه بها الناس القادمون من إفريقية 
أو المغربء وكان بين يديه أيضا كتب 
الكتّاب الآخرين الذين تناولوا هذه 
الأقطار بالحديث. والمصدر العمدة الذى 
ذكره البكرى عدة مرات فى كتايه هو 
«المسالك والممالك» لمحمد بن بوسف 
الورّاق فى جغرافية إفريقية. وهذا 
الرجل «الوراق» وانظر RA. 8ru٬schvig‏ 
فجئن Mélanges Gaudefroy - Demom-‏ 
ى»سزظ. القاهرة سنة ۱۹٤٥١ ١976‏ 
ص )٠١١ - ٠١۱‏ الذى عاش مدة 
طويلة فى القيروان قبل أن يشخص إلى 
قرطبة ليستقر فيها على عهد الخليفة 
الحكم الثانى بناء على دعوتهء قد يسر 
لليكرى الذى أفاد من كتابه (يبدو أنه 
الآن مفقود) أن يزودنا بمعلومات ترد 
إلى القرن العاشر الميلادى» وكان 
النكرى ب ان غل نه كينا 
يشاء. زد على ذلك أنه كان بين يدى 
البكرى وثائق من مخطوطات قرطبة 
(مثال ذلك فرقة برغواطة المتزندقة على 
أن عدم إشارته إلى تدخل المرابطين فى 
الاندلس يؤيد الدليل بأن البكرى انتهى 


AY 


من كتابة «المسالك والممالك» سنة 41٠‏ 
ه (48١٠م)‏ أى قبل وقعة الزلاقة 
بثمانية عشر عاما. 

أما عن مرجعه فيما يختص بأسيانيا 
المسيحية وبقية أوربا فيحق لنا أن نقول 
فى الختام بأن أبا عبيد بنقل رواية عن 
يهودى من طرطوشة هو إبراهيم بن 
يعقوب الإسرائيلى الذى عاش فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى (نقل عن هذا اليهودى رواية 
عن العذرىء ذلك أن القزوينى أيضاً 
يذكر هذا الرواية بطريق غير مباشر)» 
على أن كتاب هذا اليهودى (ريما كان 
مكتوبا بالعبرية ثم ترجم إلى العربية أو 
اللاتينية؟) يظهر أنه فقد. 

والأجزاء التى بقيت من كتاب 
«المسالك» تستأهل حقا أن تنشر نشراً 
نقديا كاملا وتستحق دراسة منهجية: 
وكذلك فإن دراسة لغة الكاتب لم 
ينهض بها أحد بعد. والبكرى وغيره من 
كتاب رسائل الحسبة ‏ مثل ابن عبدون 
الإشبيلى وابن عبد الرءوف والسقطى 
المالقى وأصحاب الرسائل فى الفلاحة - 
فى العافت الأتدلتسى الف 5شتحعل 


اكز اعرف الالبتلاسة 
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مفرداته طائفة كبيرة من الأسيانيات. 
أما من حيث الموقف الاقتصادى فى 
المغرب أيام القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين (معلومات عن المقاييس 
والمكاييل وتكاليف المعيشة. والعلاقات 
التجارية؛ والاتجار فى السلع والأدوات 
الكمالية) فإن كتابه حتى فى الأجزاء 
التى بقيت لنا يزودنا بحشد من 
المعلومات تتيح لنا أن نضع قوائم 
تحليلية وخرائط. شأنه شأن «نزهة 
المشتاق» للشريف الإدريسى الذى يعد 
هوالآخر راكعة من الروائع فى 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
فى القرون الوسطىء وإن كانت متأخرة 
فى الزمن بعض الشئ عن كتاب 
اليكعرى. 

المصادر: 

)١(‏ إن الأخبار فى ترجمة حياة 
البكرى كلها قصيرة لا تحتوى إلا على 
القليل من التفصيلات: ابن بشكوال: 
الصلةء رقم 178. 

.57١ الضبى: البغيةء رقم‎ )١( 

(؟) ابن الأبار: الحلّة السيراء (فى 


إ1202: Corrections...‏ ليدن سنه 
,ص ۱۱۸ - ۱۲۳). 


البكرى 

)٤(‏ الفتح بن خاقان: قلائد العقيانء 
1 

)°( اين سعفيتيك: المغفرب» ج 2١‏ 
القاهرة سنة ۱۹۰۳ ص ۳٤۷‏ -558. 
(بيان منقول عن ابن سعيد) 

(/)السيوطى: البغية. ص 7585. 

(۸) ابن أبى أصيبعة. ج ۲» ص 
0۲ 

)1غ المققرى: نفح الطيب = -4:6 
«lectes‏ ج ۲« ص ١6‏ 

:P0ns Boigues وانظر أيضا:‎ )١ ( 
.1۲° رقم‎ »Ensayo 

La geo- :J. Alemany Bolufer (١ 5 
grafia de la Paninsula ibérica en Los 
غخرناطة سنة‎ .escاitores‎ arabes 
.٤١ ٤٥ ,ص‎ 

Extraits des :R. Blachére )١١؟(‎ 


«Principaux  géographes arabes 
۲٣١ ۸۱۸۳ باريس سنة ۱۹۳۲ ص‎ 
(ويشمل تقديرا مهما كل الإبهام لقيمة‎ 

البكرى وأسلوبه من حيث هو مرجع) 


La Pénin- :Lévi - Provençal 05 


A1۲ 


البكرى 


sue 16719116 au Moyen Age‏ ليدن 
سنة ۱۹۳۸ ص ۲۱ ۔ .۲٤‏ 


:Brockelmann (۱٤(‏ ج ١‏ ص 
٦‏ قسم ۱»> ص 8175 ۔ .۸۷٦‏ 


)°( وبيانا Introduction :Reinaud‏ 
«û La Géographie 0 Abuulféda‏ ص 
۲ و Slane‏ عل .854.0 فى مقدمة 
طبعته غير الكاملةء هما الآن قد عفى 
عليهما الزمن. 

)١(‏ أما عن المواد الخاصة بشرقى 
أوربا الواردة فى البكرى نقلا عن 
إبراهيم الطرطوشى فانظر: -نا2 .8 .© 
Abu Hûmid al - Granadinoy su :bler‏ 
relacion de Viajekstierras eurasiati-‏ 
5 مدريد سنة ۱۹٥۲۳‏ ص ۱١٣۱‏ - 


. ١31 


خورشيد [ليقى پروقنسال - 6۷i‏ .58 
[Provençal‏ 
+ «البكرى»: محمد بن عبد الرحمن 
الصديقى الشافعى الأاشعریىء» أبو 
المكارم شمس الدين: شاعر ومتصوف 
عربىء ولد عام 8548 ه (۹۲٤۱م)‏ 
وكان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى 


مكة. وتوفى عام ٥۹۲‏ ه (1555١م),‏ 
وله إلى جانب ديوانه اللوجود فى 
الب الأقلئة بارجن تين 
المخطوطات العربية لده سلان 51386 106 
رقم ۲۲۲۹ -55575؛ الفهرس المفصل 
للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المحفوظة فى مكتبة كلية 
ترينتى 'إء00118) 21510216 كمبردج سنة 
م رقم 54 -/01) مجموعة من 
الشعر الصوفى عنوانها «ترجمان 
الأسرار» Katalog der islam. :Vollers)‏ 
usw Hdss der Universitaets biblioth‏ 
zh Leipzig‏ رقم :Derenbourg ‘VY‏ 
فهرس المخطوطات العقريية 
بالإسكوريال: رقم )٤١۹‏ وعدة رسائل 
صغيرة فى التصوف. ويحوى المخطوط 
المحفوظ بمكتبة كوتا 0008 تحت رقم 
65 مجموعة منها. وصنف البكرى 
منظومة فى تاريخ فتح مكة عنوانها 
«الدرة المكللة فى فتح مكة المبجلة» 
طبعت فى القاهرة عام ۱۲۷۸ ه 
(148565ام) و٣۲۸۲‏ هھ (14876م) و 
۲ هل (1871م) ولاة5؟ همه 
(۱۸۷۹م) و ۱۳۰۰ ه (۱۸۸۲م) 
و ۰٣٣ا‏ و ۳٣۰٣۱و ١١٠١5‏ ه. وله 


4 ل سسسب دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك مصنف فى التاريخ عنوانه 
«ذخيرة العلوم ونتيجةالفهومء 
«Die ar. Hdss. zu Gotha :Prtsch)‏ رقم 
.)١ oVA‏ 


المصادر: 

)١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة بولاق سنة ١١١5‏ ه ج ”7 
فن ۱۲۷ 


Die Geschichts- :Wuestenfeld (") 


.0° رقم‎ «chreiber der Araber 
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[C. Brockelman [بروكلمان‎ 


+ «اليبكرى» مصطفى بن كمال 
الدين بن على الصديقى الحنفى 
عربى ولد بدمشق فى ذى القعدة من 
وتيتم فى حداثته فكفله عمه وانضم إلى 
طائفة الدراويش الخلوتية. وزار بيت 


البكرى 
(١17م)‏ وهناك كتب مصنفه فى 
الأدرعية وعنوانه «الفتح القدسى» 
وحصل على فتوى من على قره باش 
الأردنى بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية 
آخر الليل ليس بدعة كما زعم أحد 
خصوم البكرى» ورجع محيى الدين إلى 
دمشق فى شعبان من العام نفسه 
(أكتوبر عام 1۰( ولكنه تردد على 
تعرف إلى الوزير راغب پاشا الذى 
صحبه فى رحلة إلى القاهرة» وذهب 
فى كنف هذا الوزير من بيت المقدس 
إلى إستانبول فى آوائل عام ١١76‏ هف 
(أكتوبر 11771١م)‏ فوصلها فى السابع 
ورجع إلى بيت المقدس بعد ذلك بأربع 
سنين وقد حج إلى مكة عام ١١44‏ ه 
(1715م) وكان قد نوى الحج منذ عام 
عن ذلك لخلاف بينه وبين عمه. وذهب 
إلى إستانبول ثانية عام 44١١اه‏ 


(1175م) ثم عاد بحرا عن طريق 


\A1o 


البكرى 


الإسكندرية فالقاهرة. وفى حجته 
الشانية ذهب إلى ديار بكر ومكث بها 
ثمانية أشهر. ورجع إلى بيت المقدس 
فى شوال عام ۱۱١۲‏ ه (يناير 
٩٥‏ م) بعد أن قضى فى نابلس أحد 
عشر شهرا وتوفى محيى الدين البكرى 
فى القاهرة عام ١١1”‏ ه (ةئلاام) 
وهو يتأهب للحجة الثالثة. ويمكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فيما يختص 
برسائله الصوفية وأدعيته وأشعاره 
(انظر أيض) الحكم الإلهية والموارد 
الهية؛ Katalog der islam. :Vollers‏ 
usw. Hdds Der Universititaetsbiblio-‏ 
.thek cu leipzig‏ رقم A0۰‏ ج ؟؛ 
والوصية الجليلة للسالكين طريق 
الخلوتية<« ج 6‘ A List of :E. Littmann‏ 
Arabic Mss in Princeton University‏ 
15767؛ رقم 550١‏ (). وکل مصنفات 
البكرى مخطوطة لم تطبع بعد ما عدا 
«مجموع صلوات وأوراد» الذى طبع فى 
القاهرة عام ١٠١١8‏ ه: وقص البكرى 
أخبار حلته الأولى من دمشق إلى بيت 


كالما 


بعنوان «الخَمرَّة الحسية فى الرحلة 
القدسية» Verzeichnis der :Ahlwardt)‏ 
»Hdss u Berlin‏ رقم )1۱٤۹‏ ووصف 
رحلته من دمشق إلى بيت المقدس 
ومكوثه بها فى كتابه «المدامة الشآمية 
فى المقامة الشآمية» (المصدر المذكور, 
رقم .)1۱٤۸‏ 

المصادر: 

)١(‏ المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشرء القاهرة سنة ١751١‏ 
١٠١١١‏ هھ ج ٤‏ ص ۲۰۰_۱۹۰. 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثار فى 
جداياص ١ 737-1١1١١6١‏ . 

(؟) على باشا مبارك: الخطط 
کی 

Cesch. der. ar :Brockelmann (¢) 
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دائرة المعارف الإسلامية 


يكاء 


۰ 


«بگاء» والجمع بُگاءون وبگاء. زهاد 
يذرفون فى تعبدهم دموعا غزيرة . 
ونتنسم الزهة والتوف فن المهنة 
الإسلامى الأول بشعور قوى بالذنب» 
وندم شديد» وذلة وخشوع وحزن. 
وکال ساق وان كاو هى 


المظهر الخارجى لهذا المسلك . وقد ورد. 


فى القرآن الكريم (سورة الإسراء » 
الآية )٠١4‏ «ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا» وورد فيه (سورة 
مريم الآية /0) «وممن هدينا واجتبينا 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبكيّاء. ثم إن الحديث الشريف 
يقر علاوة على ذلك كله ذرف الدموع 
فى العبادات ويثنى عليه . ويقال إن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بكى بصوت 
مسموع فى بعض الأوقات» وهو يؤدى 
فريضة الصلاة . ويروى أن الخليفتين 
أبا بكر وعمر انتهجا المسلك نفسه . 
ومن الممكن أن نورد قائمة طويلة 
بأسماء الزهاد البكائين » أو على الأقل 
الذين امتدحوا البكاء. من كتاب حلية 
الأولياء لأبى نعيم . وينتمى لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة شخصيات مشهورة مثل 
الحسن البصرى,» وابن سيرين » ومالك 
بن دينار 0 وأبى الدرداء (الذى كتب هو 
نفسه مصنفا خاصا ونعنى به «كتاب 
الرقّة والبكاء») وإبراهيم التَخعى » وأبى 
سليمان الدارانى, وقُضَيل بن عياض , 
وحبيب العجمى . وعبد الواحد ابن زيد 
»> وسفينان التورى » وذى النون 
المصرى. ويحيى بن معاذ الرازى إلخ. 
بلقب البكاء » أو على الأقل أطلق عليهم 
لقب البكائين ومنهم يحيى البكاء (فى 
البصرة » حلية الأولياء » ح۲ ص 
(TEV‏ وأبو سعيد أحمد ابن محمد 
اليكاء (حلية الأولياء > حلا > ص (A0‏ 
ومطرف بن طريف » ومحمد بن سوقة: 
وعبد الملك ابن أبجر » وأبو سنان ضرار 
حلية الأولياء . هه . ص 5: جه ,2 
من 41) وتان النبناجى:(الملقن يبلقف 
الباكى . حلية الأولياء» ح١٠‏ ص 
1) وهيثم البكاء وصفوان بن محرر 
(الجاحظ: اليخلاء 0 ص 0 ) 0 وهشام 
اين حسان Some Semitic: Wensinck)‏ 
Rites of Mourning‏ ص 86 وما يعدها) 


۱A۱۷ 


وإبراهيم البكاء (السلّمى : طبقات 
الصوفية ٠‏ ص 47). واشتهر بالبكاء 
ات مالع اذى ادا ي 
وكهمس , ومحمد بن واسع . ومهما 
يكن من شىء فإن هؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقة خاصة , كما يرى ‏ فيما 
يبدو نيكلسون (دهؤامط2116 .۸ .۸ فى 
8ص ۲ » )٠٠١‏ وقنسنك 
Semitic Rites : A.J.Wensinck)‏ 50716 ص 
(۸٦1‏ وماسينيون Essai: L. Massignon)‏ « 
ص ۱1۷( ولامنسن ) H. Lammens‏ : 
71 ,, ص °۲( ويلا Le:Ch. Pellat)‏ 
milieu basrien et la formation de Gahiz‏ « 
ص )1١5‏ ودوزى R. 007y(‏ : اSupp‏ 
انظر بَكَاء '8318) . وظل لفظ بكاء أميل 
إلى أن يكون لقبا يطلق على كل من 
يبكى بدمع غزير ولا يكنى به الفرد إلا 
عرضاء وهو يشبه إلى حدما لفظ حماد 
الموجود فى حلية الأولياء (حده » ص 
)٩‏ والذى يسمى به من يسبح بحمد 
الله فى السراء والضراء . (ابن قتيية: 
ES‏ اهن 4 حلية 
الأوليساء . حه » ص .)١54‏ وكان 
محمد بن واسع » وهو نفسه من كبار 
البكائين » يرى أن من الأمور التى 


18148 


تنافى العقل أن يلقب نفسه بلقب بكَاء 
(حلية الأولياء > ح۲ . ص .)۳٤١‏ 


ونا بى الندوداء.عن كلذك امون 
أبكته : هول المطلع » وانقطاع العمل , 
وموقفه بين يدى اللّه لا يدرى أيأمر به 
إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ: البيان, 
ح٣‏ » ص ١١5١؛‏ اين قتيبة: عيون 
الاخبار» ح”. ص 559). ويرى يزيد 
بن ميسرة أن للبكاء على العموم سبعة 
أسباب : الفرح . والحزن » والفزع , 
والوجع ؛ والرياء » والشكر » وبكاء من 
خشية اللّه (حلية الأولياء . حده »> ص 
5 , بل إن أبا سعيد الخراز يذكر 
ثمانية عشر سببا تعد كلهاء على أية 
حال » ثانوية بالنسبة لثلاثة أنواع من 
البكاء : إحساس المرء بأنه بعيد عن اللّه 
> وأنه قريب من اللّه . وأنه مع اللّه 
(السراج : اللمع فى التصوف » طبعة 
نيكلسون 8116501508 ص ۲۲۹). 


ويدور بكاء البكائين حول : خشية 
الله > ويوم الحساب وعدم اليقين من 
الموقف بين يدى اللّه؛ وعذاب جهنم . 
وكشيرا ما تبكى المرء على ما قرط من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ذنوبه » وعلى ما انتابه من ضعف 
تحصن وغل اتخوت :الاه الى 
اناع قناء اى غل الاه الذى لا 
يمكن أن يتبدل أثناء فترة ابتلائه على 
ظهر الأرض . ويمكن أن يكون البكاء 
منبعتا من الرحمة بالآخرين والإشفاق 
على الذين يضلون سواء السبيل 
والترحم على الموتى الذين لم يعد فى 
وه أن عياوا رلا ها قير 
عليهم» أو ينشأ من الحنين إلى دار 
البقاء والشوق إلى الله وغير ذلك . 
وكثيرا ما يبكون أملا (وهنا يمكن أيضا 
أن نتخذ الحديث - إلى حد ما - مصدرا 
نستند إليه) فى عفو اللّه ورحمته 
ووقايته يوم القيامة والنجاة من النار 
وغفران ذنوب المرء » أو حتى الصفح 
عن ذنوب غيره من الناس » ودخول 
الجنة » والثواب. وكما أن السائل الذى 
تنم أن سكن تاح له قرسي كين 
فى بلوغ Die Mun-:Karl Hadank)aJaÎ‏ 
)١١5 daren von Khunsar etc.‏ فإن 
السائل الروحى أيضا يأمل بالبكاء أن 
يستدر رحمة الله »> ومن ثم فإنه ريما 
يتاح له بين آن وآخر , أن يتحمل جانباً 
من عقابه فى العالم الآخر. وقد ورد فى 


بكاء 


أحد النصوص «يين الجنة والنار مفازة 
لا يقطعها إلا كل بكَاء» (حلية الأولياء , 
ح۸ ص .)١85‏ 


والصلاة (وتشمل الفريضة) وذكر 
الله »> وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة 
الأحاديث الشريفة » والعظات» 
وتكن افاج وها اا 
الدينية . والتفكر ‏ كل هذا مما يشير 
البكاء . وإنا لنعلم أن المسلم الورع يقوم 
الليل ويبكى حتى الصباح وهى يتدبر 
ميآ ن ابات القران الكريم التى 
تلب قليها وعة'العاضى :بالعقتات: 
ونسمع أحيانا عن بكاء بعض الناس 
وهم يؤدون الصلاة تضرعا للّه» وكثيرا 
ما يكون هذا أمام الكعبة » وهم يتعلقون 
بأستارها (الكسوة) أو يقفون أمام 
الحجر الأسود » ويحدث هذا أيضا 
كثيراً فى المدافن عند مشاهدة المقابر. 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ 
والقُصاص (المفرد قاص) ٠‏ يطلقون فى 
تلاوتهم العنان لدموعهم » وكثيرا ما 
يدفعون المستمعين إلى البكاء أو 
يجعلونهم يذرفون الدموع . ويقال إن 
قاصا كان يقول لمستمعيه قبل كل 


۸1۹ 


خطاب يوج هه إليهم : «أعيرونى 
دموعكم!» (حلية الأولياء > هجة ص 
1۲( . وكانت محاضر (جمع محضر) 
قق کی فنا الماضدروى. کال وا 
ويتناولون بعدها وجبة [حلية الأولياء 
ح۲ > ص ۷( وقد يلتقى مسلمان 
ورعان ويشرعان فى حديث دينى 
ويذرفان الدموع وهما يتدبرانه . ويقال 
إن محمد بن سوقة وضرار بن مرة 
كانا يلتقيان بانتظام كل يوم جمعة لهذا 
الغرض (حلية الأولياء , ٥=‏ » ص٤‏ ؛ 
حنم ا نر بل ريا 
حتى نبكى على الماء اليارد (الذى 
سنفقده يوم القيامة) ! « (حلية الأولياء 
> حا » ص ۲۱۳). ويمكن أن نجد فى 
كتاب حلية الأولياء (ح٤‏ »> ص 00 _ 
0 لو ر کا ردت ا 
الكلمة المميزة «ويحى») نا الولوله 
الأقصر كثيراً فنجدها فى كتاب عيون 
لااو لخدام طن اواك 
تفاش ديش دارانيق قلات من البكائية 
٠‏ ورد فى كتاب حلية الأولياء (ح١٠١‏ 0 


ص ؟١١1).‏ 


ما 


وتروى قصص خارقة عن مقدار 
الدموع التى استطاع بكاء أن يذرفها : 
فيقال إن واحدا من البكائين ظل يبكى 
فى بعض الأوقات ثلاثة أيام وليال 
سوياء وبكى آخرون حتى اخضلت 
لحاهم أو ابتلت وسائدهم» وبلل آخرون 
بدموعهم أكياسا كاملة من الرمال. 
وكانت دموع أحد البكائين تسمع وهى 
تتنائر على قدميه ؛ وقيل إن آخر جلس 
بعد البكاء فى ردغة من دموعه فظن 
الناس أنه توضاً فيها. وتصببت الدموع 
من عينى أحدهم على الأرض فنبت 
العشب ؛ وبكى آخر عمداً فى سراب . 
وأدى تدفق الدموع من عيون البكائين 
إلى حفر أخاديد عميقة فى خدودهم , 
وآخرون تساقطت أهدابهم وجفونهم, 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم » وأصبحت 
عيونهم ضعيفة البصر أو أصيبت 
بالعمى . ويتردد ذكر حالات حدث فيها 
إغماء بل وفاة. 


وكان يعتقد أن القدرة على البكاء 
فضا ودليل على :الغييزة الذيشة الحقة 
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ورحمة اللّه . وقيل «ليس فى وسع كل 
سائل أن يبكى» (عبد اللّه الأنتصارى 
الهروى : الرسائل . طهران سنة 
68 , ص .)0١‏ ويروى أن أبا بكر 
قال عندما رأى بعض أهل اليمن يبكون 
لا قرأ عليهم القرآن : هكذا كنا حتى 
قست القلوب (الجاحظ : البيان » ح؟ > 
ص )١١١‏ . وضرب عامر بن عبد قيس 
بيده على عينه فى يأس وصاح : 
«جامدة شاخصة لا تندى!» (البخلاء › 
ص )١‏ . ويرى الدارانى أن العجز عن 
البكاء دليل على ترك اللّه للعبد (السلمى 
: طبقات الصوفية › القاهرة سنة 
7, ص ۸۱) . ورأى يوسف بن 
حسسيق الراذئ عتدما ايح معدلا 
يبكى عند تلاوته القرآن دليلا على أن 
آهل الرى ربما كانوا على حق فى رميه 
بأنه «زنديق» (حلية الأولياء ج١٠١2‏ 
ص .)٠‏ ومن جهة أخرى فإن ثابت 
البنانى يرى أن نعمة البكاء آية ينعم بها 
الله على عباده (حلية الأولياء جا 
ص ۳۲۳). ويقال إن محمدا [صلى الله 
عليه وسلم] دعا ربه أن يرزقه «عينين 
هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدموع » 
(حلية الأولياء . ح” . ص ١57‏ وما 
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بعدها؛ >۲ ,2 ص 58١‏ ؛ :Wensinck‏ 
Semitic Rites‏ 502716 ص .)۸٩‏ ومماأا 
يتصل بهذا حديث التباكى : «فإن لم 
تجدوا بكاء فتباکوا» وهو حديث يحظى 
بقبول عام. 


وقد أثيرت بين الزهاد أربعة 
تحفظات فى الأقل» على سنة البكاء , 
أولاها أن البكاء ليس فعلا إراديا , 
وثانيها أنه يمكن أن يعد مزيلا للأسى 
والحزن وشارحا للصدر وهو بهذه 
الصفة ينكر . وفى معرض هذا يقال إن 
سفيان بن عيينة قد نمى فى نفسه خلة 
حبس الدموع فى عينيه برقع رأسه › 
وهذا فى قوله أبقى للحزن فى الجوف 
(حلية الأولياء, حة . ص ۳۲۷). 
وثالئها أن البكاء شىء ظاهرى ومن ثم 
يمكن أن يموه على الناس » ويذكرون 
مثالا لهذا دموع إخوة يوسف الكاذبة 
(سورة يوسف الآية )١1‏ . وأشير 
أيضا إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
المؤمن يبكى من قلبه والمنافق من ظاهر 
وجهه . ولما كان البكاء مظهراً خارجياً 
فإن رسائل الصوفية لم تفرد له فصلا 
خاص). بل تناولته تناولا عابرا فى 


A۲1 


فصول تدور حول الحزن والخشوع 
وه إلى هذا 


ويعد الفصل السابع والعشرون من 
كتاب العطار المسمى «مختار نامه» (در 
صفه كريستن) فريدا فى بابه لا 
تستوحب الضرورة أن نتناوله هنا . 
ورابعها أن الكثيرين من الصوفية 
المتأخرين رأوا أن من علامات الضعف 
أن يتركوا لمشاعرهم العنان إلى حد 
اليكاء. ش 


ولا محل هنا للحديث بإفاضة عن 
بكاء الصوفية فى السماع › وعند 
أضرحة الأولياء » وذرف الحجاج 
للدموع لدى مشاهدة مكة › والوقوف 
بعرفة, وأمام قبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم فى المدينةء وبكاء الشيعة 
على أئمتهم أو عند قبورهم » وبكاء 
التوابين أو الخوارج إلخ . صحيح أن 
الإسلام قد غطى على أشكال شرقية 
أخرى للبكاء بل استوعبها فى الحقيقة 
(انظر «بكاء المجوس» على سياوش فى 
كتاب النرشخى المسمى تأريخ بخارى» 
طبعة شيفر ۴۲٤ء5‏ ص "١‏ ؛ البكاء 
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على تمُوز؟). ومع ذلك فإن المسلمين 
أنفسهم كانوا مدركين كل الإدراك أن 
بكاءهم الذى أثارته تقواهم له مثيل فى 
المجال اليهودى ‏ المسيحى وتدل عليه 
بجلاء شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق 
من ناح) ويعقوب وداود وسليمان 
ويوحنا المعمدان ويسوع ورهبان 


عديدين. 


أما اليكاءون الذين تحدث عنهم ابن 
قستنفلد 2770650621610 ح۲ 2 ص ۸٩۹۵٩‏ 
وما بعدها) فلا يدخل فى طائفة 
اليكائين الذين تحدتنا عنهم فى هذه 
المادة. 

المصادر: 

)۱( الجاحظ البخلاء ٤‏ طيعة 


الحاجرى « انظر ترجمة پلا «Pellat‏ ص 
۹_۸ . 


(۲) البيان والتبيين » تحقيق عبد 
بعدها. 


(؟) ابن قتيبة عيون الأخبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


(القاهرة سنة 14۲۸( > حا ص 
۱ وما بعدها . 

: خليل بن أيبك الصفدى‎ (٤( 
. ۳٤ القاهرة سنة ۱۳۲۱ ,ا ص‎ 
حلية الأولياء » القاهرة سنه ۱۹۲۲ء فى‎ 
مواضع مختلفة.‎ 
وتراجم.‎ 

Handbook of the:A. J. Wensinc (۷) 
معماندة‎ Early Muhammadan Tradition 
. Weeping 

Concordance et : الكاتب نقسه‎ (۸) 
.Baka مادة‎ « Indices de la Musulmane 

Some Semitic: الكاتب نفسه‎ © 
Verh.Ak ع‎ of Mourning and Religion 
Wetenschappente Amsterdam Letterkunde 
.)۱۹۱۷ سنة‎ › ١ رقم‎ 8 

Mystic Treatises: الكاتب نفسه‎ (١ 0 
(المصدر المذكور,‎ by Isaac of Nineveh 
(۳ سنه‎ » ١ ص ۲۳ء رقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بکاء 


Dozy ()۱١(‏ .R:.اSupp‏ » انظر مادة 
بكاء ورقة „Tikka‏ 
ف Asceticism Muslim : R. A. (١‏ 


.١٠١١ فى .5.1.8, > › ص‎ Nicholson 


Der erste Cha-:Eduard Sachau (١ 5١ 
«Sb. preuss. Ak. Wiss. فى‎ «life Abu Bekr 


Ueber des Weinen:J.H. Palache )١5( 
Zeitschr. فى‎ «in der juedischen Religion 
(سنة‎ der Deutsch Morgenl Gesells. 
وما بعدها.‎ ۲١۱ 1{)ء ص‎ 

Essai sur les ori-:L. Massignon ) ١ °( 
gines du lexique technique de la mystique 
الطبعة الثانية (سنة‎ 6 
. ۱1۷-۱٦11 )ص‎ 

L’ Islam, Croy- :H. Lammens 86 53) 
, الطبعة الثانية‎ ances et institutions 


بيروت سنة ١5١‏ > ص ۱۹۲ .١150‏ 


Studien zur islamis- :H. Ritter )۷( 


Y 1Der Islam فى‎ «chen Froemmigeit 
.) 14۹۳۲۳ (سنة‎ 


Ueber den Aus-:G. Zappert (۱۸) 


druck des geistigen Schmerzes in Mittelal- 
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بكاء 2 البلاذرى 


ter‏ فى «Denkschr. d. Ak. Wien‏ حص دم ة 

Die griechische:W. Heffning 06 4) 
Ephraem-Paraenesis gegen das Lachen in 
Oriens yê «arabischer Uebersetzung 
٥٤ ص‎ > (۹11۳ ( ١١ ح‎ <Christianus 

Unbeachtetes in Au-:J. Balogh (Y °) 
«Didaskaleion فى‎ «gustins Konfessionen 
(imber lacrimarum) 

Das “Gebetweinen’ 0 1)‏ « فى «ARW‏ 
¥۷ (سنة ۹( ص 10 وما 
بعدها. 

Y۹ «ARW (YY)‏ (سنة ,/)١5١‏ ص 
۲۰١‏ وما بعدها. 

۹_— «Oriens فى‎ «F. Meier (Y۲) 
. ۳۲۳ ص‎ ,)١5051( سنة‎ 

Das Weinen als Sitte:K. Meuli (٤( 


آدم (ف . ماير (F. Meier‏ 
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البلاذرى 


أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: 
من أعظم مورخى العرب فى القرن 
إذ لم يحقق بعد تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته. 

وكان البلاذرى صفيا للخليفتين 
المتوكل والمستعين» ودرس لعبدالله 
الاين النجيب للخليفة المعتز. ويقال إنه 
توفى عام ۲۷۹ ه (۸۹۲م) بعد أن 
دون أن يعرف مقعوله, ولهذا لقب 
بالبلاذرى. ولعل هذه القصة ترمى إلى 
تعليل هذا الأمرء ولكن ليس لدينا من 
جهة أخرى ما يقطع بأنه لم يقصد بها 
جده. 

واشتهر البلاذرى بالنقل عن 
الفارسية» وقد يكون لهذا السبب من 
رجال الدواوين فى مصرء ومهما يكن 

ن شئ فإن موّرخنا الشهير قد 
استعرب تماما. وطلب العلم فى دمشق 
وفى حمص ردحا من الزمن» ودرس 
أيضا بالعراق على شيوخ منهم ابن 


سعل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقى من مصنفاته التارد : يخية 
كا الزواية والكير التق وهذان 
المصنفان هما: 


)۱( «فتوح البلدان» وقد نشره ده 
غويه ونه ءل بعنوان Liber‏ 
Expugnationis Regionum anctore...al-Bel’‏ 
«adsori‏ ليدن ككمل ونشر بالقاهرة 

هذ لف ال و كاب 
ویبدا كتاب البلاذرى بغزوات النبى 
لليهود ومكة والطائف إلى جانب 
عن الردة وفتح الشام والجزيرة 
وأرمينية ومصر والمغرب ثم يختمه 
بذكر فتح العراق وفارس. ويتخلل 
سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من 
ناحية تاريخ الحضارة والنظم 
الاجتماعية مثل كلامه عن نقل الدواوين 
وتداولهاء وتاريخ الخط العربى وهذا 


ذأكرة الكعارف الإسَلامية 


البلاذرى 


المصنف من أقيم المصادر فى تاريخ 
الفتوح العربية. 

(۲) «أنساب الأشراف» (وأخباها) 
وهو مصنف كبير شامل ولكنه لم يتم 
رتبة تبعا للأنسابء وهو يبدأ بسيرة 
النبى وسير الصحابة ثم يورد 
العباسيين بعد العلويين» وبنى عبد 
شمس بعد بنى هاشم» ويذكر الأمويين 
من بين عبد شمسء ولكنه لم يفرد لهم 
مکانا يتناسب وأقدارهم. ثم تحدث عن 
بقية قريش وبطون أخرى من مضر. 
وشغل الجزء الأخير من كتابه بالحديث 
عن قيس وخص بالذكر منهم ثقيفاء 
وآخر سيرة كبيرة أوردها هى سيرة 
الحجاج . وعلى الرغم من أن ظاهرة 
يوحى بأنه كتاب فى الأنسابء فالحق 
إن الأنساب فيه طبقات نظمت من جهة 
النسب على وتيرة كتاب أبن سعد 
ولكن هذه الطريقة فى التبويب لم تتبع 
بدقة لأننا نجد أنه يضيف دائما أهم 
الحوادث التى وقعت فى عهود الحكام 
إلى الفصول المناسبة لها. وعلى هذا 
فإن الأنساب من أهم المراجع فى تاريخ 
الخوارج» ويقوم كاتب هذه السطور 
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البلاذرى 


بنشره بمعونة عدد من زملائه معتمدين 
٠‏ فى ذلك على مخطوط كامل بالآستانة 
(عاشر أفندىء رقم لا9ه ‏ 058). 
والقطعة المحفوظة فى ياريس مأخوذة 
عن مخطوط الآستانة :De Goeje)‏ 
Zeitschr.der Deutschen Morgenl Ges‏ 
العدد ۳۸). وهناك نسخة متأخرة من 
هذا الكتاب فى عشرين جزء؟ (حاجى 
خليفة» ج ١‏ ص )١١54 ٠‏ ولم يبق منها 
إلا الجزء الحادى عشر :W.Ahl‌wardt)‏ 
Anonyme Arabisch Chronik‏ ليبسك سنة 
۳محم). وقد عرف آلوارت بحق فى 
هذه القطعة المجهولة المؤلف جزء؟ من 
كتاب الأنساب وعلى الرغم من حسنات 
البلاذرى فقد بالغ البعض فى العصور 
الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مؤرخا. وليس صحيحا أن نقول إنه 
أورد النصوص الأصلية التى نمقها 
الكتاب المتأخرون وبسطوها. ولعل 
الأقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه 
. اختصرها بدليل التطابق بين جوهر 
كلامة وبين المراجع المتاخرة الاكش مته 
تفصيلا. وأسلوب البلاذرى يسوده 
الاختصارء ولذلك فهو يتميز بالإيجاز 
ويعوزه الإشراقء وقلما تقرأ له قصة 


۱۸۲١ 


عدن شد فن رل وز وتسم 
الإخباريون القدماء المحيدون الذين 
يروى عنهم - مثل أبى مخنف - 
مصنفاتهم إلى أبواب لا ارتباط بينها 
تستند إلى أسس علميةء وإن كانت 
النصوص والروايات المختلفة تزحم 
سرد الوقائع إلى حد بعيد. وعلى هذا 
فإن ترتيبة لمادته محدود من جهة أنه 
يتبع مناهج كتب الطبقات بما فيها من 
أبواب منفصلة فى كتابته عن تاريخ 
الفتوح» ويحاول أن يضم مادة كتاب 
الطبقات كابن سعد ومادة الإخباريين 
المتتقدمين كابن إسحاق وأبى مخنف 
متخذا لنفسه فى ذلك أسلوبا ثالث هو 
أشلوت كك ا فسات :الك 
انظر فيما يختص بالمصادر مقدمة 
الفبتخة البى سيق أن رها بها وكاب 
بروكلمان Gesch.d. arab. :Brockelmaın‏ 
11ا ج اص ١٤۱١ء‏ وياقوت» إرشاد 
الآأريب» طبعة مركوليوث» سلسلة جب 
التذكارية, رقم ۸ ج ۲ ص 
۷ وما بعدها. 


[C.H. Becker بيكر‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


«البلاغة: اسم معنى من بلغ › 
ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم 
البلاغة ثلاثة فروع هى : علم المعانى › 
وعلم البيان » وعلم البديع . والأول 
يبحث فى أنواع الجمل المختلفة 
واستعمالها؛ والثانى يعلم الإنسان 
صناعة الكلام «الفصيح» من غير إبهام 
. ومباحثه التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
والثالث يبحث فى محستات الكلام» 
ويتناول عدا كثيراً من صور القول 
كالإطناب والقلب والاستخدام. 

والفرع الثالث » وهى علم البديع › 
أقدم هذه العلوم وأكثرها تداولا » ففى 
عام ۲۷۶١‏ ه (۸۸۷ - ۸۸۸م) أصدر 
الأمير عبد اللّه بن المعتز مصنفه «كتاب 
البديع» وضمنه سبعة عشر نوعا من 
العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن 
والشعر القديم وما يعرف بالبديعيات » 
ثم ألقّت المنظومات التى تبين مختلف 


الصور القولية إلى قرابة العصر 
الحديث. 


وللسكاكى المتوفى عام ٦۲۳‏ ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


بحث منظم فى علوم البلاغة كلها فى 
الجزء الثالث من كتابه الشامل «مفتاح 
العلوم»» ثم جاء جلال الدين محمد 
القزوينى «خطيب دمشق » المتوفى عام 
۰ (۱۳۲۳۸م) فاختصره وشرحه 
بعنوان «تلخيص المفتاح» الذى تّدوول 
بالشرح وان : ونع الوط :وانرد 
مهرن ١٥1۲ء1‏ مقتطفات كثيرة من هذه 
المصنفات فى كتابه .Rhetorik der Araber‏ 
وقد اعتمدنا فى كتابة هذه المادة على 
أبحاڻه (انظر كذلك Brokelmann‏ : 
Geschk. d arab. lit‏ - جداء ص 8١‏ وما 
تھا طن 2 ۹ 2 ۹ چ 17). 


[شاده ]| 


تعليق على مادة البلاغة 

. البلاغة - فى اللغة «شئ بالغ‎ ١ 
وأمر بالغ» أى جيدء ومن هنا كانت‎ 
البلاغة فى معنى جودة الكلام. ولعلهم‎ 
لم يهتموا بالتفريق بينها وبين الفصاحة‎ 
أولاء كما يظهر من استعمال الجاحظ‎ 
فى البيان والتبيين» وكما يقول أبو‎ 
27 هلال العسكرى  الصناعتين: ص‎ 
الآستانة سنة ١٠؟١١ه : «وإذا كان‎ 
الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة‎ 
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البلاغة 


ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما هو 
الإبانة عن المعنى والإظهار له». على أن 
اختلاف الأصل اللغوى كان سبب 
تفريق بينهماء ظل ينمو مع الزمن حتى 
استقر الإصلاح التعليمى الغالب» على 
أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام 
والمتكلم» وأنها تكون بدون البلاغة» وأن 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون 
الكلمة المفردةء ولا تكون بدون الفصاحة 
وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان 
التسوية بين الكلمتينء وإليها أميل الآنء 
تقليلاً للأقسامء فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الكلام» كما نستطيع أن نقول: 
بلاغة الألفاظ وبلاغة المعانى» أى جودة 
كل ذلك. 

؟ - علم البلاغة: جاء الإسلام العرب 
بمعجزة بلاغية هى القرآن. الذى 
تحداهم أن يأتوا بمثله» فكان إيمان 
العربى إقرار؟ بالإعجاز. وتسليما بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وبتمادى الزمن, 
ودخول غير العرب فى الإسلام احتاج 
المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن, 
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واضطروا إلى بحث ودراسة لذلك. 
فصارت معرفة البلاغة أمر؟ كلامياء 
يقرر حجة الله فى عقول المتكلمينء كما 
يقول عمرى بن عبيد فى القرن الثانى 
الهجرى ‏ البيان والتبيين 5١ :١‏ و۱٩‏ 
الطبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 
علماء الكلام بأبحاث بلاغية. 

۳ - اعتمدت الحياة على القرآن , 
فكان مصدر التشريع» وأساس الأخلاق 
وما إلى ذلك» وفى سبيل استخراج هذا 
من القرآنء التزم أصحاب الدراسات 
الدينية أن يبحثوا أسلوب القرآن» وطرق 
فهمه ومراميه فى القولء فكانت لعلماء 
أصول الفقه مثلا أبحاث بلاغية تحتل 
المقدمة اللغوية لعلم الأصولء وهى 
مقدمة تضخمت مع الوقت حتى صارت 
مسائلها من أهم ما يبحث الأصوليون, 
ويشير السكاكى إلى استئثار علم 
أصول الفقه., بأبحاث علمى المعانى 
والبيان فيقول ‏ المفتاح ص ١74‏ طبعة 
الميمنية ‏ : «بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه من أى علم هى ؟ومن 
يتولاها؟» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبسطت الدولة جناحيها من حدود 
الصين إلى شاطئ الأطلنطى استظل 
بظلها أخلاط من صنوف البشرء قويت 
حاجتهم إلى دراسة اللغة العربية لغة 
الدولة الرسميةء والتفوق فى أدبها 
ليظفروا بولاية أعمال الدولةء فى الكتابة 
القن كانت فى :ورحة الورارة وال هى 
ناحية عملية لها أثر جد خطير فى 
الحياة الأدبية العربية وتاريخها. فكانت 
لبيئة الكتاب دراسات أدبية هامة. وقيل 
منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
العفدة ۲ : 88:84 طبنعة هثدية - 
وان عكد همق ختلم الت هنا لين 
عند غيرهم» حتى قال الجاحظ: «طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على 
أبى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 
بالأخبارء وتعلق بالايام والأنساب» فلم 
أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» ‏ العمدة ۲ : .۸٤‏ 

وهكذا بدأ بحث البيئة الكتابية فى 
لفة القران نفسة نكر فتخدكنا الزوائة 
أن رجلا فى زى الكتاب بمجلس الفضل 


البلاغة 


ابن الربيع سأل أبا عبيدة معمر بن 
المثنى ‏ ت 5١7ه ‏ عن قوله تعالى, 
«طلعها كانه رءوس الشياطين» فقال: 
إنما يقع الوعد والابعاد بما قد عرف 
مثله. وهذا لم يعرف!!»؛ فاعتقد أبو 
عبيدة أن يضع كتابا عن القرآن فى مثل 
هذا وأشباهه» وألف كتابه مجاز القرآن 
- ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲» 2١178‏ 
۹ طيعة بولاق. 

وه كان ااب يفؤلفاتقهم أثن 
واضح فى حياة البلاغة؛ فمن ابن المقفع 
بآدبيه» إلى قدامة ابن جعفر بنقديه, 
وابن شبت القرشی» صاحب كتاب 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة, 
والشهاب الحلبى الكاتب صاحب حسن 
الكتودل إلى.صتاعة الترسل» واين 
الأثير بمثله السائرء والقلقشندى بصبح 
الاأعشى فى صناعة الإنشا. هؤلاء 
وغيرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة. 

ه ‏ فى هذه العظمة السياسية, 
وبسطة المال والنعيم.ء ترقى الفنون 
جميعاًء وقد كان للفن القولى نصيبه من 
النهوض واتجه شعراء ال مولدين إلى 


3۸۲۹ 


البلاغة 


الاختراع والإبداع ‏ ابن رشيق: العمدة 
ومايعدها وكان ذلك بان 
نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم: إلى 
محاسن الكلام وأوجه جممالهء 
يلتمسونها فى النثر والشعرء ليستكثروا 
منها فى أشعارهم وسموها (البديع)؛ 
فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغى, 
امك كيهو هذه الان وا 
ضبطهاء ووضعوا لها الألقاب» وفيه 
وضع ابن المعتز الشاعر الأمير كتايه 
(البديع) سنة 114ه,2 فقسم هذه 
الأوجه قسمين: البديع» والمحاسن, 
وخص باسم البديع خمسة أبواب هى: 
الاستعارة» والتجنيس.ء والمطابقة» ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها؛ والمذهب 
لكلاف وقد تش فة هذا الق 
إلى الجاحظ. وذكر ‏ ص 88 - أنه 
اقكسسن تايديع على هذه الخسة 
اختباراء وإن لم يبين وجه ذلك» وعرض 
بعد ذلك لمحاسن الكلام والشعر فقال 
إنها كثيرة وذكر منها اثنى عشر نوعاء 
وما كرا من انديع رااان خابط 
عد بعضه أخيرا من علم المعانى, 
كالالتفات والاعتراض وتجاهل العارف؛ 
وبعضه من علم البيان كالاستعارة 


A. 


وحسن التشبيه» والتعريض والكناية. 
وبعحض ها من البديع الاصطلاحىء 
وتتابعت تلك الدراسة البلاغية التى 
بدأها الشعراء والنقاد حتى نمت نموا 
عظيم] تراه فى قاريع الجدية: وظات 
تشمل مختلف الأبحاث البلاغيةء التى 
توزعها التقسيم الأخير لعلومها. 

1 وإلى جانب هذا كان من 
العاملين فى الميدان الأدبىء أولئك الرواة 
الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرهمء 
وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقى 
بعدما اختلط العرب بغيرهم, ففسدت 
لغتهم. وخسروا شخصيتهم: 

نقل هؤلاء الرواة عن الباديةء التى 
ارت ا الح ا استطاعنوا 
العثور به من متن اللغة وأحاديث الأدب. 
واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارسته. فكان 
نيولاه النفن من ااب الاقة حظ هن 
التحدث فى استعمال الألفاظ العربية, 
وخصائص الأسلوب العريىء وما إلى 
ذلك من دراسة بلاغية أيضاء يشير 
إليها الجاحظ فى البيان والتبيين ‏ ۲ : 
۲ فيقول بعد ما روى بيت الأشهب 
ابن رميلة: 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به 

وما خير كف لا تنوء بساعد 
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قوله: هم ساعد الدهرء إنما هو مثلء 
وهذا الذى تسميه الرواة البديء(", 
وكما يشير عبد القاهر الجرجانى (فى 
دلائل الإعجاز ص ۲۲۸ طبعة الترقى) 
إلى ما نجده فى كتب اللغة من إدخالٌ ما 
ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كما صنع أبو بكر بن دريد فى 
الجمهرة. فإنه ابتدأ بابا فقال (باب 
الاستعارات) إلخ» وكالذى نجده 
متفرقا فى كتب الأمالى من هذا التناول 
البلاغى لأصحاب اللغة ودراستها. 


فأنت ترى فى وادى الأدب العربى 
نهيرات تنبع من بيئات مختلفة» من 
البيئة الدينية: كلامية وأصولية. ومن 
البيئة الأدبية: بيئة الكتّاب وبيكة 
الشعراء: وبيكة. الرواة وأهل اللغة. 
وتلتقى تلك النهيرات جميعا فى نقطة 
واحدةء هى معرفة طرق إدراك جيد 
)١(‏ هذا ما يقوله الجاحظء لكن ابن المعتز 
بعده بنحو ربع قرن من الزمان يقول ‏ 
البديم ص۸٥:‏ فأما العلماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم «أى البديع, 
ولا يدرون ما هو». ولعل الشواهد تؤيد 
قول الجاحظ. كما نرى فى إشارة 
عبدالقاهر إلى عمل ابن دريد. 
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البلاغة 


الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام 
جيد. وآخر ردىء. أو الاقتدار على 
صنع كلام جيد» قصيدة منظومة أو 
نثرا مرسلاء وتلك هى الدراسة البلاغية 
الى :يتين مؤرنهها اقيق فك العنا سن 
المختلفة فى نشأتها وتدرجها ويتميزها 
ET‏ 
۷ فشك الزن سهدت الدراساك 
واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
افا اا کاس و قتا 
مجموعات,. فكانت علوم العربية أو 
اللوم الدب إلا كمد فنافينة - ابن 
الأتبارئ: طيقنات الأدباء ص ٢١۷‏ 
طبعة مصر سنة 555؟١اه‏ ا هى : 
النحو» واللغة. والتتصريفء والعروض,» 
والقوافى» وأخبار العرب» وأنسابهم, 
زان هذه اللوم عام م 
القن وهو اننم وغ الدراسات 
النسنائقة القن تل مرف الحيعة من 
القزل وضطاعةة: كلك نالفو 
لاقت فا حه الق كا 
سميت أحيانا نقد الشعر أو نقد الكلام, 
مفو الها نكا الف يها كسان 
الداع كين لأسي هلالوتقه الور 


A 


البلاغة 


لقدامة بن جعفر (الإنبابى : على رسالة 
الصبان فى البيان» ص ۴ء طبعة 
بولاق). وقبل ذلك عد أبى هلال نفسه, 
كتاب البيان والتبيين الجاحظء أكبر 
وأشهر الكتب المصنفة فى علم البلاغة. 
ومن هنا نقدر كيف التقى النقد 
بالبلاغة واتحدا عندهم» فلم يفردوا 
النقد ببحث خاصء» ولا سموا له علما. 
۸ - مضت هذه الدراسة البلاغية. 
تتقلب بها المناهج» وتؤثر فيها البيئات, 
وتتأثر بالثقافة الإسلامية العامة» من 
أصيلة ودخيلةء وقد رأينا من قبل كيف 
اختلفت مناشثهاء والتقت فيها موارد 
متعددة. 
ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه 
الدراسة اودارا ها يسن تتنعة: 
وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود 
بلاغتين» سموا أولاهما «البلاغة على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». وسموا 
الشانية «البلاغة على طريقة العرب 
والبلغاء» (السيوطى: حسن المحاضرة 
١‏ 6 طبعة مصر سنة ١17١١اه).‏ 
ونجد الأولى تشيع غالبا فى المناطق 
الشرقية من الدولة الإسلامية حيث 


لاما 


يقطن خليط من الفرس والترك والتتر 
ومن إليهم. ومن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزمخشرىء وأبو يعقوب 
تويك الگا کی وس د ت الت 
التفتازاتى وغيرهم. 

وتسود الشانية غالبا فى المناطق 
الوسطى من الدولة الإسلاميةء حيث 
نهد العربية الأول وما داناة هن الأقالب 
كالعراق والشام ومصر مثلاً. ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان 
الفا :معنا عن كان فض اة 
وابن الأثير والسبكى المصرى وغيرهم. 

ولكل مدرسة كتبها ورجالها مما 
يتسع لمؤرخ البلاغة مجال تتبعه 
وقفقصة. وبلاقة اليم وآفل الفلسفة 
هی التى اشتهرت» ولا يزال طابعها هو 
الظاهر» والمتبادر اليوم حينما تطلق 
كلمة البلاغة. 


9-ازداد تنسيق علوم الأدب أو 
علوم اوی فو ا کے عفار 
علماء لوحظت فى ترتيبها اعتبارات 
وفروع. ثم قسمت الأصول قسمين: ما 
يبحث فى المفردات. وما يبحث فى 
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المركبات. وقسم ما يبحث فى المركبات 
قسمين: ما يبحث فى الموزون منها 
فقطء وما يبحث فى المركبات مطلقا 
موزونة ومنثورة. وتحت هذا تجد 
العلوم التى استقر الأمر أخيرا على 
اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفة. وهى : 
علم المعانى» وعلم البيان. ويتبعهما 
البديع. 

هنا يلتزم التفريق بين القصاحة 
والبلاغة على ماأشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة 
فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها إلى 
أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية 
المعنى المرادء وتمييز الكلام الفصيح من 
غيره. والثانى منهما وهو تمييز 
الفصيح» منه ما يبين فى علم متن اللغة 
أو علم الصرفء أو النحوء ومنه ما 
يدرك بالحس. ثم منه ما ليس كذلك. 
وهو التعقيد المعنوى» لا يعرف بشئ من 
العلوم ولا يعرف بالحس فيبقى شيئان 
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البلاغة 


يحتاجان إلى علم بتولى البحث عنهماء 
وهما: الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المراد والاحتران عن التعقيد 
المعنوى, فاتخذوا علمين جديدين هما: 
علم المعانى الذى يحترز به عن الخطأ 
فى ای ا الموان اع ترف يه 
مطابقة الكلام لقتعن الحال: ثم غلم 
البيان الذى يحترز به عن التعقيد 
المعنوى» أى يعرف به إيراد المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة فى وضوح 
الدلالة عليه. واحتاجوا لمعرفة توابع 
البلاغة إلى علم آخرء فجعلوا لذلك علم 
البديع الذى يعرف به وجوه التحسين 
فى الكلام يعد:رعناية المطايقة لكنقصضى 
الحال ورعاية وضوح الدلاله: 
وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا 
أبحاث هذه العلوم. فقالوا فى المعانى: 
إنه ينحصر فى ثمانية أبواب: لأن 
الكلام ما يفيو اق إكشاء ات والهين ونه 
ل من مسق نة وم واا 
فعقدوا لذلك باب أحوال الإسناد 
الخبرى» وباب أحوال المسند إليهء وباب 
أخوال :اسن ك المد ق يكوك له 
متعلقات إذا كان فعلاً أو ما فى معناهء 
فعقدوا باب متعلقات الفعل وكل من 


ما 


البلاغة 


الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير 
قصرفعقدوا باب القصر. ثم خصوا 
الإنشاء بباب مستقل والجملة مع 
الأخرى إما معطوفة أولاً وهذا باب 
على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. 
وهذا باب الإيجاز والإطناب والمساواة. 
وكذلك شرحوا وجه انحصار علم 
البيان فى التشبيه والمجاز والاستعارة 


الفحتسية الممخوص» والتحتمكة للف 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لما 
ساد دراسة تلك اليلاغة من نزعات 
فلسفية» وكلامية ومنطقيةء أقحم فيها 
كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض 
الأدبى من البلاغة. وضيقت دائرتها 
الفنية» وأفاضت عليها جمودا وجفافاً 
أعجزاها عن أن تترك أثرا أدبي فى ذوق 
دزاسهاة وقصدن غائتها على مسالة 
دينية بعينها هى مسألة الإعجاز حتى 
صار من تعاريف البلاغة: أنها علم 
يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال 
الإعجاز ‏ يحيى العلوى: الطران ١‏ : 
ا کن 
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اتتا في راسيا انر 
التقليديةء فاتخذ لها المتن الموجز المركز, 
يفسره الشرح» وتعلق عليه الحاشية, 
ويتبعها التقرير» فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة» تبعد عن 
الأدب والذوق وما إلى ذلك كلما زاد 
عمقها وغوصها فى تقدير متناولها. 

٠‏ البلاغة اليوم ‏ فى الشرقء 
ولاسيما مصر ‏ حركات تجديدية بلا 
مراء. ومن هذه الحركات الموفق 
الرشيدء ومنها طائش غير مسدد. 
ودون أن نمس تفصيل ذلك فى الحياة 
الأدبية بخاصة وما يتناولها من تجديد؛ 
ومع اجتناب ما يضيع الجهد ويثير 
الخلاف حول هذه المحاولات» نقول: 

إن التتجديد الأدبى يرمى إلى 
غرضين : قريب › وبعيد. 

فالغرض القريب: هو تسهيل دراسة 
المواد الأدبية؛ وتوفير ما يبذل فيها من 
جهد ووقت؛ مع تحقيق المطلوب من 
دراستها تحقيقا عملياًء بحيث يمكن كل 
دارس لها أن يظفر فى وقت مناسب 
وبجهد محتمل بما يستطيع معه 
استعمال اللغة فى حياته. ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات. 
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وهذا الغرض يحققه المنهج الصالح, 
والكتاب المنظم, والمعلم الكفءء وإن 
استلزم تغييراً فى ترتيب مسائل هذه 
العلوم» أو طريق تناولها وعرضهاء 
فی طلبه. 

وأما الغرض البعيد من التجديد فى 
علوم الأدب أو علوم العربية » فهو أن 
تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من 
مواد النهوض الاجتماعى تتصل 
بمشاعر الأمة» وترضى كرامتها 
اللخ وار خا فوا اله 
المتجددة . قتكون اللغة فى مصر مثلا 
لغة الحياة فى ألوانها المخظفة » وأداة 
التقامم المرضدية فى اليك والمعمل : 
والجامعة والمسرح » والسوق والنادى 
وها إلى ذلك + فلا يعيش الناس يلخة, 
ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس 
بلغة ويدونون أفكارهم يغيرها ؛ ولا 
يتعاملون بلغة » ويشعرون وينثرون 
ويمثلون ويخطبون بغيرها ؛ ولا تكون 
اللغة سببا فى فرض نظام من الطبقات 
على الأنة وميك نتسج الك كين بخاصضة 
الأمة وعامتهم فى اللغة المتفاهم بها 


البلاغة 


ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتغيير قد 
يمس - أو لابد أن يمس - الأصول 
والأسس البعيدة ويدخر له العزم 
والجهد حتى تصير اللغة ناحية من 
كيان الأمة. وجانباً من وجودها العملىء 
ولا تفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى 
إلا بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل 
الأدبى. 

وهذا المطلب شاق غير يسير فى 
جوانب مختلفة من العلوم العربية ؛ إلا 
أنه أقل مشقة فى البلاغة ودرسها؛ 
لمرونة فى فطرتها » وقابلية فى منهجها 
ال يشتفه على 'الذوق والوجنان + 
ويصل آبحاثها بالفن والجمال مهما 
أخفت ذلك اتجاهات خاطكة. وأعمال 
فخا نم إل هذا كله امعو اشر 
يضيق الخلف » ويوفر المشادة بين 
الواقفين والسائرين » هو أن الأقدمين 
أنفسهم قد صرحوا بأن البلاغة من 
الو الي لم ضع :در اسقها: 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن 
فهو انتا إلى تقو الترهن البح 
فى تجديد البلاغة العربية تجديدا يمس 


الأصول والأسس فيغيرهاء وينفى فيها 
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البلاغة 


ویثبت ؛ ونخالف مقررات كبرى - 
وبخاصة فى البلاغة التفلسفة - 
وتضيف إضافات جدددة :.حتى تصل 
البلاغة بالحياة » ونمكنها من التأثير 
الصالح فيها ء وإذا تم ذلك كان تسهيل 
الدرس أمراً هينا يسير التحقيق » فلنا إذ 
ذاك أن نؤلف من الكتب ما نشاء, 
ونعرض الموضوعات ونتناول المسائل 
كما نشاء . بعد ما استطعنا التحكم فى 
الأصول الكبرى 
على أنى حينما أحاول ذلك » أنتفع 
أولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم ‏ و)تجتب الإتدفاع المضيع للجهد 
والوقت . والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة » وأوثر اتباعا لهذه الخطة أن 
اذم سان ها سحيب له الاك القدية 
.“من هنذا التعييىة 
١‏ فمن حيث وصل البلاغة بالحياة 
الأدبية. وجعلها دراسة ذات جدوى 
عملية: كفى أن تاكن رای القكدماء 
حينما كان أبى هلال العسكرى يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم 
البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 


ردىء » ولفظ حسن وآخر قبيح . كما 


كما 


يستطيع أن يصنع قصيدة وينشىء 
رفا وا كحك حا الحياة 
الأدبيةء وينتفع بكل ما يجد فى تلك 
الحياة من نافع » وتخدم الفنون القولية 
الرائجة. 

۲ - ومن حيث إخضاع البلاغة 
الك الأدنى الى نالدرا 
يكفى أن نحيى رسوم المدرسة الأدبية 
الأولى وآثارها وكتبها . وبهذا نحتكم 
إلى كل مافى دراسة الفنون من 
امالس سكو وما بك EE‏ 
ونهمل بتاتا تلك الدراسة الفلسفية 
المستعجمة. 

وفيما نبتغى من تغيير وراء ذلك 
ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة ؛ 
لنقرر ما يلى: 

٣‏ - قد وضع القدماء هذه البلاغة 
فى قسم المركبات من العلوم الأدبية ؛ 
وقصروها على دراسة الجملة وأجزائها 
فحسب ؛ لا ترى من أبحاثها شيئاً يزيد 
عل ذلك وتوا وة غناية 
للفصاحة والبلاغة ذكروا فيها شيا عن 
فصاحة الكلمة المفردة . والعمل الأدبى 
ليس فى الجملة وجزئها لا غير » فتلك 
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لا تعطى إلا معنى أدبيا جزئيا ووراء 
ذلك الفقرة المنشورة » والقطعة المنظومة 
تأتلف من جمل عدة ومعان جزئية 
مختلفة » ثم وراء ذلك كله العمل الأدبى 
الكامل » قصيدة أو مقالة أو رسالة أو 
خطبة » يحتاج ذلك كله إلى النظر 
البلاغى » ثم اللفظة المفردة لا يكفى فى 
درسها البلاغى هذا القدر اليسير الذى 
ألموا به. 

وعلى هذا نيدأ البحث البلاغى 
المستوفى من اللفظة المفردة ؛ ولا نجده 
بالجملة » بل نمده إلى الفقرة » والعمل 
الفنى الكامل ؛ فنيحث فيها الأسلوب 
واختلافه » وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاماة 
الجامعة فى الأثر الأدبى كله. 

٤‏ - قصر القدماء البحث البلاغى 
على الألفاظ من حيث أدائها للمعانى 
الجزئية بالجملة الواحدة أو الجمل 
المتصلة فى معنى واحد ؛ ولم يجاوزوا 
ذلك فعلم المعانى : تعرف به أحوال 
اللفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى 
الحال؛ وعلم البيان يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بتراكيب مختلفة ؛ والمعنى 
هو تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية 
لا غير. 

أما المعانى الأدبية » والأغراض الفنية 


البلاغة 


التى هى روح الفن القولى ومظهر 
عظمة الأديب » وأثر ثقافته وشخصيته › 
فلم ينظروا فيها. 

ولابد أن نفرد المعانى بالبحث 
الشكفل بعد محف الألفاظ ‏ مقردة 
وجملا وفقرا .. فنعلم الدارس كيف 
يوجد هذه المعانى» وكيف يصححها 
وكيف يرتبهاء ويعرضها ؛ وما إلى 
ذلك. 

5 وإذا اتسع البحث البلاغى 
فشمل مع الألفاظ المعانى جزئية وكلية › 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردة » ثم 
جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب » فقد صار التقسيم القديم 
للبلاغة إلى المعانى والبيان والبديع لا 
أساس له ولا غناء فيه؛ ولزم أن يوضع 
القتسم على اباس غد الأول كان 
تقتضصي على كلمة «البلاغة » وة 
لجمال الكلمة والكلام ونوفر كلمة 
الفصاحة؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة 
الالفاظ وبلاغة المعانى» وفى بلاغة 
الألفاظ نيحث عنها من حيث أن تلك 
الألفاظ أصوات ذات جرس. ثم من 
حيث هى دوال على المعانى مفهمة لها؛ 
ونبحث ذلك فى المفردء والجملة 
والفقرة؛ والقطعة؛ ونقسم المعانى بما 
يناسبها حتى تنتهى بها إلى دراسة 
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البلاغة 


فنون القول الأدبى المنظوم والمنثور فنا 
فنا وما به قوام كل فن وحسنه., 
متخطين الفنون القديمة من المقامة 
والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة 
من المقالة والقصة على اختلاف 
أنواعها. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة 
العجم وأهل الفلسفة فى البلاغة من 
مقدمات منطقيةء واستطرادات فلسفية 
مقف تضم إلى النلاغة دات 
جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على 
الإسسانن بالكعال: وال ر فة 
دراسة تعتصل بالخ اة وتهدت عن 
خلجات النقوس وأسرار القلوب؛ 
وتسعد آمال الجماعة وأمانيهاء وتغنى 
نصرهاء وتغذى طموحها كما هو شان 
الفن الصحيح فى الحياة الجادة» وبذلك: 

١‏ - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية؛ 
نعرف الدارس فيها بمعنى الفن, 
وطبيعته. ونشاته»ء وغایته» وأقسامه. 
متحرين فى ذلك بيان الفن القولى 
بخاصة؛ ثم: 

- نضم إلى تلك البلاغة مقدمة 
نفسية لابد منهاء ما دام شأن الفن 
الأذبى هنا اسلفتا وما دما تيد وضل 
البلاغة بالحياة. فنعرف الدارس بالقوى 
الإنسانية ذات الأثر فى حياته الأدبية 
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كالوجدان والذوق» والخيال؛ وتزيد 
فهمه للاعتيارات التى أجملها القدماء 
تحت كلمة «مقتضى الحال» وذكروا 
منها فى أسياب الحذف والذكر والتقديم 
مادة المعانى الأدبية؛ ومثار الفنون 
القولية نثرً وشعرا ؛ وهى فى الجملة 
دنيا الأدب والفنون كلها. 

تلك معالم التجديد البلاغى فى 
إجمال؛ وبعض الأهداف التى أجاهد من 
أجلها. 

المصادر : 
فوق ما فى صلب المادة ‏ الخولى : 
)١(‏ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها؛ 
.١1 55‏ 
(؟) البلاغة وعلم النفس؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة ۱۹۳۹. 
(؟) مصر فى تاريخ البلاغة؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة 19175. 
كلية الآداب. 

أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


أول مؤذنء وهو عبد من أصل 
حبشىء مولاه من بنى جمّح بن عمرو: 
وقد اجتذبت الدعوة النبوية فى أول 
عهدها بلالا فانضم إلى جماعة النبى 
[بي] الصغيرة؛ واضطهده أعداء 
الرسول [يَكي] من أجل ذلكء ولكنه ظل 
صادق الإسلام الأمر الذى حيب إلى 
أبى بكر شراءه وإعتاقه. 


وهاجر بلال صحبة النبى [كَكة] إلى 
المدينة. وسرعان مارحب به سعد بن 
حَيكّمة, ثم أقام فى بيت أبى بكر. 
واضيب - شان بق أقراد هذا الست 
بالحمى التى كانت متفشية فى المدينة. 
ويقول ابن إسحاق إن محمد [كَلِةِ] 
آخى بينه وبين أبى رويحه الحتعمى, 
ولذلك ظهر اسمه فى الديوان مع أبى 
رويحة. وبلال واحد من العجم الخمسة 
الذين فرض لهم عمر أعطياتهم. وتذهب 
رواية أخرى إلى أن هذه المؤاخاة كانت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطّلب. 
وأدخل النبى [كَلِة] الأذان وجعل بلالا 
مؤذئًا له . وشهد بلال غزوات النبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلال بن رباح 


[كلةْ]إويقال إنه قتل أمية بن خلف فى 
غزوة بدر انتقامًا لنفسه مما لقيه على 
يديه من أذى فيما سبق . ولما فتح 
المسلمون مكة شرفه اللّه بالأذان من 
سقف الكعبة. وجاء فى روايات عدة أنه 
كان يقوم على المؤونة خلال الرحلات. 
ويسميه ابن حجر خازن النبى [345]. 

وأخذ بلال يتحرق شوقا إلى 
الاشتراك فى الخاد يعد وقاة الذي 
[ب]. فأجيب إلى طلبه فى عهد عمرء 
ولیس فى عهد أبى بكر كما ذهبت إلى 
ذلك إحدى الروايات. وشهد مع أبى 
عبيدة فتح الشام» ويقال إنه طلب إليه 
أن يؤذن عندما زار عمر الشام بعد 
الفتح» فأذن بين زفرات جميع 
الحاضرين. 

وتوفى بلال بدمشق عام ١٠ه‏ 
(١14م)‏ وقد أشرف على الستين, 
وتقول روايات أخرى إنه توفى عام ”١‏ 
أو ۲۸ه ودفن فى هذه المدينة أوفى 
«داريتاء المجاورة لها؛ وفى أقوال أخرى 
آذه كان تة طوالا خف العاز كتين 
اتو دار نامير الو قن ا 
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بلغاريا 


المشيب شعره الكثيفء 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
صه 6A ٤۷ - ٤١ ٠١‏ £. 

(9) الواقدى: ترج م فلهاوزن. 
هن 1 واه 

(")البلاذرى: طيعة له غوبه» 
ص١‏ 2 ص ه 5غ. 

(٤(‏ اين سعل: طبعة سخاوء حا 
قسم ۱ ص ۱٦١‏ ۱۷۰ 


)5( ابن حطلبجين: الإأصاية 


)1( النووى: تهذيب الأسماء, طبعة 
فستنفلد» ص 175 ۱۷۸. 


[ Fr. Buh! بول‎ [ 


# 
بلغاريا!*) 
«بلقارياء: بلاد بين البلقان والمجرى 
(*) يبلغ سكان بلغاريا : ۸,۸۰۰,۰۰۰ 
نفس. الكثافة: ٠١6‏ فى الميل المربع. المناطق 
الحضرية: 1۷/ المناطق الحضرية /.٦۷‏ 


الأعراق: بلغار ۸١‏ ترك 0,.// 
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الأدنى لنهر الدانوب أخذت اسمها من 


اللغة: البلغارية (الرسمية) 
الدين: 246 بلغار أورثوذكس 
/٠‏ مسلمون 
الحكم: جمهورى. تنقسم إلى 9 وحدات 
إدراية (مديريات) 
العملة: الليف 1/69 (وفقا لتحويلات يناير 
۲٤,٣ ۴۳‏ ليف- دولار أمريكى واحد) 
وصل البلغار وهم عناصر تركية إلى هذه 
المنطقة فى القرن السابع للميلاد واختلطوا 
بالسلاف وتحولوا للمسيحية فى القرن 
التاسع للميلاد. وكونوا امبراطورية قوية 
فى القرن العاشر واستمرت امبراطوريتهم 
قوية حتى القرن الشانى عشرء وساد 
العثمانيون سنة ١١955‏ واستمروا يحكمون 
بلغفاريا ٠٠١‏ سنة. وفى ۱۸۷١‏ قامت 
ثورات متواصلة نتج عنها قيام مملكة 
بلغارية مستقلة سنة ۸٠۱۹ء‏ واتسعت 
بلغاريا بعد الحرب البلقانية الأولى لكنها 
فقدت ساحلها على بحر إيجة فى الحرب 
العالمية الاولى التى دخلتها إلى جانب المانيا. 
وفى الحرب العا مية الثانية انسحبت بلغاريا 
من حلفها مع المحور سنة .١1554‏ ووصل 
الشيوعيون للحكم بمعونة سوفيتية» وتم 
إلغاء النظام الملكى فى ۸ سبتمبر سنة 
171 وفى نوقمبر سنة ۱۹۸۹ استقال 
زعيم المزب الشيوعى ورئيس الدولة 
تودور زيفكوف 71191097 odor‏ الذى 
ظل يقبض على زمام السلطة طوال ٠١‏ 
عاماء وفى يناير ۱۹۹۰ تمت محاكمته 
وأدين وسجن. وفى يناير سنة ١55٠١‏ 
صوت البرلمان على إنهاء الحكم الشيوعى. 
عبدالرحمن الشيخ 


أحد فروع شعب البلغار. وقد أنشأ هذه 
الدولة بعد سقوط إمبراطورية الهياطلة 
العظيمة بقايا المغيرين الذين طردوا من 
مجرى الدانوب الأدنى إلى سهوب 
روسيا الجنوبية وخاصة القبيلة التى 
عبرت الدانوب عام ۷۷۹ تحت إمرة 
إسيريخ ٢ءنائمءا‏ أبن كويرات Kuba‏ 
واسسوا مملكة قوية بعد فتح الأقاليم 
التى يسكنها الصقالية. واستطاعت هذه 
القبيلة على قلة عددها أن تفرض اسمها 
على الإقليم وساكنيهء. واصطنعت اللغة 
الصقلية فى القرن التاسع ثم اندمجت 
آخر الأمر فى السكان الأصليين. 
واستطاع النفوذ الإسلامى أن يمتد إلى 
البلغار منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادى. وقد يكون هذا النفوذ أقدم من 
هذا لو أخذنا برأى برى #تناظ وهو أن 
البلغار استعاروا السنة القمرية من 
العرب فى القرن السابع الميلادى 
Bylantin Zeitschr)‏ جصسدة ١‏ ص١3‏ 1, 
١‏ ). واعترض ماركار :38نن:ة31 على 
هذا الرأى (40م Tung‏ جل \\ء 
ص1۷۸)» ومهما يكن الأمر فإن 
الإسلام لم يصبح دين الدولة الرسمى 
بل المسيحية التى أدخلها بوريس نام8 


بلغاريا 


عام 874م. وتخضع الكنيسة البلغارية 
لبطريق القسطنطينيةء وإن كانت فى 
الوقت تفسه قد اصطنعت القداس 
الصتلبى. 

وكانت بلغاريا عندما وطئت أقدام 
الترك أوربا للمرة الأولى ولاية مستقلة 
على ضفة الداتوب اليمنى تحكمها أسرة 
الأساندة 5لنهءدة الوطنية. وكان يحدها 
من الشمال نهر الدانوب» ومن الجنوب 
البلقان» ومن الشرق البحر الأسود.ء 
ومن الغرب بلاد الصربء وتخترق 
سلسلة الجبال إلى داخل البلاد ثمانية 
ممرات (دربند) هی صولى وقاپی لی 
(عكنا5 باب ترايان) وإسلدى وقازائلق 
ودميرقابيى وممران ينتهيان إلى 
روسجق وسلستريا ثم ممر نادر. . 

وانقسم سكان تلك البلاد إلى أحزاب 
يسيب التازغات التدى نشنات بين 
الأمراء. ولما مات القيصر الإسكندر عام 
4م اقتسم البلاد سيشمان الثالث 
#سطئط؟ بن الإسكندر من زوجته. 
اليهوديةء وكان يحكم فى صوفياء 
وسراكيمير عنسنءة:5 الذى احتل ودين. 
وقلق شيشمان لا رآه من تقدم 
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العثمانيين تحت إمره مراد الأول 
خداوندكار فاشترك فى حلف الصرب 
والبوسنويين مع أنه كان صديقًا 
للسلطان وأخا لزوجته» وهزم الجيش 
الذنى كان يقوده لالاشاهين» وعدته 
عشرون ألف مقاتل هزيمة منكرة كادت 
تذهب به عن آخرهء فتقدم على باشا ابن 
قرة خليل جندرلى على رأس جيش 
عدته ثلائون ألف مقاتل وعبر ممر تادر 
وتقدم نحو شملّة (شمنة) وترنوقى 
وسلمت المدينة الأولى عندما علم أهلها 
بسقوط الثانية. وسجن الملك فى نيقية 
على نهر الدانوب ثم تم الصلح على أن 
يتخلى الملك عن سلستريا ويؤدى 
الجزية التى فرضت عليه. ولكنه بدلا 
من أن يتخلى عن سلستريا عمد إلى 
تقوية حصونهاء فتجددت الحرب» ولا 
استولى الترك على حصن درجشة, 
ومدينة هرشوقة حوصر ال ملك للمرة 
الثانية فى نيقية حتى اضطر إلى 
التسليم» وأمنه السلطان على حياته 
وأجرى عليه معاشا يتفق ومكانته, 
ولكنه ضم بلغاريا إلى الدولة العكمانية 
بعد الاستيلاء على مدينة ترنوقى عام 
ولاه (11591م). 
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وكانت بلغاريا فى التقسيم الإدارى 
القديم عبارة عن إيالة سلسترياء 
وتنقسم إلى ثمانية سناجق هى: 
سلستريا وشمندرة وويزة عتاللاء 
وإبرايل لنه:1. وقيرق كلسه ونيكيبولى 
وودين وكرمن» وكانت بذلك تضم 
المقاطعات التى إلى الجنوب من البلقان» 
وحلت محل إيالة أوزى السابقة 
(«مطمده0) عندما ضمت هذه المدينة إلى 
الروسيا. وبعد تقسيم الدولة العثمانية 
إلى ولايات كانت بلغاريا عبارة عن 
ولاية الطونة (الدانوب). وفى معاهدة 
برلين اعتبرت بلغاريا إمارة مستقلة 
استقلالا ذاتيًا تحت نفوذ السلطانء ولها 
من الحدود ما كان لها عند الفتح 
التركى. ولا ضم إليها الرومّى الشرقى 
أضبحت أخدرا مجلكة فة وذلك :فى 
۲ سبتمبر ‏ 0 أكتوير عام ۱۹۰۸م. 

ودخل الكثيرون من البلغار فى 
الدين الإسلامى أيام الحكم الترکیء بيد 
أن غالب السكان ظلوا على المسيحية, 
وحفز اتصالهم السياسى بالقسطنطينية 
البطريق اليونانى إلى أن يعمل على ضم 
الأهالى المسيحيين إلى الكنيسة 
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اليونانيةء وأن يبعدهم عن الطقوس 
الصقلبية. وقامت حركة وطنية فى 
البلاد عام ۱۸۷۰ و۱۸۷۲ تمخضت عن 
إنشاء قاتمقامية للبطريرك تبعها إنشاء 
كنيسة بلغارية مستقلة. 

وبلغ عدد سكان بلغفاريا 
۷٠‏ فة وفقا لتعداد عام 
.١‏ 6م متهم 531869" من البلغارء 
و0104 من الشرلن جوم ی 
بصفة خاصة القسم الشمالى الشرقى 
من المملكة. أما من ناحية الدين فإن 


. من الروم الأرثكوذكس‎ ٠,٠٠, 


و 53٠٠‏ 8ه من المسلمين, ولبعض 
مثل القوقازيين والمسيحيين الذين 
يتكلمون التركية ويقطنون المناطق التى 
على | ليحر الأسون, واليوماق وهم 
البلغار المسلمون ويسكنون جبال 
رودويس usم R۸٥‏ وبالقرب مع لقچ 
Lovech‏ ويلونة .Pelevna‏ 
المصادر: 
)۱( سعد الدين: تاج التواريخ, جل 
Hist. de L’ Em- : J. de Hammer (۲)‏ 
1 ©2176 جداء ص۲۷۲ وما بعدها 
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بلغاريا 


Geschichte der :K. J. Jirechek (") 


«Bulgarien‏ براغ سنة 7 م. 


Das Fuerstentum الكاتب نفسه:‎ (٤( 


Bulgarien‏ سن ۱1۸41۱ ج 


Geschiehte des Osman :N. Jorga )°( 
<0۹ YY e١ ١ص‎ ١ حب‎ Reiches 
VE 


[C. Huart [إيوار‎ 


+ بلغاريا: بلاد فى البلقانء اتخذت 
اسمها من اسم البلغار» وهم قوم من 
أصل تركى غزوا أول ما غزوا دبروجة 
بقيادة أسيّروخ أو إسيريخ سنة 119م, 
وأقنافوادولة مسحقلة ف الؤلاية 
البوزنطية مويزيا. وقد اعتنق البلغار 
المسيحية الأرثوذكسية من بوزنطة سنة 
4 وقالوا إنهم هم الصقالبة 
الوطنيون الذين سبق لهم أن نزلوا 
بلغارياء ومن ثم أنشأ البلغفار 
إمبراطورية مستقلة فى البلقان امتدت 
من الدانوب إلى البحر الأدرياوى فى 
ظل القيصر سيميون الذى حكم من 
سنة 8917 حتى سنة ۹۲۷م. 

وترجع الأخبار الإسلامية الأولى 
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بلغاريا 


عن بلغاريا إلى هذا العهد. وقد تلقينا 
هذه الأخبار عن مسلم الجَرمى (حوالى 
عام ١ه‏ = 850م). وهارون بن 
يحيا (سنة 8ه - ١551م)‏ وإبراهيم 
ابن قوب (سكة:ة :افك 65): 
وقد روى هارون (فى ابن رسته» طبعة 
ده غويه» ص77 )١‏ إن «الصقالية 
الستنصرة» قد اعتنقت السيحية 
متبعين أمير البلغار سوس. وضمت 
بلغاريا بين سنتى ۱۰۱۸ و٣۱۱۸‏ م إلى 
الإمبراطورية البوزنطية» فقسمت إلى 
إقليمين . إقليم بلغاريا وقاعدته 
سكوبليه ر(اأسكوب) وإقليم 
«ياريش ريون أو «پاردوناشون» 
وقصبته سلستريا. 

وقد مهدت غزوة القومان للدانوب 
الأدنى ونزولهم هناك الطريق لقيام ما 
عرف باسم الإمبراطورية البلغارية 
الثانية التى كان يحكمها الأساندة من 
سنة ۱۱۸١‏ إلى سنة 1/6١م. ٠‏ 

وفى سنة 717١م‏ انتزع الإمبرطور 
البوزنطى ميخائيل الثامن أنخيالوس 
ومسَمبريا من البلقان وأسكن فى 
دبروجه الأتراك الاناضوليين الذين 


\AE٤ 


التجأرا فى بوزنطة إلى عز الدين 
كيكاوس الثانى وعاد معظمهم إلى 
الأناضول سنة /ا٠لاه‏ (۷١١١م)ء‏ أما 
الذين بقوا فقد ظن أنهم أسلاف 
الكاكوز « Yazijioghlu Ali on : P. Wittek‏ 
«the Christian Turks of Dobruja‏ فى Bul-‏ 
letin of the school of Oriental and African‏ 
Studies‏ مجلد ۱° /. 

واف قوق الأول الات 
OES‏ بسيادة النوغاى سنة ١۱۲۸ء‏ 
وزوج ابنته من ابن ترتر چاقه » وچاقه 
هو الذى التجا من بعد إلى ترنوقو 
واستولى على عرش حميه سنة 
٠م‏ على أنه لم يلبث أن قتل على 
يدا توك الغاقى (+ 11725 ام): 

وفى المصادر العربية المعاصرة لذلك 
افع توس وة الشكرة فى ۲ 
إزميرلى. آلتن أوردو... الطبعة الأولى 
سنة ,١195١‏ ص٠۲۲؛‏ أبو الفداءء 
ص5590) ذكر أن بلغاريا ھی أرض 
الزولاق» وعد البلغار هم قوم الأولاق. 
ونحن نعرف أن قالوجان قد سمى 
نفسه إمبراطور بلغاريا والأفلاق 
جميعا: Imperator totius Bulgarie et V1a-‏ 
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Hist. of : G. Ostrogorsky the Byz- chie 
ولابد أن‎ .)١ ص58‎ anine State 
القومان المستنصرين فى بلغاريا كانوا‎ 
فيمايظهر يذكرون باسم عام هو‎ 
١١؟1؟( الولاج. وقد جلس الشيشمانية‎ 
۔ ۱۳۹۰م) على عرش بلغاريا مبتدثین‎ 
بشيشمان» وكان هذا الرجل من وجهاء‎ 
القومان فى ودين.‎ 
واحتك الفزاة الأناضوليون‎ 
بالبلغاريين حين تحالف آيدين أوغلى‎ 
أومور مع كانتاكوزنوسء فقد عاونه أو‎ 
مور أول الأمر على إيقان إسكندر‎ 
أل لق يصر الد ليلفغارى سنة ”"5/اه‎ 
ثم قضى فى الخامس من‎ »)۱۳٤۱١( 
ربيع الأول سنة ١٠٤۷ه (/ يولية سنة‎ 
البلغارى الذى كان يسيطر على إقليم‎ 
J’ Emirat d’ Aydin :P. Lemerle) رودوب‎ 
وحل العثمانيون‎ .)١1561/ پاریس سنة‎ 
محل آومور فی تدالفه مع‎ 
کانتاکوزنوس؛ والظاهر أنهم احتكوا‎ 
بالبلغار لأول مرة سنة ”هلاه‎ 
(۳۲م)ء حين قدم هؤلاء لتأبيد‎ 
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شاهين كان سنة ؟ الاه (١511١م),‏ 
أى بعد فتح أدرنة نشطا يقاتل فى 
اتجاه وغرة (بر هويا مءه50م86) وفلبة 
وقد ذكرت تواريخ مختلفة فى كتب 
الإخباريين: ۲٦۷ھ‏ = ۲١١٠م‏ 
6ه = )ام ۵۷٦٦‏ = 
6م ) ولكن المظنون أن الصدام بين 
البوزنطيين والبلغار سنة 165/اه 
(174م) يتصل باتفاق عقد بين 
العشمانين والبلغار. وفى سنة 13/اه 
(1715م) قسم القيصر إسكندر ملكه 
بين ابنيه: فكان نصيب ستراتسمير 
إقليم ودين» ونصيب شيشمان قيصرية 
ترنوفو. أما دبروتيج فى دبروجة 
وورنة فكانتا مستقلتين فى الواقع وفى 
العام نفسه استولت المجر على ودين 
وهددت ترنوقوء ولم يكتف أماديو 
صاحب ساقويا بالاستيلاء على 
غالييولى العثمانية بلى استولى أيضا . 
على مسسمبريا وسوزويوليس 
وأنخيالوس لحساب البوزنطيين سنة 
۷ه (1773م).: وحاول شيشمان 
بمساعدة جنود الاحتياط العثمانيين أن 
يستردوا دين سنة ةالاه (۱۳۹۸م)ء 
وزوج أخته تمر للسلطان مراد الأولء 


\Afo 


بلغاريا 


وجاء فى التواريخ الإخبارية العثمانية 
(انظر سعد الدين» ج١ء‏ ص٤۸‏ - ۸۷) 
أن العثمانيين بلغوا الممرات البلقانية 
الرئيسيةء وذلك بالاستيلاء على قيزيل 


أغاج ‏ يكيجه سی ويانبولى (إيا نبول) ' 


وقارين أى واسى (قرنوبات)» وآيدوس 


(آيتوس) وسوزه بولى (سوزوپولیس) 


بقيادة تيمورتاش حوالى سنة ٠/الاهف‏ 
(1314م), واستولوا على اهتمان 
وساماكوف بقيادة لالاشاهين سنة 
١ه‏ (١7؟١م)‏ وسنة "#لالاهه 
(١/1177م).‏ وكانت فلبه من ناحية 
وإقليم يانبولى قارين أو واسى من 
اة ارزع هما الأريمان اباساق 
اللذان أسكن فيه ما الاقنجى واليوروق 
والتتر فى أعداد كبيرة. ولم يستول 
العثمانيون على نيش إلاعام ۷۸۷ه 
(۱۳۸۰م؛ انظر نشرىء طبعة -لءوعة1؟ 
»م جداء ص۸٥)‏ وكانت صوفيا 
لاتزال فى يد شیشمان سنة ١/اه‏ 
(77١م؛‏ انظر Gesch. : 0. Jirechek‏ 
7 -46 يراغ سنة ,١187‏ 
ص۳۳۹)ء والظاهر أنها سلمت فيما بين 
هذا التاريخ وسنة ۷۸۷ه (1780١م),‏ 
ولما اكتشف السلطان مراد الأول سنة 
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6ه (۱۳۸۷م) أن تابعيه شيشمان 
فى بلغاريا وإيشانكو فى دبروجة لم 
يكونا معه على الصربيين بادر بإنفاذ 
جيش يقوده على ياشا لتآمين مؤخرته. 
ومعلوماتنا عن هذه الحملة مستقاة من 
نشرى وروحى وقد اعتمد كلاهما فى 
وؤايتهنا على مدر مهل وشن 
وليس بنا من حماجة إلى التعديل فى 
التواريخ التى ذكراها (انظر -عہاطBa‏ .۴ 
Beitraege zur Fruehgesch. der Tuer- :er‏ 
«kenherrsacheft in Rumelien‏ ميونخ سنة 
٤؛؛,‏ ص٣۲‏ - .)١‏ وفى شتاء عام 
١١88( هالوا١ ٠‏ - ۱۲۸۹م( 
استولى على ياشا على پروشادیا 
(پرافادی)» وقنچان» ومادره وشومنى 
(شومن) وقضى الشتاء فى شومن. 
وفى ربيع عام ١‏ لاه (۱۳۸۹) أنفذ 
ياخشى بك إلى «ابن دبروجه» فى 
ورنة» وهنالك مضى للقاء السلطان فى 
يانبولى. وقدم شيشمان إلى هنالك 
أيضا وأبدى خضوعه للسلطان مراد 
الأول. ولكنه عند رجوعه لم يسلم 
سلستره (سلستريا) للعثمانيين كما 
وعدء ولذلك ظهر على أمام ترنوقو 
قصبة شيشمان. «وأحضر الكفار له 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفاتيح المدينة» مما يدل على التسليم. 
وفى طريقة قبل على ياشا تسليم عدة 
مدن أخرىء. وضرب الحصار على 
نيكوبولى (نیکوپول» أو نيكويوليس) 
وكان شيشمان قد التجا إليهاء وطلب 
شمان افق فاج اة ثم 


قصد على للالتقاء بجيش مراد. 


وتاخر بايزيد فى الأناضول بعد 


بمعونة سيكسموند على سلستره 
ودبروجه وشن غارة مظفرة على 
ستول على ترتوق و عنوة إلا سنة 
6ه (1595م) وذلك فى السادس 
من شهر رمضان (۷يولية) ثم هو قد 
أخضع أيضا دبروجه وسلستره. ولكن 
شيشمان ظل رابضا فى قاعدته 
نيكوبولى قبلاً تابعا للسلطان. ثم 
استصرخ بسیکسموند» مما حمل بايزيد 
على غزو ترانلس قانيا وخوض معركة 
أركش ضد ميرجيا فی ٣1‏ رجب سنة 
74%۷ (۱۷ مابى سنة (۹٥‏ وقد عثرنا 
فى وثيقة اكتشفت حديثا (محفوظات 
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طوب قايى سرايىء إستانبولء رقم 
) على ما يأتى «وعبر يلدرم خان 
نهر أرخيش ووقف أمام قلعة نيكوبولى 
وكان حاكمها أميرًا يدعى شیشمان. 
وكان هذا الأمير يؤدى الجزية للسطان 
على نحو ما كان يؤديها فويقود ‏ 
الأفلاق. وقد طلب منه السلطان أن 
يوافيه بالسفن فزوده بها: وما إن اجتاز 
السلطان إلى الجانب الآخر حتى جاء 
بشيشمان وقطع رأسه واستولى على 
نيكوبولى وجعلها سنجقا ع ثمانيا؛ وقد 
جعلت المصادر الصقلبية (انظر -ع80 .1 
Archiv. F. Slav. Philo :dan‏ ج-—\« 
ص55:) وفاة شيشمان 
فى ١١‏ شعبان سنة ۷۹۷ (؟ يونية 
سنة )٠١۹١‏ مما يتفق فى هذا الشأن 
مع الشاهد العثمانى. 

وقد قررت وقعة نيكوبولى فى ۲٤‏ 
ذى الحجة سنة ۸۹۷ (۲۸ سبتمبر سنة 
(۳۹١‏ مصير بلفاريا وإذ تحقق 
لبايزيد النصر فى هذه الوقعه غزا 
ودين أيضا التى كانت تابعة 
لستراسميرء وأقام فى ودين وسلستره 
ونيكوبولى الأوج بكية الأقوياء 


\AEV 


بلغاريا 


ليجابهوا المجر والأفلاق. ولما تقدم 
جيش مجرى صوب بلغاريا سنة 
۷ه (١٤١٤٠م)‏ انضم الرعايا البلغار 
والوينوق فى إقليم صوفيا ورادومير 
إلى الغزاة. وأقام هؤلاء «قلاديكاء 
عليهم فى صوفيا. على أن العثمانيين 
سرعان ما أخضعوهم (إينالجق: فا تح 
دورىء أنقرة سنة ,١95514‏ ص١7).‏ 
واصطبغت بلغاريا بصبغة عثمانية 
قوية خلال هذه الفقزة: وخاضة :يفن 
عام 5 8ه (7١11١م).‏ وكان المسلمون 
کا كال غل ال اة 
سنة ٠١۲۰‏ (انظر أ. ل برقان: اقتصاد 
فاكولتة سى مجموعة سی محلذ 1 
الخريطة) وكان فى قلبه سنة 659/هم 
(1556١م) ٠٠١‏ منزل إسلامى و ٠ه‏ 
منزلا غير إسلامى. وقد قسمت بلغاريا 
إلى سناجق: جيرمن » وصوفياء 
وسلستره» ونيكوبولى» وودين فى إيالة 
الروملى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشرالميلادى) ضم 
سنجقا نيكوبولى وسلستره إلى إيالة أو 
زى التى أقيمت لمواجهة القوزاقء وكانت 
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قصبتها أو زی وسلستره . وكان 
و ااه كدر مشت ل م 
پراقان» ويانبولى وهارسوقاء وورته. 
وآخيولى (أنخ يالوس) وآيدوس» 
وقارين أوواسى وروسى قصرى 
(روسوكاسبرون). ووضعت بلغاريا 
تحت إدارة عثمانية نموذجية مع تطبيق 
نظام التمار انظر القوانين واللوائح فى 
ا. ل برقان: قانوننلر. إستانيول سنة 
؛, ص 75550 ۲۸۹). وأدمج 
معظم أفراد الطبقة العسكرية السابقة 
تتاف فيا الممسكرى 
المشمائئ (انظر كسان فا دوزي 
فن ب 11 فل الببر هحار 
أصحاب تيمارو «القوينيك» ونيوق 
فكماشيدن: اما حملة السكاق الللقاريية 
فقد جعلوا من الرعايا الذميين» ولكن 
كان من بينهم جماعات كثيرة حظيت 
بمركز مالى خاص من حيث هم 
دربندجى (أى حراس الممرات الجبلية) 
أو موردو أرز أو لحم إلخ للقصر أو 
للجيش وكذلك طبق نظام الدوشرمه فى 
بلغاريا على نطاق واسع. 

ولما كانت إستانيول والجيش 
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يعتمدان على نصيب كبير من مورد 
الغذاء البلغارى فقد فرضت الحكومة 
قيودًا على تصدير الأرز واللحم 
البلفاريين. وفى سخة ۹۷۲ه 
(1516م) أمر أصحاب الأغنام 
المتعهدون فى غربى بلغاريا بان يوردوا 
۰ راسا من الأغنام للجيش 
.١(‏ رفيق: تورك إداره سنده 
بلغارستان: إستانبول سنة ۹۳۲١م‏ 
وثيقة رقم "). وكان إنتاج الأرز فى 
وادى ماريتسه (مريج) الأعلى يدر على 
الدولة بنظام المقاطعة دخلا سنويا قدره 
مليون آقجه تقريباء أى ما يعادل ٠١‏ 
ألف أوقية من الذهب» وذلك حوالى سنة 
۱٤۸۳(۸‏ م؛ انظر» كوك بلكين : 
أدرنه وپاشا لواسى» إستانبول سنة 
7 ,؛, ص١17١).‏ وكان الخشب من 
شومنىء وهزار غرادء وترنوقىوء 
والحديد من ساماكوفء يوردان لتشييد 
السفن الحربية فى آخيولى سنة 
هه (/ا/ا١ام؛‏ انظرا. رفيق» وثيقة 
۹ ؟3). وكانتت فى ذلك الوقت 
صناعة للقماش واللباد ازدهرت فى 
فلبه وشومى وإسلميه (سليقن) وكانت 
منتاجتها تصدر إلى أجزاء أخرى من 


بلغاريا 


الإمبراطورية العثمانية (!. رفيق» وثيقة 
4). ولم تتعرض بلغاريا لغزوة عدو 
أو فتنة من سنة .١15905‏ وتطورت المدن 
البلغارية. وخاصة فلبه وصوفيا 
وسلستره» ومن حيث هى قواعد 
عسكرية واقتصادية تقوم على الطرق 
الرئيسية إلى الروملى. وقد كانت فى 
هذه المدن أحياء إسلامية جديدة حول 
المواقع والعمارات والبدستانات 
والأسواق والزوقاف الغنية (انظر 
الوصف التفصيلى الذى أورده أوليا 
چلی سنة ١5١٠ه‏ - ١110م,‏ مجلد 
", ص Bei- :H. J. Kissling «61 ٠٠١ ١‏ 
traege Zur Kenninis Thrakiens im 17‏ 
»ل فيسادن سنة .)١1155‏ وجاء فى 
الإحصاء العثمانى لسنة ١0٠١‏ (انظر أ. 
ل. برقان Journal of the Economic and‏ 
«Social History of the orient‏ مجلد١,‏ 
جاء سنة ۱۹٥۷‏ ص۳۲) أن سناجق 
سلستره» ونيكوبولى» وودين» وصوفيا 
كان بها حوالى 176,٠٠٠‏ بيت فيما 
عدا السكان الذين يوجودن فى الأماكن 
التابعة للپاشا فى بلغاريا. 

ورفع - منذ نهاية القرن السادس 


A۸۹ 


بلغاريا 


عشر ‏ معدل عدة ضرائب وبدات 
شكاوى الرعايا البلغار من إبتزازات 
الموظفين المحليين والجنود (ا. رفيق. 
وثيقةل5. 58 (EV «£1 «£ «6١‏ 
وفى سنة 5١١٠١ه‏ (١٠1ام)‏ اشتكى 
رعايا إقليم صوفيا من أن وكلاء 
البطريق كانوا يحاولون رفع معدل 
الرسوم المطلوبة من الرعايا من ٦‏ آقچه 
إلى ۱۲ آقجه ومن ٠١‏ آقجة إلى 6٠٠‏ 
آقچة بالنسبة للقسس المحليين (ا. 
رفيق» وثيقة ۳۸). وكانت أول فتنة 
هامة فى بلغارية هى التى وقعت فى 
وليكو - ترنوقفو سنة #١٠٠ه‏ 
(1656م) حين شن ميخائيل الأمير 
الأفلاقى غارات مظفرة فى بلغاريا. وقد 
أخمد سنان ياشا الفتنة. 

ولجأ آلاف من البلغار إلى الأفلاق. 
ومن هذا التاريخ أيضا بدأ البلغار 
الهايدودية أو الأشقياء يذكرون اكثر 
فى المصادر العثمانية (أ. رفيق» وثيقة 
؟“, 05., 6) وهنالك أصبح الرعايا 
ينضمون إلى كل غزوة يقوم بها عدو, 
وكان العدو إذا انسحب تبعته جماعات 
كبيرة من الرعايا بالرغم مما كانت تبذله 


1 ۰ 


لهم الحكومة العثمانية من وعود (مثال 


ذلك ما حدث سنة ٠ه‏ = ۱1۸۸م 


بالنسبة لرعايا إقليم ودين وقطلوفجه, 
وبيروت وبرقوفجه [ا. رفيق» وثيقة 
رقم ]٥٩‏ وما حدث عام ١٠١١ه‏ = 
777١م‏ لرعايا إقليم إيزبنبول وهو 
زنيوليه [أ. رفيق رقم ۸۱» 47] وما 
حدث سنة ۱۲۰۸ ه = ۱۷۹۳م لرعايا 
إقليم إسماعيل وسانيماقا). وفى سنة 
6ه (۱۸۲۹م) تبع سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا من البلغار الجيش الروسى 
ليستقروا فى بسارابيا. وفى سنة 
١م‏ هاجر ٠١٠٠١‏ منهم موطنهم 
إلى القريم. 

وكان الأعيان أصحاب سلطان عظيم 
فى بلغاريا أثناء النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء. وقد أصبحوا 
بوصفهم ملتزمين والملاك الوارثين 
لضياع الدولة الكبيرة (چفتلك) هم 
سادة البلاد الحقيقيين منذ أن اضطرت 
الحكومة إلى الاعتماد عليهم فى جباية 
الضرائب من الرعاياء بل إن أقواهم مثل 
ترستنيك أوغلى إسماعيلء وبيرقدار 
مصطفى فى روسجق وحاجى عمر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذان غاد قن احا تیش خاضة 
لم يجد السلطان بدا من اللجوء إليها فى 
الظروف الحرجة (أ. رفيق» وثيقة .)1١‏ 
وقد أوت جبال رودوب وجبال البلقان 
عدرًا متزايرًا من قطاع الطرق كانوا 
يسمون فى تلك الفترة «قيرجالى». 
واستغل هذه الفوضى جندى مرتزق 
هو يازواند أوغلى أو ياسبان أو غلى 
عثمان فتمرد وهنالك حكم بوصفه ياشا 
ودين بلغاريا الغربية من سنة ١7١7‏ 
إلى 1ه (۱۷۹۷ 1817م انظر 
جودت: تاریخ» جدلاء ص 3377؟, ٠‏ 51, 
۰ جف ص١٤۱‏ - 154). وفى 
عهد محمود الثانى استؤصلت شافة 
الأعيان وأقيمت أركان سلطة مركزية 
فى بلغاريا. وأعيد تنظيم بلغاريا أيام 
التنظيمات سنة ؟51١ه‏ (1851م) 
فجعلت إيالات سلسترة وودين ونيش 
مع قيام مجالس إقليمية سمح 
بعضويتها لممثلى البلغار. ولكن 
الإصلاحات الإدارية لم تزل أسباب 
القلق بين البلغارء فقد قامت فتنة فى 
إقليم نيش سنة ۷١۲٠ه‏ (1441م) 
وفتنة أخرى أكثر عنفا فى إقليم ودين 
م ا هت( ۸6 ل 


ذاكزة اغارف الأسلامنة 


بلغاريا 


السبب فى قيامها إلى إثارة الثوريين 
فى بلاد الصرب والأفلاقء وإلى 
مساوىء نظام الچفتلك الذى قام عليه 
هناك أغوات مسلمون أو غسيودارية 
(انظر كتابى: تنظيمات وبلغار مسأله 
سىء أنقرة سنة 1547), 

وقد انتهى كثير من الملاحظين فى 
منتصف القرن التاسع عشر (.۷ .× 
La Population de la Turquie et :Michoff‏ 
6 ما عل. فى ثلاث مجلدات» 
صوفياسنة ۱۹۱۰ - ۱۹۲۹) إلى 
القول بان ثلث سكان بلغاريا كانوا من 
السلمين: فتيغ اريماك الف أو 
اة الفد فن اومان (نوقاتدى) 
والوطنيين البلغار الذين اعتنقوا الإسلام 
أثناء القرئين السادس عشر والسابع 
عشر فى جبال رودوب الوسطى 
والغربية. وكان المسلمون هم الأغلبية 
فى مدن فلبة. وودين» وشومنی» 
وروسجقء ورازغراد» وورنه» وبلونة. 
وعثمان بازار» وإأسكى جمعه»ء ويكى 
زغرهء وكانوا أقلية فى مدن غربروقو, 
ونيشء. وصوفياء وترنوقىء وقرنوبات 
(قارين أوؤاسى) وذلك قبيل عام 


18*1١ 


بلغاريا 


۳ه (١۱۸۷م).‏ وأسكنت الحكومة 
العثمانية فى بلغاريا بعد حرب القريم 
۷۰ الفا او ٩۰‏ ألفا من الچركس 
وحوالى مائة ألف من التتر (ا. مدحت: 
مدحت ياشاء القاهرة سنة اه = 
٤‏ ص هك ۳٠۰,۰۰۰‏ الف 
مهاجر). وقد استغل الثوار البلغار حالة 
التتوتر بين هؤلاء وبين البلغفار 
الوطنيين» وانتهى الأمر بالثوار إلى 
إنشاء جمعية مركزية للثورة فى 
بوخارست سنة 7485١اه‏ (1419م). 
وفى سنة 1741ه (1814م) طبق 
لأول مرة فى بلغاريا الإصلاح الإدارى 
الجديد. فأصبحت سناجق روسجق 
وورنه» وودينء وطولجى (طولچه) 
وترنوفى تكون ولاية الطونة» وسنجقا 
صوفيا ونيش ولاية صوفيا. وقد 
استطاع مدحت باشا أول وال لولاية 
الطونة أن يجعل هذه الولاية اكثر 
ولايات الإمبراطورية العثمانية تقدما 
(ا. مدحت: مدحت ياشاء ص٤۲‏ - 03). 
متخ أن مكواوق اشراب فى الان 
قد زادت خمسين فى المائة فى عهده إلا 
أن الفلاحين أجبروا على أن يؤدوا منها 
المزيد وأن يعملوا مسخرين فى إنشاء 


مما 


الطرق الجديدة: وفى سنة ۸۷١١ه‏ 
(۷٠۸م)‏ كلل النضال الذى بذل فى 
سل اقاس نة مارت م ةة 
بإقامة أسقفية, وعد هذا انتصارا وطنيا. 
وحذك فى الفكرة انفسها أن الجهود 
«القوميتاجية» أدت ‏ بتأييد شديد من 
الروس ‏ إلى الثورة الكبرى لسنة 
1ه (إبريل ‏ مايى سنة 14175م) 
وأصبحت بلغاريا المسرح الرئيسى 
والروس التى نث بت 5ه 
(۸۷۷م)» وانتهت هذه الحرب بخروج 
السكان المسلمين متجهين إلى الجنوب. 
وحاولت روسيا بحكم معاهدة سان 
اشتقاتو آن تقيم.تخت حمايتها بلغاريا 
كبرى تمتد من الدانوب حتى بحر إيجه. 
معاهدة يزلين التي أقنامت إمارة فى 
بلغاريا (بلغارستان إمارتى) تحت 
سيادة السلطان, وولاية الروملى 
الشرقية (روملى شرقى ولايتى) 
المستقلة استقلالا ذاتياء وقد اتحدت هذه 
الولأية مع الإمارة نة الررة الى 
نشبت بفلية فی ۷ ذى الحجة سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


۰۲ )۱۸ سبتمير سنة 6١81١؛‏ انظر 
آ. ف تورك كلدى: مسائل مهمه 
سیاسیه» أنقرة سنة ۱۹٥۷‏ ص۱۹۲۳ - 
٦ئ).‏ وأعلن الأمير فرديناندء أثناء 
الفتنة التى نشبت فى إستانبول سنة 
اه (4١15م)‏ استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب القيصر فى ۷ رمضان سنة 
١‏ (" أكتوبر سنة .)١15١4‏ 

المصادر: 

Bibligraphie sur :N. V. Michoff (۱) 
«L histoire de la Turquie et de la Bulgarie 
٠۹۱٤ فى أربعة مجلدات» صوفيا سنة‎ 
م٤‎ 

Geschichte der Bul- :G. Jirechek (۲) 
.۱۸۷7 پراغ سنة‎ gare" 


)¥( الكاتب نفسه: Das Fuerstenthun‏ 
Bulgarien‏ يراغ قينا - لييسك سنة 
15. 

Die Heerstrasse الكاتب نفسه‎ )5( 
Von Belgrad nach Constantinopel und die 
۱۸۷۷ ير اغ سنة‎ Balkanspaesse 


Geschichte der Bul- :V. Zlatarski )°( 
. ۱۹۱۸ لييسك سنة‎ garen 


بلغاريا 


Turskoto Zavaldevane :P. Nikov ا(‎ 

na Bulgarija i Sadbata na Poşlednite 

Ivestija na Istor. Dru- فى‎ Shishmanovci 

ماوع ۸/۷ (سنة ۲۸( ص١٤‏ 
۱1۲ 


Bulgarien unter der :A. Hajek (۷) 
شتوتکارت سنة‎ uerkenherrschaft 
66ام.‎ 

Die Bulgaren im الكاتب نفسة:‎ (۸) 
Spiegel der Reiseliteratur des 16 bis 19 
ء۱۹٤۲ بلغاريا سنة‎ Jahrhuderts 
.15 - ٤۷ص‎ 

A History of the :S. Runciman (٩) 
لندن سنة‎ First Bulgarian Empire 

The Second Bul- :R. L. Woiff (\ 0 
garian Empire, its origin and History to 
(سنة‎ ۲٤ عدد‎ Speculum فى‎ 2 

)١1١(‏ أحمد رفيق: تورك إداره ستندهة 
بلغارستان» إستانبول سنة ۱۹۲۲۳م. 

00 الكاتب نفسه: عثمانلى 
إمبراطور لغينده فتر بطرخانه سى 


\AoY 


بلغاريا ‏ بلقيس 


وبلغار كليسه سى فى تاريخ عثمانى 
أنجمتثى مجموعه سی رقم ۸ 
۳٤ ۱)‏ اھ) 
(۳( الكاتب نفسه: بلغار احتلالى 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
Geschichte der Bul- :N. Staneff 0 ٤(‏ 
ء لييسك سنة ۱۹۱۷ 


Bulgarische Wirts- :1. Sakazov (١ °( 
بر لين خث لييسك سنة‎ chaftgeschichte 
14 

Sources Os- :G. D. Galabov (11) 
mano - Turques Pour [Histoire Bulgare 
المجلدات‎ Annuaire de I'vni de 30/72 فى‎ 
- ۱۹۳۸ (سنة‎ ۳۹ ۰1-٥ YF 
(4۲ 

Donou - Bulgari- :F. Ph. Kanitz 0 ف‎ 
فى ثلاثة مجلدات»‎ 67 und der Balkan 
.۱۸۷۹ ١41/6 لييسك سنة‎ 

Hochbulgarien :H. Wilhelmy (1۸A) 
.۱۹۲۳١٣ كبيل سنة ۱۹۲۰ ۔‎ 

Geschichte des Os- :N. Jotrga (14) 


.nanischen Reiches‏ فى خمسة مجلدات» 
كوتا سنة ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ 


ما 


)2١(‏ خليل إينالجق: تنظيمات 
)"١(‏ ز. و. طوغان: مادة بلقان فى 
إسلام أنسيكلوييدياسى. 


د. أحمد السعيد [خ. إينالجق علة1031 .11] 


بلفيس 
الاسم الذى يطلقة المسلمون على 
ملكة سبأء وقد نشأت منذ القدم عدة 
أساطير من القصة الواردة فى التوراة 
(سفر الملوك الأول. الإصحاح العاشر, 
والآيات )٠١ ٠١ ١‏ عن قدوم ملكة 
سبأ على سليمان لامتحانه فى مسائل 


عويصة: 

وذكر القرآن (سورة النملء الآيات 
٠‏ - 40) خبر ملكة سبأ التى كانت 
تعبد الشمس من دون الله فحمل إليها 
هدهد كتابًا من سليمان يدعوها إلى 
عبادة الله الحق» ففزعت وأرسلت إليه 
هدية. ولكنه ردهاء وهنالك ذهيت إليه 
بنفسها فأمر عفريئًا أن يحضر إليه 
عرشها لينظر هل تستطيع أن تهتدى 
إليه, ثم قادها إلى الصرحة. وكانت من 


..قوارير. وصح ما توقعه. فإنها لما 
أبصرتها ظنتها ماء وكشفت عن 
ساقيها. وانتهى الأمر بها إلى أن 
آسلمت» ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
سليمان فعل ذلك ليرى إذا كان لها قدما 
دابة. 
وتستكدل مق هدا لشرد القخصر 
الوارد فى القرآن على أن القصة كانت 
قد تطورت تطورًا كبيراء وما ورد فى 
الترجوم (" الثانى إلى إستير يتفق فى 
عناضره الأتاسية والتقضنة 'القتواتية. 
ومن المحتمل أن يكون ذلك الترجوم هو 
الذى تأثر بالرواية الإسلامية, كما 
يظهر أن هذه القصة - التى لا شك أنها 
وصلت عن طريق مصادر يهودية - 
كانت قد تأثرت بالإيرانية. 
ولم يرد اسم بلقيس فى القرآنء 
وهو يفسر على أوجه مختلفةء منها أنه 
الاسم الذى قد يشير إلى قصة زواج 
سليمان من ملكة سيا التى كانت شائعة 
بين اليهود منذ عصر متقدم جذاء أو أنه 
تحريف للاسم نوقليس كنلطدة الذى 
أطلقه يوسفوس على ملكته ‏ ملكة سبأ 


)١(‏ هو الاسم الذى يطلق على الترجمة الكلدانية للتوارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


- التى كانت فى اعتباره حاكمة على 
مصر وإثيوبياء وهذا التحريف تفسره 
الكتابة العربية. والقصة الإسلامية 
اللتاخرة التى لم يتضح بعد تطورها 
تماما تضع بلقيس فى بيان الملوك الذين 
حكموا اليمنء ومن المحتمل أن شخصية 
ملكة سب الواردة فى التوراة هى عين 
أميرة من أميرات اليمن لم يرد اسمها 
فى النقوش Ueber die :A. von K1eٍmer)‏ 
Suuedarabische Sage‏ ص 1° وما بعدها 


Die Arabische Frage :M. Hartmann 
.ء)٤۷۸ص‎ 
والقصة الإسلامية المفصلة التى‎ 
أوردها كل من هامر پور كستال‎ 
وقايل‎ Rosene! فى‎ Hammer - (للقاكقتناظ‎ 
Biblische Legenden der Mu- :G. Weil 
لاق ص۷٤۲ وما بعدها) لا‎ 1 
. يمكن أن تكون قد برزت فى صيغها‎ 
التبناقة إلا متقاخرة بان اة‎ 
وهندية. والقصة تبدى فى مواضع أخرى‎ 
بصيغ مختلفةء فالمقتبسات الفارسية من‎ 


هما 


[لعسطوط من كتاب الطبرى مثلا 
(ترجمها زوتنبرغ ##طدعامة جاء 
ص٤‏ وما بكدها) كستوئ على فة 
ممتعة عن مولد بلقيس تزعم أنها ابنة 
ملك صينى اسمه أبو شرح من امرأة 
تدعى برى. وحاول زوتنبرغ أن يتبين 
فى اشح انها زلف )"اسم اة 
الحميرية «المقه». ويقول العرب إن أمها 
كانت تدعى بلمقه أى بلقمه أو بلقمه 
الى نيكستل واا 
(Der Sabaische Gott Timukak :D.Mielsen‏ 
ولم يذكر البيرونى فى كتابة الآثار 
الباقية (ص٠٤)‏ سوى أن أمها كانت 
شان ذى القرنين من الجنء بينما يزعم 
الزمخشرى أنها من أسرة تبع بن 
شراحيل الحميرية وأنها كانت تسكن 
قصر مارب. ومهما يكن من شئ فإنه 
يلوح أن المسلمين قد انتبهوا منذ القدم 
إلى أنها لم تكن مسلمة. ومن هنا ثار 
الجدل أحيانًا حول بعض نواحى هذه 
القصة مثل القول بأنها من أصل جنى. 


۱۸01 


وتاثرت قصة ملكة سبأ فى الحبشة 
المسيحية ببيئة هذه البلاد فجعلت 
وملكة سباأء وعرفت هذه الملكة عندهم 
باسم ماكدا. 

المصادر : 

Neue Beitraege Zur :Gruenbaum (۱) 
۲۲۱1-١ ١ص‎ semitischen Sagenkunde 

Die Salomosage :Salzberger (۲)‏ 
/ا١5,‏ و انظر قفيما يختص 
بالا " سطورة الحيشية 

Fabula de regina :V.Praetoruis (¥) 
sabaea apud Aethiopes 

Kebra Nagast :Bezold (6)‏ › ميوتئح 
سنة ۱1۰0 

The Legend of the :E. Littmann (°) 
Queen of Sheba in the tradition of Axum 
ج\(.‎ Biblioteca Abessinica 


[Carra De Vaux کارا ده قي‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«بلوچستان»» أو بلوخستان» أو بلاد 
البلوج 

الوصف العام 

يطلق اسم بلوجستان يمعناه الواسع 
على الإقليم برمته الذى ينتشر فيه 
الجنس البلوجىء بغض النظر عن 
التخدوى السام الحريكة 1 وهذًا الاق 
بين خطى طول 58 و ۷۰ شرقاء 
وخطى عرض 550 و۲ شمالا. وينقسم 
من الوجهة الساسية إلى ما يأتى: 

١‏ خانية كلات» ويطلق عليها عادة 
انت ول کسان 

۲ بلوجستان الفارسية»ء وتتبع 
OTE‏ 

۳ بلوچستان البريطانية. 

-٤‏ المنطقة التى تسكنها القبائل 
البلوخية فى ولايتى الينجاب وسنده 
من أعمال الهند البريطانية» وتشمل 
نواحى ديره غازى خان ويعقوب آباد 
إلى اخ اللاة انحن تسكديا القبناضل 
اة 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وتدخل جميع هذه المناطق؛ مع 
استشناء وادى السند والإقليم الساحلى 
الضيق: فى الهضبة الإيرانية» وتكوّن 
القسم الجنوبى الشرقى منها. ويجب أن 
ننبه هنا إلى أن القسم الشمالى من 
بلوخستان البريطانية الذى يضم 
نواحى يشين وروب وجبال سليمات 
إلى نهر كومل شمالا يعتبر من الناحية 
الجنسية جزءًا من أفغانستان» وأقصى 
ما وصل إليه الجنس البلوخى شمالا 
هو خط عرض 7١‏ فى جبال سلیمانء 
ولكنه لم يصل شمالا فى موضع آخر 
إلى ما وصل إليه هناك. 

المناطق الرئيسية: 

لا تسمح طبيعة هذا الإقليم الجدب 
بقيام المدن الكبيرة وازدهارهاء وسكانه 
فى الغالب من البدو» ولا يوجد ما يشبه 
المدن إلا فى حكومة مركزية مثل كلات 
أو بيله أو فى محطة عسكرية مثل 
كوطة: بل إن مدينتى كلات وبيله يقل 
عدد سكان كل منهما عن 5٠٠٠‏ نسمة, 
وپٽجور وحدها هى مركز تجارة البلح 
فى وادى رخشان كما أن سيبى وذاذر 
مركزان تجاريان قديمان جنوبى ممر 


\AoV 


بلوجستان 


بولان» وتعود أهمية شال أو كوطة فى 
هذا العمين إلى انها قاعدة احربية هامة: 
وهناك نقط عسكرية أخرى فى 
بلوخستان البريطانية هى لورلاى 
وفورت سندمن أما قهرج أويّهرة فهى 
قصبة الإقليم الفارسى. والثغور عديمة 
الأهمية تسدها الحواجز الرملية. وأهم 
تغور مكران ولس بيله هی سورميانى 
وأرمرة وناي اميا كوادن: التي هلل 
الشناظيء فة فكايقة لعرت مسق 
ويوجد ثغفرا کوانز وجاه بار فى 
بلوخستان الفارسية. وفقدت ميناء تيز 
التى على الشاطئ نفسه أهميتها 
القديمة. 

التقسيم السياسى: 

كنكل هذه لاط :ماعل ملو سا 
الفتارشعةفن كدو الام راط رة 
البريطانية فى الهند» بيد أنها تتفاوت 
فى المركز السياسىء وتنقسم من 
الوجهة الإدارية إلى ما يأتى: 

-١‏ بلوخستان البريطانية: 

تشمل النواحى التى كانت فيما سبق 
جزءًا من أفغانستان وضمت إلى 
بريطانيا بمقتضى معاهدة کندمك عام 


4م11 


وسيبىء ودکی» ويشين, وچمن» 
وشررود. 

"- المناطق التى يحكمها نائب من 
قبل الحاكم العام. 

)١‏ المناطق التى تحكم بصفة 
مباشرة. 

ب ) الدويلات الوطنية. 

ج) المناطق القبلية. 

١‏ هذه المتاطق إمنا مستاجرة من 
خان كلات وإما مناطق قبلية وإما 
السياسة فى زوب وجعاى والجزء 
الشرقى من كوطة وسنجوى وكوهلو 
وبارخان وبعض مناطق ممتدة على 
طول الخط الحديدى. 

وهذه المناطق محكومة على منوال 
الأراضى كلها تبلغ فى الإجمال 


45804 أميال مربعة إنكليزية. 


ات الوؤلايات الو هن اة 
كلات وإقطاعيتاها لس بيله وخاران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج - أما المناطق القبلية فهى «مرى» 
ووتكطن : وها سيرع من املا 
تحت إفزة ذافن الختاكم الا وهم 
سوا خا ضعين لكان قلات راما 
المناطق القريبة من الخط الحديدى فى 
«كججهى» فتدار شئونها على هذا 
الأسلوب» وتقطنها قبائل دومبكى 
وكهيرى وآمرانی» ولس بيله تخضع 
لشيخهاء ويعرف ب «جام» وهو حاكم 
ون قتحيس الأقالن أ تدع ن 
راجپوت» وهى تشغل الركن الجنوبى 
الشرقى من بلوخستان حتى حدود 
كدق AEE‏ 

اة كلاق تظلم الجر الأكين .عن 
بلوخستان أعنى إقليم كلات الجبلى 
نفسه بما فيه جميع قبائل البراهوئى 
التى تنقسم إلى: شروان وجَهِلُوَان 
(العليا والسفلى) ومكران بأسرها حتى 


حدود فارس والمحيط الهندى» وخاران . 


فى الشمال. وهذا الإقليم يضم أيضًا 
وخاران موطن قبيلة نوشروانى وهو 
إقليم إقطاعى يحكمه شيخ من أهله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


كَميّرانى البراهوئية» وهو أيضًا سيد 
حلف يجمع قبائل البلوخ والبراهوثى 
وبعض الأقوام الأخرى التى لا تدانى 
هذه فى هذا الشأن. 

بلوخستان الفارسية: 

كانت فى الأصل جزءًا من خانية 
كلات ولكن فارس احتلتها شيئًا فشيئًا 
بعد ظهور الأسرة القاجارية. وقامت 
لجنة إنكليزية فارسية بتعين الحدود 
فيما بين عامى ۱۸۷۰و۱۸۷۲م» وقد 
حددت آخر الأمر بإشراف السير 
هولدخ 1.Holdich‏ ما بين عامى 
1855-06م, والحق إن بلوخستان 
الفارسية هى الجزء الغربى من مكران 
على التحديدء ولذلك فهى تشترك معها 
فى الظواهر الطبيعية. 
المساحة: 

تبلغ مساحة جميع الأقاليم التى 
تحت الحكم البريطانى مباشرة 65/4٠١5‏ 
أميال إنكليزية مربعة ١١8774(‏ كيلو 
مترًا مربعا). وهى موزعة كما يلى: 

تلال مرى وبكطى وتبلغ مساحتها 
4 ميلا مربعا ١18474(‏ كيلومترا 
ریا 


1866 


دويلات كلات ولس بيلة وتبلغ 
مساحتها ۷۹۳۸۲ ميلا مربعًا ٠١099(‏ 
كيلو مترًا مربعا) 

ولا يمكننا أن نذكر على التحديد 
مساحة بلوخستان الفارسية» ولكن من 
المحقق أن هذه الولاية لا تقل مساحتها 
عن +8 مل مر ١١۹5(7‏ 
كيلو متر مربع). 
المناخ: 

مداع إلى کسان فاش دين رار 
قارس البرد. ولعل مكران من أشد بقاع 
العالم حرارة» ولكن مناخها جاف بوجه 
عام. أما عند الشاطئ فإن رطوبة الجو 
تجعل الخرارة خائقة وشو الل 
فى موسم البرودة عواصف ثلجية 
وبخاصة فى الهضاب التى حول كوطة 
وكلات ومكران وخارانء والمنطقة 
المتحراونة الاخ امك اح 
دائمًا لرياح الشمال الشديدة أما 
الأمطار فقليلة فى جميع الجهات» وتزيد 
نسبيا فى أقاليم بلوخستان البريطانية 
الجبلية وفى التلال التى إلى الشمال 
والشرق من سهل کچچھهی» وأقصى ما 
تصل إليه الأمطار فى شاهرغ هو 
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٠۰‏ بوصة (۳۱۷,۰۰ مليمترًا) 
وهذا الرقم هو متوسط ما سقط من 
الطن قى من شتو اة رقم تلخ لطر 
هذا القدر فى أية جهة أخرى» ففى 
کچچھی يتراوح بین ۲,۲ بوصات 
سنويا ۷٦,۲(‏ مليمترا) ويبلغ فى كلات 
٥‏ بوصات (۱۲۷ مليمترا)» ولیس لدينا 
بيانات عن مقدار ما يسقط من الأمطار 
فى مكران وبلوخستان» غير أنه لا شك 
فى أنها أقل فيهما من المناطق الجبلية 
فى الشرق. 
بلوخستان: 

بل کسان تابوه افا جاو 
تصلح للزراعة إلا فى مناطق محدودة 
منها حيث تتوافر مياه للرى» وهناك ما 
يحملنا على الاعتقاد يأن الأراضى آخذة 
فى الجفاف» وأن الزراعة كانت أكثر 
انفشارًا شيم شتی :ولكن يلوج أن 
صفات المناخ الجوهرية فى هذا الإقليم 
كانت فى عهد الإسكندر كما هى عليه 
الآن. 
السكان: 

لم يتجاوز التعداد الذى عمل عام 
١م‏ منطقة تبلغ مساحتها ۷٦۹۷۷‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميلا إنكليزيا مربعا (۱۹۹۳۷۰ كيلومترًا) 
وبلغ عدد السكان فى هذه المنطقة 
6-5 ةو قدو ضون شكان 
الخاطق التن لع يعمل فا تراد وهن 
مكران وخاران وسنجرانى الغربية 
ب591,1560"نسمة على وجه التقريب» 
أى بواقع خمسة أشخاص لكل ميل 
إنكليزى مربع» وعلى هذا يمكننا أن 
نقول إن عدد سكان بلوخستان التى فى 
حدود الإمبزاطورية الهئذية البريظاتية 
هو ۱,۰٤۹,۸۰۸‏ نسمات» وريما بلغ 
سكان بلوخستان الفارسية ۲٠٠,۰٠۰۰‏ 
نسمة. وهناك عدد عظيم من أصل 
وى فى اليتجات وسئده منعا إلى 
جات ص اران ف او 
الثانية» ويبلغ عدد السكان جميعا 
١,7‏ من البلوخ و ٤۸,۱۸۰‏ من 
البرافوكي: امنا فى لوان فسا 
فيبلغ عدد البلوخ الذين أحصوا 
١5‏ شمنة فق غر آنه كنا 


البلوخ فى بلوخستان لا يبلغون نصف 
أولئك الذين يعيشون فى وادى السندء 


بلوجستان 


¢ 


كلات. وعددهم يقرب من Vee,‏ 


نسمه. 
النيات والحدوان: 

الجزء الأكبر من سلاسل الجبال 
صخور جرداء لا غايات فيهاء وهناك 
مناطق قليلة محدودة فى جبال 
بلوخستان البريطانية توجد بها غابات 
صغيرة» فبجبال سليمان حب الصنوبر 
الكيار 06:3:01308 Pinus‏ والصتوير 
الطويل الورق Pinus Longifolia‏ 
والسديان ه11 Qi‏ وعلى جبال 
شينغر حرج من أشجار الزيتون البرى 
8 012. وتغطى أشجار البطم 
الأخضر عأنازه11 51508013 جزءًا من جبل 
جهلتان» وبالقرب من «زيارت» غابة من 
العرعر 66153 6105م21نالء ولكن لا يوجد ش 
فى الجزء الأكبر من هذه البلاد ما 
يصح أنه نسميه غابة ويكثر الدوم 
Ritchieana‏ 0113113600 فى كل مكان 
حتى على ارتفاع خمسة آلاف قدم» 
وكثيرًا ما تستعمل أوراقه فى صنع 
الحصير والنعال» وهم يأكلون قلب 
الجذع كما تؤكل البقول وينسجون من 


۱A۱ 


النافنه الضوفان :ترج عة اجا 
السيسام 515500 122156:813 والصفصاف 
Populus Euphratica‏ على ش واطىء 
الأنهارء كما يوجد أحيائًا الصمغ العربى 
قى الوديان 08ئ8:86 831 والسنط 
8 863013 واليكعم ونتى 
116102411 على سفوح التلال» وتنمو 
عدة أنواع من الحطب الأحمر «تتقسة1 
وخاصة الطرفاء Tamarix Gallica‏ 
بالقرب من الماء. وينمو الدفلى أيضًا فى 
مجارى المياة الجافة «Nerium Odorum‏ 
كما يوجد التاكوما Tecoma Undulata‏ ذو 
الزهر الأصفر فى بعض الوديان. 
ويكشر النخيل فى أجزاء من مكران 
وخاصة فى ينجكور ومشكيلء: وهو 
يزرع فى ينجكور ويلقح بطريقة 
صناعية» ونوعه جيدء أما نخيل مشكيل 
قبرى يجمع البدى ثماره» وأشجار 
الفاكهة قليلة بوجه عام. ومناخ 
المرتفعات صالح لإنتاج أجود الفواكه 
من كل نوع» كما جرّب ذلك فى كوطة, 
ولكننا نستطيع أن نقول إن العناية 
بغرسها لم تبذل بوجه عام» والزهور 
العطرية كثيرة فى التلال الجافةء وقد 


A1۲ 


اشتهرت مكران منذ القدم بالمر 
والناردين والمقل »!ال8 المعروف الآن 
باسم کوکل» وهو يستخرج من شجرة 
اسمها البوك. (Balsamodendron Makul‏ 


Bodh) 


اتان ف ر واا 
الفارسية فمعظمه من حيوان الصحراء 
والأنواع الهنديةء وحيوان الجبال 
والهضاب المرتفعة فى الشمال الشرقى 
اقرب إلى الانواع الموجودة فى الهضبة 
الإيرانيةء واللبونات العليا نادرة وأهمها 
النمر Felis Pardus‏ والذئب «Canis Lupus‏ 
والثعلب والغرير ولعله Meles )١( Vulps‏ 
<Cansceus‏ والدب الأسود Ursus Labiatus‏ 
(أى دب الهند الأسود) والغزال 6226118 
›Dennetti et 0. 5‏ والأغفنئنام 
البرية 6:05ع09/610 0915, ونوعان من 
الماعنزز هما الوعل Capra aegagrus‏ 
والماخورء ويعرف عند أهل البلاد بال 
«ياشن» 5 1م03 والنوع الأول 
على حدود سندة وفى مكران» أما النوع 
الثانى ففى جبال سليمان. ولعل الحمار 
)١(‏ حيوان لاحم بين الكلب والسنور أغبر اللون أسود القوائم 


قصيرها أبيض الوجه على جانبى وجهه جدتان سوداوان. 
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الوحشى أو الكور هى عين ما يوجد فى 
فارس ووادى «Equus hemionos sill‏ 
والماشية من النوع الهندى ذى الستامء 
وطويلته. والجاموس من الصنف 
الهندى أيضاء والجمل أو النجيب هو 
دابة الحمل الشائعة فى هذه البلاد. 
وجد فهو عجيية مستوردة من الخارج, 
والخيل تربى بكثرة وهى كريمة الأاصل 
سريعة صبورء فيها دم عربى. والبلوخ 
لا يمتطون إلا الأفراس فى أغلب 
الأحيان, 

الشاطئء أما الطيور الكبيرة الحجم 
أربعة أنواع من فصيلة القطا ءعاءهإء۴ 
هى الدراج وثلاثة أنواع أخرى منها؛ 
8 توجد فى المناطق الأكثر حرارة 
)١(‏ ويسمى كاسر العظام أو البلح أو البلت أو الستل أو المكلفة أو الفينة: 
طائر من سباع الطير بين الفسر والعقاب يحمل كل عظم فيه «مخ, حتى إذا 
كان كبد االسماء أرسله على صخرة فينكسر فيهبط فيأكل مخه... واسم هذا 


(معجم الحيوان لمعلوف) 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


من غيرها فى الشتاء» وهى تهاجر فى 
الصيف إلى الأجزاء الأكثر برودة من 
غيرها فى الهضبة»ء كما يوجد النحام 
(بشروس) بكثرة على الشاطئ» وتظهر 
فى الشتاء أنواع عديدة من البط 
والحذف الشتوى أو الشرشير الشتوى. 

وتوجد التماسيح Crocodilus‏ 
‰6 فى الجانب الشرقى فى نهر 
«هب» وفى المجارى المائية فى تلال 
مرى وبكطى وجبال سليمانء ولكنها لا 
توجد فى الغرب. وتكثر الحياتء والحية 
السامة المألوفة هناك هى الأفعى 
الصغيرة ۲٣۵‏ 5زاء8 ويوجد الصل 
فى عدة مواضع وخاصة فى بلوخستان 
البريطانية. 

ويكثر السمك البحرى على شاطئ 
مكرانء أما النهيرات الداخلية فصغيرة 
بحيث لا تسمح بتكاثر أسماك المياه 
العذبة. ولكن السمك البنى Barbus Tor‏ 
يوجد حيثما كانت المياه كثيرة جارية. 
الأجناس البشرية: 

يمكننا أن نصنف سكان بلوجستان 
بصفة عامة متوخين فى ذلك المنهاج 
القائم على علم قياس الجسم الإنسانى 

تم 


بلوجستان 


الذى اتبع فى التعداد الذى أجرى بالهند 
عام ١110م,‏ فنقول إن السكان هناك 
فرع من الجنس التركى الإيرانى» وهم 
طوال العتافة على الاجتهال؛ رار 
مكوسط ارام قاي اف مخف 
القبائل بين خمس أقدام وثلاث بوصات 
وخمس أقدام وسبع بوصات. 

ومعظمهم من ذوى الروؤس 
العريضة. ويبلغ قياس مخهم ۸٠‏ أو١/‏ 
وأنوفهم طويلة شماء. وشعر رأسهم 
ولحيتهم غزيرء ولون أعينهم وشعرهم 
أسود فى الغالب» ومنهم من هو أسمر 
الشعر أزرق العينين أو رماديها. 
وبشرتهم سمراء فاتحة» وهى تميل إلى 
الدكتنة عند الالء وتنطسق هذه 
الصفات بوجه خاص على البلوج وعلى 
البراهوئى إلى حد ما. والأفغان فى هذه 
الولاية يشبهون البلوج شبها عظيماء 
وقد تحدثنا عنهم فى مادة أفغانستان, 
أما العناصر الهندية فقد بدت فيها 
عتم اتسين لکوت ولد فنا تن 
رءوسهم أقل فى العرض من أولئك 
وأنوفهم أقصر. 

وإذا غضضنا الطرف عن أفغان 


۱A1 


بلوخستان الإنكليزية فإن السكان 
ينقبسمون إلى: بلوچ» وبراهوئى» 
وهنود» وفرس. 
العناصر الهندية: 

وهى تتألف من لاسة لس بيله, 
والجط الذين يمتزجون بالبلوج فى 
کچچهى» ولربما الميدية أيضاء وقبائل 
أخرى مركزها الاجتماعى منحط فى 
مكران. وهناك أيضًا عدد محدود من 
التجار من سلالة هنود نزحوا من الهند 
فى عهد متأخر. 
الفرس أو التاجيك: 

ومعظمهم من الديهوارية أى 
مزراعى هضبتى كلات وكوطة. وقبيلة 
نوشروانى النزاعة إلى القتال من أصل 
فارسى أيضاء ولكن من المشكوك فيه 
أن هناك أى تميز حقيقى بينها وبين 
الل 
البلوج: 

ينقسم البلوج الأصليون قسمين 
كبيرين يفصل أحدهما عن الآخر جماعة 
البراهوئى. ويلوج الشمال الشرقى 
يعيشون فى سهل كججهى وفى التلال 
دائرة المعارف الإسلامية 


التى إلى شماليه» وهذه التلال تتصل 
بجبال سليمان. وهم ينتشرون فى هذه 
الجبال ناحية الشمال حتى خط عرض 
١‏ أسفل الجبال التى إلى الشرق تجاه 
نهر السند. ويقطن عدد كبير منهم 
السهول التى فى الينجاب الجنوبية 
وشمالى سنده وبخاصة ناحيتى ديره 
غازى خان» ويعقوب آباد. 

والقسم الآخر عبارة عن بلوج 
مكران وبلوخستان الفارسية إلى الغرب 
من قبائل البراهوئى. 
البراهوئى: 

وهم ليسوا مبعثرين شأن هؤلاء. 
ولكنهم يشغلون قطعة متماسكة من 
الأرض حول كلاتء والجزء الأكبر من 
هذه القطعة شديد الارتفاع» وهى تمتد 
من كوطة فى الشمال إلى لس بيلة فى 
الجنوب» وتفصل بذلك بلوج الشمال 
الشرقى عن بلوج مكران فصلا تاما 
والراحج أن يكون البلوچ» كما سنتبين 
بعد» قد دخلوا مكران عن طريق كرمان 
وسجستان قرابة الفتح السلجوقى 
لفارس: وانتشرواشريها حتئ حدود 
الهند» ومن هذا العهد بدأ هذا الإقليم 
دائرة المعارف الإسلامية 


يعرف ببلاد البلوخ أو بلوخستان. ولم 
يعرف الكتاب المتقدمون هذا الاسم. 
ويطلق اسم بلوخ أحيانًا فى شئ من 
التجاوز بحيث يدل على جميع من 
تنقطنوة فى هذ انااد وغل هذا قان 
الزعيم البراهوئى ناصر خان الذى 
وصل إلى الحكم فى القرن الثامن عشر 
الميلادى يذكر فى التاريخ بصفة عامة 
على أنه من البلوخ. 

ويمكننا أن نعرف طبيعة سكان 
بلوخستان الآولين على سبيل التكهن 
فقط. ومن الراجح أن معظمهم كانوا من 
الجنس الهندى» وأقدم أسم لهذه البلاد 
لدينا عنه بعض المعلومات هو «مكه» فى 
نقوش بهستون, وهو مکیه 346618 عند 
هيرودوتس أى بلاد الميكيان ءەaاkرM‏ 
التى كانت ضمن الولاية الرابعة عشرة 
فى بلاد فارس» ويجمع هرودوتس فى 
كلامه فى مواضع أخرى بين المكيان 
واليوتيان مهالا والپاركانيان 
Parikaniٍns‏ الذین کانوا مسلحين 
كالياكتيان . وعین بطلميوس 
الحدود بين الهند وفارس بحيث ترك 
الجزء الشرقى من بلوخستان فى الهند. 


ما 


بلوجستان 
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ويذهب أريان فی كلامه على 
أوره 0۲a‏ وأهلها الأوريتاى Ore)‏ 
الذين كانوا يعيشون عند نهر أرابيوس 
Arab‏ - الآن يرالى ‏ إلى أنهم من 
الهنود شأنهم فى ذلك شأن أهل لس 
بل ان ,إلى الوب هن ف لله توح 
الوديان الداخلية التى كان يعيش فيها 
الكدروسيوى 030105101 الذين سمى 
الإقليم باسمهم «كدروسياء» أو 
«کدرسیا» كما يعيش الإتشيوفا كوى 
قن الاق للق عى الم وش من 
الصيادينء ويمثلهم الآن الميدية والقبائل 
الإكتدرى الت قطن السيباحل: و فل 
ودووس الاس ال رفت ليده 
البلاه قن اومن الفدي ولم تحن فج 
ذكرًا لمكه أو مكيه ثانية» ولكن من 
الواضح أن هذين الاسمين بقيا فى 
الاستعمال الشائع: لأن الفاتحين العرب 
الأولين فى القرن الأول للهجرة وجدوا 
أن الاسم هو مكران ‏ مكران الآن - 
ولعل القراءة الصحيحة هى مَكْرَان › 
وهو النطق الحالى عند البلوخ وقد ذهب 
مولسريرث سيكس Molesworth Sykes‏ 
إلى أن المقطع الأخير هو «عرانيا» 
بالك نا :ومهناها الآرطن القاتحلة: 


۸11 


(وهو موجود أيضا فى رن کچچه). 
وهناك مواضع مختلفة على الشاطئ 
حققها هولدخ 110101 وموكلر Moker‏ 
وغيرهما وتبينوا قيها أسماء مواضع 
ذكرها مؤرخو اليونان مثل: 

راس مالان = ملنة 134318308 عند 
أريان. برغ أى بمپور= يورة ۶۵۲۸ عند 
أريان کوادر= برنه» بدره 820318 و 
Barana‏ 

كلمت = كلمه ۳4هاهK.‏ 

جزيرة أستولا = نسلة .Nosala‏ 

ولا شك أن يورة هى الكلمة الهندية 
پورة ومعناها مدينة» ولكن الأسماء 
القن تكرت لنت تة اعامة وليل 
ببين لنا هل كان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتكلمون اللغة الايرانية أو الهندية. وقد 
ذهب موكلر إلى أن الكدروسيوى هم 
غين الى ولك ولو أنه لسن هناك 
ما رر هتا الزعم من حيث فقنه اللغة: 
لان حرق ف الامبنى :سكن انتوق 
إلى اجن أن کا كنا 
هى الحال فى كوادرء ولكنه يصعب أن 
يصبح حرف ك الأصلى حرف ب 
الحالى» وفضلا عن ذلك فإن هناك 


ذائرة اغارف الاسلاضة 


مايدعم القول بأن البلوخ من مهاجرى 
وقت متأخر كثيرًا عن هذاء ويظن 
هولدخ أن اسم كدروسيوى هو كدور 
الحالى» وهو اسم عشيرة فى لس بيلهء 
ولكن كدور عشيرة ضئيلة الشأن من 
ا 
عمل حدیگاء ولا يزيد عدد أفرادها عن 
٠‏ نسمة وليس فى الإمكان أن 
نقول إنها عين جنس كالكدروسيوى» 
وجط المجرى الأسفل لنهر السند 
يشملون الجط الخلص والراجبوت» 
وهذا هو الحال أيضا فى لس بيله حيث 
تى مال الا خا :و اا 
المقد هجون مع لكا لكان ولا طهر 
العرب لأول مرة وجدوا أن مكران 
بأسرها فى حوزة الجط أى الزط. 

وذكر المسعودى أنهم كانوا يعيشون 
غريًا حتى كرمانء غير أنه قد أشير 
بصفة عامة إلى أنهم يقطنون مكرانء 
وروى المسعودى والإصطخرى أن 
البلوخ كانوا يقطنون جبال كرمان وقد 
جمعا بينهم وبين الكوج (قفص وبلوص 
أو كوج وبلوج) ولكن البلاذرى 
والطبرى لم يذكرا سوى الكوج. وعلى 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


هذا فإنه من المحتمل أن يكون البلوخ 
الذين كانوا من غير شك فى كرمان فى 
الوقت الذى كتب فيه هؤلاء المؤرخون 
لم يصلوا إلى هناك فى وقت متقدم 
كهذا (۲۲ه) أى فى وقت غزوة العرب 
الأولى لهذه البلاد. ويلوح أن مواطنهم 
قبل ذلك كانت قرب شواطئ بحر 
الخزر؛ ونستدل من الفردوسى على أن 
قبيلة نوشيروان قد قاتلتهم» وهم 
يذكرون فى هذه القصة مع أهل جيلان. 
ويقول موكلر فى مقال له نشر بمجلة 
الجمعية الآسيوية بالبنغال (سنة 
5م شن أن الفتردروسي زو 
أن «نوشيروان أدبتهم فى مكران» 
ويستدل من هذا القول أن البلوخ كانوا 
من غير بد فى مكران قبل غزوة 
المسلمين بمائة سنة على الأقل؛ ولكنا 
نتبين من الرجوع إلى الفردوسى أنه لم 
يرد فيه أى ذكر لمكران. ونستدل من 
كل هذه الأساطير القديمة التى حفظها 
الفردوسى ومن غارات نوشيروان» 
وهى فى جملتها من الحوادث 
التاريخية» على أن البلوخ كانوا إلى 
رمن الفتح العربى على اتصال وثيق 
بفارس الشمالية» وإن كانوا يعتبرون 


A1 


بلوجستان 


من أصل إيرانى .لا طورانى وكثيرًا 
مايقترن اسم يلوج فى الشاهنامه مع 
اشع كوه كما يرون فيه فر ولا جد 
هذا الاسم فى المحفوظات الأقدم عهدًا 
مما مهنا فنا انان سافن 
القبيلتين الذي كان قائما عند كتابة 
الفردوسى للشاهنامة لم يكن له وجود 
فى الأمساظين الت اعتسه غلبا وقد 
تكون هناك صلة بين هجرات البلوخ 
التى اتجهت نحو الجنوب إلى كرمان 
والنقلة إلى سجستان ومكران ومنها 
إلى حدود السندء وبين الغارات المختلفة 
الآتية من آسية الوسطى مبتدئة بغزوة 
الهياطلة أو الهون البيض فى عهد 
نوشيروان. ومن المحقق أن البلوخ 
استقروا فى القرن الرابع الهجرى فى 
جبال كرمان جنبًا إلى جنب مع القفص 
أو الكوج وانتشروا فى سجستان» بينما 
ت كزان فين اي اكز أن الط 
واشتهر البلوج بالسلب والنهب» وقد 
أا ا و 
كرمان وخراسان» وكثيرًا ما هاجمتهم 
اقول التحكاورة علي اتفال عطي 
الذولة النومهى الى أضساك منهم :مقلة 
كبيرة» ومسعود بن محمود الغزنوى 


كما 


الذى هزمهم قرب خبيسء وكل هذه 
الحروب التى انتهت بغزوة السلاجقة 
واحتلال كرمان وسجستان دفعت 
قبائل البلوخ ناحية الجنوب والشرق 
إلى مكران سنده» وسرعان ما وصلوا 
إلى حدود الهند. ونسمع عنهم لأول 
معو فى سه وای عام قدت 
تبت الشون اشاش هي 
الميلادى) ويظهر أنهم كانوا فى ذلك 
الوقت يحتلون مرتفعات كلات التى 
تخضع الآن للبراهوئىء ومن أسباب 
نزوج جانب كبير منهم إلى سهول 
ااج الستده فو سلطان الب راموك 
اکا دوعوم كتك اکال 
الحكومة المركزية فى الهند نتتيجة 
لسؤوات ر وة ك ك هذا 
المغامرين من جميع الطبقات ومن بينهم 
لودية الأفغان والإمبراطور بابر 
والأرغون الذين عجزوا عن الاحتفاظ 
بقندهار. واشتركت القبائل البلوجية فى 
غزو الأرغون لسندهء وكانوا معهم تارة 
وعليهم تارة أخرى. وانتشروا بقيادة 
زعيمهم مير جاكر رند ومير سهراب 
دودائى فى مملكة راجيوت لنکاه بملتان 
وساروا صعدا فى وديان نهر السند 


ونهر جهلم ونهر جناب ووصلوا شمالا 
إلى بهيرا. 

ويلوح أن البلوج قد هضموا بعض 
قبائل من أصل هندى أثناء إقامتهم فى 
مكران وعلى حدود سنده» ولريما كانت 
بعض العشائرالعربية قد وصلت إلى 
مراتب ذات شأن بينهم» ولكن ليس 
هفاك آدلة كافنية سمح لكا أن فترهن 
أن كثيرًا من البلوج تجرى فى عروقهم 
الدماء العربية وأن الرندية يتميزون فى 
هذا الشأن عن بقية البلوج؛ ويظهر أن 
الرأى القائل بأصلهم العربى مأخوذ من 
القصة البلوجية التى تزعم أنهم 
انحدروا من صلب مير حمزة وأنهم 
قدموا من حلب وحاربوا يزيد تحت لواء 
الحسين فى كربلاء. ولكن ليس لنا أن 
تعلق على هذه القيضة افيسة اكول هن 
القصص الأخرى المشابهة لها المتصلة 
بأصول غيرهم من الشعوب. ويذهب 
موكلر :3400116 إلى أن اسم حلب الذى 
جاه فى القصص يكبت أن البلوج 
انحدروا حقيقة من قبيلة علافى 
العربية: وهى من بنى ع لاف الذين 
كنناتؤااق کوان جال ا ف 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


واحتفظوا بالبلاد بعد أن قتلوا سعيد بن 
اسل الاى كان الحجباع قن استتعملة 
عليهم» ولكن هذا الرأى لا يدعمه أى 
دلیل» ومع أنه قد ينطبق على بعض 
الاسر الت هن اشدل عسوب الا أنه جز 
الح كله عن الج الى 
بأسره الذى لم يستقر فى مكران إلا 
بعد ذلك بأربعة قرون. ثم إن هذا الرأى 
ل مندن اق ا العامة 
ال اذى ف إلى أن الت 
إلى مكران» وجعلت هذه القصة إقامتهم 
اورف بهذا الاسم الدع :دوف غا 
8 ه (14١١م).,‏ ونسبت طردهم 
حقيقته بعد» ويقال إن زعيمهم جلال 
خان أعقب أربعة أبناءء هم: رئد 2 
ولاشارء وهوت» وكورائىء وابنه اسمها 
جتى تزوجت من ابن أخيه مراد» وهؤلاء 
الخمسة هم الأجداد الذين تصل قبائل 
الأريعون الأصلية (وتعرف العشيرة 
عه و ينا ق لبان 


1815 


الأربع من العبيد ‏ التى تبعت جلال 
كان انقو كفت اة :هذا الاين أن 
ذاك من أبنائكه؛ وكل البلوج الخلص 
يقسمون وقتذاك إلى الرندية 
واللاشارية والهوتية والسكورائى 
والجتوئى» ويطلق على بعض القبائل 
الأخرى التى لا تدخل فى هذا التقسيم 
اسم البلوج على الإجمالء وأهم هؤلاء 
هم البليدى أو البليذىء» ويقال لهم 
البردى فى سندةء الذين نجدهم فى 
مكران حيث موطنهم الأصلى وادى 
بليده» ونجدهم فى سنده الأعلى على 
نهر السنئد ومن امهم كذلك الكتجكىن 
فى مكران» ويعتقد أنهم من أصل 
هندى؛ والدودائى» وهم خليط من 
البلوج والرجيوت يصلون نسبهم ب 
«دودا» وهو ملك سنده السمراوى: وهم 
يقطنون اليوم جنوبى الينجاب. والفرع 
الهام الذى بقى منهم هى قبيلة كرجانى 
التى تسكن ديره غازى خان. ويلوح أن 
الزندية وزغام جاكر كاتوا العتمين 
الهام فى الهجرة إلى الهند» ولكن 
اللاشارية بزعامة كوهرام نازعوهم هذا 
التفوق. والحرب التى نشبت بينهما 
والمعارك التى خاضوها مع الترك 


.ما 


بقيادة زنو ‏ ونقصد بالترك هنا 
الأرغون بقيادة ذى النون بك هى 
موضوع أغان حماسية كثيرة» ونجد 
الرندية واللاشارية والهوتية الآن فى 
مكران؛ وفى كججهى عشيرة كبيرة من 
الرندية وفرع من اللاشورية يعرف ب 

وانتشر الهوتية والدودائى فى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ناحية 
الشمان 'يحاذاة تهر السنف :وكان .قود 
الدودائی سهراب وهو منافس لجاكرء 
وساروا صعدًا على نهر جهلم حتى 
نبوا عبت هم قان غا 508 
وهناك فى يومنا هذا قبائل عديدة 
انحدر معظمها من الرندية وإن كان 
فيها عشائر انحدرت من الهوتية 
واللاشارية تقطن جبال سليمان 
والسهول المجاورة له فى إقليم ديره 
غازى خان وشمالى سنده» والكرجاتية 
(الدودائى) يعيشون فى هذه المنطقة. 
كما كان حكام (نواب) المرائى لديره 
غازى خان من الدودائى أيضا. وتقول 
الرواية إن مدن ديره غازى خان وديره 
إسماعيل خان وديره فتح خان أسسها 
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غازى خان وإسماعيل خان فتح خان 
أبثاء سهراب» وهؤلاء الخلاثة كانوا 
زعماء الدودائى بالفعل فى القرن 
السادس عشرء وقد لقوا شيرشاه 
بالقرب من بهيرا عام 1551١م,‏ وأخذ 
إقليم ديره جات (جمع ديره) اسمه من 
تلك المدن»ء وقد أخطأً راقرتی -137 .۸.5 
راا فى قوله إن الهوتية الدودائى كانوا 
- ولا يزالون - قبيلتين متمايزتين 
)Mihran of 51(‏ ص۳۸۹. ونجد الآن 
الرندية مختلطين بقبائل الجط 
والراجيوت المشتغلة بالزراعة» وهم 
منتشرون فى أقاليم ملتان وجهنكك 
ومظفر كره ومونتکو مرى وشاهيورء 
كما يقطن الجطوئى والكورائى نفس 
هذه الأقاليم. ولكن واحدة من هذه 
الجماعات لا تكّون قبيلة منظمةء والذين 
يسكنون منهم إلى الشرق من السند 
فقدوا لغتهم وأصبيحوا يتكلمون لهجات 
من الينجابىء أما الذين إلى الغرب من 
السند وبالقرب من الجبال فقد احتفظوا 
بلغتهم» وهذه القبائل هى من الشمال 
إلى الجنوب كما يأتى: الكسرانى, 
والمؤدانء والنكاى:واللتك. والكوها: 
واللغرى. والكرجانىء والدريشك 


والبكطى؛ بما فيهم الشمبانىء والمزارى 
والمرى»ء والدمبکی» والأمرانى» واليليدى, 


شاف اليا الزن و الى هن 


الكججهى الذين سبق أن أشرنا إليهم. 

ومعظم هذه القبائل تتألف فى 
الأضل عن عتشاكز اة عت 
حول نواة عرفت القبيلة كلها باسمهاء 
وعلى هذا فإن القبيلة من الرند قد يكون 
بها عشائر من اللاشارى أو الهوت. 
وقد يكون فى قبيلة من الدودائى مثل 
الکرچانی عشائر من الرند واللاشارى 
بل يحدث أكثر من هذا فتمتص القبيلة 
عناصر أخرى من الهنود والأفغان 
والعبيد. 


الان اكرات من اأ كنا 
يذهب البعض إلى أن الكهيرى قد 
انحدروا من السادات. واشتهر المرى 
بأنهم خليط؛ والمحقق أن فيهم عناصر 
افا وتو فى يدون تداق ر 
والمرى النسبة الهندية المنتهية ب «جه» 
والأفغانية المنتهية ب «زائى» اللتين حلتا 
نكل الفسنيئة اليلوخيئة ئن كينا هق 
الحال فى شهيجه ورهيجه وكيزائى 


A۷1 
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وميرزائى وبهاولزائىء وهناك عشيرة 
بين المزارى تعرف باسم كرد أو کرد 
ومهما يكن من شئ فإن هذه العناصر 
الدخيلة قد امتزجت تمامًا بحيث لا يمكن 
تمييزها عن القبائل البلوخية الخاصة. 

وأسماء القبائل والعشائر الرئيسية, 
وقد يكون من الراجح أن جميع أسماء 
القبائل والعشائر الحديثة نسبة إلى 
السلف» وليس الحال كذلك بالنسبة 
الأسماء الرئيسية إما أن تكون ألقابًا أو 
ألفاظًا تدل على المدح أو الذم ويظهر أن 
كلمة بلوج نفسها التى خرجوا منها 
اشتقاقات عدة بعيدة عن الواقع فارسية 
قديمة معناها عرف الديك أو الخوذة؛ 
فقد وصقهم الفردوسى بأنهم يلبسون 
مئل هذه الخو ذات» و«رند» و «لند» 
معناهما وغد أو صعلوك, ومزارى 


معناها شبية النمرء وليغار معناها قذر, ٠‏ 


وخوسا معناها لصء ومرى طاعون» 
وإن كان موکلر 24001166 يذهب إلى أنه 


هو الاسم العربى المرى. ويظهر أن 


كماما 


مثال ذلك اللاشارى والمغسى» فهما 
نسبة للأقاليم المعروفة باسم لاشار 
ومغس فى بلوخستان الفارسيةء كما أن 
الكشخورى نسبة إلى وادى كشخورء 
والبليدى نسبة إلى وادى بليدة, 
والكلمتى إلى وادى كلمت. 

أما الهوت فمعناه البطل أو المقاتلء 
وليست هناك ضرورة تلزمناء كما فعل 
موكلرء أن نبحث عن أصل هذا الاسم 
فى «يوقىه انالا الذين تفم 
هيرودوتء أما هيوز بللر Hughes Buller‏ 
فيشتق اسم هوت من أوريتاى ۲41ء0۲ 
أو هورتاى فها:ة11 الذى ذكره آريان, 
وهذا الرأى أكثر احتمالا من سابقه. 
وقد وجد هذا العالم فى مكران رواية 
تذفق إلى ان الوك جس وط 
فإذا كان الهوت كالدودائى من أصل 
راجيوتى فإن هذا يفسر لنا صحبتهم 
لهذه القبيلة فى غزوة الهندء أما دريشك 
فقد تكون لهم صلة بالمكان المعصروف 
باسم ديزك فى بلوخستان القارسية. 
ومن المحتمل أن يكون كركير لقبًا معناه 
حافر القبور أو فاتحهاء وهى كلمة 
بلوخية أصيلة» ويظهر أن ما ذهب إليه 
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موكلر من أنها كرجية بعيد الاحتمال 
ولا تؤيده الحقائق التاريخية. 

والبراهوئى هم أقوى جماعة فى 
خانية كلات وأكثرهم عدداء وهم لا 
يتجاوزونها وإن كانوا أقل قيمة من 
البلوخ إذا نظرنا إلى بلوخستان فى 
مجموعهاء والبراهوئى منتشرون فى 
مرتفعات كلات من كوطة جنوبًا حتى 
حدود لس بيله؛ وتشتى بعض القبائل 
فى سهول كججهىء وهؤلاء البراهوئى 
يشبهون البلوخ من الناحية الجسمانية 
العامة, وإن اختلفوا عنهم بعض الشئ 
وكثير منهم أعرض وأكثر سمئًا من 
البلوخ ولكن هناك أيضا عددًا كبيرًا من 
الخدسن:الذاواكن الخالضى: 

وتكون القبائل حلقًا بزعامة خانية 
كلات» وهى تنقسم إلى جماعتين 
كبيرتين: جماعة سروان براهوئی» أى 
براهوئی» أى براموئى الجهات 
وهو يشمل بعض القبائل كرند ومغسى 


بلوجستان 


كججهىء وهم من البلوخ الخلص» ومع 
ذلك فون جل القبائل التى يتألف منها 
هذا الحلف تعتبر الآن من البراهوئى, 
ولكن كثيرًا من أفرادها من أصل أفغانى 
أو بلوخى أو هندى. وقد نقل هيوز بلر 
Hughes Buller‏ عن خان كلات السابق أن 
البراهوئى الحقيقيين الذين تتألف منهم 
نواة الجنس كله هم: 

الكمبرائى. وهم ينقسمون إلى 
الأحمد زائى وهم عشيرة الخان» 
والإلتازائى. 

المرواقين: 

الكر كنارى. 

السمالانى 

القلتدرانى أو القلندرّى 

ويزعم هؤلاء أنهم. شأن البلوخ, 
قدموا من حلب فى الشام» ومن الراجح 
أن يكونوا فى الواقع قد هاجروا من 
الغربء ومن الممكن أيضا أن يكونوا 
عين الكوج الذين كانوايعيشون مع 
البلوخ فى كرمان قبل أن ينزحوا إلى 
مكران: والاسم كوج معناه البدوى, 
ويروى الإدريسى أنهم صنف من 
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اراد ديق اهر الا الذ 
يعرف به البراهوئى كلهم فى لس بيله 
هو كرد كالىء أى الذين يتكلمون 
الكردية. ولذلك يلوح أن هناك ما يدعم 
الافتراض بأن هذه الجماعة الصغيرة 
من البراهوئى الأصليين كانت من 
المهاجرين ذوى الدماء الإيرانية 
ويشبهون أكراد غربى فارس. 

والجماعة الثانية التى ذكرها الخان 
عبارة عن القبائل التى يعتقد أنها من 
أصل بلوخى والتى كانت تعيش فى 
البلاد قبل وصول البراهوثىء وهذه 
القبائل هى: 

البنكلزائى» وهى من عشائر كرانى 
وتتكلم البلوخية. 

اللانكوء والراجح أن تكون فى 
الال هن الموالي: 

الليهرى 

وبعد ذلك تأتى القبائل التى يقال 
إنها من الأفغان مثل: 

الريسانى 

السريرا 


الشاهوانىء ويقال أحيائًا إنهم من 
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البلوخ, ثم تأتى بعد ذلك القبائل التى 
يقال إنها أتت من فارس وهى: 

الأكراد 

الممسانى أو محمد حسنى 

ثم القبائل التى يقال إنها من أصل 
جطى وهى: 

البزنجو 

المينكل 

الساجدى 


الزيهرى 

ويظن أن آخر القبائل التى وردت فى 
هذا البيان هم السكان الأقدمون فى 
البلاد قبل أن يد خلها البلوخ 
والبراهوئى» ولكهم يتميزون عن الجطء 
وهؤلاء هم: 

المحمد شاهى 

النجارى 

وهناك فروق داخلية فى كل قبيلة 
إلى جانب التمايز فى الدم بينهاء وفى 
معظم القبائل عشائر تزعم أنها القبيلة 
الأصلية, وأن الآخرين دخلاء عليها | 

ولغة البراهوئى من أصل دراقيدى,2 
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كما سنرى بعد» ويظن أنها لغة القبائل 
الأصلية التى كانت تعيش فى مرتفعات 
كلات قبل أن تصل قبائل البلوخ التى 
تتكلم البلوخية وقبائل البراهوثى التى 
كانت تتكلم لغة عرفت وقتذاك ب «كرد 
كال»» ويلوح أن هذه اللغة قد اتخذها 
الدخلاء الذين استقروا فى الهضبة أى 
قبائل البراهوئى وبقايا البلوخ الذين 
انيتكقروا هتاك قبل هؤلاء شاف 
أفغان ترين الذين اثشتركوا مع 
البراهوئى فى طرد البلوخ. وامتزج 
عفن الشكان اسن اك اة 
واحتفظ البعض سواء أكانوا من 
الدرافيد أم من الجطء بنظام قبلى 
مستقل. وكانت تربط الجميع لغة 
مشتركة.وهى لغة البلاد القديمة. كما 
أف الجميع الجنس البراهوكى الحديث: 
ويظهر أن هذا هو أكثر الفروض احتمالا 
عرب اة د الا ا 

ومن الواضح أن اسم براهوئى 
حديث ولعله اسم سلفى شأنه فى ذلك 
شأن معظم أسماء القبائل كما ذهب إلى 
ذلك هيوز بللر» وهو مشتق من براهو. 
وهى الصيغة الشائعة لإبراهيم. ولا 
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يمكن أن يكون مشتقا من «به روهى» 
ومسننافا قوق EEE‏ و قت لكيه 
الخ الست يكن اننا ولك من 
الكلمة الفارسية به والسندهية روه أى 
جبل. ولكن هذا التركيب غير معروف: 
والصفة من روه هى روهيلى أو روهيلا 
أى الجبلىء وينعت به الأفغان فى 
الغالب» ويرادفه فى الفارسية كوهى أو 
كوهستانى. 

الور 

وهم فرع من التاجيكء أى الجنس 
الفارسى الشرقى» وينتشرون انتشارًا 
كبيرًا فى جنوبى افغانستان» ونجدهم 
ا فى سمي کے 
يتكلمون الفارسية ويشتغلون بالزراعة. 
ويعتبرون من الأجناس المستقرة, 
ويعيشون فى قرى ثابتة» والقرية 
عندهم تسمى ديهء ومن ثم أخذوا 
اسمهم ديهوارء أى القروى تمييرًا لهم 
عن البراهوئى البدو» والديهوارية أقل 
مرتبة من البراهوئى» ويمكن تقسيم 
السكان الذين من أصل كندى إلى: 

لاسية لس بيله. 

جط مكران وبلوخستان الفارسية 
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الخيترانية 

كانت قبائل لس بيله تعتبر أنها من 
النمرية أو اللمريةء ولكن يقول هيوز بلر 
إن هذا الاسم لا يستعل الآن إلا 
ويظهر أنه مشتق من قبيلة بلوخ 
نمرودى التى كان لها شأن على حدود 
ذلك عشيرة تسمى بالاسم نفسه بين 
البزدارية فى جبال سليمان؛ وكلمة 
لاسى تطلق الآن على جميع قبائل لسء 
وغالبها من الراجيوت والجط الذين 

وأهم القبائل التى يرجح أن تكون 
من أصل راجيوتى هى: ش 

جامت»› ومنها حاكم لس (حاكم = 
جام) رونجهاء وهى أكثر هذه القبائل 
عددًا. 

لانکاه. 


چتاء ولها صلة يسمرا سنده. 


سيانرء وجزء منها من البراهوثى. 

كنكا. 

ومن القبائل الضئيلة الشأن من 
الوجهة الاجتماعية: 

كدرا 


مدل. 


وهؤلاء أجناس كانت خاضعة 
لأجناس أخرى يشبهون الزنوج» وهم 
مفرطحواالأنوف ولأكثرهم سحنة 
الوا وال قم الان الذين 
يعيشون على الصيد بالقرب من البحر 
وينتشرون على طول شاطئ مكران. 

ويتكلم اللاسية بصفة عامة لغة جد 
کا أو کا ای ف رکال ای 
يتحدث بها الجطء وهى لهجة من 
لهجات لغة سندهء بيد أن قبيلة سيانر 
تتكلم البراهوئى» وبعض الميدية من 
سكان الشساطئ يتكلمون البلوخية 
المكرانية. 
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ويظهر أن هؤلاء يشبهون قبائل 
بيله. وهم منتثرون فى أنحاء الأقليم» 
ويخض عون للبلوخ» وهم العنصر 
الحاكم. وكان الجطء ويعرفهم مؤرخو 
العرب بالزطء يقطنون جميع الإقليم 
حتى كرمان إبان غزوة العرب الأولى 
فى القرن الأول للهجرةء وقد لا يكون 
هناك شك فى أن بعض العشائر المهمة 
قد امتزجت بالبلوخ, وهى تتكلم الآن 
البلوخية ولا تتميز من حيث المظهر عن 
البلوخ الآخرينء مثال ذلك أن قبيلة جط 
دودا تشبه دودائى البلوخ. وإنا لنشك 
فى جود تعن امتواع. فى الما فن 
القبائل التى نسبت إلى بعض الأماكن 
فى مكران وبلوخستان الفارسية» مثل 
بليدة وكشكور وكلانج التى تنسب 
إليها قبائل بليدى وكشكورى وكلانجى. 
وكذلك نسبت قبائل مغسى ولا شارى 
ودومبكى إلى مغس ولاشار ودومبك. 
أما اشتقاق بكطى من بك فمشكوك فيه 
لآن الطاء هو الحرف الهندى الصادر 
من الدماغ, ولا يعلل به هذا التفسيرء 
ومن المحتمل أن تكون هناك صلة بين 
وويقتك.وديذك لان بوك الخاد فى 
اللهجات السندهية الذى تبدا به الأسماء 
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يقلب إلى در. والمشاهد فى جميع هذه 
الأحوال أنه إذا اتفق اسم قبيلة مع اسم 
موضع من المواضع كأن تأخذ اسمها 
منه فأقل ما يمكن أن يكون أن تندمج 
بعض العناصر ال محلية فى القبيلةء وقد 
كان البلوخ الفاتحون من القوة والكترة 
بحيث استطاعوا أن يفرضوا لغتهم على 
إقليم مكران بأسره.ء ولم تعش لهجة 
مكن اللهجات الهندية إلا فى لس بيلة 
حيث الجط والراجيوت الخلص إلى حد 
ما. 

جط كججهى: 

يعيش الجط المشتغلون بالزراعة فى 
تلك المنطقة بالقرب من أبناء عمومتهم 
الذين يسكنون وادى السند» وهم 
يشبهونهم تمام الشبه ولا تفصلهم 
عنهم أية حواجز طبيعية. وهم 
يخضعون لأشياخ البراهوئى والبلوخ 
ويدفعون لهم نصبيًا من غلتهم» واسم 
الجط هذا كما هو فى الينجاب 
الجنوبى ‏ يطلق على قبائل من أصل 
راجيوتى مثل السمراوية كما يطلق على 
الجط الخلص.. ومن العشائر الهامة 
أيضًا الاخوجرية وهم من أصل 
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راجيوتىء والأبراوية» ويخلط أحيانًا 
بين الاسم جط ذى الحرف الهندى 
المنسادق مدن الداع وكين کک حت 
ال ا برا ای فق مث 
ENES‏ 
ولا صلة لها بجنس أو قبيلةء واللغة 
أ ف الا تون من الا 
ولهجتهم قريبة من لهجة اللهندا فى 
الينجاب الغربى. 

الكهيتراندة: 

وليس من شك فى أن الكتلة الجيبلية 
المثلثة الشكل التى يقطنها الآن المرية 
والبكطية كانت فى حوزة قبائل هندية 
قبل الفتح البلوخى. وقد قضى البلوخ 
فى الجنوب والأفغان فى الشمال 
تدريجًا على هذه القبائل أو امتزجوا 
بهم. ويدل وجود أسماء مثل شهيجة 
بين المرية ورهيجه بين البكطية وهربال 
بين الأفغان فى الشمال على أن بقية من 
هذه القبائل ظلت بين البلوخ إلى يومنا 
هذا بمميزاتهم ولهجتهم الهندية 
الخاصة» وهى إحدى لهجات السندهى, 
وكانت عملية المزج بينهم وبين الجلوخ 
مستمرة» وكان من الراجح أن يفنوا فى 
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البلوخ أو يتحولوا إلى قبيلة بلوخية بعد 
ایا که لولم يتعاس من ولك 
الحكم روات ومع لله سكيم عدو 
كبير من العناصر الأجنبية» وهم فى 


نظامهم أشبه بالبلوخ» وريما كانت 


بعض عشائرهم من دم بلوخى. وإن 
يكن الحسنية الذين يتكلمون البلوخية 
من بقايا قبيلة هندية تم امتزاجها 
بالمرية والبكطية ثم قضى هؤلاء عليهاء 
وكذلك الناهرية من أصل هندى على 
الرغم مما يؤكده راقرتى ۸۷٥۲۷‏ وغيره 
ف اكيم عي اغ لاان غ تافر 
معناها فى لهجة اللهندا نهرء وليس 
هناك من دليل على أن هذه القبيلة هى 
ت الغفين 
المتوسطة كافًا فارسية فى أفواه الهنود, 
ولكنها تنقلب إلى هاء. وإذن فمن 
الراجح أن يكون الحسنية والناهرية من 
أصل واحد هم والخيتران الذين 
يعيشون بينهم. وهناك قبيلة شبيهة 
موا تسو الف ONS‏ 
تقطن وادى درك وجبال سليمان» وهذه 
القبيلة هى جعفر. 


عين ناغرء وريما صد 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف النسبة: 

لاحظنا فيما سبق أن المقطع البلوخى 
الأخير «آنى» يحل محله أحيانًا «زائی»و 
«جا»» ونحن نجد عند البراهوئى هذه 
المقاطع المختلطة نفسها للدلالة على 
بطون قبائلهم» فهم يستعملون المقطع 
البلوخى «آتى» والأافغانی «زائى», 
والمقطع السندهى «جوء». ويستعملون 
المقطع زائى أكشر من استعمال البلوخ 
له. ولا يستعمل البراهوثى المقطع 
الأفغانى «خيل»» ومن المحال أن 
نستخلص من هذه المقاطع شيا محققًا 
عن الأجناس لأن غالب هذه المقاطع 
حديث. وتستعمل قبائل اللاسى مقاطع 
كهذه. 

النظام الاجتماعى: 

والقبيلة الحديثة عند البلوخ 
والبراهوئى عبارة عن مجموعة من 
العشائر تنمى حول نواة مركزيةء 
ويظهر أن هذه العشائر هى العناصر 


الأصلية التى كان ينقسم إليها السكان. . 


وقلما نجد أسماء العشائر القديمة ‏ 
وهى البلك المذكورة فى الأغانى القديمة 
- تطلق على القبائل البلوخية فى الوقت 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الحاضرء ولكن هذه الأسماء موجودة 
بين أحياء العشائر والقبيلة بأسرها 
(تمن) يحكمها شيخ (تمندار) يعترف 
الكل بسلطانه» ويشرف على كل عشيرة 
(يهاره أوطكر) زعيم أو مقدم تحت 
إمرة التمندار» وهذه المناصب وراثية, 
وتنتسب أسرة الزعيم أو الشيخ عادة 
إلى حى خاص من عشيرة معينة, 
ويعرف هذا الحى باسم «فاغ لغ» أى 
بيت العمامة لآن لف العمامة هو الحفل 
الذى :يدل لى الو سول إن رك 
الرثاسة. وكثيرًا ما يحدث أن تستقل 
أحياء قبيلة دخيلة لا تربطها بالقبيلة 
صلة الدم عن شيخ القبيلة إلى حد 
كبيرء وتنزع إلى الانفصال عنها 
والاتصال بقبيلة أخرى معادية. بيد أن 
النظام القائم الآن فى كل قبيلة آخذ فى 
الاستقرار نتيجة لوجود حكومة أكثر 
ثبائا. واتحاد العشائر فى قبائل اللاسى 
وقتى وهو أكثر قلقلة مما هو عليه فى 
قبائل البلوخ والبراهوثى. 

وقد أظهر البراهوثى نزوعا إلى 
التركز الذى بدا فى تكوين حلف قبلى 
على يد ناصر خان فى القرن الثامن 


3۸۹ 


بلوجستان 


عشر الميلادى» فقد تجمعوا فى 
مجموعتين: العليا أو الشمالية 
(سراوان) والسفلى أو الجنوبية 
(جهلاوان) وانتخب شيخ الريسانى 
زعيما للحلف السراوانى وشيخ زيهرى 
زعيما للحلف الجهلاوانى» ويرأس 
الجميع خان كلات. وظل هذا النظام 
مستمراء ولم يدخل فى هذا النظام من 
القبائل البلوخية الخالصة إلا الرندية 
ومغسية كججهى. وتقوم صلة الخان 
بهاتين القبيلتين اللتين تعيشان فى 
الشمال الشرقى وفى مكران على 
فقدرتة على فرك سلكلاته: 

ومعظم قبائل البلوخ والبراهوئى 
بدوية وهى قليلة الاعتماد على الزراعة, 
وعليها أن تبحث عن مراع لأغنامها 
وماعزها وماشيتها وإبلهاء وهی تنزح 
إلى سهول كججهى أو سنده فى فصل 
الشتاء كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء 
فإذا جاء الحر عادت إلى التلال. أما 
السكان المستقرون فى القرى فيندر 
وجود البلوخ والبراهوئى بينهم. وهم 
يتالفون من الجط فى السهول 
والديهوار فى المرتفعات. ولا تشجع 


NAA. 


الحكومة المستقرة الناس على العيش 
فى القرى بل هى على العكس من ذلك 
لانه كلما قل الخطر من هجوم العدو 
اختفت ضرورة التجمع فى قرى 
مسورة واستطاعت الغريزة البدوية أن 
تتنفس فى طمأنينة, ونجد من جهة 
أخرى أن تقدم الرى قد ساعد على 
ازدياد السكان حيث يوجد الماء. بيد أن 
القرى مع هذا صغيرة جا والأراضى 
الصالحة للخراعة تة فى جسماحات 
صغيرة متفرقة, ويعتمد غالب السكان 
على الرعى. 

والعنصر الأساسى فى الحياة 
البدوية بين البلوخ والبراهوئى هو 
النزاع الذى يقوم على العصبيةء وينشاً 
النضال عادة بخطف امرأة أو قتل 
رجلء ويكون الجانى والمجنى عليه من 
بيتين أى عشيرتين أو قبيلتين 
مختلفتين. ويطول أمد مثل هذه 
المنازعاتء ولكنه قد أصبح من المستطاع 
فى الوقت الحاضر فضها على قاعدة 
أداء الدية بفضل إشراف البريطانيينء 
وتحل المنازعات الهامة بمجالس تحكيم 
تؤلف من رجال قبيلة أو أكثر. وتعين 
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هذه الجالس شروط دفع الدية: 
وتستعمل نفوذها فى التوفيق بين 
المتنازعين وينتهى النزاع عادة 
بالمصاهرة بين القبيلتين المتخاصمتين. 

وعلى الرغم من أن البراهوئى قد 
قبضوا على السلطة المركزية فى البلاد 
مدة طويلة إلا أن مكانتهم الاجتماعية لم 
تعتير قط مماثلة لمكانة البلوخ» ويشعر 
البراهوئى أنفسهم بذلك ونجدهم لهذا 
السبب يجتهدون فى ربط نسبهم 
بالبلوخء. وتدل عادة البلوخ فى عدم 
تزويج بناتهم من البراهوئى على 
الاختلاف فى المرتبة الاجتماعية بين 
هذين الجنسينء يضاف إلى ذلك أن 
البراهوئى يتكلمون عادة باللسان 
البلوخى وهى لغة أسرة الخان فى 
الغالب. 

الدين والتعليم والأدب 

الدين: 

أغلب سكان بلوخستان مسلمون 
وبينهم عدد قليل من الهندوس معظمهم 
من المهاجرين المشتغلين بالتجارة: 
والبلوخ والبراهوئى واللاسية 
والديهوارية والجط كلهم مسلمون 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة؛ ولا 
يسمح للشيعة بالعيش بين القبائل, 
ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إنهم 
يمارسون فى الوقت نفسه كثيرًا من 
شعائر الشيعة. وبخاصة تعلقهم 
الشديد بالحسن والحسينء وهم 
يحتفلون بالأيام العشرة الأولى من 
الحرم» أما الأفغان» وهم أحرص على 
عقيدتهم السنيةء فلا يحتفلون إلا باليوم 
العاشرء وتعظيم الأولياء شائع بيذهم. 
وأضرحتهم كثيرة يزورها الناس فى 
كل مناسبة. وكانت معظم هذه 
الأضرحة من الأماكن المقدسة قبل 
الإسلام. ويرم المسلمون والهندوس 
على السواء قبر.دهتكلاج» القريب من 
الشاطئ فى مكران الشرقية؛ وهذا هو 
الحال أيضا فيما يختص بقبر «سخى 
سَرور» فى سفح جبال سليمان بالقرب 
من ديره غازى خان وق بر «لال 
شاهباز» أى «جيوه لال» فى سهوان من 
أعمال سنده. إذ إن البلوخ يبجلونهما 
تبجيلا عظيماء ولضريح «تونسه» 
شهرة فائقة بين القبائل الشماليةء وهو 
أحدث عهدًا من القبور التى ذكرناها. 


\AA1 


بلوجستان 


وهناك أضرحة قديمة فى الشمال 
وهی «بير سهرى» فى سهرى خشتغ 
ببلاد البكطية. وضريح «زنده پیر» فى 
بلاد اللند حيث تتفجر عيون ساخنة فى 
غزارة مشيرة إلى المكان الذى صعد منه 
الولى إلى السماء وقد نسب جبل 
«جهلتان» القريب من كوطة إلى ضريح 
«حضرت غوث» وهذا الجبل هو الذى 
ترك عليه أطفال هذا الوالى الأربعون, 
ويبين «جيتن شاه» بالقرب من كلات 
مكان العين التى فجرها الولى بكرامة 
من كرافاته:.وهناك عن مقس فى 
کن تشقن اک کن اذ 
المحمومين يزورون ضريح سلطان شاه 
فى «زيهرى» بغية الشفاء. ويجرى 
بالقرب من ضريح «پیر عمر» غير بعيد 
من «خسدار» نهر يستخدم ماؤه فى 
تبين المذنب من البرى» ويتبرك 
المسلمون والهندوس بضريح «شاه 
بلاول» فى لس بيله» وهم يلجأون كذلك 
إلى النار لمعرفة المذنب من البرىء دون 
أن يجعلوا لها صلة يضريح من 
الأفبويحة كما فط االات ولا ييل 
الناس فى بلوخستان إلى التعصب. 
وعلى ذلك فإن البلوخ والبراهوئى 


\AAY 


يتميزون فى ذلك تمام التتميز عن 
الافغان. والبلوخ يتهاونون تهاوكا كبيرًا 
فى إقامة شعائر الدين» ولكن المفكرين 
منهم مع ذلك متمسكون بدينهم. 
والمذهب الذكرى شائع فى مكران 
وبخاصة بين السنغرية وفى لس بيلة 
وبين بعض قبائل البراهوثي كالساجدى 
واليزنجى. وقد اضطيهد ناصر خان هذه 
الفرقة فى القرن الشامن عشر ولكنها 
استعادت مقامها بعل ذلك» ويرعم 
يحجون إلى قبره فى «تربة» من أعمال 
خراسان» ولم يكن لغير هذه الفرقة من 
الفرق المتزندقة أى نفوذ فى البلاد. 
رل فیا كلش هين + اکن 
من أصل بلوخى - هى التى تمثل 
القرامطة فى الوقت الحالىء وقد كان 
و كمنهن ومان فى القرفين الرائع 
والخامس للهجرةء وقد قاتلهم محمول 
الغزنوى فى ملتان. ويقال إن للكلمتى 
قوة سحرية فى شفاء الأمراض,» وقد 
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نسب مثل هذا إلى الكهيرى الذين 
يعتقدون أنهم من نسل السادات. وجاء 
فى القصة التى وردت فى كتاب «تأريخ 
دوت الى الك سوال اة 
اع ان اشع مشت من الشجرة 
المعروفة باسم «كهير» التى يقال إن 
جدهم ركبها كما يركب الحصان. واسم 
هذه الشجرة فى اللاتينية 5زمه5ه:2 
Spier‏ ) ومن الراجح أن تكون هذه 
القبيلة قد نسبت إلى مكانء لان اسم 
کر نطق الى كفيو من لوان الى 
تنمو فيها هذه الشجرة بكثرة. وهناك 
بعض القبائل من بينها عشائر من 
ران الذي يتس إليهم فل فك التو 
السحرية كعشيرة نثانى البكطية. 

وقد اكتسبت بعض العادات القبلية 
قوة الشعائر الدينية» فمعظم البلوخ لا 
يأكل السمك كما أن العشائر الهامة بين 
الرندية فى کچچهى يأنفون من أكل 
لحم الجملء ولا يأكل اللاشارية ال 
«لونش» أو ال «آلرو» وهو نبات ذو 

)١(‏ تعرف فى العربية باسم «غاف» انظر معجم 


النبات لأحمد عيسييبك ص8 :غ ,١‏ المطبعة الأميرية عام 
هد 


بلوجستان 


عصير لبنى يتغذى منه أهل الجبال 
عادة. ويعتبر البلوخ كلهم أنه مما يشين 
المرء أن يقص شعره أو يحلق ذقنه 
الهم إلا ما تقضى به السنةء وتنطبق 
نظرتهم هذه على من يحف شاربه؛ 
وهو فعل شائع بين السنيين. وهم لا 
يبيحون أكل البيض وحجتهم فى ذلك 
أنه لا يمكن أن يذبح وفقًا لتعاليم 
السنة, والرمز والفال والطيرة لها شان 
كبير عندهم» وطريقة العرافة عندهم هى 
أن يفحصوا أوردة لوح الكتف لحمل 
ذبح لتوه» وكانت طريقة المغول فى عهد 
جنكيزخان شبيهة بهذه. 

وأعظم فضائلهم إكرام الضيف 
وإيواء الفريبء وهم يرون أن من أهم 
واجبات الرجل أن يعاقب من يخرج 
على الأمانة الزوجية بقتل المرأة الزانية 
وعشيقهاء وهذا سبب من أكبر أسباب 
احتدام العراك الدموى بينهم. 

والشعر الدينى شائع بينهم 
والشعراء من عامة البلوخ: ولا نجد من 
بينهم أحدًا من العلماء (الملا) أو من 
الأشخاص ذوى النزعة الدينيةء وهم 
يبينون فى لغة سهلة وأسلوب قوى 
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بلوجستان 


وعذاب النار. 


ويقل عدد الأشراف - أى الذين 
يتفرغون لمثل هذه الشئون الدينية - فى 
بلوخستان نفسهاء بيئنما يكثر عددهم 
فى آفغانستان» ولا يوجد إلا أسر قليلة 
بيلة فقد انحدروا من صلب هندوسى 
اعتنقوا الإسلام. 

التعليم: 

التعليم محدود فى بلوخستان» وهو 
يقتصر على المدارس التى أنشاتها 
الحكومة حديكا فى المدن الهامة مثل 
. كوطة وسبىء وهذه المدارس يؤمها 

الغرباء أكثر مما يؤمها أهل البلاد. 
ويتعلم أبناء وجوه القوم وأبناء 
أجحات الناضت القييرة الفارشةة أو 
الأردية على الإجمال» وفيما عدا ذلك فلا 
يقبل على التعليم فى بلوخستان نفسها 
التعليم خطا خطوات إلى الأمام فى ديره 
غازى خان وشمالى سنده» ويكاد لا 
يوجد فى بلوخستان مدارس دينية., 


:كما 


وتعتمد النواحى التى يقطنها الأفغان 
على مدارس قندهار وپشاور» ويخرج 
العلماء فى بلوخستان من الطبقات 
الدنيا بصفة عامةء أى من الديهوار 
وال 

اللغة والأدب: 

يتكلم أفغان بلوخستان البريطانية 
اللهجة الجنوبية الغربية للغةر اليشتو, 
وتعدرف"أيضنًا بالقتدهاري. اما بقنينة 
البلاد بما فيها خانية كلات وبلوخستان 
الفارسية والأقاليم التى يسكنها البلوخ 
فى الپنجاب وسنده. فتسودها اليوم 
اللغات البلوخية والبراهوئية والفارسية 
والجد كالى أو الجغدالى. 

واللغة البلوخية هى لسان إيرانى 
يتبع فى أصوله الفرع الشرقى من 
اللغات الإيرانيةء ولو أنها تشبه اللغة 
الفارسية أكثر من شبههاللفة 
الأبستاق. 

وتنقسم اللغة البلوخية إلى لهجتين 
متمايزتين تمام التمايز: 

١‏ اللهجة الشمالية التى تتحدث بها 
القبائل فى كججهى وفى التلال 
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المجاورة. وفى جبال سليمان وفى 
أجزاء من ناحية ديره غازى خان فى 
الپنجاب» وفى إقليم يعقوب آباد فى 
سنده الأعلى» وهذه اللهجة تنتشر 
أحيائا حتى نهر السندء بل إنها تنتشر 
بين المزارية الذين يقطنون الشاطئ 
الأيسر لهذا النهرء ويتكلم بها أيضًا 
بعض براهوئى سراوان. 

۲ -لهجة المكرانى أو اللهجة 
الجنوبية. ويتحدثون بها فى مكران 
وفى بلوخستان الفارسية كما تتحدث 
بها أسرة خان كلات. ويحتمل أن تكون 
اللهجة التى يتحدث بها فى خاران وفى 
الصحراء الشمالية ويتكلم بها بلوخ 
سجستان لهجة متمايزة عن اللهجتين 
السالفتين» ولكن ليس لدينا معلومات 
كافية عن هذه اللهجة. 

وهناك أيضا فروق طفيفة بين هذه 
اللهجات. واللهجة الشمالية تنقسم إلى 
لهجة جنوبية فيها صيغ نحوية أكثر 
شمولاء ولهجة شمالية زاد فيها خفوت 
الصوت. 


ذاقرة العارف الاب اة 


بلوجستان 


وتنقسم لهجة المكوانى إلى لهجتين: 
واحدة شرقية وأخرى غربية» وقد 
تأثرت الغربية باللغة الفارسية الحديثة 
أكثر من تأثر الشرقية بها. 

وتختلف اللهجات الشمالية عن لهجة 
المكرانى اختلافا كبيرًا فى النطق» ولكن 
التحدث بإحداهما يفهم عن المتحدث 
بالأخرى. 

رة قا يان شمان الل 
البلوخية المميزة لها عن اللغات الإيرانية 


الأخرى. 


-١‏ إن قواعد الحركات فى اللغة 
الإيرانية القديمة قد بقيت بوجه عام فى 
اللغة البلوخية. 

۲ لا يزال التمييز بين ال «إى» 6 
وال «ئى» 1 وبين «أ» © وال «أو» نا 
قائماء على حين نجد هذا التمييز لا 
وجود له الآن فى الفارسية الحديثة. 
ومع ذلك فإن هناك ميلا قويًا إلى إبدال 
ال «أو» ناوالضمة ا إلى ال «ثى» 1 
والكسرة اء وهذا الميل أكثر وضوحا فى 
البلوخية الشمالية منه فى لهجة 
المكرانى. ويذهب كيكر :عواء0 إلى أن 


\AAo 


بلوجستان 


خصائص الأحرف التى تدل على قدم 
اللغة البلوخية وتقردها هى ما يأتى: 

اقام الخروف الخرساء فى اة 
الكلمات وأواخرهاء وهذه الحروف 
تخفف وتصبح صائتة فى الفارسية 
الحديثة. 

؟"- بقاء حرف الدال الذى يأتى فى 
أوائل الكلمات وأواخرهاء وهو يخفف 
فى الغالب فيصبح ياء أى كسرة فى 
الفارسية الحديثة. 

تشديد حروف الانفلاق: وهی 
الخاء والفاء والثاء وإبدالها كامًا وباء 
وكاف رهذا الأسر و ووا 
لهجة المكرانى منه فى اللهجة البلوخية 
الشماليةء إذ إن الإبدال فيها ينحصر فى 
الحزوق الأولى القن تتفاق فت جاء 
أو قاء ان كا 

-٤‏ يبدل الحرفان الإيرانيان القديمان 
هف وها في الفتارسية الحريشة خن 
بحرف «و» ويقابله أحيائا حرفا «هو» 
فى البلوخية الشمالية. 


5. يبدل الحرف الإيرانى القديم ف 
بحرفى «كو» أى يحرف الكاف الفارسية 
إذا تلته كسرة. 


كلما 


القديمان ج»ز منفصلين ولا يدغمان معا 
تحاران ناا كماهو ال قن 
الفارسية الحديثة. 

وهناك بعض خصائص أخرى أقل 
أهمية مما ذكرنا. 

وأهم الفروق فى أصوات اللهجتين 
هى: 
)١(‏ ينحصر الميل إلى جعل الحروف 
الخرساء مثل الاك 346 ث)»ب» حروقًا 
صافرة فى البلوخية الشمالية. 

)١(‏ يبدل المقطع الأخير أ ك الشائع 
فى لغة المكرانى بأغ فى اللهمجة 
البلوخية الشمالية. 

(۳) تبدل الحروف التى تأتى فى 
المكرانى بحروف انفلاق فى البلوخية 
الشمالية» وعلى ذلك فإن حرف الكاف 
يصبح خاء. وحرف الكاف الفارسية 
يصبح غيئاء وحرف الجيم يصبح شيئاء 
وحرف الجيم زء والياء فاء والتاء ثاء 
والدال ذالا. وهذا الإبدال يجعل اللغة 
البلوخية الشمالية أكثر عذوبة وتناسقًا 
من لغة المكرانى. 
ذاقوة العاوت الاسلانة 


واستعارت اللغة البلوخية عددًا كبيرًا 
من مفرداتها من اللغات الأجنبيةء 
ونسبة هذه المفردات إلى الكلمات 
الأصلية تتراوح قلة وكثرة فى اللهجات 
المختلفة, وأكثر هذه المفردات مستعارة 
من الفارسية والسندهية أو من اللهجات 
التى تتصل باللغة الأخيرة: والكلمات 
الفارسية كثيرة جدًا وبخاصة فى لغة 
مكران الغربية. والأمر على مثال هذا 
فيما يختص بالكلمات السندهية: إذ 
بينما هى تستعمل فى جميع اللغات 
فإنها تكثر بصفة خاصة فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. ويظهر أن الكلمات 
العربية لم تدخل فى هذه اللغات بصفة 
مباشرة, وإنما دخلت فيها عن طريق 
اللعة الفارسشية: وهذه فى الصسانن 
الرئيسية التى أخذت منها الكلمات التى 
دخلت فى :هذه اللغة» وقد اسكعارت هذه 
. اللغة عدرًا قليلا من الكلمات البراهوئية, 
كما دخل فيها حديئًا بعض الكلمات 
الأرديةء وليس للغة اليشتو أى أثر فى 
هذه اللغة. 

ولا يوجد فى البلوخية مصنفات 
مكتوبة ولكنها زاخرة بالأشعار الشعبية 


ذَائرَة اغارف الإشلاضة 


بلوجستان 


وبخاصة الأغانى الحماسية التى تمجد 
الحروب والهجرات التى حدثت فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وهناك أغان أحدث من هذه عهذا 
وقصص عاطفية وأشعار تهذيبية 
ودينية وأغان فى الحب. وقد قام بعض 
العلماء المحدثين بتدوين عدد من هذه 
الأشعار كما دوتوا يعض الأساطير 
والحكايات النشرية. وكل ما لدينا من 
الاشعار وجل المنثور كتب باللهجة 
البلوخية الشماليةء ولم ينشر باللغة 
المكرانية إلا القليل. 

البراهوثى: 

وتعتبر البراهوائى الآن من الفرع 
الدرافدى فى أواسط الهند وجنوبهاء 
ولا يدع تركيب هذه اللغة مجالا للشك 
فى هذا الرأى الذى قال به ترمب متتنه]' 
عام ٠‏ وأخذ به كريرسن مم0 
فى كتابه الحديث Linguistic Suroey at‏ 
2 وترجع الشكوك التى كانت تحوم 
حول هذا الرأى إلى وجود عدد كبير من 
الكلمات الفارسية والبلوخية والسندهية 
فى لغة البراهوثى وتاثر النحو البلوخى 
أحيائًا بصيغ اللهجة البلوخية . غير أن 


\AAY 


بلوجستان 


الشواهد على هذا الأثر الأخير ليست 
كثيرة كما تصور بادىء الأمر. بل إن 
هناك حالات أخذت فيها البلوخية عن 
لغة البراهوثىء والحق إن التشابه بين 
البراهوئية وبين مجموعة اللغات 
الدرافيدية الجنوبية أقوى منه بينها 
وبين لفات القذا فى أواشسظ اله 
ولعلها اللغة الأصلية للقبائل المعتبرة 
أصلا الجنس البراهوثى القديم أى 
أولئك الذين يعتقد أنهم طردوا من وادى 
السند إلى إقليم التلال قبل ظهور البلوخ 
والقبائل الأخرى التى تعد اليوم من 
البراهوئى. ولم تتخذ بعض هذه القبائل 
اللغة البراهوئية كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق. ويعيش أولئك الذين يتكلمون 
البراهوثية الآن فى قطعة متماسكة من 
الأرض تفصل البلوخية الشمالية عن 
بلوخية مكران» وهم يحفون باولئك 
الذين يتقحدثون بلهجة جكدالى 
واللهجات السندهية فى كججهى ولس 
بيلةء كما يحفون من جهة الشمال 
بالپشتو فيما جاور كوطة وسبى. 
وليس هناك مصنفات باللفة 
البراهوئيةء لأنه لم يكتب بها شئ إلى 


\AAA 


الآن. وقد نشر عبدالله بخش وماير 
Meye‏ عددًا كبيرا من القصص 
ومنظومة أو اثنتين فى الكتب المدرسية 
التى صنفاها عن هذه اللغة. 

الفارسية: 

يتحدث زارعو الديهوار باللغة 
الفارسية: ولعل لهجنتهم'قزيبة جنا من 
لهجة التاجيك فى جنوبى أففانستان, 
ولكن لم نفرد هذه اللهجة بدراسة 
خاصة. 

اللاسى: 

يتكلم معظم سكان لس بيلة لهجات 
تعرف ياسم جدكالى أو جكدالى إلى 
أى لغة الجط. وهذه اللهجات من 
اللهجات السندهية ويمكن أن نردها إلى 


اللارى أو إلى الفرع الجنوبى من 
اللهجة السندهية. 


لهجات كججهى: 

يمكننا أن نصنف مع هذه» اللهجات 
التى يتحدث بها السكان الخليط فى 
کچچهى» والجط وتجار الهنود وبعض 
البلوخ والبراهوئى والأفغان المنتثرون 
فى أنحاء البلاد وهم الذين انفصلوا عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبائلهم الاصلية. وهذه اللهجات تتصل 
بلهجة سرائى أو السندهية الشماليةء 
ولكنها أكثر شبها فى بعض النواحى 
باللهجة الجنوبية للهندا أو الينجابى 
الغربية المسماة «جطكىء. والاسم الذى 
يطبقة البلوخ على لهجات كججهى هو 
جكدالى» وهناك صيغة أخرى لهذه 
التسمية تطلق على اللاسى. 

الكهيترانى: 

وهناك ما يدعونا إلى القول بأن 
لهجة الكهيترانى متصلة بلهجات 
كججهىء ومع أنها أقرب من الناحية 
الجغرافية إلى جطكى الينجاب غير أن 
فيها بعض الخصائص التى تتفق مع 
السندهية أكثر من اتفاقها مع الجطكى. 

تاريكها: 

فتح عبد الله كرمان عام ۲۲ للهجرة 
(544م) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب ووجد آن جبال هذا الإقليم 
يسكنها قبائل من الهمج سماها البعض 
«ققص»ء أو «كوج» وسماها البعض 
الآخر «كرد» وجمع بعض المؤرخين بين 
هذه القبائل وبين البلوص أو البلوج. 
وما إن جاوز الفاتحون حدود كرمان 


بلوجستان 


حتى التقوا بالزط أو الجط الذين كانوا 
يقطنون مكران بأسرهاء غير أن العرب 
لم يتوغلوا فى مكران إلا بعد ذلك. 
وروى البلاذرى أن الخليفة عكمان 
أرسل إلى الهند من يعلمه علمها 
وينصرف إليه يخبرهاء ولابد أن هذا 
الرسول قد سلك إليها طريق مكران. 
وقد وصف الرسول البلاد بأنها قاحلة 
ورجالها أبطالء ثم قال إنه إن قل 
الجيش فيها ضاعوا وإن كثر جاعواء 
وليس من شك فى أن هذا الوصف هو 
الذى جعل العرب يرجكون فتح هذه 
البلاد أمدًا طويلاء وغزيت مدن مكران 
فى عهد.معاوية حوالى عام 44 للهجزة 
(574م) وشنت الحرب على الميدية 
الذين يعيشون على الشاطئ؛ وأنفذت 
الحملات حتى حدود سنده» وفتحت 
أيضًا بعض النواحى التى لم نستطع 
تحقيقها وهى نوقان وقيقان وقصدار, 
وتعرف اليوم بخزدارء ولعل نوقان هو 
إقليم كلات الجبلى الذى كانت تعرف 
عاصمته باسم قصدار. ويروى 
البلاذرى أن سكان نوقان كانوا فى 
زمنه من المسلمينء واقتتلت الأحزاب 


A۸۹ 


بلوجستان 


العربية فى مكران أيام الحجاج عندما 
قكل أولاد الحارث العلافى سعيد ين 
أسلم. وما كان من الحجاح إلا أن طرد 
هؤلاء إلى سنده عام 8ه (ا0١5م)‏ 
ويذهب موكلر 7400165 إلى أن بنى 
علافى هؤلاء هم أسلاف البلوج الرندية 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم ويقال أيضا 
إن العرب استولوا حوالى ذلك العهد 
على «قندائيل» أو «قندابيل»» ولعلها 
غین فكاو رارفو السجا محمد بن 
القاسم فى غزوته المشهورة للسند عام 
۹ (۷۰۷م). ولريما كانت هذه 
الغزوة غير ميسورة لى لم يبدأ العرب 
بإخضاع مكرانء لأن الطرق الشمالية 
الموصلة إلى الهند عن طريق ممرات بلاد 
الأفغان كانت مغلقة فى وجه غزاة 
السلمينء كما أنهم لم يحاولوا فتح 
الهند عن طريق البحر. وإنا لنجد أن 
جد بن القاسم ايى ن الزقت 
فى مكران قبل أن يزحف إلى ما بعد 
ذلك, ثم استولى على مدينتين رسما 
هكذا: أرمانيل وقنزبون وهماء يقرآن فى 
الغفالب «قنزبور» أو «قنزبون» 
و«أرمانيل» أو «أرمابيل». وتقدم محمد 
من أرمابيل إلى السند وهاجم ديبل. 


غير أن رسم هذه الاسماء مشكوك فيه 
إلى حد كبيرء ولا جدال فى أن قنزبور 
أو قنزبون صيغة محرفة:؛ ومن الممكن 
أن تقرأ سح كور «ينجكور» لأنه لابد أن 
يكون الغزاة قد احتلوا وادى بنجكور 
الخصيب بحكم موقعه. ولريما كانت 
أرمابيل هى الصيغة الأقرب احتمالا 
لاسم بيل وهى آخر بلد توقف فيه 
العرب قبل دخولهم السند» والمقطع بيل 
يوحى إلينا باسم بيلة عاصمة لس بيلة. 
ولعل صيغة أرمائيل تكون قد بقيت فى 
اسم مدينة أرمرة الحالية لو لم يكن 
البعد بينها وبين بيل شاسعا. وإذا 
استطعنا أن نقرأً أدهبيل عوضا عن 
أرمابيل لكان من المحتمل أن نتبين فيها 
اسم أدهيقكيله أو أتينبكيلة التى ذكرها 
هيوان تسانغ ؤشتقط1 هده1ةة, ومن 
المحتمل أن تكون مرادفة لاسم بيلة. 
ويصف لنا مؤلف «جج نامه»» وهو من 
أهالى سنده. كيف استولى چچ وهو 
ملك سندة قبل الفتح العربىء على 
مدينة أرمابيل التى وجدها فى حوزة 
البوذيين الأمر الذى يتفق ورواية هيوان 
تسانغ» وتقدم هذا الملك مخترقًا مكران 
وزار فيها مدينة قنزيور (ولعل المقصود 
ينجكور) ثم عين آخر الأمر الحدود بين 


.4 سل م فداترة المعارف الإسلامية 


مكران وکرمان» وأشار راقرتى إلى أنه 
على الرغم من أن صاحب كتاب المسالك 
والممالك قد ذكر أن قندبيل على مسيرة 
فى مصوره الذى نقله راقرتى فى مجلة 
الجمعية الآسيوية البنغالية بحيث تبعد 
عنها بمسافة أكثر من هذه. وتتفق جميع 
المصادر على جعل قندييل فى يلاد 
ندهيا الصحراوية وتقول إنها قصبتها. 
ولا شك فى أن هذه البلاد الصحراوية 
قصبة- هضبة كلات التى كانت تعرف 
عادة يأسم «طوران». 


وإنا لنستخلص من هذه الروايات أنه 


من المرجح أن حالة الرى فيها كانت 
أحسن حالا مما هى عليه الآن. كما 
كانت هذه البلاد أكثر ازدحامًا بالسكان, 
ومع كل فقد كان المعروف عن مكران 
أنها قاحلة يصعب العيش فيها.. وليس 
هناك ما يحملنا على الظن بانه كان بها 
مدن كبيرة وعدد وافر من السكان. 
اتس الريب فة اللا كران 
بضم الميم» أما البلوخ المعاصرون 
فيتطقونها #مكران». ويلوح أن النطق 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الأخير هو الذى كان العرب يقصدونه, 
ورسمها مارکو پولو حوالى عام ۱۲۰۰ 
ميلادية «كسمكرن» أى «كيج مكران» 
ومعنى المقطع الأول بلاد الكيج أو الكج 
أو الكيج. وتسمى البلاد عادة فى الوقت 
الخال وك مكرانة: 

وربما يكون العرب قد احتفظوا 
بنفوذهم فى الشواطئ بفضل اتجارهم 
فى البحر مما يتطلب إشرافا على 
الثغورء أما فى داخل البلاد فقد تقلص 
سلطانهم نتيجة لضعف الخلافة؛ بل إتنا 
لا نجد من أخبارهم فى القرون التالية 
إلا النزر اليسير. وليس من شك فى أن 
السلطان محمودا قد بسط نفوذه من 
ملتان على سهل ندهيا الذى يمتد 
مخترقًا سندة الشمالية وكججهى حتى 
سفح بولان. كما أن هضبة كلات كانت 
فى حوزته. وشاهد ذلك ما ورد فى 
كتاب طبقات ناصرى من أن قصدار 
كانت خاضعة له. وظل سكان كججهى 
(ندهيا) وكلات (طوران) ومكران هنودا 
فى الغالب» وهذا يحملنا على الذهاب 
إلى أن القبائل الدرافيدية فى طوران 
وما جاور سندة قد احتفظت بحقوقها. 


۸۹1 


بلوجستان 


وظلت القبائل البلوخية وجاراتها من 
الكوج تسيطر على جبال كرمانء وأخذ 
البلوخ يشنون منها الغارة على كل 
ناحية وعبروا صحراء لوط إلى 
خراسان ثم انتشروا فى سجستان. ولا 
يذكر كل من البلاذرى المتوفى عام 
5ه (۸۹۲م) والطبرى المتوفى 
حوالى عام ۳۲۰ھ (۹۳۲م) سوى 
الكوب أن الق قهن فى نورشان اننا 
المسعودى المتوفى قرابة عام ”اف 
(69قع) لضت رى الوقن حرا 
عام ١٤۳ھ‏ (101م) فقد ذكرا كلا من 
الكوج والبلوج شأنهما فى ذلك شأن 
المؤلفين المتاخرين كالإدريسى وياقوت. 
ويذكر الإدريسى المتوفى قرابة عام 
۴۳ھ (١١5١1م)‏ أن جبال الكوج كان 
يقطنها جنس متوحش أشبه بالأكراد, 
وأن البلوج استقروا فى الشمال 
والغرب من هؤلاء وكانوا قومًا اأصحاب 
نعم يملكون قطعانًا من الماشية ولا 
يقطعون الطرق كثيرًا كجيرانهم. ويؤيد 
ياقوت هذه الرواية ويستشهد على ذلك 

برجز هو: 

«وكم قطعنا من عدو شرس 

زط وأكراد وقفس قفس» 


۱۸۹۲ 


وهو يقول أيضا إن القفس يزعمون 
أنهم عرب وكانوا يميلون إلى التشيع» 
ويزعم أيضا أن البلوخ (البلوص) كانوا 
شر هذه الأجناس» وأن عضد الدولة 
الديلمى المسستكفة ‏ كيل 3 1۸۲۹م( 
قد أفناهم. وإنا لنضيف إلى ذلك أن معز 
الدولة» وهى من هذا البيتء قد أيده فى 
قتاله مع الكوج والبلوج» ويذكر 
الإصطخرى أنه حتى فى عهده كان فى 
سجستان كورتان تعرفان بأرض 
البلوج وأن قطعهم للطريق بعد ذلك فى 
لوط بين طبس وخبيص قد آسخط 
محمودًا الفزنوى فأنفذ إليهم ولده 
مسعوذا فهزمهم بالقرب من خبيص. 
وزاد عددهم فى سجستان قرابة هذا 
العهد. ومن الراجح أن يكون شمس 
الف اتخائ الذى ووه كوف 
اتساطي هع هى ملك شمن الق من 
بق ضفار الذى :قال مه .حاكن کات 
ات تاصوق | كان اكا ةة 
وتوفى شمس الدين عام ١٥٠ه‏ 
(١١١١م)ء‏ وورد فى الأساطير أن 
البلوخ طردوا من سجستان فى عهد 
خلفه. ولا جدال فى أن هجرة البلوخ 
العظيمة ناحية الشرق بدات فى هذا 
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العهد. ويلوح أنهم هجروا كرمان كلية 
ونزحوا زرافات إلى مكران التى غدت 
بلادًا بلوخية. وظلت على حالها هذا منذ 
ذلك العهد» ومن المحتمل أن تكون قبائل 
الح 'الفاظة ويقنانا الم وطن من 
العرب قد اندمجوا فى البلوخ خلال 
القرون الثلاثة التالية. 

وحدثت هجرة البلوج من كرمان فى 
الوقت الذى احتل فيه السلاجقة بلاد 
فارس. وإنا لنظن أن البلوج وجدوا أنه 
ليس فى مقدورهم أن يعيشوا على 
السلب والنهب كما كان شأنهم فى ظل 
حكومة قوية كحكومة السلاجقة 
والغزنويين (2تتكانه11: Recueil de textes‏ 
«\relatifs a L ‘histoire des Seljoucides‏ 
ص٥-۷)‏ ولاشك أن كثيرًا من البلوخ قد 
شقوا طريقهم نحو سندة وبدءوا عندئذ 
يغيرون من هذه الحدود الجبلية. ونجد 
البلوخ فى سندة متحالفين مع سودها 
وجهريجة الجط وذلك حوالى منتصف 
القرن الثامن عشر أيام ملوك سندة من 
السومرا مثل خفيف ودودا الرابع 


وعمر. 
وزم جنكيزخان ملك غزنة جلال 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الدين المنكبرتى الخوارزمى عند نهر 
السند عام 5١4‏ ه (١۲۲٠م)‏ فسار 
هذا الاك تدعق فة كم إلى هكان 
واخترق هذه البلاد من الشرق إلى 
الغرب متجها نحو فارس حوالى عام 
۲ه (20١1١م)‏ غير أنه قلما كانت 
جيوش الأعداء تقتحم مكران فى ذلك 
العهدء لأن المغول وجنكيز خان وأتباع 
تيمور من الترك والأرغون وبابر كانوا 
حميعًا يتخيرون الطرق الأقاضى ناحية 
الشمال بل إن البلوخ أنفسهم عندما 
خرجوا أخر الأمر من مكران تجنبوا 
الطريق الساحلى الذى يمر ببيلة ثم 
فقوا ف سراف بون ولاه ونلن 
عابرين إلى كججهى بعد أن احتلوا 
الهضبة وتحالفوا إلى حد ما مع سكانها 
من الدرافيديينء وتزعم الروايات أن 
البراهوثئى انتزعوا كلات نجارى من 
البلوخ» فأدى ذلك إلى هبوطهم من 
الجبال إلى السهول. ويلوح أنه من 
الراجح أن يكون النجارية والمحمد 
شاهى» وهم من الجنس الدراشيدى 
القديم» قد احتلوا بلاد قصدار منذ 
القدم. ويظهر أن الاسم القديم كلات 
نجارة يدل على أنهم كانوا أقدم 


A۹۲ 


بلوجستان 


سكانهاء وأعقب غزوة المغول والسلجوق 
فترة مليئة بالقلق هاجر إبانها أقوام من 
غير البلوخ وشقوا طريقهم من الغرب 
إلى هذه الهضبة. ولعله كان من بينهم 
الكوج أو الاكراد الذين عاشوا مع 
البلوخ جنبًا إلى جنب فى جبال كرمان. 
وهذا هو أكثر الآراء احتمالا عن أصل 
البراهوئى غير الدراقيديين الذين كونوا 
بالاشتراك مع عدد مع العشائر 
البلوخية والأفغانية الحلف البراهوثى. 
ولا بد أن هذا الاتحصاد قد حصل 
بالتدريج» وشاهد ذلك اتخاذهم للسان 
الدراثيدى القديم. ولا شك فى أن العدد 
الأكبر من البلوخ قد آنس فى هؤلاء 
الخبليين قؤة لا تاوا :فتاتخا سَدرهم 


نحو الشرق لعلهم يجدون فى سهل ٠‏ 


۱ حتلالها. وقد حدث فى ذلك الوقت ما 
يشبه الهجرة العامة, ولكن عددا كافيًا 


من البلوخ ظل مقيما فى مكران ليضمن 
غلبة البلوخ عليها على كر الأيام. 


هذه الغزوة, ولذلك فقد ظل سكانها 
هنودا كما كانواء وكان البلوخ 
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مستعمرين بالفطرة» يستقرون قبائل 
حيث يانسون من أنفسهم القدرة على 
ذلك فيخض عون الجط وهم سكان 
البلاد الأصليون, ولكنهم لا يبيدونهم. 
وليس للبلوخ سلطة مركزية: إذ إن كل 
قبيلة تخضع لزعيمها الخاصء غير أن 
هذا لم يمنع من نشوء أحلاف قصيرة 
الأمد فى بعض الأحيان بزعامة شيخ 
من الرندية أى من اللاشارية كما جاء 
فى أساطيرهم القديمة. وحال هذا 
النظام المتفكك الأوصال دون قيام مملكة 
مستقرة: فكانت كل قبيلة تقاتل ذودا 
عن نفسهاء وكانت القبائل فى الغالب 
تقاتل بعضها بعضيا. ولذلك فإن 
المؤرخين لم يلقوا بالهم إلى فتحهم 
للهند على الرغم من أنهم أثروا فى 
کان واذع الك اكوا ا عنما فة 
صفحات التاريخ غزوات جنكيزخان 
وتيمور ونادر شاه التى لم يكن لها أى 
أثر فى السكان. 

وأول قبائل وصلت إلينا أخبارها هى 
قبائل الرندية بزعامة ميرجا كر وقبائل 
الدودائى بزعامة مير سهراب الذى مثل 
فى بلاط الشاه حسين لنكاه بملتان. ولا 
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يزال اللنكاه إلى اليوم يعتبرون قبيلة 
راجپوتية مسلمة فى لية هنآ فى ينجاب 
الجنوبية, وقد كونوا مملكة صغيرة 
بملتان بعد انحلال سلطنة دهلى وحكم 
٤‏ إلى عام ۹۰۸ھ -۱٤١١۹۷(‏ 
م ). ووفد سهراب هو وأتباعه 
إلى بلاط هذا الشاه وحصلوا! على 
إقطاعات (جاكير) نظير قيامهم ببعض 
الخدمات العسكرية. وقد احتذى بعض 
البلوخ بسهراب ومن بينهم مير جاكر 
وأتباعه من الرندية الذين أتوا من 
سيوىء وهى تعرف اليوم عادة باسم 
«سبى» ويعرقها البلوخ باسم ساوى 
مع إمالة الألف. 
ودب التنافس بين العشائر» وتشير 
الأغانى إلى أن القتال قد شب بين 
الرندية والدودائى. وتروى هذه الأغانى 
بقيادة ذى النون (زنى). وخلدت هذه 
الاساطير بين البلوخ ذكرى هجراتهم 
استوطنوا بلاد الهند بزعامة ذى النون 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


بك (وقد ذكر فى الأساطير باسم زنى) 
وولده شاة بلك فى الوقت الذى اسكقن 
فيه البلوخ بهذه البلاد. وإنا لنتبين من 
تاريخ هذه الغزوات أن فريقًا من البلوخ 
قاتل فى صف شاه بك وفريقًا آخر 
کارت فن متف اجام تة سما الى 
كان يقاتل شاه بك» وأن الحسين بن 
شاه بك الذى خلفه فى الحكم عام 
۲۰م (1519م) قد قاتل البلوخ عند 
نهر السند وأنفذ حملة على الرندية 
والمخسية» وهم فرع من اللاشاريةء فى 
كججهى. ونعلم أيضًا أن الحسين عندما 

التقى باللنكاه عند أججه وملتان عام ظ 
١ه )۱١۲۳(‏ وجد أن جيشهم 
يتألف فى الغالب من الرندية والدودائى 
وغيرهم من البلوخ. وكان الدودائى 
والهوتية قد ساروا صعدًا فى نفس 
الوقت وانتشروا فى أودية السند 
وجهلم» ولقيهم بابر عام 515١م‏ فى 
أقصى الشمال عند بهيرا وخشابء ثم 
إن شير شاه طرد همايون فالتقى أبناء 
سهراب دودائى الثلاثة ‏ وهو إسماعيل 
خان وفتح خان وغازی خان - بشير 
شناه عند خشان وان هذا الأمير 
امتلاكهم لسندة, أعنى البلاد الخصبة 


امم 


بلوچستان 


التى تحف بنهر السند. وأسس هؤلاء 
الإخوة الثلاثة مدن ديرة إسماعيل خان 
وديرة غازى خان وديرة فتح خان» 
وتحول نهر السند عن مجراه حديئًا 
فم الديكة الأكتيرة وكان عبان 
المرانى (نواب) ‏ وهم من سلدلة غازى 
شان من الحكام الوطفيين فى ديرة 
غازى خان» وقد احتفظوا باستقلالهم 
فى عهد إمبراطورية دهلى وفى عهدى 
نادر شاه وأحمد شاه درانى إلى أن 
أخرجهم منها كلهورة سندة عام 
14.. وأقام الهوتية الذين صحبوا 
الدودائى إمارة فى ذيرة إسماعيل خان 
بقيت قرنين من الزمان ثم سقطت فى 
دن الأقنفاق:وقدرا اكا لوهم 
فرع من اللاشارية ‏ حكام منكيرة 
وسط صحراء «سنده ساكر دوآب» 
الرمتتة: وقد كرا فى 'القسم الائ من 
هذه المادة التوزيع الحالى لقبائل البلوخ 
فى الينجاب وسندة. وجاء فى الملاحم 
التى لا تزال شائعة بين البلوخ أن 
البلوخ اشتركوا مع همايون عندما 
استعاد دهلى من الأفغان ويعرف 
همايون باسم هماو جفتا أى الچغتائی. 


وليس لدينا من الأدلة التاريخية ما يتفق 
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مع ما جاء فى الملاحمء غير أنه ورد 
بكتاب تأريخ شير شاه أن مير جاكر 
والرندية وفتح خان دودائى قد شنوا 
الغارة على شير شاه سور الذى انتزع 
منهم ملتانء وعلى هذا فلا يبعدأن 
يكونوا قد آزروا همايون. واستعاد 
جاكر والرندية أراضيهم فى الينجاب 
الوستطئء ولا امزال تریح چاکر اشا 
عند ستهكره فى إقليم مونكومرى. 
وأسر البلوخ همايون فى رحلته الأولى 
إلى قارسء ولكنهم أحسنوا معاملته 
وساعدوه على تحقيق غاياته. وغزا 
همايون كابل من كامران وأقطع أقاليم 
شال ومستنكك لزعيم بلوخى يدعى 
«لونكك». ولذلك فقد كانت صلاته 
بالبلوخ طيبة. وإنه لمن المرجح أن يكون 
احتفاظهم بتلك الأراضى الشاسعة فى 
الينجاب الوسطى والجنوبية شاهدًا على 
تمتعهم برضى الإمبراطور حتى بعد 
عودة الإمبراطورية المغولية. وإذن 
فليس هناك ما يدعونا إلى القول بان 
الروايات التى تجعل البلوخ حلفاء 
لهمايون كاذبة من أساسها. 

وقد تركت هجرة البلوخ العامة 
الجماعة الرئيسية التى كانت قد بدأت 
تعرف بالبراهوثى فى مركز قوی عن 
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ذم قل اة وها ا کرای 
يوطدون سلطاتهم. ولا شك فى أن 
انضمام بعض العناصر الأجنبية إليهم 
وخاصة الريسانى من الافغان قد شد 
من أزرهم كثيرًا. وفى منتصف القرن 
السابع عشر هبط مير أحمد خان من 
جبال بولان واستولى على «ضهاضر» 
وهم من الأفغان البرازوئى فى سبى. 
ويقال إن خلفه مير سمندر خان قد 
استولى على كراجى. ومن المحقق أنه 
شن الغارة على كلهورة السندء ولكن 
يشك فى أنه استولى على كراجى. 
وكان خلفه مير عبد الله زعيما جم 
النشاطء. ولا تزال ذكراه باقية إلى اليوم 
بين البراهوثى والبلوخ. وخرب مير هذا 
إقليم كججهى تخريبًا تامًا إبان قتاله مع 
الكلهورة الذين كان هذا الإقليم فى 
قبضتهم» وبسط سلطانه تاحية الغرب 
حتى مكران وكيج. وفى عهده أغار 
الغلزائى على فارسء وكان كثير من 
البلوخ فى جيش الزعيم الغلزائى 
محمود عندما دخل كرمان. وهزم نادر 
شاه أشرف خليفة ميرشاه عام 
١ه‏ (۱۷۲۰م)» وحاول أشرف 
الفرار إلى قندهار فباغته فريق من 
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بلوجستان 


البلوخ وقضوا عليه وعلى أتباعه فى 
سجستان أو فيما جاورهاء ولعل هذا 
يفسر لنا ما كان يظهره نادر شاه من 
العطف على خانات البراهوثى إذ إنه 
أقطعهم أقاليم كججهى التى انتزعها من 
الكلهورة عقب غزواته فى الهندء 
ويسكن البلوخ هذه الأقاليم فى الوقت 
الحالىء ويروى بلوخ ديره جات أن 
عبدالله خان غزا أقاليم كججهى وفى 
الكلهورة فى وقعة بين ذادر ومترى» 
وخلفه ابنه محبت خان الذى كان يعيش 
هو وأخوه ناصر خان رهينة فى بلاط 
نادر شاه. وكان محيت خان حاكما 
فحفظ له نادر هذه اليد. وتوفى نادر 
شاه فأغار محبت خان على قندهار. 
وما إن وطد أحمد شاه درانى سلطانة 
ناصر خان أخا محبت خان رهينة. ولم 
يمض على ذلك طويل وقت حتى أصبح 
ناصر حاكما وتلقب بلقب «بكلريكى». 
سجيئًا لدی أحمد شاه حتى وفاته ودان 


A۹۷ 


بلوجستان 


تاصر خان بالولاء لأحمد شاهء ووطد 
سلطانه فى مكروان وكيج ورجع من 
حملته على حدود فارس عن طريق 
نوك و شارات اة مجه ياه 
إقليمى شال ومستنكك. وبسط ناصر 
نفوذه على لس بيلة واعترف زعماؤها 
بسلطانه» وهم لا يزالون يعرفون إلى 
اليوم باسمهم الراجپوتى «جامء وكان 
هذا الاسة يسكتلا قتعا سدق نة 
ولا نزال نس مع به إلى اليوم فى 
كاطهيوارء وانتزع ناصر كراجى من 
الكلهورة. واستولى تجاه الهند على 
إقليمى هرند وداجل فى ديره جات 
الجنوبية ويرويها نهر ينيع من جبال 
سليمان عند هرند» وكان أعظم أعمال 
تاعنس كنا تست اللحزافوقن إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما سراوان 
وجهلاوان وإقامة زعيم الريسانى على 
رأس سراوان وزعيم زيهرى على رأس 
جهلاوآن. وكان هذا التشحيم يقوم على 
أغراض حربية» إذ إنه فرض على كل 
قبيلة أن تقدم كتيبة للخان وكتيبة لرأس 
المجموعة التى تنتمى إليهاء وقد حل هذا 
النظام محل الضرائب» وكان الخان 
يوزع الأراضى التى فتحها حديئًا فى 


۱۸۹۸ 


كججهى وغيرها بين القبائل» وبديهى 
أن مثل هذا النظام يعتمد فى تنفيذه على 
وتداعى فى عهد خلفائه الضعقاء. 

سلطان أحمد شاه وما كان من أحمد 
إلا أن غزا عام ١7١1ه‏ (۸١۱۷م)‏ 
مستنكك. وتقهقر ناصر إلى قلعته 
بکلات فحاصر أحمد شاه هذه القلعة. 
ويروى إلفنستون عمه:كمنطم81 أن زعماء 
الدرانى لم يكونوا بحال من الأحوال 
متحمسين لنجاح أحمد شاه بل كانت 
بغيتهم ألا يزداد سلطانه» وقاسى 
اسميًا بعد مضى أربعين يومًا على 
رضى بأن يعين أحمد فى أمور الحرب» 
أحمد شاه فى حرويه يخراسان عام 


بلاد الهند. وكانت جيوشه العامل الأكبر 
فى نجاح أحمد بخراسان» وأبدى ناصر 
نفسه كثيرًا من ضروب الشجاعة 
والإقدام. وامتدح بوتتكر :©عمنااه5 - 
الذى زار بلوخستان بعد وفاته بأربعة 
عشر عاما ‏ شجاعته كما أطرى عدله 
وصبره وحرصه على الحق ونزوعه 
إلى حرية الفكرء وهى خصلة لا 
يستطيع أى حاكم بدونها أن يحتفظ 
بسلطانه بين البلوخ والبراهوئى. 
وتوف اف اعا 
(11745م) وخلفه ولده محمود خان ولا 
يزل حدئا. وانتقض عليه بهرام خان 
حفيد محبت خان الذى كان مصدر قلق 
فى حياة ناصر خان ولكنه هزم بمعاونة 
زمان شاه الدرانى. غير أن محمود خان 
لو د أن يحكيظ باك والدة 
ااا و اعت مه اة لح 
وهى الجزء الغربى من مكران» واستعاد 
مرا #النون اللو کون ف نذه [قلية 
کراچی» وكان هؤلاء قد طردوا من 
سنده آخر أمراء بلهورة. وقتل أخواه 
لأبيه مصطفى خان ورحيم خان فى 
عراك عائلىء وكان المأمول أن يشدا 


بلوجستان 


بنشاطها أزره فى سندة. وتوفى 
محمود عام ١147م‏ فخلفة ولده 
هزراب خان الذى فاق والدهقدرة 
فاستعاد لبيج. ولكن القتال سرعان ما 
دب بينه وبين أحمد يار بن بهرام خام, 
غير أنه تمكن منه بعد وقوع عدة 
حوادث وسجنه ثم قتله فى قلعة كلات. 

ووقع محراب خان تحت سيطرة 
أفاقى غلزائى يدعى داود محمد فشاع 
السخط بين زعماء البراهوكى وحاولوا 
خلع محرابء وباءت محاولتهم بالفشلء 
غير أن مركز الخان تزعزع وانقضت 
عليه بعض القبائل كالمينكل والببزنجو 
فى جهلاوان: وانتزع منه رنجيت سنغ 
أمير السيخ إقليمى هرند وداجل» وحلت 
بمحراب خان كربة أخرى من جراء 
إخفاق شاه شجاع الملك فى محاولته 
الاستيلاء على قندهار عام ١6١١1ه‏ 
(1855م). إن فر شجاع إلى كلات 
وآواه محراب فجلب على نفسه بذلك 
سخط سرادرة البار كزائى فى قتدهار, 
زفت افتكاره اا سف اخ 
النضال بين خلصائه الذى انتهى بموت 
داود محمد وفوز محمد حسينء وكان 


۱۸۰44 


بلوجستان 


محمد هذا سبب قيام النزاع بين محراب 
خان والضايط ليتش لءءع1 وهو الذى 
بعثته بريطانيا إلى كلات فى الوقت 
الذى أنفذت فيه حملة لإعادة الشاه 
شجاع لملك إلى عرشه عام 54؟١ه‏ 
(۱۸۳۸م)» وأخذ محمد حسين 
وزملاؤه فى تدبير الدسائس مما أقنع 
السلطات الإنكليزية بخيانة محراب 
خان. فبعثت جيثمًا بقيادة القائد ولشير 
نطول إلى كلات. واجتاح هذا الجيش 
القلعة على الرغم من مناعة موقعها 
وقتل محراب خان. وانتزعت كججهى 
وشال ومستنكك من كلات وضمت إلى 
مملكة الأمير الدرائى المعاد إلى ملكه. 
وعلى هذا فإن محراب قد جوزى أسواأ 
الجزاء على إكرامه للشاه شجاع الملك 
عام 5 ام. 

وصرف النظر عن ابن محراب خان 
الصغير وولى العرش نوازخان» وهو 
من نسل محبت خان والتجا هذا 
الصغير البالغ أربعة عشر عامًا إلى 
الكجكية فى ينجكور أول الأمر ثم 
احتمى بآزاد خان زعيم النوشيروانى 
فى خاران: وألقت بعض قبائل سراوان 


۱1۹.۰ 


الحصار على كلات» وكان المبعوث 
البريطائى لوقداى Lieut Loveday‏ 
والرحالة ماسون ١٥0ء2‏ يقيمان فيها 
مع ناه توا خان .وسلفت المدينة فق 
كل شئ» ونزل شاه نواز عن الحكم 
لولد محراب خان» ويعرف اليرم بناصر 
خان الثانی» وسجن لوقداى وماسون 
وأرسلا بعد فترة من الزمن إلى المبعوث 
الإنكليزى فى كوطة. وقتل البراهوئى 
لوقداى بعد هزيمتهم فى ضهاضر فى 
دیسمبر عام ٠185م.‏ وغزيت كلات 
مرة ثانية واعترفت الحكومة الإنكليزية 
آخر الأمر بناصر خان الثانى» وذلك فى 
نهاية عا ١٤۱۸م‏ وظل ناصر خان وفيا 
لتعهداته خلال الحوادث التى وقعت بين 
عامى ۲٤۱۸و‏ 1847م, ألا وهی تخلى 
الإنكليز عن أفغانستان وضمهم إقليم 
سندة لإمبراطوريتهم فى الهند. ولكن 
مركز الخانات فى كلات أخذ يتزعزع 
منذ ذلك الوقت. فقد انتقضت القبائل 
التراهوكية وعميعا السخط: و ااا 
بأمرها قبائل مرى وبكطى وقبائل جبال 
سليمان عقب فقد هرند وداجل» وأخذت 
تسلب وتنهب سهول ديره جات وسندة 
الشمالية وكججهى من غير نمييز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجارت الحكومة القاجارية بفارس على 
مكران الغربية وكيج فى الغرب وأعيدت 
کچچهى وشال ومستنكك إلى الخان 
بمقتضى معاهدة ١185م‏ التى اعترف 
فيها بسلطان الملك الدرانى شاه شجاع 
الملك. غير أن الخان استعادها من غير 
إذن الأمير بعد أن رجع الباركزائى إلى 
نفوذهم فى أففانستان. ولا يزال هناك 
قطعة من الأرض حول سبى تعترف 
بسلطان كابل. 

وتغير موقف القبائل التى على 
الحدود من جراء اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند بضم 
ستدة عام 17م والينجاب عام 
على حدود کچچھی وإقامة مراکز 
حربية على طول سفح جبال سليمان 
بعد ذلك قد كبح جماح هذه القبائلء 
وغزا السير تشارلس ناپیر Sir Charles‏ 
Napier‏ تلال بکطی عام 06امم. وأنزل 
القائد يعقوب بهذه القبائل هزيمة منكرة 
فى السهولء غير أنه لم تكن هناك 
محاولات فى أول الأمر ترمى إلى 
فرض سلطة منظمة على هذه القبائلء 


بلوچستان 


للحكومة الإنكليزية فى المعاهدة التى 
وقعت عام ۱۲۷۱ھ (٤١۱۸م)‏ وتعهد 
الخان بقمع جميع الفان. ولم يكن فى 
طوق الخان أن يفرض تنفيذ هذا 
الشرط. ولذلك أصبح من الواضح 
بتوالى الزمن أنه لم يعد هناك بد من 
توسيع سلطان الإنكلين فى هذه البلادء 
وأراد الخان أن يوطد نفوذه بين القبائل 
فحاول أن ينشئ جيشا دائماء واستمع 
فى ذلك إلى نصح وزير من الموالى. 
وكانت هذه الوسائل بعيدة عن أن 
ترضى الناس فدبت بسبيها منازعات 
بين الخان وبين القبائل» وتوفى مير 
ناصر الخان عام ٤۱۲۷ه‏ (1861م): 
ولعل وفاته كانت بالسم» فخلفه أخوه 
الأصغر مير خدادادخان. وكانت هناك 
شبهة فى أن يكون محمد الحاجب 
(دارغا) قد دس السم للخان المتوفى 
الأمر الذى دفعه إلى حبس الخان 
الصغير فى المرى أى قلعة كلات حيث 
هاجمه البراهوثى ومعهم جام لس بيلة 
اواد كان الخاوزاتى: 

وتدخل الإنكليز فى الأمر وعقد على 
يدهم اتفاق وقتى أصبح شاهفغاسى 
بمقتضاه الأمين الأول للخان» غير أن 


° 


بلوجستان 


الأمور ظلت بعيدة عن الاستقرار عدة 
سنواتء ولذلك فقد أنفذ الخان حملة 
موفقة بمعوتة الإتكلين يقودهم البعوث 
البریطانی كرين 6١‏ 243[56 لتأديب 
المرى عام۹١۸٠م»‏ غير أن هذه الحملة 
لم تقذ م ق 
نشوا وتا اما وات قن 

البراهوثى على الخان عام٣١۱۸م‏ 
وهزموه فاضطر إلى الفرار إلى سندة 
وحل محله ابن عمه شردل خانء ولكنه 
اغتيل فى التالى عندما استعاد خداداد 
خان قلعة كلات بمعاونة قبيلة 
الريسانى. ولم يكن فى الإمكان إيجاد 
ك مسخقرة ف نكن هذه الروك 
وفى عام ۱۸٦۹‏ انتقض جام ليس بيلة 
بمساعدة زعماء البراهوئىء. ولكنه غلب 
على أمره ونفى آخر الأمر» واحتجز مدة 
من الزمن فى الهند البريطانية: وزادت 
الحالة خطورة عام١1417١م,‏ إذ احتلت 
القبائل الثاشرة «جاضر» فى سفح ممر 
بولان وباغ قصبة كججهى وكنداوة, 
وغزيت بيلة a‏ يد أحد أقارب الجام 
المنفى: واتث قعسضت مكران آيضًا فلم 
يصبح للخان أى نفوذ فى البلاد وأدى 
هذا إلى تدخل الإنكليز تدخلا حاسما 


11.۲ 


فان الط ادمان 
مدسءلمةك.1مد إلى قلعة كلات فى نهاية 
عام١۱۸۷م»‏ وكان لهذا الرجل مكانة 
كبيرة بين المرى والبكطى والمزارى 
وغيرها من القبائل البلوخيةء فتمكن 
بدهائه ونفوذه الشخصى وبفضل 
معاونة زعيم بلوخى شريف مقتدر هو 
السير إمام بخش خان مزارى الذى 
توفى أخيرًاء من أن يحسم أوجه 
الخلاف بين الخان والزعماء بعد أن 
لاقى فى سبيل ذلك ما لاقى من 
مصاعب» وكان ذلك بمستنك فى نهاية 
عام٦۱۸۸م.‏ وعقدت معاهدة فى يعقوب 
نانو فى هذه الديتة ابل الان فى 
أكتوير من عام167م اللورد ليتون 
نائب الملك فى الهند. وأصبحت كلات 
بمقتضى هذه المعاهدة دولة تحت 
الحماية الإنكليزية مع الاعتراف بحقوق 
شيوخ القبائلء واحتفظت الحكومة 
الهندية بحق التدخل لضمان وجود 
ككوعة ا اللا وکن 
ساندمان أول مبعوث من قبل الحاكم 
العام, وجعل مقره مدينة كوطة. 
وأصبح موقع كوطة على رأس ممر 
بولان وعلى هضبة ترتفع عن سطح 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحر۱۷۰۰ متر مركرًا حربيًاء وهو 
الآن على درجة عظيمة من المناعة, 
واستعملت الجيوش ممر بولان وهى 
آمنة من أن يفاجئها العدو فى انتقالها 
حدثت بين الإنكليز من عام۱۸۷۸م إلى 
عام ۱۸۸۰م» وضم إقليما سى ويشين 
حتى جبال خواجة أمران إلى 
الإمبراطورية الإنكليزية بالهند بمقتضى 
معاهدة كندمك إلى أبرمت بين الأمير 
يعقوب وحكومة الهند: وأصبحت هذه 
الأقجاليعنواة كولاية باو خسان 
البريطانية الجديدة: ومد خط حديدى 
أن العمل قد أوقف فى هذا الخط مدة 
أكمل بعد ذلك بعدة سنين وهذا الخط 
هو أول خط حديدى بل هو الآن الخط 
التخفضة بشهل الهنه إلى هضية إيزان: 
ودبت الفتن أيضا بين بعض القبائل 
الأخرى هنا أدئ إلى إتقان حملات أقل 
شاا من الحملات السابقة. وقام السير 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ماككريكور :71308:680 .6 ذ5 بحملة فى 
جبال مرى. 


وأدى ضم سبى ويشين إلى 
الإمبراطورية الهندية إلى اتساع نفوذ 
البريطانيين بحيث شمل وادى تل 
جتيالى بأسره وبورى وژوب بين 
يشين يشنك والحدود الهندية القديمة 
على طول جبال سليمان. وانتهى الأمر 
اة ف هذ الأر ي 
بالإمبراطورية الهندية برضى الشعب 
فى الغالب. وأنشكت لذلك محطتان 
حربيتان هما لورلائى وقلعة ساندمان 
لتحلا ‏ إلى حد ما محل الحاميات 
القديمة فى ديره غازى خان 
وراجنيورويعقوب آباد» وأصبحت 
كوطة مركرًا حربيًا ذا شأن بعد أن 
ربطها بالخطوط الهندية الأخرى خط 
حديدى. أما بقية تاريخ بلوخستان حتى 
يومنا هذا فيتلخص فى ازدياد الكفاية 
فى الإذازة رقم الآمن وال و هناف بين 
القبائل على حدود الينجاب أو فى 
مكران أو فى دولة لس بيلة 
والنوشيروانى فى خاران. وتوفى 
السير شا تداق منشىء بلوخستان 


11.۳ 


بلوجستان 


الحديثة عام۱۸۹۲م فى لس بيلة ودفن 
بها.وعزلت حكومتا الهند خان كلات 
مير خداداد خان عام ۱۸۹۲م يسبب 
قيام فتنة دموية بدا فيها كثير من 
ضروب الهمجية وخلفه الخان مير 
محمود خان. 

وفى عام؟/ا148ام عهدت حكومتا 
إنكلترا وفارس إلى لجنة مختلطة 
بتعيين الحدود بين كلات وفارس 
وقامت لجنة أخرى بمراجعة ما أتمت 
اللجنة الأولى و ت الحدود 
وحسمت الخلاف الذى كان قائما بين 


القبائل الفارسية ونوشروانى خارانء 
وأتمت عملها فيما بين عامى ١655‏ 
و٦۱۸۹‏ م وكان يراسها السير هولدخ 
»Sir ".Hodich‏ وقامت لجنة أخرى فى 
نفس الوقت يرأسها الضابط مكماهون 
Mahon‏ 0324.113 برسم الحدود بين 
أفغانستان جنوبى الهندسند وبين 
بلوخستان. وقد جعلت هذه اللجنة قنة 
جبل ملك سياه النقطة التى تلتقى فيها 
حدود فارس بحدود أفغانستان 


15. 


وبلوخستان» ويصبح الجزء الشمالى 
من الإقليم الصحراوى الذى بين خاران 
وحدود الأفغان» وهو يعرف بجاغائى 
وسنجرانى الغربيةء قطعة من خانية 
كلات. ولكنه أصبح خاضعا للسلطات 
الإنجليزية مباشرة ويتخلل هذا الجزء 
طريق القوافل الذى يسير من كوطة إلى 
سجستان وكرمان» ومد الخط الحديدى 
إلى نشكى وهى المحطة التى يبدا منها 
طريق القوافل هذا وخاران - مثل لس 
بيلة - لا تخضع للخان مباشرة وإنما 
يحكمها زعيم من أهلها يخضع للخان 
وكل ما يدب بين القبائل من خلاف 
يفصل فيه المبعوث البريطانى فى 
کر 

ولا تخضع القبائل البلوخية فى 
جبال سليمان - إلى الشرق والغرب من 
المرى والبكعطئ - تحكومة بلوخستان 
وإنما تدار شئونها على منوال سهول 
ديرة جات المجاور لها بمعرفة نائب 
دبرة غازى خان تحت إشراف وكيل 


حاكم الينجاب. والأمر على هذا الحال 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيما يختص بقبائل سندة الشمالية التى 
تحكمها حكومة سندة وتخضع معظم 
القبائل لزعمائها فى أغلب الأحيان تحت 
إشراف الحكومةالبريطانية التى منحتهم 
قدرآ كبيرآ من السلطة. 

وقبيلة تالير التى أقامت حكما قصير 
الأمد فى سندة هى عشيرة من عشائر 
لغارى البلوخية فى جطى بالقرب من 
ديره غازى خان. وكان أمراء سندة 
الذين أعلنت الحرب عليهم عام ٣٤۱۸م‏ 
من أفراد هذه العشيرة» وسمح لمير على 
مراد الخيريورى أحد هؤلاء الأمراء 
بالاحتفاظ بأملاكه عقب ضم سندة 
ولاتزال إمارة خيريور باقية إلى اليوم 
وهى الإقطاعية الوحيدة فى الهند 
البريطانية التى يحكمها أمير من الجنس 
اليلوخى. 

المصادر: 

١‏ - الوصف الجغرافى العام: 


Trvoels in Beloochi- : Pottinger (\) 
م.‎ ۱۸۱۰١ على لندن‎ 


Travels in Bolochistan, :Masson () 
فى أربعة مجلدات»لندن‎ A ghanistan et 
سنة مم.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


Dry Leaves From : Eastwick (") 


young Eg‏ لندن ١‏ 6ام. 

»Caravon Journeys : Ferrier (¢)‏ لندن 
سنة ۷٥۱۸م.‏ 

From the Indus to the : Bellew (°) 
مء لندن سنة٤ ۱۸۷ م.‎ 

.Scinds :Burton )1(‏ فى مجلدين, 
لندن سنة١1861م. ٠‏ 

(۷) الكاتب نفسه: Sind Revisited‏ فى 
مجلدين» لندن سنة/ا/1/1ام. 

«Eastern Persia :St. John Lovett (A) 
فى مجلدينء لندن سنة۱۸۷1م.‎ 

Balochistan : Hughes )9(‏ لندن 
ستة۱۸۸۲م. 


Unexplored Balochi- :Floyer (\ °)‏ 
مهای لندن سنة ۱۸۷۷ م. 

Administrotion of : Napier (١ 1) 
م.‎ ٥ ١ةنس لندن‎ «Scinde 

Wanderings in : Macgregor )١ 5) 
لندن سنة18485ام.‎ Balochistan 

:6Gurzon )١9(‏ متوءط فى مجلدين, 
لندن سنة۱۸۹۲م. 


۱11.0٥ 


بلوجستان 


Our Indian Border- :Holdich (\ £) 
لندن أن ام.‎ «land 

)5 0 الكاتب نفسه: عدة أبحاث فى 
.Geographical Journal‏ 


Ten Thou- :Molesworth Sykes (17) 
1١95٠١ لندن سنة؟‎ sand Miles in Persia 


Fourth Journey الكاتب تنقفسهة‎ (۷( 
«Geographical Jounal فى‎ in Persia 


Eranische  Al- : Spiegel (۱۸) 
فی ثلاثة م_جلدات»‎ tertumskunde 
لبپسك ۱۸۷۱ م»‎ 
Les Aryens ou Nord et : Ujfalvy (1) 
«au Sud de  PHindou Kouch 


پاریس ۱۸۹٦‏ م. 


Ethnography of Af- :Bellew (Y) 
م.‎ ۱۸٩1 لندن سنة‎ »ghanistan 


)"( الكاتب نقسه: Races of Aighanis-‏ 
كلكتة ۱۸۸۰ م. 


Tribes and Castes of Ben- :Risely (٤( 
فى أربعة مجلدات» کلکكتة ۱۸۹۱ م.‎ «gal 


15. 


Outlines of Punjab Eth- :Tbbetson ( 0 ) 
كلكتة ستة ۱۸۸ م.‎ nagraphy 


Zeitschr f. die Kunde فى‎ Lassen(\) 
ص۸۷ ا يون‎ ›»٤ج‎ «des Morgenl 
م.‎ ۱۸٤ سنة؟‎ 


Notes on the Baloch :Bruch (۷) 
لاهور سنة ۱۸۷° م.‎ »tribes of Der 


The Arabs of our Indian :Holdich(A) 
Journ of The Anthroplog- فى‎ Frontier 


امعنتجة ؟. 


Sindh, and the races that :Burton(% ) 
jiJ inhabit the valley of the Indus 
م‎ ۱۸٩0۱ سذة‎ 


Report on Thal Chotiali and )٠ ) 
كلكته مم١ م‎ 501 

« Notes on Afghanistan :Raverty (\ ١ ) 
م‎ \AA° كلكتة‎ 


The Origin of the Ba- :Mockler( \ ۲) 
Journ of the As Soc of Bengal فى‎ 1027 
م‎ ۱۸٩۹٥٩ سنة‎ 


Report on the :Hughes Buller( \ 5 
بومياى سنة‎ Census of Balochistan 
ام.‎ ۰۲4 


The Baloch :Longworth-Dames )١ £) 
1٩° 5 لندن‎ Race 


General Report Census :Risley (١ 2) 
الفصل الخاص بالطوائف‎ :0/ ndiم‎ 
وتوزيع الأجناس.‎ 

ج _ اللغة والأدب: 

Die Sprache :Geiger )١(ةيخولبلا‎ 
der Balutschen in Crundriss d. Ir- 


«anischen Phil.‏ ستراسبورغ سنة 


1امم. 

Etymologie des الكاتب نفسهة:‎ 6 
Abh 4 K.Bayer 414. dW فى‎ Baluchi 
,.م1851١ةنس‎ 5 جا صل‎ 
.15١7-١٠١ ١5 ص‎ 

Lautlehre des : الكاتب نفسه‎ (") 


١57 فی نفس المجلة.ص‎ Baluchi 
البلوخية المكرانية.‎ - م٤١٤‎ 

Grammar of The Ba- :Mockler( ٤( 
loochee longuage as it is spoken in Mak- 
لندن سنة/ا/1م١ م.‎ ran 

Adescription of the Mek- : Pierce( 0) 
Journ. of فى‎ ranee Beloochee Dialect 
the Bombay Branch of the Roy As. So- 
بومباى سذ٥ ۱۸۷ م‎ «ciety 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوچستان 


Grammar and Voc. of : Marston (1) 
بوم بای‎ the Mek. Bal, Dialect 
سنة۱۸۷۷م.‎ 


Lessons in the الكاتب نفسه:‎ (۷) 
كسس راتشى‎ .Mekr Bal Dialect 
س۱۸۸۸ م.‎ 


(۸) انظر أيضًا المفرادات الموجودة 
فى 265ع110 لسة ,110926 وقد أشير إليهما 
آنفا ‏ البلوخية الشمالية. 

Grammar Of Balochky :Leech(%) 

Journal Of the As.Soc. Of فى‎ Language 
م‎ ۱۸YA Bengal 


Die Sprache der Baluk- : Lassen ( ۱۰ ) 

Zeitschr Fur die Kunde des Mor- فى‎ en 
بيائه.‎ 

Die Ueber Sprache der :Mueller( \ ١ 


A11 «Baluchen or u.Occ‏ \ م. 


Biluchi Handbook : Gladstone 0 ف‎ 


Manual and Vocabulary :Bruce (\Y) 


Jy «of The Biluchi Language 
م.‎ ۱۸۷ ٤ةنس‎ 


بلوجستان 


)١5(‏ هيتورام: پلوچی نامه» وهو 
بلغة الأردو, لاهور سنة١18/1م.‏ 

Annotated Eng Trans- :Douie 0 5) 
4 351< «lation of Biluchi-nama 


Sketch of :Longworth Dames )11) 
ويه‎ «<The Northern Balochi Language 
Journ. of the بعض الاش عار فى‎ 
عدد خاص من هذه‎ A.S. Bengal 
المجلة. ۱۸۸۱ م.‎ 


«Book‏ لاهور سنة ۱ ۹ م. 


)۱۸( الكاتب نفسه: Balochi Folklore‏ 
فى ۲٥ا٥۴‏ الأعوام من ۱۸۹۲ إلى 
۷ م. 

Transl. of Part i الكاتب نفسه:‎ )15( 
and ii of Text-Book into Enghish by Jan- 
4ه لاهور سنة٤ ۱۸° م.‎ Rai 

(° ۲( المؤلف نفسه: Popular Poetry‏ 
the Baloches‏ إهء لندن سنةلا ۱۹۰ م. 

Baloch Classics :Mayer )51١(‏ قلعة 
منرى وآكرا عام ٠كامم.‏ 


۱۰۸ 


Bilochi Stories :Lewis (YY)‏ الله آياد 
٥‏ م - البراهوئى. 


Epitome of The Gram- :Leech(Y ف‎ 
Jour. فى‎ mar of the Bruth uiky Lonquage 
\ATA4ڌw‎ of the As. Soc. of Bengal 


Die Sprache der Bra- :Lassen(Y ٤( 
Zeitschr.f.die Kunde des Mor- فى‎ huis 


عع ج9» ستة۲ ٤۱۸م‏ 


Grammar and Vo- :Bellew(Y 5١ 
From the Indus to the Ti-» cabulary in 
كنس لندن سنة٤ ۱۸۷ م.‎ 

Grammatische Un- :Trumpp(Y ) 
tersuchungen ueber die Spracheder Bra- 
«Abh und der.K. Bayer Ak. dW كانه فى‎ 
م.‎ ١8437٠١ سنة‎ 


Gr.of the Brahui Lon :Duka( YY) 
Journ of the Roy As.Soc فى‎ 86 
سنة ۱۸۸۷ م.‎ 


Handbook of the : Allaboux(YA) 
راتشى‎ > Brahui Language 
ستة۱۸۷۷م.‎ 

:Nicholson and Baloo Khan(Y%) 
كراتشى سنة۱۸۷۷م.‎ Meanee etc. 
دائرة المعارف الإسلامية‎ 


(۳۰) شمس الدين:نكد زهانت به 
Guide to othe :Bigg-Whither (۱)‏ 


ABrahui Reading- :Mayer (FY) 
لدهيانة سنة۱۹۰۷ م‎ 800+ 


General Re- :Grierson (TY) 
The / فصل‎ porat.Census of India 190 1 


Dravidian Sub-family 


The Brahui :Denys de S.Bray (Yé) 
كلكتة,. سنة؟ة ام‎ 4 


د التاريخ: 

)١(‏ تواريخ الإدريسى والطبرى 
والإصطخرى وابن حوقل والمسعودى 
وياقوت وفرشته فى طبعاتها المختلفة 

The History :Elliott and Dowson (Y) 
فی ثمانية مجلدات» لندن‎ «of India 
م» وبخاصة ج۲,۱» ه‎ ۱۸۷۷-۷ 


(13769)9: طبقات ناصری» ترجمة 
(٤(‏ الكاتب نقفسهة: The Mihran of‏ 
4 ف Jeurn of the As.Sociaty of Ben-‏ 


ذآكرة الخارف الإسلاضية 


بلوجستان 


Lives of Babar and Hu- :Erskine )°( 
م.‎ ۱۸٦٤ اهن فى مجلدین» لندن سنة‎ 


The Indus Delta Country :Haig 0‏ 
لندن سنة ١٠16١م.‏ ومعظم الكتب 
العامة التى ذكرناها فى الوصف 
الجغرافى العام تحوى معلومات 
تاريخية. 


[Longworth Dames [لنكويرث ديمز‎ 

+ بلوچستان» هی أرض البلوج 

جغرافيتها وتاريخها 

إن الحدود الدقيقة لبلوجستان قد 
تقوضت» ويمكننا أن نقول بصفة عامة 
إنها تشغل الجزء الجنوبى الشرقى من 
الهضبة الإيرانية» من صحراء كرمان 
شرقى بم وجبال باشجرد حتى الحدود 
الشوبيئة السك واليتجاب: وهةا القن 
الكتاحل الل اذى مدل على إسكائه 
البداوة تتقسمه إيران وياكستان. ونجد 
البلوج اليوم أيضًا فى السند والينجاب. 
وفى سيستان (سجستان).: كما أن عددًا 
قليلا من البدو والبلوج يقيمون فى 
اتحاد الجمهوريات السوقيتية 
الاشتراكية بالقرب من مرو. 


بلوجستان 


وأنهار بلوجستان صغيرة لا قيمة 
لهاء ويحق للمرء أن يقول إن هذه البلاد 
٠‏ هضبة تقوم فى شرقيها جبال سليمان 
الوعرةء وتقوم فى غربيها عدة سلاسل 
من الجبالء أعجب قننها بركان «كوه 
تافتان» (ارتفاعه ١١,5٠٠‏ قدم) ومدينة 
إبرانشهر (فهرج من قبل) هى قصبة 
بلوجستان الفارسيةء وأهم قواعدها فى 
الشرق كلات. آما المرافئ - مثل تيز 
وپاسنی» وكوادر التى كانت ناشطة من 
قبل فقد فقدت الآن أهميتها. 

وسكان هذه المنطقة, بما فيهم 
البراهوئية. ليسوا على موقف ثابت» 
وهم لا يكادون يزيدون فى الوقت 
الحاضر عن مليونين من الأنفس. وعلى 
الرغم من أن البلوج هم آغلبية السكان, 
والبراهوئية هم أكبر الأقليات. فإنه 
يعيش على الساحل الشرقى بعض 
الط وغ ذلك ن العا صني الهقيية: 
ويعيش كذلك بعض السكان ذوى 
الأصل الزنجى فى الموانى وخاصة فى 
بلوجستان الفارسية. والبلوج جماعتان 
يفصل بينهما البراهوئية فى منطقة 
كلات وهى موطن اللهجتين 


الرئيسيتين. 
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وأقدم ذكر لهذه المنطقة المسماة مكه 
ورد فى النقوش المسمارية الفارسية 
القريفة لازا فى شون طفق 
أما الأسماء الأخرى فترد فى المصادر 
اليونانية والرومانية. ولكننا لانعلم إلا 
اليسير عن هذه البلاد فيما قبل 
الإسلام. والراجح أن التحدثين 
بالإيرانية وفدوا إلى بلوجستان فى 
قاريخ تاشر وگان الجوءان :الخذؤيى 
والشرقى من بلوجستان تغلب عليهما 
الصبغة غير الإيرانية حتى وقعت 
بالفعل غزوات المسلمين. ولعل البلوج 
قد دخلوا مكران (أى بلوجس تان 
الغربية) من كرمان حوالى الوقت الذى 
حدث فيه الفتح السلجوقى لكرمان. 

وفتح المسلمون كرمان سنة ١ه‏ 
(545م) فى خلافة عمرء وقد لقوا فى 
جبال كرمان القفص أو الكوج, 
والبلوصء أو البلوج الذين كانوا بدوا 
يعيشون عيشة الظعن. وكان الزط أو 
الجط آنكذ فى مكران التى لم يكن 
العزب: قد فتهوها وفى.خلافة معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حوالی سنة44ه احتلت مدن مكران 
وشنت الحرب على ميدية الساحل على 


حين اتسعت الغارات حتى بلغت السند. 


وفى أيام الحجاج بن يوسف 
(43ه-ه١٠/ام)‏ طرد حزب عرب 
العلافى أثناء الصراعات التى دارت بين 
العترت انقسبهةة إلى السته وبحم 
سنة۸۹ه (۰۷٠۷م)‏ محمد بن السقا: 
ئی کف عون او ا ا او 
من الأمكنة التى غزاهاء ولكن الحكم 
الغسربى مد رواقنه بفقضلة من 
بلوجستان إلى الستد. والراجح أن 
الت كو الات غ الان 
فحسب. على أنه ليس بين أيدينا إلا 
معلومات جد قليلة عن المنطقة بأسرها 
طوال عصر الخلافة العباسية وقد ثبت 
مود الفزذكوئ أركنان سلطانة على 
قصدار أى هضبة كلات فى رواية كتاب 


«طبقات ناصری». 


بلوچستان 


واتخذت قبائل البلوج والكوج فى 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية 
كرمان قاعدة لغاراتهم. وانتشروا فى 
سجستان وخراسان ويروى ياقوت أن 
البلوج قد أفناهم عضد الدولة البويهى 
الذى دكم من سنة8؟7؟ إلى 
سنة؟/1 5ه ۹٤۹(‏ -۹۸۲م) فقد ظلوا 
مقيمين على غارات السلب والنهب حتى 
انفد الهم محمود الفزتوى ابنه 
مسعودا فهزمهم قرب خبص. ولم يلبث 
أن بدأت حركة البلوچ صوب الشرق» 
ذلك أثهم نزحوا عن كرمان وذهبوا إلى 
مكران. ومن المحتمل أن حكومة 
السلاجقة القوية المركزية قد جعلت 
غازات البلوج غير مجزية» وكان هؤلاء 
يواصلون الاتجاه شرقًا ونجد البلوج 
بعد ذلك بقرنين فى السند وفى هضاب 
كلات مع حلف البراهوئى الذى كان 
يشمل بعض القبائل البلوجية 
والأفغانية,. جماع البلوج من غمر هذه 
المنطقة,وهنالك نزح البلوج إلى السند 
والبنحاب: ولم يقيموا مملكة دائمة بل 
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بلوجستان 


زعيمهاءوكان القتال بين القبائل شائعا. 


وكانت أولى القبائل التى بقيت لنا 
عنها بعض السجلات هى الرندية تحت 
سلطان مير جاكر والدودائية بزعامة 
مير سهراب الذى ظهر فى بلاط شاه 
حسين لنكاه فى ملتان» وقد حكم شاه 
حسين من سنة٤۸۷ه‏ إلى ۹۰۸ه_ 
٤١١۷(‏ -١١٠٠م)‏ وتقول الرواية إن 
مير چاكر والرندية قدموا من سبى 
والتحقوا بخدمة شاه حسين وأعقبهم 
بلوج آخرونء وورد فى الأغاتى أنه 
كانت ثمة حرب بين الرندية والدودائية, 
وفى'هذه الأساطيدن صتدئ لوجرة 
البلوج إلى الهند. 

والدودائيةء والهوتية» وهم قبيلة 
بلوجيةأخرىء انتشروا مصعدين وادى 
السند ولقيهم بابر فى أقصى الشمال 
عبر بهيرا وخشاب سنة۱۹٥۱م.‏ وقد 
أنشأ أبناء سهراب دودائى مدينتى ديره 
إسماعيل خان وديره غازى خان فى 
عهد شير شاه الذين ثبتهم فى ملكهم 
للأراضى التى فى وادى السند الأدنى, 


1۲ 


وتقول هذه الرواية إن هؤلاء البلوج 
عاونوا همايون فى استعادة دلهى 
وكانوا ينعمون بحظوة الحكام المفل. 

والتاريخ الوحيد الذى بين أيدينا عن 
الفترة الملتأخرة يتعلق بالحلف 
البراهوئى وقد بدأ حلف البراهوثى فى 
الانتتشار أيام القرن السابع عشر 
الميلادى فى عهد الزعماء الكمبرانى. 
وفى أوآخر هذا القرن مد أحد هؤلاء 
الحكام» وهو مير عبدالله» سلطانه غريًا 
مخترقا مكران والجنوب حتى البحر, 
وكان نادر شاه ملك بلاد فارس ينظر 
إلى خانات البراهوئى بعين الرعاية, 
ذلك أنه أقطعهم بعد غزواته فى الهند 
أراضى فى السند أخذت من الكلهورة 
الهنود. 

ومكن أحمد شاه درانى لسلطانه فى 
مکران» ودان له خان البراهوئى بالولاء. 
وقد مد هذا البراهوئى ‏ ونعنى به 
نصير خان ‏ حكمه إلى لس بيلة بما 
فيها كراجى ونظم البراهوئية جماعتين 
رئيسيتين: سراوان وجهلوان. وكان 
على كل قبيلة أن تزود الخان بجنود 
دائرة المعارف الإسلامية 


كلما طلب» ولكنهم كانوا فيما عدا هذا 
معفين من الضرائب. 

وازداد سلطان نصير خان حتى أنه 
تحدى مولاه أحمد شاه فهزمه أحمد 
سنة۱۱۷۲ه (1708م) وحاصره فى 
كلات وعقد بينهما صلح اشترط فيه أن 
يحتفظ نصير خان باستقلاله» ولكنه 
رضى بأن يقدم خدمة حربية لأحمد, 
وقد وفى بما تعهد وتوفى 
نصيرسنة ١٠117ه‏ (١۷۹٠م)‏ وخلفه 
ابنه محمود خان الذى عجز عن أن 
يحتفظ بأملاك أبيه المترامية الأطراف, 
ومن ثم فقدت مكران الغربية» واستولى 
بعض رجال القبائل البلوجية على 
كراجى. وتوفی محمود سنة۱۸۲۱م. 
وخلفه ابنه محراب خان. وتورط هذا 
فى الشئون الأفغانية فأدى به ذلك إلى 
الاصطدام بالبريطانيين.وفى 
سنة 1878م أنفذت إليكلات قوة بقيادة 
اللواء ولتشير #تنطكالة/1 6٠۸٠۲.‏ ففتحها 
وقتل محراب وحدث اضطراب زائد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وعاد البريطانيون إلى احتلال كلات. 
ونودى بابن محراب خانًا فى نهاية عام 
١0م‏ ولقب بنصير خان الثانی. وفى 
سنة؛ ١٠۱۸م‏ أبرم الخان معاهدة قبل 
فيها الخضوع للحكومة البريطانيةء على 
أن اة م الباق اقل 
وتوفى سنة۷٠۱۸م»‏ وامتلأت السنوات 
التالية لوفاته حتى سنة5 1417م 
بالاضطرابات والفتن. وهنالك تجح 
الكابتن ساندمان هدصءلمدة .)مد فى 
عقد معاهدة اعترفت بكلات ولاية 
محمية فى ظل الإمبراطورية الهندية 
ورفرف السلام على البلاد بفضل إقامة 
كوطة قاعدة حربية ومد سكة حديدية 
فى بلوجستان سنة ٠‏ 188م. 

ورسمت. الحدود بين كلات وبلاد 
فارس سنة۱۸۷۲م» وعدلت 
سنة1897-1455م, على أن الذى غلب 
هو أن القبائل البلوجية تجاهلت هذه 
تحنو 

ونحن نع رف أقل من ذلك عن 
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بلوجستان الفارسية صحيح أن القبائل 
البلوجية دانت بالولاء للصفويين 
والقاجارء إلا أنها كانت مستقلة فى 
واقع الأمرء وقد أثارت جماعات البلوج 
المفيرة الرعب فى منازل كرمان 
وخراسان حتى سنة١197م.‏ وريما 
كانت قبيلة نهروثى اليوم هى أهم 
القبائل فى بلوجستان الفارسية وفى 
أن نلتمس معلومات عن القبائل الأخرى, 
ولعل هذه لا نعرف إلا النزر اليسير عن 
تاريخها ومركزها الحالى. 

وثمة كثير من الأغانى والقصص عن 
تاريخ البلوجءوكثير منها موضوعء وإن 
كان بعضها الذى يذكر أجدادًا لهم» قد 
يكون فيه نصيب من التاريخ الحقيقى. 

المصادر: 


انظر عن أخبار الرحالة الكتب 
الواردة فى Die Erforschung :A.Gabriel‏ 
Persie‏ .قينا سنة؟ ۱۹٩‏ ص۱۳۷ - 
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حأكوة )مهارف الإم لامية 


نحرير 
ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد اك بإشراف 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ل الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور _ 


حائرة المع ارف الإ لمي 


بلوغ 
«بلوغ»: اليلوغ 8 مذهب الشافعى 


هو أن يتم الشخص خمسة عشر ربيعا 
إلا إذا ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 


ذلك. فإذا ظهرت قبل أن يتم التاسعة. 


فإنه يكؤن صبيا لم يتم عهد الصغر 
بعد. ويذهب الحتقية وبعض المالكية 
إلي أن تمام الخامسة عشرة هو السن 
المقررة للبلوغ. ولكن جل المالكية 
اتخون مين انلع ف ماع الكانية 
مشر ون ران آبئ حنييفة أن الصي 
يح تسر الاين SS‏ 
سن السايعة عشر. 1 
المصادر: ' 

انظر إلي جانب ما ذكر في كتب 
الفقه على المذاهب المختلفة, باب الحجر. 

)١(‏ الدمشقى: رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة, بولاق 
٠‏ ص٩/.‏ 

Muhamm. Recht nach :E. Sachau (Y) 
.7 ١ ص‎ ءschaf‎ it Lehre 


Culturgesch. : A. von Kremer () 


. ٥۲ جا»› ص0۱۷›‎ des Orient 


]15. W. Juynbol! [جويبول‎ 
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۰ ھے' 


بلع 


+ بلوغ : البلوغ والبالغ تقابلان 
الصغر والصغير أو الصبى. والبلوغ 
فى الشريعة الإسلامية يحدده بصفة 
عامة النضوج الجسمانى لكلا الجنسين ' 
(يضع الشافعية لذلك صراحة حدا أدنى . 
هو تسع سنوات). فإذا لم يتجل 
النضوج فإن البلوغ يفترض فى سن . 
بعينهاء هى الخامسة عشرة فى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلةء وثمانية 
عشر عاما فى مذهب المالكية (وثمة آراء 
أخرى مختلفة تنسب إلى أصحاب 


المذاهب القديمة), وفى هذه الحدود 


يسلم بالقول بأن الشخص المعنى هو - 
أو هى - قد بلغ سن البلوغ. والبلوغ من 
شرائط الأهلية الشرعية الكاملة. 
والفبين أق:التاهبو خ اض الححن 
ولوصاية أبيه أو أى وصى شرعى 
آخر. والبالغ العاقل مكلف» ولذلك يعد 
توول فى القناتون الجناض::ولكن 
البلوغ هو والعقل لا يتيحان بذاتهما 
للشخص الأهلية للتعاقد والتصرف فى 
ملكه الخاصء ولابد فى ذلك أن يكمله 
الوعتس ناولا فحن فلن الوالك اي رة : 


القاصر على أداء الفرائض الدينية 
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بلوغ ‏ بناء 


بانتظام فحسبء بل عليهما أيضا أن 
يختبرا رشده حين يدنى من سن البلوغ 
ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا 
الرشد (القرآن» سورة النساء الآية 1). 
ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا 
لذلك» ولكن الحنفية يحددون هذه السن 
- التى ينبغى أن يسلم إليه فيها ماله 
على أية حال - بخمس وعشرين سنة. 
ويجعل المالكية فى حالة المرأة هذه 
الأهلية تعتمد. علاوة على البلوغ 
والرشدء إما على إتمام الزواج» أي على 
عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أو 
الوصى الشرعى الآخر من هذا القيد» أو 
عندما تصبح الفتاة عانسا. وثمة رأى 
مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به 
أيضا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة 
الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة 
القاصر إلى حالة البالغ كما تتمثل فى 
والمتوؤهة وواالر افق »: 
المصادر 


.[nstituzioni 1 : Santillana (۱)‏ الطبعة 
الثانية, ص ۱۲٣‏ وما بعدها. 


«Bergstraesser’s Grundzuege ( ۲( 


طبعة ااعقطء5, ص 5" وما بعدها. 
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«Introduction L. Milliot (۲) 
قو ما بعدها.‎ 3 ١ ص6‎ 

(٤(‏ كتب اللغة والاختلاف. فى باب 
الحجر 

Cultturgeschichte : A.Von Kremer (°) 


«Revue Algerienne فى‎ O. Pesle 0 
15 ص‎ ۰ ۱۹۲۳۷ - ۱۹۲٤ سنة‎ 

Revue Inter- فى‎ R. Brunschvig (۷) 
١ جح‎ «nat . des Droits de PAntiquite’ 
۱١۹۷ص‎ 

)۸( الكاتب نفسه فى «Studia Islanica‏ 
ج ٣۳‏ »ص 15 . 
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وتان قا لاسن و تيسن 
افو ی ا من 
E EC N‏ 
الصناعة. والمشاهد فى البلاد الإسلامية 
أنهم يستخدمون مواد متباينة تباي 
بعيد المدى» فمن الطين المضغوط إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجر المنحوت (الدستور)ء مع الطوب 
أو الآجرء والأثلب (الدقشوم) والحجر 
المنحوت نحتا خشنا فى المراحل 
المتوسطة. ويتوقف اختيار إحدى هذه 
المواد فى بلد ماء بطبيعة الحالء على 
توفر مواردها من هذه المادة أو عدم 
توافرهاء كما أنه يتوقف أيضا على 
التقاليد المحلية أو التقاليد التى جاء بها 
البناءون الدخلاء. والتى قد تحل مدة 
من الزمن محل التقاليد المحلية. فهم فى 
سورية التى اشتهرت بصناعة قطع 
الأحجار منذ زمن طويل لا يزالون 
يصنعون من الحجارة أشكالا معقدة من 
المقرنصاتء. استعاروها من الفرس. 
والراجح أنها مشتقة من هندسة البناء 
بالطوب. ونجد من الناحية الأخرى أن 
مصر » التى كانت محاجرها تنتج 
الحجر الرملى البديع» تستعمل الطوب 
أيام الطولونيينء الذين أخذوا نماذجهم, 
وكبار معمارييهمء بلا شكء من العراق 
حيث الطوب هو المادة الرئيسيةء وأما 
سورية فقد استمسكت بتفضيلها 
للأشغال الرفيعة. ومن الأبراج المغربية 
الأندلسية الثلاثة العظيمة. فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بناء 


الميلادى) التى نسبت» عن خطأ بلا شك, 
إلى مهندس معمارى واحد: الخيرالدا 
فى إشبيليةء وقد بنيت بالطوب؛ وبرج 
حسان فى الرباط وقد بنى بالحجر 
لحرت ومتكزنة الكحبية فى مراكفن 
وقد بنيت بالأثلب (الدقشوم)» وتظهر 
قله المالاة مواد اء من جات 
البنائين» وإهمال الصناع فى تناولهاء 
ظهوراً واضحا فى القصور أكثر منها 
فى المبانى الدينية» ولا سيما فى المغرب 
كذ القرخ الشابع الجر (الثالك عش 
الميلادى). ولهذا أسباب عدة: العجلة فى 
الإنشاء مرضاة لنزوة سيد يستعجل 
الزفوة وا هدا عسال من الخد 
الأغعمان لا دز ةلم على رشني اکن 
تعقيدا من صب خرسانة بين ألواح 
الخشب. وأخيراً شيوع استعمال 
التكسية (كساوى من ملاط ساذج أو 
منقوش» وصلصال مطعم مطلى بالميناء 
وبلاط مخ الفخان) ال كانت دف 
هيكل الحوائط كلها. وقد تناول ابن 
خلدون فى مقدمته بالتفصيل وصف 
اول ضا الطوابى القن رة 
سنة متميزة من ستن المسلمين. والطين 
الذى كان يخلط فى أحيان كثيرة 
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بالطباشير ومجروش الآجر 
وكسرالحجارة» كان يضغط بين لوحين 
0 يحفظ التوازى بينهما روافد من 
الخشب. 
وتملط سطوح الجدران بعد ذلك 
بحيث تبدى كأنها تحاكى ما تحتها من 


وصلات روابط البناء القوية. فإذا سقط 


هذا الملاط انكشفت الثقوب المنتظمة 
الأبعاد التى كانت تشغلها روافد 
الخشب. وعم استعمال الطوابى فى 


الهجرى (الحادى عشر الميلادى): 0 


والسادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) لا سيما فى الأبنية الحربية. 
أما فى المغرب فالظاهر أنهم استوردوها 
من الأندلس حيث كانت معروفة منذ 
زمن بعيد. 

وكان.الطوب الأخضر الذى استخدم 
أحيانا فى واجهات الطوابى يصنع من 


الطين والتبن ويضغط فى قوالب ٠‏ 


خشبية. ومازال استعماله شائعاً فى 
مستعملا منذ زمن مبكر جدا فى البقاع 


٠‏ القاحلة وخاصة فى بلاد ما بين 


NAYE 


النهرين وفى الجزيرة العربية. ويرجح 
أن جدران دور النبى [يية] فى المدينة 
كانت مبنية من نفس هذه المواد» وكذلك 2 
ونجدها أيضا مستخدمة فى إفريقية فى 
نفس الزمن تقريبا.وكشفت الحفريات 
فى العباسية, مقر الأغالبة أصحاب 
القيروان» عن عينات من طوب متقن ' 
الصنع؛ طول القالب منه ٤١‏ سنتيمترا 
فى نصف طوله عرضا فى ربعه سمكاء 
يستعملها البناٌؤون وقتكذ كانت ٤۲‏ 
سنتيمترا. . 

آما الآجر - وهو الطوب المحروقء 
الإيرانية وكذلك استعمله الرومان 
أفضل مادة للبناء فى بلاد فارس . وهو 
ذو أيعاد متباينة, وقد يكون محدد 
الزوايا وقد يكون مستديرا. ويستخدم 
وحدة أو مع الأثلب فی أجزاء البناء 
الأعمدة وقواعدها والدرج والعقود 


دائرة المعارف الإسلامية . 
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بناء 


والأقبية وغيرها) أما وظيفته فهو رباط 
فى الوصلات الأفقية بالتبادل مع 
مداميك من الأثلب؛ ورباط فى 
الوصلات الرأسية للمحافظة على 
انتظام البناء وبخاصة فى الأركان . 
(انظر شكل أ). ويكسى الطوب فى 
الغالب بطبقة من الملاطء وقد يبقى 
عارياء ويضفى على البناء عنصرا من 
اللون» أما بوردية الطين المحروق 
المصنوع منه أو بالميناء تغشى حوافيه. 
واستعمل الأثلب أو الحجر المنحوت 
نحتا خشنا فى أبنية الساسانيين, 
ومازال مستعملا فى بلاد مأ بين 
النهرين الإسلامية. كما فى حصن 
الأخيضر الذى يرجع إلى منتتصف 
القرن الثانى (الثامن الميلادى). ويبدو 
أنه كان أشيع المواد لدى البنائين البربر 
فى شمالى إفريقية فى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر لميلادى) وهو 
يستعمل فوق ذلك كله فى تحصينات 
(استحكامات) المدن قبل أن تعرف 
الطوابى (لابد لجدران الطوابى من 
أساس من الأثلب). كما يستعمل أيضاً 
فى الإنشاءات المائية. وكان ملاط 
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اللصق والملاط الواقى من الطباشير 
والرمل وكسر البلاط المجروش والفحم 
النباتى. ويكشف تحليل تركيبها عن نمط من 
التطور درسه سولنياك 0٥14ع‏ 1اM.S0:‏ 
Recherches sur les installations hydrauliges‏ 
de Kairoan‏ فى Etudes‏ *ل Annales de Institut‏ 
Orientales de [Université d'Alger‏ )1۹°0۲ - 
) ويتيح لنا تحديد تاريخ هذه 
الأعمال. 

وبقى استعمال الحجر المنحوت 
تقليدا رومانيا بوزنطياء وموطنه سورية 
حيث ظل هذا الحجر مادة اليناء الشائعة 
حتى يومنا هذا. واستبدل به الطوب فى 
مصر إلى حين ثم عادت مصر إلى 
استعماله فى العصر الفاطمى من القرن 
الرابع إلى القرن السادس للهجرة (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للميلاد). وبخاصة فى تحصينات بدر 
الجمالى الأرمنى. واستخدم فى إفريقية 
فى مبانى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد). الدينية والحربية. ثم شاع 
استعماله فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) بين معماريى 
تونس. وكان هو المادة االستقرة فى 


ؤاكزة اغارف الإسلامة 
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أساسات أبنية الأمويين فى الأندلس . 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى 
أبنية الموحدين. 

وکانت الجدران المتخذة من الأثلب 
تكسى فى كثير من الأحيان بالحجر 
البوزنطيين. ويدل عمل الوصلات الذى 
على قيام تركيبات من القرميد 
والطوب المواجه (الطوية ممددة 
بطولها على مستوى الجدار أو بتخانة 
الجدار) . وقد نجح قلاسكويز بوسكو 
فى تحديد تار يخها :Velasquez Bosco)‏ 
Velasquez Bosco, Medina, Azzahra ( 0‏ « 
بءبءب). ورباط الوصل عند الموحدين 
مكون بالتبادل مع مدماك سميك وآخر 
رفيع. وقد انتقل هذا من بلاد مراكش 


إلى بلاد تونس. 
ويجب أن نضيف الخشب إلى هذه 


الموادء فكثيرا ما كانوا يغيبون عروة) 
بطولها فى الجدرانء وفى القيروان 
يجعلون ألوحا ثقيلة من الخشب بمثابة 


بناء 


عار اة على اة ال 
ويقيمون من العروق الصغيرة سقف) 
داخلية بل عتبات للشبابيك فى بعض 
الأحيان. وهذا عمل لا يخلو من خطر 
على متانة البناء. 

وا اتراو ااافا دكن 
تركيبها وشیکاء كباش (بغال حائط) 
فى غالب الأحيان» وقد أضيف إلى 
الجدران الخارجية المبنية بالحجر فى 
الحصون الأموية بالشام» وفى الجدران 
المبنية بالطوب فى مسجد سامراء أكتاف 
نصف دائرية من الطراز الملستعمل فى 
بلاد الجزيرةقديما. وعلى الأركان 
الأربعة للمسجد الجامع فى تونس 
كباش مستديرة: والراجح أنها من 
الأفدل: ف كنار وجه “مرة: اة ف 
نتا بقع يكن سماد (الفرتان لكان 
والسادس الهجريان = القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر الميلاديين) وزود 
المسجد الجامع بالقيروان بكباش 
ضخمة متوازية الأضلاع فى تاريخ 
متأخر بعض الشىء عن أول إنشائه, 
وكان للمسجد الذى بقرطبة كباش 
مماثلة تدور حول محيطه الخارجى على 


۱۹۲۷ 


بناء 


أبعاد منتظمة.' | 

والأعمدة التى هى جزء من الدعائم 
القائمة بنوع أخص فى أروقة المساجد, 
من أسطوانات وعمد وتيجان انصرف 
النحاتون المسلمون إلى صنعهاء وكانت 
Ek E‏ وان كن 
بوسطها تنفيخ: وكانت تستورد من 
إيطاليا إلى شمالى إفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
ای 


افكت العحوية إلى امت ةدا 
الأعمدة زات الأبعاد المحدودة فى بهو 
يرتكز سقفه على الأعمدة ليضفى على 
المكان أثر؟ نفسيا). العمل على زيادة 
أطوالهاء ومما لا شك فيه أن البنائين فى 
القيروان قد استعاروا من مصر (جامع 
عمرو) أصول التراكبء كما فى الرواق 
المقام على أعمدة المأثور عن اليونان 
والرومان, والدعامة (دعامة العمود) › 
ورأس العمود (الإفريز) والطنف وذلك 
بشدادات من الخشب ترقد فى رأس 


. العمود (انظر شكل ج)»› وريما كان‎ ٠ 


معماريو مسجد قرطبة قد استوحوا 
القناطر المعلقة الرومانية فكرتهم فى 


۲۸ 


ربط كتل البناء بصفين متراكبين 
من العقود تقام فوق الأعمدة 
(انظر شكل د). ظ 
ومسجد حسان الموحدى بالرباط 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى 
(القرن الثانى عشر الميلادى) مثال نادر 
لأعمدة مكونة من أسطواثات متراكبة. 
والعمود ‏ وهو دعامة بنائية مربعة. 
أو متوازية الأضلاع أو متعامدة أو 
مجزأة على مستوى أفقى تكتنفها 
أعمدة موهومة - لايزال شائع 
الاستعمال فى فن العمارة الفارسىء 
وقد حل محل الأسطوانة فى أواوين 
الصلاة منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ومازالت 
المساجد التونسية محتفظة بالأعمدة 


الأسطوانية» وهذا موجود فى الأفنية 


الداخلية للمنازل. 


وفيما عدا العتبة المستقيمة المكونة 
من حجر واحد أى من قوس منحرفة 
تعلوها قوس (مصر - الشام) فالعقود 
تأخذ أشكالا مختلفة كل الاختلاف: 
(نصف دائرية. على هيئة حدوة الفرس» 


دائرة المعارف الإسلامية 


القوس الفارسية ذات الأقسام المستقيمة 
الضلعين وغير ذلك) وهى أشكال لا 
تمليها حاجات البناء ولكنها تستعمل 
للزينة بحسب ما يهوى المهندس 
العتمارق"والنقكون السحصوية الت 
تشملها هى فى الغالب زخرفية بحتة 
فى وظيفتها. 

ولتغطية أؤاوين العبانة اسشعائت 
الشحام. والأندلس سام O‏ 
وقلدتها فى ذلك أقطار المغرب من غير 
شك د اال انت هو تحني 
«جمالونات» من القرميد على هيئة 
السروج. وجعلوا للمبانى المربعة سقف 
على شكل الجوسق ذى أربعة جوانب 
مائلة. واستبقت مصر وإفريقية 
الشوقات الكى كان دو هاخا اة 
الجزائر من الأتراك فى البلدان الممتدة 
نحي الال خو و 
الاخشاب ذات الأبعاد المطلوية اضطر 
المعماريون أن يقاربوا بين الجدران التى 
تحملها وأن يضيقوا ويطيلوا فى نسب 
الشقق ذاى"الاسكةف (صحوة الجن 
والغرف). وقد وفى استعمال الأقبية 
نصف الأسطوانية والقباب الصغيرة 


ذائزة اغارف السلسة 


بناء 


بهذه الاحتياجات. 

وحلت مشكلة الأقبية والقباب بطرق 
شتى فى حدود التقاليد الساسانية 
والبوزنطيةء أما العبقرية الإيرانية فقد 
أضافت متنوعات تستحق الذكر. 

والمسألة التى المحنا إليها آنفا عن 
الأخشاب المناسبة ‏ أو بالأحرى عن 
بدو كماع هن انل ا فا 
الات ضواء كتانق على سكل تصق 
أسطوانى أم على هيئة قطاع مخروطى 
ناقص (إهليلجى): فإقامة عقد أو قبو 
من الحجر يستلزم قوالب من الخشب 
ترتكز عليها الأحجار على التوالى. 
ونظرا لخفة وزن الطوبء وما يعرف 
عن اسك باللاط اسا 
طريقة أخرى تستغنى عن القوالب 
التشبية اء القدى:الحافك وهر 
شاكع فى فن الاو افا ساي وة 
أعظم استخدام منطقى له فى الطراز 
الإيرانى المتتميز «الإيوان» (والإيوان 
الذى انوك المسلموى زا سهان فى 
إيران الإسلامية هو حجرة ذات ثلاث 
جدران مفتوحة فى الجدار الرابع كأنها 
محراب كبير بظهر مسطح) . ويلصق 


1۹ 


بناء 


البناء صقا من الطوب على الجدار 
الخلفى متتبعا انحناء القبوء ثم يلصق 
الصف الثانى بالأول ثم الثالث بالثانى 
وهكذا دواليك» وبذلك يتشكل القبو 
فى الفراغ حتى تتم تغطيته, 
(انظر الشكل ه). 
استخدم المسلمون الأقبية الحقوية التى 
كانت مألوفة عند الرومان والبوزنطيين 
(قبوان نصف أسطوانيين يتقاطعان فى 
زاوية قاكمة, انظر شكل و). وقلما 
(تنحنى فيها الجدران الأربعة فوق 
الفتحة المغطاةء انظر شكل ز) التى تتخذ 
أحيانا نهاية للقبو نصف الأسطوانى 

أما القباب فإن النماذج البديعة التى 
نشئت فى العصر البوزنطى كانت 
الأصل فى القباب التركية. ولكن هذه 
المسلمون للفرس. 

وهناك كما هو معروفء طرازان 
متميزان من الحلول لمشكلة إقامة قبو 
نصف دائرى أو مثمن الأضلاع على 


۹۲۰ 


قاعدة مربعة: المعلقات أو الدلايات (انظر 
شل )الت مدا سخ اما فى 
الال اتور ا اا وفيا د 
استانبول)» وأخص من ذلك عقد الزاوية 
الإيرانى. (انظر شكل ط). فعقد الزاوية 
- وهو ربع قطر كرة يبرن وترها 
الرأسى فوق زاوية المربع الذى يسنده - 
يحاكى أحيانا بتجاويفه المشعة وحوافيه 
الشتنة رشافنة الخارة النحرية:(انظر 
شكل ى). وهو يأخذ شكل المشكاة فى 
المسجد الجامع بدمشق» وفى جامع 
قرطبة. ويعرف المهندسون المعماريون 
فى شمالى إفريقية وصقلية عقد 
الزاوية بأنه نصف حقوى (قبو حقوى 
مق وع ضفن عون قطرة انر 
شكل ك)ثم ابتدعت فارس تراکب 
طبقات متعددة من المشكاوات الشبيهة 
بالصومعة وريما كانت هذه التراكيب 
هى الال فن القر تشاد ات شل 
ل). 

وتنشأ فى الغالب منطقة مستديرة 
فوق المنطقة التى يمتد فيها المربع 
والدائرة» وهذه تفتح فيها شبابيك 
لإدخال الضوء. وتقوم فوقها القبة 


واستفاد المعماريون الفرس من 
الّايا “الى الوب وتبغسوا فى.إبذاع 
أشكال مختلفة بعضها عن بعض 
اختلافا كبيراً. كالقباب المضلعة المكونة 
من عقود خفيفة تعبر فوق المساحة 
التى يراد تغطيتهاء وتدعم عقودا مقابلة 
تملأ الفراغ بينها. وهذا الطراز من 
القباب الذى كان معروفالدى 
الساسانيين :A.Godard)‏ فى Votes‏ 
5 فى آثار إيران» عام ,)١559‏ 
انتقل من بلاد فارس إلى الأندلس فى 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
اللاي اة عن تو إلى ن 
واختتهر فى القدوق السالاس الوجرئ 
(القرن الثانى عشر الميلادى) فى المغرب 
كما اشتهر حوالى هذا الوقت فى جميع 
أرجاء الجنوب الغربى لفرنسا. 

عبدالقادر [كك. مارسيه Marçais‏ .0 ] 


سررت 
«بنزرت»812612, مدينة على الشاطئ 
أربعين ميلا تقريباً من شمالى غرب 
مدينة تونس» وبنزرت على خط طول 


8 شرقى كرينوبتش وخط عرض 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنزرت 


١۷ ۷‏ شمالا. وقد بلغ عدد سكانها 
٠,٠‏ نسمة» وهی بين البحر وبين 
حدر يتتوغلة تن اكل اااي مهات 
أحد عشر ميلا تبلغ مساحتها 5" ميلا 
مربعا. وموقع بنزرت يسيطر على 
المضيق بين صقلية والشاطئ الإفريقى, 
ولذلك فإن له شأنا عظيما من الناحية 
انر 

وبنزرت تشغل موقع المدينة الفينيقية 
هيوديريتوس «نالإطسةذط - Hippo‏ 
(بالإيطالية مانتمة عدوممن11 وبالعربية 
بنزرت) التى أصبحت من ممتلكات 
قرطاجنة» واستولى عليها الرومان بعد 
ذلك وجعلوا منها مستعمرة يحكمها 
اظن وتقيريها القوظ كم ليها 
معاوية بن حدّيج عام ٤١‏ ه(١7731-‏ 
5م). واستعادها الروم وظلت فى 
حوزتهم أمدا وجيزاء ثم استولى عليها 
آخر الأمر حسان بن النعمان فى الوقت 
الذى استولى فيه على قرطاجنة. 
وذكرها ابن حوقل فى القرن الثالث 
الهجرى فقال إنها قصبة الكورة 
البحرية سطفورةء ولو أنها كانت فى 
ذلك الوقت قد هجرها الناس تقريب) 
وعمها الخراب (ابن حوقلء» ترجمة ده 


4۳1 


بنررت 


سلان فى المجلة الأسيوية. عام 
7ممء. ص .)١175‏ وأفاقت المدينة من 
كبوتهاء وشاهد ذلك أنها كانت زمن 
البكرى محاطة بسور من الحجر. وكان 
بها جامع وعدة أسواق» كما كانت 
مركزا هاما لتجارة الأسماك. وكانت 
تشرف على المدينة قلعة يتخذها أهلها 
ملجاً يحتمون فيه من غارات الروم 
ورباطا لأولئك الذين يريدون تكريس 
حياتهم للعبادة. وكان بالمدينة فى ذلك 
الوقت مرسى يعرف بمرسى القبة 
(البكرى» طبعة ده سلان ص ٤١‏ وما 
بعدها؛ ترجمة ده سلان» ص ۱۲۹). 
وروى الإدريسى أن بنزرت مدينة 
نشطت فيها الحركة التجارية. وقاست 
بنزرت كثيراً من جراء الفتن والغارات 
التى خربت بلاد تونس. ووقعت بسبب 
الغزوة الهلالية فى يد أفاقى عربى 
يدعى الورد اللخمى فاستقل بها. 
و حت لح المؤمن عام 335 
وغواها يحكين .ين غانية الزابطى فما 
بو نجنا اا NT‏ 
الأحوال راكدة فى بنزرت إلى القرن 
السادس عشر على الرغم من وقود 
العرب من الأندلس وبنائهم ضاحية 


1۲۲ 


الأندلسيين فيها. ويصفها الحسن بن 
محمد الزياتى بقوله إنها بليدة 
أهلها فقراء مساكين ( Leo Africanus‏ : 
Description de Afrique‏ ج » الاپ 
OOS OES)‏ 116 

وفى القرن الخامس عشر كثر عدد 
القرصان فى هذا الثغر؛ شأنه فى ذلك 
شأن بقية ثغور الدول البربريةء وأخذ 
هذا اعدد يداك بعد ذلك إلى د" خضل 
الدول المسيحية على أن تتخذ من 
الخطوات ما هو كفيل بإيقاف غارات 
هؤلاء القرصان. فظهرت أمام بنزرت 
حملة فرنسية جنوية بقيادة كبير 
أساقفة سالرنو عام ٠١١١‏ » غير أنها 
لم تستطع الاستيلاء على المدينة. وأراد 
أهل بنزرت الانتقام» فما إن أصبح خير 
الدين سيد تونس عام ١١5١75‏ حتى 
نفضوا عنهم سلطان بنى حفص 
وه و لمكن شنال ان 
استولى على بنزرت فى العام التالى 
عقب استيلائه على مدينة تونس 
ووضع حامية بها.ثم عمد توا إلى 
تخريب الحصون,ء فأعاد الأسبان بناءها 


قلعة أسيانيا؛ ولاتزال هذه القلعة 


موجودة إلى اليوم. وأنهى الحكم 


طا القرك اخ الام وائ بترت 


معقل قرصان البربر . وكان القراصنة 
الذين يقلعون من هذا الثغر لا يهابون 
أن يغيروا على شواطئ صقلية وإيطاليا 
وأن يهاجموا المراكب الخاصة بأعظم 
مراكب فرسان مالطة. وكان معتقل 
بنزرت يضم ۲٠,۰٠۰‏ أسير من 
اتاد 

قررت فرنسا أن تلخأ إلى القوة بعد أن 
وجدت أن المفاوضات لم تأت بنتيجةء 
فضرب دوكوسن 1001065056 المدينة 
بالقنابل عام ١74١‏ وعام ١184‏ م. 
ضرب المدينة ثانية بالقنابل فى القرن 
الثامن عشرء وتم ذلك على يد عمارة 
بحرية فرنسية يقودها أمير البحر ده 


بوقيه 80765 06 فى اليومين الرابع 


على يد أمير البحر البندقى إيمى 8:0 


دائرة المعارف الإسلامية 


بتزرت 


عام ۱۷۸١‏ . وأخذت بنزرت فى 
وامتلاء الثغر بالمستنقعات. 

ولم تكن بنزرت سوى بليدة خيمت 
فى بداية الحملة على بلاد تونس. 

وتغيرت بنزرت إذ تناولها كثير من 
الفرنسية على البلاد. فامتلأً جزء من 
القناة القديمة بالماء. وحفرت قناة أخرى 
بين اليحر والبحيرة تسمح يسير 
وشيدت ميناء صالحة ممتدة فى البحرء 
وقامت عمائر على شواطئ البحيرة 
وبنيت دار للصنعة فى سيدى عبدالله 


على مسيرة عشرة أميال من البحر. 


وشيدت قلاع منيعة على المرتفعات 
ا لذو عق اه الخو 
الأمر مدينة جديدة بين المدينة القديمة 
والقناة ازدهرت سريعا » ولو أن 
الازدياد فى سكانها ورواج تجارتها لم 


4Y 


بنزرت ‏ بنغازى 


يصلا بعد إلى الدرجة التى تحقق آمال 
منشكها تحقيقا تاما. 
المصادر: 
Bizerte,son, : Archiduc Louis 53172:0:)١(‏ 
passé, son Présent et son avenir‏ يار يس 
سنة ٠٠15م.‏ 
Souvenirs du : R.C.Castaing 0‏ ,28126716 
5546 فى Revue Maritime‏ سنة .1١15٠١‏ 
nouveau Port de Bizerte (۲)‏ 16 يأريس 
سنة ۱۹۰۲۳ . 
Revue Tu-yêBizerte :Cte. Hannezo (٤(‏ 
6 سنة £ 14° 0 م. 
[إيقر ۲e۲‏ .6] 
+ على أنه حدث بعد ذلك أن أقيم بها 
عدد كبير من المنشآت مما جعلها 
ميناء عظيما يستطيع أن يؤوى أكبر 
السفن» وقد زود بدار صناعة حربية 
وتحميه قلاع حديثة. 
المصادر: 
(١ )‏ اليكرى: Descript de L’Afrique‏ 
»Septen trionale‏ الجزائر سنة ١١1۹ص‏ 
۷ _ ۸٥؛‏ الترجمة» الجزائر سنة 
۳ :.:» ص۱۲۱ ۱۲۳. 
(۲)الإدريسى: المغرب » ص ١١٤١‏ ,2 
الترجمة. ص ٠٠١ - 1١7١7”‏ . 
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Hist. de Berbéêres ابن خلدون‎ (¥) 

ج ».١‏ ص ۲١۸‏ ؛ الترجمة . ج ” › 
ض 5755 

Descript.de ‘Afrique: Leo Africanus ) 3 ) 


ترجمة :تادوم ج؟؛ء ص1-۷° ۲۷ . 


La Berbérie Brunschvig( ° ) 
جد ا 2 ص‎ orientale sous les Hafsides 
. 06 

Les: Arubes Be- J.Marcais(l) 


. 1۲۲ ~_x~N- ص‎ 6 


«R. Afr فى‎ Bizertee : Hannezo (۷) 
. ۱٩۹۰٩٥ _ ۱۹۰٤ سئة‎ 


[G. Marçais [مارسيه‎ 


بنغازى 

«بنغازى» : سميت بذلك نسبة إلى 
أحد المرابطين» ويوجد قبره إلى الشمال 
على شاطئ البحر. وهى عاصمة برقة 
فق ال هة الاقتتصضادينة: وكات مقن 
الحكم فى ولاية بنغازى التركية» وهى 
على لطر تالش الى من لن متقدة 
إلى الغرب لا يزيد عمقه على عشر 
أقدام» ولا يحميها من الأمواج سوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجز مهدم» ويحيط بها من جهة 
اشرق حون من الاه اللعة يجفا فن 
الصصيف: وإلى الجتوب المترقى نا 
مهاد رملى تغمره المياه غالباء ولذلك 
فإن المنفذ الوحيد الذى يصلها بالقارة 
النخيل والسفن الكبيرة ترسو على 
شحنتها فى فصل الشتاء عند هيجان 
البعو و الارن الضطة اة نة 
جداء ولكن الزراعة قليلة بها حتى لتبدو 
أطلال قديمة اللهم إلا بعض بقايا 
رصيف» ولكن أرضها غنية بالتماثيل 
والزهريات والنقوش والمسكوكات. أما 
المساجد وهياكل اليهود والكنائس 
والبيوت ذات الطبقة أو الطبقتين فلا 
تستلفت النظر. ويقوم إلى الغرب من 
المدينة قصر كان يعيش فيه المتصرف كما 
كانت تعسكر فيه الحامية وكان بها مكاتب 
تركية وإنطالية لزيد ومدرسة إيطالية 
وفروع لبنك روما 150522 ذل Banco‏ .5. 
وعلى الرغم من أن لبنغازى سوءتين 
ألا وهما تراكم الرمال عاما بعد عام فى 
مياه ثغرها وعدم توافر المياه الصالحة 


بنغازى 


للشرب - وهى تجلب إليها من داخل 
البلاد ‏ فإنها بحكم موقعها تسيطر 
على تجارة القسم الشرقى من خليج 
مرو الساهل الشتهالن: و تدك 
فى الشئون الاقتصادية لثلثى برقة 
الغربيين وفى طرق القوافل التى تمر 
بأوجلة حيث تتفرع إلى شعبتين 
إحداهما تتجه إلى الكفرة وإلى الواحات 
إلى الجنوب الشرقى من تبسى ثم إلى 
واداىء أما الشعبة الثانية فتتجه إلى 
مرزوق. وقد كان من أثر التغيرات 
السياسية فى أواسط السودان أن 
نشطت الحركة التجارية فى بنغازى 
يمشن ا ق اغ ات 
طرابلس» إلا أنها فقدت أهميتها هذه 
تدريجا وضؤل شأنها حتى إن عدد 
سكائنها كان يتروح بين 
EARL SEE‏ 0,۰۰( نسمة أكثرهم من 
بربر ليبية المسلمين وهم يختلطون 
بالزنوج وبينهم ١٠٠٠١‏ مالطى وعدد 
من اليونانيين والإيطاليين وبعض 
الأوروبيين من أجناس مختلفة و 
٠‏ ٠م‏ ,۲ يهودى. 

وتستورد بنغازى المنسوجات 
القطنية والكتان وزيت الزيتون والحرير 


١ 


بنغازى 


والشمع والبترول والسكر واللبن 
والأرز والشاى والخشب والفحم 
النباتى» أما صادراتها فأغليها من 
الماشية والحبوب» وهى تصدرها إلى 
مالطة وجزيرة إقريطش» وتصدر 
الصوف إلى مرسيليا كما تصدر أيضا 
الإسفنج. وتستخرج الحكومة من 
السبخة مقادير كبيرة من الملح» وبلغت 
قيفة الخاد رات فان عامس ١4-7‏ 
و ۱۹۰1 ٩,۱٤,۰۰۰:‏ مارك فى حين 
لم تزد الواردات عن ١٠٠,١18,؛مارك‏ 
وهناك طريق بحرى منظم تجرى فيه 
البواخر كل أسبوعين إلى مالطة 
والإسكندرية عن طريق طرابلس وآخر 
يتجه اتجاها عكسيا فتقوم البواخر من 
الإسكفيرية فاع مالطة ارب مراك 
فى الو د عي فل 
ت سد ريدس :القن ااا ر ب اذك 
أركسيلاوس الرابع قرابة عام 5٠٠‏ 
ق:م - فى موضع بهذه البلاد أقدم من 
موقع هذه المحلة باسم برنيقةءملهعء8 
تمجيدا لزوجة بطلميوس الثالث وذلك 
عقب احتلال بطالمة مصر لبرقة. 

وشو فل في ارا الذي كل 
بالمدينة بعض الوقت إلى كثرة عدد 


۹۲71 


اليهود بهاء غير أن هذا الرخاء أخذ 
تيحض ری عيدما مكدها ان وله 
حكن النها ا إلا ف ال 
ا و ا ا الحتويون 
البحر المتوسطء وقد عرفت المدينة فى 
ذلك الوقت باسم برنيق (انظر ياقوت 
المعمجم. ج »١‏ ص 2550 ؛ الإدريسى» 
طبعة دوزى وده غوية ص ۱۲۲ وما 
بعدها). وأخذت بنغازى فى الاضمحلال 
لما دب الانحلال فى أوصال الجمهوريات 
الإيطالية: ولم يفدها نشاط القرضان فى 
البحرء وبلغ عدد سكان المدينة عام 
٠‏ مالا يزيد عن ألفى نسمة. 
المصادر: 

Viaggio da Tripoli di : P. della Cella )١( 
جنوة ستة‎ Berberia alle frontiere etc 
م‎ ۹ 

Relation d’un voyage : M.Pacho (۲) 
«dans la Marmarique, la Cyrénaique etc. 
ياريس سنة ۱۸۲۷ م.‎ 

. Proceedings: F.W .& H.W .Beeckey ( 5 
of the Exped. to explore the Northern 
51ه00). لندن سنه ۱۸۲۸ م.‎ of Africa etc 
Von Tripolis nach Alexandrien :G.Rohlfs ( ٤( 


حاو يريمن ن 21۸۷۹ 


EEE‏ الإسلاهية 


)5( 6 : 0176010 رومة سنة 
۲ .» الطبعة الثانية عام 2١881‏ 
وهى منقحة. 
Eine : Erzherzog Ludwig Salvator (1)‏ 
Yacht - Reise an den Kuesten von‏ 
»Tripolitanien and Tunesien‏ الطيمعة 
الثانيةء لييسك سنة ۱۸۹۰ م 
Auf tuerkischer Erde :H.Grothe (۷(‏ 
الطبعة الثانية برلين» سنة 2١9-017‏ 
Cyrenaieka :6. Hilderbrand (A)‏ › بون 
سنة ۱۹۰٤‏ . 
.Bengasie la Cirenaica :Bencetti ( 3‏ 
[إيقالد بانسة [Eward Banse‏ 
+ بنغازى : قصبة برقة» وكانت من 
قبل ناحية برقة» وهى تقوم فى السهل 
الغربى على شقة من الساحل تقطعها 
مستنقعات عن الأرض القاحلة» وموقع 
بنغازى ليس بالموقع الطيبء ذلك أن 
ثغرها معرض للرياح من الشمال 
والقرب: فى جتن أن الأقاليم اة 
بها قاحلة كما تبعد عنها بعض البعد 
النواحى الخصيبة فى هضبتى المرج 
والجبل الأخضر. وقد شيدت المدينة فى 


موقع يوسيريدس القديمة. وهى 


بنغازى 


مستعمرة أقامها اليونان فى القرن 
الخامس قبل الميلاد. وأصبحت هذه 
المحلة فى عهد الملك المصرى بطلميوس 
الثالث بوركيتس تعرف باسم زوجته 
برنيقة واحتفظت بهذا الاسم فقيل لها 
اة فى اتخون الوتمطي» وکات 
فى جميع الأحوال بلدة لها أهمية 
ثانوية» واضمحلت فى القرون الوسطى 
جل "محتيق انبا اعت ماما 

ويرجع تاريخ المدينة الحديثة إلى ما 
حدث فى نهاية القرن الخامس عشر من 
هجرة الطرابلسيين من زليتن ومسراتهء 
وكان لهؤلاء صلات تجارية بدرنةء 
وهى محلة أندلسية كانت قد أقيمت من 
قبل على ساحل برقة الشرقى. 

وقد نسبت المدينة إلى سيدى غازى» 
وهو ولى دفن هناك ولكننا لا نرف 
عنه إلا القليل. وقداشتد أزر 
الطرابلسيين شيئا فشيئا بقدوم 
مهاجرين من البلاد العثمانية الأخرى 
وخاصة الإقريطشيين الذين وفدوا 
زرافات بعد غزو اليونان للجزيرة سنه 
17 ووفد أيضا مهاجرون آخرون 
من يهود بلاد طرابلس وقوم من القبائل 


AYY . 


بنغازی 


وسكان الواحات قادمين من نواح شتی 
فى برقة كما وفد عدد قليل من 
الأوروبيين» وبلغ عدد سكان المدينة فى 
أوائل القرن التاسع عشر ٠,٠٠٠١‏ 
نسمة وزادوا إلى ١٠١.٠٠١‏ حوالى 
سنة ۱۹۰۰ء ويدخل فى هؤلاء ألف 
إيطالى ومالطى ويونانى» و٠‏ ٠5,؟‏ من 
اليهود. وارتفع عدد سكان المدينة إلى 
٠‏ نسمة حين نزل الإيطاليون 
ببنغازى سنة ۱۹۱۱ . 

وكانت بنغازى من قبل قصبة ولاية 
تركية» وأصبحت من ثم قاعدة الجزء 
الشرقى من مستعمرة ليبياء ولم تهدأ 
الأحوال بها إلا سنة ٠۹۳١١‏ .وقد 
ربطتها سكة حديدية بسلوق فى 
الجنوب (5؟ ميلا) والمرج فى الشرق 
(14 ميلا) وأصبحت آخر محطات 
الطريق الذى يساير خليج سرت الأكبر 
وكذلك الطرق التى تتشعب قاطعة 
الهضبة الشمالية قلب البلاد. وأقيم ثغر 
جديد تحميه سد لحجز الأمواج» 
وزودت المدينة بالمرافق البلدية شأنها 
شأن البلدان الأوروبية. وكانت المدينة 
القديمة قد أقيمت فى نطاق رباعى طوله 


4۲۸ 


٠۰‏ متر وعرضه ۲۰۰ متر ليكون 
شكلها منتظما اتتظاما لا يان يه وقن 
رمم المسجد الجامع الذى يرجع إلى 
القرن السادس عشر. وأقيمت ضاحية 
جديدة خططت تخطيطا يدل على 
السخاء جنوبى بنغازى القديمة فى 
ااه التحناحية السالفة ال ك ال 
كانت قد نشأت محيطة بالثكنات 
التركية. وبلغ عدد سكان بنغازى سنة 
١1,8٠١٠: ۸‏ تسم ۲۲,۰۰۰ 
منهم إيطاليون. 

وثغرها أنشط ثغور برقةء وتقوم 
عدة صناعات فى المدينة» وهى: الجلد 
والأجذنة: O E E NE‏ 
سمك التونة» وكان اليونان والإيطاليون 
يصيدون السمك فى خليج سرت 
الأكبرء وقد زاد ذلك هو و قيام 
اقلا ف فى السا من و 
توظيفت الاس 

وقد عانت بنغازى الكثير من ضربها 
الال في وار سيفة 2 و 
مغادرة سكانها الإيطاليين لهاء فقد 
ارا فخا ك توا رة 
بأسرها عند وصول الجيش الثامن 
البريطانى. 


وقد كانت بنغازى قصبة ومقر 
اتحاد ليبيا الفدرالى الملكى سنة 
05 وقاعدة برقة, ولكنها فقدت 
صناعاتها وكثيرًا من شأنها من حيث 
ميناءء وشأن مطارها شأن حربى فوق 
كل شىء. وقد بلغ عدد سكانهاء سنة 
٤م‏ حوالى ٦۳,۰۰۰‏ نسمة, كلهم 
من المسلمين فيما عدا قليل من اليهود 


والأوروبيين. 
خورشيد [دسبوا 15أ0موء10 7[ 


الاسر ة الجاكمة في عمان وتان 
وأصلهم من الأزد. وقد أصبح 
مؤسسهاء أحمد بن سعيد.ء واليا على 
صحار فى عهد إمام عمان اليعربى, 
سيف بن سلطان الثانىء ونجح فى 
الدفاع عن ضحار ضد قائد نادرشان. 
(1) نالت ليبيا استقلالها فيما بعد وأصبحت 


جمهورية ثم الجماهيرية العربية الليبية 
ويرأسها العقيد معمر القذافى. 


بنغازى ‏ بوسعيد 


محمد تقى خان شيرازىء الذى تصالح 
معه. وفى بضع سنين أقام أحمد نفسه» 
بالقوة والدهاء والغدر» سيدا على عمانء 
وكان الشاه مشغولا فى حرب مع 
الترك فلم يصنع شيئا ليسترد مركزه. 
ولم يثبت تاريخ اتخاذ أحمد لقب الإمام 
رسميا. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ 
هو سنة ١١١55‏ ه (١75١م).‏ كما 
يقال فى العادة» وهناك بعض الشواهد 
على أن ذلك حدث عام ١۳١١١ه‏ 
(۹٤۱۷م).‏ وقد حابى بوسعید - 
بطبيعة الحال ‏ الترك على حساب 
الفرس» وساعد الأولين فى الدفاع عن 
البصرة سنة 485١١ه‏ (هلالا١م),‏ 
وشجع التجارة وساعد فى إخضاع 
القراضنة الهنوذ: وخلفه ابنة سعيد 
سنة 94١١1ه‏ (۱۷۸۳م) ولم يكن 
محبوبا لدى الجمهورء فانسحب إلى 
الرستاق» وتخلّى عن الحكم لابنه حامد, 
ولكنه احتفظ لنفسه بلقب الإمام. ولم 


1۳۹ 


يستعمل هذا اللقب أحد بعده من أقراد 
أسرته. وكان الحكام بعد يلقيون 
بالسيدء وإن كانوا يعرفون عامة عند 
الأجانب بالسلطان. وكان سعيد على 
قيد الحياة سنة 1ه (١181م)‏ 
ولكنه توفى فى غضون العشر 
السئوات التالية. وخلف حامد؟ (توفى 
ف عمه کان 
الذى استولى على جاهبار وهرمز 
وكشم ور عباس والبحرين. ووافقت 
بلاد فارس على أن تؤجر چاهبار 
وبندر عباس إلى بوسعيد الذى كان قد 
استولى على كوادر. وفى سنة 
١ه‏ (1!98١م).‏ عقد معاهدة 
يسمح فيها للبريطانيين بأن ينشئوا 
ويحصنوا لهم محلة يقيم فيها تجارهم 
فى بندر عباس. ووعدهم بألا يسمح لا 
للفرنسيين ولا الهولنديين بإنشاء 
محلات فى ملكه ما داموا فى حرب مع 


البريطانيين. وكان فى أخريات أيامه فى 


۱1٤۰ 


خطر دائم من هجمات الوهابيينء وقتل 
فى حرب بحرية بالقرب من لنكه سنة 
٠ه‏ (٤۱۸۰م).‏ وانتش صر فى 
الصراع على الحكم بدر بن سيف 
بمساندة الوهابيين» ولكن سعيد بن 
سلطان قتله» وكان سعيد يحكم 
بالشنتانكة فع سبالم اخينة فلما مات 
سالم انفرد بالحكم سنة 17155١اه‏ 
(اكمام). 

كان سيدا أعظم أقراد أسرتة: غير 
أن مركزه فى الجزيرة العربية كان غير 
EEE‏ انرا EE‏ 
بسبب هجمات الوهابيين. ونشأ عن 
السئين الآون اكقلالن هار استفا 
موقوتاء تحت حكم أسرة قيس بن 
أحمدء أما الوهابيون فكان إحجامهم إما 
نظير ما يدفع لهم وإما خيفة من تدخل 
البريطانيين. وكان أعظم أعمال سعيد 
توسيعه ممتلكاته الإفريقية حتى جعلها 


إمبراطورية تجارية تدعمها. قوة بحرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفقد الأئمة اليعربيون معظم ما فتحوه 


فى إفريقية أثناء غزى بلاد فارس 


زنجبار فقط وجزءا من پمبه» وريما 
مافيّهه ولاموء وكلُوه التى خسرها ثم 
استردهاء وأيد سلطته بالقوة على 
مستعمرات العرب والسواحلية من 
مقدشو (موكاديشو) إلى راس دلکادو. 
وأخطر مقاومة كانت عند مميسًا ذلك 
أن القبائل الحامية وقبائ البَدْتّى كانت 
لا تكاد تعترف بسلطته» بل إن سعيدا - 
کی الطراى ار د ليحن 
إلا على الجزية من رؤساء الؤهاد سو 
(مونى مكوو) والوبيمبه (الديوانى) 
والوَثُمباتى (الشها). وفى السنوات 
الوتشطى هن القدرن كان الساعل من 
نک إلى بانیانی (فيما عدا تنكه) فى 
قبضة سعيد. بالاشتراك مع ملك 
أوسمبره الذى أرسل ممثلين أقرهم 


سعيد فى مراكزهم. وأحبط الفرنسيون 


بوسعيد 


محاولة سعيد لضم «نوسَى به». وفى 
سنة ٠ا؟١١ه‏ (1804م) تنازل عن 2 
جزائر خوريان موريان يزاين 
فلما مات سعيد سنة 11/7اه 
(1857م) بقى ابنه ثوينى مهيمنا على 
مسقط وابنه الآخر مجيد مسيطرا على 
زنجبار» وأحيل النزاع على لورد كاننك 
فقضى فيه بأن يحتفظ مجيد بزنجبار 
وأن يدفع ثوينى تعويضا سنوي مع 
التنويه خاصة بأن ذلك لا يعد جزية. 
وأتى بعد مجيد برغش,» الذى سبق له 
أن حاول الاستيلاء على الحكم عند 
وفاة سعيد» وحاول مرة أخرى بعد ذلك 
بسنين قليلة. وأصصبح نفوذ الملمثل 
البريطانى» سير جون كيركء أعلى 
نفوذ. وفى سنة ۱۲۷۰١ه‏ (۱۸۷۳م)' 
حرمت تجارة الرقيق. وأدى تغلغل 


الألمان فى إفريقية إلى تعيين لجنة 


أك 'فرتسعة الا اين الحدود 


3٤١ 


ببرغش حاكما على زنجبار وپمبه 
وجزر صغيرة فى نطاق ۱۲ ميلا منهاء 
وأرخبيل لامو والساحل من تونكى إلى 
كيينى حتى عرض عشرة أميالء 
وكسمايو و بروَة ومرکه و مقدشو 
وورشيخ» ونزل عن لامى بعد ذلك 


لشركة شرقى إفريقية البريطانية» وعن 


موانى الصومال لإيطاليا. ووفقا لاتفاق ١‏ 


إنكليزى ألمانى عقد سنة ٠‏ ١١١اه‏ 
(1840م) بيعت الممتلكات شمال نهر 
أومبا إلى الآلمان. وصار الباقى جميعه 
تقريبا تحت الحماية البريطانية» وأجرت 
أراضى البر الرئيسى بآجال» وفى سنة 
8ه (۱۸۹۲م) أعيد تنظيم 
الإدارةء وعين وزير أول بريطانى 
(جنرال تويد ماثيوز). وحاول خالد بن 
برغش الاستيلاء على السلطة سنة 


۰ه (١۸۹م)وسنة‏ ۳ه 
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قصره بالقنابل ودمرته. وفى سنة 
4ه (189م)الغى المركز 
الشرعى للاسترقاق. . 

وكان الوزير البريطانى وصيا على 
الملك القاصر على بن حمود ٠١۲۰(‏ - 
0ه-1900-1905م) وفى 
سنة١7١1ه(19115م)‏ نقلت 
المسئكولية عن زنجبار من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات. 

واغتيل ثوينى الذى احتفظ بعمان 
بناء على رأى كاننك. واتهم ابنه سالم 
بالاشتراك فى اغتياله فنفاه. بعد فترة 
قصيرة من حكمه. عرَّانَ بن قيس الذى 
قتل هو أيضا فى حرب أهلية. وفى سنة 


4ه (۱۸۷۱م) وافق تركى على 


. اقتسام عمان مع إبراهيم أخى عرّان, 


واف اراش بارت اك فكي 
استردها بعد سنين, وفى خلال تلك 
الاضطرابات حددت فارس تأجير بندر 


عباس بأجل (786١1ه/1878م),‏ 
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واستردت جاهبار (۱۲۸۸ه/ 
٣م).‏ وفى سنة 140اه 
(١۸۷م)‏ حظر الاتجار فى الرقيق 
تحت الضغط البريطانى» وحوالى سنة 
۹ه (١١11م)ابتداأت‏ حركة 
انشقاق فى الداخل يتزعمها عيسى بن 
صالح. وفى سنة ۱۳۳۱ھ (1517م) 
اتككن. شالع الحؤوسئ ماتا وفى نة 
۳ ه (19150م) هاجم الثوار 
مسقط ولم تنقذها إلا فصيلة من 
الجنود الهنود. وقتل سالم سنة ٠١۳۸‏ 
- ۳۳۹ه (1570م) واتفق خلفه 
محمد بن عبد الله» مع سيد تيمور على 
أن تتمتع القبائل فى الداخل باستقلال 
ذاتى» وتضم عمان الحديثة ظقار 
وتحدها أراضى سلطان قشم وشيخ 
رأس الخيمة والصحراء» وعلى الساحل 
حول فجيرة أرض تحيط بها أراضى 
الغير جعلت دولة صلح بحرى. 


المصادر: 


)١(‏ المراجع العربية الكبرى عن هذه 
الفترة حتى وفاة سيد سعيد هى 
التاريخ الإخبارى لابن رزيق» ترجمة 
History of Imams: and Sayyids‏ 
...B ger of 7‏ والنص العربى لم 
يطبع بعد» وهو الآن محفوظ فى مكتبة 
كمبردج تحت رقم ۲۸۹۲» وابن رزيق 
مع ذلك مهمل فيما يختص بالتواريخ, 
ولكن من الممكن تصحيح بعضها من 
مخطوط مفجهّول المؤلف فى المتخف 
البريطانى. 

(۲) وعن تواريخ الإمام أحمد انظر 
C.F Beckingham‏ فى 84.5 .ل سنة 5١‏ 19. 

(۳) عبد الله بن حميد السالمى: تحفة 
الأعيان بسيرة آل عمانء القاهرة سنة 
ها 

East Africa and its R. Coupland(é) 


Exploitation of East Africa yg Invaders 


Zanzibar and :L.W.Hollingworth (° ) 


the foreign office 


€۲ 


بوسعيد- البوسنة والهرسك 


Chronology and :W.H. Ingrams (١) 
زنجبار‎ Geneology of Zanzibar Rulers 


.۱۹۲٩ سنة‎ 


Arab Rule:: under the B. Thole (۷) 
فى‎ as, A Bu Said Dynasty of Oman. 
محاضر الأكاديمية البريطانية . المجلد‎ 
الرابع والعشرين.‎ 
Said bin Sultan (1791 - 1856): (۸) 
R.Said - Ruete Ruler ê Oman and Zan- 
. ۱۹۲۹ لندن» سنة‎ 1 
Dates and refer- الكاتب نفسه:‎ (٩) 
ences of the history of the Al Bu Said Dy- 
.۱۹۲۱ .م لندن (؟) سنة‎ 
الكاتب نفسه: فى .151 عدد‎ (١ °) 
.۲٤١ ۲۳۷ سنة ۱۹۳۲ ص‎ ۰ 
A Collection of treaties,: G.U. (١ 3 
المجلد‎ » Aitchson Engagements, & Sanads 
وانظر‎ .٤ جزء‎ ١ ج" والمجلد‎ ۲ 
أيضا مصادر مواد بحر فارس‎ 
وزنجبار.‎ 
[C.F Beckingham عبدالقادر [يكنكهام‎ 


ل 


١ت‏ الإحصاءات 


تبلغ مساحة البوسنة والهرسك 


0 ميلا مربعاء ومساحة البوسنة 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠‏ نفس 
الكثافة: ۲٠١‏ فى الميل المريع. 
الأعراق: مسلمون 11454 صرب /"١‏ كروات 
۷ واللغات : الصربية الكرواتية 
(رسمية) 244 والأديان: المسلمون 7/14١‏ 
الأورثوذكس ۳١‏ الكاثوليك ٠١‏ 
العاصمة : سرابيقو 523121610 
الحكومة : فى مرحلة الأنتقال بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافى كان 
رئيس الدولة على عزت بيجوفتش 4.1118 
122668071 المولود سنة ۱۹۲١‏ والذى . 
تولى منصبه فى ديسمير 55D‏ 
العملة: الدينار البوغسلافى الجديد : 
بعد الفتح العثمانى سنة ١15717‏ أصبحت 
البوسنة والهرسك ولاية عثمانية, وفى 
4 أصبحت جزءا من الدولة الثنائية 
لدولة النمسا والمجر) ضم إليها رسميا سنة 
4. وفى سنة ۱۹۱۸ أصبحت جزءا من 
يوغسلافياء وكان بين كل من البوسنة 
. والهرسك اتحاد فدرالى وفقا لدستور سنة 
5. وفی ١١‏ أكتوبر 1141 تبنى برلمان 
البوسنة والهرسك إعلان الاستقلال 
وجرى استفتاء عليه فى ۲۹ فيراير 
,؛ وعارض الصرب ذلك مما أدى إلى 
حروب عرقية مريرةء وفى السابع من أبريل 
اعترفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى 
بالجمهورية واشتعلت الحرب العرقية بين 
صرب البوسنة والمسلمين والكروات وقتل 
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وحدها 17,117 ميلا مربعاء والهرسك 
وحدها 7,579 ميلا مربعاًءوكان عدد 
السكان وفق التعداد الذى أجرته 
السلطات التركية عام 1410م عندما 
كانت هذه الأراضى لاتزال تابعة للحكم 
الشركى حت + 1٠63,‏ فة اتقرينا. 


1 واللهرسك وفق تعداد سنة 155٠‏ 


عع 8,٠‏ نسمة منهم: 
5٠٠‏ مسلمون. 
۸ من الصرب الأرتوذكس. 


= الصرب آلاف المسلمين وشرعوافى 
عمليات تطهير عرقية بشعة, وفى ۲۳ 
فيراس ١995‏ اتفق المسلمون والكروات 
على وقف الحرب = بينهما وفى ١8‏ مارس 
تم توقفيع اتفاق بين المسلمين والكروات 
لانشاء اتحاد كونفدرالى فى البوسنة بيتهما 
(المسلمين والكروات). 
وفى منتصف سنة ١/5‏ سيطر صرب 
البوسنة على أكثر من 7/7١‏ من المنطقة 
(البوسنة والهرسك)»› وتم وضع خطة سلام 
دولية تعطى للصرب ٤4‏ من البوسنة 
المقسمة» و١51/‏ لاتحاد المسلمين والكروات» 
دائرة المعارف الإسلامية ! 


البوسنة والهرسك 


 ,٠‏ من الروم الكاثوليك. 

7 من الإنجيليين من إكزبورغ. 
من الإنجليين السويسريين. 
۲ من يهود أسيانيا. 

, من اليهود الآخرين. 


5ن سعتقدات اخرئ: 


وهناك ‏ وفق ما قال به رؤساء 


المشائر = ؟' ع7 ,ع١‏ من أصحاب 


الأراضىء و5,804١١‏ من الزراع 


155 هن الذراء«الاحصران اذين فن 


الوقت نفس ده من الكمث كأعءصK‏ 
و 7١,568‏ من الأفنراد المشتغلين 
بالأعمال المتصلة بالزراعة» ومجموع كل 
أولكك ١,١١,٨۸۷‏ نسمة بما فى ذلك 
أسرهم. أما بقية السكان فيشتغلون فى 
الغالب بالتجارة والصناعة. 
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البوسنة والهرسك 


۲ - تاريكها: 

يمكن أن نشبه الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة البلقان بمدخل 
جسر عبرت عليه شعوب مختلفة منذ 
أقدم العصور فى هجرتها من الجنوب 
الشرقى إلى الغرب» ومن الشمال إلى 
الجنوب. وكانت البوسنة والهرسك قبل 
العهد الرومانى تحتلها قبائل إلليرية 
مدفشلفة ‏ ولسن لذينا عن دد 
تاريخها قبل العهد الرومانى إلا الآثار 
الباقية من عهد ما قبل التاريخ. وأقدم 
الآثار, وأهمها فى البوسنة, هو طلل 
«بتمير» تتستاناظ فى «سراييقو», ويرجع 
تاريقية إلى العصحن الشكرق. وكنان 
الإلليريون ينقسمون إلى قبائل صغيرة, 
ووصف الكتاب المتقدمون من كان 
يعيش منهم على الشاطئ بأنهم 
قرصانء ومن كان منهم يعيش فى 
الجبال بأنهم قطاع طرق. وكانت أشجع 
هذه القبائل الإلليرية تعيش فى المنطقة 
التى تشغلها البوسنة والهرسك الآن. 
ولم يتمكن الرومان من إخضاعهم إلا 
بعد حروب طويلة (من القرن السادس 
قبل الميلاد إلى التاسع الميلادى). وظلت 
الحسوسقة واليشترسك مق الولانات 
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الرومانية طيلة أربعة قرون. وكانت أول 
الأمر جزءا من إقليم إلليريكوم -:12اآ 
ص ولكنها الحقت بعد ذلك بالمنطقة 
التى على الشاطئ الإدرياوى وكونت 
ولاية دلماشيا 2831:883. واستغلت 
متاجم ادوه بتشاط کن فى الارنين 
لميلاديين الأولين. ومهدت الطرق التى 
تصل سالونا 5231083(سبلاتق 21860م5 
الحديثة) بما يعثرف بسيسك 5156 
ومتروقيكا 84150013 ثم مدت إلى مدن 
أخرى» وذلك تسهيلا لنقل منتجات تلك 
المناجم وتمكينا للرومان من الدفاع عن 
المنطقة الواقعة بين الساف 53876 
والدانوب والأراضى التى إلى الشمال 
من نهر الداذوي اللمؤوفنة بام ياوا 
(18مصده2). وكان فى إليدزه Ilidze‏ 
القن من افق هدام فيل كنا 
عثر فى ستولاك 50136 بالهرسك على 
أرصفة من الفسيفساء الجميلة. وظهر 
فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين من 
بين جنود يانونيا وإلليريا أشخاص 
اممسطامسوا ان شای سرش 
الإمبراصطورية. وأعظم الأباطرة 
الإلليريين هو دقلديانوس الذى صنع 
اكز ار (الحيون ر غا 
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رأسه دالماشيا. ولما قسمت الإمبراطورية 
ظلت البوسنة والهرسك تابعة لإيطالياء 
أى فى القسم الغربى. ومن هذه 
الأصقاع انتشرت الديانة المسيحية لأول 
مرة بين المدن الساحلية: ومنها إلى 
الاعات او وا 
الاكسراطؤوية عنام ۳۹ عاس 
القسطقطيدتة 'الاضدرة الجزيد: فى هذه 
البلاد ‏ مكانة كبيرة. 
وفى القرن السابع الميلادى خريت 
هجرات الأوار 87355 والصقالية 51385 _ 
وهم من الصقالبة الطورانيين - آثار 
الحضازة الرؤمافقة: وهم الذية اأحدكوا 
التساكمن الحهبية الحدرةة الخو 
كن الإقلتيم الذى علن طول اة 
واليونمك وكان فى وفتحذاك ف 
Hum (Chim)‏ . 
وكانت القبائل الصقلبية - ولم تكن 
بينها رابطة قوية ‏ يقودها زعماء من 
الأمراء يعرفون بلقب القوىقواد 1010005 
وظلت هذه القبائل تحت حكم الأوار إلى 
أن هزم هؤلاء عند مسهاجمتهم 
الق ةة فا نين غاي 
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الرس وال اك 


م لحت يعحن لقال 
الكبيرة التى تعرف فى مجموعها باسم 
الكروات والصرب - نير الأوار وتوغلوا 
فى القسم الشمالى الغربى من شيه 
جزيرة البلقان وفتحوا دلماشيا 
دالوالل اتوه 
وشمالى ألبانيا ومنطقة نوقى بازار. 
وكانت القبائل الصقلبية التى احتلت 
دلماشيا الحديثة حتى ستينا 56114و جزءا 
من البوسنة الحديثة إلى نهر أورباس 
25 تقريباً تعرف باسم الكروات» 
وكان يتزعم هذه القبائل رويان الأكبر, 
كما كان يطلق على أتباعه لقب 
الروبانية. واستقرت أرومة الصرب فى 
الجبل الأسود وما جاوره من مناطق 
وفى زيته 2 وفى روشكه ه)طیهR‏ 
نسبة إلى نهر يعرف بالاسم نقسه. 
واعتنق الكروات بعد ذلك الكاثوليكية 
الرومانية بينما كان الصرب منذ البداية 
من أتباع الكنيسة اليونانية 
الأوى؟ ك :ووسط هذه القناضش القت 
القسحككة إل اين هنا الكروات 
والصربء قامت البوسنة تسكنها قبائل 
تكلم الف فما الت الووستلة 
والهرسك إلى مناطق ترف 


۱1۹6۷ 


البوسنة والهرسك 


بال«بانات». ويحكم كلا منها «بان»»ء 
وهذا الاسم من أصل اوارى بلاشك. 


من القرن السابع إلى الثانى عشر كحظ ٠‏ 


الكروات والصرب.ء فقد اعترفوا بسلطان 
اميزاطون يوزتظة اعدا غو تاشن 
إلى أن فشك الدولة التجرية الها ى 
بتعبير أدق أدخلت فى دائرة نفوذها 
كرواتيا أولا ثم امتد هذا النفوذ ناحية 
الجنوب الغربى فى بداية القرن الشانى 
عشر فى المنطقة التى حول ملتقى نهرى 
راما ۸1۳a‏ ونارنته 246ع:ة]!. وتم 
الاحتلال الجزئى للبوسنة فى عهد الملك 
كولومان 10102038 المجرى(من ٠١53‏ 
إلى ١١١١م)وهو‏ الملك الذى لم يكن 
سلطانه يمتد داخل مملكة الكروات 
القديمة فحسب بل كان يشمل ساحل 
دلماشيا أيضا. وفى عام ۱۱۳۷ م 
خضعت البوسنة للملك بيله 8613 الثانى 
الذى نصب ولده لاديسلاوس 130151805 
دو ف] غلل الموسكة وهوافى اا2 
من عمرهء بيد أن سلطان المجر لم يقض 
علن تقذ العا الوطتيسين: وات 
البلاد خاصعة للقوانين والعادات 
القديمة التى أخذت تتطور وفقا ‏ 
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الملذمبين الرومانى الكاثوليكى 
والارثوذكسى أن ينتصر على الآخر فى 
البوسنة. واحتفظ الصقالبة الجدد من 
سكان جبال الألب الدينارية بعقائدهم 
الوثنية. وظلوا من ثم على الحياد فيما 
يتصل بالشئون الدينية. وأدى وجود 
هؤلاء القوم بين مذهبين مختلفين إلى 
تمهيد السبيل لقيام مذهب دينى جديد 
هو البوكوملية(') عدو ةانصمعه8 الذى 


)١(‏ مذهب البوكوملية نسبة لرجل يدعى بوكومل 
[1تزمع50 وهذا المذهب هو حلقة الاتصال بين المذاهب 
الهرطيقية فى الشرق والآجرى التى فى الغرب. وكان 
أتباع هذا المذهب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
يعرفون ياسم «البلغارى». وهم يأخذون بتعاليم مانى 
وينكرون القول بأن عسيسى هو ابن الله كما يرفضون 
القول بالثالوث المقدس أى الاتحاد الأب والابن والروح 
القدس كما يشكون فى قيمة الطقوس والمراسم الدينية. 
وهم يفسرون معجزات المسيح تفسيرا روحيا أى أنها 
التعميد ويقولون أنه شىء روحى لا يتم بالماء أى الزيت 
إنما يكون بإتكار الذات والصلاة وتلاوة الترانيم. وان 


ألصلاة يجب أن تقام فى المنازل الخاصة وليست فى 


الكنائس» كما قالوا أن الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
الأخير لم يتحول إلى لحم ودم. ويذهيون أخيرا إلى أن 
تقديس التماثيل والصلبان والتقرب إلى الأولياء وعبادة 
البقايا المقدسة ضرب من الوثنية. 
وكان أتباع هذا المذهب من أقوى العوامل فى نشر مثل 
هذه التعاليم فى الروسيا وبين شعوب أوروبا. 

اللجنة 
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أخذ يقوى على مر الأيام حتى أثره فى 
تاريخ البوسنة على الرغم مما نال 
القائلين به من اضطهاد البابوات وملوك 
المجر والصربء وهناك آلاف من الآثار 
تختلف فى جودة صنعها تشهد بأن هذا 
المذهب كان هو السائد يوما من الأيام, 
ونخص بالذكر منها القبور الفخمة فى 
ستلك Sta‏ وكاكنج دبج Kakanj Dobaj‏ 
واعتنق أشراف الروسنة والهرسك 
وأمراؤهم هذا المذهب منذ عهد متقدم, 
بل إن زعيم هذه البلاد بانوس ك5ناهة8 
تمذهب به مدة من الزمن. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ البوسنة من 
عام ١١737‏ إلى ۱۸۷۸ إلى ستة 
عصور: 

١‏ البوسنة تحت حكم البانات» وقد 
حكموا البلاد بأسرها من عام ١١١17‏ 
إلى ١١5١‏ م. 

۲ - البوسنة عندما كان يحكم 
أجزاء مختلفة منها بانات فى وقت 


واحد. 


۲ - عصر القطورمانيين -10:0:0 dux‏ 
ئ" من عام ۱۳۱٤‏ إلى ۱۳۷۷ م. 


البوسنة والهرسك 


٤‏ - مملكة البوسنة ودوقية سان 
ساقا من عام ۷ إلى عام ١5317‏ م. 

° - انقسام البلاد بين المجر والدولة 
العثمانية من عام 537 ١إلى ٠١۲۸‏ م. 

1-البوسنة تصبح ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية وذلك من عام 
۸ إلى ۱۸۷۸ م. 

وقد حكم فى العصر الأول أربعة 
بانات أشهرهم كولين ناا وفى نهاية 
القرن الشانى عشر أخذ المذهب 


البكومولى فى الانتشار ونشط البلاط 


البابوى فى القضاء عليه. وبدأ كولين 
حكم البلاد عام ١١8١‏ م» ويقال إنه 
جاهد كشيراً فى سبيل رخائهاء وتعتقد 
اشر كوايتوشق ولا وهي ار 
إسلامية معروفة فى البوسنة ‏ أنها 
اندو ت فن هذا التساكة, .ولك لسن 
هناك من الوثائق ما يؤيد هذا الزعم. 
والعهد الذى تلا موت كولين عهد مظلم 
فى تتاوية البووتنة .فقن اعتيين الشوب 
الكاثوليكى يرجزده 8 - وهو من 
آنترة کون ع نماكها الان جا التف 
الحزب البوجوملى الوطنى - وكان 


۹ 


البوسنة والهرسك 


اک كحيري قن الا سول 


.Mate Ninoslav نينوسلاقف‎ 


وكان نينوس لاقف - إبان حكمه 
الطويل - يتهادن أحيانا مع ملك المجر, 
ويطلب أحيانا أخرى عون البابا عليه 
وكان من المهارة بحيث يستطيع 
التخلص دائما من أحرج الأزمات. وكان 
من حسن حظه أن اقتتلت مدن دلماشيا 
واستنفذ هذا النزاع جهود ملك المجر. 

وما إن مات نينوس لاف فى العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الميلادى 
حتى تزعزعت قوة البوسنة ومنح بيله 
الرابع ملك المجر الجزء الغربى من 
الصرب الحديثة بما فى ذلك حصن 
مجبه 343673 إلى الدوق الروسى 
رستسلاف 805051887 الذى تزوج من 
ابنته أنا هصدة. وإبان هذا العهد بدأت 
تظهر قوة بعض الأسر الهامة من نبلاء 
الكروات بدلماشيا الذين بادروا إلى 
نصرة الملك على التتار» نخص منها 
. أسرة شوبيج ذءنطناا5 وهم أجداد بيت 
. زرينكس ونومة2. وأنشأ الملك بيله لهذه 
. الأسر بانات فى بعض المناطق مثل بانة 


سولى (طوزله 1218) وبانة | 


أوزوره 020:8.: وبذلك أصبحت البوسنة 
مقسمة إلى أقسام صغيرة متعددة › 
بينما ظلت الهرسك بنظامها الإقطاعى 
خاضعة لعدد قليل من الأسر الكبيرة. 
ومما ساعد على تقسيم هذه البلاد 
الاضطراب الذى نشأ عن انقراض بيت 
أرياد 81630 فى المجر. 

وفى عام ٠١٠١‏ ظهرت فى البوسنة 
أسرة جديدة هى أسرة قطورمان 
التحدرة من برجودة::وحكم اصطفان 
قطر ومانوقتش المتوفى عام ١١57‏ م 
البلاد ثلاثين عاما. وكان على المذهب 
البوجوملى وإن التفت حوله بطانة من 
قساوسة الكاثوليكء والمحقق أن زوجته 
كانت كاثوليكية. وكان يتظاهر بتعلقه 
بمحالفة المجر ويعترف بحمايتها له. 
ولكنه كان يحيك الدسائس للمجر سرا 
كلما رأى ذلك فى مصلحته. وذهبت 
ابنته اليصابات إلى البلاط المجرى فى 
أوفن 0۴١‏ حيث وقع فى غرامها الملك 
لويس الأكبر وكان شاباً مترصلا ' 


فتزوجها. 


وبعد موت قطر ومانوقتش خلفه ابن 
أخيه تورتکو 10:ناة فى حكم بانته» ولا 


لدعم مر شششهششطيهسهبب وائرة المعارف الإسلامية 


لحداثته فقد كان عليه أن يحمى نفسه 


من الفتن التى قام بها بعض رعباياه. 
وأن يعترف بسلطان عمه. بل شعر 
بقوته ونفوذه كما يدل على ذلك النقش 
المحفور على صخر فى درزنيكه ٠ء‏ 
13 بيد أن هذه الخصومات قوت من 
خلق هذا الأمير الذى سرعان ما رأى 
بشاقب نظره نقط الضعف فى أعدائه 
وأصبح أبرز شخصية فى تاريخ بلاده 
واتخذ لنفسه لقب ملك عام ۱۳۷۷ , 
وتوجته الكنيسة؛ وأسس مملكة 
البوسنة التى لم يقدر لها أن تحيا إلا 
أمدا وجيز. ولم يعترض لويس ملك 
المجر على اتخاذه لقب الملك . ولسنا 
نعرف شيا عن التفاصيل الدقيقة لهذا 
الحادثء وتقع أهم فترة من حكم 
تورتكى بين غامى ۱۳۸۲ إلى ۱۳۹۱م 
وهى الفترة التى شب فيها الاضطراب 
الذى أعقب وفاة لويس الأكبر. واستغل 
الشورات التى شبت فى جنوب المجر 
وكرواتيا ضد الملكة اليصابات» ووسع 
رقعة أملاكه على حساب نفوذ المجر 
الذى كان قد تزعزع فى تلك النواحىء 


وخضعت له مدن ذلماشيا الوأاحدة بعد 
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البوسئة والهرسلف” 


الأخرى ماعدا مدينة زارهء وحارب 
تورتكو إلى جانب الصرب فى وقعمة 
قوصوه الطاحنة التى حدثت فى 


على الساحل . ولا يمكن أن نجزم بأنه 


كان بطل الفكرة القومية الصربية لأنه 
اتخذ لنفسه لقب ملوك الصرب. وليس 
من شك فى أنه كان مستقلا تمام 
الأصغر استيفن دڊشDabishaa Stephen‏ 
المتوفى عام ٥م‏ وجاء بعذه ابن 
تورتكو غير الشرعى واسمه استيفن 
أستوق جه الأول 3زه:05 المتوفى عام 
١14‏ ثماقتسمالملك بعده 
ولده الشرعى ستيفن أوستوجتش 
)۱٤ ۲۱-١ (tji‏ وابن استيفن 
تورتكو الأول المسمى ستيفن توزتكو 
الثانى ٠٤١٤(‏ - ١٤٤٠م).‏ وحكم 
البلاد من عام ١554‏ إلى عام ١١٤٠م‏ 
استيفن توماش ۲٥٣1‏ ابن أوستوجه 
توماسيفتش 70113567105 آخر وريث من ` 
الذكور لبيت قطرومانوفتش. 


1401 : 


1١14م9‎ 


التوميعة الراك 


وتلاشت الآثار العظيمة لحكم 
تورتکو فى عهد استيفن دبشه الذى 
أصبح تابعا لسكسموند 518535080 ملك 
المجر. وهكذا لم تعد مدن دلماشيا تثق أو 
قي يلك الوا رل کن كد 
سكسموند مشهودا. فقد أعقبت وقعة 
قوصوه المشئومة انتصار الترك فى 
نيقويوليس عام ١5913‏ م. وتحالف 
خصوم ملك المجر مع الترك وحذا 
حذوهم الأمراء الملسيحيون فى شبه 
جزيرة البلقان. وأصبح ملوك البوسنة 
فى تلك الفترة ألعوبة فى أيدى 
وزرائهم. وكان تدبير الشئون فى يد 
اثنين .من جال السسياسة الد قان 
هرقوجه ز٥۳8۷‏ دوق اسيلاتق 0اھام؟ 
فى البوسنة المتوفى عام ١5١51‏ م» وهو 
من بيت هرقاتن 116178468 وسندلج 
هرانيج طعنهةء]1 [502021 المتوفى عام 
قي كنوب ويةك وات ار 
فكوفتش Vukovicc١n‏ 2زمة:8 وهو من 
الأسرة التى انحدر منها الأمراء 
المستقلون الذين حكموا الهرسك فيما 
بعد. وفى عام ١5١8‏ استولى قائد 
سكسموند ‏ نيقولاس کرای ءعاهc‌Ni‏ 
018 وجون ماروتى John Marothy‏ - 


على قلعة دير :2050 بعد قتال عنيف 
أسر فيه الملك تورتكو الثانى» واس تغل 
العثمائيون هذا النضالء وأصبح 
هرفوجه حاكما من قبل ملك المجرء 
ولكنه:استطاع عام 416١م‏ بمساعدة 
الترك القضاء على جيش من جيوش 
ار كرد ر 
قلعة بايجة e‏ ٠ز[‏ التى شيدهاء ولكن 
البرك 'ظنوا هع ذلك فى الأزاضى 
الحوسارية ان فى وا 
الجنوب الشرقى لإقليم سراييقو 
الحذفث: 1 

ودخلت البوسنة منذ ذلك الوقت فى 
دائرة النفوذ التركى والمجرى والبندقى. 
وأصيبت الوحدة البوسنوية بضربة 
أخرى» وذلك أن استيفن ثوكتش د۷ 
اءعك «أكبر أمراء البوسنة بيركة الله» 
وهو ابن عن :ستول اة لن عام 
4 اع القن دوق شان ماقا واتصير . 
ونت هل ارقو 
اد فك ذلك )اكاز افم ارك 
رت هه الاد ی عام 0 ف 
خالة ير اه ل اتاتارات القن . 
اا دا مو ن ن 
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البوسنة على أن ينفضوا عن كاملهم 
النفوذ التركى الذى وقعوا تحت نيره. 
رهاو نت اتان 
القسطنطينية عام ١١٤٠م‏ أصبح 
إحرازهم مثل هذا الانتصار فى الشمال 
- وفى الغرب لا يتوقف إلا على الزمن 
فقطء واستولى الأتراك آخر الأمر على 
الوس ووقم خر ملوكنها ستفيفان 
توماشيقج طءالاء107235 سقطامء)5 فريسة 
للسياسة ذات الوجهين التى اتبعها. فقد 
اتهمه معاصروه بأنه قتل أباهء كما رمى 
بأنه باع حصن سمندرية للأتراك. 
وكان من المنتظر أن تهب الدول 
المناصرة له لحمايته ولكنها لم تلق بالها 
إلى وعوده وتركته وشأنهء فاعتزل فى 
حصن «بايجه» المنيع 8 واتخذه مقراً 
له. واحتلت جموع الأتراك بوبوفك -805 
018 ويايجه وكليوج اءنازل1 الواحدة بعد 
الأخرى فى زمن وجيز وأخذ الملك 
أسيرا . واختلفت الروايات فى تفصيل 
خاتمة هذا الملك المحزنةء غير أنه لا شك 
فى أن السلطان قد أطاح برأسه ليضمن 
بقاء بلاده فى حوزته؛ وهناك رأس 
مثبت فوق هيكل معروض على أنه رأس 
استيفان توماشوقيج . 
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البوسنة والهرسك 


خاضعة تمام الخضوع للأتراك. إذ 
شمالها من العثمانيين ثم قاتلهم عام 
عام77 4١م‏ بغية الاستيلاء عل يايجه 
زە[ واستولى عليها وظلت فى حوزته 
على الرغم من دفاع الإنكشارية عنها 


باستقلال الناحية التى فتحها وولى 
غليها عينا من أعيانها ذا ثروة طائلة 
اسمه نيقولا أو يلاكى رهازلا aاہNic‏ 
عام ١87/١‏ . وكانت هذه المنطقة عبارة 
عن بانة البوسنة القديمةء وهى البلاد 
التى على نهر الساف حتى سربنيجه 
24 وتعرف اليوم باسم ناحية 
طوزله 11218 مضافا إليها تيوجك 
بالقرب من أزقورنك. وظهرت بانة 
يايجه محتلة احتلالاً. عسكريا, وكانت 
علاقاتها وثيقة بالاقاليم الصقلبية 
المنخفضة. ولم يدم نيقولا أو جلاكى إلا 
أمدا قصيراً. وأصبح ابنه حنا أمير؟ً على 
البوسنة عام ١45١‏ . وصدت سيوف 
المجر الأتراك حتى بعد وقعة موهاكس 
المروعة فى البوسنةء ولم يكن فى حوزة 
الأتراك - حتى عام ١5١54‏ إلا جزء من 
الهرسك والجِرّء الجتوبى من البؤوستنة. 


\10۲ 


البوسئة والهرسك 


ولم تقع البلاد التى ظلت محتفظة 
باستقلالها فى أيدى الترك إلا يعد 
اجتياح مملكة المجر عام 0۲٦‏ مء 
المتواصلة التى بذلها سليمان الأول من 
الأمر. واعتنقت الطبقات الغنية المثقفة 
الإسلامء وأظهروا غيرة عظيمة على 
الدين الإسلامى وخاصة لأنه حافظ 
على موروث حقوقهم. أما تاريخ 
فهى فى الواقع تاريخ الدولة العثمانية. 
وأخبار القرنين السادس عشر والسابع 
ظل بيت هابسبرغ. «وسراة البلاد الذين 
كانوا فيما سبق على مذهب البجوملية 
قد هيأتهم نشأتهم فى زمن قلق ملىء 
. بالحروب والذين ولدوا ليقودوا بقية 
أهل البلاد والذين كانوا على خبرة تامة 
'بشئون المجر والمجريين والذين كانوا 
ساعدهم هذا كله على أن يكون لهم 
شان خطير فى الحرب التى شبت ضد 
المجر». وطالما كان نفوذ الأتراك فى 


۱10€ 


أوجه وجيش الإمبراطور الجرمانى 
عاجزا - ولو إلى أمد قصير ‏ عن رفع 
نير الترك عن المجرء فإن سكان البوسنة 
من المسيحيين لم يشتركوا فى هذا 
النضالء وكان المسلمون من أهل البلاد 
هم العنصر الحاكم» وقد استطاعوا أن 
يجعلوا كلمتهم مسموعة فى الجزء 
التركى من المجر أيضا. وانتخب من 
صفوفهم رؤساء الإدارات العسكرية 
والمدنية. وولى تسعة من السياسيين 
الذين ولدوا فى البوسنة أكبر المناصب 
التركية. وهو منصب الصدارة العظمى 
فى المدة بين عامى ١١44‏ و ٠١١١‏ م. 
وكان من بين هؤلاء ثلاثة من أسرة 
صوقولوقتش من بلدة كرازدة علمهعهة0. 
وتولى مسلمو البوسنة الدفاع عن 
الحدود الشمالية الغربية من الدولة 
فقط. وتختلف الروايات فى ذكر عدد 
ولاة البوسنة تبعا للتاريخ الذى تذهب 
إليه كل رواية فى تعيين أول وال من 
الولاة. وتبعا لإحصاء أسماء الولاة 
الذين کا کر من رة وزغ 
مؤرخو البوسنة والهرسك من المسلمين 
أن إسحاق بك الذى عين عام ١4١14‏ هو 
أول الولاة, وأنه قد أقيم من الولاة ۲٠٣۴٤‏ 
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واليا ما بين عامى ١5١4‏ و 1417/8م. 
واش ول التو سك الذي مةه 
المسلمون بصفة خاصة. هو غازى 
خسرو بك الذى حكم من عام ٠٠١٠١‏ 
إلى ۲ ومن ٠١١٠١‏ إلى ١١54”‏ م › 
وتبلغ قيمة الأوقاف التى حبسها على 
الأغراض العلمية والخيرية عدة ملايينء 
من الكرونات وفقا لتقديرنا الحالى. ولا 
يزال جزء من منحه ومكتبته باقيا إلى 
انوم كما ان السسة والدورسة 
والخاتقاة الثى اسسها فى سرا قى 
مازالت مكل تخل النان. :ولت 
البوسنة إقليما يحكمه بك إلى عام 
“5 , وبعد ذلك أخذ يحكمها ياشا. 
وكان أول من حكمها من الياشاوات هو 
فرهاد پاشا صوقولوقتش. وكان الولاة 
بادىء الأمر يسكنون سراييقو ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى بنالوقة عندما 
وقعت البوسنة كلها فى يد الترك ثم 
انتقلوا إلى تراقنك عام ١۱1۸ء‏ ويقول 
البعض إنهم سكنوها قبل ذلك وكانت 
النوسنة التركنية تشعل + الوستة 
الداخلية وكراجينه (وهى الكروات 
التركية مضافا إليها بهكه التى فتحت 
فى نهاية القرن الثالث عشر) وسنجق 
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البوسنة والهرسك 


نوقى بازارء والهرسك بما فيها تربيخه 
وزتّه » وظلت الجنود المرتزقة تحت 
حكم ضباطها الذين كانوا يتوارثون 
مناصبهم العسكرية مخلصين للحكومة 
المحلية طالما كان سلطان الترك قوياء 
وكانت البوسنة حصنا من حصون 
الدولة العثمانية. وفى القرن السابع 
عشر تبدل حظ الترك فى الحروبء إذ 
استولى الدوق يوجين ده ساقوا 
Eugene de Savoie‏ على أوفن عام 
۷مم وأحرق ضواحى سراييقو 
وفقدت البوسنة تلك الشهرة التى ذاعت 
عنها بأنها حصن لا يُغلب. وتخلى 
السلطان بمقتضى صلح يساروقتز عام 
۸ عن جزء من البوسنة على 
المجرى الأدنى لنهر الساف للإمبراطور 
والملك شارل الثالث» ومع ذلك فقد 
أعيدت هذه الناحية إلى الأتراك بعد تلك 
الغارة الفاشلة عام ١759‏ م. 

ولا كانت ساس بيت هاسيرغ 
مكتجزة"اكماها كلينا ناحية العزي: فقن 
ظلت البوسنة تحت حكم الأتراك فى 
القرن الثامن عشر فى أمن وسلام 
وكانت السياسة التى انتهجها رجال 
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الحكم فى فينا تجاه شؤون الشرق 
تقتضى الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية 
تنفيذا للاتفاق الذى ع قدته الدول 
الغربية. وظل هذا المبدأ مرعيا على 
الرغم من أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال الدولة التركية: إذ 
فقدت الصرب ٠۷١١ - ۱۸۰٤(‏ م) 
ومصر واليونان. وبدأت الأمور تتحرج 
فى البوسنة فى صدر القرن التاسع 
عشر. ولم يقابل البوسنويون 
الإصلاحات الأوربية فى حكومة 
الآستانة بالرضىء وهب المسلمون من 
الصقالبة لمقاومة هذه الإصلاحات بقوة 
السلاح بزعامة حسين قائد كرادجك 
عام ۱۸۳۰ م. وأراد الوزير محمد وجيه 
ياشا عام ۱۸٤١‏ إدخال النظم الإدارية 
الحديثة التى نص عليها الخط شريف 
كلخانة الصادر عام ۱۸۳۹ م» وبدأ 
يستبدل بقادة النواحى الوطنيين آخرين 
مسلمين كانوا يعينون من قبل رجال 
الحكم بالآستانة. وعد أشراف البوسنة 
هذا الأمر بمثابة ضربة شديدة موجهة 
لهم فانتقض أشراف مسلمى سراييقو 
على هذا الوزير ولكن جيوش السلطان 
أخضعتهم فى قتز ءامن نواحى 
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تراقنك. وفى عام ١4847‏ و ۱۸٤١‏ م 
شبت الفتن فى كراجينه بالكروات 
التركية لأن الحكومة التركية طلبت من 
مسلمى هذه البلاد أداء الرسوم 
القانونية وكانوا قد أبوا دفعها. وقد 
شتت شمل الثوار فى كلتا المناسبتين, 
وكان هناك مصدر عظيم للقلق ألا وهو 
عدم تجديد الصلات التى بين الملاك 
المسلمين - وهم الياهى والبكوات 
والأغوات - وبين الفلاحين «كمت». 
واشتكى الفلاحون من أنهم تحت 
رخف اللاك وأفواكهم+ وفى عا 
4٠م‏ أصدر الوالى طاهر پاشا أمرا 
بمنع تسخير الفلاحين فى مزارع الملاك 
الخاصة (بكلك) وأن يقدم الفلاحون 
لهؤلاء ثلث محص ول الغلال والفاكهة 
والخضر فى المزارع التى يستغلونها 
(ويعرف هذا الثلثء ب«ترتنا») كما 
يقدمون إليهم نصف غلة علف الماشية, 
ولم يرض الفلاحون أو الملاك عن هذا 
القرارء ولما فرض طاهر ياشا على كل 
صاحب منزل من المسلمين والنصارى 
أن يدفع أربعة وأربعين قرشا كل ستة 
أشهرء أضف إلى ذلك ما يدفعه كل 
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مسيحى من الخراج وقدره سبعة 
قروش وأوجب دفع العشور على كل 
الممتلكات, ثار المسلمون فى كراجينه 
وحاصروا قلعة بهاجء وكان على ياشا 
رضوان بكوفج وزير الهرسك يشجع 
التواز فى الس وسموفا ميا ان 
الثؤرة فى البوسنة كلها ثم قضى عليها 
السردار عمر باشا آخر الأمر فى شتاء 
سنة:1801-180. وفى ربيع 
سنة١1851ام‏ قبض عمر باشا على على 
باشا فى بونه بالقرب من مستر وأخذه 
أسيرا . ويقال إن على باشا قتل فى 
حادث أثناء سيره إلى الأسرء وقتل 
بعض من بقى من الأاسرى ونفى 
البعض وأعيدت الأنظمة السياسية 
القديمة» ونقل مقر الوالى من «تراقنك» 
إلى سراييقى مرة أخرىء وبذلك كسرت 
شوكة الطبقة الأرستقراطيةء وفى 
الوقت الذى ثار فيه المسلمون بالبوسنة 
كان الط فة اخ تراد يي 
اللسيحيين الذين شكوا من أن 
الإصلاحات التى نص عليها فى 
المرسومين السلطانيين «خط همايون» 
اللذين صدرا فى عامى 14175و1857م 
. لم تنفذ» وإنتقض المسيحيون فى بعض 


البوشئة والهرساف 


النواحى على ملاك الأرض من المسلمين 
فاتخذ الترك تدابير شديدة لإخضاعهم 
ففر عدد كبير من نصارى البوسنة إلى 
النمسا وطلبوا تدخل الحكومة النمسوية 
فى الأمر عام 1884١م.‏ وقدموا إلى 
السفير التركى عريضة مرفوعة إلى 
السلطان طلبوا فيها حمايتهم من ملاك 
الأراضى. وأرسل الباب العالى وفدا إلى 
البوسنة لفض هذا النزاع» وفى 
عام1659م صدرت لائحه بتاريخ4١‏ 
صفر عام ٣۱۲۷ھ‏ (لاسبتميرة180م) 
عن مزارع البوسنة والهرسك (شفتلك) 
نظمت ما يدفعه الفلاحون إلى ملاك 
الأرض وغير ذلك من الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالطرفين. ولكن 
هذه اللائحة كان يعتورها النقص, 
ولذلك فقد كانت سببا فى قيام منازعات 
جديدة. فقام النصارى بثورة فى 
الهرسك عام1415م وكانت شؤماً على 
الترك. وامتدت هذه الثورة إلى الصرب 
الأرثوذكس فى البوسنة. ولم يخمدها 
فى الحقيقة سوى إحتلال قوات النمسا 
والمجر لهاتين الولايتين نتيجة لما أتفق 
عليه فى مؤتمر برلين الذى عقد 
عام۱۸۷۸م» وكان آخر ولاة البوسنة 
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البوسئة والهرسك 


باشا(۱۸۷۸م).وفی 6 اک وير 


عام8 ١15١م‏ أعلن ضم البوسنة 
والهرسك للنمسا والمجر ووافقت على 
ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر 
الأمر. وفى هذا اليوم وجه الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول - عن طريق 
وزير خارجيته الكونت قون أيهرنتال 
von Aehrentha|‏ - رسالة بخطه أعلن 
فيها امتداد سلطانه على البوسنة 
والهمرسك. وقرر أن قانون وراثة 
العرش فى البيت المالك يشمل هاتين 
الولايتين أيضا. 


٣۳‏ التشريع: 
أعلن أثناء تقدم جيوش النمسا 
والمجر نحو البوسنة والهرسك أن جميع 
القوانين القديمة المتبعة فيهما تظل نافذة 
مالم تنسخها قوانين أخرى جديدة, 
وعلى هذا فقد كانت جميع هذه القوانين 
التركية التى كانت نافذة وقت الاحتلال 
وترجمتها أمرا ضروريا منذ أول الأمرء 
وقد نشرت هذه القوانين فى مجموعة 
القوانين واللوائح الخاصة بالبوسنة 
والهرسك ما بين عام ی ۱۸۸۰-۱۸۷۸ م 


1١154‏ اج و ج ص ي 


رن نفدو سراق ار 
المختلفة وبخاصة الملكية العقارية 
وأنواع هذه اللكية وطريقه 
إنتقالها من شخص إلى آخر والتشريع 
التجارى والمحاكم التجارية والشرعية 
الخ. 

وكانت السلطة التشريعية فى 
البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان 
الدستور الجديد عام ١٠15م‏ - فى يد 
الإمبراطورء وكانت مشاريع القوانين 
تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية فى كلتا 
الولايتتينء ودعى المجلس النيابى 
(سابر) للمعاونة فى التشريع طبقا 
للدستور الجديدء ويتكون المجلس 
النيابى من أعضاء معينين بحكم 
وظائفهم ومن أعضاء منتخبين. 
والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء 
ومدير وقف المعارف ومفتيا سراييفو 
ومستر وأقدم مفت عهدا بمنصب الإفتاء 


' ونائب رئيس المجلس الأعلى فى الإدارة 


الأرثوذ کسیه» وکبیر أساقفة الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية: واثنان من 


أساقفة أبرشية الرومان الكاثوليك 
واثنان من أسساقفة الطائفة 
الفرنسيسكانية وحاخام اليهود 
الريانيين ورئيس غرفة المحامين وعمدة 
العاصمة سراييقو ورئيس الغرفة 
التجارية والصناعية فيهاء فكان عدد 
الثواب الت بين ۷١‏ ا وخوت 
مدة نيابتهم بخمس سنوات ولا يكون 
التصويت على أمرمن الأمور صحيحا 
إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء 
وصوتت الأغلبية المطلقة فى صالح 
الأمر. وإذا كان هذا الأمر متصلا 
بالتشريع فى مسائل التعليم والزراعة 
فيتعين حضور أربعة أخماس الأعضاء 
على الأقل وموافقة ثلشى الحاضرين 
على الأقل. 
ويجب أن تعرض قرارات البرلمان 
على حكومتى الولايتين للموافقة عليهاء 
وبعد ذلك يلزم التتصديق عليها من 
صاحب العرش. وينحصر اختصاص 
برلمان البوسنة والمجر فى التشريع فى 
الشئون الداخلية المحضة. وهناك مجلس 
إقليمى تسعة من أعضائه ينتخبهم 
. البرلمان لتمثيل مصالحه والتعبير عن 


البوسنة والهرسك 


رغباته فى المسائل التى تمس البوسنة 
والهرسكء وكل طائفة فى البرلمان 
تنتخب ممثلين فى المجالس الإقليمية بما 
يناسب تعدادها فى البلاد. 

وأهم المسائل التى يبحثها البرلمان 
هى: إقرار الميزانية سنوي وعقد 
القروض الجديدة وتحويل القروض 
الحاليةء وبيع أملاك الدولة أو رهنهاء 
والتشريع الجنائى والمدنى مع مسراعاة 
ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية على 
المسلمين فيما يختص بالزواج والميراث 
وشئون الأسرة. ويبحث البرلمان أيض) 
فى الشئون الصحية والصناعية 
ا 
كالتعليم ودور العلم بأسرها والشئون 
الدينية بما فى ذلك علاقات الطوائف 
بعضها ببعض وبالحكومة فيما يتعلق 
بالمساواة بينهم فى الحقوق. ولا يتدخل 
البرلمان فى التنظيم الداخلى للطوائف 
المختلفة التى يعترف بها القانون ولا فى 
قيامهم بالشعائر الدينية» وينظر البرلمان 
أيضا فى التشريع الزراعى وفرض 
الضرائب الجديدة ورفع قيمتها وزيادة 
قيمة الموجود منها أو فرض زيادة 
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خاصة على ضريبة جبيت بالفعل» ومد 
الخطوط الحديدية التى تفرضها 
الحكومة وشق الطرق وغير ذلك من 
ضروب المواصلات» وتنظيم الجماعات, 
وفحص الحسابات والتصديق عليهاء 
إلخ. ويجب على المجالس الإقليمية 
عرض التقديرات الخاصة بدخلها 
ومصروفاتها على البرلمان سنويا وفى 
انتظام. وعلى البرلمان أن يشرع فى 
دراستها فور كى يمكن التصديق عليها 
قبل أن تبدأ السنة الجديدة وإذا لم يقبل 
البرلمان على دراستها فى الوقت 
المناسب يعمل بالميزانية القديمة إلى أن 
يصدر المرسوم باعتماد الميزانية 
الجديدة» فتحل محلها. 

وينتخب الناس أعضاء البرلمان: مع 
مراعاة الطوائف. فكل شخص من أهالى 
البوسنة والهرسك تربى سنه على 
الرابعة والعشرين وأقام فى مسكن 
ثابت بهذه البلاد مدة سنة على الأقل له 


لمن تتوفر فيه هذه الشروط من أهل 


موظفين أو مدنيين» ويشترط فيمن i‏ 
یرشح نفسه للانتخاب فى البرلمان أن 
يكون ذكراً له حق التصويت تربى سنه 
على الثلاثين ويتمتع بجميع الحقوق 
المدنية» ويستثنى من ذلك الموظفون 
الملحقون بالخدمة المدنية فى البوسنة 
والهرسك» والموظفون القائمون بالخدمة 
فى السكك الحديد الوطنيةء والمدرسونء 
والموظفون الآخرون الذين يعملون 
بالمدارس العامة. وجمهور الناخبين 
تة تن الاس وعدن الاب 
المنتخبين اثنان وسبعون» يخص المجلس 
الأول منهم ثمانية عشرء والثانى 
عشرين نائباء والثالث أربعة وثلاثين. 
وتوزع المقاعد داخل المجلس الأول وفى 
المجلسين الثانى والشالث مجتمعين 
بنسبة عدد طوائف السكان الثلاث 
الهامةء ولذلك فإن للكاثوليك فى المجلس 
الأول أربعة مقاعد» وللمسلمين ستةء 


الأرئوذكسية ثمانية. أما المجلسان 
الشانى والثالث فللكاثوليك فيهما اثنا 
عشر مقعدا وللمسلمين ثمانية عشر 
وللصرب التابعين للكنيسة 
الأرثوذكسيه ثلاثة وعشرون. يضاف 
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إلى ذلك أن لليهود فى المجلس الثانى 
مقعدا واحدا. والطبقة الأولى التى يحق 
لها الانتخاب فى المجلس الأول هى 
جمهور ملاك الأراضى المسلمين الذين 
يدفعون ضريبة مباشرة عن أراضيهم 
لا تقل عن ١4 ٠‏ كروناء أى ما يساوى 
خمسة جنيهات إنكليزية وستة عشر 
شلا وثمانية بنسات. ويسمح لملاك 
الأراضى: من الظراف الأشري الذي ةلا 
يقل ما يدفعونه من الضريبة عن ٠٤١‏ 
كرونا أن يصوتوا ضمن هذه الطبقة أو 
فى ذلكم القسم من الطبقة الثانية الذى 
تنتمى إليه ملتهم. 

وطبقة الناخبين الثانية تشمل جميع 
الأشخاص الذين يدفعون من الضرائب 
المباشرة ما لايقل عن ٠٠٠‏ كرون» أى 
مايساوى واحداً وعشرين جنيها 
إنكليزي) وستة شلنات وثمانية بنسات, 
نيما خلا عراف الدمع اة 
والأشخاض الذين أشنا تعليتهم فى 
المدارس العالية أو فيما يشبهها من 
العامين فى أتخاء إميتراظووية الا 
والجرء ورجال الدين من جميع 
الطوائف الذين يعترف بهم القانون, 


الو وال 


وجميع الموظفين الذين يشتغلون 
بالخدمة المدنية فى البوسنة والهرسك 
سواء أكانوا من العاملين أم ممن أحيلوا 
على المعاش» وكذلك موظفى السكك 
الحديدية وضباط الجيش ثم الضباط 


الحالين على الاستيداع: ويضم الجلس 


الثانى جميع سكان المدن الذين لم 
يشملهم المجلس الأول. 

والمصوتون الذين يعيشون فى 
الريف ولم يشملهم المجلس الأول 
يكونون المجلس الثالث. ويراعى فى 
انتتخاب ممثلى الطبقة الأولى من 
المصوتين فى المجلس الأول أن البلاد 
بأسرها تكون ناحية انتخابية إسلامية 
واحدة» بينما يراعى فى انتخاب ممثلى 
الطبقة الثانية من المصوتين فى هذا 
المجلس أن البلاد بأسرها تكون ناحية 
انتخابية لكل من الدينين. ولكل ناخب 
فى المجلس الأول أن يصوت لعدد كبير 
من المرشحين طالما أن هناك مقاعد 
خالية مخصصة للناحية الانتخابية التى 
يصوت فيها. 

أما انتخاب ممثلى المجلسين الثانى 
والثالث فقد روعى فى تقسيم اليلاد 


يسبب يبب ا 
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باسرها إلى نواح انتخابية طائفية 
تنتخب كل ناحية نائبا عنها. ويسمح 
لكل ناخب هنا أيضا أن ينتخب 
مرشحين لمجلس آخر غير الذى يتبعه 
هو. وإذا كان عدد أفراد طائفة من 
اغراف خد بخ لأيمكن أن 
بشخ لو ق غ 
اليروتستانت ‏ فإن فى مكنة هذه 
الطائفة أن تصوت عند الانتخاب فى 
قسم من أقسام المجلس الانتخابية 
الطائفية. وفقا للمجلس الخاص الذى 
تنتمى إليه هذه الطائفة. 


وقد احتفل لأول مرة بافتتاح 
البرمان فى سراييقى فى الخامس عشر 
من يونية عام ١٠11١م.‏ وقد حقق هذا 
الدستور الجديد الإقليمى ما عقد عليه 
من آمال بشكل مرض فى أول جلسة, 
وثبت أنه أداة نافعة جدا لتعاون 
الحكومة والشعب فى إدارة البلاد دون 
أن يكون هناك تصادم بينهماء وقد قام 
البرلمان الجديد فى تلك المدة الوجيزة 
التى مضت على إنشائه بكثيز من 
الإصلاحات فى جميع مناحى الحياة 
العامة. 
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: الإدارة: 


اليوسنة والهرسك تكونان ولاية 


واحدة. وهى خاضعة للحكومة المسئولة 


وتخت إتنسزاق الوزازة العفامية 
الإمبراطورية والملكية؛ ووزير المالية 
العام يشرف على مختلف الشئون 
المالية التى سبق أن ذكرناها من قبل 
الوزارة العامة. أما إدارة الإقليم وتنفيذ 
القوانين فمن واجب جكوية النوسة 
والهرسك الإقليمية فى سراييقى» وهذه 
اتک خا للوؤانة العناسة 
ومسئولة أمامها عن إدارة هذا الأقليم, 
ورس هذه الحكومة الإقليمية هو بصفة 
عامة ضابط من ذوى الرتب الرفيعة 
(مفتش الجيش أو قائده)» ويعاونه فى 
إدارة المقاطعة فى الشئون المدنية 
موظفون مدنيون 441124005 والحكومة 
الإقليمية مقسمة إلى أربعة أقسام هى: 
المصالح الإدارية: والمصالح القضائية, 
والمصالح المالية. والمصالح التجارية. 
وعلى رأس كل قسم وزير. وقد تسج ' 
على امزال الثرك فى تَقْسيمَ .هذه البلاد 
مع إدخال بعض التعديلات التى لا ' 
تذكر» فقسمت البوسنة والهرسك إلى 
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ست نواح: بنالوقة وبهاج ومستر 
وسراييقو وتراقنك وطوزله» أما عدد 
المراكز فأربعة وخمسون, ومراكز 
بنالوقة هى: بنالوقة وهى تشمل المدينة 
والبلاد التى حولها وتكون مركزين, 
ودرفنت ودبيكه البوسنوية وجرادشكه 
البوسنوية:. ونوقى البوسنوية, 
.وكترفروشء. وبریدور» وبرنيفورء. 
وتشنىء ومراكز بهاج هى: بهاج وكزن 
وكليوج وكروبه» وبتروقك البوسنوية 
` وسنسكموستء ومراكز مستر هى: بلك 


وجكلو وكنيكة وليبنية ولينبشكى ٠:‏ 


ومسترء ومدينة مستر وما حولها تكون 


مركزين منفصلين. أما مراكز سراييقق ˆ 


فهى: جينكه وفوجه وقينكة وركتكة 
وسراييقو» وهى العاصمة ولها نظام 
خاص بهاء وفشكراد وقسكو. ومراكز 
ترافنك هى: بكنيو وكلمج وججسه 
ولقنى وبرز وتراقنك وفركرفكف زنكه 
وربجه وبنيك. ومراكز طوزله هى: 
بيلنه وبرچکه وكرجنكة وكردجك 
وكلدسى ومكلى وسربرنكه وطوزله» 
والجزء الصناعى من طوزله يكون 
مركزا قائما بذاته. وكذلك جزوّها 
الزراعى» وفلسنكه وزقرنك. 
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البوسنة والهرسك 


وبلغ عدد الموظفين المدنيين وغيرهم 
فى البوسنة والهرسك 5454,١٠عام‏ 
۹ منهم 5847 من النمساويين 
و۷٠٠‏ من المواطنين المجريين و٤٣٠٤‏ 
من أهل البوسنة والهرسك و7١‏ من 
مختلف الدول الأجنبية. وفيما يلى 
تقديرات الميزانية عن عام ١1٠١‏ كما 
صدقت عليها الحكومة: 

المصروفات: 5,١87,887‏ كرون» 
أى 5١5,955‏ جنيها إنكليزيا. 

الدخل: ٥,۳۳۸,٥۷۰‏ کرون» أى 
۸ جنيها إنكيزيًا. ش 
.. أما فيما يختص بالصحة العامة فإنة” 
مما يجدر ذكره أنه كان بسراييقى ‏ 


*. عام59 0١م‏ مستشفى إقليمى للجمهور, 


وتسعة مستشفيات بالمراكنء وأربعة 
عشر مستشفى محلية: تضاف إلى ذلك 
مستشفى خاص وخمس وخمسون 
صيدلية. وقد اتخذت التدابير فى 
٤٣مرکرا‏ للقضاء على مرض الزهرى 


. المتفشى. بين الأهلين» كما اتخذت أيضاً 


التدابير المناسبة لمكافحة الأمراض التى 


يتعرض لها الحجاج فى ذهابهم إلى. 
مكة. وقد أدى 01 من الأهالى فريضة 
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كان الصرب الأرثوذكس الذين كانوا 
فى الحكومة تابعين للكنيسة اليونانية. 
والكاثوليك اليهود (الأسيان) معتبرين 
من أصحاب المللء ولم يظهر اليونان 
الكاثوليك وأتباع الكنيسة الإنجيلية إلا 
بعد الفتح عندما هاجر معتنقى هذين 
المذهبين إلى تلك البلاد. وينفذ نظام 
الكنيسة الإنجيلية» وأعيد تنظيم الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية عام ١5١5‏ 
وسمح لها بمباشرة وتنظيم شئونها 
الدينية والتعليمية بعيدا عن إشراف 
الحكومة طالما أنها لا تخرق قوانين 
البلاد. وقد صدر عام 5١15م‏ قانون 
خافن تجن عمل هده الكنيسة التمثعة 
بالاستقلال الذاتى ونفوذها فى المسائل 
الدينية والتعليمية. ولم يكن للدين 
الإسلامى بصفته ملة من الملل نظام 
خاص فى البوسنة والهرسك قبل الفتح 
النمساوىء. كما كان هذا هو حاله فى 
أقاليم تركية [أوربية] أخرىء . 
وأبدى المسلمون منذ عام ١848١‏ 
رغبتهم فى أن يكون لهم زعيم خاص 
بهم» هو رئيس العلماء» يستطيع أن 
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يشرف على شكون دينهم بمعاونة 
مجلس من المتفقهين فى الشريعة 
الإسلامية. وقد تحققت هذه الرغبة عام 
مجلس مؤقت نيط به التثبت من جميع 
الأوقاف فى البلاد والإشراف على 
مصروفاتها وتنفيذ الأنظمة الجديدة 
الخاصة بإدارة هذه الأوقاف. وفى عام 
٤4‏ عممت مجالس الوقف المؤقتة فى 
جميع النواحی» وكان يشرف على كل 
مجلس منها قاضى الناحية» وعليه أن 
يتحقق من وجود الأعيان الموقوفة» وأن 
بشرف على المساجد والعمائر الموقوفة. 
ومراقبة متولى شئون الوقف وموظفيهء 
وأن يعرض حساباته على مجلس 
فى هذا الصدد» وفى عام ۱۸۹٤‏ نظمت 
بمجلس الوقف المؤقت مجلس آخر فى 
كل إقليم» وهذا المجلس عبارة عن هيئة 
إدارية وتشريعية ومجسس إقليمى 
للوقف لأنه قد أدخل عليه الأداة 
التنفيذية, وهذا المجلس مكون من رئيس 
ومفتش وكاتب وأربعة أعضاء من 
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مجلس الا و قا من الشكنة 
الشرعية العليا واثنين من وجوه 
المسلمين من كل من نواحى البوسنة 
والهرسك الست» وهؤلاء يظلون فى 
مخاضووم فلات رات ويكون تت 
بمعرفة الوزارة» أما هيئة الوقف 
الأقليمية فهى مكونة من رئيس مجلس 
الوقف الأقليمى والمفتى وكاتب السر 
وما تقتضيه الحاجة من كتاب 


وحاسبين. 


وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
عام 41454 وقيه متخ السلموق حق 
مزاولة شئون دينهم بأنفسهمء وهو 
الحق الذى سبقهم إليه الصرب التابعون 
للكنيسة الأرثوذكسية عام ١٠٠٠ء‏ وأهم 
ما اشتمل عليه القانون الذى صدر فى 
هذا الشأن هو الواجيات المفروضة على 
الهيئة التنفيذية لوقف معارف» وهى 
اتن اناك وها اسل 
الأخرى سواء كانت دينية أو تعليمية أو 
خيزية واللحافظة عليها: وإعسداك العدد 
اللازم من المدرسين ورجال الدين ودفع 
مرتباتهم» وتعليم أولاد المسلمين أصول 
الإسلام وعقائده. ونشر الدعوة: بين 
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البوسنة والهرسك 


المسلمين والعمل على توحيد معرفتهم 
بهذا الدين بقدر المستطاع» والهيكة 
التنفيذية لوقف معارف عبارة عن 
«جماعت» ومجلس جماعت» ومجلس 
الناحية»ء والمجلس الإقليمى وهيئة 
المجلس الإقليمى» وهناك أيضا بعض 
هيئات منتخبة. وهيئات نواح وهيئات 
مراكز» وكل هذه الهيئات ينتخبها 
جمهور المسلمين طبق) لأحكام القانون 
المشار إليه. 

ووقف معارف مستقل استقلالا 
ذاتياء والسلطات الدينية تنظر فى جميع 
المسائل طبقا لهذا القانون وتكون 
أحكامها نهائية» ولذلك فلا يجوز رفع 
استئناف عن هذه الأحكام للمحاكم 
المدنية طالما أنها لا تتعارض وقانون 
البلاد العام. وإذا أصدرت هيئة من هذه 
الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا حكما 
يناقض القانون العام فللحكومة الحق 
فى إلغائه وإعادة القضية إلى الهيئة 
المختصة من هذه الهيئات للنظر فيها 
ثانية بغية الوصول إلى حكم جديد. 
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البوسنة والهرسك 


وللحكومة الإقليمية أن تطلب من 
مجلس العلماء والمجلس الإقليمى وهيئته 


التنفيذية لوقف معارفء وعلى هذه . 


المجالس أن توافيها بما تطلب. 

وكل جماعة من المسلمين يبلغ عددها 
مائة على الأقل تؤلف «وقف معارف 
جماعت». وتنتخب «جماعت مجلس» 
لمدة ثلاث سنوات» ويتألف المجلس فى 
الناحية من ممثلى الجماعة بهاء ومهمة 
مجلس الناحية تنحصر على الأغلب فى 
الحصول على المعلومات الخاصة 
بالأعيان المنقولة وغير المنقولة لوقف 
معارف وفى الإشراف على عمائره 
الدينية وغير الدينيةء وعلى أعمال 
متولى الوقف» وكذلك على جميع سكان 
الناحية الذين لهم استحقاق فى وقف 
معارف. وعلى هذا المجلس أيضا أن 
يراعى قيام المدارس والمكاتب ومعاهد 
وقف معارف الأخرى ببرامجها على 
الوجه الأكمل. 

وإذا آنس فى المدارس والمعماهد 
خروجا عن البرنامج الموضوع لتعليم 
الدين الإسلامى بها فعليه أن يرقع 
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تقرير؟ بذلك إلى المفتى ومجلس العلماء ' 
أو إلى الموظفين السياسيين. 

ومجلس وقف معارف الإقليمى هو 
رأس الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا 
.الهرسكء., ومقر هذا المجلس فى 
سراييقو. وأعضاؤه هم رئيس العلماء 
ومفتوى بنالوقة وبهاج وموار وتراقنك 
وطوزله وسراييقيء وناظر وقف 
معارف وأربعة وعشرون عضوا 
تنتتخبهم مجالس النواحى. والرئيس 
القانونى للمجلس الوطنى هو رئيس 
العلماء » ونائب الرئيس ينتخيه أعضاء 
المجلس أنفسهم من بينهم» وواجبات 
المجلس الإقليمى الخاصة هى الإشراف 
على مختلف فروع وقف معارف وعلى 
جميع موظفى هذا الوقف ومرءوسيهم. 
وتقرير تشييد المساجد والمدارس ' 
اختلاف أنواعهاء وبيع واستبدال أو 
رهن جميعمع ممتلكات وقف معارف 
المنقولة وغير المنقولة طبقا لأحكام 
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دإئرة المعارف الإسلامية 


:الستوية لأر قاف اله تة واموان 
معارف الرئيسى, وتغيير التعليمات 
القائمة وسن التعليمات الجديدة 
الا بإذازة وفك حارف 
والإشراف على ممتلكاته. 

وهيئة المجلس الإقليمى هى أداته 
التنفيذية الحاكمة. وهى تتألف من ناظر 
وقف معارفء وهو الرئيس» ومفتى 
سراييقو وستة أعضاء آخرين ينتخبهم 
المجلس من هيئته. وعمل هيئة المجلس 
الوطنى ينحصر بصفة خاصة فى 
العمل اليومى المألوف الخاص بممتلكات 
وقف سعتارف والإشزاف على اعمال 
مجالس النواحى وتوجيههاء وكذلك 
الإشراف على الأوقاف الشخصية 
كالنظر على أعيانها وتحقيق الأغراض 
التى وقفت من أجلهاء وتحصيل أموال 
وقف معارف وإنفاقها فى الوجوه التى 
يراها المجلس الإقليمىء والموافقة على 
الأوقاف التى تنذر للصالحين للأعمال 
النافعة, وقبول العطايا والتركات. وهذه 
الهيئة تعين أيضا متولى الأوقاف 
وغيرهم من موظفى وقف معارف 


الإداريين» وتعيين المدرسين الذين 


البوسنة والهرسك 


يغلمون العلوم غير الدينية فى مدارس 
وقف معارف» والموظفين والخدم فى 
مجالس النواحى» والإشراف من جهة 
النظام على هؤلاء جميعاء وتقديم 
المقترحات إلى مجلس العلماء فيما 
يختص بتعيين الموظفين الدينيين 
وغيرهم الذين يتناولون مرتباتهم من 
أموال وقف معارف. 

وکل وقف قائم بذاته یتولی شئونه 
متول تعينه الهيئة طبقا للوائحها. 
والمتولى يمثل الوقف الذى يدير شئونه 
أمام المجلس أو سلطة أخرى. 

وموارد وقف معارف الرئيسية 
تتألف من الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
التى دخلت فى مال الوقف أو التى 
ستدخل فى المستقبل. ووظيفة مال 
الوقف الرئيسى هى: سد جميع النفقات . 
الخاضة مإذارة وقف شارف وتفريز 
نفقات الصيانة ونفقات الأملاك التى 
وقفها الناس» وصرف الإعانات لإصلاح 
المساجد وتشييدها وصيانتها وللمعاهد 
الدينية وللمدارس التى لم توقف عليها 
أعيان أو التى لا تقوم الأعيان الموقوفة 
غليها بدا جميع نفقاتها:. إلخ... 
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البوسنة والهرسك 


ومهمة مجلس العلماءء ومقره فى 
سراييقوء الإشراف الأعلى على جميع 
شئون المسلمين الدينية فى البوسنة 
والهرسك. وهذا المجلس مكون من: 
رئيس العلماء. وهو الرئيسء: وأربعة 
أعضاءء وهذا المجلس تنتخبه هيئه قائمه 
بذاتها ويكون الانتخاب فى جلسة 
سرية؛ وهذه الهيئة مكونة من ٠١‏ 
عضوا من رتبة الخوجه. أى مفتى 
سراييقو وبنالوقة وبهاج ومستر 
وتراقنك وطوزله بصفتهم من الأعضاء 
الذين كانوا من الموظفين يضاف إليهم 
الأربعة والعشرون الباقون وهم من 
الأعضاء المنتخبين. ويعين الاك 
والإمبراطور رئيسا للعلماء من بين 
الثلاثة المرشحين الذين تنتخبهم الهيئة. 
وعدا لى متهي ف حفن الا 
يعين مجلس الوزراء الملكى 


الذين إنتخبتهم الهيئة. وتطلب الهيئة من 
شيخ الإسلام بالأسبكانة أن ,يفول 
لرئيس العلماء الذى عينه الإمبراطور 
القيام بالواجبات الدينيةالتى يفرضها 
' علية: نتضبة:وَهدا الالتماين عرض 
على شيخ الإسلاآم بوساطة السفارة 
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اللكينة الإمبواطورية فى الآبفانة: 
لجسن الغلماءسلطة الام على جد 
شئون الإسلام والإشراف عليها 
وتوجيهها. وأن يتعرف حاجة المسلمين 
إلى تشييد المساجد أو العمائر الدينية 
انر #كاكاكب:والدازس و العامة 
الختلفة سواء أكانت دينية أم خيرية, 
وللمجلس أيضا أن يقدم اقتراحاته فى 
هذه الشئون إلى الهيئة التنفيذية لوقف 
معارفء وهو يراقب تنفيذ شرائع 
الإسلام المختلفة فى المدارس الإسلامية 
وف المدارين الاد وال ا غ 
الجملة. وعلى المجلس أن يشترك مع 
مجلس وقف معارف الإقليمى فى وضع 
برا اتتام فين ج م الذا نتن 
والمكاتب وكذلك فى وضع برنامج 
التحليم الذيتى فى ماه وق ارف 
الاخرى..ؤان ددد خطة الحطيد الديتئ 
السلا سن :فى ارس الح العاف 
بالاشتراك مع الحكومة الإقليمية. وهو 
الذى يعين مدرسى وقف معارف 
وموظفيه الآخرين سواء كانوا 
تخ تين مالين إلى الشعليم ا على 
إقتراح هيئة الجمعية.والمجلس يختار 
أيضا أولتك الذين يدرس ون الدين 
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لاهن العامة الأكوى: وخر هون 
أسماء المرشحين على الحكومة الإقليمية 
المرشحين لمناضب القضاء الشرعى 
ولناضي: معام الوقف التعليئمية 
ويعطى إجازات لهم. ويرشح أشخاصاً 
لمناصب الإفتاء ويعرض الأمر على 
الحكومة الإقليمية. 

ويتمتع رئيس العلماء بحقوق خاصة 
هى تعيين «المراسلات» للقضاه 
الشرعيين وتعيين الأئمة والخطباء 
والإشراف على كلية الشريعة 
رانو وغل مان الكلنا ءات 
يستفتى شيخ الإسلام بالآستانة فى 
عليها. وترسل الوثائق التى تتضمن هذا 
الاستفتاء إلى شيخ الإسلام بالطرق 
الدلؤماسية نواسظة الحكومة الإقليسية 
ويل الول تدارا ` 


وهناك مفت بكل مركز من مراكز 
الوس انرسك تقوم اکى 
الإقليمية بتعيين المفتين بعد أن 
خم مطلين الفلماء ب وتفصسل ذلك 


ذاكرة عازف الإنلامية 


البوسنة والهرسك 


أن المجلس يرشح لكل منصب اثنين 
ممن تتوافر فيهمالمؤهلات المطلوبة, 
وتختار الحكومة واحداً منهما. وأهم 
واجبات المفتى هى إصدار الفتاوى عند 
الحاجة وزيارة الملساجد وغيرها من 
أماكن العبادة ليتأكد من أن برنامج 
تعليم الدين الإسلامى كما وضعه 
مجلس العلستاء عيبو فق الارن 
المكومية والديفيّة الاه الالخرى:- : 
وتران امتكانات التخلامين فى المدارسن 
إلخ. 

والحكومة الإقليمية لها حق تشييد 
وضيانة الاه فى ىة واليوستك 
لترقية تعليم الدين الإسلامى بالتعاون 
مع مجلس العلماء. وأهم معاهد وقف 
معارف هى المكاتب والمدارس. وللجمعية 
الإقليمية أن تنشىء معاهد أخرى لتعليم 
صبيان المسلمين» ولكن لابد من تصديق 
الحكومة الإقليمية فى هذه الحالة, 
وَالتعشيع غين الذوتى فى هدارسش وقف 
معارف يمكن أن يقوم به مدرسون 
مهيأون لهذا الغفرض,ء والمكاتب هى 
مذارش نفا لدع الدين الإسلامى”» 
والتعليم فيها مجانى. ومجلس العلماء 


كنا 


البوسنة والهرسك 


والجداول ويعين المواد التى تدرس 
فيها.وعلى كل مسلم أن يرسل أولاده 
إلى مكتب من هذه المكاتب المذكورة قبل 
أن يناهزوا الثامنةء والإناث قبل أن 
المكاتب فى تعليم الدين» والغرض منها 
تعليم عدد كاف من الخوجات لسد 
حاجات اليلاد الدينية وهذه المدارس 
يديرها مجلس العلماء ويشرف عليها 
إشرافا تاما . ويقوم بتدريس المواد فيها 
مدرسون يعينهم مجلس العلماء بناء 
على اقتراح هيئة الجمعية الإقليمية. 
وللجمعية الإقليمية حق ثابت فى 
جمع ضريبة للأغراض الدينية تغطى 
نفقات شئون العبادة وإدارة وقف 


معارف وتسد حاجات التعليم والدين . 


بنسبة مئوية بالإضافة إلى جميع 
الضريبة فى العشرة الأعوام التى كان 
المرسوم فيها ناجزا بما يوازى عشر 
مع الضرائب المياشرة, وبلغت 
ميزانية الوقف جملة عام 1604م كما 
5 


۱۹۷۰ 


114 1 كرونًا (۳۱,۷۱۳ جنيها 
إنكليزيًا) للخرج و۷1۸,۲۷۷ كروئًا 
(۳۲,۰۱۱ جنيها إنكليزيًا) للدخل أى 
بربح قدره ۷,۱١۳‏ كرونًا (۲۹۸ جنيها 
انكليزيا). وقدرت أعيان الوقف المنقولة 
0 کرونا ٤۱۳,۷۹۳(‏ جنيها 
إنكليزيا). وبلغ غعدد الأوقاف الشخصية 


ل٠٠١6‎ 


5 التعليم: 

لم يكن المرسوم التركى الصادر عام 
6ه (1879م) والذى لم يوضع 
موضع التنفيذ قط ملائما لأحوال 
البوسنة والهرسك المتغيرة بعد الفتح 
ولذلك فقد أدخلت الحكومة الجديدة 
على نظام التعليم إصلاحات واسعة 
النطاق. 

وكان عدد المدارس الابتدائية فى 
الببوسنة والهرسك عام 
8 مدرسة, ۳۸۹ منها غير 


دينية, وإحدى عشرة مدرسة 


١‏ خصوصية., وبلغ عدد طلاب هذه 


المدارس خا TA,\0°‏ من الطلية. 


۰. 


وقد أنشئت مدارس ابتدائية خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(رشديات) لسد حاجات المسلمين 
الدينية والاجتماعية وذلك فى عواصم 
النواحى الست وفى برجكه وهى 
حاضرة مركز. والغاية من هذه المدارس 
هى نفس الغاية من المدارس الأخرى, 
وبرنامجها كبرنامج المدارس الابتدائية 
فيما عدا العربية والتركية اللتين هما 
مادتان إضافيتان واتجهت العناية أيضا 
إلى تعليم البنات المسلمات بقدر 
الإمكان» وأهم المعاهد الخاصة بذلك هى 
مدرسة البنات المسلمات بسراييقوء 
وتعينها الحكومةء وبها أربعة فصول 
اذاف ووراسة كاتوئة مدقا قلات 
سنوات غايتها إعداد سيدات مسلمات 
الكدويسن فن اسول التمفعيرية فى 
المدارس الابتدائيةء وفى عام ۱۹۰۹ كان 
بالبوسنة والهرسك أيضا تسع مدارس 
مجازنة وحدورية شريية E‏ 
- للصبيان» ومهمتها إعداد صبيان البلاد 
لدخول الكليات الحربية. وثلاث مدارس 
غير دينية لتعليم البنات» وسبع أخرى 
دينية لتثقيفهن» ومدرستان صناعيتان 
ومدرسة للغات ومدرسة للمعلمين 


ومعهد دينى للمعلمات وثلاث مدارس ' 


ع ماس ندران طاق ان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


ايعان اة ترس ساني 
ومدرستان ثانويتان Realachulen‏ . 

وقد اتخذت التدابير فى شأن التعليم 
الدينى بجميع هذه المعاهد» فعين فيها 
مدرسون من جميع الطوائف» وكان فى 
مكنة الطلبة المسلمين فى المدارس العليا 
أن يتعلموا العربية بدلا من اليونانية. 


. ومعاهد التعليم التى تعينها الجماعة 


الإسلامية هى المكاتب والمدارس ودار 
المعلمين فى سراييقو. وأطفال المسلمين 
يدخلون المكاتب قبل أن يلتحقوا 
بالمدارس الابتدائية غير الدينية, 
ويتعلمون فيها دروسهم الدينية الأولى. 
ولا تدرس المواد الأخرى فى المكاتب إلا 
نادرا. ولما كانت طرائق الخوجات فى 
هذه المكاتب لا تأتى بنتيجة مرضية: 
فقد قام مجلس الوقف فى العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر بحركة إصلاح 
فى المكاتب بمساعدة الحكومة وبلغ عدد 
المكاتب على الطريقة القديمة عام ٠١۹۰۹‏ 
ما يقرب من ألف مكتب (صبيان مكتب) 
يضاف إليها ٩۲‏ على الطريقة الجديدة 
(مكتب إبتدائى)87 منها للصبيان . 
و ۹للبنات. 


3۹۷۱ 


البوسنة والهرسك 


وق كتظلية نيالنو س 
والهرسك على نسق مثيلاتها فى تركية. 
وهى فى حاجة إلى الإصلاح» وكان 
عدد هذه المدارس عام ٤۲:۱۹۰۹‏ 
سار م 1116 ليذ سوه 
وأشهرها مدرستا قرشونلی وخانقاه 
فى سراييقو ويعينها وقف غازى 
خرو بك أهنا دان المعلفية الى تست 
عاء ام نراق فهن عار غ 
توعافق:الذواسة اك ا 
المدارس» وهى ترود طلابها ‏ إلى جانب 
االواةةالعن ر فى ادان و غالا 

٠‏ العربية والتركية - بدراسات فى لغة 
التلاد وف رفا من الؤاد اة 
كالتاريخ والجغرافيا والحساب 
والتربية» وتؤهلهم لمناصب التعليم فى 
اكاب اق لتدريش اللي الف إل 
دة الدراشة بها كلاف سوا وقد 
العفق دار االفلمين' فى اة ما ين عاج 
۰و ۱۹۰۹ ستون طالب (سوخته). 
وتسد كلية الشريعة بسراييقو حاجة 
من حائفات الإسلام: وقد انشكت هذة 
الكلية عام 14485١م,:‏ وأخذت الحكومة 
تعينها منذ سنة ۱۸۸۸. وغايتها الأولى 


١ا/ا؟‎ 


تفقيه المرشحين الصالحين لمناصب 
القضاء الشرعىء ودخول هذه المدرسة 
موقوف على رأى مجلس العلماء 
وتصديق الحكومةء وقد أم هذه الكلية. 
فى السنة الدراسية :1١1905_-١95١08‏ 
طالبا 5 "منهم كانوا يميشون فى 
الكلية وتصرف لهم الملاببس أيضاء 
وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات 
وبرنامجها يشمل المواد الآتية: اللغة 
العربية والنطق وغم الخانى والبيان 
والعقائد والفقه وأص وله والستن 
والفرائض وأصول المحاكمة والفقه 
الأوروبى ولغة البلاد والحساب 
والجغرافيا والتاريخ والخط العربى, 
وكانت هيئة التدريس بالكلية عام 
٠۹١۹-۸‏ مكونة من تسعة أساتذة. 
ويمكننا أن نضيف إلى معاهد العلم 
في الاد التحف الوظفى مسا فق 
الذى أسس عام ١۸۸١م‏ وضمته 
الحكومة إليها عام 1884م: ولسان 
حاله مجلةن Glasnik Zemaljskog muzeja‏ 
Bosdi ¡ Hercegovini‏ التى كانت تصدر 
كل ثلائة شهور ابتداء من سنة 
۹ م» وتنشر مختارات من مقالات 
هذه المجلة سنوياً باللغة الألمانية بعنوان: 


أن العارق الملاعية 


Wissenschaftliche mitteillungen aus - 


Bund 8.‏ وظهرت عام ۱۹۰۹ خمس 
وثلاثون صحيفةء يمكننا تصنيفها وفقا 
لنزعاتها السياسية والدينية كما يأتى: 
1آكرواتية و صربية و1" 'مستقلة, 
؛إسلاميةء٤رومية‏ كاثوليكية٠صربية‏ 
e‏ 

وقد الخد متلق البوستة والهزسيلة 
- الذين كانوا قبل الفتح يشتركون فى 
الحياة العقلية فى تركية ويكتبون 
باللغتين العربية والتركية ‏ يستعملون 
الآن اللغة العربية فى كتاباتهم العلمية 
والأدبية. وهم يكتبون عادة بالحروف 
اللاتينية. وقد ظهرت فى السنوات 
الأخبرة شن الو جات يضفة خاضة 
حركة ترمى إلى كتابة المصنفات الأدبية 
ذات الصبغة الدينية على الأقل باللغة 
الصربية المكتوبة بحروف عربية» ولذلك 
فقد وفقت الابجدية العربية لسد حاجة 
اللغة الصقلبية. وقد ظهرت مجلة 
الجمعية الوطنية للمعلمين والأئمة 
بسراييقى بهذه الصورة. 

۷ القضاء: 

كانت عدة بلاد قد حصلت من 
الحكومة التركية على حق محاكمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


النظام بموافقة هذه البلاد فيما بين 
عامى 1881-8م ولم يكن الإلغاء 
مقصو را عل السا واو :و ]تنا شل 
أيضا بلادا أخرى» ونظمت المحاكم عقب 
اللسكوديك. رز كان في شر انير كي 
عليا وهى أكبر محاكم البلاد» وهناك 
ماک رفن كنا شنو كل اخ و ماک 
فى خاهمة كن مرک اف إلى ذلك 
أن هناك محاكم فى مراكز بعض المدن 
الهامة.وقد نظمت المحاكم الشرعية التى 
ضمت إلى الحاكم الث الفا ذكرها 
على شى خافة: الدكية الشرعة "فى 
اللركتو كو ين القناهضي الشرعى ب 
وهقرجل تلم التعلنم التى هله لهذا 
امنصب: ورج في كلية ال رة في 
سرانيقق_ (انطر ما الفا بينانه) د 
ومساعديه وعدد من الموظفين الدينيين 
تابعين له والمحكمة الشرعية العليا 
تتكون من رئيس للمحكمة وقاضيين 
لها ثم أثنين من كبار قضاة الشريعة. 
وقد حددت حكومة اليبوسنة والهرسك 
سلطة المحاكم الشرعية القضائية عام 
65877 1, فهى تقضى بصفة خاصة فى: ' 


۱۹V 


البوسنة والهرسك 


أ المسائل الخاصة بأحكام الزواج 
حالة كون الزوجين مسلمين سواء 
أكانت المسألة خاصة بقانون الملكية أو 
غيرها. 


ب - القضايا التى تتعلق بالأبوة 
والبنوة وهى تحكم أيضا فى القضايا 
الخاصة بالميراث وتوزيع الأراضى 
الشريعة الإسلامية, ب«الملك». 

والمحكمة الشرعية تحكم فى القضايا 
التى من النوع الأول بمفردهاء ولا تنفرد 
بالحكم فى القضايا التى من النوع 
الثانى» وللمحكمة الشرعية العليا أن 
تأخذ رأى مجلس العلماء فى أية مسألة 
قبل أن تنتهى إلى حكم» وبخاصة فى 
المسائل التى تحتاج إلى زيادة فى 
الشرح» أما فيما يختص بأحكام المحاكم 
الشرعيةء فإنها تَدَيل بعبارة تتضمن أن 
الحكم سينفذ غير أن الحكم بالفعل لا 


يكون إلا بواسطة المحاكم غير الشرعية.' 


وقد حكمت المحاكم الشرعية فى 
68 قضية عام ۱۹۰۹ و۷٣۱۷۳‏ 


AVE 


۲ زيجة و ت بالطلاق فى 
6 حالة» وتمنح للقضاة الشرعيين 
مرتبات على منوال بقية الموظفين الذين 
فى طبقتهم. 

ويجدر بنا أن نلاحظ فيما يختص 
بإحصاء الجنايات أن عدد الأشخاص 
الذين حكم عليهم فى جنايات أو جنح 
بلغ ۳۰۷۲ منهم ٠٠١١۲‏ من المسلمين 
و٤٠٠٠‏ من الروم الأرثوذكس و١0‏ 
من الكاثوليك و١٠‏ من اليهود ومن 
المنتمين إلى ديانات أخرى. 

6 -المال: 


قضت أحكام النمسا والمجر عام 
٠‏ _ فيما يختص بإدارة البوسنة 
والهرسك ‏ بأن تدار شئون هذه البلاد 
بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. 
وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك 
زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم 
وسائل المواصلات وتحسن الأحوال 
الاقتصادية بصفة عامة. وقد بلغ دخل 
الحكومة المدنية عام ۱۸۷۹م: 
۰ كرون (588,35971 جنيها 
إنكليزيًا) وخرجها 8,557,774 كرونا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


(؟7172,40 جنيهًا إنكليزيًا) والفائض 
11 كرون ١١,755(‏ جنيها 
إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ١185م:‏ 
۲ كرونا (۸۰۷,۲۲۰ 
جنيها إنكليزيًا) وبلغ عام ١٠15م:‏ 
6 كروئًا (701, ١,75‏ 
جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا 
لتقدير عام ١٠9١م: ۷٤,۲١١,۱١۰‏ 
كرونا (۳,۰۹۳,۸۳۲ جنيها إنكليزيا) 


وبلغ الدخل ۷٤,۳۷١,٤١۹‏ كرونا' 


(۳,۰۹۰,۰۱۷ جنيها إنكليزيا) وبلغ 
الفائكض 6 كرونا (0185 
جنيها إنكليزيا). 

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين 
والطرائق التى كانت سارية إبان الحكم 
التركى» وقد بقيت القوانين التركية من 
الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير 
تقريبا. وأهم ضريبة مباشرة هى 
العشر وجمعها أعشارء وهى فى 
حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة 
من كل مالك على عشر محصوله من 
كل نخلة وهذة التضبريية التي كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


تدفع فى الأصل من نوع اللحصول 
أصبحت فى معظم الأماكن تحصل فى 
ظل الحكم التركىء ولما كانت لكل من 
هاتين الطريقتين مبادىء تشعر بها 
الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة 
عام ۱۸۷۹م سُئة تقضى بدفع قيمة 
الضريبة نقد طبقا للثمن السائد فى 
السوق. غير أن المتاعب التى نشأت من 
تغير قيمة العشور سنويا حدت 
بالحكومة عام 15١7‏ إلى تحديد ميلم 
معين روعى فيه متوسط الأسعار. 
وعلى هذا لم يصب التفير طبيعة 
الضريبة وإنما طريقة جمعها فقطء وحل 
السعر المتوسط للعشور محل العشور 
التى كان ثمنها يتغير سنوياء وبلغ قيمة 
ما خم من هذة الضريبة عام :و٠‏ 4ام؛ 
٠‏ كرون (141,877جنيه 
إنكليزى). 

4- إحصائيات اقتصادية: 

ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية 
عب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة 
فاق ا هال البلا وخا 
فيما يختص بالزراعة. 


۱۷0 
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)١()ايرتم بالهندردويت‎ ١5١5 - 504 


كما يلى: 


۷ .-. 1۹4۰۸4 ۱۹۰۹4 
القمح 0114 VYT,TVYT Vo¥,o10‏ 
الشعير ۵۱۸,۳۱۲ ۷٦٥,0۸۰ ٥۲۰,۱۰١۰‏ 
الأ ذ رة 17۷۸1۸۹ YY٤°۲9°۰‏ ءاملا" 
الشوفان ٥۱۸٥۰۰ ۳۷٦۱۸۷‏ ۷11۸۰۸ 
البطاطس ٤۳۹۷۰۳ ٦۳۳٦٦۷ ۸۰۲٦٤۷١‏ 
العلف \°¡ V۰1114۰ TYTEIA6° EVA‘‏ 
البرقوق YYYToOoA \T-YETYT ETTIYYT‏ 
وقد أخذت الحكومة من التبغ الذى 
تحتكره مقدار ٥,۲۲۱,۷۲۷‏ قنطاراً 
وبلغ ثمنه ٥,۱٥۲,۷۹۰‏ كرونا 
7١4,7٠9‏ جنيه إنكليزى). 
والأراضى الصالحة للزراعة إما 
مملوكة ملكا حرا لملاك الأراضى أو أن 
للفلاحين (كمت) بعض حقوق فيها. 
ونصيب الفلاح (جفتلك) هو أن يبقى 
ملتزما للأرض طال) هو قادر على 


زراعتها بنجاحء وللمالك أن يتصرف فى 


الإلتزام طبةا لهواه فى المسائل الأخرىء 


(۱) قنطار انکلیزی يساوى ۱١۲‏ رطلاً فى انكلترة 
و٠٠٠‏ رطل فى الولايات المتحدة. 
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ويجب على الفلاح أن يعطى للمالك 
عيبا نهنا دن ی 
وأتخذت الحكومة التدابير لطرد الفلاح 
قافر من الآركن عفدا يهمل فى زرع 
نصيبهء وقد حددت العلاقات بين الملتزم 
وبين المالك بمقتضى المرسوم العثمانى 
الصادر فى صفر سنة ۱۲۷١‏ (؟7١‏ 
سبتمبر1859١).‏ ولم تلغ حكومة النمسا 
والمجر هذا المرسوم بل ظل ناجزا. 
ويستطيع الفلاح أن يشترى نصيبه 
«چفتلك» بالاتفاق مع المالك» وبذلك 
سدع شاک الا رک و و ار 
ما اشتراه الفلاحون من عام ۱۸۷۹ م 
إلى عام ۱۹۰۹ : ۲۱۲۲۱ چفتلك من 
أراضى الاالتزام بلغ ثمنها 
۷ كرونا 8575,5١18(‏ 
جنيها إنكليزي)). 

واشتهرت البوسنة يوفرة معادنها 
منذ القدم. وقد أصبح لمناجم الملح 
والفحم والحديد أهمية كبرى فى يومنا 
هذا. وبلغ ثمن ما استخرج منها عام 
05:08 “رون 
(555,7917 جنيه إنكليزى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


والهرسك ٦,۳۷٤,۲۸۷‏ قدانا منها 
6 فدانا موقوفة. ومعظم هذه 


و القنديدية فى 
اليوسنة والهرسك ٠١88‏ ميلاء منها 
۳ خطوط عريضة و١٥٤٠‏ ضيقة: 
وبلغ طول الطرق الرئيسية عام :۱۹٠۹‏ 
0 ميلا وطول الطرق: فى التو انحن 
71 ميلا. 

وبلغ مقدار الواردات من الشحم 
وحيوان الذبح ۳٠٠۰٠١۱‏ رأسا عام 
8 والصادرات 5353595٠‏ . اما 
كمية بقية التجارة ۳۹۷۰۰۰۰ قنطار 
منها ۲۲,۷۲ / من الواردات و۷۷,۲۸/⁄/ 
من الصادرات. 
المصادر: 

Il vegno degli :Mauro Orbini (1) 
Slavi oggi corrottamente detti Schiavoni 
.۱۹۰۱ سنة‎ 

Bosnia :P. Rlitter-Vitezovich (Y) 
eNagy-Szimba!t ناجى سزرمباتء‎ «captiva 
م.‎ ۱۷١۲ سنة‎ 
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ال ا 


Ph. Laztrich pb Ochievea (¥) 


vetustatum Bosniensis 


»provincide‏ أنكونا سنة ۱۷۷١‏ م. 


Epitome 


De regno :Narentius Prudentius (٤( 
البندقية سنة‎ :8050106 eiusque imtoritu 


. 7 


Poletische :M. Schimek (0) 
Geschichte des Koenigreichs Bosnien und 
بنا سنة‎ »Rama von 867 bis 147[ 


VAY 


Genaue Lokalkenntnis des © 
كتيه ضابط من‎ Konigreiches Bosnien 
وكام اللواتبي في عط لخر كي‎ 
بقينا عام ۱۷۹۰ م.‎ 
Geschichte der :A. Gebhardi 0 
Konigreiche Dalmatien, Croatien. 


0 5 ۰ = ن 
Rascien, Bosnien etc.‏ ,4 قشنا 


سنه هما . 


The War in Bosnia عمر أفندى:‎ (۸) 
لنذن سنة‎ Oriental Transl. Fund فى‎ 
مم‎ 

(٩(‏ طعكطنا1 .1 (ياسمه المستعار 
Zemljopis i povjesinicai :(Boshnjak‏ 
«Bosne‏ أكرام سنة .1861١‏ 


4V 
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Ungarn und seine :J. Gh. Engel 0 °( 
Nenenlaen der Geschichte von Servien 


und Bosnien‏ ھال سنة ۱۸11 م. 


Geschichtliche :G. Thoemmel 0 1) 
politische und topograp hische Sta- 
tistische Beschretbungen des Vilajets Bos- 


7 قينا سنة /1مام. 


Studien : Johann Roshkiewicz (١ 5) 


ueber Bosnien und die Hercegovina 
لييسك وقينا سنة ۸ م.‎ 1 
«L’herzegowina :G. Thomson 5 
م.‎ ۱۸۷۰٩ باریس سنة‎ 
Bosnie et Her- : Charles Yriarte (\ ¢) 
01م باريس سنة ۱۸۷1 م.‎ 
Die Christlichen :G. Kinkel (١ 5) 


Untertanen der Tuerkei in Bosnien und 
بال سنة ۱۸۷1 م.‎ »der Hercegovina 


L’insurection de : Grandin )1١1( 

46 يار يس سنة ۱۸۷١‏ م. 
Studien ueber Bosni- :Elbinger )١١/١‏ 

en und die Hercegovina‏ سن 1۸¥ م. 


Bosnia and Her- :A. J. Evans (۱۸) 


۱۹۷A 


cegovina during the Insurrection 1875 
لندن 1/ام/ ام.‎ 
` Through Bosnia and :Evans (١ ٩) 


Hercegovina on Foof during the In- 


»surrenction‏ لندن سنة ۱۸۷۷ م. 


Reisen in Bosnien und :Blau (۲ °( 


»der Hercegovina‏ برلين سنة 4۷ م. 


:H. Daublesky von Sterneck (Y1) 

Geographische Verhaeltnisse, Kom- 
kote ind das Reisen in Bosnien 
und der Hercegovina und 


«Nord-Montenegro‏ قينا سنة ۱۸۷۷ م. 


:Am. Frh. v. Schweiger-Lechenfeld (Y Y ) 
«Bosnien, das Land und Seine Bewohner 
م.‎ AVA قينا‎ 
2805711611 und die Hercegovina, (YY) 
Neueste Beschreibung und vollstoendiges 


«Ortslexikon‏ پراغ E‏ ۷۸ م. 

Land und Leute :Ed. Rueffer به‎ ٤( 
«von Bosnien und der Hercegovina II Auft. 
پر اغ سنة ۸۷۸ ام.‎ 

Okkupution Bosniens und der( ۲ او‎ 


Hercegovina durch die K.K. Truppen im 
Jahre 1878 Nach . authentischen Zuellen 
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dargestelll in der Abteilung fuer 


. ,Kriegsgechichte des K.K. Kriegsarchives 


قينا سنة ۱۸۷۹ . 


Const. von Jirechek (Y7 ) 
Handelsstrassen un Bergwerke von 
Serbien und Bosnein wahrend des 


.۱۸۷۹ بر اغ سنة‎ «Mittelater 


«Bosnisches : Fr. von Helfert (۷) 


فينا سنة ۱۷۷۹م 
La 805:11 depuis : E.Marbeau (۲۸)‏ 


occupation austro-hongroise‏ باریس 


Altertumer der Her- :Hoernes (¥4) 


464 فينا سنه امم. 


Bosnien, land und leute: Straus (r . ) 


برلين سنة ۱۸۸۲ - .۱۸۸٤‏ 


Kratka provjest :Knezhevich (Y\ ) 
م.‎ ۱۸۸٤ هن زاه7] sط» راغوسة سنة‎ 


Erinnerungen :Josef Koetsehet (۲) 

aus dem Leben des Serdar Michael Lattas 

»Erkem Omer Pacha‏ سراييئقق سنة 
AA‏ م 


der Erzlagerstatten Bosniens 


الوس الورك 


Geschichte Bosni- :Vj. Kalaich (YY) 
ens von den altesten Zeiten bis zum Ver- 
وترجمه إلى الألمانية‎ /هااe‎ des Konigreiches 
. 1۸۸1 ليسك سنة‎ »Boزnichich‎ 
Beitrage Zur : Bruno Walter (¥ 5 
Kenntnis 


Boznia és a : Asboth Jnaos (۳°( 

Hercegovina 1-11‏ و سنة ۱۸۸۷ م 

وبالأ لانية أيضا: Bosnien und die‏ 
Hercegovina‏ قينا سنة ^۸۸ ام 

Dinarische Wanderungen : M. Hoerns (1) 

Cultur - und ladschaftsbilder aus Bosnien 


«und der Hercegovina‏ قينا سنة ۱۸۸۸ م. 
Bihachi bihack ::Lopashich (۷)‏ 
«Krajina‏ أكرام سنة ۱۸۹۰. 
Mostér und sein :Karl Peez(A)‏ 
Cultuskreis‏ لييسك سنة ۱ م. 


Die Staatsrechtiche : H.Schneller (۳۹( 

Stellung von Bosnine und der Hercegovina 
.۱۸۹۲ لييسك سنة‎ 

Die praehistorischen : W. Radimsky (° ) 


` Fundstotten ihre Erforschung und 


٩ 
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Behandlung mit besonderer 
Beruecksichtigung Bosniens und der 
قينا وسراييقو سنة‎ 8 


۲ م. 


Romische Strassen in :Ph. Ballif (٤ 3 
قينا سنة‎ .Bosnien und der Hercegovina 


A4۲۳ 


«Bosnische Musik :C.V.Sax (( 
Wissensch. Mitt aus Bosnien und der 


«Hercegovina‏ قينا سنة ۱۸۹٤‏ م. 


«Reiseblder aus Bosnien: Waal (é( 
ح.‎ ۱۸۸٩ قينا سنة‎ 


:W.Radimsky  M.Hoernes (¢) 


Dieneolithische Station von Butmir bei 
.۱1۸٩4° ج 1ء قينا‎ Sarajevo in Bosnien 

Einiges uber das :A.Rucker (°) 
فينا سنة‎ 001407101117116: in Bosnien 
م.‎ ۱۸٩١ 

«Oko Kupe i Korane : Lopashich( é7) 
م.‎ ١/4953 إكر ام سنة‎ 

«A travers la Bosnien : Capus (٤۷( 


١54. 


Die :Fr.Tiala,y M.Heomes( é A) 
Neolithische: Station von Butnir bei 
ينا سنة‎ Sarajevo in Bosnien, Bd. II 


۸ م. 


Bosnienund der: Petriniensis (٤ 3 


«Kroatische Staat‏ إكرام سئة ۸٩۸‏ ام. 


Bosnisches Skizzenbuch :M. Preindisberger( 9 ٠ ) 

درسدن سنة ۱۹۰۰ م. 
Kratkauputa :Safvetbeg Bashagich( 0 \ )‏ 
u proshlost Bosen i Hercegovine od godicnc‏ 


1463-0 سراییٹو سنة ۱۹۰۰ م. 


Rambles and Studies :R. Munro( 4 5) 
أدنبرة سنة‎ in Bosnia Herzegovina 
ند 8 ام.‎ 


5م( عبرابمومء1*1886 et‏ 8051116 شل 
وهو كتاب طبعه كل من 86300 .ا و 
Boyer‏ .2 تحت إشراف «Louis Olivier‏ 
باريس سنة ۱۹۰۱ م. 

Aus Bosniens : Josef Koetschet (٥ ل‎ 


Tuerkenziet‏ +1121 طبعه 013551 .6» قينا 
و لييسك سنة أن ام. 


Dle praegungen der :E.von Zambaur( ° °( 
Numismatiche Zeitschr. فى‎ Osmanen in Bosnia 


قينا سنة ۱۹۰۸ م» ص ٠١۲ - ۱٤۳‏ . 
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Geschichte des :C.R.V. Sax( 0 53) 
فينا سنة‎ .Machrerfalles: der Turkie 
ام‎ ۹۰۸ 


Kroatien und dessen (0V) 
كتيه ميعوث‎ »Beziehungen Zu Bosnien 
كرواتىء قينا سنة م‎ 

Osman Pascha.der :J.Koetschet ( 0۸) 
letzte grosse Wezir Bosniens und seine 
طبعة 6:35561, سراييقو سنة‎ 217/0187 
ام.‎ ۹۰4 

Untersuchungen: L.V. Thalloczy ( 0۹ ) 
ueber den Ursprung des bosnichen Banates 
وهو عبارة عن مستخرج مما جاء فى‎ 
Wissensch. Mitt. aus Bosnien und der 


.۱۹۰۹ قينا سئة‎ Her. 


Einige Shriftstuecke : B. Cherovich (1 ۰ ) 
وهو عيارة عن‎ aus der :16ت‎ 464 
Wissensch. Milt. مستحرج مما جاء فى‎ 
قينا سنة‎ «aus Bosnien und der Herceg 
م.‎ ۹ 


Die Wahrheit ueber :C.R.v. Sax 06 ١ ) 
die Serbische Frage und das Serbentum in 


فينا سنة 4١09‏ ام. 


ذائرة اللعازف الإسلاضة 


البوسنة والهرسك 


Rosnyak és : L.V. Thalloezy (1Y) 
«szerb élets nemzedékrajzi tanulmûnyok 
دراسات فى تراجم وأنساب البوسنة‎ 
والصرب» بوداپست سنة ۱۹۰۹م‎ 

Wie wir zu Bosnien :Aug. Hoi 0 5 
م‎ ٩ قينا سنة‎ Kame 

Bosn- herceg Ver- : Leo Geller ( ٤( 
قينا سنة‎ fassung und polit. Grundgesetze 
ام.‎ 8٠٠ 

Die Eisenerzeagerstaeten : K.Katzer(\ 5) 


4 5 هِ‎ 6 7 8 
قينا سنة‎ 85057116115 und dei Hercegovina 


11ام. 


Die 051677 ung. :L.V. Thalloezy (17) 
Monarchic in Wort und Bild. Bd 19, 
والجانپ‎ »Bosnien und die Hercegovine 
التاريخى من هذا المقال مأخوذ معظمه‎ 
من هذا المؤرخ‎ 

(1۷) دستور (مجموعة القوانين 
التركية), الآأستانة سنة 749١ه‏ وقد 
ورد بصفحة 65 المرسوم المنظم 
للعلاقات القضائية بين أصحاب الأموال 
وال «كمت» وهذا المرسوم صدر بتاريخ 
٤‏ صفر 


3۸1 


. البوسنة والهرسك 


Gesetz-und Verordnungsblatt © 4 ) 
fur Bosnien und die Hercegovina 
عن‎ ١8481١ ۱۹۱۰ء قينا سنة‎ -۷ 
م188٠‎ - ۱۸۷۸ السنوات من‎ 

وسراييقو من سنة ۱۸۷۱ - ۱۹۱۰م . 

Wissenchafiliche Mitteilungen (1 ۹ ) 
gag aus Bosnien und der Hercegovina 
يصدر سنويا منذ عام ۱۸۹۲ م.‎ 

Berichte ueber die Verwaltung 4ه‎ 2 
von 805111611 und der Hercegovina 1906- 
1910.Hg. vom k u. kgemeinsamen 
- ۱۹°71 فينا سنة‎ »Finanzministerium 
م.‎ ۰ 

<Safvetbeg Bashégich (۷۱(‏ رسالة 
جامعننة الله المرب الكرواتية عن 
رجال الأدب فى البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا مصنفات بالتركية والعربية 
أو الفارسية فى العهد التركىء وهذه 
الرسالة لم تطبع بعد. 

(۷۷) صالح صدقى بن ح. حسين 
جود تمدن ا اراو ذيان 
بوسنه وهرسك» وهو مخطوط تركى 
فى المتحف الوطنى بسراييقو. يتحدث 
عن تاريخ البوسنة والهرسك حتى عام 


۹A۲ 


مؤقتا لمسجد الغازى خسرو بك 
بسرائيقق: وقد تؤفى عام 1۸۸5م 
ديار بوسنه عام ١١5١‏ > الآأستانة 
غ6١١‏ . 

۲۲۳ ها 


00 Krcsmarik [كرسماريك‎ 


البوسنة والهرسك: 
١-إلمامه‏ عامة. 


تقع البوسنة والهرسك بمجموع 
مساحتها البالغ قدرها 01,١79‏ كيلو 
مترا مربعا بين خطى عرض 57 57 و 
6 مهيال و خط طول 2216 
و19 ٤١‏ شرقا). فهى بذلك تشغل 
المنطقة الغربية من يوغوسلافياء الجبلية 
فى معظمها والغنية بمواردها المعدنية 
وقوتها المائية وأحراجها. وهى تنقسم 
إلى وحدتين جغرافيتين تاريخيتين 
متميزتين: البوسنة والهرسك . ويشير 


اسم البوسنة إلى الجزء الأاكبر 


٠‏ الشمالىء بينما يضم الهرسك النواحى 


الجنوبية مع حوض نهر نيرتقا 716,608. . 


والاسم البوسنة مشتق من نهر 
البوسنة (ومعناه غير محقق ولكنه من 
غير شك إيليرى الأصل). وهو يجرى 
فق ا الأوسظ من الختلان: وق 
وجدت حول منبع هذا النهر وحوضه 
الأعلى بقايا آثار ناحية تعرف بالبوسنة 
(ذكرها لأول مرة قسطنطين يورقير 
كينتوس وظنها تابعة للصرب). وكان 
يسكنها مستوطنون أوائل من أفراد 
قبائل صقلبية. وبعد أن عانى الإقليم 
الكثير من تقلبات الأحوال التى جرها 


ووطنيين» أصبح جزءا متكاملاً فى دولة 
جديدة بهذا الاسم تحت حكم الملك 
تقرككى الأول مس2 (757١ا ‏ 
١0مم).‏ ولم تشمل حدودها أراضى 
البوسنة والهرسك الحالية (فيما عدا 
ناحية صغيرة فى الشمال الغربى) 
فحسب» بل شملت أيضا جزءا كبيراً من 
الساحل الأدرياوى مع النواحى 
المجاورة فى الجنوب والجنوب الشرقى. 
وكانت البوسنة تحت الحكم التركى 
إحدى سناجق الإمبراطورية العثمانية, 


وأصبحت فى سنة ۹۸۸ ه ٠٠١8(‏ م) 
إيالة تضم مساحة أكبر من مساحة 
البوسنة والهرسك الحالية. ولم يكن 
ذلك فحسب قبل فقدها الأراضى الذى 
منيت به فى العقد الثانى من القرن ' 
الثانى عشر الهجرى (نهاية القرن 
السابع عشر لميلادى) بل بعد أن 
فقدت هذه الأراضى أيضا. 

ويرجع اسم الهرسك إلى منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما ثار 
ستيفان فوكجيش كوساجاء أحد أعضاء 
مجلس الأشرافء على ملك البوسنة 
حينكذ ونادى بنفسه «هرسك» (أى 
دوق) سانت سافا. ومن ثم سميت 
المنطقة هرسكوقين (أى أرض 
الهرسك). وهى بالتركية هرسك إيلى أو 
هرسك سنجقى. وتطابق رقعة الأرض 
التى تشملها البوسنة والهرسك الآن 
المساحة التى كانت تشغلها ولاية 
البوسنة والهرسك أيام الحكم النمسوى 
(۱۸۷۸ - ۱۹۱۸م) ء والتى كانت جزءا 
من مملكة الصرب والكروات والسلوقين , 
(من سنة ١114‏ م)» وبقيت الحدود .. 
وامتداد الإقليم على ما هى عليه مدة 


۹A1 


البوسنة والهرسك 


الإدارة الأخيرة للمملكة الجديدة 
(بمقتضى ما يسمونه دستور 
قويقودان. وبعد إلغاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا (۱۹۲۹م) قامت مملكة 
مطلقة السلطة فى بوغوستلافنيا مكونة 
من تسع وحدات إدارية كبيرة ياسم 
باتو قينا غين هذا التقسيم من حدود 
البلاد. فالوحدتان الإداريتان» (بانوقينا) 
اللتان كانت قاعدتاهما فى سراييقو 
وبنالوقة والداخلتان فى البوسنة 
والهرسك تضمان الآن أجزاء من 
الأراضى المجاورة» بحيث أصبح جزء 
من أراضى البوسنة والهرسك تابعا 
للوحدة الإدارية (بانوقينا) التى قاعدتها 
إسپليت بينما دخل جزء من أرض 
: الهرسك ضمن الأراضى التى قاعدتها 
فى الجبل الأسود. وكانت تقوم فى 
يوغوسلاقيا جمهورية شعبية للبوسنة 
والهرسك داخلة فى حدودها التاريخية 
التقليدية. 

والنظام الاجتماعى والسياسى فى 
البوسنة والهرسك باعتبارها إحدى 
جمهوريات يوغوسلاقيا قائم على 
الدستور المكتوب لجمهورية يوغسلافيا 


۹A٤ 


الفيدرالية الشعبية الذى أقر فى الثالث 
عشر من يناير سنه ١551‏ ء ودستور 
جمهورية البوسنة والهرسك الشعبية 
المؤرخ فى الواحد والثلاثين من ديسمبر 
كي 545 ىك الارن الاسحعكورق 
الض انو ف تات ةه 
الخاص بإنشاء التنظيمات الاجتماعية 
والشعبية لجمهورية يوغوسلاقيا 
الفيدرالية والأجهزة الفيدرالية الحكومية 
الارن الدستتووق الطسادن فى ١١‏ 
من يناير سنة ٠٠١١۳‏ الخاص بالتنظيم 
الاجتماعى والسياسى لجمهورية 
البوسنة والهرسك الشعبيةوالأجهزة 
الجمهورية للحكومة. 

ولجمهورية البوسنة والهرسك 
الشعبية ‏ شأن جميع الجمهوريات 
الأخرى فى يوغوسلافياء - جميعها 
الشعبية التشريعية بمجلسها التنفيذىء 
وسكرتاريتها فى سراييقى قصبة البلاد. 
وتنقسم الجمهورية إلى اثنى عشرة 
ناحية و ١١5‏ كميوتا.. (سنة .)١554‏ 


والهرسك. كما يدل عليه الإحصاء الذى 
أجرى فى سنة ١5657‏ م 3587 


ذائرة اغارف الاسلاضة 


نسمة. واللغة الصربية الكرواتية هى 
لغلة الحديك (بناس كنا عد قليل من 
المستوطنين السلوقينيين والمقدونيين 
وبعض أقليات وطنية). وينقسم الشعب 
مع هذا بحسب الجنسية: إلى : صرب 
(معظمهم تابع للكنيسة الأرثوذكسية 
والباقى مسلمون وكروات (معظمهم 
تابع للكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والباقى مسلمون) وممتنعين عن اعلان 
جنسياتهم وغالبيتهم العظمى من 
المسلمين. 

وكان فى البوسنة والهرسك ‏ وفقاً 
للنتائج التمهيدية لتعداد سنة ١5187‏ _ 
۳ / لا ينتمون لطائفة و /”0,١‏ 
من الأرثوذكس و 75١,5‏ من الروم 
الكاثوليك و 777,7 من المسلمين 
وة,/ من طوائف أخرى. 

والإحصاءات الرسمية النهائية 
الوه لاد الذي عمل فة 
۳ م هی كما يلى: 

/ ٤٤,۳ ١,515,375": صرب‎ 
مسلون‎ 8٩۸ متهم‎ 


كروات: ٣,۰-۹‏ منهم 
۷ مسلمون . 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


يوغوسلاف لم يوضحوا جنسيتهم : 
 RA\V,A۰ °‏ :اكير منهم 41١,581‏ 
آخرون :۳۷,۳۸۹ - ۱,۳/ . 
ورغم اللغة المشتركة والقربى 
السلالية الوثيقة للسكان فإنهم 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف. تبعا 
الهو قرات الكارفكية افةو ختخلاف 
المعتقدات الدينية بخاصة:, وكانت هذه 
هى علة قيام الفروق الوطنية بين 
الصرب والكروات . وجاء إسلام 
البوسنة والهرسك (وهى تخوم 
الإمبراطورية العثمانية التى دامت قرونا 
طويلة والواقعة على الحدود عينها بين 
الشرق والغرب بمؤثراتها الخاصة بها) 
باستثناء عدد قليل من المستوطنين 
الذين سجلت جنسياتهم طبقا لحقيقتهاء 
ولو أن الجزء الأكبر من السكان كان قد 
السكان الأرثوذكس علانية بأنهم من 
الصرب وأقر الروم الكاثوليك بأنهم . 


١ ۹۸0 


البوسنة والهرسك 


كروات. وکانت كل من بلغراد وزغرب» 
حتى الحرب العالمية الثانية. تدعى 
القرابة الوطنية بمسلمى البوسنةء الأمر 
الذى ترتب عليه أن فريقا من المسلمين 
- معظمهم من مستنيرى أهل الحضر - 
قد جاهروا بأنهم صرب أو كروات. 
وبقيت الأغلبية العظمى من مسلمى 
التحومةة والوعنوسك مع داك يسن 
متاثرين. وامتنعوا عن الاعتراف 
بأنفسهم صربا أو کرواتاء واحترمت 
بوغاسلاقنا الحديكة آراءهم الشخصية 
وشعورهم فى مسألة الجنسية كل 
ارا واب السلضوى التطدون 
باللغة الصربية الكرواتية تبعا لذلك 
أحراراً فى قيد أنفسهم صربا أو کروات 
أى عدم توضيح جنسياتهم. ومن بين 
الأسباب الأخرى نجد أن وجود أعداد 
كبدرة هق السلمين التعنين اة 
الصربية الكرواتية الذين لم يبت فى 
أمر جنسيتهم» قد اقتضى أن يكون 
للبوسنة والهرسك جمهورية شعبية 
قائمة بذاتها فى يوغوسلاقيا الجديدة. 
ولم تتسبب القرون الأربعة من 


الحكم التركى (۰۷ ۸ه / ۴١٤١م‏ 


۱۹۸7 


طابعها أيضا على القطر بأكمله. واللغة 
الصربية الكرواتية فى البوسنة 
والهرسك يتكلم بها المسلمون وسائر 
السكان على حد سواء. وتأصلت تبعاً 
لذلك عناصر ثقافية شرقية فى أنماط 
الحياة وطرقهاء لا بين المسلمين وحدهم 
بل بين سكان البوسنة والهرسك جميعا 
أيضا. 


وأبطأت القرون من الحكم التركى 
التى مرت بالبلاد من نمو مجتمع الطبقة 
الوسطى فى البوسنة والهرسكء على 
أن اسماس الاقتصياوية ال اا 
الففت او الك فى الويسدة والهرسك قد 
ثبتت عجزها فى تطوير واستغلال 
إمكانيات الإنتاج من مصادر هذا القطر. 
فبقيت البوسنة والهزسك: نتيجة لذلك: 
قطرا متخلفا من عدة وجوه . ولم يطرأ 
هل “ةا الف الوروك الى لسن 
كبير نظرا للظروف غير المواتية فى 
يوغوسلافيا ما قبل الحرب وسياستها 
الاقتصادية ولم يحدث - إلا بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وقيام نظام الحكم . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد فى يوغوسلافيا بإجراءات 
كووية عاق "استملك ادر اة 
في وة الوا ا نان 
نتيجة لازدياد تصذيع البلاد. فقد أقيمت 
منذ سنة ١155‏ م - ولاتزال تقام - 
مشروعات صناعية عديدة ومؤسسات, 
و وات ساف ةو کون ا 
صغيرة وكبيرة: لتوليد الكهرباء. 
وأدخلت الوسائل العصرية على صناعة 
التعدين» واتسعت. وبلغ مقدار ما 
استثمر فى الصناعات والتعدين فى 
البوسنة والهرسك ما بين سنتى ٠۹٤١‏ 
د م ملغ 425556 مليون انتا 
أى ما يعادل ۲/)/ من مجموع 
الآأموال المستعامر 5 ركان لايد من خشطظط 
سياسة التوظيف المالى وإدخال بعض 
تغييرات طفيفة عليه بعد هذه الجهود 
المركزة للتصنيع. وبلغ مجموع الأموال 
الموظفة فى سنة ٠١١۷‏ م: ۷١,٦11۷‏ 
مليونا. أنفق منها على الصناعة 
والتتعدين مبلغ ٠۳,۸٤١‏ مليوتا. 
وانعكست نتيجة هذا التصنيع السريع 
على الإحصائيات الرسمية الخاصة 
بمعدل السكان الزراعيين فى البوسنة 
والهرسك على النحو التالى: 


البونتتة والهيرسك 


. | يعملون فى الزراعة | يعملون فى حرف 


وكان معدل النمو فى الفسروع 
الأخرى من الاقتصاد القومى أقل 
سرعة . وخاصة فى الانتفاع بالأراضى 
الزراعية وتربية الماشية والأغنام. ولكن 
الميل الحديث يتجه الآن فى السياسة 
الزراعية إلى زيادة التوكيد على فلاحة 
الأرض وأنماط أخرى فى الزراعة. وفى 
سنة ٠۹١۷‏ كان مقدار ما فى البوسنة 
والهرسك من الأراضى الزراعية 
۰۰ هشكتاراً منها /1٤,۷‏ 
صالحة للزراعة والباقى مراع وتلال 
متعدتوشنة ومسشفعات واحام 6-1 

أما من حيث المواصلات. فما زالت 
البوسنة والهرسك تعانى نتائج الأحوال 
المعاكسة السابقة. وبخاصة فى شبكة 
الخطوط الحديدية. فقد كان فى البلاد 
سنة /1951م: ۲,۱۱۱ كليو متراً من 
السكك الحديدية منها ٠,١۳۹‏ كيلو مترا 


1١ /المة‎ 


البوسنة والهرسك 


من المقاس العادى و۷۲۲ كيلى مترا من 
المقاس الضيق. 

وبلغ مقدار الإنتاج القومى فى 
البوسنة والهرسك فى غضون عام 
1 9 6 مليون دينار. وأهم 
الملصادر والمقادير (بالمليون) التى 
ساهمت بها كل صناعة هى كما يلى: 


الصناعة والتعدين ٠٠۸,٤٤١‏ 


EAA الزراعة‎ 
11,10٤ البناء‎ 
۱۹,A۷V المواصلات‎ 
AEN الأحراج‎ 


الصناعات اليدوية ٠,1٥١‏ 

التجارة والتموين ١١,15٠‏ 
فى شئون البلد الاقتصادية» ورث مثيله 
أنحاء الريف. فقد أنشأت حكومة النمسا 
والمجر مدارس ابتدائية تشرف عليها 
الدولة. ولم تلغ المدارس الطائفية. 
وأدخل نظام التعليم الابتدائى الإلزامى 
فى البوسنة والهرسك سنة ١١19١م.‏ 


AA 


غير أنه فى سنة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ كان 
عدد المدارس الابتدائية التى تشرف 
عليها الدولة ۲۷٤١‏ مدرسة فقط. وكان 
العدد القليل من المدارس التى تشرف 
عليها الدولة يضاف إليه المدارس 
الطائفية يمكنه أن يستوعب /١8.55‏ 
من مجموع التلاميذ فى سن التعليم 
ليس غير. واعترفت الحكومة الملكية 
اليوغوسلاقية بالمدارس الابتدائية 
للدولة دون غيرهاء ومع هذا فلم يكن 
يستطيع أن يلتحق بها إلا ثلث الأطفال 
الذين فى سن التعليم. وفى عام ٠۱١۹۲۸‏ 
1955 م كان عدد المدارس الابتدائية 
7 مدرسة فقطء وكان هو السيب 
فى ارتفاع معدل الأمية فى ذلك الوقت. 

ورغم الجهود العظيمة التى بذلت 
بعد الحرب العالمية الثانية لزيادة عدد 
المدارس وخفض أمية البالغين فقد دلت 
إخصباقناف شن دقاو لى وجول 
٠‏ من الأميين الذكور 
و ٦٠١,٠٠٠‏ من الاناث فى البوسنة 
والهرسك من مجموع٠ ۲,١١١,٠۰١‏ 


فرداً فوق سن العاشرة. 


وائرة المغارف الأسلاهية 


وبذلت سنة ۱۹٤١‏ وما بعدها جهود 
خاصة لرفع مستوى الإلمام بالقراءة 
والكتاية والشعليم فى البسوسنة 
والهرسك» وهكذا بلغ مجموع المدارس 
الابتدائنة جملة واحدة ۲6 مدرسة 
(ويتضمن ذلك التعليم التكميلى ونظام 
الثمانى سنوات) و ١‏ معهدا (مدرسة 
ثانوية تدرس فيها اللغتان اللاتينية 
واليونانية القديمتان) و ١59‏ مدرسة 
للتدريب المهنى و/ا5 من مدارس أخرى. 
وكان للبالغين ۲١‏ مدرسة أولية على 
نظام السنتين و ٠١‏ مدارس ثانوية 
و۲۲ مدرسة صناعية للصناع و ١9‏ 
للصناع المهرة و١١‏ مدرسة أخرى. 
وأنشئت فى سراييقى بعد الحرب بزمن 
جامعة ذات سبع كليات وكذلك أكاديمية 
للموسيقى ومعاهد للعلوم. وفى 
البوسنة والهرسك , فوق ما ذكرء ثلاث 
كليات للمعلمين» وكليات عليا للتدريب 
المهتى وش 'ميفارج 53 مك ة 
للعلوم و ۳۲١‏ مكتبة عامة و ١6‏ متحفاً 
ومحطة إذاعة لاسلكية. 
المصادر: 

Statistichki godishnjak FNRJ )۱( 
. ۱۹۸ بلغراد سنة‎ 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسئة والهويك 


Rezultaki papisha stanovnishtva (۲)‏ 
سنة ۱١۹٠١١‏ . الكتاب الأول- -۷ 
etnichka obelezhja‏ 1 121:4 تحت الطبع ( 
(يعد مكتب الإحصاء الفيدرالى فى 
جمهورية يوغوسلاقيا الشعبية بحوثا 
مفيدة بالإنجليزية والفرئسية) سدم 
4 أ 376201718 0 00م (يصدره مكتب 
الإحصاء فى البوسنة والهرسك), 
سراأييقو . ١968‏ . 

Enciklopadija Jugoslavje (¥)‏ المجلد 
الثانى (انظر مادة البوسنة والهرسك) زغرب »2 
سنة ۱۹٩۵٩‏ . 

۲ - تاريخ البوسنة والهرسك تحت 
الحكم العثمانى . 

)١(‏ أثناء قيام سلطان الأتراك. 


كان رسوخ قدم الإسلام فى 
البوسنة والهرسك مقترنا بقيام الحكم 
التركى وتوطد دعائمه. وقد حدث الغزو 
التركى الأول سنة ۷۸۸ ه ٠۳۸١(‏ م) 
فى حكم الملك تقرتكو الأول أول ملوك 
البوسنة ١757(‏ م ٠١١١‏ وملك من 
سنة ۱۳۷۷م) عندما كان فى أوج قوته. 
ووقع الغزو الثانى سنة ۷۹۰ ه 


۱۹۸۹ 


لوف والهرسيلة 


(۱۳۸۸م( عندما هزم الفويقود قلاتكو 
فوكوفتش الجيش التركى. وفى السنة 
التالية اشترك جيش بوسنوى فى 
معركة قوصوه ليشد أزر لازار الدوق 
الصربى وجرح السلطان مراد جرحا 
مميتا أثناء سير المعركة ومات عندما 
انتهت. ولكن الأمير بايزيد نجح فى 
استخلاص النصرء ووقع الدوق لازار 
أسيراً. واعترف خلفاؤه بعد وقعة 
قوصوه بالسيادة التركية. وأضعف 
أتباع الملك الصربيون مركز البوسنة 
إضعافا شديدا. وسّمح لخلف الملك 
تفرتكو أن يحكم الأراضى التى كانت 
تابعة له بالفعل. ولكن القسم الأكبر من 
البوسنة كان تحت سلطان أعضاء من 
مجلس الأشراف يمارسون فيها 
سلطات كاملة. كل فى ولايته. ونجم عن 
فتح الترك سكوييه (وبالتركية أسكوب) 
سنة ۷۹٤‏ ه (15917١م)‏ إقامة تخوم 
تركية تحيط بالصرب والبوسنة › 
وأصبحت سكوبيه قاعدة الحكم لأول 
سنجق - بكى وهو باشا یکت» الذى 
لف ا احق توالت غسارات 
الأتراك بعد سنة ۸۱۸ ه ٠٤١١٠١(‏ م) 
وكان من أثرها ازدياد الشعور بالنفوذ 


۱۹۹. 


التركى فى الشكون الداخلية للبلاد 
وتفاقمت الشحناء بين بارونات البوسنة 
والمطالبين بالعرش» وما إن تولى 
تشرتکو الثانى الملك -۱٤١٩۰(‏ ١٤١٤٠م)‏ 
حتى اعترف بالسيادة التركية. وخضع 
ملوك البوسنة (من سنة ۸۳۲ ه = 
٠١١۹ _ ۸‏ م). للجزية التى فرضها 
الأتراك الذين احتلوا بصفة مؤقتة بعض 
لذن ووه وا امات يها في 
مناسبات كثيرة. ولم يكن قبل منتصف 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن استقر للأتراك قرار راسخ 
فى مدينة هودبجد وما جاورها من 
البلاد (فى ناحية سراييقى الحالية) 
حيث أقام عيسى بك ابن إسحق حاكم 
سكوبيه ثغرا (بلدا على الحدود) وتولى 
أمرها تحت الإشراف المباشر لموظف 
تركى من رتبة عالية بلقب قويقودا. 
وكانت هذه المساحة من الأرض تحت 
إشراف مزدوجء ذلك أن السادة 
البوسنويين للنواحى المجاورة كانوا 
تابعين للترك. 

وهذه المنطقة الإدارية مقيدة فى 
سجلات ضرائب الأملاك التركية لسنة 
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۹ ه (1800١م)ولكن‏ لم يذكر فيها 
شئ عن محلة باسم سراى أوواسى. 
الأسم. ومع ذلك فتاصسول سر افج 
تعود إلى ما قبل انهيار مملكة البوسنة 
نهائیاء إذ ورد ذكر لبليدة سراى 
(1315م). 


وكان على عرش البوسنة وقتكذ 
ستيفان توماش ۱٤٤٩(‏ - ١1511١م)‏ 
الذى اعتمد على مساندة الغرب ولكنه 
عجز عن إيراء ذمته من تعهده بأداء 
جزية للأتراك. وفى تلك المناسبة لم 
طالب لاا بالنشول فش انزف 
الكاثوليكن فعسب بل طالبه أيضنا بقمع 
«الزندقة» وهى عقبيدة تاصلت جذورها 
رغم الاضطهادات المستمرة وأصبحت 
فى الفقديدة الرسيمية لذ ول يكن 
من الملك . على تردده › إلا أن أمر آخر 
الأمر باضطهاد هؤلاء الزنادقة الذين 
ات ا إلى اا الى مک 
اا ی ا ت 
اموس و اتح انكرفك كك 
يسكفلؤن التفسومة الدينية فى نة 
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والخلافات الاجتماعية أيضا. وانتهت 
محاولة ضم مملكة البوسنة إلى الصرب 
- التى كانت تحكم حکما استبدادياً عن 
طريق زيجة مدبرة بين ستييان 
توماسيقتش ابن الملك وأميرة صربية - 
بسقوط الدولة الاستيدادية وعاصمة 
بلادها سمدريقو ١459(‏ م)» واعتمد 
ستييان توماسيفتش على عون الغرب 
اكش مما فغل أنوة: 

ولمارفض الملك سنة ۸٦۷‏ هم 
(15317١م)‏ أداء الجزية قامت الجيوش 
التركية بقيادة السلطان نفسه بغزو 
بلاد البوسنة وفتحها سريعاً. وما كادت 
الجيوش التركية تنسحب حتى زحف 
ملك المجر ماتيوس كورقينوس على 
بلاد البوسنة واحتل مدينة يايجه 
والنواحى التى تتاخمها. وفى السنة 
التالية استولى المجريون على سربرنك 
وأنشأوا فيها ولايتين (بانتين بالصربية 
الكرواتية) جعلوا قاعدة إحداهما فى 
يايجه والأخرى فى سربرنك - وتكونت 
من ذلك ثغور للمجر يعززها الحزام فى 
الجنوب من نهر سافًا - ومن هناك 
كانت تشن الغارات الكثيرة خلال القرن ' 
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الوس والهوريك 


التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) والتى بلغت مداها باحتلال 
سراييقى ثلاثة أيام. وأقام الملك ماتياس 
أحد باروناته ملكا على البوسنةء وكان 
الترك قد أقاموا على النواحى التى 
امخلوفا فى الماضى اق عم لتلاتسرة 
السابقة..وأسسوا مملكة اسمية لم تدم 
إلا إلى سنة ۸۸۱ ه (1577١م).‏ 

وكان محمد بك مينت أوغلى أول 
سنجق بكى للبوسنة سنة 881 ه 
(1587١م)وأنشئ‏ سنجق الهرسك سنة 
4 ه (١157١م؛‏ وفتح الترك باقى 
السك فج الجر م اه 
۲ ١م)‏ ثم أنشئ سنجق آخر بعد ذلك 
جعل مركزه فى تس قورنيك وسقطت 
ولاية سربرنك فى أيدى الترك سنة 
7ه (۱۲١۱م)‏ واستولوا كذلك 
على يايجه وبنالوقه بعد وقعة موهاكس 
(سنة ٠١۲۷‏ أو ٠١١۸‏ م)ومن البوسنة 
نفذ الأتراك إلى لبكا واحتلوا الجزء 
الأكبر من دلماشيا بما فيه قلعة كليس. 
واشترك السنجق بكى البوسنوى فى 
تلاا 


4۲ 


وكانت سراييقو حتى منتصف 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) مقر سنجق البوسنة » وأقيم 
فيها كثير من الأبنية الفاخرة المهيبة, 
أنشأها السنجق بكى غازى خسرو بك › 
الذى جاءها فى وظيفة سنجق بكى سنة 
5 (١157م)‏ وتوفى سنة ۸٤۹ھ‏ 
(1541م). وأصبحت سراييقى فى ذلك 
الوقت مكانا كبيرا هاماء ومع ذلك فقد 
نقلوا مقر الحكم إلى بنالوقة (حوالى 
منتصف القرن العاشر الهجرى- 
السادس عشر الميلادى) وتم تخطيطها 
وبناؤها لتكون مدينة إسلامية على يد 
فرهاد (صوقوللى) حاكم البوسنة الذى 
أصبح اول باشا بوسنوى (بكلريكى). 
وفى سنة ٩۹۸۸‏ ه (1580١م)‏ أنشئت 
إيالة البوسنة» وجعلت بنالوقة قاعدتها. 
وكانت تضم سبعة سناجق (البوسنة 
والهرسك» وكليس» وكركاء وبكرك, 
وتسقورنيك, وبوركا) كما كانت تضم 
علاوة على مساحتها الحالية أجزاء من 
سلاقونياء ولبكاء ودلماشياء كما تضم 
نواحى على حدود الصرب. وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى (أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى) كان فى 
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الولاية ثمانية سناجق. وفى نهاية العقد 
الأول من القرن الحادى عشر الهجرى 
(أوائل القرن السابع عشر الميلادى) 
ضم سنجق بوزكا إلى إيالة كانيتسه 
. المنشأة حديتا. 

وخا الف النقنادن رات ويه 
RE PE E‏ ا OEE‏ 
والهرسك» وفى الوقت الذى خضعت 
فيه النوسنة والئورسك اة 
الشروكنية: كتانك قواعة با وت 
الإميراطؤرية التكبائية قى استكملت: 


وبعد أن تم للترك فتح البلادء بدأوا 
بإدخال نظامهم الاجتماعى فيها 
وفرضوا حكومة مركزية صرفة, 
وأسلؤبية المتبكري, وتشات عن ذلك 
تغييرات فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. وتولى الحكام الجدد 
استخراج المعادن. وهو يلى الزراعة أهم 
فروع فاط الحوية الاو تاي 
اسايق وض ارت اا ا کا 
للسطانء وأدبرت أيام أرباب الإقطاع 
العظام أولى القوة الذين كانت لهم 
السيادة في ]ف العمنهم ودكل اء 
اترات القن كبر فم علد ينا ا 
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مركزية فى العلاقات الزراعية الخاصة 
بتوزيع الأراضى. وكان يدير شئون 
السناجق حكام يباشر الإشراف عليهم 
السلاطين,. الذين كانت لهم أعظم 
الدخول بعد الأباطرة. وكان استبدال 
الحكام عندهم يحدث أكثر مما يجب. 
ومن الناحية الأخرى خف الضغط عن 
الفلاحين وابتدأت تربية الأغنام فى 
التتحسن. أما فى الريف فقد أصبح 
الغالب عليه الاستقلال الذاتى وأساليب 
الحياة على النظام الأبوى. 

وحدثت فى نفس الوقت تغييرات 
دينية وسلالية شملت السكان جميعا. 
ودخل الناس فى الإسلام أقواجا, 
وتحسنت الفلاحة الحيوانية تحسناً 
ملحوظا فى بعض الجهات الجبلية, 
وبخاصة فى الهرسك. وأعيد توطين 
مربى الأغنام فى النواحى التى أمحلتها 
الحروب وغيرها. وانقلب ألوف من 
مربى الأغنام فلاحين بعد ما استوطنوا 
الأراضى الخصبةء وتوفرت بذلك قوة 
بشرية لاستصلاح مساحات من 
الأراضى التى تخربت. ونظرا للأهمية 


الكبيرة المتعلقة بعملهم كمستوطنين, 
۱4۳ 
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فقد سمح للمستوطنين أن يحتفظوا 
بامتيازاتهم السابقة فى تربية الأغنام . 
ومع هذا فإن نمو النظام الإقطاعى 
واستتباب الأحوال قد جعلا الكثير جد 
من المستوطنين رعايا عاديين. ولما كان 
معظم هؤلاء المستوطنين من الصرب 
الأرثوذكس» فقد عادت الجهات التى 
خوت من الصربء آهلة بهم من جديد. 
ومن الناحية الأخرى فإن دخول 
الناس فى الإسلام قد أعان ديانة 
الحاكمين على اكتساب أشياع وأتباع 
من جميع الطبقات: فلاحين وسادة 
إقطاع وسكان مدن. ولم يكن إسلام 


شامل كامل حتى الآن» ولذلك بقى 
مشكلة تترقب الحل. وكان الرأى 
المقبول السائد قبل الحرب العالمية 
الأولى أن أتباع الكنيسة المنشقة 
المسمين بالبوكوميل دخلوا فى الإسلام 
جماعات زعما بتماثل فى الرأى حول 
القانون اللأخلاقىء وللاضطهادات 
الدينية التى قامت بها كنيسة رومة 
ضدهم. ومازال هذا رأى جمهرة من 
العلماء ( س ولوقیف ۷ء 50107 
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بالاحتفاظ بأملاكهمء. وبقى النمط 
والهرسك على حاله لم يصبه تغيير 
(التاسع عشر الميلادى). وكان دخول 
نظام التيمار بمثابة بناء يقام فوق بناء. 
ومن كبار المعضدين لهذه النظرية ش. 
تروهيلكا هااءطده. فالبوسنة على رأى 
تروهيلكا وغيره كانت تتمتع من أول 
الإمبراطورية العثمانية. 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين 
نهض بعض العلماء اليوغسلاقيين (ف , 
جوبر يلوقجء وف سكاريج)إلى البرهنة 
على أن هذه الآراء لا أساس لها. وكان 
من رأيهم: (أ) أن الإسلام دخل شیا 
فشيثا. (ب) أن نبلاء البوسنة لم 
مسوغات ملكية الأراضى مثل تلك التى 
سبادت فى القرن الثامن عشر واستمرت 
إلى القرن التالى. كانت قد تطورت 
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RO E‏ راد 
نظام تقسيم الأراضى الزراعية القديم. 

واتجه اهتقمام المؤرخين 
اليوغوس لافيين المحدثين إلى مصادر 
تركية من الطراز الأول وبخاصة 
سجلات الأملاك العقارية الخليقة بأن 
تلقى.هموءا على تاريخ الشعوب 
اليوغوسلافية فى المدة التى نحن 
بصددها. ومع هذاء فنتائج هذه البحوث 
لم تعلن كلها بعد. 

وعندما كان الأتراك يحتلون جانبا 
من البوسنة قبل سنة 8571 ه 
(1575١م)‏ لم يكن هناك تيمارات 
سپاهية فى الثغور التى يسيطر عليها 
عيسى بك» وكانت التيمارات الموجودة 
ملكا لرجال من حامية القلعة فى 
هوديدجد. زد على ذلك أنه كان هناك 
عدد من السياهية . معظمهم مسلمون 
وقليل منهم مسيحيون » ضمن أملاك 
عيسى بك فى داخل الثغور. أما بعد 
الفتح فإن معظم السياهية كانوا 
يؤخذون على الأخص من هنا ومن 
مقدونيا ثم من الصرب ومن بعض 
المناطق الأخرى . وكان بين السياهية 


الوه اراك 


الذين يرسلون إلى البوسنة كثير من 
أصل صقلبى. وبعد تصفية زعماء 
ممثلى طبقة النبلاء البوسنويين القديمة 
أثناء الفتح وبعده. أبقى الأتراك. أول 
الأمن لأفراد قليلية من امسن التولاء 
ولعدد لا بأس به من ملاك الأراضى 
الإقطاعيين القدامى الأقل شاأناء 
أملاكهم. وكذلك منح الفاتحون أراضى . 
لمشايخ مربى الأغنام. وإلى هذا يعزى , 
وجود الكثير من السپاهية المسيحيين 
فى ذلك الوقت» وبخاصة فى الهرسك. 
وجاء انحياز أصحاب الإقطاع . 
البوسنوى إلى جانب الأتراك مبكرا 
بعض الشىء., فى وقت كان لامناص 
لهم فيه من الاعتماد على نفوذ الترك 
فى تسوية المخاصمات . ولهذا قيدت 
أرض أسرة دوقية باقلوقفتش فى ۰ 
سجلات الأملاك العقارية سنة 459 ه 
(1555١م)‏ باعتبارها أرضا تؤدى 
الجزية جملة واحدة (مقاطعة؛ انظر : 
باشوكالت أرشيوىء ماليه» دفتر رقم 
15 ). وظل الحظر السياسى الذى 
يسير عليه هرسك ستييان مدة طويلة 
معتمدا كل الاعتماد على الأتراك. وكذلك 
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کان على أبنائه أن يعتمدوا بعض الوقت 
على الأتراكء أما ابنه الأصغر فقد انحاز 
إلى الأتراك واعتنق الإسلام وتقلد 
مخطني المحدارة العظفى كمس هرات 
فى حكم بايزيد الثانى وسليم الأول 
باسم هرسك زاده أحمد پاشا. وتقلد 
عدد كبير من مواطنى البوسنة 
والهرسك التابعين إلى أسر إقطاعية 
إسلامية وغلمان جندوا من بين الرعايا 
طبقا لنظام الدوشرمة وعلموا فى 
البتلاط: مقاضب الوؤارة والمسحدراة 
العظمى. فمحمد باشا سوكولوقتش 
(صوق وللى) وهو من رجال الدوله 
العثمانية الأوائل اللذين ولوا منصب 
الصدارة العظمى (۹۷۲ه / 1674 م 
/41ه / 19١1م)‏ كان سليل أسرة 
صر دات .هناد و کان ذو و رياه 
المسيحيون بطارق فى الصرب بعد 
عوده بطريرقية پچ . ثم إن صلة الدم 
والنسب بين رجال من سلالات 
بوسنوية تقلدوا مناصب رفيعة وبين 
ذوى قرباهمء قد ساعدت إلى حد كبير 
فى رفع اقدار بعض الأسر البوسنوية. 
ومع أن صفوف السياهية كانت إلى 
حد ماء تملأ يوافدين من الأجانب إلا أن 


الكل 


الغالبية كانت من سلالات وطنية تجمع 
من بين إقطاعيى البوسنة القدامى أو 
من السياهية الجدد الذين أقيموا أثناء 
الحكم الشتركى. ورضدت السجلات 
العقارية الأولى لسنجق البوسنة أسماء 
مسلمة السياهية وذوى قرباهم من 
النصارى» كما وجدت كذلك أسماء أفراد 
أسرهم كاملة مجتمعة حول أسماء 
بعض أص حاب المناصب 
البارزين(انظر:باشوكالت أرشيوى» 
طاپو دفتر ۱۸ و )۲٤‏ وكانت أملاك 
السلطان فى البوسنة فى تلك المدة 
وأملاك السنجق بكية تتاخم عددا من 
چفتلكات يمتلكها ملاك إقطاعيون 
وغيرهم كما كان لبعض السپاهية 
چفتلكات علاوة على مالهم من تيمارات» 
ولو أن القاعدة فى معظم هذه التيمارات 
أن لا تشتمل على جفتلكات. وكانت 
الجفتلكات أملاكا تورث» وظل هذا 
حالها حتى لو فقد السياهى حقه فى 
التيمار. والظاهر بعامة أن عددا من 
الإقطاعيين الأوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة 
على شكل جفتلكات. وكانت هذه رغم 
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ذلك قليلة العدد وتتكون من أملاك 
صغيرة. فالنظرية والحالة هذه لاتكاد 
تدعم ماذهب إليه تروهلكا من أن النبلاء 
البوسنويين بقوا محتفظين بأملاكهم 
وقت الفتح وأنهم نجحوا فى الاحتفاظ 
بها خن القزن الكالق عفر البتجرئ 
(التاسع عشر الميلادى) والواقع أن عدد 
الچفتلكات استمر فى الزيادة ولو أنها 
زيادة طفيفة» حتى بداية القرن العاشر 
الهجرى (نهاية القرن الخامس 
الميلادى) وهنالك ألغيت الجفتلكات التى 
من هذا القبيل آخر الأمر فى عهد 
السلطان سليمان القانونى. ومع هذا 
فقد قدر لهذه الچفتلكات أن تكون قاعدة 
ونمطا من الماضى للتطور المقبل فى 
العلاقات الزراعية الخاصة بتقسيم 
الأراضى. 

وكان أن أصبح نسل السياهية 
المسيحيين وأفراد الأسر التى أسلمت 
الذين ارتفعوا بنصيبهم تحت الحكم 
التركى من السياهية والزعماء 
ودزدارية قلاع وأصحاب مناصب 


سامية. ويسرت الأهمية المعطاة 
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للبوسنة, باعتبارها من أرض الثغورء 
للمسلمين الارتفاع إلى مراتب النفوذ 
والسلطة» والحقيقة أنه بعد إيغال 
الجيوش التركية وغزو مناطق تحت 
حكم المجرء أمر الكثير جدا من السياهية 
أن ولوا الأقاليم المفتوحنة أحدينا, 
ولكن هذا لم يأت بنفس النتائج التى 
أتى بها فى الصرب» حيث توقف دخول 
الناس فى الإسلام منذ غغزا الآتراك 
المجر. وكان إسلام الناس فى البوسنة 
والهرسك قد تسبب فى خلق قاعدة 
عريضة من المسلمين المجندين» لا من 
أهل المدن فحسب بل من الفلاحين 
أيضا. 

وبدأ قبل الفترة السابقة على الغزو 
التتركى خلق الظروف الضرورية 
لتطوير جماعات المدن فى البوسنة 
بأسباب التطور والنماء بعد أن توطد 
الحكم التركى. وكانت الصناعات 
التركنة الشف ورا السكافات 
اليدوية التى يمتاز بها الشرق الأدنى - 
أرقى من مثيلاتها فى البوسنة فى 
فترات سابقة. وحصل بذلك تطور . 
سريع فى الصناعات اليدوية والحرف 
ذات الطابع الشرقى أثناء القرنين 
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الأولين من الحكم التركى» وتقدمت 
سريعا الصناعات المتصلة بإنتاج الجلود 
وصياغة الذهب والمهن المتصلة بإنتاج 
المعدات الحربية ومستلزمات أهل المدن. 
وكانت صناعة التعدين العثمانية من 
الناحية الأخرى أقل تطوراً عما كانت 
عليه فى البوسنة أو الضرب حيث كان 
الستوطنون السكسون قد أدخلوا 
أصولهم الفنية وقواعدهم فى التعدين. 
ونظرا لما أدخلته السلطات التركية من 
النظم الإدارية البيروقراطية فى مناطق 
المناجم التى أدمجت فى أملاك السلطنة 
(خاص) انتكست صناعة التعدين فى 
القرن الأول مو ااك ال كن شيط 
الإنتاج تبعا لذلك؛ ثم هبط بنوع أخص 
فى حصيلة المعادن الثمينة. وزاد إنتاج 
الحديد مع هذا زيادة ضئيلة. ولهذه 
الأسباب كان نمو المدن فى البوسنة 
والهرسك أثناء الحكم التركى مقترنا 
(بصرف النظر عن الاعتبارات الحربية 
التى كانت أهم العوامل فى تحديد 
مواقع المدن وبنائها) لا بتنمية صناعات 
التعدين: يل مقشرنا اكش من ذلك يتقدام 
الحرف والصناعات المتعلقة بها. وكانت 
المدن التى يقيمها الأتراك تقع كلها فى 
المواقع التى تهيأ فيها جودة المواصلات. 


۹۸ 


وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
العاشر (الخامس عشر الميلادى) كان 
دخول الإسلام فى مدن أسواق 
التعدين فى البوسنة القديمة بطيئا وكان 
أقل تمهيدا إلى تطورها مما كانت عليه 
الحال فى المدن الجديدة التى بناها 
الأتراك على مواقع مدن أسواق سابقة. 
وهناك مثال جيد لذلك هو سراويقو 
وبنالوقة من بين مدن أخرى اتسعت 
وتطورت إلى مراكز للحرف ومحال 
للصناعات. لكونها كانت مرامرًا 
للسلطات التركية والحاميات الحربية. 
وعلاوة على الموظة.... المدنيين من 
المستاموق والكدوق اتتكن سان امان 
هذه المدن فى الازدياد بسيب هاجرة 
المسلفون إلا عن اماك شى امان 
معهم عادات وأساليب شرقية فى 
الحياة . وفى بادىء الأمر كان تجار 
دبروقنك هم الوحيدين أصحاب التجارة 
الواسعة. 

وكان إنشاء أهم مدن البوسنة 
انرسك عق اكان و اران وف 
داخل هذه المدن وحواليها قامت أملاك 
هؤلاء الولاةء ومصانعهم» ودورهم, 
وحماماتهم» ودكاكينهم التى كانوا 
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يوصون بها ويتركونها فى حياتهم 
وقفا على أعمال البر والصدقات. وهكذا 
بنيت مساجد كثيرة وتكايا ومدارس 
دينية ومكتبات ملحقة بلمدارس 
والمساجد.ء وأدخلت طرق الدراويش 
طقوسا صوفية وشعائر أعجب بها 
سكان المدن. ومجمل القول أن مدن 
الحويكة وال رة اكك متعافل 
للقوة التركية وموائل للثقافة التركية. 
وكذلك كان للمدن تأثير على الريف, 
فاجتذب أعداداً كشرة من الفلاحين 
وناسا من البقاع الريفية. وكان معظم 
المهاجرين فلاحين أسلمواء وغير 
مسلمين لم يلبثوا أن دخلوا وشيكا فى 
الإسلام. وكان النصارى واليهود من 
أهل المدن قلة . وتزودنا أقدم سجلات 
العقارات التركية فى البوسنة والهرسك 
بأدلة من الوثائق تثبت موضوع الجدل 
بأن الإسلام الجماعى كان منشؤه فى 
المذن والثواجى الزيقية التي كتنفهنا: 
وتشير السجلات إلى أن الفلاحين الذين 
نكلو فن الأسلام فى سق اليوسة 
إنما كانوا فى أول هذه الفترة حول 
مدينة سراييقو فحسب. وفى سنة ۸٩٤‏ 


ه (1585١م)‏ كان فى سنجق البوسنة 


دائرة الغارف الإأشلامية 


الس رارف 


أكشر من 565,0٠٠‏ دار للمسيحيين 
ونحو ٠١٠١‏ للأرامل المسيحيات وأكثر 
من ٠٠١‏ للعزاب منهم» وذلك بالمقارنة 
بما يقرب من 45٠0٠‏ منزل للمسلمين 
وفوق "٠٠١‏ للعزاب منهم (انظر: 
باشوكالت أرشيوى. طاپو دفتر رقم 
)٤‏ وتدل السجلات الأولى لسنة 
5ه (۷۷٤۱م)‏ للعقارات فى سنجق 
الهرسك (طاپو دفتر رقم 5) وكذلك فى 
رها من سجلات العقارات أن اعتناق 
الإسلام لم يكن ابن لحظة»ء ولا يوجد 
أى دليل يؤيد الزعم القائل بأن حشودا 
من الأشياع التابعين لكنيسة البوسنة 
الف انا متشنمين الى الان 
ولم يكن ليوجد مؤمنون مخلصون 
لكنيسة البوسنة (كريس تيانى) فى غير 
بعض قرى الجبال فى الهرسكء كما أن 
بعض المؤمنين بكنيسة البوسنة 
(كريستيانى) كانوا مقيدين على اعتبار 
أنهم يعيشون فى قرية مهجورة فى 
سنجق البوسنة. وكانت هذه هى الحالة 
الوحيدة. ويبدو أن اضطهاد عشرين 
سنة لهراطقة البوسنة فى أيام الملك 
ودن رماش وال ان 
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البوسنة الهرطيقية. ولاشك أن تحول 
فوسك سان كوك جيك قد شاف 
أيضا فى توهين مركز كنيسة البوسنة 
فى الوترسك.وفه اعرف ك 
الأرئثوذكسيةء. وتمتعت الكنيسة بموجب 
براءة سلطانية بحقوق وميزات كبيرة. 
الان قى ملاك ال رة أذ 
المؤمنين المخلصين لكنيسة البوسنة قد 
اعتكفوا فى تزاح ثاقيئة متعزلة فن 
قيام أى تحول إلى الإسلام فى تلك 


الأنحاء ولا من السكان فى ذلك الوقت . 


والذى يستخلص من ذلك أن هراطقة 
البوسنة فى معظم المناطق كانوا قد 
اموا ال ال رة (ارتونكن او 
كاثوليك) مما يستبعد معه تحول أتباع 
کت الوم تو اعا إلى 
الإسلام. 

ومع هذا فالراجح أن الاضطهادات 
السابقة من جانب الكنيسة الكاثوليكية 


مع الضغظ الذئ احتجت عليه الكنئيسة 
الأرثوذكسية صاحبة الحق فى تحصيل 
أموال الكنيسة» خلقت ظروفا عملت على 
تحويل التابعين السابقين لكنيسة 
البوسنة إلى الإسلام» ومهما يكن الأمر 
فإن تطور المدن إلى مراكز للإسلام 
وتاكبدرها على القرئ الجاورة: قن ادع 
إلى انتشار الإسلام باطراد بين فلاحى 
تعض اا مهد القن الات 
الهجرى (الخامس عشر للميلاد)ء 
وهكذا وضع الأساس لاعتناق عدد 
عظيم من آمل القرى للإسبلاء + واتخذت 
فى أيام سليمان القانونى التدابير للحد 
من زايد سلطان الاقطاعيين التى كانت 
قد دخلت كلها فى الإسلام قبيل ذلك, 
فألزم سياهية البوسنة بالانتقال إلى 
الأراضى التى فتحت حديثاء وانتقلت 
التيمارات الشاغرة إلى سياهية من 
نواح أخرى وغير الوضع فى الچفتلكات 
ؤصارت أراضى رعاياء ولم يكن إلا 
وقتثذ, ثم بعد ذلك على نطاق واسع» أن 
هة الكش هن اد الا عل 
أملاك فى البوسنة عن طريق الابتزاز 
والرشوة. ومع هذاء فلم يكن بد فى 
تفن لوقف مق الماد نط له ورات 
الماع وخاصة على الكقون ولتوهود 
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اكات كر عق اک ال 
وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
الغاشير الوحضزئ (الشسادسش عتشير 
الميلادى) استمر عدد الحفتلكات التى 
فى حوزة أرباب الإقطاع وضباط 
الجيش فى الازدياد» وبخاصة فى 
تاکن الکو وكا سنس یوان 
خاصا فيما سبق بالخدمة على الأنهار 
ون الفكوة اط افا للحصون 
وأعمال الدفاع فى ناحيته. وكان يمكن 
لطبقة الإقطاع الوطنية أن تعتمد دائما 
على ماصب القسودان إن شاءت عونا 
مجديا. وأضفى إنشاء إيالة البوسنة 
كثيرا من الأهمية على التبلاء الوطنيين. 

وأثيت النصف الثانى من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أنه فترة نمو سريع وتطور 
فى بعض مدن البوسنة. وأعقب ذلك 
زيادة مطردة فى حجم التجارة مع 
المدن الإيطاليةء يقوم بها تجار من البلاد 
ذوو عزمء وتجار كبار من دبروقنك, 
وتفتع السكان السلمون بات بارهم 
الأغلبية مميزات معينة. وعاشوا فى 
إحياء خاصة بهم بمعزل عن النصارى» 
6 خفن ثقانات اميق ياتا نلا 


البوسنة والهرسك 


لتدفق وافدين جدد» ومن هذا القبيل 
رة سكاق سبلمين إلى اماكن ومدن: . 
فيما وراء نهر سافا. 

وظهرت فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أمارات أزمة فى الكيان 
الإدارى العثمانى العام؛ وازدادت ظهورا 
فى مالية البلاد. وكان من نتائجها 
إضعاف كبير للقوة الحربية التركية. 
وظهر أثر الازمة فى البوسنة أيضا. 
وانتهت آخر المغامرات الحربية 
اللهجومية بقيادة حسن باشا 
بريدويفتش بكلر بكى الببوسنة 
بالاستيلاء على بهاج» وفى السنة التالية 
E)‏ ه-15097١م)‏ منى جيش من 
البوسنة بقيادة حسن باشا بهزيمة 
فادحة عند سيساك جرت فى أعقابها 
الحرب بين آل هسبورغ وتركية. 

(ب) فترة الأزمات فى الدولة 
التركية وهزائم العثمانيين الحربية: 

بقى الكيان الإدارى وحجم إيالة 
البوسنة» اللذان أخذا شكلاً محددا فى 
مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 


ما ل د ا ج ی 


البوسنة والهرسك 


حتى نهاية القرن تقريبا. وكان حاكم 
الولاية فى هذا الوقت يحمل لقب وزيرء 
سراييقى سنة ۱۰٤۹‏ ه (1779م). 
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية 
للإمبراطورية العثمانية والصدوع التى 
أصابت الكيان العثمانى على الأحوال 
السائدة فى البوسنة أيضاء حيث توالت 
الإشراف على مساحات شاسعة من 
الأقاليم المحتلة ‏ من أن توسع نظام 
جميعها لآجال مسماة وأن تزيد 
الضرائب وتفرض أخرى جديدة. 
واتسع نظام التأجير لآجال حتى شمل 
تأجير الضرائب المحلية بل إبرادات 
التيمارات والزعامات التى اهتبلها ندماء 
السلاطين وكبار الموظفين الملحقون 
بالمكاتب المركزية وكثير من الرجال 
البيروقراطى المتمركز الذى كان 
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مصدر) للفساد تمارسه السلطات المحلية 
أيضا. ومن النصف الثانى للقرن 
العناشن المجرع (الحادس غقير 
الميلادى) فصاعدا ازدادت الأعباء المالية 
واستغلال الرعايا (الفلاحين) ووقع 
العبء على مربى الأغنام بالمثل فى 
النواحى المستقلة ذاتيا. وكانت الحرب 
الطويلة ٠١۹۲(‏ - ١١٠١١م)‏ تستنزف 
باستمرار الموارد التركية والقوة 
البشرية. وكان على البوسنة أن تتلقى 
صدمات الحرب فى مركزها المعرض 
للخطر. وبسبب الحرب اشتد القلق. 
وكثرت الفتن من جانب أهل الصرب فى 
السك افا الدوت ويها وطوان 
العقدين الأولين من القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) أرسل 
ثوار سابقون من الأناضول إلى 
البوسنة ليكونوا ولاة عليهاء فارتدوا فى 
ال و :كاتا 
يستطيعون دائما الاعتماد على عون 
جموع كبيرة من الساخطين من طبقة 
السياهية الوطنيين الذين اشتد بهم 
الغضب والبغضاء لما كان ينعم به على 
ندماء السلطان والقريبين من السلطات 
المركزية من تيمارات وزعامات» ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتيح المجال للأفراد والبيروقراطيين 
المحليين أن يستولوا على أملاك فى 
حجم عدة تيمارات معا. وكان الولاة 
الترك - الذين كانت مدة حكمهم قصيرة 
إلى حد ما شديدى الرغبة فى جمع 
الراك اهلان الاه ار 
الذاتية. مثلهم فى ذلك كمثل كبار 
الموظفين الذين ترسلهم الحكومة 
للتحرى عن سوء التصرف وتقصى 
شتات غات 

واستمرت طبقة الإقطاع الوطنية - 
رغم قيام الأحوال التى من هذا القبيل - 
فى نمو وازدادت قوة ونجح تحويل 
أراضى الفلاحين إلى چفتلكات تملّكها 
الولاة العسكريون والسياهية 
والمواطنون الموس رون كما نجح نقل 
ملكية الآملاك الحرة الموروثة (بشتينا) 
التى كانت لرؤساء القرى (كنز إس) 
وأراض أخرى من غير هذا القبيل . 
وكان يطلب من الفلاحين مستأجرى 
مثل هذه الجفتلكات (جفتجىء كمك) أن 
يوردوا لصاحب الجفتلك ثلثا من ريع 
(وفى فترة متأخرة عن ذلك خمس, 
وفى بعض الحالات تسع) محصولهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك 


علاوة على إجبارهم على العمل فى 
الجفتلكات التى يملكها صاحب الچفتلك 
المستأجرين ملزمون بدفع العشر 
والسالارية وباقى المكوس وعوائد نظام 
التيمارات إلى السپاهية (أصحاب 
الأرض) إذا كان الجفتلك جزءا من 
تيمار أو زعامت كما كانت الحال فى 
القيودانات حتى طبق فى النواحى 
الداخلية للبلاد » ذلك أن الحكومة 
المركزية كانت عاجزة عن تهيئة 
الوسائل للاحتفاظ بجيش من المرتزقة 
القيودانات وصاروا يضربون بأوامر 
الياشوات عرض الحائط. 
AR aS‏ 
1۷م( لمطالب سياهية البوسنة الذين 
الأسرة (أوجاقلق) متى كان الوارث من 
أبناء أو إخوة المتوفى أو من ذوى قرباه 
الذين يعيشون فى الأسرة (أوجاق). 


Nesey 


البوسنة والهرسا:. 


وأثرت التغييرات فى ملكية الأراضى 
وقي السيباسية الاقتتضانية على 
الفلاحين المسيحيين بنوع خاص؛ وقلما 
تدخل أحد فى أراضى الفلاحين 
السا ووسعت الختراض المتصاع* 
والاستغلال المتزايد من شقة الانقسام 
الموجود بين طبقتى الفلاحين. ومن ثم 
کر جرار اا لای عور 
الحدود وازداد الخارجون على القانون 
(بالتركية: حيدوت) الذين عملوا قطاع 
طرق وهددوا الأمن فى الطرق. 

وصارت الاتجاهات نحى تطوير 
الزراعة وغيرها من فروع الاقتصاد 
القومى التى تجلت فى فترة مبكرةء أشد 
ظهورا أثناء النصف الثانى من القنرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وأثناء القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى). 
وأخذت صناعة التعدين فى التدهور 
ووصلت فى آخر القرن إلى الحضيض. 
ونمت المدن وتطورت فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر والنصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادى 
تة لاسا م اتتا الها 8 


Y..٤ 


وثبت أن افتتاح ميناء أسيليت 
(۹۲)- المنافس لميناء دبروشنك - 
ادت دو اهمنة عله ف اة 
البوسنة. وخضعت النقابات المهنية فى 
المدن لأمر الانكشارية دون سواهم, مما 
أدى بعد ذلك إلى تحول هذه النقابات 
إلى مؤسسات مغلقة. وظهر الأعيان 
والأغوات ذوو السظوة فى أعمداد 
متزايدة. وكان جانب من سكان المدن 
مع ذلك» من المسيحيينء وكان منهم 
صناع وتجار.وتبع ازدياد هجرة أهل 
القرى إلى المدن زيادة الضرائب على 
الأراقن ‏ الوتهورة اة كر وال 
النصف الثانى من القرن العاشر 
والنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلاديين ارتفع شأن بعض المدن 
وحجمها وبخاصة مدينة سراييقو. 
وساعد تكدس الثروات على الاشتغال 
بالرباء وكان فى المدن - علاوة على 
الطبقة المسلمة الموسرة ‏ أسر مسيحية 
بذاتها من تجار أغنياء وتجار جملة - 
مرابون مسيحيون . وظهر فى النظام 
الاجتساعي لاني اجام اطخ تجو 
تفرقة حادة بين الذين هم أغنياء 
(الطبقة ذات النفوذ السياسى) وبين 
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الطبقة الدنيا من فقراء المدن. وحدث فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) عدة اضطرايات وأعمال 
شغب خطيرة بين فقراء سراييقو 
وجلهم من المسلمين. 

نالف خت ادو اة ف 
أوروبا فى النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى (السابع عشر 
الميلادى) دون قيام عمليات حربية 
كبرى ضد الأتراك» على حين تسيبت 
حربان طويلتان فى النصف الثانى من 
القرن فى كثير من الآلام. وهبط 
مستوى الأحوال المعيشية والاقتصادية 
فى إيالة البوسنة. فالحرب ضد البندقية 
۱١١١(‏ - ۹١١١م)‏ والأخرى الأقصر 
نها تة آل 10۹۷(2 
35م ارت رحافنا على رای 
ولاية البوسنة حيث توالت الغارات. 
وكان من نتائج فرار السكان المسيحيين 
عبر الحدود أن انضم كثير من هؤلاء 
الفرار (ويسمون أوس كوتشى) إلى 
الخدم المسكرئة فى اليتدفنة: وكان 
فى الهرسك أيضا اضطرايات وقلاقل 
قام بها الشعب . ثم جاءت بعد الحروب 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


فترة أربع عشرة سنة من سلام رحب 
به الناس» ونشأ عنه ‏ إجمالا - توحد 
السلطان التركى. وكان الهجوم على 
فينا فاتحة حرب جديدة مع الحلف 
المقدسء دامت وقتا طويلا ١145(‏ - 
64 م). وللمرة الأولى أفلتت البوسنة 
جنوبى السافا من أن تكون ميداتا 
للعمليات الحربية. بيد أنه كان علو 
الجيش البوسنوى أن يشترك فى 
الحرب ويداقع عن الحدود . واحتلت 
الجيوش النمسوية بصفة مؤقتة بعض 
اواك تون تود التسنافتنا رة 
۸ م) وبعد تسع سنوات تقدم 
الأمير أيوجين - عقب موقعة سيتا - 
حكن نرا براقي عا إجواة) ا 
۹ ه (!ا179م) وهاجر السكان 
المسيحيون ‏ وبخاصة الروم الكاثوليك 
با وافش خا مغ الخوش القيزة وحاء 
الطاعون فى أعقاب الحروب الطويلة . 
EEE N EO ENT‏ 
شروط معاهدة صلح كارلوقفتش 
31١١‏ ه 1195م) ‏ بحدود البوسنة 
والهرسك الحالية فى الشمال والغرب 
مع بعض تغييرات طفيفة . على أنه 
بدىء فى إقامة تحصينات جديدة على 
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هذه الحدود» وترميم القديم منها 
وأنشئت وظائف قيودان أكثر مما كان. 
والشفلت: الأنالة على فة ساك 
(البوسنة, الهرسك, كليس» تسقورنك: 
وبهاج) وألغى السنجق الأخير بعد ذلك 
بوقت قصير. ونقل فى هذا الوقت مقر 
وزير البوسنة من سراييقو إلى تراقنك. 

وعاد المسلمون اللاجئون من الجهات 
التى تخلت عنها المجر وسلاقونيا 
وكرواتيا ودلماشيا وأقاموا فى البوسنة 
على الأراضى المهجورة أو القليلة 
السكان التى سمح لهم بامتلاكها 
باعتيارها جفتلكات. وكان هؤلاء 
المستوطنون الجدد يشعرون بالكراهية 
والمقت نحو الدول المسيحية والعصاة 
مما أدى إلى زيادة الفرقة والشقاق بين 
المسلمين والمسيحيينء وجاء عدد من 
المستوطنين للإقامة فى المدن» وكانوا 
فى معظمهم بحارة وأصحاب مهن 
وجنودا. 


المعرض للغزو بذل جهود كبيرة من 
السكان المسلمين. وبمقفتضى معاهدة 
صلح پوزاری قشاچ (۱۱۲۰ هھ / 


م ) أعطيت النمسا حزاما من 
الأرض جنوب نهر الساقاء وأعطيت 
بعض المناطق حول الحدود الغربية 
أيضا للنمسا والبندقية. وبالرغم من 
الخراب الذى سببه الطاعون وما اقترن 
به من تعاقب مواسم حصاد سيئة» 
وخسائر فادحة منى بها سياهية 
النوشيظة ف ارز متش :من ال 
تحت قيادة حكيم أوغلى على ياشا 
فضا ا عفنا على انون عند 
بنالوقة سنة 1١١١١‏ ه (۱۷۳۷م) . 
وانتزعت معاهدة بلغراد سنة ١١57‏ ه 
(1775م). من النمسا كل البلاد التى 
كان النمساويون قد غنموها بمقتضى 
معاهدة يوراريقاج. ما عدا حصن 
فوريان. 

وما إن حان هذا الوقت حتى كان 
النبلاء الإقطاعيون البوسنويون 
بخاصة. والمسلمون بعامة. قد فقدوا 
ثقتهم بسلطان الإمبراطورية. وعزز 
وفود الإنكشارية من الأآقاليم المهجورة 
المركز الممتاز لبعض المدن» وبخاصة 
سراييقو التى كانت قد منحت استقلالا 
ذاتيا فعليا. وأعطيت السلطة العظمى 


للأعيان والحكام العسكريين (ياشوات) 
والقيودانات وأصبحت هذه الطبقة من 
كبار الموظفين هى الممثلة الرئيسية 
للسلطة السياسية. وفى أيام على پاشا 
أنشئ مجلس الأعيان» وكان تكوينه من 
أعيان البلد والقيودانات وذوى الحيثية 
من جهات مختلفة من الإيالة: وكان 
الان الاين او اوس رقا 
يحدد بعض إيرادات الوزير. 

وان ا كما و 
الطيقة المتميزة فإن وجود النيلاء 
المسلمين المحليين إنما قام عى إخضاع 
الأرض والجفتلكات, چفتلکات جديدة أو 
الماشية أراضى أخرى مهجورة. وكانوا 
يعملون مستقلين عن السلطة المركزية. 
واغتصب القيودانات سلطات وأعمال 
موظفى الدولة وأجروا إبراداتها 
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الأملاك بشتى الوسائل. وهناك أسر 
قيودانات مسجلة فى العقود الأولى من 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) بلغت مراكز سامية فى 
المجتمع قرب نهاية القرن. 

وكان لابد لوزراء البوسنة من رفع 
فثات الضرائب. وفرض غيرها من 
نكرس ورات ودل لك کارا 
على الثروة ويعتاضوا ما دفعوه من 
کرات ورشاوخ فن فل الول 
على مناصبهم . والواقع أنهم كانوا فى 
عفش من الاحسؤال انون قوري 
بضائع بالذات على الفور دفعة مقدمة 
مخ کرات تسقكق الأراء تھے 
أشهرء وقد أثار هذا العمل سلسلة من 
الفتن والقلاقل بين سكان المدن الفقراء 
والفلاحين المسلمين دامت عشر سنوات 
فى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى). 

وكا لمثل هذه الظروف أثرها 
المشئوم على التجارة فى المدن والقرى 
على حد سواء. وكانت الأحوال السائدة 
تکفا خطدرة ات الو ل تاد 
للبلاد. 
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وف اللخاوي بين النعسا: وف 
)۱۷۸۸ ۹1( ألقيت مسئولية 
الدفاع عن نواحى الحدود على قوات 
لجو ال غل يعن وة 
الحدود (۱۷۸۸ - ۱۷۹۰ م) فإنهم لم 
يحرزوا إلا نجاحا هزيلا . وتنازلت 
تركية بمقتضى معاهدة سفيشتوف عن 
جزء صغير من أراضيها. وجلا 
احتلوها. 
آذك السلطاق سيم :الشالت سكسل من 
الإنكشارية. وجاءت سياسة 
الإضتلاجات"القتريفة عاك الان 
الثابتة والنفوذ السائد لطبقة الاشراف 
المسلمين فى المدن فى إيالة البوسنة. 

(ج) فترة الإصلاحات فى تركية 
والفقن فى البورشسنة 

لم يكن فى الإمكان أن كف ابل 
الإصلاحات التركية الجديدة فى 


البوسنة إلا بالسخطء وذلك لتدخلها كما 
هو واقع. فى الكيان الحربى الوطيد. 
ولأنها موجهة ضد الإنكشارية 
وسياهية الجيش. وشنت عدة حملات 
على العصاة فى بلاد الصرب اشترك 
فيها بيكوات وأغوات وجموع غفيرة من 
سكان المدن » ومع هذا فقد انهزم 
الجيش البوسنوى هزيمة فادحة عند 
ميشار (١٠۱۸م).‏ وحدثت بعد ذلك 
بقليل قلاقل من فلاحى الصرب فى 
البوسنة ولكنها أخمدت سريعا. واحتاج 
الأمر إلى جهود أكبر ليتم قمع تمرد 
الدروبنياكية فى الهرسك قمعا باتا. 
واشترك مسلمو البوسنة كذلك فى قمع 
القلاقل فى بلاد الصرب سنة 1١18م.‏ 

وتحسنت التجارة العابرة (ترانزيت) 
أكناة رة كهنان الى القارة 
واستخدمت طرق البوسنة فى ذلك 
الوقت لنقل القطن بصفة خاصة . وقام 
بهذا العمل تجار من الصرب ويهود» 
أصبح كثير منهم بسبب ذلك من 
الأغنياء. واعتمد التجار المسلمون فى 
البوسنة فى نجاحهم على الاحتفاظ 
بالميزات والحقوق الخاصة التى كانت 
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لهم. ونالت سراييقو قسطا كبيراً من 
الاستقلال إزاء الوزراء. ونشبت حالات 
متتالية من الخلاف الخطير والنزاع بين 
الوزير والأهلينء أفضت فى بعض 
الأوقاتك إلى فا متسلكة د وخ 
جلال الدين ياشا ووصوله سنة 
ماستتب القانون والنظام 
يتضحيات كبيرة فى الأرواح. وكان 
إلغاء نظام الإنكشارية باعثا على فتنة 
قام بها الجماهير مرة أخرى وبخاصة 
فى سراييقو » وأخمدها عبدالرحمن 
ياشا. واستمر السخط العام مع ذلك 
ومقاومة الإصلاح. وعندما بذلت 
محاولة فى سنة 547١ه‏ (١187م)‏ 
لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تنظيم 
الجيش قامت فتنة تزعمها نبلاء 
البوسنة المسلمون بقيادة حسين قيودان 
كراد ك هن واب العتيمياة 
باستقلال البوسنة والهرسك استقلالا 
إداريا تاماء وبحقهم فى اختيار 
وزيرهم» وأن تؤدى البوسنة جزية 
سنوية للسلطان. وهى مطالب لو أنها 
اميت لكان افا خا اة 
الأشراف والنظام الحربى القائم. ومع 
هذاء فإنه عندما ابتدأ الصدام اعتزل 
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قيودانات الهرسك بقيادة على أغا 
رضوان بكوقتش هذه الحركة. ورغم 
الهمايوتية والتفاهم اذى توضلوا إليه 


. مع الصدر الأعظم. فقد انتهى هذا 


النجاح الأولى العظيم إلى لاشىء بسبب 
مطامع القائد الشخصية (انتخب لمنصب 
الوزارة فى أوائل جمادى الأولى سنة 
وز 1ة 


وسحقت حركة العصيان. وأعلنت 
الهرسك «ياشا لق» يحكمها على ياشا 
رضوانيكوفتش سنة ۱۸۳۳ . 

وبعد إخماد حركة العصيان ألغى 
توراث القپودانلق (سنة ١٠147م)‏ وحل 
محله المسلّمُلق . وعين القيودانات 
السابقون والأعيان والسياهية (الذين 
ألغى نظامهم)مساآمية وأعطوا لقب - 
القواد. وكانت سياسة اليد الحديدية فى 
القفاز المخملى هى السياسة التى 
استخدمها الباب الغتالى تجاه أشراف 
البوسنة والمتبرمين الشكس. واستمر 
التصادم قائما رغم ذلك وبخاصة بين 
سكان سراييقى والوزراء. وتشتت شمل 
المقاومة نهائياً على يد عمر پاشا ' 


۲.۹ 
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لاطاس» وهو ضابط صغير سابق فى 
البحرية النمسوية:؛ ولد فى ليكا 
(كرواتيا) وأرسل سنة ۱۸٥١(‏ - 
7م ) إلى البوسنة بسلطات خاصة 
على رأس قوات كبيرة. ونجح فى 
تحط النقون الستاسي الكبين:الذى 
كان قاف الت ور 
الإصلاحات موضع التنفيذ. وأعدم على 
پاشاء وألغى ياشالق الهرسك. وقسمت 
البوسنة إلى ستة قائمقاملق والهرسك 
إلى ثلاثة > وصارت سراييقو المقر 
الرسمى للوزير. 
وأجريت إصلاحات أخرى فى إدارة 
إيالة البوسنة أثناء تولى طويال عثمان 


ياشا(14819-1851م) منصب 


سناجق وأنشئ مجلس الولاية فى سنة 
17 , وهو جماعة استشارية على 
أساس طائفى . وشرعوا فى تطبيق 
النظم العصرية على أحوال المعيشة 
والخدمات الصحية والمواصلات. (مدت 
أول سكة حديدية بنالوقة - نوفى سنة 
7م وأنشئت مطبعة الولاية فى 
الستينات من القرن2. وفتحت عدة 


مدارس. 


1.1. 


وساعدت الإصلاحات والإجراءات 
الاقتصاد القومى»ء وتحسنت التجارة 
والصناعة. وإن كانت النقابات المهنية قد 
تعرضت للخطر بسبب تطور السوق» 
وأثرى كثير من الأسر الصربية فى 
المدن» وكان من نتيجة ذلك أن الريف 
بدأ يحس بنفوذ المواطنين من الصرب. 
الغور بحيث تتناول جوهر الكيان 
الزراعى وقضاياه فبإلفاء نظام 
السياهية جعلت العشور ضريبة تؤدى 
السياهية تعويضا لهم عن فقدان دخلهم ۰ 
هذاء شرع السياهية فى تحويل أراضى 
الزراعة الحرة المتبقية إلى جفتلكات 
ليعوضوا بذلك خسائرهم» وتم هذا 
الإقطاعى واستكجار الأرض ملازماً 
جفتكاتهم. وكان القتصد أن يكون 
تحمل الضرائب الفادحة واقعاً فى أكثره 
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على كاهل الفلاحين» وعلاوة على ذلك 
فإن الضرائب والمكوس التى أكره 
الفلاحون (كمت) على دفعها دون 
مسو الع کن لا تبان مين بل 
كانت تجبى استبداديا. ومثل هذه 
الأحوال كانت سبباً فى السخط العام 
بين الفلاحين, وأثارت فتناً متوالية. 

عاتقه تسوية المسألة الزراعية (فى سنة 
۸ م) ويقضى مشروعه الجديد بأن 
المحصول السنوىء وأن تلغى السخرة: 
وذلك فيما عدا الهرسك التى سمح فيها 
محصولهم., على أن يسرى مفعول 
الات فى ب سبرابيقق ب یوو 
الفلاحين (كمت) بالبذور والثيران 
والمساكن فى كافة أنحاء البوسنة. ولكن 
على السخرة. ولم يوفوا بتعهداتهم التى 


ذائزة ا شارف الاسلامنة 
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عنه ملاك الجفتلكات أيضاء واقتضى 
الأمر القيام بمحاولات فاشلة قبل أن ' 
يبت فى الأمر نهائيا - بعد أن أصبح 
القانون الزراعى نافذا (فى خلال شهر 
رمضان سنة ٤۲۷١ه)‏ بمرسوم أعلن 
فى صفر سنة ١171‏ ه (سبتمبر 
٩۹‏ م) يقرر الإجراءات المألوفة 
بالنسبة للفلاحين (كمت). ولم تتخذ 
مع ذلك» شروط لتوحيد نظام الضرائب 
وغيرها من المكوس لتطبيقها فى أنحاء 
البوسنة والهرسك كافة. وبقيت مواد 
المرسوم الخاصة بنظام حق ملكية 
الأراضى سارية المفعول حتى نهاية 
سنة 1914م. 

وتسببت هذه الأحوال غير المرضية 
فى قيام سلسلة من الفتن بين الفلاحين 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى. وعندما تضافرت جهود 
حشود من الفلاحين النصارى 
والفلاحين (كمت) والأغوات والبيكوات, 
أخذت الفتنة الكبيرة فى سنة ١۱۸۷م‏ 
لونا سياسيا باشتراك سكان المدن من 
الصرب فيهاء وبخاصة بعد نشوب 
الحرب بين بلاد الصرب والجبل 


۲.١١ 


البوسنة والهرسك 


الأسود وبين تركية. والواقع أن فتنة 
الورسك كانت ماعن ماف اة 
فإنه لم يشترك فيها غير نواحى 
الكهنوع, م اغى قرام القيطنة صخل 
الدول العظمى..وقنضت متافدة شان 
ستفانو بأن تمنح تركية البوسنة 
والهرسك استقلال ذاتي). ٠‏ 

وز کک النوسنة ا م د 
انتداب النمسا والمجر بمقتضى شروط 
مؤتمر برلين. ولقيت الجيوش النمسوية 
التى أرسلت لاحتلال البلاد مقاومة من 
مال ال م الم كن ف ا 
وكان على رأس الثوار رجال الطبقة 
الدنيا » لأن الرجال ذوى المكانة من أهل 
البوسنة لم يرغبوا فى الانحياز إلى 
فريق دون الآخر بعد انسحاب السلطات 
التركية والجيش - اللذين حرضا 
الشعب على الشورة ضد الغزاة وتأليف 
حكومة من الشعب فى سراييقى. وابتداً 
الإخقلال'فن 94> من نول وتم فى 
امن توبن 314104 اتخات 
اجزاء اق سارمة لكخطيم التتاومة قى 
بعض النواحى» وبخاصة حول مدينة 
سراييقى وفى داخلها. 
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المصادر: 

الدراسات التاريخية المتعلقة يفترة 
الحكم الشركن فن الجوستة والهرسك 
أبعد من أن تكون كاملة. ولو أنه طراً 
عليها الكثير من التقدم أخيراً. ولم ينشر 
بعد معظم المواد التاريخية المتعلقة بهذا 
الحهن: ويتولى الد الشرقى بسر نطق 
جمع هذه المواد للنشر وتحقيقهاء 
باشوكالت أرشيوى باستانبول, 
ومجموعات «وقف نامه» (كتب عنها 
F. Spaho‏ وى H. Kreshvljakovich‏ 


G.  Elezovich yH. Shabanovich 


وآخرون). 

ووثائق مخزونة فی دار حفظ 
G.Elezovich gy F.Kraelitz gy Ch.Truhelka‏ 
V.Skarich gJ.Radonich gy H.Sabonovichy‏ 
للجزء المتقدم من فترة الحكم التركى. 
وكذلك «قاضى سجلات» الخاصة 
بالقرن البتائع عر وها كرات من 
الميلادى وموارد سجلات عامة (المعهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقىء مكتبة خسرى بك وغيرها)» 
وبعض السجلات العامة لولاية البوسنة 
(من منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى) محفوظة فى المعهد الشرقى 
بسراييقو. وتوجد معلومات قيمة تتعلق 
بالجزء الأخير من الفترة فى التاريخ 
الإجيارى الدى لم خر حه وشنوانة 
«تاريخ ديار بوسنة»لصالح صدقى 
أفندى حاجى حسينوقج المعروف باسم 
«موقت» فى النصف الثانى من القرن 
. التاسع عشر الميلادى . والنسخة بخط 
يد المؤلف مودعة فى المعهد الشرقى 
ستو اسان 

وأهم مجموعات المصادر ما يلى: 

Tursko-slovjenski : Ck. Truhelka(1) 
كلاستك‎ Spomenici dubrovachke.archive 
زم. متحف البوسنة والهرسك سنة‎ 
.١51 


Najstarije :H. Sabanocivh (۲) 
vakufname u Bosni, Prilozi za origentalnu 
ام(‎ 45١ دالأع 71010 الجزء الثانى (سنة‎ 
.)١565؟ والجزء الثالث والرابع (سنة‎ 
historiam ( 5 


, .١ءزجلا‎ .Slavorum Mer. illustrantia 


Monumenta Turcica 


البوسنة والهرسك 


Kanun i Kanun-name‏ المجلد الأول 

Fojnichka regesta, :J. Matasovich( f ) 
«Spomenik Srpske Akademije Nauka 
O (سنة‎ ١١١دلجملا‎ 

(°) نقوش بلغات شرقية اكتشفت 
فى البوسنة ونشرها .Mujesinovich‏ 141 . 
فى Prilozi za orjentalnu filologiju‏ الجزء 
الثانى سنة ١55١‏ , والثالث والرابع 
سنة ١9073-51١10575”‏ وغيرها. 
)ا( وكتب o۰ ) Kuripeshich‏ 0 وأوليا 
جلبى من منتصف القرن السابع عشر 
أهم من غيرها من كتب الرحلات التى 
تحتوى على معلومات وبيانات قيمة. 

(۷) نشر ننوعائة11302. ٨‏ : المصادرالخاصة 
بابتداء الفتنة سنة ۱۸۷۰٥‏ فى 1/511 
documenti o pochetka Ustanka u‏ 


Prilozi za فی‎ ,„Hercegovini Bosni 1875 


Orijentalnu‏ 5 :80:0 الجزء الأول 


سنة 10°( 


تواريخ عامة عن البوسنة: 

Kratka uputa u :S. Bachagich (۸) 
سرابيقو‎ proshاost‎ 805101 31 6 
. ۱۹۰۰ سنة‎ 


YY. 


البوسنة والهرسك 


Provijest Bosne u : M. Prelog (٩) 
الجزء الأول‎ » doطم‎ osmanاijske‎ vlade 
۱۹۱۲ والثانى, سراييقوء سنة‎ 
وقد عفى عليهما الزمن الآن.‎ ."١151و‎ 

«Historje Bosne i :V.Corovich (١ °)‏ 
بلفراد سنة ١95٠‏ (الكتاب الأول 
المطبوع لغاية سنة ١5/87‏ فحسب). 

Historija Naroda Jugoslavije :)١ 1)‏ 
بلغراد سنة ۱۹٥۳‏ ص 5١5‏ -1/اه 
(إلى سنة ۱٤۸۲‏ أيضا). ويوجد 
مختصر لتاريخ البوسنة والهرسك 
تحت الحكم التركى فى: 

«[storije Naroda Jugoslavije, ( ١ 5) 
. الكتاب الثانى (تحت الطبع)‎ 

)۲( القرون الخامس عشر 
والسامى عفن والشنايع عدو ها 
.N. Filipovich‏ 

)٠١(‏ وكتب عن القرن الثامن 
عر Kreshevljakovich‏ .11 . 1 

11 وكتب تاريخ الثقافة‎ ١) 
واستخدمت المادة التاريخية‎ Sabanovicط‎ 
التركية التى لم تنشر بعد وخاصة‎ 
سجلات ضرائب الأملاك ومراجع عن‎ 
المصادر والمراجع.‎ 
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عجالات ورسائل: 

Pitanje turske : 1 Sabanovich(1 7) 
vlasti u Bosni do pohoda Mehmeda II 
1463 god., Godishnak Ist. drushtva Bos- 
nei Bosnaski Hercegovine Vi i Poshaluk 


۱۹٩٥٩ سنة‎ 


Bosanski pash- الكاتب نفسه:‎ (۱۷( 
aluk do kraja XVII vijeka postanak i up- 
)ر سالة جامعية تحت‎ ravsa padjela 
الطبع).‎ 
Kapitanije :H.Kreshevljakovich ( اليل‎ 
ا؛ سراييقق سنة‎ 805:11 Hercegevini 


غ56 . 


Pogled na Sudstvo u, :H.Handzich(\ 1) 
2805111 ,Hercegovini za vrijeme turske vlasti 
. ۱۹٤١ سرايقوء. سنة‎ 

Historichka, :Ch. Truhelka(Y * ) 
Podloga agrarnog pitanja u Bosni 
متحف كلاسنك زم المجلد السايع عشر‎ 
.)١5١ 5١ 


Poneklo : V. Chubrilovich (۱) 
المعحهد‎ ımuslimankog Plemstva u Bosni 


اليوغوسلافى» الجزء الأول سئةه؟15١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Islamizacija Bosne :M. Handzhich 0 ۲( 

Hercegovine ,porijeklo Bosnaskohercegovachkih 
. 191١ :سراييقو: سنة‎ 6 

Nesitanak bogumustva. : A.Solovjev () 


istamizacijja Bosne 


Godisnjak Ist Drustva Bosne(Y ٤( 


. 1١555 سنة‎ ١ ج‎ Hercegovinek 


Pogted na :N. Filipovich (۲°( 
osrnanski teudalizam (s posebeniin 


obzirom na agivine odnose)‏ الجزء الرايع» 
سنة ۱۹٩۲‏ . 
O vojnucima sa :B. Djurdjev )51(‏ 


osvrtom na razvoi turskog teudalizma i 


na pitunje bosanskog agaluka‏ متحف 
Odzhakluk timun :N .Filipovich(Y V)‏ 
Prilozi za yê Bosni i Hercegovini‏ 
Orijentalu filalogiju‏ » المجلد الخامس 
(سنة ٤‏ / 1400). 
Gradska :H. Kreshvljakovich (۲۸)‏ 
privreda i esnan Bosne i Hercegovine,‏ 


Godishjak Ist. Drusgtvu Bosne i Her- 


.) ١18 (سنة‎ cegovine 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال والهرسكف 


Staro Rudarsko :V. Skarich )59( 
, يلغراد‎ provo 1 tehnika u Sribji i Bosni 
. ۱۹۳۹ سنة‎ 


Sarajevo i njegova :V.Skarich لكيه‎ 
okolina od najstarijih vremena 00 0 


eزokupci ugarske‏ - سراييڭى سنة ۱۹۳۷. 


Bosnanski nam- :A. Handzhich (۳۱) 

jesnik Hekim-Oglo Ali-Pasha Prilozi za 

filulogiju‏ rijentalnuه»‏ المجلد الخامس 
(سنة .)١1950 / ۱۹۰٥٤‏ 


Pobuna u tuzlanskom : F.Spaho (TY) 

srezu polovicum Glasnik zem. muzeja, 

2 0507711065108 مجلد 1° (سنة 
14۹۲۲ ( : 


Bosanski namjesnik : A. Bejtich,(YY) 
zaduzhbine mehmedpacha Kukavicainijegova 
ب‎ \VoVg 1۷91 _1VoY)u Bosni 
«Prilozi za orijentalnu filogiju (١ aE 
 1١9631( المجلدان السادس والسابع‎ 
١ 0 /اهة‎ 


Is proshlosti Bosne : V.Skarich (+) 

Hercegovine XIX vijeka, Godishujak Ist . 

û drushtva Bosne i Hecegovine I 
. 155 


Y.\o 


البوسنة والهرسك 


Die letzten Unruhen :L.Ranhe( °) 
in Bosnien 1820 - 1832, Hist. - politische 
.)٩ 50) المجلد الثانى‎ 11 

Agrarno pitanje u :V.Popovich (۳7) 
Bosni i Hercegovini , turski neredi za 
vreme reforme Abdul Medzhida (1839 - 
. ۱۹٤٩ بلغراد سنة‎ »1861( 


Erinnerungen :J.Koestschet (۷) 
aus dem Lelien des Sirdar Ekrem Omar 
. \AAo سراييقى سنة‎ «Pascha 

Osman der letzte : J.Koetscht(A) 
grosse Wezir Bosniens und seine 
. ١9-09 . سراييقو‎ Nachfo1عu‎ 

Bosnaski us- :V. Chubrilovich )59(‏ 
nak :1875 - 8‏ بلغراد سنة 1١57١‏ 
والهرسك: كان من شأن إسلام فريق 
من أهل البوسنة والهرسكء وهو من 
ثمار الفتح الترکی» أن وسم الحياة 
أسلوب ١‏ 3 لمعيشة, العامة والخاصة. عند 
بأمثاله فى الولايات الأخرى من 
الإمبراطورية العثمانية. وبخاصة فى 


۲۰1٦ 


المدن. وكانت المحلات فى المدن هى قوام 
الشقافة الإسلامية فى البوسنة 
والهرسكء إذ كان الطابع المسيطر عليها 
حضريا فى مداه وسماته. وكان 
لاصقة بهم. ونظر؟ لاصطباغ البلاد 
بالصبغة الأوروبية فقد مالت عناصر 
الثقافة الشرقية إلى الزوال» وخاصة 
بين السكان المسيحيين فى فترة ما بعد 
الحكم التركى . وتفاقم هذا الأمر حين 
أصبحت البلاد جزءا من يوغوسلاقيا. 
ومع كل فإن العناصر المميزة للثقافة 
الإسلامية لم تختف حتى فى أيامنا 
هده و اكه من ذلك نهال تتف 
حتى بين النصارى » فما بال المسلمين . 
ولم يزل الكثير من سمات الحياة 
الشرقية ماثلا للعيان» مثل أسلوب 
المعيشة والأثاث. والطهى والشرب 
وخصال أخرى قديمة, ومازالت 
الطرائق الشرقية شائعة فى صباغة 
الحلى» ونسج الأبسطة. وكثير من 
فروع الفنون التطبيقية. 

ويوجد أخلد آثار النفوذ الثقافى 
الإسلامى فى ميدان العمارة وتخطيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدن» ووجدت بعض المبادىء الشرقية 
فى تخطيط المدن استعدادًا للتطبيق 
بالنظر إلى علية المواقع ذات الشرفات. 
ومازالت مدن البوسنة تظهر الأنموذج 
السابق فى التخطيط الذى يقسمها إلى 
حيين» وهما الجارشى (مركز البيع 
والشراء والتجارة) والمحلات (أحياء 
السكنى). 

ويمكن تمييز ثلاث مراحل فى تخطيط 
المدن وتشييدها بصفة عامة طوال مدة 
الحكم التركى: 

)١(‏ الفترة الأولى حتى نهاية القرن 
السادس عشر تقريبا . 

(ب) الفترة الثانية حتى نهاية القرن 
السابع عشر . ١‏ 

(ج) الفترة الثالثة حتى نهاية الحكم 
التركى فى البوسنة والهرسك. ففى 
أثناء الفترة الأولى من تطور المحلات 
الإسلامية فى المدن كان الولاة وكبار 
الأعيان الأتراك هم الذين يقومون 
بتشييد أماكن العبادة والأبنية العامة , 
وهى النماذج الممثلة للعمارة التذكارية. 
وإلى هذا التاريخ تعود أروع الآثار فى 
طراز العمارة الإسلامية فى البوسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


والهرسك مثل مسجد ألا جه فى فوجة 
(سنة ١١٠٠م)‏ ومس جد الغازى 
خسروبك (۳۲۰٥۱م)‏ ومسجد على ياشا 
)فى شدزاسفق: وس قفرا 
ياشا )١1615(‏ فى بنالوقة, ومدرسة 
القادئ كمزويك السماة اجرف كم 
بعد ذلك قورشوملية مع حمام الغازى 
خسروبك (قبل سنة ١١١٠٠م).‏ 
وبروسه بزس تان (١155١م)‏ فى 
سراييقى وكثير غيرها. ولما نمت نقابات 
أرباب الحرف وتطورت سريعا فى 
الفترة الثانية وكل إلى التجار تشييد 
الأبنية العامة. والابنية التى تعود إلى 
فده اة اقل اة فى طم رها 
باستثناء بعض أبنية أقامها الحكام أو 
بعض ذوى المناصب الرفيعة من 
الاتراك. »مثال ذلك تكية حاجى سنان 
ننه +1584 فى راقو ی 
على العمارة فى الفترة الثالثة علامات 
الاتخطاط (فى أوالخن المدة) وتفلقل 
الأفكار الأوروبية فيهاء والتشبه بالطراز 
السائد فى مدن تركية. كما ظهرت عليه 
أيضا مؤثرات مياشرة. ومع هذا فقد 
أخرجت هذه الفترة عدة نماذج هامة 
للمهارة الصناعية. وتطور مدينة 


5”. 


البوسنة والهرسك 


تراقنك» المقر الرسمى للوزيرء يعتبر 
مكالا لهبذه القكرة: ومسجد السليمانية 
(البناء الحالى يعود إلى سنة 1817م) 
بنى فوق بزستان. وجدد عدد من 
البباك العتيقة اكناء هذه القثرة: وايورة 
المعماريون المسلمون فى بناء الأبنية 
العامة التذكارية الملامح الجوهرية للفن 
العثمانىء بيد أن أشكال وخصائص هذا 
الفن لم تتجل كلها فى البوسنة 
والهرسك. وقام معلمون معماريون 
وطنيون ببناء مساجد صغيرة وأبنية 
عامة ومنازل للسكنى» ولهذا ظهرت 
هة اتراو من لاء ااي 
فت ومان كن ادج الفميارة 
الإسلامية علامات لاتخطئها العين من 
الاتخطاط فتن ف رة اة الك 
التركن: وهاولت الككو مات التمتوية 
المجرية تطوير خصائص فن العمارة 
الا كا اة التطراة القوين: 
وتباينت الآبنية اللقامة على هذا النمط 
مع نماذج العمارة الإسلامية السابقة 
فلن و السو انه وه ادنم 
الفكرة الأختيرة مين الخكم التسسوى 
فضلا عن تنافرها مع المنظر العام 
لذاعلية كلاد المتوسةة وعدم مواد مقها 
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للأحوال الجوية. وقد ثبت فشل 
اشفا هذا التضظ هن البنناء. واف 
أنموذج له هو سراى البلدية فى 
سراييفو. وحافظ طراز البوسنة 
والورسةةفن العفارة عن كيان ىتما 
يختص بمنازل السكنى فترة أطول قبل 
أن يختفى نهائيا. 

وکل اة كبر سن الألفاظ 
والاصطلاحات اللفوية التركية 
والفارسية والعربية الأصل فى 


والهرسكء وكان ذلك على مدى أكبر 
منه فى الجهات التى يتكلم فيها الناس 
اعون الكرواقة ‏ وارب الالو 
الأدبى الميكر أيرضا هذه الألفاظ 
المستعارة. وهجرت الألفاظ والعيارات 
التركية فى لغة الحديث العادية مع 
تطور اللغة الصربية الكرواتية 
وبتأثيرها وتوحيد قواعدها منذ سنة 
7 وازداد ذلك من سنة ۱۹۱۸. 
وكانت حروف الهجاء السيريلية 
مستخدمة فى المراسلات الشخصية عند 
المي البوسنكة :والهرسك وخا 
بين متسل ال الهو 


الوطنيين أثناء الحكم التركى؛ وكانت 
الحروف العربية تستخدم فى كتابة 
نصوص الآداب العربية الكرواتية التى 
يتشكها المسلمون فى ”البوستةوالهربيتك:. 
المتون الصربية الكرواتية الدينية أثناء 
حكم النمسا وفى يوغوسلافيا قبل 
التحووف*همازال الحفسو ل عا ا 
وكان الهجاء فيها اجتهادي) فى البدء ثم 
سنت لها قواعد تدريجا بعد ذلك» ومع 
هذا فلا تكاد تستعمل هذه الحروف بعد 
سنة ١١12١‏ حتى ولا فى الكتب الدينية. 

ولم يدرس الإنتاج الأدبى عند 
١‏ لمسلمين فى البوسنة والهرسك دراسة 
شاملة حتى الآنء لا باللغة الصربية 
الكراوتية ولا باللغات الشرة قيةة. 
وب<ة يختلف المسلمون فى ا ليوسنة 
والهرسك اختلافا طفيف) عن جيرانهم 
المسيحيين فى ولعهم بالأغانى الشعبية 
وا لشعر الث لشعبى. و منظومات ملاحم 
والهرسك لها كل الخصائص الأساسية 
لقصائد الملاحم التقليدية فى اللغة 
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المسربية الكرواكينة وإنما يتجتضر 
الاختلاف فى الاتجاه الدينى وكثرة 
تردد العبارات التركية والعزوف عن 
قصائد البطولة إلى الشعر القصصى. 
وحسنكينيجه 2غ21أع1135303 قصيدة 
بوسنوية شعبية ذائعة الصيت فى عالم 
الأدب. وما زالت بعض قصائد من 
الملاحم الشعبية من الطراز السابق 
ناقية فى خنوبى التيوستة والهك: 
وبزغ نمط من الشعر متأخر فى الزمن 
فى الملاحم الإسلامية بين قوم ثغر فى 
الغرب يعرف باسم «كرايينا» 4١إزKa‏ 
ينشدونه بمصاحبة التمبوريكا 
(المندولين) ويختلف من عدة وجوه عن 
قصائد الكوسلار. وإذا ما قورنت 
الأغانى الشعبية للمسلمين من أهل 
الو غ ور ا عند 
فرام ا أن ليا انغ وال 
درجة رفيعة» عددا من السمات المميزة 
الخاصة بها. وأشهر هذه القصائد 
وأروجها هى القصائد الغرامية المسماة 
ال «سقدالنكا»: ويصرف النظر عن 
الؤشرات الشرقية فى اللفة 
والموضوعاتء والموسيقى الواضحة فى 
التلحينء فالس قدالنكا قصائد أصيلة 


لين 
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مثالية لمسلمى البوسنة والهرسك يحبها 
ويستمتع بها الناس فى جميع أنحاء 
يوغوسلاقيا. 
انا حكبيا تات الدراسينات الى 
نشرت حتى الآن» فإن هؤلاء الشعراء 
السنلفدة-من آهل الموسنة والوسك 
الذين كتبوا باللغات الشرقية كتبوا فى 
الغالب بالتركية. وأقل من ذلك 
بالفارسيةء وفى حالات قليلة جداً 
بالعربية, وبين الكتاب الأتراك عدة 
أفراد من أصل بوسنوى. كان منهم 
شعراء مشهورون مثل درويش پاشا 
ابن بايزيد أغا (قتل سنة 7١١٠ه‏ / 
7 ١1م)‏ ومولده فى مستر (الهرسك)» 
وصاحب الأسلوب الذائع الصيت محمد 
نركي سى (توفى سنة 55١٠ه‏ / 
4م المولود فى سراييفى. ولم يكن 
مولدهم فقط فى البوسنة والهرسك 
ولكنهم تقلدوا أيضاً مناصب فيها مددا 
طويلة» فكان الأول پاشا البوسنة 
والأخير مدرسا وقاضيا. وكان أحمد 
سودى أيضاً من أصل بوسنوى (توفى 
سنة ٥۱۰۰ھ‏ / ۱۵۹۱/ ۹۷١٠م)‏ 
وهو الشارح المشهور للآداب الفارسية. 


Ye 


ومن أخصب كتاب الشعر بالفارسية 
إنتاجا. وكان يكتب أيضا بالتركية, 
الشيخ فوزى» من مستر (توفى حوالى 
سنة ١١١ه‏ /757١م)‏ وأحمد 
وحدتى المولود فى دويروم قرب 
قبشغراد (توفى سنة لا١٠٠ه‏ / 
م ). وشعراء غيرهم كثيرون 
انحرفوا عن الإسلام القويم. وكتب 
باللغتين التركية والصربية الكرواتية 
كل من حسن قائمی» من سراييفو 
(التوفى سنة 7١١١ه/ ٠١١۱‏ - 
5مم) وأسكوفى البوسنوى» المسمى 
أيضا هوابى (توفى حوالى سنة 
١0ه/‏ 1101-160م) وقد ولد 
فى طوزله دوراء وغير هؤلاء شعراء 
كثيرون من أهل البوسنة والهرسك 
كانوا يكتبون بالتركية وبالصربية 
الكرواتية. وألف الأخير منهم معجما 
للغة الصربية الكرواتية منظوما 
بالتركية. وفى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين) وحتى الوقت 
الحاضرء. كان ثمة جماعة من الشعراء 
نظموا قصائد دينية بروح التقاليد 
القديمة, ومن هذه الأشعار الجديرة 
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بالاعتبار والتقدير قصائد فى مولد 
النبى (مولود) وكانت الفترة السابقة 
مجرد حكايات تقليدية للنصوص 
التركية تتلوها كتابات أصيلة. وكان 
معظم النثر عند مسلمى البوسنة 
والهرسك باللغة العربيةء وكان يعنى 
إلى حد كبير بموضوعات أصول الدين 
الإسلامى وأحكام الشريعة وإدارة 
الدولة والتاريخ. وأقام كثير من كتاب 
البوسنة والهرسك وعملوا فى إستانبول 
وجهات أخرى من الإمبراطورية 
العثمانية مثل عبد الله بوسنوى 
(الملتوفى سنة 54١٠ه‏ = 1144م) 
صاحب رسائل فى الفلسفة الصوفية , 
وشارح فصوص الحكم لابن العربى. 
واشتهر حسن كافىء المولود فى 
بروساك (آق حصار) بكتابته فى 
القانون والسياسة: وأهله على كعبه فى 
الأدب لمنصب قاضيلق فى موطنه وظل 
يشغله طول حياته» وهناك توفى سنة 
۳ه (11177م), وهو مؤلف كتاب 
«نظام العالم» المشهور فضلا عن 
مؤلفاته الأخرى. ومن الممكن أن تعد 
نحو أربعين مؤلفا كان لهم نشاط فى 
مجال الدراسات الدينية والقانونية أثناء 


بها إبراهيم 
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الفكزة الأدينة فى الموسفة والهوسك: 
وكان كثير من مشاهير المؤرخين 
الأتراك من نسل بوسنوى مثل إبراهيم 
بچوى» ومع هذا فكتابة التاريخ 
بالتركية فى البوسنة والهرسك لم تنش 
إلا بعد يلك. وكان القاضى عمر 
النوقوى مؤرخا ممتازا فى القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى), 
وكان يكتب بالتركية؛ وهو مؤلف 
«غزوات حكيم أوغلى على پاشا» وهو 
كتاب يتناول الأحداث التاريخية فى ٠‏ 
الوس من غرة الخرح ستئة 4١‏ 0ه 
(177م) إلى آخر جمادى الأولى سنة 
5ه (۱۷۳۹). وأول طبعة له قام 
قة ٤(‏ 6ه 
-١٤۷١م)‏ ثم أعيد طبعه بعد ذلك 
وترجم إلى الإنجليزية والألمانية. وفى 
فترة الانتقال بين آخر القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) 
وأول القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى)» سجلت أسماء 
بضعة مؤرخين إخباريين بارزين 
(مصطفى باشسكى وصالح صدقى) 
دونوا الأحداث التى عاصروها. ومن 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة الأخيرة 


١ 
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من الحكم التركى والأحداث التى تلت 
الاحتلال النمسوى للبلادء نذكر صالح 
صدقى أفندى حاجى حسينوفتش 
(توفى سنة ۱۳۰١‏ هھ ۔ ۱۸۸۸م( 
ومحمد أفندى قاضيج (١۷١١ه‏ = 
6م ۹١۱۳ھ‏ ١195م)‏ جامع 
مواق اریخا مها به ۲۸ كتا 
وتوجد نسخة من المخطوط مودعة فى 
مكتبة غازى خسرى بكء بسراييقو). 
والتحول عن طريقه تدوين التاريخ 
القديمة تظهر فى مؤلف شيخ سيف 
الاين )قدي تسوه (المقتدوفى َة 
١ه‏ / ۱۹۱۷م) وكذلك تتجلى 
فقي خافن الدراسات الاشلامية 
الأولى وبعض مفاهيم التدوين 
التاريخى فى مؤلفات دكتور صفوت بك 
باشا كيج (۱۸۷۰ - )١1175‏ أول مؤرخ 
عصرى للفترة التركية وأول عالم 
شرقى فى البوسنة والهرسك» وكان 
شاعرا أيضا. 

ومع ذلك» فإننا نجد منذ سنة 
4 : ويخاصة منذ سنة ۱۹۱۸ 
(وبصرف النظر عن المدرسة 


الرومانتيكية فى الفكر التى مازالت 


.۲ 


تتمسك بالمعتقدات الأولى ويعد الدكتور 
ياشا كيج من ممثليها البارزين) أن 
الجهود الأدبية قد جنحت أكثر وأكثر 
إلى الاندماج فى الآداب الصربية 
الكرواتية. وأ. ق. جابيج (المتوفى 
م ) كان مفتى مسترء ومجاهداً 
كبيرا فى سبيل الاستقلال الذاتى 
الدينى. وكان له فى تركية القدح المعلى 
أستاذا فى اللغة العربية والأدب» وأخرج 
أيضاً مجموعة من مختارات القصائد 
لمعاصرى النبى. 

وكانت المكاتب والمدارس والمعاهد 
الدينية (المساجد والتكايا وأمثالها) 
مستنبت التربية الإسلامية والثقافة فى 
البوسنة والهرسك» كما كانت فى كل 
الولايات التركية. والمكاتب» كما هى 
العادة. ملحقة بالمساجد» وكانت تقوم 
بالتربية الابتدائية التى أساسها تعليم 
قراءة القرآن والمبادىء الدينية الأولية. 
أما المدارس الثانوية والعالية فقد أنشئت 
على غرار المدارس التركية. وأول 
مدرسة سجلت فى سراييقى ترجع إلى 
الربع الأول من القرن العاشر الهجرى 
(أوائل القرن السادس عشر للميلاد). 


ومن «الوقف نامه» لسنة ٤١‏ ۹ه / 
قا انها عازى اخسرى يك سكين 
يكن الوس درس سبو و يك 
بمكتبتها الخاصة. وفرغ من بنائها فى 
السنة التاليةء ومازالت قائمة إلى اليوم 
تجاه باب الحرم فى مسجد خسرو بك 
ومن ذلك الوقت جعلت مكتبة المدرسة 
مها مانا مستفلا لوقف روبك 
الذى ساعد على توسيع مجالها. وتضم 
قائمة محتوياتها المجموعة الأصلية من 
المجلدات فى اللغات الشرقية. ومعها 
الكخرن تمن الح الخسافة ,طارقا 
ووثائق تركية أخذت من الأوقاف 
والمدارس والمكتبات الخاصة. وأخذ عدد 
المدارس فى الازدياد. غير أن مدرسة 
غازى خسروبك كانت أشهرهاء وهی 
الآن مدرسة ثانوية تدرس فيها أصول 
الدين. وعنيت طرق مختلفة من 
الدواويش الاي العور وة 
وبدراسات فى اللغة الفارسية. ويبدو 
أن إنشاء أول تكية كان قبل سقوط 
البوسنة النهائى. وفى الخانقاه التى 
اناس عاض كسد رك فاص فى 
البناء مثيرة للاهتمام. وكانت تكاليف 
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مال الوقف. 


ويرجع الفضل إلى طويال عثمان 
ياشا فى التطور الأساسى للتعليم العام 
ومنشاته» فقد أنشأ «الرشدية» الأولى 
و«مكتب حقوق (مدرسة الحقوق 
الإدارية) وأعقب ذلك افتتاحه ناديا 
للمطالعة العامة ومطبعة. وتتولى الدولة 
بمقتضى أحكام قانون التعليم (45/؟١‏ 
ه / 1815م) مسئولية الخدمات 
التربوية وعمارة المدراس . ولم يحصل 
تدخل فى شكون المدارس ذات الصصيغة 
الطائفية, ولكنها كانت خاضعة لرقابة 
الدولة. ولم تنفذ مواد قانون التعليم 
بتمامها فى البوسنة والهرسككء ولو 
أنهم كانوا ينشئون مكاتب للصبيان 
ورشديات ومدارس للصناعات 
وللمعلمين. :وكدل الإحتصاءات الرسمنة 
عل أنه كان ثمة فى أواخر أيام الأتراك 
۷ مكتباً و٣٤‏ مدرسة و۲۸ رشدية, 
علاوة على مدرسة حربية فى سراييفو 
ا ی 
ومدرسة تجارة. 
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وتوت رة الفا وال فى 
إدخال منهجها فى التعليم الأميرى» 
دون أن تتدخل فى شئون المدارس 
الحلية وكان قعليم الدين إجبتاري) فى 
المذارس الأميرية. وبقيت المكاتب 
والمدارس (التركية) مدارس دينية. 
وأصبح التحاق الأطفال المسلمين 
بالمكاتب إلزاميا بمقتضى ما سنه قانون 
قة 2 أدهي لواف و يكن کن 
السماح لطفل مسلم بدخول مدرسة 
ثانوية مالم يكن قد سبق له دخول 
المكتب. واتخذت إجراءات معينة لإصلاح 
المكاتب ولكن لم تهيأ لها أسباب النجاح 
فى معظم الحالات. وفى سنة ٠۹۰۹‏ 
كان هناك زهاء ٠٠٠١‏ مكتب قديم 
(صبيان مكتبى) و۲٩‏ مدرسة (مكتب 
ابتدائى) واعتبرت الرشديات ضمن 
المدارس الأولية لأطفال المسلمين 
واستمرت كذلك من بعد مع إصلاح 
برامجها ‏ فى القرى وبليدة برچكو 
فحسب - واستخدمت المدارس 
(القديمة) مدارس تدريب للوظائف 
الدينية المتواضعة. وفى سنة ۱۸۸۷م 
أنشئت كلية لطلبة الشريعة ولقضاة 


YY. 


المحاكم الشرعية مستقبلا. وأنشأ ديوان 
الأورقاف فى سنة ١1857‏ كلية لمعلمى 
المكاتب. وكان الطلبة المسلمون فى 
مدارس, الدولة مخيرين بين تعلم 
اليونانية القديمة أى العربية. 

ولم تعترف الدولة أثناء تعاقب 
الحكومات اليوغوسلافية المتتالية بعد 
الحرب العالمية الأولى إلا بالمدارس 
الابتدائية التى لم يستوعب عددها القليل 
أطفال المسلمين فى سن التعليم. وكان 
التعليم الدينى يدرس لجميع التلاميذ 
الملتحقين بالمدارس الابتدائية, وأصبحت 
المكاتب مدارس أولية أو معاهد 
لتعليم القرآن. وكان الدين يدرس فى 
جميع المدارس الثانوية كذلك» وفتحت 
مدرسة ثانوية أميرية للشريعة فى 
سراييقى سنة ۸١1۹م.‏ وبقيت كلية 
تدريب القضاة الشرعيين موجودة حتى 
سنة ١977‏ »وهنالك أنشئت مدرسة 
عليا للشريعة وأصول الدين الإسلامى 
فى مستوى الكلية . وتولى ديوان 
الأوقاف الإنفاق على كلية معلمى 
المكاتب. وهى المدارس التى أصبحت 
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بصفة أساسية . وأدخلت إصلاحات 
أولية على «المدارس» فى سنة ١9577‏ 
ووضع لها برنامج محدد سنة ١575‏ 
بحنيث تكون الدراسة فينها مكابية 
للمدارس الثانوية الأدنى درجة. وكانت 
فؤوسة 'فاوع شر ر کان عن هذه 
القاعدة فى أنها مزودة بمقررات ثانوية 
أعلى. والمعروف أن عددا من مسلمى 
التوسكة والورسك قن كبر ومن 
جامعات غربية. وانتقلت مهمة منح 
الإجازات للتلاميذ والطلبة المسلمين, 
وتحمل نفقات صيانة وإدارة المدارس 
الداخلية وتقديم التسهيلات التعليمية 
الأخبوح الك كانت متوطة بديران 
الأوقافء إلى جمعيات إسلامية شتى, 
فى الميدان العلمانى على أية حال مثل 
جمعية «كاجرت»وجمعية «أوزدانيكا» 
وغيرهما. 

وانفصلت فى يوغوسلافيا الجديدة 
الجماعات والجمعيات الدينية عن 
الدولة. ولكن الدولة قد تمد يد المساعدة 
إلى الجماعات الدينية. ويسمح بتدريس 
الدين فى الجهات المجاورة لأماكن 
العبادة فقط (كنص قانون الطوائف 
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الدينية لسنة .)١11657‏ ومع ذلك فقد 
أطلقت حرية الطوائف الدينية فى فتح 
مدارس لتدريب الموظفين وعمال الإدارة 
الدينيين. وبقيت المكاتب التى كان 
التحاق المسلمين بها إلزاميا بأمر 
الطائفة الدينية الإسلامية موجودة حتى 
سنة ١1507‏ , وهناك ألغفيت فى أنحاء 
البوسنة والهرسك وفى عهد الإدارة 
النمسوية المجرية. 


وفى يوغوسلافيا قبل الحرب» كانت 
دراسة فروع العلوم الإسلامية ذات 
العلاقة بالدين واللغات الشرقية على 
صلة محكمة بنشاط المدارس والكليات 
المذكورة آنفاً. وكان متحف زيماليسكى 
فى سراييقو مهتما بجمع المخطوطات 
الشرقية والسجلات من دور المحفوظات 
التركية. وكان من القائمين بأمر المتحف 
نفر ممن درسو الأدب الشرقى 
والسجلات التاريخية. وهنا تهيأت 
الظروف لتنمية الدراسات العلمية 
الحديثة فى هذا الميدان),Truhelka Ch.‏ 
V.Skarich,‏ 


F.Spaho, R.Muderizovich 


وآخرون). 


Y4. Yo 


البوستة والهفرسك 


وفى السنين التى تلت الحصرب 
العالمية الثانية. صرفت عناية متزايدة 
فى البوسنة والهرسك للدراسات 
الشرقية الخاصة بالشعوب الإسلامية, 
ولهذا أعدت بالمدرسة الثانوية فى 
ستراتينقو :متافع غلن التجطين الشرقى 
والغربى على السواء. وفى جامعة 
تراق اف فى يبنة :1915 كزندئ 
لفقه اللغات الشرقية (التركية والعربية 
والفارسية وآدابها) ويقدم كرسى 
التاريخ أيضا مناهج فضلا عن عنايته 
الخاصة بالدراسات التى تتصل بتاريخ 
الشعوب اليوغوسلافية أثناء الحكم 
الكحزكر ونكت اله ازى 
راقو المنشا سنة' ٠۹٠١‏ مجنوعة 
قيمة من المخطوطات الشرقية ومواد 
تأريخية تركية أخذت من متحف 
زيماليسكى فى سراييقو. وفضلا عن 
نشره كتابه السنوى فإن المعهد الشرقى 
يضطلع بإعداد مجمؤعة منسقة من 
السجلات التركية والمصادر ذات الصلة 
بالشعوب اليوغوسلافية Monume1)a(‏ 
Turcica Historiam Slavorum Merid-‏ 


illustrantia(‏ iumاiona‏ وهكذا يصبح تحت 


۲-71 


الرقابة العلمانية ميدان فسيح للدراسات 
الخاصة باللغات التركية والفارسية 
والعربية والشعوب اليوغوسلافية أثناء 
الحكم التركى وفروع أخرى كثيرة من 
المعرفة الإسلامية كانت يوما ما فى 
نطاق المعاهد والهيئات الدينية. 


المصادر: 


Die moslims in Bosni- : A. Hangi (١ ) 
en- Hercegovina-ihre Lebensweise, Sillen 


. ١5-١ سرايىڭو سنة /ا‎ ›und Gebrauche, 


Spomenici osmanlijske: A.Bejtich (۲) 

arkitekture u Bosni i Hercegovini, prilozi 
الجزء الئالث‎ Za orijentalun filologiju 
.۱۹٥٩۳ - ۱۹٥۳ والرابع سراييقو» سنة‎ 


Turcizmi u narodnom :A.Shkaljich( 5 

govoru i narodnoj knjizhuenosti Bosne i 

Hercegovine,‏ الجزآن ۱ و ۲ . سراییقو 
سنة ۱۹۳۳ . 


Narodne pjesme :K.Hoerman( f ) 


muslimana u Bosni i Hercegovini 


Hrvatske nerodne Pjesme- Skupila 
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Junachka ع -ووزط‎ g جل‎ Matica Hrvatska 
.۱1۹ ۳ زغرب سنة‎ 716 )Muhamedovske) 
Narodne Junachke : A.Nametak )°( 


116 sneءزp‏ سرايىڭى › ۱۹۳. 


Sevdalinke Izbor iz :H. Dizdar (1) 
«bosansko - hucegovachke narodne lirike 
. ۱۹٤٤ سراييقو سنة‎ 

Die Volksepic der : M.Murko (۷) 
فى مجلة‎ .bosnischen mohammedaner 
المجلد التاسع‎ .Verieno f. Volkshunde 
.)١15١5 (سنة‎ 


Tragom srpsko - :M. Murko (۸) 
hrvatske narodne spice Putovanja u 


464 سنة ۲۳۲-۱۹۲۳۰ المجلد ١١-١‏ 
)نر تakadenmijaa Jugoslavenska‏ 


٠ )znanosti i umjetnosti‏ زغغرب سنة 
56١‏ . 
Studije o krajnskoj :A. Schmaus(% )‏ 
)epici‏ شر ڌ4 Jugosl. akad . eznanosti i‏ 
)umjetP ti‏ » زغرب » سنة ۱۹۳۳ . 


Serbo - :Kemura - Chorovich( ١ 0 


Kroatische Dichtungen bosnischer 
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moslims aus dem XVIL, XVIII, und XIX Jh. 
. ۱۹۱۲ سر أييقو > سئة‎ 


Makbul - i aryf : D. M. Korkut (١ 1) 


shakidija) uskuefi Bosnevije‏ 7 قى 
متحف .+11 ze.‏ ,1170 eisnikاG›‏ سر أنيقق 
سنة ۱۹٤۳‏ . 


.. الخانجى 
لاء و فر اء و مت الاه ا 
۹ ھهھ. 


)۲( محمد بن محمد 


Knijizhevni rad :M.Handzhich ( 1) 


bosnasko - hercegovachkih muslimana 


سرابيفو سنة 15174 . 


Bulbulistan du :M. Malich (١ ٤( 
Shaikh Fewzi de Mostar, potte her- 
>» ار يس‎ tegovinen de lange persane 


۰. ٥ 


Die Anfaenge der : M. Braun (١ 5 
Europaeisierung in der Literatyr der mos- 
lemischen Slaven in Bosnien und Her- 

. ۱۹۳٤ لديسك سنة‎ 02 
O nashim :F.Bajraktarevich (17) 


460 للغراد سنة ۱0۹۳۷ . 
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Pregled Shtampanik :O.Sokoluvich( ١ / 
djela na srpokohrvatom jeziku muslimana 


«Bosne i Hecsegovine, od 1878 1948 
۱۹١۷ سرابيقو سنة‎ 
(Glasnik Vrhovnog starjeshinctva za 1955 - 59 g.) 


Srednje i struch- : Dj. Pejanoviche اليلة‎ 
سرأييقوق‎ 16 Shkole u 80511 i Herzogovini 


. ۱۹٩۲۳ سئة‎ 


٤‏ - الجماعة الدينية الإسلامية فى 
الميلادى. 

#ناشة"الجلقنوق السلطانيبة ى 
الوس والورسك عدر فا بها للسلظان 
حتى سنة ١1١08‏ م» وهنالك ألحقت 
ا 
المعالم فى نطاق المملكة الثنائية. ومعظم 
السبب فى ذلك يرجع إلى الدستور 
الثنائى للنمسا والمجر. 
الضم ومن بعده واقعتين تحت رقابة 


Y4 


النمسا والمجرء وكان لكل من الدولتين 
حقوق معينة فيما يختص بالسياسة 
الإدارية وإنشاء السكك الحجديدية 
وا ا خسان ل واا 


وكان نظام حكم النمسا والمجر فى 
البوسنة والهرسك بيروقراطيا بوليسيا 
طوال أيامه» وكان المسئول عن الحكومة 
حاكمًا عسكريًاء وعدد الدوائر الحكومية 
أربع ثم سبع بعد ذلك. وعين للحاكم 
مساعد مدنى سنة ۱۸۸۲ كان له 
الإشراف الفعلى على الخدمة المدنية. 
وقسمت البلاد» من أجل الأغراض 
الإدارية إلى ست دوائر 
(وبالروسيةود01) وهى: بنالوقة. 
وبيهاج» ومسترء وتراقنيك» وسراييفوء 
وطوزله وة ت هذه إلى نواح 


8 وهى أصغر الوحدات 
الإدارية). ولم ينفصل القضاء عن 
حكومة البلاد إلا فى سنة 1505 م. 
ومنحت البلاد بعد ضمها دستورا فى 
سنة ۱۹۱۰ م بمجلس نيابى 52602) 
مؤلف من اثنين وسبعين نائبا. 
وعشرين عضوا بالتتعيين بحكم 
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ممثلين دينيين» (فمن المسلمين رئيس 
العلماء ومدير إدارة الأوقاف وثلاثة 
مفتين» وكان البعض الآخر من كبار 
موظفى الدولة). وكان النواب ينتخبون 
لثلاث عشاير (311112)) حسب مراتبهم, 
كانت الأولى نها تسن الو طن 
الآزلندمهها ‏ وتضوج الزاكة الاسفانة 
واخ الدسكون.ننلطاة الجلين إذاء 
الجكوية فوفر فى 
نفس الوقت حدوداً كثيرة على سيادة 
الحكومة بالقسسية لوؤازة الال في 
كر الما واي 
سلطات إضافية خاصة بالخدمة المدنية. 
أجل الجلين ا اب و ف 
طول أيام الحرب العالمية الأولى. 
E ET‏ 
المجرية قد أدخلت نظاما حديثا فى 
الأدارة رهت اتناف ال نوين 


البوسنة والهرسك 


وأقامت مدارس وبعض معاهد علمية, 
فإن هيكل المجتمع لم يطرأ عليه تغيير 
من عدة وجوه. والحق أنه كان فى 
مكنة الك هة السو المجرية أن 
تكتسب إلى صفها بهذه الوسائل 
الجانب الأكير من أشراف المسلمين غير 
أن بقاء مسألة ملكية الأراضى الزراعية 
دون حلء أدى إلى ركود الزراعة وأثر 
كاكبرا سنا فى" الفتلاحين ويشاضة 
الكمت (ومعظمهم من المسيحيين 
الأرثوذكس). ولم يقرب صدور قانون 
الاسترجاع الاختيارى للأرض فى سنة 
١م‏ من حل مشكلة الملكية العقارية, 
ولم ينتج عنه إلا تغييرات قليلة الأهمية 
فى العلاقات القائمة. 

وقام ب . كالاى هاه » وزير المالية 
فى المملكة الثنائيةء وكان إلى ذلك 
مؤرخا ذائع الصيتء بالدور الرئيسى 
فى توجيه سياسة النمسا والمجر فى 
البوستة والتهرتشك هن نة ۸۸١‏ إلن 
7 م. وقد حاول أن ينشئ أمة 
بوسنوية ولغة بوسنوية لكى يجعل 
للبوسنة والهرسك كيانا مستقلاً فى 
داخل المملكة الثنائيةء ويكبح من انتشار 


1.۹ 


البوسئة والهرسك 


القومية الصربية الكرواتية . وعجزت 
تلك السياسة عن أن تستميل إليها من 
بين الأهلين عدداً كافيا من المشايعين. 
فقدنما الوعى القومى عند الصرب 
والكروات» وكانت الأغلبية المسلمةء التى 
لم تتضح لها بعد جنسيةء تنظر إلى 
تركية على أنها الوطن الأم. هذا إلى أن 
كثيراً من الأسر البوسنوية قد استقرت 
فى تركية واتخذتها موطناء وكان 
الزعماء المسلمون يلحون فى إصرار 
علق الاستتهوق:الشلطانية غا 
الاد ع يتات اة 
والهرسك» ولم يتبن القضية البوسنوية 
غير فريق صغير من المستنيرين 
اتات الأ راشي الما 

أما الشركة المسومية السا فة 
جعلت همها الأكبر الوصول إلى 
الاستقلال الذاتى فى ]مور الكنيسة 
والسيؤية في إذارة داوس التلاشسة. 
ووجدت الفكرة أنصاراً لها بين جموع 
كبيرة من السكان وجماعة المستنيرين 
الناشئة حديثاء بيد أن الكازدا الصربيين 
(أصحاب الثروة) هم الذين اندفعوا إلى 
القدمة و ادوا الشركة ولك ون 


اران 


سخطهم كان عاما بسبب تغلب المصالح 
المالية النمسوية المجرية ورأس المال 
التجارى على ما كانوا يمارسونه من 
الربا فى أعمال التجارة. ونجحت 
الحركة فى جهودها. ومنحوا استقلالا 
ذاتيا فى مسائل الدين والتعليم الدينى. 
وأخذت الريب تزداد فى نفوس 
السلمين من جراء أعمال أتت بها 
السلطات النمسوية المجرية.فلكى تتمكن 
الحكومة من الإشراف على الم اهد 
الدينية ابتدعت سنة ۱۸۲۲م منصب 
«رئيس العلماء». وهه الرئيس الدينى 
الأعلى لمسلمى البوسنة والهرسك. 
وكذلك «علما مجلس»» أعلى هيئة دينية 
ذات سيادة . يرأسها رئيس العلماء 
ومعه أربعة أعضاء . وبلغ الأمر بهذا 
النظام إلى التحكم فى حقوق ديوان 
الأؤقاف وشقط الستلموة: وارتاعنوا 
وقدموا التماسا للإمبراطور سنة 
1م يرجونه فيه أن يمنحهم 
الاستقلال الذاتى فى إدارة الأوقاف, 
وفى سنة ۱۸۹۹ م نشب صراع مرير 
بقيادةأ.ف دچابیچ مفتى مستر, 
لتحقيق الاستقلال الذاتى» دينياً وتربويا 


لجميع مسلمى البوسنة والهرسك. 
وارتبط الصراع بالحركة الأرثوذكسية 
(الصرب). وأصر دجابيج على طلب 
أككن ها يمكق من 7الأمكنازات ولكن آزاء 
الأغلبية هزمته. وفى سنة ١٠١‏ عرض 
على الوزير كالاى مسودة قانون 
للطائفة الدينية الإسلاميةء أكدوا فيه 
تأكيدا خاصا الحقوق السلطانية 
للسلطان على مسلمى البوسنة 
والهرسكء وهو مبدا لم تكن السلطات 
النمسوية المجرية مستعدة لقبوله» ولا 
غادر دجابيج مفتى مستر البوسنة 
والهرسك للمشاورة مع السلطان؛ منع 
من الشتودة إلى السوستة والتهترسك: 
وأخذت الحركة من سنة ٩۹۰٠م‏ 
فصاعدا شكلا أكثر تنظيما وتحديدا. 
وانتخبت لجنة تنفيذية من التنظيمات 
الشعبية الإسلامية يرأسها «على بك 
فردوس»» وبينما اللجنة تناضل فى 
سبيل مصالح أصحاب الأملاك إذا بهم 
يدخلون فى نفس الوقت فى مفاوضات 
مع الحكومة من أجل الحكم الذاتى 
الدينى. وتلكأت الملهفاوضات لأن 
الحكومة النمسوية المجرية رفضت أن 
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تعير أذنها لسماع أدنى تلويح بالحق 
الننلطاض تاستسان على سلس 
البوستة والهرشك: ووصاك المفاوضات 
بعد الأتضمام إلى تتاكع-مرضية: عندها 
أجاز الإمبراطور القانون الخاص 
تحكومة مسكفلة اتا للشكون الديتية 
لل التنوسةة والوبورسك زوق 
معارف). خولت فيه بموجبه السلطة 
الإدارية العليا فيما يتعلق بالأوقاف 
ورواتب المدارس والكليات إلى ديوان 
وقف معارف (سابور). المكون من 
دافن سكين نمكم وطاق 
وهم رئيس العلماء وستة مفتين ومدير 
ديوان الأوقاف» ومن أربعة وعشرين 
عضو تنتخبهم لجان ديوان الناحية. 
ورئيس السابور هو رئيس العلماء 
بحكم منصبه. وكانت لجنة «وقف 
معارف» هى الأداة الإدارية والتنفيذية 
ما وكاتت لجان التاحية من الجماعات 
الأقل شأنا فى ديوان «وقف معارف» 
وتنتخبها جمعيات الناحية» ومن بينها 
جمعيات و«جمعيات مجلس». ويتولى 
السلظة الدحقية الفلا دغلا نجاس 


ويتكون من أربعة أعضاء ويرأسه 


14 


البوسنة والهرسك 


رئيس العلماء. ويكون انتخاب الرئيس 
وأعضاء مجلس العلماء عن طريق 
جناعة الفكابية جتفصلة مكونة مو شه 
مفتين وأربعة وعشرين عضوا منتخباً 
وتعرض الجماعة الانتخابية على 
الإمبراطور ثلاثة من المنتخبين 
المرشحين للرئاسة ويعين واحد منهم 
فى منصب الرئيس بمرسومء ولاينهض 
هذا بأعماله إلا بعد حصوله على إذن 
(منشوره) فى مباشرة واجباته الدينية 
من شيخ الإسلام بإستانبول . ويرسل 
الالتماس الخاص بذلك إلي إستانبول 
عن کر ار وا وال و 
شغر مكان فى مجلس العلماء عين فيه 
واحد ‏ من قبل وزارة المالية - من اثنين 
من ا ن الرشتهين: وك ان 
(0108) مفتيها الذى تختاره الحكومة 
من بين المرشحين الذين يعرضهم «علما 
مجلس». وتؤدى الميزانية البلدية 
مرتبات كبار الموظفين والمستخدمين 
الدينيين. وقد سوى القانون أيضا 
مال النوارس الطافقية لسن 
وحقوق كبار الموظفين الدينيين فيما 
يختص بالقضاة الشرعيين. 


Y.Y 


وباتدماع البوستة والهرزسك فى 
يوغوسلاقيا برزت مسألة الطائفية 
الدينية الإسلامية مرة أخرى فى 
المقدمة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك 
مسلمون فى يوغوس لافياء. خارج 
البوسنة والهرسك» وبقى قانون سنة 
4م سارى المفعول» رغم ذلك, حتى 
سنة ١197م,‏ وكانت هناك منظمة 
دينيه إسلامية قائمة بذاتها تضم 
الصرب ومقدونيا والجبل الأسود. 
وأصنيب يعكن :ملاك الأزاضى المسلمين 
من جراء تطبيق الإصلاح بأفدح مما 
اة ب الأزقاف فى السويلينة 
والهرسك. ذلك لأن أملاك الأوقاف 
كانت أرض بناء فى المدن أكثر منها 
أرض زراعة فى الريف. بيد أن 
اللامتركرية فى إدازة الأوقناف فى 
النؤسنتة والفرسك والإدارة أقالية 
الفا و ارفاك ال كن هذا هن 
عليهما النكبات. 

وبعد إلفاء الحكم النيابى فى 
يوغوس لافيا نفذ فى سنة ١57١‏ م 
قانون خاص بالطائفة الدينية الإسلامية 
ودستورها فى المملكة اليوغوسلافية. 
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وهكذا اتحدت الطوائف الدينية 
الإسلامية المستقلة استقلالا ذاتيا من 
الكية الشاي تحت رفا ركس واخ 
هو رئيس العلماء ورئيسين من «مجلس 
علما». ونقل كل من المقر الرسمى 
لاف لاء وا كو وان الغا 
الدينية الإسلامية إلى بلغراد. ثم كان 
متاك فو ل معان الفا 
ومجلسان «لوقف معارف» بلجانهما 
الإدارية» وكانت مكاتبهما الرئيسية فى 
سراييقو وسكوييه. وكان المفتون» 
وناك ا يرقف سنن قد سوقان 
أحد قضاة الشريعةء «وجمعيات 
مجلس» برئاسة «جمعيت إمام» أدنى 
من ذلك سلطة. 

ومن الممكن أن نرى معالم القانون 
والدستور فيما هو واقع من أن أغلبية 
اقات كانت باش وان ت 
فشن الجلتفناء كانت له الضيدارة فى 
حط الاي ركان زفي الفا فى 
الواقم رسا ؤرما لطائفة ديتية 
إسلامة موحدة فى الذولة با كانت 
الإدارة ثنائية (سراييقو وسكوييه)., 
و قو و ساس ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


المرشحين لمنصب رئيس العلماء من بين 
أعضاء مجلس العلماء والمفتين. وكان 
على الجماعة الانتخابية أن تختار ثلاثة 
مرش حين لمنصب الرئاسة يعين واحد 
منهم بأمر ملكى بتوصية من كل من 
وزير العدل ورئيس الوزراء. وكان 
تعيين أعضاء مجلس العلماء والمفتين 
كذلك بأوامر ملكية بتوصية من وزير 
العدل. 

وبنفاذ القانون الجديد والدستور فى 
يعبر عنها منصب الرئيس ولا مع ثنائية 
الاسلامتة فى بذ ا وتاي يلين 
ومأمورية أوقاف الناحية» وعلما مجلس 
فى كل من سراييفو وسکوپيه» وجمعية 
وقف معارف فى سرایی قو وسكوييه 
(سابور)» مع لجان الجمعيةء ودواوين 
الأوقاف, ورئيس العلماء مع من يختاره 
أو بكامل هيئة المجلس. وكان محل إقامة 
الرئيس فى سراييفى. واستغنى عن 
وظيفة المفتى . والميزة الأولى لهذه 


YY 


البوسنة والهرسك 


التنظيمات هى فى تخير الجماعات 
وكبار موظفى الدولة. فلانتخاب أعضاء 
لمجلس العلماء كانت كل جمعية تختار 
جماعة انتخابية من عشرة أعضاء 
وهذه بدورها تشكل جماعة انتخابية 
واحدة لانتخاب ثلاثة مرش حين 
للرئاسة. وكما كان يحدث سابقاء يعين 
واحد من المرشحين (وهو فى الغالب 
من يحصل على أكثرية الأصوات) بأمر 
ملكى بناء على توصية من وزير العدل 
وكان عن طريق هذا التنظيم أن أثبتت 
المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية - وهى 
الحزب الذى يتزعمه م. سياهو ‏ 
وجودها فى الجماعة الدينية. 


وفى يوغوسلافيا الجديدة صين 
مركز الجماعة الدينية الإسلامية 
وامتيازاتها بأحكام سنت فى الدستور 
وعدلت بقانون سنة ١967‏ الخاص 
بالمركز الشرعى للطوائف الدينية 
المختلفة. وفصلت التنظيمات الدينية عن 
الدولة. واعتبر اعتناق معتقدات دينية 
مسألة خاصة. وسمح للطوائف الدينية 
أن تدير مدارس لتخريج موظفين 
ومستخدمين دينيين» كما سمح للدولة 
أن تمد يد العون لهذه الطوائف الدينية. 


YY. 


وكذاق اة الاقف اة 
الإسلامية بموجب أحكام دستور 
الطائفة الإسلامية فى جمهورية 
يو غؤسلاقبا الاتحادية الشعبية: الذى 
كلت وثقدته الجمفية التشريب؟ اليلنا 
للأوقاف فى سنة 1947١م.‏ وأدخلت 


عليه منذ ذلك الوقت تعديلات وأضيفت 


إليه أخرى. واستكمل الدستور وحدة 
التنظيم الدينى للمسلمينء لا عن طريق 
منصب رئيس العلماء فحسبء بل عن 
طريق إنشاء الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف أيضا.ء التى رخصت فى نفس 
الوقت من أجل البناء الاتحادى للدولة, 
بإنشاء مجالس علماء وجمعيات 
تشريعية للأوقاف كل على حدة فى 
الجمهوريات الأربع التى يؤلف فيها 
المسلمون جانبا عظيما من السكان. 
وتنتخب الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف كلا من رئيس العلماء 
والأعضاء الأربعة فى الهيئة العليا. 
المصادر: 


:N. Stojanovich, O. Naszhich, V. Skarich 0 ) 
Bosna i Hercegovina pod austro - 
ugarskom upravom, Srpski nauod u XIX 


١ ۹۳۸ بلغرادء سنة‎ veku 


Uloga u verskom i : A.1. Balagija(Y) 


svetovnom prosvechivanju nachih 


. ۱1۹۳۳ بلغراد. سنة‎ » muslimana 


Législation relative 4:M.Begovich ( ف‎ 

organisation des affaires religieuses des 
musulmans en Yougoslavie Annuaire, de 
بلغر ان ب‎ association أومولاه7‎ . de droit int 


ازن ن 0454 


The Statute of 1909 concerning (& ) 
autonomous government of Islamic 
religious and Vakf - Mearif affairs in 


.Bosnia and Herzogovina 


Law of January 31 st, 0 concerning ( 2) 
the Islamic religious Community in the 


Kingdom of Yugoslavia. 


Constitution of the Islamic (1) 


religious Community in the Kingdom of 


.Yugoslavia (July 9 th 1930) 


Law of March 25th 1936 Concernig (¥ ) 
the Islamic religious Community in the 


Kingdom of Yugoslavia. 


Constitution of the Islamic (۸) 
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البوسنة والهرسك - البوصيرى 


religious Community in The Kingdom of 


Yugoslavia, October. 24 th 1936. 


Law of May 27 th 1953 Concerning ( ٩( 


the legal position of religious Communities. 


Constitution of the Islamic ( ١ 0 
religious Community in the FPR of 
Yugoslavia (Glasnik Vrhovnog islamskog 
starkjeshinstva u FNR] br. ]- 3, 1957) 

دJجlEnciklopedija‎ Yugoslavije : (١ 3 
Islam u Yugoslaiji : Begovich الرابع‎ 
(تحت الطبع).‎ 


عبدالقادر[ جو رجBransilavd .[Djurdiev‏ 


البوصدرى 


شرف الدين محمد بن سعيد ابن 
حماد بن محسن : شاعر عربى من 
أصل بربرى كما نستدل من نسبته 
القبلية الصنهاجى. 

ولد فى أول شوال سنة 1٠۸‏ 
ثم لقب بالبوصيرىء أو فى بلدة دلاص. 


Y.To 


البوصيرى 


كما فى رواية السيوطى ومن ثم لقب 
بالدلاصى ولا نعرف إلا النزر اليسير 
عن تاريخ حياته. فقد عاش هذا الشاعر 
فى بلبیس» وكان خطاطا ماهراً حضر 
دروس الصوقى أبى عباس أحمد 
المرسى» واشتهر بتعمقه فى الحديث. لا 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقيقء 
إذ يذكر كل من المقريزى وابن شاكر أنه 
توفى سنة ٦1۹ھ‏ (17917-11795م) 
بينما يقول السيوطى أنه توفى سنة 
6 ه (55150١1591-1م)‏ وحاجى 
خليفة أنه توفى سنة 555 ه ٠١۹٤(‏ 
- 1215١م)‏ . وكان قبره قريباً من قبر 
الإمام الشافعى. 

ونظم هذا الشاعر عدة قصائد 
أشهرها البردة «الكواكب الدرية فى 
مدح خير البرية» ونذكر أيضا من بين 
قصائده: «الهمزية فى المدائح النبوية». 
وقد شرحت هذه القصيدة وطبعت عدة 
مرات بعنوان «ذخر المعاد فى معارضة 
بانت سعاد» وهى فى هذه القصيدة يقلد 
كعب بن زهير الشاعر المشهور › وله 
أيضا «القصيدة الخمرية» و«القصيدة 


مركن 


الق في المصبلاة على خر 
البرية» والتوسل بالقرآن» 
المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات. 
ص ۲٦٣۰‏ 
ص ١٠١‏ 

)٤(‏ :83556 .8 مقدمة ترجمته 
لقصيدة البردة » باريس سنة غ6 3 


هن ااه ار 


Gesch . ل‎ . arab : Brockelmann )°( 


۲٦٣٣١ ۲٦٤ ج ۱ » ص‎ >» Literatur. 


:Gabriell(\)‏ البردتان 8 فلورنسه 
سنة ۱۹۰۱ ص ۲۹-۲٤‏ . 


[Rene Basset4سlڊ‎ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومباى 


ولاية فى غربى الهند قصبتها مدينة 
بومباى وهى تمتد من السند وتخترق 
كجرات إلى کنكن» ثم تتوغل داخل 
البلاد مخترقة جبال الغاط حتى الدكن 
والكرنات. وتضم بين أطرافها الممتلكات 


البرتغالية كوا Goa‏ ودمان وديو وتضم | 


أيضا ولاية برودة. ومستعمرة عدن 
الك على ال الجر الاي ج 
من بومباى من الوجهة السياسيةء 
وولاية بومباى تختلف عن سائر 


الولايات فى أن ما يربى على ثلثها من 


الولايات الوطنية. ومساحتها بما فيها 
هذه الولايات ۱۸۸,۷٤١‏ ميلا مربعاء 
وبلغ عدد سكانها عام١ :19١‏ 
5085536 نسمة. ويمكن الرجوع 
فيمايختص بتاريخها فى عهد المسلمين 
إلى :مواد كجرات :والدكن والسند. وآ 
إماراتها الإسلامية الآن هى خيريور فى 
السند» وجنكره فى كاتهياوارء وكمباى 
ويالنيور ورادهنيور فى کجرات» 
وجنجيرة فى كنكن. 

وعلى الرغم من أن ولاية بومباى 
كانت بأسرها تحت حكم المسلمين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومبای 


زمن ماء فإن الإنكليز انتزعوها من 
المراطها فيما عدا السند وبلغ عدد 
المسلمين فيها وفقا لتعداد۹۰۱١٠م:‏ 
6 أى ۱۸/ من السكان. 
ولكننا إذا استيعدنا سكان السند فإن 
عدد المسلمين ينقص إلى ما يقل عن 


اورشن و تيه الب ۷ ها 


وصلت نسبتهم إلى باقى السكان فى 
السندا۷/ وتربى نسبتهم على /٠١‏ 
فى مدينة بومباى وفى ناحيتين من 
نواحى كجرات وناحيتين من نواحى 
الكرنات» ونستدل من هذا التوزيع غير 
المستقر على أن الإسلام لم يتسرب إلى 
نفوس المراطها فى الدكن على الرغم من 
بقائهم تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
أربعة قرون ومعظم المسلمين فى سائر 
اخحناء الهتنز هه اهل اة و تق 
نسبتهم ‏ 7/51 ويمثل مذهب الشيعة 
فيها الخوجات ويبلغ عددهم 2,5١0,871‏ 
والبهرة ويبلغ عددهم ١۱١۸,۳١۰۷‏ 


_ نسمة, وينتمى البهرة إلى طبقتين 


متمايزتين» الطبقة الأولى» وهى جماعة 
من التجار الأغنياء فى مدينة بومباى 
وغيرها من المراكز التجارية والطبقة 
الثانية وهى جماعة من الزراع فى 
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بومبای 


كجرات» وهم من أهل السنة لا من 
الشيعة ويقال إن فرقة الأحمدية التى 
أنشأها المرحوم غلام أحمد القاديانى 
فى الينجاب قد اجتذبت إلى صفها ألقًا 
من سكان بومباى ونذكر من الجماعات 
أن الأعناس الأشمرع الود ويل 
عددهم ٩۷,٠٠١‏ نسمة, والبلوج 
وعددهم ,057,٠0٠٠‏ وأغلبهم يعيش فى 
السند» والعرب وعددهم٠‏ °° ”, 
واليطه ان أوالأقفان 
وء ددهم٠ ١۷٠,٠٠‏ والمغل 
وعددهم ۲۸,٠٠٠‏ نسمة فقط. وإذا 
اسشا اء عدى اسمن :فى الس 
فليس هناك ما يحملنا على الظن بأنهم 
يتزايدون أكثر من بقية السكان. 

+ بومباىء الولاية: ولاية من 
ولايات الاتحاد الهندى تشغل أراضى 
كوتج وسوراش تراء وکجرات» 
ومهاراشتراء وفيدربه. وقد تقررت 
الحدود الحالية للولاية نتيجة لإعادة 
تنظيم الولايات فى اتحا الهند 


,.١95هكةنس‎ 


وتكوين الولاية يختلف عن تكوين 
الولايات الأخرى فى الاتحاد من حيث 


TTA 


أنها تشمل مناطق تتحدث بلغتين 
۲ ميلا مربعاء وقد بلغ عدد 


٤۸,۲٣ ٤,1۲۲:۱۹۰۱ سكانها اة‎ 


نفسًا. وقد كانت هذه الولاية بأسرها 
كثير من المراكز الهامة تكشف الآن عن 
وجود نسبة كبيرة من المسلمين. 
فى الولايةء ولو أن عددهم تناقص فى 
السنوات القريبة بالنظر إلى هجرة 
بعض المسلمين من الولاية إلى ياكستان 
بالأوردية لغة أصلية فى الولاية وفقا 


١‏ سنة١اه195١:‏ ,7/0 وأكبر مراكنز 


الشكان المستلدعين ادا اشسكتتينا دة 
وخاندش الشرقية وسورات. ومعظم 
المسلمين على مذهب أهل السنة. 


خورشيد [ أ. فيضى عع۴۵۷2 .۸ .۸ .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


أبو الريحان محمد بن أحمد: مؤلف 
عربى من أصل فارسىء ولد فى ذى 
الحجة عام 5ه (سبتمبر عام (AVY‏ 
بضاحية من ضواحى خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلة. وأشثمرت هذه الدراسات 
المتعددة فألف البيرونى أول كتبه 
الكبيرة المسمى «كتاب الآثار الياقية عن 
القرون الخالية» (وهو بالألمانية -10) 
orienta Lischer Voelker‏ 7010916 وقد 
نشره إداورد سخاو فى لييسك عام 
4, وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 
Chronology of Ancient Nations, an Eng-‏ 
lish Version of the Arabic Text of the Ath-‏ 
arul Bakiya of Al-Bairuni or Vestiges of‏ 
:5ه 476 جمعه وحبره المؤلف عام ۲۹۰ 
1 ه(ء١٠‏ ٠م),‏ وترجمه ونشره 
المستشرق سخاو وعلق عليه ووضع له 
فهرسا: «Or. transl. Fund :C.E. Sachau)‏ 
لندن سنة 148179م). وذهب البيرونى 
فى حداثته إلى الهند» وكانت قد دخلت 
فى الإسلام وقتذاك بفضل الحملات 
الطفرة ال امت بها حيرش مجحو 
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البيرونى 


الغزنوى» ودرس هناك العلوم اليونانية 
وأخذ يستقى من مناهل الثقافة الهندية. 
وضمن خلاصة هذه الدراسات كتابه 
الثانى الكبير «تاريخ الهند» A1-8eru۸s‏ 
India, An account of the Religion, Phi-‏ 
losophy. Literature, Chronology, Astron-‏ 
omy, Customs, Laws, and Asrology of In-‏ 
About 0.‏ 4:0 نشره فى لندن إدوارد 
سخاو عام AAV‏ م( ونشر المستشرق 
نفسه ترجمة إنكليزية له مع تعليقات 


وشروح فى لندن عام ۱۸۸۸م فى 


Indo-arabische: Sachau gl ش ٠م ر(انظر‎ 


Studien zur Aussprache und Geshichte des In- 


dischen in der I Haelfe des XI Jahrh, Abh. d. 
عام ۸م). وللا‎ Berl. Akademi 


عاد من الهند استقر فى 
البلاط الغزنوى وأهدى إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام ٤١١‏ ه رسالة 
فى علم الفلك عنواننبها«القانون 
المسسعودى فى الهيئة والنجوم» 
Verzeichnis der arab. Hdss. der: Ahlwardt)‏ 
«Kgl Bibliothek zu Berlin‏ رقم 4۷ 
Supp. to the Catalgue of the Ar. Rieu Mss.‏ 
«in: the British Museum‏ رقم ¥01‘ Bib-‏ 


liothecae bodleianas Cadd Mss. Orient. 


1.4 


البيروتى 


41 ج ۲» ص ۳۷۰؛ ملا فیروز» ص 
«o‏ رقم .)٥‏ وصنف فى العام نقفسه 
رسالة قصيرة فى الهندسة والحساب 
والتنجيم عنوانها «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم» (41»س«[4۸ كتابه 
المذكورء رقم 651168 -5111؛ Bibl.‏ 
›Cod1‏ ج ١‏ رقم ۰ چ !> رن 
Catalogue des MSS arabes :de Slane‏ 
,Bibliothéque Nationale‏ رقم 6۹۷‘ 
وهناك نسخة فارسية» انظر فهرس 
المخطوطات الفارسية, بالمتحف 
البريطانى.» ج »١‏ ص .)55١‏ 

وتوفى البيرونى فى الثالث من 
رجب عام 4ه 1١‏ ديسمير عام 
4 م) وله إلى جانب الكتب التى 
ذكرناها والرسائل الصغيرة فى 
الرياضيات والفلك :H. Suter)‏ 
Das buch der Auffindung der Sehnen mit‏ 
Kommentar von Abu’l]-Raihan Mu-‏ 
«hammed Al-Biruni uebers. mit Komt‏ 
المكتبة الرياضية. المجموعة الثالثة. ج 
>۱١‏ ص ۹۱١۱ء‏ لييسك سنة 1۰( 
كتاب فى المادة الطبية عنوانه «كتاب 
الصيدلة» (صيدنة) وقد ترجمه فى 
الهند إلى الفارسية أبى بكر بن عثمان 
الأصفر الكاسانىء وكان ذلك عام 


Y.6. 


۷ه الموافق ۱۲۱۱م (انظر -©.82 .۸1 
© فى مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية, عام ۱۹۰۲ ص .)٥۵ - ٣٣٣‏ 
وسنت جوري قا فى الخزافر 
عنوانه «كتاب الجماهر فى معرقفة 
الجواهر» وأهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودود المتوفى عام ٠44ها ‏ 
الموافق 58 ١٠ه( Bibl. arabico: Casiri‏ 
hispana Escurialensis‏ جد ۱١‏ ص ؟Y؟'‘‏ 
Steinschneider‏ فى zeitschr. d. Deutsch‏ 
Morgenl. Gesch.‏ ج ›٤۹4‏ ص .(oY‏ 
وبقيت من تصانيفه رسالة عن الصلة 
بين أحجام المعادن والجواهر (مخطوط 
بمكتبة الأقمار الثلائة للروم الأرئوذكس 
فى مروت انكل تومي سكو قن 
مجلة المشرق عام 5٠1اكام,‏ ص :١159‏ 
E. Wiedemann‏ فى Sitzungsber. der phy-‏ 
sikalisch- medizinischen Sozietaet in Er-‏ 
المجلد ۲۸ء عام ۰٩‏ ص 
17ط1- .)١11‏ 


المصادر: 
)١(‏ ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر . 


67 ج۲» ص ٠١‏ (۲) السيوطى: 
بغية الوعاة, القاهرة سنة ١١55‏ هه 


ص ۲۰ . 


Wuestenfeld(Y )‏ فى Lueddes‏ 
›»Zeitschr.‏ ج ا ص 1 

(؟) الكاتب نفسه: «Die arab. Aerzte‏ 
رقم ۱۲۹. 

Die Ges- الكاتب نفسه:‎ (° ( 


chichtschreiber Der Arabei‏ ار قم ا 


Histoire de la méd. :Leclerc (1) 
٤۸° ص‎ ١ ج‎ arabe 
في‎ Reinaud (۷) 
.560 اللترجمة. جا» ص‎ 
Mémoires de الكاتب نفسه: -40هع1'4‎ (۸) 


Géographie 


des Inscriptions‏ 67116 ج ۱۸» ص`؟› 
۲۹ 

Annaler for nordisk فى‎ Mehren (٩) 
سنة ۱۸9۷ ص ۲۳ء‎ 014 
.۱١ رقم‎ 

«History of India: Elliot-Dowson 0 °) 
١ جا ص‎ 

Die Mathematiker und: H. Suter (١ 1) 
«Astronomen der Araber und ihre Werke 
۱۸ >»۲ ص ۹۸ء رقم‎ 

Gesch. d. ar.: Brockelmann (١ ۲( 
٤۷٥ ج ا ص‎ Li 

les Juifs chez Al- :M. Shreiner(\ 5 
> «Revue des Etudes Juives فى‎ biruni 
۲۰۹۸ ص‎ ۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


Le projezioni car- :M. Fiorini (\ ٤( 
Bulletino del- فى‎ tographiche di Albiruni 
السلسلة‎ »اa‎ 50116 geographica italiano 

.۲۹٤ - ۳۸۷ ص‎ »٤ چ‎ ۰ 


[C. Brockelnann كلمان‎ g ]بر‎ 


البيرونى؛ الخوارزمى: اسم آخر 
يطلقه كتاب العرب أحيانا على أبى 
الريحان البيرونى. وليس من شك أن 
اقوت قن اس عمل الاسم :الأول مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت» جاء 
ص .)5١7‏ ومما يؤسف له أن العلماء 
العدقن يستعيلون اسم الخوازرمي 
على الرغم من أن ذلك يسبب الالتياس. 

ونيف إلى المضادن التى ذكرت 
آنفاً ما يأتى: 

«الاثار الباقية» وقد أعاد نشره 
هار اسوفتز 7787785501112 .0 فى ليبسك 
سنة ٠۱۹۲۳‏ مستعينا بالتصوير 
الشمسى. 


ويجب أن نضيف السير الآتية. 


(أ) سيرة البيرونى بقلمه (نشر 
النص العربى سخاو Sachau‏ فى مقدمة 
كتاب الآثار الباقية) وقد ترجم هذه 


03 


البيرونى 


721. Suter المقدمة ونشرها سوتر‎ 
Beitr. LX, Ueber :E. Wiedeman وقير مان‎ 
yê al- Biruni und seine Schriften 
ج 2,05 ۵› سنة‎ S.B.P.M.S. Erlg., 
.٩1 ٩٩ ص‎ »۱۹۲۱_- ۰ 

اف اوی مقلم ابن اي اة 
ج ”7 ص ٠١‏ _ ۱« أنظر E. Wiedeman‏ 
فيدمان Beitr. XXVIII, Biographie von al-‏ 
Biruni‏ ج ›٤‏ ص۱۱۷ - ۱۱۸. 

(ج) سيرة البيرونى بقلم ياقوت فى 
كتاب إرشاد الأريب طبعة مركوليوث 
Margoliouth‏ جحلب أ ص ^ °" _ الل 
Jilظgر‏ علد J.Hell‏ عي :E. Wiedemann‏ 
Mitteilungen Ueber al-Biruni Gesch. der‏ 


Medizin u. Naturw.,‏ ج ١١‏ سنة 


.۳۲۱ ۳۱٤١ ص‎ 1 

(د) سيرة البيرونى بقلم ظهير الدين 
البيهقى فى كتابه تأريخ الإسلام (انظر 
فهرس مكتبة برلين رقم ٠٠٠٠١۲‏ 
وانظر Beitr. XX No. 28: :E. Wiedemann‏ 
:Einige Biographien nach al-Baihaki,‏ > 
37 سئة 1۹1° ص 1). 

ونذكر فيما يلى الطبعات المختلفة 
لمؤلفات البيرونى: 


YEY. 


Astronomische :E.Wiedemann (۱) 
Instrument Trigonometrische Groes-XVIII, 


5# قى 
S.B.P.M.S. Erlg.,‏ جح 6١‏ ص 1 VA‏ 


Geodaetische Messungen 


Beitr. LXI: J. Frank & E. Wiedemann (۲) 
Aligemeiene Betrachtungen von al-Biruni 
> in seinem Werk ueber Astrolabien, 
سنة ۱۹۲۰ ۔- ۱۹۲۱ ص‎ ۳ _ ۲ 
. ١,١2١ - ۷ 


Ein Instrument :E. Wiedemann (") 
das die wewegung von Sonne und Mond 
«\\\ ۳ سنة‎ darstellt nach al- Biruni 


ھن ۴ 


Ueber die Vers- :E. Wiedemann( & ) 
chiedenen, bei der Mondfinsternts auf- 
Eders فى‎ trelenden Farben nach al-Biruni 

١951١5 iw Jahrbuch fuer Photographie 


` Ueber Ers- الكاتب نقسه:‎ (°) 

cheinung en bei der Duemmerung und bei 
Sonnenfinsternissen nach arabischen 
Archiv fuer Geschichte der فى‎ 


°۲ - ٤ ص‎ ١5177 16 ج‎ Medizin 


3 الكاتب نفسه: Meteorologisches‏ 


aus der Chronologie von al-Biruni‏ فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


Zeitschr‏ .14616070108 سنة ۱۹۲۲ ص 
5١7"‏ 


Ueber Ge- الكاتب نفسه:‎ 06 

setzmaessigketen bei Pflonzen nach al- 

»Biruni Biolog. Zentralblatt‏ ج ١‏ 4» سنة 
35٠‏ , ص .٤۱١ ٤١۳‏ 


Beitr. XXVII, الكاتب نفسه:‎ (۸) 

Geographisches aus al-Biruni‏ فى 

5 ج »٤٤‏ سنة ۱۹۱۲ ص ۱ - 
1 


Ueber die Projektion :H. Suter 0 °) 

der Sternbilder und der Laender von al 
Biruni, Tastih al-Suwar wa-Tabtih al- 
Kuwar (Abhandlungen zur Gesch. der Na- 


urw-u. Medizin‏ ج »٤‏ سنه ۱۹۲۲ ص 
۳-۹( 


al- Biruni als Quelle :J. Ruska 0 1) 
fuer das Leben und die Schriften al-Razis 
- ۲٣ سنة ۱۹۲۲ ص‎ >»٩ فى .25:15 ج‎ 
6 
Beitr. LXVIIL, :E. Wiedemann (١ ف‎ 
Ueber die Waage des Wechselns (nach al- 
Khazini) und die Lehre von den Pro- 


S.B.P.M.S. yê portionen nach al Biruni 
١ 6 ١ ج 3 ه, سنة 515 ص‎ Erlg., 


البيرونى 


Das Buch der auf- :H. Suter (۲( 
findung der Sehnen im Kreise vou Abu’- 
Bib;l. فى‎ Raihan Muhammed al-Biruni 
سنة,‎ »١١ المجموعة الثالئة. ج‎ 7. 
.۷۸- ۱۱ ص‎ .,١5١٠١--8 


Der Verfasser الكاتب نفسه:‎ )١5( 
des Buches “Gruende der Tafeln” des 
فى‎ Chuwarezmi (naemilic al-Biruni), 
المجموعة الثالثة ج٤ء سنة‎ 8:61. Math. 
.۱۲۹ ...ص ۱۲۷ ۔‎ ۲۳ 


Aus der ma-:C. Schoy )١ 5 
thematischen Georgraphie der Araber 
فى‎ (nach dem Kanun al-Masudi) etc., 


.۷٥ - ه١ .أ ج 6: سنة ۱۹۲۲ ص‎ 
Die Bestimmung الكاتب نفسه:‎ )11 
der georgrapghischen Breite der Stadt 
Annalen der فى‎ Ghazna durch al-Biruni 
٤١ ص‎ ۱۹۲١ سنئة‎ Hydrographie 

۸ 

Die Irigo- الكاتب نقفسه:‎ )۱۷( 
noetrischen Lehren des arabischen Astro- 
nomen Muhammed b. Ahmed Abu’l Rai- 
.۱1٩۲° هانوفر سنة‎ han 41-8171 


Ueber den Wert :E. Wiedemann (۱۸) 


von Edelsteinen bei den Muslimen‏ فی 


£ 


البيرونى 


. ۸ 


Beitr. XXXI, Ue- الكاتب نفسه:‎ (١ ٩) 
ber der Verbreitung der Bestimmungén 
فى‎ der spez. Gewichte nach al-Biruni 
ج 6غ8, 01117 ص‎ 58.2.5 Erlg., 
٤£ 


Beitr. :J.Hell & E. Wiedemann (۲ 5 
XXIX, Geographisches aus dem 
> mas’udischen Kanon von Al-Biruni 


4 ۱۲م» ص ۱۱۹ ۱۲١‏ . 


أما كتاب البيرونى فى الفلك «التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم» الذى كتب فى 
سنة ٠١79‏ فقدنشره مع ترجمة 
إنكليزية رمزى رأیت!۸ع:W‏ yه۸sہ»۸»‏ 
لندن» سنة ٤۱۹۳ء‏ عن مخطوط محفوظ 
فى المتحف البريطانى» ويمكن الرجوع 
إلى مادة «ميزان» فيما يختص 
بتحقيقات البيرونى عن الجاذبية 
النوعية. وهذه التحقيقات متصلة بكتابه 
المسمى «فى النسب التى بين الفلزات 
والجواهر فى الحجم». 


.(E. Wiedemann (فيدمان‎ 


Y٤ 


تعليق على مادة «البيروتى» 

البيرونى هو أبى الريحان محمد بن 
أحمد الفلكى» وفى رواية غير التى 
اعتمد عليها كاتب المادة أنه ولد بخيوة 
سنة 9717 ميلادية ٠١١(‏ هجرية) 
وتوفى سنة ٠١58‏ ميلادية ٤٤١(‏ 
العلوم والتأليف فيها على الفلك 
والرياضيات بل تناول الآداب والتاريخ 
واشخض فن لفن الخو يدون الخبار 
الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية 
بخاصة. فقد استقصى حوادث الهند 
وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها 
وأخلاقها وأزياءها فى إفاضة عجيبة 
وأخذ بالأطراف. لهذا انعقد إجماع 
النقاد على أن تواليفه فى التاريخ من 
خين الراجع لاستطلاع أخدان الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وقد تصدت المعلمة الفرنسية الكبرى 
La Grande Encyclopédie français‏ لذكره: 


ش فجاء فى الجزء السادس منها ما يأتى: 


«مع أن البيرونى كتب أغلب مؤلفاته 
باللغة العربية فقد كان بارعا فى الكتابة 
باللغة الفارسية ستهل الغيارة فيهاء وله 
فى اللفتين كتاب أسماه «التفهيم لأوائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


صناعة التنجيم» (وقد أشار إليه كاتب 
الو ا ظرية من مو اة الف 
يرجع إليها المستشرقون فى بحوثهم. 
Sacha‏ مصنفين منها الأول يعنوان 
Chronologie tablischer Volker‏ وقد طيعه 
4 4151710115 وطيعه فى لندن سنة 
لالم ١‏ . وصدرت ترجمة الكتاب الثانى 
بالإتكليزية فى سنة ۱۸۸۸ كما 
صدرت ترجمة الكتاب الأول بها فى 
سنة ۹ تحت عنوان "The chro-‏ 
of ancient nations‏ إع010: انتهى كلام 
المعلمة الفرنسية. 

وقد ألم كاتب المادة بأسماء طائفة 
من مؤلفات البيرونى كلها جليلة الخطر, 
لكن أجلها خطر) وأبقاها أثرا وأنفسها 
ذخرا كتابه فى الفلك الموسوم 
ب«القانون المسعو دی» وهو مصنتف 
ضخم يحتوى ١57‏ بابا فى ١١‏ مقالة, 
ألفه برسم السلطان مسعود بن محمود 
ابن سبكتكين صاحب غزنة. يروى أنه 
لما أتم تأليقه وحمله إليه أراد السلطان 


البيرونى 


أن يجزيه على هذا العمل الجليل بعض 
ما يستحقه فوّجه إليه ثلاثة جمال تنوء 
بأحمالها من نقود الفضة فردها أيو 
الريحان إليه قائلا: إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للمال! 

أما موضوعات القانون المسعودى 
فتتناول علم الفلك بحذافيره» فهو إذاأً 
من أكثرها إفاضة فى موضعاته 
وأحواها لدقائق حقائقه. وقد صدره أبو 
الريحان بمقدمة بليغة العبارة تتضمن 
التقدمة والأدعية للسلطان مسعودء وقد 
استهلها بعد البسملة بقوله: «المسعود 
من سعد بالله وانفرد بتأييده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع 
ولا واجد لما منع». 

ثم قال فى غضون التقدمة: «الملك 
السيد الأجل المعظم خليفة الله وناصر 
دين الله وحافظ أوامر الله والمنتقم من 
أعداء الله أبى سعيد مسعود ابن يمين 
الدولة وأمين الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إلى المعالى والمآثر ارتقاه» إلى أن 
قال فى ختام هذه المقدمة: «وإياه أسأل ' 
أن يجعل دولة السلطان المعظم الملك 
الآحل السب نورا لخلقة كما عل 


Y. fo 


البيرونى 


مجلسه بدائم الإقبال والسعادة ويجعلها 
مترقية إلى الزيادة إنه على ما يشاء 
قدير وبمصالح عباده خبير بصير». 
هذا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب النفيس شأن وصلة 
يرجعان إلى سنة ۱۹۱۲ . فلقد كنت فى 
مكتبى بإدارة المطبوعات إن ببائع كتب 
من المتجولين يدخل على متهلل الوجه 
ويضع بين يدى نسخة مخطوطة رائعة 
من ذلك المصنف طالبا منى بضع 
عشرات من الجنيهات ثمنا لها فخشيت 
أن يقع هذا الذخر الثمين فى يد من 
يعرف قيمته من الأجانب أو فى يد من 
لا يعرفها من الجهلاء المتعالمين فيكون 
مصيره إلى الضياع» فزودت الرجل 
ببطاقة إلى صديقى وقسيمى فى بعض 
الأعمال العلمية المغفور له على أبى 
الفتوح باشا وكان وقتئذ وكيلا لوزارة 
المعارف حافًا له على اقتناء الكتاب بأى 
ثمن. فأخبرنى رحمة الله عليه بأنه دفع 
فى الكتاب 9" جنيها وأنه عزم على أن 
يخاطب صهره المرحوم إبراهيم نجيب 
باشا وكان مديراً لديوان الأوقاف فى 
طبع ذلك الكتاب الجليل طبعة متقنة فى 


الس 


مره هوا اران وك الفينة جالت 
دون تحقيق هذه الأمنية وظللت أعواما 
بعد ذلك /تخرئ أتباء الكتاب التقيس 
حتى علمت من حضرة صاحب العزة 
مصطفى نجيب بك من مستشارى 
الحاكم المختلطة أن دار الكتب المصرية 
ابتاعته بأربعين جنيها وهو الآن درة 
فى جبين مقتنياتها الفلكية المخطوطة 
الثمينة. 

تحت عنوان الكتاب قرأت ما يأتى: 
«الكذاتة العمورة ادوم "الصتاحبية 
الأعظمية المشرفية عمرها الله بدوام 
دول شابوا وها عفد آنه كان ملكا 
لأمير خطير أو سلطان كبير. 

ومن لطائف الاتفاق أن الكتاب ألف 
برسم السلطان مسعود بن محمود 
وسمى بالقانون المسعودى نسبة إليه 
وأن ناسخه الذى انتهى من نسخه فى 
جمادى الأخرى سنة 117 هجرية هو 
«الراجى رحمة ربه محمد بن مسعود 
ابن محمد السنجارى المنجم». 

وأن منقذ الكتاب من يد الضياع 
وكاتب هذا التعليق هو خادم العلم 
للعلم. 


محمد مسعود. 


اة اغارف الإسلاهية 


ذائرة اغارف السلا 


البيضاء 


(أى المدينة أو القلعة البيضاء): اسم 
مكان عربى متواتر يطلق على أماكن 
متفرقة فى جميع أرجاء الأراضى 
الإسلامية. ويذكر الهمدانى (صفة 
جزيرة العرب) أربعة أماكن بهذا الاسم, 
وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر مكانا 
مختلفا معروفة باسم البيضاء» وأهمها 
بلدة البيضاء الفارسية القائمة فى ولاية 
فارس شمالى شيراز وغربى إصطخرء, 
وكان اسمها الأصلى نَسَا وهذه 
المدينة هى قاعدة إقليم كام فيرون, 
وكانت فى حجمها تعادل حجم 
إصطخر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وتكتنفها مراع 
خصيبة. وقد خرج عدة علماء من 
البيضاءء وقد ولد بها الحجاج أيضا. أما 
عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب, 
فهى قاعدة بيحان الأعلى. 

المصادر: 

1( الإأصطخرى. ص 55 ,١‏ /ا5١1.‏ 

(۲) ابن حوقل» ص ۱۹۷. 


(۳) ابن خرداذبة. ص 435. 


البيضاء ‏ البيضاوى 


(المشترك» ص ۷۷). 
Le Strange 06‏ ص ۸°؟. 


Bei- :H. von Wissann & 1107167 (۷) 
traege zur histr. Georg. des Vo- 


«YY «1é ص‎ rislamischen Suedarabien 
11 1Y <A 


خورشيد [لوفكرن ۸٤۲ء10‏ .0] 


البيضاوى 


عهد الأتابك أبى بكر بن سعد 1١5(‏ 
4ه -555١-151710م)‏ ولى 
القضاء فى شيراز ثم استقر آخر الأمر 
فى تبريز حيث توفى كما يقول 
الصفدى عام 186ه (1585م). 
ويذهب السبكى إلى أنه توفى عام 
بغية الوعاة) غير أنه ليس من المحتمل 
أن تكون وفاته قد تأخرت حتى عام 
1 ه الموافق 1م (انظر :Rieu‏ 


Y.E¥ 


البيضاوى 


. ملحق المخطوطات العربية فى المتحف 
البريطانى. ص .)١١1‏ 

وأهم تصانيف البيضاوى «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهو تفسير 
للقرآن اعتمد فيه على تفسير 
الزمخشرى المعروف ب «الكشاف» 
ولكنه توسع كثيرا فى التفسير مستعينا 
فى ذلك بمصادر أخرى. «ويعتبر أهل 
السنة تفسير البيضاوى من أحسن 
التفاسير وله فى أنفسهم مكانة عظيمة. 
ونار التيضاوى فى قات بتركية 
الكثير من المعلومات فى أسلوب 
مقتضب لا إسهاب فيه. (انظر .4 .۸ء6 
5 ص 559, الطبعة الأولى: -::60© 
«mentarius in Coranum: Beidhawii‏ 
بارس دزسدة: لن بع فليشر 
Fleischer‏ ليبسك عام ١857‏ - ۱۸6۸ 
فى مجلدين؛ Indices ad Beidhawii Con-‏ 
.nentarium in Coranum‏ طبعة قيناند قل 
«Winand Fell‏ لييسك سنة ۱۸۷۸؛ .2.8 
«Margoliouth Chrestomathia Baidawiana‏ 
لندن سنة ٤‏ ۱۸۹). 

وطبع تفسير البيضاوى عدة مرات 
فى الشرق: بولاق سنة ۱۲۸۲ - ١۱۲۸۲‏ 
ه؛إستانيول سنة ١١١6 ١۲۸٥‏ 


YEA 


(طبعة حجرية) ١7١5‏ ه؛ القاهرة سنة 
٣ه‏ (طبعة حجرية) ۱١۲۰‏ 
١ه‏ ؛ وطبع فى فارس طبعة 
حجرية فى سنة 1747ه؛ لكنهؤ سنة 
480/78 ١,؛‏ بومباى سنة 1839. 
ونذكر من الحواشى الكثيرة التى كتبت 
على هذا التفسير وتم طبعها حاشية ابن 
التمجيد حوالى سنة ۸۸۰ھ (15760١م)‏ 
إستانبول سنة ۱۸١۲۷‏ فى سيعة 
مجلدات» وحاشية محمد بن مصطفى 
القوجوى شيخ زاده الملتوفى سنة 
6ه (16895م), إستانيول سنة 
٣ه‏ فى أربعة مجلدات» وحاشية 
عبد الحاكم السيالكونى المتوفى عقب 
سنة ٠١50‏ ه (1777م) إستانبول 
سنة ١11١‏ هه وحاشية الخفاجى 
الملتوفى سنة ٠١59‏ ه (1708م), 
بولاق سنة 7487١ه‏ فى ثمانية 
مجلدات» وحاشية إسماعيل بن محمد 
القونوى المتوفى سنة 565١١ه‏ 
(1741م) على هامش حاشية ابن 
التمتحيد. 

وصنف البيضاوىء علاوة على عدة 
رسائل صغيرة فى النحو والفقه., 
كتاب«منهاج الوصول إلى علم الأصول» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشرح هذا الكتاب عبد الرحمن بن 
حسن الإسنوى المتوفى سنة ۷۷۲١‏ ه 
(1137م) وطبع هذا الشرح فى بولاق 
سنة1١5١اه‏ على هامش 
كتاب«التقرير والتخبير» لمؤلفه ابن أمير 
الحاج. 

وكثيرا ما يرجع إلى كتابه فى 
الإلهيات المسمى «طوالع الأنوار من 
مطالع الأنظار» وقد شرح هذا الكتاب 
مجعوة بن عد الرخدين الإصفهاتى 
المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه (558١1١م)ء‏ وطبع 
هذا الشرح بالقاهرة سنة ١۲۲٣۳‏ ه مع 
حواش للجرجاتى المتوفى سنة ١١۸ه_‏ 
(١١١٤٠م).‏ وطبعت هذه الحواشى 
بمفردها فى إستانيول سنة 6١١١ه.‏ 
وكتب البيضاوى أيضا تاريخا للعالم 
باللغة الفارستية عن عهد دم خث دنة 
٤4‏ ه (١۲۷١م)‏ واسم هذا الملصنف 
«نظام التواريخ» )انظر Notices e! Ex-‏ 
de Sacy‏ :7115 ج أ ص 1۷1 - 1/7 
Bri. Mus.: Reiu‏ ج » ص ١1/17‏ ). ظ 

وهناك مخطوط محفوظ بين 
الخطوطات الشرقية بهامبورغ تحت 
رقم Katalog der orient HSS. der) 1۸V‏ 


Stadt-Bibliothek zu Hamburg mit aussch- 


الييضاوى 


luss der Hebr.‏ ج (١‏ تضمن بعد بدايته 
تاريخ الصين المأخوذ من كتاب تاريخ 
العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا 
Historia Sinensis persice e: Abdallae)‏ 
Beidavaei gemino manuscripto ed. lat.‏ 
quoque reddita ab Andred Mullero Grei-‏ 
ماع يانه سنة .)١‏ 

المصادر: 

)۱( السبكى: طبقات الشافعية, 

0 السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
,ص ۲۸۱. 
بومیای «<\AoV‏ حال ص /الا. 

«¥ > «History of India: Elliot (٤( 
وما بعدها.‎ YoY ص‎ 

Gesch. der Arab.: Brockelmann )°( 


Litt.‏ جب 2,١‏ ص 1غ 


(C. Brockelnan ùامئگ (بر و‎ 


+ البيضاوى. عبد الله بن عمر بن 


1.۹ 


البيضاوى 


البيضاوى لمذهب الشافعىء وقد تولى 
منصب قاضى القضاة فى شيرانء 
واشتهر بسعة العلم وكتب فى عدة 
والأصول» والكلام» والنحو, وأهم كتبه 
تفسيره للقرآن المعروف بأسم «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهو بعامة 
واسعء تشوبه آراء معتزلية حاول 
البيضاوى أن يصوبهاء فحينا يفندها 
وحينا يحذفها. ولكنه كان فى بعض 
الأحيان يبقى عليها. ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدمته أنه يخرج كتاباً 
مبتكراً. وهو يقول إنه طالما رغب فى 
اراح کا ن کر عر فد من أده 
الصحابة وأثيات التابعين» وأهل التقى 
فى الزمن الأول. وكان البيضاوى يروم 
أيضا أن يضمن كتابه إشارات هى ثمرة 
أبحاث أسلافه. وكتابه يحتوى أيضا 
على بعض قراءات «للأئمة الثمانية 
القراءات الخاصة لواحد أو آخر من 
القراء المعترف بهم. وكان ثمرة ذلك 


كتابا ذاع صيته کثیرا. وطبع من ثم 
عدة طبعات. وكتب على الكتاب بأسره - 
أو على أجزاء منه ‏ عدة حواش» وقد 
أحصى برو كلمان 87 منهاء ثم ذكر 
كتابين لفتا النظر إلى المواضع التى بها 
آراء الزنمخشرىء ونذكر من طبعات 
تفسير البيضاوى الكثيرة الطبعة التى 
قام بها فليشر Fleischer‏ .781.0 (لييسك 
سنة ۱۸٤٩‏ - ۸٤۱۸ء‏ فى مجلدينء وقد 
أعد فهارسها فل ۴١١‏ :277 لييسك سنة 
2.4 وطبعة القاهرة» سنة 
1ه فى أربعة أجزاء يضمها 
مجلدان» وعليها شرح الخطيب 
الكازرونىء وقد قررت على طلبة السنة 
السادسة بالأزهر. وذكر بروكلمان 
وسركيس الطبعات الأخرى. ومن كتب 
البيضاوى الأخرى التى انتهت إلينا 
E‏ مكنا وله LES‏ 
الوصول إلى علم الأصول»؛ وكتاب 
«الغاية القتصوى» (وهو رسالة فى 
الفقه)؛ وكتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» (فى النحو)؛ وكتاب «مصباح 
الأرواء»ووطتائع الأقوان من مالع 
الأنظار» (فى علم الكلام)ء وقد كتب 
البيضاوى أيضا كتابا بالفارسية هو 
تطام الارن (نشترة مع تليقنات 


دائزة اغارف الأشلاسة 


باللغة الهندستانية سيد منصورء حيدر 
آباد سنة )١112١‏ وهو يتناول تاريخ 
العالم حتى سنة ٥1۸ھ‏ (1581م) 
وقول الوط إن البيتخناوى: توفى 
سنة 785 ه (١۱۲۸م)‏ نقلا عن 
الصفدىء ويروى أن السبكى ذكر سنة 
۱ ه (1597م)., ولكن السبكى لم 
يذكر تاريخا فى طبقاته. ويذكر اليافعى 
سنة 397ه (١۹١١م)»‏ وينقل رواية 
تقول إنه توفى سنة 5 الاه الموافق 
171 ام Suppl. to the Cat. of the :Rieu)‏ 
«Arab. MSS in the British Museum‏ ص 
14). 

المصادر: 

)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرىء القاهرة سنة ١١714‏ هه ج 56, 
0 

)۲( السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
سنة ۱۳۲۰ ها ص 585. 

(۳) اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
VL‏ حت 1 صن 
° 


°° ج—1.›» ص‎ »Brockelmann (٤( 
ص ۷۳۸ وما‎ >»١ ومابعدها؛ قسم‎ 


بعدها 


۱۹۳۰-۸ ص 1۱1 وما بعدها 
)ا( Mar-‏ 
117 لندن سنة Ges- (۷) ۱۸٩۹٤‏ 


Chrestoatia Baidawiana: 
الطبعة‎ »chichte des: Th. Noeldeke Qarans 
155 ۱۹۰۹ الثانية, ليبسك سئه‎ 

ج < ص كلا حدا”, ص TEY‏ 


خورشيد (روبسون 0۸ءطه۸ .[). 


بع 

ومعناها عقد البيعء أو بيع البضاعة 
بالنقد» وتطلق كتب الفقه على بعض 
المعاملات الشرعية الأخرى التى تقوم 
على تبادل الأشياء عبارة «أنواع البيع» 
(انظر كشاف اصطلاحات الفنون. ج 
ی ادس 9515 الخووى: 
منهاج الطالبين» طبعة قان دن برغ هلا 
Den Berg‏ ج ١ء‏ ص .)"1٩‏ 

والمعاملات الشرعية التى من هذا 
القبيل هى: بيع العين بالعين ويسمى 
مقايضة»ء وبيع النقد بالنقد ويسمى 
ت وح الف إن الا 
وبمقتضاه يشترى المشترى شيئا لم 
يقدره بنفسه وإنما وصف له وصفا 
دقيقا ويدفع ثمنه عاجلاء ثم صلح 


۲.01 


ديع 


امار هة وهو اتفاق ناحنذ الداكن 
بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. 
وهناك أيضا بيع يشترط فيه 
شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر 
مثل هذا العقد فى نظر الشرع شراء 
لحق اس فال الشىيء هع 
للمشترى مثلا الحق فى أن يمر بأرض 
الغير. ردق المتر) :او افن أن علي با 
على هذه الأرض (حق البناء) أو فى أن 
يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه» إلخ. 
ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء 
الإيجار والعارية بيعاء لأن المستأجر فى 
الحالة الأولى لا يحتفظ بحق الانتفاع 
إلا مدة معينةء كما أن رد المبلغ المقترض 
فى 'الحالتة الان لا يمكن أن يكين 
مطابقا للتقابل فيما بين التزامات التقابل 
الموجود فى عقود البيع (انظر الباجورى 
فى مستهل الفصل الذى عقده عن البيع؛ 
«<Muhamm. Recht: Sachau‏ ص .)٥‏ 
وفخضسلا عن ذلك فإن الفقهاء ألفوا 
التمييز بين ثلاثة أنواع من البيع هى 
المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها 
يتفق المشترى على أن يدفع فى الشىء 
ثمنا أعلى من الثمن الذى اشتراه به البائع 
أو أقل منه أو يماثله (انظر صحيفة عقد 


Y.oY 


Supplem. aux diction. التولية فى:102:‎ 
.)١دومع‎ ۸٤۳ ج ۲» ص‎ 5 


وقد أحل الله البيع وحرم الربا. (سورة 
البقرة آية .).۲۷١‏ ولايكون البيع صحيحا 
إلا إذا كيان بريئاممانهى عنه 
الشرع ويعود بربح مشروع. ولاشك 
أنه فى مقدور أى شخص أن ينقل 
ملكيته إلى شخص آخر لكن هذه 
المعاملات لا تسمى فى كتب الفقه بيعاء 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها 
با طلا هافق کی :مكل مخت يده 
عن شىء ماء و«تخلى» عن حقه فى 
شىء» و«تخلص» من شىء. أما 
الاستحوان على شىء فيسمى فى هذه 
الحالات «استيلاء» كما يسمى تسليم 


وتسليم الشىء المباع ودفع ثمنه لا 
يكفيان فى نظر الشرع. لأن البيع 
يتطلب شرعا إيجابا من البائع وقبولا 
من المشترى. ويرى بعض الفقهاء أن 
بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون 
التقيد بهذه الإجراءات. وفى الحديث أن 
النبى حرم إبرام عقد البيع بالملامسة أو 
المنابذة (انظر صحيع البخارى: كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا 
جهر ابذلك طاللما أنهما لم يبرحا 
مكان العقد, (انظر فيما يختص بذلك 
خيار المجلس Recht :Sachau‏ .Muhammي«‏ 
ص 581 ما بعدها). 

المصادر: 

تذكن إلى ناف الفصسول نا 
فى كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما 
يلى: 

De coat- :L.W.C. Van den Berg (1) 
«ractu “do ut des” Jure Mohammedano 
هى رسالة قدمت إلى جامعة ليدن‎ 
۱۸٦۸ للحصول على الدكتوراه سنة‎ 

Mohamm. recht الكاتب تنفسه:‎ (۲) 
Bij- فى‎ over het contract al-Bai in het 
dragen tot de Taal. -land-en volkenk v. 
انظر‎ 5١5 - ۱۰۹ ص‎ >»٤ ج‎ N.-de 
7ijزdءء۸١ المعلومات التى ذكرها طاء۷ فى‎ 
۳۷۱ ج ۱» ص‎ ١819 ,لا سنة‎ 3-416 
۳۸٦ - 

De benginselen الكاتب تنفسه:‎ (۳) 
الطبعة الثالثة,‎ van het Mohamm, recht 
سنة ۱۸۸۲ ص ۸۸ - ١١٠؛ وانظر‎ 
سنة‎ Ind. Gids فى‎ Snouck Hurgronje 
ههلا‎ - ۷٤۸ ج ۱» ص‎ ٤ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Muhamm. Recht nach :E. Sachau (٤( 
برلين سنة 1۸4۷ء‎ »schafiitischer lehr 
۳٣٣١ ۔‎ ۲٦١۹ ص‎ 


Handbuch des :Th. W. Juynboll (°) 
›۱۹۱1۹4 ليدن سنة‎ »[sاamischen‎ Gesettes 


عن ا 


A dictionary of the :A. Sprenger (1) 

technical terms used in the sciences of the 

5 كلكتة سنة ۱۸٦۲‏ ج ۱»› 
ص ۱۲٣١‏ ۔ ۱۳۸. 


.) 1". W. Jy1! (جوينبول‎ 


+ بيع (كلمة عربية): يستعمل فى 
اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد 
البيع هما: بيع وشّرى» وصيغة الثلاثى 
من الأضداد» فهى لا تعنى عادة «باع» 
فحسبء وإنما تعنى أيضا «شرى», أما 
اشترئ فتعتى الشرام لا غين يشكزك 
هذان المصدران مع عدد من المصطلحات 
الشرعية فى التعبير عن إرادة طرفين 
فى علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع فى 
الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق, 
وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة 
السوق التى لا تهدأ. وقد اصطلح فى 


Y.o0Y 


الشريعة الإسلامية على استعمال كلمة 
«باع» فى عقد البيع» والمصدر «بيع»» 
كما اصطلح على استعمال كلمة «ابتاع» 
أو«اشترى» للدلالة على الشراء. وكثيرا 
ما استعملت كلمة «شرى» للدلالة على 
معاملة مربحة. وكلمة «اشترى» للدلالة 
على سانا بر رح روذلك هلي 
سبيل المجاز) فى القرآن الكريم» وهذا 
الاستعمال يطابق كلمتى كسب 
واكتسب (انظرنغطءة50 فى Studia Isla۸-‏ 
4 ج 2١‏ ص "١‏ وما بعدها). ولیس 
من شك فى أن القانون التجارى بمكة 
اا لالت نقد يلع :ری لى فار 
من التقدمء فالتجارة التى كانت المدينة 
تفس ها فين افق ماشه امتح 
هناك مكان الصدارة. حتى إن القرآن 
الكريم لم يكثر من الإشارة إليها فى 
رهن الأحينا نحشي ل ورد عدا 
من المصطلحات المستعملة فى التجارة 
للتعبير عن أفكار دينية. (وينبغى» من 
جهة أخرى) عدم المبالغة فى تقدير 
أهمية التجارة المكية بألفاظ مطلقة؛ انظر 
Bousque‏ .0.11, فى م2870 نة 40٤‏ 1› 
من ۲ وها ندا کن ۲۳۸ وما 
بعدها). ومن الميسور أن نرد إلى تلك 


Y.0٤ 


المفوعة القن كانت تولف القتافون 
التجارى الجاهلى: عقود الربا التى 
حرمت بف الى قري لعن 
الماشتلات القن اتتطعت الاس ية 
والمضاربة» وريما خيار المجلسء الذى 
يبدو أنه يرجع إلى عرف محلى فى مكة 
(انظر .0rigins: Schacht‏ ص ١15١5‏ وما 
بعدها)؛ وركنى العقد الشرعيين: 
الإيجاب والقبولء هما جزء من 
مات ال ره الإسسلامية: 
ومسطك وکات ت ا يدل على 
a EEE‏ 
(انظر Orientalische Li- :Schacht‏ 
1م1611 فى سنة ,١57‏ ص 
5 وما معدها) ونح القرا الكريم 
القانون التجارى فى اعتباره مباشرة 
فى آيات الترغيب والترهيب» لتأكيد 
أهمية الاتفاقات وإبرامهاء ذلك فى الأمر 
بكتابة الديون إلى أجل مسمىء» (سورة 
الفقرة اه 45 وما تدا وقد احرد 
هذا الأمر فى الشريعة الإسلامية من 
صفتهلملزمة). وفوق كل شىء 
الامج يجين الزاريين بهن الويا: 
والميسر الذى ينطوى أيضا على 
معاملات الغرر (سورة البقرةء آية 5١9‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وآية Vo‏ وما بعدهاء سورة المائدة, آية 


التجارة المشروعة, يتعارض تماما مع 
الرباء وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام 
إلى أقصى حده» ويضم الحديث 
الشريف عددا من المبادىء الخاصة 
ال هة عات إزمة خض ان 
المنتظر للتاجر الطالح؛ وهو يشرح أيضا 
تعاليم القرآن الكريم. ونذكر منها 
الأحكام الآتية: الاعتراف بحق الخيار 
معينةء إما أن يتفق عليهاء أو تحددها 
الشريعة بعل إبرام الاتفاق؛ والقاعدة 
الشرعية التى تقول إن الخراج 
بالضمان؛ والقاعدة التى تنص على أن 
الإنتاج الموجود وقت البيع إنما هو ملك 
للبائع: ما لم يشترط خلاف ذلك 
وتحريم بيع شىء غير معين بالضبط (فى 
حالة بيع ثمار ناضجة على شجرة 
يكفيها التقدير)؛ وتحريم إعادة بيع 
الماكولات أو السلع بصفة عامة قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيازتها (وهذا نتيجة لتحريم الربا) أو 
بصفة عامة بيع الأشياء التى لم تصبح 
ملكا للبائع» واستبعاد أشياء معينة من 
دائرة التعامل» وهى أشياء تعد بحكم 
الشريعة نجسة أو محرمةء وكذلك 
الأشبياء التى تعد ملكية ستائعة مقن 
فاتهن الات واخيرا الحكم الخاض 
المنشعب عن القاعدة العامة فى حالة 
بائع دابة حلوب لا يحلبها قبل البيع» 
ليوعز للمشترى بأنها تدر لبنا أكثر. 
رق كك العدل فى .اناخ حول هاا 
كانت المعاملات قد تأثرت بالقوانين 
والحياة الاقتصادية للشعوب التى 
أدمحث فى الدولة الإسلاسة: وتستطيع 
الآن أن نرد على هذا التساؤل بالإيجاب 
(انظر Schacht‏ فى «XII Convegno “Volta”‏ 
Lg Aaa AV Ts‏ 
بعدهاء والمصادر المذكورة هناك). 

عقد البيع هو لب الالتزامات فى 
الشريعة الإسلامية. وقد قننت أشكاله 
بأدق التفاصيل فيما يتصل يعقد البيع 
وغيره من عقود المعاوضة أو العقود 
الثنائية» مثل الإجارة والكراء (باء: .ع.! 


conductio Operarum‏ 116ه100)ء بل إن 


Y.00 


عقود النكاح» وإن كانت تعد نظما 
شرعية من نواع خاص ولا تهبط إلى 
مستوى عقود البيع» فإنها تفسر على 
غرار البيع» وقد تعرف أحيانا بأنها 
أشكال من البيع. والبيع؛ بمعناه الضيق, 
مبادلة للسلع أو للمال» ومن ثم فإنه 
يتضمن إلى جانب البيع» بمعنى الكلمة, 
المقايضة والصرف. وفيما يلى سرد 
موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية الخاصة طبقا للمذهب 
الحنفى. 

إن موضوع البيع يجب أن يكون 
سلعة أو مالاء كما حددتهما الشريعة 
الإسلامية. ويضم هذا المال حقوق 
الارتفاق على عقار عينى ولكنه 


يسنيهك: 


١‏ - الأشياء التى تخرج تماما من 
دائرة التجارة المشروعة, مث الميتة 
والدم. 

۲ - الأشياء التى لا يوجد لها مالك 
مثل الوقف أو التى تعد مالا عاماء أو 
من المال العام إلخ: والتى لا يوجد لها 
مالك خاص متعين. 


 “‏ الأرقاء الذين تكون ملكية 
رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. 

٤‏ - الأشياء التى توجد قيود على 
التصرف فيهاء مثل الأشياء التى تعد 
نجسة بحكم الشرع كالخمر والخنزير 
والمال غير المتقوم. 

ه ‏ الأشياء التى ليست فى الحيازة 
بالفعلء مث الأشياء المفقودة أو 
المغتصبة والعبيد الآبقين» وهنا لا يجوز 
التصرف فى المال. لتجنب المخاطرة, 
والبيع الذى يتم بالنسبة لمال من هذا 
النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما 
يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن 
مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا 
كماهو الحكم فى الحالات او"”و"؟, 
الأحوال» ويستعمل هذا المصطلح فى 
المذاهب الأخرى مرادفا لمصطلح باطلء 
والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكا خبيثا, 
وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع 
الشىء» حتى لو كان الطرفان قد وضعا 
اليد على المال. ويعد الشخص أهلا 
لإبرام عقد بيع إذا كان حرا بالغا عاقلاء 
وكذلك القاصر بإذن من الوصى عليهء 


ذاكزة اغارف التسلامية 


والعبد بإذن من مولاه» ويستطيع المولى 
أن يخول عبده سلطة إبرام عقد بيع 
وی اواو ان 0 ا تفال 
بالكهانة ية عامة ونش مش هذا 
الح ادون والركتالة جا 
والوكيل فى هذه الحالة يعد طرفا أصلياً 
فن الحقد: بالك الحقوى:والالتؤامات: 
ولكن حق الملكية ينتقل للموكل الأصيل 
مباشرة: ويشترك عقف العم مع العقؤد 
الأخرى فى أنه يتم بإيجاب وقبول, 
ويجب أن يطابق كل منهما الآخر 
بالضبطء وأن يتم ذلك فى المجلس 
نفسه» وإلى العصر الجاهلى يرجع 
إطلاق مصطلح صفقة على الانتهاء من 
المساومة: ولكن الشريعة الإسلامية لا 
تحفل بهذه الدلالة الرمزيةء وينتقل الملك 
عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا 
بالتسليم والقبضء الذى يستغنى عنه 
فى حالة عقار عينى؛ ومن جهة أخرى 
فإن وجود حق اختيار أو خيار يمنع 
قل الملك حتى لى تم القيض: :وفى حالة 
الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أى 
عيب فى الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا 
مايسمى بالمسئولية عن الدرك أو 


ذائرة المعارف الإسلامية 


التبعة. ويتضمن تحريم الغرر أن 
التزامات الطرفين لابد أن تكون 
معلومة. وبخاصة فيما يتعلق بموضوع 
البيع والشمن والشرط أو الشروط. 
والأمر الأول قاطع فى حالة المال الذى 
يسرى عليه تحريم الرباء وبذلك لا 
يجوز هنا الجزاف» حتى لو نص على 
ثمن الوحدة. وثمة تحريم ثالثء كانت 
له نتائج بعيدة المدى» وهو تحريم بيع 
دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولما 
كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة 
بالذات (من الذهب أو الفضة عادة) 
بينما المال المباع هو شىء معين بالذات» 
فإن القواعد التى تطبق عليهما غير 
متماثلةء فمثلا يجوز للبائع أن يتصرف 
فى الثمن (غير المعين بالذات) حتى قبل 
القبض. والواقع أن هناك فعلا شكلا من 
أشكال الشراءء ولو أنه فى رأى 
المشرعين المسلمين عقد من نوع خاص, 
وذلك هو السلف أو السلمء وهو الأمر 
بتسليم مال فيما بعدء مقابل ثمن يدفع 
فى الحال؛ ومصطلح رأسمال الذى 
يستعمل هنا بدلا من الثمن يبين المعنى 
الاقتخضادى للمغعاملة: وهو تمويل 


العملاء لحركة تاجر صغير أو صانع 
حرفى. واقتضى قرب السلم من 
موضوع تحريم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعا لذلك يخضع 
لعدة قواعد خاصة. أما المقابل له وهو 
السداد المؤجل لمال يسلم فور فجائزء 
ولكن هذا الشكل من البيع أقل شأنا من 
الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة 
الإسلامية. ومن الصعب تمييز المقايضة 
من البيع بوجه عام» ولكن مبادلة مال 
بمال والتعامل فى المعادن الثمينة بصفة 
عامة يلقى دراسة مفصلة بسبب تحريم 
الريا. وتعد هذه المعاملات بين ثمن 


± 


وفى العصور الوسطى الإسلامية 
جد عرف تجارىء دعت إليه مقتضيات 
الحياة التجارية العادية فى المدن 
الإسلاهية الكبرئ: كم صافة بإحكام 
المستشارون القانونيون للتجارء وهم 
متخصصون متضلعون فى الشريعة 
الإسلاميةء ولم يقف هذا العرف موقف 
المعارضة المباشرة من الشريعة 
الإسلامية. بل إنه ‏ على النقيض من 
ذلك قد حافظ على معالمها الرئيسية, 


مه .؟ 


مكل تخريم الربا الذى لم يكن ثمة جرأة 
على تحديه» على أية حال» بل عمل على 
تجنبه» كما تجنب أيضا أى تعارض مع 
أحكامها الدقيقة الصارمة:ء وهو يمتاز 
بمرونة. مع تحقيق ضمانات فعالة 
للمعاملة العادلة» وهناك مصدر فريد 
لمعرفة هذا العرف التجارى فى العراق 
حوالى عام 2٠١‏ ه (١٠٠٠م)‏ هو 
ملخص لكتاب الحيل والمخارج» الذى 
ينسب زورا للخصاف (طبعة شاخت 
أطاعةطه5, هانوفر سنة ۱۹۲۳ء انظر 
أيضا الكاتب نفسه فى 272118 سنة 
7, ص ۲۱۸ وما بعدها؛ المصدر 
الذكون س 1۹۴١‏ ضقن 714 وما 
بعدها؛ :يرف .۸» سنة ۱۹۰٥۲‏ ص ۲٣۲۲‏ 
وما بعدها). وحدثت تطورات مماثلة فى 
بلاد المغرب من بعد (انظر عاءء0.۴: ء1 
contrat de Safqa au Maroc‏ الرباط سنة 
١931‏ ؛ Essai sur la méthode :J. Berque‏ 
maghrébine‏ uridigueن‏ الرباط سنة 
:,: وأبحاث عديدة). ولقد أثر هذا 
العرف التجارى الإسلامى بدوره فى 
قانوق التجازى ورون فى تواكيسن 
العضين الوسطلن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)۱( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ۱۸٥٤‏ وما بعدهاء 
انظر «تجع» 

The Comercial The- :C.C. Torrey (۲) 


in the Koran‏ 1877715 01081081 ليدن سنة 


861 


Handbook :Wensinck (Y)‏ انظر مادة 


Barter 


Le Liver des (ترجمة):‎ 1. Peltier (٤( 


«uentes du Mouwatta de Malek ben Anas 
١51١ الجزائر‎ 


Mitteilugen des فى‎ «I. Dimitroff )°( 
Seminars fuer Orientalische Sprachen, Af- 
دد "2 سنة 1۹۰۸ء‎ ricunisch Studien 


الفقه على المذاهب الأربعة, ج ۲> 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ ص ١57‏ وما 


بعدها 


اة ارف اة 


ج ١‏ إستانيول سنة ۲›؛ء ص 0 


وما بعدها 


»Handleiding :Juynbool (۸)‏ الطبعة 


الثالثة. ص ۲٠١‏ وما بعدها 


«Grundzuege :G. Bergstaesser (٩) 
٤۷ طبعة شاخت اعه56 .27 ص ۱۰ء‎ 


وما بعدها 
«Instituzioni: Santillana (١ ۰)‏ اج 
La uente dans la doc- :O. Pesle (١ 1‏ 


١95٠ الرباط سنة‎ »trine 6 


Les conditions :Ch. Cardahi )1١؟(‎ 
genrales de la vent en droit 07712016 oc- 
cidental et oriental Annales de l1’ Ecole de 


.\14 £0 سئة‎ Droit de Beyrouth 


]niroduction :L. Milliot )١ 5‏ ص 


۸ وما بعدها. 


د. يونس (شاخت Schach†‏ .[). 


۲.0 


البيعة 


البيعة 

ومعناها الصحيح الصفقة على 
أا القت فا اوت ج 
۷) ومن ثم جاء معناها يمين الولاء 
يقسم بين يدى الخليفة عند ولايتهء 
رفك افدر عا عن وضع ا ن 
يد الأمير المبسوطة دلالة على الخضوع. 
وقد أعطانا عمر صيغة البيعة يوم 
السقيفة وهى «فقلت: ابسط يدك يا أبا 
بكر. فبسط يده, فبايعته». وهذا الفعل 
رمز تقليد السلطة (ابن خلدون: المقدمة, 
ج اء ص ١7١‏ ). 

والبيعة عند الدروز تدل على اليمين 
أو العهد الذى يرتبط به من يعتنق 
معتقداتهم. وقد خلط مخالفوهم هذه 
الكلمة بكلمة بيعة أى كنيسة النصارى 
ورتبوا على هذا نتائج خاطئة. 
المصادر: 

)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية: 
ترجمة هو05:0:0, ج ١‏ ص ١۱۱۰ء‏ 
ا 

Exposé de la religion :S.de Sacy 0 


5 066 ج ۲» ص °۲ 


Ye. 


L’Epitre :[. Khalil & Ronzevalle (¥) 
Mélanges de Beyrouth فى‎ 4 Constantin 
.۲ تعليق‎ ٥۳۲ ج ۳. ص‎ 


.[CL. Huart [إيوار‎ 


+ البيعة: مصطلح عربى يدلء 
بمعنى واسع جداء على الفعل الذى 
بمقتضاه يعترف عدد من الأشخاص» 
يعملون منفردين أو مجتمعين» بسلطان 
شخص آخر. ومن ثم أصبحت البيعة 
للخليفة هى الإجراء الذى بمقتضاه 
ينادى بشخص ويعترف به رئيسا 
لدولة إسلامية. وكلمة مبايعة تعبير 
مرادف لها. 

الاشتقاق: لفظ بيعة» فى رأى أصبح 
مأثوراء مشتق من الفعل باع» فالبيعة 
مثل البيع تشمل معاملة. ويبدى أن هذا 


التفسير متكلف غاية التكلف. ويرى 
كاتب هذه المادة أن كلمة بيعة تدين 


باسمها للحركة البدنية نفسهاء التى 
كناقت كر فى اعرف" الخوطئ القت 
إلى إبرام اتفاق بين شخصينء والتى 
كان قوامها صفق اليدين (انظر الاتفاق 
قن المنانون الف حه لفن التتلاد 
الغربية). ثم إن عبارة «تبايع على 


ا المعاوق الأسلامية 


الأمر» بمعناها غير الاصطلاحىء تدل 
على الوصول إلى اتفاق فى ذلك الأمر 
وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ بيعة 
لأن قوامها بالدقة حركة من اليد 
والذراع (الباع). ولما كان اختيار أمير 
(والتعهد بالخضوع لسلطانه) يعبر عنه 
بصفق اليدين فقد كان من الطبيعى أن 
يوصف باللفظ نفسه الدال على هذه 
الحركة. 

وكان للبيعة هدفان رئيسيانء 
يختلفان فى مجالهما وطبيعتهماء أولهما 
هو الانضواء تحت لواء عقيدة 
والاعكزاف بالشلطة الت رسكت هن 
قبل للشخص الذى يدعو إليها. وبهذا 
المعنى تمت البيعة فى العلاقات بين 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وبين 
أنصاره من المؤمنين الجدد (انظر القرآن 
الكريم, سورة الفتح» آية ١٠ء‏ آية 4١؛‏ 
سورة الممتحنة: آية .)١7‏ واستعمل لفظ 
بيعة فحسب بالمعنى نفسه»ء وإن كان 
ذلك لغرض أكثر تحديداء للاعتراف 
بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 
بطاعته. وهذا هو الحال فى البيعة التى 
كانت تتم لخليفة جديدء ثبت حقه فى 
الخلافة بعهد صدر من سلقه. 


البيعة 


والهدف الرئيسى للبيعة بمعناها 
الثانى هو اختيار شخص لمنصب 
القيادةء وبخاصة اختيارخليفة» عندما 
يقتضى الأمر وعدا بالطاعة» وهكذا ولى 
الخلافة أبو بكرء أول الخلفاء الراشدين 
بمقتضى البيعة التى تمت على يد جماعة 
السقيفة فى ٠١‏ ربيع الأول عام ١١ه‏ 
(۸ يونيه عام 177م). وطبق الإجراء 
نفسه بلا خلاف فى جميع المناسبات 
التالية التى خلا فيها منصب الخلافة, 
ولم يول خليفة بوسائل أخرى. والحق 
إن مذهب أهل السنة يرى أن البيعة 
إجراء من إجراءين لتولية الخليفة. أما 
مذهب الشيعة فيرى أن البيعة لم 
تستطع قط أن يكون لها هذا الشأنء 
لأن الشيعة لا يعترفون إلا بطريقة 
واحدة لتعيين الإمام» وهى التعيين 
بالنص (أو الوصية) لواحد من أهل 
البيت. ومع ذلك فإن الزيدية» وهم فرع 
من الشيعة. يرون أن الإمامة إنما 
تكتسب بالاختيار من بين أبناء الأسرة 
العلوية. وتمت البيعة منذ ذاك باعتبارها 
راء اتككاتنا: 


الصفة الشرعية: المبدأ فى الشريعة 
أن البيعة اتفاق تعاقدى: فى أحد 
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البيعة 


الجانبين إرادة أهل الاختيار» ويعبر 
عنها بتسمية المرشح» وتؤلف ركن 
الإيجابء وفى الجانب الآخر إرادة 
الشخص المختارء وتؤلف ركن القبول . 
وقد رن :هذا التخليل. مقو رط 
ألا يصل إلى حد الخلط بين البيعة وبين 
العقود الشرعية العادية. ذلك لأن البيعة 
فعل إرادى «من نوعه»» يستلزم وجود 
الجمهور. ولابد من التأكيد مرة أخرى 
أن تحليل هذا المبدأء حتى ولو اعتبر 
هكذاء لا يكون صحيحا تماما إلا بالنسبة 
للبيعة المقصود بها الاختيار» وليس 
بالنسبة للبيعة المقصود بها مجرد 
إظهار الولاءء لأن الانضواء فى الحالة 
الأخيرة يصبح إلزامياًء ولا يبقى مجال 
للحرية فى اتخاذ قرار. 

ولكن ماهو عد أهل الاختيار 
اللازمين يصفة خاصة لصحة الإجراء 
بالنسبة للبيعة؟ لقد تعددت الآراء فى 
هذا الموضوع وتباينت تباينا عظيماء 
وتراوحت بين رأى متطرف وآخر يقابله 
- من رأى يستلزم أن تصدر البيعة من 
کل الل الو لمن ف رة 
بأسرها» إلى رأى يكتفى بصوت فرد 
واحد. ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 
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الاختيار كانت تتألف من كبار القوم 
والأشراف فى الدولة. 

والبيعة إجراء لا يتم إلا بالاتفاق 
.لا يشترط فى صحتهاء أو 
حتى يعد دليلا عليهاء الحركة البدنية 
الداله على ال ةة ولا تأكيدها بقسم, 
ولا يفرض لإنلهار الإرادة أى شكل له 
قداسته» ويكفي, التعبير عنها صراحة 
وبشكل قاطع. 

ولا يختلف شخل بيعة فى كل من 
الدورين اللذين تقو هماء وهما دورها 
فى الاختيار ودورها فى الإيجاب 
E‏ 


وحدراءاق اة قن فت إلى 
مجلسين أو عدة مجالس. فمن ناحية 
ارا کور اون ومن - 
و ا عزن س 
«بيعة الخاصة»» وفيها يشترك عدد جد 
محدود من كبار رجال الدولة 
والحاشتة: ك ليها بيعة العسامة:كم 
تعقد بعد ذلك مجالس رسمية لعرض 
البيعة فى قصبات الولايات المختلفة. 

وثمة بدعة أدخلت منذ عهد الأمويين 
وشل ودند البيقة عمتجا بنا الخليفة 
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أو السلطان إبان حكمه. إلى إجراء بيعة 
جديدة له أو لولى عهده» وقد تتكرر 
هذه البيعة مرتين أو أكثر. ويلجأ إليها 
الحاكم لتأكيد ولاء رعاياه. 

آثار البيعة: ثمة سؤال يتردد حول 
البيعة المقصود بها الاختيارء وهو 
معرفة مادا كان لها اثر تخويل التجاكم 
السلطة أم أنها مجرد تأييد له. وثمة 
رأى يؤيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد 
نتفر بوخ عام على ان الاك 
يتلقى التفويض بالحكم من الله جل 
وعلا. 

والذين يقومون بالبيعة» ومعهم بقية 
الجماعة. يصبحون مرتبطين بها 
ارتباطا وثيقا. وتدعم الصفة الدينية 
التى اكتسبتها البيعة, منذ أوائل العصر 
العباسىء هذا الأثر الملزم بالارتباط 
وأدى تطور طبيعة السلطة من الناحية 
النظرية إلى أن الالتزامات نحو الحاكم, 
عيوب فى الواقع ‏ الكزاماك حضو اف 
والأثر الملزم للبيعة شخصىء ويستمر 
من الحناة والح إن رة ا اة 
محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الأثر 
خود نتن الشريعة: أن التيعة جم 
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بشرط أن يظل من يقبلها مخلص) 
لأوامر الله وهذا يعنى أن الحاكم, إذا لم 
بايعوه الحق فى التحلل من التزاماتهم. 
المصادر: 

:D 02y (۱)‏ .ادمى انظر مادة بيع 

(؟) الفراء: الأحكام السلطانية, 

(۳) الفيروزآبادى: القاموس المحيط, 
انظر مادة بيع 

(٤(‏ ابن خلدون: المقدمة» طبعة 
14۰۰ (الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها ۵1طe۸1ء٥۸‏ .8 نيويورك 
سنة 8ه5١1,‏ جل ص E۸‏ وما 


جف 

)5( مم12 انظر مادة بيع 

(1) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة» من غير تاريخ 


بيروت سنة 


Institutions du droit :E. Tuan 0‏ 
Musulan‏ عثاطنام باریس سنة 2١56084‏ ج 
,١‏ ص ۳۱١‏ وما يعدهاء وسئة ۷٩۱۹ء‏ 
ج ۲» ص 1٠١5‏ و۱۲۹ وما بعدها (مع 
مصادر). 
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بيمارستان 


وتختصر فى كثير من الأحوال 
فيقال «مارستان»» وهى مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيمار» بمعنى مريض» 
وإستان بمعنى مكان» وتدل على 
ET SNE EE‏ 
الإقطلاً ل :السنديت يطاق كا غل 
مكان يأوى المجانين. 


١‏ الس صر الأول والشرق 
الإسلامى. 

يقول العرب (انظر المقريزى: 
الذ طط حلت ام ص ٠5‏ ) إن أول 
وهو ل ان ر و ون ي 
أبقراطء ويقال إن أبقراط قد أقام 
«إكسنودوقيون» ومعناها لغة «مأوى 
للغرياء». وقد ذكر ابن في أصييعة 
(عيون الأنياء, طبعة ميلر «Mueller‏ ج 
۱> ص ۲۱٢‏ - ۲۷) أن سند هذا القول 
«فی أخلاق النفس» (يرى إيثون)» وهو 
مصنف لم يصل إلينا باللغة اليسونانية. 
ولم تكن البیمارس انات من سات 


الحياة فى أيام اليونان والرومان» ومن 
ثم فإن هذه الإشارات لا تحل مسألة 
أصل البيمارستانات» وينسب إلى الوليد 
نن عبد للك الذى ولل الخلافة من غا 
٦‏ إلى 43ه (5 1١‏ 0الام) فضل 
بناء أول بيمارستان فى الإسلام وأقام 
نه سباك تون لهب زاف 
(المقريزى: كتابه المذكور)» ومع أن هذا 
قن 3 كل ازات مماكلتة: دتما رستتانات 
للمرضى») رواها كاتب قديم جدا هو 
أو اا ار الك ا و 
(405م؛ ص ۱۰٦‏ -۱۰۷) فإن هذه 
الال "ميا راتت مار وو 
الطبرى (ج ۲»> ص )١١13‏ أن الوليد 
حظر على المجذوبين الخروج بين الناس 
وأجرى عليهم رواتبء وهى رواية 
مختصرة زيد عليها فى فقرة أخرى 
(ج؟. ص )١777‏ ذكر فيها الطبرى 
إن ال اغ الاس وا 
الت ين و قال لا شلا لكاي 
وأعطى کل مَقعد خادما وکل ضرير 
فاا واو را ابن الأكيسن (فى حوادت 
سنة 44ه = ۷١۷م)‏ ملحوظة صغيرة 
فى هذا الصدد» وأضاف الذهبى أن 
الخدم والقواد لهم كانوا عبيدا (تاريخ 
الإنتلاء حت اصن 0 وق ييدان :من 
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ذلك آنا "تكنثاول هذا "مستالة خناضصة 
بإجراءات عزل» تشبه من بعض الوجوه 
ما حدث فى الأندلس من بعد. حيث 
خصص حى برمته فى قرطبة باسم 
«ربض المرضى» (أنظر -لاتمآ E.‏ 
Hist. Esp. Mus. :Provençal‏ ج 5 ص 
(ETE «TAY ۱‏ 
وكانت إقامة أول بيمارستان حقيقى 
فى الإسلام ثمرة للأثر المتصل الذى 
أحدثته المدرسة الطبية والمستشفى 
اللذان كانا قائمين فى جنديسابور من 
أعمال خوزستان» فقد أنشئت هذه 
ادر وال تش في فيطل 
الساسانيين» وأرست هذه المؤسسة 
تقاليدها السريانية الساسانية والهندية 
ثم الإغريقية أخيراء وأدخلتها فى 
العصر العربى» وأحدثت منذ انتقال 
قصبة الدولة إلى العراق أثراً عميقا فى 
تور الطب العركن: أا من حيت 
. المستشفيات فإن الاتصال بجنديسابور 
قد أثمر ثمرته فى عهد هارن الرشيد 
(١197-5ه‏ -85- 809م)2 فقد 
وکل الرشيد إلى طبيب نصرانى من 
هذه المدرسة هو جبرائيل بن بختيشوع 
إنشاء بيمارستان فى بغداد. وفى الوقت 
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بيمارستان 


هذا الرجل - وهو يوحنا (يحيا) بن 
من بعد (ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 
طبعة لیپیر» ص 787 ٤۳۸؛‏ ابن أبى 
أ يبد صيبعة, ج .١‏ ص .)١ 726 - ۱۷٤‏ 
فى الحى الجنوبى الفربى على قناة 
كرخايا. وفيه اتيعت التقاليد المتحررة 
لطلب يحيى بن خالد البرمكى وترجم 
إلى الفارسية الكتاب الطبى 
السنسكريتى «سسرتا سمهيتاه» 
(الفهرست. ص ,)3١7©‏ وتقول بعض 
المصادر إن الرازى حاضّر فى هذا 
البيمارستان. 


على أنه ليس من الواضح لدينا مدى 
استمرار بيمارستان هارون فى العمل 
وحنو بهذا الان وشن تمه م 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) - أو قبل ذلك بشىء من 
الزمن - بحشد من المؤوسسات الجديدة 
فی بغداد: البيمارستان الذى أقامه بدر 
اللععتضدى غلام اللعتضد (۲۷۹ - 
48474 507م) فى حى المخرم 


بيمارستان 


على الضفة الشرقية لدجلة (ابن أبى 
أصيبعة. ج »١‏ ص ١۲۲؛‏ وانظر ص 
18 والبيمارستان الذى أقيم فى حى 
الحربية شمالى مَدَيئة المخضوى:ووقفت 
عليه الوزير الصالح على بن عيسى مالا 
سنة 707ه (4154م) وجعل الإشراف 
عليه هو وسائر بيمارستانات يغداد 
ومكة والمدينة للعالم أبى عثمان سعيد 
ابن يعقوب الدمشقى الذى عرف على 
خسلاف :ذلك يانه مرجم (آبن أبى 
ل بد > ج ١ءا‏ ص ٤۲۳)؛‏ 
اران اله بعلن اا 
الشرقية؛ وهو الذى افتتحه فى المحرم 
من سنة 5١1‏ (يونيه سنة 914) سنان 
ابن ثابت. والظاهر أن سنانا قد خلف 
أبا عثمان الدمشقى فى الإشراف العام 
على بيمارستانات بغداد وغيرها من 
التلذان (ابن ابن امتسمعة: جد ا س 
۱ والييمازسستان القتذرئ 
فى باب الشام الذى بنى حوالى هذا 
التارية: (اين نى اأص نكا لضن 
2 وبيمارستان ابن الفرات فى 
درب المفضلء ويقال إن ثابت بن سنان 
قد ولى أمره سنة ۳۱۲ ه (555م؛ 


1 


تستمد مواردها من أوقاف حبسها 
عليها السراة من أهل السلطان. وكانت 
الأموال المحبوسة عليها فى أيدى نظار 
لم. يكونوا دائما حريصين على النهوض 
بمسئوليتهم (ابن أبى أصيبعة» ج ١ء‏ 
ص ۲۲۱). ويمكن أن نكون فكرة عن 
حجم البيمارستان من إنفاقه الشهرى: 
فقد كان الإنفاق الشهرى للبيمارستان 
المقتدرى ٠٠١‏ دينار فى الشهرء 
وبيمارستان السيدة 
الشهر (المصدر المذكور). وكانت بعض 
أسباب الراحة تكفل للمرضى بتزويدهم 
بالبطاطين وفحم الخشب فى الجو 
الجارف لانن أبن اة كد ن 
؟ وكانت الجهو د الى حبذل قى 
هذا السبيل تتجاوز ذلك كثيرا فى بعض 
الأحيان (انظر ما يلى). 

أما معلوماتنا عن البيمارستانات 
التى كانت قائمة فى الولايات فأقل من 
ذلك» على أن بعضها كان موجودا بلا 
شك قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وكان بيمارستان الرى 
مؤسسة كبيرة (ابن القفطى. ص ۲۷۳؛ 
ابن أبى أصييعة,. ج ١‏ ص 7٠١‏ - 
)"١‏ وهذا البيمارستان قد ترأس 
عليه الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث 


٠‏ دینار فى 
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توفى رئيسا لبيمارستان حالى سنة 
۰ ه (۹۳۲م؛ انظر ابن القفطى» ص 
2 والراجح أن بيمارستان الرى 
كان قائما قبل هذا التاريخ بمدة. وقد 
زار المبرد مأوى للمجانين بدير حزقل 
بين واسط وبغداد فى خلافة المتوكل 
أى بين سنتى ۲۲۲ و ۷١٤۲ھ ۸٤۷(‏ - 
١م‏ المسعودى: مروج الذهب» ج 
۷ ص ۱۹۷ وما بعدها). 

وفى زمن سنان بن ثابت الذى توفى 
سنة ۳۲۳۱ ه (457؛ انظر الفهرست, 
ص ؟١)‏ صدرت أوامر على بن عيسى 
الآنف ذكره بأن يزور الأطباء السجون 
يومياء كما كان المساجين المرضى 
يزودون بالأدوية والأشربةء وكان 
يسمح للسيدات بالزيارة أيضاء ومن 
الواضح أن زيارتهن كانت تتم 
بوصفهن ممرضات (ابن أبى أصيبعة, 
جاء ص .)۲۲١‏ وفى هذه المدة نفسها 
كان الأطباء الممارسون يرسلون للمرور 
بقرى السواد (أى العراق الأسفل) كما 
كانت ترسل إليها «خزانة للأدوية 
والأشربة». ويظهر من المراسلات بين 
سنان والوزير بخصوص هذه الوحدة 
الطبية المتنقلة أن غير المسلمين كانوا 


بيمارستان 


يعالجون فى البيمارستانات لذلك العهد 

وكان بعض بيمارستانات بغداد على 
الأقل - وهى التى ذكرناها آنفا ‏ لا 
يزال فيما يرجح قائمًا حين أقام عضد 
الدولة البويهى البيمارستان العضدى 
الكبير عند ثنية دجلة فی غربی بغداد. 
وقد ذكر الرازى مراراً فيما يتعلق بهذا 
البيمارستان الذى كان أشهر 
بيمارستانات بغداد منذ افتتاحه سنة 
۲ه (187م) قبيل وفاة عض 
الدولة (الذهبى: دول الإسلام ج ١‏ 
ص .)١177‏ ويقال إن الرازى اختار 
موقع هذا البيمارستان بأن عمد إلى 
تفلرى قط من اللكم فى كل قسم من 
اللحم فيه أقل تحللا من القطع الأخرى, 
أول رئيس للبيمارستان (ويعرف باسم 
«ساعور» وهى مأخوذة من السريانية) 
من بين مائة طبيب (ابن أبى أصيبعة. 
ج ۱» ص ۲۰۹ - .)5١١‏ ولكن الرازى 
هذه المفارقة قد لاحظه ابن أبى أصيبعة 
من قبل (الموضع المذكور) وربما كان 
السبب فيه التشابه فى الرسم بين 
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البيمارستان العضدى والبيمارستان 
المعتضدى الذى أنشئْ فى حياة الرازى 
(انظر ما سبق). 
خفن اء اونا الي 
كان فيه أربعة وعشرون طبيبا (ابن 
القفطی» ص 775 - .)۲۳١‏ وقد ذكر 
أنه كان به ع دة طوائف من 
المتخصصين: «طبائعيون» و«كحالون» 
و«جرائحيون» و«مجبرون» (ابن أبى 
أصيبعة. ج 2١‏ ص .)١١١‏ وكان مرتب 
جبرائيل بن عبيدء الذى كانت نوبته فى 
البيمارستان يومين وليلتين فى 
الأسبوع» تلثمائة درهم فى الشهر (ابن 
القفطى» ص )١58‏ وكانت المحاضرات 
تلقى فى البيمارستان العضدى (ابن 
أبى أصيبعة. ج ١‏ ص ۲۴۳۹ء 1514). 
ونحن نعلم بعض الكتب التى كانت تقرا 
فى هذا السبيل مثل «الأقراباذين» 
لسابور بن س هل الجنديس ابورى 
(الفهرست» ص 557, بروكلمان» ج 
۱> ص ۲۳۲) وقد حل محله آخر الأمر 
کاب خر يتفمن:العتواق لان الل 
افو فيه ساون انظر ها ستى) 
فاخي من 'عمداء النيمارستان الخ 
(ابن أبى أصيبعة» ج >»١‏ ص ٠1١‏ 
84م ولا زار ابن جبير بغداد سنة 


YA 


مورد ماء يأخذ من دجلة, وله جميع 
(الرحلة, طبعة له غويه, ص 0 2 
1( 

وثمة بيمارستان آخر من 
القرون الوسطى, هو البيمارستان الذى 
أقامه فى دمشق نور الدين بن زنكى 
°٤١(‏ ۔ 1۹ھ ١١:1‏ ١۱۱۷م).‏ 
ويقال إن البيمارستان النورى قد بنى 
من الفسدزة الذن اداه ماك ورت لم 
يذكن انشمنه افدر اغ غ ل 
ص .)٤ ١8‏ ويصف ابن جبير (الرحله 
ص ۲۸۳) كيف كانت هيئة المستشفى 
تحتفظ بقوائم بأسماء المرضى وكيمة 
الأدوية والأغزية اللازمة لكل منهم, 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة 
النورى تشتمل على: جولات لعيادة 
المرضى, وكتاية وصفات من الدواء 
ف العويزة إلى الديكيكا سفانت عمماة 
طببة (ابن أبى أصيبعة, ج < ص 


ا عارك اة 


0 وكان ثمة بيمارستان نورى فى 
ج ۲ ص 77). 


أما مصر فلم يكن فيها بيمارستان 
حتى جاء أحمد بن طولون فأقام واحدا 
سنه ۲۹۹ ۔ ١۱٣٣ھ ‘AVE 2 AV۲)‏ 
الطنو" لقو نو و ت 
5 ). وجرت القاعدة فيه على ألا 
يسمح لجندى أو عبد بدخوله للعلاج. 
وقد قف على هذا البيمارستان أوقاف 
كثيرة وزد بتيسيرات للرجال والنساء. 
وقد اقام صلاخ الدين البيتها رسستان 
الكامتبرى: ولك الغجازة الكتشرة الى 
أنشأها المنصور قلاوون وتمت فى أحد 
عنشن شترا سنة اف (6ااء) 
كانت أفخم بيمارستان فى مصرء ريما 
كانت أوسع ما رآه الإسلام فى هذا 
الصدد. ويقال إن المال الذى وقف عليه 
بلغ قرابة مليون من الدراهم فى السنة 
(المقريزى: الخططء ج ۲ء ص :)٤ ٠١‏ 
وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والنساء. ولم يكن يطرد منه أحدء ولا 
تخد هة الفلا أما التسارسكان 
المنصورى الذى كان من قبل قطصرا 
فاطمياء وهو مهيىء لثماية آلاف 
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بيمارستان 


وأمراض الرمد» والجراحات» 
الأو شتطارن إل وتال الرضين ا 
كل طائقة على جتن ة كما کان رورا 
بصيدلية مستوصف» ومخازن»› 
وممرضين من الجنسين» وهيئة دارية 
زودنا با القريذئ (الخطط بت که صن 
١8-1‏ 4) فى هذه الشؤن لفضل 
أسداه إلى علم المستشفيات فى الإسلام 
مثل: «كتاب فى صفات ١‏ لبيمارستان» 
للرازى «ابن أبى أصيبعة» ج .١‏ ص 
1( دا د لبيمارستانى الأمثل» (انظر 
طبعة فؤاد السيد» ص ۷۷) وهو الآن 
مفقود مثله مثل «كتاب البيمارستانات» 
الزاهد العلماء الفارقى الذى كان رؤس 
بيمارستان زاهر فى الجزيرة فى القرن 
الخامس الوحرئ الوافق الحاذى مشن 


۲.74 


۳)). ونذكر فى هذا السبيل - وإن 
اختلف بعض الاختلاف -: «المقالة 
الا :فى الأدوية البيماويتقانية) لابن 
التلميذ. و«الدستور البيمارستانى» لابن 
أبى البيان؛ وكلاهما فى الأقراباذين, 
وقد ذكرهما بول سبات Paul-Sbath‏ 
(الفهرست» طبعة القاهرة. سنة ۱۹۳۸ء 
ج ١.ء‏ ص )۷١ ,٠١‏ الذى نشر الكتاب 
الأخير Bulletin de l'Institut d’Egype)‏ « 
ج ١١‏ سنة ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ص ١7‏ 
-728). 


المصادر: 
Histoire de la Méd- :L.Leclerc (۱(‏ 


«icine Arabe‏ باریس سنة كلام ١‏ ص 


oo0V‏ _ "/اه 


«Arabian Medicine :E.G. Browne ( 5) 
aS كمبردج ستنة 55 ص ع‎ 
١ 1 5 ١ 9 ١ E 


Outline of :Amin A. Khayr Allah له‎ 
Arabic Contributions to medicine and Al- 
595 219551 بيروت سنة‎ lied Sciences 

۳ (وفيه أخطاء قليلة) 
A Medical History of :C. Elgood (٤(‏ 


«Persia and the Eastern Caliphate 


كمبردج سنة 05, الفهرس (وهو 


08 


يؤؤذكا القن ا اشرب 
الإسلامى) 

Baghdad during :G. Le Strange )٥( 
أوكسفورد سنة‎ the Abbasid Caliphate 
ص‎ »۱۹۲٤ ؛ طبعة جديدة سنة‎ ٠٠ 
NOT NTN 

Cairo Fifty Years :L. W. Lane (1)‏ 
هع لندن سنة 2١8953‏ ص ۱۹٤ - ٩۹۲‏ 
(اقمطاط هان البيسازسقان التصورئ 
فى القرن الماضى) 

Arab :M.W. Hilton- Simpson (۷)‏ 
Medical Surgery‏ وك سفورد سنه 
,ص ۱۳ (المستشفيات القرية فى 
الجزيرة الحديثة) 

Histoire des bi- :Ahmed Isa Bey (۸) 
maristans 


4  Lépoque Islamique 


(×auاHpi)‏ القاهرة ۱۹۲۸ 

(9) الكاتب نفسه: تاريخ 
1۹۳۹ 

Ap :[. Sauvaget (١ 0‏ المتن ص 
1 تعليق ١‏ ومجموعة الصورء: 
لوحة .١‏ 


خورشيد [دنلوب 108نا(آ[./1(.1]. 
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؟ ‏ المغرب الإسلامى 

إن الاك ومعار ا فى هاي 
إفريقية لدينا عنه شاهد قد اقيم فى 
راکش على يه السلطان بحرت 
المنصور الموحدى ٥۸۰(‏ _ 96هه = 
1A‏ - 55١1١م)‏ قبل مائة سنة تقريبا 
من تأسيس بيمارستان القاهرة المشهر. 
وكان هذا السلطان من مشجعى العمارة 
الكبار» وقد اجتذب إلى بلاطه أشهر 
أطباء الأندلس فى زمانه وهم ابن 
اظفل وان هه واية وة الحقين 
وابنه» ثم أقام فى قصبة ملكه للغرباء 
أعكنا» وشقراء ينار سانا كينا نس 
صفا له فى عبد الواحد المراكشى (انظر 
المفجت: طبع متحمس القاسى: شنة 
4 ص ۱۷١‏ - ۱۷۷). ونش 
السلطان نفسه أيضاء فى أجزاء مختلفة 
من إمبراطوريته» بيمارستانا للمجانين, 
وللمجذوبين وللعميان (القرطاسء طبعة 
فاس سنة ٠٠١‏ ه ص ١٤١٠ء‏ ترجمة 
Beaumier‏ ص 1 ` (. 

وقد حافظ السلاطين المرينيون 
الكبار: أبو يوسف يعقوب وأبو الحسن 
واتى تستاة على اكز الو اة 
وأضافوا إليها غيرها (انظر القرطاس, 
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طا قاس س اها سن ۹ 
ایو ا ا ی ت کن 
٠٠‏ ابن مرزوق: المسند» طبعة ليفى 
بروفئسال فى كاعم ج »١‏ سنة 
6 ,ص 556"؛ ابن بطوطة: الرحلة, 
طبعة دفرمرى وسانكوينتى ج 24 ص 
۷). وفى تاريخ متأخر عن ذلك 
استائر السلاطين الحاكمون بالموارد 
المخصصة لهذه البيمارستانات فأهملت 
ودرست. 

وفى أوائل القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) وصف 
الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
(ليوأفريقانوس) بيمارستانا فى فاس 
فقال إنه فى حالة اضمحلال كاملء 
وكان يستخدم أصلا سجن للمجانين 
الخطريخ :ولا تزال هده :مو تة كا 
أنه استخدم أيضا سجن للنساء 
«Description de Afrique :Leo Africanus)‏ 
ترجمة :505616, ج ۲» ص ۷۸ ترجمة 
«Epaulard‏ ج !<« ص 1۸۸« «Le Tourneau‏ 


فاس» ص 5500 -/ا590). 
المشهور فى مراكش قد درس دون أن 


۷1 


بيمارستان 


يترك أثراء وأصبح البيمارستان الذى 
أقامه هناك السلطان السعدى عبد الله 
الغالب يالل (۰٦۹۔‏ ۹۸۱ھ = ١١517‏ 
٤م)‏ سجن للنساء (انظر 
الناصرى: كتاب سصاءء الترجمة. ج 
۵.> ص ؟17). 

وفى سنة ۱۲٤۷‏ ه -۱۸۳١۱(‏ 
م اقام السلطان العلوى مولاى 
عبد الرحمن فى سلا بيمارستانا ملحقا 
بضريح سيدى ابن عاشر. ولا تزال 
آثان الميمارسكانات التقديمنة - الث 
اختفت أو بطل استعمالها ‏ باقية فى 
بعض مدن مراكش كما هى الحال فى 
الرباط والقصر (انظر Textes :L. Brunot‏ 
arabes de Rabat‏ ج ۲» الحاشیيیة 


۲ /) وكذلك فى طنجة. 


وكان المجذومون (الجمع الجذمى أو 


يعرف بالحارة خارج المدن: وقد أنزلوا 
فى فاس خارج باب الخوخة على طريق 
تلمسان. ونقلوا فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر إلى كهوف خارج 
باب الشريعةء ثم أقيموا سنة ٠٥۸‏ ه 
)١5١(‏ فى كهوف أخرى خارج باب 


7”. 


الجيسة. وكانوا فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
يعيشون فى بلدة قرب سوق 
الخميس (انظر القرطاسء طبعة الرباط 
سنة ۱۹۲۳٦١‏ ج ١ء‏ ص ٥۳‏ ٤٥؛‏ 
«Description de I’ Afrique :Leo Africanus‏ 
ترجمة »Epaular4‏ ج ۱ ص ۹) 
وكات الحازة راكش فى الأضل 
خارج باب آغمات حتى نقلها فى آخر 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) السلطان السعدى المنصور 
خارج باب دكالة. 

قى تونن اقام الننلطان ال فى 
أبو فارس أول بيمارستان لفقراء 
المسلمين أو غربائهم أو معتليهم» وقد 
تم هذا البيمارستان سنة 4۸۲۳ 
(1570١م,‏ انظر الزرك شى: تاريخ 
الدولتين:» طبعة تون سن 85؟ هخ 
ص .)٠١7‏ وفى غرناطة أقام السلطان 
التمنوى فخ الكاسن رة 
فخما لمرضى المسلمين وفقرائهم. وقد 
جاء فى النقش الذى على أساسه: 
«فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد» ولريما 
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كان هذا مبالغة فى القولء لأنه كان ثمة 
نها ومنت القن السا الشري 
مجموعة مفردات بلنسية Valencia V0-)‏ 
›)cabulista‏ كلمة Hospitale‏ بمصطلحات 
لهجية ومن ثم حية فقيل مرستان 
وملستان (انظر ابن الخطيب: الإحاطةء 
Inscriptions arabes :Lévi-Provençal 9‏ 
d’Espagne‏ ص 1\4‘ ::L. Seco de Lucena‏ 
Plano de Gı anada arabe‏ ص 9). 


ويجب أن نفرق بين البيمارستانات 
التى أنشئت للمرضى والخانات أو 
المنازل (المآوى الليلية) الملخنصصة 
للرحالة. وكانت مثل هذه الخانات فى 
المغرب الإسلامى تقام خارج أبواب 
المدن الكبيرة على يد معظم السلاطين 
الدَيْخْ أقاموا اسنات وق تمت 
هذه الخانات باسم «الزاوية» (انظر 
Le Zaouya mérinite d’ Anem- :G.S. Colin‏ 
6 46 ,ا فى ءاr٤H]esp‏ سنة ۱۹٥۳‏ چ 
۲> ص .)١‏ والظاهر أن الخفاجى قد 
كرر خطأ قديما بقوله إن أول 


ذأكرة مكارت الإسلانية 


بيمارستان قد أنشئ على يد أبقراط 
وسماه «إخشندوكيون» أى نزل الغرباء 
(انظر شفاء العليل» طبعة القاهرة سنة 
اه ص 05). 

وكان المؤلف المراكشى لكتاب المعجب 
(انظر ما سبق بيانة) الذى كان يتب 
فى بغداد سنة ١517ه‏ (٤۱۲۲م)‏ هى 
الولف التو لوعت الذى الست همل 
الوت الا ك قائ امومع زهو 
«بیمارستان»» على حين يستعمل جميع 
الآخرين صبغة «مارستان» التى فقدت 
الحرف الفارسئ'ولم:ظبة الكلسة أن 
لهرت مع الختصان الال الأولن وكان 
خرف ف اللنحجات: الأ ليه 
تعقبه الحركة » (4اsناuطهء۷:‏ مرستان 
وملستان؛ وفى 8315 2.06: مرستين) 
قد اكه الفاح هذا النطق'فى سجن 
أيام القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى؛ انظر الخفاجى: 
الشفاء. طبعة القاهرة سنة ۱۲۸١‏ ص 
1 وتنطق الكلمة فى لغة القاهرة 
الحالية «مرستان». وفى اللهجات 
الحديثة بالمغرب يدخل فى نطق الكلمة 
بعض الجنوح إلى المخارج الحلقية 


Y-¥Y 


بيمارستان 


ال ووا و سيا ف ا 
التتغير فى النطق وجدانى. وينطق 
باع ف الطوانرمرضظران و 
الكلمة فى كل الأنحاء هو «سجن 
المجانين الخطرين» (انظر 5نة؟:ة]3 .۷: 


. .)5 1° ص‎ Textes arabes de Tanger 


خورشيد [كولان 00118 .6.8] 


۳ - تركدة: 

وكان أول بيمارستان سلجوقى 
(دارالشفاء) ومدرسة قد أقيمتا فى 
سيواس وديوريكىء وچانقیری» 
وقسطمونى, وقوئية, وتوقاد, 
وأرضروم» وأرزنجان» وماردين 
يطلق عليها ؤقتذاك د كلما يطلق غليها 
اليوم الأسماء: «بيمارستان» 
و«مارستان» و«تيمارخانه» »و«دار 
الشقاءع» أو «دارالعاقية». وكانت هذه 
حيث إنها كانت تقبل جميع حالات 
انض ركان النغاتموي بالعمل فبا 


Y.VE 


جراحين وأطباء وصيدلانية وكحالين. 
وکات ترصبة لها اموا مستفلة: وت 
بحسب حجمها وأهميتها وحاجاتها 
القاضة ورا 

وكان أول بيمارستان عثمانى أقيم 
فى الأناضول هو «دار الشفاء» الذى 
أنشأه يلدرم فى بروسة, وكانت 
نووسنة فزن الف التتدائن س ۷ 
ه (1١١١م)‏ خالية من بيمارستان. 
رة رس التستلاطيق المتستافدون 
الأوائل: أورخان ومراد الأول وبايزيد 
يلدرم فى رقعة المدينة وأقاموا فيها 
بعض المنشآت من بينها «دار الشفاء» 
الكل تاها درم واف كت نة 
۲ھ (۱۳۹۹م) وقد أصلحت هذه 
الدار التى كانت قسما من عمارة أقامها 
يلدرم («يلدرم عمارتى» وهی مركز 
خاص يشمل بيمارستانا وحماما ونزلا 
لراحة المسافرين إلخ) عدة مرات قبل أن 
تحن فى تتف القتون لقانم مقس 
وتحل محلها مستشفى أحمد وفيق 
ياشا. وهذه الدار خرائب الآن. 

أما مستشفى الجذام الذى أقيم فى 
ار ف عسي مراد الا غ 2 
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6ه -١15١1-١10١م)‏ فقد ظل 
أخرى فى سيواس وقسطمونى, 
وقيصرى فى الأناضول. 

وأما «دار شفاء» الفاتح التى 
افتتحت عام ١۸۷ه‏ (١۷٤۱م(‏ فقد 
افتتحها محمد الثانى الفاتح  48565(‏ 
كمله = ١۵٤ا‏ ^*^( وكانت 
جزءا من «كلية». وهى الآن خربة من 
أثر عدة حرائق نزلت بهاء ومع ذلك فإن 
منشآت هذه الدار ظلت تعمل حتى 
القرن الأخير. ويستدل من وقفيتها على 
أنه كان ملتحقا بها عدد كبير من طلبة 
الطب علاوة على هيئة أطبائهاء وكانت 
هذه هى الطريقة التقليدية لتدريب طلية 

وفى القرن نفسه أقام بايزيد الثانى 
(۸۸7 ۔ ۹۱۸ ھی = ۱٤۸١‏ ہ 191۲م( 
عمارة أخرى فى أدرنة على ضفاف نهر 
طونجة. وكان جزء من هذه العمارة 
بيمارستانا نسب إليه. وقد بدىء فى 


وتمت فى ثمانى سنواتء ولكن الوقفية 
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بيمارستان 


لم تقرر إلا سنة ۸٩۸ھ‏ (1155١م)‏ 
وهذه المنشأة خربة الآنء إلا أن هيكتها 
الطبية الكبيرة ظلت تخدم الجمهور 
حتى بداية هذا القرن. ويقول أولياجلبى 
إنه كان من بين الهيئة القائمة بالعمل 
فيها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون 
للمرضى بين الحين والحين. وكان ثمة 
كثير من الأخطاء فى خطط هذه المنشأة التى 
أعدها فى عجلة كبيرة كيرلت ناناتنات .° 
(انظر Die Bankunst Kon- :C.Gurlitt‏ 
sاstantinope»‏ برلين سنة ۱۸۷۲› فى 
مجلدين). 

وئ القن السادين عطي ات 
ثلاثة بيمارستانات كبيرة فى إستانبول 
وواحد فى مغنيسياء وقد أقيمت 
وجسهتار كنات خناسكئ س ۹41 هد 
(167م) فى إستانبول لحرم سلطان 
زوجة سليمان القانونى.. أما «دار 
شفاء» سليمان ومدرسته الطبية فقد 
أقيمتاسنة ۳٦۹ه‏ (16050١م)‏ فى 
إستانبول باسم السلطان» وبنيت «دار 
لقاع حافظلة شلطان ق مخفا سةة 
7ه (۳۹١٠م)‏ تكريما لأم السلطان. 
وأتى الخ راب على أجزاء من 


Y.Vo 


بيمارستان 


(بيمارخانة) خاصكى بفعل الزلازل 
والحرائقء. إلا أنها أصلحت وتستخدم 
الآن مركز صحيا. وظلت «بيمارخانة» 
خاصكى تعمل حتى نهاية الحرب 
العالمية الأرلى» وقد هجرت الآن. 
وأقيم الييمارستان الرايع 
«بيمارخانه طوپ طاشى» سنة ۱٩۹ھ‏ 
(؟1585م) فى إستانبول لنور بانو 
سلطان أم مراد الثالث (۹۸۲ - 
٠07‏ اهس -1656316919/5م) 
واستخدمت هذه المنشأة مستشفى حتى 
سنة ۱۹۲۷ء وهنالك أصبحت مستودعا 
للطباق. 
وفى القرن السابع عشر عمل أحمد 
الأول ( ۱۰۱۲ ۔ ٠٦١۳ =۱۰۲٦‏ 
۷مم) على إقامة مستشفى كبير 
خلف ميدان سباق الخيل البوزنطى 
القديم قرب مسجده المشهور. وقد 
افتتح هذا المستشفى سنة ١٠١٠٠ه‏ 
(1111م) ولم يهدم إلا منذ عهد قريب 
فحسب لإفساح المجال لإقامة مدرسة 
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جديدة. 
وطراً انكماش على إقامة المنشآت 
العثمانية الصحية والاجتماعية للنفع 


۲۷1 


العام فى القرن الثامن عشرء فلما جاء 
القرن التاسع عشر صبفت الخدمة 
العسكرية وطرز اللباس والتعليم وغير 
ذلك بالصبغة الحديثة فى الإمبراطورية 
الو 1951 فك 
(۱۸۳۷م) أقيمت مستشفى الغرباء فى 
اشقاتبول فى اارضة قاق ندوية 
مهرماه سلطان. وبيئنما كان هذا 
المستشفى يصبغ بالصبغة الحديثة على 
يد بزم عالم والده سلطان أم السلطان 
عبد المجيدء كانت مستشفيات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبية جديدة 
تقام. وكان الغرض من هذه المنشآت 
الوفاء بالحاجات الطبية للجيش الجديد, 
وأقيمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
فى ا اول سوة 1ه 
(۱۸۲۷م) على يد السلطان محمد 
الثانى (۱۲۲۲۔_ ١١۱۲ھ‏ = ۱۸۰۸ 
۸۹م(« وبدأت الدراسة فيها 
بالإيطاليةء ثم استبدل بالإيطالية 
الفرنسية حين وفد إليها بعض أساتذة 
الطب الأكفاء من النمسا سنة ٠.1۸۳۹‏ 
وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحميد الثانىء ثم 
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استحدث فيها آخر الأمر معهد للكلب 
ومعهد لعلم الجراثيم ومركز للتطعيم. 
وتخرج فى هذه المدرسة عدد من 
الأظيحتاء ملمين باللفات الأورويية 
وبالطرائق الطبية الحديثة. وقد مضى 
هؤلاء إلى الأناضول وأقاموا فيه 
مستشفيات حديكثة. واتخذت إجراءات 
للتحصين ضد مرضى الكلب والجديرى 
هناك قرابة ذلك الوقت الذى بدأت فيه 
هده الإجراءات فى ورتا و گان 
الحكومة العثمانية من الحكومات التى 
ساعدت على إتكناء قد باستو 

أما مستشفى شيشلى للأطفال الذى 
كان من أكبر المستشفيات فى إستانبول 
فقد أقامه السلطان عبد الحميد الثانى 
سنة 1117 ه (۱۸۹۸م). 

وكانت هذه الستشفيات التى 
ذكرناها أهم اللستشفيات فى 
الإمبراطورية العثمانية» وإن كان يوجد 
كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية, 
يضيق المقام عن ذكرها. وقد أقام 
الأتراك فى خمسة قرون ما يقرب من 
سبعين مستشفى فى إستانيول وحدها. 

خورشيد [شاه سوار أوغلى N.‏ .8601 


.[Shehswaroghlu 


ذاثرة ارف الستد ةة 


(والجمع بینات)» وهی مؤنث «بين» 
بمعنى «جلی» واضح» وقد وردت بمعنی 
«الدليل الواضح» فى آيات كثيرة من 
القران :الكريم (مورة الفخةالاة 
رقم١ء‏ ولذلك سميت السورة باسم 
مصورة ال ول :الك ة ف 
الاصطلاح الشرعى على الدليل القاطع, 
ذلك الذى يشبت بالشهادة. على الرغم 
من أن المصطلح أصبح منذ العصر 
القديم لا يطلق على الشهادة الشرعية 
فحسبء بل على الشهود أنفسهم أيضا. 
وهناك ألفاظ غيرها تهدبر عن وجوه أو 
رات ای ع 
وبخاصة حجة (والجمع حجج) ودليل 
وبرهان. ويهتم القرآن الكريم» فى 
المجال الشرعىء بالدليل فى أمسور 
مختلفة مدنية وجنائية» والذى يبرز 
لأول وهله هو أن القرآن الكريم ينص 
على الالتجاء أساسا إلى الشهادة 
ويوصى بألا تتم بعض الأمور الشرعية 
إلا بحضور شهود» وهى [حالات من] 
الطلاق (سورة الطلاق: الآية ؟), 
والوصية (سورة المائدة. الايات ٠١5‏ - 


البينة 


۸) وحساب أموال اليتامى (سورة 


النساءء الآية ۸ ), والتداين بأجل مسمى 
(سورة البقرة» الآية ۲۸۲). وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم يؤيدء فى 


- هذا الدليل يرتبط ارتباطا وثيقا بشهود . 


العيان الذين يجب عليهم الاعتراف 
بالدين الذى أملاه الدائن على الكاتب 
بمجرد إتمامه. وتلك هى صيغ البينة 
التى ينظمها القرآن الكريمء ولو أنها 
' وزدت فيه بإيجاز؛ وهو ينصء علاوة 
غل ذلك على شبررة الاستشهاد 
بضعف عدد الشهود (أربعة شهود بدلا 
من اثنين كما هو المعتاد)ء دليلا شرعيا 
لإثبات الفاحشة (سورة النساء: الآية 
٠‏ ١٠٠؛‏ سورة النور الآية »)١7 »٤‏ ولكنه 


فى الحالة التى يعجز فيها الزوج عن. 


. تقديم هذا الدليل الصعب على اقتراف 
استثنائى هو اللعان» وهو أن يحلف كل 
من الزوجين أنه صادق وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. (سورة 
1 النور: الآيات 7 -4). ومع أن هذا 
الإجراء لا يعد دليلا بمعنى الكلمة. فإن 


له آثارا شرعية هامة. ومن جهة أخرى 


VA : 


فإن الكتاب الكريم لا يورد شيئا عن 
النظم البدائية الخاصة بالالتجاء إلى 
التتعذيب البدنى والأيمان بتبرئة 
الساحة. 

وقد خصت الشريعة الإسلامية 
المأثورة بالذكر سيادة الدليل بالشهادة 
التى تستلزم لصحتها توافر شروط 
نظرية صارمة إلى حد لا بأس به . ولم 
تصبح الشهادة مقبولة بوجه عام, 
وعلى نطاق واسع» إلا بعد أن أمكن 
تفسير الدليل المكتوب على أنه «وثيقة 
الشهادة» ع50نطاسمءودع2, على الرغم 
من أن هذا الموضوع لا يخلى من نقاش 
كاد وتتشقظ وحجيطة جتن فى حالة 
العقود الموثقة (انظر 1۷2۸ .: -0 ء1 


tariat et le régime de la preuve par écrit - 


dans la pratique du droit musulman, An- 


nales Ecole française de droit de Bey- 


.)١ سنة ٥٤۱۹ء العدد رقم‎ routh 


وفى آيات القرآن الكريم الخاصة 
بإحكام الوصية (سورة المائدة: الآيات 
)٠١8-5‏ يطلب من الشاهدين فى 
حالة الريبةء أو وجود شاهدين آخرين 
يقومان مقامهماء أن يحلفا بالله» وهو ` 
الحكم الوحيد فى القرآن الكريم الذى 
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ينص على ضرورة وجود شاهدين غير 
الأولين يثبت دليلهما بقسم. ويمكن 
تقديم بعض الأمثلة التى حدثت من 
حين لآخرء وبصفة استثنائية فى ظل 
الإسلام. لقضاة طلبوا من شهود. 
ارتابوا فيهم أن يقسموا. ومهما يكن من 
أمر فإن العقيدة أنشأت فارقا واضحا 
قاطعا فيما يختص بالحجج الشرعية 
التى تنص عليها وتنظمهاء بين الشهادة 
والقسم. وتنص القاعدة المشهورة على 
أن «البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر» وفى رواية أخرى «على 
المدعى عليه». وينبغى أن نذكر أن 
المدعى» فى حالة التجائه إلى الشرع لا 
يكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن 
هنا فإن عبء الإثبات قد يتأرجح)., 
يضاف إلى هذا أن بعض العلماء يرون 
أن الدليل إنما يمكن أن يقدم فى الغالب 
لإثبات الحقائق اليقينية. 

والبينة نفسهاء من حيث المبداء لها 
حجية قائمة بذاتها: فعندما تتوافر 
الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة 
للقاضىء وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت 


عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسم 


يحلفه المدعى, ولكن هذه المحاولات لم 
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البيئة 


تنجح بحال فى التأثير على الشريعة : 
المأثورة, اللهم إلا الحالات التى يغيب 
فيها المدعى عليه أو يعانى من اللا أهلية 
Origins: Schacht)‏ ص /ا18١‏ - AA\؛‏ 
انظر ابن قدامة: المغنى» جة. ص۲۷۷: 
وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر 
القاضى النعمان: اقتصارء دمشق سنة 
۷ء ص177). ويتمسك المذهب 
الحنفى تمسكا تاما بلفظ القاعدة 
المذكورة آنفاء والحق إن هذا المذهب قد 
أسهم فى انتشار أثرها بله صياغتهاء 
لأنه يخالف المذاهب الأخرى فى أنه لا 
يسمح للمدعى بأن يحلف لكى يستكمل 
بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد) فى 
المنازعات الخاصة بالمال» ولا يسمح 
للمدعى عليه بأن يحلف ردا على 
المدعى. وفى تبادل القسم» الذى يتمسك 
به الحنفية هم وباقى المذاهب فى بعض 
الحالات التى تعوزها البينةء يقف كل 
من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى 
عليه» وبالنسبة لتطورات القسم الأخرى - 
أمام القاضى. ونلاحظ هنا فحسب أن 
القسم لتبرئة الساحة المعروف فى 
الجاهليةء بقى فى الشريعة الإسلامية 
وسيلة إثبات فى مجال محدود من 
الإجراء الجنائى. ش 


1.4 


ومن الممكن» خاصة فيما يتعلق 
بادعاء الملكية. أن تتعارض بينات 
أطراف الخصومة: وثهتم نصوص الفقه 
بتعارض البينات وتحاول أن تقضى 
على النزاع بإعلان أن أحد الأدلة أقوى 
ھن عرو على اشاس القانيين: الت 
تختلف بين المذاهب المتعددة, وقد تؤدى 
إلى حلول متفاوتة. وإذا تساوت الأدلة 
المذكورة فإن الحلول تختلفء حتى فى 
حدود المذاهب نفسها. بين الفسخ 
المتبادل والالتجاء إلى صيفة دليل 
إضافية حاسمة. وبين الحكم عليها 
بالقيمة الاسمية ‏ التى تستلزم عندئذ 
: إما تقسيم المال أو سحب الأنصبة. 

ومع أن البينة قد تكون لها الغلبة 
باعتبارها وسيلة إثيات فإن من 
الصعب أن نعدها فى كل الظروف أقوى 
من الإقرار» أو من مصطلح أقل شيوعا 
وهو الاعتراف. والحق إن ابن حزم 
الظاهرى يذكر النقيض صراحة فى 
كتابه المحلى» (ج >»٩‏ ص .)٤١١‏ 
. ويقتضى المبدأ فى الإقرار أهلية أدنى 
من الشهادة. لأنه يفترض أساسا 
الصدق فى الشخص الذى يصدر 
الإقرار. ولكن المؤلفين يميزون عادة - 


Y-A. 


وهم فى ذلك لا يجانبهم المنطق ‏ فى 
هذا المجال بين الإقرار الذى لا يكون له 
أثر ملزم إلا على نفس من يصدرههء 
والإقرار الذى يؤثر فى حق الغيرء 
وتختلف قوتهما الفاصلة ونتائجهما 
الشرعية أختلافاً كبيراً. 

ولعل من المناسب فى موضوع البينة 
أن يدخل فى الحكم عليها رأى الخبير 
الذى قد يطلبه القاضى: وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كان لأحد أن يحاول تكوين 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة 
الإسلامية فإن من المناسب أن يعمل 
حسابا للجدل الذى دار حول علم' 
القاضى الشخصى بحقائق قضية., 
لتأكيد الأهمية الكبيرة للافتراضات 
الشرعية وكثرتهاء ولتسجيل شأن . 
بعض الأدلة المساعدة أو الخطوات 
الأولى المتخذة فى دليل تعترف به 
الشريعة وشأن هذه الأدلة. وفى مجال 
هذا الدليل الشرعى يمكن ملاحظة 
اتجاهين: الرغبة فى إثبات ما هو أرجح., 
على نحو إنسانىء بوسائل تنظمها 
قواعد» أكثر من السعى وراء الحقيقة 
الخالصة التى لا يعلمها على وجه 
اليقين غير الله. واتجاه نحو العقلانية, 


وهى» وإن كانت لا تغلب فى كل 
الظروف وفى كل ناحية»ء فإنها مع ذلك 
مضمرة فيما يتمتع به القسم على تبرئة 


الساحة من مكانةء وغياب الاحتكام إلى 


. المحن فى أمر متهم بتعريضه للعذاب 
البدنى (على الرغم من الآثار التى لا 
يزال يتشبث بها العرف الجارى بين 
المجتمعات القبلية حتى اليوم). ظ 
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المصادر: 

نصوص الفقه والمواد المنشورة فى 
الطبعة الأولى من هذه الدائرة. وهى 
التى أشير إليها فى صلب هذه المادة. 
والدراسات الحديثة التى يشار إليها فى 
Recueils de la Société Jean Bodin‏ مجلد 
Pree‏ هآ (نشر عام .)۱۹٦۰‏ 


د». يونس (بر نشفيك (R. Brunschvig‏ 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


تأبط شرا 


لقب ثابت بن جابر بن سفيان: وهو 
شاعر عربى قديم من بنى فهم» وبطل 
بدوى ذاع ذكره فى القصص. وجاء فى 
المصنفات تفسيرات مختلفة لهذا اللقب, 
ففى ديوان الحماسة أنه «تأبط شرا» 
أى سكينا: وأورد صاحب الأغغانى أنه 
تابط كبشا تبين أنه غولء أو تابط 
جراباً مليثئا بالأفاعى السامة. وتذهب 
رواية أوردها فرسنل (©56مع:7 أن أمه 
زنجية, بینما يروى صاحب الأغانى أنها 
امرأة من قبيلة فهم اسمهاأمينة 
تزوجت فيما بعد أبا كبير الهذلى الذى 
حاول أن يقتل ابنها. وكان تأبط شرا 
عدوا لبنى هذيل وبنى بجيلة وهلك فى 


تأبط شرا 


قتاله مع بنى بجيلة فى أرضهم على 
جبل تمار (ياقوت: المشترك» ص )٤١١‏ 
وجا فى رواية باور ؟داة8 (انظر 
المصادر) أن تابط شرا كان معاصرا 
لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وبعده» وتبدو 
روح الجاهلية فى جميع أطوار حياته 
وفى كل ما نسب إليه من شعر. وقد 
خلع على هذا الشاعر كل الصمفات 
المأشورة عن الفارس الأقفاق فى 
الجاهلية. ورثى تابط شرا الشنفرى 
بقصيدة» وكان هذا الشاعر صاحبه فى 
القتال هو وعمرو بن البراق (الأغانى). 
وأحسن قصائده وأطولها هى القصيدة 
التى رثى بها أحد أقربائه. وكان قد 
سقط فى حرمة الوغى. وقد تأثر كوتة 
موده ا قن | خد اة 


هم . >" 


۰ المصادر: 
۳ وما بعدهاء ٤‏ وما بعدهاء ۲۸۲ 
وما بعدها ترجمة Rueckert‏ 
۹۸ 
(١‏ القزوينى» طبعة قستنفلد» ج 
۲.> ص ,7"١‏ 0ه قله 1١‏ 
(٤(‏ اين قتيبة: كتاب الشعر.ء ص 
(5) الكريوس: غوضة العرب ص 
)ا( ديوان الهذيليبين, طيعة 
»Schol, zu Hariri :de Sacy (V)‏ ص 
Prem. lettre sur l’his- :Fresnel (۸)‏ 
des Arabes‏ ©1017 ص 7 وما بعدها 
arab. :Freytag (٩)‏ :00716 كو تنكن 
سنه ٤۸1م‏ 
Noten zum woe. Diwan :Goethe (١ . )‏ 
La Poésie arabe :Basset (١ 1)‏ 2 


ص۷۳ 


ا س 


Gesch. d. arab. :Brockelmann (۱۲( 
۲١ :اا ج ا ص‎ 

Four Poems of :Lyall (۳( 
Jour. of the Royal فى‎ 14 0 


١514 سن‎ Asiatic Society 


Zeitschr. :Gustav Baur (١ 1 ) 
ص‎ 3١١ ج‎ Deutsch. Morgenl. Gesells. 
قو ما بعدها.‎ V٤ 


٠ [H.H. Braue [براى‎ 


تانع 


لفظ عربى يجمع على تابعين» معناه 
تابع أمير أو تلميذ شيخ أو معتنق 
مذهب» والفعل «تابع» أى اقتفى أثره. 

ولهذه الكلمة شأن خاص فى 
الحديثء إذ هى تطلق على أولئك الذين 
جاءوا بعد أصحاب النبى 1[ ] 
والأصحاب هم الذين رأوا النبى [غ] 
ولقوه. أما التابعون فهم الرعيل الثانى 
أو معاصرو النبى [] الذين لم يلقوه 
وإنما عرفوا أحد صحابته١(١).‏ وتابعو 
التابعين هم الذين لقوا أحد التابعين, 


وهكذا. وتختلف قيمة الأحاديث بالنسبة 
إلى قدم طبقة التابع الذى رواها 
وحداثتهاء كما ترجع قيمتها أيضا إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره. وعلى هذا 
فمشهور الحديث هو المسند إلى تابع 
من الرعيل الأول وأذاعه وتناقله جملة 
تابعين من الرعيل الثانى ومن جاء 
ففف «وهتاك [يفب] قات 
رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن 
والخاص بالصوفية. والحسن البصرى 
هو أشهر رواة الطبقة الأولى(") . 
المصادر: 

)١(‏ انظر البخارى ومسلم وغيرهما 

Les Penseurs de :Carra de Baux (۲) 


«۳ مجلد‎ AT باریس سنه‎ «Islam 


ترجمة نيكلسون 38/101508 .۸ .۸ ليدن 
لندن سنة .١15١١‏ 


(B. Carra de Vaux (كاراده فى‎ 


تعليق على مادة «تايع» 
)١(‏ التابعون هم الطبقة الثانية بعد 
الصحابةء ويقال للواحد منهم «تابع» أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


تابع 


«تابعى». وهم طبقات كثيرة» فمنهم من . 
عاصروا النبى 6 ولكن لم يروه ورأوا 
أصحابه» ومنهم من بعد ذلك ممن لقى 
أحدا من الصحابةء ومنهم أيضا الذين 
ولدوا فى حياة النبى تله ومات وهم 
أطفال لا يعون الرواية عنه. وروايتهم 
كلها عن الصحابة. 

(1) هذا كلام غير واضح ولا محرر 
على قواعد العلم عند أهل الحديث. 
والحديث الذى يرويه التابعى فيسنده 
إلى رسول الله مباشرة من غير أن 
يذكر الصحابى الذى سمعه منه يسمى 
عندهم «الحديث المرسل» وقد اختلف 
فى الاحتجاج به» فذهب بعض العلماء 
إلى أنه حجة؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
حجة إذا كان التابعى من كبار التابعين 
الذين لقوا كثيرا من الصحابة وأن يكون 
الحديث مرويا عن غيره من التابعين 
أيضاء حتى يعتضد به. وممن قال بذلك 
الإمام الشافعى فى تفصيل للشافعى 
هذا موضعه وانظره فى (كتاب 
الرسالة للشافعى بتحقيقناء فى الفقرات 
.)11١8-757(‏ وخالفه فى ذلك 
أكثر علماء الحديث واستقر رأيهم على 


Y.AV 


تاج 


أن المرسل ليس بحجة مطلقاء كما 
أوضحت ذلك فى تعليق على (كتاب 
الرسالة) (ص 415).: وانظر أيضا 
(كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراقى ص 0ه )١۲‏ 
وشرحى على (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص 77 - )٤١‏ و(الإحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ج ۲؛ ص ” 
- 1) وغيرها من كتب المصطلح. 


(؟) الحسن البصرى تابعى 
مشهورء وهو من أئمة القراء. كما هو 
من أئثمة الحديث والفقه والوعظء ولد 
سنة 7١‏ ومات سنة ٠١١‏ وله ترجمة 
فى طبقات ابن سعد (ج ۷ ق ١‏ ص 
)١١9 6‏ وحلية الأولياء لأبى نعيم 
(ج ۲ ص )١١١- ١٠۳١‏ وطبقات 
القراء لابن الجزرى (ج ١‏ ص 355). 
وفى التهذيب وابن خلكان وغيرها. 
والصوفية يرجعون بأسانيدهم فى 
التصوف إليه» إن صحت هذه الأسانيد 
وليست من الأسانيد التى يحتج بها 
علماء الحديث. 


أحمد محمد شاكر. 


AA 


تاج 


لفظ فارسى معرب» وهو بالفارسية 
القديمة «تك» (انظر الكلمة الأرمنية 
«عتك» والكلمة الارامية تاكه)» وصيغ 
منها فى العربية جمع التكسير تيجان. 
والفعل توج (الوزن الثانى) وتتوج 
(الوزن الخامس) ويقال أيضا تائج لمن 
تتقوج Grundriss der neuper- :Horn)‏ 
6 515016 ست راسبورغ سنة 
,١ 861‏ ص Studien ueber :Siddiqui ‘A‏ 
die persichen FN im Klas-‏ 
Arabisch‏ ischenە»‏ كوتنكن سنة ۱۹۱۹ء 
ص آلا aramaeischen ie :Fraenkel :Aé‏ 


- 


.۴remdwoerter im Arabischen‏ ليدن سنة 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماء 
مجهولة عند مؤلفى العرب. فيروى 
المسعودى مثلا أنه شاهد كتابا قديما 
وعلى رؤوسهم التيجانء وقد نقل هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية نزولا على 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبدالملك 
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بن مروان (المكتبة الجغرافية العربية, 
طبعة ده غويه. ج 8. ص ٠١1١‏ ). 
ويلوح لنا أن مجموعة من المؤلفات - 
المشابهة 5 كان مضمونها كذلك» وهذه 
الكتب فقدت (انظر عن الكتاب الثانى 
مقدمة أحما. زكى باثا لطبعته لكتاب 


التاج للجاحظ. القاهرة سنة ١١751:‏ ه٠‏ 


.)ماؤ١5-‎ 


ولعل ماروى عن التاج الفارسى فى 
كتاب تأريخ سنى ملوك الأرض 
افا ج 
زفالدة مطبعة E‏ 
وما بعدهاء ۳۲> 5" وما بعدها) وفى 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخ» الذى 
نقل عنه» وكذلك فى الطبرىء أقوال من 
هذا القبيل تعتمد على مثل هذه 
المصنفات (انظر بحث نولدكه عءkعإاNoe‏ 
عن العلاقة بين هذه المصادر فى -:.66© 
jal chichte der Perser und Araber‏ 
۹ء المقدمة, وانظر نفس البحث 
ا ا ا مك الو 
صفحات ۳۸۵٥ ۳۰٤ ء۲۲۱١ ۸٩‏ £0۳ 


L’Empire des Sasandes: بصفة خاصة؛‎ 
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تاج 


A. Christensen‏ كوينهاغن سنة ۱۹۰۷ء 
ص ۸٩ .١5‏ وما يعدهاء ٠١31‏ ؛ الكاتب 
نفسه: Le Régne du Roi Kawadh I et le‏ 
gS «<Communisme mazdakite‏ پنهاغن سنة 
6ص ۲۲ وما بعدها). وجاء فى 
مؤلفات الأوائل من العرب أن «أول من: 
لبس التاج الضحاك» (القلقشندى: 
صبح الأعشىء القاهرة سنة ١١٣١م‏ 
المواففقة سنة 7١15م,‏ ج 2.١‏ ص 
66). 


وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل 
الإسلام إذ كان ملوك الفرس فى بعض 
الأيان بون اننا مهن من مارك 
العرب تيجانا تنويها بمرتبتهم» مثال 
ذلك التيجان التى منحت لامرئ القيس 
اللخ مى المتو فى عام ۲۲۸م 
Recueil d’Archéol. :Clermont-Ganneau)‏ 
.07 ج أ ص Le Roi de tous les :" ١١١‏ 
65 و ج ۷» ص ۱۷١‏ وما بعدها. 
Le Tûdj-dûr Imrou’l!l Qais et la. royauté‏ 
générale des Arabes Ephemeris Lidzbar-‏ 
قات ن ھن و 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضاء ويلوح 
أن التاج إكليل بسيط) وللنعمان الثالث 
اللخمى Die Synastie Der :Rothstein)‏ 


۰۸٩ 


تاج 


in 41-60‏ ء#114[ساء برلين سنة 
6 ,؛: ص .)١1١8‏ ولذى التاج هوذة 
بن علىء والتاج الذى منح لوالى اليمامة 
النصرانى فى زمن النبى461]. ويقال 
إن النبى قد بعث إلى هذا الوالى كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام (ابن هشام, 
طبعة قستنفلد. ص ,.171/١‏ القلقشندى, 
حج د ا ص ۰۷٩4‏ 1ء۴enk.‏ ص 1۲› 
الطبرى» ج 3١‏ ص 586 :Noeldeke‏ 
Gasch. d. Perser u Araber‏ ص ۲۹۸). 

وقد مجد الشعراء التيجان وأصحاب 
التيجان (انظر صديقى ص ١۸ء‏ المبرد: 
الکامل» ص ۲۸۹ وما بعدها؛ وقد جاء 
فيه أن التاج من خصائص اليمن ولعله 
من بقايا الصلات القديمة التى كانت 
بين اليمن والاحباش, أنظر فيما يختص 
بالتاج عند الأحبياش Ges- :Noeldeke‏ 
chichte‏ ص 13396 .(YYY‏ 

وكان تاج كسرى الثانى المشهور من 
بين غنائم العرب التى غنموها فى 
طيسقفون Empire :Christensen)‏ نآ ص 
)٠١‏ غير أن التاج ظل غريبا على 
العرب قلما يلبسونه. وهناك حديث 
تف ,العا حجان العزن + :ووجاء فى 
لسان العرب وفى غيره تفسيرا لذلك: 
أن «العمائم للعرب بمنزلة التيجان 


1.4. 


للملوفء الأشتهم اكتكن ا يكوثون فى 
البوادى مكشوفى الرؤوس أو 
بالقلانس» والعمائم فيهم قليلة. 

ولا يعرف الإسلام التاج الملكى ولا 
التتويج كما نقهمه رمز لسلطان الملك. 
فإذا ذكرت التيجان فإنما يقصد بها 
تيجان الملوك النصارى وغيرهم. ويقال 
أيضا تاج البابا وتاج الاسقف. ويلوح 
أنه لم يم الأمير الطلمين تاج إلا فى 
الوقت. الذى ورد فيه ذكس اتاج 
الخليفة». ولم يظهر هذا التاج الذى هو 
من ف تعاض اللو إل فى سيد 
العباسيينء ويظن أن هؤلاء قد أخذوا 
بالتقاليد الفارسية فى هذا الشأن 
ليتميزوا عن خلفاء بنى أمية (عاء0اءه]8: 
eاschichءءG»‏ ص 57 5). وكان الخليفة 
يلبس التاج فى المواكب أيام الاعياد 
التسرع ضف الفلتستدص ك7 
ص ”/47, »٤۸٤‏ وطبعة فستنفلد 
Wuestenfeld‏ بعنوان Caleta‏ ص 
1875 ) تاج الخلفاء الفاطميين فى 
مصرء ويتضح من هذا الوصف أنه لم 
يكن تاجا بمعنى الكلمة وإنما كان عمامة 
مرصعة بالجواهر لونها أبيض وهو 
شعار الفاطميين» وفيها جوهرة عظيمة 


تعرف باليتيمة زنتها سبعه دراهم, 
وكان يتولى شد التاج الشريف موظف 
خاصء وهذا الشاد بمثابة اللفاف فى 
العصور المتآخرة The Cer- :1nostrancev)‏ 
emonial Procession of the Fatimid Ca-‏ 
ا وهو بالروسية» سانت بطرسبرغ 
سنة ١٠۹٠ء‏ ص ١1ء‏ ابن الصيرفى: 
فاون یران الرسال ا د 
ص ۲۷). وكان سلطان المفصيين 
يلبس آيضا تاجا فى المواكب (ابن فضل 
ألله: مسالك الأبصارء وقد طبع منه 
حسن حسنى عبد الوهاب وصف 
إفريقية والأندلس» تونس سنة ۹۲۲ 
ص 7”, تعليق ؟). 

وكان التاج من بين الكسى التى 
يخلعها الخليفة أو السلطان على عماله 
أى سفرائه وغيرهم. ويروى القلقشندى 
(ج ۸ ص ۲۷١‏ وما بعد ها) أن 
الخليفة كان يلبس تاج مرضع) عند 
اعتلائه العرش Stat- :Wuestenfeld)‏ 
6. ج ",ء ص ۳۸). ويلوح أنه كان 
هناك تاج يشبه هذا رسمه أمراء المماليك 
على سلاحهم شعاراً لهم. 

وكان لباس سلاطين آل عثمان 
يسمى بالتاج أيضا. وشاهد ذلك أن 
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تاج 


لباس رأس السلطان عثمان الأول نفسه ‏ 
كان يعرف ب «تاج خراسانى» 
:d’Ohsson)‏ ج ۲» ص )١١5‏ ونحن 
نعلم علم اليقين شكل لباس رأس فاتح 
القسطنطينية من الصور التى رسمها 
بلينى نأهئااه8. فقد كان هذا السلطان 
يضع على رأسه عمامة كبيرة وتاجا. 
وكانت سكبة!(١)‏ العمامة على شكل 
المخروط الناقصء لونها أحمر فى 
الغالب» وهى مموجة..ولعل بها ثنيات . 
مخيطة. ويلف حول هذه السكبة 
العمامة نفسها (صاريق) وهى من 
القماش الرفيع.وشكل عمامة الفاتح 
التى وجدناها فى الصور يبدو أيضا فى 
الأنواط. وعندما نجد على الوجه الآخر 
من النوط ثلاثة تيجان الواحد منها فوق 
الآخر فإن التفسير الغالب لذلك هو أن 
الذى رسم هذا النوط وصنعه فنان 
أوربى. ويعتقد أن هذه التيجان الثلاثة . 
ترمز إلى ممالك آسسية واليونان 
وأطرابزبدة المت حدة تحت لواء 
العثمانيين C.F. Hill)‏ فى Numismatic‏ 
46 سبتة »۱۹۲١‏ ص۲۸۷ _ 
۸٨۸‏ لوحة )١5‏ وقد فصل كاراياسك 


)١(‏ السبكة: الطاقية. 


1-۹1 


تاج 


Karabacek‏ الكلام عن تاج سلاطين آل 


والأتراك يقابل الطرطور فى البلاد التى 


تتكلم بالعربية, والطرطور قلنسوة 
مرتفعة بعض الشىء» وقد وجد له 
رسم فى ورقة من ورق البردى يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع بعد الميلادء 
وتغير شكل هذا الطرطور بمرور الزمن. 
وإنا لنجد أن لباس رأس نساء فرنسا 
وأسيانيا فى القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر ‏ 
ونعرف بەهنین» ۳۸)۸1 - يشيه 
التيجان الفارسية التركية إلى حد كبير. 
ويرى كاراباسك أن هذا اللباس مأخوذ 
هو واسمه من الشرقء وشاهد ذلك أن 
الاسم العربى هو حنينى. وقد بقيت 
أنواع معينة من هذا اللباس يضعها 
النساء إلى الآن على رؤوس هن كما هو 
شأن نساء دروز جبل لبنان والجزائر 
وتونس. وقد تطور لباس الرأس هذا 
فى مصر الحديكثة إلى ما يعرف 
بالقرص. وهو من أدوات الزينة له 
شكل الطبق» ويصنع من صفحة من 
الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة يخاط 
فى فا ملتشوة مر ناراق 


1.4۲ 


وقد يشقل وزنها بعض الشىء أحيانا.. 
ويوضع هذا القرص فى بعض الأوقات 
على شاهد قبر المرأة المتوفاة كما توضع 
العمامة فى حالة ما إذا كان المتوفى رجلا 
Manners and customs of Modern: Lane)‏ 
5 اع ذيل رقم Arabian :Lahe\‏ 
Society in Middle Ages‏ ص ۱\۸« .(YYé‏ 
والعادة الشائعة فى جميع أنحاءء العالم, 
ر ال اوا ارا 
معروفة أيضا فى العالم الإسلامى المتمدن 
The Thousand and one Nights :Lane)‏ 
>= ص £ Arabes mitrati Nachrichten... "١‏ 
عا كوتنكن سنة ۱۸۹4۱» ص ١١٠١‏ 
وما بعدهاء ومن شواهد ذلك أيضا اسم 
القاموس المعروف «تاج العروس» 
أما عن التركستان الشرقية فانظر؛ 
Brockelmann‏ فى :0[ه181 Asia‏ فى › ج؟» 
فن 

وقد أصبح للتاج شأن دينى خاص 
عندما اتخذه الدراويش لباسا للرأس. 
ولبس التاج من أهم أركان حفلة ربط 
الحزام» ولكل طريقة من طرق 
الدراويش تاج له لونه وشكله الخاص 
كما أن له اثنى عشر سجافا (ترك) 
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بعدد الأئمة. وقد يكون له تسعة سجف 
أو سبعة إلخ.. ولهذه الأرقام أسماء عدة 
ودلالات رمزية (أحمد رفعت: مرآة 
المقاصدء إستانيول سنة ۲۹۳١ه.‏ ص 
The Darvishes :BrownY\0 _ Y\Y‏ « 
ى وها دا اون القن 
أوردها 405508 ج۲ ص۲۹۲؛ 
وهناك جريدة كبيرة ملونة بالأربع 
رة الطر ية الهنامسة من طرق 
الدراويشء وبها صور تيجانهم وذكر 
تة متسس هذه اناري طت 
تاا اتاو لماعم ت 
بك وتفشرها فسياء بك فى وستائع 
نفيسه. رسمخانه سى» بتاريخ ٠١‏ 
شعبان 5١5١ه).‏ ونجد أن التاج 
العدو وى مدع با إن ا ف 
فارس على عهد الشيخ حيدر ومن ثم 
قل اتاج ی ا 
يلبسه الملك ورجال البلاط ورجال 
الميشعوالوظضوة» ها حفل 
خاص؛ ولعل هذا التاج قد استعمل فى 
فارس قبل هذين الملكين (4cekطKara:‏ 
كتابة المذكور ص87 Islan :Babinger'‘'‏ 
اض اة قزل يلش ): 


تاج 


ول كات اس مالا مان 
مختثئفة؛ فقد ذاعت القاب التشريف 
لضم هذه الك فى العهوة الشاخره 
وغل الأخصن فن هفانك واكتفن 
فى أول الأمر بالألقاب البسيطة مثل تاج 
الدين وتاج الدولةء فأطلق اللقب الأول 
على رجال الجيش والثانى على كتاب 
الو الارن الف ع حه 
ص۸۸٤‏ ج٥‏ ص۸۷٤).‏ ثم استعملت 
بعد ذلك الألقاب المزدوجة: عضد الدولة 
وتاج الملة(جه, ص۹۲٤)‏ وتاج العلماء 
الك ركد اف مه اق هة 
ص١٤‏ وما بعدها)إلخ.. وأطلقت أنواع 


أ أخرى من الألقاب على ملوك الكفر مثل 


«بقية أبناء التخوت والتيجان» (جا 
ص٥۸)‏ ومخول التخوت والتيجان 
(جا. ص170١)‏ ووارث الأسسرة 
والتيجان (ج١ا.‏ ص/77١).‏ ويتصل 
بهذا عادة إطلاق كلمة تاج مع المضاف 
إليه على عناوين الكتب ولدينا على هذا 
آلاف الشواهد. 

و «تاج سعدان» فى علم الهيثة هو 
زحل. وتاج الجبار نجم قريب من 
كوكبه الجبار 0808 المعروف أيضاً 


1 


تاج 


بالجوزاء [والجوزاء هنا غير جوزاء فلك 
البروج]. ٠‏ 

ويقال ابا تاج العهود آئ راتت 
Archaeol Reise :Sarre Herzfeld)‏ ج ¥« 
ص .)۱۸١‏ والتاج يطلق أيضا على 
عرف الديك وما شايهه من الطيور. 
وهو الاسم العربى لنهر تاجه(١)‏ usعة۲‏ 
بالأندلس. 

وكان هناك قصر مشهور لخلفاء 
بغداد يعرف بقصر التاج» وقد شيد فى 
عهد المعتضد والمكتفى واستعمل فى 
بنائه أنقاض قصر المدائن أحد ع جائب 
الدنيا السيع الذى دمره حريق نجم عن 
البرق» وأعيد بناء قصر التاجء غير أن 
هذا البناء لم يتم وخرب عن آخره عام 
٤‏ (ياقوت, ج ١‏ ص ۸۰1 ۔- .۸۰۹٩‏ 


Zeitschrift der Deutschen والترجمة فى‎ 


«<Morgenlaendischen Gesellschaft‏ جحل 
۸ ص 4° _ 1 *°& Chres- :Sacy‏ 
«tomathie‏ ج سسس ۹ ص Kul- VE‏ 


°٤ ج ۲› ص‎ »turgeschichte: v. Kremer 


)١(‏ قول كاتب المادة أن التاج هنا هو الاسم العربى 
لنهر تاجه خطأ . 
محمد مسعود 


.Sarre- Herzfeld‏ ج 1١‏ ص 37 چ ؟» 
ص .)۱٤۸ ٠1۳‏ ومن مناظر الخلفاء فى 
القاهرة منظرة تعرف بمنظرة التاج 
شيدها بدر الجمالىء وكانت أنقاضا فى 
عهدالمقريزى (المقريزى. ج 2١‏ ص 
۱ ج ۲» ص ١۱۲١ء‏ داقوت, الملحق, 
ج °« ص °'\« «Chrestomathie: Sacy‏ 


ج ۱ء ص ۲۲٤‏ ۲۲۸). 
المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر ش 

Dictionnaires d:5 véte- :Dozy (۱) 
انظر مادة تاج‎ 5 

Hasling’s Encyclopaedia of Re- (¥) 
مادة تاج‎ »ligion and Ethics 


Abendlaendische  :Karabaceck (") 
Kuenstler in Konstantionpel im 15 u. 19, 
Jahrhundert, I. Italienische Kuenstler one 
Hofe Muhammeds IH. des Eroberers 1451- 
1481 Denkschriften d. k. Akad. d. Wiss. 
ء۷ ج 1۲ المقالة الأولى» سنة‎ 
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[W. Bjorkman [بيوركمان‎ 


ذآثرة العارف الإبتلاضية 


تاج محل 


ضريح عجيب الصنع أنيق الهندسة 
أقامه فى مدينة «آكرا» الملك شاه جهان 
ليضم رفات زوجة أرجمند بانوبيكم 
تحمله هذه الأميرة وهو «ممتاز محل» 
وهى ابنة آصف خان أخى نورجهان 
المشهور. وكان زواج الملك شاه جهان 
منها فى العاشر من مايو سنة ١١١١‏ 
إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وقد رزقت منه أربعة عشر ولدا ثم 
توفيت فى يونيو سنة ١11١‏ بمدينة 
برهانيور على أثر ولادتها بنتاء فدفنت 
برهانيور. غير أن زوجها الذى كان لا 
يكف عن البكاء حزنا عليها عقد النية 
على أن يخلد حبها بإنشاء ضريح جدير 
بتخليد هذا الحب. ومن ثم نقل جثمانها 
إلى آكرا حيث دفنها مرة أخرى دفنا 
مؤقتا فى بقعة من الأرض ابتاعها من 
الراجا جاى سنغ» وعلى هذه البقعة 
شاد بناء التاج الذدى استغرق مع ما 


تاج محل 


يتبعه من الأبنية الأخرى اثنتين 
وعشرين سنة كان يزاول العمل فيها 
من غير انقطاع عشرون ألف عامل. 
وكان قد عقد مجلسا من أساطين علماء 
الهندسة وفحول فن العمارة فى الدولة 
وطرح على أنظارهم التتصميمات 
الهندسية المختلفة فمازالوا بها بحثا 
وتمحيصا حتى استقر رأيهم بالموافقة 
على التصميم الذى وضعه المهندس 
المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف 
فى أصله وجنسه. فقيل إنه فارسى من 
شيراز أومن إحدى بلاد تركية, أما 
الرواية الملنسوبة إلى الأب منريك 
Manriue‏ من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينيةء وهى الرواية التى محصلها أن 
المهندس صاحب التصميم إنما هو 
كيرونيمى فيرونيى Ge]0 1110 1١/620060‏ 
فليس هناك من الأسانيد ما يعززها لا 
فى سجل الحوادث ال محلية ولا فيما 
دونه كل من الرحالين تافرنييه 12۷۴۲٢1٤۲‏ 
وبورنييه :801216 وتيفنى ]1126176280 فى 
الرحلات التى صنفوهاء وهؤلاء قد 
توافقت آراؤهم على أن الضريح قد 
شيد بالمرمر الأبيض المجلوب من 
جدفيون على متضطبة مفروشة السلع 


Y.40 


تاج محل 


بالمرمر الأبيض كذلك فى ارتفاع ثمانى 
عشوة فما قوق ا ا 213 دنا 
مربعة, وأقيمت عند كل زاوية من زوايا 
ال ةة مساق ا و 
ا فا فط ا كل 
مكذنة ثلاث شرفات تنتهى بقطرى 
(جنرى) مفتوح ذى قمة. وفى وسط 
الملصطبة يرتفع الضريح فى شكل 
وا و قوما ر 
وزوايا مقطوعة فى مدى ۲۳ قدما و ٩‏ 
إبهامات. أما واجهة الضريح فتبلغ من 
العلق فرق ينطع ال فيا 
إبهامات, وأما القبة الرئيسية فتشغل 
الجزء الأوسط من البناية فى مدى 
دائرة قطرها ٥۸‏ قدما وتضرب فى 
العلو فوق السقف إلى ارتفاع ۷٤١‏ قدما 
أو فوق مستوى سطح المصطبة ب١5١‏ 
قدماء ولكل من واجهات البناية الأربع 

مدخل عال مغطى بعقد» وفوق كل 
مدخل حجرة صغيرة ذات قمة. تحتوى 
طابقين ينتهى كل طابق فى أعلاه بقطر 
ذى قمة وفى كل وجه من وجوهه 
الثلاثة الخارجية ستة محاريب معقودة 
ومنسقة فى صفين متطابقينء وينفذ 
الضوء إليها من نافذات ذات مصبعات. 


۲ء۹٦‎ 


و لزني الدائكل اد 
كالعقود فى شكلهاء وتحت القبة الكبرى 
التى تعلو وسط البناية ضريح ممتاز 
محل وإلى جانبه ضريح زوجها 
وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. 
وفى أسفل الضريحين مباشرة اللحدان 
اللذان يحتويان رفات الزوجين 
وموضعهما على مستوى وجه الأرض» 
والزخارف فيهما تقل منها فى 
الضريحين. ويحيط بهذين الضريحين 
حاجز منحوت فى المرمر الأبيض على 
شكل مصبعات» وتعد صناعته من ادق 
تحف الفن الهندى وأجملهاء كما يحيط 
بالمداخل الأربعة إطارات من الزخارف 
الجميلة بالحروف العربية يزيد فى 
حسنها وجمالها زخارف أخرى تالية 
تالحر الستلب وفاكة الود 
والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة 
مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر 
العقيق وحجر اليشب وحجر الدم 
وحجر العقيق السليمانى وغيرها مما 
تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة 
على تنسيقه فى شكل ع قود من 
الاغصان ملتوية تارة وفى الوضع 
المسمى بشوك اليهود تارة آخرى» وفى 


ْ دائرة المعارف الإسلامية 


كن الك ا اا هن افلوان 
خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال 
حواجز زوجية منحوتة فى المرمر 
الناصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
رونقا ورواء» إذ يواجه أحد الحاجزين 
الجانب الخارجى من الجدران بينما 
يواجه الآخر جانبها الداخلى. وفيما يلى 
بناية الضريح ومصطبته جناحان 
أحدهما مسجد لطيف الشكل متقن 
البناءء ومن مجموعة هذه المبانى يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه 
خاش اهر و فطع :هذا الصبدق 
٠‏ قدماء وفيما يليه صحن آخر 
خارجى يماثله فى العرض ولكنه لا 
يزيد على نصفه طولا. ولقد جهد بعض 
الماجنين الأدعياء فى مسائل الفن 
أنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل 
وحكمهم الفنى عليه بمقتضى أصول 
الهندسة اليونانية والقوطية فذكروا فى 
مقار ناتم خا يثنا فيفع لات الدوق 
ومكتعا رخن مع النينتهامة الخطق» ول 
أصاب فركوسون ١٥ءیںuعإ٤۴‏ حيث قال 
فى هذا الصدد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


«إن التتوفيق بين تلك المحاسن 
البافرة أى محاسن تاج محل - 
وحسن التأتى فى إحكام الترابط بين 
أجزائها لمن الأعمال التى تعدل دنيا 
برمتها». 


المصادر: 


)١(‏ عبد الحميد لاهفورى: يادشاه 
نامه, النصء كلكتة سنة ۱۸۷۲ ١‏ 


A Handbook to :E.B. Havell (۲) 


°۰ ۱۹1۲ لندن سنة‎ Agra and the Taj 


)۲( محمد معدن الدين: The FIistory‏ 


ز7 »اه آكرا سنة ٥۱۹۰م‏ ۰ 


History of In- :James Fergusson (٤( 


.dian and Eastern Architecture‏ طلبعة 


Phené Spiers‏ ع James Burgess‏ لندن 


سنة ۰ . 


Hob- :H. Yule & A. G. Bernell )٥( 
لندن‎ Wm. Crooke طبعة‎ 501 - 21 


سئة ۰۲۳ ۱۹. 


] Haig.1. W [هيك‎ 


تأريخ 


أولا: بمعنى التاريخ العام أى تسجيل 
تدوين الحوادث عاماً عاما, ويمعنى 
الأخبار مرتبة بحسب العصور. 

وقد وردت كلمة التأريخ بهذه 
المعانى عنواناً لمصنفات تاريخية مثل 
(تكملة تأريخ الطيرى) و«تأریخ بغداد» 
و«مكة» وغيرهماء و«تأريخ الأندلس»» 
وأطلقت كلمة التأريخ أيضا على طائفة 
موضوعها المصنفات الآنفة مثل «تأريخ 
الهند» الذى ألفه أبو الريحان البيرونى 
وكاب كار ال اعرف د 
اكمار الا لفان المكمات لانن 
القفطى فإنه أشبه بمعجم يتضمن أخبار 
العرب الذين حافظوا على التقاليد 
الوتوكائية في :الم رة ترد نا 
أثمرته قرائحهم من المصنفات الكثيرة, 


۲-۹۸ 


ثانيا: بمعنى تحديد بداية الأخبار 
الخاصة بعصر من العصورء ويمعنى 
حساب الأزمان وحصرهاء ويمعنى 
تحديد زمن وقوع الحوادث تحديدا 
دقيقا. 

وق وق اون فخ 
تأريخ الهجرة الذى هو خاص بهم على 
طائفة من تواريخ عصور أخرى 
گتار الغنالم الذى ]تنا هو حدر 
مشكوك فى صتحته السعة القوارق فيا 
يتعلق بتواريخ اليهود والنصارى 
والمجوس. فالبيرونى وأبو الفرج الملطى 
المسيحى العقيدة ينعيان على اليهود ما 
أتوه من إنقاص عدد السنين عن المدة 
الك 'انقتهيق م الكليفة على ور 
جعل تأريخ ميلاد المسيح غير متفق مع 
التبوزات الخاصنة هور وهنا كفنا 
عليهم أيضا أنهم أخروا مولد شيث بن 
آدم عن موعده الصحيح بمائة سنة, 
وجروا على هذه الطريقة بالنسبة لغيره 
من الؤعباء والقييوع الذي ختاقبوا إلى 
عهد إبراهيم بحيث إذا حسب مدى ما 
بين الخليقة إلى ظهور المسيح كان 
,٠‏ سنين بدلا من ٥,0۸١‏ سنة 
تقونيا وهل ال الت من علدا ارد 
القديم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول أبو الريحان البيرونى أن 
الوه غاا درف يوق مور الس فى 
ارات ا 1585 سن اریت 
الإسكندرء بينما المسيح قد ولد بحسب 
ما أجمعت الآراء عليه فى سنة 7١١‏ من 
هذا التاريخ. 

GS‏ لفان هين لاحي ارال 
موضوع خلاف فى الرأى بين اليهود 
والنصارى. وقد أخذ به أبى معشر 
الفلكى فى قانونه. 

وكذا تأريخ بختنصر الأول اعتمد 
عليه بطليموس الفالوذى فى كتابه 
«المجسطى» كما اعتمد على تصحيح 
الأدوار الزمنية لقاللبس(١).‏ 

ومثله تأريخ «فيلفس أرديوس اا۴ 
As‏ » أبى الإسكندر أخذ به 
«ثاون الإسكندرى 72608 فى قانونه., 
ردا تاريخ الإسكتدن البق على 
الأشهر اليونائية ويعرف بتاريخ 
السلوقيين يبدأ من دخول «سلوق 
نيقاطور N0٥20‏ وناءناءاء5» مدينة بابل 
بعد وفاة الإسكندر باثنتى عشرة سنة: 
وقد أخذ به السريان واليهود ويعرف 
عندهم «بتاريخ العقود -مه0 Ere des‏ 
5اء“ةن» كما أخذ به الروم بفوارق طفيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


کی 


وبمقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
محمد (صلى الله عليه وسلم)(؟) فى 
سنة 847 للإسكندر. ٠‏ 

وهناك أيضا تأريخ قيصر 
أنطونيوس الذى اعتمد عليه بطليموس 
الفالوذى فى تصحيحاته لمواقع النجوم. 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروف 
بتاريخ الشهداء ويبتدىء بالسنة الأولى 
من حكمه الموافقة لسنة 0951 من تأريخ 
الإسكندرء وهذا التاريخ هو الذى عليه 
القبط إلى يومنا. 

وقد اخ الفرش واضحات ورادشت 
بتأريخين ليزدجرد الثالث يبدأ أحدهما 
من يوم اعتلائه عرش الملك والثانى من 
يوم وفاته. 

وفى عهد الحكم الإسلامى بقارس 
أدخل الخليفة المعتضد على التقويم 
الفارسى تعديلا رجع بيوم النيروزء 
الذى هو رأس السنة الفارسية: إلى 
أوان أكثر ملاءمة لمواسم الزراعة بعد 
أن تقدم هذا الأوان فى مجرى الزمن 
على أثر الإضافات المتوالية لأيام 
النسىء. 

وهناك إصلاح آخر قام بإدخاله على 
التقويم بنفسه السلطان ملك شاه 


۲.۹۹ 


تأريخ 


السلجوقى واضع التاريخ الجلالى (؟) 
فى غرة رجب عام ١٠لام.‏ 

وأدخل غازان محمود تاريخ 
الإبلخاتية .فى اول ريكب سخ ١‏ 

وفى أول مارس سنة ١11765‏ 
التشتويم التو لى سى زانسوة ¥ القت 
المالى العثمانى». 

وإذا كانت الست "اليو وة دزي 
على السنة القمرية بأحد عشر يوما فقد 
التقويم الهجرى. 

وفى السنة الثلاثين من حكم 
التقويم الموصوف بالإلهى وهو يبدأ من 
يوم 5 ربيع الكانى سنة 1517 19 
فبراير سنة )١١501‏ تأريخ جلوسه على 
الفوشن و راه ف 
أحمد مختار ياشا تقويما آخر على 
جانب كبير من الضبط والدقة لأن 
من اليوم لكل مائة قرن: وفى عام 


"11 


القمرى الإسلامى وأحلوا محله التقويم 
الأوربى. 

ويحسن بناء ونحن بسبيل الكلام 
على التواريخ. أن نشير هنا إلى طريقة. 
الترقيم المعروفة بحساب الجمل وهى 
الطريقة التى ترى أحيانا فى النضوص 
المتصلة بالأدب» فإن المقصود منها 
إثبات التأريخ بوساطة الحروف التى 
تتألف منها الكلمات إن تجمع دلالاتها 
الرقمية فتثبت ذلك التأريخ: وعلى هذا 
المنوال يكون حساب الجمّل لعبارة 
«نجاة الخلق من الكفر بمحمد» هو 
.٥‏ وهذا المثل منقول عن البيرونى. 
المصادر: 

)١(‏ البييرونى: الآثار الباقية. طبعة 
وترجمة ناهطاءة5, لندن سنة ۱۷۸۹ء 
الفصل الثالث وغير ذلك من المواضع. 

0 أبو القرج: تأريخ مختصر 
الدول» طبعة صالحانى» بيروت 
456٠‏ ام. 
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]8. Carra De Vaux [كارا ده فو‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة «تأريخ» 

)١(‏ الدور الزمنى لقالليس مممناه© 
الفلكى الحاسب اليوناتى هى التصهيع 
للدور الذى استنيطه ماطن «منة/1 
الفلكى اليونانى الأثينى المشهور فى 
ته 807 قبل الملا ن ركسي إل ا 
أى أضيف إليه فقيل الدور الماطنى أو 
دور ماطن: وكان هذا الدور يتألف من 
٩٠‏ يوم أى عدد أيام الدور القمرى 
الخال 15 سي ف والذى فى 
نهايته ترجع تواريخ ميلاد القمر إلى 
مثل مواقعها التاريخية من الاشهر - 
غين أنه شت فما يعد أن ذلك الخد من 
الأيام التى يتألف منها الدور القمرى 
عند ماطن يزيد بقدر تسع ساعات 
ونصف ساعة على المدى الحقيقى للدور 
اقفر او ل عن ةة س 
شمسية كما يزيد بقدر سبع ساعات 
ونصف ساعة على مجموع المدد 
القماقية بین كل دد للقي واا 
الذى يليه مکرر؟ ۲۲٣‏ مرت أى شهر) 
قمرياء فحدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
أن جاء فلكى يونانى آخر وهو قاللبس 
فاقترح إصلاح الدور الماطنى بأن 
ضاعف مدته أربع مرات إذ جعله ۷١‏ 
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تأريخ 


قينا على اذ حاف فاخو هة اة 
يوم واحد باعتبار أحد الأشهر القمرية 
ذات الثلاثين یوما شهرا قمريا ذا ۲۹ 
یوما وقد نسب هذا الدور إليه اذ سمى 
بالدور القاللبسى وهى ‏ كما يؤخذ مما 
تقدم - ألف من أربعة أدوار ماطنية فى 
كل دور من الثلاثة الأولى ١51٠‏ يوما 
وفى الدور الرابع الأخير 19795يوما 
وثلاثة أرباع اليوم. وعلى هذا التعديل 
أصفق الفلكيون المحاسبون وعملوا به 
لأن الدور القمرى الرابع المؤلف من 
6 وثلاثة أرباع اليوم جاء منطيبقاً 
تماما الانطباق على أسلوب النسىء فى 
التقويم اليوليوسى. وغير عسير على 
المتأمل أن يلمح مزايا هذا التتعديل 
الحسابى وقوائده الجماء إن حسيه أن 
يعرف تواريخ مولد اا قمر كل سنة من 
سنى هذا الدور ليقف فور على هذه 
التواريخ بعينها فى أية سنة كانت متى 
عرف مكانها من سلسلة سنوات الدور. 
والعهدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة 
على كل سنة من سنوات الدور القمرى 
يسمئ بالعدد الذهبىء إما لأن اليونان 
كانوا ينقكشونه بحروف الذهب فى 
جدران معابدهم وإما لانه كان يكتب 
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و 


بالزرياب (ماء الذهب) فى تقاويمهم 
مبالغة فى لفت الأنظار إليه. 

ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح 
القاللبسى للدور الماطنى على الوجه 
السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا 
مطلقاء إذ ظهر عند تطبيقه أنه يؤدى 
إلى فرق يوم كامل فى كل ٠٠١‏ سنة 
شمسية. 

)۲( صح ما ذكره مؤلف المادة من 
أن مولد النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام كان فى سنة ۸۸۲ من عهد 
ذى القرنين الموافقة سنة ٥۷١‏ من 
التاريخ السيحى وسنة ۲٠١‏ من 
التاريخ العربى (الجاهلى) الذى أشهره 
هى أشهر التاريخ الهجرى الحاضر 
باسمكاتها ور كيجا وس £ ماك 
كسرى أنوشروانء كما توافق الأيام 
التى تلت قران السيارين زحل 
والمشترى فى برج العقرب وهو القران 
المعروف ب «قران ملة الإسلام» أو 
«قران الملة» فحسب» على ما ورد فى 
كتاب «منتهى الإدراك فى تقاسيم 
الأفلاك» إن قال: «ولد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى السنة الأولى من القران 
الدال على ملة الإسلام» وقد حدد يحى 


اا" 


ابن محمد بن أبى شكر المغربى 
الأندلسى على وجه التقريب موضع 
المولد الشريف من تلك السنة فقال: إن ` 
سنة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة 887 للإسكندر وفيها 
كان قران بين زحل والمشترى فى برج 
العقرب - قبل الولادة بقليل». 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقيق أن 
هذا القران حدث سنة ١/51م.‏ كما جاء 
فى كتاب «الكامل فى أسرار النجوم» 
وكتاب «القرانات» لأحمد بن عبد الجليل 
وراشا مو وات وار الک 
الأفلنت بارس .وهذا دلي غلى أنه 
صلوات الله عليه ولد فى تلك السنة وفى 
فصل الربيع منها فى الأيام أو 
الأسابيع القليلة التالية لشهر مارس أى 
فى شهر نيسان (أقريل). 

لكن فى أى يوم من هذا الشهر كان 
مولده صلى الله عليه وسلم» وما هو 
مقابله من التاريخ العربى؟ الجواب: إن 
الذى عليه الإجماع فى مولده عليه 
السلا فى انه كان لتحي عكر ليلة 
من شهر ربيع الأول وأنه كان عند 
إبهار النهار - أى وسطه ‏ فى قول 
وحين طلوع الفجر فى قول جده 
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عبد المطلب: «ولد لى الليلة مولود مع 
الصيح» غير أن هذا الإجماع على تاريخ 
مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس 
بالتواتر واصطلحوا عليه اعتباطاء إذ 
الحقيقة أن تاريخ مولده صلى الله عليه 
وسلم مختلف فيه بفروق أيام قليلة. 
فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من 
ربيع الأول. وذهب الحافظ الدمياطى 
إلى أنه كان لسبع عشرة ليلة خلت منه. 
وقال ابن دحية «إنه كان لثمان مضت 
منه وأنه هى الذى لا يصح غيره لأن 
عليه إجماع أهل التاريخ». 

وقد تناول المغفور له محمود حمدى 
باشا الفلكى المصرى - الذى شرف 
مصر ورفع رأسها عاليا بين علماء 
أوروبا فى مستهل النصف الثانى من 
القرن الماضى ببحوثه ومصنفاته التى 
طبحت كلها فى دار الطباعة 
الإأمبراطورية بياريس ‏ تناول 
الاختلاف بالتحقيق والتمحيص فى 
رسالته التى طبعت فى هذه الدار سنة 
۸ ميلادية تحت عنوان Ménoire‏ 
Sur le Calendrier arabe avant l’Islamisme‏ 
et sur la naissance du Prophéte Mo-‏ 
hammad, par Mahmoud effendi, astro-‏ 


nome égyptien. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاریخ 


فتأدى به التحقيق الدقيق 
والتمحيص العميق إلى تقرير الحقيقة 
الآتية وهى: أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثنين الموافق 
٩‏ من ربيع الأول سنة 5١1‏ من تاريخ 
العرب. وقد ساق فى مساق التدليل 
على صواب تحقيقه هذا اثنى عشر 
وجها تاريخيا وفلكيا تخلص منها إلى 
أن التواريك الكظف فيا ولف عليه 
السسلام وهی ۸» ١٠5؟١,‏ من ربيع 
الأول ليس منها ما يطابق وقوعه يوم 
اثنين. وأن الاثنين إنما كان يوم ٩‏ ربيع 
الأول الموافق ٠١‏ !مريل سنة ۷١‏ من 
الميلاد المسيحى. 

09 هذا التاريخ وضعه عمر الخيام 
وعبد الرحمن الحارثى: وهو تاريخ 
شمسى بدأ بالعاشر من رمضان سنة 
١‏ هجرية. وأسمى بالتاريخ الجلالى 
نسبة إلى السلطان جلال الدين 


القديمة مع التمييز بينها والجديدة 
فقيل: شهر فروردين قديم وفروردين 
الجلالى وش هو أردبهشت القديم 
و'ردبهشت الجلالى» وجعل رأس 
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السنة بوم نوروز السلطان الذى تحل 
الشمس فيه ببرج الحمل واعتبرت كل 
سنة من ثلاث سنين متوالية ٠٠١‏ يوماً 
والسنة الرايعة بعدها 137" يوماء 
وبالنظر لاعتبار وقوع رأس السنة يوم 
الاعتدال الربيعى (يوم حلول الشمس 
فى برج الحمل وهى فى الآن نفسه يوم 
النيروز) كان التاريخ الجلالى من 
أضبط تواريخ الأمم الماضية لأن 


محمد مسعود. 


تأريخ : لفظ عربى بمعنى العهد أو 
الحساب أو التوقيتء أى تحديد الوقت. 
وقد استكملت المادة السابقة على وجه 
مرض بفضل المادة الباحثة فى مادة 
زمان. ومن ثم أصبحت الاستفادة منها 
غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المادة. وفيما يلى تذييل للمادتين يكمل 
ما فيهما من نقص مع الاعتماد على 
المصادر الأصلية الماسة بالموضوع كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


E 


إن أصل كلمة تأريخ هو الأصل 
السامى العام لكلمة «ورخ» التى تمثل 
على سبيل المثال فى كلمتى «ياريح» 
العبرية التى معناها القمر و«يرح» التى 
معناها الشهر. وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تأريخ هو التوقيت أى 
تحديد الشهرء ثم اتسع نطاق هذا اللفظ 
فشمل من جهة معنى تحديد عهد حادث 
ماء وبمعنى التأريخ: أى رواية هذا 
الحادث» ومن جهة أخرى بمعنى تحديد 
الوقت أو العصر أو التأريخ المدون 
بحسب السنين. ومما يلفت النظر ما 
أورده البيرونى فى ص ۲۹ من كتاب 
الآثار الباقية (طبعة (Sachau gl‏ 
وذكره الخوارزمى أيضا فى مصنفه 
مفاتيح العلوم (طبعة قان قلوتن» ص 
9)/ بالتفنيد والتخطئة من أن كلمة 
تأريخغ فارسية معربة وأن أصلها 
الفارسى هو «ماه روز» التى تدعو إلى 
الشعور شعورا لا مراء فيه بأن المراد 
منه تعيين بدء الشهر. ومن ثم يرى أن 
هذه النظرية تتصل بالقصة التى رواها 
عدة مؤرخين وهى ترد أخذ المسلمين 
بتأريخ الهجرة تقويما لهم إلى نصيحة 
الهرمزان للخليفة عمر (البيرونى: 
الكتاب المذكور). 
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وقد نقلت أسماء الأشهر العربية 
القديمة المذكورة فى مادة زمان عن 
البيرونى من الجدول الذى فى صفحة 
٩‏ من طبعة سخاو. ووردت هذه 
الأسماء باختلاف يسيرء ولكنه ملحوظ, 
فى الجدول والأبيات التى فى الصفحات 
١ ٠‏ ؟1 من هذا الكتاب. 

زد على هذا أن البيرونى يذكر فى 
صفحة ١۳‏ أشهر تمود إلى جانب 
منظومة أبى سهل عيسى بن يحيى 
المسيحى التى تعين على استذكار هذه 
الأشهر (انظر عن أبى سهل مقدمة 
سخاو لكتاب البيرونى ص ۳۲؛ ابن أبى 
أصيبعة. طبعة ميللر 184:11 ج >١‏ ص 
¥۷ وما بعدها Gesch. :Brockelmann‏ 
Li.‏ .طه7ه ج ١ء‏ ص ۲۳۸). ولأيام 
_ معينة من الشهر أسماء أوردها 
البيرونى فى صفحة .1٤‏ 

ويمكن الرجوع إلى قال فمن 
ع۴ فيما يختص بالأسماء العربية 
القديمة لأيام الأسبوع (۲ءطءءا۴ فى 
Zeitschriht des Deutschen  Mor-‏ 
genlaednischen gesellschaft‏ ج ١‏ ص 
)۲۲١ _--١‏ ويطلق على وحدة الزمن 
التى تتألف من أربع وعشرين ساعة 


داكرة العارق الإسلامية 


تاريج 


لفظ «يوم» تمييزا له عن النهار. ويوم 
يسبق ليلة فى الاصطلاح «يوم وليلة» 
ولكن النهار يذكر بعد الليل. وقد 
اهتدى فيشر سنة ١5١05‏ إلى علة ذلك, 
وهى أن النهار يرجع إلى الحساب 
السامى الأول الذى كان يجعل اليوم من 
الغروب إلى الغروبء بينما يرجع الليل 
إلى التقويم المتأخر الذى يجعل اليوم 
من المساء إلى المساء مما له صلة بالسنة 2 
القمرية. وقد شعر العرب بان اليوم 
اصطلاح شامل فقدموه وأخروا النهار 
لأنهم أدركوا أنه تعبير عام على الزمن 
لا يصبح يوما إلا إذا ضم إليه الليل. 
وهذا هى الوضع الصحيح الذى ارتأوه 
"Tag und Nacht” im Ar- : Fischer (‏ 
abischen und die semit. Tagesberechung‏ 
فى .4 ‘Abh. Phil-hist. Kl. d. Saechs Ges.‏ 
Ws‏ ج ۲۷› رقم 1 

و«أيام الفجار» ليست هى أيام الغدر 
وإنما هى أيام القتال فى الشهر الحرام 
وأبى الريحان البيرونى يسمى أحد هذه 
الأيام بيوم الغدر (ص ٤‏ س ۸ وفى 
Handbuch der Chronologie : Ginzel‏ 
جداء ص ١٠١۲ء‏ غير أن الإشارة التى 
فى هذا الكتاب غير واضحة). وقد حدث 


1.0 


تأريخ 


هذا الغدر فى روايته (س )٠١‏ قبل عام 
الفيل. وكان موقع الحادث الذى آثروا 
تسميته بالفجار فى سنى الشباب من 
عمر النبى. 

وقد اتك لون هن الهجرة بدا 
كنا رمعم رام تفل شفط ا ن 
لمسألة اليوم الذى يوافق أول المحرم من 
العام الأول للهجرة('). وكذلك لم يتقدم 
بنا بول خطوة فى هذا السبيل ([1طنا8: 
Das Leben 5‏ ترج 7n‏ 
»H.H.Schaeder‏ سنة ۱۹۲۰ ص ۱۹1)» 
وقد أخذ ماير 24362 .[ مما ذهب إليه 
. بابنكر Babinger‏ (انظر Die Ges-‏ 
chichtschreiber der Osmanen und ihre‏ 
Mitteilungen Zur Osmanischen g Werke‏ 
1 +¬ ؟› ص 1۹( فسن أن 
يوم ٠١‏ يولية سنة 1۲۲ هو اليوم 
الأرل للتأريخ الهجرى. ونشأت بعد هذا 
صعوبات فلكيةء ولم يحاول تقرير يوم 
من أيام النسىءء لنتتغلب على هذه 
المجعويات: وان حل 
يولية. وقد أبدى بابنكر فى تعليق له أنه 
)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ من هذه المادة ففيها ما 

يمهد للقارىء استخراج تاريخ اليوم الأول للهجرة 

من التاريخ المسيحى. 
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قد أخذ بيوم ٠١‏ حتى عهد السلطان 
سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق پاشا زاده إلى يوم «الخميس» 
(عاشق ياشا زاده. ص ”/ا؟”, س 1). 
ثم جرى الحساب بعد فتح مصر 
اعتباراً من ١٠١‏ يوليو. غير أنه لا 
شواهد هناك تؤيد ذلك. ويداً 
فستنقلد ومالر :Wuestenfeld-Mahler)‏ 
)Vergleichungstabellen‏ بوم ,١1‏ وهو 
ما جهر مالر بعدم صحته (انظر مقدمة 
الطبعة الثانية سنة )۱۹۲١‏ وعلى كل 
حال فمماينيفى ألا يغيب عنا أن 
تأريخا إسلامياً لا يمكن تحديده تحديداً 
لامراء فيه إلا إذا عرف اليوم الذى بدأ 
فيه هذا التأريخ من أيام الأسبوع. ومن 
الثابت أن يوم ٠١‏ يونية سنة 1۲۲ كان 
يوم خميس ويوم ١١‏ منه كان يوم 
جمعة (للتوسع فى هذه المسألة انظر 
ا0122, ج ١ء‏ ص ١58‏ وما بعدها). 
وقد دخل بعض التحوير على أسماء 
الشهور الإسلامية فى مراكش وفى 
الأرخبيل الهندى الشرقى بعضه من 
الوجتهة البنجائية والبعض لأر فن 
وجهة التسمية (انظر !6122© ج 2١‏ ص 
۲ (مراكش)., ص١7١:‏ [جاوة]» 
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ص ٤۲۷‏ [الجزر الأخرى]). وفى 
جزيرة مدغشقر يستخدمون أسماء 
صور فلك اليسروج الإثنى عشسن, 
وَيَحَحَدوَن أحيانا الأسماء السسكريتية 
للشهور. 

ولا يمكن أن يتعاقب أكثر من أربعة 
أشهر ذات ثلاثين يوما تعاقبا متصلا 
ولا اكش من ثلاث اشهر ذات تسعة 
وعشرين یوما تعاقبا متصلا أیضا كما 
جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة شبرنكرء مادة تأريخ» لأن تحديد 
بداية الشهر مرتبطة برؤية الهلال. 
وفيما يختص بمحاولة إدخال السنة 
الم لاق ران الخراج يمكن 
الرجوع إلى 012261 (ج١.‏ ص ٤1ء‏ وما 
بعدهاء البيرونى2. ص "١‏ وما بعدهاء 
ص «Kl. Schr. :A. V. Gutschmid “1A۸‏ 
ج ؟, سنة ۱۸۹۰ ص 41٠6‏ 0۱۳ 
۷(. 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر 
البيرونى» ص "" وما بغدها والجدول 
الذى فى صفحة ١7١7‏ فقد قال إن 
اتخات انوع لمحودوا وا ذلك 
التأريخ» أى القرانء من لدن القران 
الأول لزحل والمشترى الذى اتفق 
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بارع 


وقوعه قبل الطوفان بمائتين وتسع 
وعشرين سنة ومائة وثمانية أيام. وبين 
كون الطوفان وبين أول ملك بختنصر 
الأول آلقا مه وستكماكة وازيم كن 
وبين بختنصر وبين الإسكندرء أى 
التتاريغ السلوقي: اربخ اة وشت 
وثلاثون سنة. ولكن ورد فى الجدول 
أن بين كون الطوفان وبين أول ملك 
بختنصر 850,177 يوما. ويظن تبعاً 
لودذا الك 18 # سه عي ان علي 
الأرجح من لدن القران. وحدد أبو 
معشر الفلكى تأريخ الطوفان فى وقت 
قران جميع الكواكب فى آخر برج 
الحوت وأول برج الحملء وأن بين ذلك 
الوقت وبين أول تاريخ الإسكندر ألفين 
وسبعمائة وتسعين سنة كبيسة (أى 
شمسية) وسبعة أشهر وستة وعشرين 
يوماء وذكر البيرونى فى صفحة ٠١‏ 
الخلاف بين هذين الحسابين. وحساب 
ال ۲,٠٠٤‏ سنة التى أسلفنا ذكرها من 
لدن قران زحل والمشترى (أى تأريخ 
الطوفان 55١04‏ - ۲۲۹= 71/0 سنة 
قبل بختنصر) يوصلنا إلى نفس النتائج 

وشهور تأريخ بختنصر المعروف 
بالتاريخ القبطى القديم مصرية (كشاف 


1.¥ 


تأريخ 


اصطلاحات الفنون» رقم لاء مدته 
؛وفى رواية البيروتى 
٠١‏ وفى سخ رم Schram‏ 
27 قبل التأريخ السلوقى [أى 
1 فبراير سنة لا5لاق.م كما ذكر 
کنزل» ج ۰۱ ص ]١573‏ وهو ما يتفق 
وال ٤١١‏ سنة المذكورة آنفاً). وسنوه 
إثنا عشر شهرا كل منها ثلاثون يوماء 
ويضاف إلى ذلك خمسة أيام النسىء, 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأريخ ممائلة, 
وغاية ما فى الأمر أن بين بختنصر 
وبيلبسن 494 نة عدتها فى رؤاية 
البيرونى ١١5/17١‏ یوما (ص 77١؛‏ 
وانظر 610261 ج ۱» ص 57 )١‏ أى أنه 
كان فى ۱۲ نوفمبر سنة ۲۲٤‏ ق.م. 
وتأريخ الإسكندر الذى يسمى أيضا 
التأريخ القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة 
من لدن الإمبراطور أغفسطس (انظر 
01 ج ١ء‏ ص ۲۲٤١‏ وما بعدها) 
ويوافق ٠٤‏ فبراير سنة ۲۷ ق. م. 
(كشاف اصطلاحات الفنون رقم ؟, 
المدة ,5١774١‏ وفى رواية البيرونىء 


ص ۱۳۷: 9,75817١5؛‏ وفى التفهيم, 
.ورقة "\VE‏ ١6٠١ع/ا١؟"ء‏ وفى رواية 
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سخرم ۲۳آء؟» ۲۱۷,۳۲۱ یوما بعد 
التأريخ السلوقى فى زمن دقلطيانوس؛ 
أى فى تأريخ كنزل 618261 لدقلطيانوس 
انظر ع:هع07707010: ج ۱» ص ۲۲۹؛ 
ومدته ۲۹ أغسطس عام 585م). 
والتاريخ السلوقى يبدأ يوم الاثنين 
بعد وفاة الإسكندر (71؟) باثنتى 
عشرة سنة شمسية (كشاف 
اصطلاحات الفنونء. رقم "؛ مدة 
..,٠‏ وفى رواية الببيروثى 
١‏ وفى رواية Schram‏ 
5١‏ يوم قبل الهجرة؛ وفى 
رواية كنزل. ج”. ص :5١‏ فى أول 
أكتوبر سنة ۳٠۲‏ ق.م. ويزعم سخرم 
أنه فى أول سبتمبر سنة 5١١‏ ق.م» 
انظ ها اسلف بنانه)ويزفم ارون 
أنه يبدأ فى أول ملكه. وقد شاع الخلط 
فى هذا المقام بين الإسكندر الأكبر وبين 
الإسكندر الرابع 4105 وررى البيرونى 
فى صفحة ۲۸ أن الإسكندر لما خرج 
وهو ابن ست وعشرين سنة متجهرا 
لقتال دارا ورد بيت المقدس واليهود 
ساكنوه فأمرهم بترك تأريخ موسى 
وداود والتحول إلى تأريخه واستعمال 


. دائرة المعارف الإسلامية 


تلك السنة أوله. وهى السنة السابعة 
والعشرون من ميلاده» فأجابوه إلى 
ذلك وائتمروا بأمره فيه لإطلاق الأحبار 
ذلك لهم عند مضى كل ألف سنة من 
لدن موسى. (انظر (0126© ج 2١‏ ص 
۷71 ؟ا؟). 

امنا آهل ارس افعباسلوبهم فى 
الحساب لم يوضح توضيحا كافيا فى 
نواحيه الرئيسية. والثابت أن السنة 
الفارسية القديمة كانت سنة شمسية 
شهورها اثنا عشر شهرا كل منها ٠١‏ 
يوماء ويضاف إلى ذلك خمسة أيام 
للنسىء أى أنها كانت 715 يوما. وأيام 
الشهر لها أسماء ذكر كنزل صيفها 
الفهلوية والزندافستية (ج .١‏ ص 
)١‏ وذكر البيرونى فى صفحة ٤١‏ 
صيغها الفارسية الحديثة. واليوم الثامن 
والخامس عشر والثالث والعشرون من 
الشهر تسمى باسم واحد (انظر ما يلى, 
وكان هذا شأن تلك الأيام عند السغد 
وأهل خوارزم؛ انظر 1261© , ج ,١‏ فيما 
رواه عن البيرونى ص 5 وما بعدها. 

وأسماء هذه الأشهر (فى أوضاعها 
الواردة عناوين للمواد كل مادة خاصة 
بحالة معينة) هى كما يلى: 
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فروردين (۱۹) مهر )۱١(‏ 
أرديهشت (؟) آبان  )٠١(‏ 
خرداذ (1) آذر )٩(‏ 
تبر (۱۲( دی (۸» 16 ؟"3) 


مردان ( ۷ ( بهمن ( ۲ ( 

)٠5( اسفندارمذ‎ )٤( شهرير‎ 

وقد أورد كنزل 81 معانی هذه 
الأسماء فى كتايه, ج ۱» ص ۲۷۸ وما 
بعدها. 

ووردت أسماء الأشهر كلها بمثابة 
أسماء للأيام وقد وضعنا بين قوسين 
رقم اليوم الذى يشترك مع الشهر فى 
الإسم. وللتمييز بينهما يضاف لفظ 
(ماه) إذا كان المقصود به الشهرء وروز 
إذا كان المقصود به اليوم. ويحتفل 
باليوم الذى يجىء متفقا فى الإسم مع 
الشهر ( انظر 6۸2٤1‏ ج ۱ ص ۲۸۹ 
وما بعدها). 

وتقل السنة البالغ عدد أيامها ٠٠٠‏ 
ست ساعات عن السنة المداريةء ولذلك 
فإنه لا يمكن جعل صلتها بالفصول 
ثابتة إلا بكبس يوم كل أربع سنين, أو 
يكبس شهر كل مائة وعشرين سنة, 
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ویچ 


ومن المأثور (01261, ج ١ء‏ الفصول 
من ۷٦‏ - ۷۸) أن الطريقة الثانية كانت 
مستعملة. إلا أنها لم تكن مرعية بدقة, 
وقد شرح كتشميد ( :A. 7. Gutschmid‏ 
Ueber das iranische Jahe‏ فى Kl.Schr.‏ 
ج ٣ء‏ سنة ۱۸۹۲ ص ۲٠١‏ وما 
ا کا ا ا کر ا من 
أن الشهر المكبوس والأيام المكيوسة 
خلال دور يبلغ ٠٤٤١‏ سنة قد الحقت 
ئ نوخا تالش الال قى 
سياق الأشهر بحيث لا يشرف هذا 
الدور على التمام حتى تكون السنة قد 
جبرت. ويسمى الشهر المكبوس باسم 
الشهر الذى ألحق به مع إضافة رقم 
الثانى: وآية ذلك أنهم فى كل ١١١‏ سنة 
حسبوا السنة سنتين ثم حسيوا سنة 
متنقلة وأخرى ثابتة تكبس بإضافة 
شهر إليها. وعندما حصل الكبس لأول 
مرة كان موقع الأيام المكبوسة من 
السنة فى آخرها. وعلى هذا أصبح 
شهر فروردين من سنة ١١١‏ المتنقلة 
بحكم الكبس الأول معادلا لشهر 
فروردين الثانى المكبوس من الشهر 
فى كلتا السنتين» وظل متخلفا خلال 
المائة والعشرين السنة التالية عن 


1۰ 


اسفندارمذ من السنة الثابتة الموافق 
شهر فروردين من السنة المتحركة 
التالية. وبعد مضى الدور الثانى المؤلف 
من ٠٠١‏ سنة وافق الشهر المكببوس 
شهر أرديهشت من السنة ۲١١‏ المتنقلة» 
وسمى لذلك شهر أرديهشت الثانى. ثم 
تلت الأيام المكبوسة شهر أرديهشت من 
السنة المتنقلة وظل فى دور المائة 
والعشرين سنة التالية حافظا لمكانه بعد 
أرديهشت من السنة المتنقلة. بحيث 
وافق فى كل مرة شهر اسفنندارمذ من 
السنة السابقة, وبذا كان الشهر 
المكبوس والأيام المكبوسة تأتى دائما 
فى نهاية السنة الثابتة ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة كما 
أسلفنا بيانه. ويما أنه حدث فى عهد 
أنوشروان كبس جعل موضع الأيام 
المكبوسة بمقتضاه بعد شهر آبان (سنة 
م 4---91 سنة) فيكون قد 
انقضى حوالى سنة 57١‏ ب.م. منذ 
الكبس الأول» (وللتوسع فى هذه 
المسألة أنظر 61261©, ج ١‏ ص 3517). 


وعليه فيحتمل أن يكون الكبس الذى 
تلا الكبس الواقع فى عهد أنوشروان قد 
حل حوالى عام 550 من الميلاد. ولكن 
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بلاد فارس فى ذلك العهد أصيحت بلدا 
إسلامياء ولما لم يكن فى هذه البلاد 
تأريخ ثابت وإنما كان التأريخ يتغير 
بتغير عهد كل ملك» وأن سلسلة تعاقب 
ملوك فارس قد انتهت حلقاتها بيزدجرد 
الثالث فقد استتمر حساب السنين من 
عهد هذا الملك (115م) ونشأ عن هذا 
تأريخ يزدجرد الذى سمى باسم هذا 
الملك الذى دالت فى عهذه دولة فارس. 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء ١١‏ 
يونية سنة 1۳۲ الموافق لليوم ال 
۳ من التقويم اليوليوسى 


فى رواية سخرم 7#ه7ت35 واليوم ال 


۲۳ أو ٠,٠۲٤١‏ من الهجرة (انظر . 


61 ج ا١ء‏ القفصل 15, الكشاف» 
تأريخ يزدجرد» رقم .)٤‏ وإذ لم يكن 
هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجرد فقد ظلت أيام النسىء 
تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من 
السنة المتنقلة. وينبغى توصلا إلى 
حساب التواريخ بمقتضى هذا التقويم 
أن نعرف ماهوالموضع الذى أدرج 
المؤلف فيه أيام النسىء. وقد جاء 
الكبس فى كتاب سخرم Schram‏ 
المو سوح ب Kalendario graphischen‏ 
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تاريخ 


تاليا شهر إسفندارمذ كما جاء 
تاليا شهر آبان. 


وقد نتج عما ذكرناه من العدول عن 
الجديدة لتأريخ بز د جرد ظل على الدوام 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح 
هذا التقويم (انظر فى هذا الشأن مادة 
«جلالى») وبناء على ما ورد فى كشاف 
اصطلاحات الفنون ( 16# Dic1. of‏ 
«Terms‏ رقم °( يكون هذا التاريخ 
موافقا ليوم اليجمعة ١4‏ فروردين من 
التقويم القديم» وهو يوافق اليوم ال 
۲۳ من تأريخ يزدجرد. وقد 


. حسب ذلك فوجد أنه يوافق فروردين 


الأول من التقويم الجديد. وهذا التاريخ 
يوافق ٠١‏ رمسضان عام ٠١( ٤١١‏ 
مارس سنة 4 انظر «Ginzel‏ جه ١‏ 
فصل .)٠١‏ ومن هذا الحين أخذوا 
يكبسون یوما سادسا كل أربع سنوات 

وقد أدخل الإيلخان غازان محمود 
ويروى كنزل «Ginzel)‏ جح ١‏ ص 
) أن الفضسل فى م ترق بدانة 
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سنة )١١١*”‏ يرجم إلى هعفد الله 
مستوفى القزوينى. وهذان التأريخان 
يتفقان إذا اعتبرنا ‏ خلافا لما قرره 
قستنفد ومالر _أن بداية التأريخ 
ولكن اسم يوم الأسبوع لا يتسق 
مطلقا مع هذا التحديد. لأنه إذا كان أول 
رجب من عام ١١ل/اه‏ يقع فى يوم 
خميس أو يوم جمعة فإذن يكون يوم 
زاد طين هذا الخلط بلة أن كشاف 
اصطلاحات الفنون Dict. of 1ech”.)‏ 
الأول من ذلك التأريخ على اعتبار أنه 
الجلالى» وهذا يرجع بنا إلى عام 
١٠11م.‏ على أن هذا التأريخ الذى لم 
بالغموض والإبهام حتى الآن. 
ال 0 الفصول من ٠١8‏ إلى 
8 أما فيما يتصل بتأريخ الترك 
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الأقدمين وأخبارهم فقد وردت فى 
كشاف اصطلاحات الفنون ( fه‏ 216 
Terms‏ .167: رقم ۸) بيانات 
مستفيضة من شأنها أن توسع نطاق 
معلوماتنا فى نواح مختلفة من هذا 
التاريخ. من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا 
الكشاف إن السنين عند الترك كانت 
سنين حقيقية (انظر مادة س؛ fه‏ 2:04 
Techn. Terms‏ مادة «سنة») أى سنين 
شمسية مدارية فهو إنما كان يقصد إلى 
السنين القمرية الشمسية: أى سنين 
مكونة من إثنى عشر شهراً قمريا أى 
من 555 أو 565 يوما حصل توقيعها 
أى تطبيقها على السنة الشمسية 
بإضافة أشهر تكميلية إليها طبقا لنظام 
موضوع وقاعدة معينة. وإذا كانت 
السنوات الكبيسة فى كل دور من الزمن 
مقداره ثلاثون سنة يبلغ عددها إحدى 
عشرة سنة كما كان الحال عند العرب 
قبل الإسلام» فإذن يكون الغرض الذى 
رمى إليه بفكره هو اليوم الخامس 
والخمسون بعد الثلثمائة من السنة 
الإسلاميةء على حين أن حقيقة الواقع 
هى أن الشهر الكبيس كان يكبس فى 
الواقع سبع مرات من كل دور مؤلف 


من تسع عشرة سنة كماهىو عند 
الصينيين الذين تلقى الترك الأولون 
عنهم تقويمهم ((172©,: ج ١ء‏ الفصل 
٣‏ عن التأريخ التركى القديم الوارد 
فى illنãقوش Alttuerkische Ins- : Thomsen‏ 
chriften aus der Mongolei‏ فى Zeitschr.‏ 
«der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ ج «VA‏ 
ص )١١١‏ وعند اليهود أيضا. والنتيجة 
واحدة. لأنه إذا كانت إحدى عشرة سنة 
کی ككل كل فان م وس 
سنين كبيسة كل تسع عشرة سنة فإن 
الخلاف کون س كبيس فقا فى كل 
0 سنة. وتتفق أسماء الأشهر التى 
ذكرها المؤلف وأسماء الأشهر التى 
نقلها كنزل عن ألغ بك Gi۸ze1(‏ ج ۱ء 
ص 007). وقد ظل الترك يكبسون 
على طريقة أهل الصين (61726, ج ١ء‏ 
ص 5١7‏ وما بعدها) فإن السنة عندهم 
أربعة وعشرون قسما (تسى وكنى) 

من الاقسام الصينيةء قسمان منها 
يقعان فى الشهر الواحدء وإذا وقع ثانى 
القسمين فى الشهر التالى فهذا الشهر 
يعد كبيسا أو زائداء وفى لغتهم «شون 
آی» أى صوم الصينيين؛ (انظر 1ءج١¡6»‏ 
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تاريخ 


الشهر الكبيس لا مكان له ثابتا فى 
التقويم إن بداية السنة فى الدرجة 
السادسة عشرة من برج الدلى Aii‏ 
فهى أيضا من وضع الصينيين (ا122 26 
جا ص 17٠١‏ وما بعدها). وقد قدروا 
مدة السنة ب 515/5176 يوم]ا 
*,٠001(‏ يوم = 4,34 ثوان = ١فنك)‏ 
أى ۳٣١‏ یوما وخمس ساعات 
و1/54؛ ثانية. وهذا التقدير الخاطىء 
إلى أقصى حد لا يرجع إلى تحريف ما 
فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ بما 
تبين فيما بعد من أن السنة قسمت إلى 
أربعة وعشرين قسما كل قسم خمسة 
عشر یوما وب/* 5,١55‏ فنكء. أما 
الأشهر فأشهر حقيقية أى قرانية 
مقررة تبدأ بالقران ويمكن معرفة موقع 
السنة من دور الكبس بطرح ”577 من 
السنة الموافقة لها من تأريخ يزدجرد, 
لأن السنة قد حسبت أيامها ب 816 
يوماء وقسمة فرق السنين على ثلاثين, 
فإذا نقص باقى القسمة عن ثلاثين فإنه 
يدل على أن السنة سنة كبيسة وذلك إذا 
كان هذا الباقى واحدا من الأرقام التالية 
وهى: ۴ ه ۷ ۱۰ 15,11 ۱۸ الء 
EEE‏ 


114 


تأريخ 


وطريقة هذا الحساب الذى لا 
ينسحب على الشهر الكبيس بل على 
اليوم الخامس والخمسين بعد الثلثمائة 
لم يبدا العمل به إلا فى سنة ٦۳۲‏ من 
تاريخ يزدجرد الموافق سنة 5154,١م.‏ 

وقد ألم المؤلف أيضا بما كان قدماء 
الترك يعملون به من تقسيم اليوم» كما 
كان عند الصينيين إلى ساعات مضاعفة 
(جاغ, انظر عدلاه:75647 مادة جاغ, 
وبالصينية تشىء انظر 01:261: ج ١ء‏ 
60) وقسمت الساعة المضاعفة هذه 
إلى ثمانية أقسام كل قسم يسمى كهن 
(كهنا؟ ويعرفه الصبديتيون بام .وكتوه؛ 
أنظر 210261؛ المادة نفسها) وذكر المؤلف 
كذلك دورا صينيا ستينيا يتكون من 
دور واحد عشرى ودور آخر عشرينى 
كنبا وس عذلك انحياء السجوانات 
الشائعة مطلقة على سنى الدور 
العشرينى (01ت6. ج ١ء‏ ص .)٤٥١‏ 
وهناك دور يتألف من اثنى عشر يوما 
لكل يوم لون خاصء والفرض منه 
مسالة اختيار الأيام. 

وببدء الخيلقة بدا التاريخ» وبينها 
وسنة 85١‏ من تأريخ یزدجرد ۸,۸1۲ 
قرناء [حسبما يورد] وقد انقضى منذ 


1٤ 


ذلك البدء حتى الآن 91,5365 سنة 


منها ١ E8‏ سنة. 
يطابق إلى حد كبير علم الهيئة والعلم 
بالآثار الطبيعية على مقتضى ماورد فى 
الآيات القرآنية لم يكن حتى الآن 
تضمنت الإشارة إلى علم الهيئة والبحث 
فى التقاويم قد عنى بجمعها نلينو -1ه۸ 
٥ا‏ فى كتابه الموسوم ب «علم الفلك 
وتأريخه عند العرب فى القرون 
Plessner ( \1۲-1°€£ «Af‏ فى 156 
وج <١‏ ص .)5١4- ۲١‏ وهناك 
فإن كتاب الآثار الباقية للبيرونى 
(انظر أيضًا الترجمة الإنكليزية بعنوان 
«Chronology of Ancient Nations‏ لندن 
سنة ۱۸۷۹) يعد إبتكارًا صحيحا فى 
التأليف العلمى لأنه يعتبر أول محاولة 
لجمع كل تواريخ الأمم المعروفة 
ودراستها دراسة مبنية على النقد من 
الناحية الفلكية والمقارنة بينها من 


الناحية التاريخية» وقد أوجز البيرونى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صناعة التنجيم» ) the Book of In-‏ 
struction in the Elements of the Art of As-‏ 
(170108 وهو منقول عن المخطوط 
المحفوظ فى المتحف البريطانى بين 
المحفوظات الشرقية تحت رقم ۸۲٤۹‏ 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب :رهئىبه5 .۸ 
م لندن سنة 8 ؛ ووضع 
الترجمة تجاه النص) فى الأوراق من 
,4355-0١‏ وفيه بعض الخلاف فى 
الحساب» كما سبق أن بينا. 


التواريخ العامة مثل تاريخ الطبرى؛ 
جل ص" وما بعدها» وهى أكثر 
بعدها. فقد جاء فى هزه المقدمات أن 
اليهود قدروا المدة التى غيرت منذ بدء 
والتقويم العبرى. ويقال إن الروم 
حسيوا المدة من بدء الخليقة حتى 
الهجرة ب0,557 سنة وشهرء وذهب 
اللخريق :إلى اھا ا شه كدو مره إلى 
الو 1395 بيك 


كاري 


وفى كتب علم الفلك أحاديث كثيرة 
فى هذا الشأن منها كتاب عجائب 
ص۲٦-۸۷)»‏ وفى نهاية الأرب 
ص۷٥۱۰‏ -140( ففى صصفحتى 
۱۹۸۷ مكلا جدول بالسنوات التى 
بين ,15 للهجرة والتى سميت بأسماء 
السنة» (جاء ص1٥‏ وما بعدهاء جحل 
المصادر: 

(۱( المراجع المذكورة فى صلب المادة 

0 المواد الفلكية وما شايهها 

Introduction to the His- : Sarton (") 
وما بعدهاء فى‎ 1۹ YV «tory of Science 
المواد الخاصة بكل فلكي‎ 

«Opus astronomicum البستانى:‎ (٤( 
الطبعة اللاتينية.‎ 

14۰۷-1۸4۹4 iw «C.A. Nallino )°( 


«Handbook : Wensinck (1)‏ مادة تقويم 


„ Calendar 
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der. Iran : Gray (۷)‏ فيس فَئْ 
«phil‏ جا ص٥۷٦-۱۷۸»‏ وقيمة هذا 
المقال تنحصر فى مراجعة الوافية. 


[M. Plessner [يلسنر‎ 


« تأريخ»: (علم التأريخ) ينطيق- 
بإعتياره مصطلحا من مصطلحات 
الثقافة العلمية- على تدوين الحوادث 
الحولية. كما ينطبق على تراجم الرجال 
وسيرهم لاعلى تاريخ شامل للثقافة 
العقلية بصفة عامةء والتأريخ على هذا 
الإعتبار يتلخص تطوره عند العرب 
والفرس فى أربع مراحل: 

(!) من البداية إلى القرن الثالث 
للهجرة 

(ب) من القرن الثالث إلى القرن 
السادس 

(ج) من نهاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر 

( د ) من القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر 

أما عن مصادر التأريخ عند الأتراك 
العثمانين فيرجع إلى المادة المعقودة على 
«الأتراك» وعما كتب عن بلاد الملايى, 


املف 


يرجع إلى المادة المكتوبة عن جزر 


الملايو. 


(أ) إن مسألة مصادر تدوين 
التأريخ عند العرب لم تحل حلا نهائيا 
بعد للفارق العظيم الذى لم نهتد حتى 
الأن إلى إدراك كنهه بين الأساطير 
الشعبية المنقولة بالتواتر عن العرب فى 
العصر الجاهلى وبين الأخبار التاريخية 
التى ظهرت فى القرن الثانى للهجرة 
انر تعفن السايرة الله وها 
يقتضيه من الدقة والضبطء وهناك رأى 
لطائفة من الكتاب المحدثين يخلع على 
هذا التطور تأثيرًا قاطعًا كما يؤخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية (أنظر 
الفقرة الرابعة الآتية بعد) إلا أنه يبدو 
من المرجح أن التأريخ عند العرب نشأ 
من اجتماع مصنفات تاريخية أوشبه 
تاريخيه مختلفة الاتجاهات والمقاصد 
رأينا أن من الأصلح معالجتها هناء كل 
منها على حدته. 
-١‏ التاريخ الماثور عن العصر الجاهلى: 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى 
بلاد اليمن ضرب من التأريخ المأثور 
بالكتابة: فقد كانت هذه البلاد مركز 
حضارة استقرت دعائمها عهدا طويلا 
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وحفظت آثارها بالنقوش المعينية 
والسبئية والحميرية. وكل ما وصل 
إلينا من هذا القبيل يحمل طابع التاريخ 
المنقول بالسماع كبضعة أسماء للملوك 
القدماء وقصص غامضة لحمتها 
وسداها المبالغة والتهويل عن عصور 
غبرت وذكريات قد تكون فى الغالب 
أكثر من تلك دقة إلا أنهاأكثر منها 
غموضا واستغلاقا عن حوادث وقعت 
فى القرن السابق لظهور الإسلام. وفى 
خلال القرن الأو للهجرة أفسح الخيال 
المجال للتاريخ المأثور بالسماع حتى 
تألفت مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير زعم أصحابها أنها تاريخ 
واف لبلاد العرب فى العصور القديمة 
اقتردامة السماء رخال كن لران. وهف 
بن متّبه وعبيد بن شرية. وما صنفه 
الاثنان فى هذا الموضوع دليل واف على 
أن العرب الأقدمين كانت تنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى فى 
أخص ما يتصل منها بحوادث عصرهم 
(انظر The Two Oldest : F. Krenkow‏ 
Islamic gê Books on Arabic Folklore‏ 
6 المجلد الثانى) ومع ذلك فقد 
قبلت الأجيال التالية رواياتهم فى 


دارع 


مجموعها وأدمجها المؤرخون وكتاب 
آخرون فى مؤلفاتهم. 

وكان ابن اسحاق أحد الرواة عن 
عبيد» وقد جمع عبد الملك بن هشام 
«كتاب التيجان» لوهب فى وضعه 
الحاضرء وأحل الطبرى فى ذخيرته 
الرائعة فى المعارف الدينية المواد التى 
أخذها عنه مجل الاعتبار؛ نعم إن ابن 
خلدون أشار إلى ما فى بعض تلك 
القضصن النغابة فن الشف والكزافة 
(ج ,.١‏ ص ۱۳ - )١5‏ إلا أنه لم يتوان 
عن إيراد هذه القصص بعينها لتحلية 
نظرياته والترغيب فيهاء ولهذا بقيت فى 
مجموع التأريخ العربى عنصرا ينافى 
بداهة العقل ويتعارض مع نمو ملكة 
النقد وتفهم التأريخ القديم تفهما صائبا 
سديدا. 

أما عرب الشمال فقد كان الحال 
عندهم مباينا لما تقدم بعض التباينء إذ 
كان لكل قبيلة تاريخ مأثور يعلو فى 
حالات معينة على مستوى إدراك 
القبيلة فانطوى بذلك على ناحية خاصة 
بفكرة أنساب قبائل العرب (كما عرفها 
العرب بعد ذلك) غير أنه لا يوجد هناك 
ما يرشح للإلماع إلى وجود تاريخ 


۷ 


تأريخ 


ماثور لشمال بلاد العرب بحيث يعم 
هذه البلاد. ثم إن للقالب الذى يكيف به 
تاريخ القبيلة أهميته ومكانته. إذ أنه 
يتناول رواية أغلب حوادث «الأيام» 
التى فى غضونها حاربت القبيلة 
أعداءها » وجرت العادة بأن يتخلل كل 
رواية للحوادث بعض أبيات من الشعرء 
هذا وليست النسبة بين العناصر النثرية 
والعناصر الشعرية واحدة» ففى بعض 
الأحايين يكون الشعر ضربا من 
ضروب الارتجال وفى بعضها الآخر 
تكون الرواية النثرية شرحا للقصيدة 
الشعرية. وفى كلتا الحالتين يكون 
فهر هو الذي حاف على تتاقل 
الرواية وانتشارها حتى أنه لما نسيت 
الأاشعار اندثرت الروايات القديمة 
باندثارهاء على حين أن أشعارا جديدة 
كانت تنظم للتنويه بما جد من الفعال 
المجيدة فى تاريخ القبيلةء ومثل هذه 
الرواية» وإن تكن مصبوغة بصبغة 
الغرض والتحيز ومجهولة زمن 
الحدوث ومغالى فيها من الناحية 
الخيالية: إلا أنها كانت مع ذلك على 
جانب من الحقيقة والصواب؛ هذا وقد 
حولت الفتوحات الإسلامية مجرى 
الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير 
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فى خصياتها بينما حافظت الروايات 
الجديدة محافظة واسعة النطاق على 
الاتصال القديم بين الشعر والنثر إلى 
جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين فى 
الكتابات القديمةء وهذا أيضا كان من 
شأنه التأثير فى التاريخ الإسلامى من 
حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت 
المواد التى استقى منها المؤرخون 
المحدثون فى تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية (انظر الفقرة 
الثالثة). 

أما العنصر الآخر فى التاريخ المأثور 
للقبيلة فهو حفظ أنساب القبائل» ومع 
هذا فقد ازداد نشاط علماء الأنساب فى 
عهد بنى أمية القديم بإنشاء «الدواوين» 
إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب المتنافسين» وأدى ذلك إلى وقوع 
الخلط فى نواحى علم الأنساب (انظر 
كتاب كولدتسيهر: «دراسات إسلامية, 
ج .,١‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۹). وفى القرن 
الثانى من الهجرة غزا علماء فقه اللغة 
ميادين رواية القبيلة التى كانت حتى 
ذاك الوقت مجالا خاصا بنشاط الرواة 
والنسابين. وذلك لتحقيق ما نزعوا إليه 
من الإحاطة بكل ما تبقى من آثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشتمر القديع مع إيضباع غوامصت: 
ناذا لتا مةل اح 
شتات هذه المجموعة من المواد التاريخية 
وعنوا بترتيبها وتنسيقها بعد تمييزها 
بعضها عن بعض. 

وكان أبى عبيدة (١١١-705ه‏ = 
8751-4 م) أحد الموالى الذين يمتون 
إلى العراق بماتة الأصلء وهو من المثل 
البارزة فى ذلك النشاط, فإنه لم يحمل 
اسمهأى بحث من المائتى البحث 
المنسوبة إليه. غير أن بعض هذه 
البحوث وردت بجوهرها فى مصنفات 
ألفت فيما بعد آخذة بأطراف الرواية 
فيما يختص بشمال بلاد العرب 
ومنسقة فى صورة سهلة التناول 
كروايات القبائل المستقلة وبطون القبائل 
فيما يرتبط ب «الأيام» وتنسحب أيضاً 
حتى على الروايات التالية لظهور 
الإسلام وعلى الروايات التى احتوت 
شرح فتوحات الأقاليم المنقسمة بعضها 
على بعضء والحوادث الهامة ووقائع 
اروب بل اكبان الخفتاجات ففف 
البصرة و«الخوارج» و«الموالى»» وكان 
أبى عبيدة متهما بمحاولة الطعن فى 
العرب لصالح الشعوبية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاریخ 


ولقد كان عمل هشام بن محمد 
الكلبى المتوفى حوالى سئة 74 ه 
(815م) شبيهًا بعض الشبه بعمل أبى 
عبيدة فى اتجاهه ومناحيه (انظر مقدمة 
سخاو لطبقات ابن سعد. مجلد ؟) إذ 
نظم المجموعات التى عنى والده المتوفى 
سنة ١47‏ ه (17/ام) بحشدها وقام 
بتوسيع نطاقها كما نظم مجموعات 
عوانة وأبى محنف. وتتناول رسائله فى 
الأغلب الغرض الذى ترمى إليه بحوث 
أبى عبيدة» غير أن مرجع الفضل إليه 
فى عنايته بتدوين الأخبار التاريخية 
الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوبة, 
وقد خطا هذا العمل المقول باستناده إلى 
الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والأسانيد الفارسية التى ترجمت له 
خطوات واسعة نحو التأليف التاريخى 
القاقم على اناس الفلدم: ومح آنه لم 
ينته إلينا من ذلك المصنف سوى 
مقتبسات محدودة العدد فقد أثيتت 
التحقيقات الحديثة صحة روايته فى 
مجموعه»ء ويقال عن هشام إنه نهج هذا 
النهج فى مصنفاته الأخرى باعتماده 
على الكتابات والمواد المكتوبة التى كانت 


لص8يلشش ا ا ا ا ا سس 


تأريخ 


تحت يده. ولكنه لم يكن مع ذلك بمنجاة 
من المطاعن العنيفة التى كالها له العلماء 
المحافظون على التقاليد متهمين إياه 
بالتزوير وكذب الرواية. 
۲ - صدر الإسلام 

إذا إستثنينا ما استعان به هشام 
الكلبى من المواد الخاصة بالحيرة فإن 
بداية تاليف التاريخ العلمى باللغفة 
العربية تربط بالبحث فى حياة النبى 
وأعماله. وهو ما يستتبع رجوع أهل 
هذا التنظيم إلى مجموعة الأحاديث 
النبوية وبخاصة الأحاديث المتصلة 
بنفزوات النبى (ومن ثم اصطلاح 
«المفازى» أو الغزوات الذى أطلق على 
المصنفات الأولى التى ألفت فى السير). 
وكانت المدينة المنورة موطن هذه 
الدراسة ومهدهاء ولم يختص أحد 
بالتأليف فى المغازى قبل القرن الثانى 
للهجرة فى مواطن أخرى غير المدينة. 
و ذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك أثرا 
لايمحى فى أسلوب التأليف التاريخى 
بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير 
البالغ الذى ظهر منذ ذلك الحين فى 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 


1۲. 


وإنا لنشعر أول وهلة آنا نستند إلى 

أساس علمى فى الأثر الذى تناول 
العهد المكى والعهد المدنى فى حياة 
الرسول [55]. 

وقد أدى الجيل الثانى من المسلمين 
إلى هذا التقدم ما هو أعلق بالمصادر 
والمراجع منه بمجموعات سبق تكوينها. 
ومع هذا فإن اثنين منهم وهما أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير ورد ذكرهما 
على اعتبار أنهما مصنقان فى المغازى, 
ولكن مصنفاتهما لم تذكر قط على 
لسان المصنفين الذين جاءوا بعدهما. 
وفى الجيل التالى اشتهر بعض 
المحدثين بمجموعتهم الشاملة لأحاديث 
المغازى وبخاصة محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى الذى دون بالكتابة مواد 
الحديث نزولا على أمر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز أو الخليفة هشام بن عبدالملك 
وقد أودعت هذه المواد خزانة الدولة 
التى حل بها العفاء فيما بعد. 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول 
من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر 
لإدماجها فى حديث واحد وهذه خطوة 
إلى الأمام فى العرض التأريخى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كانت الأحاديث التى رواها 


الزهرى أساسا للكتب المؤلفة فى 
المغازى» وجمعها ثلاثة من كتاب الجيل 
التالى» إلا أن اثنين من هذه الكتب فقدا 
كما فقد كتابان آخران غيرهما وإنما 
نق مق “هذه الككن كرا كقوف آنا 
الكتاب الثالت: وهي التميرة امش رة 
الى الفهنا :كنف ون إنسجاق ابن يسان 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه (18لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد أفقا وأوسع نطاقا من 
تفكير سابقيه ومعاصريه؛ لأنه نزع فيه 
لا إلى تدوين تاريخ النبى فحسب بل 
إلى تاريخ النبوة بذاتها أيضًا. وكان فى 
هذا الأسلوب المبتكر يشمل أقساما 
ثلاثة: «المبتدأ» وهو تاريخ العمصر 
الجاهلى منذ الخليقة, وقد استمد أكثره 
من وهب بن منبه ومن المصادر العبرية, 
ثم «المبعث» وهو تاريخ حياة النبى حتى 
السنة الأولى للهجرة: ثم «المغازى» 
وتناول هذا التاريخ إلى وفاة النبى. وقد 
غدا هذا الكتاب المرجع الرئيسى لتاريخ 
العصر الجاهلى والصدر الأول من 
الإسلام وذلك على الرغم من أنه كان 
هدف) للنقد الصارم بما تطرق إليه من 
الأحاديث والمقتبسات الشعرية التى 
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تاريخ 


لاوزن لها . وقد عرف أن هناك أحاديث 
دخل عليها ‏ كما هو معروف ‏ بعض 
التحويرء غير أنه مما يدعو إلى الأسف 
أن ما اعتمد عليه منها الجامعون 
الملتأخرون من العراقيين كان خير 
مافيها بلا ارتياب (انظر الخطيب 
البغدادى) وقد تناولته يد الضياع 
فتمهدت السبل بذلك إلى ظهور موجز 
مشوه بعض التشويه جمعه المصنف 
المصرى عبد الملك بن هشام المتوفى 
سنة ١ه‏ (55قم). ومما هو جدير 
بالذكر أن جميع المؤلفين فى المغازى 
كانوا من «الموالى» وإن يكن هذا التعبير 
لايستتبع حتما حتى فى ذلك العهد 
رجوعه إلى أصل غير عربى. فقد كان 
ابن إسحاق عراقى الأصل حقاً لأن جده 
يسار أسر فى العراق سنة ١١اه‏ 
(15م) ولكن مما يتناقى مع الصواب 
أن نطلب فى النزعة الفكرية التى بعثت 
ابن إسحاق على وضع مصنفه مؤثرات 
فارسية حتى ولو جاءت عن طريق غير 
مباشرء إذ أن الصلات بين تلك النزعة 
والاتجاه الذى اتجه إليه وهب بن منبه 
من جهة ثم بينها ومذهب أهل الحديث 
المدنيين من جهة أخرى تثبت أن تلك 
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النزعة الفكرية كانت بلاشك من وحى 
العرن كما كانت اة شراط غلم 
الحديث العربى الصحيح. وقد كان من 
نصيب الجيل التالى أن شهد أفق 
التراسات والححوة التازيكية تتف 
مداه. فقد عزى إلى ابن إسحاق تأليف 
تاريخ للخلفاء. وإنما يظهر أن هذا 
التأليف كان ضيق النطاق مختصر 
العبارة. 

الف :محم بن عفر الواقدى ١‏ 
۲۰۷ھ = ۷٤۷‏ - 4775م) الذى خلف 
ابن إسحاق كتابا لم يقتصر فيه على 
غزوات النبى بل تناول كثيراً من وقائع 
تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألف 
تاريخا جامعا تناول فيه الكلام إلى عهد 
خلافة هارون الرشيد, وبذا اقترب علم 
التاريخ القائم على الحديث من المادة 
التاريخية التى جمعها فقهاء اللغة مع 
الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد 
الأحاديث. وتاريخ «المغازى» للواقدى 
افقو هده الذي حط كرات مو تمه 
الأصلى. ولكن كاتبه محمد بن سعد 
الملتوفى سنة ۲۳۰ھ -۸٤٤(‏ ١٤۸م)‏ 
اعتمد على الكثير من المواد التى جمعها 
ذلك المؤلف فى مصنفه «كتاب الطبقات» 


YY 


وفكرة تصنيف معجم للتراجم كهذا 
تدل بذاتها على تطور جديد فى فن 
التاريخ. وتؤيد الارتباط الوثيق بينه 
وبين علم الحديث. إذ أن هذه المواد 
جمعت فى الأصل بقصد نقد الأحاديث 
وتمحيصها. 

هذا ولذلك الجاء هن كتات ابن عد 
فى قالبه الأخير الذى صاغه فيهء أى 
كات نبهمرة الث [التكلذاك الأول 
والثانى من الكتاب المطبوع) أهمية من 
وجهين: الأول أن تاريخ المغازى له 
تكملة تتضمن أوامر النبى ونواهيه 
وكتبه؛ وقد قال الواقدى إن ابن سعد 
استمد بكل ماوقعت عليه يده من 
الوثائق والأسانيد. وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن .تلك الأجزاء التى 
أضيفت لأول مرة عن صفة أخلاق 
النبى وعلامات النبوة كانت ممهدة لما 
أنشىء بعد ذلك من الكتب فى شمائل 
النبى والدلائل. 

ويخطو هذا التطور بنا خطوة أخرى 
نحى توجيه عناصر الحديث الصحيح 
فى اتجاه آخر من رواية الأحاديث (كما 
رأينا فى ابن إسحاق) لك أن تلتمسه فى 
فن القصاصء ويصور لنا العودة إلى 
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صنف من صنوف الأدب الشعبى يمت 
بصلة إلى مصنفات وهب بن منبه. 
وبهذا الاتجاه الجديد الذى نهجته 
السيرة والذى اتجه إليه كذلك جميع 
القاخترين من مؤوحي السويرة البو 
يتضح لنا جليا أن نصيبه من الأسلوب 
التاريخى قد أشرف على النهاية. 
۳ - تاريخ الخلافة: 

أتينا فى الفصلين السابقين على 
وصف لبداية تدوين الحوادث التى 
أعقبت وفاة النبى فى وسائل متفرقة. 
ومما يجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصور) على العراق, فلم تعز أية 
رسالة من هذا القبيل إلى عالم مامن 
علماء الشام أو بلاد العرب أو مصر 
خلال القرنين الأولين للهجرة: ومن ثم 
تبوأ العراق ورواية حوادثه المحل الأول 
بين المؤلفات الشاريقية الى وصقت 
فيما بعد. بيد أن المأثور من حديث 
المدينة قد أمدنا أيضاء فيما بعد. فيما 
يتعلق بالخلفاء الراشدين:ء بمادة أفادت 
بعض المؤلفين (كالواقدى) من ناحية 
اتصالها بأهل الحديث المدنيين (نسبة 
إلى المدينة). وما برح فى مجال الشك 
وجود وثائق مخطوطة فى المدينة كانت 


ف ذلدالسهومن الزاجع ال برع 
الجا ومع هذا فإن الدقة التى تسم ها 
الأخبار التازيهية الؤاردة فئ:الحديث 
المدنى تدعو إلى الاعتقاد يوجود مواد 
من هذا القبيل فيها. وقد توافرت الدلائل 
على وجود وثائق فى المصر الأموى 
تعفن والغراق ما زانظن خا 
كرومان Allgemeine Einfuehrung in die‏ 
»arabischen papyri‏ قينا سنة ٤۱۹۲ء‏ 
ص۲۷ - ۳۰)» ولذا كان محتملا أن 
يكون الصثفون المتاخرون فة اعتمدوا 
على مواد من هتا القتبيل قى ترتيب 
مجموعة دقيقة للحوادث بحسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء 
الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى 
هذا الحرئ غاا قعاما: 

ولاستيفاء مثل هذا البيان الجامع 
لجا الزلفون إلى موالاءروعى فنعا 
التوفيق بين مناهج الرواة وفقهاء اللغة. 
وقد كانت المنزلة الأولى بين تلك المواد 
للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق» وطائفة منها هى الروايات 
الخاصة بقبائل آزد التى جمعها هى 
وروايات أخري أبو مخنف المتوفى سنة 
۷ه (٤۷۷م)‏ وقد تولى نقلها هشام 


YY 


تأريخ 


الكلبى (انظر فيما تقدم). وهى عبارة 
عن رواية الكوفة لجانب على ضد أهل 
الشام» أما رواية كلب التى يوردها 
«عوانة بن الحكم» المتوفى سنة ٠٤١‏ 
ه (؛كلام) والتى نقلها هشام الكلبى 
أيضا ففيها نزعة ظاهرة ضد على 
لجان اهل اقا زر ايها کان 
بهذه المصادر: Das ar- :Wellhausen‏ 
(abische, Reich Einleitung‏ وهنالك رواية 
ثالثة لقبيلة تميم» وقد تولى إذاعتها فى 
اانا ان هي ارت 
سنة ١٠۸٠ه‏ (11لام) فى صورة قصة 
تاريخية عن الغزوات تقوم إلى حد كبير 
على منظومات اتمنالها بالقضة يانه 
كثيرا ذلك الاتصال الذى نلحظه فى 
المنظومات الواردة فيما روى عن أيام 
العرب. 

وهناك أجزاء متفرقة من روايات 
قبلية أخرى قد ظهر أمرها بين الملأ 
ما ورا باهلة التميلة روب 15 
E TET‏ 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع 
والحوادث البارزة تختلف اختلافا بيا 
عن المدونات الشاملة للحوادث المرتبة 
على مقتضى السنين مما ألف فى 
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العصور التالية وفى هذا العصر. وهذه 
الروايات القبلية ‏ على ما احتوته من 
روح التحيز وفى كونها لا تلزم غير 
صاحبها ‏ لا يمكن القول بأن قيمتها 
التاريخية لا يقام لها وزن خصوصاً 
فيما تنطوى عليه من الإيضاح والتنوير 
للعوامل والمؤثرات الداخلية التى 
سيطرت على أحوال القرن الأول من 
التاريخ الإسلامى. ثم إنه مما لا يجوز 
إغفاله أن تلك المجاميع تتصل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية 
المحافظة الدقيقة على مبداً «الإسناد» 
[وبداية هذا النشاط كانت تقترن باسم 
الشعبى أشهر محدثى الكوفة المتوفى 
حوالى سنة ١١٠ه‏ (۷۲۸م)] وليس 
فيها ما يدل على أثر مؤثر خارجى لا 
شكلا ولا موضوعا. 

وفى أوائل القرن الثالث اضطرد 
التقدم من جديد فى طريق التأليف 
بوجه عام بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية اتساعا متواليا وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذى أسس أول مصنع 
له ببغداد سنة ۱۷۸ھ (55ل!ا ‏ 15لام) 
فإن المخطوطات القديمة للمصنفات 
الأدبية واللغوية التى صنفت منذ هذا 
العهد قد وصلت إلينا. 


ولق هذا ار ی من قر 
على عادة تناقل مجموعات المواد 
بوساطة الرواة: :هك :الطريقة التق طلت 
مرعية إلى نهاية القرنء لذلك يشك فى 
أن الشطر الأوفى من المائتين والثلاثين 
الرسالة المنسوبة إلى على بن محمد 
اف اتر التوقن نة :8 لالاهد 
(440م) كتب فى حياته فعلا. ومما لا 
شك فيه أن قسما كبيراً من هذه 
الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
عات أن عبيدة. عل أن الاه شن 
ذلك هو مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ 
لكلاف ور سالا فى ثازية التهيرة 
وخراسان. ولا كان المدائنى قد تناول 
جميع الروايات العراقية بأساليب النقد 
انتليمع الذى مشي و فب آهل 
ال ا لخدن و ى 
الرواية» وغدا بذلك المرجع الأول 
لمصنفات العصر التالى» وقد أيدت 
التحقيقات الحديثة دقة هذا المرجع 
بوجه عام. 

ويؤخذ من استعراض التطورات 
السالفة أن الحدث البارز فيها هو أن 
الف الإشلامية قن اكتسيت النذعة 
القاريفيئة: وذلك على الرغم من دا 


رع 


طائفة من رجال الدين الملتقدمين 
للدراسات التأريخية . ولا مراء فى أن 
الدع الثاريفية الواودة فى القبران: 
والزهو الذى ابتعثته الفتوح الإسلامية 
الواسعة والمنافسات بين قبائل العرب, 
كل ]فلك فتن سبنافة: على نلق تلك 
النزعة. ولكن الظاهرة البارزة التى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخيةء 
ماخلا اللغويين منهمء كانوا رجال دين 
و ي لحمل كان اعفاد 
و نيت ع 
كان التأريخ من وجهة النظر الدينيةء 
مظهرا لتدبير إلهى غايته حكم الجنس 
الببشرى؛ وبينما كانت الغاية من 
التاريخ: فى رأى الأجيال المتقدمة, 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال 
تعاقب الأنبياء الذين كان خاتنهم 
ت 1 إذا يتحسيع الذافب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من 
التأريخ لا تقف عند هذا الحد. ففى 
مذاهب أهل السنة أن الأمة الإسلامية, 
افع ا أشن هي الك دور ما انرا 
النظام الإلهى على الأرض؛ لذا كانت 
دزاس تاريخ هذه الأمة تكئلة كرون 


لدراسة الوحى الإلهى فى القرآن 
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تأريخ 


والخديفة: اضف إلى ذلك أن نذه 
الاسهفهر او الفازحهي کان انحن لأسن 
التى قامت عليها الفكرة السياسية 
الد حك اهل لفن وق مدهي 
الشيعة. أن الحكم الإلهى يستمر فى 
سلشلة: الأئفة: وقد مرهن الراؤية 
الشيعى الوحيد بين الذين ذكروا حتى 
الآن» وهو أبو مخنفء, على أثر هذا 
الشاغل الدينى بتفرغه لكتابة تأريخ 
الحركات الشيعية فى الكوفة. وأقوى 
من هذا دلالة على مكانة التأريخ من 
النظر الدينى أن التقوى العمياء والجدل 
الديق كانا قفتا الباب لروح التحيز 
والنقاش » ومن الأمثلة المدهشة على 
ذلك ما أورده سيف بن عمر فى كتابه 
الثانى عن مقتل عثمان. ومن ثم غدا علم 
التأريخ جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
الإسلاميةء ففى البلاد الواقعة على 
البحر المتوسط أبدلت الروايات 
التأريخية القديمة بغيرها أو صيغت من 
جديد وفقا للروح الإسلامية. وقد أعقب 
استقرار الإسلام فى هذه الأقطار 
الشرقية المشقفة التى لم يكن لديها 
تأريخ مكتوب وكذا فى إفريقية الفطرية 
التى لم تعرف التأليف إطلاقاً. ظهور 
مؤلفات فى ا!تأريخ. 
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كن يذاية التحؤليقف الار كى 
المسسكيرة مق الشعر :+ والوشائل المتقدية 
ا 
ت روا ا ا ماک ها تزجع 
إلى منتصف القرن الثالثء وأقدم مؤلف 
(۸۹۲م)؛ ولقد تتلمذ البلاذرى على ابن ' 
كتاباه الكبيران يشفان 
عن أثر هذين ١د‏ ن¿ فى نفسه» وعن 
مزاج النقد فى عص ه على أكمل وجه»› 
غلى إن الوت الت يك القع ت جه 
اناك ا و نكس تارك التعالع قن 
إلجار او امات بها هااا 
هذه الفكرة جديدة؛ بل يرجح أن تكون 
تر ف الفكرة الى ينطو عاديا 
مؤلف ابن إسحاق والتى ترمى إلى ضم 
الشىء الكثير من التاريخ الجاهلى إلى 
لام عو ا لكو ادن 
الإسلام حتى ينتفى كل اهتمام للمؤلف 
بتأريخ الأمم الأخرى. 


سعد والمدائنىو 


وفى هذه الآونة سارت الرواية 
الفارسية لأول مرة (إلا فى كتاب هشام 
الكلبى) فى الاتجاه الرئيسى لكتابة 
التأريخ العربى» وذلك على الرغم من أن 
«كتاب الملوك» (خداى نامه) الفارسى 
كان قد نقل إلى العربية قبل ابن المقفع 
المتوفى حوالى سنة 9١١ه‏ (55/ام) 
بقرن ونيف. وقد أوضحنا فيما تقدم أن 
الموان السعدة من التقخيتص اليتهودي 
والمسيحى كانت منذ أمد بعيد» قد 
وجدت سبيلها إلى التأريخ العربى 
وهو أمر لم يكن فى صالحه تماما. 
كذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه 
سيتثا. ذلك أنه عندما كان هذا التأريخ 
تابعا لعلم الحديث كانت سرعة 
التصديق الطبيعية عند الناس وما كان 
للذكريات العربية القديمة من روعة فى 
نفوسهم قد أخضعا لنوع من الاعتماد 
على العسهزية واكام اصول القت 
وهما الشرطان الجوهريان لأى تدوين 
صحيح للتأريخ. ولكن لم يكد التأريخ 
يجاوز الميدان الإسلامى حتى عادت 
الصعوية القديمة فى التمييز بين 
العناصر شبه الخرافية والتأريخيةء إلى 
الظهور» يصاحبها الميل إلى تصديق كل 
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تأريخ 


موضوع فى متناول الخاطر. وهذا الميل 
قد أذكاه طابع المصادر التى استمد منها 
المصنفون العرب موادهم لتدوين 
التأريخ القديم لفارس وغغميرها من 
البلدان. بل إن «خداى نامه» ذاتها كانت 
تشتمل فى أقدم أجزائها على قصص 
تتناول أشخاصا خيالية (أسطورية) 
وعلى تأملات كهنوتية. وخرافات 
أبستاقية. وذكريات عن قصة الإسكندر, 
وكثيرا ماكانت النزعة القصصية 
والبلاغية تطغى على الرواية الصحيحة 
فى الحديث عن ملوك آل ساسان. 
«Das Iranische Nationalepos :Noeldeke)‏ 
الطبعة الثانية سنة )۱۹١١‏ وقد 
انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل 
المؤلفات التى كتبت بهذه اللغة إلى 
السزيائية:.واكتان-هذا الأتتتعاش فى 
الوقت نفسه اهتماما بالتراث اليهودى 
والمسيحى واليونانى» ولم يجد هذا 
الاهتمام منصرفا إلا بالرجوع إلى 
صضادو لع تكن اغعلى شانا من خدائ 
نامه» مثل المصنف السريانى الموسوم 
بمغارة الكنز (معارت كزى). 
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ومن هذه المصادر استمدت المواد 
التى نقلها إلى صلب التاريخ الإسلامى 
مصنفون مثل أبى حنيفة الدينورى 
المتوفى سنة ۲۸۲ه (140م) وابن 
واشبع القوي الوقن نة ۸٣ف‏ 
(۸۹۷م) ومع ذلك فكتاب اليعقوبى من 
الإفاضة بحيث يشمل سكان الشمال 
وأهل الصينء ولذلك فهو إلى موسوعة 
فى التأريخ أقرب منه إلى كتاب فى 
التأريخ العام. ومن هذا القبيل كتاب 
المعارف للراوية ابن قتيبة المتوفى سنة 
7ه (۸۸۹م) وما وصل إلينا من 
. المؤلفات القرن الثانى فى التاريخ لحمزة 
الإصفهانى المتوفى حوالى عام 0ه 
(١۹۷م)‏ والمسعودى المتوقى حوالى 
عام ١٤٠ه‏ (151م). والحق إن 
الحم عدن ابره كي ار 
ولكن فقدان أكبر مصنفاته - التى 
ليست كتبه الباقية إلاانتفا منها - يجعل 
من المتعذر تكوين فكرة صادقة عن 
النهج الذى اتبعه فيها. 

ويتضح جليا من مثل هذه المؤلفات 
أن مادة عقلية جديدة قد دخلت على 
التأريخ العربى» وفى وسعنا أن نقول 
إن هذه المادة هى الرغبة فى المعرفة 
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لذاتهاء ومما له دلالته أن كتابا مثل 
اليعقوبى والممسعودى لم يكونوا 
مؤرخين فحسب بل كانوا من 
الجغرافيين أيضاء وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه 
خاصء ولا مراء فى أننا واجدون فى 
هذا التطور أثر من الثقافة الهيلينية 
المتاخرة خلال القرنين الثاتى والثالث: 
فى كانه الت او وکن الضلة القن 
نشأت بين التأريخ وبين تقويم البلدان 
قد أبقى عليها مؤلفون متعاقبون إلى 
الخ ااي 

على أن هذه المواد الدخيلة لا وجود 
تيناب اذا اما الاو الفا رست 
فى المؤلف الذى تبلغ فيه الرواية 
التأريخية القديمة أوجهاء ألا وهو 
ارت الآ واللوك» الشوين لحمد ين 
جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠ه‏ 
(۹۲۲م). ذلك أن الطبرى كان بادىء 
ذى بدء محدثاء وقد رمى فى تأريخه 
إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الروايات التأريخية الإسلامية بنفس 
الإفاضة والنقد النزيه اللذين توخاهما 
ولف التاق والكفاب» كفا وسل 
إليناء واضح الإيجاز بالنسبة إلى 


مشروعه الأصلى الواسع النطاق» 
وبينما يبدى المؤلف انتقاداته فى 
التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير 
اله قميه): وكات مواطن انت 
عنده هی ما يتوقع من محدث مثله - 
مثال ذلك إيثاره لمصنف «سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف «الواقدى» 


بسبب ماحام حول الواقدى من شبهة , 


بين المحدثين. ولكن يتعين علينا ‏ فيما 
عدا واا ف و وة بنرا عه 
الفائقة فيما بقى من الكتاب الذى كانء 
بما امتاز به من حجية وإفاضة: رمز 
لختام عصر من عصور التأريخ. ولم 
يعن أحد من المصنفين المتأخرين بأن 
يجمع ويحقق من جديد المواد المتصلة 
بالتأريخ الإسلامى القديم: وإنما كانت 
هذه المواد تلشخص عن الطبرى ويزاد 
عليها أحيانا من البلاذرىء ويبدأ بها من 
حيث انتهى الطبرى. 

وقد لفت ضعف القسم الأخير من 
تاريخ الطبرى الأنظار إلى أن معالجة 
التأريخ بالاعتماد على الرواية وحدها لا 
كفي وقد مكل فا الد وان العمان 
ورجال البلاط فى مقدمة من يرجع 
إليهم فى تدوين التأريخ السياسى؛ 
ونحى رجال الدين إلى المرتبة الثانية. 
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تأريخ 


ولهذا السبب أيضاً يعد القرن الثالث 
خاتمة طور خاص فى كتابة التأريخ 
العربى. 

(ب) وماان اعتبر التأريخ علما 
مستقلاً حتى أخذ ينمو بسرعة» وكثرت 
المؤلفات التاريخية بين القرنين الثالث 
والسادس كثرة يستحيل معها أن نلم 
بها فى إسهابب» ولذلك فسنكتفى 
بتلخيص أهم اتجاهاتها. 

١‏ كان علماء كل إقليم قد شرعوا 
منذ القرن الثالث فى جمع الروايات 
التأريخية التى تتصل بتأريخهمء وإذا 
استثنينا كتابا فى تأريخ مكة (انظر 
الأزرقى) يمت فى جوهره إلى ما ألف 
فى السيرة: فإن أقدم تاريخ لقطر من 
الأقطار هو تأريخ مصر وفتوح المغرب 
الذى ألفه عبد الرحمن ابن عبدالله بن 
عبد الحكم المتوفى ۷١۲ھ‏ (١۸۷م).‏ 
ومما هو خليق بالذكر أن هذا المصنف 
يحتوى على نفس المواد المميزة للتواريخ 
العامة المتقدمة الذكرء ولكنه يفتقر إلى 
يهنا من النقد اللسنحيع. وتعتمد 
أخبار الغزوات على رواية أهل المدينة 
والروايات المحلية. أما المدخل إلى الكتاب 
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بل هو على الأخص مستمد من مصادر 
أخرى ورانا مف عن اقل الديدة: 
ويلاحظ ذلك المزج الخالى من النقد بين 
السير الخرافية وبين روايات صحيحة 
نوعا ما فى تأريخ الأندلس المنسوب إلى 
عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 774.ه 
(85) وفى الكتاب الجامع لآثار اليمن 
الموسوم بالإكليل للهمدانى المتوفى سنة 
٤‏ ه (153-540م). وريما كانت 
التواريخ المحلية التى ألفت عن بعض 
المدن خلال القرن الثالث أكشر اتزانا 
ودقة» ولم يبق منها سوى مجلد واحد 
فى تأريخ بغداد (انظر ابن أبى طاهر 
طيفور). وفى القرون التالية ظهر عدد 
كبير من هذه التواريخ» وكانت تتجه 
عادة وجهتين تبعا لاهتمام المؤلفء فإما 
إلى السير وإما إلى الحوادث التأريخية 
(انظر فقرة ٤‏ فى أسفلها). والمصنفات 
التى وصلت إلينا من هذا النوع الأخير 
لاتخلو دواما من العناصر الخياليةء غير 
أن فيها كثيرا من المواد القيمة التى 
استبعدت من التواريخ الجامعة» ومن 
هنا نشأت أهميتها الكبيرة (انظر على 
سيل المقال: الترش هى وان القوطة 
وعمارة» وابن إسفنديار). ولما كانت 
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هذه الشوارية :فى لتا شمن 
حيث الإنشاء وطريقة الأداء مع ما هو 
مألوف فى الإقليم الذى تتحدث عنه 
وفى ألزمان الذى كتبت فيه فإنه ينبغى 
لنا ألا نتناولها بأاكثر من ذلك فى هذا 
المقام, وحسينا أن نثوه بأنها تؤلف 
قسما هاما من أقسام التأريخ الإسلامى 
بالقارشرة: 

۲ - على أنه من المتعذر أن نميز بين 
الصفة الغالية على التصنيف التأريخى 
البحت هى كتابة الحوليات المعاصرة مع 
الخاريخ الام ول يمسن فى و 
مؤلف هذه الحوليات أن يجعل أغراضه 
ورواياته عالمية» فكل مؤلف مقيد بحدود 
فر أن نو فى الل امنعالهة كرادت 
تجرى فى أقاليم بعيدة عنه» ولكن إلى 
مقابلاً فى الحياة العقلية لفقدان الوحدة 
السياسية عند المسلمين؟ الحق إنها 
مسألة مازالت مثار؟ للجدل. إلا أن هناك 
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عاملاً أهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السياسى قد انتقل فى 
الغالب إلى أيدى العمال ورجال البلاط. 
وقد اكز هنذا التفيبين فى الى نه و ماده 
وروحه. وقد كان تدوين الحوادث 
الا تكسو را لد لدان که 
وملائما لطبائعهم. وكانت المصادر التى 
يستقون منها معلوماتهم هى الوثائق 
الرسمية والصلات الشخصية ومايدور 
بين العمال وفى دوائر البلاط من 
أحادف: ولوا الست الشكصدن الأستاد 
إلى حد الاكتفاء بإشارة موجزة إلى 
الول حجن اا ا 
الكاخرزين قن استفنوا عنه كلية فى كثين 
من الأحيان. ولكن لم يكن هثاك مناص 
من أل جد و فی روانم لوانت نا 
عرف عن طبقتهم من التحيز والنظر إلى 
المسائل الاجتماعية والسياسية والدينية 
نظرة ضيقة. وخلى المؤلفون جانبا تلك 
الفكرة الدينية القديمة التى أضفت على 
التأريخ رحابته وروعته. وأخذت 
الحوليات تجنح إلى الاقتصار على ذكر 
ما يفعله الأمير وما تقوم به حاشيته. 
ونجد من جهة أخرى أن ما يصنفه 
الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 
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موثوق به - على الجملة ‏ مع مراعاة ما 
يتقيد به كاتب فى خدمة أمير. 
فالتواريخ المعاصرة لابن مسكويه 
المتوفى عام ١57ه‏ (١3١٠م)‏ ولهلال 
الصابىء المتوفى عام 448ه 
(55١٠م)‏ فيها آثر ينبئ بأن هذين 
الكاتبين قد أحكما الأخذ بمعيار الدقة 
وتحررا - إلى حد ما من سلطان 
الت السمشاسسي: ومعاءيقت أن الكثان 
كاف قد إكذوا نةا الونان ماق آنا 
من مثل كتابى تأريخ مصر والأندلس 
اللذين ألفهما عبيدال ابن أحمد المسبُحى 
المتتوفى عام ۲۰٤ھ‏ (۲۹١٠م)‏ وابن 
حيان القرطبى المتوفى عام 85479ه 
(۱۰۷7- ۷۷١م(‏ 

وكان لصبغ التاريخ بالصبغة المدنية 
أثر آخر خطير. فقد استعاض المؤرخون 
عن المبررات الدينية القديمة بالدعوة إلى 
القيمة الأخلاقية لدراسة التأريخ. فهو 
عندهم يردد ذكر الفعال الطيبة 
ويبسطها أمثالاً نافعة فى تربية الأجيال 
القادمة (انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم 
لابن مسكويه» ومقدمة كتاب الوزراء 
هلال الصابىء). وقد صادفت هذه 
الدعوة قفولا تام لى جمهرة علماء 


1۲١ 


صر 


الأخلاق ورجال الأدبء لأنه إذا كان 
التأريخ فرعا من فروع الأخلاق وليس 
علما من العلوم فإنه لا ينبغى للمؤرخين 
أن يترددوا فى تكييف أمثالهم التاريخية 
بما يوائم أغراضهم. وقد ذهبت كتب 
الآدب و #هزايا الأمر الطافحة مش 
هذه الضلالات مدى بعيداً فى إفساد 
ذوق الجمهور وملكة الحكم عنده» بل إن 
بعض المؤرخين والإخباريين لم يسلموا 
ذائما من هذه اعدو 

۳ - ولنذكر فى هذا المقام تلك 
الادعاءات التأريخية العديدة التى أذيعت 
فى هذا العهد أو فى تأريخ متأخر عنه. 
ولم يكن جلها محض اختلاق بل كان 
يستند إلى أساس من الرواية الصحيحة 
مزج بصنوف الروايات الشعبية 
والقصص الخيالى ومواد الدعاوة 
والحزبية» وكان يرمى فى الغالب إلى 
هدف سياسى أو دينى معين (انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعثم وابن قتيبة 
والمرتضى والأاشرف والواقدى) شأنه 
فى كل ذلك شأن مؤلفات سيف بن عمر 
المتقدمة الذكر (فقرة ٣ء‏ أعلاها). 

٤‏ - على الرغم من أن الففقيه 
والمحدث قد تنحيا لعمال الديوان عن 
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كانيما فن تون التنازيخ الس اسن 
هی أوسع مجالاً من ذلك التأريخ. 
وکانت كتابة الستي و كنا قدا :هرا 
من الرواية القديمة, ولاشك فى أن 
التاريخ الشتياستى كان أك (خلات) 
للفكزة القديمة بعد تحولة إلى حولنات 
«ورثة النبى» كانت فى نظر المتعلمين 
أصدق تعبيراً عن التأريخ الحق لأمة الله 
على الارض من النظم السياسية الزاظة. 

وكانت المواد المت لمتعلقة بالشذ لشخصيات 
قائمة بذاتها إلى جانب طبقات المحدثين 
والفقهاء ١‏ لمنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك, 
وهذه ١‏ لطبقات تقوم على عمل فنى 
الصحيح» ومن أقدم ما وصل إلينا من 
هذه ١‏ لمصنفات سيرة الخليفة عمر بن 
الحكم المتقدم الذكر» ومن الواضح أنها 
تستند فى بعض أجزائها إلى وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الأخرى إلى رواية 
أهل التقوى ولاسيما فى المدينة. بيد أن 
هذه المصتفات تتناول - فى أغلب 
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الأحيان ‏ فريقا أو طبقة بأسرها من 
الاش فقي القافنات الصوفية علي 
سييل المثال - وضعت مصنفات كثيرة 
فى سير الأولياء وأخصها المؤلف الكبير 
وهلية الأوليساء» لانن تكم الاصفتهاتن 
الملتوفى سنة ١47ه‏ (۸١١٠م)»‏ أما 
عند الشيعة فلم يقتصر الأمر على 
الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
وخ ا اط الطويس) اننا 
وجدت كتب كثيرة أخرى عن 
اهاد ق ميت غل وا هة 
هذه الحقية ماح تراك الغلياء 
ومشاهير الرجال الذين خرجوا من 
مدينة أو إقليم واحدء والمألوف أن تكون 
هذه العاهم كبر سكقة رؤلفها نما 
من كفس امدينة أو الإقتليم وكشن هذا 
القبيل معجم الخطيب البغدادى المتوفى 
اح ١اه(‏ ۷م الذى مقع فى 
أربعة عشر مجلداً. ومعظم هذه المؤلفات 
لم يبق منه شىء إلا التأريخ الكبير 
لدمشق الذى وضعه ابن عساكر المتوفى 
عام الاده (77١1م)‏ وسلسلة من 
التراجم الأندلسية (انظر ابن القرضى 
وابن بشكوال وابن الأبار) وبعض 
المعاجم المختصرة. ولعل تأريخ دمشق 
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هو أكمل المؤلفات العربية الجامعة التى 
من نوعه. 

وكانت كتب التراجم تستقى من 
مراجع أخرى أيضا. وهذه الكتب غزيرة 
المادة كما كان متوقعاء وهى تتزود من 
فقه اللغة بمعناه الضيق ومن فروعه 
الأخرى التى تجنح إلى الأدب. ومن 
الصنف الأول ما أنتجه الكتاب عن 
طبقات النحاة وتراجم أكاير الفقهاء. 
ومن الصنف الثانى ما ألفه المصنفون 
من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدب (انظر ابن قتيبية والثعالبی). وقد 
أفردت مصنفات من هذا القبيل 
لأصحاب الحرف الأخرى كالأطباء 
والفلكيين. وكان فن الموسيقى باعثا 
على تصنينف أعظم مؤلف عربى فى 
التراجم فى القرون الأولى ألا وهو 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
المتوفى سنة ٠٠١٠‏ ه (۹1۷م). 

ويبدو من جهة أخرى أنه لم يكن 
هناك إقبال من الكتاب على أن يترجموا 
لأنفسهم. ولم يبق من آثار ذلك العهد 
سوى رسالتين للمؤيد فى الدين المتوفى 
سنة ٤١١‏ ه (817١٠م)‏ وأسامة بن 
مرشد بن منقذ المتوفى سئة 0584هف 
(14١11م).‏ 
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وكل هذه الكتب التى ووضعت فى 
التراجم تتميز هى والتراجم الإسلامية 
المتأخرة بخصائص مشتركة. فهى تعنى 
فى الغالب بطريقة الإسناد» وتؤرخ 
الوادت دولا سيما تاريخ الوفاة د 
بدقة فائقةء وتورد أهم ما يكتنف حياة 
المترجم له فى إيجازء ولا تخرج 
الإشتازات ال ص رة عن هذه 
التهيناقصن مهناف انها انات اشا 
المؤلفات إذا كان المترجم له كناتيا 
ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراء 
وجل مادة التراجم نوادر لم يراع فى 
ترتيبها التاريخ أو الموضوع. وإبراز 
شخصية المترجم على هذا النمط يترك 
فل الأذهاق اكبرا راما فى غا 
الأحيان: إلا أنه يكون فى بعضها 
مضطربا وبخاصة إذا لم يوجد ما يؤيد 
صحة هذه النوادر. ومع ذلك فإن هذا 
الق العالي رغم كلها تر 
به من اطمئنان للأقاويل وعدم السير 
على قاعدة ما يعتبر مكملا قيما 
اقوت ااا ا بعك 
قربه من حياة الناس. 

5ه ولقد امتزج التأريخ بالتراجم 
فى عهد متقدم. وشاهد ذلك تلك 
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التواريخ التى تقوم على السير. وكان 
هذا الأسلوب فى التأليف ملائما كل 
الملاءمة لأولئك الذين كتبوا تواريخ 
الوزراء مثل محمد بن عبدوس 
الجهشيارى المتوفى سنة ١ه‏ 
(5473-555م) وهلال الصابىء 
المتوفى عام ۸٤٤ه‏ (57١٠م)‏ وقد 
سبق أن تحدثنا عنه» وعلى ابن منجب 
الصيرفى المتوفى عام 557ه ١١51(‏ 
-58١1م)‏ وهو الذى حدثنا عن وزراء 
الخلفاء الفاطميين» كما كان ملائما 
لأولئك الذين صنفوا تواريخ القضاةء 
ومن أقدم التواريخ التى من هذا القبيل 
ا كنت ةوفه نوين نوك الكتدي 
المتوفى عام ٠١56ه‏ (١13م)‏ عن 
قضاة مصرء وما كتبه محمد بن 
الحارث الخشنى المتوفى عام ١ه‏ 
(۹۷۰- ١۹۷م)‏ عن قضاة قرطبة. 
وقد نهج الصولى المتوفى سنة 
0ه (157م) نهجا خاصا فى 
«كتاب الأوراق» الذى ألفه فى تأريخ 
العباسيين: إذ جمع بين التراجم 
السياسية والتراجم الأدبية. ولما قامت 
البيوت الحاكمة فى مختلف الأقاليم 
طبقت عليها هذه الطريقة حتى حلت 
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الحوليات الخاصة بهذه البيوت فى 
القرنين الخامس والسادس محل 
الحوليات القائمة على الرواية» وذلك فى 
ولايات المشرق على الأقل. وكانت هذه 
الخطوة بالغة الضررء لأن تعظيم 
العتصنن الف صي قد زان هن اهفدنة 
العوامل الشخضية ولاسيما عندما 
شرع الحكام أنفسهم يتحكمون فى 
كتابة تواريخ عصرهم ويشرفون عليها. 
وبذلك أضحى التأريخ عملا يسوده 
التلفيق» وحل أسلوب رسائل الكتاب 
القائم على البلاغة والتعقيد محل 
الأسلوب السهل البسيط. ويظهر أن 
إبراهيم الصابىء المتوفى عام ۲۸٤‏ ه 
(٤۹۹م)‏ هو أول من اتبع النهج الجديد 
قى مصنفه المفقود الذى ألفه فى تأريخ 
البويهيين ويعرف بالتاجى. وقد عمم 
العتبى المتوفى عام 4ه (١٠٠٠م)‏ 
هذا النهج فى المصنف المشابه لهذا ألا 
وهو «اليمينى» فى تأريخ سبكتكين 
ومحمود الغزنوى. ولعل لهذا صلة 
بنهضة اللغة الفارسية والرواية 
التاريخية الفارسية (انظر فقرة ٤ ,١‏ 
أعلاها) فى المشرق, بل ريما كان هناك 
أثر للملحمة الفارسية التى كانت فى 
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تأريخ 


ذلك الوقت آخذة فى الظهور (أنظر 
دقيقى والفردوسى). ولئن أمكن تبرئة 
مؤلفى التواريخ الرسمية من الخضوع . 
وإخفاء الحقائق ؛ فإننا لا ننسى أن 
التجاءهم للطنطنة وافتقارهم إلى الحكم 
السليم يترك أثرا سيئا فى النفس. ومن 
سوء الطالع أن ما كان لبعض هذه 
التواريخ من صيت بعيد فى أوساط 
الأدباء وتوالى صدور مثل هذه 
التواريخ قد أديا إلى اعتبارها نموذجا . 
غير أن هذه النظرة لا تنصف تماما ذلك 
العلم الذى أقامته الأجيال الأولى من 
علماء المسلمين فى صبر وجلد. 

1 - وفى هذه الظروف غير الملائمة 
شرع فى كتابة المصنفات التأريخية من 
جديد باللغة الفارسية. ومما تجدر 
ملاحظته أن كثيرا من أقدم ما ظهر من 
المصنفات كان منقولا من الكتب العربية 
أو موجزا لها. وأول هذه المصنفات ذلك 
التلخيمطن اللشون ااهيف الذئ اعدة 
الوزير أبو على البلعمى عام 67ه 
لتأريخ الطبرىء وهذا الموجز لا يخلو 
من زيادات هامة فى كثير من الأحيان 
(انظر الكرديزى) ولم يصل إلينا سوى 
بعض التواريخ المحلية وتواريخ البيوت 


0 


تأريخ 


الحاكمة التى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد.ء وليس فى هذه التواريخ من 
السمات التى تميزها عن المؤّلفات 
العربية المعاصرة فى ولايات المشرق إلا 
القليل. ويلوح أن كثيرا من الكتاب مثل 
النسوى كانوا يجارون الظروف 
فيكتبون حينا بالعربية وحينا آخر 
بالفارسية. غير أن هناك مثلا بارزا 
خرج على المالوف فى هذه الصئفات 
وهو تلك اليوميات الكاملة الخالية من 
الهوى الحزبى التى ألفها أبو الفضل 
البيهقى المتوفى عام ١۷٤ه‏ (لالا١٠م).‏ 
وهذا الكتاب نسيج وحده بين ما وصل 
إلينا من المؤلفات التى ترجع إلى ما قبل 
العهد المغولى. 

وقد نهضت اللغة الفارسية وبدأت 
تصبح لغة أدب فى عهد الأسر التى 
كدت ار فى العدون الزائة الوخرى 
الموافق العاشر الميلادى. ومعظم الفضل 
راجع إلى حكام الأتراك فى القرون 
التاليةء الذين كانوا لا يعرفون اللغة 
العربية بوجة ناح وق فقلوا اة 
. الفارسية إلى البلاد التى غزوها. وكانت 
فتوحاتهم تمتد غربا إلى الأناضول 
وشرقا إلى الهند. وما إن وافى القرن 


امرض 


السادس على التمام (القرن الثانى عشر 
الميلادى) حتى بدأت التواريخ. الفارسية 
تدون فى هذه البلاد» فكان فى آسية 
الصغرى محمد بن الراوندى حوالى 
عام ٠ه‏ (5١٠1١م)‏ وفى الهند فخر 
الذيق مارك شاه التتوفئى يعد عام 
0ه (1١٠15م)‏ وهو جد ذلك الفرع 
الطويل من المؤرخين الهنود الفرس. 
۷- وينبغى لنا قبل أن ننتقل إلى 
الحقبة التالية أن نشير فى إيجاز إلى 
فرعين آخرين من فروع التأليف المتصل 
بالتأريخ. فقد استخدىمت العلوم 
الرياضية والفلكية فى تأريخ الحوادث» 
ونجد شواهد ذلك فى عدة مؤلفات 
قديمة. وخلفت لنا هذه الطريقة أثرا 
بارزا هو كتاب «الآثار الباقية» لأبى 
الريحان البيرونى المتوفى عام ١٤٤ه‏ 
(۸٤١٠م).‏ أما الفرع الآخر فميله إلى 
الآثار القديمة أظهر من ميله إلى التأريخ 
بمعناه الدقيق. إذ هو قد اقتصر على 
الكلام على مساكن القبائل العربية قى 
أوطانها الجديدة. ومن الجلى أن هذا 
التأليف الموسوم بالخطط قد ظهر فى 
العراق. وأهم كتاب فى الخطط قد فقد. 
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وهو للهيثم بن عدى المتوفى عام 
٠ه‏ (۸۲۲ -47173م). وقد لقى هذا 
الهنتفة من الكتاليف عتانة تخاصية لذن 
كتاب مصر. 

كم مذكن اخ ان :امعان اا 
العربية بين جماعات النصارى فى 
المشرق قد أدى إلى تأليف كتب عربية 
فى ماري لاف الكسترانية وهذة 
الكت سكول اباط مل كاري 
البوزنطيين والعرب وأشهر من ألف 
كتبا من هذا القبيل البطريق الملكانى 
يوتيخيوس, والأسقف اليعقوبى أبو 
البشر Severus)‏ ساويرس) ابن المقفع. 
رها موف عحين في هذا ادا انا 
وهو تأريخ الديارات النصرانية فى 
مصر وغربى آسية الذى ألفه الكاتب 
اقلم على ين ,فحن السا الثوفن 
عام 6ه (64كم). 

ج - ويزداد التباعد بين التأريخ 
العربى والفارسى ابتداء من القرن 
السادين المخخرى الززافق "الكائى :نهر 
القلادع. ولك ينضوع العون الفظرة 
النهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية 
محل اللغة العربية فى ميدان الثقافة 
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القاوتسسية الشركة وق اشرت هده 
الثقافة فى الوقت نفسه نتيجة للتوسع 
الإسلامى فى جميع هذه الأقاليم. 

ومع ذلك فقد زاد الإنتاج فى التأريخ 
العربى» ولم يعد فى وسعنا إزاء هذه 
الكشرة البالغة فى المواد إلا أن نعالج 
التاريخ العربى )١(‏ والفارسى (۲) كلا 
على حدة. 

١‏ - ولقد اتخذت جل المؤلفات 
التاريخية فى ذلك العهد نفس السبل 
التى توجهت إليها من قبل» وهى تتميز 
فى الوقت نفسه بجماع من المواد 
الجديدة. وأبرز هذه التغييرات ما طراً 
على العلاقات بين التراجم والأخبار 
السعتابحة من حية وما انتات سادة 
التواريخ العامة من جهة أخرى. أما 
العوامل الكامنة التى أفضت إلى هذا 
التطور فهى ظهور العالم المؤرخ ثانية 
إلى جانب المؤرخ الرسمى فيما يختص 
بالأولى» وانتقال مركز النشاط فى 
التأريخ العربى من العراق إلى الشام ثم 
إلى مصر فيما يختص بالثانية. 

۲ - وأهم ظواهر العهد الجديد فى 
كتاية الحوليات عودة المصنفين إلى 
التأليف فى التأريخ العام الذى يبدا 
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بخلق العالم أو التأليف فى التاريخ 
العام الذى يبدأ بظهور الإسلام» وهو 
الأغلنء وبذلك انتتعشت تلك النظرة 
القديمة الإنسانية التى تقوم على أن 
التأريخ هو حوليات عن البشرء ولو أنه 
لم يقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأولى. زد على هذا أن اتجاه العالم باد 
فى .ذلك الجهة الذئ انفق فن سيل 
الجمع بين الحوليات السياسية 
والحوليات القائمة على التراجم» وهو 
أمر مشاهد فى الأخبار المحلية المتقدمة 
مثل تأريخ دمشق لابن القلانسى 
المتوفى سنة 555 ه (١٠١١م).‏ ولا 
شك فى اق الكنين التسبى اذى مرد 
المؤلف لهذه الحوليات أو تلك يتبع هواه. 
ففى بعض التواريخ (انظر ابن الجوزى 
والذهبى وابن دقماق) تطغى أخبار 
الوفيات على الحوادث السياسية حتى 
لتقا ل هده وتر فى الغالن علن 
جمل قليلة مقتضبةء والأمر على عكس 
ذلك فى تاريخ الكامل المشهور الذى 
ألفه عز الدين بن الأثير المتوفى سنة 
ه (۱۲۳۲م). ويتميز هذا الكتاب 
ا تذلة الولف من ول سود 
التأريخ بأسلوب يجعله أقرب إلى 


YA 


الحياة منه إلى الجمود. وآية ذلك أنه 
حشد الحوادث فى روايات وأدخلها 
جميعا فى إطار من الحوليات. ولئن 
كشف الفحص الدقيق عن أن هناك 
عيوبا فى طريقة تناول ابن الأثير لمواد 
كتابه فإن رشاقة هذا الكتاب وما امتاز 
به من إشراق قد أكسباه شهرة باكرة» . 
وجعلا منه ذلك المرجع العمدة الذى 
استقى منه المصنفون المتأخرون. 

وقد يجمل بناأن نذهب إلى أن 
إحياء فكرة الخلافة على الناس كافة 
کات من ين السات الع اوحت بهذا 
الاتجاه العالمى. ولكن جمهرة من 
المؤرخين المتأخرين بالغوا فى احتذاء 
هذا المثلء وأكثر هؤلاء يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ابن الأثير (انظر ابن واصلء» 
وسبط ابن الجوزىء وابن العبرى» وأبى 
الفداء» وبيبرس بن المنصورىء وابن 
كثيرء واليافعى) ولو أنهم كانوا يكملون 
مقتبساتهم بمواد محلية وأخرى أحدث 
عهدا. وقد أبدي بعض المؤلفين شيئا من 
الاستقلال. وشاهد ذلك تلك الحوليات 
الى الاجا ماي انر هارن 
شهاب الدين النويرى المتوفى عام 
"لاه (۳۳۲١م)‏ وابن الفرات 
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المتوفى سنة AAV‏ (٥۰٤۱م)؛‏ وقد 
سار جرجيس المكين النصرانى المتوفى 
يوتيخيوس (انظر فقرة ب ۷) ومع ذلك 
فإق أهم النتواريت القنامة التاشيرة من 
جهة علم تدوين التأريخ هى ما كتب فى 
أفقا ونظرتهم له أقل هوى. ولم يبق من 
التواوية اة الى مها نن سعيه 
الفتدوني الت .ف 
1108م ) سوي راء مكتفرقة لكا 
كافية للدلالة على أنه اعتمد فيها على 
نسخ كثيرة موثوق بها من عدة مؤلفات 
البحلة لذ كل ذؤويا على الح ب 
يعتور عزيمته وهن. 

وليس فى مقدورنا أن نوفى فى هذا 
الذى ذاع صيته فى الخافقين» ولم تُقل 
تعد الكلية اة عن مكاتسه بين 
الفلاسفة المؤرخين على الرغم من وفرة 
ما كت فى هذا الاد توهتاك مسا 
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تأريخ 


ازات مه رحينة ر ل 
تدوين التأريخ عند المسلمينء وهذه 
المسألة هى أنه لا يوجد ما يدل على أن 
أحدا من خلفاء ابن خلدون قد درس أو 
طبق المبادىء التى آذاعها على الرغم من 
لو ت دوس الود كين ارين 
فى القرون التالية وانصراف الهمم إلى 
التأريخ فى تركية حيث ترجمت المقدمة 
فى القرن السابع الهجرى الموافق الثانى 
عشر الميلادى. 

۲ - وقد ظهر إلى جانب التواريغ 
العامة عدد كبير من التواريخ المكتوبة 
عن الأقاليم أو عن الأسر المالكة أو فى 
التراجم» وجل هذه المؤلفات كتبها أولئك 
الذين صنفوا التواريخ العامة؛ وذهبت 
فتوحات المغول بريح الثقافة العربية فى 
فارس والعراق ولم يبق من آثارها - 
بعد أن ظهر تأريخ العباسيين المفقود 
الذى ألفه تاج الدين بن الساعى المتوفى 
۲۷5(۷ )ب وی 
جعين ات بل وی على بن 
توارية ومحتهير ا 
(انظر ابن الطقطقى). ومع هذا فإن 
مركذ التارنخ 'الغربى کان ف انتقل :قبل 
ذلك إلى الشاع حيت كان فام درل 
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بنى زنكى وبنى أيوب قد حفز الهمم 
إلى تاليف سلسلة من التواريخ» وكان 
ممن اجتذبهم إلى هذا اللون من 
التتصنيف عمد الدين الإصفهانى 
المتوفى عام /ا59ه (١١٠١1١م)‏ وهو 
آخر من يمثل مدرسة فارس والعراق 
التى تؤثر الكتابة المسجوعة. غير أن 
الشآميين نبذوا ذلك الأسلوب المنثور 
المنمق وفضلوا عليه نثرا أكثر استقامة 
وقربا من الطبيعة, وهو أمر عاد على 
التأريخ العربى فيما بعد بأجزل الفوائد؛ 
وإن ما صنفه بهاء الدين بن شداد 
المتوفى سنة ”1ه (4١5١م)‏ وأبو 
شامة المتوفى عام 5٠53ه‏ (15748م) 
فى التراجم ليفوق ما صنفه عماد الدين 
فى نفس الموضوع بمراحل. 

والحق إن التواريخ المسجوعة كانت 
تعود إلى الظهور بين الحين والحينء بل 
إن الكاتب المصرى ابن عبد الظاهر 
الملتوفى عام ”55 ه (1597م) قد 
ابتدع أسلوبا جديدا بتأليفه تأريخ 
السلطان بيبرس شعراء غير أنه من 
الواضح أن هذا التطور لا يعزى إلى أى 
مؤثر خارجی» شأنه فى ذلك شأن 


استخدام المنشئ بدر الدين بن حبيب 
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الملتوفى سنة ۷۷۹ ه (77١1١م)‏ 
السجع فى تاريخه. ولكن السيرة 
المسجوعة المشهورة التى نظمها ابن 
عربشاه الدمشقى المتوفى عام 55/ه 
(155١م)‏ فى هجاء تيمور هی بدون 
ريب هتأثرة بالكتابات الفارسية 
المعاصرة (انظر فقرة (۲) ۲ أسفلها). 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ 
البلاغة على عهد الفاطميين الذى ألفه 
الداعى اليمنى عماد الدين إدريس بن 
الحسن المتوفى عام 851ه (۷١٤١م)‏ . 
وسماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر 
قارئوه شعورا عجيبا بأنه يشبه أن 
يكون صدى متأخرا للرواية الساسانية 
القديمة (انظر فقرة أء .)٤‏ 

وقد سار المماليك سيرة أسلافهم 
الأيوبيين وشملوا برعايتهم كتاب 
التأريخ. وظلت دمشق وحلب مقرين 
لرواة بعيدى الهمة» وإن كانت الثانية لا 
تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا 
المضمار. وعلى الرغم من أنه كانت 
هناك بعض الصلة المتبادلة بين رواية 
القاهرة ورواية هاتين المدينتين فإن هذه 
الرواية كانت تتميز بشىء من 
الاستقلال وبخاصة فى باب التراجم 
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(انظر فقرة ۲ فى آخرها) وما إن وافى 
القرن الأخير من حكم المماليك حتى 
ظهرت مدرسة مصرية متميزة من 
المؤرخين تخرج فيها نخبة ممتازة من 
الكتاب إلا أنها لم تلبث أن انهار 
صرحها فجأة. وتيدأ هذه النخبة بتقى 
انين القتبريؤئ: ض اح الشتحسافيف 
الكثيرة المتوفى عام 65 44/ه (547١م)‏ 
ومنافسه العينى المتوفى عام 656/ه 
(۱١٤م)‏ ثم يأتى بعدهما تلميذ 
المقريزى أبى المحاسن بن تغرى (تنرى) 
بردى المتوفى عام 41/4ه (579١م)‏ 
ومنافسه على بن داود الجوهرى 
المتتيوفى :عنام ذخف 144 ع 
6م وهس" الذي المت كار 
المتوفى عام ۹۰۲ه (1551١م)‏ والكاتب 
المتفنن فى علوم جمة جلال الدين 
السيوطى المتوفى عام ١١١ه_‏ 
(١16١م)‏ وتلميذه ابن إياس المتوفى 
حوالى عام ۹۳۰ھ (5؟151١م).‏ 

وظهر فى القرن التالى مؤرخ آخر 
للفتح العثمانى هو أحمد بن ثيل 
المتوفى بعد عام ١55ه‏ (544١م)‏ إلا 
أنه كان يتبع مذهبا فى الرواية مختلفا. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الكتاب قد 


تأريخ 


السياسية الأولى إلا أن انخراط العالم 
ورجل البلاط فى زمرتهم وتناوبهما 
على التتصنيف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقا وأصح حكماء وباعد بينها 
وبين المديح كثيرا. وأظهر ما فى 
على شنو القرارس العامة وخا 
جرى هذا المجرى هو المقريزى. ولا 
معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى 
دأبه ومثايرته وتشعب أغراضه وعنايته 
بوجوه التأريخ التى تجنح إلى الاجتماع 
والاخضاء. 

وكحنظف تابات ارخ الذين 
كتبوا عن الأقاليم عن مؤلفات هؤلاء من 
حيث النطاق أكثر من اختلافها معها فى 
المنهج أو فيما تقوم عليه شخصية 
الكاتب. فا لمصنفات الب ليمنية التى ألفها 
7ه (9١11١م)‏ وابن الدَيْبّع المتوفى 
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مادتها التواريخ المصرية شبها كبيرا 
وإن كانت أضيق نطاقا. 

ونا يقالن قن هذه الشات الم 
فو على رار الاسر التساكية 
والتواريخ المحلية التى كتبت فى المغرب 
والأندلس؛ وهتاك بعض كتاب يفوقون 
غيرهم من مؤرخى المغرب فى المادة 
وفى طريقة الأداء مثل عبد الواحد 
المراكشى الذى عاش فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى. 
وابن أبى زرع الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادىء إلا أن الوزير الغرناطى لسان 
الدين بن الخطيب المتوفى عام ۷۷١‏ ه 
(٤۱۳۷م)‏ يتميز عليهم جميعا لأنه بلغ 
من الكمال مرتبة تصل إلى حدود 
لفق 

ولعل ابن عذارى يضارع ابن 
الخطيب إن لم يفقه فى مضمار التأريخ 
القائم على النقد» وهذا الحكم مبنى على 
المؤلفات التى بقيت فى أيدينا لكليهما. 

٣‏ - على الرغم من أن همم الكتاب 
قد انصرفت انصرافا عظيما إلى التأريخ 
السياسى فإن نبوغ العرب الحقيقى فى 

علم تدوين التأريخ يتجلى فى كتابة 


NEY . 


السير أكثر من تجليه فى رواية الأخبار. 
ولقد كان الجمع بين التراجم وبين 
الحوليات السياسية ‏ سواء أكانت عامة 
أم محلية ‏ عملا كاد ينعقد عليه إجماع 
مؤرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق 
أن بينا. ويبقى علينا الآن أن نبحث فى 
تلك الطائفة الكبيرة من المؤلفات 
الموقوفة على مالا يدخل فى باب 
التراجم السياسية. 

فى خلال النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى بلغ الميل إلى التخصص الذى 
ظهر فى العهد السابق (انظر فقرة بء 
)٤‏ أقصاه بتألف طائفة من المجموعات 
فى التراجم لها شأن خاص. فقد ألم 
ناقوت الرومئ: المتوفى عام ١٣1ف‏ 
(117١م)‏ بستة قرون مرت على الأدب 
العربى فى كتابه «إرشاد الأريب». وقد 
صور لنا ابن القفطى المصرى المتوفى 
عام 147ه (11548م) وابن أبى 
أصيبعة الدمشقى المتوفى عام 774ه 
(۱۲۷۰م) فى معجميهما كل ما أنفقه 
المسلمون الأولون من جهد فى الطب 
والعلوم. ولم ينقطع التأليف فى تراجم 
من خرجوا من إقليم واحدء وشاهد ذلك 
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' تأريخ حلب الذى ألفه القاضى كمال 
الدين ابن العديم المتوفى عام ١٠577ه‏ 
(؟121١م)‏ وتأريخ غرناطة الذى ألفه 
ابن الخطيب وغير ذلك من المجموعات 
التى تكمل هذه التواريخ عادة. ويضاف 
إلى هذه المصنفات كتب طبقات الفقهاء 
وغيرهم المألوفة» وبحوث فى آثار 
القدماء. ومثال ذلك المعجم الذى ألفه 
المؤرخ ابن الأثير فى الصحابة وسماه 


«أسد الغاية». 


وظهر إلى جانب هذه المؤلفات 
القائمة على التتخصص نوعان جديدان 
من المعاجم الشاملة فى التراجم, 
وانتتشر هذه الصنف من التأليف 
وبخاصة فى الشام. وقد ابتدع ابن 
خلكان المتوفى عام 1۸۱ھ (۱۲۸۲م) 
النوع الأول» أى العام» والحق إن دقته 
ومزاجه يبرران ما لاقاه كتابه من ذيوع 
الصيت» غير أن المعجم الذى ألفه خليل 
بن أيبك الصفدى المتوفى عام ٤٠۷ه_‏ 
(1577م) يفوق معجم ابن خلكان 
حجما ومدى حتى لوضممنا إلى هذا 
الذيل الذى صنفه ابن شاكر الكتبى 
' المتوفى عام 54لاه (77١1١م),‏ وقد 
حال كبر حجم مؤلف الصفدى دون 


تأريخ 


طبعه » ولهذا المؤلف أيضا ذيل ألفه 
الور ابى الحاسن وسنحاء (المتيل 
الصافى». 

أما النوع الثانى من هذه المعاجم 
فبعيد الغرضء إلا أنه يقتصر على مدة 
محدودة من الزمن. ولعل لهذا النهج فى 
التأليف صلة بالتاريخ العام للذهبى 
(انظر فقرة ج» ١‏ فى أعلاها) الذى رتب 
مواد التراجم وقسمها إلى طبقات حتى 
نهاية القرن السابع الهجرىء ويمكن 
استخلاص هذه المواد من الرواية 
الأصلية بحيث تؤلف عملا مستقلا. وإن 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون 
لتعود إلى البرزالى المتوفى عام 
8ه (۱۳۳۹م) وكان معاصرا 
للذهبى. وقد بدأت هذه الطريقة بداية 
حستة بظهون الدرو الكامنة لانن حجن 
العسقلانى المتوفى عام 6517/ه 
(1549١م)‏ لأن هذا الكاتب قد جمع فى 
مصنفه مشاهير الرجال والنساء فى 
القرن الثامن الهجرى ورتبهم ترتيبا 
أبجدياء وفى هذا المصنف آخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى 
القرن الذى مات فيه؛ والمعجم الذى 
يقابل هذا فى القرن التاسع الهجرى 


اها 
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اسمه «الضوء اللامع» »وهو من تأليف 
تقدم ذكره وهو من وة فيات عام 
المتأخرة بهذه السلسلة من المعاجم حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى (انظرالفقرة 
ل )۱( 0 

:١ - )۲(‏ وهناك ركن من الأركإن 
العامة فى بناء الرواية الخاصة بالتأريخ 
المشبائنة انى اخ يها ارين فى .غلم 
تدوين التأريخ من القرن السابع 
الهجرى إلى القرن العاشر. غير أن 
دان الالقين القترين واكقالتهم تفاي 
بمقدار استقلالهم فى تشييد بنائهم على 
هذا الانساس::وَالتوَارَيَغ العامة الخذيدة 
المكتوبة فى فارس أو فى الهند ما هى 
الاكقول من اتشان القديمة زنب ليها 
من المواد ما يصل بها إلى الزن الذى 
کتبت فيه. وشأنها فى التقليد شان 
مثيلاتها فى العربية: إن لم تكن دونها 
تعدا ال 

وهذه المؤلفات» ق منها على ۳ د قبيل 
المشال الكتاب الذى ألفه منهاج الدين 
الجوزجانى المتوفى بعد عام 1ه 


E٤ 


(1115ام) لها قيمة خاصة يوصفها 
تواريخ محليةء أما قيمتها فى نظر علم 
التأريخ فلا تساوى شيئا كثيرا. وعلى 
هذا فسنوجه جل همنا فى هذا المقام 
إلى ما أنتجته المذاهب المختلفة التى 
كانت تزدهر من وقت إلى آخر فى 
آنا شتتی قاری و الین والتى أثمرت 
نوعا متميزا من المؤلفات ااتأريخية. 

۲ - وكانت نشأة إمبراطورية المغول 
غربى آسية الحافز الأول الذى دفع 
الكتاب إلى تأليف مثل هذه المجموعة 
الملتميزة من المؤلفات التى استهلت 
بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه 
علاء الدين عطاء ملك الجوينى المتوفى 
سنة 5481١‏ ه (۱۲۸۳م) وإن لهذا 
التاريخ - على الرغم من ذلك - صلة 
بذلك الصنف من التواريخ الذى توافر 
عليه الكتاب» وهو ما سيق أن وصفنا 
(فقرة ب» ۲ فى أعلاها). وتبدأ المدرسة 
المغولية الحقة بالمجموعة الذائعة الصيت ' 
التى ألفها الوزير فضل الله رشيد الدين 
طبيب المتوفى عام ۷۱۸ھ (15148م) 
وهذه المجموعة هى الأثر المباشر لدخول 
الإيلخانية فى الإسلام. وكان رشيد 
الدين يؤلف كتبه أجزاء باللغتين العربية 
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والقارفتية::فهمل اله ازل كاتا 
بالاسر المالكة واعتمد فيه على الرواية 
القولية عجان كرا ك ذيله بتارية 
الجايقن:ويحوئ" الجن الثانى إشازات 
فى تأريخ الهند والصين وأوربة» وهو 
يتفق فى هذا الشأن وذلك الفرع من 
التأريخ العربى الذى انصرف عنه 
الكتاب أمدا طويلاء ونعنى به 
الموسوعات. ويختلف عنه فى أن مواده 
تقاة من رواة معاصرينء ويماثئله 
فى أن تصور الكاتب لمؤلفه خير من 
حقيقة المؤلف نفسه؛ ومع ذلك فإن هذا 
لأايتقص من شاته: كم إن هذا الم ق 
اشتهر برصانة أسلوبه وتحريه 
للإسهاب أكثر من اشتهاره بالأاخذ 
بأسباب الجمال. ولا يعنينا كثيرا أن 
يكون مرجع الفضل فى هذا إلى رشيد 
الدين أو إلى عبد الله بن على القاشانى. 
وإنما الذى يستوقف نظرنا هو إنه على 
الرغم من ذيوع صيت كتاب رشيد 
الدين فى الخافقين فإنه قد ارتكس 

فجأة. ونبذ جميع الكتاب المنتمين إلى 
هذه المدرسة طريقته نبذا تاماء مع أنهم 
كانوا موضع رعايته. ولم يشذ عن ذلك 
نوف اقفن من اسيمان ال هاف 


هما بناكتى المتوفى عام ١٠لاه‏ 
(۱۳۲۹- ۱۳۳۰م) وحمد الله مستوفى 
القزوينى المتوفى بعد عام ٠١5لاه‏ 
بتأليف تواريخ فى صورة الملاحم 
الطويلة القائمة على ذلك الوزن الشعرى 
الذى انتهجه. 

وليس هناك مؤلف هام آخر مما كتب 
الأسلوب الذى صنفه عبد الله بن فضل 
الله المتوفى بعد عام ؟الاه (۲١١١م)‏ 
والملقب بوصاف» وهو يتحو نحو النمط 
القديم المعروف بالتاريخ الرسمى (انظر 
فقرة بء 56). وقد أصبح هذا التأريخ 
عمدة» وكان من شأنه أن أغرى الأجيال 
اللاحقة من مسؤرخى الفرس بالضرب 
فى بيداء البلاغة. 

وتعثر التأريخ فى الفترة بين أنحلال 
المدرسة المغولية وقيام تيمور. وكان هذا 
الفاتح يضم إلى حاشيته جماعة من 
الكتاب وقفهم على تدوين تأريخ 
حملاته وقراءة ما يكتيوته بين بديه. 
وعلى هذا النمط خلد ذكر حكمه بتأريخ 


5١ه‎ 
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منظوم باللغة التركية اسمه «تأريخ 
خانى» وآخر بالفارسية كتبه نظام 
الدين شامى» وقد حذر نظام الدين من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة. وعلى 
الرظم من :ذلك هذا التسيان على مصتفه 
الموسوم ب «ظفر نامه» ونبه ذكر 
المصنف المنمق الذى ألفه شرف الدين 
غي بدي اوفقي ا 5۸ ف 
(55 9 وما الاسم نفسة .وها 
منة ذلك ارقت ودا لتر اة 
الأسلوب. وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور, 
واس فن دروي را الى ت 
رواية رشيد الدين فى ظل رعايتهم 
ووكل شاهرخ إلى حافظ أبرو المتوفى 
ا ف( 6۴ أن تي 
نشر«جامع التواريخ» ويذيله» وقد قام 
هذا الكاتب نفسه بتأليف تأريخ عام 
لولد شاهرخ بايسنغر؛ وهذا التأريخ 
قليل الحظ من الابتكار إلا أن أسلوبه 
لقتنن ولح هذه اة 
فا ف الجمل الذئ الف فضت 
الخوافى حوالى عام ١٤۸ه‏ (١155١م)‏ 
ولعلها بادية فى الأربعة «أولوس» الذى 
لهه المتلكان اله ك اشن اد 


AE 


۲۳ھ (۹٤٤۱م)»‏ ولم يبق من هذا 
المصنف سوى مختصر له» وكان هذا 
السلطان واسع المعرفة متفننا فى علوم 
جمة. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
كتابة التأريخ ذلك الأسلوب الرشيق 
المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال 
حسين كاشفى. واستجابت جمهرة 
المؤلفين التيموريين لفعل هذا الأسلوب» 
وأخذت المؤلفات المتأخرة تستبحر فى 
البلاغة والطنطنة. ولم يستطع 
عبد الرزاق السمرقندى المتوفى عام 
۷ه (1587١م) ‏ بأسلوبه الآخذ 
بقسط وافر من الاعتدال - أن ينافس 
ذلك الأسلوب المرصع الذى كتبت به 
«روضة الصفاء» لميرخواند المتوفى عام 
7ه (1898١م)‏ لأن هذا الأسلوب 
المنمق صادف هوى فى نفوس الناس. 
وقد نقل خواندمير حفيد ميرخواند 
رؤاية هزاة: ف دورما التاهرة إلى 
الهند حيث وجدت فى هذه البلاد أيضا 
اة 

٣‏ - سبق أن أشرنا إلى أن بداية 
تصنيف التواريخ بالفارسية فى الهند 
كانت أثرا من آثار الفتح الغورى وقيام 
سلطنة دهلى (انظر فقرة ب» 1) وأن 
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قوام الحوليات الهندية الفارسية مرتبط 
بهذه الرواية. وأهم موّلف يعد «تاج 
اه (۲۱۷( هو الذيل الذى كتبه 
ضياء الدين برنى المتوفى بعد عام 
4ه (7١١1م)‏ لتأريخ الجوزجانى, 
ولم يؤثر إلى جانب هذا الذيل سوى 
تراجم قليلة تجنح إلى المدح فى المادة 
هناك دلائل على وجود رواية وطنية فى 
إقليم السند ترجع إلى عهد الفتح 


العربى فى القرن الأول للهمجرة (القرن_ 


الثامن الميلادى)ء وإنا لنكاد نلمح هذه 
الرواية فى زوايا القصة التأريخية التى 
أذيعت فى القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) باسم «چاج 
نامه»؛ على حين أن التأريخ المحلى فى 
كجرات وفى الجنوب كان فى الوقت 
نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى فارس. 
٤‏ - ظلت الرواية الفارسية الأدبية 
سائدة فى الولايات التركية والعثمانية 
طوال هذا العهد. ولم تكن المصنفات 
التى كتبت نثرا أو الملاحم الى تتحدث 
عن سلاجقة الأناضول بذات قيمة 


أدبيةء وإنما ترجع أهميتها إلى أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 
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كانت نموذجا سار على نهجه التأريخ 
التركى الناشىءء: ونلمس هنا مرة أخرى 
أنه على الرغم من أن الكتتاب لم 
ينصرقوا انصرافا تاما عن الأسلوب 
البسيط فإن الأسلوب المنمق قد رجح 
عند الناس آخر الأمرء هذا الأسلوب 
الذى بلغ الغاية من الترصيع والمبالغة 
فى كتاب «هشت بهشت» الذى ألفه نثرا 
إدريس بن على البدليسى المتوفى عام 
١ه‏ (١2١٠م)‏ نزولا على رغبة 
بايزيد الثانى. وإنه لمن إلقاء القول على 
عواهنه أن نهون من شأن مؤلف لأنه 
يجنح إلى التهويلء وآية ذلك أن وراء 
الحشو واللغو اللذين يفيض بهما 
مصنف البدليسى ‏ كما يفيض بهما 
تأريخ وصاف وغيره من المصنفات 


قيمة تأريخية كبرى. 

4 - من أبرز الفوارق التى بين 
الاين الفنارسى واتجري ر 
التراجم التأريخية فى أولهما. أما 
التراجم الأدبية فقد كانت بطبيعة الحال 
وافرة, وتشمل بعض التواريخ العامة 
إشارات عن الوفيات بالطريقة المألوفة, 
أو فصول عن الأعيان وبخاصة الوزراء 


يحض 


تأريخ 


سير الأولياء والصوفية. وبعضها 
كاتبان من مدرسة هراة أحدهما «آثار 
الوزراء» وقد ألفه سيف الدين فضلى 
عام 447ه (۷۸٤۱م)‏ والآخر «دستور 
الوزراء» وقد ألفه خواندمير عام 
٥۵ھ‏ (9١16م),‏ ولكن لم تكتب 
بالفارسية مؤلفات جديرة بان تقارن 
بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا 
إلى الصلة الوثيقة بين التراجم 
والبحوث الدينية. ومن الميسور أن 
نهتدى إلى علة خلو اللغة الفارسية من 
التراجم إذا تذكرنا أن اللغة العربية ظلت 
إلى العصر الصفوى لغة الدين والعلم 
حتى فى إيران والهند» وأن اللفة 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب. 
ويصعب علينا أن نبين لماذا لم تكتب, 
ولو بالعربيةء تراجم تتصل بالأقاليم 
الفارسية والتركية. 


YEA 


د - شهد الربع الأول من القرن 
العاشر الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) إعادة توزيع القوى فى العالم 
الإسلامى. وكاد هذا الأمر يشمله من 
أقصاه إلى أقصاه. فقد وطد الأتراك 
العثمانيون سلطانهم فى غربى آسية 
وشمالى إفريقية حتى حدود مراكش. 
وأنشا الصفويون فى إيران دولة 
شيعية كائنة بذاتهاء وأقام الشيبانيون 
دويلات أوزبكية فى أواسط آسيةة. 
وظهر فى الهند بيت المغل» وهب بيت 
شريف يدفع عدوان الأسبان والبرتغال 
عن مراكش. وحصل زنج النيجر على 
نظام إسلامى أكثر وضوحا فى عهد 
السنغوى. وكان لابد أن تقترن هذه 
الحركات بترتيب جديد للثقافات 
وتوجيه آخر للأمور مما خلف آثارا فى 
جميع ألوان الأدب وبخاصة فى 
التأريخ. والحق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أبلغ الأثر بذلكء أما التأريخ 
الفارسى فقد قاسى من جراء تلك العزلة 
المذهبية التى كانت عليها فارس. بيد أنه 
ظهرت بالتركية فى ذلك الحين تواريخ 
تنبض بالقوة والحياة. وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ ترتبط بما سبقها فإنها 
تقوم إلى حد ما على نهج مبتكر. 


ذائرة اغارف الأسلاسة 


١ (0‏ اوق أدى إخضاع الولايات 
العربية الوسطى للحكم العثمانى إلى 
المحلية التى كان وجوده مرتبطا بهاء 
فانحط انحطاطا يكاد يكون تاماء وكان 
كل ما ألفه الكتاب من المصنفات 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) 
مقصورا على عدد قليل من التواريخ 
العامة الضعيفة المادة (انظر البكرى 
والدياربكرى والجنابى) وعلى بعض 
تواريخ محلية أو سير متفاوتة فى 
القيمة. ووصلت الرواية التأريخية 
العربية القديمة آنئذ إلى خاتمتها على يد 
كاتبين كبيرين أحدهما نشأ بمصر وهو 
عب الحم الجر امكو مناه 
۷ه (۱۸۲۲م) والآخر نشا بلبنان 
5ه (۱۸۲°م). وبقيت هذه 
الزؤاينة فى اواسط هيلا ال رن 
وشرقيها وجنوبيها إلى نهاية القرن 
وأثمرت فى المغرب فقيضت لنا كاتبا 
حقيقا بأن ينعت بآخر السلف الصالح., 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


Al 10‏ (۱۸۹۷م). وكان مجيئه عقب 


سلسلة مشابهة من المؤرخين الخاملين 


لم يقطعها سوى تلك الشخصية اليارزة 


شخصية المقرى التلمسانى المتوفى عام 
EES‏ الدع دن 
حولياته فى تأريخ الأندلس وسيرته 
لابن الخطيب خير ممهد لرواية الأندلس 
الزاهرة. 

ولقد اتجه بعض الكتاب فى تركية 
إلى الرواية العربية التأريخية فألف 
منجم باشى المتوفى عام ؟١١١اه‏ 
(7١17م)‏ مؤلفه القيم فى التأريخ العام 
بالاعتماد عليهاء وانتشرت هذه الرواية 
أيضا فى كثير من الأقاليم القاصية التى 
كانت أحدث عهدا بالإسلام وبخاصة 
غربى إفريقية. فكان فى هذا بعض ما 
خوك انخطاطها فى ادها الات 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى 
غربى إفريقية وجود بعض التواريخ 
المحلية ومن أهمها تأريخ سنغوى لعبد 
الرحمن السعدى المتوفى بعد عام 
ككن انك (5ةندأع وتوارت محا 
إدريس صاحب برنو الذى حكم من عام 
٠‏ إلى عام 557ه -1١5١4(‏ 
7م) وقد ألفها الإمام أحمد. وبقى 


4 


تأريخ 


فى إفريقية الشرقية تأريخ قديم لكلوة 
وتأريخ لحروب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيهء 
وتواريخ أخرى أحدث عهدا تفرعت من 
هذين وكتيها مؤرخون على مذهب 
الإياضية فى عمان. وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة بين بلاد العرب وبين 
الشاطئ الغربى للهند أن أصبحت اللغة 
فزنت :في الات الو فى هذا 
الشاطئ وبخاصة فى الجنوب (ارجع 
إلى" التوكائق الى رها تواودة 
سونزاهءودودلاه5 46 7046 فى ثيوته 
عام )١176١‏ وعلى هذا فلا يدهشنا أن 
نجد تاريخا عربيا للحروب البرتغالية 
كتبه زين الدين المعبرى المتوفى عام 
۷ھ )١1514(‏ وإذا اتجهنا فى هذا 
الغا سجرب الان لقنا اف 
بين العربية والفارسية حتى إنه لم يبق 
من المؤلفات العربية التى على شىء من 
الحجم سوى تأريخ عربى واحد كتبه 
المتوفى بعد عام ٤‏ هھ (ه:١٠1١م))/,‏ 
واستقى أكثر مادته من المؤلفات 
الفارسية. ولم يكتب فى فارس نفسها 
بالعربية سوى تأريخ أى تأريخيين 
قصيرين. 
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٣‏ - واحتفظت الرواية القائمة على 
التراجم بقوتها ولاسيما فى الشام, 
لأنها كانت على عكس الرواية 
التأريخية ‏ لا تعتمد كثيرا على التقلبات 
السياسية. وآية ذلك أن علماء دمشق 
واضلوا تاليف الغاجم فى أغبان القرن 
العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر »وهناك مؤلفات أخرى خلدت ذكر 
العلماة الاق خركوا من جد راح 
أو إقليم واحد. وهناك إلى جانب هذا 
نوع من السير منمق مستغلق كتب 
بالشعر المنثورء وإن صلته بهذه 
المؤلفات لقريبة جدا من الصلة التى بين 
التواريخ المكتوبة بهذا النثر وبين 
التواريخ ذات الأسلوب المستقيم 
البسيط. وخير من يمثل هذا النحو من 
التأليف هو شهاب الدين الخفاجى 
الوق الوق ام اداه 
(1154١م).‏ ولا أدل على شيوع مصنف 
هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
قد ألف ذيلا له فى الهند عام ٠١85‏ ه 
(1711م) وقد روى المحبى المتوفى عام 
۱ه (1199م) عن هذا الذيلء 
وألف أيضا ذيلا آخر. 

ولقد بلغ الأمر أن ألفت فى المناطق 
الفارسية والتركية تراجم باللغة 


ذأكزة العارف الأسلافية 


العربية. وإن كتاب «الشقائق النعمانية» 
الذى ألفه قاضى إستانبول أحمد بن 
مصطفى طاشكيرى زاده المتوفى عام 
4ه (١١١٠م)‏ لمن الكتب العمدة فى 
تأريخ الإسلام بتركية, وقد ذيل هذا 
الكتاب باللغتين العربية والتركية. وبدأ 
أثر الصلات التى توثقت بين الجماعات 
الشيعية العربية وبين نظائرها فى 
فارس والهند فى عدة معاجم شيعية, 
ولم يقتصر تأليف هذه المعاجم على 
العرب وحدهم (انظر الحر العاملى) بل 
تعداهم إلى الفرس والهنود» وشاهد 
ذلك ما صنفه محمد باقر موسوى خو 
انسارى الفارسى ومعاصره الهندى 
سيد إعجاز حسين القنتورى المتوفى 
عام ۱۲۸۲ھ (1879م)., وكتبت بالهند 
أيضا عدة تراجم فى أهل السنة. 


وانتشرت الرواية العربية القائمة 
على التراجم من المغرب حيث ظلت 
العناية بها موصولة (انظر الوفرانى) 
إلى زبئ السودان فشيضى لها فته 
نصير نابه الذكر هو أحمد بابا 
التمبكتى المتوفى عام ٠١75‏ ه 
(1171م) وكان هذا هو حال السودان 
الشرقى أيضا إذ خرج منه محمد واد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


ضيف الله الملتتوفى عام 74١١اه‏ 
(:148-١٠143م)‏ وخلد ذكلير 
الصالحين والفقهاء فى مملكة فنج 
بكتابه المعروف بالطبقات. 

١‏ - لم تنقطع الصلات العقلية بين 
فارس وبين الدولة العثمانية والهند 
انقطاعا تاما عندما اتخذت الدولة الأولى 
التشييع مذهبا رسميا لهاء ولم يكن لهذا 
الانقلاب الدينى من أثر سوى إبعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس 
والهند. وثمة ظاهرة أهم من هذه 
نشاهدها فى تدوين التأريخ بهذين 
القطرين» وهى أن الكتاب كادوا 
ينفردون بالتأليف فيه ويندر أن 
نصادف عالما على شىء من الاستقلال 
فى الرأى أو البعد عن الهوى. فقد خلا 
الميدان لذلك الكاتب الخاضع الذى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها 
وأجوفها بغشاء ثقيل من الشعر العادى 
والأسلوب المرصع الملئ باللغو. وطبيعى 
أن هناك ما لا ينطبق عليه هذا القول, 
وهو أمر مشاهد بصفة خاصة فى 
المؤلفين العديدين الذين صنفوا التواريخ 
العامة؛ غير أن هؤلاء كانوا من أولئك 
على طرفى نقيضء إذ هم قد جنحوا إلى 


مكح حم ج س > ١0١‏ 


تاريخ 


الجفاف والاقتضاب. وإن النظرة العامة 
إلى ما صنف من التواريخ بفارس 
والهند فى هذه الحقبة لتفصح عن 
والتواريخ المحلية أو الخاصة بالأاسر 
الحاكمة, ويتخلل هذه السلسلة فترات 
نشط فيها الكتاب وألفوا ما يشبه 
التراجم بدافع من أصحاب التيجان. 
وكان بعض هذه المؤلفات على شىء 

١‏ كان جل التواريخ العامة سواء 
قليل التنسيق ضئيل الحظ من الإبداع؛ 
روايته لحوادث العصر الذى دون فيه. 
الشائع فى هذه التواريخ؛ وهى تردف 
أحيانا بذيل فى تقويم البلدان» ومن بين 
التواريخ التى ليست أيضا بذات أهمية 
تأريخ نظام شاهى المتوفى عام 
1ه (15160١م)‏ و«تاریخ ألفى» وهو 
مؤلف متعدد الأجزاد كتب بأمر من 
أكبر إحياء لذكرى انقضاء ألف سنة 
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على الهجرة. و«صبح صادق» الذى ألفه 
كاتب الوقائع (واقعه نويس) محمد 
صادق آزادانى المتوفى عام 5١‏ ١٠١ه‏ 
(؟1105م). و«خلد برين» الذى كتبه 
محمد يوسف واله عام ۰۸ھ 
(1144م) ومؤلفات محمد بقاء 
سهانبورى المتوفی عام 54١٠١ه‏ 
(1747م) و«تحفة الكريم» الذى ألفه 
مير على شيرقانى المتوفى بعد عام 
۲ه (۱۷۸۷م) وفيه ذيل عن 
السند. وثلاثة مؤلفات فارسية ترجع 
إلى القرن الأخير (انظر رضا قلى خان 
وسيهر ومحمد حسن خان). أما كتاب 
«مرآت الأدوار» الذى ألفه مصلح الدين 
لارى فترجع أهميته إلى أنه آخر تأريخ 
عام كتب عن الدولة العثمانية باللفة 
الفارسية. كما ترجع أهمية التأريخ 
الذى كتبه حيدر بن على الرازى عام 
4ه (۱۹۱۹م) إلى ما فى تبويبه 
من إبداع وما يتميز به من بعد عن 
الصبغة الرسمية. 

وقد استخدمت اللغة الفارسية أيضا 
فى كتابة تواريخ البلاط بدويلات ِ 
التركمان فى أواسط آسية وبقى من 
هذه التواريخ عدد كبير . 


دائرة المعارف الإسلامية 


؟ - وقد دعا قيام بيت الصفويين 
الكتاب إلى تاليف ساسلة من التواريخ 
التواريخ» الذى أتمه مؤلفه حسن روملو 
محدود النطاق بعض الشىء. وتأريخان 
فو بهد ميدس الأول الى لكين 
عام ۹٩٩‏ إلى عام ۱۰۳۷ (15417 - 
۷ م( و«تأريخ عباسى» لمحمد 
شن يرد ربوا للك الككين ازاب 
الموسوم ب «تأريخ عالم آراى عباسى» 
ل سكندر بك منشى. وقد خلد ذكر نادر 
شاه بتأريخين ألفهما مهدى خان 
ابنجراباذى المتؤفى مغ غا ٣)۷۴‏ هت 
(ثلا١ام).‏ وثانيهما المعروف بل «درة 
نادو هق ل لواف عه أنه 
المؤلقف. وتار كالك.. كبيس فى كلا 
مجلدات كتبه محمد کاظمء كما خلد ذكر 
هذا الشاه أيضا فى التأريخ العام الذى 
ألفه محمد محسن وسماه «مستوفى». 
أما فتح على شاه الذى حكم من عام 
\Y1۲¥‏ إلى ۰مم ١/517‏ ت 
لاه وازن في الاش الجناكيتة 
وتأريخ عام. وهذه المؤلفات لا تستوعب 


ذأئرة المعارف الإسلامنة 


عع 


من تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ 
المحلية. وبعض هذه التواريخ يمتاز 
بصفة خاصة بما يمدنا به من فوائد 
جليلة عن البلد أو الإقليم الذى تحدثت 
عنه وبجنوح أصحابها إلى الأسلوب 
البسيط المألوف» غير أننا إذا نظرنا إلى 
هذه التواريخ نظرة عامة لألفينا أن 
قيمتها لا تتناسب وحجمهاء وأن الهند 
عَرجهَها كيرا فى هذا الشاق: 

۳ - وكانت الهند فى مستهل العهد 
المغلى ملتقى روايات ثلاث: الأولى 
الرواية الهندية المغلية القائمة التى ظلت 
متصلة منذ العهد السابق (انظر فقرة ج 
(۲) ") والثانية رواية مدرسة هراة 
(انظر فقرة (؟) ؟) والثالثة هى ذلك 
اللو ن لدت الى اذخلة إباطرة الغل 
أنفسهم (انظر الفقرة التالية). وقد نشا 
من اتحاد هذه الروايات الثلاث رواية 
تاريخية هندية متميزةء ولو أن قليلا من 
الور كن ف كاو ماخ 
معاصروهم فى فارسء وقد ظهر منذ 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) مؤثر آخر مبعثه 
أولئك العلماء والمستشرقون المقيمون فى 
الهضه إلا أن القن الذي أضحات تيع 
التأريخ على يدهم لم يظهر دفعة واحدة. 
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تاريخ 


وأول من أفصح عن الرواية الهندية 
وعبدالقادر بداءونى المتوفيان عام 
ع.. ١ه ۱٥۹۵(‏ - 10۹1م( وذلك فى 
كتابيهما فى التأريخ العام اللذين تناولا 
حدث فى عهد أكبر الذى حكم من عام 
۳ إلى عام :١١٠ه 1١551(‏ 
٥‏ م). ومن حق البداءونى علينا أن 
ننوه فى هذا المقام بتأريخه تنويها 
خاصاء فقد أبدى فيه إبداعا ويصرا 
بالنقد» وهو يمتاز فوق هذا ببرئه من 
التراجم الهندية انصرافه إلى الحوليات 
محمد فرشته فأوسع فى ميدان تأريخ 
الهند الإسلامية مجالاء إلا أنه دون 
تاريخ البداءونى بصرًا بالنقدء وما إن 
انقضى قرن من الزمان حتى وصلت 
الرواية الهندية التاريخية إلى أقصى 
مراحلهاء إن أخذ الكتاب الهنود يؤلفون 
فى التأريخ الهندى الفارسى (انظر 
سنجان راى) مما أدى إلى تواشج الهند 
المت دوس ية مذ المنسدانة والهيدن 
الإسلامية. وقد تيسر ما بقى من هذا 
الأمر بفضل ما نقل إلى اللغة القارسية 
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من عيون الكتب السنسكريتية نزولا 
على أمر أكبر وغيره من أباطرة المغل. 
وكانت تكتب إلى جانب هذه المؤلفات 
تواريخ عن عهو الحكام كل منها 
خاص بملك. وأول هذه التواريخ عن 
عهد أكبر. وسنكتفى هنا بذكر أهمها: 
يشتهر مصفف «أكبر نامه» لأبى 
الفضل علامى المتوفى عام ١١١٠اه‏ 
(١11م)‏ بجزثه الثالث بصنفة خاصة. 
وهذا الجزء موسوم ب «آئين أكبرى» 
وهو يفصل الكلام على نظام الإدارة فى 
عهد أكبر. وأرخ عهد جهانكير فى 
مصنفه «توزك», (انظر الفقرة التالية) 
وفى مصنف وزيره معتمد خان 
المتوفى عام 59١٠ه‏ (1159١م)‏ وأرخ 
محمد كاظم المتوقى عام ؟91١٠١ه‏ 
(1141م) ومحمد سامى مستعد خان 
الملتوفى عام5١١١‏ ه )١774(‏ عهد 
أورنك زيب. وقد وصف غلام حسين 
خان المتوفى عام 96١١ه‏ (١۷۸٠م)‏ 
اضمحلال بيت المغل ونشأة سلطان 
الإنكليزء وكتب خير الدين محمد إلاه 
اناد التو فی بح عحاء 9ف 
(1743م) تاريخ شاه عالم الشانى. 
وأقرب هذه المصنفات إلى فن التأريخ 
فى تاريخ آل كيمون لحد هاشم واف 
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خان المتوفى عام 545١١ه‏ (055١م)‏ 
والشبثق المعروف ك «سواع اكترئ: 
الذى كتبه أمير حيدر حسنى بلكرامى 
حوالى عام ١٠٠1ه‏ (40لام) 
بالاعتماد على المصادر الأصلية وتناول 
فيه بالنقد عهد أكبر. 


وكان لكل بيت مستقل أو شبه 
مستقل من بيوت الحكمء ولكل ولاية 
فى الهند من البنغال إلى جبال الكرنات, 
سلسلة من التواريخ تشيه ما أسلفنا 
وتقل عنها فى الحجم, وهی تتسم فى 
فى حاجة إلى ذكر كل هذه التواريخ 
ولنكتف بالتأريخين اللذين ألفهما عن 
الأفغان نعمت للحن كيين الله الهروى 
الدين خسن انتوق عام 7ه 
عبد الكريم المتوفى بعد عام ۹ھ 
عنهما فى الزمن. وعولج تأريخ 
افك تان فى كاحيتها انشا على يد 
عي الكريع المشاري القؤلان بع حا 
7ه (۱۸۳۰م). وقد كتب تأريخه 
لكانات اس الط :فى انول 

٤‏ - وآهم ما يڌ يتصف به التأريخ 
الهندى الفارسى من ١‏ لصفات الأصلية 
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وفرة المذكرات التى كتبت فى هذا العهد, 
وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
المألوف تباين واضح قوى. ويظهر أن 
التتيموريين هم الذين أوحوا بهذا 
الاتجاه. وأقدم الشواهد على ذلك 
مذكرات الإمبراطور بابر المتوفى عام 
۷ه (1510م) وقد كتبت بالتركية, 
ومذكرات ابن عمه ميرزا حيدر دوغلات 
الوت إلى جار ال اة 


- المتأخرين الموسوم ب «تأريخ رشيدى» 


وقد كتبث بالفارسية.كم مذكرات 
همايون المتوفى عام 55717ه (1555١م)‏ 
التى كتبها ساقيه (آفتاباجى) جوهر. 
وقد بزته أخته من أبيه كلبدن بيكم 
الملتوفاة عام ١١١٠١ه‏ (1508م) 
بمذكراتها التى كتبتها نزولا على رغبة 
أكبر. وتعتبر مذكرات كلبدن من أهم 
لهات الى مسن الفنسلاقنات 
الشتمهدية فى الخاريخ الإشبلامى. 
وكذلك ألف جهانكير المتوفى عام ٠١۳۷‏ 
ه (17717م) مذكرة عن السبع عشرة 
السنة الأولى من حكمه يعنوان «توزك 
جهانكيرى». وأعاد خلفه نشرها بعد أن 
ها ولا وكين أن الذكرات 
المصنوعة الموسومة ب «توزكات 
تيمورى» - والتى تدوولت فى الهند . 
على اعتبار أنها الرسائل الموثوق فى 
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تاريخ 


نسبتهاإلى تيمور ‏ ترجع إلى هذا 
العهذ. 

ولم ينفرد أعضاء البيت المالك بكتابة 
مثل هذه المذكرات. بل إن كثيرا من 
الأفراد قد رووا فى لغة بسيطة خالية 
وق اک بن تي وو ين الوادت 
غاا 'واشسيض هذة الذكرات «تذكرة 
الأخوال» القن عة على زين 
المتوفى عام ١١١١ه‏ (1١۷1١م)؛‏ 
و«عبرت نامه» التى كتبها ميرزا محمد 
ادق معكبن شان حوالى فاع اف 
(۷١۷م)»‏ أما بقية هذه المذكرات 
فوصف لرحلات ليس فيه من المواد 
التأريخية الهامة إلا القليل. 

5 تقدمت كتب التراجم الفارسية 
فى هذا العهد عن العهد السابق وكان 
لها الفدارة كما كان كالها فى الاضى 
يكيل الشات الى اف خضرت على 
شعراء فارس والهند. وكانت التراجم 
التأريخية قليلة أشهرها «مآثر الأمراء» 
لمير عبد الرزاق الأورنك آبادى المتوفى 
عام ۱۱۷۱ھ (1768م). 

وأشمل التراجم الفارسية «هفت 
اقلت الذى أثم خاليفنة اين أحميد 
الرازى عام 78١٠ه‏ (۱۹۱۹م) وهو 
مقسم- كمايبدى من عنوانه ‏ إلى 
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سبعة أقسام كل قسم خاص بولاية من 
ولايات إيران السبع. وفى نهاية القرن 
الثانى عشر الهجرى صنف مرتضى 
حسين بلكرامى كتابا يشبه هذا ضمنه 
إكمتارات كام عن :الوت واه 
«حديقة الأقاليم». 


وليس هناك من جهة أخرى أى 
نا ا فالتا على تق ا 
آلف فى اللفة الغربية:.واأقري الماح 
شبهاما كتب باللغة الفارسية من 
الزات التخصوززة على اا هة 
وعلمائهم من جهة وعلى الأولياء 
والصوفية من جهة أخرى. أما عن 
الطائفة الأولى فإن مصنف «مجالس 
المؤمنين» الذى كتبه بالهند نور الله بن 
شريف المرعشى المتوفى عام 19١1ه‏ 
(١171م)‏ قد اعتمد على الرواية العربية 
النافية يتراج الك فى دين أن 
كتاب «نجوم السماء» الذى ألفه محمد 
ابن صادق بن مهدى عام 1581١اه‏ 
(1415م) قد تناول الكلام على علماء 
الك .قي القترون المادى عر 
والثانى عشر والثالث عشر. أما التراجم 
الخاصة بالأولياء والصوفية فقد كتبت 
كما كان متوقعا بالهند فقط» وهی تعنى 
بصفة خاصة بأولئك الذين خرجوا من 
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هذه البلاد أو الذين يمتون إليها بسبب. 
ومن أهم المؤلفات العديدة التى تتحدث 
عن أشخاص الأولياء وعن الطوائف 
والجماعات «سير العارفين» لحامد بن 
فضل الله (جمالى) المتوفى عام "115ه 
)٠١١١ - ٠١۴۰١(‏ و«أخبار الأخيار» 
لعبد الحق البخارى المتوفى ١١٠٠ه‏ 
(1۳۲م). والمصنف الضخم «مراآة 
الأسرار». ومن أهم الكتب المختصرة 
التى تتحدث عن الصوفية فى جميع 
انول وسقينة الأؤلياء» لامي اقلىن 
المنكود الطالع دارا شكوه المتوفى عام 
6 ٠١ه(1605١ام).‏ 

المصادر: 

Geschichte : 0. Brocklelmann )١( 
«l_> «der Arabischen Litterature 
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ر للد طبعة لبوق‎ 
ومابعدها.‎ ١571 سنه‎ 
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كونتكن‎ 271711550176167 der Araber 
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التأويل فى الأصل معناه ‏ بوجه 
عام التفسير والشرح» وفى بعض 
آيات القرآن التى ترد فيها هذه اللفظة 
نراها تشير إشارة واضحة إلى الوحى 
الذى ينزل على النبى محمد ][وَكة]. وقد 
صار استعمال لفظ التأويل بعد ذلك 
PERE‏ العد AE‏ 
وكانت من ثم تعنى شرح معانى 
الفا و شارت حا هنا مرادفة للفغلة 
تفسير» ثم اكتسبت اللفظة نصيبا أوفر 
من التخصيص ولو أنها لم تقتصر على 
هذا الى وة شارت اا 
يطلق على تفسير مادة القرآن؛ والتأويل 
فى هذا المعنى الأخير يكون جزءا 
إضافيا هاما لاشرح اللفظى الظاهرى 
للقرآن الذى صار يسمى بالتفسيرء ولم 
ب غا ال مسو غا الانكانة مااع 
لايناقض المعنى الظاهر الحرفى للقرآن 
أو السنة. ولكن المسألة تغيرت عندما 
أصبح التأويل لاتراعى فيه هذه 
الشروط. والصوفيون وإخوان الصفا 
والشيعة والمدارس الفكرية التى لم 
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تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى 
حد ما عن طريق السنة وجدوا جميعهم 
فى التأويل أداة صالحة لجعل آرائهم 
متفقة مع المعنى الحرفى للقرآن بل 
ذهبوا إلى حد استنباط آراكهم من 
نه-وصه» وإلى جانب التفسير الحرفى 
لنصوص القرآن نشأ تفسير رمزى 
لله نى الظاهر السبيل الوحيد لدفهم 
القرآن» وبذلك أهملوا التفسير التقليدى 
أصحايها غير واجية الاتباع. 

وكثير من وجوه استعمال التأويل 
يمكن - كما أشار كولد تسيهر - أن 
ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجديدة وبخاصة «فيلون» وقد كان هذا 
لضرورة توطيد مكانة الآراء الجديدة 
وصلت إلينا. والتأويل الرمزى يمكن 
اعتياره فى جوهره إسلامى الأصل 
والنشأة. 
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التأويل 


القزاة خاضة سى التقسين: او بش 
قريب من معناه. فالتفسير والتأويل: 
كشف المراد عن الشىء المشكل. وفرق 
بعض العلماء بينهماء فكثر استعمال 
التفسير فيما يتعلق بشرح المفردات 
والألفاظء والتأويل فيما يتعلق بالمعانى 
والجمل. واصطلح الفقهاء وغيرهم على 
معنى آخر للتأويل هو تفسير الآية أو 
الحديث بمعنى غير ما يفهم من ظاهر 
اللفظ. ولذلك يقول العلماء كثيراً فى 
عباراتهم مثلا: إن هذا الحديث أو هذه 
الآية من الصريح الذى لا يحتمل 
التأويل أى لا يحتمل معنى آخر يخرجه 
عن المراد الظاهر من لفظه. فالمعتى 
الظاهر من الكلام لا يخرج عن المفسر 
والمؤول إلابدليل أو قرينةء لأنه يكون 
شبيها بالمعنى المجازى. وقد ورد لفظ 
«التأويل» فى آيات من القرآن على 
المعنى اللغوى الأصلى» ولكن بعض 
العلماء والمفسرين ظنها مما يدخل فى 
«التأويل» الاصطلاحىء فنشاً عن ذلك 
اختلاف واضطراب فى آرائهم. والحق 
إن ذلك على المعنى اللغوى الواضح. 
ففى لسان العرب (550:17): وأما قول 
الله عن وجل: «هل ينظرون إلا تأويله 
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دوه عناص ا راف الآية 
٣ەفقال‏ أبو إسحاق: معناه: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
البعث. قال: وهذا التأويل هو قوله 
تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله». أى: 
لا يعلم متى يكون أمر البعث» وما يؤول 
إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. 
والزاسكون فى العلم يقولون:: اتا به 
أى: آمنا بالبعث والله أعلم. قال ابن 
منصور: وهذا حسن». وأقول: بل هو 
الصواب الذى لا يفهم من القرآن غيره. 
المتشابه فى مثل هذا وأكثروا من القول 
فى القرآن بغير علم. حتى ادعوا أن له 
ظاهرا وباطتا. وأن الباطن لا يعلمه 
وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا 
عنه لما وقر فى نفوسهم من حب 
فأرادوا أن يلصقوها به. وعن ذلك 
لاه إلى الاسام بضلة وان كان 
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ويذكرون فى تاريخ الإسلام» وتذكر 
أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الإسلام. 
الإسلام دين واضح سهلء لا رموز فيه 
ولا ألغاز» ورسول الله صلى الله عليه 
وسم قد ترك المنبلمين على الحبجة 
الواضحة. ليلها كنهارها. فكل من حاد 
عن هذه السبيلء فإنما أعرض عن 
الصراط المستقيم. وتفرقت به السبلء 
حتى خرج بعضهم عن كل طريق من 
طرق الإسلام» أو من الطرق التى تشبه 
أن تتصل بالإسلام ممن وصفهم كاتب 
المادة بقوله (بل صارت أحكام القرآن 
فى رأى أصحابها غير واجبة الاتباع). 
ومن ذهب هذا المذهب أو قريب منه فلا 
يمكن أن يعد من المسلمينء ولا أن 
ينسب قوله إلى أقوال أهل الإسلام. 
أحمد محمد شاكر 


مصادر أخرى (كليات أبى البقاء ص 
۷ طبعة الآستانة سنة /41؟١),‏ 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص ١١١1‏ 
١١١١-‏ طبعة الهند)» (لسان العرب 
5:5 -50). (حقائق التأويل 
للشريف المرتضى ص ۷- ١5‏ طبعة 
بغداد سنة )١1555‏ وكتب أخرى فى 
التفسير وغيره. 
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أبى زكريا يحى بن على بن محمد 
ابن الحسن (وزاد ياقوت بن محمد بن 
لوست ا كران ا 
من العلماء المشهورين فى فقه اللغة 
العربية:, ولد سنة 15١‏ 4ه (70١٠م)‏ 
وأشهر من أخذ عنهم الشاعر المعروف 
أبو العلاء المععرى. وقد وقع إلى 
التبريزى نسخة من كتاب التهذيب فى 
اللنغفة لأبى منص ور الأزهرى 
Gesch. d. Arab Lit. :Brockelmann)‏ ج—l«‏ 
ص ۱۲۹« وأنظر أيضا :Bergstraesser‏ 
<Zeitschrift fuer semitistik‏ جT<‏ كال 
رقم 14") فاحتاج إلى من يشرحه له., 
فا ع ا م ی مدا 
الكتاب فى مخلاة وحملها بنفسه من 
تبريز إلى المعرة لأنه لم يكن لديه ما 
ينفقه فى الركوب» وتصيب عرقه على 
المخلاة فخلّف رطوبة بأوراق الكتاب. 
ويذكر ابن القفطى فيما رواه عنه ابن 
خلكان باحتياط من كتايه المفقود 
الموسوم بأخبار النحاة أنه رأى بعض 
مجلدات هذا الكتاب فى مكتبة الوقف 
ببغداد» وكأنما كانت فى الماء. وممن 


التبريزى 


درس عليهم التبريزى وأخذ عنهم ابو 
القاسم عبيد الله ابن على الرقى المتوفى 
عام ٤٥۰‏ ه ٠١548(‏ م) ابو محمد 
(هكذا كنيته فى ابن خلكان؛ وجاء فى 
ياقوت أنه الحسن بن رجاء) بن الدهان 
المتتوفى عام ۷ ه (60١١٠م)‏ وأبى 
الفتح سليم (وفى رواية سليمان) 
ويذكره ياقوت وآخرون باسم سليم بن 
أيوب الرازى (وهو فقيه شافعى من 
آهل صورء انظر ابن خلکان» رقم 14") 
وأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
السيارى - ويقرؤها ده سلان (انظر 
المصادر) الساوى لا السيارى شأنه فى 
ذلك شأن ياقوتء ويزعم ده سلان 
أيضا أنها تقرا السيادى - والبغدادى 
وابن برهان والمفضل القصبانى وعبد 
القاهر الجرجانى (.ا1i Gesch. D. Arab‏ 
ج ۱» ص۲۸۷) والقاضى أبو الطيب 
طاهر بن عبدالله الطيرى (انظر 
السمعانى, ۷٣۱۳ء‏ فصل ۲٢‏ وما بعده) 
وأبو الحسن التنوخى (انظر المصدر 
المذكورء ٠١١‏ بء الباب )٤١‏ ودرس 
التبريزى فى صور ودمشق كما فى 
المعرةء ونزح إلى القاهرة فى صباه 
ودرس فيها لابن بابشاذ( ممقساءءاءه8: 
»Geَsch. d. Arab . lit‏ ج ١‏ ص 3١١‏ ). 
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ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح 
قاضياً (وقاضى هى القراءة الصحيحة 
لكلمة قاطن الواردة فى الجزء العشرين 
من حجر كب التذكارية: فى ا 
السمعانى المحفوظ بمكتبة کوپريلى 
باستانبول تحت رقم )٠١٠١‏ ودرس 
الأدب وقام على خزانة الكتب فى 
النظامية إلى أن توفى يوم الثلاثاء ۲۸ 
جمادى الآخرة سنة ٠07‏ ( ۲ فبراير 
سنة )١١١5‏ فى رواية ابن خلكان 
وياقوت فى كتابه الأول» غير أن هذا 
التاريخ خطأ كما يتبين من اسم اليوم. 
وقبره عند باب أبرّز وجاء فى كثير من 
المراجع أن الخطيب البغدادى مؤرخ 
بغداد كان من بين تلاميذه 
«Gesch . d. Arab . lit :Brockelmann)‏ 
جا ص )3١9‏ إلا أن هذه الرواية التى 
تستند إلى السمعانى ويؤيدها ياقوت 
(المعجم, انظر المصادر) وابن خلكان 
قائمة على الخطأ لأن الخطيب البغدادى 
كان يكبر التبريزى بثلاثين سنة. وأحال 
ابن خلكان فى حديثه عن التبريزى 
القارىء إلى ترجمته للخطيب البغدادى 
قائلا إنه وفى فيها الكلام عن العلاقة 
بين هذين الشخصين. ولكن ليس فى 
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هذه الفقرة بيان عن أيهما تنصرف إليه 
الإشارة (رقم 7؟). 

ومن جهة أخرى نجد ياقوت قد جاء 
فى ترجمته للخطيب البغدادى الواردة 
فى كتاب إرشاد الأريب برواية يرتفع 
إسنادها إلى التبريزىء ولم يرد فى 
كلامه ذكر للنسبة (التبريزى) غير أنه 
لا شك أن المترجم له هو المقصود بأبى 
زكريا يحيى بن على الخطيب اللغوى لا 
سيما أن الذى يصل بين سلسلة هذا 
النسب هو أبو الفضل ناصر السلامى؛ 
وظاهر أن أبا الفضل هذا هو والد أبى 
الفضل محمد بن ناصر السلامى تلميذ 
الكوردوع: ولل هذا خا و اراد انه 
لأنه فضلا عن أن محمد بن ناصر هو 
تلميذ التبريزى فقد عرف أيضا بأنه 
شيخ السمعانى (انظر :Bergsatrasser‏ 
Zeitschrift fuer Semitistik‏ ج ۲› ص 
٥‏ رقم )١5١4‏ بينما أن أباه مجهول 
تماماء وبعيد أن يكون قد كنى بأبى 
الفضل من جهة ولأن فقر الراوى الذى 
يبدو من حين إلى آخر فى القصة يتفق 
وفقر التبريزى الذى نعلمه من خبر 
رحلته إلى المعرة من جهة أخرى. وعلى 


زائرة الغازف"الاسلاسة * 


هذا فلابد أن يكون التبريزى قد حضر 
إلى دمشق عام 557 ودرس الأدب على 
الخطيب البغدادى.وقد رويت قصة 
ظمئه إلى المعرفة بالتفصيل. وعاش 
بمنارة المسجد الكبيرء وهذا الأمر يشهد 
أيضا على فقره. وقد زاره الخطيب 
البغدادى مرة فى مسكنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان. وأعطاه قيل أن 
يتركه مباشرة شيا ملفوفا فى ورقة 
هدية منه وطلب إليه أن يشترى بها 
أقلاما ولما فض التبريزى الورقة وجد 
بها خمسة دنانير مصرية. وزاره 
الخطيب مرة أخرى وأعطاه من المال 
قدر المرة السالفة أو يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذا المال أوراقا. ولا شك أن 
هذه القصة التى رواها ياقوت فى 
حديثه عن التبريزى فى كتابه إرشاد 
الأريب أصح مما رواه فى المعجم» وهذا 
ينبئ بأن الخطيب البغدادى كان شيخا 
للتبريزى حقيقة. وإلا خصة البغدادى 
بترجمة فى كتابه تأريخ بغداد. وتلاميذ 
التبريزى هم: أبو الفضل محمد بن 
ناصر السلامى ٥٥۰  851(‏ ه = 
١١50-٠١14‏ م؛ انظر ما سلف)وأبو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 
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التبريزى 


(وفى المقرى. ج .١‏ ص 8550: سعد) 
والأنصارى الأندلسى تلميذ الغزالى 
المتوفى ببغداد عام ٠٤١‏ ه الموافق 
ام وأبى طاهر محمد بن محمد 
ابن عبدالله السنجى (؟557 -0248هه 
وقد عاش فى مرو) والجواليقى الذى 
خلفه فى النظامية. ويقال إن التبريزى 
لم يكن على شىء كثير من حسن 
الخلق. فقد روى أنه كان يشرب الخمر 
ويلبس الحرير ويضع على رأسه عمامة 
مزخرفة بالذهب. وهذا ينبىء بأنه 
أصبح موسراً فيما بعد. أما أنه كان 
حجة فى العلم فأمر لا ينازع فيه أحد. 

ومؤلفات التبريزى التى نعرف 
عناوينها تشهد بصبغتها العلمية؛ ولو 
أن ابن خلكان يروى له بيتين وقصيدة 
وجهها إليه العماد الفياض ورده عليها. 

وفيما يلى مصنفاته» ونذكر من بين 
مصنفاته التى أوردها بروكلمان فى 
»Gesch d. Arab . lit)‏ ج ١ء‏ ص ٩۷¥؟)‏ 
تلك التى يمكننا أن نضيف عنها بعض 
المعلومات: 

كتب التبريزى ثلاثة شروح لديوان 
الحماسة الذى الفة أبن مام أولها سوم 
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قصير لكل بيت» ثم شرح واف للقصيد. 
سسجتي ابوج الان 
فريتاغوه/رءء77(انظر مقدمة فريتاغ عن 
اراک الى اتی مها وكان عد 
او ا اوور اتج شرح 
للمعلقات. وقد شرح التبريزى أيضاً 
ديوان المتنبى d. Arab . 1i)‏ باءوء 6ج 3١‏ 
ص ۸۸) والمفضليات وقصيدة بانت 
سعاد» ومقصورة ابن دريد وقصيدة 
المع فى النحو لابن جنى ويروى 
حاجى خليفة أنه شرح كتاب نهاية 
الأول الب عام الامبخول لكات 
لانعرف شخصيته هو أحمد بن على بن 
الساعاتى البغدادى (وفى بروكلمان أن 
هذا الؤلف عاش :بعد التتريزي: اتن 
ج ۱»> ص ۳۸۲) كما فسر القرآن. 
ويزعم حاجى خليفة أنه نشر كتاب 
إصلاح المنطق لابن السكيت بعد أن 
محمكه ومةه الدب مسخظوط 
NAT EET‏ 
انظر M. F. O . Beyrouth yêRescher‏ 
بجووظ س 00 رهن 66 وه 
ا هذا اا و لين 
عليها تأريخ» وشرح التبريزى كتاب 
الألفاظ لابن السكيت وطبع هذا الشرح 
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فى بيزوت عام ۸۹5 وها يعذها: ولعل 
مقتطفات من الكافى فى علم العروض 
والقوافى قد ظهرت ضمن محتويات 
المجموعة الموسومة بمجموع من مهمات 
المتون المطبوعة بالقاهرةعام ١١۲۲‏ ه 
ص ٥٥۰‏ وما بعدها. ولم يذكر أى اسم 
فق اسا مم هذه الو غيل 
أن برو لمان يزعم (انظن'مادة كاقىء 
الفهرس) أن هناك مصنفين آخرين على 
الأكل قد صا هتالحر هوقا 
ريشر الأذهان A4.: Rescher)‏ 2 ج ۲۷»› 
ص )٠١١‏ إلى رسالة أخرى فى . 
العروض موسومة برسالة فى العروض 
(وهى »مخطوطة فى المكتبة الحميدية 
باستانبول» رقم ۱۱۲۷)» ويلوح أنها 
ليست واحدة من الرسالتين اللتين 
ذكرهما بروكلمان» وقد ذكر ريشر 
مخطوطا لشرح التبريزى لديوان امري 
القيس esc)‏ فى . .Zeitschr . d‏ . 
»Deutsch.Morg Geschc‏ ج 1۸› ص 1( 
لكن المراجع لا تذكر شيئا عن هذا 
الشرح. ومن الكتب التى نسبها ابن 
الأنبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شيا كتاب الفرسان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويذكر له ابن خلكان تهذيب غريب 


الحديثء ويذكر له ياقوت مقدمة فى 
النحو. 
المصادر: 

سوى ما ورد فى صلب المادة 

(١(‏ اللسمعاتى: الأنساب, طبة 
ماركوليوث. ٠١۹١١‏ م مجموعة كب 

(۲) أبى البركات بن الأنبارى: نزهة 
:5ه ص ٤٤۸ ٤٤١‏ 

(۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنقلدء رقم ۸٠١‏ 

)٤(‏ الترجمة الإنكليزية لوفيات 
تعليقات قيمة 

(5) ياقوت: : المعجم طبعة قستنفلد, 

(1) ياقوت: إرشاد الأريب طبعة 
مار كو لوث م مه كن اکان 


التبريزى - التجارة 


[M. Plessner [بلستر‎ 


التجارة 


لفظ عربى: وهو مصدر تجر. وتجر 
فعل أخذ من الاسم تاجر» وتاجر مثل 
كثير غيرها من مصطلحات العرب فى 
الا كن ارام قنور ما 
(انظر اللفظين السريانيين عا ى لحا 
بمعنى تاجر وهما مشتقان من الفعل 
اميم وأصله أا بمعنى ثمن أو أجر) 
اتتعملت فى الام ورف اتن 
عن أن الأصل ت ج ر تقل مشتقاته فى 
اللغة الو ية لكل وتر :ان 
فإن كلمة تاجر كانت تدل فى أول الأمر 
على معنى محدود هو «بائع الخمر» 
وهذا يحملنا على الظن بأنها أعجمية 
الأصل. ولابد أن التجار الآراميين 
الأؤلوى ال اقل يه الغوب كارا 
تجار خمر. وما إن دخلت هذه الكلمة 
فى العربية حتى اتسع مدلولها شيثا 
فشيئا وشمل أى تاجر من التجار. 
رغم التي من المسيفة الى تخت 
عليها بينة أخرى على أصلها الأعجمى, 
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الككنارة 


فابن الأثير يورد فى كتابة النهاية إلى 
جانب صيغ الجمع التى تجرى على 
القواعد وهى تُجّار وتجار صيغة تجار 
Die Araemaischen )(١١ Fraenkel)‏ 
Fremdwoerter in Arabischer‏ ص 1۸۱ 
وما بعدها). 


وليس المقام مقام الحديث عن تاريخ 
التجارة فى بلاد الإسلام, لا سيما أن 
المدخل الضرورى إلى هذا التاريخ لم 
يعرض له الكتّاب إلا فيما ندر (انظر على 
قبيل المثالء Die Renaissance des :Mez‏ 
اوا هيدلبرغ سنة ۱۹۲۲ ص ٤٤١‏ 
وما بعدها). ولسنا بمحاولين وصف 


)0( ليس فيما قاله كاتب المادة ما يدل أى يشير إلى 
عجمة الكلمةء بل هى عربية أصيلة, لاستعمال 
القرآن أصل المادة (تجارة) وليس فى القرآن كلمة 
أعجمية إلا من الأعلام. وهذا هى الصحيح الذى 
ذهب إليه الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 20-4) ومطابقة بعض الكلمات فى 
الآرامية أو غيرها للحرف العربى أو مقاربتها إياه 
ليس دليلا على نقل العربى من الاعجمىء فإن 
أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
(وانظر تعليقنا على مادة (بعلبك) فى هذه الدائرة) 
وأغرب ألوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه 
كاتب المادة عن كثرة جمع كلمة «تاجرء مما سماه 
هو «عدم التأكد من الصيغة التى تجمع عليهاء. 
ومن الواضح البديهى أن أغلب الكلمات العربية 
يكون لها جمعان آو ثلاثة أو أكثر. 

أحمد محمد شاكر. 
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ماهيتها عند المسلمين ولا ضروب 
ممارستهم لهاء وإنما سنوجه همنا إلى 
نظرة الدين الإسلامى إلى التجارة 
وكيف عبر الحديث بصفة خاصة عن 
هذه النظرة. وكذلك كتب الأخلاق. 

أ -أما أن محمدا» وهو من طائفة 
التجار» كان يؤثر التجارة فأمر طبيعى 
فى مدينة يقوم رخاؤها كله على 
التجارة؛ أو قل أن هذا على الأقل هى ما 
ينبغى أن نفسر به سورة من أقدم 
سور العهد المكى الأول» وهى سورة 
قريش التى نزلت فى الأيام التى سبقت 
نزاع النبى عله مع أشراف مكة «لإيلاف 
قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, 
فليعيدوا رب هذا البيت..» (أى الكعبة)» 
لکن محمدالتلَه قد رفع حتى فى هذا 
الوقت نفسه صوته محذرا من الشرور 
التى بدأت تقترن بالتجارةء فقال: إن 
التجارة ينبغى أن تكون على مقتضى 
الشرع والعدل. وقد جاء فى سورة 
المطففين «ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون» (انظر 
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ومن العهد المكى الثالث سورة الأنعام, 
6*). وقد تغيرت نظرة النبى ًه بعد 
ذلك تغيرا معيئا يجب أن نرده إلى 
المدنى» إذ تحورت نظرته إلى التجارة. 
وهى لم يحرمهاء وإنما رأى فيها ما قد 
يعوق المؤمنين عن عبادة الله 
بأجلى بيان فى وصف الصوامع الذى 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأيصار». 

وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار 
تحريما بات إذا نودى للصلاة من يوم 


(*) الآيات التى بجوارها. (*) فى هذه الصفحة كانت 

فى الأصل \A\ «AE‏ وتم ضيطها فيماائبتتاه 

المحرر 

)١(‏ ورد فى الأصل إستناد هذا السياق للآية ۳۹۷ من 

سورة البقرة وهى غير موجودة أصلا لانتهائها 

بالآية ١۲۸والأرجح‏ فيما نراه الآية ٠۹۷‏ من 
السورة ذاتها . 
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التجارة 


الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة, 
الآيات من ٩‏ إلى ١١‏ ديا أيهاالذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماء قل ما عند 
الله خير من اللهى ومن التجارة والله 


خير الرازقين» . 


ومع هذا فإنه يعود فى الوقت نفسه 
إلى التوكيد بأن الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة والأموال المقترفة 
والتجارة ليست أحب إلى المؤمنين من 
الله ورسوله (سورة براءة الآية .)٠١‏ 
وفى هذا العهد المتأخر نزلت أيضا 
أحكام القرآن المعروفة فى كتابة المواثيق 
(سورة البقرةء الآية۲۸۲* وما بعدها). 

ب - وهذه النظرة الموالية بوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاء وإن 
نانک ع فى دم الاجمتكان 
والمعاملات الأخرى المنافية للأمانة. 
والتجارة ‏ فى اعتباره ‏ كالعمل 
اليدوى شرفا وربحا وأكثر منه رزقا 


سس لل سس س 


التخارة 


(كنز العمالء ج ؟, رقم ۲٤١١‏ 
4 ووووللتاجر الشريف 
مقام كبيرء فقد جاء فى الحديث «التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة» (ابن ماجة: التجاراتء باب١)‏ 
وهو يدخل الجنة. وقد جاء فى حديث 
آخر أن على التاجر الفاجر أن ينتظر 
العقاب «يا معشر التجارء إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى 
الله وبر وصدق» (ابن ماجة : التجارات» 
باب ۳) وهناك حديث آخر من أحاديث 
الآحاد يشهد بأجلى بيان على تحامل 
بعض جماعات من الأتقياء على طائفة 
التجار «قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار . قيل : يا رسول الله. أوليس قد 
أحل الله البيم؟ قال بلى ولكنهم يحدثون 
فيكذبون ويحلفون ويأثمون» (أحمد بن 
سني حم ادش :)ومن 
جهة أخرى نجد أنهم كانوا يعتبرون أن 
مما يرضى الله أن يربح المرء من 
التجارة ليعول أسرته. وفى حديث 
أورده زيد فى مجموع الفقه (طبعة 
كرفينى 6:451, رقم 075, وانظر رقم 
)٤‏ «الاكتساب من الحلال جهاد. 
وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة. 
ولدّرهم حلال من تجارة أفضل من 


YA 


فة ختلال من فة0 ومن 
المحمود فى التجارة أن تكون سخيا 
مسماحا. ويجب أن توفى الكيل والميزان. 
والتجارة مستحبة فى البكور على وجه 
خاص,ء» لأنه يجلب البركة ويدر الربح. 
وينبغى للإنسان أن يكون حريصا على 
تجنب الغش والخداع» فهما مذهبان 
للبركة التى تحل بالتجارة» وعلى التاجر 
أن يبين للمشترى عيوب بضاعته «من 
باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله 
ولم تزل الملائكة تلعنه» (ابن ماجه: 
التجارات» باب 55) وإذا وقع التاجر فى 
مثل هذه الذنوب فله أن يكفر عنها 
بالصدقة. ثم يقال إن النبى قد ذم من 
يغش البضاعةء وبخاصة الطعام. 

ويجب أن تكون التجارة بالاتفاق 
لا بالإكراه. فلا يتفرق المتبايعان عن بيع 
إلا عن تراض (أحمد بن حنبل» ج ۲ء 
ص 155) وإذا اشترى بيع فلا يباع 
حتى يقبض (هو قبض أو استيفاء. 
ولا يعنى الحديث فى هذا الصدد سوى 
الطعام» ولكن المفسرين يخبروننا أن 


ه22 
(۱) هذا ليس حديثا بل هو أثر مروى عن على بن أبى 


الفقهى» (ص ١١٠٠ء‏ طبعة المنارء محصسر» (A۰‏ 
أحمد محمد شاكر. 


ذائزة تارف الإاسلامنة 


الطعام اتخذ شاهدا فقطء والحق إن 
هناك حديثا يتكلم عن البيع فى صيغة 
عامة جدا [أحمد بن حنبل. ج ۲ ص 
٠”‏ ]. وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان 
ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما 
أن يظل البيع صحيحا ويأخذ بحجة 
البائع وإما أن يتنازل كلاهما عن 
الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان 
أولهما هو المشترى الحقيقى. 

ولم يذم الحديث بوجه عام بيع 
النسيئة. ولا تجوز الزيادة أو التعجيل 
فى الدين المؤجل (مالك: البيوع. حديث 
رقم )۸١‏ ومن الجائز أن تأخذ شيئا فى 
مقابل رهنء وآية ذلك أن النبى اشترى 
من يهودى طعاما إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعا من حديد. 

وقد نهى الحديث التجار فى كثير 
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف فى 
التدليل على جودة بضاعتهم» فجاء فى 
للبركة» (البخارى : البيوع» باب 1”) 
وفى حديث آخر أن الآية ۷١‏ من سورة 
آل عهران قد نؤلت فى .هذه اللتاسية. 
على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 


التجارة 


وقت البيع» ولم تنزل فى هذه المناسبة 
وإنما نزلت فى شأن دينى محض. 

وقد نهى الحديث عن بيع كثير من 
السلع وشرائها. وهذه السلع هى : )١(‏ 
مالا يملكه البائع (أحمد بن حنبل: ج 
”, ۹ 150) (؟) طائفة من السلع 
التى حرم استعمالها أو التى تعتبر 
نجسة كالخمر والخنزير والكلاب 
والقطط والأصنام والميتة (والماءء وفى 
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة 
يشترك فيها الكافة. وثمنه حرام (ابن 
ماجه. الرهونء باب 1 .)١‏ 

ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة 
فى المشرق ألا وهى المماحكة أو 
المساومة. ولا ينبغى للبائع أن يتزيد 
على إخوانه. ويذم الحديث أيضا رفع 
الأسعار (التّجش) واحتكار الطعام 
(احتكارء انظر عن هذا الاصطلاح 
.Fraenke1‏ كتابه المذكور. ص ۱۸۹) وكل 
هن الشتكن عنام لله قى اط 
(أحصد بن حنبل» ج ۲ ص١0؟)‏ «من 
احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 
بالجذام والإفلاسء (ابن ماجه: 
التجارات» باب 1)؛ «المحتكر ملعون» 
(انظر ابن ماجه» نفس الموضع ) وفى 
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التجارة 


أحاديث أخرى «كان حقا على الله أن 
(الطيالسى رقم 454). ويقال من جهة 
أخرى إن النبى أحجم عن تسعير 
الطعام فى وقت العوز وعد ذلك منافيا 
وما بعده) ونستطيع أن نقول على وجه 
الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه. 
وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون 
تحديد الموازين والمقاييس ‏ (جزاف). 
.ولايجوز أن يعاد بيع الطعام كما 
اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغى أن 
يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل 
وشراء النضائة: ولي لساكن الدينة 
أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع فى 
السمساز مدموم. 

ونذكر أخيرا طوائف كاملة من 
عنها الحديث. 


فى صفقة وأحدة» كأن يبيع الرجل 
البيع فيقول هو بنساء بكذاء وكذا وهو 
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ينقد بكذا وكذا (أحمد بن حنبل» ج ١ء‏ 
ص ۸). 

۲ - بيع العربان: وهو ضرب من 
البيع يدفع المشترى بمقتضاه عربونا 
(عربان أو عربون أرابون باليونانية) 
يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا 
فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. 
انظر ابن الأثير: النهاية, مادة عربون). 

۳ - بيع المزايدة: وهو مباح فى 
حالات ثلاث إذا كان المرء مملقا أو 
مريضا أو غارقا فى الدين. 

؛ - بيع الْرَايَنَة (ويظن أنها أيضا 
من أصل آرامی انظر !1706/6 ص 
9 وهو أن تبيع بضاعة من غير 
وزن أو قياس أو عد بسلعة أخرىء ذات 
مقاس ووزن وعدد محدودء ومن قبيل 
ذلك أن تبيع الرطب فى رؤوس النخل 
بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر 
بقدر معلوم من الطعام. 

وقد تنبه الحديث إلى أن ما فى هذا 
البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 
ينحصر فى أن الثمرة التى لم يتمكن 
المشترى من تقويمها بعد قد تأتيه بما 
يزيد أو يقل عن الثمن الذى دفع فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أحمد بن حنبل» ج ۲» ص 14). وهذه 
القاعدة تنهج إلى تحريم الربا. ولكن 
هناك حديثا واحدا استثنى بيع العرايا. 
وبمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذى لا 
يملك نخلة أن يأتى أسرته بالرطب. 
وذلك بأن يشترى الثشمر فى رؤوس 
النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة 
محدثين أن هذا مقصور على الأخوال 
التى لا يزيد فيها التمر على خمسة 
«أوسق»» فى حين أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قد روى حديثا حرم فيه 
النيسى ذلك (أحمد بن حٺبل» ج؟, 
ص۱۸۳)(). 

ه - بيع المعاومة: هو أن تبتاع عاجلا 
تمر نخل سنتين أو ثلاث سنين» وهو 
بيع أشياء لا وجود لها وقت عقد 
الصفقة. 


)١(‏ ليس فى الحديث شىء فى النهى عن بيع العرايا. 
والحديث الذى يشير إليه كاتب المادة فى المسند 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) 
وهو البيع الذى أشير إليه فيما مضى برقم ۲ ولكن 
كلمة (العربان) وقع فيه خطا مطبعى فى المسند 
فكتبت (العربات) ظن كاتب المادة أنها جمع (عربة) 
وهو ظن خاطىء. وصوابه ما قلناه. والحديث فى 
الموطأ (ج ۲ ص )١١8‏ بلفظ (العربان). 

أحمد محمد شاكر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارة 


1 بيع الْمنَابَدَة: وهو أن يعقد 
الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا 
البضائع دون أن يرياها أى يعايناها من 
قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب 
هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر 
ابن الأثير: النهاية. تحت هذه المادة) أو 
بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل» ج ١ء‏ 
۹ ۷۱) وهو أن يرمز إلى إتمام 
الصفقة بتسليم حجر صغير بدل 
البضائع (المطرزى: المغرب» مادة نبذ). 

١‏ - بيع الملامسة: وتبرم هذه الصفقة 
دون أن تنظر البضائع آو تعاين من قبل 
ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. 

۸- بيع القرر: وقد ساق الحديث 
شواهد كثيرة عن هذا الضرب من 
المعاملة. ومن قبيل ذلك ما فى ضروع 
الأنعام والعبد الآبق والمغانم قبل أن 
تقسم والسمك فى الماء.. إلخ. (انظر 
على التمثيل أحمد بن حنبل ج 2١‏ 
۰۲ ۸ ج 7 17). وأكشثر 
الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة 
التعقيد المعروفة ببيع حبل الحبلة» وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار . 
أنها قد تلد أنثى وهذه تلد بدورها 
صفغارا. 


۹۷1 


التجارة 


وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات لما 
فيها من عامل المجازفة. أما عن الصرّف 
وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القديمة. وقد 
تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة 
طائفة أكبر من هذه الصفقات» وأسهبت 
فى تفصيلها إسهابا كبيرا. ومن قبيل 
ذلك كتاب «كنز العمال» (انظر :106 فى 
أو ج ۷» سنة 1۹۱۷» ص ۲۸ وما 
بعدهاء حيث قد ترجم طائفة من هذه 
الأحاديث). 

ج - وفى مأثور القرون الثلاثة 
الأولى أن المعاملة تقتضى من التاجر أن 
يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه 
معاملتة لاخي :وآن يتورع عن غنشة 
بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث 
العامة آل اتتطوى ,على الى نامل من 
عوامل المجازفة أو التى للصدفة فيها أى 
شأن دفعا للضر أن يلحق بأحد. 

وقد وجدت هذه المبادىء الأساسية 
لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر 
كينا من الك ساء ف شض الحؤوالن 
(إاحياء علوم الدين. القاهرة سنة 
7هاج ۲» ص 58 وما بعدها) 
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فهو يقول إن على المرء أن يسعى فى 
طلب الرزق والآخرة مقصده. 

وتحصيل المعاش مجلب للسعادة فى 
نظره» لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولكنه 
لا يعتبر أن التجارة أفضل مطلقا من أى 
وسيلة أخرى من وسائل كسب المعاش. 
وقد قال: «لكن التجارة إما أن تطلب بها 
الكفاية أو الثروة والزيادة على الكفاية». 
الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على 
لار و لاا فع اتا هذا نا 
بإجمال ما قاله. 
على ما يعيب الآخرين ويضرهم» إذ 
ضرره» وما يخص المعاملء ويلحق 
الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم 


في أثناء النقد. وعلى التاجر أن يعلم أن 
فى الزيف أمورا: الأول أنه إذا رد عليه 
شىء منه فينبغى أن يطرحه فى بكرء 
الثانى أنه يجب على التاجر تعلم النقد 
المستعمل فى بلدهء الثالث أنه إن أسلم 
وعرف المعامل أنه زيف لا يخرج عن 
الإثم لأنه ليس ياخذه إلا ليروجه على 
غيره» الرابع أن يأخذ الزيف ليدين أحدا 
بالفضل فلا يدخل فى البركة التى 
يجلبها الشعور الطيب فى التجارة: إلا 
إن عزم على طرحه فى بثر. 

ثم يتحدث الغزالى عما يستضر به 
المعامل فى المعاملةء وإنما الضابط الكلى 
فى التجارة أن لا يضر المرء بأخيه 
المسلم وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب 
لنفسه. ولهذا ينبغى للبائع(١):‏ ترك 
الثناء على السلعة وتوكيد أقواله 
بالحلف. وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشترى 
مالم يذكره. كما يصفه من أخلاق 
العبيد والجوارى مثلا (۲) أن يظهر 
جميع عيوب المبيع» ولا ينبغى له مثلا 
أن يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو 
يعرضها فى المواضع المظلمة إلخ. لأن 
التاجر إن فعل ذلك كان غاشا تاركا 
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التجارة 


للنصح فى المعاملة الذى يجب عليه أن 
يبذله لأخيه. وعلى التاجر أن يعتقد 
بأمرين: الأول أن تلبيسه العيوب 
وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل 
يمحقه ويذهب ببرکته» والثانى أن ربح 
الآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وإن 
فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء 
العمر وتبقى مظالمها وأوزارها (۳) أن 
يوفى الكيل والميزان )٤(‏ أن يصدق فى 
سكن الو قك 

ثم تكلم الغزالى عن الإأحسان فى 
المعاملة وآداب التجارة. ومن أمثلة هذا 
الإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهى 
غير واجب عليه. وتنال رتبة الإحسان 
بواحد من ستة أمور: الأول إذا امتنع 
الا عن يول ها نيذله الشخرى 
يادة غلى الربح المهحانة الفانى أن 
يرضى المشترى بالغبن إذا كان البائع 
فقيراء الثالث فى استيفاء الثمن وسائر 
الديون والإحسان فيه مرة بحط البعض 
ومرة بالإمهال والتأخيرء الرابع فى 
توفية الدين. ومن الإحسان فيه أن 
يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن 
يمشى إليه يتقاضاه؛ الخامس أن يقبل 
رأغنما عن الح نع إا الف 
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التجارة 


السادس أن يقصد فى معاملة جماعة 
الفقراء بالنسيتة وهوفى الحال عازم 
على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة, أو إنه لا يثبت اسم الفقير فى 
دفتر للحساب أصلا وإنما يقول له خذ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت 
فى حل منه وسعة. 

وينبغى للتاجر ألا يشغله سعيه 
للربح عن الشفقة على دينه ونفسهء 
وإنما يتم ذلك بمراعاة سبعة أمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة. الثانى: أن يقصد القيام فى 
تجارته بفرض من فروض الكفايات, 
فإن التجارات بعض من انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل؛ 
الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن 
سوق الآخرة» أى عن أن يوم المساجد 
ويؤدى الصلاة, الرابع أن يذكر الله إذا 
ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح 
وهو فيه؛ الخامس: أن لا يكون شديد 
الحرص على السوق والتجارة وذلك 
بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن 
يركب البحر فى التجارة فهما 
مكروهان» السادس: أن لا يقتصر على 
اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات 
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ومظان الريب» وإذا حملت إليه سلعة 
سال عن أصلهاء ويجب عليه أن ينظر 
إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله؛ 
السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى 
معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومحاسب» فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة. 

ويذهب الغزالى إلى أن السوق 
ساحة جهاد التاجر يجاهد فيها نفسه 
فى معاملته لإخوانه. والتجارة فى نظره 
ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة, 
ولذلك فهو ينبذ مثل الزهاد الأعلى الذى 
يقضى بأن يفر الإنسان الفانى من 
العالم فراره من الكفاح. 

وهناك آراء مماثلة لهذا فى كتب 
الأخلاق والآداب لكنها لا تبلغ دائما ما 
بلغته آراء الغزالى من سمو القيمة 
الأخلاقية. ومثال ذلك أن تاج الدين 
السبكى صاحب طبقات الشافعية 
المتوفى عام الالاه (١7١1م)‏ قد 
تحدث عن التاجر فى فقرات عديدة من 
كتابه «معيد النعم» ولاشك أنه تناول 
فى هذه الفقرات الأحوال التى تعتبر 
شواهد على عصره. وعلى هذا فإنه 
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ينبغى للوراق أن يؤثر إعطاء الورق 
لأولتك الذين يبتافونة.من أجل تحضير 
كتب العلم» ويجب عليه من جهة أخرى 
ألا يبيعه لأولتك الذين يشتبه فى أنهم 
سيستخدمونه فى تحضير الكتب المارقة 
من الدين او المكرق للزيفة أرقن 
اة الخزاكب: إلح :(طبحة"مسييتوفان 
لندن سنة ۱۹۰۸ ص ۱۸۸ء 
ترجمة رشر أطءوء2, الآستانة عام 
5 , ص ۱۳۸) ولیس للوراق أن 
يبيع كتب الدين إلى الذين يتلفونها أو 
ينقدونها ولا ينبغى له أن يتاجر بكتب 
المارقين أو أصحاب النجوم ولا 
بالمؤلفات الخرافية كسيرةعنتر. كما أنه 
يجب عليه ألا يبيع نسخ القرآن أو كتب 
الحديث والفقه للكفار (وعلى هذا ينظر 
كتاب الأم للشافعی» ج ؛. ص ١٠١۲‏ 
وق «Fremdenrecht : Heffening‏ ص 2,55 
تعليق ه حيث يجب أن تحذف كلمة 
»keine«‏ السابقة ل «(«hanaf. Werke»‏ 
اا ي قلق اى رف 
الأراضى أن يحترز من بيع الأعيان 
الموقوفة (طبعة ¬ Myhrman‏ ص °° 


ترجمة رشرء ص ١5١١‏ وما بعدها). 


التجارة 


د وهناك خلال يزيد نصييها من 
الأثرة حبذها الكتاب الذى نشره 
وترجمه رتر ۸)٥۲‏ وهی «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» لأبى الفضل 
جعفر بن على الدمشقى الذى عاش فى 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
الموافقين للقرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلاديين. وهذا الكتاب مقسم 
قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخر 
خاص ببضاعته. وقد كتب فى 
موضوع السلع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
بعضها قائم بذاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشهورة التى 
يمكن الرجوع فى شأنها إلى رشر 
(كتابه المذكورء ص ١7‏ وما بعدها)» 
والذى يعنينا فى هذا المقام بوجه خاص 
فو الاقام الخاضبة تاشرف م 
الدمشقى بين أصناف التجار فذكر أولا 
الخرّان أى تاجر الجملة وهو الذى 
يحاول أن يشترى بضاعته فى أشد 
الفارف ملاءنة كن يبينعها عندها ندر 
ويرتفع ثمنهاء ولذلك فهو أحوج الناس 
إلى تقديم المعرفة بأحوال البضائع فى 
أماكنها وبلادها وانقطاع الطريق أو 
أمنهاء وذلك باستطلاع الأخبار حتى لا 


Y\¥o 


التجارة 


تفوته خير الأوقات للشراء والبيع: 
ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه 
أن يشترى بضاعة بنقد كثير أن 
يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله فى 
أربع دفعات: وبين كل شرية إلى 
الأخرى خمسة عشر يوماء وبذلك 
يتجنب الخسارة التى تنجم من تغير 
فجائى فى السعر أو من أى حادث آخر 
لم يكن فى الحسبان. ومما يجب عليه 
تأمله أحوال السلطان الذى هى فى كنفه 
وهل هو عادل قوی أم عادل ضعيف أو 
جائر» والصنف الثانى هو الركاض أى 
التاجر المتجول» ويجب عليه أن ينظر 
فيما يبتاعه فيحتاط فیه» إذ ريما تأخر 
مسيره إلى البلد الذى يقصده أو يظل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق» 
فيقاسى بيعه فى البلد الذى اشترى فيه 
ويتحمل خسائر كبيرة: ثم يستحب له 
أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع فى البلد الذى يريد العودة إليه 
مما يجلب من تلك الجهةء وأن يعرف 
المكوس وإلا فقد ضيع ربحه قبل أن 
يشترى من بلد غريب عن بلده. ويجب 
عليه أيضا إذا دخل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون 
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التجار هو المجهز أى التاجر المصدر, 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتكلم عن 
الوكالات. 

ويجب على المجهز أن ينصب له فى 
الموضع الذى يجهز إليه وكيلا مأموتا 
يقبض البضائع التى يصدرها إليهء ثم 
لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثقات 
الذين يرعونهاء ويتولى هذا القابض 
فى الربح. 

ولم يكتف الدمشقى بما بذله للتاجر 
زيادة على ذلك من نصائح كثيرة وما 
أوصاه به من التحرز من المبرطخين 
والممخرقين المموهين والمنمنمين» بل إنه 
يناقش مسائل الاقتصاد النظرية 
وهو أمر يتطلب من التاجر أن يكون 
حد تتصل كل هذه الأمور بنظرات 
القدماء فى الاقتصاد. 

زق الل اسن لون براي قن 
عبارات مماثلة لهذه وذلك فى الفصول 
التى خص بها التجارة من مقدمته 
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ترجمت هذه الفصول فى Notices et Ex-‏ 
traits des Manuscrits de la Bibliothéque‏ 
du Roi‏ ج ۲۰ء سنة ۱۸٦۰٩‏ ص ۲٤۸‏ 
وما بعدها)» وهو يصنف ملاحظاته 
ويضعها تحت عنوانى الخران 
والرَكّاض ويغفل المجهزء ويصف 
التجارة بأنها محاولة الكسب بتنمية 
لمال لشراء السلع بالرخص وبيعها 
بالغلاء. ويتوسل التاجر فى ذلك إما 
بان يختزن السلعة ويتحين لها تحول 
الأسواق من الرخص إلى الغلاء. وإما 
بأن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه. 
ورأى ابن خلدون فى التجارة مهم على 
الجملةء وآية ذلك أن التجارة تقتضى 
من التاجر أن يكون كيّسا يآخذ عملاءه 
بالمتاحكة والدهاء يكل غتواركن هذه 
الحرفة التى تؤثر فى شعوره بالشرف 
الل و كن الخلا قف و ا 
الصغير هو الذى يخضع سريعا لهذه 
المؤّثرات. لأنه مضطر إلى معاملة زبائنه 
طول النهار. والأمر على عكس هذا 
بالنسبة للتاجر الذى أثرى بفعل بعض 
الظروف المواتية فأكسبه ثراؤه جاها 
ومقاماء وهى بذلك يبعد عن تلك الخلة 
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التجارة 


بالبعد عن الأفعال المقتضية لها ويترك 
ممارسة المعاملة لوكلائه. وما عليه إلا 
أن يشرف على أحوالهم ويوجههم 
وجا غاا ۰ 
والسؤال الذى تراه فى تستهل 
هذه المادة عن نظر الإسلام إلى التجارة 
فى اهن جاه فده الستالة التي اول 
احتمالات تطور البلاد الإسلامية تطورا 
اقتصادياء وقد درست هذه المسألة عدة 
مرات فى السنوات القريبة. وكان من 
المنكور إلى منا قبيل الحرب العظمى أنه 
فى الإمكان حدوث هذا التطورء وما زال 
هذا الإنكار شائعا فى أوساط المبعوثين. 
وبارتولد 014 اه8 .۷ هو أول من بين 
أن هذا الرأى لا يصمد للأسانيد 
التاريخيةء وذلك فى مقاله الذى قدم به 
مجلة ٣۵‏ مایا ۸117ء وقد اهتدى بيكر 
Becker‏ .11 .€ ويونك E. Junge‏ ثم من 
بعدهم بول لطنا8 1564ى يما جاء فى 
دراسسات ماكس وير Max Weber‏ 
الاجتماعية والدينية وعالجوا هذه 
المسألة فانتهوا إلى أن الإسلام لم يقف 
قط موقفامعاديا من التطور 
الاقتصادى» ولكن المشارقة يذهبون فى ' 
التفكير فى المسائل الاقتصادية مذهبا 
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الدج لتجارة 


. يخالف مذهب الغربيين أشد المخالفة, 
ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التى 
تكتنف الحياة فى المشرق» وبخاصة 
الصفات المعينة التى تتصف بها أجناسه 
والمناخ الجاف الذى يسود جميع بلاده 
أضف إلى هذا ما لمسألة التزود بالماء 
من شأن خطير. وقد وثقت كل هذه 
الظروف الرباط بين الفرد والجماعة, 
فأصبح السائد هى التعاون لا التنافس. 
ونستطيع أن نتبين من هذه الظروف 
القاعدة الأساسية التى تقوم عليها آداب 
التجارة عند المسلمين وأن نفهم لاذا 
يجب على التاجر أن يعامل عملاءه 
معاملته لإخوته. ولا يقتصر الأمر على 
شعور الفرد شعورا واضحا بأنه عضو 
فى جماعته. بل يضاف إلى هذا الدين 
الذى هو المصدر الذى يستهديه المسلم 
فى كل معاملاته. وينبغى أن تخضع 
المعاملة نفسها لأحكام هذا الدين. ولا 
يكون لها وضع خاص وآداب تنفرد بها. 

وعلى الرغم من كل هذا فإنه فى 
مقدور المسلمين أن يصطنعوا الوسائل 
الحديثة فى المعاملة. وقد أظهر الإسلام 
فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة 
على التطور. وأخذت عدة بلاد إسلامية 
تسير فى الوقت الحالى فى سبيل 
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بمتاية معالم فى طريق هذا التقدغ: مثل 
ضياء كوك الپ ومحمد عيدة. 
المصادر: 


نزيد على المصادر التى ذكرناها فى 
صلب المادة ما يلى: 

)١(‏ أبواب البيوع أو التجارات فى 
كتب الحديث. ش 

Wensinck المصادر التى أوردها‎ (0) 
A. Handbook of Early Muhammedan فی‎ 
.Barter ليدن سنة ۱۹۲۷ مادة‎ 1 


Ein Arabisches Handbuch :Ritter (")‏ 
Handelswussenschaft‏ 4 فى .ائ ج 
۷ سئة ۱۹۱۷ ص ١‏ وما بعدها 
)٤(‏ ترجمة مقال بارتولد إلى 
الالمانية فى Welt des Islams‏ 216 ج \« 
سنة ۱۹۱۳» ص ۱۳۸ وما بعدها. 


Islam und Wirtschaft :C.H.Becker )°( 

فى Wirtschaft sforschung in‏ كر Archiv.‏ 
«<Orient‏ ج ١‏ سنة 1۹۱٦١‏ ص 55 وما 
بعدها[ = amstudienاs][.‏ ج 2.١‏ سنة 


ل س سے اة المفارك الإتنلامية 


Das Wirtschaftsproblem :R. Junge )1( 
des naeheren Orients Archiv. f Wirts- 
سن‎ »١ ج‎ .chafsfarschungenim Orient 
وما بعدها.‎ ١ ص‎ ,71 

Das Problem der Eu- :R. Junge (۷)‏ 
ropaeisierung Orientalischer Wirtschaft‏ 
فيمار ۱۹۱١‏ ص ٠١8‏ وما بعدهاء 
"٠‏ وما بع د ها وهو يتكلم عن 
الزكستان الروييية: 

Vom Wirtschaftsgeist :Allfred Buehl (۸)‏ 
4 +217 ليبسك سنة ١۱۹۲ء‏ وهر يتحدث 
عن الجزائر. 

«Die Krisis der Islam :R. Hartmann (\) 
Morgenland=) ۸1١۲۸ ليبسك ستة‎ 
.)١ةءزجلا‎ 

[ هفننك 1ء۴ ]. 


التجانية 
(وترد أيضا صيفتا التجانى 
والتجيى): وهى اسم طريقة صوفية 
أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن سالم التجانى -١١50(‏ 
۰ ه77١ ٥‏ م(. 
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التجارة ‏ التجانية 


منشئ الطريقة: ولد فى 
عين ماضىء وهى قرية على مسيرة ۷۲ 
كيلو متر غربی الأغواط و ۲۸ كيلو 
مترا شرق تهموت وهو من أولاد 
سيدى شيخ محمد وقد مات أيواه 
رأسه ثم ا إلى أبيض وأقام فيها 
جمس سنين . وفى عام ١١4‏ ها 
(1714م) رحل إلى تلمسان ثم إلى 
مكة والمدينة عام 481١١ه‏ ("لالاام) 
ومنها إلى القاهرة, وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنشأ فى 
القاهرة - بمشورة رجل يدعى محمودا 
الكردى ‏ طريقة صوفية جديدةء بعد أن 
والخلوتية. و تعتبر طريقته را من 
الخلوتية. ثم عاد إلى بلاد المغرب وزار 
فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام ۱۹ ها )۱۸۸۲م( 
وهی واحة جنوبى كريقيل «ع!ا۷رها6» 
حيث اعتقد أنه مبعوث النبى فى الدعوة 
إلى طريقته. وأشار عليه تلميذه على 
حرازم أن يعود إلى فاس فجاءها عام 
١|51١‏ شه (4كلاام) وأعطى القفصر 


١‏ ترجمة 
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المعروف بحوش المرايات. وقضى 
الشطر الأكبر من حياته فى الرحلة 
لتنظيم شئون طريقته»ء وظلت مدينة 
فاس مقره الرئيسى حتى وفاته ودفن 
بزاويته فيها. 

؟ - مذاهب أصحاب الطريقة 
ورياضاتهم: يسمى أصحاب الطريقة 
بالأحباب وقد حرم عليهم الانخراط فى 
طريقة أخرى؛ ويقوم الذكر عندهم عادة 
على ترديد عبارات بعينها (مائة مرة فى 
العادة) فى أوقات معينة من اليوم. وقد 
ترجم هذه العبارات دييون:/2620:1 و 
کو يو لانى11مهممم0) (ص ۷ ). 

۳ - تاريخ الطريقة: ولما مات منشئ 
الطريقة عام ١71٠١‏ ه ترك ابنيه 
محمدا الكبير ومحمدا الصغير فى كفالة 
محمود بن أحمد التونسى» وقد خلفه 
فى الوصاية عليهما الحاج على بن 
عيسى شيخ زاوية تجانية فى تماسين 
الذى رشحه منشئ الطريقة شيخا لهاء 
ولما احتل الأمير الجديد يزيد بن إبراهيم 
قصر أبيهما فى فاس أخذهما الحاج 
على بن عيسى إلى عين ماضىء 
وتركهما مدة من الزمن يشرفان على 
الزاوية فيهاء وعاد إلى تماسين. ويلوح 
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أنه قد حدث خلاف بين أتباع الطريقة 
وأن هذا الخلاف ظهر فى حياة منشئها 
الأول نفسه. فقد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عين ماضى. وفى عام 
6 ه (۱۸۲۰م) طلب هؤلاء 
مساعدة حسن باى وهران فحاصر 
عين ماضى ولكنه أغرى بمبلغ كبير من 
المال وفشل فيما حاول من هجوم 
فارتد عن القريةء وبعد ذلك بعامين 
هاجم بای تيترىء. عين ماضى بلا 
جدوى. وقد شجعت هذه المحاولات 
ابنى منشئ الطريقة على مهاجمة الترك 
فى مسكرة. ولكنهما فشلا فى عام 
۲٤1‏ هه(145ام) وغ؟١‏ هده 
(۱۸۲۷م) وقتل فى هذه المحاولة 
الاخيرة محمد الكبير وشرع محمد 
الصغير - الذى كان يتولى بمفرده 
شئون عين ماضى - فى الدعوة إلى 
الطريقة. وخاصة فى الصحراء 
والسودان بإرشاد على بن عيسى الذى 
بقى فى تماسين» وكللت هذه الجهود 
بالنجاح؛ وعلى الرغم من أن قوة 
الجماعة وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن 
كلا من على ومحمد لم يجسرا على 
القيام بأى محاولة حربية» ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رفض التجانية المعونة التى طلبها منهم 
المقدم الدركاوى للجهاد عقب الفتح 
الفرنسى للجزائر. وفى عام ٠١١١‏ - 
۲ه (١۱۸۳م)حاول‏ الأمير 
عبدالقادر - الذى كان يرمى إلى طرد 
الفرنسيين ‏ أن يضم التجانية إليه, 
ولكن شيخ التجانية آثر أن يحيا حياة 
دينية وادعة . واستمرت المراسلة بينهما 
زمنا طويلاً فى غير طائلء فتقدم الآمير 
عام 55؟١١ه‏ -(۱۸۳۸م) على رأس 
جيش إلى أسوار عين ماضى وطلب 
التسليم من شيخ التجانية فأبى. وعلى 
الرغم من التفاوت فى العدد بين 
القوتين استمر شيخ التجانية فى 
المقاومة ثمانية أشهر. وقام الأمير بعدة 
حملات لإخضاع عين ماضى منيت 
بالفشل لدهاء الشيخ وأصحاب 
مشورته. ولما رأى التجانى أن المكان لا 
يقوى على المقاومة طويلا لجأ إلى 
الأغواط. ذاعت شهرة الطريقة لطول ما 
أبداه أفرادها من المقاومة. وفى العام 
التالى (سنة )١184٠‏ قدم التجانى 
مساعدته المادية والمعنوية إلى المارشال 
اليه ضد الأمير عبدالقادر . وسكت 


التجانية 


كذلك على بن عيسى ‏ الذى ظل فى 
تماسين ‏ عن مناهضة الفرنسيين, 
ويموته عام ۱۸٤٤‏ م تركت مقاليد 
الطريقة لابن منشئها الباقى على قيد 
الحياة الذى توفى عام ١١۸٠ء‏ وخلفه 
محمد العائد حفيد على بن عيسى. 


ومات محمد العائد ثالث شيوخ 


٠‏ الطريقة عن ولدين صغيرين هما أحمد 


والبشيرء فكفلهما رجل يدعى ريان 
المشرى الذى أراد فصل زاوية عين 
ماضى عن تماسين» مما أدى إلى 
الشقاق بين الزاويتين وإن لم ينته إلى 
قطيعة حاسمة. وفى عام 6م اتهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسيين» فقبض 
عليهما وأرسلا إلى الجزائر. بيد أنهما 
نجحا فى مهادنة السلطات الفرنسيةء 
ومنذ ذلك الحين احتفظ شيوخ الطريقة 
بصداقة الفرنسيين. 

؛ - انتشار الطريقة: وعلى الرغم من 
أن دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا 


. تربة صالحة فى مصر وجزيرة العرب 


وبعض أجزاء آسية فإن التوسع 
الق كان فى إنزيقية اقرف 


۱A1 


التجانية 


ولق ار محمد الحافظ ين مقار بن 
الحبيب الملقب بالبَدى منشئ الطريقة 
فى فاس حوالى عام ١7/8٠‏ م» وتلقى 
منه الأمر بنشر الدعوة بين البدو 
الملقيمين فى الجنوب الأقصى من 
مراكش» وفى عودته إلى بلدته عن 
طريق شنقيط وتجكجة قام بدعوة 
ناشطة جدا للتجانية. حتى إذا كان 
عام ۱۸۳۰ - وكانت وفاته حول هذا 
التاريخ - أطمان باله بانضمام قبيلة 
«إدة أو على» بأسرها إلى الطريقة 
«Revue du Monde Musulman :Paul Marty)‏ 
العدد ١؟,‏ ص .)١١۹‏ 

وكشر دخول الناس فيها أيام خلفه 
المتوفى عام ۷ م. وكان أفراد 
الطريقة يقومون بفريضة الحج إلى مكة 
لا يردهم عنها عائق. وأضافوا زيارة 
إلى فاس لزيارة قبر المنشئ» وكانوا 
يقومون بذلك عادة قبل توجههم إلى 
مكة. وانتتشرت الطريقة فى غيانة 
الفرنسية على يد الحاج عمر بعد عودته 
من مكة إلي دنكيراى التى أصبحت من 
أهم المدن المقدسة فى هذه المنطقة. 
وحلت عقائد التجانية محل القادرية 


Y1AY 


حيثما تكون . (المصدر المذكور: العدد 
۴٦‏ ص ۲ ٠‏ "). 

٠‏ مصنفات الطريقة: وأهم كتاب 
يجمع مذاهبهم ورياضاتهم هو «جواهر 
المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ 
التتجانى المعروف كذلك بِالكُنّاش» 
(القاهرة عام ٠٠٤١‏ ه) ويقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشئ الطريقة على 
حرازم وهو أهم مرجع عن سيرته. وقد 
أحصی دييون وكويولانى المصنقات 
الأخرى وكذلك فعل ليقى پروقنسال 
«Les Historiens de chorfa :Lévi Provençal)‏ 
باريس سنة ۱۹۲۲ ص ۳۷۷). 

وهناك معجم يضم أعيان الطريقة 
عنوانه «كشف الحجاب عن من تلقى مع 
التجانى من الأصحاب» صنقه أبو 
العباس أحمد بن أحمد العياشى 
سكيريج. (فاس سنة ٠٠۲١‏ 
(A۲۲‏ 


المصادر: 
Revue Afric. )0(‏ عام AAT‏ 
٤‏ (المواد التى كتبها أرنود0نةستة) 
Marabouts et Khouan :L. Rinn (2)‏ 
ص 45١-415‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Confréries : Depont et Coppolani (؟)‎ 
٤٤١ - ٤١٣ص‎ 


Les Sociétés :L? Abbé Rouquette( 6 ) 
iw Secrêtes chez les Musulmans 
۳۷۲ ۔‎ ۳۱١ ص‎ 8 

Marty (° )‏ .: فى M.M‏ .1 (المذكور 
آنف)) 

Histoire Générale :Henri Garrot (1) 
. ۱۹۱۰ الجزائر سنة‎ © 6 

[D.S. Margoliouthٽ [مركوليو‎ 
o ٠ 1 ١ 

(Paronomasia)‏ هى اصطلاح بلاغى فى 
البديع يقوم على المحسنات اللفظية بان 
تتشابهان أو تكادان تتشابهان فى اللفظ 
وتختلفان فى المعنى مثال ذلك المبارة 
اللاتينية: .„Amantes sunt Amentes‏ 

(۱( والجناس التام هو أن تتفق 
ا لكلمتان فى أنواع الحروف وأعدادها 
وهيئاتها وترتيبها 

«أ» فإن كان من نوع واحد كإسمين 
أى فعلين أو حرفين سمى «ممائلا» نحو 
قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة يقسم 


التجانية ‏ التجنيس 


المجرمون ما لبكوا غير ساعة..» سورة 
الروم الآية 8 ., 

«ب» وإن كانا من نوعين كاسم ١‏ 
وفعل» أو اسم وحرفء أو فعل وحرف» 
من مات من حدث الزمان فإنه 

يحيالدى يحيى بن عبدالله 

(أبو تمام» الديوان, بيروت سنة 
۰۰ ص (۳٤١‏ 

(؟) فإن كان أحد لفظيه مركبا 

والآخر بسيطا سمى «جناس التركيب». 

«أ» ثم إن اتفق اللفظان المركب 


والبسيط فى الخط سمى الجناس 


متشابها كقول أبى الفتح البستى: 
إذ ملك EE‏ ذاهبه 
فدعه فدولته زذاهيه 
اټ وان أخطفا سكن قروق 
كقول أبى الفتح أيضا: 
كلكم قد أخذ الجا 
مولا لد 


)0( فى الإيضاح للقزوينى, جك" ص 1۹ء طبعة 


القاهرة: «الجهول» بدلا من «الجاهل. 


تنيلض 


التجنيس 


نذا لام تمحر وتو الك 


جاملو جامنلنا 


)١( - ۲‏ وإن اختلف اللفظان فى 


هيثات الحروف سمى «محرقاء 
لانحراف كل منهما عن الآخر كالبرد 
والبرد فى قولهم جبة البرد وجنة البرد 
وكمفرط ومقرط فى قولك «الجاهل(') 
أما مُفرط أو مقرّطهء» ويلاحظ أنه لم 
يلتفت إلى التشديدء كقولهم «البدعة 
شرك الشرك». 

(۲) وإن اختلف اللفظان فى أعداد 
الحروف فقط بأن زاد أحدهما عن 
الآخر حرفا أو حرفين سمى الجناس 
ناقا 

«أ» وهو أما بزيادة حرف واحد فى 
الأول كقوله تعالى: «والتفت الساق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق»(سورة 
القيامة, آية 59 .)١١‏ 

«ب» أو بزيادة حرف فى الوسط 
كقولهم «جدى جهدى». 

«ج» أو بزياهة حرف فى الآخر 
كقول أبى تمام: 


ش تيلف 


تصول بأسياف قواض قواضب 
قوسف هذا اتان ارف 
«ل» وقد يختلفان بزيادة أكثر من 
حرف فى أحدهما كقول الخنساء. 
إن البكاء هو الشثنفا 
ء من الجوى بين الجوانح 
(ديوان الخنساء طبعة بيرورت سنة 


الضرب «مذيلا». 


۳ - وإن اختلف اللفظان فى أنواع 
الحروف اشترط ألا يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف. 

)١(‏ ثم الحرفان المختلفان إن كانا 
متقاريين سمى الجناس «مضارعا»» 
وهو على ثلائة أوجه: 

«أ» أن يكون الحرفان المختلفان فى 
الأول كقول الحريرى «بينى وبين كنى ليل 
طبعة له ساسى» المقامة ah‏ 6). 
تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه..» 
(سورة الأنعام» آية 51). 
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«ج» أو أن يكونا فى الآخر كقول 
النبى[85ة] «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير..» (هذا الحديث فى البخارى 
والترمذى والنسائى وابن ماجه). 

(۲) وإن كانا غير متقاربين سمى 
الجناس «لاحقا» وله ثلاثة أنواع: 

(أ) أن يكونا فى الأول كقوله تعالى 
«ويل لكل همزة لمزة» (سورة الهمزة, 
آية .)١‏ 

«ب» أو فى الوسط كقول البحترى 
(ديوانه» طبعة القاهرة. عام ١۱۹۱ء‏ 
جا» ص ۰۸ 4 
لست عن ثروة بلغت مداها 

غير أنى امرؤ كفانى كفافى 

«ج» أو فى الآخر كقوله تعالى 
«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
... (سورة النساءء آية 47). 

٤‏ - وإن اختلف اللفظان فى ترتيب 
الحروف سمى «جناس القلب» كقولهم 
«حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه». 
وهو ضربان: 

)١(‏ قلب الكل إذا كان الاختلاف فى 
ترتيب جميع الحروف» كما جاء فى 
الخبر «اللهم استر عوراتنا وآمن 


روعاتتاء. 

(؟) وقلب البعض عندما يكون 
الاختلاف مقصورا على ترتيب بعض 
الحروفء فإن وقع أحد المتجانسين 
جناس القلب فى أول البيت والآخر فى 
آخره سمى «مقلوبا مجنحاء كقول 
بعضهم : «لاح أنوار الهدى من كفه فى 
كل حال». 

5ه وإذا ولى أحد المتجانسين الآخر 
سمى الجناس مزدوجا ومكرراً ومرددا 
كقوله تعالى «وجئتك من سبأ بنبأ 
يقيْنَه(سورة التعل/اآية 7): 

1 وللجناس شرطان: 

)١(‏ أن يجمع اللفظين الاشتقاق 
كقوله تعالى «فأقم وجهك للدين القيم» 
(سورة الروم» آية 47) فاللفظان «أقم» 
«القيم» مشتقان من قام يقوم. 

(۲) أو يجمعهما المشابهة وهى ما 
يشبه الاشتقاق ولیس به» كقوله تعالى 
«قال إنى لعملكم من القالين» (سورة 
الشعراءء آية )١14‏ ف «قال» و«قالين» 
لا يجمعهما اشتقاق واحد. 

وقد انا اباق الح 
والكتحكس الأضيفن الكدنالساسيس: 


وهو مجموعة حكم أو جمل تحوى 


ه514 


التجئيس 


ألفاظ) متشابهة أو تكاد, ولكنها تختلف 
فى ال وقد آؤرن .قرات ينتهيا 
طاشكيرى زادة فى مصنفه «مفتاح 
السعادة» (ج”ى, ص 5"). 


المصادر : 


كشاف اصطلاحات الفنونء الآستانة 
سنة ,١711/‏ ص .۲٤۸‏ 


الرازى : نهاية اللإيجاز فى دراية 
A‏ 

الجناسء الآستانة سنة ٠۱۲۹۹‏ ه. 
الآستانة. ص 50. 


بولاق سنه ۰۰ هم جداء ص ۳۱۹ . 


ابن عبد الكريم الموصلى : المثل السائر 
1۲ هدص 18. 


ميلف 


(۷) أبى هلال الحسن بن عبد الله 
العسكرى : كتاب الصناع تينء الآستانة 
سنة ٠١٠‏ فاص ۲٤۹‏ . 

(۸) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمنى : كتاب الطرازء 
القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. ج ۲ ص "٠١‏ . 

COE TEE 
. - جناس» تجنيس‎ - 18١ ص‎ 

)٠١(‏ طاشكيرى زاده : مفتاح 
السعادة حيدر آباد سئة ۴۲۹4 ھے 
جا ص ۲۹ جا" ص ۹ , 

: عنيه اللهنادى :نما الابينادى‎ 0١ 
سعود المطالع, بولاق سنة 1741 هه‎ 

)١١(‏ ابن رشيق : العمدة, القاهرة 
سنة ١١576‏ ه - 0١15م‏ جا ص 
”, 

)١١(‏ أبو منصور الثعالبى : فقه. 


البديع فى مدح النبى الشريفء حلب 


سنة ۱۲۹۲ ها ص ۱٤‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٠١(‏ عبد الحميد قداس :دو من 
على ابن الخطيب: طالع السسعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع, 
القاهرة سنة ١٣١۲١‏ هھ ص ۱۲. 

)١١(‏ ابن حجة الحموى : خزانة 
الأدب, سئة ١٠١8‏ همه ص ° 

(17) عبد الغنى النابلسى : نفحات 

)۱۸( جلال الدين القزوينى 
الخطيت؛ تيص الفاح مغ تغليقات 
لعبد الرحمن البرقوقى . القاهرة ١١77‏ 
ه = ٤۱۹۰م‏ ص ۳۸۷. 

(19) سعد الدين التفتازانى : 
ه. ص ۱۹۳ . 
٠ه‏ ص .٤٤١‏ 

(١؟)‏ سعد الدين التفتازانى : 

)1١(‏ ابن يعقوب المغربى : مواهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجنيس 


(۲۲) بهاء الدين السبكى : عروس 
الافراح فى شرح تلخيص المفتاح 
بالهامش . 

: الخطيب القزويلى : الإيضاح‎ (+٤) 

)٠١(‏ الدسوقى : حاشية على 
مختصر التفتازانى» بولاق سنة ١١١۷‏ 
هه ج ٤‏ ص ۳۲۲ . 

(1؟) شمس الدين محمد بن قيس 
الرازى : المعمجم فى مفاير أشعار 
الأعجام, ليدن سنة ۱۳۲۷ ه = ۱۹۰۹٩‏ 
م ص ,١١5‏ 

(۲۷) عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
أبن أحمد العباسى : معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص, القاهرة 
سنة ۱۳۱١۲١‏ اه ج٣‏ ص ٦۹‏ - ۸۲. 

Rhétorlque et :Garcin de Tassy (۲۸) 
prosodle des langues de l'orient musul 
۱۲۰ ياريس سنة ۱۸۷۲۳ ص‎ 
ومابعدها.‎ 

Les séances مل‎ Hariri :de Saucy )59( 
,8١ ص‎ ۱۸۰۹۲ ۱۸٤۷ باريس سنة‎ 
٠ ۸ 


[محمد بن شنب] 


Y1AY 


التجويد 

كلمة عربية تدل على فن قراءة 
القرآن بإعطاء الحروف حقوقها لكى 
ينطق بها فى غير عسر أو إفراط أو قوة 
أو ضعف أو لين أو إمالة أو تفخيم أو 
ترقيق . وكيفيات التجويد ثلاث إحداها 
«التترتيل» وهو القراءة فى تؤّدة, 
وثانيتها «الحّدر» وهو سرعة القراءة, 
والثالثة «التدوير» وهو التوسط بين 
المقامين. و«التجويد حلية القراءة»وهو 
يقتضى عدم الوقوع فى لحن ما عند 
قراءة آى الذكر الحكيم. ويتطلب 
التجويد إلى جانب دراسة مخارج 
الحروف معرفة قواعد الوقف والإمالة 
والإدغام. والحروف على ضربين: 

اتف سيت كذلك لان 
اللسان عند النطق بها يرفع إلى أعلى 
الك وومةه ال روف هي الخاء 
والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاف. و كلها مفهنة: وإن كانت الضنان 
والضاد والطاء والظاء أفخم من 
كرت 

۲ - «المسَتقلّة» وسميت كذلك لأن 
اللسان عند النطق بها ينزل إلى أسفل 
الحنك. ويطلق عليها أيضا الحروف 
البسطةء لأنها كلها مرققة لا يجوز 


اولض 


تفخيمها إلا الراء واللام فى الأحوال 
الآتية: تفخم الراء االضمومة أو 
القت ىة ل في المكسشورة سكمرة 
أصلية أو عارضية» أو كانت ساكنة 
فتسيوقة 'بكسزة أضلية: أو كات الراء 
والكسرة فى كلمة واحدة ولم تكن قبل 
حرك مق الهزوف المششكلية. اها للاخ 
فلا تفخم إلا فى «الله» و «اللهم» بعد 
فتحة أو ضمة فى نحو «قال الله أى قال 
اللهم أو يقول الله أو يقول اللهم» 
والنون والتنوين إذا كانا متطرفين 
وأعقبهما حرف من حروف الحلق 
فإنهما تحتفظان بحقهما فى النطق. 
وحروف الحلق الستة هى: الحاء والخاء 
والعين والفين والهاء والهمزة. وتقلب 
النون والتنوين إلى حرف ممائل للحرف 
الذى يأتى بعدهما إذا كان هذا الحرف 
نون أو واوا أو ميم أو راء أو ياء بغنّة 
إلا مع الراء . أما إذا كانت الكلمة التى 
تتأثر بهما منهية بحرف آخر فلا ينطق 
بالنون والتنوين على أصلهماء وهما 
يدغمان إدغاما خفيفاء وكذلك الشأن»مع 
الميم الساكنة التى تدغم فى الميم بعدها. 
وتخفف إذا أعقبها باء متحركة. أما فى 
الحالات الأخرى فتأخذ حقوقها فى 
الخطق: 
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والإدغام على ضربين: 

١‏ «كبيره إذا كان الحرفان 
متحركين نحو «ماسلکگم» (سورة 
المدثرء الآية 57) فإنها تنطق «ماسلگم». 

إك وکن ]ذا كان اتكرف الأول 
ساكنا والثانی» متحركا. 

ويجب ألا يغيب عن البال أيضا أن 
لام التعريف تقلب إلى حرف مماثل لما 
بعدها وتدغم فيه إذا كان هذا الحرف 
شمسياء وتمد الحركة إذا كان فى الكلمة 
ألف أو واو أى باء مسبوقة بحركة من 
نوعهاء أما إذا سبقت الواو أو الباء فتحة 
فإنهما تصبحان حرفى لين» ويجوز 
إظهار الهمزة أو إخفاؤها فى الحالة 
الأخيرةء وتنقل حركتها إلى الساكن 
قبلهاء فإذا كانت الهمزة ساكنة» لا عن 
ترخيم» فيجوز أن تقلب إلى حرف مد 
من نوعها. وثّلان الهمزة لينا غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة بهمزة متحركة. 
وتشبه حركة الهمزة الثانية السكون 
والواو:إذا كانت عسعوقة يضمة 
«أؤنبتكم»., والياء إذا كانت مسبوقة 
بكسرة نحو «أئذا»» والألف إذا كانت 
مسبوقة فة نحو «أأنت». وتسقط 
الهمزة الثانية إذا كانتا متحركتين 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجويد 


بحركة من نوع واحد وكانتا فى كلمتين 
نحى «جاء أجلكم». ومع أن الملصاحف 
فيها علامات تميز الآى بعضها من 
بعض فإنه لا يوقف عندها. ولا يحدث 
الوقف إلا إذا كان معنى الآية أو الآيات 
تاماً. وقد جرت القاعدة فى المصاحف 
الجيدة أن تبين فيها المواضع التى لا 
يجوز الوقف عليها ب لا (أى لا وقف) 
فإذاوقف على كلمات مئل «هن» مم 
عم» زيدت هاء ساكنة (تسمى الهاء 
الصامتة). وبعض القراء يعيد الياء 
المتطرفة فى تحو هادء واق : إلخ . فى 
حين يحذف آخرون التنوين والحركة 


1 ويقولون شاد واه إلخ. 


وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها 
منهية بهمزة مسبوقة بياء أو واو قلبت 
الهمزة إلى حرف مماثل وأدغمت فيه 
فيقال مثلا «برى». بدلا من «برىء» 
وخاصة بعد هة الف المدونة فى 
المفعول تقلب ألفا. وتقلب تاء التأنيث 
عند الوقف إلى هاء ساكنة. وتحذف 
الحركة فى الكلمة المنتهية بحرف 
متحرك أو تضعف بالّروم أو تنطق مثل 
ال © الفرنسيةء وهذا هو الإشمام. ومع 
ذلك فالإشمام لا يجوز فى الكلمات 


1۸٩ 


التجويد ‏ التدبير. 


المنتهية بالكسرة:؛ ويقول بعضهم إن 
الروم والإشمام لا يحدثان إلا مع 
الضمة. 
المصادر : 

)١(‏ السيوطى: الإتقانء القاهرة سنة 
Î‏ ه. جا ص ۸۷ ۱۰۹١‏ 

6 التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفخون: الآأستانة ته ١ص‏ 51 

)على بن سلطان القازيء امتح 
الفكرية على متن الجزرية وعلى هامشه 
الدقائق المحكمة فى شرح المقدمة 
الجؤزية لزكريا الانصارى, القاهرة 
سنة ١١837‏ هھ 

)٤(‏ سليمان الجمزورى : فتح 
القاهرة سنة ١١57‏ هم 

(4) الشيخ طاهر الجزائرى: تدريب 
اللسان على تجويد البيان» تم عام 
معلوم 
وغنية المقرىء فى شرح مقدمة ورش 


51. 


أحكام التجويد القاهرة سنة 44 ١ه‏ 


(۸) الجرجانى: التعريفات» مادة 
توركل 

(٩)‏ البستانى: محيط الملحيط, مادة 
تجويد» جه ١‏ »> ص £٤‏ 

)٠١(‏ عبد النبى ابن عبد الرسول: 
حا ض ۲۷۶ 
المبتدى وتذكار القارئ المنتهى» شرح 
حرز الأمانى ووجه التهانى للشاطبىء 
القاهرة سنة ۱۳٤۲‏ ها ص ١١١ ۳٦‏ 
EET‏ 

«التدبير» مصدر: دیر. 

)١(‏ بمعنى السياسة والإدارة: يقول 
من الاسم «دبر» وهو نقيض قبل. 
إلى ماتؤول إليه عاقبته» أى «ينظر فى 
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عواقبه». ويستعمل هذا الفعل الآن 
للدلالة على معنيين: أولهما الحكم 
والإدارة. وشاهد ذلك العنوان الذى 
أطلقه بن أبى الربيع على مؤلف من 
مؤلفاته وهو «سلوك المالك فى تدبير 
الممالك» وثانيهما الإرشاد وتدبير المنزل 
(باليونانية أو يكونوميا) وهو ما يعنينا 
فى هذا المقام. ومن الأمثلة على هذا ما 
ذهب إليه ابن خلدون فى مقدمته (طبعة 
فى «Notices e Extraits‏ > 
١1١‏ اص ۲ ترجمة ده سلان فى -6// 
كانه 7 ices et‏ جدذ١اء‏ ص ۷۸) من أن 
و«الستناية لوي هن یالرل أن 
ا ها مح لقا سكي اشحلا 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». 
وتدبير المنزل قسم من أقسام 
الفلسفة العملية الثلاثة التى نقلها العرب 
- عن اليونان. وهذه الأقسام هى: علم 
الأخلاق» وعلم تدبير المنزلء وعلم 
السياسة (انظر غلى قبيل المثال ابن 
سينا: أقسام العلوم العقلية فى مجموعة 
الرسائل: القاهرة سنة اهف ص 
8 وما بعدها؛ القفطى: تاريخ 
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الحكماء. طبعة لييير ›Lippert‏ ص 0ء 
وغيرهما من أصحاب التواليف). وقد 
كان رثر ۲ن۸ أول من بين أن كل ما 
ألفه المسلمون فى علم تدبير المنزل 
يمكن رده إلى كتاب تدبير المنزل (وقد 
فقدت النسخة اليونانية منه) الذى ألفه 
بريسون 2508 المنتسب إلى مذهب 
الفيثاغوريين المحدثين. وقد بقى من هذا 
الكتاب نسخة منقولة إلى العربية 
(نشرها شيخو فى مجلة المشرق» ج 
NAVIK ASAS‏ 
ولأكرواسن ادما شاي اة ورت 
ص »)١٠١‏ وأخرى عبرية نقلت منها 
رفوك الزن الي ى 1ة 
Ritter‏ فى »[s.‏ جلاء سنة ۱۹۱۷» ص 
١‏ وما بعدها) وثالثة لاتينية نقلت 


. منها أيضا (مخطوط جالينوس المحفوظ 


فى درسدن» وقد نبه إليه بلسنر -11655 
۲) وفسر پلسنر كل ما يختص بهذا 
الموضوع ودرسهة. ويستفاد من النتائج 


استثنينا ما قام به الناقلون والمقلدون 


5 


محاسن التجارة. الذى نشره رتر فى 
1ئ جلاء ص ١‏ وما بعدها) وابن أبى 
الربيع (سلوك المالك) وموسوعة فخر 
الدين الرازى وابن الفنارى - هى كما 
يلى: 

انفرد ناصر الدين بنشر كتاب تدبير 
المنزل لبريسون ضمن مؤلفه الموسوم 
بالأخلاق وزاد فيه من أنظار المسلمين 
والفرس. وقد عد الناس فى جميع عهود 
الإسلام كتاب تدبير المنزل للطوسى 
مثالا ليس بعده مثال. وهو العمدة الذى 
استقى منه صاحب « أخلاق جلالی»» 
ومعظم المؤلفين تناولوا هذا العلم 
كالغزالى والشهرزورى والآملى 
والإيجى» وقد زاد الآملى فصلا فى 
علاقات الأسرة. وتعالج هذه الكتب 
مسائل الحصول على «المال» والمحافظة 
عليه وتنميتة ومعاملة العبيد والمرأة 
والولد. 

وقد توخت فى كل ما تناولته ناحية 
الحصول على أكبر نصيب ممكن من 
الكروة والسعادة 

ويذكر الفهرست أيضا (ص؟77؟) 
مصنفا آخر فى تدبير المنزل نقل إلى 


۹۲ 


العربية» وهو «كتاب روفوس فى تدبير 
المنزل لعلوسوس» (ولعل المقصود 
بالعين هنا غين أو فاء أى قاف) ويبدى 
أن هذا الكتاب قد ألف فى المعهد 
اليونانى المتأخر. ولا يمكن التثبت من 
اشع هذا الولف الف على و اليدين: 
ويرجع هذا بصفة خاصةإلى ندرة ما 
وَصََل إلا من اء القدميناء الذين 
كتبوا فى هذا العلم. وقد يباح لنا أن 
نذهب إلى القول بأنه رجل من أمثال 
فيلودموس كناتدءل10لطط . 

وثمة ترجمة عربية أو موجز للكتاب 
الأول فى تدبير المنزل نسبت خطأ إلى 
أرسطو (وقد جرى الناس الآن على 
نسبتها إلى تيوفراسطس (Theophrastes‏ 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال 
(الفزيرى رقم”88) مختلف 
الموضوعات عنوانه «كتاب أرسطىق فى 
تدبير المنزل» ومخطوط آخر فى خزانة 
كتب شخص ببيروت يضم بين دفتيه 
عدة تواليف متباينة عنوانه «ثمار مقالة 
أرسطو فى تدبير المنزل» (انظر ما كتبه 
المعلوف فى مجلة المشرق» ج 6 :١‏ سنة 
۱, ص ۲۹۷ -777) بيد أنه لم 
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يتوفر أحد على دراسة هذين 
المخطوطين دراسة دقيقة. ولم يرد ذكر 
هذا المؤلف لا فى الفهرست ولا فى ابن 
أبى أصيبعة ولا فى الققطى (انظر فيما 
يختص بذلك Biographien BE‏ 
›abische Syrisch des Aristtles‏ ليبسك 
سنة ۱۹۰۰ ص 57, وما بعدها) فى 
حين أنه يبدو أن أبا القاسم صاعد بن 
أحمد الأندلسى المتوفى عام ١١٤ه‏ 
الموافق ٠١9‏ ١۷١٠م‏ (انظر كتابه 
طبقات الأمم المطبوع فى القاهرة طبعة 
ليس عليها تاريخ. ص 5١)كان‏ هو أول 
من أخذ عنه على علم بمؤلف لأرسطو 
فى سياسة المنزل. ويدل وصول هذه 
الترجمة مخطوطة إلينا على أنها ظهرت 
فى أوساط نصارى العرب. ويذهب 
المعلوف إلى أن الناقل هو أبى الفرج عبد 
الله بن الطيب المتوفى عام 475ه 
2١56‏ - ٤٤٠٠م)‏ وليس لهذا الزعم 
هن سن 

وكاتب هذه المادة بسبيل إعداد طبعة 
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التدبير 


المصادر: 

(۱( جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة 
العربيةء القاهرة سنة ۱۹۱۲» جا» ص 
۲ وما بعدها 

Ein arab der.Handbuch Ritter (") 


Handelswissenschaft‏ فى «Isl.‏ جلاء 
سنة ۱۹۱۷ ص .١15 - ٤‏ 
Der Oikonomikos des: Plessner (5‏ 


Neupythagoraeers Bryson und sein Ein- 


fluss auf die islamische Wissenschaft 
وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة‎ 
(وقد نشر موجز‎ ١175 برسلاو عام‎ 
لهاء وستنشر كاملة عن قريب).‎ 
(")التدبير بمعنى تعليق عتق ق العيد‎ 
يموت السيد. ودبر فى هذه الحالة فعل‎ 
من الاسم دبر ومعناه انتهاء الحياة أى‎ 
الموت (انظر لسان العرب» ج١» ص‎ 
المطرزى: المغرب. المادة نفسها؛‎ 4 
وإذا شكت التفصيل فأنظر مادة «عبد»)‎ 
وأوفى ما كتب فى هذا الموضوع: -ه5‎ 


Istitzuiom di diritto musulenano: tillana 
رومة سنة ۹۲ جاء ص‎ «malichita 


۲ 


[Heflening [هفننك‎ 


14۲۳ 


التراويح 


التراويح 


كلمة عربية وهى صيغة الجمع من 
المفرد الشاذ «ترويحة»؛ والتراويح هى 
الصلوات التى تقام فى ليالى رمضان. 

وجاء فى الحديث أن. النبى أشاد بها 
وإن كان فى الوقت نفسه قد بيّن أنها 
ليست من الفرائض (البخارى, 
التراويح» حديث؟). . 

ويروى أن عمر كان أول من جمع 
لها المصلين خلف قارئ من القراء فى 
مسجد المدينة آحادا أو جماعات (المصدر 
نفسه. حديث ۲). وأثر عنه أنه كان 
يفضل الشطر الأول من الليل للقيام 
بها. ويوصى الشرع بالقيام بالتراويح 
بعد صلاة العشاء. وهى عشر تسليمات 
فى كل منها رکعتان» وبعد كل أربع 
ركعات ترويحة» ومن ثم سميت هذه 
الصلوات بالتراويح. وركعاتها عند 
المالكية ست وثلاثون. وهم يعتبرونها 
من صلوات السنة ولها أهمية جميع 
الشعائر التى تؤدى فى رمضان 
ويفضل الشيعة أداء ألف ركعة خلال 
شهر رمضان. 


5215 


ويجتمع الناس فى مكة خلف الإمام, 
فى جماعات يتراوح عددها بين العشرة 
والمائة والخمسينء. ويصلى الإمام 
بالناس متطوعا حتى ولو كان معینا من 
الحكومة. ولتلاوة القرآن المكان الأرفع 
فى هذه الصلوات. ولمن لا وقت له أن 
یوجز» فى حين يظل آخرون خلف 
الإمام يتلون القرآن مرة أو أكثر فى 
ليالى رمضانء بل إن هناك من يمكث 
فى المسجد بعد التراويح للقيام بما يمليه 
عليه الورع من شعائر. 

ويجتمع الناس فى «آجن» زرافات 
لآداء التراويح وإن كان «التونكو» هو 
الى يفوم بالطب الأكين: مها عادة. 
بينما يقنع الآخرون بأن يرددوا معه 
افظ افحيق مع الميتلاة على النني:. 
ويستحق التونکو على جهوده هذه زكاة 
الفطر (..47251 ../4 .1/67 مجموعة 
جديدة. ج٥۲»‏ رقم ؟). 


المصادر: 
)۱( البخارىء التراويح, مع 
)۲( موطأ مالك» الصلاة فى رمضان 
مع شرح الزرقانى. 
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طبعة. جوينبول» ص ۲۷. 

(٤(‏ الرملى: النهاية, القاهرة سنة 
۲۸۹ ھے جداء ص ۰٥۰۳‏ وما بعدها 
الكافوة سكة 11785 هه جا ضن :5 ؟ 

»( أبو القاسم الحلى: شرائع 
الإسلام» كلكتة تنه 0 ھ› ص 
0. 

Annali : Caetani (۷)‏ س ١5‏ هل 

«Handleiding : Juynboll (۸)‏ ليدن 
سنة .۱۹۲۰١‏ 


«Mekka : Snouchk  Hurgrojne (٩( 
وما بعدها.‎ A۱١ جك ص‎ 

)° 06 الكاتب نفسه: Mekkanische‏ 
«Sprichworter‏ رقم 6۹ 

De Atièhers الكاتب نفسه:‎ 0 1) 

ف (١‏ مووعط0 "ل : Tableau hènèral de‏ 
1 161717116 يأريس سنة ۱۷۸۷ء 
جاء ص غ51 وما يعدهاء وتجب 
الحيطة عند الرجوع إلى هذا الكتاب. 
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التراويح ‏ ترجمان 


Manners and Customs : Lane 0 ف‎ 
لندن وييسلى‎ :07 Modern Egyptian 
.غ4١ ص‎ ١899 سنة‎ Paisley 


[A. J. wensinck [فنسنك‎ 


ترجمان 


صيغة تركية للكلمة العربية ترجمان 
(انظر محمد حقيد: الغلطات المشهورة 
ص ۱۱۰). وهى من أصل آرامى دخلت 
إلى العربية منذ عهد متقدم. وكان 
للتراجمة على الدوام شأن هام فى 
الصلات التجارية والسياسية بين الدول 
الإسلامية والشعوب الأجنبية. وبدأ 
شاط هو لاء الشراجفة هش على 
صفحات التاريخ بشكل جلى منذ القرن 
السنادمن الجمجرى (الكناتن ع 
الميلادى) إذ يرجع إلى ذلك العهد تاريخ 
أقدم ما أبرم من المعاهدات المعروفة 
التى عقدت بين المدن أى الدول المسيحية 
فين الام الملشلصية لدول البكن 
المتوسط. وقد درس ده ماس لاترى 126 
:م mas‏ المعاهدات التى أبرمت مع 
ولايات إفريقية الشمالية» ويتضح منها 
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الترجمان 


أن الترجمانى «:ه:«زء70» كانوا طائفة 
من العمال لا غنى عنهم فى الهيئات 
التجارية المعروفة باسم «دور المكوس» 
فى الثغور التى تصل إليها التجارة 
الأجنبيةء ويمكن الرجوع إلى كتاب ده 
ماس لاترى (المقدمة. ص ١84‏ وما 
بعدها) فيما يختص بالصيغ اللاتينية 
والأوريبية لكلمة ترجمانى .10٣ci ٣4۸1‏ 
وكانت الصفقات التجارية جميها لا 
تكاد تتم إلا بوساطة هؤلاء التراجمة 
الذين كانوا يؤلفون غالبا نوعا من 
النظام الطبقى: وكانت أقوالهم حجة فى 
كل مكان. وكانت تجبى مكوس خاصة 
على البضائع التى يتم تبادلها عن 
طريقهم..وكانة الستطلة لحل كدي 
هؤلاء التراجمة بادىء الأمرء وهم إما 
مسلمون وإما نصارى أويهود. وكان 
يوكل أمر كل تجارة أجنبية إلى واحد 
منهم فى بعض الجهاتء وكان لا 
يست فنى عن وجود بعض هؤلاء 
التراجمة عند إبرام المعاهدات, أى عند 
تفسيرها إذا لزم الأمرء وذلك عندما 
يكون نصها غامضاء وفى هذه الحالات 
كان يثبت بصفة خاصة اسم المترجم 
فى نص المعاهدة. ويتضح أيضا من 
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هذه المعاهدات أن بعض المترجمين كانوا 
على اتصال وثيق بحاكم المنطقة التى 
هم فيهاء وورد ذكر تراجمة بلاد الشام 
فى الصادر الفونسية عن الصلفتية: 

وظل قدر التراجمة وعملهم فى أيام 
الدولة العشمانية على ما كان عليه فى 
القرون السابقة. وكثرت الصلات 
التجارية والسياسية وعظم شأنها 
فاشتدت الحاجة إلى المترجمين القادرين 
الذين يعتمد عليهم» ومن ثم كثر ذكرهم 
فى المصادر التاريخية: والاسم الشائع 
لر ارخ في الضادو الأورينة 
هو دوركمان ۳۵۸ (۲0٥g‏ أو دراكومان 
gona‏ . وظل كذلك الاسم الفرنسى 
«تريشمان» 7-۸۸۸1 مستعملا مدة 
طويلة. وكان التراجمة فى جميع 
الدواوين التركية بكثير من الثغورء كما 
كانوا فى قنصليات: الدول الاجتبية فى 
هةة الكقون: ركان العرا سيف فى 
العاصمة أعظم شاا واستخدمت دوز 
السفارات الأجنبية كثيرا من هؤلاء 
التراجمة. 

وكان منصب ترجمان الحكومة 
التركية امم هذه المناصب. يمي ومن 
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المحتمل أن هذا المنصب كان موجوداً فى 
عهد السلطان محمد الثانى. وكان 
صوباشى على بك هو أول ترجمان 
للباب العالى» وهو الذى أبرم معاهدة 
الصلح مع البندقية سنة .٠٠١١‏ وأعقبه 
يونس بك المتوفى عام 5144ه ٠١٤١١(‏ 
1547م) وقدأسفر مرارا إلى 
البندقية وشيد يونس هذا مسجداً 
بالآستانة يعرف باسم «درغمان 
مسجدی» (انظر سجل عثمانی» ج٤»‏ 
ص 1۷۷: حديقة الجوامع رقم .)۲١‏ 
وکان فوش بك وتان الأضلء كما 
كان خلفه أحمد آلمانيا من فيناء وكان 
اسمه الأول هينز تولمان 7u[]n٩۸‏ جماء111. 
وکان مراد بك ترجمانا للباب العالى فى 
القرن السادس عشرء وكان مجريا أسر 
فى وقعة «مهاج» واشتهر بأنه مؤلف 
رسالة جدلية فى الدفاع عن الإسلام 
وناظم ترنيمة كتبها بلغات ثلاث: 
التركية واللاتينية والمجرية.. (نشرها .7 
Literaturdenkmaeler aus yê Babimger‏ 
»€ngamns Tuerkenzeit‏ برلين سنة 
۲۷ , وانظر أيضا صفحة ۳۸ وما 
بعدها من هذا الكتاب فيما يختص 
بالاخبار عن تراجمة الباب العالى), 
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الترجمان 


وكان لدى الباب العالى فى ذلك الوقت 
عدد من التراجمة وكان كبيرهم «الباش 
ترجمان» وجلهم دون استتتناء من 
النصارى (يونان وألمان وإيطاليين). ولا 
ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول 
العثمانية أهمية وأصبحت أكثر تعقيداً 
العالى حتى أصبح مركز ترجمان الباب 
الخال نكاد يكو وراك فی انرس 
مافرو كورداتو 2467080704 وغيكا 
م اليونانيتين. وجرت العادة بأن 
ولا كان من النادر فى ذلك الوقت أن 
نجد من بين الترك أنفسهم من يعرف 
اللغات الأوربيةء فإن أثر هؤلاء الوسطاء 
على السياسة التركية الخارجية كان 
بقتل من سبق لهم أن ولوا منصب كبير 
التراجمة. ولم تستطع الحكومة التركية 
تلض من اة مول الوقن 
وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان 
أهمية ونشاط «رئيس أفندى» ولم 


يدرس بعد الدور الذى قام به تراجمة 
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الترجمان 


الباب العالى فى السياسة العثمانية. 
وقد أورد قفون هامر 1۸۸٤۲‏ ۷0۸ فى 
كتابه Geschichte des asmanischen Re-)‏ 
ick‏ ج ۷» ص 1۲۷) بیان غير كامل 
بأسماء هؤلاء التراجمة. 

وة كان راخ الستحفارات 
والقنصليات بمثابة وسطاء دوليين لا 
يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة الباب 
العالى. وهم بوجه عام من طبقة هؤلاء 
التراجمةء أعنى أنهم مسيحيون 
كالتراجمة الذين فى خدمة الدولة 
العثمانية. وتضمن لهم المعاهدات 
والامتيازات وكذلك الإجازات «براءات» 
التى يمنحهم إياها السلطان» حماية 
الدولة التى يقومون بخدمتها فى 
القنصلية أى فى السفارة. ومن وظائفهم 
الخاصة التى ينص عليها صراحة فى 
الامتيازات أن يقوم التراجمة بتمثيل 
القناصل فى القضايا التى تمس 
رعاياهم وتعرض على المحاكم التركية. 

. وهذه الوظيفة مستمدة من حق 
القناصل فى مباشرة هذا العمل» وليس 
من شك فى أن هذه الوظيفة قد تطورت 
عن الدور الذى قام به التراجمة منذ 
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العصور الوسطى. ومنذ القرن الثامن 
كدر ازداد قوذ الدول الأوربينة 
وا فى تركرة وأصيع انات الفا 
لا يطيق تدخل التراجمة فى الشكون 
التركية. يضاف إلى ذلك أن القناصل قد 
غالوا فى حقهم فى انتخاب التراجمة 
من بين رعايا الترك. وسلخ هؤلاء 
الاک من سلطان کو متهم .ركان 
من نتيجة احتجاج الباب العالى على هذا 
الأمر أن ضيق من حق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الترك 
وذلك بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين 
الحكومة التركية وهيئات التمثيل 
الأجنبية فى سنة .١14717‏ وفى حوالى 
ذلك الوقت أخذت معظم الحكومات 
الأوربية فى إعداد طبقة خاصة من 
التراجمة من بين رعاياهاء وهذا الإعداد 


.تطلب تدريباً خاضا. وكان رؤّساء 


التراجمة فى سفارات الدول العظمى 
بالآستانة هم أصحاب الشان المعترف 
بهم حنقن النضتف الشات من القون 
التاسع عشر وفى بداية القرن 
العشرينء فى القيام بالمفاوضات 
الحظفة مغ الباب العالى وخاضة ما 
كان منها متصلا بتفسير الامتيازات 
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وتطبيق الحقوق الممتازة الخاصة بتلك 
الأراضى» وهى الحقوق التى بنيت على 
هذه المجاهدات. ومهما يكن من الأمر 
فإن الحكومة التركية قدألغت 
الامتيازات فى سنة 5١91١ورفضت‏ فى 
الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين 
يعملون فى السفارات والقنصليات بلقب 
ترجمان. وعلى ذلك فإن هذا اللقب لا 
يستعمل الآن فى تركية رسميا. 
المصادر 

Traités de :L. de Mas - Latrie (۱) 
paix et de comnerce et document divers 
concernant les relations des chrétiens 
avec les Arabes de I’ Afrique Sep- 
يباريس سنة 1۸11ء‎ »اenirionaاe‎ 
وما بعدهاء 586 وما بعدها‎ ۱۸٣ص‎ 

Geschichte des os- :Von Hammer (¥) 


. انظر الفهرس‎ » صanischem‎ Reiches 


Das Consular :Martens-Skerst (5 
wesen und die Consularjurisdiction im 


0۸ برلين سنة ۱۸۷٤‏ . 


Le Régime :G. Pelissie du Rausas( & ) 
«des Capitulations dans ][' Empire ottoman 


باريس سنة 151١‏ : 


دائرة المعارف الإسلامية 


الئر جمان 2 الترمذى 


Ein Dragoman - :H. Almkvist )٥( 
«Diplom aus dem vorigen Jahrhundert 
. ۱۸٩۹۱ أيسالا سنة‎ 


[1.H. Kramersjرمارک]‎ 
الترمذى‎ 


أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سّورّة بن شداد: )١(‏ من جامعى 
الأحاديث. والترمذى نسبة إلى ترمذ: 
وهى على المجرى الأعلى لنهر جيحون 
على مسيرة ستة فراسخ من بلّخ» وعلى 
كط ف اعمال وميا و 
طول 37 شرقى كرينوتش (انظر 
القزوينى: نزهة القلوب» طبعة وترجمة 
نا مآ مجموعة كب التذكارية ,2 
ج”"” , الفهرس ؛ Lands of :Le Strange‏ 
the Eastern Caliphate‏ ص ٤٤°“‏ وما 
بعدهاء والمصور الجغرافى رقم ۲۹ 
المواجه لصفحة )٤١١‏ . ويقال إن 
الترمذى توفى فيها عام ۲۷۹ ه (۸۹۲ 
۸٩۳ -‏ م) وفى رواية أخرى أنه توفى 
فى بوغ من أرباضها عام ۲۷٣‏ ه 
(۸۸۸ - ۸۸۹م) أو عام ۲۷۰ هھ 
(AA 55 AA")‏ (). 
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التر مذى 


ولسنا نعرف عن حياته إلا قليلاء 
ففى رواية أنه ولد أكمه . وفى رواية 
الى امع روف ا زناه 
حداته: وكاتت للترهذئ رحلات :واسغة 
فى خراسان الاق واتسجاد فى طلت 
الأحاديث. ومن شيوخه أحمد بن محمد 
ابن حنبل (۲) والبخاری وأبى داود 
السجستانى. 

وقد طبع له مجموعة الأحاديث 
(القاهرة 97؟١ه)‏ فى مجلدين» وطبع 
على الحجر فى مرته عام ١7417‏ ه) 
وكتاب «الشمائل» وهو مجموعة من 
الأحساديث فى ذات النبى [E]‏ 
وشمائله, (القاهرة 7١١ه)‏ مع شرح 
محمد بن قاسم جسوس الموسوم ب 
«الفوائد الجليلة البهية على الشمائل 
المحمدية» وطبعت هذه المجموعة أيضاً 
عام ۱۳۱۸ ه مع شرحين أولهما 
«الوسائل»لعلى بن سلطان محمد 
القارى والثانى لعبد الرءوف المناوى . 
ويرجع لبر وكلمان Gesch . der Ar-‏ 
»abischen Litteratur)‏ جد )١ 1١ص ›» ١‏ 
فى شأن الطبعات والشروح الأخرى. 

وقد ذكر بروكلمان فى كتابه هذا 


مجموعة أخرى من أربعين حديثا لسنا 


1.۰ 


نعرف أهى للترمزى أم لغيره وتنسب 
له المصادر العربية كتبا أخرى فى 
موضوعات شتى: في الزهد والاسماء 
والكنى والفقه والتاريخ» ولم يصلنا - 
فيما يبدى - شىء منها. 
وفى طبعة القاهرة تعرف مجموعته 
فى الأحاديث باسم الصحيح. أمافى 
غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع(؟) 
ذلك أن فيها - إلى الأحاديث الخاصة 
بالأحكام - بعض أحاديث فى 
موضوعات أخرى Muhammedanische)‏ 
Studien: Goldziher‏ جد" ص 11١‏ 
تعليق؟) ونظرة واحدة إلى أبواب هذه 
المجموعة تدلنا على أن نصفها تقريبًا 
فى المسائل الكلامية مثل القدر والقيامة 
والجنة وجهنم والإيمان والقرآن» وفى 
المعتقدات الشائعة مثل الفتن والرؤية, 
وفى العبادات مثل الزهد وثواب القرآن 
والدعوات» وفى التربية والأخلاق مثل 
الاستئذان والأدب» وفى المناقب. 
وشدوئ هذا الضف ا ادت بقن 
كثيرًا عن الأحاديث التى يتضمنها 
صحيحا البخارى ومسلم» ولكن المكرر 
فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما: وفى 
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فق الت ا خا > 
بابان كبيران هما باب المناقب وباب 
تفسير القرآن لا نجد لهما ضريبًا فى 
كتب السنن الثلاثة الأخرى (يطلق هذا 
الاسم «السنن» أحيانًا على المجاميع 
الأربعة فى الأحاديث النبوية لأبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة) وتكثر 
فى جامع الترمذى الأحاديث المشايعة 
لوف اا احاديث ار هدر 
بمدح أبى بكر وعمر وعثمان: ویمتاز 
كتابه بخصيصتين: الأولى ملاحظاته 
النقدية على رجال الإسنادء والثانية 
تبيينه مواضع الخلاف بين المذاهب 
عقب كل حديث» ويعتبر جامع الترمذى 
من هذه الناحية أقدم مصنف وصل 
إلينا عن أوجه الخلافء والإشارات التى 
كتبها الشافعى عن هذا الموضوع فى 
كتاب الأم ليست كاملة وقلما يوثق 
بصحتهار(5). 

ونقل كولدتسيهر (-ل001 Muha.:‏ 
»ziher Stud‏ ج؟» ص”757, تعليق 
رقم١)‏ عن «التقريب» أن مخطوطات 
جامع الترمذى قد اختلفت فى إثبات 
رأيه فى الإسناد (صحيح. حسن» 
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الترمذى 


صحيح غريب).. ولم يذكر الترمذى 
تَفسِيرًا للأسنس الى اقخذها لتمييز 
الأحاديث بعضها من بعضء ويستهل 
جامع الترمذى باستقصاء السند إلى 
آخر من أخذ عنه» وفى خاتمته صيغة 
ككاء موحد 

المصادر: 

)١(‏ السمعانى: كتاب الأنسابء 
مجموعة كب التذكارية. ج ١‏ ",2 
غ١‏ 

(۲) الذهبى: طبقات الحفاظء طبعة 
فيتتن فلن جا طن افا ارقم ۴ 

(؟) الكاتب نفسه: ميزان الاعتدالء 
القاهرة سنة 156١اه-‏ جدكاء ص۱۱۷ء 
رقم .٠١7١‏ 

)٤(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلدء رقم3574. 

(5) ابن حجر العسقلانى: تهذيب 
التهذيب. حيدر آباد سنة 3551 اهب 
جةء ص۷۸۹-۳۸۷ء رقم٣۲۲.‏ 

(1) الكاتب نفسه: تقريب التهذيبء 
طبعة حجرية فى دلهى ليس عليها 
تاريخ, ص ,7١‏ 

(۷) ابن خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأرب» طبعة مان M217‏ ,1 ص3 5 .١‏ 
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الترمذى 


Muhamm edanische : Goldziher (۸) 


0 71 ص ٠‏ 5" وما بعدها. 
[فنستك J. Wensinck‏ .4[ 
تعلدقات على مادة «الترمذى»: 

60 ذكر نسبه فى أكثر الروايات: 
أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ابن موسى بن الضحاك السلمى البوغى 
الترمذى الضرير» وحكى فى نسبه 
قولان آخران: «محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد» و«محمد بن عيسى 
ابن يزيد بن سورة بن السكن». 

(؟) ولد سنة۲۰۹ ولم أجد من نص 
على ذلك صريحًا إلا ما كتبه الشيخ 
محمد عات الستدئ بخطه على تسخته 
من كتاب الترمذىء ولعله نقل ذلك 
استنباطًا من كلام غيره من المتقدمين, 
أو من كتاب آخر لم يصل إلى» وقد 
صرح بذلك أيضًا جسوس فى شرحه 
على الشمائل. 

وقد ذكر الحافظ الذهبى فى (ميزان 
الاعتدال) أنه مات سنة۲۷۹ وقال: 
«وكان من أبناء السبعين». وقال ملاً 
على القارى فى شرح الشمائل بعد أن 
ذكن وفاكه سكةة/؟: «ؤله ېعون 
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سنة». وقال الصلاح الصفدى فى نكت 
الهميان «ولد سنة بضع ومائتين». 

ولا نعرف أين ولد الترمذى: أفى 
قرية بوغ أم فى بلدة ترمذ؟ فقد قال 
السمعانى فى تعليل نسبته إلى بوغ 
«إما أنه كان من هذه القريةء أو سكن 
هذه القرية إلى أن مات» ونقل ملا على 
القارىء عن الترمذى أنه قال «كان 
جدى مروزيا أيام ليث بن سيار ثم 
انتقل منه إلى ترمذ». ش 

(؟) هذا غير صحيح. فإن الترمذى 
لم يلق أحمد بن حنبل ولم يسمع منه 
مباشرة» وإن سمع من كثير من أقرانه. 

وقد ]درك الترمذئ كثيرًا من قدماء 
الشيوخ وسمع منهم» واشترك هو 
وجميع الأئمة أصحاب الكتب الستة فى 
الرواية عن تسع شيوخ فقطء وهم: 

محمد بن بشار بندار: ولد سنة17 ١‏ 
وتوفى سنة؟707. 

محمد بن المثنى أبو موسى: ولد 
OV‏ سنة 01 

زياد بن يحيى الحسانى: توفى سنه 
7*, عباس بن عبد العظيم العنبرى: 
توفى سنة١‏ 75. شْ 
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الكندى وتوفى سنة۷١٠۲.‏ 
ky‏ وتو فى BL‏ 

يعقوب بن إبراهيم الدورقى: ولد 
ستنة 13 و ىقى نة 59> 
سنة751. نصر بن على الجهضمىء, 
توفى سنة .۲٠١‏ وقد أدزك الترمذى 
شيوحًا أقدم من هؤلاء. وسمع منهم 
وروى عنهم فى كتابه هذاء منهم: 

عبد اللّه بن معاوية الجمحىء مات 
سنة47؟ وقد جاوز المائة. 
٤٤‏ وقد قارب المائة. 

سويد بن نصر بن سويد المروزى: 
مات سنة ٠5؟‏ عن ١ذعاما.‏ 

قتيبة بن سعيد الثقفى أبى رجاء: ولد 
تة ١60+‏ قوفي كه 4لا 
السوى امدق ولد نة ١5‏ وتوف 
سنة؟ 8؟. : 
TENET.‏ 
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الترمذى 


إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 
الت ةع لو 0 
سنةعٌ .۲٤‏ 
السدى: توفى سنة٥٤۲.‏ 
توفى سنة44" وقيل سنة ۲٤۷‏ عن 
كذسنة وم انام 

)٤(‏ هذا ليس اختلاقًا فى التسمية 
من الطابعين بل إن كتاب الترمذى يقال 
له «الستن» كباقى السنن الأريعة. وقد 
فتاه ذلك الحاكة خان الورك 
وغيره: لأن أكثر أحاديثه صحاح؛ 
والضعيف فيه قليل جداء وقد بين هو 
إلى أبواب الأحكام أبوبا آخرى» كما بين 
كاتب هذه المادة. 

(5) ليس للكاتب دليل على هذا 
التشكيك. مصادر أخرى عن الترمذى. 
كدي القنال العاف الماع ختخطوط 
بدار الكتب المصرية. 


1. 


. الترمذى 


جل 1356-1354 النجوم الزافرة 
لانن E‏ ركنا زد 

مفتاح السعادة لطاشكيرى زاده 
ج؟, ص١1١.شذرات‏ الذهب لابن 
العماد ج؟. ص175١-75١.‏ شروط 
الأئمة أصحاب الكتب الستة للحافظ أبى 
التفيل الس مي 

شروط الأثمة الخمسة للحازمىء 
جزء صغير مطبوع: 

كشف الظنون جا» ص ها" 
الففهرست لابن النديم» ص٠۲"‏ . 
حارعنة ا ای ا 
العربى» جاء» ص 1-6. 

مقدمة شارخ الترمذى 

أحمد محمد شاكر. 

«ترمذى» سيد برهان الدين: 
ويعرف أيضًا باسم سيد حسين 
ترمذى. وسيد سيردان أى باسم برهان 
الدين مُحَقّقَ» وهو صوفى من أهل ترمذ 
من مريدى مولانا بهاء الدين ولدء 
کی شكرة عل اا کف 
طويلا على الزهد والتنسك فى ترمذ 
فالتف حوله المريدونء فلما توفى بهاء 
الدين ولد فى قونية عام 578ه 
)۱۲۳۱١(‏ جاءها برهان الدين عام 


YY. 


1ه تلبية لروح أستاذه بهاءء 
وعنى برياضة نفس جلال الدين رومى 
وان افا يدرس افق والأدب: 
واعتكف فى قيسارية بعد ذلك بتسع 
سنوات على الرغم من هواتف مولانا له 
بالبقاء. ونستبين من ترجماته أنه كان 
فى قيسارية فى الوقت الذى استولى 
فيه المغول عليها وأحدثوا فيها مقتلة 
عظيمة. وورد فى مخطوطات كتاب 
جامع الدول لمنجم باشى (رقم 
و۰۲۰٥‏ من کتابخانه عمومى) 
أن ذلك كان عام ١٤1ھ‏ الموافق؟4؟١م‏ 
(أنظر تفصيل هذا فى Recueil de tex-‏ 
rel. ã histoire des Seldj‏ 2165 طبعة 
هوتسماء ج٤»‏ ص١ )١54‏ وكان شمس 
اذيك أضقهانن عامل السلا عة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده: 
وهو الذى تكفل بتجهيزه عند موته 
وبنى ضريحه. ولا نعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على التحقيق. ويذكر أوليا 
جلبى أن «مقام» سيد برهان ترمذى 
كان فى قيسارية وأنه توفى عام 2.5/5 
وهو خطأ واضح. وفى قونية اليوم 
بالقرب من «التربة» المعروقة باسم 
«تاتار خانيلر تربه سى» ضريح يعرف 
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بضريح برهان الدين. وقد كان هذا 
الضريح ينسب دائمًا إلى سيد برهان 
ترمذى على الرغم من أنه لم يثيت عليه 
كتابة ماء ويزعم دولتشاه أن برهان 
الدين محقق كان شيخ نهاء الدين 
ومولاناء ويقول إنه صحبهما فى 
أسفارهما فى الشام والحجازء وأن 
برهان الدين توفى بالشام ودفن فيهاء 
ولا يتقق هذا مع الواقع (انظر دولتشاهم 
طبسعة ©8101816, ص5 2١5‏ طبعة 
بومباىء ص86: وكتاب فهيم المسمى 
وسنفينة Ea‏ فرعن 
وتا ا اة ا عاضرة 
سنة759١ه.‏ ص۸۲). وترجع شهرة 
سيد برهان ترمذى بصفة خاصة إلى 
ما كان له من شأن فى شعائر المولوية, 
ولذلك فإنه يجدر بنا أن نلجأ إلى أقدم 
المصادر وأهمها فى تاريخ الطريقة 
المولوية مثل كتاب «سياه سالار 
مناقبى» وكتاب «أفلاكى مناقبى» إذا 
ركاذا الول عا مدان اك وج عد 


الترمذى 


ص ١114-1١55‏ 
(؟)أفلاكى: مناقب العارفين, 


)١(‏ الكاتب نفسه: الترجمة التركية 
وقد قام بها محمود دده» مخطوط› 
فصل", وتوجد نسخ من مخطوطات 
كلتا الترجمتين فى كثير من المكتبات 

(؟) الكاتب نفسه: الترجمة الفرنسية 
للكتاب السابق وقد قام بها :1/47 .1) 
باأسم Les Saints des derwisches tour-‏ 
75 پاریس سنة ۱۹۱۸ الفهرس 

(5) لامعى: ترجمة نفحات الأنس» 
ص ٥۱٦-٥۱٥۹‏ 

(1) أولياجلى: سياحتنامه., دار 
سعادت. سنة 6١1١اهل‏ ج ص٦۱۸‏ 

(0 كليل اتش فة شير 
الآستانة سنةغ؟؟1١اه‏ ص ١١8‏ 


الترمذى. 5 
ذو إلى حاتي السنادر العو خن 
فى صلب المادة [كويريلى زاده فؤاد] 
دائرة المعارف الإسلامية ا" 


الشريح 


التشربيح 


«التتشريح()»لغة الفتح والشرح 
والبيان والعرض» واصطلاحا: 

١‏ بیان علم أى تفسير كتاب وهى 
فى ذلك مثل :شرع 

۲ - علم التشريح وهو فتح الجسم 
الإنسانى وتفسيره» والمعنيان تجمعهما 
الجملة التى ذكرها ابن القفطى وهى أن 
«جالينوس هو مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه.... ولم يسبقه أحد إلى علم 
. التشريح وألف فيه سبع عشرة مقالة». 
ولم يقبل المسلمون على التشريح. إذ 
كان تصوير الإنسان محرما عندهم» 
وكان التشريح لا يرضى عنه الدين ولا 
يقره العرف. ولم يمارسه المسلمون بله 
الأقدمون اللّهم إلا فى الإسكندرية حيث 
انتهز جالينوس الفرص التى أتيحت له 
لتعلم تشريح الإنسانء على أنه كان 
يمارسه إجمالا فى القردة. وما مر 
بالمسلمين ظرف موات إلا اغتنموه 
للترقى بهذا العلم» ولتجدن مثالا لذلك 


)١(‏ تفضل بمراجعة هذه المادة الدكتور أحمد بك عيسى. 
اللجنة 


7 


فى رحلة عيد اللطيف البغدادى» فقد 
علم أن با مقس من أعمال مصر تلا من 
بقايا إنسانيةء فأخذ فى تفحص هذه 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 

وزاول كثير من علماء العرب علم 
التتشريح برغم ما كان يكتنفهم فى 
علماء اليونان وبخاصة جالينوس 


وأوريباز 5©ع5ة0 وأتيوس كاناءعة. 


جالينوس ونقلوها إلى لغتهم وبين 
أيدينا من هذه المصنفات كثيز من 
الخطوطات نذكر منها: كتابا فى 
التشريح Anatomia)‏ )و كتابا فى 
الأور دة )De vende Sectione)‏ وكتابا فى 
حركة العضل (De Musculorun Dis-‏ 
(sectioneو‏ كتابا فى العظام (De Ossibus)‏ 
وكتابا فى النبض. ولجالينوس كتاب 
فى التشر يح الكبير (De Anatomicis Ad-‏ 
ministrationibus)‏ فى خمس عشرة 
مقالة. ولم تصل إلينا المقالات الخمس 

الأخيرة إلا باللغة العربية فقط. وقد 
نقلها ونشرها بالألمانية ماكس سيمون 


/14.46 :2ه11.. ونشر ده كونتك‎ simon 
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5028 ثلاث ذ فقرات مطولة فى 


التتشريح استخلصها من المصنفات ' 


العربيةء إحداها لابن سينا والثانية لعلى 
بن عباس المجوسى الطبيب الفارسى 
الأصل الزرادشتى العقيدة المتوفى عام 
٤ه‏ والثالثة لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب العربى المعروف المتوفى 
بالنصورى فى الطب, والتى لعلى بن 
من كتابه «القانون,, , وهذده امات 
لثلاثة على نسق واحد من الوضوح 
المععروف فى كتب الأقدمينء وكلها 
يبتدىء بعلم العظام» فهم يتكلمون أولا 
عن العظام بوجه عام ثم يدرسونها 
دراسة مفصلة من 5 قمة الجسم 
الإنسانى إلى أخمص القدم: عظام 
وعظام الأطراف ١‏ لسفلى والقدمين, ولم 


(امقالة الثانية 00 
اللجنة 


التشريج 


يكن الفرع الخاص بالأسنان قد انفصل 

من التشريح انفصالا تاما فى ذلك 
الحين. ثم تأتى بعد ذلك دراسة ‏ 
العضلء وقد أحصوها وبينوها على 
النظام نفسه. ثم يأتى المجموع العصبى 
والشريانى: كالأاع صاب والدماغ 
والنخاع الشوكى والشرايين والأوردة. 
ويختم ذلك بشرح الأعضاء الظاهرة 
والباطنة. كاعضاء البصر والشم 
والسمع واللسان والحنجرة والرئتين 
والمعدة والأمعاء والكبد والطحال 
والكليتين والمثانة وأعضاء التناسل. وقد 
آثبت ده كوننك أمام عدة فصول من 
كتاب ابن سينا الفصول المقابلة لها من 
كتب جالينوس وأوريياز. وهى الخاصة 
بالعضلة المربعة المعينيةء والعضلة 
القابضة لأصابع اليد. والشريان 
الرئوى وصمامات القلب والقزحية 


وعظم القلب (كذا). 


وقد درست جميع هذه الفصول 
التتشريح درسا مفصلا مطولا 
فاستقصى أصحابها الك 
عضلة من حيث الوظيفة والغرض؛ 
وللتشريح العربى مصطلحاته الخاصة 


چ 
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التشريح 


به فلا توجد فيه ألفاظ فارسية أو 
يونانية ما عدا كلمة طروخانطير -1:0) 


(erاchun‏ بخلاف الحال فى الطب 


والنبات. 

والتشريح يخالف الرياضيات والفلك 
والكيمياء ذلك أنه لم يزودنا 
بمصطلحات ما. نعم استعملت بعض 
ألفاظ فى النقول اللاتينية فى العصور 
الوسطى مثل كلمة ,2/6 وهى المرىء 
و ءمجركة وهی بالعربية مراق» و غ5 
هام وهی بالعربية صفاق؛ بيد أن هذه 
الألفاظ اندثرت الآن: 

وأبى القاسم الزهراوى (عنممءة41) 
طبيب عبد الرحمن الثالث القرطى 
(القرن الرابع الهجرى الموافق للعاشر 
الميلادى) وابن زهر الإشبيلى المتوفى 
عام 6ه أغزر جراحى العرب علماً 
وأكثرهم تجربةء فقد صنف الأول منهما 
كتاب «التصريف()» والجزء التشريحى 
اراک کک سي حلصن مخ كت 


)3( عنوانه الكامل «كتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف». 
اللجنة 


كرف 


بولص الأجانيطى, وهو مؤلف بوزنطى 
متأخر معاصر لظهور الإسلام رحل 
إلى بلاد العربء وعرف هؤلاء قدره 
لنبوغه فى العمل الجراحى, وتكلم أبو 
القاسم عن العمليات الجراحية ووصفها 
وصور بعض آلاتهاء ولهذا الكتاب نسخ 
مخطوطة كثيرةء وترجمه إلى اللاتينية 
كيرار القرمونى وهو من أعيان القرن 
الثانى عشر الميلادى» وطبع فى البندقية 
عام ۹۷٤۱م‏ ثم فى بال عام ۱۷۷۸ء 
وقبس منه كوى ده شولياك e‏ :© 
مناه (سنة 0٠17378-17م)‏ فكان 
له أثر كبير على العلم الغربى. أما ابن 
زهر فكان طبيبا بارعا ذا نفس وثابة 
تحرر إلى حد كبير من علم جالينوس» 
واستعاض عنه بالتجربة» وهو المصدر 
الكبير الذى اغترف منه أرنى ده فينيقف 
deVileneuve‏ Arnaud؛‏ يضاف إلى ذلك 
أن قسطنطين الإفريقى -أقدم 
المترجمين الغربيين ٠٠۲۰(‏ - ۸۷١٠م)‏ 
قد نقل الكتاب الملكى لعلى بن عباس 
إلى اللاتينية. وعرف العرب علم الرمد 
وعدوه فرعا برآسه» ولهم مشاهدات فى 
تشريح الحيوان والتهجين والمشيئات 


.Monstres 


واقزة اغارف الاسلاهة 
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المصادر: 

Trois traités d’ analomie: P. عل‎ Koning ( 1١ 
النص والترجمة» ليدن سنة‎ 6 
ANY 

Traité sur le cal- :aفi الكاتب‎ (۲( 
لأبى‎ «cul dans les reins et dans la vessi 
کم و ور ا‎ 
.1895 وترجم فى ليدن سنة‎ 

Sieben Buecher der : Max Simon (¥) 


»Aatoime des Galen‏ لسك ستة 
1505 


Arabian Med- :Donald Campbell (؟)‎ 
icine and its influence on the Middle 
«Y>penseurs de ,أ‎ Islam: Carra de Vaux )°( 


باريش سنة 395١‏ ص ۸۹-۷٦‏ 


«ad Almansorem libri X. : 65 00 
.۱٤۸۷ ميلان سنة‎ 


Canon: Avicenne (۷)‏ طبع باللاتينية 
فى اليندقفية سنة 0١۷‏ وطبع 
والعزبية قى وومةاسنة +3 


التشريح ‏ التشريق 


«Chyrurgia :G. de Cauliaco (۸) 

البندقية سنة ۱٤۹۷‏ وهو يتضمن كتاب 

الجراحة لأبى القاسم خلف بن عباس 
الزهراوى. 


]8. Carra de Vaux [كارا ده قو‎ 


التشريق 


«التشريق»: هو الاسم الذى تعرف 
به الأيام الثلاثة الأخيرة من الحج» من 
الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى 
الحجةء وفيها يقيم الحجيج فى منى بعد 
إذ فرغوا من مناسك الحج ليرموا 
الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيات. 

وكانت كلمة التشريق تطلق فى 
صدر الإسلام على الصلاة التى تقام 
فى صبيحة العاشر من ذى الحجة(١)‏ 
ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم 
يقطع المسلمون فيها بتفسيرء من ذلك 
أنهم أخذوا بظاهر الكلمة فقالوا إنها من 


۰۹ 


الشريع 


تشريح اللحم المتبقى من الضحية فى 
ذى الحجة وتقديده وهی تفسير 
يشك() فيه. وفى حديث من أحاديث 
الآحاد أن كلمة التشريق مأخوذة من 
تلاوة الكلمات الآتية «أشرق شير كيما 
نغير(").. وعلى هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الأصل قبل 
فقط كما نبتناء وإنما كانت تقال أيضاً 
وأنها كانت من أركان الشعائر فى هذه 
الأيام فسميت الشعائر جميعا فيما بعد 

بهذا الاسم. ش 

رمى الجمرات وهم يكبرون ويهللون 

بعبارات أخرى. 

)١(‏ ما الداعى إلى الشك فيه؟ قال فى اللسان (تشريق 
اللحم تقطيعه وتقديده ويسطه. ومنه سميت أيام 
لحم الأضاحى يشرق فيهاء أى يشزر». 

(۲) تبير جبل بظاهر مكة, والاغارة الدفع والمعنى كما فى 
لسان العرب: أدخل أيها الجبل فى الشروق. وهو ضوء 
الشمس» كيما نغيرء أى: كيما ندفع للتحرء وكانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس,. فخالفهم رسول اللّه 
صلى الله عليه سلم. فأفاض قبل طلوع الشمسء كما 


للشوكانى» (جه. ص١١٠‏ من الطبعة المنيرية). 
أحمد محمد شاكر 


ولعل هذا هو الذى حدا بأبى حنيفة 
إلى القول بان التشريق هو التكبير (تاج 
العروس» ج ۰٦‏ ص ۹۲۳" . 
المصادر: 

)۱( لسان العرب» ج ۱۲ء ص ”6 

An Arabic, English Lex- : Lane (") 
.١65١ ص‎ icon 


« Die Israeliten zu Mekka : R. Dozy ئ(‎ ) 

ليبسك هارلام» سنة ۱۸٦٤‏ ص ۱۱۸ - 

5, ولا يؤخذ الآن بالرأى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية. 
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۳؛.,. ص ۲۷۳۲ ۲۹۱ - ۲۹۹ ص 


° التعليق. 
زياريه ٨4٤1‏ .*] 
٠ 8»‏ 
تشرين 
اسم الشهرين الأولين فى التقويم 


السورع :هذا التقويم قدي فده 
النقوش التدمرية. وهو يدل فيها على 
شن :واحه هى الشسهن الأول (السابة 
فى تقويم اليهود) فى حين أطلق على 
الشهر الثانى اسم «كانون» و «تشرين» 
فى تقويم كنيسة السريان اسم شهرين 
هما الثالث والرزابع من التقؤيع السوزى 
أى التاسع والعاشر من تقويم اليهود 
وهما «کسیلو» و «طيبيث» واستبدل 
بكانون شهر تشرين الثانىء وقد رأى 
كودشمد Gutschn¡4‏ أن تقويم 
هليويوليس - وتسمى الشهور الأربعة 


الأولى منه ب ,أك» و «ثورين» و 


التشريق - تشرين 


«كيلون». «تشانو» ‏ هو مرحلة من 
مراحل تطور أسماء الشهور الأربعة 
الأولى من التقويم السريانىء إذ كان 
لكل متها ف اول الان اس اة كم 
غدا لكل زوجين منها اسم واحد؛ 


وتقابل الأسماء «ثورى» و «كيلون» و 


تافو » الالسماء اشن لي 
و «كانون». والسبب فى تغير «كيلون» 
إلى «كانون» يرجع إلى إبدال فى 
السووناء اجا إحلان توي )مدل 
أف قله منود الى اهود وت آهل 
الشام بين التشرينين بقولهم تشرين 
«قديم» و «تشرين حرای» كما ورد فى 
البيرونى. أما العرب فيقولون «تشرين 
الأول» و «تشرين الآخر» أو «الثانى». 
وأصبح هذان الشهران متفقين فى 
الزمن مع شهرى أكتوبر ونوفمبر من 
التقويم الرومانىء وأيام الأول واحد 
وثلاثون یوما والثانى ثلاثون فقط. 
وتسقط فى التشرينين منازل القمر 
الأربعة الأولى وتطلع فيما بين الخامس 
عشر والثامن عشرء ويحدث هذا كما 
يقول البيرونى - فى العاشر والثالث 
والعشرين من تشرين الأول» وفى 


۹1 


تشرين - التشهد 


الخامس والثامن عشر من تشرين 
الثانى» أو فى الثامن عشر والحادى 
والثلاثين من تشرين الأول والثالث 
ن اشامن وال رین من رين 
الشانى» كما يقول القزوينى. ويقول 
البيرونى إن كواكب منازل القمر الأربعة 
طلعت وسقطت فى الثانى والعشرين 
من تشرين الأول وفى الخامس والثامن 
عشر والحادى والثلاثين من تشرين 
الثانى لسنة ألف وثلاثمائة للإسكندر 
الرومى الموافق عام 1489 لميلاد المسيح. 
المصادر: 

)١(‏ البيرونى» طبعة سخاو» ص 
1° ١لا‏ علاغ” TEI‏ 

)۲( القزوينى: عجائب المخلوقات 
طبعة فستنفلد» ج 2١‏ ص ٤١‏ وما 
بعدهاء ۷ وما بعدهاء والترجمة 
الألمانية بقلم Ee‏ ص ۸۸ وما بعدهاء 
۸ وما بعدهاء ١57‏ وما بعدها. 

A glossary of the Ara- : A, Cook (") 
سئة 1858, هذه‎ mac inscriptions 
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Kleine Schriften: A.V. Gutschmid )٥( 
وما‎ ٦٤۷١ ص‎ ۱۸۹٠١ سنة‎ . ٣ج‎ 
: بعدها.‎ 
Hand b. d. math. U. Techn. Chron. : Ginzel ( 3) 
EME a 

[M. Plessner [بلسنر‎ ١ 


التشهد 

«التشهد»: مصدْر الخماسى من 
شهدء وهو تلاوة الشهادة خصوصا فى 
الصلاة. 

وينبغى ألا يغفيب عن الذهن أن 
التتشهد فى هذه الحالة لا يشمل 
النص الآتى: 

| - «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه». 

۲ دق «السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين». 

3 والشهادة الأصلية المكونة من 
الكلمتين(') وصيغة التشهد هذه تتفق 


)١(‏ بلفظ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول اللّه». 
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وحديث رواه ابن عباس جاء فى صدره 
«كان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» (انظر مسلم, كتاب 
الصلاة, .)1١‏ 

ويروى ابن مسعود الحديث نفسه 
مسقطا لفظ «المباركات» من الفقرة 
الأولى من ) (صحيح مسلم., كتاب 
الصلاة. 51؛ أحمد بن حنيل: المسندء 


جاء ص .)٤۲۲‏ 


هكذا: «التحيات الطييات الصلوات لله». 
. يجيزون الصيغ الثلاث, وإن كانت 


)١(‏ رواية ابن مسعود (التحيات لله والصلوات 
والطيبات.السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله). 

(؟) وانظر أيضًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم ۷۴۳۷ - 7610). 

أحمد محمد شاكر 
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التشهد 


هى الأفضل('). 
ويتلى التشهد مرتين فى الصلاة: 


فى ختام الصلاة. وفى المرة الأخيرة قد 
المصادر: 

)۱( كتب الفقه 

0 الفقرات من كتب الحديث التى 
ذكرها فنسنك فى كتايه Handbook of‏ 
Early Muhammadan Tradition‏ ماأنة 
تشهد» وبخاصة الإشارات إلى الترمذى. 

)"( وقد وصف لين Lane‏ الشعائر 
الحديثة فى الفصل الخاص بالدين 
والشريعة من كتابه Manners and Cus-‏ 


toms of the Modern Egyptians. 


]4-3 „ Wensinck [قنسنك‎ 


)١(‏ وانظر أيضمًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم ۷۴۷ .)٠٥۷‏ ۰ 
أحمد محمد شاكر ١‏ 


سملل ____ بس ۲ 


التصورف 


e 


التصوف 
٠‏ ١-_أصل‏ الكلمة: 
التصوف مصدر الفعل الخماسى 
المصوغ من «صف» للدلالة على لبس 
الصوفء ومن ثم كان المتجرد لحياة 
الصوفية يسمى فى الإسلام صوفيا. 

. ينبغى رفض ماعدا ذلك من الأقوال 
التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمةء كقولهم إن الصوفية نسبة 
إلى «أهل الصفّة» وهم فرق من النساك 
كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة 
لعهد النبى [صلى الله عليه وسلم]؛ أو 
أنهم من الصف الأول من صفوف 
الملسلمين فى الصلاةء أو من بنى 
صوفة. وهى قبيلة بدويةء أو أنهم 


نسبوا إلى «الصوفانة» وهى بقلة أو إلى 


«صوفة القفا» وهى الشعرات النابتة 
عليه» أو أن اللفظ مشتق من «صوفى»ء 
مطاوع صافى والأصل صفقا. وقد 
استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن الميلادى للتورية مع كلمة صوفى 
بمعنى المتنسك لابس الصوفء ومع 
الكلمة اليؤتاضنة بنتو فوس القدى جاولوا 
ف_يهاالمحال بالمعادلة بين 

«تيوسوفيالمءعتطم126050». 
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و«تصوف».وقد رد نولدكهعاء10ء510 هذا 
المذهب الأخير فى أصل كلمة «صوفى» 
مبينا أن السين اليونانية تكتب باطراد 
ف العررية سحا ااا وان ليس فى 
اللغة الآرمية كلمة متوسطة للانتقال من 
«سوفوس» اليونانية إلى «صوفى» 
العربية Noeldeke)‏ فى Zeirschrift der‏ 


Deutschen Morgenlandischen Ge- 


.)15 ج £۸ › ص‎ sellschafi 


وورد لفظ «الصوفى» لقبا مفردا 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادىء إذ نعت به 
جابر بن حيان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة. له فى الزهد 
مذهب خاص (انظر خشيش النسائى 
المتوفى عام 557 ه الموافق عام۷٦۸م:‏ 
الاستقامة) وآبو هاشم الكوفى 
المتصوف المشهور. أما صيفة الجمع 
«الضوفية:» الثى ظهرت عام 1955 ه 
(:81 م) فى خبر فتنة قامت 
بالإسكندرية (الكندى : قضاة مصرء 
طبعة غست #65© » ص (té 2 ۱٦۲‏ 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما يراه 
المحاسى (مكاسب» مخطوط فارسى, 
رقم ۸۷) والجاحظ (البيان والتبين ج 
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نشأ فى الكوفة, وكان عبدك الصوفى 


اخر أئمته. وهو من القائلين بأن الإمامة 


بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم؛ وتوفى 
ببغداد حوالى عام 7٠١‏ ه (450 م) , 
وإذن فكلمة «صوفى» كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة. 

وقدر لهذا الاسم أن يكون له شأن 
خطير فيما بعد» فما انقضى خمسون 
عاما حتى أصبح يطلق على جميع 
الصوفية بالعراق فى مقابل «الملامتية» 
وهم الصوفية بخراسان, ثم أخذ هذا 
الاسم يطلق بعد ذلك بقرنين على جميع 
آهل الباطن من المسلمين كما هو حالنا 
اليوم فى إطلاق كلمة «صوفىء» 
و«صوفية».. وفى غضون ذلك أصبحت 
لبس الصوف إلى جا من الصو فن. 
وما برحت» من أخص أزياء المسلمين 
من آهل السنة. واستقبح هذا الزى 
حوالى عام ٠٠١‏ ه (۷۱۹ م) فقيل إنه 
نصرانى دخيل فى الإسلام. وقد عابوا 
على فرقد السبخى تلميذ الحسن 


التصوف 


البصرى هذه اللبسة. وروى الجوبيارى 


عن النبى أحاديث » يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 
۲ - أصول التصوف: 


والتفاسير الصوفية للقرآن 
والأحاديث الصوفية عن حياة محمد 
الباطنة التى لا نعلم عنها إلا القليل, 
متأخرة فى الزمن بعض الشىء حتى 
ليشك فيها على أن النزوع إلى 
التصوف» وما خلا منه قطر من الأقطار 
أو أمة من الأمم لم يكن يعوز البلاد 
العربية الإسلامية فى القرنين الأولين 
للهجرة '؛ فإذا ما استبعدنا الأساطير 
المتاخيرة: فإنا تنجد الحساحظ وابن 
الجوزى» وهما من القصاصء» قد حفظا 
لنا أسماء نيف وأربعين زاهدًا عاشوا 
حقا فى ذلك العهد. وكان فى إبطانهم ‏ 
العبددات دلائل بينة على حياة 


- التصوف؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 


ابتداء من الجماعة الإسلامية, إن لا 
المتشهور «لارهيانية فى الإسلام» = 
الذى ذهب شيرنكر:50:6086 فى تفسيره 


را ا + _7)؟بيبيبت)ييحيييجيجييييجيييججيييييججي حل ہے ٣۱١‏ 


التصوف 


هذا المذهب - حديث موضوع, وليس 
من شك أنه وضع فى القرن الثالث 
الهجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعيما لتفسير جديد للآية السابعة 
والعشرين من سورة الحديد التى ورد 
فيها ذكر الرهبانية, وهو تفسير 
يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان 
مفسرو القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
أمثال مجاهد وأبى أمامه الباهلى 
(انظر Essai sur les origines :Massignon‏ 
du Lexique tech nique de la mystique Mu-‏ 
sulmane‏ ص )۱۳١- ۲٣‏ والمتصوفة 
القدامى الذين عرفوا بالحرص (انظر 
جنيد: دواء الأرواح) قد أجمعوا على 
تفسير هذه الآية تفسيرا يجيزها 
ويمتدحها قبل أن يشيع التفسير 
المعارض الذى غلبه الزمخشرى على 
جميع التفاسير. 

ويجوز للمتصوفة المسلمين أن 
يزعموا أنه كان بين الصحابة رجلان 
يعدان بحق السابقين إلى التصوف هما 
أبى ذر وحذيفةء ولم يثبت ثبوتا قاطعا 
٠‏ أن أويسا وصهيبا كاتا على شاكلة 
هذين الصحابين. وجاء بعد هؤلاء 
النس اك والزهاد والبكاءون 


YY 


والقصاصءوكانوا أول أمرهم متفرقين 
لا رابط بينهم. ثم تجمعوا فريقين» 
شأنهم فى ذلك شأن بقية المتفقهين فى 
سائر العلوم الإسلامية. وكان مركز 
الفريقين على حدود أرض الجزيرة من 
ها لفرت ادها فى اة 
والاخر فى الكوفة. 

وكان العرب الذين استوطنوا 
البصرة من بنى تميم» مفطورين على 
النقد لا يؤمنون إلا بالواقع» كلفوا 
بالمنطق فى النحو والواقع فى الشعر 
والنقد فى الحديث وكانوا على مذهب 
أهل السنة مع جنوح المعتزلة والقدرية. 
وكان شيوخ هم فى التصوف الحسن 
البصرى المتوفى عام ٠١١‏ ه (۷۲۸م) 
ومالك بن دينار وفضل الرقاشى ورباح 
ابن عمزو القيسى وصالحا المرى 
وعبدالواحد ابن زيد المتوفى عام 
۷ه (۷۹۲م) صاحب طائفة الزهاد 
فى عبادان. 

أما العرب الذين استوطنوا الكوفة 
فكانا من اليمانية. أصحاب مثل وتقاليد 
يستهويهم الشواذ فى النحى والخيال 
فى الشعر والظاهر فى الحديث. وكانوا 
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على مذهب الشيعة مع ميل إلى المرجئة. 
وشيوخهم فى التصوف ربيع بن 
خيثَم الملتوفى عام 1۷ ه (1١1۸م)‏ 
وأبى إسرائيل الملائى المتوفى عام ١6٠‏ 
ه (۷٥۷م)‏ وجابر بن حيان» وكليب 
الصيداوى. ومنصور بن عمارء وأبو 
العتاهية وعبدك. وقضى منصور بن 
عمار وأبى العتاهية وعبدك الشطر 
الثانى من حياتهم فى بغدادء قصبة 
الدولة امامت القن فوت ركو 
الحركة الصوفية بعد عام 7٠5١‏ هه 
وهو العام الذى بدأت تعقد فيه 
الاجتماعات والحلقات للتناظر فى 
شئون الدين» وتلقى فيه أولى الدروس 
اروف فر الساك: 

وهو أيضا العهد الذى اشتجر فيه 
الخلاف جهرة ولأول هر عن التضونة 
والفقهاء» وسيق فيه أمام قضاة بغداد 
ذو الخون العبرى عنام +8 ود 
والنورى » وأبى حمزة (ما بين عامى 
۲۱۹-7۲ هھ = 40/0 ۸۸۲م فى 
رواية ابن الجوزى :تلبيس إبليس > 
ص۱۸۳) والحلاج. 


۳ شأن الصوفية فى الجماعة 
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الإسلامية: 

لم يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن 
يصطدموا بأولى الأمر فى الجماعة 
الإسلامية. فهم إذا كانوا قد جنحوا إلى 
العزلة وآثروا الفقر فذلك لكى يتقرأوا 
القرآن (تقرأ هو المرادف القديم لكلمة 
تصوف) بالتماس القربى من اللّه فى 
التصوف هو ثورة الضمير على ما 
ما يصدر عن الآخرين وإنما تنصب أولا 
وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه. 
وتقترن هذه الثورة برغبة فى الكشف 
عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية 
فى سيرة الحسن البصرى وفى عبره 
وعظاته (انظرء2206ك5 :11 ج٤۱‏ 2 
ص١‏ .¥<« Essai : Massignon‏ 2 ص 
۲ -_ ۱۷۹) قد تجلى فى السيرتين 
الرائعتين اللتين كتبهما المتصوفان 
الكبيران المحاسبى (الوصاياء وقد 
نشرت ترجمتها فى 8135515008 ص 
)١١81‏ والغزالى (المنقذ من 
الضلالء وقد ترجمه Mey-‏ عل Barbier‏ 
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التصوف 


لنده) يترجمان فيهما عن نفسيهما. على 
أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام 
القائم بالغا ما بلغ جور الحاكم» ولكن 
الفقهاء والمتكلمين أسخطهم أن يروا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير 
ويحتكمون إلى قضائه الباطن» فى حين 
أن شريعة القرآن تحاسب على الأعمال 
الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا 
. حيلة لها مع النفاق فى الدينء ولذلك 
حاولوا أن يبينوا أن حياة الصوفية لا 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير 
من العبادة. : 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية 
جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
فأنكروا كل نزوع إلى التصوف لأنه 
يستحدث بين المؤمنين ضربا. من الحياة 
الشاذة (صوفء خانقاه) تتمثل فى 
طلب الرضا من غير توسل بالأئمة 


جروا عليه من تقية. 


YA 


وأبطأ آهل السنة في بيان موقفهم 
واحمهوا على إكان التضوفة وواتخضة 
فريقان منهم الحشويةء وابن حنبل 
يأخذ على التصوف أنه يغذى التفكر 
ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
ويحملهم على طلب الخلة مع الله 
فيستبيحون إغفال الفرائض. وخشيش 
وأبى زرعة» وهما ممن تتلمذ لابن حنبل» 
يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة 
(الروحانية). ' ۰ 

أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون 
العشقء لأنه يقوم من الناحية النظرية 
على التشبيه» ويقوم من الناحية العلمية 
على الملامسة والحلول. 

ولكن الواقع أن آهل السنة لم يقولوا 
بمروق المعتدلين من المتصوفةء فقد دأب 
أهل السنة على الاهتداء فى معاملاتهم 
وعباداتهم بالرسائل المشهورة التى 
ألفها ابن أبى الدنيا المتوفى عام ٠۸١‏ 
ه (٤۸۹م)‏ ثم بعيون التواليف مثل 
كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى 
المتوفى عام 547 ه (٦۹۹م)‏ وكتاب 
الإحياء للغزالى بصفة خاصة » وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقهاؤهم - الذين اشتدوا فى الحط من 
شأن المتصوفة أمثال ابن الجوزى وابن 
تنتدمة وادن القيم - يقدرون الغزالى 
ويعدونه حجة فى مسائل الأخلاق. 
واا ضح فقيباء اهل اله اناخروت 
جام غضبهم على مريدى ابن عربى 
لقولهم بالوحدة. وقد شرح صاحب 
مذهب الوهابية ‏ ونحن نعلم مبلغ 
ا ر اتف 
«شقيق» إلى «حاتم الأصم». 

4 - معنى الاتحاد وتطوره فى 

تاريخ التصوف 

كان التصوف فى أول عهده يدور 
حول نقطتين : أولاهما أن العكوف على 
العبادة يولد فى النفس «فوائد» هى 
الحقائق الروحيةء وقد أنكر الحشوية 
ذلك؛ وثانيهما أن علم القلوب يفيض 
على النفس «معرفة» تنطوى على 
استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائد. وقد 
أنكر المعتزلة ذلك وقنعوا بمعرفة النفس 
معرفة نظرية. 

ويقول المتصوفة إن فى علم القلوب 
قوة محركة:, وهو يبين السفر إلى اللّه 
وما فيه من مقامات وأحوال عدتها اثنا 


دائرة المغارف الإسلامية 


التصوف 


عشرء كما يقولون إن بعض الفضائل 
يكتسب وبعض الفوائد يتلقى . 
والمتصوفة ‏ أمثال السراج والقشيرى 
والغزالى - يختلفون فى ذكر المقامات 
والأحوال» ولكنهم مع ذلك يكادون 
يجمعون على استعمال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصبر 
والتوكل والرضا. 

وإذا صرقنا النظر عن خلاف 
المتتصوفة فى السفر إلى اللّه فإنا 
نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحديد الغاية القصوى التى هى 
تحقق النفس بمعرفة الحق عندما يقطع 
العبد كل علائقها بالبدن . ولكن كيف 
السبيل إلى التعبير فى لغة أهل السنة 
عن هذه الحال الراقية التى تخاطب فيها 
النفس اللّه وهى واحدة» وهی حال تثير 
موضوع «الشطّح» الذى لم نصل بعد 
إلى رأى فيه. وقد كانت رابعة 
والمحاسبى ويحيى الرازى أول من فتح 
اللّه عليهم بها. 

ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من 
الرجوع إلى الألفاظ التى استعملها 
الفقهاء لعهدهم» فاستعاروا منها فى 


5515 . 


التصوف 


شی الواطن ممنطلحات خوروها 
بعض الشىء دون أن يحددوا لها معنى. 
ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
«التوكل», والمصرى وابن كرام لفظ 
ال ف والشنوي :و الحمطلافي ةط 
«القناد وهي خد اقاي اتر وة 
الرحمنء الآيتين 7 » ۲۷). والخراز 
لفط ين الجمم» والتر ةى لفظ 
«الولايةة الخ وقته انتشيع التصضوف 
الإسلامى فى عهده الأول هذا السبيل 
فألقى بنفسه فى مزالق ما وراء الطبيعة 
التى عرض لها المتكلمون الأول وفى 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاقء 
وهى مباحث تنكر روحائية النفس بل 
بقاءهاء وتخلط بين الوحدة الوجودية 
والوستكوة ا ا مقي ا 
بالضرورة أن تسلك المدرسة الصوفية 
الأولى فى زندقة الحلولية. فلى نظرنا 
إلى الكَرامية الذين يقولون إن للّه شأنا 
فى خلق النفوس رأينا أن الأشعرية 
يأخذون عليهم إضافة الأعراض إلى 
اذا اة واا كلكا إلى امتا 
الذين يميلون إلى القول بأن النفوس 
المقبلة على الله تستطيع أن تتصل 
بالحضرة الإلهية» وجدنا أن الحنابلة 


YY. 


يعيبون عليهم اتخاذهم من ذكر اللّه 
سبيلا إلى معرفته. ثم إننا إذا نظرنا إلى 
الحلاجية رأينا أنهم يستدلون من 
خطاب اللّه فى حالة الوجد ومما يعرض 
للعبد فى هذه الحالة من تغير يحصل 
فى أعماق نفسه» على أن اللّه قد جعل 
له من أوليائه شواهد. وهذا الرأى 
مردود لاستحالته ومنافاته للدين 
وتغليبه جسم الإنسان الفانى على 
الذات الإلهية» إذ ليس لذاتين أن تتحيزا 
مكانا بعينه فى وقت واحد. 

وتسربت الفلسفة اليونانية إلى 
العالم الإسلامى. وأخذ سلطانها يزداد 
باطراد منذ أيام الأدرية القرامطة 
القدامى والرازى الطبيب إلى عهد ابن 
سيناء وكان من نتيجة ذلك أن 
استحدثت فى القرن الرابع للهجرة 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقها 
يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
غو ناوي وان كنت معان غا 
وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك 
وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات 
المنحولة لأرسطو ويمثل أفلاطون 
وفيوضات أفلوطينء وقد كان لهذا كله 
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أثر بالغ فى تطور التتصوف. وحار 
شيوخ الصوفية لهذا العهد بين ضروب 
فلاكة فى تمر الأكفان الوقن 

)١(‏ فالاتحادية ‏ من ابن ممسّرة 
وإخوان الصفاء إلى الفارابى وابن قسى 
- يقولون إن الاتحاد هو تاليف معان 
بتأثير العقل الفعال(والعقل الفعال هو 
الفيض الإلهى؛ والفيض الإلهى هو النور 
المحمدى عند القرامطة والسالمية) على 
النفس المنفعلة. 

(ب) والإشراقية ‏ من السهروردى 
الحلبى والجلدكى إلى الدوانى وصدر 
الدين الشيرازى ‏ يقولون بتجوهر 
النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات 
العقل الفعال. ظ 

(ج) والوصولية ‏ من ابن سينا 
إلى ابن طفيل وابن سبعين ‏ يلتزمون 
القول بأن النفس تصل إلى موافقة 
الحقه ومن ثم تشعو يوجود جامع لا 
تكثّر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه 
من الوجوه. ش 

ولنلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى 
(مقاصد الفلاسفة . ص )۷٤‏ أنكر رأى 
الاتحادية» وهو رأى أقره ابن سينا فى 


التصوف 


كتاب النجاة(القاهرة. ص )٤۸١ - 5١”‏ 
ورفضه فى كتاب «الإشارات» (الفصل 
التساسع + ض 118 ؛ ابن عريى: 
التجليات)؛ ولنلاحظ أيضا أن ابن 
سبعينء وهو من غلاة القائلين بالمادة 
الحية (emorpkisteاHy‏ )ل يرى فى الله إلا 
الصورة أو مبدأ «الأثية» فى جميع 
المخلوقات. 

وفى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) بيدأ المهد الثالث 
والأخير فى تطور مذهب التصوف» 
وأبرز مدارس الصوفية لهذا العهدٍ هى 
المدرسة التى أطلق عليها خصومها اسم 
«الوحدانية» أو «الوجودية» لأنها تدعو 
إلى وحدة الوجودء ويزعم أصحاب هذه 
المدرسة أن لمذهبهم أصلا قديماء قهم 
يؤولون آيات من القرآن سورة 
القصص, الآية ۸۸؛ سورة قء الآية 
6*) بما يعزز مذهبهم, كما يؤولون 
«كلام» الأشاعرة الأقدمين فى أن كل 
حال روحية إنما هى قعل من أفعال الله 
الان وة غ بلا واتحظة وس الات 
الملتصوفة الأول كالبسطامى 


) ورد فى الاصل ضمن هذه الإشارات سورة البقرة 


د 
) الآية ٠١9‏ ولايستقيم معها الإسناد:. 


المحرر 


حيرض 


التصوف 


والحلاج (وقد جمع عين القضاة 
الهمذانى فى كتاب «التمهيدات» بعض 
هذه الأقوال» ومنها كلمة «الوجود» 
المشتقة من الوجد» واستعملها صاحب 
هذا الكتاب أيضا بمعنى إلباس الله 
مخلوقاته صفات فى مقابل كلمة 
«كون»).على أن مذهب الوحدانية هذا 
مستمد فى الواقع من الفكرة التى 
عرضت منذ القرن الثالث الهجرى وهى 
أن النور المحمدى الذى قال به الأدرية 
المسلمون هو عين العقل الفعال الذى 
ظهر فى العهد اليونانى المتأخرء (ولم 
يبرا ابن رشد نفسه من التأثر بمذهب 
الفيض» وذلك أنه قال فى كتابه «تهافت 
التهافت» إن ثبوت الأشياء فى علم الله 
هو أرقى درجات وجودها و إن النفوس 
يجب أن تتحد به على نحو ما يتحد عقل 
منفعل فى العقل الفعال). وكان ابن 
عربى المتوفى عام 578ه الموافق 
"م أول من صاغ أصول مذهب 
وة الوحؤد وتلا حط ابن كنمينة إن 
مذهب ابن عربى فى جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق: 
وهى فى الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر 
ضرورة عن العلم الإلهى الذى ثبتت فيه 
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معانيها بفيض يتجلى على مراتب 
خمس. وأن النفس تعود إلى الذات 
الإلهية الجامعة بتنقلها من الكثرة إلى 
الوحدة تنقلا ترتبط مراحله ارتباطا 
منطقيًا. وفصل الفرغانى والجيلى هذا 
المذهب بعض التفصيلء وما زال 
الصوفية المسلمون جميعًا يقولون بهذا 
المذهب» وكثيرًا ما تغنى شعراء الفرس 
بالعبارة السهلة التى صاغها القونيوى 
ورتب بها آراء العطار على النحى الآتى: 
الله هو الوجود من حيث هو كلى لا 
يقوم بشىء» وهذا الوجود هو الذى 
يفيض بالكائنات المشخصة كما يفيض 
البحر من تحت أمواجه. 

وفى نهاية القرن السابع عشر 
المتلادض اتان الكؤراتى والنات لسن بسك 
آهل السحة لأنيما انتوينا إلى أن مدهب 
وحدة الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة ,أن لا إله إلا الله» فى 
الإسلام (انظر «Hallaj: Rion‏ 
ص٤۷۸-٠۷۹۰).‏ ذلك أنهما يذهبان إلى 
أن الشتهادة الى ترج المسلفون انها 
تثبت استقلال الله الواحد عن خلقه إنما 
تدل على اتصاله به اتصالا مطلقاء وإن 
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كما الوب وناك كل ما بضر هتين 
من أفعال خلقية بأن تكون مجلى يعبد 
الله فيه. وهذا المذهب فى التأمل الذى 
يجعل للمشيئة الإلهية المكان الأرفع 
بالقياس إلى الأمر التكليفى قد جر 
الصوفية فيما جرهم إلى القول بفتوة 
إبليس (وهى قول أيده الجيلى) وفرعون 
(وهو قول مشهور من أقوال ابن 
العربى). 

٥ه‏ سمات التصوف الأخرى 
ودراسة مصادره: ش 

والخصائص الأخرى التى يمكن 

-١‏ الإسناد: ويزعم الصوفية أنه 
يصل سلسلة شيوخهم بالنبى [44] 
كماهو الشأن فى الحديثء وأقدم 
أسانيدهم المعروفة (الفهرست» 
ص187) إسناد الخلدى المتوفى عنام 
هه الموافق559م: وهو يرفعه إلى 
النبى [بة] على الوجه الآتى: 

جنيد (۷) السقطى(1) معروف 
الكرخى)!(5) قرقد(٤)‏ الحعسن 
البصرى(۳) ثم أنس بن مالك(؟) وجاء 
الدقاق المتوفى عامه٠1ه‏ (5١١٠م),‏ 
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التصوف 


(انظر القشیری» ص58١)‏ بعده 
بعشرين عامًا فذكر شيوخه بترتيب 
الخلدى ولم يختلف معه إلا فى ذكر 
الكرخى قيل داود الطائی(٤)‏ ثم ذكر 
آخر الأمر الإسناد الذى عليه الجمهور 
والذى تحددت طبقاته فى القرن الثالث 
عشر الميلادى (ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء» ج؟, ص ٠5؟)‏ وهو الإسناد 
الذى أخذت به جميع الطرق الدينية 
الکبری» ويأتى فيه بعد جنيد(") 
الروذبارى(۸) وأبو على الكاتب أو 
الزجاجى(۹١)‏ والملغ ربى(١٠١)‏ 
والكركانى(١١)‏ ثم يأتى قبل داود 
الطائى(٤)‏ حييب العجمى(") والحسن 
البصرى(؟) وعلى(١).‏ 

وقد بين ابن الجوزى والذهبى أن 
الطبقات الأربع الأولى فى هذا الإسناد 
منحولة لأن واحدًا من هؤلاء لم يلق 
الآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى 
إسنادًا تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة 
الأول على معروف الكرخىء وهو أيضا 

ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم 
الصوفية أن العالم يدوم يقاؤه بفضل 
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التضيوف 


تدخل طبقة من الأولياء الملستورين 
عددهم محدود» وكلما فشن منهم وأحد 
خلفه غيره. ورجال الغيب هم: ثلاثمائة 
من النقباءء. وأربعون من الأبدالء 
وسبعة أمناء » وأربعة عمد ثم القطب 
وهو الغوث. 

ج - الرخص التى تقوم عليها حياة 
الصوفية العامة والغالب أنها رخص لا 
نظير لها ولا حد لسطوتهاء وهى قديمة 
العهد ترجع إلى أيام البسطامى 
والشبلى وأبى سعيد وتنتهى بمجذوبى 
العصر الحديث الذين يتفاوتون فى 
القسق والتحرر من التبعات. وينشد 
الصوفية فى حلقاتهم أشعاراً خاصة, 
وقد ترعرع هذا الأدب الذى هو من 
خصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
إنتاجه إلى حد بعيد» ولكنه لا يخلو من 
جفوة وإملال» فهو يتوسل بفنون 
البلاغة إلى إحداث ضرب من التواجد 
فى نفوس المستمعين إليه. 

ويمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة 
صوفية الخمر التى حرمها الشرع فى 
هذه الدنيا وادخضرت لجنة أهل 
الخصوصء ويتغنون بكأس المحبة التى 


رقف 


يديرها الساقى (شمس الدير- 
ترسايجه) عليهم مسترسلين فى 
تلويحاتهم فيتملكهم هيجان يخرج بهم 
عن الطور فى كثير من الأحيان» ومن 
هنا رأى غالب نقلة الغرب أن من 
الحكمة إغفال هذه التلويحات. 

وأشهر شواهد هذا الشعر فى 
العوبية: فياك ابن الفا 
والتسترىء وفى الفارسية رباعيات أبى 
سعيد ومثنويات العطار والرومى 
المطولة (كقصة جلال الدين الرومى فى 
الوحدة: من هناك؟.. إنه أنت.. إلخ) 
وغول تساف و قاف جاه اة 
وأشهرها فى التركية أشعار نسيمى 
ونيازى. وتأقلم هذا الضرب من الأدب 
فى بلاد الأردى والملايو وبقى بها إلى 
دوهن هذا ومع :ذاه فلم وت ی 
الشرق الأدتى: ورف عله خاضة 
المسلمين اللحدثين غلى الأيام. 

أما دراسة مصادر التصوف فإن 
الشقة بيننا وبين استكمالها مازالت 
تقد ةوق كان هلما اا اقات الأول 
فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى 
العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى 
ومذهن اهل الشكة ال ها 
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إلى إن لتحي ود ميد بل 
الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام 
(وهو رأى مركس )۸٤×‏ وإما من 
إسلاطزنية اليدوتان الجذيدة ونا عن 
زرادشتية الفرس» وإما من فيدا الهنود 
(هو رأى حونس :70165). وقد بين 
نيكولسون ١۸٥ء1٥۸۸‏ أن إطلاق الحكم 
ماق اقوت وكيل فن الام غير 
مول فالدق إننا لاط هند یوي 
الإسلام أن الأنظار التى اختص بها 
متصوفة المسلمين نشأت في قلب 
الجماعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف 
المسلمين على تلاوة القرآن والحديث 
وتقركهما وتأثرت يما أصاب هذه 
الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من 
نوازل. على أنه إذا كانت مادة التصوف 
متلا حؤة o‏ كالمل E‏ 
من فائدة أن نتعرف على المحسنات 
الأجنبية التى أدخلت عليه ونمت فى 
كنفه. وهكذا استطاع الباحثون 
المحدثون أن يلمسوا فى التصوف 
الإسلامى كثيراً من خصائص العكوف 
عند رهبان النصارى (ومن هؤلاء 
الباحثين آسين بلائيوس دمنعهاه2 نمه 
قنسنك Wensinck‏ وiÎندريةAndrae‏ :1)) 
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وطائفة كبيرة من المصطلحات الفلسفية 
اليونانية المنقولة عن السريانية. ولم 
تدرس بعد شواهد المحسنات الإيرانية 
التى ساقها بلوشيه ؛16ل2/0 . 

أما من حيث الخصائص 
السنسكريتية فى التصوف الإسلامى 
(وهو قول هورتن :1710:6)فقد ذهب 
البيرونى ودار اشكواه إلى أن هناك 
تشابها بين الأوينشاد أو إليوجاسوترا 
وأنظار المتصوفة الأولء ولم يقم بعد ما 
ساقاه من الأدلة إلا القليل» ونجد من 
ناحية أخرى أن بحث المراحل التى أدت 
إلى إدخال «الذكر» فى طرق الصوفية 
المحدثين تدلنا على تسرب بعض 
طرائق الهنود إلى التصوف الإسلامى. 
المصادر: 

(١)عنى 6.Pfannmueller‏ عناية قائقة 
فی مص Handbuch der Islam Litters‏ 
tur‏ يسك سنة ۱۹۲۳ ص ۲٦٥١‏ - 
۲( بذكر المصادر الغربية التى يرجع 
إليها فى دراسة التصوف وخير 
المصادر العامة التى أوردها فى بيانه 
المطول هى: 

Mystics of Islam : R.A Nicholson (Y ) 
۱١۹۱٤ لندن سنة‎ 
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Studies in Islamic Mysticism(Y) 
۱۹۲۱١ کامبردج سنة‎ 

The Idea of Personality in Sufism(& )‏ 
سنة ۱۹۲۲ . وثمت مصادر يرجم إليها 
أصىق له يرجع إلى أبحماث 
كولدتسيهر Goldziher‏ الدقيقة Revue‏ 
del histoire des Religions‏ ج۲۷ » ص 
c٤‏ 

Wiener Zeitschrift fuer die Kunde (° ) 
0٤٤ ص‎ › Ades Morgenlandes 


۱٤٤ ص‎ » ٩ج‎ Der Islam) 1( 


Essai sur les origines : Massignon(V) 
du Lexique techique de la mystique Mu- 
. ۱۹۲۲ باریس سئة‎ « sulmam 

La Passion d' al - الكاتب نفس‎ (۸) 
زمال هيار يس‎ martyr mystique de Il’ Islam 
إلى:‎ 

gaze1: Asin Palacios )9(‏ مسر قسطة 
سنة ١9١0١‏ وإلى: 

5١9 ص‎ 2 Cultura espaniola(\ ۰) 
وإلى:‎ 


Mélanges de la Faculté Orien- (١ 1) 


511 


1۷ ص‎ › ١515 tale de Beyrouth 
Der philosophische: Obermann( ١ ۲( 
4)فينا‎ religioese Subjektivismus Gazalis 
سنة ١۱۹۲ء ويرجع فى شأن ابن‎ 

الفارض إلى: 

ف ٧۷‏ فی رده على-!هM Di‏ 
معافى 071611411 i Rivista degli studi‏ 
۹-_ ۱۹۲۰ . ويرجع فى شأن ابن 
عربى إلى: 

Elmistico Mur- :Asin Palacios(\ £) 
_ ۱٩۲° سنة‎ ديردمiهno‎ Abenarabi : 

1 فى ثلاثة مجلدات» ويرجع فى 
شان التصوق الهندى فى القرن 
السابع عشر إلى: 

Journal Asia-yف‎ Von Kremer( 2‏ 
ءهو:#سنة 2١415‏ ص ٠١5١‏ › ويرجع 
قا ق مات ار سي 
إلى: 

)١١(‏ وثائق أفلاكىء ترجمة 
Les saints des deruiches tour- ygêHuart‏ 


۱۹۱۸ پاریس سنة‎ neurs 


The Religious :D.B. Macdonald ( ١ ۷) 
. 1١95١8 مسنة‎ #1 11:06 and Life in Isilm 
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)١14(‏ الطبعات الجميلة التى قام بها 
نيكلسون ١۸٥ءاه۸ء۸‏ لكتب السراج 
والعطار وابن عربى والرومىء وإلى 
ترجمة Richard Hartmann‏ لكاتب 


القشيرى وترجمة اه۴ لكتاب 
داراشکوہ فى عناواة1دة 10101331 سئة 
7 , ص 780 وإلى شروح Gar4-‏ 
:عدعلى كتاب مشكاة الأنوار للغزالى /4 
Ghazzalis mishkat al - anwar‏ - لندن سنة 
4 :+ وشرح Horten‏ على 
السهر ور دى الحليى Die Philosophie der‏ 
Erleuch tung nach Suhr awardi‏ هالة 
5 ؛ وشرح كويريلى زاده محمد 
فؤاد على المتصوفة الترك الأول: تورك 
اتاب الف توان انتتاتيول به 
6 وشرح 209668 على ابن عربى 
(Kleinere Schriften des Ibn al - Ara-‏ 
(اطليدن سنة ۱۹۱۹ - إلخ 


)٠١(‏ وأمهات الكتب العربية فى 
والغزالى وابن عربىء وهى كتب 
المماوهبين الكبيرين للتضنوك هما اين 
الجوزى: تلبيس إبليس» طبعة القاهرة 
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سنة ٠٤١‏ هء وابن تيمية. 
[ ماسينيون 101 [Louis Mass‏ 

تعلىق على مادة «التصوف» 

!- نشأة كلمة صوفى » ومتصوف 
وأصلهما 

١‏ - كان الإقبال على الدين والزهد 
فى الدنيا غالبا على المسلمين فى صدر 
الإسلام» فلم يكونوا فى حاجة إلى 
وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف 
على الطاعات والانقطاع إلى اللّه. ولم 
يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسمية 
سوى صحبة رسول اللّه» إن لا أفضلية 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة؛ ولا أدركهم 
أهل الجيل الثانى سمى من صحب 
الصحابة بالتابعين. 

فلما قشا الإقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة المتاع الدنيوى قيل للخواص 
ممن لهم شدة عناية بأمر الدينء الزهاد 
والعباد. 

ثم ظهرت الفرق الإسلامية. فادعى 
كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء هنالك 
انفرد خواص آهل السنة المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة, 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون. وكشف الظنون عند الكلام على 

التصوف. 
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واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من 
الهجرة» فهو اسم محدث بعد عهد 
الصحابة والتابعين .)١(‏ 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الاسم 
معروف فى الملة الإسلامية من قبل 
ذلك» بل يذهب بعضهم إلى أنه لفظ 
. جاهلى عرفته الغرب قبل ظهور 
الإسلام. 

قال أبى نصر ع بداللّه بن على 
السراج الطوسى المتوفى سنة ۲۷۸ ه 
(۹۸۸م) فى كتاب «اللمع» فى 
التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث 
أحدثه البغداديون فمحالء لأنه فى وقت 
الحنن: النتضوى(١)‏ كان :سرف هذا 
الاسم» وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ورضى عنهم» وقد روى عنه أنه 
قال: (رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته 
شيئا فلم يأخذه وقال: معى أريعة 
دوانيق فيكفينى ما معى). 

وروی عن سفيان الثورى (") رحمه 
اللّه أنه قال: لولا أبو هاشم الصوفى ) 
ماعرفت دقيق الرياء. وقد ذكر فى 


لشفا 


الكتاب الذى جمع أخبار مكة عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار ؛) وعن غيره 
يذكر فيه حديثا: إن قبل الإسلام قد 
خلت مكة فى وقت من الأوقات حتى 
كان لا وكاو ف الت اجون وكان هة 
من بلد بعيد رجل صوفى قفيطوف 
بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك يدل 
على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم» وكان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح واللّه أعلم». 

فاستعمال لفظ صوفى ومتصوف لم 
ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثانى 
وما بعده» سواء أكان هذا التعبير عن 
الزهد «بالصوفى» حدث فى أثناء الماكة 
الثانية كما هو رأى ابن خلدون المتوفى 
عام 805 ه (1505١م)‏ 8 مقدمته» أم 
كان هذا التعبير معروفا فى الإسلام 
قبل القرن الثانى, أم كان لفظاً جاهلياً 
على ما ذكره صاحب «اللمع» الذى 


)١(‏ المتوفى سنة ٠١١‏ ه (۷۲۸م). 

(۲) المتوفى سنة ١١١‏ ه (۷۷۷م). 

(۳) المتوفى سنة ٠١6‏ ه (۷۷۳م) وقيل أنه أول من 
سمى بالصوفى. 

)٤(‏ المتوفى سنة ١٠١‏ ه (۷1۷م). 
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يحاول أن يبرىء الصوفية من انتحال 
اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا 
التابيعون. 

ويقول ابن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: 

أا لفط الصو ية فإئه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة وإنما اشاتهر 
التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به 
عن غير واحد من الأئمة والشيلوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل(') وأبى سليما 
الدارانی(") وغيرهما. وقد روى 
سفيان الثورى أنه تكلم به» وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصرى». 


أما الأستاذ ماسينيون-11285 5أنامآ 
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8 فيقول فى کتابه: 
Recueil de textes inedits concernats‏ 
"Histoire de Mystique en pays d’ Islam‏ 
الملبوع سنة ١8‏ بپاریس» عند 
كلامه على عبدك الصوفى المتوفى 
حوالى سنة ۱۲۰ ه الموافق 875 م: 
)١(‏ المتوفى سنة 74١‏ ه (455م). 


(۲) عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد المتوفئ سنة 
16" ه (١٠م‏ م). 


التصوف | 


«صاحب عزلة بغدادی» وهو أول من 
لقب بالصوفىء وكان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, 
وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية. 
وقد يعد من الزنادقة بسبب امتناعه عن 
أكل اللحم»» ويريد الأستاذ أول من لقب 
بالصوفى فى بغداد كما يؤخذ مما نقله 
فى نفس الكتاب عن الهمذانى» وئصه: 

«ولم يكن السالكون لطريق اللّه فى 
الأعصار السالفة والقرون الأولى 
يعرفون باسم المتصوفة, وإنما الصوفى 
لفظ اشتهر فى القرن الثالث» وأول من 
سمى ببغداد بهذاالاسم عبدك 
الصوفىء وهو من كبار المشايخ 
وقدمائهم» وكان قبل بشر بن الحارث 
الحافى والسرى بن المفلس السقطى». 

ويقول ماسينيون فى المادة التى 
نحن يصددها ماخلاصته: 

«وورد لفظ الصوقى» لقبا مفرداً 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثاني 
من القرن الثامن الميلادى إذ نعت به 
جابر بن حيان» وهو صاحب كيصياء 
شيعى من أهل الكوفة له فى الزهد 
مذهب خاصء وأبى هشام الكوفى 


ججحب ا ا 22 س کے 1111 


الصوفى المشهور. 

«أما صيغة الجمع«الصوفية» التى 
ظهرت عام ۱۹۹ ه (٤۸۱م)‏ فى خبر 
قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب 
التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعي 
نشا فى الكوفة وكان عبدك الصوفى 
آخر أئمته» وهو من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم» وتوفى 
ببغداد حوالى عام "٠١‏ ه (655م) 
وإذن فكلمة صوفى كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة». 

۲ - أماأصل هذا التعبير فالأقاويل 
فيه كثيرة: فمن مرجح أنه لفظ جامد 
غير مشتق «كالقشيرى» المتوفى عام 
٥‏ هه الموافق ۱١۷۲‏ م. 

وقد جاء فى «الرسالة مع شرحها» 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 
سنة977ه (1519م). «وليس يشهد 
بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا إشتقاق كذلك لأن مصدر «صفاء» 
صفو بتأخير حرف العلة عن الفاءء 
والأظهر فيه أنه غير مشتق بل هو جامد 
كاللقب». 


ومن قائل إنه مشتق «من الصفاء أو 
الصفوء والمراد صفى قلوب أهل 
التصوف وانشراح صدورهم ورضاهم 
بما يجريه الله عليهم, ثم إنهم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغلء وهم بما 


أطلعهم اللّه عليه قد صفوا من كدر 
الجهلء قالوا: وكان فى الأصل صفوى 
فاستثقل ذلك فقيل صوفى», 

ومن قاظل: إن اللفظ تاوذ من 
«الضوق» لان لباس الصوف كان يكثن 
فى الزهاد. قال صاحب اللمع: «فلما 
أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
اسما مجملا عاما مخبرًا عن جميع 
العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال 
الشريفة المحمودة, ألا ترى أن اللّه 
تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب 
عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظاهر 
اللبسة فقال عز وجل: «وإذ قال 
الحواريون» الآية. وكانوا قومًا يلبسون 
البياض فنسبهم الله تعالى إلى ذلك 
ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال والأحوال التى كانوا بها 
مترسمينء فكذلك الصوفية عندى واللّه 
أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم 
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ينس ب وا إلى نوع من أنواع العلوم 
والأحوال التى هم بها مترسمون, لأن 
لبس الصوف كان داب الأننياء عليهم 
الشلام والصديقين وشعاز الستاكين 
المتنسكين» وقيل فى تسمية أصحاب 


)١(‏ وجاء فى الرسالة أهل الصفة لابن تيمية: 
مجموعة الرسائل والمسائل جاء ص70-151). 

«أما الصفة التى ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكانت فى مؤخر 
مسجد النبى - صلعم - فى شمال المسجد بالمدينة 
النبوية كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوى إليه. 

ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الأغنياء والفقراء 
والأهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى 
إليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى المسجد, ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له ويجىء ناس 
بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون. فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين 
وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. . . 

وأما جملة من أوى إلى الصفة من الصحابة مع 
تفرقهم فقد قيل كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد 
قيل كانوا أكثر من ذلك». 
«وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو 
أوجب وآحب إلى الله من الكسب. وأما إذا أحصروا فى 
سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى 
الله ورسوله. 

وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبى 
- [كِ] - بما يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة 
لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه 


من الرزق». 


` دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


عيسى عليه السلام بالحواريينء إنهم 
كانوا قصارین يفسلون الكثيابء أى 
يحورونهاء وهو التبييض. وقال قائلون: 
إن الصوفية نسبة إلى الصّفّة(') التى 
ينسب إليها كثير من الصحابةء فيقال 
آهل الصفةء وأهل الصفة هم زهاد من 
مهاجرى الصحابة فقراء غرباء» كانوا 
سبعين ويقلون حيناً ويكثرون لا 
مسكن لهم ولا مال ولا ولد يسكنون 
صفة المسجد» وهو موضع مظلل فى 
مسجد المدينة. 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على 
الصوفى, بل على الصفى. 

وثم أقوال ضعيفة آخرء كالقول بان 
الصوفى نسبة إلى الصف الأول لأنهم 
فى" اليف الأول لوه هن فك 
المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع 
اللّه تعالى والقرب منه؛ أو لأنهم كانوا 
أسرع الناس إلى الصف الأول فى 
المساجد عند الصلاة. 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة 
القفاء أى ما يتدلى فى نقرة القفا من 
شعر يرسلونه متليدا مشعڈا كالصوف. 
وفى الأساس «صوفة قفاه زغباته وقيل 
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الخو السا نا ا 
منسوبون إلى صوفة بن مروان بن أد 
انق اتخ هكذا جاه فی کاب خلا 
العينين؛ والذى فى القاموس وشرحه 
واللسان: 

«وصوفة أبو حى من مضر وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طاحنة بن إلياس 
بن مضر » كانوا يخدمون الكعبة فى 
الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون 
بهم.وكانت العرب إذا حجت وحضرت 
عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها 
حر 

وسمى الغوث بصوفة لأن أمه 
جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطا 
للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم لقبيلة 
اجتمعت من أفناء قبائل». 


وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: 
هذفن القائلين بان 'الخنوفى شبية إلى 
اللسيطوف: وان اضرف ماك دة 
بها قعل تضوف إذا لن الصيؤف 
كا يقال فمن إذا ليش الت فا 
القول وجه سائغ فى الاشتقاقء وهو 
ار كيان ااا من اف مان 
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متاخب اللمع وش ارح الوسحالة 
القشيرية» ومن غيرهم كابن خلدون. 
وابن تيمية وجمهرة الصوفية يميلون 
إلى رد اسمهم إلى الصفاء وإن لم يكن 
لذلك وجه ظاهر فى قواعد اللغة. 
ب - أساس التصوف وما مر به من 
الأدوار. 

أطلق لفظ الصوفى والمتصوف 
بادىء الأمر مرادفاللزاهد والعابد 
والفقيرء ولم يكن لهذه الألفاظ معنى 
يزيد على شدة العناية بامر الدين 
ومراعاة أحكام الشريعة() فإن الفقر 
والزهد ولبسس الصوف مظهن ذلك: 

وكانت أحكام الشريعة تتلقى من 
صدور الرجال لا فرق بين عباداتها 
ومعاملاتها وعقائدهاء ثم تحدث الناس 
فى الأمور الدينية على نظام علمى, 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه 
الهمم وانص رفت إليه الأفكار علم 
الشريعة بمعنى الأحكام العملية حتى 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم 
والعمل به هى غاية الدين. 


: وفى رسالة القشيرى عن أبى حمزة البغدادى‎ )١( 
علامة الصوفى الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد‎ 
العزة ويخفى بعد الشهرة‎ 


هنانك قطون مفكن التتضبوف إلى ا 
يناسب الكمال فى الدين الذى وضع له 
اللفظ أولا وأدى هذا الطموح إلى نشأة 
ی إلى جاتب ال الفقوى 
وفى مختصر جامع بيان العلم وفضله 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
N ETT‏ 

«وقال سفيان: كتب ابن منبه إلى 
مكحول إنك امرق قد أصبت فيما ظهر 
من علم الإسلام شرفاً » فاطلب بما بطن 
من علم الإسلام عند الله محبة وزلفى, 
وأعلم أن إحدى المحبتين سوف يمنع 
مك الأكرى: ش 

وقد ذكر أبن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: «إن الأمور 
الصوفية التى فيها زيادة فى العبادة 
والأحوال: حرجت من البصرة: فافترق 
الاس فق اعدو فؤلاء لتت رادو فن 
اخوال الفه والورم الفا غا 
عرف من حال الصحابةء فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق 
من أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


فى هذه العيادات والأحوال مجتهدون 
كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
مهدي فى مساكل القتضاة والإمارة 
ونحو ذلك». وزاد ابن تد تيمية هذا الرأى 
من البصرة: وأنه كان فيها من يسلك 
من طريق العبادة والزهد ماله فيه 
اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك 
من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد, 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى 
وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف 
ولا هم أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر يه, 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 

وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين 
التصواف والقعه عن الصئلة 

وانقسم علم ١‏ لشريعة إلى قسمين: 
علم يدل ويدعو إلى الأعمال الظاهرة 
التى تجرى على ١‏ لجوارح والأعضاء 
الجسمية وهى العبادات كالطهارة 
والعئلاة والزكاة والضوه إلى اجره 
وأحكام المعاملات كالحدود والزواج 
والطلاقء: وا لعتق والبيوع والفرائض 
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التصوف 


والقصاص» وسمى هذا العلم علم الفقه 
وهى مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا فى 
العيادات والمعاملات. 

والثانى ‏ علم يدل على الأعمال 
الباطنة ويدعو إليها والأعمال الباطنة 
هى اعمال القلوب» وسمى هذا العلم 
O EE EET‏ 
المتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق 
وأهل الباطن» وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وأهل رسوم. 

وأهل الرسوم طائفتان القراءء 
والفقهاء؛ فالقراء هم أهل التنسك 
والتعبد سواء أكانوا يقرءون القرآن أم 
لا يقرءون» وهمتهم مقصورة على 
ظاهر العبادة دون أرواح المعارف 
وأعمال القلوب. ش 

والفقهاء هم المشتغلون بالفتيا وعلوم 
الشريعةء وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية 
أهل رسومء ففريق مع رسوم العلم, 
وفريق مع رسوم العبادة. ' 

والتعيوف:فى “هذا انون عارة عن 
الأخلاق الديشية ومغاتئ الفيادة: 


.)م٠١١١( ه‎ ۷١١ المتوفى سنة‎ )١( 


(Té 


قال ابن القيم() فی «مدارج 
السالكين»: ٠‏ 

«واجتسعت كلمة الناطقين فى هذا 

وقال فى موضوع آخر: «إن هذا 
العلم مبتى على الإرادة قهى أساسه 
ومجمع بنائه, وهو يشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام 
الجوارح» ولهذا سمى علم الظاهر» 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف 
عن نشأة علم الأخلاق: الإسلامى. 

وهذا التدرج فى معنى التتصوف 
بيش بط ل تو فة دلاق تافر 
المفكرين فى فهم ماتا واكارها : 
الروحية واتصالها بالقلوب. 

كم شعت انظان الناحكين فى اللوم 
الدينية ودقت وترامت مممهم إلى 
ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعانى 
العيادات وحركات القلوب» فأخذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف يتسامى إلى نظرية خاصة فى 
المعرفة وسبيل الوصول إليهاء وهذه 
الفظرية على ها بيه الغؤاتى فى كنتات 
إحياء علوم الدين فى: «السعادة التى 
وعد اللّه بها المتقين هى المعرفة 
والتوحيد» والمعرفة هى معرفة حضرة 
الربوبية المحيطة بكل الموجودات إذ 
ليس فى الوجود شىء سوى اللّه تعالى 
وأفعاله. والكون كله من أقعاله. 

«فما يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة 
بعينها عند قوم وهو سيب استحقاق 
الجنة عند أهل الحقء وتكون سسعة 
نصيب الإنسان من الجنة بحسب سعة 
معرفته ويمقدار ما يتجلى له من الله 
خا وفيت الس وا هامر ان الما لهات 
كلها و اعمال الجواوع قصفية لقان 
وتزكيته وجلاؤٌه. 

«وهذه المعرفة تحصل للإنسان من 
وك شا فر اه 
والتعلم ويسمى اعتبار] واستبصارا 
ويختص به العلماء والحكماء. 


والثاتى: فالا يكون يطريق التعلم ولا 
كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


وهو ينقسم إلى ما لا يدرى العبد 
كيف حصل له» ومن أين حصلء وإلى 
انطع حه غل الع الذي قان 
منه ذلك العلم» وهو مشاهدة الملك الملقى 
فى القلب» على أنه فى الحالين موقن 
بأن العلم جاءه من اللّه» والعلم فى 
الخاليق وان اك اوا فا 
يحصل فى قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلهاما ونفكا فى 
الروع» ويختص به الأولياء. والثانى 
وحيا ويختص به الأنبياء. 

وأهل التصوف يوؤثرون العلوم 
الإلهامية دون التعليميةء ويعدونها 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة البقيتية التي 
يستحيل معها إمكان الخطأ. 

ولذلك لم جز ضرال ورات ال 
وتحصيل ما صنفه المصنفون» والبحث 
عن الأقاويل والأدلة. بل قالوا إن 
الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة بتقديم 
اة و مك الا و 
وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى.. فطريق الصوفية يرجع ' 
إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومخاشية النقش كم استهداد واناز 
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للابداع 
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حاكوة المع اورف الأهملامية 


نخحرير 
م. ت . هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من ( أ٠‏ إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
اح دال اوی 
د. عبدا لحميد يونس . 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
1 جمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأكوة المع ارق )لاك لامي 


والمريد فى مجاهدته وعباداته لابد 
أن تنشا له عن كل مجاهدة حالة نفسية 
نتيجة لتلك المجاهدة. وأصل المجاهدات 
كلها الطاعة والإخلاص» ويتقدمها 
الإيمان ويصاحبهاء وتنشأا عنها 
الأحوالء والصفات نتائج وثمرات. ثم 
تنشا عنها أخرى وأخرى إلى مقام 
التوحيد والعرفان. 
ولابد للمريد من الترقى فى هذه 
الأطوار النفسية المسماة بلسان آهل 
التصوف المقامات أو المنازل والأحوال. 
وللصوفيين اختلاف كثير فى عدد 
المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل 
سيره وحال سلوكه. ولهم اختلاف فى 
بعض منازل السيرء أهى من قسم 
المقامات آم من قسم الأحوال؟ كما 
اختلفوا فى الرضا أهى مقام أم حال؟ 
بل إنهم ليختلفون فى الفرق بين المقام 
والحال. 
فالمقام بفتح الميم هو فى الأصل 
موضع القيام وبضمها موضع الإقامةء 
وقد يكون كل منهما بمعنى الإقامة 
ويمعنى القيامء والمقام بالفتح والضم ما 
يتحقق به المزيد من الصفات المكتسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


بالرياضة والعبادة كمقام الخوف من 
اللّه الذى يحصل بترك الكبائر, 
فالصغائرء فالمكروهات» فالشبه. 
فالتوسع فى الحلال إلى أن ينتهى إلى 
ترك كل ما يشغل عن اللّه. والحال 
معنى يرد على القلب .من غير تعمد ولا 
اجتلاب كالطرب والحزن والشوق 
والهيبة ‏ فالاحوال مواهبء والمقامات 
مع الموهبة, والعبد بالأحوال يترقى إلى 
المقامات» ولا يلوح له حال من مقام 
أعلى من مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه. 
وليس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
وأحواله. 

ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج 
المقامات, والمقامات نتائج الأعمال» فكل 
من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم 
حالا. 

ويقول صاحب اللمع:«إن معنى المقام 
مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
اللّه عز وجلء أما معنى الأحوال فهو ما 
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التصوف 


يحل بالقلوب أو تحل به القلوب وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات 
كالمقامات». 


أما ابن القيم فى كتاب «مدارج 
السالكين» فيقول: «والصحيح أن هذه 
الواردات والمنازل لها أسماء باعتبار 
أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدّوها كما يلمع البارق 
ويلوح على بعدء فإذا نازلته وباشرها 
فهى أحوالء فإذا تمكنت منه وشبتت له 
عن غير انتقال فهى مقامات» وهى 
لوامع ولوائح فى أولهاء وأحوال فى 
أوسطهاء ومقامات فى نهاياتها.فالذى 
كان بارقا هو بعينه الحالء والذى كان 
حالا هو بعينه المقام» وهذه الأسماء له 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فيه». 

كان التتصوف طريق] من طرق 
العبادة يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية معانيها الروحية وآثارها فى 
القلوب» فهى يقابل علم الفقه الذى 
يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومهاء 


.م)١١١١(ه‎ 0۰0 المتوفى سنة‎ )١( 
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للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من 
المتكلمين. 


قال الغزالى(١)‏ فى الإحياء: «إن 
للإيمان والمعرفة ثلاث مراتب: المرتبة 


الأولىء إيمان العوام وهو إيمان التقليد 


المحض. والثانية إيمان المتكلمين» وهو 
ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة إيمان العوام. 

«والشالثة : إيمان العارفين. وهو 
المشاهد بنور اليقين». 
فى الدور الأولء أصبحوا خصوم 
المتكلمين أهل النظر فى هذا الدور. 

ولعل علم التصوف إنما صار علا 
مدونا فى هذا الدور» وصار موضوعه 
ما يوصل إلى درجة العرفان من أنواع 
المجاهدات وما ينشا عنها من الأذواق 


وقد جدت للقوم عبارات يدلون بها على 
ما اكتشفوا من دقائق المعانى فضمنوا 
علمهم أيضا شرح هذه الاصطلاحات. 
وكثرت أسماء هذا العلم فسمى علم 
القلوب» وعلم الأسرارء وعلم المعارف» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلم الباطن, وعلم الأحوال والمقامات, 
وعلم السلوك» وعلم الطريقة, وعلم 
المكاشفة. 

وإذا كان غير منكور أن التصوف 
فى هذا الدور لم يخل من تأثر ببعض 
ما وصل إلى المسلمين من معارف الأمم 
القديمةء فإنا لا نزال نجد الصبفة 
الإسلامية غالبة فى هذا العلم الوليد, 
ولا نستطيع أن نقول مع كولدتسيهر: 
«وكذلك يجب عند النظر فى التصوف 
نظرا تاريخيا تقدير النصيب الهندى 
الدينية المتولدة من المذهب الأفلاطونى 
الجديد». 

ثم انصرفت عناية قوم من المتاخرين 
لكشف حجاب الحس الذى هو نهاية 
مراتب المصوفية. ولا وراء ذلك من 
المدارك والمعارف. وال ختلفت طرقهم فى 
الرياضة والمجاهدة وإماتة القوى 
الحسية وتغذية الروح العاقل بالعبادات 
والذكرء وتعرضوا للكلام فى حقائق 
الموجودات العلوية والسفلية على وجه 
لايفهمه من لم يشاركهم فى أذواقهم 
ومواجدهم. ثم قالوا: إن أهل المجاهدة 
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التصوف 


يدركون كثيرا من الواقعات قبل 
وقوعهاء ويتصرفون بهممهم وقوى 
نفوسهم فى الموجودات السفلية, 
وتصير طوع إرادتهم» وظهر فى كلام 
المتصوفة القول بالقطبء ومعناه رأس 
العارفين. وقد جعلوا لباس خرقة 
التصوف أصلا لطريقهم ورفعوه إلى 
على رضى الله عنه [فى تأثرهم 
بالتتشيع]ء و يقول ابن خلدون: «ولم 
يختص على من بين الصحابة بطريقة 


. فى لباس ولاحال». 


هنالك حدث تطور جديد فى 
موضوع علم التصوفء فأصبحت كتب 
القوم تتناول أربعة أبحاث: 

١‏ -المجاهدات وما يحصل عنها من 
الأذواق:والواجى ومعاشة النفس على 
الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والترقى 
منها إلى غيرها. 

 "‏ الكلام فى الكشف والحقيقة 
المدركة من عالم الغيب مش الصفات 
الربانيةء والعرش والكرسىء» والملائكة 
والروح» وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد وترتيب الأكوان فى صدورها عن 


5 موجدها. 
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التصوف 


٠‏ التصرفات فى العوالم والأكوان 
بأنواع الكرامات. 
كثير من أئمة القوم يعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحات.» والشطح لفظة 
مأخوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
ترو م في رت 
وجد فاض بقوته وهاج لشدة غليانه 
وغلبته. فهى حركة أسرار الواجدين إذا 
قوى وجدهم فعبرروا عن وجدهم 
بعبارات يستغريها سامعهاء ومن ذلك 
مايروى عن آبی يزيد البسطامى 
المتوفى سنة ۲٠١‏ ه (4175م) أنه قال: 
«رفعتى مرة فأقامنى بين يديه وقال 
لى: يا أبا يزيد إن خلقى يعبون أن 
يروك» فقلت: «زينى يوحدانيتك, 
والبسنى أنانيتك» وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا رأيناك, 
فتكون أنت ذاك ولا اكون آنا هناك». 

وحكى عنه أيضا أنه قال: «أول ما 
صرت إلى وحدانيته فصرت طيرا 
جسمه من الأحدية وجتاحاه من 
الديمومةء فلم أزل أطير فى هواء الكيفية 
عشر ستين حتی صرت إلى هواء مثل 
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ذلك مائة ألف ألف مرة:ء فلم أزل أطير 
إلى أن صرت فى ميدان الأزلية فرأيت 
فيها شجرة الأحدية» ثم وصف أرضها 
وقزعها وأغصانها وثمارفاء كم قال : 
فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة. 

ولابن عربى: 
عقد الخلائق فى الإله عقائداً 

وأنا اعتقد جميع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخرى المتصوفة 
المتكلمين بالمواجد خلطوا مسائل الكلام 
والفلسفة الإلهية بفنهم, مثل كلامهم فى 
الننوات والاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود. 

ولا كانت حكمة الإشراق أو الحكمة 
الذوقية هى من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الإسلاميةء وكان 
السالكون طريقة الرياضة والمجاهدة 
لمعرفة المبدا والمعاد إن وافقوا فى 
رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية 
وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. 

لما كان الأمر كذلك سهل التدانى بين 
التصوف والفلسفةء وتفتحت له الأبواب 
فى هذا الدور. 
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والمتامل فى هذه الأدوار التى 
تداولت التصوف يلاحظ أن اللفظ 
استحدث أول الأمر للعبارة عن معنى 
الكمال بالتمسك بالشرع والزهد فى 
الدنيا حينما أخذ الناس فى مخالطة 
الزخارف الدنيوية وكاد يطغى حب المال 
على ما غرسه الدين فى النفوس من 
الورع» فكان الصوفى مخالفا للجماهير 
بفقره وورعه» على حين يلتمس غيره 
المال ويطمع فى الغنى. 

ثم حدثت العلوم الدينيةء وأقبل 
الناس على الفقه يتنافسون فى تدارسه 
وقى العمل بأحكامه. فأصبح الكمال 
الدينى الذى يعبر عنه المتصوف شيثا 
وراء ما يدعو إليه الفقهاء ويصرفون 
إليه مجهودهمء هو صفاء القلب وتأثره 
بالعبادة وحسن الخلق(') . 


)١(‏ قال الكتانى : التصوف خلق فمن زاد عليك فى 
الخلق زاد عليك فى الصفاء. 
وقالوا : علم السلوك هو معرفة النفس مالها وما 
عليها من الوجدانيات ويتسمى بعلم الاخلاق وعلم 
التصوف. والوجدانيات هى الأخلاق الباطنة 
والملكات النفسية. 


التصوف 


ولما نشا البحث فى العقائد والتماس 
الأنجان عن طريق النطلر أو اللمسيوض 
التماس المعرفة على أساليب المتكلمين, 
والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة 
وأصبح عبارة عن بيان هذه الطريق 
وسلوكها 9 
المتكلمين فى الصانع وصدور 
الموجودات عته وما إلى ذلك من عوالم 
الأرواح وشؤون الآخرة. فتكلم 
الصوفية فى كل ذلك على منهجهم الذى 
لا يعتمد على نظر ولا على نص ولا 
ما تكلموا به حق اليقين الذى لا يقبل 
شكا ولا يلحقه بطلان ولا يدركه إلا من 
(۲) وقد قالوا: أن علم المكاشفة المسمى بعلم 

الباطنءوهو التصوفء عبارة عن نور يظهر فى 

وينكشف بذلك النور أمور كثيرة وتحصل المعرفة 


الحقيقية بذات الله سبحانه وصفاته الباقيات 
وبأفعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة. 


سس سس س 


التصوف 


معنى قولهم صوفىء فقال: ليس نعرفه 
فى شرط العلم ولكن نعرف أن 
[الصوفى] من كان فقيرا مجردا من 
الأسباب وكان مع اللّه بلا مكان ولا 
يمنعه الحق سبحانه عن علم كل 
مكان(1١).‏ 

فالتصضوف'نشا عغبرا غن المثل 
الدينى الأعلى» وظل فى أدواره كلها 
يعبر عن ذلك المثل مخالفا ما عليه 
العامة. مخالفا القراء والفقهاء وأهل 
السنة المتكلمين والمتفلسفين متعرضا 
لعداواتهم واضطهاداتهم من غير أن 
تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح. 

فالتصوف كان وحده من بين 
معترك الذاهب تسامهعا ضرفا وسلا 
فى كل ما مر به من الأدوار. 

والضوفى - كما قال أبو تراب 
النخشبى - لا يكدره شىء ويصفى به 
كل شىء. 


)3( قال ابن خفيف المتوفى سنة ۳۷۱ ه (۹۸۲م) » 
التصوف افناء الناسوتية وظهور اللاهوتية فقلت 
زدنى رحمك الله فقال لارحمتى الله ان كان فى ذلك 


مزيد. 
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وقد انتدب للرد على المتأخرين من 
الصوفية فى ما أشرنا إليه من مقالاتهم 
كثير من الفقهاء وغيرهم» واشتدوا فى 
النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 
للمتصوفة فى طريقهم. وأكثر ما تناوله 
الأخذ والرد بين الباحثين هو موضوع 
الكرامات للأولياء. 

فحق أن نعرض للولاية وصلتها 
بالتصوفه ثم نتكفم فى كرامات 
الأولياءء ولابد أن نصرح قبل ذلك بأننا 
أهملنا عن عمد بعض ما انتهى إليه 
التصوف فى عهوده المتأاخرة . وهو 


الدور الذى لانزال نشهده والذى جعل 


من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير عكس ذلك . 
ج - الولاية وصلتها بالتتصرف 
وكرامات الأولباء. 

١‏ اسم ولى مأخوذ من قوله 
تعالى: «اللّه ولى الذين آمنوا». 

وقوله :«وهو يتولى الصالحين». 

وقوله: «أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين». 

وقوله :«ذلك بان الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم». 
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وقوله : «إنما وليكم الله ورسوله». 

وقوله : «ألا إن أولياء اللّه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون». 

ومادة ولى فى ما يرجحه أئمة 
المفسرين ‏ كالطبرى والزمخشرى 
والرازى - تدل على معنى القربء فولى 
كل شىء فو اللقريب منه فى اللغة: 
والقرب من الله بالمكان والجهة محالء 
فولى اللّه من كان قريبا منه بالصفة 
التى وصفها الله أى الإيمان والتقوى. 

وإذا كان العبد قريباً من حضرة اللّه 
ني رة طاعناته و كدر[ خلس 
وكان الرب قریبا منه برحمته وفضله 
وإحسانه فهناك حصلت الولاية. ثم 
تطور معنى الولى تبعا لما حدث فى الملة 
من المذاهب المختلفة. وتبعا لتطور 
التتصوف نفسه. فأصبح الولى عند 
المتكلمين هو من يكون آتيا بالاعتقاد 
الصحيح المبنى على الدليلء ويكون آتيا 
بالأعمال الصالحة على وفق ما أتت به 
الشريعةء وإليه الإشارة بقوله:«الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» ذلك أن الإيمان 
مبنى على الاعتقاد والعملء ومقام 
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التصوف 


التقوى هو أن يتقى العبد كل ما نهى 
الله عنه. 


أما الصوفية فيقولون ‏ كما فى 


. الرسالة القشيرية: إن الولى له معنيان: 


أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول 
كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح» 
وهى الذى يتولى الحق سبحانه حفظه 
وحراسته. فلا يكله إلى نفسه لحظة بل 
يتولى رعايته على التوالى ويديم توفيقه 
إلى الطاعات. 

ثانيهما ‏ أن يكون فعيلا مبالغة من 
الفاعلء كالعليم والقدير فيكون معناه 
من يتولى عبادة الله وطاعته. فطاعته 
تجرى على التوالى من غير أن يتخللها 
معصية. فيكون وليا بمعنى توالى 
طاعاته لربه» ووليا بمعنى توالى فضل 
ربه عليه. وكلا المعنيين يجب تحقيقه 


" حتي يكون الولى:وليا. فيْجِب أن يتحقق 


قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاء. ويتحقق دوام 
حفظ الله تعالى إياه فى السراء 
والضراءء فالولاية عندهم عبارة عن 
دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه 
بطاعته. وإذا كان العبد بهذه الحالة فلا 


بسع سب ھڇ ل رت ا يي اا 


التصوف 


يخاف من شىء ولا يحزن من شىء 
لان مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 
يخاف أو يحزن» فالولى عندهم هو 
الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق 
الموصلة إلى تلك المرتبة فى رأيهم» وهو 
العارف أيضا. 

والواصل إلى درجة العرفان 
تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله 
مالا يشهده سواه» وتظهر على يديه 
الكرامة التى هى أمر خارق للعادة. 

"- وجملة القول فى كرامة الأولياء 
أن أكثر الأشعرية أجازوا للصالحين 
على سبيل كرامة الله لهم اختراع 
الأجسام وقلب الأعيان وجميع إحالة 
الطبائع وكل معجز للأنبياء» وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء إلا بالتحدى مع دعوة النبوة, 
فإن النبى يتحدى الناس أن يأتوا يمثل 
ما جاء هوق يه. 

ويقول أكشر الصوفية: إن ظهور 
الكرامات جائز بل واقع» وهى أمور 
ناقضة للعادة. غير مقترنة بدعوى 
لانبوة» وهى عون للولى على طاعته . 
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ومقوية ليقينه» وحاصلة له على حسن 
استقامته ودالة على صدق دعواه 
الولايةء إن دعاها لحاجة وشهدت له بها 
الشريعة. 

ويقول هؤلاء الصوفية: إن الكرامة 
تغاير المعجزة من وجوه ثلاثة: 

أولها ‏ أن الانبياء متعبدون بإظهار 
معجزاتهم للخلق, والاحتجاج بها على 
من يدعونه إلى الله تعالی» فمتى كتموا 
ذلك فقد خالفوا اللّه تعالى» والأولياء 
متعبدون بكتمان كراماتهم عند الخلق» 
فإذا أظهروا شيئا منها لاتخاذ الجاه فقد 
خالفوا اللّه تعالى وعصوه 

ثانيا -أن الأنبياء يحتجون 
بمعجزاتهم على المشركينء لأن قلوبهم 
قاسيةء والأولياء يحتجون بذلك على 
نفوسهم حتى تطمئن وتوقن ولا 
تضطرب ولا تجزع عند فوت الرزق» 
لآن النفس أمارة بالسوء مجبولة على 
الشك» وقد حكى عن سهل بن عبد الله 
التسترى أنه قال: كان رجل بالبصرة 
يقال له إسحاق بن آحمد» وكان من 
أبناء الدنيا فخرج من الدنياء أعنى من 
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جميع ما كان له. وتاب وصحب سهلا 
فقال يوما لسهل: إن نفسى هذه ليس 
كوك الفحجيم :ارام دن موف 
فوت القوت والقوام. فقال له سهل: خذ 
ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طكانا كاكلة: :قال له رومن ا 
ذلك حتى أفعل ذلك؟فقال سهل: إمامك 
إبراهيم عليه السلام حيث قال: «رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى». 

فالمعنى فى ذلك أن النفس لا تطمئن 
إلا برؤية العين لأن من جبلها الشك, 
فقال إبراهيم عليه السلام: رب أرنى 
كيف تطمئن نفسى؟ فإنى مؤمن بذلك 
والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين. 

وثالثها أن الأنبياء كلما زيدت 
معجزاتهم يكون أتم لمعانيهم وفضلهم, 
والأولياء كلما زيدت كراماتهم يكون 
وجلهم أكثر حذرا أن يكون ذلك من 
الاستدراج لهم» أن يكون سبيًا لسقوط 
مَتَوَلكَهع عب الله 

ويقول بعض العلماء من المتكلمين 
والصوفية إن الأولياء لهم كرامات شبه 
إجابة الدعاء والإخبار بمجىء زيد من 


التصوف 


سفره» وعافيته من مرضه» فأما جنس 
ما هو معجزة للأنبياء. كإحياء الموتى 
وحصول إنسان لا من أبوين وتسبيح 
الحصى فلا يكون للأولياء. 

أما المعتزلة وبعض الأشضعرية 
فينكرون وقوع كرامات الأولياء 
وجوازها. 

وقالت طائفة بمنع جواز الخوارق 
للأنبياء والأولياء جميعًا. 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة 
جائزةء إذ ليس يلزم من فرض وقوعها 
محالء إذ هى أمر يتصور فى العقل 
حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصولء فواجب وصفه 
سبحانه بالقدرة على إيجاده للولى وإذا 
وجب كونه مقدورا لله تعالى فلا شىء 
يمنع جواز حصوله. 

ىقالا :أن اتخواق القادة ليش هنا 
ينكره المتكلمون لأنه جائز مع القول 
بالفاعل المختار. 

E‏ عبصا لاحي 
يقولون بأن للنقوس الزكية قوى ربما 
تؤثر فى أكثر الأجسام التى فى عالم 
الكون والفساد. 


E۹ 


التصوف 


أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه 
بقصة أصحاب الكهف وبقائهم فى 
النوم أحياء سالمين مدة ثلثمائة سنة 
وتسع سنین» كما ورد فى القرآن. 

واستدلوا عليه بأخبار كثيرة: منها 
ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: 
عيسى بن مريم عليه السلام» وصبى 
فى زمن جريج الناسك» وصبى آخر. 
أما عيسى فقد عرفتموه» وأما جريج 
فكان رجلا عابدا ببنى إسرائيل» وكانت 
له أم فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه 
أمه فقالت: يا جريج»ء فقال: يا رب» 
الصلاة خير أم رؤيتها؟ ثم صلى» 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك على أمه, 
قالت: اللّهم لا تمته حتى تريه 
المومسات, وكانت زانية هناك فقالت 


لهم: آنا أفتن جريج حتى یزنی» فاتته 


فلم تقدر على شىء. وكان هناك راع : 


يأوى بالليل إلى أصل صومعته. فلما 
أعياها راودت الراعى عن نفسه فأتاها 
فولدت ثم قالتِ : ولدى هذا من جریج» 
فأتاه ينو إسرائيل وكسروا صومعته 


رسع 


وشتموه > قفصلى ودعا ثم نخس 
الغلام.فقال أبى هريرة: كأنى أنظر إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم حين قال 
بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى, 
فندم القوم على ما كان منهم وإعتذروا 
إليه وقالوا: نبنى صومعتك من ذهب أو 


٠‏ فضة» فأبى عليهم؛ وبناها كما كانت. 


وأما الصبى الآخر: فإن امرأة كان 
معها صبى لها ترضعه. إذ مر بها شاب 
جميل ذو شارة حسنةء فقالت: اللّهم 
اجعل ابنى مثل هذاء فقال الصبى: اللَّهِم 
لا تجعلنى مثله. ثم مرت بها امراة 
ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنى مثل هذه. 
فقال الصبى: اللّهم اجعلنى مها فقالت 
له أمه فى ذلك. فقال: إن الشاب كان 
جبارًا من الجبابرة فكرهت أن أكون 
مثله » وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى 


. تقول: حسبى الله. 


ومن هذه الأخبار خبر الغار» وهو 
مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممن كان قبلكم فآواهم المبيت فى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة عن الجب 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: واللّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: كان 
لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهماء فناما فى ظل شجرة يوما فلم 
أبرح عنهما وجلب لهما غبوقهما 
فجكتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا 
يستطيعون الخروج منه: 

ثم قال الآخر: كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إلى فراودتها عن 
نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين 
فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيما على أن 
تخلى بينى وبين نفسها فلما قدرت 
عليها قالت: لا يجوز لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت المال معهاء اللّهم إن 


دائرة العاوف الإسلامية 


التصوف 


أنهم. لا يستطيعون الخروج منهاء قال 
أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
الأموال فجاءنى بعد حين » وقال : يا 
عبد الله أد لی أجرتىء فقلت له : كل ما 
ترى من أج رتك من الإبل والغنم 
والرقيق» فقال : با عبد الله أتهزا بى؟ 


٠‏ فقلت : إنى لا أستهزىء بك فخذ ذلك 


كله» اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيهه. 
فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا 
متفق عليه. 

وقد نقلوا كرامات عن الصحابة 
كالذى روى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه من أنه بعث جيشا وأمر عليهم 
رجلا يدعى سارية بن الحصين. فبينما 
عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح 
فى خطبته وهو على المنبر : «يا سارية, 
الجبل الجبل!» . قال على بن أبى طالب 


"01 


التصوف 


الكلمة2. فقدم رسول مقدم الجيش 
فقال: يا أمير المؤّمنين غزونا يوم 
الجمعة فى وقت الخطبة فهزمونا فإذا 
بإنسان يصيح : «يا سارية » الجبل 
فهزم الله الكفار وظفرنا بالغنائم 
وقد روى أيضا لجماعة من التابعين 
كرامات كثيرة . وكذلك لطبقات أخرى 
من بعدهم مثل مالك بن دينار ورابعة 
العدوية وسهل بن عبد الله الذى يروى 
عنه أنه كان يقول : من زهد فى الدنيا 
تظهر له الكرامات من الله عن وجل» 
زهده من الصدق والإخلاص. 
بعبادان رجل أسود فقير يأوى 
فلما وقعت عينه عل تبسم» وأشار بيده 
إلى الأرض فرأيت ‏ يعنى الأرض كلها 
ذهب] يلمع» ثم قال لى: هات ما معك, 


YYoY 


فناولته ما کان معى وهربت منه فهالنى 
أمره. 

رال ضاحي اللمخ ابا سه عك 
حمزة بن عبد الله العلوى يقول: دخلت 
على أبى الخير التيتانى وكنت قد 
اعتقدت فى سرى فيما بينى وبين اللّه 
تعالى أن أسلم عليه وأخرج ولا أتناول 
عنده الطعام ثم دخلت وسلمت عليه 
وودعته وخرجت من عندهء فلما تباعدت 
من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وقال لى: يا فتىء كل هذا فقد خرجت 
الساعة من اعتقادك. 

قال ابن حزم فى كتابه الفصل: 
وذهب آهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أو لم 
يتحدوا وكل ذلك آيات لهم عليهم 
الصلاة والسلام تحدوا بذلك أم لا 
والتتحدى لا معنى له وإنه لا يمكن 
وون كن امن ذلك لالح نولا اسا 
ولا لأحد غير الأنبياء... 


وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره. 
برهان ذلك قوله عز وجل: «وتمت كلمة 
ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته». 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد وجب أن كل ما فى العالم مما قد 
رتبه الله على ما هو عليه من فصوله 
الذاتية وأنواعه وأجناسه. فلا يتبدل 
شىء منه قطعيا إلا حيث قام البرهان 
على تبدله. وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين: إما استحالة معهودة جارية 
على رتبة واحدة. وعلى ما بنى الله 
تعالى عليه العالم من استحالة المنى 
حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا 
وسائر الاستحالات والمعهودات. 

وإما استحالة لم تعهد قطء ولا بنى 
اللّه تعالى العالم عليهاء وذلك قد صح 
للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على 
صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
ممن شهدهم ونقله إلى من لم يشاهدهم 
بالتواتر الموجب للعلم الضرورى » 
فوجب الإقرار بذلك وبقى ما عدا أمر 
الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز ذلك البتة لا من ساحرء ولا من 
صالح بوجه من الوجوه. لأنه لم يقم 
برهان بوجود ذلك ولا صح به نقلء 
وهى ممتنع فى العقل ولا فرق بين من 
ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين 
دعوى الرافضة رد الشمس على على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن أبى طالب مرتينء وكذلك دعوى 
النصارى لرهبانهم وقدمائهم, فإنهم 
يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما 
يدعيه هؤلاء. وكذلك دعوى اليهود 
لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من بغداد 
إلى قرطبة فى يوم واحد. وأنه ثبت 
قرنين فى رأس رجل مسلم من بنى 
الإسكندرانى كان يسكن بقرطبة عند 
باب اليهودء وهذا كله باطل ممنوع. 

وقال ابن حزم أيضا: وكذلك ما ذكر 
عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهى كذب إلا ما وجد من ذلك فى 
عصر نبىء فإنه آية كذلك لذلك النبى. 

وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة 
الجذع الذى ظهر فيه الجنينء والذراع 
الذى ظهر فيه النطق والعصا التى 
لهرت فعا الاه وسكراء كان الذئ 
ظهرت فيه الآية صالحا أو فاسقا. 

فلو جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل 
الأمر ولم تكن فى أمن فى دعوى من 
ادعى أنها آية لذلك الفاضلء ولذلك 
الفاسق والإنسان من الناس يدعيها آيه 
له... وليس كذلك ما كان قى عصر 
النبى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى 


تحتف 


التصوف 


وبإخباره وبإنذاره فبدت بذلك أنها له لا 
للذى ظهرت منه. 

قال أبو محمد «بن حزم»: أما الذى 
روى فى ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار 
وانفراج الصخرة ثلثا ثلثا عندما ذكروا 
من أعمالهم فلا تعلق لهم به لآن تكسير 
الصخرة ممكن فى كل وقت» ولكل أحد 
بلا إعجاز» وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء ويغير الدعاءء لكن وقع وفاقا 
لتمنيهم كمن دعا فى موت عدوه أو 
تفریج همه أو بلوغ أمنيته فى دنیاه 
ولقد حدثنى حكيم بن منذر بن سعيد 
أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى 
سفرة فى صحراء فعطشوا وأيقنوا 
بالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون 
الموت. قال: فأسندت رأسى إلى حجر 
ناتىء فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء 
العذب من تحته فشربنا وتزودناء ومثل 
هذا كثير» وحتى لو كانت معجزة لوجب 
أن يكونوا آنبیاء» أو لولى ممن فى زمن 
نبى لابد مما قدمتاه. 

قال أبى محمد: «ولا عجب أعجب من 


Yo 


وهو عندهم فاسق أو كافر ويجيز مثل 
ذلك للصالح وللنبىء فقد جاز عندهم 
قلب الأعيان للنبى وللصالح وللفاسق 
وللكافرء قوجب أن قلب الأعيان جائز 
من كل واحدء وبؤسًا لقول أدى مثل 


هذأ». 


وظاهر ما فى احتجاج ابن حزم من 
قوةء ولئن لم يعرض لتأويل كل ما 
روى فى الأخبار من الكرامات المشكل 
تاويلها كحديث من تكلم فى المهد من 
الصبيان قلعله اعتيرها من الوقائمع 
فيها ولا تنبنى العقائد عليهاء ولولا أن 
ابن حزم من الظاهرية الذين يتبعون 
النصوص بلا تأويل لقلنا إنه قد يجعلها 
من باب التمثيل. 

ولما كان إنكار الكرامات ريما كان 
موهما إنكار إجابة الدعاء. فإن الدعاء قد 
يكون بشىء خارق للعادة. ومن هنا 
تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : «فإن اعترضوا بقول الله تعالى: 
«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم» 
وبقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا 
دعان»» فهذا حق؛ وإنما هو بلا شك فى 


الممكنات التى علم الله أنها تكون, لا 
فيما علم الله تعالى أنها لا تكون, ولا 
فى المحال. 

ونسألهم عمن دعا الله تعالى أن 
يجعله نبياء أو أن ينسخ دين الإسلام 
أو بان يجعل القيامة قبل وقتهاء أو 
يمسخ الناس كلهم قردة» أى بأن يجعل 
له عينا ثالثةء أو بان يدخل الكفار الجنة 
والمؤمنين النار أو ما أشبه هذا. فإن 
أجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع 
كفرهم بالمجانين» وإن منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة, 
وصح أن الإجابة إنما تكون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم». 

أما الطائفة القائلة بامتناع الخارق 
للعادة معجزة كان أو كرامة فقد قالوا : 
إن تجويز خرق العادة سفسطة ولو 
جوزناه لجاز انقلاب الجيل ذهباء 
وأوانى البيت رجالا كملاء وتولد هذا 
الشيخ دفعة بلا أب ولا آم» ولجاز كون 
من ظهرت المعجزة على يده غير من 
ادعى النبوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة. ويوجد مثله فى آن 
إعدامهء فيكون ظهور المعجزة على يد 


وارد القارق الإسلافة 


التصوف 


المثل ولا يخفى ما فى ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة, 
والمفاسد التى تنافى نظام المعاش 
والمعادء أو يجوز حينئذ أن يكون الآتى 
بالاحكام الشرعية فى الأوقات المتفرقة 
أشخاصا مماثة للذى ثبتت نبوته 
بالمعجزة.ء وأن يكون الشخص الذى 
تتقاضاه دينك غير الذى كان عليه 
الدين. 


وأهل هذه الطائفة مختلفون مع 
المتكلمين والصوفية وقد نقض أدلتهم 
هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا أنهم لا يثبتون 
النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 
لكنهم لم يصرحوا بإتكار النبوة 
وليس يمتنع أن ينكروا الخوارق من 
غير أن ينكروا النبوة. 
د نبوة النساء وولايتهن وصلة 
المراة بالتصوف الإسلامى. 

لا نعرف خلافا فى جواز الولاية وما 
يتبعها من الكرامة والعرفان للنساء 
وإنما حصل الخلاف فى نبوة النساء. 

ويقول ابن حزم:«هذا فضل لا نعلمه 
حدث النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى 
شانتا توان هتوم ولناسنة ۸2 هت 
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التصوف 


رق ا هد قن فان 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء 
جملة. وبدعت من قال ذلكء وذهبت 
طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى 
النساء نبوة. وذهبت طائفة إلى التوقف 
فى ذلك». 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا 
نزاع فى عدم حصول رسالة للنساء 
بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم» ولم يدع أحد أن 
الله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام فى 
النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن 
النبوة ماخوذة من الإنباء وهى الإعلام, 
فمن أوحى إليه الله علما بما يكون قبل 
أن يكونء أو أمراً ما مع يقينه يقينا 
ضروريا بصحة ما أوحى إليه كعلمه يما 
أدرك بحواسه وبديهة عقله فهو نبى 
وذلك يكون بواسطة الملك. 

أما الرسول فهو من أوحى إليه بدين 
يتبعه ويبلغه إلى الناس . وقد جاء 
القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله 


ادرف 


تعالى» فبشروا آم إسحاق بإسحاق؛ 
وقد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى 
عليهما السلام فخاطبها وقال لها: مإنما 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياء 
ووجدنا آم موسى عليهما السلام قد 
أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبيا 
مرسلا. ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنهالو لم تكن واثشقة بنبوة الله لها 
لكانت بإلقائها ولدها فى اليم برؤيا 
تراها أو بما يقع فى نفسها فى غاية 
الجنون. 

وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم 
يتنازعوا فى جواز النبوة والولاية 
للنساءء. ولا مانع من ذلك شرعا ولا 
عقلاء وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساء. كما اتفقوا على وقوع 
الولاية لهن واختلفوا فى قوع النبوة 
طن الوجية الذئ تاف وق ادا دل 
على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجالء فلا عائق يعوق 
المراأة عن أن تسمى بروحها إلى أقصى 
غايات السمى المقدورة للبشرء بأن تصل 
إلى مرتبة العرفان والولاية» وتشهد من 


جلال حضرة الربوبية مالا يشهده 
سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه 
الدرجة الرفيعة فى عصور النهضة 
والرقى منذ نشأة التتصوف الإسلامى. 
وترجم الشعرانى فى كتاب الطبقات 
لأربعمائة وست وثلاثين من الصوفية 
الأخيار» بينهن ست عشرة امرأة, كلهن 
من الطراز الأول بين أهل التصوف من 
أمثال معاذة العدويةء ورابعة العدوية, 
والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق, 
والسيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيدء 
وهو لم يستوعب الصوقيات من النساءء 
بل اقتصر على جماعة منهن وجعل 
عنوان الفصل المختص بالنساء «فصل 
فى ذكر جماعة من عباد النساء رضى 
الله عنهن». 


ومايكون لأحد أن يزعم أن فى 
الروحى للمرأة بعل الذى بيناه من 
استعدادها لمراتب الصوفية العليا التى 
تكشف فيها حجب الغيوب وتفيض على 
صاحبها الكرامات. 

وما فى أحكام الشرع الإسلامى من 


دائرة المعارق الإسلامية 


يرجع إلى أمور مادية متصلة بالمادة 
كما فی التفاوت فى الإرث. والتفاوت 
فى الشهادة لا يبعد عن هذا النوع؛ فإن 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها 
ليس حيفا بكمالها الروحى ولا 
باستعدادها للسمى الدينى. 

وقد ناقش ابن حزم فى كتابه 
«الفصل» آراء من يقضلون الرجال على 
النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التتساوى فى الفضل بين النساء 
والرجال كانت من الأفكار المؤيدة بين 
علماء المسلمين» وكان لها أتنصار من 
طراز الإمام ابن حزم الظاهرى. 

قال أبو محمد: وقد قال قائل ممن 
يخالفنا فى هذا : قال اللّه عز وجل: 
«وليس الذكر كالانثى» فقلنا وباللّه 
التوفيق: فإذا أنت - عند نفسك ‏ أفضل 
من مريم وعائشة وفاطمة؛ لأنك ذكر 
وهؤلاء إناث؟ فإن قال هذا لحق 
بالنوكى وكفرء فإن سال عن معنى 
الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك 
فى أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لو كان ' 
كالانثى لكان أنثى؛ والأنثى أيضا ليست 
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التصوف 


كالذكرء لأن هذه أنثى وهذا ذكر ولیس ` 


هذا من الفضل فى شىء البتة. وكذلك 
الحمرة غير الخضرة. والخضرة ليست 
كالحمرةء وليس هذا من باب الفضل. 
فإن اعترض معترض بقول اللّه تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» قيل له إنما هذا 
فى حقوق الأزواج على الزوجات. ومن 
أراد حمل هذه الآية على ظاهرها يلزمه 
أن يكون كل يهودى وكل مجوسى وكل 
فاسق من الرجال أفضل من أم موسى 
وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام 
ومن نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
بناته» وهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة. 

وكذلك قوله تعالى: «أومن ينشا فى 
الحلية وهى فى الخصام غير مبين» إنما 
ذلك فى تقصيرهن فى الأغلب عن 
المحاجة لقلة دربهنء وليس فى هذا ما 
يحط من الفضل عن ذوات الفضل 
منهن.. فإن شغب مشغب بقول رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: ه ما رأيت 
من ناققصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلنا له 
وباللّه التوفيق: إن حملت هذا الحديث 
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على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أتم 
عقلا ودينا من مريم وأم موسى وأم 
إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فإن 
تمادى على هذا سقط الكلام معه ولم 
يبعد عن الكفرء وإن قال: لاء سقط 
اعتراضه واعترف بأن من الرجال من 
هو أنقص دينا وعقلا من كثير من 
النساء فإن سأل عن معنى هذا 
الحديث. قيل له قد بين رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وجه ذلك النقص» 
وهى كون شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجل» وكونها إذا حاضت لا 
تصلى ولا تصوم وليس هذا بموجب 
نقصان الفضل ولا نقصان الدين أو 
العقل فى غير هذين الوجهين فقط؛ إن 
بالضرورة ندرى أن فى النساء من هن 
أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا 
وعقلا فى غير الوجوه التى ذكرها النبى 
[35] وهو عليه السلام لا يقول إلا 


. حقاء فصح يقينا أنه إنما عبر عليه 


السلام ما قد بينه فى الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقط, وليس ذلك مما 
ينقص الفضل. فقد علمنا أن أبا بكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعمر وعليالو شهدوا زنا لم يحكم 
بشهادتهم» ولو شهد به أربعة منا 
عدول فى الظاهر حكم بشهادتهم 
وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤلاء 
المذكورينء وكذلك القول فى شهادة 
الستتساء فة الس انه من عات 
التفاضل فى ورد ولا صدر » لكن نقف 
فيها عند ما حده النص فقط؛ ولا شك 
عند كل مسلم فى أن صواحبه من 
نسائه وبناته عليهم السلام - كخديجة 
رع اة وقخاطحة وام سلف د افضن 
دينا ومنزلة عند اللّه تعالى من كل تابع 
أتى بعدهنء ومن كل رجل يأتى فى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة, فبطل 
الاعتراض بالحديث المذكور» وصح أنه 
على ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب 
العالمين: 

قال أبى محمد: فإن اعترض معترض 
بقول النبى [يَكْهِ] كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون. فإن هذا الكمال 
اا هن الرس الةو التو ةلك رة ها 
الزخال. ر اذكه معن التشحاء:فى 
النبوةء وقد يتفاضلون أيضا فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض. 
قال الله عن وجل:«تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعضء منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات» فإنما ذكر فى 
هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته 
ولم يتقدمه منهم أحدء وباللّه تعالى 
الكوافوق: 

فإن اعترض معترض بقوله عليه 
السلام: «لا يفلح قوم اسندوا أمرهم 
إلى امرأة» فلا حجة له فى ذلك لأنه 
ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن 
نقص الفضلء فقد علمنا أن ابن مسعود 
وبلالا وريد بن حارثة رضى الله عنهم 
لم يكن لهم حظ الخلافة وليس بموجب 
أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية 
أفكتل واتخلافة اة ليذ لاع غير 
جائزة لأولئك» ومنهم فى الفضل مالا 
تجيلة الشله: 

مبنى التصوف - كما يتبين مما أسلفنا 
على الإيمان والصدق والإخلاص فهو 
الغلم الذئ يضور المثل الخلقى الإسلامى 
الأعلى: سئل سحنون عن التصوف فقال: 
ألا تملك شيئا ولا يملكك شئ. 
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التصوف 


رقال ال وا 

آخر مقام العارف الحرية وإذا كان 
الصوفية هم بناة المثل الأخلاقى 
الإبنلامى الأعلى فان للقراة طا غر 
منقوص فى تشييد هذا الهيكل العظيم. 

اج فى كي الاسوف 
والأختلاق 5ك روات هة 
شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجاحظ(١)‏ : 

«والناسكات المتزهدات من النساء 
المذكوراف یوت و انان جن اء 
الجتماعة آم.الدزداء وسعاذة العدؤية 
ورابعة القيسية. 

«ومن نساء الخوارج السجا وحمادة 
الصفوية وغزالة الشيبانية قتلن جميعا 
وصلبت السجا وحمادة وقتل خالد بن 
عتاب غزالة وكانت امرأة صالح ابن 
توخ ومن فما الال الخلا وة 
ليلق الحاعظية» ولا نرف مؤولفاك 
فى التصوف للنساء ولكنا نعرف من 
اثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
شام الكضي المووكة رن عل هنما 


)1( كتاب الحيوان, ج۹ »> ص ¥ 
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لبعضهن من منزلة الإمامة كرابعة التى 
سنعرض لسيرتها. 

ه رابعة العدوية : 

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية (؟) 
البصرية ولقبها ابن خلكان بأم الخير 
وذكر أنها مولاة آل عتيك () . 

قال الأستاذ ماسينيون فى كتابه فى 
أصول الاصطلاحات الصوفية 
Essai sur Les Origines du:Massignon)‏ 
Lexique technique de la mystique mu-‏ 
(sulmane‏ 

« وكانت فى أول أمرها تعزف 
بالمعازف ثم تابت وقد خلفت مقطوعات 
تعبر عن حدة عشق مؤثرة » وقضت 
حياتها بالبصرة وكأنها مسجونة؛ وبها 
ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة, 
وذلك فى عام ١85‏ ه (۸۰۱م) › 
وتركت فى الإسلام شذاً من ولايتها لا 
يزال أريج) ولم تكن وفاتها سنةه ١ه‏ 


(؟)عدى كغنى: قبيلة. وهو عدوى وعديى كحنفى. 

(؟) عتيك كامير: فخذ من الأزد» والنسبة عتكى محركة. 
والمولى العتيق؛ وهم موالى بنى هاشم أى 
عتقاؤهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲٥۷م)‏ كما زعموه ليجعلوا منها 
تلميذة للحسن البصرىء وآدلة ذلك 
صداقتها لرباح وكونها لقيت الثورى 
الذئج جا التسدرة يعتداستة 168 
ومن الأدلة ما رووا من خطبة محمد بن 
سليمان الذى ولى البصرة من قبل 
العباسيين منذ سنة ١45‏ ه إلى ١7‏ 
ه وقد قالوا إنها ولدت فى العام الذى 
بدأ فيه الحسن البصرى مجالس تعليما 
وذلك يوافق سنة 50 أو سنة 55 هم 

وقد اسلف فى غو ت ك 
الحب العشق الإلهى معتمدة على ما جاء 
فى القرآن.. وبرئت من مرض خطير 
أصابها فانقطعت عن قيام الليل» لكن 
الملائكة هتفت بها فى جنح الليل فتنبهت 
إلى ما فقدته وعادت إلى سنتهاء». 

وفى كتاب الاشتقاق لابن دريد: 
لمران الابيد والتشض فوك الا 
العتيك.. واشتقاق العتيك من قولهم عتك 
عليه إذا حمل إما بسيف أو غيره وعتك 
على يمين فاجرة إذا أقدم عليهاء. 

ولم نر أحدا ممن ترجموا لها ذكر 
تاريخ ميلادها ثم إنهم اختلفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ وفاتها فمن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلاثين ومائةء ومن قائل بل 
توفيت سنة خمس وثمانين ومائة. 

وقال الشعرانى فى الطبقات: 
«وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها 
شن بال تكاد تسقط إذا مشتء وكان 
كفنها لم يزل موضوع] أمامها وكان 
بموضع سجودها. وهذا يدل على أنها 
غاشت اکر من ثماتين عاماء. 

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس 
جبل يقال له الطورء لكن ياقوت 
الحموى ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
رابعة العدوية إنما قبرها بالبصرة , أما 
القبر الذى على جبل القدس فهو قبر 
رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى 
الكاتب وقد اشتبه على الناس». 

ولسنا نعرف شيثا عن نشأة رابعة 
وحياتها من قبل أن تكون صوفية فإنها 
لم تولد صوفية بالضرورة ولم يعن 
المؤرخون إلا بالجانب الصوقفى منها. 

وجاء فى دائرة المعارف للبستانى ما 
نصه: «وفى بعض الروايات أنها تابت 


)١(‏ ذو النون المصرى المتوفي سنة 148 ه (405م). 
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التصوف 


عن يد ذى النون المصرىء» وذلك أنها 
كانت فى سفينة مع جماعة يشربون 
الخمر فاتفق ركوب ذى النون )١(‏ تلك 
السفينة لغرض له فى بحر النيل فطلبت 


إليه رابعة على سبيل التهكم أن 
يسمعهم شيئاً من غنائه كما أسمعوه. 
فأنشد: 


أحسن من قينة ومزمار 
فى غسق الليل نفحة القارى 
ياحسنه والجليد )١(‏ يسمعه 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وقي اراب مقر 
وقلبه فى محبة البارى 
يقول: يا سيدى ويا سندى 
أشغلنى عنك ثقل أوزارى 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
ون على ذلك يدت اش ةة 
المعارف بقوله: 
«ولكن يظهر أن هذه القصة 
مصنوعة. لبعد العهد بين ذى النون 
ورابعة كما يعرف من تاريخ وفاتهما». 
وشواهد الوضع فى هذه القصة 
كثيرةء فإنا لا نعرف أن رابعة العدوية 
(1) الجليد الصقيع. والجليد كالجلد الرجل القوى. 


خورف 


زارت مصر وإن ابتدعت لها الأساطير 
قبرا بقرافة الإمام يزار ويتبرك به. 

والشعر الذى فى الرواية فيه من 
الغثاثة ومن اللحن ما يقطع الصلة بينه 
وبين عصر رابعة العدوية ويظهر 
أوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتآخرة. 

هذا وقدذكر ما سينيون فى مجموعة 
التضيوصن المتعلقة بتار التصوف فى 
بلاد الإسلام أن رابعة خطبها أبى عبيدة 
عبد الواحد بن زيد مع علو شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه 
فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى 
اطلب شهوانية مثلك» وذكر فى كتابه 


الجهييرة خطيدوناء: وها اظن أن والئ 
اليصرة أو عبد الواحد بن زيد كان 
يرضى أن يخطب امرأة كانت تشرب 
الخمر فى السفن النيلية وتغنى للندمان. 

وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما 
يدل على أن رابعة العدوية كانت 
متزوجة بل المأخوذ من الروايات عن 
حياتها أنها كانت بعبادتها وحبها لله 
فى شغل عن الزواج والولدء وقد ردت 
من خطبها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مجموع الأستاذ «ماسينيون» 
وفى غيره: «نظرت رابعة إلى رباح وهو 
يقبل صبيا من أهله ويضمه إليه فقالت: 
أتحبه؟ قال: نعم» قالت : ما كنت أحسب 
أن فى قلبك موضعا فارغا لمحبة غيره 
تبارك اسمه» قال: فصرخ رباح وسقط 
مغشيا عليه: ثم أفاق وهو يمسح العرق 
عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى بكم 
ألقاها فى قلوب العباد للأطفال». 

وليس من شأن زوجة أو والدة مهما 
بلغ بها التتصوف أن تنكر الحنو على 
الأطفال. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن 
الثانى من الهجرة وماتت فى أخريات 
هذا القرن» كما يرجحه أكثر من كتبوا 
سيرتها. 

ويقول ابن خلكان عنها: «كانت من 
أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح 
مشهورة» 

ويقول عنها صاحب كتاب «مرآة 
الحنان وعبرة اليقظان» الإمام أبو محمد 
عبداللّه بن أسعد اليافعى المتوفى سنة 
4ه : «السيدة الولية ذات المقامات 
العلية والأحوال السنية». 


التصوف 


ويقول عنها الأستاذ ماسينيون 
وعن رابعة () القيسية ما تعريبه: 
«هاتان الزاهدتان ‏ وكلتاهما من أهل 
الذهت النضرى كان اتسينا لحناة 
الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية 
مختلفة وإلى البحث فى فروض دقيقة 
فى العمليات والعقائد» ورابعة تعتبر 
عند الباحثين فى أمور الولاية والأولياء 
ار 

وعندى أن من التعسف أن ينسب 
إلى رابعة العدوية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية 
والصوفية. 

زل كان الكمنن لخاد الوجترئ 
عصر نشاة التصوف وعصر بداية 
تطوره الأول؛ إذ نشا لفظ «الصوفى» 
عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف 
ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال 
القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات 
الظاهرة. ونجد فى تاريخ رابعة العدوية 
ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
الات فقتو اتن كلس العف 
وكات تسلتكش من العبادة: وكانت من 
أزهد الناس فى الدنيا. 


.)م١7١( ه‎ ١55 المتوفاة حوالى‎ )١( 


YY 


التصوف 


روى الشعرانى: «أنها كانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: مالى حاجة 
بالدنيا». 

وذكر صاحب مرةة الحنان وابن 
خلكان عن ابن الجوزى فى كتابه 
«صفوة الصفوة» بإسناد له متصل إلى 
عبدة بنت أبى شوالء وكانت من خيار 
إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت: كانت 
رابعة تصلى الليل كلهء فإذا طلع الفجرء 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة: يا 
نفس كم تنامين؟ وإلى كم تنامين؟ 
يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها 
إلا لصرخة يوم النشور. وكان هذا 
دأبها دهرها حتى ماتت. 

ولما حضرتها الوفاة ودعتنى وقالت: 
ياعبدة لا تؤذنى بموتى أحداً وكفنينى 
فى جبتى هذه؛ وهى جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدات العيون. 

قالت: فكفنتها تلك الجبة وفى خمار 
صوف كانت تلبسه. ثم رأيتها بعد ذلك 
بسنة أى نحوها فى منامى عليها حلة 
استبرق وخمار من سندس أخضر لم 
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أر قط شيئاً أحسن منه. فقلت : يا رابعة 
ما فعلت بالحلة التى كفَّناك فيها وخمار 
الصوف؟ قالت: إنه واللّه نزع عنى 
وأبدلت به ما ترينه علی» فطويت أكفانى 
وختم عليها ورفعت فى عليين ليكمل لى 
بها ثوابها يوم القيامة. فقلت لها: ألهذا 
كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا 
عند ما رأيت من كرامة الله تعالى 
لأوليائه؟ .. قلت : فمرينى بأمر أتقرب 
به إلى الله عز وجلء قالت: عليك بكثرة 
ذكرهء يوشك أن تغتبطى بذلك قى 


قبرك. 

ويدل ما ذكرنا على انها كانت تلبس 
الصوف وماإليه من ثياب الشعرء وأنها 
كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدنيا. 

أما اهتمامها بروح العبادة وما 
يحدث فى النفس من آثارها فيدل عليه 
كثير مما روى من أقوالها. 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. وكانت تقول: ما ظهر من 
أعمالى لا أعده شيئا. ومن وصاياها: 
اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. 

ويقول ما سينيون فى كتابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعملت فى غير تهيب كلمة الحب فى 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد فى 
القرآن من ذلك. وكان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك 
المقام. 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة 
العدوية كلامها فى الحب والمحبة كما 
فی كتتاب «مدارج السالكين»: هى س 
الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبةء 
يكن اسما هد النداققة السافرين إلن 
ربهم. وهم الذين قعدوا على الحقائق 
وقعد من سواهم على الرسومء وعنوان 
طريقتهم أى دليلهاء والمحبة تدل على 
صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. 
وتعفد النشية اى القبدية الثن نين الربت 
وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العبد. 
والألوهية من الرب» وليس فى العبد 
شىء من الالوهية ولا فى الرب شىء 
من العبودية. ومعقد نسبة العبودية هو 
المحبةء فالعبودية معقودة بها بحيث 
متى انحلت المحبة انحلت العبودية. 

ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلاخفاء وجفاء., 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة 
بوصف أظهر من المحبةء وإنما يتكلم 
الناس فى أسبابها وموجباتها 
وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 


وأحكامها. 
وهذه المادة تدور فى اللغة على 
خمسة أشياء: 


ادها الخنقاة والنيافن: وة 
كلهم افنقاء تاكن الاستان وتضنا ركه 

الثانى - العلى والظهورء ومنه حبب 
الا ر ا وق ها ناوه عن لطن 
الشديد, وحيب الكأس منة. 

الثالث ‏ اللزوم والثيات, ومنه حب 
البعير وأحب إذا برك فلم يقم. 

الرابع - اللب» ومنه حبة القلب للبه 


وداخله ومته الحية لواحدة الحيوبء إذ 


هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس ‏ الحفظ والإمساكء ومنه 
ويمسكه, وفيه معنى الثبوت أيضا. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم 
اة فاقيا شبقناء الودة وهيهان 
إرادات القلب للمحيوبء وعلوها 
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وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها 
لزوما لا يفارق» ولإعطاء المحب محبوبه 
لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه., 
ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على 
محبوبه فاجتمعت فيها المعانى الخمسة. 
هذا ما يقوله ابن قيم الجوزية فى 
معنى المحبة ومنزلتها من التصوف. 
ونوا كان التصوف فى ذاه 
لعهد رابعة لم يكن الحديث فى أمر 
المحبة الصوفية طريقاً معبداًء وقد تكون 
رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنغمات الحب شعرا ونثرا, 
وجدير بمولاة آل عتيك التى كانت من 
فضلاء عصرها وآزكاهم فطرة 
وأسماهم نفسا وأشدهم عزوفا عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى 
الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب 
إلهى فغنت بأناشيده فى مثل قولها: 
أحبك حبين» حب الهوى 
وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أن تأهل له 
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فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
روى هذا الشعر الغزالى فى الإحياء 
ونقله «ماسينيون» أيضا.ء والذى فى 
كتاب الإحياء: (فكشفك لى الحجب حتى 
أراكا) وفى الإحياء أيضا: قال 
الثورى() لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ 
قالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا 
لجنته فأكون كالأجير السوءء بل عبدته 
حبا له وشوقا إليه. 


وذكر أبى القاسم القشيرى 9) فى 
الرسالة ألها كانت 5.قول فى مناجاتها: 
«إلهى» تحرق بالنار قلباً يحبك؟» فهتف 
بها مرة هاتف:«ما كنا نفعل هذاء فلا 
تظنى بنا ظن السوء». 

وي و اف اجات 
للسهروردى37): قالت رابعة :«كل مطيع 


مستأنس» وأنشدت: 


)١(‏ هو سقيان بن سعيد بن مسروق الثورى آبو 
عبدالله الكوفى المتوفى سنة "١‏ هف 
ه(؛4ل١1م).‏ 

(؟) السهروردى المتوفى سنة 5487 ه (51١1م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
الجسم يع جايس ماش 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وكانت تنشد: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه؟! 
هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن المحب لمن يحب يطيع 
ومن الظواهر التى تسترعى النظر 
فى عباة.رابعة التعدوية ها عرف من 
دوام حزنها وبکائهاء قال الشعرانى: 
كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء 
والحزن, وكانت إذا سمعت ذكر النار 
غشی عليها زمانا, وكان موضع 
سجودها كهيئة الماء المستنقع من 
دموعها. 
وروى أنها كانت تقول: 
«محب الله لا يسكن أنينه وحنينه 
حتى يسكن .مع محبوبه» قال 
المترجمون لها: وقال عندها 
یوما سفيان الشورى: وأحزناه! 


تة العارف السناة 


فقالت: لا تكذب» بل قل: وا قلة حزناه! 
لو كنت محزونا لم يتهيا لك أن تتنفس. 
وقيل لرباح :)١(‏ هل طالت بك الليالى 
والأيام؟ قال: بم؟ قيل بالشوق إلى لقاء 
الله» فسكت, قالت رابعة: لكننى نعم 
وليس هذا الحزن العميق فى نفس 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق. 
فالسيدة رابعة هى السابقة إلى 
التتصوف الإسلامى. وهى التى تركت 
فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها. 
وإن الذى فاض به الأدب الصوفى 
البابين لهى نفحة من نفحات السيدة 
رابعة العدوية إمام العهاشقين 
والمحزونين فى الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


)١(‏ رباح بن عمرو القيسى المتوفى حوالى 


سنة ۱۸۰ اه 


حسف 


التصوير 


التصوير 

الو اللي ر مها 
تشكيل التماثيل ورسم الصور 
وحسبنا هنا أن نلم يما كان فى العالم 
الإسلامى من جهد فنى صدرت عنه 
التماثيل والصور على الرغم من إنكار 
الفا كات القماشل ولل :تادر قف 
مصر - مثلا - عمل خمارويه له 
ولأزواجه وقيانه التماثيل» ونصب عبد 
الرحمن الثالث فى الأندلس تمقالا 
لجيه الذهر اوفقي الک اورف 
باسمهاء وبقيت إلى أيامنا السباع 
الححوة كن ارام الى جر اون 
المشيدة لمحمد الخامس فى قصر 
الحمراء إبان النصف الثانى من القرن 
ال محص اه 2 
سلجوق بآسية الصغرى النحاتين 
لتزيين عاصمتهم «قونية» ولاتزال فى 
مد هنك للحن كين ني E‏ 
على صورة الإنسان والحيوان يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد. وأقام إسماعيل 
ناش الال ف مدت القافرة: فكانك 
اول شال اه فى الشادية ا 
لملوك المسلمين. وصنعت فى مصر أيام 
الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من 
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الشبهان على هيئة الحيوان والطير» كما 
ححعوة ا يزان لعجي د 
الصور على أحجار البلور. وكان صاغة 
الموصل وأضرابهمء ممن نقلوا هذا الفن 
إلى فارس والشام ومصرء يصنعون 
صورا ناطقة لحياة القصور يبدو فيها 
الملك وهى يحتسى الخمر يحف به خدمه 
وموسيقيوه» أو وهو منصرف إلى 
الصيد أو اللعب بالأكر أو القتال؛ وليس 
من شق ناخ تن ماله اغ 
كانوا من النصارىء بيد أن سادتهم 
كانوا من أمراء المسلمين ومما يدل أيضا 
E‏ 
الشريعة للتصوير ماصنع فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بمدينة الرى 
من الخزف وما نقش عليه من الصور 
الملونة الزاهية للأمراء والموسيقيين 
والقيان والراقصات والفرسان إلى 
جانب صور مختلف الحيوان الحقيقى 
عقوا و الا اننا خصوف الداقة 
الأخرى فعليه تصاوير أناسى ولكنها لا 
ترقى إلى ما فى سابقتها من خيال. 
وكانت النقوش على الخشبء ويخاصة 
بالق طمؤيق الاك فى اخ 
صوراً معظمها على هيئة الأناسى 


ذائرة العارف الإسلاسة 


کوان کا كانت الرس کا مق 
زخرف السجاجيد والعاج والزجاج» 
وكل هذه العتمف على الت لفيا قد 
ليم هن اللات الك رة ال 
القت العالم اللا ونج من 
أيدى أولئك الذين دفعهم تعصبهم إلى 
تحطيم الصور والتماثيل» ولعل ما بقى 
منها قليل من كثير. 

والشواهد على وجود فن التصوير 
واستخدام الصور فى العالم الإسلامى 
أكثر فى الرسوم منها فى التماثيل, 
وبخاصة فى فارس والهند وبلاد الترك 
وثمت دلائل على وجود صور حائطية 
كذين قفون امرك اللي وشوا 
ذلك من العصر الأموى فى صور 
الأمراء والراقصين والموسيقيين 
واللاعبين وغيرهم فى «قصير عمرو»» 
وشواهدها من العسو الاس الأول 
قن .علو الزاقصبات. والسعواق وال 
وغيره فى قصور سامراء. وفى كتب 
الآدق شوافه فكت عن مؤاولة 
التتصوير فى قصور أمراء المسلمين 
المحدثين. وقد وصلت إلينا بقايا صور 
شاكطنة نة فى الشوع الات مشر 
وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوير 


وغالب الصور الإسلامية رسوم 
حليت بها المخطوطات كما يوجد بعضها 
فى صفحات منفصلة من الورقء وقلما 
نعثر الآن على صور مرسومة على تلك 
الصفحات تاريخها سابق للقرن الثالث 
عشرء ومن أقدم ما زين بالرسوم من 
كفن الان الغزين قامات الصريرئ 
وكليلة ودمنة ومصنفات أخرى فى 
القلك والب وغ الكل ا اننا 
الأفي الفناوسن كان عة اة 
الرسام أعظم» فقد زينت بالرسوم 
التو الف ف شت الكو كانت 
دواوين الشعر مصورة فى الغالب» 
ال كلك كناهتامة الفردوسي وك 
نظامی» وكليات سعدىء وكثير غيرها 
من دواوين الشعراء؛ وأقل من ذلك 
الور الواودة ف السواويث الخطوطة: 
ومع هذا فقد حليت بالرسوم 
ككلوطات: ككان نجام الشوارت: 
وشي الین ى رة انبح 
لميرخواند » وظفر نامه لشرف الدين 
على يزدى » ومصنفات شتی فى تاريخ 
الهند . أما الرسوم التى تزين كتاب 
اقتضضن الأنستاء رمن ذلك 
«ومجالس العشاق» لسلطان حسين 
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التصوير 


ميرزا (وكان يقرب المصورين ويسخو 
عليهم) فجديرة بالاهتمام لأنها تعرض 
ضور الرجالات الذين لهم قداسة فى 
التازيغ الإشلامن ؛ وشاعت بعد ذلك 
القصص النثرية المصورة . ولم يكتف 
المصورون المسلمون بتوشية 
المخطوطات العربية والفارسية بالرسوم 
وک لكلا عونا ك وات 
أخرى باللغة التركية الچغتائية 
(وخاصة ما كتب منها فى هراة إيان 
الت ا خن مني لقنن الا 
عشر) وباللغة الهندوستانية» ولغة 
ال والخركية لاف 

ويجب ألا نكتفى بالصور التى حليت 
بيبا رطا اله د للا محراء 
والموسرين» بل يجب علينا أن نسوق 
الإتواهه على عي اعفان اكا 
بتحريم صور الكائنات الحية» وأجدرها 
بالعناية التماثيل المستعملة فى «خيال 
الظل» الشائع فى جاوة ومصر وبلاد 
الترك» وصور الحيوان الساذجة التى 
تزين بيوت الفقراء. وخاصة الصور 
التى ترسم فى مصر احتفالا بعودة 
الحاج من مكة إلى جانب صور البراق. 
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ومصادر فن التصوير عند المسلمين 
كما الكموشى؛ ف اتنا ا افر 
الصور المسيحية (يعقوبية ونسطورية) 
والمانوية والساسانية والصينية» وقى 
بلاد الفرس عادت الستن الفنية السايقة 
للإسلام إلى الظهور فى الفن المتأخر 
فى الزمن» وخدم الرسامون الهندوس 
أمراء المسلمين» وظهرت فى رسومهم 
سمات بلادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين تصنيف 
اللدارئن اله في اا ور 
الإسلامىء ولكنهم لم يتفقوا بعد إلا 
على جانب ضئيل من هذا التقسيم 
المعروض للب حث. ويعد المصورون 
الأول الذين عاشوا فى القرن الثالث 
قسن خا ا اتوت يعات 
بعينها تميز رسوم المصورين الذين 
خدموا أمراء المغول فى فارس قى 
فشتكيل لرن ستو و 
خدموا الأمراء من آل تيمور فى القرن 
الخامس عشرء وامراء الصفويين فى 
القرن السادس عشر ومغل الهند قى 
القزقية السنا دمن كي والسائع غي 

ولسنا نعرف عن أشخاص 
المصورين أنفسهم إلا القليل» ولا يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


كثير من الأحيان مادة تراجم المصورين 
جح ]ذا کات مورف تکل قن 
بل 1 ت لار التسمواعة 
«بهزاد» أعظم مصورى الفرس إذا 
وله يتفق الاد على صنيكة ابي إل 
تصل إلينا أخبار مصورى الفرس إلا 
مصورى الهند والترك فلم تصل إلينا 
تفستكها ذاختا اة ها 
وهى لا تكفى فى أية حال لإثبات نسبة 
صورة من الصور إلى صاحبها. 
وکر اشر لانن الشكة القن تحمل 
الواضح أن أقدمها محاكاة لسكة الروم» 
العباس 8 المتوكل, والمقتدرء والمطيع. 
آسية الصغرىء وبنى أرتق أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


 ريوصتلا‎ 


ديار بكرء وبنى زنكى أمراء حلب» بيد أن 
هذه السكة لم تكن بوجه عام سوى 
محاكاة لسكة أجنبية. وليست بينها 
واحدة تبين صور الملوك التى ضربت 
عليها أسماؤهم وألقابهم؛ أما فى الهند 
فقد ضرب «جهانكير» سكة عليها صورة . 
E CEE‏ 
وصور نفسه وكأس الخمر فى يده. 
المصادر: 
أهم المصادر فى التصوير: 
:K. A. Inostranstev and J.I.Smirnov )١(‏ 


Materiali de la bibliographie musulman- 
سانت يطرسير غ سنة‎ »skoe Archeologie 


1۹°۰٤ 
A Provisional bib-:A.Creswell (۲) 


liography of painting in Muhammadan art 


لندن س 151 


:W. Bjoerkman and E. K. Kueh- (۲) 
nel Kritische Bibliographie, Islamische 
›\۷ ج‎ [s1 فى‎ Kunst, 1914 - 7 


8 مصادر أخرى‎ 
« Painting in Islam :T.W. Arnold (¢) 


۷1 


التصوير 


: A.Grohmann and T. W. Arnold )°( 
« Denkmaeler islamischer Buchkunst 
ميونخ سنة 1979. وأوفى المراجع.‎ 
Islamische Kleinkunst: E. Kuehnel )ا(‎ 
Manuel d, art musulman: E. Migeon (¥) 
.۱۹۲۷ الطبعة الثانية, ياريس سنة‎ 


[T.W. Amol!d [أرنولد‎ 


تعليق على مادة «التصوير» 

جاء هذا المقال مقتضبا إلى حد كبيرء 
على الرغم من أن لكاتبه أبحاثا ؤاسعة 
فى حدر الو اولان راعسا 
كتابه: «التصوير فى الإسلام» تاراهم 
اء ہ1 الذى ظهر فى أكسفورد سنة 
4 والذى وضع فيه المؤلف حدا 
نطلا شاع فة رب الؤمن/ 
فأثبت أن الققهاء من الشيعة ومن أهل 
السنة سواء فى القول بكراهية التصوير. 
حقا إن الأستاذين كرلت )ادات وشولتز 
2 قطنا قبل الأستاذ أرنولد إلى خطأ 
القول بأن التصوير لم يكن محرما 
عند الشيعة (انظر Ph. Walter Schulz‏ : 


Die persisch - islamische Miniaturmalerei 
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ص ۲) ولكنه كان أول من شرح ذلك 
شرحا وافيا (ص ١١‏ من كتابه سالف 
الذكر).وقد ترك الكاتب البحث فى حكم 
التتصوير فى الإسلام إلى مادة 
كلو رة فى دامر المضارف ولكنا ذا 
أن المقال الذى كتب عن هذه المادة غير 
واف» فآثرنا أن نشير هنا إلى ما كتبناه 
بالعربية عن هذا الموضوع فى كتابنا 
اتخون فى الإستلاع عد الكريين» 
(القاهرة سنة 15975, ص ۱۸ -١؟)‏ 
وكتابنا «الفنون الإيرانية فى العصر 
الإسلامى» (القاهرة سنة ,١514٠‏ ص 
4 -45) وفى الدراسات الفنية 
والتعليقات التى زدناها على كتاب 
والفمسوين عند العرب لمر خو افد 
تون اشا هن 11136 9؟١)‏ وقد 
أخرجناه للجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة 1547. والحق إننا عرضنا 
فى ما كتبناه فى هذه المراجعء ولا سيما 
فى المرجع الأخير منهاء لشتى الأبحاث 
التى كتبها الفقهاء والمؤرخون ورجال 
الفنون والآثارء وناقشنا الأراء المختلفة 
التى وصلوا إليهاء وانتهينا إلى أن 
القرآن لايعرض للتصوير بشىء وإلى 
أن الحديث ينهى عنهء وإلى أننا لانطمئن 
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إلى ما يقوله بعض العلماء من أن 
أحاديث النهى عن التصوير موضوعة 
ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بين 
الفقهاء فى العصر الذى جمع فيه 
الحديث ودونء أى نحو القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. وقد نسبنا 
كراهية التصوير فى الإسلام إلى الفزع 
من الوثنية وعبادة الأصنام والخوف 
من الرجوع إلى ماكان عليه معظم 
العرب فى الجاهلية. وذلك فضلا عن 
كراهية الترف فى ذلك العصر الذى 
ساد فيه الزهد والتقشف فى سبيل الله, 
وَعن التفنون من متضافاة كلق آللة 
تعالى. ويرى بعض العلماء أن العرب 
كانت تخشى الصور والتماثيل بالغريزة 
كما كانت تخشاها الأمم السامية. 
والمعروف أن كراهية التصوير وعمل 
التماثيل فى الإسلام جنبت المسلمين 
اققاذ القن ضرا هن عناضى لجنا 
الدشة و هالت دون اتفال التو 
فى المصاحف وفى العمائر الدينية 
كالمساجد والأضرحة اللهم إلا فى 
حالات نادرة جداً. وجعلت المسلمين 
ينصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة 
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التصوير 


عن تجسيم الطبيعة الحية أو تصويرهاء 
فيتفوقون فى العمارة وفى زخرفة 
المبانى وفى تزيين الألطاف والتحف 
بالرسوم الفنية» ويقصرون فى ميدان 
التحك قلا قطين عيقرية التنحات. ول 
يكاد يلتفت إلى التماثيل المخروطة., 
ورفعت تلك الكراهية مكانة الخطاطين 
والمذهبين وسائر المشتغلين بإنتاج 
المخطوطات الثمينة؛ ولكنها مع ذلك كله 

تقض على التصوير قضاء مبرماء 
فازدهر إلى حد ماء ولا سيما على يد 
الإيرانيين والهنود. ظ 

والشواهد التى ساقها كاتب المقال 
على وجود التماثيل عند المسلمين قليلة 
جدا بالنسبة إلى ما يعرفه المؤرخون 
وعلماء الفنون الإسلامية. وقد جمع 
المرحوم تيمور باشا كثيرا منها فى 
كنكاية الذى اكتزجكاة للحن الخالنف 
والترجمة والنشر. كما ذكرنا كثيرا منها 
فى كتبنا «كنوز الفاطميين» (القاهرة 
سنة )١1977‏ و «الفنون الإيرانية فى 
العصنى الإسلامى» "وى «القق الإسلامى 
فى مصر» (القاهرة سنة )١555‏ أما 
ازدهار التصوير فى إيران والهند 


تفلف 


التصوير 


واإزكنئة فد تتسوكت غ ولات 
العديدة التى ظهرت فى هذا الموضوع 
والتى أشرنا إليها فى كتبنا سالفة الذكر 
وفى كتابنا «التصوير فى الإسلام عند 
الفرس» وفى بحثنا عن «التصوير 
وأعلام المصورين فى الإسلام» وقد 
كتبناه فى كتاب «نواح مجيدة فى 
الكقافة للام الذى اخرجتة نة 
المقتطف سنة .1١15758‏ 

ولا ريب فى أن أوفى المراجع 
العربية فى هذا الموضوع حتى الآن هو 
كتاب «التصوير عند العرب» للمرحوم 


فى ١١4‏ صفحة من القطع الكبير نخبة 
طيبة جدا من النصوص الأدبية 
والتاريخية عن الصور والتمائيل عند 
العرب وزدنا عليها نحو ١١١‏ صفحة 
من الدراسات الفنية والتعليقات عرضنا 
فيهالحكمالتصوير فى الإسلام 
ولخلت: التتحف والأالطاق"الاستلامكنة 
الا الور راشي اها 
اة القن وضلت اليا آنا 
الال والسعوو حكن سا ات 
. الإسلامية فإن ميدان الحديث عنها فى 


سن 


كتب الفنون الإسلامية, ولا سيما فى ما 
الف منها عن التصوين» وقد أشرنا إليها 
فى مراجع مؤلفاتنا التى ذكرناها وفى 
المراجع التى أثبتناها فى نهاية كتاب 
التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. 

مصادر أخرى: 

:L. Binyon Wilkinson and Gray اللا‎ 
أوكسفورل‎ 26751011 Miniature Painting 
.۱۹۲۳۲۳ سنة‎ 

Musulman Painting :E. Blochet (0 
.۱۹۲۷ لندن سنة‎ 

: E.Diez islamischen (۳) 
. ۱۹۲۲ برلين سنة‎ .der Voelker 

A Handbook of Mo- :M. Dimond( f ) 


Die Kunst 


»hammedan Decoraive Arts‏ يويورك 
سنة ۱۹۲۳۰. 

Die Kunst des :H. Glueck und 42) 
.١5756 برلين سنة‎ 75107: Diez 

Die Maler eien von Sa- :E.Hazfeld (7) 
.۱۹۲۷ 4ص برلین سنه‎ 

Die Islamische Kunst: E. Kuehnel (۷) 
Handbuch der Kunstgeschichte: A. Spren- 


ger Band |, 5, 373 - 884‏ ليبسك سنة 


١10 
Miniaturmalerei im: E. Kuehnel (۸) 


. ۱۹۲۳ برلين سنة‎ »islamischen Orient 
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The Miniature Paint- :F. Martin 6 
ing and Painteres of Persia, India and 
«Turkey from the VIII to the XVIII century 

لندن سنة ۱۹۱۲. 


Annual Bib- :L.A. Mayer( \ 3 
liography of Islam Art and Archaeology 
.۱۹۳۷ المجلد الثالث سنة ۱۹۲۳۰ ۔‎ 


Survey of Persian Art 0 ١ )‏ 4, طبعة 
A. 7/. Poe and Ph. Archerman‏ أكسقورد 


سنه ۱۹۳۸. 


La Miniature Per-: A. Sakisian ( 1 ف‎ 
6:ودياريس سنة‎ du 11لا‎ au 11711 6 


, 8 


Die Persisch- is-: Ph. W. Shulz( 1 5 
لييسك سنة‎ lamisch Minialuremalerei 


٤ 


hes Mos- : L. Hautecoeur (١ ٤( 
ياريس سنة‎ ېuمé‎ du Care et 6.Wiet 


۲ م ص ۱٦۲‏ ۔ ۱۸۳. 
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بليدة بالأندلس كان يبلغ عدد 
سكانها 1,5٠٠‏ نسمة تقريباً وهی على 
ارتفاع 85٠‏ قدما قوق سطح البحر 
وعلى مسيرة خمسين ميلا إلى الشمال 
الغربى من سرقسطة. وتطيلة على 
الشف اف قر اني غ ال ةة 
اليسرى لنهر كالش 161165© أحد روافد 
نهر إبره. ويقول جغرافيو العرب إن 
الأمويين أنشأوا مدينة تطيلة فى عهد 
الأمير الحكم الأول (5-140١٠ه‏ = 
477-17م). وكانت هذه المدينة فى 
ذلك العهد وفى ظروف عدة أخرى 
معقلا للزعماء المسلمين الثائرينء لذلك 
اضر ها الاين عبد الزرحمن عام 
۹ھ (443 - 415م) كما حاصرها 
المنذر عام ٤٣۲ھ‏ (۸۷۷_ 
واو یالتار على هده 
الا ج مراك كو ان يوووا 
المسلموق وات وها عين الر سمه الخال 
قاعدة سير منها حملة على شمالى شبه 
جزيرة الأندلس عام ۳۰۸ ه ٩۲۰(‏ - 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص 787, 7814 يتصرف. 
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تطيلة - تعزية 


١م)‏ وصدع عبد الحميد بن بسيل 
قائد جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه 
واسترد هذه المدينة بعد ذلك بثلاث 
سنوات. ولم يذكر مؤرخو العرب تاريخ 
دخول تطيلة فى حوزة النصارى نهائيا. 
المصادر: 
)۱( الإدريسى: المسالك والممالك, 
YT <۱۲‏ . 
ص \A*‏ والترجمة ص ۹ 
(5) ياقوت: معجم البلدان, جد ١ض‏ 
.AoY‏ 
المعطار. رقم 00. 
Extraits inedits relatifs :E. Fagnan( ° )‏ 
«au Maghrib‏ ص A؟.‏ 


[E. Lêévi- Provenپal [ليقثى بروفنسال‎ 


تعزيه 
بوجة اسن .وكا تعزية مدو القعل 
المضعف من «عزى» ولم يرد هذا 
المصدر فى القرآن « ورك لفظ عرين فى 
سورة المعارج» الآية ۷( ولكنه ورد 
فى كتب الفقه على المذاهب كلها قى 
نهاية كتاب العبادات باب الجنائزء وفيها 
حض على تعزية أقارب الميت. وأول 
معانى التعزية عند الشيعة النواح على 
من استشهد من الأئمة عند قبورهم أو 
الحسين خاصة. والتعزية فى لغة العامة 
التابوت المصنوع على غرار القبر القائم 
فى كريائف فالا يدون رقن 
سكع مدا من الفا فسن غل أن اة 
ويقام هذا المشهد فى الثلث الأول من 
المحرم وخاصة فى العاشر من «روز 
قتل» وهو اليوم الذى استشهد فيه 
وتختلف المشاهد اختلافا كبيرا 
باختلاف البلدان. فهى فى فارس غيرها 
یکو او هق ونا 
وبلاد الهند. 
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ويدخل فى المشاهد بمعناها الواسع 
المواكب التى تسير فى الطرقات كموكب 

الفرسان وفيه جواد الحسنء وموكب 
زواج القاسم ولد الحسن من فاطمة 
ابنة الحسين والموكب الذى يسير إلى 
القرافة. وفيه التايوت. 

ثم إن التعزية تدل على تأدية هذا 
المشهد المؤثر نفسه. فيقام المسرح فى 
الأماكن العامة والحانات»وفى المساجد. 
وفى «إمام بارا» الذى شيد خصيصا 
لإقامة هذا الحفل. 

وأهم ما يجهز به المسرح تابوت 
كبير ومستقبلات للنور توضع فى 
مقدم المسرح ثم قوس الحسين ورمحه 
وحريته وعلمه. 

ويشترك فى الحفل إلى جانب 
المهرجين ال «روضه خوان» والشاعر, 
أى الرجل الذى يرثى الشهداء. فهو 
الذى يفتتح المشهد ويلقى الخطبة وهو 
يومئ بإشارات قفيها معنى الأسى, 
ويس تكثر فيها من الأحاديث بصوت 
المتفجع» ويحيط به طائفة من الصبيان 
المرتلين يطلق عليهم اسم «يش خوان» 


574 :۲ الاتقان‎ )١( 
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ومعناها لغة المنادون» بينما ترتدى 
ال«نوه حَنانه» ثياب الحداد ويندين . 
ندب الأرامل والثكالى» والرجال من 
النظارة فى جانب والنساء قى جانب. 
ويوزع عليهم «مهر» وأقراص من طين 
كربلاء مضمخة بالمسك يضعونها على 
جباههم فى حزن بالغ» ويمثلون على 
المسرح أصدق تمثيل ما قاساه الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة من عطش, 
في خن يذان علق اللنتظارة الاه 
والمرطبات. والجود بجهاز المسرح وكل 
مايشتمل عليه _بما فى ذلك جعل 
الشاعر - فريضة على الأثرياء» وهو 
أيضا عمل من أعمال البر والتقوى» 
وللأشراف شأن هام فى هذه المحافلء 
لأن ارتفاع نسبهم إلى الحسين يكسبهم 
حقا فى صدقة المتصدقينء وهم 
يلحفون فى طلبها. 

وأغراض هذه المشاهد متشابهة وجل 
ما يتلى فيها واحد. ويفتن الشعراء فى 
تناول هذه الأقوال ويتوسعون فيها ' 
(انظر فهارس المخطوطات) وأشهرها 
فارسى وبعضها عربى وبعضها 
تركى.. ولا يمكننا أن نطلق على المشهد 
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اسم المسرحية إلا تجوزا ذلك أن 
مناظرة تتراوح أحيانا بين الأربعين 
والخمسين كل منظر مستقل عن الآخر. 

وأشخاص المشهد من غير الملائكة 
كثيرا ما يوازن بين مصيرهم ومصير 
الشهيد» ويعترف يعقوب ويوسف أن 
الحسين وأولاده قاسوا أكثر مما قاسياء 
بل إن حواء وراحيل ومريم قد أحسسن 
بلوعة أمه فاطمة. أما علاقة الحسن 
بأخيه الحسين فقد سموا بها سموا 
عظيما. ويظهر فى المشهد إلى جانب 
روح أمه قاطمة»ء أختاه كلثوم وزينب 
وذوحة کرای انت وخر الثالق 
وولده على أكير الذى استشهد فى 
القتال؛ وكثيراً ما يمثلون تزويج ابنة 
الحسين من شهربانو» وهى فاطمة» من 
القاسم ولد الحسن. وهم يقصدون إلى 
التأثير العميق فى جمهور المشاهدين 
بتمثيل مقتل ولد صغير من أولاد 
الحسين وابن عم يافع له» أما ابنه 
لرل نوين العسايدين الذى شم مق 
القتل فله شأن هام فى الموكب المفجع 
الذى يحمل فيه رأس الحسين وسبايا 
النساء والأطفال إلى الخليفة يزيد بن 


لفن 


معاوية. فإذا لقى الموكب ديرا نصرانيا 
بات فيه ليلته. وينطق راهبه 
بالشهادتين عند رأس القتيل» ويقوم 
النهكواد و العقان:وشعرلة التصارئ فى 
قصر الخليفة بمثل ذلك. ومن المناظر 
البليغة التأثير فى نفوس المشاهدين 
استسلام أسد وتبجيله لرأس الحسين. 
وأهم من ذلك وأخطر أن هذه 
المشاهد تنقل للشيعة صورا ملؤها 
الغرض لرجالات صدر الإسلام» فتسلك 
فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى وأبا 
ذرّ وبلالا والحُرٌ الذى انعصاز إلى 
الحسين» وتجعل من المناوئين لهم: أبا 
بكر وعمرء وهى الذى قيل فيه إنه حرم 
فاطمة ميراثها فى واحة فدك وآذاها. 
وهذه المشاهد لا تفرق بين الرجال من 
غير الشيعة فهى لا تعد مثلا - ابن 
ملجم الذى قتل علي خارجيا وتأخذ أهل 
السنة بجريرته. كما أنهم يصورون 
أقبح تصوير ابن سعد قائد جيوش 
خصومهم» وشمر الذى ضرب الحسين 
الضربة القاضية ‏ فيما يقال - وخاصة 
يزيد بن معاوية: وبلغ أنهم كانوا 
يسمحون بشهود حفلاتهم لغير 
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المسلمين ولا يسمحون بذلك للمسلمين 
من غير الشيعة وتظهر شعوبيتهم 
وكراهتهم للترك فى بعض المناظر مثل 
منظر عودة شهربانو زوج الحسين إلى 
بيتها فى فارسء أو نجاة فاطمة 
الصغيرة على يد ملك فارس. 

وجل المشاهد منظومة من بحر 
الهزج» وهی من مصادر شتىء وإن 
تكن مادتها وألفاظها قديمة فى الغالبء 
فقد أخذوا آيات من القرآن وفسروها 
تفسيراً شيعياء كما اختاروا أحاديث 
قديمة فى صالح الشيعة»ء وعنوا فى 
صياغتها بالتأثير على السامعين. وفى 
خطبهم عبارات قديمة قدم الطبرى» وقد 
حقلت مصنفات الشيعة القديمة بعظات 
كاملة ولعنات ودعوات» مثل مصنفات 
ابن بابويه والكلينى والشيخ الطوسى, 
وخاصة فى أبواب الزيارات من كتب 
الحج والإمامة» وفى كتب المقاتل. وثمت 
أيضاً عدة ترانيم» وماتزال المراثى تنظم 
إلى وقتنا هذا. 

أما من جهة النظارة فإن التعزية من 
أقوى المشاهد تأثير؟ فى النفوسء بيد أن 
الأجانب لا يستطيعون إدراك ما ينطوى 
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عليه المشهد,ء ولذلك فقد ينفرون من 
واقعيته السافرة, وبخاصة المناظر 
الختامية التى يصبح فيها رأس القتيل 
أهم متكلم فى المشهد وأول ممثل. ولعل ‏ 
أول:مايتتادس إلى اذهاتهم أن النطارة 
ينتشون بما ينطوى عليه المشهد من 
فظاعة وألم. ولسنا نستطيع أن نتبين 
الغاية الحقيقية من هذا المشهد إلا إذا 
درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة عن 
الوتوئ: وهذه الشاهد مفيفة بالعقائر 
التى دَعَلبَ الأحاديث الشيعية. وإظهار 
هذه اللشاهد فى هذا الشوب البدائى 
يجيز لنا أن نقول إن ما أدخل فيها من 
مناظر تهز النفس وتروعها لم يكن 
الغرض منه إلا إحداث التأثير فى 
النفوسء والواقع أن الفكرة الغالبة على 


.المشهد بأسره هى فكرة الفداء, وقد 


Cee‏ هذه الفكرة بحيث تتفق مع 

مضكنات الفكيدة الف وك 
أخرجت فى صورة أوضح وحسبنا هنا 
أن نحيل إلى أحد هذه المشاهد الواردة 
فى كتاب شودزكو (0700210, انظر 
الصبادن) فى مكيل اتر ن 


“«منظر رسول الله [يكِ]» يعلم جبريل 


هقف 


الحسين قائلا: «ولسوف يحز سيطاك 
صرعى عدو زنيمء ولن يكون هذا جزاء 
عصيانهما أوامر ربهماء فما تعلق 
أوضار الإثم بواحد من أهل بيتك ياخير 
البريةء وإنما يفتديان المسلمين فيتلالا 
جبيناهما أبد الآبدين بنور الأبرار 
المصطفين فإن شئت أن يغفر اللّه ذنوب 
الآثمين» فلا تضنن بزهرتى بستانك أن 
ويس ترسل فى توضيح فكرة 
الآخرين حتى يجىء الختام المتوقع فى 
كافة من آدم إلى فاطمة أم الحسن حول 
الرأس الشريف. ويخاطب فاطمة (رص 


. بقول: «لاتشريب عليك فى بكاء‎ ) ٥ 


ولدك المقتول المضرج بدمه الزكى» فقد 
غاب عتك سن هذا الأستسسهنان: 
وستجزى عليه يوم القيامة بمفاتيح 
الجنة والنار؟» ونحن نستطيع أن نتبين 
تاريخ هذه الأاقوال فى الخلاص 
بالشفاعة من دعوات أولئك التوابين 
بزعامة سليمان بن صرّد الذين تزودوا 
بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قبر 
الحسين بكربلاء لأربع سنين خلون من 


رض 


مقتله. وأقسموا أن يقاتلوا الأمويين أو 
يموتواء ذلك أنهم رغبوا أن يكفرو عن 
خطيئتهم بقعودهم عن نصرته أو الموت 
معه. وقد قال أحدهم» وهو عبد اللّه ابن 
وال التيمى: «إن حسينا وأباه وأخاه 
[أفضل أمة محمد [بية] وسيلة عند الله 
يوم القيامة» (الطبرى» ج". ص 17 5) 
وهذه الرواية عن أبى مخلف عن سلمة 
بن كُهيل الشيعى عن علوى هو محمد 
الباقر حفيد الحسينء والرأى الغالب أن 
سلمة بن كهيل من الزيدية. ولذلك فهو 
ليس من غلاة الشيعة. 

والتعزية فى أكمل صورها محدثة., 
فقد كان من العسير فى وقت من 
الأوقات إقامة التعزية دون معارضة 
«الملاً» لما تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما يصاحبها من رقص ومواكب ليست 
من الدين فى شئ. ولم يذكر آدم 
أوليريوس كنائئهء01 2ندكة ‏ الذى شهد 
عام ٠١١۷‏ عدة محافل فخمة فى 
أردبيل ‏ شيئًا عن التعزية» ولم ير تاقر 
نييه :J.B. Tavernier‏ )نظ - Vierzig‏ 
Jaehrige Reisebeschreibung‏ نور تبرغ 
سنة ۱٦۸۱‏ ص ۱۷۸ وما بعدها) 
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مشهدا من هذا القبيل بين ما رآه من 
7 », على أن مورييه 510866 .1 رأى 
هذه المشاهد فى طهران عام ۱۸۱۱. 
ولعل بعض شعائر الأولين فى الأعياد 
الأسطورية القديمة مثل شعائر تموز 
وأدونيس - قد بقيت فى المشاهد 
العارضة التى اقتيسها بعض أهل السنة 
والهراوة الضخمة واليد التى يتداولها 
الداعون إلى الحفل والتى يقولون إنها 
صفات هذه الآثار المقدسة قد تغيرتء ما 
يقوله الشيعة من التتر من أن التابوت 
هى دار عرس القاسم. وللتعزية فى 


بعض البلدان شعائر تتصل بلماء. وقد ' 


نشأت هذه الشعائر بين أهل هذه 
البلدان» وقد يرد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة الهند إلى أصل هندوسىء بل 
إن ثياب الحداد قد تأثرت بالأزياء 
القديمة إلى حد ماء على أن المشهد نفسه 
هو تعبير العامة عن ذلك الشعور الدينى 
الذى نجد مصدره فى حادث کربلاء. 
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: المصادر‎ 
Das Drama in Persien: W. Litten 0 ) 


سنة ۱۹۲۹. 


Théatre Persan: A. Chodzko (¥) 
.۱۸۷۸ باریس سنة‎ 

The Miracle Play of :Lewis Peliy(Y') 

Hasan and Husain‏ فى مجلدین» لندن 


سنة ۱۸۷۹. 


La Passion : Ch. Virolleaud (٤( 


۱۹۲۷ يار بس سنة‎ «de l,imam Hosseyn 
<The Glory of the shiah World (°) 
وخان نهادر‎ P.M. Sykes طبعة وترجمة‎ 

أحمد دين خانء لندن سنة .19٠١‏ 
Second Voyage en :J. Morier 01)‏ 
باريس سنة ۱۸1۸. 


Les religions et :M.de Gobineu(¥) 


les Philosophies dans 1, Asie Centrale 


NAT 


The Muharram, Myster- :J.Lassy (A) 


ies among the Azerbijan Turks of Cau- 
.151١5 َء هلسنكفورس سنة‎ 


YYA1 


تعزية - تغلب 


A History of Persian :E. Browne (4 ) 
كمبردج‎ «Literature in Modern Times 
ص ۱۷۲ وما بعدها (ومن‎ »۱۹۲٤ سنة‎ 
فى 1ئ1 ج 19› سنة‎ H. Ritter ثم‎ 
)۱۰۷ ص‎ 1 
Der Ursprung : B.D. Eerdmans (١ 5 


3 ج‎ Z.A. yêder Ceremonien-Festes 


١815 سنة‎ 


Les drapeaux en :G.van Vloten( 11) 
usage dû la fete dê Hucein a Teheran (in- 
ternationales archiu fuer Ethnographie) 


Taê AE حماه بتي‎ 


Le chiisme et la na- : E. Aubin( ۲( 
سنة‎ ›٤ج‎ R. M.M. فى‎ 10021116 Persan 


.١15-48 


[R. Strothmann [شتر وتمان‎ 


مس 
هه * 


تغلب 


٠ حمس‎ 


«تغلب»: تغلب وبكر أعظم قبائل 
ربيعةشأنا فى بلاد العرب لعهدها 
القديم. ويقال إن جد هذه القبيلة اسمه 
دثار وإن أباه تّمنی له أن يغلب فلحق به 
هذا الاسم. على أننا إذا قسناه بشواهده 


YYAY 


فن اللقات الساسية حميبها مشن يشكر 
ويذكر ويعقوب وإسحاق وغيرهاء فإنا 
لا نذهب فى تفسيره إلى أنه صيفة 
المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للمؤنث الغائب. وتدل تغلب 
من حيث التذكير والتأنيث على أن اسم 
القبيلة أقدم من 'الأسطؤرة التغلقة 
بجدها. زد على هذا أن الشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب 
- ابن وال لا ابنه «Kinship: Robertson Smith)‏ 
فى ۴ وھا مھا 96# وما بعدها: 
61 


Zeitschrift der Deuts- ويذهب نولدكه فى‎ 


<Omayyades Lammens 


chen Morgenlaendischen Gesellschaft 
رغم‎ AEE 
هذاء إلى أن «لفظ تغلب وهو اسم فعل‎ 
يذ كنك فال ف جيم تت‎ 
القبيلة كلها بالغلبة». ويقول الجوهرى‎ 
إن تغلب تسمى أيضا الغلباء والنسبة‎ 
إليها الغلباوى؛ وأريد التمييز بين تغلب‎ 
وائل وتغلب بن حلوان اليمنى فسميت‎ 
القبيلة الثانية تغلب العليا (:۲ءاءأعء۸‎ 


1 ص ١‏ 7 0 ومن أعقايها 


قبائل الثّمر (وبطنها المشجعة, 
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ر 


البلاذرى» ص )١١١‏ وكلب بن وبرة 
وتنوخ وكنانة بن بكر بن عوف. 
وينسب لتغلب فيقال التَغلبى» والذى 
ع اموي التطي (انظو تسان 
ويقول رايت (1۲ع اا 6٩۲:‏ الطبعة 
نکال ایی نالرت ان 
الجماجم) العقد. ج ؟, ص ۲۸ ۔ ۴۹ 
1< س ئ‘ Modwia :Lammens‏ ص 
لکا فى رواو 
(مروج الذهب» ج 6. ص 4۸( اسم 
زوجة من أزواج على» وهى أم عمر 
ورقية (أى الصهباء وتكنى بأم حبيب؛ 
انظر ع6]دءئوءن7 : كتابه المذكور آنفاء 
ص 55 ١؛‏ 1.302625: كتايه المذكور آنفاء 
ن :انطو ما شيا ) 

نسيها: 

تغلب بن (بنت) وائل بن قاسط بن 
هنب ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وبكر وعنز 


ص © 5, س؟؟؛ :Robertson Smith‏ كتابه 
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المذكور آنفاء ص ١7‏ وما بعدها). وأبناء 
تغلب هم عمران والأوس وغنم؛ وابن 
غنم عمرو» وعمرو أبى معاوية وحبيب» 
ويلقب أبناء معاوية الأربعة بالخناقين 
Wuestenfeld)‏ ص ۱۲۹( وأبناء بكر بن 
حبيب الستة (ويذكرهم صاحب العقد 
فى لوخم الذى ذكرناة رويط بن 
مالكا بالأراقم (فسر هذا اللقب فى 
ديوان الأخطل» ص 77١؛‏ النقائض 
ص511, ۳۷۳؛ 1311: كتابه المذكورء 
ص١‏ 50؛ وتستعمل الأراقم فى الأغلب 
كناية عن تغلب؛ ونسبت إليها وقعتان: 
التقائض :فى +2 هن ۷١١‏ وأكيق 
بطنين من بطون تغلب (وفى النقائض 
ص ,51١‏ ۳۷۲؛ الروقان) بنوجشم بن 
بكر (وهم من بيوتات العرب: العقد» ج 
<Y‏ ص ¥<« س Modûwia: Lammens 4١١‏ 
ص )٤٠ ٠‏ ومالك بن بكر بن حبيب. 
الوه خلس" مكاح دن اله 
حمدان بن حمدون جد الحمدانيين 
ويسمى اثنان من هذا البيت باسم تغلب 
وهماأبو وائل تغلب بن داود بن 
حمدان» وأبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة الملقب بالغضنفر (انظر هذه المادة 
é6 ٥۹ «<Wuestenfeld‏ أو (٥‏ 


YYAY 


لما تشعبت القبائل نزل بنى تغلب 
وغيرهم من ربيعة هضاب نجد 
والحجاز وتخوم تهامة واستغرقت 
هجرتهم إلى الجزيرة قروناء فكانت 
بطيئة وعلى مراحلء ولم تنته إلا فى 
ال إن کر فى انال 
التى عرفت فيما بعد بديار ربيعة. وفى 
مستهل القرن الخامس الميلادى نشبت 
حرب البسوس عندما كانت بكر وتغلب 
تعيشان فى نجد» ذلك أن هجرتهما 
كانت ایام ذى نواس حوالى عام ۳۸۰ م. 
رفت مواعم ته رت خلال هذه 
الحربء وهى فى أرض يحدها من 
الجنوب البحرين وجبال العارض» 
ويحدها من الشمال خط العرض 
الان اكك عة عة ار قيا 


:Zeitschrift der Deutschen Blau) تعد‎ 


— > «<Morgenlaendischen Geselschafi. 
وما‎ ٥۷۹ ص‎ AD سذة‎ ٣ 
نعدها) وکل ما نحطت أن شقولة عن‎ 
الم بين تفاب تويكو هن إن منازل‎ 
تغلب كانت أدخل فى الجزء الشمالى‎ 


YYAE 


الشام» وقد نقل فستنفلد (كتابه المذكور 
آنفاء ص )٤۳٤‏ عن البكرى منازل تغلب 


«على حدود الشام». ولم يستق هذه 


المنازل إلا من الشواهد الشعرية ونحن 
نوردهما فيما يلى: الأحفارء الأزاغب, 
الموَقّح عالنء عتَارّة, كائرة, عنيّة والنّهى 
(النهى): واشتهرت النهى هذه بأنها 
كانت موقعا من مواقع حرب البسوس. 
وقد ذهب صاحب مراصد الاطلاع 
(ج٣»‏ ص )٠٠١‏ إلى أنها بين البحرين 
واليمامة. وكانت تغلب فى القرن التالى 
د اف الاد ا عذال ا خا 
من هذه البقاع على أنها أخذت توطد 
اقدامها شيا فشيعا على المجرى الأذتى 
لنهر الفرات. 

وكانت كَبَاث شمالى الأنبار سوق 
تغلب أيام الجاهلية (مراصدء ج ۲» ص 
0 وكانت قصبة منازلهم فى القرن 
الأول للهجرة وسط الجزيرة بين 
قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل 
شمالاء وعانة وتكريت جنوباء وكان هذا 
الإقليم يقرب أن يكون شبه جزيرة: إذ 
تد نهان الشانوى ودحلة والفرات: 
واشت جمافة ن دل فی ارب 
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على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند 
منبج والرصافة (وصعدوا فيما بعد إلى 
جوار قنسرين ودمشق) وفى الجنوب 
حتى عين التمر وجبل إلاهة (لاهة) كما 
عاشوا أيضاً بين خفان والعذيب وعبرت 
جماعة أخرى فى الوقت نفسه دجلة إلى 
آذربيجان Chantre: Lam mens)‏ ص1 ^ 
وما بعدها؛ ۱۲۱١‏ وما بعدها؛ M0 wi‏ 
صضصض‌|۸۱"< <Ommayyades ‘°° "١48‏ 
ص٤۰۲۱ ۲٣٢ ۲٤١‏ وما بعدها؛ انیا 
وبخاصة مؤلفه ٤up۸۲٩1e‏ ص" ], 
Palmyrena ‘9۹ <YAo \V-‏ ص ١17١5١‏ 
۸ ۲۸۱ وما بعدها) ولا غنى 
للباحث فى طبيعة منازل تغلب فى 
عهود التاريخ من الرجوع إلى كتب 
موسل انون (انظر المصادر). 


تاريكها: 

ا قان يهنا سخا فی 
حكم سابور الثانى الذى غزا أرض بكر 
وتغلب «بين دولة الفرس وثغور الروم 
قى الشام»» وأسكن جماعة منهم 
البحرين وكرمان وتّوج والأهواز» وريما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته 


«Sasaniden: Nöeldeke) على حكمهم‎ 
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ص55 وما بعدها ص1۷) وأمر أبرهة 
(؟) الحميرى زهير بن جناب الكلبى 
على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
(الأغانى ج١۲»‏ ص٥‏ ٠؛‏ ابن الأثيرء 
ناا ص۳۷ :وما يعتدفا) قخاولت 
القبيلتان تشد أزرهما قبائل أخرى من 
معد أن ترفعا عن كاهليهما النير اليمنى؛ 
وانتهى ذلك بيومى الان وراز 
وقيل خزازى (انظر فى شأن موقعهما 
Nöeldeke‏ وها م «l> «Fuenf‏ 
ص٤٤ )۸٤‏ وكان أميرهما فى هذين 
اليومين ربيعة بن الحارث أو ابنه كليب 
(انظر هذه المادة. العقدء ج؟, ص17, 
س۳۱» علاوزع8, ص۱۸۲) وأراد المهلهل 
أخو كليب أن يثأر لأخيه فقامت حرب 
البسوس على بكر (وتختلف الروايات 
فى وقائع هذه الحرب وترتيبها 
اا او اکر ع کی ۸8 
«Reiske «Af‏ ص 116« 1۸1 - 414A‏ 
الأغانى! ج٤»‏ ص5 ؟١؛‏ ابن الأثيرء 
جا ص٤۲۸‏ - ۳۹۷ مداظ: الكتاب 
المذكورء أما عن مواقع هذه الحروب فانظر 
Wetzstein‏ فى Zıschr. f. allg. Erak N.S.‏ 
ج۱4 سنة ۱۸٦٩‏ ص۲٣۲‏ وما 
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بعدهاء ۱°‘ Palmyrena: Musi!‏ ص 
وما بعدها) ويقال إن قبائل تغلب 
افترقت بعد انتصار بكر فى يوم القض 
أو القضةء. ويعرف أيضا بيوم التحلاق 
أو التحالق أو الثنية (البكرى ص55؛ 
العقد. ج"؟. ص1۹» س١٠‏ وقد ورد 
فيه ذكر أيام أخری» ج"؟. ص18, 
وذكر اليربوع فى خبر يوم زرود 
[اليوم الثانی]» ج”. ص۹٥»‏ س۲۷؛ 
ياقوت ج۲» ص۹۲۸ وقد ذكر رباح 
ابن يربوع فى خبر يوم إراب: ديوان 
القطامى» ص7 ,١‏ النقائض ص٠٦٠۷‏ 
وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا 
القليل من أيام تغلب. وقد علل ذلك 
5 فى كتابه عن معاوية, 
عا توو إلأان و 
مشكوك فيه) ويرجع إلى مادة بكر فيما 
بقى من تاريخ تغلب تحت حكم كندة 
وفى تفصيل ما سبق أن أجملناه. وعقد 
الصلح بين بكر وتغلب فى ذى المجاز 
بإيحاء المنذر الثالثء ولعله كان يرمى 
فن ور اولك إلى اال ها 
القبيلتين الكبيرتين فى الغارات التى 
كان يريد أن يشنها (انظر فى شأن 
الرهائن 50:55665 ص7١١).‏ والحق إن 
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هذا الصلح کان موقفا إلى حد بعيدء 
ذلك أننا لم تعد نسمع أبدا بحرب 
ضروس بين هذه القبائل Fuenf)‏ 
Mo” llaqat: Nöeldeke‏ جداء ص 0»› وما 
بعدها.ء ص۷۳) وكانت بكر مخلصة 
للخميين فى حين أن تغلب أبت متابعة 
عمرو بن هند» وكان يرغب فى الثآر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين. ويقال 
إنه أدبهم على يد الغلاقء التميمى 
لخروجهم عن طاعته (الغلاق لا العلاق 
انظر «Fuenf Mo’allaqat: Nöeldeke‏ 
صالا) وقامت بين تغلب وبكر 
خصومة جديدة احتكم فيها إلى الأمير 
اللخمى نفسه شاعران من أصحاب 
المعلقات هما عمرو والحارثء فكان كل 
منهما ينافح عن قبيلته. (المصدر نقسه, 
ص١٠‏ وما بعدها؛ ولعل هذا الأمير هو 
الذى أخمد حرب البسوس أول مرة؟؛ 
الأغانى, ج ص۱۷۸ - )١18١‏ وضاق 
الامين يتتقاكن عمرئ بن كلثوم فاهاته 
فى مناسبة أخرى فقتله عمرو لساعته 
Rothstein)‏ ص١۲٠‏ وما بيع ددها) 
والظاهر أن تغلب أصبحت بذلك فى حل 
من القيودء بل جاهرت بكرا بالعداء. 
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن كلثوم أخا عمرى قتل الأمير اللخمى 
المنذر وهى من أبناء النعمان أبى قابوس 
(المصدر نفسه ص١١١)‏ واشتركت 
تغلب فى يوم ذى قار (انظر عن أسماء 
الأاكن الصصسدن تة هن١٣0‏ 
بقودها: عتا الكمان در "انط في 
شأنه ديوان القطامی» ص۳۳) وقد بذل 
هذا الل التضييية لكشرى فتهداة 
إلى خير ما يقعل لمباغتة بكر 
»Sasaniden :Nöeldeke )‏ ص "۳٤‏ العقدء 
ج۳ ص١8‏ وما بعدها) ومما يجدر 
ذكره أن الأخطل (انظر ديوانه 
صض٠۲۲)‏ قد نسب بعد ذلك مجد 
شار كر على النفنوس إلى فان 
القبيلتين اللتين تريظهما أواصس القربئ. 
واتصلت تغلب بجيرنها من النصارى 
فتسربت النصرانية إليهم قبل ظهور 
الإسلام يمن لنس الك (لم رد امن 
معلقة عمرو أية إشارة إلى النصرانية: 
‘Fuenf Mo’allaqat : Nöeldeke‏ 0 
ص ,١5‏ ١٤؛‏ وانظر من ناحية أخرى 
شيخو: النصرانية. ص0١١)‏ وكانت 
تغلب فى أول أمرها تعبد - مثل بكر - 
الإله أوال أو أوال (انظر عن اشتقاق هذا 
الاسم: Robertson Smith‏ كتايه المذكور 


آنفاء ص4 )١5‏ ولم يتغلغل الدين الجديد 
فی قلوبهم (انظر هنا سياتى بيآفه) إلا 
آنهم استمسكوا به فلم تفلح جميع 
المحاولات التى بذلها المسلمون فى 
القرون الأولى للإسلام لإدخالهم 
فى دينهم» ويستثنى من ذلك جماعة 
صغيرة منهم لعلها تغلب التى 
كانت تعيش فى جوار طى (5016086: 
«T> «Muhammad‏ ص۳۳٤‏ وما بعدها) 
وقد تكون دخلت فى الإسلام مبكرا حبا 
فى السلامة. فقد خبرنا أنه فى عام 
قسعة للهجرة قدم إلى المدينة وفذ من 
تغلب» بعضهم مسلمون وبعضهم 
نصارى عليهم صلبان مذهبه» وعقد 
النصارى منهم صلحا مع محمد [ك] 
أبقوا فيه على دينهم على أن لا ينصروا 
أولادهم. ومع ذلك فقد يكون هؤلاء 
التغالبة هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا 
الحل كلها من الحؤية: ذلك أن التي 
لم يجبر النصارى قط على الدخول فى 
الإسلام (هكذا قال Skizzen: Wellhausen‏ 
ج٤»‏ ص556١)‏ على أن ما روى من أن 
عمر عامل تغلب بعد ذلك على شروط 
تشيه هذه يجعلنا نقطع بأن ذلك الخبر 
من وضع المتأخرين (انظر ما سيأتى 
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بيانه) وكذلك يحيط الشك بالقصة التى 
رواها الأغانى فى صفحة 05 من الجزء 
السادس عشر (شيخو: كتابه السابقء 
ص ؛ 5:) وفحواها أن النبى[كَكِة] أمر 
زيه:الخيل وة الأمير التغلبى الجزاز 
إلى الدخول فى الإسلام (ذكر شبرنگر 
5 أسم هذا الامير الجرار لو 
الجرار: ج"؟. ص١55؟)‏ ويقال إنه 
رفض ذلك فقتل. وفى حروب الردة عام 
١‏ للهجرة خرجت المتنبئة سجاح» التى 
نشأت على النصرانية بين تغلب إلى 
اليمامة فى صحبة تغلب وتميم؛ ويقال 
إنهماماتت عندهم فى الجزيرة 
والجتخكاري: هن 5ه ومك] يدنفا 
5 -:.010' 140 ص٤ ١‏ ) وائتمت 
شيبان الثائرة وتغلب والنمر زمنا ما 
برجل يدعى مفروقا (الطبری» جا 
ض151/8) وشد التغالبة الذين هاجروا 
مع سجاح أزر الفرس عام ؟١‏ للهجرة 
فى عين التمر حيث أعمل فيهم القتل 
خالد بن الوليد» وقتل زعيمهم عقّة بن 
أبى عقة وأراد هؤلاء التغالبة أن يثأروا 
لأنفسهم فاشتركوا فى الحملة الكبيرة 
التى كان الفرس يتهيئون لها وقتئذ 


بقيادة رَرمهر وروزبه. فعسكر زعيم 
تغلب الهذيل بن عمران فى المصيّخ 
(بنى البرشاء) حيث انضم إليه فلول 
الفرس بقيادة مهبوذان بعد أن حلت 
بهم الهزيمة فى الحصيد فوقع عليهم 
خالد بفرق ثلاث فلم يسلم منهم إلا 
القليل» ثم نكل بربيعة بن بجير التغلبى 
(وقد اشترى على ابنته السبية؛ انظر ما 
سبق أن بيناه) فى الثنى وباغت 
معسكرا آخر فى الرُمَيّل (البشر). وفى 
هذه الأثناء تمكن هلال بن عقة من 
الهزب إلى الزضاب. وتقدم. خالك. حتى 
الفراض على الفراتء فاتحدت الفرس 
والروم والقبائل العربية تغلب وإياد 
والنمر لقتال خالد» على أنهم هزموا 
هزيمة نكراءء إذ يقال إنهم خسروا مئة 
ألف مقاتل؟ (الطبری» جا» ص۲٠۲۰‏ 
6١5؛ Wellhausen‏ كتايه المذكور 
جا ص0 ؛) وعندما شخص خالد إلى 
الشام تلبية لأمر أبى بكر مر بالمصيخ 
(هذا هو رسمها الصحيح) والحصيد 
فنكل بالمرتدين من تغلب وزعيمهم 
ربيعة بن بجير (البلاذرى» ص١١١)‏ 
ووقعت وقعة الجسر المشؤومة» وارتد 
المسلمون إلى خقانء ويقال إن فصيلة 
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وحذيفة تقدموا حتى تكريت وهزموا 


تغلب فى طريقهم (البلاذرى» ص؟؛؟) . 


ولم تتحر الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ 
هذه الحوادثء. ومع ذلك فإننا نستبين 
من هذه الروايات أن تغلب كانت تستغل 
جميع الفرص لمهاجمة المسلمين (انظر 
5 . جدا. ص1٤‏ وما بعدها ؛ 
«Mémoires: De Goeje‏ رقم ۲> ص۲۸ 
وما بعدها؛ ولدراسة طبيعة الأرض 
التى وقعت فيها حملات خالد انظر 
Euphrates: Musil‏ ص ٤ - ٠٠١‏ الكاتب 
نفسه: ©#نطهم4. (ص؟550 -5/ا5) ومن 
هنا كان من المستبعد أن يبدى فرسان 
بنى النمر وتغلب استعدادهم لمعاونة 
المثنى قبل وقعة البويب (الطبرى..ج١‏ 
ص۲۱۸۹ وما بعدها) ولعلنا نميل فى 
هذا الشأن إلى الأخذ برأى بيكر 
C.H.Becker‏ ( فى «Annali :Caetani‏ 
حوادث عام 5 ۱ه فصل ۲۲ تعليق .6) 
الذى يذهب إلى أن هذا الخبر يظهر فيه 
هوی راويه سيف بن عمر. وفى العام 
ف ازل انى فرقة فين الأنيان اال 
تغلب التى كانت معسكرة فى الكباث 
(انظن ما سبق) ك ارسل شوقة: آخرئ 


إلى تغلب والنمر فى صقين فتمكن 
هؤلاء من الفرار (الطبرىء جداء 
ص1 ۲° _ «Wellhausen ‘1Y ° A‏ ج« 
ص۱۹ «Euphrates :Musil‏ ص Y1‏ 
وهوحادث يدل على أن العداوة القديمة 
بين بكر وتغلب لم يكن قد عفا عليها 
النسيان بعد) ونجح الأحلافء الفرس 
والروم والقبائل العربية من إياد وتغلب 
والنمر وغيرهم» فى الاستيلاء على 
حصن من حصون تكريت عام 1 اه 
ووصل عبد الله بن الُعتّم فى خمسة 
كلاف مقاتل وحدثت بينه وبينهم 
مناوشات طويلة حاول خلالها أن يدخل 
سرا فى مفاوضة مع العرب النصارى 
فلم يستجيبوا له ويدخلوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتالء ونجح 
بمساعدتهم فى تدبير مكيدة استولى 
بها على معسكر أعدائه وعلى الحصنين 
أيضا (الطبری» ج ۱ء ص ۲٤۷٤‏ - 
۷ )) ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا 
صحبة الوفود التى بعثها عبد الله إلى 
المدينة وأنهم عاقدوا عمر على بنى 
تغلب» فقد خيرهم عمر بين الدخول فى 
الإسلام والمساواة بالمسلمين فى كل 
شىء أو أداء الجزيةء فلما آنس منهم 


A۹ لالس‎ 


إحجاما سمح بأن تكون جزيتهم «مثل 
صدقة المسلم» على أن لاينصروا وليدا 
أسلم آباؤهم» وقد أدت أنفة تغلب الذين 
لم يرضوا عن كلمة الجزية وفعال 
الوليد بن عقبة (انظر Wuestenfeld‏ 
الصدقة مضاعفة ولم يذكر الطبرى هذا 
الخير الشائع (انظر تاج العروس» ج ,١‏ 
ص ۲۸۲) إلا فى آخر رواية سيف لفتح 
الجزيرة (الطبرى. جاء» ص ١٠250؛‏ 
65 ج 1› ص ۸° وما بعدها) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى 
تختلف فى تفصيلاتها (ومن ذلك 
اختلافها. فى منع التذ لتنصير؟ «Nau‏ کتابه 
المذكور. ص ٠‏ وما بعدهاء بل خلطت 
أيضا بى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز!) وواضح أن لدنيا فى هذا المقام 
خاص وما كان من صلاتها بغيرها من 
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من ص ۱۸۱ إلى ۱۸۲ يستلفت النظر 
فهو يقول: «لا تؤكل ذبائح نصارى بنى 
تغلب ولا تنكح نساؤهم: ليسوا منا 
ولا من أهل الكتاب»وتوفية ذلك فى 
أمقاعهن : ۵1 فی حوادث عام ٠١‏ هف 
الفصول من ۲۷ إلى 55). 

ومالأت تغلب أول الأمر علياء لكنها 
انحازت سريعا إلى الأمويين وحاربت 
فى صف معاوية فى وقعة صفين 
(أسكنهم معاوية الكوفةء انظر الطبرىء 
اا عن 159 جد اهن 11 
(Y4 - EAA‏ وفى صف يزيد فى 
وقعة الحرة وفى صف مروان فى وقعة 
مرج رھط Mo,ûwia :Lammens)‏ « 
ص ع ۱۸< Fo «°° FAY‏ 
الكاتب نفسه: 1e۷‏ idچه)‏ ص ۲۲۹ - 
»Marwnids ۱‏ ص 55 وما بعدها) 
ولع تازه العراء كن تفلي 
إلا تع ها س اهنا فن اللخيان 
بين المضرية واليمنية فحالفوا 
أول الأمر قيساعلى كلب (-عWi‏ 
Zeitschrift fuer die Kunde des Mor- :ner‏ 
»genlandes‏ ج 16 1501م ص 1). 
فلما مالأوا كلبا دب النزاع بينهم وبين 
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قيس ونشبت الحرب بينهم (15 - 
"لاه = 197-7848م) عندما نزل 
عمير بن الحباب فى صحبة بنى سليم 
على الخابور فاصطدم بتغلب التى كانت 
مک هاف ور كفت متاو شات هة 
الفريقين ثم حدثت الواقعة عند ماكسين 
(ماكس) فدارت الدائرة على تغلب 
والنمر. وأعقب ذلك (۷۰ ه = 1۸۹م) 
عدة مناوشات (ويتفق البلاذرى: 
اساب چک یکی ۴۹۸-۳۱۴ مع ابن 
الأثیر» ج »٤‏ ص 75050 - ۲٣۳‏ فى ذكر 
أيام هذه المناوشات: يوم الثرثار الأول 
6لا که م القندين ك السكور ثم 
العارك كم الشرعبية [انظن فى هذا 
ديوان القطامىء ص °‘ Wiener Zeis-‏ 
«chrift fuer die Kunde des Morgenlandes‏ 
الموضع نفسه] ثم البليخ» ويزيد 
القنطام :كن يوم التخضيف] تلام 
وقعة الحشاك وفيها قتل عمير (ويعرف 
هو ويوم سنجار بيوم الأراقم فى 
النقائض» ص ۳۷۳ 7884, ٠٠‏ 5) وآراد 
زفر بن الحارث أن يأخذ بثأر عمير 
فألحق بتغلب هزيمة منكرة عند الكحيل. 
ومن أذيال هذا القتال يوم البشر (أو 
الرحوب ويقال له أيضا يوم مجاشن 


[لا مخاشن كما قال البکری» ص ]١75‏ 
ويوم مرج السلوطح؛ انظر ديوان 
القطامى ص ,١5‏ تعليق ١؛ Wues-‏ 
ened‏ ص 4575 وانظر عن الأيام 
كلها: الأغانى؛ ج .,١١‏ ص /ا 5‏ ۲ا؛ 
ج ٠١‏ ص Das ar- 4174-1١75‏ 
«abische Reich : Wellhausen‏ ص ١١7١‏ 
Chantres :Lammens ١7١١‏ ص 58١‏ 
۳۹۸ الكاتب نفسه: 071400065 ص 
_ ١55؛‏ أما عن المواقع المذكورة 
فانظر »›£uphra1es: Musi!‏ ص 51 وما 
بعدهاء ۸٤ - ۸۲ 7١‏ ۳۳۹ الكاتب 
نفسه ممع#«بوم,[وط, ص ۱۷۲ وما بعدها) 
ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية 
بشئ على الرغم من وجود الإسلام 
والنصرانية. بل زاد القتال فظاعة ومن 
ذلك أن السبايا كن يقتلن؛ ومن هنا لم 
يكن عجييا أن تبقى هذه العصبية أمدا 
طويلاً وأن تعود إلى الاشتعال بين 
الحين والحون: 

وكان هذا القتال آخر حادث ظاهر 
فى تاريخ تغلب» وسنجمل هنا الحوادث 
الهامة فى تاريخهم المتأخر: اشتبكت 
تغلب مع عامل صدقات هرون الرشيد 
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وكان يدعى روح بن صالح فقتلته. 
وأخذ حاتم بن صالح بثار أخيه روح 
فتكل بتغلب عام ١لا١اه‏ (۷۸۷م) 
فخرجوا عن طاعة الخليفة بعد ذلك 
بست سفن وغلى رانب الولف بن 
طريف الذى هلك فى قتال يزيد بن 
. مزيدء وكان قد استدعاه الخليفة لردهم 
إلى طاعته (ابن الأثير. ج 1> ص 8//, 
ص ٩۹۷‏ - 55,. ص ١١٠؛‏ الطيرى. جه 
۲> ص 1۲۳۱ء 158؛ 02:165: ككابه 
المذكونى هن 4 :Wuestenfeld‏ كتابه 
الماكور هن ا ا5 وف ع 
المأمون أخضع مالك بن طوق بن مالك 
اين عتاب التغلبى صاحب الرحبة 
اليف الذي ادا يوان لزع 
(انظر عن ولده أحمد وعن فتنة جمان 
التغلبى التى حدثت عام 753 ه 
الموافق 1501 ۸٤۹م‏ مادة الرحبة؛ ابن 
خلدون: العبرء ج ”. ص ,5١ ١‏ ابن 
الأثيرء ج ٦‏ ص ١١5؛ Kay‏ .11.0 فى 
Journal of the Royal Asiatic Society N.S.‏ 
ج۱۸ سنة ۱۸۸٦‏ ص ٤۰٥؛‏ 
Euphrates Musil‏ ص 51١٠‏ وما بعدها) 
وفى عام ۲٠۰‏ ه (855م) عمر 
الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبى 


4۲ 


جزيرة ابن عمر (ياقوت. ج ”2 ص 
8 البلاذری» ص ۱۸۰) وفی عام 
۷ه (۸۸۰م) عقد إسحاق بن أيوب 
التغلبى حلفا من تغلب وبكر وربيعة 
واليمنية وغيرهم على إسحاق بن كنداج 
(ويقال كنداجيق) ولكنه هزمهم 
(الطيرئ حت ١‏ هن 15515 وما نها 
ابن الأثيرء ج ۷»> ص )۲۳١‏ وأدت 
القلاقل التى حدثت فى أرض الجزيرة 
فى النصف الثانى من هذا القرن إلى 
هجرة تغلب» وبقى فريق منها فى البلاد 
التى حول الرحبة وجزيرة ابن عمر, 
ورحل قريق آخر إلى أرض الروم. 
ونسمع فى القرن الرابع المههفجرى 
(العاشر الميلادى) بعشائر تغلب الكبيرة 
فى البحرين حيث نازلوا سلما 
وعقيلاً... بن عامر بن صعصعة. 
وسرعان ما اشتركوا فى فتنة القراطمة 
(والذى لا شك فيه أنهم نبذوا 
النصرانية لأنه لم يكن يسمح بقيام دين 
آخر غير الإسلام فى شبه جزيرة 
العرب منذ أيام عمر؛ انظر مثلا الطبرى, 
ج ۱» ص »۲٤۸۲‏ ويعارض البکری» 
ص 4.: هذا الرأى السائد بعض 
المعارضة) ولما هزم القرامطة عام 
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۸ھ (۹۸۸ - 585م) طرد آمیر 
تغلب أبو الحسن الأصفر سليما 
بمساعدة عقيل ثم أجبر عقيلا على 
الهجرة ثم طرد السلاجقة هؤلاء إلى 
البحرين حيث استطاعوا أن يزيلوا 
سلطان تغلب الذى كان قد تراخى آنئذ 
(ةة: كتابه المذكور2. ص ٥۰٥‏ 055 
وما بعدها) وريما كان فريق من تغلب 
قد ذهبوا فى تاريخ مبكر عن هذا 
إلى جزر فرسان (انظر هذه المادة؛ 
<«Geogr.: Sprenger‏ ص ‘Toft "١‏ 
ياقوت ج ؟, ص ۹۷٩٤ء 4۸۷٤‏ فى 
شأن القول بأن القبط أنسال تغلب) 
ولعل معظم التغالبة قد تفرقوا بعد ذلك 
ف ادي الام فها رلا تشع وو فى 
حمص عام 1۸۱ھ (۱۲۸۲م) يقاتلون 
التتر قتال الظافر (تاريخ ابن العبرى, 


طيعة صالحانى: ص ؛ ١٠‏ 5) ويروى ` 


القلقشندى أيضا خبر وجودهم فى 
الشام فى ذلك الوقت» ولم يعد اسم 
هذه القبيلة العظيمة الشأن يذكر فى 
القناولغ سنة القتوخ الاس الوسحوي 
الموافق الرابع عشر الميلادى (انظر بحث 
95 فى نهاية كتابه الموسوم ب 
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65 ولذلك كان مما يستوقف 
النظر أن نجد قبيلة محدثة تربط نسبها 
بتغلب. ومن شواهد ذلك ما فعلته طائفة 
وی اد كاي اير 
العربء سنة ”5١اهاص )٠٠١‏ 
وشمرء ويقال إنها خليط من تغلب 
وعبس وهوازن «Handbook of Arabia)‏ 
جل |<« ص ۷° Nar- : W. Palgrave‏ 
:0 لندن ۱۸1۰٩‏ ج ۱» ص ۱۱۸ 
اتن حت ١‏ كن 5ة غرف 
صاحب هذا الكتاب من أهل جبل شمر 
أن ذلك الاختلاط حدث عقب حرب 
البسوس [بعد يوم القضة؟ انظر ما 
أسلفنا بيانه]؛ وانظر فى شأن بكر 
ففخ يوضقة ومن عمل التضارى »زان 
تغلب وغيرهم]: 8218:3:6, ج 2١‏ ص 
۸۸). 

ولدينا أخبار كثيرة عن حياة تغلب 
الاجتماعية استقيناها من شعرائهم 
ونقائض خصومهم من شعراء القبائل 
الأخرى. وقد أخبر الزعيم التغلبى عبد 
لممسيح خالدا بأنهم ليسوا عربا (أى 
بدوا) وإنما هم نبط مستعربة (أى 
مزارعون تخلقوا بأخلاق البدو؛ انظر 


YAY 


المسعودى, طبعة شبرتكرء لندن سنة 
١‏ ج ١‏ ص 595" «Erdkund :C. Ritter‏ 
ج ١٠ء‏ ص 15 وما بعدها). ويتحدث 
الأخطل فى شعره (ص ۲۲۲) بأحراج 
النخيل وحقول القمح (تمعتدمه1 : 
4ص ۳۹۸). والعجيب أنهم 
كانوا ملاحين (انظر مادة «سفينة») 
وكانت تجارة السفن تدر عليهم المال 
وتجلب لهم السلطان (الأخطل, 
ص / °‘ Lammens‏ 
٤‏ ومايعددهاء ص ٢٦۲۲ء‏ 4373106 ب 
۸) ونحن لا نفهم ملاحظة 
التبريزى فى شرحه لمعلقة عمرو 
(طبعة الهلاناء ص .,٠١8‏ س 5): «لو 
أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنى تغلب 
الناس» Chantre: Lammens)‏ ص 4۷‘ 


:005 ص 


4 ص ۸ ۳۹ ؛ ›0mayyades‏ ص 
(1V‏ إلا إذا تذكرنا أن طريق الهند كان 


يمر بأرضهم وأن الجزيرة - بصفة 
عامة ‏ كانت تمر بها الطرق من جميع 
الاتجاهات. وهذا يفسر أيضا ترفق عمر 
بهذه القبيلة الأبية القوية. وقد حسدها 
ناس بعد ذلك على هذا المكان الملحوظء 
ووضعت الروايات فى الحط من شأنهاء 


4٤ 


ومنها روايتان على جانب عظيم من 
الأهمية نسبتا إلى على: إحداهما تذهب 
إلى أنه رغب فى القضاء على تغلب 
لأنها دأبت على تنصير أولادها على 
الرغم من عهدها لعمر (البلاذرى» ص 
۲۳ العقد. ج ؟. ص ۲۰۹٦‏ س )٤‏ 
وجاء فى الرواية الثانية. وهى شائعة 
جداء أنه قال إن تغلب أخذت شرب 
الم من التمشارى (الؤمهشدرى 
والبيضاوى فى تفسير سورة المائدة, 
؛ نههاعهن Adi:‏ فى حوادث عام ,5١‏ 
الفصل ففه وأقامت الكنيسة آخر 
أسقف على' هذه القبائل فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(انظر بيان الأساقفة فى كتاب 
اا بصفة خاصة» ص ۷٦‏ - ۸۳) 
ونافحوا عن دينهم بشدة بضعة 
قرون (601021862©: كتابه المذكورء 
›Omayyades Lammens‏ ص ۲1 - 
۲٤١ ٩۹‏ وقد نوه بما يتصفون به 
من شدة النكاية الطبرى» ج 2١‏ ص 
٠‏ البلاذرى. ص ۱۸١‏ وما 
بعدها؛ والاستشهاد كثير 
فيهم: Chantre :Lammens‏ › ص ۸" 6؛ 
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ةل ص ۱۰۹ وما بعدها؛ 5ع1انة0, ص 
وکان سدر جنوس ونی 
القبيلة الذى يرعاها. وهم يزورون قبره 
فى الإرضسافنة ويتستظلون فن الخرب 
بلوائه مما دعا غيرهم من القبائل إلى 
السخرية بهم كثيرا Omayyades :1am mens)‏ 
ص «Mo,ãwia ‘11 _ ۲4 «1¥ «۱1٤‏ 
ص 4°‘ Palmyrenal :Musil‏ 2 ص 
۷؛, 515, شيخو: النصرانية. ص 19 
زعا نها ركان شيريهم الكو من 
الخلال التى طالما عابهم عليها 
خصومهم (60102086: كتابه 
المذكور؛ ديوان القطامى» ص 1 
ومايعدهاء س 4؛ انظر عن حاناتهم 
:Lammens‏ ص ”50 
3 )وأشهر ما أخذ عليهم من خلال: 
الطمع والبخل (المسعودى: المروج» ج 
1, ص ١١١‏ وما بعدها؛ العقد» ج ۳ء 
ص ٤۸ء‏ ۹۳ ۲۳۲ ۲۲۹؛ الأغانی» ج 
۷. ص .)۱۸١‏ وإذا كان لهذا اللوم الذى 
استهدفوا له أساس أعمق من مجرد 
السكرية الف اسهم مهنا جين افلا 
يحق لنا أن نتساءل: ألم يياعد مجدهم 
وأنفتهم المعهودة (وريما كانت هذه 
الفضائل قد اجتمعت فى كليب) بينهم 


«Omayyades 
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وبين جيراتهم الحاسدين الذين كانوا 
دونهم شمائل؟ 

وخرج من تغلب عدد من مشاهير 
الشعراء (شيخو: شعراء النصرانية, 
وقد تناول فى مؤّلفه هذا شعراء كليب) 
هم المهلهل (وهى فى نظر تغلب أول من 
قصد القصائد؛ ويقول الأصمعى إنه 
أول من نظم القصيدة فى ثلاثين بيتا: 
۴1 ص ۷1ء )۸٤‏ والسقاح (وهو 
شلسة ین كناك الذى قان كغ يوم 
العلاية. ال اة وك رالا خن بن 
شهابء وأفنون (لقب صريم بن 
معشر) وعمرو بن كلثوم وجابر بن 
حى (انظر «Fuenf Moll. :Noeldeke‏ ج 
۱ ص )١9‏ وعميرة بن جعيل (ذكره 
ابن قتيبة فى الشعر والشعراء» ص 
١‏ عند كلامه على عميرة) ونزيد 
على هؤلاء: كعب بن جعيل (الكاتب 
نفسه؛ «Chantre: Lammens‏ ص ۱1° - 
Mo awi 4 ۰۵‏ ص ۱۸4۸4» تعليق 
۸) والأخطل والقطامى والعتابى, 
وهو من أحفلد عم روق 
المتأخرين (21061066: كتابه 


المذكور) وغيرهم وذكر شعراء آخرون 
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مع غيرهم من أعيان تغلب فى أبن دريد 
(الاشتقاق. ص ۲۰۲ )٠١5١‏ وابن 
خلدون (العبر» ج ۲»> ص ۰۱1( والعقد 
(ج ۲ ص 2.45 س ۲٤١‏ وما بعدها) 
وفى ريسكه (ع861516: كتابه المذكور. ص 
۱ 515). 

ووصفت لغة تغلب بعدم النقاء 
لمجاورتهم للروم (ناة!8: كتابه السابقء 
ص ”45 المزهر» بولاق سنة 587 اهم 
ج »١‏ ص )٠١5‏ وجاء فى العقد (ج 
انض 597 س أتهم اخستمبوا 
SE EAE‏ لك دين كن 
بالكسكسة. ومع هذا فقد جاء فى فقرة 
مشابهة لهذه (ج .١‏ ص ۰۲۰۷ س 
۴ ) أن الكشكشة اختصت بها بكر أما 
الفشفشة فاختصت بها تغلب ( ولم يرد 
هذا فى السیوطی» ج .١‏ ص ٠١5‏ وما 
بعدهاء وانظر عن الكشكشة: لسان 
العرب» ج ۸» ص 577: س ١۷‏ وما 
بعدها؛ تاج العروس» ج »٤‏ ص ١٤ء‏ 
س ١١‏ وما بعدهاء وانظر بصفة خاصة 
«Sibawaihi,s Lautlehre :A. Schaade‏ ليدن 
١لم.‏ ص 1۲ وما بعدها ص ٩۷ء‏ 
.(A٤‏ أما عن خصائص لغة الأخطل 
قارجع إلى نولدكه Wiener: Noeldeke)‏ 
Zeitschrift fuer: die Kunde des Mor-‏ 
genlendes‏ ج 1 1۸۹۲م› ص ۲٤۸‏ 


الضف 


وما بعدهاء وانظر أيضا :6.W. Fra‏ 
»Einleitung...‏ يبون ١181م,‏ ص °¥» 
.)1١‏ 
المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة: 

)١(‏ المعاجم العربية والرسائل 
المؤلفة فى الأنساب. 

«Register: F. Wuestenfeld (¥)‏ ص 


.Taabellen: 0 © 2g TILEY 


(۲) ابن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
قستنفك. كوتنكن سنة 2١8604‏ ص 
٠. 0°۲4‏ 

)٤(‏ القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العرب» بغداد سنة 
۲ هھ ص ١5١5‏ وما بعدهاء ۲۹۸ 
(وثعلب التى وردت فى هذه الصفحات 
تقراً تغلب) ص ۳٥۷‏ . 

(5) السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العرب» بومباى سنة 
7ه (وهذه النسخة مطبوعة على 
الحجر) ص ٤٤ء‏ ٣٥ء‏ 65. 

(1) ابن قتيبة: كتاب المعارف» طيعة 
فستنخلد, كوتنكن سنة ۰٥۱۸م‏ » ص 
51 وما يعدهاء ص ۲۸۲۳ 

Kinship and: W. Robertson Smith(V) 
كمير دج سنة‎ Marriage in Early Arabia 


دائرة المعارف الإسلامية 


۸٩‏ ص ١١‏ - ٤۱ء‏ 757,154 وما 
بعدها. 

)۸( الطبرى. 

)٩(‏ ابن الأثير. 

)٠١(‏ البلاذرى. طبعة ده غويه 
(۱١۱(‏ كتاب الأغانى. 

)١١(‏ النقائضء طبعة «هلاء8. 

(۱۲) البكرى. 

)١5(‏ ياقوت: المعجم» طبعة قستنفلد. 

)٠١(‏ مراصد الاطلاع. طيعة -ملإنز 
لأوط؛ الفهارس. 

)١1(‏ أبن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ١١١1‏ ه. وبخاصة ج 
١‏ ص 5١7‏ ج ۲ ص ۴۳ء ۳۷ _ 
٤٥ ۹‏ وما بعدها؛ ج ۳»> ص 09, 
YT <Y AF Af A\ <¥°* 1١‏ 
الم 

)١1/(‏ ابن خلدون: العير. بولاق سنة 
٠٤4‏ هد ج ا ص 5١1‏ 70 
ج ۲/۲ ص ۷۲ ومايعدهاء 4١‏ 
الى °۷ _ 1° 

أما مصادر تغلب فى الجاهلية فهى: 

Geschichie der Perser :!1هءالعاع)١(‎ 
und . Araber zur Zeit der Sasaniden 
ليدن سنة 1۸۷۹ ص 55 وما بعدهاء‎ 
وما بعدها.‎ ۲۲۳ ۷ 


Fuenf Mo’allaqat الكاتب نفسه:‎ (۲) 
Sb. AK. Wiss. Wien, Phil- hist. فى‎ ١ ج‎ 
سنة ۱۸۹۹ء وفى‎ »۷/٠٤١ ج‎ 0. 
مواضع أخرى.‎ 

Die Dynastie der :0. Rothstein(Y) 
›۱1۸٩44 10:::اضاء برلين سنة‎ in al Hira 
۱۲۰ ء۱۱١۲ وما بع دھاء‎ ٠٠١ ص‎ 
VY «o ۲ 

Primae lineae hist regn :.J.J. Reiske(é ) 
طبعة 116566821610 » كوتنكن سنة‎ arab. 
181١ 355 55ل‎ - 1١5١ ص‎ ,۷ 
۹۸ 

Essai sur :A.P. Caussin Perçeval (°) 
پاريس سنة‎ 1111510176 des Arabes... 
ج" ء الفهرس‎ » م۱۸٤۸‎ ۷ 

Lettres sur I’ histoire des arabes : F.(\) 
٠١ ص‎ ۱۸۳١ أهلوع]7 يأريس سنة‎ 
ومابعدها‎ ]٤1[ ۸٤ - 4 

Translations of Ancient : C.J Lyall(V) 
الفهرس.‎ ۱۸۸٩ لندن‎ Arabic Poetry 

مصادر تغلب فى الإسلام هى: 

Das Leben und die: A. Sprenger (۱) 
ء۱۸٦٥ برلین سنة‎ Lehre des Mohammad 
وما بعدها.‎ ٤۳۳ ۰۳۹۱ ج ۳»> ص‎ 


09 الكاتب نفسه: Die alte Geo-‏ 
Arabiens‏ raphieع‏ يبرن ستة 1۸۷0ء 
ص ۴۱ء .۲٣٤١‏ 


4¥ 


Skizzen und Vo- : J. Wellhausen (Y ) 
ص‎ < AAA“ ج 51 برلين سئة‎ «rabeite 
جدااء ( طيعة سنة 1۸44۹4( ص‎ ۱11٦ 


Das arabische الكاتب نقفسه:‎ (٤( 


»Reich und sein Sturz‏ برلين سنة ۱۹۰۲ء 
ص ۱۹ ۱۲۷ ۱۳۹ 


Méntoires d’histoire:M.J.de Goeje( 5) 


e1 de geogr. orientales‏ رقم ۲ الفصل 
ا 65 ص ۳۷ کے 9 

«Culturgeschichte:A.V.Kremer ( 1 ) 

_ ۱۸۷٩١ قينا سنة‎ «des Orients... 
3 ۰0 1۳ ص‎ ١ /الامامء ج‎ 

60 اليلاذرى: نساب الأشراف» 
طبعة كوتين 00116602 ج 40.,. بيت 
المقدس 1151م ص ۳١‏ °۸ - ۰۹ 
TT ¬ ۳‏ 


. ۱۹۰۲ ليدن سنة‎ Barth 


۹A 


)٠١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 
طبعة ده غویه» ليدن سنه ۱٩۹۰٤‏ 
الفهرس. 

أما عن نصرانيتهم: 

Muhammedanische: J. Goldziher (۱( 


م1۸٩۰‎ 1١84848 ھال» سنة‎ Studien 


ج ۱» ص ۱۲ء تعليق ۲ 
Les Arabes:F.Nau (۲)‏ 


Chrétiens de Mésopotamie et de la Syrie 


»d» Vl6me au VIléme Siécle‏ پاريس سنة 


Le (¥) 117819 386 ۲۴ض‎ 


«Christianisme:H.Charles 


des Arabes nomades sur le Limes... 


وآدابها بين عرب الجاهلية؛ بيروت سنة 
٥‏ وما بعدهاء ص ١۰٤٤ء ٤٥٤‏ 

)°( وانظر أيضا كتاب شيكو: 
شعراء النصرانية» سنة ۰ ص 
١54 0١‏ (وهذا العنوان مضلل). 
ف اة كقاتن الاحفاعنة: 

Le Chantre des :Lammens (۱( 
٤/١ 5ف المجلة الأسيوية. ج‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(سنة )١855‏ ص ,١971-54‏ ۱۹۲ - 
٤٥۹ - ۲۸۱۱‏ وفى مواضع أخرى. 

Etude sur le régne الكاتب نفسه:‎ (۲) 
باریس‎ »du caاife‎ omaiyade Mo ûwia ler 
سنة ۱۹۰۸ء الفهرس.‎ 

(( الكاتب تقسة: Etudes sur le sié-‏ 
5 ه01 eاc»‏ بيروت سنة ۱۹۲۰ء 
الفهرس. 

Mé- فى‎ Le Califat de razid ler (٤( 
langes de la Faculé Orientale de Bey- 
= ۲۲۹ ص‎ )١951١١ م ج ° (سنة‎ 
شرف‎ 

(°( الكاتب نفسيه: L’avenement des‏ 
5 ج ۱۲ (سنة ۱۹۲۷)»› ص 
۹ وما بعدھا = 55 ومابعدھاء ٦۲‏ 
وما بعدها = ٠۰۲‏ وما بعدها. 

أما عن طبيعة بلاد تغلب فانظر: 

The Middle Euphrates: A. Musil )١( 
.۱۹۲۷ نيويورك سنة‎ 

)۲( الكاتب نفسه: «Arabia Deserta‏ 
۷مم 

(۳( الكاتب تنقفسة: «Palmyrena‏ 


4م الفهارسء مادة طeا1ar.‏ 


[كندر مان Kindermann‏ نا 
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تغلب التفتازانى 


التفتازانى 


«التفتازانى» سعد الدين مسعود بن 
عقن حتجة نشهوو ف البلاغة والنطق 
وماوراء الطبيعة والكلام والفقه 
وغيرها من العلوم» وله كتب مدرسية 
كثيرة ما زالت تعلم فى مدارس المشرق. 

ولد التفتازانى فى صفر عام 
""لاه (فبرير ‏ مارس )۱١۲۲۲‏ 
بتفتازان» وهى قرية كبيرة من 
اعسمتال ختراسان قتريية من فسا 
ويقال إنه أخذ العلم على عضد الدين 
الإيجى < Gesch. 4. :Brockelmann‏ 
انا Ab.‏ ج ۲»> ص ۲۰۸) وقطب 
الدين (ولعله الرازى التحتانىء انظر 
۲ ص ۲۰۹). 
ووصلت إلينا جراد بأهم تواليفه» وهى 
تزودنا بالتواريخ التى صنف فيها هذه 
التواليف وآماكن تصنيفها وإن اختلفت 
فى ذلك. كما تزودنا بآخبار رحلاته 
(مجمل فصيحى فى حوادث عام ۷۸۷؛ 
روضات الجنات» ص 5١؟.‏ وفيه 
خلاف كبير فى التواريخ؛ الفوائد البهية 
ص «Berlin Catalogue: Ahlwardt ؛١ TV‏ 
رقم .)١15509‏ 


> «Brockelmann 


4۹ 


التفتازانى 


وأول مأ صنف التفتازانى «شرح 
التصريف العرّى». كتبه فى السادسة 
عشرة ويقال إن ذلك كان بفريومد فى 
شعبان عام ۷۳۸ ه (۱۳۳۸م) وأتم 
«المطول» و «المختصر» و «المعاتى» و 
«التلويح» بهراة وغجدوان وكلستان فى 
الأعوام كلو ٥۷و VoA‏ ف. ويروى 
ابن عربشاه أن التفتازانى كان كقطب 
ي بلاط جقول القفها ور الخونية: 


والواقع أن «مختصر المعانى» الذى 
إلى محمود جانى بك. ويروى 
خواندمير أن التفتازانى استقر به المقام 
فى خوارزمء ويؤيد هذه الرواية ما يقال 
من أن تواليفه التى أتمها فى أعوام 
الجرجانى ( 87016610805 كتابه المذكور 
آنفا. ج ”. ص )5١7‏ إلى شاه شجاع 
عامل المظفرية على فارس. ويروى 
خواندمير أيضا أنه لما غزا تيمور 
خوارزم (ولعل ذلك كان بين عامى 
“الم ۷۸۱ ه = ۱۳۷۹م) طلب ملك 


1.۰ 


غياث الدين بير على» وكان وقتئذ من 
بطانة تيمورء أن يستأذن مولاه فى 
إيفاد التفتازانى إلى سرخس. قأذن 
تيمور» ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى 
العلم فأرسل إليه يستقدمه إلى 
سمرقند. وقعد التفتازانى أول الأمر عن 
إجابة دعوته معتذرا بأنه يتهيأ للسفر 
إلى الحجازء فأرسل إليه يدعوه ثانية 
فانتقل إلى سمرقند وأكرم تيمور 
وفادته. وقدم صاحب التفتازانى القديم 
السيد الشريف الجرجانى سمرقند فى 
أعقاب غزوة تيمور لشيراز عام ۷۸٩۹‏ 
ه (17817م) وانتهى التنافس بينهما 
إلى قطيعة ظهرت آثارها فيما نراه فى 
بعض كتب الجرجانى من نقد لآراء 

وتوفى التفتازانى فى سمرقند عام 
۱ هالموافق ۱۳۸۹م أو فى الثانى 
والعشرين من المحرم عام 97/ الموافق 
٠‏ يناير عام ١9١١م‏ (الفوائد البهية, 
ص )١1١5١‏ أو فى الثانى والعشرين من 
الحرم عام ۷۹۳ الموافق ٠١‏ ديسمبر 
كه ١ ١4‏ كا جاه فى رسال منسوية 
للجرجانى (فهرس دار الكتب المصريةء 
د کن 75875 او فی عام ۹ف 
(۱۳۹۶ - ۱۳۹۰ء انظر حبيب السير) 


۷ ه على أن هذا لايتفق وتواريخ . 


بعض مؤلفاته ويتناقض مع الرواية 
التى تقول إن الوحشة دبت بينه وبين 
الجرجانى عقب فتح شيراز عام 85/ل. 
ودفن التفتازانیى فى سرخس. 

ولم يكن له على ما يظهر تلاميذ 
نابغون. فالاثنان اللذان ذكرهما صاحب 
«روضات الجنات» هما حسام الحسن 
ابن على الأبيوردىء وله كتاب عنوانه 
«ربيع الجنان فى المعانى والبيان», 
وذرهان:الديق بحيو انر افرع 
زاده: الشقائق النعمانيةء ترجمة ريشر 
Recher‏ ص ۲۲ء و 151 ج ١١‏ ص 
(1١‏ 

وعرف ابن خلدون فضل التفتازانى 
عند ما اطلع على تواليفه فى مصر 
فذكره فى مقدمته (انظر مقدمة ابن 
خلدون» ترجمة ده سلان 06هاة 06 ج 
۳ ص ۱۲۹). وألف التفتازانى فى فقه 
الشافعى والحنفي» وأضافه بعض 
الكشاب إلى الشسافعية (مثل الكفوى 
وحسن جلى) وأضافه آخرون إلى 
الحنفية (مثل ابن نجيم وعلى بن 
سلطان محمد القاري). 
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التفتازانى 


ونذكر من تواليفه ما يلى. ويلاحظ 
القاري أننا أغفلنا فى كثير من المواضع 
تواريخها التى جاءت فى كتاب روضات 
الجنات لأن هذا الكتاب يختلف مع غيره 
فى ذلك اختلافا كبيرا. ومن أراد 
التوسع فى معرفة مخطوطاته 
شروت على الختروخ إل فرع إن 
Arab Lit.: Brockelmann‏ .ل .Gesch.‏ 

)١(‏ النحو 

١‏ - «شرح التصريف العزى» 
وک راا کی فی ا ات 
السا وفوشي لكان ارخا 
فى الصرف (عز الدين عبد الوهاب 
إبراهيم الزنجانيء انظر بروكلمان: 
كتابه المذکور» ج ۱» ص ۲۸۳) أتمه 
فى السادسة عشرة وكان ذلك بفريومد 
فى فان باد 128 ف الوافق 
6لم. ومن هذا الشرح نسخ 
مخطوطة فى برلين (:40470 رقم 
۷ -_ 111۸4) وتورين (0دنالهل! رقم 
9) وفى غيرهما. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
۲ ها وطهران عام ۱۲۷۰ ھے 
6م (ضمن مجموعة) ودهلى 
68 ھے ۱۲۹١‏ ه (مع مفتاح 
السعادة لأحمد بن شاه كول) وبومباى 


١ 


التفتازانى 


عام ۱۲۹۲ ولکهنو عام ١١١5‏ ه 
والقاهرة عام ١٠١١‏ ه وطبع من 
شروح هذا الشرح - فيما خلا مفتاح 
السعادة الذى ذكرناه ‏ شرح دده 
خليفة (بولاق 556؟١).‏ 

۲ - «الإرشاد» أو «(ال؟) إرشاد 
الهادى» كما يسميه حاجى خليفة. وهو 
كتاب فى النحى العربى ألفه لابنه وأتمه 
بخوارزم فى عام ۷۷٤‏ أ ۷۷۸ أو 
۷ ه ومنه مخطوط فى قينا 
«Fluegel)‏ رقم .)5١1‏ وذكر حاجى 
خليفة عدة شروح لهذا الكتاب منها 
شرح محمد بن على الجرجانى من أبناء 
السيد الشريفء وهو مخطوط فى 
برلين (۲21» س41 رقم 1۷٥٤‏ _ 5هلا١ا)‏ 
وشرح شمس الدين محمد بن محمد 
البخارى» وهو محفوظ فى الإسكوريال 
«Derenbourg )‏ رقم ۱۸۱). 

(۲) البلاغة 

تتصل مؤلفات التفتازانى الثلاثة فى 
البلاغة من قريب أو من بعيد بالبيان 
المعول عليه لهذا الفن الوارة فى القسم 
الثالث من كتاب مفاتيح العلوم للسكاكى 
›Brockelmann‏ ج ١‏ ص .)۲۹٤‏ واثنان 


رق 


منهما شرحان على ملخص هذا الكتاب 
المعروف ب «تلخيص المفتاح للقزوينى» 
(محمد بن عبد الرحمن الملقب بخطيب 
دمشقء انظر «مقصاء!8:100, ج ۲› 
000 

١‏ «المطول» وهو الاسم الغالبء 
وقد أتمه بهراة فى صفر عام ۷٤۸‏ ه 
(141م) ويعرف أيضا بالشرح 
المطول أى شرح التلخيص المطول. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
٠‏ ه ۱۲۸۹ ه (مع حواشى 
الجرجانى) ولكهنو عام ١516‏ (الجزء 
الأول منه فقط) و ١١417‏ ه (الجزء 
الأول منه فقط) و ۱۸۷۸م» ١١٠١‏ هه 
8م (مع مؤلف تراب على الموسوم 
بإزالة العضلء وهو شرح للأبيات 
المروية فى المطول) وطهران(؟) عام 
٠ه‏ وفى دهلى عام ٣۱۳۲ھ‏ 
(مع المعول» وهو شرح لمحمد عبد 
الرحمن). وطبع المطول طبعة فارسية 
عام ۱۲۷۲ ه (مع شروح للفنارى 
والجرجانى والسمرقندى ومحمد رضا 
كليايكانى) ذكرت فى فهرس دار الكتب 
االعبودة تحت كن 507 

وطبعت شروح الجرجانى على 
المطول فى لكهنو عام ١5١7‏ هه أما 


شروح عبد الحكم السيالكوتى فقد 
طبعت بالآستانة عام ١5311‏ هل 


۲ - «مختصر المعاتى» وهو الاسم 
الغالب ويعرف أيضا ب «مختصر شرح 
تلخيص المفتاح» و «اختصار شرح 
التلخيص» أو «الشرح المختصر» أو 
لمختصر» فقط (لم يسمه المؤلف اسما 
من الأسماء الجارية) وهو شرح على 
المتن أتمه عام ۹ ه -١١55(‏ 
1 م) فى غجدوان وأهداه إلى 
الختصر يدرس فى مدارس الشرق. 
ومنه مخطوطات عدة وله شروح 
كثيرة. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ١١۱۸ء‏ 
وفى لكهنو عام ٠۳۱۲-۱۲٣۱‏ ه_ 
(مع شرح البثآنى) وفى بولاق عام 
[١٠1841]؟‏ وفى عام 6 ه (مع 
شرح البنانی) وفى كونيور عام ١186‏ 
۱۲۸١ -‏ ه (مع شرح الخطائى وقد 
يكون الختا وفى ١‏ هت زمه 
۵٥۵‏ هه والآستانة عام ٠١١١‏ شلب 
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التمتازانى 


د o‏ اك 
الدسوقى). وفى لاهور عام ١١١1‏ 
۷ هه وفی دهلى ١581‏ هه 
۲٤‏ هه 

ونشر مهرن مقتطفات منه (1۲e۸ء۸1‏ 
فى Rhetorrik der Araber‏ 216 كوينهاغن 
وقينا عام ؟1857١).‏ 

۳ - أما مؤلف التفتازانى الثالث فى 
البلاغة المعروف ب «شرح القسم الثالث 
من المفتاح» فشرح على القسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم نفسه وهذا 
الشرح من المؤلفات التى كتبها 
التفنتازاتئ فى واخ هدو لاف 
فقد أتمه فى سمرقند فى شوال عام 
لاملا ه (15808م) أو ۷۸۹ هه 
(13177١م)‏ وذاع ذيوع مختصر المعانى 
والمطول» ومنه مخطوطات محفوظة فى 
الإسكوق ريال ›Derenbourg)‏ رقم 1( 
ومكتبة وزارة الهند (طامآ: رقم ۸٤١۷‏ - 
4) وليدن «de Goeje & Houtsma)‏ 
رقم ۲۹۸) وكلية ترتنى بكيمبردج 
(۴1"۴۲» رقم ۱۸) وفى غيرها من دور 
الكتب. ١‏ 


YY. 


التفتازانى 


2 المنطق 

اشر الوا ا إن 
و الي ولف لى هذا 
المؤلف فى الهند اسم «السعدية» شأنه 
فی ذلك شأن «شرح التصريف العزى» 
القزوينى؛ انظر 58ةتماءءاء8:0, كتابه 
الذكوو ته ی ا فی اد 
فى جمادى الآخرة عام ۷١١‏ ه الموافق 
۷ ه الموافق 1707م (انظر الفوائد 
البهية) أى عام 777 ه الموافق ١١١٠م‏ 
(انظر :41474 رقم )١1159‏ أو عام 
۲ هھ ١37‏ 2 اام انظر 
روضات الجنات). ومخطوطات هذا 
الشرح محفوظة فى برلين Ahlwardt)‏ 
رقم 91۸-1( وفى غيرها. 

طبعاته: طبع فى لكهنو عام ۳۲١‏ 
ه (٥۱۹۰م.)‏ 

کک «تهذيب ١‏ لنطق والكلام», وهو 
الاسم الغالب, أو «غاية تهذيب الكلام 
المتطلق والكلاء اتمها فى رجحب عام ۷۸۹ 
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ه (۱۳۸۷م). ولم يطبع القسم الثانى 
منها الذى قال فيه حاجى خليفة إنه 
مختصر للمقاصد إلا نادراء أما القسم 
الأول فقد أقبل عليه الدارسون وطبع 
عد هرات (والعق:إننا لا تحبية من 
القسم الثانى نسخا ذكرت على 
التخصيص فى فهارس المخطوطات التى 
بين أيدينا). 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ١٠١٤١‏ 
ه (مع شرح اليزدى) وعام ۱۲۲۸ ه 
(ضع ترج ردت :وام 159 هد 
(مع هذه الترجمة الأردية نفسها) 
[لكهنو؟) وعام ١١١١‏ ه (مسبوقا 
بإيساغوجى) وفى لكهنى عام 815١م‏ 
(فى مجموعة منطق) وفى عام 
4ه (مقدمته فقط مع شرح 
الاي رك مسو افد وهم لمن 
اللكهفوى):وفى ام اه (مع 
الشرح والتعليق نفسيهما) وفى عام 
١‏ همم الشببرع و التق 
تسه وفئ عا ١55‏ فرت 
شرح اليزدى وحواشى عبد الحى 
التكيكرى) وف ا 4 ف 
(كالسابق) وفى عام ٠١١١‏ ه 
(كالسابق) وفى عام ۱۸۷۷م (مع 
شرح بالفارسية لمحمد بن محمود 
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(كالسابق) وفى عام ١571‏ ه (فى 
١8‏ هھ (۱۸۱۹م)» ۲A1‏ (وكل 
طبعات دهلى هذه عليها شرح اليزدى) 
وحواش لإهلى نجش فيض آبادى 
عنوانها «تحفه شاه جهانى») وفى عام 
17 ه (کسابقه) وفى عام 
باللقنة الارسسية ) وف كاري غا 
68م (مع ترجمة أردية). 

)٤(‏ ما وراء الطبيعة والكلام 

١‏ «المقاصد»: وهو موجر فى ما 
وراء الطبيعة والكلام أتمه المؤلف 
وشرحه فى سمرقند فى ذى القعدة 
وورد ذكر طبعة أخرى تاريخها 


التفتازانى 


ال وة لعب خن ومكنة 
مخطوطات فى المتحف البريطانى (ءنااع 
5 - ., ص 1) وفى مكتبة وزارة 
الهند (طاماء رقم 55١‏ - 534) وفى 
رهما .وق قال حاحى خليفة: كما 
سبق أن بيناء إن القسم الثانى من كتاب 
«تهذيب المنطق والكلام» موجز 
للمقاصد. 

۲ - «تهذيب المنطق والكلام», انظر 
ما اة عن مولقاته فن المنطق: 

۴ - «شرح العقائد النسفية»» وقد 
تمه فى خوارزم فى شعبان عام ٠/54‏ 
ه (15117١م)‏ وهو شرح لموجز عمر بن 
محمد النسفى فى عقيدة المسلمسين 
(توفى النسفى عام ٠٥۳۷‏ ه الموافق 
۲ _ 116« انظ «Brockelmann‏ 
ج ا١ء‏ ص )٤۲۷‏ ويعد من الكتب 
المدرسية المحبوبة. وقد شرح هذا 
الشرح عدة مرات. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ٤٤۲٠ء‏ 
ودهلى [۱۸۷۰م] وفی عام ٤۱۹۰م»‏ 
لکهنو عام ۱۸۷۹ م» [۱۸۸۸م]» وفى 
عام .۱۸۹٠١‏ [٤۹١۱۸م]»‏ وفى الآستانة 
عامع:055 رمع شرع كحتلي: وخيالن 


درن 


التفتازانى 


وحواش لبهشتى على خيالى) وفى 
القاهرة عام ۱۲۹۷ (مع شرح خيالى 
وحواشى قره خليل على هذا الشرح) 
وفى كونيور عام ۱۲۲۳۰ ه (۱۹۰۳م). 
ونقل دوسون مقتطفات منه إلى اللغة 
الفرنسية Tableau général: D,Ohsson)‏ 
Empire 1‏ deج‏ ١؛‏ وثمت 
تزيجنة الانية تسرغ الات وردت فى 
كتlأPlant Birgilu Risale (sic), or- :1. T.‏ 
der Elementarbuch der Mu-‏ 
«hammedanischen‏ 


Gloubenslehre 
.)م١5 إستانيول وجنيف عام‎ 
أما عن الشروح التى كتبت عليه فقد‎ 
[؟] وهام ۱۲۲۷ ه (مع‎ ۷۰ 
حواشى عبد الحكم السيالكوتى) وفى‎ 
كستلى وبهشتى) وفى القاهرة عام‎ 
ه (مع حواشى قره خليل).‎ ۷ 
وطبع من هذه الشروح أيضا شرح‎ 
.۱۳۲۷ رمضان أفندى فى دهلى عام‎ 
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٤‏ - وله رد على زندقة ابن عربى 
فى مؤلفه «فصوص الحكم» وهذا الرد 
مخطوط فى برلين (۲ 4۸1۷۸۲٩۵‏ رقم 
)١‏ وعلى الورقة الأولى منه عنوان 
مشكوك فيه وهو 


(ه) الأصول 
١‏ «التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح» أتمه فى التاسع والعشرين من 
ذى القعدة عام ۷١۸‏ هف (1151م) فى 
كلستان. وهو شرح كتاب «تنقيح 


«فضيحة الملحدين». 


الأصول» لصدر الشريعة الصغير (عبيد 


۷ ه الموافق عام ١587‏ -1187م؛ 
انظر ممدداءاءه:8 ج ۲» ص 5 .)3١‏ 

طب عاته: طبع فى لي عام 
امؤافق 1434م (مع التوضيع) فى 
التوضيح وشروح للتلويح لحسن چلبى 
وملا خسرو وزكرياء الأنصارى) وفى 
قازان عام ١15١١‏ ه الموافق ٤۸۸م‏ 
رمع التوضيع ): 


۲ - «شرح المختصر فى الأصول» 
أو «شرح الشرح»: اتمه فى خوارزم فى 
ذى الحمجة عام ۷۷١‏ ه الموافق 
٩‏ م» وهو شرح على شرح شرح 
الإيجى على مختصر المنتهى لابن 
اکاک واا ا ال 
اختصر به ابن الحاجب كتابه الموسوم 
ب «منتهى السؤال والأمل فى علمى 
لأا 

وذكر محمد بن شنب نسخة من 
شرح التفتازانى الذى نحن يصدده وقد 
طبعت هذه النسخة فى بولاق عام 
345 ومق هذا تفوت 
مخطوطات محفوظة فى برلين 
(4/1041,. رقم )٤۳۷١‏ ومكتبة وزارة 
الهند (طاماء رقم )5١5 "١5‏ وفى 
ا 

(5) الفقه 
١-«المفتاح»‏ فى فروع الفقه 
الج تعر روفن سوط ب 
(41سA»‏ رقم )53٠١5‏ وذكر له كتاب 
وف إلى ا ذلك م دن 
افقاو الحنفية ك لقم يقر هيو ب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفتازانى 


۲ - «اختصار شرح تلخيص الجامع 
الكبير» وهو موجز لم يتمه لشرح 
قشعو د بن محمد الغجدوائى على 
تبر الخلا الرشالة الاد قن 
فروع الفقه الشافعى المعروفة 
بالجامع الكبيرزانظر :Brockelma^”‏ 
»Gesch. 4. Arab Lit‏ ج ١م‏ ص 077 ١؛‏ 
خا حت ١‏ صل 11 ). 
ويروى صاحب روضات الجنات أن 
التفتازانى بدأ فى تأليفه بسرخس عام 
665 ه. ومنه مخطوط فى مكتية یکی 
جامع (رقم 578 مكرر). 

وطبعت فی دهلى عام ۱۸۷۰ [؟] 
نسخة من «مقدمة الصلاة» أو 
«الخلاصة» وهى رسالة فى شعائر 
الصلاة نسبها بعضهم إلى الكيدانى 
(انظر حاجى خليفة, ج ۰٦‏ ص ۸۳) مع 
شرح يظن أنه للجرحانى والتفتازانى, 
على أنه ليس من المحقق أن الخلاصة 
كانت موجودة أيام التفتازانى. 

)الجن 

ان كفت الأمصوان وعدة اران 
وهو تفسير للقرآن باللغة الفارسية 
(انظر حاجى خليفة ج »١‏ رقم 
٠٤4‏ /) وظهر أن نسخة مخطوطة 


EN 


التفتازانى 


منه موجودة فى مكتبة يكى جامع 
(انظر فهرس هذه المكتية. ص ٠‏ رقم 
۳( 

۲ - شرح (أو حاشية على) الكشاف 
تعليقات على شرح الزنمخشرى (انظر 
شن +054) وبال :]هه ندا فى تالف 
(ج 51 ص (A۹‏ ولم يتمه. وتشمل 
هذه الت لتعليقات من سورة البقرة إلى 
سورة هود الآية 54, ومن سورة الزمر 
برلين :47:47 رقم )۷۹١‏ وفى المتحف 
البريطانى Es - Edwards)‏ ص 3 وفى 
مكتبة وزارة الهند وفى غيرها من دور 
الكتب. 

(۸)فقه اللغة 


١‏ - «النعم السوابغ فى شرح الكلم 
النوابغ» وهو شرح على ذخيرة 
الزنمخشرى الموسومة بالكلم النوايغ 
وطبع ومعاناتك5 .11.4مقتطفات من هذا 
الشرح فى مؤلقه Anthologia sentenliar-‏ 
1 ليدن ۱۷۷۲م» وطيع فی 
القاهرة عام ١۱۲۸۷‏ ه. 


۳۰۸ 


ترج تحر :بالاعة الكركية 
لديوان سعدى المعروف بالبستان قام 
بھاعام ۷٣١‏ هھ :E.J.W.Gibb)‏ 
١ ¬+ History of Ottoman Poetry‏ ص °۱1( 

المصادر: 

(۱) ابن عريشاه: عجائب المقدور 
طيعة وناناه6, ج ۲»> ص 337 5. 

)۲( فصيحى: مجمل (فى حوادث عام 
۷ ه؛ انظر E. 6. Browne‏ فى Le Mu-‏ 
, المجموعة الثالئة. ج >١‏ ص )٥۷‏ . 

09 السيوطى: بغية الوعاة. ص .55١‏ 

)٤(‏ سلطان حسين بن منصور: 
مجالس العشاق» ص ۲۸۷. 

)0( الكفوى: إعلام الأخيار. 

)01 خواندمير: حبيب السیرء جه ۲ء 
ص ۳ء ۸۷. 

(۷) محمد باقر خوانساری: 
روضات الجنات» ص .١5١9‏ 

)۸( عبد الحى اللكهنوى: الفوائد 
البهية ص ۱۲۸ ۔ ١۱۳۰ء ۱٣٤١‏ ۔ ۱٣۷‏ 

Gesch. d. Arab Lit: Brockelmann (٩( 
.۲۱١ ج ”ءا ص‎ 

Literary History of : Browne (١ 5 
. °٤ _ ° ج › ص‎ Peri 

)١١(‏ هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
ص ٤٣٦١‏ ۔ .٤۳۸‏ 

[ستورى 56026 .4.°] 


والجمع تفاسير والفعل فسر : يطلق 
على الشروح التى تكتب على المؤلفات 
العلمية والفلسفيةء وهو يرادف الشرح . 
ويطلق على الشروح اليونانية والعربية 
على مؤلفات أرسطوء ونذكر فيما يلى 
أمثلة على ذلك مستقاة من كتاب ابن 
القفطى المسمى « إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أى تاريخ الفلاسفة » : تفسير 
بنس الرومى لكتاب المجسطى وتفسيره 
للمقالة العاشرة من كتاب إقليدس, 
وتفسير أبى الوفاء البورجانى 
لكبو فهو لکا د فطق 
5 والخوارزمى فى الجبر. 
وكتب محمد ابن زكريا الرازى الطبيب 
اللشهور تفسيرا لكتاب فلوطرخس 
فى تفسير كتاب طيماؤس 
لإفلاطون» ويعرف كتابه باسم « تفسير 
التفسير ». وبرز حنين بن إسحاق» 
الف التصدر اح فى اة 
والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
الكتهورة فى الخلوع البتوذافة ور كناك 
يكحن اک ا ميس ون الان 
العربية . وقد ترجمت هذه الشروح أو 
كتبت باللغة العربية . 


ذائزة المغارق الإسلاضة 


التفسير 


وفى الإسلاخ تذل كلمة تفسدين على 
تفسير القرآن بصفة خاصة وعلى علم 
التفسير نفسه الذى يعرف باسم « علم 
القرآن والتفسير » وهو فرع خاص هام 
يعلم فى المدارس والجامعات. وهناك 
تفاسير عامة للقرآن لم تكتب على 
الق المالوك: على أن غالدها منتصل 
السياق يشرح النص على نظام واحد 
فقرة فقرة بل كلمة كلمة أحيانا . وهى 
كثيرة أشهرها تفسير الطبرى 
والزمخشرى والبيضاوى . 

والطبرى هو المؤرخ العظيم المتوفى 
عام 51١‏ هه ويشمل تبره المطول 
الأحاديث المسندة الصحيحة. 

أما الزمخشرى المتوفى عام 5748 ه 
فقد كان فطنا حاد الذكاء صاحب خلق 
مرهف الحس وفقها فى اللغة . 

ولف کات کا کف 
وقد شرحه بعض أفاضل الفقهاء مثل 
التفتازانى المتوفى عام ۷۹۲ه والسيد 
الشريف الجرجانى المتوفى عام 
٦ه‏ وتفسير البيضاوى أشهر 
التفاسيرء وهو الذى يقرأ فى المدارس, 


۰۹ 


التفسير 


ويحدد مذاهب أهل التقى من المسلمين 
فى تفسير القرآن. وقد علق الكثيرون 
علن هنذا التفسون : وتذكن من التفاسين 
الأخري : 

تفسير فخر الدين الرازى المتوفى 
عام 707 ه ويعرف باسم التفسير 
الكبيرء وتفسير إسماعيل حقى 
الجووستوئ الوق غا 110197 وله 
مقام كبير عند الترك. وأكثر هؤلاء 
العلماء من فارس . 

وعلم التفسير قديم يرجع تاريخه 
إلى صدر الإسلام. ويروى أن ابن 
او ا ينعن الوكرة كان 
حجة فى التفسيرء وقد نسبوا إليه 
تفسيراً (محفوظ بالمكتبة الحميدية 
بإستانيول). 

E E‏ نود فى الإشاطلة 
بدقائق الشريعة والدين وفقه اللغة. 

وفى أيامنا هذه حاول عالم مصرى 
هو الشيخ طنطاوى (جوهرى) أن يجدد 
دراسة التفسيرء وقد نشر تفسيراً فيه 
كثير من الآراء المأخوذة عن الفلسفة 
والعلم الحديث . 


11. 


المصادر : 
)١(‏ انظر فهرس الكتب والمخطوطات 
الع ده كه تف 


Mohammedanische : Goldziher (۲) 


< هال ستة 1۸۹ حح‎ «Studien 
٠١ ص1‎ 


Die Richtungen : الكاتب نقفسه‎ (5 


der Islamischen Koranauslegung‏ ليدن 
سنة 8 ۲ 868 ١‏ 5 الفهرس 

:Les Penseurs :Carra de Vaux ) ل‎ 
۱۹۲۲ ج۳» ياريس سنة‎ de slum 
. ١١ فصل‎ 


(کارا ده قو (Carra de Vaux‏ 
تعلدق على مادة « تفسدر» 

١‏ تلتقى مادتا - ف س رء س ف 
الكشف المادى والظاهر؛ والفسر الكشف 
الى والسناط نولش غل هة 
التقسير - كشف المعنى وإبانته. 

ويقدر الأقدمون أن مثل هذه 
كار فق في اللقة و الت واللهديث: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للتفسير حدا ولا بيان موضوع 
ومسائلء لأنه ليس قواعد وملكات 
تاشفة عن مزاولة القواعن: كفيرة من 
العلوم التى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلية؛ فيكتفى فى إيضاح التفسير 
بأنه: بيان كلام الله: أو أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها ..(') ومنهم من 
يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم؛ كعلم 
القراءات؛ كما يشمل أقداراً من علوم 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, 
كال اضرف والخكوه الان 
والمسلك الأول أسلم» وأبعد عن الإطالة 
بما ليس وراءه كبير جدوى . 


والتقسين الخو العلوح = او الدراسات 
الشرعية التى حاول الأولون ضبطها 
باعتبار ما كعادتهم» فقالوا : إنها إما 
مدونة لبيان السنة النبوية لفظأ 
واا وهن اليك وع و 
وإما مدونة لإظهار ما قصد بالقرآن 
وهو التفسير ... إلى آخر ما يسوقونه 


۵٥ 


من بيان هذا الاعتبار الضابط لأنواع 
العلوم الشرعية "). 
ور عسو د هذا الام كن 
التأويلء وأنه هو والتفسير بمعنى 
واحد» أو أن التفسير أعم من التأويل؛ 
أو شر ذلك مسالا تل القتول ف 
وأحسب أن منشاً هذا كله هو استعمال 
القجيران: لكل الكا وجل كه ذهان 
اشوا إلى ا 
مع شيوع الكلمة على السنة المتلكمين 
من أضححات المقالات-والمذاهب :ولحل 
من خير ما يحرر به معنى كلمة « 
قارفل نمدا دكن الراعن EE O‏ 
مرويا عن ابن عباس» فى رسالته ٠‏ 
مف الشف التي اك باحق 
بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن ("؛ ثم 
تولى ابن تيمية تفصيل هذا الموجز 
وإيضاحه فى رسالته « الإكليل فى 
المتشابه والتأويل»7*! وإن كنت لم أره 
(© الاو الشف من مجر عة اف شن اس 
أحمد بن يحيى بن الحفيد الهروى طبعة التقدم 
سنة ۱۳۲۲ ه: ص ۲ . 
(؟) رسالة الراغبء المطبعة الأزهرية سنة ٠۳۲۹‏ 
ص٤٤‏ . 
)٤(‏ هذه الرسالة مطبوعة ضمن الجزء الثانى من 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ‏ المطبعة 
الشرقية سنة ٠١۲۳‏ . 
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التفسير 


يشير إلى ما ساقه الراغب الأصفهانى من 
معانى التأويل» مع أنه أصل فكرته ولبها. 
ب - نشأته : 


يرى ابن خلدون أول كلامه عن 
ا ا ان و اند 
بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم, 
قكانوا كلهم يقهمونه. ويعلمون معانيه 
فى مفرداته وتراكيبه» . والقول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم وأسعء لم 
يطمئن إليه الأقدمون أنفسهم» فهذا اين 
قتيبةء قبل ابن خلدون ببضعة من 
القرون» يقول فى رسالته المسائل 
والأجوية (ص۸) « إن العرب لا تستوى 
فى المعرفة بجميع ما فى القرآن» من 
الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض». وأحسب ابن 
خلدون قد شعر بذلك فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بأسطرء فذكر أن فى 
القرآن نواحى للحاجة إلى البيان» وقال: 
كان النبى بيه يبين المجمل ويميز 
الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه, 
فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه». وتلك 
الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى 


تححرق 


الإبانة. قد أحوجت - منذ أول العهد 
الإسلامى ‏ إلى بيان القرآن تفسيره . 
ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ 
والمستوى العقلى لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية؛ ثم شعورهم ‏ مع هذا 
بأن التفسير شهادة على الله بأنه 
عنى باللفظء كل أولئك جعلهم لا يقولون 
فى تفسير القرآن إلا التوفيقى الذى نقل 
إليهم, وروى صاحب الرسالة عليه 
السلام؛ فكان أول ما ظهر من التفسير؛ 
تفسير الروايةء أو التفسير الأثرى. 
وكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول فى هذا فرأينا 
أصحاب ميادىء العلوم» حين ينسبون 
- على عادتهم - وضع كل علم لشخص 
بعينه» يعدون واضع التفسير ‏ بمعنى 
جامعة لا مدونة ‏ الإمام مالك بن 
أنس١(١)‏ الأصبحى إمام دار الهجرة . 
وهكذا تتصل نشأة التفسيرء بتاريخ 
تدوين الحديث؛ وقد كان الإمام مالك 
رضى الله عنه» من قدماء المدونين فى 
الحديث؛ ولو أن كتابه « الموطأ» لا 
يشتمل ‏ فيما رأيت ‏ على الكثير من 


)۱( المبادىء النصرية . ص ۲١‏ . 


تقو القران وق كل حال ف حملت 
البخارى, كتابين ‏ هما : كتاب تفسير 
القرآن» وكتاب فضائل القرآن ‏ يشغلان 
حيزا واضحا من الکتاب» ريما كان نحو 
الثمن منه . 

الأستاذ كارادى قو كاتب مادة التفسير 
فى دائرة المعارف الإسلامية « أنه فرع 
المدارس والجامعات a“‏ وإلا فإن ما 
استقر عليه الأمر أخيراء فى مكان 
التفتضين مين ا ا ا 
سقتاة آنقًا مبینا بالاعتبار الذى لاحظوه 
فن متيو :هوه اللوم ول يلين ف 
التفسير فرعا خاصا من علم الحديث؛ 
يقف عند الرواية وأن القول فى التفسير 
أن عه التفسن هن قروم الحت ت ب 
يظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه 


التفسير 


النشأة, واتصاله فيها بالرواة 
والمحدثين. 


اشتهر برواية التفسير نفر من 
الصحابة رضى الله عنهم» ويجتمع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ هو الذى طبع باسم 
« تنوير المقباس من تفسير ابن عباس», 
وحسبنا فى التعقيب على هذا ما يروى 
منسوبا إلى الإمام الشافعى - رضه - 
من قوله ؛: لم يثبت عن ابن عباس فى 
التفسير إلا شبيه بمائة حديث (') مع أن 
نحو أربعمائة صفحة من القطع العادى. 

وأكثر ناس من التابعين رواية 
التفسير؛ وتردد ذكر أسماء منهمء كانت 
ليست بذاك؛ فالضحاك بن مزاحم 
الهلالى المتوفى عام ٠١”‏ أو ٠١١5‏ ه _ 
وإن وثقه نفرء قد قالوا إنه روى عن اب 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد جاء وخلاصة تذهيب 
الكمال فى أسماء الرجسال ص ٠١١‏ طبعة الخرية 
سنة 1١775‏ ه والإتقان ج٣‏ ۲ 774. 


تحضف 


عباس» ولم يلقه فطريقه عنه منقطعة؛ 
وقالوا : فى جميع ماروى نظرء إنما 
اشتهر بالتفسير» ..)١(‏ وفى هذه العبارة 
الأكيزرة «]ننا اشسيئبالتفسين : ما 
يدلك على درجة تقديرهم لرواية 
التفسير؛ وعطية بن سعد العوفى المتوفى 
عام ۱۱١‏ - الذى يروى عن ابن عباس» 
قد فتحقوء('2: وإسهماعسل بن عند 
الرحمن السدى الكبير؛ وإن وجد من 
قبله, قد قالوا إنه ضعيف (') . والتفسير 
الذى جمعه قد رواه أسياط بن نصرء 
وأسباط هذا لم يتفقوا عليه» وقال 
النسائى: ليس بالقوى () .. ومحمد بن 
السائب الكلبى المتوفى عام ١57‏ ه- 
ره كن الطرق يعن ابن عنتان ا مشهون 
بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشبع؛ ومع ذلك فإن وجد من قال 
رضوه فى التفسير؛ فقد وجد من قال : 
أجمعوا على ترك حديثه؛ ليس بثقة ولا 
كعتى E‏ ده حضاف 
بالوضع ().. ومحمد بن مروان 
لسدى الصغيرء الذى يروى عن ابن 
الكلبى السابقء قالوا : أنه يضع الحديث, 
وتافي الويف مروك وا كانه دروانة 
هذا السدى الصغير عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فهى سلسلة 
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الكذب. ثم مقاتل بن سليمان الأزدى 
الخراساتى المقوفى غاع ١١١د‏ وهى 
المفسر الذى قالوا إن الناس عيال عليه 
فى النفسين و هده الک هن إلى 
الشاقعئ تفسه :ودع ذلك دراهم يقولون: 
إنه يروى عن مجاهد ولم يسمع من 
مجاهد شيئاء ويروى عن الضحاكء ولم 
يسمع منه شيئاء فقد مات الضحاك قبل 
أن یولد مقاتل بأربع سنينء ويكذبونه, 
ويضعفه من يستحسن تفسيره » ويقول 
: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!ء وأخيرا 
هذا أبو خالد عبد عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج - وهو من أوائل من 
دونوا الحديث - قد رويت عنه أجزاء 
كيان فى التشمين :ويم ذلك لاحل التقان 
أن ابن جريج فى التفسير لم يقصد 
اال واو 


من الصحيح والسقيم . 


ء١٠١١ الاتقان: الموضع السابقء والتذهيب ص‎ )١( 
.١ والشذرات ج‎ 

(؟) التذهيب وهامشه ص 3١‏ . 

(") الاتقان الموضع السابقء والتذهيب ص ۲۲ . 

)٤(‏ الاتقان الموضوع السابق ‏ والتذهيب وهامشه ص 
YAY‏ 


. والاتقان في الموضوع السابق‎ - ۲١٠ التذهيب ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكدا تند ی قل م تشقن 
التفصيلى لرواة التفسير النقلى؛ كما 
نجد النقد الإإجمالى لهذه المرويات 
المعروفة: «ثلا نه ليس لها أصل: التفسير 
والملاحم والمغازى» أى ليس لها إسناد 
ن الفالى رغليها البراسول 11> ويول 
والأدلة القاطعة على كذبة: «وفى 
التفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة كما يقول «والموضوعات فى كتب 

وهكذ ]الم يعقك القن التفستوي على 
من النقاد الأقدمين منذ الدهر الأول. 
فاا :هاون لقان الود ن عن هة 
الأأحاساديث الواردة فى هذه الكتب 
يعززها كثيراً كما يقول كارا دی قوءفإن 
فى هذا على ما ترى. إذ أن الاتهام 
قديم... 


دمشق. 
(۲) المصدر السابق ص .١19‏ 


التفسير 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تلك 
المنقولات بكل ما فى البيئة الإسلامية 
يذ ال الق اليا اس لا 
البوافن مخف الأنباء؛ فق كان 
اليهود فى ماضيهم الطويل قد شرقوا 
راحلين من مصر ومعهم من آثار 
حياتهم فيها مامعهم» ثم أبعدوا 
مشرقين إلى بابل فى أسرهم. ثم عادوا 
إلى موطنهم وقد حملوا من أقصى 
المشرق فى بابل» وبعيد المغرب فى 
فجت وزاجعلواء وجا البيكة السويية 
الإسلامية من كل هذا المزيج ما جاء إلى 
جانب ما بعثت إليها الديانات الأخرى 
التى دخلت تلك الجزيرة: وألقت إلى 
أا ا القت من ر ان خصكن: ريس 
وكل أولئتك قد تردد على آذان قارئى 
القرآن ومتفهميه. قبلما خرجوا إلى 
ماحول جزيرتهم شرقا وغربا فاتحين, 
كو طلا آذآ تحن خالطوا | كات اك 
البلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان 
الذى اشتهر من ذلك هو اليهودى» 
ثرة أهله. وظهور أمرهم فدعيت تلك 
ال يات الك اتات وزات التفسين 
النقلى باسم «الإسراثيليات. 
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وابن خلدون فى مقدمته يذكر من 
ازات اماي و عرزت 
والمردود؛ فيعدابن خلدون من 
والأمية على العرب» وتشوقهم لمعرفة ما 
تشوق زليه افوس اشرب فی اسبان 
المكونات» وبدء الخليفة» وأسرار الوجود؛ 
وه انعا لون ف ذلك اهن الكقنات 
ليم كد ردك :هن الاعتشادات الديقية 
ال شوغت ندج هذا اللقى الككين كن 
تلك المرويات فى تساهلء» وعدم تحر 
مما يرجع إلى الأحكام. فيتحرى فيها 
اة ال ج :مها ”العمل فتاهل 
مكقتولات عر هاف اهل الشئؤززاة الا 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
اقرغ القن اع لبا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص ۳۸۲ ۲۸٤‏ يتصرف. 
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وسواء أكانت هذه هى كل ما هيا 
ذلك من الأسسينات: أو كسان وراءقا 
أسباب أخرىء فى حياة الرواية» وحياة 
العقيدة» وضرورة تأثرها بما حولها؛ 
فقداتسعت على كل حال تقول 
التفسيرء لمثل هذه المرويات التى يبين 
البحث أنها شملت مزيجا متنوعا من 
مخلفات الأديان المختلفة, التى ترامت 
إلى علم العرب. 


وما بنا بعد الذى عرف من تنبه 
الأقدمين إليها أن نبين كيف تترك أو 
يتقى أثرهاء فقد تصدوا لهذا وتحدث 
عنه غير واحد من المفسرين؛ وإن كان 
الذى سلم من التأثر به فيهم قليلا أو 
نادرا. 

وقد تداعى أشياخ الأزهر اليوم إلى 
تجريد كتب التفسير من هذه 
الإسرائيليات» وهو أمر يسير الخطر؛ 
ولعل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
ET‏ كاري من O‏ 
النقلى» على هدى قواعد القوم فى نقد 
الرواية متنا وسنداء ليستبعد منها هذا 
الكثير الذى لا يستحق البقاء. ويستريح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاتصال به, إذا ما حاولوا تفهم آيه؛ فلا 
يقفون عند شئ لا أساس له. 

وأما هذه الإسرائيليات, كما سموهاء 
فعلى الأشياخ أمامها واجب آخر فى 
تاريخ الأديان وتحقيق صلاتها؛ وهو 
واجب لا ينبغى أن يقوم به أحد قبلهم, 
ذلك هو جمع هذه القصص,» ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبينة مصادرها 
ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير 
بين الأديان» ومداخل اتصالها. 


ونعود إلى مانحن بصدده هنا أولا؛ 
هق الكت هين لتقل الذى کان اول 
أصناف التفسير نشأة فقد جعلت 
تتناقله الطبقات شفاها. ثم تدوينا 
تدريجياً. حتى أفردت له المؤلفات 
الكاحكة::واتتمن ذلك إلى أن ترك 
موجهات الحياة» وظهر تفسير جانب 
العقل فيه آثر من جانب النقل» عنى 
المؤلفون به» وإن بقى فى كتبهم أثر من 
الروايات المنقولة. يرج عون إليه بين 
الفينة والفنية حتى فترت العناية عن 
إفراد التفسير المأثور بالتاليف المستقل. 


دائرة للعارف الإسلامية 


ونكتفى بأن نشير هنا إلى ثلاثة من 
كتب تفسير الرواية» أحدها شرقى, 
والثانى غربىء والثالث مصرى. فأما 
الشرقى» فهو كتاب «جامع البيان فى 
تفسير القرآن لابن جرير الطبرى 
المحدث المؤرخ الفقيه ‏ فى ثلاثين 
مجلداًء وهو مطبوع.. ويقول كارا دی 
قو» فى مادة تفسير بالدائرة؛ «ويشمل 
تفسيره [ابن جرير] المطول كثيرا من 
الاعات المسكدة اا 

وأكبر الظن أن هذا الحكم لا يقوم 
على فحص خاص» فابن جرير رحمه 
اللهك ك من اروا عن ازل 
الذى قدمنا آراء نقاد الرجال فيهم؛ وقد 
لوحظ عليه مثلاء أنه يورد الكثير من 
طريق السدى وهو مالم يورد منه ابن 
أبى حاتم شيئاء حين التزم أن يخرج 
مه اشح e SS‏ 
جرير محتاج إلى النقد الفاحصء احتياج 
غيره من تلك المرويات التفسيريةء على 
ماقدمنا. 

وشخصية ابن جرير الأدبية 
والعلمية تجعل كتابه مرجعا غير قليل 
الأهمية. فى الصنف الثانى من التفسيرء 


(۱) الاتقان ۲: 53714. 
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التفسير 


أى تفسير الدراية» فترجيحاته للمعانى 
المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
وعلمية قيمة فوق ما جمع كتابه من 
روايات أثرية..... 

وأما الكتاب الغربى» فهو الكتاب 
الذى عرف باسم «المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد 
الحق بن أبى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلسى ‏ ت ١54ه‏ الذى 
يقؤل غت اين :تخلدون فى افده ا 
لخص فيه كتب التفاسير كلها أى 
تفاسير المنقول ‏ وتحرى ما هو أقرب 
إلى الصحة فيهاء ووضع ذلك فى كتاب 
متدول بين أهل المغرب والأندلس» 
حسن المنحى» وهو مخطوطء منه بضعة 
احتر اواقصى وان الکن اسر و 
التيمورية رجعت إليها فوجدت من 
جملة وصفهاء أنه يعنى بالشواهد 
الآدبية للعبارات» ويهتم بالصناعة 
النحويةء فى غير إسراف ولا يعنى 
بالوقوف مثل عناتيه بالقراءات» ويورد 
من التفسير المنقول؛ مع الاختيار منه, 
فى غير إكثار؛ كما ينقل عن الطبرى, 
ويناق المنقول عنه أحيانا.. 


YT1A 


وأما الكتاب الثالث المصرى» فيحسن 
أن نشير بين يدى الكلام عنه» إلى ما 
كان لمصر من حظ قديم فى التفسير 
المنقول» فقد حدثوا عن أحمد بن حنبلء 
أن بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها 
على بن ابى طلحة الهاشمى ‏ وهو 
طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس؛ 
لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
كان كثيرا؛ وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن 
عباسء كما ينقل ذلك عن ابن حجر(). 

وفى التفسير المنقول خلف جلال 
الدين السيوطى المصرى ات ١١5ه-‏ 
كتاب «الدر المنثور فى التفسير» وهو 
مطبوع؛ وقد ذكرت هذه الكتب الثلاثة 
فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث 
كانت تفسيرا نقلياً» وهو أول ما ظهر 
من صنوف التفسيرء وإن كنت أقدر أن 
هذه الكتب قد تفاوتت قيمها وأحوالها 
بهذا التراخى البعيد فى الأزمنة ‏ من 
القرن الثالث إلى العاشر ‏ وأن ما فيها 
)١(‏ الاتقان ۲: ۲۲۲ وفيه بعد هذا النقل «أن ابن أبى 

طلحة لم يسمع التفسير عن ابن عياسء وإنما أخذه 


عن مجاهد أو سعيد بن جبيرء ويقول اين حجر «أن 
الواسطة ثقة فلا ضير فى ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من تسیر اون قن تافر ا حر مق 


عوامل وموجهات» يتبينها جليا من 
يتصدى لتاريخ التفسير والتأليف فيه. 
ج ‏ تدرج التفسير 

وهنا أحب أن يقدر الدارسء أنى 
لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسيرء أو 
تخطيط هذا التاريخ وإنما هى اشارات 
TEE‏ اكالم الكترى فى 
SENE N EAE‏ 
فى كتابة تاريخ للتفسير يمكن أن 
يسمى تاريخا بالمعنى الصحيح إلا بعد 
أف غاا حافت فك ااه 
الطوال من آثار فيه» وهى كثيرة 
وأشعة. نقتوعة القاضنه ‏ والاتجافات: 
يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعتها 
وجلال مؤليفهاء ففى القرن الثانى كتب 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرًا 
للقرآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله(') وناهيك بهما جلالة قدر. ولأبى 
الحسن الأشعرى المتكلم» كتاب المختزن» 
لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أبطل 
تعلقه بهاء وجعلهما حجة لأهل الحقء 
وذكر بعضهم أنه رأى منه طرفا وكان 


)١(‏ ابن خلكان 1:١‏ 48ط بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلغ سورة الكهف وقد إنتهى إلى مائة 
كتاب ('). إلى غير ذلك من صنيع له فى 
التفسير يذكرون عظيم قيمته . وللامام 
الجوينى تفسير كبيرء وللقشيرى تفسير 
كبيرء وإلى جانب هؤلاء رجال اللغة 
والأدب يذكرون منهم: أبا طالب المفضل 
بن سلمة الكوفى . 

(ق؟) له كتاب معانى القرآن؛ وابن 
الأنبارى(ق٤)‏ كان يحفظ مائة وعشرين 
تفسيرًا من تفاسير القرآن بأسانيدها. 

وقد ألف كتاب «مشكل القرآن أملاه 
فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه. وقد أملاه 
سنين كثيرة(') ولأبى هلال العسكرى 
كتاب المحاسن فى تفسير القرآن خمس 
مجلدات(٤)..‏ ولو رحت أذكر لك جانبا 
من هذه الطرائف التى كتبها أئمة الفنون 
المختلفة فى التفسير لملأت من ذلك 
صحفا وصحفاء فهلا ترى معىء أن من 
القحة علميًا أن نزعم أننا نتتحدث فى 
شىء من تاريخ التفسيرء قبل أن نغبر 
قدمًا فى البحث عن هذه الكتب وجمعها 
ودرسها؟!! أحسب أن نعم. 


إفنة طبقات الادياء لابن الانيارى ص ۳۲۲. 


)٤(‏ ترجمته من مقدمة كتابه ديوان المعانى. 
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وهل يؤود محبى العلم القرآنى» ثم 
هذه المعاهد الدينية الفسيحةء ثم الدولة 
معهم أن يجمعوا من ذلك كل ما عرفت 
فى أشياء كشيرة لا تقدم العلم الدينى 
ولا تؤخره؟!! 


نيا نيا xX‏ 


وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى 
تدرج التفسيرء وجدنا أن صلة الإسلام 
بالحياة» ومنزلة القرآن فى ذلك من 
حيث هو مرجع المسلمين فى شئونهم 
المختلفة, قد جعلت تدرج الحياة يظهر 
أثوة واضتكا فى تحياة «التفسو: ف ما 
كان يشيع التحرج من القول فى القرآن, 
حتى فى تفسير لفظه کالأب() 
والخبر7(")؛ صار الأمر إلى إختلاف 
الان فق أن سين القران فن يجرد 
لكل ذى علم الخوض فيه؟! فرأى قوم 
أن من كان ذا أدب وسيعء. فموسع له 
أن يفسره.ء وقال قوم: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن وإن كان عالما 


(۲)قصة أبى عبيدة والاصمعى فى تفسير كلمة الخير. 
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أديبًا وإنما له أن ينتهى إلى ما روى عن 
النبى ية وعن الذين شهدوا التنزيل من 
الصحابة - رضه - إلخ. وكان 
إليهء فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه. 
ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد 
عرضه للتخليط7"). وعلى أساس هذا 
التحقيق ذهبوا يبينون ما ينطوى عليه 
العلوم» ويذكرون شرائط المفسر 
ويعدون من ذلك علومًا لغوية وعقليةء 
وموهبية؛ من تكاملت فيه. خرج من 
كونه مفسرا للقرآن برأيه. لان القائل 
بالرأى إذ ذاك إنما هو من لم تجتمع 
ففسره تخميئًا وظنا(؛) وهو التفسير 
بمجرد الرأى. 

هكذا يلمح الناظر فى تدرج الدة لتفسير 
طرفين متقاد بلين» ووسطا أو أوساطاء 
يختلف قربها من الطرفينء فأما أحد 
هذين الطرفين وأولهما فهو: التحرج من 
(؟) مقدمة التفسير للراغب الاصفهانى ص ٤٤۲‏ و 37, 

وفى العبارة بعض اضطراب يسهل الترجيح معه بأن 


4590 المصدر السابق ص,‎ )٤( 


القول فى القرآن على نحى ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلاهم» 
والمنقول فى ذلك غير قليل» وحسبك أن 
مالك بن أنس» وهو الذى يذكر أصحاب 
المبادىء أنه واضع التفسير- بمعنى 
مدونه- يروى هو نفسه أن سعيد بن 
المسيب كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن قال: إنا لا نقول فى القرآن 
شيتا(١)..‏ وأما الطرف الثانى المقابل فهو 
الو اسه دق غار ازاف العاف 
وهو إجازة الخوض فى القرآن لكل 
أحدء ازال لاء بعد 
الإحتجاج والإستدلال على بطلان القول 
بآلا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما يسمعه 
بقول: فيطل أن يشترط السماع فى 
التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط 

من القرآن بقدر فهمه وحد عقله» كما 
قال قبل ذلك... «إن قى فهم معانى 
القرآن مجالا رحبًا ومتسعا بالعّاء وأن 
الأول من فاه الكدنئين لن جتن 
الإدراك فيه».. هما طرفا نقيض- كما 
يقال٠‏ وتستطيع أن تلمح بينهما 


إنتقالات درد د يجيه متعددة, هډ فيعد | لتحر a‏ 


.7١ أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
.541:١ (؟) أبو حيان: البحر المحيط‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


أمكن الوقوف عند المنقولء وكان ذلك 
المنقول قليلا ثم كثر النقل واتسع» حتى 
إستفاض وشمل ما ليس موثوقا به ثم 
داخلت النقل محاولات فهم شخصى 
تقبلوا منها أولا ما يرجع إلى اللغة 
وحدود دلالة الكلمات.» ثم ظطلت 
محاولات الفهم الشخصى تزداد وتتأثر 
بالمعارف المختلفة حتى كان من كتب 
التفسير ما يجمع أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها فى علم التفسير كالذى فعله 
الرازى فى تفسيره حتى قال عنه بعض 
المتطرفين من العلماء: فيه كل شىء إلا 
التفسير(") وإذا كان الراغب الإصفهانى 
فى أوائل القرن الخامس الميلادى يرى 
خوض كل أحد فى القرآن يعرضه 
للتخليطء فهذاأبى حيان فى القرن 
الثامن الميلادى يقول إن ما ذكره الرازى 
وغيره فى التفسير يشبه علمهء بينا هو 
فى عمل النحوى يبحث فى الألف 
المنقلبةء إذا هو يتكلم فى الجنة والثار, 
ثم يقول: «ومن هذا سبيله فى العلم فهو 
من التخليط والتخبيط فى أقصى 
الدرجة().. وقد إختلف حظ المفسرين 


(7) 31:1 ط الحلبى. 
٤(‏ ) آبو حيان؛ الموضع السابق. 
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وإنك لتلمح على غرار هذا تدرج 
التدوين والتأليف فى التفسيرء فبينما 
توجد بمصر أو بغيرها صحيفة قيهء 
كما سيقء إذا هى جزء أو أجزاء تلقيت 
غن الصحابة: كم هى أكثر من ذلك مما 
يجمع أقوال الصحابة والتابعين» ثم 
يختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى 
رويداء كالذى تراه فى مثل تفسير بن 
جرير الطبرىء وما ذكرناه من كتب 
التفسين النقلي كم يغلي هذا لكين 
العقان على الكت فكرن ار ما فنها 
وإن لم تخل مع ذلك من منقول يتصل 
بأسباب النزول مثلا أو يتصل بغيرها 
من المروى» فترى الزمخشرى فى 
كان ى هذا التو (الخاض ف 
تفسير القرآن تفسيرًا ينصرمذهبا 
بعينه. ولكنه لا يخلى كتابه من هذا 
المنقولء بل من ضرب ضعيف منهء 
ندنھ الذى سوق فى کا 
القرآن سورة سورة:ء فإنه موضوع 
بإتفاق أهل العلم(). وهكذا تداخل 


فسن 


الصنفان» وإتجهت الكتب إتجاهات 
متنوعة, بعد ذلك. 

ه ‏ طرائق التفسدر: 

رأينا ظهور الصنف الثانى من 
التفسين: المقابل لتفسبون الرؤانة النقاى, 
وهو تفسير الدراية العقلى» ورأينا كيف 
أنهما إتصلا وتداخلاء وإذا كان ابن 
خلدون يقول فى المقدمة: «إن ثانيهما 
قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو 
المقصود بالذات وإنما جاء هذا الثانى 
- بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة.. 
نعم قد يكؤن ‏ الثانى - فى بعض 
التفاسير غالبا('» إذا قال ابن خلدون 
هذا فإنا لنقول له: إن هذا الثانى قد 
ول القران تقاف المتبصعدين سيرخ 
وض قو شبدي لر اتی إلى 
الفقليظ الذئى ذكرة انى كدان حاط 
لواف من التق هان فيها آمو لتقل 
وهى طرائق من التفسير لعلها مما لا 
يسهل حصره وتبویبه» إذ كانت متآثرة 
باعتبارات كثيرة متعددة؛ وإذا كانت 
علوم اللسان بعد ما صارت صناعة: قد 
وجهت التفسير؛ فإن علوما عقلية 
ونقلية قد وجهته توجيهات مختلفة. 


.584 المقدمة ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن مقاصد وأغراضا فى الحياة 
العملية. سياسية وغيرهاء قد اشتركت 
فى هذا التوجيه أيضاء وتركت هذه 
وغيرها مناهج وكتبا كثيرة» وأثرت فى 
مجرى الحياة والثقافة الإسلامية تأثيراً 
قويا فعالا.. 

ولئن كان كولدتسهير فى کتابه 
«اتجاهات التفسير» قد تحدث عن 
تفسير الروايةء والتفسير الاعتقادى, 
والتفسير الصوفىء والتفسير التشيعىء 
وتفسير التجديد الإسلامى الحديث, 
فألم بأصول كبرى ينطوى تحتها كثير 
من طرائق التفسير واتجاهاته» فإن إلى 


وأدبية وفقهية» وتاريخية؛ وغيرهاء لعله 
افا دما ج ف هة اال 
ولیس يصح - فيما أرى - أن نتحدث 
عن هذه الاتجاهات واحدا واحداء لنبين 
أثرها فى توجيه فهم القرآن» أو أثر 
اتصالها بالقرآن فى حياة تلك العلوم 
والفنون نفسها إلا بعد أن يكتمل لنا 
العثور على أكثر ما يمكن من كتب 
ووراساف 3 انوا IE RE‏ 
تم تنسيقها ودرسها فى روية وإتقانء 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


درس يهيىء لمثل هذا القول الشامل 


على أنا إذا ماتركنا فى هذا الإجمال 
الخاطف الكلام عن التفسير الصوفى أو 
التفسير التشيعىء فلم نقف عندهما 
لبيان ما زاداه على معانى القرآن» 
وللحكم على منهجهما وما ماثله من 
مناهجء لها طابعها المخالف؛ فلم نتحدث 
عن الظاهر والباطن والحد والمطلع وما 
أشبه ذلكء ولا عما أخذ من القرآن من 
علوم خفية أو خاصة. وكان من عذرنا 
فى ذلك فوق الإجمال وضيق الفرصة 
أن مثل هذه الاتجاهات قد قل تعرض 
الحياة لهاء وخفت بلواها بها الآن. ثم 
إذا ما تركنا الحديث عن الفنون الأدبية 
الختلفة. وصلتها بالقرآن إلى فرصة 
أفسح, وأهداء من التاريخ الأدبى» فإنا 
رغم هذا كله لنشعر بضرورة القول فى 
صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة, 
لأن فكرة تفسير القرآن بالعلم وأخذ 
هذه العلوم من القرآنء قد حاولها نفر 


من القدماء والمحدثين ها حتى 


فى ختام مادة تفسير ما معناه أن 
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تفن التفستين ترا هن الك 
. المستقاة من الفلسفة والعلوم الحديثة 
محاولة فى تجديد دراسة التفسير, لا 
نوافق على هذا لأن وصل القرآن 
بالفسلفة والعلوم العملية محاولة جد 


قديمة. 
و التفسدير العلمى: 

الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن. 
والآراء الفلسفية منهاء وقد وقع ذلك 
على رغم ا نون فى ادن عنمي 
القرآن» واتسع القول فى احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعاء فشمل إلى جانب 
العلوم الدينية اعتقادية وعملية,. وظاهرة 
وخفية» سائر علوم الدنيا. ولعل الغزالى 
- فيما رأيت ‏ كان إلى عهدهء أكثر من 
الاحياء خرن لهذا ومقرن ,أن كل 


من غير نقل ج :١‏ 7059 - 774 ط الحلبى. 
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الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى 
القرآن إليه رموزء ودلالات عليه»؛ وأن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها؛ ثم 
هو يزيد ذلك بیان وتفصيلا فى كتابه 
جواهر القرآن7")الذى يبدو أنه ألفه بعد 
إحياء علوم الدين0) إذ يعقد الفصل 
الكنافس يه اك اتشاب نحاش 
العلوم مطلقا من القرآن؛ بعد ما بين فى 
الفصل الرابع قبله. كيفية انشعاب 
العلوم الدينية كلها منه عن تقسيمات 
وتفصيلات تولاهاء وهو بعد ذكر 
العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من 
العلوم اللغفوية. وبعد ذكر علم الطب 
والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه وعلم السحر 
والطلسماتء وغير ذلك» يشير إلى أن 
ورا ذلك غلوما أن تعلم تراحمها: 
ولايخلو العالم ممن يعرفهاء وفى 
الإمكان والقوة أصناف من العلوم لم 
تخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد 
خرجت إلى الوجود.ء واندرست الآن» 


(۲) طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة .١١۲۹‏ 
(۳) الغزالى: جواهر القرآن ص 78, ۲۹. 


فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط 
الأرض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس 
فى قوة البشر أصلا إدراكهاء والإحاطة 
بهاء ويحظى بها بعض الملائكة 
المقربين.. ثم يعقب بأن هذه العلوم» ما 
عددناها وما لم نعدهاء ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن» فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحد» من بحار معرفة الله 
تعالی» وهى بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له» إن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد؛ 
وعرض فى بيان أفعال الله» والحاجة 
فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
الشفاء والمرض لا يفهمان إلا بالطب, 
وفعله فى تقدير الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان. لا يعرف إلا 
بالهيئةء إلى أن يشير أخيرا إلى أنه لو 
ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآن» 
من تفاصيل الأفعال لطالء ولا تمكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها(). وهكذا 
ظهرت آثار الشقافة الفلسفية والعلمية 
للمسلمين فى تفسير القرآن» كما ظهرت 
ار اتف واف ف الحتفسيين: 


.۲- ۲۱۱ جواهر القرآن‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه 
ظهورا جليا.. واستمرت هذه النزعة فى 
التفسير العلمى» و أصبحت فيما يبدو 

وجها من تعليل إعجاز القرآنء أو بيان 
صلاحية الإسلام للحياةء وإذا كان هذا 
التفسير قد ظهر فى مثل محاولة الفخر 
الرازى ضمن تفسيره القرآن» فقد 
وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآن» وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم» وراجت 
هذه الفكرة فى العصر المتأخر, 
فأخرحت لا مئل كاب كشقف الأسزان 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام 
السماوية والأرضيةء والحيوانات 
والنباتات والجواهر المعدنية, لمحمد بن 
أحمد الإسكندرانى الطبيب من أهل 
القرن الثالث عشر الهجرى. وكتاب 
تبيان الأسرار الربانية فى النبات 
والمعادن والخواص الحيوانية له» وقد 
طبع الكتاب الأول فى القناهرة سنة 
۷ ه والثانى فى سورية سنة 
0ه . ومثل رسالة عبد الله فكرى 
باشا وزير المعارف المصرية سابقا فى 
مقارنة بعض مباحث الهيثة بالوارد فى 
النصوص الشرعية: طبعت بالقاهرة 
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سنة ١١١١١ه.‏ وانحاز إلى هذه 
الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامى 
المرخوم السيد عبد الرحمن الكواكبى 
فارع مو القران كت قات 
حديثة. يقول: إنه ورد التصريح أو 
الل ها فى القزان من فلا عر 
قرناء وما بقيت مستورة تحت غشاء من 
الخناء إل لرن ع وره مد 
للقرآن شاهدة بأنه كلام ربء لا يعلم 
العف راا كا كرض لانن إعفاد 
الفخبرلاة» الأفيت اللسري ال 
ضف اا ا و 
فصلا عنوانه «القرآن والعلوم» يجنح 
فيه إنى:فكل جنا سوق لسن لخو الان 
على جمل العلوم وأصولهاء ويأخذ فى 
ذلك بالبعيد والقريب» وإذ ينقل كلمة 
الشبيسبوطى فى الإتقنان» ول اذ 
الب انين علو مهعم فته ويتعاق خان 
استخراج علم المواقيت من القرآن» 
فيقول(') «وإذا أطلق حساب الجمل فى 
كلمات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا 
)١(‏ طبائع الاستبداد ص58-71. 

(؟) اعجاز القرآن له. ص5١١-1157.‏ 


(؟) الاعجاز له ص١ ١١‏ (هامش). 


اهدرف 


أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجثنا 
منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث»؛ 
كما يشين إلى اسمشراع مستحهدتات 
الاختراع» وغوامض العلوم الطبيعية من 
القرآن: ويذكر شواهد لذلك» حتى ينتهى 
إلى أن يقول:(؛) «ولعل متحققا بهذه 
العلوم الحديثة لى تدبر القرآن وأحكم 
النظر» وكان بحيث لا تعوزه أداة 
الفهم» ولا يلتوى عليه أمر من أمره, 
لاسن ةكرع مته اشارات ككيرة: قوی 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من 
أنبائهاء وتدل عليها وإن لم تسمها».. 
ولعل من أكشر من جمع فى هذا وأطال 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى 
تفسيره. ومما يتصل بهذا من قربء ما 
ظهر من مؤلفات علمية عنى أصحابها 
فكادة مناسة تنا العائنه وذويكن] هذا 
التطبيق: كمحاضرات المرحوم الاستاذ 
محمد توفيق صدقى فى سنن الكائنات 
وها اشا 

ز - إنكار التفسدبر العلمى: 

إذا كان الاتجاه إلى التفسير العلمى 
قديماء وكانت العناية به أكثر نوعا ماء 


.١١54ص الاعجاز له‎ )٤( 
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من اصن الشاكن فن الخال فى 
صمح هذا ا أرقن و 
الف أقل :روجا عش الفتففين.:.. اما 
الخالفة اه كه قى ماه 
الأصولى الأندلسىء أبى إسحق ابن 
موسى الشاطبى ‏ ١ه‏ فى كتايه 
المؤافقات(١)‏ فى أكتاء ابات عن القران: 
إذ تكلم أولا عن أن هذه الثشريعة 
المباركة أميةء لأن أهلها كذلك. فهو 
أجرى على اعتبار المصالح» ودلل على 
ذلك بأمورء ثم عقب بفصل عن: أن 
العخوي: كاك فا افا على ع ا 
الثاس: ركان انه اعنتناء مكار 
الأخلاق: واتضاف بمصاسن الشنيم 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح., 
وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل 
وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار 
ا ايحن نه :و3 كن من ذلك غلم الشجوء 
وعلم الأنواء. وأوقات نزول الأمطار 
وإنشاء السحاب» وهبوب الرياح المثيرة 
لها. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم 
الماضية:؛ ومنها الطب» وفنون البلاغة, 
هداق الكلوة اليك وكوف 
الباطل علم العيافة والزجر والكهانة 
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وخط الرمل» والضرب بالصحصصىء 
والطيرةء وقد أبطلتها الشريعة.. وهو 
يبين فى كل ذلك؛ أن الشريعة فى 
تمم ما نهف اطا ا ابطلعه 
قد عرضت من ذلك ما تعرفه العرب» 
ولم تخرج عما ألفوه.. وبعد شرح هذه 
الفكرة المبينة لرأيه فى علوم القرآنء 
يتقدم لبيان ذلك بإسهاب وإيضاح» 
ويعقد لذلك بحتا خاصا يقول فيه: ما 
تقرر من أمية الشريعةء وأنها جارية 
على مذهب أهلها وهم العربء ينينى 
عليه قواعد: ‏ منها أن كثيراً من الناس 
تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآنء 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
أو المتأخرين من علوم الطبيعيات, 
والتعاليم والمنطق» وعلم الحروف» 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه 
علو و 

ثم ينظر فى حال السلف» نظرة 
علمية» فيحتج بها على صحة دعواه. 
ويقول: وإلى هذاء فإن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعينء ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن» وبعلومه» وما 
اوناع لس وله اا اناكو اج 


يقارف 


منهم(١)‏ فى شئ من هذا المدعى» سوى 
التكاليف وأحكام الآخرة: وما يلى ذلك 
ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة, إلا 
أن ذلك لم يكن فدل على أنه غير 
موجود عندهم: وذلك دليل على أن 
زعمواء نعم تضمن علوما هی من جنس 
علوم العرب» أو ما ينبنى على معهودهاء 
مما يتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحةء دون الاهتداء 
بأعلامه, والاستنارة بنوره»› أما أن فيه 
ما ليس من ذلك فلا.. 

ويعدماا حتج الشاطبى لدعواه 
العلمى» فقال فى تلخيص حججهم: ريما 
استدلوا على دعواهم: 

دقو كال ورا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ. وقوله: ما 


)١(‏ يذكرنا قول الشاطبى هذا بما يورده الغزالى فى 
الاحياء  ۲٠١ ١‏ من قول على: 
من فهم القرآن فسر به جمل العلم. وتجد النفس 
حتى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء!! 


YA 


فرطنا فى الكتاب من شئ» ونحو ذلك: 
۲ - بفواتح السورء وهى مما لم يعهد 
عند العربء ويما نقل عن الناس فيها. ۲ 
- بما حكى من ذلك عن على بن أبى 
طالب - رضه - وغيره. 

ثم تقدم لنقض هذه الأدلة واحدا 
واحداً. فقال عن الأول: فأماالآيات 
فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف أو التعبد.. والمراد بالكتاب فى 
قنوله: «مافرطتا فى الكتاب من شي 
اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما 
يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلية.. وفى الرد على الثانى يقول: 
وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها 
بما يقتتضى أن للعرب به عهداء كعدد 
الحتمل الذى تعرفوه من آهل الكتاب. 
حسنها ذكنوه اضيكاب التين: اراهن 
من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى. وغير ذلك, وأما تفسيرها بما 
لا عهد به فلا يكونء ولم يدعه أحد ممن 
تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وفى 
الرد على الثالث يقول: وما ينقل عن 
على أو غيره - وقد أورد منه طرفا - 
فى هذا لايثبت. فليس بجائز أن يضاف 
إلى القرآن مالا يقتضيه. كما أنه لا 
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يصح أن ینکر منه ما يقتضيه؛ ويجب 
كلها تضاف عل إلى الغرن خاصضة: 
الشوعنة: فمن طلدية نخر ما هو أذاة له 
ورسوله فيه.. وتلك هى الخلاصة 
الشاملة لما أكمله الشاطبى بيانا فى غير 
لأصله الجامع وفيما أشرنا إليه من 


وإذا كان هذا هو الرأى القديم العهدء 
فى فهم القرآن فهما يجعله مصدر 
العلوم المختلفة, ويأخذ كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده يأزمنة غير 
قصيرة فإنك لتضم إلى هذا البيان» من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ويعززه.: 
فمنها: 

تالاخ الوت قر سينا 
الألفاظ وتدرج دلالتها؛ لى ملكنا منها ما 
لابد لنا أن نملكه. فى تحديد هذا التدرج» 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة 
الواحدة. وعهد استعمالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن. 


التفسير 


وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم 
تعرف لهاء ولم تستعمل فيهاء أو إن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شئ 
منهاء فياصطلاح حادث فى الملة, بعد 
نزول القرآن بأجيال.. وسترى فيما يلى 
- من بيان عن التفسير اليوم» وكيف 
كازلب ماتكسف عن هنا الات 
كشفا كافيا. 

" - الناحية الأدبيةء أو البلاغية إن 
شئت» - والبلاغة فيما يقال: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمی» كلام يوجه إلى من خوطب به 
من الناس فى ذلك العهدء مراد به تلك 
المعانى المذكورة مع أنها معان من العلم 
لم تعرفها الدنيا إلا بعد ماجازت آماد 
فسيحة»ء وجاهدت جهادا طویلاء ارتقى 
به عقلها وعلمها!!! وهب هذه المعانى 
العلمية المدعاة كانت هى المعانى المرادة 
بالقرآن فهل فهمها أهل العربية منه إذ 
ذاك وأدركوها؟! 

وإذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم 
العملية فى علوم الحياة المختلفة لم تبدأ 
بظهور القرآن» ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة 


AAs 


لدقائقها!! وإن كانت لم تفهم منهاء ولم 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من 
عباراتها ‏ كما هو الواقع فعلا ‏ فكيف 
تكون معانى القرآن المرادة؟! وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لهاء وهل هذه 
هى المطابقة لمقتضى الحال! 

۳ - وهناك الناحية الدينية, أو 
الاعتقادية. وهى التى تبين مهمة كتاب 
الدين» وهل هو كتاب يتحدث إلى عقول 


الناس وقواهم العالمة عن مشكلات 


الكونء وحقائق الوجود العلمية؟؟ وكيف 
يساير ذلك حیاتهم» ويكون أصلا ثاب 
لها كشكمانة الرسالات السموية: كما 
هو الشأن فى القرآن, مع أن هؤلاء 
المتدينين لا بقفون من معرفة هذه 
الحقائق عند غاية محدودة. ولا ينتهون 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير؛ 
فيما مضىء ثم تغير تغيرا عظيما فيما 
حلا !! 


YT. 


والحق البين أن كتاب الدين لا يعنى 
بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالبيان, 
ولا يكفيهم مؤنته حتى يلتمسوه عنده. 
ويعدوه مصدرا فيه. 

وأما ما اتجهت إليه النوايا الطيبة من 
جعمل الارتباط بين كتاب الدين 
والحقائق العلمية المختلفة. ناحية من 
نواحى بیان صدقه» أو أعجازه» أو 
صلاحيته للبقاء... الخ فريما كان ضره 
أكثر من نفعه. على أنه إن كان لابد 
لأصحاب هذه النوايا ومن لف لفهم من 
أن يتجهوا إليهء ليدفعوا مناقضة الدين 
للعلم فلعله بكفى فى هذا ويفىء ألا 
يكون فى كتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أنها 
من نواميس الكون ونظم وجوده. 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم» وخلاصا من 
النقد.. على أنى حين أتسمح بهذا القدر 
فى سبيل إرضاء رغبات هؤلاء الطيبى 
النية. لا أنسى أن أذكرهم بأن التناول 
الفنى لحقائق الكون ومشاهده.ء هو 
التناول الذى يقصد به الدين رياضة 
وكدانات الامى: و نؤخهة العام كيم 
وخاصتهم» وعلمائهم وأنصاف علمائهم 
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بل لجهلائهم أيضا ‏ كما هى مهمة 
الدين والغاية من تلاوة كتابه بينهم 
جميعا. وهذا التناول إنما يقوم على 
المشهود البادى من ناحية روعته فى 
النفس» ووقعه على الحواس» وانفعال 
الا لاهن که وقاكق ا 
ومنضبط نواميسه فى معادلات جبرية 
أو أرقام حسابية: أو بيان جاف 
لكا وا و ا 
التناوق فلن الخاف رالدروك اد 
الرأى» والمؤثر فى النفس امثير 
اا كينا 
E CEE PE‏ 
نيذه العوالم الوصو وار ا ۷ 
يراد من تناولها إلا إثارة الشعور 
بجلالها وجمالهاء ودلالتها على عظمة 
الق اة لهسا الحققة نطلا سا بولق 
الذزع فى نقتي من :هذا تصن المقررات 
اة ل هذا الالشواي كد 
بالأهداف الفنية الوجدانيةء التى يريد 
الدين تحقيقها ونفع الحياة بها عن 
طريق التأمل المتدين» والاعتبار النفسى 
العافلقن الوم قبل كل شو تمر 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما 
يظهر متعارضا مع شئ من المقررات 


العلمية؛ وإن أمكن التوفيق بينهما. ولا 
فيه ضير... فخير لأصحاب هذه الرغيات 
الذين يبينون الصدقء أو الإعجازء أو 
الغلا اب الدية ا الحو من 
هذا الاعتبار» فلا يتكلفون ما يتكلفون من 
ربط الات بال على انهم إن كانزا 
لابد فاعلين فحسبهم ‏ كما تقدم - ألا 
حقيقة علمية» دون أن يمكن التوفيق بينه 
اتقام فة باك اقل 

وهناك نواح أخرى من النظر محدثةء 
تؤيد الرأى القديم الذى بينه الشاطبى 
فى كيفية ف غيارة الان وتكفل عن 
الخ ا ةا إلى ق هذا 
الوب ةالقم ال ان 
بذى جدوى على القرآن نفسه. والقرآن 
غنى عن أن يعتز يمثل هذا التكلف الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى 
الاحشناف فى املاع الاه وزياقة 
علي كن الكو ا ا حي 
واا 


A] 


ح - آلوان التفسير: 

ا كك هذا الوا 
الملتجوز إلى ظاهرة واضحة الأثر هى: 
أن الشخص الذى يفسر نصاء يلون هذا 
التق ند وله ا ال ا 
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المتفهم 
لعبارة هو الذى يحدد بشخصيته 
المستوى الفكرى لهاء وهو الذى يعين 
الأقق الف الدع يسك الي مبعتاها 
ور اها ل ذلك كله وف تراد 
الفكرى وغل س اف الل 4 ل 
يستطيع أن يعدو ذلك من شخصيته» 
ولا تمكنه مجاوزته أبدا.. فلن يفهم من 
النص إلا ما يرقى إليه فكره ويمتد إليه 
كله هد ان عات كس فى ان 
ويحدد بيانه» فهو فى حقيقة الأمر يجر 
إليه العبارة جراًء ويشدها شدا؛ يمطها 
حيناً إلى الشمالء وحينا إلى الجنوب؛ 
وطورا يجذبها إلى أعلىء وآونة ينزل 
بها إلى أسفل؛ فيفيض عليها فى كل 
حالة من ذاته. ولا يستخرج منها إلا 
قو طاق القكزنة و فطاع ا 
ونا کا کو لك افا ا 
شفك الل عو و ف وا 
من التجوزات والتأولات. فتمد هذه 


ضورف 


المحاولة المفسرة, بما لديها من ذلك.. 


وإن المستطاع منه فى اللغة العربية 
ل کو 

وعلى أى طريقة ومنهج» سواء أكان 
الشخصى واضحا فى التفسير المروى 
لأول وهلة. ولكنك تتبينه إذا ما قدرت 
يجمع حول الآية من المرويات» ما يشعر 
أنها متجهة إليه. متعلقة به. فيقصد إلى 
ما تبادر لذهنه من معناهاء وتدفعه 
الفكرة العامة فيهاء فيصل بينها وبين 
يقبل مرويا ويعنى به؛ أو يرفض من 
ذلك مرويا - إن رفضه - ولم يرتح 
إليه... وكذلك راج بين القوم . كما 
لاحظ ابن خلدون فيما ,وردنا من 
عبارته ‏ ماهم فى شوق إليه وتعليق 
به من أخبالر بذع الخلق, ونش أة 
الوجود» وتفصيل الأحداث الكبرى فى 
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تاريخ الإنسانية الأولى؛ لأميتهم» وقلة 
المتداول بينهم منه» فكانت كثرة 
الإسرائيليات!! وكان كل أولئك صورة 
عقلية لهذا العصر الأول. 

ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى 
فى رواج التفسير النقلى وتداوله. تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة 
له. المروجة' لصنف منه. 

أما حين يصير التفسير عقلياً 
اجتهادياء فإن هذا التلوين الشخصى 
يبدو أوضح وأجلى. وقد أشرنا إلى ما 
لثقافة متعاطى التفسيرء من الأثر فى 
تفسيره؛إذ أن ثقافته, ونوع معارفه هو 
الذى يحدد ناحية عنايته وميدان 
نشاطه» وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة. ومايعنى به قبل غيره 
من هذه المعانى فيتأشر التفسير بذلك 
كله» ويتأثر تاريخ هذه المعارف نفسها 
بمزاولة التفسيرء أو الاهتمام به كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. فأنت ترى - 
فى جلاء ‏ أن التفسيرء على هذا التلوين 
- يتأثر بالعلوم والمعارف التى يلقى بها 
المفسر النص» ويستعين بها فى 
استتتحلاء افك كا ان وصل هذه 
العلوم بالتفسيرء يكسب هاتيك العلوم 


اشير 


تسو شت )قله اشرو N‏ 
اا اوی تلقن آل اون 
اا ا 
ماه E CES‏ 
بذ ولا تناه سيلون ا م 
دراسته وأسلوبها.. ثم هو بعد ذلك 
يتك فى خياة التحويهذا الوضل آثار): 
راغلی دراک ورای اها 
کارت ع هذه الاد وها دوعت 


ألوان التفسيرء وتعددت بتعدد ثقافات 


المتصدين له. فقد سمعت أن أبا الحسن 
الأشعرى المتكلم» فى كتابه الذى سموه 
«المختزن» لم يترك آية تعلق بها يدعى» 
إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 
الحق ... إلخ بل ينقلون من قوله هو 
نفسه فى وصف كتاب هذا: إن فيه من 
ضروب الكلام مسائل للمخالفين لم 
يسألوه عنها ولا سطروها فى كتبهم, 
ولم يتجهوا للسؤالء وأجاب عنه بما 
وفقه الله تعالى له(١)‏ ... وقد جاءك نبآ 
ما فعل الفخر الرازى فى تفسيره» من 
جمع أقوال الحكماء والفلاءمسفة, 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تبين كذب المفترى ص”7١‏ ا ط 
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وشبههم فى الكلاميات» حتى قيل فيه 
ما قيل آنقا. فهذا ومثله تلوين كلامى 
للتفسير يضفى على القرآن» من منهج 
علم الكلام ويوجه تفسيرههء وقد انتهى 
به إلى نزعات مذهبية خاصة لعل من 
أشهرها كشاف الزمخشرى فى منحاه 
الاعتزالى... كما تجد تلونيا فقهياً 
للتفسيرء وآخر بلاغياء وغيرهما 
قصصيا.. وهكذا مما تعد فيه كتب كل 
صنف وحدها؛ وتوصف فى التاريخ 
المحبب المقبول من هذا التلوين؛ والمنفر 
المكروه منه» كالتلوين الباطنى 
والإشارى المتطرف. وما إلى ذلك من 
تفسير مردود» يخرج القرآن عن 
وضعه. ويناقض الحكمة الإلهية 
والغرض الإصلاحى من وصله بحياة 
الدين والدنياء وقد وصف القدماء مثل 
هذه الآلوان التفرزة السك دتقيبنهة: 


أما ما عدا هذا المكروه من التلوينء 


والاستنكار؛ ولكن يبقى النظر فى 
تحقيقه للفائده المرجوة من القرآن؛ 


فيسلم فيه بذلك أو لا يسلم.... 


لات 


وفى هذا يقول الأستاذ الإمام )١(‏ 
رحمه اللّه: «... إن الإكثار فى مقصد 
خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين 
عن المقصود من الكتاب الإلهىء ويذهب 
بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى. 
كما يقول فى هذا الصدد أيض)] (") : «إن 
التفسير قسمان: أحدهما جاف مبعد عن 
الله وكتابه وهى ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجملء وبيان ما ترمى 
إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنيةء وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً 
وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون 
كالنحو والمعانى».. ويقول عن التلوين 
الفقهى بخاصة (") «الأحكام العملية 
التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
فقها هى أقل ما جاء فى القرآن؛ وإن 
فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما 
فيه سعادتها والأستاذ رحمه اللّه حين 
ينفر من هذه الألوان يطمئن إلى تلوين 
آخر وصفه فى غير موضع: فما قال (؟) 
عنه: «والتفسير الذى نطلبه هو فهم 


.١٠١,5 ه. ص‎ ١746 تفسير الفاتحة ط المنار سنة‎ )١( 
١8 المصدر السابق ص‎ )۲( 
٠١ المصدر السابق ص‎ )*( 
المصدر السابق. ص۸‎ )٤( 
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إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة. فإن هذا هو المقصد 
الأعلى منه. وما وراء هذه المباحث تابع 
له أو وسيلة لتحصيله وكذلك يقول )١(‏ 
عنه «التفسير الذى قلنا إنه يجب على 
الناس» على أنه فرض كفاية وهو ذهاب 
المفسسر إلى فهم مراد القائل من القول, 
وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح ويسوقها إلى العملء والهداية 
المودعة فى الكلام» ليتحقق فيه معنى 
قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من 
الأوصافء فالمقصود الحقيقى وراء تلك 
التشروط والفنون» وهو الاهتداء 
بالقرآنء هذا هو اللون الذى يجمل فى 


بعد كلمة يسيرة عن: 


ط ‏ خطة التفسير 
يتناولون تفسير القرآن على ترتيب 


1 المصدر السابق. ص‎ )١( 
«لقد‎  ه‎ ٠۰١ يقول عكرمة مولی ابن عباس ات‎ )۲( 
قسرت ما بين اللوحين» - اتقان ۲ 5565 ولابن‎ 
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سوره» يقفون منها عند بعض الآية, أو 
الآيةء أو الجملة من الآى» فيبينون ما 
فيها على اللون الذى يؤثره المتناول 
ومازالت تلك الخطة هى السائدة فى 
بناحية خاصة من القرآن. فبين يدينا 
۷° ه ‏ وهو فقهى الاتجاه, يعنى 


جريحات ۰ھ -_ثلاثة أجزاء کبار فى التفسیر ‏ 
اتقان 774:7 فهذه العبارة وتلك الأجزاء الكبار اذا 
ما أنضم اليها ملاحظة قوة اتصال القرآن بالحياة 
وغيرها منه. وحاجتهم الملحة فى ذلك كل أولئك 
مبكراء ولا أميل إلى تأخيره لنهايةالقرن الثانى 
وأوائل الثالث - وصاحب ضحى الإسلام ‏ ۲: 
١‏ يميل إلى عد الفراء - ت ٠7‏ ١٠؟ه‏ - أول من 
على التتابع. آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن 
النديم. وكتاب معانى القرآن للفراء فى أيديناء وهو 
شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيده - ت 6 هادا 
وحوالى هذا. فإن القطعة التى منه بأيدينا تتناول 
السور على ترتيبها. وتعرض لما فى السورة من آى 
تحتاج لبيان مجازها أى المراد بهاء فليس للفراء, 
ولعله لو وقع الينا شئ مما قبل ذلك العهد لرجح 
أن هذا التناول المرتب لتفسير سور القرآن وآيه 
أقدم عهدا من صنيع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل. 


كيف 


بهذا الجانب قبل كل شئ؛ ولكنه مع هذا 
يتبع تلك الخطة التقليدية فى تفسير 
السور على ترتيبها والآى فى السور... 
خاصا فى القرآن» يجمع متفرقهء فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن 
5١‏ ه-_الذى قصد فيه إلى درس 
قد انتظم نظرات عامة لصنيع القرآن فى 
تتبع النظائر ويتولاها بالتفسير المقابل 
الذى يستعان فيه على فهم بعض القرآن 
بيعضه فهماً يعطى الفكرة الموحدة عن 
المنهج القرآنى فى القسم بشئ خاصء» 
ويحصى ما ورد من ذلك فينظر فى 
جملته» وإن كان قد ألم بشئ من هذا 
إل ماما سريعا لا تشفى... وتلك الخطة 
الغالبة فى تفسير القرآن على ترتيب 
سوره وآيه فيهاء مما هو موضع للنظرء 
يقول فيه كلمة ضمن ما نعرض له من 


حديث عن: 


التفسير اليوم 
والقدماء فيما يقولون عن حياة 


ARR! 


أقسام: علم نضج واحترق وهو النحو 
والأصول؛ وعلم نضج وما احترق وهو 
علم الفقة والحديث؛ وعلم لا نضج ولا 
احترق» وهو علم البيان والتفسير... 
ويشاء الله أن يكون علم البيان وعلم 
التفسير من أول ما أقوم على خدمته 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.. 
فيكون قول القدماء أنفسهم بعدم 
نضجهما إذنا صريحا منهم بالمحاولة 
المحددة فى حياة هاتين المادتين» وقد 
تقدمت إلى هذه المحاولة, تحت الشعار 
الذى اتخذته لنفسى وهو: أول التجديد 
قتل القديم فهماء وأراد الله أن يكون فى 
دائرة المعارف الإسلامية أول تسجيل 
لإجمال هذه المحاولة المحددة فى مادة 
البلاغة؛ وها هى ذى أول من يسجل 
أصول هذه المحاولة فى مادة التفسير. 


١‏ القرآن كتاب العربية الأكبر 

فى الذى مضى من القول عن «ألوان 
التفسير» بيان للأغراض التى كان 
يقصد إليها المفسرون» ويعنون 
بتحقيقها أكثر من غيرها؛ وقد سمعنا 
الأستاذ الإمام رحمه الله بنقدهم فيما 
آثروا من أغراض؛ ويرى أن الغرض 
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محققا لهداية القرآن ورحمته» مبيئًا 
لحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق, 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح.. إلخ فالمقصد الحقيقى عنده: 
هو الاهتداء بالقرآن» وهو مقصد جليل 
ولاك يحتاج المسلمون إلى تحقيقة. 

لكن ليس بدعا من الرأى أن ننظر 
فى هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض 
الأول من التفسيرء وليس أول ما يعنى 
به ويقصد إليه»ء بل إن قبل ذلك كله 
مقصدا أسبق, وغرضا أبعد, تنشعب 
عنه الأغراض المختلفةء وتقوم عليه 
المقاصد المتعددةء ولابد من الوفاء به 
قبل تحقيق أى مقصد آخرء سواء أكان 
ذلك المقصد الآخرء علميا أم عملياء دينيا 
أم دنيويا.. وذلك المقصد الأسيق 
والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الأكبرء وأثرها 
الأدبى الأعظم, فهو الكتاب الذى أخلد 
العربية. وحمى كيانها وخلد معهاء 
فصار فخرهاء وزينة تراثهاء وتلك صفة 
للقرآن يعرفها العربى مهما يختلف به 
الدين أو يفترق به الهوى, ما دام شاعراً 
بعربيته مدركا أن العروبة أصله فى 
الناس» وجنسه بين الأجناس» وسواء 
بعد ذلك أكان العربى مسيحيا أم وثنياء 
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التفسير 


أم كان طبيعيا دهريا لا دينياء أم كان 
المسلم المتحنفء» فإنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الكتاب فى العربيةء ومكانت 
فى اللغةء دون أن يقوم ذلك على شئ 
من الإيمان بصفة دينية للكتابب» أو 
تصديق خاص بعقيدة فيه.. وليس هذا 
شأن العرب قحسب» بل إن الشعوب 
التى ليست عربية الدم أصلاء ولكن 
وصلها التاريخ» وسير الحياة بهذه 
العروبة. فارتضت الإسلام ديناء أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم, 
ثم اتخذت العربية لغة. حتى صارت 
تلك العربية أصلا من أصول حياتها 
الأدبية.. حتى هذه الشعوب التى ربطتها 
بالعربية هذه الأواصر الوثقىء إلى أن 
اد او عنصيو امنا ندا ردن 
جوهريا من شخصيتها اللغوية الفنية, 
قد صار لكتاب العربية الأعظم» وقرآنها 
الأكرم مكانه بين ماتعنى به. من دراسة 
أدبية وآثار فنية قولية؛ فألزمها كل 
أولئك تناول هذا الكتاب بدراسة أدبية, 
تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك 
العروبة» إن كانت عربية النجار أو كانت 
قد اتصلت بتلك العروبة اتصالا قوياء 
دفع شخصيتهاء وسير وجودهاء ووجه 
حياتها.. فالعربى القح» أو من ربطته 


TITTY 


التفسير 


بالعربية تلك الروابطء يقرأ هذا الكتاب 
الجليل» ويدرسه درسا أدبياً. كما 
تدومن الأمخ 'امختلفة عون فاب الذفات 
المختلفة. وتلك الدراسة الأدبية لأثر 
عظيم كهذا القرآن هى مايجب أن يقوم 
دار و فخا يصق هذا 
الكتناب:.ولى لم تقصدوا الأهدداء به اى 
الانتفاع يما حوى وشمل بل هى مايجب 
أن يقوم به الدارسون أولا ولو لم تنطو 
صدورهم على عقيدة ما فيه» أو انطوت 
على ن سا فلاف او الت 
تعدو كانه القدسن» فلق ران کات 
الفن العربى الأقدسء سواء انظر إليه 
الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا. 
ونهذا الدوس الأددي ران ف داك 
المستوى الفنى» دون نظر إلى أى اعتبار 
دينىء هو مانعتده وتعتده معنا الأمم 
العربية أصلاء العربية اختلاطاً؛ مقصداً 
أول» وغرضا أبعد» يجب أن يسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد... ثم لكل ذى 
رظن أن اک ھن ا وء ا 
الدرس الان اهمه الى الك الككان 
فيأخذ منه ما يشاء. ويقتيس منه ما 
يريد» ويرجع إليه فيما أحب من تشريع» 
أو اعتقاند, أو أخلاقء أو إصلاح 
اجتماعىء أو غير ذلك... ولیس شئ من 


YYTA 


هذه الأغراض الثانية يتحقق على وجهه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية 
اكاب الو ارك ورا ا 
کو ا 
مانسميه اليوم تفسيراء لأنه لا يمكن 
بیان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها. 
تا لرل أن الاسر التو د 
ا و 
A U E‏ 
ال الور واا الأول اة 
اليوم أدبى محض صرف غير متأثر 
بأى اعتبارء وراء ذلك. وعليه يتوقف 
تحقق كل غرض آخر يقصد إليه.. هذه 
فرظ ته إلى التحسير ال ةوا 
غرضنا منه؛ وعلى هذا الأساس نتقدم 
لبيان طريقة تناوله» ومنهج درسه. 
؟ ‏ آثر ترتيب القرآن فى تفسيره 
وننظر بين يدى الخطة فى مسألة 
الترتيب لنبنى عليها الرأى فى كيفية 
تناول التفسيرء وهل تتبع فيه الخطة 
الح سات هف ا كنا و 
فندرسه على ترتيب سوره وآيه فى 
السورء أى على غير هذا من ترتيب؟ 
والقران ‏ كما هو المعروف ‏ لم 
يرتب على الموضوعات والمسائلء فيفرد 


كل شئ منها يباب أو فصل؛ يجمع 
ماورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك 
المسألة. فليس على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيه من أصول العقيدة» وليس 
على ترتيب كتب التشريع مع مافيه من 
أصول التشريع» ولا هو كذلك على 
نسق كتب الأخلاق أو التاريخ ولا 
السيطن وله غير لك دل لس غل 
ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت 
أحداث الحياة بأسفار عنونت كل سفر 
منها بحادث؛ أو حين جرت على 
تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها 
بقسم» كما لم يرتب على شئ من تاريخ 
ظهور آياته... إنما جرى القرآن على غير 
هذا كله» فعرض لكثير من الموضوعات 
ولم يجمع منها واحدا بعينه. فيلتقى 
أوله بآخره. ويعثر به فى مكان معين.. 
وإنما نثر ذلك كله نشراًء وفرقه تفريقا؛ 
فالحكم التشريعى فى أكثر من موضع., 
والأقدك ال قادن قن كر هن اله کج 
وة واه فو زفت اغا 
ومشامكهافن حدلة اماک ا ا 
فى السورة الواحدة فنونا من القول, 
وتمر بألوان من الأغراض المختلفة, 
تعرض لها سورة أخرىء فيتكامل 
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الخوضان: وتك الفكرة بتتب غه افى 
مواطن متعددة؛ وذلك لحكمة ومرمى 
يبين فى غير هذا المكان من الدراسة 
القرآنية التى تعرض للكلام فى 
الترتيب. 

ن إلى ما نهذ الواق د ممق لذن 
فى طريقة تناول القرآن بالتفسيرء 
وتتبعه لفهم معانيه وأغراضه. فيبدو 
للناظر أن تفسير سورا وأجزاء لا يمكن 
ويستقصيه إحصاءء فيرد أوله إلى 
آخره» ويفهم لاحقه بسابقه.. فالناظر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث 
عن المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم 
سورة «ا لمو منون»»› من الجزء الثامن 
عشر ‏ ثم هو واجد فى هذه السورة عن 
المنافقين وحالهم مالا يفهم على وجهه 
اا النافقوة تفن ا 
والعشرين.. وقصة آدم فى البقرةء إنما 
تفسر مع ماورد عنها فى سورة 
الأعراف» والحجر والكهف وغدرها. 


ARB 


التفسير 


وأنت - أرشدك الله مقدر أن الذى 
يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع 
واحد. إنما يصل إلى صحيح معناها 
ودقيقة. بمعرفة سابقها ولا حقها 
ومتقدمها ومتأخرهاء إذا ما كان الزمن 
قد تباعد بين تلك النصوصء وبخاصة 
مثل هذا التباعد الزمنى الذى بين آى 
القرآن» فقد طال سنين وسنين.. ثم هذا 
المتفهم محتاج إلى إدراك الملابسات 
واا و الاعات انك احاظة بها 
يفهمه من النصوصء إذ هى أضواء لابد 
منها لاستجلاء المعنى. وترتيب القرآن 
لم يرع شيتا من تقدم الزمن وتأخره 
فمكيه يتخلل مدنية ويحيط به» وهكذا 
ترى من النظر فى ترتيب القرآن على 
سوره ‏ أى ترتيب كان فى المصاحف 
الكطلفة هاا لا يسايق كاحات فهر 
المتقهم له» بل يقضى ما كان من أمر 
الترتيبء بالنظر الجديد والترتيب 
الخاص لآى الموضوع الواحد. بحيث 
کف هذا ال تمر ت كنا عن جلك 
النواحى» التى عرفت أن المفسر المتفهم 
مضطر إلى مراعاتها وتقديرها . توصلا 
إلى الفهم الصحيح» والمعنى الدقيق. 


۰ الب 


فجملة القول» أن ترتيب القرآن فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلتزمها مطلقاء وقد ترك الترتيب الزمنى 
لظهور الآيات لم يحتفظ به أبدا؛ وقد 
فرق الخد عن الشيء الواحجد 
والموضوع الواحد فى سياقات متعددة, 
ومقامات مختلفة. ظهرت فى ظروف 
مختلفة؛ وذلك كله يقضى فى وضوح 
بأن يفسر القرآن موضوعا موضوعا؛ 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع 
الواحد» جمعا إحصائيا مستقصيا, 
ويعرف ترتيبها الزمنى» ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها 
بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك 
التتفسير أهدى إلى المعنى» وأوثق فى 
تحديده... وليس تفسير القرآن سورة 
سورة إلا تعرضا مفرقا لموضوعات 
طف با الو وة اة ف 
يعود المفسر بعد ذلك فى السورة 
الأخرى إلى مثل هذه الموضوعات 
أنفسها.. فإن عجل النظرة الجامعة إلى 
هذه الو شر هات في القراق كله جا 
عرضت له فى أول سورة › فقد آل به 
الأمر إلى تفسير الموضوعاتء وكانت 
وقفاته الطوال المتباعدة عند كل 
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موضوع تركا لتفسير السورة وإخلالا 
به» وإن تعرض للموضوع الواحد مرارا 
كلما عرض فى السور المختلفة فقد أخل 
بوحدة الموضوع حين ترك الإلمام 
فصواب الرأى ‏ فيما يبدو - أن يفسر 
القرآن موضوعا موضوعاء لا أن يفسر 
ترتيبه فى المصحف الكريم سورا أو 
قطعا.. ثم إن كانت للمفسر نظرة فى 
سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير 
المستوفى للموضوعات المختلفة فيها. 


۳ -المنهج الأدبى فى التفسير: 

وإذا ما كان وجه الرأى أن التفسير 
الأدبى لكتاب العربية الأكبر» هو أول ما 
يجب أن يحاوله من لهم بالعربية صلة 
لغوية أدبية سواء أكانوا عربا أم غير 
عرب.. وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 
موضوعا موضوعاء لا قطعة قطعة؛ 
فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير 
الآددى إذن صدحفين هن الدرانسة: كنا 
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اادفاراسة حول القرات: 

و دراسضة بف اقرا 
فأما دراسة ما حول القرآن: 

فمنها دراسة خاصة قريبة إلى 
القرآن» ومنها دراسة عامة بعيدة ‏ فيما 
يبدو من ظاهر الرأى ‏ ولكنها فى تقدير 
المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهما 
سليما دقيقاً. 0 

الا الساضحة هن ما لا 
خرف فما کول کات حال هنذا 
اكان فرت عدن حشري ا 
كذا وعشرين عاماء ثم ظل مفرقا سنين 
حتى جمع فى أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة. وكان جمعه وكتابته عملا 
ساير الزمن طويلاء وناله من ذلك ما 
ناله.. ثم هناك قراءته. ومسايرة هذه 
التؤاءة للتطور القوي الذى تدر كدت :لد 


اللغة العربيةء بفعل النهضة الجادة التى 


أثارتها الدعوة الإسلامية والدولة 


)۱( بيان هذه الخطة وتصحيح الوضع فيهامماانتظمت 
دراسات كاتب هذه المادة؛ فى «الأدب المصرى» بكلية الآداب 
من جامعة فؤاد الأول[جامعة القاهرة الآن] «مخطوطة». 
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الإسلاميةء فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا أثر واضح فى حياة الكتاب وقهمه. 
وتلك الأبحاث - من نزول» وجمعء 
وقراءة. وما إليها ‏ هى التى عرفت 
اصطلاحيا ‏ منذ حوالى القرن السادس 
الهجرى - باسم علوم القرآن (') بعدما 
تناولها المفسرون المختلفون قبل ذلك 
بالبحث المجملء والبيان المتفاوت فى 
الأسنة سقاء» خسنت عات المفسسن 
واهتمامه؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمةء 
فى نظر دارسى الآثار الأدبية: ولابد 
منها لفهم النصوص المدروسة, 
اتال ا اتل مد )بل كان 
لزوم هذه الأبحاث لفهم القرآن مما 
شعر به القدماء أنفسهم» حتى قال 
السيوطى فى مقدمة كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن»: «وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذى شرعت فيه 
وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين 
الجامع لتحرير الرواية» وتقرير الدرايةء 
ومن الله اسشتمن اللتوفيق والهداية 0(7 : 
وكان أكثر المفسرين يلمون فى مقدمة 


)3( محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه المادة فى كلية 
الآداب » مخطو طفق . 
زف الاتقان» ج ا:۷. 
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ایو بشی 2 من القول'فنى التزول 
والجمع» والقراءات.. وقد أفرد ما حول 
القرآن من تلك الموضوعات حديثا 
بالعناية» عند من يمارسون هذه 
الأبحاث من الغربيين. وكان أجل من 
كتب فى إذلك منهم الألمانى نولدكه .1 
Noeldeke‏ 5 كتاب تاريخ القرآن 
Geschichte des Qorans‏ الذى اشترك فی 
تحقيقه وإكمال طبعته الثانية نفر من 
علماء الألمان مثل شقاللى وزيمرن 
وبرجشتراسرء وقد جاهد أحد شبابنا 
من خريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
بمعونة من في الكلية من اتناتذقه الان 
وغاوقي لهم لكن جات اعواق اة 
دون طبع الكتابء مع أن أبحاث هؤلاء 
اللحدثين قدأفاضت على تلك 
ال موضوعات ألوانا من العناية العلميةء إن 
لم تخل من الاتهام فإنها لن تخلو من 
روح النقد والتمحيص» التى لابد منها 
فى تناول هذه الأبحاث.. وهى دراسات 
ضرورية لتناول التفسير كما أشرناء 
حتى ما ينبغى مطلقا أن يتقدم لدرس 
التتفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدواسة القريية النخاصة حول القرات” 
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مسترشدا بتلك الملابسات الهامة فى 
فهم القرآن. 

وأما ما حول القرآن من دراسة 
عنافة فوا يتل اة اناد 
والمعنويةء التى ظهر فيها القرآن وعاش؛ 
وفيها جمع وكتب وقرىء وحفظء 
وخاطب أهلها أول من خاطبء وإليهم 
القى رسالكة لينيضوا اناه وإبلاغيا 
شعوب الدنيا. فروح القرآن عربية. 
ومزاجه عربىء وأسلوبه عربی» «قرآنا 
عربيا غير ذى عوج».. والنفاذ إلى 
مقناصده إنما تقوم غلل العمل :اكام 
اتقات الام لهذه انزو الفرت: 
وذلك المزاج العربىء والذوق العربى )١(‏ 
وه هذا لزع موقن" الكافلة تيدر 
البيئة العربية المادية. أرضها بجبالها 
وحرارها وصحاريها وقيعانهاء 
وسمائها بسحبها ونجومهاء وأنوائها 
وجوها بحره وبرده وعواصفه 
وأنسامه» وطبيعتها بجدبها وخصبهاء 
وقحولها أو نمائهاء ونباتها وشجرها... 
)١(‏ إن للقرآن معانى ومرامى إنسانية اجتماعية بعيدة 

الهدف أبدية العمر؛ لكن ذلك كله إنما جاء الإنسانية 

فى اثوبه العربى. وبذلك التعبير العربىء والشمشل 


التام لهذه العروبة هو السبيل المتعينة لفهم ذلك كله 
والوصول إليه. 
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إلخ. فكل ما يتصل بتلك الحياة المادية 
العربية وسائل ضرورية لفهم هذا 
القراق افر الس مح هاا تسل 
بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه 
الكلمة؛ من ماض سحيقء وتاريخ 
معروف» ونظام أسرة أو قبيلة, 
وحكومة فى أى درجة كانت » وعقيدة 
بأى لون تلونت» وفنون مهما تتنوع» 
وأغمال حا فف كسفن فكل .ها 
تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروية, 
وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن 
العربى المبين.. وإذا جهدت الدراسة 
الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثر وأعمق وأدق ما يعرف 
تبتغى بذلك درس أديها درساً صحيحا؛ 
فإن هذا القرآن رأس هذا الأدب» وقلبه 
الخافق. ولن يدرس درسا أدبي صادقاء 
يفى بحاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد 
أن تستكمل كل وسائط تلك المعرفة 
للبيئة العربية مادية ومعنوية. أما ما 
متا ف اتفه الدزني الات ان 
الكتمقيل العوبى اقرا ادا هة 
الأضواء العربيةء والظواهر الجوية 
الزن و الى اق التسمان الود فى 
بلاد العرب لا نعرف عنه شيا وليس 
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التفسير 


ااه رة خا فعا يدق لتا 
مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن 
أو تمهد لفهمه فهم) أدبي). يهيئ للانتفاع 
به فى نواح أخرىء وما دمنا نذكر 


الحجرء والأحقاف» والأيكة, ومدين» ٠‏ 


ومواطن ثمود ومنازل عاد ونحن لا 
نعهرف عن هذه الأماكن إلا تلك 
الإشارات الشاردةء. فما ينبغى أن نقول 
إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلهاء أو 
إننا أدركنا مراد القرآن من الحديث عنها 
وعنهم» ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث 
جلية ولا الحكمة ولا الهداية المرجوة 
مفيدة مؤثرة!! 

ولعله ليس بالكثير مطلقا أن نطلب 
مثل تلك الدراسات المفصلة لبيئة القرآن 
الذى هو أحدث الكتب السماوية عهداء 
ولغته التى بها نزل. لا تزال لغة حية 
تتكلمها مئات الملايين, وأدبها هو أدب 
غير واحدة من الأمم, تدعى لنفسها حق 
الحياة؛ ثم هى أصل كبيس للهجات 
ولغات تقوم دراستها الصحيحة على 
دراسة هذه العربية.. ليس بالكثير فى 
القرآن وهذه حالته! لأن الكتب الدينية 
الأخرى أقدم من القرآن بالقرون 
المتطاولة وبيتاتها قد عفت معالمهاء 
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ولغاتها قد تخلت عنها إذ خرجت من 
الحياة؛ ولكنا نجد ما فى هذه الكتب 
الدينية جميعاً من حى وجماد» وحادثة. 
وعلم» قد أفرد بالدراسة ووضعت له 
ما يفوت شئ منها من يبتغى معرفته., 
وهذا كله إلى جانب الدراسات التاريخية 
والأدبية والدينية» والقانونية. 
والاجتماعية العميقة والمقارنة التى 
أصابتها تلك الكتب. ولا أتحدث عن 
تعظم المأثمة فى هذا التقصير الدراسى 
لكتاب هو أجل وأقدم, وأوثق ما عرفت 
العربية من آثارها الأدبية! 

تلك إلمامه بما حول القرآن من 
دراسة» وهی فى جملتها ترجع: إما إلى 
تحقيق النص وضبطه وبيان تاريخ 
حياته... وإما إلى التعريف بالبيئة التى 
فيها ظهرء وعنها تحدث» وبين مغانيها 
ومعانيها تقلب... وبعد استيفاء ذلك 
يكون التقدم إلى: 


والمتأدب یجب أن يقدر عند ذلك, ندرج 
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دلالة الألفاظء وتأثرها فى هذا التدرج 
يتفاوت ما بين الأجيال وبفعل الظواهر 
النفسية والاجتماعية» وعوامل حضارة 
الأمة» وما إلى ذلك مما تعرضت له 
ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجياشة 
المتوثبة التى نمت بها الدول الإسلامية, 
والنهضة الدينية والسياسية والثقافية. 
الت خفن هذا الراك الكنيس من 
المتسنادة E‏ را ليت هذه الله 
العربية فى تلك النهضات أفواه أمم 
E‏ والدمناء: و اناهيي 
والحاضرء فتهيأت من كل ذلك خطوات 
تدريجية فسيحة متباعدة فى حياة 
ألفاظ اللغة العربية, حتى أصبح من 
الخطأ البين أن يعمد متأدب إلى فهم 
الفاغ هذا الت الراك الاد :الكليل: 
فهما لا يقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والكفتيق الذى مسن اة ااا د 
ودلالتهاء وعلى التنبه إلى أنه إنما يريد 
ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى 

للحياة مع صلته الوثقى بهاء كل ذلك يهيئ لفهم 

معان متجددة أو نامية لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 

نرى أنه لا ينبغى أن تنسب إلى القرآن من هذه 

المعاتى إلا ما كان طريق فهمه الحس اللغوى 

للعربية, وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة 


والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا. 
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ظهرت فيه وتليت أول ما تليت على من 


حول تاليها الأول عليه السلام() - 
وهذا هو أحد الاعتبارات الجوهرية التى 
تقف فى وجه التفسير العلمى للقرآن 
على ما أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان هذا هو الأصل الأول فى 
فهم دلالة ألفاظ القرآن» فمن لنا به مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين.؟ 
فأكبر مانملكه منها ‏ وهو «لسان 
العرب» لابن منظور المصرى - قد كتب 
على طريقة المقص والغراء. كما يقول 
العصريون» فتجاورت فيه نصوص 
تباعدت عصور أصحابهاء فابن دريد 
فى أوائل القرن الرابع الهفجرى 
(۳۲۱ه)» يجاور ابن الأثير فى أوائل 
القرن السابع الهمجرى (1:7ه) 
وتمازج لغويات الأول دينيات الثانى.. 
ا كينا ترم 
عصارات غير ممتزجة لثقافات متغايرة 
متباينه» من فلسفية عقلية إلى طبية 
عمليةء فآدبية لغوية, فدينية اعتقادية, 
أو غيرها.. معاجمنا لاتسعف على شئ 
من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج 
الألقاظ.:: فلن اماد :مفسن القرآن حين 
يبتغى المعنى الأول لألفاظه إلا أن يقوم 
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بعمل فى ذلكء مهما يكن مؤقتا وقاصرا 
فإنه هو كل مايمكن اليومء وإلى أن 
فاك امو اا و یر فة 
دلالات الألفاظ. وتتمايز فيه المعانى 
اللغوية على ترتيبهاء عن المعانى 
ااا ع يدوو فاك قاذ مد 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ 
الذى يريد تفسيرهء لينحى فيها المعانى 
اللغوية عن غيرها ثم ينظر فى تدرج 
المعانى اللغوية للمادة نظرة ترتبها على 
الظن الغالب» فتقدم الأسبق الأقدم منها 
على السابق» حتى يطمئن ‏ ما استطاع 
- إلى شئ فى ذلك ينتهى منه إلى 
ترجيح معنى لغوى للكلمة. كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب فى آى 
الكتاي و القن فى :هذا التمجدة والتظر 
منود فنا امكق تمكو الدراسة فن 
اقات اللات وصلة ما ها ا 
كذلك إلى أن الكلمة عربية أصيلة, أو هى 
و کات فا فا و 
اها اول که اهو يتحاذر كلك من 
اندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى 
أصل عربى يشابهها فى اللفظء مع 
التكلف فى الاشتقاق والربط.. 


ذا ها قرغ من التحق فى عدن 


احرف 


اللفظة اللغوى» انتقل بعده إلى معناها 
الاستعمالى فى القرآن يتتبع ورودها 
فيه کله لينظر فى ذلك فيخرج منه 
برأى عن استعمالها: هل كانت له وحدة 
أطؤوق فيضتو القترآن الخنطفة 
ومناسباته المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر 
كذلك. فما معانيها المتعددة التى 
استعملها فيها القرآن؟ وبذا يهتدى 
بمعناها أى معانيها اللغوية إلى معناها أو 
معانيها الاستعمالية فى القرآن؛ وهو يما 
ينتهى إليه من كل أولئك يقفسرها 
ملك كن متتو شيا مق الآنة القن 
جاءت فيها. 

وقد اول الراكي:الآكفياك عند 
قرابة ألف عام» أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها. وعانى 
فيها شبيها يما وصفنا أو بشئ من 
أصل فكرته» ولكنه لم يتم التعقب 
اللغوىء ولم يستوف التتبع القرآنى» 
وفاته مع ذلك كله فرق ما بين عصره 
اغف قراف اللفاك وسجلاتها؛ 
إلا أنه فى كل حال نواة تخجل من 
بعده. وبخاصة أهل هذا العصرم 
الطموح» فيؤلمهم ألا يملكوا إلا هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاموس القرآنى الناقص بل البدائى. 
وبالتزام هذا المنهج الأدبى يرجى كمال 
هذا القاموس» وقواميس أخرى تتطلبها 
حياة القرآن» كتاب العربية الأعظم. 


ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر 
الأدبى فى المركبات» وهو فى ذلك ولا 
مرية - مستعين بالعلوم الأدبية من نحو 
وبلاغة.. إلخ ولكن لا على أن الصنعة 
النحوية عمل مقصود لذاته؛ ولا لون 
يلون التفسير كما كان الحال قديما.. بل 
على أنها ؟؟ أداة من أدوات بيان المعنى 
وتحديده؛ والنظر فى اتفاق معانى 
القراءات المختلفة للآيات الواحدةء والتقاء 
الاستعمالات المتمائلة فى القرآن كله.. ثم 
على أن النظرة البلاغية فى هذه المركبات 
ليست هى تلك النظرة الوصفية التى 
تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه؛ 
وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا لا 
كذا؛ أى إدراج الآية فى قسم من الأقسام 
البلاغية دون قسم آخر!! كلاء بل على 
أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية 
الفنية التى تتمثل الجمال القولى فى 
الأسلوب القرآنى» وتستبين معارف هذا 
الجمال» وتستجلى قسماته. فى ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب 
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التفسير 


العويية مك ال ذلك الشتا لات 
الففيقة فى التراكيب: والأشاليب القرافية 
لعرفة منؤاناها الخاضة بها بين آكاز 
العربيةء بل لمعرفة فنون القول القرآنى 
وموضوعاته فنا فناء وموضوعا 
موضوعاء معرفة تبين خصائص القرآن 
فى كل فن منها ومزاياها التى تجلو 
جماله. 

ولئن كان مثل هذا مما يطلب أو 
و كليل من الحذل ل الاشظطن: 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة 
والقربء وإنما يقوم على إصلاح أدبى 
اغى لين أن الاد الاد ال 
تاو فی ال ج إن ءال 
مبلغا حسناء ومستفيدة به فى التفسير 
الآدبى للقرآن: كما تستفيد هذه المحاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها للتفسير 
الا اوی ا الققو نعل هذا 
الإفسلا الأدين فاا فشر إلى متا 
تنيغى مراعاته من: 

التفسير النفسى: لأن ما استقر من 
تقدير صلة البلاغة بعلم النفس(١)‏ قد 


3( بحث «البلاغة وعلم النفس».. لكاتب هذا المقال نشر 
فى الجزء الثانى من المجلد الرايع لمجلة كلية الآداب 
سنة 1575. 


EV 


مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسى 


للقرآن. كما كشف عن وجه الحاجة إلى 
تفسير نفسانى للقرآن يقوم على 
الإحاطة المستطاعة, بما عرف العلم من 
أسرار حركات النفس البشرية فى 
الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن 
الدينيةء وجدله الاعتقادى» ورياضته 
للوجدانات والقلوب» واستلاله لقديم ما 
اطمأنت إليه. وتوارثته عن الاسلاف 
والأجيال» وتزيينها بما دعا إليه من 
إيمان» ينقض مبرم هذا القديم» ويهدم 
أصوله.. وكيف تلطف القرآن لذلك كله, 
وماذا استخدم من حقائق نفسية. فى 
هذه المطالب الوجدانيةء والمرامى القلبية, 
وماذا أجدت رعاية ذلك كله؛ فى إنجاح 
التغوة وإغلاء الكلمة: فالتفسير 
النفسىء» يقوم على أساس وطيد من 
صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية, 
وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 
الأدب - ليست إلا ترجمة لما تجده 
النفس... وقد آلممنا بذلك فى مكانه من 
الدراسة البلاغية الفنية, ولا نقول الآن 
أكثر من أن اللمحة النفسية فى المعنى 
القرآنى» ربما تكون أحسم لخلاف بعيد 


YEA 


الغور. كثير الشعب بين المفسرين, قد 
تأثلوا له البراهين النظرية والأقيسة 
المنطقية. وتلاقوا فيه بصنوف 
الأعاريب» ومعقد الصناعة النحوية 
البعيدة عن روح الفنء أو بالمحاولات 
البيانية الجافة, إلى النظرات 
السوفسطائية المسفة؛ وانظر على سبيل 
المثال تفسير الآيات ١560 ١907‏ من 
سورة الشعراء فى الفخر الرازى 5: 
05 - 087 ط بولاق ‏ وقابلة بتفسير 
الزمخشرى لهذه الآيات - كشاف ۲: 
۲ ط بولاق - ترى الف رق بين 
الصنيعين» وكيف كانت نظرة 
الزمخشرى النفسية فيصلا حاسما فى 
الموضع... فالملاحظة النفسية حين تعلل 
نسج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو 
الآية وعالمهاء ترفع المعنى الذى يفهم 
منها إلى أفق باهر السناء. وبدون هذه 
الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجاء لا 
تكاد النفس تطمئن إليه» ولا هو خليق 
بأن يكون من مقاصد القرآن. 

والحديث عن التفسير النقفسى 
يذكرنا بما عرض له الأستاذ الإمام - 
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روح الله روحه ‏ من صلة بين التفسير 
وعلم الاجتماع: فقد ذكر() «أن علم 
أحوال البشر مما لايتم التفسير إلا به, 
وأنه لابد للناظر فى الكتاب من النظر 
فى أحوال البشر فى أطوارهم 
وأدوارهم, ومناشئ الختلاف أحوالهم 
من قوة وضعف» وعز وذلء وعلم 
وجهلء وإيمان وكفر».. وهذا هو 
ماجعلنا نفهم من قوله أنه يريد علم 
الاجتماع؛ وإن لم يسمه.. ولكنه عقب 
على ذلك بقوله.. «ومن العلم بأحوال 
العالم الكبيرء علويه وسفليه. ويحتاج 
فى هذا إلى فنون كثيرة. من أهمها 
التاريخ بأنواعه». وعلى كل حال فنحن 
إنما أعنينا يما يقوم به الفهم الأدبى 
للقرآن» وهو الفهم الذى يتقدم كل 
استفاده مثه.. ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
الأخرى من هداية الخلقء أو إصلاح 
حالهم أو التشريع لهم.. فكل هذا يجب 
أن يقوم على أساس وطيد من الدرس 
الأدبى الذى أسلفنا وصقه العام 
فيتصل بالخيرة النفسية كما ذكرناء 
وقد تتصل المطالب الأخرى بعد ذلك 
بعلم الاجتماع أو غيره. 


.١7 مقدمة تفسير الفاتحة ص‎ )١( 
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التفسير 


وبعد فقد وصفت الذى وصفنه من 
منهج التفسير الأدبى ومطالبه الجليلة: 
وأنا ذاكر مالا أنساه أبدا كلما شرحت 
المنهج الدقيق لدراسة أدبية أو غيرهاء 
فاقول للمستكثرين: مهما يكن لهذه 
المطالب من أثر يثقل خطانا ويؤخر 
أثمار دراستناء ويشعرنا بالنقص, 
ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى 
الحقيقة, وهذا هو الواجبء وأولى لنا أن 
نؤثر تقرير هذه الحقيقة على أن نكذب 
على أنفسنا وعلى اللأجيال. فنزعم 
الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة. ولئن 
لم يكن لنا من الكمال إلا الشعور 


بالنقمن فلك سكل بنا فن الكزيد 


المنهج مستحيلا ولا بعيد التحقق؛ فقد 
شعر أسلافنا بجملته. وقاموا ببعضه 
للقرآن» ثم قام المحدثون به كله لكتبهم 
الأدبية والدينية» ولن نكون نحن بين 
هؤلاء وأولئك الضائعين العاجزين!! 

وأخيرا... هذا المقال ‏ فى أكثره - 
إنجاز مركزء وإجمال لامح» يغرى ذوى 
الشأن فى التفسير بآفاق فسيحة من 
الدرس والبحث. وما على إذا لم يجد كل 
قارىء فيه حاجته!.. ليس هنا مجال 
الاستيفاء. 


أمين الخولى 


٤۹ 


التفسير- التفضيلسالتقليا 


المصادر: 
[بعد ما أشير إليه فى الهوامش] 
أمين الخولى: 


-١‏ مدخل لدرس التفسير؛ وبيان 
المنهج الجامعى فيه دراسات فى كلية 
الآداب - خط. 

۲ دراسات لبعض موضوعات 
القرآن كقصصه. وأمثاله» وتشبيهه... 
إلخ» فى كلية الآداب - خط. 

۳ -أخلاق القرآن ‏ ومن هدى 
القرآن... بضعة وخمسون حديئاء فى 
لون من التفسير النفسى والاجتماعى, 
مستمد من الحس اللغوىء والجو الأدبى 
للقرآن أولا... طبعت منه مجلة الراديو 
المصرى بضع عشرة قطعة فى خلال 
.١19585955-05١‏ 


٠ اله‎ 


«التفضيل»: مصدر الفعل المضعف 
وق ومعناه لغة المين أو الزيادة أو 


أحدهما على الآخر فيها» ويعرف أيضاء 


Y0. 


آل اکان عر عن 
أن يكون على وزن أفعل. 
المصادر: 

[9) الاجم العويعة اة : 

A Grammar :Wright - de Geoje (Y) 


of the Arbic Language‏ کمیر دج سنة 
1 _ ۱۸۹۸ء جل ۱ ص ° 
١6١‏ . 


Grammaire Arabe: de Sacy (") 


[3.W. Haig [هيك‎ 


التقليد 

«التقليد»: لغة «جعل شئ فى العنق 
أو فی المنكبين»» وله فى الاصطلاح 
ثلائة معان: 

١‏ التقليد عادة نشأت بين العرب 
لاما ديدي وت فى شنار 
الإسلام القديمة وفى الفقه. وهى جعل 
شا تا فى زان الوتدئ القن 
يضحى بها فى حرم مكة (تسمى قلادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والجمع قلائد). وذكر القرآن (سورة 
المائدةء الآية ". /91) القلائد والهدى من 
بين مناسك الحج التى شرعها الله. 
والغرض من التقليد والإشعار تمييز 
الحيوان الذى يضحى به فى الحرم 
وإكسابه ضربا من الإحرام يظن أنه 
شبيه بإحرام الحجيج. وقريب من هذه 
الشعيرةء وإن لم يكن عينهاء ماجرى 
عليه الحجاج من التقلد هم وخيلهم 
بلحاء بعض أشجار الحرم فى رجوعهم 
من الحج» ويسمى هذا اللحاء أيضا 
قلادة (1) وئمت رواية شاذة عنها تذهب 
مذهبا ينافى العقل فتقول إن التقليد 
يكون من وقت الخروج إلى الحج 
وتجعل الشعن قلادة وقت الرجوع 
منه(") وما زالت هذه العادة باقية فى 
شعائر الإسلام» ولكن الفقهاء درجوا 
على معارضتها وإغفالها. وقلادة الهدى 


6 هذا الذى حكاه كاتب المادة لا نعرفهء ولم نجد نلا 
عن أحد من العلماء فيهء بل لا نعلم أن أحدا من 
المسلمين يعمله فلا ندرى من أين جاء به؟! 

(؟) وهذه الرواية التى سماها شاذة لم نسمع بها 
أيضا. 


التقليد 


على النقيض من ذلك » فهى نعل الحاج 
أو نعلاه أو قطعة من الأدم إذا أعوزه 
التعل وتشرف اة رعا التتغار 
فى أهم مناسك الحجء فتقيم مع الحاج 
فى عرفة ثم تذبح فى منى. وقد ورد 
ذلك تفصيلا فى حديث عن النبى[245] 
ولا يبعد أن يكون محمد [5ة] فعل 
ذلك(" على أن هذا الحديث والأحاديث 
التى سنذكرها ليست فى الأكثر سوى 
شواهد على شعائر الإسلام فى أول 
دة ارقن مثو ااه :لحطف 
المسلمون فى شأن الرجل يبعث بهدية 
مقلدا إلى مكة ويقعد هو عن الحج» ولعل 
ذلك يت نماك الام اة وگان 
العرب يجهلونه أيام وثنيتهم. وهناك 
أحاديث غلب عليها الاحتجاج بسنة 
النبى [ككهِ]1 تفرض على من يبعث 
بهديه الإحرام من وقت أن يقلدها أو 
يوصى بتقليدها إلى أن تذبح. وهناك 


طائفة أخرى أكثر من هذه تذهب إلى أن 


(۳) بل قد ثبت فى الأحاديث الصحاح أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداع» وشك 
كاتب المادة فى هذه الأحاديث لا يؤثر فى صحتهاء 
وأهل العلم بالحديث وعلماء الأسلام أعرف 
بالصحيح من الضعيف. 

أحمد محمد شاكر 


Y1 


النبى لم يحرم فى هذه الحالة. وفى بعض 
أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى 
التناظر.ومن هنا اشتد الحديث )١(‏ الذى 
أورده اليخارى (كتاب الأضاحى» باب 
(1٥‏ قى إنكار هذا الإحرام وهو حديث 
ظاهر الهوى (). وجلى أن ورود هذه 
الشعيرة فى نص الحديث يثيت وجودها. 
ثم إن هناك حسديق) توسط بين 
يبعث يهديه )ا لنسائى : كتاب الحج , 
باب١)‏ ولما اكتمل الفقه ضاق بهذا 
فى كتاب الأم, جه ۲ ص ال ولم 


)١(‏ نص الحديث عن البخارى: حدثنا أحمد ين محمد 
أخبرنا أسماعيل عن الشعبى عن مسروق أنه أتى 
عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث 
بالهدى إلى الكعبة ويجلس بالمصر فيوصى أن تقلد 
بدنته فلا يزال من ذلك اليوم مخرما حتى يحل 
الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب 
فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. 

٠‏ الاجنة 

© الأفذرئ دار کی كنات الال أن یک يوضع 
الحديث؟ وما دليله على ذلك وهو حديث صحيح 
رواه البخارى ومسلم وغيرهماء وسترى أنه هو 
الذى أخذ به كل العلماء أو أكثرهم. 

أحمد محمد شاكر 


0 


يقم بأمر تفنيده) ولا شك فى أن 
المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا 
خلينا عبد الله بن عباس وهو إمام 
القائلين بهذا الإحرام وإن لم يدعم ذلك 
سند تاريخى - وعمر وعليا وقد ذُكرا 
فى هذا المقام خطأء وعبد الله بن عمر 
الذى اسستشهد به فى تأييد الرأى 
المنامضء فإن القول بالإحرام فى هذه 
الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن 
عبادة وإبراهيم النخعى وعطاء ومحمد 
انق سين آنا شارات نارك إلى 


غيرهم فلا يعول عليها كثير) (؟) 


(؟) خلاصة القول فى هذا أن الرجل اذا قلد هديه 
وأرسله إلى مكة وهو باق فى بلده» هل يصير بذلك 
محرماء فيمتنع عما يمتنع مته المحرم من اللباس 
والطيب والنساء وغير ذلك أو لا؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يذحر 
هدية. قال النووى: «وكذا مذهب اين عمرإن صح 
عنه فى هذه المسالة شئ». وذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يصير محرما بذلك» وإنما يصير محرما بنية 
الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه 
الأحاديث. ويؤيده حديث النسائى الذى أشار إليه 
كاتب المادة: «عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا 
حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعث بالهدى فمن شاء أحرم ومن شاء 
ترك». وانظر المجموع للنووى شرح المهذب (۸ : 
)511١-‏ ونیل الأوطار للش وكانى ٩(‏ : 

140-147۲۳( وتفسير القرطبى (6-۹:71). 
أحمد محمد شاكر 
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وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام 
تيسيراً كبيرا وإن كان قد أبقى على 
ركن من أركانهء فمنع الجماع فى ليلة 
الجمعة .)١(‏ ومن الشواهد الأخرى على 
الضلة الوقيفة ميق الإخرام والتعليه 
ماروى عن سفيان الثورى وأحمد بن 
حنبل وإسحق وغيرهم من أن الحاج إلى 
مكة يصبح محرما بالتقليد وحده. وما 
قيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب 
عليه الإحرام» وهو رأى قريب من الرأى 
الأول. ويذهب أنس بن مالك إلى أن 
الحاج إلى مكة لا يستحب له على الأقل 
أن يفصل بين التقليد والإحرام. 
ويستحب فى الفقه جعل القلادة (نعلان 
أو نعل واحد أو قطعة من الأدم) فى 
أعناق الإبل والبقر. ويقول الشافعية 
والحنابلة وأبى ثور وداود إن ذلك 
مستحب أيضا إذا كانت البدن أصغر من 
الإبل والبقر» ومن الأحناف والمالكية من 
لاجر ال ويح روز لاه ربت باد 
اتخاذ الهدى من البدن الصغيرة. وإذا ما 
ذبحت البدنة غمست قلادتها فى دمها. 
وانصرف الحجاج عن جلب الهدى من 
ديارهم وأقيمت لها سوق فى متى 
فأهمل التقليد. 


(۱) هذا نقل عجيب !! ولا نظن عالما يقول به. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونختتم ذلك فنقول بأنه جاء فى 
حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى 
أيضاً قلائد) يدفع عنها العين خصوصاً 
إذا تدلى منها ناقوس )١(‏ . 


(4) :تقل ارين عیب اينار وتخشی أن گن تحريقا: 
فإن كاتب المادة رأى حديثا فى الموطأ ليس فى 
أبواب الحج بل فى أواخر الكتاب فى باب «ماجاء 
فى نزع المعاليق والجرس من العينء (ج ۲ ص 
۸ طبعة الحلبى سنة 587١ه)‏ وهو عن أبى 
بشير الانصارى» أن رسول الله ية أرسل للناس 
وهم فى مقيلهمء يعنى نزولهم للقيلولة فى السفر: 
لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة الا 
وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك 
من العين». فهذا الحديث فى النهى عن تقليد الأبل 
فى السفرء ولا علاقة له بالهدى» وقد ظن مالك أن 
هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبى 
له نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتى به الكاتب 
بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الاسلام 
والنبى قد نهى عنه. ثم قد ورد النهى عن تعليق 
الأجراس فى أعناق الدواب» كما فى حديث عائشة 
أن رسول الله َد أمر بالاجراس أن تقطع من أعناق 
الأبل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان 
فى صحيحه. بل أن النهى عن اتخاذ الأجراس عام 
للمنذرى (ج 4. ص 1۸ - 1۸ المطبعة المنيرية) 
وهناك حديث آخر فى شأن الخيل رواه أحمد بن 
حثيل فی مسنده (ج و ص :(Y‏ «عن جابرقال» 
قال رسول الله َيه : الخيل معقود فى نواصيها 
الخير والنيل إلى يوم القيامةء وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة» وقلدوها 
ولا تقلدوا الأوتار» وفسره ابن الأثير فى النهاية 
بمعان, أجودها: «أراد بالاوتار جمع وتر القوس» أى 
لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ريما 
رعت الاشجار فنشيت الأوتار ببعض شعبها 
فخنقتها. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوه يعتقدون 
أن تقليد الخيل بالأوتار بدفع عنها العين والآذىء 
فتكون كالعوزة لهاء فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع 
ضررا ولا تصرف حذرا». 

أحمد محمد شاكر 


Yor 


المصادر: 

Arab - Engl, Lexicon: Lane )١(‏ مادة قلد. 

«Handbook:Wensinck‘ٿıدl—ھÎل!(¥)‎ 
a مادة‎ 

(؟) مالك بن أنسء الموطأ فى طبعتيه. 
) 0 00 
5 


طبعة حجرية 

(1) كتب الفقه . 

Le. Pé- :Gaudefroy - 5 0‏ 
«erinage 4 La Mekke‏ ص 515 - 5865" 
وفيه دراسة وافية جدا للتقليد فى الجاهلية 
والإسلام وإن كانت تختلف فى بعض 
المسائل الصغيرة عما جاء فى هذه المادة. 

؟ ‏ التقليد التولية فى منصب من 
مناصب الجيش ويكون بإلباس المقلد 
السيف. ومنه تقليد الولاة الأعمال» 
ويدخل فى ذلك القضاء. 
المصادر: 

Arab - Engl. Lexicon: Lane )١( 
مادة قلد.‎ 


59 ۰ ھے جا ص A‏ 


Dictionary of Tech- :Sprenger( Y ) 


nical Terms (Bibliotheca Indica)‏ < ص 


of 


۳ - ثم إن التقليد قبول قول الغير 
فى مسائل الدين بلا دليل. واتباع 
الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى 
الدليل (والقول بأن الاستعمال 
الاصطلاحى مأخوذ من القلادة خطأ) 


'“والتقلنت بهذا المغثن شبد الاحدهاد - وقد 


نشا فى الزمن الذى تكونت فيه المذاهب»ء 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب 
راجع على الأقل إلى اتباع أكابر الفقهاء 
خاصة. ويستعمل الشافعى (الرسالة, 
ص ۸» س ۱۸)() لفظ التقليد بمعنى . 


)١(‏ يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة 
الشافعى طبعة بولاق سنة ٠١۲١‏ وهما الفقرتان 
)١153-55(‏ من طبعة الحلبى بشرحنا سنة 
۷ -_ ۱۹۳۸ (ص ؟1]) وهو ینکر على بعض 
من يزعم أن فى القرآن كلمات معربة نقلت من غير 
اللغة العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا 
الزعم. ونص عبارته: «ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه. تقليدا له. وتركا للم سألة له عن 
حجته» ومسألة غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من أغفل منهم.ء والله يغفر لنا ولهم». 
وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصه: 
«الشافعى لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين. 
وكان رضى الله عنه حربا على التقليد» وداعيا إلى 
الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة. وعن هذا قال 
تلميذه أبو إبراهيم المزنى, المتوقى سنة 2,514 فى 
اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس 
الشافعى رحمه الله ومن معنى قولهء لأقربه على 
من أراده. مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد 
غيرهء لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. ج 2,١‏ 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قريب جدا من معناه الاصطلاحى 
المتأخرء على أن الطحاوى ظل يتبع 
التتقليد فى نقد الأحاديث أو فى 
استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد 
الرأى فى المجتهد واكتمل الاعتقاد 
بتوقف الاجتهاد بالإطلاق منذ القرن 
الثالث. والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك بزمن يتفاوت طولا وقصراً 
بالنسبة إلى كل نوع» التزم كافة 
افلا وا ا ره من 
المتتقدمين ويذهب جمهور آهل 
السنة إلى أن كل شخص ملزم كما 
کان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداًء 
ولا يحق لأحد بعد أن يعد نفسه أهلا 
لتقرير حكم برأيه فى الفقه من غير أن 
يرجع إلى حكم من سبقه من 
المجتهدين. 

ويقال فى الدفاع عن هذا 
الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون 
الأولى للإسلام هم وحدهم الذين 
رزقوا نظرا ودراية تؤملانهم 
لاستنباط أحكام الفقه من أصوله 
والقول برأى خاص بهم فيها وأن 
غيرهم من أهل القرون التالية 


يعجزون عن ذلك عجزا كبيراًء ولیس 
هذا القول إلا متحى من مناحى فى 


أهل السنة. 
وقد كان التقليد أثر فى تعزيز 


الخلاف بين المذاهب. ولكنه لم يكن 
السيب فى خمود الحافز إلى التوسع 
فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة. 

وبينما يجمع الجمهور على أن 
العامى ملزم بالتقليد كالة لفقيه إل 
يلتزم الفقيه أحيانا بتبين صحة 
5 جتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد 
الجتهدون» وهو الغالبء فللمقلد أن 
يقلد من يختار (مادام لم يخرج بطبيعة 
الحال على الإجماع» أى لا يختار 
اجتهاداً لم يقره الإجماع. ووجوب 
التقليد قائم أيضاً على الإجماع) وعن 
أحمد بن حنبل وابن شريح أنه يجب 
عليه النظر فى الارجح فيها واتباعه 
(والواقع أن هذا الخلاف محصور فى 
الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية 
أن يختار اجتهادا جديداً كلما عرضت له 
مسألة من المسائلء ولكن المتبع أن 


Yoo 


المقررة .)١(‏ | 
وثمت طائفة لا بأس بها من 
المسائل يرجع فيها من مذهب إلى آخر 
«Vorlesungen ueber den Islam :Goldziher)‏ 
ص 550: الطبعة الثانية, ص ٤۸‏ - °( 
واختلفت الآراء فى شأن هذا 
الرجوع وفى جوازه من الناحية النظرية 
Juynbol1)‏ :eidingاHand‏ الطبعة الثالثة»ء 
ص ۲۲). وكثيراً ما يحدث أن تعرض 


)١(‏ ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
المذاهب الأربعةء وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام 
فى عصور ضعف فيها العلم؛ واشتدت العصبية 
بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم» وقد كانت 
هناك أيام العصصبية مذاهب أخرى يتعصب لها 
أتباعهاء كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى ‏ صاحب التفسير ‏ ومذهب الأوزاعى 
وغيرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال 
فى العصبية للمذاهب الأربعة. ومن عجب أن يقلد 
العالم الجاهل. وأما الأئمة رضى الله عنهم فما كان 
أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد. بل كانوا يعلمون 
العلم ويظهرون الناس على أدلته. ويجادلهم 
تلاميذهم وأتباعهم» ويوافقونهم ويخالفونهم. ولم 
يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. 
بل الحجة فى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
والاستنباط منهماء وکل أحد يؤخذ من قوله ویرد 
إلا رسو الله [ِيَكِِ | ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب 
عليه اتباعه» وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا 
من کان» فى كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس فى 
هذا الشأن أن ظنوا أن معنى «الاجتهاد» أن يكون 


لمارا 


أصلح من غيرها من الأحكام. وتشير 
كتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقليد فى 
هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر المسألة 
إلى غايتها طبقا لأحكام المذهب الملتزم. 

كل هذا جائز فى التقليد فى مسائل 
الفقه. أما فى العقليات كمسائل الأصول 
فإن لدنيا رأيا ثالثا إلى جانب الرأيين 
القائلين بوجوبه وجوازه» وهذا الرأى لا 
يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم» ولا 
يحصل العلم بالتقليد وحده. وكان الأشاعرة 
هم الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلى فى 


العالم المجتهد إماما فى كل علم وفى كل مسألة, 
وأن يضع للناس مذهبا يتبعونه ويلزمون به» ولم 
يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد فى المسألة. 
فرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها 
وعرف وجه الحق فيهاء ووصل إلى ما لم يصل 
إليه أعلم منه. وهذا أمر بديهى مشاهد فى كل 
العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم ولكن الله لم 
يكلفه الا أن يعمل يما علم وبما وصل إليه اجتهاده. 
وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافيةء وأما 
المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية» وهى 
الاشياء المتواترة تواترا علميا أو عملياء فليست 
محل اجتهاد ولا خلاف. ولا يسمى الأخذ بها 
مقلداء لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين 
من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم, 
درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الأئمة 
ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم وأخذوا بهء 
فظنهم الجاهلون مقلدينء وإنما هم مجتهدون وافق 
اجتهادهم اجتهاد غيرهم. 
وممن أفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء 
ومنع التقليد العلامة ابن القيم فى (اعلام الموقعين) 
فليرجع إليه من شاء يقتنع والحمد لله. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام ›Vorlesungen: Goldziher)‏ ص 
٠۳١ 17‏ تعليق الطبعة الثانية. ص 
١‏ وما بعدهاء TV‏ تعلیق ۷۲). 
ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل 
اة هن غير مار وحص ااال 
المتأخرة كان فيها علماء يرون ألا يخلو 
وقت من مجتهد مثل ابن دقيق العيد 
المتوفى عام ۷۰۲ھ (5١5١م)أو‏ 
(5١١1م)‏ وبعضهم يزعم لنفسه 
الاجتهاد المطلق مثل الجوينى المتوفى 
وبلغ الأمر ببعضهم أن قالوا بوجوب 
التقليد مثل داود بن على وابن حزم 
وغيرهما من ثقات الظاهرية» وبعض 
الجوزية اللذين كانا من متشددى أهل 
السنة. وينكر الوهابيةء وأولهم إمامهم 
إلى الحنايلة (انظر مؤلفات الحتابلة 
ورسائلهم التى يدعون فيها إلى مذهبهم 
المطبوعة فى مطبعة المنار بالقاهرة, 
وانظر أيضا رسالة الشوكانى «القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد») وكما 
أنكر الحنابلة الت قليد أنكره أشد 
والحق إن الحثابلة هم الذين هيندرا 
الطريق لهم. وقد التمس أولكك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجددون اجتهادا جديدا عملوا به» وهو 
يفوق كثيراً أسمح اجتهاد بلغه تقدم 
الفقه فى العهد الأول بالنظر إلى تحرره 
من القيود (انظر :1518202 Die Krisis des‏ 
0 وما كتيه المجددون على 
اختلافهم, وقد ذكرنا أهم آرائهم) 
ورفن الإباضة التقليد الاسسيات قشبه 


أسباب الحنابلة الوهابية ثم إن الشيعة 


أنكروا فذهب التاقليد السنى. ويقول 
الفا عشوية بوجو جد في ف 
الإمام المستتر يقومون بهداية المؤمنين, 
وهم لا يجوزون تقليد الميت لأن لهؤلاء 
المجتهدين فى كل وقت أئمة أحياء 
يأتمون بهم فى مسائل الدين. 

المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة. 

Arab Engl. Lexicon :Lane (۱)‏ مادة قلد. 

Dixtionary of the : Sprenger 0‏ 
5 171141 المكتبة الهندية» ص 
:»: ولا يعتمد عليه كل الاعتماد 
وانظر عن المصطلح . 

)1( كتب الأصول. 

Handleiding: Juynbol! ( ۲(‏ الطيعة 
الثالثة. ص ۳۳ وما بعدهاء تعليق .١١‏ 

:Snouck - Hurgronje Verspreide (") 
؟.‎ > «<Geschriften 


[J . Schacht [شاخت‎ 


Tov 


التقية 


التقية 

«التقية»: لغة الحذر والخوف (انظر 
حواشى الطبرى» مادة «تقية») أو 
الكتمان. واصطلاحا: ترك فرائض الدين 
فى حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء("). 

وفى مسائل العقائد لم يتقرر حكم 
التى فصلت تفصيلا فهى: هل التقية 
رخصنة اق فترض: وهل فى تجائزة 
لمصلحة الفرد أو لمصلحة الجماعة. 

ولم ينكر غلاة الخوارج أنفسهم 
التقية. وإن كان الازارقة قد غلب عليهم 
اللا ستشهاد فى موضوع صلاة الخوف» 
وهى مسالة قريبة من التقية, بالرجل 
يحرم عليه أن يقطع صلاته حتى ولو 
«قد وسع الله على المؤمنين بالتقية 
تامتكن وخر الإياضية غل 


)١(‏ هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياقء فإنه 
ليس اصطلاحا عند علماء أهل السنة وأتباعهم. لذلك 
لم تذكر الكلمة فى الكتب المصنفة للاصطلاحات 
العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن 
والاهم. 

اللجنة 


YToA 


شريعة أن التقية ستر للمؤمن وأن من 
لا تقية له لا دين له" (جميل بن 
خميس: قاموس الشريعة ج٣ا‏ ص 
وما بعدها). ا 


(۲) لم يشر كاتب المادة إلي المصدر الذى نقل عنه هذه 


العبارةء وقد بحثنا عنها فى مظانها فلم نهتد إليها. 
اللجنة 
(؟) نص العبارة التى ترجمها كاتب المقال عن جميل 
أبن خميس هو: 
La takiya est une couverture pour le‏ 
croyant celui-la qui n'a pas de takiya n’a pas‏ 
de religion.‏ 
وقد بحثنا عن هذا الكتاب فى دور الكتب فلم نجد 
منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط فى دار الكتب 
المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة فى الجزء 
الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده 
عندهم. 
وقد رجعنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أطفيش العالم 
الأباضى فى هذا الشأن فقال «إن التقية جائزة عند 
الأباضية اجماعا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من 
تصوير الكاتب. وجوازها فيما إذا كانت تنجية النفس 
والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الغير 
فى نقسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه 
الضمان من قود وعوض اتفاقا. والإجماع على جوازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب . أما التقية بما أباحه 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة ايض عند 
الجمهورء ومنعه بعض» لأن الآية خصصته بالمخمصة 
وليس بشئ عند المحققين لان المخمصة من قبيل 
الوصف الغالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحدء فإن 
فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق 
الانوار للسالمى) والكتمان حال المسلمين عند العجز عن 
إظهار حدود الدين والقيام به وهو مقابل الظهورء وهو 
حال المسلمين زمن الخلفاء الراشدين ومن جرى من 
ملوك الاسلام على نهجهم فى العدل وحماية الإسلام: 
فأنت ترى من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو ان تكون 
عند الأباضية جائزة كما هى عند أهل السنة؛ وتعبير 
الكاتب فى صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام على 
الموضوع». 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للتقية هذا الشأن الخطير 
عند أئمة أهل السنة. على أن الطبرى 
روى في تفسير الآية ٠١5‏ من سورة 
النحل (التفسيرء بولاق سنة 1777ه 


وما بعدها؛ ج ۱٤‏ ص ١١7”‏ ) أن «من . 


أكره [على الكفر] فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوه 
فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلويهم». 
والإجماع أن هذه الآية نزلت فى عمار 
بن ياسر. 

وتقصى مسالة الهجرة فى هذا 
المقام أدخل فى باب النظر. ففى بعض 
الأحوال ‏ كحالة الخوف من القتل - 
يجوز للمسلم الهجرة إذا وقع فى محل 
لا يستطيع فيه إظهار دينه, «فإن أرض 
الله واسعة». أما النساء والصبيان 
والمرضى ومن حقت عليه رعايتهم فإنه 
يجوز لهم الموافقةء ولا تقبل التقية أو 
الهجرة من غير هؤلاء إذا كانت المشقة 
التى تلحقهم محتملةء كالحبس الموقوت 
والضرب الذى لا يفضى إلى الهلاك. 
على أن النزوع إلى القول بأن التقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية 


ليست في الأكثر إلا شيا جائزا وأنها 
لا راك فی جبنم الأسؤال کا 
يذهب بعض أهل السنة استنادا إلى 
الآية ١9١‏ من سورة البقرة ‏ قد أدى 
إلى وضع أحاديث فى التحذير منها 
مثل «رأس الفعل المداراة».() وسيقت 
قضة التو جلين اللذين اخذهما مسعاءة 
لإثبات فضل الاستشهاد على الصدق, 
فقد أكره أحدهما فأنكر أن محمدا 


)١(‏ يظهر أن كاتب المادة نقل هذا الحديث من كتاب 
شكرى الآلوسی» ص ۱۸۹ فقد جاء فيه «وروى ابن 
أبى الدنيا راس الفعل بعد الايمان بالله تعالى مداراة 
الناس؛ وفى رواية البيهقى راس الفعل المداراة». 

اللجنة 

لا يفهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض' 
عليها. ثم ما الذى يحفزهم على التزام ادعاء وضع 
الأحاديث عند كل مناسبة. والذى ورد فى هذا حديث 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وهو 
حديث فى صحته خلاف. انظره فى كشف الخفاء ج١2‏ 

ص ٤٤١‏ س ٤۲۲‏ وحديث «مدرأة الناس صدقة» وهو 

حديث رواه الطبرانى وأبو نعيم وابن السنى وابن حبان 

عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء ج7, 

ص ٠٠١‏ والجامع الصغير طبعة التجارية سنة ٠۴١١١‏ 

5 وفتح البارى للحافظ ابن حجرء ج ۰ ص ٤۳۷‏ . 

وليس فى هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو 

فى مكارم الأخلاقء لايمنعان قائلاً أن يقول الحق فى 


أحمد محمد شاكر 


0۹ 


رسول الله وقتل الآخر دون ذلك. 
وزعموا أن النبى [6] قال: «أما هذا 
المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضله فهنيئا له» وأما الآخر فقد 
رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه». 
وللتقية شأن خاص عند الشيعة, 
وهى فى الحقيقة صفتهم المميزةء إلا أن 
هذا القول لا يطابق الواقع دائما كما 
يستفاد من ردود نصير الدين الطوسى 
فى «تلخيص المحصله على الرازى 
(راجع ذيل كتاب الرازى «محصل أفكار 
الكقدسين والمكاخزنة» القاهرة نة 
٠ه‏ ص 187/ تعليق .)١‏ وقد 
كتب على الشيعة خاصة أن يكونوا فئة 
قليلة مضطهدة تجاهر مضطهديها 
بالعداء أحيانا فلا تخلو فعالها من 
بطولة, وآتاها هذا المصير ما لم يوات 
الخوارج من الأسباب والأمثلة على 
الغلو فى التقية حينا والاشتداد فى 
إنكارها حينا آخرء وحتى الإسماعيلية 
الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقائدهم ‏ قد تحدوا أكمتهم فقالوا: 
«ليس إماما من قعد عن السعى إلى حقه 
وتحت إمرته أربعون رجلاء('). أما 
)١(‏ لم يشركاتب المادة الى الصدر الذي استقي منه 
هذه العبارة «وقد بحثنا عنها فى مظانها التى بين 
أيدينا فلم نهتد اليها. 
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الزيدية فيقولون إنه لا يحل الإمام من 
التقية إلا إذا كان أعوانه فى مثل عدد 
أهل بدر. وقد نقل أهل السنة من كتب 
الشيعة أنفسهم أقوالاً آخذهم عليها 
جمهور السنيين وجادلوهم فيهاء ذلك 
أنهم ذكروا فى هذه الكتب أنه لا تحل 
لهم التقية بوصفهم أنصار الشهداء 
المجاهدين» فى حين أن الاثنى عشرية 
خاصة يظهرون الأئمة بمظهر القادة: 
يضربون الأمثلة للناس فيدفعونهم إلى 
الإقدام» ويتمثلون فى الوقت نفسه 
بموقف على من الخلفاء الثلاثة الذين 
سبقوه وبغيبة المهدى» ويزع مون أن 
ذلك هو التقية المثلى. والإيمان يكون 
بالقلب واللسان واليد. وهمء٠يقلبون‏ هذه 
المسألة على وجوهها ويفصلونها 
تفصيلا تتجلى فيه القدرة الفائقة على 
الجندل: ترون الكارة الك :تين 
المؤمنين والبلاء الذى يتوقعونه» ومتى 
يجوز لهم فعل مايرضى عنه الله وترك 
مايفضبه. والإيمان بالقلب واجب 
مطلق. فلو غلب على ظن المؤمن أو 
أيقن بتوجه الضرر إليه أو إلى ماله أو 
إلى أحد من المسلمين سقط وجوب 
الإنكار باليد أو باللسان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة. وقد خبرنا أيضا أن الإمام 
أكره عليه. وهم لا يجوزون له ذلك فى 
جميع الأحوال. على أن الشيعة يؤمنون 
ويقولون كما يقول أهل السنة بأن النبى 
لا يصطنع التقية فى أمر رسالتهء لأنه 
لو فعل هذا لارتاب المؤمنون فى كلام 
الله. وقد استتبع هذين المثلين المتقابلين 
الأخلاقية للعامة من أتقياء الشيعة قول 
على: «علامة الإيمان إيثارك الصدق 
حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» 

جنبا إلى جنب مع تفسير الآية ١7‏ من 
سورة الحجرات «إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» بأكثركم تقية. ويقول الشيعة 
أيضا: «الكتمان جهادنا» ولكن ينيغى 
ألا يغيب عن الذهن عند قراءة أبواب 
الجهاد أنه جهاد أصحاب المذاهب 
ليست غاية يقصد إليها المرء مختارا 


' دائرة المعارف الإسلامية 


(الخوانسارى: روضات الجنات» طهران 
مت :15 ]ا ےک 
ومابعدها) وإنما يجب عليه تجنب 
الاستشهاد الذى لا داعى له ولا منفعة 
فيه» وأن يبقى على حياته لخير العقيدة 
وناك السلفية. 

ثم إن التقية تقوم على النية» ومن ثم 
نجدهم دائما يشيرون إلى النية فى هذا 
المقام. والشهادة بوصفها من الفرائض 
لا تقوم بصحة الجهر بهاء وإنما تقوم 
بالنية ومن هنا لايحاسب المسلم إلا على 
نيته إذا أكره على الكفر بلسانه أو 
التتعبد مع الكفار. ولا يمكن أن تمس 
التقية إلا حق الله. فهو يعاقب المكره ولا 
ينزل بالمكره إلا عقابا رحيما فى بعض 
الخال غل أن الل الى تس 
فى هذا المقام وبخاصة فى الأيمان 
العف تيء للفرء امسات الإ شرا 
بالناس. 

ويكتنف التقية شرور خلقية 
لايستهان بهاء على أننا نجد للتقية 
ناف فتن الأدسان ا ري وة 
الصوفية أنقسهم. أما المسألة الخلقية 
وهى: هل هذا الإكراه على الكذب يعد 
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التقية 


مع ذلك كذباء وهذا الإكراه على إنكار 
العقيدة إنكاراً فلا تعرض للمستتر قط 
لأنه ليس فى حالة اطمئنان يفسدها 
المصادر: 

Zeitschr. Deutsch. Morg.. : Goldziher (١ )‏ 
eel.‏ ج *1» سنة ۱۹۰٦‏ ص ۲۱۳ 
111 وقد أشار الكاتب إلى مراجع 
أخرى. 

عند أهل السنة: 

(١)البخارى:‏ كتاب الإكراه 

(8):التوؤى: متهاج الطالبسين» طبعة 
قان دن برج»› پاتا فيا سنة ۱۸۸۲ 
AAS‏ ج ۲> ص ٤٣٣‏ . 

عند الخوارج: 

)۱( اليسيوى: مختصرء زنجبار 
سنة 85١٠١1اه‏ ص ۲۳ 

(؟) جميل بن خميس: قاموس 
اهم ج ۱۳ ص 7 ١”‏ ومابعدهاء 


ص /ا6١.‏ 


YY 


عند الزيدية: 

)۱( انظر فهرس المخطوطات ببرلين 
رقم ١1٦٠ء‏ ورقة 5" اء ورقم ۸۷۸٤ء‏ 

De Opkomst oan :C. Van Arendonk (۲) 
ليدن‎ 161 Zaidietische Inamaat in Yemen 


سنة ۱۹۱۹ء الفهرس 


Das Staatsrecht : R. Strothmann (")‏ 
«der Zaaiditen‏ ستراسبورغ سنة 1۹1۲4 
ص 9 6 ومابعدها. 
عند الإمامية: 
الإسلام: سانت بط رسبرغ سنة 38515 
(؟) ابن المطهر العلامة الحلّى: 
ومابعدهاء ج ۲ء ص ۱۰۹۸ ومابعدها 
Horovitz (۳)‏ ساك جل ۳> ص 17١‏ 
1¥ 


عند الدروز: 


(لم يرد فى فهرس آلورت ۸1۷2۲4۲ ۸) 
ورقة ١١ب‏ 


)١(‏ ابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحل؛ القاهرة سنة ۱۳۱۷ھ ج >٣‏ 
Rg 15‏ شان هن 

(؟) الشعرانى: ميزان الاعتدال اه 
ance de la loi Musulmane‏ طبعة Perron‏ « 
الجزائر سنة ۱۸۹۸ ص ٤٥١‏ وما 
ها 

وقد ألم بالتقيه إلماما حديثا محمود 
شكرى الآلوسى: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية. يغداد سنة ١١١اه‏ ص 
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[R. Stroth mann شتروتمان‎ 


تعليق على مادة «التقية» 
قال الله تعالى فى الآية ۲۸ من 
سورة آل عمران: (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن 
تتقوا منهم تَقَاةٌ ويحذركم الله نفسه, 
وإلى الله المصير). فهذه الكلمة «تقية» 
رسمت هكذا فى المصحف, فقرأها ثلاثة 
عشر من القراء الأربعة عشر «تَقَادٌ 
بضم التاء وفتح القاف وبعدها ألف, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقرأها ابن عباس ومجاهد وأبى رجاء 
وكككاذة والشيساك :وان موه ونال 
وحميد بن قيس والمفضل عن عام 
ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر «تقية» 
قتع الشاء وكسر القاف وتشديد الياء 
الفتوحة: وكلاهنا دن فعل داتقىة: 
فتقاة أصلها «وقيّة» أبدلت الواو تاء كما 
أبدلوها فى تّجاه وتّكاة, وانقلبت الياء 
ألفا لكعركها وانفتاع 7 قبلهاء وهو 
مص على «فعلة»: 'كالتؤدة والت عة 
والمصدر على «فعّل», «وفعلة» جاء 
قليلاً. و«تقية» مصدر على وزن 
«فعيلة»» وهو قليل» نحو النميمة» وكونه 
فق #اتقتمل افر :هذا تصنويكف اتكلمة 
على القراءتين» كما قرره أبوحيان فى 
TEY‏ التهر E‏ حت فى A‏ 
فهذه الآية والآية الأخرى (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) هما اللتان اتخذ 
منهما القائلون بالتقية أصل قولهم, ثم 
أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن 
أصل معناهماء وقد بين أثمة العلماء 
المراد فى هذا المعنى» فقال أصحاب أبى 
ختيفة: التقية رخصة من الله تعالى: 
وتركها أفضلء فلو أكره على الكفر فلم 


YY 


. يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء 
وكذلك كل أمر فيه إعزاز للدينء 
فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من 
الآخن نار قال اخ ين خضل 
وقد قيل له: إن عرضت على السيف 
تجيب؟ قال: لاء وقال: إذ أجاب العالم 
تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ 
والذى نقل إلينا خلفا عن سلف أن 
الحهابة وكا تمده وتاي فاه 
بذلوا أنفسهم فى ذات الله» وأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لاثم, ولا سطوة 
جبار ظالم» وقال الرازى: إنما تجوز 
التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين, 
وأما ما يرجع ضرره إلى الغير ‏ كالقتل 
والزنا وغغصب الأموال والشهادة 
بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 
على عورات المسلمين ‏ فغير جائز البتة. 
فالظاهر من أقوال العلماء التى سقنا 
وغيرها مما امتلأت به الدواوين أن 
التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى 
لفحت جف الاي مي على ف 
الفتنة»ء أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر 
اللفظ مضطرا على أن يطمئن قلبه 
بالإيمان والحقء ينظر فى ذلك إلى حفظ 
حياتكة ومضلحة الل وغلى )نل 
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يكون ممن يقتدى به» فيخشى أن يخفى 
الحق على الجاهلين» وأن يضعف 
إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم, 
اقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية.» وهم 
غافلون. وهذا هو الذى أضعف المسلمين 
فى القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم 
وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على 
أيدى الظالمين وعن كلمة الحق فى 
مواطن الصدقء فتهافت الناس وضعفت 
قلوبهم» وملئوا رعبا من عدوهم» فكانوا 
لاغناء لهم» وكانوا غثاء كفثاء السيل. 
ولم يكن كذلك سلفهم الصالح كانوا 
يتعرضون لصنوف البلاء وأشد 
الإيذاءء فى سبيل الله. ثم لا يجبنون 
ولاينكصون» وسيرة رسو الله 
وأصحابه. ثم تاريخ الإسلام أكبر 
شاهد 1 تقول أما ما نهب إلى الشيعة 
الإمامية» من الغلو فى التقيةء فما نظن 
كله صحیحاء بل لعل أكثره مما عرى 
المسلمين من الضعف فى القرون 
الأخيرة» وبعضه مما لقى متقدموهم من 
شدائد قد يضعف عن حملها بعضهم. 
ومن أقدم أقوال أئمتهم فى ذلك قول 
الشريف الرضىء الإمام العالم الشاعر 
البليغء (المتوفى سنة ٠5‏ :) فى كتاب 


ذاثرة المعارف الإسلامية 


حقائق التأويل طبعة النجف سنة 
6ه جه. ص ۷٤‏ - 5ل. «وقال 
بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين 
الكفار وحيداء أو فى حكم الوحيد.ء إذا 
كان قليل الناصرء غائب المظاهر, 
والكفار لهم الغلبة والكثشرة والدار 
والحوزة» فمباح له أن يخالقهم بأحسن 
خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجاء 
ويتيح له فرجاء ولا تكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرمء أو 
استحلال محرم: بل التقية بالقول 
والكلام. والقلب عاقد على خلاف ما 
يظهر اللسان». ثم قال: «وقد ذهب 
المحققون من العلماء إلى أن من أكره 
على الكفر فلم يفعل حتى قتلء أنه 
أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه؛ وإن 
أضمر الإيمان بقلبه». فهذا وغيره يويد 
ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من 
الشيعة من عار هذه التهمة التى أالصقت 
بهم» وأن خطأ من أخطأ من علمائهم أو 
من عامتهم» لا يجيز أن ينسب إلى 
فرقهم وشيعتهم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية -التكبير 


التكبير 
© هو 


«التكبير»: لغة مصدر الفعل المضعف 
من مادة ك. ب. ر. واصطلاحا تلاوة 
كق الله ارو فة اميل التكجيز 
المدثر, الآية؟؛ سورة الإسراء الآية 
بالتكبير) ويرجع فى شأن التفاسير 
المختلفة الصيغة التفضيل «أكبر» 
امستعملة فى التكبير إلئ لسان العرت 
(مادة كبر) وكذلك يرجع إليه فى صيغة 
التفضيل «أكرم» الواردة فى القرآن مع 
الله (سورة العلقء الآية ۳) وفى صيغة 
أعلى (سورة الليلء الآية ١٠؛‏ سورة 
الأعلىء الآية الأولى). ٠‏ 

والتكبير أوجز العبارات فى تعظيم 
الله الواحد ويردده المسلمون فى 
الناسياف التن تتجلئ لهم/فيهاً غظمتة: 
وسل :ونع اة اشاش فى لان 
وكين علي ربعا (البشارى کاب 


YT 


التكبير ‏ التكليف 


الجنائز. باب )1١ ٠١ ٤‏ ويقال أيضا 
إن النبى [صلى الله عليه وسلم] كبر 
فى مناسبات أخرى أربعا وخمسا على 
جنازة (مسلم : كتاب الجنائز, الحديث 
۲) وظل التكبير أربعا مرعيا فى 
صلاة الجنازة. أو قل إن هذا هو الذى 
درج المسلمون عليه (الشيرازى: كتاب 
التنبيه» طبعة !01ہ رں[ .۸.۷.1 ص ٤۷١‏ 
وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير 
أربعا. 


ويقال إن النبى كان يكبر كثيراً فى 
الحج» فى بداية الطواف (مسند أحمد 
(البخارى» كتاب الجهادء الياب ل 
۳ء ولم يكن يجهر بصوته کثیرا» 
نهايته (ابن حنبل» ج۲» ص 5) وعند 
حنبل» ج١ء‏ ص 515) وبين منى 
وعرفات (البخارىء كتاب الجهادء الباب 


1) وعلى الصفا والمروة (ابن حنبل, . 


ج”ء ص ۳۲۰).. إلخ. 


ونص الشرع على التكبير فى بداية 
الصلاة (وهى المسماأاة «تكييرة 
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الإحرام») ويكرر التكبير خمسا فی 
الصلاة(. 


المصادر: 
«Handleiding :Th. W. Juynboll (۲)‏ 
ص 1١‏ 16. 


A. Handbook : A. J. Wensinck (5 
فى‎ of Early Muhammadan Tradition 
[A. J. Wensinck [فنسنتك‎ 

«التكليف»: : إلزام فعل فيه مشقة 
وكلفة (انظر عمصهآ : ..اممىق. ص 
وقد جاء فيها : أمره يما يشق عليه), 
وورد الفعل من هذا المصدر بصيغ 


هذا الذكر فى العبادات كثيرةء وهو ثناء على الله. 
فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. 
والتكبير فى صلاة الجنازة معروف, والتكبير فى 
الصلوات معروف أيضا يبدا به فى الافتتاح ثم عند 
السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية 
والرفع منه وهكذا فى كثير من مواطن التكبير. 


أحمد محمد شاكر 


اة اغارف اللسعلامية 


البقرةء الآية 777 ٦١۲۸ء‏ سورة النساءء 
الآية 46. سورة الأنعام الآية 17 6١؛‏ 


سورة الأعراف؛ الآية وحدك سورة 


المؤمنون. 17؛ سورة الطلاقء الآية 7) ' 


۷) وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها والتكليف فى 
الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما 
أمر الله» ولهذا عرّفه غالب الفقهاء بأنه 
إلزام ما فيه كلفة., وهو الواجب 
والحرام» وعند البعض: إيجاب اعتقاد 
كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية, 
قعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. 
والجدل قائم حول الشخص ال كلف. 
والذى عليه الجماعة أن المكلف هو 
العاقل البالغ من الإنس (انظر 6011هلانق : 
Handbuch‏ ص 19) وك ذا من الجن 
بالنسبة للنبى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعا. أما 
بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم 
وكذا من اللاك «التشية الى ممه 
لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر 
على تكليفهم بالطاعات العملية لأن 
الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن 


ذاكزة اغارف الاسلافية 


الطاعات العملية من طبيعة الملائكة, 
وعلى ذلك فإن النبى قد أرسل لهم 
لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على 
كفاية الفضالى» طبعة القاهرةء سنة 
6ه ص .)١١‏ وأخذ بعض الأئمة 
بعموم التكليف حتى للجمادات بأن 
ركب فيها عقل حتى آمنت به» وهناك 
خلذق : تخول وان كف الها 
يطاق. ويؤكد الماتريدية» مستندين إلى 
ما جاء فى القرآن, أن الله لا يكلف العبد 
بما ليس فى وسعه (انظر العقائد 
النسفية. طبعة القاهرة سنة ١ا1اهه‏ 
مع شرح التفتازانى» ص .)١7١‏ أما 
الإيجى» وهو من الأشاعرةء فيسلك هذه 
المسألة فى كتابه «المواقف» (طبعة 
بولاق سنة 17153١اه‏ ص ٠٥١‏ فى 
الوسطء ٠۴۷‏ فى الوسط) مع المبداً 
العام وهو أن إرادة الله وفعله لا 
يحدهما شئ» فالله لا يجب عليه شئ 
ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت 
على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب. ويضيف الإيجى إلى ذلك أن 
الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا 
واجب عليه» أما المعتزلة فيقولون: إن 
ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه 


YY 


التلبية 


يفعله. وانظر إلى جانب ما ذكرناه فى 
صلب المادة المجادلات الكلامية الطويلة 
حول هذه المسائل فى كتابى التفتازانى 
والإيجى. 

المصادر: 

انظر Dictionary of technical terns‏ مادة 
تکلیقف» ص ۱۲۰٣١‏ . 


]1(. 8. Macdonald [مكدونالد‎ 


التلبية 
«التلبية»: مصدر الفعل المضعف لبى 
المصاع من «لبيك» ومعناه النطق بعبارة 
لبيك... وجعل لغويو العرب صلة بين 
«لبيك» و«لب» ومعتاه الطاعة(١)‏ لأن 
لبيك معناها «أنا مقيم على طاعتك» ولا 
نحويوهم: إن لبى تنيت للتوكيد. ومن 
الصيغة والصيغ المشابهة لها مثل 
سعديك. وقد فسر دوزى ([إ802 : 126 
]sraeeliten te Mekka‏ > هارلم سنة 
)١(‏ فى لسان العرب «لب بالمكان لبا وألب:أقام به 
ولزمه. وألب على الأمر لزمه فلم يفارقه. وقولهم 
لبيك ولبيه منه أى لزوما لطاعتك»وفى الكلمة 
تفصيل طويل فيه فى مادتى «ل ب ب» و«ل ب ی». 


كارف 


64 ص )1١٠١‏ ذلك بالرجوع إلى 
اللغة العبرية؛ إلا أن رأيه هذا لا يؤخذ 
به الآن بصفة عامة. 
وتستعمل التلبية بصيغ شتى وفى 
مناسبات مختلفة. ويقال إن تلبية النبى 
[صلى الله عليه وسلم] هى «لبيك اللهم 
لبيك. لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنهمة لك والملك لا شريك لك» 
(البخارى كتاب الحج» باب »)۲١‏ على 
أن التلبية وردت بعبارات أقصر مثل 
«لبيك اللهم» لبيك وسعديك . . . إلخ». 
والتلبية لله فى الغالب» وتكون للنبى 
أيضاً فى الحديث أو لأنصاره ويقتصر 
فى هذه الحالة على لبيك(" (البخارى: 
خصومات,. باب 5؛ مسلم: الزكاة, 
حديث ”5؛ الترمذى: صفة القيامة» باب 
١‏ ) ويالبيك (مسلم : كتاب الجهاد, 
حديث .)۷١‏ وأنطق بها أيضا أهل التقى 
فى الزمان الغابر مثل آدم ونوح. وفى 
حديث أورده مسلم (كتاب الحج» حديث 
۲) أن الكافر كان يستعملها فى زمن 
(1) ليس هذا من التلبية بالمعنى الاصطلاحى فى الحج 
إتما هو اللفظ بمعناه اللقوى. ينادى الرجل الرجل 
فيقول له «لبيك» كما يقول له «نعم» أو «أجبتك» 
ونحو ذلك ولا تزال الكلمة مستعملة فى الإجابة إلى 


أحمد محمد شاكر 


النبى بصيغة محرفة. وينطق بالتلبية 
عند الحج خاصة وفى مستهل الإحرام. 
وكان النبى وغيره يحرمون بالدعاء 
«لبيك بحجة وعمرة» (البخارى: كتاب 
الحج» باب )١4‏ أو «لبيك بعمرة وحجة» 
(الكرومةي: كاب الح ات 0 او 
بمجرد قولهم لبيك بالحج (البخارى: 
كتاب الحج» باب )١‏ ويقال إن عائشة 
كانت تستهل العمرة بقولها «لبيك 
بالعمرة()» (أبى داود: المناسك» باب 
7") وتردد التلبية فى أثناء الحج إلى 
أن ترمى الجمرات (أحمد بن حنبلء 
جاء ص )١١54‏ بصوت جهير (أحمد 
بن حنبل» ج 5. ص ۱۹۲). 


ويرجع فى شأن التلبية وهل هى سنة 
أو فرض إلى شرح النووى على مسلم 


[A.J. Wensinck [فنسنك‎ 


)١(‏ الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية الملبى. فمن 
نوى الحج فقط أهل بالحج وقال «لبيك بحجة» مثلاً, 
ومن نوى العمرة وحدها آهل بها وقال «لبيك 
بعمرة» ومن نواهما معا أهل بهما وقال «لبيك بحجة 
وعمرة» فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التى يلبى 
فيها المحرم عند احرامه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التامساتى»: نسية کشر من علماء 
العرب» وإذا ذكرت هذه النسبة فى كتب 
الأدب كان المعنى بها فى الغالب ثلاثة: 

١‏ «عفيف الدين سليمان بن على 
ابن عبدالله بن على بن يس» وهو يرفع 
نسبة إلى بيت كوفى الأصل (يروى 
الذهبى. مخطوط بالمتحف البريطانى 
رقم 57 أنه كومى الأصل) ويقول إنه 
ولد فى تلمسان (؟) عام 1171ه 
(۹١١١م).‏ وقدم إلى الشام مبكراً 
وشغل أحيانا بعض مناصبهاء ولكنه 
كثيراً مابقى من غير عمل. وقد زعم 
عفيف الدين أنه التمس الخلوة فى آسية 
الصغرى (الروم) أربعين مرةء كل مرة 
أربعين يوما من غير انقطاع» وكان 
الذهبى محقا فى شكه فى هذه الرواية 
لأن أيام خلوته تبلغ قياس على ذلك.- 
ستمائة وألف يوم. وأشرف التلمسانى 
زمنا على جباية المكوس» فلما قدم 
الأسعد إلى دمشق فى حاشية السلطان 
منصور قلاوون طلب إليه أن يقدم بيانا 
بما فى ذمته. وكرر الأسعد الطلب فلم 
يفز بطائل» فعنف عفيف الدين. وتميز 
عفيف الدين من الغيظ وهم بالاحتجاج 


1۹ 


التلمسانى 


لذن السلطاف على محكالفكة السرية 
بتوليته قبطيا أمر المسلمين» فطيب 
خاطره آخر الأمر. والغالب أنه لم يقدم 
البيان الذى طلب منه. ويقال إنه كان 
ذوعا وق الان وه 
من وقارء ولكنه كان أبدا موضع الريبة 
كما يقول الذهبىء لأن أحدا لم يكن 
يعرف حقيقة آرائه» بل لقد اتهم بأنه 
من النصيرية والعجيب أن شعره كان 
سنا ا وک كان د 
السم كما يقول كتاب سيرته. وجمعت 
أشعاره فى ديوان. ومن هذا الديوان 
نسخ بمكتبات المتحف البريطانى ومكتبة 
وزارة الهند وبودليانا بأوكسفورد وفى 
غيرها. والثابت أن ليس فى هذا الديوان 
مايدل دلالة صريحة على الزندقة» بيد 
أن أشعاره قد نسجت فى كثير من 
الأحيان على منوال الأشعار الصوفية 
التى تخاطب محبوبا متخيلاً. وقد أنس 
قطب الدين اليونينى بصحبته ونسب 
إليه أنه ادعى الوصول إلى مرتبة 
العرفان ويقال إنه أفصح عن ذلك وهو 
على فراش الموت بقوله: «من عرف الله 
كيك نشاف وات ا عو كه جنا که 
وأنا فرحان بلقائه». 


YTV. 


وتوفى بدمشق فى الخامس من 
رجب عام 140 (أول يولية ۱۲۹۱) 
ودف بات هده التذيرحة والف: عفيف 
الدين علاوة على ديوانه کتبا فى علوم 
شتى لم يبق منها فيما يظهر سوى 
«رسالة فى علم العروض» (برلين رقم 
2) وينسب له الذهبى زيادة على 
ذلك «شرح الأسماء الحسنى» و «شرح 
مقامات النفزى» و «شرح فصوص 
الحكم» لإبن عربى. وتدلنا عناوين هذه 
التواليف على شيوخه. ونستطيع أن 
نقول دون أن نخشى الزلل أن عفيف 
الدين كان تلميذا وفيا لابن عربى. 
المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام, 
متخطوطرالتمق البريطادئ: فرش 
المخطوطات الشرقية رقم 57, ورقة ۷۷ 

(۲) الكتبى: فوات الوفيات. جاء 
ص 788. 

(۳) اليافعى: مرآة. طبعة حيدر آبادء 
عد اهن Aa‏ 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann (¢) 


۸ جا ص 58" رقم‎ «Lit. 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ - «شمس الدين محمد بن 
سليمان» ابن المترجم له السابق ويلقب 
بالشاب الظريف: ولد بالقاهرة عام 
١ه‏ (1513م) وتوفى فى شبابه 
قبل أبيه بعامين فى رجب عام 1۸۸ھ 
(يونية .)۱۲۸١‏ وقد شغل منصبا فى 
بيت المال بدمشقء وقيل إنه كان شابا 
منصرفا إلى اللهو والملذات. ومعظم 
الفضل فى شهرته راجع إلى أشعاره 
التى جمعت فى ديوان صغير طبع عدة 
مرات» وجل أشعاره قصائد من أبيات 
قليلة تغزل فيها بالغلمان وشبب فى 
بعضها بنساء تخيلهن. ويجوز أن يفسر 
هذا الغزل تفسيراً صوفيا. إلا أن ذلك 
مستبعد. وتنبىء تواليفه الأخرى 
المخطوطة بأن أشعاره كانت أيضا 
واقعية. وله خطبتان (مخطوطء برلين 
رقم 9517؟) ماجنتان فيهما إثارة 
للشهواتء وهذا هو حال مصنفيه 
الآخرين (مخطوط بيرلين رقم 8555): 
«فصاحة المسبوق فى ملاحة المعشوق» 
و «المقامات الهيية والشيرازية». ولعل 
«مقامات العشاق»» وهى مخطوطة فى 
پاريس تحت رقم ۳۹٤۷‏ والمقامة 
المطبوعة بدمشق عين المقامات الهيية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانى 


والشيرازية. وروی الذهبى فى ترجمته .. 


لأبيه حكاية وقعت لشمس الدين تؤيد 
ماقيل من أن أباه كان يرى أن إفراط 
شمس الدين يعينه على أن يكون 
صوفيا متحققا على طريقة الملامة 
والحقيقة أن إفراطه هذا كان من أسباب 
المصادر: 
مخطوط رقم ۳ فى المتحف اليريطانى 
قسم المخطوطات الشرقية, ورقة 1۲. 

(۲) الكتبى: فوات الوفيات2. جه", 
ص ۲٦٣۳‏ . 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann 6 
oA ص‎ ١ ج‎ <Lit. 
.١ 78 العربية. ص‎ 

(5) طبعات ديوانه» القاهرة 
١ه‏ ماه بيروت 6امء 
۵٥ھ‏ 

)1 مقامة مطبوعة بدمشق من غير 
تاريخ, ص ۱١‏ . 


تبن ای افخ اين ابن د 
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التلمسانى ‏ التناسخ 


بن عبدالله الأنصارى:»: ولد فى تلمسان 
فى آخر جمادى الآخرة أو فى غرة 
يحبا نام 196 وقي 117 
و قرقاطة هن اعفان 
الأخل وهو ف ,اة اسن محري 
وذخا إل مالقة يعد ولك لات ستوات 
وفيها تلقى دروسه. ثم ذهب إلى سبتة 
وتزوج فيها من أخت الفقيه المالكى 
مالك بن المرحلء وتوفى بها بعد عام 
۰ھ (۱۲۹۱م). وكان أبى إسحق 
فقيها مالكيا ضليعا برع فى تحرير 
العقود وقرض الشعر. ونظم وهى فى 
الحادية والعشرين أرجوزة فى أحكام 
المواريث كتبت عليها شروح ماتزال 
مخطوطة. أما كتبه الأخرى فهى: 

)١(‏ «نتيجة الخيار فى مزيلة الغيار» 
وهى سيرة للنبى منظومة. 

(۲) مقالة فى العروض. 

)"( منظومة فى المولد الكريم. 

)٤(‏ العشرات. 
المصادر: 

)١(‏ ابن فرحون: الديباج» طبعة 
REE‏ 
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Gesch. d.,Arab Lit :Brockelmann (") 
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[F. Krenkow [كر نكو‎ 


التناسخ 

«التناسخ»: من المعتقدات الشائعة 
بين الهنود وعند بعض الفرق 
الإسلامية. والكتاب المسلمون الذين 
درسوا هذا المذهب أميل إلى نسبته إلى 
الهنود منهم إلى الفيثاغوريين. 

ويعرض الشهرستانى فى كلامه عن 
أصحاب التناسخ لكلمة التناسخ بمعناها 
الواشة: فنهى'فى نطره عقيدة تعاقب 
الحياة وعودتها إلى الدنياء ويقول إن 
الهنود أشد الأمم إعتقادا فى التناسخ, 
فهم يقصون قصة العنقاء ثم يقولون 
إن الحال على مثال ذلك بالنسبة للدنياء 
فإن الأفلاك والنجوم تمر بعدة أدوار ثم 
ترجع إلى المركز الأول وتعود الحياة 
إلى الدنيا من جديد. ولهم اختلاف فى 
الدورة الكبرى كم هى من السنين, 
دائرة المعارف الإسلامية 


ذائزة اغارف الإتتلاهية 


وأكثرهم أنها على ثلاثين ألف سنة, 
وبعضهم على 5٠١‏ ألف سنة. ويتحدث 
المسعودى أيضا (مروج الذهب» جاء 
ص177١)‏ عن هذه الدورة الكبرى 
ويذكر أن مدتها ۷١‏ ألف سنة. وكان 
الفلكيون الإغريق على علم بهذا الرأى, 
وكانوا يطلقون على هذه الدورة اسم 
«السنة الكبرى». 

وللتناسخ معنى آخرء فهو يدل على 
فيض الروح الإلهى على الكائنات فى 
هذه الدنيا. وجاء فى الشهرستانى أن 
الغلاة, وهم متطرفو الشيعة. قالوا 
بالتناسخ وحلول المبدأ الإلهى أو جزء 
منه فى بعض الناس. وظهر الاعتقاد 
بالتناسخ على هذا الوجه بين كثير من 
الشعوب» أخذته عن مجوس المزدكية 
وبراهمة الهند والفلاسفة والصابئة. 
وعرف الهجويرى طريقة صوفية يعرف 
أصحابها بالحلولية» وهى تقول أن ليس 
فى الدنيا سوى روح واحد خالد قدسى 
يفيض وينتقل فى أبدان مختلفة. ويذكر 
الهجويرى أن كثيرين من النصارى 
يقولون بهذ المذهبء وإن كانوا 
لايجهرون بهء كذلك يعتقد فيه غالب 


التناسخ 


أهل الهند والتبت والصينيونء كما نجده 


والتناسخ على أربع درجات: نسخ 
ومسخ وفسخ ورسخ؛ وهو بمعناه 
الشائع الانتقال من بدن إلى آخر وذلك 
ما يعتقد به بعض فرق الشيعة. وذكر 
الشهرستانى أن أتباع أحمد بن حائط, 
وهم من المعتزلة. يقولون إن الله خلق 
بادىء الأمر الكائنات فى دار سوى هذه 
الدار التى هم فيها اليوم» ثم أرسل من 
خرج منهم عن طاعته إلى دار الدنيا 
على صور مختلفة من صور الناس 
وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم, ثم 
أخذوا فى التنقل من صورة إلى أخرى 
إلى أن زالت آثار ذنوبهم. 

ولايرى الإسماعيلية انتقال النفس 
إلى أجسام الحيوانات» ولكنهم يقولون 
بتعاقب الحياةء وإن النفوس خلال ذلك 
تكون فاعلة فى دار المولد والوفاة إلى 
أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى 
عالم النور. ويعتقد النصيرية أن من 
يقترف ذنبا فى حق دينهم يعود إلى 
الدنيا على صورة يهودى أو سنى 
مسلم أو نصرانى. والكفار الذين لم 
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التناسخ 


يعرفوا عليا يمسخون جمالا وبغالاً 
وحميرا وكلابا وماشابه ذلك من 
الحيوان. ويقول النصيرية إن التناسخ 
على سبع درجات. وترتفع النفس 
اللؤمتة التي تمن وده الد رجات الحو 
إلى النجوم التى هبطت منها بادىء 
الأمر. ويربط آنز 4732 ودوسی 55800نالآ 
بين هذا القول بالتناسخ وبين الاعتقاد 
بصعود النفس إلى السموات السبع 
الذى نشا فى بابل وانتشر فى 
المعتقدات الفارسية ثم فى الأفلاطونية 
الجديدة والغنوصية. وأخذ الدروز 
بخض معتقداتهم الشائعة من النصيرية: 
وإن كان زعيمهم حمزة قد عارض هذه 
الآراء. فهم يعتقدون أن نفوس أعداء 
على سوف تعلق بأجسام الكلاب 
والقردة والخنازير. ويعتقد الكرد 
واليزيدية فى الحلول بأبدان الناس 
والحيوان وفى الوجود المتعاقب الذى 
يتخلل كل وجود منه زمان قدره ۷۲ 
سنة. ويقول السيد الشريف الجرجانى 
فى كتابه «التعريفات» إن التناسخ تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر 
من غير تخلل زمان بين التعليق» 
للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 


وا ل ا ي 


وأورد السمرقندى أساطير عجيبة 
عن المسخ (وهو رواية فى النسخ) 
موذاها أن القرّدة والكتازين والحيوانات 
الأخوخ كات انان كه فم خت كذلك 
يقال إن سهيلا والزهرة كانا على هذا 
النحو ملكا وأميرة عاقبهما الله لذنوبهما 
ثم أقحمهما بين النجوم. 

ونشير أخيرا إلى قصص المسخ 
الواردة فى كتاب ألف ليلة وليلة وغيره 
من القصص. 
المصادر: 

(1) اله ستتافى: تاب الل 
والنحل» طبعة كيورتن 6608:نا0, لندن 
متف ااه حا ف 
مواضع أخرى. 

(۲) الهجويرى: كشف المحجوب. 
ترجمة نيكلسون «هكامك271 R.۸.‏ فى 
مجموعة كب التذكارية ليدن ولندن سنة 
١,؛‏ ص 7٠١‏ ومابعدها. 

Histoire et religion :R. Dussaud (۳) 
۱٩۹۰۰ پاريس ستة‎ des Noss 
ا‎ 


Zur Frage nach dem :W. Anz (٤( 


دائرة العارف الأسلامية 
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Un grand mûitre des :St. Guyard )°( 
المجلة‎ Assassins au temps de Saladin 
٠۸۷۷ الأسيوية. پاريس سنة‎ 
الشيخ نصر بن محمد بن‎ )1( 
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ياريس سنة‎ 0165 du Musée Guimet 
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[B. Carra de Vaux ز[كارا ده قى‎ 


١‏ ب © من 
«التنجيم»: وقد اصطلح المسلمون 
على معرفته بعلم (أو صناعة) أحكام 
(أى قضايا) النجوم» أو بتعبير أوجز 
علم (صناعة) الأحكام. واستعمل بعض 
كتاب العرب منذ القرن الثالث عشر 
الميلادى «علم التجامة» للدلالة على 


لتناسخ - التنجيم 


التنجيم. إلا أن علم (أى صناعة) النجوم 
و«علم صناعة النجوم» و«التنجيم» تدل 
بوجع عام على التنجيم أو علم الفلك أو 
على العلمين معنا ريرق اله تقل 
بصناعة النجوم بالأحكامى أو المنجم, 
وإن كان لفظ المنجم يطلق على الفلكى 
كذلك. ولم يفرق بدقة بين «المنجم, 
و«الفلكى» إلا فى القرن التاسع عشر. 
زات فال الفلاسفة واضحات 
فهارس العلوم ومؤلفو الكتب الجامعة 
تصنيف العلوم الذى وضعه 
ارستطاليس وأصحابه فاعتبروا التنجيم 
أحد فروع العلوم الطبيعية السبعة أو 
التسعة ووضعوه مع الطب والفراسة 
والكيمياء وتفسير الأحلام .. إلخ. بيد 
أن الفلكيين والمنجمين وغيرهم من 
العلماء (مثل الفارابى وإخوان الصفا 
وابن خلدون) نسجوا على منوال 
بطليموس واعتبروا التنجيم فرعا من 
«علم النجوم», وعلم النجوم قسما من 
الأقسام الأربعة الكبيرة التى تنقسم 
إليها العلوم الرياضية. ويجب ألا نغفل 
القول بأن القواعد الرياضية الفلكية 
للحسبانات التى لا غنى عنها للمنجم لم 
تتعرض لها إلا الرسائل الفلكية. 


YTVo 


التنجيم 


ويقوم التنجيم على أساس أن جميع 
ما يطرأ على العالم من التغير (أو الكون 
والفساد كما يقول أرسطو «كينسيس 
کی فثورا» يتصل اتصالاً وثيقا بطبائع 
الأجرام الستماوئة وجدركاتها: والانطان 
- من حيث هو عالم صغير بينه وبين 
العالم الكبير مشابهة قوية - خاضع 
لتأثيرات النجوم» سواء سلمنا بقول 
بطليموس بالقوى أو التأثيرات المشعة 
من الأجرام السماوية التى تجعل طبيعة 
«القابل» مماثلة لطبيعة «الفاعل» أو 
سعينا إلى القرب من رأى أهل السنة, 
فإن الأجرام السماوية لا تكون فاعلة 
بالحقيقة فى الحوادثء وإنما هى دلائل 
عليها فقط. ويتوقف تأثير النجوم على 
طبيعة كل منها وعلى موقعها بالنسبة 
للأرض أو بالنسبة لغيرها من النجومء 
ومن ثم فإن حوادث العالم وما يصيب 
الناس من غير يخضع دائما لجمع 
شديد التركيب متباين من تأثيرات 
سماوية كثيرة جداء مختلفة جداء بل 
متناقضة أيضاً. وينحصر عمل المنجم 
الشاق فى معرفة هذه التأثيرات والجمع 
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ولئن القاقين قور على الأخراء 
السماويةء إذ يقال إن هناك أيضاً 
مواضع يفترض وجودها فى فلك 
البروج لها قوة على تحوير تأثيرات 
هذه النجوم تحويراً جوهريا ويكون لها 
فى الوقت المعين علاقات معينة بهذه 
النجوم. ويشبه المنجمون فى أغلب 
الأحيان رؤوس الكواكب وأذنابها برأس 
القمر وذنبه أى بعقدته الصاعدة 
وعقدته النازلة, ولا ينكر هذا القول إلا 
أتباع المدرسة البطلميوسية القديمة. 
وللبروج أيضا بانفرادها أو تثليثها على 
المثلشات الأربعة قواها الخاصة بها. 
وكذلك لبعض أقسام البروج التى لم 
تكن معروفة فى تنجيم بطلميوس مثل 
الوجوهء أى ثلث البرجء والتهبهرات أو 
النوبهرات أى تسع البرج» بل إن 
كثيرين من المنجمين يعتقدون أن لكل 
مطلع من مطالع فلك البروج طبعه 
الخاص به وهذه المطالع إما مذكرة أو 
مؤنثة أو مضيئة أو منيرة أو فظلمة أو 
مرت أو قلمة ]و مداخنة أو خالية أن 
آبار وزائدة فى السعادة .. إلخ. يضاف 
إلى ذلك أن ثمت أجزاء ومواضع من 
فلك البروج لها أهمية كبرى من حيث 
صلتها بالنيرين والكواكب الخمسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخرى لأنها حدودها وبيوتها 
ووبالاتها وأشرافها وهبوطاتها. 

وللأفق ومعدل النهار شأن كبيرء 
وتعرف نقط تقاطعهما مع فلك البروج 
بالأوتار الأربعة: 

)١(‏ الطالع. وهو الموضع من فلك 
البروج الذى يطلع على الأفق فى الوقت 
المعلوم. 
فلك البروج بمعدل الليل. 
موضع فلك البروج الذى يختفى وراء 
الأفق. 
تقاطع معدل النهار مع فلك البروج. 
وتقسم دائرتا الميل المحازتان على قطبى 
الحاصلة بن هذه الأوتاد ثلاثة أقسام 
متساويةء وهكذا ينقسم فلك البروج إلى 
اثنى عشر قسما تعرف بالبيوت الاثنى 
عشرء وهى أساس جميع الحسبانات 
فى صناعة الأحكام. 

ومواقع الكواكب بعضها إلى بعض - 
بما فى ذلك النيران - من الأهمية بمكان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم 


فهى تحدث خمس صور رئيسية هى: 
الاقتران أو المقارنة (ويسمى الاجتماع 
إذا كان خاصا بالشمس بالنسبة للقمر) 
والأنظار أو الاتصالات الأربعة وهى : 
)١‏ الاستقبالء إذا كان الكوكبان 
متقابلين علي استقامة واحدة. 

۲) التسديسء إذا كان بينهما ستون 
درجة من درجات الطول. ۳) التربيع إذا 
كان بينهما تسعون درجة من درجات 
الطول. 5) التثليث؛ إذا كان بينهما مائة 
وعشرون درجة من درجات الطول. 
فإذا تصورنا دائرة حول كوكب وكان 
هذا الكوكب مركرا لها وكان نصف 
قطرها ستين درجة أو تسعين درجة أو 
مائة وعشرين درجة:. فإن النقطتين 
اللتين يتقاطع فيهما فلك البروج بهذه 
الدائرة. يعرفان ب «مطرح الشعاع» 
وكذلك يعرف به حسبان هاتين النقطتين 
بحساب المثلثات. أما المنجمون الملتزمون 
لمذهب بطليموس في التنجيم فلا 
يحفلون إلا بهذه الصور الخمس ويزيد 
سائر المنجمين كثيرا غيرها (ويذكر ابن 
هبثتا أربعاً وعشرين صورة) وهى 
تعرف بالحالات Status planetarum ad)‏ 


(invicem 
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التنجيم 


ثم نذكر الطوالع. وهى السهام 
(ومفردها سهم) فى قول مصنفى 
القرون الوسطىء وهذه السهام طوالع 
متوهمة على فلك البروج على مسافة 
معينة من الطالع الحقيقى. ولم يذكر 
بطلميوس ومن اتبعه من كتاب العرب 
إلا سهما واحدا منها هو سهم السعادة 
«أى كليروس ليس ليكهوس»»؛ فى حين 
ذكر المنجمون الآخرون عددا كبيرا 
منهاء وهى تبلغ فى مقدمة أبى معشر 
سبعة وتسعين سهما يخرج منها 
ثلاثون سهما أخرى ذكرها القبيصى. 

وتخت الأ يفقفل خر الام العاملٌ 
الجغرافىء ذلك لأنه مادام كل إقليم من 
أقاليم الأرض معرضا لتأثير فلك من 
أفلاك البروج وكوكب من الكواكب, 
فكذلك طوالع الناس فى البلاد المختلفة 
لأمكن فصلها عن حالات الستححاء: 
وذلك علم المنجم فى جوهره» واصطناع 
هذا العلم ليس أقل من ذلك تعمقيدا. 
ويستطيع المنجم المسلم أن يأخذ بثلاث 
طرائق كبرى لا يتعداها هى: )١‏ طريقة 


المسائل «إيروتيسيس» ويقصد بها 


ولاس ااا سسسب سسب بحي 


الإجابة عن الأسظة المتعلقة بحياة الناس 
كل يومء مثال ذلك طلب السائل الإخبار 
بغائب عنه» أو معرفة سارقء أو 
استعادة مفقود.. إلخ. وهذه أبسط 
لاتق الصا وأككرها س وغا 
"؟) طريقة الاختيارات «كتاريكهاى» أى 
اختيار الأوقات الموافقة للقيام بعمل من 
الأعمال وبعين هذا الوقت يمعرفة البيت 
من البيوت الاثنى عشر الذى يكون فيه 
القمر آنئذ. ويستبدل بها المنجمون الذين 
يفضلون الطرائق الهندية منازل القمر 
الثمانية والعشرين ") طريقة تحاويل 
النستين: وهو اصطلاخ النتفين 
السلمن: وتقوع على ساب السدؤات 
أو أجزاء السنة المدارية التى انقضت, أو 
التى يظن أنها انقضت منذ ولادة فرد 
من الأفراد أو ابتداء ملك أوقيام فرقة أو 
وحوح و ا و الخ 
واناشس هذ الطزيقتة يمنظف تعام 
الاختلاف عما تقوم عليه الطريقتان 
الأخريان: وهو أن الصورة السماوية 
فى زمن المولد تحدد بالضبط طالع 
المولودء ومن ثم كانت مستقلة أو تكاد 
تكون كذلك عن التغيرات التى تطرأ على 
الكرة السماوية بعد ذلك. وقد اتبع 


دائرة المعارف الإسلامية 


بطلميوس هذه الطريقةء ولم يضف إلى 
طريقة «الاختيارات» إلا زيادات يسيرة 
مض طربة: ولم يجد كلمة واحدة 
يضيفها على طريقة «المسائل»؛ 
وتعترض طريقة تحاويل السنين صعاب 
فنية أكثر من الأخريين وكثيراً ما تتعذر 
معرفة وقت المولد أو ابتداء الملك بالدقة 
الوأجبة. وإذا كان المنجم بصدد طوالع 
الأقزات فيَإئه سدم طريقة ماو 
سنى المواليدء أما إذا كان بصدد طوالع 
الأمم والمدن والفرق.. الخ (وما يتبع 
ذلك من حدوث الوباء والقحط ونشوب 
الحرب والفيضان إلخ) فإنه يستخدم 
طريقة تحاويل سنى العالم. 

وأهم ما يعمله المنجم فى هذه 
الطرائق الثلاث هو تعيين الطالع؛ ومنه 
تحسب أوائل البيوت الأحد عشر الباقية 
أو مراكزها؛ أما فى طريقتى المسائل 
والاختيارات فإن الطالع الذى يعين هو 
طالع الزمن المطلوب؛ أما فى الطريقة 
الثالثة,. طريقة تحاويل السنين فيعين 
طالع المولد او ابتداء الملك.. إلخ. وحتى 
إذا فرضنا أننا نعلم بالدقة تاريخ المولد 
أو ابتداء الملك, فكيف نعين الطالع وهو 
يتغير بسرعة تبعا لدورة الفلك اليومية؟ 
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التنجيم 


والمولد لا يحدث فى ' حظة واحدة» بل 
إن المنجم إذا حضر الولادة فإنه لا 
يستطيع أن يتخير الوقت الذى يعين فيه 
الطالع. ومن ثم أوحت طريقة تحاويل 
السنين بنظرية «نُمودار» وهى قواعد 
كثيرة الاشتباك يراد بها اختيار طالع 
متوهم للمولد؛ وكانت أشهر الطرائق 
عند المنجمين المسلمين طريقة بطلميوس 
والطريقتين اللتين نسبوهما إلى هرمز 
وزرادشت. وإذا كانت الطوالع لا تتصل 
بالأاشخاص استخدم طالع الخسوف أو 
القرانات العظيمة. 


لا يقتصر الأمر على ذلك فى طريقة 
السنين. فالحكم يقرر بوقوع أحد 
الكواكب (يدخل فيها النيران وكذلك 
«سهم السعادة» والطالع ) فى وقت 
ظهور الطالع المتوهم فى أحد المواضع 
الخمسة التى يسميها بطلميوس 
«توموى آفتكوى» ويعرفها منجمو 
اف ا و 
الهيلاج» وفى هذا الوضع يصبح 
الكوكي (الشمس” الق متهم 
السعادة». الطالع) الدليل (:ماةءنقمة) أو 
الهلياج Significator, hililegium)‏ 
hye,‏ «آفتيس») الذى يسير إلى 


۳7۹ 


نهنا دة خاش فى معا الإ 
ويعرف طالع المولد من ملاحظة 
التوافيق الحاصلة من هذه الاجتماعات. 
ررضت الفسيانات الخافية ا 
(آفسيس هناءه:01 ,4]2215) على الوجه 
الآتى: يبلغ كوكب من الكواكب أو 
موضع من فلك البروج له دلالة خاصة 
فى صناعة الأحكام فى وقت معلوم 
وة الفلك التو إلى دار5 الوك 
التى كان فيها الهيلاج, وهى الدائرة 
المجازة على تقاطع الاقق بمعدل النهار, 
فتحسب زاوية خط الاستواء الحاصلة 
(الذاوة الخصاضة بحزه مين جاه 
الزمان). وإذا كان الامر يتصل بالناس 
تست السك اا ت ا 
مطالع خط الاستواءء أم إذا كان الأمر 
متعلقا بالحوادث العامة الاخرى قاليوم 
الوا لو من مطائع خط الس ترا 
ويجب أن نضيف هنا أنه إذا كانت 
الطوالع خاصة بالأمم والمدن والأديان... 
آل فان اللا دار آي 
قول الكجمون اجرب الذين تنخ 
بطلميوس إنه الكوكب أو النجم الذى له 
اکر مرا على وع فلك ارو 
الى كيوك فة كرف الفح ان 


YA. 


سوق القفو بي أن غالب السلمين 
يفضلون طريقة القرانات» ولعلهم 
نقلوها عن الهنود؛ وهم يعتمدون فى 
حساباتهم على قرانات الكواكب الثلاثة 
العظمى وهى (المريخ والمشترى 
وزحل)» ومن ثم يرصدون طوالعهم 
بطريقة التيسير أو غيرها وتعرف 
الأعمار من تسيير الهيلاج الذى مر بنا. 
أما أحداث الحياة الأخرى فالمنجم يختار 
فنا فة والستانةة القن رة الال 
ا بخ ادلا العميبة الأخرق 
(الطالع» سهم السعادة. القمر » الشمس, 
درجة الإشراف) و «يسير» الدليل الذى 
کاود شاف إلى دل انه جت أن 
يحول إلى أجزاء الزمان بقواعد متعارف 
عليها حركات الدلاظل المالوفة وفق 
ترتيب البروج (من الغرب إلى الشرق)» 
وذلك:لكى عت اميتكات النوية ات 
الشمسية والشهور والأيام» وتعرف 
حركة المتقدم هذه أو موضع فلك 
البروج الذى يصل المتقدم إليه 
«بالانتهاء» (مناء06:م ,عنطاملااة). وتأتى 
آخر الأمر دورات سنى الحياة» وهى 
تخضع بنوع خاص لتأثير هذا الكوكب 
أو ذاك. وهذه الدورات هى فى جوهرها 


ضوابط الزمان «كهرنو كراتورس» 
بالكواكب» المعروفة عند اليونان ولكنها 
حورت مع ذلك وزيد فى تعمقيدها 
(وبخاصة عند أبى معشر)» فعرفت 
بالفردارات (firdariae)‏ . 

وقد استخدم المنجمون أيضا طرائق 
ثانوية أخرى» أذكر منها فقط الطريقة 
الخاصة بالصور السماوية التى تطلع 
مع الوجوهء وترجع إلى السنة الكلدانية 
التى استنها توسر ۲۲ا٤۲‏ وهی تعتمد 
على طلوع الشعرى (و هو سوتيس عند 
قندماء المصريين): وهه الطريقة التى 
انفرد باستعمالها المسلمون المصريون 
وقد استقى التنجيم العربى الإسلامى 
من مصادر جد متباينة» وكان أساتذة 
المنجمين الإسلاميين من اليونان هم 
بطلميوس» وفيتيوس قالينوس» 
وذروثيوس الصيداوى» وتوسرء 
وأنتيوخس وغيرهم ممن نسبت لهم 
رسال فى هذه الضتاغة ولا نى 
بهؤلاء أصحاب الصناعة الذين انتهجوا 
طرائق متباينة الأصول فحسب بل 
نعنى أيضا أولئك الذين وفقوا بين 
الافت لقنا لتهيلة سكل ف توس 
فالينوس وذروتيوس. وقد أخذوا كذلك 


عن المصادر الهلوية والهندية. كما 
ضمنوا مصنفاتهم الروايات الشائعة فى 
أرض الجزيرة: وبلاد الشام ومصر. 
فليس من العجيب إذن أن قلة من 
المنجمين المسلمين انتهجوا طريقة واحدة 
بعينها من الطرق الثلاث أما الآخرون › 
وهم سائر المنجمين» فقد أخذوا بطرائق 
«المسائل» و«الاختيارات» و«تحاويل 
السنين» جميعاء واعتبروا الواحدة 
متممة بل مؤيدة للآخرين» وتركوا 
للمنجم أن يختار من الطرائق 
والأساليب ما يتفق وحذقه ومقتضيات 
صنعته ومطالب السائل ومنزلته بين 
الناس» ونحن نجد الخلط بين هذه 
الطرائق على أتمه وأغربه عند أبى 
معشر وهو مزيج حقيقى من مذاهب 

الحق إن المسلمين يمتازون عمن 
سبقوهم من المنجمين بأنهم بلغوا شأوا 
بعيداً فى الحسبانات إلى جانب تلفيقهم 
بين مختلف الطرائق. وقد عرضت هذه 
الحسبانات بالدقة الواجبة فى الرسائل 
الفلكية إلى جانب المسائل الأخرى فى 
حساب المثلثات الكرى. ووضع 
الحاسبون ‏ توصلا لهذه الغاية ‏ كثيرا 


۴۸1 


التنجيم 


من الجداول الرياضية المفصلة. وهم 
يختلفون فى هذه الناحية من المنجمين 
اليونان والهنود الذين كانوا يقومون 
بحسابات مبتسرة:؛ وكانوا يتنكبون عن 
الاستبحار فى الرياضيات المعقدة. 

وقد أجمع المتكلمون والفقهاء 
والفلاسفة على إنكار التنجيم» ولم يشذ 
عنهم إلا نفر قليل كالكندى وإخوان 
الصفا وفخر الدين الرازى. ولم يكن 
لهذا الإنكار من أثر فى الواقع. ذلك أن 
التنجيم كان له شأن فى قصور الخلفاء 
والسلاطين وبين العامة وظل كذلك إلى 
القرن الماضى فكان فى دخول الحضارة 
الغربية عامة ومذهب كويرنيقوس 
خاصة القضاء المبرم على التنجيم. بيد 
أنه لا پزال موجوداً فى البلاد التى لم 
تصب من الحضارة الغربية إلا قليلاً, 
وإن فقد إلى حد كبير ذلك الجلال 
العلمى الذى كان يحيط به فى القرون 
الؤاسطو ومن جب أن كا الي 
اليوم يمارسون هم أنفسهم صناعة 
الأحكام. 

وقد عولجت المسائل التنجيمية» من 


YAY 


وحساب مثلثات) فى المصنفات الخاصة 
بالفلك. وفى الحدول التى صنفت 
وحسبت للأغراض الخاصة بصناعة 
التنجيم. وألفت فى الجانب الخاص 
بالأحكام رسائل ومقالات كثيرة يتعذر 
علينا إحصاؤها هناء أما بقية المصنفات 

تنشر نصوصها الأصلية بعد ما 
خلا رسالتين .لا خطر لهما نحلتا لأبى 
معشرء وفصل من مقدمة أبى معشر 
(فى 8011: ٩۸4۲م‏ ۱۹۰۲)» ورسالة 
الكندى فى عمر الإسلام وطوالعه من 
قرانات الكواكب ( Al Kindi als : Loth‏ 
Astrolg‏ ف Morgen laendische Fors-‏ 
chungen [Fleischer - Festschrift]‏ لييسك 
سنة ۱۸۷١‏ ص 777 - ۳۰۹). ونذكر 
المصنفات الآتية لأنها ترجمت إلى اللغة 
اللاتينية وطبعت وهى: شرح على بن 
رض وان على تربيع 
بطلمیو س۹ 0 )۲م۵1 «تترابیلوس» 
وشرح أحمد بن يوسف المعروف بابن 
ا ا وكرت 


Centiloquium (Kitab al - thamra) 


هذان الشرحان معا فى مدينة البندقية 
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بعض مصنفات أبى معشر (أنظر هذه 
المادة) ونشر الكتاب الجامع الذى صنفه 
أبو الحسن على بن أبى الرجال» وهو 
فى ثمانية كتب» فى مدينة البندقية عام 
٥‏ ۲۳۴ كما طبع فى 
مدينة بال مع تنقيح يسير فى أسلوبه 
عام ١١١٠ء‏ ١۷١٠ء‏ ومدخل القبيصى 
المتداول» وقد طبع عدة مرات وأشهرها 
مع شروح يوحنا السكسونى 30[30865 
de Saxonia‏ وعلق عليه نايود 526000 .7 
(کولونی» سنة 1۰٥۱ء‏ مع تنقيح يسير 
علوت الضمكة القسمة ) وريشاظل 
سهل بن بشر وما شاء الله التى طبعت 
ذيلا للشروح على التربيع والثمرة 
اللذين أشرنا إليهماء وكتاب المواليد لأبى 
بكر الحسن بن الخصيبء وقد طبع فى 
البندقية عام ۹۲٤۱ء‏ ١١١٠ء‏ وكتاب فى 
أحكام المواليد لأبى على يحيى الخياطء 
وقد طبع فى نورتبرغ عام ١٤١٠ء‏ 
8 ؛ ومقالتا محمد ابن عمر بن 
الفرخان الطبرى عن المواليد والمسائل 
(البندقيةء عام )١5١”‏ وقد نشرتا ذيلا 
لكتاب Mateus‏ ناعتسا (فى بال عام 
٠100١,‏ ) إلى غير ذلك من 
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الرسائل التى لا يعرف مؤلفوها أو التى 
تنسب خطأ إلى مؤلفين آخرين. 
المصادر: 

)۱( لقد ذكر كاتب هذه المادة 
مصادر التنجيم عند المسلمين 
وخصائصه ومكانه فى الحياة 
الاجتماعية كما عرض لرد الفلاسفة 
والمتكلمين على المنجمين» وذلك فى 776 
Encyclopedia of Religion and Ethics‏ التى 
نشرها الدكتور هيستتكن دعصنادة1ك, 
فى قارئها العلم بميادىء التنجيم عند 
اليونان. 

)۲( وتجد تفسير بعض الحسبانات 
الفلكية وشرح عدد من الاصطلاحات 
الخاصة بالتنجيم فى شرح نللينى -7/1 
ما على البتانى: sive Aibatenii opus‏ 
1 مفيلان عام ١899‏ — 
م فى ثلاثة مجلدات. 

(۳) مفاتيح العلوم طبعة قان فلوتن 
Dictionary of the technical ٠ Van Vloten‏ 
used .... by the musulmans‏ 1677715 طبعة 
شپرنکر 501560865. 


: Dii Propaedeutik der : Dieterici (٤( 


YAY 


التنجيم ‏ التهجد 


7 برلين سنة 65 وهذه 
المصنفات لا تشفى غلة الباحث. 

(°) ويرجع - فيما يتصل بنظرية 
قرانات الكواكب عند تطبيقاتها على 
تاريخ الإسسلام 95 إلئ: امآ .0 فى 
الدراسة الخاصة بالكندى التى ذكرناها 
آنفاً. 

0 ابن حلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان 51306 de‏ ج۲ ص ۲۱۷ .۲۲٣‏ 

(۷) ويرجع - فيما يختص بسير 
المنجمين ومصنفاتهم - إلى Die : Sutar‏ 
Mathematiker und Astronomen der‏ 
«Araber‏ لي يسك سنة ۱۹۰۰ فی 
der mathem. Wis- Abhandl. z. Gesch.‏ 

Nach- ؛ مع‎ ١٠١ ج‎ «< senschaften 

6 وهو عظيم القيمة فى ج .467 
2١ ٤ج » math. Wiss. 4. Gesch‏ سنة 
١5-5‏ ص ۱۳۷ _ 1860. 

)۸( ويرجع آخر الأمر إلى المصنفات 
الفلكية الواردة فى هذه المادة. 


]0. A. Nal lino [نللينو‎ 


YTAE 


التهجد 

«التهجد»: مصدرالخماسى المزيد من 
مادة ه ‏ ج ‏ د» وهو من الأضداد. 
وهجد نام وكذلك استيقظ وسهر 
وصلى بالليل وتلا القرآن بالليل. 
وأصبح المعنيان الأخيران ‏ وهما 
الصلاة وتلاوة القرآن بالليل ‏ هما 
الشائعين فى الإسلام وقد وردت المادة 
مرة واحدة فى القرآن فى سورة 
الإسراءء. (الآية 79), «ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك...» إلا أنه قد أشير فيه إلي 
قيام الليل بغير هذه المادة فورد في 
سورة الذاريات (الآية )١7 ١١‏ «إن 
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يستغفرون». وفي 
سورة الفرقان (الآية .)٠٤‏ إشارة إلي 
الذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا. 

وقد يست خلص من القرآن أن 
الفريضة القديمة فى مكة كانت صلاتين: 
صلاة بالنهار وصلاة بالليل(١)‏ (سورة 
الإسراء» الآية ۷۸ وما بعدها) وجاء فى 
)١(‏ الآية «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 


مشهودا». 
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سورة الإنسان (الآية 5؟) «واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلا» وقال فى السورة 
نفسها (الآية 7؟) «ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا» وفى سورة هود 
(الآية )١١4‏ «وأقم الصلاة طرفى 
النهار وزلفا من الليل..» 


و د نستطيع أن ذ نستفيد من الحديث ›' 


ولا وجه للشك فيه» أن المؤمنين عكفوا 
على قيام الليل زمانا اختلفت الروايات 
فى طوله» (قيل أنه «عشر سنين» 
الطبرى: التفسيرء ج ۲۹ ص 1۸) 
حتى إن النبى والمؤمنين ورمت أقدامهم 
وسوقهم» ويقال إن الفريضة القديمة 
نزلت فى سورة المزملء فقد ورد أولا 
«ياأيها المزمل» وثانيا «قم الليل إلا 
قليلا»» وثالثا «نصفه أو انقص منه 
قلیلا»» ورابعا «أى زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا» بيد أن أصل هذه الفريضة لا 
يمكن قصله عما كان يقوم به زهاد 
النصارى. وقد شق هذا النوع من 
العبادة آخر الأمر على المؤمنين» ففى 
الآية العشرين من سورة المزمل إشارة 
إلى هذا وهى «إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم ‏ التهجد 


وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
فأقرأوا ماتيسر من القرآن.» فلما 
فرضت الصلوات الخمس على المسلمين 
أصبح قيام الليل نافلة (انظر سنن أبى 
داود: باب التطوع؛ تفسير البيضاوى 
للآية العشرين من سورة المزمل). 
ومهما يكن من شىء فقد روى أن 
النبى لم ينقطع عن قيام الليل (سنن أبى 
داود: كتاب التطوع» باب ۱۸) وفى 
الحديث والفقه أن الانقطاع عن قيام 
الليل مما يلام عليه المكلفون به (مسلم: 
الصیام» حديث 85١؛‏ النسائى: كتاب 
قيام الليل» باب 59؛ الباجورى حاشيةء 
ج ١‏ ص .)١1150‏ وعلى العموم فقيام 
الليل سنة» ويقال إن داود كان يقوم 
ثلثا من الليل (مسلم: كتاب الصيامء 
حديث ۹٩۱۸ء‏ سنن أبى داود: كتاب 
الصوم» باب 1۷) وثمة سبب آخر فى 
تبرير قيام الليل هو أنه يحل العقد التى 
يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم 
(سنن أبى داود: تطوع. باب )١8‏ 
وفضل التهجد فى رمضان مشهود. 
وكذلك فى ليلة كل من العيدين (ابن 


YYAo 


التهجد 


ماجة: صيامء باب 18؛ النسائى: كتاب 
قيام الليل» باب ١٠ء‏ وفيه يستعمل 
اصطلاح «إحياء الليل»؛ انظر أيضا مادة 

«التراويح». 
ولايزال المؤذن يدع الاس فى 
بعض البلاد إلى صلاة الليل (وهى 
ركعتان وتعرف بال «شفع»؛ انظر 
مادة «وتر» وهى بُعحيد منتصفه 
ويضاف إلى الأذان بها عبارات خاصة 
Manners and Customs :Lane)‏ الفصل 
الثالث الخاص بالدين والشرائع؛ 
Mekka : Snouck Hurgronje‏ 


Handleieding:Juynboll‏ ص /ع). 
المصادر: 


الل إلى ا ادن اف 
صلب المادة: 


Das Leben , des lehre: sprenger )١( 
«\ ج‎ < und die Lehre des Mohammad 
ص ۲۲۱ وما بعدها.‎ 
lets over den:M. Th. Hoiutsma (۲) 
dagelijkschen çalét der Mohammedanen 
سنة ۱۸۹۰ ص‎ ,1۸e01. 714ء۸٣۲ فی‎ 
وما بعدها.‎ ۷ 


The origin of Islam in its :R. Bell (¥) 
لندن سن‎ Christian Environment 
المتعلقة بالمذاهب الفقهية المختلفة فى:‎ 

(٤(‏ 6 مختصر خليل بن 
۷. 
طبعة 011 طم رں[ .1 ۸.۷ ص ۲۷. 

)۷( ابن حجر الهتمى: التحفة» ج 

0( أبو قاسم الحلى: كتاب شرائع 
¥ 

«Droit Musulınan : A.Querry (%)‏ 
باريس سنة ۱ء ج ١‏ ص oY‏ وما 
بعدها 

(١ (‏ نظام: الفتاوى العالمكيرية, 


4. J. Wensinck [قنسنك‎ 


1 ل ل لس ب سس دائرة المعارف الإسلامية 


التوبة 


«التوبة»: لغة الرجوع» وهى مصدر 
الفعل تاب» ويرد هذا الفعل كثيرا فى 
القرآن إما وحده وإمامع حرف الجر 
«إلى»» ومعناه فى هذه الحالة أن العبد 
عاد إلى الله بالندم» وإما مع حرف الجر 
- «على» ومعناه أن الله عاد عليه بالمغفرة, 
لأنه تعالى «تواب رحيم» البقرة: الآية 
۷ وما بعدها). 


وشرائط التوبة ثلاث )١(‏ العلم 
بالذنب (۲) الندم (؟) العزم على ترك 
الذنب فى الاستقبال (الغزالى: الإحياء 
الجزء الرابع» وقد وفى فيه الكلام على 
التوبة؛ القرآن سورة النساء الآيات من 
837 ١,؛‏ سورة هود الآية ١١١‏ 
سورة الشورىء الآية 6؟) فإذا 
استجمعت هذه الشرائط فهى مقبولة لا 
قال ولس فى شى 2هن ذلك هنا 
يريده المعتزلة من إيجاب القبول على 
الله ولكن سبقت به إرادته الأزلية. 


ولا تضم كؤبة اضرف :على الوت 
(سورة النساء الآية 1۸( والذنب خطيئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوبة 


فى حق الله لا تغتفر إلا بالتوبة» وينكر 
أحمد بن حنبل وغيره ذلك1/125518005: 
Aj-Hallaj‏ ل La Passion‏ ص 1` 11( : 


وسما الصوفية فوق المعنى الشرعى 
للذنب» وارتفعوا بمعنى التوبة تبعا 
لذلك. فهى عندهم انتباه القلب عن رقدة 
الغفلة. وهو مبدأ طريقة السالكين» وهم 
يجعلونها حالا من أحوال الرضا. 
وليست التوبة فى أبعد معانيها إقرارا 
بالذنب وترك] له بقدر ماهى وجهة 
جديدة ينزع إليها النادم بكليته فلا 
يبتغى إلا الله. والتوبة أن تنسى ذنبك. 
لأن ذكرك له ينسيك الله والانشغال 
بالنفس كبيرة الكبائر» ولذلك فقد جاء 
فى حديث مشهور أن النبى كان 
يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 


المصادر: 


La passion dal : L. Massignon 3 
وما بعدها.‎ 11٩ ز11 ص‎ 


طبعة شوكوفسكى لكأزلاماناه5 ص 


ينرق 


التوبة ‏ التوحيد 


مجموعة كب التذكارية ج /ا١.‏ ص 


Al- Kuschairis Dar- :R. Hartmann (Y') 


stellung 


Rabia the Smith : Margaret (6) 
9۸ - 57 کمبردج سنة ۱۹۲۸ ص‎ 


Mystics of is- : R.A. Nicholson (°) 


mھاء‏ ص ۲۰ ۔ ٣۲‏ . 


[R. A. 2110701508 [نيكلسون‎ 


التو حيد 


«التوحيد»: مصدر الفعل المضعف 
من مادة «و ح د» ومعناه لغة «جعل 
واحداء أو «بقى واحدا» (26هآ ص 
۷ آ) ومن ثم كان معناه فى 
مصطلح الكلاميين وحدائية الله أو 
توحده بكافة معانيه. ولم يذكر هذا 
المصدر فى القرآن» ولم يرد فيه فعل من 
هذه المادة أو شبيهها دأ ح د» لكن 
ماح لبان العرن خا صن 212 
33 کی سن اقل 


YYAA 


اللغوية للصيغ المختلفة المشتقة من 
هاتين المادتين بالنسبة لله تعالى 
وبالنسبة للإنسان. 


وعلم التوحيد والصفات مرادف فى 
الاصطلاح لعلم الكلام وهو ساس 
قواعد عقائد الإسلام (مقدمة التفتازانى 
لعقائد النسفى» طبعة القاهرة سنة 
هه ض٤‏ وما يعدها والحواشى 
التى Terms Diet of Tech. ‘ale‏ ص 
)١‏ ويخرج المعتزلة من هذا الحد 
الصفات. و تون الأ شاش الوخد 
فقط. وهو إما ظاهر وإما باطن: من 
معانيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ومن معانيه أنه واحد فى ذاته. ومن 
معانيه أن الله هو الموجود الحقيقى وكل 
ما سواه وجوده ظل وجود الحق. وقد 
يتوسع فى ذلك إلى القول بالحلول أى 


. أن الله هو الكل. ثم إن التوحيد يتوسل 


إليه بالعلم أو بالمعرفة والمشاهدة, 
والعلم والمشاهدة تفكر أو نظر فلسفى. 


والخلاصة أن التوحيد هو القول بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنون ( )Diction. of. Tech. Terms‏ بيان 
طيب بتطورات هذه المعانى (ص ٠٤١۸‏ 
٤۷۰ -‏ وانظر أیضا ص ٠٤١۳‏ - 

(4 


{D. 8. Macdonald [ماكدو نالد‎ 


التوحيد, علم 


نشأته, تطوراته, رأى رجال الدين 


مقدمات: 


١‏ التوحيد الإيمان بالله. وفعله أحدء 
ووحد؛ ففى اللسان (مادة وحد) 
تقول: أحدت الله ووحدته. 
قر الواح الأحد: وحقيفة الموحيد 
اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية 
وخواصها(') ويرى ابن خلدون") - 
بحق - أن المعتبر فى التوحيد ليس 
الإيمان أو التتصديق وحده» بل 
الكمال فى أن يحصل للنفس حال 


)١(‏ المقاصد للتفتازانى ج؟ . ص ٤١‏ طبعة الاستانة. 
)م( المقدمة ص ٥‏ ۳17 مطبعة التقدم بمصر سنة 
.١ 73001‏ 


التوحيد 


يحصل عنها علم اضطرارى هو 
سنن الله في زع وححتاته 
وأفعاله. وقريب منه ما ذكره 
التهانوى(") من أن التوحيد مراتب» 
منها ما كان علميا بالبرهان وهو 
الحاصل للنظار بأدلة النقل والعقلء 
ومنها ما كان عينيا مصدره 
الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق 
والمشاهدة عين التوحيد ‏ أى توحيد 
الله فى ذاته وصفاته وأفعاله - 
یری خت أن الذواتوالصفات 
والأفعال متلاشية ليس فيها وجود 
بجانب مالله تعالى الذى لا يرى 


غيره. 


۲ - والتوحيد باعتباره العلم المعروف 
لدى المسلمين هو العلم بالعقائد 
الدينية المكتسبة عن الأدلة اليقينية, 
ويعرفه ابن خلدون(“) بأنه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 


(؟) ج۲ ۰ ص 1578 وما بعدها. 
)٤(‏ المقدمة ص 5717. 


A۹ 


التوحيد 


المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلف واهل الستة.وموحنا اشكافت 
تعاريفه التى عرفه بها العلماء 
فالمراد أنه العلم الذى يبحث فيه عن 
الله وصفاته» والرسل وما يجب أن 
يكونوا عة والدار الآخترة 
وأحوالهاء وأخيرا عما ألحق بهذه 
المسائل كمسألة الإمامة. 


وقد سمى هذا العلم بأسماء 
متعددة. منها أصول الدينء الفقه 
الأكبر كما سماه أبو حنيفةء علم 
النظر والاستدلالء علم الكلام('). إلا 
أن أشهر هذه الأسماء هو علم 
التوحيد لأن الوصول للوحدانية هو 
أشرف مباحثه ومقاصده؛ وعلم 
الكلام لأن أشهر ما وقع فيه 
الاختلاف كان مسألة كلام الله أو 
لأنه يورث من يعانيه قدرة على 
الكلام فى تحقيق عقائد الدين, 
كالمنطق فى العلوم الفلسفية» وخص 
باسم الكلام للتفرقة بينهماء أو لما 


سنة ١١71‏ ه والمقاصد للتفتازانى جا » ص٤.‏ 


۹4۰ 


فيه من الجدل والمناظرة فى العقائد 
إلى عمل(). 


بمسائل الفلسفة الإلهية فى كتب 
المتأخرين حتى ظنا علما واحدا على 
ما سياأتى بيانه, بينه وبين هذه 
الفلسفة فرق كبير ذلك أنه فى 
الفلسفة الإلهية يبحث العقل بنوره 
الخاص ويرى حقا ما توصل إليه 
بالدليل دون نظر إلى ما جاء به 
الشرع.ء أما فى علم الكلام فالبحث 
فيه يستند إلى ما جاء عن الدين من 
العوخاف كه تحن العمل من 
الحجج العقلية ما يعاضد هذه 
العقاف القن .وجب التسسليم يهاز 
عن الشرعء أو بعبارة أخرى 
مأثورة: «الفيلسوف يستدل ثم 
يعتقد , والمتكلم يعتقد ثم يستدل»» 
وكثير ما بين المقامين(") . 


ج۱ ص 0 وابن خلدون ص ۳۲۸ 


)"( المقاصد جا »> ص ٩‏ وابن خلدون ص TAY‏ 


والتهانوى جا ص۲۸ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه - وقد اقتضت طبيعة هذا العلم 


الخلاف فى مسائل كثيرة ترجع 
إلى الدين وعقائده › إلا أنه من 
الممكن أن نقول إن هذه المسائل 
ترجع ‏ كما يقول الخوارزمى - 
إل اق هة سبال هذه 
المسائل هى : حدوث الأجسام للرد 
على الدهريين القائلين بقدم الدهرء 
وإثبات أن للعالم محدثا هو الله 
تعالى . وأنه واحد للرد على الثنوية 
والمثلشة من المجوس والزنادة ة 
والنصارى › وأنه لا يشبهه شىء 
ار الشبية:والحسية: 
والكلام فى الرؤية ونفيها وإثباتهاء 
والكلام فى الصفات للرد على 
المعطلة والكلام فى أفعال العباد 
وهل يخلقها الله أو العباد أنفسهم, 
وأنه تعالى يريد القبائح أو لا 
يريدهاء وحكم مرتكب الكبيرة 
ومعتئ هذا الكلام فى الإيمان وحدة 
وماهيته:-والدذلالة على النيؤة ةة 
عامة ردا على البراهمة وغترهم من 
بالا رال على وة سكس 
صلق الله علي وسلء خاضمة: 
والقول فى الإمامة ومن يصلح لها. 
فو ھی ]| صجو ل الذين ب كلها ور 
الخوارزمى - التى تدور عليها 


التوحيد 


بحوث المتكلمين وخلافاتهم, وما 
وتمهيدات لها(') . 


المسائل نشات الفرق الإسلامية 
الخ ال اها كك عله 
الكلام» وهى فرق متعددة يجتمع 
بعضها أحياناً ويفترق أحياناء كما 
قد ينضوى الكثير منها تحت لواء 
فرقة واحدة. من أجل ذلك يمكن 
حصر الفرق الأصول فى ست» هى: 
آهل ال وال ال 
والمعتزلة. والمرجئة» والخوارج» 
والشمعة ومن رة اها مر 
هذه الفرق وععرفة ا اة إاذه 
كل فرقة منها يجد طلبته على حبل 
لذا مةن حاب الملل و اال 
للشهرستانى» والفصل فى الملل 
الل لاه ج و 
الإسلاميين للأشعرىء ومفاتيح 
العلوم للخوارزمى) وغيرها من 


.4١ - 55 مفاتيح العلوم طبع ليدن ص‎ )١( 
وما بعدها. وقد جعل‎ ۲٤١ (؟) الطبعة المذكورة ص‎ 


لاسفرايينى فى التبصير ص ١١ - ٠١‏ وابن حزم 
فى الفصل ج۲ ص ١١١‏ الفرق الأصول خمس) لا 
ستا. ولكنى زدت عليها المشبهة التى عدها 
الخوارزمى لأنهم جماعة لهم مذهبهم الخاص قى 
الذات والصفات. 


۳۹1١ 


التوحيد 


المؤلفات التى عنيت بهذا العلم 
وتاريخه. 
نشأته: 
لم ينشأ هذا العلم كاملا مرة واحدة 
بل كان شأنه شأن العلوم الأخرى - 


محدود الدائرة فى أول آمره» ثم أخذ 
يت ودذ 3 د 0 03 يتا تابعا سئة 


النشوء والارتقاء». ومتأثرا بعوامل 


مختلفة عملت على خلقه وإنمائه. حتى 
نضج وكمل وصار على ما نعرفه 
بالقرآن والحديث. وما يتصل بمن دخل 
فى الإسلام من أمشاج من الأمم 
المختلفة فى العقلية والثقافة. وما يتصل 
بما نقل للعربية من فلسفة اليونان وغير 
اليونان. 


١‏ - القرآن وهو الكتاب الأول للإسلام 
يدعو إلى التفكير والنظر وينعى 
على التقليد والمقلدينء لذلك كان 
لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل 
والرأى فى القرآن نفسه وفى 
السنة التى جساءت تفتزيرا له 
وإيضاحا. إلا أنهم - والرسول بين 


4۲ 


ظهرانيهم ‏ كانوا فى غير حاجة 
لكثير من التعمق فى فهم القرآن, 
النبى صلى الله عليه وسلم بربه 
وظهرت مشكلة الخلافة وحدثت 
فتنة عثمان وعلى رضى الله 
الخلاف والجدل والحجاج. اختلفوا 
فى الإمامة وشروطها ومن أحق 
يقصرونها على على وسلالته. 
كان عبدا. والمعتدلون ‏ وهم 
العيزة الان الذية ارح 
للاططع مق قرش ناوات 
بعد أن استحر القتل بينهم فى فتنة 
عثمان وعلى - فى الكبيرة ما هى, 
وفى حكم مرتكبها أمؤمن هو أم 
فى الإيمان وحدذده فكان من هذا 
الخلا رازم ومترسنة ثم فا 
بعد معتزلة., وهكذا أصبح هذا 
الخلاف دينياً بعد أن كان أول أمره 


دائرة المعارف الإسلامية 


سياسيا فصار من مباحث علم 
الكلام الهامة. كما صارت الإمامة 
مبحثا هاما آخر مع أنها بالفقه أليق 
لانها مسن الأحكام العتملينة دون 
الاعتقادية, إن قصاراها أنها قضية 
مصلحية ‏ تتعلق بمن يصلح لإدارة 
امور السلمين. - لا اعتفاديه تتفلق 
بأصل من أصول الدين. ولكن لما 
غالت الإمامية والروافض 
والخوارج فيهاء وكان لبعضهم 
فيهاآراء تكاد تقضى إلى رفض 
كثير من قواعد الإسلام» ألحقها 
المتكلمون بعلم الكلام لتبحث بحا 
بعيدا عن التعصب والهوى ويتبين 
منه الحق من الباطل صو للعقائد 
ال اة 


بولا اشتقى امون يعن الفخوخات 


ودخل من دخل فى الإسلام من 
أرباب الديانات المختلفة, عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن 
والتعمق فى هذا الفهم» ومن جهة 


)١(‏ المقاصدء ج۲ ص ۱۹۹ - 272٠١‏ ابن خلدون ص 
674" 
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التوحيد 


التحقوا بالإسلام - دون أن يتبطنوه 
- كثيرا من عقائدهم الدينية التى 
جرت منهم مجرى الدم» وصاروا 
يتجادلون حولها ويجادلون المسلمين 
فيها. فى هذه المرحلة نجد الآيات 
المتشابهة فى القرآن يستعرضها 
المفكرون ويحللونهاء ويحاول كل أن 
يخضعها لا يرى من رأى؛ إما 
بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها 
تنزيها لله تعالى عما يوهم التشبيه 
فى الذات أو الصفاتء وإما بالإيمان 
بها كما جاءت دون تعرض لها 
بتفسير أو تأويل. وكانت نتيجة هذه 
المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشبهة والمجسمة. فرقة المعتزلة 
المعطلة النافية للصفات مبالغة فى 
التنزيه» والصفاتية وهم جمهور 
السلف الذين بين بين("). كما نجد - 
من ناحية أخرى - أنه لما استفحل 
شر الملاحدة الذين كان دأبهم نشر 
الإلحاد بين المسلمين وترجمة كتب 
الثنوية وغيرهم من أصحاب المقالات 
الضالةء انتدب علماء الجدل من 
المتكلمين أنفسهم لدحض تلك 


والنحل ج ١‏ ص .١١١‏ 
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التوحيد 


المقالات. وكان حاملو لواء هذا 
الدفاع طائفة من نبغة المعتزلة, 
فألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل 
والكتب التى تشهد لهم بطول الباع 
وحسن البلاء. على ما سنرى. 

۲ - فى هذه الفترة - فترة تطاحن 
المذاهب والنحل والآراء وعناية نبغة 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة بالرد على 
أرباب المذاهب الضالة ‏ نجد أبأ 
الحسن الأشعرى ينبغ ويكون 
صاحب المذهب المعروف ياسمه 
والذى ينتظم أكبر عدد من المسلمين 
حتى هذه الأيام. كما يكون وجوده 
فاتحة طور جديد فى تاريخ علم 
التوحيد. ظهر الأشعرى وعاش فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
وأحس بحدة الخلاف بين طوائف 
المتكلمين فى مسائل كثيرة وبخاصة 
فى مسائل صفات الله كلامه 
ورؤيته. ورأى كل فريق من هؤلاء 
المتتاضلن فى :هذه المشصاكل ون 
تطرف فى رأيه وغلا غلوا كبيرا 
وراح ينصره بالحق وبالباطل» فعمل 
على أن يكون فى رأيه وسطا وعلى 
أن يبنى له ولأنصاره مذهبا يجمع 
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عليه كلمة الأمة. وقد حقق الله له ما 
تشوف إليه وعمل له» فكان مذهبه 
هو الذى عرف بعد بمذهب أهل الحق 
أو مذهب أهل السنة والجماعة. 


اتضتاره طن التكلييي الذين احتذوا 
أخذه فى التأليف فى علم الكلام على 
غراره» يردون على خصومهم 
ومنهم المعتزلة الذين كانوا اضطروا 
للتتسلح بالفلسفة للرد على 
خصومهم الملاحدة وأرباب الملل 
والنحل اللأخرى. فكان لابد إذن 
للأشاعرة من أن يخلطوا كلامهم 
بغير قليل من الفلسفة. ومن أجل 
هذا داك رى كخيرا من همان 
الفلسفة ومسائلها تحتل كتب علم 
التوحيد. وإذا فليس علم الكلام وليد 
الفلسفة كما يظن كثيرون خطا. إنه 
ولد فى الإسلام قبل أن يعرف 
المسلمون الفلسفةء وإن كانت أثرت 
قا ل فا امون ا 
كبيراء إذ قوته وشدت آزره» وأمدته 
بالكثير من الأسلحة والمسائل 
والأدلة والبراهين. 


ذاكرة الطارت الإتتلامة 


وكان من هؤلاء الأنصار الذين عملوا 
على نصرة مذهب الأشعرى ونشره فى 
الشرق والغرب القاضى أبو بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ٠7‏ 4ه الذى له 
قريب من خمسين ألف ورقة من 
اتفه فى نفس ة الدين .و الزن علي 
أهل الزيغ والبدع» لا تكاد تندرس إلى 
يوم القيامة(') إلا أن هذا العالم الجليل 
الذى'تمجوى الإمنانية ف مه 
الأشعرى وهذبه» ووضع لمسائل العلم 
وقضاياه المقدمات العقلية التى تتوقف 
عليها الأدلة. وذلك مثل إثيات الجوهر 
الفرد والخلاءء وأنه لا يقوم العرض 
بالعرض وأنه لا يبقى زمانين. وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ‏ إلا أن هذا 
العالم على المعيته وجلالته جعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب 
اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول»7). 
وهكذا ضيق القاضى ومن معه على 
الناس ولم يوغلوا برفق» وليت شعرى 
ماذا يرون فى إيمانهم أنفسهم قبل ذلك 
)١(‏ الاسفرايينى, فى التبصير فى الدين» نشر عزت 


العطار الحسينى بمصر سنة ١94٠‏ ص .١١۹‏ 
(Y)‏ ابن خلدون ص ۹ . 
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التوحيد 


ذفن ان ال وا ا 
الذين يجهلون هذا من قبل ومن بعد. 


5ه وكان من حسن جد المسلمين أن 
نبغ بعد الباقلانى إمام الحرمين أبو 
المعالى الجوينى وتلميذه الأشهر حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى» فصار كل 
منهماإماما للمذهب فى زمنه ولم 
يعتقدوا ومن تبعهم ‏ كما رأى الباقلانى 
من قبل بطلان المدلول إذا بطل الدليلء 
وبهذا انفك الحجر على الناس فى 
الاستدلال» وعرفت هذه الطريقة بطريقة 
المتأخرين التى لاتزال تسود دراسة علم 
الكلام حتى هذه الأيام. 


وهذه الطريقة تمتاز أيضا بإفساح 
المجال فيها للرد على الفلاسفة فيما 
خالفوا فيه من عقائد الدين» وهذا هو 
الت فى عاط مزهي اللفلسففة بعلم 
كما نرى فيما يدرس منها بالأزهر فى 
العصر الحاضر ‏ حتى التبس عليهم 


(؟) الشيخ حسين والى فى كتابه التوحيد. ج ١‏ 


ص٤٥ ١‏ : لطبعة الأولى عام ۹م 
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التوحيد 


نوفا راخدا من اة اشاق 
فيهما('). مع أن الحق اختلاف العلمين 
قبل. 


ويرى العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته (ص۳۱۹) أن الغزالى أول من 
كتب طريقة الكلام على هذا المنحى؛ أى 
الذى يتضمن الرد على الفلاسفة, لكنى 
أجدنى مضطرا لمخالفته فيما ذهب إليه, 
هذا لأنه بالرجوع إلى بعض مؤلفات 
إمام الحرمينء مثل الإرشاد فى قواعد 
الاعتقاد(') يتبين أن الغزالى استقى 
منها فى الرد على الفلاسفة. ويكفى أن 
يرجع الباحث إلى مبحث القول فى 
العالم(") ومبحث إثبات العلم للصانع() 
ليعلم مقدار ما استفاد الغزالى من 
أستاذه فى الرد على الفلاسفةء وإذن 
فلايكون هذا أول من أدخل فى كتاباته 
فى هذا العلم الرد على ماذهب إليه 


الفلاسفة من آراء لاتتفق فى رأيه 


والدين0*). 
أهم الفرق الكلامية: 


هكذا ‏ كما رأينا ‏ نشأ علم الكلام» 
ونما وتطور من حال إلى حال حتى 
صار على ما نرى اليوم. فلنذكر بعد 
هذا كلمة قصيرة عن كل من الفرق 
الكلامية التى لها خطر وتاريخ. 


ونرى من الخير أن نتناول الحديث 
عن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة معا 
لارتباطهم فى مسائل كثيرة؛ كان لكل 
من الفرقتين الأوليين فيها رأى خاص 
على انی من راج لاکوی ركان 
رأى الأشعرى والأشاعرة وسطا بينهما. 


١‏ جا فى القرآن آيات تدل 
بظاهرها على أن لله وجها ويدين» وجهة 
هى السماء ومكانا هو العرش» ونحو 
الفا يرهم ا شت وال 
والنقلة؛ وأخرى تثبت له صفات مختلفة 


() من الحق أن أقرر أن خالى العلامة المرحوم الشيخ 
حسين والى تبع ابن خلدون فى رأيه الذى أخالفه 
فيه. وذلك فى مؤلفه «کتاب التوحيد» ص .٥۷‏ 
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من العلم والقدرة والكلام ونحوها؛ 
وطائفة ثالثة منها ما يصرح بأنه لا 
تدركه الأبصارء ومنها ما يدل على 
جواز رؤيته تعالى. فرأى رجال السلف 
الصالح متابعة الصحابة والتابعين فى 
موقفهم منهاء فغلبوا ‏ كما يذكر ابن 
خلدون - أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح 
دلالتهاء وعلموا استحالة التشبيهء 
وكيوا نان الانات عدن كلام الله فآمنوا 
بها ولم يتعرضوا لعناها ببحث ولا 
تأويل»!(١).‏ ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا 
لوقف ا اشن ا خد ن جل 
رضى الله عنهماء فقد سئل الأول عن 
معنى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى» فقال: «الاستواء معلوم, 
والكيفية مجهولةء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة»). 


هذه الآيات ونحوهأا من الأحاديث, 
ورأوا تفسيرها كما وردت من غير 
)١(‏ المقدمة ص 7717, ومثل هذا فى الملل والنحل ج .١‏ 


ص ۱۱۹١‏ ۱۱۷. 
(۲) الملل والنحل ج ١ء‏ ص .١١8‏ 
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التوحيد 


تأويل» فوقعوا فى التشبيه المحض 
والتجسيم الصريح» باعتقاد بعضهم أن 
لله يدا وقدما ووجها وبعضهم أن له 
جهة ينزل منها حين يريد وعرشا 
يستوى عليه وكلاما له صوت 
وحروف؛ وبذلك نرى الأولين أشيهوا 
فى ذاته تعالى» والآخرين أشبهوا فى 
صفاته وأنهم آلوا جميعا إلى 
ال 


من هؤلاء المشبهة المجسمة جماعة 
من الحنابلة الغلاة الذين أوقعهم فى 
هذه الهاوية تطرفهم فى الأخذ بالظاهر 
وتفسيره كما ورد. وقد ذكر جمال 
الدين بن الجوزى فى كتابه «دفع شبهة 
التشبيه» كثيراً من آراء هؤلاء المتطرفين 
أمثال الحسن بن حامد البغدادى الوراق 
شيخ الحنابلة فى زمنه والقاضى أبو 


يعلى وأبى الحسن بن الزافونى, 


وغيرهم ممن يقول فيهم ابن الجوزى» 
ف کا لکوت انه اسا 
الحكائالة من ف فى الالممحول سا لا 


يصلح فنزلوا إلى مرتية العوام؛ إذ 


)"( ابن خلدون ص ۳٦۹۷‏ - 7318, والملل والنحل ج ١‏ 
ص ۱۱۷. 
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وأثبتوا لله صورة ووجها زائدا على 


الذات ..! وقد حكى عنهم عضد الدين 
الأيجى فى هذه التاحية ما تائف الآذان 
من تما 

؟" ‏ على النقيض من رأى هؤلاء 
الغلاة فى التمسك بظاهر ما تشابه من 
الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه 
والتجسيمء نجد المعتزلة الذين غلوا فى 
فهم وحدة الله وتنزيهه فصاروا إلى 
التغطيق ينف كل الضفاف: 

اس هذه القوكة فهر واف دن عطاء 
١١١-4(‏ ه) حتى إن بعض المؤلفين 
يلقبها أحياناً بالواصلية7"). كان واصل 
من تلاميذ الحسن البصرىء» إمام أهل 
السنة فى وقته؛ وفى يوم ما سثل 
البصرى عن رأيه فى جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وآخرين يرجئون الحكم 
عليهم» فتفكر الحسن قليلاء وقبل أن 
يجيب قال واصل: «أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين: 
لامؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 
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اشوا من استطواكاك الس يقن ها 
أجاب به» فقيل اع تزل عنا واصل, 
وسمى هو وأصحابه معتزلة(). 

وليس من همنا الآن أن نحقق سبب 
تسميتهم معتزلة: لذلك نضرب صفحا 
عن الأقوال المختلفة فى سبب التسمية, 
إلا أننا نذكر أنه قد يكون الحق أن هذه 
التسمية لم تكن لتركهم سارية من 
المسجد إلى سارية أخرى» بل لاعتزالهم 
ما كان معروفاً حين ذاك من الآراء فى 
المسألة التى كان فيها الخلاف. أى من 
حكم من ارتكب إحدى الكبائر. وهؤلاء 
المعتزلة يرجعون فى الأصل إلى 
شعيتين: شعبة البصرة التى أسسها 
واصل هذا الذى يذكره المسعودى بأنه 
شيخ المعتزلة وقديمهال'). وشعبة الكوفة 
التى أسسها بشر بن المعتمر المتوفى 
عام ١٠١ه.‏ وهم فرق كثيرة تختلف 
فى بعض التفاصيل والجزئيات إلا أنها 
كلها تجمعها أصول خمسة: التوحيد,. 
والعدل» والوعدء والوعيد, والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 


)"( الملل والنحل ص .3٠١‏ 
)٤(‏ مروج الذهب طبع دار الرجاء بمصر ٤‏ ص .°٤‏ 
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الأصول('). وقد تناول هذه الأصول 
بالشرح والتحليل كثير من المؤلفين, 
نذكر منهم الخياط المعتزلى فى كتابه 
الانتصارء والمسعودى فى مروج الذهب 
ج٣‏ ص زنك اذش دن ا والشهرستانى 
فى الملل والنحل ج١‏ ص 0١‏ وما 
يعدهاء وغير هؤّلاء من المتكلمين فلا 
حا الا ورا و اها 
وتطبيقا لأصلهم الأولء وهو 
التوحيدء نراهم يغلون فى فهم تنزيه 
الله عن سمات المخلوقين فينفون صفات 
العساتئ .هن الغلم والقدرة والإرادة 
والحياة ‏ حذراً من تعدد القديم» كما 
ةا راش ااا و 
أمعتوا فى هده التاحة يثفى الضفات 
حتى سموا أيضا بالمعطلة(", أى الذين 
اا االذات من ضتفاتهاء فى مقابلة 
بالات 
)١(‏ الانتصار لابى الحسين الخياط المعتزل نشره 
الدكتور نيبرج وطبع دار الكتب عام 559١م‏ 
ص٣۱۲‏ . 
(؟) ابن خلدون ص 518 والتفتازانی فى المقاصد ج۲ 


ص 65. 
(*) الملل والنحل جا ص 313132 والمقاصد ص 6 
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التوحيد 


وخير ما يمثل شرح المعتزلة لهذا 
الأصل ‏ أعنى التوحيد ‏ هو ما حكاه 
عنهم الأشعرى فى كتابه القيم مقالات 
الإسلاميين(!؛) من أن الله تعالى واحد 
ليس كمثله شىء ؛ فليس بجسم ولا 
صورة ولا جوهر ولا عرض ولا بذى 
لون ولا رائحة ولا مجسة. ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء ولا يتحرك ولا 
يسكن» وليس بذى أعضاء وأجزاء 
وجوارح وليس بذى جهات ولا يحيط 
به مكان» ولا تجوز عليه المماسة ولا 
تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس ولا 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه: ولا 
تدركه الأيصار ولا يسمع بالأسماع, 
إلى آخر تلك الصفات السلبية كلها التى 
بها يسلم أصلهم الأول وهو توحيد الله 
فى كل شىء وتنزيهه عن كل مشابهة 
لشىء من خلقه ماخطر منها بالبال وما 
E‏ 

وهكذا نرى رأى المعتزلة فى هذه 
المسألة يقوم على الاستمساك بآيات 
التنزيه وتأويل الآيات المتشابهة تأويلاً 
يتفق والتنزية والتوحيد اللذين جاء بهما 
الإسلام. كان من هذا أن أولوا الاستواء 
على العرش بالاستيلاءء واليد بالقدرة 


أو النعمة:. والعين ‏ فى قوله تعالى 


. ۱١١ ۱۹١ ص‎ )٤( 


۹4 


التوحيد 


«ولتصنع على عينى» ‏ بالعلم')» وأن 
أجمعوا على أن الله لا يرى بالأبصار(") 
لاستلزام الرؤية الجهة والجسمية 
عندهم. 
والمعتزلة بعد هذا كانوا أكثر الفرق 
اتصالاً بالفلسفة اليونانية وأسرعهم 
للإفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا 
أنفسهم له من الحجاج عن الدين 
وعقاشه. والرد على المخالفين من 
أصحاب الملل والنحل الأخرى. ولهم فى 
هذا أعلام يشار إليهم مثل أبو الهذيل 
العلاف شيخهم الأكبر كما يصفه 
الشهرستانى().: والذى عاش فى 
القرنين الثانى والثالث من الهجرة؛ 
وتلميذه إبراهيم بن سير النظام 
المتوفى عام ١۲۲هالذى‏ جعل وكده 
الرد على الملحدين وبخاصة الدهريين. 
والجاحظ تلميذ النظام وخريجه المتوفى 
كما يروى ابن خلكان ‏ عام ١٣٣۲ھ‏ 
وقد نيف على التسعين والذى كان 
حياته لسان المعتزلة المدافع عنهاء 
وساعده على هذا أن حظه من الفلسفة 
اليونانية كان أوفر من حظ سابقيه. 
هذه الجهود فى نصرة الدين والرد على 


.66 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
(؟5) جداص؟3.‎ 


Y€. 


الملاحدة هى التى جعلت أبا الحسين 
الخياط يقول: «وويل صاحب الكتاب - 
يريد ابن الروندى - من الملحدين والذب 
عن التوحيد لولا إبراهيم وأشباهه من 
علماء المسلمينء الذين شأنهم حياطة 
التوحيد ونصرته والذب عنه عند طعن 
الملحدين فيه الذين شغلوا أنفسهم 
بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم 
إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
خطامها 0 

بعد هذا لايكون الباحث مبالغا أن 
قرر أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم 
الكلام على هذا النحو» بنصبهم أنفسهم 
مدافعين عن الدين» رادين على الفرق 
المخالفة للحق فى رأيهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

قن اذل ينول لتر م ان كم 
طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفتلاسقة عن سرت أناء الاموق 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلامء 
وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها 
باسم الكلام»!*) ولا نتعرض هنا للحكم 
على خلقهم هذا العلم أكان شرا أم 
خيراء فلذلك موضع آخر غير هذا البحث 
المحدود. 


.4 الأنتصار جا ص‎ )٤( 


(5) الملل والنحل جا ص ۳۲. 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ - ومهما يكن فقد ظهر الأشعرى 
الت قرف فيه "يفل يذه اف اة 
لا جات ال ف 
,وحملة فرق الفقهاء. أى أهل الحق دون 
من عداهم من المبتدعين('). ومؤسس 
والملتوفى عام 1ه على أرجح 
الأقوال. 
على الاعتزال وتتلمذ على أبى على 
الاي يحت طبار اا ن 
عصره؛ وأن واصل بن عطاء كان كما 
رأينا - فى أول أمره سلفيا تلميذا 
اا وهم اه الس وا من هذه 
الرية أن كفرة الإحخايكة واسكتاحوا دة 


)١(‏ التبصير فی الدين للإسفرايينى ص ١٠ء‏ وابن 
کرم جا لاض ۲ ]: 


دأئرة المعارف الإسلامية 


عنى الأشعرى بتحكيم العقل والنظر 
ال :فى تراغ :تلك ارق الها 
الككافهة ومقخاضة فى ارك اة 
أصحابه القدامی» حتى هدى فى كثير 
من الحالات إلى رأى وسط يعتبر الحق 
لدى جمهرة النظار المعتيرين. وفى ذلك 
يقول ابن خلدون بعد ما حكى فى إيجاز 
آزَاء الشيبية واللصيية وها گان من 
المعتزلة من عقائد تخالف مذهب أهل 
السلف» ومن هذا رأيهم فى القرآن وأنه 
ملو هما كا اسيم للق اذام 
المعروفة أيام المأمون ومن بعده ومن 
رأى رأيه - يقول: وكان ذلك سببا 
لإتتهامن أفل السذة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً فى صدور هذه البدع, 
وقام بذلك الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق» ونفى 
التشبيه» وأثبت الصفات المعنوية وقصر 
ال ت ل سيره قاب اسلف 
وقد نه الآؤلة"الكصنهية" اعون 
وك طن اھ کے ذلك كله وك 
معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول 
بالضاا > والاضلم والتسسن وال 
وكمل العقائد فى البعثة وأحوال الجنة 
والنار والشواب والعقابء وألحق بذلك 


£١ 


الكلام فى الإمامة لما ظهر حينكذ من 
بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائد 
الإيمان»(1). 

وفى مكانة الأشعرى وأثره فى هذا 
العلم يقول أيضاً الحافظ بن عساكر 
الدمشقى المتوفى عام ١/ا5ه:‏ إنه فى 
ذلك العصر قام سوق البدع» وحاد أهل 
الاعتزال عن سنن الاعتدال فنفوا عن 
الرب سبحانه ما أثبته من صفاته. 
وتمادى أهل التشبيه حتى توهموا ربهم 
جسما يقبل تميزا وافتراقا وانضماما. 
حتى جاء أبو الحسن الأشعرى فكان 
لديد الخصام لمن حاول الإلحاد فى 
أسماء الله وصفاتهء وألزم الحجة لمن 
خالف السنةء فلم يسرف فى التعطيل 
ولم يغل فى التشبيه وكان بين ذلك 
قوام]("). 

وقد ظهر توسط الأشعرى وكبار 
النظار الذين نصروا رأيه من بعده 
وسموه مذهب أهل السنة والجماعة, فى 
مسائل كثيرة نذكر منها ثلاث ھی فى 
)١(‏ المقدمة ص 738 . 


فيه 5 بعيين كذب المفترى» نتشر المقدسى بدمشق 
عام /141 اها ص 75-75. 


Y€. 


انها اهيدها :هذه المسشاكل هي خا 
الصفات» ومسألة الكلام وما يتبعها من 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق, 
ومسألة رؤيته تعالى. 

ففى مشكلة الصفات وجد الأشاعرة 
أن الب رانک ال عقو لهم 
ب القن اقا ا ا بها 
لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل 
على أن له تعالى جهة ومكانا وأجزاء 
رو ها وان ال غلا فى الف 
الآخر فنفوا عن الله كل صفة فوقعوا فى 
الكتعطيل+ وان و ا ا ا 
ااا كت الك الور 
ونحوهما مما لا يوهم التجسيم 
والتشبيه»ء وبذلك كانوا بحق وسطا بين 
طرفى الإفراط والتفريط. 

وكذلك فى مشكلة الكلام: أحادث هو 
أم قديمء والقرآن: أمخلوق هو أم غير 
مكلوق راو الى اع 
والحشوية يذهبون إلى أن الأصوات 
والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على بعض كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذاته تعالىء وإلى أن الملسموع من 
افو اك القواك وار من انر العدان 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفس كلام الله القديم» بل زاد بعضهم 
فى الغلو فذهب إلى أزلية الجلدة 
والغلاف كما ذهب آخرون إلى أن 
الخسم الذئ كنتت به القران فنانتظم 
حروفا وكلمات هو بعينه كلام الله 
فا ر قا بعد ان كان خاد كنا 
رأوا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه حادث 
مخلوق لأنهم زعموا أنه من المروف 
وهذا بلاشك حادث؛ ولذلك قالوا 
الحمادف لاقي اتةه الي وإدن 
سف کون الف ته ا وها مدا 
مهم إنكارة انه حليق الكلاء فى 
تعن الأعشاء الخد وة كاللوع 
الحفوظ وتجبويل والتبى 8 0 
وكذل نض الاستجافيرة ق 
لحان والمكتزلة:«فتظووا قى جه 
الفريقين» ووزنوها بميزان العقل 
والإنصاف» فكانت النتيجة أن وافقوا 
الأولى فى أن القرآن قديمء ولكنه ليس 
کا قنالوا الألفاط والحرزوف القن تراه 
تمقو رة ف الضف وما ااا 
NEE SS‏ 
النفسى القائم بذاته تعالى. كما وافقوا 
)١(‏ المقاصد ج؟, ص٤۷‏ والمواقف. الطبعة السابقة 


هن 57 
(؟) المقاصد ج۲ ص٤۷‏ والمواقف ص؟ 55‏ 515 . 


التوحيد 


الآخرين على أن النظم المؤلف من 
التشدروقك والأصدوات علي التترقب 
المعروف حادث» لكن هذا ليس القرآن 
محل النزاع» إنه كما قلنا المعنى النفسى 
القائم بذات الله وهى قديم لاريب فيه 
للاتفاق على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى(') وهذا الرأى الذى حكيناه 
عن الأشاعرة نجده فى كتب التوحيد 
بأيدينا وتدرس بالأزهر» كما نجده 
للأشعرى نفسه فى كتابه الإبانة وكتابه 
مقالات الإسلاميين!؟). وللغزالى فى 
کتابه EY‏ 

بقى بعد هذه المسألة وتلك - 
مسألة رؤية الله وهل هى جائزة أو 
ممتنعة. وإذا كانت جائزة فكيف. أما 
الحنابلة المشبهة فيجيزونها فى الدنياء 
جريا وراء الظاهر من الآيات والأحاديث 
كما ذكره جمال الدين بن الجوزى فى 
كتابه دفع شبهة التشبيه(') وأجازوها 
فى جهة ومكان("), بينما أحالها المعتزلة 
لما تستلزمه فى رأيهم من جهة يكون 
فيها المرئى فى مقابلة الرائى» كما تقدم 


E 


التوحيد 


'بيانه عنهم(', فجاء الأشاعرة وذهبوا 
إلى جواز الرؤية بالأبصار فى الدنيا 
ووقوعها فى الآخرة من غير أن تستلزم 
أن يكون المرئى فى مكان وجهة ودون 
ارتسام صورة المرئى فى العين ونحو 
هذا مما يوهم التشبيه). بذلك كان 
الأشاعرة وسطا فى هذه المسألة كما 
فى سابقتيهاء إن لم يذهيوا إلى ما رآه 
المعتزلة من نفيها مطلقاًء ولا إلى ما رآه 
الحنابلة من جوازها ‏ بل ووقوعها 
بما تستلزمه من الجهة والمكان والمقابلة 
كما فى الحوادث. 

وإذا جاز لنا أن نبحث هنا مدى 
نجاح الأشاعرة فى محاولاتهم التى 
ذكرنا بعض الشىء عنها فى التوفيق 
بين بعض الآراء والمذاهب المتعارضة, 
نقول إنهم فى مسألة الصفات لم 
يوفقوا فيما نرى. إنه ليس هناك من 
الأدلة القطعية ما يثيت أن لله صفات 
غير الذات» وكل ما فى الكلام أنه متكلم 
وقادر وعالم إلخ فلى وقفوا عند هذا ولم 
يحاولوا إثبات صفات زائدة على الذات» 


. وما بعدها‎ ١7 وينظر أيضا المواقف ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


>35 


لما لزمهم القول بتعدد القدماء لزوما لم 
يستطيعوا الفرار منه ولا الدفاع عنه. 
التوفيق فيما نرى حليفهم. لقد فرقوا 
بين الكلام المتلفظ به الذى نقرۇه - وهو 
حادث ‏ وبين الكلام الذ لنفس القائم 
بذاته تعالى وهو القديم» وبهذا حكموا 
اللغة والنقل والعقل وخلصوا من شنعة 
القول بخلق القرآن أو بقدم كل ما 
يتصل به حتى الجلدة والغلاف. 
وكذلك كانوا موة فن فى شكلة 
رؤيته تعالى. إنهم بعد أن نزهوا الله عما 
يوهم التشبيه والتجسيم اللذين وقع 
فيهما المشبهة والمجسمة. وجدوا من 
الآيات والأحاديث ما يجين رؤيتنا لله 
تعالی» فأثيتوها بلا كيف ولا انحصار 
ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك مما 
يكون عادة فى رؤية الحوادثء وهذا ما 
لا يحيله العقل السليم. 
والمرجئة والشيعة. حتى نخلص من 
التعريف بالفرق الأصول كلها كما 
وعدنا أول البحث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


٤‏ - ظهر الخوارج إثر فتنة على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وتاريخهم 
كحزب سياسى کان له آثار لها خطرها 
فى الدولة الإسلاميةء كل ذلك معروف 
فلا حاجة للكلام فيه إنما الذى يهمنا 
الآن هو تعرف ما كان لهم من رأى فى 
بعض المسائل الدينية التى جرهم إليها 
موقفهم السياسى. فقد انتهى تشددهم 
فى الدين إلى أن قرروا أن الإيمان ليس 
الاعتقاد وحده» بل يدخل فيه العمل بما 
أنزل الله من أوامرء وإذا فمن اعتقد 
بوحدانية الله وبرسالة من أرسل من 
رسله ولم يعمل بأوامره فهو كافر. 
ويذلك رئ الشلات السا الى 
كان يدور على الخلافة ومن أحق بهاء 
يأخذ طابع) دينيا 32 وتتكون حوله 
فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. 

وفرق الخوارج العشرون تختلف 
فيما بينها فى الجزئيات والتفاصيل إلا 
أنها جميعها تتفق علي أن كل من أتى 
من المسلمين ذنبا فهو كافر()؛ لأن 
الإيمان اعتقاد وعملء وهذا ما اشتهر 
)١(‏ التبصير ص٠٠٠‏ الملل والنحل للشهرستانى ج١‏ 


ص٤٥۱‏ وما بعدهاء والمقاصد ج٣‏ ص۱۸۲ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين علماء الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة 
وهل هو كافر أو مؤمن أو فى منزلة 
بين المنزلتين» على الخلاف بين الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة. ويذكر ابن حزم أن 
عمدة مذهب الخوارج هو الكلام فى 
الإيمان والكفر ما هماء والتسمية بهماء 
والوعد» والإمامةء واختلفوا فيما عدا 
ذلك كما اختلف غيرهم(). وبهذا 
لايكون بعيدا عما ذكر الأسفرايينى فى 
الك 

وجملة القول فى مرتكب الكبيرة أن 
الأمة اختلفت فى حكمه واسمه على 
مذاهب لكل أدلته التى استند إليها؛ فقال 
الأشاعرة إنه مؤمن ورأى الخوارج أنه 
كافرء وتوسط بينهما المعتزلة فذهبوا 
إلى أنه لا مؤمن ولاكافرء بإطلاق بل 
هو فى منزلة بين الإيمان والكفر”") 
ومعلوم أن هذا الخلاف فرع الخلاف 
فى حد الإيمان والكفر. 

5 وكما كان بحث الخوارج يدور 
حول الإيمان والكفر. كذلك كان بحث 
(؟) الفصل ج ۲ ص ۱١۳‏ . 


)١(‏ المقاصد ج۲ ص ۱۸١‏ والمواقف الطبعة السابقة 
ص ۳۸٤‏ وما بعدها . 


YE.0 


التوحيد 


المرجئة(') وهم الفرقة التى ذهبت إلى 
أن الإيمان هى التصديق أى معرفة الله 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح» وبعضهم زاد الإإقرار 
باللسان على المعرفة بالقلب»وبعضهم 
غلا غلوا كبيراً فزعم أن الإيمان قول 
باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبهء وإذن 
فهم جميعا يتفقون على أن العمل ليس 
من مفهوم الإيمان!"). ولعل هذا الرأى 
فى الإيمان» أعنى إرجائهم وتأخيرهم 
العمل منه على معنى أنهم يقولون: 
«ولا تضر المعصية مع الإيمان كما لا 
تنقع الطاعة مع الكفر». هو سبب 
تسميتهم بهذا الاسم الذى عرفوا به9). 

وقد كان الباعث الأول لظهور 
المرجئة سياسيا مرده إلى مسألة 
الإمامة وخلاف على ومعاوية؛ رأوا 
الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر 
والشيعة الذين يرون - كما سيجىء - 
أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
الإيمان بالله» فأخذوا يبحثون فيما هو 


. ١١١ الفصل لابن حزم ج؟ ص‎ )١( 

(؟) نفسه ج٤‏ ص٤۲۰‏ والشهرستانى جا ص85١‏ 
AV -‏ 

(؟) التيصير ص ٠۰‏ . 


Y1 


الإيمان» وكان أن ذهبوا إلى ما ذهبوا 
إليه فيه فلم يكفروا طائفة من تلك 
الطوائف المختلفة. إلا أنه لما كانوا على 
طرف تقيض مع الفنوارج كانت 
الخصومة حادة بين الطائفتين» كما كان 
شديدا خلافهم مع المعتزلة أيضاء لجعل 
شولا وآولتك 2 الخوارج والعكولةات 
العمل جزءا من الإيمان لا يتم إلا به. 

من أجل ذلك نرى بعضهم يلف 
الكتب فى نصر مذهبه والرد على 
خصومه. كما ذكر ابن النديم أن اليمان 
ابن رباب» من جملة الخوارج 
ورؤسائهم. كان من تالیفه كتاب على 
ال فى القدن زاكر قى الرن على 
المرجئة/) ولهذا أمثال كثيرون بين 
الفرق الإسلامية. 

1 وأخيراً نصل إلى الشيعةء الفرقة 
اا م ان ا شو اله 
أشرنا من قبل إلى أن مشكلة الخلافة 
كانت من المشاكل الأولى التى واجهت 
المسلمين واختلفوا فيها فتكون حول هذا 
الخلاف التخؤاوج والشيفة واللرحكة: 


. ”58 الفهرست ص‎ )٤( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصل كلمة «شيعة» تطلق على 
اتنناع الرجل واتار ان هتاه اذا 
شيعة على وشيعة معاويةء لكن هذا لما 
أصبح بعد وفاة على وتنازل ابنه 
اكع عو ال م ابي لا 
صاحب حزب وشيعة خاصة» أصبحت 
هذه الكلمة إذا القت يران بها حون 
على وبنيه وحده. هذا الحزب أقض 
مضاجع الآمويين أولاً ثم العباسيين من 
تعد وكان له متازعات . ف کی نا 
وتستعلن آنا - وحروب غيروا بها من 
حكومات الدولة الإسلاميةء وذلك كله 
روف لحن هنا خر الا دي 
إنما الذى نشير إليه هو خلافهم الهام 
في الاما الدئ البتستوه كون الدين 
فأصبح ملحةا بعلم الكلام(') أما فيما 
عدا الإمامة فهم يوافقون المعتزلة فى 
كثير من مسائله. 

والشيعة طوائف متعددة إلا أنه تكان 
تجمعهم هذه الطوائف: الغالية الذين 
غلوا فى على :ركني الله غه واوا هة 
مالم يرده وما لم يأذن به الله؛ 
والكيسانية الذين ينسبون إلى كيسان 
رئيس جند المختار بن عبيد الثقفى الذى 


50١-1165 ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


ابن الحنفية؛ والزيدية نسبة إلى زيد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين 
عليهما السلام والإمامية الذين يجعلون 
الخلافة بعد على زين العايدين هذا فى 
ولكل من هذه الطوائف فرق تتفرع منها 
وتختلف فى هذه أو تلك من المسائلء 
وإن كان عمدة كل منهم جميعا يدور 
الرسول صلى الله عليه وسله7(). 
والشيعة جميعا يعتقدون أن الإمامة 
ركن من أركان الدين» فليس للنبى 
[ككة] - إذآ - إغفالها ولا تركها للأمة 
يعتقدون أيضاً أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عين لهذا المنصب الجليل 
علياً رضى الله عنه معتمدين على 
نصوص يتداولونها ويؤولونها كما 
يشاءون» وإن كان جهابذة السنة ونقلة 
الشريعة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا 
يعرفونها7) لذلك اضطر أهل السنة 
(© الفسل لابن كوم عد ع1 ومن اتان 
يرجع فى بيان هذه الفرق وغيرها إلى مقدمة ابن 
خلدون ص١‏ ه ١‏ وما بعدها. 
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YE.¥ 


التوحيد 


لإلحاق مبحث الإمامة بعلم الكلام 
ليردوا على عقائد الشيعة فيها ما دام 
هؤلاء قد جعلوها من عقائد الإيمان(') . 
وقد فصل سعد الدين التفتازانى القول 
فى إيراد حجج الشيعة والرد عليها") 
كما فعل أمثاله من محققى علماء الكلام» 
فمن السهل الرجوع إلى ذلك فى 


تلك كلمة عن علم التوحيد أو الكلام 
ونشأته وعوامله وتطوراته التى مر بهاء 
وأشهر فرقه. وأصول كل فرقة منها. 
بقى أن نشير إلى رأى رجال الدين فى 
هذا العلم بعد ما راو ماجرة من فرقة 
ادت أموها تعر وف 

ال انرا ف 
اليونانية ونقلت كتبها للغة العربية أقبل 
عليها المسلمون إقبال الفهم» فمنهم من 
أخذ منها ما يصلحه ودينه» ومنهم من 
أعطى لعقله كامل حريته فلم ير للتفكير 


. ۲۰۰-۱۷۹۹ القاصد ج؟ ص‎ )١( 


4ع" 


حدودا يقف عندها إلا حدود المنطق. 
وكان من ذلك - كما رأينا ‏ أن اختلط 
علم الكلام بالفلسفة اختلاطاً كبيراً أضر 
بالعقيدة, فكرهه كثير من رجال الدين 
ورأوا تحذير العامة منه. إلا أن منهم 
من غلا فى هذا غلواً كبيراً. 

يروى ابن الجوزى المتوفى عام 
1ه عن الشافعى أنه قال: «لأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك - خير له من أن ينظر فى علم 
الكلام». كما يروى عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «لا يفلم صاحب الكلام أبداء 
علماء الكلام زنادقة(» والمقريزى 
المتوفى عام ١٤۸ه‏ يذكر فى فصل 
عقده لبيان الحال فى عقائد المسلمين 
إلى أن انتشر مذهب الأشعرىء أنه تبع 
المعتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام 
وهجروا من ينتحله(*). ونفس المؤلف 
يختم هذا الفصل بقوله: «فهذه جملة من 
(؟) تلبيس ابليس» مطبعة النهضة بمصر سنة ۹۲۸٠م‏ 

ص١8‏ 47 ومفتاح السعادة ومصباح السيادة 


لطاش كبرى زاده ج٣‏ ص۲۱ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول عقيدته ‏ أى عقيدة الأشعرى - 
التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار 
الإسلامية والتى من جهر بخلافها أريق 
ده( 

وبعد هذين نجد طاش كيرى زادة 
المتوفى عام 9477ه يذكر أن كثيراً من 
فقهاء عصره أنكروا على المشتغلين بهذا 
العلم أشد الإنكار؛ وأنه ‏ لهذا يجب 
التفرقة بين علم الكلام الذى دخل فيه 
من الفلسفة ما لا يتفق والكتاب والسنة, 
ككلام المعتزلة والمرجئة وأمثالهم» وبين 
علم الكلام المؤوسس على الكتاب والسنة 
فى مسائله» والأول هو الذى يجب ذمه 
وإنكاره دون الثانى(). 

نعتقد أن هؤلاء وأمثالهم قد أسرفوا 
فى ذم هذا العلم والتنفير منه» ولكن 
نعتقد أيضاً أنه كان لهم شىء من العذر 
فيما ذهبوا إليهء وريما كان من الخير - 
وقد أشرنا إلى تلك الآراء - أن تشير 
إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة وهو 


1 ۱۸۸ لخطط ص‎ ١)١( 
وما بعدها.‎ ۲٣ (؟) مفتاح السعادة ج ۲ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


قبه. 


هذا الرأى هو أن دراسة القرآن لفهم 
العقائد والتدليل عليها أولى من دراسة 
كتب الكلام الآن؛ لأن هذا العلم حدث 
فى زمن كانت الحاجة ماسة له للرد 
على خصوم الإسلام من الدهريين 
والزنادقة والملاحدة والمبتدعة أما الآن 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم 
آخرون فلا يليق فرض الذاهب حاضراً 
وترك الحاضر الذى لا يرده إلا كتاب 
الله إذا بينه الراد على وجهه» وليس من 
الحزم أن يضيع الإنسان عمره فى 
الاشتغال بخصوم موهومة وترك 
الخصم الموجود الذى ضيق عليه 
المسالك. فضلاً عن هذا فإن تلك الكتب - 
كتب علم الكلام ‏ فيها حجب كثيفة 
تمنع النور وتحدث الظلمة» وربما قضت 
على اعتقاد ثابت صحيح. والله الهادى 
إلى سواء السبيل. 


محمد يوسف موسى 


۲.۹ 


التوراة 


التوراة 

«التوراة» وبالعبرية تورا: فى الآيات* 
المدنية (وفى بيت نسب للشاعر 
اليهودى السماك(١)‏ فى ابن هشام. ص 
۹) كتاب أنزل بعد إبراهيم (سورة 
آل عمران» الآية 15) وإسرائيل 
(= يعقوب» سورة آل عمرانء الآية )٠۳‏ 
ثم أيده عيسى (سورة آل عمران» الآية 
٠؛‏ سورة المائدة الآية ١٤؛‏ سورة 
الصفء, الآية 1) وفيه حكم الله (سورة 
المائدة, الآية .)٤١‏ والذين يقيمون 
التوراة من أهل الكتاب يثابون بالجنة 
(سورة المائدة. الآية )'()017٠١‏ أما الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم 


* راعينا فى ترقيم الآيات الواردة بهذه المادة والتعليق 
عليها المصحف المكى. 
اللجنة 
)١(‏ هكذا نقله كاتب المادة عن السيرة طبعة أوربة 
«السماك» بالكاف, وهی خطأصوابه «سمال» كما 
فى نسختنا المصححة منها وكما فى الروض الأنف 
(ج ۲ ص )18١‏ وتاريخ ابن كثير (ج ٤؛‏ ص 
00 
(۲) يشير الكاتب إلى الآية 77 وليست تدل على ما 
يريد وقد ترك التى قبلها. ونص الآيتين 76 ٠١‏ 
من سورة المائدة «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
فالشرط عليهم فى الآيتين أن يؤمنوا بالقرآن إلى 
جانب إيمانهم بالكتب السابقة. 
أحمد محمد شاكر 
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«كمثل الحمار يحمل أسفارا» (سورة 
الجمعةء الآية )١‏ وتبشر التوراة بالنبى 
الأمى (سورة الأعرافء الآية )٠١١‏ أى 
محمد [بية]» وتعد الذين يقاتلون فى 
سبيل الله بالجنة (سورة التوبةء الآية 
)١‏ وفى الآية ٤٤‏ و45 من سورة 
المائدة عبارة من التوراة. فهى تردد 
تقريباا نص الفقرة الخامسة والعشرين . 
وما بعدها من الإصح اح الحادى 
والعشرين من سفر الخروج(“). أما 
المثل(*) الذى ساقته الآية ۲١‏ من سورة 
الفتح نقلاً عن التوراة والإنجيل فليس 
من التوراة ولكنه فى جوهره من 
المزامير (انظر على سبيل المثال المزمور 


(؟) فى الآية «وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل 


والقرآن». 

.)٤(‏ (5). (1) وماذا فى هذا. يحكى الله سبحانه فى 
القرآن أنه كتب عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين إلخ... إن القرآن جاء مصدة لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا أى رقيبا عليه. وهذا الذى 
تتواتر الأدلة المتضافرة على صحته ليس من بأس 
أن يحكى القرآن شرائع مما فى التوراة وأن يأتى 
بقصص للأنبياء كما جاء فى التوراة والإنجيل لآن 
المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه أنزل كتبا عل 
أنبيائه قبل القرآن منها التوراة والإنجيل. فالتور ١‏ 
أنزلت على موسى من عند الله. والانجيل أنزل ع . 
عيسى من عنده سبحانه. ثم أوحى إلى خاتم 
الانبياء بخاتم الكتب. ولكن القرآن لم ينص على أن 
هزه النسخ التى فى أيدى القوم فى عصر النبوة أو 
فى هذه العصور هى الكتب التى أنزلها الله على - 


اة المعارف السلا 


لأولء الفقرة "؛ المزمور ۷۲ء الفقرة١١؛‏ 
المزمور ۲١ء‏ الفقرة .)١4‏ وفى عجز 
الآية 50 مق تورة آل عران جج 
اليهود أن يأتوا بالتوراة ويتلوها (سفر 
التكوينء الإأصحاح ”", الفقرة )٣‏ 
ليعرفوا حكمها الذى وردت مادته فى 
صدر هذه الآية. على أن العبارة التى 
وردت فى الآية ؟" من سورة المائدة لم 
تق من التسؤراة بل فن مشن 
سنهدرين (الإصحاح الرابع الفقرة 5). 
وفى القرآن ‏ إلى جانب مثل هذه 
الإضارات البينة إلى القسوراة ‏ 
قصص''! وأحكام استقاها منها 
ورددها فى مواضع كثيرة. ولم يعرف 
محمد [يَكة] من أسفار العهد القديم 
إلى جانب التوراة ‏ سوى الزبورء 
أى المزامير. ولعله كان يقصد 


)١( .)0( »)٤(‏ = أنبيائه بل حكم عليها حکما قاطعا 
صريحا أن فيها شيئا مما أنزل وأن القوم نسوا 
بعضا مما ذكروا به وأنهم حرفوا بعضا وأخفوا 
بعضا فما كان منها موافقاً للقرآن كان حقا وما 
خالفه لم يكن مما أنزل على الآنبياء. ولذلك احتج 
عليهم رسول الله فى قصة اليهوديين الذين زنيا 
' بأن حكم الله فى الكتاب الذى بين أيديهم فحكم 
الرسول برجم الجانيين لما أقام عليهم الحجة أن 
حكم الله فى التوراة يوافق حكم الله فى الإسلام. 


أحمد محمد شاكر 


التوراة 


بالتوراة ما يقصده اليهود أنفسهم 
أحياناء وهو أنها تشمل جميع 
أسفارهم Exegetische Ter- :Bacher)‏ 
minologie‏ ج \ء ص۱۹۷). 

وقد كوت التوراة كيا فى 
الحديث» ونص فى بعض الأحاديث على 


O N EES 
۷ اخ کات الكتوسيف ات‎ 
لد کات ایا دت الاين‎ 
ماجه: كتاب الزهدء باب ۳۷). وبينما‎ 
يذكر الحديث أن اليهود يفاخرون بأنهم‎ 
أوتوا التوراة وهى خير كثير (الترمذى:‎ 
كتاب التفسير» سورة بنى إسرائيلء‎ 
حديث ١١؛ وانظر على سبيل المثال‎ 
نفسو لاان ا وهام ارا‎ 
الفقرة۲) إذ يشير فى موضع آخر بأنها‎ 
لاتغنيهم شيئا وأن ليس فيها مثل أم‎ 
القران ائ ات من الان (الترهدى:‎ 
كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيلء‎ 
حديث"7, كتاب فضائل القرآن:‎ 
باب00 وا صفة [كله] فسن‎ 


(۷) لسنا ندرى إلام يرمى كاتب المادة؟ أما الحديث 
الذى أشار إليه فى فصائل القرآن الكريم فهو فى 


E4 


التوراة 


التوراة إلا رواية غير دقيقة للفقرات 
حل من الإضضات الثانى والازنعين 
من سفر أشعيا (أنظر الفقرات المماثلة 
فى ابن سعد جا - ۲» ۸۷ وما بعدها) 
ويقول البخارى (كتاب التفسير» سورة 
الفتح» باب "؛ كتاب البيوع» باب )5٠‏ 
أن بشن هذه ال فف انشقل إلى 
القرآن (سورة الأحزاب» آية 245 سورة 
الفتح, الآية۸)('). بالصيغة التى أوردها. 
وذكر أيضا حديثا (كتاب التوحيدء باب 
١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب 


= بولاق» وفيه قول رسول الله لأبى ين كعب «تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء راد 
بذلك سورة الفاتحة. وليس لهذا علاقة بالبحث فى 
مادة توراة. وأما اشارته إلى كتاب التفسير من 
الترمذى فليس فى الموضع الذى أشار إليه شئ مما 
زعم. وليس فيه إلا حديث عن يوم القيامة يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم فيعطى المحسن كتايه 
بيمينه إلخ... والمراد سجل أعمال الشخص يوم 
القيامة لايراد به التوراة ولا غيرها. وانظر 
تفسير سورة بنى اسرائيل فى الترمذى (ج؟,: 
ص ۱۹۲ - .)۱۹٩‏ 
أحمد محمد شاكر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى «إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيراء وأن عبدالله بن عمرو بن العاص ذكر 
معناها بلفظ آخر مقارب له وأن هذا المعنى فى 
التوراة. 
أحمد محمد شاكر 


YE1۲ 


۷ احتذى مثل «العمال وأجرهم» 
فجاء فيه أن أهل الكتاب شكوا من أن 
وهى إشارة إلى زيادة الفرائض على 
البخارى فى تفسير الآية ٠۸۷‏ من 
كتاب التوحيدء باب )0١‏ إن النبى [4] 
سال اليهود كيف يفعلون بمن زنى 
منهم فحاولوا أن يزيفوا عليه الجواب 
ويخفوا عنه الفقرة التى نصت التوراة 
الإصحاح ¥< الفقرة ۲۳ وما بعدها) 
فباءوا بالخيبة. وعن ابن ماجة (كتاب 
الأطعمة, باب ۳۹) أنه جاء فى التوراة 
«بركة الطعام الوضوء» وهو قول برد 
ما انيه انزد عل الحدين قبل 
الطعام إلى التوراة, ويزعم دارسو العهد 
القديم والعهد الحديث أن هذا الحكم 
وارد فيها. 

وقد رغغيت إشارات القرآن إلى 
القوراة غلا الشلمن عن قدت فى 


هذه المعرفة كانت محفوفة بالمكاره, 
لأنها كشفت عن بعض التعارض بين 
القرآن والتوراة والإنجيل. وقدأوماً 
النبى [ كه ] فى حديث ذكره البخارى 
كيرا إلى طريقة الخلاص من هذه 
المكاره (البخارى كتاب التوحيدء باب 
١؛‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ياب 5 كتاب التفسيرء سورة البقرة 
باب )١١‏ فجاء فى هذا الحديث أن أهل 
الكتاب كانوا يقر ءون التوراة بالعيرانية 
فقال رسو الله [6ة] لهؤلاء : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل(')» وهو قول 
يود اليخارى, كما يستقفاد من عنوان 
هذا الياب من کتابه لو استطاع أن 
يصل به إلى رأى فى جواز تفسير 
(۱( الذى فى الحديث بعل كلمة و«ما أنزل» كلمة «الآبة» 

يعنى قولوا هذه الآية وهى الأية ۳٦‏ من سورة 

البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وماأوتى عيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» ولا يؤخذ 

من الحديث مايدعيه كاتب المادة أنه إيحاء إلى 


طريقة التخلص من التعارض بين القرآن وبين ما 
بأيديهم من هذه الكتب. 


التوراة 


التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية. 
وقد نهى الحديث (البخارى: كتاب 
الشهادات» باب 9؟) المسلمين عن سؤال 
أهل الكتاب فيما أنزل عليهم» كما أن 
هؤلاء لا يسائلون المسلمين عن القرآن» 
ومع ذلك فلم نعدم إشارات إلى أناس 
من أكابر أهل التقى والصلاح (ابن 
سعد ج 01١‏ ”,اص ۷۹) درسوا 
التوراة فى لغتها الأصلية("), بل قرءوها 
من أولها إلى آخرها فى أسبوع (ابن 
سعد الموضع نفسه» ص .)(0)١5١‏ 


وفى الحديث الصحيح والموضوع وفى 
الواعط تقول ككتيرة من التوراة "تكد : 


(؟) يشير إلى رجل من العباد الزهاد فى التابعين اسمه 
«عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنيرى» حكى 
راو عنه أنه رآه جالسا إلى كعب الأحبار وبينهما 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ له. وليس فى 
الرواية أنها بلغتها الأصلية أو بغيرها من اللغى 
وليس فى قراءة عامر فى التوراة حجة على شئ, 
الحلية (ج ؟, ص ۸۷ 56). 

(؟) إشارة إلى شخص أسمه «جيلان بن فروة أبو 
الجلد الجونى» كان يقرأ الكتب حكت عنه بنته أنه 
كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام ويختتم التوراة 
فى سنة ويقرؤها نظرا؛ وأنه كان يحشد ناسا يوم 
يختمها ويقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة. 


وهذا شئ لا حجة فيه. 


التوواة 


لها مثیلاً فى كتب موسىء وهذا ما دعا 
شيحكوق Mélanges de la Faculté Orientale‏ 
Beyrouth)‏ 46 . ج »٤‏ ص ۳۹ وما 
بعدها) إلى الشططء فقال بوجود كتاب 
آخر غير توراة العبرانيين يعرف بالإسم 
نقسه» أخذت عنه هذه النقول. والواقع 
أنها إما تكون موضوعة لا أصل لها 
البتةء وإما أن تكون قد صيغت على 
منوال عبارات من العهدين القديم 
والجديد أومن التلمود ولم تحسن 

وقد جاء فى كتاب المغازى لابن 
إسحاق المتوفى عام ١5١ه‏ (/اثلام) 
كلام فى التأريخ والأنساب يدور حول 
العهدين القديم والحديث» وهو يدل على 
معرفة وثيقة بنصوص بعض أجزاء من 
التوراة. أما ابن هشام المتوفى عام 
١ه‏ (۸۲۸م) فيذكر فى مؤلفه 
«كتاب التيجان» الذى يروى فيه عن 
وهب بن منبه المتوفى عام ١١٠١ه‏ 
(#الاع) تعفن الأسجمساء الوازدة فى 
العهدين القديم والحديث فى صيغتها 
العبرية وصيغتها السريانية أيضا. 
وكان ابن :قنتيبة'المكتؤفى عام ۷ه 
(۸۸۹م) يراجم الروايات الإسلامية 


E٤ 


مؤلفه «كتاب المعارف» (ص 1۲( وهو 
یردد شواهد من سفر الخروج كلمة 
كلمة. ولا تطايق الشواهد التى ساقها 
فى كتيه الآأخرى نص العهدين تماماء 
وَيُصدَق :هذا القول انش على الشواهة 
التي أوردها الجاحظ فى كتايه «الرد 
لابن قتيبة» وهو على بن ربن الطبرى 
مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى كتبه 
حوالى عام ١٤۲ھ  805(‏ 8655م 
طبعة 341083028 .4؛ إذا صدق أنه صاحب 
هذا المؤلف حقا انظر Mé- : Bouyge‏ 
langes de la Faculté Orientale de Bey-‏ 
routh‏ ج ١‏ ص YEY‏ وما بعدها) 


وبعضها أيضا فى رسالة عبدالمسيح بن 


إسحاق الكندى. وكانت نصوص 
العهدين القديم والحديث فى متناول يد 
الداخلين فى الإسلام من أمثال على بن 
ربن يحصلون عليها فى غير مشقةء أما 
الكنوافة حع الوازدة في هو لفات 
اولك الذيق :ؤلذوا وهن ادا 
يتلقونها من أفواه اليهود أو النصارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو من النقول العربية الأخرى للعهدين 
القديم والحديث. ويقال إن أحمد بن 
عبدالله بن سلام الإنجيلى قام بنقل من 
هذه النقول» فقد ترجم التوراة إلى 
العربية. وكان ذلك فى عهد هارون 
الرشيد على ما رواه الفهرست 
(ص۲۲) ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
كان قريبا لعبدالله. بن سلام اليهودى 
الذى أسلم فى عهد النبى[كة] . وقد 
ذكر المسعودى (كتاب التنبيه 
والإشراف» ص ؟١١)‏ ثلاثة نقول 
أخرئ: الأول لحنين بن إسحاق 
النسطورى المتوفى عام ١7ه‏ (5ا/ 
- ٤۸۷م)‏ وقد اعتمد فيه على الترجمة 
اليونانية للعهد القديم, والاثنان الآخران 
لبون فق اجان السود فا امو کر 
المتوفى عام ۳۲۱ھ (177م) أو عام 
۹ھ (۱٤۹م)()‏ وسعيد بن يوسف 
الفيومى المشهور بسعديا جاءون 
EET‏ (ص 58.: طبعة مصر) 


أنه أبى كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبرانى وأن 


وفاته كانت فی حدود سنه ١5'اه.‏ 


التوراة 


المتوفى عام ١ه‏ (١٤۹م))‏ وقد 
ولم يبق من كل هذه النقول إلا نقل 
سعديا (طبعة درنبورغء پاريس سنة 
351) والنقل الوحيد الآخر الذى بقى 
الأندلس عام 6ه 1ه ۹م( وقد نقل 
عن اللاتينية. أما النقول المتأخرة عن 
القبطية والسريانية والعبرية التى قام 
هرزك الكلام عن المراجع الخاصة بها 
جميعا فى مقاله الموسوم ب -81 
Arabische beluebersetzungen,‏ فى Re-‏ 


.alenzyklopaedie 


(۲) والذى فيه أيضا أن اسمه سعيد بن يعقوب 
يفهم منه أنه تفسير وترجمة فإنه يقول عن 
الإسرائيليين من الأشمعث والعنانية أنهم «يعتمدون 
فى تفسير الكتب العبرانية للتوراة والأنبياء 
والزبور» وهى أربعة وعشرون كتاب) وترجمتها إلى 
العربية على عدة من الإسرائيليين المحمودين 
منهم. ثم ذكر ممن فسرها آيضا داود المعروف 
بالقومسى وكانت وفاته سنة 7*4 وكان مقيما 
ببيت المقدسء وإبراهيم البغدادى. 


أحمد محمد شاكر 
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التوراة 


وقد أقنعت الآية ٠١١‏ من سورة 
الأعراف المؤمنين بأن التوراة قد بشرت 
بقدوم محمد ]4[ . وترد المحاولات 
التى بذلت لإثبات ذلك إلى صدر 
الإسلام (أنظر ما سياتى) ولكن لم 
يحدث إلا فى منتصف القرن الثالث أن 
سيقت فقرات بعينها من التوراة وغيرها 
من أسفار العهد القديم مترجمة ترجمة 
حرفية» وفسرت بأنها بشائر بقدوم 
محمد [بي]. وروی ابن الجوزى فى 
«كتاب الوفا» عن مؤلف لابن قتيبه لم 
يسمه فقرات من هذا القبيل» وساق على 
ابن ردق الطبوى ا ای حرالن 
ذلك الوقت كثيراً غيرهاء وترددت هذه 
الفقرات على تفاوت بين النقص والتمام 
مرات ومرات فى جدل القرون التالية 
ومناظرتها. وكان لفقرات من التوراة 
شأن كبير فى هذه المناظرات» وهى 
الق راد كت 15 فين الإصبسساء 
السادس عشر من سفر التكوين» 
والفقرة ٠١‏ من الإصحاح السابع عشر, 
والفقرة ۲١‏ من الإصحاح الواحد 
والعشرينء والفقرة الثامنة عشرة من 
الإصحاح الثامن من سفر التثنية, 


Ab 


والفقرتان ۲و١٠‏ من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من السفر نفسه. فقد جاء فى 
الفقرة ۲١‏ من الإصحاح الحادى 
والعشرين من سفر التكوين أن فاران 
كانت موطن إسماعيلء وجاء فى الاية 
5 من سورة البقرة أن مقامه كان 
بمكة ثم قيل إن فاران هى مكة. وانبنى 
على ذلك أن أصبحت الفقرة الثانية من 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية تشير إلى محمد [وك]. كما 
أصبحت الفقرة 18 من الإصحاح 
الثامن عشر والفقرة ١١‏ من الإصحاح 
الثالث والثلاثين من السفر نفسه تشير 
إلى «خاتم النبوة». 

وحتى القرآن يعنف اليهود لأنهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» (سورة 
النساءء الآية ١٤؛‏ سورة المائدة الآية 
)٤١ ۳‏ ويسوق مثالا على ذلك فى 
الآية ٤١‏ من سورة النساء. ثم إنه أخذ 
عليهم أنهم نسوا أو أخفوا بعضا مما 
أنزل عليهم (سورة المائدة آية ١؛‏ 
سورة آل عمران. الآية ١لا؛‏ سورة 
الأنعام, الآية .)5١‏ ولدينا من الحديث 


مثال على هذا الإخفاء: وهو أن اليهود 
رغبوا فى أن يخفوا عن محمد [وكه]. 
فة السؤراة القن قى برجم الزانئ: 
وقد زاد البخارى (كتاب الشهادات» باب 
)٩‏ فى تحديد هذا اللوم فقال إن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا إنه من عند 
الله(١).‏ ومع ذلك فلم يغال جميع أهل 
الجدل من المسلمين إلى حد القول 
بتبديل آيات الكتاب عن عمد. فقد سلك 
جماعة منهم سبيل القصد ونسبوا 
لليهود أنهم حرفوا معانيه. وأبرز 
المغالين ابن حزم المتوفى عام 475ه 
(4١٠م)‏ فهو يستنكر سبعا وخمسين 
فقرة من التوراة ويجمع المتناقضات 
والأماكن التى وجدها فيها. 


)١(‏ الذى فى الحديث بعد كلمة ودما أنزل» كلمة 
«الآية» يعنى قولوا هذه الآية وهى الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما انزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون» ولا يؤّخذ من الحديث ما يدعيه كاتب 


المادة أنه إيحاء إلى طريقة التخلص من التعارض . 


بين القرآن وبين ما بأيديهم من هذه الكتب. 
أحمد محمد شاكر 
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المصادر: 
ما لم يرد فى صلب المادة: 
Die abhaengigkeit :W Rudolph (۱(‏ 


des Qorans vom Judentum und Christent- 


um‏ ص ۱۳»› oY‏ وما بعدها. 


Koranische Un- : J. Horovitz (۲) 


»tersuchungen‏ برلین» لييسك سنة 
675 ص ١الا.‏ 

0 الكاتب نفسه فى 27 ج ۲١ء‏ 
و 


Die pole- : M.Steinschneider ( ل‎ 


mische und apologetische Literatur in ar- 


. abischer sprache 

Zeitschr. der فى‎ 1. Goldziher )°( 
«TY ——- «Deutschen Morgenl. Gesells. 

)1( الكاتب نفسه فى Revue des‏ 
Etudes Juives‏ ج ۲۸› ص ۷4؛ ج 
° ص او ما بعدها. 

0 الكاتب نفسه فى Zeitschrift f.‏ 
Altestamentiche Wiscenschaft‏ ج ؟\« 
ص 0 c۴١‏ ص وما بعدها. 

Neue Beitragaege : Gruenbaum (۸) 
١٠١١ ص‎ zur semitischen sagenkunde 


YE\V 


النوراة ‏ التورية 


De propheticis : M. Lidzbarski (٩) 
لييسك سنة‎ «quae dicuntur Legendis 
A4۲ 


G. Rothstein (1°) 
وما‎ ٤۹ ص‎ ,087027[0 arabe anonymo 


De chron- 


بعدها . 


Leben und Lehre : A. Sprenger )١ ۱) 
.1 ص‎ ›١ جه‎ +65 


Die chrislich- ar- :6.Graf (۱۲( 


.abische Literatur 


Die ar- :M.Steinschneider (1Y) 
.۲۲ الفصل‎ »abische Literatur der Fuden 


Zeitschr. فى‎ : M. Schreiner (١ ل‎ 


«6 جد ؟‎ «der Deutschen morgenl. Gesells 


ص 0۹١‏ وما بعدها. 


Kohut Me- الكاتب نفسه فى‎ )١١( 
وما بعدها.‎ ٤۹1 ص‎ mori Volume 


Zeitschrift f. فى‎ Brockelmann (11 
فئ‎ 


«altestamentliche wissenchaft‏ ج قل 


Jewish Quartely فى‎ HB. Hirschfeld (1۷( 
ص ° وما بعدها.‎ AT ج‎ «Review 


»W.Bacher (۱۸)‏ فى الموضع نقسه»ء 


.٥٤ ص۲‎ 


۲1A 


Biblische Zeitschrift Graf 0 4)‏ ج 
6 ص ۱۹۲۳ وما بعدهاء ص ۲41 وما 
بعدها . 
Di Matteo (۲ . )‏ فى Rivista degli stu-‏ 
«di Orientali‏ حے 8 ص ۳۰١‏ وما 
بعدها. 
»Bessarione )"١(‏ ج ۸»› ص 4 


وما بعدها. 


[هوروفتز Horoviz‏ .1[ 
التورية 


اصطلاح فى البلاغة يدل على نوع 
من أنواع البديع» وهى أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد 
منهماء والقريب هو الذى يتبادر إلى 
ذهن السامع أولاء وتسمى التورية 
الإيهام أيضا لأن المورى يخفى المعنى 
البعيد بالقريب الذى يتبادر إلى ذهن 
السامع أولاآ وقد تسمى التورية الإيهام. 

والتورية ضربان: ١‏ المجردة» وهى 
التى لا تجامع شيئا مما يلاثم المورى به 
أعنى المعنى القريب نحو «الرحمن على 


العرش استوى» (سورة طه» آية °( 


دائرة المعارف الإسلامية 


فالمعنى البعيد المراد بهذه الآية هو 
«استولى» وهو خفى ولیس فيها ما 
يلائم المعنى القريب وهو «استقر 
كلس بوسلاة »ب والرشحة هی الى 
قرن بها ما يلائم المورى به نحو 
ووالسسطياء يش ناها O O‏ 
الذاريات, آية )٤١‏ أى بقوة. ويلاحظ أنه 
أراد بأيد المعنى البعيد وهى القوة وقرن 
به « بنيناها» الذى يلائم المعنى القريب 
نود الخاوحة ال کی ال اوی 
الاموقه استفمل القرمن هذا النوغ من 
أتواع ال ويهر انهم استعازو فن 
العزدة: 

المصادر: 


الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية 


1۳ 
(؟) محمد صدقى حسن خان 

٤ 
عن وجه التورية والاستخدام» بيروت‎ 


التورية 


)٤(‏ الجرجانى: التعريفات» 
نایول ۷ ۹ھ کن 
انظر التورية» ص ۲۷ء وانظر الإيهام 
بنوع خاص. 

«Seances de Hairi : S. de sacy (°) 
.۸۸ ص‎ ۱۸۰۲۳ - ۱۸٤۷ ياريس سنة‎ 

(1) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمانى: كتاب الطرازء 
القاهرة سنة ۱۳۳۲ء ج ۳» ص 337 ٠‏ 

(۷) بو يعقوب يوسف السكاكى: 
مفتاح العلوم» القاهرة سنة ١١1١4‏ هء 
ص ۱۸۰ انظر «الإيهام». 

(۸) قاسم البكرجى: حلية البديع فى 
فدح الننى الششتيع حلب نة ١51‏ 
ه. ص ١٠٠۲ء‏ انظر التورية والإيهام 
ولتك 

(9) عبدالحميد قدس بن محمد بن 
على بن الخطيب: طالع السعد الرقيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع» 
القاهرة عام ۱ هھ ص ۷٥‏ . 

)٠١(‏ ابن حجة الحموى: خزانة الأدب» 
القاهرة سنة ١٠١5‏ هھ ص ۲۳۹؛ انظر 
الإيهام والتوجيه والتخيير. 


Ab 


التورية - توفيق باشا 


)١ 3‏ عبدالغنى النابلسى: نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحارء بولاق 
سنه ۱۲۹۹ هھ ص ۱۸۸. 

(۱۲( جلال الدين القزوينى 
الخطيب: تلخيص المفتاح مع تعليقات 
لعبدالرحمن البرقوقىء القاهرة سنة 
۲ هالموافق ۰٤‏ م» ص ۳٥١‏ . 

(؟١)‏ سعد الدين التفتازانى: 
مختصر المعانى» إستانبول سنة ١٠١١۸‏ 
هادص ۱۸۰ . 

)١8(‏ الكاتب نفسه :المطول, 
إستانبول سنة ٤‏ ۱۳۰ ها ص 4550. 

)١5(‏ طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة» حيدر آباد سنة ۱۳۲۹ هھ ج 
۲ ص ۳۳٤‏ . 

(17) عبدالهادى نجا الأبيارى : 
سعود المطالعء بولاق سنة ۱۲۸۳ هه 
ج ۱» ص ۳۱١۹‏ . 


شواهد : 
على تلخيص المفتاح . 

(۲) ابن يعقوب المغربى: مواهب 
الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 


¥. 


انظ كذلك هامقيه. 
)٤(‏ الخطيب القزوينى: الإيضاح. 
Raa‏ 
8 8 ۱۹ م2 ص TT‏ وانظر «الإيهام». 
Rhetorique et :Garcin de Taşsy (۷)‏ 
prosodie des Langues de [Orient musul-‏ 
«man‏ باريس سنة ۱۸۷۳  .‏ ص 8 


| مخمه ين شدب] 


توفيق باشا 


خديو مصر من عام 14174 إلى عام 
فی الكامس:عسن من شه 
ديسمير عام ۲٥۱۸ء‏ وهو أكبر أبناء 
الخديو إسماعيل باشا وقد تلقى علومه 
فى مصرء وبدأ حياته السياسية فى 
التاسعة عشرة من عمره رئيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمجلس الخصوصى. وفى العاشر من 
مارس عام ۱۸۷۹ م عينه أبوه ناظراً 
للنظار بعد إقالة نوبار باشا. وكان هذا 
المجلس ‏ كسابقه ‏ يتولى نظارة المالية 


فيه إنكليزى ونظارة الأشغال العمومية . 


فرنسى. على أن الخديو إسماعيل باشا 
قام بما يشبه الانقلاب. فأقال هذه 
القطارة ف شو اكموتل شن لف اة 
ونصب شريف باشا ناظر] للنظار. 
وتحرجت الأحوال السياسية بعد ذلك 
فعزل السلطان الخديو إسماعيل فى 
السادس والعشرين من يونية وخلفه 
على ارک مض تر في راكنا وی 
فرمان الوراثة الصادر عام .١1877‏ 
وواجه توفيق ياشا فى مستهل 
حكمه صعاباً جسيمة. فقد رفع إليه 
شريف ياشا يعد ارتقائه العرش بقليل 
مشروع لائحة أساسية رفضها الخديو 
فاستقال فى الثامن عشر من أغسطس 
من تلك السنة. ورأس توفيق پاشا 
نفسه مجلس النظار أمداً قصيراًء ولكن 
سرعان ما عين رياض باشا فى ذلك 
لضب قبن نه کان إلى أن رن 
الجيش راية العصيان بزعامة عرابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق باشا 


باشاء وأعادت إنكلترة وقرنسا فى 
الرقث تفبت «الزاقية الشناية: جل 
مال الجلات. فحيل لكان أن مضيس 
دخلت عام ۱۸۸۰ فى طور جديد من 
الرخاء. إلا أن بوادر الفتن ظهرت فى 
الجيش فى يناير من عام 2١88٠‏ 
فاتدلعت الكورة الوطنتية فى التاشع من 
سبتمبر عند عودة شريف ياشا إلى 
الحكم. ثم برز عرابى باشا على رأس 
الحركة الوطنية. ولم يكن للخديو حزب 
قوى يعتمد عليه فى المحافظة على 
سلطانه من غوائل هذه الثورة» ولم يكن 
سلطان تركيا أيضاء وهو صاحب مصر 
وا الد ا العامة القزة 
بحن سے أن يتدكل فی امن فلم 
يكن بد من أن يقف الخديو فى الفترة 
التى تلت ذلك مكتوف اليدء فترك للثوار 
الحبل على الغقارب فكان مما توسلوا به 
أن دعوا إلى اجتماع مجلس من الأعيان» 
وأقلون فما الوطنية آول الام اعا 
فى الرأىء إلا أن المشاكل المالية الدولية 
أدت إلى إثارة كراهية الأهلين للأجانب. 
وقد تجلى ذلك فى مذبحة الإسكندرية 
التى حدثت فى الحادى عشر من يونية 
عام 3845 م.وكان الخديو ورجال 


YE1 


توفيق باشا 


حكومنةة قد :فووا من القناصمة إلى 
الرملة القريبة من الإسكندرية فى حين 
ارتد عرابى ‏ الذى جهر بعصيان ولى 
الأمر ‏ إلى كفر الدوار على مسيرة 
أميال من الثغر . وكانت تلك الفترة هى 
أحرج الأوقات فى عهد توفيق باشا؛ 
ذلك أنه كان بين أمرين: إما أن ينحاز 
إلى الوطنيين» وإما أن يقبل التدخل 
الأجنبى. وفى الوقت نفسه فكر 
السلطان فى عزله وإقامة عمه 
عبدالحليم مكانه» وأراد السلطان كذلك 
أن فد حيط إلى مر فيه .من :ذلك 
اتجاه الدول الأوربية. وقد قضى على 
الثورة الوطنية آخر الأمر بتدخل إنكلترة 
(وقعة التل الكبير فى الثالث عشر من 
سبتمبر عام ۱۸۸۲) وأدى ذلك إلى 
احتلال البلاد احتلالا عسكريا وعاد 
توفيق باشا إلى القاهرة بعد هذه 
الواقعة. ولم يكن أمامه فى تلك 
الظروف إلا أن يخضع لرغبات الدولة 
المحتلة إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. والحق 
إن حكومة الخديى ‏ التى رأسها للمرة 
الثانية شريف باشا منذ شهر أغسطس 
عام 148487 كانت وقتذاك بالغة 


الضعف' وانحصرت جميع التدابير بعد 


YEY 


الاحتلال الإنكليزى لمصر فى شئون 
الإدارة وصدرت الموافقة على لائحة ۷ 
اه 1 وان ابول 
للإدارة المالية عام 1484. وتعاون 
الخو اوا الت القن تلت 
ذلك تعاونا وثيقا مع المقيم البريطانى 
الملقب بالقنصل العامء وهو الذى عرف 
فيما بعد باللورد كرومر. ومن أشأم 
وقائع ذلك العهد ثورة المهدى التى 
نشبت فى السودان وجلاء مصر عن 
هذه الولاية - ولم يكن الخديو توفيق 
يرغب فيه بعد أن ذهبت الجهود فى 
إلحاق الهزيمة بالمهدى أدراج الرياح 
(سقوط الخرطوم فى يناير عام 
64م ولم تزدهر البلاد بعض الشئ 
إلا حوالى عام .1865١‏ وتوفى توفيق 
باشا بعد ذلك فجاءة فى قصره بحلوان 
فى الان مق يناي غا 5 اقات 
ابنه الأكبر عباس حلمى. 

ولم يكن توفيق باشا قوى 
الشخصية بحيث يستطيع مواجهة 
الاحدات: التسابتفحية السا لعل اهم 
سبب أفقده السيطرة على هذه الأحداث 
شيئا فشيئًا ضعفه ورجال حكومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمام بوادر الفتن فى الجيشء ولكن هذا 
الخديو اشتهر من الناحية الأخرى بلين 
العريكة والتنور فكان محل تقدير جميع 
الذين اتصلوا به» ومن بينهم اللورد 
كرومر وغيره من الساسة الأوروبيين 
الذين وصفوه فى كتاباتهم('). وتزوج 
توفيق باشا وهو فى الحادية والعشرين 
بأميرة من البيت الخديوىء ولم يتزوج 
عليها بقية حياته. 

المصادر: 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة. عام ۱۹۱۰ء ج ١ء‏ 
ص 8غ وما بعدها . 

«Modern Egypt :Lord Cromer 0‏ 
لخدن عنام 45531 وخاضنة هن 5 
وما بعدها. 

Geschichte Ae- : A. Hasenclever (YF) 
هال سنة‎ im 19 Jahrhundert gypttens 
وما شا‎ ۷ 


[1H Kramers كرامرن‎ [ 


إلى تعليق. 


توفيق باشا ‏ توفيق فكرت 


توقيق فكرت 

واسمه على التحقيق محمد توفيق» 
أما الاسم المستعار الذى كان يوقع به 
أشعاره وهى « فكرت» فقد تسمى به 
فى عهد متأخر بدلا من «توفيق نظمى» 
الذى استعاره قبل ذلك: شاعر وناظم 
الحديثة فى الشعر التركى. 

ولد فى الآستانة فى الثامن 
والعشرين من شعبان عام ۱۲۸٤‏ ه 
متصرفاء وقد انحدر من أسرة من 
خديجة رفيعه هانم» وهى سيدة تركية 
من جزيرة خيوس «Chios‏ ولعلها من 
فأرسل أول الأمر إلى مدرسة محمودية 
أغاة غلقت هذه المدرسة من جراء تدفق 
المهاجرين فى الحرب التركية الروسية 


YEY 


توفيق فكرت 


سلطانى سی)» وظل متصلا بها طوال 
حياته تقريبا. فلما بلغ الحادية عشرة 
ماتت عنه أمهء وكانت قد ذهيت حاجة 
مع أخيها الأكبر إلى مكة فماتا فى 
البادية بالهواء الأصفر (ولم يقدر فكرت 
فجيعته فيها إلا عند وفاة أخته, فبكاها 
بمرثية: همشيرم أيجون فى عام ۱۳۱۸ 
هالمواقق لعام +14 ) وكان فى 
طفولته خشن الجانب خليت بينه وبين 
ومال إلى الجسد وعزف عن الناس 
ه (۱۸۸1 - ۱۸۸۷ م( تحرج فى 
خا الشيضول القن كانت قتس بها 
وظائف الحكومة وقتذاك لم توافق طبعه 
بتدريس الفرنسية والتركية والخط فى 
عام ۱۲۰۱ ه (۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م( 


YEE 


غلطه سراى العلياء ثم ترك عمله فيه 
عام ١١١١‏ ه (1857م) لأن الحكومة 
أنقصت راتبه. وفى ۱۳۱۲ ه ۱۸۹٤(‏ 
- ١۱۸۹م)‏ أصبح مدرسا بكلية روبرت 
فى روملى حصارء وبقى فيها حتى 
وفاته. وقد ابتنى لنفسه فى روملى 
حصار «دار آشيان» وزينها وفق مزاجه 
الفنى الخاص (وكانت له مشاركة فى 
الفن أيض)) وسط منظر رائع» وعاش 
فيها حياة ريفية هانئة جديرة بشاعرء 
مع زوجه. وكانت ابنة عمه» وقد بنى 
بهاعام ۱۲۰١‏ هھ (۱۸۸۸ م) ومع 
ابنه خالوق الذى أهدى إليه أحد دواوين 
شعره ومن عجائب المقدور أنه بينما 
مات امه عتا قحو ره الو فين 
کلاسکو ثم عمل مهندسا فى أمريكا › 
ا نهدت القضبية ا ك 

واشترك توفيق منذ عام ۱۳۰۷ ه 
فى تحرير جريدة المرصاد التى كان . 
رها الشاعق استاعل ضنقا: وان 
هو وبعض رفاقه الذين يتفقون معه فى 
المزاج الأدبى مجلة «معلومات» وقد 
عطلتها الرقابة.بعد صدور أربعة 
وعشرين عددا منها. 


دآئزة اغارف الإسلامة 


الناحية الأدبية على تحرير مجلة «ثروت 
فنون» المشهورة التى أنشأها أحمد 
ثورة عام ۱۹١۸‏ مدير لمدرسة غلطه 
زا العافت 

وقد حاول أن يجعل من هذه 
المدرسة معهداً تركيا مثالياً. غير أنه 
سرعان ما اصطدم برجعية وزارة 
المعارف وجمودها فاعتزل عمله عام 
۷ م ثم رقف سه 
على نظم ١‏ لشعر والتدريس بكلية 
روبرت. وترجع إلى هذا العهد خطته 
فى إصلاح التعليم بإنشاء صنف جديد 
من المدارس التركية «يكى مكتب». ولكن 


' هذه الخطة لم تنفذ قط. وتوفى بعد 


مرض طويل عام ۱۳۳۱١‏ هاأى فى 


وبدأ فكرت بنظم غزلياته وهو حدث 


دائرة اغارف الأسلامية 


توفيق فكرت 


فى الرابعة عشرة من عمره. وتأثر 
القتدماء فى ذلك تاف ترحسان 
کف اسن ۴ 6 ودا قران الاد 
بمجاورة شيوخه فى الأدب فيظى 
ومعلم ناجى ويخاصة رجائى زاده 
إکرم» وكان له على شاعرنا سلطان 
بحو مله فى ذلك ف اننا الل 
الجديد جميما. ويعود الفضل إلى إكرم 
أيضا فى حمل فكرت على ريااسة 
تحرير مجلة «ثروت فنون» ودخلت 
المجلة فى طور جديد بانضمام فكرت 
إلى هيئة محرريها. وقد رسمت المجلة 
الل لانت الشرعن العصوى باسره: 
عجر ل هذا الث فى لاني القسر قي 
بطور توفيق فكرت (فى الشعر) وخالد 
ضيا (فى النثر). وسرعان ما انضم 
المشتركون فى تحرير صحيفة «مكتب» 
- التى .كان يصدرها حسين جاهد على 
النسق الغربى ‏ إلى مجلة ثروت فنون. 
وكانت هيئة محرريها تضم على إكرم 
وعبدالحق حامد وجناب شهاب الدين 
وخالد ضيا وعلى نادر وحسين ناظم 
وأحمد رشيد. وكانت «مصور 
مسلؤماة» شل الاتجاة الشرقى لهذا 
الأدب. 


YEYo 


توفيق فكرت 


ونشر فكرت بعد أن خلص من 
أعبائه بعامين أهم كتبه: «رباب 
کته اق الوه المحظه (ادمينات 
جديدة كتبخانه سىء رقم ۲» إستانبول 
سنة ٠۳١٤١‏ ه الموافق عام 1897م) 
زق هذا اكاب تاخ لا ر 
وطبع مرات كثيرة (وطبع بعد ذلك مع 
بقية كنضة اللتااخرة): ونظم غا ١۳١۷‏ 
«سيس» (أى الضباب)» وهى أقوى 
فاده و فد تحمل فيبها غل انيدان 
عد اميه 


ولا يجد قارئها اليوم ما كان يجده 
فيها وقتذاك من عنف. ونشر بعد 
الخورة ورجؤع4: زوفن عنام 1807 ف 
الموافق عام 15٠١‏ م نظم مرثيته 
اموم ون وف عام فت 
الموافق عام ١405‏ م نشر «لحظة 
تأخر» بعد فشل الاعتداء على السلطان 
غالب اتو غا ۹0۸م 
ك و ن نزقة تفي فن اة 
الأول من مجلة «طغين» التى كان 
يصدرها منظومتيه «سيس» و «رجوع» 
اللتين كانتا تتداولان سرا. 


YE1 


8 نشرت «دوقسان بشه دوغرى» 
ولقيت استحسانا عند ظهورها فى عدد 
خاص من صحيفة «فجر آتى» ربايكك 
جواب» خلوقكك دفتر» وئششرت 
جديدة كتبخانة سى » رقم 1« وظهرت 
فى عام ۱۳۲۸ ه الموافق لعام ١5٠١‏ 
م قصددته «خوان یغما»» كما ظهرت 
ما صدر عنه. 

ون کن الف فو فكرث 
كثيرة. إلا أنها تحتل مكان الصدارة فى 
الأدب التركى. وقد حثر الآن الخلاف 
فى مدحه أيام حياته فقالوا إنه شاعر 
فحل مفلق إن يقوم آخرين ينقصون من 
قدره بعد وفاته فيرمونه بإيثار البديع 
والبراعة فى النظم. وذاع صيته وشيكاً 
ثم انعكست الأية بعد وفاته» ويلخص 
النقد التالى هذه النظرة الجديدة إليه: 
وإخ افكت خا ف الأدي التسبركن 
لبراعته فى النظم وذكره باق لرجولته. 
ولكن شاعريته قد عفى عليها النسيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكرت ‏ ككل شاعر ‏ يجب أن 
يدرس فى عصره وفى محيطه إنصافا 
له» فهو أستاذ متضلع فى النظم وهو 
كازق ا و اكيس مكف 
ار الم وق تكلس ار 
السابق الذى كان يمثله كمال وحامد 
وإكتوم شنو غلينة الكتوالك الد 
والفارسية ولكنه أبقى على الروح 
الشرقية. 

وكان العبء الملقى على هذا العمصر 
هو التخلص من النظرة الإسلامية 
الاو رن ال اة او قل 
ارف ا وو رف 
بالأدب الفرنسى فاستقى من 
فرانسواكوبيه ء6مم00 ءiەپم‏ ھ۴۲ والكونت 
ده ليل این 06 16تده© 13 وصولى 
يرودوم 251001106 'إ1آن5, كما اغترف 
من موسيه 7405566 ولامرتين Lamartine‏ 
وبودلير 8200613126 وقرلين Ver! aine‏ . 

وابتكر فكرت لغة شعرية جديدة 
واصطنع قواعد جديدة للقوافى على 
أساس أن القافية لا يقضد بها إلى العين 
کا اا عن كم رها 
حامد وإنما يقصد بها إلى الأذنء ووفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق فكرت 


ابقل شلام ذؤقه وت دارا إل 
ترقية اللغة مبنى ومعنى وفق الأساليب 
التركيةء فقضى بذلك على الفوضى 
اللغوية وصب فى القوالب التركية 
الدخيل من الكلمات والقوافىء وإن لم 
يعترض من حيث المفردات على ازدحام 
التركية بالألفاظ العربية والفارسية. 
ولذلك تجد:فى شعره الككين من الفا 
الغريبة غير التركية. وأسدى فكرت للغة 
الهو ها اناو مق كال ا 
وعممت القواعد التى وضعها وانتهجها 
حتى لم يعد أحد يستشعر أنها كانت 
من المبتدعات. وكان جل اهتمامه موجهاً 
إلى اللغة من هذه الناحيةء ففاق بذلك 
غيره من الشعراء. وهى يشبه من حيث 
سلامة اللغة معلم ناجى ويبزهم جميعا 
فى امتلاك ناصيتها. ويشبه أيضا بلاتن 
6 بعض الشبه فلغته بليغة ونظمه 
برىء من الخطأ حتى أن خصوم 
«الانحطاط» ‏ مثل أحمد مدحت - لم 
يأخذوا عليه هفوة. وعبارته مصقولة 
كالمرمر لا روح فيها. 
وظهرت سماته الخاصة به حتى فى 
غزلياته الأولى وإن خضع بكليته 
لسلطان المدرسة القديمة.وزاد امتلاكه 
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توفيق فكرت 


لاض ال ومان ا ت ف 
الأوزان فتفوق بذلك على جميع أقرانه 
وأصبح شعره مثلا يحتذيه الشعراء 
كافة. 

وكانت المدرسة القديمة تجعل البيت 
من الشعر وحدة قائمة مستقلة عما 
شبواها:(وهذا هو اهندب الذى حون 
الأبيات» وخاصة فى الغزلء غير مقيدة 
بالقصيدة حتى كثر نقلها) ولكن فكرت 
سار على نقيض ذلك فترجم عن 
مشاعره فى مجموع من الأبيات . ومن 
ثم اتصفت أبياته بالمرونة والقرب من 
ال ا دوس رعذ هقينا كران ات 
التطوح::واوان أن يكيف لغ امار 
بحيث ينسجم جرسها مع الموضوعات 
ال تهالجها: هذا ا تحاولة فت فيك 
ومن الدبو ااه مق مه اة 


التى شاعت فى التركية منذ ذلك الحين.. 


وظل فكرت يؤثر الطول فى بحوره ولم 
يقري على هذا إلا فى 'الأناشنيه الت 
نظلمهنا للأطفال» ولولا هذا ما ]همع 
أنضان المدرسة القديعة على أنه شاعن 
وكان ذكاء فكرت ذكاء نقادة عالج 
به مشكلات عصره الأخلاقية 
والدينية والسياسية ولم يستمع فى 
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ذلك إلا لصوت قلبه وضميره. ولكنه لم 
يكن فيلسوفا يستطيع أن يجد حلا 
لمشكلات الإنسان» ولم يكن من أصحاب 
ما وراء الطبيعة فينفذ فى أعماق النقس. 
وكانت ملكاته العقلية عادية جداء بل 
نستطيع أن نقول إنها كانت دون 
الكوش اننا م اة اا تمق 
احتياجى» و«تأريخ قديم» فيفصحان 
عن الإلحاد المأثور عن عصره. فقى عهد 
عبدالحميد الاستبدادى الخانق» ثم فى 
عهد تركية الفتاة الذى فشافيه 
التعصب والفوضىء استطاع فكرت 
باستقامته واعتداده بنفسه وإخلاصه 
الشديد لواجبه وحماسه الفياض أن 
يؤدى خدمة جليلة لوطنه بالأشعار التى 
نظمهاء مما جعل الدعوة توجه إلى 
شباب ذلك العصر: «كن فى نفسك مثل 
فكرت» ولوطنك مثل نامق كمال!». وفى 
كل قصيدة من قصائد فكرت درس 
يتعلم» ومن ثم كان له سلطان كبير فى 
تثقيف شباب تركية» وكان يؤمن إيمانا 
قويا بفائدة التعليم. 

وتوفيق فكرت شاعر وإن لم تكن له 
المكانة العظيمة التى أسبغها عليه 
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معاصروه» فقد كان يعوزه الشعور 
التسدفق الذي ابم بيه كافق كمعن 
وبخاصة فى أشعار الطور الثانى من 
حياته. فإن الإشعار التى جرح بها 
الاستبداد ‏ مثل قصيدته «سيس» 
القوية والتى كان شباب العصر 
ينزلونها منزلة الكتب المقدسة ‏ أصبح 
الناس يرونها فاترة يعوزها الصدق. 
وله تكن هذه الأشعان وليدة الق عن 
كانت أشعار نامق كمال. وقد مجد 
فكوث اسه الأشياء واقلها فة ففاق 
بذلك إكرم الذى قال إن كل شئ صالح 
للشعر» وقصر جهده عند التطبيق على 
الزهر واللسكن ولاه وار إت 
وجرى فكرت على مألوف عصره فنظم 
نة مقطو عة فلن لصون الت 
تنشرها المجلات وأثبت بعضها فى 
ديوانه «رباب شكست»». وجدير بنا أن 
فذكن: يتنوم خاض القضات الواشنحة 
المعالم التى يتميز بها نديم ونفعى 
وفضولى وحامد. وكان فكرت يتعسر 
فى الم يتستارع الالفاظ والعاش 
حتى يتم القصيد» ويتضح لنا هذا من 
اعترافه ومن الجهد والمشقة الظاهرين 
فى شمارا كلل مث كباتها را 


توفيق فكرت 


من آثار الفنون» كما يتضح من قلة 
إنتاجه بعض الشى. 
المصادر: 

کر إل ارافان رف 
فكرت التى ذكرناها وأشعاره المتفرقة 
فى المجللات والدواوين: 

)1( إقدامم., رقم 114 5 
أغسطس ۱۹۱۰١‏ . 
E‏ ا 

(۳) نزهت هاشم: ملى أدبياته 
دوغرىء إستانيولء سنة 2١514‏ ص 
0086 

)٤(‏ روشن أشرف: توفيق فكرت» 
حواته وار ای اال ا 
86 . 

)٥(‏ إسماعيل حبيب: .تورك تجدد 
أبياتى تاريخى» إستانبول سنة 
ها ص ٤٥۷ ٤٤١‏ . 

)3 كويريلى أده محمد فؤاد: 
ها ص ۲۲٤٢‏ 2 ۲۳۹. 
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توفيق فكرت - التوقيع 


(۷) إسماعيل حكمت: تورك أدبياتى 
EOE‏ تركو اس الات 
.VAV‏ 


(۸) صالح نكار كرامت: فكرنكك 
حداف وا سارل س3 


فكرت, ويوك آداملر سر یسی» ج ١‏ 
رقم ۳٤‏ إستانبول سنة ۱۹۲۷. 


۳ <¥ داول» استانبولء رقم‎ )۱١( 


tuer- Gehschichte Horn (١ ۱) 
لييسك سنة‎ «der kischen Moderne 


.1 °۲ 


Ocerki po : WI]. Gordlewski (١ ۲( 
موسكق‎ . 710101 osmanskoi literature 


سنة ۱۹۱۲. 


Dei tuerkische : Th. Menzel (١ 5) 


Kultur der Ge- : Hinneberg فى‎ Literatur 
قسم ¥« لييسك سنة‎ ١ —> «< genwart. 


. ١56 
]315. Menzel Jji ] 
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التوقبع 

وثيقة عليها إمضاء أو علامة 
مساوية لإمضاء حاكم» ومن ثم كان 
التوقيع بوجه عام هو الأمر أو المرسوم 
الأ وة اتماكم او طرق إغدادة 
كتابة: وللتوقيم معتى خاصض هو الدلالة 
على ألقاب الحاكم (فيساوى إجمالاً 
اللا عد ان عفان ال مستجل فى 
فووا ا ا لكين ا ةة 
شرعيتهاء وهى غير العلامة التى 
يضعها الحاكم بيده على الوثيقة وتعد 
بمنزلة توقيعه. ولا يفرق بين هذين 
اللفظين إلى حدما فى الأسعمال» فقذ 
كان التوقيع يستعمل أيضا فى مكان 
العلامة. 

وذكرت «توقيعات» ملوك 
الساسانيين فى كتب الإنشاء. ويقال إنه 
قد نشأت فى عهد الأمويين سنة تقضى 
بأن يوقع الخليفة على القصص التى 
تقدم إليه بمشهد من الناس» ولا شك أن 
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بعد ذلك توقيع الخليفة. وذكر قدامة أنه 
كان فى عهد العباسيين ديوان خاص 
بذلك يعرف ب«ديوان التوقيع». 

وقد وكل هارون الرشيد إلى جعفر 
البرمكى - لأول مرة ‏ التوقيع على 
القصصء ولعل هذا دليل على ازدياد 
سلطان الوزراء زيادة كبيرة فى عهد 
العباسيين. ويقول ابن الصيرفى إنه 
كان فى الديوان الفاطمى كاتب خاص 
ينظر فى القصصء وكان من أكبر 
رجال الدولة. وكان للكاتب فى دولة 
المماليك حق التوقيع على القصصء ولو 
أن سلاطينهم كانوا هم أنفسهم يوقعون 
على القصص فى أغلب الأحيان. 

واستعمل لفظ التوقيع فى نظام 
الإدارة عند المماليك اسما لكتب التعيين 
فى وظائف خاصة. ويقول ابن فضل 
الله إن هذا الإسم يطلق على كتب 
التعيين فى جميع الوظائف كبيرها 
وصغيرهاء حتى على النواب. ومن ثم 
أصبح التوقيع اصطلاحا يطلق ‏ بوجه 
عام على التعيين فى الوظائف» وهو 
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التوقيع 


تقول ف ذلا رات واف 
الصغيرة دون غيرها. ثم كان بعيد ذلك 
للمتعممين من أرباب الوظائف الدينية 
والديوانية. ويقول القلقشندى إن 
التوقيع رابع طبقات كتب التعيين فى 
الوظائف (ولايات) وأدناها وأكثرها 
عددا. 

وكان يوكل بالمراسيم السلطانية فى 
الوولة ان مان موطف خاكن فى 
النشانجى أوالتوقيعى» وهو مسئول عن . 
الوثائق التى عليها خط السلطان 
وألقابه» وكان من أركان الدولة (أركان 
ذولت) .ومن أعضناء الديؤان السلطاض: 
وقئى هذا العهن لم اتن تس همل العلامة 
التى كان السلطان يخطها بنفسه»ء 
والعلامة ف طلم التسيايكة عند 
العثمانيين هى النشان عند الفرسء تدل 
علج فف ای ا لک رکا 
يقوم برسمها فى ديوان النشانجى 
حافس ل ا 
لاست والطسزاء ق مةه الخاة 
مرادفة للتوقيم. 
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التوقيع 


ثم إن التوقيع يدل على نوع من 
الصكوك كان مستعملاً فى نهاية 
العصور الوسطى (من القرن الثانى 
عشر حتى القرن الخامس عشر) 
ونخص بالذكر منها الصكوك التى 
كانت 'تضوو فى ذلك العهد فى .البلا 
الان رلت امالك بوالعتناننن: 
وفى عز الدولة العثمانية (القرن 
السادين هر وها له جلت عة 
الذيوان مكل التوقيع: 


المصادى: 
لل القاموس: مادة توقيع . 


(۲) القلقشندى: صبح الأعشى. ١4‏ 
م جلد القاهرة سنة ۱٣٣۳٣۲‏ _ 


اه 


186110686 zur : W. Bjoerkman (") 


Staatskanzlei im islamischen Aegypten 


همبورغ سنة ۱۹۲۸. 


)٤(‏ وانظر عن النشانجى العثمانى 


Des osmanischen Reiches : J. v. Hammer 


YEY 


Staatsverfassung und Staatsverfwalting 
وما‎ ١١7” ص‎ ۱۸۱۰١ جا» قىنا سنة‎ 
يعدها.‎ 

Tableau de M. d’Ohsson )٥( 
ج »› ياريس سنة‎ Empire othoman 
. ۳٥۰ ص‎ .,.,۰ 

Osmanische Ur- :Fr. Kraelitz 1) 
فينا‎ « kunden in Tuerkischer Sprache 
سنة ۱۹۲۱» ص ۱۸ وما بعدها.‎ 

(۷)وانظر عن التوقيع من حيث هو 
اسم للصك zاااءةاK‏ : كتابه المذكورء 
ص۸. 

Einfuehrung in die : L. Fekete (۸) 
osmanische tuerkische Diplomatik der 
« uerkischen Botmaessigkeit in Ungarn 
.۲۰ يودايست سنة 15:75 ص‎ 

(٩)‏ وانظر عن التوقيع والعلامة: أبو 
الفداء: تأريخ, طبعة إستانبول» ج؟, 
ص ١58,15 ١5650‏ وأعيد طيعه 
القت اهرة م 788 ع جا 


.15١ ۱٤۹ ۱٤۸ص‎ 
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علامة: كتاب ابن بيبى» طبعة هوتسماء 
ص ۲۸۸؛ وانظر أيضا #«اناءة1 ص 


#الأ, تليق > 


تيشض F. Taeschner‏ [ 
التو كل 


هو الاعتماد على الله.وقد أوصى به 
القرآن. والمتوكلون الذين يحبهم الله 
(سورة آل عمرانء الآية )١54‏ ليسوا 
أصحاب طريقة بعينها من طرق 
الصوفية كأولئك الذين عرفوا بالمتوكلين 
فى القرنين الثانى والثالث للهجرة. 
وعقيدة هؤلاء وثيقة الصلة بالتوحيد. 
وقد تطورت عقيدتهم بتأثير النصرانية 
(أنظر .1190 جا ص ۲٤٢‏ 4؟) 
وكانوا يمعنون فى التوكل أحيانا حتى 
ليشبهون المتوكل بالميت بين يدى 
الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له 
حركة ولا تدبير (أنظر الرسالة 
القشيريةء باب التوكل). والتوكل ‏ فى 
رأى المتوكلين المسرفين ‏ نقيض السعى 
إلى الكسب بكافة وجوهه. إذ كيف 


التوقيع ‏ التوكل 


يسعى الإنسان فى تدبير معاشه وهو 
يؤمن بأن الرازق هو الله وحده؟ وأجاب 
القشيرى على هذه المسألة بأن سعى 
الإنسان إلى الإفادة من أسباب الرزق 
التى هيأها الله له لا تضعف من توكله 
عليه. وتدل هذه الإجابة على درجة من 
الرقى دونها المذهب القديم لزهاد 
المتضؤفة: 
المصادر: 

)١(‏ أبى طالب المكى: قوت القلوب, 
کا اض ۸-۲ 

Wiener Zeitschrift : Goldziher (Y) 
«\ > fuer die Kunde des morgenlandes 


٥ ٤ض‎ 


Vorlesungen ueber : Goldziher (") 
وما بعدها.‎ ۱١۲ ص‎ 0671 

Kuschairis dar- : R. Hartmann (٤( 
ص ۲° وما‎ 5161/1118 04699 5 
بعدها.‎ 
4١ 8٠.٠ الكتاب الأول.ء ص‎ 


[R. A. Nicholson [نيكلسون‎ 
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تونس!" 

وال #تؤتس4: حاضرةاثلاة 'تؤنس: 
وف عاط مح ۹0¥ 
اما خا طول ۷ 5ه شرق 
كرينويتش. وتونس فى الوقت الحاضر 
مدينتان متصلتان متباينتان تمام التباينء 
كفتك الهناة فى إخدافمنا عن الأكرض 
اا ع فالأولن ما كني 
أهل البلاد» وليسوا جميعا من المسلمين, 
وهى أثر من آثار القرون الخوالى بقى 
على اله ى ”كات امنا الأخوى فده 
أوروبية حديثة النشأة مظهرها جديد كل 
اة وهنازالق فى تتس ناطران: 
OE E O AREN‏ 
الل ونا هح رف الوك اة 
بيحيرة تونس» وهی ترتفع شيا فشيئا 
من الشرق إلى الغرب حتى تشرف على 
مغيض من ماء ملح كاد يجف يعرف ب 
«سبخة السيجومى»» وعلى هذا الجانب 


(*) السكان: ٩,۰۱۸,1۸۷‏ نفس. 
الكثافة السكانية: ١57‏ فى الميل المربع 
المناطق الحضرية: ./65١‏ العأصمة: تونس 
الحكم: جمهورىء الرئيس زين العابدين بن 
على المولود فى ۳ سبتمبر ۱۹۳١‏ والذى 
شغل منصبه فى ۷ توقمير ۱۹۸۷. 
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خارج أرباض تونس ذروة «المنوبية»», 
وفيها مشارف مترامية وإلى الجنوب 
الشرقى من المدينة وفى كنفها هضبة 
سيدى أبى الحسن وجبل الجلود» وعلى 
مسافة أخرى تلال 13558 Bir‏ 
«ييركسه»., وإلى الشمال هضبتا 
«بلفادير» و«رأس الطابية» ووراءهما 
جبل أحمر وجبل نهيل. ولا تحول هذه 
المعارج بين تونس وبين سهولة الاتصال 
بسهل مرناق ووادى نهر مليِلَة من 
ناحية وبسهل مذثوبة ووادى مُجردة من 
ناحية أخرى» كما يصلها ال ا 
الثشمالئ بحلق الوادى ء))leإGou‏ 
وقرطاجنة. وحصونها الطبيعية جيدة 
وإن لم تكن ممتازة» وموقع تونس موات 
جدًا من الوجهة الاقتصادية» فهى على 
المخارج من أواسط بلاد تونس» فى 
موضع جد خصيبء وهى قريبة من 
البحر والصلة بينها وبين السواحل 
الأوربية الدانية قريبة. 

ويقال فى تفسير كلمة تونس 
أنهامن مصدر عربى وأن مدينة 


ترشسش التى ورد دذكرها فى 
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الكتاب المقدس. وينقل بعضهم عن 
بعض فى غير تثبت. ولم نهتد بعد إلى 
أشتقاق مغقول وقد قيل إن اسم توش 
کا تون ی توه اتن 
الوك البونية إن الم كن قلا :وروي 
ديودورس 101000505 وبولیبیوس -019م 
اط أن تينس 11265 بلدة كبيرة شيدت 
وراء حصون» ولا شك أنها قامت فى 
معظمها حول «القصبة» الحالية على 
مسافة من البحيرة وكانت صالحة 
للملاحة وقتذاك. وقد حاصرها الليبيون 
وفتحوهاء وهم الذين ثاروا فى مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثم فتحها 
أكاثوقليس 2101ع A4‏ ركولوس -uچRe‏ 
5. وكانت معسكر الجند المرتزقة 
الثوار ثم سقطت فى يد سقبيو 
الإفريقى 5ناهة»451 0نمك5. ولعل سقبيو 
الأمليانى Emi]! nus‏ وأمه5 هو الذى 
دمرها (انظر :Gesell‏ هآ Hist. anc. de‏ 
4 هاك » المجلسدات الأول والثشانى 
والثالث فى مواضع مختلفة). 


'غدت تونس فيما بعد وبين مدينة أخرى 


بالاسم نفسه على رأس بونة(١)‏ وتعرف 
بالبيضاء. ونحن نتساءل: هل كانت 
تينس هذه من أهم حواضر السكان 
الأصليين... وأعظم المدن الليبية بلا 
مارغ اا ا رة التيقية 
«قرطاجة» كما زعم تيسى 115506. 

ومهما يكن من شئ فقد أخملتها 
منافس تها الزاهرة زمانا طويلا. ولم 
تصبح مدينة عظيمة إلا بعد ذلك بأمد 
طويل ولم يكن لها شأن خاص فى 
عهود الرومان والوندال والبوزنطيين. 
وقد وصلها بقرطاجنة طريق رومانى, 
ولم يكن يذكرنا بوجودها سوى 
إشارات مستفرقة فى مصنفات 
الجغرافيين أو رجال الدين. ونحن 
نتساءل: أمن الأساطير أم من التاريخ 
حياة القديسة زيتونة ©0117 .اء التى 
غات ايام ارال وا يفضال |3 
الجامع الكبير (جامع الزيتونة) سمى 
باسمهاء وإن الملك مارتين صاحب 
ازاف ا ا 
°۲ 


)١(‏ اسمه فى الكتب العربية رأس أدار. 


YEYo 


وكان الفتح الإسلامى» فبرزت مدينة 
تونس من الظلمات إلى النور فجأة, 
وسجلت اسمها فى صفحات التاريخ 
بوصفها المدينة الإسلامية التى ورثت 
بعض مفاخر قرطاجنة» ثم سرعان ما 
آذك كناف :موينة الكحوواة: فلا 
استولى حسان بن النعمان عام 1۹۸ م 
على رطاخ الكاهيمة القنريفة: 
ودمرها بادر إلى البليدة القائمةعند 
نهاية البحيرة وأخذ يحولها إلى قاعدة 
بحرية تقلع منها الأساطيل فى سفرات 
نائية ويحتمى فيها من مباغتة الروم. 
ويه فقون وا لاع وا 
جلب من مصر ألف أسرة قبطية تزود 
هذه الدان بمهرة السشاع:ولسنا تعر 
عن المدينة نفسها فى هذه الفترة شيا 
محققا وكل الذى نستطيع أن نتبينه 
ظنون يشوبها الابهام عن أصل مختلف 
الشعوب التى نزحت إليها: فالذى لاشك 
فيه أنه نزلها اول تجار وعمال نصارى 
ثم أخذ سكانها يتضاعفون بمن أسلم 
من أهلهاء ومن انضم إليهم من الجند 


YE1 


العرب وكانوا غلاظا مشاغبين(') 
والمسجد الجامع هو أول بناء إسلامى 
بحق شید لغرض دينى» وقد ظل قبلة 
أهل المدينة قرونا» وفى رواية أن الذى 
شيده هو ابن الحبحاب عامل بنى أمية 
وهو الذى جدد كذلك دار الصناعة. 
ولكنا لا نعرف من الذى شيد الأسوار 
التى قال الیعقوبی إنها كانت كلها من 
الطين اللبن إلا عند البحيرةء كانت من 
الشجازة ٠‏ وقوه القول :أن توف له 
تكن كالقيروان فی انتظام نشاتهاء فقد 
نمت فجأة. وتبدلت حياتها السياسية 
والدينية والاجتماعية تبدلا عظيم الخطر 
وتهيأت لشأنها الجديد الذى أملته 
الظروف وإرادة فاتحها اليعيد النظرء 
ولعل ذلك لم يكن .طفرة كما يتيادر 
لأول وهلة بل تم على مراحل. 

وأخذت مدينة تونس تتوسع فى 
تجارتها إبان القرنين الثامن والتاسع 
الميلاديين» ولكنها كانت مع ذلك 
مشهورة نصضفة خاصة بتتدريس الفقه 
)١(‏ هذا الوصف لا يطابق حال الجند الفاتحين الذين نشروا 


فى البلاد هداية. وانقذوها من ظلمات الجهالة والاستعباد. 
محمد الخضر حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلوم الدين فكان فيها ‏ قبل أن يرتفع 
صيت القيروان - علماء مبرزون 
ساهموا بدروسهم فى نشر الإسلام 
بين ربوع البلاد بأسرها: منهم المحدثان 
على بن زياد وعباس بن الوليد 
الفارسى. وقد صنف أبى العرب 
التميمى فى مستهل العهد الفاطمى 
رسالة نافعة فى طبقات هؤّلاء العلماء 
التوشكيين الأول (كخات قات اء 
تونس» نشره وترجمه محمد بن شنب 
مع «طبقات علماء إفريقية») وقد 
أضيفت إلى المسجد الجامع بنايات دعت 
الضرورة إليها كما زين بوسائل شتى. 
وأدخل على هذا المسجد تعديلات هامة 
لاشك أنها من عمل أحمد الأغلبى البناء 
العظيم. وعلى القبة المواجهة للمحراب 
نقش باسم الخليفة العباسى تاريخه 
٠‏ ه الموافق 874 م. ومهما يكن 
دن شی فقن كان امن الكسيير جلت 
الحجر والمرمر إلى تونس لتشييد 
الما ديقية اق غر نة :ذلك اد 
قرطاجنة كانت قريية فماأيسر أن 
تنهب خرائيها وتهيئ الكثير من مواد 
البناء والعمد وتيجانها. 


أما من الناحية السياسية فيظهر أن 
تونس كانت مجمع المغارضة ومركز 
مناهضة السلطان فى القيروان. وكان 
الجند من بنى تميم الذين تضمهم 
أسوارها مبعث القلاقل والفتن, 
واشتركت تونس فى جميع الفتن التى 
أخمدها عمال الأمويين والعباسيين ثم 
أمراء الأغالبة» واشتركت فى الثورة 
الكبيرة الى حمل لواءها مضو 
الطنبذى» ففتحها زيادة الله الأول عنوة 
وخرب أسوارها عام 7١8‏ ه الموافق 
"6 مء وأنزل بها إبراهيم الثانى جام 
غضبه بعد فتنة من هذه الفتن» ورأى أن 
يضبط أمورها بنقل بلاطه وقصبة 
حكومته إليهاعام١۲۸‏ ه الموافق 
44 م؛ وشيد لهذا الغرض عددا من 
المبانى منها «القصبة» ولكنه قفل راجا 
إلى رقادة بعد عامين اثنين» ولما حاول 
ابنه عبدالله الشانى أن يعود إلى 
الاستقرار فى تونس قتل عام ۲۹۰ ه 
الموافق “50 م فى قصر بناه لنفسه 
وشيكاء وقتل قاتلاه وعلق الأول على 
باب الجزيرة أو بعبارة أخرى (رأس 
بونة) والثانى على باب القيروان. ولم 
تكن الأسباب قد تهيأت بعد لكى تصبح 
تونس قصبة إفريقية. 


YEY 


وتعمد الفاطميون وخلفاؤهم من 
صنهاجة ‏ وكانت قصبتهم فى 
القيروان أو فى المهدية التى أنشئوها - 
إهمال مدينة تونس. ويظهر أن أهلها 
علق امه سنكي اسان E E N‏ 
ل اة أن اغ اوليناة رفن 
ولايزال يمجده الناس إلى الآن» قد 
عاش اشن اف الأو لمق او 
العاشر الميلادى. أى فى الوقت الذى 
اقتتل فيه أولو الأمر من الشيعة والثوار 
الا اغف فال فى سجيل 
الغلبة على إفريقية: هذا الولى هو 
سيدى محرز (محرز بن خلف) الذى 
سأل ابن أبى زيد (۳۲۷هالموافق 
4 تاليف ر تالالش رة 
وتلقاهاء وهى الخلاصة المعتمدة 
للمذهب المالكى فى شمالى إفريقية 
(انظر ابن ثاجى: محالم الإيمان: ج 
کن 0 وكان ھی آلا آنزل الک 
فى قلوب أهل المدينة بعد أن مرت بها 
تلك القتوة الوجيةة الشكومة الى احتن 
فيها أبى يزيد المدينة عام “7ه 
الموافق 455م, وحثهم على إقامة سور 
مكين حولها وشجعهم على تنظيم 
أسباب الاتجار فيما بينهم. ولعل الفضل 


YETA 


فى نا فتدّق «الحراخيريةة الق راخ 
إليه» وهو قبالة زاويته تقريبا وعلى 
مسافة قصيرة من باب كبير من أبواب 
المدينة وريما صح هذا على «السويقة» 
التى سمى الباب باسمها فقيل «باب 
السويقة»» وثمة رواية متواترة تذهب 
TT‏ 
اليهود وهى على مسافة من زاويته فى 
احا الح الها ولي أنه قصيد 
بهذا العمل إلى أن يستبقى فى ذلك 
الحى قوم يحذقون التجارة خاصةء 
وف عن الشمات دهان الف 

وقد شهدابن حوقل فى القرن 
الاش انى ما كنات عليه دة 
وشو من اردان قاطت فى وشرة 
غلاتها وحسن موقعها وثراء أهلها. 
وخص بالذكر فخارها ورى البساتين 
التى حولها بطواحين الماء. وزاد البكرى 
تفاصيل أخرى فى القرن التالى فذكر 
اانا ب والعتوق والارات. الخ هة 
وهى باب الجزيرة فى الجنوب» وباب 
البحر الذى يفتح على الفرضة:؛ وباب 
قرطاجنة فى الشرقء وباب السقائين - 
وجلى أنه كباب السويقة فى الشمال - 
وباب أرطه فى الغرب؛ وكان مدخل 


الشمال سور ومن الجنوب حصن من 
| لحجر يعرف ن «قصر أ لسلسلة». وقد 
أعجب البكرى بالمسجد الجامع» وكان 
درج مدخله (فى الجانب الشرقى) كما 
هو الآن اخ ية ىر ج 
وبأسواقها الكثيرة العامرة وحماماتهاء 
: يكثر 8 زادها (الفاكهة وا لسمك) ولم 
يفته أن يذكر فخارها. ثم انتقل إلى 
موضوع آخر فتحدث عن إقبال أهل 
تونس على الفقه. 
والظاهر أن تونس كانت فى أمن 
ورخاء مايقرب من قرن» حتى وقعت 
الواقعة المشئومة فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى فقلبت الحالة 
الاقتصادية والسيا د سئة بأسرها راسا 
على عنقت وتم دالاو شرو 
العرب الهلالية. 
وغلب الفاتحون الجدد بنى زيرى 
الضعفاء على أمرهم فاعتكفوا فى 
المهدية. ووقعت تونس زمانا فى يد 
عابد بن أبى الغيث أمير بنى رياح عام 
٤1‏ هالوافق غ6٠‏ امء ثم أرادت أن 


داقر المارف الإسلامنة 


اهل اتسا فد كاك ف ا 
التاضو الخنادئ ضتاحي القلعة فار 
إليها عامله عبد الحق بن خراسان 
الصنهاجى عام ١55ه‏ الموافق 69١٠م‏ 
وتترضاق ااه هذا الخال الان 
فتأسست بذلك أول دولة تونسية, 
مك هوه الدولة كسا عونا اعم 
الزمان إلا عشرين عام (من ١١74‏ إلى 
4 حتى غزاها التوحدون يعد ذلك 
بقرن على التحقيق. 

وجار عليها أول الأمر الرياحية من 
بنى علی» وكانوا قد وطدوا أقدامهم فى 
ال علّقة من أعمال قرطاجنة فصالحتهم 
تونس لتأمن غاراتهم ووعدوا بألا 
يتعرضوا للناحية أو لأحد من أهلها 
نظير جزية سنويةء بل إنهم سرعان 
ماحضروا أسواق تونس للبيع والشراء 
جمينها: و لمت المدينة من سعادات 
زيرية المهدية ونورمان صقلية؛ وعكر 
صفوها فى الوقت نفسه شبوب الفتن 
والأخيوان الكنافباجة :ريدن الضف 
واتتكالوه وال مين اا ا 
ومع ذلك فقد بدأت تجارتها فى البحر 
فق فى .هنذا الح الشطرب #اتتيليت 
تجارتها مع إيطاليا ونمت» وازدادت 


YE4 


العلاقات التجارية مع النصارى فأدى 
ذلك إلى رخاء لم يكن فى الحسبان. 
وقد كان لبنى خراسان أنفسهم نصيب 
كبير فى ترقية مدينة تونس وازدهارها 
فحصنها أحمد» وهو أعظم أمرائهم» فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
وبنى الأسوار التى ذكرها الإدريسى. 
كما أنه هو الذى شيد «القصر»» وريما 
كان المسجد المعروف الآن بجامع 
القصر متصلاً به فى أول الأمر. وفى 
هذا الضىئى نال قرت سن قارع 
ر کر ع والظلاهن] نه ت رف 
خراسان - لاتزال مقبرة بنى خراسان 
قائمة إلى الآن» ولعلها كانت متصلة فى 
الأصل بمقبرة السلسلة (فى موضع 
بيمارستان صديقى). والباب الكبير 
للمسجد الجامع من أيام هذه الدولة. 
وتحددت هيئة تونس الآن عندما قامت 
ضاحيتاها الكبيرتان: باب سويقة وباب 
الجزيرة» وهما تمتدان شمالى المدينة 
القديمة وجنوبيها. وأخذ شأنها يعظم 
حتى أصبحت قصبة إفريقية. وقد ظل 
هذا حالها من أيام عبد المؤمن عام 
:5ه الموافق 59١١م‏ إلى وقتنا هذا. 


YE6. 


ادس اوها السيساسى فی تارية 
20110107 
وقد اتجوعت الكاس ارات اين 
6ه الموافق 959١١م.‏ كما شق 
عليهم حكم آخر المرابطين يحيى بن 
غانية عام ٠۲۰۲‏ 5١٠1م‏ العابرء 
فكان من نصيب الحفصيين أن يعيدوا 
إلى توتس انها وسلامتها وان يدوا 
فى منشآتها وأن يجعلوا منها قصبة 
جديرة باسمها. وقد شيد أبو محمد بن 
أن کیک ركان نال ححكم الاه 
من قبل خليفة مراكش - فى حى باب 
الحال حتى أصبح «بای محمدء!(١).‏ 
المائة السابعة ولم يجئ من بنى حفص من يلقب 
سنة 187 وقد ورد فى كتب التاريخ التونسية أن 
من فضلاء تونس فى ذلك العصر (انظركتاب 


تاريخ معالم التوحيد للمؤرخ المحقق السيد محمد 
بن الخوجه ص .)7١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكا ن أبو زكريا الورع أول أمراء 
هذه الدولة المستقلين, وتدل منشاته 
على أن المدينة بدأت تدخل فى عهد 
جديد. فقد شید عام ۱۲۳۰م خارج 
المدينة ناحية الجنوب الغربى مصلاه 
الحصين المعروف ب «جامع السلطان»»ء 
وهو الذى أشار إليه ابن بطوطة فى 
القرن التالى» ثم شرع فى تعمير 
القصبة» وأقام فى طرفها مسجدًا خاصا 
به هو مسجد الموحدين أو القصبة, 
ومئذنته على النمط الموحدى الخالص» 
والتاريخ من خارجها (انظر 810-035 .0 
Mission scientif. en Tu-: and R. Basset‏ 
اام الجزائر سنة ۱۸۸۲م» ص٥‏ - 
4) وأنشاً خزانة كتب قيمة 
بددها ابن اللحيانى أحد خلفائه 
واقتفى أثر المشارقة ففتح فى تونس 
مدوسة هى دة الششاعدة تالقوت 


سوق اليلغجيةء. وقد رممت قيما بعد 


وكاتت اول«شدوسة فحت فى همال 


إفريقية وأبو زكريا هذا هو 


الذى أجار بنات يحيى بن غانية الثلاث 
فى الفسكس الذى عرف مكو د 
قف ی ل 
الأسواق حول المسجد الجامع مباشرة 
وفتح سوق العطارين» وريما كان هو 
الذى أنشاً كذلك سوق القماش. 

وجاء بعده ابنه الخليفة الممستنصر 
الله قل قف اتن انيه فى التعنائة 
بشئون التجارة والدين بل كان رجلا 
تياها يميل إلى الأبهة والبذخ. فبنى قاعة 
لمحافله تعرف ب «قبة أساراك» عام 
7لا فى لالض ووس 
حدائق للهوه فى الربض ال مجاور له عند 
رأس الطابية على الطريق إلى باردو عند 
أبى فهر (ولايعرف موقعها على 
التحقيق على الرغم من قول ابن أبى 
دينار إنها عين البطوم؛ ويقول حسن 
عبد الوهاب إنها قى الجبل الأحمر 
بالقرب من الأرينة وذلك فى كتاب ابن 
فل الله الى تشو كن 1 تة 
رقم )١‏ وهى التى ساق لها ابن خلدون 
وصفا بديعا. ووصل القاعة بالبساتين 
طريق محجوب تسير فيه النساء فلا 
يراهن أحد. وفى عام 175ه الموافق 
۷م أتم الخليفة تعمير ern‏ 


YE١ 


رظاح اة القنزيية المسروفة 
بالحنايا فأشاد(') ابن حازم بهذا 
الصنيع فى شعره؛ وجلب الماء إلى بركة 
فهر الكبيرة ومنها إلى المسجد الجامع. 
وبنت أمه عطف - وكانت أرملة 
فاضلة لزوج تقى - مدرسة أخرى هى 
المدرسة التوفيقية الملحقة يجامع 
التوفيق أو جامع الهوى الذى يرجع 
تاريخه إلى هذا المهد. وقد بنى 
مسجدين آخرين هما: جامع الزيتونة 
> )۲ . 
البرانی) عام ۱۲۸۳م) خارج باب 
في الحي نفسه عند المصلى. وبنى أبو 
زكر انى السلطان أي إستحاق مدوسة 
كالقة هي مدرسة المعمرظن فى شوق 
الكتبيتين ‏ وقد بنيت هى الأخرى 
لتحل محل فندق - ولكنها زالت من 
)١(‏ الذى مدح المستنصر هى حازم بن محمد القرطاجنى الذى 
وفد من الأندلس فى عهد المستنصر واستوطن تونس 
(۲) أسسه أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة المسيلىء وكان 
سىء السيرة» ويسمى هذا الجامع الآن بجامع «باب 


البحر» لموقعه علي مقربة من مياه البحر. 
محمد الخضر حسين 
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عمرت الأسوار أو بعضها على الأقلء 
ومنها الباب الجديد وباب المناورة وربما 
معها باب البنات» وليس له الآن وجود. 
وگانت ونس عام ام قدم 
أصبحت قريبة الشبه جدا بتونس 
الحالية. فقد امتدت المدينة من الشمال 
إلى الجنوب وكانت تنحصر بين 
القصبة من ناحية الغرب - وهى قصر 
الاين الخ التذى يقير فيد فلن 
المدينة وعلى سهل المنوبة ‏ وبين باب 
البحر من ناحية الشرق عند أسفل 
امهل وها لضان حاتم فى 5 
الصناعة ومنها إلى البحيرةء وفى 
منتصف هذا المرقى» وفى سرة المدينة 
بالضبط المسجد الكبير وتفتح 
أبوابه على الأسواق الجديدة 
اوا يفف قاذ عو ف البات اك 
بياب البهور(") ونحن نتساءل: أكان 
اتم الات لري ينان اه 
وكانت كل سوق تغلق أبوابها إذا 
جاء الليلء ولا يزال هذا شأنها إلى 


(؟) ينطق به أهالى تونس بالهاء وهكذا يكتبه بعض 


المؤرخين. 


اا ارت الاستلامية 


اليوم» وباب الربع القريب من السوق 
الى تش هذا الت هو ار 
الجنؤبى لهذا الحى كما هى الحال الآن. 
وقد تجمعت دكاكين بعض أرباب 
ال اليدوية حول ا هارت هذه 
الأبواب. فالصباغون داخل باب 
ازير ةة والهدادوة غ الات :الكو 
والشزوجية(') غتد ناب المنازة: و كانت 
تجاور باب البحر بطبيعة الحال عدة 
فنادق يتوزعها تجار النصارى» فلما 
كناقت نيم .هذه الجفعة اندزو إلى اء 
حى صغیر أو ربض ۔ خاص بهم 
خارج الباب» وهو الصورة الأولى للحى 
الأوربى: وكاتت الدور تبتى مكتلاضقة, 
لا فسحة بينها ولا رحبة للأسواق 
والمحافل: ولم تكن بطحاء ابن مردوم 
سوى مفرق طريق. 

أما الأحياء الخارجية. فهى أحدث 
عيذ ا ا قينها را راسية 


يبيع الناس فيها ويشترون: الفخار 


)١(‏ يعرف هذا السوق بسوق السراجين تصنع فيه سروج 


الخيل. 
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والحلفاء فى حى باب السويقة 
والحيوان (الخيل فى المركاض والغنم 
فى رحبة الغنم) وريما الغلال فى حى 
باب الجزيرة. ويحمى كل حى من هذه 
الأحياء سور خارجى ينتهى عند 
الق اها بوانت العف الأول من هذه 
الححصون فهى فى الربض (الحى 
الختویی نات كاله ول شت أنه کان 
فى الأصل باب تالمنصورء فى الغرب» 
وباب الجرجانى() فى الجنوب» وباب 
الفلآق (وخارجه قيسارية) وباب 
علاوة(") فى الجنوب الشرقى» وفى 
ا اا ا ا 
الشمال الشرقى وباب [أبى] سعدون 
فى العتمال الفزيى: وتات الاقواسن فى 
الغرب» ولعله عين باب العلوج وقد ورد 
JS‏ هذا الكو وإذا 
أردنا أن نعين مكان ربض العلوج فلا 
مناص من أن نضعه بجوار الباب 
الأخير اللهم إلا إذا كان الحسن بن 
محمد الوزان الزياتى قد أكد أنه خارج 


(۲) أهالى تونس يقولون باب القرجانى. 
(۳) أهالى تونس يقولون باب عليوة. 


YEY 


المنارة. والعلوج مرتزقة نصارى يدفع 
لهم سلاطين تونس أعطياتهم. 

يفتح على الريف وهو باب الغفدر 
والآخر على المدينة وهو باب إنتَح 
(انظر باب إيمزتجمى التلمسانى؛ بغية 
الروادء طبعة بل» حدم (Té‏ 

و اكات اة ومان الكشخمزاء 
مجموع من الخنادق تجرى فيها 
الميازيب فتصب شرقا فى البحيرة؛ 
والمقابر حول المدينة وقد لحقت على 
الأيام بأرباضهاء فلما اتسعت هذه 
الأرباض خرجت عنها. وإلى الجنوب 
الغربى الرّلآج الرحب ويكاد يكون قائما 
بنفسه وهو يخلد ذكر أبى الحسن 
صاحب الطريقة الشاذلية, وقد عاش 
هناك فى النصف الأول من القرن 
الجرجانى بجوار مقبرة الهنتاتية 
أضرحة كثيرة من «الأولياء». وفى 
مناقبهم التى لم ينشر معظمها 
سعلوفات. تيم عن تخطيط المواضع 
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التونسية فى عهد الحفصيين تكمل ما 
جاء به الزركشى أو ابن الشماع. وقد 
سميت باسم لاله(١)‏ المنوبية المشهورة 
(انظر المجلة الأسيويةء سنة ۱۸۹۹ م, 
ص ٤۸٩‏ - 454؛ وكتاب مناقب السيدة 
عافشة المتوبية: توكس سنة 158 ه): 
المتوفاة عام ۷١١۱ء‏ قرية تشرف على 
المدينة من ناحية الجنوب -5ةمهى 1a‏ 
(نطنهك لا يزال النساء يزرنها ويتوسلن 
بها إلى الحمل. 

وقد اعتزت تونس بالمرابطين الذين 
لا ينكر سلطانهم السياسى أحد. مثل 
أبى محمد المرجانى مؤدب أبى عصيدة 
الذى أصبح خليفة فيما بعد. ولها أن 
تفاخر أكثر من ذلك بمن أخرجتهم من 
الفقهاء الأدياء والعلماء الذين ازداد 
عددهم على الأيام. وقد ازدهرت بها 
علوم الدين كما قال العبدرى عام 
6 م. وممن برزوا فيها القاضى بن 
زيتون عند نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادى. 
)١(‏ كلمة لاله يستعملها العامة هنالك بمعنى سيدتى 


وفى الخلاصة النقية أنها توفيت سنة 1516 ه أو 
165 ها 
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ذاقرة العارف الإستلاضة 


كانت للسسلفيق الها رين من 
الأقدلن 'مشاركة قيمة فى التيوض 
الأبار وقاضى القضاة ابن الغمازء وقد 
وفدا من بلنسية؛ وبنو عصفور من 
أشبيلية وكذلك بنى خلدون أجداد ابن 
خلدون مؤرخ شمالى إفريقية الأشهر 
(ولد عام ۱۳۳۲ م). 

إعجاب الرحالة خالد البلّوى (عام 
)١١١١ _-- ٥‏ فهو العصر الذهبى 
للفقهاء والمفسرين» ومن هؤلاء قضاة 
وعيسى الغبرينى والقاضى وابن راشد 
القفصى ٠المفتى‏ ابن هارون ثم ابن 
عرفة امام الجليل. أما فى ميدان 
السياسة فإنا لم نأنس فى الحكام إلا 
ضعفا وفى المحكومين إلا اضطراباً 
الأغراب المدينة: كما اأختلها المرينيون 
وتاحية الجنوب:الغريئ بالغ القوة فى 
القرن السابق ثم أعقبه عصر ركود ولا 
نقول عصر اضمحلال. ومع ذلك فنحن 


نذكر أن مدرستين قد أنشكتا فى هذا 
العهدء ابتنت الأولى أخت الخليفة أبى 
يحيى ابی بكر عام (١551١15575-1١م),‏ 
وتعرف بالمدرسة العنقية (وقد عمرت 
فيما بعد وهى فى شارع عنق الجمل)ء 
وبنى الأخرى ابن تفراكين الحاجب, 
وقد أصبحت الآن أطلالا (فى شارع 
سيدى إبراهيم). ومن سمات هذا 
العصر أن المهندسين قد عنوا أولا وقبل 
كل شىء بما تتطلبه ضرورات الحرب. 
فقد عمر أبو الحسن المرينى بعد هزيمته 
فى القيروان عام ٠١١۸‏ م أسوار مدينة 
تونس واحتفر حولها خندقا؛ ودعم ابن 
تفراكين الأسوار الخارجية وآنشا 
ELS E Ea‏ ا 
فإذا انتقلنا إلى عام ١8٠١‏ م وكان 
القرن الخامس عشرء فقد استقرت 
أمورها السياسية أكثر من ذى قبل 
فنشطت لذلك حركة المبانى نشاطا 
ملحوظاء بيد أنها لم تكن واسعة النطاق 
فى الواقع. ولم يشيد أبو فارس 
وحفيده أبو عمر عثمان فى حكمهما 
الطويل إلا خزانتى كتب ومدارس قليلة. 
انضرف حل امتمافيما إلى اعمال الم 
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١520(‏ م) وعدة زوايا فى الأرياض 
يلتجىء إليها الناس فى النهار والليل 
چغ كنا أقدما ا کک 6 
مدفوعين إلى ذلك بعامل الدين أيضا: 
فأنشأ مأجلا (وهو صهريج كبير) فى 
المصلىء وميضأة فى سوق العطارين 
ومصاصة» وهى ضري من السيل 
يمص فيه الإنسان الماء من صنبور. 
ويكشف لذا هذا كله لونا من ورع 
الكستعفناء الماجزيق: وة اراي 
وأصحاب الطرق يسيطرون على الدين 
یوما بعد يوم. وقد وصف آل 
القلجانى) وبنو الرّصاع فى هذا 
العصر بأنهم فقهاء مبرزون» وكانت 
لتونس خطبة () ثامنة فى ربض باب 
السويقة عام ١55١‏ م. وأبرن رجال هذا 


)١(‏ الصحيح القلشانى. 

(؟) يراد جامع لصلاة الجمعةء وهذا الجامع هو ثامن 
الجوامع المؤسسة فى تونس» ويسمى الآن جامع التفافتة 
لكثرة من تولى امامته من آل النفاتى» وكانوا من أعلام 


أهل العلم. 


من مراكش ودفن فى زاويته عام 
العروسية؛ وسيدى قاسم الجليزى7”) 
الذى ك من الأتدليق: 

وتوفى عام ۹۷٤۱م‏ وزاويته التى 
دفن فيها قريبة من باب خالد الذى 
سمى منك ذاك ی «ياب سيدى قاسم» 
وسقفها مكسو بالآجر على النمط 
الأندلسىء وسيدىنى متصور بن 
جردان() المتوفى عام ١5595‏ م. 

والظاهر أن التجارة كانت آخذة 
تونس على اتصالها بأوربة رغم عدة 
حوادث. بل لعلها ازدادت توثقاً؛ ويتجلى 
ما بلغته الصناعة والتجارة المحلية فيها 
من شأن أيام أبى فارس حتى قبل أن 
يعفيها من كل مجبى (ضريبة) من 
الأرقام الخاصة بعام ١47١‏ م التى 


اختاروا كتابته بتقديم الزاى على الجيم فيقولون 
الزليجى والزلاج (انظر معاهد التوحيد). 


)٤(‏ له زاوية فى تونس بها ضريحه. 
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ارا و ت ا 
واسمه الأول فراأنسلم ترميده 
القطلونى «Catalan Fra Anselm Turmeda‏ 
ولا يزال قبره داخل باب المنارة. ونحن 
نرى فى أثناء سرد الأسواق المهمة 
وجود فنادق للزيت والخضر وفحم 
الحجر وسوق للصفارين (النحاسين) 
وسوق للعزافين (صانعى السلال)؛ 
ولايزال طريق العزَّافين (ıe E1-۸24۴1۸(‏ 
وسوق القشاشين (وهم بائعو التحف) 
باقيين. وقد قدر عدد المنازل رسميا عام 
١‏ بسيعة آلاف منزل كما قال ابن 
الما عرق زان سام 1011 إلى عة 
اذ دن ل کال او بن كعد 
الوزان الزياتى. 

وأورد الرحالة قان غسيله Van Ghis-‏ 
ماعا معلومات قيمة عن حياة النصارى 
في توكتن ع 049 اسا اولى الاسر 
فقد انتهجوا سنة أسلافهم وعملوا على 
الإقامة خارج المدينة. وأغلب ما يكون 
ذلك فى صيغتهم باردو: وقد ذكرت 


)١(‏ أسلم على يد السلطان أحمد بن محمد بن أبى بكر 
الحفصى وكان قسيسًا وهو مؤلف تحفة الأديب 
فى الرد على أهل الصليب. 
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هذه الصيغة التونسية باسم برادى -3:م 
0 منذ عام ١5٠١‏ م وحرف هذا الاسم 
كثيرا . وسرعان ما أصبحت مجموعة 
كبيرة من المبانى. وينسب قصر العبدليه 
عق اله وعدن اة اب 
العتروفتة الاسم تفس واا ةة 
بالمسجد الجامع إلى أبى عبدالله 
الحفصى آخر الأمراء المستقلين (عام 
وام 

وكان القرن السادس عشر قرا 
بسوده الاضطراب» فأصبحت المدينة 
المنكودة الطالع غرضا من أهم أغراض 
الترك والأسبان فى حروبهم الطويلة, 
وقد نهبها جنود خير الدين عام 
4م ثم سلبها جيش شارل 
الخامس المظفر فى العام الذى يليه. وفر 
أهلها فى جمع واحد أمام النصارى من 
باب القلاق» وقد غير اسمه تبعا لذلك 
فأصبح باب القلّة (أى باب الهزيمة). 
وجلى أن الأحوال التى عمر فيها 
الحفصيون ما تخرب وصانوه لم تكن 
ا لضو الد لتقن ضرف 
الأمراء كل اهتمامهم إلى الحصون التى 
زيدت عليها حصون حلق الوادى» 
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ويظهر أنها لم تتم حتى بعد خريف عام 
اام عندما طرد دون جون 
الذى ظل عاملا عليها أربع سنين من 
قبل على باشاأولوج (قلج). وقد 
ولعلها خربت قبل ذلك بزمن ‏ (أنظر 
Revue Tunisinne :Grandchamp‏ £ \ 14« 

ص٦‏ - )٠١‏ على ساحل البحيرة 
والقلعة الجديدة ١۲۾‏ هده فى 
التخطيط الذى رسم عام ۵ م 
(انظر ‏ اتنامعنتطعمه 81‏ : Essai bibl.‏ 
sur les plans imprils de.. Tunis-Goulette‏ 
au XVJeme siécle R.Afr.‏ سنة ۲° 1\4 
ص ۳۱). بيد أن هذا الجهد ذهب أدراج 
الرياح. وعاث الجند الأسبان فى المدينة 
فسادا فهجرها الأهلون (انظر ۸.7 , عام 
٤ء‏ ص 1۲( واستولى الترك فى 
وهدموه. وأقام سنان باشا فى تونس 


لمانا 


حكما موطد الأركان: فاخذت العمارة 


واستمر قروناً وأتسع مداه فجاءة عندما 
طردهم فيليب الثالث. فأقام آهل الحضر 
منهم فى تونس وسكنوا حيين اثنين 
هما شارع الأندلس (جنوب غربى 
«المدينة») وحومة الأندلس بالقرب من 
صناعة الشاشية (القلانس الحمر). 
وروی بيسونيل 26550826 عام 
٤م‏ أنه کان يصنع منها ٤۸۰,۰۰۰‏ 
واحدة کل سنة: وقد استخدم فيها 
تونس بمظهر خاص فى القرن السابع . 
عشر بفضل اجتماع الأندلسيين 
المسلمين بالترك الحنفية المشارقة وما 
كان للمرتدين الأوربى المنيت والقرصان 
من شأن فيها. 


تجارى حول باب البنات» وتعمير سوق 
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الغزل المجاور لهذا الحىء وبناء سوق 
لتجار جربة» وإصلاح عدة أسواق 
أخرى» وتوسيع أسواق الحفصيين 
ناحية الشمال وهى: سوق البشامقية(") 
(وهم صناع السراويل التركية) في 
شارع سيدي ابن زيادء وسوق البركة 
لبيع الرقيق السودان(") وسوق الترك 
للخياطين الترك؛ وإنشاء قهوةء ود 
مجارى المياه إلى بقاع مختلفة فى 
المدينة كالمسجد الجامع فيما يلى سوق 
الترك. وشيد صفيه على ثابت (عام 
٠‏ الميضاة البديعة التى تزين 
ااا إن ا 
المسجد القديم فى ربض باب الجزيرة. 
وريما كانت إعادة بناء باب الملسجد 
الشرقى المعروف بباب الجنائز قد 
حدثت فى ذلك العهد. وابتنى يوسف 
زعام 1177م) فى شارع سيدى ابن 
زياد مدرسة ومسجدا للحنفية مئذنته 
مثمنة الشكل وإلى جانبه ضريحه. 
وأخذ سلطان الدايات يتضاءل بعده فلم 
يقوموا بعمل عظيم. وقنع أحمد خوجه 


00( جمع بشامقى وهو صانع البشامق» واحدها بشماق» وهو 
فى الأصل حذاء يلبسه نساء الأتراك فى البيوت ثم 
شاركهم فى لبسه الرجال. وهذه السوق قائمة حتى الآن. 

0( هذه السوق يباع فيها الآن المصوغات والجواهر الثمينة. 


ذآئرة المعارف الأسلامية: 


)١1147-1750(‏ بتعمير المدرسة 
الشماعية والمدرسة العنيقة. وشيد 
محمد لان عام 6 م مئذنة مسجد 
القصر العجيبة؛ فلما توفى عام 167١م‏ 
شيدت له ولأهل بيته «تربة» فى ميدان 
القصبة. 

وقد شيد الدايات المرادية كثيرا من 
العمائر» وبنَىَ حمودة مسجد سيدى ابن 
عروس الحنفى (تم عام 565ام) غلى 
نمط مسجد الداى يوسف وبالقرب منه 
كما بنى بجواره ضريح] لأهل بيته. 
وعمر كذلك منارة المسجد الكبير وشيد 
مارستانا فى شارع العزافين وشرع فى 
تعمير الجسر المعلق وبنى ولده مراد 
المدرسة المرادية (عام ١7917‏ م) فى 
سوق القماش»وفتح ابنه الثانى سوق 
الشاشية وأقام حفيده محمد مسجد 
سيدى محرز بعد عام ۱۱۷١‏ م وهو 
أهم مساجد المدينة ويقال أن المهندس 
الفرنسى دقيليه «16:اه2 هو الذى رسم 
خطة قبابه. وقد وصل إلينا وصف بديع 
لتونس فى مذكرات الفارس درقيو 
Chevalier d@Arieux‏ )پار يس» المجلد 
الرابع» عام )١177‏ التى كتبت حول 
عام .١1777‏ فقد كانت القصبة فى أول 


٤۹ 


أمرها مقر الباشوات قبل تقلص 
سلطانهم» وكانت تضم بنايتين 
كبيرتين: فى الأولى حرس الدايات 
والضباط مع أهلهم» والثانية وراءها 
وفيها السقيفة التى يلقى فيها الداى 
جنده وفى أقصاها مسكنهم. أما 
الديوان الذى يرأس فيه الأغا المجلس 
العسكرى فهو قاعة متسعة مستطيلة 
الشكل (انظر كذلك وصفا مفصلا آخر 
كتبه لاكندامين La Condamine‏ عام 
۱ 57 » عام ۱۸۹۸ ص 231), 
ولاتزال المحكمة الشرعية فى هذا 
الموضع. 

وكان الحى الواقع غربى المدينة 
وشمال غربها (وبخاصة طريق الباشا) 
هو حى السراة أو الحى التركى بحق. 
٠‏ وقد زينت بالمرمر دور الدايات 
الفخمة وغيرهم من الأعيان. وكانت 
الرحبة الوسطى ‏ وهى من سمات 
الدور المألوفة فى ذلك العهد ‏ تزين 
أحيانا بجوسق أو بركة من الماء. ومن 
أسف أن الرياش والزخارف كانت فيها 
نزعة إلى محاكاة الردىء من المتاع 
الإيطالى. 


توسعاآاً كبيراً جدا فازداد بذلك عدن 


العبيد من النصارى (بلغوا ستة آلاف 
عام 154١؛‏ انظر عن حياتهم ينيون 
سواط R.7‏ عام 1۸4۰» ص ١18‏ وما 
بعدها)؛ ومن ثم كشر عدد تلك السجون 
العجيبة التى ينسب كل منها إلى 
القديس الذى تنذر له البيعة التى 
تحتويها هذه السجون. فقد ذكر الأب 
دان 26# تسعة منها عام ٦٠١‏ 
وسرعان ما أصبحت ثلاثة عشر سجنا. 
ونحن إذا سلمنا بما ذهب إليه كرانشان 


La France P. Grandchamp) 


en Tunisie au XVllème siecle, Avan!t- 
۱۹۲۸ تونس› عام‎ propos des 1. Vj et 1 
ت ۹ ^م( وعددنا قصة حيس القديس‎ 
11.0 فنسنت بولس فى تونس من عام‎ 
أسطورة من الأساطير فإننا‎ ء١1٠۷‎ - 
Lazarist Julien Guerin كيران اللازارى‎ 


خوجه» وأن نعنى كذلك بفعال مبعوث 


.556 جا ل سس سسس دائرة المعارف الإسلامية 


آخر هو جان له قاشيه Jean le Vacher‏ 
قنصل فرنسا من عام ١١548‏ إلى 
(انظر Jean 16 vacher :R.Gleizes‏ باریس 
سنة ١9١5‏ وفى Revue des questions‏ 
«histor.‏ يوليوق ۸( ففى أيامه 
شيدت أول كنيسة عامة فى دار 
وهو أيضا الذى أقام على اطلالها 
كنيسة القديس أنطونيوس فى وسط 
المقبرة الرومانية الكاثوليكية . وأقام 
حولها الأسوار العالية خارج باب البحر 
(فى موضع الكتدرائية الحالية)؛ ونظم 
العيادات فى بيع السجون وهو الذى 
استأذن من الديوان وحصل منه على 
أرشوانى علي ف ا رشنن 
عرفت ب «فندق الفرنسيين», وقد تم 
بناؤها عام ١‏ (شارع الجمرك 
القديم ‘Rue de ['ancienne Douane‏ 
م1001 المصدر المذكورء جا 
ص>” -737).واثشغرف النساك 
الإيطاليون على تلك البعثة من عام 
AAI‏ ووصف سانت جرقيه St.‏ 
Gers‏ دارهم حوالى عام ۱۷۲۰١‏ 


historiques)‏ 5 پاریس» سنه 


1, ص۸1) كما وصف الكنيسة 
اليونانية ومارستان الثالوثين المحبوس 
عليه مال كثير. وكان الپروتستانت 
يدفنون خارج باب قرطاجنة فى مقبرة 
القديس جورج فى الموضع الذى تقوم 
عليه الآن الكنيسة الإنكليزية. ويظهر أن 
تجار النصارى لم يكونوا كثيرين على 
الرغم من حماية القنصلية لهم. «فالأمة» 
القجرنسية كات م اة ظول سكة 
اشام :فتقط, وكان غاقت القتحارة 
الخارجية فى يد اليهود ومعهم 
الملهاجرون من الأندلس والبرتغال 
(الذين طردوا عام ۹۲٤۱ءعام ٠٤۹٩‏ م) 
وقد وفدوا إلى تونس مباشرة أو 
بطريق إيطالياء أما ال كرانه» وهم 
البرتغال أو اللقورنيونء فكانوا جماعة 
منفصلة برأسها؛ وإليهم نسب «سوق 
الكرانه». وكانت مقاير اليهود خارج 
الأسوار شرقى حى باب السويقة 
بجوار شارع سيدى سفيان الحالى؛ ثم 
اة ا اتوت 

واتسم ختام القرن السابع عشر 
وبداية القرن الثامن عشر بقلاقل 
سياسية احتل إبانها أهل الجزائر تونس 


Yé 


مرتين أولاهما عام 1 والثانية عام 
6 ,» وأصحيت ذلك فتن سفكت فيها 
بحيث ترد هجوما عنيقاء ولم تتبع فى 
بنائها «قاعدة من قواعد التحصين فلا 
المتميلة بالجدزاق على مسنافات نها 
بل إن توكس وقعت للمننزة الغائية :عست 
الحسينية. ونهبها هؤلاء الجزائريون 
عام 177 م, فحاول التوانسةعيثا أن 
يقفوافى وجوههم عام 1۷07 
ياشا وولده محمد فى بنائها: وهذه 
جبل الجلاز والمنوبية وقلعة محصنة 
وراء القصبة.وقد ورد فى هذا العصر 
ذكر حصنين آخرين يتوجان الرابيتين 
ناحية الشمال الغربى. وهما بلا شك 
برج السوارة أو طاحونة الريح (وهى 
حصن الأسيان) وبرج الرابطة 


YEoY 


(انظر C5. ... unis: ۴1a‏ تونس» 
ج۲» ص۰۱٥‏ وانظر فيما يختص بعام 
AY‏ ام Relations inédit... :Monchicourt‏ 


.)41 6۷ ص‎ Filippi... 
وقد زودت المدينة ببنايات أخرى فى‎ 
الفترات التى رفرف فيها السلام ففى‎ 
أيام رأس الدولة الجديدة حسين بن على‎ 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة» عام‎ 
وهی کبری حفيدات الداى‎ , 7٠ 
عثمان» ودفنت بالقرب من مدرسة‎ 
الشماعية. وقد انتفع كثير من منشآت‎ 
البر والتقوى بجزيل عطاياها. وكان‎ 
تونس (أنظر المشرع الملكى .۸.7 سنة‎ 
ص ۳۲۸ - ۳۲۹) فى الحى‎ ,6 
الجنوبى من المدينة الجامع الجديد أو‎ 
«جامع الصباغين» ومكذنته مثمنة‎ 
الشكل. وهو الذى اختط الطرق والبنى‎ 

الملاصقة لسوق السكاجين أى صانعى 

عدة الخيل» وفى عهده شيد ضريح ٠‏ 
الداى قره مصطقى بجوار مسجد 
القصر وهو الذى نقل قصبة ملكه إلى 
باردو. وقد عنى ببناء المدارس على 
الرغم من التأخر فى دراسة العلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينية. وهو ما شهد به ابن أبى دينار 
فن ۹ لر نة سن 5) قن 
القكرن السسانق: وهتذة الدارس هي 
مر ا ال مت الح 
راز الجديدة, وحللقه على باغ 
مباشرة؛ فنسج على منواله وبنى أربع 
مدارس هى: الباشية فى سوق الكتبيين 


لذكرى ولده المتوفى سليمان» ومدرسة 
بئر الحجار» ومدرسة حوانيت عاشور, 
ثم أنشأ على باى بعيد ذلك مدرسة 
أخرى باسم المدرسة الجديدة وإليه 
يرجع الفضل فى بناء مقبرة الحسينية 
المعروفة ب «تربة الباى» وهى غير 
بعيدة من مسجد الصباغين وكذلك تكية 
العجائز الفقراء وقد بنيت عام .٠۷۷١‏ 
وبنى الوزير المشهور يوسف صاحب 
الطابع حوالى عام 18٠١‏ المسجد الذى 
يحمل اسمه فى ميدان الحلفاويين ولعله 
أقيم فى موضع «المسجد المعلق على 
الحلفاويين» كما يتضح من رواقه 
الخارجى المرتفع» وقد ذكر هذا المسجد 
ابن ناجى فى القرن الرابع عشر 
المبلادى ج٤‏ ص :)١55‏ وبتى فى 
الحى نفسه نافورة الحلفاويين عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


٤‏ م داخل باب سيدى عبدالسلام 
وبنى فى الطرف الآخر من المدينة 
حوضا كبيرا للماء داخل باب اللواء. 
وفرغ مولاه حموده باشا من بناء 
«دار الباى» (وقد مكث فيها كارولين 


. البرنزويكى عام )۱۸١١‏ وهى فوق 


القصبة بقليل» وقد وقف جهده على بناء 
الحصون والثكنات. ورأى أن يحمى 
تونس من أهل الجزائر بخاصة فطلب 
من مهندس هولندى أن يعمر أسوارها 
الخارجية. ولم يكمل هذا العمل فى 
جانبه الجنوبى» واستغرق من عام 
۷ إلى عام ١6١5‏ كما يستدل من 
الكتابات المنقوشة على الأبراج التى 
تكتنف الأبواب (انظر «مهدا8 .8 :.۸.7 , 
6م ص "4/7 »R.7. 6. D101‏ سنة 
4 ,؛: ص ۲۹۸). واستعيض عنها فى 
هذا الجانب بالمتاريس المتقدمة التى 
بناها على ياشا وبج دران المنازل 
الخارجية التى يتكون منها خط دفاعى 

5 تقريبا. وشيد مودة عام ۱۷۹۸ 
الثكنات على طول الطريق المجاور 
لقصره الخلوى البديع فى المنوبية. 
وبنى غيرها فى أخريات أيامه عام 


YfoY 


وإدارة العاديات؛ انظر :سد Note‏ 
M.Houdas Bull. Archeol‏ فى scriptions‏ 
de Tunistrois in‏ سذ 1). وفى 
العهد نفسه شيدت ثكنات أخرى فى 
المدينة: فى شارع القشلةء أى الثكنة 
(وهى الآن الجمعية الفرنسية للبر) 
وشارع الكنيسة (وهق الآن إدارة 
الأوقاف) وشارع منكويت وشارع 
الأولى (برنجى آلای» وهی الآن ثكنة 
سوسييه *”:©16كولاهى 0656716” ) وقد بناها 
الباى حسين بن محمول ثم أخوه 
مصطفى عام (۱۸۳۰ - )۱۸۳١‏ بالقرب 
القديمة. وبنى أحمد بای عام ۱۸۳۹ 
مخزناً للمدفعية (وهى الآن Caserne‏ 
1 خارج المدينة» ويعد أحمد 
باى خالق «الجيش التونسى». وقنع 
أحمد ياشا بأن يطلب فى مناسبتين 
١755(‏ و )۱۷٤٤‏ سباكا من طولون 
لإصلاح عدة مدافع فى مصنع 
للطوارىء. أما حمودة ياشا فأنشاً 


Yéot 


الحفصية (فى الطريق المعروف بالاسم 
ا يوالى افر اف دا يون 
الفرنسيين. ثم نظم أحمد باى الدبدابة 
(اتظر۔ ۸7 سن ۸۹۲۲ ض٦۷‏ التى 
يض فيها اة الال من مان التاى 
وشار ع الصباغين .(Rue des Teinturiers‏ 
والظاهر أن هذه المشروعات العسكريةء 
قد عملت على تحويل تونس إلى حامية 
عسكرية» وأخذت المحلة الأوربية فى 
الوقت نفسه تحتل جانبا من المدينة, 
وكانت تنمو نموا مطردا لايعوقها عائق 
فكيل اكتلال و ا عام 
٠‏ والإصلاحات التى قام بها 
البايات» ففتح النصارى الدكاكين, 
وموك الكناسي إلى ساق E‏ 
الصليب المقدس القديمة (فى شارع 
القصبة. وقد نقلت عام 1877 إلى 
مارستان الثالوثين. شارع الكنيسة) 

وسجلاتها قيمة جدا فى تاريخ 
EET‏ فتن تون . 
وفكحك المارسة الجهودية عام ٠٤۸١ح‏ 
فى مريركو 0ج:نام:210, وكلية بوركاد 
Bur‏ عام ۱۸١١‏ فى زنقة الباباص 
(فى عطفة البعثة التبشير ية 4 هم1 


6 وأصيح حى ميدان 


ذاثرة اغارف الاستلامية 


البورصة بأسره (وسمى حديثا باسم 
ميدان الكردينال لاقيكرى -7ه© du‏ معواط 
)dina1 Laver‏ أوروبياً خالصاً وكذلك 
الشارع الحالى للديوان القديم وشارع 
جلاسييه وشارع القومسيون. وأخذت 
المدينة الحديثة تتسع خارج الأسوار 
متجهة ناحية البحيرة؛ ومن ثم نقلت 
قنصلية فرنسا عام ۱۸١١‏ إلى الدار 
التى كان يشغلها المقيم العام. ومع هذا 
فقد بقيت يعض القنصليات داخل 
المدينة: وهى قنصلية أسيانيا (فى 
شارع سيدى البونى) وقنصلية 
بريطانيا العظمى (فى ميدان الكردينال 
لاقكرى) وقنصلية إيطاليا (شارع 
زركون وهى على وشك الانتقال من 
مكانها). 

وقوى بأس الأوروبيين حتى تأثرت 
نه آخر الأمر'إدارة المدينة نفشها وكان 
لكل من الربضين أيام الحفصيين شيخ 
يقوم عليهء ولعلهما كانا تحت إشراف 
شيخ المدينةء وقد بقى هؤلاء الشيوخ 
فى عهد الأتراك. وكانوا يقومون على 
فار المذينة كه أن قفلق أبوابها:لنا؟ 
تعاونهم جماعات من السكان تتناوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمل فيما بينها «لواجة». ويتيع هؤلاء 
«المحركون» وهم شيوخ الأحياء. وكانت 
الدولتلى: وكسان تحت إفرة هذا الذاى 


الضعيف السلطان خمسون «جانياً» 
وخمسة وخمسون «قابیج«» (انظر 


10650. de la regence de ش‎ :E. Pellissier 
- ياريس سنة ۱۸9۲ ص۹۲‎ 5 
وكان يقوم بمنصب رئيس‎ )۲ 
البوليس فى القاعة المستطيلة المعروفة‎ 
ب «دريبة» فى شارع سيدى ابن‎ 
غلرو مل اننا القفنية كانت إداركهن)‎ 
منفصلة تحت إشراف أغا. ومع ذلك فقد‎ 
يضم‎ ۱۸١۸ ألف مجلس بلدى عام‎ 
رئيس ووكيلاً وكاتب سر واثنى عشر‎ 
عضوا من الأعيان» وكان يزود بالمال‎ 
بن ف ر مره لى الح‎ 
والكحول» وحل محل الدولتلى عام‎ 
«فريق» يرأس الضيطية. وقد‎ ٠ 
بذل جهداً كبيرا لجعل المدينة تساير‎ 
العصرء فقد بذل جهدا كبيرا لجعل‎ 
ال انر اله فيس ا اة‎ 
يصل بينها وبين الجزائر» وخطا حديديا‎ 
يصلها بحلق الوادى. كما زودت المدينة‎ 
بالمجارىء وقام المهندس الفرنسى‎ 


Yim 


كولان صنااه© بجلب الماء إليها من 
زغوان. وحل برج الماء محل الصهريج 
المغطى (خزنة) الذى كان قائما فى 
القرن السابق يجوار باب السور 
الخارجى المعروف بباب سيدى عبدالله 
الملاصق للقصية. 

ولم يترك الانص راف إلى 
المشروعات الحديثة مجالاً لتشييد 
أماكن العبادة» ومع هذا فنحن نذكر 
زاوية سيدى إبراهيم الرياحى الجليلة 
(وقد توفى عام ١٠885١؛‏ انظر .۸.7 سنة 
مأك سن انظ عن فقا 
العصر الحسينىء السنوسى: مسامرات 
الظريف» تونس طبعة غير مؤرخة) 
ويضعف تبجيل الناس له» وأنشىء عام 
65 المعهد الصادقى (فى ثكنات 
شارع الكنيسة) نسبة إلى الباى محمد 
الصادق. ثم بنى عام ۱۸۸٠١‏ المارستان 
الصادقى. وكان قصر الزروق هو الذى 
أقام فيه الدايات أول الأمر (وهى فى 
شارع القضاة ”ءeع»ز‏ و06 ("rue‏ وفى 
عام ١41/1‏ عمر وزير من وزراء الباى 
دار الحسين (وهو الآن قصر الفريق) 
الذى بنى فى القرن الثامن عشرء وظل 


YE0٦ 


قصر خير الدين - وهو قصر الحفصية 
القديم بعد تؤسيعه ب مقر الحكمة مانا 
فى مستهل أيام الحماية (وهى فى 
شارع المحكمة)؛ أما قصر مصطفى بن 
اتفال فكان فى شبارع انياش 
وأصبح قصر الخازندار (فى ميدان 
الختقاونن شار الق مارستان 
اليهود» وهو مهجورء ولم يستعمل منذ 
آم وهنا وو لا حه انه 1 انتكهن 
أبناء الحسين بن على على على ياشا فى 
متف القون: ادان عقن البائ معن 
الحلفاويين الذى كان يسكنه «الحسينية» 
الموالون له على حساب حى باب 
الجزيرة وهو معقل الصف المعارضين 
اللناسية» [انظن 237 م 151 
ص4 .)1١‏ 

وأحدث الاحتلال الفرنسى (من عام 
1۸۸1( تطورات خطيرة فى توئس 
كانت لاتزال مستمرة. وتمتد المدينة 
الأوروبية من باب فرنساء وهو باب 
البحر القديم» إلى البحيرة حيث 
الأرصفة والمراسى؛ ومن اليلقدير إلى 
الجلازء ثم تمتد فى الحى الجنوبى داخل 
الأسوار وخارجها فتغطى روابى 
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«موتفليرى Montfleury‏ «. والسور 
الشاركح نات ل التو جا سه 
المدينة فقد اندش أوكاد, و ديق منه 
وتشغل الإدارة الداخلية دار الباى؛ 
وتشغل الإدارات الأخرى مع المعهد 
بنايات حديثة تمتد على طول شارع 
باب البنات من ميدان القصبة. وتسير 
مركات الكيسرياء (التزام) حول الدينة 
ولكنها لاتجوس خلالها. وقد بذلت 
الجهود لكى تحتفظ المدينة بطايعها 
ال ال کا كان مك سين 
تعميراً كاملاً عام ٤۱۸۹ء‏ وأنشأ المقيم 
الفرنسى ملية :141116 المدرسة الخلدونية 
فن شوق العظارين لكل فيها فشان 
وتال الحرف الوطنية ت ف 
الأسواقء لكل حرفة منها «أمين»؛ 
ويزور بعضها كثير من السائحين 
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فتنشط حركة التجارة» لأنهم يبتاعون 
الأدوات «الشرقية» والعطور والبسط 
والسلع الصو عة من الخلد ويضيع 
المنادون فى سوق الكتبيين وسوق 
ال على الكنتي الى وقد هكن 
الخ السيووى القت ر افلؤه الذين 
يستطيعون الإقامة بجوار ميدان يوتييه 
des Potiers‏ 51366 أو فى المدينة 
الأوروبية» وسوف تقوم عن قريب فى 
هذا الخى البتايات الحهديقسة والطرق 
ال افا اتون فيه على الفكين 
من ذلك يعيشون فى الأحياء الوطنية 
اللهم إلا بعض الأسر الغنية التى ابتنت 
لها قصوراً ريفية فى آخر طريق ياريس 
Avenue de Paris‏ وقلة من الأمناء الذين 
شيدوا لأنفسهم بيوتا فى قرية العمران 
الجديدة جنوب غربى البلقدير. ولا 
يفوتنا أن ننوه بازدياد سكان الأرباض 
(رادس وحمام الليف أو قرطاجنة 
المرسى) البعيدة من أوروبية وإسلامية 
ويهودية» وقد اتصلت فى الواقع 
واندمجت فى مدينة تونس. وأعيد تنظيم 
المجلس البلدى بمقتضى المرسوم 
الصادر فى 7١‏ أكتوبر عام 1847 
وألحق به مرسوما عام 1884., ٤۱۹۱م‏ 


/اهغ؟ 


تشون السالس البلندية اللؤلاية, 
وي تألف المجلس من رئيس ووكيلين 
فرنسيين وسبعة عشر عضوا يعينون 
بمرسوم (ثمانية من الأوروبيين وثمانية 
من المسلمين ويهودى تونسى). وارتفع 
عدد سكان مدينة تونس فى تعداد عام 
(1555): إلى :146,555 :نسمة متهم 
۲ فرنسيا و٤ ٥۱,۲۱‏ من 
الأجناس الأوروبية الأخرى و۸۲,۷۲۹ 
من المسلمين الوطنيين و١7١,5؟‏ من 
اليهود التونسيين [بلغ عدد السكان فى 
تعداد ۱۹۰۰: ۲٣٤,٥۹۲‏ نسمة]. 
[نالت تونس اس تقلالها بعد ذلك 
وتغيرت نسبة هذه التركيبة السكانية ]. 
المصادر: 
›T unis et Kairouan :Saladin )١(‏ ياريس 
كه 2150 مرا ف اة 
إلى التحقيق. 
(؟) sor‏ (بمعونة آخرين): -215 
tire de la ville de Tunis‏ الجزائر 
نة +5959 والفصل القيم ية 
يتناول الكلام عن الأوروبيين فى 
نوكي فان التاسع مشي قبل 
الاحتلال. 
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manuel d’art musulman, :G. Marcais (۲)‏ 
6 فى مجلدین» ياريس 
سنة ١95-1١95555‏ وهو وصف 
جيد لأهم الآثار وفى ص١۸۷‏ - 
٥‏ دراسة معمارية للقصور 
الجتلامة فى توشن وار ايها 
المراجع الواردة فى النص وفى مادة 
تونس «القطر». 
[روبرت برونشقيك [Robert Brunschvig‏ 
«تونس»: (القطر) هى المنحدر الشرقى 
لبلاد المغرب» وموقعها موقع إفريقية 
القرون الوسطى على التقريب. وقد ببسطت 
فرنسا حمايتها على تونس» أو بالأحرى 
ولاية تونس عام ۱۸۸۱. 
١-حجغرافيتها:‏ 
ومساحة تونس - بحدودها الحاليةء 
بين خطى طول 8* واا شرقا وخطى 
عرض °۳۲ °۳۷۰ شمالا: ۱۲٣,۱۸۰‏ كيلو 
مترا زی وتاخ ا من القز ب الجراشر 
الع ت روو ا ا 
وحن اق ال تار ا الج 
کزان و ترت طا الجر الوا 
سواخلها قى الشسمال والشرق: وأغلب هذه 
الشواطىء أسافل. ومناخها على الجملة 
دفىء معتدل. ولكن سقوط الأمطار يختلف 
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ثرة وقلة من ناحية إلى أخرى بل من 
سنة إلى سنةء وللقرب من البحر أو من 
العو تان عه ولا ف كا 
باختلاف خطوط العرض واختلافا أكثر 
بارتفاع الأرض. وتضاريسها جد متباينة 
أيضا.ء وإن كان متوسط إرتفاعها فوق 
سطح البحر ليس كبيرا. وتمتد جبالها - 
التى هى بقية جبال الجزائر وطرفها - من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى على 
وجه العموم. 

وفى الشمال الغربى لتونس جبال 
خمير ومجود وهى من الطباشير 
والحجر الرملىء وقلما يزيد إرتفاعها 
تجاه الجزائر على ثلاثة آلاف قدم. 
ويهطل على هذه الجبال مطر غزيرء 
ويغطيها البلوط والحسكء وفيها مناجم 
الزنك والحديد (دوريه)» وهى تساير 
الوسابدل: وه عبان تر كن لوقه 
الصغير ثم كثبان نفزة ورأس العبد 
وشبه جزيرة رأس سرات الصغيرة؛ 
ويقل ارتفا هده الخال فى الوق 
شيئا فشيثا إلى أن تبلغ التلال التى 
تكتنف سهلى بنزرت وماطرء وكلاهما 
اقفن الا ق كيرا فام اة 
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وبحيرة بنزرت» ويصلها بالبحر مجاز 
ويشرف على سهل ماطر جبل عجيب 
يعرف بجبل أشكلء وقد أوشك هذا 
السهل أن يغطى بالغرينء ولم يعد به 
من البطائح إلا القليل. وأبعد من هذا 
ناحية الشرق رأس سيدى على المكى 
فوق غار الملح (2مذعة 10ره2) وهو 
يتاخم خليج تونس من الشمالء ويملا 
مجردة ومليان. ذلك أن أوتيكاء وكانت 
من ثغور الرومان» تبعد الآن عن البحر 
ستة أميال. أما شيه جزيرة قرطاجنة. 
وكانت من قبل جزيرة: فيصلها بأرض 
تونس برزخ يفصل سبخة الرينة من 
بحيرة تونس. ويصل حلق الوادى (4-آ 
(Goulette‏ هذه البحيرة 5 وتقوم فى 
طرفها مدينة تونس - بالبحر. ولايفزر 
فيها اکرو والفؤاكه اکر من الو 
ويخترق نهر مجردة شمالى تونس 
من الغرب إلى الشرق وهو النهر الوحيد 
فى تونس الحقيق بهذا الاسم ويقل 
ماوّه كثيراً فی ا لصيف ودة يفيض من 
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نوفمبر إلى ابريل ويكدر ماؤه كثيرا. 
وتفصل حلوق تستور مجراه الأسفل 
(مجاز الباب وطربه) من مجراه 
الأوسط حيث يروى غور دخلة 
الرسوبى العظيم (ناحيتا سوق الأربعاء 
وسوق الخميس) وهو غنى بالحبوب 
والمراعى شأنه فى ذلك شأن تلال باجة 
الطباشيرية المجاورة له» وتكتنف وادى 
نهر مجردة من الشمال تلال بجاوة 
وتبرسق وهى من الحجر الجيرى, 
وإلى جنوب الوادى معارج تونس 
الوسطى والغربية» وهى تلال مدورة 
من الحجر الجيرى ثم سهول عظيمة 
وفكذا: وهذة المعا ريو اماد حال 
الأطلس لن اللحواقن وف نان هذا الق 
المرتفع ب ويشمل نوالضى تسرسق 
والكاف والسرس وقصور أبة وتالة - 
غابات طبيعية من صنوبر حلب 
وشجيرات نامية ومراع عظيمةء ولذلك 
كطين و و 
الغربية فأكثر جفافا من نواحيه 
الأخرىء ولايطيب فيها إلا الشعير. 
وهذه الناحية بالذات ‏ وبخاصة تجاه 


حدود الجزائر ‏ أغنى نواحى تونس 
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اا ك "لطعي فخ رهه ود 
والقسو قات عند او ةة وى 
السنام) وتصب أنهار تونس فى خليج 
تونس» وهی فروع مجردة (وادى ملوك 
ووادى تاسة ووادى سليانة) ووادى 
مليان (سهلى الفحص ومرناق). 

وتقوم إلى الجنوب من التل المرتفع 
أبرن الحدود الجبلية»ء وتمتد هذه الجبال 
التى هى بمثابة العمود الفقرى لتونس 
من جوار تبسة إلى جبل زغوان 
(ارتفاعه 57٠٠‏ قدم على مسيرة ٠١‏ 
ميلاً من تونس) وجبل الرصاص 
وبوقرنين؛ ومن أعلى قممها: جبل 
الشعبي 6 قدم)/'والسممه فی جال 
بيزاسين وصخرة مكتر وسرج وبرقو 
وكيرينة وجبال زيوجتنية. على أن هذه 
الجبال لاتعوق الاتصال بالجنوب؛ فهو 
ميسر بفضل ممرات أو دروب أشهرها 
مجاز قصور سبيبة الكبير. ومسايل 
المنحدرات الجنوبية مثل وادى مرجولل 
وزرود والحطب (وهو يروى سهل 
قموذة) تفيض فى غير مواسم وبغير 
انتظام» وإن فاضت تفيض فى الأخبات 
السبخة أى جنوبى كلبية وجنوبى 
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سيدى الهانى فى سهل القيروان؛ وهذه 
الأخبات فى إقليم الفيافى الكبيرء إقليم 
الل الذي ست ي فة وتا 
إلا تلال قليلة جيرية متوسطة الارتفاع. 
ويغطى هذه الفيافى فى الغرب الحلفاء 
أو الشيبةء وتغطيها من ناحية الشرق 
أشجار السلم» ثم تنحدر شيئًا فشيئا 
حتى أحراج الزيتون على ساحل 
صفاقس. ومع ذلك ففى هذه الفيافى 
مزارع شاسعة وبقاع صالحة للرعى, 
وليس بها من البلادء إذا استثنينا 
القيروان» إلا مايقوم عند مخرج ممرات 
سلسلة جبال تونس وهى سبيطلة 
وكسريرة وفرينة. على أن هذه الفيافى 
تتغير طبيعتها صوب الجنوب فتصبح 
كوالسكراء رة لطر و كين ورا 
قفصة والأرض الغنية برواسب 
الفوسفات عند المتلوى ورديف فى غور 
الغتطوظ (شط الغرسة ويتخفض: + 
قدما تحت سطح البحرء وشط الجريد» 
وشط الفجج ويكتنفها جبل شرب 
وجبل تبقه) وفى واحتى الجريد (تورز 
ونفطة) وواحتى نفزاوة (قبيلى ودوز) 
وهى تنبت النخيل؛ وهنا تبدأ الصحراء 


الكو واقس م ها اة الوت 
الشرقى جبل دهر من الطباشير والجير 
٠٠٠١ -١٠۳۰۰(‏ قدم) وبه صخرة 
اا و هو الكن السر ق ال رة اد 
کن فى المسمراء الكرف؛ 

وشبه جزيرة رأس أدار المشهورة 
على التشاحل الشتمالن الشرقى للولانة: 
حيث أفلحت مزارع مثمرة» وعلى امتداد 
جبال تونس» وهی بین خليجى تونس 
والحمامات» وتتصل سهولها التى على 
الساحل بممرى زغوان (فم الخروبة) 
وقرنبالية وإلى الجنوب من أحراج 
البرتقال فى نابل والحمامات وسهل 
سوسة. وفيه وديان مازال ماؤها وافرا 
يكفى بزيتونه وغلانه الأخرى السكان 
الذين تكتظ بهم القرى الكبيرة 
المفحينة: وه القلجة الكسرة ووا 
سريرة ومساكن ومكنين. والساحل 
مستقيم لايبرز منه إلا شبها جزيرة 
صغيران هما المنستير والمهدية. 

ويبدأ الساحل عند رأس كبوديا فى 
مستوى الجور تقريبا ثم ينعطف إلى 
الداخل فيخلف فى جون صفاقس جزر 
قرقنة ويفصلها عن الشاطىء بطائح» ثم 
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يساير خليج قابس (وهى سرت 
الصقيرة عند القتوماء) فة :جام 
إسفنج تدر دخلاًء وتقوم أحراج نخيل 
قابس فى نهاية الخليجء وبين هذه 
الاصراع وبين واحة الحم التاحتة 
للشطوط ممر يصل سهول تونس 
الوسطى أو الشرقية بسهول الساحل 
الجنوبى الأقصىء وهذه السهول هى: 
سهول آرثء وبالقرب منها جزيرة 
کر السك اال را 
وسهول جفرة التى تتاخمها البحيرات. 
ومع ذلك فثم أحراج زيتون زاهرة حول 
جرجيس وبن جردان. 

المصادر: 

Aug. Bernard de Flotte de Ro- (1) 
وهو‎ Alas Algerie de Tunisie :quevaire 
كيدل ال‎ 

(۲) مطبوعات الإدارتين العامتين 
للزراعة والأشغال: ومطبوعات محطة 
دراسة المحيط فى سلاميوق. 

(۳) عن طبقات الأرض: مؤلفات .50 
Pervinquiere yg Thomas‏ ومصتفات M.‏ 
واه الحديثة. 
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.6. Ginesاەuك عن المناخ: مؤلفات‎ )٤( 

)0( عن الحيوان: موّلفاث -14 .| 
م0 الحديثة. 

Phy- :R.Maire النبات‎ نع)١(‎ 
togeographique, de Algerie et de la Tu- 

عن دراسة الأقاليم: 
Le region de Bizerte :F. Bouniard 0‏ 
(7ع0عع .471) سنة ۲° .۱٩۹‏ 

La region de Tunis :Ch. Monchicourt (۸) 

14° £ di (Ann. geogr). , 

La steppe tunisienne«:amفi الكاتب‎ (4) 
wig chez le Frechich et les Majeur 
.۱۹۰٩ سنة‎ 

(١ :‏ الكاتب نقفسهة: ياك La region‏ 
en Tunisie‏ [161-ابنه/8: ياريس سنة 
۹۳. 

Cap Bon :J. Weyland (١ 3‏ مل 
تونس ستة ۱۹۲۰۱. 

«Le Sahel de Sousse :P. Burollet (١ ف‎ 
18517 تقس نة‎ 


Ann.) Kairouan :J. Despois( 1Y) 


.۱۹۳۰ سنة‎ «(Geogr 
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Le Djebel Dem- :R. Blanchet (١ ٤( 


.۱۸۹۷ سنة‎ «(Ann. Geogr) mer 


«La Tunisie du Nord :Violard (١ 5) 


.1505-5١95-0060 توئس‎ 


الدلة الكاتب نفسيهة: .Lextrme-sud‏ 
1151 تونس اسنة 1۹67. 

Notes geographiques :A. Joly (۱۷( 
sur le Sud tunisien(Bull. Soc. geogr. Al- 
.۱۹۰۷ («6م سنة‎ 


Le Sud tunisi- :L. Pervinquiére (۱۸) 


«(Revue de geogr. annuelle) en‏ سئه 
۹. 

Notes sur le Nef :M. Jeloux (١ 3 
.۱۹۰۲ سنة‎ «(nun. Geogr.) zaouad 


A travers le Sud Tu- :J. Thomas (۲ . ) 


7 باريس سنة ۱۹۲۷. 


۲ - تاريخها: 

الآن بالساحل التونسى - من الجنوب 
الغربى بطريق البر» وقد اقتضاهم هذا 
الفتح قتالاً شاقا مع سكانه من البربر 


وفهآل الروم دام مالا :يقل عن ضف 
فرن: وكتب على السلمين فى شمالى 
إفريقية أن يصطدموا بالروم كما 
اصطدموا بهم فى المشرقء على أن 
الأحوال فى ولاية إفريقية كانت فى 
منتصف القرن السابع الميلادى جد 
مواتية للفاتحين الذين غلبوا عليهم: فقد 
كان للخلاف الدينى صورة بعيدة - وإن 
تكن صادقة كل الصدق - للنزاع الذى 
أثارته مذاهب القائلين بالمشيئة الواحدة 
للمسيح فى المشرقء وقد مزق هذا 
الخلاف اوضال الجبحاعة السيحية فى 
رفا وهل رذن جور يله ر 
ال ف هوات ال اة 
وكان سلطان الإمبراطور على العمال 
يخف شيئا فشيتا فأخذوا ينزعون إلى 
الأفينة خلال :شنط رهت :ذلك إلى لى 
العون من شيوخ القبائل الكبيرة فى 
البلاد؛ وأفادت القبائل من هذا الموقف 
فالقت عن كاهلها ‏ على الأيام - كل أثر 
لسلطان الرومء حتى إذا جاء الفتح 
الإسلامى وجد جنوب ولاية إفريقية 
(8(230676) بأسره يكاد يكون مستقلاً 
عن قرطاجنة. 
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وغزا العرب هذه البلاد غزوتين 
بينهما ثمانية عشر عاما على أنهما لم 
تكونا فتوحا بالمعنى المفهوم وإنما كانتا 
غارات مهدت الطريق لحملات أخرى 
أحسن نظاما وأكمل عدة تم بها فتح 
البلاد. ومن المصادفات العجيبة أن 
المغيرين ألفوا إفريقية البوزنطية فى 
الغزوتين على أبواب محنة سياسية. 
ق نبا ان اليطويق 
غريغوريوس قد انفصل وشيكا عن 
الإمبراطور واستقر به المقام بين البربر 
لما دهمه والى مصر عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عند سبيطلة وقضى عليهء ثم 
شرع فى اكتساح بلاد الجريد. وفى 
عام 1165م كان أهل قرطاجنة قد 
جاهروا الإمبراطورية بالعداء مخلفين 
فى دلق ظن الان حا عكدما بكرت 
معاوية بن حديج بيزاسين وغرا حصن 
جارك 

وإنا لنتساءل: هل كان حكم المغرب 
منوطا بوالى مصر عندما حل عام 
/ا1ام؟ الواقع أن الفتح الحقيقى لم يتم 
إلا فيمابين عامى 11۹ ‘Ao‏ وقد 


تميز بانتصار عقبة بن نافع وبناء مدينة 
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القيروانء. وكان هذا تاريخ استيلاء 
العرب على إفريقية والتمكين لهم فيهاء 
وفاتحة دخول قبائل البربر فى 
الإسلام. على أن أهم هذه الحوادث 
جميعا هو تشييد هذه المدينة الجديدة, 
وهى حاضرة من حواضر المسلمين 
ودار للصناعة ومحط للقوافل وسوق 
للكنجازة: وك رفم اهل هذه الكذيئة نة 
ف رقف قو اغد مشج ها رهزا 
أرباضها فى السهول المواجهة لنجاد 
تونس الوسطى التى ظل يحميها خط 
من حصون الروم. 

وعنان هتفك هام الماع يعد أن 
انقضت ولاية أبى المهاجرء ولانعرف من 
أخبار هذا الوالى إلا القليل. وحدث بعد 
عامين أن كان عقبة راجعا من غزوة له 
هوجاء بلغ بها تنكتانيا فسقط فى الزاب 
أمام تهودة صريع فتنة شديدة قام بها 
الأهلون فى وجهه. وقد ناصر الروم 
كسيلة رأس هذه الفتنة: وظل هذا الرجل 
أعواما طويلة أميرا على دولة بربرية 
مترامية الأطراف ناهضت غارات العرب 
السديدة وقاطكة افك تال سقط 


و العمل 
- 


كُسَيْلَةَ نفسه فى حومة الوغى بناحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتر اغارف الاسلاضة 


- سبيبة عام 1۷۸ م. ويقال إن زهير بن 
قيس البلوى كان قد وفد عليها فى ذلك 
الحين. 


ول قمع الاخؤال فى واخل او 
الأموية تاستتاف سبئاسة الفح إلا عاء 
57م, وفيه خرج حسان بن النعمان 
فى شيش عة ازيمون الف قاق 
لغزو إفريقيةء ثم تقدم مسرعا صوب 
الشمال للقضاء على الروم قبل أن 
مكنا ره اال دور اراس دا2 
وانستولى غلن رغاس عام 16 
ولكنه فقدها وهزمه البطريق يوحنا ثم 
هزمه البربر فى سهول باغاية بقيادة 
الكاهنة وهى شخصية أسطورية, 
فرجع إلى برقة ثم هاجم قرطاجنة فى 
العام التالى بحرا وبراء فاستولى عليها 
وثبت أقدامه فيهاء وقی عام 554م, 
انتزع العرب من البربر والروم آخر 
الأمر جميع مايعرف الآن بتونس 
تقريباً. واستطاع حسان أن يشيد 
تونس» واستولى خلفه موسى بن 
نصير على زغوان ثم قاد بربر إفريقية 
لغزو المغرب. 


وتمكن معظم الروم فى إفريقية من 
الهرب بحرا إلى صقلية ومالطة خاصة 
والظاهر أن غالب السكان الذين بقوا فى 
البلاد بادروا إلى الدخول فى الإسلام 
اللهم الاجماعات قليلة من النصارى 
(الأفاريق) أو اليهود؛ على أن بربر 
إفريقية قد نزعوا إلى الاستقلال حتى 
بعد إسلامهم شأنهم فى ذلك شأن بقية 
أقطار شمالى إفريقية» وحاولوا فى عدة 
مناسبات أن يستعيدوه وتذرعوا فى 
ذلك بايشر الأسيان وهو الزتدقة. فكان 
القتوة الان كل فا نفد اسففية 
مدهب الخوارع الاكشعزاكى لإثارة أهل 
اليلاد على العرب الحاكمين. كما كان 
هذا القرن حافلاً بانتفاض الجند العرب 
الذين كانوا يسارعون إلى الشغب 
والخروج على النظام. 

وتمكن حنظلة بن صفوان من إخماد 
فثنة عكاشة الصفعورى::ولكنه اجدر على 
الفرار إلى الشرق عندما استولى الثائر 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على 
القيروان. وعجز آخر الأمويين عن 
استعادة هذه الولاية النائية التى كانت 
بسبيل الخروج من أيديهم. ورأى 
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العياسيون أن الأندلس بمنجاة من 
القيروان وعمر أرباضها. وأقام فيها من 
يلى أمورها ولكن حكمه لم يدم طويلاً 
فقد نقم جند العرب عليه وأجبروه على 
فى المشرق بداعية العباسيين أبى 
مسلمء عن أن يثبت للمنتقضين من 
المضريةء وقتل فى فتنة عام c1۷‏ 
فسادت الفوضى خمسة أعوام سويا. 
وتوارث حكم إفريقية من عام ۷۷١‏ 
إلى عام 55لام بنو المهلب» وهم دويلة 
من عمال الخلافة يمانية الأصل,» 
رة بن الا فى اا اكا 
ونشر الأمن فى ربوع البلاد. وتخلص 
يزيد بن حاتم يعاونه أربعون ألف 
جندی من أبى حاتم الإياضى ومن 
ونظم أهم طوائف المدينة. وقضى ابنه 
داود على حلف وفرجومة اليريرى عند 
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روح من الاتفاق مع ابن رستم الإباضى 
صاحب تيهرت. وقد قضى هذا الاتفاق 
على نزعة التمرد بين بربر إفريقية. 

ومن ثم فلم يعد يهدد أمن البلاد 
بشر مستطير إلا جند العرب وحدهم؛ 
فقد حل بهاء بعد وفاة الفضل آخر بنى 
المهلب» عه سادة القن وسفك الدماء؛ 
فاتفن الخليفة الفا الها اقات اليس 
هَركّمة بن أعيّن فردها إلى طاعته وبنى 
راط اسر و كلف فر هين 
مقاتل العكى فأثار جند تونس التميمية 
بسوء تصرفه وقلة حيلته فعزلوه فى 
أكتوبر عام 59لام. 

وفى هذا الوقت ظهر إبراهيم بن 
الأغلب فجأة وناصر العياسيين فى 
ولايته الزاب» وكان ابن عاملها الذى قتل 
عام 48717م. ورد ابن مقاتل إلى 
القيروان؛ واستمع هارون الرشيد 
لناصحيه فجعل إبراهيم «أمير» إفريقية 
مكافأة له وتوطيدا لأركان الحكم فى 
البلاد. وتبسلم كتاب تعيينه فى يولية 
عام ١٠6م.,‏ وظل السلطان فى بيته أكثر 
من قرن بلا انقطاع حتى عام 9١5م.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وقد أثرت دولة الأغالبة تأثيراً عميقاً 
فى تونس. وكان الأمراء يتبعون 
الخلافة بالاسم» ولكنهم كانوا فى 
الواقع مستقلين عنها يتوارثون الحكم 
فيما بينهم» فجنحوا إلى السلم 
والنظام والتوسع. بيد أن التميمية لم 
تهدا ٹائرتهم» وكان مركزهم تونس. 
وكان إبراهيم نفسه تميميا. ولكنه 
اختلف مع هؤلاء الجند من ممضر وقد 
برموا بأولى الأمر سواء أقربت ديارهم 
أم بعدت عن العباسيين الذين قربوا 
اليمانية أعداءهم القدماء. فاضطر 
إبراهيم إلى التعويل على جند بينهم 
كثير من الأعتاجم الوافدين من 
خراسسان: وكان جل اعشمادة فى أهر 
سلامة شخصه على حرس حديث 
النشأة من الزنج وعلى حصون القصر 
القديم أو العباسية التى أقامها عام 
١٠م‏ على بعد فرسخ من القيروان. 
والراجح أنه لقى فيها سفراء شارلمان. 
وفى سنة ۸٠۲‏ اضطر إلى معالجة فتنة 
فى بلاد تونس. وفتنة نشبت عام ۸۰٥‏ 
فى طرايلسء وتمردا سنة ۸۱۰ ۔ ۸۱۱ 
قام به قائده عمران بن مخْلّد الذى تجراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحاصر القيروان» وفى عهده بدأت 
تقس جو على الحصسذون علن اتاخ 
اقرف الخ طون الكو رفك 
بالمحارس. ولما توفى عام ۲١۸م»‏ عادت 
الفتنة إلى طرابلس. 

واشتهرابنه زيادة الله (۸۱۷ - 
م) بنشاطه وقسوة قلبه» وسرعة 
بادرته» فوجد له منافسا قويا هو 
منصور الطنبذى الذى أوشك أن يقضى 
عليه. وخرجت البلاد الشمالية كلها بما 
فيها تونس ‏ عن طاعته أعواماء بيد أن 
نفحة من نفحات عبقريته هدته إلى 
مافى الجند المشاغبين من طمع وحميةء 
فاستنفرهم إلى جهاد صقلية فأقلعوا 
فق وة عام ۸۷م يهزهم الحمانن 
تحت إمرة القاضى المشهور أسد بن 
الفراك و اسر على رم غا 4م 
ثم على مسينا بعد اثنتى عشرة سنة. 
ثم فرغ زيادة الله وكان قد بنى رباط 
سويسة عام 91م إلى اعمال الك 
ومنها بناء المسجد الجامع فى القيروان. 
وتأثره خلفه فتوسع فى إقامة البتى. 
وشيد عام ٠485م‏ مسجد سوسة الجامع 
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الأمذان احمد الذى أقاء الأسوان حول 
هاتين المدينتين» وبنى «صهريج 
الأغالبنة» وهق الصهدريخ الكبين الذى 
يزود القيروان بالماء. 

وق غا ۷ خا ات 
الثانى - وهو آخر الأمراء العظام فى 
هذه الدولة - أخاه محمداء وقد كنى 
بأبى الغرانيق لكلفه باصطيادها. 
وهُجر القصر القديم إلى قصبة جديدة 
جعلت فيها دواوين الحكومة: وهى 
رقادة» ولايزال موضعها معروفا على 
مسيرة خمسة أميال جنوبى 
القيروانء فلما ثارت تونس وفتحت 
عنوة كثر تردد الأمير عليها بعد عام 
٤م‏ ونقل عاصمته إليها لكى يرقب 
أحوالها بعين ساهرة. وتميزت سياسة 


فواجهت البلاد أول الأمر من 
اة الوت ارقي ازات الاس 
ابن أحمد ابن أول أمراء البيت 
الطولونى؛ ذلك أنه لم يطع أباه 
وخرج على رأس حملة من مصر وسار 
إلى طراتلس جام ۸4م ريف شدخ 
إفريقية. ولكن بربر نفوسة وقفوا 
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بينه وبين طرابلس» وجاء إبراهيم فى 
الوقت الملائم فاستولى على خزانة 
دنانير للطولونيين فساعد ذلك على 
تحسين الحال المالية للبلاد؛ بيد أن ذلك 
لم يدم طويلاً لأن الأموال لم تملا 
الخزائن التى استنزفتها فى مطلع هذا 
القرن الفتن والشورات ثم البسذخ 
الاس اتو الكت اغ 
الحكوية فاط فى طت العفيه 
الكل من شيل فر دة قاف لعت نة 
عام ١۸۹م‏ الجائحة؛ إلا أن فتح صقلية 
قد تم بالاستيلاء على سرقوسة عام 
ع ونا را عام و 
أهل تونس ‏ الذين لاتهدأ ثائرتهم - من 
إبراهيم» فصدع بأمر الخليفة وتنازل 
لولده عبدالله ومات مجاهداً عند كوسنزة 
من أعمال كلابريا فى أكتوبر من العام 

وفى هذه الأثناء كانت الفتنة الدينية 
التى اجتاحت إفريقية بعد ذلك فى 
مهدها بالمغرب. وفى القرن التاسع كان 
بربر الجنوب (الهوارة واللواتة 
والمكناسة) بأسرهم من الإباضية؛ وتمتد 


منازلهم من أوراس إلى جربة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطرابلس» أما بربر نفوسة فكانوا 
يقطعون الطريق الذاهب إلى الشرق 
جنوبى قابسء وذلك قبل أن يعمل 
إبراهيم الثانى السيف فى رقابهم 
عام 457م. بيد أن مذهب الخوارج لم 
يحل دون غلبة المذهب السنى فى 
الجزء الأكبر من البلاد وظهور 
جماعة من مشاهير رجاله أمثال 
القاضى عبد الرحمن بن زياد 
ضاحب أبن الأشعت ويهلول الزاهد 
الذى ذاع صضيته ؤاتسع سلطاته فى 
القفرن التاسعالميلادى؛ وبلغت 
المناظرات فى مسائل الفقه ذروتها أيام 
الأغالبة» وفى ذلك العهد قامت المذاهب 
الشظفة وشخمغت امهات حكن اة 
وقد ظهر فى هذه الأثناء اثنان من 
تلاميذ ابن القاسم فقيه المالكية 
المشهور فى مصر هما أسد بن 
القرات الذئ ولد لأسرة خزاساد ية 
وتوفى فى ص قلية عام ۸۲۸م» 
وتلميذه سحذون (ابن سعيد التنوخى) 
الذى ولس فى الام لأب مين 
مرتزقة الجند» وولى عام ١٥۸م‏ 
قضاء القيروان فنصر المذهب المالكى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى تهددته حنفية عدد من العلماء. 
ولاتزال مدونة ابن الفرات عمدة يرجم 
إليها؛ وظلت المالكية المذهب الغالب فى 
تونس وإن ظهر عليه بعض المذاهب 
الأخرى أحيانا. وجدير بنا أن نلاحظ أن 
شه العلماء والمذاهب كان شرق 
المنبت» كما وفد من المشرق على قبائل 
كتامة فى إِكْجَن (وهى قبيلة صغيرة 
شرقى بابرس) الداعى أبى عبدالله 
ليدخلهم فى شيعة عبدالله المهدى» وكان 
ذلك عام ٤۸۹م.‏ 

وأنفذ الأغالبة عام ”١1م‏ حملة على 
كتامة فبلغت غرضها بعد جهد؛ وإزداد 
خطر الشيعة أيام زيادة الله الذى قتل 
أباه عبدالله المعتزلى عام 7١1م.‏ وفى 
عام ١٠٠٠م‏ أسرع المهدى بالقدوم من 
الشام إلى شمالى إفريقية وانتظر فى 
لم اة اللحلطة المواقة ا[ ات اة 
بدعوته» وكان داعيته المخلص يفتك 
بجيش الأمير. وأخذت الحوادث تجرى 
سراعا. وحاول زيادة الله عبثا أن يحاكم 
الشيعة أمام مجمع من الفقهاء فى 


تونسء وطلب المعونة من العباسيين؛ 


4 


وفى شهر مارس عام 59١1م‏ فر زيادة 
الله إلى بغداد بعد سقوط الأربس, 
ودخل الداعى رقادة على الرغم من 
العداؤة الق نوها علماء السكة. ؤفئ 
شهر ديسمبر من السنة نفسها تلقى 
المهدى بنفسه فروض الولاء من 
الأهلين فى القيروان. وهكذا تأسست 
فى إفريقية ‏ بفضل الجند المشاة 
من بدو كتامة ‏ الخلافة الفاطمية 
العبّيدية الشيعيةء فأحدثت انقلاب) فى 
الأحوال السياسية لشمالى إفريقية 
بأسره قبل رجوعها إلى موطنها القديم 
فى المشرق. 

وكانت الدولة الجديدة تمد بصرها - 
من أول الأمر - إلى مصرء ولم تنقطع 
عن إنفاذ الحملات تمهيدا لفتحها حتى 
وطدت أقدامها فيها. وقد قتل عبيدالله 
في تائ ر لخ عام ۹۹با كيدا 
وهو الذى ثبت له الملك. مثله فى ذلك 
مثل المنصور الخليفة العباسى الذى 
قضى على داعيته أبى مسلم. وقد سار 
ابنه على رأس جيش عام ۹۱۳م وفتح 
الفيوم» واستولى ابن آخر على مدينة 
الإاسكندريةء فلما توقف الفتح ناحية 
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الشرق فكر المهدى فى تأسيس عاصمة 
له فى إفريقية على البحر: فابتنى المهدية 
لتخرج منها الأساطيل لمهاجمة الشرق» 
وللتتحصن فيها من هجمات البربر 
الملتتوقعة من داخل البلاد (5913 
م وقد أنفذت عام 5١11م‏ حملة 
أخرى استولت على الإسكندرية 
واحتفظت بها أمدا وجيزا. وكان انتصار 
هذه الخلافة فى الغرب مبيناء فقد قضت 
على ثورة صقلية وأدخلتها فى طاعتها. 
ولما توفى عبدالله فى مطلع عام 1554م 
كان المغرب بأسره قد دان للفاطميين 
وقضى على دولة الإياضية فى تيهرت 
والإدرريسية فى فاس وصفرية 
سجلماسة: واعترفوا جميعا بسلطان 
الفاطميين. 

واستطاع أبو القاسم نزار القائم 
بأمر الله أن يوطد سلطانه فى مشقة 
على الدولة المترامية الأطراف التى 
ورثها. والواقع أن أسطوله تمكن من 
نهب جنوة عام 175م, بيد أنه لم يكن 
لهذه الغارة شان مها فى ذلك مثل 
غارة التوسكان على قرطاجنة عام 
م بقيادة بونيفاس اللقى ¡fe‏ 8) 
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(68عناءآ 0 » ولم يكن م نه إلا أن 
كتاج وة ا اال وا 
لواءها النکاری أبى يزيد بن كيداد 
الأشواني داكن التحهار الف ك 
بأنه «شيخ المؤمنين» وقاد ياسم 
الدين ف شرقى أوراس 
لهماجمة مدن إفريقية. ونهب 
البربر الخوارج عام ٤٤۹م‏ باجة 
والأربس والقيروان وسوسة 
واستولوا على تونس وحاصروا 
الخليفة فى حيه الخاص بالمهدية عام 
5م بعد أن ازدحمت صفوفهم بمن 
انضم إليهم من بربر نفوسة والزاب 
ومات أبو القاسم فى أحرج الأوقات 
فصاع اقم واب ا 
إسماعيل المنصور ‏ يؤيده آهل البلاد 
الذين اس خطتهم مظالم الفزاة 
وت كقامة الكن طلخ اة لهت 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. وهزم 
أبى يزيد فى وقائع دموية متعاقبة, 
ورأى بعينيه تفرق رجاله. ثم سقط فى 
يد أعدائه مثشخنا بالجراح فى الموضع 
الذى شيد فيه ابن حماد قلعته عام 
۷ 
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أعقبه عصر آخر يسوده الأمن والرخاء. 


وبادر اللنصور إلى إظهار سلطانه 
ديك رةه الؤاهرة الك 
عرفت eT‏ وسرعان ما أخملت 
جارتها القيروان عام ٤١‏ ۹م. وازدهرت 
التجارة والصناعة: وكان القائد رشيق 
يجوب البحر ملقيا الرعب فى قلوب 
التصتحازى. وخ الل الةم 
رمن طويل عندما اعتلى المعز عرش 
الخلافة عام 107م: ذلك أن المغرب 
ناسرع فكي وان :لك والطافة سينا E‏ 
على الرغم من شبوب الفتن بين الحين 
الخو ا ا ميان 
قرظبة: وکانت غارات الاخدلسيين على 
سواحل سوسة وطبرقة عام 1551م 
6 ع انعسي ولك تكن ذاك 
خطر حقيقى. وقوى الأمل فى فتح 
مصر ء وكان قد ضعف بموت كافور 
الاخلشيدىئ: فياحتل خوهن ال 
وكان عبدا فأعتق» على رأس كتامة 
مدينة الفسطاط فى يولية عام ٩1٦۹م‏ 
ناشم A E‏ ذلك مكل 
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المهدى» كما احتل أبو عبدالله مدينة 
دمشق فى العام الذى يليه. وأسس 
جوهر مديثة القاهرة لمولاه وكان باقيا 
فى المغربء ثم دعاه إلى اللحاق به 
ليقف فى وجه القرامطة. فلما فرغ 
الخليفة الفاطمى من القضاء على آخر 
ثورات زناتة» وكان قد أخذ يضع تاجا 
فوق رأسه على طريقة المشارقةء تجهز 
للرحيل فى أغسطس عام ۹۷۲م فبلغ 
الكافرة فى لار مق رة عنام 
7م وأص بحت هذه المدينة بذلك 
قصبة دولته. 

وغادر المعز إفريقية إلى غير عودة, 
وولى عليها (ماعدا صقلية) قبل رحيله 
اا ون افا انار فق لانن 


و س 
البربری بلکبن» وكان أبوه زيرى بن ' 


متاق غنحدو ! دود لقتبيفلة ا الذي 
لاتهدأ ثائرتهاء وقد أعان العبيديين دائما 
برجاله من صنهاجة ناحية تترى وبلاد 
الجبال. ونجحت هذه الخطة ‏ التى 
رمت إلى حكم البلاد بأمراء من البربر- 
نجاحا كاملاً. وكانت أيام بنى زيرى 
- ويأتيهم كتاب الولاية من القاهرة - 
أيام رخاء فى إفريقية عم فيها الخير 
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وكثر الزاد بفضل إرتقاء الزراعة 
وصناعة البلاد (مثل البسط والقماش 
والفخار) والتجارة مع العالم الخارجى؛ 
وكانت المحافل الرسمية غاية فى الأبهة 
والبذخ؛ ونهضت دراسة الفقه والطبء 
وكان قد برز فيها أيام الفاطميين رجال 
مشاهير منهم ابن أبى زيد وإسحاق بن 
سليمان الإسرائيلى وتلميذه ابن الجزار؛ 
وبرز فى الأدب الشاعر ابن رشيق. 
واجتذب يهود القيروان نفرا من 
مشاهير التلموديين» كما خرج من بينهم 
تلموديون مبرزون. 

ولم تتأثر هذه الحضارة الزاهرة إلا 
قليلاً بنقائص زناتة المغرب الذين 
استفحل أمرهم مع الأيام وجهروا 
بولائهم لقرطبةء كما أنها لم تتأثر 
بانفصال حماد الذى أسس عام 8١٠٠م‏ 
فى عو ان اه ادس ين امتسدون 
(عام ۹۹١‏ - ١٠١٠م)‏ دولة مستقلة فى 
قله اوور بل كان الآمن علن 
العكس من ذلك» فقد بلغت الدولة أوجها 
يها نظهين انام ا لمر بن ناشن فن 
النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
بيد أن هذا المعز» وكان كثير الخيلاءء قد 
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وقره خلفاء القاهرة وبجله أهل المغرب 
بإيقاظ الخصومات الدينية القديمة التى 
كان يتذرع بها سكان شمالى إفريقية 
للانتقاض على حكامهم المشارقة. 
واجتمع حوله مالكية القيروان وشرعوا 
تحت سمعه وبصره يذيحون الشيعة 
وفقا لخطة مرسومة؛ فتوجه بولائه إلى 
العباسيين فى بغداد وانتهى به الأمر 
إلى الجهر بعصيان الفاطميين» وكان 
ذلك على مراحل استغرقت العهد الذى 
اختتم بعام ۰0° ام. 

وكان انتقام الخليفة الذى انتقض 
عليه عظيماء وأحس وزير مصر 
اليازورى أن الإهانة موجهة إليه فأنفذ 
إلى االقيل الشائر جماعات من أعراب 
الهلالية النهابة. وكانوا يسكنون 
١٠م‏ الذى بلغ فيه بنى رياح أول 
العرب الهلالية إفريقية ‏ انقلاباً فى 
تاريخ القطر التونسى. وأسرع المعز إلى 
د تحصين ١‏ لقير وان فلم يجده ذلك نفعاً 
وهزم عندها مرتين: وفى عام 9۷م 
دهمه البدو ونهبوا أسافل البلاد كلهاء 
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فانتقل سرا إلى المهدية فى حراسة أمراء 
من العرب اضطر إلى الإصهار إليهم 
وتزويجهم من بناته» وقد أحدث هؤلاء 
الغزاة. وعدتهم مئات الألوفء انقلاباً 
كبيرا غير مظهر شمالى إفريقية من 
حيث الاقتصاد والسياسة والسلالات. 
فقد رَد البربر واستعربت البلاد. وغلبت 
عليها البداوة. واضطرب الأمن فهلك 
الزرع وتقسوض سلطان الحكومة 
المركزية. وسقطت المدن الكبيرة فى يد 
العرب أو استقلت بأمر نفسها يحكمها 
أمراء من أهل البلاد أو عمال جهروا 
باستقلالهم بل إن منهم من قدم فروض 
الولاء إلى بنى حماد أصحاب القلعة 
طلباً لحمايتهم. وهكذا تأسست دويلة 
بنى خراسان فی تونس وبنى الورد فى 
بنزرت وبنى جامع فى قابس وبنى 
الرند فى قفصة. أما فى الوسط فقد 
عمت الفوضى. 

واستطاع بنو زيرى - على الرغم من 
هذه الممضاعت التى لاخصدن لهاان 
يحتفظوا بالمهديةء ولم يكن فى أيديهم 
إل الساخل المع من سويبة وقانسن: 
وخلف تميم )١1١١8-٠١87(‏ أباه المعز 
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فحاول عبثا أن يستعيد بعض مافقده 
أبوه. فاصطلح مع ابن حماد» ولم يوفق 
فى هجومه على تونس وأصبح 
محصوراً فى المهدية لامناص له من رد 
هجمات العرب ودفع أعداء جدد هم 
النصارى؛ وقد سقطت المهدية عام 
۷ م بتحريض البابا فى يد الييزيين 
والجنويين بقيادة ينتليون الاملفى :٠م‏ 
o An‏ دمعلة؛ فاضطر تميم إلى دفع 
تعويض للمنتصرين وقبول تجارتهم 
بلامكس. واعترف يحيى بن تمیم» ولعله 
مات مقتولاً عام 7١١١م‏ وابنه على 
الكوفى عام :11م سلطا الخلفتاء 
فى القاهرة وأيدتهما قبائل العرب 
وأحرزا بعض الانتصار فى البر والبحر 
حتى دهمهما عدو لم يكن فى الحسبان. 
ذلك أن النورمنديين كانوا قد غزوا 
صقلية ومالطة وشرعوا يتدخلون فى 
شئون إفريقية؛ وفى عام 4١١١م,‏ دبت 
الوحشة بينهم وبين هذا الأمير الزيرى 
فاستعان بالمرابطين فى أقصى المغرب. 
واضطر الحسن بن على أول الأمر إلى 
الاتفاق مع روجر صاحب ص قلية, 
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وقبول حمايته ليقف فى وجه بنى حماد 
أصحاب بجاية» بيد أن هذا لم يمنع أمير 
البحر جورج الصقلى الأنطاكى من 
إجلائه عن المهدية عام 54١١م.‏ وبسط 
روجر الثانى ثم وليم الأول صاحبا 
جربة والمدن الساحلية من سوسة إلى 
كرابي لوا من التعانة اللهك على 
هذه الربوع» وكان الغرض الأول منها 
تجارياء ولكن هذا لم يدم طويلاء فقد 
ثار الناس على النصارى وسرعان ما 
NCE TET‏ 
والمهدية وحدهما فى يد الكفار إلى عام 
۱۱٣۰ _-- ۹‏ م» وفيه استخلصهما 
من أيديهم عبد المؤمن الموحدى الذى 
جاء من المغرب الأقصى وهزم عرب 
ا ق لت قا اا 
وكانوا قد اتحدوا فى وجهه بزعامة 
الأمير المعز بن زياد الرياحى» وقضى 
على كل مقاومة فى سبيله. واستولى 
غي الحصيوة واعبل الف فى الوه 
والتخممناري TE E‏ سدة 
السياسية إلى شمال إفريقية أكثر من 


تمن عام 
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ولم تذق إفريقية بعد طعم السلام 
على الرغم من نفوذ خلفاء مراكش 
أصحاب السلطان الجديد فيهاء ولم 
يستشعر الناس سلطان الموحدين 
مباشرة:؛ ذلك أنهم أقاموا من قيلهم 
عناملا فى دة توس .وكان هذا 
العامل يختار عادة من أقارب الخليفة 
الأدنين» وما أسرع أن ظهر عجزه عن 
اعا الكنظام إلى الو وة و كان 
العرب يتهددونها دائماً. يضاف إلى ذلك 
ما أحدثته جماعات التركمان من 
اران بر غات فرافر او 
الجسور وما بذله على (المتوفى عام 
۸ م) وأخوه يحيى من بيت بنى 
غ الوا اول وة 
وشخص الخليفتان يوسف عام ۱۱۸۰م 
ويعقوب المنصور عام 81١١م‏ إلى 
تونس على رأس الجند» بيد أن ذلك لم 
يكن كافيا لتحسين الحال» وكان يحيى 
مجدوداً, ففى عام ٠م‏ تخلص من 
ليف السا فزافوش وعلي حصت 
ابن عبد الكريم الرغراغى خليفة المهدية 
على حو ومسل طا عن نا ماق 
فى الحريد على ولاية تونس باسرها. 
وأ ا ا العليقة: اناهن 


عام ٠۲۰١‏ - ۷١۲١م‏ حملة يقضى بها 
على المرابطين وذلك بزعزعة سلطان 
يحيى وإقامة حكومة قوية على الولاية 
عهد بها أول الأمر إلى «الشيخ» 
عبد الواحد بن أبى حفص بطل الأرك 
عام (۱۲۰۷- ۱۲۲۱م)» وهكذا بلغ 
الحفصيون أول مرتبة من مراتب 
السلطان. 

واستعمل فرد آخر من بنى حفص 
فا توف ده حا او 
اتخ هذا السك ای بن فين 
بربر هنتاتة - وهى قبيلة من قبائل 
مصمودة فى أطلس مراكش ‏ وكان له 
شأن عظيم بين أتباع المهدى ابن 
تومرت المقربين. وقد مكنوا لأنفسهم 
فى إفريقية عام ۱۲۲١‏ م» باستعمال أبى 
محمد عبدالله. وقد كاد له أخوه أبو 
زكرياء وحل محله بعد ذلك بعامين عام 
(۱۲۲۸ - ۹١٤۲١م).‏ واستقل أبو 
زكرياء بالأمر شيئاً فشيتاء ولكنه قنع 
مع ذلك بلقب الإمارة» وكان المؤسس 
الحقيقى للدولة التونسية العظيمة التى 
حكمت ثلاثة قرون ونصف قرن على 
الرغم من الأحداث التى تقلبت عليها. 
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وقد استمسك الحفصية دائما بسنة 
الموحدين: وكانوا يحبون أن يعرف 
عنهم أنهم أنصارها المعمتمدون على 
الرغم من رفضهم سلطان عبد المؤمن 
وعودهم إلى المذهب المالكى. وكان 
نظامهم فى الحكم يشبه نظام الموحدين 
الأولء إذا استكثنينا بعض الفروق 
الصغيرةء بيد أنه لما نادت مكة بثانى 
أمرائهم المستقلين, وهو ابن أبى 
زكرياء. خليفة حول عام ١15١1١م,‏ ظلت 
خط به باب قر من اللوحدرن كارا 
دعامة الدولة والجيشء كما بقيت السكة 
موحدية شكلاً ووزنا. وكانت دواوين 
الحكومة تندرج فى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى: الجيشء وبيت المال (الأشغال)» 
والمهدشباءة وكا عمال الولايات 
يختارون من قديم - فى الأغلب الأعم - 
من أقارب الخليفة الأدنين. بيد أنه من 
الخطأ أن ننكر ماكان لكثير من 
الأندلسيين من شأن فى إدارة البلاد 
ونحياتها الحفلية»رعد ان ارا عن 
الال معدم فادها التستارى فين 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

ولما رغب بنو حفص فى نشر ألوية 
السلام على إفريقية كانت تواجههم 
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دائماً مشكلة الأعراب. فقد رد بنو سليم 
بنى رياح فغلبوا بذلك على داخل البلاد 
وفرضت أحزابهم المختلفة فيما بينها 
إتاوات منظمة على نواحى الريف. ومن 
هؤلاء الكعوب وهم من قبائل المخزنء 
وکا ماف وا قينا كان نين الأمراء 
من خلاف هدد بلاد تونس» فناصروا 
من الأمراء من يختارون وأثاروا حفيظة 
ا و اوا عاد 
٤م‏ من أمير يدين بعرشه لهم على 
كتاب إقطاع يعطيهم خراج عدة مدن, 
وكان لخصومتهم مع أبناء عمومهم 
أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل أثر سيىء 
فى سلطان الحكومة المركزية إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

وكان لهذه الدولة عهود زواهر إلى 
وناة NW a E‏ 
ذلك انهم سكلوا سلطان :على الرغم 
من الثورات التى كانت تنشب بين حين 
وحين من طرابلس إلى صميم بلاد 
الحا وفوا هة فى الان 
الهامة وهى تونس وقسنطينة وبجاية. 
ام افع إلى نوراه ج الى 
إفريقية فلفت أنظار أسيانيا وأوروبة 
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المسيحية. وهذا هو العهد الذى توطدت 
قت اتات اک رھ على ابسن 
منظمة مع برشلونة ومرسيليا وجنوة 
وبيزا وصقلية والبندقية: فعقدت 
المعاهدات التى تنظم التجارة والملاحة 
وأنشئت قنصليات فى تونس وزاد 
المجبى من المكوس فبرر قيام تونس 
يآذاء الجزية إلى تة ثم إلى ارعون: 
لويس قرطاجنة تهديدا خطيرا عام 

وصفوة القول أن الحكم فى إفريقية 
كان أوطد وأزهر مما كان عليه فى 
القرنين السابقين: وآية ذلك النهضة فى 
لامر اا الك ين واي 
مثل فتنة ابن أبى عمارة التى وقعت عام 
.١ >77‏ ومما يبعث على الأسف أن هذه 
الف ران حا فقت سافان 
الكليفة؛ واوهت الروايظ القافة فين 


رعاياهء وهى روابط لم تكن وشيجة 
بحال من الأحوال» وكان هذا فى صالح 
الأعراب؛ وبقى الحكم فى أعقاب 
المستنصر بعد أن أكره ابنه الواثق على 
وانحصر فى أمير واحد هو أبى عصيدة 
(۱۲۹۰ 1۲۰۹م( ويوفاته حرج 
الحكم من هذا الفرع. فحكم أخ ثالث هو 
أبو حفص ۱۲۸٤(‏ ۔ ۱۲۹١‏ م) ثم ابن 
عم له هو أبى يحيى ابن اللحيانى 
آخر الأمر فى أعقاب ابن آخر من أبناء 
أبى زكرياء هو أبى إسحق إبراهيم عام 
089--187١1م.,‏ وبدأ بأبى يحيى ابی 
بكر عام ۱۳۱۸ ۱۳٤٣٣١‏ م. 

وانة نفصمت أواصر الوحدة بين بنى 
حفص زماناً بخروج بجاية عن طاعتهم 
وقيام دولة مستقلة فيهاء ثم عادوا إلى 
بقيت فى يد النصارى منذ فتحها روجر 
صاحب لورية عام ام فأخذها 
ا د لحفصيون منهم عام ‘A۷‏ وقد 
وقفوا فى وجه بنى عبد الواد بفضل 
تحالفهم مع المرينيين الذين قويت - 


YEVY 


شوكتهم. بيد أن هذا الحلف كان ينطوى 
على خطر دفينء فقد استغل السلطان 
المرينى الواسع الأطماع أبى الحسن - 
وكان قد بسط رايته على تلمسان - 
الفتن الداخلية وبادر إلى فتح إفريقية 
عام ١٤۳١م»‏ واستقر هو وفقهاوه 
ورجال بلاطه فى مدينة تونس. ولم 
يكن ليعيد بنى حفص إلى السلطان غير 
فتنة عربية موفقة. وقد حدثت هذه 
الفتنة عام ۰٠۲٠م‏ بيد أن جيوش أبى 
عنان المرينى استطاعت ‏ بعد سبع 
سنين ‏ أن تحتل تونس مرة أخرى, 
ولم تثبت أقدامهم فيها طويلاً. 

وفى هذا العهد بدأ سلطان الحاجب 
الدفحاس انت تفراكين (الملتوفى عام 
٠٤‏ م) فى الظهور أيام أبى إسحاق 
إبراهيم -١76١(‏ 1515١م)‏ ولكنه لم 
يوفق تمام التوفيق فيما بذل من جهد 
لإعادة الوحدة إلى هذه الدولة بأسرها. 
فقد خرج جنوبيها خاصة عن طاعة 
الخليفة» ومكنت دول من أمراء البلاد 
لنفسها فى تلك الربوع: فحكم بنو 
يملول فى توزر وبنو الخلف فى نقطة 
وبنو مکی فى قابس وبنو ثابت فى 


YEVA 


طرابلس؛ إلا أن أبا العباس (عام ٠١۷١‏ 
- 1595١م)‏ - الذى بدأ حياته السياسية 
فى قسنطينة ‏ أعاد إلى الدولة مجدهاء 
فكان ينقد الحملات الواحدة بعد 
الأخرى حتى دان له الثوار بالطاعة, 
وفى عهده أرادت جماعة من الصليبيين 
الجنوبيين الفرنجة أن تشأر من 
القرصان الذين جاوز طغيانهم الحدء 

ونهض ابنه ابو فارس (عام ١55915‏ 
أنه أنفذ حملة بحرية على مالطة عام 
‘AEA‏ وكان لزاما عليه من الناحية 
الأخسرئ أن يرد عادية النقطاوتيسين 
والصقليين الذين تحت إمرة الأذفونش 
506 العظيم الذى استولى على جزر 
قرقنة Kerkenna‏ عام 556١م‏ وأنقذ 
حملة كبيرة على جربة عام 55١ام.‏ 
فأقام الحصون فى رأس أدار ورَفرّف 
والحمامات لرد غائلتهم. واستولى على 

وكان عهد الحقصيين فى القرن 
الخامس عشر يتميز بزيادة نفوذ الموالى 


الذين كانوا يستعملون على الأقاليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


اة كقارف الاسلافة 


والجيش ويعرفون بالقوادء وكان الأمير 
أبو عمرو عثمانء وقد حكم من عام 
4 إلى عام 544١م,‏ آخر السلاطين 
المبرزين. وارتبطت تونس بعلاقات ودية 
فى الخارج مع أوروبة» على الرغم من 
نشاط قرصانها. وأذن للقطلونيين 
والجنويين بصيد المرجان فى طبرقة 
واستمك النتونة وفنا فى :رامن آدان: 
أما فى الداخل فقد اتسع سلطان مذهب 
المرابطين الذى جاء من الغرب» وارتقت 
الزراعة لاستقرار الأمور فى هذا العهد 
بالنسبة إلى غيره» على الرغم من 
الأعراب الذين كانوا أبداً مصدر شغب 
دائم. 

وسجوعاق اناده الأسوال توت 
عثمان, فحكم البلاد ثلاثة من الخلفاء 
فى غضون أعوام قليلةء ثم أخذ نجم 
الدولة حاقل انام اى داك( 
٠‏ ) فمزق أوصالها انتقاض القبائل 
عليها قبل أن تحيق بها ضربات 
الأسيان الذين طاردوا قراصنة الترك 
فى هذه الربوع. وفى عام ١٠5١م‏ 
جرّدها يدرى ناقارى ۸۷2۲۲۰ ۴۵۵۵ من 
بجاية وطرابلس» وفى عام ١55١م‏ 


احتل هيوز ده متنكاد Hughes de‏ 
06 جربة إلى حين. ثم ألفى 
الحسن المنكود الطالع» ابن أبى عبدالله 
وخليفته» نفسه آخر الأمر (أغسطس 
عام 4؟15١)‏ مطرودا من تونس على يد 
كير الدين ارو الا الصسف: 

ولم يعد الحسن إليها إلا فى شهر 
يولية من عام 575١م‏ عندما استولى 
شارل الخامس .۷ 2165© على المدينة, 
وأصبح قيلا من أقياله وسلم للأسيان 
خت كلق الؤاناض واذدادت اخوال 
السولة و عدمنا ور 
أندريا دوريا 120:13 800:63 على مدن 
صفاقس وسوسة والمنستير عام 
0٠‏ . وفى عام 55١1م‏ حلت 
بالأسيان كوارث خطيرة» وخارت 
عزيمة جند الحسن فى قتالهم الثائر 
القيروانى سيدى عرفة وحلف شابية 
المرابطين القوى البأس الذى غلب على 
أواسط تونس بأسرها. فذهب يطلب 
العون من ملوك أورباء ولكن ابنه أحمد 
(حميدة) اهتبل فرصة غيابه وخلعه. 

وحاول حميدة» وكان رجلا غليظ 
القلب مقداماء أن يستعيد ملك آبائه فلم 


٤7۹ 


يفلح» ثم ظهر بطل جديد هو القرصان 
التركى درغوثء وكان فى يد الجنويين: 
ولم يطلقوا سراحه إلا فى مقابل 
تسليمهم جزيرة طبرقة: وطرده 
الأسيان من المهدية عام ٠٠١١‏ م؛ إلا أنه 
استطاع بمهارة أن يفلت من أندريا 
دوريا بين ممرات جربة فى ابريل من 
العام نفسه»ء واستطاع من قاعدته فى 
طرابلس أن يحتل قفصة فى نهاية عام 
1م والقيروان فى بداية عام 
67لمم, وفيها ترك فرقة من الجند 
تحت إمرة حدر ياشا. ولا قاد دوق 
مدينة سالم نائب الملك فى صقلية حملة 
على جربة هزمه درغوث هزيمة منكرة 
عام 1610١م,‏ ثم هلك فى حصار مالطة 
عام 606 ١ام.‏ 


واستمرت الحرب بين حميدة وعامل 
الأسيان على حلق الوادى على الرغم 
مما عقد بينهما من المعاهدات. فسهل 
(أولزك غ لسكلا تريس قن ا 
الجند. وقى خريف عام ٣۷١١م‏ 
استعاد دون جون النمسوى Don John‏ 


YEA. 


بطل لينْتّو 1٤١1٥‏ مدينة تونس من 
الترك فاعاد سلطان الحفصيين لآخر 
مرة بتأثير محمد ابن الحسن وإقامة 
سربلونی 10821ا56:5 مشيرا له. 
واستولت جنود الترك ‏ التى جاء بها 
أسشطول سئان اشا من الآستاتة ‏ على 
تونس وحلق الوادى من أغسطس إلى 
سبتمبر عام ٤۷١٠م‏ فوضعوا بذلك حدا 
لحكم الأسيان» وكان مزعزعا لايطول به 
العهد» وقضى على دولة بنى حفص 
«الوطنية» التى كانت عزيزة الجانب 
وأصب حت على الآيام ولاحول لها 
ولاقوة. وكانت عودة حميدة إلى الملك 
(عام ١۸١٠م)‏ بمثابة صحوة الموت لهذه 
الدولة - فقد بسط سلطانه على فيافى 
تونس والجريد أعواما. 

وجعل سنان تونس ولاية تركية 
ملحقة بالجزائر يحكمها ياشا وذلك قبل 
أن يعود إلى الآستانةء ثم أصبحت منذ 
عام ۸۷١٠م‏ تابعة للباب العالى 
مياشرة. وكان يقود جيش الاحتلال أغاء 
وهذا الجيش أربعة آلاف رجلء على 
رأس كل مائة داعى (داى). واستبد 
الديوان بالأمر ‏ وهو الهيكة الحاكمة 


التى تضم الضباط العظام - فاندلعت 
نيران الثورة عام ١155م‏ وانتهت 
بوضع أزمة الأمور فى يد واحد من 
هؤلاء الدعاة (الدايات). وأصبح منصب 
الياشا فى عهد هؤلاء الدعاة. وينتخبهم 
الإتكشارية :نمت شارف قح وان 
كان يمثل السلطان. أما الديوان فقد 
أعيد تنظيمه وقويت شوکته» مثله فى 
ذلك مل طائفة الرعايا (أى طائفة 
القرصان). فإذا انتقلنا إلى موضوع 
الدين» فإننا نجد الدولة تقدم المذهب 
الحنفى على غيره من المذاهب. 

ويعود الفضل فى تنظيم الولاية 
تنظيم) نهائيا للداعى الثالث عثمان 
,)111١-1094(‏ فقد أصدر مجموعة 
من القوانين موسومة ب «الميزان» 
واستطاع أن يحافظ على الأمن فى 
السلا ة یار ا ن ا جع 
الضرائب دورتين كل سنة بقوة الجند 
(مَحَلَّه) وأشرفت الدولة على القرصنة 
فى البحار على يد القبودان رائس 
وشاركت فى غنائمها إلى حد كبيرء 
وعظم حظها من هذه الغنائم بعد أن 
زقى تفاع القرضنة دد من المرضين 


نخص بالذكر منهم رجلا إنكليزيا يدعى 
وارد 5:4 . ولا طرد المسلمون من 
الأندلس (عام 8 ©0) استقروا فى 
تونس ورأس أدار (سليمان» قرمبالية) 
وغيرها من المواضع مثل طبوربة 
وجا اقاب وتسهون: وة الآندلسن 
فانهشوا سوق الخضر والصناعة 
(الصباغة وصناعة الجوارب). وضعف 
سلطان تركية على تونس إلى حد أن 
فرنساأصبحت تتمتع ‏ بفضل 
الامتيازات العثمانية ‏ بمكانة رفيعة فى 
أرجاء الدولة العلية بأسرهاء فأنشأت 
قنصلية لها فى تونس عام /ا/ا5ام,2 
واقتضى الأمر أن أرسلت عام ١1١1‏ 
سفيراًء هو ده بريقف 86۷۴5 عل .5, لکی 
يتصل مباشرة بأولى الأمر فى تونس. 
واستعادت تونس فى عهد يوسف 
3 177-05١م)‏ زوج ابنة عثمان 
وخليفته مدينة جربة من ياشا طرابلس» 
واتفقت على تسوية الحدود بينها وبين 
الجزائر. نتيجة لغارات الجزائر عليها 
فى عام ٤‏ و158١.‏ وكانت هذه 
التسوية أمراً جدیداً. ثم خلفه داع أسمه 
الأسطى مراد /)١1140-١1717/(‏ وكان 
قرصانا جنويا دخل فى الإسلام, 


EA! 


فحصن غار الملح وأسكن فيه جماعة 
من آهل الأتدلس» ولكن .سلطا الدعناة 
(الداياة) كان اذا فى العف وسا 
فى حاجة إلى ذكر الدعاة الأربعة 
والعشرين (خوجه ولاز وغيرهما) 
الذين حكموا من عام ١١4٠‏ إلى عام 
۲ لهوان شأنتهم., ولأنهم أصيحوا 
ألعوبة فى يد البايات الذين نجحوا آخر 
الآمر"فن القضداء كليم 

وحكم الباى مراد من عام ١11١‏ 
إلى عام ١15١‏ وكان قورسيقيا يلقب 
بالپاشاء وقد نزل فى حياته لابنه محمد 
فخلق بذلك سابقة جعلت الحكم وراثيا 
فى بيته. ولقب حمودة -1١15١(‏ 
1م) أيضا بالياشا عام 1759م, 
واعتمد فى حكمه على كتيبة من 
الصبائحية (سياهى) وزعها بين تونس 
والقيروان والكاف وباجة» وأصبح سيد 
البلاد دون منازع. وهو رأس الفرع 
المرادى» وقوامه ابناه مراد ومحمد 
الحقصى وأحفاده محمد وعلى 
ورمضان» وكانت الفتن تهدد سلطانهم 
دائماء مثل فتنة محمد بن شكرء وبلغت 
فده الفان غانتها يمفكل ابن حفيده مراف 
بو باله عام ۱۷۰۲. 
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وامتاز النصف الأول من القرن 
الستابع فشر بهؤزة العلاقات التتوارة 
بين تونس وأوروبة» وبخاصة بينها 
وبين مرسيليا وليقورنو 12170500 وأكبر 
الفضل فى ذلك راجع إلى تجار 
ار 
N a O‏ 
0 مم08 أو بنزرت جنوبى طبرقة 
فى تجارة المرجان» وكانت تريح من 
سدور ال وات وليه 
غلاقات الولاية بالختارج فقمات أنه 
مثل بريطانيا العظمى والأراضى 
الواطفة» وكانت ؤبهدات من الاستاظيل 
الأوريكية فى الصف الماك من هذا 
القرن تضرب الساحل بقنابلها وتطلب 
الإصلاح إلى جانب الحملات التى درج 
نراق 'مالطة على الفا ا اتتام من 
فال الق اة فده مقي 

N SS 
الأمن كا ل م ا‎ 
الا وا ك و ا‎ 
وعرضها (كالمدارس والمساجد فى‎ 
تونس وباجة والقيروان بما فى ذلك‎ 
ا مدع کک ا‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اكه اغارف اة 


الأحوال على الأيام فى عهد المتأخرين 
ف المزاداية شق استتطاغت الحزا أن 
تنوم بفؤواتها عام ۱1۸1-1146 
وعام ٤1۹١ء‏ وأخذت القبائل» ومنهم 
.أولاد سعيد المرهوبى الجانب» فى 
الانتقاض على الحكومة. وظلت الكاف 
فى يد بنى شنوّف أمدا طويلا. وقلعة 
شتام فى شى الحا وكا یل 
وسلات موطن شغب عظيم» واجتاح 
البلاد وباء الطاعون مرات كثيرة فأهلك 
الناس. 

ولما انتتهى عهد إبراهيم الشريف 
17١(‏ -6١1م)‏ الذى كثر فيه سفك 
الدماء. وقد اجتمعت له لأول مرة ألقاب 
الباى والداعى (الداى) والياشا وآغا 
الجند» نودى بالحسين بن على تركى 
بايا على تونس فى العاشر من يولية 
عا 11/6 فى تون عزو ازائرية 
جديدة» وهكذا قامت الدولة الحسينية 
التى ظلت تحكم البلاد إلى عهد قريب. 
وأعاد حسين السلام إلى الربوع وشيد 
ككير) من المبائن (مثان ذلك هااتشاة فى 
القيروان)» وحاول أن ينظم ولاية 
العرش لمصلحة ذريته مباشرة؛ فخلعه 
على ياشا ١70(‏ - 1107م) يظاهره 


الجزائريون: ومن ثم نشأت مصاعب 
کا اتل مرها هه يوانم :ين 
على عام لثم اعتلى محمد بن 
الحسين العرش آخن الان (1151 د 
1۹م( بتدخل الجزائر أيضاء وحكم 
على بای ۱۷٥۹(‏ - ۱۷۸۲) ثم ابنه 
حمودة (۱۷۸۲ - )۱۸١٤‏ ففعلا الكثير 
الرخاء إلى بلاد تونس. 

الباى مع الدول الأوربية؛ على الرغم من 
قضائه على الجاليات التجارية برأس 
الأسود وطبرقة عام AVE\‏ وأبرمت 
معاهدات كثيرة كان يوقعها من قبل 
الكلمة. وعينت فرنسا آخر الأمر قنصلا 
عاما لها فى تونس» على الرغم من 
الحرب بين تونس والبندقية واستمرت 
انی ستین (۱۷۸۶ (VAY‏ 
وأخضع على بای ثوار جبل وسلات 
عام ۱۷٦۲‏ وفرق شملهم ولكنه عجز 
عن التخلص من الجزائريين الذين ظلوا 


YEAY 


مصدر تعب كبير لحمودة. وأعمل 
حمودة ‏ يعاونه يوسف صاحب 
الطابع ‏ السيف فى رقاب الإنكشارية 
المتمردين عام ١١18م‏ ونظم الحكومة 
من جديد. 

وطرأت تغيرات ملحوظة على أحوال 
السلطنة السياسية إبان القرن التاسع 
عشرء أولها القضاء على القرصنة 
والقرصان. وكانت من أهم موارد 
الدولةء وقد أرغمت الدول الأوربية 
محمودا على ذلك (4١1854-1481م)‏ 
نتيجة لمؤتمرى قينا وإكس لاشايلء ثم 
كان لاحتلال فرنسا الجزائر عام 
8 أيام الباى حسين -181١54(‏ 
٥م)‏ نتائج لم تكن فى الحسبان. فقد 
حاولت تونس عبشا مدة نصف قرن 
الملاءمة بينها وبين الأحوال الجديدة 
بتغيير نظامها الداخلى وانتهاج سياسة 
وشط بين الكنراخئ ف قبعينتها للدولة 
العلية والانصراف عن هذه التبعية حيناً 
آخر وبين السماح للدول الملسيحية 
بالتدخل فى شئونها على يد قناصلها. 

وشجعت بريطانيا سلطان الباب 
العالى وناوأته فرنساء ولم يبد هذا 


الطلطتان إل فى القليل من فتبرماتات 
التولية» وفى إرسال الجند التونسية إلى 
القريم (عام )١1855‏ لمحاربة روسيا 
(وقد اشتركت وحدة بحرية تونسية مع 
الأسطول التركى فى واقعة ناقارينو 
عام 18717). وعلى ذلك أخذ النفوذ 
ارفس والإتك جرع بوالإيطالي وناد 
يوم عن يوم. نعم إن خطط فرنسا 
لإقامة أمراء تونسيين على الجزائر لم ٠‏ 
تلق نجاحاء ولكن تونس لم تعد تأخذ 
الجيؤنة الت كانت فيا الذول 
المسيحية نظير حق الاتجار معها. وقد 
ألغى أحمد (۱۸۳۷ -  )١855‏ وكان 
أشبه بالحاكم «المستبد المتنور» ‏ الرق 
ومنح اليهود حرياتهم ونظم «الجيش 
التونسى» على النسق الأوربى» واختار 
له مدربين من الفرنسيينء؛ وزار لويس 
لیب فى بارس عام 0۸3 بن أن 
اشا وا و 
الصذاعة قى غار الل ر قسون اة 
استنزف موارد الدولة وكانت جد قليلةء 
ففرضت ضرائب جديدة اسمها 
«محصولات قانون» لاحتكار أشجار 


الزيتون. 


4 م دائرة المعارف الإسلامية 


وأدخل ابن عمه محمد ۱۸٥١(‏ - 
69م «الَجبّى»» وهى ضريبة 
رءوس مقدارها ستة وثلاثون قرشاء 
أعفيت منها مدن تونس وسوسة 
والمنستير وصفاقس والقيروان» ولكن 
أهم حادث فى عهده هو إصداره «عهد 
الأمان» فى 4 سبتمبر سنة ٠۸١١۷‏ 
الذى حمله عليه القناصل» وقد نقل فيه 
«خط شريف کولخانه» لعام 21855 
وأعلن أن أهل تونس جميعا سواء أمام 
القانون وفى دفع الضرائب» كما أعلن 
حرية المعتقد وحرية العمل والتجارة 
وحق الأجانب فى امتلاك الأرض 
والعقار. وأصدر أخوه محمد الصادق 
(1859 -1847م) دستورا فى 
السادس والعشرين من أبريل عام 
١‏ أقره نايليون الثالث: وظلت 
السلطة التنفيذية بمقتضى هذا الدستور 
فى يد الباى وهو عنها مسؤولء تئول 
إليه بالوراثة (ينتقل العرش إلى أكبر 
أمراء البيت الحسينى) ويعاونه فى 
الحكم وزراء يختارهم» وقسمت السلطة 
التشريعية بين الباى والمجلس الكبير 
المؤلف من ستين عضو معينين. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت المحاكم تتبع قانونا تونسيا 
جنائيا ومدنيا.ء أما إدارة الأقاليم فكانت 
فى يد «القواد» يعاونهم «شيوخ» 
منتخبون» وجعلت للباى مخصصات» 
ولم يعد له حق فرض الضرائب 
وغيرها. ولكن سرعان ماساء الموقف 
على الرغم من هذه الإصلاحات» ذلك أن 
مصطفى ياشا خازندار (عين وزیرا فى 
عهد أحمد باى) انتهج سياسة مالية 
خرقاء فقد عاد إلى خطة الاستدانة 
وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان 
القبائل تحت راية على بن غُداهم عام 
٤‏ كما أدى إلى تأليف لجنة مالية 
دولية (من التونسيين والفرنسيين 
والإيطاليين والمالطيين) عام .١1815‏ 
وفى يولية من ١815‏ عطل الدستورء 
وفى أكتوبر من عام ۱۸۷۳ خلف القائد 
خير الدين على دست الوزارة الخازندار 
الذى صرف عن منصبه. فامتان عهده» 
وقد امتد إلى يولية من عام ۱۸۷۷ء 
بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم 
تصب منها إلا تقدما يسيرا. بيد أن 
موارد الدولة المنتظمة كانت قليلة جداً 
وديونها عظيمة جدا حتى أن اللجنة لم 
توفق إلى شىءء وكانت إدارة مصطفى 


YEAo 


بن إسماعيل (سبتمبر ۱۸۷۸) السيئة 
هى الضربة القاضية التى أصابت 
البلاد: ينما اشتد التنافس, بين قنصلى 
فرنسا وإيطاليا ‏ روستاأن Rous)a1‏ 
وماشيو 743600 - على من تكون له 
الصدارة فى الامتيازات الخاصة 
بالمصالح العامة. 

وتشجعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
منذ مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ فتدخلت 
فى شئون تونس وقد سير الوزير 
چول فرى 7زته5-1ه1ن1 ثلاثين ألف 
مقاتل لغزو تونس نتيجة لغارات أهل 
جبال خمير على الجزائر وغيرها من 
الحوادث. وفى الثانى عشر من مايو 
أرغم الجنرال بريار :8:32 صادق) على 
أن يوقع معاهدة (قصر سعيد) المعروفة 
بمعاهدة باردو دون أن يسفك دما أو 
يأبه لاحتجاج تركية. وقد أعطت هذه 
المعاهدة فرنسا فى الواقع حق الإشراف 
على الفسفوخ العسكزية: والشارجية 
والمالية للولاية التونسية وقد عين 
فرنسى (وزيرا مقيما) يتولى الشئون 
بين الباى والحكومة الفرنسية؛ وكان 
روستان بطبيعة الحال هو أول من 
تل هوا لدت وها وة 


YEA 


أسس الحماية وإن لم تكن قد أعلنت 
الق ا اجا ا افا 
بعد ثورة الوسط والجنوب تحت إمرة 
على بن خليفة والقضاء السريع عليها 
على يد حملة فرنسية ثانية. ووافق 
الباى بمقتتضى ميثاق المرسى فى ۸ 
يونية عام ۱۸۸١‏ على أن ييداً 
بالإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية 
التى ترى الحكومة الفرنسية نقعها 
للبلاد. 

ويعتبر قيام الحماية فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ تونسء فليست هناك 
ابه هند الفهم السلا ليذه البلان 
ات و لحان دن كناميا 
وحياة أهليها. 

وقد كان الطائع ل صنل لهذا اسهد 
هو أولاً وقبل كل شىء - الإبقاء على 
نظام الحكم التقونم فى مظيرةة فسن 
ألبس هذا النظام ثوب جديداً وزيدت 
عليه نظم جديدة» وبقى هذا العهد مدة 
طويلة» على الرغم مما وجه إليه من نقد 
متكرر. 

وظل عظمة الباى هو سيد السلطنة 
بالإسم وصاحب مملكة تونس. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليو الوقن الق فى اهب الان 
الحقيقى فى البلادء وقد عرف منذ ۲٣‏ 
وزير مفوضا للجمهورية الفرنسية فى 
وزير خارجية الباى (لايتصل الباى 
بياريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه 
برقم إلى افك لني المرانسيم الت 
أصبحت نافذة منذ مرسوم ینابر 
لم١‏ . وكان يأتمر بأمره قواد جميع 
الجيوش فى البر والبحرء كما كان 
ولم يترك للبای سوى حرس صغير من 
ستمائة رجلء وكان رعاياه مجبرين 
الخ سا هنن الخ 
الفرنسى» وقد هلك منهم ما يزيد على 
المشرة آلاف رجل فى سبيل فرنسا 
إبان الحرب العظمى مابين ١515‏ - 
١1514‏ . 

ويجلس فى مجلس الوزراء إلى 
عاب يزامن الوا ر فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


مازاد عددهم» ثم قائد جيش الاحتلال 
وأمير بحرية بنزرت اللذان يقومان 
بأعمال وزير الحربية وقائد الأسطول» 

وأصبحت «القائديات» التى تنقسم 
كه ونين بار ف الخال والشنائل 
ا عن وک 
رئيس الجمهورية الفرنسية. والحالة 
السيابفية والإذارية القاتمة فى وتن 
أصوله» تبرر ماقيل من أن فى تونس 
لطن إخدافها مسلط الاي اللحافظة 
المستطاع من التدخل الأجنبى بصورتيه 
المالية والقضائية. فضمنت فرنسا الدين 
الو ساقت رطا الى 


YEAY 


وإيطاليا على إلغاء اللجنة الماليةء فتم 
ذلك فى أكتوبر من عام .۱۸۸٤‏ وعاد 
الميزان الاقتصادى فى تونس إلى 
الاستقرار بفضل تقرير نظام ثابت 
لإدارتها المالية ووضع ميزانية لها على 
المنهج المألوف. وجعل للباى 
وحاشيته» وظلت الحكومة الفرنسية 
تضع فى باب النفقات فى ميزانية 
تونس بعض المبالغ» ومن هذا القبيل 
الإعانة القيمة التى ترصدها لأسقفية 
ترطاجنة:.واصنبجحت وحدة العملة هن 
الفرنك لا القرش بمقتضى مرسوم أول 
يؤلفة AN‏ 

وأنشئت محاكم فرنسية بمقتضى 
القانون الفرسيى الارن :4 ابريل 
ك1 ووافق الباق مو 
الختادر قن 8 ماي س 1849 على 
أن جميع الذين كانوا يتمتعون 
بالامتيازات لهم حق التقاضى آمام هذه 
المصاكم الجتديدة: ولذلك الخدت الدول 
الأجنبية الواحدة تلو الأخرى تلغى 
مشاكبهة القتصلية عم تتاوله بين 
عامى 1887 - 1884 عن المزايا 
الجمركية التى كانت تتمتع بها أيام 


YEAA 


الامتيازات. وأبدت إيطاليا وحدها بعض 
التحفظات. فلما انتهت معاهدتها مع 
تونس عام ١8148‏ وهزمت فى عدوة 
E E‏ 
بالحماية الفرنسية المضروبة على 
تونس» وهى الحماية التى رفضت تركية 
الإعتراف بها رسميا حتى معاهدة سيقر 
ستة ١١۹١ء‏ ولكنها على الرغم من هذا 
احتتفظة اة ميكانة فى السلظنة 
وأبت أن تتنازل عنها. ويرحل إليها من 
الإيطاليين عدد أكبر من الفرنسيين. 
EE‏ اوزاف دو E E‏ 
مثل (جريدة الأونيونه 1001026 اليومية) 
وبيوت المال ومعاهد الثقافة (من 
مدارس وجمعيات) بنوع خاص. 
وات متو واوا رة 
الفرتة هي الأكاقات العقودة 
بينها وبين فرنسا. وهى تشكو مع ذلك 
من عدة أمور فيها حيف برعاياها. وفى 
عام ١915‏ اعترفت فرتسا بملكية 
إيطاليا لواحتى غات وغدامس (وقد اتفق 
على الحدود بين تونس وطرابلس سنة 
151 تک اکا ولھ يضم هذا 
الاتفاق حدا للمشكلة الإيطالية المعلقة فى 


٠. - 


دو نئس . 


ذائزة اغارف الأستلامية 


ساعد تطاع العناية كسا ظلى أن 
تقوم فى الولاية بعمل كبير فى 
استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد 
بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل 
المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء 
وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد 
العلمية المختلفة) وقد أدى استخدام 
الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة 
السلينمة والمتاهج القويمة إلى نتائع 
اقتصادية مشجعة. وتونس بلاد 
زراعية أولاً وقبل كل شىء تنبت 
الحبوب والكروم والزيتون والبلح 
والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء 
على أنها قد أصبحت بمرور الزمان 
بلادا تصدر الحديد والرصاص 
والخارضين قم الفونسفاك توغ خان 
منذ أن كشف پ. توماس 10802025 .۴.۸ 
عام 1865 مناجمه. وهی تستورد 
الؤقون والخاضلات الاإسقوافية وكمية 
كبيرة من المصنوعات. 

وتبلغ تجارتها الخارجية حوالى 
ثلاثة مليارات من الفرنكات. والحق إن 
ميزانها التجارى كان فى عجن عدة 
نوات :وك يكن متؤردها من السا 
كافيا لسد هذا العجن. 


دائزة المغارق الإببلامية 


وعملت الحكومة على تيسير 
الاستيطان للأوربيين» ووضع ملكية 
الاز اش يقلن اناس عجرن 
فأصدرت قانونا عقاريا عاما بمقتضى 
مرسوم أول يولية من عام ١8/5‏ وهو 
مأخوذ من قانون توران كمع:ه10, 
وينص على أن تسجيل الأراضى 
التكيارى لاتم الاابموافقة جحكمة 
مختلطة أنشئت لهذا الغرض (فى تونس 
بكسن قفيناة فك شود وكلاك ا 
مسلمون وفى سوسة أربعة قضاة 
فرنسيون وقاضيان مسلمان) ومهد 
TEE‏ القجام 
بمسح الأراضى. وفى باكورة عهد 
الامسلان: افر كتوق ا طاق 
الوه الفرتسيين الأ رای اى كان 
ا ا ص ول ع 
الحكومة سياسة إسكان الفرنسيين 
المدنيين فى الأراضى التونسية والسير 
EE VE E‏ ك. 
وأخذت الحكومة تبتاع الأراضى لتبيعها 
مرة أخرى بشروط سهلة جداً 
للفرنسيين» أى لخريجى المدرسة 
الزراعية الاستعمارية فى تونس. وأخذ 
الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد 


YEA 


ضياعهم بل بكثرة فلاحيهم. ولما رأت 
دا ا ا ركان 
اتال علن ال رة فرعت ن 
مرسومين (أحدهما صادر من رياسة 
ا 
نوفمبر سنة .۱۹۲١‏ بيد أن النزاع الذى 
أثارته انكلترة فى هذا الصدد أمام 
متحكضة الأفاى وم الحكوضة إلى أن 
له ی الاين 
الفرنسى الصادر فى ۲۰ ديسمير سنة 
۳. وقد يسر أمر التجنس للأجانب 
والوطنيين الذين يطلبونه تیسیرا کبیرا» 
فوويمم للأجاتب القديمين :فى اا 
التو بعلا عقنة اء الل الات 
(مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع عنها) 
ثم يصبح إجباريا لأبناء الجيل الثالث. 
وا طا ام ع اذ 
الخاصة من أى ضرب من ضروب 
لحن از ارغ را ل 
التجنس مختاراً. ويبلغ عدد المتفرنسين 
ربع السكان الفرنسيين فى الوقت 


£۹. 


على ألفين بينما يزيد عدد اليهود على 
خمسة آلاف. 

واحتفظ اليهود ‏ وبينهم آلاف من 
أصل أوربى - بالرعوية الإيطالية وظلوا 
فى غالب شئونهم من رعايا الباى 
كتا فن للسلطان الح والقعيساء 
المخلى, إلا فى الشكون المتصلة بالأحوال 
الشخضحة فتفصل فته ا سدكمة توس 
الربائية التى أعيد تنظيمها بمقتضى 
8 كما يفصل فيها كتاب العقود 
الإسرائيليون بمقتضى مرسومى فبراير 
سنة ١9١8‏ وأبريل سنة ۱۹۲۷. ولا 
يقوم يهود تونس بالخدمة العسكرية 
كماأتهم لا ينخرطون فى وظائف 
مشكلة تجنيسهم زرافات أو جملة 
٠‏ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ لليهود جميعاً 
على اختلاف جنسياتهم مجلسا مليا فى 


ذائزة العارف الالسلافة 


عضوا ينتخبون على درجتينء وتظل 
عضويتهم أربع سنوات. ولهذا المجلس 
حق القن فكي النتاعل اة 
بالإعانات والعبادات وتعين الحكومة 
وسماءةالطوائق ا وى 
وتش كاك اشام الر نان الأكير 
ويقل إقبال اليهود على القيام 
بشعائرهم الدينية. لكن الصهيونية 


EE I SO EET 

صاحبة الحماية على تونس دائما إلى 
النهوض بالإدارة الوطنية والأحوال 
الاقتصادية والدينية للمسلمين دون أن 
تؤذى شعورهم الدينى (انظر ما سبق 
الإشارة إليه) ولا تزال أمامها عدة 
مشاكل لم تحل» وهى قيد البحث الآن 
وإن كان ما فعلته حتى الآن مذكورا 
مشكور)ء وتتطور الجماعة الإسلامية 
تطوراً جوهريا على الرغم من مقاومتها 
الحراة الأووبية وه لق الوادت 
التكهن بالنتائج. أما حركة الدستور 
(الحزب الدستورى المطالب بالحكم 
الذاتى) التى نشطت فى أعقاب الحرب 
فقد كبح جماحها المقيم العام (لوسيان 


سانت 5106 «ءنءسة) وكان فى ذلك 
بارعا. والظاهر أن الأهلين رضوا 
بالإصلاحات التى اتجهت إليها حكومة 
الحماية فى سياستها الداخلية خلال 
استرات اتعنشن الآخيرة 1۹۲(7 
4۰( وكانت التدابير السمحة التى 
قامت بها الحكومة وبخاصة إنشاء 
المجلس الكبير وإعادة تنظيمه فى سنتى 
۲ و ۱۹۲۸ تقوم على مبدأين 
أساسيين: النزوع إلى زيادة التعاون 
شيئا فشيكا مع الأهالى الوطنيين, 
والتوسع فى سلطان المجالس المنتخبه. 
وقد أعطيت حقوق جديدة فى المستعمرة 
الفرنسية وهى: إنشاء مجالس بلدية 
منتخبةء والتوسع فى حرية الصحافة 
والاجتماع. 

بيان بالبايات منذ الاحتلال 
الفرنسى. 
ني الصادق غلن. 33115 
محمد الهادى 
محمد الناصر )١19755-5١9-05(‏ 


)155-15-5( 


حم الحتيت 15523955 


أحمد (۱۹۲۹ _— ( 
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بيان المقيمين العامين 
روستان Roustan‏ 
پول كامبون 0هطصة0 Paul‏ 
(عين فى مارس سنة ۱۸۸۲) 
ماسيكو 21355163016 (نوفمير )۱۸۸٩١‏ 
(نوفمير ۱۸۹۲) 


)١4915 (نوفمير‎ 


Rouvier روقييه‎ 
Millet ميليه‎ 
Stephan Bichon ستيفان بيشون‎ 

)١١١١ (مارس‎ 

ألايتيت عانام12ه (ديسمبر )١1105‏ 
فلاندان 1120015 (أكتوير ۱۹۱۸) 
لوسيان سانت 5106 مءءندآ (يناير ۱۹۲۱) 


مانكيرون 21306602 (يناير ۱۹۲۹) 


المصادر: 

الك ال اركف لقت وو ا 
فيهاء ويستثنى من ذلك تواريخ الإسلام 
العامة Mueller‏ و Caetani‏ وغيرهما) 
وتواريخ شمالى إفريقية Mercier)‏ و F۴a-‏ 
عنا818-ع:نا وغيرهما) على أن كتاب 
اخلاطة ارد سس بيد الزهات 
(تونس سنة ١١54‏ ه ) يعد دراسة 
علمية طيبة موجزة لهذه البلاد. 


YEY 


1ع( عن العصور الوسطى 

تارايع كن ار 
والرحالة العرب 

)١(‏ ياقوت. 

(۲) أبو الفداء. 

(؟) ابن بطوطة؛ ويخاصة: 

Descriptio al-maghribi : اليعقوبى‎ (٤( 
طبعة وترجمة ده غويه, ليدن سنة‎ 
1A1 

)°( ابن حوقلء المكتية الجغرافية 
العربية. ج؟» الترجمة فى -هاء۸ J01۸.‏ 


.۱1۸ £٤۲ سنة‎ »tiاue‎ 


)ا( البكرى: Description de 1° Afrique‏ 
6+ الترجمة. الجزائر سنة 
.١ 3575-151١‏ 
وترجمة ليدن سنة .١18151‏ 

(۸) كتاب الاستيصارء قينا سنة 
5,»؛: ترجمة Rec Constantine‏ سنة 
186 . 

)3غ العبدوى: الرحلةء الترجمة فى 


.1 A0 £ سنة‎ Journ. 46 


ذائزة اغارف الإسلاهية 


(1) اتان ارا ا نز 
الترجمة فى ع»وااهاده :لهل سنة 
.\AoY — A0۲‏ 

)١١(‏ ابن فضل الله العمرى: مسالك 
الأبصارء طبع جزءا منه عبدالوهاب, 
تونس طبعة غير مؤرخةء ترجمة 
›»Gaudefroy-Demombynes‏ ياريس سنة 
,١51/‏ 

ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن عبدالحكم: كتاب فتوح 
مصرء طبعة تورى 50569, نيوهاقن 
سنة 5 ,» ترجمة الكاتب نفسه فى 
and 3171611 Studies‏ .81616 نيويورك 
سئة ۱۹۰۱. 

(؟) ابن حماد: تاريخ الملوك 
العبيديين «Histoire des Rois Obaidides‏ 
طبعة وترجمة ءل رeء1-rء‏ لم۷0 الجزائر 
سنة ۱۹۲۷. 

)۳( ابن الأثير: Annales du maghreb‏ 
et ©: 6‏ ترجمة ۴4ء الجزائر 
سنة .١15١١‏ 

(4) ابو قتذازى: ايان العترى: 
ج". طبعة '02, ليدن سنة ۱۸٤۸‏ - 
1 >< طبسعة Lévi-Provençal‏ 


ج",. الجزائر سنة .٠۹۰ ٤-۱۹۰۱‏ 


Historia de los mu- النويرى:‎ (°) 
ab sulmanes de Espana y Africa 


وترجمة ١إiصعR‏ :دم5ء6, غرناطة سنة 
/ا155-51١.‏ 

(1) ابو زكريا: تاريخ »٤۸r0۸ ue‏ 
الترجمة. الجزائر سنة .١۸۷۸‏ 

(۷) ابن الخطيب: رقم الحلل سنة 
11آهد 

(۸) الكاتب نفسه: أعمال الأعلام 
طبعة عبدالوهاب (فى (Cent. Aa‏ 
باليرمو سنة .15٠١‏ 

(9) ابن خلدون: كتاب العبرء بولاق 
سنة 595 اه 

)٠١(‏ الكاتب نفسه: المقدمة» طيعت 
عدة طبعات ببيروت والقاهرةء ترجمة 
ده سلان: باريس سنة ۱۸1۲ - .۱۸٩۸‏ 

)۱1( الكاتب نفسه: Histoire des Ber-‏ 
65 ترجمة ده سلان» الجزائر سنة 
5 8156١؛‏ ياريس (بسبيل 
الطبع). 

(؟١)‏ ابن قنفذ: الفارسيةء نشر 


وترجم جزء منه فى عسوااهAsi‏ .نامل 
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\Ao0Y _ 4‏ .‘< طيعة حجرية: 

پاريس سنة ۲ھه؛ وطيع بتونس. 
(1۳( أبو المحاسن: Extraits relatifs‏ 

Rec. Con- و‎ Fagnan ترجمة‎ au maghreb 


.1۹ °7 di stantine 
م.‎ ۱۸۹٩ قسنطينة سنة‎ 

Extraits inédits relatifs au (١ 5) 
ترجمة فانيان: الجزائر سنة‎ .mnaghreط‎ 
١55غ‎ 

جه كتب الطيقات: 
إفريقية. طبعة وترجمة محمد بن شنب» 
باريس ‏ الجسزائشر, سنة 1410٥‏ 0-7 
١5‏ 


تونس سنة 3 هھ 


د - عدة فقرات فى روايات أخبارى 
الأوربيين مثل مؤرخى حروب 
شانت لويس الصلببية ( -معا5 
Ludwigs des Heiligen Kreuzzug :feld‏ 
5 16 برلين سنة )۱۸۹٩١‏ ومنتانى 
gy Muntaner‏ قلانى :Schiaparelli) Villani‏ 
Dichiarazione ... Giov. Villani relativi alla‏ 
dei Beni Hafs in Tunis‏ tariaد»‏ رومة سنة 
1۸4۲( وكاياريه دورفيى 216۲ط4٣٤‏ 


.Froissart وفروسار‎ d Orreville 


ها_الوثائق التى نشرها: 

I diplomi arabi del archi- :Amari (۱( 
- 1۸7۳ فلورئسة سنة‎ 0 
AY 

Traités de paix et de :Mas-Latrie 0 
commerce ... de | ' علان اتيش‎ 6 
باريس سسنتة‎ «au moyen-ûge 
. كاكلا كلاملا‎ 

Genova e (1388-1515) :Marengo (¥) 


.۱1۹ °١ سنة‎ Tunis 


Episodios ... relaciones :Giménez (٤( 
entre la corona de AragO y Tûnes, Inst. 


›Es1. Catalans Anuari 1908‏ بر شلونة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


Documentos de الكاتب نقفسه:‎ (2) 
.Tûnez, ib., 1910 

Alcuni documenti sulla :Cerone (» 
spedizione di Alfonso V contro I’isola 
فى المصدر نفسه.‎ 0 

Tratado de paz ... entre :Ribera (۷) 
Fernando 1I ... de Nûpoles y Abuûmer 
Cent. Amari de yè 01771867 Oimûn rey 
.۱۹۱۰ پالیرمو سنة‎ ,62 

رسائل خاصة: 

١‏ دعن الفتح الإسلامى: 

Les Berbers :Fourmnel (۱(‏ ياريس 
سنة ۱۸۷٩‏ - ۱۸۸۱. 

«L’ Afrique byzantine :Diehl 0 
.١18501 باريس سنة‎ 

Les Premiére invasions :Caudel (Y) 
پاریس‎ arabes dans "Afrique du Nord 
.۱۹۰۰ سنة‎ 

ب - عن العصور الوسطى: 

Les 516065 obscurs :E. F. Gautier (۱( 
.۱1۹۲۷ پاریس سنة‎ du 144877 

La Berbérie :Vonderheyden 09 
orientale sous la dynastie des Benou’l- 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳) عبدالوهاب: بساط العقيق فى 
حضارة القيروانء تونس سنة 
اه 

Histoire de la dom- :Chalandon (٤( 
فى‎ ination normande en Italie et en Sicile 
.۱۹۰۷ مواضع مختلفة» پاريس سنة‎ 

Les Arabes en Ber- :G. Marçais (°) 


«béries du Xléme au XIVéme siécle 


قسنطينة ‏ ياريس سنة ۱۹۱۳. 


Titres califiens :Van Berchem 0 
سنة‎ Journ فى 1010 /هأكك‎ 61 
.1۷ 

Handelsgeschichte der :Schaube (۷) 
roman Voelker des Mittelmeergebiets bis 
فى موا اضع‎ zum Ende 467” 6 
.15١0561 مختلقة, ميونخ سنة‎ 

El comercio en :Giménez Soler (۸) 
tiera de infieles durante la edad media, 
يرشلونه‎ :801. R. Acad. Buenas Letras 
.۱۹۱۰ ١9-09 سنة‎ 

La Sicilia ed il suo :La Mantia (٩( 
dominio nell’ Africa settentr. dal sec. XI al 


.\\YY سنة‎ «XV, Arch. Stor. Sicil. 
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Le commerce des Eu- :Sayous ( ١ ( 
ropéens © Tunis depuis le XIl]éme siécle 
ها ل نوكيال پار يس سنة‎ fin ال‎ 6 
.1 0 
Les relations :Boissonnade (١ 3 
conmerciales de la France méridionale 
avec Afrique du Nord du XIléme au 


XVéme siécle. Bulletin. géogr. du Comité 


.1۹۲۹ سئة‎ des tr. hist. 

Milicias chris- :Alemany (۱۲( 
Homenaje û فى‎ tianas... del Almogreb 
.15١ ٤ سرقسطة سنة‎ 2 


La France :Delaville عل‎ Roulx 0 5) 

au 117116 siécle‏ 071611 27 ياريس سنة 
١١ ١ص( A۸٦‏ لل > 

Alfonso il Magnanimo :Cerone (\ ٤( 

ed Abu Omar Othman, Arch, stor. Sicil. 


.\\1۳ _ 1Y سنة‎ «orient 
الاحتلال الحفصى والأسيانى‎ )۲( 

المتآخر: 

أ الرحالة والجغرافيون: 
Tvoyage ... in :Van Ghistele (۱)‏ 


٤۸ 5 lande Barbarien‏ 0 غاند سنة 
/لاهه٠١.‏ 


٤۹7 


)۲( الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى = Della de- :Leo Africanes‏ 
scriptione dell’Africa‏ طبعة «Ramusio‏ 
البندقية سنة ٠١١١‏ ترجمة 2167205281 
ياريس سنة ١185م,‏ الطبعة الثانية التى 
قام بها :ع]ء:اء5, باريس سنة ۱۸۹٩‏ . 

Description general de :Marmol (") 
Perrot غرناطة 1°۷۳« ترجمة‎ Africa 
.١ا11ا/ "ل پاریس سنه‎ court 

ب الوثائق التى نشرها: 

Notes et documents ... :Bégouen (۱) 
يار بس تولون‎ «histoire de la Tunisie 
.١15١١ سنة‎ 

Relazioni dei duchi di :Foucard (۲) 
«Ferrara e di Modena coi re di Tunisi 
. ۱۸۸۱ مدته سنة‎ 

Lettere di mu- :Odorici e Amari ( لق‎ 
مسدته‎ ley Hassan a Ferrante Gonzage 
.١1856 سنة‎ 


Documents in- :La Primaudaie (+( 
édits sur I'histoire de occupation ex- 


- ۱۸۷° سئة‎ »pagnoاe‎ en Afrique, R.A. 
.\AVY 


دائرة المعارف الإسلامية 


Documents relatif :Grandchamp )٥( 


6 la fin de 'accunation espagnole en Tu- 
.1۹ 1٤ ستة‎ .nisie, R.7. 


La Tunisie et :Monchicount © 
[Europe Quelques documents relatifs aux 


XVléme, XVIléme siécles R. T.‏ سنة 
10 


Col. de doc. ined. pera la hist. de القيمة‎ 


0 مجريط. 


ج - دراسات كتيها: 

Expédition ... contre :Motylinski )١( 
Actes XIVéme Con- قى‎ Djerba (1510) 
.۱۹۰٥ الجزائر سنة‎ »مrés‎ Orient. 

Tunisi e la spedizione di :Muoni (Y) 
.1١15 ١5 سنة‎ Carlo, ¥ 

De Caroli Vin Africa rebyus :Cat (۳) 
.۱۸٩۱ ع پاریس سنة‎ 


L’expédition de  :Medina (٤( 

.Charles-Quint û Tunis, R.T.‏ س ن1 
۹۰. 

Essai sur les plans :Monchicount (° ) 


imprimes de Tripoli, Djerbo, Tunis- 


دائرة المعارف الإسلامية 


›Goulette au XVléme sitle, R.A.‏ سن 
٥‏ ش 

ıpisodes de la الكاتب نفسه:‎ (1) 
سنة‎ «carriére tunisienne de Drogut, R. T. 
.۸ 

La Conquéte de Mahdia :Charles (۷) 
.1۹ ۲۱ سنة‎ )1551(, Mach. 

L’Expédition con- :Monchicourt (۸) 
«\A\T سنة‎ «tre l'ile de Djerba, R.T. 
ش‎ ٤ 

Les Espognols et :Braudel )9( 
«Afrique du Nord de 1492 û 1577, R.T. 
وفى التعليقات والذيل مصادر وافية‎ 

Les gou- :Poinssot et Lantier (١ °) 


verneurs de la Goulette durant 


۱14۰ سئة‎ occupation espagnole R.T. 
(إشارات إلى المراجع الواردة فى‎ 


(*) العصر التركى 
١-الرحالة‏ المسلمون: 
(۱( العياشى الرحلة. فاس سنة 
«Expl. scient. Algérie)‏ ج¬6(. 
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توحمت و یت فى الد السائق: 


أبن شت الجؤاكن سنة 6“ 15. 


ب - المؤرخون المسلمون: 

)١(‏ ابن أبى دینار القيروانى: كتاب 
المؤونس» توئس سنة ۲۸ھ الترجمةء 
يأريس سنة 856 Expl. scient. Algérie\‏ « 
a‏ 

6 اورت الس راج الخللن 
الشف ن م اف طيدة 
غَين کا 
الملكى, سنة ١7٠.6‏ 00 1 ترجمة 
01 ,2561165 تونس اسنة ۱۹°۰6 . 

)٤(‏ ابن مقديش: نزهة الانظار, 
أمراء إفريقية. تونس سنة ۳٣۳۲٣١ه.‏ 
الضياف. لم يطبع ما صنقاة. 
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ج ‏ الكتاب الأوربيون: 
Costa e : Lanfreducci e 20510 (١)‏ 


(١ ۸۷) discorsi di Barberia‏ ط عة 


«Monchicourt-Grandchaınp, R.A. وتر جم‎ 
.۱۹۲۰١ سنة‎ 

A true and certain report :Parker (۲) 
.۱ 1۰۹ رم لندن‎ .. Captain Ward 

Me- :Prevost de Beaulieu-Persac (") 
پار بس سئه‎ La Ronciere طبعة‎ 65 
. ۲۱٤ ۲۳.ص ۲۲۸ ۔‎ 

De reyse naer Africa, :Pijnacker (٤( 
هارلم.‎ Tunis, Algiers... in den jare 1625 
110° سنة‎ 


Relazione de :Savary de Breves (0) 
ses voyages... dux 70101411165 Tunis et Al- 
۸ پاریس سنه‎ «ger 
Relazione della guerra... :Attardo )ا(‎ 
fra Algiera e Tunisi quest’ anno 8 


طبعة بره ,:8.7, سنه ۱۹۱۷. 


Lettres inedites :Th. "ل‎ Arcos (۷( 
الجزائر‎ »ecrites de Tunis (1933-1936) 
.۱۸۸۹ سئة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Histoire de Barbarie :Dan (۸) 
.١ 717 پار يس سنة‎ 


:Thevenot (٩)‏ ...1020865 پاريىس 
سنة 1١531038‏ ام. 


Lettere... di quanto egli :Pagni (١ 0 
فلورئنسة سنة‎ ›vidde © 02670 in Tunis 
۹ 

(6>) Memoires :D’ Arvieux )۱١( 
(الرخ إلى دون‎ ۷١ بار سا‎ 
.) ١111 فى‎ 

Naukeurige bes- :Dapper (1Y) 
«chrijving der Afrikaensche gewesten 
۱١٦۸ أمستردام سنة‎ 

Relation del’esclavage :Galland ( ١ 5 
نشر فى‎ 411171104710110 Cassis 4 Tunis 
يار يس سنة‎ «Magasin encyclopedique 
۰۹ 

«Le bouclier de !' Europe:Coppin( ١ £ ) 
.1585 ليون سنة‎ 


Histoire des 067711665 revolu- (١ 0) 
يأريس سنة‎ 41025 du Royaume de Tunis 


۹ 


Etat des royaumes de :La Faye (11) 


.۱۷۰ روان سنة‎ »Barbarie 


دائرة المعارف الإسلامية 


Voyage... Afrique:Lucas(\V)‏ (أتبعت 
ب Memoire pour servir a Phistoire de Tu-‏ 
)» ياريس سنة ۱۷۱۲ م. 
Histoire des :Laugier de Tassy (1۸A)‏ 
Etats barbaresque‏ الترجمة الفرنسية»ء 


Relation d’ un voy- :Peyssonnel )15( 
«age sur les cotes de Barbarie... en 1724 


پاریس سنة ۱۸۳۸. 


.Travels :Shaw (۲ :١ 
. 7,74 أو كسفو رد سنة‎ 


Nouveau voyage fait au :Tallot 0 1 


(VY) 


۸1 (۱۷۳۱) ياريس سنة 787 .١‏ 


Voyage au Le- :La Condamine (YY) 


vant‏ السفنة طيع جزء منه فى .۸.7ء 
سذة ۱۸۹۸. 


:Godefroy, Comelin et La Motte( YY) 
روان سنة‎ »Eat des 200177165 6 
SA 


Voyage a Alger, :Hebenstreit (۲ ل‎ 
برلين سنة‎ 11/15 et ...01اطة17‎ 2 
. 78 


۹4 


Memoires his- :St. Gervais (6) 
باريس‎ 10710115... royaume de Tunis 
.١ 775 سنة‎ 


Lettres sur l'histoire politique )51( 
A.7., طبعة‎ :06 la Tunisie de 1728 a 0 
.1۹۲1 - 1۹٤ سنة‎ Gandolphe 


Memoires concernant :Poiron (۲۷) 
Petat present du royaume de Tunis 
باريس سنة‎ «Serres طبعة‎ (1¥ 5) 
. ٥ 
Fragments d’un :Desfontaines (۲۸( 


«voyage... Tunis et Alger (1783-1786) 


باريس سنة ۱۸۳۸. 


Observations on the :Stanley )59( 
.١ 7/5 لندن سنة‎ :»5 of Tunis 
«Voyage en Barbarie :Poiret 0 0 


پاریس سنة ۱۷۸۹. 


Memoire sur Tunis :Nyssen (۳۱( 
R.Hist فى‎ Monchicourt نشره‎ (۱۷۸۸) 
.1۹ ۲۳ سنة‎ Co Fr. 

Ragguaglio del vi- :Caroni (Y) 
۱۸۰٥ ميلان سنة‎ »aggio... in Barberia ` 
«R.7. فى‎ .Conor-Grandchamp ترحمة‎ 
.۱۹۱۷ سنة‎ 


(0.۰. 


Itineraire de :Chateaubriand (TY) 
كتوم پار يس سنة‎ a Jerusalem (1807) 


.A۸11 


«An Account of Tunis :Maggill (é٤( 
.۱۸۱۱ كلاسكو سنة‎ 


Letters from the :Blaquiere (۳°( 


.۱۸١۱۳ لندن سنة‎ «T> «Mediterranean 


Tunis (1816) :Frank (۳1)‏ فى 
»L Univers pittoresque‏ جلاء ياريس 


.\A0° سنة‎ 


Travels in... the Barbary :Noah (۷) 


65 نيويورك سنة ۱۸۱۹ . 


Fragments... sur la Re- :Flippi (۳۸) 
Mon- نضشغرة‎ «gence de Tunis (1829) 
سنة‎ <R. Hist. Col. Fr. فى‎ chicourt 
.1۹۲1- - ۲ 

(۳۹( انظر أيضا تصحيح #علناة8 فى 
»Relaciones de Africa‏ ج» مجريط سنة 
۲.,. 

0( وزادت الكتب بعد عام ۱۸۳۰ء 
هذا إلى جانب المقالات الكثيرة فى 
المجلات والصحف (Le Tour du Monde,‏ 


:Grenville-Temple Revue de Orient etc.) 


دائرة المعارف الإسلامية 


Excursions in the Mediterranean, Algiers 
لندن سنة‎ »يرd‎ runi )1832-1933( 
10 


Notice sur Tunez :Calligaris (é ۱) 


R. Hist. فى‎ Mênchicourt نشرة‎ «(1834) 


„۱۹۲۸ سنة‎ C0. Fr. 
Tu- «Reise... von (1835) :Ewans (٤ ۲( 
Semilasso in :Puckler- Muskau 6 5 
.۱۸۳١ شتوتكارت سنة‎ 4/14 


Documenti sulla storia :Niculy ) ٤( 


5 4» لقورن سنة ۱۸۴۳۸ . 


Une Promenade a :Capitaine X ) é © ) 


.\A 1 ياريس سنة‎ cTunis en 1842 
Algeria and Tunisia :Kennedy (¢) 
.۱۸٤١ لندن سنة‎ + 5 


Wanderungen durch die :Barth (f ۷) 


Kuenstenlaender des Mittelmeers in 1845- 


.۱۸٤۹ برلين‎ 7 


Apercu pittoresque :Chessiron (٤ ۸) 
ياريس سنة‎ :46 la Reg de Tunis 
.\AoY 


«Expl. scient. Algerie) )59(‏ ج\. 
وانظر أيضا Deux Monde‏ .18.4 مايق 
سنة .)١18655‏ 


Quatorze ans a Tu- +5 (° °) 
.۱۸٥١۷ اوا الجزائر‎ 

«La Regenza di Tunisi :Finotti م(‎ 1) 
.۱۸٥۷ مالطة سنة‎ 


Notice sur la Regence :Dunant (° ف‎ 


.١186/8 جنيقف سنة‎ > «de Tunis 


Voyage archeologique :Guerin (° 5١ 
يأريس سنة‎ 0:15 14 Regence de Tunis 
. 181 


La Regence de Tunis au :Flaux (° £) 
.١1856 ياريس سنة‎ ›¥X eme siecle 


Tunis et la Regence :Francois (°°) 
ياريس‎ sous Mohammed el-Sadok Bey 
.۱۸١۷ سنة‎ 


Lettere sulla :De Gubernatis (°1) 
.۱۸١۷ فلورنسة سنة‎ 4 

0 اMiche: ›Tunis‏ ياريس سنة 
.A1Y‏ 


Sittenbilder au Tunis :Maltzan (۸) 
.1855 لييسك سنة‎ «u Algerien 
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Reise in den Re- الكاتب نفسه:‎ )٥۹( 
ليد لسك‎ «gentsch aften Tunis u. Tripolis 
3 ١ AV سنة‎ 


Notes sur la Regence :Zaccone (1 ) 


.\AVo باريس سنة‎ «de Tunis 


Barbary, Journey from :Rae (1 1) 
لندن لالا4/ام.‎ »Tripoli to... Kairouan 


Notes sur un voyage en :Feraud (1 ۲( 


4w <Tunisie et en Tripolitaine R.A. 
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Tunis, Deutsche :Nachtigal (1۲( 
. IAA! «<Rundchau 

«Ricordi di Tunisi :Pinchia (1٤( 
.۱۸۸۱ تورين سئة‎ 
د مجموعات الوثائق التى نشرها:‎ 


Correspondance des :Plantet (۱( 


beys de Tunis et des consuls de France 
فى ثلاثة‎ avec 14 Cour )1577-1830( 


مجلدات» ياريس سنة ۱۸۹۲ - .۱۸۹٩۹‏ 


La France en Tu- :Grandchamp (۲) 
فى ثمانية مجلدات»‎ »۸sie )1582-1700( 


لوفو N DE‏ قا 
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Bronnen tot de Ges- :Heeringa (5 

chiedenis van Levantschen Handel (1590- 

(1726» فى ثلائثة مجلدات» لاهاى سنة 
۰ _/1۹1۷. 


Documents relatifs :Grandchamp (٤( 


«aux corsaires tunisiens (1777-1814) 
.۱۹۲٩ تونس سنة‎ 
مؤلفات خاصة‎  ه‎ 

«Annales tuisiennes :Rousseau (۱) 
.١815 الجزائر سنة‎ 

L’Etat tunisien (1525- :Fitoussi (۲) 
الثانية.‎ 


Histoire des etablisse- :Masson (Y) 


menls et du Commerce francais dans 


«Afrique barbaresque ( 1560-1793) 
. ١ 8 8 ۲۳ باريس سنة‎ 
Les Compagnies الكاتب نفسه:‎ 6 


«du corail‏ پاریس 5 مرسيليا سنة 
.١15 °۸‏ 


Histoire de marine :La Ronciere ( 8١ 
فى خمسة مجلدات» ياريس‎ © 
.١أ570‎ 1١691١6 سنة‎ 


Les exploits d'Alonso de :Conor )1( 
«Contreras en Tunisie (1601-11) R.T. 
.۱۹۱۳ سنة‎ 


Les Francais a Tunis de :Spont (¥) 
سنة‎ »1600 a 1789 R. Questions His. فى‎ 
1۰ 


The Scourge of Chris- :Playfair (A) 
.۱۸۸٤ لندن سنة‎ 


Tunisi e la Repubblica :Marchesi (%) 
اليندقية سنة‎ Venezia ne1 Secolo 71 
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Venezia e Sfax nel Se- :Nallino (١ ۰ ) 
پالرمو سنة‎ »cەام‎ X111 06111. Amari 
.15٠ 


La mission de :Grandchamp (11) 
«Plevillele Pelley a Tunis (1793-94) 
.۱۹۲۱ تونس سنه‎ 
La citoyen Gui- الكاتب تنفسه:‎ )١ 5 
raud, proconsul de la republique a Tunis 


7 (1793-94), سنة ۱۹۱۹. 


Arn. Soler, charge :Loth (١ 5 
d'affaires 'ل‎ Espagne a Tunis )1808-10( 
١5١5 ١9-060 سنة‎ 27 
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Americains et Bar- :Dupuy (1¢) 
65:ن56765, ياريس سنة‎ )1776-1824( 
.-.۰ 

Les emblemes des beys :Hugon (1°) 
.“. ۳ پاریس‎ «de Tunis 


La politique turque en :Serres ()۱١( 
Afrique du Nord sous la monarchie de 
۵٥ پاریس سنة‎ Juillet 


Les arrange- :Rouard de Card (۱۷( 
ments conclus par le general Clauzel avec 
ءا ياريس سنة‎ ey 06 11115 )1830-31( 


۷ 

La regia marina sarda :Gonni 0 ۸) 
Boll. فى‎ sulle costi di Barberia (1830) 
. 1\۳ ° سنة‎ «Ufficio stor. 

Una squadra :iسفi الكاتب‎ (١ 4) 
.sardonapoletana a Tunisie (1833) ibid 


Le differend de la :Grandchamp (Y * ) 
Tunisie avec la Sardaigne et Naples en 
وسيصدر فى القريب.‎ »1833, ۰ 

La mahalla :Monchicourt 0 3 
d’Ahmed Zarroug dans le Sahel (1864), 
.1V سنة‎ R.T. 
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(٤(‏ الحماية الفرنسية والقطر 
التونسى منذ عام ۱۸۸١‏ 

لدينا الآن مراجع وافية عن هذا 
الموضوع أهمها: 

١‏ قيام الحماية: 

Documents diplomatiques, Af- (1) 


faires de Tunisie (1870-81)‏ پار بس سنة 
AA!‏ 


La : D’Estourmnelles de Constant (Y) 
باريس‎ ›Poاitigue‎ Française en Tunisie 
.۱۸۹۱١ سنة‎ 


Politica estera 1876- :Grispi ( 5 


Pagine di storia con- :Chiala (٤( 


»temporanea‏ ج۲ عن القطر التونسىء»› 


«<The last Punic War :Broadley )°( 


إدنيره ‏ لندن سنة ۱۸۸۲. 

«L’expédition militaire en Tunisie (١) 
پاريس» طبعة غير مؤرخة.‎ 

La spedizione francese :Cappello (۷) 


.۱۹٩۲ ستادى کاستلو سنة‎ »in runisie 
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Traités de la :Rouard de Card (۸) 


«France avec le pays de l'Afrique du Nord 


ازن 2 


La Turquie et le الكاتب نفسه:‎ 60 


›protectorat français en Tunisie‏ ياريس 


.191١5 سنة‎ 

:۱۹۱۸ ب - المسائل السياسية مذذ سنة‎ 
. ۰۹۲° مل سئة‎ Tunisie martyre (۱( 
La Tunisie sons les :Raynaud (۲) 

كمع پار يس» طبعة غير مؤرخة. 


Essai sur la nationalite :Winkler (") 
dans les protectorats de Tunisie et du Ma- 


۲ پاريس سنة‎ «FOC 


Souverainete et na- :Aguesse (٤( 


.197١ پار يس سنة‎ «tonalite en Tunisie 


La Questione tunisina :Tumedei ( 5) 


›e 6‏ يولونيا سنة ۱۹۲۲. 


)ا( :Sarfatti‏ 11514 رومة 


. 5 


«Gli Italiani in Tunisi :Bonura (۷) 


ةك 351 
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Bulletin du مقالات كثيرة فى‎ (۸) 
Lqiag «Comite de Afrique francaise 
La Tunisie apres :Rodd Balek أعيد طبع‎ 
.15377 هاءياريس سنة‎ guerre )1919-21( 

Sur les traces de Rodd Ba- :Cave (%) 
.۱۹۲۹ ياريس‎ 16 )1924-27( 

Chronique de Tunisie (1922-28) (١ . ) 
ون‎ 
ج- أوصاف عامة‎ 

)1( 8 1لا-550ع11: Tunis‏ قينا سنة 
.\AAY‏ 

Travels in :Graham and Ashbee (۲)‏ 
«Tunisia‏ لندن \AAY‏ (وفى الذيل 
مراجع نافعة جدا عن بلاد تونس لم 
یزد عليها روان ده كار شيئاًء عل Road‏ 


Livres Francais de XVIleme et :Card 
XVIlleme siecles concernant les Etats 


6 پاریس سنة .١159١١‏ 


:Lanessan (¥)‏ 516 شآ ياريس 
AAAY.‏ 141¥ 


.\AA\Y iiwcLa Tunisie :Faucon (٤( 


La Tunisie, Histoire et de- )°( 
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01 فى أربعة مجلدات» باریس - 
نانسى سنة 7٩۱۸ء‏ ۱۹۰۰ . 
)ا( La Tunisie au debut du XXeme‏ 


.١5١ ٤ ياريس سنة‎ 6 


La Tunisie et oeuvre du :Loth (¥) 
ياريس سنة‎ 27016010741 15 
.١ 5 ۷ 


Notice generale sur la Tunisie (A) 
.۱۹۲۲ تولوز سنة‎ ,)1811-1921( 

:Despois (4)‏ 16 14» ياريس 
د - حياة التو نسيبين الاجتماعية 

وعجيب خصالهم: 

Les civilisation tu- :Lapie (1) 
.۱۸۹۸ پاریس سنة‎ 6 

La litterature et la presse :Canal (۲) 
«unisiennes de [Occupation a 1900 
پاريس» طبعة غير مؤرخة.‎ 

«Le Prince Jaffar :Duhamel (¥) 
.۱۹۲٤ ياريس سنة‎ 


«Les mosques d’argile :Hubac (٤( 
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المؤلفات المذكورة تحت عنوان «اللغة» 
والمقالات الكثيرة فى .Revue Tunisienne‏ 
(5) غير المسلمين 

انظر إلى جانب 277:01 ماورد تحت 
عنوان «الدين». 
أ النصارى: 

Le Christianisme en :Mesnage (۱) 
- يار يس‎ «Afrique, Eglise 6 
.15١١6 الجزائر سنة‎ 

Jean le Vacher :Gleizes (۲)‏ ياريس 
٤‏ . 

Captivite et oeuٻ- الكاتب تنفسة:‎ (") 
«res de St. Vincent de Paul en Barbaries 


ارين ۱۹۴ 


Memoires de :Anseleme des Arcs ئ(‎ ) 
la mission des capucins de Tunisie (1624- 


(1865, رومة ۱۸۸4. 


La nouvelle Eglise :Pons (°) 
تونس ستة‎ A rique )depuis 1830( 
4° 
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ب - اليهود: 

Essai sur [* [11150176 des Is- :Cazes ( ١ ) 
. ۱1۸۸٩ پاريس»› سنة‎ ›r»eites de Tunisî 

Les Israelites de la Tu- :Chalom (Y) 
.۱۹۰۸ پاریس سنة‎ «nisie 

Recueil des textes leg- :Arditti (¥) 
islatifs et juridiques concernant Les Is- 
6[!:165ه”, توئنس‎ de Tunisie (1857-1913) 
.۱۹۱۰٩ سنة‎ 

Le Status personnel des :Tibi (٤( 
.۱1۹ ۲۳ تونس سنة‎ »Tsraelites tunisiens 

Un voyage d’etudes :Slouschz )٥( 
. ۱۹0٩4 باريس‎ «es en Afrique 

)ا( الكاتب تنفسسهة: Travels in North‏ 
›A rica‏ فيلا دلفيا سنة ۱۹۲۷ . 

(5) عن تاريخ الفن الإسلامى 
Manuel d'art msul- :G. Marcais (۱)‏ 


۱۹۲7 پاريس سنة‎ man ا‎ architecture 
AV _ 


۳ -إدارتها 
(١)‏ الإدارة الفرنسية: فى أول عهد 
فبراير سنة ۱۸۸۳ بإقامة «كاتب سر 
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عام لحكومة القطر التونسي» فأخذ على 
الفور يساعد المقيم العام» ويشرف على 
جميع المكاتبات الرسميةء وكان هذا 
عمله أيضا مع رئيس الوزراء» شأنه فى 
ذلك شان المقيم مع الباى. وقد الغى 
منصب كاتب السر فى ١5‏ يولية سنة 
۲ وحل محله فی يعض 
اختصاصاته «نائب المقيم العام»» وقد 
حددت سلطات هذا النائب بمرسوم 
القن الفنانن فى ١‏ :يران سنة 
۲۳ء وهی مختلفة اختلافاً كبيراً من 
سلطات كاتب السر وأقل منهاء مع أن 
صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش 
المراقبات المدنية» وهو ينوب عن المقيم 
إذا غاب أى عاقه عائق. ويساعد المقيم 
مجلس مدنى وآخر حربى بناء على 
القرار الصادر من المقيمية فى ٠١‏ 
توق 1515 

وقد عززت هذا القرار فى اليوم 
نفسه مراسيم أصدرها الباى» فأعيد 
بذلك تنسيق الإدارات الكبرى لحكومة 
السلطنة» وحددت أعمال المصالح 
الرئيسية التى نظمها الفرنسيون 
وأداروها منذ احتلالهم تونس على 
النحو التالى: 
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«الإدارة العامة للأشغال» وقد. 
أنشئت فى ۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
«الإدارة العامة للأموال» وقد إنشئت فى 
٤‏ نوفمبر من العام نفسه؛ «الإدارة 
العامة للتعليم والفنون الجميلة» وقد 
أنشئت فى 5 مايو سنة 8/47١؛‏ «الإدارة 
العامة للزراعة والتجارة والاستعمار» 
وقد أنشئت فى ۳ نوفمير سنة ۱۸۹۰؛ 
«الإدارة العامة للشئون الداخلية» وهى 
تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
الإسعاف؛ «الإدارة التونسية للعدل» وقد 
أنشئت فى ١5‏ يولية سنة ١97”‏ 
(وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة 
لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد 
على ذلك «مكتب البريد والبرق» وقد 
أنشئ فى ١١‏ يونية سنة ۱۸۸۸ 
وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ١6‏ نوفمبر سنة ١۹۲۷‏ 

وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم 
لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم 
الجنوبى الذى يعد منطقة حربية 
وقصبته مدنينء وتحكمه «إدارة الأعمال 
الوطنية» وتتألف من ضابطين من ذوى 
الرتب العالية و ٠١‏ صاغا أو ملازما و 


Yo.¥ 


١‏ مترجما يتقاضون مرتباتهم من 
الخزانة الفرنسية. وهذه الأقاليم هى 
بنزرت وتونس والكاف وسوسة 
وصفاقس» وكل أقليم مقسم إلى طائفة 
من النظارات المدنية تبلغ فى مجموعها 
تسع عشرة: وهى باجة وبنزرت 
وطبرقة وسوق الأربعاء وتونس 
وزغوان وقرنبالية وتبرسق والكاف 
ومكثر ومجاز الباب وسوسة والقيروان 
وتالة وصفاقس وقابس وقفصة وتوزر 
وحرية وقد انش تظاء النطار المدثنين 
بمقتضى مرسوم المقيم الصادر فى ۲۲ 
يولية سنة ,١441/‏ وهی فى جوهرها لا 
تتعدى الإشراف على الإدارة الأهلية 
وشتاهدة الانتكمان الفر تيوفت 
هؤلاء النظار بنواب القناصل ويقومون 
يما يقوم به وكلاء القناصل الفرنسيين. 
وقد نظمت حالتهم بمقتضى القرار الذى 
أصدره المقيم فى 55 أبريل سنة .٠۹۲۲‏ 

ويقوم على القانون الفرنسى فى 
السلطنة محكمتان من أول درجة, 
إحداهما فى تونس ٤(‏ دوائر) والأخرى 
EE‏ تنككية ملم داقية 
“هم de‏ 10500065 يضاف إليها محاكم 
الغرباء وهى متنقلة لا تعقد فى بلد 
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واحد. وتطبق محاكم الجنح قانون 
العقوبات فى الجنح والمخالفات كما 
يطبقه قضاة الصلح فى القضايا نفسها 
كما هى الحال فى الجزائر. وتقضى فى 
الجنايات محاكم جنائية تعفد فى تونس 
وسوسه وهى من ثلاثة قضاة 
فرنسيين محترفين وستة وكلاء نظم 
أمر تعيينهم مرسوم المقيم الصادر فى 
64 نوفمبر سنة : ويراعى فى 
ذلك جنسية المتهم. وليس فى هذه 
المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة 
الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم 
العام بناء على ترشيح «أمين الأختام»» 
وهم فى ذلك كقضاة الجزائر سواء 
بسواء 

ا الح 
والأسطول وبنزرت معكسر أمير البحر 
الذى يشمل سلطانه شواطئ شمال 
إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة 
الاحتلال »Division d Occupation»‏ لقب 
«القائد الأعلى لجند تونس» -0۳) 
mandant supérieur des troupes de Tunisie‏ 
عام ۲. 

ولنستوف البيان الخاص بالإدارات 
اریت الفا فى تون فقول | 


كان بها أيضا شركتان لهما امتيازات 
فى أهم موانكها: شركة بتزرت» وقد 
الحديدية: )١(‏ شركة بونة جالمة وقد 
سميت ب Compagnie Fermiére‏ طبقا 
للاتفاق المعقود فى ۲۲ يولية سنة 
5:,؛ وتكاد خطوط هذه الشركة 
تشمل جميع سكة حديد تونس وهى 
تتالف أولا من خط طويل يساير 
الساحل» وخطين ما بين تونس 
الجزائر. يقطعان وادى مجردة 
ويكتنفهما التل الكبيرء وخط ما بين 
سوسة ومناجم الفوسفات التى إلى 
الغرب من قفصة وهى يحترق فيافى 
سبيطلة وقربانة (ب) شركة فوسفات 
قففصة Compagnie des phosphates de‏ 
,0358 وهى خطوط ضيقة تربط 
صفاقس بقابس» وديف بتوزر. 

(ج) شركة ترام تونس» وهى 
خطوط كهربائية تسير فى الضواحى, 
قوامها خطان يربطان تونس بالمرسى, 
وأحدهما يسير بطريق حلق الوادى 
وقرطاجنة. 
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ولتونس فيما خلا المصالح الحكومية 
مجالس شورى تعين أو تنتخب. 
والفرنسيون هم دون سواهم - 
الناخبون لغرف التجارة والزراعة التى 
ينتخب أعضاؤها لست سنين ويسقط 
تلثهم كل سنتين. وقد أنشكت غرفة 
تونس التجارية وغرفة تونس الزراعية 
عام 1507. وللنساء حق التصويت 
وليس لهن حق العضوية. وتجتمع غرفة 
ادل اماس فن كرف ينام علي 
قرار المقيم الصادر فى ١5‏ يولية سنة 
۲ وهی تمثل - من غير تفرقة - 
الملاك الفرنسيين أو التونسيين 
والمديرين والنظار أو مهندسى المناجم 
فى تونس. وينتخب أعضاوؤها مدة ست 
سنوات ويس قط نصفهم كل ثلاث 
سنوات. 

وقد أنشئ فى ٠١‏ موضعا مجالس 
بلدية. وكانت هذه المجالس تعين 
بمرسوم مدة ثلاث سنوات وينتخب ثلث 
أعضائها فقط كل سنة» وهى تتألف - 
بمقتضى مرسومى ١5‏ يناير ١51١5‏ 
أول يناير سنة ٤۱۹۲م‏ - من رئيس من 
أهل البلاد ووكيل فرنسى أو أكثر وعدد 
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مشفاوت مالاع اء وطن أو 
فرنسيين. ومداولاتهم عامة تعرض 
على رئيس الوزراء لإقرارها. 

وأنشئت مجالس إقليمية بمقتضى 
لز الاد 19 وو 
۲ الذی حل محله مرسوم ۲۷ 
مارس سنة ۱۹۲۸ء وأعضاء هذه 
المجالس ينتخبون مدة ست سنواتء 
وق كانوا اول الأنن مقون اعمناء 
المجالس البلدية الوطنية وأعضاء 
المجالس البلدية الوطنية الخاصة 
بالقائديات من ناحية وأغلبية ضئيلة من 
الفرنسيين عن الأعضاء الفرنسيين فى 
المجالس البلدية أو الغرف التجارية 
والزراعية من ناحية أخرى؛ وتضم هذه 
المجالس الآن: نائب رئيس لبلدية كل 
حاضنرة من اشر الأقاليم ووی 
المجلس الكبير الذى يشترك فى انتخاب 
أعضائه الناس جميعاء وممثلى غرفة 
استغلال المناجم والغرف الوطنية 
للتجارة. أما المجلس الإقليمى» وهو هيئة 
متعتنار NE‏ الافكصياد: 
والمالية فيجتمع مرتين كل سنة ومدة 
كل دورة من دورات انعقاده ستة أيام 
على گنو وكىن لفقا في فة 
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الإقليم برياسة مراقب مدنى يعينه المقيم 
الاو نو لحن هة ذلك هو اتوت 
وينتخب الأعضاء الفرنسيون نائبا 
لرن وكات ال كنا ق الا عضا 
الوطنيون نائب رئيس آخر وكذلك كاتبا 
للسر. 

وق 17 SE OT Ga‏ 
الجمعية التمثيلية الرئيسية أى المجلس 
الكبير 025681© Gad‏ محل المجلس 
الاستشارى Conférence Consulalive‏ 
المنشأة عام ۱۸۹١‏ والذى أعيد تنظيمه 
منذ ذلك عدة مرات. وقد صدرت فى 
مارس عام ١1478‏ طائفة من المراسيم 
والقرارات نظمت طريقة تأليف المجلس 
الكبير وحددت سلطاته وهو قسمان: 
قسم فرنسى وقسم وطنى. المقرر من 
حيث المبدأ أن كل قسم من القسمين 
يتداول مستقلا عن الآخر . ويرأس 
القفتم الف سي القت العا وأعضاف: 
اثنان وخمسون: اثنان وعشرون منهم 
يمشلون المصالح الاقتصادية وبيانهم 
كالآتى: 

كه تنتكييم غرف قوفن الزراعرة: 
واثنان تنتخبهم غرفة بنزرت التجارية: 
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وأربعة تنتخبهم غرفة تونس التجارية, 
وأربعة تنتخبهم غرفة سوسة المختلطة 
وارمم ت قري م هافن 
المختلطة, واثنان تنتتخبهما غرفة 
ابوت اذل الا وتاه نح 
المستعمرة الفرنسية وينتخبون انتخابا 
إقليميا يشترك فيه كل السكان 
الفتوفسيين الذيخ تيفو على الواحتدة 
والعشرين وأقاموا فى تونس سنتين 
على الأقل. وبيانهم كالآتى: ستة 
يمثلون بنزرت» وعشرة يمثلون تونس» 
وأربعة يمثلون الكاف» وخمسة يمثلون 
سوسة» وخمسة يمثلون صفاقس 
وجميع المناطق العسكرية. وينتخب 
أا الخلس الكتفودو لايل هة 
عن 05> عاما مدة ست سنواتء وينتخب 
نصفهم كل ثلاث سنوات ويناقش هذا 
المجلس الميزانية ويقرها بالتصويت. وله 
أيضا أن يبدى رغباته اللهم إلا فى 
المسائل السياسية والدستوريةء ويبدى 
رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
وسائلء وله أيضا أن يسأل الحكومة 
عن مسائل وتحتفظ فرنسا بالحق فى 
إقرار مرسوم بحل المجلس الكبير 
وإبطال قراراته حتى فى مسائل 
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الميزانية. ويجتمع المجلس مرة كل سنه 
فى دورة عادية لا تزيد على عشرين 
يوما. ويمكن دعوته إلى الإنعقاد فى 
اجتماع غير عادى. وكل قسم من قسميه 
ينتخب مراقبيه. ويعين لجنتين كبيرتين: 
لجنة مالية ولجنة لسير الأمور 
الاقتصادية وسبعة عن المستعمرة 
الفرنسية. ولا يسمح للناس بحضور 
جلسات المجلس الكبير إذا كان منعقداً 
بكامل هيئته. وثمت لجنة للفصل -صده© 
mission Arbitrale‏ يرأسها المقيم العاح»ء 
وهى تتناقش فى جميع المقترحات أو 
القزارات و لفات ال غ وا 
ها تطلس واعضام هذه اللتحفة أزيفة 
عشر نصفهم يعينه القسم الفرنسى 
والنصف الآخر يعينه القسم الوطنى. 
فإذا ما استحكم الخلاف اشترك المقيم 
العام فى التصويت كما يشترك فيه 
أيضا الوزراء أو المديرون الحاضرون 
وحعق رك 1ج و 
رأى قسم منهما على الآخر. 

ب - الشئون المالية: موارد تونس المالية 
من الضرائب المباشرةء وهذه الضرائب 
آخذة فى التناقص: )١(‏ الضريبة 
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القاحخضيكة وتفرف بلاحطلا وقد 
حلت محل المجبى القديم Les: Barthes)‏ 
ims arabes en Tunisie‏ الجزائر عام 
4۲۲( وهی تجبى من جميع سكان 
تونس الذكور الذين يتجاوز سنهم 
الواحدة والعشرين (۲) ضرائب الأرض 
وهى القانون على النخيل والقانون على 
اجار الزيتون والعسن على اقول 
وتعفى الأراضى التى استصلحت حديتا 
من العشر مدة خمس سنوات؛ والمراجع 
على البساتين والأراضى الصالحة للرى 
فيما خلا جربة. والخضر وهى ضريبة 
ختاطنة على :الا رای ال روعت فى 
جربة» وضريبة على الأنعام سنت عام 
6 وضريبة على الكروم غير 
المستصلحة سنت عام ۱۹۲۷ء وضريبة 
على قيمة الإيجار وعلى إيجار الأعيان 
فى الحضر وشبه الحضر هى تجبى 
لمصلحة النواحى (۲) ضرائب على 
الأرياح التجارية والصناعية (شرعت 
رخصتها عام ۱۹۲۷؛ ومكوس التعدين) 
)٤(‏ ضريبة على إيراد المال الشخصى 
والرهونات وما إليها وقد شرعت عام 
؛ وضرائب قليلة أخرى تعرف ب 


.„assimilees 
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أا العمزاقن غت الاشزة وتردان 
شأنها کل یوم فهى: )١(‏ رسوم 
التمغة والتسجيل. (؟) المكوس, وقد 
نظمت بحيث تكون فى مصلحة المنتجات 
الفرنسية. (؟) طائفة من الرسوم على 
حاف سق لهات و ا ق 
هذه لوح ع :159 يل 
«المحصولات» القديمة وأطلق عليها اسم 
الضرائب غير المباشرة. يضاف إلى 
ذلك. )٤(‏ إيرادات الأحكار كالتبغ والملح 
والثقاب وأوراق اللعب. (5) أرباح 
مكاتب البريد. )١(‏ أرباح شتى 
الستروعات: الصتاعية : (/ا) مات 
أواقنى الذولة: 

ج - الإدارة الوطنية: الوزراء 
الوطنيون ثلاثة: الوزير الأكبرء يعاونه . 
وزير القلم» وإلى جانيه مدير عام 
الداخلية. ثم وزير العدلية الذى شرع 
متب ف یریل عام 541 
وصاحب مشورته فرنسى هو مدير 
القدلية التوكسية: 

وأساس التنظيم الإقليمى التونسى 
هو تقسيم القطر إلى قائديات» وعدتها 
فى الوقت الحاضر سبع وثلاثون: باجة 
وبنزرت وماطر وعين درهم وسوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأربعاء وسوق الخميس وتونس المدينة 
وتونس الظواهر وزغوان وسليمان 
ونابل وتبرسق والكاف وتجروين. 
وأولاد عيار وأولاد عون ومجاز الباب 
وسوسة والمنستير والمهدية والسواسى 
والقيروان وجلاص والفراشيش وماجر 
وصفاقس وجبنياتة وسكرة وأردء 
وقفصة والهمامة والجريد وجربة 
ومطماطة ونفزاوة وزغمة وتيطاوين. 
القديم وهو شيخ المدينة. ويعين 
الإدارية والقضائية والمالية: فهو 
الوسيط بين الحكومة وبين الناس» ومن 
واجبه أن يراعى الأمن ويقضى فى 
المسائل المدنية البسيطة بلا مراجعة 
وكذلك يطبق العقوبات الهينة ويجمع 
الضرائب. وتحت إمرته شرطة من 
الأهلين (أوجاف) قوامها الصبائحية 
(سياهى) الذين يجمعون الغرامات من 
المتخلفين عن أداء الضرائب. وثمت ميل 
إلى أن يستبدل بالضرائب التى جرى 
بأمره مرتب مقرر. وقد اتخذت خطوات 
فى هذا السبيل بالفغل, 


ويعاون القواد أى يخفف عنهم 
«خلفاء» يعينون بمرسوم منذ ۲۸ 
نوفمبر سنة ١917‏ طائفة من القواد 
تحت التمرين (كخيا) وطائفة من 
الخلفاء من طبقة ممتازة» وعددهم الآن 
ستة عشر وهم يقومون عن القائد 
ببعض الأعباء الملقاة على عاتقه. 

وقد قسمت كل قائدية إلى عدد معين 
من الشياخات تبلغ جميعها ٠٠٠ ٤‏ وكلها 
تحت إمرة شيخ تعينه الحكومة بناء 
على ترشيح القائد. والشيخ مسئول عن 
الأمن العام ويساعد فى جمع الضرائب. 

وقد أنشئت «مجالس القائديات» فى 
أنحاء البلاد اللهم إلا فى المناطق 
العسكرية بمقتضى طائفة من المراسيم 
والقرارات صدرت سنة ۱۹۲۲ وعدلت 
سنة ۱۹۲۸» ومهمة هذه المجالس 
الإقليمية. وتبعث كل شياخة بأربعة 
نواب يمثلونها: واحد منهم أو اثنان 
أساسيان والآخران احتياطيان 
ويشترط أن تكون سنهم ثلاثين على 
الأقل» وينتتخبون من بين الأعيان 
وتعتمد الوزارة انتخابهم. ويشترط فى 


هؤلاء الناخبين أن يكونوا أميز من 
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يدفعون الضرائب وأن تزيد سنهم على 
الخمسة والعش رين وأن يكونوا من 
سكان الشياخة خارج النواحى أو أن 
تكون لهم أملاك فى الشياخة. وتراجع 
جرائد الأعيان التى يحررها القائد لجنة 
مبسؤلفة منه وهن المزاقب ال مدتى 
والقاضى. ولايمكن أن يكون المحامون 
أو الموظفون أو رجال الشرطة نوابا فى 
الس و تقد سات وميه كن وة 
أشي وتقام الانتتفانات كلست 
سنوات. 

وأنشئت الغرف الوطنية للتجارة 
والزراعة عام ١5١‏ وأعيد تنظيمها 
عافئى 1474 ى 0۹۸ وهذه القرف 
هي غسرفة الؤواعة الوطئية النخاصضة 
بالشمال» وهی تضم قسما زراعياً من 
عضو عن كل قائدية تنتخبه الحكومة 
من بين مرشحين اثنين تقدمهما نواب 
الشياخات» وقسما للاقتصاد الزراعى 
مؤلفا من عضوين مجازين أو 
مهندسين زراعيين تنتخبهما الحكومة 
من بين أربعة مرشحين تقدمهم نواب 
الشياخات؛ وغرفة التجارة الوطنية 
الاه بالل وف شم كهت 
از كز لا و و ينات 
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منتخبا وخمسة يهود, وقسما 
أى يهوديين تنتخبهما الحكومة من بين 
أربعة مرشحين ينتخبهم الناخبون. 
ويشترط فى هؤلاء ألا يقل عمرهم عن 
فلاتقل سنهم عن ثلاثين. 

وقد أعدت العدة منذ عام ١578‏ 
مشتركة مع الهيئات الفرنسية التى من 
نوعها. وقد أنشىء أيضا فى داخل 
العو الختططلة الا ب ةة 
أعضاء. 

ولقد تبينا نصيب الوطنيين فى 
الائ اللدة را ا فى فى 
المجلس الكبير يؤلفون قسما مميزاً من 
ستة وعشرين عضواً: عشرة منهم 
يعاكون جج أتا و ف ان 
الجنوبية» وأربعة يمثلون الغرفة 
المجارية"الوكلتفة الخاصنة الخال 
الوطقية الكتاهتة ارف انح 


وواحدا يمثل الجماعة اليهودية فى 
تونس. وقد جرت الحال بأن يرأس هذا 
القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم 
العام أو موظف فرنسى كبير من 
موظفى الولاية ينتدبه المقيم» وقلما 
يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان 
على الاجتماع معا. وتعد الأصوات فى 
دال كان جلي واجيدا فتن 
أعطاها. 

وقد توخى التشريع التونسى الذى 
أقر أحكامه مرسوم يناير سنة ۱۹۲۸ 
الإيقاء على التفرقة بين القضاء المدنى 
والدينى. وعلى رأس القضاء المدنى 
محكمة «الأزراء» فى تونس وهى تشمل 
منذ عام :197١‏ () ضربا من محكمة 
الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها 
هيئتان إحداهما مدينة والأخرى 
للعقوبات» ويجلس فى كل منهما ثلاثة 
قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر فى 
جرائم أول درجة من غير استئناف. 
(ج) محكمة تحضير. (د) هيئة للنظر 
فى الملتمسات وهى نوع من محاكم 
الاستئناف. وتكمل الأزراء محاكم 
إقليمية من ثلاثة قضاة أنشئت فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


متاق وفاش وت عا 11 
وفى باجة عام ١۱۹۲ء‏ وألحق بها عام 
4 مندوبو الحكومة وهم محامون 
فرنسيون يتكلمون العربية. ويمكن أن 
يقوم الوكلاء عن المتقاضين. 

وفى الختام نلاحظ أن المحكمة 
الإقليمية الخاصة بتونس تسمى 
«دريبة» وأن لتونس أيضا محكمة 
العرف» وهى نوع من المحاكم التجارية 
يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من 
الخبراء. 

المصادر: 

Code annoté de la Tunisie :Zeys (۱( 
سنة ١١۱۹ء وملاحقه السنوية إلى عام‎ 
.١1511؟‎ 

Codes et :Lagrange & Fontana (۲)‏ 
"hie‏ ها de‏ كأداء باريس سنة ۱۹1۲› 
الملاحق إلى عام 4؟155١.‏ 
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Principes de co- :A. Girault (٤( 
lonisation et de législation coloniale 
الطبعة‎ »La Tunisie et maroc +> 


الخامسة» ياريس سنة .٠۹۲۸‏ 


Yoo 


 :‏ الدين الإسلامى 

التونسيون على مذهب مالك منذ أمد 
طويلء اللهم إلا أهل جزيرة جربة فإن 
الترك- أ الذين يمون انهم كذلك - 
مفضلون لأن أسرة الياى منهم. 
المناصب الدينية الرفيعة فى تونس أيام 
الحفصيين «قاضى الجماعة» )6 «قاضى 
الأنكحة» وكان يوليهما الباى كما يولى 
المفتى الأكير والخطيب. ودون هو لاء 
القتال. 

وقد بین ابن اتی دينار كيف أن 
المفتى | ت رتبته شيئاً فشيتا على 
القاضى وارتفع عنه فى الدرجة حتى 
Gervais)‏ ألة5, ص57 15) وتلقب 


ANÎ 


المالكية الأكبر يشرف أحيانا بهذا اللقب 
وإن تبلغ منزلته فى نظر الدولة منزلة 


رصيدفقه. 


ويطبق الشرع فى جميع الأحوال 
الشخصية من عاستا عاديا علقت 
والزواج والطلاق والوصية والولاية 
والميراث. ويقوم عليه فى كل مدينة من 
المدن التى فى داخل القطر مجلس مالكى 
من قاض ومفت أو أكثر. أما فى تونس 
فيجلس فى الديوان مجلس حنفى إلى 
جانب المجلس المالكى. وينظر كلاهما فى 
القضايا التى يرفعها إليها المتقاضون أو 
يحولها إليهما قضاة آخرون. 

وقد نظم مرسوما عام ٩٩۱۸ء‏ 
٥‏ عمل هذه المحاكم ثم حدد هذا 
العمل بالمرسوم الصادر فى ٠١‏ 
ديسمير سنة ١١۱۸ء‏ وقد نص على 
إجراءات «المراسلة» وحتم قيدها فى 
سجل خاص يقوم عليه «كتاب». وقد 
اش الرمهوم الارن ف او 
سنة ۱۹۲١‏ نظاما لمساعدة المتقاضين 
أعفى أهل البلاد من رسم القيد الذى 
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كان قد فرض فى ” مارس من السنة 
نفسها. وختاما نقول إن المسجلين عينوا 
بمقتضى المرسوم الصادر فى ۲۸ يناير 
سنة ٠۱۹۳۰‏ 

نظام العدول: يعين العدول 
(الكتاب) الوطنيون بمقتضى مرسوم 
من الباى. وقد نظمت طريقة اختيارهم 
وخطة تدريبهم على العمل منذ وقت 
طويل بمقتضى المرسوم الصادر فى ۲ 
د اة س 59401 :2 اتو ةة 
9) ويكون تعينهم بناء على 
تشع الفاق تويقِين الحا لون على 
إجازة المسجد الجامع عدولا من غير ما 
قيد تقريباء ولا يستوجب الأمر 
تدريبهم. وقد عدل مرسوم ۸ مایو سنه 
6 ماسبقه تعديلا له شأنه. ثم 
سنت .أحكام جديدة بمقتضى المرسوم 
الاد فى أول اتی 155 فارع 
فى العدول المسلمين الذين يعينون فى 
المستقبل ألا تقل سنهم عن الرابعة 
والعشرين وأن يكونوا قد قضوا فى 
مكتب من مكاتب العدول سنتين أو 
ثلاثا. وثمت شرط آخر يتميز بحدته 
وطرافته وهو أن يجوز طالب التعيين 


اتا طت تو اتوي 
او ا 
الحق فى دخول امتحان المرتبة الأولىء 
ويخول للناجح فيه مزاولة هذه المهنة 
فى المدن الكبيرة» أما أمتحان المرتبة 
الغناتية يكلف من الأول اخخلافا 
يسيراء ولا يزاول من جازه المهنة إلا فى 
المدن التى تقل عن هذه شأنا. وتمد 
وزارة العدل مكاتب العدول بالسجلات 
غافنة کات أو فة وه اها 
وتفتش عليها تفتيشا دقيقا منظما. 


الحبوس: تسمى الأعيان الموقوفة 
ف القن التو نن ,وما وکات 
الخفة قوم على الحيوين العامة اا 
ايا خير الان فى ة0 كم أعيد 
تنظيمها بمقتضى المرسوم الصادر فى 
۹ از ب 1952 وغل رامن هده 
الجمعية مدير ولجنة إدارية. وهى 
مقسمة إلى مكاتب» ولها نائب فى كل 
حاضرة من حواضر الولاية التونسية 
يشرف على الوكلاء القائمين بإدارة 
هذه اللكافن: فلا وقي تفن مرم ۷ا 
يولية سنة ١١4‏ على وضع الجمعية 
تحت إشراف مجلس أعلى للحبوس 
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يديره وزير القلم ومدير الداخلية العام. 
وللجمعية الحق فى الإشراف على إدارة 
الحبوس الخاصة. 

وقد احتيل ببراعة على الأحكام 
الشركة لاع اي و 
إلى ذلك يثلاثة أمور :H. de Montety)‏ 
agraire en Tunise‏ 101 1/716 كاهورس 
سنة :)١ ٩۹۲۷‏ 


نظير إيجار دائم (مرسوم 5١‏ مايو 
سنة ١۱۸۸ء‏ وقد عدل مراراً وزيد عليه. 
وأصبح فى مقدور المدين صاحب عقد 
الإنزال أداء مايعوض قيمة الإيجار منذ 
عام 6 . ويتم بيع الأراضى بالمزاد 
١‏ لعلنى إلا إذا كانت حقوق ساكنى 
الضياع المزروعة مضمونة). 

ب - الاستيدال نوعا أو نقدا 
(مرسوما ١‏ يناير و١١‏ نوفمير سنة 
4م ). ظ 

ج - الإيجار لآجال طويلة (مرسوم 
۳١‏ يناير سنة ۱۸۹۸). 

وبيت المال تحت إشراف الجمعيةء 
وهى تبذل العطايا فى سبيل الخير 
وتتولى التركات التى لاوارث لها. 


مزه" 


النوياطات: لن رمن اله فى 
شىء أن نذكر على التحديد عدد رياطات 
القطن الكوتسى الذيثية الإسلامية 
Les confréries re- :Depont et Coppolani)‏ 
igieuses musulmanes‏ الجزائر سنة 
۷ء فى مواضع مختلفة). ولا 
ت أن تاخ دف ر فة 
بالأرقام التى وردت فى عاك A۸۸uie‏ 
.Monde Musulman‏ ومن المحقق أن عدد 
الإخوان جميعا يزيد كثيراً على الرقم 
الوارد فى هذا التقويم ألا وهو ٥۸,١٤١‏ 
فقد بلغ عددهم فى منطقة الكاف 
الإدارية وحدها ثمانية عشر ألفا من 
الإخوان ‏ أو الفقراء ‏ وفقا لإحصاء 
رسمى لم ينشر أعده المقيم العام سنة 
4٤ء‏ فى حين بلغ عددهم ثلث تعداد 
اقلم اة وغدد مات من الاين 
1 ألفاء وفى ملحق تيطاوين نيفا 
وثلاثة عشر ألف فقير. وأكثر الطرق 
الصوفية أتباعا أربع: القادرية 
والرحمانية والعيساوية والتجانية 
وأتباع الطريقة العروسية كثيرون جدا. 
رف طرق شري رف کا 
والشاذلية والطبيتة إلى جانت الطرق 
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المحلية الأخرى كالبوعلية فى نفطة. 
ويتفق عمال الإدارة فى طبرقة وتالة 
فى تقدير عدد إخوان الطريقة الرحمانية 
والقادرية فى إقليميهما بخمسين فى 
المائة وأربعين فى المائة من مجموع 
الإخوان. ولكن هذه النسبة تنقص فى 
غيرهما دون شك لغلبة طرق أخرى 
عليهما. ونحن نلاحظ انتشار الطريقة 
العلوية الحديقة التى نشأت فى 
مستغانم من أعمال الجزائر» ويظهر أن 
مقرها فى تونس بزاوية قصبة المديونى 
بالقرب من المنستير. وتونس ومنزل 
بوزلفة والجريد مراكز لرباطات هامةء 
إلا أن فى الكاف أعظم الزوايا الأصلية 
طاتا :و ن ل و ال تاطا شان 
سياسى فى الواقع» وحتى شانها 
الدينى آخذ فى الضعف. 

وف ال حق انوا الق راة فى 
الذوانا فيا فبراير ستة ۱۸۸ 

ب 5 التعليم: تعرف معاهد تحفيظ 
القرآن بالكتاتيب. وعلى رأس هذه 
الكتاتيب «المدارس» ويديرها خريجون 
فى المسجد الجامع مجازونء وتقوم 
عليها الجمعية تحت إشراف مدير 
المعارف العامة, ولم تعد هذه المدارس 
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الآن سوى مأوى لطلبة المسجد الجامع. 
وغاية مايلقى فيها دروس قليلة. 
والمدرسة العصفورية هى وحدها التى 
تعد مؤديين للكتاتيب. 

المسجد الجامع: فى عهد الترك 
أصبح المسجد الجامع على الأيام مركز 
للعلوم الدينية جميعا. أما فى يومنا هذا 
فلاتدرس هذه العلوم إلا فيه» ويؤمه 
بس ترم بن القن طالب مدن رقن 
وطرابلس والجزائر بل من مراكش 
أحياناً. وقد نظم مناهجه فى العهد الذى 
نستطيع أن نسميه بالحديث منشور 
أحمد بای الصادر فى ۲۷ رمضان عام 
4 (أول نوفمبر سنة )۱۸٤١‏ 
المعروف بالمعلقة لأنه علق على باب 
الشفاء من أبواب المسجد الجامع. وأهم 
أحكام هذا المنشور أن تكون هيئة 
القدؤسن :دن لان عا كمس سس 
من المالكية وخمسة عشر من الحنفية 
يلقى كل منهم درسين فى اليوم» 
ويست ثنى من ذلك أيام الخميس 
والجمعة والعيدين وشهر رمضان. 
ويتقاضى العالم قرشين فى اليوم إلا 
إذا غاب بغير مامسوغ. وقد عين شيخا 
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ويتقاضون مائة قرش فى الشهر. 
ويعاونهما فى عملهما قاضيان من 
المذهبين يتقاضى كل منهما ثلاثة 
كرو ويا شرت اتن 
فإذا بقى من هذا المال فائض وزع 
بشروط خاصة على أنبه الطلاب. 
ويعين المدرسون بمرسوم من الباى 
(ظهير) بناء على اقتراح المفتقشين 
والقاضيين. 


ولم تنظم شئون المسجد تنظيما أكثر 
تفصيلاً مما سبق إلا فى عهد خير الدين. 
فقد أصدر صادق بأى فى 
الثامن والعشرين من ذى القعدة عام 
۲ (51 ديسمبر سنة ۱۸۷۰م) 
أمرا عاليا من سبع وستين مادة ينص 
على العلوم التى تدرس بالمسجد والكتب 
التى تشرح وحقوق الطلبة والمدرسين 
والمشرفين وواجباتهم ونظم المكتبة. 
وقد عدلت مواد هذا الأمر العالى مرات 


بعدذلك فاق ةتضىالأمر 
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مرسوم آخر محله صدر فى ١5‏ 
مسي ةشور سن o‏ فاده 
وبعض ملاحقء ويسير المسجد بمقتضاه 
إلى الان وقي هذا الرميوم خليظ عن 
أحكام التربية العتيقة ووصايا تحث 
على الام فا رالاق ميد 
الخصال» كما نهت المادة ١9‏ منه عن 
الشك فى المذاهب التى أخذ بها السلف 
من العلماء. 


والغلوة: القن فار فن الس مدن 
الجامع أزيد من «فروع المعرفة الأحد 
تكب الق اتون الهسادن فة 
۲ وأكثر منها تنوعاء ونحن نذكرها 
فيما يلى كما وردت فى المادة الأولى من 
والتوحيد وقراءة القرآن وتجويده 
والمصطلح وأصول الفقه والفقه 
والفرائض والتصوف والمبقات والنحو 
والصرف والمعانى والبيان واللغة 
والوتشع والقط والف روش والخطق 
وآداب البحث والحساب والهندسة 
والهيئة والمساحة. وقد أهملت العلوم 
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الأخيرة بعض الإهمال. وتسيطر نزعة 
التقليد الجامدة وطرق التعليم العتيقة 
على الوريس فين اسهد الجتامع 
فتحول دون أى تقدم فى العلوم 
الدسوية ]و اكدهان فى مال انين :آنا 
فى التاريخ والجغرافيا فيقتصر 
البرنامج على كتابين: رقم الحلل لابن 
القطلينه و[ القمة ادن كلدون نهكا 
من مؤلفات القرن الرابع عشر الميلادى» 
علا ‏ خلى ا مسف تمن لفاو اوم 
وها الك اة تررس ف السك 
على مذهب إقليدس» وتقرأ مسائلها فى 
كتاب الطوسى الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر. 

والتعليم فى الممسجد بالمجان, 
ومراحله ثلاث» ويعقذ امتحان للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلى بيان 
بكتب الدين واللغة التى تشرح لطلبة 
المرحلة النهائية (المادة الرابعة من 


المرسوم). 

التفسدر: 

أسرار التنزيل للبيضاوى ‏ مع 
شرح الجلالين. 


الحديث: 

صحيح البخارى مع شرح 
القسطلانى - صحيح مسلم مع شرح 
الأبىّ - الشفاء للقاضى عياض مع شرح 
الشهاب الخفاجى. 

السدر: 

المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح 
الزرقانى - السيرة الكلاعية. 

التوحيد: 

شرح الجرجانى على المواقف لعضد 
الدين الإيجى - شرح التفتازانى على 


تقاف غر الف الكجرى للعنيع 
ال ي 
أصول الفقه: 


المحلى على جمع الجوامع لعبد الوهاب 
السبكى. 

الفقه: 

مين اتحاي ان الى 
(شرح كنز الدقائق لعبدالله النسفى) - 
الدرر (شرح الغرر) - شرح سيدى عبد 
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الاق على ال ر اتن زج 
سيندت متخ الخرشى على اللخشصر 
التصوف: 
الإحياء للغزالى. 


النحو: 
مغنى اللبيب لابن هشام. 


المعانى والبيان: 

الجزء الثالث من المفتاح ليوسف 
السكاكى مع شرح الجرجانى ‏ المطول 

اللخة والانشاء والأدب: 
الملك الشعالبى - شرح المرزوقى على 
ذيوان المتماسة - الاق السائن لين 
الأثير. 

ويطلق على كل من الثلاثين معلماً 
الأصليين وعلى معلم التجويد لقب 
المدرس الأول. وثم مؤهلون للتدريس 
فى المراكلة العلا أما الرخلة الوس 
فيقوم بالتدريس فيها اثنا عشر مدرسا 
من الطبقة الثانية نصفهم مالكية 
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للتجويد. ويدرس فى المرحلة الابتدائية 
مدرسون متطوعون متخرجون فى 
المسجد الجامع» ولايتقاضون أجرا 
اتاو كاين و ا و 
يولية إلى منتصف سبتمبر يضاف إلى 
ذلك شهر رمضان وأيام الجمع وأيام 
العيدين والأيام الأربعة التى تلى كليهما 
ويوم عرفات واليومان اللذان قبله ويوم 
نين الصرم:والآناء الحتادى م شن 
والثانى عشر والثالث عشر من ربيع 
الآول:(الادة 5؟ هن المؤسوء ).وقد 
جعل يوم الخميس ثانية يوم عمل, 
ونص على ذلك صراحة (المادة 58). 
ويحمل كل طالب سجلاً خاصا به 
ينظرها التدزنن كل شه اة 27 
ويشهد بأن صاحبه حضر الدروس 
المقررة عليه (لمادة ؟”). وعلى 
المشرفين الذين يعينهم النظار التثيت من 
أن النظام قائم مرعى (المادة .)٤١‏ وقد 
حددت واجبات النظار فى عناية 
بمقتضى أحكام المعلقة (المادة ٤٤‏ 
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وقد ألحق بهذا المرسوم فى اليوم 
نفسه مرسوم آخر تفسيرى من إحدى 
عشرة مادة يضع قواعد الامتحان 
النهائى الذى يهىء الطالب للحصول 
على أجازة التطويع. والنجاح فى 
الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب 
إلى فصول دورين متعاقبين (المادة .)١‏ 
ونس الامكحان العتفوع الطالت شت 
ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى 
كتب المكتبة (المادة ۷) وتمنح أجازة 
«خطويع» خاصة لقراءة القرآن وتسميعه 
(المادة 8). 

وقد عقدت مسايقة بين المتطوعين, 
وعين منهم خمسون على التدريس منذ 
عام ۱۹۲۸ء وهم يتقاضون أجراً ثابتاً 
قدره خمسمائة فرنك فى الشهر. وقد 
حددت أجور مدرسى الطبقة الثانية منذ 
اول E is‏ حا ١‏ 
فرنك فى السنة. ومدرسى الطبقة 
اور قرف فى اله 
وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ 


عام ١575‏ اعتمادا للمسجد الجامع. 
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وأخذ هذا الاعتماد يزيد باستمرار 
فارتفع من ٠٠,٠٠٠‏ فرنك فى السنة 
الأولى إلى "5٠0.٠٠٠‏ فرنك فى سنة 
۷ وإلى ۷۷٠,٠٠٠١‏ فرنك فى سنة 
9. 

وقد أثار النظام الذى وضع حديثا 
للعدول احتجاج الطلبة الشديد لأنه لم 
يعد يسمح لهم بالإنخراط فى مهنتهم 
دون قيدء أضف إلى ذلك أن دراستهم 
فى المسجد الجامع لاتمكنهم من النجاح 
فى امتحان العدول الجديد من غير أن 
يستعدواله. ومن ثم قامت مسألة 
إصلاح التعليم الدينى من جميع 
نواحيها أو - على الأقل ‏ إدخال 
الدراسة القانونية الحديثة إلى المسجد 
الجامع. وقد شكلت الحكومة فى 
ديسمبر عام ۱۹۲۹ هيئة لبحث أسباب 
الإصلاح» وهى تجاهد لوضع خطته. 

وفهرس المكتبة باللغة العربية بسبيل 
الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسية ب. 
روى ه۴ .8 وبل خوجه (تونس سنه 


7 )إلا أنه ناقص. 
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التعليم الحديث: تقوم الكلية 
الصادقية ‏ التى بلغ عدد طلابها ٤١١‏ 
مابين عامی ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ - 
بالتعليم بالفرنسية والعربية» وهى تعد 
طلابها للأعمال الإدارية. وتقبل ناشئة 
المسلمين إقبالا متزايدا على المدارس 
الفرنسية» وهى مدارس ابتدائية من 
بينها مدارس فرنسية عربية ومدارس 
للبنات المسلمات (-ناة: Revue du monde‏ 
61 ج 1ء 1۲۲ -177) ثم 
مدارس ثانوية تفتح أبوابها للجميع. 
وفى ١لا‏ دیسمبر عام ۱۹۲۸ 
«Statistique générale de la Tunisie)‏ عام 
) بلغ عدد من أرسله الأهالى 
المسلمون من الطلبة إلى المدارس 
الابتدائية الفرنسية فى القطر التونسى 
7 طالبا و ۲,۹۲۰ طالبة يضاف 
إلى ذلك ٠۷‏ طالبا و ٦١۷‏ طالبة فى 
المدارس الخاصة و 5550 طالبا إلى 
ليسيه كارنى 08:0206 ع6علإنآمن مجموع 
طلبتها البالغ عددهم ١٠٠٠ء‏ أما عدد 
الطلبة المسلمات فى ليسيه البنات فثمان 
وعشرون فقط من مجموع ١٠٠٠١‏ 
طالبة. وفى معاهد العلم الأخرى بتونس 
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Collége Alaoui,) طالبا مسلما‎ ١ 
Ecole normale d’Instituteurs, Ecole pro- 
fessionnelle E. Loubet) 

وثمت مدرسة عالية فى تونس للغة 
العربية وأدبها Ecole supérieure de‏ 
5م et litérature‏ عناع130) وفى تمنح 
الناجح فى امتحانها من الأوربيين 
إجازة فى العربية الدارجة وأخرى فى 
العربية الفصحىء» ودبلوم] عالياً فى 
اللغة العريبية لطليتها سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين. 

وقد انشثت فى رعاية المقيمية جمعية 
إسلامية تعرف بالخلدونية؛ وهى تعد 
لأعضائها البالغ عددهم ما يقرب من 
مائتين من الشبان دروسا عامة 
بالعربية فى مختلف العلوم. 

ثم إن إدارة العدلية فى تونس تلقى 
دووس] "فى القتاتون: بالعربية إا 
الأهلين للمهن القانونية. 
المصادر: 

La situation des cultes en:R.Darman 

151" مءء الطبعة الثانية. باريس سنة 
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٥‏ السكان 


أ شعويها: فى ولاية تونس عدا 
المسلمين واليهود من أهلها عدد من 
الأوربيين يتزايد لكثرة الإيطاليين 
المهاجرين إليها ولحماية الفرنسيين لها. 
وقد بلغ عدل سكانها فى إحصاء عام 
7 نسمة بواقع 
6 مسلون 64,743 
يهود تونسيونء ولا يدخل فى ذلك 
اليهود الذين تجنسوا بجنسية أوربية: 
ويبلغ عدد الأورييين ١أ؛,؛‏ منهم 
۰ فرنسيون )/5١(‏ 244,717 
إيطاليون (91.5/) و ۸,۳۹۹ مالطيون 
من رعايا إنكلترة )/٤,۸(‏ و 4,149 من 
جنسيات أوربية مختلفة أخرى 
(۲,۷/). ويشتغل الإيطاليون - وقد 
بنائين ومعدنين (الكاف) فى الغالب 
على أنهم يشتغلون أيضا بالزراعة 
وفلاحة الكروم (فى باجة ومجاز الباب 
وقرنبالية وزغوان). 

أما الفرنسيون فمعظمهم من عمال 
الحكومة والتجار أو ١‏ لمستعمر ين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


m ® mh»‏ ا 


(۱۰۳,۰۰۰ ای )/٦١‏ وفى بعض المدن 
التى على الساحل» فمنهم حوالى 
00 فى بنزرت و 5,١6١‏ فى 
و لى سوصة بوعل هذا 
العدد فى صفاقس. وأكثر من نصف 
اليهود التونسيين فى منطقة مدينة 
تونس (۸,14١)‏ ويبلغ عددهم فى 
سوسة ما يربو على ا نسمة وما 
يقرب من ° منهم فى صفاقس. 
ولا يقل عددهم عن ذلك فى بنزرت 
وياجة نايل وهم ف فى بداخل البلاد 
( ا ا ت ف 
«باخوصيم» تعيش فى خيام تجاه 
السرس) ومنهم جماعات لا يستهان 
بها فى الجنوبء فيبلغون فى قايس 
ما يقرب من ۲,٠٠١‏ نسمة» وفى حومة 
السوق من أعمال جربة ما يقرب من 
ان نسمة من مجموع سكانها البالغ 
مح كف قا فى الخاطق 
التشكرية فيريؤن على 62 

وفى القطر التونسى اثنتا عشرة 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على 
1 لعشرة آلاف نفس,2 ودا يستثنى من ذلك 


YoYo 


القصبة وهى مدينة تونس ويبلغ عدد 
سكانها .١75,577‏ وهذه المدن هى: 


خنتفاقسن ۳ سوسة ۲۱,۲۹۸ 
بنزرت ۳ القيروان  ١9,455‏ 
مساكن ۲۰ قابس ۱٥,۱۱۹‏ 
نفطة ۰ مكنين 0 ١7,19١‏ 
القلعة الكبيرة  ١١,۸۳۰١‏ توزر 1١١١65020‏ 
باجة ٠١4‏ 


كى ف هذا القنام إن مان 
والقلعة الكبدرة 2 وكلدافما: في مخطقة 
الساحل ‏ إنما يسكنهما المسلمون. 

ب - القبائل: لا نستطيع بما بلغ إليه 
علمنا أن نلم إلماما دقيقا بتطور الشعوب 
الإسلامية فى القطر التونسى» وحتى 
إذا تجاوزنا عن الحواضر والأماكن 
المكتظة بالسكان أكثر من غيرها 
(نواحى بنزرت وباجة وسوسة) وفيها 
أخلاط شتى متمازجة؛ فإن تكوين 
القبائل الكبيرة ‏ وقد كانت شخصدة 
متسيز دقعت تن ی متلق اه 
تاريخ القطر التونسى ‏ غامض 
مستغلق» ونحن نجهل أصول كثير 
منهاء بل إن اختفاءها لا يخلى من 
الإبهام فى كثير من الأحيان. 


YoY. 


ظل عدد الجند العرب أمد؟ً طويلا أقل 
من أن يحدث فى الجمع البربرى القديم 
تغييراً فعالاًء ولكن طرأ عامل جديد عظيم 
الخطر ف مف القن الاي عكر 
الميلادى ألا وهو غزوة العرب من بنى 
هلال ثم تبعهم بنو سليم فى القرنين 
القاتى عشى والثالث عقن فقند.طرد 
هؤلاء جل البربر إلى النجاد وسكنوا 
السهول وأتموا تعريب البلاد. نعم إن 
هؤلاء العرب كانوا كثيرا ما يمتزجون 
ماعات :من آهل البلاد إلا انهم 
اخضعوهم طانم الخضاعا اما فع 
علينا اليوم أن نميز القبائل العربية من 
القبائل البربرية بحال. وغاية ما نستطيع 
أن نقوله إن القطر التونسى - على 
الجملة ‏ أكثر أقاليم شمالى إفريقية 
استعرابا. 

ويذكر ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر الميلادى شيئا عن البربر الذين 
بقواء فطائفة منهم تعيش فى جزيرة 
جربة (خارجى جرابة) وفى جبال 
الجنوبء واللواتة hist. des berbers)‏ 
الترجمة ج ١ء )۲٠١‏ إلى الجنوب من 
قابس فى الجبل المنسوب إليهم. 
ومطفاطة (الفندن تة جد شن 
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485) قن الاخ القت ارادا 
يسكنونهاء والزناتة وقد طردوا من 
طرابلس فالتجئوا إلى جبل دمر. وأهم 
جماعة فيهم حلف ورَعْمَةٌ (المصدر 
نفسه). وثمت زناتة آخرون هم بنو 
ورتاجين (المصدر نفسه ج ۲> ص 
204 وقد عززوا استقلالهم فى واحة 
الحمة أما المرتجيسة من الإفرانية 
(الصدر نفسه., ج ١‏ ص ۲۲١٣‏ - 
15) وكانوا أشبه بالمزارعين ورعاة 
الأغنام فيما بين تونس والقيروانء فقد 
تعرضوا لبطش عرب الكعوب. وماتزال 
شّية ن الشات (الصندن تفت كت ١‏ 
ص ۲۳۱) بالقرب من القيروان» وأكثر 
جماعات البرين شانيكا من الهوارة 


(اللصدر تنفسه, ج 0 ص ۷۸ 


۷۹( م بدو وهم يسكنون 
التل الكبيرء فالونيفن التبسيون ينزلون 
مَرْماجِنَةٌ. وهى بَرْماجِنّة الحالية دون 
شك» والقيصر بين قصور إبة 
والأربس» والبّصوة التبرسقيون على 
الجوكر. على أن البّصوة كان قد دخل 
فيهم فريق من عرب بنى رياح» وهم 
كيان افار دود نشو نميب ر كاك عدت 
فى وان الان أن اع و جد 
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من عرب مضر فى قبيلة سليم من 
الهوارة. 

وقدأوغل بنو هلال وهم من 
العرب الفاتحين ‏ غرباء فلم يتركوا فى 


إفريقية إلا قلة من بنى رُغبة بقوا 


بالقرب من تونس. أما بنو عوف» وهم 
من بنى سليمء فقد سكنوا كما نتبين من 
وجلة الكوجاتى بيخ عناص 35 
و5 ١٠١٠١‏ هكل الأقليم الذى على 
الساحل الشرقى. فنزل الدلأج ما بين 
نايل محرا انل الحكيم البقعة 
التى تمتد إلى الجمء شم انضم إليهم 
الطّرودء ثم نزح هؤلاء نحو ورجلا 
ونزل بنى على أهل الحصن البقعة التى 
تمتد إلى المباركة. وكان يسيطر على 
الساحل أقاربهم وسادتهم الكعوب. وقد 
كان لفريقيهم (صف) المتنافسين أولاد 
مهلهل وأولاد أبى الليل شأن خطير فى 


سياسة الحفصيين, وقد أجاد مارسيه e‏ 


G56‏ فى إبراز هذا الشأن. وفى 
الربيع والصيف حلت مرداس بن عوف 
فى انتظام محل الكعوب فى الجريد. 
وهى الأحياء التى كان يشتى فيها 
هؤلاء. ثم إن السهول الجنوبية ابتداء 


¥ 


من المباركة كان يسكنها الدباب» وهم 
فريق آخر من سليم. فأولاد أحمد منهم 
نزلوا فى الداخل يشد أزرهم حلف بنى 
يزيد (صهبة وحمارئة وخرجة 
وأصابعة) وشريد وزْغب: ما على 
الساحل فقد نزل النوائل البقعة الممتدة 
إلى قفصة ونزل المحاميد من حلف 
وشاح حتى حدود طرابلس الحالية. 

وقد عغادث. يعن هذه الأسماء إلى 
الظهور فى رسالة مندوزا -مع11 06 .8 
8 التى ألفها عام ١١557‏ بعنوان ء1 
Arabes du royaume de Tunis‏ (نشرها La‏ 
eھudiصiاP)‏ وکان بنو علىء وهم أقوى 
هؤلاء جميعا. متفرقين فى ذلك الوقت 
كما ذكر الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى على الساحل بين بنزرت 
وجربة. فكان أولاد أبى الليل فى ناحية 
ماطر وباجة. وأولاد مهلهلء الذين دخل 
فيهم أولاد عونء بين القيروان وباجة. 
وكان إلى جانب هؤلاء أولاد سعيد وهم 
قوم يخشى بأسهم ولا نعرف أصلهم. 
وقد امتدت ديارهم من المنستير إلى 
داخل رأس ادار» وسكن أولاد يحيى 
إقليم تبرسق. وسكن الحنانشةء ولعلهم 


YoYA 


من الهوارةء بالقرب من تبسة. وقد ظل 
شيوخهم يبسطون سلطانهم السياسى 
أمدا طويلاً من حصنهم قلعة السنان 
iw Les Harar, ... Revue Afr :Féraud)‏ 
١61/5‏ ). 

وبقيت أسماء القبائل القديمة فى 
كثير من الأحيان» على الرغم من أن هذه 
القبائل كانت قد اختلطت اختلاطا عظيماً 
وباد منها الكثير ففى الجنوب حيث 
يغلب البربر لا نزال نجد سكان الكهوف 
المتلفاظة والتورعهة: وفك ا ردت 
قبائلهم السهول: فعكارة جرجيس الذين 
يعيشون فى المضارب من فبراير إلى 
يونية يحصدون الشعير ويرعون 
قطعانهم وماشيتهم؛ والتوازين» وكانوا 
من قبل بدواء يميلون اليوم إلى 
الاستقرار فى ناحية مدّنين وبن جردان 
الكثيرة البساتينء والجبلية يسكنون 
قرى النجاد فى ملحق تيطاوين. أما 
الودرنة فبعضهم حضر وبعضهم بدو. 
وتعرف شياختان باسم لواته فى 
قائديتّى عون الغربية وبنزرت. وتضم 
قبيلة وتيقن فى التل المرتفع تجاه 
الجزائر عدة قبائل منها الورغمة (ورد 
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ص )۲۷١‏ ولم يكن الوّشثاتة الذين 
يسكنون الآن حول باجة وسوق 
الأربعاء مجهولين لدى ابن خلدون 
الساحل الشمالى شأنهم فى ذلك شأن 
النَفرَة (ج ۱» ص ۱۸۲ 550). 
ومازال عدد لا بس به من أسماء 
قبائل القرون الوسطى العربية الأصل 
باقيا فى الجنوب. 
طرابلس على إثر كرة الورغمة إلا أن 
الدباب المتبربرين كانوا شياخة فى 
ملحق تيطاوين كما أن بنى زيد (= 
يزيد) وكان لهم شأن.ء مازالوا متبدين 
هم والحمارنة بالقرب من قابس» وما 
برح فريق منهم يتخذون اسم الخرجة. 
ثم إن ثمت قبائل متفرقة آخذة فى 
النقضان تست إلنها شاخات مكل 
الهدل أى بنى هذيل (قائدية عين درهم) 
والطّرود (بنزرت) والحكيم (سوق 
الأربعاء) وأولاد المهلهل (أولاد أير) 
وأولاد الحاج من الكعوب (الجلاص» 
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العبرء الترجمة. ج ١‏ ص )١187”‏ . 
ومازال كثير من أولاد بنى الليل باقين 
فى سهل باجة وكثير من بنى ريا 
بالقرب من زغوان. ولم ينزل الخمير 
جبال الشمال الغربى غير بعيد من 
المقعد» وفى اسمهم الجرس العربىء إلا 
فى القرن السابع عشرء ونزل بنو دريد 
بوصفهم قبيلة من قبائل مخزن السرس 
وما حوله» وهم فرع من بنى أتْبّجِ بن 
هلال الذين نزلوا أمدا فيما وراء تخوم 
الجزائر. وذكر ابن خلدون التّقاث الذين 
يعيشون على ساحل صفاقس من بين 
العرب (العبرء الترجمة ج ”. ص 
۱<( 

ومن القبائل التى ذكرت فى العهد 
الحفصى المتأخر بعض من أولاد يحيى 
بقوا فى قائدية تبرسقء وأولاد سعيد 
وهم مشتتونء ولكن قصبتهم فى منطقة 
أنفداء وأولاد عون قائدية بأسرها حول 
سليانة شال شرف مک 

والقبائل فى الوقت الحالى مختلطة 
ونحن نختتم بذكر ما له شأن منها وإن 
كنا لم نتثبت قط من أصله. اللهم إلا ما 


۲04 


كان من المرابطين: فالمثاليث والعقاربة 
وَالهِدَّبَة غير بعيد من الشاطىء إلى 
الجم حتى شمالى قابس والماجر 
والهمامة فى الداخل ينزلون الفيافى فى 
السواسى وجلاص والفراشيشء وهم 
يكونون عددا مماثلاً من القائديات. وفى 
التل المرتفع الورتان وأولاد يار 
والقوازين. وينزل الغريب والمرازيق 
والعذارة وأولاد يعقوب فى نفزاوة 
وصحراء تونس. 

ج ‏ حياة الأهلين الاقتصادية: 
من الجلى أن حياة البداوة مشرفة على 
الزوال فى القطر التونسى. ولم يعد 
الأهالى يقبلون على اللهجرة أو 
يهاجرون زرافات (سملس) إلا فى 
سنى الضيق والبلاء. وجرت القبائل 
على الإقامةء ولا يظعن منها إلا نفر من 
الزعاة يسوقون قظطعانهم : وإنما تنتقل 
الأنعام دون غيرها فتشتى فى الفيافى 
وف فى ال ونت إن كو ذلك 
بطريق ممر سبيبة والكاف. ويجنح 
المهاجرون إلى الإقامة فى سهل قمودة 
ردحا من الزمن: والمثاليث هم وحدهم 
الذين يرحلون صيفا حتى بنزرت 


Yo. 


وجلاص والسواسى وإلى جوار باجة: 
ومازال قوم من البدو يسكنون بطبيعة 
الحال نفزاوة وصحراء تونس. 

وتسير حكومة الحماية فى غير تراخ 
على خطة حث السكان على الاستقرارء 
فتيسر لهم الحصول على الأراضى 
وتوجه جهودهم إلى الزراعة. 

وكان فى تونس من قديم عهد 
(الخماسة) نظمه «قانون الفلاحة» الذى 
أصدره خير الدين عام ۱۲۹۱ ه (انظر 
المصادر فى كنة6.N31: akrouna‏ ص 
5 6) ثم تهيأت الأسباب لتطبيق عهد 
(المغارسة) عندما أخذت الحكومة تبيع 
بالنسيئة الأراضى السبخة فى دائرة 
قطرها ٠٠‏ ميلا تقريباً حول صفاقس 
وهنشير شراحيل بالقرب من القيروان 
وهى أراض صالحة لنمو الزيتون 
(مرسوما ۱۸۹۲ء .)۱۹٠١‏ ويقضى 
عهد المغارسة بأن المزارع من الأهالى 
الى تت يؤوع كن الف ال ل 
زيتونا يصبح مالكا لنصفها عندما تبدأ 
الأشجار فى الإثمار. أما تشريع 


الحبوس الجديد فقد مكن أسرا من 
الأهلين من الاستقرار فى الأرض وقرر 

قهم فى الإقامة فيها قانونا (أحدث 
١١51١‏ )). وتخضع أراضى القبائل 
الجماعية فى المناطق العسكرية الجنوبية 
لنظام خاص سنه مرسوم ۲۳ ديسمبر 
سنه ۱۹۱۸ وعدل بمرسوم 1951. 
وكل مجموعة أو طائفة من الأراضى 
وحدة ره لها مجلس من الأعيان. وفى 
حاضرة كل قائدية مجلس محلى 
يتو شئونها › وسلطته محلية 
ويراجع قراراته مجلس مركزى فى 
تونس» ولا مناص من الرجوع إلى أحد 
هذه المجالس إذا ما تغيرت ملكية 
الأرض أو أجرت لأجل طويل أو ما 
شابه ذلك» فهى تحمى ملكية الأهلين, 
ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية 
منذ الاحتلالء ويدين له المزارع 
التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف 
الجمعيات الزراعية (مرسوم 5؟ مايو 
سنة ١؟5١)‏ وتوزيع الأراضى الزراعية 
على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف 
الوطنية للزراعةء وإقامة مكتب عام 
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للتسليف الزراعى لمصلحة الأهلين 
وفيما يلى بيان بعدد الانعام التى 
كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام 


: ۸ 

لوطنيبون الأوربيون 
الخيل VV,‏ 0,<( 
ال ° ۲,٥ (0V‏ 
البغال YA,‏ 11,0 
الماشية ٣‏ 
الأغنام ١٠١6 EET‏ 
الماعز 1 ۰,0 
الخنازير ٦‏ ۱۲۳ 
الإبل 01,0۰ ۲ 


وللوطنيين حوالى ٩‏ ملايين شجرة 
زيتون تؤدى عنها الضراكب 
و 5,60٠,٠٠٠‏ معفاة منهاء وللأوربيين 
من الأولى ۸۷۸,٠٠٠١‏ ومن الثانية 
۰۰,۰۰ . ونذکر أیضا أن معاش 
آلاف من الأهلين من صيد السمك. 

وتختفى المضارب فى أنحاء القطر 
التونسى ويحل محلها ال «كربى» ويدل 
هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا فى 
الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم 


درن 


بيوتاً. وفى الجنوب نوعان متميزان من 
المساكن »الأول تحت الأرض وهو 
لأصحاب الكهوف ويبلغ فى نواحى 
. مطماطة ومدنين وتيطاوين نيفا وسبعة 
الا وا سكن الفا 
الغرفة أو القصور وهى بنى على هيئة 
السفينة مقوسة الجوانب طويلة ضيقة 
قميئة تستعمل مخازن» وخير الشواهد 
عليها فى مدنين ومتامر. وعدد من 
يسكنون المدن من الأهالى كبير إلى حد 
ماءفهى يبلغ 7١8‏ من السكان. وقد 
اشتهر القطر التونسى فى جميع أدوار 
فى تونس من غير آهل البلاد» وهم 
يعرفون بالبَرّانيه فجماعات متفرقة. 
والتجارة الوطنية آخذة بأسباب 
التجديد» ومن أعظم ما بلغته فى هذا 
المضمار إنشاؤها جمعية تعاونية لبدالى 
جربة» وهم طوائف كثيرة فى تونس» 
أما الصناعات الوطنية فقد ظلت أمداً 
طويلة تقاسى من متافسّة الضناعبات 
الأوربية لها منافسة شديدة. والحق إن 
الحكومة لم تخر وسا فى النهوض 
بها وبخاصة ما كان منها ذا قيمة فنية. 
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اكت لهذا الفزكن معاهه لفرت 
الصناع تدريبا منظماء ووجهت عنايتها 
ا ات ا 
وآليا. وأهم الصناعات القديمة فى 
تونس فيما خلا الطحين وعصر الزيت 
اغ لانو السبتجنانة: وهن 
مهددة الآن باستيراد أصباغ الأنيلين 
من أوربا ونسج الصوف فى نواح 
شتىء كالأحرام فى جربة وقفصة وفى 
الجريد» ونسج القطن فى تونس 
والحرير فى تونس وقصر هلال 
وصوف الماعز والإبل فى الجنوب 
و لجسي على يض ااا 
وبخاصة فى القيروان والشاهى فى 
تونس» ويصنع بدولاب القصار فى 
البكّن والقيشانى فى نابل. ونذكر أيضا 
صناعة الغرابيل فى تونس والقيروان 
وسوسة» والحصر والسلال والحلفاء 
فى نابل“ والدباغة وضتاءة الأحذية فى 
تونس والقيروان ونابل» وصناعة 
السروج فى تونس» وصناعة السكاكين 
والتاعات الفدتشة والسسدزة 
اة انا الس مكليو ود 
وكذلك بعض صناع الأحذية وكثير من 
الخياطين وجل الصياغ. 
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وقد نظمت نقابات ذوى الحرف 
بمراسيم أصدرها الباى» وأهم نقابة فى 
نونس هى نقابة صناع الشواشى 
وأصلها آسپانى» وقد يقبل هؤلاء اليهود 
ولكن أمينهم لا يكون إلا مسلماء ولهم 
مال احتياطى. ويقر مرسوم من الباى 
نيشانهم أى علامتهم التجارية. ولا تزال 
صناعة الشواشى على ما كانت عليه 
منذ ۲١‏ أو ثلاشين سنة على الرغم من 
منافسة الشواشى المستوردة من فرنسا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكيا لها وانعدام 
السوق التركىء ذلك أن ما يصنع منها 
يبلغ 0۰,۰ كيلو جراما يصدر 
حوالى نصفها. 

وفيما يلى بیان بنقابات تونس. طبق) 
للإحصاء الذى أعدته إدارة الزراعة : 


رؤساء العمل العمال 


صناع الشواشى 3 30 
الخياطون 1 1 
صناع البرانس نل 6 
الطحان ۱۰ ٠‏ 
غزال الحرير e e‏ 
نساج القطن 2 ۲.٠‏ 
الصباغون ۳٠‏ 3 
صناع الأحذية es‏ 2 
صناع السروج والجلود ¥ 
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الجواهرية والصياغ 4٥‏ ۷۰ 
النجارون 5 نين 
الحدادون ۲۰ ۴٥‏ 
الرسامون والمزخرفون و ۰ 
الدباغون Yo‏ ¢ 


وعدل رؤساء العمل والعمال 
مجتمعين حوالى 37١‏ فقط. 


المصادر: 


Nomenclature et repartition des )١( 
شالون - ساون سنة‎ ris de 14 Tunisie 
.,. ۰ 


Notes sur les tribus de la Regence (Y) 


,19 ° iw Revue Tunisienne فى‎ 


Statistique générale de la Tunisie (") 


Recherches:Bertholon & Chantre (٤( 
anthropologique dans la Berberie orien- 


۹1۳ ليون سنة‎ «tale 


Coup d’oeil général عبد الوهاب:‎ (°) 
sur les apports ethnique etrangers en Tu- 


1û «Revue Tunisienne فى‎ nisienne 
۷ 
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L’orfévrerie algeriénne et :Eudel (١) 
.۱۹°۲ الجزائر سنة‎ .tunisienne 
Les corporations tu- :Atger (V) 


5 يباريس سنه ۱۹۰۹. 


L’évolution :Bernard & Lacroix (۸) 
فى مو اضع‎ »d» 1017104151116 en Algerie 
مختلفة مته, الجزائر - باريس سنة‎ 
1505 
L’ Agriculture in- :Decker-David 60 


.۱۹1۲ تونس سنة‎ »digéne en Tunisie 


L’Evolution economique :Mzali (١ :١ 


116 14 46: تونس سنة .۱٩1۲‏ 


111011216 sur :Aug. Bernard (۱١( 
Phabitation rurale des indigénes de la Tu- 
.۱۹۲٤ تونس سنة‎ 16 

Essai sur la politique :Sultan ) ١ ف‎ 
.197١ پار بس سنة‎ fonciére en Tunisie 

> اللغة 

أ-البريرية: اندثرت اللهجات 
ازير فى القن التؤنسى أو اكتادت: 
انها ن واف اه 
سند من أعمال قائدية قفصة. وقد 


درس بروقوتل ۲۲٣۷۵٤٤٤١‏ لهجة هؤلاء 
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فى تمزرد بين مطماطة. وفى جزيرة 
جربة حيث بقيت فى كلام النساء 
خاضنة عضن التعاضش القديمة: 

ب - لغة الكلام العربية: نخلص 
نهذ إلى أن :انك رات كوس من 
حيث اللغة قد تم بالفعل» ولكنه جرى 
فى اتجاهات لانعرف تفصيلاتها. وقد 
يرى مارسيه أنه تم فى الساحل على 
الأقل و تاكن ا گان ن حور 
الان وكات الحواضير د سكزؤسية 
والمنستير والمهدية. قبل قدوم بنى هلال 
وبنى سليم فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر ‏ مراكز 
للتعريب دائمة تنشر بين فلاحى 
الاش المجاورة لخدا كم تخورت مذ 
اللغة بفعل هؤلاء الفلاحين فنشأت 
لهجات ريفية شتى. وتختلف لهجات 
البدو - كما لاحظ ابن خلدون ‏ من لغة 
الحضر العربية فى حروفها وقواعدها 
كنا كختلف يكنا من لغة الساحل: 

وقد أشار فون ملتزن (1131)268 هم/ا: 
d. Deutsch Morgenl Gesells‏ 150(1]ع2: ص 
)٠١١_-٥‏ إلى أن اللغة العربية التى 
يتحدث بها آهل تونس قد حافظت على 
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كين مخ الحوؤزف القدنة سافنا 
لانجدها فى أى قطر مغربى آخر. وكل 
مانلاحظه أنهم أدغموا الضاد فى الظاء 
فأصبح كلاهما ينطق نطق الحرف 
الممدود المفخم الخارج من بين الثنايا. 
أما القاف فينطق نطق الحرف الخارج 
من أقصى الخلق (ك) فى الكلمات 
المستعارة مثل سيكرو وكمرك أو يتأثر 
فى نطقه باللهجات البدوية مثل بكرة 
وتاك امتا حرف الم العتلقن 
(بالفرنسية [) فينطق بعد الأداة نطق 
الحرف الشمسى ويميلون به نحو 
الزاى فى الكلمات التى فيها هذا الصوت 
بالفعل (مثل جوز زوز). ويؤثر الخلط 
الذى يبدو عند استعمال الحروف اللينة 
ل» ر» ن فى الكلمات المستعارة تأثيراً قد 
لايتعداها إلى غيرها. 

واختفى التنوين إلا فى بعض الصيغ 
النادرة. وقد ترك أثراً فى بعض الظروف 
حيث بقيت الحركة التى فى آخرها بل 
مدت أحياناً مثل دائما» ديمه؛ ديما. 

ولمارسيه 81:15 .۷ ملاحظة دقيقة 
على لغة الكلام فى تاكرونةء وما زالت 
هذه الملاحظة الشبت المرضى الوحيد 
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للحركات التونسية. والتونسيون قليلو 
الرعاية للحركات. إلا أن إهمالها أو . 
إضعافها لم يبلغ مابلغه فى المغرب 
الأقصى بحال. فهم ييسرون النطق فى 
بعض الأحوال باصطناع أصوات بين 
بين أو حركات ثانوية بالغة القصر 
وبخاصة قبل الحروف الحلقية المسبوقة 
ب «ى» أو «و» مثل يتح حاتوف 
العبرية. ولايغيب عن بالنا أن النساء فى 
دوشن كد ااحتفظن يحروق العلة القدسة 
الق هة آي أو اما ازال ف 
قصروهما على أىء أو. وتردهما لهجات 
البدو إلى ى» و ولكن بعضهم يصطنع 
حرف علة حركة أخرى بالغة القصر 1 و 
دان فشن اليدق يسلون: الهمزة المقدوية 
المفتتوحة» >8 يضمونها ضما شديدا. 
وينطق المتعلمون الكسرة كالياء فى 
المقطع الملفتوح ولكنهم ينطقونها 
كالحركة ء الفرنسية أو يكادون فى 
المقطع المضموم. 

وقد وضع شتمه ©2:026دنا5 .81 القواعد 
الآتية للحركات» وهو الذى زودنا ببيان 
مفصل عن التراكيب العربية التونسية: 
إذا كانت الكلمة منتهية بساكنين أو 
بساكن مسبوق بحركة ممدودة فإن 
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النبرة تكون على المقطع الأخير. أما فى 
الأحوال الأخرى فتقع النبرة على المقطع 
السابق للأخير إذا كان هذا ممدودا أو 
مضموماء فإذا لم يكن هذا ولاذاك 
وقعت على المقطع الأول. ويشذ عن 
ذلك صيغة الفعل يفعل بدلا من يفعلى 
و قعل بدلا من فَعل وهى صيغة فعلية 
وإسمية فى آن. فالنبرة ترد من المقطع 
الأخير إلى الذى قبله إذا كان المقطع 
الأول للكلمة التالية منيورا. 

ويبدو فى الصرف بطبيعة الحال 
السمات الأضلية للهجات المغرب. وتبدل 


نفعل بنفعلى للمتكلم فى حالة الفعل . 


الذى لايدل على زمن معين. ولنولدكه 
إشارات قلائل فى الإعراب. 

أما من حيث المفردات فقد استعارت 
اللغة من التتركية والإيطالية. وهى 
تستزيد من الكلمات الفرنسية كل يوم. 
ولكن اللغة الفرنسية تؤثر فى لغة يهود 
العرب أكشرء ولربما اندثرت من غير أن 
ون 

ج ‏ الصحف الوطنية: كان نشر 
الصحف محرما فى القطر التونسى منذ 
أمد طويل. وحتى الطباعة وتجارة 


o1 


الكتب كانتا مقيدتين» تخضعان للرقابة 
الإدارية التى سنت عام ۱۸۷١‏ بمقتضى 
المرسوم الخاص بالتعليم فى المسجد 
الجامع. وأخذ الرائد الرسمى التونسى 
يزود الناس بقدر من الأخبار منذ عام 
47 ومعظمها إدارىء إلا أنه كان 
يسمح بنشر مواد أخرىء وقد جاء فى 
خطاب مودع بمحفوظات الحكومة 
التونسية أرسلته هذه الحكومة إلى 
قنصل السويد بأنه كان فى النية إصدار 
الرائد التونسى إبتداء من ١7‏ يناير سنة 
638 ولكننا لانستبين من هذه 
الوثائق أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد 
صدر مرسوم خاص بالصحف تاريخه 
4 أكتوير سنة ۱۸۸٤‏ ثم صدر 
مرسوم آخر فى ١1‏ أغسطس سنة 
۷ عدل بعد ذلك مراراء وقد أباح 
كل من المرسومين - وبخاصة الثانى» 
وهو أكثر من الأول سماحة - قيام 
صحف فرنسية وإيطالية وعربية فى 
القطر التونسى. فظهرت مابين عامى 
۸ _ ۱۸۸۹ الصحيفتان اليوميتان 
العربيتان «الحاضرة» لبو شوشة 
و«الزهرة» للشاذلى. ومازالت الزهرة 
تصدر إلى اليوم» وهى تعد الآن من 
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الجرائد المصافظة وإن عدت فى أول 
أمرها من السابقات إلى التجديد. وأهم 
الجرائد إلى جانب هذه: «النهضة» وهى 
تصدر كل يوم ماعدا يوم الاثنين. وجل 
الفح ال اف اا 
أسبوعية: كالزمان وتنطق بلسان 
الأسيوادبولساق الف والمجوات: 
وكلتاهما وطنية النزعة وبخاصة 
الأول والنديع وف اة كاده 
يقدرها الناس كثيرا. ثم الجريدة 
الفكاهية الزهور وهى تسمح بنشر أنهر 
باللغة العامية. والوزيرء والمفروض أنها 
شهرية مثلها فى ذلك مثل المنير التى 
تصدر فى غير نظام. وقد ظهرت حديثا 
مجلة شهرية مصورة تتناول التاريخ 
والأدب وهى العالم الأدبى. ولكن أوسع 
الجرائد العربية انتشارا فى تونس هى 
تلك التى تفد من مصرء وبخاصة 
السياسة. وتقتصر الجريدة الرسمية 
التى تصدر منها نسخة فرنسية منذ 
عام ۱۸۸۲ على نشر بعض الوكائق 
ذات الضلهة الرسمنة مركن كل اسبوء, 
ثم إن فى تونس ضربا من الجرائد 
بالتقويم أشبه مثل الرزنامة التونسية 
وقد ظهرت من عام 1845 إلى عام 


ناز نوات ما ر سنوي 
مقصورة أو تكاد على الشئون الإدارية, 
وهى التقويم التونسى. 

وجدير بنا أن نشير إلى الجهود 
الفاشلة التى بذلت لإنشاء صحافة 
عربية محلية فى صفاقس كالعصر 
الجديد أو فى القيروان كصحيفة 
القيروان. على أن طائفة من المسلمين 
نجحوا فى إصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة بالفرنسية فى صفاقس وهى 
صحيفة ءاآونمده/( 516ز1 لزهير عيادى. 
وأنشأ باش حانبا فى تونس حوالى عام 
٠‏ جريدة سماها isie۸ہu‏ 7 عملء وكان 
الشاذلى خيراش يحرر #1أعنسة1 Voix dı‏ 
وقد حلت محل Etendard Tunisien‏ 
وكانت قد خلفت ھی أيضا امهءذنا. 
ونشر عبدالعزيز لروى جريدة 
منذ أغسطس عام ۱۹۳۰. 
وتبدو فى هذه الجرائد روح الوطنية 
التونسية. وهى روح إسلامية خالصة. 

وقد جرى اليهود على أن يكون لهم 
عدا وافن مخ التو اليف و الصف بالا 
العبرية العربية مكتوبة بالأحصرف 
العبرية2 وقد كتب قاسل اهوووهلا .5 
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تاريخ لها حتى عام ,.١5١1/‏ (-انآ ها 
terature populaires des Israélites tunisi-‏ 
۸ سنة ۱۹۰٩١‏ ۱۹۰۷م) ولكنهم 
لآننشروَن الآن هذه اللغة فالفر نة 
تطفى عليها اللهم إلا جريدة الصباح 
وهى جريدة ضئثيلة الشأن لاتصدر 
بانتظام. وتصدر جرائدهم الأسبوعية 
الثلاث بالفرنسية وهی ال غاناهع758 وهى 
محافظة وال 105066 وهى تمثل مختلف 
الآراءء وأشهرها جميعاً اد[ ا٤۸6۷‏ وهى 
ضقيو سن سسا ينكين ا 1 
Auch‏ فى صفاقس عام ۱۹۲٤‏ 
وانتقلت حديثا إلى تونس. 

المصادر: 

3 المسوبدوي : و 
Maerchen der Berbern von :H. Stumme‏ 
›Tamerat in sud-Tunisien‏ لييسك سنة 
۰ 

(؟) لهجة جربة؛ ۴٤ء8‏ .۸ فى 
Journ. As.‏ سنة 1۸4۸. 

Calassanti-Motyliniski 0‏ عل فى 
Journ. As.‏ سنة .١185/‏ 

Etude sur :Provotelle لهجة سند‎ (٤( 
«la Tamazir’t.. de Qalaat es-Sened 
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Tu- :8. Stumme اللغة العربية‎ )5( 
لييسك‎ .nisiche Maerchen u. Gedichto 
.۱۸۹۳ سنة‎ 

Tripolit. tunisische الكاتب نفسه:‎ (1) 
.۱۸۹٤ لييسك سنة‎ «Beduinenlieder 

)۷( الكاتب نقسهة: Neue Tunisische‏ 
1 ربببرلين سنة .۱۸٩٦1‏ 

Grammatik des tu- الكاتب تقفسهة:‎ (۸) 
.۱۸٩ ٩٦ لييسك سنة‎ »nisischen Arabisch. 

Winer Zeits- فى‎ Th. Noeldeke (4) 
«chrift fuer die Kunde des Morgenlandes 
.۲۷۱ ۲۰۰ ص‎ ۱۸۹٤ سنة‎ 

Aus dem Le- :K. Narbeshuber (١ : 
لييسك‎ ben der arab Bevoelkerung in Sfax 
.۱۹۰۷ سنة‎ 


Chants arabes du :Sonneck 0 1) 
.۱1۹۰0۷ _ 1۹۰۲ باريس سنة‎ Maghreb 


Textes :W. Marçais & A. Gulga (1Y) 

arabes de Takrouna‏ ياريس سن هة 
ه51١‏ . 

[R. Brunschvig [برنشقيك‎ 


مَوَكىالفاضيرة 
لفن السا حتفن فارع نوين 
المعاصرة الاستقتاء عن النظر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول وعوامل قد تبدو بعيدة كل البعد 
عمايجرى الآن فى ذلك القطر 
الإسلامى الخاضع منذ سنة ٠۸۸١‏ 
لحكم دولة أوربية حديثة. فالواقع أن 
الإسلام الذى انتشر فى تونس وفى 
غيرها من أقطار الشرق القديم حل فى 
قطر قديم له وضع جغرافى خاص قد 
شكله الفينيقيون ثم الرومان تشكيلاً 
خاصا ‏ أصبح القطر إسلامياء ولكن 
القوى الكامنة أو الظاهرة والاتجاهات 
المستترة أو البارزة استمرت بعد الفتح 
الإسلامى فعالة قوية التأثير. ولايسعنا 
فى هذا التمهيد الموجز أن نتولى شرح 
شىء من ذلك» إنما يكفى أن نحصيل 
القارىء على دراسات الأستاذ كوتييه 
(©اذناه0 .8.5) وبخاصة على كتابه القيم 
Les Siécles obscurs du Maghreb, Paris‏ 
7 فى هذا الموضوع. 

متى بدأت تونس تتخذ طريقها نحو 
وضعها المعاصر؟ أو بعبارة أخرى: متى 
بيدأت العوامل الفعالة فى تشكيلها 
بشكلها المألوف لنا؟ نرى أن ذلك كان 
فى القرن العاشر الهجرى عندما امتد 
نفوذ الدولة العثمانية إلى ذلك القطر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ترتب على ذلك من أول الأمر اتخان 
الأقطار المغربية قاصيها ودانيها 
التقسيم الجغرافى السياسى المعروف 
كما ترتب عليه اندماج القطر التونسى 
فى العالم العثمانى بكل مافى هذا من 

وقد تعرضت الأمم العربية والأوربية 
التى دخلت فى نطاق العالم العثمانى 
لأحداث أكسبتها لونا من الوحدة 
التاريخيةء كما أن القوة العثمانية حالت 
بلاشك دون اتتصيال تلك الأمم 
بالحضارة الأوربية الناهضة: وإن كان 
الباحث المنصف لايستطيع أن يسلم بأن 
الأوربيين فى القرن السادس عشر 
وماتلاه من الأزمنة كانوا على استعداد 
لآن يقدموا للمسلمين وللمسيحيين من 
رعايا السلطان العثمانى ثمرات 
نهوضهم العلمى هدية خالصة. 
والمنصف لايجهل أن تقدم الحضارة 
الأوربية كان فى أغلب الأحايين اسما 
مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات المالكة 
فى أوربا من الحروب فى سبيل المجدء 
بشد أزر الملوك ‏ ولكن فى سبيل المجد 
الأعلى - رجال الدين» وفى سبيل 


aA 


الاسعتهلال رخال الآل: إلا ان سانو كد 
على الملك العثمانى بحق أنه لم يقم على 
فكرة سياسية أو إجتماعية جديدةء ولم 
يفتح لرعاياه العديدين المختلفين باب 
لتنظيم علاقاتهم المختلفة على غير 
ماعرفوا من المبادىء. فضاعت عليهم 
بذلك الإفادة مما كان للعالم العثمانى 
من موقع فريد فى نوعه. ومن ميزة 
اشتماله على أمم لها مالها من نصيب 
كبير فى تقدم الإنسانية. 

وقد أكسب العهد العثمانى تونس - 
كما أكسب مصر عنصرا حاكماً جديداً 
فى بابه, لايقوم على عصبية قبلية أو 
دينية» ولايدعو لأية فكرة عامة من أى 
نوع كان بل ليس له من هم إلا 
الاستيلاء على أزمة الحكم مستعيناً 
بأعوان على شاكلته. والمتصفح لتاريخ 
الدايات والبايات والأغوات والأسطوات 
والرؤساء العثمانيين فيما بين القرنين 
العاشن والثالت عر الهجريين لأيمكته 
إلا الإقرار بما ذهبنا إليه» حقيقة كان من 
هؤلاء الصالح والطالح. الخير والشرير. 
ولكنهم - جميعا - ينطوون على نوع 
واحد من أنواع السلطان. 


Yo. 


وئم اختلاف بين هذين العهدين 
المضطربين من تاريخ تونس ومصر. 
ففى الأولى ‏ فى تونس ‏ كان بين 
العنصر الحاكم فيها وأوروبا حرب 
مستمرة, أما فى الثانية ‏ فى مصر - 
فلم يحدث إلا ماكان بين الحكام 
والتجار الأوربيين من سوء العلاقة. 

ومما ينبغى أن يعترف به لذلك 
العنصر العثمانى الحاكم ماتوافرت فيه 
من صفات قوة القلب والرياسة 
والاضطلاع بمهام الأمور» وهى صفات 
ملكته رقاب الرعية الكادحة: وجعلت منه 
الأداة الأولى لتطور تونسى جديد. 
وذلك أن الكتخدا حسين بن على تقلد 
أمر تونس فى سنة ١١١١ه‏ وتمكن من 
جعل البابية وراثية فى بيته ‏ البيت 
الحسينى ‏ واستمرت فيه. وقد تقدمت 
تونس على مصر فى هذاء فقد تولى 
محمد على ياشوية مصر فى ۲۲۰١ه‏ 
وأسس بذلك البيت المحمدى العلوى. 

وقد نجح البيتان الحسينى والعلوى 
فى تقويض النظام الذى أنبتهماء وحطما 
الغضبيات السلمة وغكن الملحة التى 
ترعرعت فى ظل السيادة العثمانية, 


وأقاما نظامهما على شبه نظام قومى. 
فمهدا بذلك لنمو قومية تونسية وقومية 
مصرية بالمعنى الحديث للقومية. 

والمتتبع لتاريخ تونس فى ظل البيت 
الحسينى يلحظ مروره بالأدوار الآتية - 
وهى بصفة عامة شبيهة بالأدوار التى 
مر فيها التاريخ المصرى فى القرن 
التاسع عشر: 

أحس أمراء تونس إحساسا قويا 
بضرورة إنشاء قوة حربية مجهزة 
تجهيزا حديثا. تحل محل العصبيات 
المسلحة التى يخشونهاء وتمكنهم من 
بسط حكمهم على سائر أجزاء المملكة, 
وتصون حدودهم. فبدءوا بهذا وفعلوا 
مافعله سليم الثالث ومحمود فى الدولة 
العثمانية ومحمد على فى مصر. 

ثم وجدوا أن هذا يستلزم تنظيما 
جديدا لشتى المرافق والإدارات» كما أنه 
يستلزم تنمية الموارد الاقتصادية لزيادة 
الجباية. ويقضى بإعداد جديد 

وقد انبعث من هذه الحركة كل 
ماواجهته تونس وماتواجهه من مسائل 
ومشكلات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


E ا‎ CEE 
بالعلاقات بين البيت الحاكم‎ 
والمحكومينء فقد زاد شعور المحكومين‎ 
بتضامنهم القومى» وبوجوب نيل‎ 
مايكفل منع سوء الحكم» ويقى كرامتهم‎ 
القوميتة امجداء القسس وضع لادهم‎ 
الموضع اللائق بها فى مختلف الحركات‎ 
التى هزت العالم الإسلامى هزات‎ 
متواصلة. فأدى هذا إلى اكتساب الأمة‎ 
حقوقا وضمانات مختلفة» أعمها وأهمها‎ 
ما اشتمل عليه عهد الأمان الصادر فى‎ 
1ه (18017م). يذكرنا هذا بعهود‎ 
محمد على ياشا وسعيد ياشا والخديو‎ 
إشماعيل التضمتة حقؤقا وضعانات‎ 
مختلفة للرعية والمنتهية بقيام المجالس‎ 
النيابية فى عهد إسماعيل وأوائل عهد‎ 
توفيق. وفى تونس - كما فى مصر - لم‎ 
تتح لأهل البلاد حكاماً ومحكومين‎ 
فرصة العمل على وضع العلاقة بين‎ 
الأمة والحكومة على قواعد ثابتة‎ 
يرتضيها الجميع» بل عقد الأمر فى‎ 
القطرين التدخل الأجنبى.‎ 
ومن هذه المشكلات مايتعلق بعلاقة‎ 
الأمراء بالدولة العشمانيةء فقد أدرك‎ 


Yoé\ 


الأمراء إدراكا تام مافى بقاء إرتباطهم 
بالدولة العثمانية من منافع, قفى هذا 
الارتياط شىء من القوة والاطمئنان 
مواردهم الحربية والمالية المتواضعة 
حرويه, ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه 
يخشون ما تكنه الدولة العثمانية نحو 
تونس وغيرها من الأقطار المتمتعة بقدر 
من الاستقلال الداخلى من نيات, 
ويحذرون عواقب الغلو فى تأكيد 
التبعية العثمانية مما كان يحملهم من 
الظهور بمظهر الملوك المست قلين 
باستقبالهم فى بلادها استقبالات 
ملوكية. والدخول معهم فى مشارطات 
سلطانهم. ولا يمكن لوم الأمراء على 


يحتف 


قبول ذلك؛ فإن سياسة الدولة العثمانية 
كوت فى الوق الشاسم عشت فلن 
وتيرة حملت الأمراء التونسيين على 
قبول أى تعضيد أوربى يحول دون 
تنفيذ الدولة ما تكنه من تقويض 
استقلال تونس. وما قامت به الدولة 
العثمانية من عزل الخديو إسماعيل لما 
فقد التأييد الأوربى» وما قامت به 
لإفساد الحركة العرابية شاهدان على ما 
جرت عليه فى تونس» وقد وقعت 
الخسارة على الجميع ‏ ما عدا الدول 
الأوربية. 

ومن المشكلات أيضاً ما يتصل 
بالعلاقات بالأجانب وبالدول الأوربية. 
فقد فتح الأمراء الباب واسعا للأجانب, 
واستع جلوا النهوض واليسرء 
فاستقدموا الفنيين الأوربيين يرسمون 
لهم الخطط ويعاونونهم على تنفيذهاء 
ومكنوا للعقول الأوربية والأموال 
الأؤونينة هن ايراع اراح السو 
والبحرء ويسروا لكل طالب رزق من 
جزائر البحر المتوسط وسواحله أن 
يتخذ من تونس وطنا ثانيا يتوق لو أنه 
الحقه وة الإضان 
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إدائرة المعارف الإسلامية 


قويت الجاليات الأجنبيةء وأصبح 
للامتيازات الأجنبية من المعانى غير ما 
كان لهاء ومن وراء الجاليات القناصل, 
ومن وراء القناصل الجيوش 
والإشاطيل: واختحت متؤارد الأهلين 
وار الكو ها لكل طافع: 

أما الأموال الأوربية فقد استخدمت 
تاف قا على انااد 
سليمة» وفيما هو وهمىء وفيما هو غير 
ذاهب إلا لاستكمال أدوات الترف 
والتقليد الكاذب. والدول الأوربية فى 
مواقفها لحماية تلك الأموال وأصحابها 
لم تميز بين الحلال فتؤيده والحرام 
فتستنكره» ولم تتحر عن وجه الحق 
ووجه الباطلء بل الكل لديها مصلحة 
قومية تؤيدها بكل ما تستطيع من قوة. 
وليت الأمر كان عند ذلك الحد» فإن 
التنافس بين الدول كان عاملا قوي فى 
تورط الإمارة التونسية فى الكثير من 
المشروعات الفاسدة. فمثلا إذا نال 
ماليون من أمة ما امتيازا بمد سكة 
حديدية فلابد أن ينال ماليو أمة أخرى 
امتيازاً يمائله. وقد لا تكون له ضرورة» 
وهكذا. والمصرى لا يسعه إلا أن يذكر 
فی هذا ماليى مصر سعيد وإسماعيل. 


والخلاصة أن الأمراء وضعوا 
أنفسهم وبلادهم فى شراك لم 
يستطيعوا منها خلاصاء وكلما امتد بهم 
الزمن ضاقت عيون الشراك وازدادوا 
خبالا. 

وق ورهن الأضزاء في قافن الول 
الأوربية الكبرى أملا فى تجنب ضياع 
استقلال بلادهم, والواقع أنه كان شرا 
عليهم إذ كان مدعاة لمحاولة إرضاء الكل 
- وفى هذا من تبديد الموارد والحقوق ما 
فيه كما ماق صنارف) لكل جهون 
الحكومة التونسية نحو استقراء طوالع 
الجو السياسى الأوربى علها تهتدى 
لطريق يقيها الزلل» كما كان مفسداً 
لبطانة الأمير» يميل رجل منها لدولة 
أوربية ما فيصبح رجلها فى تونس 
وينحاز آخر لدولة أخرى فيصبح عدوا 
لمواطنه» وهكذاء وقناصل الدول كل 
منهم يؤيد مشايعه التونسىء كما 
يحاول أن يجتذب إلى صفة رجال 
الحكم التونسيين أو كل ذى حظوة لدى 
الأمير. وقد اتخذت هذه المحاولات ألوانا 
شتى من الترغيب والترهيبء مما أفسد 
الضتاكر والذهم. 


ردن 


لهذه الأسباب كلها لم تصب 
المحاولات الدولية لحل مسائل الدين 
ونظيراتها من المسائل نصيبا من النجاح» 
كما كان الحال فى مصرء وكيف تنجح 
وقد تحولت اللجان الدولية لتسوية 
الديون ومراقبة المالية التونسية ميدانا 
جديدا اشتد فيه النزاع بين ممثلى الدولء 
بل إن من ممثلى الدول من عمل على 
فشل الفكرة ليثبت إثباتا لا يدع محلا 
لشك أن الإدارة الوطنية قد عجزت عجز؟ 
تاما عن إصلاح المختل من أحوالهاء وأن 
علاج تلك الأحوال بخلق هيئات دولية قد 
أتى بعكس المقصود منه فأدى إلى تفاقم 
العلة. والحل الوحيد المجدى إذن هو أن 
تتولى الأمر كله دولة أوربية. 

من تكون تلك الدولة؟ وكيف يمكن 
أن تتخلى لها الدول الأخري؟ أذلك 
مستطاع دون عوض ما فى مكان آخر 
غير تونس؟ وأين ذلك المكان أى تلك 
الأمكنة؟ 

معنى هذا أنه كان لابد لتحول 
الرقابة الأوربية فى تونس إلى رقابة 
دولة واحدة من ظروف أوربية أدت إلى 
مواجهة مشكلات مستقيل العالم 


Yok 


العثمانى كله» إلى وضع المسالة 
الشرقية د كنا انوا يقؤلوق إن داك - 
على بساط البحث عندئذ» وعندئذ فقط - 
تتحتم مواجهة الحقائقء وتبرز القوة 
أداة للتنفيذ. فيخضع لها من ليس 
مستعدا لمواجهتها بقوة تساويها 

وقد خلقت الثورات فى البلقان ضد 
الحكم العثمانى والحرب بين الروسيا 
والدولة العثمانية (//141 - ۱۸۷۸) هذا 
الموقف الذى وصفناء وفى هذا الموقف 
ولدت حماية فرنسا لتونس» كما ولد 
أيضا الاحتلال البريطانى لمصر. وقد بدأ 
بتلك الحماية الفرنسية فعل العامل 
الأخير فى تشكيل تونس المعاصرة, 
ويجدر بنا - وقد نشرت الحكومات 
الأوربية بعد الحرب العالمية الماضية 
الكثير من وثائقها السرية السياسية - 
أن نعرض بشىء من التفصيل كيف 
تالت وكيا سا كانت كنب لته مخ 
السيطرة على تونس؛ وما ترتب على 
ذلك من عواقب لتلك البلاد وأهلها. 

كيف أدى التطور الذى شرحنا معالمه 
إلى وقوع تونس تحت السلطان 
الفرنسى وحده؟ لبيان هذه النهاية لابد 
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لنا من البحث عن أسبابها فى العلاقات 
الأوربية التالية لهزيمة فرنسا فى سنة 
؛:, وفى تأثر تلك العلاقات بالأزمة 
الشرقية المترتبة على هزيمة الدولة 
العثمانية فى حربها مع الروسيا سنة 
.\AVV‏ 

لقد بدأت حوادث سنة ۱۸۷۰ عهدا 
جديدا فى التاريخ الأوربى الحديثء فقد 
أثرت هزيمة فرنسا الكاملة وإتمام خلق 
الإمبراطورية الألمانية واقتطاع إقليمى 
الألزاس واللورين من جسم فرنسا 
الحى فى العلاقات الأوربية حتى يومنا 
هذاء ويشاء موقف الدول الأوربية فى 
العالم أن كل ما يجرى فى أوربا يتردد 
صداه فى أراض وبين أقوام «لا ناقة 
لهم فيه ولا جمل». 

كان هم ألمانيا الجديدة بعد ١41/١‏ 
وشغلها الشاغل أن تمنع فرنسا من 
نقض ما تم فى تلك السنةء واتجهت 
خطط عاهلها العظيم - بسمارك - نحو 
عزل فرنسا عزلة سياسية فلا تجد 
حليفا أوربيا قويا يشد أزرها فى حرب 
ضد ألمانيا . وقد فضل بسمارك أن تقع 
فرنسا تماما تحت سلطان أحزاب 


اليسار الجمهورية اعتقادا منه بأن أمل 
أوربى أقل من أمل أحزاب اليمين» وأن 
يضعف من شأن الكاثوليكية فى ألمانياء 
بسمارك. 

يكتفى بالإجراء السلبىء أو الذى يعتقد 
بإمكان قمع أمة كالأمة الفرنسية إلى 
الأبد» بل هناك ما يثبت أنه أدهشته 
ا فرشتا ون عونا من 
السنوات التالية لسنة ۱۸۷١‏ وأنه اعتقد 
أنه ينيغى أن يضع نصب أعين زعمائها 
أهدافا يجدون فى تحقيقها منصرةا 
للهمم القومية وغسلا لعار الهزيمة 
الأمم وإبعادا لهم عن فكرة «الانتقام» 
بسط سلطائها على تونس ولم يكتف 
بهذا يل أدرك أنه فى إرضاء المطامع 
الأوربية فى أنحاء البلقان والشرقين 


دائرة المعارف الإسلامية ا ا س“ Yofo‏ 


فى أوربا نفسها ويحول دون قيام 
محالفات أوربية لقلب الحالة القائمة, 
فلم يكره امتداد النفوذ الروسى فى 
الدولة العثمانية على شرط أن تنال 
الإمبراطورية النمسوية المجرية ما 
يرضيها فى البوسنة والهرسك. وعلى 
شرط قبول الحكومة الإنكليزية أن 
توطد أقدامها فى مصر وغيرها من 
المناطق الشرقية التى تهمها بالذات. 

ولم تصب السياسة البسماركية فى 
الننتوراق/الوافهة فته رين دام 
۷ إلا قدراً محدوداً من النجاح. فلم 
تبد بوادر تدل على أن تسوية ٠۸۷١‏ 
قد أصبحت نهائية بالمعنى الصحيح أو 
أن فرنسا و إيطاليا أو روسيا أو النمسا 
الجن او إتكلتزة سكنيو فلتب 
تسليما خالص) بالوضع البسماركى 
للأشياء 

ولكن عندما تشتعل الثورات فى 
بعض ولايات الدولة العثمانية فى 
اليلقان» وتأخذ الدولة العثمانية الثائرين 
وغير الثائرين بما درجت عليه من 
ضروب الشدة الوحشيةء وتغزو الدولة 
الروسيةآراضى السلطان فى أوربا 


واشنا: عند ذلك :وتحدت الدول الأوزية 
أن لآبة.من:متواجهة تحقتائق الأشياء 
وتلمست كل منها فى الشهور السابقة 
لصلح سان استفانو كما فى الشهور 
القالية هلا سيون مانا انا 
ويكون فى الوقت نفسه أساسا لتسوية 
شرقية عامة - أما فرنسا قأمامها 
مشكلتها الكبرى أمامها أن لا طمأنينة 
حقيقية إلا إذا وجدت لنفسها حليفا 
قوياء وما لم يتيسر لها ذلك فلابد من 
تجنب الأزمات والابتعاد عن مواطن 
الزلل فابتفدت بقن الاستطاعة عد 
الأحاديث والمفاوضات المتعلقة بالمسألة 
الشرقيةء وترددت فى قبول الدعوة 
لؤتمر أوربى يستعرض صلح سان 
استفانو ويحيل هذا الصلح من اتفاق 
روسى عثمانى إلى تسوية ترضاها 
أوربا: ثم اشترطت لقبولها ألا يبحث 
المؤتمر إلا ما اتصل مباشرة وطبيعيا 
بالحرب بين الروسيا والدولة العثمانية. 
وفسرت هذا بألا يعرض على المؤتمر أى 
شأن من شئون غربى أوربا أو من 
شئون مصر وسورية والبقاع المقدسة 
[رسالة من وزير خارجية فرنسا 
لسفرائها فى برلين ولندن وروما إلخ, 
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بتاريخ ۷ مارس ۱۸۷۸ - الوثيقة رقم 
5 من المجلد الأول من الوثائق 
السياسية الفرنسية]. ولما ضمن لها 
هذا قبلت الدعوة لمؤتمر برلين. 

وأما الحكومة البريطانية. فيمكن 
القول بأن حوادث السنوات ١۸۷٠و‏ 
۷ و۱۸۷۸ قد هدمت فيها خطة 
المحافظة على الدولة العثمانية وأحلت 
محلها خططا أخرى متناقضة إحداها 
خطة الأخسران (وهم فى الغتنارضة) 
القاضية بأن يكون رائد الحكومة الرائد 
الإنسائى النيحيء آى تحرين الشعوب 
العثمانية المسيحية المغلوبة على أمرها 
وكللة كان فى هة رفس الوزارة 
(اللورد بيكونزفيلد) وهى تتكون من 
عناصر شتى: من السياسة التقليدية 
البريطانية ومن القيام بمغامرات حربية 
وسياسية من أشباه ما كان الشاب 
الطموح بنيامين دزرائيلى يتلهى به فى 
ا و ل دزو اقلئ لحك لا 
بعد أن أصبح شيخا حطمته السنون 
والأمراض» وفى الخطة البيكونزفيلدية 
ما اجتذب إليه بالذات الملكة والعامة 
وكل من شبوا على كره الروسيا من 
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المحافظين. وخطة ثالثة, وهى خطة 
وسطىء خطة التسليم بالواقع بأن إنقاذ 
الدولة العكماتية كما.فى حلم قد زالء 
وبأن تحرير الشعوب المسيحية هدف 
طيب حقيقة جدير بالاحترام ولكن 
الأحدى مت بالاكواع آلا يكن التحرين 
سببا فى إثارة حروب وإسالة دماء 
ون «العاغرات السرم وا 
يحترمها السياسى الإنكليزى فى قرارة 
نفسه. ولكنه لا يسعه إغفالها تماما. 
فالواجب يقضى إذن بخطة عملية تساير 
الظروف محاولة الوصول لحل سلمى 
يرضى الجميع. 

ويمكن القول بأن هذه هى خطة 
سالسبورى وزير الهند أولاً ثم وزير 
الخارجية ثانياً فى وزارة بيكونزفيلد. 

وقد عملت الحكومة البريطانية 
ماتستطيع أثناء سير الحرب بين 
الروسيا والدولة العثمانية لإثبات وجهة 
نظرها ولتشجيع الدولة العثمانية على 
اة القاومةمينا حمل ما نهدي 
الحكومة على اتهامها بأنها ترمى 
لإعلان الحرب على الروسيا كما حاولت 
كالنك :كاف ابر الاش 
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المتوسط» من إنكلترة وفرنسا وإيطاليا 
واليونان والنمسا لصيانة مصالح دول 
الحلف التجارية والسياسية فى ذلك 
التحن واتخاة ازم لثم مسها جاذى: 
ولم يؤد هذا إلى نتيجة ماء فقد خشيت 
فرنسا وإيطاليا مغبة التورط فى عمل 
جماعى كهذاء آما النمسا فمجال 
سياستها أوسع من ذلك البحر 
وتفاهمها مع الروسيا وألمانيا حقيقة 
واقعةء واليونان وحدهم لايؤلف منهم 
أخصلاف. والقاوضنات الخاضة نين 
الخلف جدينة بالا فقي ا 
الحكومة البريطانية لاتؤمن بالسياسة 
الإيطالية بصفة خاصة وسيكون لهذا 
أثره فيما بعد فى استيلاء فرنسا على 
و 

بعد هذه المحاولة عادت الحكومة 
البريطانية إلى العمل الإنفرادى» فعبر 
الأسطول البريطانى فى ١5‏ فبراير 
AVA‏ مضيق الدردنيل على الرغم من 
اختجاع التمكومة الفكناضة - وامتقان 
وزير الخارجية اللورد دربى كارها 
مايمكن أن يؤدى إلى حرب مع الروسيا 
وتولى سالسبورى وظيفته. وفى ۲ 
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مارس ۱۸۷۸ وقعت الدولة العثمانية 
لح شان استفانق: وكاتت شرو 
معروفة. ش 

وقد أخذت الحكومة البريطانية تعمل 
من جانبها لصيانة مصالحها فى 
الظروف الجديدة التى كشف عنها 
انهيار الدولة العثمانية. 

لقد كشف ذلك الانهيار عن استحالة 
إقامة الحكومة العثمانية على ساقيهاء 
فلابد لها من أن تتكىء على سند [من 
خطاب من سالسبورى لبيكونزفيلد 
بتاريخ ۲١‏ مارس ۱۸۷۸ء الوثيقة رقم 
۲ من كتاب أسس السياسة 
البريطانية]ء أما فيما يتعلق بممتلكاتها 
فى أوربا فهذه ‏ إن قريباً وإن بعيدا - 
مقدر عليها الزوال. والمسألة هى أنه 
ينبغى للسلطان» لأجل الاحتفاظ 
بممتلكاته فى آسياء من حليف. هذه 
الممتلكات شأنها غير شأن ممتلكاته فى 
أورباء فليسوا أمما تسعى للاستقلال 
وماإليه» فمعظمهم مسلمون والحكم 
العثمانى أصلح مايمكن المسلمين 
الحصول عليه (إذا استثنينا الحكم 
البريطانى)» فينبغى إذن أن نعاون 
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الدولة العثمانية على الدفاع عن تلك 
الأراضى فى آسيا وحسن إدارة 
شئونها. ولانستطيع أن نفعل ذلك إلا 
إذا استولينا على قواعد أقرب لتركية 
آسيا من مالطة [من كتاب من 
سالسبورى لسفير إنكلترة بالآستانة 
بتاريخ ٩‏ مايو ١414‏ الوثيقة رقم 
٥‏ من كتاب أسس السياسة 
البريطانية ]. 

تفسر هذه الآراء الاتفاق الذى عقد 
بتاريخ ٤‏ يونية ۱۸۷۸ الذى تسلمت 
الحكومة البريطانية بموجبه جزيرة 
قبرصء كما تفسر أيضا اتفاق 
الحكومتين البريطانية والنمساوية 
بتاريخ ٦‏ يونية ۱۸۷۸ على توحيد 
غاياتهما فى المؤتمر نظير السماح 
للحكومة النمساوية باحتلال إقليمى 
البوسنة والهرسك. 

بعد هذه التمهيدات وغيرها اجتمع 
المؤتمر فى برلين وتولى رياسته 
بسمارك. أعلن فى أثنائه الاتفاق 
الخاص بقبرص وثارت ثائرة الوفد 
الفرنسى ‏ وكان لابد من إرضائه 
للوصول بسفينة المؤتمر لبر السلامة. 


وعمل بسمارك من جانبه على إصلاح 
مابين الإنكليز والفرنسيين» فكان عرض 
تونس على فرنسا. وتم هذا العرض 
واضحا. قال سالسبورى لوادنجتن 
رئيس الوفد الفرنسى ببرلين ووزير 
الخارجية: «افعلوا بتونس ماتريدون. 
إنكم ستضطرون لامتلاكهاء لايمكنكم 
ترك قرطاجنة للبرابرة» وكرر ذلك 
اللورد بيكونزفيلدء وأكده نقس ولى 
العهد البريطانى فى ياريس [راجع فى 
ذلك على سبيل المثال ‏ الوثيقة رقم 
٠‏ من المجلد الأول فى مجموعة 
الوثائق الفرنسية: رسالة من وادنجتون 
لداركور سفير فرنسا فى لندن بتاريخ 
١‏ يوليه سنة ۱۸۷۸]. 

وقد شرعت وزارة ديفور (وهى 
الوزارة التى قبلت هذا العرض) تستعد 
فعلاً لتنفيذه بالتمهيد له فى تونس. 
ولكنها عدلت عنه. ولم يتم تحقيقه كما 
نعرف إلا فى أثناء سنة ۱۸۸١‏ وعلى يد 
وزارة جول فرى (راء۴ esاںu[)‏ بانية 
الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية 
الجديدة. 
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أكان ذلك لعدول الحكومة البريطانية 
عما وعدت به فى ۱۸۷۸؟ حقيقة أن 
موقف حكومة المحافظين ثم حكومة 
الأحرار من وعود سنة ١417/4‏ كان له 
شىء من التأثير فى تردد الحكومات 
الفرنسية المتعاقبةء إن ذلك الموقف لم 
يبلغ حد الإنكار أو النكوص ولكنه اتخذ 
شيئا من تضييق التأويل» فقد قرر 
اللورد سالسبورى أنه حقيقة يذكر أنه 
قال الألفاظ التى أسندها له وادنجتون, 
ولكنه يذكر أنه لم يدر فى خلده أنها 
تؤدى معنى عرض تونس على فرنساء 
إذ كيف يستطيع منح ماليس يملكه؟ 
وأضاف إلى ذلك أن الوعود الإنكليزية 
لاتفيد أكثر من إطلاق يد فرنسا فى 
تونس بلا معارضة إنكليزيةء أى أن 
انكلترة نزلت عن كل ماتدعيه لنفسها 
فى تونسء ولكنها لاتذهب إلى حد 
إرغام الغير (وتقصد بذلك إيطاليا) على 
النزول عن إدعاءاتها. 

بعث ذلك الموقف إيطاليا على اتخاذ 
موقف عداء صريح من فرنسا فى 
تونس» ووجدت فرنسا أن لابد من 
القيام بعمل حاسم فى تونس قبل أن 
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تسبقها إيطاليا إليه» وحمسها بسمارك 
على اتخان هذه الخطوة. 

ولايفيد ذلك أن الرأى العام فى 
فرنسا ‏ ممثلاً فى البرلمان أو فى 
الصحافة ‏ قد مال إذ ذاك إلى صف 
الملشروعات الاستعماريةء الواقع أن لا. 
بل إن ذلك الرأى العام لم ير فيها إلا 
شبه خيانة للقضية القومية الكبرى, 
وتشتيتا للجهود» وتسليما نهائياً 
بتسوية .۱۸۷١‏ وهل يطلب دليل على 
صحة هذا أقوى من كون التشجيع على 
الإقدام على تلك المشروعات يأتى من 
بسمارك نفسه؟ 

والواقع أنه لا الرأى العام ولا 
البرللان قد عدلا عن خطتهماء والصحيح 
أن جانباً قوي من الزعامة الجمهورية قد 
انحاز إلى الرأى القائل بأنه ينبغى 
للجمهورية ألا تبقى إلى الأبد متسربلة 
بثياب الحداد بل عليها أن تنهض وأن 
ترعى مصالحها وأن تتبوأ مكانها 
الجدير بها. 

كان جول فرى من أبناء اللورين, 
ولابد أنه أحس بكارثة ١1/١‏ إحساسا 
قوياء ولكنه كان يرى أيضا أن ذلك 
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الجيل من الفرنسيين كان عليه واجبات 
نحو فرنساء وأن فرنسا ينبغى ألا تنزل 
عن مكانها الخليق بها وأن مصلحتها 
فى بلاد الجزائر وتأمين حدودها 
ورعاية مصالحها فى تونس تتطلب 
عملاً حاسما فى تونس وإلا سبقتها 
إيطاليا إليه. أى أنه كان یری أنه ينبغى 
أن يأخذ أكثر مايستطيع دون نزول أو 
تخل عن حقوق فرنسا التاريخية» وقد 
تحمل فى سبيل فكرته هذه عنتا شديداً 
من مواطنيه. 

والظاهر أيضا أن فرى لقى تأييدا 
فى خطته من الزعيم الجمهورى الكبير 
خاس الذى أخذ فى آخر آيامة تقد 
شنا مامن فكرة حرب انتقامية شك 
المانيا. 

وة حملت هذه العوافل الف 
«فرى» على أن يخفى جهد الاستطاعة 
حدود عمله فى تونس» وأن يضيق 
دائرة التزامات فرنسا فيها. 

دخلت الجنود الفرنسية تونس تحت 
ستار تأمين الحدود وأرغمت الباى على 
توقيع معاهدة باردو (مایو ۱۸۸۱). 
كل هده المفاهذة فرشا حق خلال 
الأزخى. الكتوتسشيسة وإدازة المسسائل 
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الحربية. ولكنها لاتشير إلى الحماية 
الفرنسية. وعلى أثر الاضطراب فى 
صفاقسء وقع الباى اتفاقا ثانيا (يونيو 
887) نالت به فرنسا حمايتها لتونس 
والتدخل فى مسائلها الداخلية» وقد تم 
سئة ۱۸۸١‏ تكوين أدوات الإدارة 
اللازمة وبدأت تونس عهداً جديدا. 

سارت فرنسا فى تونس على نهج 
يخالف منهجها فى الجزائرء ولم ينل 
الحياة الإسلامية فى تونس مانالها فى 
الجزائر من التحطيم المقصود وغير 
القصنون: فوشن :فن العين اللفرس 
قطن وت می آنه إطان [ذارئ توشينى: 
على عكس الجزائر فهى «قطعة» من 
فرنساء والجزائر أرض استعمار 
يستفلحها ألوف من الفلاحين الأوربيين 
فرنسيين وغير فرنسيين. أما تونس 
فهى أرض «استغلال» تعمل فيها 
«رءوس الأموال» الكبيرة فرنسية وغير 
فرنسية. وفى تونس ماتثيره السلالة 
الإيطالية المستقرة بها من مشكلات 
تمس العلاقات بين إيطاليا وفرنساء 
ولاتغرف الجزائر مشكلات من ذلك 
النوع. 
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او الل فى روشنم قا ا 
الفرنسى فى تونس يرجم بصفة 
خاصة ليول کامبو (Paul Cambon) ù‏ 
المقيم العام فيما بين ۱۸۸۲ و١۱۸۸.‏ 
ويمكننا أن نحلل فى الوضع التالى 
الشات التر سي اتوم إلن :هنا 
انتهت إليه: 

بدل هذا على اتجاه الخطة الفرنسية 
نحو جعل اشتراك الفرنسيين وأهل 
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البلاد وسيلة لرعاية وتنمية المصالح 
الشتركة وبخاصة فى الدائرة 
الاقتصاديةء وهو تنظيم يهمل جانب 
الاعتبارات القومية كما أنه يعطل نمو 
الحياة السياسية. والظاهر أن أهل البلاد 
يحسون إحساسا شديدا بأن ذلك 
التنظيم لايرضى أمانيهم فنظموا 
حركات شبيهة بالحركات الحديثة فى 
بعض الأقطار الإسلامية الأخرى 


العنصر الفرنسى 
المقيم العام 
| 


٤‏ وزارات وه إدارات 


المجلس الكبير 
(ويتكون أحد قسميه من ٤٤‏ فرنسيا والآخر من ۱۸ تونسيا) 
(وله حق الموافقة على بعض فصول الميزانية) 


*ه مجالس إقليمية 
(ويتكون أحد قسمى كل مجلس من ١١‏ فرنسيا والآخر من ٠١‏ تونسيين) 
وهى مجالس استشارية 


مجالس القيادات 
(وهى انتخابية استشارية وتتكون من تونسيين فقط) 
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لتحقيق برامج سياسية قومية تسودها 
المعانى والنظريات الغربيةء ولانزال بعد 
- فى مصر كما فى تونس وفى غيرهما 
- نرقب فجر حركات أعمق وأدوم؛ فجر 
ابتعاث «حياة إسلامية» تامة. 

المصادر: 


1 مجموعات الوثائق: 

Ministére des Affairs Etrangéres (۱(‏ 
«Documents diplomatiques fiancaises‏ 
السلسلة الأولىء المجلدات الأول والثانى 
والثالٹ وقد نشرت فى سنتى ١١7١‏ و 
١‏ وتتعلق بالسنوات من ۱۸۷۱ 
إلى ۱۸۸۱. 

(۲) الترجمة الفرنسية لمجموعة 
الوثائق السياسية الألمانية تحت عنوان 
«La politique extérieure de ['allemagne‏ 
المجلدات الأول والثانى والثالث وتتعلق 
بحطوادث السنوات من ۱۸۷١‏ إلى 
۲ وقد نشرت فى سنتى ۱۹۲۷ و 
.١1 354‏ 

Founda- :Temperley & Penson (۲) 


tions of British foreign Policy‏ کمبردجچ 
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توضح قواعد السياسة الخارجية 
البريطانية. 

ب دراسات: 

)۱( الدكتور محمد مصطقى 
صفوت: and 176 0w er5‏ 10/015 رسالة لم 
تنشر بعد» مستندة على المصادر 
الأصلية. فى موضوع العلاقات بين 
تونس والدول العظمى. 

History of :Stephen H. Roberts 6‏ 
icyژpo »French Colonial‏ فى مجلدین› 
سنة ۱۹۲۹. بحث علمى نزيه فى تاريخ 
الاستعمار الفرنسى من سنة ۱۸۷١‏ إلى 
6 لايستغنى عنه المتتبع لتاريخ 
الأمم الإسلامية الواقعة تحت السلطان 

:[James Headlam-Morley (")‏ وكان 
المؤلف فى وقت ما مستشارا لوزارة 
الخارجية فى المسائل التاريخية: 5ء01لاا3 
history‏ 4191011011 م¡ نشر فى سنة 
٠‏ وهذه مجموعة من تسع 
دراسات مهمة. واحدة منها تؤرخ 
العلاقات المصرية الإنكليزية وأخرى 
تشرح وضغ إنكلترة يدها على جزيرة 
قبرص فى سنة ۱۸۷۸. 
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التونسى 


Disraeli, :R.W. Seton-Watson (6é) 
«Gladstone and the Eastern Question 
.۱۹۲۳۰١ لندن سنة‎ 
«La Tunisie :J.L. de Lanessan (°) 
.۱۹۱۷ پاريس سنة‎ 
شفيق غربال‎ 
محمد بن عمر بن سليمان: كاتب‎ 
عربى من كتاب القرن التاسع عشرء‎ 
وهو من أسرة تونسية انصرفت إلى‎ 
العلم عامة وإلى الدين خاصة. وكان‎ 
جده سليمان نساخا وقد خلف عند‎ 
حجه إلى مكة أبناءه الثلاثة فى رعاية‎ 
خاله أحمد بن سليمان الأزهرى وكان‎ 
عام فقيها. ولما فرغ سليمان من حجه‎ 
لم يعد إلى تونس لضياع ثروتهء فأقام‎ 
بادىء الأمر فى جدة وتعيش من نسخ‎ 
الكتب» وتعرف فى تلك المدينة إلى نفر‎ 
من أهل سنار فحببوا إليه الذهاب إلى‎ 
بلادهم. وتلقاه واليها بالترحاب وخصه‎ 
بمنزل وأرض وأجرى عليه معاشا.‎ 
وتزوج سليمان بامرأة من أهل سنار‎ 
وأعقب منها ذكراً وأنثى, واسم الذكر‎ 
أحمد زروق. وشب عمرء وهو ثانى‎ 


ان 


أبناء سليمان من زوجه الأولى التى بنى 
الحج إلى مكة. فقابل فى طريقه أباه 
القاهرة فى عمل له مع قافلة من سنار. 
واوق اح جد ه يمكة فعاو عضن الى 
القاهرة للمجاورة بالأزهرء ثم رحل إلى 
سثار ليزور آباه ثم عاد إلى دراسته 
بالأزهر وتروج عام ۲۰۱ھ 
a NA)‏ ذلك مشففة إن 
تونس مسقط رأسه وفيها رزق بابنه 
(17/45م): وأقام عمر فى تونس كلاث 
سنوات فقط عاد بعدها هو وأسرته إلى 
القافرة رع رة خرن إن الزن 
بالأزهر. وسرعان ما انتخب نقيبا 
(1۷۹۷( بعث إليه أخوه لأبيه بسنار 
ينعى أباه ويشكو إليه سوء حالهم, 
فذهب عمر من فوره إلى سنار ولم يعد 
أن أخاه الأصغر طاهراً ذهب فى العام 
كربا الحم ك يعد راك من 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد حدثا فى السابعة من عمره قد 
ختم القرآن فبعث به إلى الأزهر يجاور 
بعد رحيل طاهر إلى مكة فعزم على أن 
يبحث عن والده فى السودان. فقد 
وردت الأخبار إلى القاهرة بأنه رحل 
إلى دارفور عقب وصوله إلى سنار. 
ولقى فى القافلة التى وصلت القاهرة 
من دارفور صديق] لأبيه فرجاهأن 
يأخذه معه إلى دارفور ففعل. ولاشك 
أن ذلك كان عام 1ه (14809م). 
ولقى فى دارفور أول الأمر أحمد زروق 
أخا أبيه غير الشقيق فأخذه إلى جلتو 
من أعمال أبى الجدل حيث كان يقيم 


أبوه عمر. وكان قد علا نجمه فى . 


ا سلطا نوسي فتن را 
ويسرء وقد تزوج فيهامن جديد 
وأنجب. وشرح عمر بأمر من عبد 
الرحمن بن أحمد سلطان دارفور 
المتوفى عام ١۱۲۱ھ‏ الموافق ١17995‏ 
(انظر جريدة ملوك دارفور) كتابين فى 
الفقه والشريعة (انظر ۴u‏ -207 ينه چر۷ 
ص7١٠,‏ وانظر عن تواليفه الأأخرى 
ص٤۲٤)‏ ولما وصل محمد (انظر 41ع:)۸-1: 
Sahara and Sudan‏ حل ؟؛ برلين سنه 
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التونسی. 


69 ., صض۳۸۷» ويسميه أبو شيخ 
كرا) إلى دارفور كان محمد كرا وصيا 
على السلطان الحدث محمد الفضل. وقد 
لقى محمد كرا حتفه بعد ذلك فى فتنة. 
وقدم أحمد زروق إلى محمد كرا محمدا 
فثلة اه بقيول حسن. وسمح كرا لعمر 
بالرحيل إلى تونس لزيارة أقاربه بعد 
أن وعده بالرجوع ثانية. وترك عمر 
أملاكه فى جلتو إبان غيابه فى يد ولده 


محملك. 


وذهب عمر أول الأمر إلى واداى 
إلى منصب رفيع فى حاشية سابون 
سلطان؛ وقد اختير للوزارة وحصل 
على أملاك فى قرية أبلى. وانتظر مجىء 
ولده إلى هناك دون جدوى فعزم على 
الرحيل إلى تونس. ومكث محمد بعد 
رحيل أبيه سبع سنوات ونصفا فى دار 
فور عرف خلالها البلاد وأهلها معرفة 
تامة. ولم يتمكن من الشخوص إلى 
أوزارها بين دار فور وواداى, إن ذهب 
إليها على رأس وفد من قبل سلطان 
دارفور. وقد بلغ أولاً وارة وكانت مقر 


موه؟ 


لتونن 


عطفه ماأسبغه على أبيه من قبل. وأقام 
هو أيضا فى واداى زمنا طویلاء إلا أن 
أحواله أخذت تسوء لسببين: أولهما أن 
خاله زروق كان قد لحق بعمر فى 
واداى فعهد إليه عمر عند رحيله 
بالإشراف على بنيه وأسرته فى قرية 
أبلى فاستولى على أملاك عمر ولم يعط 
ولد محمد إلا مايسد رمقه» والثانى أن 
الوحشة ازدادت بينه وبين أحمد 
الفأسى (أنظر (ه0:/40 عه 6وهبزم7 ص 
١1‏ وما بعدهاء ۷ ومابعدها) الذى 
استوزر بعد رحيل عمر بتوصية منه. 
فوشى به عند سابون فارتاب فيه 
وتجهم له. وحضر عمر إلى واداى تلبية 
لطلب ولده واستطاع أن يصرف أحمد 
الفأسى عن منصبه ولكنه استوزر ثانية 
بعد رحيل عمر. وأذن السلطان لمحمد 
بالرحيل فاستغل هذه الظروف وغادر 
واداى بعد أن ظل بها ثمانية عشر 
شهراء فلحق بقافلة ذاهبة إلى فزان 
واخترق بلاد توبى (تيبستى) حتى 
مرزوق عاصمة فزان. وأقام فيها ثلاثة 
أشهر توفى خلالها المنتتصر والى هذه 
البلاد. ثم تابع رحلته إلى طرابلس 
ووصل أخير؟ إلى تونس عن طريق 
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صفاقس حوالى عام ۲۲۸١١ه_‏ 
(1817م) وذلك بعد عشر سنوات 
تقريبا من مغادرته القاهرة إلى 
السودان. واستقر محمد أولاً فى تونس 
ثم رحل إلى القاهرة وفيها خدم محمد 
على. وفى عام ۱۸۲٤١‏ أنفذ محمد على 
حملة على المورة بقيادة ولده إبراهيم 
E‏ معني E‏ 
الحملة واعظا لإحدى فرق المشاة (انظر 
«Voyage au Darfour‏ ص١‏ ). وقد ذكر فى 
كتابه الرحلة إلى واداى Voyage au Oua-‏ 
رمه ( ص٤۱۳‏ - )1۳١‏ خبر حصار 
مس ولوتجى .)18455-1١8550(‏ 
واشتغل محمد بعد هذه الحرب بتنقيح 
الفرجمة الغتربية لكت الطب وخاضة: 
الخصلة بعلم الأقراباذين الوتضودة فى 
كلية الطب السيطرئ الى تاها مح 
على فى أبى زعبل إلى الشمال الشرقى 
من القاهرة. وتعرف محمد التونسى فى 
هذه الكلية بالدكتور بيرون D5۲. ۴e۲۲٥١‏ 
بعد وصوله إلى القاهرة وأخذ ييرون 
عليه دروسا فى العربية وأغراه بكتابة 
مذكراته عن رحلاته فى السودان» وكان 
غرضه الأول من ذلك أن تكون كتيا 
الال العرية: ا 
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وفى عام ۱۸۳۹ غدا الدكتور ييرون 
زرا رة الطب «القميي الخ 
فأوصى بمحمد التونسى فعين كبيرا 
للمراجعين فيهاءوقال كريمر 
66 الذى جاء مصر لأول مرة 
عام 1865٠‏ إن محمد كان أحد أساتذته 
وأنه يجله كثيراً (انظر كتاب Kremer‏ 
رافظ التستسادن) ووزية لى ذلك أن 
محمدا قد أكب أيضا على طبع المؤلفات 
العربية القديمة مثل مقامات الحريرى 
والمستطرف للأبشيهى (ولعلها طبعة 
بولاق عام 1177ه -18057م). وذكر 
جومار 1030 (انظر Voyage au Dar-‏ 
”لاق ص )١5‏ أن محمد قد انتخب 
للإشراف على طبع نسخية من 
«القاموس» للفيروز آبادى فنقح نسخة 
كلكتة المطبوعة عام ١٠١١اه‏ 
(1811م). وعمد التونسى تحقيقاً لهذا 
الغرض إلى تصحيح نسخة كلكتة 
ومراجعتها على سبع نسخ أو ثمان 
مخطوطة من هذا القاموس. وطبعت 
النسخة الجديدة فى بولاق عام 
4ه (/1807م). وجرى الشيخ 
محمد التونسى فى أواخر حياته على 
تدريس الحديث بمسجد السيدة زينب 
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التونسى 


فى يوم الجمعة من كل أسبوع» وتوفى 
بالقاهرة عام 175١١ه‏ الموافق ١١۸٠م‏ 
(انظر ١ءصء۲×‏ كتابه المذكور) ودفع 
الدكتور ييرون 607 محمدا التونسى 
إلى كتابة مشاهداته وماعرفه عن أهل 
الجهات التى زارها أثناء إقامته الطويلة 
بالسودان وتجاربه فى تلك البلاد. وقد 
جنع هه الناومات فى م کیره 
نقلهما الدكتور بيرون إلى اللغة 
الفرنسية وهما: 

Voyage au Darfour par le Cheick (۱) 
Mohammed Ebn Omar-el Tounsy 
(والتنسى هى النسبة الشائعة بدلا من‎ 
Gramm. des :Stu nme التونسى؛ انظر‎ 
,١8957 لييسك سنة‎ »tunesisch Arabisch 
Réviseur en Chef û Ecole de )51 ص‎ 
Medecine du Caire traduit de U Arabe par 
Dr. Perron, Directeur de Ecole mede- 
.1۸4٥ ياريس سنة‎ »cine du aire 
وللكتاب مقدمة فى ۸۸ صفحة وعدد‎ 
من القطع الكبير وبه‎ ٤۹۲ صفحاته‎ 
1010350 مصور جغرافى. وكتب جومار‎ 
من‎ ۷١ مقدمة هذا الكتاب (ص١ إلى‎ 
المقدمة) وطبعت هذه المقدمة على حدة‎ 
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Observations sur le Voyage au بعتو ان‎ 


YooV 


التونسى 


Darfour suivies d'un Vocabulaire de la 
Langue des Habitants et de Remarques 
ياريس سنة‎ sur اe‎ Ni-Blanc superieur 
وسبق أن نشر ييرون معلومات‎ . 65 
عن هذا الكتاب وشواهد من ترجمته له‎ 
فى المجلة الأسيوية. المجموعة الثالثة‎ 
٠١5 ص۱۷۷‎ ,١8755 ج سنة‎ 
Bibاi٥- (خطابه إلى مول 34011) وفى‎ 
لسئنة‎ theque universelle de Geneve 
الخامسة, ج٣۲ (رقم 1 ) سنة‎ 
؛ ص۳۲۹ ومايعدهقا. وفصل‎ ٠ 
سديق 56011106 تفصيلاً فى المجلة‎ 
الأسيوية, المجموعة الرابعة. جلا, سنة‎ 
الكلام عما‎ ٥٤١ - ٥۲۲ص‎ , 1 
نشره ييرون.‎ 

ونشر پيرون النص العربى لرحلة 
دارفور بعنوان «تشحيذ الأذهان بسيرة 
بلاد المرب والسودان» (= 
L’Aiguisement de L’ Esprit par le Voyage‏ 
(au Sudan et parmi les Arabes‏ عام 
۰ فی پاریس وهى النسخة التى 
كتيها المؤلف بخط يده ٠٠١(‏ صفحة, 
قطع متوسط يضاف إلى ذلك أربع 
صفحات بالفرنسية وهى مقدمة 
وتصويبات وزيادات على الترجمة). 


Voyage au Ouaday par le Cheich (Y) 
Mohammed Ebn Omar al Tounsy, traduit 
ياريس سنة‎ :46 147696 par Dr. Perron 
صفحة وبه‎ ۷١ (ومقدمة فى‎ ١ 
صفحة من القطع الكبير ومصور‎ 1 
جغرافى وتسع لوحات مصورة). وكتب‎ 
١ص( جومار لهذا الكتاب مقدمة طويلة‎ 
بيهام لاحظات تاريخية‎ )۷١ - 
وجغرافية. وتناول ييرون نفسه فى‎ 
مقدمته (ص١  55) الكلام بصفة‎ 
خاصة عن أقسام السودان.‎ 


ول يني فط النتحن الخوين اليا 
النسخة الخطية من هذا الكتاب كانت فى 
حوزنه» ولكنى لاأعلم مصيرها بعد وفاة 
ييرون فى باریس عام ۱۸۷١‏ وكان قد 
عاد إليها عام .١86٠‏ 

ومحمد التونسى أول من زودنا 
بأخبار وافية موثوق بها عن بعض نواح 
من المتودان ماما زلم ناتا قبل 
عهده عن دارفور سوى مذكرات قليلة 
كتبها الرحالة براون «G. Browne‏ وعن 


۸ سس ححححجسحجحجحبسببس داثرة العارف الإسلامية 


بوركارت التقططاءسسا8. ولم يزر هذه 
البلاد بارث Barth‏ وناختجال Nachtigal‏ 
إلا يعد ذلك بعشرات السنين, وقد 
أسهبوا الكلام عنها فى كتبهم. وليس 
هناك مايدعو إلى الشك فى صحة أخبار 
التوشنى فقن فن ورن متها هن 
جعاهة من اهل دارفور ورانا كتانوا 
يعيشون فى القاهرة فأيدوا مارواه 
التونسى تمام التأييد. على أننا لاننكر 
أن هناك بعض الهنات فى وصف 
الشيخ التونسى هذه الديار» فقد كانت 
أخباره يعوزها الترتيب لاتتبع منهجا 
مألوفاً. كما كلف بالاستطراد» وكان 
سريع التصديق لمعتقدات العامة من 
مسلمى هذه البلاد (وخاصة ماكان 
منها متعلقا بالسحر) وليست هذه 
الهنات جسيمة بالقياس إلى غيرهاء فقد 
أخذ على صاحب الكتاب أنه لم يذكر 
شيا مشنبوط) عن الأحوال الجغرافية 
والطبوغرافية والإحصائية والأرصاد 
الجوية لهذه البلاد. (انظر )ة8 فى -:6/ 
sen und Entdeckungen in Nord und Cen-‏ 
rika‏ ج"؟, برلين سنة 2١8659‏ ص 
6 ومابعدها؛ 1132082 قى -ءم 


Geogr. Mitteil,‏ ermannsا‏ جح ١‏ 7 سنئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التونسى 


٩٥ء‏ ص۱۷1» وفى Sahara und Su-‏ 
۴ ج۳» ص۸). ومع هذا فإن كتابى 
ال رت حه هام هن الا ضرال 
الجنسية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التى زارهالم يقدر بعد حق 
قدره. ومجمل القول أن كلا منهما يكمل 
الآخرء ففى الكتاب الخاص بواداى - 

وهو أطولهما أخبار كثيرة عن دارفور. 

ونسوق كذلك تذييلاً ونبذة عن 
الشيخ زين العابدين التونسى أحد 
مواطنيه وهو يشبهه من عدة وجوه. 
فقد كان هذا الرجل واسع العلم غزير 
المادة درس فى الأزهر وخالط 
الأوربيينء فلما اشتد عوده رحل إلى 
السودان عام ۱۸۱۸ أو عام 1819. 
ويظهر أنه لبث هناك مايقرب من عشر 
وا كينا قل اا فی ف 
جانباً من جهده فى الدعوة إلى الإسلام 
ينتقل من بلد إلى آخر لتفقيه الناس فى 
الدين. وقد رحل بادىء الأمر إلى سنار 
وكردفان. ثم مكث زمنا طويلاً فى 
دارفور وواداى يكسب معاشه من 
التدريس. وعاد إلى تونس عن طريق 
فزان بعد أن صرف فى واداى أكثر من 
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اتون 


ثلاث سنوات. وجمع تجاريه 
ومشاهداته فى كتاب عربی متوسط 
الحجم» وقد طبع هذا الكتابء ولكنا 
لاوقا هكي أى اين طم وترم إلى 
التركية وطبع بإستانيول عام ۲١۲١ه_‏ 
الموافق ١٤۸٠م‏ (انظر 42 Zeiisc۸.‏ 
«T> Deutsch Morgenl Gesell.‏ 
ص"8:) ونقل روزن 20568 .6 هذه 
النسخة التركية إلى اللغة الألمانية 
بعنوأن Das Buch des Sudan oder Reisen‏ 
des Scheich Zain et Abidin in Niguitien‏ 
لييسك سنة .۱۸٤١۷‏ وقيمة هذا الكتاب 
فى وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
فى دارفور ووادای» ففيه أخبار عن 
الحياة فى البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة 
والخرافات والزواج وغير ذلك. وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن 
للأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التوستى, ومما هو جدين بالكو ينان 
أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها زين 
العابدين بإذن من سلطان واداى فى 
الأطلال القريبة من العاصمة (انظر 
ص٤٤‏ - 11١:59‏ 5). وغادر زين 
العابدين واداى فى الوقت الذى ولى فيه 


Y0. 


عرش هذه البلاد سلطان آخر. وقد 
ترجم روزن للسلطان الجبديد 
(ص8١٠)‏ فذكر أن اسمه عبد العظيم 
وصحته عبد العزيز (انظر 31عتاطء313: 
كتابة کون عا صن گر 


فيه حفيد لسابون اسمه عبدالعزيز). 


المصادر: 

إن أهم مصدر عن حياة محمد 
التونسى وأسرته هما الكتابان اللذان 
ا الجوسى: عن رند وا 
ره ال يا اه فن ا 
التمهيدى لرحلة دارفور (ص١  )١‏ 
هذا إلى جانب الإشارات المتفرقة الواردة 
فى هذا الكتاب مثل ص58 ٤۹١‏ وفى 
رحلة وادای» ص۳۷ ۳۹ ٥۰‏ 1۲. 
5١١ ۹۹ ۱۲۹ 1۷ 1‏ وما 
بعدها۰٣۲۱ ٩۱۲,۵۰۸,٤۹۹,٤۹۷,‏ وما 
ا 0 ف ول كخلى النيدة 
التى كتبها جومار :1003 عن حياة 
التونسى Voyage au Darfour)‏ ص8 - 
٠‏ ) من الأخطاء والنقص؛ انظر 
ملوحظات پیرون Vayage au) ۴٥۲۲٥۸‏ 
7 ص۸۱ - ۸۲) وانظر أيضا .۸.۷ 
:Kremer‏ enاAegyp›‏ لييسك سنة ۱1۸1ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج”", ص ”77, وانظر أيضا الإضافات 
إلى مادة قُستتفلد فى Zeitschr. :Luedd‏ 
fuer vergleich Erdkunde‏ جد١ء‏ مكدبورع 
سنة 1۸4۲ صض1۷Y‏ وى :Brockelmaın‏ 
Gesh 4. Arab. Litt‏ جداء ص 45١‏ ولم 
يرد به كتاب رحلة واداى. 


[M:- Streck [شتر ك‎ 


تييو سلطان 

هو ابن حيدر على صاحب ميسور: 
ولد تیپو عام ۳٥۱۷ء‏ واستعان به ابوه 
فى عدة حروبء واتفق مرة عام ۱۷۷١‏ 
أن تغيب تييو وجنده عن الموضع الذى 
كان ينبغى أن يكونوا فيه فضربه أبوه 
ضربا مبرحا أمام الناس. واعتلى تیپو 
عرش ميسور فى السابع من ديسمير 
عام 1۷۸١‏ بعد وفاة والده» وفى عام 
4 صالح بريطانياء وكان أبوه فى 
حرب معها. واقتتل تييو والمراطها 
بيشوا عام ۱۷۸١‏ فانضم نظام على 
صاحب حيدر آباد إلى بيشواء ولكن ما 
قام به لورد كورنواليس -00© 10۲4 
ئ من إصلاح الجيش عام ١۱۷۸۷‏ 
ألزم تيبى جانب الحذر فصالح 


. دائرة المعارف الإسلامية 


التونسى / تيبو سلطان 


خصومه. وكان تييى عدوا لدوداً 
للبريطانء وقد عرف أنه كان متصلاً 
بالفرنسيين سرا فى يوندتشيرى -508 
.dichery‏ وفى عام ۱۷۸۸ أغار على 
راجا تراقنكوره ۲۲۵۷۵,0۲۴ وكان 
تحت اللخمانة البويطانية: فاستفات 
اراس لمران ف تاف اللورد 
کورنوالیس عام ۱۷۹۰ مع بيشوا 
ونظام على وأعلنوا الحرب على تييو. 
ولم تسفر الحرب عن نتيجة فى تلك 
السنة فتولي اللورد كورنواليس عام 
0م القيادة بنفسه» 
على أن حلفاءه خذلوه. وأغار اللورد فى 
العام التالى على سرتكياتم 56 
27 عاصمة تييو وأدخله فى 
طاعته وحمله على النزول عن نصف 
أملاكه ودفع غرامه قدرها ثلاثة ملايين 
دن الحنييهاك الور و فى ام 
4 ترامت الأخبار بأن تييو قابل 
رسلا من فرنسا وقبل أن يكون من 
ال امهو ف فرت وان يلقت 
و الو اطق تو واف الورك 
مورننكتن 740:0128]08 - وكان فى ذلك 
الوقت حاكما عاما للهند ‏ عن هذا الأمر 
فرعن شيو متعائلة الوسول البريطاقى: 


Yo 


تيبو سلطان/ ثابت بن قرة 


وبعث بخطاب تمحل فيه الأعذار ورمى 
السلطات الفرنسية بالخيث والتضليل. 
جيش بريطانى بقيادة الجنرال هاريس 
: بته الكولونيل أرثر 
ويلزلى 77761165169 شقيق اللورد 
مورننكتن. وانضم إلى هذا الجميش 
جيش آخر من حيدر آباد وتوغل فى 
ميسور جيش إنكليزى ثالث خرج فى 
وحاول تيبو صد الغزاة ولكنه رد إلى 
سيطلب منه النزول عن النصف الآخر 
من ممتلكاته ودفع مليونين من 
الجنيهات الإنكليزية صمم على القتال 
قى النهاية: وا ول انك عدو 
على سرنكياتم فى مایو عام ۱۷۹۹ 
وعثروا على تييى فى أحد الأبواب. 
وكان ند دييو يتكلم الهندوستانية 
والكنارية والفارسية كما ينطقها الهنود. 
وتوهم تييو أنه فيلسوف عصره لإلمامه 
الغرور والإدعاء أبرن صقاته, وأساءت 
حاشيته خدمته لأنه لم يكن بصيراً 
بالرجال فيحسن اختيارهم. وكان عنيفاً 


© Harris 


YoY 


فى تصرفاته. وقد حاول أن يضطلع 
وحده بأمور دولته جميعا وكان ذلك 
فوق طاقة البشر. ولم يكن تييى صاحب 
سياسة» وقد صرف كثيراً من وقته فى 
إدخال البدع السخيفة. ولم يكن أيضاً 
خبیرا بالحرب» وکل ما امتاز به فى 
حلبتها شجاعة الرجل قوى الجسم. 
المصادر: 


Historical Sketches :Mark Wilks (١) 
of the South of India in an attempt to trace 
الطيعة الثائية,‎ 176 History of Mysoor 


[T. W. Haig هيك‎ [ 


ابت بن قرة 

عالم بالرياضة والطبيعة وفيلسوفء 
ومن أعظم من رقوا بعلوم العرب فى 
القن الكائف الى اراي الات 
املد دی وك عام ۸(۸ فی 
حران ؛ وانحدر من بيت عريق أنبت 
طائفة كبيرة من العلماء. وهو ثابت بن 
قرة بن زهرون [مروان؟] ابن ثابت بن 
كرايا بن مارينوس بن مالا غريوس 


اكز المعاوف الاسلامة 


[مليا كروس]ء وترجع بنا 'لأسماء 
الأخيرة فى هذه الذسبة إلى عهد بدت 
فيه مظاهر الحياة اليونانية فى حران 
على أسماء أعلامهاء ومع ذلك فإنا لا 
خافن الول اا فا من غر تيت أن 
كاي من»تسل:اليؤتان الین روا بهذة 
المدنية. ويزعم الذين ترجموا لثابت أنه 
كان فى أول أمره صيرفيا. 

فال وروت مكنه من الكتقسقه فى 
الفلسفة والرياضة أثناء مقامه فى 
بغداد. وقد أوقعته آراوٌّه الفلسفية الحرة 
فى خصام مع الوثنيين من أهل بلده 
هذه الآراء المارقة. وحشى ثابت أن 
يشتد قومه فى إعناته ففر إلى قرية كفر 
توثا بالقرب من دارا. ويقال إنه لقى فى 
رجوعه من رحلة من بوزنطة إلى بغداد 
عرف فيه البصر بعلوم الرياضة واللغة 
فاصطحبه إلى بغداد ليقدمه إلى الخليفة 
المعتضد فألحقه المعتضد بمنجمى 
دان تتفل تؤاليق عَلمَاء الريافسة هق 


E AS 


ثابت بن قرة 


اليونان ويشرحها ويؤلف كتبه فى 
الرياضة» ويتوفر على دراساته 
الفلسفية ويزاول صناعة الطب. وتوفى 
بهافى الثامن عشر من فبراير عام 
0١‏ بالغا من العمر سبعة وستين 
عاما. 

وكان لثابت مقام كبير فى بلاط 
المعتضد انتفع به الصابئة فى حران 
وغيرها من البلدان. وقد ألف بالسريانية 
- وريما كان ذلك قبل أن يغادر حران - 
کتبا فى معتقدات قومه وعباداتهم» وظل 
بعضها معروفا لدى ابن العبرى المتوفى 
عام 5ه والظاهر انها ضاعت 
الآن» ولو أنها بقيت لكان لها أكبر الأثر 
فق دراس الان ال ونان 
المتأخرين. وقد أورد شولسون -01© 
0 وس وتر ۲٤ا5‏ وشتاينشنيدر 
وبروكلمان Brock-‏ 
وقيدمان Wiedemann‏ بيانا 
بمؤلفات ثابت العربية فى الكتب 
اللذكورة فى قادن :هذه المادة-ومازال 
كفن من راف الات الجددوة مالف 
باقيا مخطوطاً. وقد استعرض سوتر 
هذه المخطوطات فى كتابه Marthemotiker‏ 


5017 


٠‏ ثابت بن قرة 


»›und 45170110417167: der Arabes‏ ص ١1‏ وما 
بعدها. وأورد قيدمان (7/16060200 فى 
Ueber Thabit ben Qur- Y > «Beitraege‏ 
ra, sein Leben und sein Wirken, Sit-‏ 
zungsberiahte d. Phys-medizia Soziataet‏ 
in Erlangen‏ إرلائنكن سنة ۱۹۲۰ _ 
۱ء ص۲۱۰ - ۲۱۷) بيانا بتواليف 
ثابت مبوبة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
البيان نافع باعتباره إلمامة المبادىء فى 
الدراسة. وفى مصادر هذه المادة ذكر 
لمانشر من تواليفه وماترجم. 

أما خبر سنان بن ثابت وغيره من 
أفراد هذا البيت المتأخرين فمفصل فى 
كتاب شولسون المسهب Die Ssabier‏ 
جا ص٦1٦٩‏ _ ١٠ه.‏ 


المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الأفهرست» طبعة 
فلوكل سنة ۱۸۷۰جا» ص77 7. 

(؟) ابن القفطى: تأريخ الحكماء 
طبعة ليبير ناعمم1.آ1 سنة ۹۰۳ 
ص۱۱۹ ۱۲۲. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
فر فة :وه مثلان ينه 11ح 
ص۲۸۸. 
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)٤(‏ ابن أبى أصيبعةء طبعة ميلرء 
جاء ص۲۱۹ _ .۲۲٤١‏ 
والنحل» طبعة كيرتون 0160008 سنة 
٦؛,؛,‏ جك ص۲۰۲ ۔ ۲٣۹۱‏ . 

«Religionspartheien :Haarbruecker © 
.1١ - ٤ص ج ئ؟‎ 

Geschichte der Ar- :Wuestenfeld (۷) 

. 1٤ص1۸‎ ٤ ٠ سن‎ abischen Aerzte 
سنة‎ Die Ssabier :D. Chwolsohn (۸) 
1,؛, جاا» ص۲٤۹٥ 01۷ ج۲ء‎ 

المقدمة. 

Die arabischen :M.Steinschneider(% ) 
Uebersetzungen aus dem Griechischen, 
Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesells. 
ومابعدهاء‎ ۱٦° ص‎ ١845 سنة‎ ,6 0 
ومايعدها.‎ 32 ٩۹ص‎ 

«Das Mathematikerverzeichnis :H.Suter 0 . ) 
سنه ۱۸۹۲ ص۲۹.‎ 

Die Mathematiker :H. Suter 0 1 


<\ 1° ٠ iw und Astronomen der Araber 


کین ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


Gesch. d. :C. Brockelmann ( ۱۲( 


١ جاء ص۷‎ Arab. Litt. 


Ueber Thabit :E. Wiedemann (1Y) 

ben Qurra, sein Leben und Wirken, Bei- 

»truege‏ ج٤‏ .5.8.8.11.5 إرلانكن سنة 
,١ 355١-5‏ ص۱۸۹ ۔ ۲۱۷. 


Introduction to the :G. Sarton ( ١ ل‎ 
ام,‎ \YV «l_> «History of Science 


ص 055. 


«<Vorlesungen :M. Cantor (1°)‏ جداء 


Vorlesungen :A. Braunmuehl )1١1( 
iw «ueber Geschichte der Trigonometri 


.A\ لمم‎ ›٤ ١ص‎ (4۰° 


History of the :L.E. Dickson (1V) 
سنة ۱۹۱۹» جا‎ ›Theory of Numbers 


عن 55 


Notice sur une :F. Woepcke (۱۸) 


11660716 ajoutée par Thabit û 
فى‎ ['arithmetique spéculative des Grecs 
ج*» سنة ۱۸9۲م»‎ Jour. iat. 


.٤۲۹ - ٤٤١ص‎ 


ثايت بن قرة 


Das fuenfte Buch der :L. Nix (١ 1) 

«Conica des Apollonius von Perga etc. 
.۱۸۸۹ لييسك سنة‎ 

Les origines de la :P. Duhem 0 0 


ياه جحداسنة 1١5١65‏ ص 51لا 1۲ . 


«Plametary Systems :Dreyer 0 1 
. ص۲۷۱‎ ١ ۹۰ 1 سنة‎ 


Ueber die He- :E. Wiedemann ( ۲ ۲( 
belgesetze bei den Muslimen, Arch. f£G.d. 
. جلا سنة ۹۹۰4 ص۲۱۱‎ «Nw. 


Die :C. Pruefer & M. Meyerhof (YY) 
angebliche Augenheibkunde des Thabit, 
«"°_—- «Centralb. f. Augenheilkunde 
.۳۸ ›»٤ص‎ ۱۹۱۱ سنة‎ 

Die Schrift ue- :E. Wiedemann 06 ٤( 
«\ Y> «ber den Qarasiun, Bibl. Mia 
.۳۹ - ص۲۱‎ 1١951١7 سنة‎ 

«Systeme du Monde :Duhem (۲ 0) 
›۱۱۹ جا» سنة ٤م ص۱۱۷ ۔‎ 
£ ۸ 

Ueber die Aus- :H. Suter )51( 
messung der Parabel von Thabit, 


5 ج4٤‏ إرلانكن سنة 
6م ص٥٦‏ - .۸٦‏ 


Yoo 


ثابت بن قرة / التعالبى 


Die Schrift ueber :F. Buechner (Y۷) 
< Y> «den Qarastun. S.B.P.M.S. 
.۱۸۸ - ۱٤١ إرلانکن سنة ۱۹۲۱ ص‎ 

Ue- :E. Wiedemann & J. Frank (۸) 
ber die Konstruktion der Schattenlinien 
auf horizontalen Sonnenuhren von Thabit 
«ben Qurra, Kgl. Danske Vid. Selskab 
.۱۹۲۲ سنة‎ ء٤ج‎ 

Thabits Werk ue- :A. Bjoernbo )59( 
إرلانكن سنة‎ ,56« 0: +57 
A 


Graeco-arabische :G. Schoy 0 °) 
.£ ° - حل 71 1۹› ص°"‎ Studien [is 


Die trigo-: ©. Schoy (¥1) 
«nometrischen Lehren des... Al-Biruni 


هانوقر سنة ۱۹۲۷ ص٤۷‏ ومابعدها. 
[رسكا Ruska‏ .ل] 


الثعالبى 


١‏ - ایو متصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيلء من أوفر كتاب 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 


اح 


الميلادى) إنتاجاء وكل ما نعرفه من 
سيرته أنه ولد عام ۰٣۲ھ‏ (١535م)‏ 
فى نيسابورء وتوفى عام 159ه 
(١٠م).‏ وله مصنفات كثيرة تناول 
فيها مؤلفات أسلافه فى غير ما بصر أو 
روية» وكثيراً ما كان ينقل فى إحداها ما 
قاله فى الأخرى. وانصرف إلى الكلام 
عن الشعر فى عصره. ولكنه عنى أيضاً 
بعلوم اللغة والبلاغة. 

وأشهر تصانيفه وأهمها فى نظرنا 
كتاب «يتيمة الدهر فى محاسن أهل 
العصر» وقد تناول فيه شعراء عصره 
ومن سبقهمء ورتبهم بحسب أوطانهم» 
وهو فى جح ووهره ديوان وتراجم 
مختصرة جدا فى الأغلب. وتعددت 
نسخ هذا الديوان شأنه فى ذلك شأن 
معظم الكتب التى من نوعه» ويتضح لنا 
من هذا قول ياقوت (إرشاد الأريب, 
جا هن ]نه قرا القصة الواردة 
فى نسخة دمشق (ج", ص””) 
بالقارة ف نة أعطاها إلى ناقوت 
بن أحمد بن محمد» ولم ترد هذه القصة 
فى النسخ الممروفة. ونزيد على 
المخطوطات التى ذكرها يرتش (لاءكعم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 ١ ر قم /ا”‎ Verz. der ar. Hss. zu. Gotha 
Gesch. d. :Brockelmann) وبروكلمان‎ 


A. Li‏ جداء ص٤۲۸)‏ مخطوطات 
- باريس Catalogue des mss. ar. :Blochet)‏ 


›des nouvelles acquisitions‏ ياريس سنة 
65) تحت رقم 1557؛ وكمبردج 
)١11٠١ »Handlist :E. 0. Browne)‏ تحت 
رقم ٤۲۲١ء‏ والمخطوط الذى فى حوزة 
نيكلسون (2110101500, مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية سنة ,١4595‏ ص117) 
والمختصر الذى لا يعرف صاحيه 
اخم فى امكف اران عض 
Ly EEE VES‏ 
(اكنآ iveاeripءD)»‏ ص .)1١‏ ونزيد على 
النسخة المطبوعة (دمشق سنة 
4 6ه) فهرس المولوى أبى موسى 
أحمد الحق الموسوم بفائدة العمصرء 
وهو فهرس شامل للأشخاص والأماكن 
والكتب و ... إلخ الواردة فى يتيمة 
الدهر ديوان الثعالبى المشهور (كلكتة 
سنة ١١۱۹ء‏ مكتبة وزارة الهندء لم 
كرف جه رقم 71518 وضيزف 
الثعالبى نفسه أول ذيل لكتابه ووسمه 
هة المكعة؛ وقد ذكر اقوت هذا الذي 


الثعالبى 


(ياقوت: إرشاد الأريب» حا ص١١غ])‏ 
وهو مخطوط فى ياريس تحت رقم 
وانظر عن مخطوط حلب Revue de lac.‏ 
«ar. de Damas‏ ج—_¥» ص55١0550-5)‏ 
ويعرف بالذيل ففقط فئ مخطوطات 
أخرى مثل مخطوط برلين (.4 .۸ء 
Arab. Lit.‏ الموضع نفسه؛ وانظر أيضا: 


البدر» تونس سنة ١١٤٠١هے‏ جا 
ص", ۳۲۸ وما بعدها). وصنف 
ا فى ا يق 
بعضه وما جاء فى التتمة. وللثعالبى 
ديوان رتبه بحسب الموضوعات سماه 
«كتاب أحسن ما سمعت» والمخطوط 
الموبجود اطشة فى مكضة كويريلئ (انظن 
Mitteilungen des Sem. fuer :Rescher‏ 


oriental. Sprachen. Qestasiat studien 
أكبر من المخطوط‎ )” ١4 ص‎ ء٤ج‎ 
المودجود فى دار الكتب المصرية فى‎ 
القاهرة (القاهرة سنة ١٤۲١١ه) وقد‎ 
«E!-Taalbi فى‎ 0. Rescher) ترجمه رشر‎ 
ولهذا‎ .)١511 حال لييسك سئة‎ 
الكتاب ذيل هو «كتاب غاب عنه المطرب»‎ 
وهو مخطوط بخط المؤلف موجود فى‎ 


Yo 


جامع لاله لی بإستانيول (رقم ٩٤۱۹ء‏ 
انظر «V> La Monde Oriental :Rescher‏ 
ص5١٠)‏ وقد طبع فى مجموعة 
«التحفة اليهية» (إستانيول سنة 
۲ هھ ص )594-5١٠١‏ وفى بيروت 
سنة ۹٠١٠ء‏ وترجمة رشر Rescher)‏ 
فى Le Monde‏ 0160081 جلا ١,ء‏ صا - 
۸ ج۱۸» ص١8‏ - ۱۰۹). وله 
دواوين من هذا القبيل لم يذكر فيها 
أسماء الشعراء مثل «كتاب خاص 
الخاص» (القاهرة سنة ۹مھ( 
و«كتاب الْمنْتَحَل» وقد طبع عليه حاشية 
المعو قي ا ن فتن 
تراجم شعراء االمنتحل» الإسكندرية عام 
١ه‏ و«كتاب طرائف الطرف» 
وهو مخطوط فى آياصوفيا تحت رقم 
Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl) YV\V‏ 
)٠5٠ ٤ص »ا٤ج 1s.‏ وفى مكتبة 
كويريلى تحت رقم ١١71‏ 
Mitteilungen des sem. fuer oriental.)‏ 
Sprchan, Weatestat. Studien‏ >-_6 \« 
ص76١)‏ وفى طوپ قايى سراى 


«6_> Rivista degli studi orientali) 


ص153). 


YoA 


وقد صنف الثعالبى للكتّاب «كنن 
الكتاب» وهو ٠‏ قطعة من الشعر 


كتين وخمسين شاعرا Die :Fluegel)‏ 
ar. etc. Hss. der K.K. Hofbibliothek zu‏ 
7 رقم )۲٤۲‏ وكتب الشاعر التركى 
لامعى شرحا لهذا الكتاب (انظر 
Lit. Turch. :Toderini‏ ج» الذیل»› .(٤‏ 
ونذكر فى هذا المقام أيضا نثره لأشعار 
الديوان المعروف بمؤنس الأدباء لمصنف 
غير معروف» وقد فعل هذا صدوعا 
بأمر أبى العباس خوارزمشاه» وسمى 
هذا انى يستكت النظم وجل العنقة من 
مشار الشعن الذئ نشل علنة الكدان 
المترجم بمؤنس الأدباءء وقد طبع 
بدمشق عام ١٠١١ه‏ وفى القاهرة 
عام ۱۲۱۷هھ. 

والطائفة الثانية من تواليف الثعالبى 
كتب أدب قصد بها إزجاء الفراغ» وفيها 
مع ذلك أخبار شتى نافعة. ونخص 
بالذكر منها القصص التاريخى» ومن 
هذه التواليف «كتاب لطائف المعارف», 
طبعة ده جنكث 1008 عل .2, ليدن سنة 
17 ؛ و«كتاب الفرائد والقلائد» أو 
كشال العقة القوين -ونزهة الجلس»: 
طبعة القاهرة سنة ١117‏ (على هامش 


تكن ا 316 ايو کات 
المبهج» أو «المبهج» طبيعة إستانيول من 
غير تأريخ, وطيعة القاهرة سنة 
هده ومۇلفان فى مدح الأشياء 
موضوعات أدب المدارس» وعنوانهما 
«كتاب اللطائف والظرائف» و«يواقيت 
هذين الكتابين التى ذكرت فى ./هم© 
ar. bibl. ac. Lugd. Batavae‏ .004 تحت 
رقم 506: مخطوط پاریس» الموضع 
نفسه تحت رقم OTE‏ ومخطوط 
يطل سو فخت رق 60 وما 
نيكلسون Journ. Roy. Asiat- :Nickols01)‏ 
ww ie Soc.‏ 3ة (A44‏ ص؟١1)‏ 
ومخطوط هاأويت 11306 تحت رقم 
54 وذ كه الان إلى مخضا 
رجل مجهولء وهذا المخطوط موجود 
فى ليون تحت أرق 1657 كما مهما 
وقد طبع الكتاب الثانى على الحجر فى 
أخيراً «كتاب غرر البلاغة وطرف 


العالبى 


البراعة» وهن مخطوط فى برلين تحت 
رقم ١‏ أو «غرر البلاغة للنظم 
والنكر» (هكذا جاء اسمه فى مخطوط 
مكتبة کوپریلی ۱۲۹۰؛ انظر 6عاءدع5: 
Mitteilungen des Sem. fuer oriental.‏ 
١ ٤__> «Sprachen, Westasiat. Studien‏ 
ص۱۹۷) ويضاف إلى هذا العنوان 
«والبراعة» (هكذا فى مخطوط المتحف 
البريطانى» .Descripıive List.‏ ص1( 
ومنه مخطوط آخر فى حوزة نيكلسون 
Journ. Roy. As. So :Nickolson)‏ سئة 
268, ص >" .)٩ ١‏ 

وقد نسب إليه خطأ فى «خمس 
رسائل» طبعة إستانيول سنه ۱۲۰۷هھے 
وعلى هامش «نثر النظم» القاهرة سنة 
٠ه‏ «كتاب الأمثال» القاهرة سنة 
۷ههه و«كتاب الفرائد والقلائد» 
للأهوازى المولود عام ٤٤٠ه‏ 
(55١٠م)‏ كما نسب إليه خطأ أيضا 
كتاب «محاسن المحاسن» وذلك فى 
مخطوط رقم ۳ بمكتبة كوتا 
«T> <Zeitschrift fuer Semitistik)‏ 


ص۷۸ 4 56). 
الكلم والامكان تحص بالذكتن منها تاب 


اك 


اللعالبى 


التو و الخ اة يضاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى .لعا .)62 
تحت رقم 444 مخطوط ياريس رقم 
68 و«كتاب أحاسن كلم النيى 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الإسلام والوزراء والكتاب 
والبلغاء والحكماء والعلماء (.0ؤناآ Ca.‏ 
رقم ١٥٤؛‏ ياريس رقم ۸۲۰۱ ۸۲۰۲) 
وقد نقل هذا الكتاب syıtag ma»‏ 11111 
«dictorun brevium‏ و انظ سر 01/107111 et‏ 
طبعة «8/3160 .2.8 .1.1 ليدن سنة 
1 . وقد ضمن الكتاب كتابيا أكير 
منه هو «كتاب الإعجاز والإيجاز. طبع 
ضمن «خمس رسائل»» إستانبول سنة 
١ه‏ والقاهرة سنة ۱۸۹۷ء وله 
من هذا القوع من العواليف كاب جا 
الاخ رة فوا الذاكدرة و 
السامرة» (پاریس تحت رقم 0515) 
اكات لطاكك (للمحاية والاجعن 
(انظر Selectae Thaalebii libro face-‏ 
71 طبعة ٤٥٥1‏ .۶ فى مختارات 
الملحقة ب «Grammatica arabica :Roodra‏ 
ليدن ١۱۸۳م)»‏ وطبع شيخو مجموعة 
أخرى فى الحكم فى مجلة المشرق 


YoV. 


(ج٥»‏ ص۸۲۱ - .)۸٠٤‏ ثم إن الثعالبى 
ألف كتايا فى الأدب سماه «مؤنس 
الوحيد» (فى حاجى خليفة رقم ٤ه‏ 
و5؟١)‏ والظاهر أنه هو المخطوط 
المحقفوظ بكاميردج Suppl. :Browne)‏ 
) تحت رقم ۱۲۸۷ . أما النص 
الذى نشره فلوكل اءع15106 بعنوان 
La Der vertaute Gefaehrte des Einsamen‏ 
هو إلا قطعة من محاضرات الراغب 
الإصفهانى (انظر #عانأعممء6110© فى 
Gesells. yêZeitschr. d. Deutsch. Morg.‏ 
رقم >»٤‏ ص١7١).‏ ويقول حاجى 
خليفة (رقم ۲٤١‏ و۷) أنه ألف فى 
أخبار الأمراء كتابا سماه «سيرة الملوك» 
اوا اک ويل ا 
نبحث: هل «سراج الملوك» وهي مؤلف 
فى الأخلاق نسب فى مخطوط المتحف 
البريظاتى (فهرس الخطوطات الشدوقة 
رقم 11۸ أكنا iveاDecrip‏ ص ١4‏ ) إلى 
اتال فويصين که الذى ن 
بصدده؟ ويكمل سيرة الملوك «كتاب 
الوزراء» (كوتاء رقم .)١885‏ 

ومن كتب الأدب الصغيرة التى ألفها 
الثعالبى «كتاب مرآة المروات وأعمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسنات» المطبوع بالقاهرة عام 
4ه ؛ و«كتاب برد الأكباد فى 
الأعداد» المطبوع فى إستانيول سنة 
هد 

وتشمل الطائفة الثالثة تواليفه فى 
فقه اللغة بمعناه الضيق» وأشهرها كتاب 
فى المترادفات العربية ألفه فى أخريات 
أيامه وسماه أول الأمر «شمس الأدب 
فى استعمال العرب» وهى قسمان: قسم 
فى الكواد فاتك تاها الخسيق روفراك 
اراز اا الف ا مضنا 
وقسم فى ملاحظ على الأسلوب عنوانه 
«مجارى كلام العرب برسومها وما 
يتعلق بالنحو والإعراب منها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرها» وجل 
هذا القسم منقول بحذافيره من كتاب 
فقه اللقة لاحك انق فارسن: والكنان: ف 
أقدم صوره لا يوجد إلا فى ليدن 
(مخطوط رقم١١)‏ وبرلين (رقم ۷۰۳۲ 
)كي نشي الشعالني القتسم 
الأول روه نمز او فة ا 


وراج فى صورته هذه رواجا عظيما. ش 


Prooemium et Specimen Jlexici Syn-) 


onymici arabici Atthalibi, ed., vertit, notis 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعالبى 


«illustravit J. Seligmann‏ یسال سنة 
كما «Kleine Schriften :Fleischer‏ 
EES PORN CIE‏ 
المطبوعة. باريس عام ١١۱۸م‏ (طبعة 
4 .8) والقاهرة سنة ٤۱۲۸هے‏ 
۷ه (وعلى هامشه النسخة 
الأصلية «أسرار اللغة») ١١١١هے‏ 
وطبع فى بيروت سنة ۱۸۸١‏ طبعة 
مختضرة. وقد نش فى طبعتى القاهرة 
سنة ٤۲۸١هے ٠١٠١‏ هأيضا القسم 
الثانى من النسخة الأصلية بعنوان «سر 
العربية فى مجارى كلام العرب وصلتها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرهاء كما 
طبع أيضا فى طهران بعنوان «سر 
الأدب فى مجارى علوم العرب» مع 
«السامى فى الأسامى» للميدانى, وهى 
طبعة حجرية غير مؤرخة. ونجده 
منفردا فى مخطوط بياريس (رقم 
6) وفيه خطأ فى العنوان إذ قيل 
ازى بدلا من داري ووم هذا 
الخطأ فى غير هذا المخطوط (مثل 
حاص ا ی وکل چ 
ص .)05١‏ ونظمه ناظم مجهول عام 
۲ه (١54١1١م)‏ بعنوان «نظم فقه 
اللغة» (مخطوط بليدن تحت رقم 7١؛‏ 


Yo¥إ‎ 


التعالبى 


۳٦۰ص انظر sاعز¡e¥W: 07174 جا‎ ٠ 
وما بعدها).‎ 

وفى عام ٠٠‏ 5ه ألف فى نيسابور 
لمأمون بن مأمون خوارزمشاه رسالة 
فى البلاغة مع الإشارة بصفة خاصة 
إلى الكتابة وتعرف فى المخطوطات حينا 
باسم «الكفاية فى الكناية» (هكذا فى 
مخطوط ياريس رقم 59175) وحيناً 
باقع «النهاءة الى اترك راا 
(هكذا فى المتحف البريطانىء الملحق 
رق جا ركس حكسنات 
«الكناية#والتسسريض» (فكذا فى .يولي 
رق )1 وطجعت اران الا خی 
فى مكة عام ١١١٠ه‏ وفى القاهرة عام 
1805 امم لتخي من كنثاية الآدياء 
شارات البلقان الجرجاي والشعالين 
أيضا مجموعة من التعابير العربية 
الزشيقة عنوانهاكتاب ل البلاغة 
وشق البراعبة» (يضاف إلى المقطوطات 
المذكورة فى Gesch. 4. Arab. Lil.‏ جا 
ص180: رقم ۷ فى القاهرة, انظر 
يوست ال الكت د ا ا 
مخطوط بارس .براق 11/4 وق الخدت 
منه مقتطفات فى إستانيول: انظر 
:Reuther‏ 1/672 جداء ص۲ » س؟). 


YTo¥Y 


وللشالس اخ مجموعة فج اليناف 
والمنسوب عليها شروح» وقد سماها 
كاو رقن ارت فى القيساف 
والنسوت» وآهذاها لامر عبين الل ين 
اجيج الكالى اوقل عنام ف > 
(٤٤٠٠م)‏ (ويضاف إلى مخطوطاته 
المذكورة فى »Gesch. d. Arab. Lit.‏ جlء‏ 
ص۰۲۸۹ رقم >٩‏ مخطوط ياريس رقم 
۲ ومخطوط کمبردج» ملحق 
فهرس مكتبتها رقم ٤٠ء‏ ومخطوط 
بروسه .0 .۸ .8» ج۷» ص١8)‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام ١۲١١ه‏ ولهذا 
الكتاب ذيل عنوانه «التذييل المرغوب من 


ثمر القلوب», وهى يجمع أسماء أعيان 


الرجال (مخطوط بياريس رقم )٠١59‏ 
وله أيضاً موجز عنوانه «عماد البلاغة» 
ألفه عبدالرءوف المناوى المتوفى عام 
١١٠هالموافق‏ عام ۲۲١۱م‏ (انظر 
«Codd. ar. bibl. reg. hafn.‏ رقم °7‘ Re-‏ 


۷ء 


> «vue de !' 0. ar. de Damas 


ص٤‏ /اه؛ فهرس دار الكتب المصرية., 
جحلب" ص " Zeitschr. d. Deutsch. Mor-‏ 


gen Gee‏ ج1۸» ص٥٥۸‏ قيما 


يختص بمخطوط ببروسه). وقد رتبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 المولود عام ١16‏ ووسمه ب «ما يعول 
عليه فى المضاف والمضاف إليه» ومنه 
مخطوطات فى القاهرة) فهرس دار 
الكتب الملصريةء جا ص ۲۸۹) وفى 
طوب قايى رقم 555"؛ فى عاطف رقم 
«Rivista Degli studi orientali) YEY‏ 
-—<« ص "١‏ لا؛ Mélanges de la Faculté‏ 
›0rientale de Beyrouth.‏ ج9» ص1 6۹) 
وفى آياصوفيا رقم Le Monde) ARÎ‏ 
011 جلاء ص ؟1). 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بولاق سنة ۱۲۹۹ه. ص٤٥۳۰‏ . 

)۲( الدميرى: كتاب الحيوان» جا 
ص۲۳٦۱‏ . 


Goettinger Wuestenfeld (۳) 


\ATV 4.i „u Gelehrte Anzeigen 
.٠١ ص۱۱۰۴ . رقم‎ 

(٤(‏ الكقاتب ذف سه: 

15١ رقم‎ Geschichtschreiber der Arak 


Arabisch. Litt. )°(‏ .ل Gesch.‏ ج+-\ 
طن 8-516 


دائرة المعارف الإسلامية 


۲ - أبو منصور الحسين بن محمد 
المرغنى نسبة إلى مرغن من أعمال 
الغور فى أفغانستان: مؤرخ عربى لا 
نعرف عنه إلا أنه أهدى کتابه «غرر 
السير» إلى نصر أخى محمود الغزنوى 
الذنى توفى عام ؟7١5ه‏ (١١١٠م).‏ 
وهو فى التاريخ العام من آدم إلى 
محمود بن سبكتكين. والجزء الأول منه 
فى إستانبول فى مكتبة إبراهيم ياشا 
رقم ,.4١6‏ وفى ياريس رقم ”0057. 
ونشر زوتنبرغ الجزء الخاص بتاريخ 
فارس «Histoire des rois de Perses)‏ 
ياريس سنة .)٠۹٠١‏ وحاول فى المقدمة 
التى صدر بها هذه الطبعة أن يثبت أن 
هذا الكتاب للثعالبى صاحب الترجمة 
الأؤلي: ولكن أدلثه لنشت مقتعة: وهذا 
الجزء من الكتاب كبير الشأن بصفة 
خاصة لأنه يذكر فى عدة مواضع 
المصادر التى استقى منها الفردوسى 
فى الشاهنامه»ء وكان فى ذلك أدق حتى 
من الطبرى. والظاهر أن المؤلف قد نقل 
بالحرف أو كاد كتاب الملوك الذى صنفه 
أربعة كتاب لصاحب طوس أبى منصور 
محمد بن عبدالرراق» ولكنه نقل أيضا 


YoVY 


عن الطبرى والجواليقئ وغيرهما من 
مؤلفى العرب دون تمحيص. ولم يبق 
من مصنفات الثعالبى الأربعة التى 
اانه حانج كليفة ركم 45۹٩‏ 
طبفنة فلو کل ج٤‏ ص۹١۲‏ وقد أخطأ 
فسماه المرعشى) إلا مصنف واحد فى 
مكتبة بودليان (.40۲۷» ج١١2‏ ص؟) 
وهو يتناول الححوادث من عام 
٤‏ هلاه إلى عام 548١ه.‏ والفضل 
كل لفل ان تل .نما الت هة ورخ 
العرب من تقييد الحوادث بالسنين وأن 
نسوق التاريخ فى مجراه الذى خطته 
نفوس البشر. وقد نشر هوتسما -1نا10] 
8 من هذا المصنف أخبار بهافود 
Wiener Zeitschrift fur die Kunde des)‏ 


.) 3137 - "° ج »› ص‎ .morgenlandes 
: المصادر‎ 

Das iranische Na- :Th. Noeldeke ( ١ ) 
ومابعدها.‎ 5١ ص‎ »tionalepos 

Un manuscritto arabo :Caetani (Y) 
non identifacto della Bodleiana in Oxford, 
Centenario del- فى‎ il “Ghurar al Siyar” 


la nascita di Michele Amari‏ باليرمو 
a UP‏ 
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)"( وقد نشر كابرييل 1ء6۲1 فى 
Rendiconti della Reale Academia der‏ 


«Lincei Classe di sc. mor. stor. e filol. 
١١١۸ص‎ ١ السلسلة الخامسة. جه‎ 
ومابعدها بياناً دقيق بمحتويات تاريخ‎ 
الثعالبى وزعم بأن اتفاق الغرر وثمار‎ 
القلوب ولطائف المعارف (ص ۰۲۰ انظر‎ 
Wiener Zeitschr. fuer die قى‎ 17.2111 


¥ > Kunde des Morgenlandes 
فى القول بأن «الحمار» هو‎ )۳٠١ ص‎ 
مروان الثانى يدل على أن الثعالبى‎ 
صاحب الترجمة الثانية هو عين المترجم‎ 

له الأول. 

* - عبد الرحمن بن محمد مخلوف 
الجعفرى الجزائرى. فقيه من أهل 
شمال إفريقية ولد فى الجزائر عام 
4ه (1583م) وبدا الدرس منذ 
عام؟ 0ه (۱۳۹۹م) فى بجاية 
وتونس والقاهرة» ثم خرج من القاهرة 
فحج ورجع إلى تونس وتوفى عام 
۳ه الموافق 574١م‏ (هكذا كتب 
على قبرهء أما أحمد بابا فيقول إنه توفى 
عام ١۸۷ه).‏ وأهم تواليفه التفسير 
الذى أتمه فى الخامس والعشرين من 


ربيع الأول عام 87 ديسمبر عام 
۹) وسماه «الجواهر الحسان 
فى شير القران» ويخساف إلى 
مخطوطاته المذكورة فى ط۸۵ .4 6e۸.‏ 
1 ج؟» ص15 ”؛ 45, ,١‏ مخطوطات: 
ياريس رقم0785 و۳۸۹٥؛‏ 
والإسكوريال؛ رقم4؟7؟٠١.‏ وفاسء 
مكتبة القرويين رقم ١؟١؛ ٠۲۷‏ 
والجزائر رقم7؟١/77١.‏ 

ومن كتبه المطبوعة كتاب فى أمور 
الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة فى النظر 
فى أمور الآخرة» القاهرة سنة ۱۳١۷‏ _ 
١ه‏ وجزء من كتابه فى الأخلاق 
المسمى «جامع الأمهات فى أحكام 
العبادات» عنوانه «نبذة من الجامع 
الكبير» ولم يبين مكان طبعه. سنة 
١51١‏ 

ويضاف إلى رسائله المذكورة فى 
٩۰ d. Arab. Litt.‏ رس االة فى 
التعمريفات وهی فى توينكن (14ه0طرم؟: 
e‏ رقم19١,‏ ؟) و«الأنوار المضيئة 
الجامعة بين الشريعة والحقيقة»» فاس, 
القرويين» رقم١٠١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثعالبى 


المصادر: 


)۱( أحمد بايا التميكتى: نيل الابتهاج 
فى تطريز الديباج» طبع على الحجر فى 
فاس عام ۷ھ ص۸٤۱ .16١١-‏ 
571 ص٣٦‏ 1۸. 

Les édifices religieux :A. Devoux (") 
الحزائر سنة ۱۸۷۰ء‎ »de "ancien 41867 
.٤۸ - ص۳۷‎ 

Complément 3 l1’ histoire :Bargés (٤( 
.۹7 _ ۹ ٤ص‎ de Beni Zeiyan 

Essai sur la lit- :Cherbonneau (°) 
Annuaire de la société ar- فى‎ térature 
ج؟» سنة‎ 01010116 de Constantine 
7غ5.‎ ٤۹ ص‎ ,؛,؛٥‎ 

Giorn. d. soc. as. it. :R. Basset () 


. ٩ ٤ ص‎ ١ * ج‎ 


] 6 Brockelmann بروكلمان‎ [ 
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مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹٩/۲۱٦۰‏ 


1.8.B.N 977-01-4709-5 


الثنوية .الجزائر 
الطبعة الأولى 
6ه-1158م 


أ چ بريل 
صأكرةٌ المعارف الام لل مية 


خرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صائوة المع اورف الأهلامية 


الثنوية 
أسسهاء الفرق التى تفرعت عنهاء 
أثرها فى الإسلام 


لعل الذى دعا إلى جعل «الثنوية» 
مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية, 
مع أن هذه النحلة لاتتفق والإسلام 
الذى يقوم على التوحيد,ء أن المسلمين 
عرفوها فى بلاد فارس التى فتحها الله 
عليهم وعنوا بالرد عليها حين أسرها 
كثير ممن دخلوا فى الإسلام خوف 
السيف أو الاستذلال. 


وأهل الحق من المسلمين فيما ذهبوا 
إليه من حدوث العالم كله: أجسامه 
وأعراضه. لايخالفون الثنوية وحدهم 
فى قولهم بأصلين أزليين خالقين للعالم 
ومافيه من خير وشرء كما أن فى 
الإنسان صراعا بين العقل والهوى أى 
بين مبدا للخير وآخر للشر؛ بل 
يخالفون كذلك الدهريين الذين يقولون 
بأزلية العالم على ماهو عليه فى أفلاكه 
ركواكيه واركاته و اعات الهوولى هن 
الفلاسفة الذين يرون أن هيولى العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


التراب والماء والنار والهواء(١).‏ 
مهنا :2 الات ماف ق 
على هذه المادة. مع مراعاة الإيجاز. 


أولاً - لم يقل بالثنوية من أصحاب 
مذاهب التفكير ثلاثة فقط هم: 
الديصانية والمانوية والمزدكية ‏ بل قال 
بها هؤلاء والمرقونية أيضا كما ذكر 
الرازى الذى يجعل الثنوية فرق] أربع: 
هؤلاء الثلاث والرابعة المرقونية (') ؛ 
وقال بها كذلك الباطنية والحائطية. 
وكل هؤلاء يرجعون فيما ذهبوا إليه 
من هذين الأصلين القديمين إلى 
النحلة الزرادشتية؛ لذلك وجب أن 
نجلى هذه النحل بكلمة عن كل منهاء 
بادئين بالزرادشتية إذ كانت أقدمها 
جميعاً. 


(أ) تنسب الزرادشتية إلى زرادشت 


كما يقال رجل من أهل أذربيجان 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى ص 55 طبع استانبول سنة 
ام 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۸۸ - 45 
طبع مصر عام 15174م. 


YA! 


الثنوية 


عاش فى القرن السابع أو الثامن أو 
العاشر قبل الميلاد. كان هذا المفكر يرى 
أن النور والظلمة ‏ أو يزدان وأهرمن - 
هما مبدآ العالم وأنهما متضادان 
وأزليان» وبامتزاجهما حصلت تراكيب 
العالم وصوره المختلفة, وأن هذين 
البداين 2 على مايرئ تعض :الب اهتين ب 
يرجعان فى خلقهما وإبداعهما إلى خالق 
واحد لاضد له ولاند وهو الإله الأعلى, 
وأنه أخيراً كان أى زرادشت - نبى إله 


(ب) وجاء بعد زرادشت بزمن 
طويل ديصان أوابن ديصان - نسبة 
إلى نهر ولد عليه كما يذكر ابن 
النديم”) ‏ وإليه تنسب الفرقة 
الديصانية. والمذهب الذى تدعو إليه هذه 
الطائفة ثنوى فى أساسه. إلا أنها بعد 
الإجماع على أن النورء أو إله الخيرء 
يفعل الخير بقصده واختياره وأن 
الظلمة أى إله الشر يفعل الشر عن طبع 
واقشطران مت حاولت أن تمد علة 
لامتزاج مبدا الخير بمبدأً الشرء فذهب 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى طبعة مصر ج". ص 
٠‏ - ۰۷۸ والرازى ص ۷۹ » والفلسفة فى الشرق 
للأستاذ «ماسون أورسيل [11.0111556» ص 
۷۲-۱ طبع باريس. 

(؟) الفهرست طبع مصر ص .٤١٤ , ٤٥۸‏ 

(؟) الشهرستانى ۲: ۸۸. 


YoAY 


جماعة متها إلى أن النؤز فد إصلاخ 
الظلمة فخالطها مختاراً وعز عليه بعد 
الاختلاط والامتزاج الذى لم يكن يقصد 
إلى شىء منه(). 

(ج) ثم كانت المانوية التى تنسب 
إلى «مانی» الذى ظهر بعد اين ديصان 
بنحو ثلاثين عاما. ولد مانى ببابل 
وتأثر فى مذهبه بالمجوسية وبرأى 
يوحنا المعمدان فى المسيحية(”) وبشئ 
من البرهمية ولمانوية ترى فى 
الأصلين اللذين كان منهما العالمء أنهما 
أزليان وأبديان» وأنهما قوتان وسميعان 
وبصيران(١)‏ ولها بعد ذلك رأيها فى 
امتزاج الخير بالشر وسببه وفى 
الرأى الذى تراه ذكره الشهرستانى 
بتوضيح") فإليه يرجع من يشاء. 
ما كان من خلق الإنسان القديم, 


.AA:Y الفهرست ص 575 والشهرستانى‎ (١ 
542 : أورسيل‎ )4( 

.A\:Y الشهرستانى‎ (0) 

)۷( الشهرستانى AY :Y‏ ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحرب بين النور والظلمة وأعوان كل 
منهماء ثم ما كان من خلق آدم وحواء 
وسائر العالم(١).‏ 

(د) وكان يعد هذا المزدكية أتباع 
مردك الذى ظهر أيام «قباذ» ملك الفرس 
والد «أنوشروان» المشهور بالعادلء 
وكان من أمره أن ادعى النبوة» ونهى 
عن الخلاف والتباغض والقتال» وأظهر 
الإياحة حتى فى النساء. فكانت عاقبته 
أن قتله الملك هو وأتباعه("). 

ومع أن المزدكية كانوا يرون مايراه 
المانوية من الكونين والأصلين. كما 
يحكى لنا أبو عيسى الوراقء إلا أنهم 
كانوا يفرقون بين النور والظلمة فى 
صفاتهما وفيما يكون منهما من أفعال. 
كانوا يذهبون إلى أن النور عالم 
حساسء والظلام جاهل أعمى» وأن 
النور يفعل عن قصد واختيارء بينما 
الظلام يفعل بالصدفة والاتفاق. وأما 
امتزاج الخير بالشر فقد كان مصادفة 
واتفاقا. كما يكون الخلاص كذلك أيض) 
مصادفة واتفاقا من غير اختيار(). 

(ه) أما المرقونية فهى إحدى الفرق 
الف كنتظمها ال ت فن ران الوا 
(۱) الفهرست ص ٤٥۹‏ وما بعدها. 

(۲) الرازى ص .۸٩‏ 


(؟) الشهرستانى ج۲ . ص .۸٦‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية والمسيحية بالأخذ من هذه وتلك؛ 
إذ أداها النظر والتفكير إلى أن النور 
والظلمة ‏ وهما أساس العقيدة عندهم - 
متنافران متضادان» فكيف اجتمعا وكان 
بينهماء لذلك أضافوا إلى هذين الاصلين 
أصلاً ال6 دعوه «المعدل» وجعلوه سيب 
المزاج» ووضعوه فى منزلة فوق النور 
وتحت الظلمة. وهذا الكون الشالث 
المتوسط هو الحياة أو عيسى على رأى 
فريق منهم» أو أن عيسى كان رسوله 
على رأى فريق آخر(). 

(و) ثم كان بعد هؤلاء جميعا 
الباطنية التى يرى أبى منصور البغدادى 
أن القائلين بها كانوا أعظم ضررا على 
والمجسوس وسائر ملل الكفر على 


.۸٩ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )٤( 
.45:7 والشهرستانی‎ ٤۷١ - ٤٤٤ الفهرست ص‎ )٥( 


YoAY 


الثنوية 


مجوسا وثنوية, ثم تستروا بالإسلام 
نيلوا بالأغميان والضعفة عن دينهم 
الذى ارتضى الله لهم, ومهدوا لهذا 
NEE‏ 
الرسل والشرائع كلها. وقد ظهروا 
وكان من دعاتها الأولين ميمون بن 
ديصان الذى عرف بالقّداح. وكان - 
على ما يروون - مجوسيا من سبى 
الصابئة الحرانية(): 

قي ا اوا ب اا 
والثنوية وثيقة العرى؛ هؤلاء يرجعون 
العالم إلى مبدأين قديمين: هما إله الخير 
وإله الشر أو النور والظلمة أو يزدان 
وأهرمن؛ وأولئك يذهبون إلى أن الله 


YY 
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الشانى» وإليهما معا يرجع خلق هذا 
العالم وتدبيره؛ أى أن كلا من هاتين 
الطائفتين الضالتين قال بصانعين 
قديمين وكل ما بينهما من اختلاف هو 
فى التسمية والتعبير فحسب(). 


(ز) بقى من هذه الفرق التى قالت 
بالاثنين والتى أردنا تجليتهاء الفرقة 
الحائطية التى تنسب إلى زعيمها أحمد 
بن حائط - أو ابن خابط على الخلاف 
فى تسمية أبيه ‏ الذى مات فى عهد 
الواثق بال العباس» وقد كان اعتزم قتله 
لما تبين له إلحاده. 


كان رأس هذه الفرقة معتزلياء ثم 
ضل ضلالاً بعيدا خرج به عن الإسلام؛ 
والآخر مخلوق وهو كلمته أى عيسى 
ابن الله بالتبنى لا بالولادة. ومن العجب 
الداعى إلى السخرية أنه جعل لهذا 
المخلوق ‏ وهو الأصل الثانى الحادث 


(؟) الفرق بين الفرق ص 77١ - ۲٠۹۹‏ » والتبصير 


للاسفرايينى طبع مصر بتحقيق الشيخ الكوثرى 
ص 46 


دائرة المعارف الإسلامية 


مى]!(١)‏ وكأن ابن حزم أراد توضيح 
فكرته» فذكر أن الأصل الثانى المحدث 
هو كلمة الله المسيح التى بها خلق الله 
العالم("). 

ومهما يكن من فكرته وتفسيرها 
فإن البغدادى كان محقا حين أنكر أن 
هذا الرجل شارك الثنوية والمجوس فى 
القول بخالقينء وأنه لهذا لا يمكن أن 
يعد فرقة من فرق الإسلام, كما لا يعد 
النصارى من الفرق الإسلامية0). 

ثانيا - ونحب هنا أن نلاحظ أنه قد 
تبين مما تقدم: 

١‏ أنه غير صحيح ما ذكره بعض 
الممستشرقين 22ة0تطام8.5 من أن 
البغدادى أخطأ فى عد المرقونية من 
الثنوية مخالفا بذلك غيره من مصنفى 
النحل» فقد رينا أن ابن النديم 
والشهرستانى والرازى معه فيما ذكره. 

۲ - وأن المراد بالصانعين اللذين قال 
بهما الباطينة يتضح تماما إذا رجع 
)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى ص 4۸٤۱ء‏ والفرق بين 

الفرق ص .55١‏ 


(۲) الفصل 191:4 -158.. 
(۳) الفرق بين الفرق ص .۲٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


الباحث إلى البغدادى فى القرق بين 
الفرق والإسفرايينى فى التبصيرء وأن 
هذين الصانعين هما الله والنفس التى 
خلقها الله وأشركها معه ‏ على ما قال 
الباطنية ‏ فى الخلق والتدبير. 


۳ - كما يتبين أخيراً أن البغدادى لم 
يتعسف ‏ حسبما يقول هذا المستشرق 
- فى تأكيده الطابع المجوسى الوثنى 
فى النحلة الباطنية؛ فقد شاركه فى ذلك 
غيره من مؤرخى أرباب الملل والنحل 
والأهواء المختلفة. وكل ما بين الباطنية 
والثنوية من فرق فى هذه الناحية هو 
كما ذكرنا من قبل الاختلاف فى 
التسمية والتعبير فحسب. 

ثالثا - هذاء وقد أشار هذا إلى ابتلاء 
المسلمين بالثنوية التى أسرها كثير ممن 
دخل من فارس فى الإسلام كابن المقفع 
وأمثاله. وهذا حق. لقد ذاعت هذه 
النحلة بين طائفة من الذين 
تظاهروا بالإسلام ولم يخالط 
قلوبهم» ونستطيع أن نذكر لذلك مثلا 
عدة مستقين من المراجع الأصلية التى 
بين أيدينا. 


YoAo 


الثنوية 


م هول ابی حفن الحداة و اتن دن 
الصيرفى وأبو عيسى الوراق؛ فقد كانوا 
من القائلين بقدم الاثنين(')» وبذلك 
اتفقوا مع الثنوية فى أساسهم 
الميتافيزيقىء لا فى تحريم القتل فقط 
كما جاء بالمادة. 


ومنهم - كما يذكر ابن النديم - ابن 
طالوت وأبو شاكر وصالح بن 
عبدالقدوس من المتكلمين» وبشار بن 
برد وسلّم الخاسر من الشعراءء وأبو 
يحيى الرئيس وأبى على سعيد وأبوعلى 
رجاء يزدانبخت من رؤسائثهم فى 
المذهب فى الدولة العباسية(). 


وده کان مھ تهنا نارای 
ناصر خسرى الشاعر وأتباعه الكثيرون 
الذين ضلوا يسبيهء فقد كانت فرقته من 
الفرق التى تتظاهر بالإسلام وليست 
منه("). وإذا فنزعة التوحيد التى عرف 
بها لا تمنع من أن يكون فى حقيقته 
ثنوياء ولا تمنع من وسمه بالثنوية كما 
جاء بالمادة! 


)١(‏ الانتصار : 05١6٠١‏ ؟19., 
(۲) الفهرست : .٤۷١‏ 
(١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۷۸. 
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وقد أشر الكاتب إلى أن بعض 
تلاميذ النظام كانوا يدعون إلى ثنوية 
صريحة. ونستطيع أن نذكر أن من 
هؤلاء التلاميذء الذين عرفوا بالثنوية 
فتبرأت منهم المعتزلةء ابن حائط - أو 
خابط - وقد تقدم الحديث عنه, وفضل 
الحذاء على ما ذكر الخياط(؟) أو فضل 

الحدتى على ما جاء عن البغدادى() 

والإسفرايينى) أو فضل الحربى على 

ما ذكر ابن حزه("). 

ا ول تمن ا اعون 

ذكرها الکاتب» وهى: 

)١(‏ القول بكلمة الله وأنها الممسيح 

لايفسد التوحيد إفساد] تاماً. 

(۲) ما نسبه إلى بعضهم من تفسير 

آية «الزخرف» ظاهر فساده وبطلانه. 
(*) الرأى الذى نسبه إلى الغزالى 

.١16؟‎ : الانتصار‎ )٤( 

() الفرق بين الفرق : 57. 

(1) التبصر: ؟8, وفى هامش هذه الصفحة ملاحظة 
رقم " للمحقق الشيخ الكوثرى؛ أنه الحديثى نسبة 
إلى بلدة الحديثة على الفرات. 

(۷) الفصل 1917:5. 
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متناقض يتذبذب بين التوحيد والكفر 
العترية) 

انار كنيف لا يكو الذهاب 
إلى أن كلمة الله هى عين المسيح إفساد) 


هذه العقيدة للمسيح من الخلق 
والتدبير» ومع ما ذكره الكاتب نفسه 
فى سبيل التعليل لما يقول من أنه ليس 
إلا خالقا مخلوقا وواسطة! أليس فى 
ذلك تقش لقو د الذى من مبفتاه 
وحدة الله فى خلق العالم وتدبيره من 
غير حاجة إلى شريك وإن كان المسيح 
الذى هو كلمته وروح منه! 

۲ - أما التفسير الذى عزاه إلى أحد 
غلاة الشيعة» وهو البيان بن سمعان 
التميمى» لقوله تعالى فى سورة 
الزخرف الآية الرابعة والثمانون: «وهو 
الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» 
من أن المراد بهذه الآية إثبات إلهين 
أحدهما للسماء والآخر للأرضء هذا 
التفسير باطل بشهادة التركيب اللغوى 
والقرآن والسنة وأصول الدين الذى 
أساسه التوحيد! ويكفى الرجوع إلى أى 
مرجع من كتب التفسير المعتبرة, 
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الثنوية 


كتفسير أبى المسعود مثلاًء ليظهر المراد 
بهذه الآية. 

تناول أبو السعود هذه الآية فى 
الزخرف وأحال فى تفسيرها إلى ما 
ذكره في سورة الأنعام فى آية ٣‏ «وهو 
الله فى السموات وفى الأرض». ومن هذين 
الموضعين يتبين الباحث أن المراد: وهو 
أله الود فق فى اشرات و ارف 
وفق الاك الم فيا ا و كه 
والآيتان تقولان «وهو » أى هو وحده 
ولا أحد معه فى شئ من هذا كله! 

۳ - أما ما نسبه الكاتب أخيرا إلى 
الغزالى خاصا بعلم الكلام» فلم أعثر 
عليه فيما لدی من مؤلفات الغزالى وهى 
عديدة ومعروفة:؛ ومع هذا قالأمر فى 
حا عق ]لي اميسو ل ا ا 
عن حجة الإسلام. لقد جاء فى 
المادة«ويؤكد الغزالى توكيداً جازما أن 
علم الكلام لا يبت فى المسائل» فهو 
متناقض بتذبذب بين التوحيد والكفر 
الصريح ...» فأين المرجع الذى نجد فيه 
هذا التوكيد للغزالى؟. 

الحق أن الذى نجده له فيما يختص 


)١(‏ تفسير أبى السعود ۲: ٠١١ - ١٠١‏ طبع القاهرة 


عام 55148ام. 


YoAV 


الثنوية - الثور 


بهذا العلم ونفعه لطائفة من الناس 
رة اة اقترق عبن ذلك 'الذى 
تسن اة فى الق من الفصلال: 
مثلاً نراه يشير إلى نشأة علم الكلام, 
ويصفه بقوله: «فصادفته علما وافيا 
بمقصوده غير واف بمقصودى» وينتهى 
إلى تقرير أنه «لم يكن الكلام فى حقى 
کافیا ولا لدائى الذى كنت أشكوه 
شافيا» ولهذا «فلم يحصل منه ما يمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة فى اختلافات 
الخلق»(١).‏ وفى «إلجام العوام عن علم 
الكلام» نجده يشير إلى أن صحابة 
رسو الله صلى الله عليه وسلم» مع 
فهمهم عنه مقاصده ومرامیهء بالغوا فى 
الزجر عن البحث فيما سمى بعد بعلم 
الكلام") كما نراه يقرر أن «أدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد 
الناس ويستضر به الأكثرون»") ثم 
يؤكد أن ما لهج به المتكلمون من تنقير 
وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال كله 
فهو بدعة وضرره فى حق أكبر الخلق 
ظاهر(). 

)١(‏ كل هذه النقول من طبعة دمشق عام ١19174‏ ص 

هلا 4١‏ 
(۲) طبع القاهرة عام ١70١‏ ها ص 174 58. 


(۲) نفسه ص ۲۸۔ 
)٤(‏ نفسه ص ۲۹. 


YoAA 


اة رم اتو الا 
مبثوثا فى تضاعيف كثير من كتاباته, 
ولكن أين ذلك كله مما نسبه إليه كاتب 
المادة من أن علم الكلام متناقض 
يتذبذب بين التوحيد والكفر الصريح! 

وبعد» فهذه كلمة موجزة جلينا بها 
فاه الفكر ة: اتو والنقرى الكن 
ضورف عدوا وها "كان لها من اق فى 
الإسلام التى أندست فيه بعد أن 
استولى على مهدها فى بلاد فارس؛ 
والله ولى التوفيق. 


الثور 

«الثور»: كوكبة الثور» وهى الثانية 
فى فلك البروج؛ صورتها صورة ثور 
ليس له كفل ولا رجلان تلتفت رأسه 
إلى جنبه وقرناه إلى ناحية المشرق» 
وكواكبه اثنان وثلاثون؛ والخارج عن 
الصورة أحد عشر كوكبا. ويقال إن 
على موضع القطع (باليونانية 
«أكوتومى») منها أربعة مصطفة؛ 
والتفقنيعبة أن الكتواكي المرمون ليها 


ب: ف» سء زيتاء أو مكرون على قوس. 
والنير الذى على طرف قرنه الشمالى 
مشترك بينه وبين كوكبة ممسك الأعنة. 
وعين الثور هو النير الأحمر العظيم 
وسط مجموعة كبيرة من الكواكب 
الصغرىء» وقد عرفه اليونان باسم 
65 وأطلق العرب عليه أسماء 
كثيرة. والظاهر أن «الفنيق»» وهو 
العمل ال :اننم ميري كا 
والتى حواليه من الكواكب هى 
«القلاص» أى صغار النوق. أما الأسماء 
الأخرى لفن الخرن تست باكر 
وقد عرف العرب هذه الكوكبة بالنجم, 
وكذلك سموا عين الثور أيضا «بحادى 
النجم»» وتالى النجم» و«الدبران». وقد 
انتقل هذا الإسم الأخير إلى مصوراتنا 
الفلكية [أى مصورات الغربيين] باسم 
481 - ويسمى الكوكبان المرمون 
لهما ب «أوبسلون» و«كياء اللذان على 
أذن الكون «الكلبين» اق كلبى الحاددى: 
المصادر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات, 
طبعة فستنقلد. ج١.ء‏ ص 50”", ترجمة 
H. 6‏ بعنوان Kosmogrophic‏ , ص ٠/5‏ 
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الثور - جابر بن حيان 


Untersuchungen ue- : L. Ideler (0) 
ber den Ursprung und die Bedeutung der 


Sternnamen 


[1. Ruska [رسكا‎ 


جابر بن حيان 


«جابر بن حيان»: هو ابو موسى 
جابر بن حيان الازدى: صاحب كيمياء 
القرون الوسطى باسم جبر «Geber‏ 
ونسبته الطوسى أحيانا والطرطوسى 
الصابئة. ومن ثم لقبه الحرانى. ودخل 
جابر فى الإسلام بعد ذلك وأظهر غيرة 
عظيمة على دينه الجديد. أمالقبه 
الصوفى فيرجع إلى زمن متأخر عن 
هذا. 

وفى رواية أن شيخيه هما خالد بن 
(٤٠۷م)‏ ومن ثم لقب بالأموى: وجعفر 
الصادق. والحق إنه لايد أن يكون قد 


"46 


جابر بن حيان 


قد نبه شأنه حوالی عام ١١٠١‏ ه 
(03/اع):.ويقول..صباحث الفووسه 
ا كانت ل صلة 
لامك والواقع آنا لا تخرف من 
حياته شيئا. وتذهب أوثق الروايات إلى 
أنه قضى معظمها فى الكوفة. وفى 
الفهرست (ص 555 وما بعدها) رأى 
يقول إنه لم يوجد قط وإنما كان 
شخصا من نسج الأساطير وهو رأى 
ننكره من فورنا. 
ونسبت لجابر طائفة من التواليف. 
وإذا أخذنا بكتاب السبعين لإيو ه1 
(يوحنا) فإن ما وجد منها باللاتينية 
١‏ يتفق مع تواليفه العربية» وهو ينبئ 
ى مرحلة فى علم الكيمياء أرقى مما 
نلمسه فى العربية. وفى مكتباتنا اثنان 
وعشرون مؤلفا له بالعربية» خمسة 
منها طبعت وهى كتاب اللك» وكتاب 
الواؤية الضف وكتات الرحمة: 
وكتاب التجميع وكتاب الزيبق الشرقى. 
والمذفن المنيث فى هذه القواليف ب 
ونكتافة في كاب الرتحمة: الذع لا 
يشك قط فى نسبته إليه - تشبيهى 


مسرفء أو إن شئت روحانى متطرف. 


.4ه" 


فهو يعد المعدن كائنا حياء ينمو فى بطن 
الآرض اما طويلاء آلاف السنين: 
وينقلب من معدن خسيس كالرصاص 
إلى معدن نفيس كالذهب. وغاية علم 
الكيمياء الإسراع بهذا الإقلاب. وهو 
يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل 
والتعليم على المعدن. وكذلك مذاهب 
الحياة والموت» ويقول للمواد الغليظة 
الأرضية «ميتة» أما المواد المنيرة اللطيفة 
فيسميها حية. ولكل جسم كيميائى 
نفس وجسم» جزء روحى وجزء مادى» 
وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل هذا 
من ذاك ويلطفه ثم يعطى لكل جسم 
الطبع الى يناسيه: 

وقد نسبت روايات الفرس لجابر 
مستكشفات هامة فى الكيمياء. مثل ماء 
الذهب وحامض الكبريت وحامض 
الأزوتيك ونترات الفضة» ولكن واحداً 
منها لم يذكر فى الكتب العربية التى 
كحيل اسا زغل هذا شاا إلى أن 
ظهرت فى المؤلفات اللاتينية التى ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث عشر. وعلى 
ذلك فإن تقدير نصارى القرون 
الوسطى لكيمياء المشرق لايستند إلى 
وقائع مقررة يمكن تمحيصها. 
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المصادر: 

L’alchimie:Berthelot et Houdas (۱) 
:Paul Lacroix (") \AAYT «arabe 
باريس‎ »Sciences et Lettres au moyen-age 
ومابعدها‎ ١١١ سنة ۱۸۷۷» ص‎ 
«Gesch. d. Arab. Litt.:Brockelmann(Y ) 
Carra (6( وما بعدها‎ ۲٤١ ص‎ ١ ج‎ 
مل» مادة الك اميا فى‎ ۷ةu×‎ 
«Encyclopaedia of Religion and Ethics 
.۱۹۰۸ أدنبره سنة‎ 


[B. Carra de Vaux [كاراده قى‎ 

جابر:() هو جابر بن حيان الأزدى 
الكرتن شن جين التوانيق الرس 
CEE as‏ 
الإمام الشيعى السادس جعفر الصادق 
المتوفى عام ١44‏ هف إلا أن هذه 
الرسائل منحولة له. وقد وردت أقدم 
الشواهد على وجودها فى مؤلفات 
صاحب الكيمياء ابن أميل (المتوفى 
حوالى عام 76١‏ ه) وفى كتب المزيف 
ابن وحشية (حوالى عام 55١‏ ه 
أيضا) وفى الفهرست لابن النديم. وقد 


)١(‏ تفضل كاتب هذه المادة الدكتور كراوس بمراجعته 
وأضاف عليه بعضص الزيادات. 


جابر بن حيان 


لی ع تا ت لفاك ايد 
من ثبت أسمائها الوارد فى كتاب 
التيدرسيه زولا يكتلة ما يكل سن کت 
ورسائله مخطوطة ثانيا. وما ورد فى 
كتبه هو من ذكر تواليفه ثالثا. 


وتنقسم تواليفه إلى عدة مجموعات 


أهمها: 


)١(‏ الكتب المائة والإثنا عشرء وهى 
قالات فى اة الكنفياء رايم 
بينها مع إشارات كثيرة إلى كيمياء 
القدماء من أمثال زوسيموس 
وديموقريطوس ؤهرمس وأغاثوديمون 
وغيرهم (۲) وكتاب السيعين وهو 
بسط محكم لمذهب جابر فى الكيمياء 
(؟) وكتب الموازين المائة والأربيعة 
والأربعونء وهى تتناول بصفة عامة 
الأسس النظرية للكيمياء والعلوم 
الباطنة جميعاء كما تتناول بصفة 
خاصة أسسها الفلسفية(:) 
OE,‏ وس سافن 
الموازين. 


وقد يمثل هذه المجموعات الأربع 
مراحل متعاقبة فى تطور مذهب جابر 


۲0۹١ 


جابر بن حيان 


بن حيان وفى تأليف كتبه. ويضاف 
إليها مجموعات أخرى صغيرة تتناول 
إلى جانب الكيمياء شروحا لكتب 
أرسطو وأقفلاطون ثم رسائل فى 
الفاسفة وعلم الوفيكة والتنجيم 
والرياضيات والموسيقى والطب 
والسحر ثم رسائل دينية. 

ولا يمكن أن تكون هذه المجموعة 
الخ ن الكقى اى مل لحمو 
علوم الأوائل التى نقلت إلى العالم 
الإسلامى - لمؤلف واحد أو أن ترجع 
ا اتك لق ام من الو اکا 
OS E FT‏ 
جوع دة العض ق أله في احدن 
القرن الثالث ومستهل القرن الرابع 
الهجريين. 

وأول ما تثيره مؤلفات جابر بن 
حيان من المسائل مسألة تتصل بتاريخ 
الدين, فكما أن أصحاب الكيمياء القدامى 
من اليونانيين الذين وصلت إلينا 
مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية 
بمذاهب العرفان أو الغنوصية المنتشرة 
فى مسيحية زمانهم» كذلك مزج جابر 
علومه يتطرينات :العرفاق المتتشزة عند 
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أهل الإسلام. ولم تكن النظريات الدينية 
التى أخذ بها جابر هى مذاهب العرفان 
الساذجة التى ظهرت بين الشيعة فى 
القرنين الأولين للهجرة كما يصفها لنا 
أصحاب الملل والنحلء وإنما هى أقرب 
إلى مذاهب العرفان المتطورة المختلطة 
التى كانت فاشية بين غلاة الشيعة فى 
أواخر القرن الثالث للهمجرةء وقد 
اقترنت عندهم بنزعات سياسية من 
شأنها أن تهز دعائم الإسلام. يأسرها. 
فقد بشر جابر بقرب ظهور إمام 
معصوم جديد وليست التعاليم المنبثة 
فى مجموع كتبه إلا عرضا لهذا 
«الامام» الجديد الذى من شأنه أن يكون 
عقليا صرفا وأن تكون مفاتيحه فى 
أيدى الأئمة المعصومين من ذرية على 
بن أبى طالب. 

وجابر وثيق الصلة بالقرامطة من 
حيث مصطلحاته الدينية. وحسبنا أن 
نذكر بهذه المناسبة أن اسم القرامطة 
ورد فى مؤلفاته» والمعروف عنهم أنهم 
لم يظهروا إلا بعد عام 5 ه. فهو 
يسمى الإمام الناطق ويجعل الصامت 
قبّاله. ويطلق على مراتب «الحدود» تلك 
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الأسماء نفسها المعروفة عند القرامطة 
والإسماعيلية الفاطميةء أعنى الباب 
والحجة والداعى المطلق والسابق 
والتالى واللاحق إلى غير ذلكء كما أنه 
يقول أيضا بمذهب «الأضداد»» أضداد 
الإمام. وانقسم تأريخ العالم عنده 
بحسب مراحل «الوحى» المتعاقبة إلى 
سبعة أدوارء آخرها دور «وحى» الإمام 
الذى يدعو جابر إليه. وكذلك يعتقد أن 
عدد الأئمة الذين تعاقيوا منذ على بن 
أبى طالب إلى القائم الجديد سبعة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية 
(كذا) وعلى ابن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر 
الذى لا فرق بينه وبين ولده محمد ابن 
إسماعيل وهو السابع أو القائم المنتظر. 
وخالف جابر القرامطة والإسماعيلية 
فلم يجعل علي واحدا من هؤلاء الأئمة 
السبعة. فهو صامت لاهوتى غيبى 
يسمو على الناطق» والأئمة السبعة 
أشخاص ناسوتية حل هو فيها. وقد 
وافق جابر فى قوله هذا اللصيرية إذ 
يرى رأيهم فى «الأقائيم» الثلاثة التى 
يتجلى اللاهوت فيها: العين (أى على) 
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والميم (أى محمد) والسين (أى سلمان)» 
وأما السين فهى فى رأيه أسمى من 
الميم. وأما الإمام الذى يدعو جابر إليه 
الى م اد اة وا أخرئ 
فهو فى مذهبه انبعاث يفيض عن 
«العين» مباشرة وبلا وساطة» ومنزلته 
أعلى من «الميم» و «السين». وقد يدين 
جابر أيضا بمذهب التناسخ على ما 
يقوله غلاة الشيعة جميعا ولا سيما 
النصيرية منهم» وتدل على ذلك 
الصطلحات الواردة فى كتبه فى هذا 
اوک اا نوا 
والأكوارء والنسخ» والفسخ:ء والرسخ» 
والمسخ وما إليها. 

ويأتى بعد ذلك ما تثيره رسائل 
جابر من مسائل تتصل بتاريخ العلوم 
فى الإسلام . فقد يشمل مجموع هذه 
الرسائل دراسة العلوم الآتية: الكيمياء 
وهی تأتى دائما فى المحل الأولء والطب 
والتنجيم والسحر (علم الطلسمات)» 
وعلم الخواص (أى القوى الباطنة فى 
بطون الأشياء الطبيعية)» وعلم التكوين 
(أى تكوين الأحياء بطرق الصناعة). 


50 


جابر بن حيان 


ولما كانت معرفتنا يما وصل إلينا من 
هذه العلوم والفنون عن اليونان ضئيلة 
مشوهة فى كثير من الأحوال» فإن 
لمؤلفات جابر قيمة خاصة فيما 
معتوا من اللسكرف راح خاضة هن 
العلوم اليوثانية طن الجميم اتنا فتقدنا 
آثارها. 

أما الكيمياء فإن جابرا يخالف فيها 
كل المعارف التى وصلت إلينا من كيمياء 
القدماء. ذلك أنه يستغنى على الإطلاق 
عن استعمال الرموز والتشبيهات 
«الهرمسية» التى ترجع فى آخر أمرها 
إلى علوم المصريين القدماء والتى ترد 
فى كتب زوسيموس وغيره من مؤلفى 
اليونان »وهى الرموز والتشبيهات التى 
اجوافاافي الإفلام مع ضهان 
الكيمياء من أمثال ابن أميل وصاحب 
«مصحف جماعة الفلاسفة» و (2طمس7: 

صتنههنام105:نام), والطغرانی والجلدكى 
وغيرهم. أما كيمياء جابر فهى علم 
تجريبى قائم على نظرية فلسفية. 

زفت التطزية الفلسفية ماكرةة ف 
معظمها من طبيعيات أرسطى. فجابر 
يعرف كل الجسذاء الع الأرمتطية 
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وكذلك شروح الإسكندر الأفروديسى 
وثامسطيوس وسمبليقيوس 
وفرفوريوس وغيرهمء وهو يأخذ أغلب 
مايأخذه عنها مما نقله حنين بن 
إسحماق انقوف عام نهف ولام 
ويروى أيضا عن كتب أفلاطون 
وثاوفرسطس وجالينوس وأوقليدس 
وبطلميوس وأرشميدس وغيرهم 
رفک هنو لكف قفتن له ونا 
وليس فى تواليف المسلمين فى الكيمياء 
كتب ككتب جابر تكشف عن هذه 
العرفنة الوا خا اقا 
تمتاز بهذه الإحاطة «الموسوعية». وهى 
تشيه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء 
التى يعرف عنها أنها ترجع إلى مصادر 
ونزعات شبيهة بالمصادر والنزعات 
التى تستمد منها رسائل جابر بن 
حيان. 

راتما دا ا التي 
يستعملها جابر فهى عين ال طلحات 
التى اصطنعها حنين بن إسحاق» وهذه 
بينة أخرى على أن مجموع كتبه لايمكن 
أن يكون قد ألف قبل نهاية القرن الثالث 
الوحوف: 
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وأساس علم جابر هو ما يطلق عليه 
اسم الميزان. ويشمل هذا المصطلح 
نواحى كثيرة هی اشد ما تكون اختلافا, 
وهى يدل دلالة واضحة على التوفيق 
بين المذاهب المتباينة الذى يمتاز به علم 
جابر. والميزان معناه: )١(‏ الوزن 
النوعى» ولجابر فى ذلك إشارات إلى 
أرشميدسء (۲) ميزان أصحاب الكيمياء 
القدامى ستاتهموس وهو وزن مقدار 
الأجساد الداخلة فى خلط أو مزاج (؟) 
مه الور العورية الت 
بأمهات الطبائع الأربع وهى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولايطبق 
ما الف روف على الأشناء الك خد 
ان ف ر 
الأنيّات الميتافيزيقية كالعقل والنقس 
والمادة والمكان والزمان. وقد استقى 
جابر مذهبه هذا من الفيثاغورية 
الجديدة ومن النظريات فى الجفر 
المنتتشرة عند الشيعة العلويةء )٤(‏ 
الميزان هو أيضا المبدأ الميتافيزيقى فى 
ذاته» وهو رمز لمذهب جابر فى التوحيد 
العلمى » وهو بهذا المعنى موجه ضد 
ثنوية المانوية. والظاهر أن مذهبه فى 
ذلك لم يخل من أثر آراء الملدرسة 


جابر بن حيان 


الافلاطونية الجديدة فى شأن الواحد 
والوحدة. (5) ثم إن الميزان تأويل لما 
ورد فى القرآن من ذكر الميزان فى يوم 
الحساب. وهذا المذهب موجود أيضا 
عند أصحاب العرفان من بين المسلمين» 
وقد توسل به جابر فى ربط عقائده 
العلمية بتعاليمه الدينية. 


والظاهر أن رسائل جابر لها صلة 
وثيقة بالعلماء الوثنيين الذين عاشوا فى 
الأوساط الحرانية. فهى يشير بجلاء إلى 
الصابئة عند ما يسوق جدلهم فى بعض 
محال فووا REN‏ 
المباشر الذى يستقى منه علومه فكتب 
منسوبة إلى باليناس الطوانى ولاسيما 
كتاب سر الخليقة وغيره» وهذه 
التواليف منحولة ألفت فى زمن المأمون 
على ما يقوله محمد بن زكريا الرازى» 
وهى خير مصدر لمعرفة تفكير المدرسة 
الحرانية. 

ويقول جابر إنه تلقى علومه من 
ديه عار E‏ 
إلى أستاذه هذا الذى يسميه «معدن 
الحكمة» ويصرح بأنه لم يبق له - أى 
لجابر - إلا جمعها وترتيبها. فمرتبة 
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جابر بن حيان 


جابر بين «الحدود» الدينية بعد الإمام 
مباشرة. ثم يذكر جابر أستاذه حربى 
الحميرى: وكذلك راهبا من الرهبان» ثم 
رجلا يدعى أذن الحمار. ويذكر من بين 
معاصرى جعفرالصادق خالدا ويحيى 
وجعفر من آل برمك الذين أهدى إليهم 
بعض رسائله. ثم أفراد آل يقطين من 
أعيان الشيعة الإمامية. 

وتدخل كل هذه الروايات فى ياب 
الأساطير» وهى تتناقض ومستوى 
العلوم الواردة فى الرسائل. زد على 
ذلك أنه لم ترد أية إشارة فى كتب 
الشيعة إلى تلميذ لجعفرالصادق يدعى 
جابرا بن حيان» والظاهر أن هذه 
الشخصية محض اختلاق. ومن اليسير 
أن ندرك السيي الذي اشعل مؤلف هذه 
الرسائل ينسبها إلى تلميذ من تلاميذ 
خر الاد فقن كان هن غنادة 
الشيعة أن يعتبروا إمامهم جعفراً ممثلاً 
لعلوم اليونان وبخاصة العلوم الخفية. 
أضف إلى ذلك أن جعفرا هو والد الإمام 
السابع [سماعيل الذى: تبن رسائل 


جابر بقدومه او رجعته. 
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فقول ان التدمع “مناه اهرسك 
إنه كان فى عهده اناس يشكون فى 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 
وقد ذكر الفيلسوف العالم آبو سليمان 
المتطقى المتوفى حوالى عام ١۷٣ه‏ فى 
والتعلتقات» ها موتاد آخة كان ذأ اة 
مني مدقا اسان اا 
جابر وأن اسم هذا الرجل الحسن بن 
الك اوسيل واا يليت ف فى 
صحة هذه الرواية» حتى لو ثبت أن 
رسائل جابر ليست لمؤلف واحدء أو أن 
مجموع تواليفه قد مر بمراحل من 
التطور طويلة قبل أن تثبت على 
صورتها الحالية» ولعلها ختمت حوالى 
عام اها 

وقد أثرت رسائل جابر فى كيمياء 
لفرت المشاخوة عا ك ذلك أن 
كتاب العرب المتأخرين جميعا ينقلون 
عنه» وقد كتب كشير منهم شروحا على 
رسائله. وترجمت كتب من مجموع 
تواليفه إلى اللاتينية. على أن الرسائل 
المشهورة المنسوبة إلى جابن Gaber rex‏ 
1 (جابر ملك العرب) إنما هى 
نشرة متأخرة لمؤلف لاتينى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. . 
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المصادر: 

e0 ۸1هudهک نشر هوداس‎ )۱( 
La : M. Berthelot رسائل لجابر فى‎ 
پار يس سنة‎ «chemic au Moyen Age 
E.J. Holmyard Jag «T> +4۲ 
The Arabic Works of مافعل ھو داس فى‎ 
ياريس سنة‎ ١ / جا‎ 265“ ibn Hayyan 
۸ 

E EEE 
:G. Sarton < 14۲Y بالمراجع حتى عام‎ 
«Introduction to the History of Science 
جا» ص0۳۲.‎ 

Die Siebzig Buecher :J. Ruska (۳) 
des Gabir ibn Hajjan (Studien zur Ges- 
chichte der Chemie, Festgabe fuer Edm. 
.۱۹۲۷ برلين‎ »0.v. Lippmann) 

Arch. f) Zahl und الكاتب نفسه:‎ (€( 

Null bei Gûbir ibn Hajjûn Gesch. der 

«Math., der Naturwiss. u. d Technik 


جك" 9 ص۱٣۲‏ ومابعدها). 


Der Zu- :J. Ruska & 2. Kraus (0) 


دائرة العانت الأسلاسة 
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sammenbruch der Dschabir-Legende 
Dritter Jahresbericht d. Forschungs- 
Instituls f Geschichte der Na- 


enاturwissenschaf»‏ برلين سنة .)١ 57١‏ 
Studien zu Gabir ibn :P. Kraus 0‏ 
»is( Hayyan‏ ج ص١‏ ومابعدها) 
وقد تم تحرير هذا المقال فى سنة 
۳ ومنذ ذلك الحين اهتدى كاتبه 
إلى نشر نصوص وبحوث أخرى عن 

جابر وهی. 

(۷) مختار رسائل جابر بن حيان» 
عنى بتصحيحها ونشرها ب: كراوس 
(القاهرة غ56١اه).‏ 

Jabir ibn Hayyan Con- :P. Kraus (۸) 
tribution histoire des idées scientifques 
وقد ظهر من هذا البحث‎ dans 7 
. المفصل المثلث الأجزاء جزآن إلى الآن‎ 
Memoires presentes a [Institut فى‎ 
عام ا‎ :59 - ٤٤ج‎ 4*1 
. ۳ 


[كراوس کںھا× .۴] 
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الجاحظ 


«الجاحظ»: أبى عثمان عمرو بن بحر 
مولى كنانةء ويلقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه: كاتب شهير ومتكلم. وهى من 
شيوخ معتزلة البصرة. وكان فى 
دراساته الأدبية متآثرا برجال الأدب 
والعلم بالبصر المعروفين ب 
اسهد وين لاجشاعنيو فى ي 
الجامع (البيان والتبيين جاء ص8ة؛ 
جا ص 154): وقد قرا الخليفة 
المأمون كتب الجاحظ عن الإمامة 
وقذرفااسق كديفا و اسما إلى 
بلاطه. وابتدأ نجم الجاحظ فى الصعود 
مذ اتصل بابن الزيات وزير الخليفتين 
المعتضنم والؤاكق من عام 9ه ونه 
فة العاحظ ادي اشر فتاه هذا 
الوزير» وكان من رجال العلم» وكفاه 
مؤونة كل شىء. وكان أكثر مقام 
الجشامعط ف ذلك الوقت فين يعدناك 
والعسكر (مصيف الخلفاء فى سامرًا) 
وقد تردد أيضا على دمشق وأنطاكية. 
ونجا الجاحظ فى بداية عهد المتوكل من 
المصير الذى لقيه ابن الزيات على الرغم 
فك أنه كان وا س بيطا روي مو 
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على أنه استطاع أن يحوز رضا أحمد 
انق افى ارد فاشني القكياة ومنافس 
ابن الزيات فى الأدب والسياسة: وقد 
أفدى له المناحظ ولايخة إن الول 
محسن جميع تواليافه.-ورغب الخليقة 
الشوكل:فى أن يدب الجناحظ اولانه 
ولكنه رجع عن ذلك لدمامته. وفلج 
القاضى أحمد عام 5؟57ه وصرف ابنه 
عن منصبه عام ۲۳۷ھ وكان قد خلف 
آنا غلى. القضاء ويذا هى الخلفاء فن 
ذلك الوقت ميل إلى الرجوع إلى السنة, 
وفى ذلك مناهضة للمعتزلة. ونعى 
الجاحظ على النابتة فى رسالته عنهم 
(نشرها قلوتن ۷1٥1٤١‏ فى أعمال مؤتمر 
التمتعشوقين التدؤل الحادى عي 
القسم الثالث. ص ١١5‏ ومابعدها) أنهم 
دزسوا الكلام وردوًا به على المعتزلة. 
وأخذ الاعتزال ‏ الذى كان له سلطان 
كبير فى حاشية الخليفة - يتضاءل على 
الأيام» وليس من المحقق أن هذا الرجوع 
إلى الشيعة قد كشف شهرة الجاحظ. 
وكل مانعلمه أنه عاد إلى البصرة بعد 
أن أصابه الفالج فى جانبه وأنه توفى 
بها عام ١٣٣۲ھ‏ أو عام ۰٣۲ھ‏ كما فى 
روايات أخرى بعد أن نيف على 
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التسعين. ولم ينقطع الجاحظ إلى مهنة 
يتكسب بها مثله فى ذلك مثل معاصره 
البلاذرى. وإنما كفاه مؤونة العيش 
ماكان يصله به من أهدى إليهم تواليفه. 

وإذا أردنا أن نصف مؤلفات الجاحظ 
على اختلافها قلنا إنه كان اول وقبل كل 
شىء من الأدباء» ذلك أن هذه التواليف 
- حتى ماکان منها خاصا بمسائل 
الكلام ‏ أدنى إلى الأدب منها إلى العلم, 
فهى أحاديث تناول فيها مسائل يومه. 
وكان الجاحظ ‏ كشيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام ‏ من أوائل 
المعتزلة الذين درسوا فلاسفة اليونان 
وخاصة الطبيعيين منهم 
(أرسطوطاليس). وبقيت من كتب 
الجاحظ فى الكلام نتف نستبين منها 
أنه كان يستشهد فى أحكامه بالتاريخ 
ويبتجاريبه ولايرضى عن الأحكام 
القائمة على مجرد النظر (كتاب الحجج 
فى النبوة. كتاب المعرفةء كتاب خلق 
القرآن. كتاب الرد على المشبهةء كتاب 
الرد على النصارى - إلخ). وأثبت أيضاً 
أنه كان خبيراً بالنفوس» ويصدق هذا 
على كتبه فى الإمامة» فقد بسط فيها 
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أنظار الفرق المختلفة فى إنصاف يدعو 
إلى الإعجاب (المسعودى: مروج الذهب» 
جا ص00 وما بعدها). وحاول 
الجاحظ فى مصنفيه «كتاب العرب 
والموالى» و «كتاب العرب والعجم» أن 
يقدر قيمة كل من هذين العنصرين 
الغالبين فى بلاد الخلافة بالنسبة 
للآخر. ومما يدعو إلى الأسف أن هذين 
الكتابين قد فقداء ولكنا تعلم أن المؤلف 
قد دل على أنه كان نصيراً متحمساً 
ا الو الق ق ف 
الخلافة العباسية (انظر Muh. :Go|1dzih er‏ 
54 جداء ص۹٦۱‏ ومابعدها). على 
و المكداذى :قن ةفل شالت فى 
تفضيل الموالى على العرب (الفرق بين 
الفرق» ص18١).‏ ويميل الجاحظ إلى 
القول بأن الترك عماد الخلافة بعد 
العرب والموالى (الخراسانيين). وقد 
دافع فى رسالته المسماة «رسالة فى 
فضائل الأتراك» (نشرها قلوتن «عامالا2 
ليدن سنة ١١"‏ فى .ناه Tria opuscula.‏ 
مز-41) عن فكرة إلحاق الموالى الترك 
بجيش المسلمين» ودرس فى «كتاب 
اانه خب امن كال العراصدم 
الكبرى مكة والمدينة ومصر والكوقفة 
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ودمشق وغيرها. ولم يتخذ الجاحظ علم 
تقويم البلدان صناغة له (المسعودئ: 
جداء ص١1‏ ۲۰) على أنه يتبين من 
الفقرات التى أوردها فى مصنفاته أن 
اک ت متهن على الیو 
أكثر منها على أحوال البلدان. 

وكان الجاحظ عال) بالطبيعة 
والإنسان» ولكنه لم يقصد فى كتبه إلى 
وضع قواعد هذين العلمين» وإنما كان 
ممه اة فام اناري جا رداك 
بتحبيبهما إليه. ومن كتبه فى هذا الباب 
«كتاب الزرع والنخل» و «كتاب 
الستكماء راليام وكات وداه 
والبيضان» و «كتاب النعل» و «كتاب 
العادنا وشا الماخط في واب 
النساء» موضوعا أدخل فى علم النفس» 
وهو الفرق بين الذكر والأنثى واستعداد 
كل تيا :وتوم الساة لقي ES‏ 
وتناول فى «كتاب المسائل» مواضيع 
من قبيل مايلى: هل الغيرة من طبيعة 
الإلتحاح امهل هن عق هة اة 
e a‏ 
لخم ر لسن شن شت فى أن رکا 
الخيران» :(نتعسن بالقاهرة عا ۳ 
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64ه) هو أهم مابقى من كتب 
اا فينو ديك کدنا 
کی من اول ار :ال ان 
دراسة العرب للطبيعة» وهى دراسة 
كانت فى منشئها. ولیس فى هذا الكتاب 
ا ابا ا کل 
ارغ فا تة طاح عن ارسطو. 
وفى الكتاب من الشواهد الشعرية مثل 
ا ا 
الولعم بذ كر الشن واھ ط۲0٣ ei‏ 
يذكرنا بالنحاة. وكتاب الحيوان وثيق 
الصلة بالكلام لأن المؤلف سعى إلى 
إظهان وحدة الطبيعة وإلى أن :الاجزاء 
الكو لهنا مشميارية القيمية فن نظن 
الرائى. وهو لم يكتف بدراسة 
اللو انان الكشورة هس ديل اجر 
شيكا من الميل إلى دراسة الحشرات 
والكلو قات النتناهية فى الح وف 
هذا الكتاب نظريات علمية (التطور 
والتأقلم وعلم النفس الحيوانى) قى 
یالکو سملن هذه 
النظزيات فى أيامنا هذه: 

ويجوز لنا أن ندخل فى هذا الباب 
طائفة أخرى من كتب الجاحظ درس 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها شتى طبقات المجتمع. وفى هذه 
الكتب أدب ونقدء فهى لذلك من كتب 
غلم الاتخطلاق وهو العلم الي ا وده 
الجاحظ؛ نذكر منها على سبيل المثال: 

كتاب اللصوصء غش الصناعات, 
كتاب الفتيان» كتاب الوكلاء والموكلينء 
قاب المعلفين: و رسال فی الكقاب: 
كتاب المغنين. وقد بقيت الكتب الشالية: 
كتاب الجوارى والغلمانء: كتاب القيان, 
كتاب البخلاء وقد نشره قلوتن «غامالا 
فى ليدن عام ١6٠١‏ وهو فى أخبار 
بقلاء البضرة: يتان اخلاق الملوك ونه 
تقتاصبيل هامة عق الآدان الرفية فى 
سيور طلوك القوين. والفلفتاء. وهذا 
الكتاب مشكوك فى صحة نسبه إلى 
الجاحظ. 


وسهل ابن هارون والعتابى وغيرهم 
فى البلاغة» فقد صاغ تواليفه على 
أسلويهم, ونشر كثيراً من كتيه ياسم 
هذه المدرسة وألف مثلهم رسائل أهداها 
هذا الباب (رسالة فى المعاد والمعاش, 
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التربيع والتدويسء وغيرها) وأغثت هذه 
الرسائل اللغة العربية بتعابير لاتسامى 
فى قوتها وإحكامها. وكتاب البيان 
والتتينيين'(بولاق..سنة 61١1ه)‏ كن 
أواخر تواليف الجاحظء وهو مصنف 
كبير وديوان لفصاحة العرب ساق فيه 
ارات ين :سات الت راء خت 
الخطباء للاستشهاد بها على آرائه التى 
يغلب عليها الابتكار. 

وعيوب مصنفات الجاحظ كلها 
تقريبا افتقارها إلى حسن النظام فى 
التحرير والتبويب وكثرة استطرادها 
وولعه البين بذكر النوادر والحقائق 
القائمة بذاتهاء وصفوة القول أن 
الجاحظ كان قوى الملاحظة أكثر منه 
کا :رادا اکن مته قاسو فا وعرك 
الجاحظ بالفطنة وسداد ملاحظاته فى 
أغلب الأحيان» ومع ذلك فلايمكن أن 
نسلك مؤلفاته إلا فى كتب الأدبيات أى 
كتب التهذيب وأدب التسلية والعلوم. 
وأكبر مايعنينا فى كتب الجاحظ ‏ إلى 
جانب مافيها من أدب ونحى ‏ هى تلك 
الخادة القيمة الت زودنا بها فخ حياة 
العرب الخاصة والعامة وعاداتهم 
وآرائهم فى عهده والعهود السابقة. 


وأثر الجاحظ فى الأدب العربى 
عظيم جداً. وممن نهجوا نهجه تلميذه 
البرك فتاكت كات التكامل» وان 
الفقيه صاحب تقويم البلدان» والثعالبى 
من أصحاب المطولات. وكتابا البيهقى: 
«كتاب المحاسن والمساوئ» و «كتاب 
المحاسن والأضداد» (ليدن )١854‏ من 
أول تاز درس الجتاحظ: وقد قرا 
الملسعودى مصنفات الجاحظ وأعجب 
بها واستشهد بها كثيرا. وأثر كتاب 
اران فى وسال إخوان الفا 
مسالة كديرة ا هة الذقق» وق ا 
القزوينى والدميرى - وهما من علماء 
الخنوان ب ولك ضتاجب المخطوط 
المحفوظ بالمتحف البريطانى (الإضافات 
-)٠١50١‏ الذى لانعرف اسمه - 
الشىء الكثير عن الجاحظ. 
المصادر: 

Gesch. der Arab. :Brockelmann )١( 
.1ے جداء ص۲١۱ ومايعدها (حيث‎ 
.)١ >۷ >٥ >٣ يجب حذف الأرقام‎ 

(؟) 4ادسة: المعتزلة» ص۲۸ 
ومابعدها. 
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(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق» 
صن 55و مايعدها ١‏ 

Die philos, Systeme der :Horten (٤( 
۲° ص‎ «spekulat. Theologen im Islam 
واا الى جاب المسادن انی‎ 
- ذكرناها - وهی التى نشرت بالفعل‎ 
مراجع الطبع جار فيها بالقاهرة فى‎ 
..ها١؟"؟5 مجموعات رسائل سنة‎ 


+ الجاحظء أبو عثمان عمرى بن 
بحر الفقسمى البصرى: كاتب عربى 
ناثر مشهورء له كتب فى الأدب والكلام 
غك ال ةو اة ماس 
و ف اة وا نه 
ه (١۷۷م)‏ لأسرة مغمورة من 
موآلن مت كنائة والزاجع انه من اضن 
حبشى» وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. ولانعرف عن طفولته فى البصرة 
إلا القليل» فيما عدا أنه كان منذ حداثته 
قد رزق رغبة لاتقهر فى طلب العلم, 
وعقلا نهما إلى حد عجيبء فدفعه ذلك 
إلى أن يحيا حياة مستقلة ويعيش عيشة 
المتيطلين مما أيأس منه أسرته. وقد 
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اندمج الجاحظ فى جماغات كانت تتعقد 
فى المسجد (المسجديون) لتناقش طائفة 
واسعة من المسائلء وشهد بالمريد 
أبحاثا تطرح فى اللغة» وحضر دروس 
أعلم الناس فى زمانه فى فقه اللفة 
وعلومها والشعرء ونعنى بهؤلاء 
الأصمعى وأبا عبيدة وأبا زيد» وسرعان 
ما تمكن الجاحظ من اللغة العربية تمكناء 
علاوة على إجادته للثقافة التقليدية 
المأثورة. وأتاح له ذكاؤه المبكر الدخول 
فى أوساط المعمتزلة ومنتديات 
البورجوازية حيث كانت تدور أحاديث 
سهلة فى كثير من الأحيان» تؤججها 
أيضا مشاكل كانت تجابه ضمير المسلم 
فى ذلك العهد فى ميدان الكلام 
والتوفيق بين العقيدة والعقل, 
والسياسة» ومسالة الخلافة الشائكة 
التى كان يثيوها داق أعذاء العياسين: 
والصراعات الناشبة بين الفرق 
الإسلامية ودعاوى غير العرب وكانت 
ملاحظته النافذة للعناصر المختلفة من 
السكان المختلطين تزيد من معرفته 
بالطبيعة الإنسانية» على حين أخذ يقرأ 
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كتبا من جميع الأنواع كانت قد بدأت 
تروك فى ال تاكاسم له هذه 
القراءة نظرة إلى العالم الخارجى. ومن 
المحقق تماما أن الموارد العقلية التى 
تيسرت له فى موطنه كانت خليقة بأن 
تهيئ للجاحظ كل أسباب الثقافة 
العريضةء ولكن قصبة الدولة العراقية 
فى أوج عزها كان لها أثر حاسم فى 
المساعدة على تكوين عقله. ذلك أنها 
وسمت عقله بطابع عقلانى واقعى 
واضح كل الوضوح» حتى جازلنا أن 
نقول إن الجاحظ لايعد من أبرز ثمرات 
مسقط رأسه فحسب» بل هو أكمل مثال 
أخرجته البصرة أيضاء ذلك أن المعرفة 
التى حصلها من بعد فى بغداد لم تغير 
أى تغيير ملحوظ فى اتجاه عقله الذى 
كان قد تكون فعلاً فى البصرة. 
والبنضرة فى العرق لتد ذاقنا فى 
جميع آثاره. 

والراجح أن الجاحظ بدا يكتب 
مبكراء إلا أن أول شاهد على نشاطه 
الأدبى يرجع على وجه التقريب إلى 
سنة ١٠٠ه 8١١(‏ -411م). وهو 
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يرتبط بحادثة كان لها أثر حاسم على 
حياته العملية فيما بعد. وقد أفاءت عليه 
بعض كتبه (ولم يعد الحديث عنها 
بصيغة الجمع موضع شك) فى الإمامة, 
وهو موضوع له اعتبار خاص جداء ثناء 
المأمون» ومن ثم أسبغت عليه.قصبة 
الدولة ذلك الجلال الذى يطمع فيه كثير 
جدا من أهل الأرياف الذين يتشوقون 
إلى أن يعترف بموهبتهم على النحو 
فيبلغون بذلك بلاط الخلفاء ويوطدون 
أقدامهم. ومن يومها جرى الجاحظ على 
التردد على بغداد (ثم على سامراء) 
ويقيم فيهما مددا طويلة» دون أن ينقطع 
كلية عن البصرةء منكبا على التأليف 
الذى اق نات حمسن الخوسيق ان 
ينجو من عوادى الزمان قدر منه 
مقدور. 

وإذا استكنينا بعض الدلائل 
الشحيحة فإننا لانعرف حقا ما الذى 
كان يعتمد عليه الجاحظ فى البصرة 
مصدرا لدخلهء أما فى يغداد فنحن تعلم 
أنه قام ثلاثة أيام بعمل النساخ, وساعد 


مدة قصيرة إبراهيم بن العياس 


المصولى فى ديوان الرسائل. ومن 
الراجح أيضا أنه عمل مدرساء وقد زعم 
أنه حظئ بلقاء المتشوكل الذى كان 
حريصا على أن يعهد إليه بتأديب 
أولادهء إلا أنه انتهى إلى صرفه عن ذلك 
لقبح منظره. والمعلومات عن حياته' 
العامة والخاصة ليست بعد مواتية, 
سواء من السير التى كتبت عنه أو منه 
هو نفسه» على أنه يتضح مما تيسر لنا 
من معلومات أنه لم يشغل منصبا 
رسميا ولم ينخرط فى عمل منتظم. 
على أن الجاحظ يسلّم بأنه تلقى مبالغ 
كبيرة من المال نظير إهدائه كتبه» ونحن 
نعلم أنه ظل على الأقل مدة يجرى عليه 
راتب من الديوان. والحق إن هذه 
الدلائل المتفرقة محيرة» وهى تجنح إلى 
أن تؤدى بنا إلى القول بأن الجاحظ ‏ 
على خلاف بعض مواطنيه ‏ لم يعش 
حياة رجل البلاطء بل كان يقوم بدور 
الوزير الخاص ينهض بالمهام غير 
الرسمية أو قل دور المستشار غير 
الرسمى على الأقل. وقد رأينا من قبل 
أن كتاباته التى أكسبته اعتراف قصبة 
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الدولة كانت تتناول موضوع الخلافة, 
وكان المقصود بها بلاشك تبرير اعتلاء 
العباسيين عرش السلطة؛ لقد كانت هذه 
الكتابات تمهيدا لسلسلة كاملة من 
الرسائل موجهة إلى المسؤولين إن لم 
يكونوا هم الذين أوحوا بهاء وهی تتعلق 
بالموضوعات السارية. وبالرغم من أننا 
نجد بعض الصنعة فى الرسائل التى 
تبدأ بعبارة «سألتنى عن كيت وكيت من 
المسائل... وأنا أجيبك بأن...» فإنه يمكننا 
أن نذهب إلى أن المسألة فى كثير من 
الأحيان كانت فى الواقع قد أثيرت ثم 
سئل أن يجيب عنها كتابة. ذلك أن 
الحاحظء وإن لم يتح له قط أن يكون 
على صلة حميمة بالخلفاء. فإنه كان 
على صلة مستمرة بائمة الشخصيات 
السياسيةء ثم إن الأمر يجنح بنا إلى 
العجب من أنه قد وصل حبله بمحمد بن 
عبدالملك الزيات» فلما سقط الزيات سنة 
۳ه (۷٤۸م)‏ - وكان سقوطه نكبة 
أو يكاد على الاثنين - وصل الجاحظ 
حبله بقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد 
المتوفى عام ٠74ه‏ (604م) ثم بابنه 


محمد المتوفى سنة 519ه (8517م) ثم 
وصل حبله أخيرا بالفتح بن خاقان 
الذى توفى عام ۷١٤۲ھ‏ (431م). 

ومع ذلك احتفظ الجاحظ باستقلاله 
إلى حد كبيرء واستطاع أن يستغل 
مركز الحديا ف الاس انه مق رئاضة 
عقله والرحلة (وخاصة إلى الشام, 
ولكن المسعودى فى كتابه مروج الذهب» 
جا» ص۲۰۱ قد انتقده لأنه حاول أن 
يكتب كتابا فى الجغرافيا دون أن 
تیت كفلا كاننا رمن الؤكلة» د هذا 
الكتاب أن يكون قد فقد بتمامه). وقد 
وجد الجاحظ أيضا فى بغداد رصيداً 
عامرا من المعرفة متمثلاً فى النقول 
الكثيرة عن اليونانية التى تمت فى 
خلافة المأمون, وبدراسته الفلاسفة 
القدماء ‏ وخاصة أرسطو (انظر 
الحاجرى: تخريج نصوص أرسططالية 
من كتاب الحيوانء فى مجلة كلية 
الآداب. الإسكندرية» سنة ه9١‏ 
ومابعدها) ‏ انفسحت نظرته واستكمل 
مذهبه الكلامى الذى كان قد بدأ فى 
التوسع فيه تحت إشراف أئمة المعتزلة 


>36 


فى عصره وفى مقدمتهم النظام وثمامة 
بن أشرس والظاهر أنه كان لهما أثر 
قوى عليه. 

وفى أخريات أيامه أصيب بشلل 
نصفىء فاعتكف فى مسقط رأسه حيث 
توفى فى المحرم سنة 6ه (ديسمير 
سنة 874 يناير سنة 819). 

وكان للجاحظ ‏ شان الكثير من 
الكتاب العرب - إنتاج من الكتب وفير 
جدا. ويسجل ثبت آثاره (انظر م4701 
سنة 453١1/؟)‏ مايقرب من مائتى 
عنوان» لم يبق منهاء صحيح النسبة إليه 
أو منحولا له إلا حوالى ثلاثين كتابا 
كاملة. وحوالي ٠٠‏ كتاباً أخرى بقيت 
منها أجزاءء أما الباقى ففقدت ولا أمل 
فى العثور عليها فيما يظهر. وقد حاول 
بروكلمان (كتابه المعروف. قسماء 
کا ونا )ان صف فق 
بحسب موضوعاتها الصحيحة أو 
المفروضة وزودنا بفكرة عن اتساع 
اهتماماته وتنوعها. وإذا قصرنا نظرنا 
على كتبه الباقية فحسب» وهى كتب 
معظمها ميسور فى طبعات تختلف 


Î 


قيمتهاء فإننا نستبين فيها فكتين 
كبيرتين: الأولى تندرج تحت عنوان 
«الأدب الجاحظى» وهى المقصود بها 
الجنوح إلى تثقيف القارئ بتسليته. 
ولايتدخل الكاتب فيها إلا حين يختار 
الوثائق أو يعرضها أو يعلق عليها؛ 
والثانية الكتب الأصيلة والمقالات التى 
يتجلى فيها أكثر من ذلك قدرته كاتباء 
وجهوده مفكراً إلى حد ما. 

وأهم كتبه من الفئة الأولى: «كتاب 
الحيوان» (طبعة عبد السلام هارونء 
وليس عليها تاريخ» فى سبعة مجلدات)» 
وهو ليس كتابا فى الحيوان بمقدار 
ماهو ديوان أصيل قائم على الحيوان 
يؤدى القول فيه أحيانا وعلى غير 
انتظار إلى الحديث فى الكلام» وماوراء 
الطبيعة وعلم الاجتماع.. إلخ. بل إن 
المرء قد يجد فيه نظريات فى الأجنة 
دون أن يستطيع المرء أن يقول إلى أى 
حد هى مبتكرة» ونظريات فى تطور 
الأنواع» وأشر المناخ وعلم النفس عند 
الحيوان» وهى نظريات لم تتطور إلا 
حين أقبل القرن التاسع عشر. ويجىء 
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بعد تاب الحيوان الذى ل ت ق 
«كتاب البغال» (طبعة :112ء, القاهرة 
سنة .)١1955‏ أما «كتاب البيان 
والتبيين» (طبعة عبد السلام هارون, 
القاهرة سنة ۷٣۱۳ھ‏ - -1١558‏ 
8 فن اربع لات و غر ذلك 
من الطبعات) فالظاهر أنه فى أساسه 
ابتكار لما أصبح يسمى «العلوم 
الإنسانية العربية» قصد به التنويه 
بقدرة العرب فى البلاغة والشعر, 
ويحاول الجاحظ فيه أن يبرر ما اختاره 
بعرض أسس فن الشعرء ولكنه فعل 
ذلك على نحو بعيد كل البعد عن التنظيم 
كما أبان أبى هلال العسكرى (كتاب 
الصناعتين» ص5) إذ صح عزمه على 
أن يكتب فى ذلك رسالة أكثر منهجية. 
وثمة صفة أخرى للعرب» وهى 
الكزمء نوه بها الجحاحظ فى «كشاب 
البخلاء» (طبعة الحاجرىء القاهرة سنة 
8 وغدرها من "الطيعاتة ال 4ة 
الألمانية بقلم Expcerpli... :0. Rescher‏ 
الترجمة الفرنسية بقلم اا٣‏ .۸ 
پاريس سنة .)150١‏ الذى هو فى 
الوقت نفسه معرض للصورء وحملة 
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على غير العربء وتحليل للبخل مما 
لانجد نظيره فى أى كتاب عربى. وقد 
واتته كل المواتاة قدراقه النافذة على 
الملاحظة, وتشككه الخفيف الظل وميله 
إلى الفكاهة؛ ونزوع عقله إلى السخرية, 
وتيسر له ذلك على نحو عجيب أتاح له 
أن يرسم نماذج من البشر والمجتمع. 
وقد استعمل كل ما أوتى من مهارة فى 
اول عة طراقف احتماهية (المعلمن: 
والمغنين» والنساخ وغيرهم) ولم يخرج 
ف ا 
الاحتشام. 

ويشذ عن ذلك «كتاب مفاخرة 
الجوارى والغلمان» (طبعة 86لاء, 
بيروت سنة )۱۹١۷‏ فهو يعالج 
موضوعا دقيقا ولكن يعيبه فحشء أما 
«كتاب القيان» (طبعة »امة5) فيضم 
صفحات تدل على دهاء عجيب. على أن 
هذا الكتاب يدخل حةا فى الفئة الأولى 
الى قشل المقالات ال جمعها کاس 
5 والحاجرى: «المعاد والمعاش» 
و«السرّ وحفظ اللسان» و «الجد 
والهزل» و «فصل مابين العداوة 
والحسد» وغير ذلك من النصوص التى 
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نشرها السندوبى وفى «الرسائل 
الإحدى عشرة». ويستطيع المرء أن 
يضيف أيضا الكتب السياسية الدينية 
التى فقد معظمها الآن» ولعلها أعدمت 
ع قضة كين اتر مدهي ال لخن 
الأمر على مذهب المعتزلة. ومن هذه 
الكتب التى انتهت إليناء كتاب هو 
أضخمها حجماء وهو «كتاب العثمانية» 
(طبعة هارون, القاهرة سنة 7174١ه‏ 
= ٩۹0م)؛ :١19605 iw «Arabica‏ ¥( 
ويقرر فيه الجاحظ شرعية الخلفاء 
الثلاثة الأولين. ويدحض مزاعم الشيعة, 
وبذلك يبرر تولى العباسيين الخلافة. 
ولايقل عن ذلك أهمية «كتاب تصويب 
على فى تحكيم الحكمين» (طبعة ۴۴11 
فى مجلة المشرقء يولية سنة )١154‏ 
ومن المؤسف أنه ناقص به خسروم» 
ولكن من الواضح أنه يهاجم أنصار 
او لدي على بدي ا 
والذين كانوا أيضاً أعداء للعباسيين. 
وفى هذا المجال نجد «رسالة النابتة» 
ا ني )نوق ا 
(اننفر ترجمة Pellat‏ فى Annales de‏ 


institut d@’Eludes Orientales de 


«L'universite d’ Alger‏ سنة 1١91635‏ ).2 ذلك 


أنها لاتعدو أن تكون تقريرا من الجاحظ 
إلى ابن أحمد بن أبى دؤاد عن الموقف 
السياسى» وأسباب تفرق الجماعة 
والخطر الناجم من النابتة أى الحشوية 
الجدد الذين كانوا يقوون ظهر معاوية 
خدية الأفراضهم وتستخدمون «الكلام: 
فى تأييد نظرياتهم؛ ومن هذا القبيل 
«رسالة فى نفى التشبيه» (طبعة 46ااءم 
فى مجلة المشرقء سنة ؟55١).‏ 
ويكشف عن التوافق بين سياسة 
الحكومة ونشاط الجاحظ «كتاب الرد 
على النصارى» (انظر ترحجمة Allouche‏ 
فى وروم سنة ۱۹۳۹) و «رسالة 
فى مناقب الترك» إذ يتناول الأول 
الإجراءات التى اتخذت حيال الذميينء 
وتتناول الثانية إنشاء الحرس التركى. 
ويمكننا أن نقول - بصفة عامة - إن 
الجاحظ أظهر فى السياسة أنه معتزلى 
راسخ أى مناصر للعباسيين على حركة 
النابتة المؤيدة للأمويين» وعلى الشعوبية 
وعلى الشيعة. ولكن طريقته ‏ المغرقة 
فى الشخصية حين يعرض الوقائع - 
تؤدى إلى تضليل قرائه» وأغلب الظن أن 
الملسعودى المشايع للعلويين (مروج 
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الذهب» جا. ص55 ومابعدها) قد 
أساء فهم المغزى الحقيقى لكتاباته. وإذا 
أمكن التثبت من تأريخ رسالة النابتة 
للجاحظ فريما استطاع المرء أن يستبين 
أنه حدّر المسؤولين من الردة التى قد 
يؤدى إليها ترك مذهب المعتزلةء ثم 
خرج الجاحظ من ميدان النضال بمجرد 
أن تفوق السنية فى ردهم وساد 
موقفهم حينذاك» ومن يومها قصر 
الجاحظ نشاطه على النشاط الأدبى 
الصرف. ويؤيد هذا الفرض أنه ألف 
«كتاب البلغاء» فى الجزء الأخير من 
حياته. 
وكان الجاحظ معتزليا فى الكلام 
كما هى فى السياسة:. ولو أن مذهبه 
قلما تظهر فيه أبة سمات أصيلة. وقد 
فقدت معظم كتاباته التى بسط فيها 
مذهبه. ولذلك حق على المرء أن يغفل 
التعليقات العارضة الواردة فى «كتاب 
الانتصار» للخياط الذى ترجمه ونشره 
نادر Nader)‏ .۸ بيروت سنة )١9651/‏ 
والمعلومات التى جاءت فى كتب من 
صنفوا فى الفرق (البغدادى: الفرق بين 
الفرق» ص ١7١‏ ومابعدها؛ ابن حزم: 


الفل صل ج٤»›‏ ص١18,‏ 40 


الشهرستانى: على هامش اين حرم 


جاء ص ٩٩‏ -135. إلخ؛ وانظر أيضا 
Die phil. Systeme der Spek- :: Horten‏ 
«ulativen Theologen im Islam‏ ص ١ 5١‏ 
ومابعدها Introd. a la Théo- ::L. Garde!‏ 
logie musulmane‏ القه رس؛ 
Le Systéme philosophique de :A.N. Nader‏ 
Mu 06‏ بيروت سنة ۱0٩۹٩1‏ 
الفهرس). وهى معلومات تلخص أو 
تبرز نقاطا يختلف فيها الجاحظ عن 
المعتزلة الآخرين. ونحن لانعلم إلا القليل 


ونقول فى الوقت نفسه إن الجاحظ 
يتميز بصفة خاصة فى ميدان الكتابة 
والأدب بأن الشكل عنده لم يطغ على 
المضمون حتى فى المسائل الاصطلاحية 
الصحرت مت ناه ف طون اکر 
الإسلامى لايمكن أيضاً أن نهمله بحال. 
ولم يكن الجاحظ يحتل مركز الصدارة 
بين أئمة الكتاب العرب الناثرينء إذ يعد 
من أساتذته فى البلاغة عبدا بن المقفع 
وسهل بن هارون إذا اكتفينا بذكر اثنين 
فحسب من هؤلاء الأئمة, ومع ذلك فإنه 


بلغ بالنثر الأدبى أكمل صوره» وقد 
اعترف بذلك حقا رجال السياسة الذين 
استغلوا موهبته فى دعم قضية 
المباسيين كم الثقاد العرب الذين 
أجمعوا على القول بتفوقه وجعلوا من 
اسمه النموذج الأكمل للقدرة الأدبية. 
وتتسم كتابة الجاحظ بتدبير 
مقصود يقوم على عدم اتباع نهج منظم 
والاستكشار من الاستطرادات. وتتركن 
شخصي أسلوبه الواعى الرشيق فى 
عنايته بالعبارة الدقيقة ‏ ولابأس من 
التجوء تن علمة دخا والتتازانة 
والجمل الطلية التى تكاد تكون فى 
جميع الأحوال غير مقفاة وإن كانت 
موزونة بفضل تكرار الفكرة نفسها 
بشكلين مختلفين. ومايبدى عقيما 
بحسب طريقتنا فى التفكير ينشأ فى 
عقل كاتب من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) من رغبته فى أن 
يجعل نفسه مفهوما بوضوح وأن يخلع 
على النثر العادى النسق الشعرى. ومع 
أن أسلوب الجاحظ يصعب أن يؤدى 
بلغة أجنبية ويكون لدى قرائها موضع 
تقديرء فإن تدفق عباراته متسق تمام 
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الاتساق يتبينه القارئ للوهلة الأولى. 
ومع ذلك فإن الجاحظ ‏ فى نظر أغلبية 
العرب المتعلمين ‏ إن لم يكن ماجنا 
مكتملاء فهو على الأقل يتصف إلى حد 
ما بصفة المرّاح. ومكانته بهذه الصفة 
فى الأساطير يرد بعضها بلاشك إلى 
شهرته وقبحه اللذين جعلاه بطل لعديد 
من النوادر. ولكن هذه المكانة يجب أن 
ترد أيضا إلى خاصية فى كتابته لم 
يكن بد من أن تكسبه الشهرة بالمزاح 
فى عالم إسلامى يجنح إلى الرزانة 
والجد. ذلك أنه لايحجم قط» حتى فى 
أشد فقراته وقاراء عن أن ينزلق إلى 
النوادر والملاحظات الذكية والتعليقات 
المسلية. وقد روعت الجاحظ الكآبة 
وثقل الدم اللذان كانا يرينان على أنظار 
عدد كبير من معاصریه» فقصد عامدا 
إلى تناول الأمور تناولا أخف ظلاء وقد 
أتاحت له روح الفكاهة عنده أن يتناول 
على نحو شائق موضوعات جدية 
وعاونته على تعميمها.ولكنه كان يدرك 
أنه ياتى شيئا أجنح إلى التنفير؛ وإن 
المرء لايملك إلا أن يدهش لكثرة مايحس 
الجاحظ بأن الأمر يقتضيه أن ينصر 
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قضية الفكاهة والمزاح. وخير مثال على 
هذا نجده فى «كتاب التربيع والتدوير» 
(طبعة )5612 دمشق سنة )١5655‏ وهو 
أثر رائع فى الكتابة الساخرة» كما هو 
مختصر لكل المسائل التى يدلى فيها 
معاصروه بحلول مأثورة مدفوعين 
بسلطان العادة أو غريزة التقليد أو 
الافتقار إلى الخيالء أو لايدلون فيها 
باية فكرة على الإطلاق. ولم يكن 
الجاحظ يخرج عن حدود العقيدة رغم 
مافى هذا من بعض المشقة:؛ ومع ذلك 
فإنه كان يؤمن إيماناً جازما بان من 
حق المرء أن يعرض على محك النقد 
جميع الآراء المسلمة فى الظواهر 
الطبيعية والتاريخ القديم والأساطير 
التى تصل إلينا على اعتبار أنها من 
الحقائق. وأن يعيد عرض المشاكل 
ويقترح لها فى براعة ‏ حلولا عقلية. 
ولم يكن ذلك كل مافى الأأمرء بل إن 
الجاحظء وهو يعيش فى زمن كانت 
الثقافة العربية فيه تتبلورء قد لم أشتات 
مابدا له على أعظم قدر من الشأن, 
مستقيا إما من التراث العربى الذى كان 
من أنصاره الغيورينء أو من الفكر 
الیونانی» على أنه قد حرص دائما على 
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أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
إلى الثقافة التى كان متشوفا إلى أن 
يفيئها على إخوانه فى الدينء ذلك أنه 
كان يعد هذا التسرب عظيم الخطر على 
مستقبل الإسلام. .هذا الجهد الواسع 
الذى يقوم على روح النقد والشك 
المنهجى فى كل شىء من غير إنصراف 
مباشر إلى عقيدة الإسلام قد ضيقت 
القرون التالية ‏ لسوء الحظ ‏ من 
نطاقه إلى حد كبير ونظرت إليه من 
جانب واحد. صحيح أن الجاحظ قدر له 
أن يجد معجبين أعلاما مثل أبى حيان 
التتوحيدىء. ومقلدين - بل مزيفين - 
استخدموا اسمه ليضمنوا لآثارهم 
نجاح) أعظم. إلا أن الخلف لم يبق فى 
أذهانهم إلا خيال مشوه منقوص له 
ونظروا إليه على أكثر تقدير باعتباره 
إماما من أئمة البلاغة (انظر :86112 فى 
سن ۲/۱۹۹۹ ص۲۷۷ )۲۸٤‏ 
ورأس مذهب فى الاعتزال (لم يكلف 
أحد نفسه بتعداد أتباعه) وكاتب 
تصانيف يستقى المستقون منها للتوسع 
فى كتب الأدب» وصاحب نصيب موفور 
من المعلومات المسجلة عن الجاهلية 
والقرون الأولى للإسلام. 
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المصادر: 

أهم ماكتب فى سيرته: 
ا ا 

(۲) ابن عساكر فى مجلة المجمع 
العلمى العربى» دمشق» ج۹ و 
TV‏ 

)"( ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص٦٥‏ د .A*‏ وثمة إلامة عنه نجدها 

)٤(‏ شفيق جبرى: الجاحظ معلم 
العقل والأدب, القاهرة سنة ١ھ‏ = 
۲ م. 

(4) خليل مسردم: الجاحظ. دمشق 
سنة 1545ه -١197م.‏ 

(1) ط الكيالى: الجاحظء دمشق من 
غير تاريخ. 
سئة ۱۹٩۳‏ . ` 


القاهرة سنة ۱۲۰٣۰١‏ هه = .۱۹٣۳۷‏ 


1Y 


)٩(‏ ح. السندوبى: أدب الجاحظء 
القاهرة سنة ٠55١ه‏ = ۱۹۲۳۱. 

Le Milieu basrien et :Ch. Pellat (١ : ) 
يباريس سنة‎ la formation de 2 
.140۳ 

Gahiz ù Bagdad الكاتب نفسه:‎ (١ 3 
Rivista degli studi ف‎ et a Samarra 
. 1۷ - ٤۷ص‎ ۱۹٥۲ سنة‎ orientaاi‎ 

)5 0 الكاتب نفسه: »ماج 6G»۸‏ فى 
2 سنة ,52/١1605‏ سنة ۲/۱۹٥٥‏ 
وخاصة فى سنة Essai :"/١9501‏ 
212101101111112 مع 
بيان عن المخطوطات والطبعات 
والشرحقنات خخ انيتا ف ای 
المصادر: New Material on :A.J. Arberry‏ 
yê the Kitab al Fihrist of Ibn al-Nadim‏ 


«Isl. Research Assoc. Miscellany‏ ج—\« 


ص۸٤۹‏ وهو يورد الملحوظة التى 
كتبها الفهرس عن الجاحظ التى 
لانجدها فی الطبعات؛ ۴F. Gabrieli‏ فى 
in onore di ©. Furlani‏ 507111 رومة سنة 
17 ؛ ويتحدث عن «رسالة فى مناقب 
الترك»؛ وانظر مجلة الفكر التونسية, 


عدد أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ وعدد مارس 
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سئة 2,1١56048‏ وفيهما حديث عن «رسالة 

Al Djahiz et la societé :J. Jabre (١ 5‏ 
دجن :50 46 (بالعربية: بيروت سنه 
/اهة١‏ [؟] ولم يرجع إليها هنا). 

ويجب أن نبين أنه إلى جانب 
توجد المجموعات الآتية: 

«Tria opuscula :G. Van Vloten (١ ٤( 
.۱۹۰۳ ليدن سنة‎ 

:J. Finkel (١ 05) 
.١١۹۲١ القاهرة سنة‎ 


)١1(‏ يول كراوس والحاجرى: 


«Three essays 


۳ (وتعد الآن ترجمة فرنسية لهذه 
الجاحظء القاهرة سنة 567١اه‏ = 
1737ام. 
سنة ٤۱۲۲ھ‏ -01١15مم.‏ 

Excerpte und Ue- :O. Rescher )۱۹( 


bersetzungen aus den Schriften des.. Ga- 
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الجاحظ ‏ الجامع 


2 شتوتكارت سنة ۱١۹١١‏ (ترجمة 
اة لدد طت من التصوهن): 
)٠١(‏ النصوص الواردة فى ثلاثة 
مجموعات من المخطوطات: مكتبة (داماد 
إبراميم پاشا رقم 449؛ المتحف 
البريطانى رقم 59١١١؛‏ برلين رقم 
۲ (أنظر 07:5 سنة ,١1505‏ 
ص 850 - 81) وهذه النصوص قد 
نشرت فى حالات كثيرة. أما مالم تنشر 
بعد» فسوف تدخل ‏ هی وغيرها من 
النصوص الأقل منها أهمية - فى 
«نصوص جاحظية غير منشورة: كتاب 
العُرجان: إلخ» التى عثرنا عليها فى 
مراكش ولكن قيمتها ليست كبيرة. 


[Ch. Pellat خورشيد [پلا‎ 


الجامع 


٠ 


«الجامع»: لفظ عربى؛ من أسماء الث 
بالمعنى الوارد فى الآية التاسعة من 
سورة آل عمران والآية ٠٤١‏ من سورة 
النساء. 

والجامع» والأصح أن يقال المسجد 
الجامع: هو السهه الكبير'فئ المدينة 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


نكف 


الجاهلية 


هو الاسم الذى يطلق على ما كانت 
عليه جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام, 
أو بعبارة أخص الاسم الذى يطلق على 
الفترة التى خلت من الرسل بين عيسى 
ومحمد [وك]. وهى اسم جمع من 
جاهلى(') وهو العربى الوثنى 
وبخاصة شاعر الطبقة الأولى من 
الطبقات الزمنية الأربع» ويعرف الذى 
يليه بالمخنضرم. أى الذى عاش فى 
الجاهلية وأدركه الإسلام. 

أما من حيث المعنى الدقيق لكلمة 
«جاهلية» فالرأى الشائع هو ما ذهب 
إليه ميخالس 310226115 .0.2 وغيره من 
أنها «زمن الجهل» وهو عين ما نعتت به 
الأزمنة السابقة للنصرانية فى الفقرة 
٠‏ من الإصحاح السابع عشر من سفر 
أعمال الرسل. أما الإسلام فهو زمن 


)١(‏ هذا غير صحيح فى قواعد اللغة. فالجاهلية على 
صيغة النسبة لاسم الفاعل «جاهل». وأما «جاهلى» 
فإنه مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب 
المعروفة بحذف تاء التأنيث والياء المشددة بعد 
أكقر :من درفي انظن همع الفبواقع الستتوطن 
ج۲ ص ۱۹۲ .۱۹٤‏ 

أحمد محمد شاكر 


YUE 


النور والمعرفة. وجهل ضد علم» وردت 
بهذا المعنى كثيراً فى اللغة القديمة, 
ووردت أكثر فى الأزمنة الحديتة. من 
ذلك قول عنترة فى معلقته: «إن كنت 
كولدتسيهر يرى أن هذا المعنى ثانوى» 
وأن جهل» معناها الأول ضد «حلم» لو 
«علم» فمعناها إذن: قساء ا غلظء 
وهو يستشهد بأبيات ترد فيها مشتقات 
هاتين المادتين متقابلتين» مثال ذلك قول 
الشنفرى: لامية العرب (5, ؟5) «ولا 
تزدهى الأجهال حلمى». واستخلص من 
Muhammedanische Studien)‏ ج-——\« 
ص۹٠۲‏ وما بعدها). وقد وردت اللفظة 


(۲) ليس هذا المعنى دقبقا للكلمة. بل المعنى الدقيق أنها 
هى العنف والحدة والغلو فى تقدير الأمور. كما 
كان العرب يفعلون» يغلون فى الكرم حتى يكون 
سفها أو سرفا. ويغلون فى الحفاظ والشأر حتى 
يكون عدواناء ويغلون فى الشجاعة حتى تكون 
تهوراء وهكذاء والقصد هو السبيل السوى فى كل 
شىء وهو الذى جاء به الإسلام. ومن مثل ما 
يؤيد هذا المعنى للكلمة الحديث النبوى: «ومن 
استجهل مؤمنا فعليه إثمه» قال ابن الأثير: أى من 
حمل على شىء ليس من حقه فيغضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك». 


نن دائرة المعارف الإسلامية 


الآية ١٤٠٠()؛‏ وفى سورة الأنعام, 
الآية (٠ ٤‏ ")؛ وفى سورة الأحزابء الآية 
٣‏ وفى سورة الفتح الآية "5. 
وقد تعرضت هذه الدائرة لتاريخ 
الجاهلية وديانتها فى مادة «جزيرة 
العرب». وفرق كولدتسيهر تفرقة بينة 
بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة. فقد كان الأولون مفطورين 
على التدين؛ أما الآخرون فلم يكونوا فى 
الواقع على دين. بيد أن هذا الرأى يجب 
أن يتعدل» لأن كثيرين جدا من عرب 
الجنوب قد نزحوا إلى الشمال. وكان 
هذا حال يثرب خاصة. يضاف إلى ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ مركوليوث. من 
أننا قد نعثر على نقوش تجلى لنا 
الأنظار الدينية التى كانت عليها قبائل 
العرب فى أواسط الجزيرة كما حدث 
بالنسبة لعرب الجنوب وعرب الشمال. 
على أن عرب أواسط الجزيرة لم يكونوا 
- فيما نعلم ‏ يحفلون بالأنظار الدينيةء 
نستبين ذلك من الأشعار وغيرها من 
آثارهم. وغاية ما وصلوا إليه هو 
)١(‏ جاء فى الأصل الآية 44 وهو خطا. 
(؟) جاء فى الأصل الآية ٠١‏ وهو خطا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإيمان الغامض بإله, أو الاعتقاد فى 
المنايا والمنون. أما وصف القرآن لعيدة 
الأصنام فإنما ينصرف على الأغلب إلى 
زمن متطاول فى القدم» وينصرف أقله 
إلى من عاصرو النبى [يَكِ]. ذلك أن 
موقف هؤلاء منه يظهرنا على أن 

أما ما كان يحتفل به العربى الوثنى 
أكثر من دينه فهو صلته بقبيلته. 
فالعشيرة هى الوحدة التى ينبنى عليها 
مجتمهه كله. واستمر الخصام بين 
القبائل بعد عهد النبى [يكِ] كما كان 
قبل ذلك وإن لم يبلغ مبلغه من الشدة. 
وظلت الخصومة العنيفة بين الشمال 
والجنوب مستعرة فى خراسان إبان 
القرن الثانى للهجرة (المسعودى» جا 
ص٠۲‏ وما بعدها) بل إننا نجد فى 
يمنا هذا اهل افا مدن الكواحن 
يختلفون بين قيسية ويمنية (صصاط: -3/1 
ring Times‏ جداء ص۲۲1 وما بعدها) 
ومعظم الشعر القديم فى مدح الشاعر 
قبيلته وهجائه قبيلة غيرهء وقد يكون 
للقبيلة مدلول جد متسع. 
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الجاهلية 


ويعبر عن رأى العربى الوثنى فى 
الأخلاق لفظ «المروءة» ومعتاها النخوة 
أو الفضيلة» وهى تقوم اول وقبل كل 
شىء على الشجاعة والكرم. وتبدو 
شجاعته فى عدد من يقتل من عدوه 
وذوده عن عشيرته كما تبدو فى 
إحسانه إلى عدوه. وهو فى هذا قريب 
الشبه بفارس العصور الوسطىء أما 
كرمه فيظهر فى احتفاله بالقتال أكثر 
من اخخفالةبالقتيمة برو فى اش اده 
ناقری للف ف رال 
والمحتاج, وبالجملة فهو يرغب فى البذل 
أكثر مما يرغب فى النوال. 

وأدى الكرم العربى إلى الإسراف 
فى الطعام والشراب على السواء كما 
كانت الخال فى أ وروي "مده قرة س 
وقد بذلوا كثيراً من الجهد فى الامتناع 
عن الخمر عند إسلامهم. وكان بعضهم 
يرى أن من دواعى الفخر أن يظل فى 
حانوت الخمار حتى يعلن صاحيه نفاد 
الشراب. ومع ذلك لم يرض العرب عن 
المدمن على الشراب؛ فقد تبرأت من 
براض بن قيس أكثر من قبيلة لسوء 
سيوع ف دلول الفسهراء ون 
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بزمن طويلء والشعر والدين يتناقضان 
أيام الأمويين ثم حرم أيام العباسيين. 
وكانت المرأة فى الجاهلية أكثر 
تحرراً منها فى الإسلام من بعض 
وجوه» فأجازوا نكاح الأختين ونكاح 
المقت(١).‏ ولكن الحجاب لم يكن معروفا. 
ولم يكن الطلاق فى الجاهلية بأيسر 
منه فى شريعة الإسلام» وكان للنساء 
حق التطليق كالرجال. والواقع أن صلة 


)١(‏ لا ندرى كيف هذا؟ فإن الإسلام هو الذى أعطى 
المرأة حقوقها فى حدود العدل وحررها من سيطرة 
العنف والعدوان فى الجاهلية. فكيف يرى كاتب 
المادة أن منع الجمع بين الأاختينء على ما فيه من 
الشناعة, تقييد لحرية المرأة؟! وكيف يدعى أن 
المرأة كانت فى الجاهلية أكثرتحررا. وأعجب من 
هذا كيف يرى أن نكاح المقت من حرية المرأة؟! 
ونكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه» وهو من 
أقبح أنواع الزواج» بل كان كثير من العرب يبغفضه 
ويستنكره. ولذلك قال الله فى شأنه (إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) سورة النساء الآية 
.٣‏ قال الزجاج: «المقت أشد البغض. المعنى أنهم 
علموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال أنه مقت 
وكان المولود عليه يقال له المقتى. فأعلموا أن هذا 
الذى حرم عليهم من نكاح امرأة الأب لم يزل منكراً 
فى قلوبهم ممقوتا عندهم» لسان العرب ج٣‏ ص 
0 وول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجل بالمرأة كانت قبل الإسلام طيبة 
فى بعض نواحيها. ومهما يكن من 
شىء فقد كان فى الإمكان تحسين هذه 
الصلاتء فلما نفذت شريعة الإسلام لم 
يعد التغيير ممكن)(١).‏ ولم يكن ما فى 
شريعة الزواج عند المسلمين» وهو 
المستحل» معروفا("). وكانت غلة الأرض 
فى بلاد العرب لا تفى أبدا بحاجة 
أهلهاء إلا فى بعض المواضع المجدودة 
كاليمن والواحات حيث يكثر الطعام. 
وعاش أهل مكة على نقل السلع بين 


)1( هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمى فى شىء. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) الظاهر أنه يقصد «المحلل» وليس المحلل من شريعة 
الإسلام» بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل 
المرأة التى طلقها زوجها ثلاث تطليقاتء لتعود إلى 
مطلقها الأول بزواج جديد. وقد لعنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل 
له» وأخطأ كثير من الفقاء فزعموا ان العقد صحيح 
مع اتفاقهم على تحريمهء وأبى كثير من العلماء 
العارفين بدقائق الشريعة ومقاصد الإسلام أن 
يجعلوا العقد صحيحاء وحكموا بان من تزوج 
المطلقة المبتوتة وفى نيته ونيتهم أن يفعل ذلك 
ليطلقها لتحل لمطلقها الأول فإن زواجه باطل؛ ولا 
تحل به لمطلقها الاولء لان العبرة فى العقود 
بمعانيها ومقاصدها لا بألفاظها وهم جميعا متفقون 
على أنه لى تزوجها بشرط تطليقها لتحل للأول 
كان الزواج باطلاً. فاعتبر هؤلاء ما قصد بالعقد 
كأنه مشروط فيه وإن لم يشرط فيه لفظاء إذ عرف 
منه قصدا. فقد اخطا كاتب المادة إذ ظن أن 

«المحلل» من شريعة الزواج عند المسلمين. 


اليمن وبلاد الشامء إلى جانب ما 
يربحونه من الحجاج الذين يزحمون 
مدينتهم كل عام. بيد أن عرب الصحراء 
كانوا دائما فى مسغبة» فكانوا يتدون 
البئات اهت اولان وعساتوا 
يستكملون ما ينقصهم من لحوم الإبل 
وألبانها بالإغارة على القبائل المجاورة, 
ولم تكثر هذه الغارات من جملة زادهم 
ولكنها ساعدت على إنقاص عدد 
الآكلين. 

وقد أفردت أربعة شهور من السنة 
فكانت حرم) لا يحل فيها القتال» وكان 
ذلك لأفراضن اس اة 
والارتزاق وإعانة للقبائل البعيدة المنازل 
على زيارة الأماكن المقدسة عند العرب 
وحضور الأسواق. وكانت مكة أهم هذه 
الأماكن المقدسةء يقصد إليها الحجيج 
كل سنة» وعكاظ أشهر الأسواق. وكانت 
القوافل تستطيع السير فى طول البلاد 
وعرضها عزلاء أو تكاد. وأحرز النبى 
أول انتصار له فى غزواته بخروجه 
فلن :عه اف :ولا سكل السينة 


)١(‏ هذه كلمة لم يكن كاتب المادة ليقولها إذا سلك 
سبيل البحث العلمىء فإنه يرمى إلى غزوة بدرء 
وهى النصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المشركين» فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها 


YAY 


الكزبية فرت خان فسن فلن ا 
الأسواق التى كانت تعقد كل سنة؛ 
ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة 
متأصلاً فى نفوس العرب لايستطيع له 
فقا وكان قضاراه آلا يبقى من بيوت 
العبادة إلا على بيت وأحد جعله بيت الله 
الواحد(). 


المصادر: 


.)٩ ۱۰۷٤۱۰۷۳ وص‎ 


= على الأشهر الحرم إذ فهم أن شهر رمضان» وهو 
شهر الصيام عند المسلمينء وهو الشهر الذى 
نعظمه أكبر تعظيم, وهو الشهر الذى كانت فيه 
غزوة بدرء ظن أن هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه 
من الأشهر الحرم!! ولم يرجع إلى أقسرب المراجع 
بين يديه من كتب اللغة والتفسير أو الحديث أو 
التاريخ: ليعلم أن الأشهر الحرام هى «ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب» وأن رمضان ليس 
منها. ولى فعل لذهب كل قوله. 

)١(‏ الحج إلى البيت الحرام: وإن هذا البيت بيت الله من 
شعائر نبى الله إبراهيم وشريعته. التى توارثها 
العربء بما بقى فيهم من دين إبراهيم» وكان رسول 
الله يعرف ذلك» ثم أقر الله فى الإسلام هذه 
الشعائرء بعد أن نفى عنها ما علق بها فى الجاهلية 
من وثنية وشركء وبعد أن طهر الله البيت من 
الأوثان والأصنام. ولم يفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة 
والرسالة. 

أحمد محمد شاكر 

(۲) ليس فى هذا الموضع من تاريخ الطبرى أية إشارة 
إلى شىء يمس هذه المادة من قريب أو من بعيد. 

أحمد محمد شاكر 
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(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
5م جل ص۸٤‏ 6۹ 

)"( المسعودى, جا ص۷۹-۷۸. 

(٤(‏ الأيشهى: الممستطرف طبعتا 

Essai sur :Caussin de Perceval (0) 
ياريس سنة‎ histoire des Arabes 
“IAEA AV 

La poésie arabe ante- :R. Basset (\) 
ص۷ 5-8 ۹ ياريس سنة‎ «islamique 
.\AA* 

Muhammedanische :Goldziher (۷)‏ 
«Studien‏ هال سنة \AAA‏ ا 1A4‏ 
(وانظر أيضا مادة العرب») جزيرة. 


[T. H. Weir [قاير‎ 


+ الجاهلية: مصطلح يستعمل فى 
كل ما ورد فيه من مواضع تقريبا 
للدلالة على نقيض الإسلام» وعلى 
الحالة الثى كانت سائدة فى جزيرة 
العرب قبل بعئة النبى عليه السلام؛ 
وعلى الوثنية (وتشمل أحيانا البلاد غير 


العربية نفسها). وعلى الفترة السابقة 
للإسلام وعلى أهل هذه الفترة. والظاهر 
أن الجاهلية ‏ من حيث تركيبها ‏ تتألف 
من الكاسعة «يّة» التى تدل على اسم 
معنىء ومن اسم الفاعل «جاهل»» وليس 
من اليسير أن نحدد معناها الدقيق 
بالضبط. وقد لاحظ كولدتسيهر 
«Muh. Studien :Tgnaz Goldziher)‏ جلا 
ص۹٠۲‏ وما بعدهاء تحليل الكلمة فى 
2 مجلد ۷» جل ؟, سنة ۱٩۹٦1۰‏ 
ص6 564 - 555) أن «جاهل» ضد 


«حليم» (انظر مادة «حلم») ويجعل 
معناها «الهمجى» ويجعل الجاهلية 
«زمن الهمجية»» ولكن مترجمى القرآن 
لم يتبعوه بالحرف فقد ترجموا الجاهل 
بأنه «الذى لا يعرف الله ولا النبى E]‏ 
ولا الشرع» أو العاصى المتمردء 
وقيغنيوا العاهلية انها وزمن الات 
و«الوثنية» (انظر مع ذلك: دان12 .1: 
The Structure of the ethical terms of the‏ 
1 طو کیو سنة ۹٩۱۹ء‏ الفهرس). 
والحق أن الشواهد التسعة على كلمة 
جاهل والشواهد الأربعة على الجاهلية 
التى وردت فى القرآن قلما تسمح للمرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأن يحدد معنى الكلمتين تحديدا دقيقا. 
على أن الجاهل فى شعور المسلمين 
والمفسرين هو ضد العالم» والجاهلية 
هن شبن الإسلام ال بود معنن 
التسليم لله بل بمعنى معرفة الله (انظر 
المصطلح عند الدروز) فهم يقولون إن 
الجاهل ضد العاقل» ويدل على كل 
اولك الذينة لم سكول الك 
أسرار هذه الفرقة). والجاهلية اسم 
معنى» ومن ثم فهى تطلق على الفترة 
التى لم يكن العرب فيها قد عرفوا 
الإسلام وشريعة الله وعلى المعتقدات 
الخارمة فن طك الفترة واعجتماد) غل 
الآية امن ر رات کک قود 
عبارة «الجاهلية الأولى» فإن المرء يميل 
إلى التمييز بين زمانين: الجاهلية الأولى 
وتمتد من آدم إلى نوح (أو إلى أنبياء 
آخرين)» والجاهلية الأخرى ما بين 
فيسى وة علييهما السلا اما 
الصفة الجاهلى من الجاهلية فتنطبق 
على كل ما سبق الإسلام» وبخاصة 
الشعراء الذين توفوا قبل بعثة النبى. أما 
الذين أدركوا الإسلام من الجاهليين 
فيقال لهم «المخضرمون.». وأما الذين 
ولدوا بعد الإسلام فيقال لهم 
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«الإسلاميون». وأما المقابلة المزدوجة: 
جاهلى/ إسلامى وجاهلية/ إسلام 
فهى من ثم علامة على تطور ومفارقة 
للمعنى الأول لجاهل. 

وقد تناولنا تاريخ العرب أيام 
الساهلية فى مناذة «السرب» وتناولنا 
جغرافيتهم وسلالاتهم قي مادة العرب 
جزيرة», وتناولنا لفتهم فى مادة 
«العصربية»» وبداوتهم فى مادة «بدو». 
ويجب الرجوع فى كل هذه الموضوعات 
إلى المواد الخاصة بالأقطارء والقبائل 
الكبرى» والمدائن. أما الموقف الاقتصادى 
فيرجع بخاصة إلى مادة «تجارة». 

وثمة نقطة تستأهل أن ندلى ببعض 
الملاحظات عنهاء وهى الخصائص 
المتميزة التى ينسبها المسلمون إلى 
أجدادهم الوثنيين»ء وهذه النقطة أولى 
بالملاحظة من الحالة الحقيقية لجزيرة 
المرب قبل الإسلام ونعنى 
بالخصائص المذكورة الخصائص التى 
تسمح لنا بأن نحدد تصورهم للجاهلية. 

وأفكار المسلمين عن الوثنية الجاهلية 
تعتمد على القرآن. والأحاديث, وهذه 
الأحاديث رغم ازدرائها لكل شىء كان 


قبل الإسلام» فإنهم جمعوها فى إطار 
أبحاثهم التاريخية واللغوية. وسيجد 
القارئ فى مادة «القرآن» مختصراً 
لأقوال القرآن عن معتقداتهم القديمة؛ 
وسيجد فى مادتى «حج» و«كعبة» بیان 
بالعبادة القديمة للبيت العتيق وتاريخه» 
ون فاده عستم ور اة الوق 
ويمكن أيضا الرجوع إلى مواد مختلفة 
عن الآلهة الكبرىء ويرجع أيضا إلى 
تعاليم الدينين السماويين للنصارى 
الهو 

وينسب المسلمون إلى الجاهلية 
الخطايا التى لعنها القرآن. ومع ذلك 
فإنهم لم يتغاضوا عن ذكر عدد من 
الفضائل امتاز بها العرب القدماء مثل 
محافظتهم على «العرض» و«الكرم»» 
و«المروءة» و«إكرام الضيف». 

ومن شاء معلومات متصلة بذلك عن 
التنظيم الاجتماعى فليرجع إلى مواد 
اغى ذلك 
مخ الوا آنا عن هركن الراء فرج 
إلى مادتى «نكاح» و«طلاق». 
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لغة المقبول أو السائغ. والشائع فى 
الاصطلاح أنه من الأحكام الخمسة, 
وقد بين ذلك على خير وجه فى 
Die Zakiriten :Goldziher)‏ ص11 وما 
بعدهاء وانظر أيضا کشاف اصطلاحات 
الفنون جاء ص۹١۲۷‏ وما يعدهاء؛ 
Handbuch :Th. W. Juynbol‏ ص 5ه وما 
بعدها). ويستعمل الجائز مرادفا لمعنى 
المباح وهو ما استوى فيه الأمران شرعاً 
أى ما ليس ممتنعا أو واجبا أو مكروها. 
ولا يكاب المرء على إتيانه ولا يعاقب 
على تركه. على أن الجائز أعم من 
المباح. لأن معناه لا يشمل المباح 
لست شيل ك نا ببستم 
شرعا واجبا کان أو مندوبا أو مکروهاء 
ثم هو إلى ذلك مالا يمتنع عقلاً 
وشرعا. واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ١ا.‏ ص۲۰۷ وما 
بعدها). 


[D. 8. Macdo¬a1d] ماكدونلد‎ 


+ جائز: مصطلح يستعمل بصفة 
عامة للدلالة على الأفعال المباحة, أى 
الأفعال التى لا تنافى قاعدة من قواعد 
الشرع. على أن الفعل الجائز فى 
التقسيم القديم للأفعال إلى الأحكام 
الخمسة (انظر الأحكام الخمسة فى 
كشاف اصطلاحات الفنون» ج١‏ 
ص۳۷4 وما بعدها؛ Die :1. Goldziher‏ 
›Zûhiriten‏ ص1 1 وما يعدها؛ Juynboll‏ : 
»Handbuch‏ ص55 وما بعدها) التى 
اتخذها الذين كتيوا فى الأصولء 
يوصف - بصفة عامة - بأنه المباح. 
ومن ثم فهو يميز فى وضوح عن 
الواجب أو المندوب كما يميز فى وضوح 
عن الحرام والمكروه. 

ويتخذ المباح فى كتب الفروع - أى 
كتب الفقهاء ‏ مدلولاً مختلفا؛ ذلك أن 
الفعل الذى ليس باطلاً أو فاسدا يعد 
صحيحا فى مذهب المالكية» وهو الفعل 
الذى يتفق مع أحكام الشريعة. ويجب 
من حيث المبدأ أن يحدث كل آثاره. 
والفعل الصحيح الذى من هذا القبيل هو 
- على التحقيق ‏ جائز أو مباحء ولكن 
المصطلح الصواب هو الصحيح. 
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على أن كتاب الحنفية يؤثرون أن 
يسنتهملوا الصظلاع جائ لااعلى 
اعتبار أنه يدل على فعل صحيح.ء بل 
- لأنهم يستعملونه ليحدد بصفة خاصة 
أن الفعل يتفق مع الشرع. وفى كتبهم 
تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر ‏ بصفة 
عامة - بديباجة يحار فيها الكاتب فى أن 
يسجل هل العقد جائز بنص أو بالعرف 
أو بإجماع الجمهور أو بمجرد ما فيه 
من منفعة عملية Chafik Chehata)‏ : 
Théorie généale de obligation en droit‏ 
musulman‏ جداء ص 56 ,٠١‏ رقم ۱1۷) 
ويصدق هذا على عقد الإجارة 
الكاسانى: بدائع الصنائع: جا٤ء‏ 
ص )١175‏ والكفالة (المصدر نفسهء 
جا. ص۳) والوضيعة (السرخسى: 
المبسوطء ج١١,‏ ص8 .)٠١‏ وفى جميع 
هذه التصوسن يكين الكافن شال هل 
العقد جائز أم غير جائز بحسب ما 
تكون شروط انعقاده أو صحته قد 
استوفيت أم لم تستوف. ومن ثم فإنه 
فى عقد «الاستصناع» توضح شرائط 


شرعيته بمعزل عن شرائط انعقاده 
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وفعت ولزوعة و غا( اسان 
جدهة شن وفى تعض الخالات 
يستبدل بمصطلح «جائز» مصطلح 
«مشروع» كما يحدث فى عقد 
اة اط لكاي ية 
ص٥۱۷)‏ وفى عقد الإشراك(الکاسانی. 
جة» ص .)77١‏ والحق أن الفعل 
«الجائز» هو - على وجه الصواب - 
الفعل المشروع الذى يتفق مع الشرع. 
ولكن كلمة المشروع فى هذا امقام يجب 
أن تفهم على وجه خاص,ء ذلك أن 
الشالة الست تسالة شر عة العقد أن 
سه بقارا هو القيقة فى دات من 
حيث مدى مطابقته للشرع. ومن ثم 
فإن مصططلح «جائز» فى التحليل 
الأخير» وكما يستعمله الفقهاء فى 
تناولهم الفروع» يقترب بطريقة غير 
مباشرة من المصطلح «مباح» الذى 
نجده فى كتب الأصول وفى كلتب 
الفقهاء الأصوليين. 

زد على ذلك أن المصطلح «جسائز» 
بمعنى مشروع يتجاوز حدود الأفعال 
الشرعية. فهى ينطوى على نظرية 
المسئولية الجنائية من حيث أنه يقرر 
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أن «الجواز الشرعى ينافى الضمان». 
وفى هذا المقام أيضا يجب أن نفهم أن 
الفعل المشروع هو الفعل الذى يجيزه 
الشرع وإن كان فيه تحامل. 

على أن بعض الكتاب ‏ بما فيهم 
الحنفية ‏ يستعملون المصطلح «جائز» 
للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن 
القدورى يرى أن العقد الذى تفسده 
المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: 
الختصر» ص 3١‏ )., مثله مثل العقد الذى 
ينافى موضوعه الشرع (الكتاب 
المذكورء ص٤٥).‏ وفى هذين 
الموضوعين يقول القدورى على 


جائزين. 


ويجب أن نذكر آخر الأمر أن 
المصطلح «جائز» قىد اتخذ عند غير 
الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعا على 
الإطلاق. فالحق إن فى كتب المالكية كما 
فى كتب الشافعية والحنبلية؛ أن العقد 
يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند 
المالكيةء انظر القرافى: الفروق» ج؛. 
٠‏ ص؟١؛‏ وعند الشافعية: السيوطى: 
الأشياهء ص١‏ ؛ ١؛‏ وعند الحنايلة انظر 
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ابن قدامة. ج٤»‏ ص5١١).‏ ومن ثم 
فإن العقد يمكن أن يكون جائزا لطرف, 
وملزما للآخرء كما قد يكون جائزا 
للطرفينء أى غير ملزم للطرفين 
(الأعلوى: بغية المسترشدين» ص7١١).‏ 

وفى المنطق يدل الجائز على ما لا 
يمتنع عقلاء واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا. 


المصادر: 

لل كتب الأصول مثل التفتازانى: 
التاريخ» سنة .٠١١٤‏ 

Théorie gén- : Chafik Chehata (0) 


érale de obligation en droit musulman 


.6 ج ١ء‏ القاهرة سنة 1۹۲7. 


0. Bergstrasser’s : J. Schacht (") 


Grundzuege des islamischen Rechts 


ص۳۱ ۔ .٣٣‏ 

)٤(‏ الكاسانى: بدائع الصنائع, 
القاهرة سنة ۳۲۷٣١ه.‏ 
سنة 85؟؟1١اه.‏ 


[Chafik Ceh ata خورشيد [شفيق شحاته‎ 
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الجبال 


الحبال 


٠ 


جمع جبل: اسم أطلقه العرب على 
العراق العجمى وهو ميديا القديمة. 
وتضم الجبال «ماه» (ماداء ميديا: -اءه/1 
der Arabien etc. : deke‏ .طعوء0, ص" 203١‏ 
تعليق ١‏ متبعاً فى ذلك Olshausen‏ وى La-‏ 


06م) الكوفة والبصرة (الإصطخرى, 
ص ؟9١5١؛‏ ابن حوقل» ص 50 5") وبعبارة 
أخرى الولاية التى تحد من ناحية 
الشرق بصحراء خراسان وفارس؛ ومن 
الغرب بآذربيجان» ومن الشمال 
بسلسلة جبال البرزء ومن الجنوب 
بالعراق العمريى وخوزستان. وسميت 
بهذا الاسم لأنها جبال كلها فيما عدا 
السهل الممتد من همذان إلى الرى 
(بالقرب من طهران)» والسهل الممتد 
نحو فم وليس فيها نهر صالح 
للملاحة. ؤهتاك متاجم من الإكمسد فى 
إصفهان (الإصطخرى» ص۲ ١‏ ؛ ابن 
حوقل» ص5172؟) والجو بارد على 
العموم» ويكثر الجليد شتاء. وعبارة 
Monte‏ عل «Senior, Senex, Vetulus‏ التى 
أطلقها مؤرخو القرون الوسطى على 


YY 


للكلمة «شيخ الجبال» التى تدل فی 
الواقع على «شيخ الإسماعيلية» فى بلاد 
الجبال؛ وكانت قصبته قلعة ألَمَوت 
بالقرب من قزوين. 

المصادر: 
Meynard)‏ عل Dict de la Perse : Barbier‏ 
ص١١٠١).‏ 

Manuel de la : A. F. Mehren (") 
. Y6 Aص‎ .Cosmographie 

لله المقدسىء (طبعة (de Goeje‏ 
ص٤۳۸‏ . 

The Lands of : G. Le Strange (٤( 


166 ., ص ١860‏ وما بعدها. 


[ 01. Huart إيوار‎ ] 


«الجيال»: اسم أطلقه كتّاب 
العرب من قبل على ذلك الجزء من 
جزيرة المرب الوسطى 26236 Arabia‏ 
الذى يقع جنوبى وادى الحسا مباشرة» 
زفى قرع من الظرف الجتوين الاقصي 
للبحر لميت الذى يسيطر من قننه 
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السامقة (ترتفع إلى ١4٠١‏ مترأو 
٠‏ متر) على غور وادى العربة 
زفق اداد التو لفرت الاردن: 
تد :هذه السلسلة الجيليكة الهافة تعد 
ذلك ماثلة فى جبال الشراة التى كثيرا 
ما تلتبس بهاء ومن ثم فهى تقابل الحد 
الصدوع لصحراء الفيافى فى إقليم 
ترتفع فيه هضبة شرقى الأردن ارتفاع) 
محسوسا. على أن تضاريسها الملتوية 
التى تجعلها تكاد تبدى كالسور تلونه 
أحجار الجرانيت والأحجار السماقية 
فى شرقى فلسطين. تبدا مع ذلك 
بحزوز عميقة تمضى إلى حوض البحر 
الميت الذى يتلقى معظم مياهه من 
جداولهاء وظل أمدا طويلاً يمون تجارة 
طرقها بالقار. لقد كان هذا الإقليم فى 
تمي الأحؤوال إقليء مو الت 
اتضحت أهميته الحربية أيام الدفاع عن 
الثغور الرومانية من غارات البدىء وأيام 
النضال الذى نشب بين فرنجة فلسطين 
(قلعة مونتريال أو الشوبك التى بناها 
بولدوين الأول سنة ١٠١١١م)‏ وإمارتى 
مصر والشام المسلمتين. ومع ذلك فقد 
كان أيضا إقليما مزروعا حتى القرون 
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الجبال 


الأوالى لسلا تسم نتاسف الوافرة 
بعض الوفرة بقيام مراكز صغيرة 
لسكان من الحضرء ولا يزال هذا 
متحققا فى الأطلال العديدة وإن كانت 
هذه الأطلال لم تدرس إلا قليلا. 

وفى العصر الهلّينى شهدت هذه 
الأرضء القائمة فى شرقى إيدوم 
ويفصلها عن أرض موآب الحد التقليدى 
حد وادى الحسا الذى ذكرناه آنفاء نمو 
سلطان النبطيين الذى يحدد بلا شك 
أول فترة نفذ فيها العرب إلى تخوم 
فلسطين. ونحن ام أن بعض مواق 
الجبال - مش بصرَى وهى مبصر 
القديمةء التى تطابق القرية الحالية . 
«بصيرة» إلى الجنوب من الطفيلة ‏ تعد 
من اناق سك القؤافن او ا 
جزيرة العرب. وأصبحت هذه الأرض - 
من بعد جزءا من ولاية جزيرة العرب» 
وهى الثغور التى أحلها ترايان سنة 
٠١‏ محل المملكة النبطية التى كانت 
آنكذ ‏ بلاشك ‏ قد فقدت بالتدريج 
احتكارها للشروة الحادثة أصلاً من 
ألا ةوالت هذ الكروة اوسن 
وک م ۹8 غراف إداوية فلت 


يركس 


الجبال 


الجبال تابعة لفلسطين التى كانت ولاية 
ضخمة قسمت أول الأمر إلى إدارتين 
ثم إلى ثلاث إدارات فى النصف الثانى 
من القرن الرابع. ومن ثم فإن إدارة 
فلسطين الشالثة هذه كانت تتبعها_ 
بحسب القوائم البوزنطية ‏ مدن 
متروكوميا (الطفيلة) ومموسپورا 
(البصيرة)» وارندلا (العرندل) والمركز 
الحربى رَبَّانًا (رحبوت من قبل» بالقرب 
من وادى الرحاب) وكل هذه المدن إنما 
نستطيع اليوم أن نحققها بصعوبة» ولو 
أن أهميتها كانت فيما يظهر - قائمة 
فى ملم ال و 

والحق إن اسمى: «العرندل» 
(أرندلا) التى ذكرها اليعقوبى, 
ورات (زبانا) الى ذكزها ابن حوقل 
ف 04 بان د بم غا ع 
جغرافى العرب الذين يذكرون قصبة 
كورة الجبال (يقول هؤلاء الكتاب إنها 
كورة فى جند دمشق أو فى جند 
فلسطين) ويميزون بينها وبين ناحية 
موآب (والقصبة زغار) ومن الشراة 
(والقصبة أذرح). وهذه التفرقة ‏ التى 
يلاحظها أيض) ابن خردائبه فى 
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إحصائه لكور الشام ‏ لم يمض عليها 
وقت طويل حتی انطمست» ولاشك أن 
سبب ذلك فقرأهل هذا الإقليم 
وتنروحهم التدريجى عضة, أجل هذا 
الإقليم الذى فتحه يزيد ابن أبى سفيان 
مع ذلك بغير مقاومة وكان خليقاً بأن 
يستمر فى معيشته معتمداً على 
(ص5١)‏ لم يعرف إلا كورة الشراة 
ويقول إن زغار هى قصبتهاء 
عين ياقوت قرية عرندل فى هذه 
الكورة. ذلك أن كلمة الجبال كان قد 
والعترى :فى عضر امالك ل يذكزان 
فى نيابة الكرك إلا ولايات الشوبك 
وزغار ومعان» ويقولان إنهاتمتد شاملة 
للجزء الجنوبى كله من ولاية الشام. 


المصادر: 

Géographie de la : F.M. Abel (1)‏ 
6 , ياريس سنة ۱۹۲۳ - 
264 جا» ص۱۹ ١۱ء‏ ۱۸ ۰1۹ 
۷ ۳۸۲؛ ج۲» فى مواضع مختلفة 
خافن خو^¥ (بصسوئ) ۸۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


258 ص‎ < Palestine : Le Strange (Y) 
.40 «<o <Y 

Textes géo- : A.S. Sarmardji (") 
۸0۹٥۳ ياريس سنة‎ «graphiques 
٠١6 ص3‎ 

: M. Gaudefroy-Demombynes (٤( 
«la Syrie û Iépoque des Mamelouks 
.۱۳٤ - ياريس سنة ۱۹۲۲ ص۱۲۹‎ 


Arabia 66 (5)‏ اMusi.‏ قينا سنة 
۷ ج5؟. 


: Bruennow & Domaszeuskie 1) 
ستراسبورغ سنة‎ «Die Provincia Arabia 
۱۹۰4ء جا.‎ _-- ٤ 
. ۱۲۱٣ص‎ 

)۸( المكتبة الجغرافية العربية, 
الفهارس. 


(9) اليعقوبى. طبعة قيت. ص ١74‏ 
.١076‏ 


(١ 5‏ ياقوت, جا ص۹۷٥٦‏ (مادة 
عرندل). 
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الجبال - الجبائى 


9٠ 


الجبائی 


أبو على محمد بن عبدالوهاب من 
شيوخ المعتزلة, ولد فى جيّة من أعمال 
خوزستان» ودرس على أبى يعقوب 
يوسف الشحام شيخ معتزلة البصرة 
فأصبح من أكابر دعاتهم إلى أن مات 
عام ۳۰۲ھ الموافق ٩۱١‏ - 517م. وقد 
صنف كتاباً فى الأصول وكتب فى الرد 
على الرَاوثدى والنَظام وغيرهما. وكثيرا 
ما اختلف مع تلميذه الأشعرى» وقد 
صنف الأشعرى بعد انصرافه عن 
الأعتتؤال رسال فى الزن على شك 
وذكر هذه الرسائل سپیتا 18م5 فى ”لاد 
(Geschichte Abul Hasan al-Ashûri’s‏ 
وخاصة فى الرد على كتابه فى 
الأصول. ولم يبق من هذه المصنفات 
شىء» كذلك ضاع تفسيره للقرآن» وهو 
التفسير الذى كتبه بلهجة بلده» وضياعه 
مما يؤسف له غاية الأسف لقيمته 
اللغوية. 

وكان للجبائى ولد أشهر منه هو 
أبوهاشم عبد السلام المتوفى سنة 


YY 


١ه‏ الموافقة ١۹۳م‏ ويعرف أتباعه 
ب «البهشمية». وقد أورد البغدادى 
اسما آخر لهم هو «الدمية»» ولعلهم 
عرفوا به استنكاراً لهم, والظاهر أنه أقل 
شيوعا, ومنهم ابن عباد وزير بنى بويه 
المشهورء ومن ثم انعقد إجماع معتزلة 
عهده على تبجيله أو كادء ولم يبق من 
دات إل ازا ر لكا تعر فت 
أقواله من ردود خصوم البهشمية 
عليهم. وكان رأيه فى الأحوال هو أعظم 
ما اشتهر به. ولسنا نستطيع أن نفصل 
الكلام عن أقوال الجبائى وابنه» ولذلك 
فحيل القازية إلى المطسادر» وحسينا أن 
نعلم فى هذا المقام أن الجبائى يذهب 
إلى أن صفات الله هى عين ذاتهء فأنكر 
فى الواقع وجودها. وحاول أبوهاشم 
أن يوفق بين هذا القول وبين رأى أهل 
السنةء ففسر هذه الصفات بأنها أحوال. 
وقصد بهذه الأحوال صفات أقرب إلى 
جوهر الأشياء من الأاعراض التى 
تتفاوت فى درجة قيامها بالجوهر؛ ومن 
ثم كان لها شأن لا فى تصور فكرة الله 
فحسب بل فى الكليات أيضاً. وقد اعتقد 


YA 


أبوهاشم أنه أبقى بهذا التفسير على 
فكرة وحدة الله ودعم القول بصفات الله 
جوهريا وإنما هى ضرب من الظواهرء 
د أن خسومة لم قنك بهذا التوفيق 
بين الوجود واللاوجود. 

المصادر: 

Zum Kitûb al Fihrist : Houtsma (1) 
in the Wien. Zeitschr. fuer die Kunde des 
.7 ١ ٤ص‎ ›٤ج‎ Morgen. 

)0( ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
طبعة قستنفلدء رقم 551 1۱۸ . 

A1-Mu'tazilah : Arnold (¥)‏ ص غ] 
كيرتون» ص٤٥‏ وما بعدها. 

^Y ص‎ Die Mu'taziliten : Steiner (1) 
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دائرة المعارف الإسلامية 


أبوعلى الجبائى وأبوهاشم ابنه 

للمعتزلة أصول خمسة لا يستحق 
فى رأيهم أن يوصف بالإعتزال من لم 
يقل بها جميعهاء وهى: التوحيد, 
والعدل» والوعد والوعيد., والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» فمن كملت فيه هذه الخصال كان 
معتزلي)(» إلا أنهم بعد الاتفاق على 
هذه الأحكول اختلفوا ف کیو مخ 
التفاصيل والفروع المتعلقة بها اختلافا 
يسيراًأو كبيرا. فكان من هذا أن 
افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقةء كلها 
كدق الوؤضف"بالاملاء إلا اتن 
هما الحائطية والحماريةء وكلها يكفر 
بعضهابعضا كما يذكر الإمام 
أنومخصوى البقدادى !"ان واد كان حفن 
الفرق قد ضل» كاين حائط راس 
الحائطية الذى مال عن الإسلام فنفاه 
المعتزلة عنهم حتى لا تصيبهم 
معرته(), فإنه مع هذا ليس من السهل 
أن نؤمن بأن كل الفرق يكفر بعضها 


)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلىء نشر الدكتور نيبرج 
ص۱۲۱ ومقالات الإسلاميين للأشعری» نشر 
ریتر» ص۲۷۸ . 

(۲) الفرق بين الفرق ص .٠۸‏ 

(۳) الانتصار ص ٠٤۹‏ . 


ومهما يكن» فإن من تلك الفرق 
العشرين الفرقتين الجبائية والبهشمية, 
الأولى تنسب إلى أبى على الجبائیىء» 
والثانية إلى أبى هاشم ابنه» وهذه 
تعرف أيضا بالذمية للقول باستحقاق 
المرء الذم والعقاب على مالم يفعل كما 
سيجىء بيانه, لا استنكاراً لهم كما جاء 
بالمادة. 

وقد كان الجبائى إماما فى علم 
المشهورة فى مسألة الإخوة الثلاثة 
الذين مات أحدهم طفلاًء وأنسأ الله فى 
تقيا والآخر كافراً شقباء فماذا يكون 
شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائى 
لما انقطع عن الإجابة وأحيط به شتم 
تلميذه وقال له: إنك مجنون» فقال له 
العقبة9©). وكان بعد هذا ما نعرف من 
أن الأشعرى هدى إلى طريق الحقء» 
وصار إمام أهل السنة والجماعة. 


.187 7886 ابن خلکان. طبع بولاق بمصرء ج١, ص‎ )٤( 


د ااا کے 


الجبائى 


وقد تزعم كل من الجبائى وابنه 
معتزلة البصرة فى عهده» وعمل على 
نشر مذهب أبى. هاشم أبو القاسم 
الصاحب ابن عباد أحد المتشيعين له 
والمتوفى عام ١۸ه.‏ ولعل من 
الطريف أن نذكر أنه كان لأبى هاشم 
هذا ولد عامى لا يعرف شيئاً. فدخل 
يوما على الصاحب فأكرمه رعاية لحق 
والده ولما ظنه فيه من العلم» ثم سأله 
عن مسألة فقال: لا أعرف ولا أعرف 
نصف العلم. فعجب الصاحب من 
اختلاف حظ الأب والابن من المعرفة. 
وقال: صدقت يا ولدىء إلا أن أباك تقدم 
E‏ 

والباحث لآراء الفرق الكلامية فى 
مظانها يتبين له أن الجبائى وابنه اتفقا 
مع المعتزلة فى الأصول التى قالوا بهاء 
وانفردا عنهم بآراء خاصة بهماء كما 
اختلف كل منهما عن الآخر فى بعض ما 
ذهب إليه فى مسائل غير قليلة, ولكل 
وجهة هو موليها. 

فمن الآراء التى توافقافيهاأن 
السبيل لإفناء العالم حين يريد الله أن 


. ؛غ١8 ابن خلكان جا ص‎ )١( 


فاق 


يخلق «فناء» لا فی محل» فيفقتى به 
جميع الأجسام» ومن ثم لا يصح فى 
قدرة الله تعالى أن يفنى البعض دون 
البعض وإن كان لم يخلق الجميع مرة 
واحدة! وبعبارة أخرى» إن فى قدرة الله 
أن يفنى العالم متى شاء مرة واحدة, 
وليس فى قدرته أن يفنى بعضه ويبقى 
على سائره0). 

واتفقا كذلك على أن الله ما دام لم 
يلق الئان عبتا ولم ركهم متا بل 
واجتناب الإثم والقبيح» مع ما ركبه فى 
خلقتهم وركزه فى طبائعهم من 
الشهوات والميل لإرضائها ولى بفعل 
القبيح» فيجب إذا عليه تعالى إكمال 
بما يستجيبون به لتكاليفه("). ونعتقد أن 
الله تفضل وفعل لخلقه كل هذا فقد 
هدانا للحق بما جعل فينا من عقل, 
وأرسل الرسل مبشرين ومنذرينء لئلا 


(۲) الملل والنحل للشهرستاني, طبع الخانجيء ج١,‏ 
(5) الملل والنحل جا ص5 .٠١۷- ١٠١‏ 
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ولكنه من سوء الأدب أن يقال يجب 
على ال! 

كما اتفقا أيضا فيما جعله المتكلمون 
تالالطا فقي زهب يرن 
المعتمر رأس الفرقة البشرية إلى أن الله 
لو شاء لهدى الناس جميعا بأن يخلق 
فيمن يعلم أنه لا يؤمن «لطفا» فيؤمن 
طوعا(')» وخالفه سائر المعتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أنه لو كان عند الله هذا 
اللطف ثم لم يفعله بالكفار لم يكن 
مريدا لخيرهم("). وذهب الجبائى وابنه 
إلى أن الله فعل بعباده ما هو أصلح لهم 
فى دینهم» ولو کان فى معلوم الله شىء 
يؤمن به الكفار لى فعله بهم ثم لم يفعله 
لكان مريدا لفسادهم, وإذا فلم يدخر الله 
عن خلقه شيئا يكون سببا للطاعة 
التو فق المتلاخ والأصلع واللظف؛: 
ل كيم واخنوان تقس تخت زائنه 
بالإعطاء0). 

ومن الممكن بعد هذا أن نذكر بعض 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص١١٤٠‏ ومقالات الإسلاميين 
ص5 ]؟. 

(۲) نفسه ص 01/4. 

۲٤۷ والمقالات‎ ٠١١ - ٠٠١ الملل والنحل ج١ء ص‎ )۳( 
EA - 
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ما اختلف فيه الوالد وولده, وأهمه 
مسألة الصفات. 


من المعلوم لمن درس علم الكلام أن 
أهل السنة والجماعة مجمعون على أن 
اله الى حي ميا ؤمتالن بقدرة 
وعالم بعلم» ومريد بإرادة» وسامع 
بسمع» وباصر ببصرء ومتكلم بكلام 
ليس من جنس ما نعهد من أصوات 
وخزوف فة المتفاث اموا كذلك 
على أنها أزلية. وليست عين الذات ولا 
غيرها. والمعتزلة ذهبواء فرار؟ من القول 
ذد لفقا إلى :تف خم الضفاك 
الأزليةء وقالوا إنه عالم بذاته وقادر 
بذاته وهكذا. ولقريب من هذا أو بمثله 
ذف الائ حين: قان إن ابه عام 
قاد تكن اف أف لا يتفي لاهن 
صفة أو حالاً يوجب کونه عالا وقادرا 
وحًا(). 

ورأى أبوهاشم وجاهة ما ألزم به 
أبوه من أن قوله يئول إلى جعل نفس 
الله علما وقدرة مثلاً لأن حقيقة العلم ما 


(١‏ الملل والنحل جا ص۰۱ 0 واأصول الدين 
للبغدادی طبع إسلامبول عام ۱۹۲۸. ص517. 
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به يعلم العالم وحقيقة القدرة مايه 
يقدر القادرء وما دام الجبائى قد جعل 
الله عالما لنفسه أو لذاته ‏ وقادراً كذلك - 
يكون نفس الله علما وقدرة! لهذا ذهب 
أبوهاشم مذهبا آخرء وحاول به أن 
يكون وسطا بين مثبتى الصفات وبين 
منكريهاء فقال إن الله عالم أى ذو حال 
وراء كب ونه نائًا 
- به یعلم» وهو قادر لكونه على حال به 
يكون قادرا. وهذه الأخوال ضفات لا 
يقول عنها إنها معلومة أو مجهولة ولا 
موجودة أو معدومة ولا قديمة أو 
حادثة. وتتعدد بتعدد المعلومات 
والمقدورات والمسموعات والمبصرات 
ونحوها. أى أن الله يعلم هذا المعلوم 
بحال غير الذى يعلم به المعلوم الآخر, 
فتكون أحواله لا نهاية لها إذ لا نهاية 
لعلؤمفاثة ومقدورات وت رها وها 
المذهب يرى فيه البغدادى فى كتايه 
وأضحؤل الديق» آنه مدهت لا سبق 
صاحبه عن نفسه» فكيف يناظر فى 


تصححة. 


واختلفا أيضاً فى معنى کون الله 
سمعيا بصيرا فقال الجبائى الأب إن 


YY 


م ا او اک بحن ا و ی 
الابن - زيادة على هذا إلى رأيه فى 
الأحوال كما عرفنا. ورأى الأب أن يقال 
لم يزل الله سمعيا بصيراء ولا يقال 
لم يزل سامعا مبصرا إذ زعم 
التفرقة بين سامع وسميع ومبصر 
وبصيرء هذه التتفرقة هى أن 
الوصف بسامع ونحوه يقتضى وجود 
مسموع ولا كذلك سميعء ولما لم تكن 
المسموعات موجودة أزلا كان الله - 
تعالى عما يقولون ‏ فى الأزل سميعا 
ا 
هذه التفرقة التى لا أساس لها يقول 
البغدادى فى كتابه عل الدين»: 
«ولا يُدرى من أين أخذ فرقه بين 
السام والمسنيم! وهل اعد ين لف 
الغرب أو العمجم أو من لفة شيطانه 
الى 

بقى أن نشير إلى ما ذهب إليه 
أبوهاشم من الشدة فى الوعيد. لقد رأى 
أن المرء يستحق الذم والعقاب على 


20175 ,4917 ۱۷۹ - ١0ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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مالم يفعل» ولذلك عرف وفرقته 
بالذمية كما قلنا من قبلء إذا قدر 
على فعل طاعة فلم يفعل مع 
ارتفاع الموانم('). كما رأى أن التوبة لا 
تصح من ذنب مع الإصرار على ما 
يعتقده الآثم قبيحا وإن كان فى نفسه 
حسنا» وبذلك ضيق رحمة الله الواسعة, 
إذ لكل ذنب جزاء يرتفع بالتتوبة 
الصادقة منه. كما ذهب أخيرا إلى أن 
التوبة كذلك لا تصح من ذنب بعد 
العجز عن مثله. كتوبة الكذاب عن 
الكذب بعد إصابته بالخرس. وكان 
الق أن :يتك هذا لل الذئ بعلم ها فى 
قلبه من الرغبة فى معاودة الذنب إن 
تهيأت له أسبابهء أو العزم الصحيح 
على التوبة النصوح. 

مد قي كنوت ]ل کا 
الجبائى وابنه أبى هاشم» وما على من 
يريد التوسع إلا أن يرجع للمراجع 
الضخيحة التى ذكرت فى الاضل: وهذا 
التعليق. 


محمد يوسف موسى 


. 77١-١١5 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


لفظ عربى ينطق فى مصر بكسر 
الجيم مع تخفيفها: رداء شآمى الأصل 
ضيق الأكمام (البخارى: صحيح. 
ترجمة هوداس 11000388 ومارسيه 
Maas‏ ج", ص١7‏ 3) يبطّن أحياناً 
بالقطن ويلبس تحت العباءة ويلبس فى 
مصر فوق القفطان. 

وكناتت الحبمة خلة طويلة ية 
الأكمام تبطن بالفراء فى الشتاء. وكانت 
الجبب من الحرير اللبد تلبس بالأندلس 
فى عهد الانتقالء أما فى مكة فتلبس 
فوق البدن. وكانت تحاك من قماش 
خفيف أو من الحرير. وتلقى فوق 
الكتفين فى فصل الحرارة. 

وتلبس النسوة جبة من القماش أو 
المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
الحرير الملون. وهى أحبك من جبة 
الرجل. وانتقلت كلمة جبة إلى اللغات 
اللاتينية فيقال بالأسبانية هطنزاث, 
وبالإيطالية ممن0. وبالفرنسية ممنال 


.Jupon أو‎ 
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الجبة ‏ الجبر 


المصادر: 

Noms des vête- :B.P.A. Dozy (١) 
. ۱1° ص۷‎ ments 

«l> «Modern Egyptians :Lane 0 
.غ١ ص‎ 


«l> Travels : Burckhards (") 


. ۳۳۹٣ص‎ 
فى‎ Essai : Cte de Chalroti (٤( 
«(\A > Description de Egypte 


کن 


[إبوار Huart‏ .لك | 


الجبر 


والمقابلة: هى الاسم الذى أطلقته 
كتب الحساب العربية القديمة على 
نظرية أو طريقة حل معادلات الدرجتين 
الأول والثانية. ولم يتفق كتآب العرب 
شام الاتفحياق ان ميض هين 
السطلكين ولكن خف على 
التعريف التالى الذى أجمله بهاء الدين 
القاملن فى كاه «خلا الشات 
(طبعة بالعربية والألمانية» برلين 


YE 


سنة۳٣۸٤۱م»‏ ص١٤‏ - ٤١‏ من النص 
العربى» ٤١‏ من الترجمة): «الجبر أن 
تفرض المجهول شيئاء وتعمل ما تضمنه 
السؤال سالكا على هذا المنوال لينتهى 
إلى المعادلةء والطرف ذو الاستثناء 
يكمل ويزاد مثل ذلك على الآخر. 
والأجناس المتجانسة المتساوية فى 
الطرفين تسقط منهما وهو المقابلة» 
مثال ذلك: إذا استعملنا الجبر فإننا 
نحصل من: 

وس" ا اس + ۲ = 8س" + ۷ على 

وس" + ۲ = ٤س"‏ + اس + ۷ 

ونحصل من هذا بالمقابلة على: 

. ٩ + س٦آ‎ = س"‎ 

والعملية الثانية واضحة فى نظرنا. 
وإذا شئنا أن نفهم الأولى وجب علينا 
أن نذكر أن العرب كانوا - على خلاف 
الهندوس - لا يدخلون الحدود السالبة 
فى معادلة ما. فقد كانت فكرة السالب - 
حتى ذلك الوقت - غريبة عليهم. ولذلك 
فإنه إذاوجد فى معادلة حدود سالبة 
كانت هذه المعادلة غير منتظمة ناقصة, 


ومن ثم وجب أن ترتب ثم تجبر. على 
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أن القاذلة الى فيها مغاس غين سحي 
فى الحد الأعلى لا تكون أيضا منتظمة 
أو مرتبة ترتيبا صحيحا يهيئها للحل 
. ومن ثم وجب أيضا إبعادها ولذلك فإن 
المعادلة: 


م / "س" + ۲س = .٩‏ 

ينبغى أن تضعف ثلاث کی يكون 
الحد الأعلى س" فحسب. ومن ثم 
تصني 

س" + اس = ۲۷ . 

وقد أصاب أبى بكر الكرخى المتوفى 
عام ٠٠٠١‏ كبد الحقيقة بقوله إن هذه 
العملية هى أيضا من الجبر (الكافى فى 
الحساب لأبى بكر محمد بن الحسين 
الكرخى: ترجمة هوشيم A. Hochheim‏ 
هال سنة ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ جك 
کن :]ما فى الك المشاشرة مش 
كتاب الحساب لأبى زكريا الحصار 
(قبل عام ۱۲۰۰ انظر Bibl. : Suer‏ 
Ma.‏ ج۲ السلسلة الثالثةء سنة 
)٤١ - ١١ص ١‏ وكتب تقى الدين 
الحنبلى (قبل عام )١5٠١‏ وابن الهائم 
المتوفى عام ٠٤١١‏ فإننا نجد إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر 


المصطلح «الجير» بمعناه السالف كلمة 
الحط بمعنى أننا إذا طيقنا الحط على 
المعادلة الآتية مثلاً: 

س" + ۲س = ٩‏ . 

أى قسمناها على ثلاثة لأصبحت: 

س" + م | "س = م/* . 

على أن كاراده قو (” Mh‏ .اطنظ 
ج١١ء‏ السلسلة الثانية. سنة ۱۸۹۷ء 
ص١‏ - ؟) قد أخطأ عندما ظن أن الحط 
اسم قديم للعملية الثانية وأنه استبدل 
به فى الوقت المناسب المقابلة. ذلك أن 
الحط لا صلة له بالمقابلةء وإنما هو 
توسع بسيط فى فكرة الجبر لا لزوم له 
على الإطلاق. 

وبمرور الزمن بطل استعمال 
المصطلح الثانىء أى المقابلةء تدريجاء 
وإنصرف عنه أصحاب الحساب العرب 
أنفسهم على خلاف ما ذهب إليه 
نسلمان Nesselmann)‏ : 
7 بربرلين سنة .۱۸٤۲‏ ص٥٤)‏ 
فنجد أبا زكريا الحصار لا يستعمل فى 
رسالته فى الحساب إلا كلمة الجبر. 


Algebra der 


وريس 


الجبر 


وانتقل هذا المصطلح من العرب إلى 
الغرب: ففى مصنف ليوناردو الييزى 
Pisai)‏ عل Abaci : Leonardo‏ iberا»‏ سنة 
(YY‏ الكلمات Algebra et Almucabata‏ 
بنصها من غير ترجمةء ولكنها شفعت 
بترحمة هى: .Restauratio et Oppositio‏ 
وكاناتشى الفلورنسى 20368© الذى 
عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى 
أول كاتب اقتصر على استعمال كلمة 
الجبر ۲4طععا۸. ثم إننا نجد أن كلمة 
المقابلة 30313عنامالة قد وردت قى كتاب 
الجبر الذى ألفه جوسلان #ذاءووه6 
(1511م). ويقال إن كاناتشى أول من 
قال إن كلمة الجبر 4186518 مشتقة من 
أسم العالم العربى جابر. ولا نستطيع 
الآن أن نتحقق أكان يقصد بذلك جابر 
صاحب الكيمياء أم الفلكى الأندلسى 
الذى يعرف بالاسم نفسه. أما ميخال 
ستيفل 58161 [i121‏ فيستعمل أيضاً فى 
کتابه Arithmetica Integra‏ المصطلح regu-‏ 
.la Gebri‏ 


على أن علماء الأوربيين سموا هذا 
العلم بأسماء جديدة. فنشاً فى إيطاليا 


ars rei et census و‎ ars magna المصطلحان‎ 


NÎ 


[وهما ترجمة شىء (س) ومال (س؟)] 
ثم استعمل بعد ذلك التعبيران 
الإيطاليان المقابلان لهما: arte maggiore‏ 
و cosa‏ ناك الك eاrego) arte‏ وانتقل 
التعبير الأخير إلى الألمانية. وقد عرف 
الخو ار كاه فى القريق الساديين عش 
والسابع عشر ب 0055 26861 أو بمجرد 
ووه عذل. وتواتر ذلك. 

وأقدم ما عرفنا من مؤلفات العرب 
فى الجبر هو كتاب محمد بن موسى 
الارن الائ عاش فى عد المامون 
(طبعة 0مدمةة, بالعربية والإنكليزية لندن 
سنة .)۸۳١‏ ولم يشرح معنى 
المصطلحين الجبر والمقابلة فى هذا 
الكتاب. ومن ثم جاز لنا القول بأنهما 
كانا معروفين بالفعل» ونستدل من ذلك 
على أنه كانت قبله كتب فى الجر دون 
شكء ولم نتحقق بعد» هل ابتدع العرب 
هذين المصطلحين أو أخذوهما عن 
الكتب اليونانية أو الهندوسية. ومهما 
يكن من شىء فقد استعملهما ديوفنطس 
فى حل معادلة وردت فى كتابه فى 
الحساب» وهو يصفهما بما يمائل 
وصفهما بالعربية ولكنه لم يسمهما. 
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ومع ذلك يبعد أن يكون ديوفنطس قد 
نقل إلى العربية فى أيام المأمون, إن 
يقال فى المصادر العربية أن أول من 
ترجمه هو قسطا بن لوقا المتوفى سنة 
٠‏ كم. 

المصادر: 

تراجع فى شأن الجبر عند العرب 
المصادر الآتية إلى جانب ما ورد فى 
صلب المادة: 
لله Extrait du Fkhri, traité :F. Woepcke‏ 
d'Algébre par Abou Bekr Mohammed b.‏ 
Alkali‏ «دوه41 ياريس سنة 1۸9۳. 
L’Algébre d’ Omar Alk- :F. Woepcke (")‏ 
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hayyami, Poubliée, traduite ‘et ac- 
compagné d'’extraits de manuscrits un- 


م سنة .١18601١‏ 


Traduction du 170116 :F. Woepke (") 
d’Aritmetique ل‎ Aboul Haçan li b. Mo- 
‘Pontif de Nuovi فى‎ hammed Alkalçadi 
۸۸5۰ المجلد ١١ء ستة‎ »Lincei 

والمقتطفات» رومة سنة 18609. 
(٤)كتاب‏ الجبر المجهول المؤلف الذى 
نشره 80260002821 .8 فى الرسالة 
الموسومة ب Della vita e dell Opére die‏ 


الجبر والمقابلة 


Atti dell'aecad Pontid}) Gherardo Crem- 


etc. de’ Nuovi Lincei‏ 07656 (ج 6» سنة 


۱ و Esta‏ رومة سنة .۱۸٥01‏ 


Varlesungen ueber Gesc- :Cantor (١ 
جا » الطبعة الثانية,‎ gihe de Mathem. 
.۷1۸-1۷ سنة ام > ص1‎ 


[H. Suter [إسوتر‎ 


+ الجبر والمقايلة : هما فى الأصل 
طريقتان لتحويل المعادلات » ثم أصبحا 
من بعد اسما يطلق على نظرية 
المعادلات (الجبر). 

وأقدم مصنف عربى فى الجير ألفه , 
حوالى عام ۰٥۸م‏ » محمد بن موسى 
الخوارزمى » وهو يستخدم » على نحو 
ملائم هاتين الطريقتين لرد بعض 
المسائل إلى صور صحيحة » وقد حقق 
ف. روزن 1.0568 مصنف الخوارزمی 
ونشره مع ترجمة إنكليزية قام يها, 
فى لندن عام .١187١‏ والحاجة ماسة 
جدا إلى مراجعة نص روزن (انظر 
<The Mishnat :8.Gandz‏ فى Quellen u.‏ 
Math‏ .ل Quel- :Abt. A. «Stud.Z. Gesch.‏ 
7 ج۲ » سنة ۱۹۳۲ , ص١1‏ وما 
بعدها) والترجمة تعسفيه فيها خطأ 


YY 


الجبر والمقابلة 


كثيرء ولا يرجع هذا على أية حال إلى 
أن روزن يحاول أن يطوع المصطلحات 
المتنوعة لنمط ثابت سبق تصوره . 
وكانت هذه الطبعة مصدرا لأخطاء 
وزلات لا حصر لها وردت فى الكتب 
القديمة. وكان رسكا 1.80518 هو الذى 
زودنا بأول نقد تحليلى للمسالة -2) 
aeltesten arabischen Algebra und Re-‏ 
«chenkunst)‏ فى.11 SB Hei- :Phil.-hist‏ 
ي«ءطا4. سنة ۱۹۱۷). ولم يدلل أى 
كاتب آخر بعد على خطأ شرحه للجبر 
والمقابلة (ص-0ه-4١)‏ بصفة خاصة. 
ففى المسألة الأولى (ص5؟ من النص 
العربى)» عدّل «مال» واحد +٠‏ شيئ إلا 
أربعة أموال) ويقول الخوارزمى أجبره 
(ل ٤٠١‏ شيا إلا أربعة أموال) بأربعة 
أموال وأضفها إلى المال الواحدء ومن ثم 
فإن الجبر يعنى حذف مقادير مسبوقة 
بلفظ «إلاء (أطلق عليه فيما بعد لفظ 
الاستثناء). بإضافة هذه المقادير حسب 
المعنى المألوف «رد الشىء لأصله» › 
وبخاصة «جبر المبلغ الناقص» (انظر 
أمثلة على ذلك فى (202: .امم:5/). وفى 
المسألة الخامسة (ص ۲۸ من النصر 
العربى) عدل 6٠‏ درهما ومال واحد 
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٩‏ درهما و ٠١‏ «أشياء» (قابل بها ال 
٩‏ درهما) » وهذا معناه أن تطرح 
تسعة وعشرين من خمسين . والمقابلة 
هى العملية التى تقابل بها بين مقدارين 
> لتتبين مدى التشابه أو الاختلاف 
بينهما . ويعد «الإكمال» من هذا النوع 
من العمليات أيضا . ومعناه مضاعفة 
المقادير الواردة لتحويل معامل غير 
صحيح إلى صحيعح؛ ويرى الكرجى 
المتوفى حوالى عام ١1١٠م‏ (كان الاسم 
حتى ذلك الوقت يرسم خطأ «الكرّكجى» 
انظر Due nuove op- :0. Levi della Vida‏ 
م إلخ فى المصادر)» أنها حالة خاصة 
فى الجبر . و «الرد» طبقا لذلك يشير 
إلى عملية قسمة يرد بها معامل صحيح 
إلى الواحد الصحيح . وتنتج هنا فى 
آخر الأمر صور صحيحة , لا ترتبط 
فيها المصطلحات المختلفة بعضها ببعض 
> ويتحدد معامل المقدار بواحد صحيح. 
ونظرية كاندن 5.0002 Math.)‏ 
Monthly‏ عدد ۳ › سنة 1۹۲1ء 
ص۳۷ ٤-١٠٤٤؛‏ وقد أقرها 
Studien zur Geschichte : O.Neugebauer‏ 


der antiken Algebra i, Quellen u. Stud. z. 


2,” عدن‎ Gesch. 4. Math. Abt B: Stud. 
وما بعدها)‎ ١ ۲۷-۱ سنة ۱۹۲۲ ص‎ 
الذى يشتق كلمة «جبر» من الكلمة‎ 
الأشورية «كبرو نتادع» ويرى أن كلمة‎ 
«المقابلة» ترجمة لذلك اللفظ » تعجز عن‎ 
, شرح الاستعمال الخاص لكلمة «جبر»‎ 
والحق أنه من المستبعد » فيما يبدو » أن‎ 
› يبقى فى اللغة العربية مصطلح مفرد‎ 
وجد فى الرياضيات البابلية » ولم يثبت‎ 
وجوده فى اليونانية » وكما أوضح‎ 
)١١ص‎ . رسكا 4و۸ (المصدر المذكور‎ 
فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين تحدث‎ 
عنهما الخوارزمى قد ورد ذكرهما فى‎ 
كقاب الأرتماطيقا الذى القه دى فشن‎ 
. (الكتاب الأول . طبعة ب‎ 15 
لييسك سنة‎ » ١ مجلد‎ ۴.y تانری‎ 
أى فى هاتين العبارتين‎ )١ ص ؛‎ ۹ 
يروثيناى تاليبونتا إيذى‎ )١( باليونانية‎ 
)۲( . ان أمفوتيرويس تو يس ميريسى‎ 
أفيلين تا أو مايا آبو تون اومويون‎ 
إيوس آن اخاتيرو تون يرون ان‎ 
الذوس ختاليفنى . ومن الواضح أن‎ 
العملية الأخيرة هى التى يعبر عنها‎ 
بلفظ «المقابلة» , أما العملية المذكورة‎ 
أولا فإن الخوارزمى يستعمل للتعبير‎ 
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الجبر والمقابلة 


ماک «الجبنره القن توح بالمعتى 
كل الإيحاء, والمستعارة فى الاصل من 
المصطلحات التى يستخدمها الجراح › 
حيث تعنى إصلاح عظم مكسور أو 
طرف انتقل من موضعه ء ويلاحظ أن 
كلمة فاؤترءع1 الأسيانية الحديئة لا 
تزال تشير إلى «مجبر العظام» كما 
شير إلى العام اتی انلو ابا ا 
<Steinschneider‏ فى Archiv. Pathology.‏ 
Anatomie‏ » ص 2.١55‏ سنة 1٩1۸ء‏ 
وص ٠۲١‏ وما بعدها) . أما الأنواع 
المختلفة من المقادير التى ورد ذكرها فى 
رسالة الخوارزمى وبقيت طوال القرون 
> فإنها فى الأغلب الأعم مستعارة من 
ااا كجنارنة ر 
نجد فى الأمثلة التى أوردها الخوارزمى 
أن العدد المفرد (الذى سمى قيما بعد 
العدد المطلق) يسمى درهم وباللاتينية 
dr‏ وهذا يصدق أيضاً على المال » 
واسمه باللاتينية «68805©» وعلسى 
الشىء. واسمه باللاتينية «65:» » وقد 
ورد بالفعل فى القرآن الكريم > سورة 
الأعراف آية ۸١‏ وفى مواضع متفرقة › 
ومعناها المملوكات ودخلت كلمة «مال» 
فى المصطلح للدلالة على المقادير العامة 
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الجبر والمقابلة 


للنظرية » ويستخدم مصطلح «شىء» 
بالطريقة نفسها » للدلالة على مقدار 
مجهول فى مسائل الدرجة الأولى . 
وإلى جانب هذا فإنه يستخدم تعبيرا 
عاما عن المقادير المساعدة وكثيرا ما 
يحل محل الجذر » واسمه باللاتينية -13 
تك أى المال (وهوق ليس القوة الأولى 
للمقدار المجهول » كما يذهب إلى ذلك 
روزون 805668) وفى مسائل الدرجة 
الثانية نجد أن المقدار المطلوب البحث 
عنه أصلا هو المال» ولا يستخدم الجذر 
إلا وسيلة لتحديده انظر المصدر المذكور 
> ص۷٤-۷۰)‏ وقد أوضح رسكا 
«Ruska)‏ ص١٠)‏ أن المال والشىء 
والدرهم تطابق على التوالى 
المصطلح ات الهندية ذانم وياقّت 
وتافت ورويه أو روپكه . وفى النظرية 
, بالمعنى الصحيح للكلمة , والتى لم 
يتوسع فيها إلا من أجل المعادلات 
الصحيحة » يمكَّل المال بمساحة مربع » 
والجذر بمساحة مستطيل ؛ طوله 
يساوى طول ضلع المربع وعرضه 
يساوى الوحدة. والصحة العامة 
للقواعد الخاصة بحل المعادلات تثبت 
بوضوح العلاقات المشابهة بين مقادير 
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هندسية غير محددة. ومهما يكن من 
شىء فإنه لا يستبعد من الأمثلة العددية 
الف ا فصت بل تنشيط ابا 
القيم الصماء. 

وقد ألقت النتائج التى انتهى إليها 2 
الباحثون فى الرياضيات البابلية فى 
الخمسين السنة الأخيرة ضوءا على 
المسألة التى حيرت العقول » وهی 
المصادر التى استقى منها الخوارزمى 
علم الجبر وعلاقاته بالمؤلفات اليونانية 
والعبرية والهندية (استعرض رسكا 
ادن المؤلفات الأقدم فى المصدر 
الملذكورء ص51-75؛ وانظر أيضاء 
The Sources :Gandz The Mishnat :Gandz‏ 
of aا-Khowûrimi's algebra‏ فى «Osiris‏ 
Ti‏ 195 157 -/ال/ا؟؛ Neu-‏ 
ebauerع:‏ المصدر المذكور و Vorlesıngen‏ 
ueber Geschichte der antiken ma them-‏ 
Band :atischen Wissenschaften‏ 1 برلین 
سنة ۰۱۹۲۳٤‏ ص ١70‏ وما بعدها). 

ويستمد الخوارزمىء من العمليتين 
اللتين تحدكنا عنهما . عنوان كتابه 
امختصر فى حساب الجبر والمقابلة 
(انظر ص7, ٠١‏ من النص العربى) 
وكان له تأثير كبير أسهم فى تقديم 
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النظرية باسم الجبر والمقابلة . ويظهر 
الاسم «الجبريون» فى مؤلفات إخوان 
الصفاء القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الميلادى » الرسائل , طبعة بومباى سنة 
۱۳۰١-۳‏ ج۱ » ص؟؟) 
للدلالة على ممثلى هذا الفرع من 
الرياضيات . (وبالنسبة لصحة هذه 
الفقرة انظر رسكا kaیRu:‏ الملصدر 
المذكور > ص١1١)‏ ؛ ويس ت خدم ابن 
اليثم سنة 5150 أو 53131 هاع 
64١٠م‏ أو بعد ذلك اللفظ نفسه (انظر 
كتاب أبى أصييعة « طبعة .A.Mueller‏ 
ص۳٩‏ و ١9؟)‏ وفى عام ١٤۱۱م‏ 
ترجم روبرت التشستری RobeI† ٥‏ 
0656 الجزء الأول من مصنف 
الخوارزمى (ص ٠١ ٥۰ - ١‏ من 
النص العربى) بعتوان Liber algebrae al-‏ 
«<mucabla‏ طبعة Univ. of «L.C. Karpinski‏ 
Michigan Studies I‏ ننويورك سنة 
6) وقام كيرار القرمونى 04 ۲۵ء6 
8 2 (حوالى عام 1180-14ام) 
ترجه الجزه الأول مر كائنة + يحتوان 
De jebra et almucabala‏ (طبعة :G.Libri‏ 
Histoire des Science Mathematiques‏ جا 
٠‏ ياريس سنة ۱۸۳۸ , ص۲۹۷-۲۰۳) 
وفى عام ۱۲۰۲ نجد أن ليونارد الييزى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


8 01 16003101 يستخدم في كتاب Liber‏ 
abaci‏ (طبعة B.Boncompagni‏ › مجلد 2١‏ 
رومة سنة »1۸١٥۷‏ صا )٤١‏ عبارة 
.Compositum elgebra et elmuchabale‏ 
ويقول سوتر #عاداة فى صدر هذه المادة 
أن كاناتشى الفلورنسى -510 Canacci of‏ 
»مه (القرن الرابع عشر) كان أول 
كاتب غربى استخدم مصطلح 2#تءولة › 
الذى اعتقد خطأ أنه مشتق من اسم 
جسابر ©0606 (جاير الفلكى أم 
الكيميائى؟) . وأغفل ذكر كلمة -اج 
8 ويقال إن كوسلان هناء5وه0 
(سنة )١51//‏ كان آخر من عرف بأنه 
استخدم كلمة 00025812[ . وقد اشتق 
المصطلح ومع اع ع5 وب باللاتينية » و 
arte 06115 cosa ):68013(‏ بالإيطالية › و 

.5 16861 بالألمانية من مصطلحى 
شىء ومال. 

ومن العالم الإسلامى خرج أبو كامل 
شجاع» بين عامى 800 و 157م, فكان 
رو اذ كمجن فى قطون الجر 
الغربى » إذ أسهم إسهاما قيما فى 
النظرية » التى حولها إلى أداة قوية فى 
مجال البحث الهندسى» تقوم على 
الأسس التى وصفها الخوارزمى » وحل 
سلسلة المعادلات التى تبلغ فيها القوى 
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الجير والمقابلة . 


خمسة مقادير مجهولة تمثلها أنواع من 
العملة . وتناول بالبحث مسائل من 
درجة أعلى» ولكنه لم يتعرض إلا لتلك 
المسائل التى يمكن ردها إلى معادلات 
تربيعية . ويسمح هنا بمقادير صماء 
باعتبارها حلولا . ويحتوى مصنفه على 
الخطوات الأولى التى تؤدى إلى نظرية 
المتساويات الجبرية . وتناول أيضا 
مسائل التحليل غير المحدد وانتهى فيها 
إلى حلول بأعداد صحيحة › تبين وجود 
علاقة وثيقة بينها وبين مسائل مشابهة 
درست فى الهند. 

وتعلم الجبريون طرائق جديدة من 
تزحنمنات: الضدفاف: الموثائية فى 
الرياضيات . وقد بحث أبو عبد الله 
الحسن بن المحمد بن حمله (؟) المعروف 
بابن البغدادى نظرية المقادير المشتركة 
والمتباينة» وقد نشر فى الرسائل 
المتفرقة فى الهيئة (دائرة المعارف 
العثمانية . حيدرآياد سنة 55353 اها = 
۷ م) ؛ وذكره البيرونى فى كتابه : 
«مقالة فى راشيكات الهند»» الواردة فى 
رسائله (المصدر المذكور سنة 1551ه 
-19548م, ص ۷ و ١١‏ وما بعدها) 
فى قائمة مرتبة حسب تسلسل الزمن 


التاريكى::.ؤذلك فين غلاء الخرين من 
علماء الرياضيات . ولا شك أنه ينتمى 
إلى النصف الأول من القرن العاشر 
اليجرى بويد كن عن السام فى ت 
كتابه فى الجبر Algebra)‏ > طيعة 
›۴.Woepeke‏ ياريس سنة ١85١‏ » ص۲ 
من النص العربى)» أن محمد بن عيسى 
أبا عبد الله الماهانى» عاش حوالى عام 
٠م‏ حاول أن يثبت فرض أرشميدس 
(الكرة والأسطوانة «de sphaera et cyl.‏ 
حا ۲ › ص٤‏ <« طبaة J.L.Heiberg‏ 
مجلداء لييسك سنة ۱۹۱۰ء ص۱۹۲) 2 
وهكذا بدأ مرحلة من التطور جديدة 
وأثبت أن الفرض يساوى حل معادلة 
خاصة من الدرجة الثالثة (س" + أ ع-ب 
س؟5) ولكنه حاول عبثا أن يحلها . 
ريقون مر التقيام أن |باتجعقن التهاون 
(المتوفی عام 5931١‏ أو ١۹۷م)‏ كان أول 
عالم توصل إلى حل المعادلة مستعينا 
بنظرية القطاعات المخروطية ؛ وتلت ذلك 
كول أخري: :سكل الخلول القن فا 
سهل الدين الكوهى عاش حوالى عام 
م وابن الهيثم (انظر عناءمءه7.77 › 
المصدر المذكور . ص١4-9١١).‏ ومهما 
يكن من أمر فإن نصير الدين الطوسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقول فى صدر طبعته لكتاب الكرة 
والأسطوانة 586:8م5 06 (الرسائل » ج۲ 
> حيدراباد سنة 5509١هيه‏ دائرة 
المعارف العثمانية. ص۲ وما بعدها) أنه 
کات بين په ترت کا يفلم 
إسحق بن حنين » عن شرح أوطوقيوس 
> وناكمانا5, وفى التعليق عليه (ج۲ 2 
ص٤)‏ ويسوق ( ص٩۸‏ . )٠١ ٤-۲۲‏ 
الأرصاف الكاملةء التى حصل عليها 
علماء الرياضيات اليونان » والخاصة 
بتطينيق نطزية القطاعات الخروليية ” 
(انظر أيضا عناءمء7/0, المصدر المذكور › 
می وی لجال قنز م 
أپلونیوس دنئهه!!0م4 عن القطاعات 
المخروطية أصبح الأداة العامة التى 
متف موا ريرق علن ان ا 
الجديدة كانت الأساس لرد كثير من 
المسائل الهندسية إلى أعمال بوساطة 
قطاعات مخروطية . وهكذا استطاع ابن 
المي ان يحل سال من الارية 
الرابعة وهى المسماة «مسألة الخازن 
«Alhazen‏ ؛) انظر Die al- :P.Bode‏ 
hazensche Spiegelauf gabe‏ فى Jahresber.‏ 


i «d. physik. Vereins zu Frankfurt 


۱۸۹۲-۱» فرانكفورت - على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


الماين سنة857١,‏ ص7 )١٠١‏ 
وتناول» غلاوة على هذا مسالة خاضة 
من المح الغا أن دة 
المقادير الأربعة للمجهولات س » ص,» 
ع» إذا وضعت بين مقدارين مذكورين أ 
و ب بحيث تكون النسية أ : س = س : 
ص = ص : ع = ع : و = و: ب (انظر 
عمر الخيام › المرجع المذكور » وفى 
النص العربى ص٤٤‏ وما بعدها » وابن 
الى اشع ال الذكؤن صن ةن 
١5‏ وانتهى الحل فى مصنف عمر 
الخيام من حوالى عام 4595-4179ه = 
۱۰٤4-۸‏ م إلى عام 17ادهد- 
۱۱۲۲-۳ م الذى تناول بالبحث 
جميع المعادلات الصحيحة حتى الدرجة 
الثالثة بطريقة منهجية للغاية. وتدل 
الصطلحات الآتية فى الوقت الحاضر 
وهى: جل ذر أو شىء أو ضلع 
(وبخاصة فى حالات المعادلات من 
النرجحة الكسالقة) رمال أن مو 
(وبخاصة فى البراهين الهندسية) 
وكعب أو مكعب على القوة الأولى 
والثانية والثالثة للمقدار المجهول على 
التوالى . وقد ميز عمر الخيام بوضوح 
بين البراهين الجبرية والهندسية » التى 


YEY 


الجبر والمقابلة 


رأى أن كلا منهما ضرورى ولكنه يقول 
إنه لم ييستطع أن يقدم براهين جبرية 
لحلول المعادلات من الدرجة الثالثة. 
وحاول أن يحدد شروط وجود حلول 
فى كل حاله» ومهما يكن من آمر فإنه 
لم يستطع آن يستخدم فرعى الشكل 
المخروطى » ومن هنا أخطأه التوفيق 
أحيانا فى الوصول إلى أحد الحلول 
الإيجابية . ولا تزال الحلول السلبية 
مسكهةة اله الخد لا ج 
كثيراً فى الحسابات العددية التى 
اختارها البيرونى فى كتابه «رسالة فى 
ETE IEEE‏ قن 
وع الوا ا د کرت ا :+ 
ص٤۲۲.‏ 


المصادر : 
فيما يختص بال معلومات العامة انظر : 


Introduction to the his- :G.Sarton )١١ 
وده بالت يمور سنة‎ science 
ويضم مقالات عن‎ »۱۹٤۷--۷ 
المؤلفين المذكورين مع تعليقات قيمة‎ 
على المصادر.‎ 
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Zur Gerchichte der :J. Tropfke 6 
quadratischen Gleichungen Mathematik- 
\AATT 1 iw er-Vereining 
٤۷-۲٦ ص‎ »۱۹۲٤ صض۱۰۷-۹۸ء» سنة‎ 
.١1١19-96هو‎ 


Algebra from :H.T.Colebrooke (") 


. ۱۸1۷ لندن سنة‎ » the Sanri 


‘Die Al- :G.H.F. Nesselmann (¢) 
.۱۸٤۲ برلين سنة‎ gera der Griechen 


Zur islamischen Res- :P.Luckey )°( 

Forschungen فى‎ chenkunst und Algebra 

2,158 ص 5 27 سنة‎ und Fortschritee 
.۲۰ ٤-۱۹۹ ص‎ 


Isoperimetric Prob- : S.Gandz )ا(‎ 
lems and the origin of the quadratic equa- 
۱۹٤۷ كم فى زئ عدد ۲»> سنة‎ 


.1 1١6-١١ ص‎ 


Indeterminate الكاتب نفسه‎ (۷) 
فى‎ analysis in Babylonian mathematics 
غ.‎ ١-١ ص۲‎ »۱۹٤۹ ئ عدد ۸ سنة‎ 
The origin and: الكاتب نفس‎ (۸) 
development of the quadratic equations 
۱۹۲۲ فى ئ , عدد ۳»> سنة‎ 


ص ٠ ٥‏ ع -لاهه6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


The algebra of in- : الكاتب نفسه‎ 6 
.heritance 

(١ :‏ فى Osiris‏ دك 2,6 سنة 
AA‏ ص9١11-7.‏ 

Die Erb- :H.Wieleitner (١ ۱) 
teilungsaufgaben bei M.B. Musa Alch- 
Zeitschr. math nature. Un- فی‎ warasmi., 


I4۲۲ عدد 96 سنة‎ terricht 
. ۱۷-٥۷ص‎ 
Diss. Die Algebra :J.Weinber (١ ۲( 
میوئیخ‎ » 465 Abue 50506 ben Aslam. 
.۱۹۲٩۰ سئة‎ 
Extrait du Fakhri, :F. Woepcke (١ 5١ 


«traité.d’ algebre par Al-Karkhi‏ يار يبس 
سنة .۱۸٩۲۳‏ 

Due nuove :G.Levi della Vida ( ل‎ 

opere del matematico al-Karagi (al- 


35 علدد‎ › RSO فسیى‎ Karki) 
.۲۱٤-۲٤۹ص‎ 


The :W. Arafat gH.J.J. Winter (1°) 
«[RASB فى‎ algebra of Umar Khayyam 
10٩0۰0 سنة‎ › ١١ علسدد‎ Science 


ص۷۸-۲۷. 


داثرة المعارف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


Notes on Omar :R.C.Achiblad )11( 
3ıe Pi Mu Epsilon Journ. فى‎ Khayyam 


|> سنة ۱۹۰۲ ص١508-50.‏ 


Omar Khayy- : R.C. Archibald ( ف‎ 

Mary Mellish Archibald Memori- فى‎ an 
.٠١ اه رقم‎ Library 

Omar : A.P.Youshkevish (۱۸) 


Khayyam and his “algebra”‏ (باللفة 


”A.K.Nauk SSSR Institut İs- , الروسية)‎ ٠ 


«f عدن‎ :torli estestvoznaniya, Trudi 
. ٥٤۳-٤۹۹ ص‎ 

Compendio de al- :Abenbéder )19(‏ 
gera‏ › حقق النص العربى وقام 
بالترجمة 5306862 .1.8 » مدرير سنة 
.٩‏ 

«Klyuch Aritmetiki :Al-Kãshi (0 
ترجمة 2026564 .8.4 موسكو سنة‎ 


.۱۹ 


G.H.F. طبسعة‎ Essenz der Rechenkunst 


.۱۸۳٤ برلين سنة‎ » Nesslmasnn 


آدم [د: هارتز .[W. Hartner‏ 


١ 


جبران خليل جبران 


جبران خليل جبران 


كاتب لبنانى» وفنان وشاعر › ولد 
و تلن د 
ص۲ ٥؛ Young‏ , جسلا »› ص٤ )١‏ أى ع 
ديسمبر (نعيمة > ص١٠)‏ سنة ۱۸۸۳ 
ل مش رح واا ازو 
عن طفولته مبتدعة فى كثير من الأحيان 
أو خيالية (نعيمة. ص٤۱‏ - ٩٩‏ 
8 ج۷ . ص ۱۸-۱١‏ وفشی 
على أن عام ٥‏ هو الذی هاجر فيه 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمه 
کا ركمة (الكتوقاء ود و 
سنة )١1١*‏ وشيقتيه ماريانا وسلطانة 
(المتوفاة يوم ٤‏ أبريل سنة )١١١“*‏ 
وأخيه لأمه بطرس (المتوفى يوم ١١‏ 
فى تشيناتون 01108]00908, وهى ناحية 
فقيرة من نواحى بوسطن (نعيمة › 


ص۳۰-۲۹) 0 حيث التحق جبران ْ 


بالمدرسة الابتدائية (السمير » الموضع 
المذكور) . وعاد إلى بيروت يوم ١١‏ 


جامعية . ص۳۳) . وكانت معرفته 
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باللغة العربية وقتذاك أولية . وما من 
شك فى أن السنوات الشلاث التى 
قضاها فى الدراسة بكلية «لاساجس» 
de 13 esse‏ ءع00116 (بيروت) قد سدت 
هذه الشغرة إلى حد ما. وفى عام 
۲ غادر لبثان وسافر إلى ياريس . 
وقام بزيارة قصيرة لنيويورك ٠‏ وكان 
فى وشن فى تابن س 0 ۹ 
وهو عام حدثت فيه كوارث لم ينج منها 
إلا ماريانا (السمير » فى الموضع 
المذكور ؛ نعيمة . جا . ص 35١ , 65 ١‏ ؛ 
8 . جلا » ص )١185‏ . وفى عام 
06 اقام معرضا لرسومه ولكنه لم 
يصادف نجاحا (عتملاء فى الموضع 
الملذكور ؛ خير الله > ص7١-184)‏ , 
وراسل الجريدة العربية «المجاهد» , 
التى كان يحررها فى نيويورك أ. 
الريب . وترجع علاقته شبه الإنسانية 
ماري هاشكل: إلى هذه الفترة: 

أما فيما يختص بإقامته فى ياريس 
٠١(‏ يولية سنة ۲۲-۱۹۰۸ أكتوبر 
سنة )٠۹١١‏ » فقد ثبت أخيرا أنه لا 
صحة لا قيل من أنه كان يحضر 
بانتظام الدراسات التى كانت تلقى 
بمذوسحة القنون التفميلة > اق أت حتف 


دائرة المعارف الإسلامية 


على رودان (حويك > ص۲۰۸ -۲۰۹) . 
رغاد إلى «موسطة بت فاد الور 
السياسى العربى فى پاريس » وألف 
جمعية تدعى الحلقة الذهبية (مصادر لم 
تنشر بعد ؛ مسعود ص١‏ 1) ؛ ثم طاب 
ل امقام فى 'فنيويورك (خريك عام 
5519 واشترك: معان .عتريضة فی 
تحرير «الفنون» (سنة 1۲( وهى 
محلها «السائح» . ثم شرع يشق لنفسه 
طريقا فى الآداب الأمريكية » وبدأ العمل 
فى دورية تسمى «الفنون السيعة Seven‏ 
:Wolf) «Arts‏ المقدمة , ص١١)‏ وأقام 
)١۷-٠۹١١(‏ ونشر قصيدته الفلسفية 
العربية «المواكب» ا(مراة الغرت + سنة 
۸) » وأول مصنف له بالإنكليزية 
هو «المجنون» Madman‏ 6 (سبتمير 
كتبها بالعربية فى هذه الفترة فى كتابى 
«العواصف» (سنة 4۲°( و «البدائع 
والطرائف» » (سنة 1577). 

وأهم حدث جدير بالذكر فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبران خليل جبران 


المسماة «الرابطة القكلمية» يركاسكةء, 
وكان لها تأثير حاسم فى الأدب العربى 
الغناضق” و حك مقالات حكسران 
بالعربية منذ ذاك أقل عدداً . ومن جهة 
أخرى ازدادت حصيلة رسومه » وكتب 
باللغة الإنكليزية «البشير -سسعء,ه/ 71e‏ 
»n#‏ (سنة ۱۹۲۰) و «النبى 106 
©:مه,2» (سنة ۱۹۲۲) و «رمال وزيد» 
«Sands and Foams‏ (سنة 1۲1( 
و «يسوع ابن الإنسان Jeasus, 50: of‏ 
7 (سنة ۱۹۲۸)» و أرباب الأرض 
»The Earth Gods‏ (سنة ۱۹۳۱)؛ ثم ظهر 
كتابان نشرا بعد وفاته هما «الجوال 
»7he Wanderer‏ (سنة ۱۹۲۲) و «حديقة 
النبى iw) «The Garden of he rophe!‏ 
۳) . وتنم رسائل له كتبها فى 
العقد الأخير عن حنين شديد لوطنه , 
رتلف لأحد له على «الكلمة اللجتحة» 
التى لم يستطع أن يعبر عنها. ومات فى 
نيويورك يوم ٠١‏ أبريل سنة ١517١‏ 
(نعيمة ص۷ ؛ وهاه جلا .ص17 )١‏ 
ونقل ج ثمانه إلى بيروت يوم ۲١‏ 
اغسظطس ست 1591 :و دقن فى مارت 
سركيس (بشرّى). 


. 


جبران خليل جبران 


ولايمكن تقبل ما قام به نعيمة من 
تصنيف لآثاره دون قيد ولا شرط . 
والسمة الغالبة التى تكشف عنها آثاره , 
هى رومانسية تعكس «سوءة عصر» 
مماثل للسوءة التى عرفتها أوروبا فى 
القرن التاسع عشر . وهناك السلسلة 
نفسها من الموضوعات : ثورة فى 
الأوضاع الاجتماعية والدينية والأدبية , 
وجيشان غنائى » والطبيعة والحب 
والموت. ممزوجة بذكريات وبوطنه » 
وقلق على [السحتفيال» حوية سكي 
سوداوية غييته بصفاء صوفى » ويسلم 
تنوع المخلوقات إلى وحدة الكون (إرم 
ذات العماد) . والحق أن قصتيه 
اف ا اا و 
«الأرواع الكسهعرذة» (سنة 0۹4 
وزو ايك الاخ :اة( 
الا تفى كل الوفاء بشرائط 
الرواية المتفازق لها فهى الست "الا 
تهيئة لثورة أو لعرض غنائى خالص. 
وانتزعته الهجرة من أصوله واحتضنته 
الحنفجان» لر فت ااا 
الصارم الذى انتهجه التقليديون وأنكر 
براعاتهم اللغوية الباهرة وصنعتهم 
البالية . ومن ثم استوحى النسخة 
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العربية للكتاب المقدس. وانمحت فى 
كتاباته كل صعويات الشكل , 
واستحالت ضربا من الموسيقى الباطنية 
تفيض بصور ورؤى شبه أسطورية . 
والمفردات التى يستخدمها جبران 
محدودة جدا » وتتبدى أشيع الكلمات 
كأنما هى جديدة يغنيها تعدد ما تنطوى 
عليه من قدرات على التعبير. ومهما يكن 
شىء فإن هذا النثر الجديد الشعرى 
المتحرر إلى حد ما لم يعجز مع ذلك عن 
أن يثير النقد من الدوائر المحافظة. 


چ ع له e‏ 


العربية . ويمكن أن نجد فيها الخرافة 
ذات المغزى الأخلاقى والأمثال وأسلوب 
الكتاب المقدس واللمحة الشرقية 
الان :ولس من شك في ان 
شخصية يسوع » وهى موضوع 
مؤلفاته الأولى» تحققت على أكمل 
صورة فى مصنفاته «يسوع المسيح» ؛ 
وأرباب الأرض هى التعبير الكامل عن 
النظرة الصوفية , ورائعته «النبى» هى 
البؤرة التى تتركز وتتجمع فيها عناصر 
متناثرة فى أعماله الأولى. والفكرة فيها 
منتزعة من المنطق » وفيها تتحول إلى 


ا عستت رزائزة القارف الاسادية 


مشاعر وجو اجتماعى. ورمز المصطفى 
هو مظهر الإنسان الأسمى فى طريقه 
إلى الأقدس , لكى يجد الحقيقة كاملة 
فى شخص يسوع. ‏ - 

ولابد أن نرفض القول الذى لا 
احجان ك ان :هذا الف مسحي 
مسودته بالعربية ثلاث مرات قبل أن 
يصل إلى صورته النهائية باللفة 
الإنجليزية (المشرق عدد /ا؛ هدملا , 
ص 7د 8 ه, 186). 

وقد تأثر » فى أعماله الأدبية والفنية 
على السواء » تأثرا كبيراً بنيتشه وبليك 
والكتاب المقدس ورودان والرومانسية 
الغربية » فى وقت واحد مع ذكريات عن 
الصوفية الشرقية. 

ونرى لزاما علينا » بالإضافة إلى 
هذاء أن ننوه بالارتباط الوشيق بين نثره 
الشعرى ورسومه الرمزية . فالشاعر 
يثير خياله الفنان » وهذا الأخير بدوره 
يستمد من الشاعر دينامية خياله. 

والترجمة التى قام بها أنطونيوس 
بشير لمؤلفاته بالإنجليزية إما مطولة 
نفلة او مكتفدية ا وا ف ترف 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبران خليل جيران 


.به المحافظون مؤلفا لأى رائعة باللغة 


الإنجليزى الأمريكى ومؤرخى الفن لا 
أمامنا . أن نسلم بأنه مؤلف كبير يمثل 
صورة أمة تتعذب » وأنه مصدر للإلهام 
فى الشعر العربى المعاصر. 

المصادر : 

٤£ ٥۷7ص‎ » ج‎ ›Brockelmann (١) 
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آدم [ أ.ح.كرم [4.6.Karam‏ 


جبرائيل 


أو جبريل : أشهر الملائكة عند 
المسلمين . وهو أحد الملائكة الأربعة 
الكبار المقربين إلى الله وواحد من رسله. 
وهو موكل بإبلاغ أوامر الله إلى الأنبياء 
والكشف لهم عن آياته تعالى. ولجبريل 
شأن هام فى القرآن . وقد ذكر النبى 
[4] القصة التى تقول بأن هذا 


10. 


الرسول السماوى يتحدث إلى الأنبياء 
واعتقد أنه تلقى رسالته ووحيه 
منه (). وقد ورد اسم جبريل ثلاث 
مرات فى القرآن » ولكن آيات أخرى 
مشهورة أشارت إلى ذات نعتتها أو 
رمزت إليها ب «الروح» و «المكين» أو 
أومأت إليها فى عرض الحديث. وقد 
أجمع المفسرون على أن هذه الذات هى 
جبريل ويؤيد ذلك تمام التأييد مقارنة 
الآيات بعضها ببعض. 


)١(‏ ليس من التحقيق العلمى التعبير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بهذا ء ولئن كان كاتب المادة لا يؤمن 
بنبوته» كما هو البديهى » فقد كان جديرا به أن 
يعرف أن مئات الملايين تؤمن بصدقه » فلا يكتب ما 
يصادرهم فى عقائدهم » رعاية لأدب القول » وهو 
يعلم أن الملائكة ووجودهم وأخبارهم من الغيب 
الذى وراء المادة » وأنه لا يمكن اقامة الدليل المادى 
على وجودهم » وإنما يمكن اقامة الدليل العقلى 
القاطع على وجود الل أولا ء ثم على صحة نبوة 
الأنبياء » وأنه أرسلهم لهداية البشرء وأنهم أخبروا 
عن الملائكة ‏ فمن آمن بهم وجب أن يصدق خبرهم 
فى كل ما تحدثوا به عن الغيب . وقد أمكن ذلك فى 
مواضعه من علم الكلام » وأمكن اقامة الدليل على 
صدق الأنبياء المعروفين » وعلى صدق خاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ء بما أتوا به من المعجزات › 
ويما أنزل عليهم من الهدى والبينات » ولن يضيرهم 
> ولن يضير أديانهم انكار المنكرين » ولا يتسع مقام 
التعليق تفصيل هذه الأدلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولنبدأ بسورة البقرة: الآية ٩۷‏ «قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نرّله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». فهذه الآية 
تبين شأن جبريل فى تبليغ القرآن وهى 
آنا “من السو ا لار ة على التصسيق: 


/ ولكن هذه الآية إنما رددت آية أخرى لا 


شك فى قدمها نعتت الملك المبلغ الوحى . 
(سورة النخل ». 


ب «الروح القدس» : 
الآية ٠١١‏ «قل نرّله روح القدس من 
ربك الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى 


ويشرى للمسلمين». ونعت هذا الروح 


فى سورة أخرى من أقدم السور 
ب «الرسول» مشفوعا بصفات من 
التبجيل والتعظيم (سورة التكوير» 
الآيات 5١-١5؟)‏ «إنه لقول رسول كريم 
> ذى قوة عند ذى العرش مكين » مطاع 
ثم أمين». 

ومن المحتمل أن النبى [يَك] لم يسم 
لأول وهلة الروح الذى نزل عليه لأن 
الآيات الثلاث التى ورد فيهااسم 
جبريل نزلت متأخرة . وفى سورة 
العلق التى تتصل فى أغلب الظن بأول 
انل :من الوحى وما غعشئى محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبرائيل 


عندما تلقى الرسالة لم يعين الملك 


. بالاسم أو باللقب بل ذكر الخبر موجزا 


مقتضبا لا يتعلق بشخصء فقد جاء 
فيها «اقراً باسم ربك الذى خلق › ... 
إقرأ وربك الأكرم» . وتذكر الرواية أن 
الوحى نزل أول ما نزل بجبل حراء 
بالقرب من مكة , حيث قفل النبى [كَ] 
راجعا والصوت يسترسل قائلا «يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» 
والمتفق عليه فيما يظهر أن النبى 
[ككة] سمع الروح دون أن يراه . وفى 


' سورة النجم (الآيات )١1-4‏ آيات قوية 


التحتر متبارقة: يسيع يدها أن الس 
[يَلةْ] لم ير الوحى إلا فى مناسبتين » 
وهذه الآيات هى «علّمه شديد القوى , 
ذو مرة فاستوىء وهو بالأفق الأعلى › 
ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما 
كذب' الفنؤاكد ما رای افتماروته على نا 
يرى » ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة 
للك < عة اناري ذا تبشن 
البسووة فنا ك وق ف 
التقاصيل لا ترك مجغالا للشك فى 


101 


جبرائيل 


صدق الرؤيا ثم تقول الرواية إن جبريل 
أتاه بالبراق بعد هذه الرؤيا. 

والظاهر أن النبى [2846] عرف 
جبريل من خبر البشارة الواردة فى 
الإنجيل » ولكنه لم يكن فى مقدوره أن 
يعرف الإنجيل من غير وساطة »› ولعله 
سمع ذلك الخبر من أفواه بعض 
الفلاسفة أو الباحثين فى الأديان أو من 
اال ود وسا :هذا الخ 
مشوها )١(‏ . وفى رأى النبى [3] أن 
الله بعث بروحه إلى مريم فتمثل لها 
بشرا سوياً (سورة مریم الآية ۱۷ و5١).‏ 
ولم يذكر اسم الروح فى هذه الآية 
٠‏ ولكنه قال لمريم إنه رسول من ربها 
يهب لها غلاما . ويذكر النبى [45] فى 
سورة التحريم أن مريم قد أحصنت 
فرجها وأن الله قد نفخ فيه من روحه › 
فقد جاء فى الآية ١١‏ من هذه السورة 


«ومريم اينة عمران التى أحصنت 


(1) قد بينا مرارا فيما مضى من تعليقات على بعض 
المواد أن النبى لم يكن يعرف هذه الكتب التى 
يسمونها «أناجيل» ولم يقرأ شيئا منها » ولم يأخذ 
علما عن أحد من الفلاسفة أو غيرهم » ومن ادعى 
هذا عجز عن اثباته . ولجا إلى الدعوى ثم تاكيد 
الدعوى . من غير دليل. 


كنا 


فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وتذهب 
الرواية إلى أن جبريل قد اقترب من 

هت هذه القت نكر كرا كان 
المسلمين . ويلاحظ ذلك لأول وهلة كل 
من يطالع كتاب «مختصر العجائب» 
(ترجمة كارًا ده قو باسم Abrégé des‏ 
وها ) أو من المجلد الأول من 
تاريخ الطبرى الخاص بأخبار فارس 
(ترجمة زوتنبرغ) . وقل من الأنبياء 
من لم يوح إليه هذا الرسول السماوى 
أو يؤيده : وقد واسى جبريل آدم بعد 
خروجه من الجنة وأوحى له 
بالصحائف الواحدة والعشرين كما 
عله راع الحتطة وعمل الحيديد 
وحروف الهجاء وأخذه إلى مكة حيث 
علمه مناسك الحج. وجبريل أيضا هو 
الذى علم نوحا كيف يبنى الفلك كما أنه 
حفظ إبراهيم من حر النار (سورة 
الأنبياء الآية 59). وكانت له مع هذا 
الجد صلات كثيرة أخرى. وأعان 
جبريل موسى على سحرة مصر. وظهر 
عند خروج بنى إسرائيل من مصر على 
رمكة بيضاء ليحض المصريين على 
خوض البحر الأحمر لتطبق عليهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمواجه . كما ظهر لشمويل وداود 
وعلمه صناعة الدروع » وقد واسى هذا 
النبى وأحضر له عشر صحائف بها 
عشر مسائل حلها سليمان . وجاء فى 
الإنجيل أن جبريل أتى زكريا ليبشره 


ولجبريل شان هام فى إعداد 
التعاوية والقمات فاسفه كي كا 
على هوامش المربعات السحرية مع 
أسماء الملائكة الكبار الآخرين : ميكائيل. 
وعزرائيل » وإسرافيل )١(‏ . 


[Carra de Vaux زكارًا ده قى‎ 


الجبرتى 


من أسرة حبشية من الجبرت › استقرت 


)١(‏ لا يسال المسلمون » ولا تسأل علوم الاسلام عن 
الأكاذيب التى يفتريها القصاصون , ولا عن 
الخرافات التى قامت عليها التمائم والتعاويذ . فإنها 
أعمال محرمة ممنوعة فى الإسلام , وإنما الدين 
الصحيح هو ما جاء فى القرآن والسنة النبوية 
الثابتة , بالقواعد التى قررها وصار عليها أئمة علم 
الحديث وأساطينه . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبرائيل ‏ الجبرتى 


بالقاهرة منذ سبعة قرون . وهى أسرة 
من العلماء أخرجت كثيرين من شيوخ 
رواق الجبرتية بالأزهر » ولعل أعظمهم 
هو والد صاحب الترجمة » وقد اشتهر 
بأنه آخر من درس علم الهيئة بالجامع 
الأزهر . ويرجع فى تاريخ الأسرة إلى 
كتاب «عجائب الآثار» (حوادث سنة 
14ه,ء جا » ص8-7835:: من 
طبعة عام /ا9؟١١ه)‏ وإلى ملخصه 
الوارد فى كتاب الخطط الجديدة (ج۸ء 
ص۱۳-۷) ويرجع فى شان رواق 
الجبرتية إلى كتاب الخطط الجديدة 
(جا » ص؟؟) . وسار الجبرتى على 
سنة أسرته » فقد كان من كبار علماء 
القاهرة ومعاصرا لأواخر بيكوات 
المماليك وشاهد عيان يقظ للاحتلال 
الفرنسى.» وقد نقد فى هدوء , الأعوام 
السبعة عشر الأولى من حكم محمد 
على نقد لاذعا . وعين نايليون الجبرتى 
عضوا فى ديوان الأعيان » وهو الديوان 
الذى حاول أن يحكم به مصر . وكان 
الجبرتى فى أواخر سنى حياته موقا 
للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال 
شوال فى بلاط محمد على. وقتل غيلة 
فى شارع شبرا فى أثناء عودته إلى 


تذلف 


القاهرة فى الليلة السابعة والعشرين 
من رمضان سنة ۱۲۳۷ (۲۲ يونية 
":) وتلقى تبعة ذلك دائما على 
محمد على » لأنه عرف يعض رأى 
الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» وكان يقوم يتأليفه إذ 
ذاك ؛ وهو أعظم تواريخ مصر فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
للهجرة » والمحقق أن طبعه قد حرم أمداً 
طويلاء فلم ينشر إلا عام ۲۹۷١ه‏ 
(۱۸۹۰-۱۸۸۹م) وقد صودرت نسخة 
.نه سابقة لهذا التاريخ وأعدمت › بل إن 
الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب التى قام 
بها علماء من المصريين قد تركت ولم 

ل (القاهرة سنة )۱۸۹٤-۱۸۸۸‏ 
فلم يبق منها بالعربية سوى المجلد 
الرابع » وهو الذى يبدأ بعام ١١١١ه‏ 
وينتهى بذى القعدة من عام ١۲۳١ء‏ 
ويتناول الكلام عن عهد محمد على . 
وتاريخ الجبرتى بعضه فى الأخبار 
وبعضه فى تراجم الوفيات » وله قيمة 
اجتماعية كبيرة » لأنه صورة مفصلة 
. لحياة أهل المشرق . ومن ثم أفاد منه 
لين 1۸١‏ فى الحواشى التى كتبها على 
طبعته لكتاب ألف ليلة وليلة. ولتاريخ 


Yo 


الحترقي عقومة فا ضار هة 
بحوادث عام 95١٠ه‏ . ويعتمد المؤلف 
فى أخباره حتى عام ١٠17١1ه‏ على 
ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق 
العامة والكتابات التى على شواهد 
القنبون ‏ ]ما'من عنام :1117 وماايلنيه 
فدعواه أنه يعتمد على ذكرياته الخاصة. 
ومن عجب أن يذكر المؤلف حوادث 
مرت به وهو حدث صغير . ويفصل 
الكلام عن الحوادث ابتداء من عام 
٠ه‏ . ولذلك كان لكتابه شأن 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها . ولاشك فى 
نزاهة أحكام الجبرتى » فهو من بيت 
علم يعرف قدر الرواية المحكمة إذا 
رواها شاهد عيان » وناصر الجبرتى 
الفرنسيين ثم محمدا عليا من بعدهم , 
ولكنه كان فى الحالتين حر الرأى نافذه 
وله كتان كز عتؤائه هلين التق شن : 
وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال 
الفرنسى لم يطبع بعد بالعربية ولكن 
ظهرت ترجمته التركية وترجمته 
الفرتستية (باريشن سنة )١84‏ التى 
قام بها كاردان ٥۲۵١‏ وفى رأى كريمر 


Von Kremer‏ أن هذه الترجمة الفرنسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناقصة جدا ‘Egypten)‏ ج۲ » ص١21؟3).‏ 
والجبرتى أيضا نقل من كتاب «سلك 
الدرر» للمرادى (ممقصاءاءه:8 , ج٣‏ , 
ص5 559) ولعل هذا الكتاب قد أوحى له 
بالناحية الخاصة بتراجم الوفيات من 
كتابه عجائب الآثار » وله أيضا موجز 
لتذكرة داود الأنطاكى (ممقصاءءاعه:8 
ج۲ » ص 314؟) ويرجع فى شأن هذه 
المصنفات كلها إلى المصادر المفصلة 
الواردة فى كتاب بروكلمان (ج”" 2 
ص١58)‏ وذكر لين 117 فى طبعته 
لكتاب ألف ليلة وليلة (فصل ۲ › 
تعليق9١)‏ أن الجبرتى تلهى بكتابة 
نة أخرى من القاليلة وليلة » 
والظاهر أنها فقدت . وكان والد الجبرتى 
مغرما كذلك بالقصص والأغانى الشعبية 
(الخطط الجديدة . ج۸ . ص١١‏ »: ج؟, 
اوا بدو ش 


المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى 
صلب المادة: 

Merveilles biograph. et hist. du (۱) 
القاهرة سنة‎ » Shaikh.. al-Djabarti 


.Norice sur la vie .. de auteur \ AAA 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


Modern Egyptians :Lane (۲)‏ « 
الفهرس تحت كلمة عبد الرحمن. 
الله Beitraege zur arab : Von Kremer‏ 
raphieعLexico‏ قينا سنة 1۸۸٤-1۸۸۲۳‏ 
وهو رسالة فى لغة كتاب عجائب الآثار. 


[P.B. Macdonald [ماكدونالد‎ 


وتوفى عام ٥‏ أو أوائل عام 
الجبرت . ويقول الجبرتى إن أهل هذا 
الإقليم كانوا متشددين فى أمور دينهم, 
ينزعون إلى الزهد والتقشف . وانطلق 
اكرون يديم إلى الحجاة سير عدن 
الأقدام » إما لأداء فريضة الحج وإما 
مجاورين . ولهم ثلاثة أروقة خاصة 
بيع ؛ أحدها فى مشت اة راان 
الأزهر بالقاهرة . وجد الفرع المصرى 
الرحمن < کان «الجد السابع» للجبرتى 2 
وقد ذهب أولا إلى مكة والمدينة حيث 


درس هماوق طويلة': كم :وطتل إلى 
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مصر والتحق برواق الجبرت بالأزهر 
فى مستهل القرن العاشر الهجرى 
(نهاية القرن الخامس عشر الميلادى أو 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى) . 
وهناك أصبح شيخ الرواق وزعيم 
جماعة الجبرت . وانتقل منصب شيخ 
الرواق بالوراثة من الأب إلى الابن فى 
أسرة الجبرتى » ويوصف كل من 
شغلوا هذا المنصب بأنهم قوم متدينون 
وزهاد صالحون. 

وظهر من هذه الأسرة مؤرخ عظيم › 
كان بلاشك ظاهرة فريدة فى فن تدوين 
الخارخ:الإسلامئ لان فكدزة'الخكم 
العثمانى فى مصر (۱۲۲۱-۹۱۸ه_ = 
۲١١۸م‏ تقريياً) معروفة بندرة 
مضتاد رها الكاريفية التى كثبها سكان 
البلد المعاصرون » وهى تختلف فى ذلك 
اختلافا مشهودا عن عهد سلاطين 
الم اليك (۸٤۹۱۸-1ه_‏ = 
-59١150١م)‏ الذى يزخر بوفرة من 
مصادر المعلومات البالغة التفصيل 
والدقة التى لا يدانيها كما وكيفا أى 
مصدر للمعلومات فى أى بلد آخر من 
بلاد الإسلام. ولا شك أن النهضة 
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المحدودة التى حدثت فى تدوين التاريخ 
جوهريا . وكانت دراسة التاريخ 8 
تشهادة التحيرقى تفه قن لقيت من 
معاصريه التجاهل التام والاستخفاف . 
والظاهر أن معرفته بالتاريخ المصرى 
والإسلامى حتى عام ۰ه 
أخباره) كانت محدودة جداء ومع ذلك 
فإنه على الرغم من هذه العقبات وأنه لم 
كز ناريا جهلنا يحرج عن 
نطاق ولاية تابعة لإمبراطورية أوسع » 
فقد وق فى تدوين تاريخ يعد من أهم 
الإسلامى. 

وأهم مصنفات الجبرتى كتابه 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» 8 
الذى يبس توعب الحوادث من سنة 
. ٠ه‏ إلى 571 هده (11484- 
١م‏ ). وهو يسوق روايتين عن 
تصنيفه » وييدى من الرواية الأولى › 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى دوين م کرات لكان بانتظام من 
عام إلى عام 1-/۲۲۷ھ . 
أما الرواية الثانية فتذهب إلى أن المرادى 
اردع الدمشتفى» مياه سكين 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) » وهو 
«سلك الدرر فى ا عيان القرن الثانى 
كاب الغارية فى :يون التخالية :وقد 
طائع الو ونوك عدو ي 
الربيدى صاحب تاج العروس » الذى 
عاش فى مصر » أن يعاونه فى تصنيف 
کان قلي کله ول الوتضى مار 
فى أداء مهمته من د تلميذه الجيرتى . 
فلمنا'توفى الرتضي فى شتعليان عنام 
وفاته . على أن المرادى توفى فى صقر 
ادى ف ا قيطا هت الحو 
فى متابعة جمعه مادة كتابه . ومع ذلك 
فإن دافعا من نفس الجبرتى («باعثا من 
نفسو » > كما يقول المؤلف) , دفعه إلى 
أن د يستأنف عمله , وبيذ يضيف تاريخ 
الأ حداث التى وقعت «يترتيبها الحالى» 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


ويتضح مما سبق أن الجبرتى طوال 
عمله للمرتضى والمرادى قد جمع مادة 
للتراجم فحسب. وأنه لم يبدأ أيضا فى 
جمع المادة التاريخية بمعنى الكلمة إلا 
بعد مرور وقت طويل على عام 
1ه (١۱۷۹م)‏ وهنالك قرر أن 
يستمر فى عمله بمفرده . وهذا يفسر 
وجود النسبة الكبيرة جدا من التراجم 
فى تاريخه كما يفسر أيضا لم ركز 
الجبرتى على أحداث القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) » ذلك 
أن معجم التراجم للمرادى قد خصص 
لأعيان ذلك القرن نفسه . وعلى أية حال 
فإنه ليس من 'قفذل المضادقة المحضن ان 
يسمى تاريخ الجبرتى باسم «التراجم 
والأخبار» » لأن التراجم تحتل المقام 
الأول على حين يحتل الخبر المحل 
الثانى. وهذه الحقيقة ذات مغزى كبير 
ياف إلى ها سق إذا تدكرنا ان 
كتاب الجبرتى هو الوحيد » من دون 
تواريخ مصر العثمانية » الذى يضم 
تراجم فى مصنف تاريخى . وقد ظهر 
فى عهد سلاطين المماليك عدد وافر جد 
من التراجم لا نظير له فى أى بلد أو 
إقليم إسلامى آخر . وذوى هذا الضرب 


51 


الجبرتى 


م لوي لاز مي فاا فى خر 
آنا المنتمافدية بحن احا 'الحمر تن 
وحده نتيجة لأثر شآمى. وثمة مسألة 
هی : هل تأثر الجبرتى أيضا بكتب 
التراجم المملوكية؟ ولكن التحقق من 
ذلك ليس ميسوراً فى ضوء ما لدينا 
الآن من معلومات . 

وكن نسي الجر ق الحلدات الخلانة 
الأولى من أخباره فى صورتها النهائية 
خلال عام ١٠؟١ه‏ ومستهل عام 
0ه (14-3-18-0م) وألف 
المجلد الرابع والأخير فيما يظهر » خلال 
الفترة التى تستوعبها هذه المدة » أى فى 
الأعوام من ١575١735-1؟1ه‏ 
(14851-1403م) . ولیس من شك فى 
أنه كان يعتزم المضى فى كتابة تاريخه 
يقد اللجله الرابع + وقد تشين ذلك من 
ملاحظته التى وردت فى نهاية ذلك 
المجلد . ولايمكن القول على وجه 
التحقيق هل مضى فى كتابته أم لم 
يمض. 

وظل نشر كتاب عجائب الآثار 
محرما فى مصر مدة طويلة بسيب 


Y10A 


الجبرتى على محمد على ونظام حكمه . 
ويسوق أ. قون كريمر ۸.۷0٩۸ ۸e۲‏ 
شاهدا كاشفا على محاولة حكومة 
مصر منع نشر الكتاب (#ءاص(وء4ل, 
ج"؟, ص٠۳۲).‏ ولم يرفع الحظر عن 
نشره إلا حوالى نهاية السبعينات من 
القرن التاسع عشر . وكانت أول مرة 
ينشر فيها أى جزء منه دون تدخل من 
سلطات الحكم عام ۱۸۷۸ » حين نشرت 
جريدة مصر » وهى إحدى صحف 
الإسكندرية » القسم الخاص بالاحتلال 
الفرنسى » وقد نشره أديب إسحق 2 
وأطلق عليه اسم «تاريخ الفرنسوية فى 
منج و و كان ف 
(۱۸۸۰-۱۸۷۹م)» أى بعد ارتقاء 
الخديو توفيق العرش بقليل . نشر 
تاريخ الجبرتى كاملا لأول مرة فى 
مطبعة بولاق » وهذه الطبعة هى العمدة. 
وفى عام 07١١ه‏ (18485-1884م) 
نشر هذا التاريخ مرة أخرى فى المطبعة 
الأزهرية على هامش كتاب الكامل لابن 
الأثبر؛ ونشر عام ۲۲٣١١ه‏ 
(1100-140م) فى كتاب مستقل 
بالمطبعة الأشرفية فى القاهرة . ونشرت 
ترجمة فرنسية لكتاب عجائب الآثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


Merveilles biographiques histo- pln 
Foes, oi عزن انافاه‎ CHO ABLE) 
فى القاهرة‎ Rahman El-Djabarti 
Imprimeri Nationale بالمطبعة الأهلية‎ 
خلال السنوات ۱۸۹1-۱۸۸۸ وهی‎ 
E حساك موقا في‎ 
الخطر الاعتماد عليها.‎ 
وناوركة ا ا ا فين‎ 
الاح و ا ا‎ 
أما بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة‎ 
فإن من الصعب أن نجزم » فى ضوء ما‎ 
لدينا بعد من معلومات » إلى أى حد‎ 
ا كسان كدج اله‎ 
كرفا کل ربعا يعون قد اکا ن‎ 
ذكر وقائع بعينها . بعضها مهم. ومع‎ 
ذلك فإن الصورة العامة التى يرسمها‎ 
عق ذلك اله ال كر من هذه الفكرة‎ 
تتكس كاري د اوبره‎ 
بأوضح وأصدق وسيلة . وبالنسبة‎ 
للجزء المتأخر من تلك الفترة » وبخاصة‎ 
عهد الاحتلال الفرنسى وأوائل عهد‎ 
محمد على » فإنه . ولاريب» أحسن ما‎ 
وهل إلا ن الان (واتطلق فا‎ 
يختص بإحصاء وتقويم الموضوعات‎ 
17 :5.۸y210۸ التى يتناولها هذا التاريخ‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


hisorian al-Jabarti and his background 
فى 880۸8» مجلد ۲۳ » ج۲ » سنة‎ 
.)۲۲۱-۲۲ ص۹‎ ۰ 

وثمة تاريخ آخر كتبه الجبرتى › 
يسمى «مُظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس» يستوعب السنوات القليلة 
التى دام فيها الاحتلال الفرنسى لمصر . 
وقد انتهى من. تأليفه فى آخر شعبان 
عام ١١١١ه‏ (نهاية ديسمير عام 
5١‏ أو مستهل يناير عام 18015م) 
وحاول الجبرتى فيه أن يتملق 
الشكمنانيي بالكتاء عليهم هن ية 
وتشويه سمعة الفرنسيين من جهة 
أخرى. وقد نشره حدیتا (عام 9554١1؟)‏ 
مض عظا يان مات لخر 
(فى مجلدين صغيرين صدرا فى 
العددين رقم 59 ورقم ٠٠١‏ من سلسلة 
«اخترنا لك» ‏ دار المعارف بالقاهرة). 
وترجمه مرتين إلى التركية المؤرخ 
عاصم والطبيب بهجت مصطفى. 
ونشرت الترجمة الأخيرة باسم «تأريخ 
مصر» فى إستانبول عام 117487ه. 

وقام الجبرتى أيضا بكتابة موجز 
لرسالة داود الأنطاكى الطبية «تذكرة 


10۹ 


الجبرتى 


الألباب» » ويقول لين 14١١‏ أيضا إنه 
هَدّنَ لقبة بالف هة وة و شاف 
«كثيرا من الطرائف مما يعرقه ومما 
سمعه من غيره من الأدياء» . والظاهر 
أن هذه النسخة قد فقدت . 

ؤانت نعترفة الجديزسى بالشاريغ 
الإسلامى محدودة جداء كما أنه لم 
يكن له اتصال شخصى بأى مؤرخ 
مسلم » ومع ذلك فقد كان فى موقف 
يتيح له أن يحصل على الخبر المباشر 
عن الحوادث التى وقعت فى مصر 
وبخاصة فى القاهرة . وكانت لأسرته ,2 
ويخاصة والده حسن » صلات عديدة 
وثيقة بالطبقة الحاكمة (من المماليك أو 
العثمانيين) وبطبقة العلماء . وكان لأبيه 
أيضا النصيب الأكبر فى بناء شخصيته 
وتكوين نظرته للأمور . ویبدو أنه ورث 
عنه مزيجا من التقوى المأثورة فى 
الإسلام والعلم والفهم اللذين يؤتاهما 
رجل الدنيا . ومن الأشخاص الآخرين 
الذين لهم أثر عظيم فى الجبرتى › 
الرتفس الوتفدق الى الفا ذكره 
وحسن العطار وإسماعيل الخشاب. 


لق 


المصادر : 

أولا: خطوط المؤلفين : 
مكتبة متحف العراق فليرجع إلى عvuءR‏ 
de PInstitut des Manusrits Arabes‏ جا ١‏ 
سنة ۱۹٩٩‏ , ص°٤.‏ 

)"( وبالنسبة لخط المؤلف فى كتاب 
مظهر التقديس › بمكتبة جامعة كمبردج, 
انظر Handlist :E.6.Browne‏ « سنة 
۱1۹۰۰ > ص۲۰۷ رقمكه١٠‏ 0 
0۹ 
العربية : 

)"( على مبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة . فى مواضع مختلفة. 

)٤(‏ جرجى زيدان : تأريخ آداب 
اللغة العربية › القاهرة سنة ,١5١8‏ 
ج٤‏ » ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


۲٤‏ ص۲۱. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) سركيس : جا , عمود 7101 . 

(۷) خليل شييوب : عبد الرحمن 
٠‏ فى سلسلة اقرا) . 

)۸( محمود الشرقاوى : دراسات 
فى تأريخ الجبرتى » مصر فى القرن 
الثامن عشر » ١‏ مجلدات » القاهرة سنة 
.1401-0٥‏ 
مظهر التقديس وعجائب الآثار » مجلة 
كلية الآداب » القاهرة سنة ۱۹٩٩‏ » 
العدد ١4‏ . ص5ه-٠١/.‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال : التأريخ 
والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع 
عشر » القاهرة سنة 1100 > ص ٠١‏ 
الأوربية : 

1.8.١.١. 4 )1١١(‏ : صدر هذه 


المادة . 


Brockelmann (1۲(‏ .م حل" « 


ص1١‏ < cEA*‏ القسم ۲“ ص ۷۲۰. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرتى 


Supplement to the catalogue of (١ 5١ 
«the Arabic mss. of the British Museum 
.0ا/١ لندن سنة ٤۱۸۹ء رقم‎ 
Index de Djabarti :G.Wiet (١ ٤( 
1o0 الآثار) 2 القاهرة سنة‎ 
Geschichtschrei- :Fr. Babinger )١ ١ 


. £ ١ ص‎ › ber 


Reisen :Seetzen ()۱١(‏ يرلين سنة 
٤‏ ج۴ » ص۱۲۹-۱۲۸. 


Description of :E.W.Lane )۱۷( 

#صرارع5 : مخطوطة بالمتحف البريطانى» 

ملحق رقم ٠١‏ مجلد اء ورقة رقم 
0 


Manners and : الكاتب نفس‎ (۱۸) 
(نشر‎ «customs of the modern Egyptians 
طبعة ص۲۲۲‎ )۱۸۳١ لأول مرة سنة‎ 


.Everyman’s Libarary 
` The Thousand : الكاتب نفسه‎ )19( 

and one Nights‏ لندن سنة ,١889‏ جاء 
ص۰۱۱ تعليق رقم 1١ ١ص A‏ إلى 
الفصل الأول ؛ ص١ ٠١‏ تعليق رقم .A‏ 


1 


الجبرتى 


Giornale : Giambatista Brocchi (Y °) 
delle osservazioni fatte ne ’viagi in Egitto, 
Bassano يسائوق‎ «nella Siria nella Nubia 


سنة 5-١541‏ , جا » ص۹۱١٠‏ . 


Journal :A.Cardin 0 ١ ) 


d’ Abdurrahman Cabarti pendant 
occupation Française en Egypte , 


باريس سنة ۱۹۳۸. 


Histoire Scientifique et militaire ل(‎ 5) 

«de Expédition Français en Egypte 

پاریس سنة ۱۸۳٤-۱۸۲۰‏ جا › 

ص١٠‏ وفى مواضع مختلفة. 
:A.von Kremer (YY)‏ 

لييسك .١817‏ ج؟, ص ٣أ۳۲۱-۲۲.‏ 


«Aegypten 


Beitrage zur Ar- : الكاتب نف‎ (Y ٤( 
فينا سنة‎ .abischen Lexikog raphie 
.1 886-١841 


Merveilles biographiques et his- 0 0 ) 

>» القاهرة سنة ۱۸۸۸» جا‎ »torigues 
المقدمة.‎ 

«Littérature arabe :C1. Huart (1) 
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Introduc- :3.Heyworth-Dunne (۷( 
tion to the history of education in modern 


#مرزو8, سنة ۱۹۳۸ . 


Arabic litera- : الكاتب نقفسه‎ (۸( 

gyêlure in Egypt in the nineteenth century 

5 حل ٩‏ » س ۱۹۲۳۸1 
ص ۱۸۹-1۷٥٩‏ . 


›6G¡bb-Bowen )59(‏ جا » القسمان 


Chronique :Nicolas Turc (2 


وزع ”0 سنة .١86805-1١1/58‏ تحقيق 
وترجمة :©:/0.77. القاهرة سنة ١956٠‏ 
(وبخاصة مجموعة الشروح › 
ص۲۸۹-١٤١۳»‏ والتعليقات على 
الترجمة الفرنسية » حيث يستخدم فى 
الغالب تاریخ الجبرتى). 

4/ : جمال الدين الشيال‎ )۳١( 
Revista del insti- فى‎ Jabarti y su escuela 
tuto de estudios islamicas en Madrid 
. ۱۰۱-۹۱ کت (سنة 10۸( ص‌‎ 

The historian Al- :D.Ayalon (Y) 
„yè «Jabarti and his background 
2١51١ م جلد ۲۳» ج۲ سنة‎ 45 
.7١5-7١ا/١ص‎ 


آدم إد.أيالون دملدتصفط] 
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الجبرية 


يطلق هذا الاسم فى تاريخ الفرق 
الإسلامية على الذين ينكرون الاختيار 
مخالفين فى ذلك القدرية . ومن ثم لا 
يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث 
إنه مجبر على أفعاله ؛ وشيخ الجبرية 
جهم بن صفوان» وتعد التجارية 
والتضبرارية والكلاآبية والبكرية من 
افر اها على أن ¿ كتاب المعتزلة 
يأخذون على أهل السنة والأشعرية 
خاصة بأنهم من الجبرية ؛ وفى ذلك 
القول مجافاة للواقع كما لاحظ 
الشهرستانى بحقء ذلك أن الأشاعرة 
يثبتون للعبد كسب فى الفعل وإن كانوا 
ينكرون حرية الإرادة. 

المصادر : 


)١(‏ الشهرستانى: الملل » طبعة 


سس °٩‏ وما بعدها . 


Die Philosa rpieschen :Horten (۲) 
«Systeme den spekulaliven thel. in Islam 


ص ٥٩٤‏ وما بعدها. 


+ الجبرية : أو المجبرة : الاسم 
الذى يطلقه خصوم الجبرية على من 
يزعمون أنهم يمسكون بمذهب الجبر › 
أى أن الإنسان لا يد له حقا فيما يفعل , 
بل الله هو الذى يسيره . وقد استخدم 
هذا المصطلح فيما بعد المؤرخون 
لأصنهنات الدع لوضف :ظائفة هن 
الفرق » وأطلقه المعتزلة . فى صيغة 
سجبرة فة اما :على اكد 
وعلى المتكلمين الأشاعرة وغيرهم » ممن 
أنكروا مذهب القدر أو «الإرادة الحرة» 
(الخياط : كتاب الانتصار » ص۱۸ 5 2,5 
3 وماتغدهاء هن۹٤‏ وما نعدما : 
ص/5,55,77١١‏ وما بعدها ؛ ابن قتيبة: 
كتاب تأويل مختلف الحديث » ص١‏ ؟ ؛ 
ابن المرتضى : كتاب المنية . طبعة 
اننوك رس أ 2 )ال 
الرازى ؛ الأشعرى مقالات : 
الإسلاميين. ص١٠٤‏ ؛ الملطى: التنبيه › 
ص Brockelmann 4١ ٤ ٤‏ » القسم الأول » 
ص "١5‏ وما بعدها) . ويقول الماتريدى 
صاحب شرح الفقه الأكبر (حيدرآباد 
سنة ١١١١ه‏ ص١١)‏ أن الأشعرية 
يتمسكون بمذهب الجبر » على الرغم من 
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الجبرية ‏ جبل طارق 


«مجبرة» للدلالة على الجهمية (ص١١,‏ 
إلخ) ورأى الأشعرية أن مذهيهم : 
«الكسب» وسط بين الجبر والقدر 0 وأن 
الجبر هى بعينه مذهب الجهمية. 
يقؤل إن مذهب هؤلاء «جبرية خالصة» 
أما النجار وضرار فيقولان إنه «جبرية 
معتدلة» (كتاب الللء لندن > ص ١ه‏ وما 
بعدها ). 

فلما ازداد تعقيد المناقشات المتأخرة 
لأفعال الإنسان » أهملت فكرة الجبر بل 
فكرة الكسب إلى حد کبیر. 

المصادر : 

غير ما ورد فى صلب المادة : 

)1( اين حزم 3 ج٣‏ 0 ص ۳۹-۲۲ . 

«A Shi'ite creed : A.A.A. Fayzee (") 
. ص۲"‎ ۱۹٤۷ لندن سنة‎ 

A commentary on the :E.E. Elder (") 
گە 07664 (التفتازانى) › نيويورك‎ 7 
ص"81,87.‎ .1١1956٠ سنة‎ 

« Y> Passion :Massignon (٤( 


.116-57١ ص‎ 


YE 


Free will and predestina-: Watt )٥( 
›۱۹٤۸ لندن سنة‎ » ion in early Islam 


ص 5-4. 


1 آدم [مونتجمرى وات [W.Montgomery‏ 


جبل طارق 


شبه جزيرة من الصخر الجيرى 
كانت تابعة لبريطانيا ء وهى إلى 
الجنوب الشرقى من إقليم قادس 
الام انى :قاد تكون فى الطرفت 
الخو الأقصى لأسفاتا وت علاخة 
أميال من الشمال إلى الجنوب » وأقصى 
ما يبلغه عرضها ميل واحد ومساحتها 
ميلان مربعان › وأعلى قننها ١,555‏ 
قدما . وبها مدينة ومرفأ يحملان الاسم 
تفنئة رهما انون القع انر 
وهو أقل من الشرقى اتحداراً > وعدد 
سكانهما ۲۸ ألفا من الأسپان والإنكليز 
واليهود والمراكشيين بما فى ذلك 
الحاسسة وود رجالا شنيف الف 

وجبل طارق مفتاح البحر المتوسط » 
ولذلك حصن تحصينا منيعا تتخلله 
المدافع . وكان فى جون جبل طارق أو 
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الجزيرة الخضراء فى الأزمنة الغابرة 
عمود هرقل الأوربى (هرقل ويعادل هذا 
الاسم فى الفينيقية اليونية ٣4ء۷‏ وهو 
مأخوذ من اندو11ة34 أى ملك المدينة) 
الذى سمى أيضا كاليه Calpe‏ أو أبيلا 
مونز 20085 aارط4‏ , تجاه ١١(‏ ميلا) 
واترطقاو أبنًا 8 ء وهى سبتة الآن 
بما فى ذلك القلعة ه«ااناده© والجيل اءل 
مطءة (ارتقاعه ٠٠١‏ قدم) والمينا Punta‏ 
نساث 13 عل (ولكن هذه الملستعمرة لم 
تكن تساير المضيق مثل جبال بويونس 
Sierra Bulle‏ كما يزعم بدكر 
Baedeker‏ إلى الآن أو مثل جبل موسى 
المنسوب إلى موسى بن نصير). 
والظاهر أن مدينة كارتيا Carteia‏ 
الضاربة فى القدم على الطرف الشمالى 
الرغم من اسمها الفينيقى . وكان لها 
القرطاجنيين : وفى عام ١۷١‏ ق.م نزلها 
أول من استعمر شبه الجزيرة من 
قرطاجنة مثلها فى ذلك مثل كارثاكو 
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جبل طارق 


Carthago وكارئا كونوقا‎ Carthago 
وكان البرج الذى بنى على‎ )02238683( 
خرائب المدينة مازال يسمى كرتاجنة‎ 
أو كرتاكنه فى القرن السابع‎ 8 
عشر الميلادى » وقد عرف حديثا باسم‎ 
’Farm el Roca- على‎ Torre del Rocadillo 
وعنده آكام من الخرائب غير‎ 8 
مرتفعة. ويسيطر جبل طارق من‎ 
الشمال الغربى على المجاز بأسره الذى‎ 
يفصل بين أوربة وإفريقية وبين البحر‎ 
المتوسط والمحيط الأطلنطى » وجرى‎ 
الجال بتسميته مجاز جبل طارق » وهو‎ 
Estrecho gy Strasse von Gibraltar يعادل‎ 
عل غزه)6” وكان يعرف فى‎ Gibraltary 
الأزمنة القديمة باسم : كليريتيدس‎ 
بيلاى «تناصة](20© mناء۴۲ (نسية إلى‎ 
قادس) أو 2منءادءه11 » وبالعربية‎ 
(خليج) الزقاق. وعرفه العرب بعد عام‎ 
ا ياسع جيل ارق ف إلى اکان‎ 
الذى نزل فيه طارق بن زياد أول ما‎ 
نزل » وقد بادر طارق بتحصينه » وهو‎ 
يعرف أيضا بجيل الفتح . ولا يقال أبدا‎ 
جبل الطارق بالتعريف كما يتردد حتى‎ 
فى أيامناء لأن ذلك خطأ . وإنما‎ 
يمحم ]سان ف انرا ليه‎ 
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جبل طارق 


فيقولون غهة)[01:2) بدلا من-a1طGi‏ 
عةا(انظر 65:6113©, وهى من اللاتينية -اعاة 
0 13 وبالعربية بيغة وانظر الرسم 
الإيطالى الصحيح نجمهة)انن) كما 
يزيدون الراء على :12086 وهى بالعربية 
طنجة . وانظر أيضا قلعة مالقة والناقه© 
0 عل وهى مأخونة من جيل 
فارو › فى حين أن0)11:81600© شمالى 
ولبة مأخوذ من العربية جبل العيون . 
وما ال هومع8113850316, وهو شمال غربى 
بازة فى الشسال اشرق لكورة 
غرناطةء إلا رسم آخر لجبل العيون 
(انظر 2ن120210 14086 جنوبى غربی 
کان وهى الو جيل كر )ركان 


للمرفاً والمدينة والقلعة The Moorish)‏ . 


)٥‏ فى الشمال الغربى للصخرة 
شتام ل خلال اله الحو 
ناسوة :ذلك أا كات قافدة فورة 
للأسطول :امنا الجنزيزة الخضراء 
الت الزاهوة الجن العنوي من 
اق وف ا اوك 
ألونسوبيريز كزمان البوينى قائد 
فبودنتانه الرابة ضاحب قتشتالة :على 
ل فا كه قن إلن ود 
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فزن راکش عام ۳١‏ كه انترظه 
لهنم وسقت القتالت ادن اجام 
النصرى الغرناطى عام ١5٠١‏ ثم 
استولى عليه أخيرا الكونت كزمان وهو 
من مدينة شذونة لصالح هنرى الرابع 
ايت حا «وكحان ذلك فى 
الفشرين شن افمسطنين قا 1811 که 
غدا منذ عام ١577‏ هو ومعسكر جبل 
طارق الجبلى بأسره فى الشمال الغربى 
لجيل طارق (أى Sierra de los Gazules‏ 
بأسره) إقطاع) لقزمان مدينة شذونة 
حتى عام 16١”‏ ء ثم انتقل فى ذلك 
العام إلى أملاك التاج . ونهب القرصان 
خير الدين الجزائرى جبل طارق عام 
+384 ولك :شارل الكامس خضنه 
تحصينا عظيماً حتى عام ١5١57‏ . ومن 
هنا أقلع أمير البحر دون جوان ده 
مندوزا بالمبعدين من عرب الأندلس 
قافلا إلى إفريقية . ثم استولى الإنكليز 
على جبل طارق عام 17١5‏ فى أثناء 
حرب الوراثة الأسيانية» ومن ثم توالى 
عليه الحصار الشديد . وخاصة عام 
١787-7‏ فكان يدفع عنه الجنرال 
إيليوت الفرنسيين والأسيان . 
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: المصادر‎ 
Description de الترجمة بعنوان‎ 
.T\Tص‎ «< L Afrique et de 6 
Geographie ùناونعب والتترجمة‎ 
. 46 ص‎ 2 

6 ابن خلدون › ترجمة ده سلان › 
ج؛ . الفهرس . 

(°) دائرة امعصارف 3 جا 3 
ص ۳۸۹-۲۸۳ . 


)ا( Zur spanish- Seybold‏ 
arabischen Geographie die Provinz‏ 
12 هال سنة 1١16م‏ مادة قادس . 
Spanien und Portugal : Baedker 06‏ 
وبه خرائط. 
History of the Muh. : Cayangos (۸)‏ 
Y> Dyn. in Spain‏ > ص 9050" «ثم انتزع 
محمد بعد ذلك جبل طارق من بنى 
مرين » وكان يلقب بالغنى بالله» وانظر 
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جبل طارق _ جحا 


فی الوس خاد حل طاو 1م31 
4 «استرده محمد الرابع» وقد أخطأ 
جا اچوی هتنا فنا نهم جنا ادف 
المقرى. حا » ص 550 . ذلك أن 
المقصود فى هذا المقام هى غزو محمد 
الخامس الجزيرة الخضراء عام .٠١١١‏ 


[C.F. Seybold [تسيبولد‎ 


ححا 


و 


ويقال جحى: لقب رجل جعله الخيال 
الع فط لبش نات من اللخ 
والحكايات والنوادر. وأقدم إشارة أدبية 
لهذا الاسم ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
وقد وردت فى الجاحظ الذى يسلك 
جحا فى عداد غيره ممن اشتهروا 
بحماقاتهم ( «رسالة فى الحكمين»» 
طبعة يلآ اا56 فى مجلة المشرق» سنة 
9۸ ش۴۷ 4) وتشنيت إليه مكاي 
عقيمة ونزعة عجيبة إلى ارتكاب 
الأخطاء والوقوع فى المحذور. ويروى 
الجاحظ أيضا (كتاب البغال» طبعة 
پلاء القاهرة سنة ١٠۱۹ء‏ سنة 1؟) 
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قصة مستقة من أبى الحسن 
(المدائنى؟) يدلى فيها جحا برد ذكى 
مفحم غير متوقع على حمصى (يعد 
أهل حمص بلداء الفهم بخاصة؛ انظر 
I001 032065: R. Basset‏ جدااء ص ۷؟ ٤°‏ 
.)٤٥۲- ٤١۱ 6۲۸‏ وسرعان ما 
أصبح جحا ‏ بكلمة عارضة قيلت فى 
أيام الجاحظ ‏ الشخصية الرئيسية التى 
تدور حولها طائفة من القصص بنيت 
منها مجموعة شتى مجهولة المصنف 
عرفت باسم«كتاب نوادر جحا» الذى 
ذكره كتاب الفهرست «كتب عام 
۷ھ - ۹۸۷ - ۹۸۸م) فى القرن 
التالى (جاء» ص ١1١5؟؛‏ طبعة القاهرة, 
ص )٤٤١‏ وقد استقی كتاب متأخرون 
من كتاب نوادر جحاء نخص بالذكر 
منهم الآبى المتوفى سنة ٤١١‏ ه 
(١٠م)‏ فى «نشر الدرر» (مخطوط 
دار الكتب). والميدانى المتوفى سنة 
4ه (28١1م).‏ والميدانى إن يسجل 
القول المأثور «أحمق من جحا» يستشهد 
بثلاث نوادر ويضيف أن جحا من بنى 


فزارة وأنه يكنى بأبى الغفصن. وقد ذكر 


TA 


هذا أيضاً فى غير ذلك من الكتب وهى 
«نثر الدرر»» و «صحيح» الجوهرى 
(۰۹ ٠م),‏ 5 «أخبار الحمقى والمغفلين» 
(دمشق )]۹١١[‏ لابن الجوزى 
التوفى سنة ل/ا5هه (١١15١م),‏ 
و«د«عيون التواريخ» (مخطوط باريس» 
رقم )١1١ ۱٥۸۸‏ لابن شاكر الكتبى 
الملتوفى سنة 54لا ها (535١1م)ءى‏ 
حياة الحيوان» (انظر مادة «داجن» قيه) 
٥(‏ 35 ام)ء و«القاموس» (مادة دج ن» 
ج ح و» غ ص ن)» و«لسان العرب» 
(مادة 2 ص ن)» و «مضحك العبوس» 
رقم 0٠١7‏ أدب).أما عن اسمه فقد 
الختلف باختلاف المصادرء فقد قيل: 


٠-6‏ ها 


نوح» ودُجَين (أى الدجين) بن ثابت (أو 
ابن الحارث): ثم أخيرا عبدالله. وما من 
كتاب من هذه الكتب قد شك فى 
وجوده» فنشر الدرر يقول إنه نيف على 
المائة» وتوفى فى الكوفة فى خلافة أبى 
جعفر المنصور (757١68-1١ه‏ - ۷١٤‏ 
- ١۷۷م)»‏ ويشير إلى نص مفقود الآن 
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وزد فى الجاحظ اق وقد إلى ذلك 
بقصيدة لعمر بن أبى ربيعة المتوفى عام 
ذه (١١ل‏ م) جاءت فيها إشارة إلى 
جحا (ولكن هذه القصيدة لم تظهر فى 
ديوان هذا الشاعر) أما ابن الجوزى 
الذى يدافع عن وجود جحا فيقرر أنه 
إنما كان مغفلا وأن جيرانه الذين كان 
يتندر بهم هم الذين نسبوا إليه 
الحكايات التى نعرفها. وهو يذكر من 
معاصريه مکی بن إبراهيم (سنة7١١‏ - 
أو ١۲۱ھ‏ = ۳٤‏ ۔ 45٠١‏ أو 
١م؛‏ انظر تهذيب التهذيبء هذه 
المادة. وقد أخذ هذه الفقرة من ابن 
الجوزع :صاحق: كان ره الاك 
ولكن الترجمة التى وردت فى كتاب 
5عممءطتناه0 [انظر المصادر] ص ٤‏ - ° 
يجب تصويبها) كما يذكر بعض النوادر 
التى تصله حقا بشخصيات بعينها من 
أعلام النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى): وخاصة أبى 
مسلم والمهدى. 

ويذكر كتّاب السير محدثا ضعيف 
الشهرة هو أبى الغصن دجين بن ثابت 
اليربوعى البصرى كانت أمه مولاة لأم 
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أنس بن مالك ؛ ويقال إن هذا التابعى 
الذى روى الأحاديث عن أنسء وأسلم 
(مولى عمر) وهشام بن عروة» ونقلها 
إلى ابن المبارك» ووقيع» بل الأصمعى, 
كان يعرف بجحاء ومن ثم كان يخلط 
أحيانا بالمترجم له. ويرقض ابن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة 4۸١۲١‏ 
(1559١م)‏ القول بأن الاثنين هما رجل 
واحد (لسان الميزان: مادة دجين)» ولكن 
فقرة أقدم وأوضح فى الكتبى (كتابه 
المذكور) تلمح إلى حل لهذه المشكلة, 
فهى تقول قى هذا الصدد إن دجين 
الملقب بجا توفى سنة ١٠1اه‏ 
(/الالام) ولكنها تضيف أن ابن حبان 
يذكن أنه قا خلط بين" رل ادها 
دجين المحدث (البصرى)ء والآخر نوح 
(أى جحا الذى استقر فى الكوفة) لأن 
الوخل فيا نة +35اف وهذا 
التوافق» على أقل تقديرء عجيب» وليس 
من المستحيل أن يكون محدّث البصرة 
قد وقع فريسة لكيد أهل الكوفة؛ وما لم 
تتوفر لنا زيادة فى الممرفة بهذا 
الموضوع فإنه ما من داع إلى الشك فى 
الوجود التاريخى لجحا الذى ريما يكون 
قد سمى إلى ذلك آبا لفصن نوحا 
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الفزارى. ويعد بعض الكتاب من الشيعة 
جحا شيعياً ويجعلونه محدثا هو وأبو 
(طهران سنة ۱۸۸۸» ص258) يذكر 
«مسند أبى نواس وجحا وبهلول ES‏ 
ومارووا من الحديث» الذى كان فى 
حوزة أبى فارس شجاع الأرجانى 
الملتوفى سنة ١ه‏ (3177م؛ انظر .[ 
M. Bréue histoire de la Litt. ar. : Abd 11-‏ 
(5١16١م)‏ الذى كانت بين يديه بلا ريب 
مصادر ليست فى متناولنا رأى فى 
جحا (انظر القاموس) تابعيا سليم 
الطوية: ورج كان معط التوادن التى 
كان هو بطلها ليس لها سند. ويثبت هذا 
يلقى أى ضوء مطلقا على المشكلة التى 
تبرز أمامنا اليوم» وقوامها أنه حدث فى 
تاريخ غ معدل خوالى هناب القرون 
الوسطى أن ظهر بين الأتراك شخصية 


رمزية أخرى باسم نصر الدين خوجه 


YW. 


قد أخذت من بعض الوجوه» وفى تركية 
على الأقل» محل جحا. والحق إن أول 
نسخة عربية لمجموعة نوادر جحا 
الشحوطة على" الجر فى نولاق سينة 
٠‏ تقريبا قد حملت العنوان غير 
المتوقع «نوادر الخوجه نصر الدين 
الملقب بجحا الرومى». وعمد المصريون 
مرة أخرى إلى جعل نصر الدين وجحا 
شخصا واحدا. 


Fourberies: R. Basset) وعند باسيه‎ 

انظر المصادر) أن هذا الخلط نشأ من 
أن «كتاب نوادر جحاء الأولى قد ترجم 
إلى التركية فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) أو العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وأن 
هوه السك الضوكتية التي اف 
وتوسع فيها قد ترجمت بدورها إلى 
اللغة العربية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)ء وإذا 
كان هذا القول يتفق مع الحقيقة. فإن 
القول الأول لا يسلم بما جاء فيه كل 
الفسليم: ولدينا كل الأستبناب القى 
تدعونا إلى الاتفاق مع كريس تنسن 
«Christensen)‏ انظر المصادر) على أن 


«حماقات» نصر الدين كانت مجموعة 
مستقلة ضمت إليها حكايات ححا التى 
انتقلت بالرواية الشفوية. على أننا يجب 
أن نلاحظ هنا أن دخول شخصية جحا 
عند الأتراك ربما يكون قد حدث عن 
طريق بلاد الفرس حيث اكتشف 
كريستنسن Tuhi in Parsian Litersian)‏ 
Literature : Christensen A Volume... Pre-‏ 
E.G. Brownr‏ 10 501164, كمبردج سنة 
۲ ص ۱۲۹ -175) ب عض 
شواهد قديمة عن جحا (جحى أو 
جصوحى) وخاصة فى مثنوى جلال 
الدين الرومى وفى «بهارستان» لجامى 
المتوفى سنة ۸۹۸ھ (۹۲١٤١م).‏ 

وهذا النهج الذى دعا إليه 
كريستستن:.وهئ القائم على البح :عن 
حكايات حول جحا فى الكتايات 
السابقة على التاريخ المزعوم لظهور 
نصر الدين» قد طبّقه حديث) عبد الستار 
أحمدفراج فى كتايه «أخبار جحا» 
(القاهرة من غير تاريخ [سنة )]١5514‏ 
مستقلا عن غيره ونجح فى هذا 
التطبيق. فقد أفاد عبد الستار من مادة 
نصر الدين فى هذه الدائرة (الطبعة 
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الأولى» بقلم بجراكترفج) وبدأ بحثه 
بنظرية رينيه باستيه دون أن يشير إلى 
كتب هذا المستشرق البارزء وحاول إلى 
حد أن د 5 ستعيد الملصذف الأصلى «كتاب 
نوادر جحا» يتحليل من تكشف للآثار 
الأدبية القديمة بالعربية؛ وقد استطاع 
بهذه الطريقة أن يكتشف حوالى ١١١‏ 
نادرة ثلثاها (۱۰۷) ظهرت فى طبعة 
مجم وعة «نوادر جحا». أما المائتان 
وإحدى وأربعون نادرة الأخرى لهذه 
الطبعة (لم يستيعدها لتوه لأن إقحامها 
۷ نادرة لم يجد عليها أى شاهد 
قديم, و1۷ ظهر فيها تيمورلنك (القرن 
الثامن الهجرى = الرايع عشر الميلادى) 
على ألفاظ تركية. ومن هذه الأرقام التى 
لا يمكن أن تكون نهائية بحال» يمكن أن 
نخرج بنتيجتين موقوتتين: الأولى أن 
نسبة النوادر التى حققت فى تاريخ 
متقدم كبيرة بعض الشىء (١٤/)؛‏ 
والثانية أن الإضافات التى لا شك فى 
أصلها التركى قليلة بعض الشىء أيضاً 
)7١(‏ وقد أثبتنا هاتين النسيتين هنا 
لا لشىء إلا ما توحيان به من دلائل 
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ذلك أن المجموعة المطبوعة التى اتخذت 
أساسا للإحصاء أبعد كل البعد من أن 
تضم بين دفتيها جميع النوادر الشائعة 
الملتتصقة بجحاء ذلك أن هذه النوادر 
تنتسب فى معظمها إلى الأدب الشعبى 
العالمى. زد على ذلك أن فراجا لم يدرس 
جميع الكتب» وبطبيعة الحال تلك الكتب 

الأكثرممادرس حداثةء وهى تضم 
نوادر أخرى عن جحاء سواء ظهر فيها 
اسم جحا أو لم يظهرء ونذكر من هذه 
الكتب بخاصة: ابن حجّة المتوفى عام 
۷ه (1555م): «ثمرات الأوراق» 
بولاق سنة ١٠١٠١ه؛‏ والإبشيهى 
المتتوفى بعد عام 6ه (1551١م):‏ 
«المستطرف». القاهرة من غير تاريخ؛ 
والقليوبى: «النوادر» القاهرة سنة 
a ٠‏ (انظر: Dio Geschichter und‏ 
R. Rescher Anekdoten aus Kaljubi’s Naw-‏ 
dr‏ شتوتکارت سنة ۱۹۲۰)؛ 
والبلوى: كتاب ألف باء القاهرة سنة 
۷ه و«نزهة الأدباء» وهو 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 
ملعت 1۷1° 


وأضاحيك جحا معروفة خارج 
التتاخل الكتر فى الإقريقيا إلى ابى. تراش 


فته 


ولكن هذه الشخصية شائعة فى النوبة 
(جوهه) وفى مالطة (جهن) وفى 
صقلية وإيطاليا (كيوفا 61/2 أو كيوكًا 
«(Giucca‏ بل إن ثمة دلائل أكثر على 
شيوعها فى شمالى إفريقية حيث دخلت 
بلاشك فى عصر متقدم فى الزمن 
(يعرف الحصرى المتوفى عام ١١٤ه‏ 
الموافق 77١٠م‏ أن رجلا من أعيان 
القرن الثالث الهجرى الموافق القرن 
التاسع الميلادى اشتهر ببراعة النكتة 
ويدعى أبا العّر كان يحمل خاتما 
نقش عليه «توفى جحا فى يوم 
أربعاء؛ وقد كتب يوسف بن الوكيل 
الميلوى فى القرن الحادى عشر 
الهجرى الموافق السابع عشر الميلادى 
كتاب «إرشاد من نحا إلى نوادر جحا», 
(انظر Ar. Mss in the tale: L. Nemoy Uni-‏ 
versity Lib.‏ نيوهاقن سنة ٩٥۱۹ء‏ رقم 
7 ومن المحقق أن بعض آثار 
النسخة العربية الأولية بقيت بالعربية 
أو البربرية» وهى النسخة التى توسع 
فيها بلاشك بالاعتماد على عناصر من 
الأدب الشعبى استقيت من مصادر 
أخرى. وقد نجح موليراس (-6ناMou A.‏ 
5 انظر المصادر) فى جمع ٠١‏ نادرة 
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فى بلاد القبائله ويمكن أن تجد بعضها 
فى عدة دراسات للهجات البربرية 
Maerchen der Berbern uon :H Stumme)‏ 
7871020 لييسك سنة ۱۹۰۰ ص ۳۹ 
Zenatia du Mzab :R.Basset ¢*‏ باريس 
سنة ۱۸۹۲ ص ۲١۱۰ء‏ 9١٠؛‏ الكاتب 
نفسە:eارطە× »Manue1‏ باریس سنة 
۷ ., ص۷" ؛ الكاتب نفسه Recueil de‏ 
...> الجزائر سنة ۱۸۸۷ ص ۳۸؛ 
«kabyle ‘ Gours de longue : S. Ben Sedira‏ 
الجزائر سنة 1۸۸۷ء فى مواضع 
مخطقة' Dial. berbére de Bet’tios:‏ 
«همن8 5S.‏ الجزائر سنة 2١951١١‏ ص 
Dial. berbère du Chenoua : E. 4١37٠١‏ 
غ5لا30آء باریس سنة ۱۹۱۲ ص 2,١86‏ 
6). وكانت شخصية جحا البربرى 
موضوع تحليل مفصل بعض التفصيل 
قام به باسيه Eassai sur la : R. Basset‏ 
littérature Berbéres (des‏ » الجزائر سنة 
5٠‏ ؛, ص۱۷۰ وما بعدها) وهو 
يصدق فى معظمه على جحا العربى؛ 
وأغلب الكتيبات المكتوبة باللهجات 
العربية تنقل بعض النوادر (انظر بصفة 
خاصة: la Vie Araba : F. Mornand‏ « 
باریس سنة ۱1۸7 ص١ ۱۲٤ - ١١‏ 
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»Spahis et Turgos :F. Pharaon‏ باریس 
سنة ۱۸٦٤‏ ص ٤۱۷۔۲۱۰‏ ؛ 
Mohammed : Enseigne- :Abderrahman‏ 

.ment de 1” arabe Parlè...‏ الجزائر› 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۱۲۳. ص ۱١‏ ۲۸؛ 
thèmes et :Allaoua Recuoil de ben Yahia‏ 
is5‏ مستغانم سنة ۱۸۹۰ ص١‏ 
11 وفى مواضع أخرى Machuel‏ .1: 
«Méthode pour Pétude de l'arabe parlé:‏ 
الجزائر. الطبعة الخامسة. سنة ١٠۱۹ء‏ 
ص "١٠١‏ وما بعدها؛ الإشارات الواردة 
فى dialectal algérien et :H. Pé&rès‏ عطهجل'] 
»sahairien, bibiographie‏ الجزائر› سنة 
۸ء ص١١١).‏ أما بخصوص 
مراكش فإن فيها سلسلة من النوادر 
وردت ف Chrestomatie) 0. S. Colin‏ 
1 يباريس: الطبعة الثانية سنة 
6, ص 87 - (۱۱٤‏ وض Recueil‏ 
de Textes en Arabe Marocain‏ باريس» 
سنة ۱۹۲۷» ص١٠ .)١١-‏ ويزعم 
المراكشيون أن جحا الحقيقى (ژحا) 
أصله من فاس» وفيها طريق يحمل 
أسمة ( Textes arabes de Ra- :L. Brunot‏ 
:© باریس سنة ۱۹۲۳۱ ص‌۱۱۸). 
وفى مقابل حا الفاسى هذاء الشرير 


VY 


الفكه» توجد بعض الشخصيات الثانوية 
تعرف أيضا برحاء ولكنها تجسد 
الريفى المغفل» ويفرق المراكشيون 
تفريقا فاصلا بين ژحاهم الوطنى 
المتعدد الأشكال وبين جحا المصرى 
الع خلط نة ودن تصن الذين فى 
المجموعة المطبوعة. 

وقد ظهرت شخصية جحا بطل 
قصة عدس 4085 .4 وجوسيبوقفيسى 
Le Livre) A. Josipovici de Goha le Sim-‏ 
مام باریس فى تاريخ غير معلوم : 
(حوالى سنة 1517) فى السينما قريب 
(سنة )١1109‏ فى فيلم من نسختين 
عربية وفرنسية» وهى تقوم على 
الرواية المذكورة آنفا المسماة «جحا» 
23 إ(ولى أن الممثلين التتونسيين 
ينطقون الاسم ۋحا). 

وفى هذه الرواية قلما نستطيع أن 
نستكشف من جديد شخصية جحا 
الشعبية, وقد قال السيوطى عنه (فيما 
' رواه شرح القاموس): «فلا ينبغى لأحد 
أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من 
الحكايات المضحكة» بل يسأل الله أن 
ينفعه ببركاته (بوصفه تابعيا)» وكان 
جحا قليل الحظ من البراعة وسرعة 


VE 


الخاطن داته): اخبرق فى تعض 
الأحيان» ولكنه كان أحيانا فائق البراعة, 
وقد تبدى من بعد بوجوه شتى كثيرة: 
فيندر أن يركَبّه الخرق تماما وإنما هو 
فى الأكثر من الأحيان يتظاهر بالغباء 
وهو ينطوى على المكر الفائق. يتظاهر . 
أحيانا بالسذاجة ليلعب بعقول زملائه أو 
يمكر بهم ويعيش على حسابهم» ذلك أن 
الطفيلية كانت هى حياته. وكان غباؤه 


أغراضه شريفة. وكان جحا إلى ذلك 
خصب القريحة فى تدبير الأمورء 
مقتدراً بفضل مهارته فى بلوغ الصواب 
وتخليص نفسه من أشد المآزق» فهو 
يذكرنا بپانورج Panurge‏ ) أكثر مما 
يذكرنا بكريبوى(') u٥طناG»‏ كما تذكرنا 
«شيطنته» بأولنشپیکل „(Eulenspiegel‏ 

ومن العجيب حقا أن الأدب الشعبى 
قد استبقى اسم جحا من بين عدد كبير 
جدا من الشخصيات التى كانت 


(۱) پانورج من الشخصيات الرئيسية فى أثر 

راجليه المشهور المعروف باسم .[اع832]8865. 
(۲) كريبوى : اسم علم مشهور من المغلفين. 
(۳) أولنشبيكل : بطل قصة شعبية المانية. 
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نسيت الآنء وأن هذا الأدب قد جمع 
حول اسمه طائفة كبيرة من القصص 
الكثيرة التى كان هؤلاء أبطالهاء وأنه قد 
آثره على جميع أرباب الفكاهة المحترفين 
(انظر Humour in Early Is- :F. Rosenthal‏ 
7 ليدن سنة )١1151‏ الذين نبه 
صيتهم فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وتناظروا فى ابتداع القصص المضحكة. 

المصادر: 

إن أول طبعة عربية ل «النوادر» قد 
أعقيتها سنة ۹ ه (۱۸۸۲م( 
«نوادر جحا»» ثم «قصص جحاء بيروت 
سنة ٠۱۸۹ء‏ ثم مسلسلة من الطبعات 
الشعبية على هيئة كتيبات. وقد توسع 
حكمت شريف الطرابلسى فى ترجمة 
المجموعة التركية ونشرها بعنوان 
«نوادر جحا الكبرى» بالقاهرة فى 
تاريخ غير معلوم؛ ويجدر بنا أن نذكر 
أيضا: حسن حسثى أحمد: جحاء 
تاريخه نوادره. حكاياته. علمه, 
خوارقه. فلسفته. القاهرة سنة ٠96١1؛‏ 
عطاء الله طرزى باشا: جحا القاضى, 
فى مجلةالر«سالة, رقم ۹٩۹۳‏ 
٤(‏ يولية سنة .)١95”‏ وقد شرح 
باسيه 835566 نظريته فى مقدمة 
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كتاب fourberies de Si Amouliéras: les‏ 
2 باريس سنة ۱۸۹۲ ص ١‏ ٩۷ء‏ 
۲ -_ ۱۸۷» وهی تشتمل على ثبت 
مقارن كثير التعليقات بالنسخ التركية 
والعربية والبربرية. وثمة أيضا بعض 
الدراسات للكاتب نفسه نشرت فى 
yê Reuue des traditions populaires‏ 
Contes, ês et légendes arabes‏ 1001 
باريس سنة ٤۱۹۲ء‏ جا > فى مواضع 
مختلفة. حيث ترجمت بعض النوادر. أما 
عن ترجمات النوادر فانظرلهة!621 : 165 
paroles remarquables, les bons : mots et‏ 
des Orientaux‏ 710317165 165 باريس سنة 
٤,؛؛,‏ والكتب التى ذكرها باسیه R.‏ 
se‏ فى 01567165/ »> ص١١‏ وخاصة 
Der Hodscha Naserddin: A. Wessbelski‏ 
فيمار سنة ۱۹۱۱ء فى مجلدين و-ماء66© 
de reha ...: Figueras‏ 014671105 شر يش 
سنة 974١؛‏ وانظر أيضا مصادر مادة 

«نصر الدين». 
خورشيد [پلا [Ch Pell‏ 


جدالة (بنو) 
كان بنو جدالة من قبائل صنهاجة 
الملثمة السبعين . عاشوا غرب لمتونة فى 
الصحراء الغربية على سواحل المحيط ' 


Vo 


الأطلسى بالقرب من أرجوين ورأس 
الأسود. وقد حدث أن رجلا من جدالة 
يدعى يحيى بن إبراهيم كان عائدا من 
الحج فحبب إلى المصلح ياسين الإقامة 
فى هذه الناحية . وكان هذا صاحب 
دعوة فى إصلاح الإسلام, فأجبرت 
أكتوبر - نوفمبر سنة .)٠١8٠‏ قلما 
توفى يحيى بن إبراهيم رفض هؤلاء 
الائتمام بياسين > فاضطر إلى الاعتكاف 
بين قبائل لمتونة المجاورة. وفى المحرم 
۰41( حاصر ثلاثون الف مقاتل من 
لتوثة القاف اللموخدى يحدى ابن غب شن 
جبل لمتونة وذبحوه فى العام نفسه هو 
وعدد كبير من أتباعه عند تبفريلى (؟) 
بين تلوين وجبل لمتونة .. ولعل خليفة 
يحيى »› أبا بكر بن عمر قد أخضعهم 
حوالى عام 5ه (۱۰۱۲م) ثم 
انتقلوا هم وصنهاجة الملثمون إلى حكم 
. وكان نصييهم من نصيب هذا البيت » 
وقد اختفى ذكرهم من التاريخ منذ ذلك. 
وهم عين الجيتولى ناساعدت الذين ذكرهم 
الكتاب القدماء. 
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المصادر : 

1( البكرى . طبعة ده سلان »2 
الجزائر سنة 1۸۹۷ , ص٤١١‏ , 97 .١‏ 

Le nord de :Vivien عل‎ 5. Martin سس(‎ 
باريس‎ 1' Afrique dans l'antiquité 
. ۱۳۰ - ۱۲٤ص‎ 21١4857 سنة‎ 

(۳) ابن أبى زرع : روض القرطاس» 
طبعة تورنبرغ ‏ أيسالا » فى مجلدين 
س نة ۱۸٤۳‏ -18485, ج۱ › 
ص ۰-۷1 ۸. 

(٤(‏ ابن خلدون كتاب العبر . بولاق 
ص۱۸۲۳-۱۸۲. 

)2( الحلل الموشية › تونس سنة 
۹ ھے»› ص۸ ۹ 3 


[د بنيه باسيه )283556 [René‏ 


جدة 
ويرسمها كتاب العرب جدّة : قرضة 
عربية على البحر الأحمر على خط طول 
۳۰1 شمالا وخط عرض ۲۳۹ 
> 3غ شرقا وتحيط بها صحراء . 
وقد اشتهرت بوخامة الهواء وقلة الماء » 
ومع ذلك فهى ترجع إلى العصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاهلى. وإن كانت تعوزنا الرواية 
الوثيقة المؤيدة لذلك Alte : Sprenger)‏ 
Gor. Arabiens‏ ص 3١5‏ ). 

وفى عام ۲١‏ للهجرة اختارها 
الخليفة عثمان مرفاً لمكة . فكان ذلك 
أساس شهرتها فى مستقبل الأيام . 
ذلك أن مكة . محج العالم الإسلامى 
جميعا » كانت منذ القدم موردا عظيما 
للتجارة » تزودها مصر بالمؤن بطريق 
جدة » ومن ثم كانت جدة مفتاحها. 
وقد اعتمدت البلدتان على مصر 
اقتصادیا فسياسيا . وكانت مكوس 
جدة (المقدسى » ص۷۹ , )٠١5‏ التى 
وصفت حتى فى زمن الإصطخرى 
بأنها بلدة رائجة للتجارة . مصدرا 
كبيرا من مصادر دخل ولاة الحجاز فى 
ذلك الوقت . يضاف إلى هذا ما كانوا 
يجبونه على الحجيج من مكوس . فقد 
كان هؤلاء ونخص بالذكر منهم حجاج 
إفريقية الذين يركبون البحر من عيذاب 
(الققدسى » ص )5١١‏ ينزلون إلى 
الجزيرة العربية فى جدة وفى القرن 
الخامس الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى رأى ناصر خسرو (طبعه 
شيفرء .ص0 د صض ۱۸۲-۱۸۱ من 
الترجمة) على جدة - وكانت آنئذ بلدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير مسورة بلغ سكانها من الذكور 
شريف مكة» وكان أهم ما وكل إليه 
جمع الأموال. ويروى الادريسى 
(ترجمة جوبیر «Jaubert‏ شا ¢ 


ص )١117,774‏ أن بيت مال الشريف 
كان يعتدم على ما يحصله من مرفاً 
جدة . وقد غدا هذا المرفا على الأيام 
مركزا من مراكز تجارة العالم» تلتقى 
فيه السفن القادمة من مصر بالسفن 
الخارجة من الهند وشرقى إفريقية. 
وقد رسم ابن جبير (طبعة ده 
غويه.ص5/ وما بعدها) صورة جلية 
للبلدة كما كانت تبدو عام 5/اه0ه 
(11285م) بأكواخها المصنوعة من 
القصب وخاناتها المبنية بالحجر » وآثار 
أسوارها ومساجدها التى يقال إن 
إنشاءها كان على يد عمر وهارون 
الرشيدء وأهلها الأشراف النسب 2 
وأثنى على صلح الدين لإبطاله 
الرسوم التى كان يجبيها أشراف مكة. 
أا الكوش الت ظلت تخ غلى 
السفن الهندية فقد أوشكت أن تكون 
باهظة فى بعض الأحيان ثم إنها أثارت 
جشع أمراء الحجاز ومماليك مصر , 
فتولوا هم أنفسهم جمع هذه الرسوم 
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بعد عام ١٤٥۱ء‏ ثم شاركوا أشراف 
مكة فى هذه الأسلاب Snouch Hur-)‏ 
Mekka : gronje‏ جا 2 ص'اكوما 
بعدهاءص 95). وبعث السلطان قانصوه 
الغورى آخر الأمر واليا على مكة عام 


5م فأحاطها بسور يحميها من 


غارات البدو واتخذها قاعدة بحرية 
لقتال البرتغال (المصدر المذكور » ج١‏ , 
ص؟١١٠)‏ . وقد اتضح بعد ذلك أن هذا 
التحصين كان ضروريا لأن البرتغال 
أغاروا عليها عام ١154١‏ عندما زالت 
تبعيتها لمصر ودخلت فى ولاية تركية 
(الصدر نفسه . ص؛١٠)‏ . وكان دخل 
مرفا جدة يقتسم أيضا فى عهد الترك. 
وكان يقيم فيهاوال من قبلهم (حاجى 
خليفة > جدينانتم] » الآأستكانة سنة 
6ه ص0195؛ ترجمة نوربرغ , 
ج۲ .ص144) . على أن هذا الدخل 
ران ما الكذ ادل يطبيعة الهال 2 
ولو أن تجارة البن والبضائع الهندية 
ظلت كبيرة حتى مستهل القرن التاسع 
عشر. 

وفى عام ۱۸٠١‏ حاصر الوهابية 
الشريف غالبا فى مكة فباءوا بالخيبة 
لق سارها علن انه اشيطن إل 
الخضوع لهم ثم ردها محمد على إلى 
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حظيرة الترك . ووصف بوركارت جدة 
عام ۱۸۱٤‏ فقال إنها بلد سكانها ما بين 
٠۰‏ و ۱١,٠٠١‏ نسمة » وتشغل 
أسوازنها لر حا مستاحة اة 
حافلة بالأكواخ الحقيرة المصنوعة من 
الب الى جاندينا. بوك شنط يدن 
الحجر تزداد شيئا فشيئاً تحت حكم 
مصر. ولشد ما أدهشه أن الزحمة من 
السكان الذين تكتظ بهم مكة يندر بينهم 
أهل البلاد فى حين يكثر عدد الدخلاء 
الوافدين من اليمن وحضر موت . وفى 
عام ۱۸٤١‏ عادت مكة إلى حكم 
المصريين » ورفع عنها حكم الباب 
العالى المباشر ء وكان يمثله وال يقيم 
فى جدة . وفى الخامس عشر من يونية 
عام ۱۸١۸‏ اغتيل القنصلان الإنكليزى 
والفرنسى وغيرهما من النصارى فى 
جدة فضربت البلدة بالقنابل فى 
القاس والعتشرين من هذا الشتهر 
Snouck Hurgronje)‏ فى Bijdragen tot de‏ 
Taal-Land en Volkenkunde van Neder-‏ 
ndie]-andschا‏ السلسلة الخامسة » ج؟, 
ص۲۸۱ وما بعدها » 795 وما بعدها) 
وحج مالتزن 3431268 إلى مكة عام 
٠۰‏ فوصف جدة بمثل ما وصفها به 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوركارت تقريباً وقدر عدد سكانها ب 
٠٠‏ نسمة (قدرهىو كلن ہناعuه۸‏ 
عددهم ب ٤٠١,٠٠٠١‏ نسمة عام )١4814‏ 
وانتهى نصيب جدة فى تجارة العالم 
بفتح قناة السويس » وكانت تجارتها 
آخذة فى الاضمحلال قبل ذلك بسنين 
Snouck Hurgronje)‏ ف Verhandl. der‏ 
Gesellsch. fuer Erdkunde‏ >-6 \ « 
ص١ )١4‏ ومع ذلك فما زالت موردا 
كنود الا ان 
3٠‏ ,اجنيه) فهى التى تزود 
الحجاز بالمؤن ولكنها لا تكاد تصدر 
شيئا فى مقابل هذه الواردات . ومعظم 
شانها الآن راجع إلى أنها مرسى 
الحجيج إلى مكة يهبط الجزيرة العربية 
بطريقها ما بین ۸۰,۰۰۰ و ٩۰,۰۰۰‏ 
حاج منهم سنويا . 

رش ارخا سوال 8 
نسمة من العرب المختلطين بالتكارير 
ونحوا من ٠٠‏ نصرانيا . وهى مقر 
القائمقام منذ أن انتقل مقر الوالى إلى 
مكة . وتمتد صفوف المنازل البيضاء فى 
المرفا على سفوح تل يساير الخليج 
الضحض اح الذى لا تستطيع السفن 
الكبيرة دخوله ويتخلل السور المحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بجدة » ويبلغ ارتفاعه عشر أقدامء ثلائة 
أبواب : باب الشريف عند دار المكوس 
فى الغرب ؛ وباب مكة فى الشرق › 
والباب الجديد أو بابا المدينة فى الشمال 
> وبقربه القنصليات الأوربية وقباله 
قبر حواء المشهور الذى يؤمه الناس 
كثيرا . 

المصادر : 

ذكر علاوة على ما ذكر فى صلب 
المادة . 

« ج(‎ « Erdkunde : Ritter )١( 
ن‎ 

Wallfahrt nach :Von Malzen (۲) 
ع ص1 ۱-"؟".‎ 

Reise nach Sueda- الكاتب نفسه‎ (۳( 
. وما يعدها‎ ٤ ص1‎ rabin 

Handelsberichten (£ (‏ مجلة هولندية› 
رقم ۲۷۲» ٠١‏ مايى سنة ۱۹۱۲. 


[هارتمان [R-Hartmann‏ 
+ جدة ‏ وينطقها أهلها جدة : 


الأحمر » تقع على خط عرض ۳۱ , 59 
شمالا وخط طول 55 , 3١‏ شرةا › وقد 


۹ 


اشتهر جوها بالوخامة , ويكتنف 


الفرضة نقع فى الشمال الغربى 
وسبخات فى الجنوب الشرقى » وهى 
تواجه جونا فى الغرب تتراكم فيه 
الشعاب حتى ليتعذر دخولها إلا بسلوك 
ممرات ضيقة . وجدة على مسيرة ۷١‏ 
كيلو مترا من مكة بطريق مرصوف »2 
و۹٠٤‏ كيلو مترا من المدينة. 

ويقرر معظم جغرافى العرب 
ودارسيهم أن جُدةٌ بمعنى الطريق 
(عهماء البكرى . ج ؟. ص۲۷۱) وهى 


جِدّة بمعنى أم الأب أو الأم كما زعم 
كوتييه Cautier‏ وقلبى Heart) Philby‏ 
جا ص۲۲۱) وغيرهم (ياقوت ءج 
> ص١‏ ؛؛ حتّى » ووهبة) بالنظر إلى 
وجود (حتى عام ۱۹۲۸) قبر حواء غير 
بعيد من جدة (انظر فى وصفه والصور 
الشمسية له Moeurs et cou- :E.F.Gautier‏ 
umes des Musulmans‏ › باريس سنة 
.,.١‏ ص٤1-١1)‏ . وترجع المدينة 
إلى أيام الجاهلية . ويزعم هشام بن 
محمد الكلبى فى كتابه الأصنام أن 
عمرو بن لحى الخزاعى قد أدخل 


A. 


أصنام) من جدة إلى مكة قبل الإسلام 
بعدة قرون (انظر الأنصارى فى 
المصادر) . ويقول ياقوت إن جدّة بن 
حزم بن ريّان بن حَلُوان ابن قضاعة 
نسب إلى هذا الموضع الذى كان من 
منازل قضاعة . وقد كانت الأسباب 
التى رفعت شأن جدة هو اختيار 
الخليفة عثمان لها سنة 5ه (145) 
فرضةلمكة فى مكان الفرضة القديمة 
الشعيبة التى كانت قائمة إلى الجنوب 
منها بقلیل (البتنونى .ص١‏ ؛ ممنالهلا » 
ص١١١)‏ . وقد أصبحت مكة » من 
حيث هى مثابة العالم الإسلامى , 
موردا عظيما للتجارة تصلها الموارد من 
مصر والهند عن طريق جدة. 

وما وافى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حتى غدت جدة 
مدينة تجارية زاهرة» وكانت المكوس 
التى تجبيها مصدر) عظيما لدخل حكام 
الحجاز (المقدسى » ص79 , 5 )٠١‏ زد 
على ذلك أن الرسوم كانت تفرض على 
الحجاج فى جدة » ذلك أن أولئك الذين 
كانوا يقدمون بالبحر منهم كانوا 
يرسون على الأرض العربية هناك . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويصف ناصر خسرو (طبعة شيفر »2 
ص160. ص١۸١-١۱۸‏ من الترجمة) 
المدينة بأنها كانت بلدة بلا أسوار يبلغ 
عدد سکانھا الذكور ٥,۰۰۰‏ ذكر يلى 
أمرهم وال من قبل شريف مكة » واجبه 
الأكبر هو جباية الأموال . ويرسم ابن 
جبير (طبعه ده غويه .ص هلا 
ومابعدها) صورة للبلدة بأكواخها 
المضنتوفنة من القنضي!, :وحانانيه] 
المشيدة بالحجر . ومساجدها » ويثنى 
على ضسلاح الدين لأنه الى الكوش 
التى كان يجبيها الأشراف. ش 

ولما اضمحالت الخلافة العباسية 
تحول كثير من التجارة التى كانت تتجه 
من قبل إلى البصرة إلى جدة . حيث 
كانت السفن الآتية من مصر حاملة 
الذهب والمعادن والأقمشة الصوفية من 
أوربا » تلتقى بالسفن الآتية من الهند 
حاملة لوال ,ومواد ال اغ 
والأرز» والسكر » والشاى والحبوب 
والأحجار الكريمة . وكانت جدة تفرض 
حوالى 7/2٠١‏ من قيمة هذه البضائع 
مكوسا . واستولى سلاطين المماليك فى 
مصر بعد عام ۸۲۸ھ (870١م)‏ على 


دائرة المعارف الإسلامية 


حضئلة مكوس جذة إن آثار ازذهار هذه 
المدينة طمعهم (كانوا من حين إلى حين 
يقتسمونها مع أشراف مكة) وبذلك 
جعلوا جدة تعتمد سياسيا واقتصاديا 
على مصر ( ابن تغرى بردی» ج٤‏ , 
ص ١7,١4؛‏ ج ه: ص۷۹). 


وقدم البرتغاليون إلى مياه الشرق 
وراحوا يشنون الغارات على سفن 
المسلمين منذ سنة ١١١٠ء‏ فجلب ذلك 
تهديدا جديدا لجدة بذل المماليك ومن 
بعدهم العثمانيون محاولات حاسمة 
لرده » وقد أقام حسين الكردى » عامل 
جدة من قبل السلطان قانصوه الغورى, 
سوراً حول مدينة جدة سنة ۱۷١۹ه‏ 
(١161م‏ ؛ ويخطىء البتنونى إذ يقول 
إن ذلك حدث عام ١٠1ه‏ الموافق 
4م وجعل هذه المدينة قاعدة لشن 
الهجمات على الأسطول البرتغالى . وقد 
أبحر لويوسواريزده البركاريا 
البرتغالى Albergria‏ : 
إلى مرفاً جدة سنة ۹۲۲ه (۷١١٠م)‏ 
لمطاردة أسطول المماليك الذى كان 
يقوده سليمان رئيس , ولكنه أحجم عن 
مهاجمة المدينة بالنسبة إلى حصونها 


Lopo Soares de 
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المنيعة The Portogues in In- : Danvers)‏ 
2 سنة ۱۸۹٤‏ ص 770) » وفى سنة 
٥ه‏ (1578م) زار الأاسطول 
, العثمانى جدة فى طريقه إلى الهند 
ش وجمع سوارى ومداقفع Hammer Purg-)‏ 
Gesch. 4. Osmûn. Reich. : stall‏ » الطبعة 
الثانية » ج۲ . ص55١58-1١؛‏ أوزون 
جارشيلى: عثمانلی تاريخى » ج۲ › 
ص۳۷۹ وما بعدها . ۳۸٥؛‏ فوزى قورد 
أو غلى فى بلتن . ج؛. سنة ۹٤١‏ 
ص۳ د-لام؛ Stribling‏ ص10-۸4). 
وفى سنة ۸٤۹ه‏ (١٤١٠م)‏ بذل 
البوتفتالنون لخر متحاولاتهم. الفاشلة 
للاستيلاء على المدينة » وكان يدافع 
عنها الشريف أبى تُمَىَ » وكا قأه 
السلطان سليمان على ما حقق من نجاح 
فى مقاومته البرتفاليين فقمنحه نصف 
المكوس التى حصلت من جدة (دحلان »2 
ص08). ولم تنته تجارة البحر الأحمرء 
كماظن فى وقت من الأوقات › بدوران 
البرتغاليين حول إفريقيا ء بل ظلت 
قائمة فى حماية العثمانيين فى غضون 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) . وتشير المصادر العثمانية 
لذلك العهد إلى ظهور السفن القادمة من 
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الهند على نحو منتظم فى جدة› 
ويتحدث قنصل بندقى فى القاهرة فى 
شهر مايى سنة515١‏ عن وصول 
٠,٠٠٠‏ قنطار من الفلفل إلى جدة . 
ولم تقف التجارة العابرة بالبحر الأحمر 
إلا فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين 
La Méditerranée et le : F.Braudel)‏ 
monde Méditerranéen û l'époque de, Phil-‏ 
¡pe 17‏ باریس سنة ۱۹٤۹‏ ص۳ -٤۲‏ 
۷ ؛ خليل إينالجق فى بلّتن. جه 2١‏ 
سنة ۱۹١١‏ ص577 وما بعدها) 

ولم يحدث فى تاريخ جدة من 
الأمور الهامة إلا القليل فى القرنين 
الحادئ شن والثاق غشن الوجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين). 
وكان الحجاز » فى ظل السلطان › 
تكد نعلت EAN‏ من 
الأشراف الذين كانوا يتآمرون على 
سلطان الأتراك المتدهور تحمقيقا 
لمصالحهم الخاصة (دحلان » الجبرتى). 
وكانت جدة سنجقا » وظلت إلى حين 
قاعدة لإيالة حبش » ثم أصبحت من بعد 


جزءا من ولاية المجاز . وتقول 


دائرة المعارف الإسلامية . 


المصادر العثمانية إن الصدر الأعظم قره 
مصتطفى اشا (تولى الضدانة من سنة 
٤- ۷‏ ۱۰۹ھ — ۱1۸-1م( 
زود جدة بمسجد وخان وحمام ومورد 
للمياه. 


وائتابيت جدة فى القرن الكالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) طائفة 
من صروف الدهر . ففى سنة ۷١۲١ه‏ 
(7١18م)‏ حاصر الوهابيون الشريف 
غالبا فى جدةء ولكنهم عجزوا عن 
الاستيلاء على المدينة التى راحت تفاخر 
بأنها فى مناعة جبل طارق (ابن بشر , 
جا .ص١١١)‏ » وقد سلم غالب من 
بعد » وخضعت جدة لحكم الوهابيين 
حتى سنة 11777ه (١١۱۸م)‏ وهنالك 
امياد محف على سافان المتثمائنين 
الاسمى عليها. وفى سنة 1579اه 
(14814م) وصف بوركارت Burchart‏ 
جدة فقال إنها بلدة يسكنها ما بين 
٠١‏ نسمةء و ١٠٠,١انسمة»‏ لا 
يمثل عناصر السكان الأصليين منهم إلا 
قلة قليلة . على حين أن الأجانب 
القادمين من اليمن وحضر موت كانوا 
فيما يظهر كثيرى العدد . ويذكر كل من 


بيرتون 8٥١‏ (جل١ء,‏ ص۱۷۹) 


لرن ف اران وال 
اللذين يستخرجان من البحن الأخمن قن 
جدة ويصنع منهماالسبح فى مكة 
الان فى متك المقذسن رف ا 
1ه (١١٤۱۸م)‏ حل محل الحكم 
المصرى الحكم المباشر للباب العالى 
يمثله وال يتولى الأمر فى جدة. 

وفى " ذى القعدة سنة 5/ا7١اه‏ 
٠١(‏ يونية سنة 141757ه) شهدت جدة 
وؤفطة ق ين ركفن 
سابق من رؤساء الشرطة فيها وعدة 
تجار ها ساخطين + وقد اقل فی هده 
الابت جوا ف زر و 
منهم القنصلان البريطانى والفرنسى 
وظائفة من التجان لوان :الى رين ٠‏ 
الك القت الناغ رة الت ر اة 
سيكلوبس 5م7010© مراسيها فى المرفاً 
وظلت ترمى المدينة بالقنابل يومين 
وأعادت النظام إلى نصابه دون أن 
تحدث أضراراً كثيرة («معمن8 اوطة1 » 
ج۲ » ص۱۳٩‏ وما بعدها). 

وكانت جدة أول مدينة حجازية 
تسقط فى يد الأشراف بعد أن أعلن 
الشريف الحسين استقلال العرب فى 


YAY 


سنة 74١١اه‏ (5١15١م؛انظر:‏ 
نصيف » ص١٠‏ ) . وسلم الأتراك المدينة 
فى ٠١‏ شعبان ١(‏ يونية) بعد هجوم 
مشترك شنه جيش الشريف الحسين 
وقذف الأسطول البريطانى لها ستة 
أيام . ومن يومها أصبحت مستودع 
المؤن الأكبر لقوات الأشراف التى كانت 
تعمل وراء خطوط الأتراك أثناء الثورة 
العربية. 

وكانت جدة » فى ظل مملكة الحجاز 
القصيرة العمر . بؤرة الصراع بين 
الوهابيين والأشراف للسيطرة على 
الحجاز . ولما استولى السعوديون على 
مكة فى ربيع الأول سنة ١١57”‏ 
(أكتوبر سنة )١9175‏ أصبحت جدة 
قصبة حكومة على بن الحسين . وظلت 
المدينة محاصرة بالقوات الوهابية 
المتمركزة فى التلال الساحلية على 
مسيرة عشرة أميال من المدينة. عاماً أو 
نحو عام من جمادى الآخرة سنة 
۳ (يناير سنة )۱۹۲١‏ حتى 
خضعت فى جمادى الآخرة سنة ٠١٤٤‏ 
(ديسمبر سنة )۱۹۲١‏ وقد حال دون 


الدقاع عن جدة قصور جيش الأشراف 


YIAE 


الذى قدره فلبى «Forty Years : Philby)‏ 
ص4١١)‏ بالف من الجنود النظاميين 
مضافا إليهم المجندين من البدو » 
وانقسام أهل المدينة على أنفسهم » وقد 
أيد حزب منهم بزعامة القائمقام › 
التفاوض مع السعوديين وخلع على 
(نصيف . ص١١٠‏ وما بعدها. وقد 
وردت تفصيلات تاريخ المدينة فى 
غضون هذه السنة بصحيفة ا 
الحجاز التى كان ينشرفا محمد 
نصيف) : وفى ذى القعدة سنة ٠٠١٤١‏ 
(مايو سنة )١19717‏ التقى فى جدة الملك 
عبد العزيز بن سعود وكلبرت كلايتون 
وغل وعقدا معاهدة جدة الذى 
اعترف فيها البريطانيون بالاستقلال 
«التام المطلق» لأملاك آل سعود. 
وقد وصف نلينو ٥1ا۸1‏ جدة سنة 
۸,ء, وذكر موقع قبر حواء الذى 
دمره السعوديون فى غير ما جلبة سنة 
۸ .»۷ والجبانة المعروفة بالجبانة 
الأوربية التى قيل إنها ترجع إلى عام 
هھ (۱۸۲۰م) وتضم رفات 
بعض اليهود والأسيويين » والقرى 
القائمة وراء السورء وتشمل هذه القرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهندوية إلى الجنوب والنُرْلة إلى 
الجنوب الغربى , والبغدادية والرويس 
إلى الشمال » والناكتّى » ومحلة من 
القصب يسكنها التكارير وقد أصبحت 
جميع هذه القرى جزء! من المدينة 
النامية. 


ويختلف فى تقدير عدد سكان المدينة 
الآن بما يتروح بين ٠٠١٠,٠٠١‏ و 
دة ق وکا كا متام 
(وهو الحاكم المحلى الوحيد فى 
السعودية العربية الذى لا يرال يحتفظ 
باللقب التركى) تحت السلطان الإدارى 
لمحافظ مكة. ولجدة مجلس بلدى 
منتخب » وقد أصابت جدة » منذ الحرب 
العالمية الثانيةء نجاحا تجاريا باهرا , 
ودمر سورها سنة ۱۹٤۷-۱۹٤٩‏ 
وامتدت المدينة فى ثلاثة اتجاهات : 
شرق) على طول الطريق إلى مكة ؛ 
وشمالا على طول الطريق إلى المدينة » 
وجنوبا على طول طريق الميناء . وقد 
أزيل كثير من مجموعات الدور المرجانية 
المأثورة بشرفاتها ذات المشربيات 
لإفساح المكان لإقامة العمائر الحديثة 


لإدارات الحكومة وقد عرفت جدة 


دائرة للعارف الإسلامية 


بسكانها الخليط : بخاريّة ويمنية 
وحضارمة وبعض الجماعات القبلية 
وخاصة حرب» وهم لا يزالون يعيشون 
فى أحياء مستقلة من جدة. 

وفى جدة عدد من الصناعات 
الخفيفة . كمصنع الأسمنت وعدة ورش 
لقطع الرخام . وثمة شبكة جديدة للمياه 
تمت سنة 1948 , وهى تمد المدينة 
بنيف و ۲,٠۰۰,۰۰۰‏ جالون من المياه 
يوميا » ومعظم هذه المياه تمتد فى 
أنابيب تأخذ من عيون فى وادى فاطمة 
. ويقوم مرفأ حديث فى الطرف 
الجنوبى للمدينة مجهز برصيف ذى 


وجدة هى الميناء البحرى والجوى 
الرسمى لدخول الحجاج فى طريقهم 
إلى مكة » وقد نزل فى جدة منهم 
۰۰ جاج سنة ١1581ه‏ 
(1511م). وفى هذه المدينة مسحطة 
للحجر الصحى ومستشفى وعيادة 
للرقابة الصحية . ومحلتان للحجاج 
إحداهما ملحقة بالرصيف والأخرى 
ملحقة بالميناء الجوى » وكل هذه 


Ao 


العمائر أقيمت منذ سنة٠‏ 156 لرعاية 
الحجاج. 

المصادر : 
القاهرة سنة ٠۹٩۱-۱۹٤٩١‏ . 

(۲) ياقوت . 

› عثمان بن بشر : عنوان المجد‎ )٤( 
:ه١۳٤١١۹ مكة سنة‎ 

(5) حسين بن محمد نصيف : 
۹ھ . 
انتحازنة » القافرة ة١‏ ٣٣١ف‏ 

)۸( فؤاد حمزة : قلب جزيرة 
العربء القاهرة سنة ۲١١٠١ه.‏ 
+ ا رااان 
القاهرة سنة .٠۹۰٤‏ 


: الأخبار . القاهرة سنة 1١5605-5-56١‏ 


امكف 


)١1١(‏ ابن تغرى بردى. 
«IF Erdkunde : Ritter(\Y)‏ 
ص٦-۳۳.‏ 

Walfahrt nach : Von Maltzan (۱۲( 
."Y-۱1 جا › ص"‎ Mekka 

Reise nach Sue- : الكاتب نفسه‎ )١5( 


21 ص 3 ٤‏ وما بعدها. 


Western : British Admiratly (1°) 


.14 ٤٦ iw «Arabia and the Red Sea 
تنك , جدا.‎ :C.A.Nallino (17) 


The life of Cap- : Isabel Burton ()۱۷( 
31/851317 سنة‎ tain Sir Richard Burton 

ج”.ءص" مك وما بعدها. 
Hopper (١ ۸)‏ : 


.۱۹ فبراير سنة‎ East 


Lands فى‎ «Jiddah 


Forty years in : H.St.J.Philly )19( 


.\1\ 0V سنة‎ «the wilderness 

Arabian Jubi-: الكاتب نفسه‎ (Y ١ 
5 ١ 8 0 ۲ نة‎ «lee 

, Sa udi Arabia : الكاتب نفسه‎ (۲۱( 


سنةه ه15١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Arabian Days : الكاتب نقسهة‎ (۲) 
.۱۹ ٤۸ سنة‎ 


Mekka :Snouck Hurgronje (YY) 
.۱۸۸۸ جا» سنة‎ 

Bijdragen to! الكاتب نفسه فى‎ )۲٤( 

de Taaland-en volkenkunde van Neder- 

nd¡s]-andschا‏ السلسلة الخامسة » ج۲ 

(6؟) الكاتب نفسه فى Verhndl. der‏ 


200 « Gesell. fuer Erdkunde 


ن 

قر ادر ة4 
وانظر عن العصر العثمانى : 
(۷( فريدون : منشآت السلاطين » 
)۲۸( أوليا چلبی سياحتنامه › 
(19) حاجى خليفة : جهاننماء 


ص ؟9١ه.‏ 


جدة- الجد والهزل 


()1.خ:أوؤون جارشيلى : 
انان ای جد وجا 
أنقرة سنة ۱۹۳۲ » ص٤ .٤ ٥-٤‏ 

The Ottoman : G.W.F.Stripling (۳۱( 
أوربانا‎ «Empire and the Arabs 1511-5 
الفهرس.‎ ۱۹٤۲ سنة‎ 


خورشيد [ فيب آن مار [Phebe Ann Marr‏ 


الجد والهزل 


متضادين لهما رنين خاص فى علم 
الأخلاق عند المسلمين وفيما يعرف فى 
العربية بالأدب . ولا يرد فى القرآن إلا 
مفهوم ضمنى من أى نوع » ومع ذلك 
فإن المعنى المضاد للهزل وهو الجدء 
والمعنى المرادف للهزل وهو المرّاح ٠‏ لا 
المزاح > ومع ذلك فإن الإسلام - دون 
أن يوحى ضرورة بالحزن والدموع 
يرغم نظرة التشائنة إلى هده الحياة 
الدنيا التى سنوضحها فيما بعد يدعو 
على الأقل المؤمنين فى اهتمام إلى تدبر 


YIAY 


الجد والهزل 


وعود ربهم وتحذيراته » وأن يعدوا 
أنفسهم فى هذه الحياة الدنيا للحياة 
الباقية التى تنتظرهم . ومن ثم تجد 
قا بين نظرة الوت ال تف 
بالخفة وعدم المبالاة وإنكار خلود 
النفس والبعث وجنوح إلى التنعم بمتع 
الدنيا كلها دون خشية من عقاب » وبين 
نظرة الإسلام التى فيها صرامة يمليها 
الانشغال الدائم بما يحقق مثوبة الل . ثم 
إنه إذا كان «الحلم» ركنا أسياسيا فى 
عنم الأخلاق عند المسلمين » فإنه 
تفن ا خاضة كوف الطرة 
التى تستيعد كل احتمال للاستسلام 
إلى الضحك والمزاح . وقد أوحى؛ الذى 
عانى منه المسلمون الأولون ورسل الله 
السابقون بنفور من السخرية التى هى 
إلى ذلك منهى عنها فى القرآن (سورة 
الحجرات » الآية ١‏ ):ء بل من مجرد 
الضحك الذى هو فى ذاته مستتكر . 
ذلك اق اه هو الذي نضح ويك 
«وأنه هو أضحك وأبكى» (سورة النجم, 
الآية 47). ولسوف يبكى كثيراً فى 
الحياة الآخرة أولئك الذين ضحكوا فى 
الحياة الدنيا قليلا «فليضحكوا قليلا 
وليبكوا کٹیرا جزاء بما كانوا يكسبون 
(سسورة التوبة. الآية ۸۲) 


TWA 


والضحك هو مسلك أعداء الله (سورة 
المؤمنون الآية ١١١-١١١؛‏ سورة 
الزخرف » الآية ٤۷١-٤١‏ ؛ سورة النجم 
الآية ٠؛‏ سورة المطففين . الآية9؟) . 
على أن المؤمنين سيجزيهم الله فى الدار 
الآخرة فنرى وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة (سورة عبس » الآية 
15-4 ). 

والمسلم إذ يدرك شرف دينه 
وكرامته » وجدية أفعاله هو مهما بلغ 
تبجا ن العادية ومراعناته التوشط 
فى كل أمر » فإنه إن لم يجد نقسه لا 
يملك إلا البكاء مدرارا يحس بأنه يجب 
عليه أن يكون اساسا شخصا جاداً وأن 
يتجنب أى مسلك لا يتمشى مع السلبية 
التى عليها الحلم » وخاصة الضحك 
والمزاح . وقد وجد هذا الإحساس الذى 
يقوم على تفسير ضيق لأخلاقيات 
القرآن » مبررا آخر فى بعض الأحاديث 
والأقوال المأثورة التى لم يغفل الكتاب 
الملتأخرون بعض الشىء للكتب 
الأخلاقية ودوائر المعارف العامة جمعها 
فى آبواب خاضّة ..وهكذا تجن الغزالى 
(الاحياء » الكتاب 4؟) يصرح بأن ٠‏ 
المزاح منهى عنه مذموم . ويستشهد 
بأحاديث مختلفة تؤكد حكمه » ومع ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإنه يسمح بالمزحة المعتدلة . ويعقد 
الإبشيهى (المستطرف » ج” , 
ص8 ١؟)‏ بعد الفصل المخصص لتحريم 
الخمر مباشرة فقرة للنهى عن المزاح » 
٠‏ ولكنه لم يغفل عن أن يستشهد 
بالروايات المناسبة فى إسهاب أكثر 
ويردد عددا من النوادر المضحكة. 
والحق إن أنصار المزاح لم يعجزوا 
عن الإدلاء ببراهينهم ‏ ذلك أن الأفكار 
الأاساسية التى يمكن أن يستند إليها فى 
تبرير الذم الكامل للمزاح تناقضها فى 
الحق بعض.الأحاديث وأنظار حكماء 
المسلمين» ومن اليسير أن يلتمس السند 
عند النبى نفسه » فقد كان يمزح فى 
مناسبات مختلفة » وكذلك عند السلف 
الصالح الذين كانوا فيما يظهر يكادون 
لا يستمسكون بظاهر الأحكام القرآنية 
الناهية عن الضحك والمزاح » وسرعان 
ما اتخذ مكل ما انتهجه أئمة فقهاء 
المدينة سابقة » ولا يستطيع المرء أن 
ينسى تلك الواقعة العجيبة ٠‏ وإن كان 
من الممكن تفسيرها) من أيام القرن 
الأول الهجرى (الثامن الميلادى) التى 
حدثت فى مكة والمدينة. وخاصة المدينة, 
وهى قيام مدرسة حقيقية من أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجدل والهزل 


الفكاهة كانت صنعتهم الإضحاك » وقد 
ساعدوا على إقامة النادرة ورفعها إلى 
مطاف القتوالت الأدبيلة :ولم يلع 
العراق من آثار هذه الحركة, وإنما الأمر 
يقتضى المرء أن يقلب النظر فى كتاب 
الفهرست (طبعة القاهرة» ص١ 7١‏ وما 
بعدهاء )٤٠١‏ ليخرج بفكرة عن وفرة 
مجموعات النوادر سواء كان جامعوها 
معروفين أو مجهولين» أجل مجموعات 
النوادر التى كانت شائعة فى عهد 
متقدم يرجع إلى أيام ابن النديم » ومن 
الراجح جدا أن أصحاب الفكاهة هؤلاء 
وزبائنهم من الطبقة الأارستقراطية - 
بقدر ما يكون لهم وجود تاريخى › 
ومن المعلوم أن بعضهم كان له وجود 
حقا - قلما كانت تزعجهم النواهى التى 
كان غيرهم يعدونها نواهى مطلقة . وقد 
اختفى معظم المجموعات التى من هذا 
القبيل والتى كانت على التحقيق عظيمة 
الشيوع مثلها مثل الكتابات الخيالية 
التى ظهرت وفرتها من كتاب الفهرست» 
والراجح أن السبب فى اختفائها هو 
ردّة إلى التشدد والتطهر » ولكن بعضها 
استوعبته مجموعات أحدثء. وقد حفظ 
الأدب مختارات منها تشهد بتذوق 


۸4 


الجد والهزل 


القراء العرب للنادرة اللانزعة بل 
المفحشة التى تخدش الحياء وهو تذوق 
باق وإن لم يعترف به. 

وبصرف النظر عن الناحية 
الأخلاقية بمعنى الكلمة للنادرة » فإن 
العنصر الفكاهى يثير حقا مشكلة أدبية, 
يبرز فيها الجاحظ للمرة الثانية فى 
الميدان فيكون هو أول من حددها 
كحديدا وافتحا .ذلك أن اللحاحظ وق 
ورث تراثا دینیا وأدبياً قديماً. صدمته 
النظرة المتشددة فى غير موجب لبعض 
معاصریه» وقد انبری من أول الأمر إلى 
تبرير الضحك الذى جعله مقترناً 
بالحياة ‏ وتبرير الماح » مبرزا مزاياه 
ها دام لا يسرف . ومظهر) أن الإسلام 
دين متحرر لا يفرض بأية حال التحفظ 
والتشدد » ومن هنا راح يحمل على 
الجمود الذى تنطوى عليه معظم 
الكتابات التى هى فى رأيه مسرفة فى 
التشدد » وقد اقترح إباحة القليل من 
الهزل حتى فى أشد الأنظار تشددا . 
وكان فى بعض الأحيان لا يتردد عن 
قطع حجة دارسة ليستشهد ببعض 
النوادر على حساب التهوين من بقية 
كتابه » ولكنه نجح فى مزج الجد 
بالهزل مزجا منسجما فى عديد من 


E 


والتدوير» الذى هو بلا جدال أكمل مثال 
والظاهر أنه نجح بعض النجاح فى هذا 
المشرق والمغرب. وذهب إلى أبعد من 
هذا فسيق من غير وعى منه الشعار 
الیک ا و کت كناك الا 
للتهذيب . على أن نجاحه فى هذه الحالة 
مكتكرنة في كدر وابق الجورى فو 
فيما يبدو الكاتب الآخر الوحيد الذى 
نجح على تفاوت حين حاول أن يتخذ 
دن شق ستة 46 هفاضا 
الكتابات الفكاهية بل الفكاهيات 
الرس العاتحرة شب الكو دات 
هزلية) لا ينظر إليها أبدا إلا على اعتبار 
أى مغزى خلقى. 


خورشيد [يلا 112ء۴ .02 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


إسماعيل بن الحسين أبى الفضائل : 
طبيب عربى توفى عام ٠١‏ هده 
(70١1م)‏ ألف كتابين فى أصول الطب 
أحدهما أهداه لعلاء الدين على أرسلان 
وعنوانه «التذكرة الأثشرفية فى 
العناية الطبية» (انظر عههاة5 عل : Ca1-‏ 
logue des Mss Arab de la Bible. Nat.‏ « 
رقم19966.59) والآذ ر 
لخوارزمشاه . وقد سماه « ذخيرة 
خوارز مشاه » (يكى جامع كتبخانه 
سنده محفوظ كتب موجودنك دفترى › 
66 وله أيضا رسائل فى 
الطب. 

Arab Arzte : Wuestenfeld انظر أيضا‎ 
Gesch. d. :Brockelmann ‘11° رقم‎ 
.٤ جا » ص۸۷‎ Arabhitc 

[C.Brockelmann [بروكلمان‎ 

+ الجرجانى إسماعيل بن الحسين 
زين الدين أبو الفضائل الحسينى › 
وقرف فن كتثين سن لاان بالسيذ 
إسماعيل : طبيب من الأشراف مشهور 
كتب بالفارسية والعربية » وقد شخص 


إلى خوارزم ليعيش فيها سنة ٠٠٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(١1١1م)‏ » واتصل حبله بقطب الدين 
محمد خوارز مشاه (440-١07ه‏ = 
۱۱۲۷-۷ م) وأهداه تذكرته, 
وبأتسز بن محمد خوارزمشاه 
a0007 (‏ /161-1111١١ام)‏ 
الذى عهد إليه كتابة موجز أصغر 
عنوانه «الحفى العلائى» » وقد سمى 
بهذا الاسم لأن المجلدين اللذين 
ره ااه كان من الف 
بحيث يستطيع الأمير أن يضعهما فى 
خقه فى رحلاته . ثم نزح إسماعيل إلى 
جرو قحك ان ان كولاة 
سنجر بن ملكشاه » وتوفى فيها سنة 
١ه‏ (157١1م)‏ . وكتابه «ذخيرة 
خوار زمشاهى» هو فيما يرجح أول 
دائرة معارف طبية كتبت بالفارسية 
وتشسمنت حوالى ٤٥٠,٠٠١‏ كلمة , 
وهى أهم كتاب فى هذا النوع من 
التأليف . وهى توجد أيضا بالعربية › 
وقد ترجمت إلى التركية » كما ترجمت 
مختصرة إلى العبرية . وقد كتب 
الجر هاي .اة على ية 
والخقی» حوالى اثنى عشر كتابا آخر › 
بعضها أساسى » ومعظمها فى الطب 
والفلسفة . ومعظم تواليفه التى مدحها 


۹1 


الجرجانى 


كثير من معاصريه من قبل › قد انتهت 
إلينا مخطوطة . وثمة رسالة قصيرة له 
فى غرور الدنيا هى «الرسالة النبّهة» 
وقد أدخلها البيهقى فى سيرته . 

المصادر : 

)١(‏ ظهير الدين على بن زيد 
البيهقى: تاريخ حكماء الإسلام » دمشق 
سنة ,١547‏ ص؟77١‏ وما بعدها. 

(۲) الكاتب نفسه : تكمة صوان 
الحكمة . طبعة محمد شفيع » لاهور 
سنة ,١976‏ جا » ص77١‏ وما بعدها 
(من المتن) و ص1 5١‏ وما بعدها (من 
التعليقات الخاصة بالمصادر) . 

M. Meyerhof ()‏ فى Osiris‏ » جA‏ « 
سنة ۱۹٤۸‏ ص۳٠٠۲‏ (وهو ملخص 
للكتاب السابق مع مصادر إضافية) . 

() نظام عرو شی جار مقالة: 
طبعة ميرزا محمد » سنة ۹١١‏ 
ص١۷‏ من ال نتن ؛ ۲٣١ . ۲٣٣‏ 
ومابعدها من التعليقات ؛ ترجمة 
.Browne‏ م,, سنة .,١571‏ ص۷۸ وما 
بعدها من الترجمة. ص8 ١١‏ من 


التعليقات. 

)2( ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء 
کک ص 
4۲ 


: A.Fonahn (» 


015٠١ سنة‎ «der perischen medizin 


Zur Quellenkunde 


ص۱۳ وما بعدها. 

Arabian Medicine : E. G., Browne(V) 
وما بعدها.‎ ٩۸ ص‎ 

La Médicine en : Abbas Naficy (A) 
٤۸ - ٤١ سلنة 1۹۲۲۳ ص‎ Pera 
(ملخص‎ ۱۲٤ - 150 (السيرة) ص‎ 
للكتب الأريعة الأولى عن الأاسس‎ 
النظرية للطب من الذخيرة) سنة‎ 
::؛ ص٤٠۲ وما بعدهاء الفهرس.‎ 

Introduction to the his- :G.Sarton (٩) 
›1۹۳١1 جا › سنة‎ » tory of science 
.۲۳٤ص‎ 

A Medical history : G.Elgood (١ : 
وما‎ ۲۱٤ص‎ » ١15150١ إه سنة‎ Persia 
. بعدها » الفهرس‎ 

Brockelmann (11)‏ : 
ص۱٤1‏ ؛ قسم ۱ » ص۹٩۸۸.‏ 

خورشيد [شاخت [J.Schacht‏ 

+ «الجرجانى عبد القاهر»: على 
بن محمد السيد الشريف : متكلم عربى 
وفيلسوف ولد عام ٠5لاه‏ (۱۳۲۹م) 
فن تاجن قري اسع رابا ودب 
للتدريس فى شيراز عام ۷۷۹ه 


حي 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۳۷۷١م)‏ الشاه شجاع ابن محمد 
مظفر » وكان قدمه إليه التفتازانى . فلما 
استولى تيمور على شيران عام 44/اه 
(۱۳۸۷م) أوفده إلى سمرقند » وتوفى 
تيمور عام ۸۰۷ھ (4١15١م)‏ فاستطاع 
العودة إلى شيراز ومات بها عام 
1ھ (۱۳٤۱م).‏ 

وقد كتب الجرجانى عدة رسائل فى 
الفلسفة باللغة العربية وبعضا 
بالفارسية » وشروحا على أهم الكتب 
فى أصول الفقه والفلسفه وعلم الهيئة . 
وثمت بيان بمؤلفاته المخطوطة فى 
آلوارث Verzeichnis der Ar. :Ahlwardt‏ 
Hds. der Kgl. Bibliothek zu Berlin‏ (رقم 
17)). وقد طبع منها : 

Definitions : كتاب التعريفات‎ )١( 
viri meritissimi Sejjid Scherif ALi ben Mo- 
hammed. Dschordani, accedunt. Defini- 
tions theosophi Mohji-ed-din, Mohammed 
ben ALi vulgo Ibn Arabi, dicti, ed., adnot. 
لييسك سنة‎ instruxit Gustavus Fluegel 
› ۱۸۲۷ إستانبول سنة‎ . ٥ 
القاهرة سنة ۱۲۸۲۳ » ٣١۳۰١ه» سانت‎ 
.۱۸۹۷ بطرسبرغ سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(؟) شروح على الكشساف 
للزمخشرى على هامش طبعات القاهرة 
عام ١ه‏ 8١1هم8١”اه‏ 

(۳) شرح على الجزء الثالث من 
مفاتيح العلوم للسكاكى, أى الجزء 
الخاص بعلم المعانى والبيان » إستانبول 
سنه ٤١‏ ۲١اه‏ 
تلخيص المفتاح للقزوينى وهو المعمروف 
بالشرح المطول » إستانبول سنة ١74١ه‏ . 

() شرح على الفرائض السراجية 

(1) شروح موسومة بكوجك على 
الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية 
للكاتبى » كلكتة سنة ١771١ه.‏ لكهنق 
سنة ۱۸۸۳. 

(۷) شروح على شرح البخارى على 
كتاب حكمة العين للمؤلف المذكور › 

(4) شرح على كتاب المواقف فى علم 
الكلام للإيجى: إستانبول سنة اه 
الثالثة عشرة من مجموعة الرسائل 
(القاهرة > سنة۱۳۲۸ه). 


4Y 


الجرجانى 


المصادر : 
بومياى » سنة ۷٥۱۷ء‏ جا ص٣‏ ,۸۹. 
(؟) السيوطى : بغية الوعاة القاهرة 
سنة٣۱۲۳۲ه‏ ص۰۹۱". 


Notices et Extraits, قى‎ S.de Sacy () 
جا » ص٤ وما بعدها.‎ » 465 5. 


Gesch. de ar. Lit : Brockelmann (٤( 


Aa 


[C.Brockelmann [بروكلمان‎ 

+ الجرجانى : على بن محمد الملقب 
بالسيد الشريف : ولد عام 5٠‏ لاه 
(۱۳۳۹م) فى تاجو قرب أسترابان › 
وفى سنة لاه (790١1١م)‏ شخص 
إلى هراة ليدرس على قطب الدين محمد 
الرازى التتحتانى » ولكن هذا الشيخ 
المسن نصحه بلمضى إلى تلميذه 
مباركشاه فى مصر . على أن عليا بقى 
فى هراة. وذهب سنة ١۷۷ه‏ 
(1514١م)‏ إلى قره مان ليسمع محمدا 
الآقسرائي » وكان محمد هذا قد توفى 
قبل وصوله (توفى الآقسرائي سنة 
۳ه = ١۳۷١ء‏ انظر الدرر الكامنة , 
ج٤‏ , ص۲۰۷). ودرس على على 


4٤ 


محمد الفنارى وصحبه إلى مصر حيث 
سمع مباركشاه وأكمل الدين محمد بن 
مكمون ٠‏ واقام يستعيد الستعداء اربع 
سنين ثم خرج إلى الآستانة عام 
٦ھ‏ (74١1م)‏ ثم شخص إلى 
شيراز حيث أقامه شاه شجاع مدرسا 
فيها سنة ۷۷۹ه (۳۷۷٠م)‏ ؛ ولا 
استولى تيمور على شيراز أخذه معه 
إلى سمرقند حيث جرت مناقشات بينه 
وبين سعد الدين التفتازانى وتختلف 
الآراء أيهما غلب الآخر . ولما توفى 
تيمور عاد إلى شيراز حيث توفى سنة 
5ه (۳١٤۱م)‏ وقد رويت قصص 
عن نجابته وهو طالب. 

وكتب على فى عدة موضوعات - فى 
النحو والمنطق ‏ بالفارسية . وينتمى 
المترجم له إلى عصر فشت فيه كتابة 
الشروح على الكتب السابقة . وعلى 
المتكلم قد أعلى من مكانة الفلسفة, 
ونصف شرحه على المواقف للإيجى 
متف إا رقن كشن ف الققه 
شرحا على «الفرائد السراجية» 
للسجاوندى » وكتب فى النحو شروحا 
على المطول » وهو شرح للتفتازانى على 
المفتاح للسكاكى. وكتب فى المنطق 
شروحا على شرح الرازى التحتانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «الرسالة الشمسية فى القواعد 
المنطقية» للكاتبى . ولم يخش السيد 
الشريف فى تعريفاته أن يتحرى 
البساطة. 

وقد ترجم ابنه نور الدين محمد كتاب 
أبيه فى المنطق - الذى ألفه بالفارسية - 
إلى اللغة العربية » وكتب فى المنطق أيضا 
شرحا على كتاب أبيه فى الحديث » كما 
كتب «رسالة فى الرد على الروافض» . 
ولا انعرف عن سيرته إلا تاريخ وفاته 
وهو سنة ۸۲۸ھ (15735١م).‏ 

المصادر : 

, السخاوى : الضوء اللامع‎ )١( 
جده » ص۳۲۸.‎ 

(۲) الشوكانى : البدر الطالع » جاء 
ص۸۸٤‏ . 

(۲) محمد باقر : روضات الجنات » 
ص۹۷٤.‏ 

)٤(‏ اللكنوى الهندى : الفوائد البهية, 
ص0؟١.‏ 

(5) خواندمير : حبيب السير » ج 
۲| ص45 187. 
Brockelmann 0)‏ ج۲ 2 ص1١‏ 3؛ 


قسم e‏ ص۲۰۹ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


Browne (۷)‏ , ج »› ص 7١0606‏ 
Storey (۸)‏ » جا ›» ص1 . 
خورشيد [تريتون 751007 .4.5] 

الجرجانى > فخر الدين أسعد : 
شاعر فارسى وصاحب الملحمة المبدعة 
ويس ورامين (طبعة كلكتة سنة815١)‏ 
ولا نعلم من وقائع حياته شيئا اللهم إلا 
أنه ألف هذه اللمحمة نزولا على رغبة 
أبى الفتح المظفر » والظاهر أنه عبن 
العميد الذى ذكره ابن الأثير فى صفحة 
۳ من الجزء العاشر . ومن ثم لاشك 
فى أنه عاش حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر. 

المصادر : 

)١(‏ عوفى : لباب الالباب ٠‏ طبعة 
براون 810826 › ج۲ , ص١٤۲‏ . 

Zeiıschr d. Deuısch. فى‎ Graf 6 
جح » ص۷9 وما‎ Morgenl. Ges 
بعدها.‎ 

« Y>Grundr. d. Phil. gêEthé (") 
E 

A Literary History of : Browne (٤( 


4ج۲ » ص۲۷۱1 وما بعدها. 
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الجرجرائى 


الجرجرائی 


نسبة إلى ناحية جرجرايا فى العراق 
(على نهر دجلة جنوبى بغداد)؛ وقد 
حمل هذه الذ لنسية عدد من الوزراء فى 
عهد الخلفاء العباسيين والفاطميين. 

١‏ محمد بن الفضلء الكاتب 
السابق للفضل بن مروان» وكان وزير 
1 .2 كل فى - | عهده» بعد ماغ 3 . 
استبعد لإهماله. وأعاده المستعين إلى 
الؤقادة ف يا م ف 
(سبتمبر - أكتوبر سنة 5 «(pA‏ ولم 
يلبث أن توفى سنة ٠650"اه‏ 841 ب 
ملقم )"فى س اكيسيج انين اتر 
ا لصفدى: الوافى» ج ؟2. ص . طيعة 
«Dedering‏ رقم .)١1817/4‏ 

الةو الفط اين وان 
مصر (ابن العماد: الث لشذارات» )1( 
65 وكان كاتبا ومؤدبا للأمير 
1 المنتتصرء ثم أ صبح وزيراً فى شوال 
افا بويع دة لدف فلما توفي 


4٦ 


المستعين عرش الخلافةء ولكنه جلب 
على نفسه عداء الضباط الأتراك فى 
سامرا ونفى إلى كريت فى جمادى 
الأولى سنة ۸٤۲ھ‏ (أغسطس ۲٦۸م)‏ 
وتوفى سنة 16"ه (۸۷۹م). 

۲ العباس بن الحسن» كاتب 
الوزير القاسم بن عبيد الله فى عهد 
المكتفى» وبفضل توصية خلفها سيده 
نجح فى أن يحل محله بعد وفاته فى 
ذى القعدة سنة ١5ؤ"اه‏ (أكتوبر 
١٠م)).‏ وعقد وهو وزير حلفا وثيقا 
مع أبى الحسن على بن الفرات وجعله 
ذراعه اليمنى واختاره خليفة له» وبناء 
على نصيحة هذا الوزير المعدوم 
الضمير عمل فى ذى القعدة سنة 
6ه (سبتمبر سنة 8١1م)‏ على 
المناداة بجعفر خليفة» ولم يكن يجاوز 
الثالثة عشرة من عمره» واتخذ اسم 
المقتدر واحتفظ بالعباس وزير له, 
ويبدو أن ترفع العباس سبب الفتنة 
التى شبت فى ربيع الأول سنة 57957ه 
(ديسمير ۸م(‘ ولم تنجح هذه الفتنة 
فى إحلال ابن المعتز محل المقتدر إلا 
أنها كلفت الوزير حياته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

«le Vizirat abbaside : D. Sourdel 

جا دمشق سيكة 60 ص ۲۷1 5-5 
YA 5515 Vo‏ _ °< ۳0۹ _ 
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٤‏ - أبو القاسم على بن أحمد» كاتب 
من أصل عراقى» جاء إلى مصر 
الفاطمية مع أخيه» وشغل مناصب 
مختلفة فى الولايات حيث عوقب على 
اختلاسه بقطع يديه سنة ٠٤‏ ٤ه‏ 
-۱١١۲(‏ ١٤٠١٠م)‏ بناء على أمسر 
الحاكم» وبالرغم من هذا أفلح فى أن 
يصبح رئيسا لديوان النفقات سنة 
5ه ١5-3 ١١60(‏ ١٠م)‏ ثم ولى 
منصب «الواسطة» سنة ٤١١‏ ه 
35-0519 ١٠1م)‏ ومنصب الوزير 
سنة 14١4ه‏ (77١٠م)‏ واستبقى فى 
منصب الوزارة فى عهد الظاهر 
والمنتصر حتى وفاته فى رمضان سنة 
7ه (مارس سنة 50١٠م).‏ 


المصادر: 
(؟) أن خلشان: طب السجاهرة 
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الجرجرائى - الجراح بن عبد الله الحكمى 


(؟) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من 
نال الوزارة.ء فى Bulletin de 1'Instiuıt‏ 
Français d’archéologie Orientale du‏ 


- ۷۷ جد ® (سنة ۵{ ص‎ «Caire 
۷۹ 


[سور دل 1ءSourd‏ .(1] 


الجراح بن عبد الله الحكمى 


أو غق : قناقن من قاد یی امية: 
كان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل 
الشام؛ ولى البصرة للخليفة الوليد 
(سنة5-485وه - 7٠60‏ دالام 
تحت إمرة الحجاج» ثم ولى خراسان 
وسجستان لعمر بن عبد العزيز» حتى 
عزله عمر بعد سنة وخمسة أشهر (19 
- ١٠٠ه‏ = ۷۱۸ ۔ 9الام), لغلظته فى 
معاملة من دخلوا حديثاً فى الإسلام 
نخر اسان :وق ولى الححرا ع سئة 
:٠ه‏ (۷۲۲ - ”"الام) على أرمينية, 
وصدر إليه الأمر بمهاجمة الخزر الذين 
کا ا دون فى ذلك الوق ارا 
الواقعة جنوبى القوقاز؛ وتقدم من 
بردعة فاحتل الباب وهى من الثغور؛ 


14۷ 


الجراح بن عبد الله الحكمى - الجراح» بنو 


وهزم بالقرب منها قوة كبيرة من 
الخزر تحت إمرة بارجيك ابن الخاقانء 
وواصل تقدمه حول الطرف الشرقى 
من القوقاز» واستولى على مدينتى 
بلَنْجَر ووبندر وبلغ أرباض سَمئدر 
وريما قيزلر (قيزلير) على نهر ترك قبل 
أن ينسحب؛ واستدعى بعد ذلك بوقت 
تسكن ولك اع تع 1ت 
(9؟7 -الام), وفى السنة التالية ظهر 
الخزر بقوة فى ولايته» فلقيهم الجراح 
بجيش من الشاميين والمجندين 
المحليين فى سهل أردبيل (مرج 
أردبيل)؛ ونشبت معركة كبيرة هناك 
استغرقت بضعة أيام من رمضان سنة 
7ه (نوفمبر - ديسمبر سنة ۷۳۰) 
وانتهت بهزيمة تامة للمسلمين وبموت 
الجراح؛ واحتل الخزر إلى حين 
آذربيجان» وأوغل فرسانهم جنوبا حتى 
الموصل؛ وكان لموت الجراح رنة حزن 
وأسى وبخاصة بين جنوده» ويقال 
إنه كان فارع الطولء حتى إنه عندما 
كان يسير فى المسجد الجامع بدمشق 
كان يبدو رأسه وكأنه معلق فى 
العدايدة 
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المصادر: 
(القاهرة 1751 15315ه)؛ ج٤ء‏ 
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۷٤ ص‎ ۱۹۲۰١ الإسكندرية سنة‎ 2 
ومابعدها.‎ 
]2. N. صبحى [دنلوپ مم1تتالط‎ 


الجراح , بنو 

أسرة من قبيلة طى اليمنية 
استقرت فى فلسطين وفى إقليم البلقاء 
بجبال الشراة. كما استقرت فى 
الصحراء العربية الشمالية حيث كان 
تل أجأ وسلمى - المعروفان أيضا باسم 
جبلى بنى طى - يؤلفان جزءا من 
أراضيهم؛ وكان لهذه الأسرة بعض 
الأهمية فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
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(الحادى عشر الميلادى), ولكنهم لم 
يفلحوا أبداً فى إنشاء دولة لهم. كما 
فعلت قبيلة بنى كلاب فى حلبء أو 
باس تثناء فترة وجيزة اتخذوا منها 
الرملّة قصبة لهم» وقد اتبع بنى الجراح 
سياسة تذبذب بين الفاطميين 
والروم (البوزنطيين). فقد كانوا 
يؤازرون الفاطميين حينا ويؤازرون 
الروم حینا آخر ولا يتسرددون فى أن 
يتملقوا الطرفين فى خسة ودناءة عندما 
الطرفين: ولا يتخلون عن هذه الأساليب 
المائعة إلا لينتهزوا فرصة نهب المدن أو 
الريف أو القوافل وهى فى طريقها إلى 
الحج؛ وظلوا بعامة تغلب عليهم البداوة, 
وعيوبهم» وكانت أوجه نشاطهم أبعد ما 
تكون عن النبالة والشرف. وكان أول 
من ذكره التاريخ من بنى الجراح رجلا 
اسمه دغقل ابن الجراح وكان حليف] 
للقرامطة؛ وقد ترك الجنابى إبان حملته 
على مصر سنة ۳۹۱ھ (۹۷۱ - 
۲م) ضابطا من ضباطه مع دغفل 


فى الرملة, وأثناء غزوة القرامطة الثانية 


لمصر سنة 7ه (٤۹۷م)‏ كان أحد 
بنى الجراح - واسمه حسان بن الجراح - 
فى تش "القترافظة«ويفهيل' ازرتدادة 
لقاء رشوة من مال دفعها إليه المعز 
هزم جيش القرامطة هزيمة منكرة بعد 
أن بلغ أبواب القاهرة؛ وريما كان دغفل 
وحسان هما شخص واحد. 


و 


وبعد ذلك ببضع سنوات ظهر المفرج 
٤‏ )۱°1۳ 114م( وقد ورد 
دغفل ابن المفرج؛ وإبان حملة الخليفة 
المعز على ألپ تكين» وهو تركى كان قد 
VV‏ م( هرب ألب تكين ووجده مفرج 
EEE ES‏ 
رکا داخف یالت کن فی نن 


لكف 


الجراح» بنو 


وهنالك ذهب إلى الخليفة وتلقى تأكيدا 
بأن الوعد بالمكافأة لايزال قائما فخان 
ألب تكين وأخذه إلى الخليفة, ونحن 
نجده بعد ذلك بسنتين متورطا فى 
مغامرة أبى تغلب الحمدانى فى 
فلسطين؛ وكان فى تلك اللحظة مسيطرا 
علن الوملة: وهى حف اعرف نهنا 
الف ل وهو فاكس من قتوآن اليش 
المصرىء وكان الوزير ابن كلس قد 
أنفذه إلى الشام فى ذلك الوقت فى 
حملة على قسام وهو مغتصب من 
دمشقء وعلى أبى تغلب» وكان مفرج 
وقتئذ على علاقة سيئة ببنى عقيل, 
فاستنجدوا بأبى تغلب ونشبت الحرب 
بينه وبين مفرج الذى كان يؤازره 
الفضلء ومنى أبى تغلب بالهزيمة 
وأسره أحد مؤيدى مفرج» وطلب 
الفضل من الجراحى أن يسلمه أبا تغلب 
حتى يمكنه أن يأخذه معه إلى مصرء 
وخشى مفرج أن يتخذ الخليفة أبا تغلب 
صنيعة عليه فقتل أسيره بيديه. 

ولم يدم الاتفاق بين مفرج والفضل 
طويلا وانقلب الفضل عليه»ء ولكن مفرج 
كان من الحذق بحيث أقنع الخليفة 


ك1 


يتركه فى سلام» ومن ثم سمح لمفرج 
بان يصبح سيد فلسطين مرة أخرى 
وبأن ينهب الأرض سنة ١۲۷ه‏ 
(۹۸۰م)» وقد حملت أعمال الابتزاز التى 
ارتكبها الخليفة على أن يسيّر عليه حملة 
فى السنة التالية. واضطر إلى الهرب» 
ومن ثم خرج ليسطو على قافلة من 
الحجاج كانت عائدة من مكةء والراجح 
أن ذلك كان فى أواخر سنة ١لالاه‏ 
(يونيه ۹۸۲م)» وكان أكثر توفيقا مع 
قوة فاطمية ثانية سحقها فى أيلةء وعاد 
إلى الشام ولكنه منى بالهزيمة» ثم سلك 
طريق الصحراء ولجأ إلى حمص مع 
تككون وال شك الدولة: اكاد 
ولعل :ذلك كان فى ق 0 
ومن هناك ذهب إلى أنطاكية حيث طلب 
حماية الوالى البوزنطى ومعاونتهء 
ويبدو أنه لم يتلق أكثر من الهدايا 
والكلمات الخلوة: ولنسن من الحقق انه 
عاد إلى الشام, ذلك أننا نجده بعد سنة 
۳ھ (۹۸۳م) فى صحبة برداس 
فوقاس عندما ذهب لنجدة حلب بعد أن 
هاجمها الشائر بكجور؛ وحذره من أن 
الجيش البوزنطى وشيك الوصول فلاذ 
يكجور بأذيال الفرار. 
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والظاهر أن اللفرج لحق عندئذ 
ببكجورء ذلك أنه عندما تلقى من الخليفة 
العزيز ولاية دمشق وتولى منصبه فى 
رجب سنة ۳۷۳ھ (ديسمير ۹۸۳م) 2 
حذر الوزير ابن كلس الخليفة من فتنة 
محتملة قد يقوم بها بكجورء منذرا بأن 
مفرج كان معه وأنه عدو؛ وتبع بكجورء 
عندما غادر بكجور دمشق إلى الرقة فى 
رجب سنة 17//8ه (أكتوبر ۹۸۸م) بعد 
أن هدده جيش من الفاطميين؛ ونحن 
نجده فى السنة التالية يهاجم قافلة من 
الحجاج فى شمال بلاد العرب؛ وقيل إن 
ابن كلس كان يعتيره شخصا خطراً 
وإنه وهو على فراش موته سنة 
هه (۹۹۱م) نصح سيده بألا يبقى 
على حياة ابن الجراح إذا وقع فى 
قبضة يدهء وبالرغم من هذا فقد صفح 
عنه الخليفة, ذلك أنه تلقى فى السنة 
التالية هدية من كسوة وجياد أرسلها 
إليه الخليفة ودعاه إلى الاشتراك فى 
حملة على حلب كان القائد التركى 
منكوتكين يعد لها إعدادا واسع النطاق. 
ولكننا لا نعلم هل اشترك فى حملة 
سنة ۳۸۲ه (-197م) أم فى الحملات 
التاليةء ونحن لانجد ذكرى أخرى له 
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الجراح» بنو 


حتى سنة 187ه (= ٦۹۹م)‏ وهی 
سنة وصول الحاكم. 

وفى ذلك الوقت كان يؤيد منكوتكين 
والى دمشق فى محاولته الاستيلاء على 
السلطة من ابن عفار وكقامة واسستزك 
فى القتال الذى قاده القائد التركى 
خارج عسقلان ضد سليمان بن جعفر 
ابن فلاح؛ على أنه اتبع أسالييه المألوفة 
فى المناورة فلم يتردد قى هجر 
منكوتكين وفى العبور إلى معسكر 
سليمانء. وكان أحد أولاده المسمى علياً 
هى الذى طارد منكوتكين وقبض عليه 
عندما ركن إلى الفرار. 

وفى سنة ۳۸۷ ه (۹۹۷م) حاول 
الأس اة على الزملة وخري :التاحعة: 
وكان جيش ابن صمصامة والى دمشق 
الجديد قد سحق ثورة علاقة فى صور 
فهاجم وطارد المفرج الذى لجأ إلى 
جبال بنى طىء فلما أوشك أن يقبض 
عليه اشترك فى مهزلة صغيرة إذ أرسل 
عجائز قبيلته ليطلين الأمان والصفح 
فمنحهماء ومن ثم نجد المفرج يرسل 
سنة ۳۹۹ھ ۱۰۰١(‏ ۔ ٠١١١‏ م) أبناءه 
الثلاثة عليا وحسانا ومحمودا مع عدد 
كبير من البدى لمساعدة جيش الحاكم 


۷.4% 


الجراح» بنو 


ای رکا اق و لک 
السنة التالية أوقف حجاجاً من بغداد 
شمال شرقى جبلى أجأ وسلمى أى فى 
أرض طى» وأكرههم على أداء الجزية, 
واکان هذا التو قف الإجمتارى قد 
أضاع وقتهم فقد أكرهوا على العودة 
وعلى إلغاء حجهم. ش 

وبعد ذلك بيضع سنوات سنحت 
الفرصة للمفرج لأن يقوم بدور له 
أهمية سياسية حقيقية» ففى حوالى 
سكة 1ه #فت(318-191م) هرب 
أبو القاسم الحسين بن على المغربى 
الوزير الفاطمى ولجأ إلى فلسطين 
بمعسكر حسان بن المفرج الذى أجاره, 
وكان الخليفة قد ولّى على دمشق وعلى 
قيادة: اليش الذى فى انشام فاروخ 
التركىء ولم يكن أبناء المفرج مستعدين 
لأن يخضعوا لسلطته»ء مبينين لأبيهم 
الأخطر الد هه يتهوفكون له من هذا 
الوالى القادر ونصحوه بمهاجمة ياروخ 
قبل وصوله إلى الرملة» وكذلك حرض 


لوتر ابن نا على اروغ 


وكان من نتيجة هذا أن بنى الجراح 
فوا کا على ر فة 
وأسروه واحتلوا الرملة بتحريض من 


يكف 


المغريبى؛ وخشى حسان أن يذعن أبوه 
لطلب الخليفة بإطلاق سراح ياروخ 
ف علي فطع اواد هذا توت 
نفسه فحرض مفرجا على أن يخطو 
خطوة أخرى فى سبيل الفتنة على 
الحاكم فن مسل م مه بولق 
١١ ١‏ عندما تادئ فن الزملة يفريم 
للخليفة فى شخص شريف مكة العلوى» 
ولكن اتحاكم کان كرف أنه من الکن 
دائما تحريض أفراد هذه الأسرةء وكان 
قد دبر الأمر بالفعل مع حسانء وكان 
قد عهد إليه بالسهر على أحفاد جوهر, 
أن يخونهم ويسلمهم إلى أحد ضباط 
الخليفةء الذى عمل على قتلهمء وكذلك 
أفلح فى تحريض حسان وأبيه على 
ترك غريم الخليفة الذى عاد إلى مكة 
خائب الأمل» فى حين هرب المغربى إلى 
العراق. 

وظل بنو الجراح سادة فلسطين 
سنتين وخمسة أشهر فحسبء وخلال 
هذه المدة حاول مفرج أن يفوز بالحظوة 
لدى المسيحيين فى بيت المقدس» وريما 
گان قد ااال الل أيضنا لد 
الإمبراطور بأن أصدر أوامره بتجديد 
كنيشة" القنامة» كاذل فى :ذلك ا 


وكانت هذه الكنيسة قد دمرت فى وقت 
مبكر بناء على تعليمات الحاكم. 

وفى مستهل سنة ٤‏ ٤ه‏ (يوليو - 
أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة فأنفذ إليهم جيشاء واستسلم على 
ومحمودء وفى ذلك الوقت مات المفرج, 
وريما مات مسموما بأمر من الحاكم؛ 
الخليفة أن تتشفع له» وصفح عنه 
التكليفة وج له والعودة إن ى 
حيث استرد أراضى أبيه, وكف بعدئذ 
القن فعا علن ول امن اليف را 
أفامية السابقء فى نفس الوقت الذى 
قعل فيه كلبية سنان بن سليمان ذلك 
سنة 405ه (6١1١15-1١1م),‏ على 
وريث العرش عبد الرحيم أخى الحاكم 
ووالى دمشقء الذى أرسل إليه مبعوثا 


يطلب منه تعهدا بأن يؤّازره وقت 
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الجراح» بنو 


الحاجة» ولكن ست الملك الوصية على 
العرش عملت على اغتيال عبد الرحيم, 
وقد تآمر حسان أيضا مع على الضيف 
الذى كان تواقا إلى أن يبعث إلى 
فلسطين: وقد قلت ست املك هو أيضاء 
ونجا حسان بحياته من محاولة لقتلهء 
جرت بناء على أوامرها. 

وكان مطمح حسان أن يحكم 
فلسطين» وحتى فى عهد الحاكم كان قد 
عقد أقفاقا مع ستان الكلبى وضالع من 
مرداس الکلابی» تصبح دمشق 
بمقتضاه من نصيب الكلبى وحلب من 
نصيب الكلابى وفلسطين من نصيبه 
هو نفسه؛ وقد جدد هذا العهد سنة 
فاه ا انه ان وسفن 
الإمبراطور بازيل أن يمنحهم تأييده, 
على أنهم تغلبوا على أنشتكين الدربرى 
القائد الذى أنفذه الظاهر فى عس قلان 
ودخل حسان الرملة» ودحر حسان مرة 
اشر انشكين وة مالم يرز 
مرداس وواصل سلبه ونهبه فى الشام» 
واب متاق فاضم ابن اة إلى 
مؤيدى قضية الخليفة. ولكن صالحا 
ظل على مؤازرته لحسان» وفى سنة 


¥. 


الجراح» بذو 


۰۲۹(۰ ام( اشتبكوا فى قتال 
مع أنشتكين فى الأقحوانة قرب بحيرة 
طبرية» ولكن أنشتكين فاز فوزا مبيناء 
ولقى صالح حتفه وهرب حسان إلى 
الجبال. 

وكان حس ‏ ان على صلة 
بالإمبراطورية البوزنطيةء شأنه فى ذلك 
شأن أبيه؛ وفى السنة التالية ١7١٠م‏ 
كان الإميراطور رومانس أركيروس يعد 
العدة لحملة يسيرها على أبناء صالح 
ابن مرداس الحلبى فعرض عليه حسان 
أن تؤازر قبيلته الإمبراطورء وقد 
استقبل الإمبراطور مبعوثيه فى أنطاكية 
بود عظيم وأعطاهم علما لسيدهم (وفى 
رواية ابن الآثير أنه كان مزينا بصليب) 
ووعد بأن يعيد تنصيب الجراحى فى 
بلاده مرة أخرىء وانتهت حملة 
الإمبراطور إلى كارثة؛ وشرع حسان» 
بمعاونة ثانية من كلبية رافع بن أبى 
اليل فى حملة على جيش الفاطميين 
فى منطقة حوران ولكنه رد على أعقابه 
صوب الصحراءء وهنالك لقى فى تدمر 
مبعوثا من قبل الإمبراطورء أقنعه 


ال واا رار قو ارش 


YV.€ 


البوزنطيةء ونتيجة لهذا تحركت جماعة 
تزيد على ٠٠,٠٠٠١‏ نسمة بقطعانهم 
وخيامهم صوب منطقة أنطاكية, ويكاد 


7ه (۱۰۳۱م)» وقد حمل حسان 
بالهدايا من الإمبراطورء واستقبل ابنه 
علآف فى البلاط. 

ونصب بنو طى خيامهم فى جوار 
الروج جنوبى شرق أنطاكية؛ وقد 
هاجمهم أنشتكين الدزبرى مرتين» 
والستباء الأماكن کوت وده 
المناسبة (قسطون, الأرواج؛ إنَب؛ انظر 
فى تق إتي ابن اش الد 
المنتخب« ص 11۷ Top. his- : Dusaud j‏ 


«torique‏ ص ۱11۸ »6Guide bleu y‏ ص 


) تدل على أنها لم تكن فى أرض 
بوزنطية» وقد أيد حسان البوزنطيين 
تأييدا فعالاً. لا بغزوته الناجحة على 
أفامية فحسبء بل ساعد أيضا ‏ فى 
رواية المؤرخين البوزنطيين - 
ثيوكتستوس الدمستق Domesticus Of‏ 
6 86 فى الاستيلاء على حصن 
منيقة فى جبل الرواديف» وكان وقتئذ 
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ا على قحو :كنول کاوین 
كدرينوس ٥e4,‏ - 265][انإ©5 أن ابنه 
علافا (126لى عند البوزنطيين) قد 
استقبل فى البلاط وجعل شريفا؛ وقد 
سمى حسان 215236200 (ابن الجراح) أو 
Apec‏ (كما سماه كيكاو مینوس)» 
ولكن كدرينوس يخطىء فيخلع عليه 
للك امن طرا فلن وف رووانة فلا 
ال ف اه سد ابل مر أن 
الا ولكن کا وموس رل 
إنه لم يكن لديه دائما باعث يجعله 
يرضى عن زياراته. 

وعلاوة على هذا فنحن نعرف أنه 
فى زمن المفاوضات التى جرت بين 
الا وال راون يعاقبلا 
اوا على ج 
سحولت منتة ا ك9 :ام كيان 
حسان حاضراً بشخصه فى المناقشات 
التى جرت فى القسطنطينية؛ وكان أحد 
ارال وغ الإمستراطون 
أقران السا هئ أن الغ يحب ان 
يسمح لحسان بالعودة إلى بلاده وأن 
دبع نش رهن ره :يلا راعيى ال كان 
يملكها فى عهد الحاكم» فيما عدا تلك 
التى امتلكها منذ مجىء الظاهرء فى 
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مقابل وعد بالولاء للخليفة»ء ولكن 


الخليفة رفض. 
وعندما اتخذ أنشتكين الدزبرى 


موقفا غريباً وطلب من الإمبراطور أن 
تهنا لاسن 14 1د 
6١٠م)‏ ووعده بأن يتولى أمرها قيلا 
من أقيال الإمبراطورية نلاحظ أن علاف 
ابن حسان كان معه (علان فى كمال 
الدين)؛ وفى سنة 6717هت ٠١0(‏ - 
ونصر الدولة المروانى الرها (506552) 
فى خمسمائة فارس من اليونانيين 
A‏ (١5١١45-1١٠1م)‏ وذلك فى 
الاقف A E‏ وقين 
طرد الدزبرى من دمشقء ولكن والى 
دمشق الجديد ظل يشن الحرب عليه. 
وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع شيئا 
عن حسان» ولكنا نصادف بعل ذلك 


YV.0 


الجراح» بنو 


بزمن طويل اسمى ولدى أخويه حمَید 
ابن محمود وحازم بن على» خلال 
الإشيظزابات الى اط بون امان 
إلى مواجهتها فى دمشق حوالى سنة 
4ه (560١112-3١٠م)‏ فى حاشية 
ابن أبى الجن الشريف العلوى الذى 
اول الاستكلاء على «امشق: ولاشك 
أنه ألقى القبض عليهما وحبسا فى 
القافزة, ذلك أن الأمين ناصر_ الدولة ين 
حمدان طلب من الخليفة سنة 14059ه 
(717-5707١1م)‏ أن يطلق سراحهما 
من مخزن العلّم حيث كانا مسجونين. 

وأخيراً نجد فى سنة ١١١ه‏ 
(۱۱۰۷ - ۱۱۰۸م) ذکرا لرجل اسمه 
أبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح قادما من بغداد ليلتحق بخدمة 
السلطان السلجوقي؛ وقد أدى سلوكه 
المريب فى الشام (فهى تارة فى جانب 
الفرنجة وتار فى جاب امسويين]) 
بالأتابك تغتكين الدمشقى إلى طرده من 
الشام؛ وفى بغداد عرض أن يقاتل 
صدقة المزيدى الحلّى وأن يسد عليه 
طريق الصحراء؛ ثم ذهب إلى الأنيار 
ولم نعد نسمع عنه شيتا. 


۷۰7 


ويبدو أن هذا هو كل ما نعرف عن 
أفراد هذه الأسرة المشاغبة الذين لم 
تخل سيرتهم من شأن بوصفهم بيادق 
على لوحة الشطرنج الخاصة بالشام 
فى القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(القرنين العاشر والحادى عشر 
الميلاديين)» وهم الذين هاجمهم 
الفاطنيون على التعاقب وخطيوا وده 
وهم الذين أفاح البيزنطيون فى 
استخدامهم, ولكن يبدو أنهم خلقوا 
لأنفسهم مبدأ يقوم على النفاق والخيانة 
والكيك و ذلك اشهناة خيرر مدا يكوه 
عليهم من مصلحة خاصة. 
المصادر: 
(۱( يحيى بن سعيد الأنطاکی» .2.0 
EVDA Ta‏ 
٥۲۰ ٠۰٤ ,5- ١‏ (طبعة شیخو 
هن اناه a FEE SIV FETS‏ 
YY YN Yol Yor YE‏ 
513 ورقة). 
)۲( مسكويه فى 56م8011, ج؟, ص 
eT _ ° (Ao‏ 
(۳) أبى شجاع فى ءومناء, جد 
ص۱۸۹ الل ۲۲۷ ۲٣٣٢‏ ل 
۸ م انرق 
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115 55 285/5٠ CTA (YO 
AY كل ل "الى‎ ¢ 

(5) سبط ابن الجوزى فى ابن 
الق 
ج ص 6, cA‏ كم /الى م5 
5 د YA 1° TE‏ مكررء ‘o‏ 
TEY‏ 555 جح 2 ص۲۰۸ (طبعة 
القاهرة) سنة "0٠7اهه.,‏ ج ص 
1 ۹ ۲ ل ص۱۹ ا 
VA 24 EA ٤١‏ ومابعدهاء غ51 
\TY AYA‏ مغ 6ه A\VT‏ جح" ١‏ 
ص 2,5١‏ 00\. 

(۷) كمال الدينء طبعة الدهان» جاء 
ص۲۱۹ ۳٣۲۲ء‏ اي ۲۳١۹‏ ۲۰ _ ۱. 

4 الاک فان اتی 
E‏ 

)٠١(‏ ابن تغرى بردىءالقاهرة, 
ج٤»‏ صخ 7 دل 701 555 

)١١(‏ ابن خلكان» طبعة بولاق» 
جاء ص ١531‏ (انظر ياقوت: الإرشاد, 
جح ١‏ ص .)/4١-4‏ 
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الجراح» بنو 


«Berbéres ابن خلدون:‎ (۲( 
.٤١ 21١56 الترجمة» جا ص‎ 
Exposé de la re- : 5. de Sacy )١ 5 


56٠١ ,581/ جداء ص‎ »ligion des Druzes 
Tor _ 


ĞGesch der Fat.- : Wuestenfeld (١ ٤( 
«\Y _ 1١531 <16 ° ص۲۲ 1ء‎ Chahfen 
YYY TY غ55‎ = 1۹۲ 11V 6 
YY اي‎ YE 

Die Chroni;en الكاتب نقفسه‎ )١ °( 
ص۲۱۸.‎ »٤ج‎ der Mekka 

Gesch. der : Tiesenhausen (1١( 


. ص1‎ ›0gailiden-Dynastie 


Basil Bul-: VR. Rosen (1V) 
2,15١ ۱٤۹ص (بالروسية)‎ 5 
Tor ثكم اقل اك‎ N04 NoV 

<TVV <V7 <14 «oV _ Too‏ اسه 


TAT _ AY 


Epopée byz- : G. Schlumberger )۱۸( 
ص ۹° - 4۲ 1۲۸4ء‎ ›»ıج‎ anine 
للدت‎ ۰ 
«Ostgrenze : Honigmann 0 4) 
۱۳۷ ۱۱١ ۱۱٤ ۱۱۰ ص ۱۰۹ ۔‎ 
۸ 


ون 


الجراح» بنو - جرش 


Cedrenus (°)‏ - itzesاScy‏ طبعة 
بون» جا»› ص مقع £۹1 0۰۲ 


«Strate gikon : Kekaumenos ( 51١1١ 
TT | ص‎ H.G. Beck ترحمة‎ 
۲۰۱ بأمر الله» ص‎ 
Hist. de la nation فى‎ : G. Wiet (YY) 
« L’ Egypte Arabe: جد‎ | 
۸۱۹٤ ص۱۸۳ - 21586 ۱۹۲ ۔ لول‎ 
YT1 <TIV- Y1 TI 5٠١ “54 
.YYE <YYY 


Hist. de la dy-: M. Canard (۲ ٤( 
°۷° جلا ص‎ ::65116 des H’amdanides 


TAV _ 1A7 «<¥ _‏ هل 


[M. Canard صيحى [كانار‎ 
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جرس 


وهى كرسة 66,358 القديمة: وجرش 
على سفح جبال عجلون فى جنوبها 
الشرقی» وفى واد صغير تصب مياهه 
فى وادئ الزوكيتاف ؤوادى البدين أن 
وادى جرشء وكان هذا الوادی يعرف 


۷-۸ 


عند اليونان باسم خريس رواس -مط© 
5. وقد ذكرت المدينة أول ما ذكرت 
فى العهد الْمَكَابِى. والظاهر أنها كانت 
من مدن الغضبو التوكات التاخر: يكنات 
بعد عهد الإسكندر الأكبر. وقد ضمها 
الإسكندر ناوش Alexander Yannaeus‏ 
إلى مملكة بتى [سواكيل كم استتفادت 
حريتهاء ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى 
جهود يوميى ثم عدت جزءا من 
دكايويس إناهم12612. وأتبعت لولاية 
الشآم الرومانية منذ عهد ترايان 6دزه1, 
ولكنها أدخلت فى ولاية العرب حوالى 
عام ١17١م‏ وظلت كذلك إلى أن ضمت 
نهائيا إلى ولاية فلسطين الثانية -وم 
Secunda‏ in4اesا.‏ وفى هذا العهد الأخير 
أصبح لكرسة شأن خطير؛ وترد 
الخرائب الرائعة إلى هذا التاريخ» وهى 
الخرائب التى تثير إعجاب الرحالة. إلا 
أنها للأسف نهب لهمجية سكانها 
الخالجين: وكانت:فى اهو التتسبوان 
مقر أسقف كما نتبين إلى الآن من 
أطلال كنائسها التى حول بعضها إلى 
معابد. وثمت بينة أخرى على موقع 
المدينة المنيف. هى أن مدينة جلياد -01© 
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4 القديمة سميت باسم كرسة فى 
عهد جيروم» ومازال هناك أثر لهذا 
الاستعمال فى الكتب التلمودية. 
شأنها فى ذلك شأن معظم مدن ولاية 
فلسطين الثانية Palestina Secunda‏ التى 
جغرافيى العرب ضمن مدن هذا الإقليم. 
ويروى اليعقوبى أن أهل جرش من 
المحجاورة لها. ونحن نذكر ذلك 
للاستعمال الذى أشرنا إليه عندما 
يسمى المقدسى جبل عجلون بجبل 
حرشن على أن ا لويد ا 
ما وهذا واضح أيضاً من عدم وجود 
ماك عربية بين أنقاضها وثنت إشارة 
واحدة إلى وجود قلعة لطفتكين 
(5١٠58-31١1م)‏ أتابك دمشق فيهالء 
القلعة وخربها عام ١]1كآمم.‏ ولكنا لا 
نرى أثراً ظاهرا لهذه القلعة الآن. وقد 
ذكر ياقوت فى النصف الأول من القرن 
واحد ممن شاهدوهاء وقال إنها الآن 


خراب فى وسطها نهر يدير عدة أرحية. 
عل أن الجيل الى يكتتفها وهن جال 
جرشء به ضياع وقرىء وهو يروى 
انعا قسووة من اله الاسري دكن 
فيها حمى جرش Delectius : Noeldeke)‏ 
Veterum Carminum Arab‏ ص 55 س ). 

وظلت هذه المدينة ‏ التى كانت جليلة 
عطارسة لقي ا و ی 
م فعمرها الجركسء وأقاموا فيها 
قرية صغيرة على الضفة الشرقية 
للواى لا شل إلا بقغة: ية مق 
رقعة المدينة القديمة الشاسعة. وهذه 
القرية هى الآن قصبة ناحية جرش من 
أعمال قائمقامية عجلون. والاثنتان 
کا مرف قق 

المصادر: 

Geschichte des Jue- : Schuerer (۱) 
«dischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 
ج ". الطبعة الرايعة. ص۷۷١ وما‎ 
بعدها وفيها ذكن لضان أخرئ:‎ 

ه١ ص‎ Loca Sancta : Thomsen (¥) 
وما بعدها.‎ 


)"( البلاذرى» طبعة ده غويه, 
ص۱۱۱ . 

)٤(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 

(5) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج؟. ص7١ .١‏ 

(1) ابن خرداذبه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جا ص۷۸ . 

)۷( اليعقوبى: المكتية الجغرافية 

(۸) ياقوت: المعجم» طبعة فستنفلد. 

Gesch. der Kreuzzuege : Wilken لله‎ 

‘East of the Jordan : Merrill (١ :١ 
.۲۹۰ - ص۲۸۱‎ 
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Zeitschr. des : Schumacher (١ >32) 


«Deutschen Palaestina Vereins‏ حال 
ص٦۱۲‏ ومابعدهاء ج۲۹»› ص ١١١‏ 


V1. 


: Bruennow & Domaszewski ( \ 5١ 
جد ص 11139 ب‎ Die Provincoa Arabia 
كرف" ش‎ 


Palestina - Jahr- فى‎ Dalman (١ ٤( 
. ۱۱٦ص‎ 355١م سنة‎ «buch 

Mit- وانظر عن صيغة الاسم‎ ١6) 
teilungen und Nachrichten d. Deutsch. 
. A4۸ سنة‎ «Palaestina - Vereins 

11) وانظر عن النقوش» نفس 
المصدرء سئة 5 ۹4° ص۱۰ ومايعدها؛ 
ص8١‏ ومايعدها؛ سنة ١‏ 4 6 ص۲٣٣‏ 

Zeitsch. des Deutsch. Pal. Ve- )۱۷( 
ج۳۲» ص۲۲۲ ومابعدها؛‎ 5 
.۱٦١ ج؟؟, ص ۱۲ء‎ 


Zeitschr. des : Prinz Rupprecht (۱۸( 
wu Muenchener Altertunsuereins 
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»Revue Bibl. )15(‏ سنة ١/959‏ سنة 


[Fr. Buh! بول‎ 
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الجركس 


اق مركت و ااا ان 
وريما أخذ من الاسم الأقدم كركيت. 
والاسم الوطنى: أدغه) هو الاسم العام 
الذى يطلق على طاشفة من الأقوام 
تكوّن» هى والأبخاز والآبازه والأوبخ, 
الفرع الشمالى الغربى من الشعوب 
الإيبرية القوقازية أو قل الفرع الآباسكو 
أديغة. 

وقد عرف أجِدَاكالأقوام االتجركشية 
عند القدماء بالأسماء كركيتائ, 
وزککوی» وزيكوى وغير ذلك من 
الأسماء. وكانوا يعيشون على سواحل 
بحر آزوف والبحر الأسود وفى سهول 
قوبان إلى الجنوب من هذا النهر وإلى 
الشمال كته یریما كانت تكد اريم 
إلى نهر الدون. 

وفى القرن العاشر الميلادى استقر 
الروس فى شبه جزيرة تمان (إمارة 
تموترکان) ودخلوا فى صلات مع 
الجركسء وأطلقت عليهم أخبار 
الجركس الاسم كسوغ (الاسم الكرجى: 
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الجركس 


كشك وهو كسفى عند الأوسه تين). 
وقد اخضعت القبيلة الذهبية شمالى 
غرب القوقاس من القرن الثالث عشر 
الميلادى حتى القرن الخامس عشرء فلما 
انهارت هذه القبيلة بدأت القبائل 
الشرقية للجركس (القباردة الحاليين) 
تلعب دورا فى تاريخ القوقاز. 

وقد أقام الأمراء القباردة فى القرن 
السادس عشر علاقات ودية مع حكام 
موسكو (كانت الزوجة الثانية لإيقان 
الا امن جركسفة )تون القنون 
السابع عشر تزعمت القبائل القباردية 
حف الشعوب: التوقاشية الذى أوقف 
تقدم القلموق وردهم» ومن هذا العصر 
تولى الجركس السيادة ولم يفقدوها إلا 
بعد الغزو الروسى. 

توزيع القبائل الجركسية: وكانت 
الأقوام الجركسية ‏ التى بلغ عدد أهلها 
مليونا من النفوس قبل الغزى الروسى 
فى محف القون القاس عفر 
تسكن القوقاز الشمالى الغربى (إقليم 
قوبان) وجزءا من الساحل الشرقى 
للبحر الأسود وشبه جزيرة تمان حتى 
جوار الأبخازى. 
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الجركس 


وكانت أهم القبائل هى 

- النائخان (ناتخواج) فى شبه 
جزيرة تمان وبالقرب من مصب نهر 
قوبان. 

- الشايسغ. وتنقسم إلى : «شاپسغ 
الكبرى» على الضفة اليسرى لقوبان 
الأعلى ويمحاذاة نهر أقيسء و«شايسغ 
الصغرى» على سواحل البحر الأسود. 
وهاتان القبيلتان تتحدثان بلهجة 
واحدة. وإلى الشرق منهماء فى أحواض 
روافد قوبان وهی بلايا ويشيش 
ويسكويسء عاشت أكبر قبائل أديغة: 
الأبزاخ. وكانت هذه القبائل الثلاث. قبل 
سنة ٤۱۸1ء‏ هى ل مجموع السكان 
الكلى لقبائل اديفة' الغربية» وكانت أهم 
القبائل الغربية الأخرى هم الموخوش 
على نهر فَرّسوء والتميركوى (المكوى , 
وجنكوى) بين نهرى لابا وقوبان. أما 
البزدوخ فكانوا ينزلون عند ملتقى 
نهرى بشيش ويسكوش بنهر قوبان. 
وكان الخاتوقاى ينزلون بين بلايا 
الأسفل ويشيشء ثم نجد أخيرا أقصى 
القبائل الغربية اتجاها نحو الشرق, 
وهى قبيلة البسلتى إلى الجنوب 
الشرقى من موخوش.., 


رحفن 


وكانت القبائل الشرقية أى القباردة 
(القبارداى) يعيشون منذ القرن الثامن 
عشر فى حوض نهر ترك الأعلى وفى 
أحواض يعض روافده. وكانوا 
ينقسمون جماعتين: قبائل قبارده 
الكهرى بين نهرى ملَكَه وترك (إلى 
الغرب من ترك) وقبائل قبارده 
الضغرى (بين نهر سونجه ونهر ترك 
إلى الشرق من نهر ترك). 

ويجب أن نضيف إلى هذه القبائل 
قبيلتين أخريين لا يمتان لأصل أدغه, 
ولكنهم كانوا فى واقع الأمر قد 
استوعبهم الچركس وارتبطوا بهم 
ارتباطا لا انفصام له» ونعنى بهاتين 
القبيلتين: الأوبخ والآبازه . 

ولما غزا الروس بلاد الچركس هاجر 
الفريق الأكبر من الجركس الغربيين 
عام 1874 - 148150 إلى تركية: ولم 
يبق فى روسيا إلا فريق صغير منه. 
وقد احصى الكتعذاد السوقيق الأكين 


(سنة ۱۹۳۹) ۰۰۰ر٤٠٠١‏ فحسب من 
القباردة و ١٠٠ر۸١۸۸‏ من الأديفة 
الآتى: 
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١‏ القيارد: ١٠٠ر١١٥٠‏ فى 
جمهورية القبارد البلقار السوقيتية 
الاشتراكية المستقلة استقلالا ذاتياء 
وما بين ۰۰۰ ر۷ و 82٠٠٠‏ فى الإقليمين 
المستقلين استقلالا ذاتيا وهما أديغه 
وجركس قره جاى (اول كاتز خَبْل؛ 
وأول بلجيس وخودز). زد على ذلك أن 
تعداد سنة ۱۹۳۹ قد أدخل فى عداد 
القباردة الألفى أرمنى من أرمن أرموير 
(أرض كراسنودار) الذين يدينون 
بالديانة الأرمنية الغريغوريةء والمائة 
والألفين من «جركس موزدوك» الذين 
ينتمون إلى جمهورية أوستيا الشمالية 
السوقيتية الاشتراكية المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهم قباردة اعتنقوا المسيحية على 
المذهب الأرثوذكسىء كما أدخل فيهم 
جماعة صغيرة (ما بين 5٠٠‏ و ٠٠١‏ 
نفس) من يهود ناحية موزدوك الذين 
يتحدثون بالقباردية. 

؟- اليسلثى : ويبلغ عددهم حوالى 
۰٠ر‏ نفس, منهم ۰۰۰ر ۲۰ فى 
إقليم جركس قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتيا (وقد اصطنعت هذه 
الجماعة اللغة الأدبية للقباردة وقد 
استوعبتهم الأمة القباردية) و١٠٠٠‏ ر١٠‏ 
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نفس فى إقليم أديغة المستقل استقلالا 
ذاتيا وبالقرب من أرموير . وقد اصطنع 
هؤلاء اللغة الأدبية لأديغة. 


 '"‏ أديغة السفلى : يبلغ عددهم 
حوالى ٠٠٠رةه5‏ نسمة, معظمهم فى 
إقليم اديغة المستقل استقلالا ذاتيا. 
وتوارت الخلافات القبلية بينهم سريعاً 
بعد هجرة سنة ۱۸٦٤‏ ١١۱۸ء‏ 
وتوحدت العناصر المبعثرة من القبائل 
الباقية فى روسيا فى ناحية «أمة 
أديغة». وما تزال القبائل الآتية تحتفظ 
ببعض خصائصها من حيث اللهجة 
والعادات: الأبزاخ» وعددهم حوالى 
۰٠ر‏ نفس يعيشون حول «أول» 
خاكوويترف ولم جحو كيذه فى 
الاختفاء) . البجه دوخ » وعددهم حوالى 
۰۰ر نفس يعيشون فى ۳۸ «أولا» 
إلى الجنوب من نهر قوبان» وفى «أول» 
قرب أرمويز؛ ونذكر أخيرا الشايسغ, 
وعددهم ۰ر نفس تقرييا 
ويعيشون على سواحل اليحر الأسود 
(14 أولا إلى الشمال من توايسه وإلى 
الجنوب منها) وفى جزيرة صغيرة فى 
شبه جزيرة تمان. 
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اللغة : اللغات الجركسية. هى 
ولسان الأبخاز والأوبخ وآبازه فى قول 
البعضء يتكون منها الفرع الشمالى 
الغربى للغات الإيبرية القوقازية. 
وأسرة اللغة الچركسية تنقسم إلى عدة 
لهجات أصبحت اثنتان منها الآن لغات 


أدبية: 

١‏ -اديغة الشرقية : (اديغة العليا) 
أو اللغة القباردية وتضم خصائص 
متباينة فى الحديث تختلف بعضها عن 
بعض اختلافا يسير) . ولسان قبارده 
الكبرى هو أساس اللغة القباردية 
الأدبية التى يتحدث بها أهل جمهورية 
البلقار القباردة السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتياء وأهل جمهورية 
چرکس قره جاى المستقله استقلالا 
ذاتيا وتكتب هذه اللغة بالحمروف 
اللاتينية منذ سنة ١570‏ (بعد تجربة 
الحروف الأبجدية العربية سنة 8؟51١).‏ 
وفى سنة ١1974‏ استبدل باللاتينية 
الحروف الصقلبية القديمة عنللك© . 

۲ - أديغة السفلى (كثخ) وتشمل 
لهجات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ 
بجه دوخ, شاپسغ» كثمير كوى (أو 
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تمير كجى) هى وبقية لغات الأبزاخ 
والخكوجى. ولهجتا البجه دوخ وكثمير 
كز هما ساس لغة آديغة المكتوية التق 
يتحدث بها فى جمهورية أديغة المستقلة 
استقلالا ذاتيا. وترد المحاولات الأولى 
التى بذلت لجعل لغة أديغة لغة مكتوبة 
إلى سنة ١855‏ (كتيب عن لغة أديغة 
لعمر بسنى). وفى سنة ١475‏ هدف 
أتاكوجين إلى إقامة ابجدية أديغية تكتب 
تاتحروق الصقلنية القدضة وكذلك كان 
سس ارما رشك ا 

وبذلت محاولات مرة أخرى بين 
سنتى ۱۹۱۷ و 19170 لإيجاد أبجدية 
كل ما اة فو قر 
دوماتوف جهده لاصطناع أبجدية 
عربية وعدّل سولتوكوف الأبجدية 
الصقلبية القديمة التى اصطنعها 
لوباتنسكى. ثم أصبح للغة أديغة آخر 
الأمرء أى سنة ١٠۹٠ء‏ أبجدية لاتينية › 
استبدل بها أبجدية صقلبية قديمة سنة 
6 . ومئذ سنة 191760 انفصمت 
ويسدة اة الكتهي الجر كسى د واتحذت 
اللغتان المكتوبتان لغة أديغة واللغة 
القباردية من يعد أسسا مختلفة فى 
تطورهما بالرغم من المحاولة الفاشلة 


التى بذلت لإعادة توحيدها سنة 1١57١‏ 
وقت انعقاد مؤتمر اللجنة الخاصة 
بالابجدية اللاتينية الجديدة فى موسكو. 

وف لوسية السلا فن کان 
وسط بين اللغة القباردية ولغة أديغة 
الفسفلى ٠‏ وشن هجا اليسلئن إلى 


لهجة أديغة السفلى » ولكنها مليئة 
بالعناصر القباردية. 


وقد ظهر الأدب القباردى والأدب 
الأديغى المكتوبان بعد قيام النظام 
السوقييتى. وكان للجركس حتى قيام 
هذا النظام لغة شفوية فحسبء تقوم 
أساسا على الأدب الشعبى؛ وهى تشمل 
نوعين بصفة خاصة : الأول أساطير 
«نارتس» (وهى أساطير بطولية) 
يشترك فيهاالجركس من بعض 
الشعوب القوقاسية الأخرى مثل 
الأوسه تين؛ والثانى: الأغانى البطولية 
التاريخية التى جمعها شورا بكمورزين 
زوكموف ونشرها (انظر المصادر). 

الدين : الجركس سنيون على 
المذهب الحنفى. وقد نقل الإسلام إليهم 
فى القرن السادس عشر النوغاى وتتر 
القريم» نقلوه أولا إلى القباردة » ثم إلى 
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أديغة الغربية فى القرن السابع عشر. 
وكان نفوذ الإسلام إلى الجركس بطيئا. 
الإقطاعيين. ولم يفرض الإسلام على 
الشعب الجركسى إلا فى أواثل القرن 
الثامن عشر بفضل غيرة خانات القريم 
الميلادى على يد بوزنطة » ثم على يد 
بلاد الكرج ما بين القرنين العاشر 
والثانى ع شر الميلاديين) والديانة 
الوثنية القديمة التى ما يزال المرء يجد 
آثارها بين أهل أديغة الغربية. 

وكان الچركس يعبدونء قبل 
دخولهم فی الإسلام آلهة زراعية: 
شبله إله العاصفة والرعد. وسوزه 
رش حانى البذر؛ ويميش حامى 
القطعان؛ وخاطكناش., إله الحدائق وغير 
ذلك من الآلهةء وكانت نحلة إله الرعد 
المقدسة. التى كانت تقدم إليهاء حتى 
عهد قريب» الأاضاحى ويتقرب إليها 
بالصلوات. وكان ثمة نحلة خاصة 
يزدلف بها إلى تليش إله الحدادين 


ا" 
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والاطباء. ولم يكن للجركس معابد أو 
كهنة,. وكانت الأضاحى تترك لعناية 
رجل مسن ينتخب مدى الحياة. 

وکانت العدالة تقام وفقا لعادة أديغة 
خابزه, وهى مجموعة واقعية غير 
مكتوبة من القوانين العرفية تحكم 
جميع الحياة الچركسيةء وقد اتخذتها 
الشعوب المجاورة للجركس التى يتفاوت 
خضوعها لسلطان أمراء القباردة 
والأديغة وهى : الأوسه تين ؛ والقره 
جاى والبلقار والنوغاى . 

البناء الاجتماعى والعادات : كان 
الشعب الچركسى يحتفظء حتى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ببناء 
اجتماعى عتيق يختلف باختلاف 
القبائل. فكان للقباردة نظام إقطاعى 
متطور غاية التطور؛ إذ كان مجتمعهم 
الذى يتكون من طبقات يرتفع عددها 
إلى ثلاث عشرة طبقة. يتكون من عدة 
جماعات مختلفة اختلافا واضحاً 
ولا يسهل النفوذ إليها: 

: على قمة الطبقات الاجتماعية‎ )١( 
الامراء (يشى) وكان من بينهم الوالى‎ 
الذى هو زعيم الشعب القباردى‎ 
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(؟) وتحتهم الأشراف (الورق. 
الوركخ أو الأوزدن)ء» وهم ينقسمون 
إلى أربع طبقات وفقا للحقوق 
والالتزامات التى تريطهم بالأمراء . 

(؟) الفلاحون الأحرار (تفوخوتل) 
الذين كان يحتفظ بهم فى بعض 
الظروف لخدمة الپشى والورق. 

)٤(‏ رقيق الأرض (أوك أو يشتلى)؛ 
وأخيرا نجد فى آخر السلم الطبقى 
العبيد (أوناوت). 

وكان هذا النظام الإقطاعى نقسه. 
وإن كان أقل صرامة, قائما أيضا بين 
الأديغة والقبائل الجركسية الأدنى 
شرقا (بسلنى » بجه دوحء خاطوكاى). 
على أن قبائل أديغة الغربية ليس لها 
أمراء (ناتوخاى » شاپسغ › أبزاخ). 
ونجد من بينهم طبقة الورق وكانت 
ضعيفة » على حين أن التفوخوتل كانت 
أكثرها عددا وأشدها قوة» وهم يسمون 
فى بعض الأحيان «قبائل أديفة 
الديموقراطية» تمييزا لهم من «قبائل 
القبارد الأرستقراطية». 

ولا تكلم ابات :هذا الكفسزية: 
ويذهب البعض إلى أن القبائل الغربية 
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تجاوزت المرحلة الإقطاعية فى القرن 
الثامن عشر بعد النضال الطويل الذى 
أوقف الأبزاخ والشايسغ والناثوخاى 
تفوختول فى وجه أمراء بجه دوخ 
(معركة بزيوك سنة »)۱۷۹١‏ وقد تم 
ذلك أيضا بفضل ما فعله حسن پاشا 
سر عسكر آنايه الذى ألغى سنة ١8577‏ 
الامتيازات التى كان يتمتع بها نبلاء 
هذه القبائل الثلاث. 

أما بقية القبائلء فكان أمرها على 
عكس هذه.ء ذلك أن تطورها فى طريق 
الإقطاع قد أبطاته عدة عواملء نذكر 
منها بخاصة النفوذ الاقتصادى 
للمستعمرات اليونانية ثم الإيطالية ثم 
التركية. وهذا الرأى الأخير أقرب إلى 
الحقيقة فيما يظهرء ذلك أن المرء يجد 
بين القبائل الغربية فى أوائل القرن 
العشرين بقايا قوية من نظام 
العشائر الأابوى الذى كان قد 
اختفى بين أديغة الشرقية. فقد كانت 
العشيرة (تليوخ) مقسمة إلى عدة 
جماعات من الأسر الأبوية الكبيرة 
(آخيخ)» وكانت هذه الجماعات بدورها 
تق مجتفعات ريفية (سوخر) مبجدة 
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اتحادا ذاتيا ويحكم كلا منها 
بالاستقلال عن الأخرى مجالس من 
الشيوخ. 

وكانت جميع القبائل الچركسية 
تحتفظ ببعض العادات التى هى 
من خصائص المرحلتين الأبوية 
والإقطاعية: 

)1( ثأر الدم فى حالات القتلء وهو 
حق وواجب مطلق فى عنق العشيرة 
بأسرها. 

(۲) آتاليقات » وتقوم على تنشئة 
أطفال منذ ولادتهم فى أسر الأجانب» 
الأقيال فى كثير من الأحيان (صبيان 
مابين ١18-1١1‏ سنة). وقد أوجدت 
الآتاليقات نوعا من الإخوة غير الأشقاء 
لدعم الروابط الإقطاعية وتوحيد القبائل 
الجركسية. 

)١(‏ تقاليد متباينة تتعلق بكرم 
الضيافة الذى يعدونه أمرا مقدساء 


۴ فالضيف يصبح» بحق الحماية. عضوا 


حقيقيا فى عشيرة مضيفه يفديه الضيف 
بحياته وماله. وتمتد الضيافة حتى 
تشمل المنفى نفسه (آبرك أو خجرت). 
ويصبح عضوا فى الأسرة ويجب على 


و 
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رب البيت أن يضمن سلامته» ومن بين 
العادات الأخرى فى مرحلة العشيرة 
تبرز عادة القسم بالأخوة (كوناك) 
وبهذا القسم يصبح الشخص عضوا فى 
عشيرة أخرى . 

)٤(‏ عادات خاصة بالزواج. والزواج 
من خارج العشيرة أو من خارج الأسرة 
الابوية الكبيرة مرعى بشدة وخاصة 
بين القباردة. وعادة ال «كليم» (شراء 
الخطيبة) ممارسة بين الجميع ولا يمكن 
تحاشيها إلا بخطف الخطيبة» وهو أمر 
شائع فى حالة رفض الأبوين» والتظاهر 
بالخطف عنوة لا يزال شعيرة أساسية 

. شعائر الزواج. ش 
چركس فى الاتحاد السوقييتى : 
لم يقم النظام السوفييتى فى الأقطار 
التى يسكنها الجركس إلا فى نهاية 
الحرب الأهليةء فقد قام أول الأمر فى 
ربيع سنة ١7١‏ ببلاد أديغة؛ ثم فى 
بلاد القباردة. وينقسم الجركس من 
حيث الإدارة إلى ثلاث وحدات إقليمية: 
- إقليم أديغة المستقل استقلالا ذاتيا 
فى حوض نهر قوبان وروافده» وهو 


يتبع إقليم (كراى) كراسنودار الذى 
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أنشىء فى ۲۷ يولية سنة ۱۹۲۲ باسم 
إقليم أديغة جركس المستقل استقلالا 
ذاتيا. ثم أصبح فى ١٠١‏ أغسطس سنة 
۸ يعرف بإقليم جمهورية أديفة 
المستقل استقلالا ذاتيا. وأراضى هذا 
الإقليم مساحتها ٠٠5ر؛‏ كيلو متر 
مربع وعدد سكانها ۰۰۰ر٠۲۷۰‏ نسمة 
(سنة )١11557‏ يمثل الأديغة فيه أقلية. 


وقصيته ميكوب مدينة روسية. 


- إقليم جركس قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتيا: وهو يشغل الوديان 
العليا لزلنجوك الأكبر والأصغر التى 
تتبع إقليم (كراى) ستاقرويول الذى 
جاى ( . وهذا الإقليم الذى أنشىء فى 
۲ يناير سنة ۱۹۲۲ قد قسم فى 
إداريتين: إقليم قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتياء والناحية المدنية القومية 
للجركس اللذين رفعا فى ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۲۸ إلى درجة الإقليم المستقل 
استقلالا ذاتيا . وفى سنة ١5514‏ نقل 
القره جاى وألغى إقليمهم المستقل 
استقلالا ذاتياًء ولكن حدث يعد إعادة 
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إسكانهم أن أعيد إنشاء إقليم الجركس 
القره جاى المستقل استقلالا ذاتيا فى 
٩‏ يناير سنة .١1561/‏ وبلغت مساحة 
هذا الإقليم ١٠٠ر4١‏ كيلو متر مربع, 
وبلغ عدد سكانه سنة 19056: 
۰ نفس » معظمهم من الروس 
والأوكرانيين. 

- جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا : وتشغل الجزء الجبلى 
من القوقاز الأوسطء وقد أنشئت هذه 
الجمهورية فى أول سيتمبر سنة 
١‏ باسم إقليم القبارد المستقل 
استقلالا ذاتياً وأضيفت إليه ناحية 
البلقار المدنية القومية فى ١7‏ يناير سنة 
وبذلك أصبح إقليم القبارد - 
بلقار المستقل استقلالا ذاتياء ثم غدا هذا 
الإقليم فى 5ه ديسمبر سنة ١9175‏ 
حسيكورنة RL‏ فليا 
نقل البلقار أعيد سنة ١5485‏ تسمية 
الجمهورية بعد فقدها جزءا من أرض 
البلقار فاطلق عليها جمهورية القبارد 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
انشقلالا ذا وحدذث لخر الأ إلى 
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فى ٩‏ فبراير سنة ۱۹١٥۷‏ » أن أعيد 
إسكان البلقار وسمح لهم بالعودة إلى 
أرضهم فأصبحت الجمهورية تسمى 
مرة أخرى جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وقد شملت أراضيها 


: ۰ كيلو متر مربع وبلغ عدد 


سکانهاسنة ۱٩۹٩7٩‏ : ۰۰۰ر۹۹٣۲‏ 
نسمة. وكان القباردة والبلقار وغيرهم 
من المسلمين يمثلون 7/٠١‏ من السكان › 
وكان معظمهم يعيش فى المناطق 
الجبلية. والروس والأوكرانيون هم 
غالبية سكان قصبة الجمهورية نلعجيق 
توكلا نسمة سنة )١901‏ وهم 
غالبون فى سهل ترك. 

المصادر : 

)1( ظهرت مصادر وافية كل الوفاء 
فى المقال الذى كتبه Ramazan Traho‏ 
بعنوان Literature on Circassia and the‏ 
«Caucasian Review yê Circassians‏ 
رقم١,‏ سنة ٩٩۱۹ء‏ میونخ» ص ۱٤١‏ - 
۲ . ويشمل هذا المقال عناوين ۲٠١‏ 
كتاب) ومادة باللغة الروسية وباللغات 
الغربية (الفرنسية والإنكليزية, 
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والالمانيةء والتتركية والهنغارية 
والبولندية)» وباللغات الجركسية؛ وهى 
تتناول الشعب الجركسى على نحو 
مباشر أى غير مباشر. ومن ثم فحسبنا 
هنا أن نذكر عددا قليلا من الكتب 
الحديثة بالفرنسية : 

Origines des Cir- :A. Namitok (۲) 
.۱۹۳۹ كك أككمه. ياريس سنة‎ 

Introduction a la : ©. Dumezil (¥) 
Grammaire Comparée des Langues Cau- 
.۱۹۳۳ پاريس سنة‎ › 56051671165 du Nord 


Etudes Comparatives sur les (٤( 
« langues caucassiennes du Nord- Ouest 


پاریس سنة ۱۹۲۳۲. 

بالالمانية : 

Einfuehrung in das Sta- : A. Dirr )٥( 
« dium der Kaukasischen Sprachen 
.۱۹۲۸ لييسك سنة‎ 


Urgeschichte Kau- : F. Hanchar )1( 
.,-۷ قينا لييسك سنة‎ «kasiens 
: بالإنكليزية‎ 


The Russian : J.B. Baddeley (V) 
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.Cnguest of the Caucasus‏ لندن سنة 
۰۸. 

Structure and system :W.S. Allen (۸) 
Trans- فى‎ «in the Abaza Verbal Complex 
سنة‎ ‘ actions of the Philological Society 
مع مصادر‎ ۱۷١ - ۱۲۷ ص‎ , 7 
لغوية مستفيضة.‎ 

بالروسية : 

Adigetskaya Autonomnaya (٩) 
.۱۹٤۷ ها0 میکوپ سنة‎ 

.Kabardinskaya SSR 0 °)‏ نلعجيق 
سنة 1585. 

Istoriya Ad-: Sh. 8. Nogmov 0 1) 
igeyskogo Naroda sostaxlennaya po pre- 
نلعچيیق سنة‎ .damiرam‎ Kabardintzev 
.۷ 

Etnograficheskiy K. Stal 0 ف‎ 
Kav- فى‎ ocherk Cherkesskogo naroda 
تفليس سنة‎ 7١ج‎ » kazskiy Sbornik 
.,. ۰ 

Etnografiya : S. A. Toharev (1۲( 
2.1508 موسكو سنة‎ » 7147000 SSSR 
.۲۹۸ ۲٤٦١ ص‎ 


D.A. Ashkhamaf (١ ٤( 
«matika Kabardino- Cherkesskogo Yazika 


نلعجيق سنة ۱۹۳۲. 


Gram- : 
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Yaziki se- : الكاتب نفسه‎ 6) 
جا‎ «< vernogo Kavkaza i Dagestana 
.۱۹۳۰٩ موسكى - لینینغراد سنة‎ 

N.F. Yakovlev&D.A. Ashk- (11) 
Grammatika Adigeyskogo Li- : hamaf 
موسکو - لينينغراد‎ » اerdturn0g0‎ Yarka 
.۱۹ ٤۱١ سنة‎ 


] 2. Quelquejay كلكجاى‎ 


العصر المملوكى 

سمت المصادر المملوكية الجراكسة : 
«جركس» أو «جراكسة (المفرد : 
جركسى). وثمة أيضا روايات مختلفة 
فى رسم الاسم. فيقال: «چرکس» أو 
جراكسة (المفرد : جركسى) 2 و 
«شركسء» . أو «شراكسة» (المفرد: 
شركسى). ويقال فى رواية غير شائعة 
شيوع الروايات السابقة «جهاركس». 
وتعرف بلاد الچركس بروايات مختلفة 
فيقال «بلاد الجركس» أو «الجركس» 
فحسب » ويقال أحيان) «جبل الجركس». 
ويقول القلقشندى إن الجراكسة 
يعيشون فى فقر وأن أغلبهم نصارى 
(صبح الاأعشى. جه ص 41۲٤ء‏ 
س ه). 
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وكان الجراكسة منذ العقود الأخيرة 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) حتى نهاية سلطنة المماليك 
سنة 477 ه (1511م) العنصر 
السائد فى المجتمع العسكرى المملوكى. 
وكان لهم شأن هام جدا فى هذه 
السلطنة من أول نشأتها حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) » فقد احتلوا مركزا له أهمية 
قصوى فى كتيبة «البُرّجية» التى 
أنشاها السلطان قلاوون (1۷۸ - 5495 
ه = ۱۲۷۹ - ° م( . أما مسألة : 
هل أضعف سلطانهم اضمحلال هذه 
الكتيبة أم لم يضعفه فموضوع مطروح 
للمناقشة. وقد كان الأتراك 
القفجاقءوهم العنصر المسيطر خلال 
الشلاثين والمائة سنة الأولى أو نحوها 
من عمر السلطنة. يخشوتهم جد 
الخشية لخلقهم الطموح, وتكبرهم 
وجنوحهم إلى الشغب والشقاق. والحق 
إن القفجاق نجحوا فى أن يثدوا فى 
المهد انقلاب) خطرا قام به الجراكسة فى 
رمضان ‏ شوال سنة ٤۸‏ ۷ه (ديسمبر 
سنة ٠۳٤١‏ - يناير سنة ۸٤۳م(‏ على 
عهد السلطان حسن. وكان هؤلاء 
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الجراكسة أصحاب الحظوة لدى خليفة 
حسن المباشر السلطان حاجى ۷٤۷(‏ - 
۸ ه = ١١:5‏ - TéV\م(‏ الذى 
«جلبهم من كل مكان وآراد أن ينشئهم 
على الأتراك» (النجوم الزاهرة . جه > 
ص 55,. س .)3١ - ٠١‏ والظاهر أن 
حكم السلطان حاجى كان أقصر من أن 
يتيح له تنفيذ خطته » ومن ثم أجل 
وضؤل الجحراكسة إلى 'السلطة وسافية 
خمس وثلاثين وخمس وأربعين سنة 
أخرى. 

وكان السلطان برقوقء الذى كان 
جركسيا وفردا من أفراد الكتيبة 
البرجيةء هو الذى حقق الانتصار الأخير 
لجنسه»ء بدأبه على شراء أعداد متزايدة 
من المماليك الچراكسة وإيقافه الصارم 
فى الوقت نفسه شراء المماليك من 
الأجناس الأخرى. ومن ثم فقد لقب 
بحق بلقب «القائم بدولة الچراكسة» 
(النجوم الزاهرة» جه . ص377). 
صحيح أنه أسف على فعله هذا حوالى 
نهاية حكمه على إثر محاولة قام بها 
الجركس لاغتياله (النجوم الزاهرة. 
جه ص 586: 0918) إلا أن الوقت 


كان قد فات فلم يستطع تغيير الموقف 


YYYY 


الذي تكله فی فف وة انه حاف 
السلطان فرج ( ۸۰۹ - ١۸۱ھ ٠١١١‏ 
416اع) ا ره کب 
جماح السلطة المتزايدة للجراكسة 
بجوت إلن اعمال الات قبي ونه غ 
تطاق: رامع وا كني كاتف مق 
زهو الفلعتستدى الذى اعم كان سا 
6ه (72١18١م)‏ يقول: «أمافى 
زماتنا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك 
الظاهر برقوق من جنس الجركس رغب 
فى المماليك من جنسه وأكثر من 
الحالتك الحراعية حكن امار شوم ادن 
الأمراء والجند وقلت المماليك الترك من 
الديار المصرية حتى لم يبق منهم إلا 
القليل من بقاياهم وأولادهم ».(صبح 
الاعشى ج هن 5۸ء فى :15 
.)٩‏ 

على أن السلطان المؤيد شيخ ۸٠١(‏ 
٤۲١ ۲ =٤ -‏ م) الذى 
وصفه ابن تغرى بردى بأنه يشبه 
ولوك الف مني ان الفا 2 عه لم 
تكن اختيار الجنود على أساس الجنس 
لعل امضانى الكشناية و الق 
(النهل الصتافى > ج الورقة +١١۸‏ 
ش11 و ١10‏ بدن ق ت 
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بعض النجاح فى كبح جماح السلطة 
التى بلغها الجراكسة وذلك بلجوثه إلى 
المجتمع العسكرى المملوكى؛ فلما توفى 
استرد الجراكسة سيادتهم ودعموها 
دون أن يقوم فى وجههم أى تحد خطير 
حتى نهاية حكم المماليك. 

وكان رأى كتاب العصر الجركسى 
بصفة عامة حسنا جدا فى الأتراك 
القفجاقء على حين نجدهم قد أغلظوا 
النقد للجراكسة. ونسبوا إليهم 
اكتف خلال النلطنة وتوم وخر 
مثال على هذا ما ذكره ابن تغرى بردی» 
فقد قال وهى يشير إلى طشتمر العلائى 
الذى تولى من قبل منصب «الدوادار» 
ثم تولى من بعد منصب «أتابك 
اتتاك وطزية الأمسن در كه توالاسق 
برقوق (السلطان من بعد): لقد كان 
عهد طشتمر زاهر؟ً وافر الميزات على 
السلنطةة التلؤكتية يفتضل إدارته 
الحكيمة» وسادت هذه الحالة حتى طرد 
من منصبه وألقى به فى السجن وحل 
محله برقوق وبركة فاتيا من الأفعال 
فى السلطنة ما قاسى منه السكان حتى 
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وقلب الامون فى الذولة راشا على عقب» 
واستمر خلفاؤه فى سياسته حتى 
اليوم. ذلك أنه قدم أبناء جنسه على 
غيرهم ومنح من ينتسب إليه من 
مماليكه (الأجلاب) إقطاعات واسعة 
ومناصب رفيعة وهم بعد قصر. وهذا 
فى'السيي الاكين فى الال الماكة. 
فأى شىء أخطر من تقديم القاصر على 
البالغ؟ ويخالف ذلك سنة من سلف من 
السلاطينء ذلك أنهم لم يعترفوا بتقدم 
جنس بعينه. فقد كانوا كلما وجدوا 
شخصا أظهر حكمة وشجاعة قدموه 
وشملوه بالرعاية. وما من أحد كان 
ينال منصياأو رتبة إلا إذا كان 
يستحقها (المنهل الصافى» ج ١ء‏ ورقة 
1 ويس E‏ 


وهذه الأقوال - هى وغيرها التى من 
هذا القبيل ‏ فيها عنصر جوهرى من 
الواقع. غير أنه يجب ألا ناخذها بظاهر 
قيمتها. صحيح أن الجراكسة ريما 
يكونون قدعجلوا باضمحلال المملكة. 

إلا أن كثيرا من العوامل التى أدت 
إلى هذا الاضمحلال كانت واضحة كل 
الوضوح من قبل فى العقود الأخيرة 
من حكم الأتراك القفجاق. 


لعب :ببح > ا ا 7ت 110117 
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وكانت سيادة الجنس الجركسى فى 
العصر المملوكى المتاخر أقوى وأشمل 
بكثير من سيادة الأتراك القفجاق فى 
العفصر لمملوكى الأول. ذلك أن 
الجراكسة كانوا ‏ على خلاف الأتراك 
القفجاق ‏ يعادون الأجناس المملوكية 
الأخرى أشد العداء ويقصونهم 
فأنزلوهم إلى مرتبة سياسية عديمة 
الشأن. وما من جنس مملوكى آخر قد 
تشرب شعور الوحدة الجنسية والتفوق 
الجنسى متلهم. وفى عهدهم أصبح 
الجنس يدل على الجنس الجركسى, 
وكذلك كان لفظ «القوم» لا يطلق إلا 
على الچركس. 

وكان الجراكسة من دون سائر 
الأجناس المملوكية يزعمون أن نسبهم 
برعم إلى اهل ربن »اى قصيلة بذ 
غسآن الذين دخلوا بلاد الروم مع جبلة 
ابن الأيهم وقت تراجع هرقل عن الشام 
(ابن خلدون: كتاب العبر» ج ١‏ ص 
۲ س ٤‏ 4۱۸ إبن إياسء. جه» 
ص7 ,١5‏ س ۳). وقد ظلت هذه 
الأسطورة حية بين المجتمع المملوكى 
المصرى فى ظل حكم العثمانيين (انظر 
المصادر). 
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المصادر : 

The Circassians in:D. Ayalon (۱) 
Journal of the فى‎ the Mamluk Kingdom 
3585 iw «American Oriental Society 
.\£۷-- ٥ ص‎ 

Studies of the Struc- الكاتب نفسه:‎ (۲) 
Bulletin of فى‎ ture of the Mamluk Army 
«the school of Oriental and African Studies 
3-35 E۸ ص ۰ لك"‎ <\\o0r سنة‎ 
.٩۰ - ٩۷ ص‎ ۱۹٩٤ ؛ سنة‎ 1 

L’esclavage du الكاتب نقفسه:‎ (") 
.١1560١ القدس سنة‎ «Mamelouk 

The exalted lineage of :P.M. Holt (£) 
Ridwûn bey: some observations on a Sev- 


enteenth-century Mamluk genealogy‏ »فى 
المجلة الآنفة الذکر» ص ۲۲۱ .۲٠١‏ 
خورشيد [آيالون دملهترهى .2] 
)۳( 
العصر العثمانى 
حل العثمانيون محل الجنويين على 


وقويه «Copa)‏ انظر «Heyd‏ ج ۲< ص 
4۰( ستة 48 /ه ۱٤۷۹(‏ ح انظر 
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«هشت بهشت»). ولكن القبائل 
الحركسية فى الأرض المناوحة للساحل 
ظلوا يعتمدون على خانات القريم الذين 
كانوا. كما كانت الحال فى حكم القبيلة 
الذهبيةء يبعثون بأبنائهم لينشأوا بين 
الچراكسة » وكان هذا الفعل منهم هو 
وزواج أمراء القريم من نبيلات 
الچراكسة قد ضمنا لهم ود الچراكسةء 
فراحوا يؤدون للخانات جزية سنوية 
تشمل العبيد والقوات الاحتياطيةء وقد 
لقب خانات القريم أنفسهم بلقب «طاغ 
آرا خر کی ان جز گام وکات نلاه 
الجركس أيضا ملجأ لقبائل النوغاى 
التتر من «دشت» الذين كانوا فى كثير 
من الأحيان يفدون للاختلاط 
بالچركس» وخاصة فى حوض نهر 
قوبان وفى شبه جزيرة تمان. وقد أقام 
اتات القتريم من بد خلاعا فل 
«جوبان قلعه» و«نوروز كرمان» و«شاد 
كرمان» وأسكنوا فيها النوغاى ليدافعوا 
عن البلاد من غارات القوزاق (القازاق) 
والقلموق. وكان الجركس يتعاونون 
مرات ليست بالقليلة مع القوزاق أيضا. 
وقد بذل صاحب کرای خان جهودا 
كبرى لإخضاع القبائل الجركسية 
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المنتقضة. فشن خمس حملات على بلاد 
ژانة سنة ١٤٠ه‏ (1555١م).‏ والثانية 
والثالثة على قبرتاى. وعمد إلى القوة 
فأسكن على نهر أوروب الأعلى القبائل 
التى كانت قد لجأت إلى حوض باكسان 
7ه (۹١٤١٠م)‏ حملته الأخيرة على 
خاطوقاى (صاحب کرای تاریخی» -810 
Cat. Man. Turc. Suppl . :chet‏ ص .)١115‏ 


فلما توقى صاحب کرای نهب الچرکس. 


وخاصة جركس ژانة وپشدوه» شبه 
جزيرة تمان» وهددوا أزق وطلبوا 
الحمااية من إيقان الرابع (انظر 
بلتتنءرقم ١٤ء‏ سنة ۱۹٤۸‏ ص .)۳٦٤‏ 
وف هذه الأككات اض يخ السوزاق 
القائمون على نهر ترك أيضا يهددون 
النفوذ العثمانى القريمى فى قبرتاى. 
وقد أدى دعم العلاقات بين التتر 
والجراكسة إلى انتشار الإسلام بين 
الچرکس» على أنه حدث أن أوليا جلبى 
(ج لا. ص ۸۰۷ )۷٥۸-‏ وجد كثيرا 
من القبائل على الوثنية لم تزل» وأن 
أولئك الذين أسلموا احتفظوا بعقائدهم 


YVYo 


الچركس 


أسلمت على ترك تربية الخنازير. 

وافتواف بتلاطين العكمائين بسنا 
القريم على الجركسء ولكن هذا لم يمنع 
ومنحهم ألقابا باعتبارهم من البكوات 
التابعين لهؤلاء السلاطين (انظر بلدّن» 
القيصر بألا يتدخل فى شئون رعاياه 
الجركس (بلدّن. ص .)5٠١‏ 

وفى سنة ١۷١٠١ه‏ (13316م) وجد 
أوليا جلبى (ج ۷»> ص 5954 -7/14) 
وهو فى طريقه من تمان إلى آلبروس 
الغ فن جا إلى كر و 
شقاكه(انظر اهما .[: Voyage‏ ج ۱ء 
ص (YA‏ على ساحل البحر الأسود,» 
وقبيلتى ژانة الكبرى وذانة الصغرى 
على سفوح جبال هايقى. ثم وجد أبعد 
من ذلك شرفقًا قبائل: خاطوقاى, 
وآدمى, وتققى )¢( ويولادقاى, 
وبوزودوق (يردوخ) وممشوغ (؟) 
ویسلنی» وقبرتاى. وأخبر أيضا بان 
غارات القلموق فى هذا العهدأدت 
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بقبائل الجركس فى إقليمى قوبان 
وقبرتاى إلى الانسحاب إلى الأجزاء 
المنيعة من الجبالء على حين كان 
القوزاق فى الغرب يضغطون ضغطا 
شديدًا على الجركس فى وادى قوبان 
الأدنى وفى شبه جزيرة تمان. 

ووچ التراكسة مذ ازاقل القن 
الشامن عشر أن التوسع الروسى 
يهددهم تهديداً شديداً. فأخزوا 
يتعاونون شيئا فشيئا مع العثمانيين, 
وقد ردوا القوات الروسية على الجانب 
الآخر من نهر قويان سنة ١١54‏ ه 
(175م). على أن العشمانيين نزلوا 
على معاهدة كوجوك قينارجه سنة 
۸ ه (كلااام) فاعترفوا 
باستقلال خانية القريم وتوابعها 
شمالى نهر قوبان التى ضمت سنة 
۷ ه (17487م) إلى الروسيا. 
وان الق اة من اضتهوا كحت 
افتحميهراق الزن 5 0۸۸ فت 
(٤۷۷م(.‏ 

وأراد العثمانيون أن يقيموا خطا من 
التتحصينات ضد الروس على نهر 
قوبان» فازداد اهتمامهم وقتذاك ببلاد 


الچركس فاقاموا أو أعادوا إقامة - 
قلاع صوغجوق (سجوق) وكلنجيق» 
ونوغای» وآنايه سنة ١١931‏ ه 
(۱۷۸۲) وحاولوا أن يعيدوا تنظيم 
الچركس هم ومهاجرى التتر القادمين 
حديثا من القريم والنوغاى الوافدين من 
دبروجه. وقد عمد فرح على ياشا 
1١153‏ ۔ ۱۱۹۹ھ = ۱۷۸۲ - ٥1۸م(‏ 
ال كان ول ان اق عة 
إلى قسج حتوده الحكمانيين على 
إقامة روابط أسرية مع الجركس الذين 
وتوا اانا وو ادوا 
انتشار الإسلام بين الجراكسة . ولم 
تلبث آنايه أن تقدمت من حيث هى 
المركز التجارى الأكبر فى المنطقة. وفى 
هه الأكثاد وج الق تور وشن 
سلف الشيخ شامل فى منطقة الچچن. 
استجابة من الچركس لدعوته إلى إعلان 
الجهاد على الروس (أنظر عن هذه 
الفترة الخبر الهام لمحمد هاشم» ديوان 
كاتب فرح على ياشاء مخطوط فى 
طوب قايىء ریوان» رقم 515١؛‏ وانظر 
و 
(VY‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


فالخرب يتين لمكت انين 
والروس من سنة ۱۲۰٣-۱۲۰۱‏ ه 
(17/537-21741م) أنشئت خانية 
قوبان وتضم التتر وأميرهم شاهباز 
كراىء على حين تعاون الجركس مع 
الجيش العثمانى بقيادة بعال حسين 
پاشا وأحرزوا بعض الانتصارات:على 
أن الأمر انتهى بسقوط آنايه القاعدة 
العثمانية الرئيسية سنة ١١١6‏ ه 
(1كلاام) وقد قررت معاهدة الصلح 
أن يكون نهر قوبان حدا فاصلا بين 
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية. 
ويعد الصلح أهمل العثمانيون هذه 
النطقة: أما الروس فقن ]قاموا خطا من 
الحصون على طول الحد وأسكنوا 
خفاغات كنيزة هن القتوزاق هباك 
وضموا إليهم فى الوقت نفسه بلاد 
الكرج» وسيطروا على ممر دريال» 
اخ لزه الغ كس واو 
العثمانيون بحكم معاهدة أدرنة سنة 
6ه (۱۸۲۹م) إلى النزول إلى 
الروسيا عن حقوقهم فى بلاد الچركس. 
على أن الچركس ناضلوا الغزاة نضالا 
طويلة سيريا تمق س ۱۸۷ فب 
(14875م)., ويقول تقرير عثمانى إن 


YVYY 


الجركس 


“هر 84 کی تركو ودع إلى 
تركية بين سنتى ۱۲۷۲ھ و١741‏ اه 
(14814-1863م). وقد أسكن هؤلاء 
فى الأناضول والروملىء وجاء فى 
من الجركس وهم لايزالون يتتحدثون 
القن التسابع عشرء مكانة هامة فى 
نظام القول العثمانى: وقد ارتقى كثير 
إستانبول سنة ١1591١‏ 517؟1ه): 

المصادر: 

)١(‏ إدريس البدليسى: هشت بهشت 
(طبعة بابنكر. ص .)٤۸‏ 

(؟) كمال ياشازاده: تواريخ آل 
تورك تاريخ قورومى أنقرة سنة 
14 , ص۲۰٥‏ . 
(؟) عالى: كنه الأخبار (طبعة 
بابنكر. ص۱۲۹). 

)٤(‏ أوليا چلبی: سياحتنامة, ج ۷؛ 
إستانبول سنة ۱۹۲۸؛ ص1۹۸ - 
A‏ 
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)2( كاتب جلبى: جهاننماء 
إستانبول» سنة £0\\ هق ص٣ .٤١‏ 
وجراكسة. طوپ قايى سرای» ديوان 
كتايخانه, رقم 66ل 

(۷) رسالة فى أحوال قرم وقوبان, 
كلما . 

)۸( أ جودت: تاريخ, فى اثنى 
عشر مجلدًاء إستانبول سنة ۱۲۷۱ - 
۰ه 

60 الكاتب نفسه: قرم وقفقاس 
تاريخجه سی » إستانيول سنة 
وه 

)٠١(‏ توح المتروقى: نور المقابس 
فى تواريخ الجحراكس, قاأازان سنة 
؟1 ١51١‏ 

British Policy in: L.Widerszal (١ ١) 
- \AYY سنة‎ « the Western Caucasus 
.۱۹۲۳۲۳ وارسو سنة‎ 3 


Rossiya i Turt-: N.A. Smirnov (١ ۲( 
ملآ » فى مجلدین»‎ v XVII uu. 
.۱۹٤۸ موسكو سنة‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Politika Russ- :E.N. Kusheva (١ 5 
kogo gosudarstva na severnom Kavkaze v 
«[storicheskiye Zapiski فى‎ 1552-8 
۲٣٣ (سنة ۰) ؛ ص‎ ٣٤ج‎ 
.YAV 

)١5(‏ خليل إينالجق: عثمائلى روس 
رقابتنك منشئ ودون ‏ فولجا قنالى 
تشبثى فى بلتن 51 (سنة 4 )/, 
ص ١" - ۳٤۹‏ 5. 

:W.E.D. Allen &P.Muratoff (١ 0) 
كمبردج سنة‎ Caucasian Battlefields 
.١15 65 


(11) ميرزا بالا مادة جركسلر فى 
إسلام آنسیکلوپیدیاسی. 


خورشيد [غ. إينالجق كلثه31هآ ائلة11] 


جرهم 


أى جرهم و گرا فى اسطفان 
الو قبيلة ر وه حقو 
الروايات إنها كانت تعيش فى مكة ثم 
نزحت منها إلى اليمن. ولاشك أنه قد 
نزلت بها غاشية فى عهد متقدم جدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس ‏ جرهم 


۸ ص" ؛ وانظر أيضا الكامل » طبعة 
W٤‏ ص 550 54, س۲) أنذر قریشا 
بمثل ما حل بجرهم وعاد. ولذلك جعلهم 
النسابة المتاخرون هم والعماليق وعاد 
وثمود وغيرهم من العرب العاربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عابرء وقد بادت هذه 
الأقوام جميعا اللهم إلا القحطانية » ومع 
ذلك فإن بعض الروايات تعد هؤلاء من 
بنى إسماعيل. على أن بنى جرهم لم 
نيوو قار والدليل على ذلك ان 
حسان بن ثابت يذكر بقية منهم 
(الديوان » طبعة القاهرة. ص ١٠ء‏ 
ابن هشام . ص )55١‏ بل إن أسرا 
منهم كانت تعيش على ساحل مكة حتى 
القرن الثامن للهجرة » أما الرواية التى 
تزعم أن بنى لحيان (الطبرىء طبعة ده 
غويه. ج١‏ »ص )٤۷٩‏ من نسل 

جرهم :فين من اختراء التسابة: 

وجاء فى الرواية العربية أن جرهم 
الذين أصهر إليهم إسماعيل كانوا 
يحكمون مكة» ويقومون على الكعبة ثم ` 
طردهم الخزاعيون لخبث طويتهم. 
ولاشك أن الأساطير التى اقترنت بهذا 
الحادث لا وزن لها البتةء ومع ذلك 
فلابد أن يكون له سند من التاريخ»ء ذلك 


Ab 


جرهم 


أن الشاعر زهير؟ (المعلقة ص )٠١,١‏ 
يقسم بالبيت الذى بناه رجال من 
قريش وجرهم وعمروه» وكذلك أقسم 
شاعر آخر هو الأعشى بالمعبد الذى بناه 
قصى وبنى جرهم. ويشهد ذلك بان 
بنى جرهم اشتركوا فى بناء الكعبة, 
ولكن اشتراكهم هذا كان على نحو 
لا يتفق تماما وما ذهب إليه المتاخرون 
من أنه كان يتولى الأمر فى مكة أمراء 
تعاقبوا على حكمها حتى انتهى أمرها 
إلى القرشيين. 

المصادر: 

)1( ابن هشام., د طنعة 5 فستتنقلد, 
ج٤»‏ ص .۷٤ - ١‏ 

(؟)ا لطبرى : التاريخ » طبعة ده 
غويه جا ص ,5١9‏ ۲۸۲۳ء 59لاء 

-_ 11۲11۰۹1 ° AA <A ° £ مكلا‎ 
IE 


)¥( الأزرقى (Chroniken von Mekka)‏ 
طبعة شتلك جا هن2 اة 


)٤(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف» طبعة 
5 فُستنفلد, ص ۳ 


.۱١ 9 ص‎ ا٣ج‎ 0 ىناغألا)5١(‎ 


1( المسعودى: مروج الذهب,» طبعة 


VT. 


باوبييه ده مینار وکورقای» ج۳ ص 
.4-٥‏ 

(۷) المسعودى : التنبيه والإشراف 
فل الك الجغرافية الغربية م طبع ده 
خوية» A o‏ 

(۸) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
الرا ج فن ۷ 

(9) ابن رسته : المكتية الجغرافية 
العريية. ص ۲۹ء .1١‏ 

)1°( اليكرى «Geogr . Woerterbuch:‏ 
طبعة قستنفلد. ص .٤۸٩‏ 

)١١(‏ الكامل . طبعة رايت. ص 
.٥‏ 

)١١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
جلا اصن 1 

Essai sur « Caussin de Perceval (1) 
جد ا ا ص‎ 7 Histoire des Arabes 
۲۰۱-۱۹۴٤ ۱۷۷ ۰ ۱۹۸ وما بعدها»‎ 


.۸ 

Zeitsch. dd. فى‎ Noeldeke (1€) 
Gesells 
ص۷/۱۷.‎ 


Fuenf Méallaqut :Noeldeke (١ °( 


« ج+6\‎ Deutsch. Morgent 


ج٣‏ .ا ص ۲٣‏ وما بعدها. 


[Fr. Buh! بول‎ [ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 

أشيع الألفاظ الدالة على الصحيفة 
فى اللغة العربيةء وهى تعادل غازته فى 
اللغة التركية وروزنامه فى الفارسية. 
ولعل هذا المقام يهيىء لنا فرصة مواتية 
لجمع شىء من أهم المواد فى تاريخ 
الصحافة عند الأمم الإسلاميةء وإن كان 
الإلمام بهذا الموضوع إلماما كاملا إلى حد 
ما يخرج بنا كثيرا عن نطاق مقال يكتب 
فى دائرة معارف. ذلك أن أقساماً شتى 
من اقسامه لم تُتناول بعد بالبحث 
التمهيدى اللازم » ومن ثم فإن كلامنا 
عن الصحافة الذى ستورده فيما يلى 
هى بالضرورة غير واف بلمرام . 
والصحافة العربية أهم الصحافات 
الإسلامية جميعا. بالنسبة لعظم شانها 
وإتساع الرقعة التى تقوم فيها . ونحن 
ننقل هنا المجمل الذى كتبه عنها 
هارتمان Martin Hartman)‏ فى Spéci-‏ 
man dune Encyclopédie Musulmane‏ ص 
١‏ وما بعدها) مع تعديله بعض 
التعديل. وهو مسئول أيضا عن القسم 
المكتتوب عن الصحافة فى الصين 
(القسم السادس). أما البحوث الخاصة 
بالبلاد الأخرى فقد أعدها ناشرو 


الدائرة مستعينين فى ذلك بمواد شتى. 


١‏ - الصحافة العربية 


فى اليوم الثانى عشر من جمادى 
الأولى عام ٠١۲١‏ ه الموافق العشرين 
فق انق فحن ننه 1054م تورف 
القاهرة العدد الأول من الصحيفة 
التركية العربية «الوقاقع المصصرية» , 
رفن العووة او ار 
المصرية. أسسها محمد على . وكانت 
تصدر مرتين أو ثلاث فى الأسبوع . 
وقد تكلم رينى ۵۵ا۸ فى عدد سبتمبر 
سنة 187١‏ من المجلة الآسيوية (۸,۲ »2 
ص ۲۳۸ - 155) عن هذه «المؤسسة 
التى لم يكن لها حتى ذلك الوقت نظير 
فى الاقطار الإسلامية». ولا يدخل فى 
ذلك الدوريات والصحيفة الفرنسية التى 
ظهرت فى مصر إبان الفتح النابوليونى 
الذى دام ثلاث سنوات (انظر 0ناهماء8 , 
المصدر نفسهء. ص 555). هذه هى 
بداية الصحافة فى الشرق الإسلامى » 
وقد تطورت من ثم تطور) عظيما 
مشهوداء وما زالت الوقائع المصرية 
تصدر بعد أن صادفت فى حياتها إعناتا 
وتقلبت عليها الأحداث . ولم تظهر 


جريدة أخرى إلا بعد تسعة وعشرين 


ضيف 


عاما. ففى أول يناير سنة ١48584‏ 
ظهرت الجريدة الثانية فى بيروت 
بالفرئسية والتركية وهى «حديقة 
الاخبار» يحررها خليل الخورى وتشد 
ازرها الحكومة التركية وكان الخورى 
دائماً من أشد المتحمسين لممثلى هذه 
الدولة فى سورية: وكات هذه الجزيدة 
تصدر فى أول أمرها مرتين فى 
الأاسبوع » وهى تصدر الآن يوميا 
(انظر فننههاء8 فى .كك [ur۸‏ » ج ه: ۲ 
ص Fleischer ‘۲° _ ٠١5‏ فى 
«Zeitschrd.D. Morgent Ges.‏ ج ۲\ « 
ص (YY - ۲٣۲۰‏ 
وبعد ذلك باربع سنوات صدرت فى 
ياريس جريدة البَرجيسء وهی التى 
ذكرها مول Moh!‏ فى Rapport Annuel‏ 
الفبتادن فى توي س تا 
وأول جريدة عربية كبرى هى فى 
الحشعة وة الجسوات: اما شتا 
الصحف التى سبقتها فليست - بالقياس 
إليها - إلا ثمرة كدح صحفيين من 
الطبقة الثانية . وأسس هذه الجريدة فى 
الآستانة أحمد فارس الشدياق فى 
أواخر يولية سنة ١487١‏ وهو مارونى 
دخل فى الإسلام. وكانت الحكومة 


YVYY 


التركية تؤازرها مؤازرة كبرىء وقد 
انتصرت لقضية الإسلام, وأصيحت 
جريدة تقراً فى العالم بأسره» وتغلغلت 


- فى أقصى أطراف المعمورة فكانت ترد 


إليها المطبوعات والرسائل من هذه 
الأطراف. وبلغت الغاية فى نهاية العقد 


السابع من القرن التاسع عشر ومستهل 


العقد الثامن منه. وثمت منتخيات من 
خير مقالاتها فى المجموعة التى نشرها 
-¥(. 

وكانت الجوائب فى بيروت لسان 
حال السلطات التركية فى البلاد 
السورية» وكان أهم غرض توخته هذه 
السلطات من مؤازرة هذه الجريدة 
تعريف الأجانب الكثيرين من عمال 
تكتف بهذه الأداة» بل أقامت جريدة 


' أخرى فى دمشق هى «سورية» نسبة 


إلى الولاية التى ظهرت فى قصبتهاء 
وكانت تصدر باللفتين العربية 
والتركية. ومن هذه الجرائد الحكومية 
الصحيفة التركية العربية «الفرات» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدرت فى حلب منذ عام 185757. 
ولتأسيس هذه الجريدة صلة بإعادة 
تنظيم الإدارة التركية فى ذلك الوقت 
(راجع القانون الخاص بإنشاء الولايات 
سنة .)۱۸١۷‏ ولقد تقرر وقتكذء بل 
أصبح سنة, من الوجهة النظرية على 
الأقل » أن يكون فى قصبة كل ولاية 
مطبعة وأن يقوم كبار عمال الولاية على 
إصدار كتاب سنوى (سالنامه) يتضمن 
أهم أنباء المنطقة الإدارية » كما يقومون 
أيضا على إصدار جريدة. 

ولما واقى عام ۱۸١١‏ لم تعد 
الجريدة الرسمية «حديقة الأخبار» - 
التى تصدر فى بيروت بالفرنسية 
والعربية ‏ الجريدة الوحيدة فى هذه 
المدينة » ذلك أن جريدة «البشير» - 
وهى عربية صرفة - صدرت أسبوعية 
لتعبر عن رأى البعوث الجزويتية. 
وكانت قد انتقلت آنكذ من غزير إلى 
بيروت. وحوالى منتصف عام ۱۸۷۰ 
ظهرت صحيفة عربية صرفة أخرى هى 
«الجنة» . وكانت على خلاف البشير , 


فبينما انصرفت هذه إلى تأييد مصالح . 


الفرنسيين الكاثوليك إن سعت الأخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


إلى تحبيب الناس فى الثقافة العامة, 
وترغيب النفوس بصفة خاصة فى 
الحياة القومية والأدب القومى ؛ وكانت 
الجنة تصدر مرتين كل أسبوع حتى 
العدد ٠١٤١‏ الذى ظهر فى ۷ يوليه 
سنة 1845 أما مؤسسها بطرس 
البستانى فكان ندا للشدياق فى القدرة 
على العمل على الأقل.وإن كان دونه فى 
القلم والمعرفة باللغة. ولما توفى بطرس 
فى أول مايو سنة ١1847‏ قام على 
الجريدة ابنه سليم البستانى؛ ولم يكتف 
البستانى بالجنة بل أصدر جريدة 
أشورع اض قر متها سفافا والكنيةة: 
عاشت ثلاث سنين فحسبء وجريدة 
أخرى سماها «الجنان» كانت تصدر كل 
آسبوعین وانقطعت بعد عام .۱۸۸٩‏ 


ولم يرض مسلمى بيروت أن يقفوا 
اليسوعيون » و «شباب العرب». وكان 
هؤلاء محبين للأجانب 0 وطنيين» 
وليسوا من الكاثوليك» ومع ذلك فلم 
٤‏ مجلة أسبوعية أسمها «ثمرات 


YY 


الفنون» ثم غيروا اسمها منذ الثورة 
التركية فجعلوه «الاتحاد العثمانى». 
وهي :ضحيفة توق الأخبان العادية 
ناقصة شكلا وموضوعا). ثم هى إلى 
جانب ذلك مثال فريد سخيف للعبارات 
الطنانة الجوفاء التى تديجها أقلام 
الشيوخ المتعالمين المنافقين. وحوالى عام 
٤‏ أسست صحيفة اسمها «التقدم» 
كان شعارها الرقى المستمر وشن حرب 
شعواء على جميع العناصر الرجعية فى 
اا وقد شامع فيها زقوة شاب 
سورية الفتاة مثل أسكندر إلعازارء 
وأديب إسحاق وهو من أصحاب 
المواهب والمثلء توقى عام ۱۸۸١‏ (انظر 
نا کے غا جورجى زیا افير 
الشرق ج۲ ص ۷١‏ وما بعدهاء خيرالله 
فی Revue du Monde Mus.‏ « ج .)١15‏ 
وفى عام ۱۸۷۷ أصدر خليل 
شا کون سيك راان 
السالف الذكرء العدد الأول من صحيفة 
«لسان الحال». وكانت شبيهة فى 
أغراضها بصحيفة «الجنة: وتنافسها 
بعض المنافسة , ومع ذلك فقد كانت 
سورية تتسع للاثنتين . على أن كلتيهما 


YVYE 


لم تتدخلا فى السياسة, فكانتا تتحريان 
بقدر الإمكان رواية الأخبار مجردة من 
أى لون مع الالتزام الدقيق لآراء 
الحكومة. أما فى مسائل الدين فكانتا 
تراعيان الحياد مراعاة تامة . وفى عام 
٠‏ ظهر حزب جديد؛ فقد أسس 
الوازةة عريدة الهاج زد عتدوان 
الخورية . ودافعت «كوكب الصبح 
المنير» و «النشرة الأسبوعية:» عن 
مصالح البروتستانت. وأنشا الروم 
الأرثوذكس صحيفة «الهدية» لساناً 
لحالهم. ومن الأعمال الجديرة بالتنويه 
تأسيس الجريدة السياسية «بيروت» 
عام ٩۱۸۸ء‏ وكانت تصدر مرتين فى 
الأسبوع. وتوصف بأنها «مستقلة 
الرأى وإن كانت تناصر الحكومة 
والإسلام» وكان أولى الأمر يؤيدونها 
ويعدونها ترياقا شافيا من كتابات 
المسلمين المتزمتين أصحاب جريدة 
«ثمرات الفنون»» وكانت هذه الجريدة 
فى أغلب الأحوال شوكة فى جائب 
الحكومة. ولما غدت بيروت ما بين غرة 
مارس سنة ۱۸۸۸ والثالث عشر منه 


قصبة ولاية مستقلة أسست جريدة ٠‏ 


أخرى تحمل الاسم نفسه » وكانت 
لسان حال حكومة الولايات إلا أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


تميزت من جريدة بيروت الأولى 
بإضافة صفة «الرسمية» إليها. ولمدينة 
بيروت صحف وجرائد أخرى نذكر 
منها أيضا الجرائد السياسية الآتية نقلا 
عن البيان الذى نشرته مجلة الهلال 
سنة ۱۸۹١‏ (انظر المصادر) : 


)١(‏ الزهرة. )١(‏ الفوائد. 
(5) المشكاة. )٤(‏ النجاح. 
)٥(‏ النحلة. (1) النفير. 
(۷) الأحوال. 


وكان يصدر فى بيروت عقب الثورة 
الشركية ٠‏ نة ونيا درون 
وفیما یلى إحصاوؤها عام ۸:۱۹۱۲ 
صحف يومية » و۷١‏ أسبوعية و ١١‏ 
مجلة (انظر Revue du Monde Mus.‏ 
ج۱۹ ص 7١‏ وما بعدها). 

وإلى جانب صحف بيروت 
والعريدتيتن اة م 
و «الفرات» (انظر ما تقدم) صحف 
سورية متياسية تذكن ناما ب 

.۱۸۹١ لبنان سنة‎ )١( 

(؟) الروضة سنة 18554. 

(؟) الأرز (فى جونية سنة )۱۸۹١‏ 
وتصدر هذه الصحف الثلاث أسبوعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


فى لبنان» وثمت غيرهاء وتبلغ جميعها 
الآن (سنة؟١19١)‏ خمسة عشر صحيفة 
فى روأية Revue du Monde Mus.‏ 
(الموضع نفسه). 

)٤(‏ الشام » وهى صحيفة أسبوعية 
تصدر فى دمشق. 

(5) طرابلس الشام سنة ۱۸۹۳ء 
وهى صحيفة أسبوعية تصدر فى 
طوَائلمن: 

(1) الشهباء. وهى أيضا صحيفة 
أسبوعية تصدر فى حلب منذ عام 
AVY‏ 

ولقد كتب على الصحافة اليومية فى 
سورية أن تكافح فى سبيل بقائها . ذلك 
أن سكان هذه البلاد كان قد طال 
عهدهم بضيق العيشءولم يكن من 
الستطاع أن يحمل حتى متيسرى الحال 
منهم على بذل العون الكفيل بنهوض 
هذه الصحافةء وكانت الحكومة تبادر 
باتخاذ أشد التدابير صرامة, لإخماد أقل 
بادرة من بوادر التتعبير عن حرية 
الرأى. فنزح معظم الصحفيين 
السوريين إلى مصر . وأسس سليم 
تقلا اللبنانى (انظر زيدان : كتابه 


YVYo 


جريدة 


المذكورء ج۲ , ص 14) سنة 18171 
الأهرام» أول صحيفة يومية عربية فى 
الإسكندرية» وكانت تدافع عن مصالح 
الفرنسيين فى مصر دفاعا قويا لا يفتر 
ثم أسس سورى آخر بعد ذلك مباشرة 
صحيفة أسبوعية فى القاهرة سماها 
«المحروسة» وسرعان ما انتقلت إلى 
القاهرة مجلة المقتطفء وكان إصدارها 
عملا جريئا تولاه فى بيروت عام 
۷ ثلاثة من طلبة الكلية الأمريكية. 
ثم أسس محرروها هؤلاء صحيفة 
المقطم اليومية فى مدينة القاهرة » وهى 
تدافع عن المصالح الإنكليزية. 

وكانت تحكم مصر حكومة أكثر 
إدراكا للأمورء فلم تفرض على 
الصحافة إلا قيوداً قليلة: كما كانت 
تسود هذه البلاد حرية لم تقيد تقييدا 
شدیدا إلا حوالى عام ۱۸۹۰ . فغدت 
مصر فى ذلك الوقت مسرحا للكثير من 
شباب السوريين أصحاب المواهب 
الأدبية الذين لم تهيىء لهم بلادهم 
سبيلا من سبل العيش وإن هان . ولا 
نستطيع فى هذا المقام أن ندخل فى 
#تسرلات رة المدحافة إلى سس 


Y1 


وليرجع القارىء إلى :M. Hartmann)‏ 
The Arabic Press of Egypt‏ › لندن سنة 
6) وإلى ما ذكرناه آنفا . أما سائر 
أهل البلاد فقد ابطاوا كثيراً فى 
الاستجابة إلى الحافز الذى حفزهم إليه 
السوريون أصحاب الهمة العالية . 
صحيح أن القبط أسسوا جريدة 
«الوطن» عام ۱۸۷۸م لسانا لحالهم , 
إلا أنها صحيفة ضئيلة الشأن» وليس 
بين رصيفاتها التى صدرت منذ ذلك 
التاريخ ما يستخق الذكر: اها الإسلام 
فقن لل مرف عن الصحافة واسومن 
على هذه الحال إلى أن أصدر الشيخ 
على يوسف عام ١460‏ ص حيفة المؤيد 
اليومية. وكان لها وزنها من حيث 
الأسلوب» وقد أبدى الشيخ براعة فى 
تحريرهاء وكان رجلا قديرا. 

وظهر إلى جانب هذه الصحيفة 
ورقات قليلة يشيع فيها التتعصب. 
وكنانك متحيقة اللواء الك انه اها 
مصطفى كاملء وسميت من بعد «القلم» 
قومية تعارض المؤيدء وكانت هذه تدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. وثمت صحيفة 
ثالثة لها شأنها ظهرت فى القاهرة, 
وهى «الجريدة» وقد اختطت لنفسها 
طريقا وسطا. أى أنها كانت تدرك الأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الأرقام التالية بينة على تقدم 
وذكر هارتمان ممدهتدةةة (كتابه 
ويدخل فى ذلك الجرائد التى انقطعت 
عن الصدور . وكان فى سنة 1589 
١.‏ صحيفة ومجلة دورية مختلفةء 
نينا فى التاهرة ى ١‏ فى 
الإسكندرية Revue du Monde Musul)‏ 
ج۰۲ ص ۳۰۸). 
التركية الأخرى سواء أكان أهلها كلهم 
هنا بذكر أقدم جرائدها الرسمية 
Journal Asiatique :Huart)‏ › جا ص 6, 
¥۲( : 
اة 

(۲) الرّوراء وهى تصدر فى ولاية 
بغداد. 

5( صنعاء » وشى تصدر فى ولاية 
اليمن, وقد ظهرت فى مكة صحيفة 


«الحجاز» منذ عام ۸ (انظر ما 
سنذكره فى القسم الخاص بالصحافة 
فى تركية). 

والقرب ندر فينها متذ عام 1755 
صحيفة «الرائد التونسى» فى تونس. 
وفى عام ۱۸۸۷ ظهرت صحيفة 
«الحاضرة» ثم صحيفة «الزّهرة» عام 
١9‏ ثم «البصيرة» منذ عام 891 e‏ 
على أن عدد الصحف زاد زيادة كبيرة 
فى السنوات الأخيرة . (انظر عله مس8 
Monde Mus.‏ » جا ص ۳٤۲‏ وما 
بعدها). وتونس فريدة فى بابها بين 
البلاد الإسلامية . إذ تصدر فيها 
صحيفتان يهوديتان عربيتان تطبعان 
بالأخيرق العيرية إخسذافها السشتان 
والأخرى اُحَيّ. وتحرر كلتاهما بلغة 
هى خليط من القصحى والعامية. 
وللحكومة فى طرابلس جريدة رسمية 
تعرف ب «طرابلس الغرب». ولم يذكر 
و اشنطن سريز وبإتدء5 همع ستطدة/7 إلى 
جانب هذه سوى جريدة «الكَرّقی». 
وص ةر قى بلا الجرائن الجحراتك 
التالية: 


)١(‏ المبشر (فى مدينة الجزائر). 


۲ 


(۲) تلمسان (فى مدينة تلمسان). 

(؟) كوكب إفريقية وهی تصدر منذ 
عام /1١15م.‏ 

)٤(‏ الجزائر منذ عام ۱۹۰۸. أما فى 
بلاد مراكش فلم تصدر فيها صحف إلا 
فى طنجة منذ عام Revué du) ١5١٠‏ 
Monde Mus‏ ج۲» ص8: جما ص 
۹ء 

ولمالطة مقام خاص بها. ذلك أنه لم 
يظهر فيها أى عمل أدبى أو أية دار من 
دور الطباعة إلا منذ وقعت تحت 
الاحتلال الإنكليزى. فقد دار فى خلد 
هؤلاء «الفرنجة» زمنا ما أن يقيموا 
اللغة العربية الفصحى إلى جانب اللهجة 
الفريدة التى يتحدث بها أهل مالطة › 
وكان هذا هو الأصل فى ظهور 
الصحيفة السياسية «مالطة» التى 
ذكرها الهلال عام ۱۸۹۲. على أن هذه 
المحاولات التى بذلت لإقامة اللغة 
العربية الفصحى كانت عديمة الجدوى, 
فقامت لغة مكتوبة تمثل فى جوهرها 
لهجة جزء من أجزاء الجزيرة » وكتبت 
هذه اللغة بالأحرف الرومانية. وبهذه 
اللغة بدأات تصدر سنة ١41/5‏ جريدة 
Habbar Malti‏ ال 


ويصدر فى البلاد غير العربية نفسها 
عدد لا يستهان به من الصحف العربية. 
ويمكن تقسيمها ثلاثة أنواع : 

)١(‏ صحف تتصر الإسلام. 

)۷( ف تدافع عن الحكم 
التركى. 
جريدة الجوائب المشهورة التى تصدر 
فى الآستانةء فقد صرفت كل همها إلى 
الدعوة للإسلام وللحكومة التركية, 
وفى رواية الهلال أنه كان يصدر 
بالآستانة أيضا الصحف الآتية: 

. الاعتدال . (؟) الحوادث‎ )١( 

(۳) السلام. (؛) الحقائق. 

(ه) المتبّهه وكلها سياسية. 


أما العلمية فهى : 

)١(‏ الإنسان. (۲) الكوكب ثم 
صحيفة قانونية هى «الحقوق» وكانت 
تصدر بالعربية والتركية. وثمت ولاية 
أخرى من ولايات الدولة العثمانية كانت 
وهى : قبرص . فكانت تصدر فيها 
صحيفة «ديك الشرق» (انظر ما جاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال عام )١1897‏ وذكر الهلالء ونقل 
عنه واشنطن سريز (-565 - Washington‏ 
#رىء ج ") صحيفة سياسية فحسب 
فى الهند هى «نخبة الأخبار»» ولم يورد 
عنها أية تفصيلات أخرى (انظر القسم 
الخاص بالصحافة فى الهند). وينبغى 
لنا أن ننوه بالجهد الذى بذل لإنشاء 
لسان حال ليهود الهند والجزيرة, 
وتمخض عن صدور مجلد فى كلكتة 
بلغة عربية حوشية كتبت بالحروف 
العبرية عنوانه : «مجلة بيره اليهودية» 
وكان يعينها بيت روتشيلد فى الشرق 
الأقصى» وساسون وشركاهم» وكانت 
بلاشك تخدم أغراضهم التجارية » وقد 
انتشرت هذه الصحيفة بين كافة يهود 
آسية الذين يتكلمون باللغة العربية. 

ولم يذكر هلال سنة ۱۸۹۲ من 
الصحف العربية التى تصدر فى الغرب 
سوى ما يأتى: 

)١(‏ المستقل فى إيطاليا . أما الجرائد 
من ۲ إلى ٠١‏ فقد صدرت فى فرنسا 


وهى: 
(1) الأنباء . (؟) أبى الهول. 
)٤(‏ الاتحاد. (08) البصير. 


جريدة 


(1) الصدى. (۷) الحقوق. 

(۸) الترجيس. (1) الشهرة. 

3( العروة الوتقى. وقد صدرت 
الجرائد من ١١‏ إلى ؟١‏ فى لندن وهى : 

)١١(‏ الاتحاد العربى.(7١)‏ الخلافة. 

ف 06 مرآة الأحرالء ويحررها ردق 
اللّه حسون. ويرجع فى شانه إلى 
كتابى «موشح» ص ۰۷۸ ۲۳۲. 

)٤(‏ الكشكول» وتصدر فى تفليس, 
والفارسية والعربية. 

١ه (١‏ ضياء الخافقين, لندن. وقد 
جاء فيها أنها «تظهر بالعربية 
والإنكليزية» . 

(13) كوكب أمريكاء نيويورك. 
ويزيد واشنطن سريز: 

(17) المرصاد » مرسيليا. 

(۱۸) البرازيل. 

)١19(‏ الرقيب» وتصدر كلتاهما فى 
البرازيل. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
2 عمول YY‏ وهى الأصمعى 0 
بسان باولى فى البرازيل » والهادى فى 
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فيلادلفياء والأيام فى نيويورك. كما 
ذكر أيضا فى واا .0۲ » سنة ۱۸۹۹ء 
ص 08 ومابعدها خمس عشرة صحيفة 
جديدة (انظر أيضا Revue du Monde Mu-‏ 
un‏ ج۱۹ » ص ۸٩‏ وما بعدها). 

وقد زودنا واشنطن سريز بفكرة 
عامة بينة عن لغة الصحافة العربية فى 
مختلف أطوار تقدمها. كانت فى أول 
أمرها سقيمة متكلفة لا تتقيد فى الغالب 
بقواعد النحوء ثم حاول الكتاب جاهدين 
أن يصححوا لغتهم وأن يسلسوا 
قيادها. وكان اتصال الصحفيين 
المستمر بالصحف الأوربية قد باعد بين 
كثير منهم وبين العربية الفصحى , 
فكان القارىء للغتهم يتبين فيها لأول 
وهلة عدة مصطلحات مستقاة من 
التعابير الأوربيةء وقد سعى المثقفون 
ثقافة عالية مثل أديب إسحق أن 
يحاريوا من أول الأمر هذه النزعات . 
أما فى الوقت الحاضر فإن كتّاب 
الصحف الهامة يحاولون أن يكتبوا بلغة 
عربية سليمة. ولا يستعمل اللغة العامية 
إلا الصحف الفكاهية. 

وقد تقدمت الصحافة العربية تقدها 
كبير؟ً من حيث المادة. ذلك أنها ظلت أمدا 


طويلا تقتصر على أخبار الغرب التى 
فات أوانها ثم تضيف إليها إلمامة وجيزة 
بالحوادث فى تركية مع مدح الحكومة 
ثم تورد الأخبار المحلية. والجوائب 
وحدها هى التى شذت عن ذلك 
وامقاوت على سؤاها من الصيحف: وقد 
اع الآن افق ال ى ا 2 
الأهرام والمؤيد والمقطم واللواء وكثير 
غيرهاء وهى تروض الناس على 
الاهتمام بالسياسة ومسائل الفكر. أما 
الجرائد التى تقل عن هذه أهمية فلا 
تزال دونها هدفا وغاية تسودها 
المهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية 
الجارحة » وقد ندد الرجل النابه إبراهيم 
اليازجى بهذه النقائص تنديدا شديدا 
فى أول عدد من صحيفة «الضياء», 
ولك وباو القصس د طالب رسن 
قانوق للصفافة: 

وان ی ا 
بالمجلات. فقد قام منها عدد كبير سعى 
إلى نشر المعارف النافعة علمية كانت أى 
سياسية أو عقلية. ونذكر هنا من 


المجلات القديمة : 
- اللجلات التى انقطعت عن 
الصدور : 
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)١(‏ الصفا وكان يحررها رجل 
درزى. 

)"( الطبيب. (؟)المهماز. 

نك اللات الثى قوالى ادون : 
الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد زاد شرودر ۲٤٥1۲ء5‏ على هذه 
ثلاثا أخرى هى سلسلة الفكاهات فى 
أطايب الروايات. وديوان الفكاهات , 
ومرآة الشرقء وقد انقطعت الآن كلها 
عن الصدور » وظلت مجلة الهلال 
لصاحبها جرجى زيدان دائبة العمل فى 
هذه الاتجاهات منذ عام ۱۸۹۲ ء فلم تن 
لها همة أو تفتر لها عزيمة . وكانت 
البعوث الجزويتية فى بيروت تصدر 
مجلة المشرق كل أسبوعين منذ أوائل 
عام ۱۸۹۸ . أما مجلة المنار التى 
يحررها فى القاهرة رشيد رضا منذ 
عام ۱۸۹۷ء فهى أوسع المجلات أنتشارا 
فى العالم الإسلامى بأسره . ويليها فى 
ذلك مجلة المقَّتَبَس التى ظل يحررها 
محمد كرد على فى دمشق منذ سنة 
11۰۸ )il†ظر Revue du Monde Mus.‏ « 
ج؟ . ص ٤۱۷‏ وما بعدها). ولنذكر 
أيضا مجلة «العالم الإسلامى» وهى 
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تطبع فى القاهرة منذ عام ١1١6‏ 
Revue du Monde Mus.)‏ ج٤‏ » ص 
4۲( و «لفة العرب» ويحررها فى 
بغداد الأب انستاس ماری» و«العلم» 
ويحررها الشهرستانى. ولا ينبغى أن 
نغفل الجريدة النسائية «الأئيس 
الله الى انت ر 
الإسكتدرية., وتديرها ألكسندره 
أفيرينى. وقد سبقها فى البلاد الصرية 
محررتيهما فى التحرير الاسم دون 
الفعل. وقد انقطعت هاتان المجلتان عن 


٠‏ الصدور . وللنساء فى آيامنا شان كبير 


فى العمل الصحفى (انظر فيما يختص 
بسورية Reve du Monde Mus.‏ « ج5١١‏ 
ص ۸1 وما بعدها). 

ويحق لنا أن نتنبأ للصحافة العربية 
بمستقبل زاهر دون أن تخشى فى ذلك 
الزلل. فإن بين تصارى سورية طائفة 
كبيرة من الرجال الأكفاء الغيورين 
الذين لا تفتر لهم فى العمل عزيمة. 
وبين المصريين نهضة , والمسلمون فى 
هذا القطر هم الذين يصرفون همهم إلى 
الصحافة فى حماسة فينجحون . وكان 


مين 


جريده 


للأوروبيين فى أغلب الأحوال نصيب 
ومازال لهم أثر فى ذلك. 


[M. Hartmann [هار تمان‎ 


۲ الصحافة التركية 

لا تقتصر الصحف والمجلات التركية 
على تركية وحدهاء ولكنها تصدر أيضا 
فى البلا دالإسلامية بالروسياء على أنها 
تكتب بطبيعة الحال إما باللغة الآزرية 
التركيةء وإما بلغات تيرقازان أو آسية 
الوسطى. وسنتناول أولا الصحافة 
التركية العثمانية ثم الصحافة التركية 
الروسية. 

أ- قركية : بدأت الصحافة التركية 
بالآستانة فى الوقت الذى ظهرت فيه 
الصحافة العربيةء ثم إنها هى أيضا 
تقليد واضح لجريدة ياريس الرسمية. 
ففى عام ١47١‏ صدرت فى الآستانة 
جريدة رسمية بالفرنسية اسمها . -ه/ة 
eur 171‏ وفى السنة التالية يدأت 
تظهر منها نسخة باللغة التركية (عuء۸‏ 
Monde Musulm‏ دذج] « ص ۱۹۷( 
عنوانها «تقويم وقائع» ثم توقفت أمداً 
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وجيزا واستانفت الظهورء وظلت على 
ذلك إلى اليوم» وهى لسان حال 
الحكومة العشمانيةء وفى سنة ٠۸٤١‏ 
صدرت صحيفة أخرى اسمها «جريدة 
حوادث». ويقول أبسينى نمزءاطف عام 
۲ إنه كان إلى جانب هاتين 
الجريدتين إحدى وثلاثون جريدة 
أخرى فى اتحاء الدولة العفمانية كافة: 
إحدى عشرة منها تطبع فى الآستانة 
باللغات الفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية والبلغارية. وما وافى عام 
1 حتى كان عدد الصحف التركية 
ق واا ۷ ی تدك و عا 
یلی» وبعضها مازال يصدر : بصيرت › 
سان كال الوب التركى القدي؛ 
ترجمان أحوال » وقت . استقبال 
وصداقت» وهذه الصحيفة ترّيد حركة 


. تركية الفتاة؛ وترجمان حقيقت, 


ويحررها أحمد مدحت صحيفة كمال 
بك» وتمثل هى وصحيفة تصوير أفكار 
الخركة التركية العديكة كم عة 
خيال الفكاهية. وكان إلى جانب هذه 
الصحف التركية فى ذلك الوقت تسع 
صحف يونانية » وتسع أرمنية» وثلاث 
بلغارية . واثنتان عبريتان وواحدة 
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عربية» وهى جريدة الجوائب السابق 
ذكرها و سبع فرنسية بنا فيها الؤويدة 
الرسمية Journal de Constantinople‏ التى 
عرفت فيما بعد باسم عنناوم11 هاء 
واثنتان إنكليزيتان بما فى ذلك )انهداء.1 
Herald‏ و Eastern Express‏ وواحدة ألمانية 
هى Konstantinopler Handelsbtatt‏ . كم 
إنه ينبغى لنا أن نذكر أيضا الصحف 
التركية التى تطبع للأرمن واليونان 
الذين يتكلمون التركنية بسروفهم 
الوطنية. ولكن هؤلاء النازلة الذين 
فقدوا لغتهم لا شأن لهم» ومن هنا 
كانت صحافتهم لا قيمة لها. ولما اعتلى 
عبد الحميد الثانى عرش آل عثمان بدأت 
الصحافة التركية تمر بأوقات عصيبة: 
فقد كانت الرقابة صارمة » وعطلت عدة 
صبدق:وبخاصة فن زي تركية 
الفتاة. فاضطرت هذه إلى أن تلتمس 
لقاع ا ارچ تنك فى )بارس 
ولندن وجنيف وغيرهاء وكانت صحفها 
تطبع أحيانا بالفرنسية أو مع ملحق 
فرنسى » وقد اشتهرت من بين هذه 
«مشورت» التى كان يحررها أحمد 
رضا . (انظر أسماء الصحف الأخرى 
فى : Constantinople aux der-: P.Fesch‏ 


« TTY ص‎ riers Jours d’Abdul- Hamid 
وكانت اروج الصحف فى‎ (۳ ۹ 
ا و تيا ت ا ف‎ 
«إقدام» التى كان يحررها أحمد جودت‎ 
وصحيفة «صباح» » ومازالت كلتاهما‎ 
تصدران إلى الآن» والمجلة الأسبوعية‎ 
الملصورة «ثروت فنون» التى كان‎ 
. يحررها أحمد إحسان‎ 

وقد تغيرت كل هذه الأحوال فجاءة 
قبا الخورة المشهحاتية + فتهت 
الصحافة نهضة هائلة, فكانت الصحف 
تقوم كقصور الخيالء ثم لا تلبث 
معظمها أن يختفى ويحل محله غيره. 
وصادفت مجلة العالم الإسلامى (عناه8 
)du Monde Musulm‏ مشقة عظيمة فى 
إعداد ثبت يهذه الصحفء ولايقل عددها 
عن 0 اة ومجلة. وتعيل هذه 
بطبيعة الحال الصحف العربية 
والتوكاضة والأرمشة ,وقد احفن عدن 
كبير من هذه الصحف وظهر بعد ذلك 
يو 

ب - روسيا 

الصحافة الإسلامية فى روسيا 
حديثة العهد بالقياس إلى غيرهاء 
ومعظم الفضل فى ظهورها راجع إلى 
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جهو رجلين: إسماعيل بك 
اسمن اول الخد ةة رة 
ساهم فى إنشاء صحف أخرى. وأسس 
أحمد بك أغايف صحيفة «إرشاد» فى 
باكى باللغة الآزرية التركية. فلما عطل 
الركين الروت هذه الضعفنةة نين 
أحمد إلى الحيلة المالوفة فاخرجها 
بأسماء آخری» ولذلك أصبح اسم 
إرشاد بمرور الزمن «ترقى» ثم «اتفاق» 
»> وبعد ذلك طلب أحمد أرضا أخرى 
فآنس فى تركية بلادا أكثر حرية من 
العالم الإسلامى Revue du Monde Mu-)‏ 
(sulm.‏ حوالى 6 اسما لصحف 
ومجلات ظهرت فى روسياء كان 
متاعب سياسية ومالية. وعلى الجملة 
فإن الصحافة فى روسيا ليس لها إلا 
شان محلى . ونذكر من حواضرها فيما 
خلا الحاضرتين اللتين ذكرناهما آنقا : 
تفليس . وقازان . وأورتب رغ 
وأستراخان , وأوفاء وقره صوبازارء 
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وطشقند » وسانت بطرس برغ وغيرها. 
ول تكن لكة ااانا متصورة غل 
التترية التركيةء ذلك أن صحفا أخرى 
كانت تصدر بالعربية والروسية 
وتتناول شئون المسلمين. وقد بدأت 
المجلة الروسية الجديدة Mir Islama‏ 
تعنى من عهد قريب بالصحافة 
الإسلامية فى روسياء ومن قبيل ذلك 
انها تناولت (ج١‏ . ص ۲١۷‏ وما 
بعدها) بالتفسييل خو وف 
وشورى ء ودين » ومعيشت التى تصدر 
فى أورنبرغ, ثم صحيفة بيان الحق 
التي ن في كزان فم ا 
نجات التى تصدر فى باكو. والداب على 
ذلك هو الذى سيمكننا الآن من أن 
نتزود لأول مرة بفكرة واضحة عن 
خالة الصحافة الأشلامة فى رومنا: 


۳ - فارس 
ليس لدينا ما نقوله عن صحافة 
الفرس قبل الثورة الفارسية إلا القليل . 
وقد تناول برأون (6م8,0 The: E.6.‏ 
Persian Revolution‏ ص )٤‏ هذه 
الصحافة قائلا «لم يكن فى قارس قبل 
منحها الدستور عام ١1٠١51‏ صحافة 
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جديرة بهذا الاسم ولم كن الجتراف 
القائمة وقتئذ مثل إيران وشرف 
واطلاع إلا أوراق) تطبع على الحجر, 
تظهر فى أوقات غير منتظمة ولا تحوى 
أخبارا أو ملاحظات ذات شأن › وإنما 
تقض على عدا فى مقظف الأمراء 
والحکام» وتوكيد بان كل فرد راض 
سعيد. وكانت تقوم من وقت إلى آخر 
فى خارج فارس صحف فارسية جيدة 
قليلة مثل أختر فى الآستانة والحبل 
المتين فى كلكتة وثريا ويروش فى 
القاهرة » وكانت تلقى بعض الرواج فى 
سانسن ق وعم او 
الأمور فى فارس تغييراً تام كما حصل 
فى جارتها تركية . فظهر فى طهران 
وحدها «t> Revue du Monde Musuln.)‏ 
ص 1۸۲) عام ۱۹۰۸ مالا يقل عن 
إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة ٠‏ وثلاث 
فى تبريز واثنتان فى كل من أصفهان 
ورشت وبندر بوشير . وصدرت فى 
طهران طبعة من صحيفة الحبل المتين. 
ولنذكر فى هذا المقام أيضا صحيفة 
«مجلس» (صدرت منذ )١5١51‏ 
و «سور إسرافيل» (منذ عام ۱۹۰۷) 
وإنذان اتن (متذ عنام 19+4) ودر 
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كاف يوان تقار قسن 
PEE‏ +05 وهيل 
القارىء فيما يختص بالصحف الأخرى 
إلى المعلومات الواردة فى المصدر الذى 
نقلنا عنه كثيراً وھg-Mu Revue du Morde‏ 
۰ وقد كان حكم براون على هذه 
الستدق الفارسية الح حا حا 
أو قل إنه كان كذلك بالنسبة لبعضها, 
فل ولغ تتن هده الهف 
وبخاصة «سور إسرافيل» و «الحبل 
المتين» و «مساوات» (انظر كتاب براون 
ال کون ۲۷( شارا عظديما» وهي 
تزودنا بشواهد من نكر زاخر بالقوة 
ميان بالحياة جزل لع يكن لذا 
عهد»» ثم قال فى صفحة :۲٤١‏ «سمت 
الصحافة الفارسية إلى مرتبة عالية من 
الكمالء ويزداد تقديرها فى نظرنا إذا 
ذكرنا إلى أى حد كانت ھی شیا جديدا 
على هذه البلاد». 


٤‏ الهند 
مازال تاريخ الصحافة الإسلامية فى 
الهند البريطانية يتطلب من يكتبه. ومادة 
هذا التاريخ موجودة فى شتى 
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مطبوعات حكومة الهند » وفيما كتبه 
كارسان ده تاس Tassy‏ عل Garcinء‏ 
ويرجع إلى هذا الكاتب بصفة خاصة 
فى شان الصحافة الهندوستانية. وقد 
طبعت أهم هذه الصحف بلغة الأردى, 
لان هذه اللفةأشيع اللغفات عند 
المسلمين فى جميع أنحاء الهند. على أن 
كثيراً من هذه الصحف كان قصير 
العمر لم يلق من الرواج إلا قليلا. ومن 
أقدمها جريدة معهد عليكره Aligarh In-‏ 
Gazette‏ tituteە‏ وما زالت توالى 
الصدورء وقد أسسها السير سيد أحمد 
خان عام 1ء وأصدرها أسيوعية. 
وكان هذا الرجل شيخ أئمة الفكر 
الإسلامى فى الهند» وقد ظل إلى حين 
وفاته عام 4 يزود هذه المجلة 
بمقالات قيمة فى السياسة والإصلاح 
الاجتماعى والتعليم. ويخاصة التعليم 
فى كلية عليكره. وثمت جريدتان 
أسبوعيتان لهما خطرهما تعبران عن 
ميول المسلمينء أولاهما «وطن» وتوزع 
٠‏ نسخة, وينشرها فى لاهور 
مولوى إن شاء اللّه الذى ذاع صيته 
لدعوته إلى تواد إنكلترة وتركية 
ومؤازرته لمشروع سكة حديد الحجاز 
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(وقد جمع لهذا المشروع نيفا وخمسة 
آلاف جنيه إنكليزى)» والأخرى هى 
مجلة «البشير» وتوزع ٠١6١‏ نسخة. 
وينشرها فى إتاوة مولوى بشير الدين» 
وهو نصير متحمس لكل الحركات 
الإسلامية الخالصة: وقد ظهرث حذيعا 
مجلة أسبوعية أخرى هى: «زميندار» 
بفضل صحفى شاب بارع هو ظفر على 
خان. وتطبع كل من جريدتى وطن 
وزميندار نسخة أخرى يومية:. ولكن 
هاتين النسختين لا تلاقيان من الرواج 
ما تلاقيه «ييسا أخبار» (وهى توزع من 
طبعتها اليومية ٠١١١‏ ومن طبعتها 
الأسبوعية ۸۳۷۷ نسخة) التى ينشرها 
فى هرر الق انعا ا اة 
المجرب منشى محبوب عالم» وكان هذا 
الرجل إلى "ذلك ماما مةد الجواني: 
فاخ غا كميرة كن الطبوعات آنا 
الجرائد الأسبوعية الأخرى فهى «نير 
أعظم» وتطبع فى مراد آباد» و «شرق» 
فى كر كهيورء و «ذو القرنين» فى 
بداءون. ويستحيل علينا أن نذكر هنا 
جميع الصحف الاردية التى تطبع فى 
الهند الشماليةء حيث يتكلم السكان 
المسلمون هذه اللغة ويكتبون بهاء أى أن 


نورد بيانا بالصحف الاردية التى تطبع 
فى أنحاء الهند الأخرى حيث تغلب لغة 
غير لغة الأردو: ففى حيدر آياد مثلا 
سبع صحف أردية, وفى مدراس ثمان» 
وفى الولايات الوسطى ثلاث, وفى 
يومياى اتنتان, ومعظم هذه الصحف للا 
تلاقى إلا رواجا محدودا. وفى كلكتنة, 
جريدة دار السلطنة. وهى توزع 
أسيوعيا 5٠٠‏ تسكة, وفى أره جريدة 
1nd‏ +514 وهى توزع 19۷ نسخة. 
ومَعَظم مين المحتطلبين فى الهقد 
يقرءون اللغفة الأرديةء ومع ذلك فمن 
الظبيتعن أن تنتظن مكو إنشاء محف 
يلغاتهم الاصلية التى تتقين من مقاطدة 
إلى أخرى. وأهم هذه الصحف هى: 
باللغة الكجراتية «آخبار إسلام» وهى 
يومية تصدر فى بومباى وتوزع ٠٠٠١‏ 
نسخةىو Political Bhomiyo‏ وهى 
أسبوعية تصدر فى أحمد آياد, وتوزع 
۰ نسكخةة؛ وباللغة المراطهية 
«قچاری» وهی تصدر ثلاث مرات فی 
الشهر فى كاروار (كنارة)» وتوزع 
٠١‏ نسخة؛ وبالسندية «آفتاب سثكد» 
وهى أسبوعية تصدر فى سكرء وتوزع 
٠٠‏ وباللغة التاملية «لوا الإسلام» 
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وهى أسبوعية تصدر فى مدراس 
وتوزع 16١‏ نسخة, و «محمدى 
يمترن» وهى أسبوعية تصدر فى أركّت 
الشمالية. وتوزع +٠١‏ نسخة؛ وباللغة 
الملايلمية «ملبر إسلام» وهى أسبوعية 
تصدر فى ولاية كوتشنء وتوزع ٠۰۰‏ 
نسخة و «محمدية دريتّم» وهى شهرية 
تصدر فى ولاية تراقفنكورء وتوزع 
٠٠٠‏ ينسكة. 

وقد بذلت جهود فى السنوات 
العتشرية الإخويية لقا سيق 
إتكليزية تنصرف انصرافا تاما إلى 
الشئون الإسلامية؛ فمن المسلم به أن 
فى الهند عددا من الصحف الإنكليزية 
الجيدة يمولها الهندوس ويح ررونهاء 
ولكنه لم يكن فيها صحيفة إنكليزية من 
الطراز الأول يسيطر عليها المسلمون. 
ذلك أن النفقات الباهظة التى يتطلبها 
إصدان صحف وق دة قا اال 
الإنكليزية من المسلمين بالقياس إلى 
غيرهم قد وقفت حتى ذلك الوقت فى 
سبيل نجاح هذا المشروع. وأهم هذه 
الصحف الإنكليزية التى مازالت تصدر 
إلى الآن هى:  The Punjab Observer‏ فى 
لاهور و The Moslem Chronicle‏ و The‏ 


VEY 


جريدة 


The Muhammadan فى كلكتة و‎ Comrade 
فى مدراس.‎ 

وأهم الصحف الفارسية التى تطبع 
فى الهند صحيفة «الحبل المتين»» وهى 
أسبوعية تصدر فى كلكتة وتطبع 
٠‏ نسخة. وقد صدرت جرائد 
عربية إلا أنها كانت قصيرة العمر, 
وكانت معظم هذه الجرائد تنشر ما 
تنشره بالعربية مع ترجمة باللغة 
الأرديةء إلا أن المعونة المالية التى بذلت 
لها كانت أضأل من أن تكتب لهذه 
المشروعات الاستمرار. 

ويجدر بنا أن نذكر إلى جانب هذه 
الصحف المطبوعات الدورية الأخرى, 
ومعظمها بالأردية. وأبعد هذه الدوريات 
صيتا «تهذيب الأخلاق» التى أسسها 
السير سيد أحمد خان عام ١۱۸۷ء‏ وظل 
يصدرها أسبوعيا حتى عام 141/5, ثم 
استغرق إنشاء كلية عليكره وقته 
وفكره. ثم أحييت بعد ذلك بسنتين 
ونصف السنة» واستؤنف إصدار 
سلسلة جديدة منها عام ۱۸۹٤‏ لم تدم 
إلا ثلاث سنوات فحسب. وكانت مجلة 
تهذيب الأخلاق لسان المجهدين فى 


YVEA 


الفقه الإسلامى» وصاحب هذا المذهب 
هو السير سيد أحمد خان. وكانت 
معظم المقالات من إنشائه» وقد رمى من 
ورائها إلى بسط نهج فى العقائد أسلم 
من رة رة هن انات القتقياء 
وآراء القرون الوسطى فى الحياة 
والطبيعة التى لا توائم العلم الحديث. 
ومن المجلات التى تدين بمذهب أهل 
السنة القديم مجلة «إشاعة السنة», 
وكان الغرض الأكبر من إصدارها الرد 
على الآراء التى تنشرها مجلة تهذيب 
الأخلاق. ومجلة «نور الآفاق» و «نور 
الانوار»» وهما تطبعان فى کاونپور» و 
«أهل الحديث» وتطبع فى أمرتسر . ثم 
هناك أيضا مجلة «الندوة» وهى شهرية 
توزع ٠۲١‏ نسخة:, وتطبع فى لكهنق 
لسانا لحال ندوة العلماء وهى جماعة 
ترمى إلى المزاوجة بين العلم الحديث 
والطرق الماثورة عن القدماء فى البحث 
دون أن تقطع الصلة بالماضى فى غير 
رفق. وتكتب هذه المجلات الدينية بلغة 
الأردو. على أن المجلة التى تعبر عن آراء 
طائفة الأحمدية وهى The Review of Fe-‏ 
ماعا فتحرر بالإنكليزية» وتصدر 
شهرية فى قادبان وتوزع 8٠١‏ نسخة. 
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وقد بدأت بعض المجلات الأردية 
تصدر فى أيامنا هذه على نسق المجلات 
الأوروبية. ولكنها تتناول بصفة خاصة 
الموضوعات الأدبية وغيرها مما لا يتسم 
بسمة الجدل والمناظرة . ويتبين من 
طبيعة مادة هذه المجلات أنها ليست 
إسلامية بحتةء على أننا نذكر مجلات 
«صلاح عام» 0 وتطبع فى دهلىء و 
«مخزن» وهى شهرية تطبع فى دهلى » 
وتوزع +٠٠‏ نسخة The Aligarh» y‏ 
«340:1:1» وهى توزع ٠٠١‏ نسخة, 
لانها جميعا تتناول بوجه خاص المسائل 
التى تعنى المسلمين . وتصدر بالأردية 
مجلتان للنساء المسلمات » وهما «تهذيب 
النسوان» . وهى أسبوعية تصدر فى 
لاهور وتوزع ۲٤٠١‏ نسخة » و «خاتون» 


وهى شهرية تصدر فى عليكره , 
وتوزع 26٠‏ نسخة. 

6 جزائر الهندا لشرة قية 
الهولندية وسنغافورة 

الكلام عن ١‏ لصحف وغيرها التى 


الهولندية مفصل فى Regeeringsalnanak‏ 
«oor Nederlandch Indiê‏ وقد وردت 
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جریده 


بعض بيانات عنها فى Revue du Monde‏ 
Musul.‏ وبخاصة ج۷ » ص 586 وما 
بعدها » ونحن نستطيع بفضل الأستاذ 
سنوك هرجرونى Snouck Hurgro1je‏ .0 
أن نذكر عن الصحافة الإسلامية فى 
هذه الأصقاع تفصيلات أخرى : تصدر 
صحيفة «مدن بريايى» أى «ميدان 
الموظفين من أهل البلادء يوميا فى 
باندونغ. وکبیر محرريها هوردين ماس 
را ور کیان وک 
المعارضة صحيفة أخرى تصدر فى 


باندونغ منذ عام ١١١۱ء‏ وهى 


2 «کاوموده» أى الشياب 2 ويفهم من 


الشباب هنا ما يفهم من قولنا تركيا 
الفكاة زكرن هده امكيف اه 
وكنجة دى سستره. ونذكر أيضا مجلة 
«درمكنده» وهی تصدر فى سركرتا 
مرتين فى الأسبوع» ويحررها رجل 
صينى يدعى «ته تجى تجاى» يعاونه 
رجل آخر من جاوة والاسم مأخوذ من 
السسكريتية وسعتاه :.«الاثياء الطيية» 
وقد تسمت جريدة «سروتامه» هى 
الأخرى باسم قديم معناه «السهم 
السديد»» وهى تصدر فى مولو 
وتحررها جماعة «سرقت إسلام» للرد 


٤۹ 


جريده 


على الدعوة التى ينشرها «بودى أتاماء 
(وبودى أتاما = السعى النبيل » انظر 
Revue du Monde Musulm.‏ جلا » ص 
65 وغير ذلك من المواضع). وخير 
المجلات تحريراً يعد «درمكئده» هى 
مجلة «أتسان ملايو» أى الرسول 
باندونغ منذ عام ۱141۰ ويحررها 
داتوسين مهراجة وسين محمد سليم. 
وتطبع مجلة «المنبر» فى باندونغ 
أيضا. 

وتصدر فى سنغافورة من حين إلى 
حين صحف عربية تتفاوت فى عدواتها 
للسلطات الأوربية. وقد تكلمت مجلة 
.الم الإسلامى Revue du Monde Mu-)‏ 
sulm.‏ « ج+-Y‏ ۰ ص ۳۹۸ وما بعدها) عن 
بالملاوية, أما مجلة «برنجه» -أى 
اليزان د فتشنية فى اغراضها اة 
الإمام» وقد صدرت أول ما صدرت عام 
5 ». والصحف الملاوية الأخرى هى: 
«إنسان ملايو» وهى تصدر ثلاث مرات 
فى الأسبوع 0 وتطبعها صحافة 
سنغافورة الحرة Makepeace)‏ عناه؟1). 


لين 


وصحيفة «تمنك ينكهوان» إلخ. ونحن 


. نعرف من الصحف العربية التى أشرنا 


إليها آنفا: صحيفة «الإصلاح»» 
وقدصدرت أسبوعية سنة ۹“ و 


«الوطن» وقد صدرت نصف شهرية 


سنة ,195١٠١‏ و«الحسامء وقد صدرت 


أسبوعية سنة .191٠١‏ 


5 الصين 

أمامى ثمرتان من ثمار الصحافة 
الإسلامية فى الصين: صحيفة ومجلة. 
على أن صينيا كونفوشيوسيا عارفاً 
بمثل هذه السسائل أكد لى أن هذه 
الصحيفة ليست على التحقيق هى 
الوحيدة. وأسم الصحيفة «تشتغ تسنغ 
آى كيوياو» أى «الصحيفة الإسلامية 
ال وکا فسن يكن .هومن 
صحف «هسياو پاو» أى الصحف 
الصغرى» وتختلف عن الصحف الكبرى 
شكلا ومادة. ولا تظهر صيغتها 
الإسلامية إلا فى سمات قلائلء ويقال 
إنها أيضا رائجة جدا بين الصينيين غير 
الوخيدة الى تشر بالعامية (ستوهوا) 
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ومن ثم يفهمها أفراد الطبقات الدنيا 
عندما تقر لهم. والآئ كتيويان ملزمة 
واحدة ذات شقين كل شق أربع 
صفحات وتحفل التقاسيم الافقية 
والعمودية التى بينها بالكتابة أيضا . 
ويمكن أن نستدل من الأرقام التى عليها 
أنها تصدر منذ ست سنوات . والعدد 
الذي انا كاريهه ١١‏ اسن 
, وبه مقال افتتاحى عدا المقالات 
الاخرى وأخبار اليوم» وعنوانه «اقتراح 
للتخفيف من المتاعب الحالة 
بالجمهورية» وهو من إنشاء تشو يوان. 
وبالعدد صورة سياسية هزلية. 

وقد تكلم برومهول للقطسه:8 عن 
المجلة فى 07:6 ۸¡ #تعاءة (لندن سنة 
,ص ۲۸۳) وأورد صورة طبق 
الاصل لغلاف العدد الأول منها (الشكل 
۲ _ ۲۸۳) وفهرسا لمحتوياته (ص 
.))٤‏ وفى أعلاه العنوان الإسلامى 
«استيقاظ الإسلام» وتحته الشهادة. 
وفى وسطه العنوان الصينى «هسنغ 
هوی پين» المعادل للعنوان العربى . 
وأسفله والعدد1»:. وفئ الجهة اليسترئ: 
لسان حال الجماعة الإسلامية للرقى 
بالتعليم فى اليابان (وفى رواية 
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جريدة 


برومهول: كتابه المذكور آنفاء أن 
الناشرين ثلاثون طالبا . ولعلهم أيضا 
زعماء هذه الجماعة) وفى الجهة اليمنى: 
«لا تباع»» وأدرجت محتويات المجلة 
تحت ثلاثة عناوين: 


)١(‏ المقالات التى يكتبها المسلمون 


. الصينيون الذين يعيشون فى اليابانء 


وواضح أن هذا هو المقابل لما يفهم من 
العنوان الثانى. 

(۲) المقالات التى يكتبها الصينيون 
الذين يعيشون فى الصين. 

(؟) الملحق وفيه معارف شتى. 

والمقالات العشر التى تندرج تحت 
العنوان الأول هى : 

)١(‏ الصلة بين الدين والتتعليم 
لهوانغ تشى پان. 

(؟) الإصلاح الدينى لباى تعنليانغ. 

(؟) بيان عن مسئولية تعليم أعضاء 
جماعتنا لكاتب المقال رقم ۲. 

.١ «المسلمون» لكاتب المقال رقم‎ )٤( 

(5) «حضارة الإسلام» لكاتب المقال 


.١مقر‎ 


¥01 


جريدة 


»( الإسلام و «ووشی تآو» 
(بشيدى عند اليابان) لونغ تعن تشه. 
سوى. 

(0)«نشةةالإسلام فى 
الصين» لتشآو تشنغ تشى. 

(٩(‏ «تعليم الجمهور فى الصين» 
لكاتب المقال رقم ۸. 

)° 0 «الإسلام الجديد» لعضو من 
الجماعة . أما القسم الثانى فيحتوى 

(0 تخطابافقتاحن :إلى اتا 2ة 
اليابانية للرقى بالإسلام » لتساى تايو . 

(؟) خطة لإحياء الاسلام للى 
شيوشان. 

(5) شئون الجماعة , لتعنغ تشنغ. 

)٤(‏ مقال عن «كى» (لعلها التعليم أو 
الصلاة) لكاتب المقال رقم ٣‏ . 
شاش لم يكن اسم كتابها: 


YVoY 


)١(‏ موقف الجماعة العامة للتربية 
الإسلامية فى الشرق الأقصى. 

)٤( .)()(‏ اعمال وقوانین 
وأسماء اعا الجتماعة الصبيتية للرقن 
بالإسلام. 

وموقف المسلمين فى الصين مختلف 
عن موقف النصارى فى تركيةء ذلك أن 
هؤلاء ليس لهم صحافة تكتب بلغة 
الشعب الحاكم (ولهذه القاعدة شواذ. 
انظر القسم الخاص بالصحافة فى 
تركية) لأن حكامهم أنفسهم فى أول 
درجات الحياة العقلية الرفيعةء أما 
المسلمون فى الصين » فقد استوعيوا 
ثقافة الصينيين القديمة . ولهذا فإن 
صحافتهم أيضا سيكون لها نصيب فى 
التقدم العظيم الذى أصاب الصحف فى 
الصين الحديثة. وستؤدى للبلاد أجل 
الخدمات إذا ظلت مبتعدة عن الآفة 
الكبرى التى تهدد الإسلام فى ظل 
الحكم الأجنبى» ونعنى بها النزوع إلى 
إقامة دولة داخل الدولة. 


[M. Hartmann [هارتمان‎ 
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المصادر َ 

عن الصحافة فى تركية: 

(١)‏ الجريدة الرسمية سالنامه. 

La Presse en Turquie, Quest. (۲)‏ 
.اوئة ' ج ۱٦١‏ ص ۲۲۹ وما بعدها. 
اللّه أفندى الأانصارى : كتاب جامع 
التصانيف المصرية الحديثة من سنة 
سنة 5١7:‏ اه 

Wirthochaftliche Ve- : Bruening (٤( 
rhaeltnisse Syriens und seiner Haupt- 
«Preussisches Handelsarchiv فى‎ plaetze 
انظر عن‎ 0° ٤٦ ستة ۱۸۷۸ء رقم‎ 
2» الصحف والمجلات فى ولاية سورية‎ 
8 ص‎ 

Verz. der in Syrien : Schroeder ( 
فى‎ und Mesopot erschein Zeitungen 
«\Y-ج‎ «< Zeitscher, 4. Deutsch. Pal.- Ver 
.۱۲۸ - ۱۲٤ص‎ ۱۸۸٩ سنة‎ 

(1) #عقصسوط1: المصدر نفسه » 
جه ”, سنة ۱۹1۲ ص ۲۲١‏ وما 


بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جریده 


)۷( الهلال. سنة ۱۸۹۲ جا 
عدد۱ ص ۱1۹؛ سنة 21١895‏ جم 
علد 5, ص 1١:١‏ وما بعدها. 

L’Arabe : Washington Serruys (A) 
Moderne étudié dans les piéces officielles 


بيروت سنة ۱۸۹۷. 


Orientalische Lit- فى‎ Hartmann (٩) 


<¥ سنة 11854 رقم‎ « 167 21147 - Zeitung 


ص ۲۲٣٢‏ ۔ ۳۲۸. 
)° 0 الكاتب نفسه The Arabic:‏ 


.۱۸۹۹ لندن سنة‎ » Ps of Egy 


Revue du Monde Mus. مجلات‎ (۱1) 
.Mir Islama و‎ The Moslem World وق‎ 

(۲( ويجب أن يعنى عناية خاصة 
ببحث الصحافة الإسلامية الواردة فى 
Zeitschr. der Deutschen Gesellschaft fuer‏ 
4 وقد صدر فى أواخر عام 
۲ .,. 

+ الجريدة » ومعناها لغة «الورقة» › 
ثم أصبحت المصطلح المألوف فى 
العربية الحديثة للدلالة على الصحيفة, 
وقد عزى اصطناعها لفارس الشدياق ؛ 
ومرادفها «صحيفة» أقل استعمالا فى 
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المفرد ولكن الجمع «صحفء أكثر 
شيوعا من «جرائد» ؛ وقد أظهر 
العثمانيون شيئًا من الاهتمام بالصحافة 
الأوربية فى وقت مبكر يرجع إلى القرن 
الثامن عشرء ويبدو أن مقتطفات من 
الصحف الأوربية قد ترجمت ليطلع 
عليها الديوان (رسالة يروسية من 
الآستانة سنة ١۱۷۸ء‏ وقد ذكرها [.W.‏ 
Linkeisen‏ فى Geschichte des Os-‏ 
.mamschen Reiches‏ ج »٤‏ كوتا سنة 
۹,, ص ۲۹۰ - ۲۹۱)؛ وتطور هذا 
الديوان فأصبح مكتبا للمطبوعات خدم 
الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع 
عشر وما بعده. 

وكانت أولى الصحف فى الشرق 
الأوسط باللغة الفرنسية. وقد نشرت 


تمت الإشتزاف القرنسى الورسمن: 


وحوالى سنة ١76١‏ يدأت المطبعة 
الفرنسية القائمة فى الآستانة إصدار 
النشرات والبلاغات وغيرها من 
التصريحات التى تصدرها السفارة 
الفرنسيةء وأعلن السفير قرنيناك -,ء١؟‏ 
عقمنم سنة ٩۱۷۹ء‏ أنه سيطبع كل 


أسبوعين » بعد وصول البريد من أوريا 
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نشرة من 8-1 صحائف من قطع الثمن 
يستطيع أن يجد مواطنوه فيها معلومات 
عن القوانين والحوادث الجديدة التى 
تعنيهم » وكانت هذه النشرة توزع فى 
المشرق باسره . وفى السنة التالية » أى 
فى عهد خليفته أوبير دوباييه ۸b ٤۲۲‏ 
aye‏ » أصبحت النشرة صحيفة 
باسم «جريدة الآستانة الفرنسية» -ه6 
Française de Constantinople‏ 26116 « 
وكانت أول جريدة تظهر فى الشرق 
الأوسط؛ وتحتوى على أربع صفحات 
من قطع الثمنء تزداد أحيانا إلى ست» 
ون كن اة الغبر ت فی كين 
اتظام على فترات تبلغ نحو الشهرء 
وظلت تصدر نحو السنتين؛ وفى 
سيتمبر سنة ۱۷۹۸ء أى بعد الحملة 
الفرضفية على معي أعثتل أعخضام نة 
الجريدة الفرنسيون وصادرت السلطات 
العثمانية المطبعةء ثم أعيدت سنة ٠۸٠۲‏ 
واستخدمت من بعد لإعادة طبع 
الزلاغتات العسكترية لتوريمها ملي 
ولكن يبدو أن الجريدة لم تستأنف 
الصدور. 

وفى زمن الحملة الفرنسية كان فى 
ركاب وناپرت مطبعتان » إحداهما ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاص وصاحبها المطبعى مارك أوريل 
.Mare 1‏ ولا تملك إلا حروفا لاتينية, 
أما الأخرى» وكانت تملكها الحكومة , 
فقد وضعت تحت إمرة المستشرق ج. 
مارسيل اعنئة31 .6 وزودت بحروف 
فرنسية وعربية ويونانية؛ ونشر العدد 
الأول من Courier (sic) de L’Egypte‏ فى 
القاهرة من المطبعة السابقة فى ٠١‏ 
فروكتيدور سنة 1 (251 أغسطس سنة 
١‏ وكانت تصدر كل خمسة أيام 
وتحتوى على الأخبار المحلية 
والتصريحات والبلاغات وغير ذلكء. كما 
كانت تحتوى على بعض المواد من 
الأنباء الأوربية» وبعد شهر ‏ أى فى 
١:‏ قندمييرسنة ۷ اول اكتوين مه 
) كان الناشر نفسه يبيع العدد 
لزل ن فخا ريع شكوية اسا ا 
.Décade égyptienne‏ خص صت لذنشر 
محاضر جلسات المجمع المصرى» 
»nstitut Egypte»‏ والأبحاث التى كانت 
تتلى فى هذه الجمعية العلمية؛ فلما عاد 
بوحايرت إلى فرشتا تبعه مارك اوريل» 
وأدى ذلك إلى أن تولت مطبعة ج. 
ها زتجيل ومن لا كني 
والفرنسية Imprimérie Orientale et»‏ 
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عذج »۴ طبع المجلتين » ونجد اسمى 
عالم الرياضيات فورييه اه۴ 
والدكتور ديجينيت 865اءمءع1265 بين 
الأسماء التى كان أصحابها يديرون 
هذه المطبعة؛ والأعداد المائة وستة عشر 
من جريدة ٤٥۷٤۲‏ وکل منها من أربع 
صحائف من حجم الثمنء والمجلدات 
الثلاثة من جريدة 2646 تعد مصدراً 
اريخا بالخ الأفمية ؛ وكانت مطبعة 
مارسيل تنشر بالعربية على وجه 
خاص الإخطارات والبيانات والبلاغات, 
فلما اغتيل كليبر ١١(‏ يونية سنة 
۸۰°( طبعت أيضا «التنبيه» » التى 
أسسها مينو 3846200 » وهى الصحيفة 
العربية الأولى . والظاهر أنها كانت 
قصيرة العمر (انظر :F. Charles-Roux‏ 
Bonaparte, Gouverneur d’Egypte‏ « 
التلبحة الرايعة ارين هن فين ارت 
ص ۱۳۸ وماÎaa؛ R. Car-‏ 
Bulletin de Institut :nivet‏ و L’Im-‏ 
«primerie de Expédition d’Egypte‏ فى 
سنة 05١9١؛‏ ق Reinau‏ فى Journ. AS.‏ 
سنة ۱۸۲۱ » ص 3555): 


وفى سبتة فى الطرف المقابل من 


المغرب ظهرت فى أول مايو سنة ۱۸۲١‏ 
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جريدة 


آل خا کر فی مراک ركان 
٠ E1-Liberal Africano lan‏ وهى 
جريدة اسر ترا الح 
الوطنية لهذه البلدة؛ وقد توقفت بعد 
ستة أعداد فى © يونية من السنة نفسها 
Apuntes para la : V. Ferrando La Hoz)‏ 
historia de la Imprenta en el Norte de‏ 
1205 تطوان » سنة ١559‏ ؛ ص 
(YY‏ 

وفى سنة ۱۸۲٤‏ أسس فرنسى 
اسمه شارل تريكون ١٥ء1۲‏ وع1تة) 
مجلة فرنسية شهرية اسمها مم5 ء1 
27 فى إزمير » وقد لاقت هذه المجلة 
بعض الصعوبات الأولية مع السلطات 
التزكية والفودسية كم عدي نكا 
تحت إدارة جديدة: وبدات تظهمر 
أسبوعيا باسم Le Spectateur Oriental‏ 
فى أربع صفحات من حجم الثمن, 
وكانت توزع بصفة خاصة بين 
العناصر التجارية الأجنبية ؛ وفى سنة 
۷ أصبح الكسندر بلاك ۲ءلہA1exa‏ 
Bu‏ » وهو محام من مرسيليا 
وشخصية معروفة فى المشرق ٠‏ شريكا 
ومحرراً عاملا فى مجلة Spec!»! e۲‏ » 
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التى كان يكتب فيها من قبل بانتظام» 
وأعيد تسميتها من بعد وأطلق عليها 
اسم 1 هل Courier‏ وقد لعبت دوراً 
نشيطا فى أحوال ذلك الزمن» وأوقعت 
محررها فى مشاكل مع السلطات أكثر 
من مرة بتعليقاتها الصريحة وبخاصة 
تأبيدها للقضية العثمانية ضد المتمردين 
اليونانيين Note sur les jour-:U. Lagarde)‏ 
naux français de Constantinople 4 lé‏ 
Journ. As. yê poque révolutionnaire‏ جل 
٦ء‏ سنة ۱۹٤۸‏ ص ۲۷۱ ۔ ٣۲۷؛‏ 
الكاتب تنفسه : Note sur les journaux‏ 
Mah-‏ عل français de Smyrne 64 I époque‏ 
oud 11‏ فى .كك Jour.‏ سنة 21956٠١‏ ص 
۴ -45١؛‏ سليم نزهت : تورك 


. عازته جيلكى › سنة ۱۸۳۱ - ۱۹۳۱ء 


إستانبول سنة ,191١‏ ص 78-٠١‏ مع 
نقل عدد كامل من مجلة ء62 مۇرخ 
فى اول فلوريال سنة ۲۰۵ أبريل 
,١١/9١/ iw‏ وعدد Le Spectateur Orien-‏ 
1ه المؤرخ ١‏ يولية سنة ۱۸۲۷ ؛ أحمد 
أمين : The development of modern Turkey‏ 
measured by its press‏ 5ه نيويورك » سنة 
٤4‏ .ص 58 _ 55؛ :Charles White‏ 


« Y> «< Three years in Constantinople 


دائرة المعارف الإسلامية 


لندن سنة ۱۸٤٥‏ ص ۲۱۸ - ۲۲) ؛ 
وتجد رواية تركية عن محاولات 
روسية لإيقاف الجريدة فى تاريخ 
لطفى (ج؟7 , ص ٩۸‏ وما بعدها)؛ 
ويذكر لطفى أن السفير الروسى قال: 
«الصحفيون (غازته جى) فى فرنساو 
إنكلترة يمكنهم حقا التعبير عن أنفسهم 
بحرية حتى ضد ملوكهم » ومن ثم ففى 
الأزمنة القديمة نشبت الحرب فى عدة 
مناسبات بين فرنسا وإتكلترة بسبب 
هؤلاء الصحفيين» ونحمد الله على أن 
المماليك التى يحرسها اللّه قد وقاها شر 
هذه الأمورحتى حدث منذ فترة وجيزة 
أن ظهر فى إزمير ذلك الرجل وراح 
يصدر صحيفته ولعل من الخير منعه 
.» (لطفى » ج٣‏ . ص ٠٠١‏ ؛ وانظر 
أمين. ص ۲۸). 

وهنالك عادت مصر إلى الظهور على 
مسرح الأحداث » فقد أصدر محمد على 
أوامره فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 
١‏ بإصدار صحيفة يومية أوجب 
أن تقدم إليه صباح كل يوم بحيث 
تحتوى على شتى المواد من المعلومات 
الرسمية والإدارية؛ والاقتصادية. ولعل 
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العدد الأول من أولى المجلات الحقيقية 
باللغة العربية. وهى الوقائع المصرية, 
لسان حال حكومة محمد على المصرية, 
قد ظهر فى القاهرة يوم ۱۲ من جمادى 
الأولى سنة 744١ه ۲١(‏ نوفمبر سنة 
9,4 والأعداد السابقة على سنة 


14845٠‏ لم تنته إلينا)؛ وقد صدرت أول 


الأمر بالعربية ثم ظهرت بضعة أشهر 
بالتركية وأخيرا عادت إلي العربية, 
وظهرت من بعد ثلاث مرات أسبوعيا. 
مع طبعة فرنسية كانت تصدر مستقلة. 
وظلت الوق ائع المصرية هى الصحيفة 
الدورية الوحيدة التى تصدر فى عهد 
حكومة محمد على ؛ ومنذ عهد الخديوى 
لماعل کا کر وو واف 
تحتوى علاوة على الأوامر والقرارات 
والقوانين - على مواد أجنبية ومحلية 
جديدة والافتتاحيات » ورسومات من 
حين إلى حين » وفى سنة ۱۸۸۱ء تولى 


محمد عبده رئاسة تحريرها فأصبحت 


٠‏ أهم جريدة فى ذلك الزمن وأوسع 


وعادت الوقائع المصرية أيام الاحتلال 
البريطانى إلى شكلها الأول وكانت 
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تحتوى على البيانات والمعلومات عن 
شئون الدولة. وكانت سنة ١9579‏ ما 
تزال تظهر فى القوائم الرسمية. 

ولم يقف السلطان بإاستانيبول 
مكذرف) كيال هذا التسدى الصادن من 
الياشا القائم فى القاهرةء بل أنقعل به 
فى هذا الأمر وفى غيره من الأمور 
الكثيرة جدا . فاستدعى مسيو بلاك 
16 إلى إستانبول لينشر صحيفة 
Moniteur Ottoman‏ » وهى الصحيقة 
الرسمية للحكومة العثمانية باللغة 
الفرنسية؛ وفى السنة الثانية, أى فى 
غرة جمادى الأولى سنة ۱۲٤١‏ ه 
١4(‏ مايى سنة )١14877‏ ظهر العدد 
الأول من «تقويم وقائعء التركية؛ 
وصدر هذا العدد بمقال افتتاحى قدم 
الجريدة على اعتبار أنها تطور طبيعى 
للتواريخ الإمبراطورية مهمتها إعلان 
الطبيعة الحقيقية للأحداث والمغزى 
الحقيقى لتصرفات الحكومة وأوامرها 
دفعا لأى سوء تفاهم واستباقا لأى نقد 
يقوم على أنباء غير صحيحة. وكان 
للجريدة غرض آخر هو تزويد القراء 
بمعلومات مفيدة عن التجارة والعلوم 
والفنون؛ وكان «التقويم» » على النقيض 
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من ال «لا::::340 التى كانت تخصص 
جزءا من مساحتها لنشر الأنباء 
والتعليقات » فهو قد اقتصر على 
البيانات الرسمية » وكان يصدره مكتب 
يسمى «تقويم خانة عامره»» وكان أول 
رئيس تحرير له المؤرخ الإمبراطورى 
أسعد أفتندى (انظر عنه :عومئطة8 : Die‏ 
Geschichtschreiber des Osmsnen und ihre‏ 
Werke‏ ص 555 - )۳١١‏ ؛ وكانت 
توزع منه خمسة آلاف نسخة على 
الموظفين والأعيان » كما كان يوزع على 
السفارات الأجنبية . وقد ساعد افتتاح 
الخدمة البريدية سنة ١875‏ فى توزيعه 
مساعدة كبيرة؛ وكان يصدر منه نحو 
٠‏ عددا فيمابين سنتى ۱۸۳۲ و 
٨۸‏ .»> وبعد هذا كان يصدر مرة فى 
الأسبوع تقريباء وإن كان يتخلل ذلك 
فترات ينقطع فيها عن الصدور . وقد 
نشر العدد الأخير وهو رقم 51٠١48‏ فى 
٤‏ ربيع الأول سنة ٠١١١‏ ه (؛ 
نوفمبر سنة ۱۹۲۲ ) . وبعد هذا حلت 
محله لسانا لحال الحكومة التركية 
الرسمى صحيفة «رسمي جريدى 
سميت من بعد باسم «رسمى غازته» 
التى تصدر فى أنقره (لطفى » ج٣‏ , 


دائرة المعارف الإسلامية 


طن 352157 ترقت هن + اد 
0 ؛ أمين ‏ ص ۲۹ -؟37). 

و كانت أول جريدة غير رسمية 
تنشر باللغة التركية هى «جريدة 
الحوادث» الأسبوعية التى أنشأها 
ابنه فى إصدارها وكانت فى مظهرها 
أشبه بتقويم وقائع» وكان الغرض منها 
الإعلانات» على أنها كانت تنشر كثيراً 
من المقالات والدراسات الشائقة على 
هيئة مسلسلات فى كثير من الأحيان. 
ومن ثم كانت تهيئ أسباب التدريب 
على الصحافة لعدد من الأدباء الأتراك 
(وانظر فى شأن بعض من أسهموا 
بالكتابة فى «جريدة حوادث» مقالان 
لابن الأمين محمود كمال فى «تورك 
تاريخ أنجمنى مجموعة سى». ص 1٩ء‏ 
۷)؛ وجاءت حرب القريم بحاجيات 
وفرص جديدة» وكان تشرشل يكتب 
من جبهة القتال للصحف الإنكليزية, 
وتنشر تقاريره أيض) بالتركية فى 
ملاحق خاصة لجريدة حوادث» وبذلك 
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زودت القارىء التركى التواق لأنباء 
الحرب» ببصيرة جديدة فى مهمة 
الصحافة. 

وثمة صحيفة تركية أخرى كانت 
ترعاها الجهات الرسمية وهى «وقائع 
طبية»» وهى مجلة طبية شهرية نشرت 
لأول مرة سنة ۱۸٠١‏ باللغتين التركية 
والفرنسية» وكذلك باللغات الإيطالية 
واليونانية والأرمنية واليهودية 
والأسيانية. 

وظهرت فى بيروت سنة ١6560‏ 
«مرآة الأحوال» وهى الجريدة العربية 
الثانية, أنشأها حسان الذى أكره على 
لجر إلى الندن (انظن خان بت 
وكذلك شهدت بيروت بداية «السلطانة» 
سنة ۷٥۱۸ء‏ وبداية «حديقة الأفكار» 
فى أول يناير سنة ,١8548‏ وكان 
ينشرها بالعربية والفرنسية خليل 
الخورى؛ وكان الغرض الرئيسى من 
هذا النشر الذى كانت تقصده الحكومة 
التركية تعريف الأجانب العديدين 
المقيمين فى بيروت بآراء الباب العالى. 

وجاءت سنة ١81١‏ بتجديدين لهما 
شأنهماء كان أولهما إنشاء صحيفة 
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عربية هى الجوائب» وهى إذا قورنت 
بالجهود المبكرة فى هذا الشان بدت تلك 
الجهود غير منتظمة وغير واضحة؛ وقد 
أنشاها فى الآستانة أحمد فارس 
الشدياق اللبنانى فى يولية سنة 2١87٠‏ 
وعضدتها الحكومة التركية تعضيدا 
قويا. وكانت تدافع عن قضية الإسلام 
الذى كان منشئها قد اعتنقه حديثاء 
ويمكن أن نعد الشدياق آبا للغة العربية 
الخاصة بالصحفء فقد فعل الكثير فى 
سبيل إثراء اللغة:. على حين كانت 
الجوائب أعظم صحيفة عربية فى القرن 
التاسع عشرء تباع فى القاهرة وبيروت 
ودمشق والعراق وإفريقية الغربية» وقد 
اعتمد توزيعها الواسع النطاق على تلك 
العناية التى بذلت بسخاء فى تحريرها 
وعرضهاء وبلغت أوجها حوالى سنة 
,:٠‏ ومات أحمد فارس سنة ٤۱۸۸ء‏ 
ولكن ابنه سليما لم يستطع المحافظة 
على مستواها السابق؛ وطبع الشدياق 
فیما بین سنتى ۱۲۸۸ و ۱۲۹۸ ه 
(۱۸۷۱ - ۱۸۸۱م) تحت عنوان «كنز 
الرغائب فى منتخبات الجوائب» سبعة 
مجلدات ضمت مقالات فى الأدب 


V1. 


والتاريخ وغير ذلك» أعاد طبعها من 
صحيفته» وكانت لا تزال لها أهمية 
ثقافية لا تنكر» أما التجديد الثانى الذى 
حدق فى فة 325 فان الضحيفة 
الأسبوعية «ترجمان الأحوال»» أول 
جريدة خاصة يصدرها ترکی» وكان 
منشكها هو جايان زاده آكاه أفندى 
سليل أسرة بكوات دره» وموظف كبير 
فى مكتب الترجمة التابع للباب العالى؛ 
وقد اقنكزك معنة فى ركاسة الجحرين 
الكاتب إبراهيم شناسىء وتائر تشرشل 
بهذه المنافسة فنشر نسخة يومية من 
صحيفته خمس مرات أسبوعيا 
«روزنامه جريدة حوادث» وكانت بين 
الاثنتين منافسة حادة استمرت فترة 
من الزمن؛ وبدات الصحافة تلقى 
الصعوبات فى ذلك الوقت الذى ازداد 
فة طانم القملطء وسرعاة ها زفقت 
الترجمان أسبوعين بسبب مقال يرجح 
إن ضياء پاشا هی كاتبه؛ وكانت هذه 
أول مرة توقف فيها الحكومة فى تركية 
طن من انف 


[B- Lewis & Ch. Pellat صبحی [لويس ويلا‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاولنا فى القسم السابق أن نسوق 
بيانا بالمحاولات التى بذلت لإنشاء 
الصحافة فى طول العالم الإسلامى 
وعرضه» وكان لزاما علينا أن نخصص 
معظم عنايتنا للمطبوعات التى كان 
يديرها الأجانب فى شتى البلاد 
الإسلاميةء طالما أنهم قاموا بدور عظيم 
فى التهوقن بالصصافة» وقد بدات مند 
سنة ۱۸١١‏ تقريبا فترة جديدة. نما 
فيها النشاط الصحفى نموا اقتضانا أن 
ننزل الصحف التى كانت تنشر باللغات 
الأوربية إلى المحل الثانى بالرغم من 
اتا ران يمت رح السحانة فى 
شتى البلاد الإسلامية كل بلد على 
انفرادء مع الاعتبار الواجب للغة التى 
نشرت بها الصحيفة. 


١‏ -الصحافة العربية اللغة: 
(1) - الشرق الأسط 
فى مصر يمكن تقسيمه إلى أربع 
فترات؛ تستمر الفترة الأولى حتى 
الاحتلال البريطانى» فبعد الوقائع 
الملصريةء لم تظهر «وادى النيل» إلا سنة 
1ء وقد أنشأها فى القاهرة عبدالله 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


أبى السعود؛ وفى سنة ١819‏ أنشا 
صحيفة « نزهة الأفكار» مصريان هما 
إبراهيم المويلحى وعثمان جلال؛ وإنما 
ظهرت أعظم الصحف بين سنتى ١815‏ 
و ۱۸۷۸ بدافع من الصحفيين 
السوريين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا 
أن يؤاطلوا سنهنتهم فتى. بلادهم فى 
حرية : ويجب أن نذكر على رأس هذه 
الصحف « الأهرام » التى أنشأها سليم 
وبشارة تقلاء وقد بدأت بداية متواضعة 
فى الاشكدرية ته ۸۷ قن حدوزة 
جريدة أسبوعية من أريع صحف 
تعتمد على النفوذ الشقافى الفرنسى, 
لکنا كوت افا اا ا 
الخليفة فى الآستانة : وصدرت الأهرام 
نند :ذلك دوسي احتف بسمحرانا 
الأدبى العالى وعرضها الدقيق فظلت 
حبك وقتنا هذا اع وة اا 
العربية؛ ويجب أن نذكرء إلى جانب 
«الاتحاد المصرى » التى كانت تظهر 
مرتين أسبوعيا والتى أنشئت فى 
الأسكتدرية يه 141047 وات 
حى سنة 1117 الخو تة القبطتية 
« الوطن » ( أنشئت حوالى سنة ١8178‏ 
وكانت لا تزال مسجلة سنة 1575 ): 


7711 


جريدة 


والمحاولة المثيرة للاهتمام فى الدعوة 
الوطنية التى كان يقوم بها يعقوب 
صنوع المعروف باسم أبى نضارة 
الذى لم يجد بدا من مواصلة أوجه 
نشاطه فى باريس : 
وتدوع الفترة الكنانية من الاحجلال 
البريطانى حتى الحرب العالمية الأولى؛ 
وقد أنشىء الاتحاد الذى جمع بين 
صروف ونمر ومكاريوس حوالى سنة 
4 لأضدان رعا مق المتحقف 
كان أهمها مجلة المقتطف, التى كانت 
تصدر كل أسبوعين, والتى كانت قد 
أنشئت فى بيروت سنة ۱۸۷۷ وانتقلت 
إلى القاهرة؛ والمقطم وهى صحيفة 
يومية تنشر الأنباء السياسية وكانت 
موالية لبريطانيا وتتعاطف مع 
الإصلاح؛ وأصيحت بعد سنة ٠۸۸۹‏ 
غريمة للأهرام» التى كانت لا تزال تؤيد 
سياسات الآستانة؛ وقام فريق ثالث 
يعارض الإصلاحات ويؤيد الإسلام 
علن نة السلف» 

وقد فلت يعن اة ۸۹ فة 
يومية هى المؤيد بإدارة الشيخ على 
يوسف الرائعة البارعة» وحل المصريون 


ذفن 


المسلمون شيثا فشيئا محل السوريين 
اللبنانيين الذين كانوا حتى ذلك الحين 
يحتكرون الصحافة» وكان معظم هؤلاء 
المسلمين من المحافظين الذين يؤمنون 
بالسنة القويمة» ونهضت «العدالة» التى 
أنشكت سنة ۱۸۹۷ بالدور الذى كانت 
تقوم به المؤيد عندما أصبحت المؤيد 
أكثر اعتدالاء وظهر خلال العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر عدد كبير من 
الصتحق :تتكس إلى الحون للحافط: 
وتتفاوت درجة تعصبهاء وقد دافع عن 
القومية النامية أول الأمر أديب إسحاق. 
أحد رؤساء تحرير صحيفة مصر 
اليومية .)١1847(‏ ودافع عنها من بعد 
مصطفى كاملء الذى كانت جريدة اللواء 
لسان حاله الأول. وخلال تلك الفترة 
ظهرت فى القاهرة صحيفة كبيرة أخرى 
هى الجريدة: التى كانت تدخل فى 
اعتبارها سيطرة البريطانيين الفعالة, 
ويجب أن نذكر أيضاً مجلة الهلال التى 
كان يديرها فى القاهرة (سنة ۱۸۹۲) 
جرجى زيدان وهى التى عمرت حتى 
وقتنا هذاء و «المنار» التى أنشأها رشيد 
وهنا اة 4۹¥ ويذكنن واشتطن 
سرين Washington - Serruys‏ (ص۱۷ 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠۲ )٩0‏ صحيفة مختلفة فى القاهرة 
صدرت فى هذه السنة نفسها أكثر من 
6 على الأكثرء و 5 فى الإسكندرية 
9 منهافى القاهرة و 45 فى 
الإسكندرية )انظر Rewe du Monde Mu-‏ 
.ulnam‏ ج۱۲ ص ۳۰۸). 

الثانية انتشار صحافة قوية ظلت تصدر 
كثيرا من الصحف غير السياسية 
ولكنها تميل عند دخول المجال السياسى 
الإسلامية. وكانت هذه التطلعات ما 
تزال غامضةء وإلى صياغتها فى صورة 
أكثر دقة والحث على تركيز الميول 
المتباينة فى قومية عربية وإسلامية؛ 
وفى الفترة الثالثة من الصحافة 
الإمبراطورية العثمانيةء أخذ المطمح 
ويزداد قوة, وان لم يكن هذا يخلو من 
بعض الازمات العنيفة؛ وفى سنة 


59 يدا حوب الأخران الاشكوريية 
فى إصدار مجلة أسبوعية هى 
«السياسة» تحت إدارة محمد حسين 
هيكل» وفى سنة ١571‏ ازدوج الجهد 
بإصدار نسخة يومية» وهى تفصح عن 
أمارات لقيام شخصية مصريةء وكان 
حزب الوفد بدوره يملك طائفة من 
الضف الت شم انكان عق زغلول 
وخلفائه» وكان من أهمها البلاغ وكوكب 
الشرق والمصرى. 

وخلال الحرب العالمية الثانية 


. والسنوات التالية لها لعبت الصحافة 


المصرية دورا أكثر نشاطا فى الصراع 
السياسى الذى انتهى بجلاء القوات 
البريطانية ومن أكتوير سنة ٠۹٤٤‏ 
أنشات الأحزاب المختلفة صحفا جديدة: 
الكتلة (الوفدية) وبلادى (الصحيفة 
الأسبوعية السعدية). واللواء الجديد 
(ضحيفة الحزب الوطتئ). :وقد أخديفت 
إليها صصيفة اسبوعية للأشياء هى 
«أخبار اليوم»؛ وهذه الزيادة السريعة 
فى عدد الصحف لا تشمل مشروعات 
الصحافة الواسعة النطاق: شركة 
الإعلانات الشرقيةء الأهرام» دار الهلالء 


YY 


ولا يمكننا ذكر جميع مطبوعاتها (انظر 
فيما يتصل بحالة الصحافة العربية فى 
مصر فى نهاية Cahiers de Ori- ١555‏ 
ent Contemporain‏ رقم ١ء‏ ص ۱۲٤‏ - 
5 انظ فتى ذهناية س 441 
المصدر المذكور رقم >»٤‏ ص ۷١١۸ء‏ وقد 
أورد قائمة مفصلة). 
وتبدا الفترة الثالثة بإيقاف الصحافة 
النساسية ية لقورة ۲۴ يولي اة 
؟ , ذلك أن الأحزاب السياسية 
كانت قد حلت وحل محلها حزب واحد 
هو «الاتحاد الاشتراكى» سنة /560١1؛‏ 
وقد أعيد تنظيم الصحافة فى مايو سنة 
٠‏ وانتقلت ملكية الصحف من 
الأفراد أو الشركات إلى الاتحاد 
الاشتراكى. وأدى هذا إلى أن أصبحت 
الصحافة كلها خاضعة لإدارة رسمية 
واحدة. ونذكر من الصحف الهامة التى 
ظلت تظهر الأهرام والجمهورية والمساء 
والأخبار. 
[هيئة التحريد] 
السودان: بدا ظهور الصحافة 
الدورية السودانية خلال الحكم 
الإنكليزى - المصرى المشترك (۱۸۹۹ - 


VTE 


65 ؛ وقد صدرت أول جريدة عربية 
«السودان» فى ۲٤١‏ سبتمير سنة 
4٠7‏ , وراس تحريرها سورى تحت 
إشراف الدكتور فارس نمر» وظهرت 
أربع صحف أخرى أو خمس خلال 
الشلاثين السنة التاليةء كان أكثرها 
تاا رة الم ان ال نعلت 
تفن فة 4 ,ى سخ 
۸ء وكان من شان قيام القومية 
السودانية فى الثلاثينيات أن زادت 
لحك نة عطي وتاه ك 
التى كانت لسان حال الآراء السياسية, 
وفى سنة ۱۹۰۸ كانت خمس صحف 
قد أنشئت بين سنتى ١975‏ و ١955‏ 
و ۲۰ بين سنتى ۱۹٤١‏ و ۱٣١١‏ و 
٠‏ فى عهد الجمهورية؛ وذلك من ٠٠١‏ 
صحيفة معظمها صحف يومية أو 
أسبوعية, وتتابع أيضا صدور الصحف 
الإنكليزية من سنة ۱۹٠١‏ واليونانية 
من سنة 404١؛‏ ومنذ قيام النظام 
العسكرى فى نوفمبر سنة ۱۹٥۸‏ لم 
تنعم الصحافة السودانية بحرية 
التعبير. 


[PM Holt صبحى [هولت‎ 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لبنان: لم تظهر أول صحيفة عربية 
حقا إلا سنة ١۱۸1ء‏ وكان اسمها 
«البشير» وقد صدرت فى بيروت 
أسبوعية وينشرها اليسوعيون وظلت 
قاكمة ى لازم الجديقة. وقبل هنذا 
كان بطرس البستانى قد أنشأ «نفير 
سورية» المتواضعة فى وقت مبكر 
يرجع إلى سنة ١١۱۸ء‏ ولكنه أراد أن 
يثير اهتمام الرأى العام بقضية التعليم 
العام والأدب القومى فاصدر «الجنة» 
وهى صحيفة تصدر مرتين كل أسبوع, 
واستمر ابنه سليم فى نشرها حتى ۷ 
يولية ١4471‏ وكانت شهرتها عظيمة 
حن: إن الفط وة اطسق مراف 
للصحيفة فى لبنان؛ ونشر البستانى 
أيضا «الجِنَيْئّة» ولم تستمر إلا ثلاث 
سنوات, ثم «الجنان». ولم يشا مسلمو 
بيروت أن يتخلفوا عن الركب فأنشاوا 
سنة 18174 «ثمرات الفنون» الأسبوعية 
التى استمرت حتى ثورة تركية الفتاة, 
ثم اتخذت اسم «الاتحاد العثمانى»؛ وقد 
اشتهرت هذه الصحيفة بفقرها 
وأسلوبها النثرى الطنان الذى كان يلجا 
إليه كتابها المحافظون المتحذلقون, 
وشكهد القام تف إناء ةة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التقدم» التى أعلنت عن نفسها أنها 
النصر الغيور على التقدم والعدى اللدود 
لجميع العناصر الرجعية فى البلاد, 
وكان أديب إسحاق من أبرز كتايها. 
وفى ١6‏ أكتوبر سنة ۱۸۷۷ أصدر 
خليل سركيس؛ صهر بطرس البستانى, 
العدد الأول من «لسان الحال»» وهى 


بالسياسة إلا فى النادرء وإنما كانتا 
تفضا الكوادت عرظ) تفم بالحياد 
ما أمكنء فى حين كانتا تهتمان اهتماما 
كاسنا براي السكومة: وق عقت اسان 
الحال» على وجه خاص بالشئون 
العلمية والاقتصاديةء ومع ذلك فقد 
اختلفت مع الحكومة العثمانية, فأوقفتها 
هذه الحكومة بضعة أشهرء نشر خلالها 
سركيس صحيفة أخرى هى «المشكاة», 


فى أيامنا هذة. 
هى حزب الموارنة الذين كانوا يعارضون 


التعديات التى كانت تقدم عليها العشيرة 


ا 


الرومية فأنشأوا صحيفة صغيرة هى 
«المصباح. » على حين كانت تؤيد 
البروتستانية مجلتا «الصبح النير» 
و «النشرة» الأسبوعية؛ وكان للكنيسة 
الارثوذكسية اليونانية بدورها صحيفة 
اسمها «الهدية» وزودت الصحافة بزاد 
جديد مهم سنة ۱۸۸٩‏ حين صدرت 
صحيفة بيروت الأسبوعيةء التى كانت 
تؤذى يايند من الحكؤمة دور الوادنة 
لصحيفة «ثمرات الفنون»»ء فلما أصيحت 
بيروت فى مارس سنة 144/4 قضية 
الولاية أنشئت صحيفة حكومية رسمية 
باسم «بيروت الرسمية». فى نهاية 
القرن (انظر 567575 - دهاع منطاعة/7, ص 
)٠١ ۹‏ كانت تصدر فى بيروت ٩‏ 
صحف دورية وثلاث فى أماكن أخرى 
من لبنان؛ أما فى سنة ۱۹۱۲ فكانت 
الأرقام 4 صحف يومية و7١‏ أسبوعية 
و \Y‏ مجلة Revue du Monde Musulman)‏ 
ج۱۹ ص ال وما بعدها). 


ويرجع تاریخ صحف شتىء علاوة 
على لسان الحالء إلى هذه الفترة مثال 
ذلك «صدى لبنان» (سنة ٠١٠5١)2و‏ 
«البلاغ» (سنة )15٠١‏ » «البيرق» (سنة 


771٦1 


0۴ :وسبحيقة زعلة الا رة 
«زحلة الفتاة» (سنة ١١15)؛‏ ويمكننا 
أن نعدها جميعا من الصحف 
المخضرمة. واستمرت من بعد تطور 
الصحافة البنانية دون توقف» وظهر 
خلال الانتداب الفرنسى عدد معلوم من 
الصحف اليومية بقى بعضها حتى 
زمننا الحال وهى : الأحرار (سنة 
7) والشرق (سنة 1551), 
والنهار (سنة 1477), والاتحاد 


. اللبنانية (سنة ۱۹١١‏ والرواد (سنة 


۲¢( وبيروت (سنة 159331), 
والنضال (سنة 1( واليوم (سنة 
۷( ورقيب الأحوال (سنة 
۹ء وأخيرا العمل (سنة ۹{)ء 
وهى لسان حال الكتائب. 

ومنذ سنة ١٤۱۹ء‏ وبخاصة فى 
السنوات التالية للحرب العالمية الثانية, 
دخل فى الصحافة عدد كبير من 
الصحف والمجلات.. 

وكان موقف الصحافة العربية فى 
لبنان سنة ۱۹٤١‏ موضع بحث (ظهر 
فى «Cahiers de [’Orient Contemporain‏ 


| رقم 5. ص ۸۰۹٩‏ - ۸۱۲ وذكر فيه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


۹ خا بوا و ل ورا 
كانت تصدر فى بيروت و ١١‏ مجلة 
دورية أخرى كانت تصدر فى أماكن 
أخرى فى البلاد). 

وفى سنة ٠١١١‏ كانت الصحافة 
اللبنانية عبارة عن ۲۷ صحيفة يومية 
و۲۷ مجلة دورية. وهى أرقام لا 
يفسرها إلا بناء البلاد الاجتماعى 
والدينى والسياسى المعقد أشد التعقيد, 
كما تفسرها الحرية العظيمة التى تنعم 
بها الصحافة؛ ويجب أن نضيف إلى 
هذه الأرقام ١6‏ مجلة دورية تصدر فى 
اللأقاليم القائمة داخل البلادء 
وصحيفتين يوميتين فى أرمينية, 
وصحيفتين بالإنكليزية و ٠١‏ صحف 
بالفرنسيةء منها (\A\ YE im) Lorient‏ 
و La Revue du Liban‏ (سنة 1۹۲۸( و 
”اه 16 (سنة )١1974‏ التى تعود إلى 
عهد الانتداب» وكان توزيعها يبلغ عددا 
يعتبر مرتفعا بالنسبة لهذه البلاد 
(ارتفع العدد إلى ٠٠٠رل/‏ أو ١٠٠ر۸‏ 
نسخة)؛ وكانت صحيفة Le Commerce‏ 
du Leva‏ (سنة ۱۹۲۸)» وتبحث فى 
الشئون الاقتصادية » والماليةء توزع 
توزيعا واسع النطاق. 
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جريده 


سورية: لم تظهر الصحف فى 
سورية إلا سنة ۱۸٦١‏ فى دمشق 
ونه 5 ق حليه واف اول 
صحيفتين تطبعان باللغة العربية 
والتركية وتنشئهما الحكومة العثمانية 
هما «سورية» و «الفرات»؛ وكان إنشاء 
هاتين الصحيفتين مقترنا بإعادة تنظيم 
الإدارة التركية. وتقرر فى الوقت نفسه 
أن تكون لسلطات الولايات جميعا 
صحيفة تطبعء وهذه الحقيقة تفسر 
اللغتين اللتين كانت تطبع بهما هذه 
الصحف؛ ومن الأمثلة الأخرى التى 
يصح ذكرها جريدة «دمشقء» التى 
أنشأتها الحكومة التركية سنة ۱۸۷۹ء 
و «مرآة الأخلاق» التى صدرت سنة 
1؛ وظهرت صحيفة «الشام» 
لاقو عة الشواقة هة ي 
شق سكة 1845 على حن شرت 
فى حلب جريدة «الشهباء» وهى 
صحيفة أسبوعية:, اعتباراً من سنة 
857 4, و «الاتحاد» من سنة ۱۸۷۹ 
وفى طرابلس ظهرت جريدة «طرابلس 
الشام»» وهى صحيفة أسبوعيةء اعتبار 
من سنة ۱۸۹۲. 


على أن الصحافة فى سوريةء شانها 
شان الصحافة فى لبنان» كانت تحيا 
حياة خطرة» ويرجح هذا بخاصة إلى 
أن الحكومة كانت تعالج أى نقد مستقل 
لتصرفاتها بقسوة بالغة» ومن ثم نجد 
أن كثيرا من الصحفيين السوريين 
اللبنانيين لجأوا إلى مصر؛ وبعد قيام 
الانتداب الفرنسى نمت صحافة دمشق 
نموا واسع النطاق جداء وظهر عدد كبير 
من الصحفء ولكن أرقام التوزيع كانت 
فى معظم الحالات تظل فى مستوى 
منخفض؛ وفى سنة ١9175‏ وحدها 
ظهرت 9 صحف عربية يومية, 
وصحيفتان فرنسيتان يوميتين» إلى 
جاتب عدد متفاوت من المجلات الدورية؛ 
ومن الواضح أن هذا العدد أكثر مما 
يجبء لأن عددا بهذا الحجم لم تكن 
تبرره بحال الظروف نفسها التى كانت 
تسود بيروت؛ ومع ذلك فقد زاد هذا 
العدد فعلا بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وقد سجل فى سنة ۱۹٤٩‏ وجود ١5‏ 
صحيفة يومية فى دمشق و فى حلب 
وصحيفة واحدة فى حماةء وكذلك ثلاث 
مجلات دورية فى دمشق (عل 5ءاءاه0) 


Orient Contemporain‏ رقم ٤‏ 2 ص 


4158-5 ). ومن عهد الانتداب لم 
يبق من هذه الصحف سنة ١155‏ إلا 
صحيفتا «ألف باءء (سنة )١97١‏ 
و الأيام» (سنة )198١‏ وكلتاهما 
معتدلتان» و «القبس» (سنة ۱۹۲۸) 
و «الأخبار» (سنة ۱۹۲۸) و «الإنشاء» 
(سنة )١19177‏ وهى ألسنة حال الحزب 
الوطنى؛ وعلاوة على هذه الصحف 
اليومية المغضرمة ظهرت ٠١‏ صحيفة 
أخرى تمثل كل نوع من أنواع الرأى 
السياسىء وفى الوقت نفسه ظهرت 
ست مجلات دورية» وظهرت فى أماكن 
أخرى من سورية نحو عشر صحف 
أخرىء وهى السنة حال الأحزاب 
المختلفة؛ ولنا أن نلاحظ أن صحيفة 
حلبية مستقلة أنشثت سنة ١5178‏ 
وكانت تنشر بالفرنسية 
باسم< E clair du Nord>‏ ا1>>» وفى سنة 
٥‏ أصبح اسمها «برق الشمال». 
فلسطين: كان تطور الصحافة 
العربية فى فلسطين أبطا مما كان فى 
مصر أو سورية أو لبنان» وقد وقع هذا 
التطور فى وقت متأخر عنه فى غيرها؛ 
ولاشك أن المطبوعات السورية 
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واللبنانية كانت توزع فى فلسطين 
العثمانية. ولكن فيما عدا بعض صحف 
البعثات والمطبوعات المدرسية. كانت 
أول جريدة فلسطينية عربية هى 
«الكرمل» التى أنشاها فى حليفا سنة 
۸ ننجيب نصارء وهو مسيحى 
أورثوذكسىء. واستمرت هذه الجريدة 
حتى سنة ١٤۱۹؛‏ وفى سلنة ١931١‏ 
أنشا عيسى العيسىء وهى مسيحى 
أورثوذكسى آخر» صحيفة «فلسطين» 
فى يافا؛ وكانت الصحيفتان تظهران فى 
فترات غير منتظمة بعض اللشئ؛ وقد 
صادرت السلطات التركية الصحيفتين 
خلال الحرب العالمية الأولى؛ ثم 
استائفتا الصدور بعد الخرب وقد 
صاحيهما عدد كبير من الصحف 
الجديدة كانت تعبر عن ردود القعل 
العربية السياسية للانتداب البريطانى 
وسياسة الوطن القومى اليهوادى؛ وكان 
من هذه الصحف صحيفتا «سورية 
المتوبية» (يتهورها غارفا جارف 
ومحمد حسن البديرى) و «مرآة 
الشرق» (يحررها بولس شحادة)., 
وكلتاهما صدرتا سنة 1414 ولم 


تدوما طویلاء وقدأنشئت وصحيفة 
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«الصباحم سنة ۱۹۲١‏ (وكان يحررها 
كامل البديرى ويوسف ياسين, 
وأصبحت لسان حال السلطة التنفيذية 
العربية). 

وكانت أول صحيفة يومية تصدر 
بالعربية هى «فلسطين» القديمة» وهى 
ا ات تدر و ت 
٩‏ ؛ واستمرت حتى يومنا هذا فى 
مدينة القدس القديمة؛ وكانت الصحف 
الأخرى هى «الصراط المستقيم» (التى 
أنشئت سنة ١975‏ وصدرت يومية منذ 
سنة ۱۹۲۹ء وكان يحررها الشيخ 
عبدالله القلُقيلى). و «الدفاعء (التى 
أنشئت سنة ١575‏ وكان يحررها 
إبراهيم الشتطى)؛ وكانت الصحيفتان 
يملكهما ويحررهما المسلمون؛ وكانت 
صحيفة «الصراط المستقيم» إسلامية 
اللهجة بشكل ملحوظ؛ أما صحيفة 
«الدفاع» فكانت تعبر عن الآراء القومية 
العربية القوية» وكانت أول الأمر متصلة 
بحزب الاستقلال واتصلت من بعد 
بالجماعات التى كان يقودها الحسينية, 
ولا تزال تنشر فى القدس الأردنية؛ أما 
صحيفة «الوحدة» الأسبوعية التى 


7۹ 


أنشئت سنة ١5450‏ فقد أصبحت 
صحيفة يومية فى العام التالى. 

وخلال الثلاثينات والأربعينات من 
القرن التاسع عشر حدث تطور سريع 
جدا فى صحافة المجلات وبخاصة فى 
الحلات السحناسنية:.شواة اة 
فكها اى الث تصدى رة كل مدره 
وقد أعيدت صياغتها على نمط الصحف 
المصرية الأسبوعيةء فبعضها كان يقدم 
لقراثه التعليقات على الأمور الهامة 
وأخبار الأفلام» وغير ذلك من أسباب 
التسلية الأخرى» وكانت تنشر الصور 
أحيان: غلآوة على الأخبار والتعليقات 
السياسية؛ وكان ثمة صحيفتان هما 
الاتحاد الاسبوعية (التى أنشئت سنة 
4 و«الغد» التى تصدر مرة كل 
أسبوعين (نشرت أولاً بصفة غير 
منتظمة فى العشرينات» وأعيد إصدارها 
سنة )١1545‏ وهماتمثلان الآراء 
الشيوعية أو الموالية للشيوعية؛ أما بقية 
الصحف فكانت تعبر عن ألوان شتى 
من القومية العربية والحزبيات بين 
القادة العرب؛ وكانت الصحافة التى 
تكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية 
يهودية فى معظمها؛ 


كدف 


وبعد نهاية فترة الانتداب على 
فلن اشح السهتديون العون 
الفلسطينيون فى نشر صحفهم 
بالأردنء أو قل استانفوا هذا النشر. 
وحسبما ذكرت مجلة Middle East‏ 
(الشرق الأوسط) كان فى فلسطين 
سنة 1١977‏ سبع صحف يومية فى 
القدس وعمان و5١‏ مجلة دورية 
بالعربية والإنكليزية. 

العراق : أنشا مدحت پاشا الوالى 
اتان السو فى م 451 اول 
صحيفة عربية فى العراق وهى 
«الزوراء»» وقد ظهرت بالعربية 
والتركية. وكانت تؤيد سياسة الحكومة 
وتنشر فى الوقت نفسه النصوص 
الرسمية والأنباء بوجه عام؛ وفى سنة 
٥‏ أنشأت الحكومة صحيفة أخرى 
فى الموصل اسمها «الموصل» » وفى 
سنة ۱۸۹١‏ أنشات صحيفة ثالثة فى 
البصرة اسمها «البصرة». 

ومن الصحف الكشيرة التى نشات 
بعد صدور دستور سنة ۱۹۰۸ نذكر 
الصحف التالية: بغداد (سنة 1504), 
الرقيب (سنة »)۱۹٠١‏ بين النهرين 
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(سنة ,.)١1١9‏ بالعربية والتركية, 
الرياض (سنة١6٠11).‏ الرُصافة (سنة 
٠‏ والنهضة (سنة ١١۱۹)؛‏ وفى 
ظل الانتداب البريطانى ظهر عدد كبير 
من الصحف الجديدة وبخاصة الوقائع 
العراقية والموصل والعراق والشرق؛ 
وبعد الحرب العالمية الثانية كان لكل من 
الأحزاب السياسية الكثيرة التى نشات 
حديثا صحيفته الخاصة به. وحتى 
ثورة ١54‏ يولية سنة ١154‏ كانت لكل 
مدينة فى العراق تقريبا صحيفة يومية 
أو شرع 

الجزيرة العربية : كانت أقدم 
صحيفة فى شبه الجزيرة العربية هى 
خا آل تخود اوها ل س 
۷,. وكانت تطبع باللغتين العربية 
والتركية شأنها فى ذلك شأن ذلك 
العدد الكبير جد من المطبوعات الرسمية 
فى العهد العثمانى؛ ولم يقيض لكة أن 
تصدر صحيفتها الأولى إلا سنة ٠۱۹١۰۸‏ 
واسمها «الحجاز» وتمثل الصحافة الآن 
الصحيفة الرسمية التى تصدر مرة فى 
الأسبوع فى مكة,. وهى «أم القرى» 


وكذلك تمكلها «البلاد السعودية» (وهى 
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تصدر مرتين فى الأسبوع فى مكة) 
والحج (وهى شهرية وتصدر فى مكة), 
والمدينة( وهى أسبوعية تصدر فى 
المدينة)؛ وقد ظهرت فى جدة سنة 
۴۳ صحيفة أكثر أخذا بالأساليب 
الحديثه اسمها الرياض ولكنها أكرهت 
على التوقف نتيجة لعداوة الإخوان . 

ولمستعمرة عدن ست صحف عربيةء 
نذكر منها الأخبار العدنية. وفتاة 
الجزيرة؛ وفى الكويت نجد أهم صحيفة 
هى الكويت اليوم (سنة .)٠٠١١‏ ولكنها 
تصدر أيضا مجلة شهرية ملونة اسمها 
«العسلى» وتنشرها الحكومة. 

المصادر: 

)١(‏ فيليب طَرَازى: تاريخ الصحافة 
العربية, بيروت» سنة ۱۹۱۳ - 1١9177‏ 
٤(‏ مجلدات). 

(۲( إبراهيم عبده : تطور الصحافة 
الملصريةء القاهرة سنة .٠۹٤١‏ 

(؟) قستاقى الحلبى : تاريخ تكوين 
الصحف المصريةء الإسكندرية من غير 
تاريخ. 


YY © 


(٤(‏ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ 
الصحافة العراقية . بغداد سنة /ا1860١1.‏ 

(5) م. سمهان: الصحافة ‏ القاهرة 
سنة ١7١6048‏ ه = ام. 

Ertstehung كمال الدين جلا ل 0لا‎ )١( 
« Entwicklung der Tagespresse in Aegypten 
.۱۹۳۹ فرانكفورت على الماين» سنة‎ 

2( الهلال جا (سنة ,/)١4855‏ 
ص ١5-6‏ ١؛‏ جه (سنة 1)/, ص 
.١6‏ 


L’Arabe : Washington-Serruys (۸) 


moderne Etudié dans les Journauz et les 
۱1۸٩4۷ كعااعنء 0/7 piécesر» بييروت » سنة‎ 
(موقف الصحافة العربية فى ذلك‎ 
التاريخ).‎ 

The Arabic press : M. Hartmann )1( 
.۱۸۹۹ لندن سنة‎ »هf‎ EP 

« L’Egypte indépendante 7 0 5 
.55053- ۳٦۹ ص‎ ,١5717 ياريس سنة‎ 


Pearson )١١(‏ › ص ٤‏ -53؟. 


«Revue du Monde Musulman 0) 


YVYY 


«<The Middle East (۲(‏ فى مواضع 
0 كلفة. 
«Annuaire du Monde Musulman (١ ٤(‏ 


باريس سنة ۱۹۲۹ , ص ٤٩‏ - ۷۷. 


La presse Arabe en : Margot (۱°) 
.۱۹۲۸ الدار البيضاء سنة‎ , 7 


(ب) إفريقية الشمالية 

قد يبدى من المفارقات أن بلاد 
الجزائر - وهى اليوم بلاد المغرب التى 
تفغ افقو ملاب كال ر ا فن 
الضف الفرنية د كانت أرل هذه البلاد 
فى إصدار صحيفة دورية متواضعة 
فى اليا عن عة ۸ل 
ديسمبر سنة ١۱۹۲؛‏ وكانت المبشر هى 
التسخة الغربية من الصخيفة الرسنية 
11617 التى أنشئت فى مدينة الجزائر 
یم ۷ا تار م 14197 اتان 
HF‏ فى RA. Fr.‏ ج85 (سنة 
۲۸( <« ص G. Sers-Gal ‘"A* - ١7١2‏ 
فى Documents Algériens‏ » 4 ديسمير 
سنة )۱۹٤۸‏ وكانت المبشر تنشر › 
علاوة على المعلومات الرسمية , الأنياء 
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والأبحاث التاريخية والأثرية والطبية 
- ونحوهاء ولم يحتذ أحد مثالها فى 
الحالء إذ كان لابد من الانتظار حتى 
مستهل القرن العشرين حتى تظهر 
صحافة مستقلة يحررها المسلمون فى 
الواقع ولكن يديرها فى حالات كثيرة 
الأوربيون الذين كانوا تواقين لتزويد 
الجمهور الذى يقرأ العربية بالمعلومات 
وتعليمه, وهكذا انشئت الناصح (سنة 
5) والجزيرة (سنة 15٠١‏ ), ثم 
الإحياء (سنة )۱۹٠١‏ وتلمسان, 
وكوكب إفريقية (مدينة الجزائر , ١١‏ 
سارو سن /151): والجنزاك نة 
الجزائر سنة )۹٠۸‏ والفاروق (مدينة 
الجزائر سنة .)165١4‏ والرشيدى )فى 
جيجل) ونحوها ؛ على أن هذه الصحف 
كانت سريعة الزوال وقد اختفت قبل 


.15١6 سنة‎ 


وكانت الفترة ما بين الحربين 
الكبريين هى الفترة الثانية فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى بلاد الجزائر؛ 
وقد شهدت هذه الفترة من ناحية مولد 
سلسلة من الصدف التى كان يحررها 
المسلمون بالفرنسية مثل 5ع La Voix‏ 


Humbles’ La Voix Indigéne‏ (ستة 

La و‎ La Défence و‎ L’Entente و‎ (\\YY 
نة سنة‎ yı) Le Réveil de Islam و‎ Justice 
ونحوهاءوكان المقصود بها‎ )٠7 
جميعا التعبير عن المطامح الشعبية‎ 
والميول السياسية على اختلافها؛‎ 
وشهدت هذه الفترة من ناحية أخرى‎ 
مولد صحافة دورية بالعربية ذات طابع‎ 
سياسى دينى متميزء وقد سادت هذه‎ 
الفكرة فى الواقع النضلل الذى‎ 
تعارضت فيه طائفتان نشيطتان وكان‎ 
السبب فى قيام جدل عنيف: العلماء‎ 
المصلحون المعادون للطائفية وللبدع‎ 
ونحو ذلك» وكانوا يعتمدون على‎ 
«الشهاب» (كانت يومية ثم صدرت‎ 
ثم‎ »)۱۹۳۹ - ۱۹۲٤ شهرية.ء قسنطينة‎ 
۱١۹۲۹ على «الإصلاح» (بسكرة »> سنة‎ 
وآخيرا على البصائر (مدينة‎ )١1957 - 
- 19176 الجزائر » ۲۷ ديسمبر سنة‎ 
7)؛ ثم حزب المرابطينء الذى كان‎ 
يؤيد بوجه عام الاتفاق الفرنسى‎ 
الإسلامى وكان لسان حاله صحيفة‎ 
«النجاح» (كانت تصدر مرة كل ثلاثة‎ 
أسابيع ثم مرة كل أسبوعينء قسنطينة‎ 
و «الب لاغ‎ » )۱۹١١-۹ 
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الجزائرى» (مستغانم سنة ۱۹۲۷ - 
۷؛))؛ ويجدر بنا أن نذكر أيضا 
«وادى ميزاب» الخارجية (الجزائر 
1978-75 ). من بين عشر صحف 
ازدهرت فى هذه الفترة. 

وفى سنة ١51545‏ لم يبق إلا البلاغ 
الجزائرى والبصائر (منعت فى ٠‏ أبريل 
سنة 1507). والنجاح (كفت عن 
الظهور من أول سبتمبر من السنة 
نفسها)؛ وقد أضيفت إلى صحيفة 
العلماء. اعتبارا من ٠١‏ ديسمبر سنة 
48 حتى 8 فبراير سنة 21961١‏ 
أسمها «الشعلة» » على حين كان حزب 
المرابطين يصدر صحيفة شهرية هى 
«الذكرى» فى تلمسان منذ ٠١‏ ديسمير 
سنة ١10584‏ حتى أغسطس سنة 1560, 
على أنه حدث خلال هذه الفترة الثالثة 
أن تغيرت الميول الإسلامية تغيراً 
ملحوظا . وظهرت بعض الصحف 
السياضية فى جوهرها ظهورا متواضنة) 
(«الجزائر الجديدة»» من يناير سنة 
571 حتى ١4‏ سبتمبر سنة ١196006‏ , 


وكانت شيوعية؛ و «صوت الجزائر» من 


اتسين سننة +155 وهى الت 
أصبح اسمها «صوت الشعب» من ۲١‏ 
أغسطس سنة ١9554‏ حتى © نوفمير 
سنة :١15907‏ .84.11)وقد كفت جميعا 
عن الظهور الآن (سنة )١155١‏ أو منعت 
صدورها السلطات؛ ويعتمد الجمهور 
فى معلوماتة على تحاف قرسي الله 
متطورة أعظم تطور؛ ويجب أن نلاحظ 
علاوة على هذا أنه ما من صحيفة من 
الصحف اليومية استمرت فى يلاد 
الجنؤاشل وان العسدف ال م نا 
ذكرها لم تكن تصدر فى معظم الحالات 
إلا فى أوقات غير منتظمة: ومما يجب 
أن نذكره أن الهواة هم الذين كانوا 
يصدرونها وكانت مصادرهم المالية غير 


'مستقرة وأساليبهم الفنية بدائية. 


وفى مراكش أنشئت أول صحيفة 
فى سبتة يوم أول مايى سنة ١8٠١‏ 
ولكنها كانت تصن باللعة الأسيباتية, 
وتطلوزت الصتحتافة الت تكتب ةة 
اللغة اى بالقزّتسية: وبخاصة فى طنجة: 
فى خلال القرن التاسع عشرء ثم 
يدوت بين 4 مسح عفري 


(الغرب) بضع مرات وكان ينشرها 


۷ ل ملل سس سحي ببسل دائرة المعارف الإسلامية 
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إنكليزى فى تلك المدينة حيث حاول 
كثير من الأوربيين فى مستهل القرن 
العشرين الوصول إلى الشعب 
الإسلامى بتكملة صحفهم بطبعة كاملة 
أو جزئية باللغة العربية ؛ ومن ثم 
استطاعت الصحف التالية بفضل 
المبادرة الأوروبية ومعاونة المحررين 
من سورية ولبنان» أن تظهر فى طنجة: 
السعادة (سنة .)15١5‏ والصباح 
(سنة 1101). ولسان المغرب (سنة 
) والملحق العربى لصحيفة 81 
iw) Telegrama del Rif‏ ۰۷ء 
و«استقلال المغرب»» وهى الطبعة 
العربية من الصحيفة التى تصدر مرتين 
فى الشهسر L'’Indépendance marocaine‏ 
(سنة ۷١۱۹)؛‏ وكانت أول صحيفة 
إسلامية هى «الطاعون» (كذا) »> وهى 
صحيفة شهرية أشرف عليها الشريف 
الكتانى (مارس سنة )11١8‏ وفى 
السنة نفسها نشرت الحكومة المراكشية 
صحيفة رسمية اسمها «الفجر» كان 
يحررها مسيحى سورىء وقد نقلت إلى 
فاس سنة ۹٠۱۹ء‏ وكذلك أنشئت فى 
طنجة صحف أخرى» وبخاصة «الحق» 


(سنة )١51١‏ و«الترقى» (سنة 
؟١9١).‏ 

وبعد قيام الحماية نقلت «السعادة» 
مرات فى الأسبوع ثم صدرت يوميةء 
وكانت هذه الصحيفة شبه الرسمية 
تحرر بعناية وتطبع طباعة جميلة 
وتزين برسوم عد5» وکانت تواقة لأن 
تجرى فى الحياة المراكشية؛ وتوزع 
بأسرها. وقد لعبت دور لا يمكن إنكاره 
فى الحياة التعليمية والسياسية؛ أما فى 
المدن الأخرى فإن الصحافة العربية لم 
تتطور على الإطلاق تقريبا؛ ولم يكن 
«للوداد» إلا عدد محدود من القراء؛ 
وأنشئت نشدت فى فاس صحيفة يومية هى 
«الأخبار التلغرافية» › بينما أنشئت دفي 
«الأخبار المغربية» وكانت ملحقا 
لصحيفة ‘L Information Marocaine‏ ولم 
تبق «الجثوب» فى مراكش إلا فترة 
وجيزة. ولكن حدث فى الشمال > أى 
فى تطوان» أن لقيت بعض الصحف 


YVVo 


السياسية شيا من النجاح (الإصلاح » 
والاتحاد » وإظهار الحق). 

وقد شهد حصول مراكش على 
الاستقلال (سنة )١1557‏ تجديدا 
للصحافة العربية فى البلادء وإن كانت 
الصحف الفرنسية اللفة قد تلقت 
ترخيصا بالظهورء إلى حين على 
الأقل؛وقد أنشئت ثلاث صحف يومية 
هى: «العهد الجديد» (الرباط) وكانت 
غير رسمية » وألحقت بها منذ اول 
سبتمبر سنة ١931١‏ صحيفة «الفجر»» 
التى كان مقررا لها أن تحل محلها؛ 
و «العلم» (الرباط)؛ و«التحرير» (الدار 
البيضاء) ؛ وكانت صحيفتا العلم 
والتتحرير هما لسان حال حزب 
الاستقلالء مع شىء من الانحراف. 
وكان مجموع توزيع هذه الصحف 
الثلاث أقل من 
ويعتمد خذب الاستقلال الديمقراطئ زه 
1) الذى كان ينشر بين الحين 
والحين صحيفة أسبوعية بالفرنسية 
هى 671074/16: على صحيفة كانت 


4 د‎ 2 Ogre 


العام»؛ وكان اتحاد العمال المراكشى 


هنف 


(1134.5) يملك صحيفة أسبوعية فى 
الدار البيضاء هى «الطليعة» » كما كان 
الاتحاد المراكشى للتجارة والصناعة 
والحرف (11.34.01-4) يملك صحيفة 
«الاتحاد» الأسبوعية فى الدار البيضاء 
أيضا؛ وفى سنة ١1559‏ نشرت أيضا 
أربع صحف أسبوعية سياسية هى : 
«الأيام» (الاستقلال بالدار البيضاء) 
و «المغرب العربى» (الحركة الشعبية 
المراكشية بالرباط). و«النضال» 
(الأحرار المستقلون بالرباط) » و «حياة 
الشعب» (شيوعية)؛ ويجب علينا أن 
نذكر أخيرا مجلة أدبية شهرية فى 
مراكش هى «رسالة الأديب». 

ومن الطبيعى أن تبلغ الصحافة فى 
بلاد تونس أعظم تطور لهاء وقد جاءت. 
الحربان العالميتان بشىء من المرونة 
وجعلت من الممكن التمييز بين ثلاث 
فترات» ولكن يمكن للمرء أن يعتبر 
بوجه عام أن نهاية الحماية الفرنسية 
وحلول استقلال البلاد (سنة )١15655‏ 
هما حدان لفترتين متميزتين تماماً. 

وكانت بلاد تونس تملك فى وقت 
مبكر يرجع إلى سنة ٠۸١١‏ صحيفة 
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رسمية هى «الرائد التونسى» كما كانت 
فلك سنة 15 هة افا یم 
هى «الزّهَرَة» التى كتب لها البقاء أكثر 
من ٠١0‏ عاما؛ وظهرت صحيفة يومية 
ثانية هى «الرشدية» من سنة ٠۹۰٤‏ 
حتى سنة ١١۹٠ء‏ وأنشثت ثالثة هى 
«النهضة» سنة ۱۹۲۲؛ وقد أضيفت إلى 
هذه المطبوعات فى وقت مبكر مجموعة 
كبيرة من الصحف الدورية ذات الطابع 
السياسى والدينى والتجارى ونحو 
ذلك» تتفاوت فى سرعة اختفائها, 
ونتكو عن اهدق الات فة 
والساشرةة' نين الرشسية من نة 
4 حتى سنة ١٠۱۹ء‏ ثم الصحيفة 
الحرة «الزمان» (سنة ,)١57١‏ 
والصحيفة الإسلامية الشاملة «لسان 
الشعب» (۱۹۲۰ - ۷١۱۹)؛‏ وفى الفترة 
التى بين الحربين العالميتين ظهرت 
بضع صحف دورية فى الأقاليم»وكانت 
ذات طابع متميز غاية التميزء وكانت 
ميولها بين الدستورية القديمة («العصر 
الجديد» . صفاقس سنة ١۱۹۱۹‏ - 
5556 !؛ و «الدفاع» » القيروان 
سنة )١19717‏ وبين الدستورية الجديدة 
بخاصة (فى صفاقس «صدى الأمة» 


سنة ۱۹۲۳۲ -7؟195١؛‏ «الانشراح» سنة 
7,7 الأنيس سنه 0۹۲۷ 
«الكشكول» سنة /971١؛‏ وفى سوسة 
«فتى الساحل» سنة ۱۹۳۲ - ۹٣۳۷‏ 
وفى القيروان : «صبرة» سنة ۱۹۳۷). 

وجمع زوادوفسكى 220200551 .6 
(انظر المصادر) سنة ۱۹۳۷ : ١31‏ 
عنوانا وقدم رسما پیانیا مدهشا جدا, 
فقد تفاوت عدد الصحف العربية من 
سنة ١81١‏ حتى سنة ۱۹۰۲۳ بين 
واحدة وست؛ وبلغ عددها ۲٣‏ سنة 
7 , بعد التخفف من مقتضيات 
الأمن فى " يناير سنة ١1١5‏ »> وهبط 
عددها إلى أريع صحف خلال الحرب 
العالمية الأولى ليبلغ عددها ۲١‏ صحيفة 
سنة 1957١‏ , ثم عاد العدد فهبط إلى 
إحدى عشرة صحيفة سنة 193548 
6 عقب اتخاذ الإجراءات للقضاء 
على الجرائم الجنائية والسياسية 
وأخيرا بلغ هذا العدد ١‏ صحيفة سنة 
7 ؛ وعلاوة على هذا فقد أشار هذا 
الكاتب نفسه. إلى ٠١‏ صحيفة دورية 
كان ينشرها التونسيون باللغة 
الفرنسية؛ وذكر بما لا يقل عن هذا إثارة 
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للاهتمام: ۷١‏ صحيفة يهودية عربية 
باللغة العربية ولكنها كانت تكتب 
بحروف عبريةء وكان أقدمها «المباشر» 
التى ظهرت سنة ۱۸۸٤‏ - ١۱۸۸؛‏ وقد 
أزدهرت هذه الصحافة اليهودية حتى 
الخرب العالمية الأولى؛ كم أخذت بعدئذ 
تخل جاطراك حت سنة 1۹۳۷ فل 
يبق منها إلا ثلاث صحف هزيلة فى 
تونس وسوسة. 

وقافت: المتفافة العربية فى قضية 
البلاد بدور هام خلال السنوات التى 
سبقت الاستقلال مباشرة. وكانت 
تعتمد على الموارد المالية والأساليب 
الفنية البارعةء ويديرها صحفيون 
محترفون ويحررون بعض موادها 
فاسسحت راك القومنية وحاؤلت أن 
تهدى جمهورها إلى فكرة الاستقلال 
وأن تنشر مبادىء الدعوة المناهضة 
للفرنسيين فى المدن والقرى» ولما تحقق 
لهاهدفهاأو كاد اتخذت بعض 
الصحف, التى تعد من أهم صحف 
اللا مو فف الفارضة وحاولت أن 
تنافس ا واضطرت آخر الأمر 
إلى أن تتوقف عن النشر حتى إنه لم 
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يبق من الصحافة السابقة إلا «العمل» , 
وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع » وقد 
أنشاها فى أول يونية سنة ١1174‏ 
رئيس الجمهورية المقبل الحبيب 
بورقيبة, وأصبحت الآن صحيفة يومية, 
ا السكومنة 
«الطليعة» التى أنشئت سنة ۱۹۳۷ءوقد 
أنشئت صحيفة يومية جديدة هى 
والمسرياع:'وعلة مهل ال فة 
الأسبوعية «الإرادة» لسان حال 
الدستوريين القدامى منذ سنة ١555‏ 
صحيفة «الاستقلال» . على حين أن 
عددا قليلا من الصحف الدورية الوطنية 
الأخرى كالعلم والنداء والجمهورى 
أصبحت تظهر بحال يتفاوت انتظامها. 
آنا فة الاو المطزائرية» 
الأسبوعية 20آ5, فقد أصيحت هى 
«المجاهد» . ويجب أن نذكر أخيراً مجلة 
ثقافية شهرية صدرت منذ أول أكتوبر 
سنة 15660 وهى «الفكر» التى يحتفظ 
لها الشبان التونسيون من خريجى 
الجامعة بمستوى محترم » ويظهر الآن 
(سنة )١17١‏ فى تونس ثلاث صحف 
يومية فرنسية , أقدمها هى 7u-‏ 46/:6م16 


iene‏ » وصحيفة إيطالية واحدة. 
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ومما يجدر ذكره صحيفة أسبوعية 
سياسية هى 141١‏ (وهى الآن 
4/7161 ) التى حازت بعض 
الشهرة فى الخارج. 

المصادر : 

« Revue du monde musulman لل‎ 
فى مواضع مخطفة‎ ١۲ جا‎ 
La Presse Mu- : L. Meryier (وبخاصة‎ 
ص‎ ١5١8 سنة‎ .sulmnane au Maroc 
. (1۰-۹ 


Annuaire du : هآ‎ Massignon (Y) 
باريس سنة 1۹۲۹ء‎ » Monde Musulmna 
ص 5:5 - ۷۷ فى مواضع مختلفة.‎ 


Sciences et فى‎ E. Dermenghem (¥) 
.1٩۳° ج 9 / 5: سنة‎ Voyages 


Le Mouvement ré- : H. Pérés (٤( 

formiste en Algérie et l'infuence de [Ori- 
ent, d’aprés la prwsse arabe 0 Algérie 
Entretiens sur Pévolution des pays de قى‎ 


, 191716 پاريىس سنة‎ »ciiاisation‎ arbe 


ص 05-65. 
(6) توفيق المدنى: كتاب الجزائر , 
ص 37817 - ۳۷۲. 
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Journaux et jour: J.L. Miége (» 
Hêés- فى‎ nalistes 4 Tanger au XK siécle 
.۲۲۸ - ۱۹۱ ص‎ 1١5608 سنة‎ » per 


La presse in-: G. Zawadowski (۷) 

Rewe des Etudes فى‎ digéne de Tunisie 
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publications périodiques parus en Tunisie 
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La formation de la- :A. Merad (١ 1)‏ 
Presse musulmane en Algérie (1919-‏ 
(1939 » فى المجلة السايقة. 
ليبيا : أنشئت «طرابلس الغرب»»ء 
أول صحيفة عربية تركية فى طرابلس 


سنة ۱۸۷۱ء وكانت ذات طابع رسمى؛ 
واستمرت فى الظهور بالعربية بعد 
ذلك» وهى المصدر الرئيسى للمعلومات 
فى مملكة ليبيا [وقتذاك]؛ وثمة صحيفة 
أسبوعية ثانية ذات طابع علمى 
وسياسى هى «الترقى»ء وقد صدرت 
مذذ سنة ۱۸۹۷ ونشرت : صحف 
أخرى خلال السيادة الإيطالية ولكنها 
لم تكن تشير إلا أقل الاهتمام » ومنذ 
استقلال البلاد ظهرت صحف شتى 
وبخاصة الصحيفتين الدوريتين 
«الرائد» فى «الطليعة» (لسان حال اتحاد 
العمال الفيديرالى). 


صبحى [هيتة التحرير] 


ج - الجاليات التى تتكلم العربية 

فى خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين نشات جاليات تتكلم العربية 
فى المدن الكبيرة من شمالى أمريكا 
وجنوبيها وفى أستراليا وغربى 
إفريقية؛ وكان المصدر الرئيسى للهجرة 
هو لبنان وسورية حيث نشات 
الصحافة العربية فى المهد وحيث ولدت 


لليف 


الشتفافة المرنية بالعقى الضميع 
ودرجت . وقبل سنة ۱۸۹۰ كانت 
السلطات العتقبائيية في ابطق تسم 
بالهجرة إلى مصر بالاسم فقط ولكن 
المهاجرين اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد شقوا طريقهم فى وقت مبكر عن 
ذلك » إلى عواصم أوربية عدة حيث 
انبثقت كثرة من الصحف والمجلات 
العربيةءوقد ورد فى إحصاء طرازى 
(ج؛. ص »)٤۹١‏ مؤرخ الصحافة 
العربيةء أنه حدث فى الفترة المنتهية 
بسنة ۱۹۲۹ أن كان العدد فى الآستانة 
4 صحيفة › وفى روسيا ۲ صحف › 
وفى سويسرا ۲ » وفى ألمانيا ۷ » وفى 
إيطاليا ٤‏ . وفى فرنسا ١٤ء‏ وقى 
تراه الي :98 وق ل 4 
وفى قبرص ه › ومجموعها ٠١١‏ 
جريدة منها ۱۰۷ صحف أنباء. 

وكان رائد الصحفيين المهاجرين 
أرمنياً من حلب اسمه رزق اللّه حسون, 
وقد أنشا صبكيفة وخر الاخوال» كم 
أصدر من بعد (سنة 14177) فى لندن 
«آل سام» ؛ وكان حسون أول الأمر 
صاحب حظوة لدى السلطات العثمانية 
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ولكنه اضطر إلى الهرب إلى لندن ناجيا 
بنفسه ؛ وهناك أعاد إصدار «مرآة 
الأحوال» فى نحو 55٠‏ نسخة مطبوعة 
على الحجر واستخدمها لمهاجمة 
الحكومة العثمانية. 

ويجب أن نذكر من مطبوعات 
پاريس «العروة الوشقى» التى أصدرها 
فن مار م غ۸۸ الصا الصرئ 
محمد عبده وصديقه الذائع الصيت 
جمال الدين الأفغانى » وكانت «العروة» 
قصيرة العمر إلا أنها امتازت بدفاعها 
القوى عن الإسلام وهجومها على 
البريطانيين فى مصر والهند. وقد أثار 
خليل غانم» وهو نائب بيروتى فى 
البرلمان العثمانى سنة ,١4171‏ غضب 
الباب العالى عليه لآرائه الحرة» وهرب 
إلى پاريس حيث أنشا (أبريل سنة 
)١‏ جريدة «البصير» التى كشفت 
النقاب عن مذيحة الأرمنة وقد حرمت 
السلطات التركية ظهور «البصير»شانها 
فى ذلك شان المطبوعات الأخرى 
المناهفضة للعثمانيين: ومن ثم حكم 
عليها بالموت المبكر. وأصدر غائم (سنة 
.» بالاشتراك مع أمين أرسلان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو لبنانى من الدروز › صحيفقة 
«تركية الفتاة» » وكان جزء منها يحرر 
بالفرنسية؛ وكانت الصحيفة الوحيدة 
الوق ي قري الور ن ا 


«إفريقية التجارية» (داكار سنة ١55١‏ 


(\AYo-‏ وكانت ذات طايع مختلف. 
وقد بدأت معظم هذه الجرائد ESS‏ 
شخص واحد وظلت كذلك, وكانت أكثر 
اهتماما بالسياسة والآدب من اهتمامها 
بالأنباء» ولكن قدر لها أن تكون قصيرة 
العمر إذ لم تكن هناك جاليات محلية 
لتأييدها فلم تبق منها صحيفة وأحدة. 
وكذلك بدأت جرائد العالم الجديد 
صحفا شخصية. ولكن المنشىء والمحرر 
والناشر كان عادة أديبا من المهاجرين 0 
(وليس مهاجرا سياسيا) يسعى لكسب 
وؤقة نق و گات نسية ناء هذه 
صحفا حقيقية ونال من التاييد المحلى 
ما يسمح له بالبقاء فترة طويلة» ولكن 
ويها كلما كان يجناون وة 
تسخةء وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(جة > ص ۹۲ وانظر الهلالء جا 6 
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جريدة 


سنة 14517 ص 17 » )١5‏ عن الفترة 
. المنتهية فى سنة ۱۹۲۹ وجود ٠١7‏ من 
المطبوعات فى أمريكا الشمالية 
والوسطن مقا 7# و 
صحيفة فى أمريكا الجنوبية » وتتضمن 
٤‏ صحيفة منها ثلاث كانت تصدر 
فى كوبا؛ وكان الراك فى هذه المنطقة 
هو إبراهيم عربيلى» وهو دمشقى 
خريج طب من الجامعة المعروفة الآن 
باسم جامعة بيروت الأمريكية» واضطر 
عربيلى إلى طلب معونة السفارة 
الأمريكية فى الآستانة للحصول على 
ترخيص لتصدير الحروف العربية من 
بيروت؛ وقد صدر العدد الأول من 
جریدته «كوكب أميركاء» بنيويورك فى 
١3‏ ابريل سنة ۸۹ + وكاتت تحمل 
اسمه واسم نجيب أخيه. وكان من 
معاونيه فى التحرير نجيب ذياب وهو 
لبنانى من الروم الأرثوذكس » وقد 
أنشا بعد سبع سنوات صحيفة «مرآة 
الفربه التى لا تزال تصدر فى 
نوترك وف فبراين ت 142 انها 
نعوم مكرزل» وهو مارونى » صحيفة 
«الهدى» فى فيلادلفيا ثم انتقلت بعد 
إلى نيويوركء ولعلها لا تزال أوسع 
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الضنحف العدرية انتشار) فى فييك + 


وقد ساعد التناقس الطائفى بين هاتين 
الصحيفتين على توزيعهما المبكر؛ 
وحضر كل من ذياب ومكرزل المؤتمر 
العربى فى پاريس (سنة )١15117‏ الذى 
نادى باللامركزية لولايات تركية 
العربية ؛ وعدا هاتين الصحيفتين كانت 
فى نيويورك فى ديسمبر سنه ١51١‏ 
صحيفة «البيان» » التى أنشئت سنة 
١‏ وصحيفة «الإصلاح» التى 
أنشكت سنة 147 والرابطة اللبنانية 
التى أنشثئت سنة 15617 (انظر نااناة: 
ارک الملحق «و»)؛ وكان مولد هذه 
الصحيفة المتآخر غريباً بعض الغرابة ؛ 
وقد كانت «الصائح» بعد سنوات كثيرة 
من إنشائها سنة ۱۹١١‏ لسان حال 
طائفة من الأدباء (الرابطة القلمية) 
يرأسها الأديب المشهور جبران خليل 
جبران » وكذلك مجلة «الفنون» التى 
أنشثت سنة 517١؛‏ وقد انشا الشاعر 
الذائع الصيت إيليا أبو ماضى صحيفة 
«السمين» فى تيويورك من سنة ۹۲٩۹‏ 
حتى وفاته سنة 107١؛‏ ويصدر فى 
دترويت فى الوقت الحاضر (ديسمير 
سنة )۱۹١١‏ ثلاث صحف. 
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وفى أمريكا الجنوبية يذكر العبد, 
وهو نفسه صحفى سورى فى بیونس 
إيرس» ١‏ صحيفة فى ريودى جانيرو 
(سنة )۹١۸‏ منها اثنتان لا تزالان 
تصدران » وثلاث مجلات (ص ۳۹۱ - 
1 وفى ساو باولى ٥١‏ صحيفة 
ومجلة منها خمس لا تزال باقية (ص 
)59١ _- ٣۰‏ ؛ وفى بيونس إيرس ۲۱ 
منتشييفة : منهنا "١‏ لاإتزال شر ود2 
و١١‏ مجلة (ص ۳۸۱ - ۳۸۲؛ انظر 
الب دوی › ج۲ . ص ٥٦۷‏ 086)؛ 
وكان الرواد هم أيضا اللبنانيون 
السيحيون نعوم لبكى مساعد المنشىء 
س۸۹ فى ريى لصتهديقة الرقيب 
ولصحيفتين أخريين فى ساو باولو من 
بعد » وشكرى الخورى مساعد المنشىء 
سنة ۱۸۹١۹‏ لأول صحيفة فى ساو 
باولو» وفى سنة ١١١1‏ للصحيفة 
الأطول عمرا ذات النفوذ بصفة خاصة 
وهى صحيفة «آبو الهول»؛ وكانت مجلة 
«العصبة الأندلسية» ذات أهمية خاصة 
فى ساو باولو (وقد أنشثت سنة 
۳) » وأقدم صحيفة فى بيونس 
إيرس هى صحيفة السلام (سنة 
) ولا تزال تصدر ؛ ثم الاستقلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات الأهمية الخاصة (سنة 1971) 
التى أنشأها درزى ولا يزال يحررقا. 


وعمد بعض المحررين - فى سبيل 
اقا في لبوق در اة رمد 
باستمرار ‏ إلى أساليب مشكوك فيهاء 
إن لم تكن أساليب صحفية لا تتفق على 
الإطلاق وآداب المهنة؛ وعمد محررون 
أخرون ٠‏ وهم كلل حك وإقداما: إلى 
نشر مطبوعاتهم بلغتين أو جعلها كلها 
تبتر بات الجديدة الف تناس 
الجيل الشانى من المهاجرين؛ وثمة 
صحيفة شهرية مصورة تصدر باللغة 
البرتغالية (ساو باولى) وأخرى أسيانية 
(مدينة المككسيك). وثالثة بالإنكليزية 
(هوليوود)؛ وكلها تزدهر بفسضل 
عنايتها بالشئون الاجتماعية » وهناك 
صحيفة Lebanese American Journal‏ 
(التى آنشئت سنة )١195١‏ و Car-‏ 176 
مه (سنة ۱۹۲۳۲ وقد كفت عن 
السدون نة ا وفنا فان 
أسبوعيتان» وكانت صحيفة4۸ذر؟ 71e‏ 
4 (نيويورك سنة ۱۹۲٩‏ - ۱۹۳۲) 
تور غلا وهن النكى كان درشا 
سلوم مکّرزل» وكان يحرر أيضا . 


YVAY 


الصيحق التفريية وقد أدخل الليئوتيب 
الب 

وكانت الصحافة العربية للمهاجرين 
حرة فى الأغلب ولكنهالم تكن قط 
طرف و كانت مختلصة الاد الخ 
تبنتها على حين كانت تعى واجبها نحو 
بلادها الأصلية. وكانت » من حيث هى 
همزة وصلء تحافظ على وشائج 
العلاقة بين المهاجرين وأبناء وطنهم 
الأول وتبعث النشاط والحياة فى هذه 
الوشائج . كما كانت فى الوقت نفسه 
تشرح الثقافة الجديدة وتساعد على 
التكيف بهاء وقد أسهمت بسخاء فى 
إثراء الأدب العربى الحديث ‏ سواء كان 
شعرا أو نثراً ‏ بالمفردات والأفكار 
زيادة أعانت الشرق العربى على الأخذ 
بأسباب الثقافة الغربية. 

المصادر : 


)١(‏ البدوى الملثم : الناطقون بالضاد 
فى أمريكا الجنوبية » جزءان » بيروت 
سنة 1565. 


The Syrians in: Philip 1. Hitti ه06‎ 
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)"( الكاتب نفسه : Lebanon in His-‏ 
tory‏ « لندن ونيويورك سنة 1507 ص 
6غ AV‏ 

(٤(‏ يوسف العيد : جولة فى العالم 

The Institute of Arab American (°) 
«Arab- Speaking Americans : Affairs 
.15553 جا » نيويورك ستة‎ 

Daily Journalism in : McFadden )1( 
.۱۹ °۴ كولميس سنة‎ » 4745 5 

)۷( أديب مروه : الصحافة العربية: 
نشأتها وتطورها . بيروت سنة ۰. 

L’Imprimérie : Joseph Nasrallah (۸) 
.۱۹ ٤۸ بدروت سنة‎ «au Liban 

6 خليل صابات »› تاريخ الطباعة 
.١154‏ 

)٠١(‏ جورجى صي ربح : أدينا 
وأدباؤنا فى المهاجر الأميركيةء بيروت 
ستة /ا156. 

)١١(‏ لويس شيخو : الآداب العربية 
فى القرن التاسع عشرء جا › بيروت 
سنة ۱۹۲١‏ ص .۷٥‏ 
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)١١‏ للكاتب نفسه فى المشرق. 
جا (سنة ۱۹۰۰) » ص 18٠-1١74‏ 
IY ooo”‏ 

(۱۲) فيليب طرازى : تاريخ 
الضبحتافة الغربية 2 جا زوت 
سنة ۱۹۱۳ - ۱۹۲۳ . 

)١4(‏ جرجى زيدان : تاريخ آداب 
اللغة العربية. طبعة جديدة قام بها 
شوقى ضيف . القاهرة سئة ۱۹5١‏ > 
ص 4# ٦۳٥٤‏ 45. 

L’émigration Lib-: Elie Safa (1°) 
.۱۹٦1۰ بيروت سنة‎ » 4156© 

[Philip K. Hifi صبحى [ ف. حتَّى‎ 

د استعراض للصحافة الناطقة بالضاد 

المرء لا يستطيع أن يسرف فى 
التنويه بالدور الذى لعبته شتى 
الضف ويشاهتة الف الصونة: 
ف تكناة وكطون و انرا ها ترف اال 
العربية الحديثة أو المعاصرة التى هى 
مدينة لهذه الصحف فى قدرتها على 
التعبير عن حشد من الأفكار الجديدة 
استوردت معظمها من الغرب » أكثر من 
دينها بكثير للأدب بمعناه الحقيقى. 
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ولقد حققت الصحافة العربية فى 
جوهرها تقدما عظيما » وظلت وقتا 
طويلا تقدم للجمهورء إلى جانب الأنباء 
الواردة من الخارج التى كانت قديمةء 
مادة هى المعلومات التى ترضى 
الحكومة العثمانية أو الإخطارات التى 
مز وها هين تلك کو و ل تسوت 
ذلك؛ وريما كانت الجوائب وحدها هى 
الاستثناء السعيد الوحيد لذلك؛ ومنذ 


العالية الاولى: راخت الصحف اليومية 
الرئيسية تطرق ميدانا أوسع نطاقا 
وتزود قراءها بمعلومات من كل نوع, 
وتهتم بالموضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والأدبية والفنيةء وتكيف 
أو توجه أو تثير الرأى العام متوسلة 
بالتعليقات التى لا تمليها دائما 
الموضوعية الجديرة بكل ثناء؛ وجنبا 
إلن يكنب هم هته المتحافة الت قادن 
من بعض الوجوه بالصحافة الغربيةء 
والتى تملك تحت تصرفها موارد فنية 
ومالية قوية ولديها عدد كبير من 
الموظفين ومطابع حديثةء كان يوجد 
حشد من المطبوعات الصغرى ء يتولى 
الحرفيون وحدهم إعدادهاء وذلك حين 
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لا يعتمد رواجها على موارد أصحابها 
العتقوق با غلى ارت فى هذا 
الاعتراف؛ وكثيرا ما توقع الجزاءات 
وتۆدى أحيانا إلى اختفاء الصحيفة., 
ولكن هذه الجزاءات قلما تغير السلوك 
الفاح :كا يسني بالصنحافة السكفلة: 

والصحف اليومية الكبيرة جدا ‏ مثل 
الأهرام ‏ يمكنها الرجوع إلى مصادر 
تلومات قن كوق :مان السسلد لكي 
من الصحف الغربية؛ ولكن هذا لا 
يصدق على أغلبية الصحف؛ صحيح أن 
هذه تتلقى نشرات من وكالة أو اثنتين 
من الوكالات الأوربية أو الأمريكية - 
دون أن ندخل فى الحساب وكالة أنياء 
الشترق الأوسط الحسربية اضرف 
ولكننا نلاحظ أن محررا من المحررين 
يستغل المادة التى تذيعها الإذاعة, بينما 
يستخدم زميل أى زميلان فى جمع 
الأنباء المحلية؛ ومن النادر أن تحتفظ 
رئيس التحرير. 

[وإن كان ذلك قد تغير كثيرا فى 


اليف 


والمجلات تستحق منا ذكر؟ خاصاء 
فر متهن قد قر ى ت 
المعلومات المفيدة الخاصة بالعلوم 
والأدب والتاريخ بين الجمهورء 
تصل إلى جمهور واسع النطاق بعض 
الشئ ؛ والهلال (سنة )لا يحتاج 
وبنشره اليسوعيون منذ ستة ١۱۸۹۸‏ 
فى بيروت» ينعم بشهرة علمية دولية, 
أما المقتيس التى أنشأها محمد كرد على 
التى :رها الاب امتا سيوس فى 
بغداد» فقد لعبتا دورا ثقافيا وعلمياء 
صحف شتى المجامع الغلمية فى العالم 
طابع قضائى أو اقتصادى أو مالى أو 
تجارى أو مشترك ونحو ذلك كما 


- يوجد عدد معين من المطبوعات النسائية 


والصحف الهجائية أى الفكاهية ليست 
كشيرة جدا منذ تجربة «أبى نضارة». 
فى بيروت «الضحافى التافة» (ستة 
“5 والدبور (إسنة ۷۹٤‏ مغ 


إضافة «الصياد» سنة ١٤۱۹ء‏ وهى لا 
تزال تصدرء فى حين أن عددا كبيراً من 
المجلات المصورة مثل المصوّر (القاهرة) 
تنعم بنجاح لا يمكن إنكاره. 


[هيئة التحرير] 


۲ -إيران 

أنشئت أول مطبعة بإيران حوالى 
سنة 18117 فى تبريزء وتبعتها أخرى 
فى طهران» ولكن حدث حوالى سنة 
4 أن طفت الطباعة على الحجر 
على الطباعة أكثر من نصف قرن 
فأخملتها بسرعة إخمالا تاما أو يكاد؛ 
ومئذ ستة ١1444‏ ظلهرت الصحف 
الأولى أولا فى طهران ثم فى شيراز 
وإصفهان وتبريز؛ وحوالى سنة ١48٠١‏ 
أدخلت فيها الصور والرسوم؛ ويرجع 
تاريخ أول صحيفة دورية ذات طابع 
علض إن نة 5455 وال تة 
اليومية الأولى إلى سنة ۱۸۹۸ء وأول 
صحيفة فكاهية هجائية سنة 41١5٠١‏ 
والصحف الصادرة بالفارسية ظهرت 
فى الهند فى زمن مبكر يرجع إلى سنة 
۲ وسنة 1470. (انظر -نمه5 .0 .5 


The First Persian newspapers of In- :al 
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Islam- فى‎ «dia: a peep into their contents 
وفى‎ )۱۹۲٤ جلاء سنة‎ ie Culture 
وصدر غيرها فى‎ .١41/5 الآستانة سنة‎ 
لندن وكلكته والقاهرة وياريس‎ 
وبومباى وواشنطن (بهاثى).‎ 
وكانت الصحافة فى عهدها الأول‎ 
أدبية أكثر منها سياسيةء وكان العكس‎ 
؛1١5١5 هو الصحيح بعد دستور سنة‎ 
وتطورت الصحافة بفضل انتشار‎ 
الطباعة التى حلت شيئا فشيئا محل‎ 
الطباعة بالحجر؛ وقد تعرضت الصحافة‎ 
إلى‎ ۱۹١۲ حتى سنة‎ ١9٠١ من سنة‎ 
تغيرات شتى بسبب الاضطراب‎ 
اشاس قن اللاب على أن يزاوت‎ 
ذكر وهو‎ )176 pres... : E.G.Browne) 
8.1. يكمل القائمة التى وضعها رابينى‎ 
۲۷۱ أسسماء‎ 151١ سنة‎ Rabi 
مسحيافة رومیت وة دور‎ 
>؛ وكثير من المجلات الدورية‎ 6 
طابعها أدبى أو علمى؛ ومن المهم أن‎ 
نضيف أن الصحف السياسية تعد فى‎ 
كثير جدا من الأحيان أدبيةء وكذلك‎ 
أيضا القصائد السياسية العديدة‎ 
والمقالات الهجائية التى تكتب بالنثر,‎ 
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وكانت إلى جانب قيمتها الأدبية ذات 
أهمية تاريخية حقيقية أيضا (انظر 
: المصدر المذكورء المقدمة, 
ص5 ٠؛‏ المختارات» ص1717). 

وكانت صحف الفترة المبكرة فى 
كثير من الأحيان غير رسمية ومزودة 
بالمعلومات تزودا هزيلاء إلا انها كانت 
تسوق زاد] من المقالات المفيدة التى تنير 
العقل وتحرر بأسلوب بديع؛ «وكانت 
تلهم المرء تذوق القراءة. ومن ثم 
أسهمت فى التعليم العام» (وصئطة2)؛ أما 
الصحافة التى أعدت العدة لدستور سنة 
1 واقتفت آثاره» فإن براون. الثقة 
راتكن 
وبخاصة «صور إسرافيل» و «الحبل 
المتين» و «المساواة» كانت فى الواقع من 
طراز ممتاز » وتعتبر نماذج لأسلوب 
قوی عصبى محكم لم يكن معروفاً حقاً 
حتى ذلك الوقت» The Persian Revolu-)‏ 
1 ص‌۱۲۷)؛ ثم حدد آراءه من يعد 
(:م)كة8 ا)؛ ويمكننا أن نضيف إلى 
المصادر التى ذكرها (فى ديهم 7۸e)؛‏ 
قوائم الصحف والمجلات التى جمعها 
على نوروز (سنة )۱۹۲١ - ۱۹۱٤‏ » 
iw) Annuaire du Monde Musulman‏ 
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6).؛ ومما يستحق الذكر أيضا 
شتی العف الک کات تر 
بالفرنسية والأرمنية والكلدانية. 

وفى سنة ۱۹۲۰ وقف رشيد 
باسمى» فى ملحقه للترجمة الفارسية 
لكتاب براون Literary FHis- :Bڌow ne)‏ 
؛) وقفة مناهضة للإهمال المتزايد 
للأسلوب الأذيى فى كثين'من الصنحف 
نتيجة سرعة النشر الاضطرارية وغزو 
الكلمات الأجنبية التى دخات فى 
المعلومات وفى المقالات التى كانت 
ترح عن الصحت الأوريدة وف رة 
قائمة بالصحف (خص بالذكر منها 
«رعد» و «إيران» و «شفق سرخ» 
(الشفق الأحمر) و «إطلاعات» 
و «ناهيد» ) وقائمة بالمجلات (يذكر 
منها «أرمغان» (الهدية) و «يهار» 
و «نوبهار (الرييع) و «آيثئده» 
(الملستقيل) و «إيران جوان» (إيران 
الفتاة)» و «شرق» و «مهر» (الشمس) )؛ 
ويجب أن نضيف إلى هذه المجلات تلك 
التى كانت تنشرها وزارة المعارف 
العمومية وجامعتا طهران وتبريزء 
وكذلك تذكوها لطي أن تة إلى 
ذلك:وهق الج الآذبية ونان كسان 


ذاكزة العارك الإشلامية 


(الذكرى) والمجلة الانتقادية «راهنماى 
كتاب» (دليل الكتب الجديدة)» وبعض 
المجلات العلمية والفنية؛ ويذكر براون 
آخر الأمر بعض المطبوعات السنوية 
التى تشمل على زاد من المعلومات المهمة 
المتنوعة (يارس وكاهنامه) وقد اختفت 
بعض الصحف التى أوردت ذكرها 
‘Annuaire du Monde Musulman U >a‏ 
ويجب أن نضيف إلى القائمة فيما 
نضيك: نهان (العالم) فن هران 
«آزادى» (الحرية) فى مشهد؛ والمجلة 
الرائعة «فرهنكك إيران زمين» (الثقافة 
الإيرانية) و «مجلة موسيقى» و 
«سخن» (الكلمة)؛ و«ياغماء (الغنيمة). 

المصادر: 

The press and poetry:E.G.Browne (۱) 
؛۱٩1٤ كمبريدج سنة‎ :0/ modern Persia 
وقائمته تكمل القائمة التى وضعها‎ 
La press depuisd : H.J. Rabin0o رابينق‎ 
Revue فى‎ son origine jusqu’d nos Jours ٠ 
ج‎ 21١51١7 سئة‎ du Monde Musulman 
را راسیا ع‎ 41# 
الأصل الفارسى ذكرها 8:0886, المصدر‎ 
المذكور» ج ؟. رقم؟.‎ 
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'ً 
0 


)۲( الكاتب نفسه: The Persian Rev-‏ 
9 - 1905 ٤ه‏ د0ناسام كمبريدج سنة 
۰. 


Regia!re analytique على نورون:‎ (") 
ها 46 ۱۸ بنداء ستة‎ press persane 
Revue du Monde Mu- N\YY _ ۹1۹ 
»)۱۱۰ (ج‎ ۱۹۲١ ستة‎ ulman 
. "٥ص‎ 
المجلة المذكورة. الفهرس العام‎ (٤( 
: Bouchir-~Bakou, Bender, :1سرqفll)‎ 
Presse Ourmiah, Perse procés de, presse, 


‘Tauris, Téhéran, (<<persane>> 


«Annuaire du Monde Musulman )°(‏ 
سنة ۱۹۲١‏ ص ٠١١‏ (الفهرس العام 
للصحافة الإسلامية؛ انظر شيزارء 
إنزلى » همذان» إصفهان» كابل» قزوين» 
کرمان» خوی» مشهدء قندهار» رشت» 
تبريزء طهران» يزد)؛ 

(1) المصدر نفسه. الطبعة الثالثة 
سنة ۱۹۲١‏ ص 0١‏ (فهرس الصحافة؛ 
وإلى جانب المدن التى ذكرناها فيما 
تقدم انظر: کرمانشاه» جلال آبادء 
هراة)؛ 
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Islamic Culture فى‎ Bogdanov(¥) 
عن‎ ٠٠١۲-١۱۲١ سنة ۱۹۲۹ ص‎ 
الصحافة الأفغانية؛‎ 

Browne (^)‏ .8.0 : ج٤‏ (طبعة سنة 
°( ۸ £6°. 

(9) رشيد باسمى: تاريخ أدبيات 
إيران تأليف يروفيسور إدوارد براون 

كله يهار ملك الشعراء: سيق 
54م ج٣‏ » ص٤‏ 5 7. 
۲۳ ا ٣٣١۹‏ اھے ج٤‏ ص۷٥٦‏ - 
„Yo Y1 <£‏ 


(۱۲) باد کار طهران سنة ۱۳۲۲ _ 
٤‏ ھه_= ١٤۱۹م‏ ۰ جك ص ٤٩‏ 
-٤؛‏ جلاء ص1 - ۱۷. 

(16) مخمد سند هش تمی: تاريخ 
جرائد ومجلات إيران» إصفهان سنة 
۷ ھهھAهھx_——_‏ Y۲؟\ (14٤ - ۱۹٤۹(‏ 


فى أربعة مجلدات (مهم)؛ 
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Iranische Literatur : Jan Rypka (\ €) 
›۱١۹٥۹٩ لييسك سنة سنة‎ 0 - geschichte 
٤ 5 ص ۲۳ ص٦٤ ۲» ص۱۹٦۲ ص‎ 


Le rêle de la: A. Towfigh 6)‏ 
press humoristique et satirique dans la‏ 
© 50016146 رسالة للسوريون لم 
تنشررء سنة 1553135. 
صبحى [ماسيه 813556 .11] 
- تركية 
سبق أن تناولنا فى القسم الأول 
التاريخ المبكر للصحافة فى تركية؛ وقد 
شهدت سنة 185١0‏ مولد أول صحيفة 
تركية غير رسمية ينشرها تركى وهى 
صحيفة «ترجمان احوال» التى كان 
ينشرها آكاه أفندى بمعاونة الكاتب 
والشاعر شناسىء وكان أحمد وفيق 
پاشا ممن يسهمون بالكتابة فيهاء 
وكثيرا ما كان يحتدم الجدل بين هذه 
الصحيفة وصحيفة تشرشلء وكانت 
المناسبة الأولى لذلك نقدا ورد فى صحيفة 
تشرشل ل «شاعر أونمه سى» (زواج 
شاعر) لشناسىء التى نشرت مسلسلة 
فى ترجمان أحوال. 
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وفى سنة ۱۸١١‏ تاقت نفس 
شناسى إلى حرية أكبر فى التعبير فى 
صحيفته فانشا «تصوير أفكار» التى 
كانت أيضاً تنشر مقالات بقلم نامق 
كمال اعتبار؟ من العدد ١٠ء‏ وأغلقت 
تصوير أفكار أبوابها سنة ١١۱۸ء‏ وقد 
صدر منها ما يبلغ فى مجموعة ۸۳۰ 
عدداء وهى أعداد لها أعظم الأهمية فى 
تاريخ الصحافة التركية بسبب تأييد 
الصحيفة للأفكار الحرة. 

وشهدت سنة 18531١‏ أيضاً مولد أول 
مجلة تركية صرف فى تركية وهى 
«مجموعة فنون» لمنيف ياشا ؛ وقد 
خا ا رل ةة 
عسكرية هى «جريدة عسكرية» لأحمد 
مدحت أفندىء ثم أول صحيفة تجارية 
«تقويم نجارت» لحسن فهمى ياشا 
سنة ١٠۱۸ء‏ وفى هذه الأثناء نشرت 
الحكومة سنة ۱۸١٤‏ أول تعليمات 
صحفية (ذلك أن تعليمات سنة ٠۸١۷‏ 
لم تذكر الصحافة الدورية بصفتها هذه. 
ولكنها كانت تطبق على الكتب 
والنشرات التى كان يجب تقديمها إلى 
ملحن المعارك قارات شو زفي 


ئو اللخارق ية 


قبل النشر)؛ وظلت تعلي مات سنة 
14 معمولا بهاء فيما عدا فترة 
انقطاع صغيرة. حتى سنة ۹٠۱۹ء‏ وقد 
نصت على إنذارات رسمية إلى 
الصحافة وعلى الإيقاف وإلغاء الرخص 
وفقا لمشيئة الحكومةء وكذلك على 
محاكمة جرائم الصحف أمام محكمة 
«مجلس أحكام عدلية»» وكان يطلب من 
الصحف أيضا أن تقدم نسخة من كل 
عدد موقعا عليها من رئيس التحرير 
المسئول إلى إدارة الصحافةء وهى 
مكتب حكومى نجد بدايته غامضة, 
ولكن وجوده سنة ١855‏ يمكن 
استخلاصه من أن ساقيزلى (من 
جزيرة خيوس) أوهانس پاشا قد وَلّى 
شئونه؛ واستوحيت تعليمات الصحافة 
لسنة ١45185‏ من قانون الصحافة 
لنايليون الثالث. ولم ينص على رقابة 
من هذا القبيل؛ وظلت شئون الصحافة 
حت س ١411‏ سكولية وزارة 
التعليم, مع أن تعليمات سنة ٠۸١٤‏ 
نصت على أن تخضع طلبات الأجائب 
لأسسكول على تاخ يهى ال خافة 
لوزارة الشئون الخارجية» ويجب أن 


اا ل س 


نذكر جمعية التأليف والترجمة (تأليف 
وترجمة جمعيتى) التى ألحقت بوزارة 
التعليم وعهد إليها اختيار المطبوعات 
الأجنبية النافعة وترجمتها إلى اللغة 
التركية؛ ويبدو أن تعليمات سنة 1١855‏ 
لم تعد تستعمل سنة /871١؛‏ وهنالك 
اهمد الى ياش اضرا ركن ف 
باتخاذ الإجراءات الإدارية قبل الصحافة 
بما فى ذلك الإيقاف. حين تقضى 
المصلحة العامة بمثل هذه الإجراءات, 
وكنان السيت فى هذا قو الضحافة 
الثورية التى أدخلتها صحيفة «المخبر» 
لعلى سعوىء وهی التى نشرت أولا فى 
فيلييويولس (فلبه) سنة ١811‏ ثم 
أغلقت فى السنة التاليةء وكانت المهمة 
التى وقفت هذه الجريدة نفسها عليها 
هى أولا الدفاع عن حقوق المسلمين 
حيال التعدى الأجنبى وحيال ذلك 
الوخم المزعوم الذى ران على الجهاز 
الحكومى؛ وقد أدى نشر قرار سنة 
۷ إلى هروب أعضاء جمعية 
العثمانيين الجدد (يكى عثمانليلر 
جمعيتى) بمن فيهم على سعاوى ونامق 
كمال وضياء پاشا واكاه أفندى 
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وغيرهم؛ وقد عمدواء بفضل المعاونة 
المادية التى أمدهم بها الأمير الصرى 
مصطفی فاضل پاشا إلى نشر 
الصحف الثورية المناهضة لسياسة 
عالى ياشاء وأعاد على سعاوى نشر 
«المخبر» فى لندن سنة ۷١۱۸ء‏ وتلتها 
«حريت» سنة ۱۸1۸ء وقد قصد بها 
ضياء باشا ونامق كمال إلى أن تكون 
صحيفة أسبوعية ولسان حال 
العثمانيين الجددء وقد ترك نامق كمال 
الصحيفة سنة ١۱۸1ء‏ فى حين انتقلت 
#حدريت» في اة اتال إلى جف 
حيث نشر منها ١١‏ عددا أخرىء فبلغ 
مجموع ما صدر منها ٠٠١‏ عدد, 
وانتقل على سعاوى فى الوقت نفسه 
إلى ياريس حيث نشر «العلوم» سنة 
6؛:؛ وكانت أول صحيفة باللفة 
التركية تؤيد القومية التركيةء وجدير 
بالذكر أيضا صحيفة ثورية أخرى هى 
«الانقلاب» التى نشرها فى جنيف سنة 
٩۰‏ حسين واصف پاشا ومحمد بك 
ذلك أنها لم تكن تهاجم وزراء السلطان 
فحسب بل كانت تهاجم أيض) السلطان 
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وفى الوقت نفسه كانت هناك زيادة 
فى النشاط الصحفى فى تركية 
وبخاصة بين سنتى ١854‏ و ۱۸۷۲؛ 
وقد تضمنت المطبوعات الجديدة بعض 
الصحف الهامة التى تعبر عن شتى 
الآراء مشل «ترقى» و «يصيرت» 
و «عبرت» و «حديقة», ومطبوعات 
فكاهية مثل «ديوجين» و«خيالى» التى 
تدل صراحتها على أن أمر سنة ۱۸١۷‏ 
«المؤقت» لم يعد يطبق؛ وقد ظهرت 
«ترقى» أول ما ظهرت سنة ۱۸1۸ء 
وكان ملحقها الأسبوعى الأول للنساءء 
على حين نشرت ممميزه التى تبعتها 
سنة 16819 أول ملحق للأطفال فى 
البلادء وبدا نشر ديوجين باليونانية 
والفرنسية ثم ظهرت فيما بعد 
بالتركية؛ وقد يدأ عاشر أفندى سنة 
6 نشر «حديقة» صحيفة علمية, 
وانتتقلت سنة ۱۸۷١‏ إلى إدارة أبى 
الضياء توفيق (وكان أبو الضياء قد 
تعاون فى وقت مبكر مع صحيفة 
ترقى). وفى سنة 18177 انتقلت إلى 
إدارة شمس الدين سامى؛ أما صحيفة 
«بصيرت» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
كارسكى ×٤‏ الپولندی وأحمد مدحت 
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أفندى وعلى سعاوى. فيمكن أن نعدها 
أكثر صحف ذلك الزمن نجاحاء إذ كانت 
تتلو فى الشهرة صحيفة رجال الشرطة 
المشهورة «ورقة ضبطية». وكان أول 
من حرر «عبرت» أحمد مدحت أفندى, 
إلا أنه لم يوفق فى تحريرهاء ومن ثم 
انتقلت سنة ۱۸۷۲ إلى إدارة نامق 
كمال وأبى الضياء توفيق ورشاد 
بورى؛ وقد هاجم نامق كمال فيها 
الصدر الأعظم محمود نديم ياشا الذى 
عمل من شم على نفيه إلى غالبيولى 
لاني كمال من التفى واسعاتفت وياسة 
التحرير بعد أن زالت الحظوة عن عدوه., 
وتعرضت الصحيفة إلى إيقاف آخر ثم 
أغلقت إغلاقا دائما سنة ۱۸۷١‏ نتيجة 
للثورة التى سببتها مسرحية نامق 
كمال «وطن ويا سلستره»» وقد نفى 
مؤلف المسرحية هذه المرة إلى قلعة فاما 
كوستاء وكان مجموع ما ظهر من أغداد 
صحيفة «عبرت» ١١"‏ عدداًء ومن 
الممكن اعتبار هذه الصحيفة خير مروج 
للأفكار الحرة خلال فترة «التنظيمات», 
وشهدت الفترة مولد كثير من المغامرات 
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السياسى السائد. كما شهدت مولد 
الصحف ذات الأهمية التى بقيت أكثر 
من سواها مثال ذلك «وقت» اكثر 
الصحف توزيعاء ويرجع الفضل فى 
شهرتها إلى التعليقات السياسية التى 
كان يكتبها سعيد بكء وقد استحقت 
الذكر صحيفة «صباح» التى نشرت أول 
مانشرت سنة ۱۸۷١‏ على يد محمد 
توفيق بكء وذلك بفضل شجاعتها إذ 
كانت أول صحيفة تظهر بأعمدة كثيرة 
يهاه لمت هايا ی ي 
المطبوعات؛ ونذكر آخر الأمر صحيفة 
«استقبال», السامية الفكرء وقد خصت 
بكثير من العناية الشئون التعليمية؛ 
ويجب أن نذكر أيضا «مجموعة أبى 
الضياء» التى نشرها أبى الضياء توفيق 
(سنة )۱۸۸٠١‏ الصحفى وال مؤلف الكثير 
الإنتاج. وكذلك نذكر أول مجلة للأطفال 
وهى مجلة «أطفال». 

وقد امتازت العودة إلى الاستبداد 
فى عهد عبدالحميد الثانى من الناحية 
الإدارية بنقل شئون الصحافة إلى 
وزارة الداخلية سنة ۱۸۷۷ء وفى سنة 
4 خضعت الصحف إلى الرقابة 
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المشتركة لوزارات التعليم والداخلية 
والشرطة. وفى سنة ۱۸۸۱ أنشئت 
لجنة للتفتيش والرقابة «أنجمن تفتيش 
ومعاينة», وعهد إليها الرقابة الوقائية 
بل إن سلطة أعلى هى لجنة فحص 
المؤلفات (تدقيق مؤلفات قومسيونى) 
أنشكت سنة ۱۸۹۷ وأكملت بلجنة 
للمطبوعات الدينية والكتب الدينية 
والشرعية (كتب دينية وشرعية 
هیاتی)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية 
(مطبوعات أجنبية مدير لكى) تتو 
شان المطبوعات الخطيرة خارج حدود 
الإمبراطوريةء وأنشئت هذه الإدارة سنة 
۵٥‏ وقد اتخذت جميع هذه 
الإجراءات بالرغم من دستور سنة 
1 الذى كفل فى المادة ١"‏ حرية 
الصحافة «فى حدود القانون» وبالرغم 
من رفض البرلمان لقانون الصحافة 
الوحشى لسنة /ا/41١؛‏ وعززت الرقابة 
على الصحف فى عهد عبدالحميد الثاني 
بالرقابة على المطابع (سنة )١844‏ 
وعلى بائعى الكتب (سنة٤۱۸۹).‏ 

وقد حدد هذا كله عدد المطبوعات 


ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الصحافة التركية؛ وتضمنت الصحف 
اليومية المهمة «صباح» لمهران أفندى 
التى أنشئت سنة ۱۸۷١‏ وقد سبق 
ذكرهاء وكان من بين من كانوا 
يسهمون فى الكتابة فيها الصحفى 
الشاب الذى اشتهر من بعد حسين 
جاهد بك؛ وصحيفة «إقدام» لأحمد 
جودت بك «سنة .»184٠‏ التى كان لها 
مراسل شبه قانونى بياريس فى 
شخص على كمال بك الذى اشتهر من 
بعد» و «ترجمان حقيقت» لأحمد مدحت 
أفندى (عرف باسم «الآلة الكاتبة» 
لوفرة کتاباته)ء التى كان لها فيما بين 
سنتى ۱۸۸۲ و ۱۸۸٤‏ شأن أدبى عابر 
بفضل معلم ناجى؛ وكانت المجلات 
المهمة تشمل مجلة «ميزان» الأسبوعية 
السياسيةلراد بك (سنة ١845‏ - 
:, مع بعض فترات انقطعت فيها 
عن الصدور)؛ وبخاصة «ثروت فنون» 
لأحمد إحسان بك» وهى رائدة مدرسة 
أدبية جديدة (توفيق فكرت وجناب 
شهاب الدين) تعارض محافظى معلم 
ناجى؛ وقد نشأت «ثروت فنون» سنة 
؛, وتالقت فترة. ثم استحالت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


صحيفة كثيبة لا يخشى منها ضرر 
اشا الط الحكومن: 

وأدى هذا الكبت الرسمى إلى ابتعاث 
المطبوعات الثوريةء فقد بدأ على شفقتى 
يصدر صحيفة «استقبال» فى جنيف 
سنة ٠۱۸۸ء‏ وفى سنة ٠۸١١‏ انشا 
أحمة ر اء بك المسعيفة اة 
«مشورت» بالتركية والفرنسية (وكان 
الجانب الفرنسى يحرره مبعد آخر 
إبعادا موقوتا وهو مراد بك صاحب 
صحيفة «ميزان»)؛ وقد نشأت صحيفة 
«مشورت» أول الأمر فى ياريسء ثم 
اضطرها الضغط العثمانى الرسمى إلى 
الأتتقتال آولة إلى سويسرة كم لكا 
وشهد العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر والسنوات الأولى من القرن 
الشر ين مهد من الضف ال رة 
التركية قصيرة الأجل فى ياريس 
وسويسرا ولندن ومصرء وقد شملت 
ألسنة حال لجنة الاتحاد والترقى مثال 
ذلك صحيفة «عثمانلى» التى نشرها 
عثمان سكوتى و عبدالله جودت. 
و «حق» و «شوراى أمت» التى نشرت 
فى القتاهرة بمعاونة امد زكناء نان 
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وفى سنة ١1١”‏ أى فى السنة نفسها 
التى صدرت فيها صحيفة «شوراى 
أمت» نشر الأمير صباح الدين صحيفته 
«ترقى»؛ وثمة صحيفة أخرى ذات نفوذ 
نشرت فى الخارج هى «ترجمان» التى 
أنشأها غسيرالى إسماعيل (لاقممكة6) 
فى القريم سنة 1841. 

ووضع الدستور مرة أخرى موضع 
التنفيذ فى 4؟ يوليى سنة ٠۹۰۸‏ 
فبلغت الصحافة التركية حرية لا حدود 
نينا َة تاف اسهد آي اة 
وسموغاة القت بالمحف:الكلات 
الرئيسية للعهد الحميدى (إقدام وصباح 
وترجمان وحقيقت) نسخة يومية من 
«ثروت فنون» وصحيفة «يكى غازته» 
لعبدالله زهدى ومحمود صادق»› 
زالضصحيفة زات الآهمية الكيرى «طنين» 
التى كان ينشرها توفيق فكرت وحسين 
كاظم وحسين جاهد. وقد بلغ مجموع 
القراحيضن الى تدحت لاصدان الف 
نيفا ومائتى ترخيص فى بضعة 
الأسابيع الأولى من النظام الدستورى, 
على حين أن عدد المطبوعات الدورية 
سنة 1105-١504‏ بلغ ١07‏ مطبوعاء 
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وقد انخفض هذا العدد باستمرار فى 
السنوات التالية إلى: ٠١١‏ سنة ,15٠١‏ 
٤‏ سنة ١١١۱ء‏ و٠۷‏ سنة ۱١۹١٤‏ 
وقد ارتبط حظ الصحافة ارتباطا وثيقا 
بمجرى النضال السياسى بين لجنة 
الأتحان والخرقى و وها وفن 
الشهون الواقفة جخ إغاذة الدستون 
و دحادة 8 هارن (۴ يزيل سنة 
) عارضت هذه اللجنة صحيفة 
ما لبان حان كدرب الأحران 
للأمير صباح الدين» كما عارضتها 
«إقدام» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
على كمالء وكذلك عارضتها صحيفتا 
وبع ل انق کرت فو 
وغيرهماء وقد أيدت اللجنة «مشوراى 
ملّتء و «يكى تصوير أفكار» لأبى 
ل و و 
وغيرها من المطبوعات؛ وكان يقود 
الفارضة الديتية شحيفة وور لقان 
لدرويش وحدتی» كما كانت تقودها 
مجلة «بيان الحق». وقد أعادت الإدارة 
الك فرك ارفا بالك نة 
بالرغم من ورود نص فى الدس تور 
المعدل يحرم كل رقابة على النشن 
وظلت الرقابة العسكرية حتى تولت 
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«المعحارضة» الحكم سنة ١١۱۹ء‏ ولكن 
الاتحاد والترقى أعاد فرضها بعد 
انقلاب ٠١‏ يناير سنة ١١۱۹ء‏ وهنالك 
بقيت حتى انحلال الإمبراطورية. وقد 
أبطلت الرقابة العسكرية إلى حد كبير 
مفعول قانون الصحافة الحر الصادر 
فى سنة ۹٠۱۹ء‏ الذى عدل على كل 
حال سنة ١١۱۹ء‏ وقد منح التعديل 
سلطات كبيرة للسلطات فى الحالات 
التى يعتبر فيها النشر خطرا على أمن 
الدولةء وآنشئت فى الوقت نفسه إدارة 
عامة للصحافة؛ وغلب على صحف 
المعارضة فى هذه الحالات قصر الأجلء 
ومن الصحف القليلة التى تستحق الذكر 
«سلامت عمومية» (سنة .)15٠١‏ التى 
كان يحرر فيها عبداللّه جودت مقالات 
يوقعها باسم «كردى» وصحيفة 
«تأمينات» التى نشرها سنة ٠۹۱۲‏ 
إسماعيل حقى ياشا لحساب حزب 
الحرية والائتلاف (حريت وائتلاف)؛ 
وكذلك شهدت السنوات السابقة للحرب 
العالمية الأولى ظهور بعض المجلات 
الأدبية والعلمية المهمة. مثل صحيفة 
الجمعية التاريخية العثمانية (تأريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سىء سنة 
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4٠‏ )و «تورك يوردو» لسان حال 
«البيوت التركية» (تورك أوجاقلرى), 
والصحيفتين الرائدتين الأدبيتين «كنج 
قلملر» و «رباب»؛ ويجب أن نشير أيضا 
إلى وجود صحف دورية دينية عدة, 
ففى سنة ۱۹۱۳ أنشا على كمال 
الصحيفة اليومية «پيام»» التى اندمجت 
بعد الحرب فى «صباح» لمهران أفندى 
باسم «پيام صباح» لتكون فى مقدمة 
الحيحقف ار هة لض نال فى 
إستانبول خلال حرب الاستقلال 
التركية» وشهدت السنوات الأخيرة من 
حرب ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸ أولى مغامرات 
لصحفيين اشتهرت صحفهم من بعد 
فى عهد الجمهوريةء وفى ذلك الوقت 
آنشا أحمد أمين (يالمان) وحقى طارق 
صحيفة «وقت» ودخل يونس نادى 
الميدان بصحيفة «يكى كون»» وسداد 
سيماوى بالمجلة المضحكة «ديكن», 
وتعود إلى هذه السنوات أيضع 
الصحيفة اليومية الهامة «أقشامء 
وكانت الصحف التى نشرت فى 
استانبول فى نهاية المرب تتضمن 
أيضا «إستانبول» لسعيد ملا 


YAY 


و «عالمدار» لرفيع جواد و «بويوك 
غازته» لمحمد زكريا (سرتل). 

وفى الأناضول دافع عن الحركة 
القومية أول الأمر صحيفة «إراده ملَيه» 
لسان حال مؤتمر سيواسء وقد ظهرت 
أول ما ظهرت يوم ٤‏ سبتمبر سنة 
8 ووصل مصطفی كمال ياشا 
إلى أنقره فى ۲۷ ديسمير سنة 19315 
وأنشأ بعد وصوله بأسبوعين صحيفته 
«حاكميت ملَيّهء التى أعيد تسميتها 
بكناسم وا حوس حه ١3101‏ 
و «خلقجى» سنة 1955 ثم عاد الاسم 
إلى «أولوس» سنة 1531١؛‏ وفى سنة 
۰ نقل يونس نادى صحيفته «يكى 
كون» إلى أنقرهء وعاد إلى إستانبول 
سنة 1971 لينشئ «جمهوريت» التى 
أصبحت الصحيفة الكمالية الرئيسية فى 
قصبة البلاد القديمةء ومما يستحق 
الذكر تلك المجلات التى أنشثت أو 
نشرت فى السنوات الواقعة بين نهاية 
الحرب وإعلان الجمهوريةء ومن بينها 
الها ابرع ادى 
والصحيفة الأدبية «دركاه» التى كانت 
تنشر مقالات بقلم يعقوب قدرى (قره 
عثمان أوغلى)» وصحيفة «كوجوك 
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مجموعه» لضياء كوك آلب» وقد بدت 
فى ديار بكر سنة ۱۹۲۲. 


وأوقفت الرقابة بدخول الجيش 
التركى إستانبول يوم أكتوبر سنة 
۳ وقد أعاد دستور سنة ١9174‏ 
تاكيد التعهد الدستورى القائم الذى 
ينص على أن الصحافة حرة فى حدود 
القانون وأنها لا تخضع لرقابة سابقة 
على النشرء على أن السلطات تولت 
حقوق الإيقاف فى السنة التالية 
بمقتضى قانون النظام العام (تقرير 
سكون) الذى ظل معمولا به سنتين» 
وكذلك سمح قانون الصحافة الصادر 
سنة 1157 بالإيقاف والمصادرة 
تسن فار کر می وق مدل هذا 
القانون مرارا فيما بعد؛ وأعيد تحديد 
الجرائم الصحفية والعقوبات وغيرها 
من الأحكام؛ وفى سنة ١177‏ أصلحت 
الإدارة العامة للصحافة. وكانت قد 
اخطلت يذه ا و ايحت فى سَئة 
٠١‏ «الإدارة العامة للصحافة 
والإذاعة والسياحة» والحقت بمكتب 
رئيس الوزراء؛ وحوالى نهاية حكم 
الحزب الديمقراطى ۱۹۰۰ - 1558), 
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أصبح اسمها «وزارة الصحافة والإذاعة 
والسياحة». 

وقد واجهت الصحافة التركية 
مصاعب كثيرة سنة ۱۹۲۸ عندما 
استبدلت بالأبجدية العربية الأبجدية 
اللاتينية؛ وظهرت الصحف فترة 
مطبوعة بالابجديتين» وانخفض 
التوزيع» واضطرت الحكومة إلى أن 
تهب لمساعدة الصحافة بالإعانات التى 
استمرت ثلاث سنوات؛ وقد تأثر تطور 
الصحافة فى عهد الجمهورية التركية 
تأثرا عظيم) بعدد قليل من الصحفيين 
الممتازين والعائلات الصحفيةء ومنهم 
أحمد أمين يالمان» الذى أنشا - بعد أن 
ترك صحيفة «وقت» ‏ صحيفة «وطن» 
سنة ١1۹۲ء‏ وصحيفة «انقلاب» سنة 
554 :, وكانت له صلة بصحيفة «طاك» 
سنة 1575, ثم أعاد إصدار «وطن» 
وظل مسيطرا عليها حتى سنة ۰٦۱۹ء‏ 
وهنالك أنشا صحيفة جديدة اسمها 
«حر وطن»؛ وأسرة نادى التى ظلت 
مسيطرة حتى أيامنا هذه على صحيفة 
«جمهوريت»؛ وأسرة سيماوى التى 
تملك أروج الصحف: «حريت» التى 
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جريدة 


أنشأها سداد سيماوى؛ وأسرة سرتل 
التى ظلت تحرر صحيفة «طاك» حتى 
سنة ١٤۱۹ء‏ وهنالك أثارت الآراء 
اليسارية للصحيفة الاستياء الرسمى 
ومظاهرات الطلبة» وكان من نتيجة ذلك 
أن دمرت مكاتب الصحيفة؛ ثم أسرة 
على ناجى التى كانت مرتبطة 
بصحيفتى «انقلاب» و «إقدام» ولها 
صلة فى الوقت الحاضر بالصحيفة 
الناجحة «ملّيت» وسواها؛ وكذلك لعب 
الصحفى المخضرم حسين جاهد 
(يالجين) دور هاما ذلك أنه تصالح 
مع الجمهورية ثم استانف نشاطه 
الصحفى فى صحيفته «يكى صباح» 
(التى صدرت سنة 1578) ثم أعاد 
إصدار صحيفة «طنين» وقد دافع فى 
أعمدتها عن قضية الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية وعن سياسة حزب 
الشعب الجمهورى التركى بعد هذه 
الحرت» 

وقد انعكست التطورات السياسية 
والاجتماعية فى العهد الجمهورى إلى 
عد كيين قى الضف الذورية". 
السياسية والاجتماعية والأدبية؛ وكان 
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لبيوت الشعب (خلق أولرى). لسان 
حالها ماثلا فى صحيفة «أولكو»؛ ولقيت 
الأفكار الجديدة الخاصة بالتطور 
الاجتماغى والتى أوحت بسياسة 
اشتراكية الدولة نصيرا لها فى صحيفة 
«قادرو» (سنة 77 ؛ واتخذت الفكرة 
الشعبية للأدب شكلا معينا فى أعمدة 
صحيفة «وارلق» (سنة 1577)؛ وقد 
تميز إحياء مثل العنصريةء والجامعة 
الطورانية» وهى التى ظهرت بصفة 
خناضة فى سنواف الب الحا 
الثانيةء بصدور مجلات «بوزقورت» 
و «چينارآلتى» وغيرهما: وكان لشعبية 
الآراء اليسارية المتطرفة فى نهاية 
الحرب ما يقابلها فى الصحيفة الدورية 
«كوروشلر» (والصحيفة «كرشكء» 
القصيرة العمر)؛ وأدى تأثير مجلات 
الأنباء الأمريكية إلى ظهور مثيلاتها من 
الصحف التركية مثل «عكس» (فى 
أنقره). و «كيم» (فى إستانبول)؛ وقد 
ظهر أثر المجلات الأسبوعية السياسية 
البريطانية الجادة فى صحيفة «فورم» 
التى تصدر كل أسبوعين فى أنقره» وما 
إلى ذلك. 
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وتميزت السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية بالصراع السياسى بين 
الحزب الشعبى الجمهورى وخصومه. 
وهى الصراع الذى لعبت فيه الصحافة 
التركية دورا بارزا؛ وفيما بين سنتى 
۰ و 1950 كانت لإدارة الحزب 
الديمقراطى صحيفة فى أنقره هى 
«ظفر» » بينما كانت صحيفة «حوادث» 
فى استانبول تدافع عن قضية الحكومة 
وتنتقدها غالبية الصحف اليومية 
الأخرى . وقد كان للصحافة التركية - 
تحكفة ا معان هام فين الك 
للانقلاب العسكرى الذى وقع يوم ۲۷ 
مايو سنة ١570‏ , وكذلك فى الصراع 
السياسى الذى اعقب هذا الانقلاب؛ على 
أن الكفاية المهنية المتزايدة للصحافة 
كانت تماثل فى الأهمية هذا الشأن. وقد 
تحسنت كثيرا التجهيزات وتخطيط 
المبانى. وارتفع التوزيع ارتفاعا عظيم) 
(بلغ الرقم ١٠٠ر١٠٠٠‏ تسسخا)؛ 
وأصبحت الصناعة تمول براس المال فى 
حالات كثيرة مع ميل متزايد لإنتاج 
صحف غير سياسية توزع على نطاق 
واسع» ولا تنشر الأنباء قحسب بل 
تنشر أيضا مواد الترفيه»ء ومن المقدر 


ينخفض تبعا لذلك عدد الصحف الذى 
ينشر فى البلاد؛ وقد قام التاريخ 
الصحيفة اليومية «أقشام» تصدر فى 
وقت واحد فى إستانبول وأنقره» ومن 
ثم سنت طريقا جديدا لمعالجة مشكلة 
تحسين المواصلات والتوزيع سيطرة 
محف استاخيول فل اة المسحافة 
التركية. 

المصادر: 
غازته جيلكىء إستانيول سنة .1573١‏ 

(؟) صدرى أرتم: «Propaganda‏ 
أنقره سنة .155١‏ 

(؟) سرور إسكيت: توركيه ده 

(٤(‏ الكاتب نفسه: توركيه له 
مطبوعات إداره لرى وپولیتیقالری» 
أنقره سنة .۱۹٤۳‏ 

(5) مصطفى نهاد أوزون: صوك 
عصر تورك أدبياتى, إستانيول سنة 
65 , ص٦۱ .٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) راغب أوزدم: غازته ديلى فى 
تنظيمات. إستانبول سنة ٠۹٤١‏ 
ص۸۹۹ - .٩۳۱‏ 

(۷) حسن رفيق أرطوغ: باصين 
ويايين تاريخىء إستانيول سنة ٩٩۱۹ء‏ 
خان 

)"نشم "للدي ولور ان 
مشروطيه دن أونجه... حدودخارجى 
تورك غازته جيلكى» إستانيول سنة 
۳. 


Etat de la press turque : J. Deny (٩) 
Revue du Monde Mu- فى‎ en juillet 1925 
٤٣ ص‎ »)۱۹۲١ (سنة‎ ١1ج‎ ulman 
VE 

)٠١(‏ علةمدسلةق. إستانيول سنة 
A4۹۳‏ 


0سي جب اون ورد 
دوشونجه سی ودر كيلرمز فى تورك 
دى كو تج مكنا هاه دك 21 115 .سن 
.AV _ AY‏ 


[V. Guenyol & A. 7812880 [وداد كونيول ومانجو‎ 


A-١ 


٤‏ - الصحافة الإسلامية 


فى روسيا والاتحاد السوقيتى 

تعود إلى تاريخ حديث بعض الشئ إذا 
الأخرى › ويرجع ذلك فى معظمه إلى 
الإنعاش الثقافى بين الشعوب غير 
الروسية فى الإمبراطورية. 

ومع ذلك فقد كانت أول محاولة 
لإنشاء صحيفة بلغة إسلامية تعود إلى 
الفضل فيها للأستاذ زابولسكى بجامعة 
قازان. فقد وضع هذا الرجل خطة سنة 
لغتين» هما اللغة الروسية ولغة التترء 
ولكن المشروع ظل دون تحقيق؛ وفى 
ونه 1819 دلت متعاولة اشر وقد 
نجحت هذه المرة, وقام بها موظف 
روسى فى الإدارة العسكرية فيما وراء 
القوقاس اسمه سوسنوفسكى A.S.)‏ 
لإنعلة505209) » ذلك أنه وق إلى أن 
ينشر فى تفليس صحيفة روسية اسمها 
Vedomosti‏ 11/5186 كانت تشمل أيضا 


لان 


طبعة بالفارسية. ثم صدرت سنة 
١‏ بالتركية الآذرية. وبعد بضعة 
أعداد انتهت هذه المغامرة الأصلية, 
وكان علينا ان ننتظر حتى سنة ١41١‏ 
لنشهد ظهور أول صحيفة للمسلمين, 
وهى صحيفة «تركستان ولايتنك 
غازتى» فقد نشرها فى طش قند 
بالأوزيكية الملبشر الروسى 
اوستروموف ؟#مصد05 .21.7 نيابة عن 
کک مستشان جكوية کر کسان العانة 
ويقك ذلك كمس سترات: طهيزت فى 
باكى الصحيفة الآذرية الأسبوعية 
«أكينهى». التى كان يحررها المؤلف 
تاكن اووس خن يك لكر 
زردابى ؛ وهذه الجريدة الصغيرة » التى 
كان يطبع متها ۷٠١‏ نسخة فحسب» 
هى التى يمكن اعتبارها الأصل الحقيقى 
للصحافة الإسلامية فى الإمبراطورية 
الروسية. وسرعان ما جلبت عليها عداء 
الدوائر المحافظة » وأوقفتها السلطات 
الروسية سنة ۱۸۷۷. 

ولم تبلغ الصحافة الإسلامية فى 
روسيا المستوى الدولى إلا بظهور 


صحيفة «ترجمان» المشهورة, وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تشرها إسماعيل بك كسيرانسكى فى 
القريم التى تأثرت تأثرا كبيرا باللغة 
التركية العثمانية. وعاشت الترجمان 
حتى سنة ۹1۸4 وظلت قرابة 
العشرين عاما لسان حال حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة التركية فى 
روسياء وبقيت أكثر من عشرين عاماً 
ووشهناء ا الت فسدوة الزكانة 
٥‏ دون قيام صحافة قومية ؛ 
ذات أهمية محلية حتى قيام ثورة سنة 
6 فيما عدا الصحف السابق 
ذكرهاء وكانت أربع منها باللغة التركية 
الآذرية وهى : ضياء (سنة ۱۸۷۹) » 
ضيا قافقاسيا (سنة ,.)١164٠‏ وكشكول 
(سنة (AA‏ و «شرق روس» (سنة 
4۰۳( فى تفليس : وواحدة فى قزق 
(قرغيزن) وهی «دالا ولايتى» التى 
(سيبريا) ؛ وواحدة بلغة تترقازان فى 
سانت بطرسبرغ وهى صحيفة «نور» 
سئة ١5*٠8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد نشر قرار ١‏ أكتوبر سنة 
06 الذى منح حرية الصحافة لجميع 
شعوب روسيا انبثقت الصحف الدورية 
فى جميع مناطق الإمبراطورية التى 
نها المسلمون + وشل هذه الضحف 
كل نوع من أنواع الآراء السياسية من 
المحافظين اليمينيين إلى الاشتراكيين 
اليساريين. 


ومن ثم فإنه منذ سنة ١١١5‏ حتى 


الإمبراطورية الروسية ١5١9‏ دورية 
(صحف يومية ومجلات) باللغات 
الآتية: لغة تتر قازان ٠۲‏ صحيفة ؛ 
التركية الآذرية "١‏ صحيفة؛ الأوزبكية 
۷ صحيفة؛ القزقية (قرغيزية) ۸ 
طف التكونة القريفية ا ضبحقف؛ 
العربية صحيفتين؛ التركمانية 
صحيفتين؛ الفارسية صحيفة واحدة؛ 
وكانت المراكز الرئيسية لتحرير ونشر 
الصحف هى باكو (9ه صحيفة 
دورية)؛ وقازان (۲۲) ؛ وأورنبرغ 
15١)؛‏ وطش قند (۱۲)؛ وسانت 
بطرس برغ (9) : وأستراخان »)٩(‏ 
وأوفا (1) ؛ وباغجه سراى (0) ؛ وقد 


زان 


نشرت أيضا الصحف الدورية واليومية 
فى ترويتزك وأورالسك» وتومسكء 
وسمرقند» وعشق آباد» وبخاری» 
وسمارا » وقره صوبازار» وأومسك › 
وإريوان» وقوقند» وكنجه. ويتروى 
باقلوفسك. 
وكانت معظم الصحف الإسلامية 
سريعة الزوال نظراً لضالة مواردها 
المادية وافتقارها إلى المشتركين» وفوق 
هذا وذاك لتدخل الرقابة التى أصبحت 
بعد سنة ۱۹١۸‏ يقظة جداء على أن 
بعض هذه الصحف قام بدور قيادى 
فى تنمية الشعور القومى بين الشعوب 
التركية فى روسيا. 
ومن أهم الصحف التى كانت تقرا 
فيما وراء حدود الإمبراطورية الروسية 
بكثير يجب أن نذكر الصحيفتين 
الليبراليتين «وقت» و «شوراء اللتين 
كانتا تصدران فى أورلنبرغ واللتين 
أقامتا من نفسيهما من سنة ٠۹۰١‏ إلى 
سنة ١511‏ مروجتين للجامعة التركية 
فى روسيا ؛ وقازان مخبره (سنة 
) ويولدوز (سنة05١15١)‏ فى 
قازان؛ وحياتى (سنة:١1١)‏ وإرشاد 


YA. 


فى باكو. وملاً نصر الدين (سنة 


1) فى تفليس ؛ وكانت هذه 
الصحيفة الأخيرة. وهى صحيفة 
أسبوعية ساخرةء توزع توزيعا واسعا 
نوعا ما فى آذربيجان الفارسية؛ وكذلك 
مارست صحف أخرى ذات آهمية 
محلية وذات توزيع أضيق نطاقا تأثيرا 
دائما على الحياة الثقافية للمسلمين مثل 
«قزق» فى أورنبرغ (سنة 1917) التى 
كان ينشرها بالقزقية أحمد 
بيتورسونوف؛ ولم تكن توجد فى 
تركستان دون سواها صحافة بالمعنى 
الحقيقى. ذلك أن السلطات الروسية 


الثقافى للشعب الإسلامى» وكانت كل 


الصحف التى تظهر هناك تمنع الرقابة 
تداولها. 

وأدخل سقوط القيصرية فى فبراير 
سنة ۱۹۱۷ فصلا جديداً فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى روسيا؛ وكانت 
الصحف الدورية المبكرةء التى لم تكن 
سياسية فى كثير من الأحوال» قد 
أعقبتها صحافة «ملتزمة» تعكس آراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى الجماعات السياسية للمجتمع 
الإسلامي. وفى الصحف التى تورطت 
بعد اتوي ستة 40۹1۸ :سواه عن قطند 
أو بحكم الظروفء فى الثورة والحرب 
الأهلية؛ وظهرت فى المدة من فبراير 
سنة ۱۹١١‏ حتى نهاية سنة :197١‏ 
1 صحيفة دورية فى الأرض 
الروسية انتشرت فى "5 مدينة وقرية 
كبيرة؛ وصحافة الفترة الثورية وإن 
كانت أقل جودة من سابقاتهاء إلا انها 
حاولت بلوغ دوائر أوسعء وذلك 
بتوزيع أكبر وباستخدام لغة أقرب إلى 
حديث الشعب؛ وقد استمتعت اللغة 
التترية القازانية بتفوق لا يدانيه تفوق, 
ذلك أن نصف الصحف الدورية (۱۴۳۹ 
بالضبط) التى كانت تنشر خلال هذه 
الفترة كانت بهذه اللغة؛ وقد جاءت اللغة 
التركية الآذرية بعدها بكثيرء إذ لم يكن 
يصدر بهذه اللغة إلا ٠۹‏ صحيفة. وقد 
أعقبتها الصحافة التى تكتب بالأوزبكية 
(۳۷) والقزقية (١؟)‏ والتحرية القريمية 
(۷)؛ وكذلك ظهرت صحف آخرى سنة 
۷ ؛ بالتركية (۲ فى باطوم) 
وبالقومقية (" فى نمير خان شورا) 
وبالأوارية والأبخازية واللكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبا عن جديدا سنة :1511 امع 
انتصار الجيش الأحمر فى الحرب 
الأملة فو فصر الصتحافة الوق 
وتتميز عن الصحف الدورية المبكر 
بسماتها الواحدة وتوزيعها الواسع جدا 
وأخيراً بظهور لغات جديدة؛ ووفقا 
للنظام السوقييتى فإن 1 لغات تركية 
ولغتين فارسيتين وتسع لغات أيبيرية 
قوقاسية من اللغات الإسلامية أصبحت 
لغات أدبية. وظلت تكتب بالحروف 
العريية حتى سنة ۱۹۲٤‏ - ۹۲۸ 
وفيما بين سنتى ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ كانت 
تكتب بالأبجدية اللاتينية التى استبدلت 
ھا بین نی ۱۹۳۸ی ۱۹٤١‏ 
الأبجدية الصقلبية القديمة؛ وهذه اللغات 
الجديدة هى لغات الباشاقر والقرغيز 
(قره قرغيز من قبل) والنوغاى والقره 
قليق والأويغور (لغات تركية)؛ 
والكردية والتاتية (لغتان إيرانيتان)؛ ‏ 
ولغات الابخاز والقابرد والأديفة 
والججن والإنكوش والآبازه والدرغين 
واللزك وتبارسان (لغات أيبيرية 
قوقازسية)؛ وقد ازداد كثيرا العدد 
الأجمالن احتف الدورية وكان نو جذ 
فى الاتحاد السوقفيتى سنة ١964‏ 


6 


(ونحن نذكر الصحف اليومية وحدها): 
صحيفة بالأوزبكية و١۷١‏ 
صحيفة بالقزقية و ١١١‏ صحيفة 
بالتركية الآذرية و ٠١١‏ صحيفة 
بالتترية القازانية و”لا صحيفة 
بالقرغيزية و ١‏ صحيفة بالناجيكية و 
۳ بالتركمانية و١٠‏ بالباشقرية و1١‏ 
صحيفة بالاوارية والاوستية و ١١‏ 
صحيفة بالقابردية و ١١‏ صحيفة 
بالقرة قلبقية و ١١‏ بالدرغينية و 1 
بالقومقية و۸ باللزكية وه بالأبخازية 
و٤‏ بالنوغائية و" بالأويغورية واللكية 
و۲ بالتبارسانية وبالآبازية وواحدة 
بلغة الأديغة وواحدة بالجركسية وا 
بالتاتية و١‏ بالكردية؛ ومنذ ذلك التاريخ 
نشرت صحف دورية جديدة بلغات 
الچچن والانكوشية والتترية القريمية 
والقره جائية البلقارية. 


المصادر: 

)١(‏ لا توجد دراسة شاملة عن 
الصحافة الإسلامية فى روسياء وإنما 
توجد بعض الرسائل أو المقالات لمناطق 
معينة؛ أما فيما يتعلق بصحافة التتر 
فإلى جانب المصنف الأساسى 


YAN 


لإسماعيل زامييف: وقتلى تتر 
مطبوعاتى» قازان سنة ١۱۹۲ء‏ فإننا 
نجد معلومات قليلة فى 81 - Elif‏ : -ما 1z‏ 
.tarskoy musuا manskoy pechatyi‏ قازان 
سنة 8١5١؛ Pechat’ Ta- : Fedotov‏ 
trespubliki‏ فى Bulletin d'information du‏ 
,25 موسكوى سنة ۱۹۲۷ء رقم 7١‏ 
_ 6 "؛ Sovet Vlastenin Be- : T. Nasirov‏ 
renche ellerinda tatar vakitli matbuati‏ 
فى 142671 Adabiyati‏ :506 رقم »٩‏ سنة 
171 ؛ |. سعدى: تتر أدبياتى تأريخى؛ 
قازان سنة 97١؛ Zistorii : A. Safarov‏ 
«tatarskoy periodichnoy presi - 1905 - 25‏ 
فى ؛أنا5 ر ۸2ک خركوف سنة ۱۹۲۸ 
رقم ۲ ؛ (بالأوكرانية)؛ 17311009 81 : 
Ocherki istorri obrazovannosti i lit-‏ 
«teraturi Tatar de revolyutsii 1917 gada‏ 
موسكو سنة 4\4 Mu- : P. Zhuzhe‏ 
sul m„anskaya pechat’'v Rossii‏ سانتت 


بطر سبرغ سنة .1١15١١‏ 
وفيما يتعلق بالصحافة الآذرية 
القوقازية فبين أيدينا دراسة مطولة فى 
The origins of the : Jeyhun bey Hajibeyli‏ 
national press in Azerbaydjan‏ فى The‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۱۹۳۰ (سنة‎ ١ةج‎ Asiatic Review 
۹۰ الكراسة ۸۸.» ج۲۷ الكراسة‎ 
وكذلك مقال مجهول الكاتب: آذرى‎ 
مطبوعاتنك مختصر تاريخجه سی فى‎ 
۸ /٣ج یکی قفقاسياء إستانبول‎ 
ويمكن للقارىء الرجوع فيما يتصل‎ 
1. بأصول الصحافة القوقازية إلى مقال‎ 
Pervaya turkskaya gazeta na : Enikopov 
Kul’ tura i pis’mennost’ Vos- قى‎ Kavkaze 
هكلم ج؟, باكو سنة ۱۹۲۸ وكذلك‎ 
إلى الرسائل التى خصصت للصحيفة‎ 
أكينجىء: كان أهمها هى: آذربيجان‎ 
مطبوعا تنك ييللغى أكينجى, باكو سنة‎ 
>؛ وقد خصصت بعض المقالات‎ 5 
تة ملا نض الدين تنه قال‎ 
Molla : A. 11. M. Ahmedov أحمدوف‎ 


Nasreddin Zhurnalinin yayilmasi ve 
Investiya Akademii فى‎ ta’ siri hakkinda 
سلسلة العلوم‎ Nauk Adher., SSR. 
١9658 الاجتماعية. جاء باكو سنة‎ 
باكو‎ Molla Nasreddin : A. Sharaf و‎ 
.۱۹ ٤٩١ سنة‎ 
وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة‎ 
بتاريخ الصحافة فى القريم مع الاشارة‎ 


بصفة خاصة إلى صحيفة ترجمان فإن 
القارىء يجدها فى مصنف جعفر سيد 
أحمد Gaspirali Ismail : Cafer Seydahmet‏ 
ر8 إستانبول سنة ٤۱۹۳ء‏ وفى بحث 
أحمد أوزنباشلى Ahmed Ozenbachli‏ : 
Gechen devrimize tenkitli bir bakish‏ فى 
15116 0» باغجه سرای» يونيه سنه 
۵0 
أما عن صحافة تركستان فإننا نملك 
رسالة رائعة بقلم Uzbek : Ziya Saidov‏ 
«vakitli matbu’ati tarihige matiriyyalar‏ 
سمرقند ‏ طشقند سنة ۱۹۲۷؛ وفيما 
يختص بالصحافة التركمانية فإننا نجد 
بغيتنا فى مقال بقلم Nat- : Mihaylov‏ 
sional’naya pechat Turkmenii‏ فى Re-‏ 
i natsionaا ni nosti‏ utsiyaاwo‏ موسكق 
سنة ١۱۹۳ء‏ رقم ٤؛‏ وفيما يتصل 
بصحافة داغستان فليرجع القارىء إلى 
مقال Kumikskaya pe- : Sh. Magomedov‏ 
riodicheskaya pechat’v 1917 - 8: godakh‏ 
فى Trudi Instituta Istorii Partii pri Da-‏ 
«T> «gestanskom obkome K.P.S.S.‏ 
مهاج قلعة» سنة .۱۹٥۸‏ 


[Ch. Quelquejay [كلكجاى‎ 


A.۷ 


جريده 


5 الصحافة الإسلامية فى الصين واليابان 

(1) الصين: فى الصين مسلمون يبلغ 
عددهم من عشرة إلى اثنى عشر مليون 
نسمة وفقا لتعداد سنة ۱۹۰۹ء ويقيم 
نحو ثلثى هذا العدد فى ولاية سينكيانغ 
وهم فى هذه الولاية أغلبية ساحقة؛ 
ويشتمل الجدول التالى على معلومات 
عن التوزيع الجغرافى للمساجد الصينية 
سنة ١1575.‏ وعن المطبوعات الدورية 
الإسلامية خلال الفترة من سنة 1١95٠١48‏ 
إلى سنة 1414؛ ويحق لنا أن نذهب إلى 
أن المسجد الصينى العادى يخدم من 
٠‏ إلى 6 نسمةة؛ ومن ثم فإن 
الجدول فى غيبة الإحصاءات الدقيقة يدل 


منتصف الثلاثينات: 


توزيع المساجد والصحف الدورية 
الإسلامية فى الصين 
الولاية عدد المساجد عدد الصحف 
أنهري الدورية 
(سنة )١5376‏ (سنة ١504‏ 
(١ 1595‏ 
أنهري ۵ر1 
مث تشيكانغ و 
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۱.۰ ر١‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رافك التعيوف علق ا رة 
صينية إسلامية» وقد نشرت واحدة فى 
الخارج» ونجهل تواريخ إصدار ١١‏ 
صحيفة منهاء اما الست والثمانون 
صحيفة الأخرى فقد أنشئت بين سنتى 
۳ و ۱۹۳۹ و۱۸ مجلة صدرت 
بين سنتى ۱۹۱۳ و ١۱۹۲؛‏ وفى العقد 
الذئ يمره إنشاء المكومة القَومَيّة 
الصينية فى يكين (سنة )۱۹١۷‏ وبداية 
الحرب الصينية اليابانية (سنة ۱۹۳۷) 
اشتتغت الضحافلة شرع ونشات 7< 
صحيفة جديدة : ۳۸ بعد أن انتقلت 
قصبة البلاد من يكين إلى تانانغ (سنة 
وكان من نتيجة نشوب القتال 
بين الصين واليابان أن قامت بعض 
أسباب القمع واختفت معظم الصحف؛ 
أا ال خف الذورية الفسسن ال 
صدرت خلال السنتين التاليتين فقد 
كانت فى الواقع مطبوعات رسمية 
يصدرها الجانبان المتحاربان» وكان 
المت :متها العصول على موت فن 
تأييد المسلمين للمجهود الحربى. 

وقد عرف عدد مرات نشر ۷١‏ 
مجلة. وكانت ؟١‏ منها تظهر أسبوعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ على الأقل؛ و٠6‏ شهرية أو نصف 


شهرية. و١‏ ربع سنوية؛ أو سنوية, 
وككانت إعدى الجلات. تووم اکر من 
۰ نسخة» و8 مجلات أخرى كانت 
توزع من ٠٠‏ إلى ٠‏ نستكة:, على 
حين كانت المجلات الباقية تسد الحاجات 
المحلية ولا توزع إلا بضع مثات من 
النسخ فحسب؛ ولم تجاوز إلا ست 
صحف دورية الأريعين صفحة. 

وكانت معظم المطبوعات تنشر باللغة 
الصينيةء وإن كان قليل منها يكتب كله 
أو بعضه باليابانية أو العربية أو 
الأويغورية (التركية الشرقية) 


. والإنكليزية. وكانت الغالبية العظمى 


دينية فى محتوياتها على حين كان 
يعالج الباقى علاوة على ذلك المشاكل 
التاريخية أو المشاكل المعاصرة؛ وكانت 
معظم المجلات تطبع وتوزع فى المراكز 
الثقافية والقومية فى بيينغ ونانكنغ وفى 
مدن الموانى الكبيرة مثل تينتسين 
وشنغهاى وكانتون وهونغ کونغ. 
وكانت جريدة «يوه هوا» پیپنغ» هی 
المجلة القومية الإسلامية الرائدة وبلغ 


توزيعها ٠‏ تسخ وقد بدأت سنة 


86 بإعانات خاصة:. وحاولت تمثيل 
جميع المذاهب تمثيلا عادلاء وكنت تجد 
فى أعمدتها أنباء وطنية ودولية تختص 
بالإسلام. 

وكانت جريدة «تئوتشویه» بنانكنغ, 
وقد أنشثت سنة ١۱۹۳ء‏ أهم صحيفة 
إسلامية فى منطقة قصبة البلادء 
وکاتت امي دادن الشَسعن 
الثلاثة». وهى : تحسين التعليم, 
والوحدة الوطنيةء والاتصال بالإخوة 
فى الدين فى الخارج. ثم «تشين فانغ 
هسيوه لى يوه كأن» بكانتون وقد 
أنشئت سنة ۱۹۲۹ء وكانت توزع 
شهريا مجاناء ولكنها كانت تلتمس 
العون المادى؛ وكانت «تثين فانغ» تعالج 
تة خناضة اتال المعاصرة وكان 
المحرر يجيب عن أسثلة القراء فى عمود 
ا 

وكانت الجاليات الإسلامية فى المدن 
الكبرى خلال الثلاثينات تنظم مظاهرات 
الاحتجاج تحت إمرة الأهونفية 
(الملأوات) كلما شوه الإسلام فى 
الصحافة الصينية وفى بعض الحالات 
كانت مكاتب ومطابع الصحف المسيئة 


A1۰ 


تحطم » وكانت الحكومة القومية. وهى 
تحتاج إلى رضا رعاياها المسلمين, 
تتخذ إجراء حازما لمنع الإهانات 
الأخرى. 

وخلال العقد الأول من القرن 
العشرينء كانت تستورد من الأستانة 
بعض الصحف العربية والتركية 
الليبرالية التى تؤيد الإصلاح 
الدستورى» وذلك علاوة على الصحف 
القومية؛ وقد انقضت الحاجة إلى هذه 
الصحف المستوردة بعد ثورة سنة 
۹ 

وتاخر تطور الصحافة الإسلامية 
فى الصين» بسبب «نخفاض مستوى 
التعليم والمستوى الاقتصادى وبسبب 
صعوبات اللغةء فلم تكن العربية 
معروفة إلا للزعماء الدينيين ولعدد قليل 
من الخبيرين بعلوم الدين» على أننا نجد 
- من الناحية الأخرى - أن الأهونغية لم 
يكن لهم فى كثير من الأحيان إلا معرفة 
بدائية بالكتابة الصينية » وكان معظم 
الشعب من الأميينء, وكانت أسرة 
مانشو الآخذه فى الاضمحلال تشتبه 


فى آنة منيول تحصسيطسية أو ظائفية 


دائرة المعارف الإسلامية 


باسك اق متناقة ا ا 
الغربية التى يتكلم أهلها التركية؛ ويحق 
للمرء أن يقول إن ثورة سنة ١531١‏ 
مهدت الطريق للصحافة الإسلامية فى 
الصينء على حين أن ثورة سنة ١9555‏ 
الشيوعية وضعت نهاية فاصلة لهذه 
الضحافة. وكاتت جنوه الفشتر 
الإسلامية جزثئية. ومعظم المجلات 
صغيرة جدا أو سريعة الزوال جداً 
بحيث لم يكن لها آثر دائم؛ وكان 
المسلمون , إذا قورنوا بالبعمثات 
البروتستانتية والكاثوليكية فى الصين › 
يفتقرون إلى هيئة مركزية وإلى موارد 
مالية كافية. 

(ب) اليابان ‏ فى اليابان عدد قليل 
من المسلمين ولكن الاهتمام اليابانى 
بالإسلام يرجع إلى غزو الصين (سنة 
)١1940 717‏ وهنالك بذلت الجهود 
لكسب الأقليات الإسلامية الصينية , 
وقبل هذا التاريخ شهدت اليابان ثلاث 
خارف شاضية تقش امف 
الإسلامية مثل «هسنغ هوىء (يقظة 
المسلمين) » وقد أنشاها بعض الطلبة 
الصينيين فى الكلية الإسلامية بطوكيو 


دائرة المعارف الإسلامية 


صحيفة ربع سنوية لتوزع فى الصين › 
وهى تعود إلى سنة ۸٠۱۹؛‏ وفى سنة 
٥‏ ,أسس ساكوما (IT. Sakuma)‏ 
- وهو رجل أعمال يابانى اهتدى إلى 
الإسلاء دقع هان ال ةة 
التقدمية «موكوانغ» (نور الإسلام) 
وكانت: تكتب مقالات باللغات الصينية 
والجناباتية ولون رة وقد اراد 
ساكوما إحياء الإسلام فى الضين ‏ 
وكوريا واليابان » بل هى قد أيد ترجمة 
القرآن إلى الصينية ؛ ولم يصدر من 
«موكوانةء إلا ثلاثة أعداد ؛ ومثل 
صحيفة «هوى تشياو» (الإسلام) 
وكانت مجلة شهرية تصدر فى ييينغ» 
وقد كرست للمشاكل الاجتماعية 
والتاريخية» ونشرت باليابانية فيما بين 
سنتى ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ » وكانت الأعداد 
تحتوى على سير الزعماء المسلمين 
الخنف: 

وعمدت السلطات العسكرية اليابانية 
فى أعقاب الاحتلال الفعلى للأراضى 
الصينية » إلى إصدار صحف إسلامية 
جديدة أو عدلت الصحف الدورية 


. القائمة لتوائم أغراضها الخاصةءوقد 


A11 


جريدة 


استولى اليابانيون على الصحيفة 
الشهرية المصورة «شن نسوتغ ياو» 
التى كانت تصدر منذ عشر سنوات 
خين العظوا بع نة 0۹۳۷ ود 
اتخذت موقفا يناهض السوفييت بقوة؛ 
وقد ظهرت صحيفة «هسنغ شيه پاو» › 
وهى صحيفة شهرية غير سياسيةء أول 
ما ظهرت فى مكدن بمنشوريا سنة 
0, وأحياها اليابانيون سنة ۱۹۳۷ء 
وكنانت تعالج بضفة خاضة الحياة 
الإسلامية فى اليابان» وتوزع نسخها 
محليا دون مقابل؛ وثمة مجلة شهرية 
أخرى اسمها «هوى تشياو» (الإسلام) 
بدات تظهر فى أبريل سنة ۱۹۳۸ تحت 
رعاية الجمعية الإسلامية الصينية 
المتحدة التى يشرف عليها اليابانيون فى 
بيينغ؛ وكانت هذه صحيفة دعاية 
يابانية» ولكنها كانت تطبع فى الصين؛ 
وقد أصدرت صحيفة «هسين مين ياو» 
وهى الجريدة الصينية الرسمية لقوات 
الاحتلال اليابانى فى بيينغ » فى أكتوبر 
سنة ۱۹۳۹ ملحقا أسبوعيا » باسم 
«تسونغ تشیاو تشو کان» , التى كانت 
. تزود قراءها بمعلومات تاريخية ودينية 
عن الإسلام. 


YA\Y 


وأبحاث اليابانيين عن الإسلام 
مبعثرة فى شتى الصحف الجامعية؛ ولا 
صحيفتان يابانيتان دوريتان فحسب؛ 
وكلتاهما تنشران فى طوكيى وتعودان 
إلى سنة ۱۹۰۹ و 1550 على التوالى ؛ 
ثم جريدة «تشى كنتى - غييو» (مجلة 
وتصدرها وزارة الشئون الخارجية 
بصور تدل على الحروف؛ وتنشر «أجيا 
رتغو يوكو كيوكاىء أرابى (العرب) 
وهى تكتب عن العرب والبلاد العربية. 


المصادر : 

The Mohammedan:R.Loewenthal (1) 
Collectanea Commis- yê press in China 
ا١ادج‎ > يكين‎ « sionis Synodalis in Sinis 
5ك کم ر‎ 
ومعها‎ ۸۹٤ - ۸1۷ ص‎ > (۲4 
71۸e ٣e-: خريطتان؛ وقد أعيد طبعھا فى‎ 
يكين‎ «ligious periodical press in China 
iw «<The Synodal Commission in China 


.۲٤۹ - ۲۱۱ ,ص‎ 


[Rudolf Loewemthal صبحى [لوينثال‎ 


؟ - صحافة الهاوسا 


الهاوسا فى «جاسكياتا فى کوابی» 
وهى تطبع فى زاريا. وقد بدأ نشرها 
فى يناير سنة ۱۹۳۹ء وكذلك تنشر 
إنهشنا حدق اقام ليهات الياؤستنا 
الرئيسية المعترف بهاء فى حين أن 
«كانى تايمز» تحتوى على مقالات بلغة 
الهاوسا. 

وفى يوم السبت ١4‏ نوفمير سنة 
١‏ صدر من المطبعة المبنية حديثاً 
فى كادونا العدد الأول من صحيفة 
«أنباء الولايات الشمالية» وكانت تتالف 
من ست عشرة صفحة من المواد التى 
تطبع على ثلاثة أعمدة هى بالترتيب 
الإنكليزية» والهاوسا بالأبجدية 
الرومانية والعربية ومعها صفحة 
بصور الجياد والمواد الزراعية ويقال 
للقارىء: «إن موظفى أمانة السسر 
(ملأمية) هم الذين كتبوا الترجمات 
بالهاوسا وبالعربية وأن أمير كانو 
أرسل بعض صفافى الحروف الذين 
قاموا بصف الحروف العربية»؛ وقد 
صدر هذا العدد «أساس) للمناقشة فيما 


دائرة المعارف الإسلامية 


إذا كان السكان والزعماء الوطنيون 
يرغ بون فى نشر عدد منتظم من 
صحيفة أنباء من هذا النوع أى من نوع 
مشابه فى المستقبل»؛ وقد ظهر العدد 
التالی فى ٩‏ أبريل سنة ١977‏ وأضيف 
عنوان بلغة الهاوسا : «جاريدار نيجيريا 
تا أريواء مع عنوان باللغة العربية, 
وكان العدد يحتوى على ست وعشرين 
متكا بل E‏ 
مصورة؛ وقد اشتمل العدد الثالث أيضاً 
على مواد ترجمت بلغتين دارجتين 
شماليتين أخريينء هما تيف وفولا 
(فولانى). وما إن حان يولية سنة 
٤4‏ ,:أى حين صدر العدد الثامنء 
حتى كانت الصحيفة من حجم أصغرء 
وكانت تطبع بلغة الهاوسا وحدها ولم 
تعد تحمل العنوان باللغة الإنكليزية أو 
العربية؛ وقد تضمن العدد الغاشر 
الان فى اول وة س ۹۴١‏ 
مقالا بقلم إيست (50م1634.5) من مكتب 
الترجمة بزاريا فى موضوع فى الكتابة 
والكتب بلغة الهاوساء وقد اشتمل 
الهجاء على حروف جديدة هى 


.پ›ض٬»ق‎ 


YAY 


ويا مكتب الترجسمة فى وريا بشن 
«كسكياتا فى کوابو»» ثم أصدر أيضاً 
صنميقة إن اعنفن في اجا عاديا فق 
لغة أبسطء وكذلك أصدر صحيفة أنياء 
بلغة «تيف»» وعلاوة على هذا أخذ 
المكتب على عاتقة إصدار عدد كبير من 
النشرات بلغة الهاوسا فى نطاق واسع 
من المواضيع التعليسية » من حفر الآبار 
إلى العناية بالطفل؛ وقد صدرت 
مصنفات أدبية أخرى بلغة الهاوسا 
وكذلك صدرت كتب باللغات النيجيرية 
الأخرى مثل لغة الإكبوء وعاونت 
:سحيفة الهاوسا فى تطوير لغة الكتابة 
زرضعت مقیاسا لإدخال عدد كبير من 
الكلمات المستعارة إلى لغة الهاوسا 
ومعظمها من الإنكليزية؛ ثم إن طبع 
الأنباء باللهجات الرئيسية تثرى الآن 
اللغة الفصحى بتمكين الناس من جميع 
المنطقة التى تتحدث الهاوسا بأن 
يساركو وینوا ينس القوالب 
والمصطلحات والتعبيرات التى تزدان 
بها هذه اللغة الجميلة التى تس تخدم 
استخداما واسعا. 


[كرنوتشان 2720©88) .ل] 


YA\E 


جرير 


جرير بن عطية بن الخطفى (حذيفة) 
ابن بدر: من بنى كليب بن يربوع ٠‏ وهم 
فرع من قبيلة تميم المضرية. وهو من 
أعظم الشعراء الأمويين فى الهجاء 
(والاثنين الآخرين المنافسين له هما 
الأخطل والفرزدق) . ولد فى منتصف 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
ونبه صيته فى الشعر أول ما نبه فى 
عهد الخليفة معاويةء ولم يبدأ جرير 
بهجاء الكبراء بل هجا من دونهم, 
فبدت مواهبة فى هذا الفن من فنون 
الشعر » ثم دب النزاع بين عشيرته بنى 
ذُهَيْل » وهم فرع من بنى یربوع» وبين 
بنى مجاشع» وهم من بنى تميم أيضا › 
فجرّه ذلك إلى خصام الفرزدق نصير 
بتى مجاشع. والظاهر آن هذا الخصام 
الذى استغرق مستقبل أيام جرير كلهاء 
بدأ عام ٤٦ھ‏ (747- .)1۸٤‏ ونشبت 
المعركة بينهماأول ما نشبت فى 
البصرة. واشتدت اشتدادا حمل أولى 
الأمنز على التسكل: إلا إن تكله لم 
يخمد جذوتها إلى غير رجعة. لكن ولاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاج على العراق كان لها شان هام 
فى سيرة جريز الأخيرة » ذلك أنه قدمه 
إلى الخليفة عبد الملك» وقد جره التنافس 
على حظوة الخليفة إلى التخاصم مع 
الأخطل التغلبى وعدى بن الرقاع 
الدمشقىءوقد وفق عدى فى الاستثثار 
زوا :تود الكو وخا فى اا 
الوليد. على أن جريرا استحوذ على 
رضا الخليفة الورع عمر بن عبد 
العزيزءولعل عفته وما كان يتملكه 
أحيانا من غيره على الدين كان لهما 
نصيب فى هذا الرضى. ونجد فى 
ديوانه أيضا قصائد فى الخليفة يزيد 
الثانى وهشام. والظاهر أن جريرا توفى 
فى اليمامة عام ١١١ه(17/78-‏ 
4م ويقول آخرون إنه توفى عام 
6ه (۷۳۳-۷۳۲م) بعد وفاة 
منافسه الكبير الفرزدق. 

ويبدى جرير فى قصائده قحاء وقد 
تأصل فى نفس هذا الشاعر عدم توقير 
أبيه, ومع ذلك فقد كان تفاخره بأجداده 
يقتضيه الإبقاء على شرف بيتهء وإن 
كان ذلك على حساب الحقيقة. وكان 


يعتقد أنه يدافع عن شرفه وشرف 


قبيلته فى أهاجية. على أن جريرا لم 
يكن يعيش على هجاء كما فعل غيره › 
بل .على مذاكمه لاضحاب السلطان: وقد 
طرق فنونا أخرى من فنون الشعر ء فله 
أيضا مراث جميلة. 

وهجاؤه للفرزدق وارد فى كتاب 
النقائض طبعة بيقان 86088 (سنة 
1504-6١).أماتهاجيه‏ مع 
الأاخطل فمجموعة فى كتبخانه عمومية 
رقم 087/١‏ فى الآستانة. وطبع ديوانه 
فى القاهرة عام ١١١١ه‏ وله أيضا 
قصائد عدة فى كتاب الأغانى. 


المصادر : 
)١(‏ ياقوت » طبعة قستنفلد » مادة 
أثيفية. 


General Tabellen :Wuestenfeld (۲)‏ « 
انظر الفهرسء مادة جریر. 

)"( ابن قتيبة : كتاب الشعرء طبعة 
ده غويه, ص ۲۸٤‏ - ۲۸۹. 


Gesch. der Arab. :Brockelmann (٤( 
جل ص 65 لمه وما بعدها.‎ « Litter 


Djarir.: Schaade )°( 


[ H. Schaade [شادة‎ 


YA\o 


الجزائر 


الجزائر (*) 
تقع فى شمالى إفريقية. وهى تحد 


(*) يطلق عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


ويبلغ عدد السكان : ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ نفس 


الكثافة: ٠١‏ فى الميل المربع. 70٠‏ فى المناطق 
الحضرية. 


العرق : عرب بما فيهم البربر 55/. اللفة: 
الرسمية هى العربية. وهناك البربرية المحلية 
والفرنسية. الدين : 6 مسلمون سنة. 

المساحة : 515,555 ميل مربع. 


استقلت فى © يوليو سنة 1١577‏ بعد كفاح راح 
ضحيته مليون شهید» واستمر أحمد بن بلا فى 
الحكم حتى سنة ١5315‏ حيث أطاح بن الكولونيل 
هوارى بومدين. وفى ١577‏ أعلنت الجزائر الحرب 
على إسرائيل وقطعت العلاقات على الولايات 
المتحدة ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. وفى 
سنة ١5144‏ أقر الناخبون الدستور الجديد الذى 
فتح الطريق للتعددية الحزبية. وفي يناير سنة 
7 ألغت الحكومة الانتخابات التى كان واضحا 
أن الأصوليين الإسلاميين سيكسبونها. وفى ۲۹ 
يناير ۱۹۹۲ تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف 
ومن وقتها لم يكف الأصوليون الاسلاميين 
هجماتهم التى راح ضحيتها الآلاف. ويراسها حاليا 
الأمين زروال. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


لذن 


شمالا بالبحر المتوسطء وجنوب 
بالصحراء الكبرى. وشرقا ببلاد تونس» 
وغربا بمراكش. وتقع بلاد الجزائر بين 
خطى عرض ٠١‏ و ۳۷ شمالاء وخطى 
طول شرقا وه غربا (خط زوال 
پاریس). 


)١(‏ جغرافيتها 

فل الجزاكي راط ارب 

أو بلاد البربرء وهى مختلفة 
التضاريسء» تتألف من كتلة متماسكة 
من الأرض المرتفعة تفصلها عن ساحل 
البحر المتوسطء وعن الصحراء الكبرى 
حافتان) جبليتان هما: أطلس التل 
وأطلس الصحراء وبين هاتين الحافتين 
فرجة فى ناحية وهران من أعمال غرب 
الجزائر قدرها مائتان وخمسون ميلا 
تقريبا. على أن اتجاه صحراء أطلس من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى 
جعلهما تتقاربان شيئا فشيئاء حتى 
الشقتا فى إقليم تنْطيئة من اعمال 
شرقى الجزائر. وتنحدر الجبال 
الشيمائية بصق عا تجاه البهين 
منحدرات وعرة قلما تشقها الوديانء 
فتفصل الإقليم الساحلى عن داخل 
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البلاد. أما الجبال الجنوبية فتنحدر 
ادارا سلا رقنا كما الور 
وتقسم مجموعاتها المختلفة منافذ كبيرة 
تي سر الاتصال بين بلاد الجزائر 
والسيسزاء وا كات الوا ن 
البحر المتوسط والصحراء أو بين مركز 


تبخر ومركز حرارةء فإن مؤثرات 


اة متفارضة تتنازغها وتؤلف 
. أخلاطا شتى تتفاوت تبعا للقرب من 
البحر أو البعد عنه. وتبعا للارتفاع 
والانخفاضء وتبعا للاتجاه. ومن ثم 
غلية على الناطق الاوك الات جد 
متباينة. فلم تجعل للقطر الجزائرى 
مناخا واحدا. وإنما قسمته طائفة 
مختلفة من الأقاليم المناخية؛ والظواهر 
العامة هى: غلبة الأمطار فى الشتاءء. 
وعدم انقظام هطولهاء 'وتناقضها كلما 
اتنا نه الشهال إلى الجتوب 
وزيادتها كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق فى الإقليم الساحلى على الأقل 
(فهى فى نمورس قتناوصء1ة ٤1۸‏ 
ملليمتراء وفى القالة عللهت© هآ 85٠‏ 
ملليمترا). والمناغ ب كالتضاريس -لا 
يساعد على وجود الأنهار المنتظمة 
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الجزائر 


الطويلة الغزيرة المياه. وتظهر الأنهار 
الجزائرية غالبا فى صورة قيعان 
حصرية إ و رمل امتشفضة الشطتان: 
وتجف نصف السنةء ولكنها تتحول بعد 
هطول الأمطار أى هبوب العواصف إلى 
سيول جارفة» ولا يصلح واحد منها 
للملاحة. وينتفع ببعضها ‏ أو قل يمكن 
أن ينتفع به - فى الرى إذا أقيمت عليه 
قناطر عند مخرجه من الجبل؛ والأنهار 
المنتتظمة الجريان هى: تافته هودلهة1”' 
والمَقَطّع ه36 الذى نشا من اتحاد 
السج عاك بالهبرة 510:2 وسيباى وواد 
ساحل والواد الكبير وسيبوس -لا86 
«bouse‏ ومر ورافده واد ملاق Mel-‏ 


و وإن كان المجريان الأدنيان لهذين 


النهرين ليسا فى بلاد الجزائر. 

ويمكن تقسيم بلاد الجزائر على 
أساس تضاريسها إلى عدد من المناطق 
الطولية مسايرة للبحر تتميز كل منها 
بخصائص بارزة: 

-١‏ المنطقة الساحلية أو التل. وهى 
تضم حافة جبلية خارجية وأخرى 
اة تفل إكداهنا عن الأغخرى 
وديان وهضاب. وتغطى المنطقة 


YA\Y 


الجزائر 


الخارجية جبال ارتفاعها بين ١,٠٠١‏ 
1١60٠‏ قدم تبرز أقصى أطرافها 
عمودية على الساحل. وهى من الغرب 
إلى الشرق: جبال تراراس وتبلغ أقصى 
ارتفاعها فى فلهوسنء أو بعبارة أدق, 
فلوسن (7,1747 قدما) وجبال ساحل 
وهران وأطلس بليدة وأقصى ارتفاعها 
قمة عبدالقادر وارتفاعها ٥,۳۳۹‏ قدماء 
والمزية (5,577 قدما) وجبال مستغانم 
والظهرة والزگار» وتسيطر على مدينة 
مليانة (71٠6و01873‏ قدما) وجبال 
القبيلة الكبرى» والجرجرَة هو والاكوكر 
(047,/ قدما) ولالّه خديجة (؟/اه٠‏ 
قدما) وجبال بابور وأقصى ارتفاعها 
بابور (1,0510 قدما) وجبال ساحل كلو 
وأيدوغ (۳,۳۰۷ قدما) وتغلب الجيال 
على الساحل فتشرف عليه إشرافا 
وهى إنما تلتجئ إلى الأجوان العميقة 
الهلالية الشكل مثل جون بونة (ادار) 
وجون فيلييقيل وجون بجاية وجون 
الجزائر وجون آرزو وجون المرسى 
الكبير. والأحوال الملاحية سيئة فى هذا 
الساحلء وقد تطلب إقامة الموانئ عملا 


YA1A 


شاقا. وتتالف سلسلة الجبال الثانية من 
جبال تلمسان» ومنها تنبع مجار كثيرة 
ولها الفضل فى دوام نضارة الثباتات 
حول مدينة تلمسانء وهذه الجبال هى: 
تسالة وبنى شکران وجبل أورسنيس 
(1545 قدما) وديره أو مال (547,ه 
قدما) والبيبان» ويقطعها الطريق الممتد 
من الجزائر إلى قسنطينة مخترقاً ممر 
أيواب الحديد» وجبال قسنطينة والمعادد 
وريغا. وتتعاقب بين هاتين الحافتين 
الجبليتين الأنهار (شلفء وواد ساحل 
وسيبوس) والسهول. وبعض هذه 
السهول غير البعيدة عن البحر منخفض 
تغلب عليه البطائح» مثل سهل سج., 
وسهل متيجة»ء وسهل بونة. وثمة 
سهول أخرى أكثر من هذه ارتفاع] 
واد الج مال سيل ليميا 
وسهل معسكر وسهل عریب» وسهل 
مجائة. وسهل سطيف. ونستطيع أن 
تقد الف تدوع ننه هة 
للزراعة. وتجود على الساحل البساتين 
التى تباع ثمارها والمشاتل» وذلك لكثرة 
الأمطار بالقياس إلى غيرها ولاعتدال 
الحرارة فيها بوجه عام؛ أما فى المنطقة 
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الوسطى فإن السهول الحوضية التى 
تتجمع فيها المياه من الجبال المحيطة, 
تهيئ تربة صالحة لزراعة القمح. ثم إن 
الجبال ‏ وإن كانت جرداء فى الأغلب 
الأعم - تغطيها الأدغال. وتغلب على 
بلاد القبائلء وعلى الجبال الساحلية 
بخاصةء غابات خشب الفلين والبلّوط: 
ويوجد بعض الأرز فى عدة مواضع من 
أطلس بليدة وكنية الأحد وغيرهما. 
ويزدحم التل بالسكان بفضل هذه 
الأحوال الطبيعيةء وفيه منازل شبيهة 
بالمدن هى: وهران ومُستّغانم؛ وتنس» 
وشرشالء والجزائرء وتدليس» ويجابة, 
وفيلييفيل: وكلوء وّبونة على الساحلء 
وتلمسان وسيدى أبى العباس 
ومعسكر,ء ومليانة. والمدية» وبليدة 
وأومال (صور الغزلان) وسطيف 
وقسنطينة فى الداخلء وإذا تركنا التل 
جانبا فإن بلاد القبائل كانت بلا منازع 
منطقة الاستعمار الأوربى» وهو غالب 
فى أرباض وهران» وسهول السح» 
ومعسكر وسهول متيجة وبونة. 
ويقاسم هؤلاء المستعمرون الأهالى 
وادى شلف ووديان قسنطينة المرتفعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


وتقدر مساحة التل بنحى 54,٠٠٠‏ ميل 
مريع. 

؟ - إقليم النجاد المرتفعة: ويمكن 
أن يسمى بعبارة أدق إقليم السهول 
الداخلية المرتفعةء ويمتد بين أطلس التل 
وأطلس الصحراء. وهو سرة بلاد 
الجزائرء ويضم عددا] من السهول 
يتوسطها غورء يتناقص ارتفاعه من 
الغرب إلى الشرق. ويبلغ متوسط 
ارتفاع هضبة وهران ۳,۲۸۰ قدم؛ ولا 
ترتفع منطقة زاغز عن ۲,٠۲١‏ قدما. أما 
الحضئّة فلا يزيد ارتفاعها على ١,7٠١‏ 
قدم. ويّخْدّ الإقليم بين الحضنة وتبسة 
جبال ثانوية تعزل سهولا ضيقة إلى 
حد ما بعضها عن بعض. ويختلف 
مكايو هذه ال ااافا كيدا عن 
مظهر التل» فهى أراض شاسعة لا 
يستوقف النظر فيها شئ» فلا حجر ولا 
صخر ولا شجرء ولیس فيها وديان 
أو تلال» وليس فيها غير معارج 
بسيطة ) A. Bernard & Lacroix‏ : 
L’Evolution du nomadisme‏ ض11( 
طفن الخ راء هو اله الحتوين 
لهذه المنطقة الثانية» ويظهر على صورة 
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الجزائر 


المجاورة بنحو ٠٠٠١‏ قدم» ويفصل 
وتحتفظ الهضبة بمنظرها المعتاد حتى 
فى أكثر بقاعها تلالا مثل أوراس ويميز 
فيها المرء ثلاث سلاسل جبلية رئيسية: 
جبال فُجوج وجبال قصور جبل مكتر 
وارتفاعه 1,6٠١‏ قدم)» وجبل عمور 
ويكتنفه الكسل ٠,1٠١(‏ قدم)» من 
الجانب الغربى» وأبى كاهل من الجانب 
الشرقى» وجبال أولاد نايل وجبال 
أوراس. وليست أطلس الصحراء حاجزا 
متصلاء ففيها منافذ كييرة تتخلل 
الكبرى والهضابء وتجعل أثر الصحراء 
بارزا إلى مدى بعيد ناحية الشمال. 
وييدق إقليم أبى سعادة بكثيانئه 
وواحاته وكأنه امتداد للصحراء. ولا 
كانت الهضاب تفصلها عن البحر جبال 
المطر ٠,5 ٠(‏ ملليمترا سنويا) وتفيض 
المياه التى تصل إلى البحر فى أغوار 
ويغمرها فى الشتاء ماء ملح كدر 
وتجف فى الصيف وتغطيها طبقة من 


YAY. 


الملح. وأهم هذه الأغوار الشط الغربى 
والشط الشرقىء وزاغز والحضنة 
وقراعة الطرف .Gueraa of the Tarf‏ 
ومناخها قارى» وتختلف درجة الحرارة 
اختلافا كبيرا بين النهار والليل ومن 
فصل لآخر. ومهمايكن من أمر 
اة الجن فهر لفن سار تالمح 
لا حافة جردا عي اة 
لزراعة الحبوب حتى فى أحسن بقاعها 
القريبة من سفوح التل (هضبة 
السرسو) فهى ليست إلا فيافى تغطيها 
فن الرييم اعاب فة ال 
وتغطيها كذلك نباتات طويلة العمر 
تقاوم الجفاف. وهى الحلفاء فى المناطق 
الحجريةء والشيح فى الأغوار» والدرين 


. فى الرمالء ولا توجد الاشجار إلا فى 


الأراختى الواطكة: وى «الداياتة أ 
مهاد الأنهار التى يبقى فيها آثار من 
رطوبة. وأطلس الصحراء مرتفعة» ومن 
ثم كان فيها جبال تغطيها غابات من 
العمرعر والفارعة وصتوبر حلب» 
وتغطيها غابات الأرز فى أوراس» وفى 
وديان جبل العمور مراع وبعض حقول 
صالحة للفلاحة ليست كبيرة المساحة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإقليم الهضاب بأحواله هذه ليس 
صالحا لأن يستعمره الأوربيون أو 
حتى لإقامة المحلات الوطنيةء وهو إقليم 
صالح بصفة خاصة لتربية الماشية, 
وإن كانت قلة الماء تقف فى سبيل 
تربيتها على نطاق واسع. على أن 
الأغنام تكيف حياتها على خير وجه 
بقدر الكلا القليل فى الفيافى. وقد ظلت 
هذه الهضاب التى تبلغ مساحتها 
ميل مربع منذ أقدم العصور 
إلى الآن مسرحا لظعن البدو مع 
قطعانهم. 

۳ الصحراء: وهى إقليم متميز من 
غيره من كل وجه» لا يقل اتساعا عن 
بلاد الجزائر الأصلية؛ بل إن جزءا كبيراً 
من منطقة الصحراء قد فصل عن بلاد 
الجزائر وأصبح له نظامه الخاص 
وميزانيته المستقلة وفقاً لقانون 5 
ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الذى أنشئت 
بمقتضاه «ولايات الجنوب» . 

(ب) تاريخها 

وليس من الهين فصل تاريخ بلاد 
الجزائر الأصلية خلال القرون التسعة 
الأولى من هجرة النبى (من القرن 
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الجزائر 


السابع إلى القرن السادس عشر 
الميلادى) عن تاريخ إفريقية الشمالية أو 
عن تاريخ الأندلس فى بعض عهوده. 
وقد ظهر المسلمون فى هذه البقاع أول 
اروا في الف الان من القرخ 
السابع الميلادى عندما استقر الأمر لهم 
فى إفريقية. ولا نعرف أخبار غزواتهم 
الأول معنرقة كتاملة:وحسينا هتا أن 
نذكر «عقبة» ما إن خط مدينة القيروان 
فى العام الكنسيق للهتجرة [ للام) 
حتى عمل على إدخال بربر المغرب قى 

الإسلام. على أن منافسه آبا المهاجر قد 
أزاحه عن حكم إفريقية. ويقال إن أبا 
المهاجر أوغل فى البلاد حتى بلغ 
تلمسان وهزم حلف أوربّة وأسر 
أميرهم كُسيلّة. ونال عقبة حظوة 


الخليفة مرة أخرىء فاستّعمل على 


إفريقية ثانيةء وتقدم إلى المحيط 
الأطلسىء» ولكنه لم يجرؤ على التوغل 
فى أوراس أو الاستيلاء على المدن 
الساحلية, وكانت فى يد الروم, على أنه 
بوغت فى عودته وقتل عند تهودة عام 
6ه الموافق 06م. وآفاد اليرير من 
استعادة استقلاهم . إلا أن الحكم 


۸۲1 


الجزائر 


الوطنى الذى أسسه كسيلة لم يعمر 


طويلاء وإن استمرت المقاومة فى جبال 
أوراس تحت إمرة الكاهنة. واقتضى 
التغلب عليها خمس سنوات من الكفاح 
الشديد من جانب الأمير العربى حسان 
ابن النعمان» الذى هزم أول الأمر وارتد 
إلى إقليم برقة؛ وفتحت فى الوقت نفسه 
آخر محلات الروم» حتى إذا استهل 
القرن الثامن الميلادى كان السلطان 
العربى قد مد ظله على المغرب الأوسط 
جميعاء ودخل اليهود والنصارى من 
البربر فى الإسلام» وإن كان الفتح 
العربى لم يغير السكان تغييرا تام)؛ 
وإنما أدخل إلى البلاد أرستقراطية 
حربية قليلة العدد بالقياس إلى غيرهاء 
ونشر ديناً جديدا. ولكن وجه البربر إلى 
السلطان العربى ضرية قاسية فى 
النصف الأخير من القرن الثامن. ذلك 
أنهم انتقضوا على العمال لاشتطاطهم فى 
معاملتهم وادعائهم حق فرض الخراج 
عليهم» كما كانوا يفعلون مع الكفار, 
وأحنقتهم كذلك عنجهية بعض أمراء 
العرب فأقبلوا على اعتناق مذاهب 


YAYY 


وهى تلائم فطرتهم الديموقراطية 
وتشبع رغبتهم فى الثارء فحملوا 
السلاح فى وجه العربء وبدأت الفتنة 
اي 0 


, فد بشو ا ابن شادة 


افريقية الصغرى جميعاء وأخرت 
القلاقل التى صحيت ولاية العباسيين 
الحكم إخماد هذه الفتنة. وأنقذ الخليفة 
المنصور يزيد بن حاتم» فأعاد السلطان 
العربى إلى القيروان وإفريقية؛ ولكنه لم 
حيث قامت دويلات البربر» وأسس بنو 
يفرن - وكانوا على مذهب الصفرية - 
ملك مسان وتاي امات 
مدينة تقدمت (بالقرب من مدينة تاهرت 
الحالية) وكانت حاضرة دولة سرعان 


)١(‏ الحق انهم رفعوا السلاح عندما رأوا تلك المعاملة 
السيئة فلما رأى الاباضية ما آل اليه أمر البربر وهم 
حديثو العهد بالإسلام خافوا أن يرتدوا فبادروا 
اليهم بالدعوة إلى الحق فاقبلوا عليه سراعا. 

أطفيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما امتد سلطانها بعد ذلك إلى تيقورت 
(طقورت) وورجلة: بل امتد كذلك إلى 
قابس ونفزاوة. ثم فتح إدريس بن 
عبد الله العلوى فى الأعوام الأخيرة من 
القرن الثامن الميلادى مدينة تلمسان» 
بمساعدة الأوربة. وفى عام 917١اه‏ 
(405-404م) خط ولده إدريس 
الثانى مدينة فاس, ودان المغفرب 
الأقصى لطاعته. ولم يفلح الأغالبة 
(وهم نسل إبراهيم بن الأغلب الذى ناط 
به هارون الرشيد حكم إفريقية) فى 
إعادة فتح المغرب الأوسط والغربى 
اللذين ظلا فى يد البربر على الرغم من 
اضمحلال هذه الدويلات. ولم تتخضع 
لهم إلا إفريقية وولاية قسنطينة. 

وزال حكم الأغالبة فى القرن العاشر 
الميلادى بعدأن قضى عليهم 
الفاطميون. ويعود الفضل فى انتصار 
هؤلاء إلى بربر كُتَامَة الذين اعتنقوا 
مذهب الشيعة. وقد نشره الداعى أبى 
عبد الا وذ موا عليهم بيه اله مهدي : 
وطّرد آخر الأغالبة من رَقَادَة, وأطيح 
بمملكتى تيهرت وسجلماسة» فانخفضت 
يَدؤلة الأداريينة ادوا قالات وحمل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


من بقى من قبائل الإباضية إلى جربة 
أو نزحوا ناحية الجنوب واستؤصلت 
شافة الصفرية والتُكّار الذين ثاروا 
بزعامة أبى يزيد «دصاحب 
الحمار»(١15اه‏ ٥ھ‏ _ = ۲٤م‏ - 
4 م) واستغل الأمويون أصحاب 
قرطبة هذه الانقساماتء فأقاموا أمراء 
من قبلهم فى تلمسان وتيهرت. 
واستطاع الفاطميون بحملاتهم الموفقة 
استعادة هذه البلدان وإخضاع المغرب 
بأسره حتى المحيط الأطلسى؛ وعجز 
المنصور الخليفة الفاطمى عن بسط 
سلطانه على المغرب الأوسطء قوكل 
أمره إلى رأس قبيلة صنهاجة زيرى 
بن مناد؛ وولده بين هو الذى أسس 
مدينة الجزائر والمدية ومليائةء فلما بعد 
مقر الخلفاء وأصبحت القاهرة حاضرة 
الخلافة (؟57 -۹۷۳ه) بعد فتح 
مصر عام 4ه (1159م) عادت 
القلاقل إلى ربوع المغرب من جديد. ولم 
يعد الأمراء الذين ظلوا على المغرب 
يعترفون بسلطان الفاطميين واستقلوا 
بالأمر فيه. وأسس أحدهم ‏ ويدعى 
حمادا ‏ دولة تمتد من البحر إلى زييانء 
ومن الحضنة إلى تيهرت. وابتنى لنفسه 


YAYY 


الجزائر 


حاضرة هى قلعة بنى حماد بين مسيلة 
وبرج أبى عريريج» وأصبحت من آزهر 
مدن إفريقية. وقَدّر على خلفائه أن 
يكابدوا حروبا مستمرة مع بنى زيرى 
وعرب الهلالية والمرابطين. وكان لبعض 
امام يتن ماد شان كبيو :مكل الاسر 
الذى نقل قصبته من القلعة إلى بجاية, 
وعقد صلات الود بالبابا غريغورى 
السايع ومنذن الساحل الإيطالى: ومشل 
ولده المنص ور 54١(‏ -448ه = 
4-١١1م)‏ الذى وفق إلى رد 
المرابطين إلى المغرب» وكانوا قد تقدموا 
إلى جوار مدينة الجزائر وهكذا كانت 
بلاد الجزائر فى مستهل القرن الحادى 
عقر الملادى مقسمة كلينا دين أمواء 
البربر» وذلك حين اشتجر الخلاف بين 
سلاطين بنى زيرى وخلفاء الفاطميين 
فى القاهرة. فأدى ذلك إلى الغزوة 
الهلالية وبعد أن اكتسح الجند العرب 
إفريقية توغلوا فى بلاد المغرب. وانتشر 
الغزاة فى الهضبة والسهول الداخلية 
تاركين الجبال ومدن التل التى عجزوا 
عن انتزاعها من يد البربر. وكانوا 
يتقدمون ومعهم ماشيتهم» فأتوا على 
الزرع واستبدلوا بالبداوة حياة 


YATE 


الاستقرار. وبلغ الأتْيّجج الزاب الشرقى 
وأكناف الأوراس. واندفعوا حتى بلغوا 
جبل عمور. وتقدم العْرَبّى إلى الزاب 
الغربى والحضنةء والمعقل فى فيافى 
ناحية الجزائر» ومهما يكن من شئ فقد 
اعتصم البربر بالجبال (القبائل 
وأوراس) وبالواحات وبالصحراء 
(مزاب» ووادى ريغ وسوف) وفيها 
استطاعوا الاحتفاظ بلغتهم وسننهم إلى 
يومنا هذا. أما فى الفياقى والسهول فقد 
امتزج العرب بالبربر فنشا من 
امتزاجهم جماعات جديدة. 

وعند نهاية القرن الثانى عشر انتهت 
الغزوة الهلالية ذاتها وإن بدا أثرها فى 
هجرات السكان حتى القرن الرابع 
عشر. وغيرت هذه الغزوة شعوب 
الجزائر تغييرا عظيماء حتى أن الغزوة 
الهلالية يمكن أن تعد أهم حادثة فى 
ياريخ الجزائرء وإن كنا مع الأسف لا 
نعلم بعد تفاصيلها معرفة واسعةء ولم 
يُعرّف الهلالية بالإبداع» فما كان منهم 
إلا أن زادوا البلاد اضطرابا بما قاموا به 
من مساعدة الأمراء الذين تنازعوا 
الحكم فيهاء وبخاصة بنى زيرى وبنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


كفا وق حافت الفوهتى الت تة 
المغرب الأوسط لقمة سائفة للغزاة 
الجدد الواقدين من الغرب. فإن 
الزابطين عبرا اللوية بعد أن أخضهوا 
مراكش بأسرها. وفتح يوسف بن 
تاشفين آكادير (وهى تلمسان القديمة) 
وخط مدينة تغرارت (وهى مدينة 
تلمسان الحالية), وبسط حكمه أمدا 
قصيرا على الاقليم بأسره حتى مدينة 
الجزائرء ولكنه عجز عن أن يمكن لنفسه 
فيه » وكان الموحدون أكثر منه توفيقا. 
فقد استولى عبدالمؤمن على مدينة 
الجزائر وبجاية دون قتال (/151 0ه = 
00 وخرب قلعة بنى حماد بعد أن 

ق شمل أهلهاء وأرغم الهلالية على 
ا بعد وقعة دامت أربعة أيام 
بالقرب من سطيف. واستعاد الموانئ 
التى كان قد احتلها نصارى صقلية 
تان القو خي ال كانت دون 
البلاد آنذاك. وأصبح بعد غزو إفريقية 
يحكم بلاد البربر جميعا من المحيط 
الأطلسى إلى خليج قابس وتعكر صقو 
السلام فى عهد خلفائه بفعال بنى غانية 
الذين وصلوا نسبهم بلمرابطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بالتحالف معهم. ونجح أكبرهم على فى 
غزو كل المنطقة الممتدة بين بجاية 
ومليانة ( ۱۱۸٤ = ھ٥۸۳ - ٥۸۰‏ - 
7م ولما مات استمر أخوه يحيى 
فى حروبه حتى عام 5711ه (٣۱۲۳۹م)‏ 
تظاهره العصابات و وكان على 
هذا رجلا مقداما لا تفتر له عزيمة, 
ينتصر مرة وينهزم أخرى ولا يياس 
أبداء فقد عبر المغرب فى كل اتجاه من 
الساحل إلى الصحراء واستولى على 
الجزائر وبجاية» بل أخذ بسكّرَّة ونهبهاء 
وفى خلال هذا العهد تفككت أوصال 
ا وجهر عامل إفريقية أبو 
زكريا بن حفص الموحدى باستقلاله فى 
تونس (5774ه = ۱۲۲۹ -577ام) 
فأسس بذلك الدولة الحفصية. وكان 
الهلالية قد طردوا بربر بنى عبدالواد 
من الصحراء إلى الشمال» فوطدوا 
أقدامهم فى تلمسان حيث اغتصب 


: الحكم أميرهم يقمراسن بن زياد. ثم 


انتقل الحكم من بعده إلى أولاده بنى 
يان واستولى بنو مرين آخر الأمر 
على وادى ملوية ومنه غربوا حتى 
فوا علن حك الوتحدية فى قاس عام 


YAYo 


الجزائر 


4ه (1719م). وتنازعت هذه 
الدول الثلاث المغرب الأوسط فيما 
بينهاء فنجح الحفصيون أول الأمر إبان 
حكم أبى زكريا فى إخضاع المغرب 
بأسره حتى تلمسان» بيد أن خلفاءه لم 
يستطيعوا فرض طاعتهم على ما وراء 
سطيف وبجاية. وعكر صفو الجانب 
الشرقى من الجزائر المنافسة التى قامت 
بين أمراء بنى جفصء وقد أسسوا 
إمارات قصيرة العمر فى قسنطينة 
وبجاية. وقضوا على سلطان صاحب 
تونسء واقتتل الحفصيون والمرينيون 
وبنى زيّان طوال القرن الرابع عشر 
دون أن تظفر دولة منهم بالغلبة التامة 
على المغرب الأوسط. وأهم الأحداث فى 
الصراع بين بنى زيان وبنى مرين 
الحصاران اللذان ضربا على مدينة 
تلمسان (1۹۸ - ۷۰۹ھ = ۱۲۹۹ - 
۷ ,م؛ ۷-۷7 = ۱۳۳ _ 
۷م) واستيلاء المرينيين عليها 
(۷۳۸- ۷11 = ۱۲۲۷ - ۳۹م( 
وقد اختفت مملكة بنى زيان أمدا ماء 
فساعد ذلك المرينيين على اجتياز المغرب 
الأوسط بأسره مظفرين واحتلال بجاية 


TAT 


وقسنطينةء بل تونس أيضا. ولما هزم 
العرب أبا عنان المرينى بالقرب من 
جديد. وتمتعت بعهد زاهر مجيد فى 
عهد أبى حمو الثانى ۷٦۰‏ ۔ ۷۹۱ھ = 
اضمحلت بعد موته وتقوضت أركانهاء 
وأنهكت قواها الحروب الخارجية 
والمنازعات الداخلية» وغزا أبو فارس 
أمير من بنى زيان هو أبى رين محمد 
دولة ضمت تنس ومليانة والجزائر 
ومتيجة؛ وأفلح ولده فى توطيد أقدامه 
فى تنس ووادى شلف. وآأثرت مدن 
الساحل بفضل القرصنة: وأقامت كل 
منها جمهورية مستقلة. وأغرى 
إكزيمينس ×٥٣‏ الأسيان فتركوا آخر 
الأمر أرض الجزائر لكى يستأنفوا فى 
إفريقية الحرب الصليبية التى ختموها 
فى الأندلس. فاستولوا على المرسى 
الكد ير (5١٠1م)‏ ووهران (9١15م)‏ 
وبجاية »)٠١١١(‏ وقد أفزعوا الجزائر 
بمدافعهم المنصوبة فى قلعة ينيون 
وتدليس» وخضعت لهم تنس وأدت لهم 


داثرة المعارف الإسلامية 


الجزية» وحدث مثل ذلك لمملكة تلمسان 
التى بسطوا عليها سلطاتهم الفعلى. 
وجاء الترك فوقفوا فى وجه النصارى 
وأنقذوا الإسلام فى إفريقية» وأسسوا 
بقوة السلاح دولة إسلامية تشمل 
القنوبالأوسط باشصرة على اكقامن 
الدويلات البربرية بعد أن قوضت 
أركانها الفوضى التى دامت أمد؟ طويلاً. 
وكان مؤسسا هذه الدولة هما عروج 
وخير الدين. وقد وضع عروج أساس 
السلطان التركى بفتح مدينة الجزائر 
(151١م).,‏ ولكن سرعان ما انتهت 
حياته المظفرة فى غير أوانها. أما خير 
الدين فكان أكثر منه توفيقاً. فقد أعلن 
ولاء الدويلات التى يحكمها للباب 
العالى العشمانى. وقبل مته لقبى 
الياشوية والبكلربكية. فحصل بذلك 
على التأييد الأدبى والعون المالى 
الكفيلين بتحقيق أغراضه. وفى المدة 
بين 1514 ١١73‏ سود نفسه على 
أغلب مدن الساحل والتل (مثل بونة, 
والقالة» وشرشال» وقسنطينة)» وأجبر 
جانبا من بلاد القبائل على أداء الجزية 
له» واستولى على ينيون ودمرها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


)1١19(‏ فاستقر له الأمر فى الجزائر 
نهائيا. وأتم عمله البكلربكية الذين 
جاءوا بعده ومن قام مقامهم» فقد 
صدوا هجمات الأسيان الذين حاولوا 
شن حروب جديدة (ومنها هزيمة 
شارل الخامس أمام مدينة الجزائر عام 
امم« واستولوا عنوة على جميع 
اللواضع الث انوا يحظوتها شاعا 
وهران. وقد ظلت هذه المدينة فى حوزة 
الاسيان إلى عام ۷١۱۷م؛‏ واستعادوها 
عع ۱۷۴۴ ولم ترزكوها ناقا ف 
أيدى المسلمين عام .١17617‏ وغزا خلفاء 
السعديين الذين كانوا يتنازعونهم هذا 
الأقليم. بل إن صلاح رئيس احتل مدينة 
فاس (سنة »)٠٠١١‏ ونصب مرة أخرى 
على العرش أمير؟ من بنى مرينء وقام 
حسين ياشا ومن بعده علج على 
بغارات موفقة حتى نفذا إلى أرباض 
الحاضرة المراكشية. أما فى الشرق فقد 
بسط الترك سلطانهم على ولاية 
قسنطينة باسرهاء وبلغت إمارة الجزائر 


٠‏ فى نهاية القرن السادس عشر الحدود 


التى احتفظت بها إلى عام ١٠۱۸م‏ 


YAYV 


الجزائر 


وعم هذا فة كانت الحدوء العاربية 
مسرحا للمنازعات العنيفة بين الترك 
والمراكشيينء وعجز مولاى إسماعيل 
مرتين عام 1141 و +170 معن أن 
ينتزع إقليم تلمسان من الترك وعمد 
خلفاذه إلى الخديمة والذهاء وهنوا 
من قوة خصومهم. وشجعوا المرابطين 
وجماعات الإخوان المناهضة للترك 
كالدرقاوة» والتجانيةء وأعانوهم بالمال» 
فكان لاهم يه فى الخورة الى 
عكرت صفو بلاد الجزائر الغربيةفى 
نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر. وأفاد الجزائريون من 
اقتتال الحسينية فيما بينهم فغزوا 
رشن عام :3175 وتي اة 
وأرغموا باياتها على أداء جزية سنوية. 
وشبت حروب جديدة بين الإمارتين فى 
صدر القرن التالىء ولم تنته إلا عام 
و شب البرك قط سط 
سلطانهم الفعلى على سائر المنطقة بين 
البحر والصحراء وتونس ومراكش. 
ويقول رن عمنظ إن المنطقة التى كانت 
تحت إدارتهم المباشرة لم تتجاوز 
اھا ۹ ميل میب أى 
شمن الجؤاكز الفر تة اما تا 


YATA 


أو تابعة للترك تبعية تتفاوت قوة 
وضعفا. ونستطيع أن نذكر من القسم 
الأول؛ أحلاف بلاد القبائل وأحلاف 
التراراس وغيرهم» وهى جمهوريات 
متحالفة؛ وقبائل البدو فى الهضاب 
وق الجتوب السار وينئ الأغواط 
والشعانية وغيرهم) وإمارات محارية 
مرابطة مثل تيقورت أى عين ماضى. 
وعجز الترك عن إخضاع هذه الجماعات 
أو إلزامها بطاعتهم» فلم يجدوا بدا من 
تركهم يعيشون بجانبهم. ويتالف 
القسم الثانى من أحلاف قبلية احتفظت 
باستقلال تام أو يكاد؛ ولكن صلاتهم 
حال أولاد سيدى شيخ والحرّار 
والحتانشة, والعمور وغيرهم. بيد أن 
الاس الشركة حرصة على أن تظل 
هذه القبائل مفرقة الكلمة, وبيوت 
الأشراف متنافرة. والصف متنازعين 
فی الجمهورياتء وذلك منعا لكل اتحاد 
عمل الترك على أن يكون لهم بين كل 
جماعة من هذه الجماعات أنصار 


مخلصون لهم, وطيقوا المبدا ڏفسه»ء 
وهو مبدا «فرّق تسد» على السكان 
الخاضعين لسلطانهم المباشر. وكانوا 
فروقتيق مكنايزيق: قاض متضعة ای 
رايا وكبال رة وجرن وقد 
فرضت على الأولى العشور والزكاة 
وجزية أخرى تؤدى عينا أو نقداً 
(وتسمى لازمة) أما الثانية فكانت 
معفاة من كل ضريبة مع استتناء 
خدمة الحكومة. متأهبين أبدا للقتال عند 
أول إشارة. وكانوا يمدون الترك 
بالسنار صق واللكننانين اال 
ويجبون الضرائب» ويقومون بعمل 
القبائل العاصية والثائرة بغاراتهم, 
ويصبون عليها نقمتهم فى غير شفقة 
أو رحمة. واستعانت بهم الحكومة 
عونهم أجدى عليها كثيرا من عون فرق 
(اوجاق) الإنكشارية. وظلت قبائل 
المخزن بحكم الضرورة موالية للترك. 
أما الأهالى فكانوا ينتقمون عليهم 
لاستغلالهم إياهم. وأنشثت قطائع 
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الجزائر 


الجند أى الزُمول (جمع رّمالة)(١)‏ فى 
كل موضع له أهمية حربية. ثم إن 
الترك باعدوا بين كل جماعة من أهل 
البلاد وبين الآخرى بأراض شاسعة 
غير ذات زرع. بيد أن الفتن كثرت رغم 
هذه التحوطات كلهاء وكان السبب فى 
اندلاع معظمها راجعا إلى ما حل 
بالأهلين من مظالم عمال الترك. 
واستمرت بلاد القبائل على تمردها 
طوال القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر تقريبا. وفى نهاية الحكم 
التتركى اضطربت الأمور فى ولاية 


. وهران اضطراباً تاما بفعل دسائس 


فال مراك ونغيوة الدرقتاوة 
والتجانية. ولم يستطع الترك إخماد 
أخطرها شانا. أما سكان الحضرء 
ويعرفون بالبلدى. فقد حجبوا عن 
الحياة السياسية بأسرهاء فلم يحركوا 
ساكنا لرفع النير التركى عن كواهلهم, 
)١(‏ الزمول بمعنى المعسكر فى الاصلاح الجزائرى 

يومئذ. وكان للبلاد جند من مرتزقة قبائل الزواوة. 


وآخر من مرتزقة الزنوج يسمى (العبيد). وفريق 
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الجزائر 


واستطاع القُلَغلى - وهم مولدون من 
رجال أتراك ونساء وطنيات - دون 
سواهم» أن يلقوا فى قلوب الأتراك 
بعض الخوف فى القرن السابع عشر. 
فأدى ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من 
حم اناب الرفيعة. بوكان الحكم 
وما يستتبعه من المزايا وقفا على رجال 
الجيش من الترك (أوجاق) وقد أقامت 
هذه الجمافة الثى شعن خير الدين 
بفضلها من تدعيم سلطانه. أرستقراطية 
عسكرية صغيرة لم يتجاوز عدد 
أفرادها فى وقت من الأوقات ١١,٠٠٠‏ 
رجل. وكان هؤلاء يجندون من سكان 
مدن آسية الصغرىء ومن الأوربيين 
الذين خرجوا على دينهم فى القرنين 
اللسالس عقن ]و السايم عا عن 
الأقلء وقد اجتذبهم إلى الجزائر شهوة 
المغامرة وما تجره من مغانم» وكان 
هؤلاء اليلّداش, بعد أن يسجلوا فى 
ديوان الجند. يلحقون إما بالجيش 
البرى وإما بالسفن؛ وتزاد أعطياتهم 
تدريجا؛ ولا يعتمدون على غير 
ضباطهم. وكانوا يرتقون فى جميع 
الرتب المتعاقبة بحسب أقدميتهم حتى 
يصل الواحد منهم إلى مرتبة الأغاء وقد 


YAY. 


يطمعون فى أرفع المناصب المدنية, 
وكان الذين يؤلفون الجيش الحقيقى 
متهم يتناوبون الخدمة سنة فى الثكنات 
(نوبه) التى فى المدن أو أهم المراكز 
(الجزائرء بجايةء برج سيباوء قسنطينةء 
دة هليانة: هزؤتة: كمسشسان):وستة 
أخرى فى صفوف الجيش لجباية 
الرسوم» ويقضون السنة التى تليها فى 
عطلة » وكانوا مشاغبينء فلم يكونوا 
خطرا على الأهلين فسحسب بل على 
الحكومة أيضاء فسعت إلى استمالتهم 
بالعطايا والمنح» وكانت فتن القصر التى 
أسالت الدماء فى الجزائر مرار؟ من 
صنع هؤلاء الجندء وحد نفوذ طائفة 
الرؤساءء أى رؤساء القرصانء من 
سلطان الإنكشارية فى القرن السابع 
عشرء ومر نظام الحكم فى بلاد الجزائر 
بتغيرات لها شأنها إبان القرون الثلاثة 
من الحكم التركى . وإن استمر فى 
جوهره كما وضعه خير الدين. ويمكننا 
أن نميز فى هذا المقام أربعة عهود 
مختلفة هى: عهد البكلربكية ٠١١۸(‏ - 
۷ م) وعهد الياشوات ٠١۸۷(‏ - 
4م وكانت مدة حكم الپاشا تدوم 
ثلاث سنوات؛ وعهد الأغوات -1١1059(‏ 
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م) ثم عهد الدعاةء أى الدايات 
(171/1-١1487م).,‏ وكان البكلربكية 
خير الدين وابنه حسن وعلج على 
وحسن قنزيائى» يحكمون باسم الباب 
العالى العثمانى» ويمارسون سلطتهم 
بانفسهم حينا وينيبون عنهم الولاة أو 
الخلفاء حيناً آخر. ويتصرفون فى 
البلاد تصرف الملوك المستقلين وإن 
اعترفوا بسيادة السلطان الأعظم, 
وقد سماهم «هايدوء 712600 «ملوك 
الجزائر»» ولهذه التسمية ما يبررهاء 
وقد طمح كل منهم فى أن ينشئ لنفسه 
مملكة تضم المغرب جميعا. بل إنهم 
حاولوا الحد من سلطان الإنكشارية 
العظيم بالاعتماد على الفرق المجندة من 
القبائل (رَّواوَة)؛ بيد أن مطامعهم قلقت 
بال سلاطين الآستانة. فعقدوا عزمهم 
على استعمال الياشوات على إفريقية, 
وجعلوا مدة حكم الواحد منهم ثلاث 
سنين. وانصرف هم هؤلاء أولا وقبل 
كل شئ إلى جمع ثروة طائلة» ولم يكن 
فى ذلك ما يسئ إلى السلطان. واتسع 
نطاق القرصنة اتساعا كبيرا فى هذا 
العهد» ونشبت حوالى منتصف القرن 
السابع عشر فتنة عسكرية وضعت 


الجزائر 


أزمة الحكم فى يد الأغوات أو قادة 


يعن الجاع د و ونی ع 
الأغوات اختل الأمن وعمت الفوضى, 
وأدى التناظر بين الإنكشارية والرؤساء 
إلى معارك دموية. واغتيل الأغوات 
عينم إن الوا اس اما 
اغتصاب السلطان يعد فترة دامت اثنتى 
عشرة سنةء ونصيوا على البلاد «دايا». 
وانتخب القرصان كذلك خلفاءه ‏ أى 
الداى - الثلاثة. أما الآخرون فقد 
انتخبهم الإنكشارية الذين استطاعوا 
آخر الأمر استعادة سلطانهم والمحافظة 
عليه و سمي هذا اهن حا 
الياشوات وباضمحلال سلطان الجزائرء 
والحق إن السيادة العثمانية لم تبد إلا 
فى خلع قفطان الشرف على الدايات 
الجا وتسليعبهم كنا الولاية.. على أن 
ارتياد أساطيل الدول الأوربية العظمى 
اليحر ومظاهراتها قد أضعفت من شأن 
القرصنة, فلم تعد تفى بحاجة بيت 
المالء مع أنها كانت من قبل مصدر ثراء 
أهل الجزائر. فاضطر الدايات إلى نهب 
الأهلين» مع ما قد يجره ذلك عليهم من 


ضيف 


الجزائر 


انتقاض أو استعانة باليهود» وكان نفوذ 
هؤلاء اليهود يزداد حثيثاء وأدت 
الحظوة التى نالها نفتالى بزناخ 
ويوسف بكرى (ملك اليهود) عند الداى 
فى أواخر القرن الثامن عشر إلى 
نشوب معارك دموية عام 6مم. 
وأمعن الإنكشارية فى السلب والنهب, 
وكان عددهم قد قل كثيراء وفقدوا على 
الأيام صفاتهم الحربيةء وكانوا يولون 
الدايات ويخلعونهم وفقا لأهوائهم» وقد 
قتل غيلة أربعة عشر دايا من ثمانية 
وعشرين تعاقبوا على الحكم من سنة 
١‏ إلى سنة ١187م‏ ولم يفكر 
على خوجه فى هجر قصر الجنينة فى 
المدينة السفلى والانزواء بماله وحرسه 
فى القصبة حيث يأمن على نفسه شر 
انتقاض الجند إلا عام .۱۸١١‏ 

وكان الجند ينتخبون الداى» ومن ثم 
كان سلطانه مطلقا» وكان يعاونه 
مجلس يعرف بالديوان يتألف من 
وزراء ولقبنهم الرسمى: «القوات» 
وهؤلاء الوزراء هم الخزتّجى أى وزير 
المال» وأغا المعسكر أى القائد الاعلى, 
ووكيل الخرج وهو وزير البحرية؛ 


YAYY 


. الأميرية» وخوجه الخول» وهو جابى 


الضرائبء أما شيخ المدينة فكان يشرف 
على الشرطة والقضاء فى العاصمة. 
وكان الداى يحكم إقليم الجزائر الذى 
كان يشمل دار السلطان» بوساطة أربعة 
من القواد الأتراك. وقسمت بقية الإمارة 
إلى ثلاث نواح أى بكويات: البكوية 
الغربية وكانت قصبتها مرَوئة ثم من 
بعدها معسکر (منذ ١١٠17م)‏ ثم وهران 
(منذ سنة 1747م)؛ والبكوية الوسطى 
أوامكوية يطو و عات الوه 
والبكوية الشرقية وعاصمتها قسنطينة. 
ثم قسمت هذه البكويات إلى أوطان 
تضم منازل عدة قبائل؛ وتنقسم هذه 
القبائل أيضا إلى دورء أى طائفة من 
الضارب» وعلى رأس كل بكوية بك 
وكل وطن قائد إما من الترك وإما من 
العربء وکل دوار شيخ» وكان الداى 
يعين البكوات» وجرت الحال بأن يكون 
ذلك لقاء مال يدفعونه ثم إن البكوات 
كانوا يختارون من يعملون تحت 
إمرتهم بالطريقة نفسهاء وكان لهم 
سلطان عظيم فى بكوياتهم بيد أنهم 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم 
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كما كان عليهم جباية الضرائب بمعاونة 
قبائل المخزن. وكانوا يبعثون خلفاءهم 
كل عام فى الربيع والخريف حاملين 
إلى الجزائر ما جمعوه من الضرائب, 
وكان من واجبهم أن يشخصوا إلى 
العماصمة كل ثلاث سنين لتسليم 
العوايد التى كانت تعرف ب «دئوش» 
وكانت هذه الرحلات لا تخلو من خطر 
على حیاتهم لان الداى كان ينتهز 
فرصة شخوصهم إليه فيجبرهم على 
رد ما سلبوه أى يتخلص منهم إذا اشتيه 
فيهم ولاشك أنهم قد يغرون 
بالاستقلال بالحكم لأنه كان تحت 
إمرتهم جيش وكان سلطانهم لا رقيب 
عليه, وقد تصرف بعضهم مئل محمد 
الكبير صاحب وهران وغييره تصرف 
الملك المستقل. وكان بكوات قسنطينة 
مصدر قلق عظيم للحكومة الجزائرية 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظلت القفرصنة أهم مورد للجزائر 
ثلاثة قرونء وإن ظلت جباية الضرائب 
هى الشغل الشاغل لعمال البكوية. 
الجهاد ثم أصبحت عند نهاية القرن 
السادس عشر عملا مربحا أثرى منه 
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الجزائر 


الحكومة والأهلون جميعاً. ودفع بعض 
الأفراد وموظفى الحكومة المال لتجهيز 
السفن» وفرضت الدولة ضريبة معينة 
على الأسرى والأسلاب وما تبقى بعد 
ذلك كان يقتسم بين اضحات السفن 
وبحارتها. وقد أدى وجود هؤلاء 
الأسرى» وخاصة من كان منهم ينتمى 
لأسر غنيةء إلى قيام تجارة رابحة. فقد 
كانوا يباعون ويشترونء وكان من 
يمتلكونهم يفاوضون فى فدائهمء فكانوا 
فى بعض الأحيان يفاوضون الأسرى 
أنفسهم وفى بعضها الآخر يفاوضون 
من ينوب عن أسرهم أو أعضاء 
الجماعات الدينية المختلفة (الثالوثيون, 
والمرتزقة. واللازرية) الذين وقفوا 
انفسهم على هذا العمل الدينى» وكان 
الاسرئ ناء هذه الساؤمات يعيشون 
إما فى دور أسيادهم وإما فى أماكن 
أعدت لهم خاصة تعرف بسجون 
الرقيق و5104ع83 . وبلغت القرصنة 
شاوها فى النصف الأول من القرن 
السابع عشرء وفيه تعرضت سواحل 
أسيانيا ويروقانس وإيطاليا نفسها 
لغارات قراصنة البربرء وبقيت لها 


YAYY 


الجزائر 


قوتها حتى النصف الثانى من ذلك 
القرن,. على الرغم من المظاهرات 
البحرية التى قام بها الإتكليز 
والفرنسيون (كالمظاهرة التى قام بها 
بلاك عام 1155١م؛‏ وحملة بوفورت على 
جيجل سنة 115١ء‏ وضرب دكوسن 
مدينة الجزائر بالقنابل عام 17417 و 
5 ؛, وضرب دستريه إياها عام 
4 ثم اضمحل شاتها فى القرن 
الشامن عشرء بعد أن أنزلت الدولتان 
البحريتان الكبيرتان إنكلترة وفرنسا 
الرعب فى قلوب القرصان. أما الدول 
الأصغر منهما شاا (كالسويد. 
والدانمرك» وهولندة» وناپولی وغيرها) 
فقد قنعت بآداء جزية سنوية نقداً أو 
عيناء فى مقابل ضمان القرصان 
لسلامة رعاياهاء وهو ضمان لم يكن 
قط بالضمان القوى وإن اختلف ضعفه 
فى مختلف الأوقات. وحولت حروب 
ناپليون الأنظار عن البحر الأبيض 
التوسظ إلى حينة: انهو القراضة 
هذه الرس :واتتعقنت كجارتهو من 
جديد. ولما خبت نار الحرب أصغى 
رجال السياسة لدعاة السلام أمثال 


YATE 


سدنى سميث وشاتوبریان» فأخذوا 
يفكرون فى الوسائل المؤدية إلى القضاء 
على هذه الحالء بيد أن أهل الجزائر أبوا 
أن يخضعوا لقرارات مؤتمر إكس 
لا شايل. ولم يفد ضرب اللورد 
إكسموث مدينة الجزائر فى إرغامهم 
على التخلى عن هذه التجارة. وبقيت 
القزضفتة :ما نقيت السحيادة التركية على 
تلك البلاد, أى إلى عام .١187٠١‏ 

وكان فتح الجزائر والقضاء على 
الدولة التركية من عمل فرنسا. ذلك أن 
حكومة شارل العاشر قررت أن ترفع 
الحصار البحرى الذى ضربته على 
البلاد: ودام خلا أعسواي وآن تنزل 
المقان بالداق سين للؤمانة القن 
لحقت بالقنصل ديقال عام ۱۸۲۷ حين 
وجدت أن المفاوضة معه عديمة 
الجدوى» ولذلك قرر الوزير پولنياك 
إرسال حملة على الجزائر» وضرب 
باعتراض إنكترة على ذلك عرض 


- الحائطء وسلم الداى فى الخامس من 


شهر يوليه» واحتل الفرنسيون المدينة 
على الفور» وأجبر حسين والإنكشارية 
على الرحيل من البلاد. وصمم پولنياك 
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على أن تحتفظ فرنسا بالثغور 
الساحلية, ولكنه رأى أن يترك مصير 
البلاد ليقرره مؤتمر يعقد لهذا الغرض. 
غيران ثورة عام 18٠٠١‏ أطاحت 
بالبربون قبل أن يجتمع الساسة. 
وكانت مشكلة الجزائر من المشغكل 
المعقدة التى ورثتها ملكية شهر يولية. 
ولم يتفق الساسة الذين تسلموا زمام 
الحكم وقتئذ على خطة لحلهاء بل 
ترددوا بين أن يسلموا برغبات 
الاستعماريين الذين كانوا ينادون 
باحتلال الإمارة القديمة واستعمارهاء 
وبين أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب 
التى كادت تبهظ كاهلهم. وظل الأمر 
كذلك إلى عام ۱۸١١‏ حين انتهت اللجنة 
الإفريقية من مهمتهاء وعندئذ أعلنت 
الحكومة عزمها على أن تبقى فرنسا 
محتلة لبلاد الجزائر» وحاولت فى نفس 
الوقت ولأول م رة أن تنظم إدارة 
الممتلكات الفرنسية بشمال إفريقية, 
وكانت قد ظلت حتى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العسكرى» فأصدرت فى 
۲ يوليه سنة ١475‏ مرسوما بتأليف 
الحكومة العامة لهذه البلادء وكان 
المجلسان وكان الرأى العام يفضلون أن 
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الجزائر 


يقتصر احتلال البلاد على المدن 
الساحلية والأقاليم المحيطة بها على 
الرغم من الحملة القوية التى كان يقوم 
بها أنصار الاحتلال الكامل لجميع 
الأجزاء التى كانت تتكون منها فيما 
سبق إيالة الجزائر التركية» ومن هؤلاء 
مارشال كلوزلء وظلت البلاد الداخلية 
مسرحا للفوضى من عام ۱۸۳۰م. فقد 
وطد احمد » باى قسنطينة السابق. 
أقدامه فى الناحية الشرقيةء وأخذ 
عبدالقادر يعمل على إنشاء مملكة فى 
غربى البلاد» ومن ثم كان تقدم 
الفرنسيين بين عامى ٠۱۸٤١-۱۸۳۰‏ 
تقدما بطيئاء فلم يحتلوا من عام ۱۸۳۰. 
إلى عام ۱۸١١‏ إلا بونة ووهران 
ومستغانم وآرزى وبجاية؛ ومهد احتلال 
قسنطينة عام ا147, بعد محاولة 
فاشلة للاستيلاء عليها فى العام 
السابقء السهيل إلى احتلال الناحية 
الشرقية الممتدة من الساحل إلى 
الصحراء. وفى عام ١855‏ ظهر الجند 
الفرنسيون فى بسكرة وتوغلوا فى 
جبال أوراس. أما فى الغرب فقد كان 
الصراع مع عبدالقادر صراعا مريراً, 


YAYo 


الجزائر 


مستعرة بقيادة بوكو استمرت من 
0١‏ إلى 1847م, وانتهت بتحطيم 
قوته والاستيلاء على مدن إقليم التل 
والفضية جميا (تتمسان. مليناتة 
مقن فة شعيدة: دقان وة 
ثم حددت التخوم بين الجزائر ومراكش 
فى اتفاق عام ٥٤۱۸ء‏ وكان هذا الاتفاق 
إحدى النتائج التى أسفرت عنها معاهدة 
طنجة المعقودة بعد الحرب المراكشية 
الفرنسية التى وقعت فى عام .١1845‏ 
ونان ند التسسحزاء ف الحقوت بالطاعة 
للفرنسيين بعد أن أنفذ هؤلاء الحملات 
إلى حدود الصحراءء وأنشأوا المعاقل 
على الهمضبة ثم دانت واحة زيبان 
لسلطان الفرنسيين بعد أن أخمدت 
الثورة التى قام بها بوزيان واحتلت 
زاتشه (سنة .)١1444‏ وكذلك أخفق 
الشريف محمد بن عبدالله الذى ثار على 
الفرنسيين» وحاول استنفار قبائل 
الصحراء. ولكن الجيوش الفرنسية 
هزمته واحتلت الأغواطء وتقدمت حتى 
بلغت ورجلة (1854-14857) وكان 
جزء من أرض القبائل قد بقى إلى ذلك 
الحين يستمتع باستقلاله. لأن الحملتين 
اللتين أرسلتا إلى هذا الإقليم بقيادة 
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بوكو فى عامی ۱۸٤٤‏ و ۱۸٤١‏ 
والحملات التى قام بها سانت أرنو 
وراندو 1480١(‏ - 1854) لم تؤد كلها 
إلا إلى احتلال مبدئى لهذا الإقليم. 

ثم فتحت بلاد القبائل التى يسكنها 
البابرس فى إقليم وادى الساحل. ولم 
يفدها دفاع أبى بَغْلّة كمافتح أيضا 
وادى سيباوء بيد أن قبائل جرجرة 
المتحالفة ظلت إلى ذلك الوقت بمنأى عن 
الغزوى. حتى تم إخضاعها على يد 
راندون عام ۱۸۵۷ء وطارد هذا القائد 
القبائل فى بطن الجيل ومثل بهم حتى 
أجبرهم على إلقاء السلاح والاعتراف 
بسلطان فرنسا عليهم. ولكنهم احتفظوا 
بعاداتهم ونظمهم الإقليميةء وأنشئ 
حصن ناپليون (ويسمى الآن بالحصن 
الوطنى ۸٤1٥٥۵1‏ :50) للإشراف عليهم. 
وهكذا نظمت طريقة حكم القبائلء بينما 
كانت أعمال الغزو تشرف على غايتهاء 
على أن البقاع المستعمرة ظلت محدودة 
الرقعة على الرغم من الجهود التى بذلها 
بوكو [ناءهناظ لتوسيع نطاقهاء وعلى 
الرغم من المحاولات التى قام بها 
المستعمرون لزراعة الأراضى قبل عام 
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اما فى البقاع الخارجة عن 
نطاق الاستعمار فقد وضع الأهلون 
تحت إمرة شيوخ مسلمين (خلفاء 
وأغوات وغيرهم) يشرف عليهم القائد 
الفرنسى والضباط العظام وتعاونهم 
«إدارات عربية». ويعد خضوع أرض 
القبائل آخر مرحلة فى أعمال الغزو 
الفرنسىء فلم يعكر صفو الآمن منذ 
ذلك الحين إلا فتن تتفاوت قوة وضعفاء 
ولكنها على كل حال لم تتخذ طايعا 
عاما. ولم تكن كذلك الاضطرابات التى 
قامت بها القبائل المراكشية عى الحدود. 
وتطلبت إرسال حملة بقيادة ده 
مارتميراى Ni”‏ 26 على بنى 
سناسّن فى عام ۹١۱۸ء‏ ولا الفتنة التى 
آثار عجاجها أولاد سيدى الشيخ فى 
جنوب ناحية وهرانء ودامت ثلاث 
سنوات (14717-1474م). ووجد 
الثوار فيها ملاذا ومعينا عند بنى جيل 
وذوى منية وأولاد جرير من القبائل 


المراكشية, وهم الذين أرسل الجنرال . 


ومفن 8«##مصسة18 لتأدييهم فتوغل فى 
بلادهم حتى وادى جيرء ولقد كان قمع 
هذه الفتن المختلفة بطيئا صعبا فى 
بعض الأحيان» ولكن المستعمرة رغم 
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الجزائر 


ذلك لم تستهدف من جرائها خطر 
جسيم. على أن الأمر لم يكن كذلك 
بالنسبة للثورة التى اندلع لهيبها فى 
عام .1417١‏ فأما السبب الحقيقى لهذه 
الثورة فيجب أن يلتمس فى ضياع هيبة 
فرنسا بعد غلبة ألمانيا عليهاء وأما 
السبب المباشر الذى أدى إلى اشتعال 
نارها واتساع نطاقهاء فهو اختلال 
الإدارةء والإجراءات غير الحكيمة التى 
اتبعتها حكومة الدفاع الوطنى فى ذلك 
الوقة موت إضنة ف مشبحالة هن 
الجنسية الفرنسية لليهود الوطنيين» ثم 
إنقاص الحاميات العسكرية فى البلاد. 
وقام على رأس الفتنة «مقرانى» أغا 
مجانة السابقء وهو من جماعة 
الأشراف الوطنيين النزاعين إلى الثار 
الذين له ترون من الا ت فيان 
الفرنسى إلا سوء المصيرء وقد دفعته 
مآربه الشخصية إلى المعارضة فى 
إنشاء الإدارة المدنية. كما قام عليها 
أيض) فى إنشاء الإدارة المدنيةء كما قام 
عليها أيضا اثنان من المرابطين هما 
الشيخ حداد وابنه سى عزيز. وكان 
لهذا الابن فيها نصيب أكبر من نصيب 
أبيه» وقد أخفيا مطامعهما تحت ستار 
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الجزائر 


الدعوة الدينية وتوسلا بذلك إلى 
استفتاء الإخوان الرحمانية. وعمت 
الثورة أرض القبائل الكبرى والصغرى, 
وانتتشرت كذلك فى جنوبى إقليم 
قستطيتة وبعضن مناطق من |قليم مدينة 
الجزائر. أما الغرب فقد ظل على ولائهء 
وأحدثت الشورة قلقا عظيما أول الأمرء 
فقد حوصرت المدن والحصون فى 
أرض القبائل» ودمرت قرية پالسترو 
۴٥‏ وهدد الثائرون متيجة. بيد أن 
فرنسا استطاعت التغلب عى الموقف بعد 
أن عينت حاكما عاما للولاية. رجلا 
قديرا هو أمير البحر ده كيدون ءل 
8 وأنقذت إلى البلاد نجدات 
فرنسية. ونظم فيها جيش عقد لواؤه 
للقواد سوسييه ,أأودناه5 ولالمان -116هآ 
4مس وسيريز ه66:6. ففك الحصار عن 
المدن وقتل المقرانى فى إحدى المعارك 
عند وادى سقلّت بالقرب من أو مال 
(صور الغزلان) ثم خلفه على رأس 
الفتنة أخوه أبى مزراق» ولكنه طورد من 
أرض القبائل الصغرى ورد إلى الجنوب 
حيث أسر آخر الأمر عند الرويسات فى 
العشرين من شهر يناير عام 141/7م. 
وزاد عدد الثاثرين حتى بلغ مائتى ألف 
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رجل» وبلغ عدد المعارك التى خاضوا 
غمارها ٠٤٠١‏ معركةء وعوقبت القبائل 
على ثورتها بحرمانها استقلالها الذاتىء 
وفرض غرامة حربية عليها. واستقطاع 
۰ فدان من أراضيهاء 
خصصت للمستعمرين. أما الفتنتان 
اللتان نشبتا بعدئذ فى العمرى 
عام1417م, وفی اوراس عام ۱۸۷۹م» 
فلم يكن لهما شان يذكرء وكان أخطر 
منهما الثورة التى أثارها المرابطى أبى 
عمَامة فى الجنوب من وهران (سنة 
2,20١‏ وأدى هذا كله إلى إنشاء 
حصون دائمة على التخوم الجنوبية من 
الهضبة. واستخدمت فيما بعد قواعد 
للأعمال الحربية فى منطقة الصحراء . 
وكانت الأعمال الحربية إيان هذا 
العهد )19١8-1865(‏ فى المحل 
الثانى من اهتمام فرنساء ذلك أن 
المشاكل الإدارية والاقتصادية كانت 
تتطلب منها عناية خاصة. ولقد تبدلت 
إدارة الجزائر العليا عدة مرات ووصل 
الأمر إلى إنشاء إدارة خاصة بهذه 
البلاد مركزها فى پاريس» ودامت من 
عام 1854 إلى عام ۱۸٦۰‏ . ثم نشب 
خلاف شديد بين أنصار سيادة السلطة 
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العسكرية وأنصار الحكم المدنى. وقد 
استطاع هؤلاء أن يحصلوا من الحكومة 
الإمبراطورية على إصلاحات يسيرة فى 
المسائل التفصيليةء ثم أصبحت لهم فيما 
بعد الكلمة العليا بعد سقوط ناپليون 
الثالث. ومن ذلك الحين أصبح حاكم 
الجزائر - حتى من كان من رجال 
السلك العسكرى ‏ يسمى الحاكم العام 
المدنى Gouverneur General Civil‏ . ولم 
يعهد بهذا المتصب السامى منذ عام 
۹ إلا لموظفين مدنيين» وقام خلاف 
آخر لا يقل عن ذلك عنفا بين الذين 
يقولون بفرنسية الجزائر والذين 
يقولون باستقلالها الذاتى. وكان من 
رأى الأولين أن الجزائر ليست إلا 
اسقدنانا لفرستا ومن كم روحت أن 
تخضع للنظام السياسى والإدارى 
والاققصادى الذى تخضع له قرنسا 
نفسهاء وكان الآخرون يرون عكس هذاء 
فكان من رأيهم أن تمنح البلاد نظما 
تلائم أحوال أهلهاء أو أن تعدل النظم 
الفرنسية على الأقل بحيث تلاثم 
حاجات الأهلين. وكانت مراسيم عام 
١‏ التى حدت من سلطان الحاكم 
العام والتى ضمت المصالح الجزائرية 
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الجزائر 


المختلفة إلى الإدارات المماثلة لها فى 
فرنسا انتصارا لآراء الطائفة الأولى. 
على أن لالا سات ال تت مد سنة 
7 قد أوحت بها كلها المبادىء التى 
كانت تنادى بها الطائفة الأخرى, وأهم 
عمل قامت به الحكومة فى تاريخ 
الجزائر خلال نصف القرن الأخير هو 
استغلال الأرض. فقد امتد نطاق 
الاستعمار على منطقة التل بأسرهاء بل 
تعداها إلى منطقة الهضبة من ورائها. 
وقد أضيفت إلى زراعة الحبوب (وهى 
التى جرت العادة بزراعتها فى إفريقية 
من أقدم الأزمان) زراعات جديدة أهمها 
الكروم وكشفت مناجم (الحديد 
والقاوضين والفوسقفات) والتقفلك 
وأنشئت مشروعات عامة جديدة 
كالطرق والسكك الحديدية» ومشروعات 
الرى واستخدام قوة المياه» وتضاعف 
عدد السكان الأورييين منذ عام 
امام وخطت مدن جديدة فى كل 
مكان. ولیس عن غرضبنا فى هذا امقام 
التتوسع فى وصف هذا الانقلاب» 
وحسبنا أن نقول إنه كان أثرا من آثار 
ابتكار الأوربيين ورءوس الأموال 


الأؤوبية. أما الؤطتيون فكل ما فغلوة 
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الجزائر 


أنهم رضوا به ولم يعملوا عى إحداثه 
وتيسيره("). 

بلغ عدد سكان الجزائر وفق تعداد 
عام ۱۹۰٩‏ (- 0,551,165 نسمة) 
يمكننا أن نقسمهم على الوجه الآتى: 


¬ الأرربيون ۷ ,0۸ نسمة 


فرنسيون 
YAA,77‏ مواطنين بمقتضى أصبحوا مواطنين وفق 
قانون عام ۱۸۸۹٩‏ مرسوم ۱۳ آكتوبر 

74خ ١‏ عام ۱۸۷۰ وأبناؤهم 


220 
أجانب 
۱31,1۹۸ 
أسبان طليان مالطیون من جنسيات آخرى 
Ye, \or 11V,‏ ۷ر3 1 


00 


رعايا فرنسيون أجانب (مراكشيون وتونسيون وغيرهم) 
GEE‏ 17۹ 


)١(‏ كان من الانصاف إن يشير الكاتب إلى أن النظام 
الاستعمارى المرسوم للجزائر من سنة ١47١‏ 
لا يمكن أن يأتى إلا بهذه النتيجة. 


YA 


ويتبين من هذا أن عدد السكان 
المسلمين الذى لم يكن فى عام ٠۸۳١‏ 
يتجاوز 36> مليون نسمة»ء يبلغ الآن 
نحو تسعة أعشار السكان جميعا. على 
أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الانسجام, 
وقد جرت العادة أن تقسم طوائفهم 
المختلفة كما يلى : )١(‏ البربر وبعضهم 
من أخلاف القوم الذين كانوا يسكنون 
شمالى إفريقية عندما رسخت قدم 
الإسلام فى هذه الربوع (؟) العرب 
وبعضهم من أخلاف الفاتحين الذين 
قدموا إلى هذه البلاد فى القرن السابع 
الميلادى» لكن كثرتهم من أخلاف الغزاة 
الهلالية الذين قدموا فى القرن الحادى 
عشر الميلادى وقد اختلطوا جميعا 
بالسكان الأصليين. (*) المغارية أو 
الحضر وهم الذين يسكنون الحواضرء 
وقد انحدروا من شعوب إفريقية 
مختلفة انضمت إليهم عناصر أجنبية, 
واختلط بهم فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر مهاجرو 
الأذلن قم انم [لتيهم فى القرتين 
السادس عشر والسابع عشر من أسلم 
من الأوربيين. )٤(‏ القَلُغلى: وهم 
مولدون آباؤهم من الترك وأمهاتهم 
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وطنيات. )١(‏ الترك الذين ظلوا فى 
البلاد بعد عام ١87١‏ (1) الزنوج الذين 
جئ بهم إلى بلاد المغرب عبيدا وكانوا 
درج الباحثون عليه لا يطابق الحقيقة 
الواقعة,. فقد امتزجت هذه الأجناس 
يكاد يتعذر على المرء معه أن يفرق بين 
الأجناس المختلفة. بل إن الطائفتين 
الرئيسيتينء وهما البربر والعربء لا 
يمكن تمييز إحداهما من الآخرىء» فلا 
يس تخلص منها أساس لمثل هذا 
أرومتهمء ومن هؤلاء مثلا الحراكتة 
والتمامشة فى ولاية قسنطينةء فهم 
يدعون أنهم عرب» على الرغم من أنهم 
فى الواقع من بربر هوارة. ومنهم 
أغواط كسل الذين انحدروا من كتامة, 
وبنى وسین على تخوم مراكش. أما 
القبائل العربية فلم يبق منها سوى 
أسمائهاء ذلك أن تسرب البرير 
المستعربة قد غيرهم كل التغيير. وحدث 
فنا الأسن عراب فى تواحى الجزافر 
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الجزائر 


كلهاء ولكنه كان فى إقليم وهران أعم 
منه فى أى موضع آخر. والخلاصة: أن 
تبدد العشائر العربية قد صحبه تبدد لا 
يقل عنه قوة فى العشائر البربرية» ولقد 
ساعد تجاور الجنسين منذ القرن الرابع 
عشر على أن يبتلع البربر العرب» وأن 
يتبدل البرابرة أنفسهم حتى لم يعد بين 
الجتسين فرق هنا فى هذه الايام. هذا 
من حيث أصولهم: فإذا انتقلنا بعد ذلك 
إلى طرائق معيشتهم وجدنا عادات 
الطائفتين متشابهة. فليست البداوة من 
لخضاشن العرب وحدهد: ول الخشارة 
من سمات البرير دون غيرهم» ففى 
خارج المدن يجد المرء عربا من الحضر 
وبرابرة من البدى . وعلى الرغم من هذا 
الامتزاج العام» فإن بعض الجماعات 
البربرية التى فرت إلى الجبال حيث لا 
يستطيع الغزاة أن يصلوا إليهاء قد 
احتفظت بلغتها وعاداتهاء ومن هؤلاء 
رجال القبائل وشاوية أوراسوتّراراس 
ندرومة وبنى سنوس فى بلاد تافتّة, 
وبنى مناصر فى شرشالء وبعض 
قبائل أطلس بليدةء ثم المزابية وهم نسل 
الزناتية الأباضية [ومزاتة وغيرها ومن 


لحتنا 


الجزائر 


أسلافهم وله جاتهم» كما احتفظوا على 
ما يظهر بخصائصهم الجثمانية: ولم 
يوضع بعد إحصاء دقيق لمختلف 
طوائف اللغات. وحسبنا أن نقول إن 
عدد الذين يتكلمون لهجة بربرية قد قدر 
عام 1809 بثمانمائة وخمسين ألف 
نسمة. وأن عددهم اليوم يبلغ قرابة 
سدس السكان جميعا. أما من حيث 
اخنان السحيقة فلا يح ال 
طوائف احتفظت بالصقات الواضحة 
التى تميز البربر عن غيرهم. ولقد فرض 
العرب فى كل مكان نظمهم ولغتهم على 
القبائل التى أدخلوها فى الإسلام. نعم 
إن العرب الفاتحين قد تأثروا من بعض 
الوجوه بالسكان الأصليين الذين كانوا 
يشبهونهم شبها كبيراً فى طرائق 
معيشتهم من بعض الوجوه (ومن ذلك 
أن البربر كانوا يعيشون على الرعى 
كالعرب كما يقول بعض المؤلفين 
الآخرين) ولكن الفاتحين كانت لهم دون 
شك الغلبة على الأفارقةء فأدى ذلك إلى 
اقتضناض"الغرب البرين: واتدماع هرك 
فيهم» والواقع أن إطلاق كلمة العرب 
على جميع سكان الجزائر دليل قاطع 
على هذا التطور الأخير. 


YAEY 


أمامن حيث طرق العيش ففى 
وسعنا أن نقسم أهل الجزائر الوطنيين 
على أساسها إلى طائفتين: قبائل مقيمةء 
وأخرى ظاعنة. وثم فروق واضحة بين 
الأولين» فسكان المدن لا يشبهون سكان 
قرى القبائل كما أنهم لا يشبهون أهل 
القصور وفلاحى التل. ذلك أن هؤلاء قد 
أستوطنوا منذ قرون عدة مدن الساحل 
والتل» كالجزائر.ء وبليدة: والمدية 
وقسنطينةء وبجاية» ووهران» وندرومةء 
وتلمسان. وهم الآن يؤلفون طبقة من 
التتكار والصناع والأدباء وهم 
مواطتون وادعون . وقد زاد عددهم منڏ 
الفتح الفرنسى بمن انضم إليهم من 
الأجراء عفان الباوعة واضحات الموك 
اليدوية» وغيرهم ممن هم أدنى منهم , 
وهم يعيشون عشائر متفرقة:؛ ويبدو 
أنهم إذا اتصلوا بالأوربيين ينزعون إلى 
اتخاذ العادات الغربية. أما أهل القبائل 
فيجتمعون فى قرى كبيرة تتألف من 
طائفة من المنازل الحجرية. يأوى إليها 
السكان والماشية جميعاء وهى تبنى فى 
صفوف على المرتفعات البارزة بين 
الوديان» ونحن إذا نظرنا إلى هذه 
القرى من حيث عدد السكان الذين 
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يعيشون فيها رأينا أن معظمها خليق 
بان يسمى مدناء وفى جبال الجنوب 
(الفججء القصور» وجبل عمور) يسكن 
المقيمون من الأهالى قرى محصنة 
تسمى «قصورا» تبنى من اللبن وتتخذ 
فضلا عن ذلك مخازن للأقوات وأسواقا 
وحصوتنا » وفى سهول التل نجد الفلاح 
يحيا حياة مستقرة أيضاء فهو يعيش 
فى «كربى», وهی كوخ من العساليج 
مغطى بالديس (وهوى نوع من القصب) 
ويحيط به على مسافة منه سور من 
السك نازرةه فاو قح 
طائفة من هذه الأكواخ المصفوفة على 
شكل دائرة سميت بالدوار. أما فى غير 
سهول التل فالفلاح يبنى بيتا من 
الحجر أو مشتى فى حجم الكربى وعلى 
طرازه» تحيط به بيادر تستعمل فى أيام 
الحصاد, وأهراء تخزن فيها الغلال. 
على أن الفلاح ليس مستقرا استقرار 
الحضرى؛ فهو يحب العيش فى خيمة 
كما يحب العيش فى الكربىء ويغير 
مسكنه فى يسر. ومن الفلاحين من 
يقضى الشتاء فى الكربى والصيف فى 
الخيمةء ومنهم ينقلون خيامهم مرات 
متعددة فى السنة لكى يستغلوا أراضى 
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الجزائر 


نائية» وهم يزرعون عادة القمح 
والشعيرء ولا تزال أدواتهم وطرق 
الزراعة عندهم بدائية. وتكثر 
الحاصلات أ'تقل حسب وقرة المطر أن 
ندرته» وكلما بعد المرء عن إقليم التلء 
قلت ملاءمة الأحوال المناخية للزراعة, 
فتحل محلها رعاية الماشيةء وبهذه 
الوسيلة تتحول الحياة المستقرة أو 
الشبيهة بالمستقرة ‏ وهى الحياة الغالبة 
فى التل ‏ إلى الحياة البدوية السائدة 
فى الهمضية. ويحدث هذا التحول 
تدريجا. 

ومن العسير أن نورد بيانا دقيقا عن 
البدوء ذلك لأن غالبية قبائل الأفارقة 
يأخذون بنصيب من البداوة والحضارة 
معا. ويذهب فيو ٥1ا۷‏ إلى أن خير 
طريقة لتقسيم الأهلين المعروفين 
بالعرب هى أن نقسمهم إلى طائفتين: 
عرب يقل نزوعهم إلى الظعن؛ وعرب 


رحل. وهؤلاء هم البدو بحق. أما برنار 
Berna‏ ولاكروا «ذههه1 فيقسماتهم إلى 


الأقسام التالية )١(‏ الرعاة الذين لا 
يظعنون إلا قليلا جدا (من ٠١‏ إلى ۳۰ . 
ميلا) وهؤلاء يتجولون على تخوم التل . 
فى أوقات من السنة طلبا لمراع جديدة 
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الجزائر 


ترعاها ماشيتهم. (۲) الرعاة الذين لهم 
فكنات وساف ةف ولا عد 
إحداهما عن الأخرى إلا قليلا؛ وبعض 
هؤلاء الرعاة يقضون الشتاء فى 
الجنوب» وبعضهم يقضونه شمالى 
أطلس الصحراء. (؟) الرعاة الخلص 
وهم يقضون الشتاء فى الصحراء حتى 
إذا ما حل الربيع تركوا مهاجرهم فى 
الحترى سا ورا اكلا والاء بين 
قبائل التل التى تبيح لهم حق ورودهما 
فقارياي الافواظ ب مكلا ب يمون 
حتى ثنية الأحدء أما قبائل زيبان وعرب 
شراقة فيتقدمون حتى شاتودان دو 
روميل Chateaudun du Rhummel‏ بين 
قسنطينة وسطيف» بل إن قبائل أخرى 
فى جنوب قسنطينة تتقدم حتى القالة 
لله م1 على الساحل وتعرف الهجرة 
فى سبيل المرعى بالرحلة. وتقوم بها 
عشائر يقودها شيوخها وفق قواعد 
معروفة» وتتبع طرق معينةء وقد أدت 
الرحلات فى الزمن الماضى إلى تبادل 
كشير فى السلع داخل المدن التى تقوم 
على حدود التل والهضبة:. وقد عنى 
التركء وكانوا يجبون من الرعاة إتاوة 
تسمى بالعوسة» بتوطين قبائل المخزن 
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بجوار هذه الأسواق» لكى يض منوا 
تحصيل هذه الإتاوة أو إكراه الناس 
على دفعها إن لزم الأمر. وكان أهم ما 
يتجرون فيه الصوف والبلح يستبدلون 
بهما الحبوب» ويجب أن يضاف إليهما 
فى هذه الأيام عدد معين من السلع 
المصنوعة فى أوروباء بعد أن أصيحت 
هذه من ضرورات الحياة عند الرعاة, 
أما صناعتهم فجد بدائية وتزاولها 
النساء عادة. وهى تتألف من صناعة 
الفليج (وهى شرائح من الصوف ووير 
الإبلء تخاط بعضها إلى بعض وتصنع 
منها الخيام) والملابس الصوفية, 
والأبسطة وبعض الأدوات المنزلية. 
وحِيّاة اليداوة وحنياة الا قران 
تعتمدان كلتاهما على الأحوال الجغرافية 
والمناخيةء وقد تأثرتا فوق ذلك بنتائج 
الأحداث التاريخية والانقلابات 
الاقتصادية. فلما غزا العرب الهلالية - 
مثلا - بلاد إفريقية وضربوا فى أرضها 
اضطرت بعض القبائل البدوية إلى 
الاستقرار. وأحدث الاحتلال الفرنسى 
نتائج مشابهة لهذه أو مغايرة لها بما 
تشره من الأمن والرخاء النسبى فى 
البلاد. ويلاحظ فى مواضع متعددة, 
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وبخاصة فيما بين التل والهضبة. اتجاه 
واضح بين الأهلين لبناء المشاتىء 
ونزوعهم الصادق إلى حياة الاستقرارء 
ومع ذلك فثمة قبائل فى مواضع أخرى 
عمل البؤس والخوف فيها عملهماء 
فتالفت فيما بينها واتخذت منازل ثابتة, 
فلما تحسنت أحوال البلاد فى الوقت 
العتاضى: فوك اة الأب رازه 
وتركت المنزل إلى الخيمة» وربت قطعاناً 
جديدة» وعادت إلى حية الرعى 
والبداوة. ولعل هذه هى الحال فى 
اح القضون: 

ولايزال النظام الاجتماعى للأهلين 
يقوم على الأبوة الخالصة, ولاتزال 
الأسرة دعامة المجتمع هناك وللأب 
فيها سلطان مطلق. أا امراة وقد 
حرمت فى أغلب الأحيان الحقوق التى 
يخولها لها الشرع الإسلامى. فتعيش 
فى ظروف غير طيبة: فالبنات يتزوجن 
فى سن مبكرة, على الرغم مما بذل من 
ليه انه اع و 
البلوغ. وتجبر المرأة عادة على القيام 
باشق الأعمال» على أنها مع ذلك قد ظل 
لها آثر قوی بفضل ما تثيره فى نفوس 
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الرجال وتعدد الزوجات نادرء ذلك أن 
قلة الدخل تمنع الرجل من البناء بأكثر 
من زوجة» ويستدل من إحصاء سنة 
١‏ على أن المتزوجين باكثر من 
واحدة يبلغون بالنسبة إلى مجموع 
المتزوجين واحدا إلى ستة (۰۰۰ ر١٤٠‏ 
من ل كين 6 وتتمتعمع الأسرة 
باستقلال يكاد يكون ثانا قهن تفغل ما 
تشاء بأملاكها الشابتة والمنقولة. بل إنها 
تستطيع أن تهجر القبيلة التى تنتسب 
الجد الذى تسمى القبيلة باسمه حقيقة 
كان ذلك أو وهماء كما تضم موالى هذه 
الأاسر وأبناءهم, وقلما نجل قبيلة 
تستطيع أن ترد نسبها إلى أجدادها 
العرب أو البربر دون أن تختلط بدم 
دخيلء ذلك بأن أغلب هذه القبائل قد 
نشا من امتزاج شعوب مختلفة امتزاجا 
حدية فى خلال رون طون قف العهذ 
أفراد ذوى أصول مختلفة كانوا 


يعيشون حول القطائع العسكرية, 


فقد نشأت بجوار هذه الأماكن قبائل 
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تسمى قبائل المرابطين يذكر أفرادها 
أنهم أشراف من نسل ولى من أولياء 
الله الصالحينء ويسمون أنفسهم أولاد 
سيدى (س). ويدعون لأنفسهم بهذه 
الوسيلة ضربا من الشرف الدينى» ومن 
هؤلاء ولان تسيدى الشيع: وتاك 
القبيلة أرضا خاصة بها (تسمى عرش) 
وتعرف فى ناحية وهران بالسابقة) 
وهي أملاك شنائعة لا يتمترقف فيها: 
وليس المالكون إلا مستغلين فحسب. 
وكانت البكوية قبل الفتح الفرنسى تعد 
مالكة لأرض العرش» وكان فى وسعها 
أن تطالب بها وأن تتصرف فيها كما 
تشاء» وکل ما كان يستطيعه كل فرد 

ب أفراد القبيلة هو أن يستمتع بغلة 
الأرض. وقد استحال حق الانتفاع هذا 
بمقتضى قانون سنة 1877 إلى حق 
ملكية للقبيلة مجتمعة, وكثر الأخذ 
والرد فى هذا القانون وكان غرض 
واضعيه أن يمهدوا السبيل إلى تحويل 
الملكية الجماعية إلى ملكية فردية, 
وتيسير المعاملات بين الأهلين 
والأوربيين» وقد أدى تنفيذه إلى تحديد 
أملاك القبيلةء وإلى إنشاء مراكز أهلية 
تعرف بالدواوير (جمع دوار) لكل منها 
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جماعة من الأعيان» من حقهم أن ينوبوا 
عن أفراد الدوار كلهم فى المسائل 
الخاصة بالملكية. ولكن النتائج المرجوة 
لم تتحققء فقد ظلت الملكية الجماعية 
قائمة جنبا إلى جنب مع الملكية الفردية, 
وأدت رغبة الحكومة فى وضع نظام 
لحجج الملكية الفردية إلى إنشاء سجل 
لأهل البلادء وإلى إصدار قانون لتحقيق 
هذا الغفرض فى عام ١887‏ نفذ فى 
جميع الجهات الخاضعة للحكم المدنى, 
وما وافت سنة ۱۸۹١‏ حتى بلغ عدد 
الأفراد الذين سجلوا بمقتضى هذا 
القانون منسوبين إلى أسرهم 
54ر5 0ر؟ شخصا. 

والرابطة الدينية من أبرز الخصائص 
التى يمتاز بها أهل الجزائر الوطنيين. 
ذلك أن دين الإسلام الذى جاء به 
الفاتحون فى القرن السابع بعد الميلاد 
قد محا أو كاد يمحو من بلاد المغرب 
كلها الديانتين المسيحية واليهودية, 
ديانتى قبائل [بعض] البربر» والمذاهب 
السنية هى المذاهب المنتشرة فى البلادء 
وإن كانت لا تخلو مع ذلك من الخوارج 
والصوفية والشيعة. وهى الفرق التى 
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أخذت تهاجم أهل السنة منذ البداية, 
وقد استطاعت الإباضية وحدها أن 
تبقى فى إقليم مزاب. والالكية هى 
المذهب الذى تستمسك به الكثرة الغالبة 
من أهل البلاد. ويلوح أن هذا المذهب 
قد أصبح منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى هو المذهب السائد فى جميع 
بلاد المغرب بعد أن حل محل المذهب 
الحنفى الذى كانت له السيادة فيها قبل 
ذاكء وصار أتباع هذا المذهب الآن 
مقصورين على بعض بقايا الأسر 
التركية التى أدخلته إلى الجزائر من 
جديد فى القرن السادس عشر. ولم يعد 
استبدال مذهب مالك بالمذهب الحنفى 
في شان إتريقية: على هذه اباد 
بالنفع» وتدرس مبادىء المذهب المالكى 
فى مختصر خليل بن إسحق (سيدى 
خليل) وهو أهم المراجع فى 
الشريعة الإسلامية فى أرض 
الجزائر. 

على أن انتتشار المذهب المالكى فى 
شمالى إفريقية باكمله لم يقض على 
الخرافات التى يتشبث بها الأهلون. 
ولايزال للشعوذة والسحر مكانة فى 
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الجزائر 


قلوب الأهلين. ولقد تركت الفترة 
القصيرة التى انتشر فيها مذهب الشيعة 
بين البربر كلهم آثارها فى بلاد 
الجزائر» ومن هذه الآثار عقيدة المهدية, 
فالجزائريون ينتظرون قدوم «مولى 
الساعة» فى يوم من الأيام ليطرد 
النصارى من البلاد. وقد استعان بهذه 
العقيدة منذ عام ١47٠١‏ معظم الذين 
حاولوا إثارة الفتنة فى البلادء ولم 


تستطع الحكومة استكصال شأفتها من 
العقول أو إضعاف شأنها على الرغم 


مما باءت به من الخيبة آنا بعد آن؛ وثمة 
ظاهرة أخرى لا تقل عن المهدية شاا 
عند أهل الجزائر المسلمين» وهى تقديس 


الأولياء ويعرف هؤلاء الأولياء باسم 


المرابطين. وقد وجدت هذه العادة فى 
بلاد الجزائر. كما وجدت فى سائر بلاد 
الملغربء تربة صالحة لنموها 
وازدهارها. وس بب ذلك أن أهل تلك 
البلاد كانوا من أقدم الأزمان شديدى 
الميل إلى تقديس بنى الإنسان» ويدعو 
الأولياء فى بلاد لغرب أنفسهم 
بالمرابطين» وسواء كان هؤلاء رجالا 


YAEV 


الجزائر 


أو نساءً, فإنهم لا يكادون يؤثرون فى 
عقول الأهلين حتى يصبحوا موضع 
الإجلال والتكريم» وينتقل ما حباهم به 
الله من تركة إلى أبنائهم» ويصبح قبر 
نزاخ ف واا ا و 
أسرة المتوفى أى قبيلته من وراء ذلك 
خيرا كثيرا. ذلك بان تعظيم الناس 
لهؤلاء الأولياء يتطلب منهم إقامة الموالد 
لهم فى كل عام» وفيها تؤدب المآدب 
ويطعم الطعام» وتنحر الذبائح تبعا 
لمراسم خاصة ويقبل الزوار من جهات 
نائيةء ويقدمون النذور نقد أو عينا 
لسدنة هذه القبورء وإذا حلت بالبلاد 
وأهلها كارثة من جدب أو وباء أو 
نحوهما وفد الناس إلى هذه القبور 
وقدموا لها النذور» ومن مواردها غير 
منا كوك سرون مز العو كنات 
والهدايا والغفارات» يجمعها المرابطون 
الجوالون. ولهؤلاء فى البلاد شأن 
عظيم» ومن أجل هذا كن الأتراك 
يعملون على كسب رضاهم بما يقدمونه 
إليهم من مراسم التعظيمء ومن الهدايا 
الكثيرة. وبإعفائهم من الضرائب. 
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ومع ذلك فإن نفوذ المرابطين لا 
يتعدى الإقليم الذى يسكنون فيه. أما 
نفوذ رجال الطرق فينتشر فى أقاليم 
متسعة الرقعة. ويقول دييون 0286م126 
وکپولانی أمدامموم« أن قى بلاد 
الجزائر وحدها مالا يقل عن ثلاث 
وعشرين من هذه الطرق ينضوى تحت 
لوائها ۱۸۹ر٠٠۲۹‏ من الأعضاءء 
ويشرف على أعمالها سبعة وخمسون 
شيخا وستة آلاف عامل يقومون فيها 
بأعمال مختلفة وهم مقدمون ووكلاء 
ونواب وغيرهم). ولهذه الطرق ۲٤۹‏ 
زاوية» وهی تجمع فى كل عام حوالى 
سبعة ملايين من الفرنكات من الأعضاء 
أو «الإخوان»» وأوسعها انتشارا طريقة 
«الرحمانية» وهى تضم ١٠٠ر١١٠١‏ 
عضو منهم ثلاث عشرة ألف امرأة. 
وفك هن الطريكة الحتذائزية السفة: 
ومؤسسها سيدى محمد بن عبدالرحمن 
أبوقبرينء وهو شيخ من الأتقياء 
الصالحين, عاش فى القرن السابع 
عشر الميلادى» ويضم رفاته - حسب 
الروانة المشتواتزة دران قادن 
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أحدهما وسط «أيت إسماعيل» فى أرض 
القبائل» والآخر فى «الحامة» خارج 
مدينة الجزائر. وتتفرع الطريقة 
الرحمانية إلى فروع عدةء ويمتد نفوذها 
إلى جميع أنحاء الجزائرء وبيوتها 
الكبرى منفصلة بعضها عن بعض, 
ويقوم بينها النزاع أحياناء وهذه البيوت 
هی شتودان دی رومل نال C13‏ 
Rhu‏ بالقرب من سطيف غناة5 
(وتضم ٠٠٠‏ ر٠٤‏ عضو). والهامل 
(وتضم ٠٠٠ر"؛)‏ ونفطة Nefta‏ 
(وتضم *٠٠ر١)»‏ وطولقا 2م101 
(وتضم ٠٠٠ر١١)‏ وقسنطينة (وتضم 
٠ن )٠١‏ وأقبو نوططة (وتضم 

٠٠رة).‏ ويلى الرحمانية فى الأهمية 
طريقة «التجانية» ويسكن شيخها فى 
«عين ماضى» وينتشر أتباعها البالغ 
عددهم ٠0٠0٠2ر1"‏ فى الصحراء وفى 
جنوب وهران» ومنها أيضا القادرية 
(وتضيم ۲۶٠*٠‏ عفن والطييية 
(وتضم ٠٠٠2ر>؟77)‏ وشيخها شريف 
وزان فى مراكشء والشيخية (أولاد 
سيدى الشيخ) وهى جماعة سياسية 
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الجزائر 


أكثر منها دينية وأتباعها يبلغون 
عشرٌ الافء والدرقاوة (وتضم 
٠٠‏ وهم طائفة كانت لها يد فى 
جميع الثورات التى نشبت فى 
البلاد على الأتراك والفرنسيين 
ودامت مائة وخمسين عاماً. ومنها 
أيض) طريقة العمارية (وتضم ٠٠٠ر١3)‏ 
والعيسوية (وتضم ١٠٠ر٣)»‏ ومنها 
الحنصالية وأتباعها من المنش قيز 
على الطريقة الشاذليةء وينتشرون فى 
أنحاء ولاية قسنطينةء ويبلغون نحو 


)٠٠٠١( ومنها الزيانية‎ ٠٠٠ . 


والزرواقية (٠٠٠ر5؟)‏ والكرزاسية 
والشبيبية والمدنية واليوسفيةء وهم 
أتباع سيدى أحمد بن يوسف ولى 
مليانة. وآخر ما نذكر من هذه 
الطرق السنوسية: ولا يكاد أتباعها 
يبلغون ألفا. 

ويساعد المرابطون ورجال الطرق 
على بقاء التعصب منتشرًا فى الجزائر 
بين جميع القبائل» وليس من الصواب 
فى شئ أن يميز المرء بين المرب 
والبربر فى تعصبهم للدينء فالمزابية, 
وهم بربرء أكثر سماحة فى الدين من 
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الجزائر 


سائر المسلمينء فى حين أن القبائل 
تؤمن أشد الإيمان بالمرابطين. وتبالغ 
فى الثقة بهم إلى أقصى حدء وفى ذلك 
يقول وال 1طة۷ .1: «إذا شاهد المرء 
الزوايا المنتتشرة فوق الجيال كلها 
وقبور المرابطين التى لا يخلى منها 
مكان. والتى تنال الشئ الكثير من 
ضروب الإجلال والتعظيم» خيل إليه أنه 
يرى الأندلس فى عهد المسلمين»: وإذا 
ما آراد المرء أن يوازن بين مقام 
المرابطين ومقام رجال الدين الرسميين 
رأى هؤلاء أصغر من أولئك مكانة وأقل 
«يبة:؛ والنظام الذى يعيشون فى 
كنفه من عمل الحكومة الفرنسية. ذلك 
أنها لما ضمت الحبوس - الأوقاف ‏ إلى 
أملاك الدولة أخذت على عاتقها إصلاح 
ما يحتاج إلى الإصلاح من المساجد. 
ودفع المرتبات لرجال الدين» ويشمل 
هؤلاء ۲١‏ مفتيا (منهم واحد حنفى) 
يقومون بخدمة المساجد الكبيرة 
والأئمة الذين يؤمون المصلين فى أيام 
الجمعة. والمدرسون الذين يعلمون 
الناس الدين و«الحزاب» الذين يتلون 


YA0. 


القرآنء والمؤذنون الذين يدعون إلى 
الصلاةء ويبلغ عدد هؤلاء كلهم ٥۷٣‏ 
عاملاً يقومون بالخدمة فى ١74‏ 
مسجدا, ويؤخذون من المدارس الثلاث 
القائمة فى الجزائر وقسنطينة 
وتلمسان. 


د - نظام البلاد فى الوقت الحاضر 

الحكومة: ينص دستور عام ١8454‏ 
على أن بلاد الجزائر جزء لا يتجزا من 
البلاد الفرنسية. بيد أن حكم البلاد 
يختلف فى كثير من الوجوه عن حكم 
بلاد فرنسا الأصلية. ذلك أن التفاوت 
الكبير فى عدد السكان الأوربيين 
والوطنيين» وما بين هؤّلاء وأولئك من 
اختلاف فى الدين والحالة الاجتماعية, 
قد حالا دون تطبيق النظم الفرنسية فى 
البلاد كما كان ينادى بذلك الداعون إلى 
الامتزاج التام بين الوطنيين 
والمستعمرينء وتقوم دواوين الحكومة 
الكبرى فى مدينة الجزائر» وتتركز 
السلطة فى يد الحاكم العام» وهو يمثل 
فى بلاد الجزائر كلها حكومة 
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الجمهورية الفرنسية» ويشرف على 
المصالح المدنية على اختلاف أنواعها ما 
عدا القضاء بين الطوائف والخزانة 
العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع 
الإجراءات لضمان الأمن فى الداخل 
وحماية البلاد من الاعتداء الخارجى. 
وليس للضباط العسكريين والبحريين 
الموكلين بتنفيذ هذه الإجراءات أن 
يخاطبوا الوزراء الملختصين إلا عن 
طريق الحاكم العام؛ وللحاكم فوق ذلك 
أن يخاطب رأسا المقيم الفرنسى فى 
تونس والمقيم الفرنسى فى مراكش فى 
جميع شئون بلاد الجزائر المتصلة 
بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من 
هذه الشنكتؤن باس تباب السلم على 
التخوم؛ ويعاون الحاكم العام مجلس 
حكومى يتألف من رؤساء الإدارات 
المدنية. ويشترك معه فى تحضير 
الميزانية «مجلس أعلى» مكون من كبار 
الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات 
الانتخابية الفرنسيين» ويسمى أعضاء 
الجمعيات الانتخابية بالمندوبين الماليين 
وتتألف كل جمعية منها من أربعة 
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الجزائر 


أقسام: المستعمرين وغير المستعمرين 
والعرب والقبائل؛ ويستطيع دافعو 
الضرائب الفرنسيو الأصلء والرعايا 
الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق 
هذه الجمعيات فى الشئون المالية, 
وأن يشيروا أثناء بحث الميزانية 
إلى الإصلاحات التى يرون أنها 
ضرورية للبلاد» ويختار المواطنون 
الفرنسيون عنهم ثلاثة شيوخ 
وأربعة نواب يم لونهم فى البرلان 
القر قتي 

وقح جلادالنحؤاكن ف لا عن 
التقسيم السالف الذكر ‏ إلى منطقة 
مدنية وأخرى عسكرية. وتشمل الأولى 
منطقة التل بأسرها والجزء الأكبر من 
الهضبةء وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد 
عام ۱۸۷١‏ بما ضم إليها من المنطقة 
العسكرية. فقد كانت مساحتها فى تلك 
السنة ٠,۲۷۹,۳۱۱‏ هكتاراً يسكنها 
٠‏ نسمة» أما فى عام »۱۹۰٩‏ 
فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد 
سكانها عشرة أضعاف ما كانت عليه 
۱٤(‏ مليون هكتار, 4,570,517 
نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإدارى 


536١ 


الجزائر 


الخاصء وتنقسم المنطقة المدنية إلى 
قسنطينة) وهى تحكم بالاساليب التى 
تحكم بها فرنساء وفى هذه الأقسام 
نوعان من المراكز الإدارية يختلف كل 
نوع منها عن الآخرء ويعرف النوع 
الأول بالمراكز ذات السلطة الكاملة 
«Communes de Plein exercice‏ وقد 
أنشئت فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح الأوربيين» ويتولى أمورها 
مجلس بلدى منتخب.ء والثانية هى 
«المراكز المخططة» «Communes Mixtes‏ 
ويبلغ عددها اثنين وتسعين مركرا 
وأكثر سكانها وطنيونء وتبلغ مساحة 
كل مركن °° NEN,‏ هكتارء ويسكته 
“نكي ا قرا ويضرك آمورة 
مراقب r»):‏ ؛ئنمİ‏ ى يلقبه الأهالى 
بالحاکم» ويعاونه مجلس بلدى بعض 
أعضائه منتخبسون» ومستشارون 
يسمون بالقواد فى الأقاليم العربية 
بالرؤساء فى أرض القبائل, وهؤلاء 
المستشارون يعينهم حكام المقاطعات, 
إذا شاء. وهم واسطة الاتصال بين 


YAoY 


0 


الساطات القرئسية وبين الأهلين. 
ويمنحون مرتيات تحدد يعشر 
الضراثب التى يدفعها الأهلون. اما 
المنطقة العسكرية فتشمل أجزاء من 
الهضبة ومن الصحراءء ومساحتها 
آخذة فى النقصانء ويكاد لا يسكنها إلا 
الوطنيون. وحكامها هم قواد اللواءات 
العسكرية الثلاثة فى الجزائر وقسنطينة 
ووهران ومساعدوهمء وهى تنقسم إلى 
دوائر (هاء©) يقوم عليها ضباط 
عظام» وإلى ملحقات عصنهه:4 «ونقط» 
50 يقوم عليها ضباط صغار من 
فة الشكوة التوطكنة) +4 
5ع . ولیس هذا النظام فى جملته 
ال اقرا لكام الإناوات الرقية 
785 ۷ا٥8‏ مع تغيير يسير فى 


"التفاصميل: وى السلطة اة 


الرؤساء الوطنيون وهم «الباش أغوات 
والأغوات والقواد والشيوخ؛ تحت 
إشراف الفا وهناك من شراک 
عسكرية مخختلطة» Communes Militaires‏ 
كعانةا1 ومراكز وطنية. ويبلغ عدد 
سكان المنطقة المسكرية 770,787 
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نسمة وقد نقصت مساحتها عما كانت 
عليه من قبلء ولم يكن ذلك لاتساع 
مساحة المنطقة المدنية فحسب بل كان 
من أسبابه أيضا إنشاء أراضى الجنوب 
Territoires du Sud‏ فى عام 1۹۰۲ (من 
مقاطعتی توات وغراره وغيرهما) وهی 
أراض وضع لها نظام خاص وميزانية 


خاصة. 

مركز الأهلين القانونى: المسلمون 
رعايا فرنسيون ولكنهم ليسوا مواطنين 
فرنسيين» وقد قرر مجلس الشيوخ فى 
٤‏ يوليى عام 65 اعتبارهم 
فرنسيين على أن يظلوا خاضعين 
للشريعة الإسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصيةء وشئون الأسرة, 
والمواريث والأملاك الثابتة إلا إذا كان 
صاحب الحجة فرنسيا وكان المسلم 
مجرد واضع يده؛ وللوطنيين مع ذلك 
أن يتخلوا عن امتيازاتهم فى الشئون 
القضائية وإن اتصل الموضوع الذى 
يحتكمون فيه بالشريعة الإسلامية. 
ويسمح لهم بالخدمة العسكريةء وقد 
يرقون إلى مرتبة الضباط (على ألا 
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يلقبوا إلا بالقابهم الوطنية إلا إذا 
تخرجوا فى مدرسة خاصة)؛ وفى 
وسعهم أن يشغلوا بعض المناصب 
المدنيةء بل إنهم يستطيعون أن يكونوا 
مواطنين فرنسيين إذا طلبوا ذلك» على 
أن يتخلوا فى هذه الحال عن امتيازاتهم 
الشخصية السالفة الذكر ويخضعوا 
للقانون الفرنسى؛ وهو أمر قليل 
الحدوث لأن غالبية الآهلين ترى فيه 
ضربا من ضروب الارتداد عن الدين. 
ولم يجرد الوطنيون غير الفرنسيين من 
حقوقهم السياسية كلهاء فهم وإن لم 
يمنحوا مثلا حق الانتخاب السياسى» 
يتمتعون بحق الانتخاب للمجالس 
البلدية. وإن كان نظام الانتتخاب لا 
يسمح بهذا الحق إلا لعدد قليل جدا. 
والنواب الذين يمثلونهم فى المجالس 
المختلفة. وهى المجالس المالية والمجالس 
العامة والبلديةء تعينهم الحكومة أحياناء 
وينتخبهم إخوانهم فى الدين أحيانا 
أخرى. ولا يكون ذلك بالاقتراع العام 
مطلقا. ويتراوح عدد الأعضاء المسلمين 
فى كل مجلس بلدى وفق هذا النظام 
بين اثنين وستة أعضاء. وفى المجلس 
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الجزائر 


العام ستة من المستشارين القانونيين 
المسلمين. وتضم المجالس المالية واحدا 
وعشرين عضو من العرب وأهل 
القبائل. . 

ويخضع الأهلون فى الشئون المالية 
لنظام يخالف النظام الذى يخضع له 
الأرربيون. فتجبى منهم ضرائب 
«بالخراج العربى», ومن هذه الضرائب 
نوعان ذوا صفة عامة يجبيان من بلاد 
الجزائر باسرها وفق نظام يكاد يكون 
العشور: والمفروض فيها أن تكون عشر 
غلة الأرض» والزكاة: وتجبى على 
الماشية ودواب الحمل. أما الضرائب 
الأخرى فهى ضرائب محلية وتشمل: 
الذى يدفع للبكوية نظير الانتفاع بارض 
العرش: ولا تال تي :فى فة 
على أنها ضريبة أرض. ومنها اللزمة 
بأنواعها المختلفة كالتى تجبى من أفراد 
عشر مركزا من مراكزهاء واللزمة 
ضريبة على الرءوس وهى تجب سائر 


YA 


الشراشب ومن أنواعها لؤمة المواقد 
وهى تجبى على كل موقد فى القبيلة 
الصتترى؛ ومنها لزمة النضيل, وتجبى 
ناقرات الى تنيت وت 
الوطنيون النخيل مثل «بو سعادة» 
والواحجات ال فى كتريس نة 
و الو ا روف ا ن 
العربى» ھی بعینھا التى كانت تجبى 
فى العهد التركىء إلا أنها فقدت طابعها 
الدينى وأصبحت توؤّدى للخزانة العامة. 
وللنظام القانونى سمات خاصة»ء 
فالقضاء الجنائى من اختصاص المحاكم 
الفرنسية وحدها (محاكم الجنايات 
المتنقلة sءئأوو4"4 ٤٥٠7۲‏ ومحاكم الجنح 
sئCarectionel bunu‏ ومحاكم الصلح 
Justices de paix‏ فى المناطق المدنية؛ 
والجالن الحسكرية في نتاين 
العسكرية) ويفضل فى الجرائم التى 
برا الوطنيوق ماک خا 
الغرض منها تحقيق العدالة بسرعة 
ويأقل كلفة طبقا لعادات الأهلين 
ومداركهم. فالجنح الصغيرة تنظر فيها 
المحاكم المعروفة بمحاكم القمع 
Repressives‏ nauxسrribu‏ التی أنشكت 
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۲ وأقرها مرسوم ۱۹ أغسطس 
0 . وتعقد الجلسات فى الحاضرة 
التى فيها «محكمة الصلح» ويرأسها 
قاضى الصلح زعم de‏ +28 يعاوته 
قاضيان آخران أحدهما فرنسى والآخر 
وتن تفار وبا تمن الوظاسين 
وثانيهما من الأعيان. وتنظر فى 
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التى 
نظمت بمقتضى مرسوم ۲۰ ديسمبر 
سنة 1507. وهى تعقد جلساتها فى 
البلاد المعينة لتكون مراكز قضائية 
Arrondissements Judiciaires‏ وتتألف من 
ثلاثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد 
أن يحلفوا اليمين القانونية (ومن هؤلاء 
المستشارين اثنان فرنسيان واثنان 
وطنيان) وللحكام المدنيين والعسكرين 
على السواء سلطة تأديبية واسعة, 
تمكنهم من محاكعة الوطنين خاصة, 
وهؤلاء يخضعون فى شئونهم العامة 
لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا 
بالدهول على رخس الشف فن 
داخل البلادء ولحيازة الأسلحةء وللقيام 
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات 
الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية 
لفرنساء والإهمال فى تنفيذ الأوامر 
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الجزائر 


المتتصلة بحقوق الملكية والأحوال 
الشخصية والامتناع عن القيام 
بالسخرة إذا أمرت بها الحكومة من 
المسائل التى يفصل فيها الحكام 
الإداريون. ويبرر هذا النظام الذى اشتد 
فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما 
عساه أن يكدر الأمن العام بالالتجاء إلى 
أخف العقوبات. أما محاكم القضاة 
(المحاكم الشرعية) فقد احتفظ بها 
للفصل فى القضايا المدنيةء ولكن 
اختصاصاتها أخذت تقل شيئاً فشيئا 
بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم 
الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفى, 
وللمزابية المنتتشرين فى «المناطق» 
الثلاث محاكم إباضية. 

ويخضع التعليم العام للأوربيين فى 
الجزائر لما يخضع له فى فرنسا. وقد 
أنشئت للتعليم العالى فى مدينة الجزائر 
مدارس عليا Ecoles Superieures‏ للقانون 
والطب والعلوم والآداب تفتح أبوابها 
للمسلمين والأوربيين على السواء. 
ويعتى أساتذة هذه المدارس بالشكون 
الوطنية بوجه خاصء فمدرسة الطب 
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تعمل لتحسين حالة الأهلين بتدريب 
طائفة من المعاونين الصحيين ص4 
Medica‏ 5ه 17هذاة. فى مقدورهم أن 
يقدموا المساعدة العاجلة لإخوانهم فى 
الدين» وأن ينشروا بينهم مبادىء 
القحة الآولية: ويدرس الققئة 
الإسلامى. والسنن الوطنية فى مدرسة 
القانون. وتلقى فى مدرسة الآداب 
محاضزات فى اللقنة العربيية والادن 
العزيئ:وفن الذفة الغامية:واللهتجات 
البربريةء والاجتماع الإسلامى» وفى 
تاريخ شمالى إفريقية وجغرافيتهاء وفى 
وهران وقسنطينة أساتذة ثابتون لهذه 
المدرسة يدرسون العربية, وتقوم 
بالتعليم الشانوى المدارس العامة 5م»نر1 
والكليات. وهى مفتحة الأبواب 
للوطنيين. أما التعليم الابتدائى 
الإسلاميء الذى ظل مهملا زمنا طويلاء 
ققد اكد يلقن ن تكو كبر اة 
منذ عام .1841١‏ ونص مرسوم نوقمير 
عام ۱۸۸۷ على أن يكون التعليم 
الابتدائى فى مدارس عامة يقبل فيها 
الأطفال من جميع الأجناس» وفى 


لمنلا 


مدارس خاصة مقصورة على أبناء 
امسلمين: وتزود هذه المدارس التلاميذ 
بمعارف تلاكم مقتضيات الحياة 
الوطنية. وفق مناهج خاصة. وتشمل 
معلومات فى الفلاحة والصناعات 
ار إلى حتاف ا قبي 
ور تلبوق دا الا اا 
على الذكور وفى المناطق التى يعينها 
اتساكر العام وتقيم للذازسن الوطنية 
اليوم. وقد كثر عددها فى منطقة القبائل 
بنوع خاص» حوالى 55 لسن صبى.٠‏ 
أما التعليم الدينى بمعناه الحقيقى 
(مسيد) وفى حلقات الدين التى يعقدها 
المدرسون فى المساجد الكبرىء ثم أعيد 
تنظيم «المدارس» عام \A‘o‏ ليكون فى 
مقدورها أن تخرج موظفين يقومون 
بأعباء الوظائف العامة قانونية كانت أو 
دينيةء وذلك بتزويدهم بنصيب من 
القاتؤن الفرخسى والتارية واتجكزافنا 
والآذاب والعلوْم فصلا عن الشريعة 
والدين الإسلامىء ويرجى أن يكون 


للطلاب الذين يتخرجون فى هذه 
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المدارس شأن كبير فى تقريب وجهات 
النظر بين الأوربيين والوطنيين. 

أما أن هذا التقريب مستطاع أو غير 
مستطاع. فمن المسائ التى كانت 
موضع البحث منذ عام ١١۱۸ء‏ وهى 
مسألة طال فيها الجدل وأجيب عنها 
أحياناً بالإيجاب وأحيانا أخرى بالنفى؛ 
وقد تبددت منذ أمد بعيد تلك الأوهام 
التى جالت برؤوس المتحمسين الأولين 
الذين كانوا يعتقدون أن فى الإمكان 
إدماج الأوربيين والوطنيين لتتكون 
منهم أمة واحدة بقوة النظم والقوانين 
دون غيرهاء وقد أدى إخفاقهم فى هذا 
السعى إلى إذكاء النظرية المناهضة لها 
التى تقول بأن الإسلام يحول بين 
تبادل الوئام بين الأوربيين والوطنيين» 
وأن الضئلات: نين الشعيين قذ كن 
عليها أن تظل أبد الدهر صلات الغالبين 
بالمغلوبين. ولعل الحقيقة تتوسط هذين 
الرايين المتطرفينء فإذا كان مزج 
الشعبين يعد وهما من الأوهام فإن 
سياسة إخضاع الأهلين وعزلهم لا 
تشاين مقتقنيات القتضن الحدية. ول 
معدى عن الأخذ بسياسة التوفيق 
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القائمة على وحدة المصالح المادية؛ وإن 
فيماطرا على أساليب الزراعة من 
إصلاح وفيما أنشئ من الجمعيات 
الأخوية التى نمت وزاد عددها على مر 
الأيام» وفى الترحيب الذى قوبل به 
إنشاء الصيدليات والملاجئ” إن فى هذا 
كله لدليلا على أن المسلمين لا ينفرون 
من هذه السياسة. ويضاف إلى هذا 
أننا وإن قطعنا الرجاء فى تغيير عقلية 
الو ی ا ليس رمق 
الأوهام الخيالية البعيدة التحقيق أن 
نطمع فى تطور الحضارة الإسلامية فى 
نطاق أسسها ومبادئها العامة. ولسنا 
EERE‏ 
كيرا من الب والعمل التواضل» وان 
كتاره لن طمن للعيدان إلا يوقت 
طويل: 

المصادر: 

عن جغرافيتها:(١)‏ ابن حوقل, 
مقتطفات منه تتعلق بيلاد البربرء 
تجا ةلاق ف اه الاو 
السلسلة الثالثة. ج؟ .١‏ 

(۲( البكرى: المسالك Description de)‏ 
7 147116 ترجمة ده سلان» 
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)٤(‏ كننممءةززة معط الحسن بن محمد 
الوزان الزياتى:ءنوا ترف '! عل Description‏ 
طبعة شيفرء ج١.‏ 

Description: Marmol Caravajal( ° ) 
_ ۱٠٥۷۳ غرناطة سنة‎ .dع‎ Africa 

6 ,؛, ج۲» ص ٤۲۱ب‏ وما بعدها. 

Travels and Observations:Shaw (\) 
.۱۷۳۸ أكسفورد سنة‎ 

:Schaler(¥)‏ ه441 Etat‏ ياريس 
سنة .187٠١‏ 

Documents geo- : 1 . Basset(A) 
يار يس‎ «graphiques sur Afrique Septentr. 
.۱۸۹۸ سنة‎ 

Mouv. Gèogr. Uni- :E. Reclus(%) 
.١ جا‎ .verselle 

(°)1مWa:‏ érieعA‏ ا الطبعة 
الخامسة»ء باريس سنة .15١/8‏ 

L’Algérie,:Battendier and Trabut( ۱) 
عا ياريس سنة‎ soا,‎ les habitants 
.۸44۸ 

Les ré- :A. Bernard & Ficheur(\ ¥) 
Annales yê gions naturelles de Algérie 
سنة ۱۹۰۲.عن تاريكها‎ 46 géographie 
ابن خلدون: العبر.‎ )١(: 
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(؟) ابن عذارى: البيان المغرب» 
ترجمة فانيانء الجزائر سنة ۱۹۰۱١‏ 
غ5 . 
تونس سنة 7517١1ه‏ ترجمة فانيان» 
قسنطينة سنة 1856. 

)2( المراكشى: المعجب. ليدن سنة 
 / 17‏ ترجمة فانيان» الجزائر سنة 
.١15 ۳‏ 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» 
تونس سنة ۱۲۸۲۳هے ترجمة اء‌iءPelis‏ 
Remusat‏ & فى ['Exploration scientifique‏ 
de Algérie‏ 3 پاریس سنة \Afo‏ جام 

)۷( الوفرانى: نزهة الحادىء طبعة 
هوداس ياريس سنة .۱۸۸٩‏ 

)۸( السلاوى: كتاب الاس تقصاء., 
القاهرة سنة ۲١١١ه‏ 

Fondation :Sander-Rang & Denis(%) 
ياريس سنة‎ »de هآ‎ Régence d "Ager 
.@ AY 

(١ °)‏ بو رأس: غرائب الأسفار 
(انظر Revue africaine‏ ج+¬—Y؟).‏ 
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«Chronique du beylik d'Oran(1 1) 
ترجمة uدءءوںه۸R» الجزائر سنة ل:1865.‎ 

Histoire de [Afrique ف )عن‎ 
_ ۱۸۸۸ ياريس سنة‎ «septentrionale 
LS 


Histoire de :Faure Biguet (١ 5 
يار يس سنة‎ «Afrique septentrionale 
.,. 0٥ 
Les révolutions du :Masqueray )١ & ) 
تأليف‎ Histoire générale فى‎ Nord 
.٠١ فصل‎ ›»٤ج‎ »Rambaud قل‎ 685 


1es Berbers :Fournel( °)‏ ياريس 
سئة ۱۸۷۰٩‏ - ۱۸۸۸. 


Les Benou Ghûniya :A. Bel(17) 

L’établissements des :A. Cour( ف‎ 
dynasties des chérifs au Moroc et leur ri- 
valité avec les Turcs de la Régence 
. °٤ ياريس سنة‎ «d’Alger 

Histoire 'ل‎ Alger :de Grammont(\^A) 
هآ كنامىء ياريس سنة‎ domination 1لا‎ 
كم ا.‎ 

Etudes:la الكاتب نفسه:5 ”لام‎ 0 9) 
algériennes Pesclavage, la rédemption 
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- 1١888 سئة‎ Revue historique فى‎ 
.\AAo 

Topografia e historia :Haëdo )٠١( 
ممعم بلد الولید سنة‎ de Arg 
Rev. 4/2 الترجمة الفرنسية فى‎ ©, 
36ل‎ ١ ٤ج‎ ricaine 
Epitome de los الكاتب نفسه:‎ (۱( 
.15٠٠ ياريس سنة‎ 4e 1579-3 

Correspondance :de Grammont (Y ۲( 
des consules de France, la Barbarie et de 
.1 1۳۷ سنة‎ سيراپ»s‌عs‎ corsair 

. De la dom- :Walzin Esterhazy (YY) 
ination turque dans Iancienne régence 
.\A 5 باريس سنة‎ «Alger 

Relation de la Grand : Playfair (Y £) 
فى‎ Bretagne avec les Etats barbaresques 
.Y—ج‎ _ ¬+ Revue africaine 

Africae illustratae : Gramaye (°) 
. ١ 111 تورناى سنة‎ «libri decem 

Docu- :E. de la Primaudaie (Y») 
ments sur L’ histoire de [occupation es- 
ج ۱؟.‎  ا١ذدج‎ ›pagnoاe‎ Africaine 

Mission bib liographique :Cat (۷( 
.18951١ يباريس سنة‎ Espagne 
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La domination espagnole :Ruff (۲۸( 
dû Oran sous le gouvernement de 6 
d'Alcaudete. 


Hist. des etablissemen :Masson )59( 
du commerce français dans l’afrique bar- ش‎ 
.١ 5٠“ ياريس سنة‎ «baresque 

His. de la conquête :Nettement ؟')‎ ١١ 
. ١ 819 ياريس سنة‎ «d'Alger 

Annales :Pellissier de Raynaud (r 3 
الطبعة الثانية» پاريس سنة‎ Ariens 
. 

L’Algérie de 1830 :C. Rousset (Y) 

La Conquête de الكاتب نفسه:‎ (YY) 
.1۸۸٩ سن‎ Algérie 1841 - 7 

Hist. de la conquête de :Fillias (٤) 
.۸1° 

Histoire. de :Rinn ( ° ) 
الجزائر سنة‎ insurrection de 71 
۹ 

Docu- :Lamartinière & Lacroix (۳۱) 
ليل من‎ 7167345 sur 1 nord -ouest africain 


غير تاريخ. 
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Le gouvernement :Jules Ferry فيه‎ 
. 1۸٩1 4؛ ياريس سنة‎ 141 

L’Algérie en 1891 :Burdeau (۳۸( 

la colonisation de :Baudicour )۳۹( 
باريس سنه‎ A g‌rie, ses éléments 
كدلما.‎ 

0 الكاتب نفسه: de la‏ مغل 
de "Algérie‏ 0nisationاo‏ ياريس سنة 
كما 

Gouvernement ئ( الكاتب تقفسة:‎ 3 
.général de Algérie 

Enquêlte sur les الكاتب نفسه:‎ (٤۲( 
résultats de la colonisation officielle de 
.1905 1871ء الجزائر سنة‎ - 5 

عن عاداتهم ودينهم ونظمهم: 

Moeurs, coutumes et in-:Villot (1 
«stitutions des indigènes de Algérie 
.۱۸۸۸ الجزائر سنة‎ 

L’Islam algérien en :E. Doutté(Y) 
.15٠٠ 0ء الجزائر سنة‎ 


Les saints de [Islam :Trumelet (") 


(؟) الكاتب نفسسه: L’Algérie lé-‏ 
© الجزائر سنة ۱۸۹1۲. 

«Marabouts et Khouans :Rinn (°) 
م.‎ ۸٤ الجزائر سنة‎ 

Les con- :Depont & Copolani (1) 
الجزائر‎ freries religieuses musulmaneS 
.۱۸۹۷ سنة‎ 

Proverbes محمد بن شتب:‎ (۷) 
«arabes de Algérie et du Maghreb 
.۱۹۰۷ _ ۱۹۰٥ پاریس سنة‎ 

Bernard © N. Lacroix(A)‏ الى 
evolution du nomadisme‏ الجحزاش - 


La propriété foncière :pouyanne 63 
.۱۹۰ الجزائر سنة‎ »en Algérie 


Traité élémentaire de :Larcher (١ °( 


algtrienne‏ utionاégisا.‏ الجمزائر 


Les musulmans :Ismağl Hamet( 1 1) 
يأريس سنة‎ »du Nord de ! 47 عداهة‎ 


.[952056 


La Question indigène en :Brunel( ۲( 
.15٠05 الجزائر سنة‎ 16 
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الجزائر 


L'Art en Algérie :الامعوتك)ا١‎ ١ 
.19١5 الجزائر سنة‎ 

De la civilisation du:Richard (1¢) 
.186٠ الجزائر سنة‎ ,peupاe‎ arabe 

Les mystêres du الكاتب نقفسهة:‎ 0 °( 


.۱۸1۰ پار بس سنة‎ «peuple arabe 


وارجع أيضاً إلى: 

A Bibliography of :R. L. Playfair (۱) 
Papers of the Roy. فى ملحق‎ 6 
Geogr. Soc 

(۲) المراجع السنوية فى ع sعامA۸۸‏ 
«géographie‏ القسم الثاني Géographie‏ 
gionale‏ و Afrique-Berbêrie‏ 

Bulletin de la Saciété de géo- (¥) 
«graphie d’Alger et de Afrique du Nord 
الر بع الأخير من كل سنة.‎ 

Revue des deux Mondes قفهارس‎ (¢) 
Revue Afric. وق‎ 


Corpus des inscriptions :G. Colin ( 0 ) 
جا» فى‎ arabes et turques de Algérie 
Bbliothèque d’ archéologie africaine 


Corpus des inscriptions :Mercier (1) 


arabes et turques de Algérie 
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Traité de paix et : عل‎ Mas Latrie(V) 
de commerce entre Chrétiens et Arabes 


.1۸711 پاريس سنة‎ a moyen êg 


Correspondance des :Plantet (۸) 
deys d’Alger avec la Cour de reyes de Ar- 
Revue Af- فى‎ de Grammont ترجمها‎ «gel 
.١ ج0‎ ١ ٤ج‎ «ricaine 

Exploration scientifique de (٩) 
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+ الجزائرء يلاد 1866م 
(وبالعربية: بر الجزائر): الملصطلح 
الحديث الدال على الجزء الأوسط من 
شمالى إفريقية» بين مراكش فى الغرب 
وبلاد تونس فى الشرق. 
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() جغرافيها. (ب) تاريخها. 
١‏ حتى القرن السادس عشر. 
۲ - فى العصر التركى. 
٣‏ - بعد عام ۱۸۳۰. 


(ج) سكانها. (د) نظمها. (ه) لغاتها. 


() جغرافيتها 

تشمل بلاد الجزائر القطاع الأوسط 
من شمالى إفريقية (يسمى أيضا 
بالمغرب» وبلاد البريرء وإفريقية 
الصغرىء وإقليم أطلس» وجزءا كبيرا ' 
من الصحراءء. وتبلغ مساحته 
16 كيلو مترا مريعاء وهی 
تقع بين خطى عرض ۳۷ و 19 شمالاء 
وتحدها مراكش وساقية الحمراء 
الأسبانية من الغرب» وإفريقيا الغريبة 
الفرنسية وإفريقيا الاستوائية من 
الجنوب» وليبيا وبلاد تونس من 
الشرق. وتمتد بلاد الجزائرء بمعناها 
الصحيح. إلى المنحدرات الجنوبية 
لأطلس الصحراء على وجه الإجمالء 
وهی تشغل /۱٤,٦‏ فحسب من هذه 
المساحة, أى ۲۲۰,۰۰۰ كيلو متر مربع. 
ويبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلى مترء ۱,۳۰۰ 
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كيلى متر من الساحلء ويبلغ عرضها 
٠‏ كيلو مترا عند الحد المراكشى, 
و8 ؟ كدان كرا عة الحد التو شى 
وتمتد من عرض ۳۲ 3 إلى عرض هأ 1 
غربا. ومن عرض 56 3 إلى ٣۷‏ 1 
شرقا. وتقع تلمسان وواحة بسكرة 
على خط عرض واحد. وبلاد الجزائر, 
عينهاء هضبة متوسطة الارتفاع إذ يبلغ 
ارتفاعها 4٠١‏ مترء تقطعها جبال طلس 
التى هى فرع جنوبى من سلسلة جبال 
لآل وفعي ف اة بن الكفيات 
التى ترجع إلى العصر الثلاثى وبداية 
الك الوباعن غلل حف ال قاع 
الصلبة الصحراوية الإفريقية. وتنقسم 
هذه الجبال إلى مجموعتين رئيسيتين: 
أطلس التل فى الشمال وأطلس 
الصحراء فى الجنوب» وتلتقى هاتان 
المجموعتان فى الشرق وتكتنف سهولا 
مرتفعة. 

التل: وأطلس التل تمثل صورة 
مركبة بحكم بنيانها اللسرف فى ثنياته, 
وعوامل التعرية الواسعة النطاق التى 
تد انطار اشكر السبعط رقرب 
ساحلها فى مستواه من مستوى البحر, 
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الجزائر 


وتنهض رؤوس الجبال المتعاقبة موازية 
لماحل او على واو قاف من 
وتقطعها وديان عميقة مستعرضة. 
وتفصلها فى الغرب أغوار طولية. وإلى 
الجنوب من تلال ساحل وهران 
والظهرة وبنى مناصرء وجبال رَکار 
١,018(‏ مترا فى الارتفاع) يمتد غور 
طوله ٠۰‏ كيلو مترا يساير امتداد 
سبخة وهران والسهول الوطيئة 
المتبطحة للمقطع والميناء ووادى شلف 
الآذذى: وتخ هذا الفحون م الحثوب 
سلسلة من التلال لا تجاوز فى الإرتفاع 
مائة المتر إلا فيما ندر وهى جبال : 
تسالة وأولاد على وبنى شكّران والكتلة 
الجبلية الكبرى ونشريس التى تقوم بين 
وادى شلف الوديان المرتتفعة. وإلى 
الغرب من وادى المنيا تسيطر على 
الوديان الداخلية التى إلى الجنوب 
تكوينات تشيه المائدة من الحجر 
الجيرى والرملى ترتفع ما بين ٠٠٠١‏ 
متر و١١6٠‏ مترء وهذه هی هضاب 
وهران. 

وإلى الشرق من مدينة الجزائر 
وتلال الساحل يزداد ارتفاع التكوينات 


تنوكا 


الجزائر 


الجبلية وتزداد ضخامتها. ولا يوجد 
بين سهول متيجة وبونة أى غور هام 
إلا وادى ساحل سومم وامتداده 
الغربى. وجبال بلاد القبائل» بين متيجة 
وأيدوغ. ضخمة تسيطر عليها سلسلة 
من الحجر الجيرى مكونة من الجرجرة 
(أعلى قننها لاله خديجة ويبلغ ارتفاعها 
۳,۰۸ مترا) وبابور (ارتفاعها 
٠٠٤‏ مترا) وأعلى قنن السلسلة 
النوميدية. وإلى الجنوب من جبال 
متيجة ومدية تقوم سلاسل جبال 
البيبان. وجبال قسنطينة ومجردة 
كر من ماد من اللملميدال اللين 
وحجر الشيست ومعالمها رقيقة بعض 
الشئ مخددة تخديدا شديدا. أما الأرض 
المقاوضة لال وة شرت فن 
كل نواحيها تقريباء ولا تهيئ للناس إلا 
ملجأ طبيعيا ضئيلا حيال العواصف 
الشمالية الغربية. وتواجه الشرق أجوان 
المرسى الكبير وهران: وآرزو ومدينة 
الجزائر وبجاية وبونة. 

السهول العالية: والسهول العالية - 
التى تسمى خطا بالهضاب العالية - 


الس ست 


أراض فسيحة يملها النظرء تقطعها 
أسنمة من الصخر قائمة برأسها تشبه 
جبال أطلس الصحراء. وهى ‏ بحكم 
موقعها أسفل تل أطلس وتعرضها لجو 
قارى - تكوّن سلسلة من الوديان 
المغلقة: وتصب الوديان طميها ومياهها 
فى سبخة ( أو زاغز) يتألق سطحها فى 
الصيف بالملح» على حين يغطى شطآنها 
غطاء من النباتات التى تحب الملح. 
وتصب الوديان العالية فى الغرب» بما 


. فيها الشاطئ الغربى والشاطئ الشرقى 


(ارتفاعه ۰ متر) وزاغز (ارتفاعه 
٠‏ متر) وحوض الحضنة الضحل 
(ارتفاعه ٠٠١‏ متر)» بعض مياهها فى 
البحر. وإلى الشرق من جبال الحضنة 
(ارتفاعها ٠,۸۹١‏ مترا) وبلزمة 
۲,۰۹٤(‏ مترا) تكثر فى سهول 
قسنطينة العالية (ارتفاعها بين 1٠١‏ ى 
٠‏ متر) الكتل الجبلية التى هى 
امتداد لسلاسل جبال الحضنة وبلزمة 
وأوراس. 


أطلس الصحراء: وتتكون أطلس 


الصحراء» من مراكش إلى بسكرة» من 
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مجموعة غير متناسقة من جبال 
صغرى تتجه من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشزقى. وهى ركام سلسلة من 
الجبال الالتوائية المتوسطة الالتواء؛ 
وتفصلها أغوار كبيرة ونصفها مطمور 
تحت ركامها. وتهبط جبال قصور 
(ارتفاعها 7,756 مترا) وعمور 
(وارتفاعها ۲,۰۰۸ متر)) وأولاد نائل 
وزيبان (أو الزاب) تجاه الشمال 
الشرقى» ومن السهل ارتقاؤها. وجبال 
أوراس إلى الشرق من بسكرة. أضخم 
وأعلى كتلة جبلية جزائرية (جبل شلية 
وارتفاعه ۲,۳۲۹ مترا) وهى سلسلة 
من القنن والأغوار تتجه من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى. 
الصحراء: وأرض إقليم أطلس 
المختلفة تقابل تلك الفسحة الممتدة من 
الصحراء التى تبث على الملالة 
الشديدةء والشاهد على ذلك هضابها 
القاسية (حماده) وسهولها المترامية 
الأطراف التى تكوّن أحواضا مغلقة 
يغطى بعضها حصباء رملية متنقلة» ثم 
أخيرا عرقها وهو مجموعة مترامية 
. الأطراف من الكثشبان الرملية تغطى 
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والمناخ هى مناخ البحر المتوسط فى 
أطلس التل» ولكنه يسوء فى السهول 
العليا وفى أطلس الصحراء حيث يصبح 
قاريا دون أن يصير بالفعل مناخا 
صحراويا. أما على الأرض المناوحة 
للساحل فإن الاختلاف قليل فى درجات 
حرارة الشهور المعتدلة الحرارة» وذلك 
بسبب الرطوبةء والمناخ آخذ فى التنوع. 
واشتهرت الأغوار الآمنة من رياح البحر 
بالحرارة الزائدة. واليرد يسود الجيال 
والسهول العليا فى أشهر الشتاء. وفى 
كل مكانء فيما عدا الأرض المناوحة 
للساحلء يأتى الجو الخانق (الشهيلى) 
بدرجات من الحرارة تبلغ ٠١85‏ درجة 
فهرنهيت وأزيد من ذلك فى عدة مواسم 
من السنة. على أن الجليد يغطى فى 
الشتاء أهم الكتل الجبلية من أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. 

والصيف جافء فيما عدا قليل من 
العواصف والمطر يسقط اساسا من 
أكتوبر إلى مايو. ويسقط المطر على 
الكتل الجبلية لاطلس التل إلى الشرق 
من مدينة الجزائر بما يزيد مقداره عن 
١‏ بوصة. ویربی أحيانا على 9؟ 
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بوصة ويبلغ المطر الذى يهطل على 
سهول الغرب والحضنة ما يقرب من ا 
إلى ١١‏ بوصةء فيما عدا حدودها 
الشمالية. ويبلغ على أطلس الصحراء 
ما بين ٠١ - ١١‏ بوصة فى متحدراتها 
الشمالية. أما الصحراء فيسقط عليها 
مطر أقل من سبع بوصات. 


والأنهار الرئيسية فى أطلس التل 
هى وحدها التى يجرى ماؤها طوال 
السنة بل إن جريانها فى الصيف قليل, 
وهذه هى سيول البحر المتوسط 
وطوفانها مفاجئ عنيف. مثال ذلك 
تافنة والمقطع (المكوؤن من التقاء السج 
بالهبرّة) وشكّف وسباو. ووادى ساحلء 
والوادى الكبير» وسيبوس» ومجردة 
وفرعه وادى ملآق (والمجريان الأدنيان 
للنهرين يتبعان بلاد تونس)» وما من 
نهر من هذه الأنهار يصلح للملاحة, 
وبعضها يستخدم فى الرى. ولا نجد 
فى السهول العالية لأطلس الصحراء 
وديانا فيها ماء إلا فى جزء من السنة 
فحسبء وحتى فى هذه الحالة يقتصر 
الماء على مجاريها العليا. وكثير منها لا 
يغاديه الماء إلا بعد الأمطار الغزيرة. 


YAT 


وقد أتى الإنسان على النبات كثيرا. 
وما زالت غابات ضئيلة من أشجار 
دائمة راتينجية تغطى التل وبعض الكتل 
الجبلية الأخرى الماحلة(١).‏ وثمة أشجار 
من الفلين فى جبال بلاد القبائل الرملية 
الجيدة الرى وفى إقليم بونة. وتقوم 
أشجار بلوط دائمة الاخضرار تنمو فى 
أية تربة حتى فى جبال أوراس. وتنمو 
أشجار الصنوبر فى الحجر الجيرى فى 
الأقاليم الرطبة وعلى الجبال الجافة من 
قبل. وتنمو أشجار الثويا البربرية 
والجيدار فى تل وهران» كما ينمو 
العرعر الذى يبذر متفرقا على 
المنحدرات الأكثر جفافا. ومازال قليل 
من القنن الجيدة الرى يغذى مزروعات 
من شجر الشربين. 

وقد أدى التوسع الزراعى والحاجة 
إلى الخشب وفحم الحطب إلى إنحسار 
الغابات» ذلك أن المساحة المزروعة قد 
زادت زيادة جوهرية على حساب 
الحراج الكثيفة من أشجار الزيتون 


: البرى والمصطكى وهى من خصائص 


التربة الثقيلة الجيدة الرى» وأشجار 
)١(‏ تماحل المكان تباعد (محل). 
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العناب المتفرقة الواطئة على السهول 
الأكثر جفافا فى أطلس التل وعلى 
السهول العليا لقسنطينة. 

والمناطق التى تبلغ نسبة المطر فيها 
أقل من ٠١‏ بوصة فى السنة هى أقاليم 
الفيافى» وهى أراض تعرف فى تكوينها 
بندرة الشجيرات» والأشجار بخاصةء 
وبوجود أعشاب دائمة مثل الحلفاء 
(عشر ة ملايين فدان مستخدمة) 
ونباتات صغيرة خشبية مثل حبق 
الراعى» وهى نباتات تحب الملح تنمو 
فى التربة المملحة للشطوط. وأعشاب 
سنوية تزهر كل ربيع. والصحراء 
ليشت إل شاف جرداء لئس فيه حلفا 

ونخلص من هذا إلى أن بلاد الجزائر 
تشمل منطقتين طبيعيتين كبريين علاوة 
على الصحراء: منطقة تنتمى إلى البحر 
اوسا يث تنسى القلال والقمعع 
والشعير والأشجار من قبيل الزيتون 
والتين واللوز من غير رىء ومن ثم 
يمكن أن تقوم فى هذه المنطقة حياة 
استقرارء وهذه المنطقة عرفتها الأقوام 
المستقرة باسم التل؛ والمنطقة الثانية هى 
الفيافى» حيث لا تمارس فيها الزراعة 
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بلا ری أو مياه فيضان» وهی مقصورة 
على رعى الماشية على أساس من الظعن 
واليداوة: ويعرف الأهلون هذه المنطقة 
والمتطقة الصحراوية بالضحراء وهذه 
التفرقة بين التل والصحراء تفرقة 
أساسية فى تاريخ هذا القطرء وكذلك 
هى تفرقة لا تقل عن ذلك من حيث 
الجوهر فى جغرافيتها. 
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(ب) تاريخها 

)١(‏ حتى القرن السادس عشر 

إن القطر الذى أصبح من بعد يسمى 
بلاد الجزائر يمثل إطار؟ لا يسلم به 
الوهلة الأولى مؤرخ إفريقية الشمالية 
الإسلامية. ذلك أن التخوم المبينة على 
الخريطة لا يمكن أن تضع حدودا لنطاق 
دراسته ولا يكورن لها أية دلالة إلا بقيام 
ساطنة السار الكركية قى عون 
القرن السادس عشر. 

وقد حدث أثناء التسعماتة السنة 
السابقة لهذا الحادث أن ارتبطت 
الجمزائر التى ملت ماعرف لدى 
وجزء من إفريقية (أى المغرب الأدنى). 
ارتباطا وثيقا بالقطرين المجاورين لهاء 
ذلك أنها كانت فى جميع الأحوال تقريبا 
القتلوين: أن ا من شيط تينم 
فيد متطقة رؤيفزة ية يها مدق فة 
ويسكنها رعاة من البدى وزراع التلال» 
ومع ذلك فقد كان له خلال القرون 


شان ليس بالهين فى تاريخ المغرب 
الإسلامى,» ولسوف نقتصر فى هذا 
المقام على تناول أهم مراحل تاريخه. 
غزا العرب ناشرو الإسلام شمالى 
إفريقية. وكانت القوة المسكرية 
لبوزنطة تنهار سريعاء ولكن إخضاع 
ويقال إن ذلك تم على يد كسيلة زعيم 
أوربّة» وقامت عصابات وطنية اشتبكت 
قرب بسكرة بعقبة بن نافع فى معركة 
فقد فيها عقبة حياته سنة ٣ه‏ 
(كخقام). والظامر أن جبال أوراس 
بصفة خاصة قد استخدمت معقلا فى 
الكتلة الجبلية شهدت/لكاهنة ‏ الملكة 
الأسطورية للقطر - القضاء على 
وذلك يعد أن حققت نجاحا باهراً. 
مركز لمقاومة وطنية فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) حين اعتنق 
جماعة البربر مذهب الخوارجء وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


معقلهم الأكبر أول الأمر تلمسان حيث 
كان أبى قُرًا زعيم بنى إفرن يتولى 
أمرهم سنة 44١ه‏ 16/ام). وفى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
غدت تيهرت (قرب تيارت الحديثة) 
قصبة الأئمة الرستمية مركز مذهب 
الخوارج عند البرين: 

وموقع المغرب الأوسط على حدود 
الإقليم الذى كان يحتله أغالبة القيروان 
باسم العباسيين» يفسر كيف نشا 
سلطان القاطميين هناك بين بربر كُنَامَة 
المنتمين لبلاد القبائل الصغرى. فى 
نهاية القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). على أن هؤلاء السادة الجدد 
لم يتقبلهم البربر دون صراع» فقد 
شهدت جبال الأوراس وأرباضها الفتنة 
امزوا الخ فام ههنا خاب الحمار 
وأوشك الفاطميون فيها أن يخسروا 

وتولت صنهاجة المغرب الأوسط 
الوزن الذئ كاتف ققوم :به تام 
فأصبحت فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) أنفع الحلفاء 
للفاطميين وأيدت سياستهم فى 


: امون 


الجزائر 


مناهضة زناتة الذين كانوا أقيالا 
للأمويين بالأندلس. وكان معظم الزناتة 
بدو يؤمنون كثير السهول الوسطى 
والغربية. أما صنهاجة فكانوا قبائل 
مستقرة يسكنون الإقليمين الجبليين 
الأوسط والشرقى وأنشاأوا مدنا 
وطوروها مثل أشير والقلعة قصبة 
بنى حماد آثار الأحداث الخطيرة التى 
وقعت فى إفريقية. وكان من شأن 
غزوة بنی هلال المرب فى منتصف 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى): تلك الغزوة التى قضت على 
مملكة القيروان: أن تسببت فى تقاطر 
التجار والصناع على القلعةء وأقيمت 
مصر والاثر الفارسى. على أن القارعة 
العربية لم تلبث أن هددت بدورها بنى 
حماد الذين هاجروا إلى بجاية. 

وعلى حين نما سلطان الحاكمين 
السابقين فيما عرف من بعد بإقليم 
قسنطينة, فإن ولايتى وهران والجزائر 
المقبلتين قيض لهما حكام جدد. فقد 
هاجر المرابطون من مراكش واجتاحوا 
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. الموحدون فى القرن السادس الهجرى 


(الثانى عشر الميلادى) سلطانهم على 
شمالى إفريقية بأسره. وهاتان 
الأسرتان الحاكمتان اللتان ضمتا أيضاً 
الأندلس» قد أثْرَتا مدائن أملاكهم 
البريرية - وخاصة تلفسان:- بشمرات 
حضارة الأندلس الباذخة. 

وفى بداية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) تهاوت 
إمبراطورية الموحدين العظيمة, 
وأصبحت تلمسان التى نجت من 
الخراب الذى أنزله العرب وبنى غانية 
المرابطين بالبلاد قصبة بنى عبدالواد 
الذين كانوا من قبل قوم من البدى. وقد 


بلغت هذه المملكة الجديدة درجة الرخاء 


الاقتصادى الحق» ولكنها كانت مهددة 
دائما بالمرينيين جيرانها المراكشيينءثم 
ضمت فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) بمعرفة أتراك 
الجزائر. 

وقد كان ظهور الأسپان تجاه ثغر 
الجزائر البربرى الصغيرء باعثا على 
تدخل الأتراك فى الإقليم الأوسط 
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لشمالى إفريقية كما جعل مدينة الجزائر 
قاعدة دولة تابعة للأتراك. وقد زودت 
القتوصكة طوال خلا ترون تريب 
سلطنة الجزائر بموارد هامة. وكانت 
هذه القرصنة فى هذا الشان بديلا 
للجهاد. وهذا القطر نفسه. الذى أصبح 
يعرف من بعد ببلاد الجزائر كما قسم 
إلى ثلاث ولایات» قد تحاشى إلى حد 
نا سيار ة ادكه الجر فين وعاشن 
سكانه البدو والحضر مستمتعين 
باستقلال نسبى وحياة قديمة ظل 
تاريخها مستغلقا علينا وسوف يظل هذا 
شأنه مدة طويلة. 


المصادر: 

لل ابن خلدون: العيرء طيعه ده 
سلان» ياريس سنة /7ا188, فى 
۲ _ ١٥۱4ء‏ فى أربعة مجلدات: 

Conquête de ابن عب دالحكم:‎ 
طبعة‎ » "Afrique de Nord et de Espagne 
وترجمة uهءاد6 .4ء الجزائر سنة‎ 
.,.۲ 


(") ابن الأثير ترجمة ههمعه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


(؟) ابن عذارى» ترجمة فانيان 
Histoire de PAfrique et de :Fagnan)‏ 
(Espagne‏ الجزائر سنة 2.١5١١‏ فى 
(٤(‏ يحيى بن خلدون: Histoire des‏ 
Beni Abd el-Wad, rois de Tlemcen‏ طبعة 


. وترجمة 1ء8 .4ء الجزائر سنة ۱۹۰٤‏ - 


5 ,, فى مجلدين. 

(5) أبى زكرياء: التاريخ = )Li۷r e5‏ 

»€hronigue des Beni Mzab)‏ ترجمة 

مع نوك الجزائر ۱1۸۷۸ . 

Chronique sur les اين صغير:‎ (1) 
طبع‎ «imams Rostemides de Tahert 
(أعمال مؤتمر‎ de C. Motylinski وترحمة‎ 
.,.۷ 

(۷v)‏ اليعقوبى: رمم وه ترجمة فيت 
«G. Wiet‏ پاریس سنة ۷.. 

)۸( ابن حوقل: المسالك والممالك, 
ترجمة ده سلان(.4 سامق سنة 
(A۲‏ 

Description de [°Afrique اليكرى:‎ (٩) 
طبعة ده سلان» الطبعة‎ »septentrionale 
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الجزائر 


الثانيةء الجزائر سنة ١١5١؛‏ ترجمة ده 
؟1511١.‏ 
)٠١(‏ الإدريسى: المغرب. 
:Leo Africanus (11)‏ عل Description‏ 
fri»‏ ترجمة 0:81منه16 .[» طبعة 
شيفر «Schefer‏ پاریس سنة 835ل فی 
Description de Marmol (١ ۲(‏ 
«Afrique‏ ترجمة «Perrot d’ Ablancourt‏ 
ياريس سنة 111 ,١‏ وفى ثلاث مجلدات. 
Topographie et his- :D. Haedo (\Y)‏ 
«toire générale d'Alger‏ ترحمة Mon et R.‏ 
A : nereau Berbrugge.‏ سنة ۱۸۷° _ 
۲„ 
«d'Alger‏ ترجمة Afr. :de Grammont‏ ال 
سنة ۱۸۹٩‏ - ۱۸۹۷. 
Mé- :d’Arvieux (Le Chevalier) (1°)‏ 
017 ياريس سنة . 
Histoire de la :Dan (Le p) (11)‏ 
«Barbarie‏ الطبعة الثانية, باريس سنة 
> 14۹ 
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Histoire du : Laugier de Tassy )۱۷( 
أمستردام سنة‎ 2 Royaume d’Alger 
۸ء فى مجلدين.‎ 

Shaw )١(‏ .1: sاrave›‏ أوكسفورد 
سنة 75 ١؛‏ الترجمة الفرنسية:5ءوعرم2,1 
جديدة مع إضافات بقلم «Mac Carthy‏ 
سنة 1 .1AY‏ 

Alger au :Venture de Paradis )19(‏ 
عاءغاد 2111 طبعة فانيان فى .4۲ .21 
سنة 0-1466 1ا189. وفى طيعة 
مستقلة. الجزائر سنة 1894. 

:5. Gsell, 0, Marçais, 0. Yver ب‎ : 
الطبعة الخامسةء‎ Histoire de "Algérie 
الجزائر سنة 9؟:1951.‎ 

Histoire de :Ch. A. Julien )5١( 
١97١ باريس‎ A riue du Nord 
۴. الطبعة الثانية منقحة, مجلد ۲ بقلم‎ 
110۳ پاریس شنثة‎ «le Tourneau 

G. Albertini, G. Marçais, G. (Y ۲( 
L’Afrique du Nord française dans :Yver 
.۱1۹۳۷ ليون سنة‎ histoire 

Les Arabs en Ber- :G.Marçais (۲) 
..۳ ياريس» سنة‎  ةنيطنسق‎ «bérie 


La Berbérie mu- الكاتب نفسه:‎ (۲٤( 
.۱۹ ٤١ پاریس سنة‎ «ulmane et [Orient 


L’histoire :de Grammont (¥°) 
«d’Alger sous la domination turque 


ياريس سنة ۱۸۸۷. 


خورشيد [مارسيه كذةپM31‏ .6 ] 


(۲) - العصر التركى 

لم يكن استقرار الأتراك فى الجزائر 
نقيجة السسياسة فى الفح هكين خلت 
ونفذت على يد العثمانيينء بل إن الأمر 
على العكس من ذلك. على الاقل فى 
بدايته. فقد كان مغامرة خاصة قام بها 
قرصانان مقدامان عرفا فى المصادر 
الغربية بالاخوين بربروسه: عروج 
وخير الدين. وهذان الرجلان اللذان طار 
صيتهما بالشجاعة التى اكتسباها فى 
اصطياد سفن المسيحيين فى البحر 
الملتتوسطء قد هبا لنجدة الإسلام فى 
إفريقية فأنقذاها من يد الأسيان. وفى 
سنة ۹۲۲ھ (1017م) استنجد سكان 
الجزائر بعروج فنادى بنفسه سلطان 
واحتل مليانة» ومدية» وتنس وتلمسان. 


وقتل عروج فى تلمسان بعد مقاومته 
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الجزائر 


تحرج إلى حين بوفاة أخيه. فأهدى 
للسلطان العثمانى سليم الممتلكات 
المفتوحة حديثا. وبذلك علت هيبته 
وحصل على العون العسكرى والمالى 
كلّو. وبونة» وقسنطينة» وشرشال 
وسلمت له قسرا ينيون الجزاثر» وهى 
قلعة كان الأسيان قد أقاموها على 
جزيرة صغيرة تيعد عن الساحل حوالى 
f‏ ياردة. وفى سنة ۰ كم 
(۳۲١٠م)‏ أقيم خير الدين قائدا أعلى 
للأسطول العثمانى» وحل محله فى 
رين الججزائن كريكية فوا لحك 
البلاد مباشرة أو عن طريق نواب لهم 
حتى سنة ۵٥۹٠٠ه‏ (۸۷م). وتطلع 
بعض هؤلاء العمال إلى الاستقلال 
فحمل ذلك الحكومة العثمانية على أن 
يستبيدلوا بهم ياشوات تستمر مدة 
حكمهم ثلاث سنوات. وخمل ذكر 
الياشوات بعد سنة ۱۰۷۰ھ (1155م) 
خلفتهم فى الحكم سلطة جديدة هى 
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الجزائر 


سلطة الدايات الذين حكموا حتى 
اتلام فرشتا على المؤاس: ركان 
هؤلاء الياشوات والأغوات والدايات 
الذين يستمرون فى الحكم ثلاث 
سنوات أدوات فى أكثر الأحوال فى يد 
فرق الجيش (أوجاق) المجندة اساسا 
من أهل بلدان الاناضول أو من طائفة 
الرؤئساءء. وهى نقابة من ربابنة 
القرصان ظلت تزود الخزانة الجزائرية 
بمعظم مواردها. وقد اغتيل الأغوات 
الأربعة الذين حكموا على التوالى من 
سنة ١155‏ إلى سنة ١11۷ء‏ ولقى 
الدايات الأربعة عشر ‏ من الثمانية 
والعشرين دايا - نفس المصير. 
والتنظيم الداخلى لولاية الجزائر 
غامض. ذلك أن المعلومات الشحيحة 
الموثوق بها التى بين أيدينا حتى اليوم 
يتناول معظمها عصر الدايات. وكان 
الدايات. حين يسعون إلى البقاء فى 
الحكم يحكمون حكم السلاطين المطلقى 
السلطان يعاونهم «ديوان» يتكون من 
الخازندار أو الخزنجى (أمين الخزانة) 
وأغا المعسكر (قائد العسكر) ووكيل 
الخرج (رئيس المصلحة البحرية) 
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والبيت مالجى (أمين الضياع الشاغرة) 
وخوجة الخول أو الأتخوجان (متسلم 
الجزية). 

وإذا استثنينا إقليم الجزائر نفسه 
الذى هو «دار السلطان» وكان مقسما 
إلى سبعة »«أوطان» يديرها قواد تحت 
الإشراف المباشر للداى» فإن بلاد 
الجزائر كلها كانت مقسمة إلى ثلاث 
ولايات (بكلق) يدير كلا منهما بك, 
وكان ذلك يرهص بالولايات الفرنسية 
التى أتت من بعد. وكانت هذه الولايات 
هى: تيطّرى وقاعدتها مدية؛ والولاية 
الشرقية وقاعدتها قسنطينةء والولاية 
الغربية وكانت قاعدتها قسنطينة, 
والولاية الغربية وكانت قاعدتها مزونة, 
ثم المعسكرء ثم وهران بعد عام .٠۷۹۲‏ 
وكان البكوات» الذين يقيمهم الداى 
ويقيلهم» يحكمون ولاياتهم حكما 
مطلقاء يساعدهم فى ذلك قواد. وكان 
هؤلاء فى نظر الحكومة المركزية يعدون 
جامعى دخل أو محصلى ضرائب 
تعاقدواء بحكم أنهم فى معظم الأحوال 
قد اشتروا مناصبهم. على أن يؤدوا 


لخزائن الدولة مبالغ كبيرة تحدد قيمتها 


فى مدينة الجزائر. وكان المبلغ المتعاقد 
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عليه يؤدى فى خلال السنة المالية التى 
كانت بدايتها تتفق وتاريخ تعيين البك, 
على عدة أقساط يدفعها البك أو نائيه 
هو ورسول. ويظهر البك بشخصه فى 
مدينة الجزائر فى غضون الربيع التالى 
لتعيينه ثم يظهر بعد ذلك كل ثلاث 
سنوات. وكان نائبه يشخص إلى مدينة 
الجزائر مرتين فى السنةء فى الربيع 
والصيف. وكان الرسول» الذى كانت 
وظيفته يؤديها عامل عرف فى 
المحفوظات بمدينة الجزائر باسم «وكيل 
بانتظام كل شهر أو كل شهرين أو 
ثلاثة أشهر. وكانت المبالغ التى يودعها 
فى الخزانة كل عام تظل ثابتة, ولكن 
كل عامل كان يودع مبلغاً مختلفا عن 
الآخر. والظاهر أن هذا التنظيم قد كان 
الغرض الوحيد من وضعه هو تمكين 
الداى من أن يمارس إشرافا أدق ما 
يكون على ولاة الأقاليم؛ وإقصاؤهم عن 

وهذا الانشغال الشديد بالمسائل 
المالية كان واضح) من خلال التنظيم 
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الجزائر 


٠‏ الداخلى لبلاد الجزائر تحت حكم 


الأتراك. وكانت كل الوكالات أو 
المناصب التى تقتضى فيما تقتضيه 
تحصيلا لضرائب أو رسوم أو مكوس 
أو غرامات» تؤجر عن طريق الالتزام 
بمبالغ تدفع حسب الظروف على قسط 
سنوی أو أكثر. وقد أدى هذا النظام إلى 
ظهور حشد من المساوىء واستغلال 
الناس على نطاق جعل كل محاولة 
کسان عظفهم مدلا ود غك 
ذلك أن سيادة الأتراك كانت نظرية أكثر 
منها عملية» كما كان مظهر «اليولداش» 
الأناخسوليين فى نواعت الجرك دات 
الحاميات بداخل البلاد (بجاية وبرج 
لهاو وقسنطينة ومدية ومليانة ومزونة 
والمعسكر وتلمسان) مظهر الجنود 
المحاصرين. وقد اضطر الأتراك إلى 
إشعال المنافسات القبلية حفظا لمكانتهم 
فى البلاد.ء وكانت قبائل المخزنء إذا 
انتتصرت لقضية الأتراك. لم تضمن 
الحصضانات المالية الختلفة فحسب. بل 
ضمنت أيضا حق اضطهاد القبائل 
الخاضعة (رعايا) واستئصال شافة 
القبائل المنتقضة. وأقام الأتراك فى 
الوك اف مد كعم رات رة 
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الجزائر 


(دُمول) فى جميع طرق المواصلات 
الجبلية لبلاد القبائل مراكز مسؤولة عن 
ضمان مرور الجنود بلا عائق. ثم 
حاول الأتراك أخير طمانة بال الطرق 
الدينية. ولكنهم لم ينجحوا فى هذا كل 
النجاح» ذلك أن الفتن التى نشبت فى 
وهران وفى بابور من أعمال بلاد 
القبائل كانت من فعل طائفة الدرقاوة 
القوية يشجعها ويؤازرها أشراف فاس. 

ولم يفكر الاتراك فى تحسين أحوال 
البلاد التى فتحوهاء ذلك أن مستقيل 
القطر الجزائرى لم يكن فى نظرهم 
ماثلا فى الأرض القائمة خلف الساحل؛ 
ينظرون إلى البحرء وكانت القرصنة فى 
البحر المتوسط تمدهم بمعظم دخلهم. 
الذهبى للقرصنة: لقد كان فى مدينة 
الجزائر» حوالى سنة ١٠٠٠ء‏ قرابة 


سجون المدينة. وقد بذلت أسيانيا عدة 


محاولات فاشلة للاستيلاء على مدينة 
الجزائر: ,15717/,1541١(‏ 0/ا/7١).‏ على 
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أن الفرنسيين والبريطانيين استطاعوا 
من بعد بمظاهراتهم العسكرية أن 
يكبحوا جماح الربابنة الجزائريين فى 
قرصنتهم» فاضمحلت قوتهم» وأصبح 
ملاحوهم أقل جرأة. ولا يستحق الذكر 
من هؤلاء الرؤساء إلا حميدو قرصان 
القرن الثامن عشر الذى اشتهر 
بمغامراته التى تتم عن التهور. وبعد 
انتتصاف هذا القرن افتقرت مدينة 
الجزائر وتقلص ما كان لها من شأنء 
وعانت تدهوراً فى عدد سكاتها عجل به 
القحط والطاعون. ولما وصل إليها سنة 
ئة ومر قتا اللؤرن 
إكسموث طانامصعظ وأمير البحر 
الهولندى ان دركايلّن -قه de‏ ههلا 
ملاعم ليرمياها بالقنابل بوصفهما 
ممثلين لأورباء لم يكن فى سجون 
المدينة إلا ألف ومائتا أسير فحسب. 
ونقص عدد سكان مدينة الجزائر عشية 


الفزوى الفرنسى إلى ٠٠,٠٠١‏ نقفس 


فحسبء بعد أن كان قد بلغ فى وقت 
من الأوقات ٠٠١,٠٠٠‏ نفس. 


وصفوة القول أننا لا نعرف. حتى 
فى الوقت الحاضرء, إلا النزر اليسير من 
تاريخ بلاد الجزائر تحت حكم الأتراك, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن هذا المصر لم يثر اهتماما 
كبيرا. على أن حدود هذا الإقليم فى 
الحالية وبلاد تونس؛ كانت تتفق للمرة 
الأولى مع الحدود التى بينت على 
الخريطة لبلاد البربر كما نعرفها اليوم. 
العربى والعنصر البربرى كان قد 
أصبح أكثر اكتمالا. وهنالك دخلت بلاد 
الجزاض فى تاز يمت العسملن' من عيث 
هى كيان واحدء وبلغت مدينة الجزائر 
درجة القصية. 


المصادر: 

)١(‏ ثمة ثبت مستوف حتى الآن فى 
Histoire de Afrique du :Ch. A. Julien‏ 
«Nord de la conquête arabe ûd 0‏ 
الطبعة الثانية. مجلد ۲ بقلم R. Le Tour-‏ 
«neau‏ ياريس سنة ٩٥۱۹ء‏ ص١٦٤۳‏ وما 
بعدها. 

gy dArvieux gy Dan gy Haedo (Y) 
de Gram-g Venture de Paradis ىق‎ Shaw 


mont‏ و Laugier 06 assy‏ أنظر ما سيق, 
قسم )١(‏ المصادر. 


الجزائر 


captividad:Haedo (¥)‏ ها «Dialogos de‏ 
ترجمة علأهلا-اءهناه884 فى 4۲ 2 سنة 
٥‏ -847١؛‏ ومستقلاء الجزائر 


.15١١ سنة‎ 


Relation de la cap- :E. d’ (غ)2لسوعط‎ 
tivité et liberté du sieur Emmanuel 


.11° ستة‎ Aranda 


Nachrichten und Be- :Rehbinder (° ) 
merkungen ueber den Algerischen staat; 
Reconnaissance des villes, forts et batter- 
ies d’Alger par le Chef de Battaillon Bou- 
tin (1808) suivie des Mémoires sur Alger 
par les consuls de Kercy (1791) et Dubois 
سنة‎ ›6. Esquer طبعة‎ Thainville (1809) 
.١1 5117 
Le Royaume 4 «عع41‎ :L. Rinn (» 
عا كلاوىء الجزائر ستة‎ dernier dey 
Nes 


Histoire de Con :Vayssette (۷) 
stantine sous la domination turque. 

Les registres de solde :J. Deny (۸) 

. des Janissaires conservés ûd La Bib- 


«R. Afr. فى‎ liothêque nationale عو لش اك‎ 


.۱۹۲١ سنة‎ 


YAVY 


الجزائر 


له الكاتب نفسه: Chansons de Ja-‏ 
Mém. R. Basset‏ عع 4:41 .nissaires‏ سنة 
۲۳؛:؛ء جا» ص ۲۳ ۔ 726 .١‏ 


(١ °(‏ وانظر «Zambaur‏ ص۸۲ ل AY‏ 
فى شان القوائم الخاصة بالبلكربكية 
والأغوات والدايات. 


خورشيد [كولومب 0010256 -™[ 
6( بعد سنة ۱۸۳١‏ 


نشب نزاع حول تموين البلاد بالقمح 
ديقال Deval‏ انتتهى بإهانة الداى 
القنصل» فأمرت حكومة شارل العاشر 
الأشطرل تك ان فق الخرضية 
الوزراء الفرنسى بولينياك عمموناهم 
باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية, 
فاستقر رأيه, رغم معارضات 
البريطانيين, على إرسال تجريدة على 
مدينة الجزائر. وسلم الداى فى الخامس 
من يولية وأبحر هو وجنوده 
الإنكشارية. ولم تكن فرنسا تبغى أن 
تحتل الجزائر احتلالا دائماء فدخلت فى 


YAVA 


ملكية يولية أول الأمر فى «التركة 
المربكة» التى خلفها لها النظام السابق, 
واستقر رأيها على أن تبدأ بالاقتصار 
على احتلال محدد موقوت. ولم يعين 
حاكم للجزائر إلا عام ۱۸١١‏ نتيجة 
لتقرير «اللجنة الإفريقية». وحتى عام 
0١‏ اقتصر الاحتلال الفرنسى الذى 
عبس له مجلسا الأمة على الاستيلاء 
على الثغور الرئيسية وأرباضها. 

وفى هذه الأثناء كان الموقف قد تغير 
فى الداخل» فقد كان الأتراك والقول 
أوغليةء والمخزن السابق يقض العرب 
مضجعهم» كما كانت دول وطنية 
مقكفة فقن قامت: [3:وحد بك قستطلينة 
أحمد سلطانه داخل ولايته. أما فى 
الغرب فإن القوم» بعد أن مروا بفترة 
نالوخ كانوا قله يلوا دک 
عبدالقادر المرابطى أو الزموا بطاعته. 
وكان هذا الزعيم قد اشتهر بشجاعته 
القناقة وويكوماسيفة وقدرته على 
التنظيم. وكانت السياسة الفرنسية 
تتارجح بين التعاون مع المخزن 
لساب والتعائل كه دا اوت 
الجدد. صحيح إن عبدالقادر وافق 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


مرتين على توقيع معاهدات قوت من 
مركزه. إلا ان أحمد رفض ذلك ورد 
جيشا فرنسيا أمام قسنطينة سنة 
. وفى السنة التالية استولت 
حملة فرنسية جديدة على المدينة, 
وقررت فرنسا أن تحتل احتلالا حاسما 
الولاية الشرقية. وفى سنة ١479‏ أعلن 
عبدالكريم الحرب على فرتسا. وكان 
سير القتال فى عهد تولى المارشال 
ثاليه 6ا۷ منصب الحاكم العام فاترا 
وأنفذ الجنرال بوكو 4نادءعا8 إلى بلاد 
اللجوافر فى قوة كبيزة قاتا 
حركات حربية جديدة فاستطاع ما بين 
سنتى ۱۸٤١‏ و ۱۸٤١‏ أن يعطل قوة 
عبد الكريم ويخمد الفتن التى نظمها فى 
الجبال للمتمون الفيفيوة: ىورم ةة 
٤‏ جيش سلطان مراكش الذى كان 
يويد الخائرين: ينا فى السفساء بدو 
الجنوب. وتولى بنفسه تنظيم الحكم 
غير المباشر مستعينا ب«مكاتب عربية» 
وشجع استعمار الأوربيين للسهول 
الساحلية بتعمير القرى التى كانت فى 
. الواقع مستعمرات عسكرية والتى كانت 
قد أقيمت لإسباغ الوحدة على عمله. 
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الجزائر 


وقد عززت هذه المستعمرات سنة 
۸ بتدفق العمال الباريسيين عليها 
فأقام هؤلاء اثنتين وأربعين قرية 
جديدة, وتبع العمال االياريسيين 
مستعمرون من جميع الأجناس منحوا 
قطعا صغيرة من الأرض بمعرفة الدولة 
أو أقاموا أنفسهم بأنفسهم على 
حسابهم الخاص. 

واستمر احتلال البلاد» فى ظل 
الجمهورية الثانية وفى أوائل عهد 
الإمبراطورية الثانيةء بضم الواحات 
وبلاد القبائل ‏ وأراد الفرنسيون حماية 
بلاد الجزائر من بدو الجنوب 
والإشراف على طرق التجارة 
المتخراوية كأقاموا قفرا ةة 
على الهضاب وسرايا من الجند تطوف 
بتخوم الصحراء. وكانت بلاد القبائل 
التى استقلت بأمر نفسها فى العصر 
التركى» قد نفذت إليها حملتان بقيادة 
بوكىء وحملتا سانت أرنق 0ناقدعتف )منة5ة 
وراندون «ههلمهةظ8. وهكذا استطاعت 
فرنسا أن تسيطر على بلاد قبائل 
بابورس وإقليم واد ساحل ووادى 
سباو. وصمدت أحلاف جرجرة وقتا 
آطول وا ها الاو شال راتدون ستة 
۷., وسمحت فرنسا للشعب 


YA۹ 


الجزائر 


بالاحتفاظ بنظامه البلدى وعاداته. ومنذ 
ذاك لم تعكر صفى السلام فى بلاد 
الجزائر أية فتنة عامة. وكانت فتنة عام 
١‏ نتيجة لهزيمة فرنسا على يد 
ألمانيا وإنقاص قوات الحاميات وسخط 
أسرة مقرانى الكبيرة. وثارت مجانة, 
وبلاد القبائل الكبرى والصغرى» 
والنصف الجنوبى من إقليم قسنطينة. 
وذبح الثائرون المستعمرين وهددوا 
متيجة. وأعاد أمير اليحر ده كويدون 46 
00 - الذى عين حاكما عاما 
للجزائر ‏ الأمن إلى نصابه. فقد 
فرضت غرامات فادحة على الثائرين 
وصودر مليون فدان ونيف وأفردت 
لاستعمارها. وحدث مرة أخرى سنة 
1 أن قامت فتنة خطيرة يعض 
الشئ فى جنوبى إقليم وهران بزعامة 
بوعمامة, وقد أدت هذه الفتنة إلى إقامة 
سلسلة من المراكز الدائمة على الحافة 
الجنوبية للهضاب. وقامت ثورة فى 
منطقتى سطيف وقالمة سنة ٠۹٤١‏ 
أدت إلى قتل قرابة مائة أوربى, ولكنها 
لم تدم طويلا وأخمدت فى عنف وشدة. 

وقد مر استعمار بلاد الجزائر منذ 
عهد بوكو بعدة مراحل تتميز باتباع 


YANA. 


طرائق متباينة كل التباين كانت 
الجمهورية الثانية تتينى سياسة إدماج 
السكان واستعمار الفرنسيين» ووضعت 
المنطقة المدنية للأقاليم الثلاثة تحت إمرة 
مديرين مسؤوين عن إدارة 
المستعمرين. أما البقية فقد وضعت فى 
يد السلطة العسكرية تحت إشراف 
الحاكم العام الذى هو الرئيس الأعلى 
لكاتب الغربية». وكان: ينحكم السكان 
وتشرف عليهم الإدارة العسكرية, وظل 
الشانية. وفى عهد حكم راندون لبلاد 
الجزائر زاد الاستعمار الأوربى وأقيم 
الإطار الاقتصادى البلاد؛ ونظر إلى 
فاق فيما يدره جميع المحصولات هو 
سنة ۱۸۸۱ تقرييا. وقامت أزمة 
تزداد» وكان يعوق هذه المطالب النطاق 
المحدود للأرض التى منحت لهم فأرادوا 
بإنشاء مقاطعات. وأدى ذلك بالحكومة 
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البلاد منذ سنة ١81١ - ۱۸١۸‏ تحكم 
من اريس بؤزازة لاان اراش 
والمستعمرات. وقد أسندت هذه الوزارة 
أول الأمر إلى الأمير نايليون, ثم إلى 
الكونت ده شاسلوق لويا Comte de Chas-‏ 
.seloup-Laubat‏ 


وقد اضطر ناپليون الثالث حيال 
اضطراب إدارة الجزائر إلى إعادة 
الحكومة العسكرية برئاسة المارشال 
بليسييه :##أأكهنا26, فلما توفى أسندت 
رياستها إلى المارشال ماكماهون ×ac-‏ 
«مطة. وفى هذه الفترة حاول 
الإمبراطور أن يجعل من بلاد الجزائر 
«مملكة عربية» بالرغم من معارضة 
المستعمرين. وحمى مجموعة الأراضى 
القبلية بقرار من مجلس الشيوخ سنة 
۳. ويفضل قرار هذا المجلس سنة 
٥‏ سمح للمسلمين باتخاذ الجنسية 
الفرنسية. 

وفى سنة ۱۸۷١‏ طرد المستعمرون 
وكلاء الإمبراطور وأقاموا حكومة بلدية 
مدينة الجزائر الشورية. وقررت هذه 
الحكومة التى كان يرأسها تيير 16ذ1 
إقامة إدارة مدنية ومن يومها زادت 
رقعة الأرض المدنية باطراد فى مداها 
وحل محل المكاتب العربية «مجالس 
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الجزائر 


ومظطلة ارغ من إن الماكسين 
العامين الأولين أمير البحر ده كويدون 
والجنرال شاترى قد خرجا من صفوف 
القوات المسلحة. 

وتحضلت البلأدن .على استتعلاق داش 
إذارئ :وهالى كامل سَنة 
سلطات الحاكم العام وأصبحت الميزانية 
من ثم يصوت عليها «النواب الماليون» 
ا سقف اجام 
الاقتصادية فى البلاد. وخولت بلاد 
الجزائر سلطة عقد قروض لتحسين 
منتجاتها الصناعية وثغورها وطرقها 
وسككها الحديدية وسدودها إلخ. وقام 
بذلك عهد ازدهار» وتنوعت المحصولات 
المزروعة وزادت رقعتها باستمرارء 
وزود المستعمرون الأوربيون بحافز 
يستنهض عزيمتهم. وذلك أن النفقات 
التى كانت تقتضيها الأساليب الزراعية 
الأخدة جاستاب الغلم ياظراد قف صبعت 
هذا اله افو بطابع. رامقا لمكن 
للبلاد به عهد قبل زراعة الكروم 
الواح :على :تطاق واس وشت الاك 
الجديدة للحديد والزنك والفوسفات. 
وزاد عدد السكان الوطنيين لارتفاع 
معدل المواليد ونقصان نسبة الوفيات 
نتيجة للاستزادة من الأخذ بالأساليب 


٠٠‏ . وزيدت 


YAA1 


الجزائر 


الح ونام نا تسق ف لدان 
الاقتصادى شاوا عظيم). ولكن 
التنياسة الاجشضافية فلت انوية فى 
جوهرها. 

وقد لعبت بلاد الجزائر دور؟ بارزا 
فى حرب ۱۹۳۹ - .۱۹٤١‏ ذلك أنه 
حدث بعد نزول القوات الإنكليزية 
الأمريكية سنة ١٤۱۹ء‏ أن نظمت قوة 
تحرير فرنسية فى الجزائر أسهمت فى 
طرد الالمان والإيطاليين من بلاد تونسء 
وشاركت فى الحملة على إيطاليا وفى 
القتال الذى دار فى فرنسا. وقد اعترف 
بالخدمات التى أداها المسلمون فى هذا 
الجهد المشترك فاصلح النظام السياسى 
بإقامة برلمان جزائرى ينتخب بالاقتراع 
العام ويتألف من مجلسين» مجلس 
أوربى ومجلس إسلامىء ويتتساوى 
المجلسان فى الحقوق. واستؤنف العمل 
فى الذيوكن بالاقتصان على اسا 
أكثر سماحة. ووضع نظام شامل 
لتعليم المسلمين» وحل بالبلاد عهد من 
الإصلاح الاجتماعى. 

المصادر 
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الجزائر 


(۳) السكان 

إحصاء السكان: بلغ مجموع سكان 
بلاد الجزائر وفقا لتعداد ۳١‏ أكتوير 
سنة ۸,1۸۱,۷۸٩ :۱۹٤۸‏ نفسا.ء وهذا 
الرقم يمثل زيادة كبيرة فى السكان إذا 
قورن بالتعدادات السابقة. ويشمل هذا 
العدد ۷,۷۲۱,1۷۸ مسلما و/ 950,١١‏ 
من غير المسلمينء ويشمل غير المسلمين 
7 فرتسيا و45,585 من 
الأوربيين الآخرين ثلاثة أرباعهم م 
الأسيان ويعيش أكثر من ۷١‏ من 
الأوربيين فى المدن. أما فى الريف فهم 
يوجدون فى الغالب فى التل وبخاصة 
النواحى التى تزرع الكروم وتسوق 
ثمار البساتين. ومعظم الفرنسيين فى 
إقليم وهران من أصل أسيانى. 

ويعيش معظم المسلمين فى المناطق 
الريفية» وتعد الهجرة من الريف إلى 
الحواضر ظاهرة حديثئة, و 
المسلمين يعيشون الآن فى الحواضر,ء 
وهم الأغلبية فى جميع أرجاء بلاد 
الجزائر فيما عدا مدينة الجزائر 
ووهران. وعدد سكان الحواضر الكبرى 
(سنة )۱۹٤۸‏ هو كما يأتى: 


YAAY 


مدينة الجزائر (بما فيها الضواحى) 
وهران (بما فيها الضواحى) 


وثمة حواضر أخرى يتراوح عدد 
سکاني | بین 6١,٠٠١‏ و ۱۰۰,۰۰۰ 
وهى: تلمسان» وفيلييقيل» وسيدى بل 
عباس» ومستغانم وسطيفء وكلها تقوم 
فى التل. أما توزيع السكان فى الأقاليم 
الإدارية وكثافة السكان قى الكيلومتر 
المريع قهما كما يأتى: 

إقليم وهران 
والكثافة ۳٠۰‏ 

إقليم مدينة الجزائر 
والكثافة 0° 


111,4 
017 


إقليم قسنطينة 
والكثافة o‏ 


۳,۸,۵ 


YAAE 


°, 


AAS 0,04 


YEV,VYY 


YE, 1y. 


١1١1 AAS VV, °۸۹ 


وان اغ6,غ6ءة ٠١06‏ 


المناطق الجنوبية 1م 


والكثافة ٠,٤‏ 
وأكشر الأقاليم عمار؟ بالسكان هى 
أقاليم تل أطلس حيث تبلغ كثافتهم فى 
الكيلومتر المربع ما يزيد على ٠١‏ فى 
الغالب وتبلغ أحيانا ٠١‏ (تراراء وإقليم 
مدينة الجزائر وبلاد القبائل الكبرى 
والصغرى). وهى تبلغ ١١4‏ فى المراكز 
الريفية والجبلية الخالصة لتيزى آوزوء 
ولكنها تنخفض إلى ما بين 7٠١,٠١‏ فى 
السهول العالية لقسنطينة (إلا فى 
الشمال الغربی) وقفى جبال أوراس 
والحضنةء وتنخفض إلى أقل من ٠١‏ 
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فى الفيافىء إلى أقل من ١‏ فى 
الصحراء. 

وصف السلالات: إن الشعوب 
المسلمة فى بلاد الجزائر - وهم البربر - 
أصلهم غامض. وهم من الجنس 
الأبيضء» وقد اختلفت أنماطهم الجثمانية 
فيما يظهر منذ عهد سحيق. ولم يكن 
تدفق الأجانب عليها واسع النطاق خلال 
القرونء إذا استثنينا العرب (أى مسلمى 
المشرق) فى بعض الأقاليم» وبعض 
عناصر البحر المتوسط فى الحواضرء 
حيث كان أحدث من وصلوا إليها هم 
الأندلسيين (أى المسلمين العائدين من 
أسپانيا) والأتراك والأوربيين. صحيح 
أن معظم السكان يسمون أنفسهم عربا 
لانهم يتحدثون بالعربيةء كما أن سلالة 
الاتراك الذين تزوجوا من نسوة 
جزائريات يسمون أنفسهم قول أوغلى 
(قلغلى) كما أن المواطنين القدامى 
المختلطى الأصل إلى حد كبير يفاخرون 
بأنهم من الحضر.ء فى حين يفاخر 
غيرهم بانهم أندلسيونء إلا أن معظم 


الجزائر 


السكان لم يتغيروا إلا قليلا من حيث 
علم الإنسان وبقوا بربراً. وفى واحات 
الصحراء يزرع الحراطين الملونون 
التربةء كما ظلت الأجناس السودانية 
الملونة تباع عبيداً فى المدن. ومصطلحا 
«العرب» و «البربر» يستعملان ‏ من 
حيث العمل للمتحدثين بالعربية 
والمتحدثين بالبربرية. 

ومبائؤال 255 من السلصحينة 
الجزائريين يتحدثون بالبربرية ونذكر 
منهم بخاصة: الشاوية الذين يتدفقون 
على رقعة فسيحة من جبال الأوراس 
والقبائل غربى جيجل. وثمة أيضا بنى 
مناصر فى الجبال التى بين تنس 
وشرشالء وجماعات صغيرة فى أطلس 
متيجه ووانشريسء وجبال تلمسان» 
وفى الجنوب فى جبال قصور. 
ويتحدث بالبربرية فى الصحراء 
الطوارق والمزابية وبعض قصوريى (أى 
القرويين) سوارة وقرارة» وورجلة 
ووادى ريغ. واللهجات البربرية التى 
تختلف من إقليم إلى إقليم» ليست لغة 


AA 


الجزائر 


أدبيةء والبربرية ليست لغة مكتوبة 
وينتتشر أدبها بالرواية الشفوية. 
وانتشرت اللغة العربية منذ القرن 
الحادى عشر انتشارا أكبر على يد البدو 
أكثر من انتشارها على يد الحضر. 
وتتمركز اللهجات العربية المستقرة فى 
المدن» فى بلاد القبائل الشرقية وفى 
ترارا. وتنحسر البريرية فى كل مكان 
إذ تردها اللهجات البدوية. 

وقد استطاع العرب ‏ الذين أمدوا 
١‏ من الجزائريين بلهجات مشتقة 
من لغتهم أن يدخلوا الجزائريين 
جميعا فى الإسلام شيئا فشيثا, 
باستثناء ۱۳۰,۰۰۰ يهودى [آنكذ]. 
ويكاد المذهب المالكى أن يكون المذهب 
الوحيد الذى يمارس فى الجزائر. وثمة 
أتباع قليلون للمذهب الحنفى بين سلالة 
الأتراك فى مدينة الجزائر وتلمسانء أما 
المزابية والإباضية (الخوارج) فهم 
جماعة قائمة بذاتها. 

ومن أركان الشعائر الإسلامية التى 
تمارس فى كل مكان الصلوات الخمس 


YAT 


أما الحج إلى مكة ‏ وهى الشعيرة التى 
يمارسها الناس الآن بالسفر بحرا أو 


جوا - فيؤديها الف مسلم كل عام. ويعد 


صوم رمضان هو أكثر فرائض الإسلام 
ممارسة فى هذه البلاد. 

والإسلام فى شمالى إفريقية يتميز 
بقيام رباطات دينية وتبرك بالأولياء. 
وقد لعبت الرباطات الدينية فى وقت من 
الأوقات دور كبيرا فى الشكون 
السياسية: بالنظر إلى سلطانها المعنوى 
فى بلاد كالجزائر لم يكن القانون 
والنظام قد استتبا فيها بعد استتبابا. 
وعتذ ذاك الوقت تشالت افميشها 
تضاؤلا كبيراء وهى تقيم بصفة عامة 
صلات طيبة بالسلطات الفرنسية» ولكن 
أهل الحضر ينتقدونها بشدة. ومن 
المستحيل أن نذكر عدد أتباعها ذكرا 
يتسم بأية دقة (من ۰,۰۰ إلى 
٠‏ وأهمها هى الرحمانية 
التى تشمل أكثر من نصف «الإخوان» 
وخاصة فى شرقى بلاد الجزائر, ثم 
تأتى بعد ذلك الطَيّبية وما تزال ناشطة 
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فى إقليم وهران؛ ثم الشاذلية التى 
جمعت أتباعها أساسا من إقليم مدينة 
الجزائر؛ ثم التجانية فى إقليم قسنطينة؛ 
ثم القادرية؛ وثمة أيضا قليل من 
الدرقاوة فى وهران والعيساوة 
والعمارية فى قسنطينة . 

وليس المرابطون أو الأولياء أعضاء 
فى الرباطات بالضرورة» وقد لعب 
بعضهم فى الأيام الماضية دوراً معنويا 
وسياسياً هاما وخاصة فى غربى بلاد 
الجزائر حيث ما تزال عدة أسر أو قبائل 
مرابطية تعیش» مثل أولاد سيدى شيخ 
فى جنوبى وهران. وبعضها ترد نسبها 
إلى بيت النبى (عن طريق على 
وفاطمة). وهؤلاء هم الشرفاءء ويقال 
إن كثير) من هؤلاء أتوا فى نهاية 
القرون الوسطى وما بعد ذلك» من 
مراكش وساقية الحمراء. ولكن معظمهم 
يعدون من أهل البلاد. وهم يسبغون 
البركة على سلالتهم إذا وجد من هذه 
السلالة أحد. وكانت العادات المرابطية 
تجتذب أحيانا أتباعا من غير المسلمين. 
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الجزائر 


وتبقى شعائر ماثلة فى طقوس مختلفة 
تشمل فيما تشمل السحر والعرافة, 
والاعتقاد فى عين الحسد وفى غير ذلك 
من الطقوس الزراعية. وما تزال جميع 
الشعائر الشعبية منتشرة فى بعض 
أقاليم الريف» وخاضة بين النساء. 

وقد تشربت الحياة الاجتماعية 
بالإسلام فى بلاد الجزائر» وفى كل 
مكان غيرها. صحيح أن حياة القبائل 
فى الغفرب وسكان جبال الأوراس 
انارق "فى اضرا مطل مك 
ببعض عادات لاتمت إلى الشريعة 
الإسلامية بصلة, إلا أن الحياة الخاصة 
لأغلبية السكان الوطنيين فى الجزائر 
تنظمها الشريعة. وخاصة فيما يتعلق 
بقانون المواريث الذى هو فى تفصيله 
متشابك كل التتشابك, وكذلك فى 
الأحوال الشخصية. وتعدد الزوجات 


يدبره آباؤهن ولا يستلزم الأمر أخذ 


YAAY 


الجزائر 


رأيهن (حق الجبر). ويمكن تطليق المرأة 
على يد زوجها من غير أن يقتضى ذلك 
أ اخراك رشهن او رام كفن غاذة 
تشجع تعدد الزوجات مرارا متعاقبات. 
وقد تعرض القانون الزراعى فى بلاد 
الجزائر لتغييرات جوهرية متأثرا 
بالقانون الفرنسى. 

طرائق الحياة: الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادى يدخلان فى نطاق 
طريقة الحياة التى يجرى عليها مختلف 
عناصر السكان. 

وما تزال قبائل الفيافى والصحراء 
وقوامها رعاة يربون الأغنام والماعز 
والإبل والخيل» مختلفة الحظ من 
البداوة. وإذا أسقطا الطوارق 
والشعانبة - الذين هم صحراويون 
خلّص - فإننا سوف نقتصر على ذكر 
القبائل التى تتجول بين الصحراء وبلاد 
الجؤاش هيا وفازال عضا رقش 
الصيف فى التل. فالأرباع فى إقليم 
لغوات» وسيد عتبة فى جوار ورجلة. 
تكاد حياتهم تقوم على الرعى, 


YAAA 


ويقضون الصيف فى سرسون وعلى 
المنحدرات الجنوبية لونشريس. أما بدو 
منطقة طقورت أصحاب أشجار النخل 
والقليل من القطعان فإنهم يقضون 
الصيف فى السهول العالية لقسنطينة. 
وهم يشملون أولاد جدى وبويزيد من 
أولاد جدى وعرب شراقة وعمور 
وأولاد سيدى صلاح فى ولاية بسكرة 
وغرابة العرب وأولاد مولى فى ولاية 
طقورت. وأما القبائل الأخرى التى 
تعيش فى وديان تلال السفوح 
الصحراوية وتزرع قدر؟ من الغلال 
وترعى فى المراعى فيقضون الصيف 
فود و عانم فى طلس ارا كان 
ذلك أولاد سيدى شيخ وأولاد نايل فى 
الجنوب والنمامشة فى الشرق. 
والفيافى هى ولاية أشباه البدو 
الذين يقضون ما بين ستة أشهر 
وثمانية من العام قريب من حقول 
الشعير والقمح الخاصة بهم, كما 
يقضون الشتاء فى مراعيهم. ويستخدم 
العمور وأولاد نايل من أهل الشمال 
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مراعيهم فى الوديان الجنوبية لأطلس 
الصحراء وثنيات الفيافى العالية. 
ويقضون الصيف فى جبال أطلس. أما 
أشباه البدى فى الفيافى العالية فهم 
زراع لمحاصيل الغلال وجماع للحلفاء 
وهم يقضون الصيف هم وقطعانهم 
على التتصدرات الجذويية انكل أطلس. 
وأما الهاميان إلى الغرب فهم بدو إبل 
اتقون ونين عش قيال اة 
حلفاء. وهم يظعنون فى الصيف هم 
وقطعانهم إلى سهول قسنطينة العالية 
ويشتغلون عمالا. 

وتربية الخيل التى كانت تستخدم 
من قبل فى المعاركء آخذة فى التدهور. 
وهذا أيضا هو حال تربية الإبل» سفينة 
الأحمال والتجارةء بالنظر إلى منافسة 
السكك الحديدية والطرق. وتترك تربية 
الاغنام التى ازدهرت ما بين سنتى 
٠۰‏ _ ۱۹۲۰ء مكانها لزراعة 
الحبوب. وتتطور الملكية الجماعية 
للأرض الزراعية إلى ملكية أسرية بل 
ملكية فرديةء والخيام المصنوعة من وبر 


الجزائر 


الإبل وشعر الماعز والصوف والتى 
كانت تنتظم من قبل فى دوارات كبيرة, 
آخذه الآن فى النقصان» وهى لاتستعمل 
إلا مساكن موقوتة بمعرفة أشباه البدو 
الذين يقضون الشتاء فى أكواخ أو 
بيوت. والوحدة الاقتصددية 
والاجتماعية التى هى لدى البدو القبيلة 
أو الشعيرة» هى أيضا فرع صغير من 
امسرة تقوم هن النظاء لابتوف بين 
أشباه البدو. 

ولا يزال السكان فى الكتل الجبلية 
الرئيسية. يحتفظون فى كثير من 
الأحوال بلهجاتهم وعاداتهم البربرية؛ 
ولكن أسلوبهم فى المعاش يعتمد على 
الظروف المحلية. وجبال الأوراس هى 
معقل الشاوية الذين هم مزارعون 
ومربو أغنام وماعز فى آن. وحقولهم 
التى على هيئة شرفات والتى تروى 
عادة تزرع الحبوب» وتعتمد على 
ارتفاعها فتنبت النخيل والتين والمشمش 
والبندق. صحيح أنهم فى جوهرهم 
سكان قرى إلا أنهم يقومون بالهجرة 


ويم 


الجزائر 


فى الشتاء ويعيشون إلى حد ما حياة 
شبه بدوية فى اتجاه سهول الشمال 
والجنوب» ويقضون الصيف فى مراعى 
الهضاب مع قوم من الرعاة الخلص. 
وقراهم العالية التى تقوم عليها أهراء 
محصنة ما تزال تحت السلطان النافذ 
للجماعات. ومن بين أهل القبائل احتفظ 
منهم الغربيون دون سواهم (جرجرة. 
سومم. بابور» قرقور) بلهجاتهم 
القديمة وعاداتهم» وتزرع فى حقولهم 
الممتدة عل هيئة شرفات بصفة خاصة 
أشجار الزيتون والتين» وينقصهم 
الحبوب والماشيةء وهم لضيق رقعة 
أرضهم يهاجرون فى أعداد متزايدة 
وخاصة إلى مدن بلاد الجزائر وإلى 
فرنسا. والقرية (تَدْرت) - سواء كانت 
أحياؤها (خروبة) مجتمعة أو قائمة 
بذاتها أو متفرقة- هى الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وتحتفظ «الجماعة» رسميا بسلطانها 
المأثور فى بلاد القبائل بجرجرة. أما 


قبائل الشرق فقد استعربت. وهم 


ليكلا 


يعيشون» شأن جيرانهم غير القبليين 
من أهل إقليم بونه. فى أراض 
مستصلحة كبيرة يزرعونها شعيرا 
وسَرْغم) وقليلا من أشجار الفاكهة, 
وهم يربون الماشية والأغنام وغيرها 
ويعملون فى الغابات عملا يقوم قى 
جوهره على نزع الفلين. ولجيرانهم 
أكواخ مصنوعة من غصون الشجرء 
وهم يخيشون فى دور مصطفة فى 
تاکر واهروة فى اعدا كنيرة: نا 
طريقة حياة بنى مناصر (ويتحدثون 
بالبربرية) والترارة (استعربوا) فى 
غربى بلاد الجزائر فتذكرنا بحياة قبائل 
الغرب. وأما سكان الوديان العالية فى 
هضبتى ونشريس ووهران الذين كانوا 
جميعا أو يكادون فى يوم من الأيام 
أشباه بدوء فإنه ليس فى أيديهم اليوم 
إلا خيام قليلة. ٠‏ 
وكانت سهول التل وتلاله الحصينة 
يطمع فيها من قبل ويهددها البدو 
وسكان الجبال ولم يستغلها إلا 
استغلالا قليلا السكان الذين يعيشون 
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فى الأكواخ والخيام؛ ويقوم معاشهم 
على زراعة الحبوب وتربية الماشية على 
نطاق وأسع» وقد تفير مظهر هذه 
السهول والتلال تغيراً كبيراً. فنجد فى 
مناطق الاستيطان الكثيف أن بعض 
الفلاحين السابقين قد أصبحوا عمالا 
زراعيين» على حين أفاد غيرهم من المثل 
التى وجدوها أمام أعينهم. وقد عمد 
السكان المحليون فى كل الأرجاء. وهم 
الذين تزايد عددهم زيادة عظيمة: إلى 
توسيع المساحة المخصصة لزراعة 
الحبوب على حساب تربية الماشية. 
وارتبطت القبائل القديمة شبه البدوية 
فى سهول قسنطينة العالية بالتربة فى 
الوقت الحاضرء ونسيت العلاقات 
القبليةء وأخذ المجتمع ينهارء ولكن 
الملكية الفردية لا تزال فى كثير من 
الأحوال محصورة فى الأسرة. 
والمدارس الفرنسية والخدمة العسكرية 
والهجرة التى هى موقوته فى الغالب. 
إلى المدن وإلى فرنسا تزيد من الفردية 
والاستقلال الذاتى للأسرة. 


الجزائر 


والفردية تصبح صاحبة اليد العليا 
فى المدن» دون أن تحدث فقدانا للوحدة 
بين الناس الذين من أصل واحد. أما 
البورجوازية» وبعضها تركىء فى المدن 
القديمة لبلاد الجزائر (مدينة الجزائر 
وقسنطينة وتلمسان) فقد أحياها على 
نطاق واسع قوم من أصل ريفىء وأخذ 
الصناع يختفون شيئا فشيئا. وفى 
المدن القديمة والجديدة جميعا الآن 
بورجوازية زاهرة من أصحاب 
الأراضى وقليل من رجال الأعمال, 
وطبقة وسطى من المستخدمين المدنيين» 
واعستامن متاك انين ال 
ومختلف الموظفين» وجملة كبيرة من 
العمال ينوءون بعدد فوق الطاقة من 
مهاجرين ريفيين برئوا من المهارة 
اليدوية ولا يمكن أن يكونوا إلا عمالا 
عاديين. 

الاقتصاد: ظلت العناصر الوطنية 
العامل المسيطر على الاقتصاد 


الجزائرى. وهم يزرعون ما يقرب من 


+ إراضى الحبوبء ويكاد يقتصر 


الجزائر 


ما يبذرونه على الشعير والقمح» وما 
يقرب من ل من شجر الزيتون المثمر 
والأرض الملخصصة لزراعة البقول 
والطباق. وهم يملكون 571 من أشجار 
النخيل وجل أشجار التين» ويملكون 
أيضا 45/ من الأغنام والماعز. على أن 
المستعمرين يزرعون الكروم لا يكادون 
يبغون عنها حولاء وهم دون سواهم 
الذين يزرعون الخضروات والموالح 
المبكرة. وثمة مشكلة رئيسية هى كيف 
يزيد حجم الناتج الوطنى جملة» وهو 
لا يزال الآن منخفضا جداء وكيف 
ينهض بنوع الماشية. وقد درب بعض 
الجزائريين على صيد الأسماك على يد 
أناس من أصل أسيانى أو إيطالى, 
والوطنيون دون غيرهم هم زاد القوة 
العاملة ويشسغلون درجات قليلة 
منخفضة المستوى فى المناجم (الحديد 
اقسات وشا الزسناهن 


والزنك), ولكنهم يستخدمون بأعداد 


كبيرة فى وسائل النقل. وما تزال 
الصناعة متخلفة بالرغم من الجهود 


YAY 


التى بذلت حديثاء وهى تجد فيهم 
مصدرا وافيا للعمل وقليلا من أرباب 
الحرف ا مهرة أى اللتخصصين. والهجرة 
الموقوتة إلى المدن الصناعية وأحواض 
السفن فى فرنسا تحقق للبلاد موردا 
وافر؟ من المال. 


المصادر: 

(۱( مصلحة الإحصاءات العامة 
لمدينة الجزائر: 

Résultats statistiques du dénombre- 
ment de la population efjfecué le 31 Oct 
Annuaire statistique de و‎ obre, 1948 
Algérie. 

Les Juifs de :M. Einsenbeth (۲) 
. ۱۹۳1 سنة‎ [Afrique du Nord 

La langue berbère :R. Basset (")‏ في 


Handbook of African languages‏ ج ١‏ » سن 


.- ۲ 


Comment I’Afrique du :W. Marçais (٤( 
Ann. de Institut في‎ Nord a été arabisée 


. ۱۹۳۸ الجزائر سنة‎ Etudes orientales 


' دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ 


Parlers arabes du :J. Cantineau (°) 
dépertement d’Alger... de Constantine... 
›۱۹۴۸ .۸ء سنة 1۹۳۷ء‎ A۲. فى‎ 1 
.- ۰ 

L’Islam Magh- :G. H. Bousquet (%) 
. ۱۹6٤ اط 76 سنة‎ 

Re- فى‎ Les marabouts :E. Doutté (۷) 
نة‎ «vue de l'histoire des Religions 
. ۱4--۹1 

Magie et religion الكاتب نفسه:‎ (۸) 
. 1915 سنة‎ dans Afrique du Nord 

Les con- :Dupont et Coppolani (4) 
. 1461/ سنة‎ «fréries religieuses musulmans 

La religion musulmane :A. Bel )٠١( 
. ۱۹۳۸ ج1 › سنة‎ »en Berberie 

مصادر اجتماعية: يضاف إلى الكتب العامة 

: A. Bernard et N. Lacroix (11) 
.L’évolution du nomadisme en Algérie 


Le nomadisme et la :L. Lehuraux (١ ۲( 


1 سئة ۱۹1 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


Ou va le 707:- الكاتب نفسه:‎ )١19( 


. ۱۹٤۸ سذنة‎ 7 


Travaux de DPInstitut de Re- )١5( 
الجزائر منذ سنة‎ »cherches sahariennes 
.`- ۲ 
سنة‎ «Le Hodna :1. Despois (1°) 
.۳ 
Formation des ci- :E. Masqueray (1) 
سنة‎ «tés chez les sédentaires de Algérie 


. ۸ 


Monographie de :De Lartigue (1¥) 
. ۱۹۳٤ سنة‎ Aur 


Ein Kul- :Fr. Stuhlmann (1۸) 
«turgeschichılicher Ausftug in den Aurès 


سنة ۱۹۱۲ . 


La femme chaouia :M. Gaudry (1٩) 
. ۱۹۲۸ سنة‎ »de "Aurês 


:A. Hanoteau et A. Letoureaux م(‎ 


.La Kobylie et les coutumes kobyles 


Colonisation et év- :R. Trinthoin (۷) 
olution des genres de vie dans la région 


. ۱۹٤١¥ سنة‎ 0. d Oran 


بم ي ت ل ا ا 


الجزائر 


Bulletin de la و‎ F. Afr. مقالات فى‎ )19( 
Bulletin de la و‎ Société de géogr. d’ Alger 
.Société de géogr. et d’ archéol d’Oran 


Alger 1930 et Oran :R. Lesprès (YF) 
. ۱۹۲۳۸ سنة‎ ,38 


L’émigration al- :L. Muracciole (Yé) 


46 سنة ۱۹5° . 


Industrialisation... de :G. Leduc )۲٥( 
. ١9613 سنة‎ A rique du Nord 


)٤(‏ النظم 

كانت بلاد الجزائر جزءا من الاتحاد 

الفرنسى كما حدده الدستور الصادر 
فى ۲۷ أكتوير سنة 557١؛‏ وكانت هذه 
اليلاد تشغل فيه مركز؟ خاصا حدده 
القانون الصادر فى عشرين سبتمبر 
سنة ۱۹٤١‏ الموسوم باسم «قانون 
الجزائر». وكان على راس بلاد الجزائر 
حاكم له سلطات واسعة. وكان يمثل 
السكان هيثة نيابية جزائرية ليست لها 
فحسب سلطات مالية كما كان شأن 
الوكالات المالية «Délégations fi-‏ 
«وة:ةأءهده التى حلت هذه الهيئة محلهاء 
بل كان لها أيضا نصيب فى سن 


YA 


القوانين للبلادء وكانت الهيئة التشريعية 
الرئيسية هى البر مان الفرنسى. 

وقد حددت الأحوال الشخصية من 
قبل بمقتضى القانون الصادر فى ۷ 
مايو سنة ٤٤۱۹ء‏ وهو قانون جديد من 
جميع النواحى يحمل اسم واضعه 
لامین كويه عنزءها) 14ine‏ ويعلن 
المساواة بين سكان البلاد: «كل 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية فى 
أقاليم بلاد الجزائر لهم جميع الحقوق 
التى ينعم بها المواطنون الفرئسيون 
وعليهم جميع الواجبات التى على هؤلاء 
بلا تمييز من حيث المولد والجنس 
واللغة والدين». وقد كان يعيش إلى 
جانب الأوريبيينء وقوامهم من 
الفرنسيينء اغلبية من المسلمين ينظم 
حياتهم الخاصة إلى حد كبير الشريعة 
الإسلامية ولذلك نص على أن 
«المواطنين غير الحاصلين على الحقوق 
المدنية الفرنسية يحتفظون بحالتهم 
الشخصية ماداموا لم ينكروهاء». 
والمواطنون الذين لهم الحقوق الفرنسية 
هم المواطنون الفرنسيون مولداً؛ 
واليهود المولودون فى الجزائر الذين 


عدوا مواطنين منذ مرسوم كرمييه 
06161 الصادر فى ۲٤‏ أكتوير 
18٠‏ وقليل من المسلمين الذين طلبوا 
أن يكونوا مواطنين فرنسيين نتيجة 
للتيسير ات التى أياحها مرسوم مجلس 
اله د وخ الصادر فى ۲٤‏ يولية سنة 
٥‏ والقانون الصادر فى فبرایر 
سنة ١١۱۹ء‏ ثم أخيرا الأجانب الذين 
تجنسوا بالجنسية الفرنسية وخاصة 
من طبق عليهم قانون "١‏ يونية سنة 
4» والمدنيون الذين لهم الحقوق 
المحلية هم جميع المسلمين الآخرين. 
وبال 1 4 لهؤٌلاء تظل المسائل الآتية 
خاضعة للشريعة الإسلامية (كما أن 
بعض المناطق التى تتحدث بالبربرية 
تخضع بلا ريب للعرف): «الزواج» 
والسلطة الزوجيةء وحقوق المرأة 
المتزوجةء والطلاقء والهجرء والمؤاخاة, 
والسلطة الأبويةء والبلوغ. والحداثة. 
والحرمان من الإشراف على الملك. 
الأجانب فإن القواعد التى تنظم أحوالهم 
هى بصفة عامة مماثلة للقواعد المعمول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بها فى فرنسا. والمسلمون الأجانب» 
وخاصة آهل تونس ومراكشء لهم فى 
الحقوق التى للجزائريين المسلمين. 
التنظيم السياسى: إن الحاكم العام 
«يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية فى ' 
جميع أرجاء بلاد الجزائر.. وهو يقيم 


- فى مدينة الجزائر»» ويتكون المجلس 


النيابى الجزائرى من ١١٠١‏ عضوا: ١‏ 

ضوا من كل من الفئتين ينتخبون 
بالاة 5 راع العام لمدة ست سنوات ا 
ويستبدل نصف الأعضاء كل ثلاث 
سنوات» وتشمل الفئة الأولى المواطنين 
الذين يتمتعون بالحقوق المدنية 
الفرنسية. أما جميع المواطنين الآخرين 
الذين 4 تعون بالحقوق المحلية 
فينتمون إلى الفئة الثانية. والقوانين 
الانتخابية ممائلة للقوانين القائمة فى 


. فرنسه ولكن المرأة المسلمة لها حق 


التصويت. وكل المواطنين أهل للانتخاب 


دون نمييز بين الفكتين. 


YA40 
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صاكرةٌ المع اورف الم لمية 
تحرير 


م٠‏ ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
از“ نا ت: ره هارتمان 


من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمدالشتتناوى 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ‏ 


سلطان ين دحمد القاسمى 


لكا" نيبا د e‏ د 


صاكوة )مهارف الأملامية 


التنظيم الإدارى: والأقاليم الثلاثة 
زي الجزاكن, قتسنطينة: وهران) لها 
فى قهنية البلا وى نقسية إلى 
أقسام (۷» ۷ وا)؛ ومجالسها العامة 
مكونة من ۳/٠‏ المواطنين الذين لهم 
حقوق الفرنسيين و ه/ ١‏ من المسلمين 
الطبائع. فإذا وجد الفرنسيون من غير 
المسلمين باعداد كافية سميت المراكن 
«مراكز ذات سلطة كاملة» تمثل فيها 
الفكتان ( 5/0" و5/0 ). وتتبع 
العمدة: إذا تطلب الأمر وجوده» قائديات 
الدواوير» وهی فروع لهاممثلوها 
المنتخيون وهم «الجماعة». و«المراكز 
المخططة» التق قر لها ان تك أخن 
المدنيين الجزائريين. ويرأس هؤلاء 
المجالس البلدية التى تتألف من أعضاء 
منتخبين» ومن القائديات, ومن رۇساء 
«الجماعة» من مختلف الدواوير. وقد 
أقيم حديثا فى تلك المناطق ذات السكان 
الوطنيين التى بلغت درجة كافية من 
النموء «مراكز بلدية» وهى تتمرس على 
الفياة العامة تهت إشزاق موطف 
مددى. 


الجزائر 


وقد أدت الزيادة فى حجم الأقاليم 
شيشا فشيفا إلى رد المناطق العسكرية 
إلى الوراء صوب الصحراء. وأصبيحت 
هذه المناطق تسمى الأراضى الجنويدة. 
وغطت هذه الأراضى مساحة ضخمة: 
وتحيفت اثنكان منها على أطلس 
المسهزاة:وعلن القيافى الوتففنة فى 
الغرب, واتخذت هذه الأراضى الأربع 
قافا فى رلو يوس انهو ا 
وطقورت» وورجلة. وهى تخضع 
خشتوغا فماغتر؟ لسلطان اتحاكم العام 
السيكرنوق الكين اتخون ل قا 
السلطات الإدارية لنائب المدير. وقد 
جدرت الخال بان نسم هلاه الأراضئ 
مراقبون مدنيون و٩‏ «مراكز وطنية» 
يديرها مراقبون للشئون الصحراوية. 
أما قواد الدواوير فهم خاضعون لهم, 
وأعضاء «الجماعة» ينتخبون أو يعينون. 
وينص القانون الجزائرى على تحويل 
الأراضى الجنوبية تدريج] إلى أقاليم 


مدنية. 


4.1 


الجزائر 


النظام القضائى: رسم النظام 
القضائى رسما وثيق الصلة بالنظام 
المتبع فى قصبة البلادء فمدينة الجزائر 
مقر محكمة الاستئناف. وهناك ١۷‏ 
محكمة جنائية (قضاتها فرنسيون 
ومسلمون) و۷٠‏ محكمة من محاكم 
أول درجة. ويحكم فى المسائل الخاصة 
بالاحوال الشخصية والميراث 
للفرنسبين المسلمين قضاةة من الأريع 
والثمانين محكمة مركزية والباش عادل 
الخاض بالثلاث والعشرين ناحية 
التابعة. ولكن اختصاصها فى جميع 
الأحوال اختيارى.وللأطراف المتنازعة 
أن تلجا إلى محاكم الصلح. أو إلى 
قضاة القانون العام الذين يطبقون 
أحكام الشريعة الإسلامية: أى إلى 
السلطات القضائية الفرنسية. كما 
يمكنهم أن يحتكموا للقانون الفرنسى. 
وليس لقبائل الغرب التى احتفظ 
تعظمها تعرفها الخاصض: قضاة 

المصادر : 

L. Millot, M. Morand, Fr. Godin )١( 
L’ oeuvre legislative de la :et M. Gaffiot 


.111° سنة‎ «France en Algérie 


۹.۲ 


Manuel de législa- :J. Lambert (۲) 


. 110۲ سن‎ tion Algérienne 

Les caractêres pol- : P. E. Viard ع(‎ 
iriques et le régime législatif d’Algérie 
.۱۹ ٤٩۹ سنة‎ 

Le régime législatif de :Ettori (٤( 
.PAlgérie 

Précis de :Rolland et Lampué (°) 
.1956 3 سنة‎ «droit des pays d’ Outre Mer 

Manuel de droit :Fr. Luchaire (1) 


.1559 سئة‎ «d Outre Mer 


Revue politique et juridique de (۷) 


PUnion Française. . 


[J. Despois | [دسپو‎ 
اللغات‎ )5( 

:اتيج جات اتو فى ا 
الجزائر: 

تعربت الارض التى تكوّن الآن بلاد 

الجزائر الحالية فى حقبتين متمايزتين 

مشتركة فى ذلك مع شمالى إفريقية 

بصفة عامة. الحقبة الأولى تبدأ 

بفتوحات السلمين فى نهاية القرن 


الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
وليست هذه الفتوحات مهمة من حيث 
ما أتت به من الناحية السلاليةء إلا أن 
لها أثرا كبيرا من النواحى العسكرية 
والسياسية والدينيةء ومن ثم اللغوية, 
وهی قد آثرت أولا وقبل كل شىء فى 
المراكز الحضارية: ذلك أن العرب 
الفاتحين قد أقاموا فى هذه البلاد 
حاميات توزع وحدات من الجند 
المشارقة فى أرجاء البلاد التى رغبوا 
فى أن يشرقوا عليها ويحكموها. وكما 
عربت فاس الإدريسية والقيروان 
الاغلبية الاقاليم الريفية والحضرية 
القائمة حولهماء كذلك فعلت تلمسان 
وقسنطينة فى بلاد الجزائر. فحملتا 
الاقاليم القائمة بينهما وبين البحر, 
ونعنى بها ترارة وبلاد القبائل 
الشرقيةء على أن تترك لسانها الوطنى 
وتصطنع لغة الفاتحين. وأغلب الظن أنه 
حدث بعد ذلك أن الدعوة الشيعية 
استطاعت ‏ بربط القبائل البربرية 
بحركة الشيعة ربطا مباشرا - أن يكون 
لها شأن فى فرض اللغة العربية على 
أقوام بعينها فى الشمال من إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 
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قسنطينة. وهذا الاستعراب الذى حدث 
فن الا الأول هو هت خافن 
فى العربية التى جرى الحديث بها فى 
المراكز القديمة وفى الاقاليم الجبلية 
المجاورة. ومن ثم يمكن أن ثسمى 
الصور المختلفة لهذه اللغة باسم: 
«اللهجات السابقة على الغزوة الهلالية». 

وغزوة بنى هلال وسليم ومعقل, 
هى التى افتتحت الحقبة الثانية من 


التعريب. وقد بدات فى غضون متتصضف 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
بإطلاق حشود القبائل العربية على 
«المغرب الغذار». وفى هذه المرة كان 
الأثر السلالى هاما. وتنقل السكان الذى 
أحدثته غزوة هؤلاء الوافدين الجدد قد 
جعل بلاد البربر فى حالة غليان» وأدى 
إلى الانتشار الواسع للغة التى جلبها 
الغزاة معهم. فلم تهجر البربرية إلى 


. العربية نواح قليلة فحسبء بل هجرتها 


مناطق مترامية الأطراف أيضا. والذى 
حدث أول الأمر بلا شك هو أن الفيافى 
والوديان العالية المنصرفة لحياة الرعى 
هى التي أنس إليها الوافدون البدو 
وأحسوا بأنهم فيها فى مثل وطنهم. ثم 
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الجزائر 


عرضت على هؤلاء الفاتحين أحلاف أو 
فرضوها هم» فدانت لهم أقاليم من التل 
مستقرة الحياة مترامية الأطراف بل من 
الساحل. وظلت تنقلات هامة للسكان 
تحدث حتى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). مثال ذلك 
استقرار الدواددة الهلالية فى شمالى 
ولاية قسنطينةء واستقرار معقل عبيد 
الله وزغية بن عامر الهلالى بين 
تلمسان والبحر.» وكذلك اتجهت إلى 
اللغة العربية قيائل بربرية برمتها 
بفضل احتكاكها بالعرب البدو أو تحت 
إمرتهم. واشتراكها مع البدى فى 
أسلوب حياتها. مثال ذلك ما فعلت 
سدوكيش غربى ولاية قسنطينة, 
وفروع من زناتة شمالى وهران. 
واستمر الاستعراب حتى وقتنا هذا 
يتغلفل فى الكتل الجبلية ومراكز 
الصحراء القديمة التى ظلت معاقل 
البربرية. وكتاب الصباغ الذى لم يطبع 
عن حياة ولى شلف الكبير سيدى أحمد 
بن يوسف يزودنا بفكرة عن الحالة 
اللغوية لهذا الإقليم فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 


4.٤ 


ويستشهد بعبارات من «اللغة الزناتية». 
وكانت اللغة البريرية لاتزال يتحدث بها 
فى تلك الفترة» ولكن العربية دون 
سواها هى لغة الحديث اليوم إلا فى 
السلاسل الجبلية لبنى مناصر 
وونشريس الذين يعيشون على أكناف 
هذا الإقليم. وإن المرء ليجد ما يغريه 
على القول بأن انتشار لغة الفاتحين قد 
شجع عليه بصفة خاصة الأتراك بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين 
(الخامس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين). فهم قد عمدوا فى الأقاليم 
الشمالية التى حاولوا السيطرة عليهاء 
إلى القيام بتنقلات واسعة لجماعات من 
الريف والبدى على نطاق يفوق ما فعلته 
الأسر الحاكمة التى سبقتهم فى المغرب 
الوط 

وقد كانت فورة السكان فى هذه 
القرون عظيمة حتى أن علماء اللغة 
عجزوا عن أن يسوقوا أى مقياس 
سلالى. ولا شك أنه من الجائز أن 
نذهب إلى أن الجماعات التى بقيت 
تتحدث بالبربرية تشمل نسبة كبيرة 
من العناصر البربرية الأصلء ولكن 
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مامن شىء يمكننا من أن نقدر نسبة 
العناصر العربية الأصل بين الأقوام 
الذين يتحدثون بالعربية. فأغلب الظن 
أن هذه الأقوام تتالف إلى حد كبير من 
بربر استعربوا. وما من مقياس لغوى 
يمكننا من أن نقرر الأصل السلالى 
للجماعات المختلفة. وما من دلالة لهجية, 
فيما نعلم, تجعل فى استطاعتنا أن 
نتحقق من الجماعات البريرية التى 
اصطنعت العربية مث الأ الحاصة 
والهوارة. والسنجاسء والعجيسة, 
واللواتة أو الكتامة وغيرهم. 

وفيما يختص باللهجات العربية التى 
حاءت بها الفؤوات ال وفعت فيما بيخ 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) 
فإننا نرى بصفة عامة أن أرض سليم 
كانت بلا جدال إلى الشرقء وأن أرض 
معقل كانت أدخل من ذلك غريا. ولا 
يمكن تحديد أرض هلال تحديدا دقيقاء 
ولكنها كانت بلا شك فى موقع وسطء 
والأرجح أنها كانت تتحيف الأراضى 
التى إلى الشرق والغرب. والتغيرات 
اللهجية فى اللغة التى كانوا يتحدثون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بها أو اللغة التى نشروها قد عرفت 
بأنها «لهجات بدوية». 

)١(‏ لهجات ما قبل الغزوة 
الهلالية: وتدخل فى هذه الفثة لهجات 
القرى (أو الجبل) واللهجات الحضرية 
(يهودية وإسلامية). 


(1) لهجات القرى: وتمثل هذه 
اللهجات مجموعتان تحققنا منهما تحققا 
واضحاء ولكنهما لم تكونا موضوع 
دراسة متكافئة» ونعنى بهما لهجات 
وهران» ولهجات قسنطينة. وتضم 
لهجات وهران كتلة ترارة الجبلية التى 
مكو فسن واا معن يسوي الجن 


. ويحدها على وجه التقريب مجرى نهر 


الحضرى لها. وينتمى هذا الإقليم إلى 
الالحاصة والكومية» وتقطعه طرق 
تصل تلمسان بثغرى حنين وأرشقون. 


والراجح أن استعرابه يرجع إلى عصر 


الأدارسة. ولهجات قسنطينة تتفق 
وبلاد القبائل الشرقية. وهى جبلية 
کلھاء لها شكل المثلث» رؤوسه: جيجل 
وميلة وكَلُو. ويمثل هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية التوسع البحرى 


4.0 


الجزائر 


لقسنطينة وميلةء وقد كانتا مدنا عربية 
ذات حاميات فى عصر الأغالبة. وكان 
هذا الإقليم هو أرض كتامة من قبلء» 
ومركز الحركة الفاطمية. 

وتتميز هذه اللهجات صوتيا بما 
يأتى: تبدل القاف اللهوية كاف نطعية, 
مثل النطق بقلب كلب» والكاف تنطق 
حرفا لهوياء مع التشديد على لهويتها: 
کی» أو تنطق نطق الحرف الاحتكاكى: 


كش وتش مع حرف غير صائت هو: ى . 


(ترارة) مثل تشلب وشلب والمقصود 
بها كلب. والحروف التى تنطق من بين 
الثنايا: ث. ذ. ظ تختفى وتختلط 
بالحروف ت» د» ص. ويصبح الحرف 
ت حرفا احتكاكياً هو تس؛ وتصبح 
الضاد فى كثير من الأحيان طاءً. وينطق 
حرق الصفير:اللجهون 5 إذا كان مقرنا: 
وينطق جيما إذا كان مضعفا. ويفك 
الإدغام القصيرء فتصبح أى: ىء و«أو»: 
واشت هلال لحف جد 
للجركات القصيزة وخاضة قى يلان 
القبائل الشرقية. حيث تسيطر الفتحة 
الممالة. ويحدث التغيير فى تركيب 


المقاطع الذى يتأثرء فى الكلمات التى 
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تحتوى على حركات قصيرة: بالمؤثرات 
الصوتية للحروف الساكنة الجذرية 
ادكو من اة رامل الكيرف: 
فالحرفان الشفويان. م. ب» والحرف 
اللهوى قاف قادرة على أن تتمثل أداة 
التعريف مثل إب - باب أى الباب؛ إق - 
قب ان اا 

وتتميز هذه اللهجات من حيث 
التركيب بما يأتى: توالى إعادة تركيب 
الأفعال الناقصة: نسا - نسات ‏ نساوء 


ينسا ‏ ينساو: أى ينسى؛ بكا ‏ بكات - 


بكاو. يبكى - يبكيى أى يبكىء وكذلك 
الأفعال التى تدخل الهمزة فى تركيب 
المقطع الأول منها: كلا كليت - كلاىء 
یاکل - كول أى یاکل؛ واستعمال این 
دلالة التثنية فى الأسماء الدالة على 
المقياس: يوم - يوماين أى يومأن» شير 
- شبراين أى شبران» واستعمال صيغ 
الجمع: صنادق أى صناديقء واستعمال 
صيغ التصغير: مفيتح أى مفتاح صغير 
(مع استعمال حركة قصيرة فى المقطع 
الأخير) فى جميع صيغ الرباعى. 
واستبدال كلمة طفيل ومعناها الطفل 


. الصغير بكلمة طفل فى حالة التصغيرء 


وكذلك كلمة رنين ومعناها الجنة 
الصغيرة بكلمة جنة؛ والخلط فى 
الجنس عند التعبير عن ضمير المخاطب 
فى نهاية الأفعال وفى تصريف ضمائر 
المتكلم اللستقلة: ضربت (للمذكر 
والمؤنث) وتضرب (للمذكر والمؤنث) 
وأنت (للمذكر والمؤنث)؛ والاستكثار من 
بالضمة فى ضمير الغائب المذكر المفرد 
بعد حرف ساكن فيقال ضربه 
والمقتصود «ضربه» وولا أى أبته. 
ودوام استعمال أى/ إى» آق/ - إيك. 
آه/ - إيه وغير ذلك فى نهاية الضمائر 
التى ينتهى بها المثنى الدال على أجراء 
الخاصة بالتركيب فإن لهجات ترارة 
تماثل لهجات بلاد القبائل الشرقية, 
ولكنها تختلف عنها فى نواح أخرى 
بعينها. وفى ضمير الجمع من الأفعال 
الناقصة الصحيحة ذات الجذور فإننا 
نجد فى لهجات ترارة الصيغة المضعفة 
يضرب على حين نجدها فى لهجات 
الجيجليين الريفيين صيغة غير مضعفة 
هى إضرب من الفعل ضَرّب؛ وكذلك فى 
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الجزائر 


حالة الأسماء ذات الحركة القصيرة ‏ 


٠‏ والتى تنتهى بالتاء المربوطة فإن لهجات 


ترارة تقول «رقبتك»» ولهجات جيجل 
تقول «رقبتك» أى رقبتك من كلمة 
ارق اسا في الفهال الاش ف 
الأفعال المعتلة فإن لهجات ترارة تتبع 
التسلسل من حيث الحركة الجذرية 
سواء كانت قصيرة متغيرة أو طويلة . 
غير متغيرة وبحسب وقوعها فى مقطع 
ينتهى بحرف ساكن أو لا ينتهى بمثل 
هذا الحرف: باع إبيع ‏ بعت أى باع, 
فى حين أن أقوام جيجل الريفيين 
يحتفظون بصفة الحركة نفسها 
ونون 'التسلتسل سرا كانت الشرعة 
شبه ممدودة أو ممدودة: باع إبيع - 
بيعت؛ ويستعمل الترارة للتعبير عن 
المضارع المستمر الفعل الناقص دون أن 
دلوا عل اى يادكة ف خاضة: آنا 
الجيجليون الريفيون فيستعملون فى 
حرية البادئة ك/ك (والراجح أنها 
مشتقة من الفعل: كان إكون) 
فيقولون: ك - يكتب» ك نكثب أى هو 
كش وأنا اة“ ° ٠‏ 


أما من حيث الإعراب والمفردات فإن 


4.¥ 


الجزائر 


هذه اللهجات تتميز بما يأتى: الاستعمال 
الواسع النطاق لأداة التنكير واحد أو ح؛ 
وح سائدة بصفة خاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية؛ اختفاء الصلة التركيبية 
المباشرة (إلا فى الجماعات التى تلح 


فكرة صلة الملكية إلحاحا شديدا على 


المتكلم) وبالتعبير عن هذه الصلة 
بالادوات: دہ إِدء ديالء وإلّ فى كُلّو 
ب خاصة: اشنا التفسين فن 
إقليم جيجلء عن الاسم الدال على 
القرابة إلا إذا كان له كاسعة ضميرية 
تدل على الشخص الذى يرتبط بمثل 
هت القرابة ملل وحم دد عدوي أى 
عم كدور. وفى كلتا الجماعتين بقيت 
سمات بربرية خاصة ودخلت وتوحدت 
فى قواعد النحوء مثل استعمال الصلة 
ن الدالة على الخفض بين الترارة مثل: 
ببواى إن فاطمة أى أبو فاطمة, أو 
استعمال اسم الإشارة د» الذى يلعب 
فى إقليم جيجلء دور الصلة المنطقية 
كما فى «خوه د -إق - قايد» أى أخوه 
هو القاك. أو انتقال العدد والجنس من 
الكلمة البربرية إلى الكلمة العربية التى 
حلت محلها مثال ذلك فى بلاد القبائل 


۹۰۸ 


الشرقية: رژل» وهى مؤنث يعامل 
معاملة اذك (الكلمة البربرية اضر 
مذكرة) بمعنى قدم» و«صوف») وهی 
مذكر قلب مؤنثا (المؤنث فى البربرية 
«تضف» بمعنى صوف» و«م» وهى 
مفرد يعد جمعا (الجمع فى البربرية 
أمن) بمعنى ماء؛ ونذكر أخيرا بعض 
عاض يقيت من افر دات مكتال: ذلك 
كلمات ذات صيغ بربرية بادئتها أ (ولا 
تدخل عليها آداة التعريف العربية) أو 
صيغتها ت... ت» ومعظمها تقترن 
بالحياة الريفية (المساكنء والحياة 
المنزليةء والآدوات المنزلية» وحياة 
الريفء والأدوات الزراعيةء والحيوانات 
والنباتات وغير ذلك). 

ولاشك أن هذين النمطين من 
الاك القروة نها تقناظ لاف 
كبيرة» ولكنهما مشتركان بسمات معينة 
مع لهجة جبالة المراكشية إلى الغرب, 
ومجموعة وهران أقرب إلى مجموعة 
مراكش منها إلى مجموعة قسنطينة. 
ويبدى لسان جبالة وترارة والجيجليين 
والريفيين فى أذن أهل الحضرء بل فى 
أذن البدويين اكثرء كانما هو لسان 
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دخيلء أصواته وإعرابه ومفرداته تبدو 
عربی» بل عربى قديم كما يشاهد فى 
بعض الألفاظ المهجورة مثل الإبقاء على 
الكلمة ذات الحرف الواحد «ف» أى 
الفم فى إقليم ندرومةء والكاسعة «إيش» 
عند الجيجليين الريفيين. على أن هذا 
اللسان يعد فى الوقت نفسه لسانا 
عربيا تتبدى فيه الطريقة العربية فى 
عرض الأفكار ومن خلاله تنبثق فى 
ك من الأحمان القنردات الببردوية 
الخفية. أجل هو لسان عربى آخر الأمرء 
يحتفظ بأمارات ازدواج اللغة الذى سيق 
طغيان العربية على البربريةء وبفضل 
هذا الاحتفاظ فإنه ما يزال يستعمله 
استعمالا فيه من ركاكة المبتدي فى 
اللغة. 

(ب) اللهجات الحضرية: وليست 
وتسجيل هذه اللهجات ووصفها أبعد ما 
يكون عن الكمال وهى تقسم إلى فثتين: 
اللهجات اليهودية واللهجات الإسلامية. 


اللهجات اليهودية: يكاد يكون 


داقرة الكارف الإاسلامة 


الجزائر 


جميع يهود إفريقية الشمالية سكان 
مدن فى بلاد الجزائر. وإذا استثنينا 
جماعة البحوصية شبه البدوية فى 
إقليم سوق الأهراس التى تشتت شملها 
الآن» فإن هؤلاء اليهود يعيشون جميعا 
فى المدن. والجماعات اليهودية التى 
تقيم بفضل وفرة أهلها وتماسكهم 
الاحتماى: القوى مات مت رة 
وغريبة فى الواقع عن الأغلبية 
الإسلامية التى تحيط بهاء هى التى 
لديها دون سواها صورة خاصة من 
هتون العرينة: نشال ذلك سما نات 
اليهود فى وهران وتلمسان ومليانة 
ومدية ومدينة الجزائر وقسنطينة. 
صحيع أن اللهجات اليهودية تختلف 
من مدينة إلى أخرىء إلا أنه تربط بينها 
كسائص م 

والقاعدة الصوتية أميل إلى التغير 
فى هذه اللهجات. وخاصة حين تتحدث 
بها النساء: فالحروف التى تنطق من 
بين الثنايا: ث» ذ. ظ لا توجد وتنقلبي 
تاءء ودالا وضادا. وحرف التاء الشمسى 
غير المجهور يصبح تس الاحتكاكى فى 
وهران وتلمسان» وهی تغير يؤدى إلى 


۹.4 


الجزائر 


التباسه بالحرفين الاحتكاكيين ش وس 
فى الحهر يحرف الوا ومن امو 
ملحوظ جدا فى مدينة الجزائر؛ وعجز 
عام فى ترديد الحروف الساكنة ترديدا 
صحيحا. ومن ثم فإن حرف العين يرد 
تف تة اسان ف دة هزاط 
ويقصد به القافء وينطق بالکاف» فى 
تلمسان ووهران (كما فى يهودية 
فاس). كافا والكاف تش؛ والكف عن 
الجذائر؛ واضمحلال الحركات القصيرة 
ألأتى, تسود فيها حركة الفتحة الممالة؛ 
والإسراف فى إيجاز المقاطع مما يحمل 
المرء على الظن بأن اللغة تتألف كلها من 
سروف صائتة ولا يكون فيها من 
التراكيب» مثال ذلك: يكتب أى يكتبون, 
ضربت أى ضربته» رقبثى أى رقبتى 
إلخ. وتركيب الكلمات من حيث المنهج له 
التى وصفناها فيما يختص باللهجات 


القروية. وخاصة من حيث تقعيد 
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المقاييس وتقوية الصيغ النحويةء وهذا 
من خصائص العربية. 

وتختلف اللهجات التى تستعملها 
الجماعات اليهودية عن اللهجات 
الحضرية الإسلامية أولا فى المفردات؛ 
صحيح أن المفردات معظمها عربىء إلا 
أنها تشمل عنصرا دخيلا كبيراء فهى 
تخر هن الأسنائة استعارات هامة - 
ويرجع بعض ها إلى العصر الأول 
(جلبها فى القرنين الرابع عشر 
الان غر ادن اهود 
الملهاجرون من الأندلس الذين كانوا 
يتحدثون بالأسيانية) ويعضها من 
الخ الغا ( نود لان انراق 
ESE CT EE‏ 
وقسنطينةء ذلك أنه كانت لهم صلات 
مستمرة بيهود لكهورن) وهذا البعض 
الأخير يتفق تاريخيا وما كان للأندلس 
عن فقتل :فى :ذلك ف العصنالكتادى؛ 
والاستعارات من التركية» وهو أمر 
مشترك بين اللهجات اليهودية 
واللهجات الإسلامية؛ وكلمات بربرية 
قله كا كم اكير اكرات 
كخدرة هق الود وخا الكلبات 
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الداخلة فى الحياة العقلية أو الدينية, 
ويقتضينا الأمر أن ننوه بأز, يهود بلاد 
الجزائر يكتبون عربيتهم اليهودية بخط 
يفودى خاص يشبه الكتابة اليدوية, 
ويكتبونها بالحروف العربية. ولكن 
أخذهم السريع بالأساليب الأوربية 
الذى حفز إليه تفكك الجماعات وانهيار 
التقسيم إلى أحياءء يؤدى بهم الآن إلى 
الاستعاضة بالفرنسية عن اللهجة 
المأثورة بين الأجيال الأصغر من غيرها 
وإحلال الحروف اللاتينية محل الخط 
العيرى العادى. 
اللهجات الإسلامية: والأقوام 
الحضرية المسلمة تمثل من ثم تنوع) 
بشريا ولغوياً كبيراً. فيعضهم قد 
احتفظ باستعمال عربية الطبقة الأولى 
عله 

وشرشال ودليس وجيجل وکلو. على 
أننا لا نتبين تلك العربية بتنس ومليانة 
ومدية وبليدة وبجاية وميلةء وة و فيلييقيا 1 
وقسنطينة إلا بين أهل الجيل القديمء 
والظاهر أنه قد كتب عليها الاندثار 
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تعرضت لها فى غضون الأجيال والتى 
ماتزال تخضع لها حتى الآن. ونعنى 
وفاض سكان بعض المدن بمؤثرات 
المناطق الريفية التى تحيط بهم؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لندرومة وجيجل وكُلّو 
حيث تجنح اللهجة التى يتحدثون بها 
فى هذه المدن إلى التطابق مع لهجة 
القرويين المحيطين بها. ونجد فى 
حالات أخرى أن الحضريين قد 
مجموعهم أولسان مجموعات من البدو 
قد استقرت. مثال ذلك ما نجده فى 
تلمسان وتنس وبليدة ومليانة 
ومديةوميلة وفيلييقيل وقسنطينة. 
صحيح أن لغة هذه القواعد القديمة 
ظلت فى مجموعها لغة حضريةء إلا أن 
ثمة لغات أخرى تسيطر عليها لهجة 
بدوية سيطرة تكاد تكون كاملة . مثال 
ذلك ما نجده فى وهران ومستغانم 
والممسكر, ومزوتة وبونة (وكذلك فى 
وبنغازى). أما حالة مدينة الجزائر 
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وأرباضهاء وحال مدينة بجايةء فأعقد 
ف ذلك نذا ها وفشههدها 
بوتقة تنصهر فيها العناصر الحضرية 
والسكان الريفيون الذين استقروا منذ 
القدم» 

والوافدون الجدد من العناصر 
الريفيةء والبدو الذين قضوا فترة 
تأقلموا فيها بشلف ومتيجة. ثم جاءوا 
يتكأكؤون على حياة مدنية تجتذبهم 
وإن كانت ذات طبيعة عمالية. زد على 
ذلك أن القبائل تصب مهاجريها هناك 
فى تيار لا ينقطع. والحق إن عنصر 
القبائل قد استولى بعد على بجاية حتى 
يجعل من هذه الحاضرة القديمة 
والمركز الذى ينتمى للقرون الوسطى 
من مراكز الثقافة العربية مدينة تتحدث 
بالبربرية. 

واللهجات الإسلامية الحضرية لها 
بصفة عامة, من حيث الصوت. نفس 
الخصائص التى للهجات القروية 
واللهجات اليهودية. ولم يحتفظ 
بالحروف التى تنطق من بين الثنايا إلا 
القدماء فى تنس وشرشال ودليس 
وقسنطينة. ويسمع فى مدية وبليدة 
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ومدينة الجزائر النطق بالحروف 
اكاك والحروق اة ها 
فيقلب خرف التاء فى كل.مكان احرف 
الاستعاكي كن ورف الت قف 
الاحتكاكى المجهور يختلف فى نطقه: 
فهو حرف ج أول شمسى بتلمسان 
وتنس وشرشالء ومديةء وبليدة ومدينة 
الجزائر ودليس وميلة وقسنطينة» وهو 
ڑ فى غيرها من البلدان. ويمكن القول 
بان الأسيراف) فى حي الراء هق دا 
يلازم الحضريين بخاصة: وقد سبق أن 
لاحظنا وجوده فى اللهجات اليهودية:, 
وهو شائع فى قسنطينة وجيجل 
وشرشال وتلمسان وندرومة (وكذلك 
فى تونس وفاس). وقلب القاف عينا 
بردة بسيطة لطرف اللسان» قائم فى 
تلمسان. وفى جيجل يستعاض عن ذلك 
بكاف لهوية» ولكن تبقى القاف فى غير 
ذلك من المدن. و يقيم ابن خلدون 
الخلاف الأساسى بين لهجات الأقوام 
التحضرة ولهجات البدى فى المغرب 
على التباين القائم بين القاف المجهورة 
التى تنطق غير معطشة نطعيةء» وما 
يزال هذا التباين قائما. ولكن تدفق 
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العناعكر الثدوية على الان :اندي 
حرف الجيم غير المعطشة؛ وقد حدث 
هذا فى تنس وشرشال ومدية ومدينة 
الجزائر نفسها وميلة وقسنطينة (حيث 
يسمع فى بعض الأحيان الحرفان 
جميعا فى الكلمات نفسها تنطلق من فم 
واحد). أما فى غير ذلك من الأماكن فإن 
وجوه خرف الخ عن اة ق 
كلمة تطبع الكلمة بطابع اللفظ المستعار 
من لهجات البدى. وفى كل مكان نجد أن 
حرف الياء الدلقتى هو خرف اک 
ضعيف أقرب إلى أن يصبح صامتا. 
ومن ثم فإننا نسمع راهم: رام مع 
تفخيم الراء فى الحالين, بمعنى «هاهم 
أولاء!» وفى ندرومة تنطق «ماعندهاش» 
«معنداش» أى ليس عندها شئ. 
وتشمل صيغ التراكيب عناصر 
متشابهة وغير متشابهة» ومن العتاصر 
الملتتشابهة يجب أن نلاحظ تركيب 
الأفعال الجامدة. مثال ذلك «خداء أى 
ا و كلا اق اكل والس عمال 
العام لجمع الرباعى «صنادق» 
والمقصود بها صناديق» وصيغة 
التصغير «مفيتح» أى المفتاح الصغيرء 
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وتصغفير الثلاثى «طفيّل» أى الطفل 
الصغير؛والإكثار من استعمال (إلا فى 
قسنطينة وميلة وفيلييقيل) لنوع عجيب 
من تصغير الصفة «كبيير» أى كبير 
بعض الشئ من كبيرء و «كحيحل» أى 
حداد من كحل وهذا النطق ساريا من 
ل فى لاداس والنطق نال دة 
المطبقة أو الضمة المفتوحة الدالة على 
ل نمر الفاكن االقرى :دكن بعد 
الحرف الساكن. أما اللاحقة مأ 
فخاصة بأهل شرشال. أما فى غيرها 
فترد «هه» دائما. ولاشك أن صلة 
ضمير الغاكب «أه» مستعارة من 
الأندلس» وثمة شاهد على غير ذلك من 
الاستعارات فى لهجة شرشال. وأما فى 
تون الخاطل: و سنكي الاب ال 
فى حالة الضمائر المنفصلة فإن لهجة 
شرشال بينة أيضاء فهى تستخدم 
الصيغتان «أنتومان» و «هومان» على 
حدق أن ال القن ممل انا فى 
غيرها هی «إنتم» و«هم» أو «أنتوماء 
و«هوماء. ولا تفرق ندرومة ومستغانم 
وتنس وبجاية وجيجل بين جنس 
المخاطب المفرد فى الضمائر والأفعال 
فيقال «إنت» للمذكر والمؤنث و«ضربت» 
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للمذكر والمؤنث. فى حين أن مليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
تفرق بينها فيقال «انت» للمذكرء و«أنت» 
و«ضربت» للمؤنث. ويختفى الجنس 
أيضا فى اللهجات الشرتيةء فى كلو 
وميلة وفيلييقيل وقسنطينة. آما صيغة 
المؤنث «أنت» و «ضربت» فتمتد حتى 
تشمل الجنسين. وتقتصر هذه الصيغة 
فى تونس على الضمير المنفصل. 
والتناول المقطعى لضمائر الجمع من 
الصيغة الأولى للأفعال الصحيحة 
يحدث تغيراً مشهوداً فى الصيغ: مثال 
ذلك أن صيغة «يضرب» أى «يضربون» 
هى الصيغة المستعملة فى تلمسان, 
وندرومة ومستغانم وتنس ومليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
ودليس وكلّو ولكن صيغة «إضرب» 
(مع التشديه على المقطع الأول) 
تستعمل فى بجاية وجيجل وفيلييقيل» 
كما تستعمل أحيانا فى أرباض مدينة 
الجزائر» وتستعمل صيغة «يضرب» مع 
تفخيم الراء (والتشديد على المقطع 
الأول) فى ميلة وقسنطينة. وإلحاق 
هئلة ال امع وخر رك في 
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البداية فى حالة الأسماء المؤنثة من 
صيغة «فعل(ت)» يثير المشكلة المعهودة 
وهى الاقتصاد فى المقاطع» وينتهى فيها 
إلى الحال المعهود بحسب اللهجة. ذلك 
أن رقبتى» و «رقبتىء و «رقبتى» 
بمعنى رقيتى ووشرية + انیت مع 
تفخيم الراء بمعنى اشر تنطق فى 
جميع الأرجاء الحضرية من غربى بلاد 
الجزائر ووسطها «ضربات» وينطق بها 
أحياناً فى فحص مدينة الجزائر 
«ضريت» وفى أرجاء الشرق فشر بيت» 
(كما فى مدن بلاد تونس). وفى جميع 

المدن يسمح فى جمع أسماء اللون يمد 
حركة الضمة؛ وهو أمر معروف فى 
النهجات القروية: فيقال مثلا «حومر» 
بتفخيم الرأء بمعنى أحمر (بل هي تمد 
حتى يقال حومرين بتفخيم الراء فى 
ندرومة وجيجل) إلا فى دليس حيث 
مستجمل الخد «حمورة» مع تفخيم 
ألراء وفى كلّو وميلة وة نطينة 
وفيلييقيل حيث تكون الصيغة الوحيدة 
الشائعة هى حمر» وهى الصيغة التى 
تستعمل فى اللهجات الحضرية 
والريفية ببلاد تونس - وللدلالة على 
صلة الملكية لا تستخدم اللهجات 
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الحضرية إلا طريقة الإضافة المباشرة 
إلى حد محدودء وهم يلجئون فى الكثير 
من الأحيان إلى الطريقة التحليلية 
فتوصل الكلمة الرئيسية بالكلمات 
التابعة لها بحرف جر له أصل تهجى 
ونعنى به: «دى» (إدى) [«ديال» وهو 
مستعمل من تلمسان إلى جيجلء» 
ويناظر «مراع» وهو نتاع من تلمسان 
إلى دليس] الذى يسود فى قسنطينة. 
وتستعمل كلو فى كثير من الأحيان 
الموصول «إللى» أداة صلة مثل «إن - 
ناس إللى ‏ د دوثر» أى آهل الدوار. 
ولكل لهجة حضرية خصائص تنفرد 
بهاء ولكن نقاط الخلاف آخذه فى القلة 
باطراد» وإنما احتفظ بالمشترك بينها 
كلهاء وهذه اللهجات تندمج تدريجا فى 
ضرب من لهجة عامة للحضر. ويوحى 
الققدم الستمن العلاقات بين مركز 
حضرى ومرکز حضری آخر بالرغبة. 
عن وعى أو غير وعی» فى استبعاد 
الخصائص اللهجية وإقامة لغة يمكن أن 
ته فی كل.مكان تتحاشى الالتناسنات 
ولا تحدث دهشة أو تكون هدفاً 
الضحك: وزيما كان هذا الجتوح إلى 
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التوحيد قد دعمه اهتمام خاص بتنقية 
للغة أيقظها الاستماع إلى الإذاعات 
اللاساكية التى تسمع فى كثير من 
البيوت وفى عدد أكثر من الحوانيت 
وفى كل مقهى وملتقى للناس. وأخذ 
المجتمع النسائیء الذى كان فى جميع 
الأحوال عنصرا هاما فى مذهب 
المحافظة فى اللغةء يتأثر تأثرا عمية) 
بالإذاعة اللاسلكية التى تاتى إلى 
ألبيوت بلغة عربية عامة وتؤثر فى 
اضطتاع هل اة وكتذلك مالحا 
الحضرية التى تيسر دائما حرية أكبر 
وتزود النساء بفرص أكثر وأكثر 
للاحتكاك بالعالم الخارجىء ويبدو أن 
الوقت ليس ببعيد جداً حتى تبلغ 
اللهجات الإسلامية الحضرية فى بلاد 
الحا كاين الويمدة ال تة 
بسمات خاصة. ولن تستبقى بعد 
خصائصها الأصلية إلا تلك الخصائص 
لعن لصوت في ااا ال و 
قليل من التعبيرات العفوية. 

(ب) اللهجات البدوية: واللهجات 
البدوية ببأأد الجزائر فيما بلغ إليه 
علمنا عنها (المعرفة بها تقريبية فحسب 
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وغير مكتملة) لها مظهر الكتلة ا مركبة 
قوس التوتاتسة: والظواهن اللقوية فى 
نتطلقة بعيثها التي حاول النغفن كينا 
هى صورة متشابكة. وتفسير هذه 
الحدورة إذا كان هذا الفسين قخصضه 
إلى تكوين صورة عامة. يتجاهل تنوع 
المادة والظواهر التى تغشى عديدا من 
المتناقضات. 

وفيما يلى العلامات المميزة للهجة 
البدوية: 

() من حيث الصوت: استبقاء 
اروف ت 4 غ الق فیس بين 
الثناية نطق طق الضرك الاه غر 
اللجيون الا فئ بعش لهجنات الواخات 
التى ينطق به حرفا احتكاكيا (كما فى 
بنی عباس فى جنوبی وهرانء أو 
طقورت فى جنوبى قسنطينة)؛ والجهر 
بالحرفين اللهويين: الجيم غير المعطشة 
والقافء اللذين لا يظ. هران إلا فى 
الكلمات المستعارة» وخاصة فى مفردات 
القانون والدين؛ والاحتفاظ أحياتنا 
بالحركات القصيرة: التى تتعقد فى 
يوون لاان رق مسنعها 
المنسوبة إلى أثر الحروف الساكنة 
المجاورة لهاء أو إلى موقع النبرة أحيانا. 
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(ب) التراكيب: بعض المحافظة التى 
تستبقى فى الصيغ الفعلية والاسمية 
آثار اللسان القديم؛ وتفريق فى الجنس 
فى المخاطب المفرد من الأفعال والضمير 
المستقل: ظربت أى ضربت للمذكر. 
وظربت أى ضربت للمؤنثء وإنت 
للمذكر وإنت (للمؤنت)؛ واستعمال 
شائع شیوعا لا باس به للمثنى يجاوز 
الاستعمال المحدد لأسماء المقاييس 
والأسماء الدالة على أجزاء من الجسم 
التى تكون من اشنين (ج) فى الصرف 
والمفردات: استعمال محدد لأداة التنكير: 
«واحد - إل»» واستعمال الاسم غير 
المعرف يكون فى بعض الأحيان كافيا 
الدلالة على التنكير؛ والتعبير كثيراً عن 
صلة الملكية بالطريقة القديمة التى تقوم 
على الصلة المباشرة؛ واستعمال مفردات 
أكثر تفردا بالعربية من الأقوام 
المستقرين. 

وهذه الطائفة من الصيغ الخاصة 
هى الأساس العام للهجات البدوية. 
ولهذه اللات فافض ازى ولكنها 
لا تمتاز بها جمیعاء أو أنها لا تنفرد بهاء 
فكال ذلك اتفال الف اى إن 
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أو إدغامه إلى ى أو و واستعمال 
صيغة «إيد» - وليس «يد» - واستعمال 


الملكية مع استثناء «إذى» و دى» . 


و«ديال»؛ واستعمال صيغة الجمع 
«صنتاديكك» ‏ وليس «صنادكك» - 
بمعنى صناديق» واستعمال صيغة 
التصغير «مفيتيح» (وليس مفيتح) أى 
المفتاح الصغير للرباعى» واستعمال 
بين اک ل وا اعد 
نطق الياء مفتوحة و«طفيل» وليس 
«طفيل» بمعنى طفل صغير للثلاثى مع 
حركة قصيرة؛ ووجود صيغة #الجتع 
الثلاٹی مع حرف ساكن 2000 
وحركة قصيرة «شرف» من شارف» 
أى قديم أو غليظء E‏ الجمع 
ومفكلة» من «مفعول» مال ذلك ومفيئة؛ 
من «مغبون»؛ والاحتفاظ فى أسماء 
الأعداد من ۱۱ - ١9‏ بحرف العين فى 
عشر مثل «خمسطاعاش» أى خمسة 
عشر )وخاصة فى جنوبى وهرانء أما 
اللهجات المستقرة فقد جرت على أن 
تقول «خمسطاش... إلخ). 

وإذا أردنا أن نحاول أن نضع 
تخطيطا موقوتا لتصنيف طائفة 


الجزائر 


اللهجات البدوية» فحسبنا أن نختار 
عددا محدودا من تلك السمات اللهجية 
التى يمكن أن يقال بحق إنها متميزة. 
وبعض هذه السمات صوتية وبعضها 
خاص بالتراكيب (ولا نختار سمات 
خاصة بالمفردات» لآن إحصاءها سوف 
يخرجنا عما نحن فيه): 

)١(‏ النطق بحرف الصفير المجهور: 
فحرف (ج المعطشة) هو نطق 
اللهجات البدوية فى شرقى بلاد 
الجزائر. والحد الفاصل بين ج وڑ 
يتجاوز إلى الشرق من فيلييقيل 
وقسنطينة وأولاد رحموم وينثنى 
جنوب بريكة ويلزم جنوبى المضنة 
وينحرف شمالاً حتى يبلغ البيبان جوار 
منصورة البيبان. وهو أيضا يطابق 
الحد الفاصل للسهول العليا والأقاليم 
الصحراوية فى وسط بلاد الجزائر 
وغربيها: والخط الفاصل بين ج و ڑ 
يمر إلى الشمال من عين بسام فى 
اتجاه شامپلين» ويترك مدية وجربال 
وورشنيس متجها إلى الجذوب» ويعبر 
عند مرتفع ثنية الأحد سرسىء ويمضى 
إلى الجنوب من ترزل وإلى الشمال من 
فرنده وسیده» وينقلب شمالا تجاه 


۹1۷ 


الجزائر 


مرسييه لاکومب» وسأنت دنيس السج 
ومشارف تلمسانء ومن ثم فإن الجيم 
العطشة هى نطق اقاليم قستطينة 
وسانت أرنى وسطيف وبرج بو عرّاريج 
وبريكة ومسيلة والحضنة:. والساحل 
الجزائرى ومتيجة ووادى شلف 
والظهرة وهضبة مستغانم» وجبال 
بدوية جانحة إلى الشمال. 


(؟) إبدال الحصرف اللهموى 
الاحتكاكى غ حرفا هويا مطبقا هی ق. 
وهذا يميز اللهجات البدوية الصحراوية 
(فيما عدا بعض لهجات الواحات). 
ولكنه يمتد أيضا فيشمل مساحة كبيرة 
إلى الشمال تجاه السهول الجزائرية 
العليا: ويبداً الحد الفاصل بين الغين 
والقاف جنوبى ألعين الصفراء ويعير 
إلى الشرق من مشارية وينقلب عائدا 
تجاه خريدار ويتبع الشط الشرقى 
ويترك ترزل إلى الغرب» ويعير سرسو 
وينتقل إلى ثنية الأحد وبرّوغية وعين 
بسام, ثم يعبر الحضنة على أرتفاع 
مسيلة ويمر بجوار بريكة والقنطرة 
وبسكرة ويغيب جنوبا تارکا مراير 


وجماعة وطقورت إلى الشرق. 


۹1۸ 


( 0 ا ا ب خر اک 
فشا ف الا ا ا 
وهذا من خصائص لهجات البدى فى 
)١(‏ وهرانء والحد الفاصل بين أه 
والقممة بدا مش امس كانم ثم رويط 
تجاه أوزيس له دوك ويترك تيارت 
وترزل إلى الشرقء ويتبع الشعبة 
الشرقية للشط الشرقى ويمر فى 
منتصف الطريق تقريب] بين جريقيل 
وأفلى: ويستعمل أولاد سيدى الشيخ 
«أدءىء ولكن دوى منية والأقوام 
المستقرة بصاورة يستعملون الضمة. 
والأرباض البدوية لتلمسان هى 
والإقليم الذى يقع تجاه عين تموشانت 
ووهران تستعمل«اه» (۲) شرقى 
قسنطينة» وتشمل: إلى الشمال سكان 
الجبال بإقليم كلّو تلك الجبال التى هى 
امتداد لخرومير وموجود ببلاد تونس 
(يختصر «أه» فى كثير من الأحيان إلى 
الفتحة)؛ وهذه الصيغة توجد بين فريق 
كبير من بدو بلاد تونس وفى أرجاء 
ليب أا يفا بلاذ الحذاش شما 


والضمة المفتوحة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٤(‏ تركيب ضمير الغائب المؤنث من 
صلة مع حركة فى الأول مثل «ظربت 
مع تفخيم الراء + ك» بمعنى ضرَبَتُكَ 
(١)‏ فأهل شمال شرق قسنطينة 
ينطقونها «ظرباتك» ويمتد النطق بذلك 
فى خط یبدا شرقى فيلييقيل حتى يبلغ 
جمايس 65 ةا ثم ينحرف غرباً 
ويمس شاتودان دورومل ويمضى فى 
اتجاه بريكوتقيل ء1ل051ع86؛ وهو 
أيضا نطق الإقليم القائم إلى الجنوب 
من هذا الخطء ونعنى به سهول سطيف 
العالية حتى برج بوعراريج» وكذلك 
الصحراء الشرقية حتى أرباض بسكرة 
الجزائر حيث ينطق بحرف الصفير 
١‏ لمجهور كأنما هو حرف ج ويشمل آخر 
الأمر شمالى وهران وغربها مسايرا 
خطاً يمر جنوبى عمى موسى وينقلب 
فى اتجاه الجنوب بين تيارت وفرنئدة» 
ويساير الشط الشرقى ثم ينحرف مرة 
أخرى جنوبا تاركا مشرية وعين صفرة 
إلى الشرق (۲) والنطق «ظربتك» مع 
تفخيم الراء هى نطق إقليم فرجيوه 
وأرباض فج مزاله حتى قرقور. (۳) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزاتر 


والنطق «ظربتك» مع تفخيم الراء 


' (والنبرة على المقطع الأول) يمتد جنوبى 


خط يتصل بيرج بوعراريج وكولبرت 
مخترقاً جبال الحضنة جنوبى غرب 
قوط والسيضراء الرسظن: رمن" 
نطق جميع بدو بلاد الجزائر (بما فى 
ذلك سكان ثنية الأحد) الذين ينطقون 
حرف الصفير المجهور كأنما هو حرف 
ڑ. وهو أيضا النطق السائد فى شرقى 
وهران وجنوبيها. 

(ه) وتركيب المقاطع فى أفعال 
المضارع الصحيحة»ء فى الوزن الأول 
بصيغة الجمع: «يظْرّب مع تفخيم الراء 
+ ضمة» بمعنى يضربون» وتركيب 
الاسم الثلاثى «فَعْل-(ت)» بصلة تبدا 
بحركة: رَقْب-(ت) + كسرة, أى رقبتى 
)١(‏ و«يظرب» رقبت (مع نبرة على 
المقطع الأول) نطق موجود فى أرجاء 
إقليم قسنطينة ماعدا القنطرة» وفى 
سهول الجزائر العالية وفى جميع 
أرجاء الصحراء الشرقية والوسطى 
والغربية؛ أما لهجات الجنوب الشرقى 
فإننا نجد فيها نزعة بينة لد الحركة 
التى يقع عليها النبر(۲) «يظرب» رقبت» 


۹14 


الجزائر 


مع تشديد الحرف الأوسط والنبرة على 
المقطع الثانى» وهذا سائ فى القنطرة 
وفى إقليم فيلييقيل؛ وهذه هى الصيغ 
المستعملة فى شمالى بلاد الجزائر 
حيثما نطق بحرف الصفير المجهور ج» 
بما فى ذلك ثنية الأحد؛ وهى مستعملة 
أيضا فى أرجاء وهران شماليها 
وغربيها؛ والحد الفاصل بين يظطرب 
وبين ُب يتفخيم الراء فى الثانية يمر 
بين تيارت والأوسوخ ويساير الحافة 
الشمالية للشط الشرقى وينقلب جنوياً 
تاركا مشرية إلى الغرب وعين صفرة 
إلى الشرق. 

3ب و رنف الأففال العامة 
(الماضى والمضارع: أ): مشى - يمشى 
واا( سمالي و 
من الحد التونسى حتى يهبط سريعا 
من بونة نحو عين البيضاء والصحراء 
الفوقنة خي بسيو عة اراد 
ما الع سني ي 
مشت - مشو - يعشى - يمشى ؛ ي 
(نسی) - نست - نسو - يُنسى - تنسی 
نسو( اسن الوس مق 
الحد الشمالى الذى بيناه آنفا حتى 


۹۲۰ 


أرباض بسكرة ومدوكل بمحاذاة خط 
يساير غور الحضنة ويرتفع مرة أخرى 
تجاه منصورة البيبان حتى بلاد 
الاي ٠‏ وتستعمل صيغاً ثبتت ا 
ٹباتا :شی - مات - مشا پعشی - 
يمشيو - نُسى - تسات - ساو - تسى 
- تسى فساو » وهى مماثلة لتلك 
الصيغ الك تستعملها لهجات القوم 
المستقرين )١(‏ أما بلاد الجزائر البدوية 
بجميع أرجائها . من الصحراء إلى 
البحر» وفى جزء كبير من وهران» يحده 
من الشرق خط يبدأ من أرباض وهران 
نفسها ويمر إلى الجنوب من سانت 
دنيس ده سج» وإلى الثشمال من 
كاشروء ويترك فرندة إلى الشرق 
ويمضى جنوبا مارا بين أفلو وجريقيل: 
فإن تصريف الأفعال فى صيغة 
الضارع بالكسرة والفتحة يتميز 
باستعمال فريد : يمشى - یمشو من 
ناحية » وينسى » > وینسی - وينُساو من 
اخ اخ وها الاسدقيم ال خد 
آیضا فى غربى وهران» من خط يسير 
شرقى تلمسان » ويمر شرقى هميان , 
وينحرف غربا شمالى عين صفرة )٤(‏ 
وهران الوسطى » وتشمل أقاليم عين 


دائرة المعارف الإسلامية 


تموشانت . وسيدى بل عباس 2 
والممسكر, وسيدة. وميشينة 2 


وكريقيلء وعين صفرة وأولاد سيدى 


ونحن إذ نرسم جدولا بجميع 
الخمناتس 'التخطفة زر لنا ٠!‏ بالرغم 
من التداخل والمتناقضات التى تطمس 
الحدود وتفرق المناطق الجغرافية » أربع 
شعب رئيسية بينة أو ريما خمس 


شعب: 


)١(‏ اللهجات البدوية لشرقى 
قسنطينةء وإقليم القالة والسوف (شعبة 
كانتينو CE‏ والنطق هناك : ڑ »2 
غ ء أه » ظرباتك بتفخيم الراء > يظرب 
بتفخيم الراء » ورقبت » مشت مشو 


والحرف الأخير ياء يميل إلى أن يصبح 
كسرة بالإمالة. والحروف المضعفة تفك 
إلى ى مفتوحة و و. 

(۲) واللهجات البدوية فى وسط 
وهران وغربيها (شعبة ك عند کانتینو) 
0 


الجزائر 


ينْسو؛ والحروف المضعفة إما تبقى على 
صحة إىء أو أو تفك إلى ىء و. 

(؟) واللهجات البدوية لبلاد الجزائر 
الوسطى أو الصحراء (شعبة أ عند 
كانتينو) يكون النطق فيها: ث.ق» للغين 
والضمة: ظربتك, يظرب بتفخيم الراء 
ركنت آنا الحروق الشبعفة فك دة 
على صحة أو تفك إلى ى المفتوحة وو. 

)٤(‏ اللهجات البدوية للتل .وللساحل 
الجزائرى الوهرانى (شعبة ب عند 
كانتينو) والنطق فيها: ح» غ. ضمة 


_ مطبقة أو مبسوطةء ظرباتك بتفخيم 


الراءء فمظري: رقية. افا المستروف 
المضعفة فتستنقى احيانا وتفك أحيان 
إلى ی وء أما الضمة الأخيرة المطيقة 
تاق كسب و 

وفى هاتين الشعبتين الأخيرتين 
يكون تصريف الفعل الماضى هو 


(5) أما لهجات السهول العالية 
بقسنطينة التى تشمل شمال الحضنة 
والحزام الذى يمتد إجمالاً من برج 


۲1 


الجزائر 


بوعراريج حتى وادى سیبوس» فهى 
اللهجات المستقرة (شعبة a‏ عند 
كانتينو): والنطق فيها هو: €“ 014 
والضمة. وظربتُك بتفخيم الراء» ويظرب 
بتفخيم الراءء ورقبت» ويفك التضعيف 
إلى ى و و» ويسترد التصريف للفعل 
الماضى استرداد؟ كاملا كما فى اللهجات 
الحضرية والقروية. ويمكن أن نعد 
اللهجات التى نحن بصددها شعبة 
تكميلية إن لم نعدها شعبة قائمة 


برأسها: فهى لهجات دولة القلعة 1 


الزيرية القديمة التى هى قاعدة للشعوب 
المستقرة طمرت تحت كتلة البدو. 

ولا يمكن أن نزعم أن أى تفسير 
لهذا التصنيف يعدو أن يكون ج هد فيه 
مخاطرة وعملا موضع خلاف. وتحن 
إذا أدخلنا فى اعتبارنا دقة هذه المهمة 
فإننا يمكن أن نجازف فنقول إن الشعبة 
)١(‏ تتصل بالشعبة التونسية التى 
يعدها مارسيه سليمية. ولنطلق على 
هذه الشعبة مجاراة له شعية س. 
والراجح أن الشعبة (؟) هى امتداد 
للشعبة المراكشية الشرقيةء التى يعدها 


4Y۲ 


كولان . «. هناه.6.5 معقلية. ولنطلق 


الشعب أشراً فى النفس وأكثرها توحدا 
وتشمل شعانبة والأربعاءء وأولاد نايل 
والشراقة العربية. وتمتد المنطقة اللهجية 
لهؤلاء البدو فى مساحة مترامية فى 
الشمالء أقرب إلى الشرق منها إلى 
الغرب» وتشمل مراعى البدى ومراعى 
الوديان العالية. والجزء الشمالى من 
مَتَازَلهمَ قم خظاف) كيرا من الانتيقال 
تشاركها فيه الشعبة )٤(‏ وهى تلتم فى 
ودای شلفء وتمتد حتى أرباض رلزانة 
ومستغانم فى الغربء وتدخل فى 
متيجة كما تمتد حتى بلاد القبائل فى 
الشرق. ولنسم الشعبة (؟) شعبة ه؟, 


فارضين تمكن العرب الهلالية على 
نطاق واسع فى منازل هذه الشعوب. 


وامتزاج العنصر العربى (ريما عنصر 
الأْبج والرُغبة) بالعنصر الزناتى, 
ولاشك أن نسبة البربر المتعربين أكبر 
من غيرها فى شمالى السهول العالية. 
وعلى طول تل أطلس. أما الشعبة 
الخامسة, وهى شعبة متشابكة أشد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشابك, فقد دخلت كالإسفين بين 
الشعب البربرية اللغة لبلاد القبائل 
وإقليم الشاوية. وريما كان دخولها هذا 
مطابقا فى الزمن لتمكن الهلالية العرب 
(رياح؟) فى منازل عجيسة وكتامة 
السابقة. ولنطلق على هذه الشعبة شعبة 


هف؟. 


الدقيقة لمناطق الانتقال بين الشعب 
المختلفةء أو نجزم بالغلية الممكنة بينهم 
لنمط معين من لهجة تناظر أخرى: على 
أننا نذهب إلى أن شعية ها نجحت 
خلال القرون فى الانتشار أكثر على 
الغلبة السياسية التى شتع بها اصحاب 
تلك الشعبة. وكانت حالة هؤلاء حالة 
بدو رعاة نزاعين إلى القتال تشربوا 
روح الغزو» يواجهون قوما كانوا فى 
وشيه مستقرين» وقد كانت الشعية 
ه٣‏ فى الوقت نفسه قد ذموا بشدة 
أملاك الأقاليم المستقرة غربى قسنطينة؛ 
ومن ثم كان وجود صيغ لهجية 
مستقرة انبثقت من اللهجة البدوية 
المتراكبة الطبقات شاهداً حيا على طائفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


من اللهجات حلت محلها غيرها. على 
أننا نجد فى عهد أحدث من ذلك أن 
التوسع البدوى اللغوى لم يكبح جماحه 
فحسب نتيجة لاضمحلال الحياة 
الرعوية ومنطقته الجغرافية المحدودة, 
أو قل إنه اختفى من نواح كثيرةء بل إن 
العناصر اللهجية المستقرة أخذت الآن 
فى المناطق الشمالية. ٠‏ 
صحيح أن أى تنيقّأمر محفوف 
بالمكاره؛ إلا أننا نميل إلى القول بان 
التغيرات الاجتماعية التى تبلى آثارها 
يوميا شعوب بلاد الجزائر المتحدثة 
عليه الناس فى الكلام إلى سبل جديدة. 
وفى الأرض التى يعيشون فيها وفى 
المدن القليلة العدد التى تكتنفها أسوار 
تظل أبوابها مقفلة فى الليل قد بقى 
آلاف السنين غرباء دخلاء فى عالم 
ريفى رعوى متداخل جامد. ومدن يلاد 
الجزائر الحديثة ‏ سواء أكانت من تراث 
الماضى أم منشآت حديثه ويعضها عامر 
بالسكان وكلها مراكز للتشاط 
الاقتتصادى ‏ تؤشر تأشير السحر على 
نواح كثيرة من السلطنة السابقة» حتى 


AYY 


الجزائر 


للعمل وموردا للمعاش؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن هذه المراكز 
والنواحى بوتقة تنصهر فيها عناصر 
مختلفة. تخرج لغة عربية جزائرية عامة 
قادرة على أن تؤدى إلى اندثار اللهجات 


الإقليمية القديمة. 
المصادر: 


Le dialecte arabe parlé :W. Marçais (۱) 
.15١؟ باريس سنة‎ © 

Le dialecte arabe الكاتب نفسه:‎ )"( 
.5 048 

Contribution û :Ph. Marçais (") 
«étude de parler arabe de Bou Sa’ da 
.15465 القاهرة سنة‎ 

Le parler arabe de: ai الكاتب‎ (٤( 

Le parler arabe des :M. Cohen )°( 
.۱۹۱۲ :إزياق پاریس سنة‎ "Ager 

Recueil de texes :G. Delphin (1) 


- ملاوع يأريس‎ "etude de l'arabe parlé 
.١185١ الجزائر سنة‎ 


52523 


Textes arabes du sud :A. Dhina (¥) 
.195٠ ئە ér‌وآه» الجزائر سنة‎ 

Enseignement de :J. Desparment (۸) 
.۱۹۱۳ الجزائر سنة‎ »[ arabe dialectal 


Les parlers arabes :J. Cantineau 3) 

du départment d’Alger, de Constantine, 

d’Oran, des territoires du Sud’ Alger‏ فى 

عجرم ل سنة 1558 1555 :٠‏ قل 
.١155‏ 


+ «الجزائر» : مدينة على الساحل 
الشمالى لإفريقية. وهى قصبة بلاد 
الجزائر. وكانت مقر الحاكم العام 
ورؤساء الإدارات العسكرية والمدنية 
المختلفؤة فى هذه المستعمرة الفرنسية, 
وهی على خط عرض ٤۷ ۳٦‏ شمالاء 


. وخط طول ٤٤ ٠‏ شرقا (بالنسبة لخط 


طول مدينة ياريس) ويبلغ عدد سكانها 
فى إحصاء عام ١55,5٠١ ١9١5‏ مائة 
وأربعة وأربعين الف نسمة وستمائة. 
الجزاكل قال أن سن الرؤمان فى هذا 
الجزء من إفريقيةء اللهم إلا أنهم أنشأوا 
فيه مجلة تعرف باسم الإكوزيوم -100 
تنائة. وكل ما نستطيع أن نفترضه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية, 
والأسطورة التى تروى عن تأسيس 
الإكوزيوم على يد عشرين من أصحاب 
هرقل (انظر كناهناهة. ج۲ , ص )٣‏ هو 
اذام تارا ف اى قرا 
كانت قائمة من قبل فى هذا المكان من 
الساحل الإفريقى. يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التى لدينا عن الإكوزيوم قليلة 
لخدا ناسنا توف عا إلا انها 
ميلك با لأثينية أيام سوسان 
ممiەمsە۷»‏ وأن فرموس اصا۴ أمير 
البربر استولى عليها عام ١/ا"‏ أو ۲۷۲ 
ولكتنة ونها إلى الرؤمسان برك ق 
أصبحت مقر أسقفية يجلس على 
كرسيها مع غيرها من البلاد الأسقف 
فيكتور مك71 الذى اشترك فى المجمع 
المنعقد فى قرطاجنة عام 4١4‏ بأمر من 
الملك هونريك ءااء«# الوندالى» ولم يرد 
اسم الإكوزيوم فى كتب التاريخ بعد 
القتون الان ولي من :شك فى أن 
المدينة التى كانت تشغل ما يقرب من 
نسشاحة المؤاكن ى غه الك دعوت 
فى اا اف الحو فى الو 
السابع. فهجرها أهلها. وكانت أطلال 
الأبنية القديمة ماتزال تشاهد فى مكانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


فى القرن الحادى عشر. ويذكر البكرى 
فى كتابه المسالك (ترجمة ده سلان ءل 
عهةآة ص )١6١‏ أنه كان فى جزائر بنى 
مزغنى أطلال قديمة وأزاج عتيقة, 
وملعب أرضه من الفسيفساء وجدار 
كنيسة مديرء وقد كشف منذ عام 
۰ عن مبان أخرى ونقوش . (انظر 
Corpus inscript. latin‏ ج+^ ب »› چ 305 
والملحقء Altas archeologique de :Gsell‏ 
é1‏ العدد الأول اللوحة رقم ه 
والتعليق عليها).وظل موضع الإكوزيوم 
مهجورًا إلى أواسط القرن العاشرء وإن 
كانت قبيلة من بربر صنهاجة تنتمى 
إلى بنى مزغنى قد استقرت قبل ذلك 
بجوار هذه البلدة فى وقت لايعرف على 
التحقيق. وقد استطاع بلّكّين فى أيام 
أبيه الأمير زيرى بن مناد  41545(‏ 
١لالم)‏ أن يحصل على إذن ببناء مدينة 
فى هذا الموضوع سميت جزائر بنى 
مزغنى (ابن خلدون» ترجمة ده سلان 
جاء» ص١)‏ لوجود جزائر صخرية 
صدكييزة على هاف من الساخل فت 
أمامها حاجرًا طبيعيًا. وبلغت المدينة فى 
أواخر القرن العاشر درجة لا باس بها 
من زهان كحي تتف ذلك من 


Yo 


الجزائر 


وصف ابن حوقل لهاء فقد كتب هذا 
الرحالة يقول: «وجزائر بنى مزغناى 
مدينة عليها سور على سيف البحر 
أيضاء وفيها أسواق كثيرة» ولها عيون 
على البحر طيبة» وشربهم منهاء ولها 
بادية كبيرة» وجبال فيها من البربر 
كثرة. وأكثر أموالهم المواشى من البقر 
والغنم سائمة فى الجبالء ولهم من 
العسل ما يجهز عنهم» والسمن والتين 
وما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرها. 
ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم 
منها تحاذيهاء فإذا نزل بهم عدو لجأوا 
إليهاء فكانوا فى منعة وأمن ممن 
يحذرونه ويخافونه (ابن حوقل» ترجمة 
ده سلان. المجلة الأسيويةء عدد فبراير 
,ص ۱۸۳)» ويشير البكرى فى 
وصفه لإفريقية (كتابه السابق) إلى 
مدينة الجزائر فيقول إنها «مرسى 
مأمون يقصد إليه أهل السفن من 
إفريقية والأندلس وغيرهماء». 

بتاريخ المغرب الأوسطء ذلك أن هذه 
المدينة خضعت فى الفترة الواقعة بين 


1۲٦ 


لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين 
تنازعوا هذه البلاد فيما بينهم. وقد 
كانت جزءًا من مملكة بنى حمادء ثم 
استولى عليها المرابطون» ودانت من 
بعدهم لسلطان الموحدين عام ؟55١١م.‏ 
ولما حاول بنى غانية أن يعيدوا ملك 
المرابطين فى إفريقية استولى على بن 
غانية على الجزائر عام (١۸٠٠م)‏ 
ولكنه لم يحتفظ بها طويلاء فقد ثار 
الأهلون فى وجهه. وقدموا طاعتهم إلى 
المنصور. ولكن يحيى بن غانية استطاع 
بالرغم من هذا كله» أن يحتل المدينة عام 
۲۴ھ (۱۲۲۹م)ء ثم اس تعادها 
المأمون الموحدى عام 8ه 
(17م). وفى ءام 5ه 
(1730-1774م) خضعت لسلطان 
أحد الحكام الحفصيينء وماوافت سنة 
4ه ١١١١(‏ - 555؟1م) حتى كان 
أهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان 
تونس» وأنشأوا ضربا من الحكم 
الجمهورى. وظلوا مستقلين إلى عام 
57 (17773م) وفى هذه السنة 
استطاع عامل بجاية الحفصى أن يخمد 
نار الثورة بعد أن فشل فى ذلك مرتين 
من قبل. ولما أسس أبى زكريا الحفصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دول مت فتن نما اعدرف اقل 
الجزائر بسلطان هذا الأمير (544ه-- 
6م ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا 
له الإخلاص كله. ققد اغتصب السلطان 
رجل يدعى ابن علأن سنة (7١7١م)‏ 
وطرد عمال سلطان بجاية» وصمد أربع 
عكدرة سئة للخملات ال وجهت إل 
حتى هزمه فى نهاية الأمر أبو حمو 
الأول فاك لس ن فسن حا 
المدينة واضطرها إلى التسليم» وضمها 
إلى ملكه سنة ۷۱۲ه ٠۳۱۲(‏ - 
م و لاع الو ون د فی 
الفترة ما بين ۱۳٤١‏ و ١١٣٠م‏ التى 
قام فيها أبى الحسن بأعمال جليلة لهذه 
الس و كلك فى :امن 4 
مم -_ أن يستولوا مرارًا على 
الف وذلك فى أا خرو درم نع يق 
عبدالواد. أما أبو حمو الثانى فقد 
استعادها مرتين, ولكنه لم يوطد أقدامه 
فيها. ذلك أن الضرائب التى فرضها 
رجاله على أهلها وأكرهوهم على دفعها 
أثارت عليه الأهلين. فاستفاثوا بابى 
زيان صاحب بجاية وبعبد العزيز 
المرينى» وأفاد الثعالبةء وهم قبيلة من 
عرب متيجة» من الفوضى التى عمت 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


النحلاد: فى اتا :هذا الاختطراب: 
فاستولوا على المدينة وأخضعوها 
لسلطانهم فعلاء وكانوا قبل ذلك قد 
طردوا بنى صنهاجة من سهل متيجة 
ودفعوهم إلى إقليم أطلس» واضطر 
جالع يدق إبواهيم اعد اتراكهم إلى 
النزول عن مدينة الجزائر» وأقسم يمين 
الولاء للزيانية ثم للحفصية ثم 
للمرينيين» وكان يحنث فى يمينه كل 
مرة حتى قتله أبى حمو الثانى فى عام 
م وكان قد عفا عنه من قبل أكثر 
من مرة. وكانت مدينة الجزائر فى ذلك 
الوقت قد أصبحت قصبة مملكة الزيانية 
ال ادكه واف ایی خو لكان من 
دسائس ولده أبى تاشفین» فرأى أن 
ينقل ملكه من تلمسان إلى مدينة 
السزائرء ولكته اضطر إلى الانضراف 
عن هذا الرأى. وتجددت الاضطرايات 
فن الات فى القرن الكافين ع 
وفى عام 578١م‏ ثار المطالب الزيانى 
بالعرش» واسمه أبى زیان محمد» فى 
وجه صاحب تلمسان» واستولى على 
مدينة الجزائر بعد حصار طويلء 
واتخذها قصبة دولة تضم متيجة 
والمدية ومليانة وتنس. واتخذ لنفسه 


YY 


الجزائر 


شهار اللكم ولتي تفس الست فين 
بالله. ولكن شدته فى الحكم ثارت عليه 
أهل مدينة الجزائرء فقتلوه غيلة فى 
تكش هن العام تقض وطلت مدي 
الجزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء 
الترك عليها أشبه بجمهورية بلدية 
صغيرة يقوم عليها جماعة من أعيان 
المدينةء تحت حماية الشعالبة الذين 
ادوا هذه الحماية وة ناء 
ماله اللاتخومينة. ولوك مذ 
الجزائر البربرية (لخصنا تاريخها فيما 
سلف) فى واقع الأمر إلاسوقا تجارية 
متوسطة الحجمء وكان وقوع مينائها 
بجوار متيجة هو وحده الذى جعل لها 
شيئًا من الأهميةء ولم يكن يؤمها 
الملاحون المسلمون وحدهم., بل ظل 
يرتادها تجار النصارى أيضًا. فكانت 
أساطيل البندقية وفلورنسة - فى القرن 
الخامس عشر ‏ ترسو فى هذا الثغر كل 
سنة (انظر ء ما1 - 3425: فى كتابه 
لفات عن اتك اقوت 
Traités entre chretiens et Arabes‏ المقدمة 
التاريخية. ص ۳۲۰ » ۳۳۳). ولم يكن 
سكانها يتميزون بنبوغ عقلىء آو ذوق 
فنى. وقلما ظهر من بينهم أدباء. وفى 


۹۲۸ 


ذلك يقول محمد العبدرى (عاش فى 
النصف الثانى من القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى) 
أنه لما بلغ الجزائر سأل: هل فيها علماء 
من ذوى الحجة: ولكنه وجد نفسه 
كالياحث عن فحل حصان عشار أو 
بيض الأنوق كما يقول المثل. ويجب أن 
تستكنى من هذا الحكم العام سيدى 
غناك حنمن الاي ارات الى 
اشتهر بولايته وتفقهه فى الدين 
( ۸۷۲-۸۹ أى ۱۳۸۷ - ٤٦۸‏ ام( 
داع اال اا اتود 
فيما بعد» ولى مدينة الجزائر وحاميها؛ 
ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظيمًا 
كبيرًاء وكانت مساجد المدينة جميعا 
ناض قا عاط مق الذينة: 
وصحونها غير منتظمة» تغطت سقوقها 
بالآجر الأحمرء ولايزال بعض هذه 
الاخ قاطا إلى الآن. ومن هذه 
مسجد سيدى هدی» ومسجد سيدى 
رمضانء وأهمها كلها الجامع الكبيرء 
الذع :ورد د که فقن :نفشن يرجم إلى عام 
ه (۱۰۱۸م) وقد انشا فيه أب 
تاشقن ناخب امعان :مقارة فى عام 
١132‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل السادس عشرء تعرضت الجزائر 
وسائر مدن الساحل الإفريقى لكثير من 
المتاعب على أثر استعادة الأسيان بلاد 
الأندلس. نعم إن سكانهااخزوا 
يزدادون بالتجاء كثير من المهاجرين 
اليهود والمغاربة الفارين من الأندلس 
إليهاء ولكن المسلمين فى ذلك الوقت لم 
يجدوا بدا من الوقوف فى وجه 
النصارى. وقد صمم الملوك الكثالكة. أن 
يخضعوا لسلطانهم جميع بلاد الشاطء 
الشمالى لإفريقية؛ وتنبه سكان الجزائر 
إلى ما يحدق بهم من خطر داهم على 
إثر استيلاء بدرى نقارى معة؟3آة ed0‏ 
وإكسيمينس 1106065 على مدينة 
وهران (سنة )١١١9‏ واحتلال بجاية 
(سنة .)١5١١‏ فلما عجزوا عن مقاومة 
الجيوش المسيحيةء أعلنوا رغبتهم فى 
التسليم» ووعدوا أن يعترفوا بسلطان 
الملك الكاثوليكى عليهم وأن يوّدوا له 
جزية سنويةء ويطلقوا سراح الأسرى 
الأسيحيين»ء وأن يقلعوا عن أعمال 
القرصنة؛ ويمنعوا أعداء اسيانيا من 
الالتتجاء إلى مينائهم (١؟‏ يناير 
.)٠‏ ورحل الشيخ سالم الدومى 


الجزائر 


نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى 
أسيانياء ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا 
الهدايا للملك فرديناند» ووضع يدرو 
نقارى ۸3۷2:۲0 ۶٥۵۵‏ يده على جزيرة 
پتیون 260202 التى لا تبعد. عن مرمى 
المدفع من الجزائر. لكى يضمن تنفيذ 
الشرط الخاض باعفال القرصنةة: 
وليراقب أهالى المدينةء وقد شيد حصئًا 
على هذه الجزيرة» ووضع فنا حامية 
من مائتى رجل. ولا ضاقت سبل 
العيش باهل الجزائر بعد القضاء على 
قرصنتهم لم يطيقوا صبرًا على هذه 
الأخوالء وحاوئوا الخلاص من تير 
الأاسپانء وقد أفادوا من الاضطراب 
الذى عم بلاد البربر باسرها على إثر 
وصول نبأ موت الملك فرديناند 
الكاثوليكى إليهاء فطلبوا إلى سالم 
التومى أن يرسل وفدًا إلى القرصان 


التركى عروج الذى كان يسيطر على 


العون, فلما جاء إلى مدينة الجزائر 
استقبله أهلوها استقبال المنقذ لحريتهم. 
ولكنه عجز عن احتلال جزيرة 
ينيون 262082 وقد تخلص هذا القرصان 
من سالم التومى بقتله, ونادى به جنده 


۲4 


الجزائر 


سلطائًا على الجزائر. ولكن الجزائريين 
لجأوا إلى الثعالبة والأسيان للتخلص 
من الترك. وكشف عروج مؤامراتهم, 
وقبض على زعماء الحركة وقتلهم. 
وألقى بمن ارتاب فى أمرهم وبالمتذمرين 
من أهل المدينة فى غياهب السجن, 
وأعدمهم. وهكذا قضى على كل مقاومة 
وبقى عروج سيدا على مدينة الجزائر. 
وعبثا حاول الاسيان انتزاع المدينة منهء 
وفشلت الحملتان اللتان قادهما على 
المدينة الدون دييكى ده قيرا .عل موء21 00۸ 
Vera‏ )1011( والدون يوكوده متكاده 
.)15١9( Don Ugo de Monkada‏ بيد أن 
الأمر لم يكن ليستتب للترك. طالما كانت 
جزيرة پنیون 76208 باقية فى يد 
النصارى. وتآخر استيلاء الترك على 
القلعة الأسيانيةأمدًا طويلاء لموت 
عروج» وللصعاب المتوالية التى واجهها 
أخوه وخلفه خير الدين فى أوائل عهدهء 
وما وافت سنة ۱٥۲۹‏ حتى كان قد 
' قضى على خصومه جميعاء وعادت 


مدينة الجزائر فاست قبلته من جديد بعد . 


أن كانت القبائل قد أخرجته منها من 


خمس ستين مذ مضت. وعندكذ صمم على 


AY. 


القضاء على الاحتلال الأسيانى بقضه 
وقضیضه»ء فهاجم ينيون ۴۰٣٣١‏ فى أول 
مابى ۲۹٥۱ء‏ ولم يتلق الدون مارتين ده 
فركاس حاكم الجزيرة Don Martin de‏ 
ع من أسيانيا إمدادًا أو مؤئاء ومع 
ذلك صمد لدافع الأعداء اثنين وعشرين 
بوم). وفى ۲۷ مايى هوجمت القلعةء 
ولم يجد فركاسء الذى كان يدافع عنهاء 
مناصا من التسليم بعد أن لم يبق معه 
من رجاله سوى خمسة وعشرين رجلا 
قادرين على القتال. وأمر خير الدين 
بضربه حتى ماتء وهدمت قلعة بنيون 
وأخذت بعض أنقاضها لبناء سد يصل 
بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسى 
السفن فى الميناءء وبهذه الوسيلةء أقيم 
عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذى 
لايزال يسمى إلى الآن باسم «رصيف 
خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد 
ربوة قائمة» فحمى الرصيف والربوة 
الميناء من الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية. وجعلاها مرفا للسفن فى 
فصل الشتاء. فأصبحت لا تخشى 
العواصف, ولا غزوات النصارىء 
ونصبت المدافع فى مواجهة البحر,ء 
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الأرضء فأصبحت المدينة بذلك أمنع من 
عقاب الجوء وقد بدأ خيرالدين هذه 
التحصينات جميعًا وأتمها خلفاؤه 
البكلربكية فيما بعد وكان رسوخ أقدام 
الترك فى مدينة الجزائر تهديدًا دائمًا 
للدول المسيحية. ولذلك أخذ شارل 
سلطانهم. وكان قبل ذلك قد استولى 
على تونس عام ١675‏ ونصب عليها 
أميرًا يدين بالطاعة لأسيانيا. ثم أخذ 
يفكر فى تحقيق رغبته باحتلال مدينة 
الجزائر, وبعد مفاوضات طويلة مع 
بعض أمراء البلاد - ومع خير الدين 
نفسه - عبر شارل الخامس إلى إفريقية 
فى سبتمير سنة ,» وكانت الحملة 
التى قادها الإمبراطور بنفسه. تتالف 
من عمارة بحرية تحمل ۱۲,۳۰۰ بحار 
تحت إمرة أندريا دوريا Dia‏ Andriaء‏ 
وجيشًا بريا عدته ۲٤۰۰۰‏ جندى. ولم 
سلفيه قيرا ومونكادهء فقد نزل إلى البر 
مصب نهر الحراشء ونجح أول الأمر 
فى توطيد قدميه على أكمة كدية 
الصابون التى تشرف على المدينة, 
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الجزائر 


ولكن القوات المحصورة كرت على 
جنوده أثناء عاصفة هوجاء هبت على 
مراكزهم ليلا فى الرابع والعشرين من 
أغسطسء فاضطرب الأمر بينهم, 
وكادت الضربة تكون القاضية لولا 
شجاعة فرسان مالطةء الذين ردوا 
المهاجمين إلى المدينةء فأاسرع حسن أغا 
إلى إقفال أبوابها. وقد استطاع أحد 
الفرسان المالطيين» واسمه سافنياك -59 
٤وہ‏ أن يغمد خنجره فى بابا عزون» 
وثارت فى الليلة نفسها عاصفة دمرت 
مائة وأربعين من سفن الأسپان وأفقدت 
الجيش جميع مؤنه» وأصبح الانسحاب 
أمرًا محتوماء واستعاد الإمبراطور رأس 
ماتيفى 32600 6م08 بعد أن لقى من 
الصعاب مالم يسمع بمثله من قبلء ومن 
هناك أبحرت فلول جنده. وعادت هذه 
الحملة التى أريد بها تدمير مدينة 
الجزائر بالفائدة على قرصان البربرء 
فقد غنموا منها مغانم كثيرة جدّاء وظنوا 
من ذلك الحين أنهم لا يغلبونء وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون فى أعمال 
القرصنة كما يشتهون. وظلوا كذلك 
حتى عام 187١‏ ء ولكن أعمال السلب ' 
والنهب القديمة تغيرت طبيعتها الأولى, 


۹۲1 


الجزائر 


فقد استحالت من جهاد الكفار إلى 
حرفه وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة 
سواهاء وقد أغنت القرصنة خزائن 
الحكومة التى كانت تشاطر القرصان 
غنائمهم» كما أغنت الأفراد الذين كانوا 
يشتركون فى تجهيز السفنء وأغنت 
المحظوظين جميعًاء بما أفادوا من سخاء 
القترضنات: واش تهاب الفسفن وقد 
اجتذبت هذه الحرفة المغامرين من جميع 
البلدان فنزحوا إلى العاصمة, وكان 
معظمهم من أصل مسيحى «وضعوا 
العمامة على رؤوسهم» ليشبعوا شهوة 
السلب والنهبء أو لذة المغامرة. وقد 
أدت فعال القراصنةء وما وقع على 
الملاحين النصارى من اعتداء فظيعء 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول 
المسيحية أدى ذلك كله إلى إثارة 
المسيحيين إلى الأخذ بالثارء ولكن مدينة 
الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم» ولم توفق المحاولة الجزئية 
التى قام بها الملاح الاسپانی دون خوان 
كاسكون 035608 مەد[ 21202 فی عام 
۷ للنفاذ إلى المدينةء وإطلاق سراح 
الأسرىء» وإحراق سفن القراصنةء وقد 
ضرب الإنكليز المدينة بمدافعهم عدة 


“TTY. 


مرات (أعوام ۲۲٦۱ء‏ ۱۱۰۰ ۱۹۷۲م) 
ثم ضربها الدنمرکیون عام ۱۷۷۰ ولكن 
ذلك لم يجدهم نفعاء وكانت حرية 
الملاحة فى البحر المتوسط تهم فرتسا 
بنوع خاص لموقعها الجغرافىء وأهمية 
تجارتها فى شرق البحر المتوسشط. 
نحا لت هادا أن خودت الحسزائكرسة: 
لتشريت وكداة: الإسلطول ارتم 
الحاجز البحرى فى عام ١13١‏ - 
6 بة ير طائلء. وقاد 
دوكوسن 12100116586 حملتين بحريتين 
على مدينة الجزائر عامى ۱1۸۲ء 
۴. وأطلقت إحداهما النار على 
المدينة فى الفترة الواقعة بين ٠١‏ 
الى و سفن عن غا 1017 
فادى ذلك إلى تدمير خمسين منزلاء 
وقتل خمسمائة من السكان. وفى المرة 
الثانية (فى ١‏ يونيه ويوليه سنة 
۳) أصيبت المدينة بأضرار مادية 
جسيمة»ء ولكنها أثارت الاضطراب بين 
الأهلين» فذبحوا الفرنسيين المقيمين 
بيهم يما فيهم القنصل الاب 
ليقاشيه ۲٠1ء۷٥1‏ الذى شد إلى فوهة 
مدفعء ولكن حملة ثالثة أرسلت عام 
۸ بقيادة ديستريه 5٤ا۵۴‏ كانت 
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أعظم من الحملتين السابقتين خطرًا 
على الجزائريين» فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح. ولكن أموالا طائلة ضاعت. 
وأرواحا كثيرة أزهقت فى هذه 
الحملات. مما جعل تكرارها غير مامون 
العواقب. وكانت فرنسا فى القرن 
الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه 
على مظاهرات بحرية صغيرة. اما 
أسيانيا فقد حاولت بعد أن أعلن الداى 
بارجة» وأربع وعشرين مدمرة صغيرة, 
وجيشا من خمسة وعشرين ألف مقاتل, 
بقيادة أمير البحر دون يدرو كاستيخو 
Don 26050 60‏ » والقائد أوريللى 
إللام0'2 ونزلت القوات الأسپانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش فى الثامن 
من يولية عام ا ,١‏ ولكن العدى 
حاصر الحملة, وكان أكثر من رجالها 
عدداء ولم تكن هى تنفسها حسنة 
القيادة. فاضطرت إلى الانسحاب فى 
اليوم التالى بعد أن فقدت ۲,۸٠١‏ من 
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رجالهاء ولم يعوض هذه الخسارة تلك 
الغارة البحرية الموفقة التى قادها أمير 
البحر الأسيانى الدون أنجلو 
برسلو Don Angelo Bercelo‏ والتى | 
ضربت مدينة الجزائر يالمداقع فى عام 
۳ . ونشطت القرصنة من جديد 
كدملة تفروك الكورة ال ن 
والامبراطورية التى وجهت عناية الدول 


: البحرية وجهة أخرىء ثم بدا بعد عام 


تقضى نهائيًا على هذه الحالة التى لم 
تعد تطيق صبرا عليهاء وأرسل اللورد 
إكسموث Exmouth‏ فى ١6‏ مايو كالما 
يبلغ الداى قرارات مؤتمر قيينا الخاصة 
بمنع تجارة الرقيق: فلقى فى الجزائر 
معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة 
البريطانية يؤيدها الرأى العام. أن 
تغسل هذه الإهانة. وظهر أمام المدينة 
أسطول مؤلف من اثنتين وثلاثين 
سفينة تحت إمرة اللورد إكسموث 


يعاونه أمير البحر الهولندى كبلين 


- «علاءمم02. ودخل إلى الميناء تحت حماية 


الراية الييضاء., وأطلق النار على المدينة 
فقتل خمسمائة من الترك وحطم مدفعية 


AT 
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السواحلء وجرح ألفًا من السكان. بيد 
أن الجزائريين هبوا للدفاع عن أنفسهم 
وأوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت 
887 رجلا (۲۷ أغسطس سنة .)۱۸۱٩‏ 
وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير 
البحر نيل 7681 فى يونية عام 416١م‏ 
تلخلاف خث بين الدائ سين 
والحكومة البريطانيةء ولكن المدينة لم 
تصب من جرائها بضرر كبير. واتضح 
من هذَه الخسلات المكررة أن فن وضع 
مدينة الجزائر أن تقاوم كل حملة 
بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلما 
قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التى لحقت بالقنصل ديقال 
1 على يد الداى حسينء بعد أن 
فشك فى ا روا اى قلا 
سنين كاملة, عادت إلى الخطط التى 
وضعها القائد بوتان هناداه8 من سلاح 
المهندسين العسكريينء وكان نايليون قد 
أرسل هذا الضابط فى عام ١6١8‏ 
لاختبار الحصون الدفاعية فى الجزائر 
فاقترح أن يكون الهجوم على المدينة من 
البرء وأن يوجه أولا إلى حصن 
الإمبراطور. وهو الحصن الذى يشرف 
على المدينة ويسيطر عليهاء وقد أعادت 


14٤ 


هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر فى 
هذه الخطة وأكملتهاء ووافقت عليها 
المكومة وعملت على تتقيتهاء وفى ١1‏ 
يونية عام 18٠١‏ نزلت الحملة 
الفرنسية عند سيدى فرّوش على بعد 
أربعة عشر ميلا غربى مدينة الجزائرء 
وهزمت فى التاسع عشر منه جيش 
الداى فوق هضبة ستاولى. ثم ظهرت 
فى التاسع والعشرين من هذا الشهر 
أمام حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع 
الفرنسية نيرانها على هذا الحصن فى 
فجر اليوم الرابع من يوليةء وفى 
الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه 
احتلته بعد أن دمرت بعض أجزائه 
وغادرته حاميتة:وفى الوم الكالى: 
رقع الذاى ورا اله الذي 
وضعنها التائ العام ودخل القائد 
المدينة على الفورء وكان قيام سيادة 
الترك وبقاؤها هذا الزمن كله فى مدينة 
الجزاثر» قد جعل هذه المدينة من أهم 
المدن الممتازة فى البحر المتوسط. فقد 
ايحت هذه السوق البريزنة الصغيرة 
مدينة زاهرة تكتظ بالسكان, وكانت 
مدينة الجزائر التركية تمتد على 
المنحدرات الصخرية من القصبة إلى 
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شاطئ البحرء وقد وصفها هايدى 112600 
وصقًا مسهباء وشبه محيطها بقوس 
ذى وترء فالقوس هو الجدران» وشاطئ 
البحر هو الوتر. وكان محيط المدينة إذا 
قيس من خارج أسوارها حوالى 
۷٠‏ قدماء وكانت تحميها 
الحصون التى بناها خيرالدين وأكملها 
خلفاؤه وجعلتها غاية فى المنعة. وكانت 
هذه الحصون تتألف من سور ومن 
القصبة ومن عدد معين من الحصون 
وبطاريات المدافع» وكان ارتفاع السور 
يتراوح بين ست وثلاثين واثنين 
وأربعين قدماء يحيط به خندق وتحميه 
أبراج. وكانت له خمسة أبواب: باب 
البحر» وباب السماكين إلى جانب المرفا, 
وباب عزون فى الجانب الجنوبى من 
المدينة» وبجواره وقعت حوادث الإعدام, 
وباب الواد فى الجانب الشمالى» حيث 
أعدم النصارى واليهود ثم الباب الجديد 
فى الناحية الجنوبية الغربية ويخرج 
منه الطريق المؤدى إلى حصن 
الإمبراطور. أما القصبة قد بنيت فى 
أعلى موضع بالمدينة» وحلت منذ ١١55‏ 
محل القلعة البربرية القديمة التى كانت 
تشغل موضعا أقل منهاارتفاعا. 
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71,؛,» عندما هجر على خوجة الجذينة 
الإنكشارية المفاجئة,. وكانت القصبة 
تضم ثكنات الجنود ودور الصناعة., 
وبيت المال ومنازل الأمير الخاصة. وفى 
خارج المدينة على مكان مرتفع يشرف 
على القصبة نفسهاء يقوم برج الطاوس 
(ويسمى بالقركية سلطان قلع 
بالإنكليزية قلعة الإميراطور 0'5ئومم8 
(Fort‏ وقد شيده حسن أغا فى الموضع 
الذى نزل فيه شارل الخامس. وكان 
يحمى واجهة المدينة من ناحية اليحر 
البرج الجديد وبرج باب الواد» وبرج 
الإنكليزء وبرج باب عزون ومدافع 
الربوة التى زيد عددها وضمت إليها 
مدافع جديدة بعد غارة أوريلى فى 
القرن الثامن عشر وغارة اللورد 
تقل عن ١١‏ مدفعا من ذات العيار 
الكبير. وتمتد المدينة فى الداخل على 
سفح التل» فترى البيوت المطلية بالجير 
الأهلون إلى الآن. وهو أعلى أجزاء التلء 


0 
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ون لتقيو إلى فنواكم هن الششب: 
ويلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها 
العليا واحدة فوق الأخرى حتى تلتقى 
أو تكاد عند القمةء وتلف حول السفوح 
0 منحدرة ذات درج» تحجب 

قبية عنها النورء وأغلبها ضيق جدًا لا 
يسمح لاثنين بالمرور إلا إذا التتصقا 
بظهريهما إلى الجدار. أما ا الجزء الأسفل 
من المدينة, وهو الذى يخترقه الشارع 
الوحيد الجدير بهذا الاسم, والذى يصل 
بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية 
القرن السادس عشرء فقد كان هو 
المكان المختار لسكنى رؤساء القراصنة, 
وكانت مساكنهم الفخمة المتجمعة 
بالقرب من البحرء يسكنها البحارة 
الذين يسيطرون عليهم» وكانوا من 
موضعهم هذا يحمون المرفاء وكانت 
الربوة ربوتهم» وبذلك كان هذا الحى 
بأسره كأنه دار صناعة لهم» وكانوا فيه 
آمنين من اعتداء الجنود المفاجئ عليهم 
Hist. d’Alger sous la :de Grammont)‏ 
domination Turque‏ جل ٠١‏ ص ۱۲۷( 
وهناك قامت قصور اشهر الرؤساء فى 
القرن السابع عشر أمثال مامى أرنوط, 
وسليمان رئيس» ومراد رئيس» 


۹1 


وعربجى بيجنين» وفيه أيضا شيدت 
المغامرون جانبًا من أموالهم؛ والحق إن 
دور العيادة كانت كثيرة فى مدينة 
الجزائر القديمة. فقد كان بها فى أواخر 
القرن السادس عشر مائة مسجد 
وخلوة وزاوية. وكان بها قبيل الفتح 
الفرنسى ثلاثة عشر مسجدذا جامعاء 
ومائة وتسعة مساجد صغيرة:. واثنتان 
وثلاثون خلوة وخمس زوايا. وكان 


. له أهمية فنية كبيرة» وكان أشهر هذه 


المساجد بعد المسجد الكبير الذى يرجع 


تاريخه إلى العصر البريرى هو المسجد 


الجديد (ويسمى الآن جامع بركة 
السمك .)Mosqute de la Pêcherie‏ وقد 
شيد فى عام ١17١‏ ليتعبد فيه الترك 
من الحنفيةء ثم مسجد كچاوة» وهو 
مزين بزخارف متعددة الألوان» ومسجد 
سيدة» ومسجد حاجى حسين پاشا 
ومسجد الأندلسيين الذى بناه فى عام 
۳ المهاجرون الأندلسيون؛ وزاوية 
الشرفاء التى أقيمت فى عهد الداى 
محمد بكتاش (سنة )١7١9‏ إلخ.. أما 
المبانى العامة فكانت قليلة العددء ويكقى 
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أن نذكر منها الجنينة» وهى طائفة من 
القصور والثكنات. والثكنات السبع 
الكبيرة الخاصة بالإنكشارية» وسجون 
الرقيق» ولكن كثيرا جدًا من الدور 
الخاصة كانت تخفى وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو 
فخمة ذات روعةء لها أفنية تحيط بها 
أعمدة من الرخام البديع الصنع, وطنف 
من خشب الأرز» وأسوار عليها رسوم 
حائطية إيطالية أو هولنديةء ومن داخلها 
أثاث صنعت أجزاوؤه فى أورياء أو 
صنعها العمال الوطنيون محاكاة لنماذج 
أوربية (انظر کھ6.M4r:‏ 
L’expositiond’art. Musulm.‏ الملجلة 
الإفريقية فى العددين الثالث والرابع من 
عام .)٥‏ 

وقد طرأ على تعداد السكان فى 
مدينة الجزائر تغير كبير فى أثناء 
القرون الثلاثة التى كانت خاضعة فيها 
لحكم الترك. وقدر هايدو 16300 الذى 
ظهر كتابه عام ١١١7‏ عدد المنازل 
والسكان باثنى عشر آلف منزل وستين 
ألف نسمة:, وقدر الأب دان هه عدد 
المنازل والسكان فى عام ٤۳١١ء‏ عندما 


الجزائر 


بلغت القرصنة ذروتهاء بخمسة عشر 
ألف منزل» ومائة ألف نسمة. ثم بدأ 
الاضمحلال يدب فيها عندما قلت أعمال 


١‏ القرصنة. وفى عام ١46‏ قدر قنتورده 


بارادى Venture de Paradis‏ السكان 
بخمسين ألقاء ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين الفا عام ١۱۸4ء‏ وكان السكان 
من أجناس مختلفةء ولكن يمكن ردهم 
كلهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغاربة 
واليهود. وكان الترك طيقة من الخاصة 
شديدة الارتباط بعضها بيعض» وقد 
وفد أغلبهم من آسية الصغرى, 
وانضموا إلى صفوف اليلداش. وكانت 
النظم التى يخضع لها جيش اليلداش 
هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى 
المراتب. أى إلى مرتبة الأغاء بل تؤهلهم 


جميعاء حتى ولو کانوا من صغار 
ويلقبون بالسادة العظماء الفخام, ٠‏ 
ويكونون طبقة السراة أو الأعيان فى 
مدينة الجزائرء ولم ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شانها 
السياسى؛ وقد تزوج الكثيرون منهم 
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نساء من أهل البلاد» ولكن أبناء هذه 
الزيجات - ويسمون «قلُغلى» - ظلوا 
بمعزل عن جماعة الأتراك. فلما انقضى 
القرن السادس كانت هذه الطبقة قد 
أقصيت عن الوظائف العامة: ولم 
يفلحوا فى رفع هذا الحيف عنهم على 
الرغم من فتنهم المتكررةء ومنها فتنة 
عام 17717 التى كانت على جانب كبير 
من الخطورة. ومن أجل ذلك ظل الترك 
دائمًا أقلية فى هذه العاصمةء كما كانوا 
أقلية فى الولاية كلها. وفى وسعنا أن 
نقدر عددهم بعشرة آلاف أيام خير 
الدين وبثلاثين ألقًا فى عهد البكلربكية. 
واثنين وعشرين الفا عام ١174‏ 
وخمسة آلاف عام ۱۷۸۹ء ونقص 
عددهم عام ۱۸١١‏ إلى أربعة آلاف 
نسمة. وبعد الفتح الفرنسى مباشرة 
قرر الجنرال ده بورمون 6 2613© 
م26 أن يقصى كل إنکشاری 
أعزب عن البلادء ويرسل إلى آسيةء ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد 
الفرق العسكريةء ويجدر بنا أن نضيف 
إلى طائفة الأتراك أولئك الذين أسلموا 
وكانوا من أصل أوربىء وهم الذين کان 
يؤخذ منهم مهندس و الأسطول 
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الجزائرى وما يلزمه من الصناع» 
ومرشدو الموانى وبعض القراصنة 
المشهورين» وأخذ عددهم فى النقصان 
تبعًا لتعذر أعمال القرصنةء وقلة 
غنائمها بسبب تجول أساطيل الدول 
الأوربية فى البحارء والمظاهرات 
البحرية التى كانت تقوم بها أمام 
الشواطئ» فنقص عددهم من عشرين 
ألا أيام هايدى إلى مائتين أو ثلاثمائة 
فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل المدينة 
أى «البلدى», وكان بعضهم ممن وفدوا 
من خارج البلادء وأقاموا فى المدينة منذ 
العهد التركى. كالاندلسيين الذين 
طردهم المسيحيون من أسيانياء 
والمغامرين من الأوربيين والقلغلى 
وغيرهم. وقد حرم على هؤلاء الاشتراك 
فى الشئون العامة بأجمعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكريةء فلم يبدوا أية مقاومة 
للحكم التركى: وظلوا يشاهدون المآسى 
الجسام التى كانت تمثل على مسرح 


ع الجزائر بلا مبالاة وقنع سراتهم 


5 د بنصيبهم من غنائم القرصنة, 
وباشتراكهم بالمال فى تجهيز السفن 
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وبالمضاربات فى صفقات بيع الغنيمة 


والرقيق, أما فقراؤهم فلم يكن لهم عمل. 


وإن كانوا هم أيضا يتمتعون بنصيب. 
من الرخاء العام. وكان من هذا العنصرء 
المغربى التجار والصناع» الذين كانت 
لهم نقابات مختلفة تحت رياسة «نقباء 
أو أمناء»» وقد استقر أيضا فى مدينة 
الجزائر جماعة من داخل البلاد» وكان 
رجال من القبائل يسكنون المدينة تحت 
رقابة ولاة الأمور الأتراك الشديدة, 
ومنهم الفعلة والعمال فى الصناعات 
اليدوية الصغيرة. وكان أهل بسكرة 
حمالينء والمزابية خبازين وكانت كل 
جماعة من هؤلاء «البرانية» وحدة قائمة 
بنفسها يشرف عليها أمين مسئول عن 
حسن تصرفاتها. وكان عدد المغازية, 
وبينهم القلّغلى, يبلغ ثمانية عشر ألا 
فى عام 8٠١‏ ١؛‏ وعدد الزنج الفين 
والوطنيين المنحدرين من أصل بربرى 
ألفًا. وكان لليهود شأن فى الحياة 
الجزائريةء أخذت تزداد أهميته على مر 
الأيام» وقد انضم إلى العدد القليل من 
الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس 
عشر إخوانهم من يهود آسپانياء وحدث 
أول استقرار لهؤلاء اليهود الأسپانيين 
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الجزائر 


فى مدينة الجزائر عام ١١9١‏ تحت 
إمرة الربانيين دوران» وبرفت ,صةإ0u‏ 
4دة؛ ولكن الهجرة الكبيرة حدثت فى 
القرن السادس عشر. وقد سمح لهم 
خير الدين بالإقامة فى المدينة ولكنه 
حدد لهم عدد الحوانيت التى يفتحونهاء 
وفرض عليهم ضريبة الرؤوس. وقد 
تضاعف عددهم سريعا على الرغم من 
كل أنواع الاضطهاد التى لحقتهم من 
الترك والمغاربةء ومنها إكراههم على 
اتخاذ زی خاص بهم بل على الرغم من 
الغرامات الفادحة التى فرضت عليهم 
مرارًا وتكرارًا. ويذكر هايدى أن مائة 
وخمسين أسرة يهودية لا أكثر كانت 
تسكن الجزائر فى نهاية القرن السادس 
عشر. وقدر الاب دان عددهم فى عام 
٤‏ بعشرة آلاف يهودى. ثم قدرهم 
لوجييه ده تاسى 1355 6ل رأأهنامآ فى 
عام ٠۱۷۲١‏ بخمسة عشر ألفًاء ولاشك 
فى أن هذا التقدير لم يخل من المبالغة, 
وبدا يظهر حوالى ذلك الوقت فرق 
واضح بين اليهود الوطنيين, الذين 
كانوا باشسين وبين «اليهود الفرنجة» 
الذين كانوا من أصل إيطالى جاء 
أكثرهم من مدينة لقورنة 78مطومآ؛ وقد 
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الفرنسىء ومن ثم كانوا بمنجاة من 
أبناء دينهم الوطنيونء فاثروا من 
تجارتهم مع أوربة» ومن استغلال 
أنظمة الاحتكار التى اختص بها البكوات 
أنفسهم. وقد كان لأكثرهم نفودًا فى 
القرن الشامن عشر - كسليمان جاكت 
اناغ خاصة شان شیو بل كان 
لهم فى بعض الأحيان الشأن الأكبر فى 
الشئون الجزائرية (بعد أن أصبحوا 
يتولون أمور الداى المالية ويقومون 
بالوساطة الرسمية بين الولاية وبين 
الدول الأوربية). وقد ظل نفتالى 
۷A۰‏ _— 14۰0( يستفل نفوذه فى 
والتصرف فى موارد الدولةء آو قل 
بإيجاز إنه كان يدبر السياسة الداخلية 
والخارجية للإمارة ويصرفها وفق 
مصالحه الخاصة. ثم كان لهذا التفوذ 
العظيم رد فعله. إذا اغتال أحد 
الإنكشارية نفتالى بوزناخ «ملك 
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الجزائر» عام ٠۸٠٠١‏ وأعقبت ذلك فتنة 
دموية. ذبح فيها أغتى أغتياء اليهؤف: آو 
أخرجوا من البلاد» ونهبت حوانيتهم, 
وصودرت آملاكهم» ولم تفق قط 
«الأمة» اليهودية من أثر هذه النكبة, 


- ونقص عدد اليهود إلى أربعة آلاف كما 


يقول روزيه 2028), ولكنهم ظلوا 
لون نيس الكرك ف عا معن 
ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحييًا 
عظيماء وانضموا إلى الفاتحينء ولم 
بظيروا ليه مارك ما 

وكان الأوربيون فى مدينة الجزائر 
إما سينا أو كجارًا رار آم العبين 
فهم الذين أسرهم القراصنة مع 
غنائمهم البحريةء أو أثناء غاراتهم على 
شواطئ البحر المتتوسطء وبخاصة على 
شواطئ أسيانيا وإيطاليا وقورشقة 


وسردانية. وكان فريق من هؤلاء العبيد 


يباعون لمن يدفع فيهم أغلى الأثمان فى 
موضع البدستان. وكان الأسرى 
يعملون فى المنازل» أو يستخدمون فى 
المدينة نفسهاء أو فى الحدائق خارج 
الأسوار (حسب مشيئة سادتهم) 
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وكانوا كذلك يسخرون فى تسيير 
السفن الكبيرة بالمجاديف أيامًا معلومة. 
وكانوا يحبسون ليلا فى دور خاصة 
تابعة للحكومة, أو مملوكة للأفراد, 
كانت تعرف يس جون الرقيق د5منمعه8. 
وكان فؤلاء الأسرى أقل بؤسا مما 
يقوله الناس عنهم» فقد كانوا آمنين على 
أرواحهم» إلا عندما يثور الإنكشاريةء أو 
يظهر أسطول مسيحى فتهيج خواطر 
المسلمين. وأكثر من هذا أن تلك 
السجون كان بها معابد صغيرةء لها 
قساوسة. وكان بها ملجا للعجزةء 
وحانة للشراب. ولكنهم لم يكن يطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتهم أسرهم بمعاونة 
رجال الدين كالثالوثيين والمفتدين 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على 
هذه الأغراضء أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية؛ وكان طبيعيًا 
أن يختلف عدد هؤّلاء العبيد قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أو كسادهاء وقد 
بلغ عددهم أقصاه فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر. فقد كانت سجونهم 
وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألقّاء كما 
يقول دان» أو خمسة وثلاثين ألفاء كما 
يقول كراماى 6۸۳4e‏ ثم نقص هذا 
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الجزائر 


العدد أثناء القرن الذى تلاه. فلم يكن 
فى هذه السجون عام ۱۷٤١‏ سوى 
۲ أسيراء ولم يكن فيها عام ١175717‏ 
أكثر من 577, ومن ألف وثمانمائة عام 
٩ء‏ ومن ١115‏ فى عام AAIY‏ 
ونقصوا آخیرًا إلى ۱۲۰۰ عام ٠۱۸١١‏ 
حين أطلق سراحهم بعد غزوة اللورد 
إكسموث الموفقة. 

أما الأوربيون الذين كانوا يتمتعون 
بحرية مطلقة. فقد كان عددهم دائمًا 
قليلاء لان الجزائر لم يكن لها قط أهمية 
تجارية تضارع ما لمدن بلاد البربر 
الأخرى. وكانت على الأخص أقل شأنًا 
من ثغور شرقى البحر المتوسط من هذه 
الناحيةء فقد كانت فى المدينة جالية 
أوربية صغيرة مكونة من مائة شخص 
على الأكثر تتألف من القناصلء وبينهم 
قنصل إنكلتره وقنصل فرنسا اللذان 
كانا يتنازعان الصدارةء ومن الموظفين 
فى مكاتب القناصل وقليل من التجار. 
وكاتت مديتة الجزائر أثتاء القتضر 
التركى تصرف شئونها إدارة مستقلة, 
ويشرف عليها «الخزنجى» أو وزير 
مالية الإمارة؛ وكانت الجماعات التى 
يضم كل منها أبناء جنس خاص من 


41 


الجزائر 


السكان (كالزنوج والمزابية) أو أبناء 
طائفة خاصة من الصناع تتآلف منها 
طوائف متعددة يرأس كلا منها أمين. 
أما اليهود فكانوا «أمة» يحكمها رعيم 
ید يختاروته متهمء وكان الأمتاء كلهم 
يخضعون لسلطان شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الاسواق منوطاً 
ب «الكاتب» وعلى الشسوارع فى أثناء 
النهارء من أعمال «الكخيا» (وهى كلمة 
مشتقة من اللفظ الفارسى كتخدا) وكان 
التفتيش عليها أثناء الليل من أعمال «أغا 
الكل» ولابد أن يكون هذا تركيًا. أما 
المزوار فكان عليه أن يراقب الحمامات 
وبيوت الدعارة. وكان على «أمين 
العيون» أن يحافظ على عيون الماء 
ويتاكد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا 
النظام الإدارى يفى بالأغراض المرجوة 
منه » ويحفظ الأمن والنظام على أحسن 
حال» كما يشهد بذلك جميع الرحالة 
الذين زاروا مدينة الجزائر التركية. ثم 
زال هذا بزوال هذه السيادة التركية. 

وقد شهدت مدينة الجزائر منذ عام 
۰ ته تغييرات متواصلة. ولو أننا 
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التغييرات ونصف المدينة الأوربية التى 
حلت على مر الأيام محل مدينة الجزائر 
البربرية والتركيةء لخرجنا عن الحدود 
المرسومة لدائرة المعارف الإسلامية. 
على أننا لا يسعنا إلا أن نورد هنا بعض 
الحقائق الهامة وأولاها: زيادة عدد 
السكان. فقد ارتفع فى إحصاء عام 
١‏ إلى ١١۸,٠٠١‏ نسمة ثم إلى 
٠٠‏ فى إحصاء عام ٦۱۹۰ء‏ ولم 
يكن عددهم فى هذا الإحصاء الأخير قد 
عرف وقت كتابة هذه المادة إلا على 
وجه التقريب. وسكان المدينة الحديثة 
خليط من أجناس مختلفة كسكان المدينة 
القديمة. بيد أن الأوربيين حلوا محل 
الوطنيين كما يظهر ذلك من الأرقام 
الواردة فى إحصاء عام ١١۱۹ء‏ وهى 

۰ فرتسى, ۱۱,۷٥۰‏ يهوديًا 
متجنسين بالجنسية الفرنسية 
و٠587‏ أجنبيًا أغلبهم من الأسيان. 
ومما هو جدير بالتنويه أيضا ذلك 
التطور الذى طرا على الميناءء فقد وسع 
حوضه الذى لم يكن يتسع لسفن 
القراصنة إلا إذا تجاورت فيه. وذلك 
بإكمال حاجز خير الدين» وبناء رصيف 


جديد فى البحر يبدا من برج باب 
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عزونء فيتكون بذلك حوض واسع 
مساحته ۲۳۷ فدانًا تستطيع أكير 
البواخر حمولة أن ترسو فيه. وقد أدت 
الزيادة المطردة فى حركة السفن (بلغ 
مجموع حمولتها 1,1٠٠٠٠٠١‏ طن فى 
عام 4 )١15١‏ إلى إقامة منشآت أخرى. 
بدىء فيها فعلا. ثم إننا لا نستطيع أن 
نغفل اتساع رقعة المدينة الجديدة. فقد 
زادت مساحتها من زمن طويل على ما 
كانت عليه أيام الترك» وامتدت مبانيها 
ومبانی أرباضها كاحياء الداى حسين 
ومصطفىء وباب الواد وسانت يوجين. 
فبلغ متوسط طولها أكثر من سبعة 
أميال ونصف الميل. ولم يحدث هذا 
التحول دون أن يصحبه انقلاب عميق 
الأثر فى المظهر العام لمدينة الجزائر 
القديمة التى لم تبن على غرار غيرها من 
المدائن. فقد كان من الضرورى فى 
باكورة عهد الاحتلال من إنشاء طرق 
للمواصلات وإقامة ثكنات للقوات 
العسكريةء ودواوين لمختلف المصالح 
الإدارية: ولم يكن هذا كله يتم دون 
تدمير المنازل الخاصة ودور العبادة, 
ومن أجل ذلك هدمت الجنينة حجرًا 
حجراء وعفت آثارها كلها فى عام 
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الجن اثر 


7؛, ولم ربق من القصور التى كانت 

فى داخل أسوارها سوى قصر بنت 
السلطان. وهو الآن قصر الأسقف. 
وترك جامع «كجاوة» يتداعى بين عامى 
6 ١١۱۸ء‏ وقامت مكانه الكنيسة 
الكاثوليكية الكبرى. وقوضت أركان 
مسجد السيدية» وحول مسجد حاجى 
حسين إلى كذيسةء واتخذت مساجد 
أخرى ثكنات للجند. أو مخازن 
عسكرية» وما وافت سنة 1١4717‏ حتى 
لم يبق من دور العبادة التى بلغت ١175‏ 
دارا فى عام ۱۳۸۰ » سوى ٤۸‏ (تسعة 
مساجد كبيرة» وتسعة عشر مسجدا 
صغيراء وعشرين خلوة وزاوية) وليس 
لغير ثلاثة من المساجد الإسلامية 
الباقية قيمة أثرية فنيةء وهذه المساجد 
هى: الجامع الكبير برواقه ذى الأعمدة 
المأاخوذة من مسجد السيدية. ومسجد 
السماكين الذى شيد عام770١‏ على 
طراز يشبه شكل صليب الكنائس 
البوزنطية فى الآستانة, وثالشها مسجد 
سيدى عبدالرحمن الثعالبی الذى شيده 
عام 1797 الداى الحاج أحمد فى 
موضع بناء أقدم منه عهداء وقد هدم 
أغلب الحصون التركية وحل محلها 


E 


الجزائر 


سور حديث يهدم هو الآخر الآنء ولم 
عهدها السابق إلا آثار قليلة (هى غرف 
ذات أقبية» والباب» وفوارة» والجوسق 
الذى يسمونه جوسق ضربة المروحةء 
والمسجد) وكذلك اختفت بطاريات 
المدافع وهدمت التحصينات التى كانت 
تواجه البحر. وجددت المدينة نفسها 
باكملها تقريبًاء وبنيت على الطراز 
الحديث. فأنشئت فى الجزء الأسفل 
منها شوارع على نمط الشوارع 
الأوربيةء تقطعها شوارع أخرى تسير 
فى الجزء الأعلى من المدينةء وبذلك زال 
ما كانت تمتاز به من مظهر فذ لا 
يشاركها فيه غيرها من المدن. وإذا كان 
لأعمال التخريب هذه ما يبررها فى 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من 
إيجاد ملجأ أمين للسكان الأوربيين 
داخل أسوار المدينةء فما من شك فى أنه 
ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدود المدينة ناحية الشمال والجنوب. 
وتسرى مع الأيام روح الحياة الأوربية 
إلى هذه الأحياء الجديدة. فى حين أن 
المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة 
الإسلامية. فالأملون يزدحمون فى 


٤٤ 


شوارعها الضيقة المظلمةء يزاولون 
صناعاتهم وحرفهم الوطنية الصغيرة. 
ويظهر أن بعض العقول المستنيرة رأت 
أن لابد من المحافظة على هذا الجانب 
من المدينة وإنقاذه من يد الدمارء وإن 
كانوا قد وصلوا إلى هذه النتيجة 

كتاخرية: فأنشثت فى عام 14۰0 
جمعية لهذا الغرض سميت «جمعية 
الجزائر القديمة» وأخذت على عاتقها 
البحث عن الآثار الباقية من مدينة 
الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 

ولم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون 
القصبة السياسية للإقليم, بل أخذت فى 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون 
مركرًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
الإسلامية. وقد صدر قانون فى ۲١‏ 
افر تة ۸6۹ نكي انشا 
أربع مدارس عليا (للحقوق والطب 
والعلوم والآداب) تتألف من مجموعها 
جامعة بحق» وكانت هذه المدارس فى 
عام ° تضم تسعمائة وستة 
وعشرين طاليًا ومستمعاء ومع أن 
مدارس الجزائر يدرس فيها من العلوم 
العامة ما يدرس فى جامعات باريس 
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نفسهاء فإن النشاط العلمى والبحث 
العلمى فيها يتجهان بنوع خاص نحو 


شان كبير فى هنؤوسة الحقوق و شان 


تعنى بالبحث الدقيق فى آداب إفريقية 
الشمالية ولغاتها وقصصها الشعبى 
وأجناسهاء ومدنيتهاء وفى مدرسة 
مدرسة الآداب كراس للغات العربية 
والفارسية والبريرية وآدايهاء 
وللحضارة الإسلامية وعلم الآثار 
الصو القديفةوتاريع [فتريقرة,«وقد 
أثمرت هذه الدراسات حتى الآن ثمرة 
طيبة (انظر دوتى1'8016 L'oeuvre de‏ 
»Doutté de Lettre d' Alger‏ فى المجلة 
الإفريقيةء العدد الثالث والرابع من عام 
۱141۰0 (وتعاون كثير من الجمعيات 
العلمية المختلفة فى البحوث القائمة منذ 
عام ۱۸١١‏ والخاصة بماضى شمالى 


إقريقنة وحاهعرهاء:وفى مقدمة ذه 


الجمعيات الجمعية التاريخية التى . 


نشرت فى صحيفتها «المجلة الإفريقية 
din «Revue Africaine‏ عام 1۸07ء 
مقالات كبيرة القيمة. ووثائق هامة عن 


الجزائر 


تاريخ إفريقية. وقد نظمت الجمعية 
الجغرافية قسما للأبحاث التاريخوثرية. 
وهى لا تكتفى بنشر بحوث فى 
جغرافية البلاد الإسلامية, بل تنشر 
أيضا فى «نشرتها الرسمية» بحوثا فى 
تاريخ العالم الإسلامى كله وحضارته. 
وفى المدرسة الكسالجية الى وة 
تحت رعاية سيدى عبدالرحمن تدرس 
الثقافة الإسلامية العليا. كما يدرس فيها 
الفقه والشريعة الإسلامية مع بعض 
المبادىء الأولية للعلوم الأوربيةء للطلاب 
الوطنيين الذين يشغلون فيما بعد 
المناصب القضائية والدينية (قضاة 
وغول وائ الع وتضع المكقبة 
الأهلية ألفين من المخطوطات العربية 
والتركية والبربرية. ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومة الفرنسية تحاول تنمية 
الذوق الفنى بين الأهالىء» وإحياء 
الصناعات المحلية» قضلا عما تبذله من 
الجن فى الاحتفناظ بالشكوى ارق 
الذى بلغته الدراسات الإسلامية فى تلك 
البلادء وقد أنشىء لذلك الغرض قسم 
للفن الإسلامى فى متحف مصطفى فى 
عام ١٠۱۹ء‏ وبذلت المعونة والتشجيع 
للمدارس الفنية التى تعلم فيها صناعة 
السجاجيد وصناعة التطريز. 


نلا 


 رئازجلا‎ 


المصادر : 

Coarpus inscr. Lat )١(‏ » جلا ب 
ج١١‏ (إيكوزيوم والملحق). 

Corpus des inscriptions :G.Colin 69 
Dé- «.\ ج‎ arabes et turques de Algérie 
. ١1١١ باريس سنة‎ »p»rtement 4418 

Topografia e historia :Haédo (") 
۱٦١۲ يلد الوليد سنة‎ genera de Argel 
وى 84082656310 فى‎ Berbrugger ترجمة‎ > 
. ٠6 ج‎ > ا٤ج‎ «Revue Africine 

Alger au :Venture de Paradis (٤( 
نشره فانيان فى الجزائر‎ X11 sciéءاع‎ 
. 1894 عام‎ 

Las :Berbrugger & Monnereau (°) 
Revue فى‎ Casenes de Janissaires û Alger 
. + « Africains 

Les édifices religieus :A.Devoulx )ا(‎ 
.\Y - جا‎ Revue Africains فى‎ d'Alger 

Notes historiques الكاتب نفسه:‎ (۷) 
. ° - ٤ج‎ › sur les mosques d "Alger 

Alger, Etude aux الكاتب نفس‎ (۸) 
« 37١ ١ جح‎ « époques romaine, arabe, tuque 
.١ 


٤٦ 


Voyage dans la Regencs :Rozet (٩) 
. ۱۸۳۳ الجزائر سنة‎ :4” 4126. 

Alger, étude :E.Feydeau )٠١(‏ طبعة 

Esquisses africaines de- : Otth(1 1 
1716ى يبرن‎ 5 pendant un Voyage 2 Alger 
. ۱۸۳۹ سنة‎ 

Alger :Guiauchain )۱۲(‏ الجزائر 
سنة ١٠٠٠ء‏ وهو نقول لآراء القدماء. 

Reconnaissance de la :Boutin )١ ف‎ 


ville, des forts et battêries d'Alger‏ طيبع 
عام ۱۸71۷ بمعرفة Nette me)‏ فى is‏ 


toire de la conquéte d Alger. 

Pieces justificatives 0 5)‏ رقم ° ,2 
ص ٤‏ _ 044 وانظر أيضًا مصادر 
بلاد الجزائر. 


[إيقر ۲ 6.۲۷] 


+ الجزائر: هو الاسم ألذى أطلق 
على الجزائر القائمة تجاه الساحل 
الشمالى الغربى لجون الجزائر مباشرة, 
وهى مقر إمارة بحر مدينة الجزائر 
الآن. وقد أطلق الغرب اسم الجزائر على 
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المدينة التى أنشئت فى القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) على البر 
المقابل لهاء وأصبحت هذه المدينة فى 
عهد الأتراك قصبة بلاد الجزاثرء وظل 
هذا شأنها إلى اليوم. وقد كان 
الفرنسيون هم الذين حرفوا اسمها 
العربى إلى :4186 Algiers)‏ بالإنكليزية). 
والمدينة تقوم على خط عرض أ 
۷ شمالاء وخط طول 7 5 شرقا 
(كرينويتش). وفى تعداد سنة 1١568‏ 
بلغ سكان المدينة ٠٠١,٠٠٠١‏ نسمة 
منهم ۰ مسلمون» وفى سنة 
64 بلغ سكان مدينة الجزائر الكيرى 
(المدينة والنواحى المجاورة لهان): 
٠‏ منهم مسلمون. 
واكتشاف مجموعة هامة من السكة 
اليونية مصنوعة من الرصاص 
والبرونز سنة ١154٠‏ فى الناحية 
المجاورة للمر قفا )& J.Cantineau‏ 
Monnaies Puniques d’Alger :L.Leschi‏ 
ف Comptes Rendus Ac Insct. et Belles‏ 


5 سنة ۱۹٤١‏ › ص ۲٦۳‏ - 
(VY.‏ دليل واف على و جود مستودع 
فينيقى على الجزائر فى الراجح, وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


اسمه إيكوزيم "اه1 (أى جزيرة البوم 
أى الحسك الصغيرة). 

وقد أطلقت الصيغة اللاتينية للاسم, 
وهى إيكوزيوم» على المحلة الرومانية 
القائمة على البر الأم. ولا نعرف فى أى 
تاريخ أقيمت هذه المحلةء ولكنها لم تكن 
مخلة هامة: ولو آخها كاتت مقر اسقفرة: 
ولم تتوفر لنا أية إشارة إليها فى 
الوثائق التاريخية بعد القرن الخامس. 
ويقول البكرى «Desc . de VAfr . sept.)‏ 
ص 175؛ الترجمة ص )٠١١‏ إن أطلالها 
كانت قائمة حتى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين أقام المدينة 
الإسلامية بلكين بن زيرى. 

وأصبح اسمها فى ذلك الحين 
«جزائر بنى مزغنى» نسبة إلى قبيلة 
صنهاجية كانت تعيش فى هذا الإقليم 
فى ذلك الوقت. وظلت الجزائر مدينة 
ومرفأ قليل الأهمية حتى مستهل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وارتبطت بالتقلبات التى 
انتابت المغرب الأوسط. ومع ذلك فإن 
الأمر يقتضينا أن نذكر أن المرابطين 
أقاموا بمدينة الجزائر فى أوائل القرن 


¥ 


الجزائر 


السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) مسجدا كبيرًا. وأن هذه المدينة 
قد استظلت بحماية العرب الثعالبة فى 
منطقة متيجة فأكدت حوالى سنة 
الالاه (۱۳۷۰م) مطلبها فى أن تكون 
مدينة مستقلة. وفى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) كان 
حاميها شخصا مبارگا هو سيدى 
عبدالرحمن الثعالبى» وقد أصبح منذ 
ذاك الولى الحامى لهذه المدينة. وكان 
بعض سكان مدينة الجزائر فى القرون 
الوسطى مهاجرين فروا من الحركة 
النصرانية الرامية إلى إعادة غزو 
الأندلس» واستقر كثير منهم قرصائا 
فى مدينة الجزائر. 

وفى سنة ١١٠١١‏ فرض الأسيان 
ضريبة على المدينة واحتلوا الجزائر 
لقمع حركة القرصان. ولما أدرك السكان 
هم وزعيمهم سليم التومى أن ذلك 
خليق بان يهدد رخاءهم تهديدا خطيراء 
التتمسوا حليقًا يخلصهم من نير 
الأسبان» وهنالك استنجدوا بالقرصان 
التركى عروج الذى كان آنذاك يحكم 
جيجل؛ ولم ينجح عروج فى طرد 


YEA 


٠‏ الأسيان, ولكنه استولى هو نفسه على 


المدينة واتخذها القاعدة الأولى لعملياته. 


وحاول الأسپان استعادة مدينة الجزائر 


سنة ٠١۱١‏ و ١١١٠ء‏ ولكنهم باءوا 
بالخيبة فى المرتين. ولما توفى عروج 
سنة ٤۹۲ھ‏ (1018م) تولى أخوه 
خير الدين السلطة ولكنه لم يستطع أن 
يحافظ على السيطرة على مدينة 
الجزائر, وارتد إلى جيجل من سنة 
7 إلى ١ه‏ (١7١١-50دام)‏ 
وهنالك استنجدت به الجزائر مرة 
أخرى سنة :56196 ٠‏ وقي ۲۷ مايق سنة 
65 نجح خيرالدين فى الاستيلاء 
على القلعة (ينيون) التى كان الأسيان 
قد أقاموها عيل أكبر الجزائر. وهدمت 
بنيون» واستخدمت الانقاض فى إنشاء . 
سد وصل:من ثم الجزاشس باليسن 
الأصلى» وكان هذا هو منشا ثفر 
الجزاكن: 

وفى هذه الأثناء كان خير الدين قد 
وهب ما فتح الله عليه للإمبراطورية 
العتخمائية::ونزلك ملكت هة 
الإمبراطورية قاعدة بحرية هامة قى 
غربى البحر المتوسط. ومن ثم فما من 
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سبب يدعونا إلى أن نعجب أى عجب إذا 
رأينا شارل الخامس يحاول الاستيلاء 
على مدينة الجزائر سنة ١٤١٠ء‏ وقد 
رست جنوده فى ۲۳ أكتوبر على 
سواحل جون الجزائر» وعبروا وادى 
الحراش وعسكروا على تل يشرق على 
المدينة يعرف الآن بقلعة الإمبراطورء 
ولكنه كان يعرف فى تلك الأيام باسم 
كدية الصابون. على أنه حدث فى ليلة 
 ”4‏ 5 أكتوير أن اكفهر الجو سريعًا 


وة تضق الاسطول التزاسى اقل 


العاصفة التى تلت هذا الأكفهرار. 
واضطر شارل الخامس الذى تعاونت 
على هزيمته الطبيعة والأتراك. إلى 
التخلى عن مؤونة كثيرةء وانسحب من 
مدينة الجزائر تارگا إياها تنعم 
باسطورة المناعة التى ظلت سليمة حتى 
سنة ۱۸۳۰ . 

وكانت حملة شارل الخامس إنذار) 
اراتك انون تجاه 
یوما وکوا ات ب 
حتى أصبحت مدينة الجزائر معقلا 
بمعنى الكلمة : زد على ذلك أنها غدت 
قصبة ولاية تركية كبيرةء تنعم فى 
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الجزائر 


الواقع بالاستقلال عن الأستانةء وقاعدة 
لعمليات كثير من القرصان. وقد 
أسهمت كل هذه العوامل فى نهضتها 
الاقتصادية والاجتماعية التى بدات فى 
القرن السادس عشر. 

ولا يعرف عن المدينة قبل العصر 
التركى إلا النزر اليسير. ومن الراجح 
أن سور المدينة الأصلى كان يمتد حتى 
السور التركىء ولكن كثافة المبانى فى 
رحابه كانت أقل مما فى رحاب التركى 
كثيرًا. وكان السور التركى» وطوله 
٠‏ متر متصلا حتى من ناحية 
الشائع لوكا مدعنا بابراخ ود 
واكام کا کس اواب ج هذا 
الداخل إلى المدينة: باب السماكين» وباب 


الأسطول على جاتب المرفاء وباب الواد 


إلى الشمالء وياب عزون إلى الجذنوبء 
والباب الجديد إلى الجنوب الغربى. 
وكان ثمة تحصينات أخرى تدعم 
الحماية التى يوفرها سور المدينة» وهى: 
القصبة التى أصبحت منذ سنة ١817‏ 
شن تا الا وقد اكتيمت نة 


۹ لتحل محل معقل بربرى على 


۹٤۹ 


الجزائر 


رأس مثلث كانت المدينة آنئذ على هيئته؛ 
وقلعة الإمبراطور التى أقيمت على 
موقع معسكر شارل الخامس؛ وعدة 
قلاع ومواقع مدافع بين بابى الواد 
وعزون» بمحاذاة جبهة البحر» وعلى 
الجزائر السابقة التى كانت تحمى 
المرفا. ْ 

وأقام الأتراك قصرا اسمه «الجنينة, 
(أى الحديقة الصغيرة) فى داخل 
المدينةء وكان قصر كبير الأساقفة 
السابق جزءا منه» وقد استخدم قصرا 
للحاكم حتى سنة ۱۸١١‏ . وفى الجزء 
الأدنى من المدينة قرب المرفأ أقام عدة 
أعيان من الترك والسراة مساكن فاخرة 
لهم. وكان زخرفها الداخلى ‏ الذى 
يعتمد على ذوق صاحيها ومبلغ 
سيطرته على أعالى البحار - من أصل 
أوربى (البلور البندقى. والقاشائى 
الهولندى... إلخ). وقد أقيم كثير من 
المساجد: أأشهر ها الجامع الجديد 
(يسمى أيضا مسجد السماكين) فى 
ساحة الحكومة (سنة ١١١٠م).‏ وكان 
ثمة أيضا عدد من الثكنات والسجون. 
ولكنها جميعا قد درست أو كادت. 
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وبين أيدينا تقديرات إجمالية فحسب 
لعدد سكان المدينة فى مختلف العهود؛ 
إذ يقدر هايدى بستين ألف نفس فى 
نهاية القرن السادس عشرء ويقول دان 
هة. إنهم بلغوا مائة ألف نفس سنة 
“157 على مين جلى فور 
يارادى Venture de Paradis‏ **0۰,°۰ 
نسمة فحسب فى نهاية القرن الثامن 
عشر » و ٠٠,٠٠٠‏ نسمة سنة ۱۸۳۰ . 
وكان السكان دائمًا خليطًا متعددى 
الأجناس جدا؛ كان ثمة الأتراك. 
وقوامهم من رجال الجيش والإدارة 
(بلغ عددرهم ٤٠٠١‏ سنة ١۱۸۳)؛‏ 
والقلغلى (بالتركية: قول أوغلى؛ انظر 
أولاد الناس فى مصر) وهم سلالة 
الأتراك ونساء وطنيات من أهل ذلك 
الإقليم, وكان الأتراك يحتقرونهم؛ 
والأسر القديمة المتأصلة الجذور» وهم 
فى کشو من الاحيان من اميل التي 
أو مغربى» وهم أيضًا قوام طبقتى 
التجار والصناع أهل القبائل المتعددة 
وهم طبقة العمال؛ والصحراويون من 
بسكرة ومزاب؛ واليهود +٠٠٠(‏ سنة 
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٠‏ وأغنى أغنيائهم قدموا من 
لكهورن فى القرن الثامن عشرء وتمتعوا 
بالمزايا التى كان يتمع بها الأوربيون؛ 
وبعض الأوربيين من رجال الأعمال 
والقناصل؛ ثم أخيرًا أسرى المسيحيين 
الذين بلغ عددهم سنة ١١115‏ خمسة 
وعشرين ألف نسمة (انظر دان). ومن 
الجلى أن السكان كانوا من أهل البحر 
المتوسط بمقدار ما كانوا من أهل شمالى 
إفريقية. 

وقد وضعت مدينة الجزائرء فيما بلغ 
إليه علمناء تحت سلطة رئيس الحكومة 
مباشرة. وكان النظام القضائى يقوم 
عليه قاضيان» أحدهما حنفى للأتراك 
والآخر مالكى للعرب» وكانا يعملان معا 
مع محكمة من الأحبار والقناصل تمثل 
الأقليات اليهودية والنصرانية. وكانت 
قوات الشرطة من الشاوشية (من 
الكلمة التركية «جاوش»)؛ تحت إمرة 
«باش شاوش»» وكانت قوة تتناول 
شئون الأتراك وقوة اخرى تتناول 
شئون المغاربةء واستكمالا للإدارة كان 
ثمة «شيخ البلد»» و«مزوار» وهو نظير 
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الجزائر 


المحتسب فى المدن المراكشية على تفاوت 
فى ذلك. وكان للمجتمع اليهودى نظمه, 
وكان الأوربيون ينعمون بحماية 
قناصلهم المختصين. 

وكانت القرصنة هى الحرفة الكبرى 
فى العصر التركىء وقد اتخذت صورة 
الجهاد أى الصراع بين الإمبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمسوية 
الأاسيانية لشارل الخامس وفيليب 
الثانى» وأصبحت من بعد عملا مربحاء 
ومن ثم الشغل الشاغل للسكان» وقد 
جنت جميع قطاعات السكان الربح 
منها: الحكومة التى تلقت جزءًا من 
الغنائم, والأفراد الذين أقاموا شركات 
لتسليح السفنء والعامة الذين أفادوا من 
كرم القراصنة, وملاك السفن الأغنياء 
وقد ادت القرصنة أيضا إلى تدفق 
المغامرين على الجزائر» ومعظمهم 
أوربيون ينتمون إلى البحر المتوسطء 
«ارتدوا العمامة» ليتركوا العنان لروح 
المغامرة فيهم, أو لمجرد تحاشى الوقوع 
فى أيدى الذين يتاجرون فى الرقيق. 


وقد قدر أن عدد المرتدين عن دينهم 


401 


الجزائر 


الأصلى فى مدينة الجزائر بلغفوا 
8,٠٠٠‏ سنة ۱۳٤‏ . 

وأثارت مثل هذه القرصنة الدول 
الأوربية ودفعتها إلى الانتقام, واتخذ 
هذا الانتقام بصفة عامة صورة قذف 
مدينة الجزائر بالقنابل من البحر؛ 
وأحسدث بعض هذا القذف أضرارًا 
جسيمة. وقد قذف الاسيان مدينة 
الجزائر سنة ٠١١۷‏ وسنة ٠۷۷١‏ (لم 
يفلحوا فيما تلا ذلك من محاولة النزول 
إلى البر) وسنة ١۱۷۸ء‏ كما فعل ذلك 
الدانيماركيون سنة ٠۷۷١‏ . وكان 
معظم الحملات من قبل فرنسا (سنة 
اككل, مككل NIA‏ , ارتل 
4) وإنكلترة (سنة 15715 , 
06560 وقمعت حركة 
القرصنة إلى حد كبير قبيل نهاية القرن 
الشامن عشر إلا أنها اتتعشت أثناء 
حروب الثورة الفرنسية والإمبراطورية 
. الأولى» وقام الإنكليز من شم برمى 
المدينة بالقنايل سنتى ١815‏ , 1876 . 
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وكان الغزو الفرنسى سنة ١87١‏ 
قد أعد له سنة ۱۸٠۸‏ الماجور روتان 
مناuهR۸»‏ وهو ضابط مهندس بعث به 
نابليون ليقدم تقرير شاهد عيان عن 
الظروف التى تقتضى القيام بمثل هذا 
الغزو بنجاح. وقد اتبع المعالم العامة 
لخطته أولثك الذين جهزوا لحملة سنة 
٠‏ . ورست القوات الفرنسية على 
ساحل شبه جزيرة فروش إلى الغرب 
من مدينة الجزائرء فى ٠١‏ يونيةء وما 
وافى اليوم التاسع والعشرون حتى 
انوا فى فوا ت ات اة 
الإمبراطور» فاحتلوها فى ٤‏ يولية, 
وسلمت المدينة نفسها فى اليوم التالى 
دون أن يلحق بها أى ضرر. 

وعاش الفرنسيون سنوات كثيرة فى 
نطاق الحدود الحضرية القائمة, ولو 
أنهم اندفعوا خارج هذا النطاق فى 
موضع أو موضعين؛ على أن عدد 
سكان المدينة زادواء فامتدت شمالا 


(حى باب الواد) وجتوبا (حى باب 


عزون). وتمتد عاصمة البلاد اليوم إلى 
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الأحياء شبه الحضرية: سانت أوجين 
(شمالا) والداى حسين (جنوبا بشرق) 
وبكر مراد رئيس (جنوبا) والأبيار 
(جنوبا بغرب) بل تمتد إلى قرابة 
. بوزريعة (غربا) . وظل نموها متصلا لا 
ينقطعء وهو اليوم يأتى على الساحات 
المكشوفة والحدائق التى كانت تكتنف 


المدينة من قبل. 
وقد طرأ على المرفا توسع كبير فى 


السنوات الحديثة:. وفى سنة 1١95568‏ 
سجل المرفا حركة ۹۳۸۷ سفينة 
و ٠٠٠,٠٠٠‏ رأكب. ويسد الميناء الجوى 
ميزون بلانش (على مسيرة 5" كيلو 
مترا شرقى المدينة) جميع متطليات 
خدمات الطيران الدولى الحديث. 

وقد عدل تنظيم المحلية منذ أبريل 
سنة 5659١؛‏ وقسمت المدينة إلى أثمان 
على النمط الفرنسىء وهى مع التواحى 
المجاورة البلدية الوحيدة لمدينة الجزائر 
الكبرى. 

وأصبحت مدينة الجزائر بعد نزول 
القوات الإنكليزية الأمريكية فى ۸ 
نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ العاصمة المؤقتة 
لفرنسا حتى تحررت ياريس فى 
أغسطس سنة 1544 . وغدت مدينة 
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الجزائر 


الجزائر نفسها منذ أواثل الشورة 
الجوائرية فى اول تر قفين ت 101 
مشهد أحداث سياسية لها أهمية بعيدة 
الأكنوشتاضة حداف 5 برايو ةة 
171 و۱۳ مايى سنة ۸٥۱۹ء‏ و٤۲‏ 
يناير سنة 1950 والأيام التالية. 
وأصبحت المدينة قصية بلاد الجزائر 
المستقلة منذ أول يولية سنة 1571 . 


المصادر 

١ جده‎ «B A«Corpus Inscr. Latin. )١( 
(إيكوزيوم) والملحق‎ 

Corpus des incsriptions :S.Colin (¥) 


« ج-—\‎ arabes et turques de Algérie 


إقليم مدينة الجزائرء ياريس سنة 


. ۰ 


)۳( ابن حوقل» ترحمة ده سلان فى 
A.‏ لامق قفبراير سنة 1۸٤۲‏ » ص 
A۲‏ . 


(؟) البكرى: Desct. de L’Afr. Sept.‏ ؛ 
ص 171 ترجمة ذه سلان» ص ١١51‏ 55 
0¥۷\ . 

(5) الإدريسى: كانة»ا×8» طبعة 
HPs‏ ص 1۲ . 


Y۲ 


الجزائر 


Notices et extraits du المعبدرى:‎ (1) 
Cher- ترجحطمة‎ « voyage d' 81- Abdari 
2,21١8658 فى .قث .۲نا0[ سئة‎ 610 


جا . 


Descr. de :Leo Africanus (V) 
ج۲ 2 ص‎ ›»Epaular4 1ء ترجمة‎ Afrique 
.”ه٠١٠‎ ۷ 

Topographia e historia :D.Haëdo (A) 
[د:عمعع بلد الوليد سنة ۱1۱۲؛‎ de اعوعة‎ 
Monnereau الترجمة الفرنسية بقلم اء‎ 
- ۱1۸۷۰0 سنة‎ ›R.Af فى‎ 6 
الاما.‎ 

Histoira des rois d’ Alger (٩) 
H. de Grammo1ئ الترجمة الفرنسية بقلم‎ 
.۱۸۸۱ - ۱۸۸۰ فى .كلذ .18 سنة‎ 

Histoire عل‎ Barbarie et :P. Dan (1°) 
,١ 1۲۷ و86 06, باريس سنة‎ 5 
.۱۳۸ ۹٤ ص‎ 

Alger au :Venture de Paradis 0 1)‏ 
eاsiéc‏ 1/1116للك طيعة فانيان هةمعة1 مدينة 
الجزائر سنة 18948. 

Reconnaissance de la :Boutin (١ ۲( 


ville, des forts et batteries d’ Alger‏ فى 
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Hist. de la conquête d’Alger :Nettement 
.9 5 oV ص‎ A۸۷۹ پاریس سنة‎ 

Histoire :H. de Grammont (١ 5 
«d'Alger sous la domination 146 
.۱۸۸۷ باريس سنة‎ 

The Barbary :5. Lane poole )١5( 
.۱۸۹۰ لندن سنة‎ sais 

Les édifices re- : A. Devoulx (١ 0١ 
.A - ١ ج‎ «RAfr. dQ’ Alger فى‎ «ligieux 

Feuillets d’ El- :H. Klein (11) 
.١9371/ «امعءز2 مدينة الجزائر سنة‎ 

(۱۷) 65مدمآ : چ4 ياريس سنة 
۰-,. 

Les cemmencements:G. Esquer (۱۸) 
ياريس‎ d'un Empire. La Prise d'Alger 
.۱۹۲۹ سنة‎ 

Alger et sa r¢- الكاتب نفسه:‎ )۱۹( 
.1١1559 باريس سنة سنة‎ «gion 


e Port d "Alger :Laye (i‏ مدينة 


الجزائر سنة .156١‏ 

Documents Algériens (۲ 1)‏ 
السلسلة الاقتصاديةء رقم ۸۲ ۔ ۸۲؛ 
السلسلة الثقافيةء رقم ٠١‏ 61 و 1۲ . 


خورشيد [له تورنو 1010526810 عم]آ .۸]. 
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الجزار ياشا 


أحمد: ياشا عكاء بسنوى المولد وإن قيل 
إنه من ودين أونيش. ولد حوالى عام 
1ه (۱۷۲۰م) وخدم فى اول أمره 
الصدر الأعظم حكيم أوغلى على ياشا. وقد 
اصطحبه على ياشا إلى مصر عندما ولى 
عليها للمرة الثانيةء ثم رحل عنها إلى مكة 
ليؤدى فريضة الحج. ولما عاد من الحج 
وجد أن على ياشا صرف عن ولاية مصر 
فالتحق بالمماليك. فباع نفسه إلى عبد الله 
بك أحد مماليك على بك عام 548١١اه‏ 
(1755١م).‏ ووكل إليه عندما كان كاشفاً 
لمديرية البحيرة تأديب البدو الذين قتلوا 
عبد الله بك. فانتقم له بذبح اكشر من 
سبعين عربياء فلقب من أجل ذلك بالجزار. 
واتهم الجزار بالاشتراك فى مقتل صالح 
بك. ففر إلى تركية أوربا متنكرا فى زى 
رجل جزائری» ولكنه سرعان ما عاد ثانية 
ليتزوج من ابنة زعيم بدوى من زعماء 
البحيرة من قبيلة هنادى. وجعل جزار 
پاشا لنفسه فى الشام مركز مستقلاء 
وذلك بمعونة فرقة من الجند كونها من 
شراء العبيد. ومنح فى عام ١4١١اه‏ 
(1711١م)‏ لقب میرمیرانء ثم جعل فى عام 
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الجزار باشا 


8ه (١۱۷۷م)‏ بكلربك الروملى. 
وأقيم فى العام نفسه واليا على إيالة صيدا 
مكافاة له على خدماته التى أداها للياب 
العالى فى مسألة طاهر عمر. واستغل 
منصبه فى تحصين عكا وجعلها مقر له. 
وعين ف مناشبات كثيرة وال فن انشام 
وأمير للحج. 

وفى عام 7١17١ه‏ (۱۷۹۹م) هزمه 
نايليون بونايرت, فارتد إلى عكاء ودافع 
عنها بمعاونة الأسطول الإنكليزى بقيادة 
السير سدنى سميث الذى أمده بالمهندسين 
والمدفعيين والذخائر. وبدا حصار عكا فى 
الحادى والعشرين من مارس وانتهى فى 
العشرين من مايى بعد عدة هجمات باءت 
بالخيبة؛ وفى الرابع من أبريل قام الجزار 
ياشا من ناحيته بهجوم لم يوفق فيه., 
وكان قصده تسهيل حركات الجيش 
التركى. واحتكر الجزار ياشا تجارة القمح 
والقطنء وابتنى بالأموال الوفيرة التى 
اغتصبها ثلاث عمائر رائعة فى عاصمته 


هى: مسجد وبكر وسوق. وعده الباب 


العالى من الخارجين عليه» ولكنه نجا من 


أخرى واليا على الشام وقائا أعلى فى 
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. الجزار ياشا ‏ الجزولى 


بلان الان ولكن امرض حال ينه وبين 
پاشا عام ۱۲۱۹ھ (٤۱۸۰م)‏ بالف من 
المصادر: 
)1( حجحولت: تأريخ, جلاء ص ,/٠١‏ 
و ال 
Syrie, Liban et : V. Cuinet (0‏ 


.٠١ ص‎ Palestine 


[C1. Huart [إيوار‎ 


الجزولى 

آبو عبد الله محمد بن سليمان بن أبى 
بكر الجزولى السملالى: متصوف 
مراكشىء يقول كتاب سيرته وإخوانه فى 
الطريقة إنه من نسل النبى [صلى الله عليه 
وسلم]ء شانه فى ذلك شان جميع شيوخ 
الطرق الدينيةء وإن كنا مع ذلك لا نعرف 
على التحقيق اسم أبيه بله جده. وهو من 
قبيلة جزولة البربرية التى استقرت فى 
السوس المراكشية. فيما بين المحيط 
الأطلسى وصحراء أطلس والمجرى الأدنى 


لوادى درعة. 


ST 


وبدا الجزولى دراسته مدة فى مسقط 
رأسه» ثم ذهب إلى فاس ليلتحق بمدرسة 
الصفارين حيث لا تزال الغرفة التى عاش 
فيها باقية إلى اليوم. وما إن عاد إلى بلده 
حتى اشترك فى نزاع قبلى اضطر معه إلى 
المهاجرة إلى مراكش الشمالية. وبعد نضال 
مرير تبرأ كل فريق من المتنازعين من دم 
رجل وقع صريعا فى ساحة القتال» وكاد 
النضال يعود من جديدء وهنالك ظهر 
الجزولى فجأة فى ساحة القتال بعد ان 
رأى الأمور تسير من سيىء إلى أسوأء 
وأعلن أنه هو الذى قتل الرجل. وكان 
العرف المتبع إذ ذاك يقضى بنفى القاتلء 
فرحل الجزولى إلى طنجة وأبحر منها إلى 
المشرق. وصرف أربعين(؟) عام فى مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ولما عاد إلى قاس 
صنق كتابه «دلائل الخيرات» مستعينا 
بالكتب المحفوظة بمكتبة القرويين. فألحقه 
الشريف أبو عبد الله محمد بن آمغار 
الصغير بطائفة الشاذليةء وكان ابن آمغار 
يعيش فى تيطنفطر (تيط الحديثة) على 
ساحل المحيط الأطلسى على مسيرة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقى من البريجة 
(مازكان). وذهب الجزولى إلى آسفى 
(سفى) بعد أن أمضى أربعة عشر عاما فى 


ة يتعبد فيهاء وسرعان ما مال إليه 
أتباع كثيرون من هذه البلدة فاضطر والى 
المدينة إلى إخراجه منها. وسال الجزولى 
ربه أن ينزل غضبه على المدينة فاستولى 
عليها البرتغال» وظلت فى حوزتهم أربعين 
عاما. وتذهب إحدى الروايات إلى أن والى 
المدينة دس السم للجزولى لأنه رأى فيه 
المهدى الفاطمى المنتظر؛ وتوفى الجزولى 
فى وهى قائم بالصلاة فى يوم الأربعاء 
(كذا!) من ذى القعدة عام 414 أو ١1‏ 
ربيع الأول عام ۸۷۰ أى ۸۷۳ أو فى ١١‏ 
ربيع الأول عام ۲٤  ةينوي 70( ۸۷١‏ 
يولية555١,‏ لانوفمبر 5560١؛‏ 
۲ أغسطس 7١ - ١5717‏ يولية ۱٤١۸‏ ؛ 
١‏ سبتمير .)١41١‏ وصمم أحد أتباعه: 
عمرو بن سليمان الشيظمى - ويعرف 
بالسيافء وقد ادعى النبوة بعد ذلك أن 
يثأر للجزولى. فبعد أن وارى ج شيخه 
فى تابوت رفع راية العصيان وظل 
عشرين عاما يخرب إقليم السوس بالنار 
والحديد. وحمل معه التايوت الذى به 
کان اشعاذة واخ تعرضة كل مشاه فى 
مكان يعرف بالرباط وحوله نفر لحراسته 
وتضيكه طوال الليل شمعة بطول الرجل 


الجزولى 


قائمة فى إناء ملىء بالزيت» ولما توفى 


١‏ يناير )١547‏ دفن الجزولى فى ناحية 
«حاحة» بمکان يدعى آفغال أو آفوغال. 
وبعد ذلك بسبعة وسبعين عاما أخرج 
السلطان أبو العباس أحمد الملقب بالأعرج 
بعد دخوله إلى مراكش - بقايا رفات 
الجزولى من مقبرته هى وبقايا رفات والد 
السلطان الذى دفن إلى جانبه» وريما كان 
ذلك لأغراض سياسيةء وأخذ معه التابوتين 
إلى مراكش ودفن الجثتين هناك. 

ويظهر أن جثة الشيخ لم يكن قد 
أصابها الانحلال بعد أن أخرجت من 
مقبرتهاء وهذا يدعو إلى الظن بأن الوفاة 
حدثت قبل ذلك بوقت قصير. 

وكان الجزولى ‏ إلى جانب درايته 
الوأسعة بمذاهب الصوفية ‏ فقيها متضلعا 
يعرف عن ظهر قلب المدونة والمختصر 


الفرعى لابن الحاجب. 


١‏ - دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
فى ذكر الصلاة على النبى [يَكِ] المختار. 


ا 


الجزولى 


وهى مجموعة صلوات على النبى [315] 
مع وصف ضريحه وذكر أسمائه وغير 
والآستانة وسانت بطرسبرغ سنة 14847. 

۲ - حزب الفلاح وهو لايزال مخطوطة 
فى برلين رقم ۳۸۸٦‏ كوتا ۸۲۰ ليدن 
۰° 

۳ - حزب الجزولى ويعرف أيضا باسم 
«حزب سبحان الدائم لا يزول» وهو من 
تواليف الشاذليةء وقد كتب بالعامية. 

والجزولى منشىء طريقة شاذلية 
تعرف باسم» یردد أتباعها البسملة أربع 
عشرة ألف مرة» ودلائل الخيرات مرتين 
مرة واحدة هى والربع الأخير من القرآن. 

المصادر: 

)١(‏ ابن القاضى: جذوة الاقتباس فيمن 
ه) ص٣۱۳‏ . 

(۲) أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز 


4°0۸ 


0( الكاتب نفسهة: كفاية المحتاج, 
مخطوط بمدرسة الجزائر ورقة رقم 75 .١‏ 
الأسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهم 
من الأتباع (فاس (\TYY‏ ار 

(°) القادرىئى: الإشراف على نسب 
8ه 

6 أبو حامد: مرآة المحاسن من أخبار 
أبى المحاسن. مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بالجزائر ۱۷۱۷ء ورقة رقم ١١‏ 

)۷( الوفرانى: نزهة الحادى» طبعة 
العربى» ص۱۸. 

)۸( أحمد بن خالد الناصرى السلاوى: 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, 
القاهرة ۲ ھهھهھے جاء ص١2 ,١‏ ج 
ص/۷ . 
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4ا جلاء ص 707 وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الجزولى أبو موسى عيسى بن 
يوفريلى: من قبيلة جزولة البربرية» بفتح 
الجيم لا بضمها كما يقول ابن خلكان. 
والاصح كزولة (كرولة الحديثة) وهى 
بطن من اليزدكتن فى مراكش الجنوبية, 
اهن الجؤونى فق القصينة 
لدراسة النحو العربى المعروفة باسم 


القانون. 

ذهب الجزولى إلى المشرق للحج إلى 
مكة والمدينة وذلك بعد أن أتم دراسته 
الأولى فى مراكش. وحضر فى القاهرة 
على الفقيه اللغوى المشهور أبى محمد 
عبدالله بن بِرّىء بل يقال إن رسالة القانون 
ماهىاإلا ا صورة طبق الأصل من 
محاضرات استاذه فى جمل الزجاجى. 
ومما يؤيد ذلك اعتراف الجزولى بأنه ليس 
فق ننف فده الرسالة وتر الددوكن 
فى القاهرة أيضا صحيح البخارى على 
أبن مخف بن عبد ال وكان يعي فن 
فقر مدقع» وكشيراً ما كان يقوم بأعمال 
الإمام فى مسجد قريب کی يكسب بعض 
المال يستعين به على قضاء حوائجه حتى 
يتمكن من إتمام دراسته ذلك أنه لم 
يستطع الالتحاق بمدرسة من المدارس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزولى 


ومكث الجزولى عند عودته من المشرق مدة 
فى بجاية انصرف فيها إلى تدريس النحو 
ولكنه كان دائما فى عوز شديد. 

وكان الجزولى فى الجزائر عام 
۱۱٤۸(۲‏ - 1۱4۹م( وأشرك معه 


. أبا عبد الله بن محمد بن قاسم بن منْداس 


- أحد نحاة آشير - فى رسالة القانون. 
وذهب بعد ذلك إلى المرية فى الأندلس 
ودرس فيها النحى مدة من الزمن. وهناك 
تعهد نسخته من كتاب الأصول لابن 
السراج وكان يدرسها على ابن برّى 
وعليها خطه. وأخبر الرجل الذى أعد هذه 
النسخة من كتاب الأصول مع الجزولى, 
أبا العباس المغربى - وكان فى ذلك الوقت 
أشهر زاهد فى تلك الناحية من العالم - 
برقة حال الجزولى فتوسط له بنفوذه لدى 
سلطان الموحدين؛ فعينه خطيبا للمسجد 
الجامع فى مراكش. وتوفى الجزولى فى 
أزمُور عام 705ه أو 1۰۷ أو 5٠١‏ أو فى 
عام 117 كما يقول ابن قنفذ فى كتابه: 
«الوفيات»: 

ونذكر من تلاميذ الجزولى: زين الدين 
أبا الحسين يحيى بن عبد المعطى (أو ابن 


معطى فحسب) ابن عبد الرحمن الزواوى 


حاف 


الجزولى - جزيرة 


وهو أول نحوى نظم ألفيةء وأبا على عمر 
الشلوبينى الذى كتب شروحا لرسالة 
أستاذه المسماة القانون. وهناك نسخ من 
Catalogue : Derenbourg)‏ رقم ¥« 1« 
4۰( 

وقذكر فن مضتفاك الجزولئ ماادلئ: 

١‏ - شرح لقصيدة بانت سعاد لكعب 
ابن زهير (طبعة Basse‏ .16 
الجزائر سنة )١151٠١‏ 

۲ - القانون وتعرف أيضا باسم المقدمة 
الجزولية. 

" - شرح على القانون. 

٤‏ - أمالى فى النحو. 
ابن جنى لديوان المتنبى. 

المصادر: 

600628 ابن الأبار: التكملة. طيعة‎ )١( 

مدريد سنة ۱۸۸۹ء رقم 19717. 
6 ابن خلكان,. طيعة ده سلان» 


ا 


۲۹٦ ٠ 


(؟) السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات 
ص 75. 

)٤(‏ الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجايةء 
الجزائر سنة ,١91١١‏ ص١؟73.‏ 

)٥(‏ ابن قنفذ: الوفيات» مخطوط فى 
حوزتی. 

(1) أحمد بن على الدلجى: الفلاكة 
والمفلوكون. القاهرة سنة ۲۲۲٣اهھے‏ 
ص .6١‏ 

Gesch. der Ar- : Brockelmann (¥) 
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والجمع جزائر: مصطلح يدل فى 
جوهره على الجزيرة بمعناها الممروف. 
ويدل ثانيا على شبه جزيرة مثل «جزيرة 
الأندلس» و«جزيرة العرب» ويتوسع فى 
معنى الجزيرة فيطلق اللفظ أيضا على 
الأراضى الكائنة بين نهرين كبيرين أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الأراضى التى يفصلها عن بقية قارة 
منفسح صحراوىء وتدل كلمة جزيرة 
كذلك على قطر بحرى (انظر -28 داوم 
Aberhazan de Gordoba : 9‏ مدريد 
سنة ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۲ء جا» ص ,55١‏ 
تعليق 41؟) كما يطلق متبوعا بالنخل أو 
غير متبوع على الواحة (انظر 1029 : 
أدرمن5 هذه المادة)ء ثم نجده» منسويا إلى 
الإسماعيلية أو غير منسوبء اسما يدل 
على منطقة دعوة (انظر رعة؟ عل .5 : 
١١ «Exposé de la religion des Druzes‏ ؛ 
The Organization of the : W. Ivanov‏ 


Journal of the فى‎ Fatimid Propaganda 
Bombay Branch of he Royal Asiatic 
او‎ ٠١ ج۱۹» سنة ۱۹۳۹ , ص‎ Scie 
Ismaili tradition concerning the rise of the 

AED * ص‎ «Fatimids 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الجزيرة: جزيرة أقور أو إقليم 
أقور (انظر عن أقور أو أثور: ياقوت 
ناو امه« الجا ض ).هق 
الاسم الد اة خغراقتين الفارت 
للدلالة على الجزء الشمالى من الأرض 
القاكمة بين تهن فنجلة وكهرةالفرات: على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة تشمل أيضا الاقاليم والمدن التى 
تقوم عبر نهر دجلة الأعلى فى الشمال 
(ميافارقين» وأرزن وسعرت) إلى الشرق 
من الامتداد الأوسط للنهر (باعينائى, 
وخابور الحسنية والزابين). ويعد من 
الجزيرة على هذا النحى أيض). شقة من 
الأرض تقوم إلى الغرب بمحاذاة الضفة 
اليمتى للفرات فى جوار طريق الفرات. 

والجزيرة هضبة متوسطة الانخفاض 
تشمل طائفة بعينها من الجبال هى قرجا 
داع بين أمد والفرات» وطور عابدين بين 
ماردين وجزيرة ابن عمرء وجبل 
عبد العزيز بين بليخ والخابور» وجبل 
سنجار بين الخابور ودجلة» وجبل مكحول 
جنوبى الموصل. وتنيع من هذه الجبال 
قبيراك متفه طن مها دروم اة 
اليسرى للفرات» وهى بليخ الذى يقبل من 
إقليم حرانء والخابور الذى يقبل من رأس 
عين بفرعه هرماس الذى ينبع من طور 
عبدين: وتقوم فى جبل سنجار ينابيع نهر 
كركان الذی يكبن فن الصتصواء وشن 
ناوه قتا 

وتحد الجزيرة من الغرب الشام» ومن 
الشمال الغربى إقليم ثغور الجزيرة» ومن 


71 


الجزيرة 


الشمال والشمال الشرقى أرمينية» ومن 
الشرق آذربيجان. ومن الجنوب العراق 
ويبداً هذا الحد من خط يمتد من الأنبار إلى 
تكريت. 

والجزيرة ثلاث كور: ديار ربيعة فى 
الشرق؛ وديار مضر فى الغرب؛ وديار بكر 
فى الشمال نسبة إلى القبائل التى كانت 
تنزل بها فى الجاهلية وفى صدر الإسلام؛ 
على أنه كان فى الجزيرة عرب حتى فى 
العصور القديمة. وكانت إحدى كورها فى 
هذه العصور - وهى كورة نصيبين - 
تسمى عند الفرس أرفستان وعند 
الآراميين: بيت أربايا. وكان يسكن 
الجزيرة علاوة على العرب» عدد كبير من 
العناصر الآرامية» وخاصة فى طور 
عبدینء كما كان عدد من الأماكن بها يحمل 
أسماء آراميةء وكان ثمة أكراد فى إقليم 
الموصل وأرمن إلى الشمال من نهر دجلة 
الأعلى. 

والجزيرة لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ذلك أنها كانت تقوم عند تقاطع خطوط 
المواصلات بين العراق والأناضول (تقطعها 
سكة حديد بغداد) والعراق وسورية على 
الثنية الكبرى لما يسمى بالهلال الخصيب. 


وبين الأقاليم الأرمنية الإيرانية وسورية 


1Y 


من ناحية والعراق من ناحية أخرى. 
وكانت الجزيرة تشمل كثيرا من بلدان 
الأسواق والمدن تقوم على النهرين وعلى 
فروعهما فى طور عبدين وعلى طول 
الطريق الذى يربط بين الموصل والرّقة. 
وكانت الجزيرة فى العصر الرومانى 
البوزنطى مقسمة بين بلاد فارس ورومة 
وبوزنطة. وكانت بوزنطة زمن الفتح 
العربى مستحوذة على الإقليم الذى يمتد 
من رأس عين إلى الفرات والسهل الممتد 
إلى الجنوب من طور عبدين. وكان الحد 
يقوم بين نصيبين ودارا عند قلعة سرجة 
(ياقوت. ج؟,ء ص 511؛ ج؟, ص 0/١‏ 
أبو يوسف يعقوب: كتاب الخراج» طبعة 
كه 29> امن من اترجة ايان 
ص39 ). وبعد فتح الشام عزلت الحاميات 
البو نط ولع قد تطح الاتصبال 
بالإمبراطورية البوزنطية إلا عن طريق 
أرمينية. ومن ثم لم يلق عياض بن عَنْم أية 
مقاومةء وفتح الجزء الغربى من الجزيرة 
بين سنتى ۱۸ و ۲۰ھ (1۳۹ -141م), 
والجزء الشرقى سنة ١ه )1٤١(‏ على 
يد جنود قادمين من العراق (البلاذرى» 
ص۱۷۱ ومابعدها؛ طبعة القاهرة» ص۷۹٠‏ 
وما بعدها). 


وشهدت الجزيرة فى العصر الأموى 
صراعا بين الشآميين وشيعة العراق» فقد 
قتل سليمان بن صردء الذى كان يظاهره 
زفر بن الحارث القيسىء سنة 6ه 
(144م) فى معركة بالقرب من رأس عين 
دارت بينه وبين نائب عبيد الله بن زياد. 
ولا اضر الغتان على الشاميسين سنة 
۷ه (1483م) على فرع من فروع الزاب» 
احتل المنتصرون نصيبين ودارا وسنجار 
(انظر الطبرى وابن الأثير فى هاتين 
السنتين). وقد اضطر عبد الملك إلى فتح 
الجزيرة قبل أن يتمكن من أن يشخص 
لهزيمة مصعب بن الزبير فى دير الجائليق 
بالعراق سنة ”لاه (151م): وفى 
الجزيرة أيضا وقع القتال بين القيسية 
والتغلبية قبل هذا التاريخ وبعده (انظر 
الطبرى Das Arabische : Wellhausen‏ 
عع ص١١٠‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص۲٠٠۲‏ ومابعدها). وعلى هذا 
النحو شبت عدة فتن فى الجزيرة أيام 
الحجاج وبعد ذلك فى عهود الخلفاء 
الأمويين الأخيرين حين نجح خوارج 
الجزيرة فى الاستيلاء على مقاليد السلطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر «Oppositionspartin : Wellhausen‏ 
ص١٤‏ ومابعدها). وفى الجزيرة» بحران, 
اتخذ مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
الجزيرة إلى ولايتهء ثم أصبحت الجزيرة 
من بعد ولاية قائمة بنفسها تضم ثلاث 
عبد الملك اللذين كانا فى الوقت نفسه 
واليين على ولاية أرمينية المجاورة لها. 
وكانت الموصل قائمة برأسهاء ولم تصبح 
قصبة الجزيرة إلا فى عهد مروان الثانى. 
ولم تخضع الجزيرة للعباسيين إلا بعد 
مقاومة, بل لقد وقعت أحداث خطيرة فى 
الموصل حين أنفذ إليها محمد بن صول ثم 
يحيى أخو الخليفة العياسى الأول (انظر 


اين الأثير فى حوادث عام "هف طبعة 


سنة ۱۳۱۲ء ص ۳٦۱1ء .)۱١۷ - 1١11‏ وقد 
شهدت الجزيرة فتنة عبد الله بن على عم 
المنصورء ثم شهدت من بعد» أى فى عهد 


الجزيرة ولم يقض عليها إلا عبد الله بن 


۰m 7۳ 


طاهرء والى الشام والجزيرة: بمشقة سنة 
4ه (١۸م).‏ وكذلك أخمدت بمشقة 
فتنة كردية إلى الشمال من الموصل فى 
عهد المعتصم. وقامت فتن الخوارج مرة 
أخرى وفى الجزيرة. وخاصة بعد عهد 
المهدى. وقد عرفت ولاية الجزيرة بانها 
معقل الخوارج مما جعل الجاحظ يقول: 
«أما الجزيرة فحرورية شارية وخارجة 
مارقة» (الجاحظ: فى مناقب الترك. طبعة 
سنة ١٤۲١١هے‏ ص ١٠؛‏ وانظر عن 
الخوارج فى الجزيرة: حدود العالم» ترجمة 
مینورسکی» ص٠ .)١5‏ ووقعت فى عهد 
هارون الرشيد فتنة الوليد بن طريف 
الخازجى التغلين (أنظر اين الأكين ةة 
ص7 1). وحدثت وقائع عنيفة من التمرد 
الخارجى فى النصفه الفا من القرن 
الثالث الهجرى (السادس الميلادى) أحدثها 
مساور ثم هارون الشارى من بعده وقد 
قضى المعتضد على هاتين الفتنتين. 2 

وحدث فى العصر العياسى أن قصلت 
الموصل فى بعض الأحيان عن حكم 
الجزيرةء وكانت الولاية فى أحيان أخرى 
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تندرج فى تقسيمات إدارية أكبر. فكانت 
أرمينيةء وهى الولاية المجاورة للجزيرة» 
ترتبط بها فى كثير من الأحيان أى تتحد 
مع ديار بكر عند الضرورة» ونذكر من 
ولاة الجزيرة الجديرين بالتنويه: طاهر بن 
الحسين» ثم ابنه عبد الله بن طاهر فى عهد 
المأمون. وفى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) تملصت 
الجزيرة مدة من إسار السلطة المركزية 
وأصبحت تابعة لحاكم مصر الطولونى 
وذلك فى ولاية إسحاق بن كنداجيق ثم فى 
ولاية محمد بن أبى الساجء ثم فى ولاية 
ابن إشحاق: ولكن الخلينة الحتضد استرد 
الجزيرة بعد سنة لالاه (۸۹۲م). 
والجزيرة وطن الأسرة الحمدانية التى 
عمدت بعد كثير من التجوال (كان حمدان 
نفسه جد هذه الأسرة خارجيا) إلى مد 
سلطانها على الولاية باسرها التى كانت 
مقسمة بين الإمارتين الحمدانيتين الموصل 
وحلب اللتين كانتا مستقلتين تماما تقريبا 
وإن كانتا تعترفان بسلطان الخليفة. ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى حكم بويهية بغداد بعد 


زاائزة العارق الأسلامنة 


الفتح الذى تم على يد عضد الدولة سنة 
۷ه (۹۷۷م). وهنالك قسمت, نتيجة 
للضعف المتزايد الذى لحق بالبويهيين» بين 
المروانيين فى الشمال (ديار بكر) 
والعقيليين (الموصل) الذين اعترف أمير 
من أمرائهم هو قرواش بن مقلّد سنة 
١ه‏ (۱۱-۱۰۱۰١۱۰م)‏ بسيادة 
الفاطميين. وقد قضى السلاجقة على حكم 
هاتين الأسرتين. 

وكانت الجزيرة ولاية غنية خصيبة 
بالنسبة لغيرها من الولايات» تمدها أنهارها 
بالماء. ولم تعدم فيافيها الكثيرةٌ المراعى 
العيون والآبار. وقد كان المثلث الملحصور 
بين الجبلين الأرمنيين: جبل عبد العزيز 
وجبل سنجارء منطقة مزروعة مترامية 
الأطراف» وكذلك كانت تقوم أيضا مناطق 
زراعية كبيرة على طول نهرى بليخ 
والخابور. ومن أهم المحصولات والمنتجات 
الزراعية فى الجزيرة التى ذكرها المقدسى 
وابن حوقل بخاصة: الخيولء والأغنامء 
والحبوب (كانت الموصل تزود بغداد 
وسامراء بالدقيق ‏ انظر الصولى: أخبار 
الراضى» صلا 5١٠؟‏ الترجمة» ص77١,‏ 


۷ _ وقد اشتهرت الطواحين المتنقلة 
بالموصل وبكد) والأرز (نصيبين) وزيت 
الزيتون (الرقة وماردين) والزبدء والجبن» 
وقصب السكر (ستجار).: والدجاج» 
والفواكه الطازجة والمجففة والزبيب 
والبندق (نصيبين) والمربى (كُبيّط) وعسل 
الفعل::والاخم القدد تيكوم والفتكم 
النباتىء والقطن (حران ووادى الخابور) 
إلى غير ذلك. ونذكر من بين منتجات 
لاع وانسوف اف لاون 
والقطزاة وال والد ل والدي: 
والسهام» والسلاسلء واللجم» والموازين 
(حران ونصيبين) والكتان والمنسوجات 
الصوفية (آمد) ومطارق القصارين. 
وازدهرت التجارة فى الجزيرة بفضل 
الملاحة فى دجلة والفرات. وكانت جزيرة 
ابن عمر هى الثغر الذى تشحن فيه 
البضائع من أرمينية وبلاد الروم» وبالس 
لشحن البضائع من الشام. 

ولذلك لم يكنا بحيب إن تتح السلظة 
القائمة ببغداد فى جميع الأحوال إلى 
الاحتفاظ بالجزيرة تحت سلطاتها المباشن 


410 


الخريدة 


وسياسة السلطة المركزية فى بغداد فى 
العصر الحمدانى. ومن العسير أن نكون 
فكرة دقيقة عن موارد الجزيرة: ذلك أن 
مقاديرها تختلف اختلافاً كبيراً. وإذا قارن 
المرء الأرقام التى ساقها قدامة وأرقام 
ميزانية سنة ٠١5‏ التى ذكرها قفون كريمر 
Ueber das Ein- Von Kremer)‏ 
nahmebudget des Abbasiden - Reiches‏ 
)o« Jahre 306 2‏ بأرقام الخراج الذى اداه 
أمير الموصل الحمدانى أو طلب منهء 
لاحظنا هبوطا كبير؟ً فى الموارد التى كانت 
تؤديها الجزيرة. ويقول قدامة إن خراج 
ديار مضر كان ستة ملايين درهم» وديار 
ربييعة 5,150,0٠٠‏ درهم, والموصل 
6٠٠٠‏ درهم. على أن ناصر الدولة 
الحمدانى اتفق سنة 7ه (٤٤٠م)‏ على 
أن يؤدى عن ديار ربيعة وجزء من ديار 
مضر: ٠,٠٠٠,٠٠١‏ درهم؛ وفى سنة 
۷ه طلبت منه الدولة البويهية ثمانية 
ملايين درهم» ولكن الأمر استقر على 
ثلاثة ملايين» ويبدو أنه لم يود قط أكثر 
من مليونين من الدراهم. وحتى إذا أضفنا 
ماأدى عينا كان قليلا. ولكنه لم يكن 
بالمبلغ الهين فى نظر السلطة المركزية. 
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المصادر: 

1e Strange )١(‏ ص81 - ١١15‏ حيث 
وردت إشارات إلى جغرافيى العرب. 

(؟) يضاف إلى ذلك كتاب «حدود 
العالم». ترجمة ری« مء انظر الفهرس. 


Ueber die his- : E. Herzfeld (") 
torische Geographie von Mesepotemien 


فى Mi)‏ 564 سنة ۱۹۰۹ء ج١١.‏ 


Ar- : F. Sarre & E. Herzfeld (¢) 
chaeologische Reise im Euphrat. - und Ti- 
Forschungen zur İS- فى‎ gris - Gebeit 
فى ثلاثة مجلدات›‎ »lamischen Kens 
.۱۹۲۰ ۱۹۱۱ سنة‎ 


Vom Mittelm- : Von Oppenheim (°) 
فى مجلدين سنه‎ 6 zum Perڭischen‎ Golf 


.۱۹۰۰ _ ۹ 


Banse(1) 


١8 ص‎ Die Tuerkei : 


Les routes an- : A. Poidebard (۷) 
«Syria فى‎ ciennes de Haute Djezireh 


دائرة المعارف الإسلامية 


Mission ar- الكاتب نفسسه‎ (۸) 
«Syria فى‎ chtologique en Haute Djezireh 
.۱۹۳۰ سنة‎ ء١اج‎ 

)5 محمول الآلوسى: بلوغ الأرب» 
جا ص۲۱۷ وما بعدها. 

Dussaud (١ °(‏ : 
»02ا ويتناول المدن على الفرات 
ومابعدهاء A۸1‏ ومابعدها. 


Topographie his- 


Hist. de la dynastie : M. Canard (11) 

»des 45‏ جا» ص°¥ - ٤1ء‏ 
لط 2 .°<« TE TN © TA‏ 
ومایعدهھاء ۳۷۷ _ ۰۷ ۱۸ء 0۲۰ 
ومابعدهاء 57571 ٠٥۳١‏ وفى مواضع 


[M- Canard خورشيد [كانار‎ 


الجزيرة الخضراء 


Algeciras‏ أو كتدمن2ءع[4. وقد سميت 
باسم إيله شرده 76:06 113 المواجهة لهاء 
ويقال أيضا جزيرة أم حكيم: أول مدينة 
اتدلقية:انتدولى عليها ظريف فن زان 
عام 5١‏ (يولية ٠١‏ ). وهى على جون 
الجَزيزة الخضتراء أو جون بل طارق: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الَجَويْرَة الخضراء 


وقد استخدمها العرب هى وجبل طارق 
مرفاً ومرسى. وجرى الولاة الأولون ثم 
الامويون ثم ملوك الطوائف كم المرايظون 
ثم الموحدون ثم بنو نصر على العبور إلى 
السائدل اتر من الجذورة الختضواء: 
وظل هذا شأنهم إلى أن استولى الأذفنش 
الفنادى عش ساعن قتا على هذه 
المدينة عام ١747‏ بعد النصر الذى حازه 
على :كبيس سليظ عام واه ا 
ملك غرناطة أمدا ما عام ١719‏ وخرب 
حصونها. ووقعت فى حوزة الملك 
الحمودى محمد بن الخليفة القاسم من عام 
4 إلى عام 5٠‏ 4ه (۱۰۳۹ ۸٤١۱م(‏ 
ثم فى حوزة محمد بن القاسم من عام 
٤۰‏ إلى عام ۰٥٤ھ ۱۰٤۸(‏ - ۱۰۹۸م( 
ثم انتتقلت إلى ملوك بنى عباد أمراء 
[أشيئلية. 


EARNERS 
المؤتمر‎ ۱۹٠١ أول يناير و ۷ أبريل سنة‎ 
الذولى الذي الست مراك عه وف‎ 
طون :ها الوقن ماسم الدول لطن‎ 
استقلال هذه البلاد سياسيا واقتصادي),‎ 
وقرر إنشاء مصرف مراكشى وطنى‎ 
وهيئة للشرطة تحت إشراف ضباط‎ 


فرنسيين وأسيان. 
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الجزيرة الخضراء 


المصادر: 
لله Diccionario geogr. Madoz‏ 
«éûfrico - estadisticohistorico‏ جلا 

ص٤۳۷‏ ومابعدها. 
«Die Provinz Codiz : Seybold (Y)‏ هال 
1۹٩‏ 
[تسيبولد 56[56010] 
+ الجزيرة الخضراء : وبالأسبانية 
5٥ا۸‏ وقد اشتقت اسمها بالعربية من 
إيلة رده 76:06 113 المواجهة لهاء فى 
الجون القائم بين بونتا دل كارنيري ۴٣٤4‏ 
عت de1‏ ويونتاده أورويا Punta de Eu-‏ 
8. وتسمى الجزيرة الخضراء أيضاً 
جزيرة آم حكيم نسبة إلى امرأة دخل معها 
طارق بن زياد شبه الجزيرة حين أعتقه 
موسى بن نصير وخلفها لها. وما من شك 
أن هذا هو المكان الذى أقيمت فيه يوليا 
ترادوكتا aاuc‏ لإا aناu[‏ على يد 
مشر جوا عن ارا وف وفى 
هذا المكان أيضاً احتفظ بالزعماء الشآميين 
رهائن قدمها بلج بن بشر سنة ٤۲١ه‏ 
(١٤۷م)‏ حين عبر من سبتة إلى شبه 
الجزيرة ليخمد فتنة البربر. وكان للمدينة 


۹A 


آیضا اسم لاتینی يونى مولد هو يوليا 
إيوزا 1028 11113 وهی نظیر يوليا ترادوكتا. 
وفى عصر الرومان كانت الجزيرة 
الخضراء الحالية تسمى آديورتوم أليوم 
Portum Album‏ 4ء وقد ورد فى المصادر 
المسيحية إشارات إلى مكانين يسميان 
الجزيرة الخضراءء. أحدهما على الجزيرة 
التى هجرت من بعد.ء والآخر على البر 
الأصلى احتفظ باسمه وأهميته منذ هيا 
ميناؤه وجونه منذ أقدم العصور مرسى 
آمتا حتى فى الشتاء» ثم هو مبدا العبور 
إلى سبتة وبينها وبينه ثمانية عشر ميلا 
فحسب. وقد كان الموحدون فى جميع 
الأحوال تقريبا يؤثرون العبور بطريق 
طريف - قصر شقر وطوله اثنا عشر ميلا 
وقد حذا المرينيون حذوهم. ٠‏ 

والمدينة على تل يشرف على البحرء 
وأسوارها تمتد حتى شاطىء البحرء وتقوم 
القلعة المشيدة بالحجر بزاوية حادة فوق 
حلق الجبل الذى يحاذى المدينة إلى الشرق. 

ويخترق المدينة وادى العسل الذى 
احتفظ بهذا الاسم فى الأسپانية. وتغطى 
ضفتيه البساتين والحدائق. وإلى الجنوب 
الشرقى» غير بعيد من باب البحر» مسجد 
الرايات وهناك اجتمعت رايات القوم للرأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل الفتح» على حين قدمت كتائب البربر 
التى أنفذها طارق عن طريق جبل طارق» 
وتجاه هذا المسجد بالذات صف النورمان 
(المجوس) قواتهم سنة 4ه (8594 - 
)٠‏ حين استولوا عليه وحرقوه..وقد 
أقام عبد الرحمن الثالث دار صناعة هناك 
لأاساطيله» ومن هذا المرفا قام قواده 
بحملاتهم الحربية على أدارسة مراكش, 
فلما سقطت الخلافة نهب البربر الجزيرة 
الخضراء سنة ١٠غه‏ (١١١1م),‏ ومن 
سنة ٤١١‏ إلى سنة 444ه -٠١50(‏ 
71٠م)‏ من محمد والقاسم الحمّوديان 
لنفسيهما فيها خليفتين قبل أن تضم إلى 
إشبيلية. 


وفى سنة ۷۹٤ه‏ (87١٠م)‏ سلمها 
المعتمد إلى يوسف بن ناشفين الذى 
شخص إلى الأندلس ليسحق الفونسو 
السادس فى الزلاقّة. ولم ين يوسف عن 
تحصين المدينة وإصلاح المواضع الضعيفة 
فى الأسوار. وقد عمل على أن يحيط 
المدينة كلها بخندق وجهزه بالأسلحة 
والمؤنء وأقام حامية منتقاة من خيرة 
جنوده. وفى ع بوره للمرة الثانية أرسى 
فى الجزيرة الخضراء وخرج منها ليضرب 


الحؤئر ف الشكدناء 


الحصار على بدى. واحتل الموحدون المدينة 
سنة ١54ه‏ (١٤٠١م)‏ وخ رب 
القشتاليون إقليمها وإقليم رندة سنة 
89ه(75١1م)‏ وسنة 0۷۸ھ 
(۱۱۸۲م). وفى سنة 1۲۹ هھ (۱۲۳۱ - 
۲) اعترفت الجزيرة الخضراء بابن 
هود. وضرب ألفونسو العالم الحصار على . 
الجزيرة الخضراء من البحر فى صيف 
سنة /ا/1ه (۱۲۷۸م) وعسكر جيش 
النصارى فيها فى مارس سنة .١77/4‏ 
وفى العاشر من ربيع الأول 5١(‏ يولية) 
هرم امرون اسطولا فاليا هة 
نكراء. وأخذت الجزيرة الخضراء 5 
وأعمل القتل فى المدافعين عنها. وقد 
اتخذها أبى يوسف فى حملاته الأربع 
قاعدة لعملياته الحربية وبنى بالقرب منها 
قصر «البنية» السلطانى على نحو ما بنى 
القصر الذى بناه فى فاس الجديدة. وتوفى 
هناك فى المحرم سنة ٥ه‏ (مارس سنة 
7 وفى نفس هذا اليوم الذى توفى ٠‏ 
فيه بويع أبنه يعقوب فى هذا القصبر 
المعهود «قصر البنية». وعاد أبى الحسن 
على إلى سئة المرينيين: أى سنة الجهاد. 
فى الأندلس سنة ١غلاه‏ (80١1١م)‏ بعد 
أن هزم أسطول أمير البحر تنوريق -768 . 
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الجزيرة الخضراء 


٥‏ فى جون الجزيرة الخضراءء ونزل 
فيها وخرج ليضرب الحصار على جزيرة 
طريف المجاورة لها. ولا هزم على نهر 
سليط فى السابع من جمادى الأولى سنة 
0ه (۲۹ أكتوبر سنة )٠١١١‏ عاد إلى 
فيها. ثم عاد منها إلى مراكش؛ وبه انتهى 
تدخل المرينيين فى الأندلس» وبعد ذلك 
نجح الفونسو فى الاستيلاء عليهاء وفى 
سنة الالاه (1519) استعادها سلطان 
غرناطة ودمرها تدميراً. وضم الإقليم إلى 
منطقة جبل طارقء ولم يفصل إداريا عن 
سان روك إلا سنة ٠۷٠١‏ . ثم نمت 
الجزيرة الخضراء سريعا فى القرنين 
سنة ٠۹٠١‏ المؤتمر الدولى للتظر فى 
مسالة مراكش. 


المصادر : 


)1( الإدريسى: «Descript‏ ص٦۱۷‏ ت 
الترجمة. 


۹۷. 


المعطارء طبعة لیٹی بروقنسال» ص۳٣۷‏ - 

Memoirs of Abd Allah b. Ziri ()٤( 

King of Granada‏ فى الأندلس» ج / ۲ء 

الترجمة. 

Les grande batallas de : A. Huici )٥( 
م2 ۾ا» ص۳۹۹ ومابعدها.‎ 2 

Bib- فى‎ Cronica de Alfonso XI © 
«1_-> 1101664 de Autores espanoles 

Cronica des sete : Carlos da Silva (۷) 
جك ص۲۳۱۷ وما بعدها.‎ «reis 

(۸) ابن أبى زرع : روض القرطاسء 


خورشيد [مير اندا Huici Miranda‏ .4[ 


جريه 


يطلق لفظ الجزية فى الشريعة على 
الأموال التى تفرض على أهل الذمة. 

١‏ - الجزية فى نظر الفقه: تبحث 
الجزية فى كتب الفقه عند الكلام على 
الجهاء فأما أهل الكتاب فيؤمّنون على 
أنفسهم وأسرهم ومالهم إذا أدوا 
الجزية: وهذه القاغدة ميثية على ما جا 
فى القرآن : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة, 
الآية .)۲١‏ فكتب الفقه ‏ استنادا على 
هذه الآية - ترى أن الجزية هى جزية 
الركوين-إذا أذاها التضاريى الود 
والمجوس والصابئة والسامرة قام 
بينهم وبين المسلمين عقد يقتضى هؤلاء 
الكف عنهم بل حمايتهم. ولبعض 
جماعات النصارى مكانة خاصة ‏ مثل 
بنى تغلب ونصارى نجران - فهم 
يؤدون الجزية. ولا تجب الجزية إلا على 
البالغفين المكلفين من الذكور الذين 
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يستطيعون أداءها. ولاتجب على النساء 
والصبيان والشيوخ لأنهم لايشتركون 
فى القتال. ولايؤدى الأعمى والأعرج 
الجزية إلا إذا كان موسرا. أما المساكين 
والفقراء فلا ينتظر منهم أن يؤدوا 
الجزية. ويعفى المترهبون من أداء 
الجزية إذا كانوا فقراءء أما إذا كانت 
دياراتهم ذات ثراء فإن على قوامهم أداء 
الجزية. وهى لاتجب على العبيد» ونحن 
نلمس من هذا كيف يعامل الفقير 
والمريض معاملة سمحة إلا أن هذه 
المعاملة يقابلها معاملة أخرى مع 
الموسرين فيهادقة وإحكام. وقد 
حرصت الشريعة أيضا على آلا يفلت 
من أداء الجزية من هو قادر على أدائهاء 
لذلك حذر الجباة بوجه خاص من أن 
يجبوها جملة من الجماعات على أساس 
عدد أفرادها. والجزية على من يدخل 
فى الإسلام أو الذى يموت خلال السنة 
المالية من مسائل الخلاف. 


ويجب أداء الجزية نقداًء وقد تدقع 
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وتؤخذ الجزية من أثمانهاء وقدرت 
الجزية المألوفة بادىء الأمر بدينارء ثم 
أصبح ذلك فيما بعد هو الحد الأدنى. 
ويدفع ما يعادل ذلك فى البلاد التى 
تتعامل بالفضة أى اثنى عشر درهما. 
وهى على الذمى المتوسط الحال ديناران 
أى أربعة وعشرون درهماء وعلى 
ازس ازن فار ائ شمان واذيكون 
درهما. ويذكر أبى يوسف - وهو الذى 
نقلنا عنه معظم ما قلنا ‏ أن الممسرين 
هم أمثال الصيرفى والبرّاز وصاحب 
الضيعة والتاجر والطبيب. أما الفقراء 
فهم أصحاب الحرف مثل الخياط 
والصباغ والإسكاف والخزاز. ولم يذكر 
شيئا مفصلا عن الطبقة الوسطىء وإذا 
لم يستطع أحد أداء الجزية فلا يعذب 
بالجلد أو تعريضه للشمس أو صب 
الزيت غليهء ويكتفى بحبسه. وجاء فى 
٠‏ الآية الخاصة بالجزية أن على الذميين 
أداءها «وهم صاغرون». وقد أصاب 
. الشافعى دون شك فى تفسيره هذه 
الفقرة بأن عليهم أداءها وفق حكم 
الإسلام» وهو الحكم الذى يخضعون 


3 له. ويرى آخرون ‏ استنادا على هذه 


1 العبارة أنه يجب عليهم أداؤها وأن 
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يكون ذلك على نحو فيه حضوع. 
والراجح أن الأوصاف التى خلعت على 
أهل الذمة وغيرهم إنما هى تفسيرات 
لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من 
الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج 
يتكون منهما الفىء. وهو أموال 
المسلمين عامة. 

؟ ‏ تاريخ الجزية من حيث العمل: 
دلت الجزية فى بادىء الأمر على 
الأموال الجماعية التى تجبى من البلاد 
المفتوحة. وقد ترك العرب النظام 
الإدارى فى كل إقليم فتحوه على مأ هو 
عليه وعدوا دخل الإقليم جزية لهم. 
ولم يكن هناك فى أول الأمر فارق بين 
الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين 
الخراج بوصفه ضريبة أرض» وهى 
التفرقة التى شاعت فيما بعد. فالمصادر 
التى نأخذ عنها تتحدث كثيرا عن 
الخراج الذى يجبى على الرؤوس 
والجزية التى تجبى على الأرض. 

ويطلق عادة على أموال الفىء اسم 
الجزية إشارة إلى الآية القرآنية. ولنذكر 
على سبيل المثال أنه لم يرد فى أوراق 
البردى المصرية التى يرجع عهدها إلى 


القرن الأول الهجرى إلى جانب الجزية 
(باليونانية «ديموسياء) التى هى 
الضريية الأسامسية التى تدفع ذفب) 
سوى الدفع عينا مما لا يسمح المجال 
هنا بمناقشته. والجزية من وجهة النظر 
العربية هى ضريبة الرؤوسء لأن 
العرب كانوا يعمدون بعد إبرام 
معاهدات الصلح عقب فتح كل إقليم إلى 
اتخاذ عدد السكان التقديرىء لامساحة 
الآأرض المزّروغة: أساس) لتقدير الجؤية. 
وكانت جزية الرؤوس معروفة قبل 
الفتح الإسلامى فى البلاد المفتوحة 
توا اكات اجان ام رة 
(باليونانية «إبيكفاليون» و 
«أندرسموس»). أما مصدر الدخل 
الأساسىء أى الجزيةء فكان من خراج 
الأرفي روكنان برف ياوس اراس 
«خراكه» وقد جعل هذا اللفظ عين اللفظ 
العربى خرج أو خراج (سور الكهف. 
الآية ٤٠؛‏ سورة المؤمنون, الآية ؟). 
وشاع استعماله هذا منذ العهد العباسى 
اقا ين الأراتيحة يفنا 
وان لفط الخراج د رمف كران 
الأرض - يستعمل هو ولفظ جزية كل 
منهما فى معنى الآخر حتى فى أقدم 


المؤلفات التى وصلت إلينا. وكان لفظ 
الخراج هو المستعملء إذا كان المقصود 
الأموال المتحصلة من الأرضء أما إذا 
كان التفكير متجها بصفة خاصة إلى 
الأموال التى يدفعها هالى البلاد 
المفتوحة فيستعمل لفظ جزية الوارد فى 
القرآن. ولما توحد سلطان العرب أصبح 
لفظ خراج يطلق شيئا فشيئا على 
ضريبة الأرضء تلك الضريبة التى غدت 
قحب من المي اننا بن ان أعنك 
الشعوب المغلوبة على أمرها تدخل فى 
الإسلام تدريجا. وبذلك فقدت صفة 
الجزية. وحلت جزية الرؤوس محل 
الجزية الواردة فى القرآن. وكانت هذه 
الجزية معروفة قبل الإسلام» وكانت 
تفرض بطبيعة الحال على غير المسلمين 
دون سواهم. وورد فى التواليف 
المتقدمة وفى الإيصالات المصرية التى 
تؤخذ نظير دفع جزية الرؤوس كلمة 
جالية (والجمع جوالى) وقد أصبحت 
هزه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. وكانت 
هذه الجالية أو الجزية تحسب لخراج 
سنة بعينهاء لأن جملة الدخل من الفىء 
كان يطلق عليه أيضا اسم خراج» ومن 
ثم ظهرت فى غضون قرن ونصف قرن 
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التتعريفات الخاصة بكلمتى خراج 
وجزيةء وإن كانت كتب الفقه تدرسها 
دراستها للشىء الموجود من أول الأمر. 
وليب لا اشامات واف فما 
كانت عليه حال الجزية والخراج فى 
الأزمنة القديمةء اللهم إلا فى مصر. فقد 
كان يوضع حول عنق الشخص بعد 
أدائه الجزية خاتم من رصاصء ولكن 
الخليفة هشام] أدخل طريقة الإيصالات 
المنتظمة المعروفة بالبراءات. وقد وصل 
إلينا عدد من هذه البراءات. ولكنها لم 
“.رس بعد دراسة وافية. ويقال إن 
أ مزية فى مصر وقت الفتح كانت 
دينارين على الفرد. على أنه يستدل 
ب'.سيعة الحال من صكوك الضرائي 
اليونانية ‏ التى يرجع عهدها إلى نهاية 
القرن الأول على أن الجزية كانت فى 
الملتوسط دينارين. ولكن هناك مقادير 
أقل من ذلك كثيرا. ويتضع من البراءات 
التى يرجع تاريخها إلى القرون المتأخرة 
أن الجزية كثيرا ما كانت تقل عن دينار 
واحد.ء وهو الحد الأدنى الذى نصت 
عليه كتب الفقه. وقد أعفى كثير من 
الناس من أداء الجزية فى القرن الأول 
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دون أن نعرف السبب فى ذلكء ولايزال 
شدد على المترهبين فى مصر بدفع 
الجزية منذ عهد عبد العزيز أخى عبد 
الملك, ولو أنه من الواضح أنهم كانوا قد 
أعفوا منها قبل ذلك. 

راقع نان اسلف ار د 
بوشفي عون حل الرق ر 
الناس فى الإسلام شيئاً فشيئاء فلم يزد 
على °( آلف ديتار (القريزى: 
الخطط» جاء ص ¥°\ س ‘YY‏ ص 
۰۸ س ۷( ومع ذلك فقد ظلت 
الوا غا ا ين من ي 
تفصيلات دقيقة عن نظام الجزية فى 
هيدبورن «2:و116105 فى کتابه (-۴ 1es‏ 
«nances ottomanes‏ قينا لييسك نبحثة 
,؛: ص ۲۳ وما بعدها نقلا عن.۷ 
Hammer‏ وغيره من المصادر). وهناك 
صورة من إيصال تركى للجزية فى 
كتاب Fuehrer durch die:Karabacek)‏ 


ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer 
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ص 17١).وظل‏ نظام الجزية قائما فى 
تركية حتى حرب القريم - وحل محل 
الجزية ‏ بوص فها ضريبة تؤخذ نظير 
حرية التدين - ضريبة أخرى نظير 
الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذلك 
بمقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ مايو 
سنة 18655١(انظر: Ges- :F. Bamberg‏ 
chichte der oriental angelegenheit‏ ص 
۳). ولم يذهب آخر اثر لهذه 
إلضريبة إلا بعد الثورة التركية عندما 
أخذ النصارى أيضا يؤدون الخدمة 
العسكرية. 
المصادر: 
(١)كتب‏ الفقه فى مادة «جهادء 
وبخاصة كتاب أبى يوسف وعنوانه 
«كتاب الخراج». ص 19 ومابعدها. 
(۲) الشافعی: كتاب الأم, ج ؛: 
ص۸۲ ومابعدها. 
(۳) الماوردى : الأحكام السلطانية 
. فى مواضع مختفة. 
Tableau General de 1’ :d’ Ohsson (£)‏ 


Empire Ottoman‏ ج٣‏ »> ص ۹ ومابعدها. 
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Das Arabische : VJ hausen )°( 
ص ۱۷۲ ومابعدها.‎ Rich 


^\ ص‎ Beitraege : Becker (» 


ومابعدها 


«\ ج‎ «Papyri :Schott- Reinhardt (۷) 
Greek papyri in the : H. 1. 1 (۸) 


۲° ص‎ ›٤ ج‎ British Museum Catalogue 
ومابعدها.‎ ١171 ومابعدهاء‎ 

«Annali dell’ Islam :Caetani 3)‏ ج &« 
حوادث سنة ١؟‏ هجرية: فقرة 5١0‏ 
ومابعدهاء ج 6,. حوادث سنه ۲۳ء 
فقرة 017 ومابعدها. 


] ©. 11. Becker بيكر‎ [ 


+ جزية: )١(‏ هى ضريبة الرؤوس 
التى كانت تفرض بمقتضى الفقة 
الإسلامى المأثور على غير المسلمين فى 
الدول الإسلامية. وتاريخ أصول 
«الجزية» متشابك غاية التشابك لأسباب 
ثلاثة مختلفة. الأول: أن الكتاب الذين 
الو ف العهدن الجسباسن: أن 
يجمعوا ما بين أيديهم من مواد تتعلق 
بأداء الجزية والخراج وجدوا أنفسهم 
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جريه 


يواجهون نصوصا استعمل فيها هذان 
اللفظان بمعان مختلفة : أحيانا بمعنى 
وسو و ا شعن ا 
مخكي هذا "الس التسذللا حدس ان 
يختلف» ومن ثم فإنهم جنحوا إلى 
تفسير الجزية والخراج على ضوء 
الت الذائ كان قن انه فاضا مدا 
خير تحديد فى زمنهم حتى يمكنهم ذلك 
من الخروج بصورة معقولة عنهما؛ 
ثانيا: أن ثمة حقيقة لم تقدر حق قدرها 
وهى أن النظام الذى انبثق من الفتح 
العربى لم يكن موحداء وإنما نجم من 
سلما من الات اقات او الأحكاء 
النخكسينة غرين اطا و 6لا وا 
أن هذا النظام قد أعقب النظم السابقة 
ولم يطح بهاء وكانت هذه النظم نفسها 
ممتكلق الواعنه سا عن الا خمره كاذنا 
كنا فكع إلى لله باقن الف الاق 
على ا ا عاضر قبن و مان 
الوجه الأكمل ويختلف الناس حولهاء 
وفى مثل هذه الظروف فإن البيان الذى 
نورده فيما يلى لا يمكن إلا أن يكون 
دليلا موقوتا إلى الموضوع. 


۷7 


وكلمة «جزية» ‏ التى ريما كانت 
ترتبط بأصل آرامی - وقد وردت فى 
القرآن (سورة التوبة, الآية 9؟) حيث 
طبقت - حتى فى ذلك الوقت - على 
الرسوم المطلوبة من النصارى واليهود, 
على أنها - فيما يرجح - كانت بمعنى 
مطلق بعض الشئ ‏ تطابق أصل 
«التعويظن» (عن سدع امتاق الإسلام): 
وكانت - على أية حال - ضريبة جماعية 
لاتختلف عن غيرها من صور الضرائبء 
كما تركت طبيعة مضمونها غير محققه 
(تختلف الشواهد التى ساقتها كتب 
السيرة اختلافا شديدا؛ وكانت الجزية 
تتكيف بالظروف الشخصية لكل 
جماعة). ومن الجائز أن نجد السوابق» 
مع التغيرات الضرورية. قائمة فى 
جزيرة العرب أيام الجاهلية خارج 
النطاق الدينى» نجدها متمثلة فى 
ظروف خضوع الواحات المعمورة 
لمجموعات من القبائل أقوى منها نظير 
ا و کاک علس اق العو د 
ورثة النظامين البوزنطى والساسائى - 
لم يجدوا مناصا من مواجهة مشاكل 
عملية جديد نتيجة لما فتح الله عليهم من 
بلاد. 


ENE‏ الاسلامة 


وطبيعى ألا يكون ثمة تردد حول 
وجوب أن يؤدى أهل الذمة للجماعة 
الإسلامية ضريبة كانت فى نظر 
الفاتح دليلا ماديا على خضوعهم. كما 
کان ی ل اقل الا ا 
محسوسا للضرائب التى كانوا يؤدونها 
للنظم التى كانت تحكمهم قبل الفتح 
العربى. وهذه الضريبة يمكن أن تكون 
على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هى: 
هل تفرض على أشخاص بصفتهم هذه 
أم على الأرض» أم أنها ضريبة جماعية 
لاترتبط بأى نوع من التقويم؟ وتدل 
النصوص فى العصر العباسى على 
قيام فارق نظرى واضح بين ضريبتين: 
ضريبة على الأرض وهى الخراج» 
ولايمكن إلغاؤها إلا فى حالات خاصة 
فحسبء ذلك أن الأرض قد فتحت ‏ قطعا 
اغكاله الحناعة الإاستلاسية E‏ 
الامسركنة كان الاشران E‏ 
الجزية. وهى من حيث هى تنتهى 
بدخول الممول فى الإسلام» على أن هذه 
الغو اعد ما رن هما نهدت ذلك 
أنها لم تقم فى جميع الأحوال ‏ سواء 
من حيث الفقه أو من حيث الواقع ‏ فى 
القرن الأول للإسلام: والمشكلة ببساطة 


ذآثرة الفارق الإسلاضة 


هى تحديد ما هى السنة الأولية التى 
جرت عليها الحال وكيف انتهى الأمر 
بالتدريج إلى نظام نهائى ثابت. 

وقد بدا فلهوزن ثم بيكر وكيتانى 
وغيرهم بالحقيقة التى لامرية فيها 
وهى أن المأخوذ من النصوص القديمة 
غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج 
قد فهما فى جميع الأحوال إما بالمعنى 
الواسع الذى يفيد الضريبة الجماعية, 
وإما بمعنى ظاهر أنه أضيق من هذا وإن 
کان ملع ديا (القاراج على 
الرؤوس والحجزية على الأرض 
وبالعكس). ثم أقاموا نظاما نسب فيه 
إلى العرب فى زمن الفتوح أنهم فرضوا 
ضريبة جماعية على المهزومين دون أن 
ذا اام تاا س اينار 
الأكقافة الكنة الشسورمية: و إنما كانت 
کر ا ان فى الاس هی ال 
أدت» فى خاتمة العصر الأموى» وفى 
خراسان بخاصة. إلى التفريق فى 
الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى 
على الرؤوس تبطل فى حالة الذمىء 
والثانية على الأرض بقيت خاضعة 


للأحكام التى فرضها عليها الفتح. وهذه 
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النظرية. بصرف النظر عن المسالة التى 
تحكمها الأهواء وهى أنها تعارض رأى 
جميع الفقهاء القدماءء إلا أنها تتغلب فى 
الواقع على كثير من الصعاب» وقد 
جرحت حديثا تجريحا شديداًء وخاصة 
على يد لوككارد 23:03عء1امآ. بل لقد 
كان تجريح دنت Penn‏ لها أقسى 
وأمرّء وأصبحت النتائج التى انتهيا إليها 
فى خطوطها العريضة وما توحى به 
لاتدحض بعد فيما يظهرء وإن كانا هما 
أيضا لم يجيبا عن جميع المشاكل التى 
أثاراها بدورهما. وقد بِيَنًا بأجلى بیان 
أن النصوص.ء فى كثير من الأحوالء 
تقيم تفرقة حقيقية بين الضريبة على 
الأرض والضريبة على الأفرادء حتى 
ولو كانت العبارة الدالة على التفرقة 
تختلف» وقد نوها بعدم احتمال قيام 
إصلاح شمل الدولة الإسلامية كلها 
وبدأ فى ولاية قاصية هى خراسان فى 
الأيام الأخيرة للدولة الأموية الحافلة 
بالفوضى؛ ثم إن المرء (وخاصة دنّت 
فى تحليل منطقى وثيق للموقف فى كل 
إقليم) لايستطيع أن يتحدث عن قيام 


نظام موحد عقب الفتح مباشرةء ذلك أن 


TAVA 


النظم الأولى وظروف الفتح لم تكن 
والهدة فى كل کا“ 

وقد كان فى الدولة الساسانية نظام 
مالى يفرق بين ضريبة عامة على 
الآأرض وضريبة على الرؤوسء بفئات 
تختلف باختلاف مقدار الثروة, ولو أن 
ال الأرسةة ا كانت فاه هق 
الضرائب. أما الإمبراطورية الرومانية 
البوزنطية فكان لديها نظام أكثر تشابكا 
لانزال بعد غير متكبتين من كشير من 
نواحيه: كانت توجد ضريبة على الفردء 
ولكنها كانت غير معمول بها إلا فيما 
ندر» وكانت تطبق على من يستعمرون 
لأر الد دة و عكر الت ايا 
الضريبة العامة فلم يكن فيها تفريق, 
ففى حالة ملك صغير خاضع ماليا 
لحكم الدولة المباشر فإنها كانت تجبى 
على زراعة الأرض على أساس وحدة 
قياسية أى مايسمى باسم جدكوم -نال 
تسج (أى ما يوازى ٤١‏ فداتا.. على أنه 
فى حالة الضياع الكبيرة التى تتمتع 
بشئ من الاستقلال الذاتى كان الأقرب 
إلى العمل فيما يظهر هو الاعتماد فى 
التقدير على عدد العمال المشتغلينء فإذا 
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كانت الضريبة تتناسب على هذا النحو 
وعدد السكان فإنها لاتكون بعد على أية 
حال ضريبة نوعية على الرؤوسء لأنها 
لم تكن تضاف إلى ضريبة أخرى من 
الواضح أنها تقوم على الأرض. وهذه 
النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البالء 
إذا شثنا أن نفهم التطورات التى حدثت 
بعد ذلك. 

وبعد. فإن الفتح ‏ فى بعض 
الحالات - كان يتم بمحض القوة» وفى 
هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعا 
لتقدير الفاتح.ء وفى بعض حالات 
أخرى يكون نتيجة لمعاهدة تسليم» 
ونجد فى هذه الحالة أن السكان 
اوضق 3 اهو باسك فاليم 
الذاتى المالى فإنه قد يسن لهم نظام 
مالى خاصء أو يفرض عليهم مبلغ يقدر 
مقدما جزية يؤدونها مع إفساح المجال 
لاعتبارات التقويم. وفى العراق» وهى 
الولاية التى يشير إليها معظم الفقهاء 
العباسيين. تم الفتح ‏ فى عمومه - 
غنوه أو را ا النستا ماني 
الإدارية على الأقل. وكان العرب 
يهيمنون على الموقف وعلى جباية 


دااقوة اغارف الأسلاضة 


جزية 


الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من 
الأملين:وكانت هذه الجا تسيو على 
التقليد المتبع» أى أن ضريبة رؤوس 
كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريبة 
أرضء ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما 
بوه 1 #انتاتيييظ 85 411 
دراهم) ولكن تدرج الثروة قد ثبت. 
وأراد أفراد الطبقة الأرستقراطية أن 
يحتفظوا بالإعفاء من هذه الضريبة على 
الرؤوس قفاعلنوا ولاءهم للدين 
الاسلامى: ولايستطيع المره أن فقول 
هل عقوا ف ار قتف بدن شر 


. الأرض» ولو أنهم خضعوا لها على نحو 


معدل هو العشور التى تحصل من 
أملاك المسلمين. وفى معظم بلدان الشام 
والجزيرة العليا تم الفتح العربى 
بمعاهدات ميزت هذه البلدان من الضياع 
الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتيا فى 
النظام السابق؛ مع أنه أبرمت اتفاقات 
موقونة فى البداية الأولى قررت 
ضريبة جماعيةء وكان النظام الذى أقيم 
من النظم التى تحقق الإشراف المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن الفاتح كان هو 
الذى يحدد الضريبة» وجرت الحال بأن 
تحسب (كما حدث فى الحيرة بالعراق) 


۹۷۹ 


على أساس مبلغ محدد (بالدينار عادة) 
على كل "زافق ومن :كم كانت ر 
تتناسب مع عدد السكان كما كانت 
الحال من قبل فى الضياع الكبيرة. وقد 
تون هته الطورقة' نيوا فى النكسان 
قد استمرت فى الضياع الكبيرة, ولكنها 
تخضع للإشراف المباشر للفاتحء» وكان 
يتفق فى كثير من الأحيان أن يجد 
الفاتحون أن المصلحة فى تلك الأيام أن 
يقبلوا من الفلاحين أداء الضريبة عينا. 
وكانت معظم الجماعات النصرانية فى 
مصر تفرض عليهم ضرائب فى ظل 
نظام يوحد الأداء عينا2ء مع فرض 
ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان 
الواحد (والفدان وحدة الأرض 
المزروعة) وضريبة رؤوس خاصة 
مقدارها ديناران عن كل رأسء على أن 
هذا الرقم الأخير كان يحسب على 
أساس المبلغ الذى كان على الجماعة أن 
تؤديه» بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالى 
آخن الآمن على السكان مسن عادلة کل 
العدل (كما تدل أوراق البردى).. 


AAs 


وهذه الضريية على الرؤؤوس لايد 
اونا على كش این كانت من 
حيث العمل عبئا على الجمهور ثقيلا 
يكاد يبلغ فى ثقله مبلغ ضريبة الأرض» 
ونذكر أخيرا أن النظام الذى تقرر فى 
الجزء الأكبر من إيران وآسية الوسطى 
وفى بعض أماكن برقة:. كان يقوم على 
ري وها الحكام العبيون اة 
يشبتون فى الحكم» من غير تدخل من 
الفاكستي فى امحلذن اون )ن 
جبايتها. وفى خراسان بخاصة. ظل 
الممولون يؤدون الضرائب على أساس 
النظام الساساتى التاق الذى بقوع 
على ضريبة الأرض وضريبة الرؤوس 
بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما 
يتصل بالدخول فى الدين الجديد 
أى عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل 
(وخاصة فى الشام على ما يظهر) 
الأرض والضريبة على الرؤوس كانت 


قاف فة عاف على مس امول 


فى مختلف الظروف» بالنسبة للفريق 
الأكبر من السكان الفلاحين, على حين 
سيطر من الناحية الأخرى نظام 
ضريبى واحد على الجزء الأكبر من 
البلدان الشآمية وعلى الجزيرة العلياء 
وقد وقف الفاتحون,. وخاصة فى 
ما دامت الجزية تؤدى. 

على أن المصاعب لم تلبث أن ظهرتء 
ففى مصر كان الرهبان معفين من 
الذيق كنانوا هند انات الو سان اة 
دافع الضرائب يمكنه أن يهرب من أداء 
ضريبة الرؤوس إذا هو ترك الإقليم 
الضرورى أن يجعل جميع الرهيان 
بدورهم خاضعين لضريبة الرؤوس 
(وهذا تفسير أكثر احتمالا من التفسير 
الآخر الذى يقتضى الأمر أن يعود المرء 
إليه إذا هو سلم بأن ضريبة الرؤوس 
لم يكن لها وجود فى أوائل نظام الحكم 


من بعد مفروضة على الرهبان» 
ويقتضى التدليل أن يكون الظهور 
الأصلى لهذه الضريبة فى صورة 
ضريبة على الرهبان). وكان من 
الضرورى الحصول على تصريح 
برفعهاء وأن يوسم مؤدو الضريبة 
بسمة لاتنمحى» ومن ثم نجد جميع تلك 
الجوازات والأختام وغيرها التى زودنا 
علماء الآثار بالكثير جدا من النماذج 
القن لذ يغنك فى اسحلامفها. :ولاش ك أن 
ظواهر من هذا القبيل قد وجدت فى 
عدة أماكن» وقد سجلت على سبيل 
المثال فى الجزيرة العليا وفى العراق 
أيض). 

على أن ثمة أموراً عرضت علينا 
هناك عرض مختلفا بعض الاختلاف» 
فقى العراق» حقا تفاد للضرائب اتخذ 
سحروة لمعيو فى الامناه سق راع 
الداخل فى الإسلام أن حالته الجديدة 
سوف تعفيه من جميع تلك الشبكة 
المالية التى تفرض على غير المسلم 
ونعنى بذلك ضريبة الأرض وضريبة 
الرؤوس. والحق أن ما حدث أول الأمر 
(ولم يكن الحكم الإسلامى ينظر إلى 


۹A1 


ذلك نظرة الاستياء) هو أن الداخل فى 
يضمن زراعتها وقدرتها المالية بدون 
تفكير فى أنها ستصبح غير خاضعة 
للخراج وكان هذا الأمر ممكنا مادام 
لايحدث كثير). وكان بيت المال لا 
الأهلية المشتركة لكل مكان فى أن يؤدى 
يؤذون الضراتب عن اولك الدين تركوا 
ديارهم نظيو استفلالهم لأرسهم: على 
أنه ماوافى الوقت الذى قدم فيه الوالى 
الحجاج الى العراق حتى كانت المسالة 
قد اتخذت أبعادا خطيرة فيما يتعلق 
بتطور الأرضء ومن ثم هددت أيضاً 
بيت المالء وهنالك اتخذ بيت المال قرار) 
صارما بإعادة الفلاحين إلى الأرض 
لإخضاعهم للضرائب مرة أخرىء» بما 
فى ذلك ضريبة الرؤوس» ومنعهم فى 
الأرستقراطية هى التى اضطهدت 


YAY 


الفلاحين الذين تثبت عليهم جريمة 
الدخول فى الإسلامء ذلك أن كل دخول 
كنية ينوه وا مع ارا على 
غير المسلمين, ويضطر الطبقة 
الأرستقراطية - فى سبيل أن تعوض 
من کا ا کی “فى أذاء راقن 
إلى أن تحاول حيثما استطاعت فرض 
شراب الدع غلى الان وا 
الأكثر فقرا منهم» مؤثرة ذلك على 
فرض ضرائب على غير المسلمين» وهو 
ظلم معكوس. 

ومن الواضح أن هذه المظالم أيضاً 
لم يكن من الممكن أن تدوم. فقد كان من 
غير المباح فى دولة إسلامية أن يعاقب 
المرء فعلا على الدخول فى الإسلام, 
وقد نسب إلى عمر بن عبد العزيز التقى 
الورع فضل اتخاذ موقف ينافى هذه 
السياسة على خط مستقيم ويقال إنه 
ذهب إلى حد تشجيع الدخول فى 
ار تشع :شك الفسرائي 
القتووضة طلى شمر اللسلسين. على أن 
]وق لوعن القع اک وي - 
أو فسرت - لاتؤيد مثل تلك النظرة 
المثالية The fiscal rescript : H.A.R Gibb)‏ 
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٥)).والظاهر‏ أنه قامت حركة تتحو 
- بتأثير الفقهاء الذين توسعوا فى 
نظرية الفىء - إلى فكرة إخراج الخراج 
من شبكة الضرائب المفروضة على غير 
المسلمينء وكان الخراج منذ ذلك الوقت 
أقرب إلى أن يحصل بخاصة على 
الأرض وليس على الرؤوس» ومن ثم 
فإنه كان لا يتمشى مع حالة المسلم. 
وكان لا مناص من أن تختفى ضريبة 
الرؤوس بوصفها هذاء على أن بيت المال 
لم يكن ليخسر بالضرورة من هذا الأمر 
كما أن دافع الضرائب لم يكسب نتيجة 
له. ذلك أن الداخل فى الإسلام كان 
لابد له من أداء الزكاة على دخله. 
وكان نظام من هذا القبيل هو الذى 
حاول نصر بن سيارء آخر الولاة 
الأمويين الكبارء أن يدخله فى خراسان. 
ومن ثم فقد كان هو وراء هذه 
الحركة لافى طليعتها. وفى قطر 
کالشام» لم يكن بد من اقتباس نظام 
أكثر دقة, والظاهر أنه اصطنع 
منذ عهد يزيد وعبد لملك 
(آبویوسف» ص ٤۲؛‏ وانظر هلامآ 
لتقةع,. ص )١1137‏ ليسبغ على ضريبة 
الرؤوس الماثورة طابعا شخصيا حقاء 


جزية 


غلاوة على شبرنبة الأرض: و مهما يكن 
من شئ فإنه من يوم أن فرق بين 
ضريبة الرؤوس وضريبة الأرض» 
أصبح من الممكن أيضا أن يفرق بينهما 
اا واا 
الجماعية للأماكن فى مسألة الضرائب 
خليقة بان يتتفى عملها فى هذا الصدد. 
ونحن نعلم» فى مصر بصفة خاصةء أن 
انتقال الأشخاص من مكان إلى مكان 
أصبح مشروعا مادام قد احتفظ بسجل 
لهم وعلم انتقال الأاشخاص المعنيين 
(انظر Impûts du Fayyum : Cl. Cahen‏ 
وهو الكتاب المذكور بعد» ص .)3١‏ ومن 
ثم فإن المصطلح الذى جرت الحال بأن 
يطلق على «المهاجرين» (باليونانية: 
فيكادس) وهو «الجوالى» (جمع جالية) 
فى لغة الإدارة قد اتخذ» من غير أية 
إضافة أخرىء» للدلالة على الجزية 
بمعنى ضريبة الرؤوس. وطبيعى أن 
هذا الإجراء المالى لم يحل المشكلة 
الاقتصادية لهجرة الفلاحينء ثم إن 
هناك شواهد أخرى على إجبار 
الفلاحين على العودة إلى حقولهم 
(انظر Fiscalité etc : C1. Cahen‏ فى 
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.)١187-‏ على أنه قد أصيحت الجماعات 
الريفية آنئذ قادرة على أن تدخل فى 
الإسلامء فإن المشكلة لم تعد تمس 
الجزية. ومن الراجح أنها كانت أقل 
خطورة بالنسبة للجماعات المسيحية 
المكينة التى ظلت مخلصة لعقيدتها 
(لبنان» والجزيرة العلياء ومصر نفسها) 
وحيث كانت المسئولية الجماعية تناهمض 
الهجرة (الكتاب المذكور. ص .)٠١١‏ 
ولعل عوامل أخرى قد كان لها أثر فى 
تشجيع الارتباط بالأرض» ومناهضة 
الهجرة إلى المدن» وهى عوامل لايمكن 
أن نناقشها هنا. والظاهر ‏ على كل 
حال أن هذه المشكلة فى القرون 
القالنية لع تعد فشكل فن الخدود التى 
عرفها بها أبناء العرب الفاتحين. 

ومن هنا شهد العصر العياسى 
تخصيص المصطلحات » كما حدث 
ال ف ي اة اك 
الاصطلاحية والفقهية على الأقل 
(وتتناول كتب الفقه هذا التخصيص 
ملحقا للجهاد)» وعلى حين نجد أن 
الخراج لم يعد يدل على شئ سوى 
ضريبة الأرض» فإن الجزية إنما طبقت 


YA 


من كم عد ا 
الذميين. وحدث أن فقدت الجزية 
أهميتها المالية فى كل مكان حين لم تعد 
الجماعات غير الإسلامية متفوقة فى 
العدد. بل إنها حين نقصت على هذا 
الحو فإنها لم تعدت قيا شمن 
موحدة. ذلك أن الشام وفلسطين 
ومصر احتفظت بنظامها الخاص حتى 
القرن الثامن عشر (انظر مء808 -61566 : 
جل ."/١‏ ص 555؛ النايلسى فى 
Imnpûts du Fayyum :CI. Cahen‏ فى Arab-‏ 
۾ جا» سنة ٩۱‏ ص ۲۱ - ۲۲) 
بالزغم.من توكيدات أمسحاب النظريات 
زا شه الاد ری وسک من ذلك 
بصفة خاصة مالك والشافعى) فى حين 
اتام الخشواقي الطاجق المتسيوي 
لعمر ظل يمارس فى مصر ومنها انتقل 
من معنن إلى الولايات غديين الشريية 
الإجد اوري لنياف با 
العددية له بالنسبة للذميين» كما حدث 
قل ذلك فى س انى ارف 
(انظر عن هذه النقطة بصفة خاصة 
كريم الدين آقسرابى: مسامرات 
الأخبار. طبعة طوران» ص ۴١٠٠ء‏ مع 
تحليل ف. إشيل طاك. ١5537‏ ۸۱) 
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الجزيةء ولو أن الكلمة التى كانت تطلق 
عليه فى كثير من الأحيان هى الخراج 
(كانت ضريبة الأرض فى تلك الأيام 
تحمل أسماء أخرى). 
بصفة عامة ‏ معمولا به من ذلك الوقت 
فصاعدا. وكانت الجزية لاتجبى إلا من 
الذكور البالغين الأحرار القادرين 
الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاء. 
والرقيق» والمرضى والمختلو العقول. 
وقد أعفى منها الأجانب بشرط ألا 
يكونوا مقيمين إقامة دائمة فى البلاد؛ 
أما سكان الشغور الذين يمكن فى بعض 
الأحيان أن ينخرطوا فى عداد الحملات 
العسكرية ‏ ولى كانوا غير مسلمين 
(الجراجمة والأرمن وغيرهم) ‏ فقد 
أعفوا من الجزية عن السنة التى نحن 
بصددها. 

ولما كانت الجزية ضريبة شخ.صية 
محددة. فإنها كانت تجبى بحساب 
السنة القمرية (قبيل أو بعيد بداية 


اة لسارت ا اة 


جزية 


السنة بمصفة عامة. كما كانت أيام 
المماليك تجبى أحيانا فى رمضان)» 
وهى تخالف فى ذلك الضرائب المرتبطة 
بالزراعة. ومن ثم كان فى الإمكان أن 
تفصل عن هذه الضرائب فى التحصيل 
والتزامات الإقطاع. وقد اشترط الآداء 
نقداء وكان الجارى أن يفرض الأداء بهء 
ولكن الأداء عينا كان جائزا يحكمه 
تيان ر ی حون او يون التقد 
والعين. ويجب على المرء - ينص القرآن 
- أن يعطى الجزية «عن يد»» وقد 
فسرت هذه العبارة منذ ذلك وريما 
كان ذلك خطأ ‏ بأنها تعنى «عن يده» 
أى مسلما بيده. أى شخصيا (انظر عن 
هذه النقطة: Some Minor : Rosenthal‏ 
problems in the Quran‏ فى The Joshua‏ 
Memorial Volume‏ +5147 نيويورك سنة 
567 ص Co- : Cl - Cahen ‘YY _ 1A۸‏ 
ran 1 9‏ فى 4725104 ج ا١»‏ سئة 
۲ء ص ال - ۷۹) وإداريا. وهذا 
المعنى قد يوحى بالحاجة إلى عدد 
السكان غير المسلمين» ومن هنا كان - 
على سبيل المشال - منع أعيان جميع 
القوئ من قول و امال عن 
الجزية من الخاضعين لهم. زد على ذلك 


A0 


أنه كان من المرغوب فيه أن يعطى كل 
شخص فى هذا الصدد إثبات بحالته من 
حيث هو خاضع للإسلام أو إن 
فرد من أفراد طبقة اجتماعية دنيا. 
ويظهر أن هذه الطريقة التى يجب أن 
تتبع القاعدة التى ذكرناها آنفا): «وهم 
صاغرون» (ويعلق أحياناً على العيارة 
الأاخيرةء بأنهم أولئك الذين «أقروا 
العرب» مع مسيحيتهمء أن يؤدوا «جزية 
القول بأن هذه العبارة تتضمن الحاجة 
إلى الإذلال» وهو الزعم الذى ذهب 
المتتشددون من المتأخرين أنهم تبينوه 
فعلية» وخاصة أيام أن كان ثمة تفرقة 
بين الجزية والخراج (فعل ذلك عبد الملك 
فى الشام» ويزيد الثانى فى مصر 
الإجمالى من الجزية فى مصر أيام 
صلاح الدين» على سبيل المثالء بمبلغ 


قدره مائة وثلاثون آلف دينارء يمعدل 


۹A1 


دينارين لکل شخص فى المتوسط, 
الملسيحيين فى تلك الأيام بحوالى 
۰ر من رؤّوس الأسر. 
والجزية ‏ من حيث النظر - مثل 
الزكاة يجب أن تنفق فى المعاشات 
والمرتبات وأعمال البر. ولكن حدث فى 
كثير من الأحيان أن تذرع بذلك لأدائها 


ظهرت فى بعض الأوقات ضرورات 
تحكمية التمس لها مبررات عقائدية أو 
لم يلتمس» وذلك فى عصر المماليك أثناء 
الشدائد الاقتصادية وما عرف به هذا 
المصر من تشدد فى الأمور الدينية. 
على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا أن 
ازدياد ندرة الذهب وانخفاض الدرهم 
قد جعل الجزية - فى كثير من الأحيان 
- تنزل إلى مستوى أدنى مما قضت به 
الشريعة » زد على ذلك أن الرهبان» فى 
الأديرة الفقيرة على الأقلء قد وجدوا 
سييلا إلى إنقاص ما فرض عليهم. 

وفى البلاد التى كان يحكمها المغول 
مباشرة قبل دخولهم فى الإسلام» الغى 
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النظام المالى الأصلى ضريبة الرؤوس 
على غير المسلمين. وحين دخلوا فى 
الإسلام سعى عمال غيورون إلى حمل 
الستصجين على اذام ماقاخن اي 
(اربعين سنة؛ انظر الجزرى: تاريخ = 
Chronique‏ طبسعة .Sauvaget‏ ص /25 
رقم ۲۰۷). وكانت ضريبة الرؤوس 
على المسلمين واليهود فى صقلية بعد 
غزو النورمان» تسمى جزية. 

وقد اختفت الجزية بطبيعة الحال من 
الدول الإسلامية الحديثة نتيجة 
للمساواة المتزايدة بين الأديان 
وانممحراة نظام ال الك 
وإتشاء نظ ما دة 

المصادر: 

نجد فى كتاب نهداءة© - المذكور بعد 
ككل اناد مه ندري واا 
يوسف» والماوردى وغيره من 
الإخباريين ورواة الروايات والفقهاء 
وغيرهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك: 

)١(‏ أبوعبيد بن سلام: كتاب 
الأموال. 


(۲) وانظر عن كتاب الخراج ليحيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 


التعليقات التى قام بها «A.Ben Shemesh‏ 


. ۱۹٥۸ ستة‎ 


(؟) وانظر عن أوراق البردى علاوة 
على بيكر وكرومان المذكورين بعد : .© 
iw «papyri Schott - Rhanhardt : Becker‏ 
14° و Greek papyri in the :H.I. Bell‏ 
British Museum‏ « جب £ > سنة ۱٩۹1۰‏ 
وكذلك Les papyrus d’ : R. Rémondon‏ 
C. J. yg 11°0۲ i Apollonos Ano‏ 
«F> Excavations at Nessana : Kraemer‏ 
9A iw Non - Literay papyri,‏ \1. 

وليس فى الإمكان أن نسوق هنا 
المصادر المستفيضة الخاصة يضريبية 
الرؤوس والمشاكل المرتبطة بها فى 
الاعيوا هون اوا ا 
ونجد أحدث البيانات المنقحة فى 
مصادر طبعة 23135016 .2 لكتاب E.‏ 
Histoire du Bas - Empire :Stein‏ التى 
شرت معد وفاة الولف وفى ف۴ 
Das 11714112065671 des :rayannopoulos‏ 
140۸A fruehbyzantinischen Staates‏ 
ولاتزال عمدة المصادر هى ما كتبه -21 
gan1‏ و Lot‏ .كآى 2616386 .8 وانظر عن 
مصر: :L. C. West yA. Ch. Johnson‏ 
Byzantine Egypt‏ سنة ١1585‏ . 


YAY 


وانظر عن العالم الإسلامى : 

Das arabische : J. Wellhausen (1)‏ 
ع8 ص ١1/7‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزيةة. ص ۲۷٦١‏ وما يعدها. 

Beilraege zur Ges- :C. Becker (۲) 
ومايعدها‎ 8١ وانأءننت. ص‎ 5 
(فى الكراسة الثانية).‎ 

)"( الكاتب نفسه : »)اماو ج ١‏ 
۲٤‏ . 

: Caetani (£) 
. ٥٣۲ ص۲۸۰ ۔‎ 


<© جح‎ Annali 


Probleme der ar- : A. Grohmann ( 5١ 
«ArO0 yê abischen Papyrusforschung 
Islamic taxa- : Fr. Lokkegaard )ا(‎ 

1 الفصل‎ «ion 
Conversion and : D. C. Dennett (۷) 
. ١5101١ سنة‎ he أامم‎ - tax in early Islam 
Le statu! légal des : A. Fattal (۸) 
iw nonmusulmans en payts d’ Islam 
فصل ۷< وهو أكثر تفصيلا من‎ 0A۸ 
The Caliphs and their non - : Tritton 


. 1۹۲° سئة‎ «Muslim subjects 


AA 


10V,‏ وخاصة ص 1۰¥ ومابعدها. 
Renaissance : Mez (١ °)‏ فصل 3:5 . 
)١١(‏ ومن الدراسات التخصصية: 
Sicilia : Finocchiaro - Sartoro( 5)‏ 
فی Gizyah e Kharaj nella Archivio giu-‏ 


.)1١8 ج ۸۱ (سنة‎ ridi 


خورشيد [كاهن ٤1. a1٢‏ ] 
۲ عند العثمائيين 


استعملت كلمة «خراج» على وجه 
التفضيل بدلا من كلمة جزية قبيل 
القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) ثم استعملت هن بعد 
كله دجت اوري فرعن (انطو 
ارا ل و 
قانوننامه سلطانى .... » أنقرة 
سنتة 4١5505‏ طيب كوك ييلكلين: 
باشجا: تراس لكا يول 
سنة Os. Ur-:F. Kraelitz ١9605”‏ 


Ûy .kunden in tuerkischer Sprache 
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ا ا ا E‏ 
قانونلر» إستانبول سنة )۱۹٤١‏ ونجد 
فى الوشائق أحيانا الصطلح «باش 
خراجى» للدلالة على الجزية (انظر طيب 
كوك بيلكين. ص 58١؛‏ 5اباع] .8 فى 
Bulletin of the school of Oriental and Af-‏ 
415 71001 ج ›٤‏ سة ۱۹9۲ ص 
)٥٥ ۴۳‏ للتمييز بينها وبين خراج 
الأرض. وكان يطلق على محصل 
الجزية فى العصر الأول خراجى أو 
خراججى وفى العصر المتأخر جزية 
از 

وكان أداء الجزية يتوقف فى بعض 
الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل 
شخصء مسلم أو غير مسلم» يمتلك 
«باشتينه» أى أرضا مسجلة فى ملك 
«ذمى» («چفتلك») أن يؤدى الجزية 
(انظر لائحة أوخرى المؤرخة سنة 
عات 6 وال ايركان: 
ص 555, وانظر لائحة أولونية فى 
- صورت دفتر سنجق أروانيد. طبعة 
خليل إينالجق» أنقرة سنة ۱۹٥٤‏ ص 
6 3). والسبب الذى ذكر لذلك هو 
عناية بيت المال بحماية موارد الجزية. 
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E SS DR ET 
مان فى الاز اكل النخوحة فخلا‎ 
بعض ضرائب الرؤوس السابقة لعهدهم‎ 
جزية, واستجابوا لالتماس رعاياهم‎ 
84 الس الت اوک‎ 
فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلورى‎ 
ذهب واحد التى كانت تؤديها كل أسرة‎ 
الوك الجر شل الف الاي على‎ 
اعتبار أنها جزية (انظر برقان» ص‎ 
على أن العثمانيين كانوا‎ .)552١ ۲ 
قد أدخلوا من قبل فى البلقان» ضريبة‎ 
رؤوس وطنية الراجح أنها هى وضريبة‎ 
الفلورى الواحد المجرية من أصل وأحد.‎ 
وذلك فى نظام ضرائبهم باعتبارها‎ 
ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم‎ 
«إسينجه» (خليل إينالجق: عثمانلى‎ 
٩۲ لرده رعيت رسومى فى بلّتنه ج‎ 
ی و ا نان وض‎ 
كل فرد خاضع للجزية الإسينجه‎ 
(بلتتن» ج ۲ء ص ؟١٠). ولكن‎ 
الإسينجه كانت فى العادة داخلة فى‎ 
القعار ا‎ 


ويجوز لنا أن نفترض أن العثمانيين 
وجدوا فى البلقان والمجرء. كما وجد 


۹۸4۹ 


والشام» ضريبة رؤوس من قطعة 
واحدة من الذهب لعل لها أصلا رومانيا 
مشتركا Islamic laxa- : F. Lokkegaard)‏ 
7 كوينهاغن سنة ,١55١‏ ص ١١5‏ 
.)١١١ -‏ واستند العثمانيون إلى 
والخمن زوالا اف كما قور فى 
الفرمانات, فكانت الجزية فى نظرهم 
ضريبة دينية يجب أن يعنى 
عناية خاصة بجمعها وإنفاقهاء وكانت 
بيكافة ام دقفل اة لا 
نقوانة الدولة عل بهذ تبولات :الشلطان 
وكان من قبيل الاستثناء أن تمنح موارد 
لر اعبت رها ارا ى اكا 
كذلك وكانت تحصل على سبيل الالتزام 
فى حالات خاصة فحسب (انظر انهكر 
وإينالجق: صن ).ولا كانت الختريية 
الشرعية (شرعى) تتسبع بيت مال 
الشكلمين فان دار تهاب وضعت فحت 
أشراف القضاة وكان تحضئلها القعلى 
د فى حالاة لست بالقيلة ب على 
يدهم (انظر كوك بیلکین» ص .)١58‏ 


وكانت موارد الجزية تنفق فى 
أغراض حربية أو تخصص للإنفاق 


المنتظم على وحدة عسكرية من حيث 


۹۹. 


هى «أوجاقلق». وقد رفع محمود الثانى 
فاك الصو وخصكيا الإنناق على 
جيشه المصلّح المسمى «عساكر 
منصوره» زاعما أن ذلك إنفاق دينى فى 
سبل الغتزق انظ ای يكيع» خؤيه 
إيلى خراج فى :871/02 ج »١‏ سنة 
,١15050 _ 64‏ وثيقة 215 ۷۸ - 1ل). 
وقد جرت الحال بأن يكون الإعفاء من 
ال نظي ات رة ودی كنا 
حدث فى حالة الوينوقء والمرطولي 
والأفلاق. 

وإذا قدر لأرض مفتوحة أن تنتظم 
فى عداد الولايات العثمانية أجرى 
إحصاء لأهلها الذين يخضعون للجزية 
بمعرفة القاضى المقام فيهاء ويمسك 
واتجارج يعرف ولب رقت كوي كران 
(وانظر شاهدا على ذلك عمل بعد الفتح 
«دفتر بوداء وپست» فى عاعماء1 .1 Die:‏ 
Siyûqatschrift in der tuerkischen Finazver‏ 
8 بودأبست سنة 2١5500‏ ج ١‏ 
وثيقة 4, 5١‏ ص ٣٣۰١ ۱۹۸ ۱۷٦‏ ۔ 
06, ج ۲»> صور طبق الأصل, 
اللوحتين ١١ء‏ 51). ويشار إلى هذا 
السجل ايها يقال «أصل دسق إن 
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تسبكة اللكوانة الرئيسية E‏ 
للإدارة الإقليمية, ويجدد الإحصاء. 
ولكننا نستبين من قراءة «نشان» 
جمادى الآخرة سنة ۱۱۰۲ (۲۳ مارس 
سنة ۹1( أن مئل هذه الإحصاءات 
ظلت بلا تجديد مددا طويلة» ولم تكن 
هذه السجلات تعكس الموقف الحقيقى 
نتيجة للوفيات والمواليد وهروب 
المطلوبة من المهاجرين من قرية من 
القرى يسوى بمعرفة أصحاب التيمارء 
والنصف الآخر يمعرفة مؤدى الجزية 
فک وال و ا هار 
کاو ا و ادو اا 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وقع 
حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح 
لها شهادة تسمى «كاغد» أو «ورق». 
غلن إن امهاجرين كانوا يطازدون »كنا 
كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات 
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جزيه 


إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم 
بإنقاص قيمة الجزية» وهذا حدث على 
سبيل المثال لإعادة تعمير القرى 
الملهمجورة فى ولاية مناستير سنة 
7ه )۱۷٠١(‏ وكانت القاعدة 
تقتضى كل ثلاث سنوات (تعرف ب 
«نويافته ييلى») بأن يجرى تفتيش عام 
فط اسما الوقن موده 
وإضافة يافته جديدة (نويافته) أى 
زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من 
السجل لسبب أو لآخرء ومن بينهم 
البالغون الذين أصبحوا قبيل التفتيش 
تاو ا اسن تعره لمن 
المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة 
بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان 
الأجانب والعابرون الذين يوجدون فى 
تاحزة كا ضفين لأذاء الحؤرة: فى الحال: 
كما تنص الفرمانات التى صدرت بعد 
إصلاح عام ۱۱۰۲ھ (1591م انظر 
حاجى بكيجء الوثيقة 5, فى مجلد ۲ - 
00 ' 
والظاهر أن الرهبان (كشيش) كانوا 
معفين من الجزية فى العصر الأول 
(انظر عن إعفاء مطران فى عهد محمد 


۹۱ 


جزيه 


الثانى: آنهكر وإينالجق» ص .)١١‏ على 
آنا الإمبلاع الذي كدو قن اة 
اك لقا ع ن 
رجال الكنيسة للجزية ما عدا أولئك 
الذين يعانون فعلا من عجز. وفى سنة 
٠ه‏ (1195م) رقع الرهبان 
ملتمسا للسلطان ذكروا فيه رأي) شرعيا 
عن إعفاء الرهبان الذين اعتزلوا ولم 
كال جنا كسب ما زانطن لدو 
ص ۲۱۲» موقوفاتىء ج 2١‏ ص 
١‏ على أن هذا الملتتمس رفض على 
أساس رأى معارض للإمام يوسف. 
وماوافى عام 555١ه‏ (1855م) 
حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع 
الضنؤواقن إل الجرهة: 

E NEKE 
بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية‎ 
فى حضيغ الأحؤال الأطفال: والتشياء‎ 
والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا‎ 
عكل اننا الأوامن:( نكو )انافك‎ 
ورثن أرض أزواج هن المتوفين هن‎ 
اللائى يخضعن للجزية.‎ 

وتفرق رسال الفقه (الدرر» ص 


Y1‏ موقوفاتی» ج 1> ص ٣٢۰‏ ) بين 


4۲ 


نوعين من الجزية: النوع الأول هو الذى 
يحدده الصلح أو التعاهد ولا يمكن 
تغيير مقداره» والنوع الثانى هو الذى 
يجبى من الأشخاص وهو «الجزية على 
الرؤوس». وتسمى الجزية الأولى فى 
اللا ا ا زه 
بروجه مقطوع» أو «مقطوع» فحسب, 
وهی تطبق على نطاق واسع جدا فى 
ميدانين مختلفين بالإمبراطورية 
ال و كابس الأمنسن 
نصرانى يقتضى دائما أداء جزية 
سنوية متفق عليها مهما صغر مقدارها. 
وهنالك يعامل السلطان غير المسلمين 
الان الاير ما لرغانا وه 
E EOS‏ 
و«راغوسه») ويعد الجزية السنوية التى 
تؤدى عادة سنويا بالقطع الذهبية 
«خراج مقطوع» «دار العهد»: (ب) وفى 
بعض الأحوال كان يسمح للذميين 
الخاضعين لحكم السلطان المباشرء 
امسر بز معان ا و 
مقطوع» بوصفهم جماعة: وكان الرعايا 
الذميون (ذمى رعايا) يطلبون تطبيق 
ذلك عتدهد :ركان تلب E‏ 
حملهم على ذلك هو الخلاص من 


مساوىء جباة الجزية وكان طلبهم 
تجيبه الحكومة ضمانا لأدائهم ما 
عليهم» وإلا فهم فى كثير من الأحيان 
يهددون بهجر قراهم والفرار: على أن 
قبائل كليمنتى الجبلية الألبانية التى 
كانت تعيش فى خمس قرى قد سمح 
لها أن تؤدى مبلغا اسمياً محددا قدره 
ألف آقجه أداء للجزية التى عليهم سنة 
۲ه (ا55١م)‏ ووعدوا لقاء ذلك أن 
بكرو الطريق الا الاد ومن فكي 
وقد حدث أيضا فى قورولش من أعمال 
ألبانيا أن اتفقت سبع عشرة قرية 
متمردة على الخضوع بشرط أن تؤدى 
جزيها بطريقة «جزيه برمقطوع» مبلغا 
محددا قدره 5١١١‏ غرشا أسديا سنة 
7ه (190١م).‏ ونحن نستبين فى 
هذه العسؤاهذ إن الحكومة قد اخطرت 
بعض الاضطرار إلى الاتفاق مع الرعايا 
الدُهيِين: وكاتت الهزية القطوعة يثفق 
عليها فى بعض الأحيان بين جباة 
الجزية والقوجه باشية: أى أعيان 
اناا وغ لذ ين اشتخظا وا ذلك أ 
يوزعوا الجزية فى جماعاتهم أنفسهم 
ومن ثم انتظروا أن تعطى لهم بعض 
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جزيه 


الامتيازات مثل التخفيف من نصيبهم 
هم كما ذكر فعلاً فى وثيقة من الوثائق. 
ولكن هذه العادة أنكرتها الحكومة. 

وقد أتاح نظام «المقطوع» للجماعة 
اليهودية فى صفد الفرصة لإعفاء 
أحبارهم من أداء الجزية (5تلاعآ1 .8: 
Noles and documenls from the Turkish‏ 
1 بيت المقدس سنة 2.١167‏ ص 
documents on :U. Heyd ؛١ ١‏ 01101110 
6 أوكسفورد سنة 2١931١‏ ص 
©١‏ انظر المصدر نفسه عن سجلات 
الجزية فى فلسطين فى 4/672كنااءل 
ات الو امشلنة ST‏ عق “لان را 
[بالعبرية مع وثائق تركية]). 

على أن الحكومة أدخلت فى اعتبارها 
انها فى ,هجا ا 
الرؤوس » فأصرت فى كثير من 
الأحيان على أدائها شخصيا. على أن 
الجزية المقطوعةء أى أداء مبلغ محدد 
ويه ا ا اسك اة 
كل المشقة. حين ينقص العدد لسبب أو 
لآخر فى مثل هذه الجماعة. وفى هذه 
الأحوال كان ينادى فى كثير من 
الأخوال بإجراء انحا جذ لقان 


4Y 


EE‏ التضونة أن السنودة الي اداقها 
بمعرقة الأفراك: 

على أن نظام «المقطوع» فى الجزية 
انق :رقف -تطبيقة رواد إسساعا فن 
عصر الاضمحلال الذى فقدت فيه 
الحكومة المركزية شيا فشيئا الهيمنة 
على جباية الضرائب فى الولايات. 
ومالك ]ا خحة التعوفة وا شت 
والچورباجية وال «كنز» على عاتقهم 
تعمل التضراق قن اعا كنا 
فعل الأعيان بين السكان المسلمين» 
ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة 
أرستقراطية محلية فى البلقان فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) ورأى مبدعو 
«التنظيمات» أن نظام المقطوع مناسب 
للزفاناة: فكوا هذا النظام (منتعون 
6 محرم سنة ۱۲۹۷ھ = ۱۷ مازس 
سنة ۱۸٤١‏ فى مهمه رقم ٠١١١۳‏ 
مالية «يكى سلسلة» باشوكالت 
أرشيوى) بل أيدوه بفتوى. 

وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن 
كل عام جديد عن فئات الجزية التى 


٤ 


تحصل بناء على فتوى يصدرها شيخ 
الإسلام الذى يحددها وفةا للمعيار 
الشرعى. وكانت الجزية ترتب فى 
مصطلح العثمانيين كما يلى: أعلى 
وأوسط وأدنىء وهی تقابل «ظاهر 
لفق ميو و و 
«فقير مُعتَّمّل» ويؤدون بالترتيب المبالغ 
الآتية: ١١۲ ,55 »٤۸‏ «درهم شرعى» 
«درهم» من الفضة الخالصة: أو أربعة 
دنانير ودينارين وديناراً واحدا من 
القطع الذهبية على التوالى. ونحن نجد 
الجزية فى وثيقة تاريخها 1 جمادى 
الآخرة سنة 855 ١7(‏ أبريل سنة 
205 أنظر كوك بیلکین. ص )١59‏ 
تطبق وفقا للمعيار الشرعى. على أننا 
نجد فى فرمان تاريخه سنة ۸۸۰ ه 
(15175١م)‏ أن الجابى قد أمر بأن يقبل 
الأداء بفئات ثابتة (آنهكر وإينالجق» ص 
۷۸( 

ويمكن أداء الجزية بالعملة الفضية 
أو الذهبية المتداولة» وقلما كانت الفئات 
تبين يض بالعملة النحاسية المتداولة. 


وفى رجب سنة ١٠١١١‏ (أبريل سنة 


)٠‏ حددت فثة الدرجة بقطعة 
ذهبية واحد هى «شريفى آلتون» أو 
٥ر‏ أسدى (بندقى) غروش أو ٩۰‏ 
يارة أى ۱۱۷ منغير نحاسى. ولكن أداء 
الجزية كان فى أغلبه بالآقجه الفضية 
حتى أواخر القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ثم بالقروش 
أو الياره فى العصور المتأخرة عن ذلك. 
على أن إنقاص قيمة العملة وتخفيضها 
المتواشر (انظ خليل إينالجق فى بلتن» 
ص 517 ۔ 184, حاجى بكيج فى -,م 
0 ج 9» ص )١١ - ٩۱‏ ألزمت 
الحكومة العثمانية بأن تعلن فى 
الفرمانات بأداء الجزية كل سنة (انظر 
الشواهد فى حاجى بكيج: الوثائق رقم 
FTAA‏ 
5) جدولا بالفئات الرسمية للعملة 
المتداولة: على أن الفروق بين الفئات 
الرسمية والفئات المتداولة أثارت فى 
كثير من الأحيان أسباب النزاع بين 
مؤدى الجزية وجباتهاء كما أن بيت 
المال كان يفضل أحيانا قبول القطع 
الذهبية فحسب. . وكان الجباة يعمدون 


مخ ا انس فی احدان اخرى إلى 
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إجبار على آداء الجزية بالقطع الذهبية 
دون سواها بقصد إبدالها بعد ذلك 
لنفعهم الخاص. وأراد السلطان أن 
يتفادى ذلك فكان يضطر فى كثير من 
الأحيان إلى أن يبعث للجباة أوامر 
خاصة بأن يقبلوا العملات الفضية 
أيضا (ولاشك أن «أحكام دفتر لرى»فى 
باشوكالت أرشيوىء إستانيولء حافل 
بمثل هذه الأوامر). وقد جرت فئات 
LEL n‏ ذه 
سا ا خی سة 
۹ ه (١٤۱۸۳م)‏ على النحى المبين 
فى الجدول الآتى (حاجی بکیج فی ۲١:-‏ 
62ل ج >»٩‏ ص ۱۰۲). 


(بغروش أسدية) 


۲ھ / ۹۱م 
۸ هھ /۱۱۹1م 
115١‏ هھ / ٤٤۱۷م‏ 
۸ھ / 85م 


۱ھ / ١۱۸۱م‏ 
۹ هھ/ 6م 
۲ هھ / ۱۸۲۷م 
٤ھ‏ / ۹م 
۹ھ / ام 


ه5255 


وقد أكد محمود الثانى فى فرماناته 
أن الزيادات (ضمائم) لم تكن ضرائب 
قدرت من جديد (محدثات). وإنما كانت 
ببساطة نتيجة للتسوية اللازمة لمقادير 
القيخمدة الشفية الصددة القن يحب 
أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر 
حاجى بکیج ج ٩‏ ص ٦۹‏ ۷۹). 
ولكن هذه الزيادات» وإن لم تكن حقيقية 
فى قيمتهاء فإنها أثارت سخطا عاما بين 
الذميين فى الإمبراطورية العثمانية. 

ويجب أن نذكر أن الذى حدث حتى 
إدخال التغييرات الجذرية فى المالية 
الجكنافية فى القنون الجادى عقون 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)» هو أن 
الجزية كانت تجبى فى بعض المناطق 
الكجيرة لاام طروت اة وا 
فحسب (انظر لوائح السناجق فى 
برقان» ص ۸۳ 55350١‏ 115) 
بالنسبة للذميين الخاضعين للجزية 
بجميع طبقاتهمء وقدر هذه الفئة ٠٠‏ 
آقجه فى ولاية يكى إيلى فى عهد 
سليمانء و ٤٤١‏ آقچه سنة ٩٩۱‏ ه 
(۸۲١۱م)‏ و ۳١‏ آقجه فى بعض 
المناطقء و 55 فى غيرها من ولاية 


۹1 


بدلیس» و١١‏ فى جزيرة طاشوزء وا٤‏ 
فى ولاية الموصل فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). 
وكانت الحؤنة > تقح ف الباكد ال 
أخذت من المماليك ونعنى بها ولايات 
و 
ال هات ال قي هال من 
أدنى معدل مألوف (كانت القطعة 
الذهبية الو اة ما مين و اة 
ی بب الد 
درو ا ا قن 
ولايات شرقى الأناضول هو الفقر الذى 
عزى إلى الظروف الطبيعية لهذه 
ا امنا وو 
ظروفا من هذا القبيل مضافا إليها 
اشرات الشنامية بالدفاع الي 
فرضت على سكان المنطقة كانت هى 
السبب فى ذلكء بل إن الذنميين فى 
جزيرة إيمبروس قد أعفوا إعفاءً تام 
من الجزية (برقان» ص ۲۳۷). ويظهر 
أن الفئة الواحدة التى مقدارها ۸۰ آقچة 
فى الشام وفلسطين كانت أثر؟ من آثار 
الوكلة الأخورة لم النضالتك الى 
كانت فيه الجزية بالنسبة لجميع 
الطبقات قطعة من الذهب مضافا 
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إليها كسرا لتغطية مصاريف جبايتها 
(كانامآ .8: Noes‏ ص .)١١‏ وقد 
اعتبرت هذه الفئات أدنى بكثير من 
الفئات الشرعية؛ ومن ثم فقد زيدت هذه 
الفئات المحددة فى تقويم الجزية عند 
ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء 
السلطان سليم الثانى العرش زيدت 
على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ 
(انظر برقان» ص ۲۱۸). 

وقد قدرت الجزية على أساس 
الأسرة فى المجر وفلسطين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المیلادی» انظر اسما .8: 015ل ص 
٠‏ , الكاتب نفسه : Studies in the‏ 
Oltoman Archives‏ فى Bulletin of the‏ 
«School of Oriental and African Studies‏ 
ج١١/ >»١‏ سنة ۱۹٥٤‏ ص ٤۸٤‏ - 
5 فى ولاية سلانيك وفى كثير 
غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك 
بيلكين» ص )۱۷١ - ١55‏ قبل النشان 
الإصااحى المؤرخ فى سنة ۲١١٠١١ه‏ 
(١191اام).‏ 

وقد حدث كذلك فى العصر الأول أن 
كانت هناك طوائف يعينها أعفيت من 
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الو لاد دن ييدث اا 
الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد 
خاص ب «بيت مال المسلمين»» ومن ثم 
فإنه كان يعمل فى ظروف استثنائية 
تكسن ا کوت ف كان تين 
خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان 
الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان» ص 
٤‏ ولكن سكان آقجه حصار من 
أعمال آلبانيا قد أعفوا سنة ١۸۳ھ‏ = 
11 من حمق الغيزافف :إلا الحرية. 
انظر: صورت دفتر سنجق اروانید» ص 
5 والدميين المسكولين عن ران 
ممر جبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح 
دورى. ج 2.١‏ أنقاسرة سنة ٩۹٥٤‏ 
وثيقة )١‏ وأقارب الأطفال الذين يجندون 
للانخراط فى صفوف الإنكشاريةء 
والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت 
مصانع البارود فى سلانيك (دفترء ك 
به جی نی رقم 801 
باشوکالت» أرشيوى) كانوا معفين من 
الت وان الخو التصبارج الذين 
كانوا فى عداد الجيش المقاتل العثمانى 
فى القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى) ونعنى بهم أصحاب 
التيمارات والوينوق والمارطولى 


Y۹۹۷ 


جزيه 


د الجنية ران كليل ای ا 
د وری» ج ١‏ ص ١10 ١/5١‏ ). وكان 


أبناء الوينوق وإخوتهم يخضعون 
فحسب ل «بدل جزية» بفئة محددة 


قدرها "١‏ آقچه» وكانت تساوى نصف 
أدنى فئة من الجزية قبيل سنة ۹۲۲ه 
(1513م, انظر برقان» ص 5531, 
۳۹۸( ولما فقدت هذه الطوائف أهميتها 
العسكرية فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) أدخل أغلبهم 
فى عداد الرعايا الذميين وأخضعوا 
للجزية. وهؤلاء الذين أخضعوا قدرت 
عليهم فكة محددة مخفضة. 

وكانت الحكومة العثمانية فى جميع 
الأوقات تمنح إعفاء جزئيا من الجزية 
للذميين الذين لهم حالة خاصةء ذلك أن 
الذميين الذين كانوا يعيشون فى 
ولايات الثغور (الحدود) مثل صربيا 
والبوسنة والهرسك والجبل الأسودء 
كاكوا انما وون الكزينة ادى الفكات: 
وكان الذميون الذين يعيشون أيام 
الحرب أقرب ما يكون لميادين القتال 
وعلى الطرق الحربية يؤدون نصف 


۹۹۸ 


الجزية (حاجى بکیج فی 271/02 ج ۲ء 
وثيقة ۲> ۱۰۲ چ ٩۹‏ 6 ض ۱۰۲). 
وكان الذميون الذين يضطرون إلى 
هجر أوطانهم بسبب غزو العدو يعفون 
من الجزية أجلا محدودا. 

وكان الذميون العاملون فى بعض 
الأقاليم يؤدون الجزية بفئة مخفضة 
جدا (1 آقجه فحسب فى سلستره فى 
مق صف القون الاد عدن انطو 
خليل إينالجق: عثمانلى لرده رعيت 
رسوم» فى بلّتن» ج >٩۲‏ ص 2٠١8‏ 
تعليق ۱۷۳). وفى تاريخ متأخر يرجع 
إلى سنة ١1١١ه‏ (1701م) كان ذميو 
١‏ قرية بخيوس من المشتغلين بإنتاج 
المصطكى يؤدون الجزية جميعا على 
قدم المساواة بأدنى الفئات. 

وكان التراجمة الذميون الملحقون 
بالسفارات الأجنبية يتمتعون بالإعفاء 
من الجزية فى ظل الامتيازات. على أن 
كثيرا من الذميين سعوا إلى الحصول 
على «براءات التراجمة» بأساليب ملتوية 
ا من إذاءالسحنزية .واا فين 
«مستأمن» إقامته فى الأملاك العثمانية ‏ 
أكثر من عام واحد عومل معاملة 
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الذميين وأخضع للجزية ولا يمكنه أن 
يغادر اليلاد إلى «دار الحرب» (انظر 
الدرر» ص .)3١7‏ ونحن تجيمد فى 
سجلات قاضى بروسة قضايا تشهد 
يكطلتدق هده اقا عة فا شك أن ت 
فاا كات لون لاح لار 
الأجانب بالإقامة على اعتبار أنهم 
«مستأمنون» مددا أطول فى المراكز 
التجارية الكبرى فى عهد متقدم يرجع 
إلى القرن التاسغ الهجرئ (الخامس 
عن المنلادئ» اظن الوائق الواردة فى 
بلّتن. ج ۹۳ ص 717 -93). وحدث 
من بعد» فى ظل الامتيازاتء أن ازدادت 
فى هذه المسألة (انظر امتياز سنة 
«أرامين عجم» الذين یزورون الأراضى 
۲ اھه= 1م حاجى بكيج, 
وثيقة : 50 ۰ ص ۱۰۷ . .)۱۲١‏ 
وقد نص نشان سنة 5١٠١اه‏ 


(١119١م)‏ على أن الجزية تجبى 
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بالرأس على جميع الذميين الخاضعين 
للجزية على أساس المعيار الشرعى, 
ومن ثم ألغى نظام «المقطوع, 
والإعفاءات (انظر فندقللى محمد أغا: 
سبلاحدان تازيخدئ: جد ::طيعة . 
رفيق» إستانبول سنة ۱۹۲۸» ص 
6 على أن كثير؟ من السنن القديمة 
والإعفاءات بقيت, ولم تلغ مثل هذه 
الإعفاءات والامتيازات إلا سنة 
6ه (1855م) مع إعلان المساواة 
فى أداء الضرائب. 

وكان على مؤدى الجزية فى جميع 
الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية › 
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير 
نفقات المعاش لجابى الجزية وكذلك 
«رسم كتابت» (ويسمى أيضا: «رسم 
حساب» و «أجرت كتابت» و «خرج 
محاسبة» أو «قَلَّميّه») لقاء الخدمات 
التى تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. 
(انظر حاجى بکیچ» ج ۲»> ص ۱۱۲). 
والواقع أن هذه كانت رسوما متبعة 
قائمة فى جميع المصالح المالية 
العثمانية. ونجد فى الفرمان المؤرخ 
سنة ٠488ه‏ (1515١م)‏ والخاص بجمع 


44 


جريه 


ا تمق سن اا 
يسمى «رسم کتابت» ورسما قدره 
آقجه واحدة كان يحصل من قبل 
بمغرفة الال كتكداواث. وكان الحادى 
الغا لري الاد سكن اة 
فى المجر علاوة على ذلك آقجه واحدة 
«رسم خانه»»› انظر برقان» ص .)5١1١‏ 
قى .سلنة ©1566 ف( )كسان 
الأعلى, وا بارات للفئة الوسطى, و٣‏ 
بارات للفكة الدنياء ورسم قدره باره 
واحد يوؤّدى «أجرت كتابت» بالنسية 
للفئات الثلاث على قدم المساواة. وبعد 
القاضى قدره 4 بارات للفئة الأعلى و٤‏ 
بارات للفئة الوسطىء و ٠,٥‏ باره للفئة 
الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى 
المساوىء التى تقترن بتحصيل هذه 
الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن 
لحسابيهم, وأن المكافاآات ستودى لهم 


بمعرفة بيت المال من موارد الجزية التى 
(حاجى بكيجء ج٣‏ ب 5 وثيقة 

۱۰ ص ۱۰۷» <\Yo \\Y‏ 
"١‏ وقد بلغ المبلغ الإجمالى لهذه 
الرسوم القانونية ل من الجزية 
تق و قن اة فاا بالؤيادات 
فى الجزية. ونحن نتبين من هذه 
الفرمانات نفسها أن الجباة كانوا 
يخالفون القانون فيخضعون مؤدى 
الجزية إلى بعض ابتنزازات وسميت 
بأسماء: ذخيره» وكاتييه, وصرافيه., 
وقولجى آقچه سى » وخرج محكمه 
(حاجى بکیچ ج »٤  ”‏ ص ۱۱۲۳ 
۷) وموم آقجه سی بويرويلدى 
عوائدى وغير ذلك من الأسماء. 

فلما أعلنت «التنذ لتنظيمات» عام 
06هه (1855ام) عيتت الدولة 
محصلين يتقاضون مرتباتهم من 
من الممولين إلا أقل قدر من الإعاشة 
121 ج 6 وثيقة f:‏ 7 1). ولكن 


ذأئرة العازق الإشلاضية 


السوية هو الكل بش ريشن بحو 
الزنمسيين المهاجرين «كوريختاء» 
(بالتركية: كوريخته), والأموات «مردأ» 
(والتركية ر الذيق انوا فى يفن 
الأحيان يتسببون فى إقفار قرية 
بأسرها وخرابهاء وشاهد ذلك ما يتبين 
أن الحى الباقى من السكان فى بعض 
الشرى قبن حجر علي اة 
الخلاتة الأأحيناء الأشنوي القن كلتمن 
ھا على أن ا کاو ارون 
Î‏ 
دون إذن رسمىء أن يجبوا الجزية من 
«اليافته» الجديدة (نويافته) وهم أولئك 
الجزية فى الدفاتر الرسمية. وكانوا 
اللأفبتي التي ا كن التسحقو هن 
أشخاصها. وكانت الحكومة تناضل 
دائماً فى سبيل منع مثل هذه المساوىء., 
وإنخوق يها یی إلى کرش کر 
جديدة محددة تعرف باسم «كوريخته» 
تجبى بالتساوى من كل مؤد للجزية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريه 


ويتبين هذا فى حسابات الجزية عن 
سنة 5“ ١١١ه‏ (1191١م)‏ وكانت الفكة 
فى ذلك الوقت ٤٤١‏ آقجه عن كل رأس, 
وهو مبلغ يساوى مب الجزية نفسها 
تقريبا. نحن نجد أيضا ضريبة من هذا 
القبيل تسمى «نويافته آقجه سى» حتى 
فى عهد سابق لذلك. وقد ثبت أن هاتين 
الضريبتين ما هما إلا عبء جديد ألقى 
على كاهل «الرعاياء سا داح الجباة قد 
دأبوا على أعمال الابتزاز التى كانوا 
يمارسونها وفقا للعادة المألوفة. وفى 
سنن 541155 اع) سفت طريفة 
جمع الجزية بتوزيع شهادات دفع 
شخصيةء فبذل جباة الجزية محاولة 
لاستخدام جميع الشهادات التى سلمت 
إليهم من الخزانة» وفرضوا على الناس 
غير الخاضعين للجزية أن يقبلوا هذه 
الشهادات أو فرضوا شهادات ذات 
فئات أعلى على أولئك الخاضعين لفئات 
دنيا. وقد رمى بعض الجباة بشبهة 
أذهع اوا الرشوة من الأعنياء نر 
إعفائهم من الشهادات ذات الفكات 
العالية ومن ثم فرضوا على الفقراء 
قبولها. ويجب أن نضيف إلى ذلك كله 


۳۰۰١ 


جوزي 


الشكوى العامة من أن الرعايا كان 
عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة 
من القولجوات والأوصياء وغير ذلك 
من الابتزازات الكثيرة التى كانت شائعة 
تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفا 
أكثر بطشاء اعتمادا على أن الفرمانات 
كانت تنص بمقتضى الشريعة على أن 
الذميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل 
2و اوص5١١51:1١).‏ وكل هذا بلا 
شك كان فى معظمه السبب فى سخط 
الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة 
الأجانب منذ أواخر القرن الحادى عشر 
التى اتخذت سنة ۲١٠١١ه‏ (1151م) 
وما بعد ذلكء ويمكننا أن نقول دون أن 
نخشى الزلل بأن إلغاء الإعفاءات, 
وخاصة إعفاءات الرهبان فى ظل النظام 
الجديدء قد أدى إلى انقلاب بعض 
الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين» 
على الحكم العثمانى. 


المصادر: 


كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب 
الحنفى فى تطبيق الجزية: انظر )١(‏ 
ملآ خسرو: الدرر فى شرح الغرر 
الأحكام» إستانبول سنة 598١اه‏ 
ص ,5١17- ١55‏ ثم الترجمة التى قام 
بها من بعد موقوفاتى لكتاب ملتقى 
الاخيار. إستانبول سنة 4١5١اهه‏ 
ص۹٤۳‏ - ١55؟,‏ وقد أصبح هذان 
الكتابان عمدة المصادر التى اعتمد عليها 
العلماء العثمانيون ورجال الإدارة فى 
هن السائكل”. 

(؟) وانظر بيان المبادىء الشرعية 
فى لائحة عثمانية رسمية برقان: 
قانونلر›» ص "5١‏ . 

(؟) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية 
الجزية تاريخه ٠88ه‏ = ٠٤١١‏ - 
٩‏ م فى آنهكر وإينالجق قانوننامه 
سلطانى بر موجب عرفى عثمانی» أنقره 
سنة ١965‏ ص ۷۸-۷1 وثلمة 
نشخكة طبق الأضل من :هذا الفرمان 


Sultanische Ur- : ط‎ Babinger وردت فى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


kunden zur Geschichte der osmanischen 
Wirtschuft und Staatsverwaltung am Aus- 
gang’ der Herrschaft Mehemeds II, des 
۱٩٩٩ ميونخ سنة‎ 2.١ ج‎ Erber 
وهناك تلخيص‎ ۲۸١ - ص۲۷۰‎ 
N. 26/- فرنسى لهذا الفرمان فى‎ 
Les Actes des premiers Sultans :diceaun 
سنة‎ ١95٠١٠ لاهاى سنة‎  سيراب‎ 

,. ۱٥۰ ١588 ص‎ ., 5٠ 


( 6 ای ع ف ماله ال 
عن الجزية فى الإمبراطورية العثمانية 
بعتوان ili harach‏ مال فى Prilozi‏ 
ج ۲ ۔ ٤‏ ص ۹9 ۔ ١۱۲۹ء‏ ہک م, 
سبعا وعشرين وثيقة من سجلات 
قضاة البوسنة ومقدونيا. 

)0( وئمة براءتان تاريخهما 0 
سئة ۱۷٠١٠١‏ وأول شعيان سنه ۲= 


1 أكتوبر سنة ,١7١9‏ نشرههما ٤.‏ .8 


Sammlung orientalischer فى‎ Nedkov 
›٩۹ ٤۲ ج أل لييسك سنة‎ Arbeilen 


هن اي وق وره توما ف 
الحالتين بعض الأخطاء فى الرسم. 
(1)أما «جزيه محاسبه دفتر لرى» و 
«ماليه أحكام دفتر لرى» و «مقاطعات 
دفتر لرى» فى مجموعات «ماليه» و 
«كامل كيه جى» و«یکی سلسلة» وفى 
باشوکالت» أرشيوى فهى مورد من 
المصادر فى الموضوع لا ينفد. وأقدم 
اتن ی النوع ابل هيه لتقن 
مقاطعات ند مد ناته كن 
سلهفةر WN‏ 1ت بلالا فى 
«دفثر توزيع جزيه كيران ولايت 
روملى وأناطولى» المؤرخ سنة 554ه 
= ۵۱٥م‏ مكتبة فيخ جى رقم 505577 
و«دفتر أحكام مالية» المؤرخ سنة 
"لاه - 15160١م,‏ ماليه یکی سری» 
رقم ۲۷۷١‏ ومجموعة «دفتر محاسيه 
جزيه»» وهو أشمل المصادر عن الجزية, 
يبدأ سنة ١١١١‏ ه= ١۱1۹ء‏ مكتبة 


قبه جی» رقم ۲٥۰۸‏ _ ۲۷۹۹ . 
خورشيد [خليل إينالجق )!ہ1 ۴21:1] 


1¥ 


(") الهند 

ارتا جناية الخزية فى 
الهند من الانفعال أكثر مما أثارت من 
الدرس العلمى: وقد زعم أن هذه اكسالة 
فى الهند كانت وثيقة الصلة من حيث 
العمل بمبادىء الفقه»ء أو مذاهب العلماء 
اليكود ال اي الما سات الى 
جرى عليها آل عثمان. والقول الذى أخذ 
به فى هذه البلاد من أن الجزية لم تكن 
فئ العادة تجبى فى ظل سلطنة دهلى 
عن امعان حمر سركي زر درة 
قول يمكن أن ينازع فيه والشاهد على 
هذا الول قن دكن فما دلی: 


ويذكر أقدم مصدر انتهى إلينا عن 
القاسم أخذ يجبئ الخراج على اعتبار 
أنه ضريبة على القوم الذين فتح 
يلادهم. ويتحدث كتاب «چچ نأمه» 
الذى يقال إنه ترجمة فارسية (حوالى 
ست INS ATT‏ - Y1V\م(‏ 
السند (مكتبة وزارة الهندء مخطوط› 
۵ 18؟) فيقول إنهم عوملوا معاملة 


آباد ضريبة رؤوس متدرجة يؤدى 
الطبقات الثلاث بمقتضاها فئات شرعية 
هی »٤۸‏ 55 ؟١‏ درهما على التوالى 
ا علس ان 
هذا الوصف قد يبدو صدى لسنة 
متأخرة عن حوادث عام ٤‏ ۹ه (؟١لام)‏ 
تسبق التمييز بين الخراج من حيث هو 
ضريبة أرض. والجزية من حيث هى 
ضريبة رؤوس » وهو التمييز الذى 
حدث فى عهد الأمويين المتأخرين 
وأصبح قاعدة فى تعاليم الفقه. 


وفى ظل سلطنة دهلى فإن الظروف 
السياسية» ونعنى بها استمرار قيام 
زعماء من الهنود المسلمين فى المناطق 
الريقبفة وانطبناع الدة مق 8+3 إلى 
اده (948/1595١١1551-1م)‏ 
بسمات خاصة: لم تكن فيما يظهر 
مواتية لإقامة ضريبة جديدة متميزة 
تفرضها أقلية على أغلبية. ولم يشر 
اتناس ام اندي الستراع 
المووجاتن إلى حدية كانت تحن فى 
المدة المنتهية بسنة 7548ه (0١51؟١م).‏ 
ويستعمل أمير خسرو فى كتابه «قران 
السعدين» (عليكره طبع على الحجر _ 


ل ل ا 
للدلالة على إتاوة تمص من المتوك 
الوتونس ار ال واوا 
ال ال رن الا 
الجزية والخراج بلا تمييز للدلالة على 
ضريبة الأرض (انظر على سبيل المثال 
ضياء الدين البرنىء تاريخ فيروز 
ناهيج اک الو سى 5 ۷ف 
ويذكر البرنى أيضا [فتاواى 
جهانكيرىء مكتبة وزارة الهند» مخطوط 
رقم ١١٠۱ء‏ ورقة ]١١١۹‏ أن الرايات 
والوانات الهدون قائرا يسيوة الكدراء 
والجزية من رعاياهم الهنود). وتتحدث 
حكاية وردت فى أمير حسن السجزى 
(فوائد الفؤاد [سنة ۷۰۷ ؟؟ل/اه - 
EY‏ يليه ا 
۶۵ ص )7١‏ عن درويش مسلم 
طلب منه أداء الجزية: ويدل النص 
الوارن يه سن على ان TE‏ 
الضريبة بالمعنى العام. 


على أنه ورد فى عهد فيروز شاه 
كتب المناقب» تذكر أن هذا السلطان كان 
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يجبى الجزية. ويزعم كتاب «سيرة 
فيروز شاهى» (سنة ¥۲ ه ع ١717٠١‏ 
دا م یرل الولف کے 
وزارة الهند» وقد طبع بالروتوغرافورء 
رقم ٤‏ من مخطوط بانکيپور» ورقة 
رقم ١1١‏ ب) أن فيروز شاه تغلق قد أمر 
وال ي ا ا السو عي وقد 
تردد هذا الزعم فى كتاب «فتوحات 
فيرونزن شاهى»., طبعة الشيخ عيد 
اللاشتجة لكيه ند اا a‏ 
(طجبة الك ايند هى 271 
٤‏ ) أن فيروز هذا حصل على فتوى 
بأن الجزية يجب أن تجبى من البراهمة, 
فأمر بجبايتهاء ولكنه خفض بدايتها بعد 
قرو هومن ا ود اما فن فان 
التى كانت ° c۰‏ ° تنكات إلى ٠١١‏ 
كر مجموعة الريناظل الشف العامدرة 
«إنشاى مهرو» (طبعة الشيخ عيد 
الرشيد.ء عليكره من غير تاريخ ص 
١‏ 55, 05) أن الجزية كانت تجبى, 


م6..؟ 


جريه 


ولى أن النص الأخير يوحى بأنه لم يكن 


ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الأرض. 


و واللودت ا 
نسمع شيئا عن جباية الجزية. ونستبين 
من الأسلوب الذى يتحدث به مؤرخو 
عهد أكبر أنه قد ألغاهاء بل إن الإشارات 
إلى ذلك فى عهد تغلق قد تكون فى 
ا لد افد ومع ذلك فاته لبس كمه 
اتفاق بينهم على تاريخ إلغاء الجزية؛ 
ويجعل أبو الفضل فى كتابه «أكبر 
نامه» (المكتبة الهندية. ج؟؛ ص ؟١؟)‏ 
هذا الإلغاء سنة الاؤه (1514١م),‏ 
ويجحعله بداءونى سنة ۹۸۷ه 
1810 انط کاب ونت حكن 
التواريخ» المكتبة الهندية. ج ۲»> ص 
| والوداءونص د الى ادن 
فا خا ذلك إلى :ذه اکر لای اسراف 
که کن ذفن آهل السفة کر اة 
اء ولا كيو ي قاد ادن 
أحمد إلى الجزية. ولكنه يذكر إلغاء 
تؤكاق (EVARA a‏ 


وقد اتخذ أورنكزيب عدة إجراءات 


حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة, 


ثم فرض جزية سنة ١5١٠اه‏ 
(111ام) يذكر كتاب «مرآت أحمدى» 
(جداء ص 579 - ۲۹۸) أن هذا 
الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه 
العلماء والفقهاء. وقد عجل بهذا الحكم 
بلا شك الضائقة المالية ورغبة 
أورنكزيب الشخصية. ولو أن ذلك لا 
يفسرء بطبيعة الحال» ما كانت عليه هذه 
الضريبة من تفرقة. ويذكر إيسرداس 
فى كتابه «فتوحات عالمكيرى» (المتحف 
البريطانىء الإضافات رقم 558454, 
ورقة ۷٤‏ - ٤۷ب)‏ أن موظفى الحكومة 
قد أعفوا منها وأن هذه الضريبة كانت 
ثلاث فكات: أصحاب الأملاك التى تقدر 
ب ٠0٠5در؟‏ روبية عليهم ١١‏ روبية, 
وان لأاك القن تون ةا 
روبية. عليهم 1١‏ روبيات و۸ أنات: 
واعيفات الأخلاك الك ی 
روبية عليهم ۲ روبيات و٤‏ أنْات؛ أما 
العميان» والمشلولونء والمعدمون فقد 
أعفوا منها. وقد أدى استحداث هذه 
الضريبة إلى مقاومة من الناس 


ومعارضه من دوائر بلاط دلهی» ولكن 
ف القاوضة اخ ووک كنات 
«مرآت أحمدى» أن الجزية أتت بموارد 
درو 1 


كجرات. 


6٠‏ روبية من ولاية 


a 
أوركزيب سنة 4١١١ه (۷١۱۷۰م): إذا‎ 
يقال إن بهادر شاه وجهاندار شاه‎ 
وفرخسيار» ومحمد شاه قد ألغوها‎ 
جميعاً. ولو أن فرخسيار كان قد سك‎ 
فى وقت من الأوقات «درهما شرعيا»‎ 
سنن 131 الكؤية و السرا‎ 

ار دار ارت 


وقد حاول نظام الملك آصف جاه أن 
يعيد الجزية سنة 10١١ه‏ (7517١م),‏ 


وأعادها محمد شاه اسما سنه ١١57‏ 


(55/اام) ولكن هذه الإعادة لم توضع 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


)١(‏ على محمد خان: مرآت أحمدى, 


. ۸ 

)0( محمد ساقى مستعد خان: مآثر 
عالمكيرى . كلكته سنة ۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۳ 
ص ۱۷٤‏ . 

() خليل خان: منتخب اللّيابء 
كلكتة سنة الال E‏ ع/ام ١‏ الفؤهرس, 
مادة جزية. 

«Storia do Mogor : N. Manucci( & ) 
ج ۲« لندن‎ c<W. Irvine طبعة وترجمة‎ 
5 ۲۸۹ - ۲۸۸ سنه ۱۹۰۷ ص‎ 


Religious Policy :S. R. Sharma (5) 
كلكته سنة‎ 6/11 Mughal Emperors 
الفهرس مادة هر2ا[.‎ ١ 

›Laler Mughals :W. Irvine(\)‏ فى 
الفهرس مادة. هراز 

Jizyah in the post- :Satish Sandra (۷) 


Proc. 9th Indian فى‎ Aurangzeb period 


. 1١5853 سئة‎ History Congress 


خورشيد [هاردى yل۴.۴۲]‏ 


جسر بنات يعقوب 


جسر بنات يعقوب 


جسر على الأردن جنوبى بحيرة 
الحولة حيث يمر الطريق البحرى الممتد 
من دمشق إلى صفد وعكًا فوق هذا 
النهرء وقد أخذت أهمية هذا الطريق 
التجارى فى الازدياد فى عهد 
الصليبيين» ومن ثم فليس بعجيب أن 
يكون قد دار فى سبيل الاستيلاء على 
هذا العدى فال ذف عدة رات فق 
عام ؟55ه (ل!ا5١1١م)‏ هزم نور الدين 
الق عد مشاه يقري 

وابتنى بلدوين الرابع عام ۷ه 
(1114م) حصنا فى تلك البقعة على 
الضفة اليمنى للأردن عند بيت يعقوب 
بالقرب من مخاضة الأحزان ويقول 
ياقوت (ج ۱ء ص )۷۷١‏ إن هذه 
اناه مت بيتذا الاه ن 
يعقوب بكى ولده يوسف فى هذا 
الوضع» وسرعان ما خرب صلاح 
الدين هذا الحصن بعد ذلك مباشرة عام 
هه (7/56١1م)‏ واستؤنف الحج إلى 
مشهد اليعقوبى (ابن الأثير » طبعة 
تورنبرغ» ج »١١‏ ص ١١"؛‏ أبوشامة 


«< ج‎ Recueil des Hist. des Crois, فى‎ 
ومابعدها؛ وانظر أيضا‎ 7٠١7 ١1١55 ص‎ 
Les Colonies Franques de la Syrie : Rey 

.)٤۳۸ ص‎ 


زک الوق( مون 
ص/١٠)‏ جسر يعقوب الذى يعبر 
الأردن فى هذا الموضع. وابتنى أحد 
تجار دمشق خانا فى هذه البقعة فى 
انون الفاسع البخرى الوافق الزن 
الخامس عشر الميلادى (انظر المجلة 
الأسيويةء المجموعة التاسعة. ج »٦‏ ص 
.وغل هدا النطريق فى القنترون 
العالية هى الطرويق الرشيسى إلى مشق 
من ارب :ومن كم داب الرعحالة 
المشارقة والمغارية على ذكر هذا الجسر 
فى كتبهم باسمه المعروف به حتى الآن 
وهو جسر بنات يعقوبء. (جسر بنات 
يعقوبء. جسر يعقوب (من2[ كمه 
يعقوب كويروىء» انظر . Zeitschrift der‏ 
Deutsch Morgenl Ges.‏ ج ›1٤‏ ص 1515 
YE‏ 


وتحققت أهمية هذا الجسر الحربية 
فى الأزمنة الحديثة عند ما تقدمت 
الجنود الفرنسية نحوه عام ٠۷۹۹‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول بيدكر Baedeker‏ 
«Palaelestina)‏ ص )۲٤۷‏ إن الجسر 
الحالى يرجع تاريخه إلى القرن 
الخامس عشرء ويبجل الناس قبر بنات 
يعقوب وهو غير بعيد من الجسر. وما 
زاك إلن الجتوب :من هذا الب ير 
بمسافة قصيرة بقايا قليلة من الحصن 
الذى يرجع تاريخه إلى عهد الصليبيين. 

المصادر: 
صلب المقال انظر: 

«1° ___ > Erdkunde :Ritter (۱) 

Pal. Explor, Fund Quart. State-(¥ ) 
ستة ۱۸۹۸» ص ۲۹ ومابعدها.‎ 75 

Palaestina -Jahrbuch (")‏ ج ؟« 


ص۸۲ جه ص ۱۹ . 


[R. Hartmann [هارتمان‎ 


الجساس 


أحمد بن على (أبى بكر الرازى) فقيه 
حتف و ا 
الرأى»فى زمته. ولد أحمد سنة 6١٠٠١ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جسر بنات يعقوب ‏ الجساس 


(۷١۹م)‏ وشخص إلى بغداد سنة 
:"", ودرس فيها الفقه على يد على بن 
الحسن الكرخى. وكذلك درس القرآن 
والحديث نازلا بسنده إلى العاصم وعبد 
الباقى قانع (شيخ الدارقطنى المشهور), 
وعبد الله بن جعفر الإصفهاتى, 
والطبرانى وغيرهم. وقد استمع 
الجساس لنصح شيخه الكرخى» 
فشخص إلى نيسابور ليأخذ (أصول 
الحديث» على الحاكم النيسابورى. وفى 
فز الأكنتام توفي الك ر كل فاد 
الجساس إلى بغداد (سنة ٤٤٣ه)؛‏ ثم 
أصبح من بعد إمام الحنفية فى بغداد. 
وجاء فى الأخبار أنه رشح للقضاء 
مرتين وة ابن ركان اخم د توس 
بين أصحاب الحديث والفقهاء. ومن 
تلاميذه القدورىء وأبى بكر بن أحمد بن 
موسى الخوارزمى وغيرهما. وتوفى 
الحا فقي نى اة سنك جام 
١4(‏ أغسطس سنة )44١‏ فى نيسابور. 

وحسبنا أن نذكر من كتبه: «كتاب 
الأصول» وشرحه على «الجامع الكبير» 
للسيوطى؛ وشرحه على «المختصر فى 
الفقه» (وهو أقدم شروح هذا الكتاب), 


۳.۰۹ 


الجسّاس ‏ جعفر الصادق 


وتار اه من ركثنان اختلاق الثتياءء 
للطحاوى (انظر Aus den Bib- : Schacht‏ 
«liotheken‏ جح ١‏ رقم 0 و «أحكام 
سنة 1١595‏ ۳۳۸١ه‏ فى ثلاثة 
مجلدات» طيعة القاهرة سذة /751اه 
المصادر: 
)۱( تاریخ بغداد» ج ٤ء‏ صغ "١‏ 
ST‏ 
) 0 00 
(۳) ابن قتلبغاء ص »٤‏ رقم ١١‏ . 
(٤(‏ الشذراتء حال ص .۷١‏ 


Classen der ha- :Fluegel )°( 


.nefitischen Rechtsgelehrten 
ممدساءءهه:8, ج ١ء الطبعة‎ )1( 
. o ص‎ ١ الثانية, قسم‎ 


خورشيد [سيايز 5ءأم5 .0] 


جعفر الصادق 


راوية من رواة الأحاديث وهو آخر 
إمام اعترف به الإثناعشرية والشيعة 


۳.1. 


۰۰ ) آو عام ۸۳ھ (۷۰۲ - ۷۰۳م( 
فى المدينة. ووالدته هى أم فروة, وهى 
ابنة حفيد لأبى بكر. وقد ورث الإمامة 
فى الستوات:الحرجة ال اتك قلت فا 
السلطة من الأمويين إلى العباسيينء 
وكان على رأس هؤلاء الشيعة الذين 
BE UES‏ عدن مها ركه 
وعاش فى هدوء بالمدينة, وكان حجة 
باحترام. 

و علق ف ا 
بينه وبين معظم من هم على مذهب غير 
مذهب الشيعة, بل إن تابعا شيعيا من 
أقنافة التقطاع الطهون فى أسانية آهل 
خلفه عبد الله بأنه ذو ميول ؛ نية) ومع 
ذلك فإنه كان اقتا يبدو هنيما شيا 
ىة مثل أبيه, مفسرا أوحد للشريعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوحيد الجدير بأن يتولى الحكم 
شرعا). بيد أنه كان يعقد حلقات الدرس 
يستفتونه هى وغيره من الشيوخ. ويقال 
إن أبا حنيفة ومالك بن أنس وواصل 
البارزة قد رووا عنه الحديث. وبداً 
مكانا مرموقا فى مجال الفقه. ولكن لا 
يمكن أن فقول على وجه التق إلن 
الاثنا عشرية الإسماعيلية (أى الزيدية) 
التى تلت ذلك إلى تعاليمه»ء على الرغم 
من أن له دورا قياديا فى مذهبى الاثنا 
عشرية والإسماعيلية. 

وكان جعفر فى الفترة التى نشبت 
بمثابة رمز لهؤلاء الشيعة الذين أبوا أن 
ينتقضواء وظل محايدا أثناء الفتن التى 
نشبت بعد وفاة الوليد سنة ١51‏ ه 
(٤٤۷م)»‏ عندما توقّع معظم الشيعة أن 
٠‏ تصل الأسرة العلوية أخيرا إلى الحكم. 
ولعل شيعة الكوفة قد طلبوا منه العون,» 


O WEITERE 


وربما طلبوا منه ترشيح نفسه فى عهد 
انتصار العباسيينء ولكن يبدو أنه 
تحاشى الاعتراف بترشيح أى شيعى 
آخر من غير شيعته. وكان إذا ما فكر 
فى نفسه تمسك بميدأ القعود» أى أن 
الإمام الحق ليس فى حاجة لمحاولة 
الاستيلاء على السلطة إلا إذا كان الوقت 
مناسباًء وحسبه أن يقوم بالتعليم. 
والتزم للمرة الثانية جانب الحياد فى 
الفترة التى انتفض فيها الشيعى محمد 
النفس الزكية بالحجاز سنة ١55‏ ه 
(۷1۲م)» وتزعم أنصار الحسين الذين 
لجأوا إلى السلبية فى قضية الحسن 
الكبرى» فتركه المنصور يعيش فى 
سلام. وقد اجتذب جعفر دائرة من 
المفكرين النابهينء معظمهم» مثل غالبية 
الشيعة. كانوا يعيشون عيشة عادية فى 
الكوفة (وبعضهم فى البصرة). وكان 
أبى الخطاب أكثر زعماء غلاة الشيعة 
المتقدمين إنتاجاء ويبدو أنه كانت تربطه 
به صلات وثيقة., فنسبت بعض الآراء 
المتطرفة إلى جعفر نفسه (ولكن الأئمة 
الاثنا عشرية رفضوا هذه الآراء من 
بعد» وعدوها أفكاراً مدسوسة من أبى 


۳.11 


الخطاب). ومهما يكن من شئ فإن 
جعفرا أنكر على أبى الخطابء قبل أن 
يقتل عام ۱۳۸ ه (050/ام), قوله, 
وقرر أنه تجاوز الحدود. وقد أزعج هذا 
الرفض بعض أاعواته. ومن الحتفل, 
فيمايبدوء أن تكون بعض الآراء 
الشيعية المتطرفة قد عاونت على إضفاء 
صفة الجاذبية على إمامة جعفر فى 
العراقء ومع ذلك أنه أصر على الا 
تخرج عن الحدود. واشترك معه ومع 
فت فلاف ت ره فى :الك 
نذكر منهم بخاصة هشام بن الحكم 
ومحمد بن النعمانء الملقب باسم شيطان 
الطاقء الذى كان يتزع إلى منهج 
المشنينةمغارظا بة مث المكقزلة 
الأوائل الذين جادلوه فيما يقول» ونسب 
إلى جعفر نفسه (وليس هناك ما 
يؤكدصحة ذلك) موقف إزاء مسالة 
القن يزعم انه وسط ن الي 
والاختيار. 


وتوفى جعفر عام ١54‏ ه 
(19لام), مات مسموما بناء على أوامر 
المنصورء. كما تذهب إلى ذلك رواية 
الاثنا عشرية» وهى غير محتملةء ودفن 


1.1۲ 


فى البقيع بالمدينة. وكان الناس, 
وبخاصة الشيعةء يزورون ضريحه إلى 
أن هدمه الوهابيون. وقد ترك أتباعا 
متماسكين» وحياة عقلية نشطة تصلح 
لتكوين فرقة. بيد أن بعض نزعاته 
المتبانيةء التى كان يدأب على محاولة 
التوفيق بينهاء كانت فيما يبدو سببا فى 
أن تتعرض بعد لانشقاقات تاريخية بين 
آونة وأخرى بسبب النزاع على من 
يخلفه فى الإمامة. وكان قد اس تخلف 
إسماعيلء وهو ابنه الأكبر من زوجة 
من أبناء على تسمى فاطمة » وهى 
حفيدة الحسن رضى الله عنه» غير أن 
إسماعيل توفى قبل أبيه» وهى حقيقة 
زعزعت إيمان بعض أتباع جعفر, 
وتمسك جمهور غفير بإمامة إسماعيل, 
وأصر البعض على أنه لم يمت بل 
استتر ورأى البعض الآخر أن تنتقل 
الأمافة إلى ابه خف يدن إسماغسيل: 
وتكونت من هؤلاء نواة الإسماعيلية 
المتأخرين» ويعد جعفر عندهم الإمام 
الخامس. ومهما يكن من أمر فإن غالبية 
اناغ جعقن: ار قفرا عب الله احا 
امتتاغيل لأمة واكين الجا من الأ 


على أساس أن جعفراً كان قد أرسى 
قاعة عنام كان يقلق الأعنام انه 
الأكبرء بيد أن عبد الله توفى» بعد 
بضعة أسابيع دون أن يعقب ذرية., 
ومن ثم ارتضت الأغلبية موسى إماماء 
وكانت أمه جارية» وقد رحب به البعض 
منذ البدايةء ومنهم فلاسفة مبرزونء 
وتطور هؤلاء إلى الشيعة الاثنا عشرية. 
وكانوا يرون أن جعفرا هو الإمام 
السادس. وأكدت قلة منهم أن جعفرا لم 
يمت حقاء وأنه مستتر وسيعود فى 
صورة المهدى المنتظر (أطلق على هؤلاء 
اسم الناووسية). وتطلّع بعض أتباع 
جعفر إلى محمد شقيق موسى الصغير, 
الذى أصبح من بعد إمام الشميطية . 
ويعد جعفر عند معظم الشيعة إماما 
من أعظم الأئمةء والمعلم المثالى للفقه. 
ويشير الاثنا عشرية إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم أصحاب مذهب سموه 
مذهب الجعفرية. ونسبت إلى جعفر 
أقوال عديدة تعرّف مذهب الشيعة, 
ونسيت إليه كذلك أدعية وعظات. 
ونسب إليه كل من أهل السنة والشيعة 
كتبا عديدة. ليس بينها كتاب صحيح 


دائرة المعارف الإسلامية 


حعقن الصادق 


على الأرجح؛ وهى تتناول بصفة خاصة 
العرافة والسحر والكيمياء. وأشهرها 
جميعا كتاب الجفر الذى تكتنفه الأسرار 
ويتنبا بأحداث المستقبل. ويعد جعفر 
الشيخ الأكبر للكيميائى جابر بن حيان 
(الذى كان فى الواقع يجله باعتباره 
معلما دينيا). ويعد أيضا من كبار 
ار وميك رةه وا مين 
الشيعة, كثير من الأقوال تناولت كل 
جوانب المسائل التى كانت موضعا 
للجدل» وهذه الأخبار تكاد تكون عديمة 
القيئة فى نخدي آزاءةبالفعل :قن خالة 


معرتة. 


المصادر: 


ء٣ الطبرىء طبعة دی غويهء ج‎ )١( 
ص ۲0۰۹ ومابعدها.‎ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
١‏ ص ۲41١‏ ومابعدها (تعليق رقم 
١3١8‏ ). 


o og 
فرق الشيعةء طبعة م. صادق آل بحر‎ 


1.1۳ 


جعقر الصادق ‏ جعفر بن أبى طالب 


العلوم. النجف سنة هه”اه 
(۱۹۲۱م)» ص 1۲ - ۷٩۹‏ . 


مراجع أخرى : 

Arabische Al-: Julius F. Ruska (٤( 
Der Sechte Inam Ga’ «f > «chemisten 
۱۹۲٤ هی_دلبرغ سنة‎ ar اه‎ 84 
وانظر أيضا.‎ 

Gabir ibn Hayyan und :Ruska (5, 
seine Beziehungenr Zum Imam Ga’ far as - 


44 فى!1؟1 عدد ١۱ء‏ ص ۲٦٤‏ - 
1 . 


ا( The Shi’ :Dwight M. Donaldson‏ 
ite riin‏ وهو أقل تمحيصاً.ء لندن سنة 
أيضاعن المؤلفات المنحولة له. 

»Brockelmann (۷)‏ القسم الأولء 
ص .٠‏ 

How did :Marshal G.S.Hodgson (۸) 
فى‎ »the early Shi'a became sectarian 


Journal of the American Oriental Society 


عدد هلا سنة ۱۹٥۰٩‏ ص ١7١-1١‏ . 


E: 


(9) عبد العزيز سيد الأهل: جعفر 


أبن محمد بيروت سنة 10٤‏ . 


آدم [هودجسون []M. 0.5 Hodgs01‏ 
جعفر بن أبى طالب 


ولقبه الطيار (أى الذى يطير إلى 
الجنة) وهو ابن عم النبى [55]. وكان 
جعفر من السابقين إلى الإسلام, هاجر 
مع المسلمين فى هجرتهم الثانية إلى 
الحبشة. وتذهب الرواية الشائعة إلى 
أنه كان فى الواقع زعيم المهاجرين 
والملتتحدث بلسانهم فى حضرة 
النجاشى. ويقول البعض إنه حضر 
غزوة بدر» ولكنه كان فى الحبشة وقت 
حدوث تلك الغزوةء ولم يعد إلى بلاد 
العرب إلا عام ۷ه (1۲۸م) بعد وقعة 
خيبر مباشرة »› وكان له نصيب فى 
الفا الى غنمها السلمون فيها شان 
فى ذلك شان باقى أتباعه من 
المماجرين. وقد أنفذ النبى [45] فى 
العام التالى جيش) عدته ثلاثة آلاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة لقتال 
الروم» واختار جعفرا نائبا لزيد إذا ما 
I E TEE‏ 


ار ال 


رواحة خلفا لجعفر إذا هلك أيضا فى 
القتال. ولاقى هذا الجيش العدى عند 
مؤته غير بعيد من البحر الميت» وسقط 
فى القتال كل من زيد وجعفر وابن 
رواحة على التعاقب» ولم يستطع خالد 
ابن الوليد إيقاف المسلمين الذين ركنوا 
إلى الفرار والعودة بهم إلى المدينة إلا 
بشق الأنفس. وكان ذلك فى العام 
الثامن من الهجرة (1۲۹م) ولايزال قبر 
جعفر الطيار قائما عند مؤته. ويقال إن 
النصارى أيض) يبجلون قبره كما يبجله 
المسلمون. وابتنى المسجد القائم هنالك 
الملك المعظم عيسى الأيوبى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء ج ٤ء‏ القسم الأولء 
ص ۲۲ وما بعدها. 

(۲) الطبرى» طبعة ده غويه. فى 
مواضع مختلفة. 

(۳) تاريخ ابن الأثيرء. طبعة 
تورنبرغ» جا ص »٤۲‏ 05 ومابعدها؛ 
١78‏ ومابعدها. 

)٤(‏ الكاتب نفسه: أسد الغابة» ج 


١‏ ص 1 ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جعفر بن أبى طالب 


)0( اين حح جر: الإصابةء جه ١‏ 
ص٥۸٤‏ ومابعدها 5 

Der Islam un Morgen :Mueller (1) 
. ١6 ١ ج » ص‎ und Abendland 

.Annah dell’ Islam :Caetani (۷)‏ انظر 
الفهرس. 

Die :Domaszewski, Bruennow (۸) 
. 3١١95 ج اا ص‎ provincia Arabia 

Arabia petraea :Musil (٩)‏ ج \ء 
ص «\oY ١‏ ج ٣ء‏ ص «YAY‏ ° . 

Ursemitische Religrion :Curtiss (١ °) 
وما بعدها.‎ °٤ ص‎ 
. 58 ص‎ «٤ التاسعة, ج‎ 


تسترشتين ٤۲1٤٤1‏ )۷.2 .٭] 


(*) جعفر بن أبى طالب : ابن عم 
النبى صلى الله عليه وسلم» وشقيق 
علی» وكان أسن منه بعشر سنين. 
وعندما ضاقت ذات يد والدهء أخذه عمه 


العبّاس إلى بيته. ليخفف العبء عن أبى 


. طالب» وكفل محمد صلى الله عليه وسلم 


عليا. وجعفر من أوائل الذين اعتنقوا 


T.\o 


جعفر بن أبى طالب 


الإسلام (يحتل جعقر المركز الرابع 
والعشرين أو الحادى والثلاشين أو 
الثانى والثلاثين فى شبت السابقين إلى 
الإسلام) وكان ضمن المسلمين الذين 
القائمة الثانية التى أوردها ابن هشام 
أسماء بنت عميس. وعندما بعثت قريش 
أبا ربيعة بن المغيرة المخزومى وعمرو 
ابن العاص إلى النجاشى. تطلب منه 
اعتقال المهاجرين. قام جعفر بتلاوة 
آيات من القرآن الكريم ورد فيها ذكر 
العذراء مريم (من سورة مريم) أمام 
العاهل الحبشى» وقرأ فى حضرته من 
عيسى بن مريم (سورة النساء), وظفر 
يقال إنه جعل النجاشى يدخل فى دين 
المذكورة أوصى النبى صلى الله عليه 
وسلم النجاشى صراحة بجعفر» وفى 
الفترة التى عقد فيها عهد التآخى 
المشهور بين المهاجرين والأنصارء آخى 


۳.١7 


جبل وجعفرء وإن جعفراً قد شهد وقعة 
بدر» إذ أن اسمه يذكر بين من شهدوها. 

وإلتقى جعفرء لدى عودته من بلاد 
الحبشة» بالنبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الاستيلاء على خيبر سنة لاه 
(554م) كتمع الثبى فلي الل عل 
وسلم إلى صدره بحرارة وصاح قائلا: 
«ما أدرى بأيهما أنا أسّر. بقدوم جعفر 
أى بفتح خيبر؟». 

ويتردد اسم جعفر فى المصادر 
التصلة بقصة عمارة بنت حمزة عم 
الى سل انه فة وسل و كات 
الفتاة قد بقيت بمكة. وعرض على أن 
يتخذها زوجة ويصحيها إلى المدينة 
لينقذها من عبدة الأوثان» ويحترم فى 
الوقت نفسه صلح الحديبيةء فاحتج زيد 
امن حار اة ولا تة كا[ 
ووريثا له وقال إن جعفرًا وليها كذلك 
بسبب قرابته لها (كان جعفر ابن أخى 
حمزة وأخا زوج أم عمارة) ووافق 
محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
جعفرًا هو الذى تجب ولايته للفتاة, 
ومنعه من الزواج بها بسبب صلة قرابته 
المزدوجة. ورحب جعفر بقرار النبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صلی الله عليه وسلم» وحجل حول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى 
هذه المناسبة: «أشبهت حأقى وخلقى». 
وَعَهدنهنا شرو التي سلج اله عليه 
إلى ما وراء حدود الروم (البوزنطيين) 
أقام زيد بن حارثة أمير؟ للجيشء فإن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة. وأاستش هد الذلاثة فى وقعة 
مؤوؤتة (جمادى الأولى عام /ه = 
۹م( ودفنوا فى قير وأحد. ليس 
يه ية علانات ية وف مؤت قير 
عليه نقش تذكار بالخط الكوفىء لا يزال 
التى تدور حوله. وقد حارب جعفر 
الأربعين من عمره). ويقال إنه أعجز 
سبيلا للهرب» وأنه أول من فعل ذلك 
فى الإسلام. وقطعت یداه الواحدة بعل 
الأخرى فحمل العلم بان ضمه إلى 
صدره بطرفيه المبتورين. وأحصى فى 
جسده أكثر من ستين جرحا. ورأى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جعفر بن أبى طالب 


الى تبلق اف عله وملام الل قرا 
الخارقة» ما حدث فى المعركة وهو فوق 
منبره. وذهب فى اليوم التالى إلى بيت 
جعفر وأبلغ أرملته. وهو يبكى, 
بمصابها. 


وكان جعفر أشد أقارب محمد صلى 
الله عليه وسلم شبها به» وقد لقب باسم 
أبى المساكين (أو أبى المساكن) بسيب 
بره بالفقراءء وأطلق عليه بعد 
استشهاده اسم جعفر ذى الجناحين أو 
جعفر الطيّار فى الجنةء لأن النبى صلى 
اله عليه وشلم فال إثه راه في المتام 
يطير بجناحين يقطران دما بين جماعة 
مق اللاك فى الحثة. وجه في كات 
(أسد الغابة) وكتاب (عمدة الطالب) أنه 
لقب أيضا باسم ذى الهجرتين لأنه 
هاجر مرتينء أولاهما إلى بلاد الحبشة 
وثانيتها إلى المدينةء ومن الأبناء الذين 
أنجبهم جعفر من زوجته أسماءء. عون 
ومحمد» وقد سقطا شهيدين فى كربلاء 
بجوار الحسين رضى الله عنه» وذريته 
من صلب ابنه عبد الله فحسب. 

ويحدثنا ابن أبى الحديد عن 
مناظرات من يرون أن فضائل جعفر 


T.\¥ 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


أعظم من فضائل على» وقد اع تنق 
الإسلام بعد سن البلوغ ومات شهيداء 
على حين نجد بعض موضوعات 
أخرى.وقد تناول أبى حيان التوحيدى 
فى الباب الخامس من كتابه البصائر. 

المصادر: 

(۱) ابن هشام» ص ۹۹٥۱ء‏ ٤٦۱۱ء‏ 
<VA\ ,":: < YY <1۹ 9‏ غ175 
31١‏ . 

0) الطبرئ: جه اء ص ٠١١۳‏ 
ومابعدهاء ۸71۱٤ 03١٠١ ١١85‏ 
45837 جل( ص ٤۳۲۹‏ 
ج کن ۹۷ ومايعدها: 

(؟) الواقدى (طبعة قلهاوزن)» ص 

<YAY «AY NYT‏ 76 لاسر رحيلا 

ومابعدهاء ٠١9‏ وما بعدهاء ٤٣۳‏ . 

)٤(‏ المسعودى: مروج الذهب» ج 
>٤‏ ص ۱0۹ 1۸۱1 1۸۲ ۹° 46۹4ء 
جده. ص ۱٤۸‏ . 

)٩(‏ ابن خلدون» ج»". الملحق» ص 
١١1 >»۷‏ ومابعدها. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ١ء‏ 
ص ۲۸٦‏ - ۲۸۹ . 
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)۷( ابن حجر: الإصاية, جك 
ص٤0۸‏ رقم 87/51 . 

)۸( ابن عنية: عمدة الطالبء النجفء 

)0( ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة., القاهرة سنة :اه ج !۲ء 
ص۱۰۸ ومابعدها؛ ج ۳»> ص ۹ .٤‏ 

)٠١(‏ تصقاعت: iاA»‏ الفهرست 
فى نهاية المجلد الثانى. 

Mu- :W. Montgomery Watt (11) 


at Mecca‏ 1167717144 أكسفورد سنة 
۲٩.ص‏ ۸۸» 355٠‏ ۱. 


)۱۲( الكاتب نقفسة: Muhammad at‏ 
أكسفورد سنة ۱۹٥٩‏ ص ٥٤‏ 
ومابعدهاو ۲۸۰ OT‏ (فيما 
يختص بشرح تحريم زواج جعفر 
بعمارة). 

)١١(‏ أما بالنسبة لحديث الشبه بين 
النبى [يَي3ٍ] وجعفر فانظر عاعمنعمع/ا: 
© ماأدة صحابة. 

(15) وأما فيما يختص بالضريح 
والمصادر المتعلقة به فانظر 1«جمدآ]: 


دائرة المعارف الإسلامية 


=)Guide des lieux de Pélerinage‏ كتاب 
الزيارات) ترجمة J .Sourdel - Thomine‏ 


دمشق سنة ۱۹٥۷‏ . ص ٤١‏ . 


]L. Veccia Vaglieri آدم [قشياقا كليبري‎ 


جعفر بن يحيى البرمکی ‏ 


كات مکانة أسزة جعفن قن هنات له 
على الفور أسباب الاتصال الوثيق 
بالبيت المالك, لأن أباه يحيى بن خالد 
البرمكى كان بحكم تربعه على دست 
الوزارة الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمةء فى حين كان أخوه 
الفضل بن يحيى مقربا من الخليفة 
هارون أخيه فى الرضاع. وقد اكتسب 
بحسن خلاله محبة الخليفة العباسى 
العظيم» وبلغ من الجاه والسلطان شأوا 
عا راتان الف لرل ر 
عام ۱۷١‏ ه (۷۹۲- ۷۹۳م) ثم أعقاه 
من أعباء هذا المنصب فى العام التالى. 
ثم أنفذه عام ۱۸۰ ه (۷۹۹1 - ۷۹۷م) 
إلى الشام عندما شبت فيها الفتنة فأعاد 
السلام إلى ربوعها. وفى هذا العام ولاه 
الخليفة على خراسان وسجستان ولكن 


فاكؤة المقاوفا الاتملاضة 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


حل محله فى الولاية عيسى بن جعفر 
بعد ذلك بعشرين يوما. وولى جعفر 
الوزارة أيضا فترة من الزمن. ومهما 
يكن من شىء فلم يكن لجعفر شأن 
خطين ف الحياة العامة .و تحصن شان 
فى سلطانه العظيم على هارون حتى أن 


الخليفة لم يكن يطيق فراق صديقه 


الذكى المثقف. بل بلغ من شأنه أنه عهد 
إليه تهذيب ولده الأكبر المأمون. وقد 
ذهب هارون فى تعلقه العجيب بجعفر 
الشاب إلى حد أنه زوجه من أخته 
المحبوبة العباسة. فقد كان هارون 
يرغب فى أن تكون العباسة وجعفر إلى 
جانبه» ولكن العباسة لم تكن لتستطيع 
أن تسفر أمام جعفر الشاب فلم يكن بد 
من تزويجها منه. ولما كان يخشى أن 
يصبح البرامكة بهذه المصاهرة خطراً 
يهدد العباسيين فقد اشترط أن يكون 
الزواج بالاسم فقط: ومهمايكن من 
شيئءٍ فقد حملت العباسة ولداً من جعفر. 
وفى رواية أخرى أنها حملت توأمين 
أرسلهما إلى مكة ليشبا فيها. ولم تخف 
الحقيقة على هارون طويلاء إذ غدرت 


kh هت‎ 


بالعباسة إحدى جواريها. ولما استوثق 


جعفر بن يحيى البرمكى 


هارون من صحة هذه القصة. وكان فى 
رحلة إلى مكة؛ عول على الانتقام. وقد 
قتل جعفر بأمر من الخليفة هارون 
الرشيد من غير محاكمةء وذلك فى آخر 
يوم من المحرم عام 1417ه (۲۷ يناير 
٣‏ م). وزج ببقية أفراد الأسرة 
البرمكية فى السجن وصودرت 
أملا كهم. ومهما يكن من شئ فإننا لا 
نعرف على وجه التحقيق هل كانت 
العلاقة بين جعفر والعباسة هى السبب 
الحقيقى فى تنكر الخليفة هارون 
لصفيه جعفر. والحق إن طول اعتماد 
هارون على وزرائه من البرامكة أصبح 
أمرا غير محتمل» ثم إن سلطان البرامكة 
الذى لم يسمع بمثله من قبل كان 
يقتضى أمراً من أمرينء إما رضوخ 
. الخليقة التام لهم وإما القضاء على 
البرامكة قضاءً مبرما. وذكرت تعليلات 
أخرى لهذه النكبةء فقد قيل مثلا إن 
جعفرا أطلق سراح الثائر يحيى بن عبد 
الله دون استكذان الخليفة فأسخطه 
عليه. ومهما يكن من أمر فإن الخليفة 
هارون قد حنق على جعفر لسبب ماء 


وإلا لكان غضبه قد انصب على أبيه 


.م 


أن دسائس الفضل بن الربيع فعلت 
فعلها فى هذا الشأن. 

ومن المحتمل أن تكون هناك عدة 
أسياب حدت بهارون إلى القضاء على 


البرامكة . 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى» طبعة ده غويه. ج ؟, 
انظر الفهرس. 

(۲) ابن الاثيره طبعة تورنبرغ» ج 
كدض الل 


)۲( ابن خلكان» طبعة ة فستتفلد, رقم 
١5ل‏ ترجمة ده سلان» ج ١‏ ص 
۳۰١‏ ومايعدها. 

Geschichte der Chalifen :Weil (٤( 
ومابعدها.‎ ۱۳١ »۲ ج‎ 

Der Islam im Morgen - :Mueller )°( 
ومابعدها.‎ 6٤۹۷ ج ۱»› ص‎ und 4 

Haroun al - Ras- :E. H. Palmer © 
انظر الفهرس» مادة جعفر.‎ «chid 


[&. 7. Zettersteen تسترشتين‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 

قصدنا من كتابة هذه المادة إلى 
نواشة نتن العشراف) عكن الاي 
فهى لذلك محاولة لسد الثغرة التى قال 
بارتولد ۷.82014 فى المقدمة التى 
كتبها للطبعة المنقولة طبق الأصل من 
كتاب «حدود العالم» (لينينغراد. سنة 
٠‏ ؛ ص ۷) أنها نقص خطير فى 
داكرة المعارف هذه. 

وكلمة جغرافيا (وينطق بها أحيانا 
بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على 
علم الجغرافيا إلا متآخرًا. 

وجرى قدماء الجغرافيين على 
استعمال هذا اللفظ علما على كتاب 
بطليموس المعروف فى الجغرافيا 
(الفهرست» ص 18؟) وعلى كتاب 
مارينوس الصورى (المسعودى: التنبيه 
والأشراف: ن 9 وقد فسدرت کک 
جغرافيا فى هذا الموضع بأنها «قطع 
الأرض»). 

واستعملت لأول مرة بمعنى «علم 
الجغرافياء فى رسائل إخوان الصفاء 
(طبعة القاهرة سنة ١١41‏ هه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ص١١١)‏ ولكنها فسرت أيضا فى هذا 


الموضع بأنها «صورة الأرض»» وظل 
هذا المعنى شائعًا فى العصور الوسطى. 

ولم يصبح لهذه الكلمة المعنى الذى 
نعرقه اليوم من علم الجغراقيا إلا فى 
أزمنة حديثة بعض الشىء (انظر الفصل 
المعقود على علم الجغرافيا فى كتاب 
كشف الظنون لحاجى خليفة:. الآستانة 

ويمكن القول بان مصنفات المسلمين 
للميلادء فقد ألفت لأول مرة فى القرن 
التاسع طائفة من الرسائل تتناول 
اختلف كتاب ذلك العهد اختلاقًا كبيرًا 
شيئا فشيئا فأصبحت تكتب بأسلوب 
مقرر على تفاوت فى ذلك» وكان هذا 
القرنين العاشر والحادى عشر. على أن 
كتاب المسلمين لم يكتبوا بأسلوب واحد 
يبعث الملل» ولم يكن الاشتغال بدراسة 


۳.۲4 


جغرافيا 


المسائل الجغرافية ليبد! إلا فى الوقت 
الذى استقرت فيه الحضارة الإسلامية 
وتجمعت حول أول حاضرة ثقافية 
هامة لها ألا وهى بغداد. فقد أتيحت 
الفرصة أول مااتيحت لتدوين 
المعلومات المختلفة المتصلة بالعالم 
المادى» وهى المعلومات التى اكتسبتها 
أجيال العرب المتقدمة ومن أسلم من 
أهل الممالك التى فتحها العرب. 

وقد استقيت هذه المعلومات من 
موارد متعغعددة: قالأاحوال الجغراقية 
لجزيرة العرب كما صورها الشعر 
العربى القديم كانت موردًا هاما من هذه 
الموارد. ذلك أن هذا الشعر غنى بأعلام 
جغرافية كان البدى يدركون حقيقتهاء 
فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر قلب, 
وكانوا يتبينون طريقهم على الفور فى 
بلادهم الواسعة باس تذكارهم إحدى 
القصائد التى ورد بها اسم الموضع 
الذى يجدون أنفسهم فيه (لطنا8: ئه( 
Leben Muhammeds‏ ص ١١‏ ). 

وانتقلت هذه المعلومات الجغرافية 
المفصلة هى والرواية الشعرية القديمة 
إلى حضارة الإسلام الأكثر ثقافة. وكان 


لغويو القرن الثامن مثل الأصمعى من 
واستمرت هذه الصلة بين اللفة 
المفوافية الثى عياف الشرون 
المتتأآخرة مثل (معجم البكرى) وهو 
الجغرافية الواردة فى الشعرء وكتاب 
(الأمكنة) لأبى الففتح تصر 
معجم البلدان لیا وتء جا »> ص ۸( 
ومعجم البلدان لياقوت ناهيك بالمؤلفات 
اللغوية المتاخرة مثل (تاج العروس) 
وشی يزودنا بكثير من المعلومات 
الجغرافية. على أن الجغرافيا العربية قد 
درسها فى القرون المتقدمة علماء من 
طراق سخ ان الو ين الكل 
استقلالا من ذى قبل» ويقول صاحب 
تالا دقل عن عشوة عقن فى الاش 


داكرة القارف الستلافنة 


الجغرافية. ولم يصل إلينا شىء من 
هذه الكتبء ولذلك لا نعلم هل تناول 
مصثقاه وتان اليلدان الكبين» و دكثاب 
اللا دوين بلانا رى عن 
الجزيرة العربيةء وإذا كان «كتاب 
العجائب» للحسن بن المنذر ‏ وهو الذى 
ذكره الإدريسى كثيرًا ‏ هو عين «كتاب 
العجائب الأربعة» لهشام (الفهرستء 
ص 57) فإن هذا المؤلف يكون أول من 
كتب فى الموضوعات الجغرافية العامة 
فى الإسلام» ويتصل بهذه الرواية 
الجخرافية الخربية الخالصة الكحان 
النفيس«جزيرة العرب» للهمدانى . 
والقرآن أقدم الوثائق التى تناولت 
معلومات جغرافية ليست عربية 
خالصة:, ومع ذلك فالإرشادات 
الجغرافية الواردة فيه نادرة. وفيها 
الفكرة القائلة بأن الأرض مستوية عليها 
الجبال كالاوتاد (سورة النباء الآية 
٦و۷).‏ وكثيرًا ما يستشهد الكُتَّاب 
المسلمون بهذه الآيات فى أدعيتهم 
(كالإدريسى مثلا) أو يسعون إلى تأييد 
آرائهم بما ورد فى القرآن. وينطبق هذا 
على ما جاء فى قوله تعالى «وهو الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


مرج البحرين هذا عذبٌ فرات وهذا ملح 
أجاجٌ وجعل بينهما برزخا..» (سورة 
الفرقان, الآية ١٠؛‏ سورة النملء الآية 
١‏ سورة الرحمن. الآية 4١19‏ وانظر 
المقدسىء. ص .)١7١‏ وقد أصبح هذا 
المذهب عقيدة فى علم الجغرافيا وعلم 
رسم المصورات الجغرافية فى القرن 
العاشر (انظر Der Koran und :Barthold‏ 
das Meer‏ فى Zeitschrift der Deutschen‏ 

۳۷ سنة ۹۳۰ , ص‎ Morgenl. Gesell. 
وما بعدها فيما يتصل بما يمكن أن‎ 
يكون الأصل فى هذا الرأى). على أن‎ 
القرآن يتحدث أيضا فى آية من آياته‎ 
عن البحار السبعة.‎ 

ولابد أن يكون قد انتقل إلى العرب 
من هذه العهود الإسلامية الموغلة فى 
القدم. إن لم يكن قبل ذلك» آراء 
جغرافية أولية تناقلها اليهود 
والنصارى. وكان غالب هذه الآراء من 
أصل شرقىء وهى أقرب إلى علم 
وصف الكون منها إلى الجغرافيا. فهى 
تتحدث مثلا عن امتداد الأرض بما يقدر 
بمئات السنين (ابن خرداذبه» ص ”17) 
وعن البحر المحيط وعن بعض الأنهار 
التى أصلها من الجنة» وعن عمق 
البحار» وعن تماسك الجبال والسلاسل 


YT. 


جغرافيا 


الجبليةء وتنقل هذه الآراء الأخيرة غاليًا 
عن وهب بن منبه. وقد درس قنسنك 
هذه الآراء التصلة بعلم وصف 
الكون فى The Ideas of The Western Sen-‏ 
ites Concerning the Navel of the Earth‏ 
سنة ۱۹۱٦‏ .فى .اكاك Verh. A.‏ . ومن 
هذه الآراء أيضًا روايات خاصة بتقسيم 
مبتكر للأرض وتصورات عن شكلها. 
فقد جاء فى رواية عن عبدالل بن 
عمروين العاص أنها على هيئة الطير 
(ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ويلاحظ 
ابن حوقل» مكتبة طوب قابىء رقم 
7 بالآاستانة. ص١؟١‏ أن هذا 
الوصف لا يصدق إلا إذا كان المقصود 
بلاد العرب). وآراء عن توزيع الشعوب 
على سطحها. والواضح أن هذه الآراء 
ماخوذة عن أسفار العهد القديم: منها 
إسكان يأجوج ومأجوج فى أقصى 
الشمال الشرقىء وهم من الأقوام الذين 
ذكرهم القرآن وكذلك ربط نسب بعض 
الأقوام المختلفة بأبناء نوح. ولما كثر 
الأعاجم فى الإسلام أضيفت على 
التدريج بعض التصورات البدائية 
المماظة المأخوذة عن المصادر الفارسية 
والمصرية واليونانية» وقد كانت بعض 


لكل 


هذه التتصورات مرجع الأهواء التى 
أثرت قرونا فى المصنفات الجغرافية, 
ولم يظهر بعضها فى المصنفات إلا فى 
عهد متأخر عن هذاء وهى من أصل 
قديم دون شكء مثل الاعتقاد بأن 
الأرض تحيط بجبل قاف. 


وازدادت معلومات العرب الجغرافية 
الواقعية عن العالم غير العربى إبان 
الفتوحات الكبرىء ودونت هذه 
المعلومات فى أول ما كتب عن هذه 
الفتوحء فكتب الحديث وأبواب الفتوح 
منها خاصة صدى لأا دون من هذه 
المعلومات, ولكنها فى جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة. ففيها ذكر 
لفضائل المدن والبلدان المختلفة مثل 
المدينة وبيت المقدس والشام ومصر 
واليمن. وفى الباب العاشر لكتاب 
الملاحم لأبى داود وصف مفصل نوعا 
لمدينة البصرة (وقد استقيت هذه 
التوفات الكافضحة بالححديف من 
قنسنك عكءماعمه4.3.7). وإلى جانب هذه 
الأحاديث الفقهية. أحاديث أخرى 
مشابهة نذكر منها على سبيل المثال 
فضائل مصر والقبط الواردة فى كتاب 


ابن عبد الحكم» وكتب الفضائل المصرية 
التى ظهرت بعد ذلك. ويتصل بأقدم ما 
عرف من المعلومات الجغرافية 
السياسية فقرة من «كتاب الزيج» 
للفزارى الفلكى (النصف الثانى من 
القرن الثامن) بها وصف للعالم 
المعروف وقتذاك. وقد حفظ لنا 
المسعودى هذه الفقرة فى كتابه مروج 
الذهب (ج ٤‏ . ص ۳۷ وما بعدها). 
وفيها صلة بين التاريخ المشوب 
بالجغرافيا الخالصة وهى صلة لم 
تنفصم أبدًا. فقد كان كثير من جغرافى 
العصور التالية مؤرخين فى الوقت 
نفسه مث اليعقوبى والبلخى 
والمسعودى» بينما اشتمل كثير من 
المصنفات التاريخية على فصول هامة 
فى الجغرافيا. وفى «كتاب المعجب» لعبد 
الواحد المراكشى (طبعة دوزى, 
ص؟557) فقرة مفيدة تبين أنهم كانوا 
يدركون الفارق بين هذين النوعين من 
التاليف إدراكا واضحاء على أن هذا 
الاتصال بين التاريخ والجغرافيا ظل 
قائما بل ازداد قوة حتى فى الوقت 
الذى قصر فيه الجغرافيون والمؤرخون 
همهم على أفكار خاصة كما هو الشأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


فى المؤلفات المصرية المعروفة بالخطط 
وفى الحوليات المتعددة التى كتبت عن 
جهة أو إقليم بعينه. 

و اف عن مادو اغارف 
الجغرافية هى الإشارات إلى ما يمكن 
أن نسميه بالجغراقيا الفلكية. 
ویستخلص من شواهد شتی أن هذه 
الآراء عرفت أول ما عرفت من المشرق» 
ولعلهم نقلوها من الرسائل الهندية التى 
كتبت فى الفلك مثل «السدهاناء التى 
عرفت فى بغداد أيام المنصور عن طريق 
مدرسة جنديسابورء ولا شك أن القول 
بالأقاليم السبعة قد عرف أصلا عن هذا 
السبيل (ولعل هذا القول قد تأثر 
بالتقسيم الإيرانى للأرض إلى سبعة 
«كشورات»). يؤيد ذلك أن أقدم 
الأوصاف التى تناولت الأقاليم السبعة 
بدأت بذكر البلدان التابعة لكل 
إقليم فى الشرق (الفرغانى» طبعة 
كوليوس كدئاه6© ص ۲۲ وما بعدها؛ 
Die sieben :E.Honigmann‏ 
هيدلبرغ سنة ۱۹۲۹» ص ٠١١‏ وما 
بعدها). وهناك إلى ذلك بقايا 
إحصاء لأطوال مدن من جهة المشرق 
(الهمدانى: جزيرة العرب» ص 65 


Klimata 


.o 


جغرافيا 


وما بعدها؛ سمقسونده21: كتابه المذكورء 
ص ۱۳۹ وما بعدها). فى حين أن 
الاعتقاد فى «قبة الأارض» من المعتقدات 
الهندية الأصل كما يشبت ذلك اسم 
«أرين» الذى يطلق على هذه القبة وهو 
قراءة خاطفة لاسم المدينة الهندية 
أجَينى وكان بها مرصد. وانتقلت فكرة 
قبة أرين - كماهو معروف -إلى 
التتصورات الجغرافية فى العصور 
الوسطى وذلك عن طريق المسلمين, 
ونذكر أخيرا أن اسم «زيج» الذى يطلق 
على الجداول الفلكية وعلى الجداول 
الكفرافينة الا بقطوط الطؤل 
والعرض لابد أن يرجع إلى ما آثر عن 
هذا العلم الفارسى الهندى (انظر ما 
سبق ذكره عن كتاب الزيج للفزارى). 
وآهم من ذلك بكثير إدخال 
الجغرافية الفلكية اليونانية إلى 
الموضوعات التى يدرسها العلماء فى 
بغداد وذلك بفضل مابدا من إقبال على 
الترجمة فى بلاط خلفاء العباسيين 
الأول. وكانت ال «كيو كرفياى 
٠‏ أوفيكسيسء هى وفيرها من 
موضوعات بطلميوس أول ما تناوله 


المسلمون بالدرسء وهناك معلومات 
كثيرة عماتم من ترجمات لكتب 
بطلميوس» فقد قام ابن خردذابة 
بترجمة منها كما ذكر ذلك هو نفسه 
(المكتبة الجغرافية العربية. جا» ص") 
وقام القياسوف الكندى المتوفى عام 
٤‏ ه بترجمة أخرى أو عملت له 
(انطان الفتهسوست) ص74 ؛ أبن 
القفطىء ص 18) وثالثة قام بها ثابت 
ابن قرة المتوفى عام 1١١‏ ه والذى 
لدينا بالفعل هو «كتاب صورة الأرض» 
لمحمد بن موسى الخوارزمى (طبعة 
Maik‏ .117 فى A.H.U.G.‏ .8 جل ١‏ › ص 
55 ووو تق وال شتف 
القرن العاشر. وكان الخوارزمى من 
رجال الفلك. والجزء الأكبر من كتابه 
على هيئة جداول أو زيج. ومن ثم فإن 
كتاب صورة الأرض ليس ترجمة لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا فحسب ولكنه 
أيضًا نقل على صورة الجداول من 
معارف بطلميوس أدرجت فيها 
معلومات المسلمين فى الجغرافيا بصفة 


خاصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما المسائل المتعلقة باعتماد هذا 
الكتاب على مصنفات بطلميوس 
اليونانية أو السريانية ومدى هذا 
الاعتماد. وبإقحام المدن الإسلامية فيه 
وبالمصور الجغرافى الذى وصفه 
الخوارزمى بوضوح» وتطور تأليف هذا 
الكتاب » فقد ناقشها كل من نللينو 
(انظرممئللة!!: AL Huwartmi e il suo‏ 
rifacimento della Geografia di Ptolomea‏ فى 
dei Lincei Ati R‏ . ء4 المجموعة الخامسة, 
المجلد الثانى» سنة )۱۸١١‏ وون مزيك 
Ptolemaeus und die Karten der :Von Mzik)‏ 
arabischen Geographen‏ فى Mitteilungen der‏ 
»geographischen Gesellschaft‏ ج 0۸» سنة 
۲ص ۱۹۲ وما بدها)؛ 
وهونکمان (معدسونمه]8 .۳: كتابه المذكور 
ص ٠۲۲‏ وما بعدها). وهناك مسالتان 
هامتان جديرتان بالذكر: الأولى أن 
جداول «كتاب صورة الأرض» قد رتبت 
على طريقة الاقاليم السبعة التى سبق 
أن ذكرناها وهى الطريقة التى مهر فيها 
العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن 
يتلقوا جغرافية بطلميوسء ومن ثم 
أصبحت هذه الطريقة مذهبًا شائعًا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات الفلكية الإسلامية وفى كثير 
من الرسائل الجغرافية بعد أن كانت فى 
الجغرافيا القديمة فكرة ثانوية. 
ونستبين من غالب هذه المصنقات أن 
القاعدة الأساسية لهذه الطريقة فقدت, 
وهذا ثابت من التباين العظيم بين 
درجات خطوط عرض الأقاليم الواردة 
فى هذه المصنفات فالمسعودى مثلا يرى 
أن جميع البلاد فى إقليم واحد تقع على 
خط عرض واحد (التنبيه والإشراف, 
ص )٤٤‏ أما حساب البيروتى البعيد عن 
الهوى الوارد فى مصنفه «كتاب 
التتفهيم» فهو من الشاذ النادر (.5 
Wiedemann‏ فى - Sitzungsberichte de Phys‏ 
medin zietaet in Erlangen‏ ج ›٤ ٤‏ ص ١١1‏ 
وما بعدها) والمسالة الثانية هى 
المصورات الجغرافية الأربعة الواردة 
فى مخطوط كتاب صورة الأرض 
المحفوظ فى استراسبرغ» وظاهر أنه 
قصد بها توضيح بعض المعالم 
الجغرافية وأهمها مصور مجرى النيل › 
وقد رسمت فيه حدود الأقاليم. وليس 
هناك مصور للعالمء ولكن البيانات 
العام نه رة الل ركن 


جغرافيا 


تزودنا بالمادة اللازمة لرسم مثل هذا 
المصور. 

وقام مزيك Nz‏ بإعادة رسم مصور 
إفريقية Denkchr. der phil - hist. Cl. der)‏ 
»Kais . Ak Wiss . Wien‏ ج 9۹» ص 6) 
وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل لا 
يمكن القيام به إلا مع تصويبات كثيرة. 

وثمة مصنفات جغرافية إلى جانب 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى بها 
جداول مأخوذة من المصادر ذاتها مثل 
التى ذكرها البتانى (طبعة نللينىيه ج ؟, 
ص 7١5‏ وما بعدها). والتى ذكرها 
ياقوت نقلا عن كتاب الملحمة المنسوب 
إلى بطلميوس» ومن قبيل هذه المصنفات 
العلمية المعلومات الخاصة بخطوط 
الطول والعرض الورادة فى زيج كثير 
من المصنفات الفلكية» وكلها وفق طريقة 
الأقاليم السبعةء نذكر منها على سبيل 
المثال مصنفات ابن يونس المتوفى عام 
٠م‏ فى الزيج الحاكمىء والبيرونى 
المتوفى عام 58١٠م‏ فى القانون 
المسعودىء و«كتاب الأطوال» الذى لا 
نعرف مؤلفه ويذكره كثيرًا أبو الفداءء 
والمراكشى المتوفى عام ۲١١١م‏ فى 


ال 


كتابه «جامع المبادىء» وغيرهم كثير, 
ومن المستحيل إعادة رسم المصورات 
الجغرافية على أساس هذه الأزياج» 
والظاهر أن الفلكيين أنفسهم لم يفكروا 
فى هذا الأمرء كذلك لم يكن للجغرافيين 
فيما يبدو دراية صحيحة بالمعلومات 
التى أوردها الفلكيون. ويستثنى من 
ذلك بوجه ما كتاب «صور الأقاليم» 
الذى كته هران فى عتتكصف القرن 
العاشر (طبعة غهاة فى .8431.10.06 
جه) فهو مفيد من هذه الناحية وإن 
اشتمل على معلومات إسلامية أوفى, 
رتبت على نسق النظام الذى اتيع فى 
كتاب الخوارزمى. 

وكانت معرفة العرب بالجغرافية 


الفلكية اليونانية وثيقة الصلة بالنهضة 


العلمية التى أزكاها الخليفة المأمون 
(455-481) فقد كلف بعض العلماء 
القيام بالأرصاد الفلكية. وقد قيست 
الدرجة الجغرافية خلال هذه الأرصاد. 
وكانت الجداول الفلكية المعروفة باسم 
«الزيج المأمونى الممتحن» من ثمرات 
ذلك ولم تصل إلينا هذه الجداول فى 
صيغتها الأصلية (ممدسونمه8: كتابه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكور» ص ١١١‏ ومابعدها). ولعل من 
ثمرات أعمالهم أيضًا ضربًا من 
مصورات العالم سماها المسعودى 
(التنبيه والإشراف. ص *” , )٤٤‏ 
«الصورة المأمونية»», وهو يقول إن 
الأرض صورت فى هذه الخزيظة على 
طريقة بطلميوسء وإذا كان الجغرافى 
الاندلسى الزهرى (القرن الشانى عشر) 
قن وصتفت شقيةة ف ميلف ركتان 
الجعرافياء هذه الخريظة الا عا 
يقول فى مقدمته. فإن هذه الخريطة 
تكون قد قسمت إلى سبعة أقاليم يحيط 
ستة منها بالإقليم السابع وهو الأوسط 
ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط. 
وهذا النظام أكشر انطبائًا على التقسيم 
السارهئ إلى مشاوى كارت 
البيرونى (كتاب التفهيم؛ عاعنعء(«دوسجنكى 
Phys. medizin . Sozietat in Erlangen‏ .4 جب 
)٤‏ وهذا قريب الاحتمال. ثم إن القيام 
برسم مصور العالم للمأمون يعد رمزا 
للسلطان العالمى على مثال ما كان عليه 
الحال فى فارس القديمةء إذ يقال إن 
مكل هده المسوواك فس ات الول 
الساسانين (أردشير الأول كما فى 
رواية ياقوت,. ج اء ص ١١؛‏ 
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الا مق هن القويزئ في 
Mémoires publiés Par les membres de L’Inst.‏ 
Frang. d. Archéologie Orientale au Caire‏ 
جه نين اد کیا فی رات 
شه اا عاف العلر قات 
مخطوط فى كوتاء القسم الفارسى رقم 
ورف ۷ ك عبن يعض اللوك 
الأقوياء إلى تشجيع القيام برسم 
المصورات الجغرافية مثل الساسانيين 
فى خراسان وملوك النورمانديين فى 
صقلية. 


على أن ظهور المصتفات الجغراقية 
الوصفية إبان القرن التاسع الميلادى 
فى حاضرة الثقافة العباسية كانت 
تدعو إليه ضرورة علميةء فقد كانت 
الحاجة ماسة أول كل شىء إلى معرفة 
الطرق الكبرى التى تربط أقاليم الدولة 
الإسلامية بعضها ببعض» وكانوا 
يظلبون: هذه المعلومات لأغراغن :إدارية 
وسياسيةء كذلك كانت الحاجة ماسة 
إلى تعيين محطات القوافل على طرق 


الحج الموصلة إلى مكة. وكانت مادة 


هذه الأرصاف الداصة يطرق 
المسافرين موفورة إلى حد ما فى 


us 
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دوا الكو كا واف 
الرحالين. فقد كانوا على الخصوص 
يعودون من رحلاتهم بمعلومات جديدة 
عن الممالك البعيدة على شواطىء المحيط 
الهندى وفى جزائره الكثيرةء وقلما 
كانت قصص هؤلاء تدون فى رسائل 
مستقلة برأسها فى القرن التاسع, 
ولدينا مع ذلك أخبار رحلات التاجر 
سليمان التى قام بها إلى الهند والصين 
فى منتصف القرن التاسع (نشرها 
رينى 4ددماء8 عام ۱۸١١‏ عن المخطوط 
رقم ۲۲۸١‏ المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس وعنوانه «سلسلة التواريخ») 
وجرت العادة على إدماج أخبار الرحالة 
فى الكتب العامة التى تتسم أكثر من 
غيرها بالسمة الوصفية إدماجا يختلف 
فى درجة وضوحه كما هو الشأن فى 
رحلة سلام المترجم إلى الشمال 
الشرقى (ابن خرداذبه» ص ١17”‏ وما 
بعدها). ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة 
بايًا قائما بذاته إلا فى القرون التالية 
مثل كتاب عجائب الهند ليزرك بن 
شهريار (طبعة .طانا ۲ء ههلا, ليدن سنة 
»)۱۸۸١ _ ۳‏ وفيها مجموعة كبيرة 
من القصص العجيبة التى تسربت إلى 


المصنفات المتآخرة الخاصة بوصف 
القزة ا لر ومن ال أن 
نسميها مصنفات جغرافية وإن ظهرت 
فى صورة رحلات قام بها السندباد 
البحرى ووردت فى كتاب ألف ليلة 
وليلة. وهى مع ذلك معدودة من 
المصنفات الخاصة بالملاحة التى ظهرت 
فى القرن الخامس عشر. 

وأدت مجموعات كتب الرحلات 
وغيرها من المعلومات الجغرافية العلمية 
إلى ظهور كتب مختلفة فى المسالك 
والممالك. وأقدم الكتب التى تسمى بهذا 
الاسم ما ألفه أبى العباس جعفر بن 
أحمد المروزى المتوفى عام ۸۸۷ كما فى 
رواية صاحب الفهرست (ص١٠6٠,‏ 
ولكن إذا كان ابن خرداذبه والأصح : 
خرداذيه بالراء المشددة) قد كتب 
التبسكقة الأؤلى من فة وكاب 
المسالك والممالك» حوالى عام ۸٤١‏ 
کمایظن ده غويه مزهت 46 (انظر 
فى Osteuropaiesche und : J. Marquardt‏ 
stasiatische Streifuege‏ 0ص ) فإن 
رواية الففهرست لا يمكن أن تكون 
صحيحة. ومن المؤلفين القدامى الذين 


الطيب السرخسى المتوفى عام ۸۹٩۹‏ 
(الففهرس, ص ۲٦۱‏ , مممقساءطءه8: 


«\— Geschichte der arab. Litter. 
ص ١١3)وكان تلمیذا للکندی» وهی أحد‎ 
الذين ترجموا كتب بطلميوس وصاحب‎ 
رسالة فى المد والجزر (فى مخطوط‎ 
4ء5 بمكتبة بودلیانا). ولیس‎ 4 4. 2 
لدينا من هذه الكتب مع ذلك إلا كتاب‎ 
ابن خؤداذبة وهو يزودنا  إلى جانب‎ 
مابه من أدلة للمسافرين  بإشارات‎ 
فلكية جغرافية (وفقا لبطلميوس)‎ 
وأخبار الرحالة ومعلومات تاريخية‎ 
تاها من السار الفارمية عن‎ 
الحياة فى الجاهلية وبعض الآراء‎ 
الجغرافية الشائعة. ولا يتبع هذا الكتاب‎ 
نظاما دقيقا فى طريقة تأليفه. ولعل‎ 
ذلك راجع إلى أنه ليس بين أيدينا سوى‎ 
مختصر له. ومما هو جدير بالملاحظة‎ 
أننا نجد فيه فى الوقت نفسه معلومات‎ 
جغرافية مستفادة من جميع المصادر‎ 
المختلفة تقريبًا التى عددناها سابقاء ولا‎ 
ينحصر موضوع هذا الكتاب فى العالم‎ 
الأسلامئ الذى كان مغرو قا ومن‎ 
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المؤلف بل يمتد إلى جميع البقاع غير 
الإسلامية التى استطاع المؤلف أن 
يحضم شا فن اختارما وهذا التحمدم 
ظاهرة ترجع دون شك إلى أثر جغرافية 
بطلميوسء ومما ساعد على ذلك كثيرا 
أن القسم الأكبر من العالم كما عرقه 
بطلميوس يتفق وما كان معروقًا من 
الغالم فن العكصين الإستلاسى الفغامي 
ذلك العالم الذى كان قد أخذ وقتذاك 
يصبح وحدة ثقافية أكبر منه وحدة 
سياسية » ومن قبيل كتاب ابن خرّداذبة 
كتاب البلدان لابن واضح اليعقوبى 
المتوقى عام 417. والرسالة الموسومة 
بهذا الاسم ايسا لابوا الفقيه السات 

وقد وصف كاله !۶.۸۲ أخيرا 
مخطوطا أكمل من كتاب الهمذانى فى 
Zeit. der Deutschen Morgen. Gesell.)‏ ص 
٣‏ ومابعدها) وكتاب الأعلاق النفيسة 
نوست وقة غا فن در القن 
العاشر) والفصول الجغرافية فى كتاب 
الكنواري لابن شات هذه السات 
كلها تزودنا بمعلومات متشابهة ولكنها 
على الجملة أدخل فى الأدب منها فى 
الجغرافياء ولعلها أكثر تأثرا فى طريقة 


1.11 
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تاليفها بسنة التاليف العربى فى 
الجغرافيا التى سبق أن وصفناها. ولا 
شك أن من هذه المصنفات الرسالة 
الجغرافية المفقودة التى كتبها الجاحظ 
المتوفى عام ۸٠١‏ وعنوانها «كتاب 
الأمصار وعجائب البلدان». ونذكر 
أخيرا من بين هذا النوع من التأليف 
كتاب المسالك والممالك للجيهانى الذى 
وزر للسامانيين فى النصف الأول من 
القرن العاشرء وقد فقد هذا الكتاب 
(انظر مع ذلك Ephemerides eê E. Herzfeld‏ 
Orientales‏ لييسك سئة ١۱۹۲ء‏ رقم ۸( 
ولكن المقدسى يقول (ص )۲١۱‏ إنه 
يختلف اختلافا يسيرا عن كتاب ابن 
خرداذيه. ويمكن أن نقول بوجه عام إن 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية 
بالمعلومات المتصلة بجميع الموضوعات 
التى تهم الطبقات المثقفة من المجتمع 
(انظر ما ذكره المقدسى تقديرا لكتاب 
الجيهانى» ص ” و 5). ويظهر أن هذا 
النوع من التأليف كان يجمع فيه كل 
المعارف الدنيوية التى لا تجد لها مكانا 
فى كتب الحديث والدين. 


YY 


وتقطت رك التالنف الجشدرافن 
فى بغداد وما حولها فى القرن العاشر 
فقامت نتيجة لذلك مدرسة جغرافية 
تمع أن طاو لبها اسم الارشة 
القديمة. ورأس هذه المدرسة هو العالم 
أبى زيد أحمد ابن سهل البلخى المتوفى 
عام 5؟5, وكان فى حداثته» مثل 
السرخسیء» تلميذا للكندى ببغدادء وقد 
صنف فى بلخ فى سن عالية كتابًا 
يعرف عادة باسم «صور الأقاليم». 
وهذا الكتاب فى جوهره مصورات 
جغرافية على الأرجح أضيفت إليها 
نصوص مختصرة (المقدسى» ص]). 
ولم يصل إلينا النص الأصلى من كتاب 
الل و لكيه ادع فى الكت انين 
الجغرافيين وابن حوقل المتوفى عام 
٥‏ ويعرف كلاهما باسم «كتاب 
المسالك والممالك» كما أدمج فى طائفة 
من "امقطوطاك الفارسية الى تمن 
نقولا من النسخة القديمة من كتاب 
لاسا ري وتا المحدورات 
الجغرافية الواردة فى مخطوطات هذه 
المصنفات كلها فكرة وافية عن 
مصورات كتاب البلخى» وقد أطلق ملر 
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1¡ .× فى كتاب ممءنطهجم عهومه/ة على 
أطلس البلخى الجغرافى اسم «أطلس 
الإسلام»» ويشمل هذا الأطلس فى 
تسلسل منظم مصورات للعالم 
والجزيرة العربية ولبحر فارس 
والمغرب ومصر والشام وبحر الروم» 
كما يشمل أربعة عشر مصورا آخر 
لانحاء من أواسط العالم الإسلامى 
وشرقه. 

وتمثل الاقسام الجغرافية المختلفة 
من فارس مصورات منفصلة . بينما 
تمثل مصورات العالم الغربى ممالك 
بأكملهاء وهذا يفصح بان الأولى أصلها 
إيرانى» ويؤيد ذلك أيضا بعض فقرات 
من النصء. ونستدل من شكل هذه 
المصورات وتعاقبها ‏ كما وضعت 
أمامنا فى القرن العاشر ‏ على أنه قصد 
بها قبل كل شىء تصوير مملكة 
الإسلام, ويدعم هذا أقوى تدعيم ما 
يصاحب هذه المصورات من نصوص 
(الإصطخ_رىء ص ۲ ؛ ابن حوقل, 
ص؛). وتشهد هذه الجغرافيا 
الإسلامية الخالصة إلى جانب ذلك بأن 
لا صلة بينها وبين الجغرافيا الفلكية 
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على الإطلاق (الإصطخرىء ص ؟؛ ابن 
حوقل. ص .)٤‏ فلا نجد بالمصورات 
الجغرافية أى أثر لتقسيم العالم إلى 
أقاليم وفقا الخطوط الفركن: ذلك أن 
لفظ إقليم يطلق فيها على كل بقعة من 
الأرض خصت بمصور. 

ولاتزال الطريقة التى خرج بها 
«أطلس الإسلام» إلى الوجود: فى اة 


إلى البحث. ذلك أن شيرنكر (تعومء,م5.ى: 


١ 5 ص‎ Die Post. und Reiserouten, Vorrede 
ومابعدها) أخذ بفقرة وردت فى‎ 
تعد الفلكى أبا‎ )١١8 الفهرست (ص‎ 
جعفر الخازن أول واضع لهذا النوع من‎ 
المصورات الجغرافيةء وإن كان هذا‎ 
Die)W Suter الفلكى كما يقول سوتر‎ 
ص /5) قد‎ mah u. astron. der arabes 
و 177 فهو‎ ٩٩۱ توفى فيما بين عامى‎ 
لذلك أصغر بكثير من البلخى. على أن‎ 
هذه المصورات لا صلة لها بالجغرافيا‎ 
الفلكيةء فهى تدرس كل إقليم على حدة‎ 
ولا يمكن أن تجمع معا بحال فى كل‎ 


وأحد. ولا صلة لها بالمصورات الواردة 


فى مخطوط الخوارزمى. ومع ذلك لأ 
يصح أن نرفض الرأى القائل بأن هذه 


آذآ لل سي 
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المصورات أريد بها فى الأصل أن تكون 
دلائل للمسافرين. ولا نعرف فوق هذا 
إلا القليل النادر عن فن رسم المصورات 
الجقرافية فى الأزمنة المتقدمة: :ويذكز 
ابن الفقيه (ص 87؟) خريطة للديلم 
رسمت للحجاج. وورد فى كتاب 
البلاذرى (ص ١57؟)‏ ذكر لمصور 
جغرافى لقنوات البصرة رسم إجاية 
لملتمس رفع إلى الخليفة المنصور. 
ونستدل من ترتيب الصورات 
الجغرافية فى « أطلس الإسلام» أنه كان 
هناك «أطلس إيرانى» أقدم عهدا وأنه 
ق واصطلم ليكون ملاكم) العسالم 
الإسلامى. ولم تصدر المصورات 
الخاصة بالأقاليم الإيرانية الخالصة إلا 
بمصور للعالم وبآخر لكل من البحرينء 
بحر فارس وبحر الروم. وقد يكون 
هناك ارتباط بين مصور العالم ومصور 
المأمونء ومما هو جدير بالذكر أن 
تقسيم العالم إلى أقاليم يشبه بعض 
الشبه تقسيم الأقاليم كما رواه 
البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان. وتثير 
حف التمموص الؤاودة فى عدن 
الجفرافيا التى ألّفتها مدرسة البلخى 


ا 


روقد أطلق عليها ده غويه دون وجه 
حق اسم كتب المسالكء لأن هذا الاسم 
أقدم عهدا منها) هى وهذه المصورات 
طائفة كبيرة من المسائل اللغوية نحيل 
القارىء فيما يختص بها إلى بحث ده 
غويه 60e‏ ءل: Frage Die Istachri - Balchi)‏ 
فى Zeitschrift der Deutschen. Morgen.‏ 
1 ص ٤۲‏ وما بعدها) وإلى كرامرز 
La question Balhi - Istahri - :[. H. Kramers)‏ 
Ibn Howkal Acta 0 rient et L'Atlas de Islam‏ 
ج ۰۱۰ ص ٩‏ وما بعدها). 

وترتيب الموضوعات الجغرافية 
يعتمد كل الاعتماد على المصورات. ففى 
كل إقليم دراسة متعاقبة للمدن والانهار 
والجبال والسكان ثم يلى ذلك دلائل 
للمسافرين. وهذا الترتيب يهيئ المجال 
لإدخال بعض مسائل جديدة يزودنا بها 
الرحالة والوثائق الرسمية واتساع 
المعرفة بالتاريخ أو غير ذلك من 
المصادرء ونرى فى نص ابن حوقل 
خاصة إضافات كثيرة إلى المعلومات 
الخاصة بإفريقية والأندلس. وهذه 
الإضافات ملموسة أيضا فى مصوراته 
الدقيقة التى رسمها لهذه الأقاليم. 
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والمدرسة الإسلامية البلخية فى 
التصنيف الجغرافى بخاصة لم تظهر 
فى بلاط العباسيين وكانت تربطها بهذا 
البلاط وشائج ماثورة. ولكنها نشات 
فى المركز الثقافى الجديد الذى تغلب 
عليه النزعة الفارسيةء وهو المركز الذى 
تجمع حول بلاط السامانيين فى 
خراسان. ولا شك أن اهتمام الجيهانى 
بالجغرافيا كان له أثر بالغ فى تلك 
الحركة وإن كان كتابه بمثابة تكملة 
للتقليد الجغرافى القديم. على أن الذين 
ساروا على نهج مدرسة البلخى لم 
يكونوا من الخراسانيينء فالإصطخرى 
كان من أهل فارس وابن حوقل من أهل 
نصيبينء بل إن نص النسخة الأخيرة 
من كتاب الجيهانى كان مشايع) 
للفاطميينء. بينما كان فى كتاب 
الإصطخرى والنسخة المتقدمة من كتاب 
ابن حوقل ما ينبئ عن ميل شديد نحو 
السامانيين. والمقدسى المتوفى عام 
٠‏ هو آخر الجغرافيين العظام 
الذين ساروا على نهج مدرسة البلخى. 
وقد عده سپرنکر تمومع:م5 .۸ أعظم 
الجغرافيين فى كل العصورء وهو من 
أهل بيت المقدس. ولدينا نسختان من 


جغرافيا 


كتايه «أحسن التقاسيم فی معرفة 
الأقاليم» إحداهما تميل إلى السامانيين 
والأخرى تميل إلى الفاطميين. وقد 
تحرر المقدسى من الطريقة التى اتبعت 
مخطوطاته فيها السمات البدائية التى 
عرقت يها مصورات الإصطخرى 
الأولى. ويختلف تقسيمه للعالم إلى 
الإسلام. وهى يتناول مرة أخرى دراسة 
الجغرافية الفلكية. غير أنه قصر فى 
ذلك تقصيرا كبيراً. ويمكن القول بان 
الجغرافية الإسلامية الخالصةء وقد 
خلفت آثارا فى كثير من كتب الجغرافيا 
التى ظهرت فى القرون المتاخرة. إلا أن 
مؤلفات أصحابها تركت من ذلك الوقت 
التساخ خاضة: وكاتوا يتفاودون فى 
العناية بسا يتقلوته: ولم ميق .فى الكت 
الجغرافية من مصورات هذه المدرسة 
إلا مصور العالم, إن نتبينه بوضوح فى 
مصورى العالم الواردين فى كتابى 
القزوينى وابن الوردىء وأقل من ذلك 
وضوحا فى مصورات العالم المستديرة 
الواردة فى كتاب الإدريسى. وهذا 


7.6 


جغرافيا 


المصور أيضا هو الأساس الذى قام 
عليه مصور العالم المستدير الهام الذى 
نشاهده فى مخطوط الكاشغرى المسمى 
«ديوان لغات الترك» المحفوظ بالآستانة 
(الآستانة .)١1156 ١781‏ 


وكان إلى جانب مدرسة البلخى 
طائفة من المؤلفين الذين عاشوا فى 
مؤلفاتهم بوجه عام إلى فئة تحاول 
دراسة العالم المعروف بأسره» وأخرى 
تصف ممالك أو أقاليم بعينها. ومن كتب 
الفثة الأولى كتابا الجيهانى وسهراب 


«آكام المرجان» لشخص يدعى إسحاق 
ابن الحسينء ولعله من المصادر التى 
ذكرها الإدريسى. وفى هذا الملصنف 
تعداد جملة من المدن على الأسلوب 
الذى شاع فيما بعد. وقد كتب هذا 
المصنف حوالى عام 16١‏ ونشره 
كوداتزى Rendiconti della:A. Codazzi)‏ 
Reale Accademia dei Lincei, Classe di Sc.,‏ 
اstoreflo Mor.‏ سنة 1۹۲۹) . وهناك 
أيضا لمحة جغرافية فى الرسالة الرابعة 


1 


من القسم الأول من رسائل إخوان 
الصفاء وفيها فصلت آراء بطلميوس 
التى أخذ بها الجغرافيون فى القرن 
السابق» وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
«البدء والتاريخ» الذى ألفه المطهر بن 
طاهر المقدسى عام 195 (طبعة إيوار.© 
Huart‏ فى Publications de l'ecole des langues‏ 
orientales vivantes‏ پار يس ۱۸۹٩۹‏ - 
۷) وأهم من هذا أيضا كتاب 
«حدود العالم» الذى لا نعرف مؤلفه»ء 
وقد كتب بالفارسية (أو نقل عن 


العربية؟) عام 447 - ونشر بارتولد 


84 صورة طبق الأصل من هذا 
الكتاب فى لينينغراد سنة ۱۹۳۰ ونظام 
هذا الكتاب مثل نظام كتاب بطلميوس 
بحذافيره. ولكن حذفت منه جميع 
المعلومات الخاصة بخطوط الطول 
والعرض. ويذهب بارتولد إلى أن ثمة 
علاقة أدبية بين هذا الكتاب وكتاب 
الجيهانىء ويبين أيضًا أن بينه وبين 
القتسم الجغرافى من الكتاب الفارسى 
زين الأخبار للكرديزى (كتب حوالى 
سنة )٠٠٠١‏ صلة أخرى. ونذكر أخيرا 
أنه أنّف فى ذلك القرن أيضا للخليفة 
الفاطمى العزيز (9170 -143) كتاب 


المسالك والممالك للمهلبىء ولم يبق من 
وأبى القداء. 


والمسعودى المتوفى عام 507 أعظم 
الجغرافيين أصالة فى القرن العاشء 
ففى كتابه الضخم «مروج الذهب» 
وكذلك فى مصنفه کتاب‌«التنبیه» 
وصف للممالك التى زارهاء وهى يسوق 
إشارات تاريخية: ويناقش جميع 
المسائل الجغرافية التى قد تعرض 
بشكل ما فى كتب جغرافيى القرن 
السابق دون أن يتقيد كثيرًا بمنهج 
خاص. ولم يقصر المسعودى كلامه 
على العالم الإسلامى. وهناك آخر هو 
ابن فضلان الذى أسفر إلى بلغار نهر 
إتيل (القلجا) عام ٩۲۲-۹۲۱‏ . وقد 
عرف ياقوت رسالة ابن فضلان كما 
عرفت هذه الرسالة حديثا بصورة أكمل 
فى مخطوط ابن الفقيه الذى كشف عنه 
أخيرا (انظر كاله علطمكةم فى Zeitschrift‏ 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‏ 
سنة ۱۹۳٤‏ ص ٤٤)هذا‏ فضلا عن 
أخبار رحلته التى ذكرها أبو دلف 
مسعر بن المهلهلء الذى بدا رحلته 


جغرافيا 


الواسعة بآسية عام ٩٤١‏ . ويظهر أن 
هناك نصا موثوق] به من هذه الرسالة 


فى مخطوط ابن الفقيه . وذكر إبراهيم 


ابن يعقوب» وهو رحالة آخرء أخبار 
رحلاته فى أورباء وقد أورد كل من 
البكرى والقزوينى مقتطفات منها. وقام 
ابن سليمان الأسوانى برحلة فى النيل 
إلى النوبة حوالى عام ٠۹۷١‏ ووصف 
هذه الرحلة فى «كتاب أخبار النوية» 
وقد حفظ لنا المقريزى فقرات من أخبار 
هدد الرحلة. 

وتؤدى بنا أخبار هذه الرحلات إلى 
التوع اتان من الأوخساف الحترافية 
التى ذكرناها آنف). وهى الكتب 
الجغرافية الإقليمية والمحلية التى 
تتصف فى الوقت نفسه بالطابع 
الجقرافن الكار تخ و غ مذ 
المصنفات أول ما ألف من كتب الخطط 
المصرية. ويقول المقريزى إن الممثل 
الأول لهذا النوع من التأليف هو محمد 
ابن يوسف الكندى ولد الكندى (طبعة .1 
Kong. Danske Videnske . Setsk. yû Oestrup‏ 
۴‰ سنة ۱۸١١‏ ء رقم 5) ورسالة ابن 
لای التوفن عام ۷ اللسرؤفة بهذا 
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جغرافيا 


الاسم أيضا وهى متصلة كذلك 
بالفقرات الخاصة بالفضائل الواردة فى 
كتب الحديث. 

وقد سار على منوالها فى القرن 
الحادى عشر محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفى عام ٠١77‏ فى كتابه 
«المختار فى ذكر الخطط والآثار» وأورد 
كل من ياقوت والمقريزى فقرات هامة 
من هذا الكتاب. وظهرت قى القرن 
الشانى عشر «الرسالة المصرية» لأبى 
الصلت أمية بن عبدالعزيز المتوفى عام 
64 ,ء وفى ياقوت والمقريزى فقرات 
منهاء ووصف محمد بن يوسف الوراق 
المتوفى عام 117 المغرب فى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك» (انظر المقرى. 
ج ” .ص ۱۱۲ وما بعدها) وقد فقد 
هذا الكتابء ولكن البكرى فى القرن 
التالى اعتمد عليه كثيرا فى تاليف 
كتابه؛ ووصف الأندلس على هذا النحو 
أحمد بن محمد الرازى التأريخى 
المتوفى عام ٠٠١‏ (انظر مقدمة دوزى 
فى طبعته لكتاب ابن عذاری» ج 2١‏ 
ص ۲۳) وخلّف هذا الكتاب المفقود آثارا 
فى الكتب الأندلسية المتقدمةء ووصف 


۳.۸ 


الهمدانى فى كتابه «جزيرة العرب» 
الذى ذكرناه آنفا الجزيرة العربية 
وصف العارف الخبير. ولانزال فى 
حاجة إلى أن نعرف إلى أى مدى 
ام :هذه انار عياف ا و 
الإقليمية فى الكتب الجغرافية العامة, 
وهذا يصدق أيضا على كثير من كتب 
تخطيط البلدان المصيوغة بالصبغة 
القاريفية التى قرت على منديئة 
لات وم القن ا كن فضا هاما 
عن الكتب التى وصفت الأقاليم. وتسود 
الناحية التاريخية وكذلك الناحية 
الخاصة بالتراجم هذه الكتب الخاصة 
بوصف البلدان» وهى لذلك تسمى 
«تاريخ». ومن أقدم المؤلفات التى تدخل 
فى هذا الباب أخبار مكة للأزرقى 
الملتوفى عام 808 . وبقى لنا من هذا 
القرن نفسه جزء من كتاب تاريخ بغداد 
لابن أبى طاهر المتوفى عام ۸۹۳ وهو 
الذى سار على منواله الخطيب البغدادى 
الملتتوفى عام ٠١١‏ الذى ألف كتابا 
بالعنوان نفسه. وقد لفت كتب أخرى 
ممائلة عن بعض المدن الأكثر إيغالا فى 
ناحية الشرق مثل تأريخ بخارى 
للنرشخى المتوفى عام ١۹٥٠ء‏ وقد 
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وصفت بهذه الوسيلة كثير من المدن فى 
الشرق والغرب وصفا تاريخيا 
تخطيطياء ومن المستحيل تعداد هذه 
الكتب لكثرتهاء لأن هذه الأوصاف ظلت 
حتى اليوم من الأبواب الأدبية الشائعة 
فى جميع أنحاء الممالك العربية 
والإيرانية والتركية الإسلامية. 

وقل إنتاج المؤلفات الجغرافية العامة 
الجديدة فى القرن الحادى عشرء ويعود 
ذلك من غير شك إلى استمرار انحلال 
العالم الإسلامى سياسيا. ثم يمكن أن 
نقول أيضا إنه كان قد تم ذكر كل شىء 
خاص بدلائل السافرين وأوصاف 
الممالك مما تتطلبه الحاجة الأدبية 
والعمليةء وقد اعيد كشف العالم 
المعروف وقتذاك كشفا يتفق ووجهة 
النظر الإسلامية الاستعمارية, ذلك لأنه 
لم تضف معلومات جديدة عن بقاع 
كانت مجهولة لدى الأقدمين اللهم إلا إذا 
استثنينا بعض جهات من إفريقية» على 
أن حركة الكشف كانت أوسع من ذى 
قبل» فقد أمدتنا كتب الجغرافيا التى 
ألفت فى القرنين التاسع والعاشر 
بمعلومات أوفى من التى أمدتنا بها 


جغرافيا 


المصادر القديمة ومصادر المهد 
اليوتاتى المتاخر وخاصة عن امالك 
الآسيويةء وظهر فى القرن الثانى عشر 
أيضا كتابان جغرافيان من الطراز الأول 
ْنَا العهد القذيم لهذا التوغ من 
التالتيك. كام يدا ار اكب 
البيرونى فى وصف الهند (كتب حوالى 
عام )٠١٠١‏ وهو یزود معارف 
الل سط وهات اوفن عن آراء 
الهندوس فى الجغرافيا ونظام الكون 
إلى ما فيه من المعلومات الجغرافية 
المؤيرة عن الممالك المانتوجلة دك 
ومصنفات البيرونى الأخرى» وخاصة 


كتاب «القانون المسعودى»., جديرة 


بالذكر لوضوحها فى عرض الحقائق 
الجغرافية وإن كانت من كتب الفلك. 
ونمل كنتاب التقهيم فى شخطوطاتة 
المخطوطات الأربعة على الصفحة ٠7١١‏ 
من كتاب Monumenta Cartographica Africae‏ 
et Aegypti‏ ليوسف كمال). ويصف 
البيرونى فى مصنفه الآثار الباقية 
(طبعة سان كن 0١‏ جتن الطرق 


1.۳% 


جغرافيا 


والأرض» على أن هذه الطرق لم تطيق 
عبانا ار كنا وکا که 
مما أبدعته المعية هذا العالم العظيم, 
والكتاب الجغرافى العظيم الآخر الذى 
ظهر فى القرن الحادى عشر هو كتاب 
المسسالك والممالك الذى أالفه الكاتب 
الأندلسى أبو عبيد البکری عام 1۰¥ 
صاحب المعجم كما ذكرنامن قبل» 
ولا نستطيع بعد تكوين فكرة عن ماهية 
هذا الكتاب الكبير بأكمله لأننا لا نعرف 
إلا وصف البكرى لشمالى إفريقية 
(طبعة ده سلان Slane‏ )وما ذكره من 
معاوماث عق حتوت الرويها فين كرك 
علنددكة وروزن 80568؛ وانظر تعليق رتر 
:8 على مخطوط الآستانة المنشور فى 
مجلة Jsl‏ ج۸۱۹ ص" .)٤‏ ويظهر أن 
ای لمكو قن درس ال 
لانعدام المصورات الجغرافية فى كتايه, 
ومهما يكن من الأمر فإن كتاب البكرى 
يعتمد إلى حد كبير على دراسات المؤلف 
الشخصية كما أنه دون فيه كثيرا من 
الحقائق التى كانت معروفة فى زمته. 
ومن كتب الرحلات التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر الكتاب | لمشهو ر 


T6 


«سفرتامه» لناصر خسرو وقد آلف 
حوالى عام ٠٠٤١‏ » والأخبار المستقاة 
من إبراهيم الطرطوشى المتوفى عام 
الى وباء لفن BU EE‏ 
وقد روى القزوينى هذه الأخبار. 

وظل كشير من المصادر الأدبية 
وخاصة الكتب التاريخية بعد القرن 
المتاوق ع ودنا اغارف 
الجغرافية وأخذت الكتب الجغرافية 
الضدر ف د :ذلك اف ت مضنا 
أكثر فأكشر بالتنسيق الأدبى للمواد 
الواردة فى المصنفات المتقدمة. وبدا 
الناس يشعرون بثقل وطأة التقليد. 
وجنح المؤلفون إلى تدوين فوائد 
المعارف التى جمعتها الأجيال السابقة 
دون تمييز بينها وصوغها فى أسلوب 
E TE‏ القاريكى من 


. الشعور بالوحدة الجغرافية للعالم 


الإسلامىء ومال الكتّاب إلى ذكر 
العجائب والخوارق كما حدث فى 
المصنفات الجغرافية اللاتينية المتأخرة, 
وأهم الظواهر كلها التقريب بين 
الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية, 
وأبرز مثل لذلك كتاب «نزهة المشتاق» 
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للإدريسى المتوفى عام ١١51‏ ويشتهر 
هذا الكتاب بمصوراته السبعين» ويمثل 
كل منها عشر إقليم من الأقاليم السبعة, 
وهى إن وضعت جنبا إلى جنب على 
الجهرافية:فنن اسلا ب تالف ما 
مصور تام للعالم المأهول وفقا لتصور 
تالميوس» وقن مقدئة هذا الكتان ايشا 
حون يتين لكاتو لكل يزه إلى 
المصورات الجغرافية. ويصعب علينا أن 
تشفيت: هل نان هذا الصسونالعالمى 
ومصور الأقاليم الكبير موضوعين جنبا 
إلى جنب هما صورة طبق الأصل من 
مصور العالم الفضى الذى رسم لروجر 
ملك صقلية راعى الإدريسى كما يقول 
هذه المقدمة لا تذكر شيئا عن الطرق 
افخ القن كانت نتملا فن رن 
المصورات الجغرافيةء وإن كانت تذكر 
بعض الإشارات العامة عن الجغرافيا 
الفكرة .هذا حو نهنا إلى اة 
العجيبة» وهى أنه لم تكن هناك أبدا 
طرائق فلكية ,أنه لاشك فى أن 
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الإدريسى قد اتخذ أحد مصورات 
بطلميوس اساسا لعمله (انظر أيضا .11 
Mitteilungen der geographischen :Von Mzik‏ 
Gesellschaft in Wien‏ ج 0۸4› سنة 
051, ص 1١7‏ وما بعدها) واعتمد 
النص كثيرا فيما يتصل بالممالك 
الإسلامية على الكتابين المتقدمين 
وخاصة بن حوقل الذى كثيرًا 
ما فسرت أقواله مع ذلك تفسيرًا خاطئا 
(هناك مثال ناطق لهذا فى كتاب 
Eranshahr :Marquardt‏ ص11 ). واستعان 
الإدريسى فيما كتبه عن الممالك الأوربية 
بالمعلومات التى جمعت للملك روجر 
“ع0 من الرحالين والتجار. وهذه 
المعلومات جد مهمة لقدمهاء ولكن بعد 
أن عرفنا على مدى الايام الطريقة غير 
المضيوطة التى اتبعت فى استغلال هذه 
المعلومات فى النص وفى المصورات 
الجغرافية فإن الحيطة التامة واجبة عند 
الإفادة من هذا الكتاب :R. Ekbl‌om)‏ نعنيك1 
urd die Ortsnamen der Ostseelander‏ فى 
.Nammoch Bygd‏ استوكهولم سنة 
.)١‏ وهناك مختصر لكتاب 
الإدريسى كتب عام ١١957‏ (مخطوط 
رقم 1۸۸ المحفوظ بمكتبة حكيم أوغلى 


٤١ 


جغرافيا 


بالآستانة) وقد الحقت به أيضا بعض 
المصورات منها مصور الإقليم جنوب 
شل اسو ,معد هذ الت مين 
أكثر تفصيلا فى الفلكء ولكنها لا 
تفصح عن شىء من المبادىء الخاصة 
بفن رسم المصورات الجغرافية. 

ويظهر أن شهرة الإدريسى تنحصر 
فى القسم الغربى من العالم الإسلامى, 
والكتاب الوحيد الذى يشبه كتاب 
الإدريسى ‏ فيما نعرف ‏ هو «كتاب 
جغرافيا فى الأقاليم السبعة»لابن سعيد 
الكو س 291978 ولا جوع من هذا 
الكتاب (ياريسء المخطوط العربى رقم 
6 القبحق الببريظانن) القت 
الشرقى رقم 4؟15١).‏ وهو مقسم إلى 
الأقاليم السبعة نفسها. وكل إقليم 
مقسم إلى عشرة أقسام وقد ذكرت فيه 
خطوط الطول والعرض لكل موضع 
جغرافى على جانب كبير من الأهمية, 
وهذا يتيح لنا رسم مصور جغرافى 
كامل. واستغل هذا الكتاب كثيراً من 
الحقائق الجديدة مثل أخبار رحلات ابن 
فاطمة الذى توغل فى رحلاته على طول 
شواطئ إفريقية وانتقال القبائل الجديدة 


€ 


الذى تم فى شمالى إفريقية بعد قيام 


بسط الأرض فى طولها والعرض» 
(مخطوط فى بودليانا بأكسفورد). 

ونلمس أيضا النزوع إلى التقريب 
بين الجغرافية الوصفية والجغرافية 
الفلكية فى القرن الثانى عشر فى 
بياريس رقم TYE‏ مخطوطات 
بالآستانة بمكتبة طوب قاپى رقم 
۷“ وفى آياصوفيا رقم 5574). 
إلى كب هذا الكافن الأقد لس إلى 
المعروفة ومصور النيل نفسه الذى 
عرفناه عن «كتاب صورة الأرض» 
أما كتاب «متنتهى الإدرال للخرقى 
المتوفی عام ١١75 - ١١14‏ فيمكن أن 
فة من الثاهينة القلعية اتهاها تحنو 
الخكرافها الوضفية: وة الى هذا 
الكتاب فى مرو. 


ومن كتب الجغرافيا التى ظهرت, 


أيضا فى منتصف القرن الثانى عشر 
«كتاب جغرافيا» لكاتب آندلسی يسمى 
الزهرى» وجاء فى هذا الكتاب أنه 
وصف لمصور العالم (جغرافيا) الذى 
رسم للمأمون (انظر ما سيق) ولكن 
صاحبه يقسم العالم الملمروف وقتذاك 
بطريقة تخالف تماما ما جرت عليه 
تحيط ستة منها بإقليم مركزى على 
مثال التقسيم الفارسى إلى «كشورات» 
ثم يقسم كل إقليم إلى ثلاثة اأقسامء 
جرا قلع من ذلك هذا کو وش 
فى حاجة إلى دراسة خاصة: ثم إن 
المعلومات الجغرافية الواردة فى هذا 
الكتاب تخرج بعض الشىء عن المالوف» 
وهى أميل إلى الأعاجيب والتهاويل. 
وكانت الأندلس أكثر الممالك حظا من 
الوصف المفصل. 

أما فى القرون التالية للإدريسى 
فإن المصاعب تزداد إذا ما أردنا أن نرد 
ضروب التأليف الجغرافى إلى موضعها 
من البيئة الثقافية والسياسية للعالم 


جغرافيا 


الإسلامى الذى اختلفت أحواله 
الاجتماعية وتباينت أشد التباين 
وقتذاك» وأصبحت المعارف الجغرافية 
شيئا فشيئا من الماثورات» وقلت الحاجة 
فى بلاط أمراء ذلك العهد إلى الكتب 
الجغرافية العامةء وقد أشبعوا حاجاتهم 


٠‏ منها بنسخ الكتب الجغرافية الأقدم 


داري نة اك ال اة من 
مؤلفات مدرسة البلخىء وهى التى 
يكت لخواثة دن امالك مضيو 
ثم سلاطين العثمانيين من بعدهم, 
وأصبح مؤّلفى الرسائل الجغرافية منذ 
ذلك الوقت إلى العلماء ذوى الأصالة 
ا ا 
واسفة: ولكنا تح )ان هذه الوشضاط 
امال كلت لاحت ,فون قفاوت 
بين الترتيب الجار على حروف المعجم 
أو غيرها وبين إعادة ترتيب المعارف 
ترتيبا يتجلى فيه الابتكار. وهيات هذه 
الحالة أيضا الأسباب لكتابة ما يعرف 
بكتب علم الكون والقصص العجيبة 
غالبا المكانة الأولى فيهاء وجرت الحال 
بان لا يكون للحقائق الجغرافية الجديدة 
فى مجموع الروايات المكانة اللائقة 
فيها. وقد ازدادت هذه الحقائق الجديدة 
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جغرافيا 


فى ذلك العهد لاتساع البقاع التى 
اسر دوا اتون وا ر وکن 
فوق ذلك أن جل المؤلفات الجغرافية 
القيمة كانت تؤلف منذ ذلك الوقت فى 
الشرق الأوسط أى فى الشام ومصر. 
ولم تلائم الأحوال السياسية فى فارس 
والشرق الأاقصى هذا النوع من 
الثاليق» بل شان الفلكيون خناصة فى 
تلك الأنحاء على المنهج المالوف من قبل 
مثل نصير الدين الطوسى المتوفى عام 
۳ ومعاصره الأحدث منه سنا 
قطب الدين الشيرازى وهو عالم عظيم 
أورد فى كتابيه عن الفلك «نهاية 
الإدراك» و«التحفة الشاهية» آراء جليلة 
عن الجغرافية الفلكية بل إنه أمدنا 
بالمواد الصالحة لرسم خريطة العالم؛ 
وألوغ المتوفی عام ١444‏ هو آخر من 
يمثل الجغرافيا الفلكية فى الشرق؛ 
وازدادت فى الوقت نفسه أهمية الكتب 
الجغرافية الإقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصرء وكانت هذه الكتب تدرس 
من حين لآخر موضوعات جغرافية 
عامة فى فصل تمهیدی» ثم دخلت فى 
هذه الكتب الجغرافية التى ظهرت فى 
القرون المتأخرة معلومات جديدة يسبب 
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ازدياد عدد الرحالين وغالبهم من أصل 
زی 

وأول كتاب يعد من صميم الكتب 
التى تدرس غلم الكون وتحفة"الآلباب» 
الاخ الف أبن امت الأندل سن عنام 
۲ (طبعة ۲۲4ء۴ . 6 فى المجلة 
الأسيوية سنة )١19150‏ والمادة 
الجغرافية فى هذا الكتاب ضكيلة لم 
يجر المؤلف فى تناولها على نهج. 
وجنح إلى ذكر الأعاجيب . وشبيه بهذا 
الكتاب - وإن كانت معارفه أغزر - 
الكت العناوسى: سافن الكلوفات» 
عنمن الللوسى التؤفى عام ١ة‏ 
وهو يشبه من عدة وجوه كتاب 
القزوينى فى عجائب المخلوقات. والكتب 
الجغرافية فى وصف الأقاليم لهذا العهد 
كم فى «>مان الأستيصار لولف 
غیرمعلوم» وهو فى جوهره مأخوذ مما 
دك الكرى مو المعلتوماكت اللكترافتية 
الخاصة بمصر وشمالى إفريقيةء ولكنه 
منسق على هيئة إحصاء المدن مرتبة 
ترتيبا جغرافيا خاصا وموضحة 
بمعلومات معاصرة. ويكمل كتب 
الأوصاف الجغرافية الإقليمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فى الشرق فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر: الكتاب الفارسى 
«فارسنامه» لابن البلخى (طبعة مآ 
Strange‏ و Nicholson‏ .8.4 فى مجموعة 
كب التذكارية سنة )١17١‏ واعتمد 
المؤلف على الخصوص فى القسم 
الجغرافى من هذا الكتاب على ما ذكره 
ابن حوقل. وهذا الكتاب من الكتب التى 
ترجع إلى العهد السلجوقى فى فارس. 
وظهر أيضا فى ذلك الوقت الكتاب 
الفارسى «جهان نامه» الذى ألفه محمد 
ابن نجيب بكران لمحمد خوارز مشاه 
سنة ١١٠١‏ ۱۲۲۰م (انظر لاوطعد5: 
Turkestan down to the Mongol Invasion‏ 
ص .)۳١‏ وأتم ياقوت كتابه المشهور 
«معجم البلدان» عام ۸ أى فى 
نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة الإسلامية أوجها فى 
عهد العباسيين. وهذا الكتاب الضخم 
المرتب على حروف الهجاء أكمل مصنف 
للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية 
واللغوية وأخبار الرحالين التى جمعها 
السلف. وقد قصد به أيضا إلى سد 
حاجة كتاب السير بتحقيق الأنساب 
على طريقة السمعانى فى مصنفه 


جغرافيا 


«كتاب الأنساب» الذى ألف عام ١١71‏ 
وطريقة سلفيه الدارقطنى وابن ماكولا. 
وتوخى ياقوت أن يكون كتابه وافيا 
بكل مطلب. وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفى بجل حاجات المستشرقين 
المحدثين. وكان ياقوت على دراية 
بجميع المعارف الجغرافية الإسلامية فى 
عهده بما فى ذلك كثير من المصادر التى 
لم تصل إلينا (انظر 531126: Die‏ 
historischen und geographischen Quellen in‏ 
Raqut's Geographischen  Woerterbuch‏ 
استراسبورغ سنة ۱۸۹۸). وكتابه 
حجة لكثرة استشهاده بالبيرونى فى 
مقدمته. وأخذ ياقوت مادة مصنقفه 
«كتاب المشترك» من المعجم وهو فى 
الأسماء الجغرافية التى تطلق على أكثر 
من موضع. أما كتاب «مراصد الإطلاع» 
الذى ألف بعد عهد ياقوت بقرن من 
الزمان فهو مقتبس أيضا من المعجم 
ويشمل ال موضوعات الجغرافية فقط. 
كذلك يصح القول بأن ياقوت من أعظم 
العلماء الرحالين فى عصره. أما كتاب 
«تقويم البلدان» لأبى الفداء المتوفى 
عام ١١5١‏ فهو أثر علمى لا يقل 


T.fo 


جغرافيا 


قيمة عن معجم ياقوتء وقد كتبت آخر 
نسخة منقحة من هذا الكتاب عام 
١‏ ولعله من قبيل الكتب التى تجمع 
فيها المعلومات جمعا من حيث أنه ينظم 
مادة كثير من كتب الذين سبقوه. ولكن 
أبا الفداء أضاف كثيرا من المعلومات 
الخاصة بالممالك غير الإسلاميةء كما أن 
تقسيمه العالم المأهول إلى ثمانية 
وعشرين إقليما شئ فريد فى بابه» وإن 
كان هذا التقسيم يقوم على تقسيم 
العالم إلى أقاليم وهو التقسيم الذى 
ابتدعته مدرسة البلخى. وقد وجد ما 
يؤيد تلك الشهرة التى لاقاها كتاب أبى 
الفداء فى الأجيال المتآخرة ولدى 
المستشرقين الذين عرفوا هذا الكتاب 
لأول مرة (كوليوس دناه وريسكه 
.(Reiske‏ 

وكتب ذلك العهد فى علم الكون هى 
كتب القزوينى المتوفى عام ١٠١۸۳‏ 
والحرّانى الملتوفى سنة ٠١١٠١‏ 
والدمشقى المتوفى سنة ٠۳۲۷‏ وابن 
الوردى المتوفى سنة .١58٠١‏ وضمن 
القزوينى المعلومات التى استقاها من 
المصادر المتعددة كتابا من صميم علم 


۳.٤ 


الكون هو «عجائب المخلوقات» وآخر فى 
الجغرافيا هو «عجائب البلدان» (وسمى 
فيما بعد بآثار البلاد) وقد اشتهر 
الكتاب الأول خاصة فى جميع العالم 
الإسلامى. وشاهد ذلك أنه نقل إلى 
الفارسية وإلى كثير من اللغات التركية. 
وهو أول كتاب إسلامى فى علم الكون 
التزم فيه مؤلفه خطةء وهو فى تناوله 
للعالم غير الأرضى كثير الشبه بكتب 
تكسن الكن هرك فى الزقت فة 
بأوربا والمشرق مثل الكتاب السريانى 
«علث كل علان» (طبعة .C. Kayser‏ 
ف ]با دقان 
اغراف الذى'رتي على الأقنالدم 
السبعة فقد فاد كثير) ‏ كما أفاد كتاب 
أبى الفداء - من إحصاء البلدان المرتبة 
على أحرف المعجم» فهو - لذلك ولما فيه 
فن إكساراث كثيرة خاد مالس 
شبيه من الناحية الأدبية بالكتب التى 
من قبيل معجم ياقوت. وكتاب «نخبة 
الدهر» للدمشقى يتناول الجغرافيا كما 
يتناول علم الكون. وهو أعظم منه تأليفاً 
وإن كان أقل منه رعاية لأذواق الناس 
فى عصره. وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحزون للحرّانى أقل شهرة (وجد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخطوط العربى رقم ٠١١١‏ المحفوظ 
فى مكتبة كوتا) وقد كتب على نسق 
كتاب الدمشقى وإن اختلفت طريقته 
الجغرافية. ويقال إن كتاب ابن الوردى 
«خريدة العجائب» هو فى جوهره 
نسخة أخرى من كتاب الحرانى. كذلك 
يعد كتاب الباكوى المسمى «تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار» موجزا 
لكتاب القزوينى فى الجغرافيا. وتحوى 
مخطوطات القزوينى واين الوردى 
مصورات مستديرة للعالم. ومن 
الواضح أنها على مثال مصور 
الاميكلحوق: 

وهناك كتابان مطولان ظهرا فى ذلك 
العهد. وهما أقرب إلى الموسوعات منهما 
إلى الكتب التى تتحدث عن الكون 
أحدهماء «نهاية الأرب فى فنون الأدب» 
للنويرى المتوفى سنة ١757‏ والثانى 
نالك الابعطباز فس ايان لوك 
الأمصاره لابن فضل اللّه العمرى 
الملتوفى عام 15448 . وإذا نظرنا إلى 
هذين الكتابين من ناحية التاريخ الأدبى 
ألفينا انهما من الصنفات المصرية 
الخاصة التى تهتم بالوصف» وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات التى ألفها علماء وعمال من 
ول الماك وها اكا مالسل من 
الكتب فى الجغرافيا والنظام الإدارى 
لمصر والشام وسنذكرها فيما يلى؛ وفى 
هذين الكتابين مادة جغرافية غزيرة 
جديدة . ووصف ابن فضل الله العمرى 
لآسية الصغرى - بصفة خاصة - جدير 
بالذكر (طبعة »مطههههة, لييسك سنة 
۹). 


ويمكن أن نقول إن كتب الرحلات 
فى ذلك العهد تبدأ برحلة ابن جبير 
الشهيرة التى كتبت عام ١۱۸۸ء‏ ثم 
تلاها كتاب «الإشارة على معرفة 
الزيارة» للهروى المتوفى سنة 
6 هاء وتاريخ اللستتنصر الذى 
ألفه ابن المجاور حوالى عام ١٠١١ه‏ ؛ 
وبه أوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الجنوبية (انظرعوممممة: . نا »مهم 
ااه ص۲۱ وما بعدها)» وكتاب 
الرحلة للنباتى المتوفى سنة ۲۴۳۹١هء‏ 
وكتاب الرحلة للعبدرى المتؤفى سنة 
۹ه ورحلات الطيبى المتوفى 
سنة ۲۹۹١هے‏ وكتاب الرحلات 
للتجانى المتوفى سنة ١١١8‏ هه 


كان 


جغراقيا 


والرحلتان لمحمد بن رشيد ثم «تحفة 
النظار» لابن بطوطة المتوفى سنة 
هه وهو من المطولات. وهذا 
الكتاب غنى بمادته. وهو يزودنا 
مراك عن ماك سح ف ورا 
العالم الإسلامى فى آسية وإفريقية إبان 
العصور الوسطى. ولم تصل إلينا كتب 
الرحلات الأخرى. ولكنها كانت مادة 
استقى منها المؤلفات العامة مثل 
رحلات ابن فاطمة على الشاطىئء 
الإفريقى وقد أثبتها ابن سعيد فى 
كتابه. ورحلات أبى الربيع سليمان 
الملتانى فى داخل إفريقية وقد أوردها 
القزوينى فى كتابه. 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات 
الجغرافية العامة فى الإسلام قد انتهى 
أجله بعد الكتب التى صدرت فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
اط يوضيف کیو ف حلت اا 
منذ ذلك الوقت الكتب الجغرافية 
الإقليمية كما حلت محلها إلى حد ما 
الجهود القومية فى التأليف فى شتى 
الأقطار الإسلامية. 

أما فى مصر فقد ازدهر التأليف فى 
كتب الخطط واتسع نطاقه فى عهد 
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الأيوبيين والمماليك. ولدينا من آثار هذا 
العهد طائفة قيمة من الأورصاف 
الجغرافية والإحصائية لمصر والشام 
مثل «قوانين الدواوين» لابن مماتى 
الملتوفى عام ۹٠۲٠ء‏ وأقدم من وصف 
مصر فيما نعلم عبداللطيف المتوفى عام 
۹.؛. ووصف الفيوم للنابلسى 
الملتوفى عام ١747‏ و «كتاب فضائل 
مصرء للصفدى المتوفى عام ٠١١١‏ 
و«كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتامل» 
لابن المتوّج المتوفى عام ١775‏ و «كتاب 
التحفة :السقية يتاسماء البلا الصوية: 
لابن الجيعان (عام )۱۷١‏ و«كتاب 
الانتتصارء لابن دقمان المتوفى عام 
1 والكتاب المطول «صبح 
الاعشىءللقلقشندى المتوفى عام ١414‏ 
ومصنف المقريزى الشهير المتوفى عام 
۲ ه«كتاب المواعظ والاعتبار» وبه 
معلومات كثيرة استقاها المقريزى من 


1 مصادر مفقودة, وأعظم من اشتهر بهذا 


النوع من التاليف بعد المقريزى هم 
خليل الظاهرى (سنة )١565٠‏ صاحب 
كتاب «زبدة كشف الممالك» والسيوطى 
المتوفى عام ١6١6‏ مؤلف كتاب «حسن 
المحاضرة» وغيره من الكتب. ثم نذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب «نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار» لابن إياس المتوفى عام ۸١١٠ء‏ 
وبعضه فى علم الكون. 

وكانت بلاد شمالى إفريقية وما 
تبقى فى أيدى العرب من الأندلس أقل 
إنتاجا لهذه الكتب التى تصف الأقاليم 
وهناك كاتب فريد فى بابه هو الفلكى 
الحسن بن على المراكشى المتوفى عام 
۲ . وقد أورد فى كتايه «جامع 
الممادىء والغايات» جداول لخطوط 
الطول والعرض جمع بعضها بنفسه . 
أما فى الجغرافيا الوصفية فلدينا من 
آثار هذه البلاد الجزء الأخير من «كتاب 
المعجب» لعبد الواحد المراكشى وقد كتبه 
عام ٠۲۲١‏ . وكتاب العبر لابن خلدون 
المتوفى عام ٠٤١٠١‏ وهو من مصادر 
الجغرافيا الهامة. ويستعرض المؤلف 
بالتفصيل فى الكتاب الأول من المقدمة 
علم الجغرافيا عند المسلمين. وشبيه 
بهذه المصنفات الجغرافية التاريخية 
«كتاب المؤنس» للقيروانى (سنة 
.))١16‏ 

أما الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
nus‏ ممآ فهو آخر من اشتهر بهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


التاليف الجغرافى الإسلامى فى تلك 
الجهات. وقد نقل كتابه فى وصف 
إفريقية إلى اللغة الإيطالية عام 1577 . 

أمافى الشرق فقد حلت بالعراق 
والجزيرة خطوب فوادح حالت دون 
استمرارهما فيما جرى عليه التأليف 
الجغرافى. فالعلماء العراقيون - مثل 
عبداللطيف البغدادی الذى سبق ذكره - 
كانوا يرون أن السياسة هى مجال 
نشاطهم. ومما يجدر ذكره دراسات ابن 
العبرى الجغرافية (المتوفى عام 787١؛‏ 
فى كتابه «منارات قدشى» فقد كانت 
متاثرة غاية التأثر بالعرف الإسلامى 
ويتضح ذلك من مصور جغرافى للعالم 
شن مدد وارد فى هذا العكاب 
(لأعطناه8.6 فى Pro . Am . Or. Soe.,‏ مايق 
سنة 4). 

وقلت كذلك المؤلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى المنطقة الواسعة التى 
أصبحت الفارسية فيها لغة التأليف. 
وقد سبق أن ذكرنا النصوص الفارسية 
لمؤلفات مدرسة البلخى ولكتاب «حدود 
العالم» و «لسفرتامه» لناصر خسرو 
ى «عجائب المخلوقات» لأحمد الطوسى 


۳.۹ 


جغرافيا 


و«جهان نامه» لبكران. ونقل أيضا 
كتاب «عجائب البلدان» للقزوينى إلى 
اللغة الفارسية. وذاع صيت الفلكيين 
ناصر الدين الطوسى وقطب الدين 
الشيرازى حوالى عام 17٠٠‏ وقند 
سيق أن نوهنا بهما لأن مؤلفاتهما 
مازالت أدخل فى التواليف الإسلامية 
العامة. وفى كتاب «جهائنما» للجوينى 
المتوفى عام ٠۲۸١‏ معلومات جغرافية 
فاينة وختاضئة عن الدؤل الفكولنة 
والتركية» وقد أهدى القزوينى كتابه 
«عجائب المخلوقات» إلى الجوينى» وفى 
كاب تجابع الكوراة و ارهن الدين 
المتوفى عام ١١١4‏ ما فى كتب هؤلاء. 
والمرجح أن المجلد الثالث من هذا الكتاب 
- الذى كان فى نية مؤلفه أن يعتمد فيه 
على الجغرافيا ‏ لم يكتب قط :Browne)‏ 
Li. His. of Persia‏ جب ؟» ص 1/2 ). 
وكتاب «نزهة القلوب» لحمد الله 
مستوفى القزوينى المتوفى عام ٠١٤١‏ 
كتاب جغرافى بحق كتب باللفة 
الفارسية. وهو إلى هذا أقرب إلى 
الكتب التى يكتبها الرحالون فى وصف 
ما يشاهدونء ومن المؤلفات التى كتبت 
فى ذلك العهد أيضا كتاب «صور 


Mélanges Asiatiques :Salemann) \TEV 
وما بعدها). وظهر‎ ٤۹٣ کے ۰ ص‎ 
فى القرن التالى كتاب «مطلع السعدين»‎ 
الاك الاسموية وكمة وصقه هام‎ 
عجيب لرحلة كتبت بالفارسية فى‎ 
وصف الصين فى كتاب «خطاى نامه»‎ 
للسلطان العثمانى سليم الأول (ملطمكظ.م‎ 
وما‎ ٩۱ ج ۱۲> ص‎ c14 0716. فى‎ 
بعدها). أما كتاب «هقت إقليم» لأمين‎ 
فمعظمه فى السيرء وآخر من ظهر من‎ 
عظماء الفلكيين فى هذا القسم من العالم‎ 
الإسلامى هى ألوغ بك الذى ذكرناه آنفا‎ 
وزميله على بن محمد الفوشجى‎ 
نشر المعارف الفلكية الجغرافية فى‎ 
تركيا.‎ 


وفى القرن الخامس عشر أخذ علماء 
النصارى بأوربا يتحررون فى سرعة 
عجيية من الآراء الجغرافية المعروفة فى 


زائرة العارف الإاسلامية 


العصور الوسطىء. حفزهم إلى ذلك ما 
كشفته الأقوام الضاربة فى البحر. ولم 
يعد لما نقل من الكتب الإسلامية فى 
الجغرافيا والفلك (مثل كتب الفرغانى 
والنتاتى )يضق حامية إل أن مكيل 
فى هذه الآراء منذ القرن الثانى عشر 
The Dawn of modern :A.C.Beazley)‏ 
Geography‏ ثلاثة مجلدات. لندن سنة 
»)٠‏ وفى ذلك العهد ظهر أول 
المتسورات الجصرفة الق و ف 
البرتغال والإيطاليون. وحدث انقلاب 
فى الآراء الجغرافية فى أوروبا فأدى 
ذلك سريع) إلى إبطال المؤلفات 
الجغرافية التى ظهرت فى الشرق أو فى 
أوربا إبان العصور الوسطىء وذلك هو 
معظم السبب الذى من أجله أقلعت 
المؤلفات الشرقية الجديدة فى الفلك عن 
الاعتماد على الرواية الجغرافية القديمة 
المألوفة. 

على أن ثمة صنفا من المؤلفات 
الجغرافية الإسلامية وهى الخاص 
بالجنرافيا السهرية طون فة م 
صؤلفات فيج فن ذلك الخ اس 
بعجيب أن تصدر مثل هذه المؤلفات إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


عرفنا أهمية هذا الفرع من الجغرافياء 
ومع ذلك فإن لهذا النوع من التأليف 
الخفراض النحرض :قال فة خاس 
به» وهذه التقاليد تجعله أقرب إلى 
السصكين القتديدة القن كفا واب 
البهنار هته إلن الك الالام 
القندنيكة وهذا عا تلاس يي لفن 
مغامرات التاجر سليمان فى القرن 
اناشع وفي الملومات الى هونا ما 
أبو زيد السيرافى عن الهند وإفريقية 
فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
المسمى «سلسلة التواريخ» Relation de)‏ 
5 طيمعة رينوء ياريس عام 
1) . وكان الملاحون الذين يجوبون 
شواطئ الخليج العربى وسواحل بلاد 
العرب الجنوبية والبحر الأحمر على 
دز وا د ا 
بالموضوعات البحرية والخاصة 
بالملاحة. وقد جمعت هذه المعلومات فى 
أوقات متفرقة فى مؤلفات تعرف باسم 
«راهنامج»» ويقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسيين ثلاثة كتبوا فى 
الملائحة: وقد اسققوا معلوماتهم ممن 
جابوا البحار البعيدة. ولم تترك كتب 
هؤلاء المؤلقين آثارا واضسية ف 


1.0١ 


جغرافيا 


المؤلفات الجغرافية القديمة, وتفسير 
ذلك أن المعلومات التى ذكروها لا 
تتمشى والآراء االتى ذكرها المؤلفون 
العلماء من قبلء وتدلنا بعض الفوائد 
الواردة فى كتابى المسعودى (مروج 
الذهب» ج ١‏ ص ١۲۸۱ء‏ وما بعدها) 
والمقدسى (ص ٠١‏ وما بعدها) على أن 
هذا يصدق على الأقل فيما يتصل بشكل 
المحيط الهندى. 

وجرى الكتاب الذين ألفوا فى علم 
الكون فيما بعد على منوال هذه الكتب 
الخاصة بالملاحة, والمعلم اين ماجد 
(انظر شهاب الدين) المتوفى بعد عام 
بقليل هو أول مؤلف فى هذا 
العلم عرفنا مؤلفاته فى الملاحة 
وأوصاف الطرق البحرية» وكان ابن 
ماجد هذا عام ۱٤۹۸‏ دليل قفاسكودى 
كامأ 3تتةت عل م7756 فى رحلته من 
إفريقية إلى بلاد الهند. وكتاب الفوائد 
هو أهم كتب ابن ماجد. وكان سليمان 
المهرى معاصر ابن ماجدء وكان إذ ذاك 
حدثاء ونعرف له كذلك بعض التواليف 
فى الملاحة منها كتاب «العمدة المهرية» 
وهو أهمها من الناحية الجغرافية. 


ومعظم الفضل فى معرفتنا بهذين 
الكاتبين العربيين راجع إلى دراسات 
فرانل0هةسء6.5: وجهودهما فى الملاحة 
والتأليف متصلة اتصالا وثيقاً بجهود 
سيدى على رئيس المؤلف وأمير البحر 
التركى, وله كتاب فى وصف المحيطات 
عنوانه «المحيطء» ألفه عام ١5١55‏ 
وضمنه أجزاء من مصنف سليمان 
المهرى نقلها إلى التركية. وكان بيرى 
رئيس المتوفى عام ١554‏ قد قام قبل 
ذلك يقليل دراس البحن المتوسط في 
كتابه «البحرية» الذى ألفه عام ٠٠١١١‏ 
كما فعل سيدى على رئيس بالنسبة 
للمحيط الهندى. وكتاب البحرية هذا - 
وهو فى الجغرافية البحرية ‏ يستاهل 
لك ع خا ا فحية من 
مصورات كثيرة لكافة ساحل البحر 
المتتوسط. ولاشك فى أن كتاب پيرى 
رئيس هو تتمة لكتاب آخر أقدم منه 
عهداء على أنه من الصعب إثبات وجوده 
عن طريق المصادر الإسلاميةء وقد 
لايكون هذا الكتاب من المصنفات 
الإسلامية على التحقيقء لأن كتاب 
بيرى رئيس يتصل أول کل شىء 


س جب دب سيت ج اة : العارف الاسلاسة 


بمظاهر النشاط فى التأليف عند 
البرتغال والإيطاليين. 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا 
الكتاب بالأوصاف المفصلة الدقيقة التى 
ذكرها كل من البكرى والإدريسى عن 
شواطئ إفريقية» ومن المؤلفين المسلمين 
الذين ينتسبون إلى هذه الفئة »من 
الكتاب على بن أحمد بن محمد الشرقى 
السفاقسى الذى ألف كتابه عام ٠٠١١١‏ 
(مخطوط عربى بياريس رقم ۲۲۷۸) 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور 
للعالم يذكرنا بمصور البيرونى. 

ومؤلفات سيدى على رئيس وبيرى 
رئيس من نوع الكتب الجغرافية التى 
ظهرت فى التركية العثمانية» وقد ظهر 
فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات 
الأخرى يتضح فيها التبدل الذى طرأ 
على الآراء الجغرافية الإسلامية واختفاء 
هذه الآراء على التدريج بتأثير العلم 
الأوربى. 

وعرف الترك خاصة من كتب 
الجغرافيا العربية المصنفات التى تدرس 
علم الكون. واسترعت كتب القزوينى 
وأبى الفداء وابن الوردى خاصة أنظار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الجغرافيين الترك الأول. فقد بداوا 
اق ال وخر هة منذة الكت أو 
ملخصات منهاء وترجم كتاب القزوينى 
فى علم الكون إلى اللغة التركية فى 
القرن السادس عشر بعد أن قام يازجى 
أوغلى أحمد بيجان عام ٠٤٠٠١١‏ بكتابة 
ملخص تركى لهذا الكتاب بعنوان 
«عجائب المخلوقات». وأعاد سيافى 
أوغلى المتوفى عام ١588‏ طبع كتاب 
أبى القداء باللفة السربية كما فشن 
ملخصا تركيا له » ونقل أيضا كتاب ابن 
الوردى إلى اللغة التركية. ومن الكتب 
الآخرى التى ترجمت إلى اللغة التركية 
كتاب على القوشجى فى الفلك. وقد 
فكواة يما سلف وقد اسار هذا 
الكاتب بالآستانة فى عهد محمد الثانى: 
وكذلك كتاب خطاى نامة السالف ذكره 
بل إن كتاب «التحفة السنية» فى وصف 
مصر لابن الجيعان نقل هو الآخر إلى 
اللغة التركيةء ومن الراجح أن سلاطين 
العثمانيين الأول كانوا يهتمون بهذا 
التشاط فى مدان الغ افيا فيفى 
عهدهم جمعت مخطوطات من مصنفات 
الجغزافيين القدماء (خصلوا على كثين 


منها من مصر) أو نسخت صور أخرى 


T.oY 


جغرافيا 


جديدة منها وهى الآن فى المكتبات 
العامة بالآستانة. وأمر السلطان محمد 
الثانى بترجمة كتاب بطلميوس اليونانى 
فى الجغرافيا إلى اللغة العربية (طبع 
صورة منه يوسف كمالء القاهرة سنة 
8 وفى عهد السلطان محمد 
الثالث نقل كتاب الإصطخرى إلى اللغة 
التركية. على أن اهتمام السلاطين كان 
موجها بصفة خاصة إلى المصورات 
الجغرافية التى رسمت على النمط 
الشرقى المألوف تماما. ومن الطبيعى 
جدا أنهم اهتموا بالمصورات الأوربية. 
وكثيرا ما كانت المصورات الجغرافية 
من بين الهدايا التى تقدمها البعوث 
الأجنبية إلى السلاطين» ودلتنا بحوث 
كاله عللةة .2 حديثا إلى مصور للعالم 
رسمه پیری رئيس وقدمه بنفسه إلى 
السلطان سليم الأول عام ٠١١١‏ . 
ولهذا المصور شأن عظيم لأن راسمه 
نقله عن المصور المفقود الذى رسمه 


Die :P.Kahle) ١:54 كولميوس عام‎ 
Verschollene Columbus- Karte von 


وهناك إلى ذلك مصور نادر للعالم 


رسمة أورونتيوس فيتايوس Orontius‏ 


615 عن مصور آخر غير معروف» 
ثم نقله حاجى أحمد التونسى عام 
۷ه (سنة 595١15م)‏ وهو محفور 
على الخشب ومحفوظ بمكتبة القديس 
مرقس بالبندقية (انظر Note :d”Avezac‏ 
sur une Mappe - monde Turke du XVéme‏ 
«siécle, Bull. de la Soc. de Geégraphie‏ 
پاریس سنة ۱۸٠٦٠١‏ ص ٦۷١‏ وما 
بعدها). ويجدر بنا أن نذكر أخيرا أن 
السلطان مراداً الرابع دعا المستشرق 
الهولندى كوليوس كنائاهة© ليرسم له 
مصورا جديدا للإمبراطورية التركية. 
ولكنه لم يلب هذه الدعوة (.11/.11.0 
Zeventiende‏ 


beoefena 


-  eeuwsche : Juynboll 
- ars van het Arabisch in 
أترخت سنة ۱۹۳۲ 2 ص‎ Nederland, 
.)١ ٤١ 
وأقدم مصنف جغرافى معروف‎ 
كتب أصلا باللغة التركية هو كتاب‎ 
«درمكنون» لمؤلفه يازجى أوغلى أحمد‎ 
بيجان سالف الذكرء وهذا الكتاب فى‎ 
علم الكون. وثمة كتيبان غير هذا فى‎ 
ا موضوع ذاته هما «تحفة الزمان»‎ 


للفلكى مصطفى بن على (القرن 


السادس عشر) و«أعلام العياد» لمؤلف 


مجهولء وأهم من ذلك القسم الجغرافى 
من المقدمة التى فى علم الكون للكتاب 
الاو العروق ك الان تفال 
المتوفى عام ٠١۹۹‏ . وهذا الكتاب يعتمد 
فى جوهره على كتابى أبى القدا 
والإصطخرىء وأهم كتاب جغرافى 
تركى كتب وفق ا لمالوف الرواية 
الإسلامية فى العمصور الوسطى هو 
كتاب «مناظر العالم» الذى ألقه محمد 
ابق عن بن مايزيد العاشق فل مدي 
دمشق عام 15١58‏ . ويزودنا هذا 
الاب بكي من الحقائق. السرؤقة:فئ 
ذلك الوقت وهى التى جمعها الرحالون 
شن رخاتم الوايعة وهو إلى ذلك 
تيف كامل اللسوضوعات الجفراقية 
القديمة. ولمريعد كان وخ انا 
لحاجى خليفة المتوفى عام ١١١٠ء‏ وهو 
أشهر من الكتاب السالفء الشاهد 
الاج دل الجسس ايا الا 
القديمة: وهذا يصدق على الأقل على 
طبعته الصادرة عام ١1/717‏ , وهتاك مع 
ذلك طبعة أولى من هذا الكتاب تمت عام 
۸ أهديت للسلطان محمد الرايع» 
ولعلها لم عة من االصادن الأوربية: 
وکاب جانا کا تعيرقه يعتمد کدرا 


رة للعارك اللات 


جغرافيا 


على محمد عاشق ولكنه يأخذ أيضا من 
مؤلفات پیری رئيس وسيدى على 
رئيس» ودخل الطبعة الثانية من هذا 
الككتاب غتاصيحن أوربية: ويرجم ذلك 
ية خاطة إلى ان الولف قد غرف 
كتاب :841:0 4:15 لمؤلفه مرکاتور 
67 وقد قام حاجى خليفة فى 
آلوّقت ذاته بتوجمكة د كبا عرف يعن 
الك الاورورية الأترى التى رة 
ف ذلك الخ واس جل الولف في 
ال الكاتية م كات اة 
وصل إليه العلم الأوربى وذلك فى 
المقدمة الفلكية. كما قسم العالم وفقا 
للحدود السياسية والإدارية» وهو أمر 
تول قناما ق الكت السلا 
الأقدم منه عهدا. والمصورات الجغرافية 
الملحقة بالنسخة المطبوعة من هذا 
الكتاب هى الأخرى أوربية فى نهجها 
وان كانت تخل #قبراامق الأسماء 
الجغرافية التى اندثرت ‏ كما هى الحال 
فى النص أيضاا - والماخوذة من 
الممصادر التى ظهرت فى العصور 
الوسطى. والحال شبيهة بذلك فى 
بعض المصورات الجغرافية الأخرى 
المطبوعة فى الآستانة فى القرن الثامن 


جغرافيا 


عشر. وكانت الخطوة الكبيرة الأخرى 
فى هذا المضمار هى طبع أطلس حديث 
ليه روج واقبية عام12؟1 هد 
(۱۸۰۲م) بعنوان «أطلس جديد ترجمه 
سى» وذلك فى مكتب الطباعة الحكومى 
الجديد الذى أنشئ فى اشقودرة» وكان 
رئيس أفندى محمود رائف الشهير هو 
الذى أوحى بطبع هذا الأطلس» وقد عهد 
إلى المؤرخ أحمد واصف بالإشراف على 
الطبع النهائى للنصوص الواردة فيه. 
ولدينا من كتب الرحلات التركية 
التى ظهرت فى القرن السادس عشر 
«مرآة الممالك» وقد وصف سيدى على 
رئيس فى هذا الكتاب عودته من الهند 
إلى الآستانة »)٠١١١ - ٠٠١١(‏ على أن 
أهم كتب الرحلات التركية هى كتاب 
«تأريخ سياح» للرحالة العظيم أوليا 
جلبى وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
التى قام بها بين عامى ۱١۷۲ »۱٦٤١‏ 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
وفى فارس وأوربا أيضا. وهذا الكتاب 
فريد فى بابه» وهو من صميم المؤلفات 
الإسلامية الخاصة بالرحلات من حيث 
أنه خلو من أى أثر للآراء الجغراقفية 


الأوربية. 


وتلاشت الرواية الإسلامية من 
المؤلفات الجغرافية التركية العامة بعد 
حاجى خليفة وأوليا چلبی» ولكن استمر 
إلى عهد قريب ظهور المؤلفات الخاصة 
بتخطيط البلدان والجغرافيا الوصفية 
الإقليمية وما كان منها على مألوف 


نذكر من الكتب التى تمثل هذا النوع 
المتتعدد من التأليف كتاب «تأريخ 
مسافيايةت ره الى يرجم إلى الو 
الخامس عشر على التحقيق 
(انظر Die Geschichtschreiber :F.Babinger‏ 
der Osmanen und ihre Werke‏ ص /ا؟ وما 
بعدها). واستمر أيضا صدور مؤلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن 
أخبار رحلات للحج إلى مكة. وهناك 
نوع خاص من الوثائق الجغرافية الهامة 
وهى «سفارت نامة» قوامها تقارير 
اللبعوثين السياسيين الترك إلى الدول 
الأجنبية. وأحصى تيشتر (7عمطءوءة1'.1 
فی Zeitschiift der Deutschen Morgen,‏ 
G1.‏ سنة ۱۹۲۳. ص 75 وما بعدها) 
خمسة عشر تقريرا منهاء وذلك فى 
اليحث الذى تناول فيه المؤلفات 
الجغرافية فى التركية العثمانية؛ وقد 


استقينا من هذا البحث الجزء الأكبر من 
المعلومات المذكورة آنفا. 

وليس من أغراض هذا المقال أن 
نصف على الإجمال كيف تسربت 
المناهج والمعارف الجغرافية الغربية إلى 
المؤلفات الحديثة للشعوب الإسلامية, 
ومع ذلك فلا يدل انتقال الآراء الغربية 
إلى المسلمين على أن وجهات النظر 
الجغرافية حتى ما كان منها خاصا) 
بالطبقات المثقفة من المجتمع الإسلامى 
قد تغيرت تغيراً مفاجئا جوهريا منذ 
القرن السابع عشرء فهناك شواهد 
كثيرة تدل على انتعاش قوى للآراء 
القديمة المألوفة فى عهود متاخرةء ففى 
عام ١1/7٠١‏ كان وزراء الترك لا 
يعتقدون أن فى استطاعة الأسطول 
الروسى الإبحار من البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسطء فلما ظهر بالفعل فى 
ذلك العام أسطول أمير البحر سييرتوف 
¥ فى بحر إيجه احتج الباب 
العالى لندى المندوب البندقى لأن 
حكومته سمحت لهذا الأسطول بالمرور 
من البلطيق إلى البحر الإدرياوى 


Geschichtschreiber :Von Hammer رظ¡i|)‎ 


رة اغارف الإستلامنة 


جغرافيا 


«6 ج‎ der Osmanen und ihre Werke 
وواضح أن هذا من آثار‎ .)٠١ ص۲‎ 
معتقدات القرون الوسطى التى تقول‎ 
بوجود خليج بين هذين البحرين» ونجد‎ 
إلى ذلك فى كتاب وصف مراكش‎ 
مصورا‎ ١417 للزياتى المتوفى عام‎ 
للعالم ليس إلا صورة من أحد‎ 
مصوراتت الإدريسى (نقله- ااا‎ 
«Les historiens des chorfa فى‎ Provencal 
ص ۱۸۸) وآخر مثال نضربه على ذلك‎ 
هو الآراء الجغرافية التى كان يعتنقها‎ 
مفتى الشافعية بمكة أحمد بن زينى‎ 
دحلان عن أوربا وأنحاء أخرى من‎ 
Geschriften :Snouck - Hurgronje) العالم‎ 
ج¬» ص ۷۸ و4ل/841 ليدن‎ 4 

ولندن سنة اكاكاء ص ۱۱۳). 


على أن المعلومات الجغرافية 
الخسوسة الواقرة المقررة القن تيك 
قسن الزفن: فى الات اة 
العامة والإقليمية قد وصلت إلى أيدى 
المستشرقين المحدثين ليستعينوا بها فى 
أبحاثهم فى الجغرافيا التاريخية 
وتخطيط البلدان» ونحن نلمس فى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامى أن العلماء 


جغرافيا 


الجغرافية القديمة التى ذكرت خاصة 
فى ربط الأوصاف الجغرافية المعاصرة 
لهم بخير ما أثر عن الماضى. ومن 
«الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك 
الكتب عن الصلة الواضحة بينها وبين 
كتب الخططء وكانت نهضة الطباعة فى 
إلى هذا السبيل عينه. 

وفى تركيا سار سامى بك المتوفى 
عام 1404 على هذا المنهج فى كتابه 
«قاموس الأعلام» وعاد الناس فى تركيا 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ونذكر 
على سبيل المثال إلى جاتب ذلك أوصافا 
تركية حديثة جيدة عن اليمن. أما فى 
اعتماد السلطنة المتوفى عام ۱۸۹١‏ ,2 
وكتاب «مرآة البلدان» الذى لم يكمل قط 
بطهران94١١1-/11791ه‏ = ۱۸۷۸ 


Y.oA۸ 


)۱۸۸٠-‏ ومطلع الشمس (ثلاثة 
نات لا عى اجو في طهوان 
سنة ۱۲۰۱۔۱۲۰۲ هھ = ۱۸۸٤‏ - 
17)) وهو قاموس جفرافى 
لخراسان ورخ ف عنان: هد الكت 
إلى Literary Hist. of Persia :E.G.Browne‏ 
ج٤‏ . ص 404)ثم كتاب «فارسنامه 
ناصری» لحاجى ميرزا طبيب 
اراز ت عار ةالص ا 
سنة ۱۳۱۲ه - ۱۸۹٩‏ م؛ وانظر ما6 
6ا فى المجلة الأسيوية الملكية سنة 
۲ ,, ص ,.)١1١‏ ونشر حدیشا كتاب 
واف مل إا ل 
كيهان (ثلاثة مجلدات» طهران سنة 
0 ه = 1478م). وظل هذا التقليد 
فى التاليف الجغرافى حيا فى شمالى 
إفريقية, نستدل على ذلك من كتاب 
الزيانى السابق الذكر كما نستبيته 
حديث) من الوصف التاريخى لمدينة 
مكناس المعنون «إتحاف أعلام الناس» 
لعبدالرحمن بن زيدان (ثلاثة مجلدات, 
الرباط: سنة ۱۹۲۹ - 1571م). 


ويلاحظ آن التصورات والآراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجغرافية الإسلامية التى الممنا بها لم 
نتناولها إلا عرضا. ومعالجة هذه الآراء 
الب ا ای فا یا رو 
۴14 لعهده فى القسم الثاني من 
كتابه ۵1٤٤ع duct‏ أو التى أفرد 
لها هونكمان همتهونهه5.181 بحثا خاصا 
فى كتايه Die Sieben Klinata‏ مهمة 
يجدر القيام بها مرة أخرى فى أيامنا 
هذه بفضل ازدياد المصادر التى تحت 
ايديا اقام رفا الورك 
الجغرافية. ولا أنسى أن أذكر هنا أن 
اشتراكى فى كتاب Monumenta‏ 
Africae et Aegypti‏ 
ليوسف كمالء وهو الكتاب المذكور فى 
المصادر قد أتاح لى فرصة قيمة ازدادت 
فيها معلوماتى بالمصادر الجغرافية التى 
رجعت إليها عند كتابة هذا المقال. 
المصادر: 


Cartographica 


توجد أولا المعلومات الخاصة بسير 
المؤلفين ويمؤلفاتهم (وكثير غيرهم من 
المؤلفين غير المعروفين) فى هذه 
المؤلفات ذاتها (انظر مقدمة المقدسى 
ومقدمة الإدريسى) كما توجد فى كتب 
الفهارس مثل كتاب الفهرست لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


النديم وكشف الظنون لحاجى خليفة 
وأحيانا فى كتب السير مثل كتاب 
«تاريخ الحكماء لابن القفطى» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان وإرشاد الأريب . 
لياقوت. 

أمأ المصادر الخاصة بتاريخ 
الجغرافيا فهى المؤلفات العامة فى الأدب 
العربى مثل: بروكلماأن Brockelna1۸‏ 
ونيكلسون .Nickols0n¬‏ وإيوار Huart‏ 
وجب 6106. وقد درس هذا الموضوع 
دراسة خاصة فى الكتب والرسائل 
التالية: Die Literatur :F.Wuestenfeld‏ 
Erdbehreibung der bei den Arabers‏ فى 
Erdkunde.‏ .اع .250:7 جداء مكدبرغ 
سنة Mémoire sur :L.A.Sédillot ¢؛\A Y‏ 
les Systémes géographiques des Grecs et‏ 
de 5‏ ياريس سنة ۸A٤‏ 
Introduction générale û la :M.Reinaud‏ 
Gtographie des Orientaux‏ جا من 
G0graphie dA 4‏ ياريس سنة 
AEA‏ ؛ Géographie du Moyen- :1.Lelewe‏ 
© أربيعة مجلدات بروكسل سنة 
A.Sprenger ؛١8607- \A0°‏ مقدمة Die‏ 


Postund Reiserouten des  Orients, 


۳.0۹ 


جغرافيا 


فى. 2.6.1 A4.‏ ج القسم الكالث, 
لييسك سنة £ 1۸71 < :M.J. de Goeje‏ 
Eenige mededeelingen over de Arabische‏ 
فی «Tijd. Schr . Aardr. Gen., geographen‏ 
چا ص 155-1١5١‏ ؛ P.Schwarz‏ 
Die aeltere geographische Literatur‏ 
der Araber‏ فى Hettner’s geogr. Zeichr.,‏ 
سن ۸4¥( < ج‘ Die : A. Mez‏ 
Renaissance des Islams‏ هيدلبرع › 
ص٤1‏ وما ڊlaa‘ Die :F.Taeschner‏ 
geographische Literatur der Osmanen‏ فى 
«Zeitsch. der Deutschenmorgenl . Gesell.‏ 
سنة ٠۱١۹۲۳‏ ص ۳١‏ وما بعدهاء 
Introduction to the History of :G.Sarton‏ 
Institute of‏ 
1 فى مجلدین» بلتيمور 
:G.Ferrand £14۳1 _ 1 1/‏ 


Sciences, Carnegie 


Introduction û PAstronomie nautique 
:W.Barthold 4\4 YA يباريس‎ 56 
المقدمة التى كتبها لطبعته لكتاب حدود‎ 
؛,١5٠١ العالم. لينيفراد سنة‎ 
Geography and Commerce :J.H.Kramers 
فى :7ها15 ]ه رمع[ 11:6 أكسفورد سنة‎ 
Etudes historiques :V.Minorsky ,ص١5‎ ١ 


ما 


Acta فى‎ et géographiques sur la perse 
۲۹۰ ستنة ۱۹۲۲ ص‎ ١١ج‎ 0711. 
Geographie et :G.Ferrand ومابعددها؛‎ 
Archeion فى‎ Cartographie musulmanes 
وما‎ ٤٤٥١ سنة ۱۹۳۲ ص‎ ا٤ج‎ 
Der Islan ııd بعدها؛ أحمد زكى وليدى:‎ 
die geographische Wissenschaft, 
< \ F€ سنة‎ Geographische Zeitschrift 
وما بعدها.‎ ۳٦۱ ص‎ 
وقد ذكرت المعلومات الخاصة‎ 
يطيعات الكتب الجغرافية المختلفة‎ 
وما ترجم منها فى ا مواد المتصلة بها‎ 


٠‏ فى دائرة المعارف الإسلاميةء وظهر 


بعض هذه الكتب فى مجموعات كبيرة 
م كل: Bibliotheca Geographorum‏ 
610 التى نشرها ده غويه عل 
Goeje‏ و Bibliothéque des géographes‏ 
arabes‏ التی نشرها فرائد ›6.Ferranıd‏ 
Bibliothek arabischer Historiker und‏ 


.H.V. Mzhik لناشرها مزيك‎ Geographen 


Selections from :M.J.de Goeje فهى:‎ 


Arabic geographical Literature‏ ليدن؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Relation عل‎ voyages et textes :G. Ferrand 
géographiques arabes, persans et turcs 
relatifs û UExtréme - Orient du VIII éme 
ينه فى مجلدین»‎ 111 éme siécاes‎ 
: ياريس سنة 5١5١؛ يوسف كمال‎ 
Monumenta Geographicae Africae et 
۱۹۲۸ جا » ليدن سنة‎ AP 
وماتلاها من السنين.‎ 

ونجد فى المصنفات الكثيرة التى 
ذكرناها المعلومات الخاصة بطبعات 
المصورات الجغرافية والدراسات المتعلقة 
بها. ونقل ملر A. Miller‏ فى Mappae‏ 
Arabicae, Arabische Welt - u. Lander -‏ 
Karten des 9 - 13 Jahrhunderts‏ جد o_\‏ 
(شتوتكارت. سنة ۱۹۲١‏ ۰ 
یا ماكز امن و 
من المخطوطات, وقد أهملت فى هذا 
الكتاب النصوص المصاحية للمصورات, 
ومن ثم كثرت بها الأخطاء. وأهم 
مجموعة للمصورات الجغرافية الشرقية 
منقولة بأحجامها الطبيعية هى الواردة 
فى كتاب يوسف كمال Monumenta‏ 
Geographicae Africae et Aegypti‏ الذى 
ذكرناه فيما سيق. 


. أرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


واستغلت المعلومات الجغرافية 
الواردة فى مؤلفات المسلمين فى كشير 
من الكتب والأبحاث. ونذكر من 
الدراسات الجغرافية الخاصة التى 
اعتمدت على أكثر من مؤلف إسلامى 
ما يلى: (AEA iw) Erdkunde :Ritter‏ 
Die Post und Reiserouten : A. Sperenger‏ 
(سنة (۱۸1٤‏ وأبحاث W. Tomaschek‏ 
فى Sitzungsberichte der AK. der Wiss‏ 
:G. Le Strange \AAY < \AVVUw Wien‏ 
The Lands of the Eastern Caliphate‏ (سنة 
٠8‏ وذلك عن جهات فسيحة من 
آسيا. 

أما عن الجغرافيا الخاصة ببلاد 
فارس فنذكر مايلى: Barbier de‏ 
Dictionnaire  géographique, :Meynard‏ 
historique et litteraire de la Perse‏ پاريس 
سنة Iran im :P.Schwarz ‘1۸3١‏ 
Mittelalter nach den  Arabischen‏ 
›Geographen‏ ج1ا - ۸ لييسك ۱۸٩1‏ - 
Istoriko - :W.Barthold 4/4‏ 
»geograficeskiy obzor Irana‏ سانت 
بطرسبرغ سنة 414° :J. Marquardt‏ 
فى Abh. G.W. Goetlt,‏ ستة 4°۰1 


1 


جغرافيا 


الكاتب تنفسة: Osteuropaeische und‏ 
.ostasiatische 51”‏ لييسك سنه 
۳ . 

ونذكر من الكتب الجغرافية عن 
وسط آسيا ما يلى: الفصل الأول من 
كتاب Turkestan down to the :Barthold‏ 
01 11011801 فى مجموعة كب 
التذكاريةء لندن سنة ۱۹۲۸ء وعن 
الممالك الشمالية: Studien :6.Jacob‏ 
in arabischen Geographen‏ جا »› برلين 
سنة ۱۸۹۲ . 


: E. Reitemeier « وعن م صر‎ 
Beschreibung Agyptens im Mittelalter 


:J. Maspero and G.Wiet ¢ ١19١” لييسك سنة‎ 
Matériaux pour servir عل‎ 3 la géographie 
Egypte, Mémoirs publiés par les 
membres I'Inst Franc. d’Archéologie 


." جا‎ Orientale au Caire 


La :Ch. de La Ronciére وعن إفريقية:‎ 
découverte de [Afrique au moyen - ûge 
-١91765 ثلاثة مجلداتء القاهرة سنة‎ 
2:6 مقدمة لكتاب‎ :[.Marquardt “۷ 
Benin - Sammlung des Reichsmuseums 
ليدن سنة‎ fuer Voelkerkunde in Leiden 
.- ۲۳ 


۳.1۲ 


وعن الأندلس : انظر : - 01تمآ 
L’Espagne musulmane au : Provençal‏ 
eاsiéc Xeme‏ باريس سنة ۱۹۲۳۲ . 

Bibliotheca :Amari وعن صقلية:‎ 
Arabo - Sicula 


[كرامرز [J.H.Kramers‏ 
+ جغرافيا”): 


6 المصطلح «جغرافيا» وتصور 
العرب للجغرافيا: 

إن المصطلح «جترافياء (أى جغرافيا 
وجاوغرافيا.. إلخ) - وهو عنوان كتاب 
مارينوس الصورى (حوالى ۷١‏ - 
٠م)‏ وكتاب كلاوديوس بطلميوس 
العربية: «صورة الأرض»» وهى ترجمة 
استعملها بعض الجغرافيين العرب 
المصطلح بقوله إنه «قطّع الأرض» أى 
مسحها؛ على أنه استعمل لأول مرة فى 
«رسائل إخوان الصفاء» بمعنى «خريطة 
الجغراقفيا علما محددا تحديداً جيدا له 


(*) هوامش هذا الجزء تليه فى التعليق. 


مدلول خاص وموضوع خاص بالمعنى 
الحديث. وقد توزعت الكتب الجغرافية 
العربية بين عدة مناهج ورسائل قائمة 
بذاتها تناولت وجوها شتى من 
الجغرافيا وصدرت بعناوين من قبيل 
«كتاب اليلدان» و «صورة الأرض» 
و«المسالك والممالك» و«علم الطرق».. 
إلخ. وقد عد البيرونى «المسالك» علما 
يتناول تحديد الموقع الجغرافى للأمكنة؛ 
وأوشك المقدسى أن يتناول معظم 
وجوه الجغرافيا فى كتابه «أحسن 
الاستعمال الحالى لمصطلح الجغرافيا 
بمدلوله القائم فهو فى العربية استعمال 
حديث يعض الشىء. 

(؟) العصر الجاهلى والعصر الأول 
للإنتلام كانت معزفة العرب بالحفراقيا 
أيام الجاهلية مقصورة على بعض 
أماكن جزيرة العهرب والأراضى 
المجاورة لها. والمصادر الرئيسية الثلائة 
التى حفظت هذه الأفكار هى: القرآن(), 
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التى نحن بصددها قد نشأت فى بلاد 
بابل فى العصور القديمة أو اعتمدت 
على الروايات اليهودية والمسيحية 
والمصادر العربية الوطنية. 

وكين :اتان :و الاه ات 
الجغرافية الواردة فى الشعر العربى 
القديم مستوى ما بلفه العرب 
الجاهليون فى فهم الظواهر الجغرافية 
وحدود معرفتهم لها. ويحفظ القرآن (") 
آثارا لبعض الأفكار الجغرافية والأفكار 
المتعلقة (') بخلق الكون تشبه الأفكار 
البابلية القديمة والإيرانية واليونانية 
وكذلك المأشورات اليهودية والمسيحية 
الواردة فى التوراة والإنجيل. والآيات 
القرآنية التى من قبيل: «أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤّمنون» (سورة الأنبياء()ء 
الآية ١٠)؛‏ و«الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الأرض متلهنن...» (سورة 
الطلاق("), الآية 7١)؛‏ و«الله الذى رفع 
السموات بغير عمد...»(سورة الرعد()ء 
الآية ؟")؛ و«جعلنا السماء سقفا 
محفوظا...» (سورة الأنبياء(), 
الآية؟")؛ و«... ويمسك السماء أن تقع 


۳.1 
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فى ركن إ9 تة( وة 
الحج() الآية ١٠)؛‏ والآيات التى تصف 
الأرض بأنها بسطت وأن الجبال 
وا الأر قن كل ذه 
الآيات تكوّن صورة تشبه تصور 
البابليين القدماء للكون الذى كانت 
الأرض فيه جرما على هيئة قرص 
يحيط به الماء ثم يحيط به حزام آخر من 
الجبال تقوم عليه السماء: وكان ثمة ماء 
تحت الأرض وماء فوقها أيضاً. وكذلك 
كانت کا نورات مش حكن إذا ا 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمثة...» (سورة الكهفه الآية 457) 
إشارة إلى المحيط الأطلسىء وأن 
الأرض مستويةء ولاشك أن ذلك يرجع 
أصله إلى الجغرافيا عند اليونان. وأغلب 
الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤه عذب فرات والآخر ملح أجاج 
(سورة الفرقانء الآية 51) إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العربء وبين 
البحرين برزخ (وهى صيغة متفرعة من 
«فرسخ» من الفهلوية «فرستك») فكرة 
املهحيا إيزاتي دود على ذلك ان 
مصطلحات بعينها فى القرآن مثل 
«بروج» (فى اليونانية: «يوركس» وفى 


€ 


اللاتينية كنوتناط) وبلد أو بلدة (وهى 
عه مشتقة من اللاتينية 2ن5913, 
وهى فى اليونانية «پلاتيون»)» وقرية 
(السريانية: قريثاء بمعنى بلدة أو قرية) 
تدل على الأصل غير العربى للأنظار 
التى ترتبط بها هذه المصطلحات فى 
القرآن. 

وثمة أحاديث تروى عن على بن أبى 
طالب المتتوقى سنة #اهت (-55م) 
وانن عبان 'التوقن شاا د1۹ فد 
(188-743) وعبداله بن عمرى بن 
العاص وغيرهم تتناول خلق الكون 
والجغرافيا وغيرها من المسائل 
المتصلة(') بهماء ولكن يبدو أن هذه 
الأحاديث التى تعكس الأفكار 
السقوافوة القذيمة للعرن كانت قن 
وضعت فى زمن متأآخر لتواجه أثر 
المعرفة الجغرافية العلمية التى أخذت 
تشيع بين عرب ذلك الزمنء» ولو أن 
تفظن الجغرافنين قد ساقوها فى كتبهم 
مساق 'العلومات: القن تخصنف اة 
او منطيف إن اعرف النلسة 
تقدمة: ا ان يمشن الأغادنة أكرت 
أا عميكا فى الفكن الاجقتراقق الفزبى 
وف ردم الدراقط عند 
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مثال ذلك أن الحديث الذى يقول بأن 
شكل كتلة الأرض يشبه طيرا كبيرا 
رأسه فى الصين وجناحه الأيمن فى 
الهند» والأيسر فى الخزر» وصدره فى 
مكة والحجاز والشام والعراق ومصرء 
وذنبه فى شمال إفريقية (ابن الفقيهء 
من ۴ت اسبح ابكائن الككانات 
الجغرافية لمدرسة البلخى. وليس ببعيد 
أن يكون أصل هذه الفكرة ماثلا فى 
بعض الخرائط الإيرانية القديمة التى 
رآهنا الغرب. 

والتوسع السياسى للعربء بعد قيام 
الإسلام» فى إفريقية وآسيةء قد أتاح 
لهم فرص جمع المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاربهم فى البلاد المختلفة 
التى خضعت لهم أو كانت مجاورة 
للإمبراطورية العربية. وسواء كانت 
هذه المعلومات قد جمعت خدمة 
لحملاتهم الحربية أو لأغراض أخرى, 
فأغلب الظن أنه قد أفيد بها فى كتب 
تخطيط البلدان التى صدرت فى العصر 
العباسى الأول. 

5( انتقال المعرفة الجغرافية الهندية 
والإيرانية واليونانية إلى العرب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


لم يبدأ العرب فى التزود بالجغرافيا 
العلمية بمعناها الصحيح إلا فى مستهل 
العصر العباسى وإنشاء بغداد لتكون 
قطسية لإمسراطوريتهم: :وقد آنا ف 
العرب لإيران ومصر والسند الفرصة 
للتزود بالمعرفة المباشرة لما حققته 
شعوب هذا المهد القديم للحضارة فى 
ميدان العلم والثقافةء كما أتاح لهم 
امتلاك مراكز العلم عند هذه الشعوب 
ومعاملها ومراصدها أو الرجوع إليها 
فى يسر. على أن الحصول على هذه 
المعرفة الأجنبية وهضمها لم يبدأ إلا فى 
عهد الخليفة أبى جعفر المنصور ١75(‏ 
- ۱۹۸ ه- 767 هلالام) منشئ 
مدينة بغداد فقد شغف هذا الخليفة 
بترجمة الكتب العلمية إلى العربية» وظل 
هذا الشغف قائمًا قرابة قرنين فى 
العالم الإسلامى. 

وكذلك لعب الوزراء البرامكة دورًا 
هاما فى نشر النشاط العلمى فى 
البلاط. وما أكثر ما كان المترجمون 
أنفسهم علماء مبرزين أغنت جهودهم 
اللغة العربية با معرفة الهندية والإيرانية 
واليونانية فى ميدان الجغراقيا وعلم 
الهيئة والفلسفة. 


حل 
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المؤثرات الهندية: انتقلت المعرفة 
الهندية فى الجغرافيا والفلك إلى العرب 
بفضل الترجمة العربية الأولى للرسالة 
السنسكريتية «سوريا سد 
هانتاء(وليست «برهما سپهو سد هانتاء 
كماظن بعض العلماء) فى عهد 
المنصور. وقد كشف هذا الكتاب عن 
بعض المؤثرات اليونانية الأقدم عهدا 
(انظر History of Sanskrit Lit- :A.B.Keith‏ 
erature‏ ص °۱۷ ,)0751١-‏ ولكنه ما إن 
ترجم إلى العربية حتى أصبح المرجع 
الأول لمعرفة العرب بعلمى الهيئة 
والجغرافيا عند الهنودء كما أنه كان 
الأساس 
العهد مثل: «كتاب الزيج» لإبراهيم بن 
حبيب الفزارى (كتب بعد سنة ١/٠1اه‏ 
= 47لام), و«سند هند الصغير» لمحمد 
ابن موسى الخوار زمى المتوفى بعد عام 
۲ھ (۷٤۸م)؛‏ و«السند هند» لحبش 
ابن عبدالله المرَوْرّى البغدادى (النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى الموافق 
القرن التاسع الميلادى) وغيرهم. 

ومن الكتب السنسكريتية الأخرى 
التى ترجمت فى ذلك العهد: «آريبيهطيا» 
(بالعربية: أرجبهدء) لآريبهطا 
الكسميوراوى (مولود سنة ١۷٤م)‏ 


دكين 


«كهندكهاديكاء لبرهما جويتا بن جشنو 
بهلمّالا (قرب ملتان). وقد ولد هذا 
تحن يصكدهة سنة 6م وكتايبه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقليدى 
المادة تستند إلى كتاب مفقود لآريبهطا 
الذى يتفق مرة أخرى مع كتاب «سوريا 
سد هانتا». ومعظم الكتب السنسكريتية 
التى ترجمت إلى العربية ترجع إلى 
العصر الجويتاوى. 

وكان أثر علم الهيئة الهندى على 
الفكر العربى أعمق : 5 يكثغير من أثر 
الجغرافيا الهنديةء ومع أن الأفكار 
اليونانية والإيرانية كان لها أثر أبقىء إلا 
أن التصورات والمناهج الجغرافية الهندية 
كانت معروفة حق المعرفة. وكان الهنود 
يوازنون باليونان فى موهبتهم وما 
اليونانيين كانوا يعدون أكمل دراية من 
الهنود فى هذا الميدان (البيرونى: القانون 
المسعودى, ص ۳٢‏ °). 

ومن التصورات الجغرافية المختلفة 
التى أصبح العلماء العرب عارفين بها: 
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رأى آريبهطا بان دوران السموات ما 
هو إلا ظاهری» يحصل من دوران 
الأرض حول محورها؛ وأن نسبة الماء 
إلى اليابسة هو نصف إلى نصف؛ وأن 
كتلة الأرض التى تشبه بالسلحفاة, 
يحيط بها الماء من جميع جوانبهاء وهى 
على شكل قبةء أعلى نقطة فيها هى جبل 
مرو (وهى جبل لا وجود له فى عالم 
الواقع)؛ وأن نصف الكرة الشمالى هو 
الجزء المعمور من الأرض وحدوده 
الأربعة: جمكوت فى الشرقء والروم 
فى الغرب» ولَنكا (سيلان) وهى القبة, 
وسيديورء وينقسم الجزء المعمور من 
الأرض إلى تسعة اقام وكان الهتؤند 
يحسبون أطوالهم من سيلان ويرون أن 
خط الزوال يمر باجين. وقد أخذ العرب 
بالفكرة التى تقول إن سيلان هى قبة 
الأرض» ولكنهم رأوا من بعد أن أجين 
هى القبة. ظانين خطا أن الهنود 
يحسبون أطوالهم من هذه النقطة. 
المؤثرات الإيرانية: إن ثمة شواهد 
كافية فى الكتب الجغرافية العربية 
تشير إلى وجود مؤثرات إيرانية أثرت 
فى علم الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
العرب» على أن الانتقال الفعلى للمعرفة 
الإيرانية إلى العرب لم يستوف بحثه 
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بالتفصيل. وقد بين كرامرز 
35 أن التاثیر اليونانى كان 
خلال القرن التاسع على أشده فى 
الجقرافيا عد العزي وهو مهتت فى 
هذاء على أنه حدث منذ نهاية هذا القرن 
أن الأثر كان من الشرق أكثر منه من 
الغرب. وكانت هذه المؤثرات وافدة فى 
معظمها من إيران» ذلك أن معظم الكتاب 
قدموا من الولايات الإيرانية (24اء1ه:ه4 
2 ج ١‏ ص .)۱٤۸ - ۱٤۷‏ فقد 
كانت جنديسايور لاتزال بعد حاضرة 
من الحواضر الكبرى للعلم والبحثء ولا 
يساورنا إلا شك قليل فى أن العرب قد 
فرفر اك الكت الو فى عل 
الهيئة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك 
هن الكلوم الق كانت قاط فتن العزاء 
من إيران لذلك الجهنة وقد خرتهم يعن 
هذه الكتب إلى العربية فكانت أساس 
التي المويية فى افا الوطسيوع. 
و ا إلى حش بود ماه 
اوائ الاد رشا في الفلك 
عتو انرا :وزيم الاه ر هة الوشالة 
جوم غ ال الفارسسي: و كلك 
سجل المسعودى كتابا فارسيا عنوانه 
«كاه نامه» يتناول مختلف طبقات 


.1V 
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الملوك» وكان هذا الكتاب جزءا من كتاب 
أكبر اسمه «آئین نامه» أى كتاب 
العاداكه وذ علاوة غل ذلك انض أنه 
راع مستت ين و د 
(515م) كتابا يتنارل مختلف علوم 
الإيرانيين: تواريخهم وآثارهم وغير 
ذلك» كما يتناول معلومات أخرى لم 
تكن توجد فى «خداى نامه» أو «آئین 
نامه» أو «كاه نامه» . وقد اكتشف هذا 
الكتاب بين نفائس ملوك الفرسء 
وترجم من الفارسية إلى العربية لهشام 
ابن عبدالش بن مروان ١١55-5١٠١5(‏ ه 
۷۲٤ =‏ ١٤۷م).‏ وليس من المستبعد 
أن تكون كتب من هذا القبيل جزءًا من 
مراجع المعرفة العربية فى الجغرافيا 
ورسم الخرائط عند الإيرانيين» وفى 
نووري الاخبدراطؤوية الساشنانية 
وأقسامها الإدارية وما إلى ذلك من 


تفصيلات. 
وكانت فكرة الكشورات (هفت إقليم) 
السبع هى أهم فكرة اتبعها العرب من 


الأقكار والماثورات الجغرافية الإيرانية 
المختلفة. وينقسم العالم فى هذا المنهج 
إلى سبع دوائر هندسية متساويةء كل 
دائرة تمثل كشورا بحيث ترسم الدائرة 
الرابعة فى المركز وتحيط بها الدوائر 


"كان 


الست الباقية. وهى تشمل إيرانشهر 
وقاعدتها السواد. واستمر العرب 
يتأثرون بهذا المنهج أمدا طويلاء ولم 
يرق لهم تقسيم اليونان العالم إلى ثلاث 
قارات أو أربعء بالرغم مما ارتآه 
البيرونى من أن هذا المنهج ليس له سند 
علمى أو طبيعى» وأن التقسيم اليونانى 
إلى أقاليم كان أقرب إلى العلم. أما فكرة 
وجود بحرين كبيرين هما بحر الروم 
وبحر فارس (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى). يلجان اليابسة من البحر 
الط اندها فق الشمال الغزني ا 
من المحيط الأطلسىء والآخر من الشرق 
أى المحيط الهادى» ولكن كان يفصلهما 
«البرزخ» (أى خليج السويس). ففكرة 
سيطرت على علم الجغرافيا ورسم 
الخراقط عند العرب غدة قرون: والآمر 
كما بين كرامرزء ذلك أنه بالرغم من أن 
الفكرة تنتهى على الأرجح إلى 
بطلميوس» فإن إطلاق بحر فارس على 
المحيط الهندى فى أكثر الأحيان يثبت 
فيما يظهر أن هذا البحر كان على الأقل 
جزْءًا من التخطيط الجغرافى الإجمالى 
الأصلى عند الفرس. أما موقفنا بالنسبة 
لهذا التخطيط نفسه فهو موقف غير 
التثبت «Analecta Orientalia)‏ جا 
ی 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أثرت الروايات الفارسية أثرا 
عميقا على العرب فى تصانيفهم 
البحرية والملاحية أيضا.ء كما يتبين من 
استخدام كلمات أصلها فارسى فى 
المفردات البحرية عند العرب مثل بندر 
بمعنى ثغرء وناحدا بمعنى ربان سفينة, 
ورهماشی يفعت كنات فن الإرشانات 
البحرية. ودفتر بمعنى الإرشادات 
البحرية.. وغير ذلك. وتدل بعض 
الكلمات الفارسية أيضاء مثل «حَنْ» 
فاته تمن اتحافاف الو 
و«قطب جاه» بمعنى قطب وغيرهماء 
على المؤثرات الفارسية فى أشكال 
الظواهر الجوية عند العرب. والمؤثرات 
الفارسية ظاهرة كذلك فى رسم 
الخرائط عند العرب» ونجد الدليل على 
ذلك فى استمتفال مصظلحاك فارسة 
الأصل مثل: طيلسانء وشابورة» 
وکو ارا :فى وض کن 
تكوينات الاخ «وهؤة لط هات 
التى تدل فى الأصل على بعض 
الملابس» ظلت تستعمل حتى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 
أما بالنسبة للخريطة الهندية التى فى 
القّواذيان (ابن حوقل» طبعة كرامرن, 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ص۲) فإن كرامرز قد بين أن القواذيان 
لاشك أنها تتضمن فى هذا المقام إشارة 
إلى خرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الؤجودة فى الى واا ضكري زاف 
أن خرائط ابن حوقل تتفق فى بعضها 


٠‏ مع هذه السلاسل وتخالفها فى بعضها 


الآخر (15322615: كتابه المذكورء 
ص5١5١).‏ والتحقق الصحيح من هذه 
الخرائط إن اك افا سوف ساعد 
بلاشك على حل مشكلة الأصل فى 
خرائط مدرسة البلخى. ويمكننا أن نبين 
هنا أننا إذا قرأنا نص ابن حوقل على 
هذا النحى «الخريطة الهندسية فى 
القواذيان» (وهى بلدة قرب ترمذ فى 
آسية الوسطى»» فإنه يكون من ثم 
يشير بلاشك إلى خريطة من الخرائط 
كانت هناك وكان يستخدمها 
الجغرافيون أساسا لرسم الخرائطء 
ومن المحتمل كثيرا أنها كانت تقوم على 
أساس المنهج الفارسى فى التقسيم إلى 
كشورات. ذلك أن البيرونى يلاحظ أن 
المصطلح «كشور» مشتق من «الخط». 
وهذا يدل حقا على أن هذه الأقسام 
كانت متمايزة بعضها عن البعض شأنها 
شان أى شىء فى خطوط (صفة 
الأرضء طبعة طوغان» ص .)١١‏ 


۳.۹ 


جغرافيا 


المؤثرات اليونانية: وبين أيدينا 
معلومات أكثر إيجابية من ذلك عن 
٠‏ كيفية انتقال المعرفة الجغرافية والفلكية 
عند اليونان إلى العرب فى القرون 
الوسطى. وقد بدأ هذا الانتقال بترجمة 
كتب كلاوديوس بطلميوس وغيره من 
علماء الهيئة والفلسفة اليونان إلى اللغة 
العربية إما مباشرة أو عن السريانية. 

وقد ترجم كتاب بطلميوس فى 
العباسىء ولكن ما انتهى إلينا هو 
اللنوفى بعد سنة ۲۲۲ ه (4459م) لهذا 
معاصرة حصلها العرب. ويذكر ابن 
خرداذبه أنه رجع إلى كتاب بطلميوس 
اليونانى أو فى ترجمته السريانية), 
وكذلك رجع المسعودى إلى نسخة من 
جغرافية بطلميوس كما رجع لخريطته 
عن العالم. ويبيدو أن بعض هذه 
الأصلىء مثال ذلك النسخة التى رجع 


TV. 


إليها ابن حوقل «طبعة كرامرز» ص 
.)١‏ ومن كتب بطليموس الأخرى التى 
انتفع بها جغرافيو العرب: المجسطى أو 
المقاللات الأريعة, وكتاب الأنواء. 
ترجمت إلى العربية: كتاب الجغرافيا 
لمارينوس الصورى (حوالى سنه ° 
٠1ام)‏ الذى رجع إليه أیضا المسعودى 
كما رجع إلى خريطة العالم لمارينوس 
هذا؛ وطيماوس لأفلاطون؛ والآثار 
العلوية والسماع والعالم, وما وراء 
ال لارسطق: 

وكتب هؤلاء الكتاب وغيرهم من 
علماء الهيئةوالفلاسفة الإغريق قد 
زودت العرب» حين ترجمت, بمادة على 
ا راه ريات ا تاف 
للأرصاد الفلكية ساعدتهم فى إقامة 
جغرافيتهم على أساس علمى. ولا شك 
الجغرافيا الإقليمية والوصفية مثثما 
كانت ية فى رس الحرائط: ولكن 
الأشر الإغريقى قد سيطر فى الواقع على 
ميدان الجغرافيا العربية كله, بل إننا 
نجد فى الميادين التى يمكن أن يقال إنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان ثمة منافسة فيها بين الأفكار 
الفارسية والأفكار اليونانية أو فى منهج 
الفرس ومنهج الإغريقء أى بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الاقاليم 
الیونانی» أن أفكار الإغريق كانت أكثر 
قبولا وظلت شائعة. والأساس الإغريقى 
للجغرافيا العربية كان أبرز ما يكون فى 
ميدان الرياضيات والطبيعة والجغرافيا 
البشرية والحيوية. وكان الأثر الإغريقى 
أثراً باقيا ملحاء ذلك أنه ظل أساس 
الجغرافيا عند العرب إلى عهد متآخر 
يرجع إلى القرن التاسع عشر (وجدت 
آثار أيام القرن التاسع عشر فى كتب 
عن الجغرافيا بالفارسية بل بالأردية 
صنفت فى الهند)ء مع أن أثر بطلميوس 
على العقول الأوربية كان قد نقص قبل 
ذلك التاريخ بكثير . على أننا لا نستطيع 
أن نتكر أنه كان ثمة فى هذه المدة 
صراع خ فى بين الأفكار النظرية 
لجهابذة الإغريق وبين التتجربة 
والملاحظة التى قام بها تجار هذه الأيام 
وملاحوها. وقد أشار المسعودى إلى 
ذلك فيما يختص بنظرية بطلميوس عن 
. وجود أرض مجهولة فى نصف الكرة 
الجنوبى. على أن ابن حوقل يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


بطلميوس معصوما من الخطأ أو يكادء 
والحقيقة أن المعرفة الإغريقية حين 
انتقلت إلى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريباء 
جغرافيو العرب أن يدخلوا فى الإطار 
البطلمى معلومات جديدة معاصرة 
حصلوها وأن يطردوا يها المعلومات 
الإغريقية. ونتج من ذلك اضطراب 
وسوء عرض للحقائق فى كتب 
الجغرافيا ورسم الخرائط كما يتبين من 
كتب جغرافيين مثل الإدريسى. 
(4؛) الحقبة القديمة . 

(من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجرى = القرن التاسع إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى) 

(1) عصرالالمامون (۱۹۷ - 
6ه - 15١1م‏ - :(aATY‏ 

مر نيف ونصف قرن على معرفة 
العرب ودراستهم لعلم الجغرافيا عند 
الهنود والإيرانيين والإغريق» من عهد 
الخليفة المنصور  ١١1(‏ لا6اه = 
فأدى ذلك إلى ثورة كاملة فى الفكر 
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جغرافيا 


الجغرافى العربى. فقد نقلت إليهم للمرة 
الأولى نقلاً صحيحا يقوم على منهج 
تصورات من قبيل أن الأرض مستديرة 
وليست مسطحةء وأنها تشغل المركز 
بالنسبة للكون. وقد تناولت الأيات 
القرآنية خلق الكون والجغرافيا وغير 
ذلكء وإنما استخدمت الأحاديث لإسباغ 
التصديق الديتى على الكتب الجغرافية 
أو لحض المؤمنين على دراسة الجغرافيا 
وعلم الهيئة. ولذلك فإنه ما إن وافى 
مستهل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى كان الأساس الحقيقى 
قد وضع لتصنيف كتب جغرافية 
بالعربية» كما اتخذت الخطوة الإيجابية 
الأولى فى هذا السبيل على يد المأمون 
الذى وفق إلى أن يحيط نفسه بعصبة 
من العلماء والدارسين وشمل برعايته 
الجهوة ال د سكم لكق هن 
مسالة: هل كانت عناية المأمون بالفلك 
والجغرافيا عناية صحيحة علمية أو كان 
بعضها سياسيا؟ على أنه تحققت فى 
عهده مآثر علمية هامة فى سبيل تقدم 
الجغرافياء كقياس قوس خط الزوال 
(جاءت النتيجة فى المتوسط ١ه‏ ميل 
عربى طول درجة من درجات الطول 


.¥Y 


وهو عدد دقيق دقة عجيية). والجداول 


١‏ الفلكية الملسماة «الزيج الممتحن» قد 


أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين. 
ونذكر أخير؟ خريطة أعدت للعالم اسمها 
«الصورة المأمونية»» وقد عدها 
المسعودى أكثر تفوقا من خريطة 
بطلميوس وخريطة مارينوس الصورى» 
ذلك أنه رجع إلى الخرائط الثلاث 
وقارنها بعضها ببعض. 


(ب) الفلكيون والفلاسفة: 

وللفلكيين العرب والفلاسفة ماثر 
هامة أيضا على الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية تهيات لهم بفضل ملاحظاتهم 
ومناقشاتهم النظرية: ذلك أنه منذ 
دخول الفلسفة والفلك الإغريقيين لدى 
العخرية مك القضنق الكناتن :هن لون 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) حتى 
التصسقك الأول من القن الكاسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) أخذت 
كوكبة من الفلاسفة والفلكيين تدرس 
مسائل مختلفة من الجغرافيا الرياضية 
والفلكية والطبيعية. وكانت كتب العلماء 
اليونان قد زودت العرب بأساس كاف 
ومادة تفى بذلك. ومن ثم سجلت نتائج 


التجارب والملاحظات والمناقشات 
النظرية للعلماء العرب فى كتبهم العامة 
عن الفلك والفلسفة أو فى رسائلهم عن 
موكنومات: غا عاك وال 
والجوال :غي ذال وقد عمق الكتان 
المعاصرون لهم أو المتأخرون عنهم فى 
كثير من الأحوال» وليس فى جميع 
الأحسوال: إلى نقل هذه التتائج فى 
كتبهمء وكانوا يناقشونها فى بعض 
الأحيان. وقد نقل بعض هؤلاء الكتاب 
نظريات جارية مختلفةء يونانية أو غير 
يونانية» عن مسألة من المسائل فى 
الأجزاء التمهيدية من كتبهم. ومن ثم 
نشات سئة للكتابة فى الجغرافية 
الرياضية والطبيعية والبشرية فى بداية 
كل كتاب يتناول الجغرافيا. ويلاحظ 
هذاء على سبيل المثال» فى كتب ابن 
رسته واليعقوبى والمسعودى وابن 
حوقل وغيرهم. 

ومن الفلاسقة والفلكيين العرب 
البارزين الذين أفاد الجغرافيون العرب 
فى كتبهم من نظرياتهم وناقشوها: 
يعقوب بن إسحاق الكندى المتوفى سنة 
٠5ه‏ (٤۸۷م)‏ الذى ينسب إليه 


جغرافيا 


كتابان فى الجغرافيا هما: )١(‏ «رسم 
المعممور من الأرض» و(؟) «رسالة فى 
البحار والمد والجزر». ويقال إن تلميذا 
من تلاميذ الكندى هو أحمد ين محمد 
انو الت الس م لكوي ت 
5ه (۸۹۹م) قد كتب أيضا كتابين: 
)١(‏ «المسالك والممالك». و(۲) «رسالة 
فى البحار والمياه والجبال». ولم ينته 
إلينا كتابا الكندى ولا كتابا تلميذه هذاء 
والذى نعرفه من آرائهما الجغرافية 
استقيناه من مصادر أخرى انتفعت بها. 
والظاهر أن الكاتبين كلاهما قد أفادا من 
كتب بطلميوس وغيره من الكتاب 
الإغريقء ذلك أننا نجد فى المسعودى أن 
كتبهما تضم معلوهات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرياضية وعن 
رسع الخراقط. :وريما كان كتان العندئ 
«رسم المعمور من الأرض» نقلا لكتاب 
بطلميوس فى الجغرافيا كما يوحى 
عنواتة.. وق رسع اسرد إلى کات 
لبطلميوس عنوانه «مسكون الأرض» 
وخريطة للعالم اسمها «صورة معمور 
الأركوة الع و نووت الب 
جاء ص ۲۷١‏ _ ۲۷۷؛ التنب يه 


.) ١ c۰ «o والإشراف, ص‎ 


جغرافيا 


ومن الفلاسفة والفلكيين الآخرين 
الذين كانت كتاباتهم مصدرا للمعرفة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية: 
أحمد الفزارى (النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى = القرن الثامن 
الميلادى)؛ وأحمد بن محمد بن كثير 
الفرغاتى المتوفى بعد عام ۲٤١‏ ه 
(١45م)‏ صاحب كتاب «الفصول 
الكلاثين» (المسعودى: مروج الذهب, 
حنمن 2:4 اة و شاف 
ص159١)‏ و «المدخل إلى علم هيئة 
الأفلاك»؛ وأبو معشر جعفر بن محمد 
البلخى المتوفى سنة ۲۷۲ ه (443م) 
ساحن كتانب «الدخل الكبيسس إلى علم 
النجوم». وقد رجع المسعودى إلى كتاب 
آخر عنوانه «كتاب الألوف فى الهياكل 
والينيان الأعظمه كم باتى يعد مولا 
عبد الله محمد بن جابر البتانى المتوفى 
بعد عام ۲۱۷ ه (59هم) وغيرهم 
وتتناول الرسالة الرابعة من رسائل 
إخوات الفا السقرافياء قن كحت هذه 
الرسالة حوالى عام ۲۷۰ ه )۹۸۰م( 
وهى تسوق ببساطة معرفة أولية عن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية تمت 
على الجغرافيا الإغريقية, ذلك أن 
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الغرض الأكبر لكتّاب هذه الرسائل كان 
إرشاد القارىء إلى الاتحاد بالله 
بالتوسل بالحكمة. 


(ج) كتب الجغرافيا العامة: 

ما وافى القرن الثالث الهجرى 
, سأسع الميلادى) حتى صدرت جملة 
كبيرة من الكتب الجغرافية بمختلف 
الأشكال فى اللغة العربيةء ويبدو أن 
العرب كانت بين أيديهم بعض الكتب 
القهلوية. أو ترجمات لها تتناول 
الإمبراطورية الساسانية وجغرافيتهاء 
وتخطيط أرضهاء وطرقها البريدية 
وتفصيلات جوهرية تتعلق بالأغراض 
الأدانية ولاش أن ذه کک تبثن 
أصبحت ميسورة لأولئك المعنيين 
بالجغرافيا وتخطيط الأرض. ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد الكتاب المتقدمين, 
مثل ابن خرداذيه وقدامة وغيرهما 
كانوا رؤساء مرافق بريه 7 او كتّاب 
حکومات» إلى جانب كونهم رجالا من 
آهل الله ولذلك رة فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) طائفة 
من الكتب سمي ت بالاسم الشامل 
«المسالك والمماليك». وجميع الاحتمالات 


دائرة المعارف الإسلامية 


تشير إلى أن أول كتاب حمل هذا الاسم 
هو كتاب ابن خرداذبه» وقد أعدت أول 
مشحودة :نهدا لكان 0 ف 
(١٤۸م)‏ وأعدت المسودة الثانية سنة 
7 ه (880م). وأصبح الكتاب 
أساسا ومثالا للكتاب الذين كتبوا فى 
الجفرافياء وأثنى عليه الثناء المستطاب 
جفيع المتغزافييق قرا بوافادوا مة: 
وكان ابن خرداذيه رئيسا لمرفق البريد 
والمخابرات» وكان رجل علم ولى ذعية. 
ولعلنا نستطيع أن نتبين حافزه إلى 
تأليف رسالة فى الجغرافيا من قوله هو 
نفسه أن ذلك كان تحقيةا لرغبة 
الخليفة, وقد ترجم لهذا الخليفة أيضا 
كتاب بطلميوس (من اليونانية أو 
السريانية) إلى العربية (ابن خرداذبه 
ص "). على أن رغبة الخليفة قد نشات 
فى ايها من الكاحتات اة 
للحكومة. ونحن نجد أن قدامة بن جعفر 
الكاتب كان يرى أن «علم الطرق» ليس 
نافع من حيث هو مرشد عام للديوان 
فحسب» بل هو أساسى أيضا للخليفة 
الذى تكن نا فى ااه ای 


إنفاذ جيوشه (ص .))٥‏ 


داكزة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ويمكن تقسيم الكتب الجغرافية التى 
كتبت فى القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
إلى فئتين عامتين: )١(‏ كتب تتناول 
الال فى عب ويه وول 
الإمبراطورية العباسية (مملكة الإسلام) 
فى فل كوو ,وها رلك ف 
الكتب أن تسوق جميع المعلومات 
الدنيوية التى لا يمكن أن تجد مكانا فى 
الكتب الإسلامية العامة ومن ثم أطلق 
على هذه الككتب والكتب الجحتغرافية: 
اوفط نه ا الت قل وف 
كتابها تخطيط البلدان وشبكة الطرق 
فى الإمبراطورية العباسية» وغطت هذه 
الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية 
والفلكيةوالطبيعية والبشرية 
والاقتصادية وكان من ممثلى هذه 
الطبقة من الجغرافيين: ابن خرداذيه, 
واليعقوبىء وابن الفقيه. وقدامة, 
زالمبعووى: ولا کات الغراق هی افم 
قراو ارف الكفرافنة كك الفحصن 
كما ينتمى إليه كثير من الجغرافيينء 
فإننا نستطيع ‏ تيسيرا للأمور - أن 
تسل مط ل «الدوسة العراقنية, 
الدلالة عليهم: على أننا تستطيع أن تمين 


وبا ؟ 


جغرافيا 


فى نطاق هذه المدرسة طائفتين من 
الكتاب: )١(‏ الطائفة الأولى هى أولئك 
الكتاب الذين يسوقون مادتهم متبعين 
الاتجاهات الأربعة,.أى الشمال 
والجنوب والشرق والغرب» ويجنحون 
إلى القول بأن بغداد هى مركز العالم, 
والطائفة الثانيةهى أولئك الذين يرتبون 
معلوماتهم تبعا للأقاليم المختلفة ويغلب 
فى كتابتهم جعل مكة مركز العالم (؟) 
وإلى الفئة الثانية من الكتب تنتمى 
كتابات الإصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى, وقد استعمل للدلالة عليهم 
الضطلح (الدوسة اللخ ذلك انهم 
يتبعون أبا زيد البلخى وقد قصروا 
اناتوم على هالم الا اة اغىق 
كل ولاية على اعتبار أنها إقليم قائم 
بذاته» وقلما يتناولون البلاد غير 
الإسلامية إلا أقاليم الثغور (الحدود). 
)١(‏ المدرسة العراقية: وتتميز كتب 
ابن خرداذبه واليعقوبى والمسعودى من 
كتب غيرهم من جغرافى هذه المدرسة 
بسمتين خاصتين: الأولى أنهم يتبعون 
مه الكشؤرات الأيراني: والخاضة انف 
يساوون بين العراق وإيرانشهر 
ويبدأون أوصافهم بهاء واضعين العراق 


1.۷71 


بذلك فى مركز رئيسى فى الجغرافيا 
العربية الإقليمية والوصفية. ويقول 
البيرونى إن الكشورات السيع كان 
يمظلها سبع دوائر متساوية. وكان 
الكشور الرئيسى هى إيرانشهر الذى 
كان يشمل خراسان» وفارسء والجبال» 
لر :وتوران ذفنن ا 
تحكمية ولم يكن الغرض الأول منها 
يقوم على أسباب سياسية أو إدارية. 
وكان اللوك فى الأزمتان القديسة 
يعيشون فى إيرانشهرء وكان الأمر 
يقتضيهم الإقامة فى منطقة وسطى 
حتى يكونوا على مسافة متوسطة من 
الممالك الأخرىء ولذلك وجدوا أن من 
اليسير تدبير الأمور. ولم يكن لمثل هذا 
ا عا اقا الطييسية ولا 
القوانين الفلكية. وإنما كان هذا التقسيم 
يعتمد على التغيرات السياسية 
والاختلافات السلالية (صفة المعمورة. 
ملعف EL E‏ 


٠‏ العباسية» أصبح من الطبيعى أن يشغل 


العراق مركزا رئيسيا هاما من الناحية 
ا الما تا ,رة 


سوى ابن خرداذبه العراق بإيرانشهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشغعلت كورة السوان الث كاتث تسم 
رون إنواتسدودو قن الأرينة القتديمة 
المركز الرئيسى فى منهجه الجغرافىء 
وقد بدأ بيانه بوصفها. وكذلك جعل 
التحقوئي العراق زكرا الغا و رة 
الأرض»» ولكنه کان یری أن بغداد هى 
مركز العراقء ذلك أنها لم تكن أكبر 
مدينة فى العالم لا يقارن بها فى مجدها 
مدينة أخرى فحسب» بل كانت أيضاً 
مقر حكم بنى هاشم. وكان جو العراق 
معتدلا لأنه يشغل مركزا متوسطا فى 
العام وكان سكائه ظرفاء أذكياء على 
خلق رفيع. ولكن بغداد سلّكت فى 
بقارس الشدرافى مهوبا عراف روسن 
يبدأ بهاتين المدينتين. وقد ضرب المؤرخ 
والجغرافى على هذه النغمة فى تفوق 
العراقء ورأى أن بغداد هى أحسن 
مدائن العالم (التنبيه والإشراف. ص 
٤؛‏ انظر ابن الفقيه. ص ١55‏ وما 
بعدها). 

ونجد قدامة وابن رسته وابن الفقيهء 
على خلاف هذين الكاتبين» لا يظهران 
أى تحمس للعراق أو إيرانشهر. وهما 
فى منهجهما يجعلان الصدارة لمكة 
والجؤيزة الغربية: وف قدامة تفيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


مكة بإطلاق» وتوصف جميع الطرق 
المؤدية إلى مكة قبل أن يتناول بالبيان 
الطرق الختارحة من فان جع أن 
قدامة يولى العراق أهميةء إلا أنه يفعل 
ذلك من حيث هى الولاية الكبرى لمملكة 
ترجع هذه الأهمية إلى الناحيتين 
العساسينة والآذارية: وین كإننا ا 
فى منهجه الجغرافى نقلا للأهمية من 
رسته (بداية القرن الرابع الهجرى = 
العاشر الميلادى) الذى ترك تماما السنن 
الأول فى ترتيبة لمادته الجغرافية. وقد 
آثر فى وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على النمط الإغريقى لا على 
منهج الكشورات. وكذلك يحتل وصف 
مكة المكان الأول فى كتاب ابن الفقيه 
فى الجغرافياء ولكن قسما كبيراً من هذا 
وخراسان وغيرهماء وقد وصفت 
الأقاليم وفقا للمنهج القائم على 
ل لكشو رات. 


يفن 


جغرافيا 


ر ا واج ربجي فق ابن 
خرداذبه واليعقوبى وقدامة» وهی أن 
المادة فيها قد رتبت ووضعت تبعا 
للاتجاهات الأربعة, أى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب طبقا لتقسيم العالم 
إلى أربعة أرباع. ولاشك فى أن مثل هذا 
الع فى اوضق تحن أمطلةا متاكلا فى 
بعض الروايات الإيرانية الجغرافية. ولا 
ريب فى أن الجغرافيين العرب كان 
أمامهم نموذج ما ينقلون منه. ويقول 
المسعودى إن الفرس والأنباط قسموا 
المعمور من الأرض إلى أربعة أقسام: 
خراسان (شرقا). وباخثّرٌ (شمالا)» 
وخُربَرَان (غربا)» ونيمروذ (جنوبا؛ 
انظر التنبيه والإشراف» ص 
١‏ اليعقوبى,» ص 518). على أن قدامة 
يبين أن هذا التقسيم تحكمى. وفى رأيه 
أن المصطلحات: شرق» وغرب» وشمال» 
وجنوب ليست لها إلا قيمة نسبية. أما 
ابن رسته وابن الفقيه فقد كان ترتييهما 
يقوم على الأقاليم. 

وقد وضع ابن خراناذيه ‏ الذى 
سكن إن ا ااافا د 
الجغرافيا وأسلوبها فى اللغة العربية, 


كان 


ولكنه لم يكن . كما بين كرامرنء مبدع 
هذا النمط أو هذا الأسلوب. ولاشك أنه 
كان بين يديه نمط أو سابقة تمثلت فى 
كتاب متقدم عليه يتناول هذا الموضوع. 
وثمة احتمال كبير بأنه كان ميسورا له 
كتاب فهلوى متقدم فى الزمن يتناول 
إيران القديية: وكتان أبن خردانيه إن 
يتناول «مملكة الإسلام» فحسببء بل 
يتناول أيضا حدودها والممالك 
والشعوب التى تحف بها. وكان يعرف 
كتاب بطلميوس حق المعرفةء كما يتبين 
من وصفه حدود الأجزاء المعمورة من 
العالم ووصفه للتصور الإغريقى 
للقارات: أروفاء ولوبياء وإتيوفياء 
وإسقوتيا. 

ويزعم أحمد بن آبی يعقوب بن 
واضح الكاتب اليعقوبى المتوفى سنة 
1ه (۸۹۷م) آنه ارتحل كثير), 
وينوه بأنه حصل على معلومات من 
سكان الأقطار التى زارهاء وتثبت منها 
على يد اناس ممن يوثق بهم (ص ۲۲۲ 
- ۲۲۲). وكان غرضه من تصنيف 
كتابه وصف الطرق المؤدية إلى تخوم 
الإمبراطورية الإسلامية والأراضى 


المجاورة لها. ولهذا السبب تناول فى 
رسالة قائمة بذاتها تاريخ الروم 
(الإمبراطورية البوزنطية) وجغرافيتهم, 
وأفرد كتابا آخر لفتح إفريقية (شمالى 
إفريقية). ويتناول كتاب اليعقوبى - فى 
معظمه ‏ تخطيط البلدان والرحلات. 
وكان ترتيبه لمادته مماثلا لما جرى عليه 
ابن خرداذيه. 

وقد آفرد قدامة بن جعفر الكاتب 
(القرن الرابع الهجرى = العاشر 
الميلادى) الفصل الحادى عشر من 
مصنفه «كتاب الخراج وصنعة الكتاب» 
لوصف محطات البريد والطرق فى 
الإمبراطورية العباسية. وكان الغرض 
الأكبر من تصنيف هذا الكتاب وصف 
«مملكة الإسلام» وحدودهاء وخاصة 
حدودها مع الإمبراطورية البوزنطية 
(الروم) التى كان يعدها ألد عدو 
للإسلام (ص ؟555). ونلاحظ فى 
جفرافيقه أيضا «النظرة الإسلامية»: 
ولو أننا نميز فيه أيضا نظرة سياسية 
مثل الدفاع عن الحدود. ويشمل كتايه 
كذلك اوهنانا لوب وكمالك كتنف 
مملكة الإسلام. وهو يتناول الجغرافيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الطبيعية العامة, وقد استعار ‏ فيما 
يظهر ‏ معلوماته فى الجغرافيا الإقليمية 
والوضنفية من المضادر اليوتانية. 

ويشبه كتاب ابن رسته (أوائل القرن 
الرابع الهجرى = العاشر الميلادى) 
المسمى «الأعلاق النفسية» كتاب قدامة 
فى أنه يصف مكة والمدينة فى مستهل 
الجزء الذى يتناول الجغرافيا الإقليمية. 
على أن الغرض الأكبر من كتابه كان 
فيما يبدى هو سوق معلومات عامة عن 
العالم فى عمومه. ومن ثم يجد المرء فيه 
أوصاف) على أساس إقليمى لعدة بلاد 
تقع خارج حدود الإسلام علاوة على 
وصف للبلاد الإسلامية. وقد تناول ابن 
رسته الجغرافيا الرياضية متبعا أسلوبا 
منهجيا مستقصيا وجمع نظريات وآراء 
مختلفة عن المشاكل المتعددة (ص 7٠7‏ - 
4"). وهو يعرض مادة فى الجغرافيا 
العامة والطبيعية ويصنف الأقاليم على 
الط الاعتريقن: ويمكن ان خضف 
كتابه. على ضوء المعلومات المختلفة 
القن خخا فيه نان وزائزة عارك 
ية فى العارت التار ية 


والجغرافية». 


جغرافيا 


وكذلك نهج ابن الفقيه الهمذانى 
متهم ابن رست فرك الاد ة ةراف 
فى كتابه «البلدان» (كتب حوالى سنة 
۰ ه = ۹۰۳م) على أساس إقليمى. 
فتن وخ کا كان ا 
بين الأماكن لأخرى» وجاء الترتيب 
العام لموضوعات مادته شبيها بترتيب 
الإصطخرى وابن حوقل. وأدخل فى 
كتابه رواية التاجر سليمان عن الهند 
والسسين ولك ا 
بتكم ها هذا الاب هى اه تكله 
إلى جانب المعلومات الوثيقة ذات السندء 
مقطوعات طويلة من الشعرء وروايات 
مختلفة ومعلومات ذات طابع أسطورى. 
والكتاب مفيد فى تناوله الجغرافيا 
العافة والزياغنة: 


أما أبى الحسن على بن الحسين 
(551م) المؤرخ المشهورء فقد جمع بين 
صفات الرحالة الخبير والجغرافى 
(كتاب القضايا والتجارب) لم يصل 
إليناء ولكننا نستطيع أن نخرج بفكرة 
تقريبية عن رحلاته من كتبه الباقية, 


TA. 


وهى «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
و «التنبيه والإشراف» (الكتاب المعنون 
لغار الؤمان:: إل هة ع الله 
الصارى» القاهرة سنة ۱۹۳۸ 
ووخطوظ مكفنة مولانا اران الجاسعة 
الإسلامية بعليكره [مجموعة قطب 
الد وط رف |7٠‏ الخرة 
اتخات انافاه وقي اقة الخ 
«كتاب العجائب» قد نسيا خطأ 
للمسعودى وليس لهما أية صلة بالكتاب 
الكبين «كتاب أخبار الؤمانة الذي فقد): 
وقد عد البيرونى الجغرافيا جزءا من 
التاريخ» وهذا يفسر أن كتبه تتناول 
الفتذراقيا مقدمة التازيع, وى قن اعت 
على الكتابات الجغرافية المتقدمة عليه 
فى الل العويية كا اعت على كتنب 
الزحلات والعفن الخناصة «التكر 
الغاصحوة له وتعم :ذلك وهات 
جمعها بنفسه أثناء أسفاره أو من اناس 
لقيهم. ولم يسق المسعودى أى بيان 


منهجى تخطيطى للإمبراطورية 


العباسية ولم يعرض لطرق المملكة ولا 
للمحطات البريدية, بل هق يزودنا 
بإلمامة بارعة للمعرفة العربية المعاصرة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المأثرة الكيرى للمسعودى كانت فى 
ميدان الجغرافيا البشرية والعامة. ذلك 
أنه ارتقى بالعلم الجغرافى بتحدى 
بعض النظريات والتصورات لجغرافى 
الغرب ود أكها :لا اسان انا فى نرد 
قجرنتة الخاضة وشلاخظةه الخاصة: 
ولم يتردد فى أن يعرض على محك 
النقد نظريات أساطين الإغريق المعمرة 
مثل نظريات بطلميوس»وشاهد ذلك 
أرض فى نصف الكرة الجنوبى. وقد 
نوه فى ميدان الجغرافيا البشرية 
والطبيعية بأثر البيئة وغيرها من 
العوامل الجغرافية على أجسام وسلوك 
الحيوانات والنباتات والجنس البشرى. 
الجغرافية الإيرانيةء مث نظام 
الاقاليم وخيرها فى العالم وقوله إن 

وثمة جغرافى بار فى ذلك العصر 
كان أثره فى النهوض بالجغرافيا 
العربية متنوعا عميقا مثلما كان أثر ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أبا عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى 
(طتعون الزن الزات الوجري الموافق 
القرن العاشر الميلادى). ومما يؤسف له 
أن مصنفه «المسالك والممالك» (ليس 
خوط كارن اا اة بعتا الجسيياتى 
الكبير؛ lنضۋ¦ر A False:V. Minorsky‏ 
Djayhûnî‏ فى Bulletin of the School of‏ 


«Oriental and African Studies‏ ؟\« 
سنة ۱۹٤۹‏ ۱۹۰۰ ص ۸٩‏ -15) 
لم يصل إلينا. على أنه من المحتمل كثير) 
أن يكون الجيهانى قد أفاد من النسخة 
الأصلية لكتاب ابن خرداذيه «كتاب 
المسالك». وقد استطاع الجيهانى» بفضل 
كونه وزیرا يكتب فى بغداد «أن يوسع 
ميدان بحثه موغلا فى آسيه الوسطى 
والشرق الأقصى أكثر مما أتيح 
لمعاصريه العرب» Marvazi :Minorsky)‏ 
». ص 1 -/, لندن سنة .)۱۹٤١‏ وقد 
جمع معلومات مباشرة من مصادر 
مختلفة,. ومن هنا جاءت أهمية كتايه. 
وقد أفادت طائفة كبيرة من الجغرافيين 
العرب المتأخرين من كتاب الجيهانى 
الذى يرى المسعودى فيه أنه هام لأن 

فيه أخباراً عجيبة وقصصا طريفة. 


لل 


جغرافيا 


أما كتاب «حدود العالم» المجهول 
المؤلف الذى كتب بالفارسية سنة 
۲ه (۹۸۲م) فهو من أقدم الكتب 
الفارسية فى جغرافية العالم وقد فاد 
كاتبه من عدة مراجع عربية متقدمة فى 
الموضوع. ولا شك أنه كانت بين يديه 
نسخة من كتاب الإصطخرى.وفى 
حدود العالم نزعة إلى الكمال وضبط 
الأرقام» ثم إن صاحبه»ء فضلا عن ذلك, 
مستقل عن الجغرافيين الآخرين فى 
تعميماته الجغرافية والاصطلاحيةء 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام 
العالم المعمور إلى «أجزاء من العالم» 
وإلى «بلاد قائمة بذاتهاء (انظر مقدمة 
4 لكتاب «حدود العالم»)» 
ص۲۱- ۳۳). وقد ظهر الكتاب فى 
ترجمة إنكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينورسكى (84120:59, لندن سنة 
7+ , وهذا التعليق من أكثر ما كتب 
السستقصاءٌ على أى كنتاب فارسى آی 
عربى» عن الجغرافيا فى العصر 
الحديث. 

(۲) المدرسة البلخية: وإلى الفئة 
الثانية الكبرى من الكتاب فى الجغرافيا 


7.4 


العامة ينتسب الإصطخرىء» وابن 
حوقل» والمقدسى وكذلك أبى زيد أحمد 
أبن سيل اللخ اتر في سه الها 
(١۹۳م)‏ والذى نسبت إليه هذه 
الدوسة. وه كشن الى كان 
الجغرافى «صور الأقاليم» (وهو أولا 
شرح على الخرائط) سنة 048١؟ه‏ 
(170م) أى بعد ذلك بقليلء وأنفق 
البلخى ثمانى سنوات أو نحوها فى 
العراق ودرس على الكندى. وكان قد 
رحل كثيرا قبل عودته إلى موطنه وذاع 
صيته بالعلم واللوذعية. 

على أن من المرجح أنه اع تنق فى 
المرحلة الثانية من حياته آراء أهل السنة 
وكتب عدة رسائل أثنت عليها الدوائر 
السنية أجمل الثناء. صحيح أن نص 
كتاب البلخى الجغرافى لم ينشر بعد 
قائما بذاته وأن المخطوطات التى نسبت 
فى يوم من الأيام للبلخى قد ثبت الآن 
أنها للإصطخرى. إلا أن رأى ده غويه 
لا يزال قائما له وجاهته» وهو أن كتاب 
الإصطخرى يمثل نسخة أخرى موسعة 
توسعة كبيرة من كتاب البلخى» صنعت 
سی ل ۴ ۹7 
*8هم) فى حياة البلخى. ظ 


وقد ف ا ا 
الجغرافية العربية بلون إسلامى أكيد. 
ولم يكتف هؤلاء بالاقتصار فى معظم 
ما كتبوا على البلاد الإسلامية, بل 
ركذو انها على التصجورات المفزاتة 
ال نمو كندل ا وزد فى اران أ 
التصورات القائمة على الأحاديث أو 
أقؤال المتحابة وغيرهم مثال ذلك انهم 
شبهوا جرم الأرض بطائر كبير . وهذا 
يطابق ما ورد فى حديث روى عن عبد 
الله بن عمرى بن العاص (ابن الفقيهء 
ص ۲ - .)٤‏ ثم إنهم يقولون إن جرم 
الأرض مستدير الشكل يحيط به البحر 
المحيط إحاطة العقد بالعنق» وينصب 
كه الخلتجاق الف خر الرس رالا 
الهندى) إلى الداخل دون أن يمتزجاء إذ 
يقوم بينهما البرزخ عند بحر القلزم, 
وهو تصور نجده فى القران . ثم 
نجدهم أيضا يخالفون بعض جغرافيى 
المدرسة العراقية. فيجعلون الجزيرة 
العزينة فى رة القالد ذلك إنها شن 
مكة والمدينة. وهذه النزعات الجديدة فى 
منهج دراسة الجغرافيا وتناولها 
أصححت اة الال على واف 
هدو درشت و شف انوا فى بحم 


جغرافيا 


الانداتونالاف زرو ذلك ال القن 
الذى سودت فيه طائفة من الجغرافيين 
مكة على العراق. وكان الغرض الأكبر 
الف تو كسا مولا الح اوه 
المتأخرون هو أن يصفوا «بلاد 
الإسلام» دون غيرها مقسمين إياها إلى 
عشرين إقليماء فيما عدا أنهم تناولوا 
البلاد غير الإسلامية على الإجمال فى 
مقدماتهم. 

ركان الاسناى اذى اخهذة ةا 
التقسيم إلى «أقاليم» لا يقوم على منهج 
الكشورات ولا على منهج الأقاليم 
اليونانيةء وإنما كان تقسيمهم إقليميا 
وطبيعيا صرفا. ويعد هذا منهم تقدما 
إيجابيا بالنسبة للمناهج السابقةء بل 
جديدا بوجه من الوجوه. والأمر كما 
بين اين حوقل (ص ” - ۴) فهو لم 
يتبع نموذج «الأقاليم السبعة» ومن ثم 
فقد رسم ابن حوقل خريطة قائمة 
بذاتها لكل قسم مبيناً موضع كل 
«إقليم» وحدوده وغير ذلك من 
العلومات ا ا ف 
تحسب لهؤلاء الجغرافيين» وهى أنهم 
قد قعدوا الجغرافيا ووسعوا نطاقها 


تلن 


جغرافيا 


بإدخال موضوعات جديدة حتى يزيدوا 
فى فائدتها وأهميتهاء ذلك أنهم رأوا أن 
ذائرة اوضع عن الناس كاتا تون ا 
مثل الملوك وأهل المروءة ووجوه القوم 
فى جميع الطبقات (ابن حوقل. ص .)١3١‏ 
أما فى مدان ونيم الخراقط فان له 
يكتفوا برسم الخرائط الإقليمية على 
ساس من العلم اكثرء بل يمكننا أن 
نقول أيضا إنهم قد أدخلوا عنصر 
المنظور. فقد رسموا خريطة مستديرة 
للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد 
الإسلام وغير ذلك من الأقطار 
الإسلامية فى العالم. وكان غرضهم 
بيانها فى منظور صحيح وإظهار 
الموضع والحجم لكل منسوبا إلى الآخر. 
ولا كانت هذه الخرائط لا تمثل الحجم 
العحميم سين امون مشت قد 
رسموا كلا بحجم مکبّر. ورسم هذه 
اقطان هاي الاين ی ای كان 
فيما يرجح أول تجربة من نوعها فى 
زف الخراكط بعتن لسوت ورا 
الإصطخرى وابن حوقلء فى هذا 
الخصوصء تفوق خرائط الإدريسى, 
ذلك أن الإدريسى قسم الأقاليم السبعة 
العرضية إلى عشرة أقاليم طولية لكل 
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ورسم خريطة قائمة بذاتها لكل قسم» 


. ونشأ عن هذا أن هذه الخرائط الخاصة 


بالأقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
أقساما هندسية وقد مثل الإصطخرى 
ؤانق قل و دسي للضيرة الأولى 
فكرة القطر محددا بمصطلحات 
جغرافية» بل ذهبوا إلى حد تعيين حدود 
كل قطرء كما عينوا حدود الممالك الأربع 
الرئيسية فى العالم سواء بسواء. 
والظاهر أن آبا إسحق إبراهيم بن 
محمد القارسى الإحنطخرى (التصفق 
الأول للقرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى) كان صاحب الفضل 
الأول فى نشر أفكار المدرسة البلخية. 
ولا نعرف عن حياة الإصطخرى إلا 
الق عن آنا غ أنه انحن من 
الرحلة وضم تجاريبه فى رحلاته إلى 
كتابه «المسالك والممالك» (ظهرت حديثا 
طبعة جديدة لهذا الكتابء قام بها جابر 
عبد الع.ال الحينىء القاهرة.ءسنة 
0١‏ ) ولا يخامرنا إلا شك قليل فى 
أن كتاب المسالك والممالك قد اعتمد على 
كتاب أبى زيد البلخى. وقد أفاد كتاب 
الأضطخرى جفرافيى هذه المنوسة هن 
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حيث هو مرجع للمعلومات وثيق. وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية وأصبح 
عمادا لكثير من الكتب الفارسية فى 
الجغرافيا. 

وأتم أبى القاسم محمد بن حوقل 
البغدادى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
اكات وة الارن وال نة 
7ه (۹۷۷م). وكان ابن حوقل. 
منذ طفولته مهتما بالجغرافياء وقد رحل 
فأبعد الرحلة بين عامى 77١‏ و۷٥٣‏ هھ 
(53538-547م). وكان منصرفا إلى 
الجغرافيا انصرافا حتى إن كتب 
الجيهانى وابن خرداذيه وقدامة لم تكن 
تفارقه أبداأ. بل لقد قال فى الكتابين 
الأولين إنهما شغلاه حتى عجز عن أن 
يصرف همه إلى العلوم النافعة الأخرى 
أو إلى الأحاديث النبوية. ومع ذلك فإن 
الذى حفزه إلى كتابة كتابه هو أنه لم 
يجد كتابا من الكتب القائمة فى هذا 
الموضوع يحوز الرضاء وهى يزعم أنه 
أصلح كتاب الإصطخرىء وكان قد لقيه. 
على أن مزاعم ابن حوقل هذه لا يسلم 
بها من غير مناقشة, ذلك أن التشابه 
القائم بين كتابى هذين الجغرافيين 
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جغرافيا 


يوحى بأن ابن حوقل مدين 
للإصطخرى ويعد ابن حوقل من أئمة 
الجفرافيين فى ذاك العصر.ء ذلك أنه 
يظهن فى يدان رسع الخوائط استفلدلا 
وتفرداء فهى لا يتبع الآخرين بلا وعى 
ولا تبصر. زد على ذلك أنه ضم إلى 
كتابه معلومات جديدة تعتمد على 
رکا از غل اتحوال الاس وطل 
كتابه مصدرا للمعلومات وثيقا دأب 
الجغرافيون الذين أتوا بعده على 
الرجوع إليه عدة قرون. 

وكان ان ك ا مخ يق اسع 
الق ا و سيك د ي 
(١٠٠٠م)‏ وصاحب كتاب «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» جغرافيا 
علميا مبتكر؟ عظيم الابتكار فى زمانه. 
وهى يزعم أنه أقام الجغرافيا العربية 
على أساس جديد وأضفى عليها معنى 
جديدا ومدى أوسع وأفسح فقد ألفى 
المقدسى أن موضوع الجغرافيا مفيد 
نة واف من اشع كنا هى ف 
E CRE E‏ 
ندا و و ا و 
تتراوح بين السمات الطبيعية للإقليم 
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موضوع البحث والمناجم واللغات 
وأجناس الشعوب والعادات والتقاليد, 
والديانات والفرق» والطبائع» والموازين 
والمقاييس والأقسام الإقليمية والطرق 
والسافاته وراى آن المقراقنا لست 
علما يحصل بالقياسء بل يحصل 
بالتجرية المباشرة والمعلومات المباشرة, 
ومن ثم افم اكير الامتجام يكل 
ما بلا الرء فغلا ها ايتفق مع 
العقلء واستقى من الكتاب المتقدمين أهم 
ا تكم رل سوق موا 
يمكن تقسيم كتابه إلى ثلاثة أجزاء تبعا 
اله مهار وناك هنا غ 
بنفسه؛ ما سمعه من أناس ذوى ثقة؛ 
ما وجده مدوت فى الكتب عن هذا 
الموضوع. والمقدسى من الجغرافيين 
العرب القلائل الذين يناقشون 
المصطلحات الجغرافية والمدلولات 
الخاصة لبعض العبارات والكلمات 
المستعمالة. فضلا عن أنه يزودنا 
بملخص »وفهرس للأقاليم والكور وغير 
ذلك فى مقدمة كتايه لينتفع بذلك أولئك 
الذين يريدون أن يخرجوا بفكرة سريعة 
عن محتويات كتابه أى يتخذوه دليلا 
الاکن وال ونی ت اف 


۳A1 


«مملكة الإسلام» إلى أريعة عشر إقليما 
(سبعة عربية وسبعة عجمية) وريما 
أراد بذلك أن يوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بأن ثمة سبعة أقاليم شمالى 
خط الاستواء وسيعة أخرى حجنوبيه, 
الشخصية الأسطورية التى عرفها 
العرب بأنها لفيلسوف مصرى قديم. 
وهو يختلف فى هذا الصدد مع أبى زيد 
البلخى والجيهانى اللذين يعدهما مع 
ذلك «إمامين». وثمة سمة هامة ينتسم 
بها كتابه وهى أنه يجرى مجرى 
المفسرين فيناقش باستفاضة مسائل 
تتعلق بالجغرافيا العامة» مثل عدد 
يتفق مع الآيات القرآنية التى تحدثت 
عنها. 

(د) التجارة والاستكشاف: الكتب 
الاحترطة رث باس ها من رواحي 
تطور الكتب الجغرافية العربية لذلك 
العصرء هى صدور كتب بحرية وكتب 
رحلات أثرت معرفة العرب بالجغرافيا 
الإقليمية والوصفية. وقد تيسر هذا أولا 
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بتكل الفح الشستاسى العامة 
والقربى التى أحس بها كل واحد تجاه 
والجنسء وثانيا بفضل الزيادة العجيبة 
فى ثواس التشساط القتحارض اهار 
العا وك عملت غوامل هده فى اة 
إلى مكة, وغيرة البعوث على الدين, 
وإيقاد الوفودء والحملات الرسمية, 
والتجارة. وأخيرا - وليس آخرا - مهنة 
اللحارة 


شان الوسطاء فى التجارة بين الشرق 
(الهند والصين وغيرهما) والغرب 
(مصرء والشام ورومة وغيرها). فلما 
شيدت بغداد قصبة للإمبراطورية 
العناسية وكا كدر اهيز وسرافة 
اتسعت رقعة مشاركة العرب الفعلية 
والشخصية آنئذ وامتدت إلى الصين فى 
الشرق وسفالة على الساحل الشرقى 
لإفريقيا. وتعلم العرب فن الملاحة 
وامتلكوا ناصيته آخذين عن الفرس» 
وما وافى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى أصيح ملاحو العرب 


جغرافيا 


على دراية تامة بالرياح الموسمية 
والتجارية» ولم تكتف سفنهم بالإيحار 
اة السو ابعل فيس نيل ت 
مباشرة من جزيرة العرب إلى الهند. 
وأصبحوا على معرفة وثيقة بامتدادات 
البحر المختلفة ما بين الخليج الفارسى 
وبحر الصين الذى قسموه إلى سبعة 
أبحر مسمين كل قسم اسما خاصا. ثم 
إنهم أبحروا من عدن إلى شرقى إفريقيا 
E‏ عدوا بدلا عاق 
عياب البحر الأحمر والبحر المتوسط 
والبحر الأسود وبحر الخزر كما أبحروا 
كذلك فى عدد من الأنهار الصالحة 
للملاحة من بينها نهر النيل ونهر 
السند. صحيح أن سفنهم كانت صغيرة 
بالقياس إلى سفن الصينيين كما أن 
المحيط الهندى كان مويوء؟ بالحيتانء إلا 
ا انوا ولات طويلة ةف 
شحاعة لا وكو اتاد بترا 
بحرية (رهنامات ودفاتر). ويسجل 
هودن جروج الهف 1 
ص۲۳۲ - 5؟31) أسماء عدد من ربابنة 
السقن الذين غدرفهم كما سبكل أستماء 
ملاحين مهرة خاضوا عياب المحيط 
الوتدى: كلك شل القدسى :من ١‏ 
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جغرافيا 


فى مسساألة شكل المحيط الهندى. 
قديمة صنفها محمد بن شادان» وسهل 
ابن أبانء والليث بن كهلان (عاش فى 
الجزء الأخير من القرن الثالث الهجرى 
الموافق التاسع الميلادى), ولكنه عدهم 
أقل كثيراً من المستوى (انظر أمقعب0]] : 
Seafaring‏ 725ل ص ۱۰¥ - ۱۰۸). وقد 
فقدت كل هذه الخرائط البحرية»ء ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقّوم المآثر التى 
للجغرافيا البحرية. 

التجارة العربية. وقد أصبح للعرب 
شان كبير تجاراً فى الشرق بفضل 
الحؤيرة العربية: ذلك ان طاق تجارتهم 
لم يتسع فحسبء بل أصبح أيضا كثيفاء 
وقد بلغ الأمر بهم أن راحوا يتاجرون 
بالمقايضة مع القبائل البدائية فى جزائر 
أندمان ونيقوبار وهى قبائل لم يكونوا 
يفقهون لغاتها. واضمحلت التجارة 
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العربية مع الصين منذ نهاية القرن 
الشالث المجرى (التاسع الميلادى) 
تقريباء إذ يقال إن أعدادا كبيرة من 
الاجانب قد ذبحوا فى الصين آثتاء 
وا الفلاحين قى عند .فوا مار 
(سنة ۸۷۸م). ومن يومها لم تتعد 
سفن الفروي كفن كا القداكم عل 
الشاطئ الغربى لشبه جزيرة الملايو, 
ولا وجود لهذا الثغر الآن. 

وكنان السديت الأكبن الذئ حفن 
العرب إلى ارتياد أراض جديدة هو 
رغبتهم فى التجارة» وقلما كانوا 
ون ذلك الأر عبان ا مومع 
رو ن الف اا على 
اشرات الب واس تاف فان 
کثیرا من هذه الشواهد تدخل فى باب 
قصص العجائب (مثال ذلك رواية 
الترجمان سلأم عن رحلته إلى سور 
ياجوج ومأجوج امتثالا لأوامر الخليفة 
الواشق [1777-571ه - 48415 
۷ م]؛ انظر 341055 : حدود العالم» 
ص 525). وقصة قيام شاب من 
قرطبة برحلة مع طائفة من أصدقائه 
الشبان ماخرين عباب المحيط الأطلسى 
وعودتهم بعد مدة محملين بالغنائم قد 
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يكون فيها شئ من الحقيقة التاريخية 
(المسعودى. ج ,١‏ ص ۲۰۸ - 554). 
ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية مأثرة 
جوهرية فى سبيل الرقى بالمعرفة التى 
حصلوها من اليونان. ومع ذلك 
فلاشك فى أن معلوماتهم بخصوص 
بعض الأقطار - مثل شمالى إفريقيا 
وشرقيهاء وغربى آسيةء وآسية 
الوسطى وأقطار قليلة أخرى ‏ كانت 
أوثق من الإغريق وأدق. 

ويمكننا أن نرد إلى عدة عوامل عدم 
ارتياد العرب للأقطار التى يجهلونها يما 
فى ذلك الأقطار نفسها التى كانت لديهم 
عنها معرفة نظرية: أولا أنهم كانوا إذا 
أرضوا الحافز التجارى لديهم فإنهم لم 
يكونوا يجاوزون ذلك؛ ثانيا أن بعض 
الخواطر والافكار المسبقة كانت تسيطر 
دائما على تفكيرهم وتصرفهم عن 
اتخاذ أية خطوة جريئةء مثال ذلك أنهم 
كانوا يرون المحيط الأطلسى هو بحر 
الظلمات والعين الحمئة. ولهذا السبب 
نفسه لم يبحروا موغلين فى الجنوب 
بمحاذاة ساحل إفريقيا الشرقى» ذلك 
أنهم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالامواج العالية التى يحدثها المد 
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جغرافيا 


والجزر كما هو حافل بالاضطراب 
على بعض الشواهد التى كشف عنها 
فى القرن الشالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ونعنى بها ما عثر عليه فى 
الهندى» فتصور أن المحيط الهندى 


جنوبى منابع النيل (البيرونى: صفة 
المعمورة. ص  ”‏ ٤)؛‏ ثالث وأخير؟ أنهم 
خشوا أن يصادفوا قبائل أصلية 
ومتوحشة بجزائر الهند الشرقية فحال 
ذلك بينهم وبين التوغل فى الإبحار 
شرقا. 

ومن أخبار رحلات ذلك العهد التى 
انتهت إليناء خبر عن أقدمها. وقد نسبت 
هذه الرحلة إلى سليمان التاجر الذى 
قام بعدة رحلات إلى الهند والصين 
وكتب خواطره عن البلاد والشعوب 
التى زارها فى «أخبار الصين والهندء 


شاهد على عناية شديدة علمية كان 
يتصف بها التجار العرب فى تزويدهم 
قراءهم من الشعوب العربية لذلك العهد 


۰A4 


جغرافيا 


بمعلومات فريدة هامة عن بلاد الشرق 
القاصية. وقد نشرت هذه الأخبار التى 
جاء بها سليمان أول ما نشرت سنة 
0ه (١۹۱م)‏ على يدأبى زيد 
الحسن السيرافى هى وأخبار أخرى 
جمعها وحققها فى كتاب اسمه «سلسلة 
التواريخ». والظاهر أن أبا زيد كان 
شخصا ميسور الحالء ولم يكن هو 
نفسه قد مارس الرحلات,. إلا أنه كان 
شغوفا كل الشغف بجمع المعلومات من 
الرحالة والتجار وتسجيلها وقد لقى 
هذا الرجل المسعودى مرتين على الأقل, 
وتبادل معه الكثير من المعلومات وكان 
المسعودى. الذى يعد من أعلى أهل 
زمانه همة فى ارتياد الآفاق» قد رحل 
فأبعد الرحلة. وأبحر فى عدة بحار بما 
فى ذلك راكزر وال الوط 
ولا جرم أن يكون قد ناقش مع أبى زيد 
ماكشف قرب إقريطش من ألواح 
سفينة تنتمى إلى بحر العرب. وكان 
ذلك ظاهرة فريدة:, ذلك أنه كان من 
المظنون أن بحر العرب لا يتصل بالبحر 
الرس وك انى السود إلى 
القول بان الاحتمال الوحيد لذلك هى أن 
هذه الألواح ريما تكون قد مضت عائمة 


E: 


إلى الشرق ودخلت فى البحر الشرقى 
(المحيط الهادى) ثم اتجهت شمالا ثم 
دخلت أخيرا البحر المتوسط (مروج 
الذهب. ج ۰۱ ص 715 - )۳١١‏ مارة 
بالخليج (وهى خليج متوهم يهبط ماؤه 
من شمالى المحيط الأطلسى [البحر 
المحيط] حتى يلج البحر الأسود). 
وإجماعهما هما الاثنان على ذكر هذا 
الكشف الفريد شاهد على عنايتهما 
بالمشاكل الجغرافيةء وهو يدل أيضاً 
على أن الاهتمام بالجغرافيا كان حيا 


حدث فى العهد المتآخر. 


ومن الكتاب ذوى الشأن لذلك العهد: 
برك بن شهريار ربان رامهرمز (سنة 
8 _ ۳۹۹ هه = ۹۱۲ ۰۰۹م( 
الذى صنف كتابا فى الحكايات البحرية 
راف کاب عا الکن راان 
سنة ۳٤۲‏ ه (157م) ويروى الكتاب 
عدر من الحكايات الظريفة غاية الظرف 
العجيبة كل العجب عن مغامرات 
البحارة فى جزائر الهند الشرقية 
وغيرها من أجزاء المحيط الهندى. وهذه 
الحكايات قد صنفت فيما يظهر للقارىء 


العام» ومع أنها ‏ فى معظمها ‏ من 
تهاويل الخيالء إلا أنه لا يمكن إهمالها 
جميعها بحجة عدم صحتها وإسقاطها 
فى أية دراسة جادة للجغرافيا العربية 
والارتياد عند العرب. والظاهر أن 
الحاجة كانت ماسة فى ذلك العهد إلى 
القصص العجيبة المسلية. يشهد بذلك 
وجود عدة مخطوطات بالعربية لكتب 
الا 

بروح البحث والتمحيص والارتياد عند 
العرب. على أن الكتب البحريةء التى فقد 
معظمها فيما يظهرء وقفت مواجهة 
للمعرفة النظرية المستقاة من الإغريق 
وغير ذلك من المصادر. ومن ثم حدث 
فى بعض الأحيان تناقض بين النظر 
والعمل» وكان هذا هو المشكلة الجوهرية 
العرب» كما كان هذا الصراع بين النظر 
الجغرافيا العربية فى العهد المتاخر. ذلك 
أنه حين كان أهل العمل يسلمون لاهل 
النظر يتاكد تدهور الجغرافيا العربية. 
وإنا لنتساءل: لم لم يوثق بكلمة الملاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


والرحالة والتاجر الثقة الجديرة بها ؟ 
وتفسير هذه المسألة عسير؛ بيد أننا 


. نقول إن عددا كبيراً من الكتب البحرية 


لا مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للإهمال أو العداء. 


(ه) البيرونى ومعاصروه: 

يمكن أن نعد القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشرالميلادى) ذروة التقدم 
الذى بلغته الجغرافيا العربيةء ذلك أنه 
ما وافى هذا العهد حتى كانت المعرفة 
الجغرافية عند العرب. سواء كانت 
مستقاة من الإغريق وغيرهم,. أو كانت 
قد نمت بمعرفة العرب بفضل أبحاثهم 
وملاحظاتهم أو رحلاتهم, قد بلغت 
مستوى رفيعاً جدا من التقدم» زد على 
ذلك أن الكتب الجغرافية كانت قد غدت 


لها مكانة خاصة بين المكتبة العربية, 


كما كانت الأساليب والمناهج المختلفة فى 
عى الاد الجغترافية قن ةمهت 
وانضبطت. وأهمية ما أسداه البيرونى 
إلى الجغرافيا عند العرب أهمية 
مزدوجة: فهو أولا قد ساق ملخصا 
نقديا لجميع المعرفة الجغرافية حتى 
زمنه» ولماكان متضلعا فيما حققه 


۹1 


جغرافيا 


اليونان والهنود والإيرانيون فى ميدان 
الجغرافيا تضلعه فى فضل العرب على 
هذا العلم فإنه قد قام ببحث مقارن فى 
هذا الموضوع» وبين أن اليونان كانوا 
أكمل فى ذلك من الهنود» ومن ثم 
تضمن قوله وجوب الأخذ بمناهج 
اليونان وأساليبهم الفنية, ولكنه لم يكن 
جامداء فقد قال ببعض الآراء الهامة 
التى لم تكن تطابق آراء اليونانء الأمر 
الثانى هو أن البيرونى الفلكى لم يكتف 
بحساب الأمكنة الجغرافية لعدة مدن, 
بل حسب أيضا طول درجة العرض» 
وبذلك أنجز إحدى العمليات المساحية 
الثلاث فى تاريخ الفلك العربى. وقد 
حقق بعض وجوه التقدم النظرى بصفة 
عامة فى الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 
واتخذ مما ذكرناه انقا من الكشف فى 
البحر المتوسط عن ألواح سفينة عربية 
قبل زمنه بمائة سنة, أساسا لاحتمال 
نظرى بوجود قنوات تصل المحيط 
الهندى بالمحيط الأطلسى أسفل جبال 
القمر ومنابع النيلء بيد أن هذه القنوات 
كان من العسير عبورها بسبب ارتفاع 


.4Y 


المد والجزر والرياح الشديدة. ومضى 
فى حجته يقول إن المحيط الهندى فعل 
ما فعله تجاه الشرق فتوغل فى القارة 
الشمالية (آسيا) وأنه شق سبلا كذلك 
ليوازن بينهاء فأوغلت القارة فى المحيط 
الهندى تجاه الغرب. ويتصل البحر 
هناك بالمحيط الأطلسى عن طريق 
قنوات. ومن ثم فإنه قد قرر - من حيث 
النظر ‏ إمكان الدوران حول ساحل 
إفريقيا الجنوبى» ومع ذلك فإن هذه 
الفكرة ‏ من حيث العمل لم تتحقق 
على يد المسلمين» فقد بقيت حتى 
وصول البرتغاليين» وهنالك المع 
النهروانى إلى أن البرتغاليين ريما 
يكونون قد اتخذوا هذا الطريق. وقد 
تصور البيرونى أن جرم الأرض محاط 
بالماءء وأن مركز ثقل الأرض انتقل 
فأحدث التغيرات الطبيعية على سطحهاء 
مثال ذلك استحالة الأراضى الخصبة 
قاحلة واليابسة ماءًَ وبالعكس. وقد 
وصف بأجلى بيان تصورات مختلفة 


وحدود الأجزاء المعمورة من الأرض فى 


اة قارف الإستلاسة 


بعض المصادر المغاصرة التى لم تكن 
متيسرة للجغرافيين المتقدمين. وكذلك 
كان للبيرونى مأثرة أصيلة أسداها 
للجغرافيا الإقليمية بوصف الهند وصفا 
مفصلا. 

ومن فلكيى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) الجديرين 
بالذكر: ابن يونس أبو الحسن على بن 
عمو الوحيق التقوقى كه ١‏ ف 
(5١٠٠م)‏ وبينما كان البيرونى يعمل 
فى الهند وغيرها من البقاع» كان ابن 
يونس يقوم بأرصاد قيمة فى المرصد 
القائم على جبل المقطم فى رعاية 
الخليفتين الفاطميين العزيز والحاكم 
وسجل ثمار أرصاده فى «الزيج الكبير 
الحاكمى»» وقد أصبح هذا الكتاب 
خسن فاا السجرف؟ اة 
والجغرافية - حتى زمنه - يرجع إليه 
علماء المشرق الإسلامى. 

ومن الجغرافيين والرحالة 
المعاصرين للبيرونى نذكر الشاعر 
الرحالة الإسماعيلى ناصر خسرو 
لملتوفى سنة ٤٥١‏ ه(١٠١١٠م)‏ أو 


جغرافيا 


سنة 407 ه (51١1م).‏ الذى تشمل 
أخبار رحلته المعروفة باسم «سفرنامه» 
والمكتوبة بالفارسية تجارب الكاتب 
الشتخصية وأوضاف موحش 


وكان أبى عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكرى المتوفى سنة ٤٨۸۷‏ ه 
(١۹١٠م)‏ خير ممثل لفقه اللغة فى ذلك 
الزمن من حيث أسماء الأماكن ومعجمه 
الجغرافى «معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» كتاب بارع يجمع بين 
الأدب والجغرافيا. وهو يتناول ضبط 
أسماء الاماكن فى شه الجؤيرة العربية 
فى المقام الأول» مستشهدا بشواهد 
أدبية من الأدب العربى والشعر العربى 
القديم» والحديث وروايات الأقدمين إلى 
غير ذلك. أما بحثه الجغرافى الثانى 
«كتاب المسالك والممالك» فلم ينته إلينا 
كاملا. على أن البكرى يعد أديبيا أكثر 
منه جغرافيا. 

(5) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

(القرن5 ه 5١م‏ ١٠اه‏ 
ا( 

أخذت تظهر على الجغرافيا العربية 
باستمرار أمارات الاضمحلال منذ 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


1.4۲ 


جغرافيا 


الميلادى) حتى القرن العاشر الهجرى 
وسط هذاالاضمحلال بعض 
الاستثناءات. مثل كتب الإدريسى وأبى 
الفداء» أما البقية الباقية فقد انخفض 
مستواها العام إذا قيست بكتب الحقبة 
التى سبقت ذلك. وحل محل النظرة 
بوثاقةالمعلومات اللذين كانا سمة 
الكتاب المتقدمين ‏ الملخصات والموجزات 
للمعرفة الماثورة والنظرية التى نجدها 
فى كتب هؤلاء الكتاب. فقد كان هذا 
العصرء بوجه من الوجوه» عصر توحد 
المعرفة الجغرافية. ويمكن تقسيم كتبه 
الجغرافيةإلى ثمانى فئات عامة: 

() أخبار جغرافية عالمية. 

(ب)كتب فى خلق الكون. 

)ج( كتب الزيارات. 

(م) كتب الرحلات. 

(و) كتب بحرية. 

(ح) كتب فى الجغرافيا الإقليمية. 


ف 


(1) أخبار جغرافية عالمية 

مضى بعض جغرافيى هذا العصر 
يتبعون سنة وصف العالم فى عمومه 
على نهج جغرافيى العصر القديم» على 
أن الكتب التى تتناول عالم الإسلام 
دون سواه أصب حت نادرة: ذلك أن 
الإمبراطورية العباسية نفسها كانت قد 
تفككت أوصالها؛ وكان النموذج الذى 
اتبعه كتاب هذا العصر فى الوصف 
والترتيب مختلفا أيضا عما اتبعه 
أصحاب الكتب المتقدمة. ذلك أننا نجد 
فى كتبهم نزعة إلى التقريب بين 
الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفيةء 
وكان الأثر الإغريقى لا يزال بارزا فى 
بعض الكتب» على حين أن الأثر 
الفارسى قن تضاءل تسبي والراجح أن 
محف ذلك دور عي راي 
بالفارسية أيض. على أن النشاط 


الجغرافى كان قد اتسع» وأصبحت 
أماكن مثل الشام وصقلية والأندلس 
مراكز هامة للمعرفة الجغرافية» وقد 
صدرت فيها كتب لها أهمية كبيرة جدا. 

ونذكر من الكتب الهامة التى صدرت 
فى هذا الععصر فى الجغرافيا والفلك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


العالميين: «منتهى الإدراك فى تقسيم 
الآفاق» لمحمد بن أحمد الخرقى المتوفى 
سنة ٥۲۳۲‏ هھ (۱۱۳۸ - ۱۱۳۹م)؛ و 
«كتاب الجغرافيا» لمحمد أبى بكر 
الزُهْرى الغرناطى الذى عاش حوالى 
سنة١؟ه‏ ه (۷١١١م)‏ و (نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق» للشريف 
الإدريسى المتوفى سنة ٥٠٦١‏ ه 
(١١١١م)؛‏ و (كتاب الجفرافيا فى 
الأقاليم السبعة» لابن سعيد المتوفى 
سنة 1۷۲ ه (74؟17١م)؛‏ و «تقويم 
البلدان» لأبى الفداء المتوفى سنة ۷۴١١‏ 
ه (۱۳۳۱م) 


وقد اعتمد كتاب الزهرى على منهج 
الإغريق فى التقسيم إلى «أقاليم»» وهو 
يمثل نزعة التقريب بين الجغرافيا 
الفلكية والجغرافيا الوصفية. وكتاب 
الإدريسى الذى ينم أايضا عن هذه 
النزعة؛ شاهد جيد على تعاون العرب 
والنورمان فى الجهود الجغرافية. وقد 
صدر هذا الكتاب فى پاليرمو فى رعاية 
ملك النورمان روجر الثانى. وقد كان 
الإدريسى أمير) ينتسب إلى بنى حمود. 
ولكنه لم يكن رحالة مشهورا أو 


 ايفارغج‎ 


جغرافيا خبيرا قبل التحاقه ببلاط 


روجرء والظاهر أن روجر هدف من 


وراء دعوته إلى بلاطه إلى أن ينتفع 


بشخصيته لتحقيق أهدافه السياسية. 
ولا يخامرنا إلا شك قليل فى أن روجر 
كان معنيا بالجغرافياء وقد كان قادرا 
على جمع فريق من الفلكيين 
والخغرافيتن قى بلاط :وقد تك فقت 
لأول مرة فى تاريخ رسم الخرائط عند 
العرب» بفضل جهود هؤّلاء. سبعون 
خريطة إقليمية تقوم على منهج 
بطلميوس فى التقسيم إلى أقاليم, كما 
رسمت خريطة كبيرة من الفضة للعالم. 
والمتقدمين أو من المصادر العربية تبعاً 
للأقسام الفرعية بحيث كان كل منها 
وصفا لواحدة من هذه الخرائط. وكان 
هذا الكتاب مأثئرة هامة أسديت إلى 
الجغرافيا الطبيعية والوصفية. وقد 
اعتمد كتاب اين سعيد على منهج 
التقسيم إلى أقاليم, وهو أيضا يؤرد 
عروض وأطوال كثير من الأماكن تيسر 
جمعها فى خريطةء وما وافى ذلك 
العصر حتى كانت الشام قد أصيحت 


۳.40 


جغرافيا 


مركزا للجهود الجغرافية. ذلك أن أيا 
الفداء. الأمير الشامى والمؤرخ 
والجغرافىء» أتم موجزه الهام فى 
جغرافية العالم سنة ۷٣١‏ ه 
(۱۳۲۱م) وهذا الكتاب يحدد عروض 
وأطوال الأماكن ويتناول مادته على 
أساس إقليمى. وقد رتب ترتيبا منهجيا. 
ويشمل الجغرافيا الوصفية والفلكية 
والبشرية. والظاهر أن هذا الكاتب قد 
انتفع ببعض المصادر المعاصرة له» ذلك 
أننا نجد فيه بعض المعلومات الجديدة 
التى لم تتيسر للكتب الأقدام من كتابه. 


(ب) كتب فى خلق الكون: 

دار :فى هذا القن عة كفن لا 
تتناول الجغرافيا قحسب. بل تتناول 
أيضا خلق الكون وأصله وعلم الفلك 
وغير ذلك من العلوم التى من هذا 
القبيل. وكان الغرض الأكبر الذى 
تتوخاه هذه الكتب هو فيما يظهر - 
عرض المعرفة العالمية فى أسلوب 
فجن فوخ لقاش القارىء الحناف: 
ولاشك أن كتاب الكتب التى نحن 
بصددها قد أفادوا من المراجع العربية 
الاقدم. على أننا نستطيع أن نقول - 


۳۰۹٦ 


بوجه عام _-أن مادتها قد عرضت 
عرضا لا يقوم على النقد» وقلما نجد 
فيها مسألة قامت على الاستقصاء 
والبحثء كما أنهاتف تقر كلية إلى الشوق 
إلى الدرس. وكان السبب الأكبر فى 
النزوع إلى تصنيف هذه الكتب هو 
اضمحلال التعليم والدراسة اللذين آثرا 
فى تقدم المعرفة الجغرافية. 

ونذكر فيما يأتى بعض الكتب التى 
تنتمى إلى هذه الفثة: «تحفة الالباب (أى 
الأحباب) ونخبة العجائب» لأبى حامد 
الغرناطى المتتوفى سنة ٠٠٦٠١‏ ه 
(۱۱۹۹- ام؛؛ «عجائب البلدان 
وآثار البلاد» للقزوينى المتوفى سنة 
۲ ه (۱۲۸۳م)؛ و «نخبة الدهر قى 
عجائب البر والبحر» للدمشقى المتوفى 
سنة ۷۱۷ ه (۱۳۲۷م)؛ و «خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى 
المتوفى سنة 851١‏ ه (/ا55١م).‏ 

(ج ) كتب الزيارات 

وثمةسمة خاصة يتسم بها هذا 
العصر هى صدور عدد من الكتب التى 
تتناول البلدان والأماكن ذات الأهمية 
الدينية أو الأماكن التى يحج إليها 
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الناس. وليست هذه الكتب وصفية أو 
تخطيطية خالصة» فهى تتناول الأماكن 
المقدسة فى الإسلام» ومقابر الأولياءء 
وتكايا الصوفية والرباطات إلى جانب 
المعاهد التعليمية (المدارس) وتتخصص 
فى مدارس الشريعة الختلفةء ومثل هذه 
الملوضوعات. ويجد المرء فى هذه 
التصانيف بيانات مفصلة عن أسماء 
أماكن فى بلدان مختلفة مثل مكة, 
ودمشق وغيرهما. ونستطيع أن نقول 
بصفة عامة أن كتب الزيارات قد قصد 
بها أن تكون دلائل دينية للحجاج وأهل 
العكوف» وهى تمثل رد الفعل الدينى فى 
الإسلام. ومن الكتب التى تمثل هذه 
الفئة: «الإشارات إلى معرفةالزيارات» 
للجكروى المتتوفى سنة "1١١‏ ه 
(15١17١م)؛‏ و «الدارس لتاريخ المدارس» 
لعبد القادر محمد النعيمى المتوفى سنة 
4 ه (١167م)‏ وفى مكتبة مولانا 
آزاد بجامعة عليكره الإسلامية مخطوط 
(مجموعة شروانى» مخطوط رقم 
۷ ) هى فى أغلب الاحتمالات 
موجز لكتاب النعيمى الأصلى» كتب بعد 
وفاته بخمسين سنة. 
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جغرافيا 


(د) كتب المعاجم أو المعاجم 
الجغرافية 

تمت تقاليد الدراسات الجغرافية فى 
الشام وانتجت عدة ثمار مفيدة ذلك أننا 
نجد» علاوة على موجز أبى الفدا وكتب 
الزيارات. أن ياقوتا الحموى المتوفى 
سنة 35707 ه (۱۲۲۹م) قد أنتج كتابا 
من أنفع الكتب فى المكتبة الجغرافية 
العربيةء وهو «معجم البلدان». وهذا 
المعجم الجغرافى فى البلدان الذى أتمه 
ياقوت سنة 77١‏ ه (١٤۱۲۲م)‏ 
وضمنه معلومات جغرافية واجتماعية 
أخرى. كان يجرى على نهج التقاليد 
الأدبية والعلمية للعصر السابقء وهو 
يمثل زبدة المعرفة الجغرافية لزمنه ‏ أما 
من حيث هو كتاب من كتب المراجع فإنه 
لا غنى عنه حتى فى يومنا هذا لطالب 
الجغرافيا العربية التاريخية. وقد توج 
ياقوت كتابه بمقدمة عن النظريات 
والتصورات الجغرافية العربية وعن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعيةء وهذا 
يدل على عمق علمه. ويمثل الكتاب أيضا 
تلك الفترة من التطور الجغرافى حين 
كان الدارسون يفكرون بلغة تصنيف 


. ¥ 


جغرافيا 


معاجم جفرافية. ولعل هذا لم يكن 
يتاتى إلا بذلك الحشد الحاشد من 
الكتب الجغرافية التى كانت قد ظهرت 
بالفعل قبيل ذلك العصرء وتلك التقاليد 
الجغرافية التى كانت قائمة فى الشام. 
ومن كتب ياقوت الهامة الأخرى: «كتاب 
المشترك وضعا والمختلف صفعاء الذى 
صنفه سنة ٦۲۳۲‏ ه (1777١م).‏ 


(ه) أخبار الرحلات: 

وقد اغغتنت المعرفة العربية 
بالجغرافيا الإقليمية والوصفية إلى حد 
كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعربية على نطاق واسع. ونذكر - 
علاوة على الحوافز المألوفة إلى الرحلةء 
كالحج إلى مكة أو الغيرة الدينية على 
نشر الدين امتداد المؤثرات السياسية 
والدينية الإسلامية. وخاصة فى 
المشرقء مما أدى إلى فتح آفاق جديدة 
فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص 
العيش أمامهم. 

ونذكر من أخبار الرحلات الهامة 
كتاب المازنى المتوفى سنة 514 ه 
(1139م)؛ وكتاب«الرحلة» لابن جبير 
الملتوفى سنة 5١8‏ ه (۷١١١م)؛و‏ 


۳۰۹۸ 


«تاريخ المستنصره الذى كتبه ابن 
المجاور حوالى سنة 1۲۷ ه 


٠‏ (170م)؛ ثم رحلات البتّانى المتوفى 


سنة 555 ه (۱۲۳۹م). والعبُدرَى 
الملتوفى سنة788 ه (589١م))؛‏ 
والطَيّبى الملتتوفى عام 198 ه 
(۱۲۹۹م)؛ والتيجانى المتوفى سنة 
۱۳۰۸(۵۸م) وغيرهم وفى حين 
أن هذه الرحلات لها أهمية كبرى 
بالنسبة للشرق الأوسط وشمالى 
إفريقية وأجزاء من أوربا لأنها تزودنا 
بمعلومات معاصرة مهمة فى كثير من 
الأحيان. فإن كتاب ابن بطوطة المتوفى 
عام ۷۷۹ ه (/11/1١م)‏ المعروف باسم 
«تحفة التُظار» يظل أهم كتاب كتب 


. بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 


الهند وجنوبى شرق آسيا وغير ذلك من 
بلاد آسيا وشمالى إفريقية. 


(و) الكتب البحرية 

فى هذا الفصين الذئ تكن بده 
اقتصرت جهود العرب البحرية على 
البحر المتوسط وبحر العرب. أما فى 
البحر المتوسط فإن الأساطيل العربية, 
بمعنى العبارة الأوسعء لم تستطع أن 


تسيطر عليه حقا سيطرة كاملة. ذلك 
أنها كانت منشغلة دائما فى حروب 
بحرية مع أساطيل المسيحيين, وكان 
يستخدم فى هذه الغارات أحيانا عدد 


من السفن الحربية يبلغ المائة. ثم إن 


الملاحين العرب كانوا على دراية تامة 
بالبحر المتوسط, إلا أن الإبحار فى 
المحيط الأطلسى كانوا لا يزالون 
يخشونه: ولیس لدینا إلا شاهد واحد 
على قيام العرب بمغامرة فيه» وهى 
مغامرة ابن فاطمة سنة 144 ه 
(25١1١م)‏ ونستبين من وصف رحلته 
التى بقيت فى كتاب ابن سعيد أنه بلغ 
فى توغله ‏ على ما يظهر ‏ الجبل 
الأبيض (تحقق أنه رأس برانکو معهة:8) 
بمحاذاة ساحل افريقيا الغربى. ومن 
العسير ‏ بعامة أن نقوم مبلغ فضل 
العرب فى هذا البحر على الجغرافيا 
البحريةء ذلك أننا لا نعرف إلا القليل 
جد عن أخبار هم. فلما قام السلطان 
العثمانى فى آسية الصغرى أصبح 
الأسطول العثمانى فى النهاية قوي جد 
فى البحر المتوسط (انظر القسم 5 فيما 
ل 

على أن ملاحى العرب فى المحيط 
الهندى قد عززوا مكانتهم حتى جاء 
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جغرافيا 


البرتغاليون. وكان شهاب الدين بن 
أحمد بن ماجد (لانعلم تاريخ مولده ولا 
وفاته) هو الذى قاد سفينة قاسكودا 
كاما من مالندى على الساحل الشرقى 


. لإفريقيا إلى قاليقوط فى الهند سنة 


4 وهذا الحادث يعد نقطة التحول 
فى تاريخ الملاحة والتجارة العربيتين 
فى الملشرقء إذ كان لعلو شان 
البرتغاليين أثر سيئ فى تجارة العرب» 
فقد تهاوى سلطانهم البحرى وتقوض 
صرح تجارتهم باطراد على يد 
البرتغاليين. 

ويمكن أن يعد ابن ماجد - الذى 
قضى أكثر من خمسين سنة من حياته 
فى البحار العليا ‏ أحد الملاحين العرب 
الأعظمين فى جميع العصور. وقد كتب 
ابن ماجد ثلاثين رسالة بحرية؛ وكان 
من أبرز كتاب العرب فى وصف 


أ لمحيطات, والملاحة وغ مير ذلك. وقد 


رفعته مآثره إلى صف أكابر علماء هذا 
العصر. وأهم مأثرة له هى مصنفه 
«كتاب الفوائد قى أصول علم البحر 
والقواعد». 

أما سليمان بن أحمد المهمُرى» وهو 
معاصر لابن ماجد أصغر منه» فقد كان 


۳.۹ 


جغرافيا 


ملاحا آخر بارز؟ من ملاحى هذا 
اللخ كلك فو خا كمس 
رسائل بحرية كتبت فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) نذكر منها بخاصة 
للأهمية: «العمدة المهرية فى ضبط 
العلوم البحرية»وقد صنفها سنة 411 
ه (١1017-1011م),ى‏ «كتاب شرح 
تحفة الفحول فى تمهيد الأصول». 

وكتب ابن ماجد وسليمان المهرى 
هى ذروة ما بلغه العرب من معرفة فى 
الجغرافيا البحرية. وكان هذان البحاران 
يستخدمان خرائط بحرية بارعة من 
المظنون أنه كانت تتوفر فيها کا ط 
الزوال والمتوازيات المرسومة عليها. 
وكذلك كانوا يستخدمون عدة آلات 
دقيقة وينتفعون أقصى انتفاع بالمعارف 
الفلكية فى الملاحة. ولا يخامرنا إلا شك 
قليل فى أن معرفتهم بالبحار كانت 
متقدمة إلى حد كبيرء وخاصة فى 
المحيط الهندى: ذلك أن كتبهم تصف 
بالتفصيل خطوط السواحل والطرق وما 
إليها فى البلاد التى زاروهاء وكانوا 
على علم بالجزائر المتعددة فى جزائر 
الهند الشرقية. 


11۰۰ 


(ز) الكتب الفلكية 

وفى هذا العصر ظهرت كتب فى 
الفلك على قدر عظيم من الأهميةء وكان 
من أثمة الفلكيين فى هذه الحقبة عالم 
الرياضيات الأمير التيمورى ألم بك 
الملتوفى سنة 407 ه (۹٤١٤٠م)‏ على 
أنه بوفاة ألغ بك يمكن أن يقال إن كتب 
الفلك الإسلامية قد بلغت نهايتهاء ذلك 
أن جهد الغ كان هو آخر جهد علمى 
يبذل من جانب آمير مسلم» قبل أن يحل 
عصر الانحطاط الاجتماعى الإسلامى, 
فى سبيل مراجعة معلومات بطلميوس 
والقيام بارصاد فلكية مستقلة. وقد 
شمل كتاب «زيج جديد سلطانى» 
النتائج التى وصل إليها آلغ بك فى 
أرصاده التى شاركه فيها معاونوه. 


(ح) كتب الجغرافيا الإقليمية 

ظهرت فى الفترة بين القرن السابع 
المجرى (الثشالث عشر الميلادى) 
والعاشر (السادس عشر الميلادى) 
جملة كبيرة من الكتب الجغرافية 
بالعربية والفارسية تقوم على أساس 
إقليمى أى قومى. صحيح أنه لم يصدر 
عن جغرافيى ذلك العصر ما يعد مأثرة 
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جليلة فى ميدان الجغرافياء إلا أن 
المعرفة بالجغرافيا الإقليمية قد أثرت 
بقل جهود عدة دور كين راقن 
ولقد احتفظ بالتقاليد الجغرافية للعصر 
القديمء ولكن لم يكن ثمة ابتكار فى 
النظر أو فى العمل. ولم يحدث فى 
ميدان الجغرافيا الفلكية والطبيعية أو 
البشرية تقدم جوهرى. وكان إصدار 
كتب فى الجغرافيا الإقليمية فى ذلك 
العصر مرتبطا أوثق ارتباط بامتداد 
الإسلام واتساع السلطان الإسلامى فى 
المشرق, كما أنه يرجع إلى العناية التى 
خص بها عواهل المسلمين الجغرافيا 
التاريخية والجغرافيا مستهدفين أولا 
الأغراض السياسة. 

وفى العراق والجزيرة - المركز 
القديم للنشاط الجغرافى - لم يصدر 
من الكتب الجغرافية إلا القليل» وقد ظهر 
فى كتاب «ميارث قدشى» لابن العبرى 
أثر التقليد الإسلامى وفيه خريطة شبه 
دائرية للعالم أما فى مصر والشام فقد 
صدرت كتب الخطط فى ظل الأيوبيين 
والمماليك وأدى الاهتمام منذ عهد 
الأيوبيين بكتب العجائب ومصر القديمة 


إلى صدور وجمع بعض الأخبار ذات 


جغرافيا . 


التهاويل الخيالية والحكايات عن ملوك 
القصص التى تستهوى القارىء العام. 
على أن هذه الأخبار قد تضمنت شيئا 
من المعلومات الجديدة عن الدول 
وغيرها من البلاد. وكان الكتّاب الذين 
تناولوا هذه الموضوعات هم: إبراهيم بن 
وصيف شاه (كتب سنة م6٠‏ ه ع 
)0 والثوّيرى المتوفى سنة 3179 
ه (۳۲١١م)؛‏ والمقريزى المتوفى سنة 
فضل اللّه العمرى المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه 
شمالى إفريقية كتب الحسن بن على 
المراكشى «جامع المبادىء والغايات» 
وهو یزودنا بخطوط أطوال وعروض 
قد الكاكب بحضها وكشمل مقدمة ابن 
خلدون فصلا فى الجغرافياء يشمل ما أ 
عن بعض مؤرخى العرب الذين وصفوا 
العالم مقدمة للتاريخ. 

ونجد فى إيران وآأسية الوسطى 
والهند بعض الكتب التاريخية بالفارسية 


1۰١ 


جغرافيا 


تتناول الجغرافيا الإقليمية والوصفية. 
وبعض رسائل عن جغرافية العالم 
وتعتمد الكتب الجغرافية فى معظمها 
على المصادر العربية المتقدمة, وتضمنت 
التواريخ العامة وأخبار الفتوح معلومات 
إضافية معاصرة. ونذكر من الكتب 
الهامة: «فارس نامه» لابن البلخى الذى 
كتب فى أوائل القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الميلادى)ء و «نزهة 
القلوب» لحمد الله المستوفى المتوفى 
سنة ۷٤١‏ ه (١٤۱۳م)»‏ و «جهان 
نامه» لمحمد بن نجيب بكران (كتبها 
كنمف هذا ار اة كمد نه 
5١7/15‏ ھ= AAS ۱۲۰۰١‏ 
وتتناول جهان نامه «بعض المعلومات 
آلا ع ا و 
ر الم ك ع اق 
السمرقندى المتوفى سنة ۸۸۷ ه 
(۸۲٤۱م)»‏ و «هفت إقليم» لابن أحمد 
الرازى» وقد كتب عام ٠٠١”‏ ه 
(1694م)وهى كتاب فى التراجم ولكنه 
يشمل معلومات جغرافية لها قيمة 


المصادر 
متون وترجمات وشروح: 


الرسالئة القائية نيع نوك ا 


.1566 القاهرة سنة‎ Minorsky 
المسعودى» طبعة دائرة المعارف» حيدر‎ 
.15650 آباد بالهند» فى مجلدين سنة‎ 


Picture of the world البيروتى:‎ (۲) 

(صفة المعمورة على البيرونى) طبعة أ. 
زكى وليدى طوغان, نعة ز۳0٥۸‏ ج 
57, نیو دلهى سنة ١515١‏ (ويشمل 
هذا الكتاب نصوصا فى الجغرافيا 
انتتخبت من البيرونى: القانون 
المسعودى: تحديد نهايات الأماكن 


معرفة الجواهر؛ الصيدنة. 

القلوب» طيعة محمد ذبیر سياغى» 
(ه)الهمدانى: كتاب صفة جزيرة 

العرب» طبعة محمد بن بلّهيد النجدىء 
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(1) الهروى على بن أبى بكر: 
الإشارات إلى معرفة الزياراتء طبعه 
وترجمه إلى الفرنسية سوردل تومين 
وزو جه» دمشق سنة ۲۳ _ 110۷ . 

)۷( حدود العالم. 

(۸) ابن بطوطة (الترجمة الإنكليزية 
بقلم ه أ. ر کب» ج ۱ء كمبردج سنة 
(١ ۹0۸‏ : 

(9) ابن ققضلان: الرسالة, الطبعة 
الثانية للترجمة والتعليقات التى قام 
يهمااب. كوفالسكى, سنة 1١966‏ 
(ترجمة كانار 4مد فى ’| Annales de‏ 
Institut d’ Etudes Orientales de Universite‏ 
d Alger‏ › ج 11ء ص .)١15508‏ 

)٠١(‏ ابن حوقل. 

)١١(‏ ابن خلدونء طبعة روزنتال 
Rosenthal‏ . 

ف (١‏ ابن مأجد: Three unknown nau-‏ 
«tical instruments on the Indian Ocean‏ 
طبعة ت. أ. شوم و قسكى ریہهسط؟, 
موسكو سنة /1561. 

Polsha i Kraje sa- الإدريسى:‎ (۲) 


siedni w Shuietle Kriegi Rogera” Geoh- 
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rapha arabskigo ZXII w Ai - Idrisia’ego 
؛ الكراسة‎ ۹٤٥١ ج ا١ء كراكوف سنة‎ 
.1568 "؟, وارسوسنة‎ 

India and the الإدريسى:‎ (۱٤( 
neighbouring Territories in the Kitab Nu- 
zhat al’ Mushtak filkhtrak Al - Afak of Al 
۱٩۹٥ ٤ عليكره سنة‎ Sharif 41 - 1drisi 


)٠١(‏ الإصطخرى: المسالك والممالك. 


- طبعةم. جابر عبد العال الحينىء» القاهرة 


۱۹٦۱ سنة‎ 
Zrodia arabische: T. Lewicki de (١ 3) 


›\ ماوزواعك: حطسل‎  stoivienszczyzny 


روكلوف, کراکاو سنة 1١96553‏ 

(۱۷) محمد بن نجيب بكران: جهان 
نامه نقلها مع ترجمتها ى. بورجشسكى 
Borshchevsky‏ .لا سن .153١‏ 


فی تاریخ المدارس» فى مجلدين, دمشق 
ستة ۱۹٥۱ - ۱۹٤۸‏ 


Sharaf Al - Zaman المروزى:‎ )١119( 


Tahir Marwazi on China, the Turks and ٠ 


المتن والترجمة مع التعليق بقلم 
مينور سكى» لندن سنة ۱۹٤۲‏ 


1.۳ 


جغرافيا 


۸11:0۸ أخبار الصين والهند.‎ )۲۰( 
de le Chine et de Inde, redigée en 831 
۱1۹٤۸ باريس سنة‎ 1633138 
The Introductory chap- ياقوت:‎ (۲ ١) 
ترجمة‎ 1675 of 2 1145و‎ Mujam Al - Buldan 
وتعليق 1ء لەس[ ءiلة۷. ليدن سنة‎ 
۱4۹0۹ 
:R. Blachére et H. Darmaun (YY) 
Extraits des Prinicipaux geographes 
الطبعة الثانية,‎ arabes du Moyen - Age 
كتب عامة:‎ )۲( 
Muslim Contribu- نفيس أحمد:‎ (۱) 
.۱1۹ ٤۷ لاهور سنة‎ 80: t0 geography 
Turkestan: Barthold 09 
«Arab Seafaring: 5.1. Hourani (۳) 
Geography in the: G.H.T. Kimble (٤( 
. ۱۹۳۸ لندن سنة‎ Middle ges 
Geography and : J.H. Kramer (5) 
طيعة‎ Commerce in the Legacy of Islam 


1€ 


Arnold & A. Guil- أرنولد وکوییوم»‎ ١ 


عتتتاقاء لندن سنة 87 .١95‏ 


Anralecta Orientalia, Posthumous (1) 
:J.H. Kramers Writings and selected Mi- 
.۱۹٥٤ ليدن ستة‎ nor Works of 

Arabskaya :1.Y. Krachkovisky (۷) 
من‎ ٤ (المجلد‎ geograficheskaya literatura 
. 10۷ مجموعة آثاره) موسكى سنه‎ 

Al Mas’ udi commemoration vol- (۸) 
نشره مقبول أحمد و آ. رحمن»‎ «cume 


عليكره سنة ۰. 


Arab س. مظفر على :اده جومء©‎ (٩) 


. عليكره سنة ۱١۹١١‏ (وهى ترجمة للقسم 


:M. Reinaud (/ıro- الثانى من كتاب‎ 
duction générale a la géographie des 
Orientaux 

(۲) مقالات 

Physical geog- : Ziauddin Alavi لل‎ 
raphy Of the Arabs in Xth. Century A.D. 
A.D. فى‎ Indian geographical Journal 

Arab geography in الكاتب تقسه:‎ (۲) 
Mus- فى‎ the 9th and 10th.Centuries A.D. 


University Journal‏ «بثا عليكره سنة 
.١ 54‏ 


The Vasco Gama’s : Leo Bagrow (") 
جنوة ستة‎ »Studi Colombian اماف فى‎ 
١56١ 

In quest of Kalah :S.Q. Fatimî (٤( 
Journal Southeast Asian HFistory”yڙف‎ 
.۱۹٦۰ سبتمبر سنة‎ ." /١ج‎ 

A. False Jayhûnî : V. Minorsky )°( 
Bulletin of the School of Oriental and فى‎ 
سنة‎ › 1+ . A rican Studies 
.135-836 ص‎ ۱۹٩۰-۹ 


Al :M. Maqbul Ahmad ل‎ 
Mascudi’s Islamic 
فى‎ medieval Arab geography 
Islamic Culture ل١907 ج۲/۲۷» سنة‎ 

« جم ؟/ .١‏ 


contribution to 


Travels of Abu’ 1 الكاتب تقسه:‎ (۷) 
«[slamic Culture فى‎ Husayn Al Mascudi 


ج ۲۸ء »٤‏ سنة غ1560. 

Geography of the :C. Schoy (۸) 
Muslims of the Middle Ages Geographical 
Review 


(American 


, Geographical 


ارد للعارك لاا 


«Society)‏ ج 2003 سنة 5 ص 
۷ _ 554؛ مقالات أخرى بالفارسية, 
ص ۲۱۹ - ۲۷۹ 

١537١5‏ ص ۸۲ ۔ 60ق4. 


خورشيد [مقبول أحمد Maqbul Ahmed‏ .5] 

)١(‏ الجغرافيون العثمانيون 

الظاهر أن الجغرافيين العثمانيين لم 
يبدأوا فى كتابة الكتب الجغرافية حتى 
أواسط القرن التاسع الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكانت الكتب الأولى 
من هذه فى خلق العالم على نمط كتب 
العجائب التى تتناول عجائب الخليقة. 
ولعل خير ما نعرفه منها هو «در 
مكنون» ليازيجى أوغلى أحمد بيجان 
المتوفى حوالى سنة ۸٦۰‏ ه (505١م)‏ 
وهو أخو الشاعر العثمانى القديم 
يازيجى أوغلى محمد المتوفى سنة 6565 
ه (1151١م).‏ وكان أحمد بيجان هذا 
هو إلى ذلك أول من ترجم منتخبات من 
الكتاب العربى «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى )۱۲۸١  ١١١7(‏ وسمى 


. الترجمة بهذا العنوان» وفى هذا الكتاب 


ل 


جغرافيا 


الاهتمام بالمعرفة العلمية (انظرعدفظ: اهام 0) 

.0[ Turkish Mss inthe Rieu British 
وما بعدها). وقد‎ ٠١ 1 ص‎ Museu 
ترجم كتاب القزوينى عدة مرات إلى‎ 
.١ اللفة التركية (يشي يرؤكلمان: قم‎ 
ص ”887, إلى ترجمات تركية أربع لهذا‎ 
الكتاب). وكذلك نجد بهذا العنوان‎ 
ترجمات أخرى شائعة لكتاب ابن‎ 
الوردى المتوفى سنة 551١م: «خريدة‎ 
Beitraege zur العجائب» (ذكرت فى‎ 
historischen Geographie... vornehmlich 
Festband:Hans Mzhik ia bdes Orients 
لی بسك وقينا سنة‎ Eugen Oberhummer 
۹ء ص 88 وما بعدها) نشرت من‎ 
بينها واحدة مع إضافات معاصرة على‎ 
يد رجل من العصر العثمانى المتقدم‎ 
يدعى على بن عبد الرحمن (انظر‎ 
Der Bericht des arabischen مقالتى:‎ 
Geographen Ibn - Al - Wardi ueber 
Festband Eugen yi Konstantinopel 
Ein. g۹1 - 8314 ص‎ Oberhummer 


Altosmanisher Bericht ueber des uorosma 


manische konstantinopel‏ - فى 4101/7 سنة 
55٠‏ , ص ۱۸۱ - ۸۹( ونجد أن 


۳1۰7 


. ستة ٩۹٩۹۷‏ هه )۱۸۸م( قد أصدر 


نسخة عربية جديدة من كتاب تقويم 
البلدان لأبى الفداء بعنوان «أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» مع 
ترتيب مادته بحسب حروف الهجاء 
وأکمله» (بروکلمان قسم ۱ ص )٤١‏ ثم 
ترجم منتخبات منه إلى التركية بالاسم 
نفسه (بروکلمان» قسم ". ص .)٤٤‏ 
ونذكر من الترجمات الأخيرة للكتب 
الجغرافية القديمة «مناظر العوالم» 
لمحمد بن عمر (وليس عثمان) بن بايزيد 
العاشق المولود سنة 953154ه (50٠65١م)‏ 
ولا نعرف تاريخ وفاته؛ وقد أتم كتابه 
هذا سنة ٠٠١5‏ ه (1598١م)‏ وهو من 


- جزءين يتتاول الأول «العالم العلوى» 


أى السماء وسكانها والأجرام 
السماويةء ثم يذيله بملحق فيه جزء من 
العالم السفلى أى النار وأهلها. وهذا 
الجزءء يكاد يقتصر على علم الكلام 
والأساطيرء علاوة على علم الهيئة الذى 
تضمنه ملخصا فحسب» على أن هذا 
الجزء الأول ليس إلا مقدمة. ومعظم 
الكتاب شمله الجزء الثائنى: الذى يصف 
«العالم السفلى» أى الأرض وسكاتها؛ 
وهو يشمل أولا جغرافية الكون» أى 
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شيئا قليلا من المعرفة العامة عن 
الأرضء» يتبعه أوصاف قائمة بذاتها 
رتبت على نهج أهل القرون الوسطى: 
أشياء طبيعية: المحيطات والجزائرء 
والمستنقعات واليحيرات والأنهار 
والعيونء والعيون الحارةء والجبال» ثم 
يشمل أخيرا القسم الرئيسى من 
الجغرافيا الوصفية أى المدن. وقد رتبت 
المادة الجغرافية كلها فى هذا القسم 
بحسب الأقاليم السبعة التى قال بها 
بطلميوس (أقاليم حقيقية). وفى إطار 
هذا الهيكل رتبت الأماكن الواردة إلى 
الأقاليم العرفية (أقاليم عرفية) الثمانية 
والعشرين الواردة» وهو مبداأ استقاه 
عاشق من كتاب أبى الفداء. وانتهى 
بمقتضه إلى أن بعض المدن التى 
تناولها بالكلام قد ظهرت بحسب 
موقعها فى أكثر من إقليم من الأقاليم 
الحقيقية وبذلك تداخل المبدآن فى 
التطبيق. وتحت كل عنوان بين عاشق 
بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجما 
إلى اللغة التركيةء وهؤلاء هم كتاب 
القرون الوسطى من العرب والفرس 
مثل ابن خرداذبه» وابن الجوزى. 
وياقوت, والقوزينى» وحمد الله 


رة لار ا 


مستوفی» وابن الوردى مع الإشارة 
وقد أكمل هذه الشواهد يأخياره هو 
وخاصة عن الأناضول والروملى والمجر 
مع الإشارة الدقيقة أيضا إلى أن هذه 


1 المعلومة الخاصة قد استقيت من 


«الكاتب» (راقم الحروف) مع ذكر 
تاريخ زيارته للمدينة المذكورة» ومن ثم 
أتاح للقارىء سندا تاريخيا مسلسلا 
لرحلاته. 

عقي الجطزافيا علم طيشن وساف 
للكون, أى الجوامد والسوائل والغازات 
والملعادن, والمطورء والفلزاتء 
والنباتات, والحيواناتء والإنسان» 
والكتاب فى مجموعه موجز يلم إلماما 
عاف بالجترافيًا النظيدية وان 
ال 

ويدخل فى ترج_مات الكتب 


. الفلك والرياضيات التى كتبها بالفارسية 


على قوش جى المتوفى سنة ۸۷۹ه_ 
(18174١م)‏ الذى كان من قبل مديرا 


T1.V 


جغرافيا 


ترجمت هذه الرسالة عدة مرات إلى 
التركية (انظر Zeitschr. der Deutsch.‏ 
Morg. Gesell.‏ ج¥¥ »› سنة 1۹۲۳| , 
ص٠‏ : » تعليق؟)» وإلى هذه الفئة 
يسنن انعا ا ا 
نامه» الذى كتبه فى (الأصل) 
بالفاريمية سيد على اکن خطادن فن 
5 ويصف فيه الكاتب رحلته إلى 
الصین» ما بين سنتى ٩۱۲‏ و ٩۱٤‏ ه 
(5١6١8-51١16م)‏ وأهااه إلى 
السلطان سليم الأول. وفى عهد مراد 
الثالث ترجم إلى التركية (انظر ءاطه۲.۸ 
فى نا0۸1 14 ج ۱۲> ص ٩۱‏ وما 
«Opera Mirora ‘laa‏ ص YY‏ - 
.(Y۲(‏ 

أما فى ميدان الجغرافيا البحرية 
والملاحة فقد أصدر الأتراك العثمانيون 
كتبا مبتكرة, ونذكر منها بصفة خاصة 
كتاب بيرى محيى الدين رئيس المتوفى 
سنة ٩٩٦۲‏ ه (1555١م)‏ وهو ابن أخى 
البطل البحرى المشهور كمال رئيس 
الذى كان ترف كل ركن فى ار 
المتوسطء فقد أصدر بيرى عام 115 ه 
(١١١٠م)‏ خريطة للعالم من جزءين لم 


1-A 


ببق منها إلا الجزء الغربىء وقد أهداها 
للسلطان سليم فى القاهرة سنة ۲۲١٠ه‏ 
(/1١16م).‏ وقد رجع ييرى فى هذا 
الجزء من خريطته الذى تناول الغرب 
إلى خرائط تشمل الاستكشافات 
البرتغالية حتى سنة ۸١٥٠ء‏ كما رجع 
إلى خريطة. فقدت من يومهاء تضم 
استكشافات كريستوفر كولوميس أثناء 
رحلته الثالثة سنة 4۸ م. وكان قد 
حصل على هذه الخريطة من ملاح 
أسيانى سبق أن رحل .مع كولوميس 
إلى أمريكا ثلاث مرات وأسره فيمن 
أسر الأتراك فى بلنسية سنة ١٠٠١١‏ 
بيرى رئيس عم كمال رئيس (انظر 
Die Verschollene Columbus - :P.Kahle‏ 
Karte Von. Jahre in 1498 in einer Tuer-‏ 
»kischen Weltkarte Von 1513‏ برلینù‏ - 
لييسك سنة ۱۹۲۲۳؛ الكاتب نقسه: ۸1 
ost map of Columbus‏ فى «Opera Minora‏ 
ليدن سنة ۱۹۰٥٦‏ ص ۲٤۷‏ ۔ 1516 
إبراهيم حقى: إسكى خريطة لر 
إستانبول سنة ١153751‏ ؛ Un Am- :Afet‏ 
iral Géographie turc du XVIe Siécle, Piri‏ 
Reis, auteur de la Plus ancienne carte de‏ 


ء۱۹٥۷ فى بلّتن» جداء سنة‎ Amérique 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص" £۹‘ Dienord :Sadi Selen‏ فى 
Amerika Karte des piri ùl‏ (ص °۱۹ - 
۲۳ 0). 


ثم كتب پیری رئيس رسالة بحرية . 


عن البحر المتوسط (بعنوان) «بحرية» 
تشمل ۱۲۹ فصلا زود كل فصل 
بخريطة وصف فيها وصفا دقيقا البحر 
المتوسط بجميع أجزائه. وكانت النماذج 
التى جرى عليها هى الكتب الإيطالية عن 
الموانى وغير ذلك من الرسائل الملاحية 
الأخرى التى اختفى معظمها. وقد أهدى 
پیری رئيس رسالته إلى السلطان سليم 
الأول سنة ۹۲۷ه (١١١٠م)»‏ فلما 
توفى هذا السلطان أعد ييرى نسخة 
أخرى زودها بخرائط إضافية وعدل 
المتن وقدم لهذه النسخة بتمهيد منظوم 
من ٠٠٠١‏ بيت بالتركية فى قصص 
البحر والملاحين. وأهداها سنة 
الا ذؤه(55١5١1551-1م)‏ إلى 
السلطان سليمان عن طريق الصدر 
الأعظم إبراهيم ياشا (انظر ءاطھ۴.۸: 
Piri Re’is Bahriye‏ فى Beitraege zur‏ 
historischen Geographie... Festban‏ 


«E.Oberhummer‏ لييسك قينا سنة 
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8 »ص ٠۰‏ - ٦۷؛‏ الكاتب نفسه: 
Bahriye, das tuerkische Segelhand - buch‏ 
fuer des Mittellaendische Meer Uon Jahre‏ 
1. وهو الجزء الأول من نسخة لم 
تتم» برلين ‏ لييسك سنة 5 نسخة 
طبق الأصل من الرسالة «كتاب بحرية», 
إستانبول» سنة (٥‏ 

وثمة رسالة من هذا القبيل فى 
الجغرافيا البحرية والملاحة فى المحيط 
الهندى كتبها سنة ١11أه‏ (545١1م)‏ 
سيدى على رئيس بن حسين المعروف 
بكاتب رومى المتوفى سنة ٩۷۰‏ ه 
(؟161م) عنوانها «المحيط». وقد أفاد 
على رئيس من خبرة ملاحى جنوبى 
جزيرة العرب الذين عملوا مرشدين 
لفاسكودا كاما فى رحلته إلى قاليقوط 
كما ترجم أيضا أجزاء من كتاب المهرى 
«العمدة المهرية» إلى التركية فى رسالته 
هذه (انظر :M.Bittner & W.Tomaschek‏ 
Die Topographischen Kapitel des in-‏ 
dischen Seespiegels Mohit‏ قيناسنة 
۷ /؛ آما عن السابقين العرب فانظر 


Relations de Voyages :Gabriel (Ferrand) . 


« ¥ ج‎ «et Textes geographique... 


پاریس سنة .)۱۹۱٤‏ 


جغرافيا 


على أن ثمة كتابا آخر فى الجغرافيا 
البحرية يتتمى إلى حقبة متأخرة عن 
هذه هو «كتاب بحر الأسود والأبيض» 
که سين روطان سه 
الرابع Seyyed Nuh and his :F.Babinger)‏ 
turkish sailing handbook‏ فى (Imago)‏ 
Mundi‏ ج ۱۲ › سنة ۱۹٥۰٩‏ ص ۱۸۰ 
.(1AY -‏ 
وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل 
فى الجغرافيا البحرية يتناول اليابسة 
وهو كتاب مصور يسمى «مجموع 
منازل» كتبه نصوح المطراقى (لا يعلم 
تاريخ مولده ولا وفاته) ووصف فيه 
بإيجاز المنازل كلا على حدةء وهى 
المنازل التى توقف عندها سليمان 
القانونى فى حملته الأولى على فارس 
ستة 5:4٠‏ "5:كذه -١5١553(‏ 
° ام).وهذا الكتاب ليس منه إلا 
مخطوط فريد هى فى أرجح الاحتمالات 
النسخة التى أهداها للسلطانء وهو 
توخو فن ما جا تان 
(ويه) مرج هاما للطزق الحربية 
التى استخدمها السلاطين فى حملاتهم 
بالمشرق (انظر Etapes :Albert Gabriel‏ 
d'une campagne dans les deux Iraq‏ 


11۰ 


d’aprés un manuscrit ture عل‎ XVIe siécle 


فى نارگ سنة ۱۹۲۸ ص ۲۳۸ - 


The Itinerary of :Franz Taeschner <F 5١ ° 


the first Persian Gampaign of Sultan Su- 
leyman 1534 - 1536 according to Nasih 
ج\«‎ Image Mundi فى‎ Al- Matriki 
الكاتب‎ ؛٠٥١‎ _ ٥۳ ص‎ ۱۹٥٩ سنة‎ 
Das Itinerar des ersten Per- :imفi‎ 
sienfeldzuges des Sultan Suelyman Ka- 
Zeitschr.  ىق‎ nuni nach Matriki Nasiüh 
سنة‎ «dest Deutsch. Morgenl. Gesells. 

.) ١51١ 


وأوصاف حملات سليم الأول 
وسليمان الأولء ومراد الرايع نجدها 
الملمروفة بأسم «منشات سلاطين, 


)۸۲ ١م)‏ أو فى تكملتها (لا توجد 
المنشآت إلا فى الطبعة الثانية ذات 
المجلدين من كتاب منشأت السلاطين 
إستائيول سنة ٤‏ ۱۲۷ھ۔ 7176اه = 
۷ - 16055م)؛ وأوصاف الرحلات 
هناك قد أحصاها Das and :F.Taeschner‏ 
olische Wegenetz nach osmanischen Quel-‏ 


.)3١ ص‎ AYE جاء لييسك سنة‎ «len 


وأهم كتاب جغرافى شامل يشمل 
فى آن واحد فترة الانتقال فى تركية من 
النظرة المشرقية فى القرون الوسطى 
إلى النظرة الأوروبية هو كتاب 
(«دجهآانثماء) اى نظن الخال لالم 
الشهور مصطفى عبدالله المعروف 
بكاتب جلبى أو حاجى خليفة (۱۰۱۷ - 
۷ھ = ۱1۰۹4 - ۷ م(. 
وللكتاب تاريخ متشابككء فقد بدأ فيه 
كاتب جلبى مرتين وظل مرتين غير 
كامل. ففى سنة ٠١58‏ ه (۸٤۱۹م)‏ 
كان قد بداه على اعتبار أنه كتاب فى 
خلق الكون على غرار هذه الكتب 
المنتسبة إلى القرون الوسطى مثل كتاب 
فق عاشق السالق الذكن. وهو 
الكتاب الذى أفاد منه واعترف به, 
واستهل كاتب چلبی كتايه بوصف 
الات والاقيان. والتهيزات: كا 
يتحدث عن البلاد مبتدثا بالغربية منها 
أى (الأندلس) الإسلامية وشمالى 
إفريقية. وأتبع ذلك ببلاد الإمبراطورية 
العثمانية من حيث هى القسم الرئيسى 
من الكتاب» فتحدث عن قصبات الدولة 
الثلاث: بورصة وأدرنة والآستانةء ثم 
تحدث عن الولايات النصف الأوربى من 


ذا ارت اة 


جغرافيا 


الإمبراطورية وهى الروملى والبوسنة 
والمجر (وقد ترجم هامر Von Hammer‏ 
من مخطوطه من هذا الجزء كتايه 
المعنون: ۸4ء80 4لا iاعRu‏ قينا سنة 
Die Vorlage :F.Taescher رۈ¦¡il ‘A1۲‏ 
von Hammers “Rumeli und Bosna”‏ فى 
Metteilungen Zur Osmanischen Ges-‏ 
chichte‏ جداء سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲١‏ ص 
۰-۸( 


ولما بلغ كاتب چلبی العنوان «هتوان» 
فى وصف المجر وقع على نسخة من 
اضر المسفين» لكير فاون موقاتون 
نشرها يودوكوس هونديوس cu‏ هله[ 
015 سنة ١171١‏ فى أرنهيم. وترك 
كاتب جلبى كتاب «جهاننما» وراح يعمل 
بمعاونة فرنسى أسلم هو محمد آفندى 
إخلاصىء. فى ترجمة هذا المصور 
وعنوانها باسم «لوامع النور فى ظلمات 
أطلس مينور». 

وما أوشك أن يبلغ ثلثى الترجمة بدا 
يكتب مرة أخرى فى جهاننما متبعا 
خطة جديدة تقوم على النموذج الغربى. 
على أنه بدأ هذه المرة بآسيا الشرقية 
وأفاد فى ذلك بالمراجع الأوريية 
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جغرافيا 


وبالمراجع الشرقية أيضا مثل كتاب 
اع اتاية» لعل كر بوك دك نموا حي 
الأوربية تغلب كلما تحرك غربا. ولا 
تقدم فى وصفه من الشرق إلى الغرب 
حتى بلغ أرمينية (ولاية وان) عاجله 
الموت بحادثة شلت يده سنة /ا51١اه‏ 
(1701م). وهكذا ظلت النسخة الثانية 
من كتابه ناقصة آيضا لم تكتمل. 


على أن ثمة كتابا أوربيا آخر كان هو 
. الحافز إلى المضى فى إكمال جهاننما 
وإتمامه آخر الأمرء ففى ١5‏ أغسطس 
سنة 17714 قدم المبعوث الهولندى 
كولير :عنامت إلى السلطان محمد الرايع 
فى أدرنة نسخة من قبل حكومته 
للطبعة اللاتينية من أطلس بلاو فى 
ثمانية مجلدات Atlas Maior sive, :Bleau)‏ 
»Cosmogtophia Blaviana‏ سنة 1۲ ۱1). 
وبعد ذلك بسنوات قلائلء أى فى 
سنة ۱۰۸٠‏ ه (11150١م)‏ كان السلطان 
قد عمل على أن يترجم هذا الاطلس إلى 
التتركيةبمعرفة أبى بكر بن بهرام 
الدمشقى المتوفى سنة ١١٠١١ه‏ 
(١١١١م).‏ ونشر أبى بكر هذه الترجمة 
بعنوان «نصرة الإسلام والسرور فى 


F1۲ 


تقرير أطلس مایور»» وأصدر بالاعتماد 
على هذه الترجمةوعلى غيرها من 
المراجع الشرقية كتاب «جغرافيا كبير» 
(جغرافيايى كبيرء انظر علطهكا ,ط: 71۸e‏ 
Geagraphy of Abu Bekr Ibn Bahram al ~‏ 
Dimnashki‏ مخطوط 0۷٥‏ من مجموعة 
تشستربيتى .)Ch aster 8e4‏ 

ولما أنشا المجرى الذى أسلم إبراهيم 
متفرقه سنة ۰ھ (۱۷۲۸م( أول 


ااا فق اكناب اكاد شين 
(سنة 6ه كل/اام) من الكتب 
الجديدة التى أصدرها فى الطباعة 
التركيةء وقد استخدم متفرقة أساسا 
لهذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب 
جھاننماء أى وصف آسيا كما بدأه كاتب 
چلبى مضافا إليه «اللاحقة» المناسبة 
ماخوذة من كتاب أبى بكرء ومن ثم 
شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل 
لآسياء وقد عمد الطابع إلى أن يكمل 
العلوفات فى القتصبول التمهيدة 
الخاصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Zur Gasckichte des Dja- :Taeschner 
Mitteilungen des Seminars yè hannuma 
fuer Orientalischs Sprachen Westasia ~ 
ج ص 4 [سنة‎ dische studiem 
الكاتب نقسه: هط‎ ۱۱۱ - ۹ [1 
Hauptwerk der geographischen Literatur 
Imogo فى‎ der Chelebis Gihannuema 
- ٤٤ ص‎ ۱۹۲١ نة‎ ww Mundi 
Kûrib Chelebi Hayati ve eserleri hak-«{ V 
:۱1۹ 0۷ أنقرة سنة‎ kinde incelemeler 
فن جهائكيا فال امه ستعدئ: سا‎ 
. ١ 73١-١١١ ص‎ 


وفى سنة ١١٠١ا١ه(١٤۱۷١م)‏ 
اضطلع رجل يدعى شهرى زاده أحمد 
ابن مذهب سعيد المتوفى سنة 17/8١1ه‏ 
-۱۷١4(‏ ١١۷١م)‏ بتكملة أخرى 
لجهاننما كاتب جلبى عنوانها «روضة 
الأنفس». ولكن هذه التكملة لم تطبع قط 
لسببين: الأول أن إبراهيم متفرقه 
أدركته المنية, والثانى تدفق الكتب 
الجغرافية تدفقا جعل الإنتاج التركى فى 
ميدان الجغرافيا يتضاءل ابتكاره ومن 


ثم أهميته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أما فيما يتعلق بأوصاف الرحلات 
فإن وصف على أكبر من الصين 
وإقامته هناك قد أسلفنا ذكره ومما 
يجدر التنويه به أيضا الوصف الموجز 
الذى دبجته يراعة سيدى على رئيس 
لرحلته إلى الهند وعودته البائسة إلى 
تلاط الستلطان فى ادونة من الحسملة 
البحرية العثمانية الفاشلة على 
البرتغاليين فى المحيط الهندى. ونجد 


. ذلك ماثلا فى الكتيب المعروف باسم 


«مرآة الممالك» الذى تم سنة 153115ه 
)٠١١۷(‏ وطبع فى استانبول سنة 
٣ه‏ وثمة ترجمة إنكليزية له بقلم 
قامبرى Travels and ad- :A. Vambery)‏ 
ventures of the Turkish Admiral Sidi Ali‏ 
Reis during the years 1553 ~ 1556‏ لندن 
سنة ۱۸۹۹). 

على أن الكتاب الأكبر فى ميدان 
وصف الرحلات هو الكتاب الكبير ذو 
المجلدات العشرة «سياحتتامه» اى 
«تاريخ سياح»لأوليا بن درويش محمد 
ظلى المعروف بأوليا جلبى › وهى كتاب 


فريد بين كتب الشعوب الإسلامية 
1 جميعاء فقد ظل أوليا أربعين سنة 
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جغرافيا 


)١117١--15151(‏ يجوب كل ركن من 
أركان الإمبراطورية العثمانية وما 
جاورها موّذنا فى حاشية السراة 
والولاة والسفراء وفى فرق الجيش. 
وهو يشمل - إلى جانب المعرفة بالبلاد 
بالسياسات العليا لذلك العصرء فهو 
يذكر فى كتابه تجاربه الشخصية: ثم 
هو يمرج نتائج قراءته بالكمرات 
المزدوجة لخياله الحىء وقد أصبح كتاب 
أوليا جلبى ‏ بفضل اتصلاته 
بالشخصيات السياسية ومشاركته 
أيامه. 

هو الحج كل سنة إلى مكة. ونحن نجد 
بلا شك» وخاصة منذ القرن الكامن 
عشر» سلسلة من المتون تصف الرحلة 
إلى إسكودار وهى المنطلق على الساحل 
الآسيوى للبوسفور الذى يخرج منه 
الحجاج إلى مكة. كما تصف المناسك 
التى تقام فى مكة. ومعظم الحجاج 
يحصرون أوصافهم فى هذه المناسك 


1٤ 


ويلمسون لسا عابرا الرحلةنفسهاء على 
أن بعضهم قد وصف الرحلة» ولذلك 
السبب نجد أهمية ا كتبوا من الناحية 
الجغرافية. وأكثر هذه الأوصاف 
تفصيلا هى «مناسك الحج» لمحمد أديب 
(سنة 6ه - ۱۷۷۹م» طبعة 
إستانبول سنة 117157ه-1415- 
417 الترجمة الفرنسية بقلم -81 .14 
Itineraire de Constantinople û la :anchi‏ 
Meque, Recueil des Vayages et des Me-‏ 
moires publiés par la Societe de Giogrp-‏ 
۸م ج۲ باریس سنة ۱۸۲١‏ حيث أرخ 
الكتاب خطأ بسنة ۹۳١٠٠ه‏ = 1۸۲١م‏ 
بدلا من ۱۱۹۳ھ = ۱۷۷۹م). 

وينتمی أيضا إلى كتب الرحلات - 
بوجه من الوجوه ‏ تقارير سفراء الباب 
العالى لدى البلاطات الأوروبية (سفر 
نامه وهي تتتفى ان الوقك فة إلى 
فئة التأليف فى التاريخ» ومن ثم تدخل 
بصفة عامة فى كتب مؤرخى 
الإمبراطورية (أحصاها كاتب هذه المادة 
فى مجلة Deutsch Margen!‏ ك4 Zeutsehr,‏ 
Gee‏ ج۷¥» سنة 1۹۲۲ ص٥۷‏ - 
۸ وأحصاها إحصاء أكمل فائق رشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أونات فى رسم لى تاريخ مجموعه 
سىء, ۸ أغسطس سنة .)١156٠‏ 

وبقيت أيضا كلمة موجزة نذكرها 
عن رسع الكزافط وقد سوق لقا وحمت 
خريطة العالم المؤرخة سنة 511١م‏ 
لييرى رئیس» وكانت فى الاصل من 
جزئین»وقد ضمن بيرى رئيس كل 
فصل من رسالته فى الملاحة بالبحر 
المتوسط «بحرية» ‏ جاريا مجرى كتب 
الموانى الإيطالية بل معتمدا عليها فيما 
يرجح خريطة تمثل ذلك الإقليم من 
البحر المتوسط الذى يتناوله فى الفصل 
الخاص به» وقد كان فى حوزة محرر 
المجلة الدورية نس1 موم:1 وهو ليو 
باكروف B80۷‏ 0ء1 مثل هذه الخريطة 
للبحر المتوسط كله بخطوط الزوال 
المتوازية وهى تقوم على تصور مخطئ 
لرسم دوائر البروج. 58 د س, 

ومخطوطات النسخة الأولى من 
كتاب «جهاننماء لكاتب جلبى على 


هوامشها رسوم تخطيطية دقيقة للواء' 


أو السنجق الذى يدور الحديث عليه. 
وقد زودت طبعة جهاننما سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الختريظة ضهنا فة باك اومن 
الواضح أنها تسير على غرار رسم 
الخرائط الأوروبية المعاصرة لهاء مع 
قلب الاتجاه (الشمال فى أسفل) وقد 
خرجت من ورشة الطابع إبراهيم 
متفرقة أيضا خريطة مخطوطة للشرقين 
الأدنى والأوسط. وهى محفوظة الآن 
فى المخطوطات النمسوية العمسكرية 
وتاريخها إما سنة 55١١ه ١753(‏ - 
/الالاام) وإما سنة ١١5١‏ ه (۱۷۲۸ 
- 295؟7!١؛‏ انظ Das anat- :F.Taeschner‏ 
olische Wegenet: nach Osmanischen‏ 
«<Quellen‏ ج« لييسك سنة ۱۹۲١‏ ص 
۲ وما بعدها). 

ويجدر بنا أن نشير فى الختام 
بإيجاز إلى خريطة للعالم منسوبة إلى 
حاجى أحمد التونسى» وتاريخها سنة 
۷ه (9١5١1م)‏ وهى محفوظة فى 


٠‏ مارسيانا بالبندقيةء وقد وهم مرة أنها 


إسلامية الأصلء وظهر الآن أنها صناعة 
أوروبية أعدت للسوق الإسلامية (انظر 
The Map of Hajji Ahmed :V.L. Ménage‏ 
and its Makers‏ فى Seminars fuer Orien-‏ 
talische Sprachen Mitteilungen des West-‏ 


١ ٩ جاى سنة 4ه‎ «asiatiche Studien 
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جغرافيا 


ص ۲۷۱ 5١5؛‏ وانظر أيضا مع:مء6© 
The Suppressed Trukish map of :Rish‏ 
Ann. Arbor‏ ,1560 [مكتبة وليام كليمنتس 
<WilliamL.Clements‏ سنة (0V۷‏ < 


وتشمل نقلا طبق الأصل]). 


المصادر: 

)1( وردت فى صلب المادة 

Die geographische Lite :F.Taeschner (۲) 
Zeitschr der فى‎ atur derOsmanen 


Deutsch. Morg. Gesells.‏ جلالاء سنة 
۲۳ ., ص ۲١۱‏ _۔ ۸۰ . 


Die Geschichtschreiber :F.Babinger (2)‏ 
der Osmanen und ihre Werke‏ ليد لىسىك 
سنة ۱۹۲۷ء وقد نوقش فى هذا 
البحث أيضا الكتاب الجغرافيون. 

)٤(‏ عبدالحق عدنان آديوار: عثمانلی 
توركلر ينده علم» إستانبول سنة 
؟57١.‏ 

La science chez les الكاتب نفسه:‎ )°( 


.1۹۲۹ باريس سنة‎ »urcs Otomane 


خورشيد [تیشتر #عصطءدء12 .۴۲] 
تعليق على مادة جغرافيا 
انظر أيضا كتاب «السماوات السيع» 
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للدكتور جمال الفندى - نشرالهيثة 


المصرية العامة للكتاب ۱١۹۷٣١‏ . 

١‏ التعميم بهذه الطريقة ثم إقحام 
القرآن والحديث من غير دراسة علمية 
للموضوع ومن غير تفرقة بين ما هو 
صحيح وما هو موضوع من الأحاديث 
إنما ينافى الحقيقة والواقع» ويحتاج إلى 
تصويبء وإن بدا الأمر سليما لدى 


٠‏ البعض فى الظاهر. 


فبدلا من قول الكاتب: (والمصادر 
الرئيسية الثلاثة التى حفظت هذه 
الأفكار هى القرآن والأحاديث النبوية 
والشعر العربى القديم) فإن الصواب أن 
يقال: (والمصادر الرئيسية الثلاثة التى 
حفظت هذه الأفكار هى تفسيرات القرآن 
القديمة و كثير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والشعر العربى 
القديم). 

والكتقسيو كلهت فريس دك د 
اجتهاد من المفسر يسوقه فى ظل 
السائد من المفاهيم والأفكار فى عصره. 

وما من شك أن مص در أفكار 


العصور الوسطى الجغرافية والمتعلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بخلق الكون كان من البابلية القديمة 
واليونانية والمأثورات اليهودية 
والمسيحية. 


وقد حرصت الإسرائيليات منذ أول 
رة على تك مشن السفتسيترات 
والأفكان القديمة الا اديت الوشدوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل 
المأثورات اليهودية. 


؟5-5:لا يمكن الجزم يعبارة 
(ويحفظ القرآن أثارا لبعض الأفكار 
الجغرافية والأفكار المتعلقة بخلق الكون 
البابلية القديمة واليونانية و..). 

والأصح والثابت أن يقال: (ومن 
روائع القرآن فى مخاطبته العقل 
وتوجيهه الحديث إلى أهل المعرفة أن 
إعجازه لا يقف عند عصر معين ولا 
يحد بثقافه بالذات» فقد تمشت مفاهيمه 
(معانيه) مع إدراك الأقدمين تماماء كما 
تتمشى الآن مع فهمنا وإدراكنا للمسائل 
الجغرافية والكونية فى ضوء تلك الآفاق 
الواسعة التى قتحهاأمامنا 
عصرالعلم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ومن أبسط الأمثلة على ذلك الآية 
(۲۲)من سورة الحجرء وإن كانت من 
غير الآيات التى ورد ذكرها فى هذا 
المقال والتى سنعلق عليها بطبيعة الحال 
فى ضوء مفاهيمنا الحديثة.ونحن نورد 
هذه الآية لسهولة فهمها وانطباقها 
المباشرعلى المعنى الذى نرمى إليه. 

وهذه الآية الشريفة فهى : (وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

كان الأقدمون يعرفون أن الرياح 
تلقح بعض النباتات لتثمر.وهذه حقيقة 
فى ضوئها فسروا معنى (لواقح) . 
وقبل الناس آنئذ ذلك التفسير على قدر 
علمهم» رغم أن هذا المعنى لا يربط بين 
أجزاء الآية المختلفة مثل قوله (فأنزلنا 
من السماء ماء) أى ينجم عن ذلك 
التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء 
هنا فاء السببيةء حيث أن تلقيح الرياح 
للنباتات لايسيب نزول الماء العذب.ولكن 
فى هذا العصر اتضح علميا وثبت أن 
الرياح تثير السحاب أى تكونه. والرياح 
هى الهواء المتحرك» سواء تحرك إلى 
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جغرافيا 


أعلى أو انطلق أفقيا فعندما يصعد 
الوا شرق اكت ات شار 
والوصول إلى طبقات ضغطها أقل من 
ضفظ الظنيفات السظححة. وإذ1ما ورد 
الهواة قلت فهر على حمل بخان الا 
فيتكائف هذا البخار أو تتجمع جزيئاته 
على هة تقط عن أكاء أو ملورات هن 
الثلج تبعا لدرجة الحرارة السائدة 
ويكون السحب. ۰ 


ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة بقوله: 

(الله الذى يرسل الرياح فتثير 
سحابا...). وقوله أيضا (والله الذى 
أرسل الرياح فتثير سحابا...) ثم يفرق 
القن سيق الان الذي يمطر 
٠‏ والسحاب الذى لا يمطرء ويقرر حقيقة 
علمية أخرى فحواها أن السحاب الممطر 
لابد له من مدد من بخار الماء الذى 
ككون ناكل الشنها :إلى تقل من الحاء 
أو بلورات من الثلج نامية نسبيا بحيث 
لا يقوى الهواء الصاعد (الرياح) على 
حملها فتسقط على هيئة مطر أو ثلج أو 
برد تبعا لظروف الجو السائدة فى 
طبقاته التى يثار فيها السحاب. 


11۸ 


والمعروف علميا أن تجمع جزيئات 
بخار الماء العالق فى الهواء ليكون النقط 
أو الثلج إنما يتم على جسيمات صغيرة 
(تعرف علميا باسم نوى التكائف) 
يحملها الهواء بوفرة ولها صفة قابلية 
اا الويف كني مش 
مساحيق ملح الطعام التى تتطاير بوفرة 
من أسطح البحار والمحيطات ومثل 
الاسشاهن وا كاف الى هم عق 
الاحتراق» خصوصا أتربة الشهب التى 
تترسب من أعالى الجو بعد احتراقها 

ولقد عرفنا فى عصر العلم أن الرياح 
إنما تلقح السحب بعد إثارتها وتدأب 
على إمدادها ببخار الماء ونوى التكاثف 
اللازمين للأمطار. هذا المعنى الجديد 
يتمشى تماما مع الآية الكريمة ويربط 
بين أجزائها مثل قوله: (فأنزلنا من 
الغا اء فتاستفيتاكمه): كفا تفن 
لنا باقى الآية (وما أنتم له بخازنين). 
و(ما) هتاانافية بمفتئ أن هذا المطر 
النازل من السحاب أو السماء (والسماء 
اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 


رؤوسنا) ليس مخزون) فى مكان معين 
كما كان يظن الإغريق مثلا. ولكن تمشيا 
مع الآراء الإغريقية القديمة قال بعض 
المفسرين القدماء خطأ أن (ما) بمعنى 
الذى. وتشير الآية الكريمة هنا إلى 
حقيقة علمية ثابتة فحواها أن ماء المطر 
ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه 
دورة بين السماء والأرض كما نعلم 
حيث تبخر أشعة الشمس بعض ماء 
البحار والمحيطات وتحوله إلى بخار 
تحمله الرياح إلى مناطق إثارة السحب 
ونزول المطر. 

٤‏ -الآية (١؟)‏ من سورة الأنبياء: 
تجىء هذه الآية فى مقدمة آيات أخرى 
كونية تشير إلى الجبال (الرواسى), 
وغلاف الأرض الجوى (السقف 
المحفوظ) والليل والنهار» والشمس 
والقمرء وكلها من آيات الخالق فى 
الكون. ١‏ 

وتشير الآية إلى اتصال السموات 
والأرض فى الأصل ثم انفصالهما بعد 
ذلك» كما تقرر لزوم وجود الماء لنشوء 
وتطور الحياة. وهكذا أجملت قصة 
نشوء عالمى الجماد والحياة. 
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جغرافيا 


رالوت جح ستماة وهی كل 
ا علانا وارتفع قوق :وتنا كنا 
قوامناء فا فلاف الأرشن الوئ 
(السماء الدنيا) وتمتد إلى حدود الكون. 
واستخدم القرآن لفظ (السموات) للدلالة 
على سار أنواع الأجرام اللتبثة فى 
الكون. وتوجد تلك الأنواع وتتوفر 
غل متهم كنا ال الت هي 
بمثابة كوننا الصغير. 

أما أنواع السموات (الأجرام) فسبعة 
فى الغلاف الحوض «الشدييت الفياذك 
ب الأقنات الكرافت السار ةلدات 2 
الشمس. 

ولا يتحدث القرآن عن السماء 
الأولى: أن الا :او الال كما هن 
متوو ف حكن الاسادية: ولكنة 
يذكر فقط السماء الدنيا (أو لاف 
الأرض الجوى الذى نعيش فى كنفه 
ويمدنا بكثير من مقومات الحياة). 

ومرة أخرى يتحدث القرآن فقط عن 
محم موا اع متيف انوا من 
الأجرام تتوفر داخل المجموعة الشمسية 


۳۹ 


جغرافيا 


يكل ته الجمنوعات القيسجة 
ذاخل الهزة الواسدة ميقل هحرتقا 
المعروفة باسم (الطريق اللبنى) إلى 
قناع الل و قو غو الق عن 
لفظ (طباقا) فى الآية (؟) من سورة 
الملك: (الذى خلق سبع سموات 
ای الت انوع إننا 
تعزو واكل محموعات إلى ,نا ا2 

وبصرف النظر عن تفاصيل الطريقة 
القن :تعونت بها الحموغة الشهسحية: 
هناك إجماع واتفاق بين سائر النظريات 
القن تحن نشاة 'الحجوعة اة 
على ان سائ اجرافيدا (السيمتؤات 
والأرظن) كاتف ف الال سي 
تقتصلا أو سسحاية من الغا والاكزية 
الكونية ثم انفصلت أجزاء تلك السحابة 
إلى أجرام واحتلت الشمس المركز حيث 
تم تجميع أكبر قدر من الكتلة. 

هذا هو المراد بالرتق(الاتصال) 
والفتق (الانفصال)» وهو عين مفهومنا 
الكدية لق :ان السمواف والارخق 
كانتا رتقا ففتقناهما ..) . 
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والمفهوم أيضا أن الحياة إنما نشأت 
أول الأمر فى الماء. أو فى الطين المشرب 
بالماءء على الرغم من أن ذرة الكربون 
هى العنصر الأساسى فى بناء الخلية 
الحية. وفى القرآن العديد من الآيات 
التى تشير إلى تلك الحقيقة. ويكفى أننا 
اليوم فى عصر الفضاء نبحث عن الماء 
على أى كوكب لنقرر صلاحيته أو عدم 
صلاحيته لحمل الحياة. 


ه ‏ الآية )١١(‏ من سورة الطلاق: 


لما كانت أنواع أجرام السماء فى 
الكون: أو فى المجموعة الشمسية التى 
تمثل كوننا الأصغرء سبعة أنواع كما 
ذكرنا فى »)٤(‏ فالواضح أنه إذا ما حط 
الإنسان قدمه على أى جرم منها مثل 
القمرء صار ذلك الجرم بمثابة الأرض 
بالنسبة إليه» بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضى بالتبعية 
كنوه فقن الد م الأزاشت وها 
هو مفهومنا السليم فى عصر الفضاء 
لقوله (... ومن الأرض مثلهن ..). 


دائرة المعارف الإسلامية 
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٦‏ -الآية (؟) من سورة الرعد: 

الغلاف الهوائى هو سقف الأرض 
الذى يفصلها عن الفضاء الكونى 
ويحمى أهلها من أهواله ممثلة فى 
الأاشعة الكونيةء ودرجات الحرارة 
المنخفضة إلى ما يقارب الصفر المطلق 
(۲۷۲ درجة سنت جراد تحت نقطة 
الجليد)» وأسراب الشهب والنيازك التى 
تسبح فى الفضاء الكونى. ويمتد 
هذا الفلاف (أو السقف المحفوظ) 
فوق سطح الأرض إلى على نحو ألف 
كليومتر. 


آخر) أنه ينتشر ليملا الفضاء المعرض ' 


بطبيعته للهروب والانطلاق إلى أعلى 
لكى ينتشر فى الفضاء الكونى» ولكن 
هناك قوة أخرى مضادة تعمل على 
إمساكه ومنعه من الإفلات؛ تلك القوة 
هى قبضة جاذبية الأرض التى 
تحول دون تسرب الهواء إلى خضم 
الفضاء. 


جغرافيا 


وتتعادل قوة جذب الأرض مع قوة 
اندفاع الهواء إلى أعلى للهروب» وبذلك 
يظل غلاف الأرض الجوى محفوظا 
كسماء مرفوعة فوق سطح الأرض على 
غير أعمدة نراها. 

ويبين لنا هذا التعليق العلمى السليم 
جانبا من تلك الآفاق الواسعة التى 
فتحها أمامنا عصر العلم وصار من 
اللازم الأخذ بها بدلا من تلك الأفكار 
القديمة الباليةء كما أنه يظهر جانباً من 


. المجاز القرآنى العلمى الذى تكشف فى 


هذا العصر. 
” - الآية (۳۲) من سورة الأنبياء.: 
تتحدث هذه الآية عن غلاف الأرض 

الجوى كذلك. وتصفه بأنه سقف 

محفوظ.والسر فى ذلك أن الأرض 
تحول دون تسربه أو إفلاته إلى الفضاء 

بقبضة جاذبيتها كما ذكرنا فى (1). 
ولو أن مهندسا من أمهر الناس 

صمم للأرض سقفا ‏ من مادة صلبة أو 

سائلة أو غازية ‏ لما استطاع أن يسبغ 
عليه من (الآيات) أو الفوائد التى ينعم 
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جغرافيا 


بها سكان الأرض عشر معشار تلك 
الفوائد (والآيات) التى يوفرها غلاف 
الأرض الجوى لهم. وهذا المعنى بالذات 
من أهم ما تشير إليه الآية عندما تقول: 
(... وهم عن آياتها معرضون). أى آيات 
تلك السماء التى جعلها الله سقفا 


محفوظا. 


أ - فى هذاالس قف يوجد 
الأوكسيجين اللازم لبقاء مملكة الحيوان 
يانعة مزدهرة على الأرض. 

كنت نخدم التحيواتاكات والإتسان 
- الأوكسجين الجوى لتنقية الدم 
وإكسابها القدرة على العمل» ويخرج مع 
هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد 
الكربون» وحتى الحيوانات المائية 
تستخدم الأوكسيجين الجوى المذاب فى 
الماء. 

وتأخذ مملكة النبات ثانى أوكسيد 
الكربون لكى تس تخلص منه الكربون 
(الفحم) فى ضوء الشمس وترسل إلى 
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الجو الأوكسيجين خالصا نقيا من 
جديد. أما الكربون الذى تستخلصه 
النباتات فإنها تستخدمه فى بناء 
أجسامها وعمل الخشب والسكر 
والنشا.. وهكذا تعترى الأوكسيجين 
الجوى سلسلة من التحورات الدورية. 

ج - فى هذا السقف تثار السحب» 
ومنه ينزل المطر الذى هو مصدر المياه 
العذبة على الأرض كلها. 

د - تعمل نسبة الأزوت العالية فى 
الجو على إمكان إطفاء أى حريق يشبء 
إن أن الهواء الجوى (أو سقف الأرض) 
عبارة عن خليط من غازين أساسيينء 
أحدهما لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال وهو الأزوت ويشغل نحو 
أربعة أخماس الهواء من حيث الحجم, 
وأما الخمس الباقى فقوامه غاز 
الأوكسيجين اللازم للحياة. 

ه - فيه تسرى الأصوات. ولولاه 
ما سمع أحدنا الآخر عندما يتكلم أو 
يصيع. ولما كانت لحاسة السمع أية 
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و- فيه يتكون ضوء النهار يسبب 
تناثر أو تشتت أشعة الشمس خلال 
الطبقة الممتدة من سطح الأرض إلى علو 
نحو ۲۰۰ كيلى متر فقط. 

وتواجه تلك الطبقة المنيرة دائ 
الشمسء وهى تنسلخ من باقى جسم 
الغلاف الجوى المظلم» تماما كما نسلخ 
جلد الشاة من الشاة مثلا.ولعلنا نجد 
هذا المعنى الرائع فى الآية (۳۷) من 


سورة يس: 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون). 


أما القبة الزرقاء فقد ثبت أنها ظاهرة 
ضوئية تحدث فى غلاف الأرض الجوى 
القريب من السطح بسبب وفرة تناثر 
وتشتت اللون الأزرق الذى ترسله 
الشف عفن دوف الك اة 
خصوصا وأن هذا اللون من أغزر 
الطاقات التى تشعها الشمسء حيث أن 
العروف علمياً هو أن أغزر طاقة يشعها 
أى جسم مادى درجة حرارته المطلقة 
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جغرافيا 


۷ يكون طول موجتها ل خاضعا 
للقانون. 


ل = 44° 
ر 


ويعرف باسم قانون قين. 


وحيث أن درجة حرارة سطح 


- الشمس هى ٠٠٠٠١٠‏ درجة مطلقة, نجد 


أن أغزر الطاقات لها طول موجة 
تساوى 
= اا = ۰,٤٨۸‏ ميكرون وهو 

اللون الأزرق. 

4 -الآية (15) من سورة الحج: 

الذى يقع على الأرض من السموات 
هى النيازك» إلا أنها نادرة جدا. وفى 
س 14448 سمقظ نيرك بان على 
سيبيريا فأحدث فوهة عمقها زاد على 
٠١‏ مترء كما دمر مساحة من الأرض 
حول الفوهة بلغت نحو ٠٠٠‏ كيلو متر 
مربع» ولا يزال العلماء يدرسون آثار 
نيزك سيبيريا العظيم هذا. 

وتشير الآية. ضمن ما تشير إليهء 
إلى أن السماء لا تقع على الأرض إلا 
نادراً جد رحمة من الله. 
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جغرافيا 


والنيازك عبارة عن حجارة سماوية 
ومعادن» ويعمل الغلاف الجوى بصفة 
مستمرة على تفتيتها فى طبقاته العليا 
حتى لا تصيب آهل الأرض بضرر. 

وقد حدث عام194 أن تفتت نيزك 
جبار فى أعالى جو الأرض بعد أن دخل 
فى قبضة جاذبيتها وراح يهوى إليها. 
وقد ترسبت الأتربة الناجمة عن التفتت 
وحجبت ضوء الشمس فى وضح النهار 
فى القاهرة» وعندها أظلمت الدنيا وظن 
الناس أن القيامة قد قامت! 

وتكون النيازك فى مسالكها سماء 
من السموات السيع وهى تتساقط إلى 
الأرضء إلا عندما تقترب هذه منها 
وتوقع بعضها فى قبضة جاذبيتها. 

وتبلغ النيازك أحجاما عظيمة: وقد 
تكون فى مثل حجم الجبل. وهناك 
الأتربة الكونية المعروفة باسم الشهب 
وهذه تجرى فى مسالكها أيضا حول 
الشمسء وتحن لانرى مذا سوى ما 
يدخل جو الأرض ويحترق فيه بسبب 
الاحتكاك الناجم عن السرعة الكبيرة, إن 


لض 


تبلغ سرعة تحرك الشهب والنيازك 
بالنسبة إلى الأرض حدود 5٠  ”١‏ 
كيلو مترا فى الثانية الواحدة. 

وتحترق كل الشهب فى أعالى جو 
الأرض (السماء الدنيا) بحيث تتحول 
إلى أكاسيد قبل أن تصل إلى على نحو 
٠‏ كيلو مترا من السطح. وهذه 
الأكاسيد من أحسن أنواع نوى التكائف 
التى يتم عليها تجمع جزئيات بخار الماء 


٠‏ لتكون نقطا من الماء أو بلورات من الثلج 


داخل السحب» ولهذا تتمين السنون 
التى تمر فيها الأرض بتيارات وفيرة من 
الشهب وتعرف يؤفرة أمطارها والله 
أعلم. 

4 معظم هذه الأحاديث اختلطت بها 
الإسرائيليات. ولم يكن الغفرض من 
الحديث الشريف يتصل بالكون وخلقه 
لان الرسول الكريم [كَلِله] كان مشرعاً 
ولیس عالما كونيا. 

وما دام الحديث يخالف نص القرآن 
الكريم فلا يؤخذ به. 

د. جمال الفندى 


EET 
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جفر 

نما عند الشيعةء منذ عهد متقدم جداء 
اعتقاد بان أحفاد على قد توارثوا سنن 
باطنة» هى طائفة من العلوم الدينية 
والسياسية الخفية تحيط بجميع الأشياء 
حتى يوم الميعاد. وتطور تبجيل 
المسلمين جميعا لأهل البيتء فغدا عند 
الشيعة اعتقادا بان الأثمة لا يرتكبون 
كبيرة ولا صغيرة. ومن ثم نسب إلى 
على كتاب يتضمن المعانى الباطنة 
للقرآن (ابن سعد. ج ”. ص 2,٠١١‏ 
)١‏ وهو يعارض معارضة ملحوظة 
تفسير ابن عباس السنى وذكر بشر بن 
المعحتمر المعتزلى فى القرن الشالث 
الهجرى كتابا وهم الخوارج أنه كتاب 
الجفر (الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 1, 
ص 18). ويشير ابن قتيبة المتوفى عام 
١‏ ه إلى هذا الكتاب. ونقل الدميرى 
فی كتاب الكيوان (مادة حفن جت 
ص ١۷ء‏ طبعة سنة )۱۳١۳‏ عن كتاب 
أدب الكاتب لابن قتيبة أن الجفر هو 
على ما يقال كتاب كتبه لآل البيت 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام 
السادس المتوفى عام )١138‏ على جلد 


جفر (والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من 
أولاد المعز وفصلت عن أمها) وفيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون 
إلى يوم القيامة. ولم ترد هذه الفقرة 
على ما يظهر فى نص کرونرت -عںG‏ 
+26, ولعل الدميرى التبيس عليه اسم 
كتاب ابن قتيبة لأن ابن خلكان يذكر أن 
فى كتاب مختلف الحديث لابن قتيية 
فقرة بهذا المعنى زاد عليها بعض أسطر 


٠‏ لهارون بن سعد (أو سعيد) العجلى 


رأس الزيدية يسخر فيهامن هذا 
الادعاء (ابن خلكان: النص طبعة ده 
سلان؛ ص ؟577؛ وترجمة ده سلان ج 
۲ ص 5 ؛ النص» طبعة قستنفلد رقم 
Goldziher ‘6 14%‏ فى Zeitschr. d. 2. Mor-‏ 
genl Ges.‏ ج ا6« ص ١7١7١‏ ؛ Fried-‏ 
laender‏ ف Journ. Am. Or. Soc‏ ج ¥4 
٠١‏ ) والحق إن أسلوب ابن قتيبة فى 
اشتقاق الأسماء مشكوك فيه إلى حد 
كييرء فليس دليل على استعمال كلمة 
جر شعت ارو أو الجلد ويعشرهن 
قان قلوتن ۷١ ۷1٥٤٤١‏ وجود صلة بين 
هذه الكلمة والكلمة اليونانية «كرافى» 


٠‏ (انظر 1 ص 031., تعليق 1) أما 


كولدتسيهر 2566ل1ه6© فيصلها بكلمة 


AE 


جعفرء والأغرب من هذا ابن النديم 
صنتاحى الفودرست اسان فى واخ 
كثيرة من كتابه إلى جعفر الصادق (ص 

(Yoo كل الى‎ NAA AVA 
ووصل بينه وبين جابر بن حيان‎ 
الكيميائى فى غير ما تردد (ص 55؟)‎ 
كما أنه تساءل تساؤل المتشكك فى‎ 
صحة نسبة كتاب طبى فى الإهليلج إلى‎ 
جابر (ص 7١؟) ومع ذلك فلم يذكر‎ 
قط كلمة «الجفر». ويرد إلى صاحب‎ 
الفهرست أيضا القول بأن لعلى بن‎ 
يقطين (ص 175) موّلفا اسمه كتاب‎ 
اللنحم:ومخ الراضح أو مسف ل هذه‎ 
الكتب كانت شائعة فى بيثئته وثمة‎ 
مولت او اک کا الله‎ 
(ص۲۲۲) ومؤلف اسمه كتاب الكشف‎ 
ص 0048 علدئ أنه لا شك ی ان‎ 
الجفر يدخل فى كتب الملاحم» ومع ذلك‎ 
فإن الشيعة جميعا يؤكدون وجود هذا‎ 
الكتاب الخفى المنزه عن الخطأ. وإذا‎ 
تحدث كاتب شيعى عن كيفية اختيار‎ 
المأمون العلوى على بن موسى الرضى‎ 
(وهو الإمام الثامن من الأئمة الأثنى‎ 
عشرة) خليفة له فإنه يزيد على ذلك‎ 
دائما أن عليا لما قبل ذلك كتب إلى‎ 
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المأمون قائلا: وإن كان الجفر والجامعة 
يدلان على ضد ذلك (انظر على سبيل 
المثال الفخرى؛ ص ۹۸١۱ء‏ طبعة القاهرة 
سنة 17117١ه)‏ والجامعة كتاب آخر 
مماثل للجفر يتردد ذكره فى هذه 
المناسبة؛ ويمكن الرجوع فى شآن هذا 
الكتاب إلى كولدتسيهر (62طن60102: 
Beir 2. Liter. d. Shi a‏ ص ° والتعليق) 
كما أن ثمة مذهبا طريفا فى أصل هذا 
الكتاب يربطه برسائل إخوان الصفا؛ 
ويرجع فى شان هذا المذهب إلى 
كازانوقًا (02532072) فى المجلة الأسيوية, 
المجوعة الا بحب :ايض ٠‏ 
ومابعدها). على أن هناك كتابا آخر 
مماثلا له هو «مصحف فاطمة» (انظر 
,G01dziher‏ المصدر السابق). 

ويربط الجفر دائما بحادث تاريخى 
آخر هو ظهور ابن تومرت فى المغرب» 
فقد كان الماثور عند الموحدين أن 
مهديهم كان تلميذا مقرب للغزالىء 
والغزالى هو الأمين على كتاب الجفر 
لذلك العهد. أما أن الغزالى قد عرف من 
كتاب الجفر بمستقبل ابن تومرت 
العظيم وبانتقال هذا الكتاب من بعده 


إلى ابن تومرت فأمر يرجع فيه إلى 
مقالى عن حياة الغزالى (11200082310 : 
Journ. Amn. Or. Soc.,‏ ج 75١‏ ص ۱۱۳ 
كما يرجع بصفة خاصة إلى كتاب 
«القرطاس» ص ١١١‏ وما يعدهاء 
ونضيف إلى ذلك كتاب «سر العالمين» 
المشكوك فى نسبته » ص >" . طيعة 
بومبای سنة 5١5١ه).‏ أمارأى 
أصحاب التقدير السليم الذين لا 
يسلمون بأمر إلا بعد روية وتدبر 
فيلتمس عند البيرونى وابن خلدون, 
فالبيرونى المتوفى عام 44٠‏ يتحدث فى 
كتابه الآثار الباقية (0:0201057 ترجمة 
سخاوء ص ال ۱۸۲) باحترام بالغ 
عن الصادق ولكنه يضيق بالأقوال التى 
تؤكد أن له تقويما فى حين أنه منحول 
له. وهو لا يذكر شيثا عن الجفر. 
ويتكلم ابن خلدون عن الجفر فى حديثه 
عن كتب الملاحم (نص كاترمير -013© 
622616 ج »١‏ ص 185 .,١51١‏ طبعة 
بولاق عام ۱۲۷۲١‏ ص 1515 ٤۱٦۱ء‏ 
تر د ان چ 
)٤‏ وهو يعت قد أن الله قد خص آل 
البيت كما خص جميع الأولياء بكرامة 
الذبوة. 


وإذن فمن المحتمل أن يكون جعفر 
الصادق قد ألف هذا الكتاب» ولكن ابن 
دون لم حه داسلا م عن هذه 
النسبة, وهو يظن أن الفقرات المتداولة 
من هذا الكتاب تتصل بكتاب يسمى 
الجفر كان فى حوزة هارون بن سعيد 
العجلىء ويقول العجلى إنه انتقل إليه 
من جعفر الصادقء وليس ثمة دليل 
يثبت هذا الانتقال. ويقول ابن خلدون 
أيضا أن هناك آثارا لكتاب آخر يسمى 
الجفر ألفه يعقوب بن إسحاق الكندى 
منجم هارون الرشيد» وهو يستطلع 
النجوم للتنبق بمصائر الدولة الإسلامية 
متوسلا إلى ذلك بالقرانات الفلكية. وقد 
فقد هذا الكتاب بأكمله. وإلى هنا كان 
الجفر لا يرتبط إلا بالخطاب المحمدى 
والحسبانات التنجيمية (انظر 6ز606 26: 
Mémoire sur les Caramathes‏ ص ١١5‏ 
ومابعدها)» ولكن نشا بمرور الزمن 
اعتقاد بان المعانى فى علم الجفر يرمز 
إليها بحروف مستقلة» ومن ثم أصبح 
علم الجفر يدل على علم الجروف وهو 
طريقة التنبؤ يجعل حروف الأبجد تدل 
على أعداد (حاجى خليفة. ج ۲> ص 
۳ وما بعدها). ويفرد ابن خلدون 
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لعلم السيمياء فصلا خاصا من كتابه 
Quatremére)‏ ج ۳»> ص ۱۳۷ وما 
بعدهاء عهتاة مل ج ۳»> ص ۱۸۸ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ص ۲٤١‏ وما 
بعدها) ولكنه لا يجعل هذا العلم صلة 
بجعفر أو الجفر. على أننا نستبين من 
شرح ابن خلدون لهذا العلم أنه نقل 
المذهب الأسمى ددتلمهنههه نقلا سقيماء 
ولا شك فى أن القول بان الحروف بناء 
مستقل بالدلالة والتسليم بأن فهم 
الخطاب المحمدى لايكون إلا بمعرفة علم 
اللسان العربى كانا فيما يظهر السيب 
فى حول هدلول الجفر من اعت الأول 
إلى المعنى الثانى (كشاف اصطلاحات 
الفنون» ج »١‏ ص ٠١”‏ وما بعدهاء 
فن ١‏ ومنادة مط فة 
وجف بمعنى علم الحروف). وقد أصبح 
هذا المعنى المدلول الغالب على كلمة 

وإذا أردت زيادة فى البسيسان أو 
المراجع أو الشواهد على وجود رسائل 
أو قطع تحمل اسم الجفر فارجع إلى 
كتاب بروكلمان ممقساءاء5:0 ج 2.١‏ 
ص »٤٤‏ س 4١١‏ ص ۲۲۰١‏ والتعليق؛ 
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ص ٤٤٤١‏ [ابن عربىء رقم /الاء 4لاء 
]ص 5354 [رقم 1:.0]؛ المرادى: 
سلك الدرر. ج ١.ء‏ ص ١١ء‏ وهناك 
ترجمة تركية لكتاب جفر الأقياجى؟ ما 
زالت من غير شك محفوظة فى مكتبة 
السلطان بالآستانة ؛ Ahlwradt‏ فى Ber-‏ 
004 اا ج ۳»> ص 5501١‏ وما بعدها؛ 
سن فى ملحق المخطوطات العربية 
بالمتحف البریطانی» رقم ۸۲۸ . أما فيما 
يختص باستعمال الجفر فى الكتب 
السائرة فانظر قصة عطاف فى ألف 


- ليلة وليلة ترجمة Burton‏ ج ا ص 


٤‏ وما بعدها. والكتاب محفوظ فى 
مكتبة هارون الرشيد وكان يرجع إليه. 
المصادر: 
Vorlesungen : Goldziher (۱)‏ 
ص٤۲۲‏ وما بعدهاء ۲٣۲‏ وما بعدها . 
Doutté (۲)‏ 
ص۱۷۷ وما بعدها (عن علم الحروف. 


Monuments musul- : Reinaud (") 


Magie et Religion : 


5 > ۸ء ص ۳٤٦‏ وما بعدهاء ۷۰ 
وما بعدها. 


[ماكدونالد B. Macdonald‏ م 


داثرة العارف الإتتلامية 


+ جفر: يتمتع أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بإجلال خاص بين 
الشيعة, ويقوم هذا على أساس الاعتقاد 
بأن ذرية فاطمة ورثوا بعض صفات 
النبى[#كك] ٠‏ ومفهوم الشيعة للنبوة, 
(انظر Die Person Mu- : Tor Andrae‏ 


hammeds in Lehre und Glauben Seiner 


21518 ستوكهلم سنة‎ Gemeinde 
الفصل السادس) جعل الوحى ينتقل من‎ 
آدم إلى محمد» ومن محمد إلى العلويين‎ 
Zeischr der فى‎ H. H. Schaeder (انظر‎ 
عدد ¥4 سنة‎ Deutsch Morgenl. Gesells 
وما بعدها). وكان‎ ۲۱٤ ص‎ ° 
بی هاشم الذى يتتتهى إليهم على بن‎ 
أبى طالب قد ظلوا منذ وقت طويل‎ 
يرون أنهم أفضل من بنى أميةء لأن‎ 
فيهم النبوة. ويروى أن أبا سفيان‎ 
شاهد. بعد دخوله فى الإسلام. جيوش‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم» تتأهب‎ 
صفوفا لفتح مكة فقال للعباس عم‎ 
النبى» وكان يقف إلى جانبه: «لقد‎ 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال له‎ 
العباس: «ويحك! إنها لنبوة!» (الطبرى,‎ 
.)171717 ج ۳» ص‎ 


وفى حديث باطنى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال وهو يحتضر لعلى 
بن أبى طالب أن غسلنى يا على إذا مت, 


وكقّتى وضعنى على سريرى فأخبرك 


بما يحدث إلى قيام الساعة. فلما توفى 
صلى الله عليه وسلم غسله على وكفنه 
ووضعه على سریره» فأخيره محمد 
الساعة. (الجعفى أو الكتاب المنحول له, 
وترسم الجعفى, انظر Wuestenfeld‏ .1 : 
۴ ص ۷و ,١7‏ كتاب الهفت 
والأظلة. طبعة أ. تامرء أ. خليفةء بيروت 
يختص بكتاب الجفر المنسوب إلى على, 
Brockelmann‏ : القسم الأول ص .)۷١‏ 
وهنا تتحدد بوضوح بداية الجفرء الذى 


. كان فى الأصل هو عين الحدثان 


والملاحم. 

وفى غمرة الصراع المرير الذى 
خاضه من أجل الخلافة أولاد على - 
للاضطهاد الشديد وسقطوا ضحايا لهء 


يبي ج تت ے۹ 


المتتوكل - ظهرت كتب باطنية تتسم 
بالرؤى: أبدعت لدعم آمال المريدينء 
الذين كانوا على وشك التردى فى هوة 
الياس. ولإقامة الدليل للخلفاء الحاكمين 
على أن ما يشعرون به من إجلال شبه 
دينىء يجب أن يدينوا به لذرية فاطمة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
صدرت هذه الكتب فى أشكال مختلفة 
تندرج كلها تحت العنوان الشامل جفرء 
الذى كثيرا ما يضاف إلى الاسم جامعة 
أو الصفة جامع. وهو ذو طبيعة لها 
صلة بالتنبؤ والعرافة» ويلخص فى 
شكله المتأاخر فى جدولء يمثل فيه 
الجفر للقضاءء والجامعة القدرء ويقول 
جاح خايشة عاخن E‏ 
بعدها) فى علم الجفر: «وهى عبارة عن 
العلم الإجمالى بلوح القضاء والقدر 
المحتوى على كل ما كان وما يكون 
جزئياً وكليا». 

ويتضمن الجفر العقل الكلى 
والجامعة نفس الكل؛ ومن ثم فإن 
الجفر يجنح إلى أن يكون رؤيا للعالم 
على نطاق خارق وكونى. ويحيد الجفر 
عن صورته الأصلية التى تتمثل فى 


١ 


العلم الباطنى المتسم بالرؤيا الذى 


' يختص به الأئمه الذين كانوا ورثة على 


وخلفائه ويصبح متمثلا فى أصول فنية 
تتعلق بالعرافة ميسورة للحكماء أيا كان 
منبتهم» وبخاصة الصوفية «علم 
الحروف»). ويجب علينا أن نذكر أسماء 
أربعة من كبار الكتاب العديدين الذين 
اسهموا فى تطوير هذه الأصولء وهم 
محيى الدين أبى العباس البونى المتوفى 
عام ۲۲٦ھ‏ (1775م) صاحب كتاب 
شمس المعارف وهو مصنف يوجد منه 
ثلاث نسخ, الصمطفرى والوسطى 
والكبرى» وقد أعدت النسخة الأخيرة 
للنشر بالقاهرة عام ١١74-١171‏ ه 
(1105-150) فى أربعة مجلدات. 
وينيغى لنا أن نذكر أن المصنف الصغير 
المسمى جفر الإمام على بن أبى طالب 
أن الذ ر ارم الوت لاين عودي 
(انظر مخطوطة لييسك سنة ٠١4177‏ 
وانظر مخطوطة ياريس رقم 51747؛ 
وحلب - سياث ٥۷‏ 597) ليس إلا 
فقرتى ۳۳و 54 من كتاب شمس 
المعارف (انظر Eine arab. : Hartmann‏ 
Apokalyse‏ ص ٠١9‏ ومابعدها)؛ 


ومحيى الدين بن عربى المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


6ه (0١1١1م):‏ مفتاح الجفر 
الجامع (مخطوطات فى مكتبة إستانبول 
- حميدية» اسماعيل أفندى. ص ,58١‏ 
وفى باریس رقم 5619”؟, ص ١5‏ إلخ)» 
وابن طلحة العدوى الراجى (المتوفى 
عام 5557 ه = 5١1753١م)‏ بالعنوان نفسه 
أو بعنوان «الدر المنظم فى السسر 
الأعظم» ۰ مخطوطات فى باريس تحت 
رقمى ١۱ء‏ 55؛ وفى استانبول » أموجه 
حسين ياشا تحت رقم ۳٤۸‏ وسراى 
أحمد قسم ۲ تحت رقم 55١1‏ إلخ)؛ 
وعبد الرحمن البسطامى المتوفى عام 
4ه (1555١م)‏ بالعناوين نفسها 
(مخطوطات» مكتبة .4.5تحت رقمى 
۲ و ۲۸ء ومكتبة القاتيكان 
تحت رقم ۷ ١1704‏ : انظر نيكولسون 
Nicholson‏ فى Journal of the Roy - As.‏ 
“مك سنة ۱۸۹٩۹‏ ص 407). وفى كل 
هذه الكتب وفى الكثير من غيرها خلط 
كبير بشأن عمل الجفر الذى يجب 
أتباعه. وقد أضيفت عناصر أخرى غير 
متجانسة من صور التفكير الخفى, 
ويجد المرء الخصائص السحرية 
للحروف الهجائية والأسماء الحسنى 
وحساب الجمل ودلالة القيمة العددية 
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لاسم يود المرء أن يحتفظ به سرا 
وتيديل الحروف فى كلمة واحدة 
لتكوين كلمة أخرىء والتوفيق بين 
الحروف التى تؤلف اسما من أسماء الله 
الحسقى وخ روف الاسم المطلون 


٠‏ (الكسر والبسط) » وإبدال حرف فى 


كلمة بحرف آخر وفقا لمنهج الأتابش -اة 
ەه (وفق يطابق فيه أول حرف من 

الحتروف“المتحاقة 'العجرية ارف 
الأخير والحرف الثانى منها الحرف 
الذى يقع قبل الأخير وهكذا) وتكوين 
كلمة بوضع الحروف الأولى من كلمة 
جملة معاء وبعبارة أخرى كل العمل 
الذى يستعمل فى «القبالة» (انظر .6 .1 
Histoire de crite : Février‏ يأريس 
سكة 5548 اللدق جا AAJ‏ 
05 ). وقد كان لهذه الأنظار القيمة 
العددية لحرف شأن كبير فى التصوف 


الح الف مدا اساد اله اتك 
بتوقير خاص فحسب بل حظيت به 
أيضا الحروف السبعة التى تخلى منها 
سورة الفاتحة. وفى الحروفية 
الإسلامية تقترن روايات أفلاطونية 
جديدة وقبلانيه بتأملات بعض كبار 
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الصوفيين لتكون جانبا لا يستهان به 
من المعرفة الباطنية تصل إلى درجة من 
الكتمان بحيث «لا يقف فى هذا الكتاب 
حقيقة إلا المهدى المنتظر خروجه فى 
آخر الزمان» (حاجى خليفة ج ؟. ص 
)٠١7‏ وهذا التنوع فى العمل يتعقد 
تعقدا أكثر فى مناهج التصنيف. 
والواقع أن بعض الكتاب يتبعون الألف 
باء الطويلة (الفء باءء تاءء إلخ..) فى 
حين يتبع آخرون الأبجد (ألفء باء 
جيم» إلخ). ويطلق على الطريقة الأولى 
اسم الجفر الكبير ويضم ألف مصدرء 
ويطلق على الطريقة الثانية اسم الجفر 
الصغير ولا تضم إلا سبعمائة مصدر. 
وهناك أيضا جفر متوسط وعليه مدار 
الخافية القمرية والشمسية. ويفضل 
الكتّاب هذا الجفر الأخير» ويستخدم 
بصفة عامة فى الأوفاق الطلسمية 
(حاجى خليفة؛ المصدر السابق). 

وإلى جانب هذا الوجه العددى 
الخفى للحروف التى تضعء بفضل 
أصولها الفنية والآلية. الجفر فى 
مستوى الزائرجة ؟ لا مناص هنا من أن 


نذكر وجهها التنجيمى. ويقول ابن 


تف 


خلدون (المقدمة, ج ۲»> ص 141‘ Ro-‏ 
Rosenthal 4‏ » ص )۲١۹‏ إن الشيعة 
أطلقوا اسم جفر على مصنف فى 
التنبؤات التنجيمية: ألفه يعقوب بن 
(۸۷۰م)› الذى تحدث عنه» على 
«الاستدلال بالكسوفات على الحوادث» 
القضاء على الكسوفء. مخطوطات 


. مكتبة الإسكوريال» تصنيف الغزيرى 


۲۷ . ومن شاء المزيد من التفصيلات 
فليطلع على كتاب دی غويه : Memoire‏ 
Surles Carmathes‏ ليدن سنة 2١48/85‏ ص 
11¥ ومابعدها). ولم يكن هذا المصتف, 
الاسرة العباسية حتى سقوطها وفق 
الكسوفات» موجودا فى عهدابن 
خلدون» إذا كان ابن خلدون یری أنه 
ضاع مع مكتبة العباسيين التى القى 
بها هولاكو فى نهر دجلة بعد غزوه 
ليغداد وقتله للمعتصم آخر خليفة 
عباسى. ومهما يكن من أمر فإن جزءا 
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من هذا المصنف قد وصل إلى المغرب 
فيما يبدو باسم الجفر الصغيرء وليس 
من شك فى أنه قد اقتبس ليلائم دولة 
بنى عبد المؤمن. 

ويقول الجاحظ فيما نحله (باب 
راف الكو والقراسية ا ا 
۷ای سانت بطرس برغ سنة 
۷؛ء ص 5) «وللهند ماليس لغيرهم 
من الوهم والتوهم والظن والتخيل 
والحدس, والتركين والترجمة والتنجيم 
والطب والفراسة والجفر» وهو معرفة 
أيام السنة وهب وب الرياح وطلوع 
المنازل للقمر وغروبها. وعليها يعولون 
فى حكمهم ويقولون جفر الرياح وجفر 
الأمطار وجفر الأنواء؛ والجفر كتاب لهم 
جع انكام النيكة كم موتا زاغا 
على فصول السنة ومنازل القمر» فكل 
سبع منازل لربع من أرباع السنة 
يسمونه جفر ويقضون منه على 
الأمطار والرياح والأسفار والحرب وما 
أشبه ذاكء ومنهم تعلمت الأكاسرة 
والفرس سائر العلوم» وعنهم أخذواء 
وهم يقتدون لاسيما فى الطب والتنجيم 
والحرب والوهم والعرافة والزجر 
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والفراسة». وآخر وأهم وجه من وجوه 
الجفر هى الرؤيا المتنبئة. وهذا بالضبط 


"هق قل قن عد الامو وات خطاقة 


فى ههد العباسيتين :فى صورة كنت 
التنيؤات المسماة باسم كتب الحدثان 
(انظر الإشارات الواردة فى كتاب دى 
غويه : 087:40165: ص ۱١١‏ وما 
بعدها). 

وكانت بداية هذه الأفكار كتاب 
دانيال وكانت مصنفات التنيؤّات 
المنسوبة إلى دانيال تقرا فى مصر عام 
53ت 42م ای جضن 
5 وفيا يتفض يرويا داتينال 
بالعربية انظر الإشارات التى وردت فى 
A. ©‏ فى 1ا .هذى ج ۲ سنة 15014, 


' ص ۲۸ تعليق رقم؟). ويروى محمد 


عبد الملك الهمذانى المتوفى عام ١5٠ه‏ 
(7؟١١م)‏ الذى أكمل تاريخ الطبرى 
بمكتبة پاريس برقم ١١٤٠ء‏ ورقة رقم 
واظين: انمد بها دی غويه فى 
كتابه 7:41[165ءقص "١550‏ ومابيعدهاء؛ 
انظر ما نشره أ. ج . كنعان فى المشرق, 


سس بيبح بس 81 


ص ١51050‏ ومابعدهاء انظر ابن خلدون: 
المقدمة. ج ۲« ص 1۹4۸« فى «Rosenthal‏ 
ص۲۲۷ - ۲۲۸) أنه كان ببغداد فى 
عهد وزارة أبى جعفر الكرخيىء وراق 
يدعى الدانيالى» يعرض كتبا قديمة 
منسوبة إلى النبى دانيال صورت فيها 
بعض الشخصيات البارزة وذكرت فيها 
صفاتها. وقد حظى بنجاح كبير مع 
الساسة (انظر القصة التى أوردها 
الطبری» ج ”. ص 5515 وما بعدها فى 
حكاية المهدى التى ذكرها ابن خلدون 
فى المقدمة» ج 5 ص ۹۲٩۱ء‏ و -ه۸ 
أدطئدمةء ص ۲۱۹» وهی توضح الحيل 
التي لجا إليها مزيفون فى هذا النوع 
من الكتب). وتعرف هذه المصنفات 
أيضا باسم الملاحم (انظر المخطوطات 
الخاصة بالتنجيم بمكتبة برلين تحت 
أرقام ۹۰۳و 0۹۰٤‏ ۹1۲و 6١5ه؛‏ 
والمخطوطتان الأخيرتان منسوبتان إلى 
دأنيال وكذلك فى مكتبة إستانبول - 
بغدادلى وهبى أفندى رقم »)۲۲۲٤‏ وقد 
انتتشرت على نطاق واسع فى المغرب؛ 
وهى مكتوبة شعرا أو نثراء وأحيانا 
باللهجة الدارجةء وتتناول أحيانا أحداثا 
مقدرا لها أن تقع فى داخل المجتمع 
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الاسلامى بصفة عامة. وأحيانا تتناول 
أحداث تتعلق بدولة واحدة بصفة 
خاصة. وينسب الجانب الأكبر من هذه 
المصنفات لمؤلفين مشهورين على الرغم 
من أنه لا يمكن التحقق من صحتها. 
ويورد ابن خلدون قائمة بملاحم 
(المقدمة., ج ۲» ص ۱۹۳ ومابعدها؛ 
طبعة Rosentha1‏ , ص ۲۲۰ وما بعدها)» 


. معظمها من أصل مغربى وتتناول 


بصفة عامة الدولة الحفصية. وفى هذه 
القائمة اسمان يستحقان التنويه بصفة 
خاصة, هما ابن عربيىء الذى وردت 
باسمه فى القائمة ملحمة تتردد فى عهد 
اين خلدون عنوانها صيحة البوم (فيما 
يختص بهذا المصنف انظر 1ءط4 .4» فى 
Arabic‏ ج 6: سنة ۱۹٥۸‏ ص 21١‏ 
تعليق رقم ؟) والباجَرّبقى المتوفى عام 
:"لاه )TYY\م(«‏ الذى تنسب إليه 
قصيدة عن الأتراك. والباجربقى من 
القرتدلية (فيما يختص بالقرندلية: انظر 
الإشارات الواردة فى 1202 : الاك ج 
۲> ص (۳٤١‏ وأسس فرقة تسمى 
الباجربقية (ابن خلدون: المقدمة. ج ؟, 
ص ۱۹۹ وما بعدها؛ طبعة لقطامءده], 
ص 5"", انظر تاج العروسء. ج 2١‏ 
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ص YAT,‏ وتحدث روزنتال Rosenthal‏ 
عن مصادر أخرى للباجربقی» ص 
(YY‏ وهناك أيضا شواهد كثيرة من 
هذه الملاحم تتردد فى مصنفات ابن أبى 
(545١م؛‏ انظر دی غويه: مهجهن 

وأخير) نرى لزاما علينا أن تذكر 
حقيقة ترفع من قدر الجفر فى غيون 
روحى وباطتى للقرآن فى مقابل 
التفسير التقليدى اللغوى لأهل السنةء 
وينسب ابن سعد (ج ”.2 ص ا 
تفسيرا كهذا لعلى بن أبى طالب. ويقال 
إن هذا التتفسير انتقل من على إلى 
جعفر الصادق المتوفى عام 548١ه‏ 
EES‏ زديك فلن 
هارون بن سعيد (سعد) العجلى (انظر 
Brockelmann‏ : قسم ۱» ص )۳۱٤‏ قد 
تلقى هذا التفسير الباطنى من جعقر 
الصادق . ويقول ابن خلدون بشأن 


أضلة أل قارو :ابن م ة الفيلق.. 
وهو رأس الزيدية ‏ كان له كتاب يرويه 
عن جعفر الصادقء: وفيه علم ما سيقع 
لأهل البيت على العموم» ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوص. وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم 
من الأولياء. وكان مكتوبا عند جعفر فى 
جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون 
العجلى وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذى كتب عليهء لأن الجفر فى اللغة هو 
الصغيرء وصار هذا الاسم علماً على 
هذا الكتاب عندهم». 

«وكان فى كتاب الجفر تفسدير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى 
مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه ... ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان نيه 
نعم المستند من نفسه أو من رج ال 
تومه فنهم آهل الكر امات :وق ضير ته 
(جعفر) أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول» 
(المقدمة » ج ۲» ص R0- ۱۸١ - ۱۸٤‏ 
لادء » ص ۲۰۹ - ۲۱۰» وتحمل كتب 
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كثيرة فى التأويل الباطنى والعرافة اسم 
جعفر الصادق (انظر ممتساءءاءه:8: 
قسم ١‏ ص ؟؛١٠).‏ ويخاصة كتاب 
الجفر (المتحف البريطانى. ١٠۲٤ء‏ و١٠؛‏ 
انظر Zur Pseu- : Steinshcneider‏ 
Literatur‏ .مdepigrap»‏ ص ۷۱). وييدوق 
ااا هذا القاريل: (الوو کن 
إلى قول عيسى عليه السلام: «نحن 
معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيل» وأما 
التاويل فسياتيكم به البارقليط الذى 
سيائيكم بعدی» (حاجى خليقة: ص 
۳ وانظر سفر يوحناء الإصحاح ٤١ء‏ 
آية .)١171‏ 

المصادر: 

لتغطية نطاق هذه المصنفات علمياً 
نرى لزاما علينا أن نضع فى الاعتبار 
وام الكش عن الجقى اللوجودة فن 
فهارس المخطوطات وبخاصة فهرس 
آلوارت غلنة«اطف: ج ۳ء أرقام 27١1‏ - 
۹و فهرست الكتب العربية المحفوظة 
فى الكتبخانة الخديوية المصرية. ج »١‏ 
ص ۳۳۳ ومابعدھا؛ وتوجد رسائل عدة 
عن الجفر فى المجموعات المختلفة بمكتية 
إستانبول . وأهم كتب المراجع هى: 
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Ein arabische : R. Hartmann (۱) 

Apokalypse aus der Kreuzzugzeit. Ein Bei- 
schriften 4. فى‎ «trag zur Gafr - Literatur 
Koenigsberger Geisteswiss Kl, Gelehrten 
برلين سنة 1555 ص‎ Gesellschaft 
(دراسة لمنتخب من كتاب‎ ١١1-68 
ابن عربى: محاضرات الأبرار» طبعة‎ 
»م١۱١۹۰‎ 1 القاهرة سنة 5؟*١اه = سنة‎ 
وما يعدهاء تتمها مخطوطة‎ ١157/١ ص‎ 
وانظر‎ »)٤۲۱۹ بمكتبة برلين تحت رقم‎ 


مضلقة اة ص وماكدها: 


Changements pol-:A. Abdel (۲) 


itiques et litéraiure acpocalyptique dans . 


cT «Stud. Isl. فى‎ «le monde muslnan 
ص۳-۲۳ ٤؛ الكاتب نفسه:‎ ۱۹٩ ٤ سنة‎ 
Un hadith sur laprise de Rome dans la 
فى‎ 21117 eschatologique de Islam 
A094١1 ج6 »› سنتة‎ Arabica 

ص ١-غ .١‏ ظ 
Vor- : L.Goldziher ( 5‏ 
esungenا‏ ص ٤۲۲‏ وما بعدها »ص۲۱۲ 


وما بعدها » ترجمها إلى الفرنسية داع۸ 
اون 
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Zeitschr. der الكاتب نفسه « قى‎ (٤( 
حداء (سنة‎ «Deuth. Morgenl. Gesells 
۱۲١, ص۱۲۳‎ »)/۱ 


آدم [ت. فهد ۵ط۴۵.٣]‏ 


جلال الدين الرومى 


من فحول شعراء الصوفية فى 
الإسلام؛ ولو فى يلغ ة٤‏ اهت 
10١17١م)‏ لأسرة تزعم أن نسبها يرتفع 
إلى أبى بكر» وقد أصهرت إلى البيت 
الال مى وروا اوو 
نيسابور عندما بلغ الثالثة من عمره عام 
۷ه (١٠١١م)‏ وقدمه إلى العطار, 
وككان هذا الشاغر قن طفن فئ الشن 
وتذهب الرواية إلى أن العطار تنبا له 
بمستقبل عظيمء وأعطاه مؤلفه «كتاب 
الأشران واشيظن انو اء الین ولد 
إلى مغادرة بلخ فى ذلك الوقت, لأنه 
اسك الال محمد قطن خوا اة 
وحمل معه ولده الصغير جلال الدين, 
وزار بغداد ومكة ودمشق وملطية 
وأرزنجان ولارنده ثم استقر آخر الأمر 
فى قونية حوالى عام ۱۲۲۲ أى ١۲۲۷‏ 
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جفر ‏ جلال الدين الرومى 


(؟155-17ه) إذ وجد الحماية فى 
كنف الأمير علاء الدين قيقباذ 
السلجوقى. واختير للتدريس فى هذه 
المدينة. وعند وفاته عام 1۲۸ه 
(۱۲۳۱-۱۲۲۰) خلفه فى منصبه 


اال الل ولد عاض لال لد 


مدينة قونية إلا لرحلة قصيرة. 

وكان للقائه الصوفى شمس الدين 
تبريزى أعظم الأثر فى حياته العقلية 
والأدبية. فقد وفد شمس الدين فى 
تجواله على مدينة قونية» وفيها لقى 
جلال الدين فأصبح له عليه سلطان 
عظيم. واعترف جلال الدين الرومى 
يفخن ااذه عة كامدى النةطائقة 
كبيرة من تواليفه. وانصرف جلال 
الدين إثر هذه المقابلة عن دراسة العلوم 
وانقطع للتصوف. وأقام طريقة المولوية 
(الدراويش الراقصون) وجعل 


- للموسيقى محلا ممتازا فى محافل هذه 


الطريقة. وتوفى فى قونية عام 1ه 
(۷۲م(. 

وقييره أقاكم فى التكية التي انشاها 
وتمتاز عمارة هذه التكية بالحسن 
E TEE‏ نياك 


يدون 


جلال الدين الرومى 


المتقوشة والمفروشات الثمينة والمطرزات 
والنقوش الجميلة. ودفن خلفاؤه بالقرب 
منه ويرأس الطريقة دائما واحد من 
سلالة جلال الدين يعيش فى قونية 
ويطلق عليه اسم جلبى. ويلقب جلال 
الذي الزومى عاذ بلقب هر 


والمثنوى أهم مصنفات الرومى» وهو 
ملحمة فى ستة كتب تختلط فيها 
الأاساطير والحكايات والتلويحات 
والتأملات. وقد قصد بها جميعا إلى 


وصرف جلال الدين الرومى أربعين 
سنة فى نظمها. وله أيضا ديوان شعر 
ورسالة نثرية عنوانها «فيه ما فيه». 
وهذه الرسالة غير معروفة فى فارس» 
ولكن يوجد منها عدة نسخ فى مكتبات 
استانيول وجلل الدين شاعر من 
الطبقة الاولى يتصف بخلال مختلفة 
أشد الاختلاف: فنحن نلمس فى شعره 
تنوع الأخيلة وأصالتها ونحس فيه 
الجلال والروعة وت الوك دة 
الأسر وعمق الشعور والتفكير.ويجب 
أن نسلم بأن المثنوى مفكك الأوصال 
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فق حك الا فال قن انع فى 
غير نظامء والأمثال التى يضربها توحى 
بتاملات» وهذه توحى بأخرىء وهذه 
توحى بغيرها. ومن ثم تتخلل الرواية 
استطرادات طويلة. ويظهر أن هذا 
الافتقار إلى النظام كان نتيجة الإلهام 
الشعرى الذى كان يسوق الشاعر أمامه 
سوق ويقفز به قفزاء فإذا صبر القارىء 
على ذلك فإنه يأنس فى هذا الكتاب لذة 
ومتعة. ولعل قراءته دفعة واحدة تجهد 
القارىء. وله ذا ع إلى فتم هذه 
اللخمة الكرئوة عدرفا قرا مكوا يكيم 
صفحات فلا شك أنه يتأثر بها تأثرا 
بالغا. 

وجلال الدين الفيلسوف أقل ابتكارا 
من جلال الدين الشاعرء فتعاليمه هى 
تعاليم الصوفيةء وقد عبر عنها فى 
أسلوب يتأجج حماسة. ولكنه لم ينهج 
فى عرضها نهجا ماء فكانت سّورة 
الشعر تشتط بالفكرة أحياناً. وإذ شئنا 
أن نقيم هذه الفلسفة فلا بد لنا أن 
نجمع عناصرها المبعثرة فى ثنايا 
الكتاب وأن نخرج منها بطائفة من 
اوا 
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وفى فلسفة جلال الدين الرومى 
كثير من آراء الأفلاطونية الجديدة كما 
هن :الخال عضن كير من كات الخصوف: 
وقد عبر عن بعضها الآخر فى جرأة 
متناهية فلا يلتمس له من أسباب 
غفرانها إلا سبب واحد وهو الصياغة 
الشعرية هى التى دفعته إليها. 

وثمة فقرة أخرى مشهورة فيها 
ضرب من التناسخ : «أموت وأنأ حجر 
ثم أغدى نبتاء وأموت وأنا نبت ثم أرفع 
إلى مرتبة الحيوان. وأموت وأنا حيوان 
كم ایت اتا .و ]نوك و ا اسان 
م اعون لحي الكديداة ادك يد يل 
سأشرف على الملاك فأغدى شيا لم 
تره عين إنسانء ثم أستحيل بعد ذلك 
عتما دما كم فة جلى فا القول 
بوحدة الوجود» وحد الشاعر فيها بين 
نفسه وبين الطبيعة بأسرها. 

المصادر : 

)١(‏ المثنوى: النص مع ترجمة 
شعرية تركية بقلم سليمان نحيفى, 
بولاق سنة 7514اه. 

)( المثنوى: مع شرحه باللفة 
التركية للأنقروى» فى ستة مجلدات. 
المطبعة العامرة سنة 7585 ١اه.‏ 
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Mesnewi oder Dop- : G.Rosen 0 
pelverse des Scheich Mewlana Dschelal 
2,١186569 لبيسك سنة‎ ed - Din Rumi 
ترجمة الكتاب الأول.‎ 

Sir ترجمة الكتاب الأول بقلم‎ (٤( 
. ۱۸۸۱ لندن سنة‎ James Redhouse 

)°( ترجمة مختصرة للملحمة كلها 
بقلم E.H.Whinfreld‏ لندن y1۸۸Y‏ 
854 . 


Auswahl aus : Von Rosenzweig (1) 
den Divanen des grossten mystischen 


. ۱۸۳۸ »قينا سنة‎ Dichters Persiens 


Aus dem Diwan (1819) :Ruckert (۷) 
جل‎ Ges . Werke, herausgeg Von Laistmer 
. ۲۹۸-۲٤٦ ص‎ >۳ 


Blutensammlung : Tholuck (۸)‏ ص 
۹_۳ . 

Moise et le Chevrier, apologue (٩) 
Mogasin فى‎ F. Baudry ترجمة‎ persan 
. ۲٤ سنة 1۸9۷ ص‎ Pitoresqrue 

)غ١ Masnavi‏ 776 الكتاب الثاتى 
بقلم E.8. Wilson‏ لندن سنة ۱۹۰۱ء فى 
مجلدين الأول الترجمة والثانى شروح. 
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(11) مشر الألفال: وهو محمان 
يضم مختارات من المثنوى عليها صورء 
طبعت فی فارس عام ١١١5‏ ه. 

A. History of : E.G.Browne (1Y) 
وما بعدها.‎ 60١5 هضوع ج ۲» ص‎ 

Geschichte der Per- :P. Horn (1Y) 
لپيىسك سنة ۱۹۰۱ء‎ .sischen Literatur 
eT 

Vaux )٤(‏ عل :Carra‏ iاGaza›‏ ياريس 
سنة ۱۹۰۲ ص ۲۹۱ ۳۰٦‏ . 

Koniah, la ville :Clement Huart (١ ٥( 
شمس الدین‎ des Derviches Tourneurs 
تبریزی.‎ 

[B. Carra de Vaux فى‎ oداراک[‎ 

+ جلال الدين رومى بن بهاء الدين 
سلطان العلماء ولد بن حسين بن أحمد 
خطيبى المعروف بلقب مولانا: شاعر 
فارسى ومؤسس طريقة الدراويش 
المولوية التى نسبت إليه» ولد فى ربيع 
الأول سنة 5١1ه ٠١(‏ سبتمير سنة 
9١7‏ ببلخ. وتوفى فى 5 جمادى 
الآخرة سنة 1۷۲ه (7171١م)‏ بقونية. 
والأسباب التى قيلت بخلاف ذلك عن 
تاريخ امتولدة لست متحيمة (عند 


ون 


الباقى کولپیکارلی: مولاتا جلال الدين 
الطبعة الثالثة ص ٤٤‏ الكاتب نفسه 
فولانا شمن تتبويزى اه الثم [نكى 
ياشنده بولشدى فى شرقيات مجموعة 
سى» ج ٣ء‏ ص ١١١‏ ۱14 بريازى 
أوزرينه فى تاريخ جغرافيا دنيا سى, 
حب" اأسافة N‏ 
وكان أبوه الذى بقيت مواعظه وطبعت 
حسين خطيبى بلخى مشهور ببهاء ولدء 
طبعة بديع الزمان فروزانفر» طهران 


- التوكيدات بأن شجرة نسب أسرته ترد 


إلى أبى بكر وآن أمه كانت ابنة 
خوارزمشاه علاء الدين محمد (أفلاكى 
> جدا١اءص‏ 4-8) فلا تثكيبت 
للتتمحيص الدقيق (ب. فروزا نفر: 
مولانا جلال الدين» طهران سنة 
6ه ص ۷؛ على نقى 
شريعتمدارى: نقد متن مثنوى فى يغماء 
حت أ سسحة A‏ £ 
أحمد أفلاكى: عارف لرنك منقبة لرىء 
ترجمة تحسين يازيجىء أنقرة سنة 
۳ ؛›؛ ج ا١ء‏ أوك سونء ص 5 5). 
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وجاء فى المراجع الخاصة بالطبقات أن 
بهاء الدين ترك بلخ لنزاع قام بينه 
وبين خوارزمشاه علاء الدين محمد 
قفخن الدين الراؤي ارقي نة 25 
ه (9١١1-١٠١11م)الذى‏ كان 
خوان فا ا براه قلفا باخ 
اكه محلا الان كسد سواد 
(اأفلاكى. طبعة يازيجى. ج 2١‏ ص 
)١١‏ سنة 1۰۹ھ (۱۲۱۲۔- ۱۲۱۲۳( 
انير بها الجن إلى المعوب: والحق إن 
مؤاغظ مهناء الدرة تسمل تلات ي 
خوارزمشاه وعلى المتكلم الذى ذكرناه 
آنفا. على أن يستدل من هذا الكتاب 
المعهود فى المواعظ على أن بهاء الدين 
كان فى وخش بين عامی ٠٠١‏ و 
7ه (3١17311-17م).‏ وقفى 
سمرقند سنة 1۰۹ ه -١17١75(‏ 
7لم) انظر معارف مجموعه» طبعة 
فروزاتفر: القدمة: هن ¥ فة ما قن 
طبعة فروزانفر نفر» ص ۱۷۳). على 
أنه لاشك فى أن بهاء الدين عاد من 
سمرقند إلى بلخء ذلك أن المراجع تذكر 
أن هجرته تمت من هناك. والقول بان 
هذه الهمجرة وقعت سنة 1١5‏ ه 
(17175-1717م) هو على أية حال 
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تاریخ مبكر جدا (آكل ج ۲١‏ ص 
۷ ومابعدها). ذلك أنه إذا أخذنا 
برواية أفلاكى التى تقول إنه لم يبلغ 
ملطية إلا سنة 4١3ه‏ (7١7١م)‏ فإن 


. المرء قد يذهب إلى أنه هاجر سنة 


6ه (۷١۱۲م)‏ أو فى السنة التى 
قبلها. ولا يمكن أن نجزم: هل كانت 
مشاحنته مع خوارز مشاه ترتبط. 
بموقف خوارزمشاه العدائى حيال 
خلا نيان عن ان ذلك اهن تسمل 
وفى سنة ٦1۱ھ‏ (715١م)‏ كان بهاء 
الدين فى سيواس» وقضى أربع سنوات 
أو نحوها فى آقشهر بالقرب من 
أرزنجان» ثم شخص إلى لارندة. 
والراجخ أن ذلك كان سنة 315ه 
(1777م) وظل بها سبع سنوات. وفى 
لارندة قبر آم مولانا: مؤمنة خاتون 
(عزمى أوجى أو غلى: قره مان ده مادر 


مولانا جامى وتربه سی فى قونيه در 


ا 
بهاء الدين ابنه فى لارندة لجوهر 
خاتون بنت شرف الدين لالا. 

وفى سنة 7177ه (۱۲۲۸م) نزحت 
الأسرة مشخ لرا الأفهز 
السلجوقى علاء الدين كيقباذ إلى قونيه 
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حيث توفى بهاء الدين فى ۱۸ ربيع 
الثانى سنة 1۲۸ھ (۱۳۲۱م؛ أفلاكى » 
ج 2١‏ ص TY‏ 01). وبيعد وفاته بسنة 
قدم إلى قونية مريده القديم السيد 
برهان الدين محقق لزيارة شيخه القديم 
فوجد أن المنية أدركته. وأصيح جلال 
الدين مريداً لسيد برهان الدين حتى 
توفى برهان الدين بعد ذلك بتسع 
سنوات. على أن برهان الدين قد رجع 
إلى قيصرى وتوفى فيها بعد ذلك بمدة 
(۲۳۹ ك 4°( ويقوم 5 فيره فى 
هذا البلد» ويقول أفلاكى أن جلال الدين 
شخص إلى حلب ودمشق بعد دخول 
السيد ليكمل دراسته. ومن المظنون أن 
برهان الدين قد جعله يدرك أن أباه كان 
إلى جانب معرفته بعلم الظاهر يعلم 
علما لا يدرك بالدرس وإنما يدرك بالعلم 
الباطنى. ولما توفى برهان الدين ظل 
1 جمادى الآخرة سنة 57ه 
(٤٤١١م)‏ قدم الدرويش المتجول 
شمس الدين محمد تبريزى إلى قونية 
ونزل بخان السكرية. ولقيه جلال الدين 
وتحدث معه» وساله شمس الدين عن 
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معنى قولة من أقوال بايزيد البسطامى 
فأجابه جلال الدين. ويقول أفلاكى أن 
جلال الدين كان قد لقى شمس الدين من 
قبل مرة فى دمشق (فروزا نفر: مولانا 
ص 55 -15). وأيا كان الأمر فإن 
ظهور شمس الدين تبريزى كان تحولا 
حاسما فى حياة مولانا جلال الدين. وقد 
هام جلال الدين حبا بشمس الدين على 
طريقة الصوفية ودعاه إلى بيته. 

وسوف يحق لنا أن نذكر شيا عن 
شخصية شمس الدين العجيبة حين 
تنشر «مقالاته». وقد جرى هذا الشيخ 
على أن يلبس قلنسوة سوداء (كلاه) 
وقد نعت بلقب «يرنده». أى الطيار لأنه 
كان قضى حياته قلقا دائم التجوال. 
صحیح أن أقواله فى الكلام كانت هى 
الأقوال السائدة فى زمانه. كما يتبين 
من مقالاته, إلا أنه سعى إلى أن يبعد 
مولانا جلال الدين عن دراسة الكتب. 
ويبدو لنا من مقالاته أنه كان على شئ 
من البلادة فى خلقه. وقد سمت 
المصادر شمس الدين «سلطان 
العاشقين»» على أن سلطان ولد ابن 
مولانا جلال الدين الذى كان يعرف 


٠‏ شمسا حق المعرفة ويدرك الصلة بين 
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والده وبين شمس قد أبدع فى «ابتدا 
نامه» نظرية تقول أن ثمة طبقة أخرى 
هى «العاث شقون الواصلون» (عاشقان 
واصنل) إلى .جاتب «الأولياء الكاملين» 
«المعشوق». ولم يكن أحد قد سمع شیا 
بين شمس لولانا جلال الدين طريق 
الكت الشوقى هذا ولم يعد مولانا ينا 
من أن يعود إلى معرفة كل شئ منهء 
جعل جلال الدين شاعرا ولكن ذلك 
جعله يهمل مريديه ولا يعنى إلا بشمس 
وسخط المريدون وقالوا إنهم أهم من 
هذا الدرويش الأجنبى المجهولء بل يقال 
إنهم هددوا حياة شمس. ومن ثم هرب 
شمس فى 7١‏ شوال سنة ٥٤1م ١١(‏ 
مارس سنة )۱١٤١‏ إلى دمشق. ولكن 
المريدين لم يبلغوا أربهم» وتحير جلال 
الدين أشد الحيرة. وبعث ابثه سلطان 
قونية. على أن المريدين لم يلبثوا أن 


ذاكوة اكات O‏ 
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عادوا إلى الهمس وعانوا فى سبيل 


٠‏ الإبعاد بين شمس مولانا جلال الدين. 


ويقال أن شمسا أعلن أنه سوف يختفى 
الآن إلى الأبد ولن يستطيع أن يعثر 
عليه بعد أحد. وفى 5 شعبان سنة 
0م ٩(‏ دیسمبر سنة 1741١م)‏ قتل 
شمس بالاشتراك مع علاء الدين أخى 
سلطان ولدء أو بتتحريضه وألقى 
جثمانه فى بكرء ثم تبين بعد أنه دفن 
على يد سلطان ولد. والظاهر أن 
ناووسه قد كشف عنه فى الإصلاحات 
الأخيرة التى أجريت على المقبرة بقونية. 
(آ. كوليمارلى: مولانا جلال الدين, 
الطبعة الثالثة, ص ۸١‏ ومن المفهوم ألا 
يذكر سلطان ولد شیئ عن قتل شمس 
فى «ابتدانامه» ذلك أنه أراد أن يتجنب 
دوع اوا ن الا نة وشن 
الواضح أن وفاة شمس قد حجبت عن 
مولاناء ذلك أنه ذهب إلى دمشق مرتين 
ليبحث عنه. وقدوصف سلطان ولد 
شال التمسحفة فى انات وة 
(ولدنامه. ص 5ه ب 017) فقال إنه قد 
لت غا صيفات الشاعر اعفن واككر: 
انفلم إلى اا لأف ی 
و«السماع حتى لقد أحس ابنه إحساسا 
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قويا بأنه قد جاوز فى ذلك حد 
الاعتدال» وشعر بأن شمسا المفقود 
مائل فى نفسه. وفى معظم غزلياته لم 
يعد لقبه المستعار (تخلص) باسمه بل 
باسم محيويه الصوفى. 

على أن شمسا له خلفاء حقيقون, 
ففى سنة ٦٤۷‏ ه (55؟1١م)أعلن‏ 
شخص مريد من شخص مريديه هو 
صلاح الدين زركوب القونيوى؛ وقد 
أقام هذا الحداد ‏ الذى كان أمياً وإن 
برغبته اعتزال وظيفة الشيخ والواعظ. 
ووجسد المريدون أن شمس الدين 
التبريزى» كان أرحم من ذلك الحداد 
قونية الذى عرفوه منذ طفولته. وبلغ 
مولانا هدد بتركهم كلية فسألوه العفو 
نادمين. ونستطيع أن نذهب إلى أن 
موقف الولاء الذى وقفه سلطان ولد 


وه و . 1 لاح الدين 


لا 


المكتؤاضفة الرضيية ق شاعا على 
التغلب على هذه الأزمة الثانية. وظل 
وظيفة النائب والخليفة ثم أدركه المرض 
وتوفى فى غرة محرم سنة 761ه 


. من نقش على ناووسه (أ: کولپیکارلی: 


مولانا دان صونره مولويلك. ص 
65 وكان خليفته چلبی حسام الدين 
حسن الذى قدمت أسرته من أرمية» هو 
الملهم بالمثتوى. وكان والد حسام الدين 
شيخ الأخية فى قونية والإقليم المحيط 
بهاء ولذلك سمى أخى تورك. عاش 
حسام الدين مع مولانا عشر سنوات 
حتى توفى مولانا فى ٦‏ جمادى الآخرة 
سنة 1۷۲ ١48(‏ ديسمبر سنة 5/ا1١م),‏ 
ومن ثم فإن مبايعته شيخا كانت 
بلاشك حوالى سنة 5377ه ۱۲۹٣۳(‏ - 
٤‏ م)» ولا ريب أنه كانت هناك فترة 


. هو المشيخة (ويجب وفقا لهذا تصحيح 


ماجاء فى . 51ل ج >۲١‏ ص ۱۲٤‏ - 
عرس متحي اة على لان و 
ابن شیخه» إلا أن سلطان ولد أبى. 
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وتوفى حسام الدين سنة 47ه 
(۲م). 

وهنالك قبل سلطان ولد لقب الشيخ 
نزولا على إلحاح الناس» وظل يشغل 
المشيخة حتى وفاته فى ٠١‏ رجب سنة 
5ه (۱۳۱۲م). وأعقبه ولو عارف 
جلبى المتوفى سنة ۷۱۹ھ (1815) 
وخلفة خو عاد هلي: كر كلف الكو 
ولج جلدبئ الكسوق سيتة لاف 
(15475-1741م). وثمة ثبت بهؤلاء 
اللبية أورده آ. كوليمارلى (مولانا دان 
صونره مولویلك» ص ۱١۹۲‏ - 57٠١؛‏ 
وتحسين يازيجى فى ترجمة كتاب 
عفكاقت العار قن کے عن 2 
من الأوكسوز). 

والتاريخ الحق لهذه الطريقة تبدأ 
بسلطان ولد» فهو الذى أنشأ الفروع 
الأولى للطريقة. وساعدها على أن 
تحظى باحترام أكبر. وكان يطلق على 
كل تابع من أتباع الطريقة من قبل وفى 
حياة مولانا اسم مولوى (أفلاكى » ج 
۰۱ ص ۱ء 184؟)., وكان هؤلاء الأتباع 
يختارون أول الأمر بين أرباب الصنعة 
الذين يرتكبون جرما (افلاكى. ج 2,١‏ 
ص .)١1١١‏ وكان قوام الشعائر الدينية 
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السماع والذكرء وهو بلا شك أمر شائع 
بين الطرق الأخرى» ولكنه لا يبلغ فيها 
ما بلفه عند المولوية من شان بالغ 
الخطر. وحفل الذكر فى ثوبه المنتظم 
الجليل الذى جرت به الحال بعد ذلك قد 
استحدثكه آولاء كما أثيت کولپیکارلی: 
بير عادل چلبى المتوفى سنة 48515 ه 
159١م‏ انظر كتاب مولانا دان صو 
نره مولويلك . ص 15 )٠٠١‏ أما عن 
هذا الحفل فانظر : Der Re- : H. Ritter‏ 
igen der tanzenden Derwische‏ فى 
Zeitschr. fiuar vergleichende Musikwisenschaft‏ « 


کچ١۱‏ کولب گار ل2 عولانا دان 


صونره. ص ۲۷۰ _- ماك ومولوى 
آيينلرى (إستانيول قونس رقا توارى 
درا یرل لسك قدو 3 
1١‏ مجلد) سنه ۱۹۲۳۲ ۔ ۱۹۳۹ الذى 
نشره إستانبول موزيق قونسرقاتوار. 
ولم تدرس يعد دراسة مستوعية 
تقوى مولانا وفكره. وأى أمرىء 
يراق إلى الول كرا على ن 
المثنوى وكذلك فإن ديوان مولانا لم 
يصبح ميسورا فى طبعة نقدية إلى 
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حقا. ويقول أ. كولبيكارلى» وهو نفسه 
درويش مولوى سابقء إن المولوية لا 
يعدون طريقتهم طريقة صوفية بالمعنى 
الضيق. ويجنح كولبيكارلى إلى أن 
يريط هذه الطريقة يحركة الملامتية التى 
انبعثت من خراسان. بل إن المرء يدرك 
من قراءة مواعظ والد مولانا جلال 
الدين بسرور ممدوح فيها يذكره «بطيبة 
القلوب» عند القلندرية الذين يرتبطون 
بالملامتية (انظر R٤٤۲‏ فى 207165 ج 
۸ ص ٠۰‏ ج ۰ ص .)١59١‏ وقد 
عاش بعض الجلبية معيشة تشبه 
معيشة دراويش القلندرية مثل آولو 
عارف 2 حليى» وأكثر منه أخوه عايد 
جلبى والديوانه (أى المجنون) محمد 
جلبى الذى استخدم فى نشر الطريقة 
(: كولبيكارلى: مولانا دأن صو ذرهء 
ص١ ١٠١‏ - ۱۲۲). على أن هذا ڊ ب بطببيعة 
الحال ‏ لا يثيت شيئا يخص مولانا 
نفسه. ويظهر مولانا رجلا يحب الناس 
جميعاء أبعد ما يكون عن التعصبء 
عاطفيا شديد العاطفة. ونستطيع أن 
نحكم من قصائد الحب التى يخطكها 
إثارته» ويجنح إلى أن يفرغ ثورته فى 


1٤ 


الذكر. أما مسالة هل آراؤه الدينية فيها 
شئ من الأصالة إلى جانب التقوى 
الصوفية العامة المأثورة عن زمانه فأمر 
يستبين من تحليل آثاره وهى : 

)1( الديوان: ويشمل غزليات 
ورباعيات؛ وثمة أشعار رومية وتركية 
أيضا فيهاء ويدل وجودها على صلة 
كانت ينه ونين طوائق هن العافة كنا 
يدل كذلك على صلته بعناصر غير 
إسلامية من سكان قونية؛ وكان يوقع 
أشعاره (تخلص) بأسم «خاموش». 
على أن هذا اللقب كان يستبدل به فى 
معظم الأحيان اسم «شمس تبريز». 
وفى بعض غزلياته كان يظهر أيضا 
أسم صلاح الدين توقيعا له (تخلص). 
وقد حل محل بعض الانطباعات 
والطبعات السابقة طبعة جيدة قام بها 
بديع الزمان فروزانفر باسم «كليات 
شمس يا ديوان كبيرء مشتمل بر 
قصائد وغزليات ومُقطّعات فارسى 
وعربى وترجيعات وملمعات أزكفتار 
مولانا جلال الدين محمد مشهور 
اوی را 
بعدها. وقد ظهر من هذه الطبعة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك ترجمة 
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تركية كاملة بقلم عبد الباقى 
کولپیکارلی عنوانها «مولانا جلال الدين 
كبير». إستانيول سنة ٠١۹١١۷‏ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الترجمة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك مختارات 
وترجمات أقدم من ذلك نذكر منها ما لا 
يزال له أهمية : Se- :R. A Nicholson‏ 
lected poems from the Divani Shamsi Ta-‏ 
brizi edited and translated with an intro-‏ 
duction, notes and appendices‏ كميرج 
سنئة 8958١؛ The Quat- : 5. Bogdanov‏ 
rains of Jalûlu-ddin Rûmi and two hither-‏ 
to unknown‏ فى JASB manusripts‏ سئة 
6 , چ ۱» ص ٦°٩۹‏ ۸۰6 . 


(۲) «مثنوی معتوى»: وهی کتاب 
فى الشعن التعليمى من الزدوج فى 
ستة دفاتر (ومن المظنون أن الدفتر 
السابع الذى اكتشفه رسوخى إسماعيل 
دده مزيف). والقصيدة الطويلة قد 
ألهمها إياه حسام الدين جلبى الذى 
اقترح على مولانا أن ينظم شيئا من 
قبيل المثنويين الدينيين لسنائى والعطار 
ومن المقول أن مولانا قد جذب على 
الفور من عمامته الثمانية عشر بيتا 
المشهورة من المقدمة مكتوبة بالفعلء أما 
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الباقى فقد أملاه على حسام الدين. ولا 
نعرف تاريخ بدايته فى نظم هذا الأثرء 
وكل ما نعرفه أنه توقف عن المنظم بين 
الدفتر الأول والدفتر الثانى سنتينء 
وكان سبب هذا التوقف وفاة زوجة 
حسام الدين. وبدا جلال الدين الدفتر 
الثانى سنة ۲۲ 1ه (73؟١١1534-1م)‏ 
كما قال هو نفسه (ج ". ص 7). 
وكان مولانا يملى أشعاره كلما هبط 
عليه الإلهامء وهو يذكر أو فى الحمام 
أى واقفا أى جالسا أحياناًء أو فى الليل 
وأحيانا فى الصباح؛ وهنالك يقرأ حسام 
ما كتب قراءة مستوعبة ويجرى عليه 
التصويبات اللازمة. وكانت كل أشعار 
المثنوى تنظم بلا أى قيد ودون أى 
تفكير فى خطة محكمة. فالأفكار تتوارد 
بالتداعى الحر والحكايات المتناثرة فى 
التضاعيف تنقطع فى كثير من الأحيان 
ثم تكمل بعد ذلك بكثير (انظر عن 
أسلوب جلال الدين فى المثنوى طبعة 
نيكولسون. ص 8 .١*”‏ ومقدمة 
ترجمة كولبيكارلى) أما الطبعة القديمة 
المأثورة فهى طبعة نيكولسون (۸ .۸ 
The Mathnawi of Jelûlu’ddin :Nichol!son‏ 
Rumi, edited from the oldest manuscripts,‏ 


available with critical notes, translations 
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١575 لندن سئة‎ and commentary 
2,١ مجموعة كب التذكارية. ج‎ ٠ 
ETE 
فهى: مولانا . مثنویء» ولد إيزبوداق‎ 
ان ج اا فخ اا‎ 
كولبيكالى طرفندن مختلف شرح لرله‎ 
قارشيلاشدريلمش وآثره» برأجيلمه‎ 
۹٤ غلاوة دتشي انول م‎ 
ومابعدها. وأما عن الترجمات الأوروبية‎ 
2" قبل نيكلسون. فانظر ترجمته» ج‎ 
ص ١٠؛ وانظر عن الترجمات الأوردية:‎ 
Catalogue of the library of India Office 
ج !۲ء ٤ء الكتب الفارسية إعداد‎ 
لندن ستة ۱۹۲۳۷ ص‎ .A[.Arberry 
ولخير مانعرف من‎ »۳۰٤ _- ١۰ 
شروح وترجمات تركية قديمة: أنقرة‎ 
لی اسماعيل رسوخى: فاتح الأبيات,‎ 
افمتكا كول كه 457 اه فى نة‎ 
اوا اا ي‎ 
روح المثنوى (وهو شرح على جزء‎ 
واحد من الدفتر الأول) إستانبول سنة‎ 
ه؛ صارى عبد اشأفندى (شرح‎ 17 
على الدفتر الأول) إستانيول سنة‎ 
4ه فى خمسة مجلدات؛ ترجمة‎ 
منظومة بقلم نحيفىء» القاهرة سنة‎ 


TEA 


4ه عابدين باشاء إستانبول. 


. سنة ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ء فى ستة 


مجلدات. أما عن الشروح والترجمات 
الت شك ولعت فى اران وال 
وعن أقدم الطبعات الشرقية. فانظر 
AN kS‏ 
حا القدنة من ا والفهرض 
المذكور آنفا لآربری» ص 35١٠١‏ - ٤۰ء‏ 
وانظر عن طبعة طهران التى قام بها 
علاء الدين: على نقى شريعتمدارى فى 
نقد متن مثنوى فى يغماء ج ۲١ء‏ 
بل وانظن عن سشسادق E‏ 
الواردة فى المثنوى: بديع الزمان 
فروزانفز: مأاخذ قصص وتمثيلات 
مثنوی» طهران سنة ۱۳۲۲ھ Oi۸e(‏ 


. ج۸ ص 5535 - ۹۸٥۳)؛‏ وأنظر عن 


الأحاديث التى استشهد بها المثتوى : 
الكاتب نفسه: أحاديث مثنوى مشتمل 
بر موارد کی مولانا درم كنوى آز 
أحاديث إستفادة كرده آست باذكر 
وجوه روايت ومآخذ آنهاء طهران» سنه 
غ39١‏ . 

(۳) « فيه مافيهه»:هى مجموعة 
أقوال مولانا (وقد أخذ العنوان من بيت 
لابن العربىء: انظر The : R.A Nicholson‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Cen- yè Table Talk of Jalalu’ ddin Rumi 
١975 سئة‎ tenary Suppl . to the JA.S 
وانظر طبعة بديع الزمان‎ ۸, - ١ و ص‎ 
ه وانظر‎ ١77١ فروزانفر» طهران سنة‎ 
الترجمة التركية: مولانا جلال الدين: فيه‎ 
مافيه جويرن تحليلنى يايان‎ 
آجيقلاماسنى حاضر لايان عبد الباقى‎ 

کولپیکارلی» إستانبول سنة ۱۹٥۹‏ . 

)٤(‏ «مواعظ مجالس سبعه» مولانا 
نكث وأوكودودور دوزلتن أحمد رمزى 
آق يورك مترجمى ريزه لی حسن 
أفندى أو غلى» إستانيول سنة ۱۹۴۳۷ . 

(4) «مكتوبات مولانانك مكتوبلرى» 
دوزلتن أحمد رمزى آق يورك» 
إستاتيول سنة 9571١؛‏ وانظر أيضا 
قرف الدين اتات فى توركنينات 
مجموعة سی نة ۱۹۳۹م جا ض 
 ""'‏ 45550 فؤاد كويريلى فى بلتن, 
سكة 35548 ک۷ کن 2155 

المصادر: 

Philologika XI. Maw- :H. Ritter (۱) 
Isl فى‎ lana Ghalal addin Rumi sein Rreis 

ج ١۲ء‏ سنة ۱۹٤١‏ (حياته ومصادر 
سيرته . ومخطوطات آثاره هو وآثار 
أبيه وشمس تبريزى). 
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ولد: ابتدانامه. نشرها جلال همائى 
بعنوان ولد نامه مثنوى ولدى باتصحيح 


' ومقدمه» طهران سنة ١17١6‏ هل 


(؟) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة سياه سالار؛ وآخر طبعة هى: 
شمس الدين أحمد الأفلاكى العارفى: 
مناقب العارفين» طبعة تحسين يازيجى» 
ج ا١ء‏ أنقرة سنة ١11055‏ (تورك تاريخ 
قورومى باينلرندن) 


الترجمات : 

Les sainst des der- : Cl. Huart (£) 
visches Tourneurs .. Récits traduist du 
فى مجلدین» باریس‎ persan et 65 
سنة ۱۹۱۸و ۱۹۲۲ (وهذا الكتاب لا‎ 
يعتمد عليه).‎ 

(5) تحسين يازيجى: أحمد أفلاكى,: 
عارفلرنك منقبه لرى (مناقب العارفين) 
فى مجلدین» اتقرة سنه 1١9568 ۱٩۹٥۳‏ 
(دنيا أدبياتندان ترجمه لر» شرق إسلام 
كلاسيكلرى: (51). 

(1) وانظر عن أهمية أثر جلال 
الدين من حيث هو مرجع تاريخى .01 


De la valeur historique des mé- : Huart 


16۹ 
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Jour. فى‎ 77101765 des devuisches tourneurs 


وى سنة ۱۹۲۲ 5١815‏ - ۳۱۷‘ 


(۷) فؤاد کوپریلی فى بلتن سنة 
*5؛, ص ٤۲۲‏ ومابعدها. 

الصفات: (۸) بديع الزمان فروزانفر: 
طهران سنة ۱۳۱۹١‏ ۱۳۱۷ هه 

Rk ter 60‏ : مقاله عن جلال الدين 
الأرصاف الأخرى له أنظر : مولانا عيد 
المقتدر Catalogue of the Arabic and Per-‏ 
sian manuscipts in the Oriental Public li-‏ 
«brary of Bankipore‏ كلكتة سنة ۹°4۸ 
ج أ ص ۳(. 

)٠١(‏ قونية خلق آوى 
قولتوردكيسىء مولانا أوزل صاييسى؛ 
إستانيول سنة ۱۹٤٩۳‏ . 

)١١(‏ عبد الباقى كولييكارلى: مولانا 
لرى عصر لريندن سجمه لرء الطبعة 
الثالثة. إستانيول سنة ۱۹٥۹‏ . 
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(1) الكاتب نفسه قونيه دامولانا 
دركاهينك أرشيوى فى إستانبول 
أونيفرسته سى إقتصاد فاكولته سى 
OEE‏ كه كفن E‏ 
0۳-۰ . 

أما عن معنى الأبيات الثمانية عشر 
من مقدمة المثنوى فانظر. 

)١:(‏ أحمد آتش: مثنوى نك أون 
سكين بيتينك معنى سه فى فؤاد 
كويريلى أرمغانى» إستانبول سنة 
۳ص 37 ٩۰‏ . 

)1١(‏ وانظر عن أبيات مولانا 
بالتركية: مجدود منصور أوغلى: 
Caldaddin Run. Tuerkische verse‏ فى 
Ural Altaische Jahrabuecher‏ ج €« 
E E‏ 

(1) الكاتب نفسه: مولانا جلال 
الدين رومى ده توركجه ببيت وعباره 
لر فى تورك ديلى أرشد رمالرى 
يلليغىء فى بلتن سنة .١5554‏ ص 
YY °‏ 

)٠۷(‏ وانظر عن الأبيات الرومية 
لمولانا سلطان ولد P. Burguilére ¢ R.‏ 


Quelques vers grecs du XIIlJe :Mantran 
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siécle en caractéres arabes Byzantion‏ ج 
5 سنة ۱۹9۲ ص 40-5195 : 
خورشيد [ریتر R۲‏ .11] 
(؟) ليس من اليسير أن نلخص 
تلخيصا متهجيا المعالم الرئيسية فى 
فكر جلال الدينء لم يكن الرجل 
فيلسوفا (ورد فى آشاره فى كثير من 
الأحيان حملات على خواء الفلسفة 
العقلية المصمرف), وقد زعم أنه ليس 
شاعر؟ ينهج نهج القدماء (وهو يجاهر 
فى الديوان «ؤفى اللماترى ركراهي رة 
للأوزان والقوافى والصناعة الشعرية) 
ولكنه كان فوق كل شئ عاشةا لله يعبر 
عن مشاعره على نحو شعرى متحرر 
عارم» فأنشا بذلك أسلوبا فريدا فى 
الأدب الفارسى بأسره. وقد أمكن من 
الناحية التاريخية تتبع آثار الفكر الدينى 
والسياسى للغزالى وابن عربى وسنائى 
والعطار فيه. وريما بولغ فى أهمية أثر 
ابن عربى فيهء والبيان التالى يلم بأوجز 
ما يمكن النزعات الرئيسية فى فكر 
جلال الدين. والشواهد من المثنوى 
أخذناها من ترجمة نيكلسون المذكورة 
فى المصادر: 
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الله: يظهر أن التعالى المطلق لله لم 
يتصوره جلال الدين من حيث المكان 
والعقل فحسب بل من حيث الأخلاق. 
فالله هو القيمة المطلقة والخير والشر 
منتسبان إليه وهما رهن مشيئته (ج 
؟. ص 31117). والحقيقة موكلة بعالم 
العدم» والوهم والوجود. والجوارح 
والألوان (ج 7, ص ۳۰۹۲ ۔ )۳٠۰۹۷‏ 
والله فوق العدم والوجود. وهو يصنع 
فى الحم الذى هى مان صتفه (حت؟ 


“كن :584 حك کی کا 


(YTAT_- 41 کک ص‎ V1 
وبهذا المعنى يصعب التحدث عن وحدة‎ 
جديقة الو جرح عن ق ومين‎ 
يكن من شئ فإن السببية أمر غريب‎ 
كلية عن اتجأه فكره.‎ 
الخلق: يظهر أن جلال الدين يقبل‎ 
فكرة الاشعرى القائلة بعدم اتصال‎ 
وهو يتلق‎ )١١58- ١١٠ ص‎ 
الأشيكا وماق يرصن كناف ا ف‎ 
آذانها وهى بعد نائمة فى عالم العدم‎ 


.) ١14550 ۱٤٤١ (ج ۱» ص‎ 5 
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العالم: العالم غير الإنسانى شىء 
خلقه الله تمهيدا لخلق الإنسان. والطبيعة 
لمحة من الله: فكل شجرة تنبت فى 
العتورة اا اة وها تو 
الشمس هى رمز لتحرر الروح من المادة 
(ج ۱> ص ه785١ ٤۲ ۱۲۲١‏ - 
4) على أن الخلق كان متطورا. 
ويلم جلال الدين فى فقرة هامة (ج 2.56 
ص 01١۷‏ بنطرينة التطوى"الفاممن 
(يجب ألا نخطئ فنقول إن هذا التطور 
هو تطور علمى دارونى). وظلهور 
الإفسان (الذئ يظل إنسانا حنتى:فئ 
مراحل تطوره الأولى) من مملكة 
الحيوان خطوة أولى تدل على رحلات 
أخرى إلى عالمى الملائكة والألوهية. 

الإنسان: ليس الإنسان مجرد مركب 
من الجسم والروح» ذلك أن المركب 
الإنسانى مكون من جسم. وهو الجزء 
الظاهر من الإنسان» وروح أعمق (روح 
وباليونانية. يسيكى) وعقل أكبر عمقا 
من ذلك ثم «روح وحى» وهى أعمق من 
الجميع» ولا توجد إلا فى الأولياء 
والأنبياء ( ج ", ص۲٠۲۲‏ وما 
ت وعم الأتسان اوري عند 
جلال الدين لا يقبل أن يبلغ كل إنسان 


كاذنا 


فالأولياء والأنيياء «مختلفون» عن 


: الناس العاديين. ويبين جلال الدين فى 


فقرة هامة جدا الفائدة النفعية للانحناء 
توقيرا للأاشخاص المقدسين» فهى 
الطريقة الوحيدة للخروج عن كبرياء 
واستعلاء الإنسان الذى يعاوده دائ 
(ج ”, ص 8١١‏ ومابعدها). 

والله يتحدث على لسان «رجل الله»», 
فالنبى أو الإنسان المقدس هو الآية 
الظاهرة على وحدة اللهء وهو فوق 
المقاييس الإنسانية المالوفة (ج ١.ص‏ 
107-36 ). 

الأخلاق : وجلال الدين أبعد ما 
يكون عن لغة المفكرين الدينيين 
«الأحراره» المحدثين. فشعائر العبادة 


الظاهرة ملزمة للجميع: والسبب الذى 


الإسلامية القائمة على المنفعة: فالشعائر 
الظاهرة نافعة مثل الهدايا التى يقدمها 
الحبيب لمحبوبهء ذلك أنه إذا كان الحب 
روحيا خالصا فلم إذن خلق الله العالم 
بالفعل أن ثمة فارقا كبيرا بين «صنع» 
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ال, أى فعله المستمر كل لحظة؛ وبين 
نتيجة صنعه أى «مصنوعه» وبين 
«القضاء» دوا لضي قاكرء تجن :عليه 
أن يحب «صنعء الله لا «مصنوعه» كما 
يفعل عبدة الأصنام (ج ۴ ص ١١٠١‏ 
ا مانت تاه 
الروحيتان يقظتانء يدرك فى الوقت 
تقسة أن أله فى الذئ يشير ويصركة 
(ج ,١‏ ص 058 ومابعدها ) وأنه حر 
تماماء حرية تعلو بما لا يقاس على 
الحريات الصغيرة التى للإنسان العادى 
(ج ۱ ص 577 - 919). وبلوغ هذه 
الحرية العميقة عند الله يقتضى بذل 
الجهد والعمل (كوشش؛ انظر ج 2١‏ 
ص ٠١174‏ -097). والأامثلة الكاملة 
على هذه الحرية العليا هى الأولياء 
والأنبياء (ج ۱» ص 710 1۳۷) . 
الحياة بعد الموت: والقرب من الله 
فى العوالم الآاخرى لا يحسه جلال 
الدين على أنه فناء حقيقى للإنسان فى 
الله فلا يبقى منه شئ. فالمجازات التى 
يستعملها للتعبير عن الفناء فى فقرة 
هامة من المثنوى (ج ",ا ص ۳٦٦۹‏ 
ومابعدها) هى على سبيل المثال كما 
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جلال الدين الرومى 


يأتى: لهيب الشمعة فى وجود الشمس 
(على أن الشمعة تبقى مع ذلك «إذا 
وضعت قطنا عليهاء فالقطن تأتى عليه 
الشرارات») أو الأيل فى حضرة الأسد. 
أى ما يضربه فى غير ذلك من المواضع 
من مثل الحديد المحمر فى النار» حين 


. يتخذ الحديد خصائص النار دون أن 


يفقد جوهره الذاتى. وفى هذه الحالة 
يمكن أن يكون نار كما يكون حديدا 
فالروح بالقرب من الله تصبح شيئا 
وتقضقف شي فته العو اضف و قفتن 
الأنهار وتسير الكواكب بحكمته كما 
يشاء الباری» (ج؟.ء.ص ١885‏ 
مابعدها). ويحكى جلال الدين فى فقرة 
أخرى عن محب مات حين بلغ حضرة 
محبويه تعالى و «طار الطائر» أى 
روحه » من جسده» ذلك أن الله من 
صفاته أنه إذا أقبل لم يبق منك شعرة 
واحدة» (ج ؟, ص5517, 4571). 
ويالها من فكرة مشجعة لدى مؤمن 
بوحدة الوجود! على أن جلال الدين 
على استعداد دائما لأن يفاجئنا بقلب 
المشهد. وذلك أن الخاتمة الحقيقية 
للقصة تروى فى بعض الآبيات بعد ذلك 
بعنوان : «كيف دلّل المحبوب الحبيب 


T\oY 
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الغائب عن حواسه حتى يعود إليهاء 
(ج٣ء‏ ص ٤1۷۷‏ ومابعدها). ويذهب 
- جلال الدين إلى حد التسليم بوجود 
عنصر من النشاط فى العالم الاخر 
بحيث أن المرتبة العليا فى حياة الروح 
لا تكون «هى التحقق بل الشوق غير 
المحدود بعد التحقق» «.... - وثمة سر 
خفى يكمن هنا فى حقيقة أن موسى 
خرج ليجرى صوب خضر ... وهذا 
الرحاب الربانى هو الساحة التى لا 
تحدها حدود أترك مقعد الشرف 
وراءك» فإن الطريق هو مقعد الشرف» 
(ج۳» ص501١‏ ومابعدها). 

أسلوب جلال الدين الرومى: يحكم 
أسلوب غزليات جلال الدين فى الديوان 
أن الكثير منها قد تغنى به الشاعر 
نفسه أى قصد به أن يغنى وثمة رواية 
جد مشهورة تظهر لنا جلال الدين 
يرتجل الاغانى الشعرية وهو يذكر 
بلطف حول عمود فى مدرسته» وهناك 
رواية أخرى تخبرنا كيف وجد جلال 
الدين واحدا من مريديه ورفاقه 
المحبوبين: ونعنى به الحداد صلاح 
الدين زركوب الذى ذكرناه آنفاء يستمع 


T\of 


مفتونا فى طريق للوقع الموزون 
لضربات مطرقته. وإحساسه القوى 
بالإيقاع لا يقترن دائما بانتباه مساو 
للأحكام الصارمة للشعر الفارسى 
القديم الكمّى. وما أكشر ما شكا من 
التفاعيل ( «مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
قتلتنى قتلتنی!»)» ونحن نجد فى ديوانه 
ومثنويه فى أكثر من بيت مخالفات 
شديدة للقواعد العروضية. ونستطيع 
أن نمين فى ديوانه أسلوبا «غنائياء 
وأسلوبا «تعلیمیا». وكثيرا ما نجده فى 
بعض غزلياته يبدأ بالاسلوب الغنائى 
(إيقاع قوى وإيقاع مزدوج إلخ) ثم 
ينتقل ببطء إلى الإسلوب التعليمى 
والعكس بالعكس. ويمكننا أن نميز ثلاثة 
أساليب فى المثنوى الذى هو حديث 
منفرد متصل ينجذب فيه المتحدث كثيرا 
بكلمة أو مجموع من الكلمات العارضة 
ثم ينتقل إلى موضوعات ونوادر 
ونوادر فرعية متجددة دائما أبدا: 
الاسلوؤن والتمنصى» الكالفن: .على أن 
الذى يحدث فى نهاية القصة أو أثناءهاء 
أن تدخل التعليقات فى أسلوب تعليمى . 
والظاهر أن الناظم هنا وهناك. فى متن 
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القصة أو فى التعليق عليهاء يغشاه 
ذهول فيحمله على استخدام أسلويه 
الذى قوامه الوجد وهنالك يقرض بعضا 
من خير أبيات المثنوى. ويتميز كل من 
الأسلوب القصصى والأسلوب التعليمى 
ببساطة وعامية عجييتين تكادان تكونان 
شيا فريدا فى الادب الفارسى لذلك 
العهد. وتتغلغل عناصر اللغة العامية 
أحيانا حتى فى لغة الغزليات والأسلوب 
الوجدى للمثنوى الأكثر من ذلك رهافة 
ولطفا. وبين أيدينا بعض أبيات لجلال 
الدين تشمل كلمات قليلة وحملا من 
اللغة العامية اليونانية وقد امتاز أسلوب 
جلال الدين بسمات ذاتية قوية ومن ثم 
عز فى الواقع عن التقليد. ولكنه يوضع 
بحق فى مكان رفيع عند الفرس 
المحدثين (حتى أولئك الذين لا يوافقون 
. تمام الموافقة على الآراء الصوفية) وريما 
كان قد أثر أثرا معينا على حركة 
تبسيط الأدب الفارسى وتجديدهء تلك 
الحركة التى بدأت فى القرن الماضى. 


المصادر : 
علاوة على ماذكر فى صلب المادة: 
فى سيرته )١(‏ أفلاكى : مناقب 
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جلال الدين الرومى 


العارفين. وقد ترجم جزء منه فى 
مقدمة كتاب : The Mes- :J.W Redhouse‏ 
newi ... of Mevlûnê .... Jelalii’d - Din Mu-‏ 
hammed er - Rûmi. Book the first ... trans-‏ 
and the poetry versified‏ 12164 لندن سنة 


. ۱۳١ ۱ ص‎ 1١ 
بديع الزمان فروزانفر : رسالة‎ )۲( 


تحقيق أحوال وزندكانى مولانا جلال 


الطبعة الثانيةء سنة ٠١۳۳,‏ وثمة كتب 


كتبت عن جلال الدين : 

Persierns Mystiker : 6. Richter (9 
ير سلاو سنة‎ Dschelûl-eddin Rûmi 
. ۲۳ 

The Met- : Khalifa Abdul Hakim (٤( 
لاهور من غير تاريخ.‎ physics of Rumi 

1 poet and : R. A. Nicholson )°( 
طبعة وطخ .[ .۸ء بلندن سنة‎ Mystic 
. ۱0۰ 

The Life and : Afzal iqbal (» 
. ١5605 لاهور سئة‎ thought of Rumi 


خورشيد أ بوسانى Bausani‏ .4] 
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استعمال الجلد (جلدء أديم) مادة 
للكتابة معروف مشهور فى الشرق 
الأدنی» وقد كان يستخدم من قبل فى 
الدؤلة الوشط؛ و كانت اللخطوطات 
الجلدية معروفة من إمبراطورية مرو 
والنوبة إلى جنوبى مصرء ومن 
فلسطين إلى بلاد قفارسء وفى بلاد 
فارس كان «الباسلكاى دفثكراى»». أى 
المحفوظات الملكية من المخطوطات 
الجلدية» معروفة لدى قطسياس 5تذزو06) 
(فى ديودور الصقلىء. ج ”. ص ۲٣؛‏ 
انظر مادة دفتر) ولما غزا الفرس مصر 
مدة قصيرة فى مستهل القرن السابع 
الميلادى ظلوا يكتبون فيها على الجلد 
يشهد بذلك قطع الجلد التى عثر عليها 
فى مصر وحفظت فى عدة مجموعات 
أوربية. ولما غزا الفرس جنوبى بلاد 
العرب بعيد سنة 51٠١‏ شجعوا تشجيعا 
ستاعة الوقن هتاك وقد ان هتن جل 
جنوبى بلاد العرب مادة للكتابة على 
قدر خاص من اللطف والنعومة. على أن 
الخد كان عشروف] فى ايسفن مادة 


۳1٥٦ 


للكتابة حتى قبل الاحتلال الفارسى 
لليمن. وقد كتبت الشهادة بالدين التى 
سلمها حميرى لجد النبى صلى الله عليه 
وسلم عبد المطلب بن هاشم على قطعة 
من الجلدء وكانت هذه الشهادة محفوظة 
فى خزانة الخليفة المأمون. ومن ثم 
يتبين لنا أن الجلد كان معروفا عند 
العرب حتى قبل الإسلام. وقد استشهد 
شعراء مثل المرقش الأكبر ولبيد بوقائع 
تؤيد ذلك» بل إن العرب كانوا يعرقون 
كيف يلونون الجلد باللون الأصفر 
مستعملين فى ذلك الزعفران. ثم اهتدوا 
من بعد فى الكوفة إلى طريقة فى 
تحسين معالجة الجلود ذلك بأنهم 
استبدلوا بالجير (الذى يجعل الجلود 
شديدة الجفاف) البلح حتى أصبحت 
الجلود التى يصنعونها ناعمة. وقد 
رويت لنا عدة حالات أمر النبى[5ل3] 
فيها بالكتابة على الجلد وقد حذا 
ووه خلاو ةراون وى 
بخاصة الخليفة عثمان الذى احتفظ 
بنسخة من القرآن كتبت على جلد نعامة 
وهى محفوظة فى مكتبة عارف حكمت 
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بالمدينة (انظر Zeitscher. 4 Deutsch‏ 
Morg. Gesell.‏ ج ,5١‏ سنة 1407ء 
ص )٠١١‏ . وكان الجلد أيام الأمويين 
يستعمل لدى العرب مادة للكتابة مثال 
ذلك أن الشاعر ذا الرمة المتوفى سنة 
/1١١ه‏ (١5١ا-‏ ١"الام)‏ يذكر هذا فى 
قصيدة من قصائده (الأغانى. ج ١٠ء‏ 
ص .)١١١‏ وقد اكتشفت سنة ۱۹۲۳۲ 
رسالة كتبها على الجلد بالعربية الحاكم 
دوشتى الصغدى إلى الوالى الجراح بن 
عبد الله حوالى عام ٠٠١‏ ه (۷۱۹ء 
Among Arabic Man- : [1 Yu. Krachkovsky‏ 
كار ءكلا ليدن سنة ۱۹۰٥۲‏ ص .)۱٤١‏ 
وهذه الوثيقة لم تكن القطعة الوحيدة. 
ذلك أن مجموعة كتب محمد بن الحسين 
الذى ذكرها الفهرست لابن النديم (ص 
) كانت تشمل أيضا قطعا من 
الجلد وورقا وأوراق بردى. وقد حفظت 
عدة وثائق من الجلد فى مجموعات 
مختلفة من أوراق البردىء وأقدم قطعة 
وهى شهادة تتعلق بهدية مولد تاريخها 
سنة 7ه (٤۸۷م»‏ محفوظة فى دار 
الكتب المصرية فى القاهرةء الفمهرس, 
التاريخ» رقم ١۱۸۷١م)‏ وأحدثها 
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وتاريخها سنة ”لاه محفوظة فى 
متتحف الدولة برل و يجت علينا آن 
نذكر بصفة خاصة المخطوطات القرآنية 
المكتوبة على جلود الوعولء وهى التى 
يشير إليها البيرونى فى كتابه «تاريخ 
الهند» (ص١۸).‏ 

وثمة نوع خاص من الجلد هو الرق 
(جلد» ورق» قرطاسء رق» رق) وهو 
نوع مرقق من جلود الأغنام والماعز 
والعجول» وكان هذا النوع معروفا فى 
جزيرة العرب من قبل فى القرن 
الخامس الميلادىء. ذلك أن الشاعر 
الحميرى قدم بن قادم يذكره فى 
قصيدته, ويتحدث لبيد أيضا عن 
«طرّس ناطق». وطرس معناها الرق 
يمحى منه المتن الأصلى ثم يكتب ثانية. 
ومثل هذا الطرس الذى يحمل قطعة من 
الكتاب المقدس تاريخها القرن الخامس 
الميلادى فى جانب ومتنا شرعيا عربيا 
من القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) يتخلل النص اللاتينى على 
الجانب الآخر» محفوظ فى فلورنسة, 
وأمثال هذه الطروس التى تمحى منها 


/اه 1 


الكتابة الاصليةء ويكتب عليها مرة 
أخرى لا تزال بعد نادرة. وقد استعمل 
الرق» هو ومواد أخرىء فى كتابة أجزاء 
من الوحىء وقد وجدت مثل هذه القطع 
بين آثار النبى [ كله ]» واستعمال الرق 
فى كتاية الكتب المقدسة كان من 
خصائص العبريين وكان رق قراطيس 
التوراة معروفا حق المعرفة لدى العرب 
(البكرى, المعجم, حك ار ص A‏ الذى 
يستشهد ببيت لجرير المتوفى عام 
٠ه‏ الموافق م وقداستعمل 
النبى[6] أيضا الرق فى بضعة 
القرآن (سورة الأنعام. الآيتان ۷و ١1؛‏ 
سورة الطورء الآية ۳(. ومجموعة من 
القرآن التى جمعها زيد بن ثابت» يقال 
أيضا إنها كتبت على الرق (:8.56:286 : 
Das Leben und die Lehre des Muhammad‏ 
جد ۳ء ص 6°( وفى العصر الأموى 
كانوا يؤثرون فى الشام الكتابة على 
الرق وعلى ورق البردى. أما فى مصر 
فإن الرق كان يستخدم بصفة خاصة 
فى كتابة نسخ القرآن. وكذلك كان 
الحال أيضا فى البلاد الإسلامية 
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الاخرى» ولكن كان قلما يستخدم فى 
النصوص الدنيوية. وفى شمال إفريقية 


. زودنا مخزن بمسجد سيدى عقبة فى 


الأدبية المكتوبة على الرق. أما فى 
العمراق فإن الرق كان سائدا فى 
الدواوين حتى استبدل به الورق الفضل 
بن يحيى بن خالد البرمكى. وثمة نوع 
خاص نفيس من الرق كان يصنع من 

جلود الغزال. وهذا النوع من الرق كان 
كثير الد لتكليف. ومع ذلك فقد ذكر عدة 
مرات فى أوراق البردى وكذلك فى 
الكتب المصرية عدة مخطوطات من 
القرآن كتبت على رق الغزال (انظر 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالكتنخاةة الخديوية. ج31 القتاهرة, 
سنة48655١18457-1.,‏ ص ۲) وفى 
الأغنام والماعز والعجول إلا شان ضئيل 
وثيقة من الرق فيما نعلم تاريخها سنة 
۸ھ (٤۷۸م(‏ وهى صصبيرء من 
مجموعة القنصل الالمانى السابق 
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تاوضروس محارب فى الأقصر. وثمة 
نوع من الرق نفيس بخاصة لونه 
أرجوانى» وهو معروف حق المعرفة من 
الخشوطاف: الى تزجع إلى وتر 
التصنون الوسطلن اللاسمة .وقد اختوت 
مجموعة مارتن هناتة]3 .۴ على ورق 
جميل أزرق اللون عليه كتابة كوفية 
باذخة من الذهب وكان فى الأصل 


ينتسب إلى مخطوط للقرآن من مسجد 
مشهد (ببلاد فارس). 
المصادر : 


Corpus papyrorum :A. Grohmann (١) 
المجموعة‎ Raeniri Archiducis 46 
الثالثة منعء:(ه46 ج ١ء قينا سنة‎ 
. ۸-٩۱ ص‎ + 
From the World of Arabic Papyri (¥) 
الجمعية الملكية للدراسات التارخية,‎ 
. ۲۳۷ ء٤۹٩۹‎ ٤٤ القاهرة سنة ۱۹۰۲ ص‎ 
Einfuehrung und Chrestomathie (2 
«\ ج‎ Zur arabischen papyruskunde 
Monografie Archivu :1%° £ براغ سنة‎ 
. 735 - 7١ ج 1 ص‎ 0rientalinho 
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جلد - جلاب 


جلاب 

وفى لهجة جلابة أو جلابية: رداء 
خارجى يلبس فى بعض أنحاء المغرب» 
وهو فضفاض رخى له غطاء للرأس 
وذراعان قصيرتان» ويصنع الجلاب من 
قطعة من القماش لها اربعة أضلع 
طولها يفوق عرضها بكثيره ويخاط 
أسطوانة واسعة, ثم تخاط أيضاً الفتحة 
العليا ما عدا منفذا فى الوسط للرأس 
والرقبة. وتشق من الجانبين فتحتان 
للذراعين. وإذا ليس الرداء امكتدت 
الحياكة التى تصل الضلعين القصيرين 
بعضهما ببعض أسفل الصدر وفى 
وسطه. أما الحياكة التى تسد نهايتى 
الجزء الأعلى من الرداء فتمتد على طول 
الكتفين والجزء الأعلى من الذراعين, 
ويخرج الرأس والعنق من الفتحة التى 
فى كل جانب من الرداء. وقد يترك 
الساعدان عاريين إذا لم تخط الذراعان 
للذراعين. وهاتان الذراعان قصيرتان 
جداء وعند الحافة السفلى لكل منهما 
فتحة (نيفك) للكوع وأخرى عند الحافة 


0۹ 


جَلأب 


العليا يخرج منها مقدم الذراع العارى 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فى حال 
الوضوء. ويصنع الجلاب إما من قماش 
و وإما هة اقم اورت ذلك فى 
المدن الغنية. والقماش الوطنى يصنع 
من الصوفء وقلما يصنع من القطن 
المخلوط بالصوف. ولم يحدث هذا إلا 
منذ عهد قريب جدا. وتصنع هذه 
الأقمشة بالوان مختلفة فى جهات 
متعددة: حمراء. وسمراء. وسوداءء 
وا شازة فا وما رقا أو 
مخططة. والأقمشة الأوربية سميكة 
زرقاء بلون البحر غالبا أو سوداء أو 
رمادية داكنة. 

والجلاب المصنوع من القماش 
الوط قطعة وة من القعاش 
بحسب المقاس المطلوب» ولا يضاف 
إليها غطاء الرأسء وإنما يتألف هذا 
الغطاء من قطعة القماش معزولة, 
جواتبها مطوية معا خلف الحياكة, أما 
غطاء الرأس فى الجلاب المصنوع من 
القماش الأوربى فيفصل على حدة 
ويلبس» وتغطى المواضع المخيطة من 
الجلاب بغدائر أو تزركش بعذبات 
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أو عقد أو وريدات, ويختلف تفصيل 
الجلاب وشكله وغطاء الرأس 
والزركشة المحلى بها ونوع غزله 
وحياكته وبطانته اختلافا کبیرا فى 
شتى البلاد. ويطلق على هذا الرداء اسم 
جلاب (جلابة أو جلابية) فى معظم 
أنحاء مراكش وفى غربى الجزائرء كما 
فى جنوبى الجزائر وفى مزابء ولكنه 
يسمى هناك باسم آخر» وكلمة جلابية 
تطلق بين مسلمى الأندلس على رداء لا 
نعرف شكله ولا أوجه استعماله. ونجد 
فى مصر كلمة مساوية فى النطق لكلمة 
وهی تدل على رداء يخ الف تمام 
الاختلاف عن جلاب المغرب» ولسنا 
نعرف أصل كلمة جلاب على التحقيق. 

ويرى دوزى 2027 أن كلمة جلابية 
هى الصيغة الأصليةء وأن كلمة جلأب 
وجلاآبة تحريف لها. ويذكر أن معناها 
الرقيق. وهذا الرأى لا يجد ما يؤيده فى 
فقه اللغة على ما يظهر. والقريب إلى 
الاحتمال أن كلمة جلاب لها صلة 
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بالكلمة العربية «جلياب» أى الرداء 
يسقط حرف الباء من هذه الكلمة ذات 
الأصل الدخيل (انظن Neue :Noeldeke‏ 
Beitraege zur Semitiscen Sprach-‏ 
wisenschafi‏ < ص ۲(. 
خارج بلاد المقرب» بالصيغ الحديثة 
لكلمة جلباب فمثلا نجد فى لهجة عمان 
كلمة جلأب بمعنى القناع. 

المصادر: 

Dischonnair détaillé des : Dozy )١١ 
ص‎ noms des vétements chez les Arabes 
ومابعدها.‎ ١ ۲ ۲ 

)"( الكاتب نقسه: الملحق, حال 
ص ° هلل وبه مصادر عدة. 

«The Moors : Budget Meakin (")‏ 
ص مه ومابعدهاء 0۹ ويها صورة 

Le Maroc inconnu : 5 (٤( 
. ۱٦ ص‎ e ج‎ 


<\¥ ج‎ «Archives Marocaines )°( 
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دائرة المعارف الإسلامية 


جلاب - جماعة 


La population musulmane : Bel (\) 


. ۱۷ لوحة ۱۹» شكل‎ de Tlemcen 


Les Industries et :Bel et Recard (۷) 


le travail de la laine ûd Temcen 


]W. Marais زمار سيه‎ 


جماعة 
ومعناها اللغوى الاجتماع» وهى تدل 
فى المفهوم الدينى عند المسلمين على 
«جماعة المؤمنين» ومن ثم معناها 
الأشيع: «الجماعة الإسلامية». وهى 
بهذا تكاد ترادف كلمة «أمة» على أنه 
يجب التفريق بين المصطلحين. 
والمصطلح «أمة» قرآنى» ويستعمل 
بالجمع «أمم»» وقد اكتسب مدلوله 
الدينى بخاصة فى العهد المدينى (انظر 
على سبيل المثال ما ورد فى القرآن عن 
«أمة»؛ وأمم سورة الأعرافء الآيات 5 7, 
.)۱۸١ ۱٤ ۰۱۹ 4‏ ويستعمل 
أيضاا المصطلح «حزب الله» فى 
مناسبتين (سورة المائدة, الآية 01؛ 
سورة المجادلة, الآية ۲۲). على أنه مع 
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الشيوع فإن كلمة «جماغة» لا تدخل قى 
مفردات الكتاب الكريم, على أنها لم 
تلبث أن ظهرت مثلا فى «الوكائق» 
الدييلوماسية التى نقلها ابن سعد 
ونسبها إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 
رسالة إلى صاحب البحرين يقول فيها: 
«ولتدخلن فى الجماعة», وقد قدر لهذا 
المصطلح أن يصبح عاما فى السنة. 
وستقتصر على حديثين صحيحين 
شائعين رواهما ابن عباس: «من فارق 
الجماعة شيرا خلع ريقة الإسلام من 
عنقه» «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية» (ترجمة ؛كداهمآ.11). 

فى اللغات الأوربية بكلمة واحدة هى 
Community»‏ »؛ والواقع أن الكتاب 
استخدام إحداهما بدل الأخرى 
(ويستعمل الحديث المشهور «لا تجتمع 
أمتى على ضلالة» كلمة أمة؛ انظر -«ء۷ 
.)١ A Handbook : sinck‏ وإذا غضضنا 
النظر عن الاشتقاقء فإن المرء ليرغب 


يكحضا 


فى التفريق بينهماء فالامة هى الجماعة 
من حيث هى تكون أمة على أساس 
دينى فقهى» أما الجماعة فهى مجموع 
المؤمنين توحّد بينهم عقيدة مشتركة. 
وكل من المصطلحين يفصح عما يفصح 
عنه الآخر من «الرغبة فى العيش معا» 
(L. Massignon)‏ وهو أمر من خصائص 
الإسلام طبقا لشريعة فى السلوك 
قررها القرآن للحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. ولكن رأس الأمة هو خير ما 
يشار إليه فى دراسة البناء المثالى لهذه 


الجماعة كما حكمت به السياسة 


الشرعية:؛ فى حين أن المصطلح 
«جماعة» يركز انتباهنا على الرابطة 
التى تصوغ من طائفة من الأشخاص 
جماعة من المؤمنين. وقد نضيف إلى 
ذلك أن «الأمة فى الاصطلاح 
الإسلامى الشائع بل فى الإحساس 
العام الواقعىء هى التى تعبر أولا 
وباقوى أسلوب عن قيم الوحدة 
والتضامن. 

وقد أصبحت كلمة جماعة بما 
تضمنته من معنى عقائدى تحمل 
مدلولها الاصطلاحى الدينىء وهذه 
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الجماعة من المؤمنين توحد بينها عقيدة 
ومن ثم فهى تقابل هؤلاء الذين 
«يخرجون» والذين «يبتدعون» (وإن 
كان هؤلاء لم يركوا رسميا الامة 
القائمة على هذا الأساس) وهى تجعل 
عين «الجملة» أى غالبية المسلمين فى 
مقابل الفرق التى «اعتزلت» ويقول 
الفضيل إن يد الله مع الجماعة وإن الله لا 
ينظر إلى أهل البدع. 

واأشيع تعبير مستعمل يتضمن 
المدلول العقائدى هو «أهل السنة 
والجماعة» وفى هذا الصدد يكون 
السند المتكافئ هو الحديث النبوى 
وجماعة المؤمنين (انظر L. Veccia Va-‏ 
glieri‏ فى Studi Orientalisici in onore di‏ 
Giorgio Levi Della Vide‏ › ج ۲ ص 
؟'/اه ومايعدها). 0 «أهل الحل والعقد» 
يسيرا عن ذلك يساوون فى الحجية 
الأحاديث والجماعة. فهم ممثلو «الأمة» 
من حيث هم يعبرون عن «الإجماع» . 
والجماعة والإجماع كلمتان من جذم 
واحدء ويمكن أن يقال إن الإجماع هو 
اتفاق الجماعة: والحديثان اللذان رواهما 


الحديث الخاص بالامة هى من 
النصوص القدسية التى قررت الإجماع. 

والحق إن مدى ماتتضمنه الجماعة 
قد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفهوم 
المقرر للإجماع ونحن نجد فى تطور 
الفكر الحنبلى التزاما خاصا جدا 
بالجماعةء وكان مدلول الجماعة هو 
السابقون إلى الإسلام دون سواهم. 
ومن السمات البارزة للعقيدة الحنبلية 
أن الإجماع الوحيد الذى له قيمة هو 
إجماع الصحابة. وقد عرف البريهارى 
من حنابلة القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
الجماعة بأنها «الدين العتيق» الذى 
نستطيع به أن نفهم شعائر الصحابة 
وعقائدهم وعاداتهم فى عصر الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأولين (أبى الحسين 
الفراء طبقات الحنابلة,. ج ”. ص ؟” - 
۳ فيما نقله عنه Jbn batta :H.Laoust‏ 
ص ۱۹ء تعليق »)١‏ على أنه إذا كانت 
الجماعة بمعناها الدقيق الذى لا يحيد 
هى جماعة الصحابةء فإنه يبقى لنا من 
ذلك أنه كل مسلم ملزم خلال القرون 


ج سسس 


بان يتبع الجماعة ويعمل بما تقول. و 
«لزوم الجماعة» واجب على المؤمن شدد 
عليه الحنابلة فى دأب وإصرار (انظر 
مثلا ابن يّطة: الإباثة, ©/ )٠١‏ وتاسيسا 
على ذلك يبقى المؤمنون على «جماعة 
الدين العتيق» خالدين خلال العصور 
وفى كل حقبة يدخل فى الجماعة أولئك 
المسلمون الذين يلتزمون الحديث كل 
الالتزام» وقد وصفهم ابن حنبل فى 
العقيدة الأولى فقال إنهم «أهل السنة 
والجماعة والأثر» وبذلك جمع 
الاصطلاحين الأولين: «أثر النبى» [يَل] 
والصحابة (انظر dbn Batta :F. Laoust‏ 
ص ١١ء‏ تعليق .)١‏ وقد قدر لمصطلح 
«أهل الحديث» أن يصبح مرادفا مقاربا 
فى المعنى حتى ظهر اصطلاح «أهل 
الحق» الذى نزع من بعد إلى سيادة 
المصطلحات الأخرى. 

وقد ظل مجرى العقيدة الحنبلية 
أمينا لهذه الفكرة عن الجماعة ترتكز 
على عقيدة أهل الدين العتيق من حيث 
العقيدة الوثيقة دون سواها وشاهد على 
ذلك أن ابن تيمية يتحدث عن الأمة 


والجماعةء وقد شدد على وجوب أن 
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يتبع «أهل السنة والجماعة» «آثار 
النبىء [يَك] فى باطنهم كما فى 
ظاهرهم وأن يتبعوا على هذا النحو سبل 
الصحابة (الواسطية ص ۳٤‏ انظر .11 
:Laoust‏ كتايه المذكورء ص ٠‏ التعليق). 

وهذا الاستمساك بالجماعة عند 
الحنبلية الذى ينطوى على التوقير قد 
التقديس الباطنى, إلى حد أنهم تمثلوا 
المؤمنين الذين التفوا حول النبى [395] 
فى العهد المديتى» وأصبح هذا الدين 
العتيق يتبعه كل جيل من المؤمنين حتى 
قيام الساعة. 

ولا يصدق هذا على غيرهم من 
ما كان مدلوله (عند المذهب الشافعى 
مثلا) يفهم منه أنه إجماع الفقهاء الذين 
يعيشون فى جيل معينء ويصبح 
«المصدر»ه الرابع (متميزا عن السنة) 
للشريعة الإسلامية. فإن الجماعة فقدت 
ارتباطها التاريخى الدقيق بالسنين 
(فيما نقله عنه رشيد رضا : الخلافة, 


ذاكوة الغازف الأسلامنة 


على جماعة الصحابة؛. وهو يقول إن 
«لزوم الجماعة» يجب أن يحدد دون 
الرجوع إلى وقت بعينه. بأنه أن تطيع 
الجماعة الإسلامية ولى الأمر الذى 
اختارته بنفسهاء وکل من نكث بعهده 
مع ولى الأمر وجب أن يترك الجماعة. 
والفعل الذى استعمل فى هذا الصدد 
وهو أن تطيع ولى الأمر يشير فكرة 
«الرجل الذى يتولى السلطة» ويجب أن 
نفهم من ذلك أنه يشير إلى «الإمام» 
وهو مرشد الجماعة وقائدها. ومن ثم 
وجب أن تعرف الجماعة لا بالإشارة 
إلى المسلمين الأولين دون سواهمء بل 
بالإشارة إلى كل إمام شرعى بايعته 


الجماعة. ومن ثم أصبحت الجماعة تبعا 


لهذه النظرة حقيقة واقعية أكثر متها 
قيمة عقائدية فى جوهرهاء وهنالك جنح 
الأمر إلى أن تحل محلها كلمة أمة. 

وهذا ملحوظ كل الملاحظة فى علم 
الكلام. وعلى الرغم من احترام أبى 
الحسن الأشعرى الأكيد لابن حنيلء فقد 
قيض له أن يقدم عقيدتيه المشهورتين 
فى كتابيه الإبانة ومقالات الإسلاميين 
فى ثوب بسيط هو إجماع أهل السنة, 
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ولا نجد عنده فكرة «الجماعة» ماثلة إلا 
فى مسألة واحدة هى شفاعة النبى 
صلى اذا عليه وسلم أضعان العبائر 
فى الجماعة, ومع ذلك فقد استعمل هنا 
كلمة أمة (مقالات الإسلاميين» ج 2,١‏ 
ص ۳۲۲). وكذلك الأمر فى «اللمع» 
سواء كانت المسألة مسألة نظرة المعتزلة 
زت )و غوت او امام سن نة 
قى اسانى الإجمناع: فإن الع شعن فن 
هذا المقام دائما هى كلمة أمة. ولم يكن 
من مهمة علم الكلام أن يفرد فصلا 
العاف اناهن حي الك القن 
تتناول «الفقه العام» فهى تنظر إلى 
«الإمامة» أى «الخلافة» من حيث ظروف 
السلطة, ولا تعنى بتحليل العناصر التى 
تتكون منها الجماعة. وقد أصبح 
الاصطلاح «أمة» شيئًا فشيثا هو الذى 
التو الغيرة الجماعة للمؤمتين. 

ومع ذلك فإن اصطلاح «الجماعة» 
بمفهومه الدال على وحدة العقيدة لم 
يختف تماما من مفردات المصطلحاتء» 
فنحن نجده فى مواضع مختلفة من 
كتب كثيرة وهذا أيضا هو الذى فى 
كام لاض وةل وهو نرف 
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عرضا فى كتاب «ظهر الإسهلام» (ص 
6) فيما نقله عن المسعودى. وقد 
احتفظت الصفة جماعى بهذا المدلول. 
ولما كتب ابن عساكر فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ترجمته 
للأشعرى التى التزم فيها الدفاع عنه, 
كان غرضه أن يصفه بالسنى 
الجماعى الحديثى» ويستطيع المرء أن 
يتبين فى هذه الصفات الصيغة التى 
قررها الحنابلة. ويجب أيضا أن نقهم 
كلمة «جماعى» على أنها تدل على 
نصير العقيدة الصادقة لأهل الدين 
القديم. ويبقى أن نذكر أن الأشاعرة 
يقولون عن أنفسهم بعامة أنهم «أهل 
السنة والحق» وكلمة الحق تذكرنا بكل 
دقة بالمفهوم الاصطلاحى لكلمة جماعة, 
ولكن مع مدلولات أخرى. وهذا 
نستطيع أن نتبينه فى يسر. 

وصفوة القول أن الجماعةء إذا فهمت 
بأنها الاتحاد الحق للمسلمينء تنزع هنا 
إلى ترك المجال لاصطلاح «الامة» . وإذا 
أخذت على اعتبار أنها تدل على وحدة 
التقاك المححينمةة فاته خسنل نيا 
استبدالا مناسبا كلمة «الحق». 
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أا عن الخد العاضر فإتنا نحن ان 
نذكر حركة الإصلاح للسلفية» التى 
استجابت بصفة عامة لمؤثرات الفكر 
الحنبلى» ومن ثم فإن من المنتظر أن 
برجم مديجهم إلى الجمباعة: والواقة: 
وهذا منطقى جداء أن رشيد رضا فى 
تحليله لفكرة «الإجماع» يبحث فى كتابه 
«الخلافة» معتى ل لجماعة.. ولكنه لم 
يتردد فى أن يتوسع فى المعنى الدقيق 
الذى حدده لها الحنابلة. فوافق من 
فوره على تعريف الطبرى الذى ذكرتاه 
آنفا وهو يجعل الجماعة هم «أهل الحل 


. والعقد» فى كل زمان» وهى يستعمل فى 


الفقرة نفسها كلمة «أمة» بمدلول قريب 
لا باس به ولكنه غير مطابق بحال. 
وعنده أن الجماعة هى تلك الطائفة كلها 
من أولئك الذين يقبضون على زمام 
الأمور والذين يجب اتباعهم إذا اتفقوا 
(إجماع). والأامة هى المعرضة 
بالاضطرابات للانقسام. ومن ثم فإن _ 
خير ما يتبع المرء فى سلوكه (حديث 
حذيفة ابن اليمان) هو أن يبقى مخلصا 
للجماعة وإمامها. ثم إن عنوان الفصل 
الذى عقده رشيد رضا عن سلطة الأمة 


ذائزة المغارف الاستلامية 


ومعنى كلمة جماعة له مغزى فى هذا 
الصدد. 

ونخرج من هذا بأن الإجماع فى 
المفهوم السلفى يمكن أن يقال فى شأنه 
بان الناس الذين تتكون منهم الجماعة 
هم أولئك المسلمون الذين يوثق فى 
دينهم وصدقهم» ومن ثم فهم الذين 
يتابعون السير فى الطريق القويم الذى 
سار عليه السلف ولهم الحق فى تزكية 
الإمام الأعظم ومبايعته باسم الجميعء 
وهذا الإمام هو القائد الحق المنتتخب 
للأمةجميعا. والجماعة لا يكون لها 
وزنها الكامل إلا إذا اتحدت مع إمامها. 

ويصدق هذا على المعنى الاكثر ضيقا 
ومحلية للكلمة. فكل جمع من المسلمين 
اجتمعوا لأداء الصلاة فهم جماعة. وهذا 
التعريف يناسب مناسبة جلية صلاة 
فريضة الظهر جماعة يوم الجمعة. وهذا 
اليوم هو من ثم يوم الاجتماع الأمثل. 
والجامع هو الذى يجمع المؤمنين لأداء 
هذه الفريضة. وهذا يصدق أيضا على 
الأغياد المقرزة: وفى روء هذة انصلة 
بصلوات الجماعة يتحدث الأشعرى عن 
عقيدتيه فيذكر الجماعة بالمفرد فى 


.3 المعارف الإسلامية 


مقالات الإسلأميين (ج ۱> ص۳٣۳۲)‏ 
ويذكرها بالجمع فى الإبانة (ص .)٠١‏ 
وهذه «الجماعة» من المسلمين المتحدين 
فى أداء الصلاة إظهاراً لعقيدتهم تكون 
فى صيغة وطبيعة لم تحدد من حيث 
المبدأ التحديد الذى حددت به شروط 
إمام الجماعة, ومن ثم سميت «الإمامة 
الصغرى». 

المصادر: 

كماذكرت فى صلب المادة مع 
التخصيصات والإضافات الآتية. 

)١(‏ محمد حمدالله: الوثائق 
السياسية» الطبعة الثانيةء القاهرة سنة 
65 ؛ تعليق 1۷ . 

Mu- : W. Montgomery Watt (Y) 
أوكسفورد سنة‎ , hammed at Medina 
. ۳٦۰ ء٤۷ ...ص‎ 1 

Essai sur les doc- :H. Laoust (¥) 
trines sociales et SoHE de Taki - d- 
القاهرة سنة‎ Din Ahmed B. Taimiya 
(انظر الفهرست > مادة جماعة).‎ 56 

La Profession الكاتب نفسه:ء0‎ (٤( 
دشق سنة‎ fi 4, 151 424 
لانظر الفهرس).‎ ٠ ۸ 


ينض 


4ه ص ۱۲-۱۱ . 


(3) الكاتب نتفسه: مقالات 
الإسلاميين, القاهرة سنة ١١19‏ = 


۰ )۷( ابن عساكر: تبيين كذب المفترى 
فى ما نسب إلى الإمام أبى حسن 
الأشعرى دمشق سنة ١١٤١‏ (انظر A.F‏ 
Exposé de La reforme de ][* is- :Mehren‏ 
lamisme, Travazx de la 3e session du Con-‏ 
grés Intenational des Orienlaistes‏ ج ¥« 
الترجمة الإنكليزية بقلم R.J . MeCarthy‏ : 
تك Theology of Al Ash’‏ 17:6 بيروت سنة 
565 , ص 7غ ١‏ ومايعدها. 


)۸( رشيد رضا: الخلافة والإمامة 
العظمى, القاهرة سنة ١١5١‏ (طبعة 
المنار)ء ص ۱۳ ١١‏ (الترجمة 
الفرنسية بقلم Le Califat :11. Laoust‏ 
doctrine de Rashid Rida‏ ا dans‏ بيروت 


.)۲١ - 7١ سنة ۱۹۴۳۸ ص‎ 


[L 621٤ خورشيد [كارديه‎ 
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(۲) وقد كانت الكلمة - ولم تزل - 
تستعمل فى مراكش استعمالا جاريا 
على أوسع نطاقء وفى بلاد الجزائر 
توجد وثائق ترجع على الأقل إلى مائة 
سنة تثبت وجود جمعيات إدارية محلية 
تندرج تحت الاسم جماعة. وقد ثبت 
اختصاصها فى حيازة العقارات فيما 
يتعلق بوراثة «الدوار»» ولكنها ألغيت 
سياسيا وتشريعيا (مرسوم 55 مايو 
سنة 1437؛ لائحة ٠١‏ مايى سنة 
4 ؛ مرسوم ١١‏ سبتمبر مع 
الإشارة بخاصة إلى بلاد القبائل). على 
أنه حدث» حتى قبل حرب سنة ٤۱۹۱ء‏ 
إن غا لزان العام رن هذا 
النظام. وكان بعض هذا هو الغرض من 
إصلاح عام 1115 الذى اقام 
تحمامات فقي ةداقل الاح 
المختلطة». وقد حاولت الإدارة من يعد, 


' دون حذرء أن تخرج من هذه الجمعيات 


الأولى بتطوير بلدى كانت هى نواته. 
اماق ملا اتراق تالا مالي 
البربرية فيهاء وخاصة بلاد القبائل» هى 
بلا شك المناطق التى لاحظ أول 
الملاحظين فيها السمات الناطقة بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهود الجماعية. فالتجمعات 
(والصيغ المختلفة لهذا الاسم) التى 
كانت تشمل جميع البالغين ولا تحفل 
بالمؤثرات الشخصية أو الاسرية بل هى 
أشبه بمجلس للشيوخ منها بجماعة 
المواطنين, كانت تجتمع بانتظام وتناقش 
جميع الأمور التى تهم القرية وتبدى 
حيوية بقيت جنبا إلى جنب مع الحياة 
الرسمية, حتى لقد بلغ من شانها أنها 
استمرت تمارس نفوذا فى بعض 
الحالات. عن طريق تنسيق القوانين 
وهى وظيفة من المعترف به أنها من 
شأن القانون العام. 

ولكن الذى حدث فى بلاد مراكش» 
فى أطلس العليا والوسطىء أن البحث 
أسفر عن أن هذا النظام يعمل فى أنقى 
صورة. وثمة موضوع مستمر للبحث 
القائم حتى اليوم هو استخراج الأثر 
الثلاثى لهذه العادات البلدية فى الحياة 
السياسية التى أصبحت منظمة؛ فى 
نطاق الأحياء» فى صورة ديمقراطية 
فوريةء وفى الحياة القضائية التى 
تحكمها قواعد مفصلة تفصيلا عجيباء 


وفى حيازة الملكية. وقد عرف مسيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


Mil‏ .ا سنة 1577 الجماعات بأنها 
العماعات اة على اخخلاك 
تجمعهاء من قبائل» وفروعهاء والدوارء 
والأسرة:, التى يتكون منها المجتمع 
الإسلامى فى مراكش. وهذه التجمعات 
ازس فى قائ ساسح من الارشن 
حقوقا تتميز بالعمل فى ضرب من 
الزراعة مع ترك مساحات متناثرة على 
نطاق واسع من الأرض التى تستخصب 
بتركها بوراء والمراعى edocs‏ 

وهذه النظرة الاقتصادية التى تشير 
التنافس بين نظامين من نظم الزراعة 
هما النظام الأوربى والنظام الوطنى,2 
نظام التركيز ونظام التوسعء قد كانت 
خلال العصر الاستعمارى كله مشغلة 
للمشرع ورجل الإدارة والقاضى بحكم 
آثارها الواقعية على الحياة العملية. وقد 
عكست التعريفات القضائية المراحل 
المتعاقية للإجراءات التى اتبعت واتخذت 
اتجاها خاصا فى بلاد الجزائر (أرض 
العرش أ السابقة) وفى مراكش (بلاد 
بلاد تونس حيث بلغت الأحكام - فيما 
يظهر ‏ آخر تطوراتها. على أن بلاد 
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تونس تزودنا بالمثل الذى يكشف بأجلى 
بيان عن هذه الصورة من صور الملكية 
وخطرهاء :لك المسورة الق فر 
للفساد من كل ناحيةء ويتكشف لنا ذلك 
من خلال التدخل الذى وقع بين الملكية 
الخاصة للضياع» والملكية الجماعية 
والمؤسسات الدينية أو الحبوس. 


والمدلول الفقهى للجماعة - الذى 
ارتفع إلى مجلس شيوخ قبلى صغير 
ومجلس شیوخ حى - قد آثار فى بلاد 
مراكش تطورا کان يتخذ صورته فى 
بداية الحماية وأدى إلى اكتسابه 
اختصاص) لا يقتصر على الملكية 
فحسبب» بل يمتد أيضا إلى وقت الظهير 
البربرى المشهور الصادر فى ٠١‏ مايو 
سنة ١97١.ءالذى‏ استنكرته فوراً 
المعارضة الوطنية يوّيدها الرأى العام 
الإسلامى فى جميع أرجاء العالم, 
وعدته هجوما على الشريعة. وكان من 
أول الإجراءات التى اتخذتها مراكش 
بعد ظفرها بالاستقلال هى من ثم إلغاء 
هذا الظهيرء وقد كانت إقامة قضاة غير 
متخصصين سببا عارضا أسهم فى 
التقدم نحو التجديد. 


دض 


. هذا التاريخ الطويلء أيا كانت قد 


ساعدت على توكيد هذه الصلة الوثيقة 
التى تقرن» فى المغرب الريفى استعمال 
هذا المصطلح ببذل بعض صور الجهود 
التى قامت بها الجماعات وارتباطات 
هذه الاعات تالارضن: وهذه الضون: 
التى تميزت حتى ذلك الوقت بخاصيتها 
التى قوامها الفوضىء قد أخذت فى 
يومنا هذا تكيف نفسها بحاجات زراعة 
أك وإدازة لا رة وها فق 
السبب» وخاصة فى مراكشء الذى 
يجعلنا نجد الجماعة دائما هى الموضوع 
الجوهرى فى برامج الإصلاح. ومن 
الممكن, بالتوفيقات الاجتماعية العجيبة, 


"] تج بحن التطشؤورات الخاضرة 


على الإمكانيات البلدية الواسعة التى 
تنطوى عليهاء فى المغربء الجماعة, 
وى كل قدي وحفيقة لها مان 
عريق. 

المصادر: 

Du: P. Lescure )١( : قانون الملكية‎ 
سنة‎ .double régime foncier de la Tunisie 


۰ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Les terres collective - : هآ‎ Millot (¥) 
( 5124 Djemd a ) étude de lé gislation 
. 1۹۲ سن‎ »marocaine 

Des droits et actions : F. Dulou (¥) 
«sur la terre arch ou sabga en Algérie 
. ۱۹۲۹ سنة‎ 

La propriété col- :A. Guillaume (٤( 
. ۱٩۹71 سنة‎ lective له‎ Maroc 

الإجراءات القضائية 

Les djemaas ju-: A. Ribaut )°( 
. ۱۹۳° سن‎ diciares bérbéres 

(1) مقالات وكتب شتی كتبها ۴٣۲1‏ 
Surdon etc‏ .0 ,وستاواء سجلت فى الملخص 
البارع الذى كتبه 16نم .[: La Justice‏ 
ucoutumiére au Maroc‏ ستة 1586 . 

الإدارة والسياسة : علاوة على 
الكتاب الأسأسى * Letourneux‏ ى Ha-‏ 
La Kabylie et les coutumes ka- : noteau‏ 
sعارط‏ الطبعة الثانية» باريس سنة 
۸۳:: ورسالة La Forma- :Masqueray‏ 

tion des Cités, etc‏ ياريس سنة 

7 /نظر: (۷). 

La commune :Maxime Champ (۷) 
۱۲۷ سئة ۱۹۳۳» ص‎ mixte 6 
. ومايعدها‎ 


Le douar , cellule ad- : H. Bernot(A) 
iw ministrative de L Algérié du Nord 
. ۸ 

والصلة بين هذه النظريات المختلفة 
تنبعث من الدراسات الاجتماعية التى 
أكدت الخصائص الإقليمية المختلفة فى 
المغرب» انظر بخاصة. 

Les Berbéres et le : R. Montagne )9( 
. 1۹۳° iw Makhzen 

Les Institutions ka- : L. Millot (1°) 
. ۱۹۳۲ سنة‎ › R٤1 كعادرط فى‎ 

Le droit coutumier :G. Marcy )١١١ 
. ١5855 سكة‎ 71771017 

Justice : 0. 11. Bousaquet )١؟(‎ 
سنة‎ «française et coutumes kabiles 
۰. ۰ 

Structures sociales : J. Berque 0 5 
. ١19606 سنة‎ du Haut - Atlas 

Droit . الكاتب نفسه نفسه‎ )٤( 
فى‎ «froncier et intégratian au Maghreb 
Cahiers internatianaux internationaux de 


ogieاsocioە‏ سنة ۱۹°4۸ . 


]3. Berque [برك‎ 


۷1۷ 


جمال الدين الأفغانى 


جمال الدين الأفغانى 


السيد محمد ابن صفدرء من أبرز 
أعلام الإسلام فى القرن التاسع عشر. 
وقد كان فى رأى براون د۷٥8‏ 
فیلسوفا وكاتبا وخطیبا وصحفيا معاء 
على أنه كان قبل كل شىء من رجال 
السياسة ينظر إليه مريدوه نظرتهم إلى 
وطنى كبيرء وينظر إليه خصومه 
نظرتهم إلى مهيج خطيرء وكان لجمال 
الدين أثر كبير فى الحركات الحرة 
والحركات الدستورية التى قامت فى 
الدول الإسلامية إبان العقود الأخيرة 
من السنين السوالف. وكان يرمى من 
إثارة الخواطر إلى تحرير هذه الدول 
هذا اليتون الأزويى و اش ال 
الأوروبيين والنهوض بها نهوضا ذاتيا 
من الداخل متوسلا فى ذلك بإدخال 
التعلم اتخرة إلنها: كنا كان بهذف إلى 
جمع كلمة الدول الإسلامية بما فيها 
فار ال ا تهت وان و 
واحدة» وإقامة إمبراطورية إسلامية 
قوية تستطيع الوقوف فى وجه التدخل 
الأوربى. 

كان جمال الدين بقلمه ولسانه من 
أكبر الدعاة إلى فكرة الجامعة 


نفس 


الإسلامية, ومن أشدهم إيمانا بها. 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن على 
من جهة على الترمذى المحدث المشهورء 
ومن ثم أصبح حقيقا بلقب «السيد». 
ولق تكس هو تقس أنه ولد قن اسفن 
آباد على مقربة من كنار من أعمال كابل 
فى أفغانستان عام ١١54‏ ه (۱۸۳۸ - 
4م ) من أسرة حنفية المذهب. على 
أن روايات أخرى تذهب إلى أنه طلع 
إلى الحياة فى أسد آباد بالقرب من 
همذان من أعمال فارسء وأنه أراد 
التخلص من الاستبداد الذى كان يسود 
فارس فانتحل الجنسية الأفغانية. 
ومهما يكن من شىء فقد قضى جمال 
الدين السنين الأولى من طفولته 
وشبابه فى آفغانستان» ودرس فى 
كابل كافة العلوم الإسلامية العالية حتى 
تكد الكاكيدة مشر كنا ق 
فوا الفلشفنة : والطلوم الريافبية على 
الأسلوب التقليدى المأثور فى الشرق 
الإسلامى. ثم أمضى أكثر من سنة فى 
البق وحم الوك عاك اه 
(1401م). وما إن عاد من الحج إلى 
أفغانستان حتى دخل فى خدمة الأمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


دوست محمد خان» وقد اصطحيه 
دوست فى حملته على هراة. وتوفى 
هذا الأمير فخلفه أمير شير على» وكان 
جمال الدين من خلصاء محمد أعظم 
أخى الأمير الجديدء فانغمس فى النزاع 
الذى نشب حول ولاية العرش. ولا 
دالت دولة مولاه. وكان وزر له مدة 
قصيرة. صمم على الرحيل من 
أفغانستان. فتذرع بأنه يريد الحج مرة 
أخرى (5865١١ه‏ = 1815م) وسافر 
إلى الهند وظل بها مدة قصيرة ثم قصد 
إلى مصر وأقام بها أربعين يوما اتصل 
فى أثنائها بالأوساط الازهرية والقى 
فى داره دروسا خاصة. ثم رحل إلى 
استانبول فبلغها سنة ا4؟7١اه‏ 
(۱۸۷۰م)» وكان قد سبقه إليها صيته 
العريض. فاستقبله وجوه القوم فيها 
استقبالا حاراً. وسرعان ما عين فى 
مجلس التعليمء, ودعى إلى إلقاء 
محاضرات فى مسجد آيا صوفيا 
ومسجد أحمدية. وألقى السيد على 
الطلبة فى دار الفنون وبمحضر كثير 
من علية القوم محاضرة فى فائدة 
الفنون والصناعات» فذكر فيها النبوة 
وعدّها من مختلف الوظائف الاجتماعية, 
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فاه الفوسة شت الاشتلام خن 
فهمىء وكان ينفس على السيد ازدياد 
شهرته ونفوذهء فرماه بالدعوة إلى آراء 
فدافة: إذ حكل التكؤة من الستاعات: 
وعرف جمال الدين بالدسائس التى 
حاكها له خصومه» فاستقر عزمه على 
مغادرة استانبول» وتوجه إلى القاهرة 
فتلقاه أولى الأمر والطبقات المثقفة 
بالحفاوة والترحاب» وأجرت عليه 
الحكومة المصرية ٠١,٠٠١‏ قرش 
سنوي دون أن تطاليه بأداء عمل رسمى 
معين: فقا مظلق الخزية يعلم الشياتب 
الذين التفوا حوله فى بيته ويلقى عليهم 
أحاديث حرة فى فروع الفلسفة والدين 
العالية. ويرشدهم فى الوقت نفسه إلى 
سبيل الكتابة والتحرير. أما فى ميدان 
السياسة ققد ائ جمال الذين فمن 
حوله» وسعى إلى إيقاظ الشعور 
الوطنئ:وإكارة الزغية فى المصصول 
على نظم حرة ودستورية. وكان له 


٠‏ أيضا أثر فى الحركة الوطنية التى شبت 


سنة ۱۸۸۲ وأدت إلى ضرب 
الإسكندرية بالقنابل ووقعة التل الكبير 
واحتلال الإنجليز لمصر. وقد أخرج هذا 
المهيج الملهب للخواطر من مصر قبيل 
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أن جهوده السياسية كانت شجى فى 
حلق الممثل اليريطاني. كما كان بعثه 
للدراسات الفلسفية مثيرا لحفيظة أهل 
الجحفود'قن الأوضاط الور قري ف 
ناا الزن من ماغل فى 
الهند» فى حيدر آباد ثم فى کلکتهء ثم 
سمح له بمغادرتها بعد قمع فتنة 
ابی والف شالس فن لرن على 
الدهريين فى أثناء إقامته فى حيدر آباد 
وقد عرفنا من مذكرة لولفرد سكاون 
بلنت Blunt)‏ 5( الذى كان معنيا 
ص )٤١۱‏ آمرا لم يذكره غيره من كتاب 
سيرة جمال الدين» وهو أن السيد خرج 
بضعة شهورء وكان فى نيته أن يتجنس 
بالجشبكية الامتوركينة: والظاغر أنه لم 
وغادرها إلى باريس قمكث بها فى 
صحية صديقه وتلميذه الوفى محمد 
المصرية, وأوقف قلمه على منامضة 
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التدخل الإنجليزى فى مصائر الشعوب 
الإسلامية. ورحبت أمهات الصحف 
وأوسفها سلطانا بنقالاته فى سياسة 
روسيا وإنجلترا فى الشرق وسير 
الأمور فى مصر وتركية ومفزى 
الحركة المهدية التى قامت فى السودان 
آنئذ. واهتمت الدول ذات الشأن بمقالاته 
هذه اهتماما كبيراً. 

وفى ذلك الوقت أيضا ثارت بينه 
وبين إرنست رينان مناظرة بصدد 
محاضرة ألقاها رينان فى السربون عن 
الإسلام والعلم زعم فيها أن الإسلام لا 
يشجع البحث العلمى» وأراد جمال 
الدين أن يرد على رينان» فكتب مقالا 
ظهر أولا فى «جورنال دہ دیا [urna‏ 
5ن 0656» (نشر أيضا باللغة الالمانية - 
انظر مصادر هذه المادة) ولا بأس من 
أن نشير فى هذا المقام إلى أن محاضرة 
رينان قد ترجمها بعيد ذلك إلى العربية 
حسن أفندى عاصم وطبعت فى القاهرة 
على الحجر مصحوبة برد فى تاريخ 
غير معلوم. على أن معظم نشاط جمال 
الدين فى ياريس سواء فى ميدان 
الكاليف أو السناسة كان متهت رفا إلى 


لرن الو و كانت تدر على فة 
مق ا السلتسين تسمل على 
سياسة الإنجليز فى البلاد الإسلامية, 
وصذر العدد الأول من هذه الصحيفة 
فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
الإنجليزية فى الشرق ومنعت دخولها 
ی فصيو و اورا كان ركس ذلك 
ااا إلى فن تراد انو ييه فى 
غلاق: مک (هگذا دكن جمال الدين 
بالنظر إلى هذه العقبات التى ضادفتهاء 
عبده إلا ثمانية عشر عدداً فى ثمانية 
شهورء وقد صدر العدد الأخير فى 
الشاي و اترم سن دى الحكة عام 
ومع ذلك فق كان لها شان عظيم فى 
اذا ا ال لاف تجنر 
تعد باكورة الحركات القومية فى 


جمال الدين الأقغانى 


الممتلكات الإسلامية التابعة [آنئذ]» فقد 
اخ اغ هده الزات يق فا 
شيئا فشيئا. وظلت العروة الوثقى 
افا اھا إلى رمتا هذا وشاهد 
ذلك أن حسين محيى الدين الحبال 
محرر جريدة أبابيل قد أعاد منذ عهد 
قريب (۱۳۲۸ = ١151م)‏ طبعة جديدة 
منها بعد انقضاء ربع قرن على 
صدورهاء وتولى طبعها نسيب أفندى 
فسرة: 

وقد كان جمال الدين يثير الخواطر 
على الإنجليز علنا وفى غير مواربةء إلا 
أن قادة الساسة الإنجليز قيلوا يوساطة 
بلنت أن يدخلوا فى مفاوضات شخصية 
مع جمال الدين لإخماد حركة المهدى 
فى السودان» ولكن هذه المفاوضات لم 
تنته إلى نتيجة عملية. وكان استيقاظ 
جمال الدين همم الشعوب الإسلامية قد 
اثر فى القاصى والدانى. فما إن مضى 
بعض الوقت حتى تلقى دعوة بالبرق 
(1843م) تستقدمه إلى بلاط الشاه 
ناض الان فى هران فال مناك 
بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم وأسندت 
إليه المناصب السياسية العالية. ولكن 
هذه الخال لع تدم :طويلا إن توعان ما 
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ساورت الشاه الشكوك من تنحوه 
وضاق ذرعا بسلطانه الآخذ فى النمو 
وشهرته الآخذة فى الاتساع» فلم يجد 
جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس 
متذرعا باعتلال صحته. فذهب إلى 
روسيا وهناك دخل أيضا فى 
مفاوضات سياسية. وبقى فى الروسيا 
إلى أن حلّت زيارته لملمرض پاريس 
الذى أقيم عام ١885‏ فقابل الشاه, 
الذى كان فى أوربا آنئذ» فى ميونخ 
وأغراه الشاه باصطحابه إلى فارس 
ولكن جمال الدين استطاع أن يبلو فى 
هذه الزيارة الثانية كيف يتلون الحاكم 
الشرقى وتتقلب أهواؤه. 

وقد استبان له ذلك كما لم يستين 
من قبل» فقد أولاه الشاه فى أول الأمر 
كامل رضاه وعظيم ثقته. ولكن كبير 
الوزراء ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان كان يطوى فى صدره لجمال 
الدين سخيمة من السخائمء كما إنه 
آنس فى شخص هذا العالم الغريب 
المستفيض الشهرة منافسا له» فأخذ 
يكذ ل تى حول قلن السام عته 
مستغلا فى ذلك خاصة مشروعا لجمال 
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الدين فى إصلاح القوانين» وأحس 
جمال الدين بالخطر يحدق به فأوى إلى 
ضريح الشاه عبد العظيم بالقرب من 
طهران» وكان يعد ملجا لا تنتهك له 
حرمةء وأقام به سبعة شهور إلتف فيها 
حوله فريق من مريديه يستمعون إلى 
آرائه فى إصلاح حال البلاد التى أذلها 
الطغيان. وظل على ذلك إلى أن استثار 
كبير الوزراء الشاه فانتهك حرمة 
الضريح التى كان يرعاها الناس جميعاء 
فارس مسلحينء فقبضوا عليه وكبلوه 
وسيق فى عز الشتاء إلى بلده خائقين 
على التخوم بين فارس وتركية: ثم 
خرج من خانقين ميمما شطر إنجلترة 
للمرة الثانية» وتخلّف فى البصرة أمدا 
بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على 
حكم الإرهاب فى فارسء, على أن طرد 
جمال الدين على هذه الصورة البشعة 
كان حافزا إلى جمع صفوف حزب 
الإصلاح وباعثا له على الجهاد العلنىء 


على الدعوة إليه فى رسائله التى كان 
يبعث بها بعد نفيه إلى الأشخاص ذوى 
النقوةزقن حقو الهم إلى العمل اذل 
الحكومة الفارسية لطائفة من الماليين 
الإد 3 تنجليزر فى مارس سنة ° A۹‏ عن حق 
احتكار التبغ» فحرمت البلاد موردا من 
مولوه الكل E‏ التس فد 
الأجانب» فانتهز جمال الدين هذه 
افو وارشل سن التضيوة إن مدا 
حسن شيرازى شيخ المجتهدين فى 
سامراء رسالة مثيرة نبه فيها الأذهان 
إلى أن الحكومة الفارسية تيددل موارد 
الدولة فتغدقها على أعداء الإسلام ذلك 
اق الك اا ال كلت ررر 
قن كلت لهي الم لوه او فسان عن 
اللات و الت الأمن و ف عدن هذا الد 
باحتكار التبغ فى فارسء وقد أشار 
جبنال القن اينما ال سنو الحكوفي 
على النغمة الدينية لإثارة هذا الشيخ 
الكل كاسع الان شاا كاسما 
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(وهذه الرسالة منشورة فى المنارء ج 
٠‏ ص 85١‏ وما بعدهاء ومترجمة إلى 
الإنجليزية فى 8:0886: كتابه المذكور 
آنفاء ص ١5‏ -١5؟),‏ وكانت النتيجة 
المباشرة لسعى جمال الدين أن أفتى 
المجتهد بتحريم تدخين التبغ على كل 
مؤمن مالم تبطل الحكومة اتفاقها 
الخاص بالتبغ. واضطرت الحكومة إزاء 
مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى إلغائهء 
ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتيازء 
وكان من أثر تهييج جما الدين 
للخواطر أيضاً أن اتسع نطاق حركة 
الإصلاح سريعاء وظاهرتها الأوساط 
الدينية فى فارس» وأدى تهييجه كذلك 
إلى قتل الشاه ميرزا محمد رضا بيد 
تلميذ من تلاميذ جمال الدين فى 
الشادى عر من فاوس سننة ۹۸۹۹ 
وأقام السيد فى لندن فترة قصيرة 
(1495م) كان نشاطه السياسى فى 
أثنائها جما.ء وقد بلغته آنئذ دعوة 
مكتوبة من السلطان عبد الحميد على يد 
السفير التركى فى لندن رسم ياشا 
يطلب إليه فيها الاستقرار فى الاستانة 
ضيفا عليه» فقبل جمال الدين دعوة 
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الان فى شه عن الكووف:واجرئ 
عليه معاش شهرى قدره ۷١‏ جنيها 
تركيا وأنزل بيت جميلا على ربوة 
نشان طاش بالقرب من قصر يلدز 
السلطانى» وعاش فيه منعما كالأمراء 
يلقى أولئك الذين يلتمسون حديثه 
الملهم, وقد قضى فى هذا البيت 
التوات ال هالا خد ة هن خحاة 
«ينعم بآيات من عطف عبدالحميد 
ورتا ويشقى بالخابيل لا تخصى من 
تسافن كانت تج وا تقو له طا 
السلطان. وكم سعى إلى الاستئذان فى 
الرحيل فكان يرد دائماً. وعاش فى 
البيت الجميل الذى أفرد له وكأنما كان 
هذا البيت قفص من ذهب»: وتلكم حاله 
یشان :طاشن :فى يوني نة 155 كنا 
وصفها زائر ألمانى: أما الدسائس التى 
انغمس فيها أعداؤه فيمكن معرفة كنهها 
من قول جمال الدين نفسه لزائر ألمانى 
آخر: «كان الخدیو الشاب عباس ياشا 
قدا وقد غلئ امول لأوق هرة وازان 
أن يتعرف إلى ولكنهم سعوا إلى 
الحيلولة بينه وبينى» ولا أدرى من قال 
كك اللو ان +خزيت غل الذهات 
إلى المياه الحلوة عصر كل يوم» وحضر 
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الخديو إليهاء وكأنما ساقته المصادقة 
إلى ذلك» فأقبل نحوى وقدم نفسه إلى 
مصادفة كان مديراً من قبل» وزادوا 
الخديو إنه الخليفة الحق» ومع ذلك فلم 
يكن السلطان لتؤثر فيه آنكذ مثل هذه 
السعاية», وازداد موقف جمال الدين 
حرجا وبخاصة بعد قتل الشاهء ذلك أن 
من الدع كان يدن من العا فول 
المؤامرة على الشاة, وأنه هو الذى دفع 
القاتل إلى هذه الفعلة. وكان من 
أنصاره المخلصين, ولم يكن السلطان 
ومع ذلك فإن وشاياتهم به وتقولاتهم 
عليه أخذت تحدث أثرها شيثا فشيئاء 
نفو وأعلاهم كلمة عند السلطان؛ ولا 
توفى جمال الدين فى التاسع من 
آلا فى دقن كنم جاوزها إلى ست اهر 
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وجهه ‏ تهامس الناس بأن أبا الهدى قد 
حرض عليه من دس له السم» وثوى 
جمال الدين بمثواه الأخير بنشان 
طاش. 

ولم يكتب جمال الدين كثيراً فى 
ساكل لين الأسنا اسح واف ةة 
الإسلامية على الرغم من تعمقه فيهماء 
ولنذكر له فى هذا المقام رسالته فى 
الرد على الدهريين التى نشرت بثلاث 

ت؛ ولجمال الدين أيضاً رسالة 
موجزة ألم فيها بتاريخ الأففان 
وعنوانها تتمة البيان (طبعت على 
الحجر بالقاهرة طبعة مجهولة التاريخ, 
ص ٤٥‏ وما بعدها). وهو إلى ذلك 
متاح :ماةة ا ف اة ارف 
البستانى» وقد صرف السيد معظم 
جهده فى نشر مقالات سياسية مهيجة 
للخواطر» ولجمال الدين أثر آخر علاوة 
على العروة الوثقى. فقد ساهم فى 
إنشاء ضياء الخافقين وهى مجلة 
شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية, 
وضرب فى تحريرها بسهم وافرء فكان 
يكت االات ناشم انيت ا السيد 
الخست وقد هفل قماغ اة 
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على خلحه, وندد بوزرائه وسوء حكمهم 
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جمال الدين الأفغانى - الجمرة 


7 وقد نشر نقد جمال الدين 
لمحاضرة رينان ورد رينان على هذا 
النقد فى بال وبرنهايم عام ۱۸۸۳ء 
وكتب عن هذا النقد أنه للأففانى 
Eddin»‏ اemmaزDj‏ 2567611 .(!) وقد نشرت 
محاضرتان لجمال الدين عن التعليم 
والصناعة فى جريدة مصر 
(الإسكندرية. ه جمادى الأولى عام 
17ه). ونشرت له أيضا مقالتان 
عن الحكومة الإستبدادية فى المجلد 
الخالق هن الا وكمنة مادة رة من 
مواد سيرته منشورة فيما كتب فى 
المجلات خاصا بأحاديث جمال الدين 
ومقابلاته» ونذكر بصفة خاصة من 
الأرصاف التى ذكرت عنه فى الألمانية 
المقالتين اللتين نشرتا فى - چ7 811:6 
1 عدد ۲۳ يونية سنة ۱۸۹١‏ (طبعة 
المساء) وقى Beilage zur Allgeneinen‏ 
Zeitung‏ (ميونخ› ٤‏ بونبة سنه 
15) وقد استقينا منهما بعض 
الشواهد التى وردت فى صلب 
المادة. 


[ككولدتسيهر 001021567 .1] 
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الحمرة 

الكدرة فى الأضل الخمناة وفئ 
قطلق خاضة على أمواع الحجارة فى 
وادى منى التى تتجمع من الجمار 
يرمى بها الحجيج فى عودتهم من 
الوقوق ر وة كلاف کرات كل 
منها على رمية سهم من الأخرى: 
الجمرة الأولى (أو الدنيا) وهى إلى 
القتوق بالقوي: نسحد الف 
والجمرة الوسطى فى الوسط؛ وجمرة 
الععية عض الخضرت «الشريئ رادي 
وتكتنف الجمرتين الأوليين أعمدة من 
الحجر الغليظ ويكتنف الثالثة سورء 
ويطلق أسم المُحَصّب كذلك على الجمرة, 
وهو أيضا اسم واد بين مكة ومنى. 
ويرمى الحجاج الجمرة الثالثة. أى 
الغربية: بسبع حصيات يوم الأضحى 
قبل النحر فى العاشر من ذى الحجة. 
وهم يعودون ثانية إلى منى بعد 
الطواف بالكعبة ويرمون قبل غروب كل 
يوم من أيام التتشريق الثلائة سبع 
حصيات على كل جمرة من الجمرات 
ااك وقول الاچ عند رهی كل 
کا نا ا اھ اکرو عن 
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الحجاج أن يتزودوا قبل ذلك بالجمار» على 
أن بوركارت 06:ةطكك:نا8 بقول إنهم لا 
يكلفون أنفسهم هذا العناء لأنهم يستعملون 
الجمار التى رماها غيرهم. وكان رمى 
الجمار من الأغراض المحببة التى يقول 
شعراء الغزل من بنى أمية الشعر فيهاء 
ذلك أن النساء كن إذا رمين الجمرات أزحن 
النقاب قليلا عن وجوههن(') (أنظر كتاب 
اكاك سم رضن ارت عد ان 
۷ الكامل للمبردء طبعة غاع1:/ل/ا ص 


١15‏ س 2,١١‏ ص 1 س 8 وما بعده). 


ورمى الجمرات شعيرة لم ينص عليها 
النبى [كَكة] وفى الحديث (نظر ابن هشام 


)١(‏ لا ندرى ما علاقة أبيات من شعر الغزل يقولها 
شاعر كمجنون ليلى أو عمر بن أبى ربيعة بشعيرة 
من شعائر العبادة فى الحج. والشعراء يتخيلون 
فيقولون وقد لا يكون لما يتخيلون شىء من الواقع. 
ثم أن الكاتب يزعم «أن النسساء كن إذا رمين 
الجمرات أزحن النقاب قليلا عن وجوههن» مع أن 
إحرام النساء فى الحج إنما يكون بكشف الوجه. لا 
يجوز لها أن تغطى وجهها إلا لضرورة. على ما هو 
مقصل فى كتب الشريعة. 

(؟) ليس رمى الجمرات من آثار الوثنية كما يظن كاتب 
المادة. ونا كاحت شائ الحج قيا فى دين 

ابراهيم. وبقيت منه بقايا توارثها العرب ودخلها 
كثير من التحريف» وشابها ما شابها من أعمال 
الشرك والوثنية. فلما جاء الإسلام أعاد شعائر الحج 
عبادة خالصة لله وحده» والإسلام دين التوحيد, 

وكان رسول الله [يَكخ] يحرص على أن لا يدخل = 


ص ١47؛‏ الواقدىء طبعة قلهاوزن» ص 
۷ ۸ وما بعدها؛ این سعد جه ؟: 
کن جد صل 594 وما بعدها) 
ولآ انا او كانت لد 
الجمرات ‏ كما فى رواية ابن هشام - 
أنصاب مخضبة بالدماء تنحر عندها 
الأضاحى7') (ابن هشام» ص 575, س 
حك يكن ان :عون القرادة السسيحة 
فى هذا الموضع هى مغرى كما يقول 
فلهاوزن7)). وانظر أيضا ما جاء فى 
قصيدة للفرزدق من ذكر للحجارة التى 
كانت تفن فى الحيضت (ديوان الفرؤدق: 
طبعة؛ Boucher‏ ص .)3١‏ 


= على المسلمين فى عملهم وقولهم واعتقادهم شىء 


من شناضة الإشراك باق قى ديام عن اتاد 
القبور مساجد. حتى نهاهم عن دعاء غير الله 
وحتى جعل كل عمل لم يكن خالصا لله وحده نوعا 
من الشرك. كما فى الرياء مثلا. فليس من المعقول 
أن يأمرهم بهذا ويعلمهم اياه. ثم يشرع لهم شعائر 
من بقايا الوثنية!! 

(؟) أخطأ فلهوزن فيما قرر من تصويب قراءة الكلمة, 
فإن عجز البيت الذى يشير إلى الله فى سيرة ابن 
كلها مكسورة الراء. وقد فسر الكلمة أبو ذر 
بزوئلة بالقاهرة (مطبعة هندية سنة ١١۲۹‏ ه) ج 
۱ ص :75١١‏ قال وقوله مغر: هو جمع أمغر. وهو 
الأحمر يريد أنها مطلية بالدم» ومنه اشتقاق المغرة 
بفتح الغين وسكونهاء وهى التربة الحمراء». وليس 
فى البيت إلا إشارة واحدة إلى ما كان فى الجاهلية 
من أعمال وثنية أيطلها الإسلام. 


514١ 


الحمزة 


ولاحظ بوركارت أن الغرض الذى رمى 
إليه المسلمون من الشعيرة هى حماية 
الحقيقة من حيت أن الرمن بالحضى كان 
يعد أصلا فى يلاد العرب - كما فى غيرها 
- شعيرة تقوم على صب اللعنات(١).‏ 
ولیس بواضح الملقصود بهذه اللعنة, 
ويذهب فان قلوتن إلى أنه شيطان المكان 
مستذكرا فى ذلك الرواية التى ذكرها ابن 
فيقول ‏ تمشيا مع رأيه فى أن الحج كان 
فى الأصل من مناسك الخريف - أن 
المقصود باللعنة والطرد هو الشمس,» وكان 
العرب يسمونها أحيانا الشيطان (انظر 
«Abhandlungen Z. Arab- Philo :Goldziher‏ 
ج ۱»> ص ؟١١١).‏ وإنما يكون الفصل فى 
هذه المسألة ‏ بطبيعة الحال ‏ عند مناقشة 
(1) هذا لا أصل له. ورمى الجمرات شعيرة من شعائر 
العبادة فقط. كما قلناء ولا يضير ذلك كلمات تفلت 
من بعض الشعراء أو فى بعض القصص. قد يكون 
المراد بها معنى مجازيا. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة تعليل لمثل هذه الأعمال التعبديةء إنما هى 
عبادة فقطء يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة, 
طاعة ربه وحده. ثم أن ما أتى به الكاتب بعد ذلك 


لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة 
الإسلامية الصحيحة. 


TAY 


النحر» وهو يوم عيد الأضحى. على رمى 
جمرة العقبة فى حين لا ترمى الجمرتان 
الأخريان إلا فى المناسك الأخيرة من الحج, 
يوحى بأن هاتين الجمرتين ليس لهما إلا 
أهمية ثانوية. ويعزز هذا الرأى أيضا 
وصف الواقدى (طبعة قلهاوزن. ص 
7 4) لحجة أبى بكرء على أنه يجب علينا 
ألا تفل أن أك الخجتارة التى يمحن 
عندها إلى جانب الجمرات ليس مقصوراً 
على بيت الشعر الذى أورده ابن هشام» 
وقد ذكرناه آنفاء بل إن حسان بن ثابت 
يطلق فى إحدى مراثيه للنبى على جمرة 
العقبة اسم الجمرة الكبرى» وهذا يدعو إلى 
الظن بوجود جمرات أخرى (انظر سيرة 
ابن هتشاء حل اسن 117 
المصادر: 

Arab. Lex. :Lane (١)‏ جل .ءا ص 
tor‏ 

(۲) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
الفويلة ا هن كد 


)"( اليكرى: Gerogr. Worterbuch‏ 
طبعة قستنفلد» ص E0‏ 


فُستنفلد. ج ؛. ص ۲٤١‏ وما بعدهاء .6١04‏ 
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)٥(‏ البخارى كتاب الحجء باب رمى 
الجمار. 
65اهم ج ١‏ ص ۱۰۹ وما بعدها. 

Chro- الأزرقى» (طبعة قفستتقلد:‎ (۷) 
- ٤° ص ؟‎ ١  —¬+جniken‎ der Stadt Mekka 
(٥ 

«Reisen in Arabien :Burchkardt (۸) 

.۸ فصل‎ »P¡lgrimage :Burton )٩( 

Het Mek- :Snouck Hurgronje )١ °) 
1۷1 اال‎ - ١56 ص‎ .kaanischek Feest 
وما بعدها.‎ 

Feestbundel aan .ل" فى‎ Vloten (11) 
ص ۲۳ وما بعدها‎ 85١ سنة‎ de Goeje 
Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des وف‎ 
.١ 753 ج ¥» ص‎ Morgen 


Verslanen en Med- فى‎ Houtsma (1Y) 
سة‎ edeelingen d. Kon Akad. V.Wetensch 


.٤‏ ج ا ص غ6١‏ وما يعدها. 


Reste Arab. Hei- :Wellhausen نه‎ 
.١١١ الطبعة الثانية. ص‎ 5 
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Handbuch des Is- :Juynboll (1¢) 
ص‎ ١9٠١ ليدن سنة‎ 1150116 65 


„0¥ _ 66 


.[Fr. Buhl J [بو‎ 


جمع 
تهدف هذه المادة إلى أن توضح 
أفكار؟ عامةء وأن تظهر النظام الذى 
يندرج تحت التعبير النحوى للجمع 
واسم الجمع فى العربية. 
وتميز اللغة العربية بين: . 
١‏ -المفرد؛ ۲ المثنىء  ”‏ الجمع 
٤‏ - اسم الجمع. وقد بذل النحاة العرب 
اهتماما كبيرا بالأنواع الثلاثة الأولى: 
١-المفرد‏ الواحد؛ والمفرد يستعمل 
للاسم بمفهومه البسيط )فى مقايل 
المركب الذى يطلق على الإسم المركب) 
كتاب المفصل (فقرة »)٤‏ ولكنه يستعمل 
أيضا للمفرد. وكذلك فرد  ”‏ المثنى 
المركب من فردين؛ ۲ - الجمع لمجموعة 
من ثلاثة أو أكثر مع تقسيمات فرعية: 
الجمع السالم» والجمع المكسر. أما فيما 
يختص باسم الجمع فليس ثمة كلمة 


TIAY 


متفق عليها للتعريف به» وأما فيما 
يختص بالاسم المفرد فقد ميزوا بين: 
اسم الجنس الذى يعبر عن معنى 
الوحدة ويتكون بإضافة التاء المربوطة 
فى آخره مثل «كّمر» والمفرد «تمرة»» 
وبين «اسم الجمع» الذى يدل على 
الجماعة» ولكن ليس له اسم الوحدة أو 
غير ذلك من الأوزان التى تصوغه 
طضاعة EE‏ ده بن 
اسم المفرد مثل «قوم» وإن كان اسم 
الوحدة يتحصل بكلمة أخرى مثل: 
«إبل»» والمفرد «يعير» أو بوزن آخر من 
الجذم نفسه مثل «ركب» والمفرد 
«راكب». 

ملاحظة: درس أ.فيشر (۲٥۸ءcءFi :A,‏ 
Die Terminologie der. arabischen Kol-‏ 
4 فى مجلة Zeitschr, der‏ 
0555٠ ai «Deutsch murgerl. Gesells.‏ 
ص )٤١ - ٠۲‏ «شبه الجمع» بمعني 
«اسم الجمع» والجمع «أشباه الجمع» 
وهما مصطلحان حديثان (أخذا من 
اک ابی سافان ن 
علوم النحى عند الأوربيين» ولكن يجب 
إهمال هذين المصطلحينء ويمكن رد 


1A 


«أسماء الجمع» إلى ابن يعيش (مثال 
ذلك. ص ۷۳۲ س 8؛ وانظر «أسماء 
الجموع» فى المفصلء فقرة .)۲۸١‏ وقد 
أدى اسم الجنس (اسم الجمم) إلى 
مشاكلة باسم الجنس (الاسم العام). 
وكان الأشمونى المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ 
(٤۹٤۱م)‏ قد عرف فى زمانه اسم 
الجمع باسم الجنس الجمعىء وهو 
مصطلح شائع الاستعمال اليوم فى 
مصر على ما يقول فيشر (ص ۲۰). 


أولا ‏ الجمع السالم 
١‏ الجمع السالم للعقلاء: 

(أ) بسبب تكوين اسم الفاعل واسم 
المفعول من أوزان مأخوذة من أفعال 
غير قابلة لأن تجمع جمع تكسيرء فهما 
يجمعان بالضرورة جمعا سلما مادام 
الأشن نتصل بالعقلاء: مفعلون: مفعلات 
إلخ؛ أما الوزن الرابع: مفعل فإنه يمكن 
أن يجمع جمع تكسيرء ولكن المرء لا 
يجد إلا قليلا من الشواهد على هذا 
(الملفصلء فقرة »)۲٠۲‏ ويكون الجمع 
السالم هو المناسب لذلك. أما أوزان 
فَعَال وقعيل» وفُعال (مع استثناء واحد 
لاغ انكل هين لان 


فإنها لا تجمع إلا جمعا سالم للعقلاء. 
وكذلك الصفات الموصولة فيقال 
«مصريون» و«مصريات» وهذه 
التركييات مطردة. 

(ب) والجمع السالم للعقلاء هو 
الجمع الصحيح لفاعل ومفعول (اسم 
الفاعل واسم المفعول اللذان هما 
«الصفة» عند نحويى العرب بالضبط). 
وذلك عن طريق وبسبب القيمة الفعلية 
التى يحتويانها فى نظر هؤلاء 
النحويين؛ ويصدق هذا عليهما 
باعتبارهما من أسماء الأفعال. وبقدر ما 
يصبحان من الأسماء فإنهما يبتعدان 
من ثم عن أسماء الأفعال ويمكن أن 
يجمعا جمع تكسير. وهذه هى القاعدة 
التى تنجم من شرح ابن يعيش (ص 
٥‏ وخاصة س )١15 - ١4‏ لموضوع 
جمع المذكر السالم (مع استثناءات 
أوردها الملفصلء ص ۲٤۷‏ و17ه5؛ 
وأنظر أيضا شرح الشافية» ج ”. ص 
7, س ٩‏ وما بعده). 

(ج) ويمتد ذلك إلى «الصفة 
المشبهة» والأوزان: قعل» فعلء فعل, 
رن قلق قعل راا 
6 ابن يعيش. ص 176 س ٤۲؛‏ 
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وانظر أيضا ابن يعيش. ص ٦۲١‏ - 
1۲۸( هى شواهد وحالات لجمع 
التكسير. أما عن الصفات العدة التى 
تأتى فيها حركة ممدودة بعد الجذم 
الثانى الساكن (مثل قعول) فإن جمع 
الجمع السالم. وخاصة فى حالة وزن 
قعیل للمبنى للعلوم (كريمون: كريمات) 
تميبيزا له من وزن قعيل للمبنى 
للمجهولء فإنه لا يجمع هذا الجمع فيما 
يتصل بالعقلاء (انظر عن وزن أفعل: 
المفصلء فقرة 55؟). 

وهذا الموجز يكفى لإظهار نظرة 
العرب» ويبقى أن نستعين بالرسائل 
فنعرف ما اصطلح عليه الكتاب أنفسهم 
وخاصة لمؤنث السالم لغير العقلاء مثل 
«وقدور راسيات» (القرآنء سورة سيأ 
الآية ۳ ١ء‏ و«فى أيام معدودات» 
(القرآن» سورة البقرة, الآية .)٠١١‏ 
وهذه الشواهد ليست شائعة. بل هى 
«أيام قلائل»). 

ويجمع أسم المؤنث المفرد غير 
العاقل: «فاعلة» و«مقعولة» جمع تكسير 


1A0 


مثل «فائدة» وجمعهاهفوائد», 
و«مقصورة» وجمعها «مقاصير»». ولا 
يثير هذا أية مصاعب. ويبقى أن ندرس 
الجمع السالم للأسماء التى هى أسماء 

ب (ويدخل فى ذلك أسماء 
الأعلام). وهذه الصعوبة التى لاحظناها 
آنفا بالنسبة للعقلاء قد نشأت على وجه 


«اسما». 

ب - الجمع السالم للأسماء 
وأسماء الأعلام. 1 ش 

(]) أسماء الأعلام: إن مسالة العقلاء 
ودر عة الخال فى التتتمال جع 
أسماء الأعلام والتتصغير أيضا. أما 
بالنسبة لجمع أسماء الأعلام فإن 
ستتويه حب ا يدوك ااا 
الاختيان بين جن اتكس والح 
السالم حين يكون الاسم قابلا لتكوين 
فائين اله ينمل فن رامع غلم 
ن مخف ع 
و«أزياد». و«زيود»؛ أما هند (وهو اسم 
علم مؤنث) فإنه يجمع على «هندات» 
(فى لغة شم أو دهان ولكن الشمع 
يكون بالالف والتاء المفتوحة لجمع 
أسيماء الافسلاح آلتى نهن بالتناء 


AL) 


المريوطة, مثال ذلك: طلحة فإنها تجمع 
على «طلحات» (وهى فى قول 
التصريين من سنا الخلاف أبن 
الأنبارى: كتاب الإنصافء» طبعة 2/61 
ص ۱۸ وما بعدها). 


وفيما يختص بالتصغير (مثل 
شويعر تصغير شاعر)» فلمذكر العقلاء: 
شويعرون» وشويعرات للمؤنث» 
وتستعمل الألف والتاء المفتوحة فى 
جمع التصغير لغير العقلاءء فيقال فى 
کتاب» وتصغيره كتيب: كتيبات. 

(ب) الأسماء التى هى أسماء 
خالصةء فإن عددا قليلا منها يعود إلى 
لاحقة الواو والنون: فالأسماء الثنائية 
مثل سنة تجمع على «سنون» وبعض 
الأسماء الذاتية مث عالم تجمع على 
عالمون. واللاحقة الألف والتاء المفتوحة 
أكثر شيوعا فى الاستعمال» وهى تلحق 
بنا ا 

١-_الأسماء‏ المؤنثة التى تنتهى 
باللاحقة ألف وهمزة أو بألف 
مقصورة فصحراء تجمع على 
«صحراوات»» وذكرى تجمع على 
ذكريات. 


تت أسماء النشهور الإسلاميةء 
فرمضان تجمع على رمضانات. 


غ- مصادر الأفعال المشتقة من 
آوَؤاة الفكل الستهملة اسا فتعريف 
تجا عن تعويفات: 

ه ‏ الأسماء الدخيلة: فاصطبل 
تجمع على اصطبلات» وكذلك ألقاب 
الرجال» فباشا تجمع على باشوات. 
واللغة الحديثة لا تزال تحمل هذا النهج 
مثل تليفون وتجمع على تليفونات. 

1 - الأسماء الثنائية: فسنة تجمع 
على وات ت يعدن اران 
المتفردة بعضها كالأسماء المؤنثة: أرض 
وتجمع أرضات. وغيرها مذكرة مثل 
جماد وتجمع على جمادات. 

“ا - ويمكن أن ندخل فى ذلك 
استعمالا خاص) هاما هو أن أسم الفاعل 
زاش افدر من جک ازن ال 
والصفات التى تنتهى بالألف والتاء 
الفتوحة تعد فى حالتها بين بين. مش 
«الصالحات» (القرآن» سورة البقرة. 


الآية ٠١‏ و47 الخ)» ؤو«السيثئات» 
(القرآن» سورة النساءء الآية 4١؛‏ سورة 
الأعرافء الآية ٠٠١١‏ الخ)ء و«المخلوقات» 
الخ ولا يزال هذا الاستعمال قائماً فى 
العربية الحديثة مثال ذلك «المشرويات» 
وغيرها. 
وصفوة القول أن الجمع السالم 

للعقلاء هو الجمع الصحيح للصفات 
الملوصولة, ولاسم الفاعل والمفعول 
لفاعل ومفعولء ومفعل (زد على ذلك 
أيضا الأوزان التى لا تقبل إلا جمع 
التكسير) من الأوزان قعال وفقعيل, 
وفعال. أما الصفات ذات الحركة 
القصيرة والحركتين فإن جمع التكسير 
هى الصيغة المتعارف عليها (القياس). 
ولا ينسحب ذلك إلى الصفات الأخرى 
القابلة لمزيد من التغير. ومع الأسماءء 
فإن وصف العقلاء لا ينطبق إلا على 
أسماء الأعلام وصيغ التصغير. وفى 
هذه الدراسة الخاصة للعقلاء نجد 
الإشارة إلى فئة حقيقية تفعل فعلها فى 


الضرورى أن نقررها. 
لا 


ج- الجمع السالمء والجمع للأعداد 
القليلة (جمع القلّة). 

ومن الأشياء التى يؤكد عليها 
النحويون العرب أن الجمع السالم هو 
جمع قلة (المفصل» فقرة 50" ابن 
ق کی 215125101 وهَذه 
التعاهدية ك إن معد دارفا إلى 
السابقة). ومن ثم فإن ثمة طريقة لأن 
نشرح» فى بعض الحالات» وجود 
الجمع السالم مع جمع التكسير جنبا 
إلى جنب بالنسبة للكلمة الواحدة» مثال 
ذلك: قريات (جمع قلة) وقرى (جمع 
كثرة) والمفرد قرية. وهذا فيما يظهر 
يلاحظ بخاصة فى جمع المؤنث السالم 
المنتهى بالألف والتاء المفتوحة2 وأنه كان 
له من قبل أثر فى اللهجات؛ فجمع القلة 
الذی وصفه ستكليف (16]ناماناة E.۴.‏ فى 
«<A. Grammar of the Maltese Language.‏ 
لکن س 1455 فن نن دا 
النوع» وسوف نعود مرة أخرى لمسألة 
الأعداد القليلة فيما يتصل بجمع التكسير. 
ثانيا ‏ جمع التكسير 


Y1AA 


اللغات السامية الغربية فى الشمال أى 
فى العبرية الآرامية :Brockela17.(‏ 
عوزء576: فصل .)١1١90‏ واللغات السامية 
الغربية فى الجنوب هى التى استخدمت 
هذا النهج. وخاصة العربية) (لم يرد 
فى 0668 إلا صيغ عشر فحسب من 
جمع التكسير). ولكن من أين تشتق 
جموع التكسير هذه؟ أهى جمع مفرد 
يعقب صلة خاصة ببنية الكلمة؟ أم هى 
لفات نسككلة إا الرايظة ها هى 
الرابطة البسيطة التى تكون بين المفرد 
والجمع وهذه الصلة المتعلقة ببنية 
الكلمة لا يمكن تقريرها: حتى فى حالة 
المفرد «فعلة» وجمعها «فُطل» فإن 
المسألة ليست واضحة ونحن نشاهد أن 
بعض جموع «فعلان» قد حصلت من 
لاحقة هى الألف والنون * × أخوان › 
إخوان» #جاران » جيرانء ولكن 
الكلمات التى تجمع على هذا النحو 
تغيب فى ثنايا حشد من جموع التكسير 
للوزن فعئلان مستقلة عن المفرد. ومن 
فو اتكد كتين من المستشرقين الموقف 
الثانى (انظر Mominallildung :Barth‏ ص 
.)٤۱۸ ۷‏ وتخرج من هذا بأن 


جموع التكسير ينظر إليها على ضوء 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتهبا مخ تة من اسشاء جمع:تتصل 
بكلمات مجردة (وقد عزن ههقم11.827 
فى 116114 0:1, ج 77 سنة 156017, 
ص ۷ - 8 الرأى المعارض لذلك ولكن 
قوله غير مقنع). 

وجموع التكسير أسماء جموع 
وضحها الجمع وهو أسماء جموع 
عدوت عق دوا الا سمال 
للجمع أصبحت المشخصات متميزة فى 
الحشد (انظر ما يلى رقم ۳). ويمكن 
إحتضناوها ا كن اخصازها دف 
يحسب الأرقام المختلفة) أو بقيت على 
خلاف ذلك مجرد عدد غامض غير 
محدد. ونعنى بذلك صيغة منتهى 
الجموع. 

والعقل البشرى يستطيع فى يسر أن 
ينتقل من مرحلة اسم الجمع إلى صيغة 
منتهى الجموع» ذلك أنه مع كون هذا 
الجمع جمعا حقيقياء فإنه يستبقى 
عنصرا دقيقا من الجمع الأول بغموض 
وعدم تحديد المفردات التى يحتويها. 
وهذا يفسر كيف يتأتى فى العربية أن 
لي الوه الج الكل الوا دنه دون 
وقوع تغيير فى تركيب بنيتها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنها اسم جمع ومرة أخرى على اعتبار 


. وضى الدين الاستراباذى.(شرح 


الشافيمةء ج ۲۔ص ۱۹1 س ١‏ -؟) 
وضوح أن :حلسم الجنس» (بمعنى اسم 
الجمع) ملاسم الفرد المنتهى بألف وتاء 
مربوطة يجمع باللاحقة ألف وتاء 
مفتوحة للأعداد القليلة ويستعمل 
الصنيغة نفسها من غير اللاحقة الالف 
والتاء المربوطة للعدد الكبيرء مثال ذلك 
نملة. فإنها تجمع نَملات (للعدد القليل) 
ونمل (للعدد الكبير). هذا هو المثل الذى 
ضربه (شرحه المذكور) ولو أن ثمة 
جمع تكسير للعدد هو نمال. وهذا 
التصور لمنتهى الجموع للعدد الغامض 
من المفردات يضيف عنصرا 7 
التوضيح فى هذا المثل وفى غيره مثال 
ذلك فوم زانظن محا على):.والجتمع 
الصحيح يقيم صلة ومرحلة انتقال بين 
اسم الجمع والجمع. 

ويظهر لنا أن الصلة بين أسماء 
الجمع وأسماء المعانى لا يمكن إنكارهاء 


۸% 


فاسم الجمع فى طريقه لأن يصبح كلمة 
مجردة (ولا يمكن التوسع فى ذلك هنا 
انظر بحثى 1:16 فصل »)۷١‏ وعلى 
العكس من ذلك الكلمة المجردة التى 
كبن ا سن هال كيدا دقن 
كلمة مجردة) و«شباب» (اسم جمع). 
ويثبت من ذلك أن اسم الجمع هو 
الضبلة ن لك الحيودة وجي 
التكسيرء ولكن ليس كل الجموع تشتق 
من كلمة مجردة. أيمكن من ذلك أن 
دكن الوه ا انلق الاس 
لأسماء جموع الحشود الطبيعية تقابل 
أسماء المفردات للدلالة على أعداد قائمة 
بذاقهنا فى هذه السشلودة ومن الخيس 
ونحن بصدد جمع التكسير أن ندرس 
ككش ا الجخ الذي يلتق من خسم 
التكسيرء وهى تعقد يزيده تعدد أوزان 
اا الک الک دكلت فى خم 
التكسير. 

ونحن نتساءل كيف تقررت العلاقة 
بين المفرد والجمع فى جموع التكسير؟ 
لقد اتبعت قياسات معنوية مثل «فعلّة» 
لعو اا راا اه :مش لبها 
يعرف بجمع الرباعيات» وتوسعات 


4۰ 


صرفة أيضا قيست على الشيوع 
البسيط للوزن. وكل ذلك قد أختلف من 
إقليم لغوى إلى آخر إما بتغيير حدث 
فى أزمنة مختلفة أو فى زمان واحد 
على امتداد رقعة الجزيرة العربية 
المترامية الأطراف. 

ووراء جموع التكسير تاريخ طويل 
قاقد لمن لا معد الا الكش 
عنه. ففى العربية الفصحى تبدو جموع 
التكسير حصيلة صيغت على النسق 
العام للتغيير الداخلى فى بئنية الكلمة. 
وثمة طريقة جيدة للدخول فى هذه 
السالة هى دراسة هذه الحصيلة فى 
إطار التتغير الداخلى فى بناء الكلمة, 
بحسب المجموعة التى تتناول وذلك 
باتباع قاعدة أولية والتوسع فيها 
واتخاذ ذلك ضربا من الإلمام بالموضوع. 
وما من شك فى أن الإلمام يبسط ويهمل 
التيارات المتعارضة:. ولكننا لا نستطيع 
أن نجرده من كل قيمة فى استحداث 
تصنيف منهجى يقوم على التطور 
العام للغة. 

وعلى هذا النحو د يستطيع المرء أن 


يميز أربع مجموعات رئيسية تنمو من 


داخلها بحسب مد الحروف» والتغيير 
الداخلى للساكن الجذمى الثانى أو 
باستعمال البادكة. 

مجموعة (أ): فعل» فعال» فعالة 
(فعال+ ة)» أفعال (= ١‏ > فعال» أو فعال 
> # / عال » أفعالء انظر ما يلى)» فعلّة 
(= فعال + ة أو التركيب الثانوى المناظر 
لفعال). 


مجموعة (ب): فعلء قعل قُعول, 
فعولة (فعول + ة) أفعل (= ا + 
فعل)» فعلان (فُعل + ان). 

مجموعة (ج): فعل» فعل (وهذه 
ليست إلا أسماء جمع). فعلة (= فعل + 
ة) أفعلة (= #ا+ فعل +ة). أفعلاء (- 
۱+ فعل + اء) فعلان (= 585 ان). 

مجموعة (د): فعلء فعلة (= فُعل + 
ة) فعلّة (- فعل + ة)» فَعَلاء (= فعل+ 
اء)؛ فعلء فعال. 


ويخرج من ذلك: فَعلى (= فعل + 
ى)» وقَعلّة (والراجح أنها: قعل +ة)» 
وسنتناول جموع التكسير للرباعى بعد. 
ولكن قعل مثل خدم هو اسم الجمع 

وكذلك فعيل (مثل حمير)؛ وفعل للمفرد 


فعلّة (مثل حلقة وتجمع على حلق) هو 
أيضا اسم الجنس. 

أما فيما يختص بفعل (والمفرد: 
فعلّة). وفعل (والمفرد: فغلّة) فإن النحاة 
العرب يسلمون بلا جدال بأنهما من 
جمع التكسيرء وتنشأ هنا مشكلة فيما 
يكهاق رو هديق ارو فلات 
وفعلات. ترى أيعد ذلك جمع الجمع؟ 
(حل بروكلمان «Grundriss :BrockImann‏ 
ج 2١‏ ص ° ملحق ۲) أم تراه 
مجرد جەح سالم لفعلة, وفعلة (مع 
حركة إضافية تلحق بالجذم الساكن 
الثانى: أنظر Noeldeke‏ فى Zeitschrift‏ 
Fuer Assyriologie‏ ج ١8‏ ص "/7). 
اصطنعه بروکلمان» وينكر ابن يعيش 
هذه الأقوال (ص 11° س ت :)A‏ 
ويقول إن فعلات وفعلات التى تستعمل 
للعدد القليل!') لا يمكن أن تكون جمع 
الجمع» وهو نوع من الجمع يصح للعدد 


)١(‏ ابن يعيش يعتمد فى حججه على إمكان القول: 


«ثلاث ركبات»» وهذا ليس هو التركيب المألوف. 
الاستراياذى (ج ”. ص ,١79‏ طبعة الاستانة. 
سنة ١۷٠٠ه)‏ أن السنة الجارية هى استعمال 
جمع التكسير وليس الجمع السالم للاعداد من 7 
إلى .٠١‏ 
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من بعد فالموقف ليس واضحاء ولكن 
الحل» فيما يرجح» يلتمس فى اتجاه 
الجمع السالم البسيط. 


جمع التكسير للقلة 

هناك تفرقة بين الجمع للعدد الكبير 
والجمع للعدد القليل (ويدخل فى ذلك 
الأعداد من " إلى )٠١‏ فيما قال به نحاة 
العرب بصفة عامة (انظر مثلا: المفصل, 
فقرة »)۲٠١‏ ولم يبتدع النحاة ذلكء 
ولكن إلى أى مدى حددوا ما كان 
امتككمانه سرا أى فر ضرا ر نان 
عن لغة الحديث التى لم تبق إلا فى 
مأثور اللغة الرفيعة (الشعر). هذا مالا 
نستطيع أن نقطع به. ولا شك أن 
دراسة استعمال الكتاب المختلفين 
سيأتى لنا بنتائج هامة. ونحن نعلم من 
قبل أن الشعراء لم يسيروا دائما على 
القواعد. ثم إن اللغة نفسبها لم تزودنا 
دائما بالسبيل إلى ملاحظة هذه 
الجموع» مثال ذلك: قلمء فإننا لا نجد له 
إلا جمعا واحدا وهو أقلام (جمع العدد 
القليل) وكذلك رسن وتجمع أرسان, 
وعلى العكس من ذلك نجد أن «رجل» 


14۲ 


تجمع على «رجال»» و«سبع» على 
«سباع» دون اللجوء إلى جمع العدد 
القليل (بحسب قول ابن يعيش» ص 
۲ س ٤۱؛‏ فهو مثل سيبويه لا یمیز 
أى جمع إلا سباع انظر لسان العرب» 
ج ۱۰ س .)١١‏ ومايعرف بجموع 
التكسير للرباعى عاجزة عن التعبير عن 
هزه التفرقة, مثال ذلك: «بردُنَ» فهى 
تجمع على «برائن» (لجمع القلة وجمع 
الكثرة). ويستطيع المرء من هذا كله أن 
يتبين أن ثمة تغييرا كبيرا يطرأ فى 
الاستعمال. ويبقى لنا أن نقول إن نحاة 
العرب قد قدموا للعدد القليل الأوزان: 
أفعالء أفعلء أفعلّة (مع الاقتران كثيرا 
بفعال ثم فعالء ثم فعلان للعدد الكبير), 
وفعلّة (وقلما تستعمل)» هذا بالإضافة 
إلى الجمع السالم الملاحظ فيما سلف. 
وهذا التقسيم الفرعى لجمع التكسير 


ُ 


مسهور. 

وبصرف النظر عن «فعلة» التى 
ذكرناها أخيراء فإن الأوزان الأخرى 
(لجمع لقلة) لها خاصية دخول الهمزة 
فى أولها. ويبدو لى أن هذه الهمزة 
الست مقطوغة اله بمدلول قله الد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى تفعل فعلها بالمعنى اللغوى بادئة 


تدخل فى تكوين الكلمة (على أن 


«أفعلاء» لا تعد جمع قلة). وقد عدّها 
بارث من قيل Nominalbildung :8arth)‏ 
ص »٤٤۲‏ س )١7 ١6‏ «الاداة 
الخاصة لصيغة الجمع», ولكنه لم يهتد 
إلى كيفية تفسير أصلها الدقيق. 
والظاهر أن الأمر يقتضى قيام بحث 
يفصح عن إمكان أن تكون الهمزةء التى 
هى أصلا حركة بادئة (فى فعال > ا 
فعال > أفعال) أصبحت من بعد همزة 
تتدخل فى تكوين الكلمة قادرة على 
التعميم والامتداد إلى الأوزان الأخرى. 


ما يسمى بجموع التكسير للرباعى 

سنتناول ما يعرف بتركيب الرباعى 
تناولا مستقلا عن غيره. والواقع أن له 
خاصية ينفرد بهاء فهو لا يشمل 
فحسب الرباعى بالمعنى الصحيح مثل 
«عقرب»., بل يشمل أيضا كلمات ذات 
اذھ روك جنا شاكتة يشناف 
إليها بادئة أخرى مثل «مكتّب» أو كلمات 
أخرى كثيرة ذات حركة ممدودة بعد 
الحرف الساكن الجذمى الأول أو الثانى 
مثل «فارس» و«عجوز»» وهكذا يصبح 


المصطلح «رباعى» غير صحيح. ولكته 


مفيدء وهى ‏ فى الحق - لا يحدث أى 
التباس فى مدلوله. وهذا الوزن من 
جمع التكسير له نمط واحد مفرد أى 
(يدل على الثلاثة أحرف الساكنة 
بالنقط): الفتحة, والألف. والكسرة, 
ويتبع التتصريف الثانى (مسالة 
خاصة) وإذا طبقناه على الشواهد التى 
سقناها آنفا فإن القاعدة تكون: عقارب 
مكاتب» فوَارس» عجائر. وله تلك الميزة 
الكبيرة المعهودة وهى أنه فى إمكانك أن 
تحدس النتائج فى أغلب الحالات» على 
حين أن الأوزان الأخرى (المذكورة 
بالترتيب آنفا) لا تتيح لك فى أغلب 
الأحيان إلا وزنا أو وزنين لجمع 
التكسير فى مفرد واحد» فيضيق المجال 
أمامك فلا تعرف كل كلمة إلا بجمعها. 
وهذه خاصية متفردة» وهى بلاشك 
ذات أصل فريد أيضاء ولكن ما هى؟ إن 
بروكلمان Brockelmana)‏ فى «Grundriss‏ 
ج ١ء‏ حاشية 174), قد عجن فى ذلك 
الوقت عن أن يجد أى تفسير لذلك, 
واقترح براقمان (لتققته8:8 .۸ فى 
2 المصدر المذكور. ص )٠١‏ 
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حلا صوتيا مبتدثا بأفعالت المشتقة من 
قعالة, وهذا الحل ليس مرضيا فيما 
يظهر؛ ويمكن استعمال فعال» ولكن على 
نحو آخرء وذلك فى حل سأصفه فى 
إيجاز شديد هنا ولكنى سأتوسع فيه 
من بعد» وهو يقوم على هذه الخطوات: 
اتخاذ الوزن قعال (ا! ي 
للرباعى» قياسا على الوزن فعيل 
(للتتصغير) الذى يصبح «فُعيلل» 
للرباعي. واتخاذ وزن «فُعال» الذى 
يصبح «فعالل» (حتى للجذوم الرباعية 
للنمط 7١؟١)؛‏ وهكذا يصبح وزن 
«فَعَال» (اسم جمع) «قعالل» (اسم 
جمع). وهذا يزودنا باسم جمع للرباعى 
ويجعل من المستطاع فى هذا النسق» أن 
تمثل الحيوانات التى لا تفتقر العربية 
إلى مدلولها بالاسم الرباعى. ومن ثم 
كان من المستطاع بالمعنى اللغوى تفسير 
«فعالل» بأنه قد زيد عليها الألف فى 
بنيتها وهى خاصية تنتقل إلى غيرهاء 
مثل وزن «فعلى» وهو اسم جمع (ومن 
ثم جمع تكسير لفعلان) فإنه يمكن أن 
بسح ذا وال بلاق وا 
كسلى وكسالى؛ ولذلك فإن وزن 
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«قعالّی» يفتح طريق) للانتشار. وكان 
من اليسير اشتقاق جمع التكسير من 
اسم الجمع. 

يشتمل الاسم المفرد الرباعى على حركة 
فى المقطع الثانى: عصفور 
وتجمع على عصافير؛ «فَعَاللّة» وهو 
وکت مناظر ثانوى ل «فعاليل» 
يستعمل بخاصة فى حالة الأسماء 

الدخيلة الأصلء مثل «تلميذ» وتجمع 
على «تلاميذ» و«تلامذة». 


ممدودة ك 


۳ اسم الجمع 

من المهم أن تكون لدينا فكرة 
واضحة عن اسم الجمع. وأسماء الجمع 
لسك وغ ذلك ان الو غ :اتدل على 
جماعة من المخلوقات أو الأشياء 
المتميزة أما أسماء الجمع فإنها على 
العكس من ذلك تدل على قدر أو 
مجموع من أشياء عدة مأخوذة من 
الوحدات المكونة لها (انظر ها 46 علاواتدما 
terminologie linguistique‏ بقلم J. Ma-‏ 
و5002 باريس سنة ۱۹۳۳ء ص ٤٤۱١ء‏ 
.)١6‏ واسم الجمع هو الحشد الذى 
تطمس فيه الشخصية المستقلة لتلك 
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الأشياء التى «حشدت بعضها مع 
بعض»» وهذا الحشد هو الذى نتصوره 
والذى يكون ضربا من المفرد كأنما هو 
وحدة» واسم الجمع الذى ينظر إليه هذه 
النظرة دون سواها لا يمكن الجمع 
إحصاؤه إلا إذا أراد المرء أن يدل على 
جمعية الوحدة التى تمثل الحشد المكون 
لعناصر هذا الجمع» وإذا أمكن إحصاء 
اسم الجمع ليدل علي جمعية المشد 
فإن ذلك يكون دليلا على ان أسم الجمع 
لم يعد يدخل في فئة اسم الجمع بكونه 
جمعاء :ذلك أن الشخضصية السفكلة 
للأشياء المحشودة بعضها مع بعض قد 
أصبحت مميزة (أنظر ما ذكرناه عن 
صيغة منتهى الجموع)». 

شرحنا فى أول هذه المادة مصطلح 
العرب» ويبقى لنا بعد ذلك أن ندرس 
مسالة الجنس وتوزيع اسم الجنس 
على حشود العقلاء. 

قلما يتكون اسم الجنس (اسم 
الوحدة المنتهى بالتاء المربوطة) للحشد 
الطبيعى من غير العقلاء (مثل نخل 
جمع نخلة) إذا قصد به الأشياء التى 
يصفها الإنسان. والجنس يمكن اعتباره 
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مذكرا أو مؤنثا وفقا لما جاء فى القرآن 
مثلا (سورة القمرء الآية ١”؛‏ سورة 
الحاقة, الآية ۷). وهذا هو ما قال به 
المفصل (فقرة )۲۷١‏ وابن يعيش (ص 
ا ی أن لدی خا 
فى شرح الشافية ج ۲» ص ۱۹١٩‏ س 
۲ - ؟) أن المذكر هو الغالب. 

ائه الجن (اسنه الوت ال 
بالياء المشددة المكسورة) يكون للعقلاء 
(مع استثناءات نادرة جدا) مثل يهود 
جمع يهودى. ولا تناقش كتب النحو 
مسألة الجنس. والذى جاء به القرآن أن 
الجمع يهود يستعمل جمعا مذكرا أو 
مؤنثا مفردا (مثال ذلك الفعل الذى 
سيق اليهود: «قالت اليهود»). 

واسم الجمع من غير اسم الفرد أو 
باسم الفرد مزودا بكلمة أخرى: يكون 
مذكرا أو مؤنثا للعقلاءء مؤنثاً لغيرهم. 

واسم الجمع مع اسم الوحدة مزودا 
بوزن آخر من الجذم نفسه» وهذا يوجد 
للعقلاء ولغير العقلاء. ولم يبن هويل 
1 (ج ۱» ص )۱۱٤١‏ عن نفسه 


سس سس 


(اطعنقاء ج ۰۱ ص ۱۱۸۱) فلم ينفذ 
إلى لب الموضوع نفوذا كافيا. ويرى 
سيبويه (فصل 1545. ج ۰۲ ص 7١١‏ 
)5١١ -‏ أن المذكر هو الغالب» وهذا هو 
الرأى الذى أخذ به الاأستراباذى (شرح 
الشافية. ج ”. ص ٤۲ء‏ س ۸-۷). 
آنا این یعیش (ض 1۷۲ خن 377 
)٤4‏ فإنه كان أكثر إيجابية حتى من 
ذلك. 

وبالنسبة للعقلاء يوجد اسم جمع 
هام لم يدخله نحاة العرب فى مكانه 
بالخ بط من الأنواع التى ذكروها 
(المفصلء فقرة ۲1۷؛ ابن يعيش» ص 
.))٥‏ وهو يتكون من التاء المربوطة 
التى تلحق باسم الفعل» مثال ذلك: 
السابلةء والمقاتلة. والُسلمة وغير ذلك, 
وبخاصة التى تلحق بآخر الصفات 
الموصولة مثل: المروانيّةء والزبيرية 
وغيرهما. وهذه الطريقة تسمح للمرء 
بالإشارة إلى الفرقء والجماعات» 
والأحزاب: وهى تستعمل بلا قيد فى 
اللغة الحديثة. وباستعمالها على هذا 
النحو تكون التاء المربوطة قد كونت 
اسم الجمع بعكس الطريقة التى 
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استعملت لاسم الجنس (اسم الوحدة 
المنتهى بالتاء المربوطة). 

ملاحظة: الوزن قعل (اسم جمع) 
يمكن أن يزودنا بنهج كاملء مثال ذلك: 
صحب (اسم جمع) بمعنى أصحاب 
وصاحب (اسم وحدة) وتجمع علي 
أصحاب (جمع قلة). أو «طير» (اسم 
جمع) ومفردها طائر (اسم وحدة) 
وتجمع أيض) على أطيار (جمع قلة) 
وطُّيور (جمع كثرة). ولكن هذا النهج لا 
(الاستراباذى: شرح الشافية؛ ج ١ء‏ 
ص .)3١7‏ فقد جرى المرء على القول: 
صاحب وجمعها أصحاب» وجالس 
وجمعها جُلوس وغير ذلك» ولكن جموع 
التكسير هذه هى من حيث الجنس 
تشتق من وزن «قعل» (اسم جمع) 
وليس من وزن الاسم «فاعل». 

وهنالك ‏ على الأقل - وجهان لاسم 
الجمع: الوحدة الجامعة» والحشد الذى 
يعد نوع) من الوحدة» ومن كان 
الاستعمال بالمفرد ممكناء مثال ذلك: 
«قوم كريم» و«الحمام المطَوّق». فهو 
شىء جماعى يجنح إلى أن يكون لا 
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مذكرا ولا مؤنثاء ومن ثم النزعة إلى 
الدلالة على الحشد المجهول الجنس 
بالمتك امقر نهتى بالتسية للعقلاء: 
مثال ذلك «إبل راعية»» و«قوم سافرة». 
وقد ورثت جموع التكسير للأسماء من 
الا السا مين حك ف اسا 
جمع إمكان تناولها على هذا النحو: 
«رجال كثيرة». ولكن إذا استردت 
الأجزاة الكونة الحنشد شخصيتها 
القضيؤة انسفن اس الخ إلى حالة 
منتهى الجموع فيقال «قوم كرماء» 
و«قوم مكرمون». | 

ون اننتطاعت هذه الامتكنازالت 
الخظفة أن تحدت أثرها على تفاوت. 
وكذلك تحدث أثرها على هذا النحو, 
وعلى تفاوت أيضاء بالنسبة للعقلاء. 
ذلك مون مخطف التكاكل' فى الأرحاء 
القاس للحؤيؤة العريية: وق اهز 
رأى نحاة العرب إلى تصوير «العربية» 
كلا واحدا وشقوا فى سبيل إظهار 
وحدتها وتجانسها. وقد كان من 
الضرورى تبسيط هذا التنوع والتعددء 
ولكن أى طريق يختارون؟ ومن هنا 
جاءت الخلافات فى الراق. وإننا 
تلن التوستاال الفيقة ارون 


بالإحصاءات المسندة إلى المتون أن 
تزودنا برأى واضح عن الموقف. 
المصادر: 
وردت فى نص المادة. يضاف إلى ذلك 
الكتب التى تتناول نشأة جموع 
اک ٠‏ 

Essai sur les :H. Derenbourg (۱)‏ 
0res 465 pاurielاs arabes‏ پاريس سنة 
,ص ٠١5١‏ (مقتطف من المجلة 
الأسيوية. .ك4 .ناه[, سنة /18571). 

Nouvel essai sir la :St. Guyard فيه‎ 
Formation du pluriel brisé en arabe 
8iطاi0/1.(‎ ۲۲ پاریس سنة ۱۸۷۰. ص‎ 
.(Ec. H- E., Sc. Ph. Hist,4 

Les pluriels brisés :Marcel Devic (۲) 
ص‎ 2.١887” پاریس سنة‎ «en Arabe 
٤ 

Die Nominalbildung in :J.Barth (٤( 
لييسك سنة‎ den semitischen sprachen 2 
.٤۸۳ ٤١۷ غك ص‎ 

Crundriss der :C. Brocklemann )٥( 
vergleichen der Grammatik der semi- 
ج ١ء برلين سنة‎ .tischen Sprachen 
ص 56: - ۳۹١٤؛ وانظر عن‎ 4 
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flo E)‏ وتوجد قوائم بجموع 


ونخاضة كتاب: 


Arabic Grammar :W. Wright (1)‏ 
الطبعة الثالثة. ج ١ء‏ كمبردج سنة 
5 , ض ۱۹۹ - ۲٣٤٢‏ أو. 

Pluriel Brisé 6‏ ما بقلم محمد بن 
شنبء ياريس سئة ۱۸۹۷ء ج ۸ ص 
١‏ وهو يستعمل المراجع العربية التى 
ر تتبع الطريقة العربية. 

In- :1.11. Greenberg وانظر أيضا‎ (^) 
ternal a-plurals. in Afroasiatic (Hamito- 
Afrikanis tische Studien فى‎ (Semitic 
لين سنة‎ رب.)Festschrif‎ Wesrermann) 
£1۹4 ۹ض‎ 


أماالمصادر العربية فانظر 
)٩(‏ كتاب سيبويه (پاریس). ج ۲: 
جموع التكسين الققرات 2174/21 
EN EY EYV ETT EYE «EY‏ 
الجمع السالم الفقرات: :٤٠٠ ٤١١‏ 
EEE‏ فقرة »٤١١‏ جمع 
الثنائى ١١٠٤ء‏ اسم الجمع: فقرة .١١١‏ 
ET < E۲° £1۹‏ 


۹۸ 


)٠١(‏ المفصل للزمخشرىء الطبعة 
الثانية التى قام بها طءه:8 .1.5 فصل 
TIYE‏ 

6. شرح ابن يعيش» طبعة‎ )١١( 
.1480 - 1° ٤ ص‎ [ah 

(؟١١)‏ شرح الشافية لرضى الدين 
الأسترياذىء القاهرة سنه ۱۲١۸‏ ه = 
8 »؛ فى أربعة مجلدات» ج ۲»> ص 
.5٠١ 8‏ 

وانظر عن الجمع السالم وأصله: 

Rivista degli فى‎ W. Vycichl (1۲( 
.۷7۸ - ا/١ ج¬ ۸› ص‎ studi orilentali 

Moscati )١5(‏ .5: المصدر المذكورء 
ج 5!, سنة ۱۹۰٤‏ ص ۲۸ 7ه 
وخاصة ص ۱۷۸ - ۱۸۰ 

)٠١(‏ لاعن .۷: المصدر المذكور. 
بحت ٢‏ اة صن ۹۷۹21۷6 
وعن الجمع المنتهى بالألف والتاء 
المفتوحة ما كتبه فى کسام رم‰A‏ ج ۲۲ء 
سنة ۱۹۰۲ ص ٤۹۱‏ ۔٤۹٤.‏ 

۴.1. وانظر عن أسماء الجمع:‎ )۱١( 
ص‎ 3 ¬+ Kleinere Schriften :Fleischer 
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(۷) وانظر عن جميع المسائل التى 
تناولناها فى هذه المادة Traité :HJ. Fleisch‏ 
Philologie arabe‏ 46. بيروت سنة 2,095131١‏ 
الفصول ۹۹ ۔ ١ ء۱۰١١ 60 ٦۳‏ 1. 


الأبيارى [فلايش 1121503 .11]. 


الجمعة 

يوم الجمعة أى يوم الجماعةء وذلك 
أن المسلمين يجب عليهم أداء فريضة 
الجمعة» وهى صلاة الظهر فى غير ذلك 
من الآياه.وقفوف الطملاة فى هذا 
اليوم أيضا بالجمعةء وقد حكم بها 
القرآن نفسه حكما صريحا فى إحدى 
السور المدنية «يأيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون» (سورة الجمعة الآية 
4). وعلى هذا فتأدية صلاة الجمعة 
فرض على جميع الذكور البالغين 
الأحرار المقيمين غير المسافرين. زد على 
0 نوس الممرن بد الجمعة «يوما مقدساء بل 

هو يوم كسائر الأيام, أمروا فيه بصلاة الجمعة 

بصفة معينة فى وقت الظهر. وأرادوا أن يسعوا 


إلى الصلاة ويبدعوا شؤون الدنيا من بيع وغيره. 


الجمعة 


ذلك أنه اليوم المقدس الأسبوعى عند 
المسلمين(') ليس يوم راحة, وهو من ثم . 
يختلف اختلافا جوهريا عن يوم السبت 
عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى. 
اة الحسعة عيارة ين اة 
المألوفة وهى ركعتان وخطبة يلقيها 
الخطيب قبل الصلاة2"). على أن صلاة 
الجمعة لها ثوابهاء وقد جرى المسلمون 
على إقامة صلاة أخرى من ركعتين قبل 
الخطبة أيضا(). ولا تصح فى رأى 
الشافعى إلا إذا اجتمع لها ما لايقل عن 
أربعين مسلما يؤهلهم الشرع لعبادة 
الله. ويقول الشافعية ومعظم الفقهاء 
الآخرين إن إقامة صلاة الجمعة فى أكثر 
من مسجد واحد فى مكان واحد باطلة 
شرعناء اللهم إلا ع الكسرورة كتعدر 
اجتماع السكان كلهم فى مسجد واحد. 


(۲) ليست خطبة واحدة؛ بل خطبتان كما سيأتى. 

(؟) صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة 
على التطوع بالصلاة, يعنى أن يصلى الإنسان ما 
يستطيع وما شاء من النوافل. فمن جاء إلى المسجد 
قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول 
الله تحية للمسجد.ء ويصليهما وحده. وهى سنة 
عامة فى كل وقت ليست خاصة بصلاة الجمعة. ثم 
هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلى من النوافل 
ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب المنير. 


أحمد محمد شاكر 
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على أن الحنفية والمالكية لا 
يتمسكون بهذا العدد. ولكنهم يقولون 
إن صلاة الجمعة إنما تقام فى بلدة على 
شىء من اتساع الرقعةء أو بين جماعة 
ليست قليلة العدد. 


ويصح أن نذهب إلى أن النبى [ية] 
نفسه جرى على إقامة صلاة عامة 
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود فى فناء 
داره بالمدينة(') فى أيام الجمعة, ولعله 
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها 
الخطبة كما كانت عليه الحال لدى 
الجماعات المماثلة فى الأزمنة السابقة 
له» إذ كانت الصلاة العامة تسبق أداء 
الأعمال الأخرى) وبعد وفاة 


)١(‏ لماذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة. 
إن وافق شيئًا مما يعمل فى الاديان الاخرى كان 
فى نظرهم ماخوذا عنهاء وكان محل نقد لذلك!! 
وإن لم يوافق شيئا مما يعمل فى الأديان الاخرى 
إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مستقل 
بنفسه؟! ثم إن النبى لم يكن لداره فناء. بل كانت 
بيوته حول المسجد. وكان يصلى فى المسجد 
الجمعة والصلوات كلها. فتعبير الكاتب غير دقيق. 
بل غير مطابق للواقع. 

(۲) هذا شىء غير صحيح» ولا أصل له فى الشريعة 
ولا فى كتب السنة ولا فى غيرها. بل المعروف 
الملسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة- 


حون 


النبى[85ة] درج الأمويون وعمالهم عند 
صلاة الجمعة فى معسكرات المسلمين 
الشارات التى تدل على مراتيهم - 
لإمامة المصلين. وقد كان من مألوف 
تناكل :ذلك العنيد اقا راهان 
تجتمع فى مسجد خاص بها أقيم فى 
درن 3415 انون عسارا علن لم 
عق شلاة الخ كارع اة و فاا 
العهد(). 

وازداد تأثر خطب الجمعة فى العهد 
الأموى المتأخر بالطقوس النصرانية. 
فاذان الجمعة الذى يلقى فى المسجد 


= الجمعة تبدأ بخطبتين يجلس بينهما الخطيب 
جلسة خفيفة. ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف الناس. 
فلم نعرف قط أن النبى بدأ بصلاة الجمعة قبل 
الخطبة. ولم نسمع به قط قبل أن نقرأه فى كلام 
هذا الكاتب. وهو يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه 
دليل. ٍ 
(؟) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القبائل 
للصلوات اليومية. والمسجد الجامع, أى الملسجد 
الأكبر فى البلدة. هو الذى يجمع الناس كلهم فى 
صلاة الجمعة. حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت 
القلوب تعددت الجمعات فى المساجد, تبعا لذلك. 


أحمد محمد شاكر 
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قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه 
المضلوقن: والأسلوي القريد الذى اتخذته 
الخطبة من حيث انقسامها قسمين قبل 
صلاة الجمعة. يبدو أنه قد تأثر 
(بالقداس) عند النصارى(') وقد حل 
الخطيب المأجور على التدريج محل 
الف أن من يكوه قي إافة 
الصلاة() . 


)١(‏ هذا إدعاء كسابقه من غير دليل» فإن صلاة الجمعة 
على الصفة المعروفة التى وصفنا؛ ثابتة عند المسلمين 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة المؤيدة بالعمل من عهد 
رسو الله [كَيِة] إلى الآنء وهى الشىء المعلوم من 
الدين بالضرورة, فادعاء الكاتب أن خطب الجمعة 
تأثرت فى العهد الاموى بالطقوس النصرانية 
وبالقداس عند النصارىء» إدعاء غير صحيح. ولا 
أصل له» ولسنا نحب أن نصفه بأكثر من هذا. 

(© هذا يخ .ومو مما ياسشق له امسلسون كل 
الأسفء وهو من أعظم أسباب ضعف المسلمين من 
عصور مديدة» فإن الأصل فى خطبة الجمعة أن 
يخطبها الإمام الأعظم» وهو الخليفة. بنفسه فى 
الصو الاكبير (العاضكة)' ويها نوابة الحكام فى 
الأمصار والعواصم وكبار القرى» يجتمع الناس لها 
فى البلد الواحد فى مكان واحد. لا يتخلف منهم إلا 
مريض أو معذور أو متهم في دينه خارج عن قومه. 
فى كل أسبوع مرة. فيخطبهم الإمام الأكبر» ويخطب 
نوابه فى الأمصار والقرىء يعظون الناس ويجمعون 
قلوبهم على الإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق, 
ويتحدثون اليهم فيما ينوبهم من الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أو الخلقية أو نحو ذلكء ومن ذلك روح 
الأمة واتجاهاتهاء ويرشدونهم إلى طرق الهدى= 
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المصادر: 
انظر إلى جانب أبواب الصلاة فى 
كتب الفقه: 

1( الدمشقى: رحمه الأمة فى 


7٠ 2‏ , ص 


Zur Geschichte des is- :Becker (۲) 
lamischen Kultus, (Der Islam 1911, 1912) 
وما بعدها.‎ ۳۷٤ ص‎ 


Die Kenzel im الكاتب نقفسه:‎ (") 
Kultus des alten Islam (Noeldeke- 


.Festschrift) 


= وسديد الرأى» مع المساواة التامة بين الصغير 
والكبيرء والغنى والفقيرء فتشعر الامة بوحدتها 
وقوتها. حتى إذا ما ولى أمر المسلمين مستبدون 
أنابوا غيرهم فى الخطبة والصلاة. ووضعوا نظام 
الطبقات الذى جاء الإسلام بهدمه» وولوا ولاة جهالا 
بدينهم . ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه 
الفريضة . فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم › 
كما يقومون بإقامة ميزان العدل» ويشعر الضعيف 
قبل الثوى ان حاكمه مثله. لاسلطان عليه إلا فى 
حدود الشرع والعدل. وتكون الأمة كلها واحدة 
متحدة. أمة أعزة ليس من بينها ذليل. وفى ذلك 
الفلاح والظفرء إن شاء الله. 

أحمد محمد شاكر 
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الجمل 


(نوفمبر - ديسمبر سنة 151) بالقرب 
من البصرة بين الخليفة على بن أبى 
طالب والسيدة عائشة زوجة النبى 
التيمى والزبير بن العوام» وكان هذان 
المسلمين نفوذا بعد على. 

وكانت عائشة تتم العمرة فى مكة 
عندما علمت باغتيال الخليفة عثمان 
أبن عفان. كما علمت فى عودتها من 
مكة إلى المدينة بمبايعة على بالخلافة 
وقيام الشغب فى المدينة الذى أدى إلى 
أضطراب حبل الأمن فيهاء وهنالك 
عادت عائشة أدراجها دون أن تفصح 
عن نواياهاء ولما بلغت مكة ألقت بحديث 
ملتهب بالقرب من الكعبة تتهم فيه 
المجرمين قائلة إن عثمان قتل «مظلوماً» 


وكانت بقولها هذا تشير إلى آية من 


القرآن (سورة الإسراء الآية ؟؟) 
توسل بها من بعد معاوية بن أبى 
سفيان ونصت على القصاص فرضاً 
واجيا فى مثل هذه الحالة. وبذلك قررت 
هذه الآية «حدا» . وكانت عائشة من 
معارضى عثمان (وقد اتخذ هذا حجة 
عليها لنقض حقها فى الاحتجاج), 
ولكنها لم تكن لتصفح عن مقتله وأدنت 
فى هذا الأمر بملاحظات مشهودة (انظر 
الوه ا فن اتن عله 
ج ۳»> ص ١‏ لاه -088). ثم هی لم 
تستطع أن تحتمل» بصفة خاصةء أن 
يستغل على الذى كانت تكن له منذ 
مدة طويلة عداوة. فرصة قتل عثمانء 
وقد حدث بعد ذلك بيضعة أشهر 
(أربعة أشهر فيما يقال بعد مصرع 
عثمان» الطبری» ج .١‏ ص )۳٠٠١۲‏ أن 
وصل طلحة والزبير إلى مكة, و 
متاقشات حادة بينهما وبين على الذى 
أبى أن يقيمهمافى مناصب فى 
الحكومة: طلبا على إثرها الإذن منه 
بالمضى إلى مكة لأداء العمرة فسمح 
لهما بذلك. ودبرت مؤامرة على على 
اشترك فيهاء علاوة على ما أسلفناء 
بعض الأمويين وغيرهم من المسلمين 
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الذين راعهم ما انقلبت إليه الحوادثء 
صحيح أن اغتيال عثمان كان فضيحةء 
ولكن الأسباب الحقيقية للفتنة كانت - 
فوق كل شىء - هى موقف على 
الملتتساهل مع المجرمين مما أشار إلى 
أنهم سوف يذهبون بلاعقاب.» وحلمه 
حيال المنشقين الذين أصبحوا فى غاية 
الؤقاحة والخطر حثئ حمل ذلك دة 
أشخاص على الهربء وما ذاع عنه من 
أنه يسعى إلى اتخاذ سياسة مناهضة 
للقرشيين» وكانت المعارضة لعلى قوية 
فى الولايات القريبة كل القرب من 
الحجاز» وكان معاوية قد أبى أن يدين 
بالولاء لعلىء أما الكوفة فأنكرت الوالى 
الذى بعث به الخليفةء وآثرت من كان 
قائماً بالولاية فعلا وهو أبو موسى 
الأشعرى. أما فى غير ذلك من الأرجاء 
فقد تألفت أحزاب تعارض الخليفة الذى 
كان قد بويع منذ قريب. وحاول 
المفتتنون أن يختاروا المكان الذى يتيح 
خير الأسباب لنجاح الفتنةء فاستقر 
رأيهم فى إجتماع لهم على المضى إلى 
البصرة آملين أن يجدوا فيها المال 
والجند اللازمين لتنفيذ مأربهم. 
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ووافقت عائشة على الانضمام إلى 
هذه الحملةء وقدر لها أن تثير الجماهير 
لأن طلحة والزبير لم يكونا فيما يظهر 
مؤهلين كل التأهيل للقيام بهذا الدور, 
ذلك اتا لم كر كد ]نهنا فى زغارة 
الرأى العام على عثمان حتى أصبح من 
الممكن اتهامهما بقتل عثمانء بل هما قد 
بايعا عليا أيضا بعد انتخابه خليفة 
مباشرة. ومن ثم فإنهما بانتفاضهما 
عليه كان ينقضان عهدهما فيقتضيهما 
الأمر أن يدعيا تبريراً لموقفهما أنهما 
كانا قد أجبرا إجباراً على مبايعته. 
وكاثت خقصة نت عدو قد همت اول 
الآمن أن تتبع المفتتنيق»:ولكن اخاها عبد 
الله أقنعها بالعدول عن ذلك. وجمع 
الثوار عدة مئات من الرجال بمطياتهم 
0 أو ۷۰۰؟) خرجوا للقتال. وسمع 
على بذلك فأدرك أن الأمر يقتضيه 
التتحرك حتى لا ينعزل فى المدينة 
وجيش فى بطء ومشقة جيشا من 
سبعمائة مقاتل ثم خرج هو أيضا 
للقتال (كان ذلك فى رواية الطبرى ج 
۱> ص ۳۱۲۹» فى آخر يوم من ربيع 
الثانى)» وكان غرضه أن يقطع الطريق 
على المتتمردينء ولكنه لم ينجح فى 


بلوغهم» وعلم وهو فى الربذة أنهم 
كانوا قد مروا بالفعل من هذه المحطة, 
وأحس هو الآخر بحاجته إلى المال 
والجنود» فسار مرة أخرى فى اتجاه 
العراق» وكان المتمردون فى هذه الأثناء 
يهرعون إلى البصرةء فلما بلغوا مكانا 
يعرف باسم «الحوأب» نبحت الكلاب 
على الجند وأوشكت عائشة أن تتخلى 
عق هة لامر ذلك اتا كرت 
ضربا من النذير كان قد أوجس به 
النبى [46]. ولكن المتمردين أقسموا 
لهابأن هذا المكان ليس هو الحوأبء فلما 
أطمأن بالها مضت فى سبيلها (ياقوت: 
الكت ک٣‏ اويا بع 
وهذه الرواية جديرة بالذكر لا لشىء إلا 
أن المصادر تعلق عليها أهمية. فلما بلغ 
المنتتفضون أرباض البصرة دخل 
زعماؤهم فى مفاوضات وبدءوا يدعون 
اق وق علقت .عا بویت 
ورسائل إلى بعض وجهاء البصرة. 
محاولة إقناع البصريين بالانضمام إلى 
الفتنة التى كان غرضها ‏ كما قالت - 
«الإصلاح». وكانت هذه الكلمة تتضمن 
عند المنتفضين عودة الشريعة 
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و«الحدود» إلى نصابهما والثار لعثمان» 
واستتباب النظام الاجتماعى الذى انقلب 
حاله ووضع السلطة بين يدى خليفة 
ينتخب انتخاباً شرعیا بمجلس شوری» 
أما فى رأى على فقد كان الأمر يتطلب 
إعادة السلطة له. والعودة إلى التزام 
سنة النبى[يكة]. وإلغاء الامتيازات, 
وانقسم البصريون حزبين: بعضهم 
اتبع الوالى الذى أقامه على وهو عثمان 
ET‏ 
فى تصميم بل توقف منتظرا وصول 
على؛ وآخرون جعلوا قضيتهم من 
قضية عائشة وزميليها الذين كانت 
قواتهم تنمو فى الطريق. وفى اجتماع 
لهم بالمربد. وهى ساحة على ثلاثة 
أميال من البصرة» خاطب زعماء الثورة 
الجماهيرء. وكانت دعوتهم مثمرة. 
وأعقب ذلك قيام اضطرابات» ثم حدث 
عراك فى «موضع الدباغين»» ومعارك 
فى الأيام التالية بالقرب من «دار 
الرزق» (ولا تتفق المصادر فى 
التفصيلات). وهناك قتل رئيس الشرطة 
حكيّم بن جبلة» وكان هذا الرجل أصدق 


يقفعل شيئاء ثم عقدت هدنة آخر الأمر 


الجمل 


مدت البهسيزة, واضطر القوم إلى ين 
رجوع رسول بعث به إلى المدينة 
والزبير حقا على المبايعة لعلى (ومن 
الواضح أن الوالى كان يحاول كسب 
الوقت). وفى هذه الأثناء لم يكن ليتغير 
الموقف: فقد استقر الأمر على أن يبقى 
الملل فى يد الوالى ابن حتّيف. على أن 
إمامة الصلاة كان لها وزنهاء ولذلك 
اتفق على أن يتولاها إمامان: الوالى 
ورجل آخر يسميه المتمردون. وتشاحن 
طلحة والزبير لأن كلا منهما كان يريد 
> الأمر بأن يتولاها الاثنان 
رواک ای إن انديهما معدم بن طلعة 
وعبد الله بن الزبير يتوليانها كل بدوره. 
الرسول من المدينة فى صالح طلحة 
والزبيرء ولكن رسالة بلغت الوالى 
صرحت بعكس ذلك تماماء ومن ثم لم 
يكن لعثمان بن حنيف أن يترك منصبه 


كرس 


الل 


الواقعة التى كانت أشد الوقائع خطورة 
هى اقتحام الثائرين بيت المالء فقد قتلوا 
أى أسروا (ثم قطعوا من بعد رؤوس) 
خا الان کاو امو ال 
والسيايجة؛ ولم يكتف المهاجمون بذلك 
بل أجبروا عثمان بن حنيف أن يترك 
مين الولاية وروا شرو ورا 
لحيته. واستطاع عثمان أن يخلص 
نفسه وينضم إلى على بتهديدهم 
بالانتقام من أسرهم فى المدينة» حيث 
كان أخوه سهل يلى أمرها وإنا لنتساءل 
من كان المعتدون فى هذه المعارك 
والملاحم؟ تمتدح بعض الروايات اعتدال 
الثوار (يقال إن عائشة منعت رجالها 
من استخدام أيديهم إلا فى الدفاع عن 
أنفسهم) ولكن من الواضح أنهم كانوا 
هم المهاجمين لحاجتهم إلى المؤن والمالء 
وخوفهم من أن يقعوا من بعد بين 
قوات على المتقدمة وقوات الوالى. ولا 
أختق الكتواز البضبرة اذاغوا:في الاس 
مرا يتسليم كل من اشتركوا فى حصار 
دار عثمان» ويعرفون فى المصادر باسم 
«الفار» الثفار وأطاع الناس وقتل 
هؤلاء وكان عددهم فيما يقال ستمائة 
رجل (ولم يستطع النجاة إلا حرقوص 
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بان زهير لأن قبيلته حمته). وقد غضب 
بعض سكان البصرة من قيام هذه 
المذبحة وتوزيع طلحة والزبير الهدايا 
والأرزاق على أنصارهماء فخرج منهم 
ثلاثة آلاف لينضموا إلى على فى ذى 
قارء ومنهم بنى عبد القيس. على أن 
قبيلة قي أ فة فى النصرة لت 
على الحياد هى وزعيمها الأحنف بن 
قيس. 

وبينما هذه الحوادث تقع (يقال إن 
ذلك اهادي هم الوالى داع اة 
وعشرين يوما) كان على قد سار حتى 
بلغ ذا قارء ذلك أنه لم يتتقدم نحو 
البصرة:. بل آثر أن يتصل بالكوفة 
ليجتذب أهلها إلى قضيته. ومن سوء 
الحظ أن واليها أبا موسى الأشعرى ‏ 
بالرغم من قوله بأن بيعة على صحيحة 
دقح الكو فون ,على القوام موق 
الحياد فى الفتنة المقبلة حتى أن رسل 
على إلى الكوفة (الأشترء وابن عباس, 
والحسنء وعمار بن ياسر) اضطروا 
إلى بذل مجهود شاق لإقناع فريق من 
السكان سك الآف ا و.سيعة إن 
ألف رجل؟) بالخروج من الكوفة 
للانضمام إليه وأقيل أبو موسى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


منصبه. وبلغ على أخيرا أرباض 
البصرة وبدأت المفاوضات بينه وبين 
المفتتنين» صحيح أنه ما من أحد إلا كان 
مقتنعا بأن الاتفاق بات قريباء إلا أن 
القتال نشب بين جيشى الطرفين وهنا 
تثور المسألة المحهودة: من الذى بدأ 
القتال؟ تقول بعض الروايات إن عليا 
أمر رجاله بألا يهجموا وأنه إنما أحس 
بأن الواجب يقتضيه قتال خصومه 
«أهل القبلة» (انظر الأغانی» ج ١٠ء‏ 
ص "5, المسعودى: مروج الذهب» 
اط ونا بها إل مدنا 
قتل بعض أنصاره» ولكن الطبرى (ج 
۱ ص ۳۱۸۱ - ۳۱۸۳) يروى رواية 
أخرى توضح لم بدأت المعركة وكيف 
بدأت: يقال إن عليا أبدى عزمه بألا 
يحمى أولتك الذين تورطوا فى مقتل 
عثمان» ويقال إن هؤلاء كانوا حريصين 
على مصيرهم فأثاروا القتال بهجمة 
مفاجئة لم يعلم بها على. ودارت المعركة 
من الصباح إلى المغرب (يقول الكتاب 
الول لابن كي قاقر ةة 
۷ه ص ۷۷ إنها دامت سيعة 
أيام) وتختلف المصادر فى يوم وقوع 
المعركة. وأشيع الأيام المذكورة هو ٠١‏ 


ذاثرة العارف الإسلامية 


الجمل 


من جمادى الآخرة سنة 71 ٤(‏ ديسمير 
سنة 1651), ولكن كيتانى (حوادث سنة 
٦ه‏ فقرة )٠٠١‏ يؤثر يوم ٠١‏ 
جمادى الآخرة ٩(‏ ديسمبر). 

ومن العجيب أن المقاتلين كانوا فى 
كثير من الأحوال ينتمون إلى قبائل 
واحدة. وعشائر واحدة» وإلى أسر 
واحدة أحياناء ومع ذلك فقد قاتلوا 
بعضهم بعضا غير مبالين بصلة الرحم 
التى تربطهم. وقد شهدت عائشة القتال 
على جمل فى هودج من دفوف الخشب 
قد ألبسوه المسوح وجلود البقر وجعلوا 
دونه اللبود قد غشى على ذلك بالدروع» 
ولم تصب عائشة. وكل مانالها خدش 
أصاب ذراعها. واحتدم القتال احتداما 
شديدا حولهاء وكان المدافعون عنها 
يتعاقبون واحدا بعد واحد يرتجزون» 
وكان الذين يسقطون يسلمون خطام 
الجمل لغيرهم من المقاتلين» وقتل منهم ِ 
كثيرون (تختلف الأرقام التى ذكرت 
عددهم بين 5٠‏ و۲۷۰۰ نقاتل). وكان 
النصر لعلى حين نجح جنوده فى 
عرقبة الجمل حتى أوقعوا الدابة على 
جانبها وعليها حملها النفيس. ولكن 
المعركة كان قد خسرها المفتتنون حتى 


TY.¥ 


الجمل 


قبل هذه المرحلة, إذ أصاب سهم طلحة. 
وتقول مصادر كثيرة إن الذى رماه به 
هو مروان بن الحكم فلجأ إلى دار وافاه 
آله سه آنا الین :الذى كان قد 
أصبح بعد غير واثق من فوائد قضيته 
واحتمالاتها فقد انسحب من ميدان 
القتال بعد حديث دار بينه وبين على 
الذى ذكره بواقعة حصلت فى الماضىء» 
وببعض أحاديث رسول الشْ [ويكة]» وقد 
تعقب بعض بنى تميم الزبير وقتلوه 
غدراً فى مكان منعزل (وادى السباع). 
وقد اشتبه فى أن يكون الآحنف بن 
قيس هو المحرض على هذا القتل (انظر 
عن مقتل الزبير أيضا: ابن زيدون: 
شرح قصيدة ابن عبدون» طبعة دوزی» 
ليدن سنة ,١544‏ ص ۱١۰‏ 154). 
وتتحدث المصادر عن حشد من 
الوقائع تتعلق بالمبارزات» وشجاعة 
الملتبارزينء والأشعار التى قالوهاء 
ولكنها لا تفسر تطور المعركة من 
الفاخية الكت :والضورة العامة ال 
نخرج بهامن هذا الحشد من 
التفصيلات هى أن المعركة كانت على 
مالو فالخرب مل من اكرات 
والقتال على طول صفوف الطرفين 


۰A 


التساز يت ولكتيا لمكن قتالا عناما: 
وكان أحرّ القتال بلا شك هو الذى دار 
حول الجمل. ومن المستحيل إحصاء 
عدي القاكين والكباكن ال اصكايتهم 
لعظم الاختلاف بين الأرقام التى ذكرت 
(فهى تتراوح بالنسبة للصرعى بين 
۰ 0000 قتيلء وفى هذا 
الرقم الأخير مبالغة كبيرة. ذلك أن 
0 
المدينة. ومن انضم إليه من بعد 
لايكادون يزيدون جميعا على ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل). وأسرت عائشة» ولكنها لم يسأ 
إليها بحال بل عوملت باحترام كبير. 
على أن عليا قرر أن تعود إلى المدينة 
ولم يقبل فى ذلك أية مراجعة. ومنح 
الأمان لجميع المتمردين واستطاع بعض 
من آثروا الحل الوسط (مروان بن 
الحكم مثلا) أن ينضموا إلى معاوية فى 
اااي ولاو الاي أحدك خافن 
أنصار على» هو إياؤه أن يسمح لهم 
TET‏ راطقب الوم ار 
الاتبتكيلاة على ناتم الأ كا وعدازه 
فى ميدان القتال (الطبرى» ج .2١‏ ص 
۷ المسفودئ: مرو الذهب ج٤‏ 
ض 15 وما بعدها إل وتساءلوا: لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعامل هذه المعاملة أولئك الذين استحلت 
دماؤهم. وقد جعل الخوارج هذا الأمر 
من أسباب خروجهم على على. 

ولما انتهت المعركة بايع البصريون 
عليا وولى عليهم ابن عباس (وإلى 
جانبه زياد بن أبيه) ومن ثم آثار غضب 
الأشترء ذلك أن اثنين آخرين من أبناء 
العباس توليا منصب الولاية أحدهما فى 
اليمن والآخر فى مكة. 

وكانت عائشة هى الشخصية 
البارزة فى فتنة الجمل» وقد ظهرت فى 
ذلك نشطة مصممة (فيما عدا لحظة بدا 
ترددها عند الحواب) على بلوغ غرضها 
كما أن قرارتها كانت تحترم» على حين 
أن طلحة والزيير اللذين ائتمرا بأمرها. 
كانا يتشاجران فيما بينهما متعللين 
بأسباب واهية قوامها أنهما يدفعان 
عنهما تهمة الإخلال بعهدهما لعلىء 
وينسحبان من المعركة بدلا من أن 
يقاتلا حتى الموت فظهرا فى ذلك بمظهر 
الرجال الذين تحركهم الأطماع 
ويفتقدون فى الوقت نفسه العزيمة 
والثبات المؤديين إلى النجاح. ويذهب 
كيتانى إلى أنه كان ثمة منظم لمشروع 
الفتنة يختفى وراء عائشة وهو مروان 


الجمل 


الذي :تع الس ريق وهن رة 
شائقة. ولكن ليس ثمة ما يثبتها. فإذا 
كان مروان هو حقا مستشار الثائرين 
فإنه كان يعمل فى كثير من البصر 
والحيطة حتى أن المراجع لا تكاد 
تتحدث عن أفعاله. 

المصادر: 

لرن نف لاهن ۹ 
۳ (بالتفصيل فيما عدا وقائع: على 
تات لقال و کی 0 
71 عائشة تثير القوم فى مكة 
وتطالب بالشار لعثمانء واتفاق الثوار 
ومسيرهم واختلالهم البصرة: ص 
5ك د 1°« TITA #١1١١‏ 
مسيرة على ووقفته فى ذى قار: ص 
°7 ١أأككل‏ ١١م TIE‏ 
4" وما بعدها؛ الموقف فى الكوفة 
وجهود على لكسب أهلها؛ إقصاء أبى 
مولت هن 14 وها بعد ه26 
,8١١55 -‏ ۷۲ وما بعدهاء ۲۱۸۷ 
وما تعدها: مستيرة على إلى التتضيرة: 
ص 52١528‏ ١غ1١5؛‏ المفاوضات بين 
على والثلوار: ص "5١١6١0‏ ۸١١۳ء‏ 
0”, الحوادث التى وقعت قبل 
المعركة وحياد الأحنف: ص 7١47‏ _ 


ارون 


الجمل 


٥‏ ۲ _ 15١"؛‏ المعركة: ص 
۷٤4‏ 68١5؛‏ على وعائشة بعد 
المعركکة: ص ۲۲۲٤‏ ۔ ١۲٤۳ء‏ 31171 
مبايعة البصريين وإقامة العباس واليا 
على البصرة: ص ۳۲۲۹ وما بعدها. 

(۲) الطبرى» ترجمة زوتنبرغ» ج 
ص 1۹۸ - 115 (مع بعض الإضافات). 

)۲( البلاذرى: أنساب الأشراف» 
مخطوطء ياريس ص 517 وجه - 5357 
ظهر (ويشتمل على روايات أهملها 
الطيرى: انظر 1l Ca- :G.Levi Della Vida‏ 
liffato di Ali secondo il Kitab Ansab al-‏ 
Ashréf di Al-Baladhuri‏ فى Rivista degli‏ 
studi orientali‏ ج 1› سنة 1۹1۳ء 
ص١5:5‏ -555). 

.5١؟-‎ ۲۰۹ الیعقوبی» ج ”. ص‎ (٤( 

(5) أبى جنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» ص .١١۳ 8.١٠٠‏ 

)١(‏ الكتاب المنحول لابن قتيبة 
الممروف باسم «كتاب الإمامة 
والسياسة» طيعة محمد محمود 
الرافعىء القاهرة سنة ؟*؟١١ه‏ = 
ام ج ۱»> ص ۸۸ -77١؛‏ الكتاب 
نفسه» طبعة مصطفى البابى الحلبى, 


11۰ 


الطبعة الثانية سنة ١۳۷۷‏ ۷١۱۹٠ح‏ 
ج ۰۱ ص 07 - ۷۹ (أحاديث ورسائل 
وتفصيلات لانجدها فى غيره). 

(۷) المسعودى: مروج الذهب» ج 
>٤‏ ص ۲۹۲ وما بعدهاء 5١5‏ ۔ ۲۲٣۲‏ 
.TTV_ YY‏ 

(۸) الكاتب نفس: التنبيه والإشراف. 
ص 556. 

(9) ابن مسكويه: تجارب الأمم, 
صورة طبق الأصل من مخطوط 
إستانبول» ج ۱» ص 518 -057. 

)٠١(‏ ابن الإثير: الكامل» ج ؟. ص 
5١18-64‏ (تلخيص للطبرى). 

)١١(‏ ابن أبى الحديد: شرح على 
كتاب نهج البلاغة, القاهرة سنة 
۹ ھھھے ج5”, ص ۷۷ - 551287 - 
١.(فقرة‏ هامة بخصوص تفصيلات 
احتلال البصرة). 

)١5(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج 
ص ۲۲۹ 544 (مع تفضيلات لا 
نجدها فى غيرها من الكتب) 

(۱۲) ابن خلدون» ج۲ الملحقء ص 
۱١۱۲۳‏ (وهو تلخيص جيد 
للطبرى). 


)١١(‏ الملخصات التى وردت فى ابن 
تغرى بردىء والذهبى وأبى الفرج 
ليست مهمة. 

)١14(‏ ما التفصيلات الكثيرة عن 
وقعة الجمل وخاصة عن مراحلها 
والشعر الذى قيل فيها فإنا نجدها 
مبعثرة فى كتب الأدب (مثل المبرد, 
والأغانى» والعقد» والبيهقى: المحاسن, 
وابن قتيبة: عيون الأنباء والجاحظ: 
البيان والتبين إلخ» وكذلك فى كتب 
الطبقات مثل أبن سعد؛ وابن الأثير: 
أسد الغابة» وابن حجر: التهذيب» واين 
حلكان إلخ. 

)٠١(‏ وإليك بعض الفقرات التى لها 
أهمنة #اروخدة س م 
ص 0848 يه م سنا الأغساتىئ: 
ج ١١ء‏ ص ١۳١؛‏ العقدء طبعة بولاق 
سنة 97؟1١اه‏ جا ص ۲۷١‏ - ٤۲۸؛‏ 
ابن عبد البر: الاستيعاب. طبعة حيدر 
آياد سنة ۱۳۹۸ ۔ ۱۳۱۹ھے ص ۲۰۹ 
(الدور الذى لعبه الزبير) ص ۲٠۳‏ وما 
بعدها (الدور الذى لعبه طلحة). 

وعلاوة على ذلك تذكر التواريخ 
المعروفة لقايل» وميلر» ومويرء أنظر: 

Ali Som praetendent og :Fr. Buhl )11 
.00-1١ /ناصاء كوينهاغن سنة ۱۹۲۱ ص‎ 


الجمل - جملة 


Aisha the beloved :N. Abbott (1¥)‏ 
4 شيكاغو سنة ٤۲‏ ۱1۹. 
)١6(‏ وأنظر بصفة خاصة لمعه 
نصھا: 71 حوادث سنة "اهب 
الفقرات من ۲١‏ - ۲". 
خورشيد [فاكطييرى Veccia V aglieri‏ .1 ]. 
جملة 
بع ون الو ا ا 
جملة بهذا المعنى مرادفة لكلمة «كلام»» 
ا اوی ل ر( اک من 
٤ء‏ من ٠١‏ - 1۷) «والكلام هو المركب 
من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. 
ومن الجائز أن تؤلف الكلمة الواحدة 
جملة كاملة. حكما هى الحال فى صيغة 
الأمر «قم». فالفاعل فى هذه الجملة 
مضمرء تقديره أنت ويمكن الرجوع فى 
أنواع الجملة المختلفة إجملة اسمية, 
فعليةء ظرفية. استفهامية. الخ) إلى كتب 
الذحو» وخاصة البح المفصل الوارد 
فى كشاف اصطلاحات الفنون 
Dictionary of Technical Terms)‏ طبمعة 
شپرنکر 50162866 وغيره ج 2١‏ ص 
(9-٥‏ . 
.[A. Schaade ol]‏ 
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جميل 


بن عبد الله بن معمرء وكنيته ابو 
عمر: شاعر عربى مشهور عاش فى 
القرن الأول للهجرة:؛ ولا نعرف عن 
حياته إلا ما ندر» وبعض ذلك راجع إلى 
أن جميلا لم يخلد إلى مكان يستقر فيهء 
فقد كان ينتقل من مكان إلى مكان مع 
قبيلة بنى عذْرَة التى اشتهرت بالعشق, 
وقصة حبه لبثنة أو بثينة مشهورة. 
وبثينة من بنات قبيلته. عاشت ردحا 
من الزمن فى وادى القرىء وقد خطبها 
جميل فى شبابه فرده أبوهاء ولكنه ظل 
مع ذلك متصلا بها فى الخفاء» حتى 
بعد زواجها من شخص يدعى نبيها. 
وعند ذلك أوغر أهلها من بنى الأحب 
صدر والى وادى القرى (وفى رواية 
أخرى والى المدينة) على جميل فاضطر 
إلى الفرار. ويقال إنه توفى بمصر عام 
۲ه (۷۰۱م) بعد أن طال تجواله. 
وكان قد ذهب إليها ليمدح واليها 
عبد العزيز بن مروانء وهو أمر ألفه 
لرام ذلك الوقث: وقين عات بشيئة 
بعد جميل. وامتاز جميل فوق ذلك 
بإجادة المديح» وشاهد ذلك أنه جوزى 


1Y 


بسخاء على قصيدة فخر فيها بقديلة 
جذام التى منها أمه. وكان الناس من 
ناحية أخرى يهابون هجاءه. وقد 
خاصم بنى الأحب خصاما طويلاً 
اشتهر أمره بصفة خاصة. على أن علو 
كعبه فى النسيب خاصة هو الذى خلد 
ذكرهء ولا شك أن أشعار جميلء وكلها 
فى بثينة. تعد بحق من أجمل وأرق 
الأشعار التى وصلت إلينا من العهد 
العربى الأول الذى كان الشعر فيه لا 
يزال خالصا من التأثير الفارسىء وربما 
لم يبزه فى هذا المضمار من بين 
معاصريه سوى عمر بن أبى ربيعة. 
ومن المسلم به أن كتّاب العرب قد 
أصابوا الحقيقة فى كلامهم عن جميلء 
ذلك أنهم يقررون أنه يعبر فى أشعاره 
وفى شكواه الحب عن شعور صادق. 
فقد امتازت أشعاره بالبساطة واليعد 
عن الصناعة» ولعل ذلك كان - إلى 
جانب جمالها الفنى ‏ السبب الذى من 
أجله لحنت وقام كثير من المغنين العرب 
بإنشادها. 

ونزيد على ذلك أن جميلا كان إلى 
جانب قرضه الشعر راوية لأشعار هدبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن الخشرم» وكان كشير راوية لأشعار 
جميل. 

المصادر: 

)١(‏ الأغانى» الطبعة الأولىء جا 
ص ۹۸» ج۷ ص ۷۷ - ۰ جل 
ص ۰ ج >»٩‏ ص ۱۱۲. 

)( ابن قتيية: كتاب الشعر 
وا لشعراء طيعة ده غويه, ص TY‏ 
1A‏ 

0 ابن خلكان, : طرعة فستتفلكد, 
رقم ١‏ ترحجمة ده سلان» ج 2,3 
ص ۲٣۲۱١‏ ۔ .٣٣۷‏ 

Gesch. d Arab. :Brockelmann (٤( 
EV ص‎ ١ ج‎ «Liter. 

(4) وأورد لاء فى كتابه -٤ء2‏ 


015 شواهد من شعره. ص 2,١75‏ 
غ6 


.[A. 502206 [شاده‎ 

+ جميل بن عبد الله بن معمر العذرى: 
شاعرعربى من أعيان القرن الأول 
الهجرى (السابع الميلادى) وهى فى 
رأى الرواية الأدبية أشهر ممثل للمذهب 


جميل 


العذرى فى الشعرء بل يكاد يكون رمز 
هذا المذهب الذى عرف بالعفة فى الحب 
واصظا ع الصورة اللكالية اله و ميل 
شخصية تاريخية موثوق بها كل الثقة, 
وإن كان لم يظهر من تفصيلات حياته 
إلى الضوء إلا النزر الييسيرء ولد 
شاعرنا حوالى سنة ٠‏ 4ه (1370م) 
وقضى حياته فى الحجاز وفى نجد, ٠‏ 
ومن المظنون أيضا أنه فر ردحا من 
الزمن إلى اليمن بتحريض والدى 
محبوبته, نجاة بنفسه من اضطهاد وال 
من الولاة الأمويين. وشخص إلى مصر 
قرابة أواخر حياته حيث أذاع صيت 
الوالى عبد العزيز بن مروان بقصائده. 
وهناك توفى سنة ”8ه (۷۰۱م) وهو 
بعد قد تجاوز الشباب بقليل. ومعظم 
أشعار جميل التى انتهت إلينا تدور 
حول موضوع الحب. إلا أننا نتتبين 
وجوها أخرى لشخصيته وقدرته 
الشعريةء فقد كان جميل بارعا فى شعر 
الفكسن والهجاء: قادرا على الخ رة 
والشاكسة مهما فن إجاباتة رة 
إلى التغنى بأمجاد أجداده وعشيرته 
(يؤكد النسابة أن قبيلة بنى عذرة 


TY 


أصلها من الجنوب» على حين يتحدث 
جميل عن أمجاد أجداده فيقول إنهم من 
مَعَد). على أن الشخصية التاريخية 
البارزة لجميل هى شخصية شاعر 
الحب. فقد اشتعل قلبه من باكورة 


ال وف كله كر ال حت 
العميق البائس فى أشعاره هو وفى 
قصص رجال الأدب من أعيان القرن 
الثانى الهجرى الموافق الثامن الميلادى 
(يعتمد بعض هذه القصص فى كثير من 
الأحيان على أشعار جميل). ورفض 
والدا بثينة أن يزوجوها له» وتزوجت 
رجلا آخر يدعى نبيه بن الأسود. 
ومضت أوقات من التصالح أعقبتها 
أوقات من اللوم والتأنيب» وانتهى به 
الأمر إلى ترك وادى القرى الذى شهد 
أول نار يتأجج بها حبه ولم يعد إليه 
أبدا. وقد ذكره فى أبيات مؤثره وهو 
على فراش الموت. 

وذاع ديوان جميل ذيوعا واسعا فى 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى (كان راوى جميل فى حياته 


1€ 


هو كثيرٌ عرَة)» وقد درسه وأذاع صيته 
علماء اللغة مثل ابن الأنيارى ودريد. 
ولكن هذا الديوان لم يحفظ للأجيال 
اللاحقة. وليس فى متناولنا منه إلا ما 
لا يزيد عن قطع ومختارات قليلة من 
شعر جميل التقطت من الدواوين ومن 
المصادر الأدبية الأخرى (ومصدرنا 
الأول فى ذلك هو الأغانى). وتبلغ هذه 
القطع والمختارات نحو من ٠١‏ بيت, 
وهى تحمل طابع شخصية متفردة 
لا تخطئها العين ولو أن أصالته قد 
غشاها إلى حد ما حشد من المقلدين 
والتقاليد الأدبية التى سادت عصره. 
ولم يستطع هو أن يتجاهلها. وقصة 
حبه الواله كما تنبثق من شعره أقوى 
من المجرى المألوف لمثل هذه القصص. 
فقد كان أول من تحدث عن الحب من 
حيث هو قوة كونية لا تغيب أبداء 
تجتذب المرء من أولى لحظات ولادته 
وتعيش بعد وفاته. وكان جميل أمينا 
على فة ي عنززة ؤك على اء 
الحب ونبله» وفضيلة إنكار الذات» وأن 
يتحمل عذاب الحب وحده» ولا نجد 
عنده أثرا للحب الشهوانى والعابث الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يذكر فى معابثات عمر بن أبى ربيعة 
وغيره. وقد نمى جميل السنة البدوية 
فى الحب» وأشاع فيه تجربته 
الشخصية العميقة, والإخلاص الصارم 
الذي هئ قوق الشك:«وسرهان ما اضيع 
شعره وشعر عمر شعرا مأثورا (افتخر 
الوليد بن زيد بأنه قادر على كتابة 
الشعر على طريقة جميل وعمر) وقد 
أثبت الزمن بسند جيد أنه أكمل ممثل 
لتوا الع رت الذين: ةا ا خا 


ماتوا». 
المصادر: 
أهم المصادر هى: 

,8 الأغانى: الطبعة الثانية. ج‎ )١( 
.\of ص 0 8 ك‎ 
.T1A 

)تابخ کان رکم 61 نے 
3 كنذا 


۳۹١ ابن عساكر: ج ۳ ص‎ (٤( 
؛ طبعة بدران.‎ ٠4 

Gamil al-Udhri. :F. Gabrieli )°( 
Studio critico e raccolta dei frammenti 


«¥ ج‎ «Rivista degli studi orientali فى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميل - جميلة 


سنفنة ۱۹۲۷ ص ٠خ‏ - الا, ١715‏ 
؟ا/ا١.‏ 


Contributi alla in- الكاتب نقسهة:‎ 6 
Rivista degli فى‎ terpretazioni di Gamil 
ج 1۸4» سنة 1۹۳۸ء‎ stud orientali 


ص ۱۷۳ ۔ ۱۹۸. 


(۷) طبعات شرقية لقطع من شعره 
قام بها بشير يموت» بيروت سنة 
+5 , وثمة من قام أيضا بذلك قياماً 
يفوق ذلك كثيراء وهو حسين نصارء 
القاهرة سنة .١1560/‏ 

Les Principaux :R. Blachére (۸) 
thémes de la Poésie érotique au siécle des 
Annales de فى‎ Umauyades des Damas 
L’Institut d’ Etudes Orientales de ['Uni- 
الجزائثر» ج 0» سنة‎ » versité Alger 
.۱۲۸ - ۸۲ ص‎ 155١-65 
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حميلة 


٠‏ هو 


صدر العهد الأموى, وهى مولاة بنى 


Y1 


جميلة - الجنابة 


سليم. تزوجت من أحد موالى بنى 
الحارث بن الخزرج» ونزلت معه 
بالسئْح بالقرب من المدينة. ويقال إنها 
تعلمت الموسيقى والغناء فى حداثتها 
على المغنى سائب خاثرء فكانت تسترق 
السمع إليه. وجدير بنا أن نذكر من 
حيث الترتيب التاريخى للحوادث أن 
سائب خاثر هذاء وقد تتلمذت عليه 
المغنية المشهورة عزة الميلاء. لقى حتفه 
فى وقعة الحرّة عام 1١‏ ه الموافق 
عام 1۸۲ - 1417م (الأغانى. ج /, 
ص ۱۸۸). وقد تخرج فى مدرسة 
جميلة مغنون ومغنيات كثيرون, 
أشهرهم: معبد وابن عائشة وحبابة, 
وسلامة وغيرهم» ذلك أن جميلة كانت 
من أبعد أساتذة الغناء صيتا. ويقال إنها 
وكان يجمعها بكثير من مشاهير 
الشعراء ‏ مثل عمر بن أبى ربيعة 


جه هك 


والأحوص وغيرهما ‏ صلات ود وثيقة. 

وقد حجت إلى مكة؛ وتقول رواية 
مشكوك فيها كثيرا إن حجتها كانت 
بمثابة موكب من مواكب الظفر 
والانتصار. 


فض 


المصادر: 

١-_الأغانىء.‏ الطبعة الأولى. ج /ء 
ص .۱٤۸ ۱۲٤‏ 

١1 الأغانیء طيعة دعاتدعء105, ص‎  " 


.[Schaade [شاده‎ 


الجنابة 

هى ما يقال له الحدث الأكبر, 
زيمن الرة وهو حى هذه الحالة 
جثباء وإنما يطهر بالغسل. على أن 
الشرع قد نص على الوضوء فقط إذا 
كان المسلم فى حالة الحدث الأصغر. 

والجنابة هى حالة الدنس التى 
وصفت فى الآية السادسة من سورة 
المائدة «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طييا 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
خروج المنى بأى وسيلة يعد فى حكم 
الجماع. 

ولا تصح صلاة الجنب شرع كما 
الضرورةء والجنب ممنوع من أن يمس 
القرآن» أو أن يتلى آيات منه إلى أن 
تزول عنه الجنابة. 

ويطلق على الجنابة أيضا اسم 
الحدث الأكبرء وهو يقابل الحدث 
الأصغر. 
المصادر: 
١‏ - انظر الفصول الخاصة بالطهارة فى 
كتب الحديث والفقه. 
Die Zahiriten :Goldziher - ۲‏ لييسك 
۸٤‏ ص 4غ _ 07. 


[جوینبول 011ا رں[ .[Th. W.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنابة ‏ جناب شهاب الدين 


جناب شهاب الدين 


(سنة ۱۸۷٠١‏ 19474): شاعر 
وكاتب تركىء وهو واحد من الممثلين 
الثلاثة لمدرسة «ثروت فنون» فى الأدب 
(الاثنان الآخران هما توفيق فكرت 
وخالد ضيا). 

ولد جناب فى مناستيرء ولما لقى 
أبوه الضابط مصرعه فى معركة پلونة 
(سنة )۱۸۷١‏ استقر جناب فى 
استانبول هو وأمه والتحق طالبا 
داخليا بمدارس عسكرية عليا شتى, 
وتخرج فى مدرسة الطب العسكرية 
سنة ۱۸۸۹ طبيبا عسكريا.. وقضى 
أريع سنوات فى ياريس يكمل دراساته 
الطبية. ولما عاد إلى تركية خدم فى عدة 
مكاتب صحية فى الولايات وفى 
إستانبول. وحاول بعد دستور سنة 
4 وأثناء الحرب العالمية الأولى أن 
يدخل فى الحياة السياسية فلم يصادف 
فى ذلك نجاحا. ولما اعتزل خدمة 
الحكومة التحق بهيئة التدريس فى كلية 
الفنون بجامعة استانبول (سنة 
6 ولكنه اضطر إلى الاستقالة 


NIV mT 


جناب شهاب الدين 


سنة ١577‏ نتيجة لاحتجاج قدمه طالب 
حول موقف جناب العدائى من الحركة 
ال فى اناه ول وا قننامت 
الحمفهوزية سنة ١57‏ بذل محاولة 
لكسب رضا الحكومة الجديدة فى 
أنقرة. ثم عاش حتى وفاته عيشة 
اعتزال تقريبا يكتب مقالات ويقرض 
شعرا بين الحين والحين للمجلة الأدبية 
التى عادت إلى الحياة «ثروت فنون». 

وقد وقع جناب وهو فى باكورة 
شبابه تحت تأثير الجماعة الهامة 
الأخيرة لأنصار المدرسة القديمة فى 
الآدب: وقد جرت اشغازة الأولى على 
السثة القديية::ولكثة سوعان ما حرر 
تقسه من هذا القاثينر يبدا يتظم قضائد 
استلهم فيها بقوة آثار المجدد التركى 
الكبير عبد الحق حامد ورجائى زاده 
إكرم. 

ولما عاد من ياريس حيث واتته 
الفرصة الكبيرة لدراسة الأدب الفرنسى 
لعن مي اسعقن رات قراو على 
اختيار المدرسة الجديدة التى كان يتولى 
زمامها رجائى زاده إكرم وتوفيق 


فكرت, وكانت هذه المدرسة آنذاك تلتف 
حول المجلة الأدبية «ثروت فنون». 
ودعى جناب إلى الانضمام إلى هذه 
المجلة التى أسبغت اسمها على الحركة 
الأدبية وقت انسلاخ القرن التاسع 
عشر. وأصبح جناب بعد فكرت - 
أنجح شاعر من شعراء الحركة 
وأكثرهم قربا من قلوب الناس. 

وبعد سنة ۱۹۰۸ غطى الناثر فيه 
على الشاعر وأصبح الجيل كله يعده 
الإمام المتألق للنشر التركى بفضل 
مقالاته العديدة. ومناظراته السياسية 
والأديية, وموضوعاته ونقداته 
وملاحظه فى رحلاته. 

وظل جناب ملتزما بمذهب «الفن 
للفن» متجاهلا تجاهلا تاما جميع 
النزعات الجديدة التى قصد بها إلى 
إحداث انقلاب فى الشعر التركى واللغة 
التركية. وكان جناب متأثرا فى اختيار 
ألفاظه وعنايته بالوزن والصور العجيبة 
باليارناسيين الفرنسيين إلى حد كبيرء 
وبالرمزيين الأولين إلى حد أقل. 
وقصائد جناب القليلة نسبيا (جمعها 


اا هائرة المعارف الإسلامية 


بعد موته سعد الدين نزهت أرغون, 
انظر المصادر) محدودة فى تنوعها 
تدور جميعا حول موضوعين: الطبيعة 
والحب. وبالرغم من عقدته من ناحية 
الوق واختهار الألقاظ ال هه 
كثير من الأحيان بالكشف عنها فى 
بطون اللغة العربية وبخاصة فى بطون 
المعاجم الفتارسية فإكة لآ يعد سادا 
N TO‏ عل TE‏ 
وغلظته كثيرا فى الأسلوب لم يمتعاه 
من أن يقول فى بعض الأحيان شعرا 
أصيلا سائغا إلى حد عجيب. فيه أخيلة 
عجيبة وإيقاع فى بنيته كقوله: «سقط 
تو هس ,على ورف الل الع 
واختلج القمر كقطرة الندى على أديم 
الليل». 

ودر سيان اكش شرا ومن كين 
ا اقل اا اكاد اله 
والقارسحية الاد رة عل ات يجزهاة 
ما أصبح لا يناسب الزمن لعجزه عن 
ر ور اسن الذى کن 
مصخي :فى اللفة والاسلوب الآأدين 
الوك ندع ف وق ات 


دائرة المعارف الإسلامية 


جناب شهاب الدين 


مع جيل الكتّاب الشباب أنصار «اللغة 
الجديدة (يكى لسان) الذين كان 
يقودهم كاتب القصة القصيرة عمر 
سيف الدين» وكان عمر هذا قد استقر 
مومه على تفن اداه الشركينة فن 
سيطرة النحو العربى والمفردات العربية 
وإدخال لغة الحديث التركى (التركية 
ال كا كارا وها فى الاب 
دا انوك ان اه س 3ا 
يجرب «اللغة الجديدة»» ولكن الوقت 
كان قد فات» وكانت أيامه فى الكتابة قد 
ولت. وجمع جناب بعض كتاباته 
الصحفية الكثيرة ومقالاته فى كتانب 
«أوراق أيام» (إستانبول سنة )١15١١‏ 
وكتاب «نثشر حرب» و«نثر صلح» 
(إستانبول سنة ۱۹۱۸) كما جمع 
مذكراته عن رحلاته فى «حج يولونده» 
(إستانبول» سنة ۹٠۱۹ء )١976‏ وفى 
«أوريا مكتوبلرى» (إستانبول سنة 
8) وكتب جناب أيضا مسرحيتين: 
«يالان» سنة 2.١9١١‏ و«قوره به» سنة 
۷. وكان كتايه الأخير دراسة 
EYE a ig‏ 

ويدين جناب بمكانته الهامة فى 


تل م و و و 


تاريخ الأدب التركى لإسهامه المشهود 
جميع تقاليد شعر الدواوين تقريباء 
الغربى للشعر التركى. ودور جناب فى 
هذا هو الدور الأول بعد توفيق فكرت 
فار 

المصادر: 

إستانيولء سنة ۱۹۱۸ ص ۸۱ ۔ ٩۲‏ 
وفى مواضع مختلفة. 

(Y)‏ سعد الدين نزهت أرغون: جناب 
قواب الدوه عاتن و 
إستانبول سنة .۱۹۲۴٤‏ 

(؟) على جانيب يونتم فى آيلك 
جااءاص ۲۹۸ - ۲۹۹. 

Bati tesirinde :Kenan Akyuez (٤( 
الطبعة الثانيهء أنقرة‎ 1:6 Antolojisi 
.5531- 53060 ص‎ ١960 سنة‎ 
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YY. 


جناح» محمد على 


(مرادف هندى ياكستانى لجناح؛ 
والرسم الإنكليزى: لههه:1): محمد على؛ 
ومحمد على جناح الذى لقّبه مواطنوه 
بلقب «قائد أعظم»هى مؤسس دولة 
الياكستان. وقد نظم وقاد حركة 
ياكستان وأصبح أول حاكم عام للدولة 
الحديدة. 

ومن المسلم به بصفة عامة أنه ولد 
فى ۲۷ ديسمبر سنة ١۱۸۷ء‏ ولو أن 
بعض السجلات تذكر لذلك عام ٠۸۷١‏ 
وعام ۷٤‏ وكان أبوه تاجرا متوسط 
القراء: وعضوا قل أسرة مخ الخوجات 
تعيش فى كاراتشى. وتلقى محمد 
تعليمه الأول فى بومباىء ثم فى 
مدرسة الإسلام السندية وفى المدرسة 
العليا لجماعة المبعوثين المبشرين فى 
كاراتشى. ولما حصل على إجازة القبول 
فى الجامعة بعث إلى إنكلترة سنة 
5 حيث نال شهادة القانون سنة 
65 من كلية لتكولن. 

وعاش فى لندن فى الأيام الأخيرة 
للأحرار على مذهب غلادستونء وأظهر 


فى هذه الأثناء اهتماما شديدا بادحياة 
العامة وكان معجبا ونصيرا لدادا 
بهائى نوروجى أول هندى انتخب فى 
مجلس العموم. وفى هذه المرحلة أيضا 
اتخذ سمة الإنكليز فى الظاهر. وقد 
جرى حتى السنة الأخيرة من حياته 
على لبس اللباس الإنكليزى الخالص 
والنظارة ذات العين الواحدة, وقد ألقى 
جميع أحاديثه الهامة بالإنكليزية حتى 
الكلمة التى ألقاها فى الإذاعة فى * 
يونيه سنة ۱۹٤١‏ بمناسبة قبول خطة 
التتقسيم, تم ترجمها آخرون إلى 
الأوردية. وصفوة القول أنه كان قد 
أصبح «مستز جناس». 

وعاد محمد على إلى الهند سنة 
١‏ وبداً فى السنة التالية يمارس 
مهنة المحاماة فى بومباى. ولم يلبث بعد 
عدة سنوات عجاف أن أصبح من أئمة 
رجال المحاماة فى بومباى. وكانت 
عقليته دائما عقلية المحامىء وكان حديثه 
يتوخى الدقة أكثر من البلاغة. وكان 
قليل الصبر مع أولئك الذين يستخدمون 
الكلمات رموزا لإثارة الانفعالات. وكان 
يخاطب الحكومة البريطانية أو الأقلية 
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الهندية المتعلمة, فإذا تحدث إلى 
الجمامير تحدث بالإنكليزية باللفة 
نفسها التى كان يستخدمها فى كتابة 
ملخص. وإذا استجابت الجماهير فإنها 
كانت تستجيب لجدية الرجل واستقامته 
وليس لحرارة كلماته. 

وكانت أول مفامرة لجناح فى 
السياسة الهندية هى عضويته للمؤتمر 
الوطنى الهندى, وقد حضر دورة انعقاد 
شنة 1543 موضحية کات دن خاس 
لنوروجى الذى كان آنئذ رئيسا 
للمؤتمر. وبعد ذلك بثلاث سنوات. أى 
فى يناير سنة ۱۹١١‏ اتخز مقعده 
عضوا فى أول مجلس تشريعى | 
إمبراطورى, وقد انتخب ليمثل مسلمى 
بومباىء وكان اول عضو غير رسمى 
يحفق سن قانون تشريعىء وكان فى 
هذه الحالة قانونا يصحع وضع 
الأوقاف الإسلامية. 

وفى سنة ۱۹۱۲ انضم جناح إلى 
الرابطة الإسلامية وهو باق شخصية 
مؤثرة فى المؤتمر الإسلامى. وقد قدر 
له. كما قال كوكهاله أن يكون «سفيرا 
للوحدة الهندية الإسلامية». وقد كان له 
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الدور الأكبر فى التفاوض بشان «ميثاق 
لكهنو» الذى اتفق فيه المؤتمر والرابطة 
الإسلامية على خطة فى الإصلاح 
الدستورى تنطوى على ضمانات 
لحقوق المجتمع الإسلامى. وقد رأس 
جناح رة ١91‏ دورة اجتماع الرابطة 
التى أقرت هذه المقترحات. 

وقد جلبت السنوات التى أعقبت سنة 
۹۱۸ موجة من التطرف والعنف إلى 
السياسة الهندية,. فقد أحس جناح 
يتوكيده الدائب على ما يسمى «الأسس 
الدستورية» أنه هو نفسه قد اقتلعه 
المتطرفون. وفى سنة ١919‏ استقال 
من المجلس التشريعى احتجاجا على 
توسيع سلطة الشرطة فى القمع. وفى 
العام التالى افترق عن المؤتمر فى مسألة 
عدم التعاون. وبالإضافة إلى فرقته 
للمؤتمر نجد أن جناح قد أرضى نفسه 
مفترقا عن كثير من إخوانه المسلمين 
الق كانوا أنصارا متحمسين لحركة 
الغلافةء وتضاءلت أهمية الرابطة 
الإسلامية وانقسمت على نفسها من 
الذاكل: 


وكان جناح قد تزوج للمرة الأولى 
وهو بعد طفل قبل رحيله إلى إنكلتره 
نة ۱۸۹۲ء ولكن زوجته توفيت وهو 
فى خارج البلادء وكان زواجه الثانى 
من ابنة سرى من سراة اليارسيين» 
وقد وقع هذا الزواج سنة 1914. ولم 
يكن زواجا موفقا فانفصل الطرفان قبل 
أن تتوفى الزوجة بعد ذلك بعشر 
سنوات. وكانت أخته فاطمة ترعى 
شئونه المنزلية معظم حياته. 

ولعب جناح دورا فى الحياة الهندية 
اا ع SAE‏ 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه لم يكن 
من الشخصيات ال متصدرة للصفوف. 
ولا شك أنه لم يكن المتحدث الوحيد أو 
الرتيسى عن المسلمين الهنود. وقد 
انتخب فى جمعية مركزية وكان مندوبا 
فى المؤتمرين الأولين للمائدة المستديرة 
س ۲۰ _ ۱۹۳۱). وقى هذه 
الرحلة بدا يعمل فى المجلس الخاص 
للمحامين وأقام دارا فى لندن» وأصيح 
لا يزور الهند إلا زيارات متقطعة. 

وكانت عودته الاخيرة سنة 1116 
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لقانون حكومه الهندء وقد بدأ على الفور 
تقريبا فى التحرك نحو السيطرة على 
الرابطة الإسلامية وتطورها من حيث 
هى الأداة الرئيسية للقومية الإسلامية. 
وفى سنة ١977‏ أصبح رئيس المكتب 
البرلمانى للرابطة. وهى اللجنة التى 
نهضت بالحملة الانتخابية. وكان غرض 
أعضائها تنفيذ برنامج للاتصال 
الجماهيرى» ولكنهم لم ينجحوا نجاحا 
مشهودا كما يتبين من الفوز الضكيل 
الذى سجلته الرابطة فى انتخابات سنة 
۷. وهنالك تسنم المؤتمر الذى أبلى 
بلاء حسناء السلطة فى معظم الولايات, 
ويظهر أنه حقق دعواه فى أنه الوارث 
الوحيد للسلطة البريطانية. وعندئذ بادر 
جناح» الذى كان وقتذاك رئيسا للرابطة, 
إلى منازعة المؤتمر هذا الزعم: مقررا 
أنه لا يمكن اتان خطوات دستورية 
أخرى دون موافقة الأمة الإسلامية 
ممثلة فى الرابطة. 

وكان أول خط دفاع فى حجته أن 
المسلمسين لا يمكن أن يتوقعوا عدالة 
كاملة فى مجتمع سياسى أغلبيته من 
الهندوسء وعنيت الرابطة عناية كبيرة 
بمظالم المسلمين مسن وزارات المؤتمر 
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الإقليمية. وفى سنة ۱۹۳۹ء أى بعد 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. استقالت 
حكومات المؤتمر. واستطاع جنا الذى 
عاون فى المجهود الحربى يحذرء أن 
يقوى مؤسسته وأن يحقق» فى سنوات 
هذه الحرب. مشاركة الرابطة فى 
مقرو هده وات 

وهنالك ألقى بالحجة الثانية الكبرى, 
وهى تقوم على توكيد أن قيام كيان 
مستقل لمسلمى الهند أمر ممكن 
وضرورى. وكان محمد إقبال قد اقترح 
مثل هذه الخطة سنة ١١۱۹ء‏ ولكنها لم 
تتخذ برنامجا سياسيا حتى اجتماع 
الرابطة الإسلامية بلاهور فى مارس 
سنة ١٤1۹ء‏ وكسان ذلك هو القرار 
الباكسستاضن: 

ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح 
بعد هل يمكن أن يزعم جناح أنه يتحدث 
باسم الرأى العام الإسلامى؟ ذلك أن 
الرابطة فى البنغال والينجابء والسند 
وولاية الحد الشمالى الغربى التى كانت 
هى المناطق التى للمسلمين فيها 
الأغلبية: كانت عاجزة عن أن تمارس 
سيطرة فعالة دائبة ومهما يكن من 


YY 


amana? tT‏ بجي سي 


جناح» محمد على 


شىء فإن الرابطة فى اند نتخابات سنة 
57 قد كسيت 2 جميع مقاعد 
١‏ لمسلمين تقريباء ولم ب يستطع أحد إنكار 
باسم الأغلبية الساحقة. 

وقد اشترك جناح اشتراكا فعالا فى 
المفاوضات التى أدت إلى قيام مشروع 
التقسيم, وكان لا يكف عن الإلحاح بأن 
المسلمين يجب أن يسمح لهم بان 


يختاروا لأنفسهم دولة مستقلة. وفى ‏ 


يونيه سنة ۱۹٤١‏ تحقق غرضة وقامت 
دولة يا كستان فى 59 منتصف ليلة ١5‏ - 
6أغسطس سنة .۱۹٤١‏ وتولى هو 
منصب الحاكم العام لها ورئيس 
الجمعية التأسيسية. وقد وجه جناح 
جهوده الأولى نحو إنهاء سقك الدم 
والحقد ١‏ لجماعى. وما وافى هذا الوقت 
حتى كان جناح قد بلغ السبعين من 
عمرة» وكانت صحدته تبدى عليها أمارات 
الانهيار. ومع ذلك فقد رأس إقامة 
الجهاز الحكومى وكان مسيطرا سيطرة 
فعالة على تدبير الأمور. وفى خلال 


وهن وأدركته المنية فى ١١‏ سبتمير. 

وكان جناح رجلا غير مجرى 
التاريخء صحيح أنه كان ثمة شعور 
قومى إسلامى قبله» لكنه اسبغ عليه 
الثقة بالنفس وأفاء عليه النظام» وكان 
جناح رجلا نزیها لا يحيدء وريما کان 
من العسير على المرء أن يحبه؛ غير أنه 
يحمل المرء على الإعجاب به. كان وطنيا 
مسلما وإن لم يكن فى أعماقه رجل دين 
وعنده أن التراث الإسلامى حضارة. 
وثقافة وكيان قومى. ثم هى قد أسس 
دولة ثابتة الأركان كما فعل بابر. 
المصادر: 
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حجن 


فى نظر المسلمين: أجسام هوائية أو 
نارية. عاقلة خفيّة تتشكل بأشكال 
مختلفة. ولها قدرة على الأعمال الشاقة 
(انظر تفسير البيضاوى لسورة الجنء 
الآية الأولى؛ وانظر الدميرى: كتاب 
الحيوانء: هذه المادة). «وخلق الجان من 
مارج من نار» (سورة الرحمن» الآية 
6). أما سائر الكائنات العاقلة فهى 
الإنسان والملائكة. خلق الإنسان من 
الجن يثابون؛ فقد بعث الله النبى [44] 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس؛ فبعضهم 
إلى الجنةء وبعضهم إلى النار؛ وصلة 
الجن بإبليس (أى الشيطان) وصلتهم 
بالشياطين غامضة. فقد جاء فى سورة 


الجن » ولكن الآية ٠١‏ من سورة البقرة 
يفهم منها أن إبليس كان من الملائكة(١),‏ 


)١(‏ كلاء الآية لا تدل على أنه كان من الملائكة. ونصها 
أبى واستكبر وكان من الكافرين) فهذا استٹناء= 


أساطينء وافترضت عدة فروض 


. (ويمكن الرجوع فى ذلك إلى تفسير 
. البيضاوى لهذه الآية وتفسير الرازى 


لهافى كتابه مفاتيح الغيب» طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۰۷ هے جاء ص ۲۸۸ 
ومابعدها). ويميل أصحاب المعاجم من 
المسلمين إلى اشتقاق كلمة جن من 
الاجتنان أى الاستتار (أنظر ٤1ء‏ هذه 
المادة. والبيضاوى فى تفسير سورة 
البقرةء طبعة معطءوء51. جداء ص۲۲). غير 
أن هذا الاشتقاق بعيد للغايةء كما أن القول 


#منقطع, ولغة العرب واسعة: والقرآن يفهم فهما 
عربيا. وسمى الزمخشرى مثل هذا استثناء 
متصلاء فقال فى الكشاف (ج ١ء‏ ص ٦۳ - ٦۲‏ من 
طبعة المكتبة التجارية): «استثناء متصل لأنه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا 
بهم فغلبوا عليه فى قوله فسجدواء ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم» ويجوز أن يجعل 
منقطماء. وهنا اختلاف فى الاصطلاحء وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره (جا. ص ١78‏ من 
طبعة المنار): «إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود 
لآدم ودخل إبليس فى خطابهم. لأنه وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم واتسم 
بأفعالهم, فلهذا دخل فى الخطاب لهم وذم قى 
مخالفة الأمر». والنص القاطع فى ذلك كله قول الله 
فى الآية ٠٠‏ من سورة الكهف: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه). والقرآن يصدق بعضه بعضاء 
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كما أن القول باشتقاقها من كلمة عيفعع 
لايستبعد كثيرا. والقول بان لكل مكان إلها 
اص ا به:  Naturalem deum uni-‏ 
Serv. Verg) uscuiusque loci‏ جاء 
ص۳۰۲) يعبر أدق تعبير عن شدة 
ارتباط الجن بأماكنهم الخاصة بهم(١)‏ 
(أنظر ءkءل1ءهN:‏ المعلقات» جا ص 
4 جا ص ٩٦ء )۸٩‏ وأنهم 
كانوا فى بلاد العرب فى عهدها القديم 
أشبه بالآلهة (طانسة Religion :Robertson‏ 
of Semites‏ ص .)١ "١‏ 
ومفرد جن جنى» وتستعمل كلمة 
«جان» مرادفة لكلمة «جن» Lex- :Lane)‏ 
دمءذ. ص .)٤۹١‏ والغول والعفريت 
الغلا من الجن :وكمة راق اشر 
يقول بوجود ارتباط بين الجن والغول 
والعفريت والسعلاة Neue :Noeldeke)‏ 
Beitraege‏ ص 1١‏ ). 
)١(‏ هذا كلام لا دليل عليه ولم يين علي بحث علمي» 
وادعاء ان كلمة «جن» مشتقة من لغة أجتبية ادعاء 
غير صحيح» وقد بينت مرارا أن لغة العرب من 
أقدم اللغات. وأما الوثنية التي يشير إليها الكاتب 


فقد جاء الإسلام لهدمها وايطلها. 


أحمد محمد شاكر 


لفل 


ودراسة الجن تنقسم بطبيعة الحال 
ثلاثة أقسامء وإن كانت بالضرورة 
تتداخل بعضها فى بعض: 

١‏ - كان الجن فى رای عرب 
الجاهلية حوريات الصحراء وغيلانهاء 
ذلك الجانب من حياة الطبيعة الذى 
يصيب الإنسان بالشر ولم يستطع بعد 
أن يخضعه لسلطانه (أنظر عن هذا 
الكتاب 206:05 السابق ذكره؛ وانظر 
Noeldeke‏ عن العرب القدماء فى -11255 
dEncycl. of Religion and Ethics :stings‏ 
جاء ص 115 وما بعدها؛ :Wellhausen‏ 
Daemonen.... bei d. :Van Vloten ‘Reste‏ 
alt Arabern‏ فى Wiener Zeitschr. f. Kunde‏ 
Morgen.‏ 465 ج ۷» ۸» وقد أفاد مما 
ورد فى كتاب الحيوان للجاحظ). أما 
فى عهد النبى [كَكِة] فقد أخذوا ينظرون 
إليها نظرة غامضة خفيةء [ومن قبله] 
جعل المكيون بين الجن والله نسبا (انظر 
سورة الصافات, الآية ,)١54‏ وجعلوا 
لله شركاء الجن.. (سورة الأنعامء الآية 
٠‏ وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث 
والأنعام نصيبا (سورة الأنعام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآية ٦ء‏ ويعوذون بهم (سورة 
الجنء الآية 1). 

؟ ‏ واعترف القرآن بوجود الجن 
اعترافا كاملا كما هى الحال إلى يومنا 
هذاء وبذل الجهد للوصول إلى النتائج 
المترتبة على هذا الاعتراف» فبلفوا بها 


أقصاها. فقد نوقشت الحالة الشرعية ‏ 


للجن من جميع نواحيها ووضعت لها 
الخ كنا درفن كل ا شك ان 
يكون بين الجن والإنس من علائق 


كالزواج والملكية('). ومن الواضح أن. 


مثار اهتمام الناس,» ويسوق صاحب 


)١(‏ هذه ابحاث خيالية. تعدى باحثوها حدود ما يجوز 
لهم بحشه» فان الء سبحانه.. وهو الذى خلق هذه 
الدنيا بارضها وسمائها وهو الذى لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وهو 
الذى خبرنا فى القرآن عن وجود الجن كما أخبر 
الأنبياء السابقينء ونحن لم نرهم» ولا نعلم من 
أحوالهم إلا ما جاء به الوحى الصادق من القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ فلا يجوز لنا أن نتجاوز فى 
البحث ما ورد فى الوحىء ومن تجاوز فقد اعتدى 
وأخطاء ولم يكن عمله أو قوله حجة على الإسلام» 
بل القرآن والسنة حجة عليه, وما كان سبيل البحث 
العلمى أن تدع الحقائق. ونجرى وراء أوهام العوام 
وخيالات القصاص والشعراء. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه القصص (ض ۳۰۸) وهی تذكر 
فى مجموعات الأقاصيص كافة (مثل 
تزيين الأسواق لداود الأنطاكى» ص 
١‏ وما بعدهاء طبعة القاهرة سنة 
هه وكتاب مصارع العشاق 


. للسراج. ص ۲۸١‏ وما بعدهاء طبعة 


الآأستانة سنة .)١17١١‏ وهناك أيضا 
قصص متعددة عن العلاقات بين 
الأولياء والجن Religious :Macdonald)‏ 
Attitude and life in Islam‏ ص ١55‏ وما 
بعدها). 


وهناك تصنيف جيد لكل هذه 
الموضوعات هو كتاب «آكام المرجان فى 
أحكام الجان» لبدر الدين الشبلى 
المتوفى عام لاه وهذا الكتاب 
مطبوع بالقاهرة سنة ١۲١٠ه‏ (وأنظر 
أيضا Noeldeke‏ فى Zeitschr. d. Deutsch.‏ 
Morgenl. Gesell.‏ ج ›1٤‏ ص ٤٩‏ وما 
بعدها). 

أما من تجاسر على الشك فى وجود 
الجن فهم قلة حتى بين المعتزلةء وإنما 
قال هؤلاء بآراء مختلفة فى طبيعة الجن 
وأثرهم فى الماديات. وحاول الفلاسفة 


افا 


المتقدمون ‏ وفيهم الفارابى ‏ تجنب 
البحث؛ فعرّفوا الجن بتعريفات غامضة, 
ولكن ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جن» 
أكن فى عدن رارت انه لست هناك 
حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة. وتخلص 
التلاسقة السكمون المتاكرون من هذه 
المسألة أيضا فلجأوا حينا إلى التفاسير 
وحينا إلى الميتافيزيقا. فابن خلدون 
مثلا يجعل الآيات القرآنية التى تشير 
إلى الجن من الآيات المتشابهات وعلمها 
عند الله وحده (سورة آل عمران, الآية 
۷). وقد درست هذه المذاهب المختلفة 
دراسة جيدة فى كشاف اصطلاحات 
الفنون (ج١ء‏ ص 77١‏ وما بعدهاء 
وانظر مفاتيح الغيب للرازى» سورة 
الجن). 


۳ الجن فى الأدب الشعبى. 

من الطبيعى جدا أن يكون الانتقال 
إلى هذا الباب قد جاء عن طريق 
استخدام الجن فى السحر. فقد أقر 
الفقهالإسلامى دائما مش هذا 
الاستخدام» وإن كان الاختلاف فى 
الأنواع المباحة وغير المباحة إلى الأزمنة 


فض 


القديمةء ويذكر مصادره اليونانية 
والحرانية والكلدانية والهندية. واليوم 
تعد الكتب التى تتناول ارتباط الجن 
تالأعفال الستحرية جزءا هاما من أدت 
الشعب. فالجميع يعرفون هذه الكتب 
ويقرأونها ولا تخفى خافية منها على 
المشتغلين بالسحرء وللجن شأن هام 
أيضا فى القصص الشعبىء على خلاف 
قصِنمن فة الأدناف وها ا اة 
فى ثنايا كتاب ألف ليلة وخاصة فى 
القصض :اة العتعضة الت نش قادن 
1 قصتین منها فى ترجمته لهذا 
الكتاب» وهما قصة جودر الصياد, 


من هذا إلى آراء الجماهير مجموعة 
عا وهی التى جمعها عن طريق 
الرواية أرتين ١ا۸۲‏ وأويستروب -5ع0 
منتنا وسبيتا م5 وشتومه Stomme‏ 
زيرك فف عدن اتويات تل 
الكضائهن الشتعينة الاجتاين لكف 
على الطابع الإسلامى العام. قالروح 
الظاهرة فيهاأقر ب إلى روح أهل 
شمال إفريقية والمصريين والشآميين 
والفرس والترك منها إلى الروح العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو الالام ونه لوانتب ذلك 
المعتقدات الشائعة والعادات المتداولة 
المتصلة بالجن وهى لم تجمع بعد جمعا 
كاملاء وفى ثنايا هذه القصص جميعا 
مسائل تتفق ورأى الإسلام فى الجن. 
فنجد مثلا أن الاعتقاد الشائع عند 
المصريين هو أن الشخص الذى يقتل 
يصبخ عفريتا يحوم فى المكان الذى قتل 
فيه (أنظر Spoken Arabic of :Willmore‏ 
E1‏ ص ۳۷۱ 1/4؟) بينما نجد أن 
الذافي الإستلاسة قن :على ان مركب 
الكبيرة يصير بعد الممات جنا وذلك فى 
عالم البرزخ (انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون» جاء ص 515). وأورد 
. ويلمور تفصيلات أخرى عن الجن فى 
مصر (وانظر فيما يختص ببلاد العرب 
الجنوبية: عبد الله منصور: /0 1۸4 176 

LZ‏ ص ۲۲ ال ۳۱۹ _ ۳۲۰؛ 
وأنظر أيضا 100508 .0 R.‏ فى Proc. of‏ 


of Bibl Arch.‏ .50 ج۲۸» ص »› وما 
بعدها؛ غ530 فى 2701410:6» سنة ۱۹۰۰› 
جا» ص ۳۸۸ وما بعدها Lydia Einsz-‏ 
ler‏ فى Zeitschr. d. Deutsch.Pal.Vereins‏ 
ج ۰»> ص ١7٠١‏ وما يعدهاء؛ Mrs. H.‏ 


°٤ ج ۱۸› ص‎ Folklore فى‎ H. Spoer 

Aspects of : Macdonald ؛‎ laa وما‎ 
ومابعدها).‎ ۳۲٢ ص‎ «Islam 

والمجال لايزال متسعا للدراسات 

المصادر: 

(١)‏ الدميرى: حياة الحيوان, مواد: 
حجن » وسعلاة, وعفریت» وغول وكذلك 
الترجمة التى قام بها هره[ لهذا 
الكتاب» لندن ويومياى سئة ۱۹۰٦‏ ہے 
۰۸ . 

)۲( عجائب المخلوقات للقزوينى»› 
ص ۸ ومابعدها. طبعة قستنفلد. 

)ع( Modern Egyptians :Lane‏ <« مادة 
جن فى الفهرس. 

Arabian Nights : Lane (٤(‏ المقدمة:, 
تعليق رقم e١‏ فصل ١‏ التعليقات, 
YE No‏ 


«Arabische Philologie :Goldziher (5) 
الفهرس.‎ ,.١ج‎ 

«1A۸ صVorlesungen:Goldziher‎ (\ ) 
ومابعدها.‎ ۸ 
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Magie et Religion :Doutté (۷) 
Artitude :Macdonald (۸) 


,٠١ 0 فصل‎ and Life in Islam 
والفهرس.‎ 


Religious 


[D. B. Macdonald [ماكدونالد‎ 


+ فى الأدب الشعبى التسركى: من 
الكلمات المستعملة للدلالة على الجن 
نجد أن 02 (جن) هى أشيعهاءأما 
«إجنى» فرواية فى جن. وأما كلمة «إن» 
التى لاتستعمل إلا فى صيغة «إن جن» 
فإن لها فى بعض الأحوال معنى الجن. 
وهى تحريف لكلمة «إنس» جاء من 
العبارة الجامعة «الإنس والجن» التى 
ترد كثيرا فى القرآن. وفى الحديث 
الننومن وكذلك فن قن الغاضترات 
ذات التهاويل والحكايات التى تروى 
الخوارق ترد الكلمة «يارئ» مرادقفة 
لكلمة جن» وكثيرا مايلتبس بين هذين 
المصطلحين حتى فى الروايات» على أن 
المصطلم الثانى مع ذلك ينتمى حقا إلى 
عالم حكايات الخوارق حيث يقل شيوع 


کا حكن وفى اعلكزاء امن ری 


Yé 


أرضروم بيلمجه لرى» إستانبول سنة 
غ56 , الحاشية) تستعمل كلمة «مكير» 
للدلالة على مخلوق من الخوارق له كل 
كوك ا وص على | بيعم شي ی 
ضرر يلحق به منهم» أن يستبدل بكلمة 
جن - بحكم تحريم لغوى - عبارة «إييى 
سآته أولسوثئلر» («أرجى أن يكونوا فى 
لحظة سعادة» ومعنى ذلك: «مخلوقات 
أرجى أن يكونوا معتدلى المزاج ميالين 
وجنا وثنيينء والجن الوثنيون يعدون 

وينظر إلى الجن على اعتبار أنهم 
مخلوقات من الجنسين وأنهم يعيشون 
جماعة, ولهم رئيسهم,. أو «پادشاه» كما 
غلب القول عليه. ويدور نشاطهم كله 
ليلا وينتهى بصياح الديك أو بالآذان 
والحكايات وقصص الخوارق من جميع 
الأنواع الأماكن التى يعيشون فيها أو 
يؤمؤنها كرا والامكنة المختانة للقاخهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهی الطواحين والحمامات والخرائب, 
ودور المجانين والمقابر وبعض الخانات 
E‏ 
قاأعدة الأشجار الكبيرة. وئمة بعض 
الدور الخاصة التى اشتهرت بأن الجن 
يزورونها وخاصة « حجر الضيافة» فى 
القرى. وتقول الرواية المحلية فى 
استانبول أن هناك عددا من الأماكن فى 
داخل المدينة وخارجها اشتهرت بأن 
مكل هده المحلوقات الشاوقة كه 
ويقال إن مأموى ملك جن البحر أمام 
برج لياندر فى البوسفور. وثمة 
مسجدا فى ديمتوقه (فى الروملى) ليلا: 
الكونان الست في لاا مكل 
دورات المياه والأركان البعيدة التى 
تكوّم فيها القمامة أو تطفح بالماء القذر 
الهادئة على ضفاف الأنهار وقاعدة 
جدران المجارى» والأماكن المظللمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتظهر الجن للناس بأشكال مختلفةء 
والغالب أن يكون ذلك فى صورة 
نوو فشكل قطلة شود (شكلق اها 
من آنه" هتلامنات ها أن موی 
(نعجة أو جديا)ء أو كلب أسودء أو بطةء 
أو دجاجة مع فراخهاء أو جاموسة:؛ أو 
ثعلب» أو تظهر فى صورة بشر إما على 
هيئة إناس من الحجم الطبيعى أو أقزام 
وتظهر أحيانا فى صورة بشر عمالقة 
الجسم (وهناك كثيرون من الناس 
الذين زعموا أنهم رأوهم يصفونهم 
بأنهم بيض كل البياض نحفاء وطوال 
فى طول المئذنة أو عمود البرق). وهم 
يظهرون أيضا وعليهم سمات الطفل 
فى عاطم وف افون اف فين ال 
يمارسها الزنوج فى تركية تعد الحية 
الحيوان الذى اكتف فة اللحن:: 
والذئاب والطيور هی - دون سواها - 
الحكواتات الأخرى ال لا تفاش الجن 
بهجماتها. 

وتصرف الجن حيال الأناسى على 
ثلاثة أنواع: إذا استطاع الناس تجنب 
إثارتهم فإنهم لا يؤذونتهم: فهم لا 
ييالون بهم» أو إنهم ‏ فى بعض 


YY o 


الأوقات ‏ يكتفون بممارسة ألاعيب 
شتى غير مؤذية. أما الأناسى التى 
تستأهل فعالهم بعض المكافأة فإن الجن 
يجلبون لهم فوا عظيمة. وهم يعاقبون 
الغافل الوقح من الإنس بابتلائه بالمرض 
أو العجز. وتسوق بعض الحكايات, 
وخاصة الحكايات الأسطورية. بيانات 
يما نخدت عند اماكق بها تذكر فيها 
أسماء أشخاص بعينهم لقوا فيها 
معاملة عجيبة على يد تلك المخلوقات 
الخارقة. (أنظر عن الحكايات التى من 
هذا القبيل: Typen tuer- :Eberhard-Botrav‏ 
kischen Volksmaerchen‏ قي سبادن سنة 
۳ نماذج رقم 1۷ء ۳۹۷» ›0٩۷‏ 
۸ وأنظر أيضا الكلمات آءاءiء6‏ و 
نع واءfا٥"‏ فى الفهرس؛ ملاحت 
صبرىئ: جنلر فى خلق بلكيسى 
gak a‏ 31214 
ونقلت هذه المقالة بنصها فى M.٨131‏ 
»[stanbu] Fokloru :Bayri‏ إستانيول سنة 


1 ص ۱۷١‏ -141481. جعفر 
أوغلى: أورطه أناطولى أغيزلرندن درلمه 
لن إسكائيول ستة 3518 عن ۲۹ 
.٠‏ ومن هذه الحكايات الخارقة 


لوف 


بعض تروى كيف يقدم الإنس 
التماسات بشخصهم أو بوسيط إلى 
ملك الجن وهو فى مجلس المشورة. 
ومن السمات المميزة للهبات التى يهبها 
الجن لأولئك الذين يرضون عنهم أن 
هذه الهبات تكون على هيئة البصل 
والثوم المقشورء ويستحيل البصل قطعا 
من الذهب والثوم فضة: 

والأمراض التى يبلون بها الناس 
أنواع مختلفة: الشلل النصفىء وأشكال 
مختلفة من الشلل النصفى والتواء 
الأطرفوهذا هى اغالب وهم اخيبانا 
يتدخلون فى الحياة العائلية ويفسدون 
الزيجات. ويحدث ذلك نتيجة لقيام 
الشاب أو المرأة بإثارة الجن على أى 
وجه. وهناك سبب آخر هو أن يكؤون 
اکا قن ااناس خوت اى 
محبوبة ويعدها الجنى أو الجنية خطيبة 
له أى خطيبا لها بحسب الظروف. 

وطرق تحاشى الجن وفعالهم 
الضارة يمكن أن ندرجها تحت فئتين: 
فئة تتعلق بالإجراءات الوقائية التى 
يمكن أن يتخذها المرء بشخصه» 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقتضى الرجوع إلى مختص. وبعض 
اخراك الو قاضة"الكناضة يتتحاشن 
إثارة الجن هى: أن يتجنب المرء قدر 
الإمكان الأماكن التى يفشونها وألا 
«يدنس» هذه الأماكن (بتلطيخها أو 


البصق عليها أو التبول فيها إلخ) على . 


أن يبسمل دائما أى يقول «دستور» 
(وهذه الكلمة معناها «بعد إذنك») قبل 
أن يفعل أى شىء وقبل أن يحرك أى 
شىءء وألا ينسى قط أن ينطق بهذين 
القولين: أى فى كل مرة يدع فيها المرء 
أى شىء أو ملبس فى صندوق أو حين 
يضع أى مؤن فى مخزن إلخ حتى لا 
يأتى عليها الجن. 

وفى حالات المرض أو العجز 
الخطيرة التى يظن أن السبب فيها هى 
الجن يجب الرجوع إلى مختصء ويكون 
هو «الخوجة» أو «المشايخ» أو حتى من 
البسطاء الذين لا يحملون أى لقب علمى 
الذين هم وسطاء الجن (وهم يسمون 
«خدملى») ويعد الجن خدما أو عبيدا 
يخضعون خضوعا تاما لهؤلاء. 
والإجراءات المتبعة فى الرقى والتعازيم 
تتخذ أشكالا شتىء ولكن المبدأ واحد لا 


بتغير: فالساحر (ويسمى أيضا يأسماء 
من قبيل «جندار» أو «وجنجى» أى 
مسخر الجن) يستحضر الجن أو الجنى 
القادر على كشفها. وحين ينجح فی 
استحضار الجنى المذنب بتفاوض معه 
إما بالاعتذار له أى بتهديده حتى يحرر 
فريسته من اذاه ويبرئها. وبعض هذه 
الرقى والتعازيم تقام فى غيبة المريض 
أو من أدركه الأذى؛ ويعضها اللآخر 
يقتضى حضوره؛ كما هى الحال قى 
أقاموا قبل سنة ١97١‏ وخاصة فى 
نقابات من العرافين فى ظل «كديات» 
وهم زعماؤهم الروحيون. وقد اعترف 
السكان البيض أيضا بكفاءة طبهم 
السحرى (انظر عن هذا الموضوع: .له 
Pratiche magishe africane :Bombaci‏ فى 
«Folklore‏ حت 1 رقم * ثشء سنة 
8 , نايلىء :P.N. Boratav 4\1 _ Y‏ 
Journal The Negro in the Turkish Folklore‏ 
f American Folklore‏ ج4٤‏ 1› سنة »۱۹٥۱‏ رقم 


:P.N. Boratav - ^۸^ ص 487 ا ص‎ "١ 
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Les Noirs dans le folklore turc et le folk- 
Journal de فى‎ lore des Noirs de Turquie 


Société des Africanistes‏ ۾ا» ج ۸»› سنة 


4 , ص 37-7). 


المصادر: 

غلاوة على ما ڏک فى صلب الادة 
فإن كاتبها أفاد من المواد التى حصلها 
من دراساته هى ونصوص الحكايات 
والأساطير والقصص ذات التهاويل فى 
مجموعته من المخطوطات. أما الافتقار 
إلى وجود أى كتاب شامل فى هذا 
المووضوع فئغرة فى دراسة الأدب 
الشعبى التركى. 


خورشيد [بوراتاف 8018/87 ..۴] 


الهند - يلقى المرء فى الهند ثلاثة 
تصورات متميرة للجنء هى: تصور 
سلفى محافظ يعتمد على تفاسير القرآن 
التى تقوم على ظاهر اللفظ؛ وخرافات 
تتجلى فى الخرافات الشعبيةة؛ 
وأفكارعقلانية تمائل ما حاوله السير 
مك اخم خان وره من درك ف 


التفكير. 


TYA 


١‏ - فى الأخبار السلفية أو المحافظة 
يظهر الجن فى صورة مخلوق خلق من 
نار» وهو يختلف عن الإنسان الذى خلق 
من صلصال. والجن غير مرئيين 


- أثيريون (لغة القرآن لعبد الرشيد 


نعمانی» ج ”, ص 1554 »)۲٥۱‏ 
ويكاد يكون جميع علماء الهنود فى 
التفسير يرون هذا الرأى. ويذكر عنايت 
الله ثلاثة أنواع من الجن )١(‏ مخلوقات 
ا ی نهنا إن شك ا 
القيامة مثلهم فى ذلك مثل الإنس. (٤(‏ 
مخلوقات لها سمات تشبه البهائم 
بعض الفقهاء مخلوقات حقيقية جديرة 
بأن تنظر فى المشاكل الفرضية التى 
تنشأا من زواج الإنس بالجنء بالرغم 
من اعتقاد هؤلاء الفقهاء بأن الجن من 
الخوارق. 

(ب) من المعتقد بعامة أن الجن 
مخلوقات لا ترى» لها قوى خارقة 
عظيمة وأن تنظيما لهم يرأسه ملك. 


وهذه الفكرة كانت شائعة فى العصور 
الوسطى حتى بين أوساط المتعلمين فى 
المجتمع الإشلامى. وفى عهد إيلتمش 
اشتهرت بقعة فى جوار «حوض 
شمس» بدلهى بأنها مأوى الجن (مفتاح 
الطالبين» مخطوط فى مجموعتى 


ضيافة أقامها إيلتمش (سنة /ا70 - 
7 ه = ۱۲۱۰ 17705م) عرفت 
باسم «دار الجن» لأنه كان من المعتقد 
أن الجن يؤمونها. وقد أسكن شيخ 
الإسلام فى دلهى» وهو سيد نجم الدين 
صفره الشيخ جلال الدين تبريزى فى 
دار ليمتحن قواه الروحية. وقد بعث 
هذا الشيخ بخادمه ليضع نسخة من 
القرآن فى هذه الدار قبل أن يشغلها 
فو سين العازكتين: وله هة 
١ه..,‏ ص ,)١177-1١750‏ وقد بعث 
هذا اعتقاد يقضى بأن توضع فى كل 
دار قبل سكناهما نسخة من القرآن 
ارد عخونا الكن: ومد أن اععفد يان 
الجن يمكن أن تؤذى الإنس وتصيبهم 
بعلل خطيرة. فإن كثيرا من الكتاب 
الدينيين أخذوا يتناولون الادعية 
والأوراد التى تفسد أعمال الجن 


اة وو اقتوخ قاذ ولك ان 


المتتوفى سنة ١7”‏ طرائق لطرد الجن 
من الدور (قول الجميلء كانيور سنة 
1ه ص 55 .)١17‏ 

(ج) وقد بذل سيد أحمد خان 
محاولة لإسباغ العقلانية على فكرة 
الکن سر يدها امن ككل الا ر 
الخارقة الخرافية, فذهب إلى أن كلمة 
جن فى القرآن تشير إلى القوم غير 
المتحضرين وقد فسر عبارة «الإنس 
والجن» التى جاءت فى القرآن أربع 
عشرة مرة والنصوص المختلفة التى 
استعمل القرآن فيها كلمة «جن» بأنها 


' إشارات إلى صفات وخصائص مختلفة 


لهو لاء «القوم» (تفسير القرآن» جلاء 
عليكره سنة \AAo‏ < ص 78ت ٩۸ء‏ 
ولك هذا الزائ وه السعلماء موهدم 


النقد.. 

المصادر: 
علاوة على المصادر السابقة والتفاسير 
المختلفة التى كتبها العلماء للسلمون 
الهنود أنظر: 


Î 


جن - الجنة 


(؟) صادق على: ماهية الملاك والجن 
والإنسان على ماثبت من التدبر فى 
آيات القرآنء راوليندى سنة 1895. 

(؟) أسلم جيراكيورى: تعليمات 
القسران: ذليسى س ۹ هن ۷ 
4 

)٤(‏ مولوى أبو محمد عبد الحق 
حقانی: البيان فى علوم القرآن. دلهى 
E‏ اسن ااا 


خورشيد [نظامى 2]123211 .]K.۸.‏ 


إندوئيسيا: عرف الإندونيسيون 
المسلمون الجن العربى بصفة عامة من 
الكتب العربية وفروعها. وقد انتقلت 
كلمة «جن» إلى لغات إندونيسية شتى 


(الملايوه كايو إلخ. جنء والجاوية جن أو 


جم» ولغة مننكياو: جهن» ولغة آشى: ' 


جن إلخ) بل إلى اللغة الفصحى لقوم 
غير مسلمين مثل البتك (أو جم). 
ويستعملها الملاويون مرادفا مهذبا ل 
. «كانتو» أى الروح الشريرة؛ وتستعمل 
فى لفات الخوى: مكل كايو "انتما عاما 
لجميع انؤاع الأرواح الوطنية. 


خورشيد [فورهوف 700110616 .2]. 


رون 


ال > 
والحديث غالبا على الفردوس الذى هو 
مقام المقربين. وقد ذُكرت مرة وأحدة 
١ 5‏ ا 6 
قدو . ومرة أخرى بصيغة 
جمعت بين لفظتى «جنات الفردوس»», 
ومرات عدة باسم «جنات عدن» (انظر 


)١(‏ هكذا ادعى كاتب المادة إن كلمة «فردوس» فارسية 
الأصل» ومن قبله ادعى بعض علماء العرب إن 
أصلها رومى أو سريانى أو نبطی؛ وكلها أقوال لا 
دليل عليها. ودعاوى تخالف الواقع. وقد كان كثير 
من علماء العربية يغلون فى إدعاء أصول أعجمية 
لالفاظ عربية خالصة, حتى ادعوا فى كثير من 
ألفاظ القرآن ذلك. وصدق أبو عبيدة معمر بن المثنى 
فى كلمته: «من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول». وقد فصلنا الكلام 
فى ذلك فى مقدمتنا التى عملناها لكتاب «المعرب 
للجواليقى» (ص ٠١ - ٠١‏ من طبعة دار الكتب 
المصرية سنة )١77١‏ وكلمة «فردوس» نقل 
الجواليقى الأقوال فى أنها معربة, ونقل قول الفراء 
أنها عربية. وقلنا فى التعليق عليه هناك (ص 54١‏ - 
(كذلك أدعى الاستاذ العلامة الأب انستاس 
مارى الكرملى فى كتاب نشوء اللغة العربية ص ۸٤‏ 
إن الكلمة عن اليونانية فقال: «والفردوس للبستان, 
فإن جمعه فراديس» وفراديس تعريب لليونانية 
35 واليونانية من الزندية «ييرادايز» وما 
أبعدما قال! فإن الكلمة اليونانية تقارب فى النطق 
الكلمة العربية فى صيغة الجمع, فمن المعقول أن 
يكونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب,> 


دائرة المعارف الإسلامية ` 


تسميتها فى التوارة باسم جن عيدن() 
قر التكودة: إا ]آي 18): 


وقد عرف أن فكرة محمد[وة] عن 
الجنة مادية حسية (3)؛ وقد صورت هذه 
القكرة في ور يزه ل اة 


الأولى من دعوته مئال ذلك: (سورة 


= كأهل الشام» قال فى اللسان: «وأهل الشام 
يوون لليساتيتن والكرو م الفراديي» فهذا أل 
ذاك كما ترى. فلو كانت الكلمة معربة لنقلت بصيغة 
فرت مق سني الج كم فق اليس غل ااا 
وعروبتها حاضر بين. قال ابن دريد فى الجمهرة ؟: 
5: «والفردسة السعة. صدر مفردس واسع. 
ومنه اشتقاق الفردوس». وفى اللسان: «والمفردس - 
أى بصيفة اسم المفعول . المعرش من الكروم. 
والمفردس: العريض الصدر. والفردسة: السعة. 
وفردسه: صرعه. والفردسه أيضا: الصرع القبيح, 
عن كراع . ويقال أخذه ففردسه: إذا ضرب به 
الأرض» فالنصوص متضافرة على صحة أصل 
المادة فى العربية. وعلى صحة معنتافا. وعلى 
اشتقاقها من أصل معروف. ويظهر لى أن بعض 
العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلا 
للعربية. على وهم أن العربية نقلت كثيرا من اللغات 
. الآخرى وعلى حب الإكثار من الأغراب! 

أحمد محمد شاكر 

)١(‏ لا قيمة لهذا فى التدليل على أن كلمة «عدن» معربة 
أو منقولة عن التوراة. وهى كلمة عربية خالصة 
«عدن بالمكان يعدن عدنا وعدوناء أى أقام. قال فى 
اللسان: «وجنات عدن منه. أى جنات إقامة. لمكان 
الخلد». فهذا أصل الكلمة. والعبرية التى كانت يها = 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة . 


محمد؛ الآية )٠١‏ «مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من خمر لذة للشاربينء وأنهار من 
عسل مصقى» ولهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم..»؛ وسورة 
الرحمن (الآيات 57 -/01) «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأى آلاء ربكما 


= التوراة حين أنزلت. إن لم تكن فرعا محرفا عن 
العربية. فما تكون إلا آختا لها مشتقة معها من أصل 
واحد ولقد قلنا فى مقدمة المعرب: «والعرب آمة من 
أقدم الأمم. ولغتها من أقدم اللغات وجوداء كانت 
قبل إبراهيم وإسماعيلء وقبل الكلدانية والعبرية 
والسريانية وغيرها. بله الفارسية. وقد ذهب منها 
الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ». 
(۲) يكتب كاتب المادة طبعا على أساس عقيدته. فى أنه 
لا يؤمن بنبوة رسول الله [6]» فينسب كل ما فى 
القرآن إلى الرسول[كلِ]. ولكن المسلمين وغيرهم 
من أهل الإنصاف يثقون بأن هذا القرآن من عند الله 
وأن الرسول[يكْة] يبلغ للناس ما أوحى إليه. قليس 
له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والنار من الغيب 
الذى لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها. 
وليس له من سبيل إلى معرفتها إلا فيما جاء به 
الوحى عن الله على لسان رسله الصادقين: وخاتمهم 
محمد [يَلِ] فإن ظن كاتب المادة أن الفكرة فى 
وصف الجنة فى القرآن «مادية حسية» على كاتب 
المادة أن الفكرة فى وصف الجن فى القرآن «مادية 
حسية» على المعنى الذى يشعر به الناس قى هذه 
الحياة الدنياء وأنه بذلك يجد مغمزا فى القرآن» فما 
أرى ظنه صحيحاء ثم هو لا يضر الإسلام شيئا. 
أحمد محمد شاكر 


۲٤١ 


الجنة 


تكذبان. ذواتا أفنان. فبأى آلاء ربكما 
تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة 
زوجان. فبأى آلاء ربكما تكذبان. 
متكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان. فبأى آلاء ربكما 
کا امراف الظر ف له 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان»؛ وسورة الواقعة (الآيات 
7- ۳۹): «متكقين عليها متقابلين. 
يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب 
وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. 
ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. 
كأمثال اللوّلوُ المكنون. جزاءً بما كانوا 
يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا 
تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب 
الت ا ] شيكات ال فى سد 
مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. 
وجاك E E‏ 
مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. 
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. 
عونا أكزان): لااب التمكوة ق فن 
الأولين». (سورة الرحمن: الآية *“17) 


« حور مقصورات فى الخيام». 


YEY 


وفى سورة الرحمن, الآية 51 وما 
بعدهاء وهی السورة التى صيغت فى 
قالب أنشودة لها لازمة., يتحدث محمد 
مقام ربه» وما لهما من أفنان» وما فيهما 
من «عينان تجريان»» ومن كل فاكهة 
زوجان. وهى يذكر فى السورة نفسها 
(الآيات )١19 - ١١‏ المشرقين والمغربين 
والبحرين وليس تفسير هذه الأثنينية 
وقد يقال إن النبى [55] قد التزم فى 

هذا المقام صيغة المثنى(١).‏ 
مكل ا ا وی 

جوهره - روضة فيها حور عين, 

وأرائك ممدودة» وفرش مرفوعة, 

وشراب مسکوب» وفاكهة كثيرة. 

)١(‏ أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من 
ومعرفتهم بالعربية محدودة. وأساطين البلغاء 
والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته 
وأحجموا عن نقده» بل لم ينقل عن واحد منهم أنه 
عاب حرفا فيه من ناحية البلاغة والسمو فى 
العبارة. على كثرة الدواعى والدوافع. فأين هؤلاء 


من أولئك؟!! 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تق شنورة رغ ان وکرو ات 
ثمان» وهو يزيد طبقة على ما فى جهنم 
من طبقات,ء ذلك أنه كان يعتقد أن 
المقربين سيكونون أكثر عددا من 
المغفضوب عليهم. وكلما تصاعدت هذه 
الطبقات, زادت المادة التى بنيت منها 
نفاسة. ولكل طبقة باب؛ وفى القمة 
متورة المتخهيئ القى وود دك رهاق 
ا النجم الآية ٠٤١‏ من القرآنء والتى 
تظلل أغصانها الهرم كله» وتحفظ فى 
الجنة الكتب التى تسجل فيها أعمال 
الناس» كما يحفظ فيها أصل القرآن 
«الكتاب المبين» (سورة يونس الآية 
١‏ و«اللوح المحفوظء (سورة 
البروج. الآية ؟5)ء أو «أم الكتاب» 
(سورة الرعد. الأية 59): وإلى جانبه 
القلم الذى يكتّب على اللوح» وللكعبة فى 
الجنة أيضا أصل يعرف باسم «البيت 
العتيق». وفيها أشياء تستخدم عند 
الحساب كالميزان لوزن أعمال الناسء 
وكراسل للأنبياء ورايات؛ وتّرفع راية 
النبى محمد [وَلةِ] - أو قل أصلها 


السماوى - على جبل يقال له جبل 
الخفرء ويقوم على جانب الهرم , 


. الفردوسى. 


وهذه الجنة ‏ بما فيها كله فوق 
الأقلاك السماوية حيث تدور الكواكب. 
وهى تستقر على أنوع من البحار لها 
أسماء مجردة كبحر البقاء «المنقسم», 
وبحر الخلود» وبحر «الرب» ويمتد فوق 
الهرم عالم (الملكوت» وعالم (الجبروت) 
وعرش اللّه ودار المقربين('). 

وقد سلّمِ علم التوحيد الإسلامى 
السنى ‏ الذئ. يمكله الفؤالى والاشغرئ 
بنوع خاص - بأن للحواس لذات فى 
الجنة» مع ملاحظة أن هذه اللذات لا 
يبدأ حصولها إلا بعد البعث. ويلحق 
بهذه اللذات لذات المخيّلة والعقل. ويرى 
الغزالى أن الشئ الملذء الذى يتخيله 
الملقربون» يتم تحققه مباشرةء وهذا 
)١(‏ هذا كله كلام خيالى وتخليط. يعرف ذلك كل مسلم .. 

يقرؤه. ليس فيه شئ علمى يناقش. وما كانت 

أوهام المتآخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا 


على القرآن. 
أحمد محمد شاكر 


TEY 


الجنة 


التتحققء وإن لم يكن على وجه 
موضوعى تام» إلا أنه فيما يتعلق 
بالبصر والحواس الأخرى على الأقل, 
ضرب من الوهم الذى يحيا فيه 
المقريون حياة دائمة. فالجنة أشيه ما 
تكون بسوق عظيمة تشترى فيها 
الصورء وتقترن فيها اللذات العقلية 
باللذات الحسية. وتوجد فى متاع العلم 
واللك والسيطرة نوق وة السحفانة 
الحقة. إلا أن رؤية الله هى السعادة 
القصوى التى تحصل للمقربين. 

وقد أقر علم التوحيد الإسلامى 
السنى مشاهدة الوجه الكريم أو رؤية 
الله: فالغزالى يقول إن الله سَيّرى من 
غو هة أو ور وها الاعتهاد ريدو 
غير متمش مع القرآن؛ لأن الله فى 
القراق: نكاد کون سو افا يو 
يدعو آدم دون أن يظهر له؛ وهو لم یره 
نوح؛ ولم ير إبراهيم «خليله» إلا 
ملائكته. وسال موسى ربه أن سكن 
فلما تجلّى ربه للجبل خر موسى 
صعقا. حتى إذا أفاق من صعقه تاب 


YE٤ 


وأناب. ولم ير محمد [ي] نفسه اللّه, 
بل هو قد رأى جبريل عليه السلام » 
يدرك سدرة المنتهى «إذ يغشى السدرة 
ما يغشى» وقد ورد فى خبر ذكر فى 
النبى[كَلة] سأل جبريل عليه السلام: 
«هل رأبت ربك؟» فتململ الملك وأجاب: 
«أى محمد! إن بينى وبينه سبعين ألف 
كات من التو إذا قتريج من اتطرهنا 
احترقت»(). 

ولا يظهر الله فى وصف القرآن 
للجنة, ولكنه مع ذلك حاضر يوم 
السات 
)١(‏ مسألة رؤية اللّه فى الآخرة من المسائل الدقيقة فى 
علم التوحيد. وكاتب المقال لم يدرك تماما أقوال العلماء 
فيها وتفصيل الكلام عليها ليس مما يحتمله هذا التعليق. 
ولا هو مما يسهل فهمه على من لم يتعمق فى علم 
الكلام. وأما هذا الحديث الأخير الذى نقله عن كتاب 
(مختصر العجائب) فهو حديث موضوع مكذوب, كما 
نص عليه ابن الجوزى وغيره (انظر اللآلى المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة, ج١‏ ص 8 - 4) والكتاب الذى 
نقل عنه الكاتب لا قيمة له ولا يحتج بما يروى فى مثل 


هذه الكتب إلا من لا يعرف شيئًا من علوم الحديث. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل أيضا بألفاظ الجنة والفردوس 
وعدن على جنة الأرض(١).‏ 

وفيما يتعلق بصورة الجنة انظر 
معرفت نامه(؟)؛ وقد أعيد طبع صور 
هذا الكتاب فى Frag- : Carra de Vaux‏ 


«anents  d’Eschatologie  Musulmane 


بروكسل نة 3446 


خورشيد [كارًا ده قو B. Carra De Vaux‏ 
خورشدا فو 


الجهاد 

نَشْرٌ الإسلام بالسيف فرض كفاية 
على المسلمين كافةء وكاد الجهاد أن 
يكون ركنا سادسا من أركان الدين أو 
فرض عين؛ ولا شك أنه مازال كذلك 
عند سلالة الخوارج. وقد بلغ الجهاد 
هذا الشأن تدريجا ومن غير أن يقتضى 
ذلك وقتا طويلاء فقد دعت السور المكية 
إلى الصبر على العدوان: ولم يكن إلى 


)١(‏ هذا من دلالة اللفظ على معناه اللغوى الاصلى 
المعروف للناسء وأما جنة الآخرة فشيئ غائب عناء 
علمنا خبره من أخبار الله فى وحيه لرسوله[5]. 

(۲) مما لا يشنك فيه عاقل أن هذه الصورة التى يشير 
إليهاء ونحن لم نرهاء إنما هى صورة خيالية لا 
قيمة لهاء ولا يصح أن تُنْسب إلى الإسلام. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة ‏ الجهاد 


كن ةلله من فيل ها ف الزينة فد 
تبين الحق فى رد العدوان, ثم غدا هذا 
الحق شيثا فشيثا فرضا يقضى على 
المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم 
وإخضاعهم. وأن محمد (صلى الله عليه 
وسلم) رأى أن موقفه يقتضى حرب 
الكفار حتى يدخلوا فى الإسلام. 
واا :هبر يه ةفق هذا لار 
وآيات القرآن تتحدث دائما عن الكفار 
الذين يجب إخضاع هم حديثها عن 
معتدين جاحدين» ولكن قصة كتابة 
النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى حكام 
البلاد المحيطة به تبين أن هذا الموقف 
حيال الناس جمیعا كان يخالجه؛ وأنه 
تطور على التحقيق عقب وفاته[كَك] 
مباشرة عندما زحفت الجيوش 
الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب. 
فغدا الجهاد فرض كفاية على كل مسلم 
بالغ حر صحيح العقل والجسم توفرت 
له أسباب بلوغ جيش المجاهدينء لا 
فرض عين على كل مسلم إقامته بل 
فرض كفاية يلزم جميع المسلمين 
ويسقط بإقامة البعضء ومن ثم وجب 
الاستمرار فى الجهاد إلى أن يدخل 
الناس فى حكم الإسلام» ويجب أن 


دمرس 


الجهاد 


يتولى الجهاد أو يقوم عليه حاكم مسلم 
أو إمام» ولما كان إمام الشيعة مستترا 

ثم إن شرط الجهاد يتوفر إذا قام 
الإمام بغزوة مرة كل عامء بل إنه يتوفر 
عملا إذا تجهز الحاكم لمثل هذه الغزوة 
كل سنة. ويجب أن يدعى الناس إلى 
الإشسلام قبل أن يعاق غلبي الفويان: 
فإذا أبوا خيروا بين القتال وبين 
الدخول فى حكم الإسلام, ويصبحون 
ذميّين يؤدون الجزية والخراج 
ويؤمنون على حياتهم وذويهم 
وأموالهم» ولكنهم يكونون قطعا دون 
المسلمين مرتبةء ليس لهم الحقوق 
الب لاخو وإنها اح 
شأنهم شأن الذين فى ولاية غيرهم, 
فإذا اختاروا القتال وأصبحت أموالهم 
غنيمة للمسلمين بأخذ الجيش الغازى 


ذلك ميسر لهم حتى وقوف الجيشين 
وجها لوجه. دخلوا فى الجماعة 
الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجبات, 
ومن ارتد عن الإسلام قتل. 

أما إذا غزا الكفار بلدا مسلما استنفر 


امرض 


الإمام كل من فيه من المسلمينء فإذا ما 
اتسع نطاق الخطر ازداد الاستنفار حتى 
يعم العالم الإسلامى بأسره. فإذا قتل 
مسلم فى سبيل اللّه مات شهيدا له 
الجنة وله فيها من المتاع ما ليس لغيره 
من المؤمنين. وكانت الشهادة بين 
الأجيال الأولى من المتقدمين خير مال 
يختم به الرجل الصالح حياته. وما زال 
هذا المآل فى بعض الأحوال حافزا قوي 
يدفع الناس إلى الشهادة, فلما توقف 
الاسلام عن الفتح لم تعد الشهادة 
المطمح الذى ليس وراءه مطمح. على أن 
أى حرب تقوم الآن بين المسلمين 
وغيرهم يجب أن تعد جهاداء له مرغباته 
وله ثوابه. وتنكر الحركات الحديثة 
بطبيعة الحال هذا الرأى(١)‏ مثل الحركة 


المسروفة مختركة الممقؤلة فى اله 


)١(‏ من المفهوم أن كاتب المادة يكتب متأثرا بعقيدته فى 
الإسلام وفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأما 
المسلمون والمنصفون فإنهم إذا فهموا القرآن حق فهمه 
وعرفوا مقاصد الإسلام وروحه , ودرسوا سنة 
الرسول[يية] وسيرته . علموا أن التشريع الإسلامى 
فى الجهاد تشريع دقيق : لم يكن عن تطور أو ارتجال 
فى الرأى » وإنما هو وحى من عند الله ليجعل هذا الدين 
دين الإنسانية كلهاء ويظهره على الدين كله. كما وعد 
الله ء وسيكون ما وعد (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

أحمد محمد شاكر 


وحركة حزب تركية الفتاة فى تركية. 
ويحناؤل أصضحات هده الخركات أن 
يخرجوا بها عن معناها الأصيل. على 
جهن السلنين ها زالوا يلوق 
النداء المجمع عليه من الفقهاء. 

المصادر: 

Handb. d, Islam Ge- : Juynboll )١( 
وما بعدها‎ ۳۳٣ و‎ ٩۷ص‎ 265 
وخاضة تق الات‎ 

«Dictionary of Islam : Hughes (Y) 
وما بعدهاء وفيه بیان واف عن‎ ۲٤۳ص‎ 


االحنقن. 


Politigue : Snouck Hurgronje (¥)‏ 
»Musulmane de la Hollande‏ ص1 وما 
بعدها وخاصة صفة الجهاد الدائمة فى 
الإسلام. 

)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردى 
(طيعة القاهرة» سنة ۲۹۸١ه)‏ ص ؛ ه 
وما بعدها. 


[L. 8. Macdonald [ماكدونالد‎ 


جهاد: معناه لغة الجهد يوجه إلى 
غرض معين والمجاهدة أو الجهاد أيضاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


هو جهد يوجه إلى نفس المرء لبلوغ 
الكمال الخلقى أو الدينى. وثمة كتّاب, 
وخاصة بين أولئك الذين على مذهب 
الشيعة» يصفون الجهاد بأنه «الجهاد 
الروحى» وهو «الجهاد الأكبر» ويقابله 
الجهاد الذى هو ما يعنينا هنا ويسمى 
«الحهات المأدق» أو «الحهاد الأضعر»: 
على أنه فى الاستعمال الأشيع للجهاد 
يدل اللفظ على الجهاد بمعناه الأخير. 

وفى الفقه. وفقا للمبدا العام 
والرواية التاريخيةء فإن الجهاد يقوم 
على العمل الحربى بغرض نشر 
الإسلام والدفاع عنه إذا اقتقضت 
الحاجة. 

وتخرج الفكرة من المبدأ الأساسى 
الذى يقول إن الإسلام دين الكافة. ذلك 
أن هذا الدين هى والسلطان الزمنى الذى 
يتضمنه» يجب أن يعم العالم كله. على 
أن هذا الا يحت أن ترون فى نت 
بمبدأ آخر يسمح بأن يوجد بين الجماعة 
الإسلامية نفسها أتباع «الأديان ذات 
الكتب السماوية» أى النصارى واليهود. 
والجهاد فيما يختص بهؤلاء يتوقف 
بمجرد أن يرضوا بالخضوع للسلطان 


TYEV 


الجهاد 


السياسى للإسلام وأداء الجزية 
والخراج. وما دامت هذه المسألة يمكن 
فى الواقع أن تظل قائمة:ء فإن الخلاف 
حولها يقوم (يحسم بعامة برد سلبى) 
حول مسالة هى: هل كان نصارى 
ويهود الجزيرة العربية خليقين بأن 
يعاملوا هذه المعاملة من حيث الميدا؟ 
وهذا الحل الوسط بالنسبة للمشركين 
بصفة خاصة. لا ينطبق فى رأى 
الأغلبيةء فإن دخولهم فى الإسلام 
فرض لأنهم معرضون للقتل أو 
الاسترقاق. 

ومن حيث المبداً فإن الجهاد هو 
الصورة الوحيدة للحرب التى يجيزها 
الإسلام» ذلك أن الإسلام» من حيث 
النظر» يجب أن يكون جماعة واحدة 
منظمة تحت سلطان واخ :وا نراع 
مسلح بين المسلمين محرم. 

على أنه أعقب تفكك وحدة المسلمين 
ومظهرهم اللذين بدا فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) قيام 
عدد متزايد من الدول المستقلة. فقامت 
عندئذ مسألة هى: كيف تصنف 
الحروب التى نشبت بينها؟ ذلك أنها لم 
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تدخل قط فى نطاق فكرة الجهاد 
بمعناها الدقيق» حتى فى حالة قيام 
حروب بين دول تدين بعقائد دينية 
مختلفة, وهذا على الأقل فى رأى 
القظرية اا ا ونيا يسياء 
استعمال اللغة فيطلق على هذه الحروب 
أحيانا مصطلح الجهاد» فى حين أن 
الكتاب الذين يلتمسون مصطلحا دقيقا 
نستموكها القكال أو امقائ فيحسيت» بل 
إن ثمة ترددا فى الإشارة إلى قتال 
الجماعات المرتدة فى الإسلام بالجهاد. 
ورأى المبدا الشيعى ليس هذاء ذلك أن 
الشيعة يرون أن رفض الانتماء إلى 
تعاليمهم يعادل «الكفر». ويصدق هذا 
بالآحرى على مذهب الخوارج. 

والجهاد فرضء وقد تقرر هذا المبدأ 
فى جميع المصادر. صحيح أنه توجد 
فى القرآن نصوص مختلفة بل 
انوت و كد شت هذه الوص 
من حيث المبدا إلى أربع فثات متعاقبة 
مغ بعض خلافات فى التفصيل: 
النصوص التى اقتضت العفو عن الآثام 
وتشجيع الدعوة إلى الإسلام بالإقناع 
السكمى؛ والقضوصٌ التى أمرت بالقتال 
لرد العدوان؛ والنصوص التى قضت 


بالبدء بالقتال شريطة أن لا يكون ذلك 
فى الأشهر الحرم؛ والنصوص التى 
أوصت بالبدء بالقتال بإطلاق» فى 
جميع الأوقات وفى جميع الأماكن. 
وصفوة القول أن هذه الخلافات تنطبق 
على" الراحيل:الحى مر کرو 
النبى[45] وتغيير سياسته نتيجة 
لظروف معينة. فالعهد المكى الذى قصر 
فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه 
بصفة عامة على التعاليم الخلقية 
والدينية. غير العهد المدينى الذى 
استطاع فيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلم» بعد أن أصبح زعيم جماعة 
سياسية دينية» أن ينهض فيه 
بالقتال('). والمبدأ يقول إن النصوص 
الملتأخرة تنسخ النصوص المتقدمة 
المتشابهة (نظرية النسخ) إلى حد أن 
نصوص الفئة الأخيرة هى التى تبقى 
صحيحة بلا شكء ومن ثم فإن القاعدة 
يمكن صياغتها بالعبارة الآتية «الجهاد 
فرض حتى إذا لم يبدأ الكفار بالقتال». 


)١(‏ قد يشعر هذا الكلام بان النبى[يكِ] قد أتى بالقرآن 
من عندهء وقد رددنا على هذه الدعوی الباطلة فى أكثر 
من موضوع من الدائرة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


على أنه قد بذلت محاولات» فى 
رأيين قائمين بذاتهماء لتخفيف القاعدة 
فى بعض النواحى؛ ففى رأى منهما 
ينسب إلى عطاء المتوفى سنة ٤١١ه‏ 
(۷۳۲ - "”الام) أن التحريم القديم 
للقتال فى الأشهر الحرم يبقى صحيحا. 
على حين يقول الرأى الآخر الذى ينسب 
إلى سفيان الثورى المولود سنة ۹۷ه 
(5١لام)‏ أن الجهاد فرض فى حالة 
الدفاع دون سواهاء وهو «للندب» فى 
حالة الهجوم. وفى رأى قال به علماء 
الاستشراق أن تصور النبى صلى اللّه 
عليه وسلم للجهاد من حيث هو هجوم 
لا ينطبق إلا على أهل الجزيرة العربية 
وكان التطبيق العام للجهاد نتيجة 
لإجماع الأجيال اللاحقة مباشرةء وهذا 
يتضمن» فى الأساس بطبيعة الحالء» 
مسألة هل الإسلام دينا لكافة البشر؟ 

ومن الواضح أن الجاحظ قد أخذ 
برأى الثورى؛ والحركة المارقة» وهى 
حركة الأحمدية التى بدأت حوالى نهاية 
القرن التاسع عشرء تذهب إلى أبعد مما 
ذهب إليه الثورى من حيث أنها تأبى 
الاعتراف بشرعية الجهاد حتى بصفته 
نشاطا ممدوحا. 


۹ 


الجهاد 


أما فى المذهب العام للشيعة: فإن 
الاعتبار الواجب يراعى فيما يختص 
باعتقادهم فى «غيبة الإمام»» وهو 
واعكة خا ال هتاف انلا اف 


«الجهاد» حتى يعود الإمام إلى الظهور, 
إلا أن يكون الإمام قدأقام فى هذا 
الشأن نائبا له. على أن الزيدية الذين لا 
يسلمون بهذه العقيدة يتبعون ما قال به 
المذفن الست 

خصائص واجب الجهاد: الجهاد 
انين ا فى دات واا می یش هن 
فى ذاتها «فساد» ولكنها تصبح شرعية 
بعقل الغرض الذى يوجه الجهاد إليه: 
وهی تان الخالم من فسان اكب 
وهو «حسن لحسن غيره». 

فرض دينى: وللجهاد أثر هو نشر 
سلطان العقيدة. وقد أمر به القرآن 
والنبى صلى الله عليه وسلم. والمسلم 
ينذر نفسه للجهاد . ومن هذا القبيل ما 
جاء فى أحاديث مختلفة من أن الجهاد 
عمل من أعمال العبادة الخالصة: وأنه 
باب من أبواب الجنة. وثمة جزاء 
سماوى عظيم مكفول لأولئك الذين 


Y0. 


ينصرفون إلى الجهادء والذين يسقطون 
فى الجهاد هم شهداء الدين إلخ. وجزء 
أساسى من العقيدة يعد الجهاد ركنا من 
أركان الدين هو والصلاة والصوم إلخ. 


وهو فرض على كل مسلم ذكر صحيح 


. المسلمين فى الجهاد. 


والجهاد «فرض كفاية» لا «فرض 
عين»» وفرض الكفاية هو الفرض الذى 
يفرض على الجماعة باعتبارها كلاء 
وإنما يصبح واجبا على كل فرد بعينه 
من حيث أن مشاركته فى الجهاد تكون 
لازمة تحة لتحقيق الغرض الذى تصوره 
الشرع. ومن ثم فإنه ما إن تقوم جماعة 
من المسلمين يكون عددها كافيا لسد 
حاجات قتال بعينه. حتى لا يعود واجب 
الجهاد يقع على الآخرين. وتقول 
التعاليم العامة إن واجب الجهاد يقع. 
فى المحل الأول وبصفة شخصية ومن 
سيا هى رض عنين»: على اولك 
الذين يميشون فى الأرض التى هى 
أيضا فى حالة سكان مدينة يضرب 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


عليها الحصار. على أن تقدير اللحظة 
الدقيقة للجهاد فى الدول المنظمة التى 
يصبح فيها هذا الواجب فرض عين هو 
أمر متروك لحكمة ولى الأمر. ومن ثم 
فإنه فى حالة التعبئة العامة يفقد الجهاد 
صفته من حيث هو «فرض كفاية» على 
جميع أفراد الجماعةء ويصبح «فرض 
عين». 

على أن هذا كله يقتضى أن يكون 
الجهاد» فى نظر أولئك الذين يقبضون 
على تمقاليك الساطة و اة ولى الاي 
لخا ضعا لان عل اله س 
لازم فى كل حالة. وحيث تقوم عدة 
دول إسلامية مستقلة يقع هذا الواجب 
على حاكم الدولة التى هى أقرب ما 
تكون إلى العدو. 

ثم إن واجب الجهاد نسبى وقائم فى 
هذا المعنى المزدوج» من حيث أنه من 
ناحية لا يظهر إلا إذا كانت الظروف 
مواتية تحمل فى طبيعتها الأمل فى 
تحقيق النصرء ومن ناحية أخرى أن 
يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين 
يؤدى العدو مالا يبلغ قدرا معينا إذا 
ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح 
القن تقتضيها اة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


صفة الجهاد الإضافية: 


لما كان الجهاد لا يعدو أن يكون 
وسيلة إلى تحقيق الدخول فى الإسلام 
أو الكو تسلطانة: فان فا رة 
واحدة للقيام به فى حالة أن يكون 
القوم الذين يوجه إليهم قد دعوا إلى 
الإسلام أولا. وقد انقليت المناقشة حول 
مسألة: هل من الضرورى على هذا 
الأساس أن توجه دعوة رسمية إلى 
العدو؟ ويقول المبدا العام أنه ما دام 
الإسبلاع قد انش فى المسالميما فيه 
الكفاية. فإن جميع الشعوب من 
المفروض أن تكون قد عرفت أنها دعيت 
إلى الدخول فيه. على أنه قد لوحظ أن 
من المرغوب فيه أن تكرر الدعوةء إلا فى 
الحالات التى يكون فيها أساس للاعتقاد 
بأن العدو الذى وجهت إليه الدعوة قد 
يستغل هذا التلكؤ فى الإسلام لتنظيم 
تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك 
الكعزة التخاسنة من الههاة: 

صفة الجهاد الدائمة: واحب الجهاد 
قاكم ما دامت سيطرة الإسلام. على 
العالم لم تتحقق بعد. إذ تقول الحكم 


مدقا 


الجهاد ` 


البعث وحتى يوم الساعة. 


صفة الجهاد الهجومية 
CE AS‏ ل 
هجومية» ولكنه يكون جهادا أيضا سواء 
بسواء فى حالة قيام الإسلام برد 
عنوواق وهات اا ك هي الوقن 
الأنتاسى من الؤياط الذئ بقيمةة 
جماعات قائمة بذاتها أو أفراد يعيشون 
على حدود بلاد الإسلام. والرباط عمل 


ونقول أخيرا إنه تقوم فى هذه الأيام 
نظرية طابعها دفاعى محضء تقول إن 
الإقناع أو الوسائل السلميةء وأن الجهاد 
لا يصرّح به إلا فى حالات «الدفاع عن 
التفنيى ى دالعنون الر اعا للف 
أو أخ أعزل». 

المصادر: 

1( داماد أفتدى: مجمع الأنهرء 
طبعة أحمد بن عثمان» سنة 11548ه = 
5 ١م‏ جاء ص ۲٦٢‏ وما بعدها. 


(۲)دردیر: اللشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى» جداء ص۳۲۹۸ وما 
بعدها. 

)۲( الجاحظ: رسائل» طبعة 
ص۷٥‏ . 

(٤(‏ الفراء: الأحكام السلطانية., 
القاهرة. ص٠۲‏ وما بعدها. 

Schi’itisches : Goldziher (5‏ فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morg. Gesells‏ 
جنا ص۳۱٣٥‏ وما بعدها. 

The Ahmdaiya move- : Addison (1) 
«Harvard. Theological Review قى‎ men 
جحا”, ص١ وما بعدها.‎ 

)۷( ابن عبدين؛ رد المحتارء 
إستانتبول» سنة غ١1١‏ 1۰0م 


ج٣‏ ص ه١١‏ وما بعدها. 


اختلاف الأئمة. القاهرة» ص٤‏ ۲۹. 


طبسعة Kofler‏ (فى سنة 
)٠١(‏ ابن قدامه: المغنى» الطبعة 


.مسمس دائرة المعارف الإسلامية 


۷ هھ _ = e۷‏ حلك. ص ۲٤١‏ 

)1١)‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية, 
القاهرة سنة ۳۲۲٣١اه‏ = ام 
ص١ ١١‏ وما بعدها. 

(؟١1)‏ المراغى: التشريع الإسلامىء. 
القاهرة ص٤۲‏ وما بعدها. 

(١ 5)‏ الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

Recueil de tois con- : Query (1£) 
يار بس‎ «cernant les Musulmans 5 

(١١)رشيد‏ رضا: الخلافة, القاهرة 
ج١3‏ ص٣۲۳۹‏ . 

(/١١)الشافعى:‏ كتاب الأم, القاهرة 
ننه 14°۲۳ مع حاشية المزنىء ج۲۹» 
ص ۱۸۰ وما بعدها. 

: Gaudefroy - Demombynes (۱۸) 
ياريس نے ۷م‎ «Mahomet 

Le droit international : Draz 0 8) 


Revu égyptienne de فى‎ publié et Islam 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


01585 سنة‎ «droit international public 
ص۱۷ وما بعدها.‎ 
Das Muslimische : Haneberg (Y ° ) 
Abh der kgl. Bayer Akad. فى‎ Kriegsrecht 
der Wissensch 1870, philos - philol. (cl, 
ص۲۱۹ وما بعدها.‎ 71. B1 اظة‎ 
ص9۷«‎ «Handbuch : Juynboll (۲ 1 
رفن وما بعدها.‎ 
Introd. 4 Vétude du : Milliot (YY) 
۱٩۹٩۳ يار بس سنة‎ «droit musulman 
. ۳٤ ص۲'۲ء‎ 
رسالة,‎ «Le Califat : Sanhoury (٤( 
.١ 5 ص5‎ ۱۹۲۰١ جامعة ليون سنة‎ 
Das Staatsrech : 0 0 ان‎ 
,5 51 ستراسبورغ سئه‎ «der Zaiditen 
م. شديد: الجهاد فى الإسلام,‎ )51( 
.1935٠١ ستة‎ 
(1؟) إسلام أنسيكلوييدياسىء مادة‎ 
جهاد بقلم حليم ثابت شيباى.‎ 


خورشيد [طيان ۵١‏ .£] 


لافنا 


وهى كلمة مشتقة من اللفظ العبرى 
جيحتئون أو وادى هنوم (انظر سفر 
۸) وكان واديا بالقرب من بيت المقدس 
تقدم فيه القرابين إلى مولك فى أيام 
العقوق. وكلمة جهنام - بألف بعد النون 
- معناها البثر العميق(١).‏ 
وقد تردد ذكر جهنم وفكرة جهنم 
كشيرا فى القرآنء على أنه لم تكن 
صورة محددة تمام التحديد « فالواقع 
أنه فى بعض الآيات يتحدث عن جهنم 
وكأنها شىء يحمل «وجاء ربك والملك 
يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرى» 
(سورة الفجرء الآيتان ۲۲» 71)؛ وفى 
هذه الآية يمثل جهنم على صورة 
الحيوانء فهى أشبه بوحش هائل فغر 
فاه وكشف عن أنيابه وتأهب لإلتهام 
المغضوب عليهم» وقد صور أحيانا 
(۱( الدعوى بان كلمة «جهنم» العربية مأخوذة من 
العبرية دعوى لا دليل عليهاء وان زعم ذلك بعض 
علمائنا الاقدمين. وقد كررنا القول فى مثل هذا 
مرار؟ فى تعليقاتنا على بعض المواد السابقة. وانظر 


المعرب للجواليقى وتعليقنا عليه. طبعة دار الكتب 


فنانو الغرب فى العصور الوسطى 
مطهر القديس برندان لمدلمهإ8 .51 على 
هذا النحو("). ويفسر هذا ما ورد فى 
آية أخرى «وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهى تفور» (سورة 
الملك, الآيتان 1ء ۷). ويناقش الغزالى 
فى رسالته العجيبة فى علوم الآخرة 
المسماة «الدرة الفاخرة» هذه الآيات 
الموجزة الجامعة فيقول: يأمر الله تعالى .. 
بالنار فترعب وتفزعء وتقول للمرسلين 
إليها من الملائكة أتعلمون أن الله خلق 
خلقا يعذبنى به؟ فيقولون: لا وعزته» 
وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة 


(۲) ما قاله هنا كاتب المقال ليس فيه شىء يطابق المنهج 
العلمى للبحث, هو يكتب على عقيدته. لا يصدق 
برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليست لنا 
حيلة فى أقناعه! ومن عجب أن يفهم من آيات 
سورة الفجر أنه يلوح له «أن رسول الله يمثل جهنم 
على صورة الحيوان» الخ! وما أدرى من أين يلوح 
هذا له. ولم بلح لاحد من العرب الذين سمعوا 
القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا او يؤمن أكثرهم. 
وإنما قوله «وجىء يومئذ بجهنم» أنها عرضت 
عليهم أو عرضوا عليهاء جىء بهم إليهاء وهذا مجاز 
معروف للعرب» فهى فى معنى قوله تعالى, 
(وبرزت الجحيم للغاوين) سورة الشعراء الآية 4١‏ 
وقوله تعالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) سورة 
النازعات الآية 1؟. 

أحمد محمد شاكر 


وپ ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ربك» فيأتون بها تمشى على أربع قوائم 
تقاد بسبعين ألف زمام فى كل زمام 
سین الك ف على كل حرق 
سبعون آلف زبانى لو أمر زبانى منهم 
أن يدك الجبال لدكها. وج هنم عند 
تحركها لها شهيق ودوى وشرر 
ودخان تفور حتى تسد الأفق ظلمة فإذا 
انفلتت من أيدى الزبانية حتى تأتى أهل 
الموقف وهى تكبو من الحنق والغيظ. 
على أن تصور جهنم على هيئة 
الحيوان ليس هو الغالب فى القرآن(١).‏ 
ففيه أيضا تصور معمارى لها يجعلها 
تتألف من دوائر متحدة المركز على 
هيئة فوهة البركان ولهذا التصور 
صو ره القديمةء فنحن نجده فى الأنهار 
الجهنمية عند الإغريق» وفى جهنم 
الأاشوريين ذات الأبواب السبعة التى 
ذكرتها أساطير اشكر. وقد فلك هذا 
التصور مخيلة العامة فى العصور 
الوسطى فى الشرق وفى الغرب وعبر 


عنه دانتى فى مؤلفه أقوى تعبير. 


)١(‏ بل هو لا يوجد فى القرآن ولا فى شىء مما يعرف 
المسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لدى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا فكرة أولية عن بناء 
جهنم فهو يتحدث عن أبوابها 
ويحدد عددها ببسبعة (سورة 
لقمان.("» سورة الحجر الآيتان 257 
.)٤٤‏ وورد فى الكتاب التركى 
معرفتنامه تخطيط لجهنم» فهى كائنة 
تحت قاعدة الدنيا فوق الثور والسمكة 
(فرس البحر والحوت الوارد ذكرهما 
فى الكتاب المقدس) اللذين يحملان 
الأرض» وهى تتكون من سبع طبقات 
على هيئة فوهة بركان هائل وفوقها 
قنطرة تمتد من أقصاها إلى أقصاهاء 
وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف تمر 
فوق ها الارواح كى تدخل الجنة. 
وتعبرها أرواح الأولياء فى لحظة, 
ويتفاوت الزمن الذى يستغرقه عامة 
الصالحين فى عبور هذه القنطرة, أما 
)١(‏ جاء فى أصل المقالء سورة لقمان الآية ۷١‏ وهو 
خطأ. فإن سورة لقمان كلها 4" آية, ولیس فيها شىء 
يتعلق بهذا المعنى. ولعل كاتب المقال أخذ من أحد 
فهارس ألفاظ القرآن لفظ «سبعة»فوجده فى سورة 
لقمان فى الآية ۲۷ (والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر) فظنها فى هذا المعنى من غير أن يرجع إلى 
الآية نفسها!! | 


أحمد محمد شاكر 


TYoo 


الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون 


فى الهاوية(١).‏ 
وفى أصل الجحيم شجرة الزقوم 


طلعها كأنه رۆوس الشياطين 
(سورة الصافات, الآيات 1۲ - (1٥‏ 
ومرجل من شوب من حميم وبثر تبلغ 
دركاتها. 

فهو يزداد بقدر ذنوبهم» ولا يكاد 
القرآن يذكر شيك عن ألوان العذاب» 
ولكن بعض الكتاب وصفهاء ونخص 
بالذكتو متهم ال توطى الوقن عنام 
جميع المفكرين المسلمين» بل إن الغزالى 
- وهو التقى المؤمن ‏ قد رأى بعض 
التاويل. فالصراط فى نظره إنما يدل 
علي معدي شدای فهو این إلا لري 
وهو يرمز إلى الطريق السوىء وهو 
وس ن الأخلاق التضساذة: فهى الخد 


)١(‏ وما قيمة هذا الكتاب التركى. وهل هو حجة فى 
الإسلام؟ آو حجة على الإسلام؟ 


Y0 


الفاصل بين الغلو والقصور وفيه يكون 
الكمال (انظر كتاب الغزالى: المضنون 
به على غير أهله. طبعة بومباى فى 
آخرها ص756(), ص٣۲‏ ۔ ۲٣‏ طبع 


بمصر). ويقول ابن سينا إن عذاب 


جهنم ينصب فى الغالب على الأرواح 
المذنية التى تحتفظ بشهواتها 


(۲) كلام الغزالى فى كتابه (المضنون به على غير أهله) 
يؤخذ منه المعنى الذى فهمه كاتب المقال أن الصراط 
يدل على معنى مجازى الخ فإنه عقد فصلا طويلاء 
ص٣۲‏ - 77 من طبعة الحلبى بمصر سنة ١١١9‏ 
قال فى أوله: «الصراط حقء وما قيل فيه أنه مثل 
الشعرة فى الدقة فهو ظلم فى وصفه. بل أدق من 
الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته 
وحدة السيف. كما لا محاسبة فى الدقة بين الخط 
الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس 
من الظل ولا من الشمسء وبين دقة الشعر ودقة 
الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له 
أصلا لانه على مثال الصراط المستقيم, والصراط 
المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الاخلاق 
المتضادة. فالغزالى يشبه دقة الصراط فى الآخرة 
بدقة الصراط المستقيم المعنوى الذى هو الوسط 
الحقيقى بين الاخلاق المتضادة, ويشبهه من قبل 
الدقيق للصراط المستقيم فى الأعمال والأخلاقء ثم 
ختم الفصل بقوله: «جاء فى الحديث: يمر المؤمنون 
على الصراط كالبرق الخاطف» فهذا يؤيد آنه لم 
يرد التاويل الذى ظنه كاتب المقال. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العذاب لانه ليس لها أجساد ترضى بها 
هذه الشهوات(١).‏ 

جاء فى القرآن «ومن خفت موازينه 
فاولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون» (سورة المؤمنون؛ الآية 1 .)٠١‏ 
وجاء فى سورة أخرى «فأما الذين 
شقوا ففى النار لهم فيها رفير وشهيق 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
(سورة هود» الآيتان .)٠١ 1,٠١5‏ 

ولقد أنكر الأشعرى على المعتزلة 
والقدرية قولهم إن الفساق خالدون فى 
جهنم لأن ذلك ييئس الناس من رحمة 
الله وهذا - كمايقول الأشعرى - 
مخالف لما جاء فى القرآن «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداء (سورة النساء. الآية 


(۱) كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم أفكار بعث 
ْ الأجساد لا يؤيده شىء مما جاء فى القرآن وصح 
فى السنة. 
وهذا بحث طويل شائك. لا أظن أن كاتب المقال 
أطلع على شىء من تفصيله وأدلة الفريقين فيه. 


أحمد محمد شاكر 


جهنم 


73). كما أن ذلك مناقض للحديث 
النبوى «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارَ ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل 
من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء 
فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية». 

ورأى الإمام الأاشعرى هو الرأى 
السائد فى الإسلام. 


المصادر: 

La Doctrine de : Carra de Vaux )١( 
اء[ پاریس ۹ القفصل الثانى.‎ 

)۲( الكاتب نفسة: Fragments d°Es-‏ 
Musulmane‏ ogieاchuto»‏ برو کسل 
6 . 

La Perle Pré- : Leon Gautier (¥) 
طبعة وترجمة عام‎ »cieuse de Ghazaاi‎ 
. 

Abou [Hassan : A. F. Mehren (٤( 
فى أعمال المؤتمر الدولى‎ 41: sri 
ء۱۸۷١ الثالث للمستشرقين عام‎ 
.٤۷ص‎ 


خورشید [كارًا ده فو ×21 06 23562 .8] 


وحرونا 


جهور 


كان بنو جهور أسرة عربية قوية 
السلطان, استقرت فى قرطبة من قديم. 
وقد أخرجت هذه الأسرة عدة علماء 
وفقهاء, ووزراء بصفة خاصة. وأقام 
الوزير الأريب أبى الحزم جهور بن 
محمد ين جهور وزير آخر خلفاء 
الأمويين نفسه رئيس على قرطبة بعد 
29-1٠١٠١5١‏ ١٠م)).‏ ويقو دوزى 
Histoire)‏ ج٤»‏ ص۲۹۸) إن ولده أبا 
آلو فح ابن جنهون م من 
۲۳ إلى عام ٤‏ بيثما يذكر 
لين پول Mohammadan Dy-) Lane-Poole‏ 
65 دمم) أنه حكم من عام ٤١١‏ إلى 
45 هق52:١8-3١٠١٠)‏ وأن ولده 
إلى عام 4ه 8-١١58(‏ ١1٠م).‏ 

أما ابن بشكوال المتوفى عام 8/ا5ه 
(1189م) فيقول فى كتابه إلصلة 
(جهور رقم ۲۹۷) إن محمد بن جهور 
(رقم )٠١14‏ توفى فى شلطيش فى 
منتصف شهر شوال عام ٤1۲‏ الموافق 
۲۸ يولية سنة ١٠١7‏ وأن المعتمد بن 


YTYoA 


عياد صاحب إشبيلية قام بدفنه» ولم 
يذكر ولده عبدالملك على الإطلاق. وجاء 
فى كتاب :Vives ¥ Escudero‏ عل Monedas‏ 
las Dinastias Arabigo-Espaniolas‏ صض¥¥؟( 
دک سكتين عربيتين خبربعا ف قرا 
عام )۱۰٤۹ ۱۰٤۸(۰‏ وهما 
تنسبان إلى بنى جهور. وقد أورد 
المقرتى علاوة على الإشارات المقتضية 
التى لا تزودنا إلا بقليل من المعلومات 
درطو ب الظول زا 
ص۱۹۲ - )۱١٤‏ عن كتاب المطمح 
للفتح بن خاقان (الآاستانةء سنة 
اه ص٤٠‏ وما بعدها) يمكن 
مقارنتها بالخبر الموجز الذى رواه ابن 
خلدون عن ثلاثة من أسرة بنى جوهر 
(ابن خلدون: كتاب العبر» طبعة يولاق 
عام 1284١ه‏ الموافق ۷١۱۸م‏ جغ, 
ص؟١٠١).‏ 


خورشيد [تسيبولد 565010 .0.17] 
قبيلة عربية وثيقة النسب ببلى 
وبهراء وكلب وتنوخ» وتنتمى مثلهم إلى 


قضاعة. وهى القبيلة العربية الكبيرة فى 


جنوبى بلاد العرب. ونزلت جهينة فى 
الجاهلية نجدا أول الأمرء ثم نزلت فيما 
' جاور المدينة بين البحر الأحمر ووادى 
القرى (انظر المصور الجغرافى فى 
كتاب نمفاعه: ام4 ج۱۱» ص‌۳۱۷). 
واستقر بنو جهينة فى هذه الناحية 
عندما أخذ سلطان النبى [ك] فى 
الإتساع. ودخلوا فى الإسلام طائعين 
واندمجوا فى الجماعة الإسلامية. ولم 
يرتدوا مع المرتدين بعد وفاة 


النبى [يَل]. ولكنهم ظلوا ينصرون ٠‏ 


الخليفة الجديد نصرا مؤزرا. وظل حى 
من هذه القبيلة فى منازلهم القديمةء ولا 
يزالون فيها إلى اليوم» بينما نزح معظم 
القبيلة بصفة خاصة إلى مصر أو قل 
إننا إنما نعرف فى مصر على الأقل 
بعض اخبارهم: وكانت جهينة تسكن 
مصر عند الفتح العربى هى وبعض 
عشائر من قضاعة وثيقى الصلة 
بها. وانتشروا بعد ذلك تدريجا من 
مصر السفلى حيث قرية دوار جهينة 
Dietionnaire Géographique :Boinet Bey)‏ 
ص4 )٠١‏ التى لا يزال بها بدو من 
جهينةء إلى مصر العليا حيث كان لهم 
شان كبير فى عهد الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واشتركوا فى وقائع كثيرة, ثم استقروا 
فى سلام حول إخميم هم وقبائل عربية 
أخرى. وورد ذكر أفراد من هذه القبيلة 
فى عهود أقدم من ذلك (فى القرن 
الثالث الهجرى) عند أسوان وإن كنا لا 
نعرف تفاصيل ذلك علئ التحقيق. 
وكانت جهينة من القبائل التى استقرت 
عند الحدود النوبية» وفلت على الأيام 
شوكة هذه الدولة النصرانية القديمة. 
ومهما يكن من شىء فإن جهينة كانت 
السبب فى فتح النوبة وتعريبهاً 
وإدخالها فى الإسلام. فقضت بذلك 
على أقوى معقل فى مجرى النيل 
الأعلى» وكان هذا المعقل يقف فى طريق 
غزوات العرب والإسلام (ابن خلدون, 
ج ه, ص۲۹٤).‏ ومنذ ذلك الوقت 
ونحن لا نعرف شيا عن هذه القبيلةء 
وظل هذا حالنا قرونا. أما اليوم فالثابت 
أن جميع قبائل البقارة أى القبائل شبه 
العربية فى دارفور وواداى اتحدرت 
جميعا من جهينة. ونشتكال اهعن!)۸ 
هو عمدتنا فى هذه الحقيقة الهامة التى 
تؤدى بنا إلى فهم مسالة اختلاط 
الأجناس فى السودان الشرقى» وتجعل 


0۹ 


جهينة - الجواليقى 


فى مقدورنا تتبع تاريخ أية قبيلة من 
القبائل الجاهلية حتى اليوم. 

المصادر: 

لقد جمعت جميع المصادر فى بحثى 
Zur Geschichte des ostlichen Sudan‏ 
المنشور فى مجلة Der Islam‏ جا 
صه ١6‏ وما بعدها : 


خورشيد[بيكر 860166 .11 .0] 


الجواليقى 


أبى منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر: لغوى عربى من 
أسرة بغدادية قديمة:؛ وهو تلميذ 
التبريزى وخليفته على كرسى فقه اللغة 
بالمدرسة النظامية. ولد الجواليقى عام 


عشر من المحرم عام ۳۹ھ ١5(‏ 
يوليى )١١55‏ بمدينة بغداد. وكتب 
الجواليقى رسالته الصغيرة فى الإعراب 
شرحا على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
مقتبسا من كتاب الصحاح للجوهرى, 
وكتاب أسماء خيل العرب وفرسانها 
(انظر Die arab. Hdss der k : Aumer‏ 


1 


۱۰۲ رقم‎ Staats-bibliothek in Muenchen 
Le manuscrits arabes :H. Derenbourg ‘Y 
رقم ۲۷۰» 0). وكتب‎ de Escuriها‎ 
تفسيرا للكلمات الأعجمية فى اللغة‎ 
العربية بعنوان «كتاب المعرب من الكلام‎ 
العجمى على حروف المعجم» (طبعة‎ 
وقد‎ )۱۸١۷ لييسك سنة‎ ,1. 81 
استكمل خرم فى هذا الكتاب من‎ 
Zeiıscher. 4. مخطوط القاهرة (هااام5 فى‎ 
٠١ جب ؟ 7 ص81‎ Deutisch. Morg. Ges. 

وما بعدها). 


وهناك حواش بقلم عبدالله بن برى 
المتوفى عام 587ه (1187١م)‏ على 
المخطوط المفوظ بالإسكوريال 
(26:62001018 : فهرسه السايق, 
ص"/الا, )٥‏ ثم له أخيرا ذيل لكتاب 
درة الغواص عنوانه «كتاب التكملة فيما 
يلحن فيه العامة» Le livre des locutions)‏ 
5 طبعة Derenbourg‏ فى Mor-‏ 
genlaend Forch‏ لييسك سنة ۱۸۷٩‏ ص 
11-۷). 


المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة بولاق سنة 799١م,‏ رقم 717/. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)۲( الأنيارى: نزهة الألباءء. القاهرة 
غ٠‏ ص۷۳٤ .٤۷۸‏ 

)۲( السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
5" , ص١ ٤۰٤‏ . 

)٤(‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. طبعة ۴۲م مه۲ » ص۷۷۷. 

Gesch. d. Ar. Lit, : Brockelmann )°( 


جا ص۲۸۰ . 


]C. Brockelman¬ خورشيد[بروكلمان‎ 


الجوبرى 


عبدالرحمن بن عمر زين الدين 
الدمشقى: مؤّلف عربى درس دراسة 
علمية مستفيضة., وعاش عيشة العالم 
المتجول فى جميع بلاد الإسلام حتى 
بلغ الهندء ورحل إلى حران عام ۲۳ھ 
(۱۲۱7( وإلى قونيه عام ٦ه‏ 
(1119م) ثم قصد بلاط الملك المسعود 
الأرتقى صاحب آمد وحصن كيفا الذى 
للملك المسعود كتابا سجل فيه ما خير 


الجواليقى ‏ الجوبرى 


من تدليس وحيل أولثك الذين أبتلاهم 
فى رحلاته بين الأقوام الرحل 
والدجالين وأصحاب الكيمياء 
والصيارفة. وهذا الكتاب كنز لمن يريد 
معرفة عادات أهل ذلك العصرء وقد 
طبع هذا الكتاب وعنوانه «كتاب المختار 
فى كشف الأسرار وهتك الأستار» فى 
دمشق عام 6 وفى استانبول فى 
تاريخ غير معلوم» وفى القاهرة عام 
7ه وطبع أيضا فى القاهرة طبعة 
مجهولة التاريخ (حوالى )۱۹٠۸‏ مع 
مصنفه «كتاب الحلال فى الألعاب 
السيماوية وبعض فوائد صناعة 
مجربة» وانظر الملحق. 


المصادر: 

Zeitschr. d. فى‎ Steinschneider (۱) 
.6 1١ص‎ »1 ج۹‎ Deutsch. mong. Ges. 

Polemische und ap- الكاتب نفسه‎ (۲) 


<ologetische Litteratur‏ ص۱1۸۹. 


)( و00 de‏ فى Zeitscher. de‏ 
Deutsch. Morg Ges.‏ جب ١‏ 7 ص 6۸°« 
انظر أيض] :ءطء5ن»71 فى المجلة المذكورة 


جدا7ء ص٤۲۷.‏ 


1 


الجوبرى ‏ جودت عبدالله 


Beitraege zur : E. Wiedemann (٤( 


.f> «Geschichte der Naturwissenschaften 


Ueber Wagen béi الكاتب نفسهة‎ )°( 

sitzungsber. der Phys. فى‎ 1 Arabern 

med. sozietal in Erlangen‏ جلا (سنة 
)ص88 _ ۳۹۱. 


ueber das Gold- الكاتب نفسهة:‎ (۱) 
machen und die Verfaeslachung der Per- 
Beitr. z. Kenntnis فى‎ ler nachal-Gaubari 
.1 1 - ج۷¥‎ des Orients 

Zur alchemie bei الكاتب نفسه:‎ (۷) 
Journal fuer praktische فى‎ den Arabern 
فى تاريخ غير معلوم. جا۷‎ Chemie 
.۸٦ ص۸۲ ۔‎ (٩ ۰۷ (سنة‎ 


[C- Brock e121 خور شید [بروكلمان‎ 


جودت عبدالله 


شاعر تركى ومترجم ورجل 
سياسة: ومن أحرار الفكر؛ وصاحب 
تواليف فى القانون الدولىء ولد لأاسرة 
كردية هى أسرة عمر أوغيللرى فى 
عربكير فى الثالث من جمادى الاخرة 
سنة 1787ه (سيتمبر سنة 1875). 


وأكمل دراسته فى المدرسة الحربية 
بمعمورة العزيز (الازيك), ثم قدم 
إستانبول فى سن الخامسة عشرة أو 
نحوها ليلتحق بمدرسة الجيش الطبية. 


من الأعضاء المؤسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى. 

وما وافى عام ١861١‏ حتى كان قد 
نشر أربع مجلدات صغيرة من الشعرء 
استهل ثانيهما بمدح فى النبى[يل] 
مشهور (نعت شريف) كان فى حياته 
العملية العاصفة سنده الذى غلب 
مصلحته حيال الحكومة. وفى سنة 
55 قضى مدة قصيرة مسجونا من 
أجل نشاطه السياسىء وفى سنة 
41 نفى إلى طرابلس. وتورط مع 
الفرع القائم فى طرابلس لجمعية 
الاتحاد والترقى فسجن مرة أخرى, 
ولكنه نجح بعد إطلاق سراحه فى 
الفرار من طرابلس واتخذ طريقه إلى 
جنيف فى سبتمبر سنة 1841, وعمل 
فى مجلة تركية الفتاة «عثمائلى» التى 
كانت تصدر نصف شهرية. وأغرى 
نة 1865 ينول متضب طريين 
بالسفارة فى قيناء وبذلك دخل فى 


1Y‏ لسسشسعل ل لل بل بل سس دائرة المعارف الإسلامية 


الخدمة فى ظل عبدالحميد فحرم نفسه 
مدى الحياة من شغل أى منصب فى 
ظل رجال تركية الفتاة. 

على أنه أجبر على أن يهجر نشاطه 
الثورى حتى إنه طرد فى سبتمبر سنة 
۳ من منصبه وأجبر على ترك 
النمسا. وعاد إلى جنيف ووضع كل ما 
يملك فى سبيل إنشاء المطبعة الدولية 
]mprimerie Internationale‏ التى أصدرت 
فى أول سبتمبر سنة ۱۹۰٤‏ أول عدد 
من مجلة «اجتهاد» وهى مجلة دورية 
وقفت نفسها على نصرة الحرية 
السياسية والعقلية والدينية والاجتماعية 
مدة تقرب من ٠١‏ عاما. وفى السنة 
نفسها بدأ ينشر سلسلة عرفت باسم 
«كتبخانة إجتهاد» ظهر منها كثير من 
أعماله وظل يشرف عليها حتى وفاته. 

ومن كتبه التى نشرت حوالى هذا 
الوقت «قفقاسياداكى مسلما نلره بيان 
نامه»» وهى دعوة إلى المسلمين فى 
القفاس لمحاربة الحكم المطلق وأثر 
الروس؛ وترجمتين لأثربيرون 11076 
Chillon‏ ره وكتاب الفييرى Al]‏ : !“4 


. principle e delle lettre 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله 


وفى غضون أشهر قلائل حمل 
السفير التركى فى ياريس معه طرد 
جودت من سويسرا وقضى جودت مدة 
قصيرة فى فرنسا حكمت عليه الحكومة 
العثمانية غيابي) بالسجن مدى الحياة 
وحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة 
أملاكه» فانتقل إلى القاهرة فى أواخر 
بحن فح اولان قينا يها حتن 
منتصف سنة ١9١١‏ يعمل طبيبا 
للعيون ويستمر فى الوقت نفسه فى 
نشاطه فى السياسة والنشرء وانضم 
إلى حزب تركية الفتاة الداعى إلى 
اللامركزية واستمر ينشر بلا انقطاع 
كتيبات يهاجم فيها السلطان؛ ولم 
يهاجم البيت العثمانى إلا مدة قصيرة 
فحسب. وقد عد جودت عبدالحميد 
طاغية لا سبيل إلى إصلاحه» ولم يتاثر 
من ثم بقبول دستور سنة 2١11١4‏ 
وكان جودت فى هذا الشان هو الصوت 
الوحيد المعارض. 

رقن بویا س 1144 أي يعسي 
اعتزال السلطان» توقفت مجلة «اجتهاد» 
عن الصدور فى القاهرة» وعادت إلى 
الظهور سنة ۱۹۱۱ فى إستانبول حيث 


YY 


جودت عبدالله 


كان جودت قد اتخذ من هذه المدينة 
مقاما. ولكن متاعبه لم تنته بنزول 
السلطان عن العرش» ففى فبراير سنة 
٠‏ صادرت وزارة إبراهيم حقى 
باشا كتاب تاريخ الإسلام لعبدالله 
جودت بك » على أن الأصل الذى كتبه 
دوزی» وليست مقدمة جودت لترجمته 
لهذ الكتابء هی التى أثارت السلطات 
أكثر. وسجن جودت شهرا فى شتاء 
عام ۱۹١١‏ بعد الهزائم التى منى بها 
الأتراك فى حرب البلقان. وكانت 
هجمات جودت على رجال الدين 
الرسميين فى مجلة «اجتهاد» هى التى 
أدت إلى إيقافها مؤقتا سنة ١91٠‏ 
وإجبارها على تغيير عنوانها فى ثلاث 
مناسبات سنة .191١4‏ وانتهت معارضة 
جودت لاشتراك تركية فى الحرب 
العالمية الأولى بإيقاف المجلة مرة أخرى 
ھن 17 فيرايز سيكة 1408 إلى تمدو 
سنة 1918. وفى هذه الأثناء نتشر 
جودت عدة كتب غير سياسية منها 
نشره وترجمته لرباعيات الخيام. 
وخدم جودت فى وزارة الصدر 
الأعظم داماد فريد ياشا مدير عام 


TE 


للصحة العامة. على أنه عاد إلى الصدام 
مع السلطان . وفى أبريل سنة ٠۹۲۲‏ 
حكم عليه بالسجن سئتين لزندقته › 
ولكن الإجراءات القانونية استطالت 
عت ديسمين س 1۹ وف الها 
أطلق سراحه وسقطت جريمته من 
القانون التركى الجديد. وتوفى فى ۲۹ 
نوفمبر سنة ۱۹۳۲ وظل يعمل حتى 
النهاية. 

وقد نشر جودت كتبا وترجمات 
تربى على الستين. ومن ترجماته ست 
مسرحيات لشكسبيرء ولو أن جميع 
هذه الترجمات يوؤخذ عليها أنها نقلت 
عن ارتسب فا ذا انان 
وكليوياتراء ومع ذلك فإنها لا تخلو من 
المزايا. وهو حقيق بالكثير من الفضل 
أيضا لأنه جعل دراسة علم النفس 
الحديث معروفة لدى مواطنيه. - 

والمقال الطويل عن جودت الذى كتبه 
سو سهايم 655 .1 فى ملحق 
إسلام آنسیکلوپیدیاسی» وهو عمدتنا 


فى كتابة هذه المادة. يورد ثبتا كاملا 


بآثاره وسيرة لحياته؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أنور بهنان شايوليى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


واف زتعا وخر 
ومشروطيت تاريخىء إستانبول سنة 
*4, ص ,٠٠١‏ 60-59, ١/؛‏ أحمد 
بدوى قوران: إنقلاب تاريخى مزوجون 
توركلر. إستانبول سنة 555١؛‏ الكاتب 
نفسه : إنقلاب تاريخى مز واتحاد 
وترقى» إستانيول سنة ۸٤۱۹؛ E. E.‏ 
Young Trurks : Ramsaur‏ 1116, برنستون 
سنة ¥° %\‘< the Emergence of : B. lewis‏ 
modern Turkey‏ لندن سنة ۱۹711. 


خورشيد [لويس ewi‏ .مآ .6] 


الجودى 


جبل جودى أو جودى داع. جيل 
شامخ فى إقليم بهتان على مسيرة ٠١‏ 
ميلا تقريبا أو سبع ساعات من الشمال 
الشرقى لجزيرة ابن عمر على خط 
عرض 77”, 7٠‏ شمالا؛ والواقع أن هذا 
الجبل لم يكشف بعد.ء وإن كان المعتقد 
أنه يبلغ فى الارتفاع ما يقرب من 
قدم. وترجع شهرة الجودى 
إلى الرواية التى نش أت فى أرض 
الجزيرة. وهى تذهب إلى أن الجودى - 
لا أراراط ‏ هو الجبل الذى استوت عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله ‏ الجودى 


سفينة نوح. والمحقق من كتابات كثير 
من المؤلفين الأرمن وغيرهم من الكتاب 
أن جبل أراراط لم يكن له حتى القرن. 
العاشر صلة ما بقصة الطوفان. 
فالرواية الأرمنية القديمة لا تعرف على 
التحقيق شيئا عن جبل استقر عليه فلك 
نوح (عليه السلام). فلما جاء ذكر جبل 
فى المؤلفات الأرمنية المتأخرة تبين أن 
ذلك كان بتأثير الكتاب المقدس المتزايد 
فى هذه المؤلفات, والكتاب المقدس هو 
الذى يقول إن الفلك استقر على جبال 
(أى جبل"أراراط. وأعلى هذه الجبال 
وأشهرها جبل «ماسك» (ماسس) ومن 
ثم فلابد أن نوحا قد حط بسفينته على 
هذا الجبل. أما المرحلة الثانية من مراحل 
نمو هذه الرواية الأرمنية فترد إلى 
الأوربيين الذين أطلقوا اسم أراراط 
(بالأارمنية إيراراط) وهو إسم ناحية, 
على جبل ماسك استنادا على تفسير 
خاطئ لسفر التكوين (الإصحاح الثامن, 
الآية .)٤‏ 

وإنما أخذت الرواية القائلة بأن 
ماسك هو الجبل الذى استقر عليه الفلك 
تجد مكانا فى المؤلفات الأرمنية فى 
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الجودى 


القرنين الحادى عشر والثانى عشر. 
وتذهب التفاسير الدينية السابقة على 
هذا فى الزن إل أن اليل العروف 
الآن بجبل الجودىء أو جبال جورديين 
0010656 (بالسريانية قردو وبالأرمنية 
كردخ) كما تقول المصادر النصرانية, 
هو المكان الذى استقر عليه فلك نوح, 
والمضقق ان هذا التحديد للمكان الذى 
إلى الرواية البابلية. وقد نشا من الاسم 
البابلى بروسس «86505505» زد على ذلك 
أن جيل نصر الذى ذكر فى قصة 
جورذمين اكول الواشم لهذا الأسم. 
ولقد أخذ النصارى بالرواية البابلية 
اليهودية القديمة. وعرفها العرب منهم 
عندما وصلوا بفتوحاتهم إلى إقليم 
أنه الموضع الذى استقر عليه فلك نوح, 
فى غير تثبت على جبل قردى (سورة 
هودء الآية )٤٤‏ وهو الجبل الذى كان 
يعد منذ أقدم الأزمنة المكان الذى استقر 


1 


الواقع الجبل المعروف باسم الجودى 
فى بلاد العرب (انظر ديوان الحماسة, 
ص ٤4‏ مع جم البلدان» جك 


. ولعله ظن أن هذا الجبل هو أعلى الجبال 


طرا. وهذا هو قول نولدكه فى نكادءم/ 
Juer Kiepert‏ (سنة 5254 ص۷۷) 
ومن الواضح أنه أصاب فى ذلك. ومن 
الممكن أيضا أن يكون محمد [ككة] قد 
لاني ا ارقم الجيل ا ا 
عليه فلك نوح ببعض روايات أقدم من 
هذه كانت شائعة فى بلاد العرب» 
ونذكر تدعيما لهذا الرأى ملاحظة 
لتكيوقيلوس لمناقح ad Autolycun)‏ 
الكتاب الثالث. الفصل )١5‏ فهو يقول 
إن بقايا الفلك كانت تشاهد حتى فى 
عياف هن ل يذه الوب ولايد ان 
يكون نقل العرب لاسم الجودى من 


. بلاد العرب إلى أرض الجزيرة قد تم 


فى عهد متقدم بعض الشئ. كما سبق 
أن ذكونائ ولعلن :ذلك كان عت اف 
العربى. بل إن جبل الجودى فى شعر 


)١(‏ الترغوم : هو الترجمة الكلدانية للعهد القديم 
اللجنة 
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الشعراء الأقدمين أنفسهم ‏ مثل ابن 
قيس الرقيات (طبعة كنطههمهطه800 انظر 
نو لدكه Wien. zeitschr. f.d, Kunde 4. Mor-‏ 
عع ج 1۷ء ص )1١‏ وأمية بن الصلت 
(طبعة Beitr. 2, Assyr. : Schuthess‏ ج 21 
رقم , )٥‏ - لم يعد عربیاء ولكنه غدا 
من جبال الجزيرة: أما إطلاق الاسم 
جودى على جبال قردو وسرعة انتشار 
هذا الاسم الجديد فقد يوّيده ما حدث 
من أن البلاد التى إلى الجنوب من 
بوتان فى اتجاه أشور كانت تؤلف على 
الأغلب فى عهد الأشوريين جزءا من 
إقليم جتيوم تتندان6: أى أرض جوتى 
(قوتوى) الرحلء وهذا الاسم أى اسم 
القوم والناحية ‏ لم يكن قد اختفى تماما 


فى صدر الإسلام ويمكن الرجوع فيما, 


نفس الح الان متعم 
الذي كان عرو عض ابت إلى 
Compt-rendus de Académie des :Scheil)‏ 
«Inscript, et Bell. Letres‏ سنة 2,35531١١‏ 
ص ۳۷۸ وما بعدهاء ص۱ ٠١‏ ومابعدها. 

وإذا فرضنا ‏ كما هى واضح - أن 
اللفظ أراراط (بالأشورية أرارطو)» كان 
فى وقت من الأوقات يشمل أيضا بقعة 
إلى الجنوب من بحيرة وان (انظر اسم 
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الجودى 


الجبل أررطى فى كتابات جورديان 
المسمارية وفى شانده 555508 انظر 
المصادر) فإن جيل ماسك (أراراط 
الكبرى) وجبل الجودى إذا ‏ وهما 
الموضعان اللذان تذكر الروايات أنهما 
جميعا جبل أراراط تمشيا مع رواية 
الكتاب المقدس. 

ومازالت المنطقة المحيطة يجيل 
الجودى إلى يومنا هذا حافلة ‏ كالمنطقة 
والذكبريات اللقضلة بالكوفان وحياة 
نوح بعد إذ غادر الفلك, ففى سقح 
الجبل مثلا قسربة ثمانين (بالسريانية 
ثمانين بكسر الثاء وبالأرمنية تعمان 
الأشخاص الثمانية الذين نجوا فى الفلك 
11 كتابه المذكور ج ١۱ء‏ 
حن 21# 76ا ونا كى جع انبعل 
العرب أيضا ديرا كان على جبل 
الجودى على عهدهم هو دير الجودى, 
انظر عنه الشابشى: كتاب الديارات (.1 


Die hist. u geogr. Quellen in Ya- :Hear 


TTY 


الجودى 


348698 iw kur’ts geogr. Worterbuche 
ص ١٩ء معجم البلدان لياقوت. ج ۲ء‎ 
.)169 ص‎ 

ونزيد على ذلك أن لايارد لمهزمآ ثم 
من بعده كنج و هنك /لاسآ.(: )١11١‏ قد 
كشفا عن تماثيل منحوتة فى الصخر 
وغن كتكابات ستتمرين فى جيل 
الجودى. وهذا قد حدا بكنج إلى القول 
بان هذا الجبل هی عين جبل نپور م۸1 
الوارد فى كتابات سنح ريب (انظر 
Niniveh u. Babylon : Layard‏ ص 337١‏ 
King‏ فى iw Journ. of Helenic stud.,‏ 
١‏ ج١5‏ ص ۳۲۸). 

المصادر: 

)١(‏ معجم البلدان لياقوت» طبعة 
فستنفلد ج ۲ ص 376. 


(۲) مراصد الاطلاع» طبعة ستنفلد. 


ج اه ص ۱۱۱. 

() ابن بطوطةء طبعة ياريس 
ج ۲»› ص ۱۳۹. 

(٤(‏ القزوينى: ::/مه1057:087:» طبعة 
فُستتفلكد, ج ١‏ ص 65ل 


The Lands of the East :Le Strange (°) 
.٤ سنة °0 ص‎ Caliph. 


A 


Zeitschr. de. Deutch. فى‎ Tuch )ا(‎ 
ص 05 ومفتا‎ ١ حلب‎ Morgen. Ces. 
بعدها.‎ 

Anszuege aus syr., : G. Hoffman (۷) 
ص 1۷6 وما‎ Akten persisch martyrer, 
بعدهاء ۲۱۲ وما بعدها.‎ 

Bohan :M. Hartmann (۸)‏ فى. Mitt‏ 
Vorderas. Ges‏ 467 ج ۱> ص ١7١‏ وما 
بعهدها ج ۲ء ص ۲۷ء 1V‏ وفى 
مواضع مختلفة»ء الفهرس. 

Indogerm. gê H.Hubschmann )1( 

۲٤ ء۱٦ ج ۱1 ص‎ Forch., 
TA <1 

Erdkunde : Ritter (١ ۰°)‏ ج 1١‏ ص 
5ل 5غ6. 

Reisen im orient : Petermann (١ 3 
.٤۷١ ج ۲»> ص‎ »۱۸۸٦ سنة‎ 

Assyr.. Discoveries : G. Smith (۲(‏ 
سنة هلام ا ص ۱۰° وما بعدها. 


Amurath to Amurath : G.L. Bell (\)‏ 
ص ۲۹۱ - 5956. أما عن الأساطير 
النصرانية والإسلامية الخاصة بالفلك 
واتصالها بأراراط وجودى فيرجع إلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Bibt. Legenden der : G.Weil 06 ٤( 


. £60 ١860© سنة‎ Mueselmanner 


Zeiıschr. yê Gruenbaum )١ °( 
٠١ ١ جحلب ۱» ص‎ Deutsch. Morg.Ses., 
وما بعدها.‎ 

M. Strek (١ 3)‏ فى Zeitschr.‏ 
اه( ج ١١6‏ ص ۲۷۲ وما بعدها. 


Ararat u. Masis : Er. Murad (۱۷( 


هيدلبرغ ۱۹۰۱. 

Tubinger Theolog. فى‎ S. Weber (۱۸) 
ص‎ ١51١1١ ج 1۳› سنة‎ Quartalschr., 
وما بعدها.‎ ۱ 

Mirt. der vor- فى‎ A. Sanda )19( 
٠١ ص‎ ١5١7 ج ۷ سنة‎ 40605. 65 
وما بعدها.‎ 

2( 011 فى Bibt. Zeitsch.,‏ 
ج .١‏ سنة ۱۹۰۲۳ ص ٠٤١۹‏ وما 
بعدها. 

Gsteurop. und : J.Marquart (۲۱(‏ 
051051417 سنئة ۱۹۰۳» ص 
56 وما بعدها 

Hubschmann (۲)‏ 8 كتايه 
المذكورء ج17 ص ۰۲۰٦‏ ۲۷۸ - 
TAA <V° TE «YAY‏ £01 


الجودى - جوف 


The Earlies Ver- : 11. Hilprecht (YY) 
قيلادلفيا سنة‎ sion of the Deluge Story 
.٣۲ ص ۳۰ ۔‎ 056 


]×M 8۲e خورشيد [شترك‎ 


e 


جوف 


مو ر ع ا وون 
يدل على سهل منخفض» وهو ممائل فى 
معناه للجىّ ويحل محله مثال ذلك جوف 
أل UNL‏ (الكري» Eo‏ 
وجوف أو جو تؤام» ويطلق اسم 
الجوف على كثير من الأمكنة أهمها: 
جوف السرحان وجوف ابن ناصر 
(ويعرف أيضا بالجوف من غير أداة 
التعريف. انظر البكرى) وجوف اليمن» 
والجوفء والجوفين. (جوف همدان 


وجوف مراد عند اللغويين). وجوف 


الناصر الذى يقوم شمالى غرب اليمن 
سهل عريض على هيئة المربع المنحرف 
تقريباء وتحده من الشمال جبال اللوذ 
وبرط وشعفء ومن الغرب جبال مذاب 
وخارد» وحْبّش والعشء ومن الجنوب 
جبل يام ومن الشرق رمال رملة دهم 
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جوف 


جنوبى غرب الربع الخالى. وكان جوف 
ابن ناصر الذى يقوم فى الشمال 
الغربى لمارب قاعدة أسرة منى وتكثر 
فيه المواقع الأثرية (تعرف محليا باسم 
خرب جمع خربة) التى كان أول من 
وصفها الهمدانى ثم هالقى رمكاة11 
وحبشوش وكليزر 613265. وفلبی -لنطم 
را وفخرىء وتوفيقء وقون ويسمان 
3 1708 وتشمل هذه المواقع 
معين والحزم وبراقش وكمنا (كمنا فى 
الاغة المحلية ) والسوداء والبيضا. ومن 
الوديان التى تأخذ من الجبال إلى 
الغرب وتجرى فى وادى الجوف ثم فى 
الرمال التى فى الشرق وادى العلاء 
ووافاع :ارد یرای مدان وة 
قناتان شقتا قديما وهما باهى الخارد 
(وتوازى وادى الخارد) وباهفى 
الساقية, ولا تزالان تستعملان فى رى 
الأراضى الزراعية للحزم ثم للقيل فى 
حين تروى الَطمة المياه الموسمية لوادى 
مذاب. والحرّم القرية الكبرى لجوف 
ابن ناصر هى مركز ناحية الجوف 
ومقر عامل يرجع فى أموره إلى أمير 
واا ناء وشح جوف الناصمو 
القمح والشعير وحبوب السرغ» وبذر 


- ۷۰ 


السمسم. والزيت والقطن والفاكهة ٠‏ 
وتربى الجمال والأغنام للتصدير؛ وهى 
«ديرة» دهم, ودهم قبيلة ترد نسبها إلى 
ناصر (ومن ثم قيل جوف ابن ناصر) 
عن طريق همدان وظلت شهرة دهم 
بالنزوع إلى القتال» وهى الشهرة التى 
لاحظها نيبور تطداطء1]1 سنة ۱۷٦۳‏ 
قائمة إلى اليوم» وظلت دهم تواصل 
غاراتها حتى أواخر الأربعينيات من 
القرن التاسع عشر (نمولوعط1). 
ويتحدث الهمدانى عن نزوع قبائل 
الجوف إلى الحربء ويذكر جماعتين 
متنازعتين: همدان ومذحج, ومن ثم 
قيل جوف همدان وجوف مراد بن 
مذحع اللذين ذكرهما فخا الله في 
قول شلیفر تعكاءاطعطة5. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: الفهرسء مادة جوف 

(۲) ياقوتء ج ۲» ص ۱١۷‏ وما بعدها. 

(© الكخة السراهية العريييية: 
ج ۳ ص ۸۹؛ ج ٦ء‏ ص ۱۳۷ ۲٤۹‏ 

[7)1التعزى مجم ا اک 
کے جن ا القاهرة اة 
11٥‏ 
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)5( ابن بليهد: صحيح الأخبارء 
1410۲ 

(1) . توفيق: آثار معين فى جوف 
اليمن: القاهرة سنة 1١561١‏ 

An Archeological : A.Fakhry (V) 


-1۹ ج 1 ص‎ journey t0 Yaman 
۱۹٥۲ القاهرة سنة‎ >60 


The antiquites of South : N.Faris (۸) 
. ۱۹۲۸ اط4 » پرنستون سنة‎ 

Travels in : (المحرر)‎ S.Gotein 60 
١95١ بيت المقدس سنة‎ 7 

Divisioni am- : N. Lambardi (١ 0 
Oriente Mod- gê minstrative del Yemen 
۹۰¥ ج ۲۷ء رقم‎ «Erno 

: D. Mueller & N. Rhodokanakis (١ 3 
ıê Eduard Glasers Reise nach Marib 
۱۹۱۳ سنة‎ 

Description de : G. Niebuhr )١ ف‎ 
۱۷۷۳ كوينهاغن سنة‎ "Abi 

Sheba’s :H.St. J. Philby (۲( 
.۱1۹۳۹ لندن سنة‎ » Daughters 


جوف - الجوف 


«Arabian’s Daugbers : Thesiger (١ ٤( 
.1969 لندن سنة‎ 


: 11. von Wissman & M. Hoefner 0 0) 
| Beitraege zur historuschen Geographie 
ماینز-‎ .des vorisاumischen‎ suedarabien 


.۱۹٩۲ سنة‎ 


خورشيد [كوينت 84د1/.0.] 


الجوف 


إقليم فى بلاد العرب الجنوبية بين 
نجران وحضر موت. ونس تدل من 
المعلومات التى جمعها نيبور ط1× 
أثناء إقامته فى اليمن أن معظم هذا 
الإقليم صحراوى مستو ترعى فيه كثير 
من الجمال والخيل وتصدر أيضا إلى 
الخارج. وتصلح الزراعة أيضا فى كثير 
من بقاعه وسكانه بدو محبون للحرب 
يلبسون خوذات حديدية ودروعا. 
وقصبة الجوف مأرب. وعليها وال من 
أشرافهاء أما القرئ والصتحراء فيستقل 
بالأمر فيها شيخ من شيوخها. 

وورد ذكر الجوف أول ما ذكر فى 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانىء 


فدس 


العوفة 


وهو يصفه بانه منفلق من الأرض 
يجرى فيه عدة أودية كبار: مثل الخارد 
وخبش ونجران: وذكر من قراه أرض 
الرزم وحباشة ورخمات والبيع وشوابة 
وصولان والعبلة والقاع وحران 
وغيرها. وذكر من تلاله: ورور ونهم. 
ولا يجعل الهمدانى مأرب من بلاد 
الجوف. وهويقول إن سكان الجوف هم 
همدان ومذحج وبينهم عداوة. ومن ثم 
يذكر الجغرافيون جوف همدان وجوف 
مراد (ابن مذحع). 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة ميلر. ص /"؟, س ۷. ص ۸۱» س 
۱٩‏ ص At‏ ۲ س ,١١‏ ص ,٠١8‏ 
س ۲۲ ص ۰ س۳ ۔ ۲۹ ص 


\Yo‏ یس ١‏ ص \To‏ س 55١‏ ص 
11¥ س 286 c۰‏ ص 3187 س «YY‏ 


ص ۰ س ۲٦ «Y٤‏ وانظر الفهرس 
)١(‏ ياقوت : المعجم. طبعة فستنفلد, 
ج ۲»> ص ۱٥۹۸-۱۹٥۷‏ 
)١(‏ المكتبة الجغرافية العربيةء طبعة 
ده غويه؛, ج ۲۳ ص ۹ ج31 ص 
YE4 AYY‏ 


VY 


Erdkunde : Ritter (€)‏ جل 1» ص ` 
VY «AV‏ الا, „Ato ACY‏ 
[شليفر [j.Schleifer‏ 
+ الجوف: إقليم ومدينة فى الشمال 
الأوسط للعربية السعودية بالقرب من 
الطرقن الستوكن لوادى السمتر خا 
ويعرف إقليم الجوف أيضا باسم 
«الجبة»» وهو غور مثلث الزوايا تقريباء 
وله قاعدة واحدة تساير الحافة 
الشمالية لجبل التّفود وتقوم قمته 
الشمالية عند الشويحطية؛ ويحده من 
الغرب جبال الجوبة الغربى. ومن 
الشرق جبال الجوبة الشرقى. والجوف 
أو الجوبةء وتبلغ مساحته 585١‏ كيلو 
مترا مربعا تقريباء تفصله عن نجد 
صحراء النفود الرملية. والحكم فيه من 
حيث هو إقليم تحت إمارة الحدود 
الكتمالية للعربية السعوةة: وهذة 
المنطقة جيدة الرى نسبياء وفيها كثير 
من حراج النخيل» وتعد من المناطق التى 
يمكن أن تصلح للزراعة. وأهم محلتين 
فى الجوف بلدة السكاكاء وهى الآن 
موق ار ولوف ا قار 
والطوير وجاوة فقرى أصغر من ذلك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالى 
٠‏ نسمة (سنة .)١1551١‏ 

وكات يلدة لجوق» أى جوف عامر 
(على خط عرض ۳۹ و 58,5 شمالاء 
وخط طول 55 و١,57‏ شرقاء وارتفاع 
۰ مترا تقريبا) فى التاريخ مركز 
الجوبة. وكان يقال إنها عين دومثيا عند 
بطلميوس. وقد عرفت لدى جغرافيى 
العرب الأولين باسم دومة الجندل. أما 
الاسم جوف عنامر (ويعرف أيضا 
بجوف العامرء وجوف ابن عامر) 
فيستعمل كيرا للتفرقة بين هذه البلدة 
وبين الجوف الجنذوبى» وجوف ابن 
ناصر جنوبی شرق وادى نجران. 

وقد اناف مهد بين .مسقل الخوف 
إلى المملكة الوهابية لعبدالعزيز بن 
محمد بن سعود سنة ١١١8‏ اه 
)۷۹١(‏ حين سلم سكان المنطقة 
لقواثه المتحالفة القادمة من نجد. وقد 


احتل الجوف حوالى سنة 1867 آل ٠‏ 


رشيد أصحاب حائل وثيتوا فيها 
صامدين للفتنة التى أثارها الأتراك 
ولتهديداتهم حتى سنة .11١5‏ وفى 
هذه السنة نفسها استولى زعيم الدولة 
نورى بن شعلان على الجوفء وأعقب 


'الجوف 


ذلك ثلاث عشرة سنة انقضت فى 
النزاع بين الدولة وشَمّرٌ فى سبيل 
السيادة على هذه المنطقة. واحتل 
«الإخوان» المجندون لابن سعود على 
الإقليم سنة ١477”‏ بمعاونة الزعماء 
المحليين الذين اعتتقوا المذهب الوهابى. 
وظلت المنطقة من وقتها جزءا من الدولة 
السعودية. وكاتت الجوف: التى تقل 
الآن أهميتها بسبب قيام مركز إدارى 
جديد عند السكاكاء بلدة تجارية للشمر 
ورولة والشرارات. ولا تزال تشتهر 
بسوقها التى تتاجر فى البلح وحرفهاء 
على حين أننا نجد أنه قد وضعت خطة 
لإقامة شبكة من الطرق وخطة للتنمية 
كد تجدل الحوف مركا ؤراعن) ماما 

المصادر: 

)١(‏ عثمان بن بشر: عنوان المجدء 
القاهرة شس 107/7 مه حن ١‏ 
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(۲) حافظ وهبة: جزيرة العرب» 
القاهرة سنة ۱۹٥٩٦‏ ص ٥٤ء ٦۷‏ 
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فسن 


الخرائط : )١١(‏ هناك سلاسل منها 
أعدتها مساحة الولايات المتتحدة 
ارا الريك ا 
الأمريكية برهاية وزارة الالية 
والاقتصاد القومى بالمملكة العربية 
الست وؤوارة الدولة فى الو لاناك 
المتحدة الأمريكية. جوف سكاكة خريطة 
“0١-١‏ ب.مقيس الرسم: 
0,۰ ستة ١53أ.‏ 


خورشيد [ مانداقيل 343202591116 .7] 


ناحية فى جزيرة العرب شمالى نجد 
ناحية الشام على وادى السرحان وهو 
أكبر واحة فى بلاد العرب الشمالية بعد 
تا :كانت دو الحفال (ذكترها 
بطليموس باسم دويميدا) هی وحصنها 
مارد أهم مدن هذا الإقليم. 

وقد عرفنا هذا المكان من تاريخ 
النبى () ويقال إنه نسب إلى أحد 
أبناء إسماعيل. وقد أنفذ النبى (ع) 
قائده خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 
عندما كان فى طريقه إلى غزوة تبوك 
عام هنا للفجرة 3 8 رانف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دومة الجندل وقتئذ فى يد الأمير 
النصرانى أكيدر الكندى. وخضع 
الأكيدر ودخل فى الإسلام» على أنه 
ارتد عقب وفاة النبى (6) واختيرت 
دومة الجندل (أذرح فى رواية أخرى) بعد 
وقعة صفين عام /الاه (551م) مكاا 
يلتقى فيه على ومعاوية. وغدت دومة 
الجندل الآن قرية صغيرة لاشأن لها. 
وزار بوركهارت 8113204 جوف 
التحريفاق عام 0ا زارها وف 
8 بعد ذلك بسبعين سنة تقرييًا 
وجوف السرحان الآن مجموعة من 
القرى الكبيرة وتعرف بالأسواق تحيط 
بها البساتين والنخيل. وعدد مساكنها 
ثمانين ومائة وعشرين منزلاء ومجموع 
فيكانها ؟3 الف سمة قرفا وى 
أمور كل قرية شيخ من أهلها. وكان 
غالب سكانها فى الوقت الذى أقام فيها 
بوركارت من التجار والصناع الصغار 
(إسكاقفيون وح دادون 
ونجارون).وكانوا يبادلون العرب سلعا 
بجمال.واضم حلت الآن تجارتهم 
وصناعتهم اضمحلالاء وهم من طائفة 
الوهابية فى الغالبء وبلادهم أحد 
الأقاليم السبعة التى تتألف منها المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية. وكان يحكمهم وال من قبل 
هذه المملكة. وظلت جوف السرحان 
مستقلة بذاتها مدة طويلة بعد انهيار 
مملكة الوهابيين. وخضعت جوف 
السرحان عام ۱۸٠١‏ لبنى شمر 
أصحاب حايل. ويذكر الجغرافيون 
علاوة على الجوف وجوف السرحان 
السابق ذكرهما أماكن أخرى باسم 
الجوفء أحدها على الساحل ما بين مكة 
والمدينة على ما يقال. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم» طبعة قستنفلد, 
داهن ان هن عن ات را 
٥‏ ۔ 1۲۹ ج٤»‏ ص55 ٦۷ء‏ ۲۸۹ 
وانظر الفهرس 

(؟) سيرة ابن هشام» طبعة 
فستنفلد» ص۰11۸ ٩۹٩۱ ٩۹۰۲۳‏ 
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]1. sch! [شليقر‎ 


هى الواحة الرئيسية فى مجموعة 
على مسيرة 0175 ميلا تقريبًا جنوبى 
شرق ازى وبتكا العوف انان 
عددهم فى تعداد سنة 5٠٠٠:١96٠‏ 
نسمة ينتجون البلح والأعناب والشعير 
فى المرف اليدوية وعصر زيت 
الأسفاذ في التنوف ياء علي التسايين 
القبيلة المحلية رُوَيّة (زيادة. صة؛, 
الأولى, جا ص۸ ١١ ٠‏ التى رسمت 
اسم القبيلة: زاوية) وفتح باب الصحراء 
وقضت الجوف مدة قصيرة تمتعت فيها 


قن 


بالتفوق سنة ١4595‏ حين نقل السيد 
محمد المهدى بن السنوسى وخليفته 
قاعدة الطريقة إلى زاوية الأستاذ. على 
أن هذه القاعدة سرعان ما نقلت إلى 
زاوية التاج المنشأة حديكاء وهذه الزاوية 
قائمة أيضًا فى واحة الكفرةء ثم نقلت 
هذه الطريقة أخر الأمر سنة ۱۸۹۹١۹‏ إلى 
السودان الأوسط. 
المصادر: 


En- فى‎ «Cubra» مادة‎ :A. Desio )١( 
«AA - م1١ ص‎ ¬+ ciclopeda Italiana 
1١95٠ 1١917١ ميلان سنة‎ 
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The Secret of the sa- :R. Forbcs (۲) 
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Wartime With the Sudan :Wright (٤( 
رقم‎ 2٠١ فى .067 جه‎ Defence Force 
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(°) ٺ. زيادة السنوسية, ليدن سنة 
۹۸. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


لم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
المدرسية الشرقية ما كان لها من الشأن 
فى مدارس الغرب. والجوهر هو ما 
يقوم بذاته» وما ليس مفتقرا إلى غيره 
فى وجوده» ولو من الناحية المنطقية 
على الأقل» فهو مختلف عن العرض 
الذى يوجد دائما شئ آخر غيره. وعلى 
هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من 
الناحية المنطقية. فهو من حيث علاقته 
به يعد جوهراء كما أن اللون من حيث 
قيمة فكرة الجوهر ليست منطقية 
فليس الأمر مقصورا على معرفة 
النظام الذى يعتمد فيه بعض العناصر 
ولامعرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى 
غيره فحسب. بل لابد كذلك من أن 
يفتش فى قرار كل شئ عما هو ثابت 
داكم, أى عن الج وهر بمعنأه 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين 
المسلمين قد اشتغلوا ‏ فى حدود هذا 


د.ئرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


المعنى الأخير ‏ بالبحث فى «الجوهر 
البسيط»» وهو ما ليس له أجزاءء ولا 
يقبل الفساد بالتالى. وعلى هذا فإن ابن 
سينا عندما أراد أن يبرهن عن خلود 
النفسء برهن أولا على أنها جوهر 
بسيط ومن هنا تأدى مباشرة إلى أنها 
غير فانية. وهذا يعنى أن قيمة النظرية 
تستند إلى فكرة «الجوهر» أقل مما 
تستند إلى فكرة البساطة. 

ويعرف صاحب «التعريفات» 
الجوهر بأنه ماهية إذا وُجدت فى 
الأعيان كانت لافى موضع؛ وهو 
منحصر فى خمسة: هيولى وصورة 
وجسم ونفس وعقل. والهيولى هى 
الجوهر القابل للاتصال والانفصال 
وللصورتين الجسمية والنوعية. 
الور الحعسية هى الورك عن 
الجسم فى بادى النظر. والجسم هو 
الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة, أو هو 
الجوهر الممتد (الجسم التعليمى). 
والنفس أو الروح الحيوانية هى جوهر 
لطيف حامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وهى متعلقة بالبدن. 
والعقل أو النفس الناطقة جوهر مجرد 
عن المادة فى ذاته» يتعلق باليدن تعلق 


TYVY 


الجوهر 


التدبير والتتصرف. ل هذه 
التعريفات وجهة نظر الفلاسفة. 

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون 
فيها فكرة الجوهر اليسيط استعمالا 
طريقا: واكش ما يكون هؤلاء'المتكلمون 
قالدوفنالمسيط نين عرد عكر 
جوهر بسيط يتمثلونها نوعًا من 
الجوهر الفردء کانها ذرة روحية 
(Monade)‏ حقيقية والعلم قائم فی 
الجوهر الفرد. 

ولم يشارك الإمامان فخر الدين 
الرازى والغزالى فى مشكلة مذهب 
الجوهر الفرد؛ إلا أن النسفى مؤلف 
«العقائد» وشارحه التفتازانی» كانا من 
أصحاب هذا المذهب: فقد قال النسفى: 
«إن العالم بكل أجزائه مخلوق؛ وهو 
مركب من جواهر (يسميها هو 
منطقيًا بذاته. وهى إما مركية كالجسم, 
وإما بسيطة كالجوهرء أى الجزء الذى 
لايتجزا (الجوهر الفرد)». ويبين 
التفتازانى ما لقبول مذهب الجوهر 


YYYA 


الفرد من فائدة فى الدفاع عن العقيدة. 
وهذا يؤدى إلى رفض رأى الفلاسفة 
القائلين بان العالم مؤلف من هيّولى 
وصورة: وهو رأى يسم إلى الرأى 
القائل بعدم العالم وإنكار الحشر. 
والواقع أن الهيولى يجب أن تكون 
قديمة؛ لأآن كل مخلوق فى هذا المذهب 
هو كذلك من حيث هو فى هيولى 
سابقة» ومن حيث أن قدم الهيولى 
يؤدى إلى قدمالأجسام. ثم إن 
الفلاسفة يقررون أن الحركة الدائريةء 
وهى حركة الأفلاك السماويةء قديمة فى 
ادحل الذى لاتستظيع في الحركة 
المستقيمة أن تكون كذلك. أما إذا تقرر 
أن كل الأجسامء ومن بينها الأفلاك 
الا وا من عافن رديه 
فعندئذ تكون الحركات الدائرية مؤلفة 
من قلات مستقيئة الجوافر القردنة 
التى ليست قديمة. 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهر» على الله ولا قعل ذلك 
المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر. 
الفردء إن أن هذه اللفظة تدل عندهم على 
الجوهر الفرد بصفة خاصة» وهو 


ذاكرة المعارف الاسلامية 


الجوهر الذى يوجد فى المكان» والذى 
هو قسم من الأجسام. وإذا تحدث 
الفلاسفة الخلّص عما لايوجد فى شيء 
آخر سابق فى بادى النظر أى عما يقوم 
بذاته منطقياء فإنما يعنون بذلك 
«ماهية» شئ حادث معينء أما إذا نظرنا 
إلى هذا الشئ الحادث بصرف النظر 
عن وجوده» كان معنى هذا أنه يمكن أن 
يوجد ولايوجد. وبعبارة أخرى يقال إن 
جواهر الأشياء ماهيات حادثة. ولاكذلك 
الله الذى وجوده عين ذاته. 

ويرى الأشعرى أن اللّه يخلق جواهر 
الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقًا 
متجددًا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر الله 
العادَة عليها لحظة واحدة, زالت هى 
وأعراضها. 

المصادر: 

)١(‏ الجرجانى: التعريفات, القاهرة 
سنة ١۲۸٠ه‏ أو طبعة فلوكل لييسك 
6 

(۲) النسفى: العقائد ومعه شرح 
التفتازانى (الآستانة ۳١١١ه)‏ ص۷٤ء‏ 
۲,< 
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الجوهر ‏ جوهر الصقلى 


جوهر الصقلى 


قائدوحاكم., ومن موؤّسسى 
الإمبراطورية الفاطمية فى شمالى 
إفريقية ومصر. 

واسمه جوهر بن عبد الله ويقال 
أيضا جوهر مع نسبتيه الصقلبى 
والصقلى أو الرومى والكاتب أو القائد. 
ويلقى لقباه الأولان بعض الضوء على 
أصله الغامضء أما اللقبان الأخران 
فيدلان على المنصيين الرفيعين الذين 
شغلهما. ولا نعرف تاریخ مولده» 
ولكننا نستطيع أن نخمن من تاريخ 
۸ إبريل سنة ١‏ )أنه ولد فى وقت 
ما أثناء العقد الأول من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى. وكان 
(۹۰م ( و٦1‏ ه (1750). ونستطيع 
من سيرة نظيره جوذر التى نعرفها حق 
حديثا. أن نستنتج أن جوهر كان عتيقاً 
815 160آ, ترجمة :8231013 ص 
,= vonماEsc‏ وانظر عن هذه 


A4! 


. جوهر الصقلى 


Die Slaven irı Dienste :1. Hrbek المسألة‎ 
جا؟» سنة‎ A0 فى‎ Der Fatimiden 
.)٥۷۱ - ٥٩1۰* ص‎ ,5 075 

وكان أبوه عبدالله فى أغلب الظن 
رقيقاً. ولكن جوهر يظهر رجلا حرا من 
أول الأمر. 

وأول ما نسمع بجوهر أنه «غلام» 
وريما كان أيضا كاتبا للخليفة الفاطمى 
القالت المتصسون: وفى سنة ۷٤٣ف‏ 
(55م) أراد المعز أن يضع كل ما يملكه 
عن قوة فى تقامازة عبرت لرا 
على تسمال ]ف ريفينة باسرة واخبار 
لقزادة هذه الحفلة الهامة كاتيه جوهن: 
فأتاح له بذلك فرصة يثبت فيها أنه كان 
أكفأ قائد تيسر للفاطميين. 

وريما كانت حملة جوهر فى المغربين 
الأوسط والأقصى أعظم ما حققه جيش 
إسلامى دويا منذ ما حققه عقبة بن 
نافع قبل ذلك بما يقرب من ۲۸٤‏ سنة, 
إلا أنه بالرغم من الانتتصارات التى 
حظى بها جوهر فإن هذه الانتصارات 
لم تكن حاسمة ولا كان لها آی اثر باق. 
ولم يكن ذلك بسبب أى خطأ وقع فيه 
دوقن وإنما يريج إل هتر الارن 


TYA. 


وإلى تفوق قوة العدى تفوقا عظيما. 
وبالقرب من تاهرت وجد جوهر آلا 
محيص له من أن ينازل جیشا كبير؟ من 
الزناتية أنصار الأمويين بقيادة يعلى بن 
محمد اليفراتئ والى تافرك وإفكن: 
ويقول ابن أبى زرع دون سواه» وهو 
أيضا من طنجة:. أن جوهر انتصر فى 
هذا اليوم وقتل يعلى (سنة 41 ١ه‏ = 
) ولم يسر جوهر إلى فاس 
والمعاقل الأموية الأخرى فى هذا 
الإقليم» بل آثر أن يمستخدم قواته 
الصغيرة فى تحقيق مغانم أيسر 
وأسهل. فانقلب جنوبا بشرق وفتح 
إمارة سجلماسة الصغيرة وأاجير 
أميرها محمد بن الفتح بن ميمون بن 
مردار على الفرار. وبعد ذلك بأيام وقع 
هذا الأمير الذى كان آخر المردارية فى 
يد جوهر فقتله جوهر بلا رحمة. 
وقضى أكثر من عام فى هذا الإقليم 
يتنظن القرضة المؤاتية لرك يشسمالا: 
وفى الأيام الأاخيرة من شعبان سنة 
4 ل(أكتوبر سنة )91١‏ شخص إلى 
فاس وضرب حولها الحصار. وفى 
العتشنوين هن وهتخسسان سنة 6۹ 
(١١نوفمبر‏ سنة 470) اقتحم هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة بفضل شجاعة زيرى بن مناد 
الصنهاجى الذى كان تحت قيادته. 
وأسر واليها الأموى أحمد بن أبى بكر 
الجذامى ومات هذا الوالى فى السجن. 
٠‏ وهذا النصر الكبير أخضع جميع المغرب 
الأقصى (فيما عدا طنجة وسبتة) 
لسلطان الفاطميين أمدا وجيزء بل إن 
آخر الأدارسة؛ الحسن بن حون الذى 
قنع بإمارة صغيرة حول مدينة البصرة 
فى ظل الأمويين, قدم ولاءه للفاتح 
وأراد جوهر أن يقدم للمعز دليلا 
محسوسا على انتصاره فأرسل إليه 
بعض السمك الحى المصيد من المحيط 
الأطلشو في رار فلتخم م 
بالماء. وعاد جوهر بعد بضعة أشهر 
ظافرا إلى القيروان وفى ركابه أسرى 
وغنائم نفيسة. 

وقد فتحت هذه الانتصارات التى 
أحرزها جوهر عيون مولاه المعز فأدرك 
مواهبه . على أنه حدث سنة ۸ه 
(154 - 115م) أن عاد جوهر إلى 
تقدم الصفوف مرة أخرى قائدًا اختاره 
المعز لقيادة الحملة على مصر. وقد بلغ 


muh 


من ثقة المعز فيه أنه قال فيما روى عنه: 
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جوهر الصقلى 


«والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصر ولتدخلن إلى مصر بالأردية من 
غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن 
طولون وتبنى مدينة تسمى القاهرة 
تقهر الدنياء (الخططء جا» ص7/8) 
وأراد الخليفة المعز أن يسبغ على جوهر 
آيات الشرف فخلع عليه قبل رحيله 
جميع ثيابه الملكية ولباسه إلا خاتمه 
وملابسه الداخلية» وأمر كل الولاة فى 
طريقهم إلى القاهرة أن يلقوه راجلين 
وأن يقبلوا يده. وقد رضى والى برقة 
أفلح الناشب أن يؤدى ٠٠١٠٠١‏ دينار 


إذا أعفى من هذا الإذلال لكرامته. ولكن 


الخليفة أبى عليه ذلك. 


ولم تخب آمال المعزء ذلك أن جوهر 
استطاع فى أربعة أشهر أن يحقق فتح 
مصر. فقد ترك القيروان فى ربيع 
الثانى من سنة 5ه (فبراير سنة 
6م) وما وافى منتصف شعيان من 
السنة نفسها ١(‏ يولية سنة 419) حتى 
كان قد سيطر على الفسطاط بعد قتال 
يسير قرب الجيزة وقع فى ١١‏ شعبان 
(" يونية). وعرف جوهر كيف 
يستميل المصريين ويستحوذ على ثقتهم 


لل 
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فى نظام الحكم الجديد بإعلان طويل 
ضخم قرىء على الناس وبإقامة جعفر 
ابن الفرات وزيرا. على أنه احتاط فلم 
يسكن القسطاط: بل قضى ليلته الأولى 
بعد انتصاره فى معسكره إلى الشمال 
منها. وفى اليوم التالى وضع أساس 
القصبة الجديدة القاهرة التى قدر لها 
أن تكون أكبر المدائن الإسلامية بعد 
بغداد. وبعد ذلك بسنة (5؟ جمادى 
الأولى سنة 905 = ٤‏ إبريل سنة 
٠‏ أقام المسجد الأزهر المشهور. 

أما وقد أقام جوهر فى مصر الحكم 
الفاطمى, فإنه ظل دون سواه واليا 
عليها أكثر من أربع سنوات. ولم يدخل 
المعز القاهرة إلا فى ١7‏ من المحرم سنة 
٤‏ (۷ أكتوبر سنة »)۹۷٤‏ ثم طرد 
جوهر بعد ذلك بقليل. 

وفى هذه السنوات الأربع أظهر 
جوهر مقدرة مشهودة وبعد نظر فى 
توليه الحكم. فقد استطاع علاوة على 
اكتسابه محبة الناس أن ينظم مالية 
الدولة التى كانت فى حالة اضطراب 
كامل فى السنوات الأخيرة من عهد 


مصر كانت منذ أيام معاوية تدر دخلا 
حوالى أربعة ملايين دينار إذا أحسن 
حكمهاء فرفع جوهر دخلها إلى 
د ره ويتان فى الشفنة الأولى 
من ولايته لهاء وكان هذا الدخل أكبر 
دخل حققته مصر فى العهد الفاطمىء 
واستطاع الوزير القدير اليازورى بعد 
ذلك بخمسة وثمانين عاما أن يحقق 
دخلا قدره ۸۰۰,۰۰۰ دینار فحسب. 
وكان جوهر أكثر ثقة بالمغاربة الذين 
قدا مت بالمترطة فوا 
جميع المناصب الهامة تقريباء ولعله كان 
يتبع فى ذلك أوامر المعز. 

ونجد جوهر ‏ إلى جانب ما فعله فى 
حكم هذه الولاية الجديدة ‏ قد واجه 
خطر القرامطة المحيق, ذلك أن هؤلاء 
استطاعوا فى ذى الحجة من سنة ١08‏ 
(سبتمبر سنة 115) أن يهزموا 
ويأسروا نائيه على دمشق جعفر بن 
الفلاح الذى كان قد وكل إليه فتح 
فلسطين والشام» وتمكن جوهر فى 
قتاله القرامطة وحلفائهم» من أن يضم 
الحجاز إلى حكم الفاطميين. وما وافى 
عام 7ه )۹۷٦(‏ حتى كانت لهم 
الخطبة فى مكة والمدينة. 


.8206 سطس سس سبد هائرة المعارف الإسلامية 


ونحن لا نعود نسمع شيئا عن 
جوهر بعد سنة ۳۹۸ھ (4177م) حتى 
وفاته فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠۸١‏ 
۳١(‏ أبريل سنة 4537). وي قال إنه 
قضى هذه الأيام الراكدة من حياته بين 
سنتى ۲۱۹۸ و١58,‏ فى أعمال التقوى 
والبر. وقد قتل ابنه الحسين القائد 
الأعلى للخليفة الحاكم. نتيجة لمؤامرات 
اشترك فيها ضد الخليفة. 

المصادر: 

)١(‏ نعمان (أبى حنيفة بن محمد 
الغربى): المجالس والمسايرات (مخطوط 
فى دار الكتب المصريةء القاهرة رقم 
.)۰٦‏ 

(؟) ابن حماد (محمد بن على: 
أخبار ملوك بن عبيد» طبعة مهن" 
29 الجحزائر - پاريس سنة 
۷ ص٤٤‏ - 4غ). 

(؟) ابن خلكانء طبعة القاهرة سنة 
4 ,الترجمة رقم ۱٤١ 3١١٠١‏ 
154. 

)٤(‏ ابن أبى زرع: القرطاس, طبعة 
تورنبرغء أيسالا ‏ ياريس سنة 2١847‏ 
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«6 5 ص‎ Beaumier (ترجمة‎ ٦۴۳ - ص۲۷‎ 
.)) ١3١١ 

)°( اين الأثيرء ج۸ فى مواضع 

Description de 1'Afrique البكرى:‎ (1) 
ماأدة سچلماسة.‎ 6 

(© کا ماخ ابر عة ى 
پروقنسال» الرباط ستة ۸۱۹۳٤‏ ص٤‏ 
© 
كتاب آفتیبشیش (يوتيخوس)» بيروت 
سنة ›۱۹۰٩۹‏ جداء ص۱۹۲ . 

: 0 اين دقماق: الانتصارء القاهرة 
حسين وعبدالهادى شعيرة, القاهرة 
ستة + , الفهرس (ترجمة M. Ca-‏ 
nard‏ : 47 1أهاه ل Vie de "Ustad‏ ,الجزائر 
وما بعدها. 


سس سس جيب ي .د الذكيضس 


جوهر الصقلى ‏ الجوهرى 


)١١(‏ المقريزى: الخططء طبعة بولاق 
سنة ٠ل/الااه‏ جداء ص 7٠١‏ وما 
بعدها. 

)١:(‏ الكاتب نفسه: إتعاظ الحنفاءء 
طبعة جمال الدين الشيالء القاهرة سنة 
لاغ ؟١.‏ ص ١:‏ - ۸۷. 

)6( الناصرى: الاستقصاء. الدار 
البيضاء سنة .١5608‏ ج١ء,‏ ص۱۹۸ - 
۰. 

(17) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية. القاهرة سنة ۸١۱۹ء‏ 
الفهرس. 

Vie du Khalife :Quatremére ( ۱۷( 
Jour. AS فى‎ Fatimide Moezz-li-din-Allah 
.۱۸۳١ سنة‎ 


The story of :S. Lane-poole (۱۸) 
0۹1۲ لندن س نة‎ «Cairo 
.۱۲۰-۱۱۹ ص‎ 

Berbérie mu- :G. Marçais )19(‏ 
«sulmane‏ پاریس تة 85 5, 
ص 3ه ١أكه1.‏ 
جوهر الصقلىء القاهرة سنة .۱١۹۲۲‏ 


YYAE 


أحمد شرف: المعز لدين اللء القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ ه = ۱۹٤۸‏ م. 


خورشيد [د. حسين مؤنس [H. Moéns‏ 


الجوهرى 


أبو النصر إسماعيل (بن نصر؟) بن 


اللغوية. وهو من أصل تركىء ولد فى 
ناحية أو مدينة فاراب شرقى نهر 
سيحون وكانت تعرف فى زمن أبى 
الفداء وياقوت بأترار أو أطرار. 

وتلقى الجوهرى العلم فى مسقط 
رأسه على خاله أبى إبراهيم إسحاق 
الفارابى مؤّلف «ديوان الأدب» ثم رحل 
إلى بغداد وحضر فيها دروس أبى 
سعيد الحسن بن عبدالل بن المرزبان 
السيراقى وأبى على الحسن بن أحمد 
ابن عبدالغفار الفارسى. وقد ارتحل إلى 
الجزيرة والشام بل إلى الحجاز ليتعمق 
فى دراسة العربية» وعنى عناية خاصة 


المشرق وأمضى مدة من الزمن فى 
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دمغان (آو دامغان) وهى بلدة صغيرة 
على الطريق من الرى (بالقرب من 
طهران) إلى نيسابور مع أبى على 
الحسن بن على» ودرس الصحاح معه. 
ثم تابع رحلته مششرقا ولكنه توقف 
ثانية فى قصبة خراسان حيث أخذ 
يدرس اللغة العربية والنحوء والخط 
بصفة خاصة. ويقال إنه كان ماهر فى 
الخط حتى إنه لا يكاد يفرق بين خطه 
وخط ابن مقلة الشهير. وكانت نسخة 
القرآن من خطه تساوى مائة دينار. 
وتوفى الجوهرى فى نيسأابور. 
ويختلف الناس فى ذكر وفاته إن 
يذكرون عام ۳۹۲ھ (١٠٠م)‏ 
و۳۹۸ه (۱۰۰۸-۱۰۰۷م) وحوالى 
عام ١٠٤ھ‏ (۱۰-۱۰۰۹١۱م)‏ ولا 
يمكن الأخذ بالقول الأول لأن ياقوت 
يذكر أنه رأى نسخة من الصحاح بخط 
الجوهرى تاريخها 557؟ه على أن هذا 
الدليل يفقد شاأنه إذا ما قرأنا أن 
الجوهرى قد توفى بعد أن بلغ حرف 
الضاد فقط فى النسخة الأخيرة من 
الصحاحء وأن الذى أكمل هذا الكتاب هو 
أحد تلاميذه مستعيناً فى ذلك بمسودات 


الجوؤهرق 


المؤلف. وهذا التلميذ إما أن يكون 
إبراهيم بن سهل (صالح فى رواية 
أخرى) الوراق أو الاستاذ أبى منصور 
عبدالرحيم (أو عبدالرحمن) بن محمد 


البيكشى؛ ويقال إن الجوهرى صئّف 
الصحاح من أجله. 


ومن تلاميذه: إسماعيل بن محمد بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء وأبو سهل 
وغيرهما. وكان الجوهرى يتذوق الشعر 
أيضا بعض التذوق» وقد أورد كل من 
الث" بی وياقوت شواهد من شعره. 
التالية: 

)١(‏ رسالة فى النحى باسم المقدمة, 
ويظهر أنها فقدت. 

(؟) عروض الورقةء وهى رسالة 
فى العروض لم ينيع فيا ع اليل 
ابن أحمد الفراهيدىء وإنما عرفت هذه 
الرسالة من فقرات أوردها بعض من 
كتب فى العروض. 

(9) تاج اللغنة ومسصاع العربية 
بكسر الصاد وفتحهاء وهو معجم كبير 


نكسا 


ْ الجوهرى 


رتبت أصول الكلمات فيه على حروف 
الوجتاء يسمت الكرف الأكدير: ورك 
الأصول التى تنتهى بحرف واحد 
تبن الخوف الأول والكائن: وة 
الصحاح أصح من قاموس 
الفيروزآبادى على الرغم من بعض 
الهنات التى وقع فيها صاحبه. وقد 
نشر فى تبريز عام ۱۲۸۰ھ (طبع على 
الحجر طبعة مشكولة) وفى بولاق عام 
۲ ثم عام ؟1795ه عن نسخة 
إسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان 
النيسابورى وعلى هامش كتاب 
«الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم 
الصحاح» لعبدالرحمن بن عبدالعزيز. 

المصادر: 

)١(‏ نصر الهورينى: مقدمة طبعة 
بولاق عام ۲۹۲٠ه‏ لقاموس الصحاح. 

:Van Dyk 0‏ اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع, القاهرة سنة ۱۸۹۷ ص۲۲٠.‏ 

(") أبو الفداء: تأريخ, الآستانة 
عام87؟11ه'ج؟ء ص140١.‏ 

(٤(‏ السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاةء القاهرة 
سنة٣۱۳۲هے‏ ص190. 


,6( الديار بکری: تاريخ الخميس 
1ه ج۲ ص70. 

030 الشعالبى: يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر, دمشق سنة ۲ھ 


ج٤»‏ ص784. 


(۷) ياقوت الرومى: إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب طبعة مركولوت فى 
مجموعة كب التذكارية. ليدن سنة 
ل ا 

(۸) أبى البركات عبدالرحمن بن 
محمد الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء القاهرة سنة 59؟اهء 
ص۱۸٤.‏ 


Gesch. der. Arab. :Brockclmann (٩) 
فيمالر سنة 1854 جاء.‎ Liller 
ص۱۲۸.‎ 


Litierature Arabe. :Cl1. Huart (١ ۰) 


Les Calligrapkhes الكاتب نفسه:‎ ()۱١( 
et les Miniaturistes de orient Musulman 


باريس سنة ۱۹۰۸ء ص۷۸. 


[محمد بن شنب] 


للللضممسس همسب دائرة المعارف الإسلامية 


+ الجوهرى: أبو نصر إسماعيل 
(ابن نصر؟) بن حماد: فقيه لغوى ذائع 
الصيت من أصل تركىء ولد فى مدينة 
فاراب» أو ولايتهاء ومن ثم نسبته 
الفارابى» وتقوم هذه المدينة شرقى نهر 
سيحونء وقد سميت فاراب من بعد 
أترار أو أطرار. 

ولا نعرف تاريخ مولده. أما تاريخ 
وفاته فإن معظم المصادر تجعله سنة 
اكاب كاه او سف 
4ه (۱۰۰۸-۱۰۰۷م) على حين 
بذک و اخ ون س و 
(18255كم) أو وال سةة 
٠ه‏ (۱۰۱۰-۱۰۰۹م). على أن 
رواية ياقوت التى تذكر أنه شاهد 
نسخة من صحاح الجوهرى بخطه 
تاريخها سنة ۳۹١‏ ه تجعل التاريغ 
الأول (بل التواريخ المتقدمة:, انظر -80 
لقطاهء5) موضع الشك. 

وقد بدا الجوهرى دراساته فى وطنه 
على خاله أبى إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم الفارابى (بروكلمان» ج١‏ 
ص177؛ قسم ,١‏ ص150) صاحب 
«ديوان الأدب» وهى معجم عربى كان 
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الجوهرى 


له أثره الكبير فى معجم الجوهرى 
الصحاح. وشخص الجوهرى إلى بغداد 
لإنمام تعليمه» وفيها حضر دروس أبى 


سعيد السيرافى وأبى على الفارسى 


(بروكلمان. ج١ء‏ ص7١١؛‏ قسم ,١‏ 
ص؟15١)‏ ثم ارتحل إلى منازل القبيلتين 
البدويتين مضر وربيعة (والراجح أن 
ذلك كان فى الشام والعراق) يل إلى 
الحجاز ونجد (انظر مثلا الصحاح., 
مادة ن خ س) ونرى من ذلك أنه جرى 
على عادة سنة فقهاء اللغة الأولين الذين 
ألفوا أن يقوموا بدراسات لغوية بين 
عرب الصحراءء والظاهر أنه كان آخر 
لغوى مشهور لزم هذه السنة. وقضى 
الجوهری جانبا كبيراً من حياته فى 
الرحلة ثم عاد إلى المشرق» وقضى 
بعض الوقت فى دامغان مع الكاتب أبى 
على الحسن (ويقال الحسين) بن على 
ثم استقر فى نیسابور حيث كان يكسب 
معاشه بالتدريس ونسخ الكتب. 
وخاصة القرآن» كما صرف همه أيضا 
إلى النشاط الأدبى. وكان خطه الجميل 
موضع الثناء الجم حتى لقد رفع فى 
ذلك إلى مستوى ابن مقلة المشهور. 
وتوفى فى نيسابور. 


ينض 


- الجوهرى 


وللجوهرى علاوة على بعض 
الأشعار التى حفظ جزء منها فى 
مخطوط ببرلين (۸11۷2۲۵» رقم ۰۷٥۸۹‏ 
4) أو استشهد به الكتاب المتأخرون 
مثل الشعالبى وياقوت «مقدمة فى 
النحو» ورسالة فى العروض اسمها 
«عروض الورقة»» والظاهر أن هذين 
الأثرين فقدا. وقد تبين ابن رشيق 
امتيازه فى ميدان الأوزان الشعرية, 
وهى يختلف فيها من بعض الوجوه عن 
المنهج الذى وضعه الخليل. 

وتقوم شهرة الجوهرى على 
قاموسه «تاج اللغة وصحاح العربية» 
ال رفخ اة باس الاح 
(والصّحاح أيضا صواب) الذى يعد 
معلما فى طريق تطور فقه اللغة 
العربية. وظل هذا المعجم قرونا أوسع 
معجم عربى استعمالاً حتى حل محله 
فى الأزمنة الأحداث قاموس 
الفيروزآبادى. وزيادة على الأقوال 
الصريحة التى وردت فى المصادرء فإن 
أهمية معجم الجوهرى قد ثبتت يما 
حدث فى القرون التالية لظهوره من 
قيام حشد ضخم من الكتب فى فقه 
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وأعيد ترتيبه» وزيد فيه» وترجم إلى 
اللغتين التركية والفارسية. وقد مزجت 
الأخرى فى كتب جديدة فى فقه اللغة, 
(ياقوت» طبعة ماركوليوث» جلاء 
ص۲۹۲) فى نظمه. وقدألف عدداً 
كبيراً من الكتب فى نقد مثالبه. على أن 
عدة كتّاب قد جعلوا موضوع كتبهم 
الدفاع عن الجوهرى من هجمات 
ناقدية. 

والصحاح ‏ كما يدل عليه العنوان - 
لا يشمل إلا المعلومات اللغوية الموثوق 
بهاء ووثاقتها فى رأى فقه اللغة العربية 
الروايات المعول عليها (انظر السيوطى: 
المزهر» ج١ء‏ ص08 ), ومن ثم فإن هذا 
المبلغ من الوثاقة ينسب إلى الصحاح 


فى فقه اللغة كما ينسب إلى صحيحى 


البخارى ومسلم فى الحديث على أن 


الحادث فى الحالين هو أن المبادىء 
الملقررة التى اتخذت لا تؤدى إلى 
الصحة المطلقة. واكتشفت عدة أخطاء 
فى الصحاح ولو أن هذا المعجم فى 
جملته قد عده الناس مصدرا يعول عليه 
أعظم التعويل. 

ويقول الجوهرى فى مقدمته 
القصيرة للمعجم أنه رتب مادته وفقا 
لخطة جديدة كل الجدة. على أن 
ابتكاراته فى جوهرها عبارة عن 
مجموعة من المبادىء المختلفة اتبعها 
أسلافه. وترتيب أصول الكلمات حسب 
الحرف الأخير منهاء وهى الطريقة التى 
اتبعها - أسوة بالصحاح ‏ خيرة من 
نعرف من فقهاء اللغة المتاخرين قد 
استحدثكها شيخ الجوهرى وخاله 
الككارانى فى ككتانة وديوان الآدن»: 
واستعمال الترتيب الشائع فى الأبجد 
العربى تمييزا له من الترتيب الصوتى 
الذى اتبعه الخليل: وهو ما اتبعه عدد 
من أسلاف الجوهرى ومن جاءوا بعده › 
كان شائعا قبل الصحاح. أما مبداً 
الوثاقة كما يفهمه فقهاء اللغة العربية, 
فإن معاصر الجوهرى الأسن منه وهو 
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الجوهرى 


ابن فارس كان قد وضع المثال له فى 
كتابه «المجمل». 
اشرق اا اانا اول ارقت 
صحيحه بأن غرض الجوهرى منه كان 
مساعدة الشعراء على التماس الكلمات 
التى يستعملونها فى قافية شعرهم. ' 
على أن فقه اللغة السنسكريتية الذى أثر 
فيما يظهر على فقه اللغة العربية من 
بعض الوجوه.» قد استعمل فى الحين 
السنسكريتى ليس له قافية. 

وبحلول زمن الجوهرى كان البحث 
اللغوى المستقل قد انتهى. ومن ثم فإن 
استقاها من كتب فقه اللغة الأولى 
ويأتى فى المقام الأول منها «ديوان 
الأدب» (انظر «(Krenkow‏ على حين أن 
الجديد الذى أتى به الجوهرى طفيف» 
وقد امتلا الصحاح بالمناقشات النحوية, 
أنه الخبير البارز فى النحو بين فقهاء 
اللغة, ويروى أن الجوهرى صنف 


اميس 


الجوهرى 


(ويقال عبدالرحمن) بن محمد البيشكى 
الذى كان وثيق الصلة به فى نيسابور 
(ياقوت: معجم البلدانء مادة بيشك) 
وقد أسهم إسهاما كبيرا فى نشر 
الصحاح تلميذ صاحبه إسماعيل بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء والفقيه 
اللغوى المصرى أبى سهل محمد بن على 
ابن محمد الهروىء ثم من بعدهما 
الخطاط الذائع الصيت ياقوت الموصلى. 
وقد نبه فقهاء لغة متأخرون كثيرا إلى 
اختلاف الروايات فى مخطوطات 
الخ 

وجاء فى رواية لم يشك فيها 
الدارسون الغربيون أبدا أن الجوهرى 
لم يعش حتى يعد نسخة سليمة من 
معجمه. وإنه إنما بلغ فيه إلى منتصف 
حرف الضاد» فى حين أكمل الباقى من 
مسوداته تلميذه إبراهيم بن سهل 
(ويقال «صالح» الوراق). وهذه الحقيقة 
هى فى رأى الرواية السبب فى وقوع 
كثير من الأخطاء التى كشفها الدارسون 
المتاخرون فى الصحاح, ومع ذلك قد 
تكون هذه الرواية محض اختراع, 
والراجح أنها وضعت لتعزز ما اشتهر 


به الجوهرى من حجية لا يعتورها 
الخطا. وقد تحدث من قبل ياقوت عن 
هذه الشكوك فى حجية الصحاح» بل 
جهر بها صراحة حاجى خليفة, لوجود 
علمه أى عرفت بطريق آخرء ذلك أن 
بعض الروايات تقول إن المحجم قد 
انتهى إلى الناس عن طريق الجوهرى 
نفسه» زد على ذلك أن الأخطاء لم توجد 
فحسب فى الجزء الأخير من الصحاح 
بل وجدت أيضا فى الجزء الأول الذى 
يعترف الجميع بأن الجوهرى قد حرره 
بنفسه. وثمة رواية مثل هذه لعلها 
نشأت من النزعة نفسهاء عن حجية 
«كتاب العين» للخليل بن أحمد. 

ومعجم الصحاح ميسور فى نسخة 
فارسشية طفن فلي الحنمن ست 
٠ف‏ وفى طبعتين ببولاق (سنة 
۲و ۱۲۹۲ه)» ومازلنا ننتظر 
صدور نسخة تقوم على النقد 
والتمحيص. وثمة نسخة أوربية قام بها 
شيديوس 058ئ568610 .15 لم تصدر متها 
إلا الكراسة الأولى (سنة ١۷۷٠ء‏ 
ص5!!١؛‏ انظر :علطمع2: Bib. 0r.‏ » جداء 


اا سل بع م دائرة العارف الإسلامية 


لييسك سنة ,١841‏ ص٥).‏ أما النسخة 
التركية لوان قولى فهى أول كتاب صدر 
عن «مطيعة متفرقة» فى إستانبول سنة 
۱ھ (۱۷۲۹م). 

المصادر: 

(؟) ›Brockelmann‏ جداء ص١7١7١؛‏ 


.1١55ص‎ 


Gawhari u. الكاتب نفسه: لل‎ (۳( 
Anordnung 4. arab Alphabets Zeitschr, 
ج—4\«‎ «ader Deutsch. Morg. Gesell. 
.۳۸۳ ص‎ ۱۹۱۰٩ سنة‎ 


لغة العرب. حل سنة ۹۲° ص۸٤‏ 
وما بعدها. 

Schulen : Fluegel (°) 
.3017 ص۲۲۷‎ 


Gramm. 


Beitr. z Gesch 4 : Goldziher (٠) 

Sprachgelehsamkeit b. d Arabern II 

:\AYY ج-—¥¥« سنة‎ SBAK. wien 
وما بعدها.‎ ٥۸۷ص‎ 


الجوهرى 


Les calligraphes et Les :Huart (۷) 
.١115 «AYY <YAص‎ «miniaturistes 

(۸) حاجى خليفة. ج؛ ص۱۰۷۱ 
وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه» طبعة فلوكل, 
ج؛, ص۱٩‏ وما بعدهاء وفى مواضع 
مختلفة (انظر الفهرسء جل/ء 
ص٤۱۱۸ء‏ رقم 1805). 

)٠١(‏ ابن الأنبارى: النزهةء القاهرة 
سنة ٤۱۲۹ه.‏ ص۱۸١٤‏ وما بعدها. 

)۱( جمعية إحياء مآثر علماء 
العربء القاهرة ص۲۲۷ وما بعدها. 

(۱۲) ابن الماك شذرات» سنة 


r. 


)۳( ابن القفطى: إنباه الروأهء 
كه ١‏ ص٤۱۹‏ وما بعدها. 

)١4(‏ ابن رشيق: العمدة, القاهرة 
سنة ۱۹۲٤‏ جاء صغ .١١‏ 

)١5(‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
الزأهرةء حوادث سنة 97اهم. 

The Begining of :Krenkow (۱١ 
Cent. Suppl. فى م1‎ Arabic Lexicography 
. ص۲۱۹‎ ۱۹۲٤ ستة‎ the. R.A. 5. 


دائرة المعارف الإسلامية اس س 


الجوهرى - جيزان 


Preface :Lane (۱۷)‏ ص ٤1ء‏ 135. 
أول نسخة الصحاح» بولاق سنة 
۲ هد 

The technique :F. Rosenthal 0 94) 


«and approach of muslim Scholarship‏ ص 
۲١‏ 


Introduction to the His- :Sarton (۲ ۰ ) 
›10٤ ج—ا» ص10۲“‎ tory of Science 
۹ 

.١5 السيوطى: البغية» ص0‎ )51١( 

(YY)‏ السيوطى: المزهر, القاهرة 
الفهرس. 

(YY)‏ طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, جلا ص ° ° ١‏ ومابعدها. 

ء٤ج الثعالبى: يتيمة الدهر»‎ (۲٤( 
.۲۸۹ ص‎ 

Grundriss u System d. :G. Weil )۲۰( 
altar Mehren. 

)1( باقوت: إرشاد الأريب» طبحة 
ماركوليوث جك ص٢٦۲۲‏ وما بعدهاء 
1 ج ه, ص۱۰۷؛ جا ص5١‏ 5؛ 
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جلاء ص۲۱۸؛ طبعة القاهرة جا 
صض ۱١۱,1۳‏ ومابعدها؛ جلاء ص ٠‏ 5؛ 
جل" ,١‏ ص١78؛‏ جلك ,١‏ ص٤٣؛‏ 
ةا 


)۷( فلك لله درويش: المعاجم 
ومايعدها. 


خورشيد [كويف 4م10 .مآ ] 


جيزان 

اسم واد وثغر ومقاطعة على البحر 
الأحمر فى جنوبى غرب العربية 
السعودية؛ والصيغة القديمة «جازان» لا 
تزال تستعمل كثيرا وخاصة على يد 
الكتاب المنتمين إلى هذه المقاطعة نفسها. 
وثمة روايات مختلفة فى نطق جيزان 
فی جى مون" القتكة والكسرة: و جى 
وجوء وقلما يقال زى بين الفتحة 
والكسرة (بين قبيلة المسّارحة) أما 
الصيغة قيزان التى ترد فى كثير من 
الخرائطء فباطلة. ويقال إنها جمع قوز 
(تل رملى) على حين أن الجمع فعلا هو 


أقوان. 
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والظاهر أن الاسم ينتمى فى الاصل 
إلى الوادى الذى يتبع من جبل رازح 
ومنازل خولان فى اليمن ويسير 
جنوبى جبل العرَ ثم ينثنى جنوبا بغرب 
لصب ف الك الاجر عت الفكدر 
الحديث (على خط عرض 17 57 شمالا 
وخط طول”5 57 شرق)). وقد ذكر 
العَقَيْلى (ج١ء‏ ص۳۳ -50) ثبتا 
مفصلا بفروع هذا الوادى هى وأسماء 
۳ سدا صغيرا (عَقُم وجمعها عقوم). 
وتبلغ السيول بمائها الضخم ٠٠٠,٠٠١‏ 
جالون فى الثانية وترتفع أمواجها إلى 
نيف وعشرة أمتار فتجعل مشارف 
الوادى السفلى من أكثر المناطق 
الزراعية إنتاجا فى جزيرة العرب» ولكن 
ليس ثمة سيطرة سليمة على الفيضانء 
ويذهب الكث ير من الماء بدداً. 
والمحصولان الرئيسيان هما الذرة 
والدخن والسمسم؛ وثمة حبوب أخرى 
تنمى وقطن ونيلة أيضا. والتربة خصبة 
: حتى أنها لا تحتاج إلى سماد» ويمكن 
أن تزرع اربع زرعات فى السنة» وفى 
سنة ۳۸۰١ه‏ (1931م) كانت حكومة 
العربية السعودية تقوم بمعونة فنية 


ومالية من الأمم المتحدةء بمشروع إقامة 


جيزان 


سد كبير على الوادى يجدد شبكة الرى 
ويقيم طرق جيدة تربط الثغر بالأرض 
المناوحة للساحل وراءه. 

وثمة قناتان عرفت إحداهما بالأبواب 
اللؤلؤية. تؤديان من البحر العريض 
مارة بساحل فرسان إلى ثغر جيزانء 
ويعترض مشارف الثغر ضحاضح؛ ولا 
مناص للسفن الكبيرة من أن ترسو على 
مسيرة ميل أو أكثر من الثغر. ويقوم 
مرسى للمراكب الشراعية داخل 
الشعب. وقد شيدت المدينة بجوار التلال 
وأعلاها يرتفع إلى حوالى ٠١‏ مترا. 
والراجح أن هذه التلال كانت فى الأصل 
قبابا من الملح وهى مغطاة بالقلاع.ولا 
يوج فى هذا الجوان مرتفعات الخرئ: 
والجانب البرى من المدينة تحيطه سبخة 
وة ومسو هات الأكوات 
المستديرة من العشب ذوات السقف 
المخروطى على النمط الإفريقى» ولكن 
يوجد أيضا عدد من البيوت المبنية هى 
وفندق جديد ومستشفى ودار للحكومة 
ومدرسة وكلها ذات طابع حديث. 

وجو جيزان عسير ترتفع فيه 
درجات الحرارة ارتفاعا كبيراً جدا 
وتسود الرطوبة والعواصف الرملية 
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جيزان 


الضارية صيفاء والمياه قليلة, والعيون 
العذبة الوحيدة على مسافة من المدينة. 
وتنتاب الملاريا كثيرا من السكان إبان 
الأمطار الوس 

وصيد اللؤلق كان من الحرف التى 
اشتهرت بها جيزان شهرة خاصة. وفى 
أرباض المدينة منجم ملح يستغل 
اقتصاديا. والجانب المكشوف من الملح 
سمكه حوالى خمسة آمتار. 


وتشمل ولاية جيزان» وتسمى أحياناً 
تهامة عسيرءعلاوة على الأسافلء: جبالاً 
غربى المقسم القارى وعلى قنتها تقوم 
أبها. ومن جبال جيزان: جبال القّهر, 
وهروب» والريث» وبنى مالك. وقَيْفَى, 
وكلها على مسيرة خمسين كيلو مترا أى 
اكتتن ون الساجل» وكفسس القممة لذن 
يعزله عن بقية الولاية حقل من الحمم 
نجد أن جاره الشقَيّق وجزائر فُرسان 
هما المكانان الوحيدان فى الولاية اللذان 
ينمو فيهما النخيلء أما فى غير ذلك من 
الأمناكن قان شج الدوم.يؤدهن: 
وتصدر بعض الماشية والوافرة بانتظام 
إلى الحجاز. أما مراعى البدو فتسمى 
ا 


وكانت أهم قبائل الإقليم فى صدر 
الإسلام هما حكم بن سعد العشيرة من 
كهلان العرب الجنوبيين» ومعهم بنو 
عبدالجد وهى الأسرة الحاكمة هناك. 
وكانث قصية القييلة هن الت ورف 
والظاهر أن موقعها لم يعد يعرف 
وكان ثغرها «الشَرجّة:» وتقوم أطلاله 
بالقرب من الموسم شمال حد اليمن 
الحالى مباشرة. وكانت القبائل الأخرى 
التى تنزل الاسافل هى «: كنانة. والأزد. 
وخولان. ويذهب اناس إلى أن غسان 
كانت تعيش فى يوم من الأيام فى هذا 
الجزء من جزيرة العرب. 

وثمة ثبت واف بالقبائل الحديثة 
زودنا به العقيلى (جاء ص47 17) 
يشمل اثنتى عشرة قبيلة فى الوادى 
الأسفل ومقرها فى ثغر جيزان: و۷١‏ 
قبيلة فى الوادى الأعلى متمركزة فى 
أبو عريشء ومن أهم القبائل المسارحة 
بالقرب من أبى عريش» والجعافرة على 
شاطئ صبيا وبنى شعبّة وقصبتهم 
الدرب (أى درب بنى شعبة التى ظهرت 
خطا فى خريطة دائرة المحارف 
الإسلاميةء الطبعة الثانيةء باسم درب 


قشي و اولان ا لرن 
مشهورا: ففى ثغر جيزان وأبو 
عريش وإلى الجنوب فإن الصيغة 
القديمة «أم» لدلالة على أداة التعريف 
لا تزال شائعة. فى حين أن هذه 
الصيغة فى صبيا وبيش وإلى الشمال 
تحل محلها آل. 

ويرد الاسم «جيزان» و «جازان» فى 
حديث منسوب للنبى عليه الصلاة 
السلام حيث ينوه بها مع ضمد وهو 
اسم واد إلى الشمال منها مباشرة. 
وحين تذّكر جيزان عند الجغرافيين 
الأولين فإنها تشير إلى الوادى فحسب» 
وليس إلى المدينة. 

ويذهب العقيلى إلى أن التواريخ 
7 ۳۹۳ھ (حولى ۹۸۳ - 
٢‏ م) ھی التى حكم فيها سليمان 
ابن طرف (آو طَرّف) صاحب عكار (أو 
عثر) على شاطئ بيش إلا أن هذه 
التواريخ ليست محققة. وريما كان 
الست دن سلاا ا وة 
۱۰۱۱(۲ - ۱۱۱۲م) وهسو 
الوزير الزيادى الذى أصلح طريق 
الحجيج إلى مكة: هى الذى حطم حكم 


ذائزة المقارق الاسثلامية 


جيزان 


دهان وود المقتلاف السليساتق إلى 
حكم الزيادية. 

ويسوق حسين الهمدانى (ص١١٠‏ 
)٠١ 37‏ شاهدا جدیدا يدل على أن على 
يمكن أن يقع إلا سنة ٤٦١‏ هه 
ذلك إلى سنة عه (54١1م).‏ 

و ا حكم راف 
افنتمانة فى الخلاف فون خد 
فمصدر يذكر أن داود بن سليمان حفيد 
حفيدموسى الجون كان أول من هاجر 
من هذا الفرع من الحجاز إلى المخلاف 
٠. 5 ۶ 4 0‏ 
فى عهد الهادى يحيى الرسى المتوفى 
سنة ۲۹۸ ه(١٠۹م).‏ على أن 
السليمانية فيما يظهر لم ينقلوا مركز 
سلطانهم إلى المخلاف إلا بعد أن هزم 
قائدهم حمزة بن وفاس آخر الأمر فى 
سأ يطلق على اسما من فانم 


T40 


جيزان 


اسم يتميز بأنه يتحاشى أن يلتبس 
هؤلاء بسليمان بن طرف. وكان وهاس 
ابن غانم هو الغانمى الذى قتله فى 

وحدث فى عهد الزيادية أن أخضع 

5 5 2 

النجاحية والمهدية. هم فوريق من 
المخلاف إن لم يكن الإقليم كله» لسلطان 
زبيد الإسمى أو الفعلى.وزبيد كانت هى 
ذلك أن سرورا الذى كان الوزير والقوة 
المحركة وراء العرش النجاحى من 
حطوالى سنة 555 ١اههه‏ 
(76١37-1١1١1م)‏ ااستحوذ على 
المخلاف إقطاعا له. والأئمة الزيدية 
الذين كانوا من آن إلى آن يحكمون 
كثيرا من صعدة فى الهضاب التى تتجه 
فى جوهرها نحو شرقى جيزانء كانوا 
يتدخلون فى شئون المخلاف. 

وكان الغانمية فى المخلاف على عهد 
الأيوبيين يسمون الشطوط ولم يرد لنا 
معنى هذا اللقب. وقد انتقض ابنان من 
أبناء قاسم بن غانم على التوالى على 
حكم الأيوبيين ولكنهما أخضعا. 


4٦ 


الرست وى الت وف سد فت 
)۱۲۹7م( فى كتابه «تحفة الأصحاب» 
هاشم بن دهاس حفيد حفيد غائم بن 
يحيا على اعتبار أنه كان صاحب جيزان 
فى زمانه. 

وكان غانمية آخرون أصحاب بيش 
وباغتة, على حين كان أعضاء فروع 
والاعلى وصبيا واللؤلؤة (الشقيق). 

وفى أوائل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) ظهر فرع 
جديد من الغانمية وهم القطبية سلالة 
قطب الدين أبوبكر بن محمد الذى اختار 
درب النجا قصبة لهم» ولا تزال أطلالها 
تشاهد بالقرب من ابو عريش. وكان 
القطبية فى العادة خاضعين لبنى 
رسول ثم للطاهرية من بعدهم وفى 
أغار شريف مكة محمد ين بركات الأول 
على الخلاك وهل مە كتير عن 
الغنائم من بينها كتب نفيسة. أما صلة 
أخى برکات الثانى ومتافسه أحمد 
جيزانى (أو الجيزانى المتوفى سنة 


۹ھ ۰-٤۰م)‏ بالخلاف 
فغامضة.وريما كان قد عاش مع أقاربه 
الغانمية هناك مدة من الزمن وحصل 
على عونهم. ومن سلالته عبدلملك 
السجؤائى. وق ضرف يعن اة ان 
الشريف الحسن بن محمد أبى نمى 
المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ (١١11١م)‏ باسم 
ذوى جيزان أيضا. 

وزار فارٹیما هسعطعه٠‏ سنة ۹۰۹ھ 
(١16١م)‏ جيزان ووجد ٤٥‏ سفينة من 
بلاد مختلفة فى الثغر. ويذكر المعلم 
الربان شهاب الدين أحمد بن ماجد الذى 
كان يكتب فى آواخر القرن التاسع 
المجرى (الخامس عشر لميلادى) 
تعليمات لدخول ثغر جيزان. وهى يذكر 
الخلاف وشي الشترجة.نوانن فاج 
وهو الربان الثبت فى هذا الجزء من 
البحر الأحمرء يذكر الربان المشهور 
عثمان الجازانى. 

وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) هوجمت جيزان فى ثلاث 
مناسبات مختلفة على يد قيس بن 
محمد الحرامى صاحب حلى ابن 


يجاوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيزان 


وفى سئة ٩٤۹ھ‏ (1519١م)‏ أقيم 
مدير عثمانى على المخلاف واتخذ مقره 
فى أبى عريش وحوالى هذا الوقت کان 
الإقليم يحتله إلى حين الشريف محمد 
أبونمى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نما 
سلطان الأئمة الزيدية. وفى سنة 
0ه (11690م) أقيم أحمد بن 
غالب الذى كان قد بسط سلطانه على 
مكة عدة سنوات بالرغم من أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى عشيرة من عشائر 
الأشراف الرئيسية الثلاث (ذوى 
برکات» وذوى عبدالله» وذوى زيد) واليا 
على المخلاف على يد إمام صنعاء 
الزيدى» وكان أحمد بن غالب قد لاذ 
بعطفه بعد طرده من مكة. وكذلك بدا 
أل السيؤاقة سات الخلا اهعد 
اين محمد سيرته العملية سنة ١٤١١ه‏ 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م) واليا عليه من قبل 
الزيدية وكان خيرات جد أحمد فى 
عودته من مكة إلى أبى عريش قد أجرى 
عليه معاش من موارد ثغر جيزان رتبه 
له الإمام الزيدى المتوكل إسماعيل بن 
القاسم المتوفى سنة 817/١٠اه‏ 
(1كام). 


YTV 


جيزان 


وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) توغلت 
قبيلة يام النجرانية فى المخلاف فى ظل 
شيوخها الجدد الدعاة المكرّمية الذين 
كانوا على مذهب الإسماعيلية. 
ووجد نيبور سنة 1115ه ١7537(‏ 
- 1777م) الخيراتى الثانى محمد بن 
أحمد حاكما مستقلاً على إقليم أبو 
عريش المترامى الأطراف الذى كان 
يشمل ثغر جيزان. 
صحي أن الوهابيين لم يكونوا 
بحال نشطين فى البحر الأحمرء إلا أن 
سفقنا لهم دخلت ثغر جيزان سنة 
۹ واستولوا على البن وغيره من 
السلع وبعد ذلك بحوالى عام استولى 
المجاهدون الوهابيون من قبيلة «رجال 
ألْمع» على الشفغر. وكان الشريف 
الجيزانى حمود أبو مسمار أداة فى 
اعتقال قوات محمد على باشا شيخ 
الهضبة الوهابى طامى بن شعيب 
الرْفَيُدى الذى كان يقرا القرآن وهو 
يطاف به فى شوارع القاهرة. وهو 
مشهد ذكره الجبرتی (ج٤»‏ ص۹٠۲‏ - 
(YY‏ 


۹۸ 


وزار كومب 0025065 وتامسييه -58 
“#أكلس جيزان سنة ١4876‏ فلاحظا أن 
تجارة هذا الثغر قد اضم حلت كثيرا 
نتيجة لما عمد إليه محمد على من أعمال 
الاحتكار. وكان نبات السنامكى والبن 
يحملان من الجبال إلى القاهرة. 

وان أقوى الشيراتية الذئ كلف 
حمودا هو الحفيد الأكبر لابن أخيه 
الحسين بن على (حكم من سنة ١۸٤١‏ 
إلى 1844م) وهو الذى استولى على 
تهامة حتى بلغ جنوبا إلى مخابل احتل 
تعر مدة من الزمن وغير ذلك من 
الأمكنة فى جبال اليمن الأسفل. وهزمه 
فى معركة من المعارك المتوكل محمد بن 
يحيا الزيدى فنزل الحسين عن العرش. 
وفى ظل الحكم التركى عمل ابنان من 
أبناء الحسين قائمقامين مدداً قصيرة 
فى أبى عريش. 

وآخر الخيراتية. وهو ابن أخى 
الحسين بن على انتقض على الأتراك 
وحكم مستقلاً حكماً جائراً مدة قصيرة. 
وقد ذكر اسمه العقيلى فقال إنه 
الحسين بن محمد» على حين يسميه 
كتاب «نیل الوطر» (جا» ص5 50؟) 
الحشق: 
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وحل محمد بن على الإدريسى محل 
الأتراك فى المخلاف سنة ٩۹۰۹ء‏ 
وهزمهم مرتين بعد ذلك فى الحفائر 
بالقرب من ثغر جيزان» ونقل الإدريسى 
قصبته من أبى عريش إلى صبيا. 

وتات الف فى غل التنعووزة 
العربية إلى ثغر جيزان. ووصف فلبى 
طنط الشفر والولاية فى الأزمنة 
الخديكة ى فى وصفة و كان قن زارا 
سنة 15155. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى مادة عسير 
يجب أن نضيف ما يأتى: 

: 6. أحمد بن ماجد فى ل0مدهمع"‎ )١( 
1اءلاجاكارل ياريس سنة‎ 0115 11165 
سرك‎ ۱ 


(؟) دحلان: الجداول المرضية: 
القاهرة سنة 5١١١1ه‏ 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
سنتة ۱۲۹۷ ه. 

)٤(‏ عبداللّه بن عبدالكريم الجرافى: 
۷۰ شا. 


جيزان 


(5) حسين بن نصر اللّه الهمدانى: 
الصليحيةء القاهرة من غير تاريخ. 

(1) الشوكانى: البدر الطالعء القاهرة 
ستة ۱۲۳۲٤۸‏ ه. 

0 محمد بن أحمد عيسى العقيلى: 
من تاريخ المخلاف السليمانى. جا 
رج" وهو فى طريقه إلى الظهور) 
الرياض سنة ۱۳۷۸ ه . 

(۸) زبارة: نشر العرف لنبلاء اليمن 
بعد الألف, القاهرة سنة ٠١١۹‏ ه. 

Voyage : E. Combes et Tamisicr (٩) 
.۱1۸۳۸ ياريس سنة‎ ›en Abyssinie 

Beschreibung von : G. Niebuhr (١ ( 
.۱۷۷۲ كوينهاغن سنة‎ 

Les Vayages de : Ch. Schefer 0 3 2 
ياريس سنة‎ Ludovico إل‎ 0 
.١ 884 

Jemen im XI : F. Wuestenfeld )١ 5١ 
كوتنكن سنة‎ 20)/11( Jahrandert 
.\AAE 

)١١(‏ مقالات عدة فى صحف 
العربية السعودية ومجلاتهاء وخاصة 
اليمامة فى الرياض. والمنهل فى مكة. 


خورشید[رنتز اد۸ .6] 
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® 


جس 
وبالعربية الفصحى جَيش (انظر 


Aram. Fremdworter :Fraenkel‏ ص 
) لهذه الكلمة معنيان خاصان فى 
الشمال الغربى من إفريقية: 

١‏ جيش والجمع جيوش: تدل هذه 
الكلمة فى جنوب الجزائر ومراكش على 
الجاع الا الث كشرع تفر 
قافلة أو فرقة من الجند ويعرف الجيش 
تان وخركنة ]ذا كانت عدكة بصع 
مئات من الرجال. وتخرج الجيوش 
لعملها من شمال السودان أو وادى نهر 
النيجر عابرة الصحراء حتى جنوب 
الجزائر ومراكش. تتألف الجيوش 
أحيانا من الطوارق» ولكنها تتالف على 
الأغلب من بربر المنحدرات الجنوبية 
لجبال أطلس المرتفعة. ويتجمع هؤلاء 
البربر على هضبة الميدر فى وادى 
غرس. 

فإذا صح العزم على تأليف جيش» 
أقسم الطوارق الذين سيرتبطون 
بعضهم ببعض الأيمان قبل خروجهم 
للقتال. وجرت العادة بين أولاد جرير 


الذين ينزلون التخوم بين الجزائر 


راکش على أن يسقطئ اکان من 


الراتطحن الكل ويقف ال اة مدق 
قبال الآخر» ويجرى بين هذين الرجلين 
من رجا الدين الرجال الذين 
سيخرجون للغزى ممسكين أفرع الرتّم, 
وهو نبات ينبت فى الصحراءء يلقون 
بها فى الهواء ويأخذ كل جيش معه 
شخصا يجلب له الحظ. وجرت العادة 
بان يكون ذلك الشخص أحد المرايطين 
أو المحاربين الذين ظفروا فى كثير من 
مثل هذه الوقائع. 

ويسير رجال الجيش فى سهول 
الصحراء أو فى تلال الرملية صفاً على 
الطريقة الهندية حتى لا يستطيع العدو 
أن يحذر عددهم من آثار أقدامهم: وهم 
يقومون أيضا بجميع الحيل وعندما 
يصلون إلى الموضع الذى اختاروه 
للكمين. يترصدون فيه للعدو: وهم 
يهجمون عادة ليلا أو فى غبشة الفجر. 
ويكون هجومهم هذا مداهمة عنيفة 
ينهمر خلالها الرصاص تصحبه 
صرخات مدوية فى حين ينهال 
الرصاص من بنادقهم ويحشد 
المهاجمون كل قواتهم للهجمة الأولى 
وتجمح الحيوانات الفزعة إلى كل جهة 
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ولا يستطاع كبحها. ثم تبدأ بعد ذلك 
المرحلة الثانية من القتالء وفيها يكون 
الشأن الأول لأمهر الفرسان من رجال 
الجوان إن مكلوق لتمجرمديم الذين 
فقدوا خيولهم إلى الصحراء يموتون 
فا ركان جل :قر هن الفرتتحيية من 
إنشاء القرق: من زجال الضخرة زاكيى 
المهارى Méharistes Sahariens‏ إخضاع 
هذه الجيوش. 

المصادر: 

Une Razzia au Sahei :D. Albert )١( 
سنة‎ Bull. Soc. Géog. d’Alger ق‎ 
وما بعدها.‎ ۱۲۱٣ ص‎ .,.۰ 

Six Mois Chez les :M. Benhazera (¥) 
الجزائر سنة‎ Touaregs du Hoggar 
وما بعدها.‎ ٥٩ ص‎ ,», 4 

Les Confins : Bernard Augustin ف‎ 
م6وآك4 باريسء. سنة‎ - Marocains 
. ٩1 ء4٩ ء ص‎ م0١‎ 

Bull., Soc Notes فى‎ :M. Bernard (٤( 
«¥°* ج‎ sur O. Gheris Geog. d’Oran 
ا‎ 


Le Méhariste sa- :Deschamps (2) 
Bull. Soc. Géog. d' Oran فى‎ harien 
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ج۲۹» فى مواضع مختلفة وخاصة 
Notes sur les Toua- :A. Durant (1)‏ 
75 فى Bull Soc. Géog. d'Alger‏ سنة 


۲ - جيش أو كيش كما فى نطق أهل 
مراكش العربية: كان نوع من النظام 
الإقطاعى فى الجيش المراكشى. 

تاريخه: يرجع تاريخ الجيش إلى 
بداية عهد الأسرة الحاكمة. وكانت أسر 
شمالى إفريقية على اختلافها قد وصلت 
قبل ذلك إلى السلطة بمساعدة جماعة 
الشعب التى كان هواها السياسى 
التي نم فؤة الا وول كن 
الثورات سبيا فى القضاء على هذه 
الاسر الحاكمة فحسب بل إنها أجبرتها 
على امتشاق السيف للاحتفاظ 
بسلطاتها وإراقة ذمائها فى وقافع لا 
حصر لها وقد انقرضت الأسر الكبيرة 
والقبائل والعشائر التى وفدت فى 
صحبة أول حاكم. ولجأ السلاطين إلى 
اتخان بطانة من المرتزقة الأجانب الذين 
لا تربطهم أية صلة بمنطقة أطلس خوفا 
من أن تصنسدوا عالة على العتشساض 


0 حت اعم 


البربرية التى لا يعتمد على وفائها فى 
تدعيم أسرة من الحكام لم يقيموها هم 
أنفسهمء وقامت الأسر القديمة بشمالى 
إفريقية بتجنيد النصارى والكرد 
والفرس والزنوج. وعمد بنى وطاس إلى 
طرد الحراس من الكرد والنصارى 
والزنوج وإحلال العرب وحدهم مكانهم 
(الشرطة). وكان جل هؤلاء العرب من 
العناصن الى اش كخ رها إلى مراكدن 
الغربية يعقوب المنصور الوالى 
الموحدى. (دوى حسن» شبانةء الخلط 
وغيرهم) أى من معاقل العرب فى بلاد 
تلمسان (سويدء بنى عامر» صبائح» 
رياح وغيرهم). وقد عسكر عرب المعاقل 
هؤلاء فى ضواحى فاس وتألفت منهم 
فرق الشراقة. وقد اضطر والى فاس 
أمام هجمات النصارى فى القرن 
الخامس عشر إلى وضع حاميات فى 
المعاقل الساحليةء وأطلق على هذه 
الحاميات اسم «مخزن» (ومعنى مخزن 
الحامية تقام فى المدينة) وسرعنان ما 
دخلت هذه الحاميات فى النظام 
الإقطاعى الشامل فى مراكش. ثم 
سقطت هذه الحاميات أمام هجمات 
النصارى برتغالاً وأسياناء وأمام فتن 
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البربر وفتن حاميات المعاقل الجديدة 
التى أنشأها أشراف السوس السعديين 
,.)١1545(‏ وعندما أصبح السعديون 
حكاما لمملكة فاس أسكنوا عرب جيشهم 
فى حاميات فاس» وأطلقوا عليهم اسم 
أهل السوس» وسرعان مانقلوا بعد ذلك 
إلى حصون الغرب ليقفوا فى وجه 
عرب الخلط الذين كان منهم جيش 
المرينيين. وأدمج السعديون بقايا جيش 
بنى وطاس (شبانةء زرارة: أولاد مدهة 
وأولاد جرار) فى جيشهم وأسكنوه. 
معسكرات تادلة ومراكش. وتم كذلك 
تجنيد الشراقة وظلوا فى معسكر 
بالقرب من فاس» وبذلك تكوّن جيش 
السعديين وكان هذا الجيش يتألفء كما 
كانت الحال أيام بنى وطاس» من 
معسكرات من وجال الخاميات كانوا 
يجودون بالروح بإشارة من واليهم. 
وكانوا يعيشون على ضياع هى ضرب 
من الإقطاع معفى من المال. وينتخب 
عمال الدولة من بين صفوفهم. | 
وتأثر بلاط السعديين بالترك الذين 
يعيشون فى البلاد المجاورة. ورغب 
الأشراف فى أن يكون لهم إلى جانب 
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الجيش كتائب أخرى مدربة على النمط 
الأوربى على أيدى مدربين من الترك 
ولم يكن لنواة هذه الكتائب. وهى تتالف 
من عرب الأندلس ومن المرتدين ومن 
زنوج السودان على الأغلب. قيمة 
حقيقية فى عهد السلطان أحمد الذهبى 
(المنصور) وبينما كانت الأسرة الحاكمة 
آخذة فى التفكك بسبب الفتن التى شبت 
بين المتنازعين على العرشء رغب 
السلطان عبد الله بن شيخ فى أن تكون 
له فرقة من الجند المخلصين يعتمد 
عليها تمام الاعتماد. فأقطع الشراقة 
معظم الأرض التى كانت فى حوزتهم 
من قبل. 

واعتلى مولاى الرشيد العرش عام 
٥‏ بمعونة عرب وبربر من أهل 
وجدة وأسس أسرة الأشراف العلوية 
التى الاتزال.نافنية ثم ادمع بطائخة :فى 
شراقة فاس. وخلفه على العرش مولاى 
إسماعيل أعظم حكام مراكش» وهو 
الذى أكسب الجيش تلك الصفات التى 
احتفظ بها إلى اليوم وأمه من قبيلة 
مجفرة العربية وهى بطن من أداية وقد 
استدعى هذه القبيلة من الطرف الآخر 
من بلاد السوسء وأسكنها بالقرب من 
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بلاد الشراقة فى فاس بوصفهم من 
قبائل المخزن, وأعاد تنظيم فرقة العبيد 
التى استخرج أفرادها مستعينا فى ذلك 
وان العنن النذى تشك الان 
أحمد المنصور السعدى. وكان جنل هذه 
الفرقة يقسمون يمين الولاء على كتاب 
الإمام البخارى» ومن ثم عرفوا باسم 
عبيد البخارى (والجمع بواخر). ثم إن . 
الجيش يتالف من الشراقة (أولاد جمع. 

هوارة, بٽنو عامرء ينو ستوس» شجاعة, 
آحلاف» سويد وغيرهم) ومن الشراردة 
(رشبانةة, زرارة. أولاد جرانرء أهل 
السوس,» أولاد متعة وغيرهم) ومن 
وغيرهم) ومن اليواخر. وهؤلاء هم 
قبائل المخزن الأربع التى يتألف الجيش 
منها جميعا. ومن هذا يتبين أن تاريخ 
الحييس هو الارن الوطتى لراك 
والحق أنه يمكن أن يقال إن تاريخ هذه 
القبائل هو تاريخ الفتن التى شبت فى 
مراكش. وكان الجيش فى عهد خلفاء 
مولاى إسماعيل هو الذى قرر مصير 
الحكام. فقد كانت كل من هذه القبائل 
الأربع الكبرى تتصرف بما يلائم 
أقؤاءهالاقفي خلال 'فقرة ق رة من 
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الزمن قدرها إحدى وثلاثون سنة» أى 
من عام ٨‏ إلى عام «\VoV‏ قام 
رجال الجيش بتولية وعزل أو قتل 
أربعة عشر سلطانا وذلك تبعا للعطايا 
منی) التی كانت تبذل لهم: وفى عام 
07 , توفى السلطان عبد الله بن 
السلطان عبد الله نفسه قد أقيم على 
واستطاع محمد وكان فى حكمه شديد 
القبائل التى يتالف منها الجيش. فقد 
كسر من شوكة البواخر بتفريقهم 
أن تخد فن "سلطا الشواودة قح 
بطونا من قبائل سهل مراكش فى 
المخزن (منابهة ورهمنه وعبده وأحمر 
وهربل)ء فكان على كل قبيلة منها أن 
ترسل قائدين وأتباعهما ليلتحقا 
بالكيش واتقصلت هذه الفدرةق من 
قبائلها ودخلت فى مخزن مراكش 
التابعة له» وأجرى عليهم من الأعطيات 
ماکان يجرى على غيرهم من الجند 
وأعفوا من الضرائب. 


ودب العصيان مرة أخرى فى عهد 
عليه ضعف هذا الحاكم» فاغتيل وعاد 
اتشان من مدید ول عزسن مرا كين 
فاصبحت مسرحا تعيث فيه قبائل 
الجيش. وأخيرا أفلح مولاى سليمان 
حوالى عام ۱۷۹۱ فى شق طريقه إلى 
وانتقكض الشراردة عليه انتقاضا وهو 
ل ع عن ارو ا 
سليمان» فلما توفى نادت أداية بخليفته 
مولائ عوك الرحين سقطاناعاء ۱۸١١‏ 
غير أن الشراردة قاموا بثورة أخرى 
كادوا يخلعون فيها عبد الرحمنء فلم 
فى مراكش إذ يسهل عليه أن يسيطر 
منها على القبائل. ولكن الأحداث التى 
وقعت فى شمال مملكته. وهى فتنة 
أداية وغزى الفرنسيين لبلاد الجزائر 
وقتال عامله عيد القادر له, آجبرته على 
الارتداد إلى فاس, وآراد أن يخرج 


بنفسه لقتال الفرنسيينء إلا أن هزيمة 
ليست ندا لجيوش الفرنسيين فصمم 
على أن ینشئ جیشا على نمط جيوش 
أوريا. ونفذ خليفته محمد هذه الخطة 
آخر الآمر إلى فريق من الضباط 
عدة محاولات. 


حالة الجيش الراهنة: 

لا يزال الجيش إلى الآن يتألف من 
الشراقة والشراردة وأداية والبواخر 
وقبائل حامية سهل مراكش (عبده.... 
الخ) ونصفهم من المخزن» وما زالت 
القبائل تستغل الأراضى التى يحتلونها 
فحسب اللهم إلا الشراقة الذين نزل لهم 
عن جل الأراضى التى فى حوزتهم. 
وكذلك البواخر وجلهم من أصحاب 
ال مكتاسة والقيينة 
قبائل الجيش إلى فرق قوام كل منها 
خمسمائة رجل (رحى [رعى]) وعلى 
رأس كل رحى قائد» وهو بالكلونيل 
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أشي وكوف الشركة فة واد كل 
منهم يترأس ماثة مقاتل «قائد الماثة» 
وكل منهم تحت إمرته خمسة ضباط 
«مقدم» كل منهم يترأس عشرين رجلا. 


ويطلق على الجندى الخاص فى الجيش 


ويمكن لرجال الجيش أن يصلوا إلى 
أضمى:الراقي فى الکن (الخاضة )نولا 
يزال للبواخر امتياز خاص بهمء فمن 
بين صفوفهم وحدهم يختار 
«الشوردت» وهم أشبه بالغلمان الذين 
يقومون بالخدمة فى قصور السلاطينء 
وللأداية الحق فى تسمية أنقسهم 
«أعمام السلطان» ويتزعم كل قبيلة من 
قبائل الجيش باشا ما عدا الشراردة 
وأداية إذ ينقسمون إلى حاميات على 
رأس كل منها قائد. وياشا البواخر هو 
أيضا باشا مكناسة كما أن باشا آهل 
السوس هو أيضا باشا «فاس جديد». 
والمفروض أن يعيش الضباط جميعا فى 
المدن التى بها حامياتهم: ولكنهم لا 
يلتزمون هذه القاعدة أيام السلم. ولا 
يعنون بواجباتهم الحربية عناية كبيرة 
وأغلبهم يعيش من دخل أراضيه. 


كرون 


ويشرف على الإدارة فى القبيلة الشيخ 
وهى أقدم قواد الرحى. 

وإذا احتاج السلطان إلى الجند فكل 
قبيلة مخزن ترسل فرقة يتناسب عددها 
وعدد الأرحاء الخاصة بها. ويصدق هذا 
على الشراقة والشراردة والأدايةء إن أن 
كلا منها يتألف من عدد من الأسر يزيد 
عن حاجة الجيشء ومن ثم فإن اختيار 
الأسر للجيش يكون بطريق الاقتراع. 
أما الأسر الأخرى فهى حرة لاتدفع 
ضرائب وتقوم بحراثة الأرض التى 
تمنح لها مؤقتا. وهی تكون احتياطى 
الجيش يأخذ منها السلطان فرق 
«اللسخرين» (فرق الحراس وفرق 
البغال) للعسكر وللمدفعية. ويتناول كل 
فرد من أفراد الجيش يدعى للسلاح 
وهو فى حاميته جراية وراتبا شهريا. 

والبواخرء ولا يزيد عددهم الآن على 
أربعة الاف رجلء جميعهم من الجنود 
هم وأهل السوسء ولهم ديوان خاص 
بهم. ويتلقون جميعا المؤونة والرواتب 
كما يجرى على راملهم معاش. 

ومناصب الجيش تنتقل غالبا من 
الأب إلى الإبن» ومن ثم كان شاغلى هذه 
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المناصب عنصرا دائما فى طائفة 
الحاميات. 


وقد قلل إنشاء الجيش الدائم على 
النمط الأوريى «العسكر» من ذفوذ أبرن 
الشخصيات فى الجيش ومن أهميتهم 
السياسيةء وإن كان ذلك لم يقض بحال 
على قيمة الجيش الحربية. ورجال 
الجيش لا يضارعهم أحد فى الفروسية 
ومعظم الفضل فى ذلك راجع إلى «لعب 
البارود» الأمر الذى مهر فيه الجيش 
ورجال المدفعية فى الجيش الدائم 
يختارون أيضا من صفوفهم. وهم 
يتدربون على أيدى ضباط فرنسيين 
أرسلوا من فرنسا لهذه الغايةء وقد 
برهنوا على حسن بلائهم فى هذا 
المضمار. 

وينقسم الجيش كما ذكرنا إلى 
(رحى) على كل منها قائد تحت إمرته 
خنسة من فَؤاد الات الذيق رفون 
على «المقدمين» ويتقسم الجيش الدائم 
إلى «طوابير» ذات قوى مختلفة. 
ويترأس كل طابور قائد رحىء وله 
خليفة تحت إمرته عدد من قواد الماكة 


يتناسب وقوة الطابور. 
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توزيع الجيشء اسلحته» ولباسه: 

تتوزع جنود الجيش توزيعا غير 
متساو بين المدن الأربع: فاس ومكناسة 
والرباط ومراكش» وهى المدن التى بها 
قصور للسلطان كما توجد فى الثغرين 
طنجة والعرائش» وهناك حاميات 
صغيرة قليلة فى الغرب والشرق 
والجنوب من مراكش ويعيش رجالها 
فى هذه الأماكن هم ومن يتصلون بهم 
فى عنزلة عن الاش وقلها يمتزجون 
بالأهالى الذين يخافونهم. 

ويتسلح هؤلاء الفرسان فى الوقت 
الحالى بينادق ونشس تر Winchesler‏ 
وهى التى حلت محل البنادق القديمة 
flintlock‏ وهم يحملون أيضا السكين, 
وهو سيف ذو حد مستقيم تقريباء 
ومقبض مصنوع من قرن الحيوان وله 
جراب من الخشب مغظى بجاد أحمر. 
ويتسلحون أيضا بالكُمِيّة والخنجر وهو 
سلاح ذو حد مقوس جد وخيولهم 
جيدة بوجه عام» أما لحمها فرديئة كما 
هى العادة عند العربء وهم يلبسون 
قفطانا ذا لون زاه عليه فرجية بيضاء 
ويتمنطقون على القفطان والفرجية 
بزنار من الجلد مطرز بالحرير. 
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ويلبسون على رؤوسهم شاشية حمراء 
مخروطية الشكل يلفون حولها عمامة 
من الحرير الأبيض. ويليسون فى 
أرجلهم خفافا ليئة من الجلد الأصفر لها 
أطراف طويلة يستعيضون بها عن 
المهمانء وبذلك يكمل زيهم الذى 
يسترعى الأنظار. 
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[كور Cour‏ .ى4] 
+ جيش: من المصطلحات العربية 
التى تدل - هی وجند وعسكر ‏ على 
الجيش بمعناه المعروف. 
)١(‏ فى الزمن القديم 
كانت جزيرة العرب فى العصر 
الجاهلى تعيش فى ظل ظروف من 
تعرف الجيوش بمعنى الكلمة خارج 
نطاق الاحتلال الأجنبى اللهم إلا فى 
اليمن فيما يحتمل. وكان القتال بين 
القبائل يستنفر إلى ميدان النزال كل 
الرجال القادرين تقريباًء ولكنه كان 
خاليا من أى تنظيم حربى» وكان 
التلاحم فى أكثر الأحيان يحسمه نزال 
أشخاص مسلحين. ويمكن أن نقول إن 
نواة الجيش قد ظهرت بظهور الإسلام 
فى الحملات التى قادها النبى عليه 
الصلاة والسلام أو جهرّ لهاء ولو أن 
الجهاد كان فى هذه المرحلة فرضا على 


يستطيع المرء أن يتحدث عن جيش 
بالمعنى الصحيح إلا فى أوائل الفتوح, 
حين ظهرت لأول مرة تفرقة بين فريق 
المحاربين وفريق غير المحاربين من 
المسلمين ومع أن جميع المسلمين 
الأصحاء كان من الممكن من حيث النظر 
أن يدعوا للجهاد. إلا أن القبائل من 
حيث العمل كانت تبعث إلى الجهاد 
نسبة معينة من رجالها فحسبء وكانت 
الأعداد المطلوية توفى فى العادة 
بالمتطوعين القابلين للزيادة والنقص. 
وكانت إقامة هؤلاء فى الأراضى 
المفتوحة تبعد هؤلاء الرجال إن لم يكن 
عن أسرهم التى جرت على صحبتهم 
فإنها تفصلهم عن غيرهم من أبناء 
قبيلتهم وعن نهج الحياة الذى ألفوه. 
وكان هؤلاء لا يكونون جيشا بالمعنى 
الدقيق للكلمة من حيث أنهم كانوا فى 
الفترات التى تتخلل المعارك يقومون 
بنشاط آخر إذا شاءواء كما أنهم کانوا 
مع استثناء قليل لا يعتكفون فى ثكنات 
بعيدا عن أسرهم ومهما يكن من شئ 
فإنهم كانوا فريقا من الناس مفروضا 
عليهم دائما أن يستجيبوا لنداء الحرب 
ويعتمدوا فى معاشهم عليها أما بالنسبة 
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لموقفهم ممن غزيت أرضهم فإنهم كانوا 
لا يعدون أنفسهم من أول الأمر قوما 
غزاة بمعنى الكلمة بل يعدون أنفسهم 
أقرب إلى جيش فاتح. وكانوا متفوقين 
على أعدائهم بفضل سرعة تحركهم 
واعكسادهع الهياة الحشتة واتصياقيم 
بحماسة منذورة يدعمها رغبة فى 
الغنيمة ويعززها النصرء ومع ذلك فقد 
ظلت أسلحتهم بدائية. وكذلك كان 
نجاحهم يرجع فى الأكثر إلى ضعف 
الإمبراطوريات التى يقاتلونها وعدم 
ولاء الشعوب التى تتكون منها هذه 
الإمبراطوريات واستعانتها فى التجنيد 
بجنود مرتزقة وربما كنا ننأى عن 
دوأعى الحرص إذا حاولنا تقدير عدد 
القوة العامة التي كنان فى مقندون 
العرب فعلا أن يعبئوها للحرب: وريما 
كان هذا العدد يبلغ حوالى خمسين ألفا 
تحت إمرة عمر» وضعف هذا العدد أيام 
أكبر توسع حققته الإمبراطورية 
الأموية. 

ولم يكن الجنود العرب يرابطون فى 
محلات الأهالى مع استثناء الشام إلى 
حد یا يبل كباترا راون في 


جديدة هى الأمصارء وهكذا ظهرت إلى 
حيز الوجود البصرة والكوفة فى 
الو و فطاع فى م 
والقيروان بعد ذلك بمدة فى إفريقية 
وهلم جرا. وكان تنظيم هؤلاء الجنود 
توفيقا بين الحاجات الجديدة والتراث 
القبلى» ذلك أن الجيش بأسره كان 
مزاجا من رجال من قبائل مختلفة, 
وكان الجنود فى الأصل ليس لهم من 
التى ظفر بها فى ميدان القتال» قام 
حلاف فن الصنالم بين اولظ الذين 
كانوا يميلون إلى أن يروا هذه الأراضى 
بالخلافة النامية السلطان ووفقوا إلى 
فرض مبدا هو أن الأراضى المفتوحة 
ملك للجماعة الإسلامية كلها فى حالها 
للارض بان يحتفظوا بها نظير أآداء 


ضرائبء وقد أدى ذلك بدوره إلى توفير 
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المال للأداء المنتظم لرواتب الجنده وفى 
الشام» ثم فى الغرب الإسلامى من بعد 
ظهر تنظيم الجند العسكرى الإقليمى 
التعاونى وهو تنظيم لم يظهر له نظير 
دقيق قط فى أراضى الفتوح المترامية 
الأطراف فى المشرق (العراق وإيران). 
ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا 
الجيش الأول البدائى كان كله من 
المرب المسلمين وفى الولايات 
البوزنطية السابقة كان هذا على كل 
حال يسير التحقيق كل اليسرء ذلك أن 
السكان الأصليين كانوا قد نسوا منذ 
أمد طويل عادة امتهان مهنة القتالء 
ومع ذلك فما أسرع ما بدأ القواد العرب 
يجيئون معهم بمواليهم » على حين نجد 
أن أقواما أخرى نزاعة إلى القتال من 
سكان الحدود (فى آسية الوسطى, 
وشمال إيران وأرمينية وفى أمانوس 
السورية) كانوا ‏ من غير أن يسلموا - 
يلحقون بالحملات الحربية الإسلامية 
جنود احتياط معفين من الضرائب. 
وإنما حدث بعد ذلك بأمد وجيز أن 
أصبح البربر هم أغلبية الجيش الذى 
خرج لفتح الأندلس. 
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ولم يمض وقت طويل حتى ألفت 
كتيبة خاصة باسم «الشرطة»» وكانت 
وثيقة الارتباط بالخليفة أو الوالى, 
وتعنى ‏ أولا وقبل كل شئ ‏ بحفظ 
النظام الداخلى أكثر من عنايتها 
بالحرب» وأصبحت هذه الكتيبة ‏ شيا 
فشيثا ‏ ضربا من الشرطة يمقهومها 
الحديث. 

وعدلت أحوال النظام العسكرى 
أصبحت الحرب لا تجر من الغنائم ما 
كانت تجره من قيلء لازدياد المقاومة 
وطول خطوط المواصلات: وقد أدى ذلك 
إلى أن الرواتب ‏ التى لم تكن مرتفعة - 
قد أصبحت أنئذ هى المورد الوحيد 
للجنودء إن لم تكن المورد الوحيد أيضاً 
للقواد» ومن ثم أصبح هؤلاء يطالبون 
دائما بالزيادة. شم إنه ظهرت قرقة 
جديدة بين جنود الاحتياط - المرابطين 
فى البصرة والكوفة وغيرهما ‏ الذين 
أخذوا يعيشون حياة مدنية تزداد 
صفتها هذه بمرور الأيام» وبين جنود 
التخوم الذين لم يعودوا إلى ديارهم 
وإنما استمروا يعيشون على حدود 
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آسية الصغرى وآسية الوسطى والمغرب 
والأندلس. ونذكر أخيرا أن طبيعة 
الأعنمال الهربية عيورت واأصيهت 
تتطلب مواد حربية وطرائق استقاها 
المسلمون من أعدائهم؛ ولم يكن العرب 
فى جميع الأحوال مستعدين كل 
الاستعداد لاصطناع هذه المواد وتلك 
الطرائق» وتنسب الروايات إصلاحا فى 
فن الشوعات'الخربية لمروان الان 
الذى كانت له خبرة طويلة بالحرب فى 
أرمينية على أننا نستطيع أن نقول إن 
الجيش لم يعد تنظيمه فى الجوهر حين 
أطاح العباسيون بحكم الأيوبيين. 
ويرجع نجاح العباسيين من الناحية 
العسكرية إلى الجيش الجديد الذى عبأه 
أبى مسلم من أهل خراسان: وقد ظل 
هذا الجيش قرابة قرن من الزمان 
عصب نظام الحكم الجديد. وكان 
الخراسانيون دون سواهم فى أول 
الأمفسن هم الحتود الذين:رابطوا بالقبرب 
من الخليفة وفى المراكز السياسية 
الكبرى. ومن ثم ظل يقوم مدة من 
الزمن جيشان جنبا إلى جنب. ومن 
الأمور البالغة الأهمية من الناحية 
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الاجتماعية أن تدخل الخراسانيين لم 
يكن أقل من ذلك شانا من الناحية 
العسكرية ‏ وقد كان لإيران» وخاصة 
خراسان» فى هذا الصدد تقاليدها 
الخاصة بها التى لم ينجح الفتح العربى 
فى أن يمحوها. ذلك أن الإيرانيين كانت 
لهم فى الرمى بالنبال وقى قن الحصار 


لم يستطع العرب أن ينافسوهم فيهاء 
ومن ثم زود هذا العباسيين بعنصر من 
الإصلاح الفنى كان يفتقر إليه الجيش 
الأموى على أن العرب كانوا يقسمون 
حياتهم بين المعيشة المدنية والمعيشة 
فى الملعسكرات. وكانوا لايزالون 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمنازعات 
القبلية والعشائرية. أما الخراسانيون 
فكانوا جيشا من المرتزقة واضح 
الشات و الال رة ا تي 
الخليفة. والحق إنهم - فيما عدا بعض 
الاستثناءات البارزة ‏ كانوا يستخدمون 
على الأغلب فى إخماد الفتن الداخلية 
أكثر من استخدامهم فى الحرب 
الخارجية» ونخلص من هذا إلى أن 
العرب أنفسهم كانوا ينتمون إلى فئتين: 
فكة أولئك الذين كانوا يعيشون بعيدا 
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كل البعد من مناطق النشاط الحربى - 
وكانوا قبل کل شئ ‏ السبب فى قيام 
الفتن» وهم الذين عمد الخليفة المعتصم 
لهذا الديث- إلى أن يكوا استاي 
فى مصر من سجلات الديوان؛ وفئة 
جنود التخوم الذين لم يكن فى الإمكان 
ينظفون اتشيدهم على قحف الان 
الجديد المستقل استقلالا ذاتياء عالم 
«الغزاة» 0 «المرابطين» الذين يقطعون 
حبل صلتهم بالجيش النظامى 
الناحية الاجتماعية -أن العرب لم 
17ب لج يركفو إلى 
الحياة البدوية التعيسة. 

وآی) كان أفراد الجيش النظامى» فإن 
هذا الجيش كان يتميز عن تلك 
المقاتلينء بأن أفراده كانوا هم دون 
عطاء ثابت وحالة تجعل منهم نظاما 
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حكوميا. آها الآخرون الذين كانوا أذواعا 
شتى من المتطوع ة, فلم يكونوا 
هذه الأعطيات إلا فى الحسرب التى 
تتطلب وجودهم, كماأآنهم لم يكوتوا 
يعدون من الجنود المحترفين. أما 
«الغزاة» فكانوا يعيشون مما يجنونه من 
نشاطهم غير الحربى فى الفترات بين 
قتال وقتال» ومن نصيبهم من الغنائم 
أثناء القتال» ومن أعمال البر التى أخذ 
المسلمون فى الداخل يكثرون منها 
ويقفونها عليهم عوضا عن اشتراكهم 
فى الجهادء وكذلك كان هؤلاء لايذكرون 
فى السجلات العادية للجيشء كما كان 

ولم يبق الجيش الخراسانى بدوره 
بعد العصر العباسى الأول. وحين خلع 
الخليفة المأمون الحكم الذاتى لخراسان 
على الأسرة الطاهريةء نزع هؤلاء 
الطاهرية إلى أن يحتفظوا لأنفسهم 
بجزء كبير من المجندين الخراسانيين. 
ثم إنه إذا كانت دولة بنى العباس تدين 
بسلطانها إلى هؤلاء الخراسانيينء كما 
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أن المأمون بصفة خاصة استطاع بعد 
ذلك بزمن أن ينتصر على أخيه الأمين 
بفضلهم, فإن الخراسانيين أنفسهم 
أدركوا ذلكء وقد ظهر الاستياء منهم 
حو الأمق فن قدانف نقالخا 
بأنهم أصبحوا حماة للدولة يتسببون 
فى بعض المتاعبء أجل حدث هذا فى 
بغداد التى كان الطاهرية مسؤولين عن 
حنفظ الأمن فينهاء.وقند لجا المعتضم 
نفسه - وهو الذى أخمد الجيش 
النظامى فى مصر ‏ إلى المبادرة بإحلال 
الأتراك محل الخراسانيين. والحق إن 
المقصود بهؤلاء الأتراك أول الأمر هو - 
على الأغلب ‏ الأتراك المقيمين فى نطاق 
الحدود الإسلاميةء وفى مقدمتهم جميعا 
أهل فرغانة الذين كانت ظروفهم 
الإجتماعية تشبه ظروف هؤلاء 
الخراسانيين وسترعان ما اضيم الشبان 
الذين يولدون فى خارج الديار 
الإسلامية ويجلبون مماليك من أواسط 
آسية أو مما يعرف الآن بفيافى روسيا 
على يد المقاتلين أو التجارء يجندون 
باسم الاتراك. والأتراك الذين كانوا قبل 
كل شئ فرسانا مهرة لم يتصفوا 
فحسب بشهرة واضحة لها ما يبررها 
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فى الشجاعةالحربية والطبيعية والأدبية 
كما فش ذل رساك رة 
اللجافط روتكف ادا ا رف 
ارتبطوا بشخص مولاهم ؛ وقد جلبوا 
صغار السن بحيث يستطيع أن يطبعهم 
بالطابع الذى يشاء فضلا عن بعدهم 
عن مطامع الأهلين على اختلاف 
أوطانهم ومنافساتهم» يمكن أن يتخذ 
منهم جيش يعول عليه الخليفة أكثر من 
تضوئلة غلى الكتزاينانيين الآولين: 
والحق إن التجربة أثبتت أنهم إذ جعلوا 
الخليفة يقع فى قبضة سلطانهم., قد 
أصبحوا أبهظ عبثا وأكثر ولاء لقوادهم 
بكثير من ولائهم للخليفة (لم يستطع 
الخليفة قط بعد المعتصم أن يعود إلى 
الهيمنة عليهم هيمنة مباشرة). ومع 
ذلك فإن مؤهلات الأتراك الفنية 
والعناية التى كان يبذلها القواد الأتراك 
فى دعم التجنيد» بل كون الحصول على 
مماليك جدد كان أسهل وسائل العلاج 
لافتقار المماليك القدامى إلى النظام (ولو 
أن ذلك قد أدى على مر الزمن بطبيعة 
الحال إلى تكرار هذه الآفة) كل أولئك 
فيما يبدو قد جعل من المتعذر على 
الدول الإسلامية الشرقية حتى الأزمنة 
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الحديثة أن تستغنى عن وجود جيش 
تركى فيهاء وراحت كل واحدة منها بعد 
الأخرى تمان التفسها ها من هذا 
القبيل. وكان هؤلاء الأتراك ‏ فى أحسن 
الحالات فى المشرق - يوازن سلطانهم 
الأشداء البارعين فى قتال المشاة مثل 
المحليين أو الهنود (جيش الغزنويين) 
أما فى مصرء فإن الفاطميين الذين 
غزوها بمجندين من البربر المعززين, 
كما حدث فى إفريقية. بالزنوج 
والصقالبة والروم» قد حاولا من بعد أن 
يوازنوا سلطان هؤلاء بإدخال الأتراك 
فى الجيش» ثم سعوا بدورهم إلى 
إحلال الأرمن بدلهم تحت قيادة قواد 
عمدوا آخر الأمر إلى رد بعض شئون 
الجيش إلى العرب وكذلك أتاح انهيار 
الإمبراطورية العباسية فرصة العمل 
الحربى لعرب من الجزيرة والشام أيدوا 
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الإمارات الحمدانية والمرداسية والعقيلية 
وكان البويهيون فى غربى إيران 
يدينون بقوتهم الخاصة إلى الديلم, 
ولكن حاجتهم إلى الفرسان حملتهم 


e 


على أن يعززوا الديلم من أول الأمر 
بالأتراك على أن اختلاف أرومة هؤلاء 
المجندين الذى حالت اللغة والفروق 
الفنية بين امتزاجهم بعضهم ببعض فى 
سهولة ويسرء أدى إلى قيام اضطرابات 
فاخا على تمم من مؤازد 
الدولة وتركوا الخلافات التى قامت بين 
قوادهم» وجعلوا شوارع بغداد والقاهرة 
تجرى فيها الدماء حين كانوا يفرغون 
من تزكية قوادهم ورفعهم إلى تسنم 
السلطان» ولكن حدث من بعد فى عهد 
السلاجقة» وهم شعب تركىء حين أقام 
هؤلاء أنفسهم على أراض إسلامية ولم 
يعودوا يعتمدون فى ذلك على الجيش 
فحسب» أن أصبح كيان الجيش لا يتأثر 
فى جميع الأحوال: ففى أول أمر 
السلاجقة حقق لهم التركمان النصر., 
وكان هؤلاء التركمان بدوا محاربين 
بالطبيعة يشبهون العرب الأولين. على 
أن السادة الجدد للشرق الإسلامى 
أعادوا ق حي هيم على الذهج 
التقليدى مستخدمين قوات تركية 
مسلمة » وإنما استطاع التركمان أن 
يفيدوا من صفاتهم النزاعة للقتال غزاةٌ 
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فى ميادين القتال الخارجية بآسية 
الصغرى التى انتزعوها من البوزنطيين 
(الروم). وقد عمد خلفاء السلاجقة إلى 
إضافة عنصر جديد إلى الجيش 
فأدلخلوا بين الأتراك بعض الأكراد 
الذين قامت من بينهم الدولة الايوبية. 
ولكن الأيوبيين سادة مصر الذين 
انتزعوها من الفاطميينء كان تحت 
إمرتهم جيش أصبح العنصر التركى 
فيه يتزايد وقد أضاف سلاجقة آسية 
الصغرى إلى جيشهم مرتزقة من 
الأرمن» وفرنجة وغير هؤلاء على النهج 
البوزنطىء وجلب الغزاة المغول الكرج 
إلى قواتهم أما العربء فإن الفتح 
التركى ‏ الذى جمع كما هو شأنه بين 
بلاد الهلال الخصيب شبه البدوية وبين 
الجزء الأسيوى من الإمبراطورية 
البوزنطية التى كانت مسرح نشاط 
غزاتهم العارض ‏ قد استبعدهم 
استبعاداء فلم يعد لهم أى شان كان فى 
الحياة العسكرية اللهم إلا فى بعض 
أركان جزيرة العرب. 

وهذا التطور الذى وصفناه وشيكا 
لم يكن من خصائص العالم الإسلامى 
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دون سواه ذلك أن بوزنطة فى المهود 
الإسلامية قد نهجت نهج الإمبراطورية 
الرومانية السابقة لهاء فتركت أمر 
القيام بحروبها شيئا فشيئا للمرتزقة 
وكان من بينهم عدد كبير من الأتراك. 
ولم يكن لها عهد بالتجنيد من صفوف 
المماليك الأقحاح» ولكن هذا الإهمال منها 
للمماليك لم يات فيما يرجح بفارق 
عملى. ذلك أنه لم يكن من مألوف 
الجنود المرتزقة أن يعودوا إلى وطنهم 
الاضتلي و كوا فرص طين بال 
للإمبراطور. أما من الناحية الإسلامية 
فإن الأمر يقتضينا أن ننوه بان 
«المملوك» فى جيش سلطان» وكان هذا 
الململوك هو أداة قوته. لم يكن فى 
نشا فى بيته. كان هذا المملوك كالجندى 
المرتزق يتناول عطاءه,. وكانت له حرية 
كبيرة فى العمل خارج واجباته 
العسكرية:. وإذا ترقى فى الرتبة 
سيده بل إن من يبلغ من المماليك أقصى 
النجاح يمكن أن يلى أمر الولايات 
ويحكم الأحرار. 
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وقد سيق أن بينا أن التطور الذى 
الممنا به هنا قد أثرت فيه عوامل فنية 
وعوامل اجتماعية؛ وما بنا من حاجة 
فى هذا المقام إلى أن نسوق بيانا كاملا 
بالأاسلحة والفن الحربى (وهذا عسير 
عل اتفال ارتا إلى براشات 
سابقة لهذه الموضوعات) وحسبنا أن 
نقول إن السمة الرئيسية لتطور الحرب 
هو الشأن المتزايد لسلاح الفرسان 
الثقيل. وكان هذا أيضا هو الحال فى 
أورباء على أن اعتماد المشارقة فى فن 
الحركات الحربية على الحركة جعلهم 
لايبلغون المدى الذى بلغه الأوربيون فى 
الاعتماد فى العتاد على ثقل وطأة 
المعدات. ولم يتغير التسليح فى طبيعته 
إلا تغيرا قليلا منذ أيام الفتوح العربية 
حتى ظهور الأسلحة النارية. ولكنه كان 
من الممكن أن يتغير فى ضخامة السلاح 
وفوق ذلك كله فى المقاييس النسبية 
للأسلحة المختلفةء والتقدم الفنى» ويأتى 
فى المقام الثانى بعض الأثر الذى يحدثه 
ذلك فى فن القتال ومقدرات الحرب 
ولعل القتال مع الصليبيين قبل مجئ 


۹ كك 


المغول كان له شأن محلى يحفز الهمم 
فى هذا الشأن. 

وكانت الأسلحة الرئيسة عند العرب 
القدماء هى : «السيف» و «الرمح» و 
«الحربة» يستخدمها المشاة. ولم يكن 
القوس معروفاء وإنما كان يستخدمه 
الفرسان قليلاً ذلك أنه كان يفاد منه 
سلاحا فى الصيد أكثر منه فى الحرب» 
ذلك أنه لم يكن يصلح فى المبارزات 
الفردية على النهج التقليدى وهنا يقوم 
الفرق بين العرب وبين الفرس 
والأتراك. ذلك أن جذب القوس على 
اختلاف أشكاله وأحجامه. كان عادة 
قائمة بين الفرس جميعاء وقد برع 
الأتراك فى الرمى السريع بحشد من 
السهام (ناوق) من كل اتجاهء فتنشر 
الاضطراب بين صفوف أعدائهم. ثم إن 
النبل (جرخ) الذى يرد كثيرا مع القوس 
المألوف كان فيما يظهر معروفا فى 
المشرق منذ القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) وكان الفرسان 
العباسيون ومن أتوا بعدهم يستعملون 
هذا القوس وإن كانوا قد ظلوا 
يستعمالون الرمح والحربة: اللذين 
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أصبحا آنئذ من سلاح الفرسان. وكان 
المشاه يستعملون النبل وإن ظلوا 
مستمسكين أيضا بالسيف الذى تطور 
فى طبيعته باستخدام الصلب الدمشقى, 
وهى فى الحقيقة صنعة هندية. ومن 
الأسلحة الأخرى: العمود (بالفارسية 
كرز) وكان لا يزال مستعملا هو 
والسكين. وكان العرب يس تخدمون فى 
الدفاع «الدرقة» و «الترس» وصنوفا 
أخرى من الواقيات مثل الدرع والزْرد 
والجشوشن والخوذة. على أنهم كانوا 
يتحاشون السلاح الكثير الثقلء والظاهر 
أن الدرع الشقيلة لم تكن شائعة 
الاستعمال قبل الصليبيينء ثم أصبحت 
الدروع التى يهذا الحجم شائعة. وكان 
الفارس فى أغلب الأحيان يمتطى 
صهوة جواد تحميه أيضا الدروع. وفى 
جيوش إيران الشرقية كان الفيل الهندى 
يستخدم فى بعض الفرق الثقيلة. على 
أن الجمل كان هو الأداة الوحيدة للنقل. 
وكان الفارس المجهز تجهيزا كاملا 
يسمى باسماء مختلفة منها اسم عرف 
عند الأيوبيين هو الطواشىء ويجب أن 
يفرق بعناية بين معناه فى هذا الشأن 
ومعناه الذى يدل على الخصىء ويجب 


على الجنود العناية باسلحتهم عنايتهم 
بدوابهم, ولكن الذی كان يحدث هو 
عكس ذلك فى الأيام الأولى؛ فقد كانت 
الأسلحة تعطى لهم وتغير عند الحاجة, 
ومعظم هذه الأسلحة كان يجلب من 
مصانع الدولة. وكانت مصر تكاد 
تحتکر صنع السلاح احتکاراء وأكثر من 
وهى المنجانيق» والعرادة والدبابة وغير 
ذلك. ولم يستغرق المسلمون وقتا طويلا 
فى أكتشاف النفط. ‏ أو النار الإغريقية 
دال كات تفا القرات ارت 
والقوات اليحرية. وقد عثر علماء الآثار 
على قدور النفط التى كان يرمى بها 
العدو. وقد أطلق يخاصة المصطلح 
عسكر (يالفارسية لشكر) على الجيش 
الذى يملك مثل هذه المعدات جميعا. وهم 
فى حالة الحرب يرابطون فى معسكرات 
ويعتدون على حصن أو قلعة يقتضى 
الهجوم عليه أو عليها من ناحية العدو 
صورة من أهم صور الحرب ثم نذكر 


ينضن 


المعركة وهو النفير وغيره من الآلات 
المدوية. 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن كيفية 
تدريب الغلمان (شباب الجنود) فى 
الجيش العباسى وما قاله نظام الملك عن 
الحيش انوي .يحب ان اذه جين 
الاحتياط. أما إن شئنا المعلومات الدقيقة 
فإن الأمر يقتضينا أن ننتظر حتى عصر 
المماليك فقد كان الجنود يعيشون مع 
الناس فى بعض الأحيان» ويجتمعون 
فى أكثر الأحيان فى ثكنات أو 
معسكرات» ويجتمع طائفة منهم هم 
«الحجّرية» بالقرب من قصر السلطان 
خليفة كان أو يحمل غير ذلك من ألقاب 
الملك. وكانت المشاحنات التى تدب مع 
ذلك بينهم وبين الأهلين كثيرا من 
الأسباب التى أدت إلى انتقال الخلافة 
إلى حين إلى سامراء منذ أيام المعتصم. 
على أن الشرطة لم يعودوا يجندون من 
بين هؤلاء» بل جنح الأمر إلى اختيارهم 
من عناصر من الأهليين كانوا معادين 
لهم. على أن الفتح السلجوقى جدد 
الوحدة بين الطرفين بزيادة عدد قوات 
' الحاميات (الشحنة) والعهد إليهم 


14 


يؤااجنات الشحرطة ال الت 2 
عامة. وكان الجيش يؤدى تدريبه 
العسكرى فى الساحات المكشوفة 
القائمة فى أرباض المدن. 

وكا خان الدولة الكتيجزة تفت 
إلى كتائب تتفق بصفة عامة مع تقسيم 
حتودة الل ماغات سلائرة كنا ق 
بحسب الوظائف الفنية ويكمل هذه 
الكتائب سرايا من المهندسين. وكان ثمة 
تقسيم أيضا يراعى فيه انخراط الجندى 
تحت لواء القواد المشهورين أو فى أثناء 
عهود خلفاء بعينهم . والجنود الذين 
كانوا بعضا من جيش قائد يظلون قسما 
من الجنود بعينه حتى الموت؛ والجنود 
الذين جندهم أمير يظلون مستقلين عن 
الجنود الذين يجندهم خلفه. ومن ثم 
قامت الخلافات ونوازع الغيرة» وكل 
أمير يحابى جنده. وكان فى الرتب 
الدنيا وحدات قد تكون من عشرة جنود 
أو من مائة جندى وهلم» على أن هذه 
لااد تعن فان وران اليش 
الذى كان فى كثير من الأحوال يسمى 
قائدا فى أيام الإسلام الأولىء بل بعد 
ذلك فى المغرب الإسلامى - أخذ وقتذاك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسمى نفسه أميرا وهى لقب شمل آخر 
الأمر تولى أمر ولاية مرتبطة بقيادة 
جيش. وحيثما كان قائد أعلى لقب 
نفسه بلقب «أمير الأمراء»» لكن لقب 
أمير هانت قيمته فى النهاية وأصبح 
لقبا لكل الضباطء ومن ثم هان لقب 
الأمير فغدا يطلق على أى قائد. وقى 
العصر السلجوقى وغيره كان الحاجب 
هى الرجل الذى يمثل السلطة العسكرية 
للسلطان حين لم يكن يمارس هذه 
السلطة على جملة الجيشء وكان هذا 
الحصاجب هو الرأس الأول القوى 
للحرس. أما فى إيران فكان قائد الجيش 
يلقب بلقب «سالار» ويلقب القائد العام 
بقلب «إسياه سالار» أو «سر لشكرء 
وأما عند الأتراك فإن المرادف العملى 
للقب «أمير» هو «بك»» فى حين أن 
«أمير الأمراء» كان يلقب «بكلر بك» أو 
«صوياشى». 
ولم يكن ثمة توحيد فى الزى 
العسكرى بالمعنى الحديث, فكان لكل 
كتيبة لباسها الخاص. ونحن نستطيع 
أن نتصور مثلا صورة زى الحرس 
. الغزنوى من الكشوف الأثرية فى لشكر 
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بازار. وكان للفرق المختلفة أعلامها 
(رايه) وللقائ أو السلطان لواؤه 
الصفوف. وإذا لم نجد خدمات طبية 
بالمعنى الحقيقى فأنه هناك على الأقل 
لاغنى عنه فى ذلك. وكثيرا ما كانت 
فى جملة الغنائم. وكان قراء القرآن 
«قاضى» والوعاظ, والأطياء أحياناء 
يلحقون بالجيش. 

وكان أول ما يشغل الجندى أو القوة 
التى يخدم فيهاء هو الرزق أو الخبز 
الذى يدخل فى الإشراف على القوة 
ورعايتها. وهذه الخدمات تعتمد على 
ذلك القسم من «ديوان الجيش» الذى 
يسمى «عرض»» وهذا القسم كان من 
الأهمية بمكان حتى إن الدول الإيرانية 
كان رئيس الإدارة العسكرية فيها يلقب 
«عارض». وهذا الإشراف يعتمد على 
تسجيل فى منتهى الدقة للمقاتلة 
كان الات ارس زرد 


` کے ))0 


موسمية صارمة يقوم بها الأمير إن 
أمكن أو فى حضرته على الأقل» وفى 
ختام العروض يعطى المقاتلون 
أعطياتهم. 

وكتانينا جم الاعطنات د ف 
اختلافا كبيراء بحكم طبيعتها والفترات 
التى تؤدى فيها وهی فترات قد تكون 
شهرية أو سنوية» فى حين أن موقف 
جنود الاحتياط كان إلى ذلك عاملا 
مضطربا وصفوة القول أنه كان يجمع 
بين الدفع نقدا والدفع عينا فى 
الحسابات. وبقدر ما نظن فإن 
المعلومات المشتتة غير الدقيقة التى لم 
يتسير لنا غيرها تدل على أن راتب 
جندى المشاة أيام الخلافة حتى القرن 
الرابع الهجرى تقريبا (القرن العاشر 
الميلادى) كان بين 65٠٠‏ و١٠٠٠‏ درهم 
كن ا اف سو اقل خ ق آی ذا 
كدان ها کسه او ف اد وکن 
الان خضل اى حت هذا الاجر 
كما كان القواد يتقاضون أكثر من هذاء 
ويجب أن يضاف إلى ذلك ما كان يدفع 
عينا وهدايا السلاطين حين كانوا 
يعتلون العرشء والهبات التى تمنح 


YY. 


بمناسبة الأعياد والمعارك وما إلى ذلك. ' 
وما بالك بما كان يستولى عليه الجنود 
حين يفقدون أسباب النظام أو الغنائم 
التى يأخذونها بعد الانتصارات أى فى 
المدة التى تعقب الانتصارات ويباح فيها 
النهب والسلبء زد على ذلك أن ميزانية 
الدولة كان من المفروض أن تسد 
تكاليف السلاح وصيانته. والحصون 
والطرق ذات الأهمية الحربية والنقل 
والحيوانات إلخ... وإذا عرفنا أن السعر 
القانونى لتبادل العملة كان 2 4 هن 
الدراهم للدينار الواحد فإننا نستطيع أن 
نقدر تكاليف صنع السلاح وغيره بنحو 
خمسة ملايين دينار» ولا يدخل فى ذلك 
٠ر650‏ مقاتل 
بلغت جملة ميزانيته فى أوج 
الإمبراطورية العباسية قرابة ١4‏ مليون 
دينار. ويقدر مجموع نفقات السلاح 
والجيش بنصف موارد الدولة» وهو 
عبء ثقيل استتبع فرض ضرائب ثقيلة 
وسخط وقيام حلقة مفرغة من فتن 
أثارها هذا السخط فأدى ذلك إلى قلة 
الفرصة لتخفيض الضرائب إذ كان 
الجهد الحربى وقتذاك مركّزا وأصبح 
جزء متزايد من الميزانية يستهلك فى 


نفقات جيش عدته ٠٠‏ 


سد حاجات الجيش. وحتى إذا كانت 
بنود الميزانية ميسورة فإن بيت المال لم 
يكن دائما يملك المال السائل الذى 
يتطلبه أداء أعطيات الجند فى الوقت 
المطلوب» فإذا حدث هذا وقعت الدولة 
فى حلقة مفرغة أخرىء وكانت شكاوى 
أولئك الذين يقع عليهم هذا العبء من 
جراء تأخير الصرف إنما تهدا خواطرهم 
بزيادات تتورط فيها الدولة مستقيلا 
'تورطا أكبر. وما أكشر ما كان الخلفاء 
يتركون حكم ولايات الدولة للقواد على 
شريطة أن يؤدى هؤلاءء وليست الدولة 
> أعطيات جيوشهم. 

ولسنا بحاجة كبيرة إلى التذكير 
بالطريقة التى أدى بها هذا التطور إلى 
قيام إمارات مستقلة استقلالا ذاتيا. 
على أن هذه الطريقة أيضا لم تحل 
مشكلة إيجاد موارد بوسيلة أو بأخرى 
لسد تكاليف الجيش بأسره. 

وكان هذا هى السبب الذى لم يلبث 
أن اقتضى إعادة تنظيم طريقة الدفع 
تنظيما شاملا وذلك بنشر وتغيير نظام 
الإقطاع الذئ سمح باختصضان للجيش 
أن يفرض الضرائب على قرية أو كورة 
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وبذلك ياخذ مباشرة من المتبع المبالغ 
نتعمق هنا فى بيان التعديلات التى 
أدخلت على النظام الإدارى الذى نشا 
من هذا التطور. ولكن مما هو جدير 
بالملاحظة أن قيمة الإقطاع كانت فيما 
يظهر كبر كثيرا من أغطيات الجيشن 
السابقة ٠٠٠١ - ٠٠١(‏ دينار). وهذا 
يدل بوضوح على زيادة أهمية الجيش 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
ويتفق مع حقيقة أن المقاتل من الفرسان 
كان عليه أن يقدم من إقطاعه بعض 
الأتباع وأن يتكفل بقدر كبير متزايد من 
عدته ويتكفل أيضا بكل مايحتاجه من 
مؤن. ويجب أن نذكر أيضا أن الْقَطّع 
فى الناحية التى أقطعت له أصبح عليه 
وقتذاك أن يتحمل النفقات التى كانت 
تتحملها الدولة من قبل» ومن ثم فإن 
كل مايغله الإقطاع لم ينفق فقط فى سد 
النفقات البسيطة التى كان يتطلبها الأمر 
فى العهود الأولى. وقد جربت هذه 
التطبيقات المتنوعة غاية التنوع للإقطاع 
فى ولايات مختلفة وفى أزمنة مختلفة. 
ولانستطيع هنا أن نحصى إلا عددا 
قليلا منهاء ويمكن أن يطبق نظام 


حفن 


الإقطاع على الجيش كله أى على جزء 
منه. وفى مقدور هذا النظام أن يعفى 
المقطع من أداء الزكاة أولا يعفيه منهاء 
ويمكن أيضا أن يكون هذا النظام 
موقوتا أى متبادلا أى قطعيا أى موروثاء 
ويمكن أن يكون شخصا). بمعنى أن 
يكون قد وضع بحيث يكفل حياة 
الفارس وأتباعه القليلين, أو 8 أى 
أوسع نطاقا من هذا بكشير جداًء ويوكل 
إلى ضابط بشرط أن يكون مسؤولا عن 
مؤونة الكتيبة كلها ومعيشتها. وقد خلق 
أو تنقص عن منحة الإقطاع لكورة 
باسرها ونذكر آخيرا أن الإقطاع يمكن 
لجميع الأغراض والنوايا أن يحرر 
المقطع من جميع التتضييقات التى 
يقتضيها الإشراف الحكومى وذلك فى 
نطاق الاختصاص الممنوح للمقطع؛ أو 
يترك المقطع على العكس من ذلك 
خاضعا لإشراف تفصيلى يستدعى 
تدخل الإدارة الحكومية. وكان هذا هو 


المتتبع فى مصر ومنه تطور نظام . 


المماليك. ويمكن أن تكون قد حدثت فى 
الشام مؤثرات متبادلة بين إقطاع 


تفننا 


المسلمين وإقطاع اللاتين الذى قام فى 
الشام بعد الحروب الصليبية. 

ونحن إذ نتغاضى عن الفروق فى 
الزمان والمكان فإن فى مقدورنا أن نرى 
أن الجيش فى كل دولة من الدول 
الإسلامية فى المشرق (وأقل من ذلك 
فى المغرب) كان له دور هام وخاص. 
والجيشء الذى هو الحارس للسلطة 
الحقيقية وللثروات النامية المعتمدة على 
ملكية الأراضىء قد أصبح شيثا فشيئا 
هو الأرستقراطية الحقة التى فرضت 
على الأآرس ت قراطيتين القديمتين: 
أرستقراطية أهل الريف وأهل الحضر. 
وكان أفراد الجيش بحكم طريقة 
تجنيدهم التى جعلتهم يكادون أن 
يكونوا أجانب عن الأهالى الذين لم 
يكونوا من ثم يحتفلون احتفالا كبيرا 
بمنازعاتهم الداخلية والتغيرات التى 
تطرأ على السلطة. قد فرضوا على 
هؤلاء الأهالى ضربا من نظام الحكم 
العسكرىء ولا يمسك هذا النظام مع 
ذلك إلا التأثير المتبادل بين الجيش 
والإطار الدينى السنى لنظام الحكم 
القائم عليه. وكان هذا تطورا يتعدى 
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مداه ميدان الشئون العسكرية بالمعنى 
الصحهيح ولايمكتنا فی الختام أن 
نتجاوز الإشارة إليه. 

المصادر : 


)١(‏ معظم المعلومات الهامة موجودة 
فى التواريخ الإخبارية. على أننا يمكن 
أن نجد أفكارا تتعلق ببعض وجوه 
الموضوع أو مشاكل الجيش مدروسة 
دراسة أوضح منذ القرن الأول للعصر 
العباسى فى وسائل مثل : 

)١(‏ رسالة الصحابة لابن المقفع 

(؟) رسالة فى مناقب الترك وعامة 
جند الخليفة للجاحظ (طبعة «مامالا Van‏ 
سنة 1507). 

(؟) ونجد فى بعض الكتب المالية 
فصولا تتناول بخاصة الإدارة 
العسكرية مثل : كتاب الخراج لأبى 
يوسف» وبخاصة الرسالة العامة عن 
النظم المومسومة بهذا العنوان نفسه 
لقدامةء وقد كتبت فى أوائل القرن 
الرابع الموافق العاشر الميلادى. 

)٤(‏ ثم نجد بعد ذلك فى القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
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الميلادى: كتاب المنهاج للمخزومى وهو 
خاص بمصر. ويمكننا من أن نكمل . 
الصورة الواردة فى كتاب الخطط 
للمقريزى (ج .١‏ ص ٠٤‏ ومابعدها). 

)٥( ٠‏ ونجد فى الفارسية كتاب 
سياستنامه لنظام الملك (فى عهد 
السلاجقة). 

(1) وأدب الملوك لفخر مدير ميارك 
شاه (ويمثل التقاليد العسكرية 
للغزنويين والغوريين» ولم يطبع بعد). 

(۷) ودستور الكاتب لهندوشاه: 
النخجوانى (ويمثل التقاليد العسكرية 
للمغول فى فارس .. إلخ). ۰ 

(۸) على أننا نجد من ناحية أخرى 
فى شواهد كتاب الفهرست كتبا فنية 
قديمة تعنى بالفنون العسكرية وآلات 
الحرب تستوحى معارف اليونان 
والإيرانيين القديمة. ومع ذلك فليس 
بين أيدينا مثال لها يسبق عصر 
الأيوبيين» وهو العصر الذى أخرج : 
تذكرة فى الحيل الحربية للهروىء: وقد 
طبعة وترجمه عصندوط؟ - 061تناه3.5 فى 
0ق ج 1۷» سنة 19517 . 


(9) ورسالة فى السيوف نسبت إلى 
الكندى وقد حللها تعستسةةآ :1 فى Jur‏ 
كل ج 7/50 سنة ۱۸١٤١‏ ونشرها عبد 
الرحمن زكى فى مجلة كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول» ج ۲/٠١‏ سنة 
56١‏ . 

1۲416 4'- وتذكر بخاصة‎ )٠١( 
ع التى جمعها الصلاح الدين‎ 
مرضا أو مرضى الطرسوسى ونشرها‎ 
سنة‎ 2,١١ فى 880 ج‎ C1. Cahen 
وهما نموذج من الكتب تطور‎ . ۷ 
من بعد فى عهد المماليك.‎ 


)١1١(‏ ويجب أن نذكر فى الجائب 


الفارسى: كتاب الحرب والشجاعة 
(وهو غزنوى) وقد نشره I. and M.‏ 
Shafi‏ فى مجلة Islamic Culture‏ سنة 
65 


)١١(‏ وثمة معلومات أقدم من ذلك 
عن طريقة المسلمين فى القتال قد 
احتفظت بها الكتب البوزنطية مثل كتاب 
7 لليون السادس وكتاب 
1 لكيكاومنوسء. وكذلك فی 
كتب التاريخ الإخبارية عند الأرمن. 


YE 


ولايوجد كتاب عام شامل حديث عن 
الجيش الإسلامى فى القرون الأولى. 

A. von Kremer ولا يزال بيان‎ (۱۳( 
Kulturgeschichte des Islams فى كتابه‎ 
مفيداً.‎ 

)١8(‏ ويجب أن نكمله فى عدة 
مواضع بالفصول الخاصة من كتاب .1 
„Social Structure of Islam :Lévy‏ 

)٠١(‏ على إبراهيم حسن وحسن 
إبراهيم حسن: النظم الإسلامية. 

A. v Pawlekowski - Cholewa (17) 


فى Die Heere des Morgenlandes‏ سنة 
۰ . 
)١۷(‏ وخير من ذلك وإن كان 
أضيق نطاقا من :التاحية المغرافنة د 
الفصل من ص ٤۸١ - ٤٤٥‏ من كتاب 
Iran in Fruehosmanischer :B Spuler‏ 
Zeit‏ 
(۱۸( وأنظر أيضا Re- : M. F Ghêzi‏ 
marques sur Parmée chez les Arabes‏ فى 


٠. ۱۹71۰ سنة‎ © 


(۱۹)وآذکر فيما يلى رسائل تتناول 


: 7. W . Schwarzlose العصر الجاهلى‎ 
سئة‎ «Die Waffen der alten Araber 


1,؛ وهذا الكتاب يجب أن يكمل 
بالدراسات الخاصة بالمجتمع العريى 
فى الجاهلية للامنس وبشر فارس 
وغيرهما . 

(۲۰) وانظر عن عصر الفتوح أقوال 
نصها26٣‏ فى کتابه ا٣ے‏ ج »٤‏ وبحث 
Die Musl. Heere der : L. Beckmann‏ 


. 1۹٥۲ هاميورغ سنة‎ .Eroberungszeit 


: ۸. 5,165 : وعن العصر الأموى‎ )۲١( 
Das Heereswesen der Araber zur Zeite 
ةüû‎ der Ommayyaden nach Tabari 
Sur certains : A. E Kubbel gy 1۲1 
كانه فى‎ du systéeme militaire omayyade 
›11 ج » ص‎ Palestinskiy Sbornik 
م118 ا سيل‎ 1 
Arabica فى‎ M. ٥ھ: بالفرنسية بقلم‎ 
(1 ۲۱۹ ص‎ 1١51١ سنة‎ 

7/.1106- وانظر عن العباسيين‎ )۲۲( 
Zur Heeresverwaltung des Ab- : nerbach 


basiden Studie ueber Qudama‏ فى. آكل 


ج 55, سنة 140° . 
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(۲۲) وانظر عن الدول المتأخرة عن 
ذلك الدراستين الهامتين بقلم -805 0.8: 
Chaznavid Military ofganization : worth‏ 
فى 151 ج ١۳ء‏ سنة ۱۹1۰ و H.A. R.‏ 
The Armies of Saladin :Gibb‏ فى Cahiers‏ 


d'Histoire Egyptienne‏ ج ¥»› سئة 
۹ -. 


(٤(‏ وانظر أيضا الفصل المعقود 
على الشكون الحربية فى ١۲ءادم؟‏ .8: 
67 الطبعة الثانية» سنة 1560 . 

(5؟) وانظر عن الوجهين السياسى 
والاجتماعى : The body pol-: Cl. Cahen‏ 
itic‏ فى Unity and variety in Muslin‏ 
«civitization‏ طبعة .G. E. von Guenebaum‏ 

0 ار مق رجه ر ان 
فى التقنية Arms and :K. A. 0. Creswell‏ 
«Armour‏ وهو يخصص فراغا آکیر 
لشواهد من المتاحف معظمها ترجع إلى 
عهد متأخر عما تناولناه هنا. 


(۲۷) وثمة كتاب هام هى : K. Huuri‏ 
Zur Geschichte des mittelalterlischen :‏ 
Geschitwesens aus orientalischen Quel-‏ 
7. هلسنتكى سنة ١٤۱۹ء‏ وهو يقارن 
بين جميع المجتمعات الشرقية. 


نرفون 


(۲۸) وانظر أيضا : A. Zeki Velidi‏ : 
Die Schewerter der Germanen‏ (وهذا 
البحث فى الواقع يتحدث فى معظمه عن 
العالم الإسلامى) فى Zeitschr. der‏ 
«Deustsch Morgenl. Gesells‏ ج °« 
سنة ١5731‏ ولم يقد منه :1132356 A.‏ : 
Le sabr contre |’ 6‏ فى «Annales ESC‏ 
ج ۱۳ء سنة ۱۹۸٩‏ . 

(۲۹) وانظر أيضا تعليقات كاهن 
على طبعته المذكورة فيما سبق. 

م( أما عن النار الإغريقية فلدينا 
الآن عرض عام لاستعمالها فى جميع 
البلاد كتيه A history of: J. R.Partington‏ 
Greek Fire and Gunpowder‏ كمبردج 
سنة A reply to Prof. :D.Ayalon) ٠‏ 


1 فى (Arabica‏ . 
(١؟)‏ وانظر عن الإقطاع معط C1.‏ 
فى 850 دءاعهلى سئة ١15617‏ . 


(۳۲) ومن أراد المقارنة فإن مما 
تجدر قراءته Crusading :R. ©. Smail‏ 


. ۱1۹ كمبردج سنة‎ «warfare 


(۲) المماليك (انظر هذه المادة) 


القن 


۳ - المغرب الاسلامى 

لكلمة جيش فى شمالى إفريقية 
معنيان خاصان آخران: 

-١‏ جيش وجمعها جيوش › وتدل 
فى جنوبى بلاد الجزائر ومراكش على 
عصابة مسلحة تخرج لغزو (كمين 
للنهب أو الجهاد) قافلة أو جملة من 
الجنود » وحين يكون الجيش من عدة 
ات هن المقائلين فإنة يسفن اخركة::: 
وتقوم الجيوش بعملياتها من شمال 
السودان آو وادى النيجر مخترقة 
الصحراء وجنوبى بلاد الجزائر 
ومراكش . وهى تتألف أحيانا من 
الطوارق » وأكثر من ذلك البربر من 
المنحدرات الجنوبية لجبال أطلس العليا. 
ويجتمع هؤلاء فى هضبة اليدر فى 
وأدى ويد غرس. 

واا اعفن الرائ على اقام نش 
يرتبط الطوارق الذين يلتحقون به بقسم 
قبل أن يخرجوا للقتال . وبين أولاد 
شري فلن هارف تلا لواد 
ومراكش يقوم فارسان مرابطان كل 
منها تجاه الآخرء وبين هذين الرجلين 
من رجال الدين يجرى أولئك الذين 
نهضوا للغارة وقد أمسكوا بأيديهم 
نراقم زا مك الصطحراء» تقون 
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به فى الهواء . ويصطحب كل جيش 
معه شخصا يجلب له الحظ » وقد جرى 
الحال بأن يكون هذا الشخص مرابطا 
أى مرابطا سبق أن اشترك بنجاح فى 
عدة غارات من هذا القبيل. 
وفى السهول الرملية للصحراء أو 
التلال الرملية يسير أفراد الجيش فردا 
فردا على طريقة الهنود حتى لا 
يستطيع العدى تقدير عددهم من 
آثارهم» وهم أيضا يصطنعون جميع 
أنواع التضليل » وحين يبلغون المكان 
المختار للكمين يربضون منتظرين . 
وتقوم الهجمات عادة فى الليل أى غبشة 
الفجر» وتكون هجوما شرسا تنهال فيه 
الضربات ممزوجة بصرخات آبدة لقوم 
يصيحون كالشياطين » على حين تصب 
البنادق الرصاص . وتتركز جميع قوات 
الفويق الاه ف الق الأولى: 
ولا يعود فى الإمكان تهدئة الحيوانات 
المروعة فتجفل فى أكثر الأحيان فى 
جنيع تاها كم قا ا 
الثانية من القتال » وفيها يلعب خيرة 
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الفرسان الدور الأكبر فى اجتياح 
أعدائهم المتترجلين إلى الصحراء حيث 
يموتون . وكان هم السلطات العسكرية 
الفرنسية الأكبر أن تكبح جماح 
الجيوش فجندت فرقة راكبى المهار 
الصحراوية Méheristes Sahariens‏ التى 
نجحت فى إعادة النظام إلى نصابه. 

المصادر : 

Une Razzia au Sahel :D. Albert (۱) 
سنة‎ » Bull Soc. Géog. d’Alger فى‎ 
۰,؛›؛ء, ص٣۱۲۱ وما بعدها.‎ 

Six mois chez les : M.Benhazera (Y) 
5ع101:3:68 » الجصزائر سنة‎ du Hoggar 
,؛: ص٥۲ وما بعدها.‎ 

Les confins al- :Augustin Bernard (¥) 

2051١ 0ع › باريس سنة‎ marcas 

ص56 11., 

Notes sur L’O. She- :M. Bernard (¢) 
« ؟‎ ١ ج‎ » Bull Soc. Géog d'0ran ىفris‎ 
. ص۳۷۳‎ 

Le Méhariste Sa- : Deschamps (°) 


« Bull. Soc. Géog. d’Oran فى‎ 


YTYY 


ج ة؟, فى مواضع مختلفة > وخاصة 
ص۲۸۳ وما بعدها. 
Notes Sur les Toua- : A. Durand )1(‏ 
regs‏ فى Bull. Soc Géog. d' Alger‏ سنة 
5*٠:‏ :,؛ ص۱٩1۹‏ وما بعدها . 


(۲) جيش وبحسب النطق فى غربی 
مراكش: كيش : ضرب من نظام 
إقطاعى فى الجيش المراكشى . 
قاريخه : يرجع الجيش إلى أوائل 
. الآسرة الحاكمة الحالية. وقد تعاقبت 
الأسر الحاكمة المختلفة فى شمالى 
إفريقية على السلطان بمساعدة جماعات 
من الشعب اتفقت مصالحها السياسية 
والدينية مع مصالح هذه الأسرء ولم 
تقف الثورات التى نشبت فى هذه البلاد 
عند الإطاحة بالأسر الحاكمة بل أجبرت 
هذه الأسر على تدعيم سلطانها بقوة 
السلاح وأن تسفك دمها فى معارك 
لا احصر لها. وقد درست العائلات 
الكبيرة والقبائل والعشائر التى صحبت 
الحاكم الأول. وكان السلاطين بين 
أمرين : إما أن يعتمدوا على العشائر 
التى لا يمكن أن تكون مخلصة لأسرة 
حاكمة لم تقمهاء وإما أن يحيطوا 


ليلق 


أنفسهم بجنود مرتزقة أجنبية ليس لها 
مضل اراش الأطلسن :وق مدت 
الاسر الحاكمة القديمة فى شمالى 
إفريقية نصارى وأكراداً وفرسا 
وزنوجا. على أنه حدث فى عهد بنى 
وطاس أن ألغى الحرس المكون من 
أكراد ونصارى وزنوج وحل محلهم 
حرس من العرب (الشرطة) فحسب ,2 


وكان هؤلاء الشرطة فى معظمهم من 


عناصر أدخلها فى غربى مراكش 
الحاكمم الموحدى يعقوب المنصور 
(دوى حسان » وشبنة » وخلّط 
وغيرهم) وعرب المعاقل من إقليم 
تلمسان (سويد , وبنو عامر» وصبايح, 
ورياح وغيرهم) . وكان عرب المعاقل 
يرابطون فى ضواحى فاس وتتكون 
منهم فرقة الشراقة (أى المشارقة). وقد 
أجبرت هجمات النصارى فى القرن 
الاسم الوسر (القامس مشير 
الميلادى) حاكم فاس على إقامة حاميات 
فى معاقل على الساحل سميت «مخزن» 
٠‏ وستؤعان ها ادخلت هذه الحاميات فى 
النظام الإقطاعى لمراكش بأسره . على 
أن هذا المخزن تهاوى أمام هجمات 
البرتغاليين والأسيان والبربر الثائرين 
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وهجمات أولئك الذين تالف منهم مخزن 
المعاقل الجديد الذى كان قد جنده 
الأشراف السعديون فى السوس (سنة 
66). 

ونا ضيح السعريون اة اة 
فاس جعلوا عرب جيشهم يرابطون فى 
ثكنات فاس وأطلقوا عليهم اسم «أهل 
سوس» . ثم لم يلبث هؤلاء العرب أن 
نقلوا إلى جصون الغرب ليردوا هجمات 
عرب الخلط الذين كانوا تابعين للجيش 
المرينى» ثم وحدوا من بعد بين بقايا 
جيش بنى وطاس (الشببئة, والزرارة. 
وأولاد مطاعى » وأولاد جرّار) وبين 
جيشهم وأقاموهم فى ثكنات تادلا 
ومراكش . وكذلك جند الشراقة وظلوا 
مرابطين فى ثكنة بالقرب من فاس . 
وهكذا أنشىء الجيش السعدى. وكان 
هذا الجيش مثل جيش بنى وطاس من 
قبله مؤلفا من مضارب عسكرية قوامها 


أفراد المخزن الذين يظلون رهن إشارة . 


سلطاتهم مدى حياتهم وكانوا يعيشون 
فى ضياع تشبه الإقطاع وقد أعفوا من 
الضرائب . وكان أكبر العمال فى الدولة 
يخرجون من بين صفوفهم. 


بالأتراك فى البلاد المجاورة . زد على ' 
ذلك أن الأشراف أرادوا أن يكون لهم - 
علاوة على الجيش - فرقة مدربة على 
الأسلوب الأوربى يدربها معلمون من 
الأتراك ؛ وكانت نواة هذه الفرقة المكونة ' 
من بربر الأندلس » نصارى دخلوا فى 
ولم يصبح لها أى شان حقيقى إلا فى 
عهد السلطان أحمد الذهبى (المنصور) . 
وبينما كانت هذه الأسرة تنهار إبان 
الفتن التى أثارها المطالبون بالعرش فى 
تنافسهم عليه أراد السلطان عبد الله ابن 
الشيخ أن يكون له كتيبة من الجنود 
المخلصين يستطيع أن يعتمد عليهم كل 
الاعتماد فمنح الشراقة معظم الأراضى 
التى كانت مقطعة لهم من قبل. 

ولما ارتقی مولاى الرشيد عرش 
السنلطحة بييكة 59 وانسن جاو 
العرب والبرير من وجدة أسرة 
الأشراف العلويين , أدمج أتباعه فى 
شراقة فاس. وأسبغ خلقه مولاى 
إسماعيل على الجيش صفته. وكانت أمه 
من القبيلة العربية المغافرة وهم فرع من 


۳۹ 


أداية. وقد دعا هذه القبيلة العربية إلى 
القدوم من الطرف الآخر للسوس 
وأسكنها قبيلة محزن بالقرب من منازل 
شراقة فاس. وقد أعاد هذا السلطان 
تنظيم الكتيبة السوادنية التى بحث عن 
أفرادها بالاستعانة بسجلات تجنيد 
الستلطان الشىئ اخم التضون وقد 
أقسموا يمين الولاء على كتاب الإمام 
البخارى ومن ثم لقبوا بعبيد البخارى 
(والجمع البواخر) وتكون الجيش أيضا 
من الشراقة لأولاد جمّع والهوارة » 
وبنى عامر » وبنى سنوس » والسجعة, 
والأحلاف » والسويد وغفيرهم) 
والشراردة (ش بنة » وزرارة » وأولاد 
جرارء وأهل السوس » وأولاد مطاع 
وغيرهم) والأداية (الأداية الخلص 
والمغافرة وغيرهم) والبواخر . وكانت 
هذه هى قبائل المخزن الأربع ومنها 
جميعا تالف الجيش . ومن ثم فإن 
تاريخ الجيش هو التاريخ الأهلى 
مراكش . والحق إننا نستطيع أن نقول 
إن تاريخهم هى تاريخ الشورات التى 
كانت فى مراكش. وكان الجيش فى 
عهود خلفاء مولاى إسماعيل » هو الذى 
قرر مصير الحكام . وكانت هذه القبائل 
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مصالحها الذاتية » وشاهد ذلك أننا نجد 
أربعة عشر سلطانا قد خلعوا أو تقتلوا 
على يدهم تبعا للهدايا (المنى) التى كانوا 
يتلقونها » وذلك فى مدى إحدى وثلاثين 
ستة من سنة ۱۷۲١‏ إلى ست /ا76 .١‏ 
وفى سنة 1751 توفى السلطان عبد 
ا بن إسنيناميل الذئ كان قن خلة 
محملك. وفى عهده الذى سمى بالعهد 
الحديدى كبح جماح قبائل الجيش › 
وكسر شوكة البواخر بتفريقهم 
راهم زاوا فی فف ا 
؛ ند بطونا من قبا هذا السهل فى 
المخزن وهى بطون المنابهةء والرحامنة › 
والعبدة » والأحمر » وهربل . وقد فرض 
على كل رطن من هذه البطون أن دنت 
قائدين وأتباعهما للجيش 2« وهذه 
السرايا التى أطلقت من قبائلها دخلت 
الأعطيات التى كان يتلقاها الجنود 
الآخرونء وأعفيت من الضرائب (نيبة). 

وفى عهد السلطان يزيد بن محمد 
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عاد التمرد إلى الظهور» وشجع على 
ظهوره ضعف خلق الحاكم» وقد اغتيل 
هذا السلطان ويدأ الصراع حول عرش 
مراكش مرة أخرى وأصبح ملهاة قبائل 
الجيش. وحوالى سنة ۱ نجح 
مولاى سليمان آخر الأمر فى شق 
طريقة إلى العرش بعد أن أطاح بمنافسه 
مولاى هشام الذى كان قد بويع فى 
مراكش . وأثار الشراردة فتنة كبرى 
عليه وهو فى حملة على بربر الجنوب. 
فنهبوا فاس. وانتصر مولاى سليمان › 
ولما توفى نادت الأدابة يخلفه مولاى 
عبد الرحمن سلطاناً سنة ؟؟185. 

وكاد هذا السلطان أن يطاح به على 
على أنه أجبر على الارتداد إلى فاس 
نتيجة للحوادث التى وقعت فى شمال 
مملكته» من قيام فتنة الأداية, وغزو يلاد 
الجزائر على يد الفرنسيين والحروب 
التى شنها عليه نائيه عبد القادر. 

وأراد عبد الرحمن أن يخرج إلى 
ميدان المعركة بنفسه مقاتلا الفرنسيين. 


ولكنه هزم فى إسلى وأدرك الفارق بين 
الجيوش الأوروبية وجيشةء وقرر أن 
يعيد تنظيم جيشه على غرار الجيوش 
الأوربية. 

وأجريت تجارب كثيرة لتنظيم 
الجيش الجديد» ثم استقر الرأى على أن 
يعهد بذلك إلى طائفة من الضباط 
الفرنسيين. 

حالة الجيش منذ الحماية 
الفرنسية : ظل الجيش يتكون من 
الشراقة والشرادةء والأداية والبواخر 
والقبائل شبه المخزنية من سهل مراكش 
(العبدة وغيرها) . وظلت القبائل تقتصر 
على استخدام الأراضى التى تحتلها إلا 
الشراقة الذين حصلوا على التنازل عن 
معظم أراضيهم, والبواخر الذين كان 
لجلهم أرض حول مكناسة. وكانت 
قبائل الجيش قد قسمت إلى كتائب من 
خمسمائة مقاتل (رحى) وعلى رأس كل 
رحى قائد وهو أشبه بالعميد. وتحت 
رياسته خمسة قائد الميه أى قائد المائه, 
ولكل قائد مائة ه مقدمون تحت 
رياسته, وكانوا ضباطا صغارا 
يترأسون على عشرين مقاتلاء وكان 
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«مخزنى». 


وكان أفراد الجيش يستطيعون أن 
يرتقوا إلى أرفع المناصب فيه. واحتفظ 
البواخر بميزة خاصة » فمن بين 
صفوفهم دون سواهم يختار 
«الشردت» وهم ضرب من الغلمان 
يستخدمون فى قصور السلطان . وكان 
للأداية الحق فى التلقب بلقب «أعمام 
السلطان» وكانت القبائل التابعة للجيش 
یراس كلا منها پاشاء إلا الشراردة 
والاداية الذين كانوا ينقسمون إلى 
حاميات يقود كل حامية قائد. وكان 
ياش البوائكن هى انا ياشا مكتاسة : 
وپاشا أهل السوس پاشا فاس الجديد 
أيضا. وكان المفروض أن يقيم جميع 
الاضباط فى المدن التى تقوم فيها 
حامياتهم» ولكنهم لا يراعون هذه القاعدة 
كل المراعاة فى زمن السلم, ولم يكونوا 


۰ يراعون واجباتهم العسكرية كل المراعاة 


وكان معظمهم يعيشون فى ضياعهم. 
وكانت إدارة شئون القبيلة موكولة إلى 
الشيخ: وهو أسن قواد الرحى. 

وكان السلطان إذا احتاج إلى جنود 
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أرسلت كل قبيلة مخزن سرية يتناسب 
عددها وعدد رحاها. وكان هذا ينطيق 
على الشراقة والشراردة والأداية وكل 
منهم كان يتألف من عدد من الأسر 
أكبر بكثير من أن يندرج فى جملة 
الجيش. وكانت الأسر التى فرض عليها 
أن دع رانا كان بالفرعة :ابا 
الأسر الأخرى فكانت معفاة من ذلك 
ولو أنهم كانوا لا يؤدون ضرائب 
ويحرثون الأراضى التى منحت لهم 
لأجل. وكانت هذه الأاسر احتياطى 
الجيش يأخذ من بينها السلطان فرقة 
«المسخّرين» (البغالين أو فرقة الأشغال 
العسكرية) للعسكر (أى الجيش 
النظامى) وللمدفعية. وكل فرد فى 
الجيش يستدعى للقتال يتلقى فى 
حاميته راتبه من التعيين (منى) ومرتبا 
شهريا (راتب). 

وكان البواخر الذين كانوا ٤٠٠٠‏ 
مقاتل فحسب فى ذلك الوقت كلهم من 
الجنود هم وأهل السوس. وكان يفرد 
لهم سجل خاص . وكانوا جميعا 
يتلقون «المنى» والرواتب وكانت أراملهم 
يتلقين معاشات. 

وكانت المناصب فى الجيش كثيراً ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تورث من الأب إلى الأبن › ومن ثم 
طائفة المخزن . 

صحيح أن تكوين جيش نظامى على 
النسق الأوربى «العسكر» قد قلل من 
أثر الأهمية السياسية لأبرز أفراد 
الجيش. إلا أن ذلك لم يقض بحال على 
قيمة الجيش العسكرية . ويرجع معظم 
الفضل فى كون أفراد الجيش فرسانا لا 
مثيل لهم إلى «لعب البارود» الذى برعوا 
فية . وكانت مدفعية الميدان للجيش 
النظامى تجند من بينهم أيضاً. وقد أثبتت 
هذه الوفقية كنارتها يفل الدرنت الذى 
تلقته على يد البعثة الفرنسية. 

وكان الجيش » كما سبق أن لاحظناء 
مقسما إلى أرحاء ويقود كل رحى قائد, 
تحتهم خمسة قواد مائة بمقدميهم . 
على أن الجيش النظامى كان مقسما إلى 
«طوابير» تختلف قوتها . وكان يقود 
هذه قائد رحى له خليفة وعدد مناسب 

توزيع الجيش وسلاحه وزيه : 
كان جنود الجيش موزعين توزيعا غير 
متساو على المدن السلطانية الأربع : 
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فاس ومكناسة والرباط ومراكش › 
والثغرين البحريين طنجة والعرائش » 
كنا عانق كنة حاساف ضصغيرة في الكت 
وفى شرقى مراكش وجنوبيها . وكان 
الجيش فى هذه المدن هو وأهله يعيشون 
مستقلين وقلما كانوا يختلطون بالأهلين 
إذ كان هوّلاء يخشونهم. 

وكان هؤلاء الفرسان مسلحين 
ببندقية ونشستر التى حلت محل 
البنادق ذات الزناد . وكانوا يحملون 
أيضا السكين وهی سيف له نصل يكاد 
يكون مستقيما » ومقبض قرن وغمد 
من الخشب مغطى بالجلد الأحمر . وهم 
يحملون أيضا «الكمية» والخنجر والمدى 
المنقوشة ذات النصال المقوسة . وكانت 
خيولهم بصفة عامة جيدة . ولكن عدتها 
فقيرة جدا . 

وكانوا يرتدون قفطانا من القماش 
من اللون الزاهى يلبسون فوقه فرجية 
بيضاء . ويمسك بهما جميعاً حزام من 
الجلد مطرز بالحرير . أما شاشيتهم 
الحمراء فمخروطية الشكل محزومة 
بام :من اض كن وها 
الزى التنييع كحك حاف تاعنة من 
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الجلد الأصفر لها سنابل طويلة بدلا من 
المهامين . 

المصادر : 

0 السلاوى : كتاب الاستقصاء‎ (١) 
القاهرة سنة ۲١۱۳ھ فى مواضع‎ 
.٤ مختلفة وخاصة ج”7,‎ 

Etablissement des dy- : Cour (۲) 

۱۹ 9 7 ياريس سنة‎ «nasties des Chérifs 
فى مواضع مختلفة.‎ 

Le Maroc :E. Aubin : (") 

۱۹۰٩ ياريس سنة‎ dd ujourd hui 

Trois mois de Cam- :Weisgerber (؟)‎ 

, ۱۹۰٤ ياريس سنة‎ ,p»gre au Maroc 
ص۸۲ وما بعدها.‎ 

Le Maroc dans les :Massignon )٥( 
«premières Années du XVle. siécle. 
الجزائر سنة ٠٠۱۹ء ص77 ١اوما بعدها.‎ 

Le Maroc de 1631 3 5 (» 

1812ء ياريس سنة \AAoO‏ فی 
مواضع مختلفة . 


خورشيد [كور كنا.4] 


العصر الحديث 

إن تاريخ الجيوش الإسلامية خلال 
العصور الحديثة هى فى أهم وجوهه 
تاريخ الإصلاح والأخذ بأساليب الغرب. ' 
وقد مقن تقذ العلوم فى :الدول 
الأوربية من شن الحرب بكفاءة زائدة 
وامتيع عط هده الدول على الأشلذاك 
الإسلامية يصعب شيئ) فشيث احتواؤه 
على أنه حدث حوالى آخر القرن الثامن 
عشر فحسب أن غدا الحكام المسلمون 
يقدرون هذا الخطر فى أوسع مداه 
وبدءوا يتخذون التدابير لمواجهته 
عيعو أن الأسالين الفترة الأوربنة: فى 
المرب قد أدخلت فى هذا البلد 
الإسلامى أو ذاك قبل هذا الوقت» ولكن 
هذه المحاولات لم تكن تسير على نهج 
أو تدوم وقتا طويلا. وقد استخدمت 
الحكؤمة العثمانية فى الحملة التى 
شنتها على جزيرة إقريطش ما بين 


سنتی ١144‏ و ۱۱۹۹ معلمين إنكلي: 


أى هولنديين لتدريب مهندسى جيشها. 
وفى نهاية القرن السابع عشر كان 
يشرف على المسابك التى تصنع المدافع 
ضابط بندقى من ضباط المدفعية 
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الرجل. وفى سنة ۱۷١١‏ عهد إلى 
الكونت ده بونقال (سنة ٥‏ _- 
بمهمة إصلاح فرقة قاذفى القتابل 
ودرب نحوا من ٠٠١‏ من هؤلاء وفتح 
مدرسة للهندسة. وهذه البدعة لم تخلف 
معارضة من الإنكشارية. وفى 
السبعينيات من القرن الشامن عشر 
استخدام البارون ده توت 104 6 دممد8 
اتكتييه كنيد من ا تن ا 
الحديث. وكان هذا الرجل ضابطا 
فرنسیا من أصل هنغارى قدم تركيا 
فى سفارة قركن مسشموع:76 واستخدمه 
شوازيل 0015601 فى سفارة إلى تتر 
القريم .وقد کون ده توت فرقة من 
مسبكا لصنع المدافع» واستحدث أيضا 
استعمال «سنجة» الينادق وفتح مدرسة 
للزياضنيات من أجل الأسطول. وؤاضل 
عمله بعد عودته إلى فرنسا سنة ه/ا/ا١‏ 
«إتكليز مصطفى». ولما ضم الروس 
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العثمانيين إلى صبغ الجيش العثمانى 
بالصبغة الغربية» وخشيت الحكومة 
الفرنسية من ازدياد سلطان الروس 
اتساعاء فأعارت الجيش العثمانى 
ضباطا فرنسيين برئاسة الجنرال 
لافيت 125:6 لتدريب هذا الجيش 
التدريب الفنى والهندسة العسكرية وفن 
التحصين. 

على أن الأمر ظل على هذه الحال 
ولم تبذل محاولة ثابتة لنقل الجيش من 
النمط القديم إلى النمط الذى يمكنه من 
أن يكون أداة صالحة للظروف الحديثة 
إلا فى عهد السلطان سليم الثالث 
ف شي = ۱۷۹۷ 5 
م). فقد حاول هذا السلطان أن 
يصلح المعاهد المدنية والعسكرية فى 


- الإمبراطورية وأن يقيم نظاما جديدا 


(نظام جديد) فأصدر سنة ۱۷۹۲ 
وسنة ۱۷۹١‏ ضمن هذه المحاولة لوائح 
لإقامة جيش نموذجى جديد قدر له أن 
يعرف بعد بهذا العنوان نفسه. ويمكن 
أن نستخلص المزايا التى يمكن أن 
مهفل هن OO‏ اليش 
النموذجى من رسالة نشرت ترجمتها 


Yo 


An Account of the Principalities of :son 
لندن سنة‎ ».Wallachia and Moldevia.. 
كاتبها أنها ترجمة لمخطوط تركى‎ 
وهو الوقت الذى كان‎ ۱۸۰٤ تاريخه‎ 
فيه السلطان معنيا بنشر إصلاحاته‎ 
العسكريةء تقول إنها «تفسير للنظام‎ 
الجديد» وأنها كتبت بأمر السلطان‎ 
كتبها جلبى أفندى وهى من كبار أعيان‎ 
الإأمجراطورية ها وارد‎ 
مستفيض عن سياسة السلطان وهى‎ 
تكشف عن مساوىء النظام القديم‎ 
وسيب تفوق الجيوش الأوربية وتعلل‎ 
ذلك بما يأتى: «... وتستمسك جنودها‎ 
بأن تكون كتلة متماسكة تقدم أرجلها‎ 
Markw¡1 ماركوفتش (ماركويك مركم‎ 
تسدطزتة3 ساعدتى لندنى له مقام كبير‎ 
عند الأتراك) وهم يعبئون مدافعهم‎ 
اثنتى عشرة مرة فى الدقديقة ويجِعلون‎ 
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الرصاص ينهال كانه طلقات البندقية». 
ومزايا النظام الجديد فى رأى الكاتب 
هو أن ارتداء زی موحد متميز يجعل 
الهروب أصعب وأعسرء وأن الجنود - 
يكيو صافقا مع جود اة 
موازين لجنود الخلف ‏ ييسر المناورة 
وأن النظام يكون أيسر فى فرضه» وأن 
الهزائم لا تتحول إلى اكتساح. وقد 
لخص كتيب أصدره ديوان البحرية 
البنووطائية سن + 157 متاهج الجيوش 
التمونجية القديمة والجديدة واغراضها 
وقارن بينها فقال: «إن السمات الكبرى 
للمناهج الجديدة هى )١(‏ تدريب 
الجنود تدريبا نظامياً فى السير وفى 
استعمال الأسلحة (؟) تنظيمهم فى 
وحدات متناسقة (كتائب وخلافه) 
وكانت القوات غير المدربة فى الجيوش 
القديمة تعول فى القتال إلى حد كبير 
على الأفراد» وكانت الوحدات العسكريةء 
بقدر ما توجد» يعوزها التماسك 
والنظام» ومن ثم افتقرت إلى الفاعلية 
الكاملة فى الهجوم والدفاع. أما فى 
النظام الجديد فإن القواد زاد إشرافهم 
على الجنود فى المعركة وأصيحوا أكثر 
قدرة على إحصاء عدد جنودهم وأقدر 


من ثم على تحريكهم بدقة أكبر وفقا 
للخطة الموضوعة [على حين أن وحدات 
الجيوش القديمة لم تكن موحدة الحجم 
حتى ولو على وجه التقريب]. وكان 
الجيش» وهو يخوض المعركة فى النظام 
الجديد. مرتبا صفين أو ثلاثة صفوف 
متعاقبة, وكان الصف الخلفى يعمل 
لتعزيز الأمامى ويكون احتياطيا لهء كما 
كانت كل وحدة ذات عمق موحد. 
واستبدل بالحركة الهلالية القديمة 
للصف الأول حركة الخطوط 
المستقيمة ) Naval Intelligence Division,‏ 
A Handbook of :Naval Staff, Admiralty‏ 
نر3 سنة ۱۹۲۰ء ص 177). ويمكن 
أن نخلص من كل هذا إلى أن أغراض 
الإصلاحات المسكرية كانت ثلاثة: 
الحصول على الأسلحة الحديثة 
وصنعهاء إدخال المعرفة الفنية فى 
الأقسام» وإقامة كيان منظم من الجنود 
يمكن أن يستخدمهم القواد فى المناورة 
بسهولة» وكان الغرض الثانى دائما فى 
العصر الحديث أعسر إدراكا من 
الغرض الأول» كما كان الغرض الثالث 
أعسر بإطلاق من الثانى. 


وقد تبنى سليم الثالث المحاولات 
الأولى لصبغ الجيش بالصبغة الحديثة 
وعزز هذه المحاولات. فأدخل إصلاحات 
فى المدفعيةء واشتد فى فرض النظام» 
وراد فى رواب الأنفان مق ١‏ إل +6 
أسير فى اليوم. ووضع الجيش تحت 
قيادة «طويجى باشى» ورقى هذا 
الطوبجى إلى رتبة الياشوية ذات 
الذيلين» وقد فصل بين إدارة الجيش 
والتموين والشئون المالية وبين قيادة 
العمليات وعهد بالمهمة الأولى إلى 
وار وف سا 11/45 ف وور 
الجمهورية الفرنسية أوبيرت دوباييه 
Aubert _ Dubayet‏ ما اتفق عليه فى 
ازات ساق فاخن ا 
استانبول عددا من الضباط كلفوا 
بتدريب جيش «نظام جديد» وكان 
الجيش الجديد من المجندين المتطوعين 
يتألف من طوبجية وسياهية ومشاة. 
ودرب المجندون على النمط الأوربى 
وعلموا كيف يقومون بالمناورة فى 
جماعة بميدان المعركة. وأراد السلطان 
أن يتحاشى حدوث احتكاك لا داعى له 
مع الإنكشارية ‏ الذين كانوا ينظرون 
شزرا إلى هذه البدع - فأسكن الجيش 
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الجديد ثكنات خارج استانبول - ولا 
فل القترتتسيون اكناء:حميلة ايلو 
على مصر فى فلسطين سنة ١1754‏ 
استخدم الجيش الجديد الذى كانت 
عدته وقتذاك ثلاثة آلاف أو أربعة من 
المدفعيين وحملة البنادقء فى المساعدة 
على الدفاع عن عكا وأبلى بلاء حسنا. 
وقد رفع هذا من صيته وخاصة عند 
سكان استانبول وشجع السلطان على 
اكقك ا aS‏ 
السلطان أن يجند جنود) للجيش الجديد 
بالقرعة العسكرية من الإنكشارية ومن 
عامة الشعب. وهذه النقلة الجديدة أيدها 
ولى زاده محمد أمينء وغيره من كبار 
رجال الدين الذين اقتنعوا بضرورة 
الإصلاح ومن المظنون أن رسالة جلبى 
أفندى التى أسلفنا ذكرها كتبت لتأييد 
هذه السياسة. وقد أصدر السلطان 
«خطاء شريفاً يقوم على هذه الأسس 
نة 714:6 ولكن معان ها ظهرك 
المعارضة لذلك وقد قوطعت قراءة هذا 
الخط بشغب قام فى أدرنة. بل لقد قتل 
بالفعل قاض راح يقرأ نصه فى 
رودستى. وخرج الإنكشارية على النظام 
موسككين نن ای ولم فيرو 


بارشلا 


السلطات على قراءة الخط فى 
استانبول. وهزمت كتيبة من الجيش 
الجديد أنفذت صن الأناضول إلى 
الإنكشارية المتمردين هزيمة حاسمة. 
واضطر السلطان إلى تعيين اغا 
الإنكشارية صدرا أعظم وأعاد الجيش 
الجديد إلى الاناضول. وأرجا إلى حين 
التوسع فى هذه الاصلاحات . على أنه 
فيما يظهر لم يتخل عن الإصلاحات 
تماما.ء ذلك أنه بذلت محاولة سنة 
1 للتجنيد للجيش الجديد فى قره 
مان التى كان واليها عبد الرحمن باشا 
قد أظهر مقدرة وولاء فى تنفيذ سياسة 
السلطان وفى سنة ۱۸٠١۷‏ أمر المجندون 
الاحتياطيون ‏ وهم اليماق ‏ بارتداء 
زى الجيش الجديد. وكان هذا إيذانا 
بقيام فتنةء وسار اليماق إلى إستانبول 
ولم يلبثوا أن سيطروا على الأمور فيها. 
وحاول السلطان أن ينقذ عرشه ولكنه 
خلع بفتوى قالت بأن فعاله وأوامره 
مخالفة للدين. واحرق الإنكشارية 
ثكنات النظام الجديد (الجيش الجديد). 


الذى حفق يعيد ذلك خلع مصطفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرانة ليف سل وزقاية وة 
الثانى على العرش - حاول سنة ٠۸٠۸‏ 
أن يواصل مشروعات سليم بتجنيد 
جنود للجيش النموذجى الجديد وسعى 
إلى أن يخفى غرضه بتلقيب هؤلاء 
الجنود باللقب التقليدى: السكبانية, 
فقضى عليه الإنكشارية وقتلوه, 
وبذلك انتهت محاولات الإصلاح إلى 
خفن والششين الضال على ذلك شان 
سنة» وهنالك» أى سنة ١۱۸۲ء‏ استطاع 
السلطان محمود الثانى ١4:8(‏ - 
9) بضربة ذكية موفقة أن يقضى 
على سلطان الإنكشارية ويمنح 
الأنجر ا طؤريا ميد خا تر 
السنة كان السلطان قد حصل على 
تأييد المفتى وضباط الإنكشارية الكبار 
قن وهر ع فى نادت 8 :مادق نة 
1ء فأصدر خطا شريفا تحدث عن 
السنن القديمة للإمبراطورية واقترح فى 
الوقك تفسة الاسمران فى إهتلاحات 
سليم. وقضى بإقامة جيش جديد تمده 
كل سرية إنكشارية مرابطة فى 
استانبول بمائة وخمسين مقاتلا من 
بين صفوفهاء وبذلك تكون جملة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


المقاتلين الذين يجندون ٠٠٠٠‏ مقاتل. 
نض القطا على الذهع الت ازراب 
والتترقية بالأقدمية وتنظيم منح 
الأجازات والمعاشات ومنع بيع الوظائف 
العسكرية ورتب أن يزود الجنود 
بالبنادق والسيوف وأن يدربوا على يد 
ضباط مسلمين لا أوربيين. وثار 
الإنكشارية على هذه البدعة بالرغم من 
موافقة رؤسائهم الصريحة:. وأعلنوا 
العصيان فى ٠١‏ يونية» ولكن السلطان 
كان مستهدا لهم وقضى على 
عصيانهم. وفى ١۷‏ يونية ألغى نظام 
الإنكشارية ولم يلبث أيضا أن ألغى 
«السياهية» و «السلحدارية» و «الغربا» 
الو فخت كلك 

ولم يضم السلطان الوقت بل بادر 
إلى إعلان قيام جيش جديد.ء لتوكيد 
الس الإعملاميةة وة 
لإصلاحاته» وسمى السلطان الجيش 
الجديد «عساكر منصوره محمديه». 
وقد قسم القانون العسكرى الجديد 
الذى نشر حوالى نهاية سنة ١۱۸۲ء‏ 
الجيش إلى ثمانية أقسام ووضع على 
رأسه «سر عسكر» يجمع بين واجبات 
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القائد العام ووزير الحرب» وهو يشرف 
على جميع الجيش فى ظل السلطان, إلا 
فيما عدا أن ناظر الطويخانه (أى رئيس 
المدفعية) قد جعل مسؤولا مباشرة أمام 
السلطان عن المدفعية والمهندسين 
والتموين وظل هذا التقسيم للمهام بين 
القائد العام وناظر الطوبخانه مرعيا 
حتى سنة 1109 . وقد قدر أن يتألف 
الجيش من ٠٠٠ر؟١١‏ جندى يظلون فى 
الخدمة العسكرية اثنى عشر عاماء على 
أن هذه الخدمة كانت تزداد فى بعض 
الأحيان عن هذه المدة. كما يتبين من 
رسالة كتبها هلموت قون مولتكه -اء1آ 
mut von Moltke‏ سنة ۱۸۳۸ وتحدث 
فيها عن مدة الخدمة وقدرها ٠١‏ عاما. 

وفى العقود التالية من هذا القرن 
زيد فى حجم الجيش كثيراء ونظمت 
إدارته على هدى المنطق السليم. وصدر 
سنة ١857”‏ قانون حدد مدة الخدمة 
العتسشكزة: كمس سكوات :مو تقض 
هذه المدة سنة ١18759‏ إلى أربع سنوات, 
وأنق صت سنة ۱۸۸١‏ إلى ثلاث 
سنوات. وقد نص قانون الجيش 
الصادر سنة ۱۸۸١‏ على خضوع 
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الرعاي العثمانيين للخدمة فى الجيش 
مدة تسع سنوات من سن العشرين ثم 
ينقلون بعد ذلك إلى «الرديف» 
(الإحتياطى) تسع سنوات أخرىء» 
وبعدها للجيش الإقليمى (مستحفظ) 
سنتين أخريين. ونص قانون سنة 
و سام خسن قو فی 
اليش الخربن السلطائى: وفرةة 
إستانبول» وفرقة الروملى» وفرقة 
الأناضولء وفرقة عربستان. وفى سنة 
4 أنشثت فرقة سادسة اتخذت 
مقرها فى بغداد وقد رتبت رتب الجيش 
على النمط الأوربى (ويجد القارىء ثبتا 


بالرتب فى الجيش العثمانى وما 


يناظرها من الرتب فى الجيش 
البريطانى فى .5 Captain M. C. P. Ward,‏ 
Handbook of the Turkish Army :A.‏ لندن 
سنة .)۱۹٠۰١‏ وسرعان مازاد عدد 
الجيش الذى جنده السلطان محمود من 
۰٠٠ر‏ مقاتل. وما وافت الأربعينات 
من القرن التاسع عشر حتى بلغ عدد 
أفراد الجيوش العثمانية نحوا من 
٠ر‏ مقاتلء والظاهر أن هذا 
العدد ظل على حاله زمن السلم من بعد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الجيش حتى صدور «خط 
همايون» سنة ١8651‏ يجند من السكان 
المسلمين بالإمبراطورية العثمانية دون 
تزاف وقد رض هذا الط و 
الاعتبار المساواة بين جميع رعايا 
السلطان فى الحقوق والواجبات فقرر 
مق ك أن تخل الحم عت اة 


العسكرية وقضى بإلغاء ضريبة ‏ 


الرؤوس على الذميين. وهذا الغرض 
ظل حبرا على ورق حتى سنة 
٩‏ ذلك أن رعايا السلطان غير 
المسلمين قد أعفوا من الخدمة العسكرية 
نظير دفع البدل والظاهر أن هذا الإعفاء 
قد طبق على الجماعات الإسلامية وغير 
الإسلامية فالقانون الصادر سنة 
8 الذى ألغى إعفاء غير المسلمين 
قد ألغى أيضا الإعفاء من الخدمة 
العسكرية الذى كان ميزة يتمتع بها أهل 
إستانبول. 

وهذا الإعفاء الأخير يدل على قيام 
ضرب من الصعوبة وقف فى سبيل 
توحيد الإدارة العسكرية ذلك أن 
اختلاف أجناس الإمبراطورية 
العثمانية وتعدد أديانها وفرقهاء 


دأترة المعارف الإسلامية 


وبقاء امتيازات قديمة ومنح امتيازات 
جديدة. كل ذلك كان يناهض قيام 
الوحدة. فقانون سنة ١8487‏ الذى ينص 
على إعفاء أهل استانبول ينص أيضاً 
على أن سكان سنجق لبنان وساموس 


يعفون أيضا وكذلك لم يطبق القانون 


فى إسكودار (اللهم إلا فى دوراتزو) 
وفى اليمن وفى الحجاز وفى نجد وفى 
طرابلس وفى بنغازى وهذه المتناقضات 
دليل كاف على المقاومة التى أثارها 
اتخذ النمط الأوربى فى الإدارة 
العسكرية. 

ويعتمد تدريب الجيش القائم على 
القرعة العسكرية وسياسته وبلاؤه فى 
الحرب على اكتمال الصحة والتموين 
والخدمات المالية وإمساك جيد 
للسجلات. وبالطبع كانت هذه هى 


الحال التى استوجبت قيام هذه 


' الخدمات فى نفس الوقت الذى كان فيه 


الجيش يجند ويتسع» وكان من المنتظر 
أن هذه الخدمات وقت الطوارىء 
وخاصة فى أولها سوف تكون دون 
الحاجه المطلوبة ففى سنة ۱۸٤١‏ مثلا 
كان الجنود ينامون بثيابهم ويرتدون 


لحاوس 


مجموعة من الأزياء غير المتجانسة. زد 
على ذلك أن الجيش النموذجى الجديد 
كان يعتمد اعتماداً شدیدا فى التدريب 
على ضباط من شتى الأجناس: 
فرنسيين وإنكليز ويروسيين 
ونمساویین» وكانواء وهم نصارى, 
تعتاطلون وان نوی على اشر 
يسير من جمهرة الجيش. ولعل 
القيادات العليا كانت مقتدرة على علم, 
إلا أن الملازمين وضباط الصف كانوا 
قليلين على غير خبرة وهذا هو حكم 
ملاحظ سنة 1۸۲۸ :C. Macfarlane)‏ 
in 1828...‏ eاConstantinop‏ لندن سنة 
65 , ص .)5١‏ وردد هذ الحكم 
المارشال ده سانت أرنو 300ترث st.‏ عل 
سنة ١8505‏ الذى كتب يقول إنه لم يكن 


فى الجيش التركى إلا شيئان فحسب:. 


قائد عام وجنود» ولا يوجد وسط 
ولأا فا مالك تعاط الحف ع 
«La Turquie et le Tanzimat : Engelhardt‏ 
باریس سنة ۱۸۸۲ء ج١ء‏ ص 117). 
وفى رأى هلموت فون مولتكه أن مزايا 
التاريب الأورين :قدا فافخ فى خن 
عدم الت نة والشفة الجمافيرنة 
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للجيش المجند بالقرعة العسكرية. وقد 
كتب يقول إن الفرسان «قد تعلموا 
امتطاء صهوة الجياد حشوداً حشوداء 
ولكنهم فقدوا حمية الهجوم التركى 
الضارىء وأدى تحملهم للعادات 
الجديدة إلى اختفاء الروح القديمة 
القائمة على التعصبء فقد ضاع ماهو 
خير فى القتال البربرى دون أن يجنوا 
منفعة كدبيرة من زاد الحضارة. 
وتزلزلت الأهواء العامةء ولكن الروح 
التومدة كحت فى الواقت نفسة: وكان 
التغيير الوحيد إلى أحسن هو أن الجنود 
أصبحوا يطيعون أوامر قوادهم أكثر من 
Jù‏ قيل )... The Russians in Bulgaria‏ 
and Rumelia‏ لندن سنة ۱۸٥٤‏ ص 
وون نمضن اباط شين 
فشيئاء فقد بعث محمود الثانى تلاميذ 
الحربية والبحرية إلى الكليات الأوربية 
سنة 817 ,١‏ وفى سنة ١775‏ فتحت 
الكلية الحربية فى پانكالتى وشهدت 
العقود التالية زيادة مطردة فى المعرفة 
العسكرية وتحصيلهاء ولكنه لم يحدث 
توسع مذكور فى التعليم العسكرى إلا 
بقيام إصلاحات التعليم التى أدخلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلطان عبد الحميد الثانى. وقد كان 
لقيام هذه الصفوة العسكرية الحديثة 
المدركة لعلمها الرفيع وتفتحها للمثل 
الأوربية بفضل التدريبء آثار خطيرة 
فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
والدول التى خلفتها. 

وق عنافكوت الامنتلاحات: ال 
أله غا ال ال حاف 
الإصلاحات التى أدخلها محمد على 
وإلى مصر على الجيش المصرى. وذلك 
أنه ما إن مكّن لنفسه فى حكم هذه 
اللات حف اسففس رانه على إنشناء 
جيش كفء, فقد عمد سنة ٠۱۸٠١‏ إلى 
إدخال التدريب الأوربى فى قواته بعد 
عودته من الحجازء وقد أثار هذا الفعل 
منه سخطا عظيما وتمرداً قام فى 
القاهرة. واضطر محمد على إلى إرجاء 
شوو غا لے کن و 1 
استخدم الكولونيل يوسف سيف» وهو 
ضابط من ضباط نابليون كان قد 
اغتكؤل الخدت الغمسكرية غق 
الإسلام من بعد وأصبح يعرف باسم 
سليمان ياشا ليشرف على التدريب فى 
مدرسة حربية جديدة أنشأها فى 


أسوان بعيدا عن القاهرة وكان الجنود 
الذين يدربون رقيقا من السودان و 
٠‏ مملوك من مماليك محمد على. وقد 
واجه سيق الصعوبات المعهودة التى 
واجهها الضباط الأورييون فى 
الإمبراطورية العثمانية وهى: التمرد 
النابع من احتقار النصارى الأوربيين. 
والنفورالمطلق من الأساليب الفنية 
الأوزبينة في القدزيت: :وخاول خي 
على بادىء ذى بدء أن يجند رقيقا من 
السودان فى جمهرة جيشه. ولكن نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداء ذلك 
أنه لم يبق من الأربعة والعشرين ألف 
رقيق الذين جندوا سنة ۱۸۲١‏ إلا نحو 
من ثلاثة آلاف فى هذه السنة ومن ثم 
تخلى عن هذه الطريقة وبدأ محمد على 
يجند جنوده من بين الفلاحين 
المصريين. فقد أمر مديرى المديريات 
بأن يقدم كل منهم نصيبا من المجندين 
واستخدمت أول الأمر فصائل من الجند 
للم المجندين بالقوة, ثم بذلت محاولة 
للعدول عن هذه الطريقة العنيفة إلى 
التجنيد بالقرعة:, ولكن لا القوة ولا 
الإقناع استطاعا أن يتغلبا على كراهية 


تحارو 


الفلاحين للخدمة العسكريةء إذ كان 
هؤلاء يلجثون إلى المقاومةء والفرار 
وتشويه أنفسهم., ثم استعملت مرة 
أخرى فصيلة الجند التى تُجِنْد بالقوة 
وبعد حملة المورة زاد محمد على 
اة ابنة إبراقهم تمن الك يرات 
المبذولة لتدريب الضباطء فأقام مدرسة 
للمشاة» ومدرسة للفرسان» ومدرسة 
للمدفعية. وكان يشرف عليها جميعا 
أوربيون» وقد ترجم القانون العسكرى 
الفرنسى واقتبس لتطبيقه فى الجيش 
المصرى وقد عهد محمد على بإدارة 
الجيش إلى «ناظر الجهادية»» وكان 
يشرف عليه مجلس من الموظفين اسمه 
«ديوان الجهادية». وما وافى عام 
0١‏ حتى قامت قوة منظمة من ٠١‏ 
ا تمن اة وعفن تعاس من 
الفرسان وأصبحت مستعدة لخوض 
المخركة أمام الجيش العثمانى فى 
الشرق. وبنهاية حملات الشرق سنة 
١‏ قدر عدد الجنود الذين كانوا 
تحت إمرة والى مصر بنحو من مائة 
ألف جندى من بينهم الجنود غغير 
اللامينين: وق خف اميق الضرع 
إلى ٠٠٠ر6١‏ جندى ضفن أحكام 


TEE ` 


الاتفاق الذى عقد بين محمد على 
والإمبرطورية العثمانية بعد انسحابه 
من الشرق وكان ذلك بفرمان صدر فى 
۳ فبراير سنة ١٤۱۸ء‏ على أن هذا 
العدد زيد زيادة غير رسمية برسائل 


. وزارية تبودلت فى عهد الخديوى عباس 


الأول والخديو سعيد» وهذا الاتفاق غير 
2 
۷ هايو س 1653 للشديى إسماعيل. 
وقد نجح هذا الخديو من بعد فى تجاوز 
العدد المحدد للجنود الممصريين» وقد 
تاريخه ۸ يونيه سنة ۱۸۷۳ فلما خلع 
وضعفهاء استطاعت الحكومة العثمانية 
أن ت هدو اال عن احا 
باعتلاء توفيق عرش مصرء وصدر 
فزماق فى 7 أغسطتن س ۱۸۷۹ حداد 
مرة أخرى عدد الجنود المصريين 


. بثمانية عشر ألف جندى. وشهد العام 


على أن جميع الرعايا العثمانيين فى 
مصر يخضعون بلا تمييز من دين 


للخذمة العسكرية العاملة 4 ستوات من 
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سن التاسعة عشرة. يعقبها خمس 
سنوات فى الرديف وست سنوات 
أخرى للخدمة العسكرية فى الاحتياطى 
الإقليمى. وكان المجندون يختارون 
بالقرعة من بين من بلغوا سن التجنيد. 
والظاهر أن هذا القانون كان من أسباب 
السخط الذى أدى إلى حركة عرابى, 
ذلك أن عرابى وأصدقاءه قد احتجوا 
بأن مدة الأربع سنوات فى الخدمة 
العسكرية العاملة ليست كافية للترقية 
من صفوف الجند - ومن ثم عدوا هذا 
القانون قد قصد به العنصر التركى فى 
الجيش الضرر بالعنصر المصرى. وكان 
من آيات شعورهم فى هذا الصدد 
صدور قانون ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ء 
وهو القانون الذى أجبروا الخديو على 
إصداره» والذى جعل الترقية منتظمة 
حتمية مادام المرشح لها قد أمضى المدة 
المقررة فى الخدمة العسكرية واجتاز 
الامتحانات. 

ولما انهارت حركة عرابى واحتل 
البريطانيون مصر سرح الخديو 
بمرسوم أصدره فى ۱۷ سبتمبر سنة 


645 الجحيش المضحرئ قل إغانة 
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تنظليمه وقد نص أمر عال أصدره ظ 
الخديو فى ديسمبر سنة ١847‏ على 
تأليف جيش حدد عدد رجاله بعشرة 
آلاف مقاتل. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الجيش تلبية الحاجات الداخلية, 
وكان ضباطه العاملون من البريطانيين. 
وطرائق تدريبه وتنظيمه تسير على 
النمط البريطانى. وقد كررت المراسيم 
المنديوية :الى هدرت شد 15 
' أحكام قانون سنة ١88٠‏ وأباحت 
علاوة على ذلك الإعفاء من الخدمة 
العسكرية نظير دفع «بدل» (منع 
مرسوم صدر فى ۲۲ أبريل سنة 
٥‏ الإعفاء بدفع البدل بعد استلام 
قرعة التجنيد السنوية). ولما أعيد فتح 
السودان سنة ۱۸۹۸ زيد عدد أفراد 
الجيش إلى قرابة 
ولك فده نكسن من دة إلى :جنا بين 
ز٣٣‏ و ٠٠ر0١‏ جندى حت 
توقيع المعاهدة الإنكليزية المصرية سنة 
١96‏ . 


٠٠ر١"‏ جندی» 


والمحاولات التى بذلت لإصلاح 
. النظم العسكرية فى بلاد فارس أثناء 
القرن التاسع عشر لم تكن مدعمة ولا 


لايق 


منتظمة كما كانت فى مصر وفى 
الإمبراطورية العثمانية ذلك أن فارس 
قد انجذبت إلى السياسة الأوربية فى 
عصر نابليون» وقد حاولت كل من 
بريطانيا وفرنسا أن تنفرد بالحصول 
على النفوذ فى هذه البلاد. فارسل 
الفرنسيون بعثة لتدريب الجنود الفرس 
سئة ۱۸٠١۸-١۱۸٠١۷‏ كما فعلت ذلك 
بريطانيا سنة ,١18٠١‏ ثم حدث بعد ذلك 
أن خاولة تة مق الضخاط الأجاتب: 
روس وفرنسيين وإيطاليين» أن يدخلوا 
التدريب الأوربى والأساليب الفنية 
الأوربية فى البلادء على أن أثرهم فى 
هذا الشأن لم يكن عميقا ولا باقيا. وفى 
سنة ١847‏ أدخلت فى فارس طريقة 
معدلة للتجنيد فقد مسحت الأرض 
المزروعة وقسمت وحدات» وفرض على 
كل وحدة (وهى القدر من الأرض الذى 
يكن خر راف واک أن تددم 
جل نولم وتسييا نو الال وضرت 
بعضه فى تدبير معاش المجند وبعضه 
يذهب إلى الحكومة لمواجهة نفقات 
الجنود وقسمت بلاد فارس إلى منطقة 
نفوذ بريطانية ومنطقة نفوذ روسية 
وفقا للاتفاق البريطانى الروسى الذى 
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أبرم سنة ۷٠۱۹ء‏ ووقعت أحداث 
الحرب العالمية الأولى. فحال ذلك دون 
أن تتمكن الحكومة الفارسية من أن 
تمارس إشراف] فعالا على القوات 
المسلحة وظل الحال على ذلك حتى وقع 
الانقلاب سنة ١917١‏ فتمكن رضا شاه 
الذى أصبح وقتذاك قائدا عاما للجيش 
أن ينظم الجيش الفارسى على النمط 
الأوربى. وقد صدر عام ١176‏ قانون 
للتجنيد فرض الخدمة العسكرية على 
جميع أهل فارس مدة سنتينء وأقام 
الشاه أيضا مدرسة حربية فى طهران. 
وكان لدى الدول العربية التى 
تخلفت عن هزيمة الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وفى 
ظل حكم الانتداب. قوات متطوعة 
صغيرة نظمتها ودربتها حكومات 
الانتداب» وقد أدت طرائقها فى التدريب 
والتنظيم إلى التأثير فيما مارسته هذه 
الدول بعد ذلك. ولما نالت الدول التى 
نحن بصددها استقلالها الكامل سارعت 
إلى الأخذ بنظام القرعة العسكرية التى 
تشمل جميع أهلها . ولم تكن إدارة هذه 
القرعة يسيرة فى جميع الأحوال. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


صادفت حكومة العراق التى كانت أول 
من أخذت بذلك (قانون رقم ٩‏ لسنة 
8 )مقاومة مسلحة للتجنيد من قبل 
قبائل نهر الفرات ويزيدية جبل سنجار. 
وقد ظهر جدول بالرتب العسكرية 
المتناظرة فى جيوش الدول العربية 
تجده ميسورا فى عبد الله التل: كارثة 
فلسطين, القاهرة سنة ٠۹٥۹١‏ ص ٠١‏ 
.المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى: عصر 
إسماعيل» ج١٠‏ . القاهرة سنة ۱۹۳۲ . 

Actes diplomatiques et Firmans — (۲) 
القاهرة‎ impériaux relatifs û [Egypte 
. ١8/85 سنة‎ 

(؟) أحمد عرابى: كشف الستار عن 

سر الأسرارء» القاهرة من غير تاريخ. 

Législation ot- :Aristachi Bey (٤( 
. ۱۸۷٩ إستانبول سنة‎ 6 

A. Bilioti and Ahmed Sedad (°) 
Législation ottomane depuis le retour de 
۾ا» جا» باريس سنة‎ constitution... 

. ١5115 

Aperçu général :A.B. Clot Bey (» 
اد فى مجلدین» باريس سنة‎ !' Egypte 

. 86٠ 


Persia and the Per- :G.N. Curzon 0 
فى مجلدينء» لندن سنة‎ 104 01 
. ۸۹۲ 


Etat militaire Oıto- أحمد جواد:‎ (۸) 

The Founder of :H. Dodwell (٩) 
. ۱۹۳۱ كمبردج سنة‎ «modern Egypt 

)0( مصر: دكرتات وتقريرات.... 

بولاق سنة ۱۸۸۱ . 

)1١)‏ تقويم الحكومة المصرية 

(سنوى) . 

La Turquie et le :E. Engelhardt (¥) 
فى مجلدين, باريس, سنة‎ 21 2112171101 

. \VAAE _ \AAY 

Bowen (۲(‏ - مزق جا / |۱ . 

[r4 directory )١ ٤(‏ .بغداد سنة 

. ٥ 

Eng- :Iraq, Ministry of Defence )١ °( 
بغداد‎ »اish‎ - Arabic Military dictionary 

فى تاريخ غير معلوم. 

)۱١(‏ إسماعيل سرهنك: حقائق 

الأخيار عن دول البحارء» فی 

محجلدين, بولاق سنة 131 

١‏ هادا 


اس سبي حبحب EV‏ 


Histoire :Juchereau عل‎ st. Denis (١ ۷) 
فى مجلدین›‎ de 1 Empire ottoman 
. ۱۸٤ ٤ باریس سئة‎ 


L’organisation :L. Lamouche (١ ۸) 
باریس‎ 8111116176 de "empire Ottoman 


The emergence of :B. Lewis )19( 
. ١531١ لندن سنة‎ modern Turkey 


Constantinople :C. Macfarlane (۲ 5 


1 ۲( محمود شوكت: عثمانئلى 
تشكيلات وقيافت عسكرية سى؛ فى 
محلديق: إستافيؤل مع ١8178‏ هد 
Briefe ueber Zus- :H.V. Moltke ( ۲ 5)‏ 
taende und Begebenheiten in der Tuerkei‏ 
»us den Jahren 1835 bis 1839‏ الطيعة 
الثالثة. برلين سنة ۱۸۷۷ . 


)۲( محمد أسعد: أس ظفقفرء 
إستانبول سنة ٠١٤١١‏ ه (ترجمة 
Précis historique de :Caussin de Perceval‏ 
«la aestruction de Corps des Janissaires‏ 


نارن نيتة ۴۲ ۸): 


England :H. W. V. Temperley ( ۲٤( 


and the Near East...‏ > م بر دج سنة 
۳ . 


TEA 


«Mémoires :Baron de F. Tott (۲۰( 

فى أربعة مجلدات» أمستردام سنة 

. VA 

«Soliman Pacha :A. Vingtrinier (۲١( 
. ۱۸۸7 باریس سنة‎ 

Lettres sur la Tur- :A. Ubicini ( ۲۷) 
- 14657 عاو فى مجلدين باريس سنة‎ 

. + 

Handook of the :M.C.P. Ward (A) 

. ۱۹۰۰ لندن سنة‎ DN urkish Army 
Histoire militaire :M. Weygand ( ۲۹( 
gy de Mohamed Ali et de ses fils 

مجلدین» باریس سنة ۱۹۲١‏ . 

An Account of :W. Wilkinson (r ا‎ 

the Prineipalities of Wallachia and Mol- 
. ۱۸۲۰ لندن سئة‎ »daviه‎ 

»Persia :A. T. Wilson (۳۱(‏ لندن 


. ۱۹۳۲ سنة‎ 
Corps de droit otto- :0. Young ۲) 
. ۱۹۰٩ أوكسفورد سنة‎ n۸ 


L Armée ot- : H. Zboinski(Y') 
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[E. Kedourie خورشيد [قدورى‎ 
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حاتم 


«حاتم» الطائى بن عبدالله بن سعد: 
الأخير للقزن السايس اميلادي إلى 
أوائل القرن السابع» وعاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن أبى خازم وعبيد بن 
المروءة وخاصة الكرم والسماحة» وكان 


أيما التفات» وبدا عليه هذا النزوع إلى ' 


ويرجع ذلك إلى أنه نشا فى كنف جده 
بعد إذ توفى عنه أبوه فى سن مبكرة. 
ليس بعده مثال» ومن شاء المزيد عن 


حاتم الطائى 


حكاتة ومن لته يلوك الصشيدرة 
فليرجع إلى اها (كتابه المذكور 
فى المصاډرء المقدمة). 

وغدا جوده مضرب المثل» فقد قيل 
«اجول:قرة تحاقيه كه لق اوا او 
الأجود. بل روى أنه بعد أن توفى كان 
يلبى دعوة من يزورون قبره لاتذين 
بكرمه. «Muh. Sıud. :Go1dziher)‏ جا 
ص٤۲۲)‏ وربما كان هذا القبر على جبل 
(عوارض : یاقوت» ج". ص٠‏ 75) فى 
تشخ فی وايق خان ححا فن 
المسعودى بقة ويجب أن نقرأها تنغة, 
وجاء فيه أيضا الخابل ويجب أن نقرأها 
شال کن فى :ذلك إلى ای ت 
جاء ص ۸۸۰) وكان حاتم يعيش فى 


T° 


حاتم الطائى 


هذا الوادى على ما يقال. وروى 
المسعودى (الديوان رقم ١5‏ و6هماآ: The‏ 
Thousand and One Nights‏ الطيعة 
الجديدة. ج۲» ص 5 5” وما بعدها) أنه 
كان إلى يمين قبره وإلى يساره أربعة 
ساكل من الحسكين نارق اران 
شعورهن حزنا عليه. وترى عند قبره 
أيضا بقايا الأنعام الكثيرة التى أطعمها 
حاتم ضيفانه. وفى رواية بالكريف 
Narrative :Palgrave)‏ جاء ص٤۲۲‏ وما 
بعدها) أن قبره مازال معروفا فى هذه 
الناحية على ما يظهر. 

ومعظم أشعاره فى التغنى بالجود 
وإنكار الذات. وريما تضمن ديوانه فى 
صورته الحالية أشعاراً ليست له» ولعل 
ديوانه الأصلى كان أكبر من هذا بكثير 
(جاء فى الفهرست» ص”5١١.,‏ أنه كان 
حوالى ٠٠١‏ ورقة). وأصبح حاتم من 
أشهر أعلام الأدب العربى» وغدا فى 
فارس بطلا لقصة عظيمة الانتشار هى 
«قصة حاتم طائى» (وتعرف أيضاً 
تقض فقت سين [سؤال] حاتم 
طائى) وقد ترجمها فوربس (5ء6:ه0.5, 
لندن ۱۸۳١‏ فى .0.7:5) عن نسخة 
تختلف اختلافا واضحا عن نسخ كلكته 


YoY 


(طبعة J. Atkinson‏ سنة 1481/4 ‘\AYTY‏ 
وانظر أيضا 0656:ه5, كتابه المذكورء 
المقدمة ص۷). 

أما «هفت إنصاف حاتم طائى» فهى 
ذيل لهذه القصة. وقد تناول حسين 
واعظ كاشفى المتوفى عام ١٠16ه‏ 
١٠٠١ 5(‏ 8١16١م)‏ حياة حاتم وفعاله 
فى إيجاز أكثر فى «قصص آثار حاتم 
طائى» ويعرف هذ المؤلف أيضا 
بالرسالة الحاتمية «طبعة شيفر ١١؟ء1ء5:‏ 
Persane‏ 0151111116 جسداء ص۱1۷ 
وما بعدها). وثمت نسخة تركية من 
القصة عنوانها «داستان حاتم طائى» 
(الآستانة ١۷١١ه).‏ ول «قصة حاتم» 
أيضا ترجمات هندوستانية بعنوان 
«آرايش محفل» وردت فى مكتبة وزارة 
الهندء ج ۲< ص" وفى Hindustani Books‏ 
لیلو مهارت Blum‏ .1.8 ص ١١5‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضا :Garcin de Tass‏ 
Hist. de la Litt. Hindouie et Hindoustanie‏ 
جداء ص۲٥٥‏ وما بعدهاء وانظر 
النسخة المنظومة من القصة بالهندية 
والهندوستانية Tassy‏ عل »Garcin‏ كتايه 
وو ا 
ص۸٤۱‏ . 
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المصادر: 

Der Diwûn des Arabischen Dich- )١ ) 
نشره وترجمه وعلق‎ ters Hûtim ej 
Zur :Barth ڇۈ¡il‎ Dr. F.r Schulthess عليه‎ 
und Erkiaerung des فى‎ kritik Hûtim Tej 
Diwars Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. 
فی» ج 5 6. ص٤۲ وما‎ eels. 
بعدهاء وانظر المصادر التى ذكرها فى‎ 
المقدمة.‎ 

0 كتاب شعراء النصرانية» طيعة 
شيخو. جا» ص۹۸ - ٠۳٤١‏ ابن قتيبة: 


كتاب الشعر والشعراءء طبعة ده غوية, 


ن بار 
ف المسعودى, طبعة يأريس» حال 
و SAA‏ 


4 ا ا هنا يونا 
بعدها. 

)0( ياقوت, طبعة فستنفلد, الموضع 
نفسه, حال ص١١7,‏ 5 0/8 

Gesch. d Arab. :Brockelmann (1)‏ 
Litt.‏ جا ص٦۲‏ وما بعدها والمصادر 
المذكورة فى هذا الموضع: 


حاتم الطائی_حاجب 


٠ Catal. Pers. Mss. India :H. Ethé 0 
رقم ۰ -_ ۷۸۳ والفهارس‎ 0e 
المذكورة فى هذا الموضع.‎ 

A Catal. of the Pers. :Browne (۲) 
ء۲٣۲۲ الرقمين ۱۹ء‎ Mss... Cambridge 
-؟477.‎ ٤۲۰١ ص۱۹۹‎ 


«Tج‎ Grundr. der iran Philol. (۳) 
[C. Van Arendonk زأر ندك‎ 


حاحب 


٠ 


من حجبه أى منعه عن الدخول) 
وهو اسم لوظيفة القائم على الباب 
المتولى حفظه كحجبة البيت (أى الكعبة) 
وهم من بأيديهم مفاتيحهاء وهى تقابل 
وظيفة «الأمين» فى عصرنا الحاضر؛ 
ونذكر فى هذا المقام ما ذهب إليه ابن 
خلدون فى تفسير هذا اللفظ تفسيراً 
نظريا بقوله إن على الحاجب أن يصرف 
عن الحاكم الزوار الذين يضايقونه حتى 
يوفر له الهدوء فينصرف إلى أعماله 
الهامة؛ وفى الممالك المغربية ‏ كقرطبة 
ث ففخو ها كان الخاك ممعم نفكلا 
للخليفة وكبيرا لوزرائه؛ وكان ملوك 


Tor 


الطوائف يتلقبون بالحاجبء وكانوا فى 
الواقع ملوكا مستقلين فى الأندلس؛ 
يتولى وظيفة الناظر ووزارة الحرب. 
وكان هو الوالى الحقيقى باعتياره أكبر 
الموظفين؛ وفى عهد بنى زيان كان 
المهيمن على شئون القصر ووزير المال؛ 
أما فى الممالك الشرقية (بلاد ما بين 
النهرين وسورية ومصر) فقد كان 
للحجب فى البلاد مركن يشابه مركز 
المماليك كانت أعماله تخالف هذه تمام 


المخالفة. فقد عهد إلى أمير الحجاب أو 


حاجب الحجاب فى عهد بیبرس (59/84 
۷1٦ھ‏ = ۱۲١۰‏ ۱۲۷۷م) بفض 
المناؤفنات ن الأمراء والجته تة 
لأعباء عامل السلطان فى القاهرة 
(الذيان الوت رفي الأقاليم ورا 
كان الغترهن "من :ذلك الح مين رد 
فلما ألغى بعدئذ منصب والى السلطان 
فى القاهرة وضع الحاجب على رأس 
المجلس الإدارى الحربى فى عهد 
السلطان الناصر محمد وأولاده؛ وكان 
اقل :الشجورة هع المنلطان فى 
المسائل العسيرة: ويمرور الزمن لم 


rot 


المسائل الحربية بل أخذ يتعدى سلطته 
فيفتأت أيضا على المسائل المدنية التى 
كانت من اختصاص القاضى؛ والظاهر 
ذلك بادي ذى بدء كما يصف المقريزى 
ذلك فى جلاء ولكنهم رضوا عن 
القلقشندى الذى عاش فى عهد السلطان 
المؤيد شيخ  4١١(‏ ١٤۸۲ه)‏ الحاجب 
ا بق نمال الدؤلة: 


' عاش فى عهد السلطان برسباى (4170 


4ه فن الرقة ا هشر 
ويضعه خليل الظاهرى الذى عاش فى 
عهد السلطان جقمق (۸4۲ حت 
E ERR EEN‏ 
يقول إن الحاجب الثانى «طبلخانه» أمير 
لأربعين مملوكا وإن الحاجب الثالث 
أمير لعشرين مملوكا أو عشرة؛ وكان 
هناك أيضاً عشرون حاجباً رتبهم دون 
رتبة الأمير؛ ويقول القلقشندى إن رتبة 
الجاحب فى الأقاليه :كاقت الخالفة فن 
التركيب فهو بل الحاك وقاف الكقيية 


- (الأتابك)؛ ويجعله خليل الظاهرى فى 


المرتية الثالشة أيضا إذ يضعه بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم وقائد القلعة إذا كانت هناك 
قلعة, ويجعله فى المرتبة الثانية بعد 
الحاكم مباشرة إذا لم تكن هناك قلعة, 
وكان ينوب عن الحاكم عند غيابه وفى 
جالة وقاته کی مط کی اف وکان 
السلطان نفسه لايراسل إلا الموظفين 
الأين سيق ذكرهم؛ وكندها كان يراس 
أمير الحجاب فى الولايات الكبرى فى 
دمشق وحلب وطرابلس كان يلقب 
نقنضة عند لوقت #والدكم السلطان 
فلان» بينما كان يكتفى بعبارة 
«السلطان فلان» عند توقيع الرسائل 
الموجهة إلى أمير الحجاب فى حماة 
وصفد وغرة. 
المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمةء ترجمة ءل 


عمةاكج؟, صه ولا و١١‏ ۱. 


YIN ص۲۱۹‎ 

)"( ضوء الصيح, مستخرج من 
.EVA,EVITYTT,YEY‏ 

6 زبدة كشف الممالك. طبعة -ةR۸‏ 


.١١0,١١5 عووئةاص‎ 


حاجب 


(°) ديوان الإنشاء المخطوطات ١‏ 
العربيةء الفهرس القديم للمكتبة الأهلية 
بياريس» سنة «\oVY‏ الورقة رقم 
.)١(١ 4‏ 
Sacy 1) ۰‏ عل Chrestomthie : Silv.‏ 
مستخرجات من خطط المقريزى مع 
شروح عدة: باريس» عام AAT‏ جك 
ص ٦٦ ٥٥‏ ص .19١ ۱١۹۷‏ 


Corpus in- : Van Berchem (۷) 
«cl > «scriptionum Arabicarum 


. ٩1۸ ص01۷‎ 


Zeitschr. 4. yê Sobernheim (۸) 
14°۲۳ عام‎ Deutsch. Pal-Vereins 
.۲۰۹١ ۱۷٦ص‎ 


.[v. sobernheim [سوبر نهيم‎ 


+ حاجب: مصطلح استعمل فى 
البلاد الإسلامية للدلالة على شخص 
مسؤول عن حراسة باب حاكم 
والدخول علیه» ومن ثم فلا يدنى منه إلا 
الزائرون الذين يجازون. وسرعان ما 
أصبح لقبا يطابق منصبا فى البلاط 
ووظيفة تختلف طبيعتها الدقيقة إختلافاً 
كبيرا باختلاف الأقطار والعصور. 
اهو الذي هي 
أساسا رئيس للتشريفات, ناظراً للقصر 


ومو 


حاجب 


فى الواقع» ورئيسا للحرس أو مصححا 
الأقطاق كنا هي فى يفن اا 
رئيسا للوزراء» أو رئيسا للحكومة. 
واللقظ حاحب ف مشت من القن 
«حجب»» ويجب أن نعده هو وحجاب 
وستر يدل على الستارة التى تستعمل 
وفقاً لعادة منتشرة فى المشرق قبل 
الإسبلام لن السلتطان عن تطرات 
الحاشية أو الزوار (وانظر عن الحجج 
التاهفة ليذه العادة واو لها 
اة انتا كاب لهاب ف 
الرزا لطع الف وي القاهوة د 
6ه = ۱۹۲۲م. ص ۱۹۹١‏ ۔ ٦١۱۸ء‏ 
الأبشيهى: المستطرفء. فصل .)١7‏ 
١‏ الخلافة 

ظهر الحاجب فى الأوائل الأولى من 
تفخ انوي و می ده 
الإخباريين ‏ فى .عناية ‏ أسماء 
الأشخاض أحرارا ومؤالن: الین کارا 
حجابا للخلفاء الأولينء من عهد معاوية 
إلى العهود التى تليه. وتثبت نصوص 
شك أن الأكالات الرسمرة يح فى 
ذلك الصر كانت قن اسعت: اقفن 
حتى أصبح فى الإمكان أن ندرك على 
الفور شأن الحاجب. ولم تقتصر مهمة 


TY 


احاجن على كقذية الاحسدقاء والزؤان 
إلى حضرة السلطان؛ بل كان أيضاً 
يشرف على تنظيم المقايلات الهامة التى 
يصطف فيها الحاضرون جماعتين كل 
جماعة تنتحى جانب) من القاعة تاركين 
الوسط خاليا لأولئك الذين يؤذن لهم 
فحاطية الةو هذا الوقت كان 
الحاجب يظهر فى حاشية الخليفة على 
مستوى «الكتاب» دون أن يدعى بأنه 
يساوى فى المرتبة ممثلى الأرستقراطية 
الدب 

وتغير هذا الموقف تغيرا كبيراً بقدوم 
العباسبين الذين أضفوا مكانة سامية 
على مساعديهم الموالى. وأصبح أهم 
منصبين فى البلاط هما منصب الوزير 
ومنصب الحاجب» وكلاهما خصص 
للموالى الذين كانوا فى بعض الأحيان 
من اصل وضيع جدا. وكانت رتبة 
الحاجب دون رتبة الوزير كما يتضح 
من البيان الخاص بكيف أسندت 
الوزارة للحاجب الربيع بن يونس فى 
ين E‏ والحاهت» الى كناك 
يعين من بين خدم القصرء كان رئيس 
لموظفى القصر الخصوصيين كما كان 
رئیسا للتشريفات. وكان يناط به فى 
بعض الأحيان أيضا التخلص بالوسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العنيفة من الأشخاص الذين ضايقوا 
الخليفة. 

ومن الواضح أنه كان ثمة منافسة 
دائمة فى القرنين الأولين من العصر 
العباسى.ء بين الوزير الذى لم تكن 
اختصاصاته قد حددت تحديدا واضحا 
وإنما كان يعاون الخليفة فى مهام 
الإدارة والحكم, وبين الحاجب الذى 
كان يحاول فى بعض الأحيان التخلص 
من الوزير القائم بالوزارة والحلول 
مكانه. وكان الحجاب» وهم من خدم 
القتصر الساقين: التافسين: للكتات 
المحترفين الذين كان يختار من بينهم 
فى أغلب الأحيان الوزراء. ومن ثم فإن 
الحاجب الربيع بن يونس فى غعهد 
المنصور قد اسندت إليه الوزارة بعد 
عزل أبى أيوب» ثم حدث من بعد فى 
عهد هارون. أن أقيم ابنه الفضل وزيرا 
بعد نكبة البرامكة. وفى منتصف القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) بقيت 
هذه المنافسة ملحةء على أن الحجاب فى 
ذلك الوقت قد جرت العادة بأن يختاروا 
من بين الغلمان الأتراك للخلفاء. وهكذا 
كانت حالة إيتاخ صاحب المتوكل الذى 
ألفى نفسه شاغلا أرفع منصب حين 
قرر الخليفة أن يتخلص من وزيره. 


وفى نهاية هذا القرن تقلص سلطان 
الحاجب بعض. التقلصء إذا قورن 
بسلطان الوزير الذى أصبح فى الواقع 
رئيسا للحكومة بمؤازرة هيئة من 
الكتاب المتخصصين تخصصا على 
درجة عاليةء وأصبح ينافسه أيضا 
الأمير الذى كان فى ذلك العهد القائد 
الأعلى للجيش. على أن نفوذ الحاجب 
ظل أمرا لا يمكن إنكاره» وقد وضح 
للعيان وخاصة حين كانت تقوم فتن فى 
القصرء ذلك أنه كان تحت إمرته 
مباشرة سراي من الحرس أهمهم 


. «المصافية. ولذلك كان موقف الحاجب 


الفاشل ضد المقتدر سنة ۲۹٦‏ (۰۸ كم). 


وفى عهد هذا الخليفة أصبح حاجب 


7ه (۹۰۸م) إلى سنة ۳١۷‏ ه 
(۹۲۹م) بينما راح الوزراء يتغيرون ‏ 
يلعب دورا هاما في اختيار الوزراءء 
وكان يدخل فى مسئوولیته ‏ علاوة 
على ذلك ت اعتقالهم حين كانوا يفقدون 
رضا الخليفة. 


حاجب 


على أنه حدث منذ سنة ااه 
(155م) - وهو العام الذى وقع فيه 
انقلاب آخر ضد المقتدر ‏ أن أصبح 
عسكرية أوضح. وغدا المجاب 
منافسين للأمراء, الذين كانوا قبيل هذا 
رقع کو شين تنمدا فى 
الحلول محل الوزراء وفسرض سلطانهم 
على الخليفة. واستطاع الحاجب الجديد 
ياقوت الذى كان ضابطا وواليا 
سابقا أن يثبت بعض الوقت لمؤنس 
الذق كان اجب السا اس كن 
الأمور وأن يقيم ابنه صاحبا للشرطة. 
على أن الوالد والولد قد عزلا بعيد ذلك 
بناء على طلب مؤنس الذى تمكن من أن 
يستصدر من الخليفة أمرا بتعيين إثنين 
فى منصب الحجابة من بنى رائق وكانا 
من بين ضباطه المخلصين. وفى عهد 
الخليفة التالى القاهر أقيم مرة أخرى 
فى منصب الحجابة جندى» هو ابن 
يبق الذى حاول فى ظل عهد قصير أن 
يهيمن على شخص الخليفة» بل يفرض 
عليه معتقداته الشيعية. وحدث يعد ذلك 
أن اقترنت الحجابة بالقيادة العلياء ذلك 
أن الحاجب الجديد للراضى وهو ابن 


ياقوت الذى كان فى الوقت نفسه أميرا 
- قبض على زمام الحكم وأشرف على 
الوزراء. وأصبح الحجاب على وشك أن 
يكونوا السادة الحقيقيين للدولة فى 
ذلك العصر حين أخذ سلطان الخليفة 
يضمحل يومياء على أنهم لم ينعموا 
بموارد مالية ضخمة كما كان ينعم ولاة 
الأقاليم, فاضطروا من ثم إلى النزول 
عن مكانتهم لهؤلاء. ولهذا السبب انتهى 
الخليفة إلى اختيار الأمير ابن رائق 
لتسلم زمام الحكم؛ وقد تلقى ابن رائق 
لقب «أمير الأمراء» سنة 4ه 
(551م). وتعويضا عن ذلك رفعت 
مرتبة لقب الحاجب فأصبح فى سنة 
585 سا الان 
وهو لقب أشد وقعا فى النقس» ولو أن 
عدد الحجاب الذين كانوا تحت إمرته قد 
وفى هذا العهد» كما يتبين من أقوال 
هلال الصابئ” كانت المهام الرسمية 
للحاجب لاتزال محصورة فى الإشراف 
على خخ الأشخاضن الكلفيك وخر 
الخليفة أو حراستهء والإشراف على كل 
ما يجرى داخل القصرء وتنظيم 


۸ فدائرة العارف الإسلامية 


المقابلات. والترتيب الدقيق لأوضاع 
الوجوه ورجال الحاشية على اختلافهم 
(يسمى ذلك ترتيب الحواشى). 

۲ الأندلس 

وكانت وظيفة الحاجب فى الأندلس 
تختلف اختلافا كبيراً عن وظيفته فى 
الملشرق. ففى إمارة قرطبة, ثم فى 
خلافتهاء كان لقب الحاجب دائما فوق 
لقب الوزيرء ذلك أن الوزير كان ينتمى 
إلى أولتك المستشارين فحسب المختلفى 
الأصول الذين كان الحاكم يجمعهم 
حوله ويختار من بينهم ‏ فى جميع 
الأحوال تقريبا ‏ الحاجب. وكان 
الحاجب يعاون الأمير فى مهام الإدارة 
والحكم» ويقوم بعمل رئيس الوزراء 
فيشرف على المرافق الثلاثة للإدارة 
اة وهي الق هي ال طائي 
والشواة: والإذارة الالية: وت ظلت 
«الحجابة» حقاً شاغرة نحوا من ثلاثين 
سنة فى عهد عبدالرحمن الثالث» ولكنها 
شغلت مرة أخر بعد وفاته سنة ١0اه‏ 
(511م) شغلها ابنه الحكم الثانى» ثم 
اتخذت بعد ذلك بسنوات قلائل منطلقاً 
لتحقيق أطماع ابن أبى عامر وهو 


حاجب 


الكاتب العربى الذى حصل لنفسه سنة 
۷ه (۹۷۸م) على منصب الحجابة 
وحاول أن يجمع كل السلطات فى يده 
حتى أصبح حقا فى عهد هشام الثانى 
الشاب» «عمدة القصر». وفى سنة 
۱ھ (۹۸۱م) اتخذ لقبا ملكياً هو 
المنصور بالله وجعل الخطبة باسمه بعد 
الخليفة مباشرة. ولقب نفسه سنة 
7ه (۹۹1م) بلقب «السيد» و «الملك 
الكريم». وهكذا لم تختف الهيبة التى 
لحقت بلقب الحاجبء ذلك أنه حدث بعد 
انهيار الأمبراطورية الأموية فى 
الأندلس أن اتخذ أمراء الطوائف الصغار 
فى الأندلس لقب «الحاجب» مؤثرين 
إياه على لقب «الملك» ليبينوا أنهم كانوا 
يعدون أنفسهم ممثلين للخليفة. 

المصادر : 

Le 1710501166 omayy- : J. Sauvaget (۱) 
ص‎ ۱۹٤۷ باريس سنة‎ :406 de Medine 
7 


«Le Vizirat Abdûside : D. Sourdel (۲( 
دمشق سنة 1۹۹ اكت ۹1° الفهرس.‎ 
Questions de cér- : الكاتب نفسه‎ 0 


Revue des Etudes فى‎ émonial ‘Abbaside 


ACÎ 


حاجب 


15 سنة ١151١‏ ص ۱۲۱ ا 


.١148 
(فى نهاية كل عهد).‎ 


)5( المسعودى: التنبيه والإشراف, 
فى مواضع مختلفة (فى نهاية كل 
عهد).. 

)ا( هلال الصابى: رسوم دار 
ا 
طبعة 4:260:02. ص ۱١٥٤١‏ . 

)۸( الصولى: أخيار الراضى بالله, 
ترجمة ل:نتدصت0 .34 الجزائر سنة ١۱۹٤١‏ 
ڪڪ 0° \< الفهرس. 

(٩)‏ اين تغرى بردی»› جا ص 
VY‏ 

)٠١(‏ ابن خلدون: ترجمة ده سلانء 
جا؛» ص ورلا .١1 1-151١‏ 

Hist. Esp- : Levi-Provençal (١ 1) 
جك ص ۱۱۹» وما بعدها؛ جا‎ «Mus 


خورشيد [سوردل اء0ناه5 .2] 


۳ دول المشرق 

كانت إدارة القصر السلطانى 
وبيروقراطية السامانيين تسيران على 
مال ماكر عليه اة العاسيؤن 
فى هذا الشأن كما يتبين من كتاب 
النزرشخى: تاریخ بخاری»› وكتاب 
فإن الحاجب السامانى خرج من بيت 
الأمير نفسه»ء ولو أنه حدث قبيل 
السنوات التى فى منتصف القرن الرابع 
اف ر ای ا وا قبل 
كل شىء قائدا عسكريا رفيع الرتبة. 
الحرس التركى المملوك فإن رئيس 
الخااب (الحاكن الك ان كاحت 
المنضب يشغله فى عهد عبدالملك بن نوح 
(545 9 ۲۰۰ ھ= 404 ۔ ۹1۱م) آلب 
تكين أستاذ سبكتكين. ويتبين من سيرة 
ألب تكين العملية أن سلطان صاحب ' 
الحجاب السامانى كان من القوة بحيث 


مكنه من أن يطمع فى الاستحواذ على 
السلطة العليا فى الدولة بعد الأمير بل 
أتاح له أن يحاول أن يلعب دور صانع 
الملوك. وكان الضباط الغلمان الأتراك 
الآخرون فى بعض الأحيان يقامون 
ولاة على الأقاليم. وكان سبكتكين حتى 
وفاته سنة 7417ه (191م) يعد نفسه 
واليا على غزنة من قبل السامانيين, 
وقد نقش على قبره لقب «الحاجب 
الأجل» ( Flory‏ .5 : 


graphique des monument de 0‏ فى 


Le décor epi- 


© حا. سنة ۱۹۲١‏ ص ٦۲‏ س 
۳). وجاء فى وصف نظام الملك 
لكذويت الان فى الملاط الساهات 
(سياستنامه. الفصل ۲۷) أن رتبة 
الحاجب كان ينالها المرشح بعد أن 
يكون قد مربرتبتى «وثاق باشى» أى 
قائد الخيمة» و «خيل باشى» أى قائد 
السرية. (وهذا الوصف بأسره يجب 
أن تتنتاولة مم ذلك فى دز اشطر 
Bosworth‏ فى 28 جا ۳» سنة 2,019551١‏ 
ص .)٤ ٩‏ 

ويدل استعمال مسكويه للمصطلح 
«حاجب» على أن هذا المصطلح كان 
معروفا بأنه رتبة عسكرية فى الجيش 


حاجب 


البويهىء بمعنى سبق وروده» وهو 
القائد. والظاهر أنه لم يكن يتتضمن 
ركائئنة تتظيم قر سلطاتى: ذلك ان 
هذه الوظيفة لم تتطور عند البويهيين 
التطور الذى بلغته فى الدولتين . 
الشامانية والقزتوية اللتين كاتا أككن 
ين الو ا بالتظام ا 
ويتحدث مسكويه عن جيش عز الدولة 
EEE‏ لكايه لقند 
) ويتضمن كلامه الإشارة إلى 
رتب متصاعدة هى النقيب والقائد 
والحاجب إذ يقول إن الجيش يستحثه 
على معاملتهم كما كان يعاملهم أبوه 
[أى معز الدولة] فيما يتعلق برتب 
الحاجب والقائد والنقيب وفيما يتعلق 
بالترقيات» Eclipse of the ‘Abbasid Cal-)‏ 
64 ج٣»‏ ص ۲٠۲ ۲۳٢‏ الترجمة 
ج۹ ص 2,55١‏ ۲۷۹). 


وانتشقل منصب الصاجب من 
السامانيين إلى الغزنويين خلفائهم فى 
خراسانء ويبين البيقهى (فى كتابه 
تاريخ مسعودى) مدى أنتشار هذا فى 
المنصب فى الحياة العسكرية عند 
الغزنويين. وكان القائد الأعلى لجيش 
السلطان الغزنوى ‏ كما كان فى عهد 


حاجب 


اماف نين معدل لقن ونان 
بكرن وها اند حجان اع قاد 
تحت امرف مماعنؤة: وكا هو لا القوان 
العظام لهم زى متميز هو معطف أسود 
وحزام من طراز خاص وقلنسوة لها 
طرفان مدببان (كلاه أو شاخ) وكان 
معظمهم من الأتراك. والظاهر أن 
اللاوتشاحى ررك اروق فور 
وة لاان كان او وة عن 
الإشراف المباشر على التنظيم الخاص 
بالقصرء ذلك أن التدبير اليومى لذلك 
التنظيم كان فى يد «وكيل خاص». 
وكان المسؤول عن حرس القصر 
ا ضوهن عق الا 
غلامان سراى» (انظر The : Bosworth‏ 
Ghaznauids : their eınpire in Afghanistan‏ 
«and eastern Iran 994-1040‏ ص18 
١ء .)١۳۸‏ على أن الحصاجب بزرك 
كان شخصا عظيم النفوذ والسلطان. 
وان الاج ررك إسان الدزاع على 
العرش سنة ١45ه‏ (١7١٠م)‏ عقب 
وفاة محمود» هو على قريب أو على 
عار تن يكدون هذا السلطان للشو قن 
وكان عون هذا الحاجب الذى صرفه من 
رة إلى مسعون هو الب في غه 


TY 


مسعود على أخيه بلا سفك للدماء 
(الكرديزى طبعة ناظم. ص ٩۲‏ ہ ۲٩؛‏ 
البيهقى» طبعة غنى وفياض» جاء . 
ص١١‏ وما بعدها)» وكان السلطان ل 
حين لا يباشر بشخصه القيادة فى 
الحرب ‏ يصبح الحاجب بزرك هو 
صاحب المسؤولية الكبرى فى الميدان. 
وهكذا حدث قبيل النكبة الأخيرة التى 
وقعت فى دندانقان سنة ١5غه‏ 
(8١٠م)‏ أن ترك السلطان مسعود 
القتال فى خراسان ضد السلاجقة 
الوافدين إلى قائده العام صوباشى 
كن 

المصادر: 

Turkestan : Bartho!l )١( 

The life and Times of : Nûzim (۲) 
.١ 5 ص ؟‎ Sultan Mahmud of Ghazna 

. 4 _ ص۷"‎ ran : Spuler 0 

Ghaznavid military : Bosworth (٤( 
فى ءا جا ؟. سنة‎ organisation 
VY Vo 

(5) م. فؤاد كويريلى فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسىء مادة «حاجب» مع 
فل ر ناقم كل العضين ال وی 


[C. E. Bosworth خورشيد [بوزورث‎ 
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والظاهر أنه كانت فى العقصر 
السلجوقى نزعة إلى اضمحلال أهمية 
منصب «أمير حاجب» بالنسبة إلى 
أهميته فى العصر الغزنوى. ذلك أنه لم 
يعد بخاصة هو قائد الجيشء وإنما 
أصبح أميل إلى أن يكون عاملا من 
عمال البلاط. وجنح القوم إلى الإشارة 
إلى قواد الجيش المختلفين بلقب «إسفه 
سالار» أو «سياه سالار». على أن 
الأمير حاجب كان مثل جميع الأمراء 
يشترك بطبيعة الحال فى الحملات 
الحربية. وكان فى بعض الأحوال يقود 
قسما من الجيش للسلاطين أو الملوك 
السلاجقة. وهكذا نجد أن على بن عمر 
«أمير حاجب» محمود ابن محمد مثلاء 
يقود طليعة الجيش الذى حارب سنجر 
(أنن الاكيجدن خ١‏ ضا ده 
أصبح آخر الأمر الصراف الأكبر 
للجيش (المصدر المذكورء ج٠٠‏ ص 
١9؟).‏ 


ويستشهد الراوندى بالسنة المزعومة 
التى جرى عليها أردشير بن بابك 
السناساتى فول كى ۷ نالك 
يحتاج إلى وزير ليحافظ على استقرار 
ملكه» ويحتاج إلى حاجب يباشر العقاب 
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الحاحتب ول إكها هى اة عامل 
البلاط. ولا كان البلاط بلاطا حربيا 
ترکیا كما جرت الحال» وكان مرؤوسوه 
فى الغالب من الغلمان (مماليك 
عسكريين» ووصف السنة التى جری 
عليها السامانيون التى أشرت إليها 
آلف وكاق :هذا اتساج بى بانلا 
العسكرى والحفلات التى تقام فى 
النلاط: وكان هى اهم عمال البلاط قوق 
رتبته رتبة أمير الحرس (أمير حرس» 
أمير حاجب فى عهد محمد بن ملكشاه 
ور ا 
والوزديرء, يتلقى أوأمر السلطان وينقلها 
إلى الوزير (البتدارىء ص .)١١7‏ 
ويذكر نظام الملك أيضاً عاملا يدعوه 
ياسم «حاجب درکاه» كان موكولا إليه 
البلاط السلطائى (الكتاب الذكتورء ضن 
)ولس مق ارا فل كحانك 
ساحت: وگن ا اک ان الاين انا 
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ويذكر الراوندى فى بداية كل عهد 
وزراء السلطان وحجابه» وكان بعض 
هؤلاء أاشخاصا يكادون يكونون 
مجهولينء على أن ثمة آخرين كانوا من 
أقوى الأمراء فى هذا الزمان مثل الأمير 
قّماچ حاجب ملكشاه وبركيارق 
(ص119,770١),‏ وخاص بك حاجب 
مسعود بن محمد (ص 555) وملكشاه 
بن محمود (ص۹٤۲)‏ وعبدالرحمن بن 
طغان يورك (؟) حاجب مسعود أيضاً 
(ص 5250) والأتابك أياز حاجب محمد 
بن محمود (ص5559)ء: وأرسنلان بن 
طفرل (ص۲۸۲) والأتابك يهلوان 
حاجب أرسلان بن طغرل (ص۲۸۲) 
وأتابك آى آبة حاجب طغرل بن أرسلان 
(ص١1").‏ والظاهر أنه لم تكن ثمة أى 
نزعة لتوريث هذا المنصبء وإنما يسجل 
الر اوت حال بواحدة لوالد وولده شل 
كل منهما منصب الحاجب وهما على 
بار الذى كان حاجبا لمحمد بن ملكشاهء 
وولده محمد الذى كان حاجبا لمحمود 
بن محمد (ص73١5١62: .)3١‏ وكان يوجد 
دغلاؤة على الأمين حاجب ت عدد من 
الحجاب الأقل درجة فى البلاط ( .11 


Die Staatsverwaltung der Gross- : Horst 
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«Selguqen und Horasshahs (1038-1231)‏ 
دادن 2 ی 
.)٠١6‏ 
وكان للأمراء العظام وولاة الأقاليم 
بلاطهم الخاص بهمء كما كان لهم أيضاً 
حجابهم. ويذكن ابن الآثين صلاح الدين 
محمد اليغسيانى (؟) الذى كان أمير 
حاجب للبرنتسقى ثم لعمان الدين زنك 
من بعده (ج* ۱> ص۴٥٤‏ ,2 :55غ). 
وكان لبعض الأعيان البارزين 
حجابهم ولم يكن هؤلاء بالضرورة من 
طبقة العسكريين. وكان ذلك هو الحال 
فى أيام التيمورية ( إنظر 6درهه8 .11.1 :- 
«Staatschreiben der Timur idenzeit‏ 
فيسيان سنة ۱۹٥۲‏ ص »٤۲‏ 00). 
وكان الحاجب فى عهد الإيلخانية 
مجرد حاجب بالمعنى المعروف» وهو 
ينزع إلى أن يكون من الطبقات 
العكسرية فيما يتعلق بالبلاط السلطانى 
وبلاط ولاة الأقاليم. وكان الحجاب فى 
عصر التيمورية يذكرون من بين عمال 
الجخلاط وتا نوت هم جف ارات 
حضرت» أنظر تاج السلمانى: شمس 
الحسن» طبعة :©8066 , فيسبادن سنة 


مول ص ؟؟). وحدث تكير فى 
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الط فى عد ال ن اة 
حاجب الحجاب يعرف باسم «إيشيك 
آقاسى باشى» وكانت مهامه تشبه مهام 
اك كاك ركاف الدى تعره لا 
الملك. 


خورشيد [لامبتون 100008هآ .4.1.5] 


٤‏ - مصر والشام 

كان كبير الحجاب فى البلاط 
الفاطمى موظفا رفيع المقام يعرف باسم 
«صاحب الباب» على أن مسرؤوسيه 
كانوا حجاباء كما كان يشار إليه هو 
نفسه أحيانا باسم «صاحب الحجاب» 
بدلا من اللقب الأكثر شيوعا. ويتحدث 
ابن الصيرفى (قانون ديوان الرسائلء 
التقكتتافترة نة هد هة 
القاف سنن مم الأقشى: خا 
ص٣۱۲‏ ۱۳۷) فى كلامه عن 
الديوان عند الفاطميين عن «صاحب 
الديوان» وكانت مهمته أن يمنع دخول 
الزوار غير المأذون لهم بالدخول فيحفظ 
بذاك اران الدولة وق ال كام 
العام الت لأختفة متضي السناحن 
العسكرى المألوف فى الشرق. وتبدو 
على نظم بنى زنكى والآيوبيين فى هذا 


الشأن وفى غيره من الشئون الأثر 
القوق ااا :توق اصح الحا 
فى ذلك الوقت ضابطا عسكريا له مهام 
عسكرية, فقد كان على سبيل المثال 
يتولى قيادة القلعة (أبو شامة: كتاب 
الروضتين: ج". ص 56١ا)‏ وعمل 
«الشحنّة» (ابن القلانسى. ص8 ١؟,‏ 
٤‏ 351) ويتولى أحياناً السفارة 
(ابن القلانسی» ص5957) أو «يشجع» 
الجتد ابن لني ك 
القريزى: السلوكء جاء ص؟١١١).‏ 
على أن المصطلح «حاجب» ظل بعد 
يستعمل فى مصر أيام القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بمعنى 
الحاجب المعروف (وشاهد ذلك بيت 
لابن النبيه المتوفى سنة ۸1٦ه_=‏ 
17م الذى يربط بينه وبين 
المصطلح الفارسى «پرده دار»» وقد ذكر 
فى 805 طيعة 11200 .28.1 لاهاى سنة 
6 ص ۲۷۱). 

واحتفظ الحاجب فى ظل السلاطين 
المماليك ببعض مهام الحاجب بمعناه 
المعروف. وكان كبير الحجاب (حاجب 
الحجاب) يقدم السفراء والضيوف 


1 


حاجب 


وأصحاب العرائض وغيرهم من 
التو ددن عقن بلاط السلطان: رهه 
مسؤول أيضا عن تنظيم الاستعراضات 
العسكرية. على أن المهام الأولى 
للمجاب فى عهد المماليك لم تكن 
تنصرف إلى التتشريعات بل إلى 
القضاءء إلى القضباة بيخ أعغضاء :اة 
العسكرية المملوكية طبقا لقوانين 
«اليناساء».: وتقسول يعض المراجع 
المصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم 
أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول 
هم العنصر الهام فى الدولة الشآمية 
المصرية.ء وهؤلاء ظلوا رغم إسلامهم, 
مستمسكين بالسنة المغولية فى الأحوال 
الشخصية. ويقول المقريزى إنهم قد 
أقأموا لذلك الحاجي للحكم فعا بق 
بينهم من نزاع» وينتتصف للضعيف 
طبةا لأحكام «الياسا»» وهم أيضا يكلون 
إليه المنازعات الخاصة بالإقطاع 
ETRE)‏ عن 9 انظص ابن 
تغرى بردىء القاهرة. جلاء ص۱۸۳ 
وما بعدها). وهكذا احتفظت محاكم 
الحاجب بصورة من الامتيازات 
الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من 
المحاكم والقوانين التى كان يخضع لها 
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الأهالیء أى أن محاكم القاضى كانت 
المحاكم العسكرية الخاصة: على حين 
كناخ قاد امالك ب ول اة 
الأهلين ‏ يطبقون الياساء وهى قوانين 
أقوى شعوب الفيانى سطوة وأعظمهم 
احتراماء وهی الشعوب التى كان يؤخذ 
منها معظم المماليك» وهذه المحاكم 
الخاصة كانت تقضى فى الأمور التى 
تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما فى ذلك 
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم. 

وبمرور الزمن اتسع مدى ومقدار 
الأحكام القضائية لكبير الحجاب اتساعاً 
كبيراً. وقد كان الحاجب فى أول الأمر 
مرؤوسا لنائب السلطان فى مصر 
ووت يتان اة ون طا 
زاد كثيراً حين كانت وظيفة نائب 
السلطنة تترك شاغرة أو عندما انتهى 
أمر هذه الوظيفة من بعد. ويرجع 
المقريزى تاريخ اغتصاب سلطة القضاء 
الإسلامية بمعرفة الحجاب إلى منتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى)» فقد نقل السلطان شعبان 
(5/ا ‏ الاكلاهت 16° — (Tél‏ 
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عا القاضی ال کان کرلاھا س 
قبل نائب السلطنة إلى حاجب الحجاب» 
فأصبح هذا رئيسا لمحكمة مستقلة 
تقضى فى الأمور الإدارية (السياسية). 
وفى عهد السلطان حاجى أعيدت سلطة 
نانك السلطنة :ارق کو السات إل 
حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت 
شو قو كه نخسي قف س ۴ف 
(155١م)‏ تظلم جماعة من التجار من 
البلاد المغولية إلى السلطان طالبين 
الانتصاف من مدينيهم المصريين حين 
عجزوا عن أن يجدوا العدل عند مندكية 
القاضى» فأحال السلطان القضية إلى 
حاجن الاب جر لقصل فما 
قدب الان سن أدوا الديون الک 
عليه واسكاء: السلطان من القاكنى 
ومنعه من الحكم فى القضايا التى تثور 
بين التجان الأجائب والتجان القاهريين. 
ويقول المقريزى إنه من يومها حصل 
الحجاب على حق الحكم التعسفى على 
الأفانيخ (الختطط جد اصن اكات 
7 السلوك ج'؟» ص 857), 
ويمضى فى قوله إنه حدث بعد 
اضطرابات عام 805ه -1١105(‏ 
٤‏ م ) أن أصبح الحجاب أكثر عددا 


وأشد عدوانا (الخطط. ج؟. ص؟3). 
وفى عهد المؤيد شيخ  4١١(‏ 
٤١١ =٤‏ س ١٩٤۱م)‏ منحت 
وظيفة المحتسب نفسها للمرة الأولى 
لامر اح مذلا من متها( انعد 
العلماء كما كان الأمر من قبل 
(القلقشندى: صبح الأعشى ج١١2‏ ص 
٠‏ وتشكى المصادر الإسلامية من 
جور الحجاب الذين كانوا يحكمون فى 
القضايا التى يتورط فيها المدنيونء بل 
هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقا 
للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من 
الملتتقاضين يؤثرون الأحكام الأسرع 


اللحاحن على كا القاقين» قن حن 
أ الاک عن ت كانك ا 
اا الل ی غد اک ا 
القضايا. ويتحدث المقريزى عن أمراء 
المماليك غير المقطعين وإن كانوا 
يعيشون على الرسوم والغرامات التى 
يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: 
ل 1 0 ك5 
9 إن ج اسو اوري قاي 
اقرع والخسعق على التسواء سوا 
كانت القضية شرعية أو سياسية. 


TTY 


حاجب 


وكان يوجد فى أول الأمر ثلاثة 
عمال كبار فى القاعدة: حاجب الحجاب» 
والحاجب» والحاجب الثانى» وقد رفع 
برقوق عددهم إلى خمسة. وكان مركز 
حاجب الحجاب فى جدول الترتيب 
يختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
المصادرء ما بين المركز الثالث إلى المركز 
الثانى عشر بعد السلطان. وكان ترتيب 
حاجب الحجاب (أمير حاجب) فى مدينة 
إقليمية الثالث» وأحيانا الثانى» بعد 
الوالى» ويمكن أن يحل الوالى محله 
غيره فى حالة الطوارىء. ويعمل 
مرؤوسا للحاجب حجاب يختلف 
عددهم. ففى دمشق وحلبء وطرابلس 
أحياناء كان حاجب الحجاب أميرا من 
الدرجة الأولى» وكان من الدرجة الثانية 
فى صفد وحماة وغزة. وفى عهد 
برقوق كان ثمة ستة حجاب صغار فى 
دمشقء وثلاثة فى حلبء واثنان أو 
واحد فى غير ذلك من المدن. 

وقد أدخل قايتباى وظيفة جديدة 
باللقب الفارسى «يرده دار» يقوم بمهام 
حاحب البلاط. وظلت هذه الوظيفة 
يتولاها أمير من الدرجة الثانية. 


TA 


المصادر : 

)١(‏ المقريزى: الخططء بولاق. جاء 
ص٣ ٤١‏ س ۳ ١٤؛‏ جا ص 0٥ - ٩٤‏ 
۲١۸ 10 ٤‏ وما بعدها (فيما 
يتعلق بالإجراء الذى كان يتخذ فى دار 
العدل). 9١؟‏ ۲۲۲ )انظر Silvester de‏ 
«T'- «Chrestomatie Arabe : Sacy‏ 
باريس سنة ۱۸۲۲ ص 505 ٦1‏ من 
النص العريى و لا6١  ١5١‏ من 
النص الفرنسى) 

(۲) ابن تغرى بردىء طبعة القاهرة 
حلاء ص ١86‏ _ ۱۸1؛ طبعة «Popper‏ 
جه» ۷,١‏ وفى مواضع مختلفة. 

(۳) ابن خلدون : المقدمة. ج”. ص 
Rosenthal — ۱° 1١‏ ج؟» ص 1٤‏ 
4١9‏ جا» ص ۱۰۰ __ ۳ 1۰= Ro-‏ 
enth1ء.‏ جح" ص 1١١١‏ ۱۱۳ عن 
المدلول التاريحى لحجب الدخول عن 
السلطانء والفهرس. 

(٤(‏ القلقشندى: صبح الأعشى» 
ج٤‏ ص ۱۹ ۲۰> ۱۸٩‏ ہ ۱۸1 
۸ ۲۳۴ ۲۳۸ ج۹ ص ٤٤۹‏ س 


۰ ج1» ص ۱٤‏ ۱۱ . 
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(5) الظاهرى: زبدة كشف الممالك, 
طبعة 137231556 ص .۱۱١ 1١1١5‏ 
La Syrie : Gaudefroy-Dembynes (۸)‏ 


des Mameloukes‏ ueچepo']‏ ۵» باريس سنة 
۳ :ءءء الفهرس. 


Berchem (4)‏ مدلا فى ٤14‏ جا» ص 
۷ _-01۸4. 


Le caractére co-: A.N. Poliak (١ :١ 
Revue des فى‎ 110111010111011 12 


Eudes Islamiques..‏ سنة ١5550‏ ص 
تارف كه ۲۳7١‏ 


)1 0 الكاتب نفسه: Feudalism in‏ 
1ء لندن سنة .١5595‏ ص ١6‏ 
16 
ص۳۷۸ -۳۸۰. 


: D. Ayalon (١ الى‎ 
Structure of the Mameluk Army 111 Bul- 


Studies in the 


letin of the School of Oriental and African 


٠٠ سنة غ6 , ص‎ :,.١ جا‎ «Studies 


Egypt and Syria : W. Popper (١ ٤( 


under the Circassion ... Sultans systmatic 


«ROtES...‏ بوكلى لوس أنجلوس, سنة 


.١٠١6 4۲ 060ص‎ 


Histoire de : E. Tyan (1°) 
l'organisatiom judiciaire en pays d'Islam 
٠۹٦۰ الطبعة الثانيةء لندن ليدن سنة‎ 
.٥٤٤ ٥۲۷ ص‎ 

ه ‏ إفريقية الشمالية 

كانت وظيفة الحاجب فى شمالى 
إفريقية التى وجدت من قبل فى عهد 
الفاطميين. قد زالت بعد ذلك» وفى عهد 
بنى زيرى قطعا. أهميتها فى عهد 
الحفصيين. والظاهر أن نظام الحاجب . 
قد أدخل من الأندلس إلى إفريقية. حيث 
كان الكاحي في اول مرد علق غهد آي 
إسحق (1۷۸ ۲ھ = ١1/56‏ 
۳ م) مجرد مشرف على القصر 
يعمل فى نفس الوقت «بين السلطان 
والأشخاص من جميع الطبقات». وبعد 
عهد أبى حفص  185(‏ 155ه- 
4 1259060م) أبعدت الحجابة 
عينها عن الإشراف على حسابات 
الكضكن وز انيع اف الاج حفن ان 


14 


خا حاجن اة 


آبابکر (۷۱۹۸ _ ۷٤۷‏ ھ= ۱۳۱۹۸ 
71ح ) اتخذ حاجبه رئیسا للوزراء 
وأدخل فى تونس سنة أن يجعل أميراً 
قشنظة وجنا اججها اللعطليين 
يديهما اليمنيين. وكان أقوى الحجاب 
نفوذا ابن تفرا كين الذى عمد فى 
النصف الثانى من عهد أبى بكر إلى 
جعل الحجابة ‏ وهى المنصب ذى 
النفوذ ‏ وظيفة عظيمة المسؤولية؛ «فقد 
أصبحت باتساع سلطاتها دكتاتورية أو 
تكاد. بل سرعان ما أصبحت» فى عهد 
سلطان شاب. وسيلة إلى وضعه تحت 
الوصاية وجعل جهاز الدولة كله يعمل 
رهن مشيئته». فكان هو على مدى نيف 
وعشرين سنة الذى يهيمن على حكم 
المملكة بأسرها ويوجه سياسته كما 
يشاء. وبعد أن عاد بنوحفص إلى الحكم 
فى الثلث الأخير من القرن الثامن 
الهجرى (القرن الرابع عشر الميلادى) 
اسف لف الاك وك اطا 
المنوطة بهذا المنصب أصبحت مرة 
أخرى نوعا من الإشراف على 
التتشريعات (انظر Zirides. H.R. Idris‏ 
الفهرس؛ «T> «Hafsides : R. Bruschvig‏ 
ص ٥٤‏ وما بعدها والفهرس؛ ابن 


كلدو اللقونة ليتع القاهرة مد 
ص ,5٠١‏ ترجمة ده سلان» ج5". ص 
٥‏ ترجمة روزنتال» ج۲» ص۱۸). 
وأقصى من ذلك غرباء كان الحاجب 
لدى المرينيين فى فاس على صله 
حميمة بالحاكم» على حين أصبح فى 
تلمسان أيام بنى عبدالواد قيما على 
القصر ووزيرا للماليةء ولكنه كاد 
يختفى فيما بعد الفترة المرينية لخلو 
الحرش مق اغ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


بكاتب چلبی» وهو تركى من أكابر 
أصحاب الموسوعات» ولد بالآستانة فى 
ذى القعدة سنة ا١١٠ه‏ (فبراير ‏ 
عشرة من عمره تطوع فى فرقة الجيش 
المنتقاة. وهى فرقة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاء وقد التحق فى الوقت 
(أناضولى محاسبه قلمى) فى وظيفة 
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كتابية صغيرة؛ وصحب فيما بين عامى 
۲١‏ و ٠٠٤١‏ هجرية الجيوش 
العثمانية التى كانت تقوم بحملة على 
الحدود الشرقية للأناضول اللهم إلا 
فترتين قصيرتين تخلف فيهما عن هذه 
الجيوش» واشترك فيما بين عامى 
۳ ق58١٠ه  ۱١۲٤(‏ نهاية 
عا 1551 فى الم ال كردت 
على أباظة باشا الذى انتقض على الباب 
العالى (وقعة قيصرية فى نهاية عام 


1 ١٠اهت‏ أوائل أكتوير سنة )١5374‏ ˆ 


كما اشترك فى قتال الفرس (حصار 
بغداد الذى باء بالخيبة وبدأ فى ١١‏ 
صفر إلى ۷ شوال سنة 50 ١٠هم- ١۲‏ 
نوفمير سنة ١١175‏ إلى ۲ يوليو سنة 
7) وكذلك فى الحملتين الثانية 
والثالثة اللتين شنتا على أباظة باشا 
(حصر أرزن الروم الذى بدأ فى 
المحرم وانتهى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
2١١ ۷‏ منتصف سبتمبر إلى ۲٠‏ 
نوفمبر سنة ١7717‏ و ٦‏ إلى ۲۲ من 
المحرم سنة 7١ 0-٠١77‏ سبتمير 
سنة )١1548‏ ولم يعد إلى الآستانة مع 
الجيش إلا فى نهاية ربيع الثانى الموافق 
أوائل ديسمبر سنة 2,١17‏ وقد توفى 
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خا اة 


والده وقتئذ فى الموصل فى ذى القعدة 
سنة ٠٠۴١‏ هف المواقق أغسطس سنة 
65 فى أثناء هذه الحملة» عند ارتداد 
الجيش عن بغداد. والتحق فى ذلك 
الوقت بمكتب مراقبة فرق الخيالة 
(سوارى باش مقابلة قلمى)؛ وفى أوائل 
شوال سنة 58١٠ه‏ (آخر مايو سنة 
48) اشترك مرة أخرى فى قتال 
الفرس صحبة الجيش الذى كان يقوده 
الصدر الأعظم خسرو باشا (حملة 
همذان فى آخر سنة 59١٠ه-‏ أوائل 
يناير سنة )١77١‏ وحصار بغداد الذى 
بدأ من ۲۲ صفر حتى ۸ ربيع الأول 
سنة 4٠‏ ١٠ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمبر إلى 
6 أكتوبر سنة ١17١ه‏ ولم يعد إلى 
الآستانة إلا فى منتتصف سنة 
١‏ هت نهاية سنة 1۳١‏ ثم 
اشترك أخيراً فى الحملة الكبيرة التى 
ریت على لاد فاون هن م 28 ١‏ 
إلى سنة 460 ١٠ه‏ (سبتمبر سنة 
67 حتى نهاية سنة )١155‏ تحت 
إمرة مراد الرابع نفسه (فتح إريوان ۲۲ 
صفر سنة 840١٠ه-‏ ۷ أغسطس 
0 ) وأتم الحج إلى مكة بينما كان 
الحجيش يشتى فى حلب ٠۱١۳۳(‏ _ 


۷1 


حاجى ذا ma‏ 


) فق انك اليه ماف وه إل 
الآستانة فى رجب عام ١٤٠٠ه_‏ 
ORTE‏ مره 
ورثها عن عدة أقارب» فاستقر عزمه 
على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية 
وأن يكرس حياته للدرس. ولما وجد أنه 
لم يرتق فى منصبه بما يتناسب مع 
كفايته استقال من وظيفته فى مكتب 
المراقبة عام 5٠6١٠ه‏ (1141١م)‏ ولكن 
فو لود بيع استطا عنقا وعد :ذلك بكلات 
سنوات أن يعينوه فى وظيفة الخليفة 
شاع اتا فى :هنذا اک ون 
ثم تلقب «بحاجى» خليفة؛ وتوفى 
بالآاستانة فى ١۷‏ ذى الحجة سنة 
۷ ف( اككؤيوسنة 19¥ يننا 
يبلغ الخمسين من عمره» وقد بينا فيما 
يلى كتبه مستخرجة من سيرته التى 
كتبها بنفسه. وفيها ذكر تواليفه مرتبة 
بحسب تاريخ تأليفها وقد حذف ل 
لأسباب نجهلهطا ‏ ما ذكرناه تحت 
رقمى 9و١5:‏ 

١‏ فذلكه : تاريخ موجز لحوالى 
٠‏ دولة. وهى فى الوقت نقسه 


مستخرجة من تاريخ الجنابى المتوفى 


فون 


عام 559ه وقد زاد عليها حاجى 
خليفة ذيولا من عنده. وكتبت الفذلكة 
بالعربية عام .٠١5١‏ وقد ذكرها المؤلف 
عرضا فى موسوعته عن أصحاب 
التواليف ‏ انظر الأرقام ٠٠٠٠١‏ و 
4 و .۳٤۹٦‏ والظاهر أنها ققدت 
(انظر فيما يلى رقمى ۱۳ و ۲۰). 

۲ - رسالة فى تفسير القرآن 
للبيضاوى (١١٠٠٠ه)»‏ والظاهر أنها 
فقدت. 

٣‏ - شرح للمحمدية» وهى رسالة 
فى الفقه لعلى قوشچى الفلكى؛ ولم 
يكمل هذا الشرح» ولعله فقد أيضا. 

٤‏ - تقويم التواريخ» وهو جداول 
مرتبة ترتيبا زمانيا تمت عام 654١٠١هه‏ 
وقد كتبت المقدمة والملاحق (جرائد 
بالأسر الحاكمة والأعيان العثمانيين 
إلخ..) بالتركية. بينما وضعت الجداول 
نفسها التى تضمنت الوقائع التاريخية 
من بدء الخليقة إلى عام 58١٠١ه‏ 
بالفارسية (انظر كشف الظنون تحت 
رقم »)۳٤۹١‏ وقد طبع التقويم فى 
الآستانة عام 557١١ه )۱۷٣١۳(‏ مع 
تكملة الجداول حتى عام 55١١ه‏ 
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وزيادات أخرىء وتوجد منه ترجمة 
إيطالية بقلم رينالدى كارلى 0ل1قمنع) 
٥11(‏ البندقىء» البندقية عام 11۹۷ 
Zek (‏ جداء رقم ٩۲٤‏ وانظر عن 
التراجم الأخرى مثل ترجمة Toderini,‏ 
Reiske‏ وغيرهما Catalogue of :Rieu‏ 
Turkish manuscripts in the British Mu-‏ 
Verzeichn. der : Pertsch .TTض seum‏ 
Handschr.. zu Berlin‏ توق رقم 14°(. 

٥‏ جهاننما وهی فى خلق العالم. 
الطبعة الأولى. وقد بدئت عام 
٠ه‏ وأهديت إلى السلطان محمد 
الرابع. وهذا هو المؤلف الوحيد الذى 
اقتصر حاجى خليفة على ذكره فى 
كشف الظنون تحت رقم 5755. وعد 
هذا المؤلف مفقودا فى عهد الطابع 
إبراهيم متفرقة (انظر رقم ٠١‏ الوارد 
فيما بعد). 

بيات الا دا 
الفحول» وهو معجم فى تراجم الأعيان 
كتبه باللغة العربية. وقد تم وضع المجلد 
الأول منه فى عامى ٠١51١‏ و ٠١١۲‏ ه. 
وتوجد وصية المؤلف الآن فى مكتبة 
شهيد على باشا بالآستانة. 


ذائوة العازف الإستلامنة 


حاجى خليفة 


۷ تحفة الأخيار فى الحكم 
والأمثال والأشعار» وهى مجموعة 
أشعار تشمل بعض الأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة والأشعارء رتبت على 
حروف المعجم. وجمعت عام ٠١7١‏ أو 
۲۳ ١٠ه.‏ وقد وردت فی كشف 
الظنون تحت رقم 470511 ووجد 
مخطوط من هذه المجموعة فى مكتبة 
أسعد أفندى بالآستانة. 

6 كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون وهى دائرة المعارف 
العظيمة فى الكتب والعلوم وتعد أهم 
تصانيف المؤلف. وقد قضى حاجى 
خليفة أكثر من عشرين عاما فى جمع 
موادهاء وكتبها بالعربية. وتم وضع 
الجزء الأول منها عام 75١٠١ه‏ وقد 
نشر فلوكل 1ءعء»٣‏ النسخة الأصلية 
بلييسك عام ۱۸۳١‏ ۸٥۱۸؛‏ ثم نقلت 
عنها طبعة بولاق عام 5/اا١اهه‏ 
والآستانة عام ۱۳۱۰ ١١١١ه.‏ 

8 الوامع النور فى ظلمة أطلس 
مينورء وهى ترجمة تركية للمصور 
الجغرافى الصغير لواضعيه ميركاتور 


وهنديوس 110001065 & Mercator‏ على 
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حاجى ذا .هه 


نسق طيعة أرنهايم Arnheim‏ المؤّرخة 
عام ١؟1١؛‏ وقد تمت الترجمة عام 
٤‏ و ©10١٠هه‏ بمعاونة الفرنسى 
الذى أسلم إخلاصى شيخ محمد أفندى 
س وتوجد منها مخطوطات فى عدة 
مكتبات بالآستانة : 

٠‏ جهاننما؛ النسخة المنقحة 
لرقم »٥‏ وقد بنيت على أساس جديدء 
فقد استعان المؤلف بأمهات كتب 
مكنا مدن الحكد انين احجان الخ 
الأوروبيين التى صدرت فى هذا العهد 
»)Mercator, Orelius, Cluverius)‏ وتئحن لا 
نعرف من المصنف الأصلى الذى لم 
يتمه المؤلف إلا تلك الأجزاء الهامة التى 
تبحث فى آسية الصغرى والتى نشرها 
الطابع إبراهيم متفرقة: 

١‏ فى جهاننماء الآستانة عام 
۱۷۳۳-۵ _الجزء الأول فقط؛ أما 
الجزء الثانى الذى كان مفروضا أن 
يشمل وصف أوربا وإفريقية وأمريكا 
فلم ينشر قط؛ وانظر فيما يختص 
بترجمات هذه النسخة قام بها -.هل1 
berg, Armain, V. Hammer Charmoy‏ 


وغیرهم» وهی ترجمات تتفاوت كمالا 


كمون 


2.١١١ كتابه المذکور» ص‎ : Ri ونقصا:‎ 
Die arab. Pers. u. فى‎ Fluege! وتعليقات‎ 
رقم‎ tuerk. Handschr. der K. K. Hafbibl. 
.)١ YAY 

ادال وين ا 
أحدهما محفوظ بالمتحف البريطانى (207 
١»‏ والثانى بمكتبة البلاط بقينا 
(انظر اءعهںا۴ الفهرس نفسه»ء رقم 
.)١ YAY‏ 

۳ س ولدينا وصف الولايات 
العثمانية فى آؤزبا حدق من جهناننما 
المطبوعة. وهو مخطوط من عدة تسخ 
إحداها ك واف افا والغائية 
بغلطه مولوى خانه سى بييرا والثالثة 
بكتبخانه عمومى بالآستانة؛ والرابعة 
بمكتبة البلاط يقينا؛ والنسخة الخامسة 
بخط المؤلف وقد اختفت؛ وترجم قفون 
هامر 11311268 Von‏ قسما من هذه 
النسخة فى كتابه (Rumeli und Bosna)‏ |„ 
ANY U E‏ 

١‏ ترجمة تركية لكتاب فى 
تاريخ الفرنجة (فرنكى تاريخ) كتبت 
اللات وه رة لار اکى 
كنوك انيه وهو سه E‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن السادس عشر للميلاد ولم 
نعثر على نسخ من هذه الترجمة( . 

١‏ رونق السلطنة ‏ وهو 
ترجمة لكتاب فى تاريخ القسطنطينية, 
والمفروض أنه ترجمة لمصنف كتبه 
المؤلف فى الأصل باللغة العربية ولم 
نعثر عليه. 

٠‏ - ترجمة تركية للفذلكة (انظر 
رقم  )١‏ ويقال إن منه مخطوطاً 
بمكتبة أسعد أفندى بالآستانة. 


اهام الس من اليش 


)١(‏ فى مجموعة الأمير ابراهيم حلمى بمكتبة جامعة 
القاهرة نسخة مخطوطة من كتاب ليس له اسم, 
فلذا وضع فى الفهرس المطبوع لهذه المكتبة تحت 
اسم «ترجمة تاريخ مختصر (تاريخ أوربا) وهو 
تاريخ عام لأوربا من آدم إلى سنة ٠١١١‏ وهى 
تأليفه باللاتينية ثم طبعه سنه /154١م.‏ وترجمه 
إلى اللغة التركية سنه 5315ه (۷١١٠م)‏ وزاد 
عليه ذيولاً. «لضمه إلى سائر التواريخ الاسلامية: 
ولعل هذ الكتاب هو الوارد فى رقم )١١(‏ باسم 
(فرنكى تاريخ) لأن الحاج خليفة لم يذكر فى 
ابراهيم حلمى ذكر الحاج خليفة اسم المؤلف 
واضحا جليا ثم قال إن هذه الترجمة ترجمة أولية 
لم تنقح عبارتها بعد. وسوف ينقحها حين 
التبييض. 

حمزة طاهر 


خاجى خليفة 


الإسلام وقواعده التى لا يمكن مراعاتها 
فى بعض الاحوال ‏ ويوجد مخطوط 
منه بكتبخانه عمومى بالآستانة. 

١‏ دستور العمل فى إصلاح 
الخلل» وهى رسالة فى الإصلاحات 
المالية كتبت عام 17١٠هه‏ ولكنها لم 
تنشر إلا بعد ثلاث سنوات. وقد طبعت 
فى الآستانة عام ١٠8١١ه‏ (1855م) 
وترجمها إلى الالمانية Behrnauer‏ : 
«Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl Geselsch.‏ 
ا لسن a E‏ 


١1‏ رجم الرجيم بالسين والميم 
وتجمع الغريب من القضايا والفتاوى 
المتعلقة بها. 

٠‏ مجموعة ومجلدان صغيران 
يشملان نوادر تاريخية وأدبية, وقد 

3٠‏ فذلكة التواريخ: وهذه الفذلكة 
المشار إليهافى البندين ١‏ و ١١‏ 
وضعت باللغة التركية, وتتناول تاريخ 
الدولة العثمانية من عام ۰٠ھ‏ حتى 
أوائل عام ٥ھ‏ وقد طبعت 
بالآستانة عام ١1745‏ ل-75417اه. 


Vo 


حاجى خليفة الحارث بن جبلة 


 »١‏ تحفة الكبار فى أسفل البحارء 
وهى تاريخ البحرية العثمانية كتبت عام 
۷ه = ١171035‏ ونشرت فى 
الآأستانة عام ١٤١١ه=‏ ۷۲۸ 
.١191١8- 8‏ وقد ترجمها إلى 
الإنكليزية جيمس ميتشل (James Mitch-‏ 
زلا الق کول ۷ کے الندق) تة 
۱ )2enker؛‏ رقم 4۲۷ 117). 


۲ _ ميزان الحق فى اختيار الأحق 
وهو آخر كتب المؤلف أتمه فى صفر 
عام /571١٠١ه‏ (نوفمبر 2)١103‏ وهو 
يتناول مسائل مختلفة من مسائل 
الكلام فى ذلك العصر؛ وقد خرج 
المؤلف فيه على معلمه الأول قاضى 
زاده إمام أهل السنة. 

نشر بالآستانة عام ١۲۸١ه‏ وعام 
7ه وعام 5١١1١اه.‏ 


المصادر : 


)١(‏ سيرة الؤلفه المشار إليها فى 
آخر رقم ۲۲ حرقها Wicker auser‏ فی 
Wegweiser‏ الخ... ص ١1۷ 1١۹‏ 
زاقفق على السيرة فى اة العدء 
ازل سن الوصو يقر 

(۲) مناقب كاتب جلبى وهی تسبق 
القويم توق 


ARA 


)۳( السيرة ٠٥١۸‏ فى ذيل عطاء بقلم 
عشاق زاده (انظرا٤" Osm. : von 12٣‏ 
Gesh.‏ جا؛ ص /5). 

. ۲۹۰ سجل عثمانی» ج٤» ص‎ (٤( 

)٥(‏ كاتب چلبی» بقلم بروسه لی 
محمد طاهر بن رفعتء إستانبول سنة 
كاه 

)1) أشار فلوكل اءعءںا۴ إلى 
المؤلفين الأوربيين الذين تكلموا عن 
حاجى خليفة ومصنفاته فى Handschr.‏ 
K. Ho bibliothek‏ 1 ج—ا› ص۹٤‏ سا 
وأشار إليهم »ء۸ فى المصدر نقفسه ص 
۳ 

Die : Wuestenfeld قارن أيضا‎ (۷) 
إلخ. رقم‎ Geschichischreiber der Araber 
Gesch, der Arab. : Brockelmann ,6ا/٠‎ 
.٤۲۸ 1ا جا» ص‎ 


[J. H. Mortmann [مورتمان‎ 


الحارث بن جبلة 


 579(‏ 039م): أشهر ملوك غسان 
فى الحوليات العسكرية لجزيرة العرب 
وفى تاريخ بوزنطة وتاريخ مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


السادس الميلادى. 


وقد قاد الحارث» وهو شيخ قبيلة 


وحليف لبوزنطةء كتيبة من الفرسان 


حمل بها على الفرس وحلفائهم العرب 
اللخميين فى الحروب التى دارت فى 
عهد يوستنيانوس وأبلى بلاء حسنا فى 
معركتين: معركة كلينيكوم اهنال 
التى دارت سنة ٠١١‏ والموملة 
الأشورية التى وقعت سنة ١04م.‏ وقد 
انتصر فى يوم حليمة سنة ٤٥٥م‏ 
انتصار؟ حاسما على المنذر اللخمى. 

وقد أحيا الحارثء وهو من القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح» كنيسة 
القائلين بهذا المذهب بعد أن أبطلت فى 
عهد يوستنيان الأول من سنة 5١4‏ ل 
071م. وقد أظل هذه الكنيسة بحمايته 
فى عهده الطويل ووقاها شر عداوة 
الخلقدونيين وسعى إلى الاحتفاظ 
بوحدتها حيال الحركات الانقسامية 
والانشقاقية مثل المذهب المتزندق القائل 
بالتثليث والذى كان ينادى به 


يوجنيوس وكو نون 0101© & .Eugenius‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحارث بن جبلة 


وشأنه ومنحته أسمى آيات التشريف 
والألقابء ذلك أنه أصبح بطريقا 
وصاحب المجد الأكبر. 

المصادر : 

History : Procopius of Caesarea (۱) 
ے‎ ٣١ ۷١ ۱۸ ۸ ج۷ا مغ‎ 
1 من‎ 1,1۹ I — ١,١” لاا‎ 
.6— Y «YA E — 


(۲) عاملء476: ج۲ ص ۲ ۲۸. 


(؟) ميخائيل السورى: التاريخ, 
الترجمة الفرنسية بقلم B. Chabot‏ .ل 
باریس سنة ۱۹۰۱ ج”. ص ۲٤١‏ _ 
4غ 55355 

Dic- yê Arabie : R Aigrain (٤( 
tionnaire d'histoire de géographie ec- 
۱۲۰۲۳ ععع جا عمود‎ 
۳ 


Procopius et Are- : إيران قاور‎ )°( 
Bysantinische Zeitschrift 5ه: فى‎ 


ج0» سنة 15609. 
خورشيد [عرفان شهيد 4نطهد5 مممعآ] 


YTVY 


الحارث بن كعب 


الحارث بن كعب 


اليشكرىء» بنى: ويعرفون عادة باسم 
بلحارث: قبيلة عربية تنتمى إلى الأرومة 
اليمنية. ونسبهم: الحارث بن كعب بن 
عمر بن على بن جلد بن مذجح (مالك). 
وكانوا يعيشون فى إقليم نجران فى 
وار هقان وهن متازلهة: العركن» 
والفناة: ويطن الذهنان: وتو الروت 
والقُرّط (وجمعها أفراط بين نجران 
والجوف) وحدورة (خدوراء) وعيانة, 
والخصاصة (بين المجاز وتهامة) 
وقری» وسحبل» وصمعر» وسوحان أو 
سوحان: ومينان أو میتان» وشط زياد 
(ويتبع عشيرة زياد)؛ ووديانها هى: 
العؤهل الأعلى والعوهل الأس قلء 
اراک وتّجر. 
ومياهها هی عیتی» وذئب» والبثرى» 
والجفرء والهرارء والحمى, والكواكب» 
وخَطمة (خطمة وهى عين فى الرمل) 
وخليقاء. والمتّحات. وماوة, والشليلة 
(ماء لعشيرة داعر) وشسعىء ويَدّمات. 


ومن جبالها تختم. 


كفنا 


وكانت أحياء من بلحارث تعيش 
أيضا فى ريدّة الصيعر فى حضر موت» 
وفى بلدة رداغ (وقد سكنها العس 
وخولان), وفى قرى الصمع وحدقان, 


سر اس 
0 


وهمامن قرى بكيلء وفى الفلجة 


ا الفح وكيني رن عدن 
حى آخر منها النصرانيه» وقد شيد بيت 
عبدالَدَان بن الديّان» وهو من أبرز بيوت 
بلحارث» كنيسة كبيرة فى «دير نجران» 
وعرفت أيضا بكعبة نجران (وجاء فى 
عدة روايات أنها كانت قبة من أدم من 


ثلثمائة جلد). 


تاريخها : 

وكان الصنم يفوث السيب فى 
نشوب وقعة بين بلحارث ومراد» ذلك 
أن مرادا زعمت أن الصنم صنمهاء 
فاقتتل الفريقان عند الرزم جنوبى 
نجران فى أرض مراد فى اليوم نفسه 
الذى وقعت فيه غزوة بدر (۱۷ أى ١9‏ 
رمضان سنة ۲ للهجرة) فتحالفت 
بلحارث مع همدان وأنزلتا بمراد هزيمة 
منكرة. وظل يغوث خالصا لبلحارث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى يوم كلاب الشانى فى الدهناء 
حاربت بلحارث يقودها نعمان بن 
جساس القبيلتين التميميتين ر 
وسعد بن ريد مناة يقودهما قيس بن 
عاصم. وأنحازت همدان وكندة 
وقضاعة وغيرها من القبائل إلى 
بلحارث فبلغ عددهم ثمانمائة مقاتل 
شديدى البأس انقسموا أربع فرق على 
رأس كل فرقة قائد يحمل اسم يزيد 
وتأمر على هؤّلاء القواد جميعاً عبد 
يغوث بن صلاة. ودارت الدائرة على 
بلحارث وسقط قواد هذه الفرق 
المتحالفة فى القتال» وجرح عبد يغوث. 
ومن أيام بلحارث أيضاً يوم حدره فى 
تهامة» وكان بينها وبين أوس» وكان 
النضر فيه حليف هؤلاء ويوم بطن 
الذهاب. 

ثم إننا نجد بلحارث وقد تملكت 
نجران بعد إذ نزحت أزدء وكان بينها 
وبينهم عدة حروب ‏ عن اليمن يقودها 
عمرو بن عامر مزيقياغ عقب تصدع 
سد مأرب. فلما سرت دعوة محمد 
[كي] فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
سنة /ه (170م) وفد إلى النبى [كَكه] 
فى المدينة جلة من رجال الدين ومن 


الحارث بن كعب 


بينهم الأسقف أبو الحارثة, واتفقوا مع 
النبى [كة] على أن يلقوه فى مكان 
بالقرب من المدرينةء وهناك دعوا إلى 
المباهلة أو اللعانء ولكنهم لما عرقوا 
نبوته خشوا ما ينزل بهم فسألوا النبى 
[كَدة] أن يعفيهم منها على أن يدوا 
جزية أكبر. وفى ربيع الأول م 
عشرة للهجرة (١12م)‏ أنفذ محمد 
[ظ] خالد بن الوليد فى ٤١‏ رجلا إلى 
بلحارث يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
الوثنيون منهم وبعض النصارى وظل 
خالد مقيما بينهم يعلمهم القرآن ومعالم 
الإسلام؛ وعاد خالد إلى النبى [يكِ] 
بعد فترة من الزمن فى وفد من بلحارث 
(بينهم اثنان من أسرة عبدالدان 
النصرانية) فوهب محمد [يَكِة] كل 
رجل من رجال الوفد ٠١‏ أوقيات 6٠0(‏ 
درهم) وأقام أحدهم وهو قيس بن 
الحسين أميراً على بلحارث. وفى سنة 
اه (١۳م)‏ ظهر المتنبئ أيهب بن 
كعب ويعرف عادة بالأسود العنسى, 
فتبعته بلحارث متأثرة بدعاته. وطردوا 
والى نجران (عمرو بن حزم)» وظل 
السلمون مستمسكين بإسلامهم فى 
خلافة أبى بكر وجدد النصارى 
ماعاهدوا النبى [بَلِد] عليه. 


7۹ e 


المصادر : 
١‏ ياقوت : المعجمء الفهرس. 


ص٥9‏ س 8 ۰ ص 2.1١7‏ س ۱٤‏ - 
OS‏ مانن امار و 


بنكش وا عن فى ا لد ن 
اسن A‏ را ANV‏ 
کر ی ا کی ی 
N Ta AE‏ 
شی ۹ فن ی کن 
ا ع ان ارود i E‏ 


س7, ص59 ,١‏ س ۷ - ۸» ص ۰۱۸۹ء 
س ۲ ۷ء ص۲۰۱ س ١6‏ 
(۳) الطبرى: تاريخ» طبعة ده غويه, 
(٤(‏ الأغانى»› ج ١‏ ص ”87 
والفهرس. 
(5) ابن هشام: السيرة (طبعة 
كستتقلك ض 488 01 
Y> «Erdkunde :K . Ritter 01)‏ \« 


کن ۸ 


احم يي حي ي 


Genealog Ta- : Wuestenfeld (۷) 
11 س‎ e۸ جا الجدول‎ «beilen 

Register : ui الكاتب‎ (۸) 
۲١ 5 ص‎ 

Essai sur : Caussin de Perceval 0) 
P'histoire des Arabes avant |* 
YY 0۹ \YE جلك ص ۲۲۳ کک‎ 
ده 0۹“ جد‎ oAY جك ص‎ ۲۰۹ 
.۲۹۱ ۲٤٦ ۳۱۲ ہ‎ ۲۷١۹ ص‎ 

The Life of Mohamet : W. Muir (\ 0 
YY ج۹ ص‎ ‘YYTA <YVY جا ص‎ 
556 

Arabien im sechten : O. Blau (١ 1) 


.9۸۲ فىء ج55 ص‎ Jahrandert 


خورشيد [شيلفر Schleifer‏ .[ 


حازم بن محمد 
بن ال «حسن» بن خلف ابن حازم 
شاعر ونحوى وصاحب نظريات فى 
البلاغة . ولد فى قرطاجنة سنة 4ه 


(۱۲۱۱م( لأسرة من جد أوسى. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقى تعليمه من أبيه الذى كان قاضى 
قرطاجنة وكان اتجاه هذا التعليم إلى 
النحو. واللغة العربيةء والحديث » والفقه 
المالكى وواصل دراسته فى مرسية ثم 
فى إشبيلية وغرناطة ووقع تحت تأثير 
الشلويين الذي اله دراش ت 
الوا ف كدي اة 
المكتوبة بالعربية وخاصة ابن سينا. 
وذهب إلى مراكش بعد وفاة أبيه سنة 
5 ه (14؟؟1م) وهناك شارك فى 
النشاط الأدبى لحاشية الخليفة الموحدى 
الرشيد -57١(‏ 510 هھ 1١١9‏ 
۲ م,م)» ثم عبر إلى المغرب ليشغل 
منصب الكاتب فى ديوان أبى زكريا 
الآول الققصى (550 ۷ء ىت 
:لالم ) گان علس لیا 
فى ميدان النحو والبلاغة ودرايته التى 
كانت أعمق من روايته (انظر ابن 
رشيد) قد أكسبته حجية بين معاصريه 
ومريديه ومنهم أبو حيان الأندلسى , 
وابن سعيد » وابن رشید » والتجانى 


وكثيرون غيرهم. وتوفى فى تونس فى 


.))6 نوفمبر سنة‎ ۲۲( 1A 


وكان اط شاوه السترطا جني . 
موجها إلى ثلاثة ميادين : كتاباته 
الشعرية التى حفظ بعضها فى 
مخطوط (وخاصة فى الإسكوريال » 
47 04 ) ) وفى الكتب المعاصرة له 
أن المكساخرة عت (انظر المتسادر) 
وتناو ل لىخ غات انارق :و شف 
عن أثر المتنبى فيه » وهو أثر واضح كل 
الوضوح فى الأندلس . وهى تشمل 
تسف حناميلة مداكم فى سادق 
مراكش وتونس وأطولها ٠٠١5(‏ 
أبيات) وأشهرها أرجوزته المعروفة 
بالمقتصحؤؤة وااو الب كمسو 
اله هي( اه + 
۹--۱۲۷۷م) : «ومن الموضوعات 
المالوفة التى تشتمل الديار المهجورة 
وأوصاف الزوابع والإبل » أجل بين هذه 
التقاليد الطويلة تنطلق أحيانا شرارة 
الإبداع كما لاحظ غرسيا كومز » ومدح 
الخليفة المقصى » وانقتضاراته 
وقصوره وجيوشه فيها بعد كثير عن 
الدقة + ولكن :قينا رة وغ و 
افنترن التي الشات فلن لأت 
السجين وفزعه إلى الخليفة الذى 
يستطيع وحده أن ينتزعه من براثن 


حازم بن محمد 


النصارى» (انظر Hafsides :Brunschving‏ 
ج۲ ۰ ص/ ١‏ :) . وقد نيه غرسيا 


servaciones sobre la «Qasida Maqsura» 


Ob- :E. Garcia Gomez 


«de Abu I-Hasan Hazim Al- Qartajanni 
\IT سنة‎ Al Andalus فتتححكئ‎ 
إلى قيمة هذه القصيدة‎ )٠١”-481١ص‎ 
من حيث هى وثيقة تشمل حقائق هامة‎ 
فى ترجمته لذاته وتفصيلات تاريخية‎ 
وجغرافية. وقد كانت هذه القصيدة‎ 
موضوعا لعدة شروح لم يبق منها إلا‎ 
شرح الغرناطى (رفع الحجب المستورة‎ 
عن محاسن المقصورة » القاهرة سنة‎ 
غه-19705م, فى مجلدين ؛‎ 
ويوجد نص المقصورة أيضا فى‎ 
.)۲۸۲ مخطوط بالإسكوريال رقم‎ 

أما فى ميدان النحى فإن حازما نظم 
منظومة تعليمية لم تكتمل يهاجم فيها 
«مقرب» ابن عصفور المعروف ياسم 
«شد الزُّئار على جحفلة الحمار». وقد 
فقدت هذه المنظومة. 

ثم نجد أخيراً أن حازما يستحق 
بصفة خاصة الاهتمام من حيث هو 
كاتب فى نظريات البلاغة ذلك أنه 


YTAY 


صنف «كتاب التجنيس» وهو رسالة فى 
العروض لم تصل إلينا ؛ و «كتاب 
القوافى» , ثم أهم من ذلك كله «مناهج 
البلغفاء وسراج الأدباء» (=المناهج 
الأدبية) ولم ببق منه إلا الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة . وهذه الأجزاء قد أصبحت 
حديث) قوام الموضوع على أساس 
المخطوط الوحيد المحفوظ فى الزيتونة 
(هى الآن مكتبة جامعة تونس) من 
نسخة نقدية قام عليها م . ه . بلقوجه 
(تونس 1934). أما المنهج الثالث فقد 
نشره من قيل ع . بدوى فى 216132865 
raha Husain‏ القاهرة سنة 2,1١53175‏ 
ص55-850١.‏ وفى هذا الكتاب قسم كل 
جزء تقسيما عجيبا إلى معالم ومعرفات 
ثم قسمت هذه إلى فقرات سميت على 
التعاقب : إضافة » وتنوير . واستخدام 
هذه المصطلحات المحكمة دليل على نزعة 
حازم إلى تقعيد منطقى دقيق متدرج » 
وتحليل موسع بغرض بسط نظرية 
أصيلة . وإذا قارنًا كتابه «منهاج 
البلغاء» بالرسائل الخاصة بالبلاغة 
العربية التى على غراره نجد أنه يتميز 
بالخبر الذى أفرده لأرسطو الذى عرفه 
حازم بصفة خاصة من الفصول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصول الخاصة بفن البلاغة والشعر 
فى كتاب الشفاء لابن سينا. وبالجهود 
الت ليها جازم فى صان غر 
الفلسفة اليونانية على الأدب العربى ١‏ 
ومن هذه الناحية يمثل المنهاج مكانة 
خاصة جدا فى تاريخ النقد الأدبى. 

المصادر : 
صلب المادة انظر : 

)اجن الأناز » المكيلة حن, 
ص١١1‏ , رقم ١165٠‏ . 

0 ابن سعيد : القدح المعلى › 
القاهرة سنة ١155‏ , ص ۲۱-۲۰ رقم ”. 

له العمبدرى : الرحلة » مخطوط 
بالزيتونة . تونس رقم ٠٠۹١‏ ورقة 
60ب -لاهاب. 

(8) :انق رشيد + الزكلة + مسرن 
بالإسكوريال رقم 9 إلخ » فى 

)٩(‏ التجانى : الرحلة » طبعة عبد 
= ۱۹9۸ ص٤۱۸.‏ 


-ائرة المعارف الإسلامية 


(3) اين التخطلرى + التحياطة اة 

(۷) الدمامنى : الحواشى الهندية , 
جا 3 ص85/١-١15.,‏ 

(4) الستيوطى ‏ البفية :هن 1 

(9) الكاتب نفسه : الإتقان , القاهرة 


TE‏ ب ةالصل قا 


د 


)٠١(‏ الكاتب نفسهة: المزهر, جدا,. 
NA Aa‏ 

(83) الكافئ فف افراع دلي 
القرآن » القاهرة سنة ۹٥٩۹-۱۹٥۷‏ 
حا ص ١‏ ه < ° ٤ ٤۹۱ 0 "1١١‏ 
ج۲ » ص۱۰۱ ٤۰۸‏ ؛ ج٣‏ , ص۷۱ 
YANA < 1°۰0‏ < :ا" ا/اءع : 

(؟١)‏ ابن القاضى : درة الحجال : 
طبعة عطعںهااة . الرباط . سنة 
20 


كد اد فى AEN‏ 


سس سس سس 


حازم بن محمد / الحافظ 


ectesاAnal‏ الفهرس. 

۲۲٣۳ص حاجى خليفة » ج".‎ )۱١( 
.Tor—ToY i 

(۱۷) العيّاشى: الرحلة » طبعة فاس 
> ج۲ » صغ] 30. 

(14) الوزير السراج : الحلل 
ص۲۱۹ ۲۰۲۳۰ . 

(19) ابن مخلوف : شجرة النور » 
القاهرة سنة ۰ شهاء ص/7 2.١9‏ رقم 
/111. 
العربى فى الكتاب السنوى لكلية الآداب 
بجامعة عين شمس » سنة ١‏ , 
ص١-١١.‏ 
نخدت نها هده التدكرة” 


خورشيد [هيئة التحرير] 


الحافظ 


هو الخليفة الفاطمى الحادى عشر 
واسمه «أبو الميمون عبدالمجيد»» ولد فى 
م قان وال ميته 1۷ف 
(1١1م).,‏ وليس ثمة إجماع على 
التاريخ الحقيقى لميلاده. وكان أبوه «أبو 
القاسم محمد» ابن الخليفة املستنصر 
قد رحل إليهاء لأن المجاعة كانت أنشبت 
أظفارها فى مصر وقتذاك (ابن الأثير, 
ج١٠,‏ ص 78]) غير أن أبا الميمون لم 
يكن له شأن هام فى السياسة إلا فى 
خريف حیاته» فقد كان على أبواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون 
الآمر فى سنة 575ه (١١١١م)‏ دون 
أن يخلّف أبناء فبويع بولاية العهد 
بصفته أحق الأمراء بارتقاء العرش 
مق الخ اساي اد ET‏ 
بالإمامة فى رأى الشيعة الذى كان 
سائدا فى ذلك الوقت يتوارثها الابن عن 
أبيه.ء ثم إنهم كانوا ينتظرون ولادة 
أرملة الخليفة المتوفى» وكانت توشك أن 
تضع» ولكنها وضعت بنتا؛ وما إن تقلد 
الأمير الجديد مقاليد الحكم حتى 


انتزعت منه» إذ انتقض عليه أبى على 


ل .ير 6ةء.سششِممطشسهسبمسسل دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن الأفضل الملقب بالخليفة 
الوزارة وتولاها هو وسجن ولى العهد 
الاحتفال بالحقوق الشرعية للبيت 
الحاكم» فقد دعا فى المساجد للإمام 
على أحمد حاكما بأمره سنة إلى أن 
استطاع عبدالمجيد أن يخلعه عن العرش 
وينصب نفسه خليفة مكانه. واستوزر 
أول ما استوزر يانس الأرمنى» ولكن 
برهن ان هذا ]ادر راا 
اكاش ما حط عله الكليفة فتن له 
فا لض ف ا ان يجاول أن 
يحكم الدولة وحده؛ والظاهر أنه نجح 
بين ولديه حسن وحيدرة مما زعزع 
لحسن. أما فرق الريحانية فظاهرت 
أخاه حيدرة: إلا أن الدائرة دارت على 
حيدرة فأصبح حسن فى الواقع مطلق 
واففو فن الان إلى بعس إذلال أف 


ووجد الحافظ نفسه مضطرا إزاء إلحاح 
الجند إلى الإيعاز لطبيبه النصرانى أن 
يدس السم لولده. ونزل الحافظ على 
إرادة الجند واضطر إلى استيزار بهرام 
الأرمنى النصرانى. ولكن هذا الوزير 
الجديد أسرف فى محاباة أبناء جنسه 
وإخوانه النصارى فأقيل من منصيه 
بعد أن شغله سنتين. وباعتزال بهرام 
الحكم أسدل الستار على العصر 
الأرمنى فى عهد الفاطميين المتأخر وهو 
العصر الذى بدأ بظهور «بدر الجمالى». 
وخلف بهرام الوزير رضوانء على 
أنه سرعان ما اختلف هو أيضا مع 
الحافظ بسبب محاولة الوزير الاستئثار 
بالسلطة» فضلا عن أن تمذهب رضوان 
بالسنية يلقى شكوكا فى أحقية حافظ 
فى الإمامة. ومما زاد فى سخط الخليفة 
أن الوزير أراد أن يخطب ود الشعبء 
فألغى ضرائب الأسواق فحرم الخليفة 
من مصدر من مصادر دخله؛ ثم قام 
شغب جديد أدى إلى مقتل رضوان؛ 
ومات الخليفة بعلة القولنج فى العام 
التالى (جمادى سنة ٤٤٠ه‏ = أكتوبر 
سنة )١١59‏ بالغا من العمر ۷١‏ عام 


TTA 


الحافظ / حافظ إبراهيم 


فى عصر سادته الفتن والقلاقل» وقيل 
إنه كان ينفعه من القولنج قرع طبل من 
المعادن السبعة والكواكب السبعة فى 
إشرافهاء وكان حكمه قد بدت فيه جميع 
الدلائل المنبئة بزوال هذه الأسرة. 


المصادر : 
)١(‏ ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» انظر 
الفهرس. 


(۲) ابن خلكانء القاهرة ۲۹۹١هے‏ 
عد سن ۸۹ ونا سعدهاء تزحتمة 06 
لالس اسن نذا ا دما 

)"( أبو الفداء طبعة ع‌)ءاء۴» ج"؟ء 
ص ٤۳۸‏ وما بعدها. 

E SE 
ج۲» ص7١ وما يعدها,‎ ۷ 

(66 القتروائي فارخ افر 
ترحمة ›Pellisier & Remusat‏ ص ۲° 1. 

Geschichte der : Wuestenfeld (7) 
وما‎ ٠١٠١ ص‎ ›Fےatimidan-Chalifen‎ 
بعدها.‎ 

A. Hitory of : S. Lane Poole (۷) 
نزو ص۱11 وما‎ in the middle Ages 
بعدها.‎ 

[E. Graefe [كرايف‎ 


A۸1 


حافظ إبرهيم 


محمد : شاعر وكاتب مصرى. ولد 
بين عامى ١459‏ و ۱۸۷۲ فى دهبية 
راسية على النيل قرب ديروط (مديرية 
أسيوط). وتوفى أبوه وهى فى الرابعة 
من عمره فكفله خاله فى القاهرة ثم فى 
طنطا حيث أتيح له حضور المحاضرات 
القليلة التى كانت تلقى فى الجامع 
الأحمدىء وإن لم يكن ذلك بصفة 
يتتظنة: والشحرقف: الق رالرى 
القديم وخاصة العصر العباسى» وهو 
نتضون:فئ مكاتب عة امن ورات 
حافظ لا يكف عن البحث عن وظيفة لم 
يكن بعد قد عثر عليها؛ وضاق بالعيش 
على حساب خاله فترك طنطا ليلتحق 
بالمدرسة الحربية فى القاهرة. ولا 
تخرج منها التحق بخدمة الحكومة فى 
وزارة الحربية ثم فى وزارة الداخلية. 
وخدم» وهو ضابطء مدة طويلة فى 
شرقى السودان وقت قيام حملة اللورد 
كتشنرء ولكن حدث بعد شغب تورط 
فيه أن طلب حافظ إحالته إلى 
الاستيداع. وعاد إلى القاهرة سنة 


5 و افحت ل فر هة ول دفن 
بمحمد عبده وأصبح تلميذه» وانصرف 
أكثر وأكثر فى حرية إلى الشعر. وكان 
حافظ فى.هده القترة انخسا متضلا 
بالزعماء السياسيين أمثال سعد زغلول 
ومصطفى كامل وقاسم أمين كما كان 
متصلا بأهل الفكر الذين التقوا حول 
فلل ران قورف واا هت مه 
أن نجع فى أن يلتحق بالخدمة 
المدنية ورئيسا للقسم الأدبى بالكتبخانة 
الخديوية (دار الكتب الملصرية) فى 


حتن وفاته ترا فى ١؟‏ درل تة 
۲ 


ويجب أن نعد حافظا من بين ممثلى 
مدرسة الشعر المصرى التجديدى التى 
كان زعيمها سامى البارودى والتى 
سار أعضاؤها على مقتضى نزعاتهم 
وطبائعهم هادفين إلى تخليص أنفسهم 
من إسار التقاليد. ولكنه اعتزل 
الملتحدثين الآخرين عن الجيل الجديد 
باسستفشاكة الذي جا عقو الخاطر 
بقضية الشعب وقضية الجماعة 


: دائرة المعارف الإسلامية 


حافظ إبراهيم 


التعبير عن عواطفهما وأطماعهما 
المشروعة. والحق إن المقطوعات الواردة 
فى ديوانه (القاهرة سنة ١97‏ فى 
التفصيلات والملاحظات المباشرة التى 
تلقى ضوءا على عدة نواح من الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية فى 
العقود الأولى من هذا القرنء كما تت 

لنا أن نلحظ النظرة الممعنة فى الجدل 
للشاعر. ونجد يخاصة فى تلك الأبيات 
التى نتبين لأول وهلة أنها سياسية, أنه 
يكشف عن امتلاكه الكامل لناصية 
الموقف فى حقيقته. وهو أن السلطات 
الثلاث التى كانت تتنازع لكسب الرأى 
العام (البريطانيون والسلطان 
والخديوى) يجب أن تُتَملّقَ وأنه يجب 
عليه أولا وقبل كل شىء أن يخمد نار 
غضبه ويأسه ويخفى أفكاره. ومن ثم 
نجد أن أشعاره العارضة التى اضطر 
فيها الشاعر إلى أن يكيف نفسه على 
مقتضى أسلوب المدائح والمراثى تفتقر 


إلى الأصالة والخيال. والشقاء 


والشكوى والقلق والاكتئاب هى أساس 


YTAY 


حافظ إبراهيم 


وأفعل المفردات فعلا فى النفس, 
وساقها فى بناء أبعد ما يكون عن 
تجاهل التقاليد القديمة كل التجاهل. 
وقد شاع شعره ‏ الذى لا يمكن أن 
نضعه عل محك النقد المستقصى فى 
هذا المقام ‏ بسرعة لا بأس بها فى 
دوائر أهل العلم فى الأزهر ونال الثناء 
والترحيب الجم لدى صفوة المشقفين 
والزعماء السياسيين فى مصر. وأصبح 
حافظ إبراهيم فوق كل شىء بعطفه 
على البائسين صدى شقاوات الشعب 
وآماله. ولعل هذا العطف هو الذى حمله 
عل نقل بعض فصول من البؤساء 
لفيكتور هيجو (القاهرة سنة ,١5١7‏ 
والطبعات الأخرى).: وقد تميز هذا النقل 
خاصة بنثره العربى الفخم. وثمة وجه 
آخر من وجوه أسلوبه القصصى يتمثل 
فى «ليالى سطيح» (الطبعة الأولىء 
القاهرة سنة 7١5١؛‏ الطبعة الثانية من 
غير تاريخ) ويظهر فيها على نحو أقوى 
من ذلك الأهداف الخلقية التى كان يدين 
بها مقلدو المقامات فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وتشمل هذه المقامة 
الطويلة إلمامة نقدية بالأخلاق المصرية 


YTAA 


ولعلها كتبت على منوال «حديث عيسى. 
فقا لمعنه الو ی الذي ال 
يفوق حافظا فى هذا الباب. ومما يجدر 
ذكره آنا ترح اشرات م کان 
مطران لكتاب ليول لروى بولیو ۴۵1 
ieuاBeau-Ler0yا‏ وعنوان هذه الترجمة . 
بالحريية والحاذ فى عل الاف اة 
(التتاهرة سف 1519 فن اة 
مجلدات). ' 
المصادر : 

مدن ا ا ا ا ا 
وردت فى بروکلمان» قسم ۲؛ ص °٩۷‏ 
آالاء. 

8 عونا كام لالض وق اا 
وشوقى. 

(؟) أحمد الطاهر: محاضرات عن 
حافظ إبراهيم القاهرة سنة 1504. 

( 0 تحعوقن انت الجر 
الاش 

ء٠۹١۷ فى مصرء القاهرة سنة‎ )٤( 
کی‎ 


خورشيد [ريتز تانى R7۸0‏ .€ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم بأمر الله 


فق شتاوس الكلفاء القاطسييق» وكا 
يلقب قبل توليه الخلافة : بأبى على 
المنصور. ولكى نحصل على فكرة 
واضحة قدر الإمكان عن خلق هذا 
الحاكم العاهفن يجب أن كسم اة 
إلى ثلاثة أدوار متمايزة بعضها عن 
بعض تمام التمايز. فالدور الأول وهو 
فون دات ا من كولته الخلاقة فى 
الحادية عشرة من عمره وينتهى بمقتل 
«برجوان» فى سنة ١١ه‏ (سنة 


١٠م)؛‏ ويبدأ الدور الثانى من تاريخ 


على اختفائه سنة 4١١‏ ه (سنة 
الدور الأول سنة 785 ۳۹۰ ه 
= ۹۹1م : 


فى اليوم نفسه الذى مات فيه العزيز 
فى مدينة بلبيس بويع بالخلافة ابنه 
الوحيد «المنصور» وتلقب «بالحاكم بأمر 
اللّه»» وقد ولد الملنصور فى ۲١‏ ربيع 
الأول سنة 15 ه ١7(‏ أغسطس سنة 
6م من أم نصرانية, وأقيم العيد 


الحاكم بأمر اللّه . 


الخصى «برجوان» وصيا عليه امتثالا. 
لرغبة أبيه. غير أن «برجوان» لم 
يستطع أن يخضع لسلطانه قائد الجيش 
«ابن عمار المغربى» الذى كان الخليفة 
«الحاكم» قد منحه رتبة «الواسطة» 
ولقبه بأمين الدولة. وكان لمحاباة هذا 
القناكن ى ةمي الكتاميين 
وتفضيلهم على إخوانهم من الجنود أثر 
سئ أثار النفوس إلى درجة الغليانء 
فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى 
امتشاق الحسام لرد عدوان البربر 
إخوانهم فى السلاح. وانتهت هذه الفتنة 
بهزيمة البربر وسقوط قائدهم «ابن 
عمار» وقد عفا عنه الخليفة, إلا أنه 
سرعان ما دير أمر الخلاص منه 
فاغتيل وأصبح «برجوان» عندئذ مطلق 
السلطان» فركبه الزهى والغرور وترك 
مقاليد الأمور تفلت من يده» ثم انغمس 
فى الملذات ينعم بثروته الطائلة مهملا 
تكقيف الخليقة القتاضر: بل تفالئ فاخن 
يلقبه ألقابا تجعله موضع الاستهزاء مما 
حر فى نفس الخليفة. على أن برجوان 
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الحاكم بعد هذه الفعلة التى ثار لها 
الناس إلى الشعب ليشد أزره فى هذه 
السن اليافعة التى يحتاج فيها المرء إلى 
كل عون. على أنه ما لبث أن أتى من 
الفعال ما يدل على استقلال خطير فى 
الرأى لم يعد معه فى حاجة إلى سند. 

الدور الثانى من سنة 4٠۰۸-۳۹۰‏ 
= ۷۰۹۹م 

وربما استطعنا أن نتبين خلق 
الخليفة من المجرى الذى سار فيه بعيد 
وفاة برجوان إذا عرقنا البواعث الكامنة 
تحت ذلكم التعصب الدينى الشديد الذى 
جعله يسعى جاهدا إلى التشدد فى 
تطبيق بعض أحكام الإسلام بصفة 
عامة تطبيقا حرفيا وإشاعة آراء الشيعة 
الإسماعيلية بين انان مازالت آزاء اهل 
السنة غالبة عليهم. 

فإذا كانت هذه الظاهرة هى أبرن ما 
اتسمت يه تصرفاته كلها فقد كان 
يزيدها تعقيدا شعور مطلق بالقوة أخذ 
يتملك هذه الشخصية العجيبة شيئا 
فشيكا وأهواء قلّب لا تقف عند حد 
تمتزج بها امتزاجا قويا طبائع فطرت 
على القسوة والبطش. وقد تفسر هذه 


N: 


الكذعاك ال تكركاها اول فادرا 
علك الآأحكام الجاكرة التى اضدرها حتى 
سنة 599 ه الموافقة سنة 5١٠١١8‏ - 
8٠م‏ : «كمنع شرب الخمر ومنع أكل 
أعسثاف خن :العام ورهن القيود غل 
التساء وهكذاء ول شك أن :بعك ها قد 
ق أفل ا كنا قوير لكا ا 
اشنطيانه آهل الكتناتن افظهان؟ خا 
لا رحمة فيه كإصداره المراسيم التى 
تحتم عليهم ارتداء زى خاص وهدم 
معابدهم وكنائسهم. وظل النصارى 
رغم هذا يشغلون أرقى مناصب الدولةء 
وهذا يدل على أنه كان من الممستحيل 
حتى فى ذلك الوقت الاستغناء عن 
مقدرتهم وكفايتهم. 

وقد دفعه تعلقه بمذهب الشيعة إلى 
ناه غ عفاش :فشي عنام اد 
وجامع «المقسى» والجامعة الكبيرة 
العؤوفة يانم وان اللي او الحكية) 


سنة 556 ه (مارس سنة ١١٠٠م)‏ 
كما اتم بناء جامع «الحاكم» عام ١97‏ 
ه (١٠٠م)أو‏ سنة ٤١١‏ هده 
(١٠١٠م)»‏ وكان الخليفة العزيز قد بدأ 
فى إقامته. 
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قير أن الحاكم اظهن طوال ندة 
حكمه ميلا شديدا إلى القسوة البالغة 
وتسفك الحا وكات يها 0ه ا 
الأخص كبار رجال الدولة وقواد 
الجيش» وقلما مات واحد منهم فى هذه 
الققرة محف ارغان :نا ظورت 
عواقب هذا الحكم البغيض القائم على 
الف ذلك أن ار كر ةة اليح 
الأموى الأندلسى انتقض على الحاكم 
وهدد مصر وعاصمتها بالخراب 
والدمارء وبادر «بنو قرة» و «زناته» 
إلن قماغ د شاا ذوعا تة 
الحاكم وعنفه» وعاونته كتامة بعد ذلك, 
وإنما استطاع القائد الباسل و «الفضل» 
بعد جهد جهيد أن يتغلب على هذا العدو 
الخطر سنة ۳۹٩‏ ه (5١١٠م).‏ 

ولعل الخليفة قد تاش بهذه الأحداث 
وبقلة المحصول سنوات متتالياتء فلم 
يجد بدا من التخفف من شدته 
ومراضاة أهل السنةء بل لم يقتصر 
الخليفة على ذلك بل أبطل تلك العادات 
التى تدخل فى صميم الإسماعيلية 
ولك السعيل الست إلى سةب وال 
هنا نستطيع أن نجد البواعث التى حدت 
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بانسلا ال ف وا فل ولع نا 
نستطيع ذلك بحال من الأحوال فى 
الو الال لأهنا تين من ذلك 
الفيض من المراسيم التى كان يصدرها 
الخليفة ويغيرها بلا انقطاع» أنه كان 
يميل تارة مع الإسماعيليةء وتارة مع 
أهل السنة؛ وإنما ظل على رأيه فسى 
اضطهاد التصارى واليهود ومعاملة 
عمال الدولة فى وحشية لا يفرق فى 
ذلك بين دين ودين. 

الدور الثالث : من عام 4١١ - ٤٠۸‏ 
ه الموافق /1١1١1-١7١1م:‏ 

ومهما يكن من شئ فقد كان الخليفة 
يتبع تعاليم الإسماعيلية الباطنية إلى 
غايتهاء متأثرا فى ذلك بالأخرم وحمزة 
الزوزنى ودرزى الداعى الباطنى» وذلك 
عام ٤٠۸‏ ه (۱۷١۱م).‏ أما وقد عرفنا 
نفسيته فليس بمستغرب أن يخطو هذه 
الخطوة: كما يجب الا يقيب عن نالثا 
أيضا أن أباه وجده قد زعما من قبله 
فيما يظهر أنهما على الأقل قادران على 
الإتيان بالخوارق Sacy)‏ عل : Druzes‏ 
Fatimiden - Chalifen : Wuestenfeld‏ « 
ص .)١1١‏ أما أن الحاكم قد أظهر آخر 


۴۹۱ 


الحاكم بأمر اللّه 


الأمر تسامحا عظيما فى أمور الدين 
فشئ يتفق تماما وعقائد الإسماعيلية 
التى كانت غالية عليه إذ ذاك» فأبطل 
العقوبات التى ستهاء وبدا النصارى 
واليهود يتنفسون الصعداء؛ والقصة 
التى ذكرها كوفمان (1204232828 فى 
Zeitschr. der Deutsch. Morgenl Gesells‏ 
ج١اه,‏ ص ٤٤٤‏ وما بعدها) هی خير 
مثال على ذلك» على أن أهل البلاد 
المسلمين هبوا يحاربون الآراء الملحدة 
التى كان يدعو إليها دعاة المذهب الجديد 
جهرة» وكان من أثر هذا أن الحاكم 
حبس فى قصره وهو القصر الذى 
غوف أن درزى متكي الخواطن کان 
مختبئا فيه. ومع ذلك فقد استطاع 
«الحاكم» أن يمهد لدرزى سبيل الفرار 
٠‏ إلى.لبنان حيث أسس طائفة الدرون, 
وما زال هؤلاء يقدسون «الحاكم بأمر 
اللّه» معتقدين فيه وينتظرون عودته. 
ولم يتردد الخليفة فى صب جام 
غضبه على مدينة الفسطاط مهد الثورة, 
فقامت إثر ذلك معارك طاحنة بين الترك 
والبربر من ناحية وبين الزنوج 
المتتغطرسة من ناحية أخرى» فدبت 
الفوضى فى العاصمة وأخذت الحالة 
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تسير من سئ إلى أسوأء ثم حلت ساعة 
الخلاص فجأة باختفاء الخليفة الختفاء 
غامضا فى ليلة ۲۷ شوال سنة 6١١‏ 
ه (؟” فبراير سنة ,.)٠١١5‏ وقد 
جرى القول بأنه قتل بتحريض أخته 
ست الملك إلا أن هذا القول ليس له سند 
كاف (لا530 عل : rues‏ جداء ص١1‏ ١غ‏ 
وما بعدها). 

وإذا درسنا أطوار سيرته فإننا لا 
نستبعد ما ذهب إليه ميلر Mueller)‏ 
جاء ص1973) من أن الحاكم قد عمد 
إلى الاختفاء عن اعين الثاسن لما تبين له 
اسل .تعن وغوت في می 

وقد تأثر المؤرخون المسلمون؛ 
والكتّاب النصارى ‏ المغرضون بطبيعة 
الحال ‏ بادعاء الحاكم الألوهية آخر 
الأمر فتحيفوا عليه ولم يقدروا هذه 
الشخصية الفدَّة فى نهجهاء وعدوه 
حاكقا اطاعدة مشولا متها للدماء: 
وبادروا فنسجوا حول شخصيته 
التحوئينة اسل من الاق اه 
السخيفة التى لا تزال تفتقر إلى 
تمحيص دقيق. وتأثر معظم المؤرخين 
الأوربيين بهذا الرأى أيضا ولم يشذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهم إلا دوزى وتبعه فى ذلك ميلر 
فاجتهدا أن يحكما على شخصية الحاكم 
حكما منزها عن الهوى. 

وفى رأيهما أن شخصية الحاكم قد 
جمعت بين الغيرة على الدين إلى حد 
التتعصب وبين النزوع المأثور عن 
المشارقة إلى الاستبداد. ولكنها لا تخلو 
من خلة تهدف إلى المثل الأعلى. فمن 
البين أن كثيرا من النظم التى سنّها 
واشتد الناس فى ذمها قد رمى بها إلى 
كيم جاح الف اد الذئ ترد قوت 
شعبه؛ وقد ضرب لهم مثلا رائعاً 
بسلوكه الذى لا تشوبه شائبة واحتقاره 
لكل مظاهر الأبهة والفخفخة. 


وكشيراً ما نجد مراسيم حتى فى 
الطور الثانى من حكمه يحرم فيها ذكر 
ا فى الصا إلا فی ما 
متناهية» وقد نهى عن أن يظهر له أحد 
فروض الاحترام والإجلال المألوفة. 

وليس من ينكر على الحاكم سماحته 
وجوده» ومازال التاريخ يروى مثلا 
مشاهد السنين التى شح فيها ماء الذيل 
وكيف كان الحاكم يقف وسط شعبه 
-مستينيا لك يراه ا له 
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ويلات المجاعة. ومهما يكن من أمر فإن 
حك م في سكين 
الأخيرة من عهده» إنما كان قائما على 
ناحية واحدة معرضا لتقلبات هوأه, 
ومن ثم لا ننكر أن هذا الحكم كان على 

أمياعن الأخداكا الماش الح 
نة لست لها اة ,حه ماه 


بصدده من تحليل شخصيته. 
المصادر 0 
أفضل المصادر هى : 


06 ابن خلكان: ترجمة ده سلان‎ )١( 

۴ا5 ج؟,. ص٤۹٤٤‏ وما بعدها. 

(۲) ابن العبرى ٤۸0۸1١١‏ طبعة 
ناه ص۲۱۱ وما بعدها. 

(؟) القريزى : الخطط؛ ج'؟ء 
ص۲۷۷» ۲۸۲ وما بعدها؛ 55١‏ وما 
بعدها. 

)٤(‏ وقد أجمل ده ساسى 5209 عل 
البحث فى الأدب المشرقى فى مصنفه 
الجسوهرى Exposé sur la religion des‏ 
6 ص ۲۷۸ وما بعدها. 
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(0) القيوواتن : تاريخ إفريقية: 
ترجمة ›Pellissier et Rémusat‏ ص ١١1‏ 
وما بعدها. 

)0 الكندى : ولاة مصر وقضاتها 
.The Governors and Judges of Egypt‏ 


Geschichte der Chalifen : Weil (۷) 


ج٣ء‏ ص١‏ ۱؛ ج٤»‏ ص۱۹٣۲‏ . 


Geschichte der : Wuestenfeld (۸) 


»Fatimiden Chalifen‏ ص 5 ١1‏ وما بعدها. 


Essai sur Phistoire de : Dozy (٩) 
؟ATص‎ «Chauvin ترجمة‎ 6 


Polemische : Steinschneider ( ۱۰ ) 
«\ A ص‎ «und Apologetische Litteratur 


۱40 وما بعدها. 


Geschichte des Is- : A. Mueller (١ 3 
«l> «lam im Morgen und Abendland 


Beitraege zur : D. Kaufmann ( ١ ۲( 
فى‎ Geschichte Aus Juedischen Quellen 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells 


ج٣۱‏ ص٤٤٤‏ وما بعدها. 
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A. History : Stanley Lane Poole (\ 5 
ص1۲ وما‎ of Egypt in the Middle Ages 


بعدها 


[E. Graefe [كرايفه‎ 


+ الحاكم بآمر اللّه: سادس الخلفاء 
القاطسحية انه انو غل لسرن 
وهو من أشهر الخلفاء لسرفه وشططه 
وقسوته وما أنزله بالناس من اضطهاد 
وخاصة المسيحيينء والصفة الإلهية 
التى نسبهاإليه بعض أنصاره 
وأصبحت من أركان عقيدة الدرون, 
ونهايته الفامضة. ومن العسير أن 
نكون فكرة دقيقة عن شخصيته. ذلك 
أن كثيراً مما اتخذه من فعال كان غريباً 
غانة العزابة بلأا ل تجد له فسا 
كما كان سلوكه حافلا بالمتناقضات. 
وكان خلقه فى جوهره خلق الطاغية 
والحاكم المفرد القاسى ويتخلل ذلك 
توبات تخ الشاك اترا 

ولد الحاكم سنة هلالا ه (١۹۸م)‏ 
وكان فى الحادية عشرة وستة أشهر 
فحسب حين توفى أبوه العزيز فى 


بلبيس فى الثامن والعشرين من 
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ومضان شنه 65 هه[ ١6‏ أكتوين سك 
1 ونودى به «ولى العهد» سنة 
۳ (۹۹۳م). وكان الخليفة العزين, 
وهو على فراش الموت» قد أوصى 
قاضيه الأكبر محمد بن النعمان وزعيم 
كتامة الحسن بن عمّار بأن يناديا بابنه 
خليفة. ودخل الحاكم القاهرة فى اليوم 
الثانى لوفاة أبيه مرتديا دراعة من لون 
واحد وعمامة مزينة بأحجار كريمة وقد 
أمسك فى يده رمحا وتمنطق بسيف 
وتقدم جثمان أبيه. وفى اليوم التالى 
ظهر يحف به الجلال أمام وجوه القوم 
فى إيوان القصرء وقد جلس على عرش 
من الذهب وحياه الحاضرون بلقب 
الإمام والحاكم بأمر اللّه. 


وفى البداية الأولى لعهده أصر بربر 
كتامة الذين كانوا قوام أسرته, بأن 
يوكل أمر رئاسة الحكومة لزعيمهم 
الحسن بن عمار الذى اشتهر 
بانتصاراته على الروم (البوزنطيين) 
فى صقلية. وكان قد عين «واسطة» 
ولقب بلقب «أمين الدولة». وقد أظهر 
الحسن تحيزه البربر فى الجيش على 
حساب العناصر الأخرىء وهى الترك 
والديلم والزنوج» وقتل وزير العزيز 


الحاكم بأمر اللّه 


عيسى بن تسطورس وتشاحن مع 
أخابلة القريقة النشان ارك اهي 
برجوان. وما كان من برجوان» وقد 
اة امكسانيه الت القع وا 
ا ق 
قبضتهم» إلا أنه تحالف مع والى دمشق 
منكوتكين التركى. ولكن منكوتكين كان 
قد سار إلى مصر يصخبه حليفه 
البدوى مقرج بن دغقل بن الجرّاح 
وتخلى عنه برجوان وهزم قرب 
عسقلان على يد جنود ابن عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلأح. على أن 
حكم ابن عمار لم يدم طويلاء ذلك أن 
رجلا من أقوى البربر هو جيش بن 
سنتضافة الذى كان ف ماري فو زولك 
على طرابلس» انضم إلى برجوان. 
وقامت ثورة على ابن عمار وهزم ففر 
مختفيًاء واستولى برجوان على مقاليد 
البيلظة وشل وحصي :والوالحطة ف 
خر رمضيان سن ۷ ول كشوي 
كه ۷ وکل الناسن على اة 
للخليفة الشاب من جديد. وصدر العفو 
عن ابن عمار أول الأمر» ثم اغتيل من 
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وقذر لحكم برجوان الذى كان 
يعاونه كاتبه فهد بن إبراهيم أن يواجه 
صعايًا جمة هى هجوم الروم 
(الجتووتط يون )فن ف الى ,الام 
ونشوب فتنة فى صور على يد المغامر 
غلاق ببعاونة البوزحظيين: وقي 
الاضطرابات فى دمشق وفى برقة من 
أعفال ظرايلين. وق انیت الأمون قن 
الشام نهاية سعيدة بانهزام أسطول 
البوزنطيين أمام صور. وقد هزم جيش 
بن صمصامة أول الأمر خارج أفامية 
إلا أنه دأب على القتال وغزا البوزنطيين 
الذين كان حبلهم قد اضطرب بوفاة 
فاه ميان اشوس انظ رجا 
n4‏ .34 لأخبار ابن القلانسى فى 
Revue des Etudes 11165‏ ياريس» ج 
ا نة 531 أ 51 وما بعدها): 
وقبيل هذه الحملة على البوزنطيين 
مباشرة: أراد مفرج أن يسود على 
الرملة فاضطر إلى الخضوع لجيش بن 


دمشقء وأعيد أيضا إلى برقة» ولكن 
فشلت المحاولة التى بذلت لانتزاع 
طرابلس من الحاكم الزيرى لإفريقية. 
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بدأت بعد حادث أفاامية وبدأها 
الإمبراطور بازيل. أوبرجوان . فلم تنته 
إلى شىء . وشرع بازيل فى شن حملة 
جديدة فى شمال الشام وصادفه 
الحا هة ارد اساك جلك 
وبعد وفاة برجوان أيضاء أن عقد هدنة 
مدتها عشر سنوات مع البوزنطيين 
سح ا و لام علي ان 


. العلاقات السلمية بين بوزنطة والحاكم 


قدر لها أن تضطرب بتدمير كنيسة 
القير المقدس سنة ۰ ه (۱۰۰۹م)» 
E EG‏ 
٠١٠١-‏ -١١١٠م)‏ إلى منع العلاقات 
التمارنة سوم واا 

ولم يكن برجوان مستوليا على 
٠‏ (أبريل سنة ٠ ٠‏ ). ذلك أن 
الحاكم الذى كانت شخصيته قد بدأت 
تستقر وتثبت كان قد ضاق بوصاية 
روان الذئ .كه فن ره ولذلك 
فكو قن اغفل فل اله اة لرك 
ريدان» وهو يتمشى معه. وأعقب ذلك 
يكون ما حدث انقلايا قام به الحزب 
العويزى :و اكتجلن اة الات إلى 
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الظهور على باب قصره ليشرح 
الأننجات القن أك هة إلى امل على 
قتل برجوان ومطالبة رعاياه جميعا 
بالطاعة وبذل العون له. وقد أظهر هذا 


القتل وإبرامه الذى شابه تصميم لاا 


الخامسة عشرة تلك الميول المتعطشة 
إلى الدم التى وقع فريسة لها معظم 
وزرائه وأكابر الأعيان من رعاياه. 

ومن يومها راح الحاكم يحكم البلاد 
حكم الطاغية المستبدء لا يطيع إلا أهواءه 
ومزاجه فى الساعة التى هو فيهاء سواء 
كان ذلك خيرا أو شراء فيأمر باتخاذ 
أعجب القرارات وأشدها إسخاطا 
للشعب ثم ينكرها أو يلغيهاء ثم يعود 
فيؤكدهاء متراوحا بين الغلظة 
والسماحة لينتهى به الأمر إلى الجنون 
الذي اكا فك السترات' اة 
حكمه. 

وكانت أهم السمات التى تميز حكم 
الحاكم هى : 

)١(‏ سلسلة من الإجراءات تنبع من 
قلب مسلم» شيعى بخاصة؛ والتعصب 
الدينى :(أ) قوانين ضد املسيحيين 
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واليهود. (ب) إجراءات ضد المذهب 
السنى. (ج) مراسيم لها الصفة 
الخلقية الاجتماعية (جميع الإجراءات 
التى ألغيت أكثر من مرةء مع أننا لا 
نستطيع أن نتبين منها أية أسباب 
واضحة تدعو إليها). 

(؟) عدد كبير من الاضطهادات 
وآبات القسوة. 

(؟) عصيان بين الشعب ومظاهرات 
السخط التى قام بها. 

)٤(‏ شطط الحاكم المتعدد الوجوه 
الذى يوشك أن يكون جنوناء ودعاواه 
بالألوهية. 

على أن ثمة مناسيات أخرى أظهر 
فيها الحاكم بساطة عجيبةء وتواضعاء 
وؤهداء وسفاحة: وإحساسا بالغدل 
حتى أن الحكم عليه لا يكون فى جميع 
الأحوال سيثا. 

وكانت الإجراءات التى اتخذت ضد 
المسيحيين واليهود من أبرز سمات 
حكمه. ولكن يجب أن نسلم بأنه كان 
ثمة مراسيم من هذا النوع سبق أن 
أضسدرها الخلفاء العتيناسيون: ونخن 
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نسجل الإجراءات التى اتخذها الحاكم 
باختصار فيما يلى : 

سنة ۳۹۲ ه (7١٠٠م).‏ تدمير 
كنيسة كان قد أعيد بناؤهاء وإقامة 
مسجد «راشدة» فى مكانها (انظر فى 
هذا الحان الكرينؤقى: القطط هة 
ص۲۸۲). تحويل كنيستين أخريين إلى 
مسجدين؛ نقل المسيحيين الملكانيين من 
حيهم إلى الحمراء (انظر فى ذلك 
الملقريزى: الخطط؛ جداء ص198). 
تحريم الخمر» حتى على النصارى» 
والأؤامو ال اوها كيين رار 
الخمر وإفراغ الخمر على الأرض. 

سنة 5960 ه (4١٠٠م):إلزام‏ 
اللسيحيين واليهود بارتداء زنانير 
وعمائم سودا. 

سنة 795 ه (١١١١-5١٠٠م):‏ 
تحريم جديد للخمر. . 

سنة ۳۹۷ ه (ا١٠٠م)‏ : تحريم 
الاحتفال بأحد السعف فى بيت المقدس 
وغيرها. 

سنة 59548 ه (8١٠١٠م)‏ : مصادرة 
أملاك الكنائس والأديرة فى مصر. 
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سنة ۲۹۹ ه (۹١٠١٠م)‏ : إجبار 
التشازى رالود وف فى الحساتات 
بتعليق شارة مميزة حول أعناقهم - 
صليب للنصارى» وجلاجل صغيرة 
للنوونة مين كاك في التقاشزة 
وكذيسة فى دمشق, وتدئيس مقايرها. 

سنة 500 ه (9١٠٠-١٠١٠م):‏ 
المقدس. ويقول ابن القلانسى أن سبب 
ذلك هو أن الخليفة غضب من قيام 
القساوسة بخدعة فى معجزة نزول 


The Holy Fire : Krachkovskiy : المعجزة‎ : 


according to the accounts of Al Birunie 
and other Muslim Writers of the IOth- 
Kristiansky Vostok فى‎ 13th centuries 
2,151١6 بالروسية فى ج٣/ ٣ء سنة‎ 
.)" ٤٣۔۲۲٢٦ ص‎ 
وحدث فى السنة نفسها : تحريم‎ 
إقامة عيد الغطاس فى القاهرة. وقد‎ 
منعت السلطات الإسلامية من حضور‎ 
هذا العيد كما كانت تفعل من قبل؛‎ 
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وتدمير الدير الملكانى القصير فوق تلال 
المقطم وتدنيس المقبرة؛ وتدمير كنيسة 
فى دمياط. 

سنة ٤١١‏ ه (١٠١٠م)‏ تكرار الأمر 
الصادر للنصارى واليهود بارتداء 
زنانير سود؛ وتحريم جديد للخمر 
واستعمالها فى القداس. 

سنة ٤١۲‏ ه(١١١١-51١١1م):‏ 
تحريم إظهار الصلبان وصوت 
القافوس: ظ 

سنة ٤١۲‏ ه (©؟5١١١5-1١١٠م)‏ 
وفى المقريزى سنة ٤٠١٤‏ خ : أمر 
للنصارى واليهود بارتداء عمائم 
وطيلسانات سوداء » وأن يضع 
النصارى صليبا من الخشب حول 
أعناقهم؛ أمر بمنع النصارى من ركوب 
الخيل؛ استبدال المسلمين بالموظفين 
النصارى؛ وقد اشتد فى هذه الإجراءات 
بعد أن رفعت إليه مظلمة من النصارىء 
وقد اضطر عدد كبير من النصارى إلى 
الدخول فى الإسلام. وكانت هذه السنة 
نة الكؤارث تالش لن زى فقن 
دمرت كل صوامعهم وكنائسهم 
وصودرت كنوزهم» ولم ينج من ذلك 
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إلا دير سيناء نتيجة لخدعة ديرها 
ذلك أن رئيسه شكا من ذلك إلى الخليفة 
سنة 5ه (١؟١٠م)).‏ 

ا م 
التتلمين يضفة عامة :ذلك انيم كرهرا 
ااا ر فون الالنون 
إليه من محسوييات, وأدى ذلك على 
ينيل الال إلى إهدام لكان فته بق 
كان رئيسا لهذه الشئون المالية أكثر من 
يلولوق ايق حا عا 
ويجب أن نذكر أن هذه الإجراءات ريما 
لم تكن تنفذ بصرامة فى جميع الأحيان 
وإلا لما كان ثمة داع إلى تكرارها. 

على أن الحاكم سنة ٤٠١٤‏ ه 
(*١١٠م)‏ سمح للنصارى واليهود, بل 
يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى أرض 
6 ان نمضن التصنازئ الذين 


۳۹4 
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بعض البيوتء فإنه لم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة 
من الإجراءات فى صالح النصارى هى: 
إباحة بناء دير القصير من جديد ورد 
ممتلكاته إليه» ومنح الحماية لجميع 
الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس. 

وإن المرء ليعجب : ترى هل كان 
الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر 
أمه النصرانية؟ 

وقد صادفت الإجراءات الشيعية 
والتامتفنة ذه السنة اة 
معارضة شديدة من أهل مصر الذين 
كان قوامهم من أهل السنة حتى أن هذه 
الإجراءات قد ألغيت لذلك أو بسبب ما 
كان ينكان الخليتفة من إمسرافنا فى 
السماحة. وقد حدث سنة 5957 ه 
(5١٠-"١٠٠م)‏ أن اعتقل ثلاثة 
عند امهنا وك ون رجو وکو لاد 
أيام لأنهم أدوا صلاة «الضحى» التى 
كانت محرمة منذ سنه 30٠‏ هاء ثم 
أبيحت مرة أخرى سنة 599 ه 
(5١٠٠م)»‏ كما جاء فى رواية يحيى بن 
بشن الأنظاكى ‏ وكذلك كان ادا 
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«القنوت» فى صلاة الجمع (وهو يعد 
شعيرة أدخلت فى العصر العباسى؛ 
اتن اتان < دعاك خن 191) 
وصلاة التراويح فى رمضان. وقد أبيح 
ان لحا افر أن کد 
التثويب مرتين وفقا لما جرى عليه أهل 
الف الم تخسن ن الول 
يعد فرضا أن يقال فى الأذان «حى على 
خير العمل» وهى صيغة شيعية بخاصة 
DO TEE‏ 
حيث لا تتفق التواريخ). على أنه جاء 
ROE‏ 1 
الموافقة ١٠١١٠م)‏ أنه أمر بالعودة إلى 
صيغة «حى على خير العمل»» وأبطل 
التثويب ومنع مرة أخرى صلاة 
الضحى وصلاة التراويح ولعل من 
الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل 
والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردة 
علق نالتا ال خرهدها الت 
[ك8ة] ولم يحرمها أهل السنة فيها 
يظهر بشدة وصرامة. 

ومن الإجراءات التى كثيرا ما أثارت 
الاضطرابات سنة ٠۹۰٣‏ ه (١١٠٠م‏ 
الأ إلى الخلفاء الزاهدين وضبيكابة 


رسول الله [عة]. وقد صدرت الأوامر 
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عانقا الشبلع لقلا يعن درا 
العمائر وكذلك على حوانيت الأسواق, 
وقد أثار ذلك شغبا وقت العودة من 
الحج. ومن ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك 
بسنتين» وصدر أمر بإزالة صيغ اللعن 
ومعاقبة أى فرد يسىء إلى صحابة 
رسول الله[يَكه]. وجدد هذا الأمر سنة 
۲۳ ه (١١١٠م).‏ وينتمى أيضا إلى 
هذا التغيير فى السياسة والعودة إلى 
الشعائر السنية إباحة الاحتفال بشهر 
الصوم. وبعيد الفطر كما كان يفعل أهل 
السئة حين يراغئ شود القمز الجدين: 
فى حين أن القانون الفاطمى قد حدد 
بداية الشهر طبقا للأرصاد الفلكية؛ 
ونذكر أيضا إبطال الاحتفال بعيد غدير 
خم (المقريزى» ج١,ء‏ ص584, .)٠١‏ 
والإجراءات الصاوزمة التي اتخذت 
حيال أهل السنة أثارت حماسة شديدة 
لمذهب الشيعة واحتشد الناس فى 
المحاضرات التى كان يلقيها فى المسجد 
قاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
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وان انشا دان النقلمه أي مدان 
الحكمة» سنة ۳۹۰۵ ه (١٠٠٠٠م)‏ من 
الأقمال :ا خر ال ق ا اة 
الا وو الد اا 

E E PONE 
الأخلاقية الاجتماعية من أغرب القرارات‎ 
التى أصدرها الخليفة» وهى حين تكون‎ 
بريئة من الهوى والنزوات الخالصة.‎ 
E تكانة كن السعداء ان‎ 
شرن عن عدن" الخلا الاد‎ 
مكارت اللا‎ 

ودا شضويم الور الى اشا 
بيانه على المسلمين والمسيحيين ولم 
يراع هذا التحريم فى ثورة أبى ركوة. 
وف ت هذا لتر 45 
(1١٠٠م)‏ حين بين طبيب الحاكم له أن 
الكمن فس كقيف:الضتهنة تعلق ان هذا 
الأمر أعيد عدة مرات وكان الغرض من 
لك عاذ رين سوا عناة ا و 
القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع 
القاس من الطوون :فى التماجاف م غر 
ما يستر الحقوين» وتحريم بيع القيان 


النعمان حتى توفى بعضهم من المغنيات» وتحريم الجعة (الفقاع) وبيع 
الاختناق. الثشلهد والزبيب (الذين يمكن 
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ا اا ن ار رات 
الروحية) وتحريم الآلات الموسيقية 
ومنع الحفلات التى يقيمها المغنون 
والموسيقيون. ولهذا السبب منع النسوة 
من التزين وإظهار المجوهرات والذهاب 
إلى الحمامات والجبانات. يل منعهن 
مرة من الخروج بإطلاق» ومنع 
اسان هة 8 ن ضع احيذية 
لهن حتى أجبرهن على الاعتكاف فى 
دورهن. وكان بعض النسوة اللائى 
دفي إلى لااد رقم هذا للك 

وكذلك هوم الحاكم جماغات اللهو 
على ضفاف النيل والتريض بالقوارب 
فى الخليج» وأمر بأن تغلق جميع 
الآنؤاب والنوافة المطلة على الخليج: بل 
لقد منع الناس من التمشى ليلا أو إبقاء 
حوانيتهم مفتوحة بعد الغروبء ولو أنه 
كان فى بعض الأحيان يجد متعة فى 
التمشى فى الطرقات المنارة. 

وكات كته هذه الإخزاءات جوش 
سخط الناس الشديد. ولاشك أن الحاكم 
كان حريصا على أن يعامل بشدة فجور 
بعض الطبقات وفس قهاء ولم يتردد فى 


أن يعاقب أشد العقاب كل من يخرج عن 
هذه النواهى. 

ويمكن أن نسلم بأن الدوافع التى 
حدت بالخليفة إلى إصدار بعض هذه 
النواهى كانت جادة. إلا أن ذلك لا يمكن 
أن يصدق على عدد من الإجراءات 
الحا ات ها ومن ذلك ا 
هق ی عن الوک ان هذه 
النواهى تعوق التجارة وتضايق 
اا و 
نوع من الخضر الغروية المحبوبة جداء 
بحجة أن أبا بكر وعائشة ومعاوية 
كانوا يحيونهاء وكذلك تحريمه الكامخ 
المعروف بالموكلية. والترمس وبعض 
EAE ETA‏ 
(وهذا يذكرنا بالتحريم الذى جاء به 
سقو الكنية الإمنحاء 8 OC‏ 
وما بعدها). وريما نشا تحريمه لذبح 
ال الا في عين لاحي فا من 
الاه آل فة اة 
للؤراعة (قارن هذه السباسة بشسياسة 
الجاع 

ولكن ما قولنا فى الأمر الذى 
أصدره مرتين بقتل الكلاب لأن نباحها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزعج الخليفة وتحريمه لعبة الشطرنج؟ 
ويماذا نستطيع أن نفسر مصادرة 
الحاكم سنة 745 ه أملاك أمه وأخته 
وزوجاته؟ 

وكا اک ی غ 
هذه الأوامر بالإعدام» ذلك أن الحاكم 
كان يلجا للإعدام لجميع الأسباب 
المختلفة» من ذلك أنه كان يقصد إشاعة 
الرعب على اعتبار أنه أسلوب فى 
الحكم. وقد كان عدد من قتل كبيرا 
يشمل عددا من الوزراء وكبار العمال 
والأفراد العاديين» وحسينا أن نذكر من 
ذلك خالات قليلة هى + امشيال ر جوان 
وإعدام فهد بن إبراهيم (انظر ما أسلفنا 
بيانه) وإعدامه سنة 599 ه ۱۰۰٤(‏ _ 
وى كل كزلة: انون الات 
الذى أنزله سنة ۳۹۹ ه (9١٠١٠م)‏ 
بعدد من الموظفين النصارى (علقوا من 
أيديهم وبعضهم توفى)؛ وفى سنة 
٠‏ ه (١٠١٠م)‏ أعدم الوزير على 
بن الحسين المغربى والوزير السابق 
فاع فخ وام ا 
انق غا الت راد 2 و 


(١١١١م)‏ وحسين بن جوهر 
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وعبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذى 
كان قد فر إلى بنى قرة ثم عاد بعد 
تأمينه. وفى سنة ٤٠٤‏ ه (؟1١١٠م)‏ 
قطع أوصال أبى القاسم الجرجرائى 
والخصى الأسود غين وهو من رجال 
القصرء كما قتل فى السنة نفسها غرقا 
عدة من حظاياه. وفى سنة ٤٠٥‏ ه 
(١٠١٠م)‏ أعدم الوزير الحسين بن 
ظاهر الوزان ووزيرين آخرين أحدهما 
هى الفضل بن جعفر بن الفرات. بل هو 
قد قتل سرا سنة ٠٠‏ ه (١٠١٠م)‏ 
خاله أرسينوس يطرك الإسكندرية 


الملكانى الذى كان قد انتخبه هى نفسه 


قبل ذلك بعشر سنواتء وقد بلغ أنه 
كان يغرق بالهدايا أناسا لا يلبث أن 

وليس بعجيب إذن أن يصاب الشعب 
جميعا بالرعب خوفا من الحاكم. 

ومن أقسى ما أتى من فعال كان 
الموحى به مجرد الرغبة فى الانتقام 
أمره فى نهاية عام 4٠١‏ ه (مارس 
نه 123م) حزق القاسطاط نة 
شيوع أقوال قيلت فى هجائه ورميه 
بأنه ترك الإسلام كلية وقوض أركانه 
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(مثل الصوم والحج) بعد الدعوة التى 
قام بها الدررّى وحمزة وبسبب أعمال 
الشغب التى قامت بعد إعلان داعية من 
الدعاة ألوهية الحاكم فى مسجد عمرو. 
وقد أصدر الحاكم أوامره لجنوده 
السو متهي القمتطاط وره وق 
ارتكب هؤلاء الجنود فظائم ضد 
السكان. وأنفذ الحاكم الخصى المملوك 
غدى إلى الفسطاط ليعيد النظام إلى 
نصابه فوصف له الحالة وصفا كريها 
فأمر به الحاكم فقتل على الفور. ولكنه 
اضطر إلى التدخل بنفسه لوقف القتال, 
ذلك أن الأتراك والبرير قد اتحازوا إلى 
كان القشطاط :و قاطوا الحكون السود 
وتقول بعض الروايات إن الخليفة كان 
منافقا وكلبيا إذ سأل : من أصدر 
الأوامر بذلك؟ وأنه راح يسلى نفسه 
بمراقبة حريق الفسطاط من فوق قمة 
تلال المقطم. ودامت الاضطرابات 
أسبوعا كاملا وترك الكثير من 
الفسطاط أطلالا. 

زد على ذلك أن عهد الحاكم قد شايه 
عدد من الفتن» فقد قامت أولا فتنة 


القبيلة العربية بنى قرة فى الإقليم 


القائم شرقى الإسكندرية وهو البحيرة, 
ولكن أخطر هذه الفتن كاتت فتنة أبى 
ركوة وليد بن هشام» وهو أمير أموى 
طرد من الأندلس. وقام هذا الأمير بعدة 
مغامرات فى أقاليم مختلفة. شملت 
الشام نفسهاء ثم ظهر فى إقليم برقة 
وظفر بعون بربر زناتة. وكان قد انحاز 
إليه بالفعل بنى قرة الذين افتتنوا من 
قبل. وقد نادى بنفسه خليفة وهزم أول 
الأمر جيشا فى آخر سنة 59560 ه 
(١٠٠م)‏ ثم هزم جيش التركى إنال 
(فى رواية يحيى : قابل الأرمنى) الذى 
أنفذه إليه الحاكم. وهنالك ازداد هم 
الحاكم واستفحل كربه» ذلك لأن مصر 
والجنود قد ضاقوا بالتقتيل وأعمال 
القسوة التى أنزلها الخليفة ببنى قرة 
وكثامة الجيش الشآمى» فأظهروا 
فرحهم بما أصابه من نكبات وتمنوا أن 
يتخلصوا من هذا الطاغية. بل لقد بلغ 
الأمر فيما يظهر بالوزير حسين بن 
جوهر أن اتصل بأبى ركوة. وعندئذ 
استدعى الحاكم الغلمان الحمدانيين 
الذين كانوا فى الشام والبدو الطيئيين 
لمفرج بن دغفل وأمر عليهم الفضل بن 
صالح ونشبت معركة بين فصائل من 
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الجيشين فى ضواحى الإسكندرية. ثم 
تغلغل أبو ركوة حتى الفيوم وأنفذ 
بعض فصائله نحو الجيزة حيث كان 
الخليفة قد بعث بمدد بقيادة على بن 
فلاح فهزم هذا المدد. ولكن حدث فى 
ذى الحجة سنة 537" ه (أغسطس 
سنة ١١٠٠م)‏ أن أحرز نصرا حاسم) 
على أبى ركوة فى الفيوم» وأسر أبو 
ركوة وهو يسرع نحو النوبة وسلمه 
أمير البطائح النوبية وأعدم فى القاهرة 
فى جمادى الآخرة سنة /ا79 ه 
(مارس سنة .)3٠١7‏ وكان الرعب 
عظيماء فقد اضطر الخليفة إلى إذلال 
لدي ل اف یواعد عه 
أعمال القتل التى أمضاها. بل لقد بدا 
فى بعض المناسبات أنه كان يفكر فى 
الهروب إلى الشام. ذلك أنه كان من 
المنتظر أن يدخل المتمرد القاهرة. وقد 
أدى قلق السكان إلى ارتفاع خطير فى 
الأسعار. وقد حدث فى سنتى هذا 
العصيان أن نزل الحاكم عن النواهى 
الخاصة بالطعام وكان هذا أيضا هو 
الوقت الذى أبطل فيه الإجراءات التى 
اتخذها حيال أهل السنة. 
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وقد أصاب الحاكم رعبا آخر من 
جراء الفتنة التى أثارها سنة ٤٠١١‏ ه 
(۱۰۱۱ - ۲٠١٠م)‏ مفرج الجرّاحى فى 
المغربى (الوزير المغربى) الذى كان قد 
التجأا إلى ابنه حسن بن المفرج بعد 
إعدام أبيه على المغربى سنة ٤٠٠١‏ ه 
(انظر مادة «الجراح» بنو» إذا شئت 
تفصيلا عن كيف نجحوا فى جهودهم 
الرامية إلى إقامة مطالب بالخلافة 
۳ الموافقة ۱۰۱۲ - 5١١٠م‏ وكيف 
رشا الحاكم حسان بخيانة الشريف 
الذى عاد إلى مكة وسلم نفسه للحاكم 
فعفا عنه). 

واشتهرت الانحرافات التى انغمس 
فيها الحاكم حين تجرد من وصاية 
برجوان. فقد بدأ يتجول فى طرقات 
الفسطاط ودروبه ليلا بصحبة عدد 
قليل من صحابته. وكان إذا فعل ذلك 
أنار التتجار حوانيتهم وبيوتهم 
والطرقات فتبدو كأنها فى النهار» وكان 
يحب أن يرى مشاهد المصارعة بين 
العيّارين وأعمال الشغب التى تنزلق 
أحيانا فتنقلب معارك دموية بين 
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الجماعات المتنافسة. ويروى يحيى بن 
سعيد مشهد فتنة حدثت سنة ٤١۷‏ 
۱١١١(‏ - ۷١١٠م)‏ حين حمل الحاكم 
بالفعل وهو فى الطريق رجلا من 
حاشئيةة دان ن واه را 
يتعرض إلى عراك مهين وراح يضحك 
وهو يشاهد هذا المشهد. وكان الحاكم 
يصاب فى بعض الأحيان وهو فى 
جولاته التى من هذا القبيل بنوبة من 
الجنون المطلق. وقد حدث فى يوم من 
الأيام وهو يمر بحانوت قصاب أن 
أمسك بساطور الجزار وضرب به أحد 
رجال حاشيته فقتله» ومضى فى سبيله 
دون أن يلقى بالا لجثة الرجل. ولم 
يجسر الناس المزدحمون أن يفعلوا شيئاً 
للجثة فظلت على حالها حتى أرسل 
الحاكم كفنا يوارى به الجثة التراب. 

EET‏ لكات 
٥‏ ) زادت هذه الانطلاقات. فقد 
شوهد الحاكم فى الطرقات عدة مرات 
. فى يوم واحدء ولم يتخل عن الخروج 
إلى الطرقات حتى وهو مريضء بل كان 
يعمل فى هذه الحالة على محفة. 
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ويمكن أن نعد من انحرافاته نوبات 
التواضع والتقشف التى كانت تنتابه 
فجأة. اللهم إلا إذا ظن أنه كانت تنتابه 
دائما نزعة إلى الصوفية. ونحن نراه 
سئة ME ٤٤٣‏ - 5*١١٠1م)‏ يمنع 
رعاياه من السجود أمامه. وقرع الطبول 
أو النفخ فى الأبواق فى جوار القصر. 
واهتم اهتماما كبيرا بالاحتفال بالأعياد 
الإسلامية الكبرى دون أبهة ولا زينة 
وقد أظهر الزهد فى كامل ما يفعل: فى 
الطعام وفى ملذات الجسد ‏ وجعل 
شعره ينمو طويلا وراح يلبس ملايس 
خفن من الحوق ا اوت ول ترركت 
إلا حمارا ويوزع الصدقات فى إسراف: 
وفى سنة ٤٠٤‏ ه (5١١٠م),أى‏ بعد 
أن نودى بابن عمه عبدالرحمن بن 
إلياس وليا للعهد. وكل إليه كل شئون 
الدولة.. وكان ولى العهد هذا هو الذى 
ونكت جه رة الان فن امراك 
الرسمية واضعا شارة الخلافةء على 
حين ظل الحاكم يركب حمارا. وحوالى 
نهاية عهده زاد تواضعه هذا وزهده 
حتى أصبح لا يغير ملابسه ويرتديها 
قذرة تفوح منها رائحة العرق والتراب 
وتلصق بجسمه. فكان يتجول فى 
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الريف ويرقى تلال المقطم ويخرج 
وحيدا يتمشى بغير صحبة طويلا فى 
حين يأمسر اتباعه أن ينتظروه على 
منمافة ويكقيل آنه قاطت اف 

وأدى به جنونه (اللهم إلا إذا كان 
هذا الحتون.حقاعق عقيدة وة مطلقة: 
أى عن اعتقاد فى الإسماعيلية بلغ 
مداه) إلى قبول نظريات غلاة 
الإسماعيلية والتشجيع عليهاء وهى 
القائلة بأن الله قد حل فيه. وقد ساق 
المؤرخون بيانات أقرب إلى الاضطراب 
E‏ الك سوا ا 
الإسماعيلية فى هذا الشأن» وهم حسن 
بن حيدّرة الفرغانى الأخرم» وحمزة بن 
على بن أحمد الزوزانى ومحمد بن 
إسماعيل أتُشتكين الدرّزى» ومن المحقق 
أذ دة فبرادل :فى هذه الرواية نين 
التبس بعضها فى بعض. على أن 
الظاهر أن هذا الموضوع بدأت الدعوة 
إليه سنة 4١1ه ۱١۱۷(‏ - ۸٠١٠م(‏ 
بموافقة الخليفة. ويكاد يكون من المحقق 
أن حمزة دعا إليه أولا وأن الدرزى كان 
تلميذه» ولو أن يحيى يجعل حمزة يظهر 
بعد الدرزى. زد على ذلك أنه كان ثمة 
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تنافس بين الاثنين . ويقول راوية أن 
الدرزى قتل على يد الأتراك الذين 
أثارت نظرياته غضبهم» وجاء فى رواية 
أخرى أن الخليفة خشى على حياة 
الدرزى فأرسله سرا إلى حوران. ويقال 
أيضا إن الأخرم كان تابعا من أتباع 
حمزة ويقال إنه قدم للقاضى وهو 
صحيفة بدأت بعبارة «يسم الحاكم 
الرحمن الرحيم», وقد أثار ذلك شغيا 
الهرب. وتقول بعض الروايات إنه قتل 
خطوة کیره لدی الحاكم وان على 
طدلة كدامة ينه ى :لسن 
إلى حوران والتختقناء فيهنا. ولا تلم 
ماذا انتهى إليه أمره بعد اختفاء الحاكم, 

ولي سق اراش عل كان ا٠‏ 
الحاكم نتيجة مباشرة لهذا كله وإلى أى 
حد تسببت هذه الدعوة فى زيادة جنون 


الخليفة؟ 


كدان 
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وقد كانت نهاية الحاكم عجيبة على 
نحو ما كانت حياته» ولعل من المستحيل 
أن نعرف كيف كانت هذه النهاية. ففى 
۷ شوال سنة ١۱٤ھ‏ (۱۳ فبراير 
سنة ۱۰۲۱م) اختفى وهو يتمشى ليلا 
فوق تلال المقطم وعلى الهضبة التى 
تؤدى إلى حلوان: ذلك أنه ابتتعد فى 
تمشيه عن تابعيه اللذين كانا يصحبانه 
وكان قد أمرهما بانتظاره. ولم يرياه 
بعد وعادا إلى القصر فى صبيحة اليوم 
التالى. وأجرى البحث فى ذلك ووجدت 
ملابسه بعد خمسة أيام وقد نفذت فيها 
طعنات خنجر - وثمة رواية ممدوحة 
تقول إنه اغتيل بتحريض أخته ست 
الملك التى كانت قد دبت بينه وبينها 
وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد أنبته 
على شططه فى خلقه وقالت إن هذا 
الشطط كان يهدد بقاء الأسرةء» فى حين 
أنْب هو أخته على أسلوبها الفاسد فى 
الحياة. وخشيت ست الملك أن يأمر 
الحاكم بقتلهاء فسبقته ودبرت مع شيخ 
كتامة سيف الدولة بن دواس أمر 
وجوب اختفاء الحاكم. وقد راجت عدة 
روايات فى هذا الشأنء. ليس فيها ما 
يصح الاعتماد عليه فقد قيل إنه اغتيل 
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على يد مغتال غير معروفء ويقال إنه 
إلتجا إلى دير ينهى فيه حياته؛ ويقال 
ويقال... إلخ. ويعتقد الدروز بالغيبة 
(وهى قول شيعى مشهور) التى تستمر 
حتى رجعته . أما النظرية التى تقول 
بأن الحاكم توارى لأنه رأى استحالة 
تحقيق أفكاره فى مصر (مء1اءن/ا م 
فإنها مجرد فرض من الفروض. 

والصورة التى صورناها لعهد 
الحاكم لا تظهره بصفة عامة فى ضوء 
مرضى. على أنه لا يمكن القول بأن 
عهده كان عهدا سيئا بصفة خاصة 
تالشسية لم :ذلك أن لدا العتهد 
وجوها أقل كآبة من المعروف. 

ففى عهده لم تفقد الأملاك الفاطمية 
المترامية الأطراف أى أرضء بل إن 
الحاكم قد اعترف به فى الموصل 
قرواش العقيلى صاحب الموصل مدة 
من الزمن سنة ١٠٠:ه 1١١١٠١(‏ 
١١٠١م‏ ). وفى عهده أيضا حدث سنة 
۱۰۱۰(۰ - ١۱۰۱م)‏ أن خضع 
منصور بن لول صاحب حلب للخلافة 
الفاطمية. وكان على حلب عدة ولاة 
فاطميين بعد اختفاء الحاكم. صحيح أن 
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الموقف فى دمشق فى آخر عهده كان 
مضطرباء ففى سنة ١٠4ه ۱١۰۱۹(‏ _ 
١٠م)‏ أقام الحاكم ولى العهد واليا 
فاستحدث فيها عدة إجراءات متحررة 
مثل إباحة شرب الخمرء وكانت هذه 
الإجراءات لا تتفق وآراء الحاكم؛ وقد 
نصرته بعض طبقات الأهلين» وهم 
«الأحداث» فى حين أنكرته طبقات 
أخرى. وزاد ولى العهد على ذلك بأن 
ل فى فلاف ات مع الج راح 
فاستدعاه الحاكم» وصدع ولى العهد 
بهذا الأمر مباشرةء فرضى عنه الحاكم 
وبعثه شانية إلى دمشقء ولكن قامت 
فيها فتنة عليه» وعملت ست الملك بعد 
وفاة الحاكم على اعتقاله وحمل إلى 
القاهرة. 

وتدين القاهرة إلى الحاكم بإنشاء 
مسجد الراشدة (انظر ما سبق) 
ومسجد المقس وإتمام المسجد المعروف 
بالحاكم الذى كان قد بدأه العزيز. 
والحاكم هو الذى شيد أيضا أول 
جامعة إسلامية هى «دار الحكمة» التى 
أسلفنا ذكرها بما فى ذلك مكتبتها 
الكبيرة. وقد رعى نشر العلوم والآداب 
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وكان المؤرخ المُسبّحى من أقرب 
أصدقائه إليه» وقد كتب له الفلكى على 
بن عبدالرحمن كتابه «الزيح الكبير» 
وكان على علاقات طيبة بالطبيب ابن 
مقشرء وقد استمع الحاكم لنصحه فعاد 
إلى شرب الخمر. ومع ذلك فصحيح أنه 
كان له طبيب آخر قتله. 

وكانت نية الحاكم قد صحت فى 
أوائل عهده على أن يحكم بالتشاور 
المنتظم مع وجوه القوم فى القاهرة, 
ولكنه سرعان ما برم بذلك. ولاشك أن 
هذا كان نوبة من نوبات التواضع التى 
كانت كفيرها من النوبات فيها من 
الافتعال أكثر مما فيها من الصدق. على 
أن جميع المؤرخين يتفقون على أنه كان 
كريما وأنه بذلك أقصى ما فى وسعه 
لمحاربة المجاعة ببذل الهدايا ومحاولة ` 
تثبيت ثمن الطعام» وأن اهتمامه بالعدالة 
بلغ مبلغا جعله يحضر «الحسبة» وأنه 
قدأقام علاوة على ركيس الشرطة 
شاهدى «عدل» لا يصدر حكم إلا 
بموافقتهما. ويروى يحيى بأنه لم 
يسمح لنفسه قط بالاستيلاء على ملك 
أحد وأنه أبطل «المكوس» وغيرها من 
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الرسوم المجانبة للعدل وأنه رد إلى 
أصحاب البضائع ما أخذ منهم ظلما. 
وقد صوره هذا الكاتب بين شعبه يجيب 
كل ما يلتمسون ويحاول أن يرضيهم. 
وقد أبطل «الخمس» (لاشك أن الخمس 
كان نظرية ا شوعسية فاطمية فرشت 
ويجب أداؤها للخليفة عن كل ربح) 
ووالتموى» وقي ادنو الي كانت 
مفروضة على أولئك الذين يحضرون 
«مجالس الحكمة» وهى مجالس العلم 
التى كانت تعقد فى القضر. 
يهودى فى قطعة من خبر نشره 
نيوباور Neubauer)‏ فى [QR‏ ج ص 
)٥‏ ويظهر الحاكم فى هذا الخبر 
متا إلى البلا وبرع :الكاتب 
احساسه بالعدل (انظر Kau ٣۸٢‏ .2 : 
Beitraege zur Geschichte Aegyptens aus‏ 
juedischen Quellen Zeitschr. der Deutsch.‏ 
Morgenl, Gesells.‏ : ج 0› ستة 
۷,؛, ص ٤٤٤١‏ - ١٤٤؛‏ ولكن انظر 
أيضا M. Schreiner‏ فى 887 ج \؟» 
ص ۲۱۷ فى شأن إحراق الحاكم حيا 
من أحياء اليهود). 


£1. 


ون اکان ماع ضا ها حقطته 
لنا بعض قصص آلف ليلة وليلة مثل 
حكاية التاجر القاهرى الذى بالغ فى 
إكرام الخليفة حين وقف أمام حديقته 
فى موكب رسمى يطالب أن يشربء 
فتلقى من الحاكم مكافاة له جميع 
النقود التى ضربت فى دار السكة فى 
ذلك العام The Arabian Nights: Lane)‏ 
شتة ۲۹۱٤‏ ج۴ صن :03)..وكذلك ما 
ورد فى حكاية وردان الجزار مع المرأة 
والدب (ألف ليلة وليلة طبعة القاهرة, 
الليالى :)٠١ _ ٠٠۳‏ وخلاصتها أن 
فا كان رين كنزا فاك الجزان 
الذى نحن بصدده (انظر هذه الحكاية 
المتشابكة). وقد اعطى هذا الجزار الكنز 
للحاكم الذى وفد على حماره ليرى 
الكثز الذئ هده السزار عته. وقد 
احتفظ الحاكم ببعضه واعطى الباقى 
للجزار فاستطاع بذلك أن يبنى جميع 
الحوانيت فى السوق الذى نسبت إليه 
فقيل «سوق وردان». وقد روى هذه 
الحكاية ابن الدوادارى الذى زعم أنه قد 
بناها على «حل رموز فى علم الكنوز» 
وهو كتاب ألفه رجل يدعى محمد بن 
عبدالررّاق بن عبدالأعلى القيروانى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصدر المؤرخون أحكاما مختلفة 
اق الخلاف حول :شخصنة الاك 
وقد حاول دوزى وميلر أن يظهرا أنه 
كان يتصف بشىء من المثالية. ويظن 
إیقانوف (0۷ ۷2۸[ : 86, ص ۱۲۳ وما 
بعدها) أنه كان حريصا على تحقيق 
مثل أهل السنة حرصه على تحقيق مثل 
الإسماعيلية وينتهى غرضه هذا بقمع 
المسيحية. كما أنه كان إلى ذلك يحاول 
دائما أن يجعل مذهب الإسماعيلية أكثر 
كمالاء على أنه كان يرى فيه أيضا رغبة 
فى «مخاطبة العامة» ويذهب إلى أنه 
ريما كان فيه شية من النزعة التاريخيةء 
بل هو يحس نكهة ديموقراطية فى 
بعض أعماله. ولكن ما ذهب إليه 
إيقانوف فيه إسراف. 

وقد حاول يحيى الذى كان طبييا 
ومؤرخاء أن يسوق تفسيرا طبيا 
لجنونه» فقال إنه جمع فى مخه بين 
أخلاط خبيثة وفاسدة جعلته منذ صباه 
يعانى من نوع من الكابة (بمعناها 
الصحيح) واضطراب فى العقل جعله 
فريسة للأوهام. وقال إنه كان يتعرض 
فى شبابه للنوبات وأن فساد تركيب 


.أئرة المعارف الإسلامية 


الحاكم بأمر الله 


عقله جعله يقاسى من الأرق (انظر 
يحيى - رشيخوء ص ۲۱۸ وما بعدها) 
وقد يفسر هذا الأرق تمشيه ليلا. 

ومهما يكن من شىء فإن شخصية 
الحاكم تبقى لغزا من الألغانء والظاهر 
أنه كان عدة أشخاص تتعاقب بل 
ا 

المصادر : 

أهم المصادر التاريخية هى: 

(1) وحن بن نميه الا کاک وهر 
مسيحى مصرى (طبعة شيخو» ص 
۲٤ - ۰‏ ؛ طبعة وترجمة Krachkovs-‏ 
ky‏ و ۷ای۷ فی .20 ج ۲۳> ص ٤٥۰١‏ 
٠۲١ -‏ وهذه الطبعة الأخيرة تصل إلى 
سنة ٤ھ(‏ 0م). 

(۲) ابن القلانسى» ص 44 2,5٠‏ 
./٩ 7-6‏ 

(9) ومن الضاون التاريخدة الا 
لضن سيط ابن الكو رماوا 
بياريس رقم 5811, الأوراق ١695‏ 
۲ حتى سنة ٠١‏ ٤ه‏ (١١3١٠1م).‏ 2 
)٤(‏ ابن مَيسّر. ص 57 -55, وهو 


لا يشمل إلا السنتين 787ه و۳۸۷ه. 
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الحاكم بأمر اللّه 


(5) ومن المؤرخين الآخرين: 
أبوالملحاسن بن تغری بردى (طبعة 
يزودنا يكثير من المختارات نقلها من 
المؤرخين القدماء مثل هلال الصابئ» 
والذهبى. 

)ا( وانظر أيضا الكندى: الولاة 
والقضاةء طبعة Guest‏ الفهرس. 

)۷( أبوشجاع الروذراورى: e٤ءمااE›c‏ 
Abbasid Caliphate‏ 07176 ج » ص 
۱ وما بعدها. 

)۸( ناصر خسرو : سفر نامه»ء 
ترجمة شيفر 2,501 الفهرس. 

Hist. des :(Hamadio) ا‎ نبا)٩(‎ 
V0 طبعة وترجمة -ع‌ل‎ » rois Obaidides 
(الترجمة ص‎ ٥۸ - ٤١ ص‎ 3 
.)41 ۷ 
ھ٤١١ ۔‎ ٦ 

(١ 1)‏ كمال الدين ابن العديم» طيعة 
الدهان» ج ۱» ص ١93‏ وما بعدها. 
ترجمة «Fagnan‏ جح ١‏ الفهرس. 


1 


)١۳(‏ ابن الصيرفى: كتاب 
الإشارة.... القاهرة سنة ٠۱١۹۲١‏ 
«BIFAO)‏ 65) ص ۸۷ وما بعدها 
والفهرس. 

)۱٤(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
ج"”ء ص ۱١۸ - ٠١°‏ (ترجمة +0 


«Slane‏ حال ص عع وما بعدها). 


The Churches and أبوصالح:‎ )٠٥( 

of Egypt.‏ 840714517165 طبعة وترجمة 

165 أوكس فورد سنة 2,18415 
الفهرس. 

(11) ابن العبرى: التاريخ -1ه77) 2 
«con‏ طبعة Bruns © Kirsch‏ ص 5١١‏ 
وما يعدها «Chronography)‏ ترجمة 
ععلنا8, ص 1۸° - 14°). 

(۱۷( المقريزى: الخطط. طبعة 
بولاق» ج ۱> ص ۲۸۹ وما بعدها؛ ج 
۲> ص «fF‏ الا eYTAT_YTAY <TVY‏ 
+ و ھا وق 
مواضع مختلفة). 

(14) الكاتب نفسه: إتّعاظ... (طبعة 
حح ل 
والفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وئمة سيرة للحاكم فى (15) ابن 
A‏ 

)۲١(‏ وانظر أيضا ابن الدوادارى: 
Der Be- :١ Jaa Die Chronik. des Ibn...‏ 
richt ueber die Fatimiden‏ » طبعة صلاح 
TI ۲071‏ 
ج۰ ١‏ ص ‘TA‏ ج٣ا‏ ص ۹ _ 
° 

Histoire de القيروانى:‎ (YY) 

Pellissier et Remusat ةaج 3ر‎ Afrique 
۱۱١ ج_—۷) ص‎ Explor. de | Algerie) 
وما بعدها.‎ 
الحاكم.‎ 

Exposé de la Relig- : S. de Sacy(YY) 

ion des Druzes‏ ج« ص ۲۷۸ وما 

بعدهاء ولايزال هذا أحسن ما كتب فی 
هذا الصدد. 


Gesch. der : Weil انظر أيضا‎ (٤( 
وما بعدها (وهو‎ ١15 ص‎ 4. Chalifen 


الحاكم بأمر اللّه 


فى غاية الأهمية)؛ وروايته تعتمد فى 
بعضها على أبن ظافر: الدول المنقطعة. 

A History of : 5. Lane Poole )50( 

Egypt in the Middle Ages‏ ص1۲ وما 
بعدها. 

Der Islam im Mor- :A. Mueller (¥) 
›»۱۸۸٩5 برلين سنة‎ »g‌en, und Abendland 

A Short His- :De Lacy O’Leary (YV) 
الفهرس.‎ 107 of the Fatimid Caliphate 

(۲۸) محمد عبدالله عنان: الحاكم 
بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية, 
جدا ومفصلة ولها فهرس بديع. 

(59) عبدالمنعم ماجد: الحاكم بأمر 


الله الخليفة المفترى عليهء القاهرة سنة 
8 
Précis de hist. de : 0. Wiet 03 °)‏ 


.۱۸۳ - ۱۸۲ سنة ۱۹۳۲ ص‎ 8P 
L'Egypte Arabe :aفi الكاتب‎ (۳۱) 
Hist. de la Nation Egyp- (الملجلد < من‎ 


.۲۰ ٤۱۹١۹ ص‎ (tienne 


YY ب‎ 


TENE _ 


الحاكم بأمر الله - الحاكم النيسابورى 


(۳۲) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية, الطبعة الثانيةء القاهرة 
سنة ۱۹۰۸ ص 158-1517, 7٠١5‏ وما 
بعدها ۰۲۳۸-۲۱۸ 155 وما بعدهاء 
71774 وما بعدهاء 7١١‏ وما بعدها 
۱ وما بعدهاء ۲ وما بعدهاء ۲۷۸ 
ومابعدهاء ۸ وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة. 

(Y)‏ الكاتب نفسه: تاريخ الإسلام 
السياسى...» القاهرة سنة ۹٤۱۹ء‏ جاء 
ص .۱۷۰-۱٦۹۸‏ 

(۳٤(‏ وانظر أيضا محمد كامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية, 
الفهرس وثمة أيضا تفصيلات هامة فى 

Die Renaissance des : Mez )۳*( 
الفهرس.‎ 5 

(٦)‏ كتاب الذخائر والتحف 
للقاضى الراشد بن الزبير (طبعة م. 
همد الله) ص 1۸ 151-1١6١‏ 
اا .YE\‏ 


وانظر فى تأليه الحاكم 
The God-King : P.J.Vatikiotis (۷)‏ 


Al-Hakim bi-Amrillah : idea realised‏ فى 


مجلة Culture‏ 1167116 ج4؟»› سنة 
ه66 ص 18١‏ (وثمة كه منقحة 
للكاتب نقسه: The Fatimid Theory of‏ 
Sa‏ لاهور سنة ۱۹٥۷‏ ص ١581‏ وما 
بعدها). 

«Grandeur de Islam : G. Wiet (۸) 


باريس سنة ۱۹٦۱‏ ص ۱۸- ۰۷۰ 


Jews and Arabs : S.D. Goitein ( لجنا‎ 


نيويورك سنة ه56 ص .۸٤۸۳‏ 


[M. Canard خورشيد [كانار‎ 


الحاكم النيسابورى 


محمد بن عبد الله بن محمد أبو 
عبدالله بن البَيّع: محدث مشهور ولد 
سنة ١االاه‏ (477م) وتوفى سنة 
ه٠غئه‏ (58١١٠1م).‏ وقد رحل إلى عدة 
بلاد لدراسة الحديث وسمع أحاديث من 
قرابة ٠٠٠١‏ شيخ. وكان الحاكم يشغل 
منصب القاضى مدة من الزمن ولذلك 
لقب بالحاكم . وقد كتب عدة كتبء منها 
«معرفة علوم الحديث» وهو كتاب هام 
فى علم الحديث أقام مثلا فى طريقة 
تناول الموضوع. صحيح أن الحاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت له مكانة كبيرة لعلمه كما زاره 
كثير من الدارسين. إلا أن كتاباته قد 
قوبلت بالنقد. فقد نعت بأنه شيعى, 
ولكن السبكى ينكر ذلك. ويقول عنه 
الذهبى فى كتابه «تذكرة الحفاظ» إنه 
الحافظ الكبير وإمام المحدثين» ويذكره 
أيضا فى كتابه «ميزان الاعتدال» فيقول 
إنه وقع فى أخطاء فى كتابه «المستدرك 
على الصحيحين». ويلاحظ ابن حجر 
فى الفقرة الخاصة التى كتبها عنه فى 
كتابه «لسان الميزان» بأنه أجل من يذكر 
بين المحدثين الضعفاءء على أن بعضهم 
يقول إنه أصبح مهملا فى شيخوخته. 
وبالرغم من النقد الذى يوجه إلى 
الحاكم فإنه يحتل مكانة مشرفة بين 
المحدثين. 

والكتب التى طبعت للحاكم هى 
«المستدرك على الصحيحين»» حيدر آباد 
سنة ۱۳۳١‏ - ١٤١١هے‏ و«المدخل فى 
أصول الحديث»» طبعة محمد راغب 
الطباخ» حلب سنة ١51١١ه‏ (1575م)؛ 
وَمَقدِمَة لملم الخديث طبعها وترجمها 
رويسون 15100501.[ : An Introduction to‏ 
the Science of Tradition:‏ لندن سنة 
55 و «معرفة علوم الحديث» طبعة 


الحاكم النيسايورى 


الدكتور معظم حسين. القاهرة سنة 
۷ 

المصادر: 

٤۷٣ص تاريخ بغداد. جه.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترىء. ودمشق سنة 7417١ه.ء‏ ص 
۷ وما يعدها. 

(6)اجاكوك الفورسن. 

(6)'ابق عاق طب پولا چا 
کا 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ ج؟, 
هن لالا؟ وها نخدا 

)ا( السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى» ج؟. ص٤٦‏ وما بعدها. 

(۷) ابن حجر: لسان الميزان» جه» 
Ia‏ 

(۸) ابن العماد: الشذرات, ٠6‏ 1ه. 

(۹) حاجى خليفة. طبعة فلو كل, 
ج٥»‏ ص۲۱٥‏ الخ. 

( 0 بزو گلماان: جد ض۱۷ 
قسم ۱ ص7١7.‏ 


[J. Robson خوریشد [ رويسون‎ 


> 


حام 


تسو ابن نوح ؛ ولم يذكر حام 
صراحة فى القرآن الكريم ولكن ريما 
يكون قد أشار القرآن إليه بأنه ابن غير 
صالح لنوح أبى أن يتبعه وقت الطوفان 
(سورة هودء الآية .)٤۹-٤١‏ وقد عرفت 
الروايات المتآخرة القصة الواردة فى 
التوارة فى سفر التكوين (الإصحاح ١‏ 
الآيات ۲۷۱۸ء وقد جاء فيها أن ابن 
حام كنعان. وليس حاماء هو الذى لعن 
من أجل جرم اقترفه أبوه) والزيادات 
الأسطورية التى توسع فيها اليهود 
والنصارى. ولما كانت القصة الواردة 
فى القرآن إذا قرناها بهذه التفصيلات 
تقتضى وجود ابن رابع لنوح فقد جعل 
كنعان أو ابن مبتدع هو يام يملأ هذا 
الفراغ. ويختلف المؤرخون فى ذكر 
خطايا حام» وهى صلات جسدية وقعت 
فى الفلك فى رواية الأكأدة اليهودية, 
وهذه الخطايا جرم فى حق أبييه. 
ويعرف هؤلاء المؤرخون أيضا أن هذه 
الشخصية ولدت بيضاء ثم انقلبت 
سوداء نتيجة للعنة أبى حام. ويقال 


أيضاً أن عيسى بعث حاما إلى الحياة 
مدة (هكذا فى الطبرى» وقد قال الثعلبى: 
بعض مراحل الحياة فى الفلك ونهاية 
الطوفان. ويروى الكتاب المسلمون أيضاً 
الذى نزل إلى مرتبة العبودية ثم أفاد 
من تسامح إخوته (يلاحظ أن يافث فى 
رواية البلعمى قد حلت به اللعنة أيضاء 
وقد فسر هذا بأن هذا الكاتب الإيرانى 
لم يكن يعطف على الأتراك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج الذين اشتهروا بأنهم 
من نسل يافث). ثم نجد أخيرا أن كتب 
التاريخ الإسلامية احتفظت من قائمة 
الأمم الواردة فى الإصحاح العاشر من 
بالموقف الجغرافى السياسى لذلك 
الزمن. ويفسر هذا كيف أن آفريدون 


»ا ليدع والتاريخ» جك 
هن 1155155 


وی دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
قسم١,‏ ص8١‏ . 
ص۲۹ وما بعدها. 


(*) ابن قتيبة: المعارف» طبعة عكاشة 


اا 
)٤(‏ اليعقوبى: التاريخ ص١‏ (طبعة 
Smit‏ ص١١)‏ . 


Chronique de Tabari)‏ ج1»› ص؟۱۱- 


(١ \٤ 

)ا( المسعودى: مروج الذهب» جچاء 
ص 8١-10‏ (طبعة !ء۴ جا ص۳۲ 
الفصول ۸-11( جل ص ° ٤‏ 
کا دک 

(۷) الكتاب المنحول للبلخى: البدء 
والتاريخ جا ص٦۲‏ وما بعدهاء ۲۷ 
وما بعدها والفقرة المشار إليها آنفا . 

Vita prophetarum الكسائى:‎ (۸) 


(4) الشعلبى: عرائس» المجالس, 
م 


دائرة العارف الإسلامية سس سم 
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Neue Beitraege : Gruenbaum ( ١ °) 


- 405 :لاه ص‎ semitischen Sagenkunde 
.AV 

koranische Un- : J. Horovitz (١ 1) 
. ١٠١ ص81‎ tersuchungen 

: Les origines des :D. Sidersky (۱۲( 
. ص ۷¥؟‎ ›Légendes musulmanes 

Biblische Er- :H., Speyer( 1 5 
١١ ص‎ .aehulngen im koran 

Handwoerterbuch فى‎ B. Heler ()٤( 
Shorter En- = ١5١0 ص‎ des Islam 


١١18, ص‎ cرycزlopaedia‎ of Islam 


[G.Vajda [فاجدا‎ 


اللغات : لقد استعملت الكلمات 
المشتقة من الاسم حام للدلالة على 
اللغات المتصلة باللغات السامية. وقد 
اتخذت أسرة اللغات الحامية السامية 
اسمها منذ سنة ۱۸۸۷ » ومن المعتقد 
بصفة عامة أنها تشمل المجموعة 
الحامية فى مقابل المجموعة السامية. 
وقد ت هذه النظرة فى 5مآة 
o‏ بك ىعداو اصضاء الطبعة الأولى سنة 


EV 


الساحينة اربع 'فزوع ختميذة: السامية: 


والملصرية القديمة هى والقبطية 
واللغات البريرية واللغات الكوشية. 
والظاهر أننا يجب أن نضيف إلى هذه 
لاتستيين منها أية خصائص مشتركة 
يمكن أن توحد بينها فى مجموعة 
محددة تحديداً واضحاء فإن الإصطلاح 


الأرجح أن نتحدث فحسب عن المجموعة 
الحامية السامية بفروعها الأربعة أو 
الخمسة. 

ويمكن أن نجد تاريخ هذه الدراسة 
ومصادرها فى Essai :Marcel Cohen‏ 
comparatif sur le vocabulaire et la phon-‏ 
»etiue du Chamito sémitique‏ پاريىس 
سنة ١٤۱۹؛‏ وانظر أيضا للكاتب نفسه 
> من الطبعة الثانية الفصل الموسوم 
بعنوان Langues du Monde‏ سنة 
"ذاو Résultats acquis de La gram-‏ 
Conférenees de yê maire comparée‏ 
Pinstitut de Linguistique de Université de‏ 


5 ١55 باريس سنة‎ «paris : 


TE\A 


وإن شتت المقارنة التفصيلية 
Chamites)‏ ,enاHami)‏ والحصحصامية 
)Hami stich, Chamitique )‏ يستعملان 
أحياناً للدلالة على الشعوب الإفريقية 
الأخرى, 

والظاهر أنها مزيج من البيض 
والسود. ويشار إلى هذه العناصر أيضاً 
بالبيض الإفريقيين والإثيوبين (من حيث 
علم الإنسان)؛ انظر :William H.Worrell‏ 
«A Study of races in the ancient Near East‏ 
كمبردج سنة ۹۲۷ وأحدث من ذلك 
Le razze popoli della terra:R. Biastti‏ 


الطبعة الثانية » تورين سنة ٠۹٥١۷-۱۹۰۲‏ 


[ خورشيد كوهين [M.Cohen‏ 
الحامدى 
)١(‏ إبراهيم بن الحسين بن أبى 


السعود الهمدانى: الداعى الثانى المطلق 
للإسماعيلية الطيبية فى اليمن؛ وقد جاء 


فى عمّارة أن الملكة الصليحية السيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقامته سنة 5795 (۲١١١م)‏ داعيا 
للدرعاة,. ولكن لم تؤيد ذلك المصادر 
الطيبيةء ثم نقلت الرئاسة إلى أمير عدن 
سبأ بن أبى السعود بن زُرَيْع الذى أيد 
مطالبة الحافظ الفاطمى بالإمامةء وإذا 
كان هذا الخبر موثوقا به فإن إبراهيم 
ريما يكون قد أقيل بسبب تعاطفه مع 
دعوى الطيب. ولما توفى الداعى الخطاب 
بن الححسن سنة”” 5ه (78١1م)‏ 
اختاره الطيبى الأول الداعى المطلق 
ذؤيب ابن موسى مساعدا. فلما توفى 
ذؤيب سنة 53ه ه (١١5١١م؛‏ فى 
الهمدائى سنة ٥۲١‏ ه - 1١١81١‏ 
1)أصبح خليفة له بوصفه أعلى 
مرجع دينى فى غيبة الإمام. وكان 
موقف الجماعة الطيبية حرجا لأنها لم 
تجد إلا حماية قليلة من أمراء اليمن, 
على حين أخذ الحكام الزريعيين لعدن 
يناصرون مناصرة فعالة قضية 
الجماعة الحافظية المنافسة للجماعة 


وكان حكامها الياميون قد تركوا 
الجماعة ولكنهم لم يتدخلوا فى نشاط 
الدعوة. وهناك توفى شعبان سنة ٠٥۷‏ 
(يولية سنة 77١1١م).‏ 


الحامدى 


والظاهر أن إبراهيم كان مؤسس 
منهج الحقائق الطيبى الخاص. وقد 
أدخل رسائل إخوان الصفاء فى كتب 
الجماعة واعتمد اعتماداً عظيما على كتب 
حميد الدين الكرمانى وأخذ يفسرها 
وفق آرائه. وعمدة كتبه هو «كنز الولد» 
وقد أصبح هذا الكتاب النموذج لسلسلة 
من كتب «الحقائق» الطيبية المتأخرة. 


(۲) حاتم بن إبراهيم )١(‏ : خلف 
أباه فأصبح الداعى المطلق الثالث» ونال 
العون من قبائل حمير وفمدان التى 
استولت له على حصن كوكبان. وقد 
أثار هذا غيرة الحاكم اليامى لصنعاء 
على بن حاتم» فشن الحرب على هذه 
القبائل سنة 554 ه (4لاة ‏ ١۹۷م)‏ 
وانتزع كوكبان. وأقام حاتم بعض 
الزمن فى بيت ردم ثم انتقل إلى شّعاف ظ 
فى الإقليم الجبلى حراز حيث نجح فى 
تحويل الناس إلى الدعوة الحافظية. 
وغزا حاتم عدة قلاع واختار الحتيب 
ماما له فلما فقتل منحكة الأكين سينا 
التعبرى ومد الأيوبيون سلطانهم إلى 
أغلب أراضى اليمن انحصر نشاط حاتم 
فى التنظيم السرى للدعوة الطيبية؛ 


۳4 


الخامدى_حايل 


وتوفى حاتم فى ١‏ محرم سنة 0917 
(1 نوة فمبر سنة )١١95‏ فى | لحتيب 
ودفن فيها. 

«الشموس الزاهرة» من كتب المفضل 
للغلاة على حين ذم بعض أقوالهم. أما 
000 القصيرة ادك بذر 00 
إسماعيلية, دمشق ۸). 


(5) على بن حاتم (۲): خلف أباه 
فأصبح الداعى المطلق الرابع. وقد 
انصرف عنه يعبرية حراز فاستقر فى 
صنماء. ولم يتدخل الأيوبيون فى 
فاط وتوف ف ١‏ دى ال ةة 
(مايى سنة )۱۲١۹‏ فى صنعاء. 


المصادر: 

عمدة المصادر هو )١(‏ إدريس بن 
الحسن: نزهة الأفكار ولم بنشر. وقد 
ذدرسه i‏ ف الهمدانى: الصليحيون, 
بعدها. 

(؟) عمارة فى Yaman : H.C. Kay‏ 
لندن سنة ۱۸۹۲ ص۲٠٠‏ 


وثمة مصادر أخرى نشرها وناقشها 

The Succession to : S.M. Stern (¥) 
«Oriens فى‎ the Fatimid lmam al Amir 
ص ١٤۲۱ء وما‎ ۱۹۰٩۱ سنة‎ »٤ج‎ 
بعدها.‎ 

[6) وار كسس اا 
[Ismaili Literature : W. Ivanow‏ طهران 
سنة »۱۹١۳‏ ص 05 وما بعدهاء 5١‏ 
وما بعدها. 


خورشيد [ مادلنك ع 1uء Mad‏ .۷] 


حايل 


أو حائل: قصبة بلاد جبل شمر قى 
بساملة الخمشيةء وهذا السهل بين جبل 
اجا (مستثنيف) وسلمى (فتى). وهو 
يرتفع عن سطح البحر نحو 65٠0٠٠‏ 
قدم. وهذه المدينة من أهم المحطات التى 
على طريق الحجاج الفرس إلى مكة, 
وتحيط بها أسوار ارتفاعها نحو 
عشرين قدما بها أبراج مستديرة 
ومربعةء وتنقسم أحد عشر حياء وبها 
مسجد جامع وقصر حصين له برجان 


م لي بي يبلل دائرة المعارف الإسلامية 


سامقان» وسوق هامة بها مخازن 
للبضائع وحوانيت تباع فيها الأطعمة 
كالارز والدقيق والتوابل والبن وغيرهاء 
وتعرض فيهاالأقمشة, والملابس, 
والسلاح» والآلات من معاول وعتلات. 
والمعادن الخام من حديد وقصدير 
وسبائك رصاص؛ كما أن بها حدائق 
ومنتزهات» وهى تستورد الأقمشة من 
منشستر وبومباىء» والملابس من 
الجوف ويغدادء والآلات والمعادن الخام 
من أوربا وتجارة حمايل هامة: أما 


صناعاتها لاسيما تلك التى تقوم بها . 


النساء من تطريز وتدييج فعديمة 
الأفية ادات اللمترف من دادن 
ومعدنين ونجارين قليلو العدد فى 
المدينة» ومنازلها حسنة البناء ومعظمها 
من طابق واحد» وشوارعها نظيفة. وفى 
کار الديئة حدائق كشيرة واختراع 
نخيل ومنازل متفرقة بعضها يملكه 
أعيان المدينة وبعضها خاص بأفراد 
البيت ا مالك فى شمر. ويقول پالكريف 
3136 إن تعداد المدينة ٠١.٠٠٠‏ و 
٠٠‏ نسمة على حين يقول داوتى 


Doughty‏ إنه ٠٠٠٠٠١‏ فحسب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


٠‏ وضاحية حايل هى سويفلّة» وقد 
اجتاحها وباء فى سنة ۱۸١۷‏ يعد 
مجاعة نزلت بهاء وكانت المنازل خالية 
تقريبا فى أثناء إقامة داوتى بهاء كما أن 
أحراج النخيل كانت مهجورة تماماء 
ولحايل ضاحية أخرى هى واسطء وقد 
لاحظ داوتى عند زيارته لها أنها كانت 
هى أيضا مهجورة وحل بها الخراب 
نتيجة لهذا الوباء. وقد جفت أشجار 
النخيل وماتت بسببٌ إهمال الرى فى 
تلك الفترةء وقد مات فى حايل نفسها 


بد ٠‏ فو * N‏ ت ۰ : 


الطاعون. وأعقب الطاعون حمى خبيثة 
تفشت فى المدينة سنتين. وتقع مقبرة 
حايل وراء واسط؛ وشواهد قبورها 
عاطلة من الزخرف كما هى عادة البدوء 
وليس عليها إلا اسم المتوفى. وبين 
المقبرة والمدينة مستعمرة صغيرة 
للعرب الرحل وهم من بدو شمرء 
وبعضهم يمت بصلة القرابة للبيت 
المالك. 


وهم لا يسكنون تلك البقعة إلا فى 
فصل الربيع 


۷ 


حايل 


وفى أوائل القرن الماضى كانت 
حكومة حايل فى يد بيت على. وحوالى 
سنة ١87١‏ حاول عبد اللّه ابن رشيد, 
وهى من أغنياء أسرة جعفر العريقة 
وأعيانهاء أن يستولى على العرش 
بمعاونة أقاريه الكثيرين ذوى النفون, 
فنشبت الحرب بين الفريقين ودارت 
الدائرة على عبد اللّه فنفى» ولكنه عاد 
بعد عشر سنوات إلى حايل بمساعدة 
فيصل الزعيم الوهابى الذى أقام عبدالّله 
أميرا على جبل شمر اعترافا بفضله فى 
فتح الأحساء . وقد طرد بيت على من 
المدينة وأبيد تقريبا على يد عبيد الملقب 
بالذئب وهو الأخ الأكبر لعبد اللّه. وقد 
بنى عبداللّه القصر الكبير» وبدأت حايل 
تنعم بفترة رخاء فى عهد ابنه وخلفه 
طلال الذى حكم المدينة عشرين عاما 
ومات سنة ۱۸١٤‏ . وقد أدخل طلال 
كثيرا من التحسينات على حصون 
المدينة» وبنى المسجد الجامع والسوق 
وخطط الحدائق الجميلة. وأراد أن 
ينهض بالتجارة والصناعة فاستحضر 
التجار من البصرة وواسط وغيرها من 


مرفدن 


الملان والصنتا عفن اة والفمة ود خل 
فى علاقات تجارية مع مدن أخرى من 
بلاد العرب وفارس. وكان محمد بن 
ريد احيرا على حال عندنا زاوها 
داوتى» وكان وقتذاك يملك من الخيول 
ثروة عظيمة لانظير لها فى نجد قذرها 
داوتى بنحو من ۲٣۰۰۰۰۰‏ جنيه. 

ويذكر الهمدانى وادى حایل فى 
حمى (ضّرية). ولعل هذا الوادى هو 
مون عدينة حاءل کی کے و 
المادة. ويقول ياقوت إن حايل واد بين 
جبلى طيى (أجأ وسلمى) وإنها أرض 
واسعة يزعم البعض إنها أرض اليمامة 
نفسهاء وينزلها بنو قشیر أو بنى تُمير 
وبنو حمأن من بنى تميم» ويقول 
شیرنکر 086»:م5 إن حايل هی «أرّى 
كمى» فى بطلميوس. 


المضادر: 


(١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
ص ۱۸۲۲ء س٤۱٣۱‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


«\Y-ج‎ Erdkunde : C. ع‎ (") 


TEA.ToY.ToY TEY 


Histoire des Wahabis: Corancez (٤( 


باريس سنة 586٠‏ ص۱۱۸ء ۲\٤‏ 


Die Alte Geo- :A. Sprenger (2: 


١/١ ص‎ «graphie Arabiens 


«Narrative etc. :W. Palgrave )ا(‎ 
الفهرس‎ 

Travels in: Ch. M. Doughty (V) 
›1۸۸۸ كمبردج سنة‎ Arabia Deserta 
؛۱۹_٦1۱٤‎ 1۱۳ جا ص۹۹۳‎ 
4۸ - V.1_° ء٤١ ج ا ص‎ 
والفهرس‎ 

Tagebuch einer Reise : J. Euting (A) 
«l\—-ج‎ «<im Inner -  Arabien 


۲٤١,۱۷۳ ص‎ 


[ شليفر Schleifer.‏ .[ 
+ حايل أو حائل: قصبة إقليم جبل 
6ه الموافق ۲٠۰٠٠١ 1۱۹1٥‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


نسمة) فى جزيرة العرب الوسطى,؛ 
وكانت من قبل قصبة أسرة الرشيدى 
فى نجدء ثم غدت بعد سنة ١٤٠٠١ه‏ 
(1471م) قصبة إقليمية لمملكة سعود 
الموسعة (منذ سنة ١110ه-975١‏ 
السعودية العربية). وجبل شمر الذى 
يحد من الشمال بحوض النفود الكبيرء 
هو الحد الشمالى الغربى لنجد» مع أن 
سكانا لمنطقة حائل يشيرون فى بعض 
الأحيان إلى القاسم على اعتبار أنه 
أقصى النواحى شمالا فى إقليم نجد 


عنته. 


وتقع حايل على ارتفاع ٩۷۹‏ مترا 
قرب الحافة الشرقية لكتلة جبل أجا 
الجرانيتيه» وهى تقوم فى قلب ديرة 
شمر وهى القبيلة المسيطرة فى هذه 
المنظقة: و نة تل سمرة: الذئ تزف 
أيضا عند الأهلين باسم «الموقدة», 
المدينة من الشرق. EET‏ 
أرْقّب حاجزا فى الشمال. وقد أطلق 
الاسم حائل أول ما أطلق على الوادى 
الذى يجرى بالقرب من حافة المحلة, 
وكانت هذه المحلة نفسها تعرف مالقَرَيّة 


TEY 


حايل 


فحسب. وقد ذكر حائل الشاعران امرق 
القيس وطرفة بن العبد. ويقول شيرنكر 
إن حائل هی عين أره كومه فى 
بطلميوس. ش 
وقد خضع أهل حائل الشمرية 
للحكم الوهابى سنة ١١١١ه‏ 
»)۱۷۸۷-۱۷۸١(‏ وعرفت السنوات 
الأولى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) بالنزاعات التى 
قامت بين بيتى ابن على وابن رشيد فى 
سبيل السيطرة على هذه النواحى. وقد 
فرضت القوات التركية المصرية لحملة 
إبراهيم باشا التأديبية الجزية على 
حائل بعد سقوط الدرعية سنة 
7ه (۱۸۱۷م). ودخلت جنود 
الاحتلال المدينة مرة أخرى سنة 
٣ه‏ (1877م). وفى سنة 
0ه (1855م) مكّن أفراد بيت 
رشيد لأنفسهم حكاما على حائل فى 
ظل آل سعود: وقد بلغ جبل شمر 
المستقل أوج سلطانه فى عهد محمد بن 
رشيدأآمير حائل بين سنتى 
۱۱۹۹ھ (5ا14 1۸۹۷م( . 


EYE 


وكان عدد سكان المدينة وقتذاك حوالى 
800-8 تكسن مک ارط ا 
حول ميدان السوق الَسحَية. وكان 
يسن ا 
الشرقى» وقد بدىء فى إنشائه على يد 
مكمه على فى منت هل القررق الكتالت 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى). 
وكان حى لُبُدَة فى الجنوب وحى 
«المقيظة» فى الغرب» وحى «أفنان» فى 
الشمال الغربى. وكانت التجارة فى يد 
٠‏ من أسر التجار من النجف فى 
العراق» وكانت تقوم فى مسجد برزان 
مدرسة الشتريعة امسماة المرشدىئ: 
وكان فى حى لبدة مدرسة من هذا 
القبيل. وقد اشتهر محمد بن بانى» وهو 
صانع سلاح من حائل وقتذاكء: فى 
جميع أنحاء الجزيرة العربية بصنع 
الأسلسة الور وقد نزل الوناء 
بحائل وأرباضها حوالي سنة 44؟١ه‏ 
(۱۸۷۱م( فتوفى كثير من أهلها. وقدر 
داوتى عدد سكانها بنحو ۲۰۰۰۰ نفس 
منت خن اها ب كاف 
(۸۷۷م). ولما توفى محمد سنة © 
6ه (۱۸۹۷م) دمر كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجزاء المدينة أيام النزاعات التى دارت 
حول الحكم بين الأسر مما أضعف بيت 
شيف وق لاء معد مر فا 
من الترك لمناامضة عبد العزيز آل 
سعود» على أن عبد العزيز استطاع آخر 
الأمر الاستيلاء على حائل فى غرة ربيع 
الأول +1886 توت ر 
١9١١‏ ). 

وتقوع ققفتا حال على اورا 
والتجارة على نطاق صغير. وكانت 
الع د وره أبن طول قن 
المنطقة مثل البلح والحبوبب» تكملها 
أنواع مقف مق الخضراوات والؤالة. 
وتقوم حائل على طريق الحجيج من 
الغبراق: ولكن المنافع الاقتصادية 
المتحصلة من هذا الطريق كانت فى كثير 
من الأحيان تتبدد نتيجة لاضطراب 
الأمن فى الإقليم قبل سنة ٠8١١ه‏ 
151م). اما تقل الحكاج ناليل فتقد 
.تحول حوالى سنة ۱۳۸۲ھ (1935م) 
إلى الشمال عن طريق إقليم الجوف 
وقد اشتهر محمد بن رشيد بخيله 
الجياد» وكان يحتفظ بحوالى ٠٠ه‏ 
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حايل 


رأس من الخيل فى منطقة حائل 
للفروسية والرياضة. ولم تعد الخيول 
كرون فى أغراك مذ کور ةة 6 الت 
(193153م). 

رة أأحياة هامة فى الدينة الهدنثة: 
عداو على عدا سيق اقرز كبر ذا وهل » 
الجدَيّدة, والزبَارة والوسيطى. أما 
ضاحية البساتين السويّقلة فهى الآن 
ملاصقة لحائل» وقد زرعت البقعة 
الممحلة المعروفة بالتعرة بين حائل 
وكفان. وكان امین حائل س ۱۴۸ف 
(1977م) هو عبد العزيز شاف 
ابن جلوى الذى أقامه حوالى سنة 
۲۱ (1917م) عبد العزيز بن 
سعود» وهو يحكم منطقة تبلغ نحوا من 
٠۰‏ كليى متر مربع بما فيها مدن 
قبا وثيما» وخيبر. 


المصادر : غير ما ذكر 


)١(‏ ابن بشر: عنوان المجدء القاهرة 


سنة ۲۷٣۳‏ اه 


A Pilgrimage : Lady Anne Blunt 0 
۱1۸۸۱1 لندن‎ »t0 Nejd 


Yeo 


الد 


بومباى سنة اه 

Journal d’un voyage :C. Huber (٤( 
١851١ باریس سنه‎ »en Arabi 

«Hail» مادة‎ : J. G. Lorimer )٥( 
Gazetteer of the Persian Gulf Oman, فی‎ 


and Central Arabia‏ . کا کته سنة 
°۸ ۱۹10-1۹ 


«Northern Neghd : A. Musil (1) 
۱۹۲۸ نيويورك سنة‎ 

Saudi Arabia :H. Philby (V)‏ لندن 
سنة ١9606‏ 

Saudi Arabia in :R.B. Winder (۸) 


the Ninteenth Century‏ نيويورك سنة 
,147° 


خورشيد [مانداقيل Mandaville‏ .1[ 


0 


حه 


معناها اللغوى قمحه أو نواة, وهى 
فى كظام الوااين الدرقى عيارة عن 
جزء غير معين الوزن» ومعظم كتاب 


العرب يقولون إن الحبة تعادلر' من 


YE 


وحدة الوزن المعتبر؛ و ' من الدانق. 
والدانق عند العرب يعادل ‏ الوحدة. 
وهناك تقديرات أخرى للحبة تتراوح 
بين ل ول من الدانق» ومن هذا نرى 
أن الحبة تمثل شيثا يختلف اختلان) 
كبيرا باعتبار وحدة الوزن. فهناك حبة 
بمعيار الفضة وأخرى بمعيار الذهب, 
وحبة من المثقال» وغيرها من الدرهم 
إل 

وباعتبار المثقال أقدم وحدة للوزن 
عند العرب وزنته 5,55 من الجرام وهو 
يعادل ٠٠,١‏ من الحبات» فإن الراجح 
وان النحنة فى حندو الإستلاح كان 
وزنها يعادل حوالى ۷۱-۷۰ ملليجرام» 
وهى تتفق تقريبا مع وحدة وزن 
العقاقير فى أوروبا المسماة كرانوم -8:8 
2 وكانت شائعة الاستعمال إلى أقرب 
العمصور الحديثةء والحبة فى نظام : 
الموازين الإنكليرزى تساوى 1٤١۸‏ 
ملليجرام. 

والووانات الاش اكوا اة 
EEE EY‏ 

وهى تنقسم عادة إلى حبتين من 
شعير وأربعة من الأرز وإلى حوالى 
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مائة خردل. ويعادل القيراط أحيانا 
ثلاث حبات وأحيانا أربعة. 

وكان فى الآستانة الحبة وهى ربع 
القيراط فى وزن الحجارة الكريمة 
والجواهرء والعقاقير الطبية تعادل 
٤‏ ملليجرام ويعادل الدرهم 18 
حبة أى ۳,۲۰۲۰١‏ جراما أو ٤۹,٤۲٤٣١‏ 
من الحبات الأوروبية. والحبة فى 
القاهرة ثلث القيراط وهى وحدة ثابتة 
الوزن» وتعادل ٠٤,۳٤١۷‏ ملليجراماء 
ويعادل الدرهم ۳,۰۸۸٤‏ جراما أو 
٤۷ , 1١‏ من الحيات . 

المصادر: 

Notices sur les Poids: 5. Bernard (۱) 
Arabes (Description de L’Egypte, Etat 
طبعة قطع الثمن,‎ »١١ج‎ 140467 
٠١ 5-7/١؟١ص‎ 


Essai sur les: Don Vas Queipo 0 
systémes metriques et monétaire des an- 


. ١8605 باريس‎ cins Peuples, 


The Arabian : S. Lane - Poole (۲) 


Historians on Mohammedan Numismat- 
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ء٤ج المجموعة الثالئة.‎ ics, Num. Chon. 
( AAS 


Manners and : Edward W. Lane (٤( 
iw Customs of the Modern Egyptians 
جا» ص۲۲۰‎ ,ء؛,؛1٦‎ 


Matériaux pour : H. Sauvaire )°( 
servir 4 l'histoire de la Numismatique et 
باريس‎ »de ها‎ Métrologie musulmanes 
فى‎ Arab Metrology وله أيضاء‎ ۲ 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية,‎ 
\AAE,_IAVY 
Traité pra- : Dedour Demanche )ا(‎ 
tique des Poids et Mesures des Peuples 


۱14۰4 باريس‎ anciens et des arabes 

Sur les Misqals et Di- وله أيضا:‎ (۷) 
1۹۰۸ باريس‎ »rhems Arabes, 

Lois de :ها‎ Nu-: C. Mauss (A) 
باریس‎ nismnatigue musulmane etc. 


۱۸4۸ 


(9) انظر أيضا كتب الموازين مثل 


Muenz, Mass-und Ge-: F. Noback 


wichtsbuch 
Universal Cambist. : Kelly (1° ) 


[ E. ¥. Zambaur روابماi]‎ 


TEV 


مکی من بنى فهر وهو من أعظم 
قواد الخليفة معاوية. ويسلم الجميع 
بأنه من صحابة النبى اللهم إلا مدرسة 
المدينة فإنها لاتسلم بذلك متاثرة بما 
تضمره من عداء للأمويين وإن كان 
التاريخ يثبت ذلك. ولابد أنه كان فى 
الخامسة عشرة من سنة عند وفاة 
النبى [ك]. ومن ثم فليس ثمت سبب 
يدعو إلى افتراض أنه لم يكن يعرف 
النبى [56],)معرفة شخصية. وقد 


الأولى وأبلى فى الدفاع عن قضية ِ 


الأمويين بلاء حسنا. وقد برز فى 
غازاتة الكقييرة فى اة المتتشرى 
وأرمينية على وجه خاص فى ولاية 
معاوية وفى إبان خلافته. وتنسب إليه 
الروايات أنه فاتح أرمينية. ويطلق عليه 
أيضًا اسم «حبيب الروم» لكثرة 
الحروب التى شنها على أراضيهم. 
وكان أيضًا «مجاب الدعوة» ولاشك أنه 
توفى عندما بلغت سنه حوالى 
الاس والس فى مون خلادة 
معاوية أو على الأقل لم يكن له ذكر فى 
التاريخ بعد هذا التاريخ 


EYA 


المصادر: 

)۱( ابن حجر الإصابة (الطبعة 
المصرية) ج ۸ ص۳۰۹ . وله ترجمة 
مستفيضة فى كتابى المسمى: Etudes‏ 
sur la régne du Calife Omaiyade Mo’awia‏ 


.ler 


[H. Lammens [لامانس‎ 


حبيب النجار 


جيل لیس الأن يه برا يقال إن 
قبره» ويزار كثيرًا. وهذا الوالى المسلم 
ليس رجلا آخر غير أغابوس المذكور فى 
سفر أعمال الرسلء الإصحاح الحادى 
عشرء الفقرات ۲۷ - ٠٠١‏ والإصحاح 
الحادى والعشرين الفقرة ٠١‏ وما 
بعدها. وقصته المروية فى سورة يس 
آية ١١‏ وما بعدهاء وإن لم يرد فيها 
فعندما بعث اللّه ‏ كما جاء فى السورة 
اثنين من الرسل يقول المفسرون إنهما 
با یاف ى عد رهبا اله هن 
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توعدوهم بالقتل إن لم يكفوا عن 
'دعوتهم,ء وعندما جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى وحث قومه على اتباع 
الرسول [بية]» وأظهر إيمانه بدعوته, 
وهم يقتلونه يستهزئون به ويصيحون: 
الآن ادخل أنت الجنة. على أن حبييًا 
كانت تغمره السعادة لنواله شرف 
الاستشهاد فى سبيل اللّه. وأهلك اللّه 
هؤلاء الكفار جميعا من غير أن ينزل 
جنودًا لقتالهم» وإنما أخذتهم صيحة 
واحدة من السماء فإذا هم خامدون. 

ويقول المفسرون إن هذا الرجل هو 
حبيب النجار» ويروى أنه كان يصنع 
الأصنام» ثم آمن عندما شاهد معجزات 
لقصته أنه كان فخورًا باستشهاده حتى 
بعد موته» نجد الدمشفى (طبعة مهرن, 
فيقول إن حبيبًا أخذ رأسه المقطوع 
شماله ثم وضعها فى يميئه, ومشى 
ثلاثة أيام بلياليها فى المدينة على هذا 
الوضعء ورأسه يرتل فى صوت مرتفع 
الآيات القرآنية التى اشتملت على 
القصة. 
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حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


المصادر 5 


- كتب التفسيرء سورة يس وانظر 
أيضًا المصادر الخاصة بمادة «أنطاكية» 


الحجاب 

هو ما يحجب بين الشيئينء 

ومن شم جاء المصطلح الطبى 
الحجاب الحاجز (أبو عبدالله 
الخوارزمى: مقفاتيح العلوم ص ١51‏ 
Koning‏ عل .2 : Trois 171165 d’ Anatomie‏ 
ص .)۸۱١ 55٠١‏ أما فى القرآن فللفظ 
معنى«الستر»» فقد جاء فى سورة 
الأحزاب (الآية 57) «وإذا سألتموهن 
متاعا فا ساأكلوهن من وراء 
حجاب»وسيفصل فى الآخرة حجاب 
بين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
(سورة الأعراف» الآية 54) والظاهر أن 
اللفظ فى هذا المقام مرادف للأعراف 
ولذلك فسر من قديم بأنه «سور» 
(الطبرى التفسير ج ۸» ص١١٠‏ 
البيضاوى: ج ۲»> ص١٠۳"۲)‏ إشارة لما 
ورد فى سورة الحديد (الآية )١1‏ وجاء 
فى سورة فصلت (الآية 0) أن الكافرين 


E 


الحجاب 


قالوا للنبى [يَكِِ].«ومن بيننا وبينك 
حجاب» وجاء فى سورة الشورى (الآية 
۱))» «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
ش وحيا أو من وراء حجاب» كما كانت 
' الحال مع موسى (أسباط فى رواية 
.)٤ ٥ص ١‏ 

والحجاب عند المتتصوفة «کل ما 
يستر المطلوب» ومعناه انطباع الصور 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
عبدالرازق: كشاف اصطلاحات الفنون › 
الرئيسى فيما يعرض من ظلمات» غير 
أن لكل جارحة شهوة معينة من شأنها 
والأعراض والأركان (العناصر) 
والأجسام والصور والصفات» كل 
أولئك حجب كثيرة تحول دون كشف 
الأسرار الإلهية. والحق الأعلى محجوب 
. عن الناس جميعاء اللهم إلا عن الأولياء 


على الحال الأولى القبضء كما يطلق 
على الحال الثانية البسط. ويثير الوجد 
ما يعترضه من عقبات فى المشاهدة. 


ا 


وقد استعيرت هذه الع 1 ارات س 
العارفين Pistis Sophia)‏ فى E. de Faye‏ : : 


0 ام,‎ \ 1 Gnostiqgue et ل‎ 


ص۲۱۹). 


المصادر 

)١(‏ على بن عثمان الجلابى 
الهجويرى: كشف المحجوبء ترجمة 
نيكلسون 1010501508 فى مجموعة كب 
التذكارية. ص۸٤ ۳۷٤ ۲١ ۱٤۹‏ 
٤‏ 


New Researches : Hirschfeld (¥)‏ « 
into the Exegesis of the Qoran‏ ص" &. 
[إيوار [C1. Huart‏ 
+ الحجاب (من الفعل «حجب»): 
تل للدلالة على کل سو بوخ 
أمام شخص أو شئ ليحجبه عن الرؤية 
أى يعزله» وهو فى الطب غشاء يفصل 
بعض أجزاء من الجسم العضوى مثل 
«الحجاب الحاجز» أو «حجاب الجوف» 
( :4:5(17687): و«الحجاب المسكبطن» 
(#”مامام) و«حجاب البكورية» أى البكارة 
(التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
لسان العرب؛ /1202: (Suppl.‏ . 
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ولانكاد نعلم شيكًا عن الاستعمال 
٠‏ الجاهلى لهذا اللفظ, على أن القرآن» وإن 
٠‏ وو فيه هذا الفط سبع سرات فان 
يزودنا بمعلومات قيمة عن معناه 
الأصلى والمجازى. كما يزودنا إلى حد 
ما بمعلومات قيمة عن تطوره. والحجاب 
فى القرآن يدل على الاعتزال: فهو 
الستر والستارة التى اعتزلت وراءها 
مريم أسرتها (سورة مريم الآية /١١)؛‏ 
ثم هو أيضا السكن المستقل (السكن 
الداخلى من بعد) الذى فرض على 
أزواج النبى [245] (سورة الأحزاب, 
الآية 57؛ وانظر السورة نفسها الآية 
)٣٣ ۲‏ وقد تم هذا فيما يظهر بناء على 
مشورة عمر. ولسوف يفصل بين 
امعان اله و ااي الان روخ 
القيامة حجاب» فسره المفسرون بأنه 
PNET‏ الع فين نلق 
القرآن (سورة الواقعة, آية )١١‏ «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب...»(سورة الشورى» الآية 
١‏ )وهى حجاب المقصود منه فيما 
يظهر حجب المصطفين عن النور المنبعث 
من وجه اللّه. والحجاب آخر الأمر هو 
نوع من الستر يحجب بالفعل (الشمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


التى تتواری وراء ستار الليلء سورة ش 
ص» الآية ۲ ) أو يجب -مجحدى 
صوفى - الناس والأشياء. 
وهذا المعنى الأخير جدير بالالتفات . 
خاصة. فالكافرون يقولون للرسول... 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
الآية 0). وجاء فى القرآن «وإذا قرأت ش 


. القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجابًا مستوراء (سورة 
الإسراءء الآية 40)» ولايتفق المفسرون 
فى تفسير معنى هذه العبارة. وقد رؤى 
أ هذا الحتحياب إما ان :کون سشازا 


محجويًا بعث به الله ليخفى الرسول 


[يَكه] عن أعين أولئك الذين سعوا إلى 
قتله (تفسير الجلالين) وأما حجابًا 
يطمس على المرتدين فيعجزون عن فهم 
ما تتلوه عليهم من القرآن (تفسير 
البيضاوى). وهذا التتفسير الأخير 
يقارن بالآية ٠١‏ وما بعدها من سورة 
المطففين إن جاء فيها أن المعتدين قد ران 
على قلوبهم ما يكسبون وأنهم عن ربهم 
لمحجوبون. 


E1 


الحجاب 


وجاء فى حديث رواه أبو تر أذ 
الحجاب يستعمل مرادقًا لستار الموت, 
إذ روى عن الرسول عليه السلام «أن 
اللّه يغفر للعبد مالم يقع الحجاب . 
قيل: يا رسول اللّه وما الحجاب؟ قال: 
أن تموت النفس وهى مشركة...». 
أن الحجاب قد تطور فى أربعة اتجاهات 
مبتدئًا فى كثير من الأحيان من أسسه 
التى وردت فى القرآن. 

١‏ -الحجاب الذى فرض أولا على 
زوجات الرسول عليه السلام ثم توسع 
الانتتقال من الطفولة إلى البلوغ» ومن 
العزوية إلى الزواج. والحق إن الأداة 
التى استخدمت فى تغطية الرأس 
والوجه قد عرفت عادة بالأسماء: «لثام» 
و«قناع» و«برقع» ) Dict des :Dozy‏ 
.(Vétements‏ على أن الحجاب إذ يدل 
أيضًا على القناع نفسه فإنه يشير 

ويدل الشعر الجاهلى العربى على أن 
سنة الحجاب كانت مرعية من قبل مجئ 


EY 


النبى عليه السلام» ذلك أن الحجاب کان 
فة القبناء هن توج خاهنة: وكات 
يشار إليه بأسماء «نصيف» و«سثر» 
و«سجف» وغير ذلك (على الهاشمى: 
المرأة فى الشعر الجاهلی» ص۷۹ - 28١‏ 
71. ولعل آيتى القرآن اللتين أمرتا 
زوجات النبى [ك] وبناته «يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين علي يهن من 
جلابيبهن....»(سورة الأحزابء الآية 
4 ) و«وقل للمؤمنات .... وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن..» (سورة النورء 
الآية ١؟)‏ ترجعان إلى السنة الخامسة 
للهجرة (ابن سعد: الطبقات, ج ۸ ص 
.)١72- ١7‏ ومع ذلك فإن عائشة 
يقال إنها لبست الحجاب من وقت 
زواجها بالنبى عليه السلام (الطبقات. 
ج ۸» ص٥٥)‏ وقد حدث هذا الزواج 
فى شوال من السنة الأولى للهجرة 
(البلاذرى: أنساب الأشراف» جا 
ص٣۰٤(‏ 


ومن المحقق أن سنة الحجاب لم تكن 


٠‏ مرعية فى المدينة إلا فى القليل النادر. 


ويبرر القرآن ذلك فى الواقع على 
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أساس أن ذلك «... أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين...» (سورة الأحزابء الآية 09). 
على أنه لما اتسعت رقعة الإسلام 
انتشرث هذه السنة بيسرعة فى جزيرة 
العرب وغيرها من الأقطار. وقد 
التؤميقها كل السا فى الخد 
وخناطية الفا اللاض نهين إل 
الطبقات الخلية. ولكن هذه السنة لم 
تراعها كل المراعاة نساء البدو أو 
الفلاحات أو النساء العاملات. وارتداء 
الحجاب الذى هو عام فى الحضر حيث 
تطورت الحركات العقلية وانتشرت» 
أسهم إلى حد كبير فى إيقاء النساء 
المسلمات فى نوع من العزلة. على أنه 
حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى أقام فى 
القاهرة حوالى سنة 5960١اه‏ 
(1877م) أول مدرسة للبناتء أن هجر 
بعض النسوة المصريات الحجاب. غير 
أن النصير الحقيقى لحركة المرأة كان 
هو قاسم أمين. وقد استنكر فى كتابه 
«تحرير المرأة» الذى يتضح فيه أثر 
تفسير محمد عبده المتحرر للقرآنء إبقاء 
المرأة فى حالة خضوع» وقرر حقها فى 
التعلم ومع ذلك فإنه لم يطالب بإلغاء 
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الحجاب 


الخجاب كلية» وا اف ببتستاطة انه 
يجب ألا يتمشى إلا مع فروض الدين 
يبون اتفال الحجان على اتح الذي 
ذلك إيذانا بق تان الشركة لتسرين 
المرأة, وعاد قاسم أمين إلى استئناف 
هجومه فى كتابه الآخر «لمرأة 
الجديدة». وقد هز هذان الكتابان مصر 
وصدماها وثارت المشاعر حولهما وقاد 
انين وکت فی ارت غاا كتايين طالب 
فيهماأيضا باسم الدين الالتزام 
بالنظام القديم للتعليم. ومن الواضح 
أن التساء كانت فى صف قاسم امن 
وقد قامت ملك حفنى ناصف ‏ المعروفة 
أكثر باللقب باحثة البادية ‏ بنشر 
نسائياته, وتيت هی زتحانة 
سلسلة من المقاللات حول هذه المسألة 
وأهدتها إلى زميلتها. وفى سنة ١95765‏ 
نبذت رئيستها السيدة هدى شعراوى 
ياشا الحجاب سنة EAS‏ وائتست 


TEY 


TENE . 


الحجاب 


بذلك أعداد متزايدة من النساء 
الأخريات. 

۲ - والحجاب يدل أيضًا على 
الستار الذى كان يحتجب وراءه الخلفاء 
والحكام عن أعين أهل بيتهم . وهذه 
السنة التى كانت فيما يظهر مجهولة 
عند السكان الأولين للحجان. قد استنها 
فى الإسلام الأمويونء ولعلهم فعلوا 
ذلك بتأثشير الحضارة الفارسية. وهذا 
الحجاب يعرف أيضا بالستارة والسترء 
ولكن السنة هی هىء وقد تطورت آخر 
الأمر إلى نظام (يجب التمييز بينها 
وبين الحجابة التى تسمى فى بعض 
الأحيان أيضًا «حجاب» وهى تدل على 
هين الات 

وفى رواية الكتاب المنحول للجاحظ 
أن معاوية ومعظم خلفائه كان يحجبهم 
عن آل بيتهم «ستارة» حتى لايستطيع 


أحد من آل هذا البيت أن يرى أفعال 


«Le livre de la couronne =‏ ترجمة «Pellat‏ 
ص 05 ). وكان سلوك الخلفاء 
الاس ف ع اا ان ا 


ذلك رصانة: فالأمين بخاصة كان يؤثر 
صحبة حاشيته وخاصته على الاعتكاف 
وراء حجاب (الكتاب نفسه: ص .)7١‏ 

وقد أدخل هذا النظام فى بلاد 
الأندلس وشمالى إفريقية ومصر 
وأصبح هناك أكثر تعقيدا إن تطورت 
حياة البلاطء وخاصة عند الفاطميين. 
ويجب أن نذكر أنه بالرغم من أن هذا 
النظام كان هو هو عند الفاطميين الذين 
تأثروا كشأنهم بالآراء الشيعية فى 
طبيعة الإمام (انظر المقريزى: الخططء 
جداء ص51 4),) فإنه يظهر أن النظام 
قد عززته اعتبارات أخرى وأنه قد 
استجاب لحاجات مختلفة. فالخليفة 
الذى يعد جوهر العقل الفعال للعالم 
أصبح يكاد يكون المقصود بالعبادة. 
ومن أجل هذا كان من المنتظر منه أن 
يستتر بقدر الاستطاعة عن عيون أتباعه 
المخلصين الذين يحرمون لذلك من نور 
وجهه. 

وكان العامل المسئول فى القاهرة 
عن الستر يدعى «صاحب المجلس» 
(القلقشندى: ضبح الأعشىء جا 
ص850؛؛ ااملقريزى: الخطط جداء 
ص87١).‏ وهذه الوظيفة وظيفة مختلفة 
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عن وظيفة صاحب الباب الذى يعادل 
رئيس التشريفاتء وكان يسمى أيضا 
«متولى السترء (المقريزى: الخطط, 
جداء ص١١؛)‏ و«صاحب السترء 
:M.214(‏ كتابه المذكور» ص /ا؟؛ 
ألف ليلة وليلة. جاء ص١۷٤٠‏ طبع 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
1). وكان هو كبير الخصيان, 
وكان يجمع فى بعض الأحيان بين 
وظيفة «صاحب الستر» ووظيفة 
الحاجب» أى التشريفاتى (0دمه0 .1 : 
كتابه المذكورءتعليق 74؟) وكانت 
مهمته الخاصة فى الحفلات إخطار 
الوزير حين يجلس الخليفة على عرشه 
وأن يأمر مساعديه برفع الستار التى 
. تحجب الخليفةء ثم يظهر الخليفة. 
جالسا على عرشه مواجها المدعوين. 
وإذا انتهى الحفل أسدلت الستار ثم 
يعود الخليفة إلى مسكنه (القلقشندى: 
الكتاب المذكور. ج؟, ص55: وما 
بعدها). ويقام ستر أيضا أمام باب قاعة 
الاحتفالات إذا شاء الخليفة أن يركب 
فى موكبه بمناسبة بدء السنة الجديدة. 
وينتظر الوزير ووجوه القوم فى 
الخارج قريبًا من الخليفة. وفى اللحظة 


الحجاب 


المقررة ترفع الستار ويخرج الخليفة 
يتقدمه خصيانه ويركب جواده 
(القلقشندى: صبح الأعشىء؛ جا 
ص۱ 00 ). 

ؤكان استعمال الحجاب شافعا فى 
االو الفا انال كن 
رمضان جدير بالذكر خاصة. ففى يوم 
الجمعة الثانى ويوم الجمعة الثالث 
ويوم الجمعة الرابع من هذا الشهر يوم 
الخليفة المسجد. وحين يصل إلى 
المسجد يعتلى المنبر ويجلس تحت 
القبةء. ويصعد إليها الوزير بدعوة منهء 
ويدنى منه ويقبل أمام الملا يديه وقدميه 
ويسدل الستائر. وهكذا يحتجب الخليفة 
كأنما هو فى «هودج».ثم يتلو عظة 
قصيرة وبعد ذلك يرفع الوزير الأستار 
(القلقفشندى: صبح الأعشىء جا 
ص١١‏ ؛ المقريزى: كتابه المذكور. جا 
ص١‏ 5: وما بعدها). وفى يوم عيد 
الفطر يذكر القاضى بعد صلاة العيد 
أسماء وجوه القوم واحذا واحدًا وهم 
الذين شرفوا بارتقاء الدرج وشغل 
الأماكن: التي إلى مين الكليفة ‏ وشماله: 
ويصدر الوزير إشارة فيحتجب كل . 
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مدعو ثم يحتجب الخليفة أيضا ويبدا 
فى الحديث. وفى نهاية حديثه يرفع 
الأعشى» جل ص 0١‏ ). وفى الحفل 
الحسين يلقى الخليفةء وقد حجب وجهه 
وجلس على مقعد بلا وساد وجوه 
القوم الذين يكونون أيضًا محجبين 
(المقريزى: الخطط: جاء ص١١٤).‏ 
ويميز ابن خلدون بين عدة أنواع من 
الان الذئ تمنطفعه :الدؤلة بنا 
اع اول خخا حين نيد العليقة 
العادات الأوليةء وأخذ يعتزل الناس 
ولايسمح إلا لخاصته بولوج عتية دارة. 
«حجاب» آخر» وهذا الحجاب لايسمح 
لأولئك الذين تمرسوا بعادات البلاط 
وآدابه بأن يكون لهمأية صلة 
وبطانته حجابًا بينهم وبين الناس. 
هؤلاء الوجوه الذين أقاموا على العرش 
ورثة الأسرة الحاكمة, قد أخذوا فى 


YE 


بعض الأحيان يسعون إلى الاستيلاء 
على مزايا السلطةء وهنالك يقيم 
الديكتاتور نفسه قيما على السلطانء 
ويعزله عن أسرته ومستشاريه بحاجب 
موهما إياه بأن هيبته تقتضى أن ينأى 
عنهم (ابن خلدون: القدمة؛ جا 
ص٠٠٠‏ -١١٠؛‏ ترجمة روزنتالء 
ج5١١1 .)١١١-‏ 

۳ - والحجاب فى نظر الصوفية «كل 
مايستر المطلوب» ومعناه انطباع 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانى: التعريفات» ص 1^) 
وهو الحجاب بين المريد وبين مطلوبه 
وبين الرامى وهدفه. والمحجوب هو 
الذى أغلق قلبه دون النور الإلهى لأن 
صحوه تهيمن عليه شهوته الحسية أو 
العقلية. وقد قال الحلاج إن حجاب 
المرء هى شهوته (55180082ة1/1: كتايه 
المذكورء ص159). والحق إن ثمة 
أسبابا كثيرة للحجاب. فما إن يزداد 
المرء التجاءً إلى الغذاء لتغذية ميوله 
الطبيعة قويت نفسه السفلى وانتشرت 
الشهوة غلابة فى جوارحه» وظهر فى 
كل عرق من عروقه نوع مختلف من 


٠‏ الحجاب (الهجويرى: كشف المحجوب, 
شنا وت الان اف 
نوه غلى حك ناء المخاغن العاطة 
التى تتركز فى النفس والعقل والروح. 
وحجاب النفس الشهوات والرغبات؛ 
وحجاب القلب الملاحظة فى غير الحق؛ 
وحجاب العقل وقوفه مع المعانى 
المعقولة (التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون جاء ص١۲۷).‏ 

وضد «الحجاب» الذى يتميز بالقبض 
هو «الكشف» ومعناه بالمقابلة «البسط». 
والقبض والبسط حالتان غير إراديتين 
لايستطيع جهد إنسانى أن يحدثهماء أو 
يقضى عليهماء ذلك أنهما يأتيان من الله 
(الهجويرى: كتابه المذكور» ص5 77) 
على أنه حين تضعف النفس السفلى 
فلا ف ان تدان ع 
وحين تنمحى الشهوة: فإن جميع 
الوَعْيَات القافية فن ل التتكيقة: 
وهنالك يتمزق الحجاب ويبلغ الذى 
يطلب الحق غاية مراده (الهجويرى: 
كتابه المذكور. ص 5؟37). 

٤‏ - ونذكر آخر الأمر أن «الحجاب» 
هو الاعتزال الصوفى وهو اعتزال 
خارق للطبيعة ووقاء يسمو فوق 
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الحجاب 


مألوف هذا العالم» بل هو فى الحق 
«طلسم» يجعل حامله لايصيبه شئ 
ويضمن النجاح لما يسعى إليه من 
أعمال. ويكتب «شيخ» أو «فقير» 
إشارات خفية وآيات قرآنية على صفحة 
من الورق يدفع بها إلى طالبها . وثمة 
اعتقاد فى التبرك بها وأن هذه الكتابات 
فعالة ولها القدرة على اجتذاب حب 
الأزواج» وشفاء المريض» وحيل 
العقيمات» بل يعتقد أن لها القدرة على 
حماية المرء من الرصاص. وهى لبش 
حول الرقبة ويجب ألا تنزع قط (:14025 
52 ص 755 551؛ ونيد هذا 
الاستعمال لكلمة حجاب قائمًا فى 
سورية وبين بدو النجف الذين كانوا 
حديئًا موضوع دراسة قام بها -اعطء .ل 
(hod‏ 
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(°) البخارى: صحيح القرآن» سورة 
الأحزاب الآية .٠٣‏ 

)3 انظر أيضا: البيضاوى والطبرى 
بشأن الآيات المذكورة فى صلب المادة 
ارتداء الحجاب. 

)۷( ابن سعد: الطبقات» طبعة 
صادر» بيروت سنة 0¥۷\\. 

)۸( البلاذرى: نساب الأشراف» 
طبعة القاهرة سنة ۹۹ ۱۹. 

(٩)‏ على الهاشمى: المرأة فى الشعر 
الجاهلى, بغداد سئة .۱٩۹٦۰‏ 

(١ 0‏ قاسم أمين: تحرير المرأة, 
القاهرة سئة ۱۸۹۹. 

(١ ١)‏ باحثة اليادية, القاهرة 
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الحجاز 


صقع فى جزيرة العرب على بحر 
القلزم (البحر الأحمر) ليس له حدود 
معينةء وإن كنا نفهم هذه الحدود من 
فورنا إذا تدبرنا معنى اللفظ «حجاز»» 


الحجاب - الحجاز 


وهو يطلق فى الخطط عند العرب على 
جبال. السراة آلتن تفمل المزتفقعات 
(نجد) عن السواحل المنبسطة (تهامة). 
والحجاز بوصفة اسم ناحية يقتصر 
على ذلك القسم من الساحل الغربى 
الذى لايدخل فى اليمنء أو هى ‏ إذا 
تخرينا' الزن ادن الدمةاى الأوهن اة 
على بحر القلزم من عكرة إلى اللَيث 
وما يناوحها. ولاتدخل نجاد عسير فى 
الجنوب ولابلاد مدين القديمة وحسمى 
فى الشمال فى الحجاز يمعناه الصحيح, 
وإن غلب إدخالها فيه وكان الحجاز فى 
النظام الإدارى التركى ولاية قصبتها 
فكةه وق ست هذه الوا ةة 
سناجق: مكة والمدينة وجدة. وهذا 
النظام مفيد لأنه يحدد منطقة الحجاز 
عينه ولو أنه لم ينفذ قط تفصيلا. 
زظلت الت انارت والقاكصىن غا 
موجودة على الؤوق فط على أن الات 
العالى جعل سنجق المدينة متتصرفية 
مسقل نكا شيخ ارخ ومشافط: 
وهو قائد الجند الترك. 

والحجاز قسمان مختلفان أشد 
الاختلاف: القسم الساحلى (تهامة) 
وهو منبسط ممحل حار؛ والقسم الذى 


اج ل ي لل ص 
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يناوحه وهو جبلى؛ أما فى تهامة؛ 
وتكاد تكون خالية من الزرع لعدم 
وجود وديان كبيرة فى هذا الجزء من 
جزيرة العرب» فإن منازلها على 
الساحل اللهم إلا مكة التى تدين 
بوجودها للأماكن المقدسة القائمة فيها 
مثل بكر زمزم. وليس فى ساحل 
الحجاز مرافئ جيدة بالنسبة لكثرة آكام 
المرجان المكتنفة لهء وإنما تقوم عليه 
مراس أمينة على تفاوت فى ذلك 
وكانت السفن الصغيرة تخلد إليها فى 
الأزمنة القديمة أكثر مما تفعل اليوم. 

وأقفرت بعض هذه المراسى الآن مثل 
ليوككوم 0176ءاءاناء.آ - وقد ر عليها 
شبرنكر فقال إنها عين الحوراء - 
بالا و ا ا ققد 
ازدهرتا وأصبحتا مدينتين 
هامتين لنزول الحجيج فيهما. 
وسكان الحجاز قلة ومعاشهم بصفة 
عامة على السمك. 

وثمت أراض خصبة فى المنطقة 
الجبلية المناوحة للساحل مثل ناحية 
المدينة البركانية وواحة الطائف الجميلة 


بصفة خاصة: وكانت الطائف منذ القدم 


Ef 


مصيفًا محبيًا إلى قلوب أعيان مكة 
ثرة فاكهتها وطيب هوائها. أما التلال 
نفسها (جبل كرى شرقى مكة) فتبلغ 
فى الارتفاع ما بين ۰ و10۰ 
قدم. وأعلاها تلال الطائف 1١314(‏ 
فعا ين ا ا 
5400 قدم). ولا تغل هذه المناطق 
شيئًاله قيمة اللهم إلا البلح. ولو لم 
يلجأ السكان إلى استيراد ما يكفيهم من 
أوربا ومصر والهند لما قامت هذه البلاد 
بأودهم» أما صادراتها فليست بذات 
غناء. 
وترجع قيمة الحجاز الحقيقية إلى 
البلدين المقدسين مكة والمدينة. ولهما 
مكانة خاصة فى العالم الإسلامى, 
وسنتناول هذه المكانة فى مواد خاصة. 
وقد ذكر جغرافيى العرب بلادًا أخرى 
فيها خلا المدن الساحلية والطائف التى 
ذكرناها آنقا وهى: قرح وخَيبَر 
وَالمَرُوَة. والحوراءء والسَفّياء والعويند. 
والجُحّفة. والعشيرة, ثم ذكروا بلادًا 
أقل أهمية من هذه مثل بدر وخُليص, 
وأمّج. والحجر والسوارقية, والفرع, 
والسيرة وجبلة ومهايع وحاذة. وثمت 
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عدد آخر لايستهان به من بلاد ترجع 
شهرتها إلى أن الإسلام وجدها قد 
برئت من أن تكون أماكن للعبادات 
القديمة فقدسها إما لحادث تاريخى, 
وإما لآنه جعل منها حرما كمكة» ومن 
لغو القول أن نعددها هنا. ذلك أنه كلما 
وجد لها القارىء شأنا لأسباب دينية 
فيمكنه أن يجد الكلام عنها فى مادتى 
مكة والمدينة أو المواد الخاصة. 

وسكان الحجاز بدو من الأعراب 
اللهم إلا فى المدن الكبيرة حيث اختلطت 
بدماءهم دماء أخرى على تفاوت فى 
ذلك وخاصة فى جدة وأقل منها مكة 
نفسها. ولأسماء القبائل العربية القديمة 
كشمود والأوس والخزرج فى المدينة, 
وقريش فى مکةء مكانها فى التاريخ: أما 
E SEE‏ 
سكان الطائف وجنوبى الحجاز. ونذكر 
أيضًا بلى وجهينة وسليم وهكّيم 
وحرب . 

وقد فقدت شتى طرق الحجيج التى 
تلتقى فى مكة معظم ما كان لها من 
شان لازدياد المراكب البخارية. فقد 
حملت هذه المراكب معظم الحجاج الذين 


الحجاز 


يسافرون عن طريق جدة» وسيهجر 
الناس هذه الطرق أكثر وأكثر عتدما 
تصل سكة الحديد التى تجرى الآن بين 
Die mekkabahn :M. Hartmann‏ فى / 
١5١8 « Orient Litteraturzeintung‏ مء 
ص١‏ وما بعدها) وتاريخ الحجاز هو 
تاريخ مكة والمدينة ومن ثم نحيل 
القارىء على هاتين المادتين. 

المصادر: 

)١(‏ انظر ما ذكر فى مادة جزيرة 
العرب عن المؤلفات الجغرافية التى 
كتبت فى جزيرة العرب وانظر أيضًا 
مصادر مادتى مكة والمدنية. 
البتنونى: الرحلة الحجازية, القاهرة 

5( عبدالمحسن: الرحلة اليمنية 
القاهرة سنة ١٠٠١١ه.‏ 
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+ الحجاز: مولد الإسلام 
ولايزال هو المركز الروحى لهذا الدين. 
وهو الجزء الشمالى الغربى لشبه 
جزيرة العرب. والحجاز من حيث هو 
المكان الذى تقوم فيه الكعبة» ومن حيث 
هو موطن النبى محمد عليه السلام» 
ومنزل الوحى الذى نزل عليه وقصية 
الإقليم الذى كانت فيه الدولة الإسلامية 
الأولى» يعد فى نظر المسلمين مثل 
«البلاد المقدسة» وفلسطين فى نظر 
اليهود والمسيحيين. والحق إن المسلمين 
أكثر غيرة على الحفاظ على حرمة 
مزاراتهم الكبرى. فالمناطق المحيطة بمكة 
والمدينة المنورة حرم لايسمح بدخوله 
إلا للمسلمين» وما أكثر ما فرضت 
القيود على دخول غير المسلمين فى غير 
ذلك من أجزاء الحجاز. 

وعلى حين تتفق المراجع العربية 
بصفة عامة على أن الحجاز معناه 
«الحاجزء فإنها تختلف فى تفسير 
استعماله. وأشيع الآراء هو أن الحجاز 
هو سلسلة جبال السراة التى تفصل 
أسافل الغور أو تهامة على بحر القلزم 
عن هضاب نجد فى الداخل. وثمة رأى 


آخر يقول إن الحاجز يقوم بين الشام 
فى الشمال واليمن فى الجنوب» وقد 
أظهر البحث الجيولوجى الحديث بأن 
جبال هذين الصعقين تقوم وراء الدرع 
العربى الذى تنتمى إليه جبال السراة. 

وفكرة الحجاز من حيث هو مانع 
جاءت أيضًا من أن الكثير من أرضه 
مغطى بِحّرَات التى تجعله «حجاز 
أسود» . ومن أشهر الحرّات فى صدر 
الإسلام ليلىء وواقم» والنارء وبنو 
سليم. ويقتضى الأمر القيام ببحث آخر 
لتحقيق هذه الحرات وضبط صيغ 
الأسماء الحديثة. وقد علم كاتب هذه 
المادة فى زيارة له لتبوك مشخلا أن 
الحرات التى تقوم إلى الجنوب فيها 
تسمى «الرهات» (والحركات غير 
محققة) وعويرض, وليست الرحى 
والعُوَيرض كما يردان كثيرًا على 
الخرائط. 

وليس ثمة اتفاق جوهرى فى تعيين 
الحدود الجغرافية للحجاز: ومع أن 
تهامة, إذا شئنا الدقةء ليست جزءًا من 
الحجاز فإنها كثيرًا ما تعد داخلة فيه. 
وقد سميت مكة فى التلال تهامية, 
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والمدينة نصف تهامية ونصف حجازية. 
وفى الشرق تمتد رقعة الحجاز أحيائًا 
حتى فيد بالقرب من أجأ وسلمی» ولكن 
هذا تفسير مشتطء شأنه شان التفسير 
الذى يجعل الحجاز يمتد شمالا فيدخل 
فى فلسطين. وأكثر الروايات تحديدًا 
عن حده الشمالى تخرج مدين وحسمى 
فى الأرض المناوحة لها حسمى من 
الحجاز. وفى الجنوب كان الحجاز فى 
زمن من الأزمان يساير اليمنء ولكن 
الذى حدث فى الأزمنة المديثة أن 
عسير كانت تقوم بين الاثنين. 
والحجاز. كما بحث فى هذه المادة, 
يطابق بصفة عامة المديرية الغربية 
للمملكة العربية السعودية الحديثة. 

ويمكن تقسيم الحجاز تلبية لأغراض 
الوصف إلى ثلاثة أجزاء: الشمالى, 
والأوسط والجنوبى. والجزء الأوسط, 
وهو أهم الأجزاء بالنسبة لتاريخ 
الإسلامء ستتناوله أولا. 

ويمكن القول بأن هذا الجزء الأوسط 
تحده من الجنوب الأراضى القائمة فى 
جوار الطائف ومكة وجدة وتحده من 
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الشمال الأراضى القائمة فى جوار 
المدينة وينبع . ومن حافة المدينة تمتد 
حرة مترامية الأطراف تساير جبال 
السراة حوالى ٠٠١‏ كيلومتر حتى تكاد 

وكان الطريق القديم من الطائف 
يسير شمالا إلى وادى «النخلة اليمانية, 
ثم يهبط منها سائرًا تجاه مكة. وكان 
يقوم فى هذا الوادى «قرن المنازل» وهى 
الميقات الأولى للحجاج من جنوبى نجد 
وعمان. و«الميقات» الحالى مكان يعرف 
بالسيل الكبير فى الؤادى اتفه رادت 
تقوم فى «النخلة الشامية» ذات عرق, 
وهى الميقات للحجاج القادمين من 
شمالى نجد والعراق مارين بدرب 
زبيدة, وهو الطريق الذى زودته زوجة 
هارون الرشيد بالصهاريج وغير ذلك 
من أسباب الراحة. وكثيرًا ما تذكر ذات 
عرق حدا للحجاز فى هذا الاتجاه. 
ويلتف الآن طريق عام مرصوف حول 
الجبال من الطائف إلى مكة مباشرة, 
ومن ثم يستطاع تفادى العقدة التى إلى 
الشمال. وتصب النخلتان, اللتان يكتفى 
اليوم بتسميتهما اليمانية والشامية. فى 


ل سح س 
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وادى فاطمة (يعرف فى الزمن القديم 
بمنّ الظهران) وهو المهد الخصيب الذى 
يقطعه الطريق من مكة إلى جدة. 
وكان المسافرون من مك إلى 
المدينة. فى جميع المراحل من تاريخ 
الإسلامء لهم الخيار فى سلوك طريقين: 
الأول يساير الساحل (الطريق أو الدرب 
السلطانى). والآخر الذى يسير إلى 
الشرق من الحرة الكبرى (الطريق 
أو الدرب الشرقى) مع بعض تغييرات 
فى سير الرحلة كل عام. والذى حدث 
قبل دخول السيارات ذات المحركات أن 
الذين جروا على اختيار الطريق 
السلطانى كانوا يجاوزون جدة توفيرًا 
للوقت. وعلى مسيرة ثلاث ساعات من 
مكة كان يقوم المسجد الذى فيه القبر 
المقبب لآخر زوجات النبى ية «ميمونة» 
١‏ فى سرف حيث بنى بها الرسول وك 
وكان الطريق شمالى وادى فاطمة 
يسير مارًا يعسفان مشهد غزوة 
الرسول لأفراد قبيلة لحيان . ثم يقطع 
الطريق منطقة خُلَيْص ال مزورعة التى 
ترتد مسافة ما من الساحل. وغير 


بعيد وراء القضيمة يرى بحر القلزم. 


وتعد رابغ ثغرًا إلا أنه ليس فيها ميناء 
بالمعنى المفهوم» وكانت السفن ترسو 
على مسافة بعيدة مخ الساحل :نيعت 
ببضائعها للقوارب المحلية. وكانت رابغ 
ميقاتا للحجاج القادمين من الشام 
ومصر والمغرب» ولذلك حلت محل 
القرية الخربة الجحفة التى تقوم فى 
واد يبلغ البحر جنوبى رابغ مباشرة 
والحجاج الذين يهبطون إلى البحر 
الأحمر يحرمون حين تمر سفينتهم 
برابغ. ويقوم شمالى رابغ القبر 
المشهور لأم الرسول بل آمنة. فى 


وم 


الأبواء واسمها الآن الخريبة. 

وتخرج طرق فرعية من رابغ وتسير 
شمالا مارة بجبال المدينة. وتهيئ 
أسبابًا للاتصال مباشرة وأكثر صعوبة 
من الطريق السلطانى الذى يستمر 
مسايرًا للساحل. ومن ثغر مستورة 
يمتد طريق بديل يعرف باسم «الملف» 
وهو ينثنى إلى الداخل, ولكن الطريق 
الرئيسى لايفعل ذلك حتى يبلغ بدر 


حنين حيث أذل الرسول با قريشا فى 


ساحة القتال. أما الطريق من ينبع التى 
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الرئيسى للمدينة. فإنه سيتصل 
بالطريق الآتى من الجنوب عند بدرء 
وهنالك يعتلى الطريق السلطانى وادى 
الصفراء تجاه المدينة. وفى هذا الوادى 
أحرز عبدالله بن سعود صاحب نجد 
نصرا مشهودًا على أحمد طوسون 
وجيشه القادم من مصر سنة ١۲۲١ه_‏ 
)۱ ۸۱م( 

ويربط الآن شارع عام مرصوف 
بالأسفلت مكة والمدينة ومارًا بجدة 
ورابغ وبدر» ومن ثم أصبح من الأسهل 
والأسرع ألا يتخذ المرء الطرق المباشرة 
المارة بعسفان والممرات الجبلية القائمة 
أقصى من ذلك شمالا. 


والمجرى المألوف للطريق الشرقى 


يسير شمالا هابطًا عقيق ذات عرق . 
وهى يمر فى بعض الأحيان بالواحتين 
القديمتين الحاذة وصفيئّة على الحافة 
الشرقية للحرة » ويمر فى أحيان أخرى 
والسوارقنة: (حديكا «السويرقية») التى 
تقوم أيضًا على الحافة الشرقية للحرة, 
فهى تقوم بعيدًا عن الطريق. وشمالى 
٠‏ المنجم الحديث مهد الذهب» وهى مهجور 
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الآن» يمضى الطريق الشرقى مسافة 
أسفل واد آخر يعرف باسم العقيق 
جنوبى شرق المدينةء وهو مختلف عن 
الوادى المباركء وادى العقيق غربى 
المدينة. ' 


وينشعب الطريق الرئيسى من المدينة 
إلى نجد بعيد واحة «الحناكية»» فيستمر 
ف ا و 
شمالا إلى حائل. أما الطريق الرئيسى 
المشرق من مكة (درب الحجاز) فهو 
يسير الآن من السيل الكبير مارًا 
بالقاعية والدوادمى إلى الرياضء حالا 
محل طريق الحجج القديم المار 
بالقنصلية والقويعيّة. 

والقسم الشمالى من الحجاز يمكن 
اعتباره امتدادا إلى الحد بين العربية 
السعودية والأردن» وهو يخرج من 
نقطة جنوبى القصبة ويعبر سلسلة 
جبال الطبيق. ومن الثغور الصغيرة 
نذكر حقلء ومَقْنَى على خليج العقبة, 
والمُويلح, وضبىء والوجه ء وأملّج 
(ورسمها غير محقق) على البحر 
الأحمر. ويخرج من الوجه دروب تقطع ‏ 
الجبال. لتلتقى بالطريق الداخلى العام 
عند العلا أى بالقرب منها. 


و و ارو ا ا اق سم 
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وفى القرن الماضى كانت الحركة 
التجارية فى الجزء الشمالى من الحجاز 
على أشدها فى الطرق الممتدة شرقى 
السراةء وأولها طريق الحجاج الشامى 
القديم الذى كان يمر بتبوك والعلا ثم 
طريق سكة حديد الحجاز التى كانت 
تساير فى معظم الأماكن طريق الحجاج 
مسايرة دقيقة. وقد تخربت السكة 


الحديدية فى الحرب العلمية الأولى» ٠‏ 


ولم تبدا إعادة إنشائها إلا سنة 
4ه (1514).وفى هذه الأثناء 
أقيم طريق عام مرصوف شمالا من 
المدينة إلى تبوك والحد الأردنى. ويمر 
هذا الطريق العام بخيبر وتيماء اللتين 
تقومان على مسافة كبيرة شرقى طريق 
الحجاج والسكة الحديدية. 

والجزء الجنوبى من الحجاز فيه 
جبال أكثر ارتفاعاء ومطرًا أشدء وزراعة 
أكثف من الجزءين. وثمة طريق يسير 
موزايًا الساحل من جدة مارًا بثغور 
الليثء والقنفذة وحلى (حلى بن 
. يعقوب) الى القّحمّة وهى تعد الآن بداية 
ثهامة عسيز. والإجزاء السقلى من 
الوديان التى تصب فى تجاه البحر 
تهيئُ للزراعة مناطق طيية. 


وثمة طريق هضبى من الطائف 
ويؤدى إلى واحة الخرمة على الجانب 
الأقصى لسلسلة جبال حضن (كثيرًا ما 
تذكر هذه الجبال على اعتبار أنها حد 
الحجاز فى هذه الأنحاء). وهناك طريق 
هضبى آخر يربط الطائف بتربّة (بضم 
التاء وفتحها)» وهو يمتد أيضًا على 
الجانب الآخر من حضن؛ وطريق ثالث 
يتخذ مسيرًا مباشرًا أكثر إلى بيشة 
التى تقوم وراءها «تثليث» على الطرف 
الجنوبى الشرقى للحجاز. والمسافرون 
المشرّقون يتخذون دروبا من مناطق 
الحدود إلى الرياضء ووادى دواسر 
ونين ذلك بعك الاما فى للجو و في 
الهضاب تتركز الزراعة فى الواحات 
الشرقية وعلى طول قنة السراة. 

وقد بينا فى خريطة مادة القبائل 
الكبرى فى الحجاز أيام الرسول عليه 
السلام, علاوة على قريش فى مكة 
والأوس والخزرج فى المدينة. وهذه 
القبائل الثلاث قد اختفت منذ زمن 
طويل من الحجاز من حيث هى 
مجموعات قيلية هامة» واندمج أفرادها 
فى الجماعات الإسلامية الأوسع منها. 


كرو ان ج رح جم اة المغارف ااي 
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وقد أصبح سكان مكة والمدينة وجدة 
من جميع الأجناس» وكثير من غير 
المرب يسكنونهاء وتأخذ أهمية 
الارتباطات القبلية فى الانحسار. وقد 
ظلت بقايا متناثرة من قريش فى 
الحجاز. ومعظمها قبائل أو عشائر 
صغيرة تزعم أن نسبها يرتفع إلى 
النبى عليه السلام » واصطنع بعضها 
الحياة البدوية. وكانت قريش أم 
السلاطين والدولء منها خرج الخلفاء 
الراشدونء وعبداللّه بن الزبيرء 
والأمويون» والعباسيون» وعدد من 
بيوت الحكم الصغرى فى الحجاز 
نفسها وأبرز هؤلاء القرشيين 
الهاشمية بمكة.. ومن أخلاف قريش 
الآخرين البارزين فى الحجاز بنو شيبة 
سدنة الكعبة الوراثيين. 

ولم يرد فى هذه الخريطة أيضًا ذكر 
للقبائل اليهودية الثلاث فى منطقة 
المدينة وهى بنو قينقاع وبنو قُريْظة, 
وبنى التضيرء وقد اندثرت هذه القبائل 
جميعًا ولم يعد لها أى أثر . 

ومن الجزء الأوسط للحجاز نجد أن 


كن 


قبيلتى سليم وهلال » وهى فرع من 


الحجاز 


هوازن» قد اشتركتا فى هجرة البدو 
الحاشدة إلى مصر ومنها إلى المغرب 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وقد حلت محلهما حرب 
وهى القبيلة الغالبة فى المنطقة القائمة 
بين مكة والمدينة. 


ولاتزال توجد فى جوار مكة 
والطائف أربع قباكل قديمة هى : هذيل 
التى خرج من بين صفوفها طائفة من 
الشعراء ؛ وثقيف, وهم سادة الطائف 
الأولين؛ وفهمء قبيلة قاطع الطريق تابط 
شرا ؛ وسعد بن بكرء وهى القبيلة التى 
روى أنها هی التى نشأت محمد کل 
حين كان فى حضن حليمة ومن القبائل 
الأحدث قبيلة الجحادلة التى تسكن على 
طول الساحل جنوبى جدةء وقبيلة 
عدوان فى الجبال القائمة جنوبى 
نشب بين شريف مكة غالب وبيت 
سعود ومحمد على والى مصر فى . 


(التاسع عشر الميلادى). 


7س س 


الحجاز 


وفى الجزء الشمالى من الحجاز 
اختفت قبيلتا عُذرَةٌ وجذام وقد احتلت 
منازلهما الآن بصفة عامة الحويطات 
تجاه الساحل وبنى عطية فى الداخل. 
أما فزارة وسعد هذيّم فقد انفرط 
عقدهماء ولكن بلى وجهينة فى الهضاب 
بقيتا زاهرتين تعتمد الأولى على الوجه 
والثانية على ينبع. 
وأما القبائل التى ظهرت على 
الخريطة منسوبة إلى الجزء الجنوبى 
من الحجان فقد درست وحلت محلها 
الأحلاف الكبرى لزهران وغامد فى 
الومضاب وعدد آخر من القبائل فى 
جوارها وفى تهامة. 
وتحتل مناطق الحدود بين الحجاز 
ونجد عناصر من القبائل الحديثةء قبائل 
مطير؛ وعتيبةء والبقوم» وسبّيع وقد 
حلت هذه القبائل محل بعض الجماعات 
القبلية القديمة مثل غطفان وهوازن. 


. وتقوم فى.الجنوب الأقصى القبيلة التي 


تحمل الاسم العتيق قحطان . 
وما كان تاريخ الحجاز مرتبطا 
أوثق الارتباط بتاريخ مكة والمدينة 


وغيرها من الأماكن الكشيرة والقبائل 
المختلفة التى أسلفنا الإشارة إليهاء فإننا 
لا نعود إلى التحدث عنها فى هذا المقام. 
وحسبنا أن نذكر أن الحجاز كان من ( 
أقدم الأزمان الاسم الرسمى لدولة 
مستقلة وظل هذا شأنه إلى أقل من 
عشر سنوات مضت فى عهد اللك 
حسين بن على من سنة 155اه 
(191م) إلى سنة1147اه- 
(1174م) وهنالك أصبح الحجاز 
انر 
أملاك البيت السعودى. 

والحجاز فى غالب أزمانه أرض 
فقيرة؛ وهو الآن من جميع الوجوه 
مقبل على أوقات أزهى وأكثر إشراقا. 
والقبائل السلابة التى جعلت الحج بالبر 
طوال عدة قرون أمرا محفوفا بالمخاطر, 
قد كبح جماحها الآن» ووضع حد 
للنزاع المتصل بين بعضها وبعضء وقد 
أدخلت على البلاد إصلاحات بارزة فى 
المواصلات برا وبحرا وجواء وعقدت 
بينها وبين العالم الخارجى صلات 
أوئق. وأتاح الرقى بالتعليم والصحة 
العامة وغير ذلك من الميادين» لكثير من 


و سس == دائرة المعارف الإسلامية 
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السكان حياة أيسر. وقد خلّصت الموارد 
التى تجنيها الحكومة العربية السعودية 
من صناعة البترول الحجاز من اعتماده 
السابق على معونة المسلمين التى كانت 
تأتيه من خارج البلاد. 


)١(‏ انظر مصادر مواد «العرب» 
جزيرة» و «مكة» و «المدينة» 
(۲)وتخطيط أرض الحجاز قد رصد 
فى دقة كبيرة على الخرائط التفصيلية 
(مقياس الرسم )٥٠٠,٠٠٠٠٠:‏ التى 
تشر تا السا الجيؤ لوجي اللولانات 
المتحدة. وقد ذكرت أسماء القبائل 
بالحروف العربية واللاتينية. ولكن 
مقياس الدقة بالنسية لهذه الأسماء لا 
يرتفع إلى مستوى التخطيط. والمناطق 
التى تناولناها فى هذه المادة تشملها 
الخرائط الجغرافية 5٠٠-1١‏ ب -١‏ 
BLN‏ ونوج ان 
۱۔۲۱۱ ب ١۔١۲۱‏ ب ١۔۲۱۷‏ ب 
فى الس لاسل التى عنوانها 
««Miscellaneous Geologic Investigations »‏ 
وتاك رافظ لخو 0ة خاضة 


با مطلوب. والعلومات الواردة فى 


الحجاز 


الخرائط التى مقياس رسمها١:‏ 


شبه جزيرة العرب مقياس رسمها :١‏ 
Ee‏ أصدرت بالإنكليزية 
والعربية على يد 0868 (الطبعة الثانية 
سنة .)۱١۹١۳‏ 


خورشيد [رنتز ۸۸۲z‏ 6] 

+ «الحجازء سكة حديد»: واحد 

من المشروعين الكبيرين للسكة الحديدية 
في عهد عبد الحميد الثانى (الآخر هو 
سكة حديد بغداد)؛ وكان الغرض 
الظاهر من إنشاء سكة حديد الحجاز 
تيسير الحج بإقامة سكة حديدية بين 
دمشق ومكة والمدينة» وقد استغل 
إنشاؤها لتأييد سياسيات الجامعة 
الإسلامية والدعوة للسلطان. وقد 
حققت غفرضَّا آخر أدخل فى 
الاستراتيجية العملية والأهداف 
العسكرية وهو نقل الجنود إلى ولايات 
الدولة العثمانية التى كثيرًا ما كان يثور 
فيها الشغب والاضطرابات ومن ثم 
يمكن الهيمنة عليها هيمنة فعالة؛ وقد 
استمر التفكير فى هذا المشروع أمذا 


طويلا. وفى مايى سنة ۰ أصدر 


۹ ديل 


. الحجاز 


السلطان «إرادة» شاهانية بإنشاء 
لجنكى قراف لح فى اجا 
بركاسة عزت ياشا وهو دمشقى كان 
رجلا مق رجالات ابلاط تج اخرى 
وفى هذه الأثناء تبرع عبدالحميد بمبلغ 


٠‏ جنيه تركى ولجأ إلى جميع. 


المسلمين فى أنحاء المعمورة للمساهمة 
فى تنفيذ هذا المشروع؛ ولكن لم تكن 
الدولة العثمانية العسكريين والمدنيين 
بالإسهام بجزء من رواتبهم كما فرضت 
تمغة خاصة على جميع الطبقات والملل. 
وقد حققت الموازنة بصفة عامة فائضًاء 
ولم يعان المشروع قط عجرا في تمويله. 
درعة إلى حيفاء وأعطى امتيازه إلى بيت 
البيت عجز عن إتمام المشروع. وقد 
اشترت وكالة الحجاز الأميال القليلة 
التى مدها فعلا هذا البيت التجارى من 
الخط كما اشترت أدوات التشييدء 


امن التزرقاء إلى متاجم : 


YE0. 


الفوسفات القائمة قرب الصلت والآخر 
من معان إلى العقبة (وقد تخلى عن هذا 
الخط من بعد سنة ٠٠٠١‏ نتيجة للنزاع ' 
الذى قام على الحسدود بين مصر 
وتركية). وفى سنة ۱۹۰۱ استغنى عن 
خدمات لابلا 86112 14 المهندس الإيطالى 
الذى وكلت إليه فى الأصل أعمال 
التشييد: وحل.محله المهندس الألماتى 
ميسر :2461558686 وتحت إرشاده تمت 
أعمال التشييد» ولو أنه لم يستخدم فيما 
وراء العلا إلا مهندسين مسلمين. وقد 
مسح الخط بين دمشق والمدينة على يد 
مختار بك وهو مهندس ترکی» وقد 
تتبع هذا الخط بصفة عامة طريق 
الحجاج والقوافل القديم, ولم يحد عنه 
إلا فى بعض الأحيان لتحاشى التلال 
والأرض غير الصالحة. وإنشاء هذا 
الخط فى صقع يكاد يخلو من الماء قد 
وصفه وصقًا حيا لورنس (-0هآ .8 ,15 
Pillars of Wisdom :renice‏ Seven)فقال‏ عنه 
أ ل وال موشن الاك دة 
و«الرياح الوبيئة» حيث تكون هجمات 
الؤحنان ةة وهذا هن العمل 
الكطينن: وكان التزود نالاء فق أكين 
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عقبة, وقد أمكن التغلب على بعضها 
بحفر آبار وإدارتها بمضخات بخارية 
أو طواحين هواء أو يحمل الماء فى 
ضار السكة الهديدسة. 

وقد قامت عقبات هندسية كبيرة 
واجهها القائمون على المشروع قرب 
عمان بمنحدراتها الوعرة (حيث لامناص 
من أن يرفع القطار وهو يصعد إلى 
كسر فى قطاعين) وقرب العقبة 
الحجازية حيث يبلغ الخط ارتفاعا يربى 
على ۲,۷۰۰ قدم فوق مستوى البحر 
ثم يهبط بعد ذلك مباشرة فى ثنيات 
حادة ببطن الجبل الوعر المعروف بيطن 
الغول. وقد أمكن التشييد باستخدام 
الجنود. فقد استعين فى ذلك بثلاث 
سرايا من الجنود النظامين وسريتين 
أدخلا فى الخدمة بالقرعةء فبلغ عدد 


هذه السريات 015٠‏ جنديا منحوا ‏ 


علاوةتكتامة تطبر علي و انکر 
عمل هؤلاء الجنود فى القيام بدور 
الفعلة فى السكة الحديد ومد الطريق 
الاقم على كين وكل العمل الاضعب 
مكل إتشاء السسوى وتان 'التحطات 
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الحجاز 


والمصارف والأنفاق إلى الإيطاليين 
ولوان واهل الكيل الأسون: 

وبلغت نقطة تموين المنشات 
اعدد ال زر قاد ( ١١۲‏ :كيلو ترات فن 
شی ۹ وفطرانة نام 
كيلومترا) سنة ۱۹۰۲ء ومعان (655 
لوتر نة 1514 وذات الحم 
٠١(‏ كيلومترات) سنة ١۱۹۰ء‏ والعلا 
475 كيلومترا) سنة ۷٠۱۹ء‏ والمدينة 
١72(‏ كيلى مترا) سنة ۱۹۰۸. وقد تم 
قطاع درعة حيفا ١١7(‏ كيلو مترًا) سنة 
٠‏ . وبلغت تكاليف السكة الحديدية 


فى ذلك ثمن العربات والقطر وغير ذلك 
من المتحركات التى تسير على القضبان 
وإنشاء المبانى اللازمة (تقارير 
القناصل). وبين سنتى ۱۹۰٤‏ و۱۹۱۷ 
مد قطاع درعة حيفا إلى ببصرى, 
وأضيف إلى ذلك فروع من عكا إلى بلد 
الشيخ ١(‏ كليو مترا) ومن عفولة إلى 
اللد ٠١١(‏ كيلومتر)» ومن وادى السور ‏ 
إلى العوجاء ١١5(‏ كيلو مترًا)» ومن 
التين إلى بيت هنم (9؟ كيلومترًا, 
Syria and Pal- :Foreign Office Handbook‏ 


` E0 


الحجاز 


4 لندن سنة ١97١‏ ص195). ومد 
الخط"الركسين (امشقت اللدينة وة 
کیا بتعدل 107 كيلو ترا فیا 
فى الوط وه مرها فى التقدم لم 
يبلغها مد سكة حديد الأناضول نفسهاء 
وكان هذا أسرع ما حدث فى تاريخ 
وط الشركة" الس اليا وقد 
اشتريت كل الأدوات اللازمة للمشروع 
من الخارج فيما عدا بعض عربات 
ف فى زان ا اة 
ووردت البيوت التجارية البلجيكية 
والألمانية والأمريكية القضبان 
والعوارض الخشبيةء واقتصر توريد 
المتحركات على البيوت التجارية 
اليلجيكية والألمانية فحسب. وقد حدد 
طول القن بع عام بقارا 
تستطيع القاطرة البخارية أن تجر على 
المنحدرات الوعرة لوديان عمان 
واليرموك. وكانت تستخدم فى الأصل 
الكماحات اليندؤية ولكن:طريقة هاردى 
الخاصة بالكماحات الذاتية استخدمت 
(تقتارين الققاصيل) وكاتت مبسافة 
الأشبناع ١68‏ شترا ولم كن مدان 
حمولة السكة الحديد كبيرة قطء وكانت 


تددن 


تنقص كثيرًا بمقدار الحاجة إلى حمل 
زاد من الخشب (كان الفحم يستخدم 
وقودا فى الأصل) والماء فى كل قطار. 
وقد قامت مشكلة إضافية هى أن أنابيب 
الغلى كانت تتلف فى كثير من الأحوال 
بفعل المعادن التى تحتويها مياه 
الصحراء: وشا عن هذا سنة 1۹١٤‏ ما 
جاء فى التقارير من أن خمس عشرة 
قاطرة بخارية فحسب كانت هى 
الصالحة للاستعمال Admiralty Hand-)‏ 
Arabia:book‏ » لندن سنة ۱۹۱۷» جدلء 
ص۲۷ - .)٤١‏ ولم يكن يستخدم السكة 
الحديدية من الحجاج إلا نسبة صغيرة 
بلغت نحوا من ١1.٠0٠١‏ حاج فى 
السنة, والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الشآميين والأكراد. ذلك أن معظم حركة 
الحجاج كانت تمر بجدة» وكان السفر 
من دمشق إلى المدينة يستغرق 57 
ساعة» بسرعة تبلغ فى المتوسط ۲۲ 
كيلومترا فى الساعة. وكانت الدرجة 
الثالثة تكلف 7,٠١‏ جنيها إنكليزيا 
للمسافر (تقارير القناصل) وكانت 
المحطات الكبرى هى دمشقء ودرعة, 
وحيفاء وقطرانةء ومعان» وتبوك؛ وقلعة 
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اعَظّم, ومدائن صالح, والعلاء وهديّة 
والمدينة. وكان يفصل بين المحطات فى 
العادة خوالى عفرن کف وكانت 
تستخدم قلاعا للحراسة. لحماية الخط 
الحديدى من غارات البدو المتصلة. وقد 
بلغت الغارات سنة ١508‏ مائة وثمان 
وعشرين غارة. وكان البدى يقطعون 
أسلاك البرق ويخرجون القضبان 
وون هينات" الات فق كانت 
السكة الحديدية «ذلك الشئ الفرنجى 
النجس» كما كانوا يسمونه. تهدد 
مصالحهم التقليدية فى نقل الحجاج 
الذى كان مشتركا فيه الشريف الأكبر 
ووالى الحجاز (التقارير القنصلية ). 
وقد أوقف اداد السكة الجديدية 
عداوتهم المشتركة وثورة تركيا الفتاة 
والحرب بين الأتراك والطليانء ولم 
سقط د بخظلة من السكة الد 
إلى مكة» وركنت على الرف للأسباب 
نفسها الخطة التى كانت ترمى إلى مد 
خط ادر نفنية ی و 
سنة .١151١١‏ 

وسكة حديد الحجاز «قد خيبت 
الآمال السياسية للذين خططوا لها». 
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الحجان 


فقد كانت أبعد ما تكون عن أن تصبح 
«العمود الفقرى للأملاك العثمانية فى 
جزيرة العرب» وإنما حددت أقصى 
قخمها القترقى. وكات هزه الضكة 
بافظلة الكاليك فى إنشائهنا ومسجيرة 
فى المحافظة عليهاء ومن ثم يصعب 
علينا أن نقول إنها أسهمت فى النهوض 
الاقتصادى بشبه الجزيرة أو فى زيادة 
السكان على مجراها أية زيادة ذات 
«Arabia :Foreign Office Handbook) jÎ‏ 
تن م ا ع أنه 
ليت اذينا ات نیا عط علن 
حيفا وتطورهاء ذلك أن حيفا كانت قبل 
لقنا خط دوفن جف متنا E‏ 
أخملته .منافسة يافا. وبافتتاح هذا الخط 
نمت حيفا نموا مطرداء وحولت عن 
بيروت تصدير حبوب حوران وتجارة 
الوارد على دمشق وجزيرة العرب. وقد 


بيلغت جملة صادرات حيفا سنة ۱۹۰۷: 


0٠٠‏ جنيه إنكليزىء ؤفى سنة 
۲ زاد هذ المبلغ إلى ۲٣۰,۰۰۰‏ 
جنيه إنكليزى؛ وبلغت جملة واردات 


حيفا سنة ۷٠۱۹ء‏ ويستثنى من ذلك 


أدوات السكة الحديدية: 58٠,٠٠٠‏ 


sor 


الحجاز 


جنيه إنكليزىء ونمت سنة 1١917‏ 
فأصبحت ۲۷٣,۱۰۰‏ جنيه إنكليزى 
Syria including :Admiralty Handbook ( .‏ 
لندن سنة ۱۹۱۹ ص٤۳۰‏ 
.)١‏ وكانت السكة الحديدية كلها 
تعمل حتى الحرب العالمية الأولى, 
وهنالك نجح لورانس فى تدمير أجزاء 
من القطاع الواصل بين معان والمدينة 
وظل من وقتها متوققًا بلا عمل. 
وانتقلت ملكية السكة الحديدية يعد 
الحرب إلى أملاك الدولة العثمانية التى 
تمر فيهاء فكانت الشام تملك القطاع ما 
بين دمشق ودرعة» وسمخ؛ وفلسطين 
تملك قطاع حيفا سمخ؛ وشرقى 
الأردن قطاع درعة ‏ معانء والعربية 
السعودية قطاعى معان المدينة (وقد 
تأيد هذا بقرار التحكيم الصادر فى ١8‏ 
أبريل سنة5؟97١‏ على يد الأستاذ 


السويسرى أ .أوجين بورل E. Eugéne‏ 


1 الذى عينته هيئة الأمم). وقد بذلت 
نزؤيطاتنا و فرشتا وهنا دوا الانتداب: 
هیودا نت سنن ۱۹۳۹20۹3۲ 
لإعادة قطاع معان المدينة إلى العمل 
(كانت القطاعات الأخرى تعمل بالفعل) 


فالا 


ولكن هذه الجهود خابت لإصرار ابن 
سعود على النظر إلى السكة الحديدية 
نظرته إلى «وقف» وبذلك طالب بامتلاك 
الخط كله باسم المسلمين. ولما نوقشت 
المسألة فى يناير سنة ۱۹۲۳ فى مؤتمر 
لوزان» أرادت بريطانيا وفرنسا أن 
تعترفا بالصفة الدينية للسكة الحديدية 
فأعلنتا استعدادهما إلى تأليف هيكة 
إسلامية استشارية تمثل الدول الأربع, 
وتوصى بما تراه فى شأن المحافظة 
على السكة الحديدية والنهوض بظروف 
الحج. وفى 1 أغسطس سنة ۱۹۲۸ عقد 
مؤتمر فى حيفا لمعالجة مشكلة إعادة 
قطاع معان المدينة إلى العملء ولكنه 
فشل لأن ابن سعود طالب بملكية تلك 
الأجزاء من القطاع التى تمر بالدول 
الخاضعة للانتداب تمهيدا لافتتاح هذ! 
القطاع. وفى نوفمبر سنة ۱۹۲۸ تلقت 
اللجنة الدائمة للانتداب عرائض من 
بعض مسلمى الشام وشرقى الأردن 
يلتمسون فيها إحالة الإشراف الكامل 
على السكة الحديدية وتشغيلها إلى 
لجنة إسلامية League of Nations Per-)‏ 


manent Mandates Commission, Minutes 


«° ص1۸۹«‎ «of the Fifteenth sessior. 
ورقفض هذا‎ .)78 - ۲۷۹ ۲ 
اللتمس وتناول المؤتمر الإسلامى‎ 
٠۹۲۱١ الذى عقد فى بيت المقدس سنة‎ 
هذه القضية وكرر الطلب الذى طالبت‎ 
به العرائض السابقة. وفى هذه الأثناء‎ 
عدل ابن سعود موقفه السابق وأظهر‎ 
عزمه على مناقشة المسائل الفنية‎ 
الخاصة بإعادة فتح السكة الحديدية من‎ 
غير أن يتشدد فى مطالبته بملکیتها مع‎ 
احتفاظه بحقوقه فى ذلك. وفى سنة‎ 
رغبت الحكومة البريطانية فى‎ 6 
كسب ثقة ابن سعود بالنسبة للموقف‎ 
الذى كان قائما فى فلسطين» وأبدت‎ 
استعدادها فى الإسهام فى نفقات‎ 
الإصلاحات المراد إدخالها على هذا‎ 
القطاع المار فى أملاكه واقترحت عقد‎ 
مؤتمر فى السنة التالية. وأدى نشوب‎ 
الحرب العالمية الثانية إلى وضع هذا‎ 
المشروع على الرف. وقد أعيد تشييد‎ 
القطاع الذى بين معان والمدينة سنة‎ . 
بعقد أبرم مع البيوت التجارية‎ 1917 
البريطانية.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


المصادر: 

)١(‏ يوجد بيان مفصل بهذه السكة 
الحديدية فى تقارير القناصل المحفوظة 
Record Office‏ عتاطناط. لندن» وزارة 
الخارجية, ۷۸ 156 ۳۲۹۸ء ١۳۷۱ء‏ 
A2‏ ش 

«Hedschasbhn: Auler pasha (¥)‏ كوتا 
سنة 1505. 

Die Hedschasbaln ihr :H. Guthé (¥) 
von Damaskus nach Medina :Bau ihre 
Eduard Gaeblers) لييسك.‎ «Bedeutuug 
من غير تاريخ.‎ )Geographisches nstitut 

The History of the : Muhammad Inshaullah(é) 


Hamida Hedjaz Railway project 
(بالأوردية والعربية والإنكليزية) لاهور‎ 
5 ١ 8 °۸ سنة‎ 


(5) عثمان نورى: عبدالحميد ثانى 
ودور سلطنتى. إستانبول سنة 
۷ھ = ۱۹۱۱م ص ۷۱۸ - .۷۲٣‏ 

(1) سعيد ياشا: سعيد پاشا نك 
خاطراتىء إستانبول سنة ۱۳۲۸ھ = 
۲؛ء, جاء ص٦۲۷‏ ۔ ۳۷۹. 

(۷) 7115ء الفهرس هذه المادة. 
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الحج )*( 


«الحج : إلى مكة وعرفات ومنى هو 

آخر ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
١‏ الحج فى الإسلام 

)١(‏ الرحلة إلى مكة : فرض الشرع 
الحج على كل مسلم ومسلمة يؤديه 
مرة فى العمر على الأقل مادام قادرا 
عليه (سورة آل عمران, الاية /91), 
ووفاء الشرط الأخير رهين عدة 
ظروفء فالمجانين والأرقاء معفون من 
أداء هذا الفرض وكذلك النساء اللواتى 
ليس لهن من أزواج هن أو ذوى 
محارمهن من يصحبهن» ويسقط فرض 
الحج أيضا عند عدم تيسر الزاد أو 
توفر دواب الحمل وغيرها من 
المواصلات أو أمن الطريق(') ثم إن 
المذهب الشافعى يجيز لأتباعه إرجاء 
الحج إلى ما بعد الوفاة على أن يقوم 
نهم فى آذاء:هذاالفركن تان يستاجر 
من مال المتوفى» ويفسر لنا هذا كيف أن 
معظم المسلمين تدركهم الوفاة دون أن 
يروا مكة على الإطلاق . 


(*) توجد تعليقات غلى هذه المادة تليها مباشرة. 


كمع" 


ومن الخلفاء والسلاطنين اتفسهم 
كثيرون يظلون فى ديارهم طيلة 
حياتهمء فى حين يؤدى بعضهم 
الفريضة عدة مرات() . 

وقد أخذ محمد [يكِةْ] بالسنة القمرية 
من غير قيد ولا شرطء ومن ثم فإن 
الحج يحين فى وقته فى جميع فصول 
السنةء ذلك أنه قد حددت له أيام بذاتها 
فى النصف الأول من ذى الحجة(") فإذا 
حل صيفا فإن مشاق الرحلة تكون أشد 
قسوة على كثير من الحجاج» ومن هنا 
روى أن النبى [يي1] قال: «السفر قطعة 
من العذاب» (سنن ابن ماجة: باب 
الخروج إلى الحج). وأكثر الحجاج 
تجشما للمشاق هم أولئك الذين 
يقصدون مكة برا راجلين أو على ظهور 
الخيل» على أن تسيير البواخر بين جدة 
والبلاد الإسلامية تخدمة المجناح 
خاصةء وإنشاء سكة حديد الحجاز كان 
لهماأثر ظاهر فى الإقلال من عدد 
الحجاج الذين يقصدون مكة براء وإنما 
بقيت قوافل الحجاج بدافع التمسك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسنن الدينية القديمة(“) وإنا لنسوق 
فى هذا المقال ما يلى: 

تسلك القافلة الشآمية الطريق 
التجارى القديم من دمشق أو الآستانة 
مخترقة ما وراء الأردن» وهى موآب 
القديمة مارة بمعان فمدائن صالح 
فالمدينةء وهى أكبر القوافل (وقد قدر 
Doughty‏ .0.36 عدد أفراد القافلة بنحو 
ستة آلاف عام 1877 ) ويصحب 
القافلة محمل وقد أقيمت معاقل فى 
المحطات يجد فيها الحاج طعاما مهيا 
وشرابا منتعشا. ويقول بوركارت 
Travels : Burckhardt)‏ ج ”., ص ؟3) إن 
الرحلة من دمشق إلى المدينة تستغرق 
ثلاثين يوما. 

وو ااا ا رفن 
محمل معه الكسوة الجديدة للكعبة. 
ويقول لين Lane)‏ ؛ Manners and Cus-‏ 
كمه لندن ۱۸۹۹٩‏ ص 157) إن هذه 
القافلة تخرج من القاهرة عادة فى 
الأسبوع الأخير من شوالء وتبلغ مكة 
بعد ۳۲۷ يوماً. سالكة الطريق المساير 


للساحل. وكان ثمة طريق محبب إلى 


الحج 


قلوب حجاج مصر والمغرب يبدأ من 
القاهرة أو إحدى المدن الأخرى الشمالية 
وينتهى بمرفأ من مرافىء البحر الأحمر 
تجاه جدة (انظر رحلة ابن جبيرء 
والرحلة الحجازية للبتنونى» ص ۲۷ 
وما بعدها). 00 

وتخرج قافلة من العراق مخترقة 
جزيرة العرب. ويذكر بوركارت 
(الذيلين الأول والثانى لرحلاته كاء۷ه7 
محطات هذه القافلة من اليمنء كما يذكر 
أيضا ملاحظات جغرافية آخرى. على أن 
غالبية حجاج بلاد المغرب وفارس 
واليمن يفدون بطريق البحرء ومن باب 
أولى أولئك الذين يفدون من بلاد 
أقصى من هذه. وتتألف هذه القوافل 


من أناس شتی يختلفون بعضهم عن 


البعض كل الاختلاف فهى تضم الأمراء 
والفقراء والتجار ببضائعهم» والبدو 
راجلين أو ممتطين ظهور الخيل» ويجمع 
بينهم فى العادة وطن واحد. فيسافر 
أفل النلن الواسد سحا ويشفق حل 
الحجاج مع مقوم يدير لهم كل ما 


.TEoV 


٠‏ الح 


يحتاجون إليه قى رحلتهم نظير أجر 
لو 

وقد كان خطر اضطراب الأمن فى 
بشن الآزمتة من عساوئ: افحج. فكان 
من يستسلم من الحجاج للتهب ينجو 
يحياتة قى القالب» أما من أبى منهم 
التسليمء فلم يكن ينجو من الهلاك فى 
جميع الآحوال وآخيرا لم تجد السلطات 
المكية بدا من الاتقاق مع الشيوخ الذين 
تمر القواقل بديارهم على تأمين الطرق 
ومن ثم أتيح للحجاج أن يرحلوا آمنين, 
وأجيرت هذه السلطات على دقع مبالغ 
من المال يسمى صرة لقاء ذلك(*) > وفى 
تاريخ الحج أناس آخرون من ذوى 
السلطان كاتوا يعترضون سبيل 
الحجاج.ء كالقرامطة. والسلطات 
الصرية. والقرصان وبعض 
الوهابيين()". 

ووصول القافلتين الشآمية 
والمصرية بالمحملين هو دائما حادث 
عظيم عند أهل مكة. فهم يحتفلون 


)*( يوجد رد على هذه المرّاعم فى التعليقات اللاحقة 
بهذه المادة. 


YEoA 


بمقدمهماء وتضرب القاقلتان خيامهما 
قى آماكن معينة خارج المدينة تقسها 
(انظر خطة المدينة قى كتاب مكة لمؤلغه 
Sonouk - Hurgronje‏ © وإأتما تصل 
القافلتان فى العادة قبل الحج بآيام 
قلائل. 


آما الحجاج الذين يقدون عن طريق 
جدة قبكاد عددهم يكون معروقاء ذلك 
أن اللجنة الدولية الصحية قد أقامت فى 


٤‏ جده مركا للحجر الصحى: فقد قرض: 


على كل حاج أن يدقع مبلغا من الالء 
نظير ما تقوم به من رقابة صحيةء ومن 
ثم قإن عدد القادمين يمكن معرقته على 
التحقيق. ونجد أن عدد القادمين قى 
النتوات الأخحيرة قن قفاوت عي 
مانو وه در ىو 
فى المتوسط ٠-٠٠ر١/,‏ ولو قدر 
لبوركارت أن يصحب الحجاج الآن مرة 
أخرى لا استطاع أن يكرر ملاحظته 
التى ذكرها عام ١4١5‏ (كاءه7 جداء 
ص )١‏ عن عدد الحجاج وعن غيرة 
المسلمين على دينهم. 

ويصل معظم الحجاج قبيل الحج؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن عددا كبيرا منه يقضى شهر 
رمضان نفسه فى مكة المكرمة والمعتقد 
أنهم يثابون على ذلك خاصة. ويزداد 
عدد الحجاج عادة إذا كان من المتوقع أن 
يحل يوم الحج الأكبر ٩(‏ من ذى 
الحجة) يوم الجمعة, ومما تجب الإشارة 
إليه أيضا أن بعض الشيعة يشتركون 
فى الحج» ولكن الرحالة يذكرون أن 
٠‏ بعض شيعة على لا يقضون دائما أيام 
سلام فى المدينة المقدسة, وقد زودنا 
قاسم زادة ببيانات طريفة عن حج 
الشيعة (انظر Relation : Kasem Zadeh‏ 
un pélerinage 4 la Mecque‏ '4 فى Reve‏ 
du monde Musulman‏ ج ۱۹›» سنة 
,ص ۱٤٤‏ ومابعدها) ونشر هذا 
البحث أيضا منفصلا. 

(ب) الوصول إلى مكة : تؤدى 
المناسك بما يناسبها من قدسيةء ولذلك 
يحض الشرع الحاج على الإحرام 
بمجرد خروجه من بلده(). ولا کان 
ذلك غير مستطاع فى معظم الأحوالء 
فقد جرى الحجاج على الإحرام عند 
اقترابهم من الأرض المقدسة, إن يجب 


الحج 


أن يدخل الحاج مكة وهو محرم ثم 
يؤدى العمرة . والحجاج كلهم أو 
يكادون يقومون بهذه الشعيرة. كما 
يؤدون غيرها من المناسك يصحبهم 
دليل شيخ مطوف) ينطق فى كل 
مناسبة بالأدعية المقررة لها فيرددها 
المسترشدون به)ء كذلك يقوم هؤلاء 
الأدلاء بكافة ما يحتاج إليه الحجاج, 
ذلك أنهم لجهلهم اللغة وعادات أهل 
البلاد وغير ذلك لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً تقريباً بدون هؤلاء الأدلاء. 
فإذا أتم الحاج الطواف سيعا حول 
الكعبة والسعى سبعا بين الصفا 
والمروة قص شعره وتحلل من إحرامه 


٠‏ إلى أن يبدأ الحج نفسه» غير أنه إذا كان 


قد أحرم للعمرة والحج (قران) فلا 

(ج) مناسك الحج: جرت العادة 
أن اكت إلى شدي اک قن اليو 
الحجاج لتأدية متاسك الحج, وييرح 
صباح اليوم التالى» ويطلق على اليوم 


E0۹ 


الحج 


الثامن من ذى الحجة يوم الترويةء ذلك 
أن الحجاج» فى قول بعيد الاحتمال 
يتزودون فى هذا اليوم بالماء للأيام 
المقبلة. ويجتمع المحملان خارج المدينة 
ويتقدمان الركب» ويتبعهما حشد 
مختتلط كثيف من أناس تباينت 
أجناسهم راجلين أو محمولين فى 
محقات أو راكبين الحمير أو ممتطين 
صهوات الخيل يتدافعون ويتنازعون 
دائماء ثم يصلون إلى سهل عرفات 
فيقفون الوقوف» ويبلغون هذا السهل 
عن طريق منى (وينطبق بها اليوم عادة 
منى. وتسمى أيضا الجمع والمشعر 
الحرام) والمزدلفة. وقد جرى ممثلو 
الخليفة على إقامة علم فى هذا السهل 
حل محله المحمل الآن . 

ويصف الرحالة المحدثون اكتظاظ 
الوادى بالحجيج اكتظاظاء ويتفق 
وصفهم فى معظم سماته مما ذكره 
الكتاب الأقدمون عن الأسواق التى كان 
يعقدها العرب الأولون. فالخيام والمظال 
(انظر Bilder aus : C. Snock Hurgronje‏ 
Mekka‏ رقم ۱۳ - ٠١‏ وكذلك ۱۰ ۱۲) 


El. 


فى كل مكان ويعرض التجار العديدون 
سلعهم فى المظال كما يعرضونها فى 
الأسواق, ويقوم البعض بتسلية الجموع 
بما أوتوا من مهارة (')“ ويرتقى كثير 
من الحجاج الجبل المقدس (وهو جبل 
الرحمة. ويرددون وراء شيخهم الأدعية 
المقررة فى الأماكن المعينة لهاء وترتفع 
الصيحات بالتلبية فى كل مكان 
وينقضى النهار على ذلك. فإذا حل 
المساء أضيئت الأنوار الباهرة» ويقضى 
الحجاج الليل فى التضرع والابتهال إلى 


ألله. 

ويحل الوقوف نفسه فى اليوم 
التاسع» ويبدا من الوقت الذى يميل فى 
ميزان الشمس إلى المغيبء ويكاد 
يستغرق هذا الوقت كله خطبتان يلقيهما 
عادة قاضى مكة» فهو يركب دابته 
صاعدا إلى صخرة فى صدر جبل 
الرحمة» ويقرأ من كتاب أدعية مألوفة 
فلا يسمعه جل الحاضرين وإن سمعوه 
لا يفهمون ما يقرأه. ولكن ذلك لا يمنع 
أن تهتز مشاعرهم فترتفع أصواتهم 
عالية بالتلبية يرددونها مرار؟ وتكرارآ 


ملوحين بملابس الإحرام فى الهواء 
وهم يبكون وينشجون.ء فإذا ما غابت 
الفتم من :زا الققلال العويسة ات 
الإفاضة (أو الدفع أو التفر) وهى 
السعى إلى المزدلفةء فيندفع كل حاج 
إلى المزدلفة» ويمر الركب بالعلمين وهما 
حد الحرم ثم لا يلبث المساء أن يحل 
فتوقد المشاعل وهكذا يصل الجمع إلى 
المزدلفةء وقلما يخلو الأمر من وقوع 
ختوادت فى أثناء ذلك: دیف 
المزدلفة صلاة المغرب والعشاء معا, 
ويقضى الجمع فيها ليلته ويضاء 
مسجدهاء وفى صبيحة اليوم العاشر 
(أى يوم النحر) يقف الحجاج مرة 
أخرى عند الجامع قبل شروق الشمس 
ويقوم قاضى مكة بإلقاء خطبة أخرى, 
وبعد صلاة الصيح يسعى الحشد إلى 
منى. 

وفى منى يؤدى الجميع مناسك 
تختلف كل الأختلاف عما سبقهاء فعلى 
كل حاج فى هذا اليوم أن يرمى جمرة 
العقبة وهى إحدى الجمرات الثلاث 
بسبع حصيات يجمعها من قبل من 
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المزدلفة لهذا الغرضء ويندفع الحجاج 
فى حشد كثيف نحو هذه الجمرة» وهى 
فى الطرف الغربى من وادى منىء وقد 
نشرت لها صورة فى كتاب قاسم زادة 
السابق لنا ذكره مقابل صفحة ۲۲۲ 
فى هذا اليوم, أما الجمرتان الأخريان 
فيأتى دورهما فى اليومين التاليين,» 
وتتفق روايتا على بك وبرتون )8)٥۸(‏ 
تمام الاتفاق فى هذا الشأن» على أنه 
يجب ألا يفوتنا أن بوركارت 
Burckhardt)‏ : فى كتابه sا7rave›‏ ج 5, 


ص 9۷۸( وكين E Keane)‏ كتابه جنک 


months in Mecca‏ ص ١11١‏ ) قد قررا أن 
الاج فى الوم الان من ذى 
الحجة يرمون بسبع حصيات جلبوها 
من قبل من المزدلفة الجمرة الشرقية 
أولا (وهى الجمرة الأولى أو الصغرى) 
ثم الجمرة الوسطى ثم يرمون آخر 
الأمر الجمرة الغربية (الجمرة السفلى 
أو الأقصى أو العقبة). ولعل ذلك خطأ 

وقع فيه هذان الرحالان. 


ويفسر المسلمون رمى الجمار بأنه 


4 


الحج 


فى الواقع رجم للشيطان. فقد قيل إنه 
ظهر لأبينا إبراهيم فطرده بأن رماه 
بالحصى على هذا النحو (') ويقطع 
الحاج التلبية بعد رمى الجمار وينتهى 


به الحج ذاته. على أن ثمة مناسك شتى ` 


يؤديها الحاج بعدئذ أولها النحر» ومن 
ثم جاء اسم هذا اليوم: ويحتفظ البدو 
والتجار فى منى بآلاف من الأضاحى 
معظمها من الغنم والماعز يبيعونها 
بأغلى الأثمان» وإنما ينحر الإبل علي 
الحجاج» ومن لا يذبح من ك 
الضحية بنفسه جاز له أن ينيب عنه 
كارا ایشا وه ا 
مکانا بعينه فى منى للنحرء ولكن 


الحجاج جروا على إيثار صخرة فى 


الطرف الغربى من الوادى بالقرب من 
العقية ليله (انظر Trav- : Burckhardt‏ 


A Pil- :Burton ص °4 و‎ »۲جeاs‎ 


جد ؟› ص ° ئ( ويتصدق 


على الفباكين بلي الأهباحن ويدرة 
مالا تاوت مها والح ال 
مشارق الأرض ومغاربها هى سنة من 
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السنن ومن فاته الد لضحية ذ فعليه 
الصوم). 
وجوت الات علن لق الراشى ,هة 


. كبير من خصوص الحلاقين ويراعى 


كل من الحلاق والحاج قواعد معينة 
خلال الحلق كالاتجاه نحى القبلة وغير 
ذلك» ويمكن بعد ذلك التحلل من 
الإحرام والعودة إلى الإحلال. ولكن لا 
يجوز للحاج حتى هذا الوقت أن 
يباشر جميع الأعمال التى يؤديها الناس 
كل يوم .)١9‏ 

والمناسك التى عددناها وهى رمى 
الجمار والنحر والحلق تعد فى نظر 
الشرع من السنة )١5(‏ (المنهاج ج ١ء‏ 
ص ۳۳۱)» ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الشرع لم يحدد وقتا معينا للنحرء أما 
المنسكان الآخران فإنما اقتصر فى 
تحديد ميقاتهما على وجوب وقوعهما 
فى اليوم العاشر. < 

ومن المألوف أن يعود الحجاج إلى 
مكة فى اليوم نفسه للطواف حيث 
يشاهدون الكعبة للمرة الأولى مكسوة 
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بالكسوة الجديدة» ويرتدى الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم يكونوا قد 
ارتدوها فى منى» ويستحم الحاج 
ويغتسل وهو أمر جد مستحب فى 
الغالب بعد الإحرام, ومن المعتاد أيضا 
أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدس أو 
يرش به» ولكنه يستطيع أن يؤدى هذا 
أيضا فى أى يوم آخر. 

ويقال للأيام التاليةء أى اليوم 
الحادى عشر واليوم الثانى عشر 
واليوم الثالث عشر من ذى الحجةء أيام 
التشريق (انظر تفسير معناها فيما يلى) 
وسماها النبى [45] «أيام أكل وشرب 
وبعال» ويقضيها الحجاج فى منى, 
ويجب رمى الجمار الثلاث كل جمرة 
بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر. ومن 
المألوف أيضا النحر عند حجر من 
الصوان فى منحدر جبل ثبير (°) 
(انظر Trove : Burckhardt‏ ج ۲ ص 
٥‏ والبتنونى : الرحلة. ص 151), 
ويقال إن إبراهيم هيا ابنه للذبح هناك, 


ويجيزر الشرع نفسه (انظر سورة 
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البقرة, الآية 7 )٠١‏ مغادرة منى حتى 
فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
ويظهر من مصنفات الرحالة أن الحجاج 
ينتفعون بهذا الجواز فيعودون إلى مكة 
فى هذا اليوم» وقد جرى الحجاج أيضاً 
على رمى قبر أبى لهب المزعوم 
بالحصىء وهى فى جوار مكة؛ ثم يؤدى 
الحجاج آخر الأمر عمرة الوداع(') 
وهم لهذا الغرض يقصدون التنعيم ثم 
يعودون إلى الإحرام» ومن ثم غلب على 
الرحالة المحدثين القول بأن التنعيم هو 
فنا اشر بوتاناة اكرات واي 
ينتهى الحج )١١‏ فتغادر القوافل بعد 
بضعة أيام مكة متجهة إلى المدينة 
لتتبرك بزيارة قبر النبى [345]. 
ويتضح مما قدمنا أن الشرع قد 
قسم مناسك الحج أقساما شتى (08, 
ولكن ينبغى لنا أن نلاحظ أن المذاهب 
تختلف فيما بينها فى جل تفاصيل ذلك, 
وقد ألم البتنونى (الرحلة. ص )١78‏ 
إلماما طيباً بمناسك الحج على اختلاف 


المذاهب. 
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۲ - أصل الحج فى الإسلام : 
لقد ثار اهتمام النبى(ي] بالحج 
أول مرة فى المدينة ويرجع اهتمامه إلى 


عدة أسباب بيّنها ءزدممعتنة8 عءنامم5 فى 


كتابه Mekkandnsche Feest‏ فقد دعاه 
نجاحه الباهر فى غزوة بدر إلى التفكير 
فى فتح مكةء وطبيعى أن التجهيز لهذا 
الفتح يكون أكثر توفيقا إذ أثار النبى 
اهتمام صحابته بالأمور الدينية 
والدنيوية جميعاء فقد خدع النبى [45] 
فيما كان يعقده من آمال على جماعة 
اليهود بالمدينة. وأدت خلافاته معهم إلى 
قيام شقاق دينى بينه وبينهم!؟') لم 
يكن عنه محيصء وإلى هذا العهد يرد 
أصل نظرية دين إبراهيم(") وهو 
الأصل الذى قيل إن اليهودية والإسلام 
أخذا عنه» فأخذت الكعبة آنكذ يعظم 
شانها شیا فشيئاً حتى غدت محور 
العبادةء وقد بناها أبى التوحيد هى وابنه 
إسماعيل لتكون «مثابة للناس». أما 
الشعائر التى تقام هناك فيمكن ردها 
إلى حكم الله (سورة البقرة الآية 2,114 
وما بعدها)» وفى هذا العهد أيضا جعلت 
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القعية قيلة إشورة النقزة: الآية ١١ات‏ 
48 وقيل عن الحج إنه فرض (لله 


/اة). 


كانت هذه هى الحال فى السنة 
الثانية للهمجرة وإنما استطاع 
النبى[كية] أن يسعى إلى تحقيق 
حصا المدينة فى السنة الخامنسة 
للهجرة» وكان أول مجهود بذله فى هذا 
السبيل هو غزوة الحديبية» وهى وإن لم 
تبلغه مكة إلا أن الصلح الذى عقده مع 
ريش ههد الطريق للعفرة فى السنة 
التالية؛ وفى السنة السابعة للهجرة 
شرع النبى [يَك]. مناسك الحج فى 
الكعبة. ولكن الفرصة لم تتهيأ له لإقامة 


٠‏ المناسك جهرا إلا بعد فتح مكة فى 


السنة الثامنة للهجرة: ولكنه لم ينتهز 
هذه الفرصة بشخصه بل أناب عنه فى 
السنة التاسعة للهجرة أبا بكر ليحج 
بالناس إلى مكة. وبينما هى فى طريقه 
لحقه على بن أبى طالب» وكان قد أمر 
بقراءة سورة براءة على الحجيج 
(سورة التوبةء الآية الأولى وما بعدها) 
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وكانت نزلت فى هذه الأثناءء وقد حرم 
الحج فى هذه الآيات على المشركين إلا 
الذين عاهدهم النبى [ي] عهدا خاصاً. 

فلما كانت سنة عشر للهجرة حج 
النبى [يك] نفسه بالناس» وفى الحديث 
روايات كثيرة عن هذه الحجة التى 
تسمى حجة الوداع» ويتفق ما جاء فى 
هذه الأحاديث عن المناسك التى أداها 
النبى [يَكةِ] فى جوهرها مع ما جرى 
عليه المسلمون بعد ذلك على أن ما 
اتخذه محمد [يَلةِ] فى هذه المناسبة له 
شانه فى تاريخ الحج وخاصة إبطاله 
النسئ واتخاذه السنة القمرية البحتة 
وهو أمر ذكره القرآن كما يلى: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقينء» إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما» (سورة 


الحج 


التوبة الآية 7 وما بعدها). أما أحكام 
النبى [كِ] الأخرى فى هذه المناسبة 
فانظر عنها ما يلى: 

۳-الحج فى الجاهلية: 

إن البحث فى أصل معنى المادة 
«حج» لا يعدو أن يكون من قبيل 
النظريات» ومع ذلك فإن يعضها 
جائز('"). وقد فسر لغويو العرب الحج 
بأنه «القصد». ويتفق هذا ومعنى الحج 
(عند النصارى) على أنه من الواضح أن 
هذا المعنى اصطلاحى كالفعل العبرى» 
ولعل المادة التى معناها فى اللفات 
السامية الشمالية والجنوبية «يطوف» 
أو «يدور» لها صلة بالمعنى الذى 


٠‏ أسلفناء ولكن هذا لا يقدمنا كثيرا فى 


البحث الذى نحن بصدده. ذلك أننا لم 


“تست طق الى قرف قل اتاق 


من الحح"") الأصلى؟ والذى نعرفه أنه 
كان يقام فى الجاهلية كل عام سوقان 
فى شهر ذى القعدة أحدهما فى عكاظ 
والآخر فى مجنّة. وكان يتلوهما فى 
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المجاز("") ولا يعرف الإسلام شيئا عن 
الطواف فى عرفات ولا نعرف نحن من 
أمره إلا القليل(؟'). 

ولم يك هذا الحج إلى عرقات أمرا 
اختص به العرب. فالحج إلى معبد من 
المعابد عادة سامية قديمة جعلت حتى 
فى الأجزاء القديمة من أسقار موسى 
الخمسة فرضا يحب أداوٌه. فقد ورد فى 
سفر الخروج.ء الإصحاح الثالث 
والعشرين. الآية الرابعة عشرة: «ثلاث 
مرات يعيد لى فى السنة» وفى الآية 
الثالثة والثلاثين من الإصحاح الرابع 
والثلاثين «ثلاث مرات فى السنة يظهر 
جميع ذكورك أمام السيد الرب إله 
إسرائيل» وريما كان فى بلاد العرب 
أيضا أماكن كثيرة للحج حيث كانت 
تقام شعائر شبيهة بالحج إلى 
عرفات(*') والظاهر أن شهر أجائلبيث 
(Aggathalbaeith)‏ الذى ذكره أبيقفانيوس 
(كدنمهطامنم8) کان ينبىء فیما ينبىء به 
عن وجود معبد فى الشمال. 


وكان الحج إلى عرفات يقع فى 
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التاسع من ذى الحجة. وكانت شتى 
قبائل العرب تشترك فيه. وإنما كان 
يتيسر ذلك فى أيام السلم» ولذلك فإن 
الشهور الثلاثة وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم كانت أشهر حرم تدفن 
فيها الأحقاد ويلقى بالسلاح جانبا فى 
الأرض الحرام. 

ولعل من المقطوع به أن الحج كان 


يقع فى زمن النبى [5] فى الربيعء 


ومع ذلك فإن قلهاوزن قد أظهر أنه من 
المحتمل أن وقت الحج فى الأصل كان 
فى الخريفء فإذا كان شهر النسىء قد 
قصد به كما هو محتمل الإبقاء على هذا 
الفصل من السنة فإن إلحاق هذا الشهر 
بها لا يكون قد أدى الغرض المقصود 
منه. ونحن لا نعلم علة ذلكء فإذا كان 
الحج وقع أصلا فى الخريف» فمن 
الطبيعى عند البحث فى معناه الأصيل 
أن نوازن بينه وبين عيد الخريف عند 
ساميى الشمال وهو عيد المظال (أو يوم 
الاستغفار) وهو أمر نجد له ما يؤيده 


. أيض) من أن عيد المظال فى التوراة غالبا 


ما يطلق عليه للإيجاز اسم «حج» (انظر 
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سفر القضاةء الاصحاح ١؟,‏ الآية ١٠ء‏ 
سقر الملوك الأولى » الإصحاح الثامن 
الآية ' و16) وستجد بينهما فى الواقع 
يعض سمات متشابهة. 

اقترنت الأسواق العظيمة التى تقام 
فى ختام موسم جنى البلح بالحج, 
ولعل هذه الأسواق كانت أهم شئ عند 
معاصرى محم دإكيِة] وظل هذا شانها 
عند كثير من المسلمينء ذلك أنه حتى 
فى هذا الوقت كانت الشعائر الدينية قد 
فقدت أهميتها عند الناس. وإنا لنسوق 
فى هذا المقام ما يلى: إن الوقوف فى 
سهل عرفات من أهم مناسك الحج, 
فالحج بدون الوقوف باطل فى 
الإسلام» وإنما يفسر هذا الأمر بأنه أثر 
لفكرة جاهليةء وقد وازن هوتسما 
(««ءاسه8) بين الوقوف وبين إقامة بنى 
إسرائيل على جسيل سيناء. فهؤلاء 
يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع 
عن النساء(سفر الخروج: الإصحاح 
9 الآية5١١)‏ وبغسل ثيابهم (سفر 
الخروجء الإصحاح 19 الآية6١٠١)‏ 
وبغسل ثيابهم (سقر الخروج, 


الحج 


الإصحاح ؟١‏ الأية ٠١‏ و )١5‏ وبذلك 
يقفون أمام الرب ١١(‏ و )٠١‏ وعلى هذا 
لتكو لأ شري اشك شون انتما 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام 
الخالق (وقف) فى سفح جبل مقدس. 
ويروى أن النبى [5] قال فى حجة 
الوداع «عرفات كلها موقف وكله 


منحر»ء وقد قال Snouck Hurgronje‏ إن 


المقصود من هذه الكلمات أن تفقد هذه 
الأماكن الخاصة التى كانت تؤدى فيها 
قبل ذلك الشعائر الوثنية أهميتهاء 
ولا نعرف إلا القليل عن تلك الأماكن فى 


المزدلفة ومتى 5 
وليس من المحمقق ما إذا كان يوم 


عرفات هو يوم صومء وجاء فى 
الحديث مرار؟ وبلهجة التقرير أن 
صحابة محمد [كَك] لم يعرفوا رأيه فى 
هذا الشان فدعى إلى الشرب 
شرب( ولكن اف ارام الح 


. بالتقشف ظاهر مما نهى عنه الإحرام» 


أما أن هذه النواهى قد امتدت حينا 
فشملت الطعام والشراب فبين من 


TEV 


الحج 


تفسير النبى [5] إذ قال: «إن أيام 
التشريق (من الحادى عشر إلى الثالث 
عشر من ذى الحجة) أيام أكل وشرب 
وبعال» ومن هنا كان أولئك الذين 
يجنحون إلى التقشف فى صدر 
الإسلام يختارون زمن الحج 
فيختصونه بالزهد «انظر 060102152 فى 
«"V> Revue de UHistoire des Religions‏ 
ص۳۱۸ ۲۲۰ وما بعدها). 

والوقوف فى الإسلام يمتد من 
الزوال إلى غروب الشمسء وقد ورد 
فى الحديث أن النبى [يَلِ] أمر آلا 
يغادر الحجاج عرفات قبل غروب 
الشمس» فى حين جرى العرف من قبل 
على الشروع فى الإفاضة حتى قبل 
الغروب» على أنه قيل إن النبى [25] لم 
يؤخر وقت الإفاضة فحسب» بل أبطل 
الشعيرة كلها بنهيه عن الإسراع إلى 
المزدلفة وأمره بأن يكون الوصول إليها 
بالسير العنق (وهو ضرب من السير 
ليس بالسريع ولا البطىء)» ولكن 
يتضح من وصف الإفاضة الذى سبق 
أن ذكرناه إلى أى حد كانت هذه العادة 


EA 


هركرونييه Snouek Hurgr 0j e‏ إلى أن 
هوتسما (Houtsma)‏ من تحديده فيما 


للشمس الغاربة9). 


وكان [فى الجاهلية] إله المزدلفة هو 
قزح إله الرعد 9). وكانت النار تشعل 
على الثل القن الشنمى تاشم وهنا 
يكون وقوف أكشر ما يكون شبها 
بالوقوف بسيناء. ذلك أن إله الرعد فى 
الحالين يتجلى فى النارء ثم إننا يمكن 
أن نذهب إلى أن العادة المتوارثة التى 
تقضى بإحداث أكبر ما يمكن من الجلبة 
والقنوضاء وإطلاق اكير نا يمكن 
إطلاقه من النار كانت فى الأصل 
تعويذة يُستَجِلبٍ بها الرعد 9). 

وكانت الإفاضة إلى منى فى 
الجاهلية تبدأ بمجرد ظهور الشمسء» 
ولذلك أمر النبى [يِ] بان تبدا 
الإفاضة قبل شروق الشمسء ونحن 
هنا أيضا بصدد محاولة لإبطال 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعيرة شمسية:» وروی أنهم كانوا فى 
العصور القديمة يتغنون فى أثناء 
الإفاضة بقولهم «أشرق ثبير كيما 
تقفو وله تفرك تفر فده الكلمات 
على التحقيق ولكنها تفسر أحيانا بما 
يأتى: «أدخل ياثبير فى الشروق كيما 
ندقع». 

والظاهر أن أول ما يفعلونه إذا ما 
بلغوا منى هو التضحيةء وما زال اليوم 
العاشر من ذى الحجة يعرف بيوم 
الأضاحى. وقديما كانت الإبل المعدة 
للنحر تميز بعلامات خاصة (تقليد) 
حتى فى طريقها إلى الحرم» كأن 
يوضع خفان فى رقابهاء وقد ورد ذكر 
الإشعار أيضاً وهى عادة طعن جانب 
شتام الول ی ليس الدم ی شق 
جلده. وكثيرا ما ذكر أن الهدى كان 
يغطى بأغطية خاصة. 

وقد جاء فى رواية لابن هشام 
(طبعة 6614مع:وون/لا ص۷1 وما بعدها) 
أن رمى الجمار إنما يبدأ بعد انحدار 
الشمس عن الهاجرة ()» وقد رجح 
هوتسما(') أن الرجم كان أصلا موجها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


إلى شيطان الشمسء ويدعم هذا الرأى 
تدعيما قويا أن الحج كان يتفق فى 
الأصضل :والاغحدال الخريفى: ومكل هذه 
العادات منتشرة فى العالم كله فى بداية 
الفصول الأربعة» ويمكننا أن نربط فى 
يسرء كما رأينا فى عيد المزدلفةء بين 
طرد شيطان الشمس الذى ينتهى حكمه 
الجائر بحلول فصل الصيف وبين 
عبادة إله الرعد الذى يجلب الخصب 
والتوسل إليه. ويمكننا أيضا أن نفسر 
«التروية» تبعا لذلك على أنها تعويذة 
للاستسقاء. وما زالت آثارها باقية فى 
سكب ماء زمزم ") ثم إن لها نظائر 
فى عيد المظال (أو يوم الاستغفار) 
فليس من العسير أن نرى فى إطلاق 
التيس إلى عزازيل من الجبل مثالا 
لشيطان الشمس. كما أن سكب ماء عين 
شيلوة المقدسة كانت أيضا تعويذة 
للاستسقاء. ذلك أن الارتباط بين عيد 
المظال والمطر مؤكد فى سفر زكريا 
(الإصحاح الرابع عشرء الآية /ا١)‏ 
ونوجه النظر بعدئذ إلى إنارة المعبد فى 
عيد المظال وهو أمر له مقابل فى إنارة 
المسجد فى عرفات والمزدلفة كما نوجه 
النظر إلى الشأن الهام الذى للموسيقى 
فى العيدين ("). 


4 


الحج 


وثمة تفاسير مختلفة أخرى للرجم 
ذكرها Feestbundel.. aan :Van V1oten)‏ 
Prof. M. J. de Goeje, aangeboden, 1891,‏ 
ص۳ وما بعدها) وشوقان (متانه0: 
Annales de I'Acad. Royale d’Arch.‏ 
السلسلة الخامسة. ج٤»‏ ص۲۷۲ وما 
بعدها) أما فان قلوتن فيربط بين رجم 
الشيطان والتعبير القرآنى الشيطان 
الرجيم وبين حية كانت تسكن العقبة. 
وأما شوقان فيرى فى ذلك ضربا من 
التحصيب(5:2ذاءعممء5) (9') وأن الغرض 
من اة ارهن الع ای درش 
به و م اف رمكة من روا ارق 
دحض هوتسما هذين الرأيين بما فيه 
الكفاية. وانظر أيض ا دوتيه 6اناهط 
et Religion)‏ 844816 ص ٠١‏ 5 وما بعدها). 


ويجفف بعض الحجاج فى أيام 
التشريق لحوم الأضاحى فى الشمس, 
وتوائم هذه العادة معنى كلمة التشريق 
كما ذكره لغويو العرب » فهم يقولون 
إن التشريق هو تقديد شرائح اللحم 
فى الشمس. ولكن قد يشك فى أن هذا 
هو المعنى الأصلى للكلمة, ولم نصل 
بعد إلى تفسير مرض لها. ومع ذلك 


. Uber die Be- :Th. W. Junyboll انظر‎ 


EV. 


deutung des Wortes Taschrik Zeitchr. f. 
,رد۸ ج۲۷ وما بعدها (ويجب أيضا‎ 
2٤ أن نلاحظ أن دوزى 2027 فى کتابه‎ 

te Mekka‏ :71061161 يرد التشريق 
والتروية والحج كله إلى أصل يهودى. 
ولكننا نستطيع أن نقول إن نظريته قد 
دحضها دحضا تاما سنوك هركرونييه 


Het Mekaansche Feest. ail قى مر‎ 


المصادر: 

5. Snouck )١( عن الموضوع كله:‎ 
طبعة‎ Het Mekaansche Feest :Hurgronje 
.۱۸۸۰ ليدن‎ 

)۲( الأجزاء الملائمة من الرسائل 
والكتب الموضوعة عن الإسلام. 

Die Chronicken :F. Wuestenfeld (۲) 
فى مواضع مختلفة‎ der Stadt Mekka, 
:0. M. Doughty (۱) عن القسم الأول:‎ 
كمبردج سنة‎ raves in Arabia Deserta 


۸ء جا. 


Travels of Ali Bey (۲)‏ لندن سنة 


1ء ج۲. 


Travels in Ara- :J. L. Burckhardt (۲) 
.۱۸۲۹ اط لندن‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Personal Narrative :R. F. Burton )ع(‎ 
of a Pilgrimage to el Medinah and Mec- 
طم لندن ۷٥۱۸ء جد‎ 

Six months in Mec- :T. F. Keane (0) 
امب لندن 1841 ش‎ 

Meine Wallfahrt :H. V. Maltzan (\) 
١8715 لييسك سنة‎ noch Mekka 

Mekka :C. Snouck Hurgronje (V) 
لاهاى ۱۸۸۸.۔‎ 

De hadjipolitick الكاتب نقسه‎ (۸) 
onze قى4ى,«منا‎ der indische rezearing 
حل‎ 


Notes sur le : ل الكاتبي تفس‎ 
mouvement du Pélerinage de la Mecque 
Revue du قى‎ aux Indes Néerlandaises. 
١ 0 ج‎ monde musulman, 

)غ3( محمد لبيب البتتونى: الرحلة 
الحجازيةء القاهرة سنة 759اه وهو 
كتاب ممتع مشهور. 

)1 06 أبن جيير : كاءناه:1 (طبعة M.J.‏ 
.(de Goeje‏ 


)١١(‏ كتب الفقه المختلفة وكتب 


الحج 


الحجاج المعروقة باسم المناسك - وانظر . 


' قيما يتعلق بحج الشيعة قاسم زاده فى 


Rev. du Monde musulman‏ ج5١‏ (سنة 


عن القسم الثانى: سير النيى وكتي 
الحديث. 


De :R. Dozy )١( عن القسم الثالث:‎ 
معاعناقت؟؟1 (وبالالانية أيضا).‎ de Mekka 

Rest Arab. Hei- :J. Welhausen (0) 
ص 1۸ وما بعدها.‎ 01115 


Het skopelisme:M. Th. Houtsma () 


en het Steen werpem (Versl en Meded. 


der Kon. Akad. V. Wetenschappen Am- . 


sterdam, Afd. Letterkunde,‏ المجموعة 
الرأبعة جا» ص ١1860‏ وما بعدها). 

Altorient. Fors- :H. Winckler (£)‏ 
1 السلسلة الثانية ج؟»› 
ص٤۲۲ 50١‏ وكذلك المقالات التى 
کتبھا «عاا۷ .۷و 121010© وورد ذكرها 
فى صلب المادة. 


[Wensinck فنسنك‎ 


E۷1 


الحج 


تعليقات على مادة «الحج» 

)١(‏ وكذك لا يجب الحج على 
المريض الذى لا يتحمل مشاق السفر 
وإن تيسر له الزاد والراحلة ولم 
يشترط مالك الزاد والراحلة. بل أوجبه 
على من يقدر على المشى والتكسب فى 
الطريق. 

(۲) ليس هذا من مذهب الشافعى 
ولا غيره من الفقهاءء بل لا يقول هذا 
مسلم» ولعل الذى أوقع كاتب المادة فى 
الشبهة أنهم اختلفوا فيمن لا يقدر على 
الحج لمرضه أو شيخوخته»ء وعنده من 
المال ما يستطيع به إنابة غيره من 
القادرين» هل تجب عليه الإنابة آم 
يسقط عنه الحج؟ فاوجب الشافعى عليه 
الإنابة ولم يوجبها مالك ولا أبى حنفية. 
وعند الشافعى أن الذى يدركه الموت 
ولم يستطع أن يحج يلزم ورثته أن 
تخر جوا شن ماله ما تح ها غه 

فيكون ما بناه على هذا من أن معظم 
المسلمين أدركتهم الوفاة ولم يروا مكة 
خطا بينا. على أنه ليسن معظم المسلمين 
والسلاطين شافعية, بل الخلقاء 
والسلاطين الذين يعنيهم وهم 


TEVY 


العثمانيون ‏ كانوا أحنافا متعصبين 
لحنفيتهم أشد التعصب. 

(5) وإنما أخذ رسول اش [4ل] 
بالسنة القمرية لان الله هو الذى جعل 
الأهلة مواقيت للناس والحجء إذ قال فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الأهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج) وذلك لأنها 
أدق الأيات وأضبطها لحساب الشهورء 
وهى مع ذلك أوضح العلامات وأبينها 
للكافة. 

)٤(‏ ليس من السان الدينية القديمة 
ولا الجديدة أن يتكلف الناس فى حجهم 
أو أى غبادة من عباداتهم مالا يطيقون 
وما يشق عليهم. فإن الله تعالى يقول 
فى سورة الحج (وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج) وفى سورة البقرة 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) وقد ثبت أن النبى [3395] حج 
راكبا ولم يرغب أحدا ممن حج معه فى 
المشى. 

على أنه يلاحظ أن هذه المشاق كانت 
أكثر وجودا فى السنين الماضية. أما 
اليوم فلا يحج على الرواحل إلا آهل 
جزيرة العرب فقط. والفقراء من البلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى يستعمرها الأوربيون فى أواسط 
أفريقيا وغربها مثل الكونغو وكانو 
نيجرياء وهم قلة لا تذكر بجانب 
عشرات الآلاف التى تحملها البواخر من 
مصر والشام وبلاد المغرب والهند 
ونحوهاء والذى يحج أو يقرا رحلات 
الحجاج فى هذه الأيام يعلم أن الحال 
قد تبدلت كل التبدل عما يتحدث عنه 
الكاتب وبالأخص فى الأمن الذى شمل 
الجزيرة كلها بإقامة الملك ابن السعود 
الحدود وتنفيذ أحكام الإسلام 
وشرائعه؛ حتى أصبحت أعظم أمنا من 
كل بلاد العالم بقضل الل ٠‏ 

(5) لقد كان ذلك أيام كان حكام 
الحجاز وولاته أنفسهم ظلمة مضيعين 
لشرائع الإسلام معتدين حدود الله 
منتهكين حرماته» بل كانوا أنفسهم 
ينبهون الحجاج وأهل البلاد ويسلبونهم 
أموالهم وأرواحهم ويعيثون فى الأرض 
فساداً . [وهذا قد تغير بعد ذلك وأصبح 


جل الأمن والآمان]. 
(1) هذا خطا لم يتحر فيه كاتب 
۰ المادة الوقائع الصحيحة. فإن حادئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


القرامطة الزنادقة التى وقعت لم تتكرر. 
وأما السلطات المصرية؛ فإنها كانت 
تحرص أشد الحرص على تحسين 
سمعتها فى العالم الإسلامى بخدمة 
الحرمين الشريفين. وهذه أوقاف 
ملوكها وسلاطينها وأعيانها من الزمن 


القديم على الحرمين تدل على ذلك 


أوضح الدلالةء اللهم إلا فى الفترات 
التى كانت فيها الحروب بين بنى 
العباس والفاطميين. وقد كانت الحروب 
بعيدة عن الحرمين. وأين هذه الحروب 


_ مما يفيد كلام الكاتب من أن السلطات 


المصرية كانت تعتمد إلى قطع الطريق 
على الحاج وتصده عن سييل الله. 

وإنه لیبدو من كلام الكاتب أنه لا 
يعرف عن الوهابيين شيئاء إذ يجعلهم 
والسلطات المصرية مع القرامطة 
جدير به أن يدرس أولا تاريخ 
الوهابيين وعقيدتهم ومبدأهم الإسلامى 
الصحيح وما كان يملى عليهم من 
تعظيم شعائر الله وإقامة شرائع 
الإسلام والوقوف عند حدوده فإنه لو 
فوس غير هذه الدراسة لقان غير ذلك. 


لب سس 


الحج 


(۷) إن الشرع لم يامر الحاج 
بالإحرام من بلده وإنما حدد مواقيت 
حول مكة يحرم منها الحاج. 

(۸) وهذا ليس من الإسلام فى شئ. 
فلم يأمر الله ولا رسوله ولا أحد من 
العلماء والأئمة أن يتخذ الحاج هذا 
الشيخ يردد أدعيته. وإنما هى عادة 
نشات عن الجهل فاتبعها العوام. وقد 
حج رسول الله والمسلمون معه. فلم يكن 
يدعو وهم يرددون دعاءه» بل كان كل 
واحد يدعو ربه ويذكره بما يملى عليه 
قلبه الخاشع المخبت وحاجته التى يرجو 

الله أن يعطيه إياها. 


والأصل فى هؤلاء الأدلاء أنهم 
جعلوا لخدمة الحاج الغريب ومساعدته 
على قضاء المعيشة. ثم اتخذهم الجهلة 
بعد ذلك على الصورة التى لا أصل لها 
فى الشريعة. 

(9) ريما كان ذلك فى الأزمنة 
الماضية أيام الفوضى التى كانت ضاربة 
أطنانها. أما اليوم فإنما يشتغل الناس 
بذكر الله وعبادته منتهزين فرصة هذه 
الأيام المباركة وساعاتها القليلةء لا 
يضيعون منها لحظة فى لهو ولعب 


ينهى عنهما الإسلام ويكرهمهاء فضلا 
عن الشعوذة وأعمال الحوأة: فلقد 
طهرت الحكومة السعودية الحجاز من 


. هذه المهازل. فلا ترى فيه شيا منها فى 


غير أيام الحج» ولا فى مشاعره 
ومناسكه وأيامه المباركة. 

)٠١(‏ لا أرى من أين جاء الكاتب 
بهذا التعبير؟ فليس فى القرآن ولا فى 
حديث النبى [5] شئ يشعر بهذا 
التفسيرء ولا من بعد ولعله أخذه من 
بعض جهلة العوام الذين لا يفقهون ما 
يقولون. وإنما هو شئ صنعه النبى 
[] من شعائر الحج وأمر المسلمين 
أن يحجوا كما رأوه ويتيعوه فيما شرع 
لهم. ولان شعائر الحج كلها أشياء 
تعبدية ليس مما يدخل فيه التعليل ولا . 


التفسير. فالمسلمون يعبدون ربهم كما 


أمرهم أن يعبدوه. 

)١١(‏ لعل ذلك كان فى الأيام الأولى 
التى كان الجهل والفوضى يتحكمان 
فيها. أما اليوم ققد خصص الذبح مكان 
بعيد عن منازل الحاج» حتى لا تفسد 
الروائح العفنة الهواء ولا تعكر الجو. 
وفعل الجهال البعيدين عن الإسلام لا 


اوم دائرة المعارف الإسلامية 


يكون حجة على الدين. ولقد كان هذا 
التحرى للصخرة منهم بزعم أنها 
الصخرة التى ذبح عندها إبراهيم عليه 
السلام كبش الفدية عن إسماعيل. وهذا 
الزعم باطلء والتاريخ لم يحدد موضع 
هذه الصخرة ولا جاء عن النبى [بل] 
تحديد لموضعها. 

)١١(‏ ليس فى نصوص الإسلام 
شئ يدل على أن من لم يقدر على 
التضحية يوم النحر يصوم وهذا خطأً 
من الكاتب. لعله نأ عنده من أن 
الملتمتع ‏ الذى دخل مكة معتمراء ثم 
تحلل من عمرته؛ ثم أحرم بالحج يوم 
التروية ‏ عليه ما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلما اختلط 
على الكاتب الأمر عمم الحكم بالصيام 
لكل من لم يستطع التضحية يوم النحر 
فى مشارق الأرض ومغاربها. 

)١١(‏ هذا تعبير غریب نشا عن خطأ 
فى الفهم. فإن الحاج برميه جمرة 
العقبة يوم النحر ونحره لهديه وحلقه 
له من كان حرم عليه بالإحرام: من 
لبس الثياب العادية وقص أظفاره وحلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


شعره والتطيبء إلا النساء فلا يحل له 
إتيان امرأته حتى يطوف طواف 
الإفاضة يوم النحر أو بعده فى أيام 
التشريق. وبطوافه يحل له النساء 
أيضا). 

)١(‏ إن هذه المناسك الخغلاثة 
وغيرها قد عدها الشرع من الواجيات, 
لا من المسنونات. والذى فى كتب الفقه: 


. وثبت أن رسو الله [كك] رمى فى 


حجته الجمرة يوم النحر بعد طلوع 
الشمس ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم 
طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء 
على أن هذا سنة الحج ا. ه فلعله فهم 
من قولهم «إن هذا سنة الحج» إن هذه 
الثلاثة سنة بالمعنى الاصطلاحى عند 
الفقهاء. وهو خطأ. فإن معنى «هذا سنة 
الحج» واضح أنه الطريق العملى الذى 
عمله رسول الله ]5 وهذا هو معنى 
كلمة «سنة» إذا أطلقت ولم تقابل 
بالفرض أو الواجب. 

)٠١(‏ كان هذا مما يعمله الجهال فى 


الأيام الأولى وليس هو من سنن الحج 


ولا مناسكه. ولم يكن النبى [] يفعله 
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الحج 


وعلماء المسلمين. وكذلك رمى قبر أبى 
لهب هو من قبيل تحرى الجهال والعوام 
للذبح عند الحجر المزعوم. 

)١1(‏ ليس فى شرع الرسول [كَلد] 
شئ يسمى عمرة الوداع. وإنما هى من 
جهل العوام. 

(1) قد انتهى الحج بنزول الحجاج 
من منى بعد رمى الجمرات فى اليوم 
الثانى أو الثالث عشر من ذى الحجة. 

(14) إن الشرع لم يقسم المناسك 
كما زعم الكاتب وإنما جعلها كلها 
مناسك وشعائر لا بد فى إتمام الحج 
من أدائها كلها على الوجه المشروع. 

(19) لم تكن مخالفة النبى صلى الله 
عليه وسلم لليهود والمشركين حين 
هاجر إلى المدينة عن آمال عقدها على 
أولئك اليهود خدع فيها بعد ذلك. فقد 
كانت أولآً على ما رسم الله له من الخطة 
الحكيمة فى قوله من سورة البقرة (ود 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً. حسدا من عند 
أنفسهم» من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. 
إن الله على كل شىء قدير) ولقد كان 
أبد يعقد آماله على تأييد الله ونصره. لا 


على اليهود ولا غيرهم. وكانت هذه 
المحالفة لإتقاء شر اليهود وكتبهم حتى 
يستقر للإسلام نظام حكمه وشرائعه 
فى المدينة. التى كانت فى هذا الوقت 
فوضى بلا نظام ولا حكم ولأجل أن 
يعذر إليهم - وهو يعرف بما علمه الله - 
مكر اليهود وخبثهم» وشدة عدواتهم 
للحق وللنظام والإصلاحء وحبهم 
العميق للشر وإثارة الفتنة وسعيهم 
الحثيث فى الأرض بالفسادء مما كان 
واقعا فى المدينة بسعاية اليهود بين 


.الأوس والخزرج وإشعال نيران العداوة 


والحرب بينهم. وكان اليهود هم الذين 


ش نقضوا عهد رسول اش [كآ] وبدأوه 


بإعلان العداوة والحرب» أما الشقاق 


1 الدينى بين اليهود وبين رسول الله 


من اليهود لله ورسوله والنبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» ويضع عنهم إصرهم 
صراع) بين الحق والباطل والهدى 
و الضلال» والصلاح والفساد. 

فى فتح مكة بالسيف إلا بعد نقض أهل 
مكة لصلح الحديبية. 
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وإعلانهم الحرب على حلقاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فيومئذ فكر 
فى فتح مكة واتخذ لذلك أهبته ففتحها 
الله له. وقبل ذلك زار مكة مرتين 
معتمراء ففى سنة ست من الهجرة - 
بعد فشل أهل مكة وأحزابهم فى غزو 


المدينة - ذهب معتمزاً. فمنعه أهل مكة. 
وعقد معهم صلح الحديبيةء وفى سنة ْ 


سبع ذهب معتمراء فأتم عمرته وقضى 
مناسكه فى ثلاثة أيام قضاها بمكة. 
وكان من أثر صلح الحديبية التمهيد 
لفتح مكة بكشرة اختلاط أهل مكة 
والمدينة. فانتشر الإسلام فى مكة 
باستعداد القلؤب لسماع القرآن» وذهاب 
الضغائن التى كانت تمنع القلوب أن 
تصفى إلى دعوة الإسلام التى 
أخرجتهم من الظلمات إلى النور. 

)۳١(‏ إن دين إبراهيم وإسماعيل 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أجمعين ليس نظرية كما يزعم 
الكاتب ولكنه حقيقة واقعية أثبتها 
التاريخ الصحيح والحجج القطعية, ولم 
يبق مجال للشك فى ذلك إلا فى رءوس 


اهكان الهوي: 
)5١(‏ يقصد الكاتب «النظريات» 
الفرضية التى لم تكن حقيقة 
دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


واقعة, وهذه جرأة واضحة على العلم 
والتاريخ الذى أثبت الحج ثبوتا قطعي) 
فى الكتب اللغوية والأدبيةء والدينية 
والتاريخية. وإذا لم يكن هذا كله كافيا 
لثبوت الحج وأنه لا يزال عنده نظريات 
يجوز للعقل أن يصدقها كما يجوز 
للعقل أن يصدقها كما يجوز له أن 
ينفيها ويكذبها. فأى سبيل بعد ذلك إلى 
إثبات شىء من العلم أو حوادث 
التاريخ؟ 

(۲۲) الطواف ثابت أنه جزء من أهم 
أجزاء الحج» إذ يقول الله لإبراهيم فى 
سورتى البقرة والحج (وطهر بيتى 
للطائفين ) شم هو ثابت فى سجلات 
تاريخ العرب من أشعارهم وغيرها. 
ووصف الطواف مفصلاً فى كثير من 
نصوص التاريخ» حتى وصفوا أنهم 
كانوا يطوفون بالبيت عرايا لما أحدثت 
لهم قريش هذه البدعة المنكرة فكيف لم 
يصل الكاتب بعد ذلك إلى معرفة 
الطواف؟ ش 

(۲۲) أما الأسواق فقد كان التجار - 
ولا يزالون - ينتتهزون فرص 
الاجتماعات فيعرضون فيها بضائعهم. 

)۲٤(‏ ومن الذى قال من المسلمين: 
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الحج 


إن فى عرفات طوافا كالطواف حول 
الكعبة؟ إنما فى عرفات وقوف من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس يوم التاسع 
من ذى الحجة. وهذا منصوص عليه فى 
- الآية 194 سورة البقرة فى قوله 
(..فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام..). . 

)5( إن الذى يدرس دراسة 
صحيحة الديانات القديمة والحديثة, 
ويدرس القرآن دراسة فقه وتدبر يعلم 
يقينا أن هذه الديانات كلها ترجع فى 
أصلها الأول إلى دين سماوى صحيح» 
أفسده الناس على مر الأيام» بكثرة ما 
أحدثوا من البدع والأهواء والغلى حتى 
صارت إلى الوثنية والشرك. فإن الله 
تعالى يقول فى سورة النحل (ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولآ أن اعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين). 

وشرائع الله تصدر كلها عن أصل 
واحد. هو الوحى من عند الله وتبليغ 
ن اذ مين اا ا 


على الله حجة بعد الرسل وكلهم يصدق 


TEVA. 


بعضهم بعضاء والقرآن ينص على أن 
العيادات: من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وغيرها شرعها الله للناس قديما 
وحديثا). وإن اختلفت فى هيأتها 
وأوقاتها وأماكنها ومقاديرهاء 
وللإسلام من ذلك أكمل العبادات وخير 
الشرائع لأنه الدين الخاتم. فاش قد 
شرع الحج فى القديم للناس فى أماكن 
وبقع اختارها لهم» قبل أن يقيم بيته 
المحرم للناس كافة, وهذا لا يمنع أبدا أن 


. الله قد ألغى ونسخ الحج إلى هذه البقاع 


كلها بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل 
قواعد هذا البيت» والزم الله الناس 
جميعا على لسان إبراهيم الحج إلى هذا 
البيت وحده» فأصبحت هذه العبادة 
مقصورة على الكعبة وحدها. قال الله 
تعالى فى الآية 14,117 سورة الحج (لكل 
أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك ' 
فى الأمرء وادع إلى ربك. إنك لعلى هدى 
مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما 
تعملون) والواضح الذى لاشك فيه: أن 
الوثنيين قد اتخذوا بما أوحى إليهم 
الشيطان معابد وهياكل يحجون إليها. 
ليس العرب وحدهم. ولا فى القديم 
فقطء بل الناس هذا شأنهم حين تغلب 
' عليهم الجاهلية. ويشرعون من الدين ما 
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لم يأذن به الله. فقد أقاموا من قيور 
أوليائهم ومن تماثيل معظميهم الذين 
غلوا فيهم. فأعطوهم الآلهية, ما يحجون 
إليه كل عام وينسكون عنده مناسك, 
يسمونها اليوم أعيادا أو موالد كشان 
الجاهلية الأولى. وكل ذلك لا يصيب به 
تشريع الله ولا يطعن به على الإسلام 
وشرائعه وعباداته إلا من حملة الهوى 
أو الجهل أن يركب رأسه فيقول بغير 
علم ولا بينة (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم 
الهدى. أم للإنسان ما تمنى). 

إذا عرفت هذا وتديرته جدد؟ تساقط 
بين يديك كل ما زعمه الكاتب من 
المقارنة بين مناسك الحج فى الإسلام 
وأعمال الوثنية فى العرب وبنى 
إسرائيل. فممالا يشك فيه باحث 
منصف أن الوثنية كانت منتشرة قد 
بدلت شرائع الله ودين الرسل الذى 
جاءوا به لإخلاص العبادة لله وحده. 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه 
الله لتخليص العبادة الحقة لله وحده من 
براثن هذه الوثنية القديمة والحديثة. 

)7( إنما اشتيه على الناس صيام 
يوم عرفة لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «صوم يوم عرفة يكفر 
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الحج 


السنة التى قبله» فظن بعض الناس أن ' 


بعرفة. فبين لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذا الفضل لمن لم يكن حاجا 
بعرفة. 

(۲۷) إن توقيت الله تعالى للعبادات 
بحركة الشمس فى زوالها أو طلوعها أو 
مغيبها لا دخل له فى تعظيم الشمس - 
كما زعم الكاتب وإخوانه - ولقد حذر 
النبى صلى الله عليه وسلم من تحرى 
أوقات طلوع الشمس وغرويها 
وتوسطها السماء بالعبادة خوقاً من 
التشبه بالوثنيين الذين يعيدون 
الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إنها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان» 


. فكيف بعد هذا يدعى أن الإفاضة من 


عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب ملاحقة 
للشمس الغاربة إلا من غلبه الهوى 
وأعماه التعصب للباطل؟!. 

(5) إن الوقوف بالمزدلفة ‏ المشعر 
الحرام - منصوص عليه فى القرآن فى 
سورة البقرة (فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين) وهو ينص 
صريحا على أنه وقوف لذكر الله وحده 


۷4 


الحج 


الذى هداهم بعد أن كانوا ضالين فى 
غياهب الوثنية. وهو منسك من مناسك 
الحج شرعه الله لإبراهيم» ثم بدل آهل 
الجاهلية,ء فيما بدلوا وأقاموا عنده من 
وثنيتهم ما محاه رسول الله صلی الله 
عة وسَلم وطهر الأرض منه. أما الآلة 
قزح فلا نعرفه فى تاريخ الجاهلية. 
ولكن الذى نعرفه أن الجبل الذى هناك 
يسمى إلى اليوم قزح. ولعل ذلك لأن به 
فوا مختلفة الألوان. من أحمر 
وأخضرء وأبيض وأسود. فسماه العرب 
بهذا الاسم تشبها له بقوس قزح. 


فوافق ذلك هوی الکاتب» فادعى أنه كان 


إلها يسمى قزح. 

وتسمية هذا الوادى بوادى النار, 
لانهم زعموا أن الله أنزل تارا على قبر 
أبى رغال العربى الذى خان أهله ووطنه 
ودل أبرهة الحبشى حين جاء لهدم 
الكعبة. وأن اك أحرقه ليكون عبرة لكل 
من تغويه نفسه بخيانة وطنه وأهله 
ودينه بممالأة العدى. 

(59) ليس فى الإسلام وهذه 
نصوصه من الكتاب والسنة وكتب 
أ ال نت اندي اس اى 


شبهة يتعلق بها الكاتب فى أمر هذه 
الضوضاء والنيران. وإنما هى رعونات 


' السفهاء وجهل الجاهلين وإنه إن أمكن 


للكاتب أن يتخذ من هذه الرعونات 
والسفاهات دليلاً على ما يهوى من 
طعن الإسلام فإنه يمكن لكل أحد أن 
يطعن بما شاء من أشنع الطصعون 
وأقذرها كل بلد تشيع الفاحشة 


والا 3 ستهتار فيها. وهذه حجة لابد عند 


كل عاقل داحضة. 

0( اختلط الأمر على الكاتب لعدم 
علمه» فابن هشام وغيره يقولون: إن 
رمى الجمرة يوم النحر لابد أن يكون 
قبل الزوال. أما فى الأيام الأخرى 
فيرمى بعد الزوال وانحدار الشمس من 
المشرق إلى المغرب. 

(1١؟)‏ فليرجح هوتسما وغيره ما 
شاءوا من الترجيحات ما داموا يأخذون 
فى بحوثهم هذه الطرق الملتوية عن 
العلم والحق. ولكن الذى يرجحه كل 


' دارس منصف لنصوص الإسلام: أن 


المسلمين لا يعرفون للشمس شيطاا 
ديرجموته. وأن رمى الجمار شعيرة 


الله عليه وسلم أجمعين. 
لترجيحه: أن الحج لم يكن موقتا 
بالربيع ولا بالخريف وإنما كان ولا 
يزال موقت بالأشهر القمرية التى تكون 
فى الخريف والربيع والصيف والشتاء. 
فلهم بعد ذلك أن يتخيلوا من الأوهام ما 
شاءوا ثم يربطوا فى عسر أو يسر بين 
طرد شيطان الشمس أو جلبه إن أحبوا. 

(؟؟) التروية فى اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن والإسلام - مأخوذه من الرى 
الذى هو ضد الظمأ ومنه الرواية للقربة 
والرواية الناقة التى تحمل قرب الماء 
فيوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة 
من ماء فى رشهم بماء زمزم دليلاً على 
أن «التروية» تعويذة لشيطان 
الاستسقاء. 

(Y)‏ إن إنارة المنارات فى مزدلفة 
ومنی وأيام ال عياد عادة مجوسد سئة 
أدخلها البرامكة فى الإسلام. والإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج. 


برىء منها. ولا يعرف إلا إضاءة السرج 
لضرورة تبديد الظلام. فمن أعظم الظلم 
أن تؤخذ هذه البدع السخيفة المنافية 
لحكمة الإسلام وهدايته حجة على 
شرائع الإسلام» ودليلاً على أن أصله 
من وثنية بنى إسرائيل أو غيرهم. ما 
يقول هذا منصف للإسلام ولا عارف 
به. 

ونختم نقدنا لحضرة الكاتب 
بمۇاخذته لأنه اعتمد فى دراسته على 


المصادر الإفرنجيةء وقد کان الأجدر به 


' أن يعنى أكثر بالمصادر الإسلامية. لأن 


الموض وع الذى تناوله لا يمت إلى 
الفرنج بأى سبب وإنما هو موضوع 
إسلامى بحت. فمن ثم جانيه الإنصاف 
ووقع فى أخطاء كان من الممكن أن 
يتجنبها لو أنصف العلم والحق. 
محمد حامد الفقى 
(:") استعمل الكاتب كلمة -اءمم»5 
صدا ومعناها رمى الحصى للتهديد أو 
الحيلولة دون زراعة الأرض 


اللجنة 


۳EA1 


يي 


ححه 


٠ 


كلمة عربية وجمعها حجج» ومعناها 
البرهان والإدلاء به: والكلمة قرآنية, 
وهى تطلق على أية حجة أى من 
يحاول أن يثبت ما هو باطل كما تطلق 
على من يحاول أن يثبت ما هو حق فقد 
جاء فى القرآن «رسلا مبشرين 
ورين تكدلا يكون للناين علي الله 
حجة (سورة النساء 165١)؛‏ كما جاء 
فيه «والذين يحاجّون فى الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة....» (سورة 
الشورى. الآية 1١؛‏ سورة الجاثيةء الآية 
6 وجاء فيه أيضا: «قل فلله الحجة 
البالغة» (سورة الأنعام, الآية »)٠٤١‏ و 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» (سورة الأنعام الآية .)۸١‏ 
والحجة فى معنى البينة قريبة كل 
القرب من البرهان وفى معنى المحاجة 
وثيقة القرب بالدليل ولكن لما كان الدليل 
هو فى المحل الأولء «العلامة» و 
«الهادى» الذى يؤدى إلى اليقين فإن 
الحجة توحى بأنها الدليل القاطع الذى 
يفحم الخصم فلا يحير جوابا. ولما كان 
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«البرهان» فى المحل الأول هو الدليل 
الواضح على بينة لا تدحضء ومن ثم 
فهو التدليل السليم الذى يؤدى إلى 
البرهان» فإن الحجة تحتفظ بفكرة 
البينة المعارضة. وربما كان «البرهان 
الجدلى» هو الترجمة التى تؤدى خير 
أداء المعنى الأول للحجة. 

على أن هذا الظل من ظلال المعنى 
يرا ما مين عن الانظنان ولكنته 
لا يختفى اختفاء تاما والحجة تتخذ 
أيضا معنى إصطلاحيا دقيقا فى «علم 
الحديث» ثم هى تصبح فوق ذلك من 
المراحل الأولى للعمعرفة عند 
الإسماعيلية. وهى إذا استعملت عند 
المتكلمين والفلاسفة (فى الرسائل 
الخاصة بالمنطق أو المناقشات حول 
المنهج) تظل» بحسب نزعات الكتابء 
مشوبة بشية من عدم الدقة: واستفراغ 
القول فى هذا المبحث طويل جداء 
وحسبنا إشارات قليلة نسوقها فى هذا 
المقام. 

این سننا: قد يشير «الدليل» عند 
ابن سينا إلى أية حجة أو بينة» وهو 
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يدل بمعنى أضيق من هذا على برهان 
الإنة (أو الإن) وهو الدليل على الوجود. 
أما القسم من كتاب الشفاء الذى يتناول 
المنطق فإنه يعد الدليل بمعنى عام هو 
المحاجة, ذلك أنه يقسمه إلى «قياس» و 
«استقراء» أى مشابهة المثل بالمثل (أى 
التمثيل) وقد عرفت «الحجة» فى 
الصفحة التالية بأنها «المواقعة» 
أو «التصديق» (انظر الشفاء: المنطق, 
ج١.‏ [المدخل]ء القاهرة سنة ٠۳۷١‏ ه 
-1557م, ص ۱۸ - ۱۹). ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الترجمات اللاتينية قد 
ترجمت كلمة حجة فى هذا المقام بكلمة 
ratio‏ (أنظر Lexique de la :A.M. Goichon‏ 
langue philosophique d’ Ibn Sina‏ ياريس 
سنة 4۳۸» رقم .)١7١0‏ ونحن نجد هذه 
الفكرة نفسها متضمنة فى صيغة 
الجمع «حجج» وذلك فى كتاب 
«الإشارات». وكذلك هذا التقسيم 
الثلاثى (طبعة اءع۲٥۴؛‏ ص ٦٤‏ وما 
بعدها). ويردد كتاب «منطق المشرقيين» 
أيضا (القاهرة سنة ۱۳۲۸ ه = 
٠:؛‏ ص )٠١١‏ فكرة «الشفاء» 
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«المواقعة». على أن «الحجج» فى «أقسام 
العلوم العقلية» (تسع مسائلء» القاهرة 
سنة ۱۲۳۲١‏ ه = ۱۹۰۸م ص )١١7‏ 2 
يفرق بينها وبين البرهان وتتخذ المعنى 
الأدق وهى المحاجة الجدلية (فى الجدل) 
المقصود بها إقناع خصم ويترجمها 
الپاکو Argumentatio :Alpago‏ (انظر 
:A.M. Goichon‏ كتابه المذكور) 

علم الكلام: إن الفرض من علم 
الكلام هو الرد على المتث لمتشككين 
والمنكرين» وكثيرا ما تستعمل كلمة 
«حجة» فى هذا العلم هى وكلمة «دليل» 
فى بيان الحجج (انظر على سبيل المثل: 
الباقلانى: البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات» طبعة -ع543 .5.1 
ولكنها قلما تبلغ قوة المصطلح الخالص. 
والحجة فى علم الكلام هى أولا الدليل 
(والجمع أدلّة) أو الدلالة فى عدد من 
نصوص المعتزلة كما هى فى الأشعرى 
(كتاب اللّمّع, طبعة «R.J. MacCarthy‏ 


بيروت سنة ۱۹٥۲۳‏ ص 7,5 ١؛‏ 


عم 


استحسان. ص .)4١‏ وفى المقدمات 
التى صدر بها كتاب «الإرشاد» (طبعة 
أمماسآء پاریس سنة ۱۹۳۸ 5 / ۱۸ - 
9) يتحدث الجوينى عن «النظر» ثم 
يفرد فقرة عن الحجج؛ وهو يستعمل 
كلمة «الأدلة» ويفرق بين «الأدلة 
العقلية» و «الأدلة السمعية» ويمكننا أن 
نسجل شواهد أخرى كثيرة على هذا. 
ويعرف الجوينى (كتابه المذكور), 
والباقلانی قبله» الدليل بأنه هی بیان ما 
خفى. ثم إن الباقلانى يذكر فى كتاب 
«التمهيد» (طبعة تزناية0 842 بيروت 
سنة 1561, ص )١5‏ أن هذا الدليلء 
الذى يشار إليه بالدلالة وهو الشئ 
الذى يثبت به شئ (مستَدَل)» هو الحجة 
والواقع أن بيان ما لا يعرف على الفور 
وبالعقل» والتعريف الحق للدليل» هو 
الشئ الذى يقنع خصما فى سياق 
«الكلام» والذى يكون حجة دامغة عليه. 
وفى الحديث عن «الحجج العقلية» 
يستعمل كتاب «التمهيد» أحيانا كلمة 
«أدلة» وأحيانا كلمة «حجج» (ص 
۲.).). على أنه إذا كان الأمر أمر 
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التفرقة الواضحة بين الحجج العقلية 
والحجج النقلية فإنه يفضل كلمة «أدلة» 
(التمهيد. ص ١115‏ ). 

وفى المنهج الذى اتبعه كتاب «بيان 
عن أصول الإيمان» (مخطوط رقم °۷۷ 
فى المكتبة العثمانية بحلب نقلا عن 
الشيخ الكوثرى والأب جورج قنواتى) 
يسير أبى جعفر السمنانى تلميذ 
الباقلانى بأمانة على نهج السلف 
ويستعمل أيضا «الأدلة» للدلالة على 
الحجج المؤيدة للكلام والحجج التى 
يستخدمها الكلام. على أنه يعرف 
الحجة العقلية بأنها «حجة العقول» 
وهى تسير على خمس قواعد: 
الاننكيعان والقتقنت: والتتوصديف: 
والتعميم, والتتوصيف والتعميم معا 
(انظر Introduction :Anawati et Gardet‏ 
théologie musulmane‏ 16 6 ياريس سنة 
4, ص 7550 - )۳٣۷‏ والقواعد 
الأربع الأخيرة توصف بأنها تقوم على 
«القياس» بمعناه الجوهرى وهى قياس 
المثل بالمثل. وهذا يعد فى علم الكلام» 
أوضح الشواهد التى لدينا عن «منطق 
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با و 
إن الحجة فى هذا المقام ينظر إليها على 
وجه الدقة بأنها الحجة الجدلية. 

الغزالى: إن مفردات الغزالى كثيرا 
ماتكون كما هو شأنها ملتقى مفردات 
الفلسفة وعلم الكلام وهو يستعمل على 
اتر ك ولل رغاد سفن 
قريب جدا من المعنى الذى يستعمله 
فيها ابن سينا. فقد ذكر بخاصة فى 
أوائل كتاب المنقذ من الضلال أن الدليل 
(أى التدليل) يفترض الرجوع إلى 
المبادىء الأولى. على أثنا نجد الغزالى 
الذى عرف رأيه الشخصى (فضلا عن 
تأثره بالجوينى) وشكه فى الاعتماد 
على الدليل دون سواه» يقول «بتكافق 
الأدلة» وهو أمر يحدث بنور داخلى من 
طراز آخر. والحق أننا نجد أكثر من هذا 
أن الغزالى يترك للدليل معناه الأول 
وهو الشئ الهادى إلى الحقيقة 
الصريحة والغزالى وهوالذى قدر له أن 
ينعت «بحجة الإسلام». يستعمل الدليل 
على اليقين أكثر مما يستعمل الحجة 
للدلالة على البرهان العقلى. 


على أنه يستعمل الحجة بمعناها 
العام وهو «الحجة المقنعة»» وهى 
تقتضىء أو يجب أن تقتضى - القبول. 
ثم هو آخر الأمر يستعمل هذا المصطلح 
بمعنى أدخل فى الإصطلاح حين يبسط 
نظريته معتمدا على المنطق الصورىء 
فيردد كلفة يكلبه تقرين) تفويفنات 
وتفريقات مدخل الشفاء» وهى أن 
الحجة التى تستعمل للدلالة على أية 
محاجة على أنواع ثلاثة: القياس 
والاستقراء والتمثيل (معيار العلم, 
القاهرة سنة ١١45‏ ه = ۱۹۲۷م» ص 
87 وانظر أيضا La notion :Farid Jabre‏ 
selon Ghazali‏ 06711146 46: ياريس سنة 
4, الفهرس» مادتى دليل وحجة). 

وفى منهج الفلسفة والكلام تتخذ 
كلمة حجة معانى مختلفة اختلافاً غير 
هين. فأحيانا تطابق ‏ أوتكاد ‏ كلمة 
«دليل» وأحيانا تتميز عن هذه الكلمة؛ 


وهى طورا توجى بالمحاجة والقياس 


(والاستنباط) ذى الثلاتة حدود وذى 
الحدين» وطورا المحاجة الجدلية التى 


ممع 


جير الهم وكتعة: والظاهر انها فى 
هذا المعنى الأخير قد احتفظت بمعناها 
الخاص والحجة كما ترجمها لاوست 
La Profession de foi d’ Ibn :H. Laoust)‏ 
4 دمشق سنة ۱۹٩۸‏ ص »٩۰‏ 
رقم ؟) هى السند الذى يخرج به المرء 
عن اة وف 'الهحة العاللة منوا 
كافك موا تحال الحو أن مق اف 
المحخناة: انر اتات ال كووض 
75 أو من الاجتهاد الجدلى الذى 
يصدر عن العقل البشرى. 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


فى مصطلح الشبعة: 

فكرة أن شيكا اوش خا كان هو 
«الحجة» الظاهرة على و جود الله أو أن 
لهذه الفكرة سوابق بين الموحدين قبل 
الإسلام. والمصطلح «حجة» عند الشيعة 
قد استعمل ثلاث استعمالات على الأقل. 
فهى تدل على الأعم على الشخص الذى 
يصيح به الله الذى لا يدرك مدركاء 


وهو الذى يقوم فى أى وقت شاهداً بين 
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الناس على إرادته تعالى الحقةء أو من 
ثم فإن النبى [يَك] كان حجة اللّه. ومنذ 
عهد قديم جدا اكتسبت الكلمة معنى 
أخص» فهى قد دلت عند بعض الغلاة 
على وظيفة خاصة فى نطاق الوحىء أو 
شئ يتمثل فيه دور سلمان شاهدا على 
إمامة على وكان هذا المصطلح يستخدم 
أيضا للدلالة على .أى شخص فى طبقة 
أهل الدين يصبح به الشخص العزيز 
الذى لا يبلغه الناس قريباً منهم. 

وفى عقائد «الاثنى عشرية» قعد 
الاستعمال الأول لهذا المصطلح. فهو 
يدل على درجة من الأنبياء والأئمة معاء 
يجب أن يكون في ها النبى أو الإمام 
حاضرا داثما ليكون شاهدا على إرادة 
اللّه. ومن ثم فإن القسم الذى يتناول 
النبوة والإمامة فى كتاب الكلينى: 
الكافى» عنوانه الحجةء ويدلل على ذلك 
«بأنه إذا لم يكن ثمة ممثل للّه بين 
البشر فإن الله كان خليةا بأن يظل 
مجهولا ...؛ ويجب أن يكون مثل هذا 


الممثل موجودا داگما»» ويعتقدون 


توکو سلسم مسقم حر ا 
هو الإمام الثائى عن امسن 

أما بين الإسماعيلية فإن هذا 
المصطلح يدل بصفة عامة على شخص 
معين فى طبقة رجال الدين ينظر إليه 
على اعتبار أن له فى الوحى وظيفة. 
وفى أيام الفاطميين استعمل هذا 
المصطلح للدلالة على كبير الدعاة الذى 
يوجه الدعاة العاديين وفى الفقرات التى 
تتعلق بعدد رجال الدين يبلغ عدد 
الحجج أربعة وعشرين المفروض أن 
اكتى عر متو من الدشاة ولاق 
عشر الآخرين فى حاشية الإمام. ويذكر 
حجة أكبر هو عين الداعى الأكبر. وقد 
اكك العاف ال لر 
بالسنة الفاطمية فى عقائدهم ولكنهم لم 
يحتفظوا بها فى تنظيماتهم. وأما عند 
النزارية فإنه كان لهذا المصطلح تطور 
معقد. والراجح أنه استعمل نعتا للحسن 
الصباح بصفته الرأس الظاهر للحركة 
حين كان الإمام مستترا. ثم حدث من 


بعد وحين اعتير الإمام العائد محوراً 
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للوحى الإلهى الذاتى» أن كان ثمة حجة 
(يجعل هو سلمان المؤمن الأمثل) وهو 
وحده الذى يستطيع, بالوحى الإلهى, 
أن يدرك إدراكا كاملاً حقيقة الإمام. 
والدور الدقيق لهذا الحجة قد مر بعدة 
مراحل تتمشى مع تطور تعاليم النزارية 
بطبيعة الحال ولى عهد الإمام. وفى 
اثبات الحجة الحالية للنزارية 
(الخوجات) قد حدد لكل إمام حجة أى 


متحدث باسمه أو شاهد ظاهر عليه. 


ولايقتضى الأمر أن يكون الحجة رجلا 


٠‏ أو حتى شخصا. 


المصادر: 

عن موقف الاثنى عشرية انظر 

)١(‏ محمد الكلينى: كتاب الحجة فى 
الكافى؛ 

(؟) أما عن الاستعمال الإسماعيلى 
المتقدم فليس ثمة مصدر عمدة ولكن 
نصير الدين الطوسى: روضة التسليم 
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سلسلة الجمعية الإسماعيليةء أ. رقم 5, 
ليدن سنة )٠۹١١‏ مفيد بصفة خاصة 
فى حديثه عن المدة المتأخرة (أما ترجمة 
هذا الكتاب فلا يعتمد عليها). 

Histoire de la :H. Corbin (Y) 
ج¬1› ياريس‎ ›Philosophie islamique 
سنة ٤١۱۹ء وهو يتناول جميع‎ 
استعمالات المصطلح (انظر الفهرس).‎ 
وأما فيما يختص بالنزارية فيكمله كتاب‎ 
The Order of the As- :H.G.S. Hodgson 
لاهاى سنة ١٩۱۹ء وهو يتتيع‎ .یهیsi«‎ 
التغيرات فى فكرة الحجة فى الظروف‎ 
التاريخية المختلفة.‎ 


حجر 


بن عدى الكندى: «أول شهداء» 
ش الشيعة. وتميل هذه الطاكفة إلى تلقيبه 
«بصاحب النبى». ولكن أقدم الشقات 
ينكرون ذلك» ويقول الشيعة أيضا إنه 
شهد فتوح الشام الأولى حيث فتح 
إقليم مرج عذراء» ولكن هذا القول 
كسابقة لايستند إلى سند قوى. على أنه 
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من البين أن غرضهم من ذلك أن 
يربطوا من أول الأمر بين حجر وبين 
هذا المكان الذى استشهد فيه من بعد. 
وقد نصر حجر عليا قلبا وقالبا منذ 
البداية. وحارب من أجله فى «وقعة 
الجمل» وفى صفين؛ ونحن نجده بعدئذ 
فى مصر مع محمد بن الخليفة أبى 
بکر» وكان يلى مصر من قبل علىء ولا 
تنازل الححسن بن على عن حقه فى 
الخلافة غدا حجر اليد المحركة لكافة 
مؤامرات العلويين فى الكوفة, وأراد 
الوالى المغيرة بن شعبة أن يعيد السلام 
إلى نصابه فسعى إلى استمالة حجر 
حتى بالمال» وحاول زياد بن أبيه خليفة 
المغيرة أن يعيده إلى رشده: ولكن 
يدود اوت اله إعاء هده الف 
المتمردة التى كان صاحبها يطمح أبدا 
إلى أن يكون له شان وخطر؛ فلما توفى 
الحسن تفاوض حجر مع أخيه الحسينء 
فدعا الحسين إلى تولى زمام أتباعه فى 
الكوفة, وانتهز حجر غياب زياد فى 
البصرة فحاول أن يثير الفتنة. ولكن 
زياداً عجل بالعودة ما استطاع» وحاول 
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أن يخمد الفتنة دون إراقة الدماء. ولكن 
المفاوضات باءت بالخيبة. فأكره زياد 
على القبض على حجر وعلى أولئك 
الزعماء من الشيعة الذين ساهموا بأوفر 
نصيب فى الفتنة. ورفع الأمر إلى 
القضاء وأعدت ورقة الاتهام ووقعها 
أبرز رجال الكوفة» وأخذ حجر 
وأصحابه آخر الأمر إلى معاوية فى 
الشامء وحاكمهم الخليفة من جديد, 
وعد آن بال قنانة الام رايهم فن 
الأمر حكم على حجر بالموت ونفذ 
الحكم فيه فى مرج عذراء قرب دمشق» 
وفقد هذا المتشيع لعلى شجاعته تماما 
فى اللحظات الأخيرة من حياته. 

وكان مقتل حجر فاتحة الاستشهاد 
بين الشيعة ومن هنا نشأت الأهمية 
التى أسبغت على هذا الحادث الذى يكاد 
يقع كل يومء مع أنه لا يعد فى الواقع 
إلا حادث عارض) فى الفتن الت كانت 
تنتاب العراق وقال قلهوزن -ااء۷) 
(«seط‏ إن زياد سلك فى هذا الحادث 
مسلكا قويما وإن معاوية كان إلى 
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الهوادة واللين أميل لأنه عفا عن جل 
شركاء حجر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
المصرية) جداء ص 3١6 - "١5‏ . 

0 الدينورى: الأخبرار الطوال 
(طبعة كركاس ككدعء1نا6), ص ٣۲۲‏ 
Y٤‏ 

2( اليعقويى: التاريخ (طبعة 
هوتسما) جك ص 06 ° 
YVo_YVYT‏ 

(٤(‏ الكندى: ولاة مصر (طبعة 
غست) ص ۲۰٣‏ 

(5) ابن سعد: الطبقات (طبقة 
سخاو) جا ص ۱١۱۔٤٥۱‏ . 

3 الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
1 كاك لا .TEEVTTVI‏ 

(۷) الأغانى؛ ج ۱٤‏ ص ١٤۱؛‏ ج 
٦‏ ص۱۱۰۲ . 


TEA 


Die religios - :Wellhausen (۸) 

politischen oppositions parteien im alten 
وانظر عن المصادر الأخرى‎ 1 
Ri- 4(فى‎ ibn Abihi الكاتب المزذكور:‎ 
هاكانا)؟ ج٤» ص‎ degli Studi Orientali 


٠ع‏ كلا. 
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حد 


والجمع حدود بمعنى الفاصل بين 
شيئين؛ وحد الشئ منتهاه» والحد المنع 
أو القيد. 

ولهذه الكلمة فى الاصطلاح العلمى 
معان مختلفة ففى القرآن نجدها فى 
صيغة الجمع دائماء ومعناها القيود التى 
فرضها الله أى أحكام الشريعة من 
الأوامن والتواهى. ؤهى ترد بهذا المعنى 
فى أواخر كثير من الآيات التى تتضمن 
أحكاما شرعية. ففى سورة البقرة (آية 
۷) جاء بعد بيان أحكام الصيام قوله 


44. 


تعالى «تلك حدود الله فلا تقربوهاء 
وقد وردت بهذ المعنى أيضا فى 
السورة نفسها (الآية ۲۲۹ وما بعدها) 
حيث بينت أحكام الطلاق وكذلك وردت 
فى آيات أخرى. 

ويذهب كزيميرسكى فى تعليقه على 

أن هذا التعبير يذكر بالقيود المحيطة 
بالشريعة المرسومة ونهمآ كذمء5. والحد 
فى الشريعة الإسلامية (الجنائية) هى 
عقوبة مقدرة وجبت حقا للّه تعالى . 
وهذه الحدود التى أوردها كزيميرسكى 
بحالات الزنا والقذف وشرب الخمر 
وغيره من المسكرات. وعقوبات أخرى 
للسرقة تختلف باختلاف الظروف. 
وتعد هذه المخالفات للشريعة 
خطيرة» ومع ذلك فللمذنب أن يطمع فى 
عفو اللّه لأن الذنب وقع فى حق اللّه 
وإذا ما أنكر المذنب ورد التهم التى 
وجهت إليه فيحسن بالقضاة ألا 
يغلظوا عليه وأن يعطوه كل فرصة 
لتبرئة نفسه». ومن أراد زيادة فى 


التفصيل فليرجع إلى Hand- :Juynbol!‏ 
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۲4۲ ص‎ buch des Islamichsen Gesetzes 


والحد فى الفلسفة التعريف» وتسمى 
الصفات التى تميز الشئ التعريفات. 
ويكون التتعريف تام) إذا تركب من 
الجنس والفصل القريبين كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطقء وهناك نوع 
من الحد يضع الشئ المطلوب تعريفه 
بين مقدارين يكون منتهى لأحدهما 
ومبتدأ للآخر. 


والتعريفات التى تجدها فى رأس 
شتى العلوم تسمى حدودا كمقدمة علم 
الهندسة لإقليدس, أما المطلوبات فتسمى 
مصادرات (انظر Codex Leidensis‏ 195 
«Elementa Euclides‏ طلبعة & Besthorn‏ 
١1855 iw Heiberg‏ ). 


كل برج ويختص کل قسم بواحد من 
الكراكت السيارة الخمسة. 


المحدود معناه تناهمى المخلوقات بالنسبة 


حد ‏ الحديبية 


إلى الله الذى لا حد له» فالإنسان عندهم 
منحصر فى الزمان والمكان. 


[B. Carra de Vaux عباس محمود [كاراده قو‎ 


الحديبية*) 


°4 هو 


انغ خوط من سقة ان غل 
بعد تسعة أميال تقريبا منها وبعض 
الحديبية فى حرم مكة وبعضها فى 
الحل وهو أبعد الحل من البيت» وكان 
هذا الوادى الممحل حوالى الهجرة مركز) 
لعبادة يقوم بها أهل تلك الناحية. وكان 
فيها بئر وشجرة مقدسة(), ثم نشأت 
قرية متوسطة فى هذا المكان. فكانت 
قصبة للأراضى المجاورة لها وتوافرت 
قن هذه ار ای ااه الشارهة د 
بطن الأرض. 

ولم يستطع النبى[ككة] أن يعد نقسه 
قابضا على ناصية الحال إلا فى 


(*) توجد ردود وتعليقات على ما جاء فى هذه المادة 
لاحقة بها. 


۳۹1 


الحديبية 


للهجرة بعد أن قضى على العشائر 
اليهودية وأذل المنافقين فى المدينة, ومن 
ثم رأى أن الوقت قد حان لفتح مكة ردا 
- حاولته قريشء وقد اتخذ النبى[كة] كل 
الأهبة لهذا الفتح بفضل السياسة التى 
التزمهاء ولم يحد عنهاء بتركيز 
الاهتمام على مكة أم اليلادء وقد أوحى 
له بتغيير القبلة وفرض الحج. ويبدو أن 
النبى [ليِ] فكر أول الأمر فى القيام 
بغزوة عسكرية . 

فقد كان المفروض أن يسير فى عدد 
يتفاوت بين ۰ و ١٠١٠١‏ من 
وأعلن أنه انتوى العمرة. وكان المقدر أن 
يدخل مكة, أو أن يجبر قريشا على 
مفاوضته. وكان جنده من القوة بحيث 
يكسب احترام الكيينء ولكن القرشيين 
لم يخاطروا وأخذوا الحذر فاحتلوا 
مشارف مكة, ودخل ]5[ فى 
مفاوضات معهم واقتصر فى مطالبه 


4Y 


ولصحبه بزيارة الكعبة. ولكن هذا 
الطلب رفض أول الأمر وتلت ذلك 
مفاوضات طويلة شاقة» ولم يتح لعمر 
أن يسفر لمكة لمفاوضة قريش, فاختير . 
عثمان لهذا الغرض فقد كان له فى جاه 
أسرته بنى أمية أصحاب النفوذ حمى 
ومنعة. فلما أرجف بموته جمع 
محمدإيكة] صحبه تحت شجرة 
الحديبية وطلب إليهم مبايعته. وهى 
البيعة التى يطلق عليها بيعة الحديبية 
وتسمى أيضا «بيعة الشجرة» أو «بيعة 
الرضوان» (وهى إشارة للآية ١4‏ من 
سورة الفتح) التى تواتر أنها تشير إلى 
هذه الحوادث("). وقد أطلق لقب . 
«شجرى» فى تاريخ الإسلام على كل 
من اشترك فى المبايعة نسبة إلى 
الشجرة التى بويع النبى[يَكِة] تحتها(")؛ 
وبعد بضعة أيام وصل سفراء من مكة. 
وقد بحث العهد الذى كان مزمعا إبرامه 
حكما حكما وكلمة كلمة» وقطع على 
نفسه العهد بأنه يرد على قريش من 
يأتيه منهم ولكن المكيين لم يتعهدوا برد 
المسلمين. أما العمرة فقد سمح 
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للمسلمين بأدائها فى العام التالى على 
أن يكون معهم من السلاح السيوف فى 
قربها ولا سلاح غيرها. 

وقد جاتب هذا العهد آمال الصحابة , 
فكانوا قد ضاقوا صبرا بطول المدة التى 
قضوها فى سكون إلا أن النبى [5ي] 
فى الواقع قد كسب فى صراعه مع مكة 
کسبا سياسيا عظيماء ذلك أنه لم يتنازل 
من ناحيته عن أية حقوق كان كسبها 
اللهم إلا مطالب بسيطة كما أنه حمل 
أشراف قريش على مفاوضته مفاوضة 
الند واعترف به لأول مرة أمام العرب 
جما ات اصع ناخاب السلطان 
فى البلادء فقد دخلت قريش فى 
مفاوضة مع ذلكم الرجل الذى هاجر 
ومعه أتباعه من الآبقين الذين قطعوا كل 
ماكان يربطهم من صلة بمنازلهمء 
فأسدلت بذلك دار الندوة على الماضى 
ستار النسيان ومن ثم أتيح لأبى 
القاسم أن يستثمر ذلك إلى أقصى حد.ء 
وأن يفيد من حرية التنقل التى أباحها 
له هذا العهد إفادة كاملةء ولم تعد 
المدينة تخشى شيثا من مكةء وما كانت 
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الحديبية 


لتعوز النبى[يلِ] الوسيلة إلى التحايل 
على القيود الشقيلة التى رضى بها(؛) 
واعتزم النبى فى الوقت نفسه أن ينحر 
وأخسيفت: 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم (الطبعة 
المصرية)؛ ج ص ۲٠٤ - 77١١‏ 
فستنفلد). ص ۱۲۸ ۲۷۲» ,01١‏ 
A\Y,‏ 

)"( مسلم: صحيح:؛ جك صء Î‏ 
٩۱ ٥‏ ۹۲ . 

)٤(‏ ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو)؛ مجلد؟, جاء ص 69 0/6 5 
ااا V7‏ مجلد ٤ء‏ جك ضن "2 

_ 5( ابن حثيل: المسند جك 
ص «Foo ,)7(5 6١‏ 885" 556ة", ,65٠١‏ 
٦‏ ج٤‏ ص ٤۹ - ٤۸‏ ص ۳۲۳ 


ج۹» ص YT,‏ 
»Annali :Caetani (١)‏ ج» ص۱1۹ 
)۷( ابن هشام: السيرة (طبعة 


T4 


فستنفلد) ص `° VE‏ ص ”3 ٤۷ء‏ ص م6 /, 
ص٦ .۷٤‏ 

(۸) الواقدى: مغازى (طبعة 
° . 
ص ٩٩‏ . 


خورشيد [لامنس Lan nes‏ .11] 
تعلدقات على مادة «الحديبية» 


)١(‏ هذا غير دقيقء إن لم يكن غير 
صحيح فإنا لم نجد فى المصادر التى 
أشار إليها كاتب المادة. ولا فى غيرها 
مما اطلعنا عليه. ما يدل على أن هذه 
البق کات مرك لعيادة قوم نها آهل 
تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة 
ا و 
الضافة فى ذلك الوقن ولنسن ذلك 
إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها 
الناحية كما قال الخطابى» ولكن لم يكن 
تهنا اي تنه وکل ماقي الأمر لك 
بعد أن بايع النبى [35] أصحابه تحتها 


4٤ 


أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوان, 
توهم بعض الضعفاء من المسلمين فى 
عهد عمر أن لها ميزة خاصة. فلما أن 
رأى عمر ذلك خشى شبهة تعظيمهاء 
مما قد يشعر بمعنى يتصل بالوثنية من 
قريب أو من بعيدء والإسلام إنما جاء 
أولا وبالذات لتوحيد الله توحيدا مطلة) 


من كل شائبة. توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبية وحارب الوثنية الظاهرة 


والخفيةء حربا لا هوادة فيها. لما رأى 
عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى اندثر 
أثرها وخفى موضعها على من عرفها 
وحضرها وعلى من لم يعرفها وجاء 
من بعدهم. 

(؟) لاندرى ماذا يريد هذا القائل أن 
يقول. إن آية سورة الفتح (لقد رضى 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الفتجرة فط هنا فى قلؤبهم قاتزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) 
فهى إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة 
صريحة لامبهمة! أما إن كان يريد أن 
يوهم القارىء أن المسلمين يتواتر بينهم 
أن هذه الآية نزلت قبل البيعةء وهو لا 
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يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدة 
القرآن» فليس فى المسلمين من يجهل أن 
سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان 
قريش» فلم تكن إخباراً عن مستقبل 
مغیب» بل كانت خبرا عن شئ وقع 
فعلا. 

(۳) فى هذا شئ من الصحة فى 
أصله! ولكنه لا يعرف على إطلاقه. فإن 
النسبة إلى «شجرة» فى قواعد اللغة 
«شجرى» فما من شئ يمنع إطلاق هذه 
التمنبة ولكنها لم تعرك معرفة اة 
الندرة: ولم أجد من ذكرها إلا كلمة 
لسفيان بن عيينةء نقلها الإمام أحمد بن 
حنيل فی مده (ج٥» (Y1‏ قال: 
فسمى عبادة بن الصامت متهم. قال 
سفقيان «عبادة عقبى أحدى بدری 
شجرى وهو نقيب». فهذا هو الموضع 
كل من اشترك فى المبايعة». 
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)٤(‏ هذه أخت تلك الماضية ماجرؤ 
أجرأ عدو للّه ولرسوله والإسلام أن 
يزعم أن رسول الله نقض العهد وهو 
أهل الوفاء وهو الآمر بالعدل» وهو الذى 
علم الناس الصدق والإخلاص» وهو 
الذئ حتفل من غتلافة الثاقق آنه إذ) 
بعري کن وا اف غر واو 
أخلف. وهو الذى كان يسميه قومه 
شابا فتيا باسم «الأمين» وصفا لخلقه 
فيهم وإقرارا منهم يما يرونه من صدقة 
وأمانته. ثم عادوه وعاداه غيرهم قما 
أخذ عليه واحد منهم مأخذا فى صدقه 
أزوفائه::ولكن الأب الامقن 7اليسوعى 
لم ير على نفسه غضاضة أن يقول مالم 
يقل أحد من هؤلاء. 

أما إنكاره تشريع الإسلام فى القبلة- 
وى الك و اناوه أن رسول الله راد 
بعض المناسك فى شعائر الحج» فما 
يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمان» 
واللّه يقول لرسوله: إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن اللّه يهدى من يشاء. 


۹40 


التحدسث*) 


الوكقة الكاكية مضني ام هوا اكد 
أن للحادفة :ويف کات ام غير دفي (1) 
ثم أصبح لها معنى خاصء هو ما ورد 
عن النبى[يَكة] ورواه صحابته من قول 
أو فعل. وفى هذا المعنى يطلق على 
ولع عتم لفن ا الد 
ويطلق على العلم الخاص به «علم 
الحديث». 

١‏ موضوع الحديث وصفته 


كان السير على سنة الآباء الأولين 
(والسنة هى النهج القديم المأثور الذى 
يعتاده المرء فى المبادلة والأخذ والعطاء) 
)iغظر ١ > ‘Muhamm. Stud. :Go1dziher‏ 
ص ١٤ء‏ تعليق ۸) ولما جاء الإسلام لم 
يبق علي القديم» وهو اتباع عادات الآباء 
الكفار وأحوالهم وكان لابد للمسلمين 
من أن ينشئوا لهم سنة جديدة. فأصبح 
واجبا على المؤمن أن يتخذ من خلق 
الرسول وصحابته مثلا يحتذيه فى 
جميع أحوال معاشه»ء ولهذا بذل كل 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة لاحقة بها. 


لكان 


جهد ممكن فى سبيل جمع أخبار 
النبى [يكل] وصحابته(). 

وفى أول الأمر كان الصحابة أحسن 
مرجع لمعرفة سنة محمد [وكة]؛ فهم قد 
اوو ا 
وشاهدوا فعله بأبصارهم. ثم كان على 
القن ذلك إن دساو الى بان 
الان وة اهل الل الأول تسد 
النبى [يل]. وقد أخذوا الحديث عن 
المتحانة “واطنافة افون الان فى 
الخال اللا ةة إلى ال و نااك 
تابعى التابعين أيضاء وهم من أهل 
الجيل الثانى بعد النبى [وَكْة] وقد 
غا الها a‏ : 

واحتفظت الأحاديث بصبغة الأقوال 
الشخصية أجيالا عدة. فكان كل حديث 


امتهم الت م خطوين الأزل,غبارة 


عن أمسماء الرواة الذين نقلوا المتن 
«الإسناد» أو «السند» أى البرهان على 
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يذكر سلسلة السند إلى أن يرفع 
الحديث إلى مصدره الأول. 

والشطي القاكى من المجزيت هى 
«المتن» أى النص أو القول المروى (انظر 


5 يل ذلك فى 001021265 : المصدر 
المذکور» ج ”, ص 57 -8) 


الآراء والمعاملات الدينية الأصلية 
التى سادت فى الرعيل الأول أن تثبت 
على حالها من غير تغير: فقد حل عهد 
للتطور جديدء وبدأ العلماء يدخلون 
شيئا من التطور فى نظام مرتب من 
الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال 
الجديدة. فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح 
العظيمة يبسط سيادته على مساحات 
شاسعة» واستعير من الشعوب المغلوبة 
. على أمرها آراء ونظم جديدة» وتأثرت 
حياة المسلمين وأفكارهم حين ذاك فى 
بعض النواحى بالاسرائيليات وغيرها. 

وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا 
أيما التزام الميدا القائل بأن سنة 
النبى[ئة] والسابقين الأولين فى 
الإسلام هى وحدها التى يمكن أن تكون 
القانون الخلقى للمؤمنين. 
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وسرعان ماأدى هذا بالضرورة 
إلى وضع الأحاديث فاستباح البعض 
لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أو الفعل ونسبوها إلى النبى[يككْة] لكى 
تتفق وآراء العصر التالى» وكثرت 
الأحاديث الموضوعة وتداولها الناس 
منسوبة إلى النبى[5] بحيث تجعله 
يقول أو يفعل شيثا مما كان يعد فى 
ذلك العصر من الأمور المستحسنة 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من 
أقوال الرسل والأناجيل المنحولة» ومن 
الآراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية 
اليونانية إلخ.. تلك الآراء التى لقيت 
الحظوة عند فريق معين من المسلمينء 
ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبى (يكل] 


Neu- : Goldziher ص °۸۲ وما بعدها؛‎ 
testamentliche Elemente in der Trad- 
Oriens yê itionslitteratur der Islam 
طيعة ۱۹۰۲» ص ۳۹۰ وما‎ Christianus 
بعدها).‎ 

ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن 
يجعلوا النبى[يك] يفصل على هذا 
النحو القصص والأساطير التى وردت 


TEV 


موجزة فى القرآن ويدعو إلى آراء 
ومعتقدات جديدة إلخ.. بل جعلوا كثير 
من هذه الأحاديث الموضوعة تتناول 
أحكام: كالحلال والحرام والطهارة 
وأحكام الطعام» والشريعة:. وآداب 
السلوك ومكارم الأخلاق. ثم وضعت 
أحاديث تتناول العقادء ويوم الحساب» 
والجنة والنارء والملائكة والخلق, 
والوحى والأنبياء السابقين. وفى الجملة 
وضعت أحاديث فى ما يتعلق بالصلة 
بين اللة والإفسسان وتش تسمل هذه 
الأحاديث الموضوعة كذلك على عظات 
وتعاليم خلقية نسبت إلى النبى[ 85 ]. 
ومع مضى الزمن ازداد ماروى 
عن النبى[ ]1 من قول أو فعل شيئ 
فشيكاً فی عدده وفى غزارته. وفى 
القفرون الأولى التى تلت وفاة 
الرسول[345] عظم الخلاف بين 
المسلمين على جملة من الآراء فى 
مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف» 
وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على 
قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب 
إلى النبى[85*] ومن استطاع أن يرد 
رأيه إلى أثر من آثار النبى[385]) فهو 
على الحق من غير شك. ولهذا وجدت 


۳۹A 


الأحاديث الموضوعة فى سنة محمد 
7 . 

وفى الخلافات الكبرى التى نشأت 
عن العصبية. جرى كل فريق على 
التوسل بمحمد[كَككة] (انظر 601021562 : 
Muham. Stud.‏ ج » ص۸۸ وما بعدها 
فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى[4ل] 
قول تنبا فيه بقيام دولة العباسيين. 
وجملة القول إنهم جعلوه يتنباء على 
نحو تمتزج فيه الرؤية بالنبوةء يما جرى 
بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية, بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة 
التى إنما نشأت من الفتوح العظيمة 
(كازدياد الترف) وكان غرضهم تبرير 
كل ذلك فى نظر الجماعة الجديدة. 

وهناك قسم خاص من هذه 
الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة 


أقوال نسبت إلى محمد ر[وكة] تتعلق 


بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد 
لم يفتحها المسلمون إلا فى عصر متأخر 
(انظر 601421566: نفس المصدرء ج ١ء‏ 
هن 78 وما بعدها). 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة 
الال من تلك الاحاديث و ةا 
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تاريخيا لسنة النبى [يَل]؛ بل هى تمثل 
آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ بعد 
وفاة محمد [يك]. ونسبت إليه عند ذلك 
فقط(°). 

والعلم مدين دينا كبيرا لما كتبه 
جولد تسيهر 1 فى هذا الموضوع 
(انظر Stud.‏ .11477111 طبع هال سنة 
:, وغيره من مؤلفاته). 

وهو مدين كذلك لما كتبه سنوك 
هرجرونييه Snouck Hurgronje‏ .6 (انظر 
من بين مؤلفاته العديدة رسالته المسماة 
Le Dro Musulman‏ فى مجلة تاريخ 
الأديان Revue de l'histoire de Religions‏ 
ج ۲۱> ص ١‏ وما بعدها). 

فهذان العالمان هما اللذان بسنا لأول 
مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه 
الناحية(١).‏ 

ومع أن المسلمين كانوا يلعنون 
واأضعى الأحاديث ومن يذيعها بين 
الناس عن سوء قصد إلا أن ثمة 
اعتبارات مخففة أخذ بها فى 
يعسن a‏ ركاه إن اد 
الحدكم الو ل ن 


العظات أو التعاليم الخلقىة (") را 

و 2 راجع 
التفصيلات فى (:00142106 المصدر 
المذكورء ج ۲ء ص ١5‏ وما بعدها 
فى Zeitschr. der Deutsch Morgenl Ge-‏ 
عا ج 1١‏ ص ° 61). 


والعالم الإسلامى كله يجعل للحديث 
مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن. 
وسرعان ما تغلب المسلمون على ما قام 
فى بعض الدوائر من الاعتراض على 
جمع الحديث وإذاعته بين الناس (انظر 
مقال Kaempfe um die Stellung:Goldziher‏ 
Zeitschr der yè des Hadith im Islam,‏ 
Deutsch Morgenl. Gesellsch‏ ج 31١‏ ص 
٩۰‏ وما بعدها). 

وفى بعض الحالات يعتقد أن «كلام 
الله» نفسه يوجد فى الحديث كما يوجد 
فى القرآن. ومثل هذا الحديث يبدأ عادة 
تبان قال الهو وحمي ا 
المسلمين «الحديث القدسى أوالإلهى» 
ويطلقون على غيره اسم «الحديث 
النبوى». وهناك ثبت بالأحاديث النبوية 
فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ٠١١۲‏ 
Cod. Or)‏ .اهمع ج €« 18). 
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۲ - نقد المسلمين للحديث 

لا يعد الحديث صحيحا فى نظر 
المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد 
من غير انقطاع وكانت تتألف من أفراد 
يوثق بروايتهم. وتحقيق الإسناد جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثاء ولم 
يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم 
لمعرفة الوقت الذى عاشوا فيه وأحوال 
معاشهم» ومكان وجودهم» ومن منهم 
كان على معرفة شخصية بالآخر؛ بل 
فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدةا 
ركا ون مقار تحرية للدقة والأمانة 
فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان 
ثقة فى روايته» ويسمى نقد الرجال 
باسم «الجرح والتعديل» (نظر -6010 
Muhamm. stud :ziher‏ ج ۲› ص ١ 5 ١‏ 
اغا 

ومعرفة الرجال لابد منها لدرس 
الحديث» ولهذا تتضمن جميع الشروح 
لمجموعات الأحاديث تفصيلات مطولة 
عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا. 
وهناك مؤلفات معينة تقتصر غلى هذا 
الملوضوع. من بينها ما يسمى بكتب 
. الطبقات وهى تراجم مرتبة فى طبقات, 


...هه" 


وتتناول سير عدة علماء ورواة للحديث 
وغيرهم (نظر Ursprung und : O.Loth‏ 
Bedeutung der Tabakat., Zeitschr. der‏ 
Deutsch. Morgenl. Gesellsch.‏ جب «TY‏ 
ص 057 - 114). نضرب لهذه الكتب 
مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 
سنة ۲۲۰ ه ۸٤٤(‏ م)؛ وهو كتاب 
مشهور؛ و «طبقات الحفاظ» للذهبى 
المتوفى سنة ۸٤۸‏ ه (41؟١‏ م). ومن 
هذا النوع أيضا ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل «كتاب الضعفاء» للنسائى 
(أنظر :G01diher‏ المصدر نفسه» ج ۲ء 
ص ١١٤١ء‏ وما بعدها). وكذلك سير 
الصحابة مثل كتاب «الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر المتوفى سنة 
۲ ه ۱٤٤۸(‏ م) وكتاب «أسد الغابة 
فى رة الا ان اير 
المتوفى سنة 1۲۰ ه ٠۲۳۲(‏ م). 
والحكم على قيمة المحدث قد يختلف' 
اختلافا بيناًء فريما كان ثقة عند قوم» 
ولكن غيرهم كانوا يعدونه فى منتهى 
الضعف فى روايته. بل أن الثقة ببعض 
كبار الصحابة لم تكن من الأمور 
ا عد الف فن اول الاج 
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ولهذا نجد أن الثقة بأبى هريرة كانت 
الناس(6. 

ركان الك على دة ی 
باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
وينبغى أن نذكر فى هذا المقام أن مادة 
التنازع. وإذا كانت الثقة بالمحدثين هى 
الحديث من هوى هو الذى كان يثير 
المعارضة دائما. فالحكم النهائى لم يكن 
المقصود به الحكم على مادة الروايات 
التى يرويها("). 
العقائد والعيادات والنظم السياسية 
الثانى والثالث للهجرة نشا رأى عام 
لخي فما يعاق بالثقلة بف روا 
الحديث وقيمة رواياتهم. وقد اعتبرت 
أضول العقاكدالتى اشكمات عليها كتن 
مالك بن أنس والشافعى وغيرهما من 
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واعتبرت ثقة على وجه خاص فيما 
روته من أحاديث محمد [وق]|. ومع 
مضى الزمن لم يجرؤ أحد على الشك 
فى صحة هذه الأحاديث؛ ولم يصبح 
فى الإمكان اعتبار رجال كأبى هريرة - 
الذى يرجع إليه الفضل فى تداول هذه 
الأحاديث ‏ من الكاذبين. بل سلّم على 
وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
القن تكسي يسفن اخطاء ار 
شديدة الوضوح(''). ولم يرفض شئ 
منها إلا ما كان لا يتعارض مع ما وقع 
الإجماع على صحته. على أن الميل على 
العموم كان متجها إلى الثقة بمثل هذه 
الأحاديث أيضا إذا أمكن على الأقل 
تفسيرها بروح من التوفيق. 

وعلى مر الزمن فقدت الخلافات 
القديمة كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشكة: ووجد أن معظم الأحاديث 
التصبلة يهذه الكلا فاه :ولق أن تخا 
يعارض البعض الآخر » إلا أنه أمكن فى 
الغالب التوفيق بينها بفضل المهارة فى 
تفسير مضمونها. وعلى هذا أصبح 
رفض الحديث يعد عملا متطرفا لا يلجأ 
إليه إلا عند اليأس من تأويله (انظر 


0.١ 


Snouck Hurgronje‏ المصدر المذكور آنفاً), 
والأحاديث العديدة (الموضوعة) 
المؤرخ فى الغالب بدليل لا يقوم على 
التطور الداخلى للإسلام. 

على أن الأحاديث مع هذا لم تكن 
كلها متساوية القيمة عند علماء 
المسلمين» بل جعلوها أنواعاً متفاوتة 
تميزها تعريفات فنية معينة تبعا 
لاكتمال الإسناد والثقة بالمحدثينء إلخ... 


تصنيف الحديث 

ينقسم الحديث أولا إلى ثلاثة 
قا 

أ - )١(‏ «صالح» أى صحيح» ويطلق 
هذا الاسم على الحديث الصحيح الخالى 
من الخطأء والذى لا توجد علة فى 
إسناده. ولا يعارض شيئا معلوما من 
الدين بالضرورة. 

(؟) ويسمى الحديث «حستاء إذا لم 
يكن بريئاً من الشوائب براءة تامة. كأن 
كون غر مل المح شاد اتال 
أو كأن يقع الإجماع على الثقة 


.)١١!ةيوارب‎ 


To. 


(؟) ويعتبر الحديث «ضعيفا» إذا 
وقع فيه شك خطيرء كأن يكون ذلك فى 
متنه» أو كأن يكون واحد أو أكثر من 
سلسلة إسناده ممن لا يوثق بروايتهم, 
أى ممن اتهم بشئ من البدع. 

ب - وقد يحدث أن تكون قيمة 
الرواية محل شك لأن الراوى ذكر كلام 
فى أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل 
بين قوله هو وقول الرسول[85ة]. 


ويسمى هذا الحديث بالحديث «المدرج». 


ويسمى الحديث «متروكا» إذا انفرد 
به راو واحد تعد الثقة بروايته ضعيفة. 
أما الحديث الذى يعتبر مكذويا فيسمى 
بالحديث «الموضوع». 

ج - ولا تتناول الأحاديث كلها 
أقوال النبى [85ة] وأفعاله. بل نجد منها 
نا لى بالضحكاية والشابعين. وهنا 
يفرق بين : 

)١(‏ الحديث المرفوع وهو ما أضيف 
إلى النبى [225]. 

(۲) والموقوف وهو ما أضيف إلى 
الصحابى من قول أو فعل. 


(؟) والمقطوع وهو ما لا يرتفع إلا 
إلى الجيل الأول بعد محمد» وقد يراد به 
ما أضيف إلى التابعى من قول أو فعل. 

د - ويميز بين الأحاديث من ناحية 
الإسناد واتصاله على الوجه الآتى: 

إن كان الحديث متصل السند 
ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابى فإنه يسمى بالحديث المسند. 

وإذا اشتمل الحديث على ملاحظات 
تتعلق بالرواة جميعهم (كأن يقرر 
ضمنا أنهم حلفوا اليمين عند روايتهم 
للحديث أو شبك كل واحد من رواته 
يده بيد من رواه عنه) فإنه يسمى 
«المسلسل». وفى الحالة الأولى يسمى 
فاسل الخلفه: وى القائنة 
ناسل ال ا 

Katal der. Arab :Ahlwardt (انظر‎ 
«< ج‎ « HSS. der Kgl. Bibliothek, zu Berlin 
.)۲۷٣ - ۲٣۷ ص‎ 

وإذا كان الاستاد متصلا قليل 
الرجال بالنسبة لغيره. وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص 
قليلى العدد» فإن الحديث يسمى 


«بالحديث العالى». ولهذا النوع من 
الإسناد فائدة عظمى. إذ أن إمكان وقوع 
الخطأ فيه قليل جداً. 

راجع ما يتعلق بالرواة المعمرين 
(eطziل1ە6:‏ المصدر المذكورء ج ؟»ء 
ص ۱۷۰ .)۱۷٤‏ 

وسكي الإنسداد متلا إا اة 
لسلة الف ت وکا وان 
المنقطع بالمعنى العام. على أن القاعدة 
هى أنه يراد بالحديث المنقطع, بالمعنى 
الخاص» ما سقط من رواته واحد من 


وطلدق اسع الخدت لووول على 
الحديث الذى رقعه تايعى إلى 
النبى [يَكة] ولم يكن معروفا اسم 
الموشل:. فاكتقدمون هن الفقهاء هل أبن 
بين مصادر أخرى : Zeitschr. der‏ 
«Deutsch. Morgenl. Gesellsch‏ جب cT‏ 


ص 040 هامش ۳( 
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والحديث يسمى «بالحديث المعضل» 
آثنائه أو من آخره. ويذهب بعض 
العلماء إلى القول بأن المعضل هى ما 
سقط اثنان أو أكشر من إسناده بالتتابع. 

وإذا روى الراوى الحديث عن شيخه 
للقن ن اف كان يشو معن 
فلان» فمن المحتمل أن يكون لم يسمع 
الحديث من الشيخ الذى روى عنه. 
هذا الحديث بالحديث المعنعن (راجع 
التفصيلات الأخرى فى 6عطأهل01© : 
.Muh.studج‏ "ء ص 18 3). 

والمبهم اسم يطلق على الحديث الذى 
يروى عن شخص لم يذكر اسمه فى 
الإستاد. 

ه ‏ وينقسم الحديث باعتبار طرق 
الإسناد إلى الأقسام الآتية: 

١‏ -المتواتر: وهى مارواه فی كل 
انك اما بے وا طوهم غل 
الكذب» وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم 
يخالف فيه أحد. 


o. 


E TE 
فأكثر من العدول» ويرى البعض أنه هو‎ 
الذى استفاض فيما بعد ولم يكن قد‎ 
رواه فى الأصل إلا واحد من الجيل‎ 
االأول.‎ 

۳ والعزیز: وهی ما رواه اثنان ولم 
يستفض كالأحاديث المتواترة أو 
المشهورة. 

اا اسه يطلق على 
الأحاديث التى رواها واحد فقط (فى أى 
طبقة من طبقات الإسناد). 

ه ‏ والغريب: فى الغالب هى الحديث 
النادر. والغريب المطلق باعتبار الإسناد 
هى ما رواه تابعى فى الجيل الثانى فقط 


(انظر فرد ج ۲» ص 1١‏ بء وغريب 


ج181 ب) وإذا انفرد برواية 
الحديث شخص من الأجيال المتأخرة 
فإن الحديث ليس غريبا بالنسبة 
«لشخص معين» . ويسمى الحديث 
بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على 
عبارات نادرة أو غريبة؛ ويكون هذا 
الوصف باعتبار معناه. وهذه 
المصطلحات الفنية لم تكن فى الأصل 
متفقا على تفسيرها بمعنى واحد بين 
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علماء المسلمين. ويقال مثلا إن الإمام 
الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع 
والحديث المنقطع. والمصنفات المتأخرة 
كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه 
التعريفات )انظ al din : F. Risch‏ جا der‏ 
Abu Abd Allah ueber die Kun-‏ 
stausdruecke Der Traditionswissenschaft‏ 
nebst Er laueterungen‏ طبع لييسك سنة 
065,: وكذلك الجرجانى: كتاب 
التتعريفات طبع فلوكل. وكشاف 
اصطلاحات الفنون» طبع شپرنجر 
وآخرين). 

وتتعرض الكتب العامة أيضا المؤلفة 
فى قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم 
الحديث إلى أقسامه المختلفة. ومن بين 
هذه المصنفات الكتب الثلاثة الآتية: 

١‏ - «علوم الحديث» لابن الصلاح 
المتوفى سنة ٦٤١‏ ه = ١545‏ م (انظر 
1 المصدر المذكورء ج ؟, 
ص 1۸۷ وما بعدها؛ Ges- :Brockelmann‏ 
chichte der Arab Litt.‏ ج |« 555 (5). 

۲ - التقريب والتيسير للنووى 
الملتوفى سنة 7177 ه = ٠١۷۷‏ م. وله 
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الحديث 


شرح اسمه «تدريب الراوى» للسيوطى 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه - 5١6١م(().‏ 

"' - «نخبة الفكر» لابن حجر المتوفى 
سنة ۸٥۲‏ ه - ١5458‏ م. وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره 5عع1 .× فى ...8:61 
8 » رقم لالا من المجموعة الثانية, 
طبع كلكتة سنة 8575١م(4١).‏ 


٤‏ مجموعات الحديث 

ألف علماء مختلفون مجموعات 
للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمى العصور المتأخرة. 
ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر 
مصنفة بحسب الموضوعاتء وإنما كانت 
تضئفة بحسي الرجال» وسميت هذه 
المجموعات «بالمسند» قياس على ما 
تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد. 
فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق 
على المجموعة كلها. وأحسن هذه الكتب 
هو «المسند» لابن حنبل المتوفى سنة 
۱ هھه_ = ٩۸۸م‏ (°). راجے 
التفصيلات فى Materialien :Goldziher‏ 
zur Lie der Uberlieferungs - wesens‏ 


bei den Muhammedanern in Zeitsch. der 


0.0 


Deutsch.-Morgenl. Gesellsch.‏ جاء ص 
Oi‏ 
وصنفت أمثال هذه المسانيد أيضا 
فى العصور المتأخرة. فمثلا رتب بعض 
العلماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات 
الكبرى التيسير على حروف 
المعجو!ا '), ورتب غيرهم الأحاديث 
الموجودة فى «موطأ» مالك بن أنس أو 
بتأليفها أن تكون مجموعة وافية 
للحديث فى كتب متفرقة (انظر 601711٤۲:‏ 


(۲ ۲۷ ص‎ >١ > Muhamın. Stud : 


على أن مجموعات الأحاديث التى 
صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون 
ذلك وفقا لمضمون الأحاديث. وما 
صنف منها تبعا للأبواب يسمى 
والمضتف» 2١7‏ 

واعتبر أهل السنة من المسلمين مع 
مضى الزمن ستة من هذه المصنفات 
حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى 
القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه 
المصنفات هم: 


T6. 


= ه‎ ٠٠٠ البخارى المتوفى‎ )١( 
ه‎ ۷۵٥ ابو داود المتوفى عام‎ (۳) 
م‎ ۸۸۸ = 
= الترمذى المتوفى ۲۷۹ ه‎ )٤( 
م.‎ A4۲ 


(5) النسائى ا لمتوفى ۲١٣۳‏ هشاع 
۹10 م 

(1) ابن ماجه المتوقى ۲۷۳ ه= ۸۸1 م. 
الستة أو الستة الصحاح» وهى تتلى فى 
المرتية القرآن وهو كلام الله. 

ويحظى كتابا البخارى ومسلم على 
وجه خاص بتقدير عظيم ويسميان 
1 : لصحيحين. وهما لا يشتملان إلا على 
الأحاديث المتفق على صحتها. 
مسله(4١)‏ (انظر «Goldziher‏ المصدر 
الذكوار ا E‏ 
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هذا إلى أن البخارى يزيد فى الغالب 
على عناوين أبوايه تعليقات مستفيضة 
لا نجدها فى صحيح مسلم» وإن كان 
كلاهما يتقصى الأحاديث حيثما كانت 
تفع شتى الطرق» وكلاهما يشتملء 
لا على الأحاديث المتعلقة بالفقه والحلال 
الأحاديث التاريخية والخلقية وأحاديث 
تتناول العقائد )!ن¡ۈر Goldziher‏ المصدر 
المذكور (EATERS‏ 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب 
الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى 
الأفعال المأثورة. ولا تشتمل على 
الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضا على الأحاديث الحسنة, 
وبالجملة على جميع الأحاديث التى 
اعتمد عليها العلماء فى استنباط 
الأحكام» ولو كان الشك قائما فى 
إسنادها. 


وعندما كان يرى هؤلاء المصنقفون 
أن حديثا يمكن رفضه» فإنهم كانوا فى 
العادة يلفتون نظر القارىء إلى ذلك 
(انظر 601021566 المصدر نفسه» ج ۲»> 
ص ۲٤۸‏ وما بعدها). 


وهناك تفسير واضح للسمعة 
الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب 
الستةء ففى القرن الثالث كانت الأحوال 
ملائمة جد لجمع الأحاديث إن كان لابد 
من توافر إجماع معين فى جميع 
الممسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال, 
وكنوت الكثرة الفتالية من علماء 
المسلمين رأيا معينا فى قيمة أغلب 
الأحاديث. قأصبح من الممكن البدء عند 
ذاك فى جمع كلما اتفق عل ضتحتة. 
ومن هنا ترى أن قيمة البخارى وغيره 
من أصحاب الصحاح لم تكن كالخطا 
الشائع ‏ لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه 
الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها 
كان كاذباء فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر 
كثيراً فى الرأى الغالبء وإنما تنهض 
قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت 
فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون 
فى عهدهم على أنه صحيح (انظر 
Snouck Hurgronje‏ : المصدر المذكور). 

وهناك مجموعات أخرى مشهورة 
للحديث صنفت فى القرن الثالث أيضا 
مثل «سنن عبدالله الدارمىء (المتوفى 
سنة 9065 هھ = ۸1۸م) ولكن هذه 


سسس 


المصنفات لم تصل أبدا فى العالم 
الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح 
الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن 
الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم 
يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج 
طويل.ومجموعة ابن ماجة على وجه 
خاص طلت موضنه) الريبة قتا طويلاً 
لا اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة. 

ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة 
فإنه لم يعتبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث 
نقد حرا تلك الأحاديث التى لم ينعقد 
الإجماع على صحتهاء وإن كانت واردة 
فى الكتب الصحاح» ولهذا نجد مثلا أن 
«الدارقطنى» المتوفى سنة 185ه = 
6م صنف كتابا دلل فيه على 
ھا فا دی اوها الجخارئ 
ومسلم )١1(‏ (انظر 60!021566, المصدر 
المذكور. ج۲ ص/350). 

وفى عصر متأخر كذلك ظهرت 
مجموعات للأحاديث صنفها كثير من 
العلماء. وكانت مؤلفات هؤلاء تهدف 


تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن 
الكتب الستة وأضافوا إليها أحياا 
المجموعة المشهورة التى صنفها ابن 
حنبل» ثم رتبوا ذلك كله على طرق 

من هذه المصنفات كتاب البغوى 
املتوفى سنة ١٠ده‏ = 5١١١م‏ 
ويسمى «مصابيح السنة» وهو كتاب 
كان شموله وحسن ترتيبه سببا فى 
شهرته بين المسلمين» ويحتوى على 
نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب 
القديمة دون ذكر للإسناد» واشتهر 
على وجه خاص تعليق لولى الدين 
التبريزى على كتاب البغوى ويسمى 
«مشكاة المصابيح» والاسم «مشكاة» 
مأخون من القرآن (سورة النورء آية 
0 

ونذكر من المصنفات المطولة التى 
ظهرت فى عصر متأخر كتابين 
للسيوطى المتوفى سنة ١11ه‏ = 
١6ام:‏ أحدهما «جمع الجوامع»»('") 
والثانى «الجامع الصغير» وغاية 
السيوطى الأولى من هذين الكتابين هى 
وضع مؤلف شامل للمجموعات 


ل و ات عنص »دائرة الغارفة الإسلامية 


Ka :W. Ahlwardt المىجودة(۱۹) )انظر‎ 
talog der Arab. Hss. der Kgl Biblioth zu 
وما بعدها).‎ ١6 6 ج؟» ص‎ Berlin 

وقصرت طائفة من جمعة الحديث 
همها على قسم معين من الحديث الوارد 
فى المجموعات الكبرى. كان يقتصروا 
على ما تعلق بالأخلاق وحدهاء 
أى قصروا همهم على عدد معين من 
الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مثلا 
مصنقات عديدة اشر ت يأسم 
«الأربعين»» وهى مجموعات تشتمل 
على أربعين حديثاً مشهوراً. 

ولما أصبحت مادة الحديث فى الكثير 
من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال المتأخرة شعر كثير من 
العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحديث. فالكلمات والعبارات 
المهجورة تحتاج إلى شرح» وينبغى على 
وجه خاص تعليل الكثير من التعارض 
أو جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى 
تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك 
بالأحكام التى تستنبط من الحديث 
والآراء المتعارضة فيهاء والتى انتصر 
لها علماء مختلفون. نذكر من أحسن 
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الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن 
حجر المتوفى سنة ۲١۸ه‏ = ١١٤۸‏ . 
وشرح القسطلانى المتوفى سنة ۹۳۲ه_ 
= /ا١6ام.ء‏ على صحيح البخارى, 
وشرح النووى المتوفى سنة 5171ه - 
۷م على صحيح مسلم (انظر 
Gesch. der Arab. Litt. :C. Brockelmann‏ 
جاء ص6١‏ وما بعدها). 

رک لفن ن الي 
وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منه 
صحيحا إلا ما رفع إلى على وشيعته 
ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى 
هذا الموضوع» ومن أهمها الكتب 
الخمسة الآتية: 

١‏ - الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
المتوفى سنة ۲۳۲۸ هک ۹۲۹م. 

۲ - «من لا يحضره الفقيه» لمحمد 
ابن على بن بابويه القَمّى المتوفى سنة 
١ه-١5كم.‏ 

۳ «تهذيب» الأحكام. 

٤‏ «الاستبصار فيما اختلف فيه 
الأخيار»(وهى مختار من سابقه) لمحمد 
الطوسى الملتوفى سنة 9ه15:ه 
-/1". أم. 
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ه ‏ «نهج البلاغة» (الأقوال المنسوبة 
إلى على) لعلى بن طاهر الشريف 
رتفي o a‏ 1 14م 
أو لأخيه الشريف الرضى البغدادى 
)il¡¦ظر Gesch der Arab: ©. Brockelmann‏ 
Literatur‏ جا ۱1۸۷ء ٤١٤‏ وما بعدها 
The Faith of Islam :E. Sell‏ لندن 1۸۸°« 
ص1۹ وما بعدها هامش؟؛ 014211۲ 6: 
المصدر المذكور. ج ۲» ص ١58‏ هامش 
٤؛‏ وله أيضا: 
Beitraege zur Litteraturgesch. der Shi'a.‏ 
in Sitz - Ber. Wiener Akad., phil.Hist. Cl.‏ 
۷٤‏ ص .)٥۰۸‏ 

ه ‏ رواية الحديث 

الرأى الغالب بين المسلمين هو أن 
المعرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها إلا 
بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة 
ا :وها الاي اع لاون م 
القدم وطبقوه بوجه خاص على علم 
الحديث('"). فالحديث يجب أن يبسمع» 
وكان الطلاب يقطعون البيادى والقفار 
ليحضروا دروس الشيوخ الذين كانوا 
حجة فى هذا العلم ويسمونهم «حملة 


.اه" 


الحديث» » وللنبى[385] أحاديث كثيرة 
تقول: «سافر فى طلب العلم»(""). وهذا 
يعتبر من الأعمال التى يرضى عنها 
الله. وفى 601421568 (المصدر المذكورء 
ج ۲» ص ۱۷١۹‏ -197) تفصيلات 
للرحلات فى «طلب العلم» وما آل إليه 
أمرهاء فهو يضرب مثلا كيف أن 
العلماء كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة 
لسماع القليل من الأحاديث تكون فى 
القالن محهولة: 

كان الحديث يروى بالسماع من 
الشيوخ. وكان من المألوف كذلك أن 
يقرأ أحد الطلاب نسخة من الحديث 
بينما يستمع له الآأخرونء وكان الشيخ 
يصحم القراءة عند الضرورة ويشرح 
للطلاب هنا عمض غليهم: وفئ هذه 
الحالة أيضا كانت العادة فى رواية 
الأحاديث الملقنة على هذا النحى أن يقول 
الشيخ:«حدثنى أو أخبرئى ‏ فلان 
قراءة عليه» وكان للطالب الذى سمع 
الحديث بهذه الطريقة بحضرة الشيخ 
وسماعه أن يرويه لغيره بدوره بعد أن 
يحصل غالبا على إجازة من شيخه 
بذلك . 
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غي ان النطوئهة اس وة 
الحديث لم تكن دائما مرعية. وأصبح 
نسخ النصوص المكتوبة وجمعها هو 
الغالبة “فى تقل الحديثء: يطل اعمال 
التلقين الشفوى. وكانت الأحاديث 
تنسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة 
المألوفة «حدثنى» كما لى كانت قد رويت 
بالسماع من الشيخ. راجع ما كتب عن 
«الإجازة فى الإسلاء ومنا آل إن 
أمرها فى (:60102166 : المصدر المذكورء 
جل ۲« ص A.Sprenger 157 _ ١88‏ 
قيى Zeitsch. der Deutsch Morgenl Ge-‏ 
sellsch,‏ « ج ,٠١‏ س ٩‏ وما بعدها و 
W.Ahlwardt‏ فى Katal der. arab’ Hss der‏ 
R8٠. Bibliothek zu Berlin‏ ",رص 05, 
.)٥‏ 

وفى أول الأمر كانت بعض الأوساط 
تعتبر كتابة الحديث من المحظورات, ولا 
التى ظل يذكرها 
ويرويها رجال من العدولء ولم يكن 
نوثق بالتضوسن الت تبح فی الغا 
من غير عناية كافية أو من مصادر لا 
يعتمد عليها. ولهذا نجد ابن عساكر 
يقول: «اجعل همك طلب الحديث من 
الرجال أنفسهم لا من الكتب حتى لا 


يوثق إلا بالأح' 


يتطرق إلى الحديث ما فى الكتب من 
فساد»"") (انظر 601021066 : المصدر 
المذكور. ج ۲»> ص )2٠٠١‏ 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من 
الأوراق والكتب يذكرون دائما على أنهم 
استثناء لا غير. ويظهر أن السنة 
المألوفة كانت تدوين الحديث كتابة حتى 
فى أقدم الأزمنة. على أننا نسلم فى 
الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة لا 
غير لمساعدة الذاكرة, وأن المعرفة الحقة 
كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق. 
انظر التتفصيلات الخاصة بتدوين 
الحديث فى 001021865: المصدر المذكورء 
ج ۲> ص 01515 ۲۰۲. وله أيضا فى 
Zeitschr. des Deutsch Mor- : Gesellsch‏ 
.م ج ۱» ص ۱» ص ۹٥۷٤ء ٤۸٩‏ 
ج ۱١‏ ص 41۲؛ اععمeاSp A.‏ : المصدر 
المذكور: ج ١ء‏ ض١‏ وما بعدهاء وما 
كتبه أيضا فى Journ. of Ihe Asiat. $0c-‏ 
eit of Bengal‏ ج ۲9» ص ° › 7۲۹. 


المصادر: 


إلى جانب الكتب والرسائل المذكورة 
فى صلب المادة: )١(‏ البخارى -:0»/: Les‏ 


سسس س 


islamiques‏ ا ترجمه عن العربية 
وعلق عليه ووضع له فهرساً O. Houdas‏ 
(Public. de Ecole des : & W.Marçais‏ 
Langues or. viv serie IV. t VI suiv)‏ 
جا ٣-۱‏ باريس ۱۹۰۲۴ ١5908‏ 

Le livre des testaments : F. Peltier( Y ) 
مثر جم عن العربية‎ du çahih d’el Bokhari 
1404 لی ادم بارش‎ 

Le Livre des المؤلف نفسهة:‎ (۲) 
ترجمة مع‎ 61165 du Cahih d’el Bokhari 
٠١٠١ التعليق والشرح» پاريس‎ 

Le Livre des الكاتب تفسهة:‎ (٤( 
Ventes du mouwattû de Malik ben Anas 
١١۹١١ مترجم مع التعليق» الجزائرسنة‎ 

Le taqrib de en- :W.Marçais( ° )‏ 
Newawi‏ ترجمة وتعليق ‘Jou. Asia‏ 
السلسلة التاسعة؛ ج 2.١1‏ ص ۲٠١‏ 
وما بعدهاء ص ٤۷۸‏ وما بعدھا؛ جه 
۷ ص ۱ وما بعدهاء ص ۱۹۲۳ وما 
بعدهاء ص 575 وما بعدها؛ ج ۱۸ء 
ص ١١‏ وما بعدها) ونشر مستقلا 
كذلك» پاریس 1۹۰1 

Mishkat ul- : A.N. Matthews (1) 


masabih or a Collection of the most au- 


thentic Traditions regarding the actions 
كلكتة سنة‎ and sayings of Mohammed 
.1۸1۰ _ 849 


Zur tendenzioe- : Th. Noeldeke ( ۷) 

sen Gestaltung der Urgeschichte des Is- 

Zeitschr. der Deutsch Morgenl فى‎ 75 
. ۲ 2١1١ ج 9۲› ص‎ 06١ 


Die Religion des Is- :lGoldziher (۸) 
lam (Kultur der Gegenwart, T.I. Abt. III 
وما بعدها)‎ ۹٩ ص‎ 6 
Vorlesungen uber الكاتب ئفسه؛‎ (٩) 
هيدلبرغ سنة ۱۹۱۰ء ص‎ »dع‎ isاam‎ 
وما بعدهاء وانظر أيضاً المصادر‎ 5٠ 
Muhamm. stud. : Goldziher الواردة فى‎ 


ج ۲ ص | . 


Th. W. Juyn- عباس محمود [جوينبول‎ 
[bolt 


تعلىقات على مادة «الحديث» 

)1( هذان الموضعان فى مسند أحمد 
شىء له علاقة بهذه المادة. فلا ندرى 
لماذا أشار إليهما كاتب المقال. 


پوو ٠‏ هائرة العارف الإسلامية 


(۲) هذا غير صحيح. فلم يكن اتباع 
سنة النبى ية عند المسلمين عن عادة 
اتباع الآباءء وقد نعاها الله على الكفار 
نعیا شدیدا وتوعد عليها وعیدا كثيرا, 
وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان, 
واستعمال عقولهم فى التدبر فى الكون 
وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من 
الأدلة. وإنما كان حرص المسلمين على 
سنة رسول الله اتباع) لأمر الله فى 
القرآن « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة» الآبة ١‏ من سورة 
الأحزاب (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 


أليم) الآية 1۳ من سورة النور (وآنزلنا ١‏ 


إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 
الآية ٤٤‏ من سورة النحل. إلى غير ذلك 
من أوامر الله فى کتابه» مما لا يجهله 
مسلم» واتباعا لامر رسول الله نفسهء 
فى الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وفيما 
ثبت عمليا بالتواتر» من عمل كبار 
الصحابة ثم من بعدهم من التابعين 
والعلماء. لم يشذ بعد الصحابة إلا أناس 
غلبهم الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا 
موضوع أطال البحث فيه العلماء 
السابقون وأبدعوا حتى لم يدعوا قولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقائل أى كادوا. وكتب السنة وكتب 
الأصول وغيرها مستفيضةء والباحث 
المنصف يستطيع أن يتبين وجه الحق. 
ويكفى أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع 
لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعى بتحقيقنا وشرحنا (طبعة 
مصطفی البابى الحلبى سنة ۱۹۳۸) 
وكتاب (الروض الباسم فى الدب عن 
سنة أبى القاسم) للعلامة محمد ابن 
إبراهيم الوزير اليمنى المتوفى سنة 
٠‏ (طبعة المطبعة المنيرية) فإنى رأيت 
كاتب المقال لم يشر فيه من أوله إلى 
آخره إلى مصدر عربى أو إسلامى 
رجع إليه فى بحثه» وهذا عجب! 

(؟) ليس هذا على إطلاقته. 
فالضحانة: وهم الطبقة الأولى من روا 
الحدكف الذين سففوه وشافدوة أو اكد 
بعضهم عن بعضء كلهم ثقات 
مصدقون إلا أن يخطئ أحدهم فى 
الرواية فيتيبين خطؤه من درس 
الروايات الأخرى وموازنة بعضها 
ببعضء والتابعون وتابعو التابعينء وهم 
الطبقات الثانية والثالثة. درس علماء 
الحديث أخبارهم وآثارهم ورواياتهم 


SO 


فكان أكثرهم الثقة الصادق» وقليل منهم 
الضعيف أو المردود الرواية» وهذا علم 
واسع مفصل فى كتب كبار ودواوين 
واسعة من درسها وفهمها استيقن 
واطمأن. وهذه الطبقات الثلاث هى 
أساس علم الرواية» ومن جاء بعدهم 


فإنما أخذ عنهم» وفى عصر الطبقة | 


الثالثة بدأ تدوين الحديث تدوينا عام 
فى مؤلفات» كموطأ مالك وهو من أتباع 
التابعين» من الطبقة الثالثة. 

)٤(‏ أما أنه وجد بعض الكذابين 
الوضاعين الذين افتروا أحاديث على 
النبى َة . وأما أنه وجد بعض المغفلين 
الذين دخلت. عليهم هذه الأكاذيب 
فظنوها صحيحة وقيلوها ودخلت 
الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا 
تاريخياً لبعض ما ورد مجملا من أخبار 
السايقين ف الان واللشكة المححيحة: 
وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة 
الصادقن قى حفن الرواناتء اها هذا 
كله فلا شك فى وقوعه وهوالذى قام 
ا لكك دا الخو الهم 
الهائل فى سبيل بنائه. فوزنوا الرجالء 
ورواة الحديث» بميزان العدل والمعرفةء 


To\t 


بحثوا فى سيرتهم الشخصية: فقبلوا 
من ثبت عندهم أنه عدل لا تشوب 
سيرته شائبة من خلق ودين أو أمانة 
وبحثوا رواياتهم ونقدوهاء فرفضوا من 
كثر خطؤه وكثر فى رواياته المخالفة 
لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
الروايات بعضها ببعضء فرفضوا ما 
خالف افقرل اركف ضرت القواة 
أو خالف المعلوم من الدين بالضرورة 
أعنى المتواتر العملى والاعتقادى. ونفوا 
عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون 
الكذابون إدخاله عليهاء وحفظوا السنة 
بيضاء نقيةء كل هذا كان» ويعرفه 
المسلمون ويتدارسونه بينهم. وأما 
الصورة التى تبدو مما قال كاتب المادة 
أن كل تفصيل فى الأحاديث» من حلال 
وحرام وطهارة الخ هو من الموضوعات» 
فإنما هى نفى للسنة جميعها وإبطال 
لهاء وإنما معناها أن رسول كلد لم يفعل 
شيئا ولم يقل شيئاًء إذ أن كل ما روى 
عنه مكذوب فى ظنه وإنما معناها أن كل 
المسلمين. من عهد الصحابة فمن بعدهم, 
كاذبون مفترون على رسولهمء ليس 
فيهم أمين! وليس على وجه الأرض 
منصف يقول هذا. ولست أدرى إن قيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا فى الس القن زواها الات وينترا 
طرق روايتها ووخ ااافا هين 
عن شيخ سماعا فى أول أمرهم وكتابة 
وسماعا فيما بعد ذلك» ونقدوا الرواية 
والرواة أدق نقد وأحكمه, فماذا يقال فى 
غيرها من الروايات والكتب التى لا سند 
لها ولا نقد لرواتها؟! 

(5) هذا النوع من الرواية داخل فى 
الأنواع السابقة والروايات الصحيحة 


ثابتة معروفة, والروايات الباطلة' 


إبطالها. وإنما أفرد كاتب المقال هذا 
النوع» لأنه لا يريد أن يسلم بنبوة 
رسول الله وبأنه يوحى إليه من عند الله 
فهو لذلك يعتبر أن كل حديث من هذا 
اللو مكذون: لان فة معنافا َة 
نبوة رسول الله به بأنه أخبر عن شئ 
قبل وقوعه بوحى من الله إليه. أما 
المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون 
بأنه رسول يوحى إليه وبأنه يخبر عن 
الغيب الذى يوحيه الله إليه؛ لا أنه يعلم 
الغيب من نفسه إنما هى بشر يتبع ما 
يوحى إليهوية. 


(1) لكاتب المقال أن يطمئن إلى 
حولدسيهن وآراقه و اتخات إذا ما راقت 
له وصادفت هوی نفسه. أما نحن 
رجال الحديث ونقاده فنأبى أن نقيم له 
وزناء لا عن عصبية وهوىء ولكن عن 
برهان وحجة. لم أقرأ مسؤلفات 
جولدسيهر التى يشير إليها كاتب المقالء 
لأنها لم تترجم إلى العربية»ء ولكننى 
قرأت له كتابا ترجمه أحد علماء الأزهرء 
وهو كتاب (المذاهب الإسلامية فى 
تفسير القرآن) فرأيته نقل شيتا فى 
القراءات عن كتب مطبوعة. فحرف فى 
النقل عن عمدء ونسب إلى أكشر القراء 
قراءة شاذة باطلة» جعلها قراءة أكثرهم. 
(ص ١5‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة )١544‏ وقد نقدت عمله هذا فى 
(مجلة المقتطف فى المجلد ٠٠١‏ فى عدد 
ديسمبر سنة ۱۹٤٤‏ ص (6Y - ٤١١‏ 
وقلت هناك بعد أن بينت بطلان ما 
نسبه لأكثر القراء: «لا تظن بعد هذا أن 
ولف الكقاب آخطا قيما حكى: إنما 
الواضح الذى لا يشك فيه أنه علم 
الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفا 
أن القراء أجمعوا تقريبا على القراءة 
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المعروفة, ثم نسب القراءة الشاذة إلى 
أكثرهم». فجولدسيهر لو عاملناه يما 
نعامل به رواة الحديث من النقد» بعد أن 
نغضى عن شروط العدالة المعروفة 
العا وتنك هنا رط اة 
وحده» وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول 
قله فى شو احلا لأآن اليدق 
والأمانة فى الرواية شرط فى قبول ما 
ينقل الناقلء فإذا ثبت أنه جانب الصدق 
فى روايته ولو مرة واحدة سقط كل ما 
يرويه وبطلء لا تقبل له رواية بعد ذلك 
إلا أن يثبت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب, 
وجولدسيهر تعمد أن ينسب إلى أكثر 
القراء غير الحقيقة فى شئ مادى 
يلمسه كل قارىء. نقله عن كتب 
مطبوعة فى أيدى الناس» وكان جريتا 
جدا إذ أشار إلى المواضع التى ينقل 
منها بالجزء والصفحة:, ظنا منه أن 
القراء يصدقون نقلهء فلا يرجعون إلى 
ما وثقل منه!! 

(۷) هذا كلام عجيب! يوهم أن 
المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى 
الترغيب والترهيب» وهو ما سماه كاتب 
المقال «بعض العظات أو التعاليم 


ANÎ 


الخلقية»! ولعل كاتب المقال أتى من 
تاحية اله "اعتسه فى مقالة على مصتادن 
غير عربية فقطء فلو أنه رجع إلى أى 
مصدر عربى من كتب الحديث لما قال 
هذاء وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب 
(علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح) فلو رجع إليه لرأى فيه (ص 
٠‏ من طبعة المطبعة العلمية بحلب 
سنة ١97١‏ ما نصه: « والواضعون 
للحديث أصناف» وأعظمهم ضرراً قوم 
من التسسوية إلى الؤهد و ا 
الحديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة متهم بهم, 
وركونا إليهم. ثم نهضت جهايذة 
الحديث بكشف عوارها ومحو عارها 
والحمد لله . وفيما روينا عن الإمام أبى 
بكر السمعانى أن بعض الكرامية ذهب 
إلى جواز وضع الحديث فى باب 
الترغيب والترهيب ونحى ذلك فى كتاب 
(تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 
للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة 
۷ ص ؟١٠)‏ وقال النواوى فى 
الوى غا اقل امن الک امب وهو 
خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقال السيوطى: «بل بالغ الشيخ أبو 
محمد الجوينى فجزم بتكفير واضع 
الحديث». فهذا قول أئمة المسلمين 
وعلماء الحديثء لا ما نقله كاتب المقال 
عن كتب إفرنجيةء مما يوهم أن المسلمين 
يجيزون وضع الحديث والكذب على 
رسول الله يلها ومعاذ الله أن يكون هذا 
منهم. وانظر تفصيل ما كتبنا عن 
الأحاديث الموضوعة فى شرحنا على 
كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير (طبعة مطبعة حجازى سنة 
.)١ ۹۲۷‏ 

(۸) لم تكن الثقة بأبى هريرة محل 
جدل إلا عند أهل الأهواء. ثم تبعهم 
بعض من اصطنع الجرأة فى الطعن 
على السنة من المتأخرين. وإنما كان 
بعض الصحابة يأخذون عليه الإكثار 
من الحديث خشية الخطاًء ثم كانوا إذا 
حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة 
ما روى» والأخبار فى ذلك متكاثرة 
وكان هى يرد على من أخذ عليه كثرة 
الرواية. يقول: «إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول لله از 
والله الموعدء إنى كنت امرأ مسكينا 


أصحب رسول لله يله على مَل نطتق: 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق. وكانت الأنصاريشغلهم 
القيام على أموالهم». وقال ابن عمر: 
«أكثر أبو هريرة» فقيل له: «هل تنكر 
شیا مما يقول؟» قال: لاء ولكن جرؤ 
وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: «ما 
ذنبى إن كنت حفظت ونسوا»» وغاضبه 
مروان بن الحكم فقال له: «إن الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة الحديث وإنما 
قدم قبل وفاة رسول لله ييه بيسير» 
فقال أبو هريرة: 

«قدمت ورسول الله هة بخيبر وأنا 
يومئذ قد زدت على الثلائينء فأقمت 
معه حتى ماتء وأدور معه فى بيوت 
نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحجء فكنت 
أعلم الناس بحديثء وقد والله سبقنى 
قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومی له 
فيسألوننى عن حديثه» منهم عمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبيرء ولا والله 
لا يخفى على كل حديث كان بالمدينة. 
وکل من كانت له من رس وال كَل 
منزلة. ومن أخرجه من المدينة أن 
يساكنه». قال الوليد بن رباح راوى هذه 


/ااه؟ 


الحادثة «فوالله مازال مروان بعد ذلك 
كافاً عنه». انظر ترجمة أبى هريرة فى 
كتب الصحابة» وخاصة فى الإصابة 
(ج لاء ص 2١7-١19‏ طبعة المطبعة 
الشرقية سنة .)١1١١‏ وغزوة خيبر 
كانت سنة ۷ من الهجرة فقد صحب أبو 
هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين 
يلازمه ليلا ونهاراً. يسمع حديثه 
ويروى عمله» ويفهم عنه ويفقه,. فيحدث 
بما سمع ويصف ما يرىء وما الحديث 
عن رسو الله إلا هذاء أن يحدث بما 
سمع كما سمع وأن يصف ما رأى كما 
رأى وأن يحكى أحوال رسول الله التى 
يعلم» والتى جعل الله فيها للمسلمين» بل 
للناس كلهم, أسوة حسنة» فمن اهتدى 
اتبع ومن لا فحسابه على الله. 

(٩)‏ أما الخلاف فى توثيق بعض 
الرواة وتضعيفهم فإنه خلاف طبيعى 
فى كل بحث يعرض له الإنسان, لا 
يؤخذ مغمزا على علماء الحديث. وأما 
ادعاء أن «مادة الحديث المروى كانت فى 
الواقع أصل التنازع ولو أن الثقة 
بالمحدثين هى محل النزاع فى الظاهر» 
فهذا كلام مجمل موهمء وليس نقد 
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علميا لصناعة المحدثين وعلومهم فإنهم 
بحثوا فى تاريخ كل راو حتى عرفوا 
سيرته وصدقه أو كذيه وحفظه أو 
وتتبعوا ما روى كل راو فنفوا عن 
وؤائثة لطا عون افك يرودو ها 
كان فيه شبهة العمد إلى رواية شئ لا 
ا را او ا ا 
تعض فنقدوا السنة وثقدوا المتن: فماذا 
فى هذا؟ لا أدرى. لو ذكر الكاتب مأخذا 
معینا يريده لبحثنا ما قال وحققناه» 
ولكن جاء بشئ مبهمء يوقع الوهم فى 
نفس القارىء أنه نقد وما هو بنقد. 

)٠١(‏ أين الأحاديث التى تتضمن 
أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟! 

)١١(‏ هذا الكلام ليس على وجهه 
فإن انقطاع الإسناد موجب لضعف 
التحؤيك فلا تكون حستا. وإفا والحديف 
الحسن» هو الذى لا يكون فى إسناده 
راو متهم بالكذب» ولكن يوجد فى 
روايته من أخذ عليه شىء فى حفظه 
وضبطه ثم يتابعه عليه رواة آخرون 
غير متهمين بالكذب أيضا فيقع فى 
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نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث 
أصلا معروفاً. أو كما قال الترمذى فى 
سننه التى تسمى (الجامع الصحيح 
طبعة بولاقء ج ”.2 ص ٠‏ 1؟) «كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من 
يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا 
ويرمى من غير وجه نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسن» وانظر بحث 
اليك الم قي كات غو 
الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ 
العراقى ص ٤١ - ٠١‏ طبعة حلب سنة 
١‏ وكتاب (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير بشرحنا ص ٣۳ - ۲٤‏ س 
۴٤‏ -"") وكتاب (تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى للسيوطى ص 65 
0 64). 

)١١(‏ كتاب (علوم الحديث) لابن 
الصلاح اشتهر أيضا باسم (مقدمة ابن 
الصلاح) وقد طبع مراراء وأهم طبعاته 
طبعة مصر سنة ١١71‏ ه بتصحيح 
الشيخ محمود السمكرى الحلبى, 
وطبعة المطبعة القيمة فى بمبى بالهند 
سنة ٠١١١‏ هه وأهم من ذلك طبعته 
بشرح الحافظ زين الدين العراقى 
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المتوفى سنة 8١7‏ فى حلب سنة ٠٠١٠١١‏ 
وهو شرح جليل واف» يقرب هذا العلم 
)1١(‏ هذا الشرح من أنفس كتب 
السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر 
فى المطبعة الخيرية سنة ۱۳١۰۷‏ ه. 
)۱٤(‏ هو جزء صغيرء طبع مرارا 
فى مصر والهند والأستانة وغيرها. 
وكتب مصطلح الحديث كثيرة جدا نشر 
كثير منها فى الأقطار الإسلامية» ومن 
أهمها وأقدمها مما نشر أخيراً كتاب 
(معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم 
أبى عبدالله النيسابورى صاحب 
المستدرك المتوفى سنة 4165 ه وقد 
طبع فى دار الكتب المصرية سنة ١578‏ م 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد بالهند» وكتاب 
(الكفاية فى علم الرواية) للحافظ 
الخطيب البغدادى صاحب تاريخ بغداد, 
المتوفى سنة 515 ه وقد طبع بحيدر 
آباد بمطبعة دائرة المعارف العثمانية 
۷ ه (وکتاب اختصار علوم 
الحديث) للحافظ ابن كثير صاحب 


لحكلا 


التفسير والتاريخ المشهورين. المتوفى 
سنة ۷۷٤‏ وطبع بالمطبعة الماجدية بمكة 
المكرمة سنة ٠١١١‏ ه ثم طبع بمطبعة 
حجازى بمصر سنة ١١55‏ بشرحنا 
وتحقيقنا. ومن أهم مؤلفات المتأخرين 
فى هذا العلم الجليل كتاب (توجيه 
النظر إلى أصول الأثر) لأستاذنا الجليل 
الشيخ طاهر الجزائرى الدمشقى رحمه 
الله طبع بمطبعة الخانجى بمصر سنة 
۳۸4 ه وكتاب (قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث) لأستاذنا عالم 
الشام السيد جمال الدين القاسمى 
رحمه الله وطيع بدمشق سنة 
۲ ها 

)١5(‏ هذا كلام غير دقيق تاریخیاء 
فإن كتب الحديث ألفت على النوعين - 
المسانيد والموضوعات ‏ من القديم, 
بعضها مرتب على الأبواب» أى 
موضوعات الفقه وغيره» ومن 
أقدمها موطأ مالك» وهو مؤلف قبل 
(المسند) للإمام أحمد بن حنبل بزمن 
طويل (فإن الإمام مالك بن أنس 
توفى سنة ٠۷۹‏ ه والإمام أحمد بدأ 


fo. 


سماع الحديث سنة ٠۷۹‏ أى سنة وفاة 
مالك ولكنه لم يسمع منه وسمع من . 
تلاميذه. ظ 

15 :وقةه تة اوي 
معاجم صنعها المتأخرون على حروف 
المعجم للأحاديث التى وردت فى كتب 
معينة» وهى أشبه بالفهارس لكتب 
الحديث منعهم من جعلها فهارس إن لم 
تكن الطباعة قد وجدتء ولو كانت قد 
وجدت إذ ذاك لكانت فهارس حقيقية 
متقنة. وعلماء العرب والإسلام هم أول 
من رتب اللغة والأعلام والأحاديث على 
حروف المعجم» فهم أول من وضع 
أساس الفهارس التى يظن الناس أنها 
مقتبسة من غيرهم. 

(۱۷) ليس هذا صحيحا). فكتب 
السنة المرتبة على الأبواب قديمة, أقدمها 
الموطأ كما قلنا آنفاء ثم الكتب الستة 
الصحاح: البخارى» ومسلم» والترمذى» 
والنسائى» وابن ماجة» وغيرهم كسنن 
الذازفون الان فظني: لدف لايق 
شيبة إلى آخر ما هو معروف من كتب 
الحديث. وكلها مؤلف فى القرن الثالث 
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إلا الموطأ كان فى القرن الثانى, وإلا 
الدار قطنى فإنه فى القرن الرابع. 

(۱۸) كلاء بل شروطها واحدة» هی 
شروط صحة الحديث المعروفةء إلا فى 
فرق واحد» وهو أن البخارى يشترط أن 
يثبت أن راوى الحديث لقى شيخه الذى 
يروى عنه» إذا قال فى حديثه «عن 
فلان» فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال 
«حدثنا فلان» أو بأى طريق آخر من 
طرق ثبوت ذلك كان الحديث على 
شرطه. فهو أولى أن يكون على شرط 
مسلم. لأن مسلما يكتفى كما يكتفى 
أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوى 
عنه كانا فى عصر واحد وإن لم يثبت 
لقاء التلميذ للشيخ ثبوتاً صريحا. وليس 
معنى هذا أن مسلما ومن وافقه يقبلون 
رواية منقطعة لم يسمعها الراوى من 
شيخه فإن هذه تكون رواية ضعيفة 
باتفاقهم وهى الحديث المنقطم إنما 

. معناه أن هؤلاء يرون أن الراوى الثقةء 
وأول شرط فى توثيقه أن لا يكذبء هذا 
الراوى إذا روى عن شيخ فإنه لا يروى 
إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأى 


طريق من طرق التلقى. إذ لو كان يروى 


مالم يأخذه عن شيخه كان إما كاذياًء ' 
والكاذب ليس بثقة:, وإما مدلسا. 
والمدلس هو الذى يروى عن شيخ 
سمعه عن غيره. ولكنه يرويه بصيغة 
«عن» أو شبهها. والمدلسون معروقون 
لهم. فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما 
صرحوا فيه بأنهم سمعوه وذلك احترزا 
من تدليسهم» وأما ما يرويه المدلس 
(19) هذا غير صحيح., فإن 
الدارقطنى إنما «علل» أحاديث فى 
الصحيحين: البخارى ومسلم» بأنهما 
خالفا فيها شرطهماء وهو اختيار أعلى 
درجات الصحة فى الإسناد أو بأن 
بعض أسانيد الحديث الذى ينقده أصبح 
فى نظره من الإسناد الذى روأه به 
البخارى ومسلم. ولم يتفق المحدثون 
الكتابين» بل اتفقوا على أن البخارى 
ومن بعدهم من أئمة هذا الفن فى . 


۲ 


معرفة الصحيح من غير الصحيح. 
وانظر تفصيل القول فى ذلك فى 
(مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر 
ص 55" وما بعدهاء طبعة بولاق سنه 
١‏ ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه 
من كتب مصطلح الحديث. 

(55)اكتاب كمع الجواق ).وتيسمئ 
أيضاً «الجامع الكبير» كتاب ضخم جداء 
قصد به السيوطى إلى جمع كل 
الأحاديث التى وجدها فيما وقع له من 
كتب السنة» سواء أكانت صحيحة أم 
غير صحيحة ورتب فيه الأحاديث على 
الخروف على أؤاكل القظ النبوئ فيها 
ورتب ترتيبا مقاربا لأحاديث«الأفعال» 
ع اق فا عا ورف اة 
ونحو ذلك وليس فيها حديث قول 
للنبى يله . وهذا الكتاب لم يطبع. 
وتوجد منه نسخ غير كاملة فى دار 
الكتن الضرية. وام الجا الصغيرء 
فإنه مختصر مشهور معروف طبع 
٠‏ مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء 
وهو مرتب على الحروف أيضاء على 
أوائل اللفظ التبوئ اقتصن قية منؤلفه 
السيوطى على الأحاديث الوجيزةء 
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وصانه عما تفرد به وضاع أو كذاب أى 
صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه 
أحاديث ضعيفة قطعاء وهما ‏ فى رأيى 
محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب 
الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على 
الحروف ثم ذكر بعد كل حديث أسماء 
الكتب التى نقله منهاء كالبخارى ومسلم 
رفا وزم :الى اسا هده الک 
برموز اصطلاحية» مثل (خ) للبخارى» 
(م) لمسلمء (د) لأبى داود (ذ) للترمذى» 
وهكذاء وهذه الرموز بعضها قديم 
معروف عند المحدثين» وبعضها اختاره 
السيوطى وجعله اصطلاحا له فى 
كتابيه هذين. 

(١؟)‏ ليس هذا التعبير على وجهه. 
فإنما يريد المحدثون التوثق من الرواية 
ومن صحتها ومن أدائها كما جاءت» 
والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى 
ذكف اعد او ١‏ آم لكلو شاف > 
دينية وغيرها ‏ فالواقع فعلا أنها لابد 
ييا من مه قم مقن القع 
فيتوسع فى العلم بما مذنح من فهم وفقه 
فيه. کل على ما يسر له وبالقدر الذى 


rv‏ تتهيأ له نفسه ويقحضيه استعداده. 
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(۲۲) لانعرف حديثا بهذا اللفظ. 
لخادت كك ف اسمن عدن 
الرحلة فى طلب العلم» منها حديث أنس 
قال: رسول الله كل «مّن خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» 
رواه الترمذى وقال: «حديث حسن». 
وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ 
ادرف ولا هن 255 6ه ااا نة 
ا 

(۲۳) لم أجد نص كلام ابن عساكر, 
وكاتب المقال أحال على كتاب 
جولدسيهر وهو بلغة أجنبيةء لاندرى 
فيلخ كتفع فى الكل 

أحمد محمد شاكر 


الحديث القدسى 

ونكان ا 
أو «الربانى»: نوع من الأحاديث يروى 
كلمات الله سبحانه تمييرًا له عن 
الحديث النبوى الذى يروى كلمات النبى 
٠‏ عليه السلام؛ ومع أن الحديث القدسى - 
فيمايقال ‏ يروى كلام الله فإنه 
يختلف عن القرآن الذى نزل على لسان 


الحديث الحديث القدسي 


جبريل» ذلك أن القرآن معجز محفوظ 
من التغيير والتبديلء وهو يتلى فى 
المصلذة لامي ىى الخد 
والحديث القدسى لاينزل بالضرورة عن 
طريق جبريل بل يجئ بالإلهام أو فى 
رؤيا. وثمة قول لا يقبله الجميع؛ يذهب 


الله إلى النبى [يَكِ] ليلة المعراج. وكلمات 
الحديث القدسى ليست كلام الله 
بالضبط ولكنها تعبر عن معنى هذا 
الكلام. وحين تروى الأحاديث فلا 
ينبغى أن يقول راويها «قال الله» كما فى 
القرآن بل يقول «قال رسول الله [كك] 
فيما يروى عن ربه» أو يقول «قال الله 
تعالى فيما رواه عنه رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم». ومن الواضح كل 
الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد 
أصلها فى التوراة والإنجيلء مثال ذلك 
«مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
الإصحاح ٤١ء‏ الآية ؛؛ سفر الرسالة 
الأولى إلى أهل كورنشوسء الإصحاح 
الثانى,الآية 4)؛ وثمة حديث يخبر بأن 
الله يوم البعث سوف يقول «لقد كنت 
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الحديث القدسي 


مريضا فلم تعدنى يابن آدم» وهو يكمل 
الأسطر التى جاءت فى سفر متى 
(الإصحاح 55, الآية ٤١‏ وما بعدها)(١)‏ 

ولم تؤلف الأحاديث القدسية 
مجموعة مستقلة من مجموعات الحديث 
بل إن بعض المجموعات قد صنفت 
بالاعتماد على كتب السنة الستة, 
والأشيع أنها اعتمدت على غير هذه 
الكتب. وأكبر مجموعة من الأحاديث 
القدسية هى «الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية» لمحمد المدنى أو 
المدينى المتوفى سنة 8481١‏ ه ٠٤١١(‏ 
م) وقد نشرت هذه المجموعة فى حيدر 
آباد سنة ۱۳۲۳ ه ١5١0(‏ م) 
وتشتمل 858 حديثا قسمت إلى ثلاث 
طوائف('): الأحاديث التئ تبدأ بقال 

(؟) الأحاديث التى تبدأ بيقول 

(۳) الأحاديث المرتبة على أحرف 
الهجاءء. وهذه الأخيرة تشمل ٠٠۳‏ 
)١(‏ لقد رددنا على ذلك فى آكثر من موضع من 

الدائرة. وحسينا القول بأنه إذا جاء فى الإسلام 


شئ مما ورد فى الكتب المنزلة الأخرى فإن القرآن 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


| ك؟؟»> 


حديث. ولم يذكر الإسناد فى هذه 
الأحاديث, ولكن لما كانت المجموعة التى 
أخذ منها كل حديث تذكرء فإن من يشاء 
يمكن أن يجد الإسناد فيها؛ وقد طبعت 
فى حلب سنة 1١١47‏ ه (۱۹۲۷ م) 
مجموعة من ١٠١١‏ حديث قدسى 
عنوانها «مشكاة الأنوار» لمحيى الدين 
أب العسريى التحوقن اة ۳۸ هد 
٠۲١١(‏ م) هى ومجموعة من أربعين 
حديثا قدسيا جمعها ملا على القارى 
المتوفى سنة ٠١١5‏ ه ١1١50(‏ م). أما 
ابن العربى الذى يقسم مجموعة إلى 
ثلاثة أجزاء. جزئين من +٠‏ حديثاء 
وجزء من واحد وعشرين حديثاء فإنه 
يذكر الإسناد كاملا فى الجزء الأولء 
ويذكره أحيانا فى الثانى» ويذكره عادة 
فى الثالث . وأما على القارى فإنه يذكر 
- فحسب ‏ الصحابى الذى اشتهر بأنه 
سمع الحديث من النبى [85] وثمة 
مجموعة أخرى لم تنشرء وقد جمعها 
عبدالرءوف» وهى مقسمة إلى جزئين 
(انظر حاجى خليفة طبعة فلوكل» ج ١ء‏ 
ص .)٠٠١‏ الج زر الأول يتناول 
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الأحاديث التى تبدأ بقال والثانى 
رتبه على أحرف الهجاء. والظاهر 
أن المناوى - الذى يحمل كکتابه 
كتاب المدنى - يعتمد إلى حد كبير على 
هذا الكتاب. 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة, 
انظر: 

)١(‏ التهسانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون» طبعة شيرنكر وغيره كلكتة 
نه Aga IATA‏ 
ومصطلحاته (دمشق سنة ۹ هھ = 
8 ص ۱۲۲ ١76‏ 
حديث مسله لرى أوزرينده تدقيقلر, 
إستانيول سنة 2.١959‏ ص۱۳ .١١‏ 
الحذئتء» الط الشاضية: القاهرة ةة 
٠ه‏ (١1535م)‏ ص٤1‏ - ٦٩‏ 
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The So - called Hadith Qudsi : S.M. Zwemer )°(‏ 
فى Muslim World‏ ج ا»› سنة 1۹۲۲ء 
ص۲1۳ وما بعدها = Das Sogenannte‏ 
01451 874111 (وهو ترجمة للكتاب 
السابق فى اء جل؟١‏ سنة ۹۲۳۲ء 


ص ١ه‏ وما بعدها) 


(1) وقد دخلت هذه المقالة التى 
وردت فى مجلة 7/0184 Muslin‏ فى 
Across The World of Islam‏ بقلم الأب 
زويمر ۳۴۲ع۷س2» نيويورك سنة ۱۹۲۹› 
ص٥۷‏ وما بعدها 
«<The Material of Tradition : 3. Robson (۷)‏ 


حلب" Muslim World‏ ج »٤١‏ سنة 


۲۹۷ ۲٦۱ص‎ , 05 


)۸( بروكلمان, جا ص ١/اه؛‏ قسم 
١؛‏ ص۱٩۷‏ (ابن العربى)؛ قسم ", 
ص ١١١‏ (المدنى)؛ ج". ص۲۹۲ قسم 


e‏ ص۱۷٤‏ (المناوى), ص >7 ١‏ 5: قفسم 
۲> ص۳۹٥‏ (على القارى). 
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ومعناها هو المعنى المعروف. 

)١(‏ النظرة الشرعية 

قد تدل. كلمة «الحرب» على «القتال» 
بالمعنى المادى. أو على «حالة الحرب» 
بين جماعتين أو أكثرء والمعنيان قد 
استعملا فى النظام الشرعى لجزيرة 
العرب أيام الجاهلية. ولم تكن فى 
. الجاهلية سلطة منظمة. ومن ثم 

أصبحت الحرب أساسا للعلاقة بين 
القبيلة والقبيلة, وكان السلام لا يسود 
إلا إذا اتفقت عليه قبيلة أوقبيلتان. زد 
على ذلك أن الحرب كانت تؤدى أغراضا 
. من قبيل الثار ومقابلة المثل بالمثل. 
والصحراء المهياة للغارات والتى لا 
حدود لها جعلت من الحرب والقتال 
اللذين اعتادهما المرب وظيفة من 
وظائف المجتمع. 

وقد حرم الإسلام أن يسفك المسلم 
دم أخيه. كما حرم جميع أنواع الحرب 
إلا «الجهاد», وإنما الحرب المشروعة هى 
الحرب التى تستهدف فى غايتها 
غرضا دينيا هو فرض الشريعة 


To 


أو الوقوف فى سبيل الخروج عليها. 
وما من صورة أخرى من صور الحرب 
جائزة فى نطاق الدولة الإسلامية أو 
خارحها. 

ومن هنا حرم الإسلام الحرب التى 
تدور بين القبائل العربية»ء لأن هذه 
الخروب كاتنت تسد ممعقة فى الخروج 
على الدين مسرفة فى الوحشية تثيرها 
المصالح الدنيويةء ولا يجيز الإسلام من 
الحروب إلا ما يحقق غرضا دينيا. 
ولذلك لم يكن هناك إلا حرب واحدة 
مشروعة هى «الجهاد» الذى يعلن 
لتوسيع رقعة المنطقة التى تسود فيها 


الشريعة الإسلامية والتمكين لها. 


واتسنرية كعفت] فى :القتانون 
الفتيالى('. يجب أن تعلن وتتابع حتى 
النهاية وفقا لقواعد مقررة. ففى المحل 
الأولء يجب أن يفرق بين الحرب بمعنى 
القتال» وبين الفروض الدينية الأاخرى 
مثل الصلاة والصوم. ذلك أن هذه 
الفروض فردية. أما الحرب ففرض 


١‏ - القانون الفتيالى نسبة إلى الفتيال وهو مجلس 
كهنوتى رومانى قديم كان يختص بإعلان الحرب 
ويباشر المفاوضات السياسية. 


جماعى أى «فرض كفاية» تلزم المجتمع 
بأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة 
قائمة بين الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) وبين الدول الأخرى (دار 
الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما فى 
خالة غداوة مع غر امسلفين: إلكن فى 
القيام بفرض الكفاية. أى فرض 
الجماعة فى حالة الحربء فإنه لا يكون 
المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم 
القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون 
إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن 
الجماعة. وإذا لم يقم أى فرد إطلاقا 
بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على 
الجماعة بأسرها. وفى حالة قيام خطر 
غارة مفاجئة تهدد الإسلام فإنه فى 
هذه الحالة دون سواها يكون أداء هذا 
الواجب فرضا على الجميع: بما فيهم 
النساء والأطفال الأرقاء. 


والحرب» من حيث هى فرض كفاية 
أى فرض جماعىء وسيلة تتوسل بها 
الدولة. ومن ثم فإن «الإمام» دون سواه 
(أى نوابه فى الولايات) هو المكلف 
بواجب القيام على الحرب. وتحقيق 
شرعية الحرب لا يقتضى إعلانها على 
يد الإمام فحسبء بل يقتضى أيضا بأن 
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حرب 


يكون هو مسكولا عن دعوة المؤمنين 
إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة 
دائما بحسب الشرع من حيث النظر (إلا 
إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) 
فإن إعلان الحرب على يد الإمام إنما 
كانت تعنى أن الظروف التى تهيئ 
للمؤمن أن يؤدى واجب القتال قد 
قامت. وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال 


لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام بواجب 


القتال أولئك الذين حق عليهم امتشاق 
الحسام. 

ولا يكون المضى فى الحرب شرعيا . 
إلا إذا سبقته دعوة إلى العدى بالدخول 
حيث النظرء قيام منازعة بين الإيمان 
باش ورسوله وبين الكفرء فإن الكفار 
كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن 
ينشب القتال. أما الكتابيون فقد خيروا 
وأداء الجزية والقتال. وكانت الدعوة 
ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض 
الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما 
جاء فى القرآن «..... وما كنا معذبين 


حتى نبعث رسولا» (سورة الإسراء, 


FoY¥ 
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الآية (1٥‏ وما ورد فى الحديث: «أمرت 
أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا 
وأموالهم» (البخارى: صحيح, 31931؟). 
وقد اختلف الفقهاء فى هل تجدد الدعوة 
إلى الإسلام إذا نشيت الحرب مرة 
أخرى مع العدو؟ وذهب الفقهاء المالكية 
والحنفية إلى أن تحديد الدعوة 
«مندوب»» وترك الشافعية ذلك للومام 
يختار بما يلائم الموقف. وأصر الفقهاء 
الحنابلة على ألا توجه الدعوة إلا إلى 
أولئك الذين لم يدعوا من قبل. 

وفى القيام بالحرب يجب على 
المقاتلين المسلمين أن يمتنعوا عن سفك 
الدماء يلا ضرورة وتخريب الممتلكات. 
ولا يضار غير المحاريين مثل النساء 
والأطفال والرهبان والعجائز والعميان 
والمجانينء إلا إذا عاونوا فى الحرب. 
الأسر وتؤخذ ممتلكاتهم غنيمة. على أن 
القواعد المفصلة بمعاملة أشخاص العدو 
ومالهم تختلف باختلاف المذاهب (انظر 
مجموع قواعد كل مذهب فى أبواب 
«الجهاد» و«السير» أو «الغنيمة»). 


YoY¥A 


وتنتهى الحرب إما بانتصار الإسلام 
على العدو ورضائه بالخضوع لحكم 
الإسلام نظير أداء الجزية, أو بسلام مع 
القتال ضار بالإسلام. ومثل هذا السلام 
موقوت بأجل لا يتجاوز سنتين حين 
يستطيع الإمام استئناف الحرب» ويجب 
على الإمام ألا ينهى القتال إذا كان عدد 
المقاتلين المسلمين لا يقل عن نصف 
مقاتلى العدو (سورة الأنفال» الآية 11 
- 1۷) حتى يتحقق له النصر. 

المصادر: 
(للشيبانى) طبعة صلاح المنجد, القاهرة 
سنة ل/اه15. 

(۳) الشافعى: كتاب الأم, ج »٤‏ 
القاهرة سنة ؟77١.‏ 

)٤(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية, 
طبعة :8586 .384 بون سنة .۱۸٥۸‏ 
١ 155‏ 
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Das Islamische :W. Heffening ل‎ 
.۱1۹۲٥ ل 416 هانوقر سنة‎ 


Muslim conduct :M. Hamidullah (۷) 
.۱۹٥٤ لا هور سنة‎ 4‰ 


War and peace in :M.Khadduri (۸) 
سما 4/16 الطبعة الثانية,‎ 0] 7 

بالقمون سئة 5566 ومصادرة: 
خورشيد [مجيد خدو ڍر [Majid Khadduri‏ 

(۲) الخلافة 

ولسوف لا نسوق فى هذا المقام 
تاريخا للحروب أو حتى دراسة لشان 
الحرب فى حياة المجتمعات الإسلامية. 
وحسبنا هنا أن نذكر بعض الملاحظات 
عن فن الحرب نفسه الذى يمكن أن 
تكمله مواد «دار الحرب» (عن فكرة 
حالة الحسرب من حيث النظر بين 
الإسلام وجميع الأراضى غير 
الإسلامية المجاورة له) و«جهاد» 
وه«جيش» (عن الجيوش والتنظيم 
الحربى) و«حصار»» وذلك علاوة على 
مواد أخرى أكثر تخصصا نسوقها فى 
موضعها من الترتيب. زد على ذلك أننا 
سوف لا نتعدى على عهد الأسلحة 


حرب 


النارية التى يجب أن يرجع فى شأنها 
إلى مادة «بارود». 

وتمضى الكتب النظرية عن فن 
الحربء بالرغم من حدوث بعض 
التطور من حيث العمل» سائرة على 
تقاليد العرب الأولين واليونان وفوق 
ذلك كله الساسانيين. وقد تمت نقول 
من اليونانية والفارسيةء بل من الآثار 
الهندية بطريقة غير مباشرة:, قبل كتاب 
«الفهرست»» وبقى جزء من ترجمة 
كتاب فن الحركات الحربية الذى ألفه 
إيليانوس» وهو مؤلف فى العهد 
اليونانى واللاتينى القديم ظل فی 
بوزنطة أيضا أكثر من يرجع إليه من 
المؤلفين فى هذه الشئون. ولكنناء بصفة 
عامة» لا مناص من أن نتناول التقاليد 
الأكثر شيوعاء وهى أوصاف لفعال 
أبطال العرب الأولين» والقواد المظفرين 
فى عهد الخلفاء الأولين» وخاصة فعال 
الإسكندر والحكام العظام فى تاريخ 
فارس. وهذه المواد قد تضمتتها كتب 
«الأدب» مثل «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
أو «العقد الفريد» لابن عبد ربه» ودوائر 
المعارف المتأخرة عن ذلك فى الزمن, 
وهى توجد بصفة أخص فى ذلك النوع 


o4 
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من كتي الأدب الذى يعرف بمرايا 
الأمراء مثل «سراج الملوك» للطرطوشى 
الذى دشل فيما يشدل من :قوادن أخريى 
كثيرة مفيدة عن الأمراء. بعض 
الحكايات عن قيادة الجيوش والعمليات 
الحربية. على أنه قد زاد على ذلك 
تجارب الأجيال اللاحقة» وهذه التجارب 
بالذات وإن كانت لا تنفصل بحال عن 
التقاليد. فإنها قد أوحت على نحو 
مباشر أكثر بالكتب التی كتبت فى ظل 
النفوذ المباشر للأرست قراطيات الحربية 
الحاكمة فى وسط آسية أيام الحروب 
الصليبية ثم بعد ذلك فى ظل المماليك 
الذين انتهى إلينا من الفترة الأخيرة 
لحكمهم عدد كبير من الكتب كتبت فى 
الاغلب العم من وجهة نظر التدريبات 
العسكرية (انظر الأثبات فى 65ك14610.آ: 
Parure des cavaliers‏ وق الترجمة 
الفرنسية: سنة ۱۹۲٤‏ ص ٤۳۲‏ - 
HB. Ritter «€‏ فى .2/1 ج1¥› سنة 
8 ص ۱۱١‏ 17.4155 
«A Muslim Manual of War :Scanlon‏ سنة 
۱ء ص )٠١ 8١‏ وسنذكر هنا فقط 


George 


أقدم ما بقى لنا من كتب: كتاب عن عهد 


To. 


الغزنويين اسمه «كتاب الحرب 
والشجاعة» نشره أ.و.م شفيع فى -1/5 
lami Culture‏ سئة ۱۹۷ (والقسم 
السربى مق فف الرتبمالة تشي إلن 
ذلك النوع من الأدب المسفى «مرآة 
الملوك» لفخر مدبر مباركشاهء ويبدأ 
بالقرن السابع الهجرى الموافق الثالث 
عشر الميلادى) و«تذكرة فى الحيل 
الحو او و جه إلى 
الفرنسية e‏ نص ط1-1ءSourd.‏ 3 فى 2880 
ج ۱۷ء سنة ۱۹١۲‏ (ويجب مقارنته 
بفقرة من كتاب Armee...‏ *4 غانه:1 
pour Saladin‏ طبعه وترجمه إلى 
الفرنسية ۸طد C1.‏ فى 50 ج ١١ء‏ 
سن ۱۹٤۸‏ ص ۲۳ ٤۲ء ۱٤۸‏ 
)۱١١ - ٠١۹ ۹‏ وذلك عن عهد 
الايؤبيين: وثنة أيضا ككتابان متطبوعان 
كتبا فى عهد دولة المماليك. وهما كتاب 
غم مق تافل الاقشتراكن (ؤقئة 
نجه مارات مق لاون ا 
وترجمه إلى الألمانية قستنفلد (-كعW‏ 
Das Heerwesen der Mu- :tenfeld‏ 
417 فى Abh.d.K. Ges. d Wiss.‏ 


(A۸۰ سنة‎ e٦ جس‎ «Goettingen 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكتاب «تفريج الكروب فى تدبير 
الحروب» لعمر بن إبراهيم الأوسى 
الأنصارىء طبعه وترجمه إلى 
الإنكليزية «2ملهةء5 .1 ع601 فى الكتاب 
الحديث الذى ذكرناه آنفا. وثمة أيضا 
بعض المعلومات فى «مقدمة» ابن 
خلدون وفى كتب الفقهاء مثل المأوردى 
والحسن بن عبد الله العباسى (دآثار 
الأول فى ترتيب الدول» ويبدا بالقرن 
الشامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادى) بل فى كتب الفقه العادية. 
(أنظر المثل الذى ساقه 36.1151 فى -ه٤‏ 
hier de Tunisie‏ ج »٤‏ سنة .)١61‏ 
دنا أى تارفخ لوو ية الان 
بغربلة كتب الإخباريين (وهو عمل لم 
يعمل قط من هذه الزاوية) بل قصص 
الفروسية الشعبية التى تحفل بأوصاف 
المعارك على تفاوت فى الضبط 
والوثوق. ويجب أن نذكر أخيرا 
المعلومات المفيدة التى تقتطف من بعض 
فقرات كتابين بوزنطيين هما كتاب 


1 لليو السادس, وكتاب‎ Taktikon 


"igikon”‏ لككاومنوس (بداية القرن 
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ومنتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
بالنسبة للثانى). 

والحربء من حيث النظرء ليس لها 
من مبرر إلا حين تكون «للجهاد». أما 
الحرب العادية بين المسلمين فقد ذمت. 
ومن ثم الجهود التى يبذلها الحكام 
لتصوير عدوهم بأنه قد خرج من بعض 
الوجوه على أوامر الدين أو أساء إلى 
السنة. على أن ابن خلدون. عالم 
الإجتماع؛ يعد الحرب جزءا لا يتجزأ من 
المجتمع الإنسانى منذ الحالة القبلية 
فصاعداء ولو أنه يضيف أن الجهاد فى 
نظر الشريعة وهو إخماد الفتن هما 
الضدؤرة الواجدة وير امون 

وإذا استثنينا حالات الجهاد الرسمى 
المعلن على الكفار. فإنه لم يرد نص 
بإعلان انكرت وىة نظي ا 
صحيحة شرعاء ولكن الشائع أن كل 
خصم يبعت إلى خصمه بتحديات تعلن 
أن الحكم الوحيد الممكن بينهما هو 
السيف» ومع أنه يحدث بطبيعة الحال 
أن ينهب «المدنيون» أى يؤسروا إلخ, 
فإنه يمكن أن يحدث أيضاء حتى فى 
الجهاد. أن القوافل التجارية تمر بين 
الجيوش من غير أن يصيبها أذى غير 
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عابئة بتنازع الحكام (أنظر مثلا ابن 
جبير: الرحلة. ص .)58١‏ 

ولا يدرك المرء - بخلاف ما ورد فى 
هذه الكتب ‏ العلاقة بين الحرب 
والسياسة وأن نجاح الأولى يعتمد إلى 
حد كبير على قيمة الثانية. ومن ثم 
يوصى الأمير أن يسعى إلى إكتساب 
ثقة رعاياه. وجنوده بصفة أخص, 
بتصرفه حيالهم وبإدامة أعطياتهم 
بانتظام. وهذا يقتضى أن يكون الموقف 
المالى سليماء وهو حين يستعرض 


جنوده يجب عليه بطبيعة الحال أن 


يكون عال ما بحالهم أو يتحرى ذلك 
بنفسه. زد على ذلك أنه يجب أن يكون 
المعادية, أى بالحالة فى الدولة التى تقف 
منه فعلا هذا الموقفء. ومواردها المادية 
والحالة بالنسبة لروحها المعنوية حتى 
يستطيع إذا أمكن الاتصال بالعناصر 
التناخطة فنا وخناضة فى جكلدرة 
الجيش نفسه. ومن ثم وجب إقامة نظام 
للجاسوسية يمكن أن يستفاد فيه 
بحاشية السفراء (ويجب أن يغيروا 


ory 


فى البلاد المعادية) وبالتجار والحجاج 
الذين يزمعون الحج حقا والذين 
يتظاهرون بذلك (كان على الهروى 
واحدا من هؤلاء). وبطبيعة الحال فإن 
من المعروف أن العدى يستطيع أن يفعل 
ذلك انشا ولذلك وحن إقنافة نظام 
لمقاومة الجاسوسية وخاصة فى نطاق 
الجيش؛ على حين يتحاشى اتخاذ 
إجراءات شه ؤك الذين قرا رسال 
من العدى ماداموا لم يستجيبوا بالفعل 
للإغراء. ومن الملمستصوب فى الوقت 
نفسه حملهم على تجديد قسم الولاء. 
وكل هذا اشر جرا من :الحيل الضغيرة 
التى تكاد تبلغ مبلغ الخطر والاشتياه 
العام المأثور عن الحروب بل الحياة 
السياسية بأسرها فى ذلك العهد... 


معلومات عن تحركات العدو, ومن 
وسائل الحصول عليها البريدء بل إن 
هناك فى بعض الأحيان مرافق للاتصال 
السريع (مراقب وخاصة على الساحل 
والإشارات المنظورة ومراكن الحمام 
الزاجل) وانظر عن هذا كله اعع1.521072: 
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La Poste aux Chevaux dans l’ Empire des 
.١155١ سنة‎ Mamluks 


والروح المعنوية مهمة فى العمليات 
المربية نفسها. والذى يشجع على 
قيامها أولا الهدايا والوعود تبذل بجنى 
المغانم» وتجدد قبل المعركة يثْبدٌ من 
مغامرات الأجداد» وفى حالة الجهادء 
بالوعظ والحث على التقوى. 

ومن الواضح أن التعاليم العسكرية 
وتجارب الجيوش الإسلامية القديمة لا 
تتصل إلا صلة قليلة بالغفارات 
والمبارزات الفردية المألوفة فى الجاهلية 
والإسلام على أول عهده » ذلك أن 
المتخصصينء كما فى الفقه. يفرقون 
بين الأصول والفروع. وتقوم الأصول 
فى جوهرها على التقسيم النظرى إلى 
خمسة عناضي (سيس): القلب: 
والميمنة. والميسرة. والمقدمة, والساقة, 
ويطيق: هذا فى العتركة مع ارات 
الضرورية. والفروع هى العمليات التى 
يقوم بها الجنود غير النظاميين الذين 
ليسوا جزء! من الجيش عينه» ولو أنهم 
قد يلعبون دورا فى بدايات المعركة 
وعلى هامشها. 
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وحين يستقر الرأى على المعركة, 
تستعرض القوات اللازمة وتوزع 
الأسلحة (بخلاف الأسلحة الشخصية 
التى يحملها الجنود دائما) ويعين القائد 
إذا كان الأمير لا يقود الجيش بنفسهء 
أما النساء والأطفال (وهم بين البدو 
يصحبون المقاتلين ويشجعونهم 
فعترضين لخطر الاسر فى حالة 
الهزيمة) فلا يدخلون فى الجيوش 
النظامية للدولة المنظمة. والأمتعة تكون 
على رأس الصف السائر أو فى 
مؤخرته. ويجب أن يكون الطريق قد 
درس من حيث طبيعة الأرض وتوفير 
المؤونة وتحركات العدوء وإذا لم تتحقق 
سلامة الموقف فإن البلاد يجب أن 
يرتادها الكشافة من جميع الجهات هم 
وجماعات الاستطلاع الصغيرةء وتعطى 
إشارة عند ظهور أى علامة تدل على 
اقتراب العدى. وقد يحدث أن ترحل 
مقدمة الجيش قبل قلبه بعدة ساعات > 
وإذا لم تكن الاحتياطات كافية فريما 
أخذت المقدمة على غرة وغلبها العدو 
بتفوقه عليها فى العدد. والجيش - وهى ` 
ماض فى سيره يتوقف فى معسكرات 
يجب أن تختار مواقعها كذلك لضمان 


تفن 
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الان ىخ اة موارة اكد وما إلى ذلك 
وإذا استطالت مدة التوقف يجب أن 
يكون المعسكر مربعا على وجه التقريب 
وغه ادى ويسطف المتود فى 
رحابه على نحو يحقق الفصل بين 
العناصر الخمسة والقيادة: مع وجود 
دروب متقاطعة بين أقسام الجيش 
مسبو هلان حع السكرات الجونافة 
الرومانية تقريبا. 

وإذا أصبحت المعركة وشيكة أصبح 
من المهم اختيار أرضها بحيث تتحاشى 
بقدر الإمكان الشمس والريح» وكذلك 
خطر الفيضانء مع تجنب أن يسيطر 
عليها العدى لاحتلال أماكن أعلى. وإذا 
كان العدى قد اتخذ من جانبه مثل هذه 
الاحتياطات. وجب أن تبذل محاولة 
للمناورة بحيث يمكن بمضى المعركة 
تعديل موقع الجيش. ويستشار 
المنجمون فى كثير من الأحيان فى 
الموعد المفضل للمعركة, ويعقد أحيانا 
«مجلس حرب». 

وإبان المعركة يتمتع كل «خميس» 
من حيث النظر باستقلال فى قيادته, 
ولو آن القائد العام - بطبيعة الحال - قد 
يعطى أوامره لتحقيق المناورة بقيام 


+é 


قسم من الجيش بعمل فى صالح 
الجيش كلهء أو يأخذ من قسم مدداً 
للأقسام الأخرى. وكل خميسء من 
حيث المبدا.ء صف متصلء ولو أنه قد 
يقسم فى بعض الأحيان إلى جماعات 
صغيرة تسمى كراديس والمفرد 
كردوس (وهى بدعة يقال إن الذى 
استحدثها هو مروان الثانى تقليدا 
للبوزنطية). وقد جرت العادة أن يكون 
فى الجيش ثلاثة أنواع من الجنود: 
الأول رماة السهام والنبّالة, والشانى 
المشاة تحميهم دروعهم وقد تسلحوا 
الراب أن التو ق الال هو 
الفرسان المدججون بالسلاح (أما 
الفرسان الخفاف فقد جرت الحال بان 
يكونوا بين الجنود غير النظامية 
فحسب). وفى القلب يجب أن يكون لواء 
القائد منشورا على مرأى الأعين» وقد 
خسرت معارك لن تنكيس الغلم اتخ 
دليلا على الهزيمة. وتقوم المعركة فى 
جوهرها على حملة يقوم بها الفرسانء 
ق كرن كلاق ترات إذا لم ترق 
صفوف العدى. ويقوم دور المشاة 
ورماة السهام فى فل هجوم العدى من 
بعد ثم من قرب» على حين تشتبك معه 


الفرسان على الفور إذا استطاعت أن 
تبلغه. وحين يقوم الفرسان بالهجوم 
تترك مسافات بين المشاة» أو هم يقفون 
جانبا ليفسحوا المجال لهجوم الفرسان. 
وإذا لم يستطع كسر الهجوم بالهجوم 
المضاد. فإنه قد يؤدى سريعا إلى 
ارتداد فرسان العدو» ويحدث هذا 
الارتداد اضطرابا فى صفوف العدو. 
وفى حالة تفوق العدو كثيرا فى العددء 
أو أى ضعف آخر يصيب الجيشء فإن 
الصفوف قد يستبدل بها مربعات متينة 
التكوين لتوقف سورة الهجوم. 
والهجوم لا يحدث عادة على القلب 
والأجناب فى وقت واحدء ولو أنه قد 
تحدث هجمة من قسم من الجيش على 
نقطة ومن قسم آخر على نقطة أخرى. 
وينشأ عن هذا أن يهزم قسم من 
الجيش وينتصر قسم آخر. وقد وقعت 
حالات ظن كل جائب أنه انتتصر أو 
انهزم. على أنه يحدث بصفة عامة أن 
يمضى فى القتال قسم من قسمى 
الفرسان الذى انتصر فى القطاعات 
الخاصة به قبل أن يدهم القسم الآخر 
القطاعات الأخرى من جيش العدو. 


والحق إن الخطر العظيم يكمن فى أنه 
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ما إن يبدو الانتصار محققا حتى يهرع 
المنتصرون متكالبين على متاع الجيش 
وخلافه للاستيلاء على الغنيمة» ومن 
ساعتها يعودون غير قادرين على إبداء 
أية مقاومة إذا عاود العدو فجأة 
الهجوم. 

وكثيرا ما كانت تبذل المحاولات 
لتنظيم الكمائن: إما باستغلال ممر جبلى 
على طريق جيش العدوء وإما بمحاولة 
خداع العدى بالمناورات إبان المعركة 
وجره إلى مواقع معدة من قبل. وكان 
إعداد الكمائن فى كثير من الأحوال 
يقترن بحركة من الفرسان من 
التحركات التى يتظاهر فيها بالفرارء 
وقد برع الأتراك فى هذا بصفة خاصة, 
وكان العرب بلاشك أخف من 
الصليبيين وأسرع (ويعتمدون كما 
فعلوا على التحركات التى تفاجئ العدو 
فى حشد حاشد)» على حين كانوا 
بصفة عامة يهجمون فى صف واحدء 
أما الأتراك فكانوا يهجمون وهم يرمون 
بالنبال فى سيرهم مكونين جيشهم 
بحيث ينهالون على العدى بالسهام من 
جميع النواحى. وهم لا يصرون فى 
محاولتهم إلى اختراق صفوف العدوء 
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ولكنهم حين يشتبكون معه يحاولون 
جر هذه الصفوف فى مطاردة وبذلك 
يشيعون الاضطراب فى صفوفه؛ ثم هم 
ينقلبون عليه فجأة بمساعدة أخيرة 
تبذل لهم من قوة جديدة كانت مهيأة 
فى كمين. ومن العجيب أن الأقوام 
المتعاقبة شبه البدوية التى كانت تدين 
ببعض نجاحها إلى اتباع هذه الحركات 
الحربيةء ما إن أصبحت أكثر استقرارا 
وملكت إمبراطوريات سارت جيوشها 
على النمط الأثقل تسليحاً والأكثر أخذاً 
بالتقاليد حتى أخذت واحدة بعد أخرى 
تنسى طريقتها البدائية فى القتال وقد 
أنزل بها الهزيمة وافدون جدد ظلوا 
يتبعون هذا النهج البدائى فى الحرب. 
وفى أثناء المعركة يستبدل القائد 
بخيل الجنود التى قتلت وسلاحها الذى 
فقدت أو الذى أصبح عديم الجدوى 
خيلا أخرى وسلاحا آخر. وثمة جدال 
فى الفقه حول قتل غير المحاربين 
والنساء والأطفال والعجائز ورجال 
الذيخة ولكئة. يستتكن ذلك ية غامة: 
وأكتاء: الحتصان:يضقة خاضلة::وإيان 
المعارك التى تدور فى العراء بصفة 
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عامة. فإن الأشخاص أو الجماعات قد 
تحصل على الأمان وقد يصدر هذا 
الأمان حتى من شخص عادى. ومن 
المآسى الكبيرة أن تجىء الهزيمة منكرة ' 
تحول دون دفن القتلى الذين يتركهم 
العدى فى كثير من الأحيان صرعى 
حيث قتلوا ونهبوا. على أننا نستطيع 
القول بصفة عامة أن الهدف لم يكن 
القتل بقدر ما كان الإستيلاء. وما إن 
تخاض المعركة وينتصر فيها حتى 
ينهب معسكر العدى. وكان الأميرء من 
حيث المبدأء يحتفظ لنفسه بخمس 
الغنيمة الشرعى» ولكن ما كان أكثر ما 
يسير توزيع الغنيمة فى منتهى 
الفوضىء وكان الجنود أثناء ذلك لا 
يراعون القواعد الأساسية فى اقتسام 
الغنيمةء ولا حتى يلتزمون بأى نظام. 
وكان كل واحد بصفة خاصة يستحوذ 
لنفسه على كل ما يستطيع من أسرى 
رجالا ونساء ثم يبيعهم بعد ذلك فى 
سوق الرقيق (ويتسبب بذلك فى رخص 
أسعارهم إذا كانوا كثيرين) أى يحتفظ 
بهم. وكان الفلاحون, كلما استطاعواء 
يسرقون الضالين من الجنود من 
الطرفين المتقاتلين. 
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وما إن يتم النصر حتى يبعث 
الغازى أو وزيره برسائل الفتح التى 
أصبحت بمرور القرون فرصة متزايدة 
للإنشاء الذى تجمد على صورة واحدة 
وراح يمارسه رؤساء ديوان الرسائل 
(انظر الرسائل التى كتبها القاضى 
الفاضل باسم صلاح الدين والرسائل 
التى كتبت بمناسبة الاستيلاء على بيت 
المقدس). وهذه الرسائل بطبيعة الحال 
تبالغ فى قوة العدى ورفع شأن 
الانتتصر الذى أحرز وتقلل من 
الخسائر. وفى حالة الحرب على الكفار 
والزنادقة كان يرفع تقرير خاص 
للخليفةء الذى يبعث بتهانيه ويسبغ 
آيات التشريف. وكذلك يمنح الأمير 
القائد الظافر أوسمة التشريف. وإذا 
- كان الأمير هو الذى قاد بنفسه الحرب» 
فهو يقيم حفلات ويخلع القابا ومآثر 
ويسبغ العطاياء ولى أن ذلك لم يكن 
يحدث بصفة منتظمة كما أنه لم يكن 
مفروضا أو واجبا. 
وكان الأسرى الذين يقعون من 
نصيب الأمير يستخدمهم فى العمل 
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الشاق الذى يأنس صعوبة فى أن يدبر 
له العمال الوطنيين (مثل بناء 
المصون وما إلى ذلك). أما الأسرى 
ال مومس رون فكانوا بطبيعة الحال 
يفتدون كماهو منتظر» من قبل 
أسرهم أو من قبل الأمير العدو. وقد 
يحدث أيضا تبادل للأسرى إذا وقعت 
معاهدة سلام أو صلح. ونذكر أخيراء 
وخاصة فى حالة الحرب على الكفارء 
أن المال ييذل أو يوقف من قبل 
الصالحين لافتداء أسرى المسلمين 
(وكذلك يفعل الجانب السيحى 
بالنسبةلفداء أسراه).وحين يحدث» فى 
مدينة مثلاء أن يؤسر مدنيون قد لا 
يكونون مسلمسينء فإن إخوانهم فى 
الدين يفتدونهم» وقد حفظت وثائق 
الجنيزة مثلا رسائل خاصة بافتداء 
اليهود. وكانت فدية الأمير العادى تكاد 
تعادل بطبيعة الحال ثمن العبد. 

والظاهر إن الفقه الإسلامى لم يعن 
بحالة الأسرى من حيث هم أسرى فى 
دار الإسلام (كانوا عبيدا). على أنه عنى 
بالطريقة التى يتصرف بها المسلمون 
الذين يقعون فى أيدى الكفار فى البلاد 
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الأجنبية ليحافظوا على دينهم (مذم8 
Religioese und rechtliche Vor- :Graef‏ 
stellung ueber Kriegsgefangenen in Islam‏ 
und Christentum‏ فى Die Welt des Islam‏ 
ج۸ سنة ۱۹٦۳‏ ص ١13 - ۸٩‏ ). 


ولم تكن الحرب لتدوم طويلا إلا فى 
النادر» وخاصة إذا لم يكن فيها حصارء 
وقلما كان المشتبكون فيها يزيدون على 
بضعة آلاف من الجنود» ولو أن العدد 
الكلى لجيش الأولة المشتبكة فى الحرب 
يزيد على ذلك: وقد كان السبب فى ذلك 
أنه كان من العسير تدبير الغذاء اللازم 
لمؤونة الجيش وهو يحارب. زد على 
ذلك مقتضيات الجوء فإنه لم يكن فى 
الإمكان بصفة عامة التخطيط لحملة 
تشن فى الشتاء» بعد أن يكون الضباط 
قد أصبحوا مزارعين أى جباة ضرائب 
فإنه لم يعد من الممكن احتجازهم 
لخوض المعركة إبان موسم الحصاد. 
ومهمايكن من شىء فإنهم كانوا 
عازفين عن أن يظلوا تحت السلاح أكثر 
من أسابيع قلائل؛ ذلك أن مواردهم 
العادية كانت لا تكفى لإعالتهم أكثر من 
ذلك. كما كانوا يكرهون الغياب عن 


دكن 


شرفو ونا اكق ما عتانت الصرب 
تحسم فى معركة واحدة يعقبها عدة 
حصارات للمعاقل. 

وكانت الحرب فى كثير من الأحوال 
تنتتهى بصلح فى صورة تسليم 
مشروط أو معاهدة يتفاوض فيها 
السفراء. وكان السلام فى غير ذلك من 
المناسبات» وخاصة فى الحروب مع 
الكفار. محدودا بصلح مرهون بأجل 
ويمنطقة معينة. وكانت الحرب أيضا فى 
كثير من الأحوال يمكن أن تتوقف دون 
قيام أى سلام رسمى. 

وهذه الملاحظات التى أسلفنا بيانها 
لا تنطبق بلا خلاف على جميع العهود, 
وعلى جميع الشعوب (وقد سبق أن 
استثنينا الترك من ذلك) ولا على جميع 
الأراضى. وقد زاد شأن فرقة الخيالة 
شبه الثقيلة التى لم يكن دورها فى أول 
الأمر إلا دورا تافهاء وذلك منذ القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى). 
وكانت الحركات الحربية المأثورة عن 
القدماء مستحيلة فى القتال الذى يدور 
فى الجبال والذى كان دور الفرسان 
فيهلا يمكن إلا أن يكون على نطاق 
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ضيقء وكذلك القتال الذى يدور فى 
البطائح مثل بطيحة العراق. وهذا من 
الأسباب التى امتزج فيها بالخيالة الترك 
فى السنوات الأخيرة التى استقلت 
الخلافة فيها بأمر نفسهاء مقاتلون من 
الديلم وهم سكان الجبال الذين 
يحاربون على أقدامهم. وقد يحدث أنه 
إذا عجز كل جيش من الجيشين 
المتقاتلين أن يقاتل فى أرض الآخر فإن 
الجيشين كلاهما لا يستطيعان أن 
ينتصرا أو تحل بهما الهزيمة. مثال ذلك 
أن مشاة الموحدين الأولين عجزوا عن 
مهاجمة الخيالة المرابطين فى السهلء 
ولكنهم كذلك لم تتيسر مهاجمتهم وهم 
يلوذون بجبالهم. وقد روع الفيلة فى 
الشرق من العالم الإسلامى جياد أى 
عدو لم يكن له عهد بها. 
ونحن لم نتناول هنا الحرب البحرية 
ولکننا يجب أن نئوه بالدور الذى كانت 
تستطيع البحرية أن تلعبه فى نقل جنود 
البر عبر مضايق جبل طارق مثلاء أو 
من مصر إلى الثغور الشآمية التى كان 
الصليبيون يهاجمونها من البر. 
أما على الحدود. فقد كان الغزاة 
والمرايطون لا يدهمون العدى بمعارك بل 
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بغارات مفاجثة (كانوا يتاخرون فى 
طريق عودتهم بسبب الغنيمة التى كانت 
تشتمل على كثير من الدواب) تقابل 
بغارات مثلهاء على أن ذلك لا يستثنى 
مئه عدة صور من العلاقات السلمية 
بين سكان الشغور (أى الحدود) فى 
جاء فى وصف قصص الفروسية 
العربية واليونانية (ديجنيس أكريتاس؛ 
وذو الهمة وسيد بطال إلخ)» وقصص 
أتراك الأوج» وأتباع الغزاة العهرب 
والأكتريكحاى اا ن الكل فى 
الخر يبلا حدال. 

وتث تبير انتتصارات المغول المدوية 
مسألة: هل كانوا يتفوقون تفوقا فنيا 
واضحا على أعدائهم؟ وهذه الحالة لم 
تدرس دراسة كافية» ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن كذلك فالظاهر أن 
إخفائهاء وتفوق نظام الجاسوسية 
المزدوج على نطاق واسع لآلات 
الحصار التقليدية التى كان ينقلها 
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الأسرى والخدع التى كان يمارسها 
البدو فى العراقء والرعب الذى كان 


يثيره ظهورهم» وأصلهم البعيد غير 
المعروف واستعدادهم غير المنتظر 


للتذبيح» والتعاون الملبى نتيجة لهذا 
الرعب مقترنا بالتسليم الاختيارى الذى 
كانوا يحصلون عليه» وصفوة القول أن 
النجاح كان يجلب النجاح. على أن 
معركة عين جالوت الصغيرة بعض 
الشىء» كانت كافية لإبطال هذا السحر 
ورد المغول إلى حالة أعدائهم المالوفة. 

وكان والى الإقليم فى الأاجيال 
الأولى التى أعقبت الفتح العربى» والتى 
ظل فيها الوالى فى الأساس هى قائد 
جيش الاحتلال» يسمى «والى الحرب» 
ولو آن سلطانه كان يجاوز فى الحقيقة 
تجاوزا كبيرا تسيير دفة الحربء إذا 
كان هناك حربء بل تدبير أمر الجيش. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى ذكرت فى 
صلب المادة أنظر: 

)١(‏ التواريخ العامة للحرب والفن 
الحربى ليس فيها شىء له شأن فى 
الميدان الإسلامى والكتب الوحيدة التى 


fof. 


أستعرضت ذلك بصفة عامة استعراضا 
ذا غناء هى. 

Kulturgeschichte :A.V. Kremer (۲) 
.١ ج‎ des Islam 

The Social Struc- :Reuben Levy (") 

.¶ قصل‎ ture of Islam 
ومن المعارك الهامة (إذا استثنينا‎ 
الحصارات) التى بين أيدينا عنها بيانات‎ 

هامة. 

)٤(‏ - معركة حطين. 

)٥(‏ - ومعركة ملا زجرد. 

(انظر هذه المادة التى دررسسها 
«عط.0.1 فى 10 ج91 ›» سنة 
6 ص؟1875-5715). 

خورشيد [كاهن [C.Cahen‏ 
)۳( سلطنة المماليك: 

ستتناول هذه المادة حملات المماليك 
فى خروجها من القاهرة حيث كان قوام 
الجيش يعسكر حتى عودتها إلى 
قصبة مصر. وسندرس الحملات 
أما الفقرات التى ستتناول القتال 
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الفعلى فسوف تنحصر فى معارك 
ال ميدان. ` 

تعبئة الجيش حتى الوصول إلى ساحة 
التجمع: 

كان القرار بإنفاذ حهلة كبيرة على 
عدو قوى يعرف عادة بما جرت عليه 
العادة من رفع علم خاص قبل القتال 
بمدة يسمى «جاليش» أو «شاليش» على 
الطبلخانه ويقترن ذلك بقرع طبول 
خاصة (كوس)» وبعيد إقامة هذا الحفل 
يستعرض الجيشء وبعد ذلك بأيام 
قليلة توزع «نفقة السفر» (ه0لهتزه.2 فى 
Journal of the Economic and Social His-‏ 
tory of the Orent‏ سنة ۱۹۰۰ ص ٥٦‏ 
وما بعدها) فى حينها للجندى ليعد 
عدته ومؤونته. 

وكانت تعبئة حملة تأديبية عشية 
التحرك من القاهرة تسمى «النفير 
العام». ويتلقى الجنود المعيتون 
للاشتراك فى الحملة أوامر مكتوبة 
(الأوراق أو أوراق التجريد) بما يفيد 
ذلك. وكان البوليس الحربى (نقباء 
المماليك السلطانية أو نقباء الحلقة) 
مسؤولا عن قيام أفراد الحملة التأديبية 
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بتقديم أنفسهم فى الوقت والمكان 
المقررين (بيبرس المنصورى: زبدة 
الفكرة. مخطوط بالمتحف البريطانى, 
الإضافات رقم ۲۳: ٠١‏ ورقة ١۸١|ء‏ 
Beitraege :Zetterstéen ‘TIA‏ ص 1'1۳« 
٠‏ ۲ السلوك جاء ص ٤٤٥؛‏ 
جل ص ,5٠١‏ ۵۱۸» ١۲ء‏ النجوم 
الزاهرة. ج ه. ص ۱۷ء ١۷ء .)41١‏ 
وقبيل تحرك الجيش تهيأ مؤونات شتى 
فى المحطات القائمة على طول الطريق؛ 
وهذه هى المخزونات (إقامات ومفردها 
إقامة أى إقامات وأنزال) قوامها الشعير 
والحنطة والفراريج والحمام والأون, 
والحلويات» والبطيخ وغير ذلك من 
أنواع الغذاء المتنوعة وكذلك خشب 
الوقود» والجياد وجمال الركوب وجمال 
الحمل. 

وإذا لم يفرض عدو مهاجم أوان 
القتال» كما حدث فى بعض معارك 
الشام الكبرىء فإن الحملات الحربية 
كان يقوم بها المماليك غالبا فى الربيع, 
حين يصبح الجو معتدلا. أما الحملات 
الحربية الموجهة بخاصة إلى الشام, 
فكانت نادرة تثير المرارة والشكاوى. 
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وكان خروج الجيش من القاهرة إلى 
مكان قريب للتجمع يسمى «تبريز». 
وحين كان السلطان يخرج بنفسه إلى 
المعركة فإنه يكون فى جميع الأحوال 
قا «التجريدة» فإذا لم يخرج تولاها 
الأمير الذى تخوله رتبته ومنصبه أن 
يجلس أقرب ما يكون إلى السلطان فى 
المحافل الرسمية. وكان اللقب المألوف 
لهذا القاك حتى منتصف القرن التاسع 
الهجرى تقريبا (الخامس عشر 
الميلادى) هو «مقدم العسكرهء أو 
الاک وعلمنا كان لقت قد 
الجيش أو الجيوش؛ وكان لقبه يختصر 
أحيانا فيقال المقدم فحسب. وفى 
الحملات التى تقتضى رحلات بحرية, 
كان يقبام فى بعض الأحيان قائدان: 
مقدم العسكر فى البحرء ومقدم العسكر 
قى البر (النجوم الزاهرة. جا ص 
۸( 

مكان تجمع الجيش: 

إذا استثنينا السنوات الأولى القليلة 
للحكم المملوكى فإن المماليك كانوا 
يجعلون المكان الذى تتجمع فيه 
جيوشهم التى تقوم بالحملات قرب 


القاهرة. وقد أقام السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (571 -1541ه - 
٠--14١1م)‏ سنةآااه 
(44؟1١م)‏ مدينة الصالحية فى الجزء 
الشمالى الشرقى من مصر السفلى 
لتخدم غرضين: أن تكون مكان 
استراحة للجيوش العائدة بعد عبورها 
صحراء سيناء؛ ومكان تجمع للجيوش 
الخارجة قبل تحركها فى سيرها المنتظم 
إلى الشام. وقد استغنى المماليك عن 
الغرض الثانى بعد تسلمهم مقاليد 
السلطة. ولعل السلطان قطن فى سيره 
إلى عين جالوت كان آخر سلطان 
استخدم الصالحية فى هذا الغرض 
(السلوك. جاء ص ,77١‏ س 5 اء 
ص ۳۷۳ س ٠١‏ ۔ ۱۷ ص ۳۸۱ س 

ن ی كن 
۱ س 6-٤‏ ص ۱٤-۱۳ ٤۲۹‏ 
النهج السديدء ج ۲۰ ص 2١8‏ س 
1 #الخطط به اواطل لأ ين #الاضد 
اق #الالاد نين ات 101 ييحن 
وقتها درج المماليك على تجميع 
جيوشهم بالقرب من القاهرة. وكان . 
مكان تجميعها ول الأمر فى 
مسجد التبر (يحرف فى كثير من 
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الأحيان فيقال التبن)ء ولكنهم استبدلوا 
بهذا المسجد منذ نهاية القرن السابع 
المجرى (الشالث عشر الميلادى) 
الريدانية التى وفت فى الوقت نفسه 
بغرض تجمع قافلة الحجيج إلى مكة 
فيها. 

السلطان فى الريدائية: كان محور 
مضارب الجيش فى الريدانية بطبيعة 
الحال هو مضرب السلطان نفسه. وقد 
كان يقام فى نهاية صف مضارب 
الأمير التى كانت تنتظم من حيث المبدا 


على أساس أن تكون المضارب الأقل . 


أهمية فى المقدمة فى حين تأتى 
المضارب الأكثر أهمية فى المؤخرة 
(الظاهرى: الزبدة. ص ١١5‏ /؟١؛‏ ). 
وكان النظام المتبع لحراسة خيمة 
السلطان فى قول المصادر المملوكية, 
شبيها كل الشبه بالمراسة داخل 
الخيمة (صبح الأعشىء ج ٤ء‏ ص ۸٤ء‏ 
س ”ء جدثةء ص ٤۹‏ س 7١,ء‏ ص 55, 
س ١١5‏ ۱۷؛ ضوء الصبح» ص ۲٥۸‏ 
س ١‏ - ٤؛‏ الخطط» ج ٣ص ۲٠۰‏ ص 
۰ س ۳۰ - ١۳؛‏ الحوادث. ص 
۸۰ س ۱۱ ۱۲). وكانت حاشية 
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النتلطان كاوها تسن اركاب 
الشريف (أو السلطانى). 

وكان الجيش فى الميدان لا يحمل 
معه أية منشآت خاصة لأداء الصلوات 
اليومية» وقد يقتضى ذلك فيما يقتضى 
أن يؤدى الحجيش صلواته وهو فى 
الميدان فى العراء والاستكناء الوحيد 
لذلك هو ما فعله بيبرس الأولء فقد أمر 
سنتة١5ثااثاهاه‏ (۹1۲ = AE‏ ام( 
بإقامة جامع خيام (جامع خام) اقتضى 
الأمر إقامته على يمين الخيمة 
السلطانية. ظ 

وكان لهذا الجامع محراب 
ومقصورة (ابن عبد الظاهرء طبعة -59 
66 ص 85 - ,.1١‏ الت حف 
البريطانىء المخطوطات الإضافية رقم 
۱ ورقة الابء س 7 - ۷). 
وأغلب الظن أن بيبرس قد ائتسى فى 
هذا المقام, كما فى غيرهء بالمغول» ونحن 
قد استقينا المعلومات عن استخدامهم 
لهذه المساجد من وليام الربركى (لندن, 
سنة ۱۹۰۰ ج 19 ۰۳۱ ص ۲۹) 
وكان لبركه خان حاكم القبيلة الذهبية 
وخليف بيبرس مساجد خيام (مساجد 


Tot 
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خام!) حيث كانت تؤّدى الصلوات 
الغنمسن اليومية (التوكيني جد ان 
٥‏ س 8 - ۷). وقد زأى ابن بطوطة 
(ج٣»‏ ص A‏ = طيعة كبء جك" 
ص )٤۸4١‏ بعض هذه الملساجد عند 
ذلك كشير). وانظر عن التزام الجنود 
الدقيق بأداء الصلوات حتى أصبحت 
عندهم عادة فى ظل بيبرس الأول: 
.)16-1١‏ 


من الريدانية إلى دمسشق (أو 
حلب): وكان الجيش فى جميع الأحوال 
يخرج من الريدانية جماعات منفصلة., 
ويدخل قصبة الشام على هذا النمط 
(أرسالاء أفواجا . على دفعات)» ومن ثم 
تنشر الحملة التأديبية مسافة طويلة فى 
تقدمها. وقد خبرنا فى بعض المناسبات 
بان ميسرة الجيش المصرى وميمنته 
وقلبه قد دخلت دمشق فى ثلاثة أيام 
متعاقبات (النهج السديد» ج .٠١‏ ص 
۲ س ۳ - ١؛‏ ابن الدوادارى: كنز 
الدرر» طبعة ۳۴۲ء۸ ج >»٩‏ ص ۳۲ء 


س ۱۰ - ۱۳). وإنما نستدل من شواهد 
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أخرى هل كان الجيش المملوكى يتقدم 
دائماً بنفس التشكيل الذى يخوض به" 
ميدان المعركة؟ 

وكان من أكثر الإجراءات المألوفة 
التى يتخذها الجيش المتقدم هى إنفاذ 
كشافة خاصة إلى مختلف الاتجاهات. 

وكان يصحب الحملة العسكرية 
قافلة كبيرة جدا من الجمال تحمل 
أثقالها. وكان كل مملوك يشترك فى 
حملة يتلقى على الأقل جملا واحداء 
وكان فى بعض الأحيان يتلقى جملين, 
على حين كان جنود الحلقة من غير 
المماليك يتلقى كل رجلين منهم ثلاثة 
جمال (انظر دملةوهظ.[ فى 11:6 Journal of‏ 
Economic and Social History of the Ori-‏ 
١ «ent‏ سنة 1١9558‏ ص ۲۷۰ - 
1)). وقد جعل السلطان برقوق 
لمماليكه ۷,٠٠١‏ جمل و٠٠٠,٥‏ جواد 
حين كان يخطط سنة ۷۹٩‏ ه 
(٤۱۳۹م(‏ لحملته على تيمور لنك (ابن 
ا3و كرات خن امسن اماك 
النجوم الزاهرة. ج 5. ص 577, س 1 
-8). وكانت أكبر الحملات تتطلب من 


٠‏ إلى ٠٠٠١‏ جمل لحمل السلاح 
الخفيف دون سواه (ابن الفرات» ص 
۱ س ۸ ١۱؛‏ ابن قاضى شهبة, 
ورقة ٩‏ 5 س 1- ۷). وكانت البغال 
قلما تستخدم لحمل متاع الجيشء وقد 
استخدمها جيش السلطان سنة ١551هم‏ 
(1767م) فى إقليم حلب لان معظم 
الجمال نفقت بفعل وباء من الأوبثة 
(بيبرس المنصورى» ورقة 2١١١‏ س “ 
- ؟). وكذلك كان استخدام العجلات 
لحمل عدد الحصار نادرا جدا. 

وكان الجيش المتقدم يصحبه فى 
جميع الأحوال كثير من الأطباء 
والجراحين والصيدلانية ومقادير كبيرة من 
العقاقير (انظر مثلا صبح الأعشىء. ج 
٤‏ ص ٤۹٩‏ س ٤‏ -/) ومع ذلك 
فالظاهر أن عدده كان يتناقص فى كثير 
من الأحيان بفعل الأمراض التى كانت 
تدهم أفراده فى تقدم الجيش وهذا 
بخلاف الأوبئة التى كانت فى كثير من 


الأحوال تفتك فتكا بالمماليك وخاصة ' 


الشباب منهم» (انظر 2 .2 فى 


` A44 iw Journ of the Roy. As. Soc. 


ص ٦۲‏ - ۷۳). ولا تنبئنا المصادر كيف 
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وأين يعالج المرضى. وكان الضعفاء 
ومن يتخلفون وراء الجيش يعادون فى 


كثير من الاحيان إلى مصر. 


وتسوق المصادر المملوكية معلومات 
وافرة موثوقا بها عن الجدول الزمنى 
لسير الجيش على الطريق الرئيسى 
لتقدمه من القاهرة إلى غزة إلى دمشق 
فحماة فحمص فحلب (وانظر الثبت 
المفصل للمحطات على طول الطريق 
Egypt and Syria. under the :W. Popper‏ 
Circassian Sultans‏ ص 6¥« 64-۸( 
وهذه المعلومات ليست موزعة 
بالقسطاس على العصر المملوكى. ذلك 
أن المصادر لا تذكر هذا الجدول إلا حين 
كان السلطان نفسه هو الذى يقود 
الحملة العسكرية. أما المعلومات عن 
الأقاليم القائمة خارج خط القاهرة _ 
حلب» أى منطقة الدلتاء ومصر الوسطى 
والعليا والحجانء فمتفرقة. 

وكان سير الجيش من القاهرة إلى 
حلب يستغرق ما بين ۲۰ یوما وأربعين 
يوما؛ ومن القاهرة إلى دمشق ما بين 
٠‏ يوم وخمسة وعشرين يوما. ومن 


ا 0 
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القاهرة إلى غزة ما بين عشرة أيام أو 
اثنى عشر يوما؛ ومن غزة إلى بيسان 
من خمسة أيام إلى ستة أيام» ومن 
بيسان إلى دمشق ما بين ثلاثة أيام 
وأربعة أيام؛ ومن دمشق إلى حمص ما 
بين يومين وثلاثة أيام؛ وما بين حماة 
وحلب من يومين إلى ثلاثة أيام. وكانت 
هذه الأرقام أحيانا تشمل أيام الراحة 
فى المحطات الوسطى وأحيان لاتشملها. 
وكان متوسط مدد الراحة فى المحطات 
الرئيسية: فى غزة ما بين ثلاثة أيام 
وخمسة أيام؛ وفى بيسانء ما بين 
يومين وثلاثة أيام؛ وفى دمشق ما بين 
خمسة أيام وسبعة أيام» وفى حماة ما 
بين يومين وثلاثة أيام. وكانت مدة 
الراحة فى حمص وكذلك المدة المطلوبة 
لنقطع المسافة بين حمص وحماة؛ غير 
مقررة. 

وثمة ظاهرة فى الحملات الحريية 
عند المماليك وهى أنه لم تكن هناك 
نسبة ثابتة بين الضباط والجنود فى 
معظم عصر المماليك على الأقل. صحيح 
أن القاعدة كانت تقتضى أن يكون تحت 
إمرة أمير الألف ألف جندى من جنود 


الحلقة وعدد غير محدد من أمراء 
الأربعين وأمراء العشرة: إلا أن مقدم 
الحلقة كان يجب أن يكون تحت إمرته 
أربعون من جنود الحلقة فى المحلة 
الواحدة (انظر D.Ayalon‏ فى Bulletin of‏ 
the School of Oriental and African Studies‏ 
ج ٥‏ سنة ۱۹۰٥۲۳‏ ص 55١٠‏ -١5غ).‏ 
ولیس من الواضح إلى أى حد كان هذا 
فى الواقع يطبق أثتاء العصر الأول 
للمماليك, حين كانت الحلقة لا تزال 
قوية وافرة العدد. ولكن الحلقة كانت 
فى معظم هذا العصر تتقلص باطراد. 
وقد توقفت فى عصر المماليك الجراكسة 
عن المضى إلى المعركة توقفا يكاد يكون 
تاما. وحين كانت الحلقة تمضى إلى 
الحرب فإن عدد أفرادها لم يكن يتجاوز 
بحال مثات قليلة. واسم «مقدم حلقة» 
نفسه الذى كان كثير التردد فى عصر 
المماليك البحريةء اختفى كلية فى عصر 
المماليك الجراكسة (انظر of e‏ ۸ء81 
School of Oriental and African Studies‏ 
ج ۱۰١‏ ص ٨۸‏ وما بعدها؛ وهذا 
يتضمن أن النسبة المذكورة آنفا بين 
الجنود قحسب وبين من يفوقونهم فى 
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الرتبة إبان الحملة لم يكن له إلا قيمة 
قصاصة الورق. 

أما المماليك السلطانية (انظر «ناءااuع‏ 
of the School of Oriental and African‏ 
عن ج ۱١‏ ص 5 ٠١‏ وما بعدها) 
الذين كانوا قوام الجيش يتحملون عبء 
القتال فإننا لا نعلم حتى النسبة النظرية 
بين ضباطهم وجنودهم إبان الحملة. 
ويذكر أن عدد المماليك السلطانية بلغ 
فى الروك الناصرى لسنة ١‏ الاه 
(115م) ۲۰۰۰ وبلغ عدد قوادهم 
(مقدمى المماليك الساطانية) ٠١‏ مقدما. 
ولكننا لا نعلم هل قامت هذه النسبة 
قبل هذه السنة أو بعدها وهل اصطنعت 
بصفة خاصة فى ميدان المعركة. 

ويحسب حالة معلوماتنا فإته لم 
يكن وجد إلا تشكيل واحد يشترك فى 
المعركة التى يمكن وصفها وصفا وافيا. 
وهذا التشكيل الذى يسمى «طُّلبء 
(والجمع «أطلاب») والذى تردد ترددا 
كثير؟ فى المصادرء كان ذا طبيعة مهلهلة 
جداء وريما كان عدد الجنود المشتركين 
فيه يختلف اختلافا كبيراً. وكان 
التشكيل الذى يخرج للحرب تحت إمرة 
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أمير يتكون من «طُلبْء كما كانت 
المماليك السلطانية كلها المشتركة فى 
حملة من الحملات ويزيد عدد جنودها 
كشيراً عن عدد جميع الأطلاب الأخرى 
مجتمعةء تؤلف طلباً واحدا فقط. 
السرية والخدع الحربية: لم تكن 
تبذل إلا محاولة قليلة ‏ أو قل إنه لم 
تكن تبذل أية محاولة ‏ لإخفاء 
الاستعدادات لشن حملة مملوكية أو 
إخفاء هذه الاستعدادات. وكانت إقامة 
علم الحربء والاستعراض والتفتيش. 
ودفع الأعطيات فى محفلء قبل خروج 
التجريدة تيح للعدى تحذيرا وافيا بان 
الهجوم وشيك. ولما كان المماليك لا 
يستعملون الطريق البحرى لنقل 
جيوشهم أو عتادهم إلى الشام إلا نادراً 
فإنه لم يكن لهم بد من حصر أنفسهم 
فى طريق برى واحد من القاهرة إلى 
غزةء وكان هذا ييسر إلى حد كبير 
مهمة العدى فى مراقبة تحركاتهم, وكان 
الموقف فى الشامء بالرغم من أنه أفضل 
بعض الشىء. إلا أنه لم يكن فى جوهره 
مخفا عن ذلك» صحيح أنه كان ثمة 
طريقان من غزة إلى دمشقء يتبع الأول 


آذآ لل ۷ 
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الساحل ثم ينثنى مخترقا وادى 
إسدرالون مباشرة إلى بيسان» ويخترق 
الآخر الكرك فى شرقى الأردنء إلا 
أن الطريق الأول هى الذى كان يستعمل 
فى الغالب لأنه كان أفضل كثيرا من 
الثانى. زد على ذلك أن المؤن التى تعد 
على طول الطريق الذى يسلكه الجيش 
قبل خروجه بأمد طويل دون أى 
محاولة للتخفى كانت تنبىء العدو 
بالناحية بالضبط التى يتوقع منها 
الهجوم. 

على أن المرء يمكن أن يجد شواهد 
على محاولات بذلت لتضليل العدى؛ فقد 
حدث مرة حين خرج بيبرس الأول على 
رأس جماعة من فرسانه أن منع رجاله 
من شراء الطعام والعليق حتى يخفوا 
هويتهم (السلوك» ج ۱» ص 058). 
وكان السلطان ططر (55؟85ه = 
١م‏ ) يعد من أعظم الخبراء بين 
سلاطين المماليك فى استعمال الخدع 
والمكائد, ذلك أنه حين خرج لقتال 
منافسيه من الأمراء فى الشام لم يرفع 
«الجاليش») انظر النجوم الزاهرة» ج 


2,١‏ ص ۰ -58)., كما قطع جميع 


المواصلات بين مصر والشام. وهذه 
الفعال التى سميت «تعمية الأخبار» 
(النهوم الزاهرة. ج 1ء ص 514 - 
٥‏ ابن الفرات» ج 1. ص ۷۲ء س 
ه _ ۷؛ النجوم» طبعة القاهرة. ج ۸ 
ص )١1١7- ١١١‏ قد أثنى عليها المؤرخ 
وقال إن ططر فى هذا الصدد قد سار 
على نهج سلاطين المماليك الأولين 
(النجوم الزاهرة. جا ص 415 - 
1). وهناك شواهد أخرى على قطع 
المواصلات بين أجزاء مختلفة من 
السلطنة لإخفاء تحركات الجيش. وقد 
سجلت أيضاً حيل أخرى اصطنعها 
سلاطين المماليك. فقد وزع السلطان 
برسباى «نفقة السفر» ليجعل قرايلك 
يظن أن برسباى قد اعتزم أن يهاجمه. 
على أنه خشى آلا يستطيع استرداد 
ماله فوزع النفقة على الأمراء فحسب 
ولم يوزعهنا على المماليك السلطانية 
(النجوم ج”. ص 1۸٩‏ - 1۸۷). وقد 
لجأ السلطان المؤيد شيخ إلى عدة حيل 
استخدمها ضد نوروز الحافظى 


(النجومء جا (TTY ۳٦‏ ومن هذه 


إشعاله كثير) من النيران فى الخيمة 
التى كان قد تركها وشيكاء فجعل 


اا ا س اي ا تح كعك ا ی 


نوروز بذلك يظن أن عدوه مازال هناك 
هو وجيشه (النجوم ج 1> ص ,١87‏ 
س ٩‏ - ۷). وكان جنود المماليك فى 
معاركهم مع المغول يرتدون فى بعض 


عدوهم فلا يعرف من هم. وكذلك کان 
الجنود الآرمن قى سخ سكراالفنول 
يضعون على رؤسهم هذا اللباس حتى 
يحسبهم العدو من المغول (السلوك, 
ج—۱» ص 0١١‏ س 1١١-5٠١‏ ص 
۲ س ٠١‏ - ١٠ء‏ انظر الص در 
نفسه, ترجمة 6 جه ١/١‏ ص 
؛ ابن عبد الظاهر» ورقة ۷۸ ب2.» س 
Supplement :Dozy A -١/‏ هزه المادة, 


* الفهرس,2‎ Mamluk Costume : L.A. Mayer 


. (Sarêquj مادة‎ 


نظام الجيش: اضمحل كثيرا نظام 
الجيش المملوكى فى عصر الچراكسة 
بالقياس إلى نظامه فى عصر الماليك 
البحريةء وانحدر إلى أسفل درك فى 
العقود الأخيرة من حكم المماليك (انظر 
عن نظام الجيش وقت السلام Bulletiin‏ 
of the School of Oriental and African‏ 
«Studies‏ چے 6 ص (YY - ۲۱١‏ 
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وفى عصر الماليك البحرية لم تيد 
إلا شواهد قليلة على العصيان فيما 
يتصل بالحملات» وإذا حدث ذلك فإنه ' 
كان يعاقب عليه أشد العقاب (انظر 
مكلا السلوك ج طن 842 ين ۷ 
8لأء ابن كتكين يحب 4 ص )ما 
فى عصر المماليك الجراكسة فإن الموقف 
الذى ساد كان موقفا مختلفاً عن ذلك 
كل الاختلاف. فقد أصبح القعود عن 
الاشتراك فى حملة يزداد كثرة بين 
المماليك السلطانية. وهم الجماعة 
الستكرية الويطينرة الخو ماوت 
فى ذلك العهد. وكان التهديد بأقصى 
العقاب. وهو الشنق فى الغالبء يمر بلا 


٠‏ مبالاة على الإطلاقء بل لقد حدث أن 


حملة تأديبية بأسرها لم تقدم نفسها 
لأداء الواجب فيما عدا القواد بالرغم من 
استدعائها مرارا وتكرار؟ على أن مثل 
هذه الشواهد على العصيان وقعت بين 
لخي والخعن في كالة اللات 
ااي امك إلى مض اا إن 
التشسقلى اى الخنجتاز وه إلى ذلك 
(القجوء ال رارف ج مهن ۸ 


ج ۷ ص ۷9٦‏ س 5 ۱۳ ص 


0۹% 


حرب 


6, س ۲ ٤ء‏ الحوادث» ص ۲١‏ 
س ١‏ لا س ۱۲۹١‏ ص 9۹6۳ س ١‏ 
.)١15-‏ 
الأحيان يجتمعون فى مكان التجمع 
ويخرجون إلى المعركة دون أن ينتظروا 
EGA NAS Va‏ 
س ۸ - 4). وكانت الحملة إذا خرجت 
المؤرخ د«شيكا عنليما إلى الغاية» 
(النجوم الزاهرة, جلاء ص 265٠8‏ س 
-١‏ ؟). وكانت الحملة الوحيدة التى 
تصن فيع اليش الوك كه 
ألا على جرش س ف 
ص .)٠‏ 

وثمة صورة أخرى من صور 
العصيان جرت وهى عودة أقسام من 
الحملة الكادسية: بل الحملة كلنهاء من 
ميدان القتال أو من إحدى المحطات على 
الطريق إلى القاهرة دون إذن من 
السلطان. وهده الظاهرة أصبحت شائعة 


Yoo. 


منذ قيام السلسلة الطويلة من المعارك 
بين المماليك وبين الزعيم التركمانى 
شاه سوار وحلفائه العثمانيين أيام 
السلطان قايتباىء على أن الدلائل 
الأولى عليها كانت لل لهرت ف تاز 
متقدم عن ذلك (ابن خلدون: ج 6 ص 
۲۳ س ۱۳ - .)۱١‏ وكان عدد الجنود 
العائدين إلى القاهرة مخالفين للأوامر 
الطعام والعليق والأثمان الباهظة 
تضطرهم إلى بيع جيادهم وسلاحهم 
ناگی ال گر (انطن قن الذى 
العسكرى المملوكى Mamluk :L.A. Mayer‏ 
© ص )٠١ - ١5‏ والعودة إلى 


١‏ الوطن. وفى هذه الحالة يصبح غضب 


السلطان عديم الجدوىء ولم يكن له 
خيار إلا أن يلوذ بالصمت. وقد جرت 
الحال بان يعود الآبقون سرا ويظلوا 
مختفين حتى يهدأ غضب السلطان» 
ولكن كان يحدث أن يدخلوا 
القاهرة جهرا ويطالبوا فى وقاحة 
بزيادة فى أعطياتهم. ولم ينجح 
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السلطان قط فى ردهم إلى الجبهة: إن 
هم يتخلون عن وأجبهم 
(النجوم الزاهرة. ج ۷»> ص »٤۸۷‏ س 
٤۷۸ ٩‏ س 4؛ الحوادث. ص ۰۲٠٦ء‏ 
A j‏ بين ea VN‏ 
۳ البدائع» ج ۳> ص ۸۸ س ۱۲ 
85.31 س ۲-< YY‏ سس TY‏ 
۸ س 7م ۲۹ س ٥,۲۲ - ۱٤‏ 
بين O a‏ من gE‏ 
ال ê Ua‏ 
ص ۱۱١‏ س ۸ - ۲۳ء ۷٣٤س‏ "م 
N A a NS‏ 
۳). وكان من الأسباب الكبرى 
لعجز المماليك عن أن يحتفظوا بقبرس 
ما عمدت إليه الحامية المرابطة هناك من 
العودة إلى القاهرة فى كثير من الأحيان 
غير مبالية بأوامر السلطانء إذ كانت 
محاولاته الرامية إلى ردهم إلى مكانهم 
تبوء فى العادة بالخيبة المرة (النجوم, 
ج لاء ص ٤۷۲؛‏ س 1 5؛ الحوادثء 

2,35 0-6 س‎ ۸٤۸ ٤۳۷ ۔‎ ٤١۹ ص‎ 
.)٥ س‎ ٤٥٤ ص‎ 

وكان الإبراء الشرعى من الحملة 
يسمى «دستور» وهذا المصطلح الذى 
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قد بطل بالتدريج فى عهد ال مماليك. 

نظام المعركة فى الميدان: 

كان تنظيم الجيش لخوض المعركة 
يسمى «ترتيب» أو «تعبئة» (النجوم, 
جل ص «ff‏ س 3 cA‏ الحوادث, 
(1٤١‏ أو «المصاففة» (النجوم» ص /, 
ص 034 أو اا (النجوم. جا 
صن ۹۴ قن حن كانت العركة تفا 
تسمى «المصاف (انظر Bei- :Zetterstéen‏ 
© ص A1‏ س Y€‏ النجوم 
9٠‏ 0 ابن الفرات» ج۷ ص \¥Y۰‏ س 
8 ۲ س ۲۲). والذى جرت عليه 
الحال فى كل معركة كيرى للمماليك 
ولجيش المماليك ولجيش العدو هو أن 
الجيش كان يقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية: القلب, والميمنة, والميسرة. 
جميعاء إذ كان يشتمل على خيرة 
الجنود الذين حاربوا فى ظل «السناجق 
السلطانية:» أى «الأعلام السلطانية» 
يقودهم السلطان نفسه. وكانت الأعلام 


o01 
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السلطانية تكشف عن مكان السلطان, 
١‏ ص TVo‏ <« س 0 .(A-‏ وقدأمر 
السلطان قلاوون فى معركته مع 
المغول. بطى الأعلام السلطانية حتى لا 
يتعرف عليه العدى (النهج السديد» ج 
٤‏ ص 557, س ١‏ -۳). وقد حدث 
الا الور وی السلطان فين 
فكاتة أله وة (الفيل الصاف جا 
ص غ١‏ پ» س YY‏ وانظر عن الأعلام 
السلطانية أيضا. ابن خلدون: المقدمة, 
طبعة 6 ج75, ص ٤1‏ = 
ترجمة روزنتال» ج ۲»> ص 5 0). 
وكات توضع لصق اليمنة والسكرة 
القوات الاحتياطية (الفرسان البدى 
بالقرب من جناح والفرسان التركمان 
بالقرب من الجناح الآخر). وكان المشاة 
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التى ذكرناها آنفا (ابن إياس» ج ٤ء‏ 
ص 4548 ٤١١‏ جل ماص ۸) 
والظاهر أن استخدام المشاة قد زاد فى 
السنوات المتاخرة من حكم المماليك 
(انظر ابن طولون» طبعة هارتمان؛ 
الأنصارى: حوادث الزمان» مخطوط 
بمكتبة جامعة کمبردج» 01١‏ ؟) وريما 
كان ذلك نتيجة لنمو استخدام 
الأاسلحة النارية. وكان المشاة 
المستخدمون فى ميدان المعركة قد 
جند معظمهم من الفلاحين وشبه البدو 
فى جبل نابلس وغير ذلك من نواحى 
الشام Beitraege :Zetterstéen)‏ ص 4١‏ 
النجوم. طبعة القاهرة ج ۷> ص 
۴ ۷ ؛ السلوك» جا» ص 588, 
ون ا ست کا کن قاين ۷ یسن 
ارات جل كنا 1۹ شا 
حوادث الزمان» ص ۷۰۱ س ۷ - ۸؛ 
البدائم» ج ۳» ص۹۱ س 0 - ۷» ج 

.ص 8١خ‏ - ۹٩60ء 6٤۸‏ س ۱۲ - 
٤٥۱ 4‏ س ۱۷ ۱۸؛ جه ص 


نا عن الات ع سنن 
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وكان الاصطفاف للمعركة فى بعض 
الأحيان أكثر إحكاما بعض الشئ. وقد 
رتب الأمير منطاش جيشه فى محاربته 
برقوقا كما يلى: القلب والميمنة والميسرة 
وأضاف إلى ذلك جناحين. زد على ذلك 
أنه أقام فى مؤخرة الميمنة والميسرة 
ويحدة هن الاستيناطى او الرديف: ول 
يستطع برقوق أن يفعل هذا العمل لأن 
جيشه كان صغيرا جد (النجوم 
الزاهرة. جه. ص 457, س .)15-١٠١‏ 
وفى سنة8075ه (١٠110١م)‏ رتب 
جيش السلطان فرج فى معركته مع 
الأمين تتم بين الرجلة وغزة على القدر 
التالى: الميمنةء والميسرة و «قلب فى 
قلب فى قلب» وکل تشكيل من هذه 
التشكيلات رديفه (النجوم الزاهرة, 
جاء ص2.350 س .)١15-٠١(‏ وفى سنة 
٠ه‏ (۱۷٤۱م)‏ استعرض التنلطان 
مؤيد شيخ الذى كان مصلحا 
عسكريا عظيما «وإماما فى معرفة تعبية 
الشاكن بت س الصف الور عة 
قرب تل السلطان (قرب حلب). واستقر 
رأيه على ألا يترك ترتيب «أطلاب» 
آمرائه إلى أى شخص غيره. وأن يقوم 
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بذلك شخضي). .وق رتب الأظلاب غير 
متبع الترتيب الذى جرى الأمراء على 
الجلوس بمقتضاه فى حضرة السلطان 
فى الخال ارج هة واه رتت 
«بحسب وظیفته» أى الطلب؛ انظر 
النجوم الزاهرة. جا ص 2717 س 
29-5؛ وانظر أيضا المنهل» ج؟, 
ص58 ١أ.ء‏ س48-7/؛ البدائع.؛ جدا, 
ص« س ~0 ¥‘ Journal of the Amer-‏ 
١5155 ican Oriental Society‏ ص؟ 6 21 
Bulletin of the School of Oriental and Af-‏ 
ican Studies‏ ج5١‏ ص ٥-٤0٤‏ 6)› 
ويبدو أن ذلك يتضمن أن ترتيب أطلاب 
الأمراء فى ميدان المعركة كان وقتذاك 
بطي الخال سور طيق الامتن 
رقب جلوسيهم فى الكافل الرسعية 
وفى سنة 157/ه (1578١م)‏ عبأ الأمير 
آقبغا التمرازى جيش السلطان جقمق 
فى قتال الأمير قرقماس كما يأتى: . 
ميمنة» وميسرة, وقلب» وجناحين. وهذه 
التعبئة للمعركة سميت «تعبية الْمُجنح» 
(النجوم الزاهرة. جلا2ء ص5غ8,. س 
48-1) وقد وضعت طليعة أمام القلب 
سمت جاليش القلب» بي الفتذاء 
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ج٤»‏ ص١6 ,١‏ س6 ) والظاهر أن القلب 
نفسه كان يقسم فى بعض الآحيان إلى 
عدة أقسام بما فى ذلك الأجنحة, كما 
يستدل من العبارة «جناح القلب 
الأيسرء (النجوم الزاهرة. طيعة 
القاهرة. جلاء ص 7 ,7١‏ س ١۳‏ - 
.)١5‏ 

ولا تزودنا الصادر إلا يمعلومات 
قليلة جد عن الأماكن التى احتلتها 
جيوش الأمراء المصريين على اختلافهم 
هم وولاة الولايات الشآمية فى نطاق 
الجناحين الأيمن والأيسر والقلب. أما 
بخصوص جيش ولاية حماة فقد ذكر 
صراحة أنه كان يوضع فى العادة قريب 
من الجناح الأيمن منذ أيام صلاح الدين 
(السلوك. جب اء ص١ ,7٠١‏ س 1-7 
أبى القداء. ج؛ء ص٤۲»‏ س 78 
۹). 

القتال الفعلى: إن هناك ظاهرة 
متواترة فى المعارك الكبرى التى 
خاضها المماليك مع أعدائهم وهى أن 
الجناحين ينهزمان أولاء فى حين يثبت 
القلب مدة أطول. وما إن يبدأ القتال 
حين تنقلب التعبكة المحكمة كلها انقلابا 
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عظيماء ذلك أن جناحا من جناحى 
جيوش الأعداء ينهار تحت ضغط هجوم 
العدو ويعمد جنوده إلى الفرار» على 
حين يطاردهم الجناح المعادى بأقصى 
سشرغة::وهن اللاخظ أن الحاقب ففخ 
الذى انهزم هزيمة منكرة ينجح فى 
كثير من الأحيانء أثناء المراحل الأولى 
من القتال فى اكتساح جناح من أجنحة 
العدو ويطارده. وقد يبعد الجناح 
المطارد والجناح المطآرّد بعدا كبير؟ً عن 
ساحة المعركة الكبرىء وبذلك يظل 
جاهلا كل الجهل بتطورات القتال (حدث 
هذا فى معركة غزة ضد الفرنجة سنة 
7ه الموافقة سنة 748١م‏ (سبط 
اللیئ صخ 4۹ نى ا0 وقن 
معركة الناصر يوسف مع أيبك سنة 
4ه الموافقة سنة ١١٠٠م‏ [المكين, 
ص 5 06؛ السلوك. جا ص 3774 
- ۳۲۷؛ النجوم الزاهرةء طبعة القاهرة, 
کل ف س 15 ےک لاسن 7 ] 
وفى وقعة عين جالوت وفى معركة 
برقوق مع منافسيه عند شقحب سنة 
1ه الموافقة سنة ۱۳۹۰ [ابن 
الفرات. جة. ص ۱۸١‏ - ۱۸۷؛ ابن 
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قاضى شهبة. ورقة 5ه ب» س ٠١‏ 
٥‏ النهل» ورقة ٤۷‏ پ» س 5 - 1]؛ 
وكذلك حدث أكثر من مرة أن الجناح 
المطارد فى رجوعه إلى ميدان القتال 
يكتشف أن الجيش الذى ينتمى إليه كان 
قد نزلت به هزيمة منكرة. 
٠‏ ؤكانت المعارك الكبرى التى خاضها 
المماليك على الأغلب قصيرة. وقلما 
كانت تستمر أكثر من يوم واحد» ومن 
أكثر المعارك امتداد؟ هى التى خاضوها 
مع تيمور لنكء ولكن هذه المعركة كانت 
مجموعة من معارك الميدان وحصارا 
لديثة ادمشق» وقد كانت الحضاراث 
أيام القرون الوسطى طويلة جدا فى 
القرون الوسطىء وفى هذه الحالات 
النادرة: أى حين تسثمر المعركة إلى 
اليوم التالى» كان القتال يتوقف فى 
الليلة التى تتخلل ذلك. ويندر أن كان 
المماليك يحاربون معركة ليلية مع عدو 
أجنبى. 

وكان من الحركات الحربية القديمة 
القى استخدمتها الفاق الخركية 
رل تن يدان المركة هنا غرف 
جيدا بالإحاطة بالعدى وإبادته فى نطاق 
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خلفة "تفي عليه وق كوت اعا 
العدى بحلقة كثيرا فى كتب التدريب 
على الفروسية التى ألفت فى عصر 
المماليك. وقلما ذكرت فى التدريبات 
الفسكرة التفعلية: وهاه العرفات 
الحربية بالذات كانت شائعة جدا فى 
الصيد (ضرب حلقة صيد) وخاصة فى 
العقود الأولى من حكم المماليك 
(الفيجتلوة: جحت ارس ا سس 
۷ ۰ س ١‏ - 5 06۹ س ۰۱۱-۹ 
٤‏ س ۷۸٩ ," ١‏ س ه 1 
۹ س ٤٢١ ۲۱ 7٠١‏ س ۱۰ - 


٤‏ اين عيد الظاهرء ورقة ٥۲‏ ل, 
س 7 552٠١‏ بء س ۱۱ ۱1؛ Qua-‏ 
Sultan Mamlouks :tremére‏ ج ۱ / ۲»> ص 
۷ وما بعدها). على أننا ‏ بقدر ما 
نعلم من المصادر الميسورة لنا ‏ نرى أن 
المماليك لم يتبعوا هذه الطريقة فى 
الحرب فى أى من معاركهم الکبری» أى 
أنهم لم يعمدوا قط إلى الإحاطة بالعدو 
فى ميدان المعركة وإبادته بعد الإحاطة 
به (هم يفعلون ذلك مع بعض أقسام 
من العدو المهزوم المطاردء ويكون ذلك 
فى العادة بعيدا جد؟ عن مسرح المعركة 


مهه؟ 
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الكبرى. والصورة غير واضحة فيما 
يتعلق بمعركة عين جالوت). وثمة 
تفسير واحد ممكن لذلك هى أن الطرفين 
لا يستطيعان اللجوء إلى هذه الحركات 
الحربية الخاصة بالتطويق أحدهما مغ 
الآخر بنجاح» لأن كلا منهما كان خبيرا 
بهذه الحركات (استخدمها الخوارزمية 
بنجاح كبير مع الفرنجة فى معركة غزة 
شن الفح E ga‏ 
انظر سبط بن الجوزى. ص 2555 س 
۱-۳ . وفى سنة ۷۰۱ هھ = ۱۳۰۲م 
أخمد المماليك فتنة كبيرة أثارها البدو 
من الصعيد بتطويقهم «فى حلقة مثل 
حلقة ال الىز و 
.)١17777-‏ وثمة تفسير آخر ممكن هو 
أن فن الحرب عند المماليك كان قد 
انحرف تدريجا من الفن عند إخوانهم 
الأتراك المغول تحت تأثير انتقالهم إلى 
حياة الاستقرار واتباع السوابق 
الحربية الإسلامية. وقد يصدق هذاء إلى 
خد أقل على اللحنوش المقولية بإيران. 
ومن المعروف جيدا أن الصيد كان من 
الوسائل الكبرى للتدريب على الحرب 
الفعلية لدى بدو الفيافى. وقد ذكرت 


0 


«حلقة الصيد» فى عهد بيبرس الأول 
أكثر بكثير مما ذكرت فى عهود 
السلاطين المتاخرين: وقد يدل هذا على 
اضمحلال أساليب الحرب البدوية بين 
المماليك يمرور الزمن (انظر التدريب 
المسكرى لدى المماليك: «0لدر5.A:‏ 
Notes on the Furusiyya exercises and‏ 
Scrip- yêgames in the Mamluk Sultunate‏ 
ta Hierosolymitana‏ ج 4¶»› ص !1 - 
A Muslim Manual of :T.Scanlon <‘\ Y‏ 
Wr‏ القاهرة سنة .)١51‏ 


ومن الستن التى جرى عليها المماليك 
فى معاركهم نذكر الملاحظتين الآتيتين 
الجديرتين بالالتفات. ش 
6ه = أبريل سنة ۱۲۷۷) ترجل 
المغول عن جيادهم وقاتلوا حتى الموت 
(النهج. ج ۱٤‏ ص 575, س 5 -1؛ 
اب كتهو كن طن الت ARA‏ 
النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة ج", 
ص .)١18‏ والظاهر أن هذا النوع من 
القتال كان شائعا جدًا لدى المغول (انظر 
عن استخدامهم المتكرر لذلك فى 
حروبهم مع خوارزمشاه: سبط بن 
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داأقؤة لار ال اة 


الجوزی» ص »٤٤١‏ س 8 255 س 
۷). ويبدى أن المماليك لم يلجأوا قط إلى 
هذا النوع من القتال. على أن هذه السنة 
ذكرت كثيرا أيام صدر الإسلام فى 
المراجع فقيل إنها كانت تمارس فى 
الظروف الحرجة أو الميئوس منها (انظر 
مثلا الدينورى: الأأخبار الطوال» ص 
۸ ابن سعدء الطبقات» ج ۲ء قسم 
کن کک ن قات ۹ الطمرق حب 
Kg AN‏ اهن AEE‏ 
سن 1 ن این لون 
اقفن ا 

(ب) ويذكر أصحاب الرسائل 
العسكرية المملوكية اصطناع ضجة 
هائلة لإدخال الفزع فى قلوب العدوء 
والحق أن المماليك لجأوا إلى ذلك كثيرا 
جدا ولاقوا نجاحا كبيرًا. وتروى 
تافو ااك ]هذه ار فسعت 
EL REE‏ قات 
1 قنش الهو EE‏ 
هذه الدينة اتح تكو ااك مغر 
E‏ الطدول: (كزامات اسيلا 
٠٠١‏ جمل «فكان أصوات مهولة وحس 
عظيم مزعج» وانقلبت الدنيا رأسا على 
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عقب (دول الإسلام. ج ”. ص ۲»> ص 
۷ءء س ۵۹ ۔ ۷؛ ابن كثيرء ج ۳ء ص 


القاهرة. ج ۸ ص .١‏ س ۷۔٩‏ 


الوك حت ض ةا ن 
کک کر ۸ ان الفتواك: نف 
۸ ص ۱۱۲» س ۱۰ )۱١‏ وكان آعداء 
المماليك البدويون يتاثرون خاصة 
بالطبول (دول الإسلام ج ۲»> ص 
۷؛, س ٩۹‏ -ل؛ ابن كثيرء ج 2,١١‏ ص 
١‏ س ۳؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
الق خاو اهن تی 
السلوكء. ج ١.ء‏ ص ١٥٦۷ء‏ س ١۲ء‏ 
PE‏ 
Oe eA‏ 

وحين كان المماليك يضطرون إلى 
خوض معارك كبرى على الأرض 
المصريةء فإنهم قد جروا على تفضيل 
أن تدور المعركة فى جوار القاهرة. وفى 
عدة أحوال كان الحد بين صحراء 
سيناء ومصر نفسها ويسمى «رأس 
الرمل» أو «أول الرمل»» ممتدحا لأنه 
أنسب داف ذلك ان الاجم وف 
كن قد آل وکرو و راا 
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وقد أبى برقوق فى قتاله منطاش ويليغا 
الناصرىء وطومان بای فى قتاله 
العثمانيين أن يأخذا بهذا الاقتراح 
وفضلا القتال فى جوار القاهرة 
(النجوم الزاهرة. ج ۰۵ ص 5٠١غ:‏ س 
مف ه11 انق قامس شي 
ورقة ۲۳۸ب» س © - ۸؛ ابن القرات. ج 
ھی 516 ا کی فد ن 6ك 
۷ البدائع» ج ه5. ص 2,١71‏ س ٦‏ 
-ة, ۲۲ ۲٤‏ داص ١13‏ ). 

والظاهر أن الهزيمة التى انزلها 
السلطان أيبك بالناصر يوسف فى 
التبا س ۸6اه سيراي 
0 بعد أن عير الناصر الصحراء 
مباشرة وأزال إلى النهاية خطرتهديد 
الأيوبيينَ فلكم الماليك: لم تفن خلقاء 
أيبك بأن يحذوا حذوه. : 

منديل الأمان: حين كان واحد من 
الطرفين المتنازعين يرغب فى التفاوض 
لعقد هدنة أو صلح أو تسليم فإنه كان 
يوفد إلى معسكر عدوه مبعوثا أو 
مبعوثين يحملون (منديل الأمان). وكان 
هذا المنديلء الذى لم يحدد لتوته. يلف 
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عادة حول العنق أى يوضع على الرأاس 
(قلما كان يطوى حول الوسط أو يحمل 
باليد). ويمكن أن يرسل مثل هذا المنديل 
أيضا على يد الجانب المنتصر دلالة على 
قبوله العرض بالتفاوض (مع6اتملام2: 
Beiraege‏ جحلب ¥ ص 160 س 4١17‏ 
المنهل» ج ه. ورقة ۱۲۰ س ۸۱۸ 
النجوم الزاهرة. ج 5. ص ۰۹ء س 
aa aA NS‏ 
۹ء س7 - ٤؛‏ البدائع ج ۲ء ص 
١‏ چ 
عن مالأ NOTA a‏ 
٠‏ ابن عريشاه: التاليف الطاهر, 
المتحف البريطانى» المخطوطات الشرقية, 
رقم ٢۳۰۲ء‏ ورقة 147, س ۱٤‏ - ١۱ء‏ 
ورقة ۱۹۷» س ۱۸ - 5١؛‏ وانظر 
أيضا ‏ زهال! Mameluke Costume :L.A.‏ 
ص ۰1۳ تعليق »٤‏ وانظر 0٥ء‏ . وقلما 
كان يستخدم «قميص الأمان» فى 
العرض الذى كان يستخدم من أجله 
المنديل (ابن الفرات. ج لا. ص 578؟؛ 
وانظر أيضا: المنصورى» ورقة 11/ ١ء‏ 
0 ش 
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خرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ره باسیت› ر هارتمان 
من ( أ٠‏ إلى (ع ) 
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طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأئوة )۵ع ارف الأهلامية 


الخسائر فى الأرواح 


المماليك عما فقده المماليك أو أعداؤهم 
معتدلة جدا على وجه الإجمال» وإن لم 
تخل بحال من المبالغات. ومن الأمور 
الهادية فى هذا الصدد ما ذكره المؤرخ 
المملوكى ابن تغرى بردى . فهو ینتسب 
هو ومعاصره القريب ابن خلدون 
(المقدمة . طبعة كاترمير » جا 2 ص1 
= ترجمة روزنتال» جا ص۷) الذى 
قضى عدة سنوات فى سلطنة المماليك › 
إلى تلك القلة النادرة من المؤرخين 
الخسائر . وعلى حين ينتقد كلاهما 
ابن تغرى بردى وحده هى الذى يدخل 
فى نقده أرقام الذين قتلوا فى المعارك . 
وابن تغرى بردى نفسه » الذى يذكر 
فى عدة أحيان أن الأعداد التى ذكرتها 
المصادر لأولئك الذين أهلكهم الطاعون 
مناسبة من هذه المناسبات أن هذا 
يصدق أيضا على أولتك الذين قتلوا فى 
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«الوقائع المتقدمة»» وذلك حين تتحدث 
الممصادر عن أن عدد من قتلوا فى 
معركة واحدة بلغ مائه ألف مقاتل أوأقل 
أو تهبط بهذا الرقم إلى ألف بل مائة. 
ويمضى .. مؤّرخنا فى الإدلاء بحجته 
فيقول إنه حتى حين لا يزيد عدد القتلى 
على ألف فإن جثثهم تكون مبعثرة فى 
منطقة واسعة» وإحصاءهم يتطلب من 
المرء أن يستخدم عدة آلاف ممن بقوا 
على قيد الحياةء ولو تحقق ذلك 
لاستغرق مدة طويلة للتثيت من عدد 
القتلى على وجه الدقة . ثم يضيف قائلا 
إننا لم نر ولم نسمع بان سلطانا قد 
أقام قط أحدا لإحصاء أعداد القتلى فى 
أية معركة إلا إذا كان عددهم ألفا أو 
أقل. أما من قتلوا فى المعارك مع 
هولاكو وغازان وتيمور فإن تقرير 
ددهم بالدقة جدنون مطبق» ولا يمكن 
أن يصدق هذه الأعداد إلا مجنون . 
ويخلص مؤرخنا الإخبارى من ذلك بأنه 
إنما ذكر المعارك مع هؤلاء الخانات 
بخاصة لأنهم كانوا يعيشون قرب 
زمانه» ومع ذلك فهو يعنى أية معركة 
وقعت فى العصر الإسلامى أو قيله 
(الحوادث . ص ۲۲۷ : س ١5‏ - ص 


Too 


خرب 


۸؛ س ۱۲ء أما عن رأى الكاتب عن 
مبالغات المؤرخ فيما يختص بالتجريدات 
وما إليها فانظر : النجوم الزاهرة.» جا 
کن يق ١51-35‏ ووائظر انش 
النجوم الزاهرة . طبعة القاهرة » ج 
هن 11 من اال حت كن ار 
س5-5١.‏ وأما عن عنايته يذكر عدد 
المماليك فانظر المصدر نفسه . جا3. ص 
۷ س .)١٠١-7‏ 


وبالرغم من المعارك الكبرى الكثيرة 
الك دارك قى عضر الماليك اة 
والتجريدات المستمرة التى أنفذت إلى 
البدو فى عصر المماليك الجراكسة: فإن 
الضبادر الملوكية لا زودنا بمستعلومات 
وافرة عن عدد من قتلوا فى المعارك . 
وأما المعلومات عن عدد من جرحوا 
فق خخ وكذلك فان العلومات 
شحيحة جدا عن أسرى الحرب. 

وخسائر المماليك فى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قليلة 
فى أغلب الأحيانءإذا استثنينا قتالهم مع 
تيمور فى مستهل هذا القرن ومع شاه 
سؤان التركماتن والعكمانيين فى العقون 
الأخيرة منه. والسيب فى قلة عدد 


o1 


الخسائر فى الأرواح ٠‏ هى انعدام القتال 
الفغلى فى دة الكدرة. وها الس 
ضمن أسباب أخرى - هو الذى أدى إلى 
نحن كبن إلى الال حكن لايك 
وثمة قولان ذكرهما ابن تغرى بردى - 
أعظم حجة يرجع إليها بخصوص 
المجتمع' العتكري للعماليك الجراكسة + 
ولك عن ال ارق بهن ندرة 
لقتل رف الشهاكر و امسهيذق 
الجيش » وهما قولان على أعظم جانب 
من الأهمية (لم يكن ابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة 14/ه - ٠٤١١‏ م 
عوك إلا ا لاوج الح خامكيا 
المماليك مع شاه سوار): القول الأول أن 
مماليك زمانه قوم يأكلون من خبز لم 
يكتسبوه» ذلك أنهم يدينون بالفضل فى 
كل شىء لصنائع مماليك الأجيال 
السابقة. ولم تكن هناك حرب حقيقية 
فى القرن التاسع الهجرى بعد الحرب 
ج ورا لاز الى ك فن 
عهود الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والعزيز يوسف لم تكن إلا بدائل 
للحرب. وأكبر معركة دارت فى هذا 
القرن كانت معركة شقحب (۷۹۲ ه = 
)م ومع ذلك فإن عدد من قتل من 
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الجانبين كان أقل من خمسين قتيلا. 
وقد وقعت معارك بعد شقحب لم يفقد 
فيها أى جندى حياته (النجوم الزاهرة, 
کا ھی 0 وید کر :اشن تسرى 
بردى فى القول الثانى الذى يدلى به 
وهى يحمل الحديث عن عهد السلطان 
قلاوون أنه لى لم يفعل قلاوون سوى 
تنشكة حتونه التنفشكة الحتشلنة لكف 
بذلك دليلا على عظمته. ذلك أن سلوكهم 
الحسن ونظامهم الجيد كانا على طرقى 
نقيض من سلوك مماليك زمانه 
ونظامهم» ويجب أن نقرن هذا بأنه لم 
تدر حرب حقيقية فى القرن التاسع 
الهجرى سوى الحرب مع تيمور. 
وكانت أكبر عملية عسكرية جرت فى 
هذا القرن هى غزى قبرسء على أن هذه 
العملية نفسها لم تكن حربا بالمعنى 
المفهوم» ذلك أن القبارسة سلموا لكتيبة 
صغيرة قبل أن يصل مجموع الجيش 
إلى ميدان المعركة. أما بقية الحملات 
البحرية فلم تكن تعدو «سفراً فى البحر 
ذهابا وإيابا». وفى قول تغرى بردى إن 
هذا يباين مباينة جلية ملفتة المعارك 
الكبيرة المتصلة والحمية فى القتال وهى 
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ما اتسمت به الفترة ما بين عهدى 
يضيف أن من العجيب أن جنود المماليك 
فى الأجيال السالفة كانوا متواضعين 
يتسمون بالخجل بالرغم مما حققوه من 
انتتصارات وما أتوه من فعال باهرة: 
كانوا ينسون أنفسهم فى حضرة 
العظماء والدهاة المحنكين ولا يحتقرون 
أولئك الذين يشغلون مناصب أدنى من 
مناصيهم. بل لقد كان المماليك فى زمنه 
كان قادرا على الأخذ بعنان فرسه كما 
ينيغى. وكانوا خبراء فى التغلب على. ` 
الضعيف ومن لاحول له ولا قوة 5 
وكانت غزواتهم سلبا للتبن والدريس 
(النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة » ج۷ 
ص ۳۲۸ س۲ ۔ ص۳۹ س١5١)‏ 
وانظر عن انهيار نظام المماليك فى عهد 
الجراكسة (أه Bulletin of the School‏ 
Oriental and African Studies‏ "كن 13 ص 
۰۹ ۲۱۳). وكان ثمة ميل ظاهر أيام 
الچراكسة لتقديس عصر المماليك 
البجرية: علق أن هذا الميل الم .يكن بال 
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ميراث الجندى القتيل : وكان موت 
جندى أثناء حملة من الحملات كثيرا ما 
ينتهى بتعقيدات خطيرة. ومن أكبر 
شهادة موثوق بها عن وصية القتيل 
قبل موته . ولم تكن شهادة زملائه 
الجنود تعد كافية. ثم إن مال المتوفى 
كان خليقا بأن يتبدد فى الوقت نفسه. 
وأراد السلطان بيبرس الأول أن يؤمُن 
مصالح ورثة القتيل الشرعيين فأصدر 
مرسوما فى شعبان سنة 117 (مايو 
سنة )٠١٠١‏ بموافقة قاضى القضاة 
يقضى بأن يقيم كل قائد فى الميدان 
عناد] :من الأاشخاضن دوع الاسمتقامة 
والإخلاص يخولون الحق فى التثبت 
من وصية الجندى القتيل الأخيرةء وقد 
قويل هذا المرسوم بالترحاب من 
الجيشء وكذلك أصدر بيبرس الأول 
قبل ذلك» مرسوما آخر يؤمن مصالح 
المرسوم لم يكن مقصورا على الجنود 
(السلوك . جا ص 0۱۲ س ۷-١‏ 
عن E E EA o‏ 
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ANS Ta 
(۳ 
عودة الجيش الظافر إلى قصبة‎ 
البلاد : كان إعلان الانتصار فى قصبة‎ 
البلاد يقترن بعزف الفرق الموسيقية‎ 
عامة وقرع الطبول خاصة فى حلقة‎ 
القاهرة وعلى أبواب دور أمراء الألف.‎ 
وكان هذا الأسلوب فى إعلان الانتصار‎ 


1 يسمى «دقّة البشائر» (أو «الكوسات»). 


وكانت الطبول فى بعض الأحيان لا 
تكف عن القرع سبعة أيام سوياء وتزين 
المدينة عدة أيام. وكانت هذه الزينة 
تشمل عادة إقامة «قلاع» من الخشب 
فى الطرقاتء وإعادة طلاء أبواب 
القصبة ورسم «الرنوك» (والمفردرثك») 
عليها. وقد جرت الحال بأن يسير 
الجيش العائد فيشق القاهرة فى موكب 
ضخم. وكان هذا الموكب يضم الأسرى 
مصفدين» ورؤوسا مقطوعة» وأعلام) 
ممزقة أو مكسورة أو معكوسة» وطبولا 
مشقوقة أو مقلوبة فى بعض الأحيان. 
ويتلقى القائد الأكبر للتجريدة الخلع 
وغيرها من العطايا. | 
مسلك الجيش المملوكى فى 
الهزيمة : وسلوك الجيش فى حالة 
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الهزيمة أو فى حالة التقهقر من خير 
الدلائل التى تقاس بها كفايته وروحه 
المعنوية. والحكم بمقتضى هذا المقياس 
وحدة 'قدن ل رن الك الكو الذي 
لجيش المماليك. وكان من المنتظر أن أية 
نكسة يصاب بها تنال فى يسر من 
روحه المعنوية فى السنوات التى 
امكل فا وا فر الفحيب أن المزة: 
بقدر ما يستطيع أن يحكم من شاهد 
واحد هام» يجد أن مسلكه لم يكن فى 
جوهره يختلف عن ذلك حين يكون فى 
أوج سلطانه أو قريبا من أوج هذا 
السلطان. وقد كانت الهزيمة الكبرى 
الوحيدة التى منى بها هذا الجيش فى 
أيام المماليك البحرية هى معركته الأولى 
مع الإيلخان غازان سنة 95اه 
(1795م), إن سرعان ماانتهى تقهقره 
إلى فرار يسوده الفزع والذعرء بل إن 
الأضراء الكبار تخلوا عن الكتؤد الذي 
تحت إمرتهم ونجوا بحياتهم فراراً. 
وأراد الجنود أن ييسروا الفرار على 
أنفسهم فتركوا خوذاتهم ولبسوا بدلها 
الا تلن ر د جلا نين 
الميدان وراحوا يختبئون فى دمشق 
خشية غضب العامة وثورتهم. وحاول 
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آخرون التنكر بحلق لحاهم. وانسحب 
الجيش المصرى والجيش الشآمى إلى 
مصرء وبلغ جنود الجيشين القاهرة فى 
جماعات صغيرةء بل «متفرقين لا 
ومعظمهم شبه عرايا بلا جياد. ويقول 
والكدد امن الو رخن إن عند هن هلكوا 
فى القتال الفعلى كان قليلا جداًء وقد 
لقى كثير منهم حتفه أثناء الفرار. 
واقتضى الأمر عدة أشهر لإعادة تنظيم 
الجيش وتزويده بالعدة» ولكن السلطان 
الناصر محمدا نهض لمجابهة الموقف 
على الرغم من حداثة سنه. وكان 
يستطاع فى مصر النهوض بمثل هذه 
الجيوش الضخمة وإعادة تنظيمها 
بالنظر إلى الازدهار الكبير الذى كانت 
تنعم به هذه البلاد فى ذلك الوقت» كما 
ذكرت المصاذر صراحة (النجوم 
الزاهرة. طبعة القاهرة. ج۸» ص77١2‏ 
ةا E‏ ااه 
ص۱۲۸ س١١-‏ ص79١,‏ س5؛ النهج 
السسديد [فى [Patrologia Orientalis‏ 
ا 1ت ماك كن 14 سن ۲ 
صن 37 سن اك اط 501/1 اس اا2 
5 
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ص١1‏ س ”, ص 8١‏ س١-ه0؛‏ انحن 
الدواداری» ج۹ ص۱۸۱۷ ۷‘ 5). 
وقعت فی جمادی الأولى سنة A‘Y‏ 
( امن 0 )الو تكن وو هة 
المماليك شديدةء ولذلك تم تقهقرهم فى 
حتى رحلوا هم الآخرون وبلغ كل منهم 
مملوكين (النجوم الزامرة. جا 
ص ١١اء‏ س٤ .)١7-١‏ 

وثمة شاهد عظيم الدلالة على 
اعممخثلال النطاع فى حيض اكماليك فى 
مستهل القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى) تجلى من موققه بعد أن 
قلعة آمد سنة 4757ه (5717١م).‏ ذلك 
أن برسباى عجز عن الاستيلاء عليها 
فاستقر عزمه على أن يعقد معاهدة مع 
حاميها قَرَايلك ثم يعود إلى مصر. وظل 
اللسدكنالتهتاهدو" لا اتك الس 
E E ET‏ 
هناك» بطبيعة الحال» أى مجال لنزول 
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أية هزيمة به. على أنه ما إن انتشر فى 
معسكر الجيش خبر عقد معاهدة» حتى 
لم يكلف الجيش نفسه عناء انتظار 
الأمر بالانسحابء بل ولى ظهره للقلعة 
وبدأ يعود جافلا إلى مصر لا يلوى على 
شن وافى:فوازة المضنطوئ هذا كان کل 
يسير على هواه. وسرعان ما تفكك 
الجيش الضخم فغدا جماعات صغيرة 
اندفعت إلى مصر من طرق مختلفة, لا 
تعلم الجماعة من الجيش بأمر الجماعة 
الأخرى؛ وفر الأمراء فى اتجاه واحد, 
على حين فر مماليكهم هم «وطلباتهم» 
فى اتجاه آخر. وترك السلطان نفسه 
فى نفر من أتباعه وتعرض أثناء الليل 
بأسره للخطر الداهم. ويرى المؤرخ 
المعاصر أن قرايلك كان يستطيع أن 
ينزل بالجيش خسائر فادحة فى 
تقيشرة لو كان عكوه الت جاعة 
الكافية لمطاردته (النجوم الزاهرة, 
Aa‏ 

ونجد فى الهزائم المتعددة التى منى 
بها جيش المماليك فيما بعد ذلك من 
أوقات أن تقهقره فيها كان يتسم 
بالفوضى الشاملة» فيعود الجنود إلى 
الوطن جوعى يسيرون حفاة بلا نعال. 
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وكان بعضهم يعودون على الأقدام, 
وبعضهم يركبون الحمير بل كان منهم 
من يركب البعير (انظر على سبيل المثال 
:البدائع» ج۲ ص۱۱۲ س4-7؛ ج٣ء‏ 
کی سی ون هن ا ن 
که بض ۷ نتن :4 ص۱۲۸ 
س8-١١).‏ 

المعارك داخل المجتمع العسكرى 
المملوكى : كان المماليك يقاتلون 
أعداءهم الخارجين فى حماسة وتصميم 
كبير. حتى العقود الأولى من حكم 
المماليك الجراكسة على الأقل» فى حين 
كانت معاركهم الداخلية فى معظم 
الأحوال لا تتسم إلا بالتصميم اليسير 
والضراوة القليلة وعلى نحو يجنح إلى 
التراخى وعدم التحمس. وكان عدد 
خسائرهم فى الغالب قليلا جدا. وكان 
القول «قتال هين» شائعا جدا فى هذا 
النوع من الحرب. وقد كان من 
المستحيل أو يكاد التنبق بنتائج هذه 
المعاركء ذلك أن المعسكرين المتنابذين 
كانا دائماً فى حالة متأرجحة: ينضم 
المماليك إلى معسكر منهما تارة 
وينحازون إلى المعسكر الآخر تارة 
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أخرى. فإذا رجحت كفة جانب على نحو 
حاسم فإن معظم المماليك الذين كانوا 
فى الجانب الخاسر ينضمون بحملتهم 
إلى الجانب الرابح (انظر مكلا : النهج 
1 ديك ححة أ اهن ۷ ۵ء سنوي 
ص .,58٠١‏ س"؛ المنهل الصاقی» ج٤ء‏ 
ورقة ۱١۲۱ء‏ س8١51-1؛‏ النجوم 
الزافرة: خا ص ه 31-7). وفى 
العنتاو ف ا شعت يمن تر قوق 
ومنافسيهء وهى المعارك التى كانت 
أشرس بكثير من المناوشات المملوكية 
المألوفة. وفى المعارك التى نشبت بعد 
ذلك وخاضها هؤلاء المتنافسون بينهم 
وبين أنفسهم» نجد أن المماليك كانوا 
يهرعون فى فيض لا ينقطع منضمين 
من معسكر إلى آخر. وبحكم هذا الفيض 
وما جرى عليه مقاتلو الجانبين من 
ارتداء زی واحد على تفاوت فى ذلك, 
اضطر مؤيدو المنافس من المتنافسين أن 
يحملوا فى بعض الأجيان شارات 
خاصة تميزهم (انظر على سبيل المثال : 
ابن الغ راتت,ء جللاء ص 2,١7١‏ 
س۲۳-۲۲). وإنما امتازت المعارك بين 
السلطان فرج وجراكسته دون سواها 


oV 
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بضراوتها بصفة خاصة (انظر ]0 .”نامل 
the Roy. As. Soc.‏ جاذا. سنة 15595. 
ص .)١55- 5١5١‏ 

وقد لعبت قلعة القاهرة (قلعة الجبل) 
دور رئيسيا فى الفتن الداخلية لدى 
المماليك. وبالرغم من أنها كانت قد 
حصنت تحصيئاً منيعا. فإن الحصارات 
التى ضربت عليها كانت فى معظم 
الأحوال قصيرة الأمد. ذلك أنها كانت 
تنتقل من يد إلى يد دون قتال. وكانت 
المصارات التى تستمر سبعة أيام 
نادرة جا (السلوكء. جدا.ء ص 2,6١‏ 
شن :الخو اهت حن؟ كاين ١-١۴‏ 
ض۲ این الراك بح لآ 
ص۷٤۰۱‏ س۳» ص۱۸۱»س۱۸؛ البدائع, 
ج۳» ص٥ »٤٥‏ س۴). وقد استمر أطول 
حصار لهذه القلعة أيام المماليك ١١‏ يوما 
(البدائع» ج٣‏ ص ۲٣۳۔٣٣۳‏ س35). 

وقد كان لمدرسة السلطان حسن 

التى تقوم تجاه القلعة» شأن هام فى 

٠‏ هذه الحصارات. 

وسيب القتال بين المماليك خسائر 


جسيمة نزلت بالسكان المدنيين» وكان 


ا رل ب خاد الدع من 
خسائر المماليك أنفسهم (الحوادث. 
صض۱۷۱ء» س٣۲۔۲٣۲؛‏ النجوم الزاهرة, 
جلاء ص٥ ٤۱۷ ٤۰١‏ س5 #1١‏ ص۱۸٤»‏ 
س٤).‏ 

وقلما كانت الأحزاب المملوكية 
المتنافسة تستنجد بالبدو ليعينوا حزبا 
على الآخر. ولما استنجدوا بهم سنة 
7ه (1597م) راح المساليك 
يحاربون المماليك وراح البدو يقاتلون 
البدق )الائ جد صن +86 س۷ 
ھی نات ن ن 
وحدث بعد ذلك بسنوات قلائل. أى 
سنة505ه (١۰١٠م)‏ أن فكرت 
الأحزاب المملوكية مرة أخرى فى 
الاستنجاد بالبدو» ولكنهم نبذوا 
دة افك على اتر ان اة 
هذه التخطوة ف :مياكة رة الات 
ج۳» ص ٠‏ 45, س8-١٠).‏ أما من 
ناحية البدو فإنهم لم يظهروا إلا حماسة 
قليلة للمساهمة فى قتال مع المماليك 
طالما أن هؤلاء لا يهاجمونهم. وقد 
استنجد برقوق مرة بالبدو ليعينوه 
على منافسيه. ولكنهم اعتذروا قاين 


۷م ملسلل بي .لتُق العارف الإسلامية 
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إنهم لا يقدرون أن يحاريوا 
المماليك (ابن الفرات» ج ص١/,‏ 
س١١-41 .)١‏ 

وانظر أيضا المواد الخاصة بمعارك 
بأعيانها وهی «عين جالوت» و «حمص» 
و «مرج دابق» و «شقحب» و «وادى 
الخازندار» إلخ. أما بخصوص حرب 


الفهبان : 


خورشيد [د. أيالون 5ه1دلزةى .2] 


)٤(‏ الإميراطورية العثمانية 

تقتضى المعركة الكبرى مشروعاً 
يدخل العثمانيين فى عمل طويل معقد 
من أعمال الإعداد والتجهينء فالأخبار 
من الخارج من جاسوسية وتقاريرء لها 
فى الواقع دخل واضح فى العمليات 
الحربية التى تدور فى الميدان» وقد 
حرص العثمانيون على أن يكونوا على 
علم جيد بالمسرح الدولى (مثال ذلكء 
عن طريق راغوسة : انظر 40تمعءف8 .11./( 
فى بلتن «ناءاا»8, ج۲۷» سنة 2,1955717 
ص/5505-777؛ وانظر عن الجواسيس 
اليهود فى خدمة العثمانيين: 80:6 .۸ : 


Espionaje y ultima aventura de José Nasi 


OT A 
ص187-17017). والطرق التى اتبعت‎ 
فى الحروب المتقدمة فى الزمن قد‎ 
وضعت موضع الدراسة مرة أخرى فى‎ 
تاريخ متأخرء إذ الظاهر أن السلطان‎ 
محمدا الثانى كان قد درس حملات‎ 
بايزيد الأول ومراد الثانى ليهتدى بها‎ 
٠١ فى حملاته (انظر خليل إينالجق فى‎ 
بيزانس تدقيقلرى قونغرسى تبليغلرى»‎ 
إستائيول سنة لاه9١, ص ۲۲۰). زد‎ 
على ذلك أن الجنود والضباط الذين‎ 
خبروا مسرحا خاصا من مسارح‎ 
الحرب قد تلتمس منهم النصيحة عن‎ 
:Hurmuzaki خير الطرق المتاحة (انظر‎ 
.)0 ج؟» قسماء ص1‎ .Documeni 
والمعارك الكبرى تتصل اتصالا وثيقا‎ 
بعدد من المناطق الجغرافية. وفى زمن‎ 
الحرب مع فارس» كانت أرضروم‎ 
(والوصول إليها من استانبول إما عن‎ 
الطريق البحرى حتى طرابزون وإما عن‎ 
طريق البر) قاعدة للجيوش العثمانية‎ 
عظيمة الأهمية. وهكذا كان أيضا إقليم‎ 
ديار بكر ووان والموصل مع قيام حلب‎ 


قاعدة فى المؤخرة وهى مدن حصون 
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كان لها أيضا شأن مماثل لذلك فيما 
يتصل بالعراق» حين كان البر هو 
مسرح الحرب. وقد استخدم العثمانيون 
كثيراء فى قتالهم مع الروسء الطرق 
البحرية من استانبول إلى القريم وإلى 
القلاع القائمة على الأنهر التى تصب 
فى البحر الأسود مثل آزوف ويكى 
قلعة (الدون ومضيق كيرتش) 
واوتشاكوف وكلبرون (الدنيير وبو 
كك) وآكرمان (الدنيستر) وكلياء 
واسماعيلء وقولجه. وبرايلاء 
وسلستره» وروس جوق (الدانوب)» 
ويجب أن نضيف إلى هذه القلاع كلها 
التى تحرس البغدان (مثل بندرء 
وإياسى» وكام بنيجء وختن). أما 
بعميوض الحكلات عا انون 
الأوسط فإن الخط الرئيسى للتقدم كان 
من استانبول عن طريق أدرنه 
ويلوقديف وصوفيا ونيش إلى بلغرادء 
وفيما وراءه الدانوب وتيسزا يمكن عن 
طريقهما اختراق أراضى المجرء وعن 
طريق نهر الساقا ونهر الدراقا يمكن 
المتزاق أقتالية الهمرسك وولاه ا 
والبوسنة. وكان مركز سلانيك الكبير 
معدا كل الإعداد لنتخذ قاعدة للعمليات 


تفن 


الحربية الموجهة إلى اليونان وألبانيا 
(انظر عن المواصلات فى الإمبراطورية 
العثمانية مؤلفات ظا6اءه:11 وتيشنر 
.(Taeschner‏ 

وقد كان من شأن اتساع 
الإمبراطورية الشاسع والمسافات 
الطويلة التى يجب قطعها أن تكون 
التعبئة العامة بصفة عامة عملا بطيئا 
مجهداً. وقد جرت الحال بأن ترسل فى 
شهر ديسمير أوامر باستدعاء السياهية 
أى الخيالة الإقطاعيين فى الولايات 
للاشتراك فى جملة رسم لها أن تنفذ 
فى السنة التالية ()انزظر Hurmuzaki‏ : 
»Documnente‏ جا» قسم١,‏ ص١5‏ 0, .[ 
«De Turcorum origine : Cuspinianus‏ 
ص۳٦‏ ظهر ‏ وجة؛ Av- : 1.0. Dujchev‏ 
visi‏ ص «Sutton ‘٤ ٤‏ طبعة «A.N. Kurat‏ 
ص۳۷۲۹ 4۱۹۰ ١۹١٣٣ہا).‏ 
ويذكر ماسيكلى Stato mili- :Masigli)‏ 
e‏ جلاء ص3 )١٠١‏ كيف كان إنفان 
حملة فى أوربا يقتضى أن يمر الجنود 
القادمون من آسية الصغرى ومن البلاد 
العربية من استانبول وغاييولى إلى 
البلقان أو يقصدوا مباشرة إلى سلانيك 
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قادمين من ثغور الشام ومصرء 
والمجندون المختلفون يلحقون بالخط 
الرئيسى للمسير من بعد عند فلبه 
وصوفيا ونيش. أما عن الجنود 
القادمين من أوربا فقد كان البوسنيون 
يقصدون إلى أسزك, والألبانيون إلى 
نيش» وأما الجنود القادمين من 
ترانسلقانيا فقد كانوا يقصدون إلى 
يست عن طريق سزولنوك» ويقصد 
الأفلاقيون والبغدانيون وتتر القريم إلى 
بلغراد عن طريق طمشوار (انظر -12518! 
العقات اتکور هد ص13 
وقلما كان فى الإمكان أيام الحرب مع 
النعنسا أو فارسء تركيز جنود 
الإمبراطورية فى مسرح الحرب نفسه 
حتى يوغل فصل الصيف» ونخلص من 
هذا إلى أن عمليات الميدان الكبرى كانت 
فى كثير من الأحوال تقصر بالضرورة 
على أشهر معننة هى أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر» وكان نقصان الموارد 
العملية للعلف فى منطقة العمليات فى 
أخريات الصيف يجنح إلى تحديد مدة 
الحملات. ذلك أن العثمانيين كانوا 
يأخذون معهم إلى الحرب عددا عظيما 
من دواب النقل ومن ثم كان الأمر 


يقتضيهم إطعامها (انظر Way‏ ع0 : 
ques‏ ص .)7/4-117١‏ وبدخول 
الشتاء (ويغلب أن يكون قاسيا فى 
البلقان وشديدا بصفة عامة فى أرمينية 
والمناطق المجاورة لها) يحل أوان 
الادنسحاب إلى المعسكرات الشتوية أو 
یکاد. 


وكان إنفاذ حملة جديدة يقتضى 
الحرب. فترسل الأوامر لمسابك المداقع 


(طوياخنه) فى استانبول وغيرها لسبك 


مداقع جديدة كما ترسل إلى مناجم 
الإمهبراطورية للتزود بالمعادن 
(الرصاص والشبهان والحديد) وصنع 
المعماول والمجاريف والعتلات والبلط 
والمسامير والحدوات ومحاور عربات 
المدافع والعربات وما إلى ذلك ؛ -0:26 .ل 
gorek‏ : فى Archiwum Noukowe:‏ | 
جا؛ سنة ١١۱۹ء‏ فى مواضع مختلفة؛ 
كوك بلكين: يوروقلرء ص5١ .)١‏ 
الأتراك العثمانيين أشناء الحرب 
الطويلة من سنة ٤۱۹۰-١١١اه‏ 


ToVo 
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)١159-1185(‏ أنواعا متعددة من عدة 
القتال مثل الكلآبات والحراريف 
وللشاجل والح اض د والسمزانات 
والمنافيخ والحديد والرصاص 
والحدوات والمسامير والكبريت البطئ 
الاشتعال وزيت بذر الكتان والراتينج 
والقار» وشعر الجمال وشعر الخيلء 
والحبال والأسلاكء والقطن الخام. 
والغرارات» وجلود الأغنامء والشحم 
والدهن» ورواقع العربات إلخ (انظر 
»Kriegs-Helm :Boethius‏ جا ص0 \؛ 
Archiv. f Kunde Oesterreich Gesch-‏ 
Quellen‏ جما ص 5غ 6‘ Gyula: Veress‏ 
05 ص٤٥٤‏ وانظر أيضاً [عن پيتر 
ڦقاردين» سنة ۷۱7[ Mon. Hung.:‏ 
Hi. Scriptores‏ ج-۷؟» ص 5850). وهذه 
القوائم كانت تشمل المدافع والأسلحة 
النارية وغير ذلك من الأسلحة التى 
استولوا عليها من العثمانيينء علاوة 
على بيانات بالمقادير المستولى عليها من 
البارود والكبريت والجويدار (وهى 
مواد لا غنى عنها استمدها الباب العالى 
من داخل الومبراطورية ومن منابع 


م چ الل 
اجنبيه. 
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ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا 
واجب تيسير المؤن الكافية من الطعام 
للجنود فى الميدان. وكان العثمانيون فى 
الحملات يعيشون حياة معتدلة متزنة, 
فيأكلون قليلا من الخبز (أو البقسماط) 
الان وارز ول ال ر اللحقف 
والبصل وما أشبه ذلك مما يكون هو 
والماء العناصر الرئيسية لغذائهم. وهذا 
الاعتدال فى الطعام والشراب يجنح فى 
قول بعض المصادر الغربية إلى جعل 
الجندى العثمانى أكثر مقاومة للأمراض 
وأكثر تحملا من عدوه النصرانى (انظر 
Menavino‏ فى Historia Uni- : Sansovino‏ 
versale‏ ص ¥ ظهر؛ Epito- : Georgieviz‏ 
me‏ ص ° _ Mé- : @Arvieux ‘oY‏ 
«<f «noires‏ صلم de Courmenin ‘° ١‏ : 
Voiage‏ ص 1<« Re- : de Warnery‏ 
5 ص۳ ؟). وقد اتخذت الحكومة 
المركزية إجراءات واسعة لسد الحاجة 
إلى الموّن والزاد. فكانت قطعان من 
الماشية والأغنام تصحب العثمانيين إلى 
الحرب لإطعام الجنود فى الميدان (انظر 
»Turchio : Magni‏ جساء ص 15١‏ ). 
وعلى السكان المحليين الذين يقيمون 
بالقرب من خط التقدم يقع عبء تزويد 


ذائزة المعارف"الإسلامية 


الجنود فى مسيرتهم بالحبوب والزاد 
على اختلاف أنواعه. ولو أن ذلك كان 
نظير أجر (انظر Historia : da Lezze‏ 
Turchesca‏ ص8 5-5 5؛ 5020008180 فى 
«Documents Inédits : Sathas‏ جات 
ص de Courmenin ‘YY _ 77١‏ 
ge‏ ص 5550 - 557؟) والحق أنه 
كان يحدث فى بعض الأحيانء عندما 
يتوقع شن حملة؛ أن يصدر مرسوم 
يقضى بمنع تصدير المؤن من منطقة 
مقررة (أانظر «Documente : Hurmuzaki‏ 
جا» قسماء ص 0550). وكانت 
الحكومة وهى تضع فى اعتبارها 
القوات المسلحة. تشجع زراعة الأرز فى 
جزائر البلقان أى على طول نهرى 
الماريتسا والقردار . 

وكانت الحملة الكبرى تعنى جمع 
حشود حاشدة من دواب النقل والقطر 
والعربات. وكانت الثيران والجاموس 
(وبعضها يربى تحت إشراف الحكومة 
فى قيليقية مثلا: انظر أوليا جلبى: 
سياحتنامه. ج۳ ص ٠:‏ :5) تجر المدافع 
اة ی ج كنات الل 
(المأخوزة من آسية الصغرى والهلال 
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الخصيب) والبغال وجياد الجر (باركيرء 
وتؤخذ من البلاد التى على شاطئ 
الدانوب الأسفل) تؤدى دور دواب 
الحملء أما السباهيةء أى المحاربون 
الإقطاعيون, والآلطى بولوك أيضاء أى 
الكتائب الراكبة للبيت السلطانى, 
يقدمون إلى الحرب ممتطين صهوة 
جيادهم الخاصةء وكانت هذه الجياد 
انتسورع و حفن خاد ان التقيلة: 
وقد جرت العادةء إلى ذلك» بأن توفر 
لأغراض النقل فتحشد من أجل ذلك 
اوبات امير اقات الصيتادرة لحرن 
هى والعمال من الريفيين على خط 
مسيرة الجيش أو خلفه (انظر Menai‏ 


«Historia Universale : Sansovino فی‎ 


ص۳٤‏ ظهرء ٠١5‏ ظهرء ٠١1‏ وجه 
Spandogin0‏ : فى Documente In : Sathas‏ 
«<édits‏ حت ص1 ١‏ ؟‘؛ Doc : Hurmuzaki‏ 
»unente‏ ج » قسواء ص ° ؟؛ uj-‏ .1 
<Avvisi : chev‏ ص °‘ Montecuculi-‏ 
06 جمس ص٤۲۹ ۰١ ۲۹٥‏ ب 
L. Barbar ‘T°‏ فى Wiener Staatswis-‏ 
»senschafiliche Studien‏ ج ۱1¥»› قسم ١ء‏ 
ص٤‏ وما بعدها؛ B.A. Cvetkova‏ : 


np extraordinaires‏ ص ?° ؟). 


ونلا 


وكان ابتداء حملة من الحملات 
قتع بوا واي الان فسن 
الكوهات: البق أن :ديول الل :الك 
بئ عن المقام الرفيع للسلطان ينصب 
تغان فى الفناء الأول للقصر السلطانى 
فى اسقانرل. قاذ كان الصدن' الأعظم: 
وليس السلطانء هو الذى يتولى قيادة 
اا كد اعت عن اكه 
وا ا لمانا م هرن 
ند س انا ن ا اا 
(ويعرف باسم «قناق توغى» أى توغ 
النفظة و لات ار كم تو فك على 
مسيرة يوم أمام القوات الرئيسية) إلى 
الممسكر الأول للحملة القائم فى داود 
تاها ری اول ]13 كانت لحرت 
فى أورباء أو إسكودار (سكوتارى) إذا 
كانت الحرب فى آسية. وفى اليوم 
التالى يخرج المجندون من أرباب 
الخو الوه سوق ا نيزا لون 
خو ا اتك لا اعدو 
(طحانون وخبازون وجزارون 
وسروجيه وما إلى ذلك) فى موكب إلى 
المعسكر. وبعد ذلك بيومين يتحرك إلى 


المعشكن الإتككساوية بلح يرهم هن" 


فرق الحكومة المركزية وكتائبها حيث 
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يلحق يهم الصدر الأعظم بوصفه 
سردارا أى قائدا عاماً بعد أن يستأذن 
رشا من السلطان. (انظر #عطءزناط : , 
<Avvisi‏ ص ° 1؟‘ Journal : Galland‏ 
جاء ص۱۷۷ وما بعدها؛ “001 de la‏ : 
ئ جا» ص٦٣٦۲‏ وما بعدهاء 
1° وما يعدها Re- : de Warnery‏ 
«marques‏ ص "١‏ وما بعدهاء Montecu-‏ 
«culi-Crissé‏ جY<‏ ص 85 5؟؛ d’Ohsson‏ : 
Tableau général‏ جلاء ص۲۸۷ وما 
بعدهاء Staatsverfas- : Hummer-Purgstal!‏ 
ود جا» ص۸4۸٤‏ وما بعدها). 
وتبذل عناية كبيرة لجعل خط 
السيرة فى نظاق حدود الإصبراطورية 
على أيسر سبيل وأفعله ما أمكن. 
فترسل الأوامر إلى السلطات فى 
ال مطل كيبا ی 
ااال لش عور العريات 
والمدافع. وتستخدم أكوام من الحجارة 
والأوتاد الخشبية لتحدد الخط الفعلى 
للتقدم الذى سوف يتيعه الجنود (انظر 
«Tresor politique‏ ج« ص Duj- ‘A11‏ .1 
Avvisi: chev‏ ص 1% ,£ \؟؛¢ Tur- : Magni‏ 
chia‏ جحسداء ص88 1‘ Auer‏ طبعة Luki-‏ 
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اعنم ص ٥؛‏ عوطعة8 .لآ المصدر المذكورء 
ص۲۲»ء ۲۷ء 4(. وكان عيور الأنهار 
(مثل السافا والدرافا والدانوب أو 
E E‏ 
المشكلات الشديدة الأهمية. فتحشد 
أزواد من الآلات والسلاسل والخشب 
والكابلات والمسامير ... إلخ لإقامة 
جسور كبيرة عائمة. وفى بعض 
الأحيان تحمل أجزاء مشيدة من الأجزاء 
التى سبق تجهيزها إلى الموقع المقصود 
فى مراكب أو قطر أو عربات. زد على 
ذلك أن الأوامر قد تصدر باستدعاء 
أوناك انون کا لوز سن 
النجارين والحدادين لضمان إتمام العمل 
قبل الحملة ويسرعة (انظر 5ئا0010,ه8 : 
«De rebus Ungaricis‏ ص ١35-١75‏ 
«<Történeti Maradvanyui : Szamoskoezy‏ 
ص7٤ Docu- : Hurmuzaki 4١ £ A_1‏ 
«T> «mente‏ قسما١ء‏ ص١"‏ ه, ٥۲٥١‏ 
Auer ‘oY‏ طبعة «<Lukinich‏ ص ‘A°*‏ 
Turchia : Magni‏ ص 4۱1" ._ de la ‘TAY‏ 
Mol- ‘° °*_؟4Aص Mémoires : Croix‏ 
nar‏ فى <Muevészerttoerténari Ertesitoe‏ 


ا ق کن 5 ا 


وكان العثمانيون» فى ازدهارهم 
ون انظانا ارا فی ارچ ل 
لقد ذهبوا إلى إنزال العقاب الشديد على 
افون ري :لكي" اتان والعدائق 
والحقول المزروعة على طول الطريق 
(انظر Menavino‏ فى Histor- : Sansovino‏ 
ia Universale‏ ص "لا ظهر؛ Georgieviz‏ : 
«Epitome‏ ص" 6غ 0‘ Voy- : Chesneau‏ 
»وه ص81 .)١٠١95-١١‏ على أن هذا 
النظام كان فيما يظهر يقل عن ذلك 
كيرا حين تكون الإمبراطورية فى حالة 
اضمحلال (انظر Warnery‏ عل : Re-‏ 
5 : ص 85). وكانت الأوامر 
المكتوبة التى تصدر من السردار عن 
طريق الجاووش باشى ومعاونيه؛ إلى 
الفرق والكتائب تبين نظام المسيرة 
والعناصر الرئيسية فيها (فى مسرح 
الحرب ذاته) بما فى ذلك ستار متقدم 
من فرسان الاستطلاع المغيرين 
(آقينجيلر وتتر) وطليعة من الفرسان 
الاقف كك اموه ار خاي ا 
وقوة رئيسية تضم الإنكشارية والآلطى 
بولوك والجنود المتخصصة (مثل صناع 
الأسلحة والمدفعية إلخ) ومعهم حشد 
من السپاهية الإقطاعيين على كل جناح, 


04 


حرب 


ومؤخرة تضم متاع الجيش ومؤونته 
(انظر Promontorio-de Campis‏ عل, طبعة 
«Babinger‏ صسلةة26 \\‘ Ordo Portae‏ 
لمعه شرف افا خن 332 
iاlM)lsi8‏ : المصدر المذكورء جاء 
ص 11V_۱11؛ Hummer-Purgstall‏ 
»Staatsverfassung‏ جا» ص۹٤‏ وما 
بعدها). 

اتان می گن ئی کر 
ليه ا فی اکررة شاغات السا 
وهنالك بخرج الوكون باختيار مزق 
جديد وتحديده متقدمين فى حراسة 
مناسبة ومعهم الخيام والمتاع والعدة, 
ويؤدون واجبهم. وكان تيسر المرعى 
اكور اناك و الاد للد وا وال تال 
عنصرا له أهمية كبيرة فى اختيار 
الموقع التالى. كما كانت الخبرة المكتسبة 
مق الحعلات: الما قدو ىك الا 
المحليين والاستطلاع الحريص تدل 
بطبيعة الحال على أن الاختيار يمكن أن 
يكون فى كثير من الأحيان موفقاء من 
حيث المبدأ على الأقلء قبل قيام الحاجة 
بالفعل. وببدء هذه الحركة السابقة, 
تخرج الفرق والكتاكن المخطلفة الواحدة 


oA. 


إثر الأخرى» وتجد فى المسير إلى قرب 
الظهيرة حتى يتيسر لها معسكر جديد 
فى ظروف طبيعية. ويحتفظ بوسط 
المعسكز لخيَام السلطان والهتور الأعظم 
وأصحاب المناصب الكبرى فى الباب 
العالى. وحول هذه الخيام يعسكر 
الإنكشارية والآلطى بولوكء والمدفعية 
بمدافعهم» أى ‏ إن شئنا الإجمال ‏ 
الود الفا اة الساطاي. روزا 
هذه النواة يقوم البكلربكية والسنجق 
بكية وسباهية الولايات» ولكل فرقة 
حيها. ويمكن أن نلمح كثيرا من 
التف كملا المت عو مكل هذه 
المعسكرات من المصادر الأوربية»ء مثال 
ذلك جا حرا نينا عن المناريه القن 
تالخدم فى السحين. فى ساغات :الظلام: 
والسقائين بقربهم المصنوعة من جلد 
البقر وعرائش أرباب الصناعات 
والحرف (رفع كل منها بيرقا فوق 
الغراكن لبثيرة بحرقة أو :ضنعة بعيتها) 
وكذلق الحين الذئ تقوم فيه الحيواتات 
لار دة فت ااا اتيم يوقا 
أو حواجز الخيش المقامة حول مضارب 
السلطان والمطلية طلاء يجعلها تبدو 
كالحيطان. وأعمق الانطباعات التى تؤثر 
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العادات الملعهتدلة الرزينة للجندى 
العجيب الذى يخيم على هذه 
المعسكراتء والعناية المبذولة للمحافظة 
الشخصية والعامة بين الد لجنود (مثال 
ذلك الالتجاء المنتظم للحلاقة, والدأب 
على غسل الملابس» ووفرة المراحيض 
فى كل وحدة وفى الممسكر بصفة 
عامة). وكل هذا يباين بشكل ملحوظ ما 
درجت عليه جيوش المسيحيين من 
عادات (انظر Spandugino‏ فى Sathas‏ : 


۹ Documents Inédits 


ص * ٣‏ ۲؛ itiqueاpo‏ 27765067 ج»› ص 
6 وما بعدها.؛ de Courmenin‏ : 
<«Voiage‏ ص8ه555-5؟؛ de la Croix‏ : 
Mémoires‏ جداء ص۲۸۹ وما بعدهاء 
۱ وما بعدها؛ Galland‏ : 
جا» ص۱۱۳ وما بعدها؛ جا 


Mé- : PArvieux وما بعدها؛‎ ١١ص‎ 


Journal 


05 ج٤»‏ ص °۱1 وما يعدهاء -1138 
ثم : »Turchia‏ جداء ص۲۸۸ وما بعدهاء 
١‏ ومابعدهاء ١۲۲۳۔۲۲۷‏ 75/8 


8ع Guillerangues ‘Y‏ : Anmbassades؛‏ ص 
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«Relatione : Benaglia وما بعدها؛‎ TY 
ص۱۰۱ وما بعدها؛ ناعiیهN : كتابه‎ 
٥٦ص المزذكورء جداء ص۸۱؛ ج5؟ء‎ 
«Voyage : de la Mortraye وما بعدها؛‎ 
طبعة‎ Vue ج۲ ص٥ وما بعدها؛‎ 
جداء ص۷۷ وما بعدها؛ عل‎ 1s 
YV «<Y 1١17 ص‎ <Remarques : Warmery 
ويذكر كثيرا أيضا الفخامة‎ .)۲۸- 
والحالة التى عليها الحرب لدى‎ 
العثمانيين مثل زى الإنكشارية وعدتهم‎ 
واحترام السلوك الحميد فى ميدان‎ 
المعركة (منح الشواشى وخلع أردية‎ 
التتشريفء والعطايا نقدا) أو الأعلام‎ 
الزامية التى تستخدم للتفرقة بين‎ 
مختلف الكتائب والفرق وكذلك البطانة‎ 
الشخصية لكبار الأعيان (انظرءه1:65‎ 
حك يك‎ «A .A٤١ا ص‎ > «politique 
« DL’ Illustre Orbundale فى‎ Germigny 
Documente : Hurmuzaki ؛٠١٠١‎ 9 جا ص‎ 
: Benaglia الملحقاء جا ص46/ام؛‎ 
«Turchia : Magni «<TYé ص‎ Relatione 
Journal Brue جاء ص 555؛‎ 
View of : Perry ‘04_0۸ «<V ص«‎ 


.) ع‎ "١ ص‎ »the Levant 
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وتقويم فن الحركات الحربية 
للعثمانيين فى الميدان يتطلب شيئًا من 
الحيطة. لقد كان شأن الإنكشارية فى 
الحرب هم والآلطى بولوك والفرقة 
الشاضة اة اسنات هاما كذ 
لكن يمكن أن ننوه به كشيرا. والثقل 
الأكين للقوات العفمافية يمكن أن نح 
فى السياهية: والجنود الإقطاعيين فى 
الولايات (وهذا يهيمن إلى حد كبير على 
النهج الذى يتبعونه فى فن الحركات 
الحربية) الذين يفوقون فى العدد بكثير 
جنود الحكومة المركزية. وكان النظام 
المألوف فى ميدان المعركة (وهذا خاضع 
بطبيعة الحال للتغيرات التى تقتضيها 
طبيعة الأرض) هو قيام قلب ثابت يضم 
الإنكشارية وصفوة العناصر الأخرى 
مع وجود خنادق ومدافع وعربات 
للحماية. وعلى كل جانب جناح قوى من 
الفرسان السياهية.. والحركات الحربية 
المناسبة لمثل هذه القوات المصطفة على 
هذا النسق ليس من اليسير وصفهاء 
وهى تتلخص فى : إزعاج العدىوىء 
و ما ا 
والتظاهر بالانسحاب والتسلل إلى 
الجنب والمؤخرة للجنود المعادية. وأخيراً 
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القيام بهجمة عامة بالفرسان واكتساح 
الى اذا سارت الأهون غ الك 
الزقوبة و كران والطازدة ال لذ 
تكل. ويجب أن نضيف إلى مثل هذه 
الامتع ارات متوافل لي شا 
الأسَخوا كنس وهي عامل القت وعافل 
اا اتح لخر السا 
وفارس) وعامل الجو (كاقتراب فصل 
الشتاء) وعامل النقل والإيواء والتموين 
والعدة. وكأن أثر هذه العوامل أن كانت 
لفاكت اا ف 
عصرهم الذهبى تتخذ صورة الهجوم 
القصير المدةء وإن كان هجوما نشيطاً 
عنيفا يحقق إذا أمكن نتيجة سريعة 
حاسمة» وتبقى العناية بطبيعة الحال 
ومن الناحية التكتيكية. متركزة فى 
اجرب التتحركة زات الستعوى الرفيم 
والصحفة ل ف 
الأشكال فى طبيعتها. 

ولما كان فن الحرب قد تغير وأصبح 
أكثر إحكاما فى أورياء فقد اس تحدثت 
بمرور الزمن حركات حربية جديدة: أو 
قل إنه قد نشأ بحق نهج متميز للحرب 
أولا في السا كو فى روشا الراجبة 
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الجيوش العثمانية فى الميدان. ذلك أننا 
نجد أن رایموندو دی مونتكوكوللى 
Raimondo di Montecucculli‏ الذى كان 
من أكبر أصحاب النظريات فى الحرب 
والذى انتصر بنفسه على الأتراك فى 
معركة سانت كوثارد 001050 .ا8 سنة 
عه (4ة133) قد وضع فى 
مذكراته المشهورة قواعد للعمل قصد 
بها أن تطبق على جميع حملات النمسا 
وروسيا على العثمانيين فى آخر القرن 
الحادى عشر وفى القرن الثانى عشر 
الميلاديين) : «... هاجموا بلابسى 
الدرقات مشاة العدو ... وتلقوا وردوا 
فرسانه برماحنا وبنادقنا وقاتلوا بلا 
هوادة الكوكبة إثر الكوكبة بالمدفعية 
وبكل أنواع المداقع ....« Montecucculi-)‏ 
6 ج؟ء ص5 .)7١‏ وكان التشكيل 
التاكتيكى الذى ينطوى على هذه القواعد 
هو المربع أو المستطيل» وكل جانب (من 
خطين أو ثلاثة خطوط فى العمق) 
يتكون من جماعات تبادلية من المشاة 
والفرسان المزودة يجياد الجر خلفك فى 
المقدمة. وتقوم المدافع فى زوايا المربع, 
وفى داخل المربع الجنود الاحتياطى 
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ومتاعهم. وقد اقتضت التعديلات التى 
أدخلت من. بعد اختفاء الحراب وجياد 
الجرخقلك وإنقاص حجم المربعات كما 
اقتضت زيادة فى عددها ‏ وهى تغيرات 
قصد بها فى جملتها تحقيق حرية أكبر 
فى الحركة Mémoires : Montecucculi)‏ 
ج» فى مواضع مختلفة؛ Roeder von‏ 
«T4 <Diersburg‏ ص‘ Feldz- : Eugen‏ 
eg‏ ج؟» ص۲٥٩‏ وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة؛0دطناه/ا, ج۰۲ ص۲۸۱ 
وما «Remarques : de Warnery ‘laa‏ 
ص1۳ وما بعدهاء 5لا وما بعدها؛ 
9 الونوعه5 : كتابه المذكور» ج؟, 
ص 8؛ Mémoirs : Bruce‏ ص 4:3 1‘ 
Poniatowski‏ 16716 ص1۰ 
«Mémoires : Menstein‏ ص ؟١: VA‏ 
وما بعدهاء 
ص Anthing 41١-17١‏ 


«Muenich :F. Ley 
<Campagnes 
جام ص ١٤۱۔٣٤۱؛ ج'۲ء ص‎ 
مر بمسيرىء ص۱°۷ وما‎ : Smit YALA 
«Considératione : Volney ‘YT \ بعدهاء‎ 
Be- :Von Berenhorst ‘6V ص7 %|_*°؟<«‎ 
Criste ص1 وما بعدها؛‎ «tracltungen 


Krieg :‏ ص۲۷۲ وما بعدها). 
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وظلت الجيوش العثمانية تضم كثيرا 
من الان الما تكن اتاج لعن 
والمقاتلين. وقد امتدحت المصادر 
الأوربية بنادقهم ومدافعهم المورترء 
وألغامهم وظلت الإنكشارية تحارب 
جيدا إذا تهيأت لها الظروف المواتية, 
كما حدث فى کروچکه سنة ۲١١١ھ‏ 
الموافقة 055١م‏ (انظر 031506 : كتايه 
المذكور» ص0/75؟775-5), ومع ذلك فإن 
الحركات الحربية العثمانية القديمة 
لقيك تاع قباد يال التتسيق .بين 
جميع الأسلحة وجميع أنواع الجنود فى 
اتا ووو عا وناد اغ اد 
المسيحيين على نيران المدافع الحاشدة 
هى ونيران البنادق» واعتقادهم بأن 
خير الوسائل للتغلب على المسلمين هى 
إجبارهم على خوض غمار معركة 
كبرئى: وقد مدا الخ انون :شد ۱1۸¥ 
خلال حرب السنوات 1799-174175, 
التخندق على نحو واسع النطاق وعدلوا 
ال خد خافن الهترب قفن العجزاء 
والتدرب القتحركنة ال ادرت عنهم من 
قبل. وقد ظهر سريعا أن هذا التغيير, 
الذى جاء نتيجة للهزائم القاسية التى 
لشوها على ين التسس وين عند بست 
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۲ء لم يكن مضمون النتائج. ففى 
زنتا سنه 5١١١ه )١1957(‏ لم يستطع 
العثمانيون الشبات فى خنادقهم حيال 
النيران الكثيفة المنيعثة من مدافع 
الو و بين الخبرى و 
(انظر «Roeder von Diersbury‏ ج-—Y‏ 
ص۲ ۲؛ (143:518 : الكتاب المذكور» ج؟ء 
ص 1°‘ «Remarques de Warnery‏ 
ص۲۲ وما بعدها). 

ونجد معلومات وافرة. مفصلة فى 
كثير من الأحيان» عند المصادر الأوربية 
فى أواخر القرن السابع عشر وفى 
القرن الثامن عشرء وهذه المعلومات من 
قبيل عدم كفاية القواد العثمانيين, 
والحركات الحربية للسپاهية» وبراعة 
العثمانيين فى السيف. واستعمال 
إشارات الدخان لشن هجوم. والاندفاع 
الضارى للإنكشارية نحو العدوء 
وضخامة المدافع العثمانية التى تجعلها 
غير خفيفة الحركة (انظر 1113:5/ طبعة 
«<Vogucé‏ ج—1<« صY¥‏ <« c<Vauban ‘1A‏ 
«<f‏ ص «Feldzuege : Eugen "5/١‏ 
جا« ص°1۸ وما بعدها؛ Roeder von‏ 


«Diersburg‏ جك ص۷ ١ ٠‏ وما بعدها؛ 


- ١٠١ ص أ‎ «Remarques Poniatowski 
ص6«‎ Remarques : de Warnery؛\‎ ١ © 
:Kérali ۱£\؛‎ .VA_YY وما بعدهاء‎ ٠ 
جا» ص۱۱۳ وما بعدها؛‎ Histoire 
ص۱1۲ وما بعدها؛‎ »Suwor0w : Smit 
ص۲۷۳ وما بعدها).‎ »Kriege : Criste 
والصورة المتحصلة من ذلك» حتى حين‎ 
تلتمس المعاذير كلهاء هى أداة حربية‎ 
عتيقة عتقا لا يرجى معه أمل فى‎ 
التجديد. والجنود ذو الشهرة الكبيرة‎ 
مثل لورين أ#أههعمآ و قیلار مذ ]1[الا‎ 
وكتاب من أصحاب البصر الأصيل مثل‎ 
ده وارنری /موعة7 06 وكبراليى -هة1‎ 
ينوهون بالنقائص الجوهرية لفن‎ ٥ 
الحرب عند العثمانيين والافتقار إلى‎ 
مدفعية فعالة. والجهل بفن الحركات‎ 
الحربية وفن المناورة (انظر جبدااالا‎ 
ء۳٣۹۸ طبعة عداعوهلا.ء جداء ص۸۰-۷۹»‎ 
Remarques de Warnery ‘TA: 
طلقا‎ «Histoire : Kêralio؛\\‎ £ ص‎ 
والحق أن الإصلاح‎ .)١١15١-١١ ص‎ 
على الأسس الأوربية أصبح فى نظر‎ 
العثمانيين من ألزم اللوازم تقتضى‎ 
الحاجة الملحة القيام به؛ ويمكن أن نترك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


الكلمة الأخيرة لأسلوبهم التقليدى فى 
الحرب إلى موريس ده ساكس Maurice‏ 
ع عل الذى كتب يقول إن العثمانيين 
لم تنقصهم الشجاعة ولا العمدد ولا 
الثروة. إنما كان ينقصهم النظام 
والترتيب «وطريقة القتال» «Réveries)‏ 
جا ص ۸۷). 

المصادر : 

(لن نكرر هنا بصفة عامة أرقام 
صفحات المصادر الواردة فى النص). 

«Das Asafnûme de Lutfi Pascha (۱( 
Tuerkische Bibliothek, R. Ischudi طبعة‎ 
برلين سنة ۱۹۱۰ ص۲۱ وما‎ )84. 2 
بعدها.‎ 

(Y)‏ أوليا حلبى: سباحتنامه» 

Ottoman State- :W.L. Wright, Jr.(¥) 
ج«‎ «Princeton Oriental Texts اله فى‎ 
وما‎ ۱۲٦ص‎ 2,1١95756 پرنستون سنة‎ 
بعدها.‎ 

)لوقيب كرك لکن ووی 
يوروقلرء تاتارلر وأولاد فاتحان» 
إستائيول سنة /ا:156. 


نل نان 


حسرب 


(°) م. منير آقتيه: أحمد الثالث 
دورنده شرق سفرينه إشتراك إده جك 
أوردو إنصاف خلقنده وثيقة لر» فى 
تازي EEE‏ عدا حو ف 


ص۱۷ ے۳ 
Espionaje y ultima :A. Acre (٠)‏ 
aventura de José Nasi‏ فى «Sefarad‏ 


ن8۷ 


An 011oan خليل إينالجق: -عمل‎ )۷( 
ument on Boyezid I's expedition in Hun- 
بیزانس‎ ٠١ نومع فی‎ and Wallacia 
40165( تدقيقلرى قونغريسى تبليغلرى‎ 
(du X Congrés d’Etudes Byzantines 
وما‎ ۲۲٠ص‎ ».۱۹٩۷ إستانبول سنة‎ 
بعدها.‎ 

Ragusan spying :N. H. Biegman (۸A) 
فى بلتن. ج۲۷»‎ for the Ottoman Empire 
,506 ._ ص۲۳۷‎ ۱۹٦۳ سنة‎ 


Sherif Bosh- طبعة‎ Ordo Portae (4) 
(Magyar-Goeroeg Tamlmanjok) tav 
Die Aubzeichun- :F. Babinger (1°) 


gen des Genuesen lacopo de Promonto 


o۸٦ 


rio:-de Cam pis ueber den Osmanen‏ فى 
S.B. Bayer Ak., Phil yêstaat um 1475‏ 
Hi. 1 ©.‏ ج4 ميونخ سنة .۱۹٥۷‏ 

:F. Sansovino فى‎ A. Menavino (١ ۱) 
البندقي4‎ Historia universale deTurchi 
.٠١۷۳ سنة‎ 

:C. Sathas فى‎ T. Spandugino (1Y) 
Documents inédits relatifs û histoire عل‎ 
ج1« ياريس‎ «la Gréce au Moyen Age 
۔ الت‎ ۱۳٣۳ص‎ ۰ 

Historia :Donado de Lezze (۲( 
«I. Ursu طبعة‎ <«Turchesca (1300-1514) 
بخارست سنة ۱۹۰۹ ص١٤ وما‎ 
بعدها.‎ 

De Turcorum :J. Cuspinionus (1£) 
أنتورب سنة ١٤٥٠ء الأوراق‎ gi 
ظهر وما بعدها.‎ ٠ 

de Turcarum :B. Georgieviz (١ 0) 
,١6508 كلا 0::,: ليدن ستة‎ 6 
وما بعدها.‎ 5 ٠ ص‎ 

Le Voyage de :J. Chesneau 0 3 
«C. Schefer طبعة‎ «Monsieur ل‎ 1 
وما‎ ٠١1١ باريس سنة /ا4. ص‎ 


بعدها. 


Conmmientari i : J, D. Barvious )۱۷( 
Monuntenta yê de rebus Ungaricis 
«Hungariae Historica Scriptores 


L'Illustre Or- فى‎ de Germigny (۱۸) 
لون سنة ۱11۲ جا‎ «bandale 
وما بعدها.‎ ١ ٠ ص۸‎ 


Journal Saint-Blancard (14) 
Negotiations : E. Charriére ص¥ £ ¥ فى‎ 
عل باريس سنة‎ 14 France dans اe‎ Levant 


۱۸1۰-4۸ جا» ص ١‏ 3017-75 


Torteneti :Istvan Szamoskoezy (Y 0 
Monumenta فى‎ Mardavanyai 1566-1603 
:Hungariae 


«Scriptores Historica 


Tresor Polirique )"١(‏ ج › ياريس 
سنة ١١1١ء‏ ص۸۳۹ - 855 وفى 
مواضع مختلفة. 

L’ histoire de la déca- :T. Artus (۲ 5) 
dence de L’ Empire grec et établissement 
۱٦۲۰ باریس سئة‎ «de celuy des Turcs 
. وما يعدها‎ ۱۰٥ص‎ >۸٩ عمود‎ 


Viaggi :. della Valle (YY)‏ البندقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


سنة ,١531١‏ جا ص١۱۷1‏ وما بعدهاء 
وفى مواضع مختلفة. 

: L.des Hayes de Coumenin (۲٤( 
›۱1۲۱ باريس سنة‎ Voiage de Levan 
ص ه 6" وما بعدها.‎ 

Voyage de Le- :V. de Stochove (۲ لك‎ 
."1756 ص‎ ,١117 بروکسل سنة‎ 4 


Quanto di piu curiaso, e vago )51( 

ha potuto raccorre Cornelia Magni ... per 

2,١186 جداء بولونيا سئنة‎ h0 Turclıia 
ص۲۹۸ -551, وفى مواضع مختلفة.‎ 

Drei Hiplomatische :A. Wolf (۲۷) 

Relationen aus der Zeit Kaiser Leopold's 


Archiv. f Kunde Oesterich Gesch. فی‎ 
. ص۲۱"‎ ,١8054 ج*°» قينا‎ 1 


Recueil historique contenant di- ( ۲ ۸) 
«verses piéces curieuses de ce temps 
ص ۸۰ وما بعدها.‎ .١111 كولونيا سنه‎ 
Auer Janos Ferdinand Pozsonyi (۲ ٩( 
Nemes Polgarnak Héttornyi Fogsagaban 
Imre Lukinich طبعة‎ «Irt Naploja 4 
وما‎ 8١ ,5 ٠١ص‎ ۱۲۲ بودايست سنة‎ 
.٠١ا/ بعدهاء‎ 


YoeAv 


حرب 


Journal pendant :A. Galland ( °)‏ 
«son séjour a Constuntinople (1672-1673)‏ 
طبعة 6تاعداء5 .0, پاریس سنة ۱۸۸۱ء 
جداء ص8 ١١7 .١٠١‏ وما يعدها؛ ج۲ 
ص” ١١‏ وما بعدها. 

Mémoires du Chevalier (۱) 
م8 طبعة )1252 .8 .[» پاریس‎ 
Lay ا‎ NED 
بعدها.‎ 

«Mémoires du Sieur de la Croi ("Y) 
٣٣۲ - ۲٤٣۳ص‎ ۱1۸٤ ياريس سنة‎ 
 .ةفلتخم وفى مواضع‎ 

Relatione del Vi- :" 0. Bengalia (TY) 
بولونيا‎ ag gio fatto a Constantinopoli 
وما بعدهاء وفى‎ ٠١ ١ص‎ »۱1۸٤ سنة‎ 
. ۲۲٤ مواضع مختلفة. ص‎ 

Ruhm- :Ch. Boethius 00 3 
Belorberter... Krigs Helm ... wider den 
تورم بيرج ستة‎ ›Bاut-besprengten‎ 
ش‎ 4۸ 

Anibassades de M. Le Comte de ( لك‎ 
Guillerogues et M. Girardin auprés dıt 


.۱14۷¥ ياريس سنة‎ ›Grand Seigneur 


YoAA 


Stato militaire :L. F. Marsigli (۳۱) 

- لإ ای‎ dell 'Imperio Ottomano 

أمستردام سنة ۲١۱۷ء‏ فى مواضع 

Des :P. Roeder von Diersbur (YV) 

Markgrafen Ludwig Wilhelın von Baden 

»Feldzuege wider die Tuerken‏ كار لسروه 
سنة ۱۸۳۹ .1۸٤۲‏ 


Feldzuege des Prinzen Eugen (۳۸) 

(K.K. Kriegs-Archiv. Oesterrerich) Savoy- 

فى ۲۱ مجلداًء فينا سنة ۱۸۷1 - 
1. 


du Maréchal de Vil- ( 59١‏ دع «أمددرة الل 

5 طبعة ع6ناع067/0 جداء ياريس سنة 

4),؛: ص۷۷ وما بعدهاء 11" وما 
بعدهاء ۳۷۹ وما بعدها. 


Kriege unter Kaiser :O. Criste (f °) 
.۱۹۰٤ 011ل قينا سنة‎ 


Vauban, sa famille et écrits. Ses ( 6١١ 

oisivetés et 5a correspondance‏ طيعة عل 

Rochas Alon‏ ياريس سنة ۱۹۱۰ء 
كا كن أل asl‏ 


The despatches of Sir Robert (؟5)‎ 
Sutton ambassador in Constantinople 
Rهرد! ن. قورات‎ .١ طبعة‎ »)1710-1714( 
مجلد‎ Hist. Soc. Camden Third Series) 
.۱۹٥۳ لندن سنة‎ (۸ 

H. Bruce (6Y)‏ .ط: Memoirs‏ لندن 
سئة ۱۷۸۲. 

Remarques de M. le comte Po- (٤ ٤( 
niatowski ... sur [Histoire de Charles XII 
لندن‎ Roi de Suéde par M. عل‎ Voltaire 
.١ 715١ سئة‎ 

Journal de la cam- :B. Bruce (٤ 05) 
pogne en 1715 pour la conquête de la 
طبعة 10011086 .4 بأريس سنة‎ › Morée 
A۰ 

Voyages ... :A. de la Motraye )81( 
لافاى سنة‎ en Europe, Asie et Afrique 
VY 

Mé- :Le Général de Manstein (٤۷( 
moires historiques politiques et militair 
مسر دام سنة‎ res sur la Russie 
.١ الال‎ 

A View of the Levant :C. Perry (é۸) 
وما بعدها.‎ ٤۲ص‎ ۱۷٤۲ لندن سنة‎ 


حرب 


Palestina ovvero primo viaggio )4۹( 
di F. Leandro di Santa Cecilia carmelita- 
,15 537 رومة سنة‎ »n0 564120 in Oriente 


ص۲٦‏ وما بعدهاء حل وما بعدها. 


Mes :Maurice Comte de Saxe (° °) 
مستر دام ولیب لسك ستة‎ f : Réveries 
5 3 جا 6 ص۷‎ 0 ١ ۷ 0 ۷ 


Mémoires de Montecucculi... (0 3 
avec les Commentaires de M. le Comite 
أمستردام ولييسك‎ »7urpin de Crissé 
سنة ۱۷۷۰ ج۲» ص53 وما بعدهاء‎ 
وما‎ ۲۰۰١ ۳۲۰۲ وما بعدھاء‎ ۲۸۹ ۱ 
. ۲۱٤ بعدها‎ 


Remarques sur le عل:‎ Warnery (0 5 
لييسك ودرسدن‎ «militaire de Turcs 
:L.F. Guinement de Kéralio (° 5 


Histoire de La derniére guerre entre Les 


.١ا/ا/ا/ باريس سنة‎ »Russes e les 5 


Considerations :C. عل‎ Volney )°٤( 


sur اa guerre actuelle des Turcs‏ لندن 


سنه ۱۷۸۸. 


ToAt 


حرب 


Pré- :P.A. Caussin de Perceval (٥ ٥( 

cis historique de la guerre de Turcs con- 

Ruse‏ esا‏ 16 باريس سنة ۱۸۲۲ء 
کا وا ا 


Tableau général :M. d’Ohsson (01) 
يار يس سنة‎ «V> de Empire Othonuan 


ختلفة. 


Betrach- :G.H. Won Berenhorst (° ۷) 
لييسك‎ «tungen ueber die Kriexskunst 
.۱۸۲۷ سنة‎ 


Les campagnes du :F.Anthing (۸) 
Feld-maréchal Comte de Souworow Ry- 


.۱۷۹٩ كوتا سنة‎ nik sii 


Suworow’s Leben :F. von Smitt (٥ 4) 


.١/81717 قلنه سنة‎ und Heerzuege 


Des :J. von Hammer-Purgstall © °) 
osınanischen Reichs Staatsverfassung uncl 


.181١١ قينا سنة‎ .Stuatsverwaltung 


Die Heerstrasse :C. Jirechek )11( 
von Belgrad nach constantinopel und die 


.۱۸۷۷ پر اغ سنة‎ «Balkanpaesse 


Das Anatolische :F. Taeschner (1 5) 


0۹. 


«Wegenetz nach asmanischen Quellen 


لييسك سنة .1551-١555‏ 


Documente :E. عل‎ Hurmuzaki (1۲( 

,١قحلملا‎ pivitore la Istoria Romûnilor 

جا (سنة ۱۹۱۸ ۱۷۸۰) 
بوخارست سنة .۱۸۸٩‏ 


(l0۷9 _ ۱‏ يوخارست سنة 
۱ ص 070 وما بعدها. 


Z. Sidzylat- :J. Grzegorzewski (1°) 
ow Rumelijskich epoki wyprawy wieden- 
shiej Akta Turecki (Archivwam Naukowa, 


(۷1× .1 22:41 لفوف سنة ۱۹۱۲. 


Zur wirtschafilichen :L. Barbar )11( 
Grudlage des Feldzuege der Turkeen ge- 
gen Wien im Jahre 1683 Wiener Staat- 
قينا‎ swissenschaftliche (Studien XIII-I 
.191١53 ولييسك سئة‎ 


Ofen Zu W. Bjoerkman (1۷( 
۱٩۹۲۰ هاميورج سنة‎ 11:61: Zeit 
. ض۱۸‎ 

Salonique Gû la fin : M. Lascaris (1۸) 
Les Bal- فى‎ "1١ ص‎ du 1االالا‎ siécle 
۱۹٩۳۸ س نے‎ ا١ج‎ k8 
. ۳۹۸۲۳۷۱ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Neue Quellen zur : F. Stoeller )19( 
Geschichte de Tuerken-jahres 1683 = 
(Mitt. d. Oesterreich Instittuts Jf. Ges- 
chichtsforschung) Ergaenzungs Band 
.١ ١ ص‎ (XI11-1, Innsbruck 1933 

Avvisi di Ragusa : 1. Dujchev 04 0 
(Orientalia Christiana = Anatolecta no 10) 
۱۹ ء٤۳ ص۲۱‎ ۱۹۲۳۰١ رومة سنة‎ 
TIE <TEo_YEE داكت‎ TY Y°Y 

Toeroek Eınle- : Jozef Molinar 04 1١ 
kek Eszék- Dardai Hid A XVII. Szazadban 
«6 | جب‎ «Nuevészattoer téneti Ertesito 
وما بعدها.‎ ۲١۹ سنة ۱۹۸ ص‎ 

Impûts ex- : B.A. Cvetkova (VY) 
traordinaires et redevances ل‎ état dans 
les territoires Bulgares sous la domina- 
(بالبلغار يه صوفيا سنة‎ tion Ottomane 
.١1 54 

Le Maréchal عل‎ Muen- : F. Ley (VY) 
يار يس‎ «nich et la Russie au XVIIle siécle 


Aa NE 


خورشيد [پاری ۴۹۲۲۷ .[.۷] 


حرب 


ه ‏ يلاد فارس 

كان تسيير دفة الحرب فى القرون 
الأولى لبلاد فارس الإسلامية يعتمد فى 
وة عل اترات ال ري 
للإمبراطوريات الفارسية الأولى» ولكنه 
كان يشتمل أيضاً - فيما يشتمل ‏ على 
عناصر من مأثور القتال عند عرب 
الصحراء ومأثور الفيافى التركية فى 
الإغارة. 

ونحن نس مع ولا بالطرائق 
العسكرية الفارسية فى العصر 
الإسلامى من أخبار الغزو العربى 
للعراق وفارس فى عهدى أبى بكر 
وعمر. فقد كان الفرسان المدرعون 
المسلحون بالسيف والرمح والأقواس 
من ان الح السناننائن كا 
كان انتشار هؤلاء الفرسان وحركاتهم 
الحربية شبيهة بلا شك بالقتال البطولى 
الذى ضورته الشاهنامه (انظر عن ذلك 
«Das iranische Nationalepos : Noeldeke‏ 
ال القن مؤليق والنسيسك اة 
,ص ٥۳‏ وما بعدها). وكانت 
الفيلة المحاربة تستخدم أيضاً فى القتال 
وقد انتقل استخدامها من بعد إلى عدة 


0۹1 


حرب 


دول إسلامية فى فارس وفى معركة 
البويب على ضفاف الفرات سنة ١١ه‏ 
(1754م) تقدم الفرس للقاء عرب المثنى 
فى ثلاثة صفوف من الفرسان يتقدم 
كل فلب ا من المقياة. 
وحدث فى القادسية فى العام التالى أن 
تقدمت جنود رستم (زعم أن عددهم 
بلغ ١٠٠١٠٠١‏ مقاتل كان فريق كبير 
منهم بلا شك من المشاة المجندين ومن 
جنود المعسكرات).: فى اليوم الأول 
للمعركة فى ثلاثين صف كل صف وراء 
الآخر وأمطروا العرب بالسهام. ونزلت 
بالعرب خسائر كبيرة لأنهم لم يكونوا 
يتخذون لباسا أو خوذات لحماية 
أنفسهم» ومع ذلك فقد ثبتوا لعدوهم 
واستطاعوةا التقوم' والنتكدموا رماحهم 
وسيوفهم فى التحامهم بالفرس 
(الطبرى فى The Cali- : Sir W. Muir‏ 
«phate, its rise, decline and fall‏ الطبعة 
الرائغة؛ إا رة س 553:6 هن ٠2‏ 
وما بعدها؛ The Social struc- : R. Levy‏ 
of 1‏ ءالااء کمبریدج سنة ۱۹٥۷‏ ص 
TTY‏ ئ(. 


وباضمخلال سلطة الخلافة المباشرة 


۲ رما 


فى بلاد فارس وقيام الدول التى كادت 
فى القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى ويعد ذلك) نلاحظ وجود 
اتجاهين عسكريين لهما دلالة ومغزى, 
الأول : الاهتمام بسلاح الفرسان الذى 
الجيوش التركية ذلك أن هؤلاء الغلمان 
كانوا من الفرسان الذين يستخدمون 
نبلا الفياقى وه القو س الات هى 
أن الجيوش المرتزقة المتعددة الجنسيات 
أصبحت هى الأمر الشائع» ومن ثم كان 
ويها ف الال وقول اء الاك 
الاخخلاف فى بخن المنون فف 
احتفظ بالقوميات المختلفة من أتراك 
وجنود وخراسانيين وعرب طوائف 
جنسية وكان يعسكر بهم على هذا 
النحو حين كان جيشه يتقدم إلى 
المعركة. وكانت روح التنافس تحفزهم 
جميعا فى ميدان المعركة لبذل أقصى ما 
يستطيعون من شجاعة وإقدام 


فى أكثر من مناسبة أن السلاجقة 
العظام وجدوا صعوبة فى لم شمل 
قواتهم فى ميدان المعركة. مثال ذلك أنه 
وقع سنة 5476ه (17١٠١م)‏ أن اضطر 
ملكشاة إلى الدفاع عن عرشه حيال عمه 
قاورد الذى كان يمثل مشاعر التركمان 
المحافظة, ذلك أنه حدث فى الواقعة التى 
قامت خارج همذان أن انقلبت الجنود 
التركية لملكشاه على المجندين الأكراد 
والعرب من جيشه. لأن هؤلاء كان لهم 
الدور الحاسم فى تحطيم الجناح الأيمن 
لقاورد والإطاحة به فأثاروا بذلك 
مشاعر الوحدة التركية بين أتراك 
السلطان (البندارى: زبدة النصرة 
ص8 ]). على أن الأمر جرى بأنه حيثما 
كان يتوفر للقائد أو الحاكم قوة يعتمد 
عليها من الغلمان فإنه كان يستطيع أن 
يحركها على طول جبهة القتال إلى أى 
جانب يريد أن يدعمه أو يراقب أحواله 
(البيهقى تاريخ مسعودى الذى 
استشيد به Chazneid military chaznevid‏ 
organisation: C.E.‏ فى 151 ج 1 › ١‏ - 
۲»> سنة ۱۹٩۰‏ اص .)٤١‏ 


وكان المغيرون العربء مثل المغيرين 


التركمان من أهل الفيافى فى القرون 
الملتأخرة. يرحلون حاملين أخف ما 
يمكن من متاع» على أن الأمر كان على 
خلاف ذلك فى بلاد مستقرة كفارس 
فإن الحركة على نطاق واسع بالنسبة 
للجنود كانت بالضرورة أمرا معقدا. 
ذلك أن إخضاع القلاع والمدن المسورة 
كان يتطلب آلات للحصار. فإذا أريد 
للزراعة أن تنتعش ولجباية الخراج على 
الأرض أن تتدعم فإن الجيش لا 
يستطيع أن ينتظر العيش بعيدا عن 
الريف فيتطلب منه ذلك حمل مؤونته 
فى سيره. ثم إن الهيئات غير المحاربة 
مثل رجال البلاط والحريم ودوائر 
الإدارة كانت فى الكثير تصحب الجيش 
كن ا 

وحين سار محمود الغزنوى سنة 
۰۲۹(۰ ۱م( لقتال بويهى الرى 
والجبال فإن حملته بأسرها كانت 
تشمل» علاوة على المقاتلين» ١٠٠٠ر١٠‏ 
جمل تحمل السلاح» و 5٠٠٠‏ جمل 
لحمل الخزائن واللباس والحاجات 
المنزليةء و١٠٠٠‏ فيل لنقل الخيامء و 
٠‏ جواد لحمل الحريم ورجال 


دائرة المعارف الإسلامة س o۹‏ 


حرب 


البلاط (شبانقارئى : مجمع الأنساب 
فى التواريخ. مخطوط يكى جامع رقم 
۹ الأوراق ۱۷۸ب - ۱۷۹ أ). وفى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) وفى عهد السلطان محمد بن 
محمد: حمل الخيش السلوقى مغه يا 
فى مسيرة مستشفى (بيمارستان 
متنقلا مهمولا على ٤١‏ جملا 
(البنداری» ص7١‏ - ۷١۱؛‏ ابن القفطى 
: تاريخ الحكماء. طبعة ۲۲ءمماا» ص 
٤‏ _ ١٠٤؛‏ ابن خلكان» ترجمة ءل 
6 ج؟» ص۸۲ - ۸۳). وطبيعى أن 
سرعة مثل هذه الجيوش لا يمكن إلا أن 
تكون بطيئةء وكانت انتصارات المغيرين 
السلاجقة فى خراسان الذين لم يعنوا 
بسلاحهم وإن كانوا قد بلغوا من خفة 
الحركة قدرا عظيماء يفسرها إلى حد 
كبير ما كانوا عليه من مزايا تفوق 
الجيوش الغزنوية المرتزقة التى كانت 
- ثقيلة لا تقدر على المناورة عليها. 
وبالإضافة إلى مثل هذه المعوقات, 
فإن الجيش فى سيره قد يكون فى 
حاجة إلى أن يحمل معه عدة يستطيع 
أن يواجه بها الأنواع المختلفة من 
الأرض والظروف المتباينة للجو. ففى 


ا 


سنة ١47ه‏ (79١٠م)‏ طلب مسعود 
الأول الغزنوى من قصبة ملكه عدة 
تناسب القتال فى الفيافى والصحراء 
(آلت جنك بيابان) حتى تستطيع قواته 
فى خراسان أن تلاقى التركمان على 
قدم المساواة (البيهقى» طبعة غنى 
وفياضء. طهران سنة ٤۲١١ه‏ = 
065لم.,. ص 5088). وكات دواب 
الحمل تستخدم لتمهيد الطرق فى الثلج 
أى يستخدم فى ذلك الفلاحون سخرة 
للقيام بهذا العمل. وللحماية من المطر 
ذكر أن الجنود الغزنويين كانوا يرتدون 
معاطف من القطن المزيّت (بارانيهاى 
كرباسان؛ البيهقى. ص ١٤۱۳ء .)٥٩٤‏ 
ومن ثم فإنه إذا كان الجيش يغير فى 
خارج ما تعود عليه فى بلاده» وجب أن 
توفر له الظروف المحلية حتى يستطيع 
أن يقاتل بأعلى درجة من الكفاية. 
وتلاحظ المصادر فى كشير من الأحيان 
أثر الجو الرطب لساحل بحر الخزر 
الذى جعل الأسلحة تصداء كما أن 
النبالة الأتراك لبجكم قائد ابن رائق 
نزلت بهم سنة 5ه (۹۳۸م) هزيمة 
منكرة فى خراسان على يد معز الدولة 
البويهىء ذلك أن المطر المستمر قد أتلف 
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وكان سلب الأرياف على يد الجيش 
المار بها عادة متأصلة فى بلاد فارس 
(انظر L'Iran sous les Sas- : Christensen‏ 
105 : الطبعة الثانية» ص ٣١٠۲ء‏ عن 
الحركات الحربية للجنود الساسانيين 
خاصة صيتا قبيحا لإمعانهم فى نهب 
السكان المدنيين واشتطاطهم فى ذلك 
. مثل ديلم مرداويج بن زيار (المسعودى: 
وتركمان خوارزمشاه علاءالدين محمد 
(وكثير منهم كانوا قد أقبلوا لتوهم من 
فياف الفاق و كان عب طن 
وة وف قل قات غيزئؤي في 
واحة بيهق وبعث ببعض جذوع هذه 
بيهق» ص ۲۷۳). واشتهر قواد آخرون 
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وما بعدها). قد اعترف بان المسلك 
الدفاع عنه كما كان ينافى ما أمرت به 
الشريعة» ولكنه كان فى بعض الأحيان 
يلتمس له العذر حين تقتضيه الضرورة 
(انظر العذر الذى أبداه سليمان بن 
۷ه = ٠١85‏ - 86١٠م‏ فى ابن 
الأثيرء ج 2.٠١‏ ص .)1١‏ وقد حدث 
مراراً أن السكان المدنيين لإقليم بأسره 
كانوا يسحبون منه فى حالة جيش 
ص ۱۷۹). 

له من أن يضع خطته مدخلا فى حسابه 
اعتبارات من قبيل توفر المؤن» وتدعيم 
و الات وطينوعة الأرطن: والظروق 
الطبيعية التى قد يواجهها حين يخوض 
الشركة و کا ما كان فی الإمكان 
ببلاد فيها منشآت مائية کفارس» أن 
تحول الأنهار وقنوات الرى بحيث تغمر 


١ 
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أنه حدث سنة ٤٥٩۹‏ ه (54١٠١م)‏ أن 
قتلمش بن أرسلان إسرائيل انتقض 
على ألب أرسلان» فاعتكف فى الرى 
وجعل الطرق الموصلة إليها لا يمكن 
المرور فيها بتحويل الماء بحيث يغمر 
البطائح السبخة حتى يصب فى الوديان 
(أمن الاتحو نه + رحن ا 
كن الأ رشن لار وة الال فا 
الفن من الحركات الحربية كانت هى 
خوارزم» ذلك أن الجيش الذى يتقدم 
شمالا بغرب على طول نهر جيحون 
يمكن إيقافه بفيضان شبكة الرى البالغة 
التتعقيد فى هذا الإقليم (انظر عن 
الشواهد المستقاة من القرن السادس 
الهجرى الموافق الشانى عشر الميلادى : 
Turkestan : Barthold‏ ص «TY0 ,١١5‏ 
.)۳٤۹ ۳۳۹ ۷‏ ومهما یکن من 
شي فان هقل هدا القران يقير الأرشن 
بالمياه قد يؤثر على الجانبين المتحاربين 
ححا تحن واجية ا تعس 
الغورى سنجر عند ناب فى وادى هرى 
رود سنة ۷ هه (؟١١1١م)‏ قرر علاء 
الدين أن يغمر مؤخرته بال مياه حتى 
يمنع جنوده من الاستسلام. وقد 
انقلبت هذه المناورة عليه انقلابا سيت 


0۹ 


نكبه» ذلك أن الجنود الأتراك فى الجيش 
الغورى تخلوا عن السلاجقة:, ورد 
ناصری» ترجمة 82719 ص 704 - 
1( 

وكان الجيش حين يتوقف وتهياً 
للمعركة يقيم حراساً ويبعث بكشافة 
(فخر مدير آداب الملوك» قصل ١5؛‏ 
وانظر عن هذا المرجع المصادر). ويقول 
قخر إن «العارض» أى راس الفرع 
الفسكرع من الحكوفة: يتش تكن 


كما يفتش أسلحتهم وركائبهم. ثم یری 


إن كانوا صالحين لخوض المعركة. 
وكان القواد يوجهون النصح إلى 
الجنود. ويعدونهم فى كثير من الأحيان 
بالعطايا الخاصة لكل من يبدى ضروبا 
من الشجاعة الفائقة (انظر 8050015 فى 
اكل د a Fa‏ ار 
#/). وإذ! كان العدو من الكفار أمكن 


إثارة الحماسة الدينيةء وقد أفرد قخر 


مدير فصلا عن «لشكر صالح» أى 
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أولثك الذين يؤيدون الجنود بدعواتهم 
وشفاعتهم) (انظر فصل 4؟). وفى 
أثناء حملة ألب أرسلان فى الأناضول 
سنة ٦٣‏ ٤ه‏ (١ا١٠م)‏ وضع الخليفة 
القائم دعوات خاصة من أجل الجنود 
المسلمينء وأرسلت نسخ منها إلى 
«الخطباء» الملحقين بالجيش السلجوقى» 
وقد تليت الدعوات قبل معركة ملازكرد 
(حسينى : أخبار الدولة السلجوقية, 
ص لاغ - La Campagne de : Cahen «A‏ 
Mantzikert d’aprés les Sources musul-‏ 
5 قى 111+ ج %» سنة 
,.٤‏ ص1۳۳). وكانت الجيوش التى 
شنت الحملة على الروم والكرج فى 
توق اول وغ افو تان جح 
فى العادة عناصر دينية للتسوية بينها 
فى هذا المقام وبين «الغزاة» الذين لم 
يكتفوا بحث الجنود على القتال بل كانوا 
أيضا يشتركون فى الممعمعة. وفى 
حلف سنة ٥۷۰‏ ه (5/ا١١175-1١ام)‏ 
الذى أقامه الحكام المسلمون لشمالى 
آسية ضد الكرج خصصت أم السلطان 
السلجوقى أرسلان بن طغرل جماعة 
من عر .من جال الد هة الفوضن 
برئاسة إمام همذان» ولما تراخى الجنود 
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المسلمون قاد الإمام جماعته ودخل بها 
القتال فى هجوم عنيف حين نجى 
الإسلام فى هذا اليوم (الراوندى : راحة 
الور هن 45 07 

وفى عصر ساده الاعتقاد بسلطان 
النجوم على شئون البشر سيادة تامة, 
أصبح القرار بالدخول فى المعركة يقوم 
على مثل هذه الأسس غير العقلية مثل 
تنبيق منجم القائد الشخصىء وهو 
شخص مهم فى حاشيته (ابن الأثير» 
ج 79, ص ۳۲۸). وكانت السنة 
العربية القديمة التى تقتضى قيام 
مبارزات شخصية بين أبطال كل جيش 
قبل أن تعطى الإشارة بالاشتباك فى 
القتال شائعة لم تزل» وقد أفرد مدبر 
فصلا بعنوان «المبارزات» (فصل ۲۷). 
وكانت نتيجة هذه المبارزات خليقة بأن 


تؤثر فى الروح المعنوية للجيشين 


الترقبين للتكتال؛ ومن ثم توشر فى 


القتال الذى يتلو ذلك. والذى حدث فى 
المحركة الثالثة التى دارت بين 
المتنافسين السلجوقيين بركيارق 
ومحمد عند روذروار سنة 6 ها 


؟ ١٠1١م‏ أن المبارزات الشخصية الت 
م) أن الد : 


YTo4¥ 
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دارت لم تسفر عن نتيجة حاسمة» ومن 
ثم انفض الاشتباك بين الجيشين ودبر 
أمر الصلح (ابن الأثير ج .٠١‏ ص 
YV_ YY‏ ۲( 

وتحن:كتشقل الان إلى تزتيب الجذود 
فى ميدان المعركة نفسه. لقد كان قواد 
الفرس فى الجاهلية ينشرون جنودهم 
صفوفا طويلة متراصة. وهنالك 
يتقدمون لملاقاة العدو (كما وقع فى 
معركة القادسيةء انظر ما سبق بيانه), 
ولكن ذلك قد عدل عادة بتقسيم الجنود 
إلى جماعات مقاتلة. ونشأ عن هذا 
التشكيل القديم «تعبئة» من خمسة 
أقسام» سماها فخر مدبّر «الطريقة 
الفارسية» التى جرى عليها 
الساسانيون تمييزا لها من الطريقة 
التتركية. وقد استخدمت الطريقة 
الفارسية بالنسبة للجيش فى سيره 
وفى ترتيبه للمعركة ما دامت الأرض 
مستوية إلى حد معقول أو مكشوفة فى 
حالة الترتيب للمعركة. وكانت هذه 
الطريقة تشمل «مقدمة» و «ميسرة» و 
«قلبا» و «ميمنة» و «ساقة» أو «خليفة» 
وتشمل الاحتياطى» وكان قوام الجيش 


o۹۸ 


كله تسبقه مسيرة ستار من الكشافة 
(الطلائع). »يقول فخر مدير إن القائد 
المتولى المعركة يجب أن يضع نبالته 
على ميسرته» وحملة الحراب على 
ميمنته» وحملة الأقواس والهراوات 
والسيوف والبلط فى القلب» ويجب أن 
يبدأ القتال بتحرك الميسرة إلى الأمام 
يتبعها القلب والميمنة (فصل 54). 
زا ا ادر انرب ا 
وة على اس تكرام الششكل 
الخماسىء ولو أن «المقدمة» حين تشتبك 
الجيوش بالفعل» ترتد لتندمج فى الكتل 
اللات المكوتة للصف الأمامى. وعدن 
هزم محمود الغزنتوى سنة ۳۸۹ ه 
(855ع) الأمين التناساكن آنا الفواريين 
عبدلملك وأمراءه عند مروء تولى 
السلطان محمود نفسه قلب جيشه فى 
عشرة آلاف فارس و ۷١‏ فيلاء وتولى 
أخوه أبو المظفر نصر ميمنة الجيش فى 
عشرة آلاف فارس و١٠‏ فيلاء وتولى 
القواد السابقون لأبيه سبكتكين الميسرة 
فى اثنى عشر ألف فارس وأربعين فيلا 
(هلال الصابى فى Abb as-‏ عرلا Eclipse of‏ 
Caliphate‏ هن ج »> ص ۳٤‏ _ 518 
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وفى سنة 575 ه (١51١1١م)‏ واجه 
مسعود بن محمود السلجوقى وأخوه 
سلجوق شاه سنجر وتابعه تغرل بن 
محمد فى ديئور. وقد استخدم الطرفان 
هذا التتشكيل وسار سنجر على منوال 
محمود الغزنوى فأقام ستارا من الفيلة 
أمام صفوفه. وتولى مسعود بن محمد 
بشخصه قلب الجيش ووضع على 
مسيرته الأميرين قراجه ساقى وقزل» 
وعلى ميمنته الأميرين يرنْقّش بازدار 
ويوسف جاووش. وواجه سنجر 
محمودا فتولى قيادة قلب جيشه فى 
عشرة آلاف من جنوده» وتولى ميسرته 
ابن أخيه تغرل والأمير قماچ وقائد آخر 
هو أمير أميران. وتولى ميمنته 
كوارة اة ]د والقؤاد الأخرؤة: 
yy‏ 
مورست فى مثل هذه الظروف وهى 
تذكرنا بحركة التطويق القديمة التى 
استخدمها بمثل هذا النجاح هانيبال فى 
فال اومان غت انائ و ارق 
قراچه ساقى قلب سنجرء ولكن تغرل 
وأتسن ارتدا من الجناحين وطوقا قوات 
قراجه وأباداها (ابن الأثير. ج ٠١‏ ص 


كلاغ). على أنه كان من المستحيل فى 
الممركة أن يرد جناح جيش من 
الجيشين الجناح الذى يلاقيه حتى 
ينتهى الأمر بتشكيل دائرى. وقد حدث 
هذا فى الاش تبلك الأول بين 
خوارزمشاه علاءالدين محمد وابنه 
جلال الدين وبين جوجى المغولى. وكان 
المنفذ الوحيد من هذا المأزق بالنسبة 
للمغول هو أن يقوموا بهجوم على قلب 
الجيش» ولكن جلال الدين ثبت فى 
القتال» وانفض اشتباك الجيشين حين 
حل الليل (الجوزجانىء» الترجمة ص 
۸ _ ۲۷۰؛ وانظر نماذج أخرى من 
هذا النمط من المعارك فى -أ١رD5ju۷a‏ 
عالا80, ص 0١‏ ”دل (T1‏ 

وكان استخدام الفيلة فى إقامة ستار 
أمام الصفوف الأمامية من التعبكة 
محببا بصفة خاصة لدى دول من قبيل 
الغزنويين والسلاجقة والغورية . على 
أنه كانت وسائل أخرى تستخدم فى 
حماية الخط الأمامى. وفى معركة 
باجِمرّى بالقرب من بغداد التى دارت 
سئة 549ه (154١1م)‏ بين الخليفة 


المتوكل وبين جيش تركى يقوده أمير 


۳0۹ 
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مسعود بلالی» كان فى جيش أمير 
مسعود عدد كبير من التركمان بخيامهم 
وقطعانهم وعائلاتهم وغير ذلك من 
المتاع. وكان الأمراء الترك يضعون هذه 
صفوفهم الأمامية متخذين إياها حاجزا 
ويصفون الجنود المسلحين خلفها. ومع 
تلك فة الككترقت حون الكلافة هذه 
الصفوف (البندارى» ص ۲٣٣٢‏ ۹( 

- وفى القتال المضطرب» حين تكون 
الجنود 5 محتشدة 5 ملتحمة, كان علم 
الجيش مهما من حيث هو محور لم 
الشعث. وفى عهد الغفزنويين 
(علم دار) يسند عادة إلى «غلام» 
مؤتمن. وكان الاستيلاء على علم جيش 
أذن فى اون ع ام وقد رقو 
الخوارزمى قطب الدين بن تكش (عرف 
على الإسماعيلية فى قوهستان تدلى 
علمه على نحو غامض واختطف, وقد 
وسحب قواته «Djuwayni-Boyle)‏ ص 


1.۰ 


6. وكان التلويح بالعلم ثم 
استخدام الطيول والأيواق من آهم 
الوسائل التى يستطيع بها القائد أن 
ينقل تعليماته إلى جزء قاص من ميدان 
المعركة (انظر آداب الملوكء فصل 8؟) 
وكان قواد الغزنويين يعانون على 
توجيه القتال بتزويدهم فى كثير من 
الأحيان بفيلة يستخدمونها ميزة على 
عدوهم (البيهقى» ص 485). 

ويرى فخر مدير أن استخدام 
الكمائن والهجمات السرية تشن فى 
أوقات تتفدع:فيينا العراسة مكل قار 
الظهيرة وباكورة الصباح حين يكون 
المرانن يقيازلوة الخدمة. من اف 
وجوه ف الكرب :(الفبعتل 9م . وعانت 
الحركات البدوية القديمة التى تقوم على 
الإغتارة الماكو رة عن ون المسكزاء 
والبدو والأتراك» فى هجمة عنيفة: أو 
التظاهر بالارتداد والعودة إلى الهجوم 
مما جرت الحال بتسميته بالكر والفرء 
كانت هذه السركناك هما يسحتطاء 
استككداضة” فى تعفن الظزوف: وقد 
استخدمه الزعماء المحليؤن بطبرشتان 
بنجاح فى غزو الغزنويين سنة ٤۲١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


: دائرة المعارف الإسلامية 


هھ (7360 ٠١‏ ١م؛‏ انظر البيهقى» ص 64 ). 
ملازجرد فى أن يستدرج الروم إلى 
كمين بتظاهره بالارتداد ( ٣۸۴١‏ فى 
١‏ ج ٩‏ ص ١1 - 1١5‏ ). 
ووجد جلال خوارزمشاه فى معركة 
خارج بغداد خاضها سنة 1۲١‏ ها 
(٤۲م(‏ أن عدد جنوده قليل» فأقام 
سرية من الرجال فى كمين وشن 
الخليفة, ثم تظاهر بالارتداد ثم عاود 
الهجوم «Djuwayni-Boyle)‏ ص ۲۲ - 
(YY‏ 

وهال سكين فن اتات 
الهندية» استخدم طريقة الهجمات 
المتلاحقة, فقد قسم غلمانهء الذين كانوا 
من 0۰۰ مقاتل» وكانت كل جماعة 
تقاتل بدورهاء ثم ترتد لتسمح لجماعة 
أخرى بالتقدم (عتبى ‏ منينى : يمينى؛ 
كح ١‏ ص Ao‏ 5 1). 

وعلى حين أقادت مرونة الفرسان 
إفادة كبيرة فى الميادين المكشوفة حيث 
تنتشر القوات المتتعادية فى جبهة 


صخرب 


عريضة. فإن المشادة تعود فى كثير من 
الأحوال إلى طبيعتها فى الأرض الوعرة 
المخددة أو حين يتلاحم الجيشان 
وتضطرب الصفوف. وقد اشتهر الديلم 
بأنهم مشاة أشداءء وكانوا فى بعض 
الأحيان يمتطون الجمال أو البغال 
ويندفعون إلى ساحة المعركة. وفى 
معركة وقعت سنة ۲۲۲ ه (575م) 
حين كان ياقوت واليا على فارس» 
ترجل ديلم على بن بويه وتقدموا 
لملاقاة العدى يحميهم من خلفهم سور 
من الدروع المتينة واستخدموا من ثم 
أسلحتههم المأثورة «الرويين». وهو 
حرية ذات شعبة كان من الممكن 
استخدامها فى الاختراق أو فى الرمى, 
وبلطة الميدان (مسكويه وهلال الصابئ 
فی Eclipse of the ' Abbasid Caliphate‏ « 
کک ا ھن ۹۸-۲۹۷ کے کن 
۳ الترجمة:؛ ج »٤‏ ص 7771 - 
.)٤٤4 ۷‏ وكذلك كان للغزنويين 
قوة ثابتة من مشاة القصر البارعين 
(بياده كان در كاهى) تحملهم جمال 
سريعة إلى ميادين الحرب البعيدة ثم 
يترجلون للقتال (البيهقى» ص ٠١7‏ - 


.)٠١6‏ وقد حدث سنة 650١‏ ه 


۴1.1 


حرب 


۱٠٠۷(‏ - ۸١٠١م)‏ أن التقى السلطان 
السلجوقى محمد ابن ملكشاه ب «ملك 
العرب» المزيدى سيف الدولة صدقة»ء 
فوجد أن الأرض عند النعمانية بين 
بغداد وواسط كانت من التبطح بحيث 
تحول دون المناورة بالجيادء ولذلك 
ترجل أتراك السلطان محمد وقاتلوا 
على أقدامهم (حسینی» ص ۸۰). وكان 
غورية أواسط أفغانستان مثل الديلم, 
جنسا من أهل الجبال اشتهروا بأنهم 
مشاة مهرة. وقد ذكر الجوزجانى 
حركة حربية اختصوا بهاء وهى 
استعمال ال «كاروه» - وهو ستار حام 
من جلد البقر مبطن بالقطن ‏ وكان هذا 
الستار يوضع فوق الأكتاف ويصبح 
وقاء للجنود المتقدمين (طبقات ناصرى, 
التترجمة. ص ”55 -557؛ ويقول 
راقفرتى 9م5027 إن الكاروه كانت 
تفل قن ا ا نان حتقى ذخال 
الأسلحة النارية). 

ولما كانت بلاد فارس أرضا تسودها 
الأنهار المنعزلة. فقد قل من هذه الأنهار 
ما كان يجرى ماؤه طوال السنة» ومن 
ثم :لما د كر الصاو ععلتات رة 
برمائية. وكان نهر جيحون غير صالح 


1.۲ 


للبلاحة على تنطاق :واس ولا كانت 
الجيوش التى تهاجم خوارزم تسير 
بمحاذاة ضفافه أكثر مما تركب متنه. 
وإنما نسمع عن حرب نهرية واسعة 
ملق خافة العسالم الفارسئ فى واد 
السند. ففى سنة 4١8‏ ه (0*١٠م)‏ 
قال اديوه المؤدو نعي ا 
الؤكنيين فى [قليم الواذئ الأشفل سبلت 
كيتككويا الناءو ويكنانة لقي مسا 
لوار واا ك لاف نا 
تعنيد ةموك تلع الو اون 
سفن الجاط ورموهم بالنفطء وأجهز 
الود اكرون على حاف التي 
على كل من نجا منهم من الغرق 
(الكرديزى : زين الأخبار طبعة ناظم 
برلين سنة 88.1558 - 4485 11 
The life and times of Sultan : Nûzim‏ 
Mamûd of 4‏ كمبريدج» سنة 
,ص ۱۲۱١‏ ہ ؟*؟١).‏ 


زا انرب ل كوا 
إذ يجب أن يؤمنوا بلا مقابل وألا يقتل 
أضوى الحرك أن قباد ندا متهم ا 
ملوك الفصل )1١4‏ ولذلك فقد جرت 
المصادر على ذكر المخالفات لهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقاليد. كما حدث فى كرمان أيام 
اسلا شاه أبن تعرل شاه السلجوقئ 
الو ل ۷ كارن 50 
۷ م) حين قتل جنوده وغلمانه غير 
ذوى الخبرةء أسرى من جيش غاز 
(محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان 
كرمان. ص 1558 ). على أنه لم يكن يعد 
خروج) على الاخلاق التخفى فى الذى 
اكاكور لدو نقد .ورد أن الخوار زكناء 
علاءالدين محمد كان مغرما بالحركة 
ار الت لطي يان ف 
المعركة باللباس الذى يتميز به العدو 
ليشيم الاضطراب فى ضفوفه 
«Djuwayni-Boyle)‏ ص١5‏ 35). 

وبعد المعركة يوزع الجيش المنتصر 
الغنيمة وفى غياب الحاكم نفسه»ء 
تدرف والعار سن على بهذا الجن فن 
كثير من الأحيان» ويخرج الخمس الذى 
يستحقه الحاكم هى وبقية الأشياء التى 
يحتفظ بهاله مثل المعادن الثمينة 
واه ولف قح اقا يق 
القائلين: وش بين الشتك التائ كنا 
يقول كتاب آداب الملوك (الفصل ۳۲)؛ 
وانظر :80500 فى .ا٤آ‏ ج ١/51‏ 5 
”,ا ص۲ - .)۷٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


وقد استحدث المغول والتيمورية فى 
العالم الفارسى طرائق حربية جديدة. 
وفى أيام عزهم وسيادتهم (أى ما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجريين 
الموافقين لما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين) خملت إلى 
حين الأصول الفنية القديمة للحرب التى 
كانت تعتمد فى الجوهرعلى بطء 
الحركة والجيوش المرتزقة الثقيلة 
التسليح. وعادت هذه الأصول إلى 
الظهور فى عهد الصفويين وأخلافهم 
ولكنها آنئذ قد طورت بإدخال الأسلحة 
النارية. وكانت الجيوش المغولية فى 
الأغلب الأعم من الفرسان مع القوس 
سلاحا أساسيا. ومن ثم فإن هذه 
الجيوش قد ذكرها المؤرخون 
العسكريون مظهرين أن الفرسان لا 
يحتاجون إلى الاعتماد على قاعدة ثابتة 
من المشاة كما كان الأمر يجرى فى 
الأزمنة الأقدم فى العالم القديم وعالم 
الشرق الأدنى (انظر The : D. Martin‏ 
Mongol Armıy‏ فى Journal of the Roy. As.‏ 


.50 » سنة ٤۳‏ ۱۹ ص 84). 


T1. 


حرب 


وكان القواد من قبيل جنكيز خان 
وتيمور يخططون بعناية لعملياتهم 
الحربية قبل أن يشنوا حملة من 
الحتخلات:«وهذة الات الم قطنم 
وبالتفصيلات تعطى المرء انطباعا بارزا 
بالحداثة بالقياس إلى طرائق الغزاة 
والقواد القدامى التى هى أدخل فى 
التجربة والعشوائيةء ذلك أنهم كانوا 
يبعثون بالجواسيسء وقد حصل جنيكز 
خان فى الحملة التشوررة ن 113 
GED‏ ةن 
(19؟1م) على معلومات عن الأحوال 
المحلية لهذين القطرين من التجار 
وغيرهم ممن خبروا هذه البلاد. ويقول 
سيفى هروى إن جنكيز خان كان لديه 
شراط اتان ادت اله و كلك 
يذكر ابن عربشاه أن تيمور كان يهتم 
بالخرائط. وبمثل هذه الوسائل استطاع 
جنكيز أن يعرف طبيعة أرض سجستان 
وبلوجستان وأن ينفذ إليهما أقل قوة 
كافية تحت إمرة ابنه جغتاى ليبلو 
جلال الدين خوارز مشاه فى عودته من 
الهند ويقطع عليه الطريق (ا! .ز »و 
طوغان : أممى. تورك تاريخنه كيريش»2 
السات ول م 6 ۹ض 4 


1.4 


٠١‏ 455 ). وكذلك أشاع المفول 
الشائعات حول ضخامة قواتهم وبعثوا 
بعملاء سريين لنشر الفرقة والخيانة. 
وكانوا فى ميدان المعركة يستعملون 
الإنترى لتخ مم الحو اللاهن 
لجنودهمء بل لقد استخدموا دمى على 
متون الخيل (دناندة! : الكتاب المذكورء 
ص 04). ولاشك أن هذه الحيل قد 
أسهمت فى التضخيم الظاهرى لأعداد 
الجيوش المغولية فيما ذكرته عنها 
الضادن. 

وكان التشكيل الأساسى للجيش 
المغولى ثلاثيا يشمل قلبا (حيث يكون 
فى العادة الحرس الخاص للخان من 
صفوة المقاتلين «بأثّر» وجناحين يمكن 
للمقاتلة فى كل منهما أن يكونوا وحدات 
عسكرية مستقلة. وكان المغول يدخلون 
أرضا جديدة فى طوابير يفصل بعضها 
عن بعض مسافة طويلة مع ستر من 
الكغافة والزسيل لخفط الاتضال 
بالطوابير الأخرى. وقد جرى جنكيز 
خان على محاولة إنزال الهزيمة بالعدو 
فى معركة شاملة قبل التوغل قدما فى 
أرض يجهلهاء وكان عدوه خوارزمشاه 
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علاء الدين محمد يحاول بكل الوسائل 
الممكنة أن يتجنب الاشتباك فى مثل هذه 
المعركة مجبرا المغول على الاستيلاء 
على ريف ما وراء النهر» وبذلك تعزل 
بخارى وسمرقند. وكانت خيالة المغول 
الخفيفة فى ميدان المعركة تركض قدما 
ممطرة عدوها بالسهام على حين يبدأ 
جناح أو جناحان فى تطويق أجناب 
الجيش المعادى أو مؤخرته. وكان 
الخيالة فى بعض الأحيان يترجلون 
حتى يستطيعوا أن يرموا بسهامهم فى 
إحكام وتركيز كما فعلت جنود غازان 
خان فى معركة سنة 119 ه 
(99؟1١م)‏ مع المماليك فى مجمع المروج 
قرب سلمية فى الشام. ومع كل فإن 
المفاحأة كانت سمة كيرى فى 
استراتيجية المغول وتكتيكهم. وكانوا 
يؤثرون كل الإيثار الحيل التى من قبيل 
التظاهر بالانسحاب. وقد أثبتت هذه 
الخطة نجاحا فى كثير من المناسبات 
المشهورة؛ وكان المغول أيضا يطاردون 
الفارين بلا رحمة ولا شفقة. ليحولوا 
دون معاودة القوات المنهزمة جمع 
شتاتها ولما هزم المغول المماليك الهزيمة 
التى أسلفنا ذكرها ظهر المغول موغلين 


فى الجنوب حتى بيت المقدس وة 
Martin)‏ : الكتاب المذكورء ص55 - 
1). 


وفى الميدان العسكرى كما فى غيره 
من الميادين» ترك المغول والتيمورية أثرا 
باقيا فى العالم الفارسى» وليس بعجيب 
إذن أن نجد الجيش الأوزبكى لشيبانى 
خان الذى كان بابر فى الأصل من بين 
صفوفه. ظل يتبع الطريقة المغولية فى 
التعبئة للمعركة مع الإبقاء على ما ورثه 
من مواقع فى المعركة» ووضع أكثر 
الجنود ثقة وأمانة فى طرفى الجناحين 
(بابر نامه» ترجمة معلتءاء8, ص ١١5‏ 
.)١5١5‏ و#كنان حتيض دولة الاق 
قويونلى التركمانية مقسما على النمط 
التركى المغولى أقساما ثلاثة هى القلب 
(عند المغول «منقلاى» أى الجبهة) 
وميسرة (صول) وميمنة (صاغ؛ انظر 
A Civil and military Review in :Minorsky‏ 
Fars in 881-1476‏ فى Bulletin of the‏ 
School of Oriental Studies‏ ج*1°»› سنة 
»۱۹٤۲ _ ۹‏ ص ١١4‏ وما بعدها). 

فلما ظهر الصفويون برزت المدفعية 
والأسلحة النارية وأحدثت تقيير) 


جوهريا فى فن الحرب. 


1.0 


المصادر : 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
تجد أنه ليس بين أيدينا إلا دراسة 
منهجية قليلة عن التارييخ العسكرى 
لبلاد فارس فى القرون الوسطى 

)١(‏ وقد درس 80810/058 بعض 
الوجوه الاستراتيجية والتكتيكية فى 
قتال الغزنويين والسلاجقةء وذلك فى 
بحكة : The Ghaznavids: their empire in‏ 
Afghaatan and eastern Iran 994-1040‏ 
إدنبرة سنة ۱۹١۳‏ ص ۲٤١١‏ وما 
بعدها 

(؟) وثمة دراسة لمعركة دندانقان 
تعتمد على أخبار البيهقى فى .× .8 
Zakhoder‏ : فى Ruskiy Istorichesky Zhur-‏ 
١‏ سنة 57 الترجمة التركية قى 
بلّتن. ج83 .١‏ سنة ۱۹٩٤‏ ص ٥۸۱‏ - 
OAV‏ . 

(؟) وثمة ا١‏ ستعراض عام لفن 
الوت فی لاد ار ي ب 
السلاجقة كتبه ۲عاام؟ فى بحثه :نمز 
¢rueh-islamischer Zeit‏ ص £٤4۹٤‏ _ 59غ. 


( د کر ولو قى ادن هذا 


البحث (رقم 766 و١٣٣)‏ كتابين 
عامين فى التاريخ العسكرى لفارس 
هما: ج. قوزائلى: تاريخ نطاميه إيران» 
طهران سنة ١٠١١ه‏ = 195؛ وغ. 
ح. مقتدر: تاريخ نظامى إيران» طهران 
سنة 1519ه - 1910. 

(4) وقد جذب المغول الجنود العناية 
أكثر؛ انظر ععانام5 
۴ : الطبعة الثانية. ص ١5-4١7‏ 4. 


Die Mongolen in : 


The Mongol Army : D. Martin 1)‏ 
فى «Journ of the Roy. As. Society‏ سنة 
AA‏ ص ٩۸ - ٤١‏ (ومقال الكاتب 
نفسه بعئوأنْ Chingiz Khan's first inva-‏ 
ion of the China empire‏ المجلة نقسهاء 
من 50 )تيون الاسعر ي 
والتكنيك عند المغول» ولكن من غير نص 
فارسى. 
)۷( ولاتزال ملاحظات كاترمير 
167 على كتايه Histoire des Mon-‏ 
de lu 6‏ امع ج ١ء‏ باريس سنة 
5 تشمل مادة قيمة عن فن الحرب 


ا لس سس سل دائرة العارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانظر عنها الفصلين ٠١‏ و 5١‏ من 
قابوس نامه لکیکاوس» ولكن مما له 
قيمة بارزة «آداب الملوك وكفاية 
المملوك» أو «آداب الحرب والشجاعة» 
لفخر مدبر مبارکشاه» كتبه فى عهد 
انان ا ای کي بار ي 
مستهل القرن السابع الهجرى الموافق 
الثالث عشر المبلادى؛ والجزء الأكبر 
رل باه فن انرب وهر اه 
يعتمد فى معلوماته أولا على مادرج 
عليه الغزنويون والغوريون (انظر عنه 
Fresh light on the Ghaznav- I. M. Shafi‏ 
ds‏ فى مجلة dslanic Culture‏ ج 1۲ 
سنة 4۳۸ ص Bos- , ‘TT _ 1١85‏ 
Early Sources for the history of the worth‏ 
first four Ghaznavid Sultans (977 - 1041 ,‏ 
في The Islamic Quarterly‏ › ج لاء سنة 
57 ص .١ 1١‏ 

(9) وقد انتفع C1. Cahen‏ بمادة منه 
فى الملحق الذى كتبه عن أسلحة 
الخوريين فJ-Can Un traite darmurerie‏ 


› فى 07 7. فى‎ posé pour Saladin 
.۱۱۲ ۱٦۰ ۔ ۸٤۱۹ء ص‎ ۱۹٤۷ سنة‎ 


[C. E. Bosworth خورشيد [بوزورث‎ 


٦‏ الهند 

١‏ كلمة عامة: كان الجيش فى 

الهند موزعا على عدة أماكن من أملاك 
الحاكم بحسب قيمة هذه الأماكن 
الاستراتيجية حتى يمكن تجنب 
اعت التقل هتال ذلك ن ولبات 
الحدود الشمالية الغربية التى فددتها 
فى جميع الأحوال غارات المغول» كانت 
دائما مزودة بجنود ذوى خبرة تحت 
إمرة قواد مقتدرين موالين فى عصر 
مه دلي و كان الجن الر فى 
رکا تفت او فى فت ای 
معسكر يقيم فيه الحاكم, مع فصائل 
وحاميات فى كثير من قواعد الولايات 
تحت إمره «كوتوالات». وكان نظام 
الحامياتء الذى ورثه السلاطين الهنود 
فيما يظهر من العباسيين عن طريق ‏ 
الغزنويين مرعيا كل المراعاة فى جميع 
الأحوال» وكان كثير من الحكام يعلقون 
أهمية كبيرة على إبقاء القلاع القديمة 
فى حالة إصلاح دائم. كما يقيمون 
قلاعا جديدة كلما اتسعت أملاكهم 
مهيئين لها بهيئة تستوعب المدفعية حين 
توفر هذا السلاح وعندما كانت الحاجة 
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تدعو إلى الحرب اقتضى الأمر أن تكون 
المحاولات الأولى لمواجهة الموقف على 
يد الجنود المحليينء فإذا كان هؤلاء لا 
يفون بالغرضء استدعيت الأمداد من 
المناطق المجاورة قبل أن يطلب العون 
من قصبة البلاد. وكان قوام قوات 
القصبة (حشم قلب) الفرسان المجهزين 
جيداً بالسلاح الممطين صهوة جياد 
عربية أو تركمانية. وكان هذا الفرع من 
فروع الجيش بطبيعة الحال متحركا كل 
التحرك ويمكن إنفاذه فى يسر إلى أى 
جزء قصى من ممتلكات البلاد» على 
الفرعين الآخرين المقاتلين كانا هما 
الفيلة والمشاة. وهما أقل حركة؛ وكانت 
الفيلة يحتفظ بها فى القصية خاصة, 
ذلك أن امتلاكها كان ميزة يختص بها 
السلطان. وكان أى سلطان لا يسمح 
بآن تتحرك الفيلة فى أى بلد بعيد عن 
القصبة» حيث كان يمكن استخدامها 
ضده فى حالة وقوع تمرد أو عصيان . 
أما المشاة الذين يحتفظ بهم فى القصبة 
فكانوا يستخدمون حرسا كما 
يستخدمون فى الدفاع المحلى. وقد أثنى 
ضياء الدين البرنى على براعتهم فى 
استعمال القوس» وهو يذكر أن خيرة 
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المشاة (اليايك) يأتون من البنغال. ومن 
الواضح أن المشاة لم يكن من الميسور 
نقلهم على التو إلى الحملات البعيدة, 
ولو أنهم كانوا يستطيعون فى الحملات 
الكبرى أن يسيروا فى ركاب المتاع الذى 
يحرسونه باستمرار. 

ولكن ثمة نوعا من المشاة (يايك با 
آسپ) يذكر والظاهر أنه كان يزود 
بالجياد التى تقدمها الحكومة. 

وكانت المشاة فى الحملات القاصية 
يمكن التزود بها من الجنود المحليين 
الذين جندوا محليا أو من الجنود الذين 
يقدمهم الحكام الإقطاعيون. وكذلك 
كانت تتخذ الترتيبات المحلية اللازمة 
لتيسير مرور الجيش فى خط مسيره. 

۲ الجسش فى مسيره: كانت 
الجيوش تبدأ السير فى لحظة ميمونة 
الطالع يحددها المنجمون »› وكان الحكام 
والقواد والجنود قبل مسير الجيش 
يزورون الأولياء والأضرحة طلبا 
للحماية والبركةء ولاشك أن الأولياء 
كانوا ييسمون «لشكر دعاء»» وكان 
الجيش يسير فى مقدمته طليعة يما 
فيهم الكشافة وحملة العلم والموسيقيون 
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(وكانت العناية اتنصرف إلى الناحية 
المظهرية. انظر أمير خسرو: خزائن 
الفتوام غا يتنه لاله ن 
طن ترات شيرف ارين 
فيروز شاهىء» المكتبة الهندية. سنه 
A ORAS‏ 
إدارة التعيينات الذين يوكل إليهم توفير 
الزاد على طول الطريق» وينت قل 
السلطان فى قلب الجيش ويصحبه فى 
الات ارت العلماء الحو نه ون 
سنة استمر فى اتباعها المغل» وكان 
المعسكر المغلى أيام همايون يبلغ فى 
اكشاعة اة ال العغشرة قل من 
مكان إلى مكان» على حين كانت مسيرة 
الجيش مع أيام أورنكريب قد أصبحت 
بطيئة كل البطءء بما فيها من مدفعية 
ثقيلة. وركب المتاع» وخزانة السلطان 
متحدولة على مات الال و اء الاب 
اللاو لخلاط السلطان: (و كانت اه نر 
الك تخل غلل رها واس 
التبلطائى والون: والأزدية السلطانية, 
والهدايا التى ينعم بها على الشخصيات 
ا وامفسارت الملطانية 
وفع لاون ميا ا 
وكذلك عدة الحرب» وهى علاوة على 
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عدة القذائف تشمل الألغام التى 
تستعمل فى الحصار والأسلحة التى 
تزود القذائف ويستبدل بها التالف منها 
(رّرادخانه؛ انظر أبى الفضل البيهقى: 
تاريخ المككتبة الهنديةء سنة 2,١185757‏ 
ص1) والأسلحة السلطانية (قورخانا). 
ويصحب مسيرة الجيش أيضاً عدد 
كبير من خدم السلطان وغيرهم من 
الخدم الآخرين. 

ويوفر النقل بيقر الجر والجمال 
والسياسى والفيلة» وكانت الفيلة 
تستعمل أيضا فى عبور الأنهار 
بخوضها فى المياة الضحلة: أو بقطع 
قوة التيار فى المياه العميقة لتمكين 
الجنود من العبور (عفيف: الكتاب 
المذكورء. ص .)١١١‏ على أنه كانت 
تستعمل كذلك الجسور العائمة 
والقوارب النهرية إذا تيسرت (حيثما 
تيسرت فى أملاك السلاطانء انظر أهل 
الله مشتاقى: واقعات مشتاقىء إضافات 
المتحف البريطانى رقم 777١1١ء‏ ورقة 
۹ ظهر)» وقد استخدمت أيضا قوة 
كبيرة من الحطابين كما فعل إسلام 
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الله: تاریخ داودی» القسم الشرقى من 
لكف المرعطافي :نوق 5 ور 
عبور الأنهار كذلك. 

وكانت المخازن متوفرة للجيش فى 
مسيرته فى نطاق الحدود من مختلف 
أجزاء الولايات ومن الزعماء الذين 
يؤدون الجزية الذين كانوا يظهرون 
ولاءهم بإهداء الهدايا والموّن. ومن 
أصحاب الأملاك فى ظل السلطنة الذين 
يطلب منهم أن يمدوا الجيش بالحبوب 
وبوسائل النقل والقوارب» بل يحدث فى 
الجيش فى مسيرته؛ أو يمدوه ببعض 
أفراد أسرهم تحقيقا لهذا الغفرض. 
يد تجار الحنطة (بنجاراس)» وكان 
هؤلاء فى كثير من الأحوال بدو 
طيب (ضياء الدين البرنى: تاريخ فيروز 
الحبوب تشترى من السكان المحليين 


11. 


نقد (كان كتوال المعسكر يتكفل بتوفير 
السلب والنهب» ولكن لما كان هذا الحل 
يعمدون إلى الفرار فتتعرض المؤن فى 
هذه الحالة إلى النقصانء. فإن النهب 
كان لايلتجا إليه إلا فى النادر. ومهما 
يكن من شئ فإن التعويض كان يؤدى 
من بعد عن المخازن التى تؤخذ أو 
الأرض أو المحصولات التى تتلف» وكان 
التعويض (يعرف الأمين أيضا بالمشرف 
البريطانى» القسم الشرقى رقم 2,١15‏ 
ص "لا وجه). 

وكانت سرعة الحركة تقتضى فى 
بعض الأحيان أن يقل التوقف (لم يكن 
السير الإجبارى أمرا مجهولا) إلا أن 
الجيش فى مسيرته كان يعسكر بصفة 
عامة فى الليل. وكان موقع المعسكر 
يختار بعناية إن أمكن» بحيث يتوفر فيه 
الماء والعليق والحطب, ويفضل فى هذه 
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الأحوال أن يكون المكان فى حمى نهر 
أو تل. وكانت أسلحة القتال توضع 
نطف الان فى المقدمة وغ الأ حتاب 
بما يناسب مواقعها بالترتيب فى المعركة 
(انظر :ايلي( قي اة السلطان 
الأسلحة والأتباع الخاصون بالنقل 
ا گر وإذا كاج اک فی جوا 
سرايا المناوشة أو الدورياتء فإنه يحفر 
للدفاع عنه خندق أو يقام سورء وكان 
(انظر البرفي: كلدكو هن 4 ): 
لون تكبو اناف او الو 
(ملفوظات تيمورى,» ترجمة «Elliot‏ 
ج٣‏ ص۳۷ »)٤‏ وان خطوطا من 
الأبقار المعقولة وضعت أمام الصف 
الأول من الجنود لتكون دريئة من الفيلة 
التى كانت تعاق أيضا بخوازيق مثلثة 
أيضا فى معركة بانييت المتراس ليقى 


ذات خوازيق (مع أن هذه الحيلة قد 
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أشير إليها فى الهند فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
وكقاية الوك اللتكتية الهتدية, 'منخطوط 
استعملت فى المعركة التى دارت بين 
همايون والسلطان بهادر صاحب 
ميلادية عربات مدفعية استخدمها 
الطرفان) وحدث بعيد ذلك» فى عهد 
كات الرمل و قن اخم هذه 
الوساكل الدفاعية فى السك الآخير 
رلا ا كد وقة كا خر مح العضير 
المغلى. ذلك أننا نقرأ فى خبر حملة عز 
الدين بن جهاندار شاه على فرخسيار 
بسور ارتفاعه حوالى مترين فى داخل 
خان تتن الاب الكت الهتدية: 
كه 055 حي ھی 


111 


حرب 


۳ - أرض المعركة: ونذكر علاوة 
علق خاخاك اليش العشكر (انظر ما 
سبق) أن أرض المعركة الفعلية تختار 
بعناية عظيمة: فوجود تل أو خط دفاعى 
طبيعى آخر فى مؤخرة الجيش أو فى 
أخنانه كن يريك ا من اكاك ا 
واسعة النطاق للدفاع عن هذا الحى. 
ارهن ای ر عاو ع 
ااا 
وای الأعلر انه فى ار حطلية اة 
(كانت الأرض الحجرية تتحاشى إن 
أمكن ذلك ادها تلف حؤافر الجياد) 
خالية من الفبار والرمل أو الوحل,» 
ويشترط فيها ألا تكون قريبة كل القرب 
من المساكن أو بعيدة كل البعد عنهاء 
ويكون لها مورد ماء مستقل. ويمكن أن 
يحمى ميدان المعركة نفسه أيضا 
جانكان ف اا ريدو ایال ا كنا 


هى الحال فى المعسكر. والذى حدث فى ' 


العصور المتأخرة أن مثل هذا الدفاع قد 
يزود أيضاً بقطع مفردة من المدقعية. 
والظاهر أن هذه الملستلزمات كان 
يسعى إليها فى جميع عصور السلطان 
الإسلامى فى الهند. وقد أضاف تيمور 
إلى ذلك إضافة تقوم على التفكير وهى 
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أن تكون الشمس فى مواجهة أرض 
المعركة حتى لا تزغلل أشعتها عيون 
الجنود. 

٤‏ - ترتيب المعركة: إن الترتيب 
العام فى صف الجسيش فى الميدان 
(طليعة وميمنة وميسرة وقلبا 
ومؤخرة) ظل قائما فى الهند الإسلامية 
لا يريم مع قليل من التعديلء ولكننا 
نجد تغييرا محيراً فى المصطلحات منذ 
أيام الغزنويين. على أن تكوين مختلف 
العناصر لم يستتب استتبابا قطء ونجد 
فى أوقات مختلفة أنه قد أفسح مكان 
للفيلة أو المدفعية أو أكثر من هذه 
العناصر التقليدية. وكان السلاح 
الأساسى الذى تتصور فيه كل الميول 
هو المدفعية بلا خلاف. 

وكان يسير فى مقدمة الطليعة 
الكشافة وجنود المناوشات (طاليهء 
مقدمه پیش» يزكى فى العصور 
اة وان تر رنه انام و 
وبابر؛ و«مقدمة الجيش» و«منقلة» 
و«طليعة» فى أيام المغل المتأخرين إلى 
جانب طاليه) وكتائب خفيفة دربت على 
استطلاع الطرق ومواقع العدى والعودة 
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بمعلومات سريعة. وكانوا يتلقون 
التعئوات اله كا فاع حش ا 
يفقدوا الصلة بعضهم ببعضء ولا 
يشتبكوا مع العدو حتى يهاجموا؛ وأن 
يتقهقروا فى حذر حتى لا يفسر 
تقهقرهم بأنه فرار فيحدثوا بذلك هزيمة 
عامة (آداب الملوكء الأوراق ۸٤‏ وجه - 
1 وجه). وكان من الممكن تقسيمهم 
إلى ميمنة وميسرة (قراول دست حبء 
كزان لست وک 
وكانت الطليعة بمعنى الكلمة تسمى 
«مقدمه» فى عهد سلاطين دلهى, 
و«هراول» فى عهد تيمور وعصر المغل. 
وكان الهراول عند تيمور له طليعته 
«هراول هراول». أما حملته الرئيسية 
فكانت تسمى «هراول بزر كك». وقد 
أضاف بابر فى معركة «يانييت» إلى 
هذا طليعته احتياطية «طرق هراول». 
وكان الجناحان (جناح وبالعربية 
جناح) فى أيام السلطنة يسميان 
«ميسرة» وميمنة» وكل جناح يقسم إلى 
ميسرة وميمنة. وكان الجناحان الأيمن 
والأيسر فى عهد تيمور يسميان 
«برنغر» و«جرنغر» مع إمكان التقسيم 
إلى فروع أخرى» مثال ذلك بالنسبة 
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للجناح الأيمن «هراول برنغر» (طليعة 
الجناح الأيمن) و«جياول برنغر» (أى 
طليعة القسم الأيسر من الجناح الآيمن) 
و «شقاول برنغر» (أى القسم الأيمن 
من الجناح الأيمن)» وكان من الممكن أن 
يقسم أيصا إلى هراول چپاول برنغر» 
(أى طليعة القسم الأيمن من الجناح 
الآيمن), وهكذا بالنسبة للجناح الأيسر. 
وقد جرى جيش بابر على نفس الطريقة 
تقريبا فاستعمل مصطلحين هما «يمين 
برنغر» و«يسار برنغر» بالنسبة 
للجانبين الأيمن والأيسر من الجناح 
الأيمن (ومصطلحين مقابلين أيضاً 
للجناح الأيسر). وكان لكل جناح او 
على ذلك جماعتان جانبيتان (تلغمه 
وتُلْقُمَه) من الفرسان الخفاف ليطوقا 
جنب العدو وينالا من مؤخرته. وكان 
لكل جناح أيضا احتياطيه (طرح). 
وكان الوسط يسمى فى أيام 
السلطنة «قليأ» بقسميه: «دست حب 
قلب» و«دست راست قلب» ويطلقان 
على اليمين واليسار على التتابع. وكان 
يتبعهما المؤخرة (سّقة أو خلف). وفى 
عهد تيمور كان يطلق على القلب «قول» 
أو «غول» وعلى المؤخرة «عقُب». وكان 
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بابر يستعمل مصطلحات تشيه ذلك 
وإن كان المغول المتأخرون قد ارتدوا 
اطا إل الفط كات اقوت 
واشفغيلوا عادو على ذلك حاو 
ا ای الك ر 
استعمل المصطلح بِإِلَتْمَش» فى أخبار 
حملات أكبر للدلالة على الوحدات التى 
كانت :عيطق نين الطليفحة والقلك: 
ولكنها كانت تقوم أحيانا فيما يظهر 
على جانبى القلب بعيدة عن مؤخرة 
الجناح الأيمن والجناح الأيسرء أو 
ااا وكان عا مم هذه 
الأحوال يشبه بلاشك عمل التلغمة. 
وكان القلب فى جميع الأحوال هو 
المكان الذي سهد هيه الحاك ار ناشه 
EEE‏ كيان سينا 
والمنجمون وغيرهم» والحرس الخاص» 
وكان هذا هو الوقف الالو ف اللفيلة أو 
على الآقل - موقف فيلة المحافل 
لوقه الفى مول ت 
كوه وا ا قحل عسو فاك 
الموسيقيين. وكانت الزوجات أو الأولاد 
الأثيرون يصحبون فى الكثير القائد 
السلطانى فى «هودج» (هوده) فيله, 
ولو إن اورت ت ان هذه الست 


معلنا أن الأشخاص الذين لا لزوم لهم 
حول القائد يعوقون القيادة الفعالة كما 
يعوقون النظام. وسلسلة القيادة كانت 
تنتقل من القائد إلى جميع فروع 
الجيش عن طريق الملازمين (طواجى, 
يساول» سزاول) الذين كانوا أيضا 
مسؤولين عن الاصطفاف السليم فى 
الوک وع لامي كانت الأو امن 
يمكن أن ترسل بإشارات الأعلام» وقرع 
الطبول أو النفخ فى الأبواق: كما كانت 
ترسل عن طريق الرسل. 

وكان تكوين الأقسام الأخرى 
للجيش يختلف كثيرا خلال العصر 
الإسلامئء اللهم إلا الؤشرة نيا 
يحتمل - التى كانت فى جميع الأحوال 
فل اطا وال ل وار 
والخزانة والدواب الاحتياطية» وأسرى 
الحرب. والجرحى وكتيبة قتال لحماية 
لقاب من جرم ا مق اا اننا 
بقية الأقسام فإن ثمة مبادىئء عامة 
قليلة يمكن أن نعددها فى هذا المقام: 
فقن عانق ر ا 
اراق لاضف الاو وارسان أو 
الفيلة. ويمكن أن تكؤن الخط الأمامى 
بحسب مقتضيات الموقف. وحين كان 
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المشاة هم الذين يقودون كانت أربعة 
كشوك :مني فس بعر هع الف 
ا حش الخ ادف کی كل خط 
تف 'تاركة راف واشفا بين 
الصفوف حتى يستطيع الفرسان من 
خلفهم أن يراقبوا الموقف فيهجموا أو 
يتقهقروا خلال هذه الصفوف. وكان 
يحتفظ بقوة من الفرسان المتحركة على 
الجناح الأيمن» وجماعة من النبالة على 
الجناح الأيسر. وكان جنود المنجنيقات 
والعرادات يقامون على يمين القلب» 
وكان النبالة وقاذفى النفط يقامون على 
ميسرة القلب. وهذه الاتجاهات التقليدية 
لم تكن فى الواقع تعوق الموقف فى 
المعركة, ذلك أنه كان ثمة أيضا ترتيب 
تقليدى منظم فى استخدام هذه القوات 
الاحتياطية (انظر ما يلى تحت عنوان 
الاستراتيجية والتكتيك). 

أما إذا كان الفرسان هم الذين 
يقودون فإن صفهم الأمامى كان 
يصنف على نحو الطريقة التى 
وصفناها آنفا بالنسبة للصف الأمامى 
للمشاة. فالمشاة فى هذا التشكيل 
يكونون الصف الثانى» وكما هى الحال 
أيضا بالنسبة لقيام المشاة بالقيادة» فإن 


الفيلة توضع فى الأغلب الأعم فى 
القلب» ولى أن الدواب الممتازة قد تنشر 
لدعم جانب الجيش. 

وكان الترتيب الثالث المحتمل هو 
حين تقود الفيلة يليها مباشرة الفرسان 
كما حدث فى المعركة التى خاضها 
غباث الدين تغلق ضد المفتصب 
خسروخان نامه. حيدر آباد سنة 
0ه = 1577م ص 17-617). أو 
حين وضع الفيلة فى مقدمة كل جناح 
كما حدث فى معاركة الخلجى ضد 
المغول فى كيلى سنة 155اه 
(۱۲۹۹م). على أن الموضع المأللوف 
للفيلة كان فى القلب لحماية السلطان. 
وكانت تسلح بصفائح الحديد وتحمل 
هواد على هيئة ابراح رة يجان 
فيها النيالة وقاذفى النفط والعاملين فى 
آلات القذائف. وهى حية هندية 
اطا السلهوق درجم إل القن 
الرايع أو الثالث قبل الميلاد (انظر 52178 
Ancient Indian War- ... : Daman Singh‏ 
© ليدن سنة ۱۹٦٩‏ ص ۸۲ وما 
بعدها) ودامت بلاشك حتى أيام المغل 
(انظر raves : Barbosa‏ ترجمة وطبعة 
Dames‏ .ا.M»‏ جمعية هاكلويتء لندن 
سنة ۱۹۱۸ء جداء ص8١ .)١‏ 
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وأقل من ذلك يسرا أن نحدد طريقة 
صف الجنود فى عصر المغل. وقد زاد 
شان الدفعية اغا ركان فى کر 
من الأحيان تحتل الصف الأول من 
الطليعة وتحملها عربات ثقيلة ربطت أو 
سلسلت معاء حتى يمكن أن تكون أيضاً 
دريئة لهجوم مفاجئ من العدو. وبين 
العرحات كانت لال الطوانى والمحدق 
الصغيرة دريئة لدعم جنود إشعال 
المدافع. وكانت القطع الخفيفة من المدافع 
الكثيرة تلى ذلك: مدافع زنيركية 
(زنبورك» شترنال) محمولة على 
الجمالء: ومدافع صغيرة (كنجالء 
هتهنال) فى هوادج الفيلة ويأتى بعد 
ذلك الفرسان. وكان فى الطليعة مدفعية 
الهاون (ديكنداز) وحملة القنابل (رعد 
نداز) وحملة الصواريخ (تخشنداز). 
ويمكن أن تقام المدفعية أيضا فى 
الصف الأول من الجناحين والقلب» مع 
وجود الفيلة كذلك أمام كل فريق من 
الجنود. 

ويصعب أيضا أن نحدد فى معظم 
الفترات حجم الفروع المختلفة لقوات 
الميدان» ولكننا نجد فى خبر مغلى عن 
قوة من الفرسان من 


٠٠ر٠5‏ قفارس 


اللكسن 


أن الطليعة بلغت 6٠٠١‏ فارسء والقلب 
٠١‏ فارس والجناحين اللذين 
بينهما ٠٠٠ر١١‏ والاحتياطى :5٠٠٠‏ 
والمؤخرة ٠٠6ر؛‏ فارس. فإذا قلنا مثلا 
أن أربعين فيلا كانت ميسرة فى حملة 
بعينها فإننا نجد أن سبعة منها قد 
RO ONE‏ شن اناه 
القلب» وستة أمام كل قسم من قسم 
الاحتياطىء واثنين أمام كل جناح 
واثنين فى المؤخرة. 

وكانت قوة الميدان تحت إمرة الحاكم 
أو نائبه (وهو أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى» أو الوزيرء أو نبيل آخر من 
المقربين) الذى يتولى قيادة القلب أيضاً 
بوصفه «سر لشكر». وفى جيش 
سلطنة دلهىء كان يقود المقدمة «المقدم» 
أو «سر فوج ميسرة» و «سر جندر 
ا که هرسان الحناكم 
الخاصة فى الميسرة والميمنة والقلب 
(ختاصبنة ل كان يقودها شر 
جبدره:ويكون قسماها كحت إهزة ندر 
جندر ميسره» و «سر جندر ميمنة» 
(يحيى بن أحمد: تاريخ مباركشاهى, 
لكب الهكدية: نة ١۹۳١‏ كن : 
وهؤلاء الضباط يكون معظمهم متولين 
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قيادة الفرسان؛ أما الأسماء التى تطلق 
على قواد المشاة فغير محققة: ولو أن 
ااا رودو له وا ديه 
الت و اما الج كاك كا 
فيما يظهر خاصة بالمشاة (يحيى بن 
احدن: الان الد كين الترنى الضنذر 
الذكتووه دن ر كات احجان تحت 
إمرة «آخور بك» والفيلة تحت إمرة 
«شحنه بيل». والجمال تحت إمرة 
اف قن لالدو الذكون 
ص 3) على حين كانت الأسلحة تحت 
إمرة «سر سلاحدار». على أن 
المصطلحات المغلية كانت أقل من ذلك 
جمودا. كما أن قواد القوة كانوا فى 
كثير من الأحوال ينادون بوظائفهم فى 
مؤسسة الجيش الثابت بتنظيمها 
العشرىء وفى عهد أكبر ندب 
لفارت و لون ف القناذات: 
وكان قسم راجيوتى فى جيشه المتعدد 
الان رده فار و جو 
والقسم الأفغانى يقوده منصبدار 
أفضغانى وهكذا ... وكانت الجياد تحت 


إمرة «أخته بكى» والمدفعية وغيرها من 
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ROE CEA 
وكانت الأسلحة الأخرى والأعلام تحت‎ 
إمرة «داروغة قورخارنه».‎ 
الاستراتيجية والتكتيك: لا يشمل‎ - 
البيان الآتى التكتيك المتبع فى الحصارء.‎ 
وقبل أن تبدا المعركة يتم تقدير المؤقف‎ 
حوقنة الاك ا الك بز لشكرة:‎ 
والقواد ذوى الخبرة الطويلة» وموظفى‎ 
«ديوان عرض»» ويخطط للحملة فى‎ 
عناية. ومجلس الحرب هذا وكان أمرا‎ 
مالوف) قى عن السلطئة (انظر مثلا‎ 
2 2 أخير تكسو كنا اة‎ 
عصامى: فتوح السلطان» طبعة مهدى‎ 
کین ارا ع 8 55ا ص5‎ 
كما كان ذا شان كذلك فى نظر تيمور‎ 
(توزك» ص٥) والمغل (انظر نظام الدين‎ 
أحمد: طبقات أكبرىء» المكتبة الهندية,‎ 
ج۲۳ ص 50" وما بعدها؛‎ ۱۹۳١ سنة‎ 
أبو الفضل علامى: أكبر نامه. المكتبة‎ 
ال نهل‎ 
وكان إلقاء الحاكم أو القائد‎ .) 87 
العام اة ا فى رووا‎ 
با من نات هذه المؤسسة (انجفن‎ 
وقد توسع فى هذا حتى أصبح دعوة‎ 
مباشرة للجندية على يد شيرشاه وأكبر‎ 


TUY 


صرب 


وال اتاخ وه غادة عفنيه 
الممركة أو فى أثنائها فى بعض 
الظروف. 

وكانت المعارك تبدأ فى العادة 
ما إلى مكون ا 
أن المدافعين كانوا يحاولون إرجاء 
الاشتباك أطول ما بستطيعون حتى 
تكس امن الامسحان: فى لسن ا 
حين ينهزمون. وكانت بداية المعركة 
على يد الچاووشيةء ثم يبدأ الاشتباك 
العبور السرية أيضاً مستعملة لإثيات 
الشخصية فى حالة الالتحام يدا ليد. 

وكان النمط السائر فى الهجوم أيام 
الطليعة (البرنى: كتابه المذكور, 
ص )5١٠١‏ ويتيع ذلك تحرك الجناح 
الأيمن؛ وهنالك يتقدم القلب, ثم يتلوه 
السهام يتطلق من الفرسان والمشاة 
ومن هوادج الفيلة؛ وكان ذلك يشمل 
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جنات تصنمو 0 ات 
ال هناك الحر ك فى الهنواداج 
تستعمل لإلقاء أحجار كبيرة وأوعية 
النفط على العدو. وكان يلجأ أيضا إلى 
هجوم مبكر تقوم به الفيلة لإثارة الذعر 
فى صفوف العدوء ثم تشتبك فى القتال 
بعد ذلك الأسلحة الأخرى. وكان الهدف 
الأكين زاكما هق قلي العذئ نحت نقفك 
كان الخ فاا أضيتت الظليفة أو 
الجناح بنكسة أمكن إمدادها أو إمداده 
بالاحتياطى فى ذلك حتى لا يشعر 
العدو بأن جناحا يمد بجنود من القلب 
فيخرج من ذلك بنتيجة هى أن القلب قد 
اتكسئ اا 

وقد تجلت بصيرة تيمور الحادة فى 
المناورات الحربية فى بيان طويل 
مفصل عن أصول الاشتباك الميدانى فى 
خف لرا وقوه وود هذا اا 
فى كتاب «توزك» (طبعة بومباى. 
ص۱۹۱ - )۲٠۷‏ وهو ينوه بالحاجة 
إل الكو ا ر ا إكناء 
المعركة. ويدعو تيمور إلى تأجيل 
الخو ك ينذا 'العدو غذر ات ومالك 
تتحرك الطليعة أولا فى ما بين 5٠٠٠‏ 
و ١١,٠٠٠‏ جندى تتلوها طليعة الميمنة 
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لتشد أزرها تتلوها عن كثب طليعة 
الميمسرة. فإذا لم يكف هذا الإجراء 
اقتضى الأمر تحرك الفرقة الأولى 
للميمنة تتبعها الفرقة الثانية من 
الميسرةء ثم الفرقة الثانية من الميمنةء ثم 
الفرقة الأولى من الميسرةء فإذا لم يكتب 
الظفر لأى هجوم من هجمات هذه 
الوحداتء فإن العمل المطلوب حينئذ 
يأتى فيما نحسب من القلب وينتظر ذلك 
أمرآً يصدره تيمور. وهناك أمر أكثر 
تفصيلا يصدر بالهجوم إلى قوات 
ميدانية تتراوح بين ١٠١,٠٠١‏ جندى 
و لاعتو 

وقد أفاد خلفاء تيمور من المدخل 
العلمى لفن الحرب الذى سار عليه 
تيمورء وقد تدعمت مبادئه يصفة عامة, 
ولو أن نمط المعارك كان قد تغير تغيراً 
كبيرا بعد استحداث المدفعية. ومن ثم 
نجد أنه فى وقعة حَنُوا قرب آكرا التى 
حدثت سنة 975 ه (۲۷١٠م)‏ أن 
المعركة قد بدأت بإطلاق نيران البنادق 
الصغيرة ذات الزناد والمدافع اليدوية 
من ميمنة جيش بابر الذى كان تحت 
إمرة مصطفى رومىء ثم تلا ذلك إطلاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


صرب 


نيران مدافع القلب الثقيلة تحت إمرة 
هذه المدافع نيرانها على فيلة العدو 
المدفعية أمر بابر بهجوم قوات الجنب 
(تلغمه) وتقدمت المدفعية الثقيلة مكتنفة 
المدفعية الخفيفة المتقدمة (بابر نامه, 
طبعة بیشردج» ص۹۸٩‏ - 015). على 
أن المدفعية الثقيلة لم تستطع التحرك 
قدما بعد أن تجاوز الفرسان الخنادق, 
ذلك أنه فى حالة التقهقر فإن إنقاذ 
بالغةء وکل ما يمكن أن يحدث فى هذه 
الحالة هو أن تبرشم وتترك. وفى عهد 
على عربة مدفع فردية بدلا مما جرت 
عليه الحال من قبل بتشغيلها من 
العربات تجرها الثيران وتدفعها فيلة 
إلى موضعها فى كثير من الأحيان من 
الخلف. وهذه الزيادة فى الحركة نراها 
ال رت سيق حون تس و 
(1154م) التى دارت بين أورتكزيب 
ومهاراجا جسونت سنغ» وقد بدأت هذه 
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المعركة على النمط المألوف من إطلاق 
النيران الطويلة المدى من الصواريخ 
والمدافع. ومع ذلك فقد اسستطاع 
ناموت الو شرن الاي الي 
منوا بها على يد مدافع أورنكزيب 
المتقدمة. أن يمضوا بعرباتهم ويحملوا 
على هذه المدفعية ويخسروها إلى حين, 
ولكن جنود المدفعية حاولوا أن يستردوا 
جأشهم وأقاموا مدافعهم على نشز من 
الأرض كان أقل عرضة للهجوم 
واستطاعوا بذلك أن يقذفوا قلب العدو 
بالمدافع فى يسر. على أن سياج نيران 
المدفعية يمكن أن يوقفء كما حدث فى 
معركة سامى كره التى وقعت فى وقت 
متأخر من هذا العام حين خدع 
داراشكوه د ت المدافع الشقيلة 


لأورنكزيب وشن هجوما فى غير أوانه» 
فا ستطاعت بذلك مدة فعية أورنكزيب 
الشقيلة أن ترد فأحدثت فى قوات 
كته تساك ادس 

رئيسيا حتى بعد استحداث تحسين 
كيير فى الأسلحة الصغيرة والمدفعية 


T1. 


السابع عشر الميلادى» وكان دخول هذا 
التتحسين على يد الجنود المرتزقة 
الأوربيين. وكان الذى يحدث أن تبدأ 
النيران بتوهين صلابة العدى ثم يهجم 
الفرسان ويقترن هجومهم بقذف 
السهام ثم ينتهى الأمر إلى الاشتباك 
والاقتتال بالسيوف (وكانت السيوف 
السلاح الأثير عند فرسان المغل) أو 
الرماح (وهى السلاح الأساسى عند 
فوسحاة الراحيوت): والظاهر ان 
الفرسان لم يستخدموا الأسلحة النارية 
يطلقونها من على ظهر جيادهم حتى 
فعل ذلك الجنود الدرانية فى أواخر 
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق 
الثامن عشر الميلادى. وكان الفرسان 
الينوت:وكحافة الراحيوت: لىن 
عن جيادهم فى كثير من الأحيان إذا 
استحرت المعركة ويربطون أنفسهم 
بعضا لبعض بذيول قمصانهم ويقاتلون 
حتى الموت بالرماح» والهراواتء والبلطء 
والككاخن: 

وكان أشد القتال ضراوة يحدث 
حول فيل القائد المنافس» وكان هذا 
القائد يرى أن من العار أن يتقهقر إذا 
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جرحته السهام. وقد جرت الحال بأن 
هلاك القاكد أو اختفاؤه معناه فقدان 
المعركة وفشل الحملة. ولذلك فإن 
مفركة سای كوه الت ذكرناها 
وشيكاء قد فقد داراشكوه هذا اليوم بعد 
أن أصابت قذيفة فيله فترجل وامتطى 
صهوة جوادء ذلك أن جنوده رأوا 
الهودج خاليا وظنوا أن قائدهم قد خر 
صريعا. وتبينت الأهمية التى كان 
يعلقها الطرفان المتحاربان على هلاك 
القائد قبل ذلك فى الزمن فى إطفاء فتنة 
كشلوخان عى يد محمد بن تغلق سنة 
4 ه (۱۳۲۸م)ء ذلك أن محمدا أقام 
من يدعى الشيخ عماد الدين»ء الذى كان 
المظلة السلطانيةء وقبع هو فى الكمين 
فى 1٠٠٠‏ فارسء وهجم المتمردون 
على القلب وقتلوا الشيخء» وبذلك 
استوثقوا من ظفرهم فتفرقوا يبغون 
السلب والنهب فى معسكر أعدائهم, 
وهنالك ظهر محمد وأنزل الهزيمة 
بقوات كشلو المطمئنة. 

وهذه الحركات الحربية كانت 
تناسب بصفة خاصة سهول شمالى 


حرب 


الهند» وقد وجدت القوات الشمالية 
(حكام سلطنة دلهى وأباطرة المغل على 
السواء) صعوبة فى ابتداع حركات 
حربية أخرى تصلح لبطائح البنغال أو 
حلوق جبال الدكن المشققة. وقد جعل 
المراطها بقيادة شواجى وخلفائه حرب 
العضابات قثا حميلا: واستكدموا هذة 
الحرب فى عدة مناسبات لمناوشة 
جيوش المغل وسلطنات الدكن. وقد قدر 
مالك عنبر الصفات التى اتصفت بها 
حرب المراطهاء ومالك عنبر هذا هو الذى 
نظم فرقة من جنود العصابات لسلطنة 
النظام شاهى. 


ومضى وقت طويل قبل أن يدرك 
الحكام المسلمون فى الهند إمكانيات 
الحرب البحرية» ولو أن السفن الحربية 
كانت على وجه التحقيق تكلف: بخراسة 
قوافل الحجيج التى تسافر بالبحر. على 
أن هؤلاء الحكام» بعد غزو المغل كجرات 
وساحل كُنْكَنء بدءوا يدركون إمكانيات 
التعاون بين القوات البرية والبحرية. 
كما حدث فى بعض ا عارك التى دارت 
على طول هذه السواحلء وانتهى الأمر 
بإقامة أمراء بحر جنجيرة أمراء بحر 


للأسطول المغلى. 
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حرب 


5 -_الحيل والمكائد 

ونان من الكل المبتتانية لاغ 
العدو بالنسبة لقوة الجيش المهاجم 
إيهامه بوصول مدد جديد: فترسل 
کا سن الح تخت سار اللدل 
تعود فى الصباح» وتقرع الطبول 
وتنشر الأعلام كأنما هى جيش جديد 
يقترب. وهكذا قيل إن محمد بن تغلق 
أنفذ ٠٠٠١‏ مقاتل للقاء قوة لا تتعدى 
مائة جندى تلحق بجيشه. وكان 
التظاهر بالفرار يحقق ميزة فى كثير 
من الأحيان» كما حدث فى معركة 
فيروز شاه تغلق مع شمس الدين 
إلياس شاه البنغالى سئة ۷١۴٤‏ ه 
(١١۳١م)‏ قرب لكهنوتىء ذلك أن 
القوات البنغالية ظنت أن فيروز تقسهقر 
تقهقرا عاماء فبرزت من معقلها 
لتطارده. ومن ثم لقيت هزيمة منكرة 
(عفيف: كتابه المذكور» ص4١١)‏ على 
أن هذه الحيلة حيلة مألوفة., ومن ثم 
وقعت أخطاء فى اصطناعها. فقد حدث 
فى وقعة تكروئى ستة ۹۸۲ ه 
(5/ا١15م)‏ أن حمل داود طليعة أكبر 
على الفرار بما فيها إلتمش والقلب. 
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ولكنه لم يطاردها ظانا أن الفرار كان 
خدعة» فكرّت عليه ميمنة الجيش المغلى 
دة وفتقد داو :هذا الوم و كان هذا 
التظاهر بالفرار فى كثير من الأحيان 
فى الكاضية ال تفه لكين تعره 
فصيلة من الجيش تسحب إلى مكان 
يختار بعناية فى جوار المؤخرة: ومع 
ذلك الكو قد يعد اعرا اشرئ 
ولغارات السلب تشن على العدو أو على 
خط مر كاه أو للعو قف غل أهبة 
الاستعداد فى حالة ما إذا احتاج الأمر 
إحدان نة تقطة من تقط الح على أن 
الجيوش المغلية كانت تحتقر مثل هذا 
النمط من الحرب ولا تلجأ إليه. 

وكذلك كان المغل يحتقرون الهجوم 
الليلى (شب خون) ولم يمارس هذا 
النوع من الحرب فى حماسة كبيرة 
حتى فى أيام السلطنة. وقد نعته أبو 
الفضل قائلا إنه «صنعة الجبناء 
ورا ابال کر ا دا 
ص .)0١‏ على أنه استعمل فى كثير من 
الأحيان ضد الجيوش الإسلامية التى 
نبه عليها بأن تتهيأ له. ووصف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


«آداب الحرب» تقسيم المعسكر إلى أربع 
جماغات لهذا القركن: المشاة وقد 
سلحوا تسليحا جيداً ويقومون بحراسة 
يم اللثافنة:وتظل الح و اة 
على قدم الاستعداد فى مواقعها 
الصحيحة مع إطفاء الأنوار أو جعلها 
فضاءة. فى أماكن متفرقة التهنليل 
الغزاة, حون تدك اغ زايفة 
المعسكر لتحرس مشارفه وتستكشفها. 
وقد يعمد المهاجمون إلى سد الطريق 
إلى المعسكرء أو يصرخون عن عمد 
دلجلا غلى آن:قناكذا قن اشن أو فل 
لإشاعة اليأس بين المعسكرين. 

وكان الجواسيس بلا ريب لا يعدون 
جزءا من الجيش فى الميدان وإن كانوا 
لا غنى عنهم للقواد. وقد تأتى 
المعلومات اللازمة منهم للقيام بهجوم 
ليلى. ولكن معلوماتهم كانت موضع 
التقدير فى جميع مراحل الحملة. 

المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة. 


Conduct of strat- : 5. Sabahuddin )۱( 


دائرة المعارف الإسلامية 


1ن اكنال egy and tactics of war during the‏ 
rule in India‏ فى «Islamic Culture‏ ج ١‏ كل 
سنة 15951١115 ء۱٥ ٤ص ۱۹٤1‏ 
۲٤١ 5‏ ۲٣٣؛‏ جا!. سنة 
۷؛›؛, ص ۷ ۱۹ء ۱۲۳ ۱۲٤١‏ وهی 
تناول موسع للموضوع مع الرجوع 
الدائب إلى الحملات والاستشهاد بهاء 
وجل الأخبار التاريخية الهندية تزودنا 
بأوصاف للمعارك مفصلة. وعن هذا 
انظر مصادر المواد المتعلقة بالدول 
الهندية الكبرى وخاصة سلطنة دلهى 
والمغل. 

_ ٤۳ ص55 - 9۷ء‎ Storey )۲( 
.VA* 

0 واو العفين اا تل به 
خاصة: The Army of the Indi- : W. Irvine‏ 
sا»Mug »»n‏ لندن سنة ١5١7”‏ والمصادر 
المستشهد بها فيه. 

The mansabdari : Abdul Aziz (€) 
لاور‎ system and the Mughal Army 
.15851 سنة‎ 

(6) وهناك بعض المعلومات المفيدة 
عن عصر السلطنة كما أن ثمة معلومات 
عن جيش السلطنة وإدارته فى Qu-‏ .1.11 
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The Administration of the Sulta- : reshi 
۱۹٤۲ لاهور سنة‎ «nate of Delhi 
فصل ۷ عن الجيش).‎ 

مصادر مخطو طة: 

. € AA - 541١ ص‎ «CPM : Rieu 
باسم «آداب الملوك وكفاية المملوك»»‎ 
رقم‎ «Ethê مكتية وزارة الهند, فهرس‎ 
لكلا ؟.‎ 


(۳) خيرالله: دستور جهان كشاء 
جامعة إدنيرة. 


)٤(‏ سيد أمين الدين: كلّيات الرامىء 


رقم 91/. 


(1) كاتب مجهول: رسالة تير 


:ايش _ _.  .‏ س ‏ 2 _ »*»ر »”_امأ ‏ سس ب لم 


أندازى» الجمعية الأسيوية للبنغالء 
مخطوط إيقانوف رقم .11١١‏ 

راه رفتن سواریکاتب» الجمعية 
الأسيوية للبنغالء إيقانوف رقم .٠١٤١‏ 


(۸) حكم نامه: الجمعية الأسيوية 
للبنغال. مخطوط إيقانوف رقم 
1A4‏ 

(9) زين العابدين: فتح المجاهدينء 
الجمعية الأسيوية للبنغالء مخطوط 
e E‏ 

5 كات مميول: ا 
المنعية TE‏ 
كيرزون رقم ٠٥۲‏ . 

)1١(‏ أحمد بن محمد براهين 
الشوارى الب اشرب ادان 
مخطوط كيرزون رقم 1۲٤‏ . 

)١١(‏ وانظر أيضا مصادر مادة 
«لشكر». 


خورشيد [رضوى وبيج S.A.A. Rizvi-‏ 


[W. Burton Page 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحر بن عبدالر حمن الثقفى . 


عامل الأندلس» ويقال إنه ظل فى 
منصبه ما يقرب من ثلاثة أعوام (14 - 
٠ه‏ -١ل!-‏ ۷۱۹م). وقدأدخل 
خلال تلك المدة كثيراً من النواحى تحت 
الحكم الأندلسى كما ذهب بفتوحه عبر 
جبال البرانس» على أن الإخباريين من 
العرب لم يذكروا مع ذلك إلا القليل عن 
حكمه. وكذلك لم يفضل النصارى 
(.ء50 .010) القول عنه» وهم يطلقون 
عليه اسم 213006 أو 0۲اه ويتضح من 
إشارتهم أن النصارى كانت تخشى 
بأسه كما كان يمقته نفر من مواطنيه 
لابتزازه الأموالء لذلك صرفه الخليفة 
عمر الثانى عن منصبه. 

المصادر : 

)١(‏ البيان المغرب طبعة (زا2ه©, 
ص٤۲‏ وما بعدها. 

(۲) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغء 
جدةء ص ۳۷۲ . 

(؟) الضبّى طبعة Codera et Rivera‏ 
رقم 1۸۸. 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 


Estudio sobre la : E. Saavedra (٤( 
ص‎ invasion de los arabes en Espana 

AY 
: Mueller (°) 


۳ 


Der Islam‏ جا ص 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


+ الحر بن عبدالرحمن الثقفى: ابن 
أخى موسى ابن نصير وابن عم أبنه 
عبدالعزيز؛ أقيم واليا على الأندلس على 
يد ولى القيروان العربى محمد بن يزيد 
إلى شبه الجزيرة فى أربعمائة من 
أشراف إفريقية كان من بينهم أوائل 
الرجال البارزين الذين دخلوا الأندلس 
الحر نقل قصبة حكمه إلى قرطبة» فقد 
رأى أن موقع إشبيلية أصبح بعد نائيا 
جداً بالنسبة لاتساع الفتوح التى تمت 
فى البلاد. وكان المترجم له قيسيا ومن 
ثم عدوا لليمنيةء فأقام صورة من صور 
الحكم حافلة بالصلف مليئة بالرغبة فى 


دائر ةالعارف الإسلامية ل ب ل سسس Yo‏ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى ‏ الحر بن يزيد 


سياسة عبدالعزيز ابن نصير فإنه يبدو 
لنا أن العلماء القيروانيين الذين جاءوا 
معه إلى البلاد بدأوا مهمة غير محمودة 
وهى إعادة توزيع الأراضى والمال 
المصادر الخاص بالمخضعين بالغزو. 
وقد يحق لنا أن نقول بأنه حدث أثناء 
كه ال امن حفن رظان سه 
٠ه‏ (مارس - أبريل سنة 19لام) 
أن بدأت حركة إعادة الغزو على يد 
الأسيان بإعلان بلايى وحادث حصار 
كوقا دونكاء ولو أن من الممستحيل علينا 
بعدء لعدم وجود الوثائق الوثيقةء أن 
نحدد على وجه الدقة تاريخ ذلك؛ وقد 
صرف الخليفة عمر بن عبدالعزيز الحر 
عن منصبه. وأقام بدله السمح بن مالك 
وتاطاية ها مهه إقافة العدل 
والترفق فى الحكم وفرض الخمس على 
الأراضى المفتوحة. 
المصادر : 


Cronolo- : Lafuente y Alcantara )١( 

عل gia de los gobernadores‏ وهو 

ذيل طبه لكمان اخهار جوع سن 
YEY YY‏ 
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EI nombramiento de los : S. Vila (۲) 
سنة 1۹۳۹ء‎ »٤ج‎ wie de Al'andalus 


ف اا ان 


Il califato di His- : F. Gabrieli () 


Mém فى.‎ ham studi di storia omayyade ` 


de la Soc. Royale d'’Archeologie 
ه11 ج۷/؟»› سنة 1۹49ء‎ 
.۱۰۹ ۱۰٤ ص‎ 

Hist. Esp. Mu- : Levi Provençal (٤( 
.۸۲ 55 جا ص‎ u 

Historia : Simonet وانظر أيضا‎ (°) 
«YF\ —_ 16 ص‎ de los Mozaerabes 
وفى مواضع مختلفة.‎ 

I. de las Cajigas (1) 
.۱۰۲ ۷۹ ص‎ 


`. Mozarabes : 


A. Huici Mie- خورشيد [هويثى ميراندا‎ 


[randa 


الحر بن يزيد 
الحارث بن عمر بن همام الرياحى 


اليربوعى التميمى : قدم على رأس 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليعة للقوات التى أنفذها عبيدالله بن 
زياد والى العراق لقتال الحسين بن 
على بن أبى طالب. وكان الحسين يتقدم 
فى ذلك الوقت فى جماعة من أقربائه 
وأتباعه متجها إلى الكوفة. وقد أمر 
الحر بأن يتبع عن كثب جماعة الحسين 
ليحمله إلى عبيداللّه فى الكوفة. على أنه 
لم يؤمر بالقتال. ومن ثم ظل قريب كل 
القرب من معسكر الحسين ومنعه من 
أن ينقلب راجعا إلى المدينة» ولكنه وافق 
على أن يتابع الحسين سيره فى اتجاه 
غير اتجاه الكوفة. ولم تكن العلاقات 
بين الحر والحسين عدائية فى بادىء 
الأمر » وقد أنكر فى الوقت نفسه أن له 
أية معرقة بالرسائل التى بعث بها أهل 
الكوفة إلى الحسين. 

واستمسك الحر كل الاستمساك 
بأمر جديد تلقاه من عبيداللّه (۲ من 
الحرم سنة ١5م‏ = ۲ أكتوير سنة 
ه) فمنع الحسين وأتباعه من 
بلوغ مكان مستقر مجبرا إياهم على 
إقامة معسكرهم فى منطقة قاحلة 
بكريلاء. ٠‏ 

وأنفذ عبيد اللّه عمر بن سعد بن أبى 
وقاص فى قوات إلى الحسينء وأبى 
عمر أن يوافق على مقترحات الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية سلسم 


الحر بن يزيد 


وقرر مقاتلته» وهنالك استقر عزم الحر 
على الانضمام إلى الحسينء ولو أنه 
كان يعلم أن موقف الحسين ميئوس 
منه. وقد أبدى الحر أسفه ومضى فى 
جماعة صغيرة من أتباعه إلى الحسين 
وقال له الحسين إن الله سوف يغفر له. 
وحارب الحرٌ آخر الأمر فى ٠١‏ محرم 


سنة ١71ه ٠١(‏ أكتوبر سنة 1480م). 
المصادر : ۰ 
بالتخف النرتطاقى: ورقة رقي 

(۲) البلاذرى : أنساب الأشراف» 
٥‏ -بە ۲٤1‏ ۲ |. 

0 المسعودى : مروج الذهب» القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ هاء ج ۳»> ص .٠١‏ 

)٤(‏ أبو الفرج الإصفهانى : مقاتل 
الطالبيينء طيعة أحمد صقر القامرة 
سنة ۱۹٤٩‏ ص۱۱۰ - .١١١‏ 

)°( الديتورى : الأخبار الطوالء 


TIYY 


الحر بن يزيد 


۲ لدم 
AVA ,١/5 - \VY ¥۰‏ .مى VAY‏ 
.\AY‏ 

(Vv)‏ اين حزم جمهرة نساب 
العرب» طبعة لیگی يروفنسال, القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ ص .5١6‏ 
«EF <£‏ ام 00_00 oV‏ 

(9) ابن حجر : الإصابة فى معرفة 
الصحابة, القاهرة سنة \TYY‏ ھے ج 
۲> ص 12. 

)۰ 0 الشيخ المفيد 1 الإرشاد, 
16 لكر 
سنة؟١١١‏ ه» ص ۱۲۳۸-۱۳۷ 
EY‏ ه5١1‏ 

)١١(‏ ابن شهراشوب : مناقب آل أبى 
طالبء النجف. سنة ٩٩۱۹ء .۲٤۹ ۲٤٩۱‏ 
طهران سنة ۱۳۸١‏ ه, ج ٤٤‏ ص 
606 580؛ ج ٤١‏ ص7١‏ - 16 


: عبدالله بن محمد الشبراوی‎ )١( 


إتحاف بحبى الأشراف. القاهرة سنة 
۱ هھ ص ٤٥۹‏ ۷٤ء‏ 1۱. 

)16( الصيان : إسعاف الراغيين 
(على هامش نور الأيصار) ص ۱۸۸. 

(17) الشبلنجى : نور الأبصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختارء القاهرة 
سنة ۱۲٤١١‏ ھ؛ ص ١۳۰١ ١55‏ . 

(1) الإسفرايينى : نور العين فى 
مشهد الحسين» سنة ۱۲۸۰ ه» ص 
.TA<(fo~ £‏ 

)۱۸( محسن الأمين الحسينى 
العاملى : أعيان الشيعة. دمشق سنة 
5,١56‏ ج 75١‏ ص ۳٣۹‏ ۔ 5853؟. 

The Caliphate, its rise : Muir )15( 
ص‎ ,1١574 طبعة ءالا سنة‎ an ااه‎ 
54 

Die relegioes- : J. Wellhausen (Y °) 


politischer Opposition-sparteien‏ يبرلين 


٠‏ سنة ٠١ - ٠١ص ۹١١‏ (ترجمة إلى 


العربية عبدالرحمن بدوىء القاهرة سنة 
۵٥‏ جاء ص .:١‏ 


خورشيد [کستر اواك ]M..‏ 


۳ فدائرة العارف الإسلامية 


4 


حريه 


مصدر من حرء وهو ضد عبد» وفى 
العبرية «حور» وفى الآرامية: «حير 
(حروتا)» ويستعمل أيضاً استعمالا 
واسعا فى اللغات الإسلامية غير 
العربية. ولفظ «حر» قد عرف من قبل 
فى الجاهلية ليس فقط مصطلحا شرعيا 
يدل على ضد العبد بل مصطلحا 


أخلاقي) أيضا يدل على أولئك النبلاء فى 


خلقهم وسلوكهم» وظل التصور 
الشرعى للحرية مستعملا باعتباره أمرا 
واقعا على يد الفقهاء المسلمين الذين 
جنحوا إلى تفضيل افتراض قيام 
الحرية بالنسبة للأفراد فى الحالات 
المشكوك فيها ولكنهم فى غير ذلك 
يسلمون بقيام العبودية والحرمان من 
الحوية بالنسية لفويق من الناش :دون 
أن يناقشواء صراحة على الأقلء الأسس 
الأخلاقية لذلك. وبالمعنى الأخلاقى 
يظهر تفوق الحر فى مسلكه النبيل 
وكرمه واستعداده للشقاء فى سبيل 
قضية نبيلة. وهذا موضع الثناء فى 
اهن :وال والعشتن الت تقلت من 
اليونانية إلى العربية عرّفت المسلمين 


ببعض الأقوال التى تصور تفكير 
اليونان فى مسألة الحريةء كما أنها فى 
الوقت نفسه قد ساعدت على تدعيم 
المسساواة بين «الحر» و «النبيل» 
وأضافت شيا من الخلط من عندها 
باستعمال كلمة «حرية» للدلالة على لفظ 
«الوثريوتيس» اليونانى بمعنى «الكرم» 
فى القانون الأخلاقى عند أرسطو.. زد 
على ذلك أن كتابات الفلاسفة مثل 
الفارابى وابن رشد اتخذت بعض 
المدلول المحدد للحرية بمعناها السياسى. 
وأصبحت الحرية فى النظر الإسلامى 
الميتافيزيقى تتخذ موقفا أكثر دلالة من 
مغالم الهداية فى السلوك الصوفى 
بكتاب اللمع للسراج وفى رسالة سلفه 
القشيرى. وقد اكتسبت على يد 
«الرسالة» بصفة خاصة مكانا ثابتا فى 
كتب الصوفية» وهى اعتراف بالعلاقة 
الجوهرية بين الله السيد وعبيده من 
البشر الذين يعتمدون كل الاعتماد عليهء 
أو هى كما قال ابن عربى «العبودية 
المطلقة» (الإعلام بإشارات أهل الإلهام, 
حيدر آباد سنة ١١75‏ ه. ص۸). على 
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يدافعون عن ضرورة «الحرية المطلقة» 
Die Streitschrift des Ghazali :O. Pretz1)‏ 
gegen die Ibûhiya SBBayer, Ak.‏ سنة 
57 الکن عن 79 الکو کے س 
.)6١‏ 


الحرية: وهى وإن كانت قد نوقشت 
كثيرا فإنها لم تبلغ حالة الفكرة 
السياسية الأساسية بحيث نستطيع أن 
نتخذها صيحة تحدٌ فى سبيل الغايات 
العظام. وهذه المناقشة الكثيرة هى دون 
سواها التى نستطيع أن نذكرها فى 
يقين. أما فيما وراء هذا فإن أى تقويم 
للموقف الذى كان سائدا فى الإسلام 
أيام القرون الوسطى بالنسبة للحرية 
بالمعنى الذى يستعمل فيه المصطلح 
بصفة عامة أو قل من غير ضابط فى 
الغرب المعاصر ‏ يعتمد على النظرة 
الخاصة التى ينظر بها المرء إلى الحرية 
وعلى التعريف الذى يختاره لفكرة 
الحرية. ومن الواضح أن الموقف الفعلى 
يختلف اختلافا كبيرا على المدى الواسع 
للتاريخ الإسلامى؛ ولكن ثمة خطوطا 
أساسية يمكن أن تقال فى تحديد 
الصورة العامة: فالمسلم الفرد ينتظر 


منه أن ينظر إلى خضوع حريته 
الخاصة للعقائد والأخلاق والعادات 
الخاصة بالجماعة نظرته إلى الطريق 
السليم الوحيد للسلوك. وعلى حين كان 
المسلم يقدر حريته الشخصية ويعتز 
بها فإنه لاينتظر منه أن يرى فيها 
منفعة يدافع عنها بالنفس والنفيس 
حيال مطالب الجماعة. ولم يكن ينتظر 
من الشخص من الناحية السياسيةء أن 
يمارس أية حرية فى الاختيار من حيث 
رغبته فى الطريقة التى يحكم بها. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أنه يؤكد حقه 
بأن ينظر له أصحاب السلطان نظرة 
النذ:وان يعناملؤه على قدم المساواة. 
وفى بعض الظروف كان ثمة مشاركة 
بعيدة المدى للمجتمع فى الحكم (مثال 
ذلك ما حدث فى صدر الإسلام أو بين 
بعض أتباع الفرق)أوقل على الأقل أنه 
كان ثمة قدر معين من التوزيع الواسع 
للسلطة السياسية بين الأهلين (مثل 
ذلك الذى ربما حدث فى بعض دول 
المدن مثل إشبيلية). على أن السلطة 
الحكومية بصفة عامة لم تكن تسمح 
بأية مشاركة للأفراد فيها بصفتهم' 
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التشخصية ومن ثم كانوا لايملكون 
حيالها أية حرية حقيقية. أما على 
المستوى الميتافيزيقى فإن مسالة مقدار 
الحرية الممنوحة للبشر حيال اللَّه القادر 
المسلمين منذ الإسلام ومع ذلك فأيما 
كانت الرخصة فى ذلك فإنها لم تكن 
تعطى فى صورة أى نوع من الحرية 
الق تة واا كانت تعظى لحجمان 
قيام مجتمع أحسن تنظيما. زد على ذلك 
أن الحل الأشعرى للغز الاختيار الذى 
اتسع انتشاره كان أدق وألطف من أن 
تعيه الجماهير وعلى أى حال فإن هذا 
الحل فشل فى أن يجعلهم يعون أهمية 
عنصر الحرية الإنسانية التى ينطوى 
عليها. 

المصادر: 

The Muslim con- :F. Rosenthal (1) 
۱۹1۰ ليدن سنة‎ »ceرpا‎ f freedom 

(۲) أما عن الكتب الإسلامية الحديثة 
التى تعنى أيضا بعض العناية بالأساس 
التاريخى للحرية فانظر مصادر المادة 
التالية. 


[F. Rosenthal . خورشيد [روزنتال‎ 


العصر الحديث: 

الإميراطورية العثمانية وما بعدها: 

ترجع الشواهد الأولى على استعمال 
كلمة حرية بمعنى سياسى محدد 
تحديدا واضحا إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى فى تركية. ولم تكن 
الكلمة التى استعملت للدلالة عليها هى 
كلمة «حرية» بل كلمة «سربستييت»: 
(ثم سربستى من بعد أيضا) وهما 
مصدران عربيان وفارسيان منتحلان 
من «سربست»؛ وسربستييت اصطلاح 
تركى مقرر يدل على عدم وجود حدود 
او قيود (ومن ثم كان معنى «سربست 
تيمار» الإقطاع الذى تعود كل موارده 
إلى المقطع تمييزا له عن الإقطاع المألوف 
الذى يحتفظ فيه ببعض موارده لتؤدى 
إلى بيت المال الإمبراطورى؛ وقد دلت 
كلمة «سربستييت» فى أول ظهور لها 
معروف فى الوثائق الرسمية بمعنى 
الحرية الجماعية أكثر من دلالتها على 
الحرية الفرديةء أى بمعنى الاستقلال 
أكثر من معنى الحرية بمدلولها القديم 
الليبرالى. وهذا ماثل فى المادة الثالثة 
من معاهدة كوجوك قينارجه المعقودة 
سنة ٤۷۷٠م‏ التى قررت الاستقلال 
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حرية 


القصير العمر لتتر القريم عن تركية 
وروسيا. فقد اتفقت هاتان الدولتان 
على الاعتراف بالتتر «متحررين من أية 
دولة أجنبية ومستقلين عنها تمام 
الاستقلال»؛ وقد عد السلطان رئيسهم 
الدينى «ولكن دون مساس بحريتهم 
السياسية والمدنية المقررة». وصيغ 
الكلمات كما وردت فى الأصل الإيطالى 
للمعاهدة للدلالة على هاتين المبارتين 
هى : "Liberi, immediati, ed “independenti‏ 
assolutamente da “qualunque straniera‏ 
"senza pero meltere in g Potenza”‏ 
compromesso la stalilita loro politica e‏ 
«ءان«ء» وقد نقلت العبارتان إلى التركية 
كما يأتى «سربستييت وغير تعلق 
مستقل وجوهله أجنبى بر دولته تابع 
أولمه ماق أوزره.. وعهد أولونان 
سربستييت دولت ومملكتلرينه خلل 


كتتييرمى یرف (التض لرک فى 


جودت: تاريخ» جا ص 558 - 50509 
مجموعة معاهدات. ج"؟. ص ؛ 5", 
النص الإيطالى فى G.F. de Martens‏ 
»٤ Recueil des traits...‏ كوتنكن سنة 
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وقد أكسبت الثورة الفرنسية كلمة 
«سربستييت» معنى جديدا. واستعملها 
موره لى السيد على أفندى السفير 
العثمانى فى باريس فى عهد حكومة 
افر كار فى كتكانة: وراه 
ترجمة لكلمة ۲6ا وخاصة فيما يتعلق 
بالشعارات والتشريعات (انظر على 
سبيل المثال تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعه سىء رقم ۲٣‏ [سنة 
64 ه)]. ۸٥٤۱ء ١5١,‏ وانظر عن 
عون «:ستفازات» الحرية غل :يه 
الفرنسيين فى تركية جودت: تاريخ: 
الطبعة الثانية. جا ص ۱۸۲ - 187). 
آم ور من الكتا ت عاف اني فقن 
أبدى فى مذكرته التى كتبها سنة 
م عن الموقف السياسى الناشئ 
مق نشاط را اوري فا اوضع 
لفون الشيانت الخد لكلف 
وللخطر الذى تمثله حيال النظام القائم 


فى الإمبراطورية العثمانية وفى غيرها. 


وهو يتحدث فى وصفه التمهيدى 
للشورة كيف أغرى الثوريون عامة 
الناس (عوام ناس) باتباعهم باذلين لهم 
الوعود بالمساواة والحرية (مساوات 
وسربستييت) وهما الوسيلتان إلى 
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الحصول على السعادة الكاملة فى هذه 
الدنيا. وقد روعه, تسكن اكد مافعله 
الفرنسيون فى ممتلكات البندقية 
السابقة التى استولوا عليها وهى 
الجزائر الأيونية والمدن الأربع القائمة 
عل الندرةالأصلئ. ذلك أن الس وتسييقة 
برجوعهم إلى صور الحكم عند اليونان 
القسومناك وإفنامة مكو زتعن الح 
(سربستييت) قد أفصحوا بجلاء عن 
نواياهم العدوانية (جودت تاريخ 
الطبعة الثانية. ج 2.1 ص ۹١۳۹ء‏ ١١٠٤؛‏ 
وانظر 5ذ«اعآ .8 فى 14 - J.14‏ جداء 
نة 1567 ض 17٠‏ وما يعدها 
[نسخة منقحة فى Mértaux © F.‏ .0.5 
New Asia : Croiet,eds‏ 776 نيويورك - 
لندن سنة 1١۹٠٦٠١‏ ص ٤١‏ وما بعدها] 
و Slavonic Review‏ ج ›٤‏ سنه 
0 ص .)۲۳١ - ۲۳٤‏ 

وقبل نهاية السنة كان الفرنسيون 
قد نزلوا فى بر مصرء وهنالك خاطب 
الجنرال بونايرت عند وصوله المصريين 
ياشع الكمهو ري اتر نة الثى وقاعت 
على أساس الحرية والتسوية» 
ا ورای او زد 
التقووين» القاهرة من عدر فار جد 


ص ۳۷؛ وانظر نقولا الترك: مذكرات. 
طبعة غفاسكون فيت: القاهرة سنة 
,ص ۸؛ والنص يظهر أيضا فى 
الجبرتى: عجائب الآثار» ج", القاهرة 
شكة 212005 هن :و افد سجن 
الشهابى: لبنان إلخ..) 
وقد استعمل فى ذلك كلمة حرية 
التى كانت لاتزال أبعد من أن تكون 
مرادفا مقبولا يمصفة عامة للمصطلح 
الأوربى بمعناه السياسى. ويترجم 
روفى لإطمه8 فى قائمته بالكلمات 
الفرنسية والعربية التى نشرت ١6٠١7‏ 
علمة 21864 بكلمة خرية: ولكنة وضع 
قيدا على ذلك فقصر المعنى على أنه يدل 
على «ضد العبودية» وهو يفضل كلمة 
«سراح» للدلالة على «القدرة على 
lأفJa Dictionnaire abrégé :J.F. Ruphy«‏ 
français - arabe‏ باريس سنة 1۸۰۲ء 
ص ۱۲۰). وقد ترجم هانجرى الفنارى 
فى وقت متأخر يرجع إلى سنة ٠۸٤١‏ 
العبارتين "Liberté civile"‏ وى "Liberté‏ 
”علاجة:زأمم بالعبارتين العربيتين: 
«رخصة شرعية» و «رخصة ملكية» 


Dictionnaire français arabe - persan et 
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خا تحصو سف 2 
1 ص ۳۹۷ مع شروح وشواهد). 

والإشارات القديمة إلى الحرية فى 
كتب المؤلفين المسلمين إشارات فيها 
E‏ مداو نبا ادكه لله 
والفجور والفوضى. على أن ثمة تغيرا 
له مغزاه طرأ على الكلمة. ويمكن أن 
تراه فى رة من تاريخ شناتى زادة 
الوقن تة ١١4م‏ فى حوادث عنام 
۰ ه (١١14م)‏ وهو يناقش 
طبيعة مجالس الشورى (كيفيت مجالس 
شورق الثن ماقت في تلك ااام 
وقد حرص شانيزاده على أن يجعل 
أسنائن عق :مكل هته الستاورات عقن 
ف السرا ات لا وال 
العثمانية القديمة» وهو يحذر من إساءة 
استعمال هذه المجالس» ويبين فى الوقت 
تفس أن الخال ال من هذا القييل 
SS NES‏ 
ا تة فو عن الدوال ات 
الا بالحتسوه دول فت ون 
فنولة هذا تقطن مار فى اتا ا 
دول أوربا - وينسب إلى الأعضاء الذين 
يحضرون هذه المجالس صفة تمثيلية 
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جديدة كل الجدة على الفكر السياسى 
الإسلامى. 

وكان اعضاء الجالس طائفكشية: 
موطخين :فى الوك وان الا ا 
(وکلا رعيت)؛ وهم يتناقشون ويدلون 
يبحججهم فى حرية (بروجه 
سربس تييت). وبذلك يصلون إلى 
قرارات (شانى زاده: تاريخ» ج؛: 
اتو ننم 151 الع ا انام 
انظر Lewis‏ .8 فى Bulletin of the School‏ 


«1> «of Oriental and African Studies 
.) ١41١ - 5860 ص‎ ۱۹٦٦ سنة‎ 
وقي المقحوي الخال من الفدين‎ 
ايحت فكزة الكرية السياسية أكثر‎ 
إلنا تدص الاس يفل مكاقيشة الشقية‎ 
الأوربية وترجمة الكتب الأوربية (مثل‎ 
Storia 4' :8008 الترجمة التركية لكتاب‎ 
= ه١555 القاهرة سنة‎ 2 
:مم وأعيد نشرها فى استانبول‎ 
وهذه‎ م۱۸۷١‎ = ها١79؟ةنس‎ 
الترجمة حافلة بالإشارات إلى المبادىء‎ 
والنظم الليبرالية). وكذلك نوقشت هذه‎ 
الفكرة وتوسع فيها على يد عدة كتاب‎ 
من الس ان اروا على الاحصن‎ 
يلق الدب الريك كروي اقا الى‎ 
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الضاقطة فى العتهين الككالن اضر 
نابليون» وبفكرة الدولة التى تقوم على 
حكم القانون وتباين الحكم المطلق الذى 
لاعنان له المأثور عن نايليون وحكم 
الثورة الخالى من القيود. ومن أهم 
فو العفات الشمة المسيرع رفاغ 
رافع الطهطاوى الذى عاش فى باريس 
Aa Ra i)‏ 
وقد نشر وصفه لما رأى وعلم أول 
مانشر فى بولاق بالعربية سنة ٤۱۸۲م‏ 
وبالتركية سنة ۱۸۳۹م وقد اشتمل هذا 
الوصف على ترجمة وتعليق على 
الدستور الفرنسى ووصف للمؤسسات 
ال القن كان ا فى ينا نان 
تحقق قيام حكومة فى ظل القانون 
وحماية الرعايا من الطغيان ومايسميه 
الفرنسيون «الحرية» هو عين مايسميه 
المسلمون «العدل والإنصاف» أى تحقيق 
المساواة أمام القانون والحكم بمقتضى 
القانون وتجنب الحاكم القيام بأفعال 
تحكمية غير قانونية ضد الرعية 
(تخليص الإبريز فى تلخيص باريزء 
طبعة مهدى علام وأحمد بدوى وأنور 
لوقاء القاهرة من غير تاريخ [558١؟]‏ 
ص .)١58‏ وساعدت مساواة الشيخ 


رفاعة الحرية بالتتصور الإسلامى 
المأثور عن العدل على ربط التصورات 
الجديدة بالتصورات القديمة وكيف 
رافتاعة كتقاناته السنياتية بسلسلة 
المواعظ الإسلامية الطويلة الموجهة إلى 
السلطان ليحكم بحكمة وعدل مع 
الاحترام الواجب للشرع والرعاية 
الواجبة لصالح رعاياه وخيرهم. أما 
الجديد والغريب على الأفكار السياسية 
التقليدية فكان اقتراح أن الرعية لها 
«الحق» فى أن تعامل بالعدل» وأنه لابد 
من قيام جهاز لضمان هذا الحق» وقد 
تبين الشيخ رفاعة وشرح فى إدراك 
عجيب مهام البرلمان المختلفة والمحاكم 
اال ا ا 
الطغيان» أو قل إنه بين أثرها فى تمكين 
الرعايا من حماية أنفسهم: على أن الأمر 
البعيد عن الوضوح هو مدى إحساسه 
بارتباط هذه الأفكار والنظم بحاجات 
بلاده. ففى كتاباته المتأخرة لانجد إلا 
إشارات قليلة لوجود أى ارتباط من هذا 
القبيلء بل إن امتداحه الخديوى 
إسماعيل لإقامته مجلسا للمشورة سنة 
1م يفصح عن عناية تقليدية 
بواجبات الحاكم (العدل والمشورة) أكثر 


TITo 


حرية 


مما يفصح عن عناية ليبرالية بحقوق 
المحكومين» وفى كتابه «المرشد الأمين» 
(القاهرة سنة ,١877‏ ص ١١7‏ وما 
بخذها) تف الخرية تحت اخم 
عناوين فرعيةء العنوانان الأخيران منها 
أحدهما «مدنى» والآخر «سياسى». وقد 
وصف الاثنين مرتبطين بالمقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والشرعية دون 
أن يشير إشارة خاصة إلى «حقوق 
سياسية» بالمعنى الليبرالىء أما الثلاثة 
العناوين الآولى فهى الطبيعة 
والاجتماعية (أى حرية السلوك) 
والدينيةء والحرية السياسية هى أن 
تكفل الدولة للفرد التمتع بماله وممارسة 
حريته الطبيعية (أى القدرة الأساسية 
الفطرية لجميع المخلوقات على الأكل 
والشرب والحركة.. محدودة بحاجة 
المخلوق إلى تحاشى أن يلحق الضرر 
بنفسه وبالآخرينء أنظر )ع ل7010 ,.آ: 
and political freedom‏ 41-1011 فى 
مجلة Muslim World‏ ج 06› سنة 
ص ٩۰‏ - ۹۷). 
أما معاصر الشيخ رفاعة التركى 
صادق رفعت باشا فإنه كان غامضاً فى 
أفكاره النظرية عن الحريةء إلا أنه أكثر 


اهنا 


من رفاعة تحديدا فى تطبيق الحرية 
المباشرة ببلاده. ففى مقال له سوده 
أول الأمن حين كان السفصن'العقماتى 
فى فينا (وكان على اتصال وثيق 
بمترنيخ) ناقش صادق الفروق 
الجوهرية بين تركية وأوربا والوجوه 
التى تستطيع تركية أن تسعى فيها 
للإفادة من تقليد أورباء وقد تأثر 
ا اونا 
وصناعتها وعلمها ورأى فيها أنها خير 
الوسائل لإحياء تركية وهو يشرح 
كلامه قائلا إن تقدم أوريا وازدهارها 
كان ثمرة لبعض الظروف السياسية 
وللإستقرار والطمأنينة» وهذه الظروف 
تعتمد بدورها على «الحصول على 
الان الظلق عا اة وال 
وتحقيق شرف كل أمة وكل شعب 
و کلك: می و ها ا اتا ج 
على التطبيق السليم لحقوق «الحرية 
الواجبة» (حقوق لازمه حريت)ء وكانت 
الحرية فى نظر صادق» كما هى فى 
نظر رفاعة» هى امتداد للفكرة الإسلامية 
المأثورة عن العدلء وهى التزام من 
الحاكم بتحرى العدل فى أفعاله والتزام 
الشرعء ولكن هذه الفكرة أيضا تقوم 
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على «حقوق الأمة» (حقوق ملّت), 
وإقامة هذه الحخقوق فى تركية :مسالة 
ومن الوه التلوازم» (النض: فى صادق 
روطت اشنا !مكككنات آثان: إستاتيول: 
اراتك اخ اله وا ر رال هن 4 
وأنظر للكاتب نفسه: إداره حكومتنك 
بعض قواعد أساسية سينى متضمن... 
رسالة» فى مواضع مختلفة. وثمة رواية 
أخرى للنص فى عبد الرحمن مشرف: 
تاريخ محاسبه لرىء إستانبول سنة 
٠ه‏ ص ١١١‏ )., وثممة أفكار 
مشابهة لذلك عبر عنها كاتب تركى آخر 
هو مصطفى سامی» وكان سكرتيراً 
شايق) للسفارة العمكمافية فى بارشن: 
ذلك أنه خد با حاب فى :مقال له 
فر 1243م عن الحسريات 
السياسية والدينية بين الفرنسيينء وقد 
وجدت مثل هذه الأفكار تعبيرا رسميا 
لها فى المراسيم الإصلاحية الأولى 
الكبرى مثل فرمان قاعة الورد (كلخانه) 
الصادر سنة 1879م وهو يعترف 
ويحاول أن يقرر حقوق الرعايا فى 
الأمان على حياتهم وشرفهم وأملاكهم 
وأن تستظل الحكومة بالقانون» وثمة 
إشارتان خاصتان إلى الحرية فى المادة 
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التى تكفل «أن يتصرف كل فرد فى 
ال امل جريته ارسیت وفئ 
المادة التى تتعلق بالمجالس والتى تكفل 
لكل من يحضرها «أن يعبر عن آرائه 
وملاحظاته بحرية «سربستجه» وبلا 
تردد» (النص فى دستور السلسلة 
الأولى» جا» ص٤‏ - ۷ء وبالكتابة 
الحديثة فى أ. شرف كوز بويوك و.س. 
كيلى: تورك أناياسه متينلرىء أنقرة 
وه ةا ھن 13 الكو حفية 
الإنكليزية فى #ااناعسة1 جاء ص ١١١‏ 
(١ 1١1 -‏ 

وهذه الأفكار عن الحرية لم تزل 
تلزم جانب الحرص الشديد والمحافظهء 
وليس للمرء أن ينتظر أكثر من الشيخ 
ا الكاكم ان گام مض 
أو من صادق رفعت تلميذ مترنيخ 
ومعاون رشيد باشا صحيح أن الرعايا 
يجب أن تعاملهم الحكومة معاملة عادلة 
رق کان لهم مين الواقع الحق فى أن 
فاا انك ا وان اون 
يجب أن تسن لضمان هذه المعاملة إلا 
أنه لم تكن هناك بعد أية فكرة بأن 
للرعايا أى حق فى أن يشاركوا فى 
تكوين الحكومة أو توجيهها ‏ أى الحق 


TITY 


حريه 


فى الحرية السياسية أو المواطنية 
بالمعنى الذى ينطوى عليه تطور الفكر 
السياسى الليبرالى فى الغرب. 

وعلى حين كان المصلحون 
المحافظون يتحدثون عن الحرية فى ظل 
القانون كما أن بعض ملوك المسلمين قد 
جريوا المجالس والجمعيات فإن 
الحكومات قد أخذت فى الواقع تزداد 
تحكماً وعدواناً بدلا من أن تقلل تحكمها 
وعدوانها. ذلك أن صبغ الحكومات 
بالصبغة الحديثة والقضاء على القوى 
المتوسطة قد دعم على الفور أوتوقراطية 
الدولة وأزال أوأوهن القيود التقليدية 
على الحكومة: وكلما أمعنت الحكومة 
فى تحكمها أثارت نقدا أكثرتطرفا. 
وكذلك أتاحت الصحافة المنشأة حدي 
والخر.امتتشينوك جرع آذاة لتقن 
وأمدت أوريا القرن التاسع عشر 
الميلادى ذلك باتساع فى أفق التأثير 
ول 

وذهب البعض إلى أن بعض 
الحركات اللبنانية التى وقعت ما بين 
ى 2 ل 
٠144م‏ قد تكون ثمرة لإي حاء أو تأثير 


1A 


من المثل الفرنسية الثورية للتحرر 
القومى والحرية السياسية. والوثائق 
التى تستند إليها هذه الفروض (فيليب 
وفريد خازن: مجموعات المحررات 
السياسيةء والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان» جاء جونية سنة 
٠:؛‏ ص ١‏ وما بعدها) قليلة غير 
وثيقة, وقد تعكس نشاط المهيجين 
الفرنسيين أكثر من تعبيرها عن أية 
حركة محلية أصيلة - وثمة تعبير أكثر 
تحديدا عن الأفكار التتحررية يرد قى 
وصف لثورة موارنة كسروان سنة 
(1855-148654م). تلك الثورة التى 
قادها طنيوس شاهين ويقول إنه كان 
يهدف إلى قيام حكومة جمهوريةء ولعله 
كان يرمى إلى قيام صورة من الحكومة 
تمثيلية (أنطون العقيقى» طبعة يوسف 
ابراهيم يزبك: ثورة وفتنة فى لبنان, 
دمشق سنة ۱۹۳۸؛ الترجمة الإنكليزية 
بقلم Lebanon in the last years :M.H. Kerr‏ 
o feudalism‏ بیروت سنه ۱۹٥۹‏ 
ص0“ وانظر أيضا The : P.K.Hitti‏ 
Impact of the West on Syria and Lebanon‏ 
in the nineteenth century‏ فى «J. Wld Hist‏ 
ج". سنة ۱۹٥٩‏ ص1۲۹ - .)15١‏ 
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ثم إن تضخم التأثير الغربى فى أثناء 
حرب القريم وبعدها والضغوط الداخلية 
السياسية والاقتصادية قد ساعدت على 
وقوع إحياء للأفكار والأنشطة التحررية 
فى العقد السادس من القرن التاسع عشر 
اليلادى ففى تركية آبرز شناسى اهمية 
حرية التعبير فى مقالاته الافتتاحية فى 
نط رمان أخرالة لدا با 
۷ه= ١١۱۸م)‏ ومجلة «تصوير 
أفكار» (العدد ٠١ »١‏ يونيه سنة ٠١١۷۸‏ 
ف -1815م). وفى سورية كتب الكاتب 
الت حح قرا ميسن قتع الله امراش 
حوارا رمزيا (غابة الحق» بيروت سنة 
17,؛ وأعيد طبعه فى القاهرة سنة 
4 ه- ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱م) تضمن 
اق افاسفية ما الو 
والظروف اللازمة لتدعيمها. 

وأكثر دخولا فى السياسة فى 
مضمونه كتاب كاتب مسلم هو خير 
الدين بياشا المشهور الذى كان من 
واضعى القانون الدستورى التونسى 
لسنة ١١۱۸م‏ («أقوم المسالك فى 
خف سوال الجالك توف نة 
٤‏ _ 1۲۸۵ھ = 1۸1¥ - 1۸م 


Réformes nécessaires الترجمة الفرنسية‎ 
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»ux 6101 15‏ باریس سنه 
4م؛ النسخة التركية, إستانبول 
سنة 93١١1ه‏ = ۱۸۷۹م). وفى هذا 
البرنامج الإصلاحى الجانح إلى 
الحاقظة دورمن كن الدين كنات الخورة 
والسلطة فى أورباء ووجد أن هذه 
المنابع تكمن فى النظم السياسية فيهاء 
تلك النظم التى تحقق العدل والحرية. 
وقد جعل خير الدين العدل والحرية 
صنوين لايفترقان» وأدلى ببعض 
الو كنات اللعوره اوقل الا عن 
كيف تحقيدقهما فى الدول الإنسلامية 
دون الخروج أو الابتعاد عن التقاليد 
والنظم الإسلامية. وذلك بالاعتماد على 
المشورةء ذلك أن مشورة العلماء 
والأعيان هى المرادف الإسلامى الموثوق 
به للنظام الأوربى الخاص بالحكومة 
التمثيلية والدستورية. ويجوز لنا أن 
ادح في هذا التضدد أن يكين الین فى 
رياسته للوزراء فى بلاد تونس فى 
السنوات (۱۸۷۳۲ - ۱۸۷۷)م» وفئ 
توليه منصب الصدر الأعظم فى تركية 
فى سنة (۱۸۷۸ - ۱۸۷۹)م» لم يفعل 
شيئا لإعادة الدستورين اللذين كانا قد 
أوقفا فى البلدين جميعا. 


الخركونا 


وقد حصدث من قبل سنة 1857١م,‏ أن 
اا اس ی مکی الا لى 
سانا و 
الإصلاح الذى صدر فى نفس هذا العام 
«لقد جعلتنا أحرارا (آزاد) بعد أن كنا 
أسرى الظلم» ثم مضى يقول «إن 
قانونك هو وثيقة عتق للناس (عتق نامه) 
وقد بين قانونك للسلطان حدوده». 

والعات الاصدلة انى تنطوى عليه 
هذه الكلمات (إحلال الحرية محل العدل 


بوصفها ضد الاستبيداد, والإيحاء : 


البنلطاق) قن تورك :وا فحت فف 
الخاضع عر البسلادف يفضيل فلك 
عرفوا بالعشمانيين الجدد (يكى 
عثمانليلر). والآراء السياسية لهؤلاء 
العثمانيين الجددء وإن كانت قد صيغت 
فى صيع إسلامية وبذل جهد ظاهر فى 
إرجاعها إلى التقاليد الإسلاميةء أصولها 
أوربية» وهی تفصح عن اقتياس عثمانى 
المثال الذى يتطلع إليه هؤلاء العثمانيون 


وان 


الجدد هو البرلان الإنكليزى فى 
وستمنسترء. وقد استقوا مثلهم من 
التعاليم الخرة لحركنة الثدوين الفرتسة 
والثورة الفرئسية كما صاغوا تنظيمهم 
وتحركاتهم على منوال الجمعيات 
السرية الوطنية فى إيطاليا وبولنده. 
وكان مفتاح كتاباتهم السياسية كلمتين 
هما «وطن» و«حرية» (حریت)» وكانت 
التحرنة هن اسم الخلة اوغ ال 
أضدروها فى النقى (التتدى» يوقي ت 
4م - أبريل سنة ١1417م؛‏ جنيف 
أبريل - يونية سنة ١141م).‏ وفى هذه 
المجلة وفى غغيرها من كتاباتهم راح 
المشاليون لهؤلاء العثمانيين الجدد, 
وأولهم نامق كمال يعبرون عن 
تفسيرهم للحرية أى سيادة الشعب 
التى تكفلها الحكومة الدستورية 
الفمكيلية ((انطن على سبل المغال: المقال 
الذى نقله عن (حريت» ونشره .11 
001025 باللغة الفرنسية فى »0ie۸۲‏ 
ES LTT‏ 6م 
۴ ركان الواجب :الأول للحكومة: 
فى نظر كمال والكتاب المسلمين 
المتقدمينء هو بعد الحكم بالعدل» ولكن 
العنول لايك وخ لقان ي 


الرعايا بل احترام الحقوق السياسية 
أيضا. ويجب أن تؤمن هذه الحقوق 
بإقامة المؤسسات المناسبة: «وهناك 
قدييران اساسينان لشي الحتكومة فى 
حدود العدلء أولهما أن القواعد 
الغاس الت مكل تاها يكب الا 
تكون بعد مضمرة أو مفهومة ضمنيا 
بل يجب أن تعلن على الملأ.. والميداً 
الثانى هو المشورة التى تجعل السلطة 
التشريعية مستقلة عن الحكومة» (نامق 
كمال: حقوق عموميه فى عبرت» عدد 
, سنة ۱۸۷۲؛ وأعيد طبع هذا المقال 
فى أبو ضيا توفيق: نمونه أدبيات 
عات اقول ا 25 17 فدهن 
۷ _ ۸١ء‏ وبالكتابة التركية الجديدة 
فى مصطفى. ن. أوزون: نامق كمال 
ويرت غتازثه سى إنمقاتبول ةة 
,ص 15 - ۷؛ التترجمة 
الإنكليزية فى والاع.آ: 101716786106 ص 
(E‏ وقد حاول نامق كمال.» شأن 
أسلافه. أن يعرض هذه الأفكار 
السكوردة على اعقنان أا :تصضنووات 
طبيعية للأفكار الإسلامية التقليدية. 
تيده الطريقة تتف الال فيع 
حرية ومشورة فتمثيلا للأمة. وإلى هذا 
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جرية 


المدى كان نامق كمال وزملاؤه قد 
سبقهم كتاب مطالع القرن التاسع عشر 
الميلادى, بل الحكام إلى حدما الذين 
دعوا المجالس وأصدورا المراسيم على 
أن العثمانيين الجدد قد ذهبوا فى 
أفكارهم وأفعالهم إلى أبعد من أسلافهم 
الحذرين بكثير ذلك أن كمال كان يرى 
أن مجلس المشورة. حتى إذا كان 
منتخباء لايكفى. وجوهر المسألة أن هذا 
المجلس هو المالك الودأحيد للسلطة 
التشريعية التى تحرم بمقتضاه الحكومة 
منها. وهذا المذهب فى فصل السلطات 
الذى يعبر عنه ويعزز بدستور مكتوب» 
يدعم بفكرة أساسية أكبر هى فكرة 
سيادة الشعب التى يجعلها نامق كمال 
هى «البيعة» التقليدية: «وسيادة الشعب 
(حاكميت أهالى) التى تعنى أن سلطات 
الك فسن مق الشنعي ا حى شا 
بالضرورة من الاستقلال الشخصى 
(استقلال ذاتى) الذى ينعم به كل 
شخص بالفطرة» (نامق كمال: حقوق 
عموميه» الموضع المذكور). ولم يخدع 
كمال بالوجوه الظاهرية التحريرية 
والدستورية للتنظيمات ذلك أن قانون 
الإصلاح لسنة ۱۸۳۹م لم يكن. كما 


EY 5 


زعم البعضء وثيقة دستورية أساسية 
(شرط نامه أساسى) بل كان إجراءً 
إداري) لصبغ البلاد بالصبغة الغربية 
«ولو كان الأمر العالى فى الأحكام 
القانونية العامة التى وردت فى ديباجته 
لم يقتصر على الحرية الشخصية دون 
سواهاء وهى الحرية التى فسرت بأنها 
تأمين الناس على حياتهم ومالهم 
وشرفهمء وأعلن علاوة على ذلك مبادىء 
اشاش أخري كحر يه الفكره وسيادة 
الشعب» واعتماد الجهاز الحكومى على 
المشورة (أى حكومة تمثيلية مسؤولة) 
لاتخذ بذلكء وبذلك فقط صفة الميثاق 
الأساسى..) (عبرت» عدد »٤١‏ سنة 
۲..,. وقد استشهد بذلك إحسان 
سونغی: تنظيمات ويكى عثمائلى لر فى 
تات خا إستانيو ل تة 562 
ص ١٠۸؛‏ الترجمة الإنكليزية فى 
«Emergence :Lewis‏ ص 1¥ .)١‏ 

وبصدور الدستور العثمانى الأول 
سنة الامام., بدا البرنامج الحر 
البرلمانى للعثمانيين الجدد على وشك أن 
يتحقق. فقد قررت المادة العاشرة من 
هذا الدستور أن الحرية الشخصية لها 
حرمتها التى لاتنتهك» وتتناول المواد 
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التالية: حرية العبادة والصحافة 
والاجتماع والتعليم.. إلخ. وكذلك 
التحرر من الانتهاكات التحكمية لحقوق 
الأفراد وللسكن والمال. 

على أن الأحكام السياسية فى هذا 
الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. 
فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من 
إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات 
هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم 
يعترف إلا اعترافاً هين بميدأ الفصل بين 
السلطات على أن غم هذا الدستون 
الفعلى كان قصيرا على أية حال. ففى 
فبراير سنة ۱۸۷۸م حل البرلمان» وظل 
لايجتمع ثلاثين سنة أخرى. 

وفى عهد عبد الحميد كانت الحرية 
كلمة محكوما عليها بالإعدام» وأصيحت 
المثل التى تعبر عنها تزداد ندرة. وفى 
نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان 
الغرب المنبع الذى تستقى منه المثل 
المادية لفوائد الحرية والهداية العقلية 
إلى طريق بلوغها. وقد كتب سغد اللَّه 
من معرض باریس سنه ۱۸۷۸م يقول: 
«إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر 
للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذى 
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تحقق هو قعل الصيزية ففى)ظل الحرنة 
وإذا أنعدمت الحرية لم بعد هناك أمن, 
وبلا أمن لايكون سعىء وبلا سعى 
لايكون رخاء. وبلا رخاء لاتكون 
سعادة..» (سعد الله باشا: ۱۸۷۸ء 
باریس إكسيورسيونى فى أبى ضيا 
توفيق: نمونه.. ص ۲۸۸؛ الترجمة 
الإنكليزية فى «Middle East :8. Lewis‏ 
ص .)٤١‏ وكما أن جيلا سابقا قد اتجه 
إلى قولتير وروسى ومونتسكيو فكذلك 
قرأ الجيل الجديد كتابات هايكل Haecke|‏ 
وبوخنر 80608265 وله بون 808 Le‏ 
(وكان الأخير يفضل بصفة خاصة 
وغيرهم كثير. وقد كتب حسين رحمى 
تنورت عقولهم بهذه القبسات (من 
الثقافة الأوربية) وفى تلك الأيام المظلمة 
الكئيبة كان أصدقاؤنا وهداتنا هم تلك 
الكنوز العقلية للغرب» وقد تعلمنا حب 
التقكير وحب الحرية من هذه الكنوزن» 
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۲ الترجمة الإنكليزية فى 1/1221 
Secularism :Berkes‏ ص۲ ۲۹). ونستطيع 
أن نعبر عن ذلك فى لغة سياسية عملية 
فنقول إن الحرية كانت تعنى حكومة 
دستورية تمثيلية ‏ أى أنها نهاية 
للأوتوقراطية وعودة الدستور وتأمين 
حقوق المواطن بالاتتتخابات والبرلمائات 
انكر ة عل أن اتهرية له فعا 
ا محضاء: ذلك انبا کان فتك 
فنا ته عق انار الأقكان الاد 
والعلماف تحتو عقا م اروا انه 
قيود غامضة تقوم على الدين ولعل أول 
من تصور الحرية فى لغة الاجتماع 
والافكمناة كان فى الان عا ادن 
الذى سعى إلى الخروج بتركية من 
الا .الججاعى إلى نظا اخ اغى 
فردى بانتهاج سياسة الفيدرالية 
واللامركزية وبتشجيع العمل الخاص. 
ذلك أنه أسس سنة ۲١۹١م‏ جمعية 
كرست لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
اوخت اقكار عن هنذا القمين ياء 
الاتفاق التحررى «حريت وائتلاف» 
الاس ر سق ۹ اا لون 
الأتساد والكرقى رهه حافت هام علن 
الان اكه م افاي دات 
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نجده فى الكتاب المشهور لقاسم أمين 
«تحرير المرأة» (القاهرة سنة ۱۳١۱١٣‏ هم 
AAA =‏ ح وسنة 4°0\“ الترجمتان 
التركيتان القاهرة سنه ۱۳۲٣‏ ه = 
كام وإستانبول سنة ۱۳۲۹ھ = 
كام وباللغة التركية الشمالية, 
قازان سنة ۱۹۰۹). 

وکن فام نشرية فن 
والتعبير إلى حين بعد ثورة سنة 
الحامية درست فيها مشكلة الحرية 
وغيرها من المشكلات وحللت ونوقشت 
من عدة وجوه. 

وقد وحدتث الحرية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
: جميعا أنصاراً لها ومدافعين عنها. ولكن 
الذى حدث بعد أن أحكم العثمانيون 
الجدد قيود الأوتوقراطية والرقابة أن 
خفت المناقشة وتفه شأنها. أما فى 
تركية الجديدة التى برزت فى ظل 
اله الول والجمهووية ااا 
فلم تختلف مناقشة الحرية اختلافا 
ملحوظا عنها فى أوروباء ولايقتضى 
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وقد لعب الرعايا العثمانيون فى 
البلاد العربية دور معينا فى حركة 
التحرير من أول الأمر تقريياً. ففى ۲٤١‏ 
الصحيفة الفرنسية 2156026 خطاياً 
مفتوحا للسلطان ينصحه بمنح دستور 
للإمبراطورية العثمانية (أعيد طبعة فى 
مجلة «Orient‏ علل © سنةمه 315 ص 
)١8-6‏ ولم يكتف هذا الياشا 
بمنحهم أول منشور (مانيفستو) بل لقد 
عبار ال أبخم الف م اح اة 
المنفيين, وخلفه فى هذا من بعد أخوه 
الخديوى اسماعيل الذى رأى فيهم أداة 
اة اة ]إغراضيه الد اة و قن 
أيام عبد الحميد كانت أول صحيفة حرة 
تنشر فى المنفى هى الصحيفة التى 
أصدرها سليم فارس من أبناء أحمد 
فارس الشدياق وكان صدورها فى 
لندن سنة ام وعنوانها «حريت» 
السلطان رومن بهذ تقاف فر 
هذه المجلة. ومن بين المنفيين الآخرين 
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الأمير اللبنانى أمين أرسلان الذى نشر 
ضبحيفة عريية اسمها وكشف النقات» 
فى باريس سنة 18550م؛ ونائب 
سورى سابق فى البرلمان العثمانى سنة 
5م وهو خليل غانم الذى أصبح 
نشطا فى دوائر حزب تركية الفتاة. وقد 
وجدت أفكار وحجج العثمانيين الجدد 
ورجال تركية الفتاة صداها فى 
المطبوعات العربية التى جنحت فى تلك 
الأيام إلى تقديم اقتباس إقليمى للأفكار 
التى كانت تدور بين الجماعات الحاكمة 
التركية. ومن ثم فإن الشعار «حب 
الوطن من الإيمان» الذى كثرت مناقشته 
عند ظهوره فى المجلة السورية نصف 
الشهرية «الجنان» سنة ١۱۸۷م‏ يعد 
امتدادا لاستعماله بصفة منتظمة فى 
مجلة العثمانيين الجدد «حريت» من 
(سنة 1874 إلى سنة ١141م)‏ . ولابد 
أن يكون نمو الجماعات الفدرالية بين 
العرى" المكفاتتين مضلا بالخركة 
الفدرالية عند الأتراك. 

وفى مصر فى ظل الخديوين 
والحكم البريطانى نشا الفكر السياسى 
على أسس مختلفة. وقد تأثر تأثرا 
مباشرا فى كثير بأوروباء وتأثر تأثر 
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مباشرا فى قليل بالأحداث والحركات 
التى قامت فى الإمبراطورية العثمانية. 
ولو أنه فى هذه الإمبراطورية قد تأثر 
بهذه الأحداث والحركات. وكان كثير 
من زعماء الفكر مهاجرين من البلاد 
العثمانية يتحدثون بالعربية أما الوجود 
العرضى لنشاط شخصيات تركية فى 
مصر مثل الأمير صباح الدين وعبد الله 
جودت فإنه لايمكن أن يكون قد مر 
بدون التفات. فقد كتب ولى الدين يكن 
وهو من أصل تركى وقد شارك فى 
الأمور السياسية لحزب تركية الفتاة - 
بالعربية كثيرا فى المشاكل السياسية 
والاجتماعية. وكانت لترجمة جودت 
لكتاب ألفييرى عن الاستبداد (1/16050 
)Della tirranide : Alfieri‏ بع سض 
الأثر:والظاهر أن هذه الترجمة كانت 
اا لاقاس لتوو لكات 
ألفييرى على يد الحلبى المنفى فى مصر 
عبد الرحمن الكواكبى» وعنوانه «طبائع 
الاستبداد» (القاهرة من غير تاريخ؛ 
انظر Alfieri and : Sylvia 6. Haim‏ فى 
ienle Maderno Kawûkibi‏ 0ج »٤‏ سنة 
غ196 ص | _ ;:E. Rossi ‘TYE‏ 


Una tradizione turca dell-opera a “Della 
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»Tirannide” di 7. Alfieri‏ الجزء نفسه, 
ص 3735١0‏ ۷( 

ومن أقدم المناقشات للحرية فى 
مصر التى مرت فى تلك الأيام دون 
التفات كبير وأتت بعد الشيخ رفاعة هى 
المناقشة التى قام بها الأزهرى الشيخ 
حسين المرصفى. فهى قد عمد فى 
«رسالة الكلم الثمان» التى نشرها فى 
القاهرة سنة ۲۹۸٠ه‏ (1881م) إلى 
دراسة وتفسير ثمانية مصطلحات 
سياسية شاعت على ألسةة الناس 
وقصد بذلك فائدة الشبان الأذكياء فى 
تلك الأيام» وكانت «الحرية» ص ۳١‏ - 
۷) مصطلحا من هذه المصطلحات 
فسرها فى لغة طبيعية اجتماعية, ففرق 
بين الإنسان والبهائم ودرس ما درج 
. عليه الناس اجتماعيا من التخصص 
والاجتماع ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التعاون الاجتماعى والاعتراف المشترك 
بالحقوق. وقد أدرك الشيخ المرصفى 
الحاجة إلى الحرية بهذا المعنى الطبيعى 
والاجتماعى, ولكنه يحذر قراءة الشبان 
ف ف الوقن اكات 
العصية لهذه الفكرة فى عالم السياسة. 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات فإن 
الفكر السياسى الليبرالى الأوربى ظل 
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ينمو ووجد تعبيرا له بكثرة فى الكتابات 
العربية والتركية. فقد عرضت مزايا 
الحرية عروضا شتى ودوفع عنها. 
ورأى البعض الذين فهموا الحرية فهماً 
غامض) انها لم قزل لاست تبر E‏ 
الغرب وسلطانه. ولذلك فإن اقتباسها 
كان مر مرغوبا فيه لبلوغ هذه النتائج 
نفسها. ورأى البعض الآخر أن الحرية 
فى :القكناء على لااد الدى تسن 
فى شخص السلطان عبد الحميدء وإقامة 
نظام دستورى للحكم بدلا منه. ولعل 
آخر عرض وأقواه للموقف الليبرالى 
التقليدى فى العربية كان على يد 
المصرى أحمد لطفى السيد ٠۸۷۲(‏ - 
7م ). كان هذا الرجل تليمذا 
صريحا لجون ستيوارت مل وغيره من 
لكيرالين القرن التاسع عش و البلادى :وقد 
جعل مشكلة الحرية محور تفكيره 
السياسى. فالحرية فى الجوهر معناها 
حقوق الفرد, أجل حريته الطبيعية التى 
لانزول عنها تحددها وتؤمنها الحقوق 
الدنية: وهذه تؤمنها التدابير والنظم 
السياسية والشرعية. ويجب أن يكون عمل 
الدولة و فاا اقل فرحا اونا 
تؤمن حرية الفرد والأمة على يد صحافة 
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خرو و اء فل رقا که 
دستورى يحقق الفصل بين السلطات. 

ولم يعن لطفى السيد بحرية الفرد 
فحسب» بل عنى أيضا بحرية الأمة التى 
لها حقوق طبيعية مشتركة متميزة عن 
مجموع الحقوق الإضافية للأشخاص 
التى تتالف منها هذه الحريةء وقد أنكر 
لطفى السية الجامعة الإسلامية 
واعترض على القومية العربية» ورأى أن 
الأمة هى مصر ودافع عن تحررها من 
الحكم الأجنبى والتسلط الوطنى. 

ومضى التفسير الليبرالى يجد له 
أنصاراً وخاصة بعد ثورة حزب تركية 
الفتاة سنة 8١15١م:‏ ثم بعد الانتتصار 
الغتشكرئ للديمتوقزاطيات عقب ذلك 
بعشر سنواتء على أننا نجد فى الوقت 
نفسه تفسيرا جديدا للحرية ينمو 
ق انسار اذو قد كشا هذا اهر 
مذ اتان الاسشعمان :و فور القومية. 
ذلك أن الحرية فى استعمال الآخذين 
بالقومية مرادفة للاستقلال أى سيادة 
الور کا ا ا عدبي فورض 
منها. ويقال للأمة أمة حرة إذا تجردت 
فق الى خضوع .من هذا القبيل للآجاتب: 
بصرف النظر عن الظروف السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها. 
وكان هذا التفسير للحرية بين الأتراك 
الذين لم يفقدوا استقلالهم قط وإن 
تهدد هذا الاستقلال » أقل أثرا منه بين 
الشعوب العربية التى كان الموضوع 
الرئيسى الذى تدور حوله حياتهم 
السياسية هو إنهاء الحكم الأجنبى. 
والذى حدث فى المدة التى ساد فيها 
البريطانيون والفرنسيون أن الحرية 
الفردية لم تكن قط قضية تثير الاهتمام 
الكثير. صحيح أن هذه الحرية كانت فى 
كثير من الأحوال محدودة وفى بعض 
الأحوال معطلة إلا أنها كانت بصفة 
عامة أشمل وأفضل تأميناً مما كانت 
عليه من قبل ومن بعد ذلك أن نظم 
الحكم الاستعمارية منحت الحرية 
وأمسكت عن الاستقلال. وكان من 
الط أن تكو المسراع شى 
الاستعمار مركر) على الاستقلال تاركا 
الحرية. وفى الانقلاب الأخير على 
الغرب أنكرت أيضا الديموقراطية 
الغربية ورميت بأنها زيف وخداع 
ولاقيمة لها للمسلمين. واحتفظت كلمة 
«حرية» وكلمة «تحرير» بسحرهماء 


لکنا خلا مق ذلك امون الفردى 
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الليبرالى الذى استرعى أول الأمر 
التفات المسلمين فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. ولاتزال أصوات قليلة تتحدث 
عن الحقوق الشخصية الفردية» وقد 
استعمل بعض الكتاب كلمة من الأصل 
نفسه وهى «التحرر» للدلالة على 
التحرر الذاتى النفسى أو التحرر «من 
قيود التقاليد وغيرها». على أن الحرية, 
قى نظر معظم من يستعملون الكلمة, 
سكا حا عر و 
ققد فسرت أول الأمر سياسيا بأنها 
الاستقلال ثم ثبت أن هذه الكلمة فى 
ذاتها غير مناسية فأعيد تفسيرها فى 
لغة شبه اقتصادية بأنها التجرد من 
الاستغلال الخاص والاجنبى. 

المصادر : 

عن تركية : 

)١(‏ أوفى بيان بلغة من اللغات 
الغربية عن تاريخ الأفكار فى تركية هو 
The development of sec- : Niyazi Berkes‏ 
in Turkey‏ arismاu»‏ مونتريال سنة 
٤‏ . 

)۲( وانظر عن تاريخ الفكر المعاصر 
فى کرک حلش تا أولكن: ر که ده 
جاغداش دوسونجه تاریخی» قونية 
سئة ١15539‏ . 
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(۳) وانظر فى شان موضوعات 
وفترات خاصة : شريف ماردين : 776 
genesis of young Ottoman thought‏ 
پر نستون سنة ۱۹1۲ . 

The mind of the : الكاتب نفسه‎ (٤( 
The فى‎ Turkish reformer, 1700 - 0 


«1\6 حب‎ «Western Humanities Review 
. ٤۳٣ ٤١٣۳ سنه ۱۹1۰ ,ص‎ 

Liberation Move- : ai الكاتب‎ )°( 
ments in the Ottoman Empire 1878 - 1895 
ج 11› سنة‎ Middle East Journal فى‎ 
. ۱۸۲ ۔‎ ۱٦۹ ۲؛:؛,ء, ص‎ 

(1) الكاتب نفسه: يون توركلر ك 
سياسى فكرلرى ۱۸۹۰٥‏ ۱۹۰۸ 
أنقرة سنة ٠١۹١١‏ (ويشمل نسخة 
تركية من المقال السابق). 

The Young Turks, : E. E. Ramsaur(V) 
Prelude to the Ottoman revoluation of 
. ۱۹٩٥۷ 8ءء پرنستون سنه‎ 

(۸) ت. ز. طونايا : حريتنك إعلانى: 
إيكنجى مشروطيتك سياسىء حياتنه 
باقيشلرء إستنابول سنة ١965959‏ . 

(6) الاش نه یرک فك 
داس خواتتةه ماشه حر كاري 
استنابول سنه ۱۹1۰ . 
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)١ °)‏ وانظر عن المناقشات الأوجز 
للفكر السياسى الوارد فى هذه المادة .8 
The Emergence of Modern Tur- : Lewis‏ 
«66, نسخة منقحة» لندن سنة ۱۹1۸ . 

عن البلاد العربية (ب) 

)1( الكتاب الرائد فى الفكر السياسى 
العربى الحديث وإن كان قليل الاستعمال 
لايعترف به إلا اعتراف) قليلا هو مجموعة 
رائف الخورى : الفكر العربى الحديث» 
بيروت سنة ١٤۱۹ء‏ وهو مجموعة 
مقتطفات مع مقدمة, ويصور أثر الثورة 
الفرنسية فى الفكر العربى. 

(۲) وقد نوقش موضوع الحرية فى 
غزد من الكت عن القزهية وما إليها : 
The ideas of Arob : 8. 2. Nuseibeh‏ 
171 إيثاكاء سنة ١9605‏ . 

The intellectual : J. M Ahmed (¥) 
لندن‎ «origine of Egyptian nationlism 
. ۱۹٦1۰ سنة‎ 

Egypt in search of : N. Safran (é) 
كمبردج من اعمال‎ »Pاiاica1‎ community 
. ۱۹٩1۱ ماساشوستس» سنه‎ 


«Arab nationalism : Sylvia G. Haim (°) 


The : Ibrahim Abu - Lughod 1 
پر نستون»‎ «Arab rediscovery of Europe 
. ۱۹٩۳ سنه‎ 

)۷( وقد حظيت الليبرالية العربية 
بعناية خاصة فى Arabic : A. Hourani‏ 
«thought in the liberal age 1798 - 1939‏ 
لندن سنة ۱۹1۲ . 

مصادر عامة (ج) : 

La cité musulmane: : L. Gardet (۱) 


. ١1605 باريس‎ ›vie sociaاe‎ et Politigue 


Islam in: W. Cantwell Smith(Y) 


. ١51/5 يرنستون‎ › modern history 
Der Islamische Ori- : W. Braune (۲) 
«ent Zwischen Vergangenheit und Zukunft 
Modern :G. E von Grunebaum ع(‎ 


«Islam : the search for cultural identity 


The Middle East and :B. Lewis )°( 


«the West‏ لندن 2 بلومنكتون. سنة 
۹٤4‏ . 


خورشيد [لويس ءاew]‏ .8] 


16۹ 


حرفوش - حرقوص بن زهير السعدى 


حرفوش 

انعم ابر تمق اف ال دن 
فتطقة يعلبك آفام العمتماتيين» وكان 
إقليم بعلبك اصطلاحا جزء؟ من «ولاية» 
دمشقء وتاريخا أكثر ارتباطا بجبل 
لبنان» وكان الأمراء الحرافيش فى كثير 
من الأحيان أتباعا بالفعل لأمراء لبنان 
من دولتى معن وشهاب» وأصول أسرة 
حرفوش ليست واضحة» ولكن هذه 
الأسرة كانت من قبل قد مكّنت لنفسها 
فى إقليم بعلبك فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) حين تآمر موسى حرفوش 
مع غيره من الزعماء المجاورين على 
قورقماز معن الشوف سنة 1557ه 
٠١۸٤١(‏ - ١۸١٠م؛‏ وأصبح خلفه 
يونس حرفوش حليفا لفخر الدين 
الثانى وتابعا له. وظل أمراء حرفوش 
يسيطرون على إقليم بعلبك ويفرضون 
عله حكفهم العذوائئ حك اعند: تنظيم 
جار الحكم اتان للإدارة :الإقليسية 
سنة .١168554‏ وحدث قبل ذلكء, أى فى 
سنة ,١85١‏ أن تزعم محمد حرفوش 
فة علن العقمائيين فاتتقمؤا منه نة 


ا 


فأطيح بأمراء حرفوش وطوردوا حتى 
قضى على سلطانهم تماما سنة ١455‏ 
ورد الباقين من الأسرة إلى حالة من 
الفقر المدقع. 

المصادر : 
العاف حك هى 

(؟) عيسى إسكندر المعلوف : دوانى 
سنة ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ص ١8 (\oo‏ 
و ا ار TTI‏ . 


Feudalism in: A. N. Poliak (")‏ 
Egypt, Syria Palestine and Lebanon 12‏ 
0 - 50 لندن سنة ۱۹۳۹ ص 9ه . 
)٤(‏ طوس الشدياق : أخبار الأعيان 
فى جبل لبنان» بيروت سنه 569 . 


خورشيد [ك. س . صليبى أطافله5 5 .۴] 


حرقوص بن زهير السعدى 
فى حصار «الدار» وأصبح خارجيا. ولا 
تنجد مصدراً يذكر تاریخ إسلامه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكننا نستطع أن نستنبط أنه حدث فى 
تاريخ مبكر بعض الشئ استنادا إلى أنه 
كان من المسلمين الذين عاهدوا النبى 
[95] «تحت اة سنة اه 
(174م) فى الحديبية . وقد ذكر اسم 
حرقوص أول ما ذكر فى كتب المؤرخين 
المرب سنة ۷١١ه‏ (578م). ذلك أن 
القائد الفارسى الهرمُران المدافع عن 
الأفؤان كان ملك مكسلك التي 
بالرغم من العهد الذى كان قد أبرم مع 
المسلمين» فحذر عثبّة بن غَرُوان والى 
البصرة الخليفة عمر من ذلك فبادر عمر 
من فوره إلى إنفاذ جنود تحت إمرة 
حرقوص. وجمع المسلمون قواتهم 
وساروا إلى الهرمزان وهزموه فوق 
جسر الأهواز (ويعرف بالأهواز 
فحسب)» وكان حرقبوص هو الذى 
استولى على هذه المدينة وفرض الجزية 
على أهل هذه المنطقة التى كانت تمتد 
حتى أرباض تَستر» وحمل إلى المدينة 
بشرى النصر وخمس الغنائم» وأنقذ 
جزء بن معاوية لمطاردة الهرمزان وأبلغ 
هو وعتبة بن غزوان هذا القائد بشروط 
الصلح التى فرضها الخليفة على 
الهرمزان وقبلها الهرمزان. وتلقى 


حرقوص بن زهير السعدى 


حرقوص من الخليفة لقب «أمير على 
القتال» ولقب «الأمير» على البلاد التى 
فتحها. فلما استؤنف القتال مع 
الهرمزان 
ثانويا. ذلك أنه كلف بقيانة جنود 
الكوفة والبصرة قواد آخرون. وظهر 
حرقوص مرة أخرى فى البصرة سنة 
6 ه ظ(1651-1550م), ذلك أنه لما 
خرجت جماعة من البصرة إلى المدينة 
هى والمنشقون من مصر والكوفة 
للاحتجاج على سياسة الخليفة عثمان, 


يشترك فيه إلا اشتراكا 


كان حرقوص زعيمهم (الطبرى ج ١ء‏ 
ص 55500؛ مسكويه. ج ١‏ ص 
لاق فی مراكل حضيان زان کان 
وهى مقتل عثمان ومبايعة على» لم يكن 
لحرقوص شأن هام فى ذلك وعاد 
حرقوص إلى الظهور فى البصرة حين 
كانت عائشة وطلحة والزبير يقتربون 
من هذه المدينة منتقضين على على 
وهنالك انضم إلى حكيّم بن جبلة 
محاهي فرط النضوة وإ يدوه 
الذين تورطوا فى مقتل عثمان ليحولوا 
بالقوة المنلحة بن قرات اللتقتضين 
الثلاثة وبين حصار البصرة. وحين 
نقضت الهدنة بين الوالى عثمان بن 


07 سس بسحب 10١‏ 


حرقوص بن زهير السعدى 


مكلف وبين اعداء على القتلافة راخت 
قواتهم اليصرة احتلالا تاما صدر أمر 
يلزم أهلها باعتقال جميع من اشتركوا 
فى حصار دار عثمان (الثُقَار) . وكان 
حرقوص بفراره والتجائه إلى قبيلته 
بنى سعد هو الوحيد الذى استطاع 
النجاة من المذبحة التى أعقبت ذلك؛ ولم 
تذكر المصادر أن حرقوصا شهد وقعة 
الجملء ومن ثم فإن من المعقول أن 
تمن إلى ته سنا عل اه آفزاه 
قعل الذيين انوا فن العتشياضية: إلى 
الحزب الموالى للخليفة عثمان. فلم 
يرغبوا فى القتال من أجل على (انظر 
الطبری» جاء ص78١5).‏ على أن 


الخليفة. والذهبى هوء فيما نعلم: الكاتب 
الوحيد الذى أنبأنا بهذا الخبرء ولكن 
يبدو من المحتمل كثيرا أن حرقوصا 
شهد هذه الوقعة:؛ يدلبل أن الأحنف بن 
قيس (وهو شيخ تميم البصرة الذين 
كان بنو سعد فرعا منها) بعد أن ظل 
على الحياد فى وقعة الجملء قد انحاز 
هى واتباعه إلى جانب الخليفة على. 
وتنك تفا :ذلك أن سجر قوسن تقد 
موقا يختك اختلافا كاما عن مومف: 


1۲ 


قسيلةة ]5 اش مذي الخوار م وقد 
نكيت السادن أنه شهية وة کور 
(أنظن الشنتاحى: المي كن 5 1) وقد 
قام بينه وبين على حجاج عنيف حين 
جاهر على بعزمه على البقاء مخلصا لما 
اتفق عليه فى صفين (الطبرى» ج 2١‏ 
کا روعي دلا نایاش كنا 
ذكرت اشتراكه فى اجتماعات المنشقين 
السرية فى الكوفة حيث قرروا الاجتماع 
قرب قناة النهروان؛ وإباءه مرتين أن 
يتولى زعامتهم» ثم ذكرت وفاته آخر 
الأمتر بيخ الكوارع قى التوتروان: عن 
ا اف اتن ق ال كلاه 
آلاف من أتباعه. فى جانب على فى هذه 
الشركة (مسفسن ا 9۸ وة 
أغسطس سنة /1901). 

وقد قيل إن حرقوصا هو نفس 
الرجل التميمى الذى يدعى «عمروى ذو 
الخويضوة أوزق الخنيضرة الى 
الذى أخذ عليه بأنه توقح فى حق 
الرسول أثناء اقتسام الغنائم (ابن 
هشام» ص 885؛ الواقدى طبعة 
قلهاوزن. ص ۰۲۷۱ الطبری» ج١2‏ ص 
7 انظر عن القول بأن هذا الرجل 
هو حرقوص : المبرد: الكامل» ص 555؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدميرى: حياة الحيوانء مادة حرقوص؛ 
ابن حجر: الإصابة فيما يلى)» بل لقد 
جعل حرقوصا هو ذو الُدية الذى كان 
على كتفه زائدة تشبه «الثدية» وهذا 
الرجل بدوره يقال أحيانا إنه مو عين 
شخص آخر يلقب «بامُخدي» أى ذى 
الذراع الواحدة أو أنه يلتبس به. وأمر 
على بالبحث بين الخوارج الذين قتلوا 
فى النهروان عن شخص أو آخر من 
هؤلاء الأشخاص ليت حقق من نبوءة 
سمع بها. والمصادر التاريخية التى 
تذكر هذا الخبر لاتزودنا بتفسير لهذه 
النبوءة ولكن بعض الأحاديث ترويها 
بلغة تربطها صراحة أو كناية بمذهب 
الخوارج» زد على ذلك أن الأحاديث 
تذكر أن شخصا غامضا هو ذو 
الخويصرة أو ذو الخنيصرة أو مخدج 
قد أمد النبى [5] بالمناسبة التى تجعله 
يتنبأ بهذه الحركة» ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يحرص على على الكشف 
عن هذه الشخصية الفامضة بين 
خوارج النهروان. وأنه لامناص من أن 
تجعل حيناً هى حرقوص وحينا هى 
مقاتلة آخرون قتلوا فى هذه المعركة 
انظر الأقوال والتفصيلات نمماءم© م 


حرقوص بن زهير السعدى 


اام سنة 4/ه. فصل ۹٩۱۱ء‏ تعليق ,١‏ 
سنة ۳۸هے الفصلان ١۲ 6١‏ 
تعليق", ۱۱۰١‏ ۱۱۹ ۱۲۹ ۱۲۹ 
[ص۱۱۱] ۰ ۱۳۰ [ص ]۱۱٤‏ ۱۳۹,۰ 
(oA Nor _\o: NE:‏ 

وموقف الكتب التى ترجمت 
للصحابة جدير بالملاحظةء فإن عبد البر 
يهمله فى كتابه الاستيعاب واين الأثير 
والذهبى قد سلا بخارجيتة وعداما 
أمرا واقعاء ويروى لنا ابن حجر أن ثمة 
شكوكا حول مصرع هذا الصحابى بين 
الخوارج فى النهروان» ثم يضيف 
بمناسية وجود حديث يقول بدخول 
جميع من اشتركوا فى بيعة الشجرة 
الجنة إلا واحدا, أن هذا الواحد الذى 
استثنى قد جعل هو حرقوص» ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية القول بذلك. 

المصادر : 

)١(‏ الدينورى : الأخبار الطوالء 
طيعة 5 نا ص ,5١90‏ تعلیق جل 
YT <۷‏ . 

(9) اليو ارهن 1 

<(400 «001. Yoto_ 5 

TIA < T1071 (TITY ` 


YoY 


حرقوص بن زهير السعدى ‏ حرم 


TTA’ TTY T19 TTI TT 
. TTAY 


(۳) المسعودى : مروج الذهب» ج 
>»٤‏ ص ١٠١غ5,‏ ج ٩‏ ص ۱۱١‏ . 


و الال مو او اش جاتو 


لیدن ۱۹۰۹ ج اا ص 1۸۷٤ء ٥۲۳‏ 
۹ 064 . 

(5) عبد القادر البغدادى : الفرق بين 
الفرق» ص ٠١‏ (حيث ذكرت نسبة 
حرقوص على خلاف سائر المصادر 
الأخرىء البجلى). 

ن لاسن ج اسر 48د 
۷ ج ص ۱۲۹ ۱۷٦١‏ - ۰۱۷۸ 
«TAY _ TV۹ 1956 1۹۰°‏ °< 551 
.(۷) الكاتب نفسه : أسد الغابة جا 
TNA‏ ش 


(9) ابن حجر : الإصابة. ج ١‏ ص 
1 رقم ۱1٥٤‏ . 
)٠١(‏ البرادى : الجواهر» طبعة 
حجرية: القاهرة سنة *١٠١ه.ء‏ ص 
ATI AT° ATI AYA AYY ۹۱1۸‏ 
١61‏ . 


of 


)١1١(‏ الشماخى: السيرء طبعة 
حجرية: القاهرة سنة 3١١١١‏ ص 5غ . 
(۱۲) ابن خلدون» ج ”. ص ۱۱۲ . 
«Annali dell’ Islam : L. Caetani (۱۲(‏ 
سنة ۸ھے فصل ۱1۱۹ء تعليق »١‏ سنة 
۷ھ فصل ۱۰۳ ٠١5‏ سنة اه 
فصل ٤١‏ (ص 4۷( ۹ (۰۲)؛ سنة 
۸ے فصل ١٠١ ۸۱١ 1١5 35١‏ 
تعليق ۲» "١5 ,١5/8‏ (الوفيات). 
Tra-:L. Vaglieri )٤(‏ 


duzione di passi riguadenti il confitto Ali 


Veccia 


Mu’ awiya e . la seccessione kharigite An- 
nali dell’ Instuto Uniuersitario 6 
« ) :ك4 فى ج ° (سنة‎ Napoli 
ص‎ »٤ ص ۳» ۲۰ وتعليق‎ .٠١ تعليق‎ 
A‘ ككل علا‎ <1 6١ <۹ 

خورشيد [ فشيا فاكلييرى 11ع 766013 ..آ] 
«حرم» : الممنوع أو المقدس ومن ثم 
إسم المنطقة الحرام لمدينتى مكة والمدينة 
(تطلق عليها غالبا صيغ المثنى 
«الحرمين»). وهى تطلق أيضا على 
مساكن الحريم التى يحرم دخولها على 
الغرباء » كما تطلق على ساكنيها » وهى 
بهذا المعنى مرادف لكلمة حرام. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحروف 


(علم) : فرع من الجفر كان فى 
الأصل معنياً بهوس ترديد الحروف 
حك لاه ال الف لا 
التاطتية كدو :من هارسة السسن حدق 
01 501 الترحدية ر ا چ 
64 ۰١٠۲ء‏ طبعة روزنتال. ص ۱۷1 
)١187 -‏ أطلق عليه اسم «السيمياء» 
الأبيض. وعلم الحروف يقوم على 
وللأسماء القدسية والملائكية التى 
تكو من اروف وناك خلا 
إليه وهی : «حساب ا (أى 
«حساب النيم» فى قول ابن خلدون فى 
الملقدمة ج ادص 5١5‏ ٣١۲؛‏ 
اترك ار هن کے 
وطبعة روزنتال» ۲٤‏ - ۲۳۸) ومعرفة 
الخواص الطبيعية للحروف (علم 
الخواص) التى تقوم على الكيمياء؛ 
وقراءاتها التنجيمية. وهى فى هذا 


الحروف 


ترتبط بفن الطلسمات الذى يرى ابن 
خلدون أنها مشتقة منه. 

وتقسم الحروف الثمانية والعشرون 
للأبجدية العربية إلى أربع فئات» كل 
فئة من سبعة أحرف تطابق العناصر 
الأريفة الأسباينية. وك ررد هنا 
الف الدع يؤر او مد 
الخلافات المغربية: فالنار : ء.هف فء م, 
ف» ش/ س (فى المغرب) و : ز؛ والهواء : 
ب»وءى:ص / ض (فى للق رب)ء 
ضغ فى ارب ول + ن 
ك» س /ش (فى المغرب) والأرض : د › 
ENE E‏ 
ويمكن أن نرى للوهلة الأولى أن الأمر 
امن فيم الاد العربى إلى شيم 
مجموعات كل مجموعة من أربعة 
حروف كما يأتى : أبجدء هوزح» طيكل, 
منسع (فى المغرب : منصع). فصقر 
(فى المغرب: فضقر) شتثخ (فى 
المغرب: ستثخ)» ذ ضظع . (فى المغرب : 
ذ ظغش)؛ والحروف الأولى من كل من 
الحعموضات الشيع:فن خورف انار : 
والثانية هى حروف الهواء والثالثة هى 
حروف الماء. والرابعة هى حروف 
الأرض. وصفوة القول أن ذلك يعد 


1o00 


الحروفَ 


ضريا من «التكسير» وهو إجراء يؤدى 
وظيفة أساسية فى جميع صور الجفر. 
ويجب أن نذكر أيضا التقسيم التوافقى 
لما يعرف بالحروف القمرية والحروف 
الشمسية. 

وقد تقررت القيمة العددية للحروف 
كماياتى : من ألف إلى طاء تمثل 


الوحدات من١‏ -4؛ ومن ياء إلى صاد 


تمثل العشرات .)4١ - ٠١(‏ ومن ق إلى 
ظ تمثل المكات -٠٠١(‏ ١٠4)؛‏ والغين 
اروئ ٠‏ : أإناافى المغسرتا» 
بحسب اختلاف ترتيب الحروف» فإن 
السين تساوى ۰۰> والضاد تساوى 
۰ والظاء تساوى ,6٠١‏ والصاد 
تساوى »٦۰‏ والفين تساوى 25٠١‏ 
والشين تساوى ٠٠٠١‏ . ومجموعة 
الحروف الأربعة أيقش تلخص هذا 
النهج (انظر عن الطريقة المشرقية : 
رسائل إخوان الصفاء بيروت سنة 
۷ ›, جح ا ص ١6؛ Ja- : P. Kraus‏ 
Hayyan‏ ,5 اط ج ۲ القاهرة سنة 
۲ ,. ص ١۲۲؛‏ وانظر عن الطريقة 
المغربية : ابن خلدون : المقدمة جا 
ص ١١٠۲ء‏ ومابعدها؛ الترجمة الفرنسية 
ص ۲٤۲‏ ومابعدها؛ طبعة روزنتال» ص 


67 ومابعدها ؛ انظر Rose۸۲۸21‏ ۴۰ ص 
۳ تعليق ٠9‏ ۸). 

وانطلاق) من مبدا الكيمياء. فإننا 
بتحليل الحروف التى تتكون منها كلمة 
من الكلماتء يمكننا أن نقرر من حيث 
الكيف والكم بناء الشئ الذى تصفه 
(انظر 6:5 : المصدر المذكور)» ومن ثم 
فإن كتب «الحروف» قد تطورت فى 
اتجاهين متقابلين : الأول يقوم على 
جمع الحروف بحيث تحصل على كل 
يتصف بخواص معينة من المفروض 
أنها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة (التنبق 
أو الأثر السحرى)؛ والثانى وله نفس 
الغرض الذى يتوخاه الأول؛ يقوم على 
تفريق أسماء بعينها ترتبط بها صفة 
باطنية ويكون هذا فى كثير من الأحوال 
بسبب أنها أخذت من كتاب مقدس هو 
فى هذه الحالة القرآنء وذلك بغية أن 
نتناول عناصرها الساكنة بطريقة 
مركبة تقوم على عوامل عددية وكيفية 
وكمية وتنجيمية وسحرية. 

ولذلك فإنه تقوم بين الحروف 
وقيمها العددية سلسلة من الصلات 


تتردد من مجموعة إلى مجموعة. مثال 


للللضسسششلششسسس ‏ سل وائرةالمعارف الإسلامية 


ذلك أن الصلة بين ب (؟) وك )7١(‏ ود 
0 وهذه الحروف تمثل الأوضاع 
الختلفة للعدد ”. تدعمها المجموعات د. 
)٤(‏ وم (50) وت )5٠١(‏ وح (4) وف 
(۸۰)» وض/ظ (۸۰۰) التى هى من 
بالنسبة للمجموعة ج (1) ومضاعفاتها 
ه (1) وط (4) [انظر عن خواص 
الأعداد «رسائل إخوان الصفا» جلا 
ص 1ه ومابعدها]. 

وانطلاقا من توزيع الحروف على 
العناصر الأربعة»ء فإن حرف «النار» 
حيث تطلب» سواء فى الميدان الطبيعى 
أو الميدان التنجيمى. ومن ثم يمكن مثلاء 
فى أثناء الحروبء أن يزاد أثر المريخ 
بتجميع حروف النار تجميعا سحريا. 

وعلى هذا النحوء د تستعمل حروف 
«الماء» للتنيقٌق بجميع الأمرااض المرتبطة 
| لختلفة. للتقوية من أثر البرد سواء كان 
هذا مطلوبا فى الميدان الطبيعى أو فى 


الحروف 


يمكن مثلا أن نجعل المؤثرات القمرية 
تسودء وكذلك الشان بالنسبة إلى 
الحروف الأخرى. 

وعلاوة على هذه العناصر المأثورة 
للمعادلات العددية وصلاتها المتبادلة 
بالعناصر الأربعة, فإن علم الحروف 
لايتألف إلا من تجارب شبه خفية ليس 
لها أساس منطقى على الإطلاق. 
رالو الخحنوفى تة ١اه‏ 
(١٠۲٠م؟)»‏ وهو أكبر حجة فى هذا 
الموضوع (انظر بصفة خاصة مصنفه 
«كتاب لطائف الإشارات» طبع على 
الحجر فى القاهرة سنة ۷١١١ه)‏ 
يقول فى ذلك : «ولا نظن أن الحروف 
مما يتوصل إليه بالقياس العقلى وإنما 
هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهى» 
(ابن خلدون : المقدمة. ج”.ء ص :١5١‏ 
الترجمة الفرنسية. ص ١4١!؛‏ الترجمة 
الإنكليزية. ص .)١74‏ 

× وهذا هوالسبب فى أن بعض 
الغلاة يلتمسون هذا السر فى «الكشفء 
وهذا أيضا هو السبب الجوهرى فى 
الانتشار الكبير للأصول الفنية لهوس 
ترديد الحروف وإحصاء الأعداد فى 


الحروف 


الإسلام» فقد ظن أنه يمكن بالتجارب 
القائمة على الخواص الخفية للحروف 
النفوذ إلى أسرار الله وإدراك الحقائق 
القدسية. والأسماء الحسنى التسعة 
والتسعون هى المادة الجوهرية لهذا 
الضرب من التفكر. فأصول علم 
الحروف تطبق عليها وتستخدم فى 
بلوغ «الكشف». وكان لبعض آيات من 
القرآن وبعض الأوراد والأحزاب مثل 
هذا الشأن . 


ويؤدى علم الحروف إلى النتائج 
الآتية : الأولى هى أن تمام الههوس 
بترديد الحروف يبدأ باجتماع الأرواح 
التى تهيمن على الأفلاك السماوية 
والنجوم. والثانية أن طبيعة الحروف 
وخواصها السرية تتصل بالأسماء 
الكرنة متها والكالثة أن الاأنماءء على 
ذا الختعو فة تف هن الكو اخ 
الخفية للمخلوقات عن طريق الأدوار 
المختلفة لوجودهاء ومن ثم تكشف عن 
أسرارها. ومن هنا فهى تهب النفوس 
الكاملة بالقدرة على التأثير على الطبيعة 
والكشف عن أسرارها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل (انظر ابن خلدون: 


لم1" 


المقدمة. ج ؟. ص 7١١؛‏ الترجمة 
الفرنسية. ص 888١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
ص ١7١‏ ). 

ولذلك فإن «علم الحروف الشريف» 
بفضل الغاية التى يتوسل إليهاء له 
مكان ممتاز بين الأصول الفنية للتنيبق 
فى الام ذلك آنه برا اعا 
وثيقا «بالروحانيات» والتنجيم (انظر 
حاجى خليفة. ج ”.2 ص .)0١‏ وينشأ 
شرفه أيضا من ارتباطه الوثيق بعلم 
الحساب الذض يغد علضاء 'العالم القديم 
الركن الجوهرى للمعرفة ذلك أن إدراك 
سر الحروف هو النفوذ إلى سر العقل 
الأول» وإدراك سر الحروف هو النفوذ 
إلى الروح القدسء هكذا يقول صاحب 
الا الول ف نالروف 
اال متخطتوط الةو ة: 
ورقة١).‏ ويقول ابن كمال باشا المتوفى 
سنة ١٤٤۹ھ‏ (1514م) فى «شرح 
الميئين» (استانبول» طوپ قايى سراى» 
مخطوط خم الغالف 8/1544 زق 
1) إن هذه العلوم قد مارسها أعظم 
أئمة الإنسانية مثل هرمس (= إدريس) 
وأفلاطون» وفيثاغورس وطاليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأرشميدس. بل إنه قد نسب إلى 
أرسطو أثران أحداهما فى الحروف 
وهو «كتاب كنوز المغرمين فى أسرار 
الحروف واستعمالها فى الأمور 
والحاجات» (إستانبول» مخطوط حاجى 
بشير أغاء رقم ۰1٥۹‏ الأوراق 17 ظهر 
۔ ٠١7‏ ظهرء تعليق سنة ۱۱۱۷/١٠۷٠١ه)؛‏ 
والثانى فى هوس إحصضصاء الأعداد 
ويعرف باسم «كتاب الاتساع يعرف 
منه الغفالب والمغلوب» (مخطوط 
بإستانبول» رئيس الكتاب مصطفى 
أفندى رقم 25/١١75‏ ورقة ٩۳‏ وجه - 
1 وجه» نسخى ۸۰ھ ۱٤٤1/‏ - 
۷ م ). ويجب أن نلتمس أصلهما فى 
المقالتين التاسعة والعاشرة من الكتاب 
المنحول لأرسطو وهو «كتاب السياسة» 
(طبعة عبد الرحمن بدوى فى ۴0۸1۶۲ 
Graecae doctrinarum politicarum I[slam-‏ 


7 القاهرة سنة ٤٥۱۹ء‏ جا ص 
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المصادر: 

تمل و ها عن ا نظن 
مصادر مادة جفر. 1 


)١(‏ هناك كتب لاحصر لها غير 
مطبوعة تتناول الجفر والحروف 
اسه الخ وال اسن لا سكن 
أن تفمضسها بالتفضيل فى هذه المادة: 


8 افع فيك بالخطوطات فى 2 
divination : Fahd‏ هآ ستراسبورغ سنة 
1 فى نهاية الفصل الخاص بالتنبق 
بالاقتراع . 

(۳) انظر أيضا :60102106 .1 كتاب 
معانى النفس: Buch Von Wesen der‏ 
6 فى «N. 7 Abh. 0. Goett‏ ج ى 
تشع انر ANON O‏ 
۲۸ . 


(٤(‏ وتوجد حقائق وإشارات إلى 
الحروف والأعداد فى الدراسات 
الخاصة بالفن الطلسمى وبالمربع 
السحرى. 

: H. A Wink- انظر بصفة خاصة‎ (°) 
Siegel und Charaktere in der mu- ler 


Studien فی‎ hammedanischer Zauberei 


Kultur d. isl . Orients‏ ,»ج لاء يرلين 


سنة ۱۹۲۳۱ . 


۳10۹ 


الحروف ‏ حروف الهجاء 


Studien ueber die :W. Ahrens )1( 
. فى‎ 1 Quadrate» der 470567 
- ۱۸١ ج ۷»> سنة ۱۹۱۷ ص‎ 15] 
„0° 

0 الكاتب نفسه: Büni‏ - آم 
٤ «amogischen Quadr ate»‏ فی اء[ ج 
۲ سنة ۱۹۲۲ ص ۱٥۹۷‏ _ ۸۱۷۷ 
وأنظر أيضا. ائ[ ج ٤١ء‏ سنة ۹۲۰١‏ 
ص 7-5٠١8‏ ۱۱۰ . 

E. Wiedmann (۸)‏ فى 1ل ج۸^. 
سنه ۱۹۱۸ ص .٩۷ _ ٩٤‏ 


Zu den ma- :G. Bergestraesser (%) 

(Ahrens (تكملة لمقال‎ gischen Quadraten 

فى . ائ[ ج۲!ء سنة ۱۹۲۳ ص ۲۲۷ 
Y0‏ . 


حروف الهجاء 
وقد حلل لسان العرب «الهجاء» 
بقوله : «تقطيع اللفظة بحروفهاء» (لسان 


65ص ۲۹۲ ب» س ٤‏ - 0). وقد تبع 
هذا ابن سيدة فى المخصص (ج ۱۳ء 


T01. 


ص ۲ فى آخرها) فنسب هذا التعريف 
إلى صاحب العين الخليل. والقواميس 
المعاصرة أو الحديثة فى العالم العربى 
(محيط المحيطء البستان: أقرب المواردء 
المنجد) يعرفونه تعريفاً أدق فيقولون 
«تقطيع اللفظة وتعديد حروفها مع 
خر اتا الل الذى س ةن 
لإفادة هذا المعنى فهو «هجوت الحروف 
هجوا أو هجاء» أو «هجوتها تهجية» 
أو «هجاءٌ» أو «هجوتها تهجيه» أو 
تهجيتها تهجية». ومن ثم يجد المرء بدلا 
من العبارة «حروف الهجاء» : «حروف 
التهجية» أو «حروف التهجى» ولو أن 
العبارة الأولى هى أشيع العبارات حتى 
نومك هذل وهن مها كد و 
الهجاء» تدل على حروف الأبجد» ونجد 
العبارة المألوفة «ترتيب على حروف 
الهجاء». والقواميس التى ذكرنا آنفا 
تسجل أيضاً عبارة «أحرف المبانى» 
(فى محيط المحيطء والأصل ه ج و ؛ 
وفى البستانء الأمصل ب ن ى) 
و «حروف المبانى» (فى أقرب الموارد : 
الأصل ب ن ى ؛ فى المنجد : الأصل ب 
ن ى). ولكنها تسجل «حرف المبانى» 
(محيط المحيط والمنجد فى مادة حرف) 


دائرة المعارف الإسلامية 


.)١ س‎ ۹ 


ويخصص الزجاجى أربعة أبواب 
للهجاء (الجمّل» ص ۲۱۹ - ۲۷۷) وهو 
يني لنها حسمن ا 
يبدأ الباب الثانى (ص )۲۷١‏ بالتفرقة 
بين نوعين من الهجاء» واحد «للسمع» › 
والآخر «لرأى العين» وإنما يقول فى 
الأول «هو لإقامة وزن الشعر». ولا 
يذكر المخصص (الموضع المذكور) شيا 
ع هذا ولكل الممندالة هنا فى تق 
وقظع الك ن «الحروك التسركة» 
او ا ا 
«الاحزاءء أو .كمقيقها: 

والهجاء يفترض من قبل تمييز هوية 
الخو البرك 
المصاحبة. ومن ثم فإن حروف الهجاء 
تشمل تمييز الصوت الذى ترمز إليه 
العلامة. وفى علم الصوتيات يستعمل 
النحويون العرب «الحرف» والجمع 
«حروف» ليدل على نطق اللغة العربية. 
وهم يميزون ۲۹ «أصلاء جوهرياء 
و «حروف الهجاء» بطبيعة الحال لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف الهجاء 


تتيح لنا إلا 74 علامةء ولكن يجب أن 
نذكر أن الألف تمثل علامتين «الهمزه» 
و «الألف اللينة». 

وثمة عبارة تتصل «بحروف الهجاء» 
هى «حروف المعجم»» ولكن ابن جِنى 
(متدن السنشاعة حصن ١۳۹‏ 
ناقش معناها وبناءها النحوى فالمعجم 
مصدرء وهو هنا قى موضعه النحوى 
مضافا إليه. يتخذ نفس صيغة اسم 
المفعول به nomen palientis‏ (انظر 2176116 
فصل 15) من الفعل الرباعى «أعجم» 
من «العجمة»., أى «الغموض» وعدم 
الوضوح مع معنى خاص هو إزالة عدم 
الوضوح. و «حروف المعجم» هى 
الخروف الى هى موختو ع هذا القغل: 
ويجب أن يذكر المرء الصيغة الأولى 
لكتابة العربية وخلوها من علامات 
التمييز والغموض الذى كان يكتنف 
معظم علاماتها. والتنوير الذى حدث 
فى هذه المسألة أمكن تحقيقه بإضافة 
علامات الترقيم التى أوضحت كل 
حرف فى شكل مألوف. ومن ثم فإن 
«حروف المعجم» هى على نحو صحيح 
الحروف التى عليها علامات الترقيم. 


أكون 


حروف الهجاء 


وأراد الكتّاب القدماء أن يتحاشوا وقوع 
أى خطأ فى الكتابة التى تميز هوية 
الحرف فأضافوا إليه حاشية هى أن 
الحروف المعجمة هى الحروف التى 
عليها نقط والحروف المهملة هى 
الحروف التى ليس عليها نقط مثل : 


غين معجمة وعين مهملة. وهذا هى 


الإستعفتال الثالث الذى ورد فى كشاف 
اصطلاحات الفنون (من شاء تفصيلا 
أوفى فليرجع إلى Arabic : Wright‏ 
Grammar‏ الطبعة الثالثة ج .١‏ ص 
).ومن حيث العمل أصبحت عبارة 
شورف القع مزالف روف 
الهجاء» فى دلالتها على حروف الأبجدء 
ولكنها إنما تشير فحسب إلى الكتابة 
(انظر «materialien : M. Bravmann‏ ص ^(. 

و «حروف الهجاء» تشمل كل 
ما ينطق به فى الأبجد العربى» ومن ثم 
يجب علينا أن نسوق بيانا مختصرا 
بالنظرية الصوتية عند النحويين العرب 
فيما يتعلق بهذه الحروف والفروق التى 
يقولون بها. ويسجل هؤلاء النحويون 
ببساطة هذه الفروق تباعا. وعناوين 
الفقرات التى وردت فيما يأتى قد 


TTY 


افتاه اا ن الا ر اك هنل 
القرت و الأ بو ات غ ا رن :` 

١‏ - مبدأالحروف : إن نقطة 
الأنطلاق هنا هن .«صنوت الضتن» وفةا 
الصوت «عرض» و «النفس» هو 
لكوم كمد قدو عدن الذية 
الإستراباذى (شرح الشافية. ج ”, ص 
», س۷). والنحويون العربء فى 
مبدأ الحروف هذاء يحتفظون بالاسم 
الط أضوت للدلالة على الحمع ين 
صوت الصدر + النفس. وهم يقابلون 
بين الصوت والنفس ويتناولونهما لامن 
حيث هما حقيقتان متميزتان فحسب بل 
من حيث هما مختلفتان كل الاختلاف 
اا و رين دا سنن كه ل 
«النفس» أمر جوهرى. 

والضوف شم رة ومسقتطم» فى :هذا 
«الصوت» وهو يعلو فى الحلق ثم فى 
ال ادها تايل حوارم النطق هذا 
الق مالطنوق التسهوك راناي 
نشكل ا و کرم انكامن 
(والجمع أجراس» وهو حصيلة تطبيق 
التاق على موك لطم ,والأخرائن 
فت اخ لاف الفا إن لكل قف 


جرسء أو حرفء بل يجوز لنا أن 
نسميه «حرف صحيح». 

والحرف الحاصل فى هذا الصوت 
وو تسرك تكله هة الصال 
«مجهوراأ» ذلك أن غياب النفس فى 
التطق نه امسن استانحن. على أن القطق 
بحرف «مهموسن» إنما يعدل «النفس» 
عند مخرج الحرف. فهو يحصل بالنفس 
المرء من واحد إلى الآخر؟ لقد وجد 
العرب التعريفات التى أوردها سيبويه 
فى «الكتاب» (جا, ص ٤٢‏ س ۲١‏ 
۲۲؛ ص 0مس ”" - "؟) ومن 
جاءوا بعده . الجواب فى مبلغ قوة 
النطق : ففى النطق القوى (أشبع 
الاعتماد) يتوقف النفس أو يردء فلا 
يكون للحرف أو فيه إلا «صوت» 
ويكون الحرف حينئذ «مجهورا؛ وفى 
النطق الضعيف (أضعف الاعتماد) يبقى 
الطريق طليقا للنفس : جرى النفس 
معه» [أى الحرف]» ويكون الحرف فى 
هذه الحالة «مهموساً». 

ومن ثم فإن تقدير قوة النطق مهم 
جداء ذلك أنه بلا شك محور النظريةء 
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علاوة على التباين الأساسى بين 
«الصوت» و«النفس» . على أن نحويى 
العرب فى بناء منهجهم على هذا النحو 
استحدثوا العنصر الأضعف : ذلك أنه 
كين تميق اوی كن و الاق 
وجود الصوت وحدة فى حالة ووجود 
النفس وحده فى حالة أخرى؟ لقد 
حاولنا فى موضع آخر (5007:1,. ص 
1١5 -٤‏ ) أن نتبين الظواهر التى 
استطاعت أن تؤدى بأصحاب النظريات 
العرب الأولين إلى تقرير هذا الفرق 
الضلل: وإيما كان الأهر فإنة يجب أن 
نلاحظ من أية زاوية درسوا قوة النطق: 
أهى بإيقاف النفس أو بالسماح له 
بالحريان إن وة عرو کدف كل 
الاختلاف من علم الصوتيات الحديث. 
ولذلففلمن" فى ا 
فى نظرية العرب حجنا قارح الت 
الحديث الخاص بالحروف الساكنة 
الضافة وخ اول أن تليق هذا على 
الأصوات فى العربية. 

وفى مبدأ الحروف» يجب أن نشير 
إلى الحالة الخاصة. بحروف ثلاثة 
تعرف باسم «الحروف المعتلة» (أو 
حروف العلة أو الاعتلال) وهى «الألف 


TY 


حروف الهجاء 


اللينة» و «واى حرف المد» و «ياء حرف 
الد وهزة الحروف القلؤةة اة 
بطبيعتها. ويتميز «مخرجهاء بأنه 
مه قالخ رج لمق الماع ينا 
يجع المقطع خلوا من أى سبب 
للوجود. فهو يتخذ أبعاد المخرج ويفقد 
كل كفايته ويصبح كلمة بلا مدلول. 
والصنوت يسترى ف :هذا مقرم 
باستجران وی اتقطاع “هد هی 
«حروف المذ» أو «المد والاستطالة» : 
جريان لين بلا احتكاك غليظء وهذه هی 
وكخوروف اللين» وهدة «الخروقف الخ 
هى بذلك مستمرة أو «حروف لين» و 
«صوتها» يدل على عنصر صوتى 
صحيح: فالصوت للألف اللينة, 
والضبوت: للواى الاك الوت الا 
الساكنة» ولكن ما هو الذى يجرى مع 
الصوت إنه «الهواء». ومن ثم فإن هذه 
الأهنؤات دفن اقرا أو اف كنا 
قال الخال دة رات 

والنظر إلى «المقطع» على هذا النحو 
استحدث تقسيما مزدوجا للحروف : 
أى بين هذه الحروف الثلاثة المعتلة التى 
ليس لها أى فعل فى المقطع وبين غيرها 
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من الحروف وهى «الحروف 
الال ليا مقظم لوف 
والثلائة الأولى ساكنة بطبيعتهاء فماذا 
يحدث إذا غدت «متحركة»؟ إن «الألف 
اللينة» تغير حقيقتها فتصبح حرفا هو 
الهمزة وهو حرف صحيح. أما الحرفان 
الآخران إذ يقويان بإدخال الحركة. 
قلخل فس اصرف اواد 
وكلاهما يبقى فى الأصل حرفا معتلا؛ 
وكل ما فى الأمر أنهما يصبحان مثل 
وليس لها مقام هنا. ولكن وصفها 
بالحرف الصغير يسمح بوحدتها فى 
سورع احرف هنا 

۲ - المخرج : ومامن داع هنا يدعونا 
إلى أن نسوق بيانا وافيا آخر بجميع 
المخارج. وأمر ذلك ميسور فى ٥0178(‏ 
4 6ل ص ۱۹ - ۲۰ أو فی 
:H. Fleisch‏ 16نه77 قصل ٤٤‏ ب - ه ). 

لقد قررا لخليل دون سواه 
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دآئرة اغارف الإسلامة 


اتحداو وا ج او ا 
كان الازهرى رمك ارا هن اتاو فنعا 
نعلم 1Le Mande Oriental)‏ ج »1٤‏ سنة 
٠:؛,‏ ص ٤٥‏ » س ۷ - ۱۲). 


«الحلقية» ود تنسميها نحن الأوروبيين 
«sا»» ٣g‏ 14» ويقول الخليل إنهالا 
تشمل إلا : الهمزة والحاء والخاء 
والغينء على حين يجعلها سيبويه 
تشمل أيضا الهمزة والألف. وهذه 
الحروف هى الواو والياء يصفها الخليل 
بأنها جوفية لأنها صادرة من الجوف 
وليس لها أى حيز للنطق آخر تنسب 
إليه إلا الجوف. ولذلك فإنه ينحيها 
جانباً عن الحروف التى لها مخارج 
عادية. وقد أثر هذا فى ترتيب الحروف 
الذى أصطنعه فى مصنفه «كتاب العين» 
وكذلك فى الترتيب الذى اتخذته كتب 
فقه اللغة التى اتبع مؤلفوها سنة الخليل 
(انظر «المحكم والمحيط الأعظم لابن 
نصار» ج ١ء‏ القاهرة سنة ١۱۹١۸‏ م = 
۷ے المقدمة. ص .)١١‏ 

وكل مأشور العرب فى النحو يقول 
إن الحاء والغين من الحروف الحلقية. 
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الحروف اللهويةء أو إن شتت الدقة من 
الحروف التى ينطق بها من خلف اللهاة. 
«التططُعية» : وهى الدال والتاء 
والطاءة على أن وة كليم السنة 
النحوية فيقول إن مخرجه ممما بين 
طرف اللسان وأصول الثنايا». 
«الوتقية» : وهى الراء واللام 
والنون؛ والأسلية وهى : الزاى والسين 
والضاك. وهذان اكضظاحان يدلآن على 
النطق بطرف اللسان ولكتهما إنما 
يحددان شكل اللسان : مستو مرفق عند 
طرفه بالنسبة للمجموعة الأولى ومحدد 
بالنسبة للمجموعة الثانية (انظر 27:61:66 
الفصل الثالث والأربعين) وهم 
لايذكرون الوضع الذى يتخذ عند 
انط 
a‏ 
والجيم من الشجر أى ركن الشفتينء 
ويمكن أن نفهم أن المقصود بذلك هى 
الكزوك الجائعية ماما الى باشب 
الهناد القدرينة وكا لاتناسن القن 
أوالجيم. ويظل المصطلح غامضا. 
ويتضح من الملاحظات السابقة أن 
ثمة خلافات فى موضوع الصوتيات 
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بين الخليل وسيبويه» ولكن من العجيب 
انا لامو د :لها ف لكاتو 
نقطة عامعنة متااق اسول الو اق 
العزينة. 

- المهجورة‎ )١( طريقة النطق‎ - ٣ 
االو اعون و توق‎ 
تعبر عن الأثر الصوتى كما يتلقى‎ 
ويقوم. والحق إنه ما من شك أنها تدل‎ 
علتمياء‎ E عن :طويقة الفطق‎ 
الصوت المحدثون بأنها الصائتة وغير‎ 
الا و ريه با الحشووف ال‎ 
بيناها آنفا كافية فى ذاتها للدلالة على‎ 
أن العرب رتبوها وفقا لصلتها بصوتها.‎ 

وتعبر مصطلحات سيبويه عن نتيجة 
التجرية المقترحة للتمييز بين المجهورة 
والمهموسة. فالأولى حروف ليس لها إلا 
صوت, والثانية حروف لها نفس» كما 
راتخا فن الشنان'السدة لقوة اة 
وهذان هما المصطلحان. 

«فالمهجورة حرف أشبع الاعتماد فى 
موضعه ومنع النّفس أن يجرى معه 


حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى 


مامتا اليتوين EEE‏ 
الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس 
معه». 

الخ الور سن اله 
لف لقي الف لاف 
EEE EY‏ 
والخونء والواء: والظاء: واكان والواف: 
لوالا :و الكاء: وال والوان 

الخرر ف ال وة هى الا 
والهنات والكحات والكات وال 
وال ا واا واا الق 
وقد جمع المفصل بينهما فى عبارة 
فاع غل التذكر قان ا 

وجميع الحروف المهموسة تطابق 
الكوو ت السافنة غير الشات فى بعلم 
الصوتيات الحديث. ولكن وجود الهمزة 
الط رالات نالروف الي 
ل واه امنا قدب SAS‏ 
الأول وهو الهمزة فقد تناولنا الصعوبة 
فيه بمادة «همزة». أما حرف الطاء فهو 
بلا شك حرف تاکن شباكت فى النطق 
الذى وصفه سيبويه : وهى دال 


6 .: س1) يفرق فيه بين الطاء والدال 
بالإطباق فحسبء أما بخصوص حرف 
القاف» فلاشك أنه كان يوجد نطق 
صائت له» على الأقل فى جزء من العالم 
العربى القديم» فإذا كان هذا لم يوجد 
فإن من الصعوبة أن نشرح السبب فى 
أن هذا الصوت كان ينطق به تماما على 
هذا النحو الذى أصبح فى الوقت 
الحالى علامة مميزة بين اللهجات 
البدوية (صائت» ولهجات الحضر «غير 
صائت» (انظر 7۲٩1۲6‏ فصل 47ه) أما 
عن تاريخ هذه المسألة فأرجع إلى : .ل 
Cours : Cantineau‏ ص 7١‏ - ۲ء نبذة 
Fleisch AV‏ : 770116 فصل "5 › ب - 
(e‏ 
)١(‏ المطبقة - والمفتقوحة: وقد 
اصطنع ابن جنْى (سر الصناعة)» ج 
١‏ ص ۷۰» س )١75‏ النقطة الجوهرية 
فى الشرح الذى به جاء سيبويه (ج ",2 
ص 555, س © - ۷) ووصف الإطباق 
بأنه رفع مؤخرة اللسان إلى الحنك 
الأعلى» بحيث يصبح الحنك الأعلى طبقا 
لهذا الجزء من اللسان (كشاف 
اصطلاحات الفنون» ج ١‏ ص ”777 
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س .)١18-1١1‏ وهذه الحركة التى 
تفترض خفض الجزء الأمامى من 
اللسان» تتحصل بالاتجاه نحو الحنك 
اللين أو اللهاه؛ ومن ثم فإن «الإطباق» 
يترجم ترجمة حسنة بلفظة Velarizaio¬‏ 
وتكون الحروف المطبقة هى التى تسمى 
عند الإفرنج rاVe.‏ أما المنفتحة ومعناها 
لغ واضيع هيبي التحروف القن الا [طناق 
فيها. ويمكن أن نتر جمها «ماءه - .Non‏ 

اضر ر ف لمق هن خن ف 
ط» ض. أما ما عداها فهى جميعا 
ر م وا ی :هخ يريا 
الحروف التى هى «مستعلية».(انظر 
فقرة .)»٠«‏ 

لورت ا سحي فى اشير 
من اللأحيان «الحروف الساكنة 
الشديدة». ولا يوجد فى نمط الشدة 
يلاف نجه التساجعة + لبان ابل 
أصوات خارجة من مزمار اللسان -هاع 
اى حبس مزمار اللسان مع 
سماع همزة نطق شديد (انظر التفصيل 
فى 011 ©00711111) ›Consonantisme : J.‏ ص 
06 وبل ن كن سيق 
راصو كوي الق ان ليمي 
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مغربية | Articulation de |’ : Ph. Marcais‏ 
emphose dans un parler maghribien‏ فى 
Annals de l, Institut d, Etudes Oriealesde‏ 
Umiuersité d, Alger‏ ,» ج 1۷» سنة 
]ص ۹ -۲۸) فكشف عن 
صورة أخرى من التفخيم هى النطق 
الخارج من الى ۾ Phayngalization‏ 
ولكن الكشوف فى هذا الميدان قد تكون 
غير كاملة. ومن ثم فإنا نعد نمط الشدة 
أو التفخيم الذى وصفه نحويو العرب 
صحيحا (انظر 277616 فصل 647 ط - 
ك). 
 "‏ المستّعلية ‏ والمنخفضة : 
ال تم ا فاته ي ارف 
الأربعة المطبقة التى تناولناها وشيكا 
مضافا إليها القاف والغين والخاء. أما 
الحروف الأخرى فمنخفضة. ورفع 
موخرة :اللشسات الخطقة: تغل هذه 
الحروف مستعلية. أما بخصوص 
الحروف قء غ» خ فإن رقع اللسان 
لايبلغ المبلغ الذى يجعل الحنك طبقا 
على اللسان فى قول رضى الدين 
الأستراباذى (شرح الشافية, ص ۳> 


ص ۲1۲» س ۸ - .)٩‏ وهذا فى رأيه 
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إطباق منقوص أو بداية إطباق. وأهمية 
هذ الخورف امهل فى انها ن 
اوا کا س او لاط سوه 
(حج "_ ص ۲۸9 س ۲۰). وهی 
تحتفظ بأهميتها لدارس اللهجات 
الحديثة حيث ترتبط بمساألة «التفخيم» 
(انظر Cours : Canine‏ ص١١‏ - ٤؛‏ 
4 فصل ۸٤ب).‏ 

)٤(‏ الحروف الشديدة والرخوة 
واليدنية : 


والخوؤوف الشنديدة هي الومزة 
والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء 
والدال والباء. 


والحروف الرخوة هى : الهاءء 
اكا اتن ,اتن و الا 
والضاد. والزاى» والسين, والظاءء 
والثاءء والذال: والفاء. 

والحروف البينية هى العينء واللام» 
والميم» والنون» والراءء والواوء والياء 
والألق وى الل الع رات الا 
للتذكير بالأولى أجدت طبقك أو أجدك 
قطبت ويورد للأخيرة: لم يروعنا أو لم 


يرعونا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والبينية هى التى بين بينء 
والاصطلاح حديث وإن كان مناسباء 
وقد استعمله محمد مكى فى كتابه 
«النهاية» الذى أتمه سنة 6١١١اه‏ 
(۱۸۸۷م؛ وقد استشهد به (-814۷ .1 
mann‏ : 114167161611 ص )١9‏ وكانت 
السنة القديمة هى استعمال جمل مثل 
فصل (فصل 4؟١)‏ : «تلك التى بين 
الشديدة والرخوة». والعرب بتقسيمهم 
الحروف إلى شديدة ورخوة قد اهتدوا 
إلى فشن الحقيغة الى امخدى إلجهنا 
علماء الأصوات المحدثون بتقسيمهم 
الحصروف إلى حر وف Occlusiue‏ 
وح روف 11:6 01511©, ولكن هذين 
المصطلحين ذاتهما لايعيران مباشرة عن 
ار افوا ي ون 
وجوده المصطلحان الإفرنجيينء وإنما 
يعبران عن درجة تفاوت الشدة فى 
النطق. 

ولا يرى العرب فى البينية ما يتمثل 
عادة فى المصطاح الإفرنجى الأول ولا 
ما يتمثل عادة فى المصطلح الإفرنجى 
الثانى» وهناك ما يقال فى هذه النظرة 
انظر Cantinea»)‏ : 00/75 ص ‘YY _ YY‏ 
6 قصل ٤١‏ ج د) إلا العين» فإن 
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المرء لا يجد فيها شيتا يستدعى 
إفرادهاء ولكن خواص الحروف البينية 
قور أن كفودها فة ال متا عن 
شروحها التى أتى بها العرب فإن 
أوضح شرح هو الذى ورد فى شرح 
الشافية (ج ”, ص 757١‏ س ۸) وقد 
ردده كشاف اصطلاحات الفنون (ج 
>١‏ ص ۲۳۲۲ء س °( 

وهناك تقسيمات صغرى للحروف 
قورها العرب» وما ان کی هنا 
«حروف القلقلة» وهى القافء والجيم, 
والطاء » والدالء والياء؛ و «حروف 
الذلاقة» وهى اللامء والراء. والنون, 
والفاء. والباءء والميم (انظر ناقعم نام .ل 
: 001/75),ء ص 5 " ؛ 778116 فصل ٤۸‏ 
اوج؛ وانظر أيضا كشاف اصطلاحات 
الفنون فى مادة «حرف») 

وأما حساب الجمل للحروف فأنظر 
عنه مادة أبجد وانظر عن استعمال هذه 
الحروف فى السحر مادة «حروف». 

المصادر : 


جرى التحويون العرب على أن 
ببدءوا دراستهم للصوتيات قبل باب 
الإدغام تمهيداً لدرسها. 
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)١(‏ سيبويه : الکتاب» ج ۲» باریس 
سنة ١۱۸۸ء‏ باب ٠٠١‏ (طبعة القاهرة, 
كا هن 2 2 ول ا 
کبری. 

89) الامخشوف:: التسل: الطسة 
الثانية على يد 8:08 1.5 كرستيانا سنة 
6, الفصول ۷۳٤ ١”‏ (القاهرة 
ستة )ص ۹۴ 


(؟) ابن يعيش أبو البقاء : شرح 
المفضل للزمخشرىء طبعة 1888 .6ء 
لييسك سنة ,١84857‏ ج ”, ص ١559‏ 
١5717 -‏ (طبعة القاهرة. ج ,٠١‏ ص 
١١5١-١651‏ ). 

)٤(‏ الرّجاجى : الجملء طبعة محمد 
بن أبى شنب (محمد بن شنب)» الجزائر 
سنة ۱۹۲۷ء باريس سنة 2.١501‏ ص 
TAV _ TVY‏ . 

(5) رضى الدين الاستراياذى : 
شرح الشافية: القاهرة /0١1١ه‏ = 
مم دض 1 17 , 

(5) وعن متن الشافية لابن الحاجب, 
انظر الكتاب المذكور» ص ٠٠٤ ۲٠۰‏ 
YOA «<YoV‏ . 


FV. 


(۷) وثمة مصنفات فى علم الصوت: 
ابن جنى: سر صناعة الإعراب» ج ,١‏ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه - 1504م. 

(۸) المدخل (ص 5 - )٤١‏ والفصل 
الأول (ص ٤١‏ - ۷۷) وهما مهمان 
ESE‏ 

)٩(‏ ابن سينا : أسباب حدوث 
الحروف» ص ۲١‏ ومابعدهاء من قطع 
الثمنء القاهرة سنة ١١7”‏ ه؛ طبعة 
حديثة معتمدة على أريعة مخطوطات 
قام بهاب.ن خانلرى» طهران سنة 
٣ه‏ (مطبوعات جامعة طهرانء 
رقم ۲۰۷) . 

)٠١(‏ وأنظر أيضا تحت مادة 
«حرف» ج ١‏ من كتاب كشاف 
مصطلحات الفنونء كلكتة سنة ۱۸١۲‏ . 

(١١)وحسبنا‏ أن نذكر من الكتاب 
فى التجويد الوافى : كتاب التيسير فى 
القراءات السبيعء طبعة Bib- : O. Pretz|‏ 


.)١ 4° جب ؟»‎ iotheca I[slamica 


)١١(‏ ويسجل كتاب المزهر 


للسيوطى حقائق كثيرة عن علم الصوت 


اولاق س هاا رة ةة 


ذائزة العارف الإنسلاضة 


وعرض المتن فى أحدث طيعة, وهى 
طبعة مصطفى عيسى الحلبى أحسن 
كحي ود اشر الا اس الدمن 
الطبعة الثالثة. 

مصادر الكتاب الأوروبيين : 

Cours de Phon- : J. Cantineau (۱) 
Es- ١55١ الجزاكرء سنة‎ »étique arabe 
quisse d, une phonologu de , arabe class- 
.rque 

Bulletin de la $o- الكاتب نفس‎ (۲) 
I1 رقم‎ «ciéte de Linqurstrque de parrs 


ج ۳٤ء‏ سنة ۱۹٤٩‏ ص 17 ٠٤١‏ 


)( الكاتب نفسه : 071501107111516 Le‏ 


6 الافى » ج٤»‏ سنة 1١551١‏ 


,ص ۷۹ - 55؛ وقد أعيد طبع 
هذه الكتب فى المجلد التذكارى لجان 
كانتته Etudes e linguistiques arabe‏ 
باريس ستة ١۱۹1ء‏ وهذاالمجلد 
التذكارى يرجع إليه هنا (وفى غير ذلك 
من المواد التى كتبتها عن حرف الهاء 
وما بعده ) بالعناوين المختصرة .لام ) 
و »Esqusse‏ و 007150111151716 وتشمل Es-‏ 
١1١ ١ص( quissell‏ 5 1۷۸( الاعتراضات 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف الهجاء 


الصوتية للعبارات العربية التى تذكر 
بالخروق :ومسالة :القازقات (ض 155ب 
(YYY‏ وهما موضوعان لا يمكن أن 
نتناولهما هنا: ويحتوى ال ٣٥1۷‏ ص 
)۱۲١ -۱۲۲(‏ على مصادر بالكتاب 
العرب عامة والأوروبيين خاصة فيما 
يختص بالعربية الفصحى واللهجات, 
وهذه المصادر قد أخذت وأكملت فى -»/2 
tions générales de phonétique et e phono-‏ 
6 فى نفس هذا المجلد التذكارى 
) ص۱۲۸ ۔ ° .)١١‏ 

081.5. وحسينا أن نذكر هنا:‎ 0 
A Crammar of the Classical Ar- :Howell 
الله آباد سنه‎ »٤)ج‎ bic Language 


5 ص۲ ۱۷۰ - ,۱۷۲۹ 


Sibawaih’s Lout- :A. Schaade (٤( 
EE Wo A EE ehê 
من الكتاب‎ ٠٦٠١ الترجمة الألمانية لباب‎ 
لسيبويه.‎ 
وانظر عن شرح السيراقى على‎ )©( 
هذا الباب ننةءم1100'.) فى 470514 ج‎ 


ه. سنة ,١5486‏ ص 185-1١47579‏ . 


Materialien und : M. Bravmann (1) 


Untersuchungen zu den phonetischen 


فكس 


حروف الهجاء 


ء۱۹۳٤ كوتنكن سنة‎ Lehren der Araber 
هو ترجمة ألمانية‎ ء١١‎ - ١١۲ ص‎ 
للرسالة المذكورة آنفا لابن سينا طبةا‎ 
لطبعة القاهرة.‎ 

The phoneties : W. H. T Gairdner (۷) 
. ۱۹۲١ أو كسفورد سنة‎ f Arabic 

Etudes de Phonetique :H. Fleisch (۸) 
ج ۲۸»› سنة‎ Mélanges USI فى‎ Abe 
. ۲۸٥ _ ۲۲° ص‎ 1550-48 

La concéption الكاتب نفسه‎ (٩) 
phonélique des Arabes ,ل‎ aprés le Sina, ta 
Morgenl. Ge- فى‎ AL Irab ,كل‎ Ibn Djinni 
«\*A جص‎ <Zeitschr der Deutsch :sells 
وهو‎ ۱۰١ - ۷٤ سنة ۱۹۸ ص‎ 
دراسة أدت إلى مبدأ الحروف المجهورة‎ 
بحث‎ Examen critique) والملهموسة‎ 
نقدى) فى /5ل 1146101865 ج 5؟, سنة‎ 
(ويشار إليه‎ ۲٠۰ ١١7” ص‎ :,4 
2) 01 بلفظ‎ 

(١ 3‏ الكاتب نفسه : de phi-‏ 170116 
arabe‏ ogieاoا‏ بيروت سنه ١511١‏ ص 
۲٤٤-٠‏ .أو الف صل ٥٠١ _ ٤١‏ 
(ويشار إليه بلفظ 1761/6). 

1لا اوقل عزف مر كسان لحني 
النقاط الهامة للصوتيات فى العربية 


نفس 


Grundrأكك الفصيحة وفى اللهجات فى‎ 
der uergleichenden Grammatik der semi- 
يرلين سنة‎ ١ج‎ ischen Sprachen 
. 585-1١1١ 4ص‎ 


Mosca (۲)‏ .5 وهو يحصر بحثه 
فى العربية الفصحى فى -201 515/2716 11 


delle lingue semitigh‏ م50:14:11 رومة 
سئة ۱۹٥٤‏ . 

(۱۲۳( أما م0056 M.‏ فيشمل بحثه 
میدانا واسعا كما يتبين من عنوانه -٤غ‏ 
sai comparatif sur le uocabulaire et le‏ 
«phonétique du Chamito semitique‏ 
باريس سنة ۱۹٤١‏ (ويشار إليه بعبارة 
comparatif‏ امعد ). 

)٤(‏ ونذكر أخيراً أن فلايش نشر 
فا مهما 2 ديزي قله اران 
فى شرحه وذلك فى بيان الفرق بين 
الخزوف المجهورة والهتعوسة فن 2 
arabe classique, Esquisse d, une structure‏ 
6 بيروت سنة ۱۹٥٩‏ ص 
١6-١:‏ (ويشار إليه بلفظ -5ر 
١ (quisse‏ 

)1١(‏ وانظر أيضا مواد «اللغويات» 
و «الصوتيات». 


خورشيد [فلایش [H.Fleisch‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى 


(ولد عام ۰٤٤٤‏ وتوفى فى 1 رجب 
عام 0151) وهو أبوى محمد القاسم بن 
على بن محمد بن الحريرى: نحوى 
وكاتب رشيق؛ ولد وشب فى المشان 
بالقرب من البصرة ودرس بالبصرة. 
وتذكر المصادر أنه تلقى العلم على 
الفضل بن محمد القصبانى» وهذا خطأ 
لأن الفضل هذا توفى عام٤٤‏ ٤ه‏ 
وولى فى البصرة متصب «صاحب 
الخبر» فى ديوان الخلافة (انظر 
الطيرىء ج ”ء ص »۱۲٦۰‏ س )١١‏ 
وظل هذا المنصب لأولاده حتى عهد 
عماد الدين الإصفهانى الذى زار 
البصرة عام 0557. وكان بيت الحريرى 
فى حى بنى حرام» أما عمله فکان فى 
المشان. وقد تردد على بغداد (كما حدث 
فى عام )5١05‏ والظاهر أنه أدى فريضة 
الحج. ويظهر أن رحلاته الأخرى لم 
تدون. وقد اتصل بحكم منصبه بكثير 
من أعيان قصبة الخلافة. 

والمقامات أشهر تواليفه» وهى 
مجموعة من خمسين مقامة احتذى فيها 
مقامات بديع الزمان الهمذانى وفيها 


يقص الحارث بن همام مغامرات رجل 
يدعى أبا زيد السروجى. ويؤكد المؤرخ 


٠‏ ابن الدبيثى أن أبا زيد هذا شخص 


حقيقى يدعى المطهر بن سلام أهدى 
أن هذا القول من نسج الخيال شأنه فى 
ذلك شان الأبطال الذين ورد ذكرهم فى 
سعيد بن التلميذ - صديق الحريرى 
وأحد الذين كاتبوه ‏ أن الحريرى بدأ 
مقاماته عام 5160 وانتهى منها عام 
٠٤‏ والتاريخ الأول صحيح لأن 
المقامات قد تحدثت عن استيلاء الفرنجة 
على مدينة س روج عام ٤۹۰‏ آما 
يظهر إذا كان ابن الأثير على حق فيما 


- ذكره من أن دبيس الأسدى كان شابا 


عام ٠ه‏ فى حين أن المقامات ذكرت 
هذا الشخص على أنهإحدى 
الشخصيات المعروفة. واختلفت الآراء 
فى الشخص الذى ألفت هذه القصص 
نزولا على رغبته. وقد ذكر فى هذا 
الشأن اسما وزيرى المسترشد: أبو على 
ابن صدقة )0١5(‏ وأنى شروان بن 
خالد. 


الحريرى 


وقد غدت المقامات من أمهات 
وهو يزعم أنه أجاز سبعمائة نسخة 
منهاء واحتفظت المقامات بشهرتها على 
الرغم من تجريح شانئيها أمثال ضياء 
وقد أخبر شميم الحلى (المتوفى عام 
1۰1( أحد شراحها المتقدمين ياقوت أنه 
إنما خلقه الله ليظهر فضل الحريرى 
العربى جميعا فإنه يجد نقسه عاجزا 
عن أن يسامى المقامات؛ ومقامات 
ناصية اللغة العربية والمقدرة الشعرية. 
وتعدت شهرة المقامات حدود الجماعة 
الإسلامية إلى اليهود والنصارى الذين 
ترجموها أو حاكوها باللفتين 
العبرية والسريانية. وقد ترجم 
شولتنزكمع)1باطء8 وريسكه ء )یه۸ نماذج 
من هذه المقامات إلى اللاتينية فى القرن 
الثامن عشر وطبع ده ساسى 539 De‏ 
هذه النماذج طبعة تذكارية عام ۱۸۲۲ء 
وصدرت منها بعد ذلك طيعات متعددة 
شرقية وأوربية كما ظهرت تراجم لها 


تيكس 


فى كشير من اللفات الأوربية الحديثة 
مثل ترجمة روكرت R٥۲١‏ الألمانية 
Die Verwandlungen des Abu Said von Se-‏ 
rag‏ 1۸۲7 الخ وترجمة Chemery and‏ 
ئ إلى اللغة الإنجليزية (لندن 
عام ١14‏ ). 

واختار عماد الدين طائفة من رسائل 
الحويرئ شمتها كان بالخريدة: 
ئاو ارت ات اخ عن هده 
الرسائل فى ترجمته للمؤلف (معجم 
الأدباء. جا). 

وهناك رسالتان من رسائله تعرف 
إحداهما بالرسالة الشينية والأخرى 
بالرسالة السينيةء ذلك لأنه التزم فى 
الرسالة الأولى حرف الشين وفى 
الرسالة الثانية حرف السينء وقد طيعتا 
فى كتاب أرنولد المعروف ياسم Chres-‏ 
( 407:6 . وتتناول بعض الرسائل التى 
أوردها ياقوت فى كتايه المنظومة 
النحوية المسماة «ملحة الإعراب» التى 
نظمها الحريرى تلبية لرغبة اين التلميذ 
الذى ذكرناه آنفا. 

أا وسال الدريرق الباقية العروقة 
باسم «درة الغواص» فهى نقدات لشتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعابير التى تستعمل استعمالا خاطئاء 
وقد نشر ده ساسى مقتطفات من هذه 
الرسالة فى كتابه Anthologie Gram-‏ 
86 وطبعت الرسالة بأكملها منذ 
ذلك الوقت. وقد ذيلت طبعة الآستانة 
خفاجى ناقش فيه كثيرا من أقوال 
المؤلف. 

المصادر: 

60 ياقوت: معجم الأدياء, جد 1 
ص هلا .١ 78 - ١‏ 

(۲) ابن خلكان: ترجمة ده سلان 
ج ۳ء ص .455-56٠‏ 


[D. 5. Margolyouth [مركوليوث‎ 


٠ 


حخرب 
والجمع أحزاب ومعناها جماعة 
الناس وكل قوم تشاكلت قلويهم 
وأعمالهم» والحزب أيضا النصيب؛ ولعل 
اللفظ مستعار من اللغة الأثيوبية. 
والمعنى الأصلى للفظ فى اللغة العربية 
هو الإصابة أو الغلظ (كذلك قال نولدكه 


:55 ص‎ ‘Neue Beitraege :Noeldeke 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى - حزب 


تعليق ۳) وورد اللفظ فى القرآن للدلالة 
على المنافقين. ومعظم المعانى التى ورد 
بهاهذا اللفظ مسيكة. فقد جاء فى 
سورة الأحزاب مثلا ذكر حصار اليهود 
وحلفائهم أهل مكة ونجد وتهامة المدينة 
(ابن هشام» ص 578 وما بعدهاء غزوة 
الخندق) وقد وردت عبارة «حزب الله» 
فى الآية 71" من سورة المجادلة بمعنى 
حسن, ولكن لفظ حزبء أى نصيب» 
سرعان ما اكتسب نفس المعنى 
الاصطلاحى الذى لكلمة وردء وهو ما 
يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
وصلاة (انظر فيما يتصل باستعمالات 
هذا اللفظ فى الحديث لسان العرب» ج 
أشن سن 4 وهنا بخدم) اننا 
تحزيب القرآن فقد تطور فى بعض 
البلاد الإسلامية حتى أضحى القرآن 
مقسما ٠١‏ حزبا كقسمته ثلاثين جزءاء 
وهذا هو الحال فى مصر (انظر عهمآ: 
Modern Egyptians‏ الفصل /ا"؛ Arabian‏ 
اع الفصل الخامس» التعليق ۲۸) 
والظاهر أن هذا لا يصدق ولم يصدق 
فى كل البلاد جميعاء فالغزالى فى كتابه 
«الإحياء» يتكلم فى معرض حديثه عن 


Vo 


تلاوة القرآن (الكتاب الكامن من الربع 
الأول من الباب الثانى» طبع وشرح 
سيد مرتضىء ج »٤‏ ص ]٠١‏ 
ومابعدها) عن الأجزاء الشلاثينء وإنما 
يتكلم عن «حزب» واحد بصفة عامة, 
ويتوقف عدد الأحزاب على ما جرى 
عليه كل متعبد. ومازال الأمر على هذا 
فى الهند» ذلك أن هيوز فى معجمه عن 
الإسلام Dictionary of Islam :Hughes‏ لا 
يعرف هذه الكلمة. وكذلك كشاف 
اضطللا نات الفتون فبا يلين فلا 
ظهرت رباطات الدراويش اقترنت الكلمة 
بهم خاصة. فكل رباط فى مصر حزب 
Modern Egyptian :Lane (‏ الفصل الثامن 
عشر) ويطلق لفظ حزب أيضا على 
«ذكر» كل رباط يتلوه فى الحضرة التى 
يعقدها كل جمعة فى الزاوية أو التكية, 
ويتالف الذكر يمن جتختارات مرك من 
القرآن وغيره من الصلوات » والظاهر 
أنه أخذ من هذا المعنى معنى آخر يطلق 
فى نطاق ضيق على الادعية التى يعدها 
الأولياء للتلاوة بانتظام أو إذا دعت 
إليها حاجة خاصة. وكان الإسلام يعتز 
دائما بمثل هذه الأدعية. فالجزء الأخير 
من الكتاب التاسع من الربع الأول من 


1۷1 


الإحياء (كتاب الأذكارء الطبعة المذكورة 
آنا هده من 1١‏ وها بها وشل 
علج مودو م من ذه ا ی 
التى وضعت من عهد آدم إلى عهد 


كتاب البيان. ج ۲»> ص 1۲۷ وما 
بعدهاء طبعة القاهرة سنة 7١؟١)‏ ولكن 
يؤخذ من تعريف بروك لمان للفظ حزب 
(/65: الفهرس تحت كلمة حزبء 
ج". ص 1۲۲ وما بعدها) وتعريف 
حاجى خليفة له (ج ؟. ص 1ه - 10) 
أن كلمة حون للق على هذى الام 
إلا فى القرن السادس للهجرة. فالغزالى 
(المتوفى عام ٠٠١‏ ه = ١١١ام)‏ لا 
يتكلم إلا عن الدعاء. وأول حزب سجل 
قى امون الذي ومح هون الاه 
الجيلانى (المتوفى عام ١55ه),‏ 


فيك ابو عجرن انول عام 
فاخت البدوى (التوفى عام 
9 والقووع التو نام 
1ه) وغيرهم, وأشهر هذه الأحزاب 
جميعا حزب البحر للشاذلى ويسمى 
أيضا الحزب الصغير تمييزا له عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


حزب آخر للشاذلى أطول من الأول 
ولكنه دونه شهرةء وهذا الحزب محبب 
إلى المسافرين وخاصة من يركبون 
الحضن لأثه فى معطم سجر النسر ليد 
وقد كتب سنة 1651ه وهى السنة 
التى توفى فيها الشاذلى» وكانت كتابته 
بإيحاء من النبى[يككلِ]؛ وهو يشتمل 
اسم الله الأعظم. وقد استولى المغول 
على بغداد فى تلك السنة؛ وقيل على 
وجه التحقيق إن الشاذلى قال إن بغداد 
ما كانت لتسقط لو أن حزبه تلى فيهاء 
وقد اوت اتن حطر ت عابلا 
(جاء ص ٤١‏ وما بعدهاء وانظر أيضا 
Zeitscher. d Deutsch. Morgenl.‏ ¥« 
ص ° "/؛ أما ترجمة «Pilgrimage :Burton‏ 
الفصل الحادى عشر فناقصة جدا) 
وهى فقير من حيث تعلق العبد بالحق 
ولكن فيه إشارات قرآنية كثيرة» وتتردد 
قف الحرو ف الام هة الزارنة في 
رؤوس بعض السورء وقد أضفى عليه 
هذا قب فة وشم لال 
ووو اقتا وم( اناس 
انظر أيضا التعليق) جمع حزب على 
أحزاب بمعنى تعاويذء ولكن النص غير 
موثوق به؛ ولم يذكر آلوارت ۸11۷2۲٩‏ 
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حزب - الحسا 


الملصدر الذى استقى مئه تأكيده 
«Verzeichnis)‏ ج e‏ ص (YY‏ بان 
الله فيها قد نظّمت طوائف بذاتها 


."Gewissen Gruppen” 


المصادر: 
أضف إلى المصادر السابق ذكرها 


فی صلب المادة, Verzlichnis :Ahlwardt‏ 


der ar. Handschr. zu Berlin‏ ج٣؛‏ ص 


ENE E°V ° 


خورشيد [مكدونالد 1(.8.112002210]. 


الحسا 


(آو الأحساء ويقال أيضا الحساء) 
على خط طول ما مدن ۲۶ + ٥٩‏ و 
تقرييا ھا وما بین خط عرص 25 
۰ و ۰ شرقا. وقد استعمل 
الاسم أيضا للدلالة على الإقليم الشرقى 
لجزيرة العرب برمته. وقصبة الحسا 


. الهفوف على مسيرة 15 كيلو مترا من 


الخليج العربى (الفارسى) فى الداخل. 


TIVY 


الحسا 


ويشتق الاسم من «حسى» وهو النقب 
فى الأرض الرملية له طبقة تحتية من 
العجين سق مه الطو وده طوئلة: 
وهذًا الاه تكن بتو غه في ودر إذ) 
حفرت الأرض قليلا. ومتوسط ارتفاع 
الواحة ٠١١‏ مترا فوق سطح البحر. 
والكسها مساح ةا كين 10 كا 
مترا مربعا من البساتين» وهى تكاد 
تكون على شكل حرف 1 الإفرنكى: 
والهفوف على قمته: وتكون الواحات 
الشمالية ضلع الزاوية القائمة هى 
وطائفة كبيرة من البساتين والقرى 
تعرف فى مجموعها بالشروق. 
والفرع الراسى الذى يتجه إلى 
الشمال الجنوبى طوله حوالى ۲١‏ كيلو 
مترا. أما الفرع الأفقى فييلغ طوله 
حوالى 5؟ كيلو مترا واتجاهه شرقا 
ری الو الززوعة عض تمه 
وتقطعها مناطق رملية وطبقات من 
الحجر الجيرى بارزة من تحت الأرض 
وسبخات كبيرة بعض الشىء تستخدم 
بمثابة أحواض تحتجز المياة الشديدة 
الملوحة التى تصرفها البساتين وخاصة 
فى فصل الشتاء القليل البخر. وجو 
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الأحساء حار رطب فى الصيفء وإن 
كان أقل رطوبة من الأقاليم الساحلية, 
ولكن الجو رطيب جدا فى الشتاء. 
ومتوسط الترسب السنوى حوالى 
٠لام.م.‏ ويقدر عدد السكان فى الوقت 
الحالى بحوالى 00,۰( نسمة يعيش 
نصفهم تقريبا فى القصبة الهفوف وفى 
بلدة الْبَّررٌ على مسيرة كيلو متر 
ونصف تقريبا شمالى القصبة. وتتوزع 
بقية السكان فى حوالى ٠5٠‏ قرية 
ود سكرة فى المناطق المزروعة وأكبرها 
يعمره نحو من 5٠٠٠‏ ساكن. وينقسم 
السكان قسمين متساويين تقريبا من 
أهل السنة والشيعة على مذهب الإثنى 
عشرية. والمذاهب الأربعة ممظلة بين 
سكان الحسا على أن المذمبين 
السائدين منها هما الحنبلية التى زاد 
شأنها فى الأزمنة الحديشة: والمالكية 
الى .لها قاليد ستميزة فى الواكة: 
وكانت المسا فى القرون الوسطى 
مركزا مهما لدراسة المذهب المالكى. 

وفى الحسا نيف وإثنا عشر ألف 
هكتار من الأرض تحت الزراعة وفيها 
أيضا ما يقرب من ثلاثة ملايين نخلة, 
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ومن ثم فإنها أكبر الواحات فى العربية 
السعودية وأغناها. وعماد الزراعة فى 
الخ اما الوفوى الذف فود به من 
آبار صناعية تزيد على الستين بثرا 
ينصب منها ما يربى على 9,٠٠٠‏ لتر 
من الماء فى الدقيقة. ومنذ صدر القرون 
الوسطى على الأقل حين كان الإقليم 
يسمى هجر نسبة لقصبته. كان البلح 
هو أوفر وأشهر المحصولات المحليةء 
ومن ثم جاء المثل «كتاقل التصر إلى 
هجر» وهو على غرار المثل الإنكليزى 
«كناقل الفحم إلى نيو كاسل» وأوسع 
صنف محلى انتشارا من البلح هى ما 
يعرف باسم «رزيز» (وينسب إليه 
السكان أحيانا على سبيل المزاح فيقال 
لهم «الرزيزية»), أما الصنف الذى يعد 
خير البلح جودة فهو «الخُلاصء. وقد 
أحصى فى الحسا ما يزيد على سبعين 
صنفا مختلفة من البلح لا يستعمل 
بعضها إلا علفا للحيوان » وثمة بند آخر 
له أهمية اقتصادية اشتهرت به المنطقة 
منذ وقت طويل وهو نوع محلى من 
الحمير البيضاء الطوال» كانت فى يوم 
من الأيام تصدر بكثرة وخاصة إلى 
مصر والعراق. وطرات على نظام الغذاء 
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الحسا 


تغيرات ودخلت وسائ النقل بالعربات 
فادى هذا إلى هبوط متوقع فى الأهمية 
الاقتصادية للبلح والحمير. على أن 
زيادة دفع الأجور بالنقد التى ترجع إلى 
عر نام ارول فی .الولانات 
الشرقية من العربية السعودية قد أحدث 


انتتعاشافى التجارة والمرافق 


والصناعات الخفيفة كما أحدث تنوعا 
أكثر فى المحاصيل الزراعية» وأصبح 
لصناعة المنسوجات (ويعمل منها 
محليا البشت الذى كان له من زمن بعيد 
شهرة يستحقها). شأن» ولا تزال هذه 
الصناعة مادة هامة فى الكيان 
الاقتصادى للحسا. 

تاريخها: إن الدراسة المفصلة 
لتاريخ الحساء وخاصة فى عصورها 
القديمةء لا تزال تنتظر من يقوم بها. 
ويذهب البعض إلى أن الإقليم الذى كان 
يعرف فى القديم باسم «أتّينء ربما كان 
هو ما يعرف الآن بالحساء ولكن ما من 
إشارة أخرى فى المصادر القديمة يمكن 
أن تكون ذات صلة بالواحة. ولا شك أن 
هذه المنطقة عرفت بالحسا (أو الأحساء) 
فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام» 


1۷4 


الحسا 


وقد دخل معظم أهلها فى الإسلام فى 
تاريخ مبكرء ولو أنهم تمردوا على 
السلطة المركزية عدة مرات. وكان أشهر 
هذه الفتن فتنة القرامطة إذ أتوا بالحجر 
الأسود من مكة واحتجزوه فى منطقة 
الأحساء عشرين عاما أو نحوها. 

وجاء فى المصادر العربية التى 
ترجع إلى أيام القرون الوسطى أن 
الحسا كانت فيما يقال حصن البحرين 
غير بعيد من هجر قصبة الإقليم 
القديمة. وقد أنشا هذا الحصن القائد 
القرمطى المشهور أبى طاهر الجِنَّابى 
سنة 1515ه (51١٠م)‏ بالقرب من 
محلا تغرف بالحسنا: واطلق :انق ظاهر 
على الحصصن االمؤمنية». على أن 
الحصن والمحلة جميعا ظلا يسميان 
بالاسم القديم. وفى سنة 847 5ه 
6١‏ زان اطق وو فيا 
الفارسى ناصر خسروء ولوصفه 
اترا القوط اة خا 
وقضى كن المي على سلظان القرامطة 
على يد أسرة من آهل الحسا هى 
العتوسة: 

وثمة آثار للفخار العباسى قى 
الواحةء وهذا يدل على أن الحسا كانت 


TIA. 


كثيفة العمران فى صدر العصور 
الإسلامية. على أنه ليس من المحتمل أن 
يكون البرتغاليون والفرس الذين حكموا 
جزيرة البحرين أو احتلوها فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) على التوالىء قد مدوا حكمهم 
إلى الواحة. وقد حدث فى العصور 
المتاخرة أن طمع وهابيى نجد والأتراك 
فى الواحة بفضل موقعها الجغرافى 
ومواردهاء إلا أن أمراء بنى خالد الذين 
ظلوا سادة على الأحساء عدة سنين قد 


. حاريوا فى هذه الأثناء للاحتفاظ 


بسيادتها لها. وسلمت الأحساء أول ما 
سلمت للوهابيين سنة ١١٠١9‏ ه 
(١۷۹م)‏ واحتل الجيش المصرى لمحمد 
على باشا الواحة فيما بين عامى 
6ه (۱۸۱۹م) و ١٤۲١ھ‏ 
(١۸۲م)‏ وتنازعها بنو خاد 
والوهابیون بين عام ١5؟١اه‏ 
(١۱۸۲م)‏ وعام ۷٤۱۲ھ‏ (۱۸۳۰م) 
وأصبح للوهابيين اليد العليا فيها آخر 
الأمر» بيد أنهم اضطروا إلى التخلى عن 
المنطقة مدة قصيرة للمصريين سنة 
6ه (۱۸۳۹م). واحتل الأتراك 
الواحة سنة ١۲۸١ه.‏ وجعلوا المنطقة 
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سنجقا فى ولاية البصرة. وكانت 
الحسا فى أثناء الاحتلال التركى مركزا 
إداريا لسنجق ومقرا للباشا المتصرف. 
وطرد الأتراك من الجزيرة آخر الأمر 
على يد عبد العزيز بن سعود سنة 
۲۳.-. 

وكان حكم المصريين والأتراك 
واليهاحيكين ك ي نة و 
(۱۹۱۲م) حكما لا يتصف بالأمن. فقد 
کات جلك نودوي انمع شرت 
جزيرة العرب هما بنى خالد وعجمان 
تغيران باستمرار عل قرى الحسا 
وتهددان طرق التجارة. ونعمت المنطقة 
أخيرا بالأمن فى ظل الأسرة الحاكمة 
الحالية. وظلت الحسا من سنة ٠۹۱۳‏ 
إلى سنة ١1607‏ قاعدة إدارية للمنطقة 
الشرقية من السعودية وسميت محافظة 
الحسا. وقد استخدم اسم الواحة أيضا 
للدلالة على امتياز البترول (امتياز 
الحسا) الذى حصل عليه فرانك هولمز 
Frank Holmes‏ فى العقيق سنة ۱۹۲۳ 
من الملك ابن سعودء وهذا الامتياز 
يشمل الأراضى القائمة بين رمال 
الدهناء. والخليج الذى إلى الشرقء 
وبين العراق والكويت إلى الشمال وخط 


الحسا 


يجرى إلى الغرب من قاعدة شبه 
جزيرة قطر حتى الجنوب. 


وفى سنة ١1107‏ نقلت قاعدة 


المحافظة من الحسا إلى الدمام على 


ساحل الخليج» وغير الاسم من محافظة 
الحسا إلى المحافظة الشرقية وأصبحت 
إمارة الحسا لا تبسط ولايتها إلا على 
منطقة الواحة فقط وترفع تقاريرها إلى 
الحكومة الإقليمية فى الدمام. وفى سنة 
٠‏ قامت حكومة العربية السعودية 
بزيادة التوسعات فى الزراعة بالواحة 
بما فى ذلك تشبيت الرمال والصرف 
وإقامة مزارع تجريبية. 

المصادر: 

)١(‏ ناصر خسرو: سفر تامه» طبعة 
شفر ۲٤ء51‏ ياريس سنه ۱۸۸۱. 

)۲( ياقوت: مادة الحسا. 

Mémoire sur les :M.J. de Goeje (۲) 
الطبعة الثانية,‎ .Carmathes du Bahrain 
.18/5 ليدن سنه‎ 

La Fin de L'em- المؤلف تنفسهة:‎ )5( 
سئة‎ Jour. As. فى‎ pire des Carmathes 
.40 
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الخ هفات 


(1) محمد بن عبد الله آل عبد القادر: 
سنة 7/64 .١‏ 


In Unknown :R.E. Cheesman (۷) 
.1۹۲7 سنة‎ Arabia 


Hasa, An Arabian :J.B. Mackie (۸) 
عدد‎ Geographical Journal فى‎ Oasis 
.۱۹۲٤ سنة‎ ۳ 


The Heart of :H.St. J.B. Philby (%) 
.۱۹۲۳ لندن سنة‎ 2 

Gennem Wah- :R. Raunhiaer (١ ۰) 
كو ينهاغن‎ habiternes land pea Kamelryg 
.۱۹۱۳ سنة‎ 

The Oasis of Al- :F.S. Vidal (11) 
. ١6 نيويورك سئة‎ Hasa 

(١ ۲(‏ محمد بن بليهد: صحيح 
الاخبارء القاهرة سنة 577 د 
۷۲۳ 

Gazetteer of the :J.C. Lorimer )١ ف‎ 


persian gulf oman and central Arabia 


كلكتة سنة ۰۸ ۱۹. 


TAY 


Bahrain und :F. Wuestenfeld 0 5 
Abh. ل‎ K. Gesch. d. Wiss. zu فى‎ Jemama 


.Goett. 


The Arabs of :H.R.P. Dickson (١ 0) 
.۱۹ ٤۹ لندن سنة‎ »the Desert. 


Iraq and the persian :Admiralty (11) 
.١۱۹ ٤٤ ا6ء لندن سنة‎ 


M. S. Lebkicher, S. Rentz (۱۷( 
«Aramco Handbook وغيرهم:‎ Steinke 
.195٠١ الأراضى الواطكة سنة‎ 

خورشيد [فيدال 5.5.9/1021]. 

مصادر أخرى: 

Four centuries of :5. H. Longrigg — ١ 
.196 137 أوكسفورد سنة‎ modern 89 

Eastern Arabian :K.B. Kelley - Y 


.1555 لندن سنة‎ Frontiers 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حساب 


العرب على جميع موضوع هذا العلم. 
ويقال لمن يمارسه الحاسب أو الحساب. 
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التعليمية الأربعة وهى تشمل - كما كان 
الحال قديما ‏ الحساب والهندسة 
والفلك والموسيقى. 

والحساب ينقسم قسمين: نظرى 
وهو الذى كان يطلق عليه أحيانا الاسم 
اليونانى «إريثماطيقى» ويعتمد فى 
من كتب إقليدس» وعملى وهو الحساب 
المعنى بالذات. ونقل علماء الهند إلى 
بلاط بغداد حوالى عام ۷۷۰ تواليفهم 
معها معارفهم فى الحساب وخاصة 
طريقة العد الهندية ومنها الصفر 
ارت ال قن جوزت أن ايكون 
العلم بطريقة العد الهندية ذات الصقر 
الأتووون الدين فكجوا شال [ريقية 
الغبارالقديمة من الشام إلى الغرب قبل 
المشرق (أنظر Note d'Astronomie :F.Nau‏ 
نار فى المجلة الأسيويةء المجموعة 
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E. 


العاشرة. جا۱» رقم ۰۲ ص ۲١۸‏ وما 
بعدها). 

وبالرغم من أن هذه الأرقام الهندية 
كانت معروفة فى بعض دوائر أهل 
العلم إلا أن الغالبية الكبرى من حسابى 
العرب وفلكييهم كانوا يتوجسون من أن 
تكون لهم أية صلة بهذا الابتكار الهندى 
البارع. ويصدق هذا تماما على الأرقام 
العربية. فقد كانت تنازع الأرقام 
الرومانية فى بطء شديد بعد ذلكء أى 
إبان العصور الوسطى المسيحية» وكانت 
غالبية من ألفوا فى الحساب العربى فى 
القرن الحادى عشر لا يزالون يكتبون 
أسماء الأرقام جميعا. ونذكر من أنصار 
هذه المدرسة المحافظة أبا بكر محمد 
الكرخى (۹۷۰ - ١١٠١٠م)‏ صاحب 
كتاب الكافى فى الحساب. وهناك 
مخطوط من هذا الكتاب فى مكتبة كوتا 
نشر ترجمة له بالالمانية هوشهايم 
Jla) Hochheim‏ عام 1417/4 - 1۸۸°( 
واستخدم آخرون» وخاصة أصحاب 
الأزياج» الطريقة السامية واليونانية, 
وهى استعمال أحرف الهجاء للدلالة 
على الأرقام (حساب الجمل؛ انظر طبعة 
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ناللينو لأزياج البتّانى؛ ثلاثة أجزاءء. 
ميلان عام ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۷). ونذكر من 
انسار شتام الأرفاء البتدنة فى 
الحساب محمد بن موسى الخوارزمى 
(850-18م) وهو صاحب أقدم ما 
نعرف من كتب الحساب (ولم تصل 
إلينا إلا ترجمة لهذا الكتاب) كما أنه 
افده ها تدرف فق كب للحن ارا 
الفلكيةء وقام كاتب مجهول فنقل كتاب 
الخوارزمى فى الحساب إلى اللغة 


اللاتينيةء ونشر بونکمپانی -18011- 


niعcompa‏ هذه الترجمة بعنوان )!ه7۲ 
62 ر(رومة سنة /ا1865). 

وممن استعملوا الأرقام الهندية 
معاصر للكرخى يدعى على بن أحمد 
النسوى -۹۸١(‏ ٠:١٠م)‏ وهو 
صاحب كتاب «المقنع فى الحساب 
الهندى» ولم ينشر هذا المسؤلف 
كاملا (وانظر عن هذا المصنف وويكه 
أكاءم706 فى المجلة الأاسيوية» سنة 
ا اسن 9ه وا يدنفا 
wg‏ ڌر Suter Biblioth. Mathematica‏ 
المجموعة الثالثة» ج ۷ء سنة 1١9٠١‏ 
ص ۱۱۳ - ۱۹۹). 
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وفى هذين الكتابين المتتعاصرين, 
وهما الكافى والمقنع, جاهدت كل من 
هاتين المدرستين أن تكون لها الغلبة 
والسيادة. ويظهر أن الحساب الهندى 


' الغرب فقد استطاع أن يحتفظ بمقامه. 


ونذكر من تواليف عرب المغرب فى 
الحساب الكتب التالية: )١(‏ «الكتاب 
الصغير فى الحساب» لأبى زكريا محمد 
الحصارء ولعله عاش فى القرن الثانى 
عشر. وقد نشر كاتب هذه المادة ترجمة 
لأهم قسم من هذا الكتاب فى .0امناطة8 
Mathem.‏ المجموعة الثالثة (ج e‏ سنة 
۱ ص ۱۲ - )٤١‏ (۲) التلخيص. 
وهو تلخيص للكتاب السابق بقلم اين 
البئاء( .)٠١٤٠١ - ١770‏ وقد نشر مار 
بذى ترجمة فرنسية لهذا التلخيص 


dell’ accad. pontif. de Nuovi lincei .‏ 4111 جب 


۷ سنة .)۱۸٦٤‏ ونذكر أخيرا كتاب 
كشف الأسرار عن علم الغبار لأبى 
الحسن على القلصادى المتوفى بتونس 
عام .١5485‏ وقد نشر ووبكه علءمء0/آ 
ترجمة فرنسية لهذا الكتاب فى المجلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكورة آنفا ,6ه 4 (ج> ,.١‏ سنة 
4) ونشر هذا الكتاب بالعربية 
فى فاس عام 56١١١ه‏ (۱۸۹۷ - 
54 ام). 

ويمنعنا ضيق المقام هنا أن نفصل 
القول فى طرائق الحسابء وحسبنا أن 
نقرر بعض النقط القليلة التى تختلف 
عن الطريقة الحديثة فى العد. فنقول 
أولا إن محمد بن موسى يخالف 
الهندوس فييدا الجمع والطرح من 
الجانب الأيسر. وتقتضى هذه الطريقة 
محو الأرقام التى على اليسارء وكان 
ذلك ميسورا على العرب لاعتيادهم 
استعمال لوحة الغبار فى الحساب, 
وكان الحصار أيضا ما برح يبدا الطرح 
(لا الجمع) من اليسارء أما القلصادى 
فهو أول من بدأ تلك العمليتين من 
اليمين. وتطلب الأمر ستة قرون كاملة 
لكى تحل هذه الطريقة الطبيعية 
البسيطة نهائيا محل الطرائق الأخرى, 
ولكن ليس من شك فى أن الحسابين 
العمليين فى جهات مختلفة كانوا خلال 


هذه الفترة يأخذون بهذه الطريقة ' 


الطبيعية. 


کات 


وظل التسوى يستعمل الخط الأفقى 
للدلالة على الكسورء ذلك أنه قنع كما 
قنع الهندوس بوضع البسط فوق المقام. 


١‏ وكان الحصار أول من كتب الكسور فى 


الأفقى. وكان الفلكيون فى حساباتهم 
يستعملون فى الغالب الكسور الستينية 
كما فعل البابليون والروم من قبلهم (أ 

۳۰ ۲۷ ً 
E ۲ أى‎ )۴۰ ۷ 

وقد استخرج الجذر التربيعى بنفس 
الطريقة التى نستخرجه بها فى الوقت 
الحاضر. وعبر العرب عن الجذور 
الصماء بصيغة الكسور العادية تقريباء 
لأنهم لم يكونوا بعد على دراية 
بالكسور العشرية. ولم يهتدوا إلى 
علامة خاصة بالجذر التربيعى إلا على 


٠‏ يد القلصادى الذى استعمل للدلالة عليه 


الخرف الأول هن كلمة يكن 

ويشمل الحساب العربى أيضا 
تطبيقات للعمليات الأساسية المستعملة 
فى الحياة اليومية وفى الأغراض 
التجارية بل الهندسة أيضاء أى حساب 
المساحات والأحجام. ومما يدخل فى 
موضوع الحساب النظرىء وإن كان 


۳۸٥ 


هينات 


يتصل فى الغالب بكتب الحساب العملى 
الطرق المتبعة فى اختبار صحة العمليات 
الحسابيّة (أى اخنان العمليات باطراح 
العمليات الحسابيةء أى اختبار العمليات 
باطراح السبعات والتسعات) وجميع 
التواليات الحسانية والوقئسية وجميع 
الأرقام الخاضة بالجذون الخربيحية 
والتكعيبية ومربع مربع الكمية. وكذلك 
النظريات الخاصة بالأرقام الكاملة 
والنسبية الخ... 

ولا نستطيع هنا أن ندخل فى أية 
تفصيلات عن بعض أفرع الحساب مثل 
حساب الخطأين Regula duorum falsor-)‏ 
سن) وحساب الدرهم والدينار وغير 
ذلك» وهی على كل حال أدخل فى الجبر 
منها فى الحساب. وبقى علينا أن نذكر 
أن العرب كانت لديهم طريقة للحساب 
باليد والأصابع أو الهواء (حساب اليد 
أو الهواء) إلى جانب الحساب على 
الورق أو لوحة الغبار. وثمة طائفة من 
المخطوطات عن هذه الطريقة فى 
الحساب مازالت باقية (انظر ]6ان5: 
Nachtraege die Mathem, u Astronum‏ فى 
Abhandlungen z. Gesch. d. Mathem. Wis-‏ 


1A1 


Araber‏ .ل sense‏ ج ۱۰› ص *°؛ ج 


ج» سنة ۱۹۰۰ ص .)۱۷٤ - ۱۷١‏ 


المصادر: 

Zur Gesch. d. :H.H. Hankel )١( 
لييسك‎ Math. in Altertum u mittelater 
.۲۷۰ - ۲۲۳ ص‎ ۱۸۷٤ سنة‎ 


uber :M. Cantor (Y) 

Gesch. de Math.‏ ج ١ء‏ ليبسك سنة 

614 الطبعة الثالثة سنة ۱۹۰۷ء ج 
.Araber :V‏ 


Vorlesungen 


Woepke )۳(‏ .۴ فى المجلة الأسيوية, 
ستة ۲٥۱۸ء‏ جك سنة 2,1١18608‏ وسنة 
۳ إلخ. 

Propaedeutik der Ara- :Dieterici (٤( 


ber‏ ص ١‏ - ۲؟. 
() مفاتيح العلوم» طبعة فان قلوتن 
ص 186 557 ۲۰. 
الشنتذاوى [سوتر (E. Ste‏ 
+ الحساب علم: أى الأريثماطيقى: 
ويقسم الفارابى فى كتابه «إحخصاء 


العلوم (طبعة 221653 .آ.4: مدريد سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ ) علم الحساب (علوم التعاليم) 
إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها علم 
العدد. ويقول الفارابى إنه يوجد فى 
الحق علمان للعدد» علم عملى والآخر 
نظری» وهو يستوحى بعض فقرات من 
أفلاطون فيشرح العلم الأول بأنه يبحث 
فى الأعداد من حيث هى أعداد لمعدودات 
مثل رجال وخيول ودنانيرء أما العلم 
الآخرء وهو الذى يطلق عليه بحق لفظ 
علم» فإنه يبحث فى الأعداد مجردة من 
الاكتراء المتسمو سه 

ويضيف الفارابى إلى ذلك أن العلم 
النظرى للعدد يختص بالطبائع الكامنة 
فى الأعداد بأعيانها سواء كانت أزواجا 
أو أفراداء. كما يختص بالطبائع التى 
تكتسبها الأعداد حين يضاف بعضها 
إلى بعض أو يتركب على بعض أو 

على أننا نجد بصفة عامة فى كتب 
الأريثماطيقى العربية تفرقة أخرى من 
أصل يونانى أيضاء بين «علم العدد» 
و«علم الحساب» تضاهى التفرقة بين 
المفهومين الإغريقيين آلو أريثمتيكى 


.أئرة المعارف الإسلامية 


حساب 


تكنى وآلوجيوتيكى تكنى. والموضوعات 
التى عولجت فى علم العدد هى نفس 
موضوعات الأبواب السابع والثامن 
والتاسع من كتاب الأصول لإقليدس 
(ترجم أول ما ترجم فى عهد هارون 
الرشيد على يد الحجاج بن يوسف بن 
مظن و و ا روكب ليس 
لنيقوماخوس المنتسب إلى كيراسا. وقد 
نهج الكتاب العرب بصفة عامة نهج 
أسلافهم الإغريق فرأوا أن المقادير 
التخيلية. وهى موضوع الفصل العاشر 
من كتاب الأصولء تدخل فى الهندسة 
اكقتو من دخ رها ف الاب ولى أن 
بعضهم» مثل عمر الخيامء قد اتخذ 
خطوات لها مغزاها نحو اعتيار المقادير 
التخيلية أعدادا Ges- :A.P.Yuschkewitsch‏ 
chichte der Mathematik in Mittelater‏ 
لييسك سنة ۱۹٦٤‏ ص ۲٤۸‏ وما 
بعدها). أما علم الحساب فيختص 
ااا بالات الكعائنة الجوفو: 
وعمليات استخراج الجذور. ومع ذلك 
فإنه تمشيا مع المفهوم العام للحساب 
الذى يختص بإيجاد الكميات المجهولة 
عدديا من الكميات المعروفة فإن كتب 


ونا 


ينات 


الحساب تتضمن فى العادة نضؤلا ف 
القضايا الجبرية. والحق أن عددا من 
الرسائل فى الحساب قد انصرفت 
انصرافا تاما أو يكاد إلى الجبر. 
والشواهد على ذلك: طرائف الحساب 
لأبى كامل شجاع بن أسلم المتوفى سنة 
۷ه (۹۰۰م» طبعة أحمد سعيد 
سعيدان: مجلة معهد المخطوطات 
العربية. ج 5: سنة ١۱۹1ء‏ وقد ترجمه 
إلى الا لمانية «Bibl. Math :H. Suter‏ 
ج"؟/؟ سفة ۹۱۷ ض۱۹ ب 
° والكافى (وقد ترجمه إلى 
الالمانية A. Hocheim‏ فى ثلاثة أجزاء. 
هال سنة ۱۸۷۸ - )۱۸۸١‏ والبديع 
(طبعة »A. Anb0uba‏ بی روت سنه 
4 والكافى والبديع كلاهما لأبى 
بكر محمد بن الحسن الكرجى المتوفى 
سنة ۰ه (١٠٠٠م‏ = الكرخىء أنظر 
Levi Della Vida‏ فى Rivistora degli studi‏ 
«orientali‏ جه ٤‏ ص 715 وما بعدها؛ 
Anbouba‏ فى مجلة الدراسات الأدبية 
الجامعة اللبنانية بيروتء العددان ١ء‏ ۲ 
سنة ,١5659‏ ص ۷۳ - )٠١١‏ و«الباهر 
فى فلم الشاب لاتسموال بن بين 


المغربى المتوفى حوالى سنة ١۷١‏ 
(۱۷۰ ام؛ Anbouba‏ فى مجلة المشرق,» 
سنة »۱۹١١‏ ص .)٠١8-5١‏ وقد 
يلاحظ أن هذه الرسائل جميعا تختلف 
عن الكتب التى تتناول طرائق الحساب 
الهندى» ذلك أن الأعداد فيها تكتب 
أساسا بالكلمات» وبالتطبيق لمصطلح 


. «علم حساب النجوم» يمكن القول بأن 


مصطلح «الحاسب» يدل على الفلكى أو 
المنجم أو العالم بالحساب. 

وقد ترجم مقدمة نيقوماخوس إلى 
العربية ثابت بن قرّة الحرانى المتوفى 
سنة ۲۸۸ه ١(‏ ١1م‏ كتاب المدخل إلى 
علم العددء طبعة .5.1 طءكان .۷ء بيروت 
سنة )۱۹١۹‏ وسرعان ما حظيت 
الترجمة بالشهرة التى حظيت بها 
المقدمة فى العصور القديمة المتآخرة. 
وعن طريقها عرف علماء الحساب فى 
الإسلام عرضا منهجيا للعلم 
الفيشاغورى فى الحساب أى ارتباط 


والموسيقى) وتصنيف العدد إلى تام 
وزائد وناقص» وكذلك إلى أعداد متحابة 


م ٠‏ وائرة المعارف الإسلامية 


ومتواليات إلخ. ويظهر تأثير هذا العمل 
فى كتابات إخوان الصفا إذ تبدأً 
رسالتهم الأولى بالعدد (الترجمة 
الإنكليزية بقلم هزء؛كل8.001 فى Centaur-‏ 
سه سن ,١954‏ ص 9؟١- .)15١‏ 
وهذه الرسالة ليست فى معظمها إلا 
شرحا للمقدمة. وهی تستشهد كثيرا 
بنيقوماخوس وفيثاغورسء ويقول 
إخوان الصفا: إن الحساب هو المرحلة 
الأولى فى الطريق إلى الحكمةء وهو 
فراش لكواهن اا اال اة 
بدراسة وحدانيات الأعداد التى تطابق 
هذه الأشياء: والأشياء الموجودة تتفق 
وطبيعة الأعداد, بل إننا حين نصنف 
الأعداد تصنيفا تقليديا كتصنيفها آحاد 
وعشرات ومثات وآلاف فإن هذا 
التصنيف يستوحى نمطا كونيا فى 
الطبيعة.ء وفى هذه الحالة يكون 
التصنيف كما يأتى: الطبائمع الأربعء 
فالعناصر الأربعةء والأخلاط الأربعة. 
والأصل فى العدد الواحد هو الواحد 
الأحد» وكما أن الأشياء جميعا تصدر 
عنه فكذلك يكون الواحد هو مبدا كل 
الأعداد» ولكنه ليس عددا فى ذاته. ومثل 
هذه التأملات لا توجد فى الكتايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


ات 


الرياضيات فى الإسلام» كان يرى أن 
دراسة الرياضيات التى تعد أصفى 
نواحى الفلسفة. هى الخطوة الأولى فى 
السلم المؤدى إلى المعاد ومعرفة الماهية 
أشكل من مصادرات إقليدس» طبعة عيد 
ص ”, 5). ويجب أن نذكر أن مترجم 
مقدمة نيقوماخوس كان من أقدر علماء 
الرياضيات فى القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى)؛ على أن المرء ليعجب 
من ندرة ما كتب فى «علم العدد» ذاته. 
ونحن نجد رسالة موسعة بعض الشىء 
فى هذا الموضوع وهى «مراسم 
فى دمشق يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
الهرمية (سعيدان فى Jslamic Culture‏ 
سنة ١515‏ ص .)5١5,5١2١‏ و قد 
كتب ثابت بن قرّة رسالة قائمة بذاتها 
عن الأعداد المتحابة (الترجمة الفرنسية 
بقلم F. Woepcke‏ فى Jour. As.‏ چ °› 


1A۹ 


چان 


سنة ۱۸٩۲‏ ص ۲۲۰ - ۲۲۹). وكذلك 
فعل كمال الدين الفارسى (انظر 
بروکلمان» قسم ۲»> ص ۲۹۰۹ء رقم۲). 
وقد رد ثابت بن قرة على الرأى الذى 
يذهب إلى أن اللانهائى لا يمكن أن 
يكون أكبر من لا نهائى آخر» فضرب 
مثل الأعداد ملاحظا أن جنس الأعداد 
التأييئفية وجنس الاعداد 'الزوجنية 
كلاهما لا نھائی» على حين أن الجنس 
الثانى ضعف الأول» ثم قال إن مجموعة 
لانهائية من أعداد قد تكون فى الحق 
جزءا ما فى مجموعة لانهائية أخرى 
(المتحف البريطاتى. مخطوط: فهسرس 
إضافات المخطوطات الشرقية: رقم 
۳ ورقة رقم ١5‏ وجه)(). 


)١(‏ ونستطيع أن نضيف هنا من عندنا نص ثابت بن 
قرة كما نقله لنا موسي بن عيسى بن أسيد: 

(1) أن ما لا نهاية له موجود بالفعل. 

(ب) إن ما لا نهاية له يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من 
ما لانهاية له آخر. 

ويستطرد ثابت قائلا إنه يمكن البرهنة على أن مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الزوجية تساوى مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الفردية. 

وعليه فإن مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية هى نصف 
مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة, وأن هناك 
ما لانهاية له هو نصف ما لانهاية له آخر. 


د.أ.س. الدمرداش. 


14. 


وأول رسالة فى أوائل الحساب 
الهندى هى رسالة كتبها محمد بن 
موسى الخوارزمى (حوالى سنة 
٠ه‏ - 8560م) ولم يبق من هذه 
الرسالة إلا عدد من النقول اللاتينية 
نقلت عن ترجمة يرجح أنها صنعت 
فى القرن الثانى عشر الميلادى 
وتم وج دن ةده 
مقطو وج ار ات 
عشر محفوظ فى كمبردجء ونشر هذا 
المخطوط أول مسا نشر يمعرفة 
بوتكوميانى تمعةمصدمعهه8.8: "4 Trattati‏ 
aritmficai Algoritmi de numero indorum‏ 
رومة ۷٥۱۸ءوأعيد‏ تحقيقه على يد 
Alchwarizmi’s Algorismus :K.Vogel‏ آلن 
سنة )١9537‏ وثمة ترجمة أخرى 
للرسالة بعنوان Hispalensis Liber‏ عنصهه1 
Algorismi or Alghoarismi de pratica aris-‏ 


.(A0¥ ج ¥< رومة سنة‎ metrice 


القيمة العشرية للعد اللفظىء بالرغم من 


هنا بدائرة صغيرة (كدلنه:©) ووظيفته 
الإشارة إلى مكان خال (differentia mansio‏ 
Manzila)‏ :مم ويطلق النقل الثانى 
أيضا ( 40۸1 ءطنة) اللفظ صفر 
على ١‏ اگاء أو عكثنة أى المكان الخالى: 
وعند إجراء العمليات الحهسابية 
الأساسية توضع الأرقام الرقم فوق 
الآخر» ويشرع فى العمل من اليسارء ثم 
يحدث المحو والنقل للرقوم من مكانها 
مما يدل على أن العمليات كانت تجرى 
فوق لوح يعلوه الغبار. ومن أخص 
ملامح الرسالة أن عمليتى التضعيف 
والتنصيف كانتا مستقلتين» وهذا النهج 
ظل الحاسبون العرب يتبعونه حتى 
عصر الكاشى فى القرن التاسع 
الهجرى الموافق الخامس عشر الميلادى 
(وإن لم يتتبعه الكرجى وابن البناء 
حوالى سنة 519ه = 1777م أو 
القلصادى المتوفى سنة 4۸۸۲ = 
۷ م او سنة ۵۸۹۱ = ۱٤۸١‏ م) 
كما ظل يتبعه كثير من الكتاب فى أوربا 
حتى القرن السادس عشر. 

ومن المقدمات الأولى للحساب على 
النمط الهندى بقيت مقدمة أبى الحسن 


شاك 


كوشيار بن لبان الجيلى وعنوانها 
«أصول حساب الهند»» وقد صنفها سنة 
5ه الموافق ١٠٠٠م Principles of)‏ 
Reckoning‏ كلك صورة طبق الأصل 
من النص العربى مع ترجمة إنكليزية 
بقلم Martin Levey, Marvin Petruckh,‏ 
iw Madison and Milwaukee‏ 1° 14). 
وهذه المقدمة من جزئينء الأول يقدم 
التسعة الرقوم مع مبداً قيمة التواجد 
العمشرى» وتشير دائرة صغيرة 
(الصفر) إلى خلو عدد من الوضع 
المكانى (أى المرتبة) الذى يشغله. ثم 
يبدا كوشيار فى إجراء الجمع (أى 
الزيادة) والنقصان (أى عمليات الطرح) 
والتنصيف فقد قال إنهما نوعان آخران 
من الزيادة والنقصان على التوالى. ثم 
يعقب ذلك طريقة إيجاد الجذر التربيعى 
(أى الجذر) وينتهى هذا الجزء بفصل 
قصير عن «الموازين», وفيه يستخدم 
ميزان التسعة لمراجعة نتائج عمليات 
التربيعى. أما الكسور فيعير عنها هنا 
مطلقا بالنظام الستينى. فالنصف مثلا 


۳41 


جنات 


يعبر عنه بثلاثين جزءا من واحد» وعلى 
ذلك فلتنصيف العدد ٠٦۲٠١‏ تظهر 
النتتيجة كالآتى .۲۸٠۲‏ وبالمثل فإن 
باقى عمليات القسمة يضرب ٠١‏ فى 
قوى ٠١‏ ثم يقسم على المقسوم عليه. 
آنا الحئوة القاقن فقن ختصهن بره 
للتركيب بجدول الستين فى التقدير 
(وهى يشمل الجذر التربيعى) بمساعدة 
جداول الضرب للأعداد من واحد إلى 
ستين (وهى مفقودة فى النسخه 
الباقية). وفى هذه الجداول تتمثل 
الأعداد بأرقام الأبجد التقليدية. على أن 
العمليات الحسابية ذاتها تستخدم 
النظام الوضعى الصرف للعد باستعمال 
الأعزان ال والصتفن ماالفا 
الأخير من الرسالة فيوضح عملية 
استخراج الجذر التكعيبى بالنظام 
العشرى. وتجرى العمليات الحسابية 
كلها فى الرسالة على تخت من الغبار 
وتتضمن المحيى والإزاحة للأعداد, 
والنتيجة النهائية هى فى الإحلال لعدد 
واحد من الأعداد المعطاة. فإذا أردنا 
مثلا إيجاد حاصل ضرب العدد 
6 فإن الأرقام الآتية تتتابع 
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بعد أن يحل الواحد محل الآخر على 
التخت(١):‏ 


)١(‏ ومن المستحسن هنا توضيح عملية الضرب هذه 
باللجوء إلى النص الاصلى من كتاب أصول حساب 
الهند لكوشيار بن لبان الجيلى ‏ الفصل الرابع من 
المقالة الأولى تحقيق د. أحمد سعيد سعيدان, مجلة 
معهد مخطوطات جامعة الدول العربية مابى ۷١۱۹ء‏ 
المجلد الثالث عشرء الجزء الأرل» وهو كالآتى: 

نريد أن نضرب ثلاثة وخمسة عشرين فى مائتين 
وثلاثة وأربعين. فنضعهما على التخت على ما فى 
الصورة الأولى: AÛ‏ 
أولى المراتب السفلانية تحت آخر المراتب ۲٤۳‏ 
الفوقانية. 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى» فيكون ستةء فنضعها فوق الاثئين 
السفلانىء بإزاء الثلاثة الفوقانية, على ما فى 
الصورة الثانية 1Y‏ 
1١7‏ 
فلى كان فى الستة عشرات كنا نضعها بعد الستة 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية أيضا فى الاربعة 
السفلانية (فيكون اثنى عشرة, فنضع الاثنين فوق 
الاربعة) ونزيد العشرة على عشراته. وهى الستة, 
صارت سبعة فنحصل على ما فى الصورة الثالثة 


VYTYo 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الثلاثة‎ 
YE السفلانية.‎ 
وتنقل المراتب السفلانية مرتبةء فنحصل على‎ 
الثلاثة الفوقانية.‎ 
وننقل المراتب السفلانية مرتبةء فنحصل على ما‎ 
V4 فى الصورة الرابعة‎ 
YE 


ثم نضرب الاثنين الذى فوق الشلاثة السفلانية 
فى الاثنين السفلاتى, فيكون أريعة, فنزيده على 
الاثنين الذى فوق الاثنين (السفلانى) فيصير ستة,- 
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VVV10 VIA VITO 1o ° 


VEY TEY TE YEY YEY 


TEY 


على أنه حدث قبل زمن كوشيار أن 
دخلت فى علم الحساب ابتكارات عظيمة 
المغزى» وهذا ماثل فى «كتاب الفصول 
فى الحشات الهتدئ لأتى الصين أحمد 
ابن إبراهيم الإقليدسى» وقد صنفه فى 


= ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيضا فى الاربعة 
السفلانية. فيكون ثمانية, فنزيدها على التسعة التى 
فوق الأربعةء ثم نضرب الاثنين الفوقانى أيضا فى 
الثلاث السفلانية. فيكون الستة » فنضعها فوق 
الثلاث. مكان الاثنين الفوقانىء وننقل المراتب 
السفلانية مرتبة, فنحصل على ما فى الصورة 
الخامسة VV1‏ 
Yt‏ 

ثم نضرب الخامسة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانىء فيكون عشرة: فنزيدها على عشرات 
المرتبة التى فوق الاثنين. ثم نضرب الخمسة أيضا 


فى الاربعة السفلانية يكون عشرينء فنزيد على 


عشرات الأربعةء فيصير تسعة, ثم نضرب الخمسة 
غى الثلاثة السفلانيةء يكون خمسة عشرء فنترك 
الخمسة مكانهاء ونزيد العشرة على عشراتهاء 
فنحصل على ما فى الصورة السادسة 

VA 
وذلك ما أردنا أن نعمل ردق‎ 


د.!.س. الدمرداش 
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دمشق سنة ١٤۳ھ ۹٥۲(‏ - 79 5ام) 
وهذا الكتاب الهام لم يطبع بعد إلا أن 
أحمد سعيد سعيدان قد درسه معتمدا 
على المخطوط الوحيد المحفوظ فى يكى 
جامع رقم ۲ باستانبول (5أة1ء عدد 
۷ ص 5/5 - .)55١‏ وقد طبق 
الإقليدسى النظام الهندى على حساب 
العد القديم وعلى النظام الستينى فى 
الكسور وانبرى يغير طريقة التخت 
والغبار ويستبدل بها المداد والورق. ولم 
يقتصر الأمر على ظهور س خف هذه 
الطريقة بل إن اقتران التخت بالمنجمين 
الذي تيون بتكيو اة راج 
الطوالع فضلا عما فى عادة محو الغبار 
باليد من سقم» فقد أصبح هذا التغيير 
مرغويا فيه. ومن هنا فإنه من الجدير 
بالذكر أنه حدث فى نفس القرن الذى 
عاش فيه الإقليدسى أن كتب أبى الوفاء 
البوزجانى رسالته فى أصول الحساب 
ليفيد منها كتاب الحكومة وعمالها («ما 
يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة 
الحساب» انظر M.Medovoi‏ فى Istoriko‏ 
Matematich eskiye Issledovaniya‏ جل 
۳ سن ۱۹٦۰‏ ص ۲٣۳‏ ۔ (٣۲٤‏ 


4Y 


خسان 


وقد حرص على تحرير الطرائق الهندية 
التى كان يستخدمها أحيانا من تخت 
الغبار والمحى. وزعم الإقليدسى أنه أول 
من تناول تناولا كافيا الجذر التكعيبى, 
ولكن أعجب سمة من سمات كتابه 
شرحه للكسور العشرية وتطبيقهاء وهو 
ابتكار ظل ينسب حتى عهد قريب إلى 
الكاشى الذى عاش بعده بخمسة قرون. 
وقد عادت هذه الفكرة إلى الظهور 
بصورة ما فى «تكملة فى علم الحساب» 
لأبى منصور عبد القاهر البغدادى 
المتوفى سنة 478ه (۷١١٠م)‏ وهو 
الذى عبر عن العدد ۱۷,۲۸ بالترتيب 
(انظر سعيدان فى مجلة كذوة. الموضع 
(۰۱۷ ۰۰۲ ۰۸) المذكور ص 4487 - 
2۸۸ وفى Culture‏ amicاs‏ دد 4» 
سنة ۱۹٦۰‏ ص ۲۱۰» ۲۲۰) على أن 
هذا الابتكار قد ضاع بصفة عامة فيما 
يظهر حتى جاء الكاشى بعد الإقليدسى 
بخمسة قرون قعاد إلى استحداث 
«الكسور العشرية» فى كتابه «مفتاح 
الحساب» معتبرا ذلك كشفا جديدا 
اهتدى إليه بالقياس على النظام 
السكيكن: (ضورة ى إل من التحن 
ال رر و وا 
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الروسية بقلم V.Segal, 8. Rozenfeld,‏ 
A. ushkevich‏ موسكق سنة ٩07‏ 0000 
وعلى حين أدرك الكاشى أهمية الكسور 
العشرية أكثر بكثير من إدراك 
الإقليدسى فإن الإقليدسى قد استخدم 
علامة عشرية هى نقطة فوق العدد 
مكان الوحدات» وهى طريقة تفوق 
طريقة الكاشى فى الدلالة على الجزء 
العشرى مثلا بكتابته بلون مخالف أو 


)١(‏ والنص الذى يورده الكاشى فى كتابه مفتاح 

الحساب الذى سبق لنا تحقيقه كالآتى: ص .١77‏ 

إذا أردنا تحويل الكسور بالأرقام الستينية إلى 
الأرقام الهندية أى إلى الكسور الإعشارية. نضرب 
الكسور بالأرقام الستينية فى عشرة: فإن كان أول 
مراتب الحاصل أجزاء أعنى درجا فهى الاعشارء وإن 
لم يكن أجزاء فنضع مكان الأعشار صفراء ثم 
نضرب كسور الحاصل أى غير الأجزاء فى عشرة. 
فإن كان أول مراتب الحاصل أجزاء نضعها فى 
المرتبة التى سميناها ثانى الأعشارء وإن لم يكن 
أجزاء نضع مكان ثانى الاعشار صفراء ثم نضرب 
هذا الحاصل غير الأجزاء فى عشرة: ونضم أجزاء 
الحاصل مكان ثالث الأعشار بعد أن رفع بالاأجزاء, 
وعلى هذا القياس. 

وفى موضع آخر يقول الكاشى (ص :)١١١‏ 

وينبغى أن نكتب الاعشار فى يمين الآحاد. وثانى 
الأعشار فى يمين الأعشارء وثالث الأعشار فى يمين 
ثانيهما وهكذا إلى حيث بلغ فيكون الصحاح 
والكسور فى سطر وأحد. 


د.أ.س. الدمرداش. 
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فى عمود أو أعمدة غير عمود أو أعمدة 
الجزه الصيحفع. 

وا بيط ی کی اتی سناو 
الخساب الهتدى فى ادام الأرقام 
العربية التى أصبحت تقليدا رسخه 
العلماء العرب فى القرون الوسطى على 
اعتبار أن أصل هذه الأزقام هنذى. 
ضضم أن هذه الفسبة إلى الهتد ق 
أسشيخت الأو موك افكراف ال 
إلا أن المنبع الأاساسى لهذه الأرقام 
وظطريقة اشارا وقطورها فى الال 
الإسلامى وفى أوربا ظل موضوعا 
الاقف بالر فم فن ال رة 
المستفيضة التى قام به قويكه عماءم»ه/7 
وسميث طائه5 وکارپنسکی تادمامي 
وكاراده فو ناولا 06 ٣a‏ وکاندز 
2ه وكثير غير هؤلاء. وقد بقيت 
الأعداد فى العالم الإسلامى وظلت باقية 
فى صورتين على الأغلب: الصورة 
الأول فى الشرق»والصورة الثانية فن 
الغرب. وقد جرت العادة بأن يطلق على 
الأعداد الشرقية اسم «الهندية»» على 
حين أطلق على الأخرى التى هى 
الأصل المباشر للأعداد الأوربية الحديثة 
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حساب 


اسم حروف «الغبار». على أنه يحدث 
أحيانا أن تنعكس هذه التسمية (انظر 
F. Woepcke& A. Marre‏ فى Atti dell’ Ac-‏ 
cademia pontificia de’ Nuovi Lincei‏ ال مجلد 
۹ء السنة التتاسعة عشرة. سنة 
71) أو تستعمل الصفتان كلتاهما 
للدلالة على الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية, فابن الهائم المتوفى سنة 
6ه (5١8١م)‏ فى کتابه «مرشدة 
الطالب إلى أسنى المطالب» قد عاد إلى 
استخدام الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية وأسماهما الاثنتين الأعداد 
الهندية. وثمة ملاحظة على هامش 
مخطوط من المخطوطات تنكر هذه 
الغمعية بالفسة للاعداك الغربية وتزعم 
أنها من أصل رومى وتسمى هذه 
الأعداد وتلك أعداد «الغبار» (مخطوط 
بمكتبة جامعة برنستون ۹٤١‏ 
وتاريخه ١44ه‏ = 2101/7 ورقة رقم 
١‏ وجه) ويجب أن نبحث هذا الزعم 
مرتبطا بالنظرية التى قدمها قويكه 
اندها ادن ر اول إن ازقنام 
الغبار نشرها القائلون بالأفلاطونية 
الحديثة وأن العرب عرفوها عن طريق 
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الرومان. أما فيما يختص بالنمط 
الغربى للأعداد فإن يحيى بن تقى الدين 
ابن إسماعيل الحلبى (حوالى سنة 
8ه = ۱١۱۰‏ م) يقول فى كتابه 
«مسلك الطلاب فى شرح نزهة 
الحساب» إن هذه هى الغبارية ويقال 
لها أيضا الهندية» ولكن استعمالها غلب 
بين أهل المغرب وبين من اتبعوهم 
(مخطوط مكتبة جامعة برنستون رقم 
۷ وتاريخه ۱۰۳۷ ه= ۱۹۲۷ - 
۸ ورقة رقم ۸۲ ظهر). 

وكان كلا النمطين من الأعداد 
معروفا للعرب قبيل سنة ”الام إن لم 
يكن أقدم من ذلك» على أنه يمكن أن 
نلاحظ أنه ما من أحد حتى اليوم قد 
وجد فى الرسائل العربية عن الحساب 
أية إشارة إلى مؤلفين من الهنود أو 
أسماء كتب هنديةء والأمر على خلاف 
ذلك فى الكتابات العربية فى الفلك. زد 
. على ذلك أن هذه الرسائل ليس فيها أى 
أثر للتقسيم الهندى للحساب إلى نحو 
من عشرين عمليةء وإنما هى أجنح إلى 


أتباع التقسيم الرومى المألوف. وهى ٠‏ 


فى تسميتها للقسوى التى تعلو التربيع 


۹1 


والتكعيب فإنها تاخذ بالجمع على غرار 
مانجده عند ديوفنطعسء ولا تاخذ 
انرب كينا هن الخال ف ارف 
الطريقة الهندية. ذلك أنها تعبر عن 
القوى السادسة مثلا ب «كعب الكعب» 
(باليونانية كوبسكوبوس) ولا تقول 
«مربع الكعب» أو «مكعب التربيع» 
(انظر Alegbra from the :H.T. Colebrooke‏ 
4 لندن سنة ۱۹۱۷» ص ۱۲) 
ومن جهة أخرى نجد أن عبارة «حساب 
التخت والتراب» هى المرادف الواضح 
للسنسكريتية «باطيكنتا» و«دهولى 
كرماء» History of Hindu :Datta& Singht‏ 
١ ¬+ Mathematics‏ ص ۱۲ - ¢؟1). 
وهناك نظير فى الااستعمال 
السنسكريتى للقول «الجمع والتفريق» 
(أى «الضم والتفريق» بعبارة ابن 
خلدون) وهما اصطلاحان يدلان دائما 
فى الرسائل الباقية على الجمع والطرح, 
وك ان ذا أيضا على ل اتساب 
برمته (المصدر نفسه» ص ١٠ء‏ وانظر 
أيضا J.Ruska‏ فى Sb. Heid. Ak. Wiss phil‏ 
hist. K1‏ -. سنة ۱۹۱۷» ص ۱٤‏ - ۲۱) 
ن :هنا اء ترف السات ي 
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إخوان الصفاباثه «چمع العدد 
وتفريقه». ويروى أن الخوارزمى كتب 
كتابا فى «الجمع والتفريق»» ومن 
الجائز أنه لم يقتتصر على العمليات 
الأولية من جمع وطرح. 

وساد العالم الإسلامى قبل انتشار 
الطرائق الهندية فى الحساب ضرب من 
الحساب سماه الإقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وقد وضعت الكتب 
التى تتناول هذا الحساب (مثل رسالة 
البوزجانى التى أشرنا إليها آنفا) قواعد 
لإجراء العمليات الحسابية تشمل تعيين 
الجذور التربيعية على نحو تقريبى» وقد 
جرى الأمر على أن تجرى هذه العمليات 
فى الذمن: والتتاح الجؤنية التى 
تتحصل فى عملية الوصول إلى الحل 
النهائى لمسألة من المسائل كانت 
تسوك يفو الأضائع فن راء 
مك وهه السات هن القن ات 
فا الكسات تمي تحتكان ال 
خاب الق ودالخضاب الوا 
وعند التعامل مع الكسور فإن حساب 
ال يلخد بالنظام السكيش اؤ يقو 
بتحويل الكسور إلى أجزاء من وحدات 
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القياس المحلية من عملات نقدية أو 
مقاييس(١).‏ وثمة نظام آخر يستعمله 
هذا الحساب مستوحى فيما يظهر من 
خصائص تتميز بها اللغة العربية, 
وبمقتضى هذا النظام يعبر عن الكسور 
“e‏ و ١‏ فحسب بكلمات 
مشتقة من مقاماتها (الثلث عن ثلاثة 
وهكذاء أما النصف فلا يشتق من اثنين 
ومن ثم يطلق عليه «ال موضوع» وهو ما 
جرى به العرف). 

هذا ويمكن تحويل بعض الكسور 
إلى كسور مساعدة مشتقة من 
المجموعة الأولى: فمثلا الكسر hr‏ هو 
تصنت التحديةن امنا العتشون الأخرى 
مثل ١/1/7‏ فلا يمكن التعبير عنها . 
على هذا النحوء ولهذا فإنه يطلق عليها 
وعلى مقاماتها التسمية «أصم». وبهذا 
المفهوم قال إخوان الصفا عن العدد ١١‏ 
إنه أول الأعداد الصماء. وللتعبير عن 


(۱) فإذا كان الدرهم ۲١‏ قيراطا ‏ والقيراط ۸ حبات, 
والحبة ١١‏ رزات مثلا » عبروا عن الاأعداد الصحيحة 
بالدراهم» وعن الكسور بالقراريط والحبات 
والأرزات. فالقيراط r‏ والحبة 000 
والارزة 00 من الوحد . 


TAY 


نان 


الكسر ١/١‏ يقال: جزء واحد من أحد 
عشر. وفى بعض النصوص الأخرى 
استعمل اللفظ «أصم» للدلالة على كلمة 
«أرتيوس» عند إقليدس فى إطلاقها على 
العدد مثل/ ۲ الذى لا يمكن القول بأنه 
النسبة بين عددين مجردين. 

وقد ظلت الرسائل فى حساب العدد 
تصنف حتى بعد أن تبينت فوائد 
الحساب الهندىء وكان الهدف العام 
للحساب العرب بل ريما كان أهم ما 
حققوه هو صهر الطرائق المختلفة 
المتاحة لهم فى بوتقة واحدة لإيجاد 
نسق واحد للحساب يقوم على التطبيق 
المناسب للنظام العشرى مع استخدام 
الأعداد الهندية. وكانت إحدى هذه 
الطرائق هى الجداول الستينية القديمة 
التى تأثر يها العرب تأثرا قويا فى 
كتبهم عن الحساب بفضل ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى الفلك على أننا 
نجد مرة أخرى أن الطرائق الستينية فى 
الحساب هى وحساب الجمل الذى 
اقترن بها ظلت مستعملة فى جميع 
الأحوال عند علماء الفلك المسلمين. 
وبفضل هذه الحقيقة نكاد لا نجد 
رسالة مهمة فى الحساب العربى إلا 


TAA 


وأفردت فصلا تتناول فيه المنهج 
الستينىء ويقال كذلك أحيانا «حساب 
الملنهمين» أو «حساب الزيج» أو 
حساف الخ ودای وكا وسا 
متأخرة: وإن تكن شاملة,انصرفت إلى 
الكلام على هذا المنهج هى «رقائق 
الحقائق فى معرفة الدرج والدقائق 
لسبط الماردينى المتوفى بعد عام 
۱ه (11873١م)‏ وفيها ذكر المؤلف 
أن الكتات الحو المثاسس فى التحساب 
الستينى فيما شاهده هو رسالة لشيخه 
شهاب الدين أحمد بن المجدى (مكتية 


جامعة برنستون» مخطوط رقم 66 
ورقة ١‏ وجه). 


وفى الكتب العربية عن الحساب 
تحل «الموازين»(') محل البراهين عينهاء 


١‏ - ولتوضيح مفهوم الميزان يستحسن الرجوع إلى 
الحساب الميزان ولم يطرد» وطريقه أن نجمع 
تسعة تسعة إلى أن تبقى تسعة أو أقل منهاء فما بقى 
ميزان ذلك العدد. 
الشمانية والسبعة والخمسة والاريعة والستة, 
وطرحنا من المجموع تسعة تسعة, فتبقى ثلاثة, وهی 
ميزان ذلك العدد. 

د.ا.س. الدمرداش. 


على النقيض من الرسائل العربية فى 
الجبر التى تتبع تقليدا إغريقياء فتعتمد 
فى كثير من الأحوال على البراهين 
الهندسية. ويظهر ميزان التسعة فى 
أقدم الكتب الباقية, نجده فى الإقليدسى 
وفى كوشيارء وظل هذا الميزان 
مستعملا من يومها. أما الحصارء فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) فيما يرجح» فكان يستخدم 
ميزان السبعة H.Suter)‏ فى Bibl. Math‏ 
جح نتن ةالوو ناك 
). وقد استعمل ابن البناء فى كتابه 
التلخيص (انظر الترجمة الفرنسية بقلم 
Arti dell’ Academia pontif- :A. Marre‏ 
ici de” nuovi Lincei‏ المجلد 1۷ء السنة 
السابعة عشرةء سنة ۸۸٦1٤ - ۱۸١۳‏ 
رومة سنة ۱۸٦٤‏ ص ۲۸۹ - 19؟) 
ميزان الثمانية وميزان التسعة, 
واستخدم الأموى Islamic Culture)‏ 
الموضع المذكور. ص 5١؟)‏ ميزان الأحد 
عشر. أما القلصادى فقد استخدم 
طريقة استنزال السبعات مع الربط 
بينها وبين عمليات الطرح.ء ويقول إنه 
يمكن استخدام أعدادا أخرى. وقد 
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اعترف بأن هذه الطرائق لها حدود. 
وأما الكاشى الذى لم يستخدم إلا 
مان التسعة فان يكول إن بح 
الات اڈ غر کح “ولك لز 
معنى ذلك أن الطريقة صحيحة. ومثل 
هذا القول جاء فى كتاب الخوارزمى -1ا 
.ber Algorismi‏ 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

Ueber das rechenbuch :H. suter (۱( 
Bibl. فى‎ des Ali ben Ahmed et Nasawi 
۱۱۳ ج» لا سنة ۱۹۰71 ص‎ Math 
N 

(۲) نصير الدين الطوسى: جوامع 
الحساب بالتخت والتراب» نشره 
ان ي الاه 
(الجامعة الأمريكية ببيروت)» ج ١۲ء‏ 
سنة ۱۹1۷ء ( ص ۹۱ ۔ 35١7115‏ 
.(Y‏ 


Mohammed Beha eddin Essenz (Y) 

der Rechenkunst‏ (أى بها الدين العاملى: 

خلاصة الحساب) نشرة Von G.H.F.‏ 
هقتماء55, برلين سنة 1887. 


۳14۹ 


حساب 


B.A.Rosenfeld & A.P. Yusch- (£) 
Die mathematik der Laender :kewitsch 
1٩۹٦۳ برلين سنة‎ des Ostens in Mittelalter 
(Sonderdruck aus Sowjetische Beitraege Zur 
نشرە‎ Geschichte der Naturwissenschaft) 
.۱۹1۰ برلين‎ Von 8 


Geschichte :A.P. Yuschkewitsch ( ° ) 

der Mathematik in mittelalter‏ ليپ سك 
سنة ١935‏ (نشر أصلا بالروسية, 
مسوسكو سنة 111١‏ وهو يشمل 
مصادر مستفيضة). 
)ا( ar- :J.Ruska‏ 

abischen Algebra und Rechenkunst‏ فى 


Zur aeltesten 


Sb.d. Heidelberger Ak.d. Wiss. Phil. hist. 
.١ 7360-١ ككل سنة ۱۹۱۷ء ج ۲ء» ص‎ 
Arabische Tetxe المؤلف نفسه:‎ (۷) 
ج‎ «Isisyê ueber das Fingerrechnung 
.۱۱۹ - ۸۷ ستج ۲° ص‎ ۰ 


Les Anciens pro- :J.L. Lemoine (۸) 
cédés de calcul sur les doigts en Orient et 
Revue des Etudes Is- فى‎ en Occident 
- ۱ تعلا 11 ج ١ا» سنة ۱۹۲۲ ص‎ 
. 04 


إن 


Zur islamischen Re- :P.Luckey (٩) 
Forschungen فى‎ chenkunst und Algebra 
١955/8 سئة‎ »٤ حل‎ und Fortschritte 
.۲۰٤ ۱۹۹ ص‎ 

Die Rechenkunst المؤلف نفسه:‎ (1°) 
«bei Gamshid b. Mas’ud Al-Kashi 
.1960١ فيسبادن سنة‎ 

A com- :Susan Rose Benedict )١١( 
parative study of the early treatises intro- 
ducing into Europe the Hindu art of reck- 
.15315 كونكورد» سنة‎ oni 

Mémoire sur la :F. Woepcke (١ ف‎ 
Jour. فى‎ Propagation des chiffres indiens 
- ۲٣٤ ص ۲۷ ۔- ۷۹ء‎ ۱۸٦۳ كف سنة‎ 
.OA-EEY <° 

The :D.E.Smith & C. Karpinski (1۲) 
بوسطن ولندن‎ Hindu- Arabic numerals 
.١15١١ سنة‎ 

Sur L’origine :Carra de Vaux )١ ٤( 
سنة‎ »١ ج‎ Scientia ع4 فى‎ 5 
.۲۸۲ - ۲۷۲ /ا1ة5ء ص‎ 

The Origin of the :5: Gandz (1°)‏ 
0/1418 فى مجلة 1515 عندد 
٦ء‏ سنة ۱۹۲۱ ص ۳۹۳ -255غ. 
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la plus ancienne men- :F. Nau (١) 

ion orientale des chiffres indiens‏ فى 

- ۲۲١ سنة ۱۹۱۰ ص‎ Jour. A. 
۷ 


D. E.Smith & Jekuthiel Gins- )۱۷( 
Rabbi ben Ezra and the Hindu - Ar- :burg 
The Amer. Mathem. yè abic problem 
٩۹٩۹ ستة ۱1۹۱۸» ص‎ »۲١ عدد‎ Monthly 
.1١ 8 


The origin of our : H. P.Lattin (1A) 

present system of notation according to 
Isis فى مجلة‎ the theories of N. Bubnov 
.155- ۱۸۱ ج ۱۹ء سنة ۱1۹۲۲ ص‎ 


Arabic nu- : Rida A.R. Irani (14%) 
ص‎ ۱۹0 Centaurus فى‎ meral Forms 
۲-١ 


A Sexagesimal المؤلف نفسهة:‎ (۲۰( 
multiplication table in the Arabic alpha- 


«Scripta mathematica فى‎ betical system 


.٩۳ ٩۹۲ ص‎ ۱۹۰٩۲ عدد ۱۸> سنة‎ 


Un astrolabe :M.Destombes (Y۱) 
carolingien et l'origine de nos chiffres 


Archives internationales de I’ histoire فى‎ 


تان 


sciences‏ 465 ج »۱١‏ سنة 1١9517‏ ص 


E 


Algebra from :H.T. Colebrooke (YY) 


.۱۹1۷ لندن سنة‎ the Sanscrit 


History :B. Datta & A.N. Singh (YY) 
اللوحتان ۱,؟›‎ of Hindu Mathematics 
.۱۹١۲ بومياى سنة‎ 


Introduction to the- :L.Sarton (Yé) 
ج 1ء » بلتیمور‎ History of Science 
(ويضم مواد‎ .۱۹٤۸ - ۱۹۲۷ سنة‎ 
ومصادر عن الكتاب)‎ 
Die Mathematiker :H. Suter (°) 


und Astronomen der Araber und ihre 


01 لييسك سنة 1۰° 


د.أ.س. الدمرداش [ع.. صيره 53053 [A-1‏ 


+ «الحساب»: هو الحساب الذى 
يقدمه العبد لربه» ويرد ذكر الحساب 
فى القرآن أحيانا بمعنى حساب الأوقات 
(سورة يونسء الآية ١٠؛‏ سورة 
الإسراء الآية )١١‏ كما يرد فى كثير من 
الأحيان على سبيل المجاز بمعنى 
«حساب الله الناس يوم الدين». وعبارة 


۷.١ 


خسان 


يوم الخساب (سورة غافرء الآية /ا", 
سورة صء الآية ١٠ء‏ الآية ١٠ء‏ والآية 
۳ وانظر سورة إبراهيم الآية )٤١‏ 
ترادف عبارة «يوم الدين». وحساب 
الناس فى الآخرة على ربهم وحده 
(سورة الرعد. الآية ١٠٤؛‏ سورة 
الشعراءء. الآية ؟١١).‏ والله يحاسب 
الناس جميعا وبخاصة الفجار (سورة 
الغاشيةء الآية ١٠؛‏ سورة الرعد,. الآية 
24 الآية ١۲؛‏ سورة المؤمنون, الآية 
١١‏ ).. والله سريع الحساب» (سورة 
البقرة, الآية 1 ١٠؛‏ سورة آل عمران 
الآية 15, الآية 155, الخ). وكل إنسان 
يؤتى «كتاباء أى بيانا بالحساب, 
مناك فة نيت اال وا واد 
عدد الحسنات على عدد السيئات فإنه 
يؤتى «كتابه» بيمينه ويحاسب حسابا 
يسيرا (سورة الانشقاقء الآية ۸,۷» >١‏ 


سورة الحاقة, الاية c۰ ٩‏ وانظر 


سورة الإسراءء الآية )۷١‏ وأما من 
يحاسب حسابا عسيرا فإنه يؤتى کتابه 
بشماله (سورة الحاقةء الآية ٠٠‏ والآية 
1) ويصلى نارا حامية. 


ل 


ويمكن مقارنة هذه الأحكام الواردة 
ووزن الأعمال كانا معروفين (انظر 
The Zoroastrian doctrine of a (1.Parvy)‏ 
future life‏ نيودورك, سنة 5؟57١؛‏ عل 2.1 


«Shkand-Ghumanik Vichar :Menasce 


القن :والترجسمة الرس وور 
سويسرة سنة ۱۹٤٥‏ ص 58 - 05). 
وتوجد مرادفات تقاربها فى اليهودية 
بعد التوراة (طاهطه. ج ۲» ج"7”/ وأنظر 
uedische Eschatologie 2‏ ص (1٦‏ 
وفى عهد المسيحية الأولى (تحليل 
وإسناد بحسب Der Ur-:Tor Andrae‏ 
sprung des Islams und das Christentum‏ 
اوم سنة .)۱۹۲١‏ ثم حدث من 
بعد أن بعض كتب تفسير القرآن 
الكريم» وبخاصة بعض مصنفات 
التهذيب العامة, قد اعتمدت فى هذا 
الوعتوع'غلن الأميسزائ ليجات آذ 
المسيحيات التى اعترف بصراحة أن لها 
هذه الصفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومهما يكن من أمر فإن كل بيئة 
دينية قد طورت هذه القاعدة العامة 
الخاصة بالآراء فى الآخرة وطبقتها 
تطبيقا عمليا بما يناسب روح هذه البيئة 
(أنظر ملا حظات «Tor Andrae‏ المصدر 
المذككور ص .)٥‏ والتصورات 
ال ف ار هاف لاتسيلة ليا 
بموضوع بحثنا الخاص بتناول علم 
الكلام عند المسلمين لهذه الأمور. 
يتضمن مناقشة شاملة لهذه المسألة 
الذى تمثل فى «الوعد والوعيد» فى 
الآخرة. 

وحس بننا هنا أن نتناول بعض 
المسائكل التى تتعلق بطبيعة الحساب 
نفسه» أو ببعض صوره. ونسوق بيانا 
المذاهب المختلفة. ‏ 

١‏ - «الوزن»: تثير كلمة «حساب» 
نها فى الذفن 'خواطن عن الك 
E E AEE E RT‏ 
أضفى عليها أغلبية المعتزلةء بل 
الفلاسفة, إلى حد كيير معنى مجازيا. 


حساب 


والتزم «السلف الصالح» والأشعرية 
بالمعنى الحرفى مع بعض التحفظات: 
يقدم الحكم العدل لكل إنسان بيانا 
بأعماله» التى «تجمع» و«توزن» وهنالك 
يظهر مع الكتاب الذى يتضمن بيانا 
السات كنا زكونا اا «اليذان > كما 
جاء فى القرآن الكريم (سورة الشورى» 
الآية /ا١؛‏ سورة الرحمن الآية ۷ الآية 
8 6 وسورة الد الآن :8 ): 
اااي البو لالهو هون ايديا 
«الوزن» (سورة الأعرافء الآية 8), 
فمن عمل صالحا ثقلت موازينه» ومن 
أساء خفت موازينه (سورة الأعراف» 
الآية ۸» والآية1). 

؟ - مسألة «الاستحقاق» كل عمل 
لابن آدم يجازى به الله ثوابا أى عقابا. 
ويرى المعتزلة أن من يعمل حسنة 
«يستحق» بالضرورة أن يثاب عليها. 
وأن من يعمل سيئة يجازى عليها. وفى 
يوم الحساب إما أن تجمع 
االات حقاقات: على ادمه الى من 
أعمال أو «تسقط» من حسابه. ويعتقد 
معطم المعنتزلة' والخوارج أن الجزاء له 
علاقة بنوع ما يرتكبه المرء من إثم, 
ويرون أن الككبيرة يمكن أن تمحق 


۷. 


حساب 


«الاستحقاق» الذى يكسبه المرء بای 
حسنات عملها قبل ذلك» وأنه يصلى نار 
جهنم خالداً فيها. ومهما يكن من أمر 
فإن الجبانى وابنه أبا هاشم من 
يعتقدان أن الجزاء له علاقة يما يعمله 
المرء من حسنات وسيثات فيوازن 
بينهما وترجح إحداهما كفة الأخرى. 
وما يرجح منهما الآخر عددا و« وزنا» 
ارتكيه من سيئات (من شاء الاطلاع 
على خلاصة لوجهات النظر المختلفة 
فلينظر مثلا كتاب فخر الدين الرازى, 
المحصل,. طبعة القاهرة, بدون تاريخ, 
ص ١7١‏ ). 

على أن الأشعرية يرون أن أعمال 
الإنسان لا «تستحق» جزاء «الرازىء 
المصدر المذكور. ص ۱۷۲ 77 ١؛‏ 
الجرجانى: شرح المواقفء طبعة القاهرة 
سنة \TYo‏ ه = ۱۹۰۷م ج ۸» ص 
۰0 وما بعدها) وأنه يستحيل أن 
تمحق مجموعة من الأعمال مجموعة 
أخرى منهاء فقد جاء فى القرآن الكريم 


نا 


يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره»» ولذلك فإن قيمة 
الإيمان لا تضار أبدا بارتكاب الآثام ولو 
كانت كبيرة وكثيرة اسينادا إلى الحديت 
المشهور: «أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» 
(البخارى: كتاب الإيمان» ۲۲). وفضلا 
عن ذلك فإن كل حسنة «يضاعفهاء الله 
بفضله كما يشاء للمؤمن. وكل سيئة لا 
تحسب إلا «بسيكة مثلها والحق أن كل 
شىء رهن بمشيئة الله. 

ومن المعروف أن الله وعد بفضله ألا 
يحكم على المؤمنء حتى لو كان آثماء 
بان يصلى نار جهنم خالدا فيهاء وهو 
سبحانه وتعالىء إما أن يحكم عليه» 
وهو حكم عدلء بالعذاب فى نار جهنم 
لأمد محدودء أو يتفضلء وهو الرءوف 
الرحيم» فيغفر له ذنوبه. ومن ثم فإنه 
ليس من المحقق أن يعذب فى نار جهنم 
أى مؤمن آثم ولى كان ذلك إلى حين. 
وهذا موضوع لا يتفق فيه الحنفية 
الماتريدية مع الأشعرية (انظر عبد 
الرحمن بن علىء نظام الفرائدء القاهرة 
بدون تاريخ: الطبعة الثانية. ص ۲۸ - 
)وبري الافريدية عنقا إن اة ق 
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يعتفن هتا الرء آي داك ذقوية ولكته 
تعالى لا يغفر للناس جميعا. فقد وجب 
أن يجازى الله بعض من ارتكبوا الكبيرة 
EE‏ شفكرة ف كان حيدم E‏ 
جوهرة التوحيدء طبعة 301أءسآ. الجزائر 
سنة ۷٠۱۹ء‏ بيت رقم .)١١17‏ ذلك لأن 
الله يجازى على الكبائر بعذاب إلى حين 
إذا كان الآثم مؤمنا ووعد الله «حق». 
وموضوع الجزاء على الأعمال» وهو 
الحا الات من الاب يؤدى رذا 
إلى مسألتين ترتبط إحداهما بالأخرى, 
هنا مسال الكوية«ؤميتالة الشفاعة: 

۳ - طريقة الحساب» لقد سبق أن 
راا أن آنات القران الكريم تذكس عند 
لحد عن الحسات داك وكات وتاه 
كل إنسان يوم الدين. والحديث يجعل 
اليسؤاناناة لهوو دة الأعسيال: 

ويقسرهما المعتزلة وبعض الأشعرية 
. المتأخرين بمعنى مجازى. ويقولون إن 
اكات فى مر ال وما غه 
وهذا ما سيبينه الله لكل إنسان يوم 
البعث» فى حين يرمز «الوزن» إلى عدل 
الث واخضافة ركن ان :سيفاته وكفالن 
ليس فى حاجة إلى وزن بالمعنى 
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حسات 


الحقيقى للكلمة حتى يصدر حكمه»ء ويما 
أن أعمال الإنسان ليست إلا حوادث 
عابرة فإنها لا يمكن أن تعود إلى 
الوجود ما دامت قد انتهت إلى العدم. 
(ومن شاء الاطلاع على خلاصة لهذا 
الجدل فلينظر مثلا الغزالى: الاقتصادء 
القاهرة بدون تاريخ» ص ۸؛ الجرجانى: 
المصدر المذكور» ص ١؟؟).‏ وفضلا عن 
هذا فإنه لا يمكن أن تكون للأعمال 
صفات خفه الوزن أو ثقله التى 
يقتضيها الوزن (الجرجانى: المصدر 
المذكور). ومهما يكن من أمر فإن أبا 
الهذيل البصرى وابن المعتمر البغدادى 
يقولان إن وجود الميزان «ممكن» 
ولكنهما لم يبديا رأيهما فى حقيقته. 
على أن الحنابلة والحنفية الماتريدية 
وأغلنية الاشستحرية اسحتتانا إلى 
الأحاديث وإلى «عقيدة السلف» يتفقون 
فى الاعتراف بوجود هذه الغيبيات. 
ويسمى الميزان» بصفة خاصة: «حقا» 
فى وصية أبى حنيفة (الفقه الأكبر 
الثانى» ج”؟, والفقه الأكبر الثالث, 
ج ؟‘ وأنظر The Mus- :A. J.Wensinck‏ 
im Creed‏ کک مبردج سنة ۱۹۲۳۲ 
الفهرست) وكذلك فى بيان عقيدة 


TV.0 


كات 


الأشعرى (الإبانةء القاهرة بدون تاريخ, 
ص )١‏ وعقائد الحنبلية المختلفة (أنظر 
«La Profession de foi d’Ibn Batta :Laoust‏ 
دمشق سنة ۱۹٩۸‏ ص ١٠ء‏ والتعليق 
زق وتشتف اله بيان دة 
الوهابيين «سجلات الأعمال») 
[bn Taimiya: »H. Laoust‏ القاهرة سنة 
ولا ةارامن 355 ل 
مسالة أمور حقيقية ولكن الأشعرية 
والماتريدية يصفونها بقولهم إننا لا 
نعرف الحالات التى توجد عليها 
بالضيظ: ومن العيك أن تحاول الكشف 
هل كان «وزن الأعمال» مجديا أم لا؟. 
فاش فعال لما يريد. ويردف الغزالى 
قائلا (الاقتصاد» ص 45) إن جدواه لا 
لون غل امل على الان الى 
يدرك على هذا النحو حكم الله العدل. 
وثمة روايات مأثورة عديدة تفسر 
وتجتهد فى شرح هذا الإيمان الأساسى 
بالأخرويات فى لغة مجازية وافرة. 
وتوجد خلاصة لها فى كتيب الباجورى 
المبسط فى علم الكلام. وهو حاشية 
على جوهرة التوحيد (القاهرة سنة 
ان قلخن TA‏ 
وتقوم «شهادة الألسنة والأيدى 


7-71 


والأرجل» بما كان يعمل الناس (سورة 
النورء الآية 4؟) واستباق الصراط 
(رسورة يس» الاية 411 سورة 
الصافات,. الآية ۲۳) بدور ثانوى فى 
الحساب. 


وكان الفعل الثلاثى للجذم ح س ب 
يستعمل فى الصوفية بمعنى روحى 
وليس أخروياء لبيان حساب ما يضمره 
الشخص الورع والذى يقدمه لله» ومن 
هاور ف ارود افد الكناسن 
الذى أطلق على هارت بن اس «الذى 
يبز غيره فى محاسبة ضميره». 

المصادر: 

EE‏ اساي ا 
يضاف كثير من الأحاديث الواردة فى 
کن ال اهاد او الوعظة ا ا 
ارا فى علد الكل ف 
الفصول التى تتناول الوعد والوعيد. 

آدم [ل.كارديه اع08180)..آ]. 

+ «حساب الجمل»: طريقة تدوين 
التواريخ برمز من حروف تدل على 
أا قوم هذه الطتويقة بان توي 
ف ا ا ا0 أن .كن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبارة قصيرة جملة من حر وف إذا 
أضيفت مرادفاتها العددية دلت على 
و اف الاضتى ا :فى الستفيل. 
وهذا النقش يعرف باسم «رمز» وقى 
التركية «تأريخ». 

وثمة ضرب أكثر تعقيدا يسمى 
الل وها كيل الرجو الأصبلى ل 
وحاصل جمع الآثنين يزودنا بالتاريخ. 

ويقتضى التفسير الصحيح لهذه 
الرموز بطبيعة الحال أن ندخل فى 
الاعتبار الفرق فى القيمة العددية 
لحروف بعينهاء بين أبجد المشرق 
وأبجد المغرب (ويتضمن الأندلس)ء وقد 
ل أن ذا خن س ر ف 
تأتى» حسب ترتيب قدموسء» بعد النون 
وهي الس والشنين والصاه والضاد 
والزاى والغين. أما فى الفارسية 
والتركية فإن الحروف الخاصة بهاتين 
اللغتين (بءجءزء ك) لها نفس القيمة 
العددية كالالفاط المحانسة لها ف 
القوسة: 

ويمكن أن نعد التاء المريوطة هاءا أو 
تاءاً سواء وردت فى وقف أو فى درج. 
ويمكن أن تحسب الحروف المشددة 
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حرفا واحدا أو حرفين. وبالمثل يمكن أن 
تاف خرف الف ف أول الكل او 
فى آخرها أو يغفل حسب الضرورة. 
وهذه الرموز تستخدم عادة فى النقوش 
(المنظومة بصفة عامة) احتفالا بذكرى 
تشييد مؤسسة. وهى بالمثل شائعة فى 
الوجواك التفاديكينة الحرة الت امن 
نوع الأرجوزة» وبخاصة فى الوفيات. 
والرموز فى النصوص التذكاريةء 
ترسم أحيانا بلون متميز عن لون سائر 
الكتابة. وترد فى المخطوطات مكتوبة 
بحروف أكبر. والعبارة التى يتألف منها 
الرمز يكاد يدل عليها دائما حرف الجر 
«فى» أو إحدى كلمتى «عام أوسنة». 
وفى مراكشء أيام القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
على عهد السعديين بدأ يشيع بصفة 
خامنة ات اد الوموق لا فى القوي 
على النصب التذكارية فحسبء بل فى 
الوفيات أيضا. وكان المؤلف الأصلى فى 
الفئة الأخيرة هو كاتب السر وشاعر 
لاط ميد ون اخ لكلا الوقن 
عام 4١‏ ١٠ه‏ (١۳١۱١م)‏ صاحب لامية 
كانت تكمة لنظومة على هدا الحو عن 


V.¥ 


كنات 


نظم محمد بن على الفشتالى المتوفى 
عام هھ (۲م). 

وفى القرن التالى نظم محمد المدرع 
التوفى عام ١٤١١ه‏ (1504م) 
أرجوزة من النوع نفسه عن أعيان 
فاس. وكان عبد الوهاب آدرّاق المتوفى 
عام 59١١ه‏ (١٤۱۷م)‏ صاحب 
أرجوزة أخرى عن أولياء مكناس. 

وهذه الوفيات جميعا المنظومة 
بالرموز قد استخدمها على نطاق وأسع 
المؤرخون وكتاب السير فى مراكش,2 
وتخاضة عفد القادري المشوفى عام 
۷ه (17175م) فى كتابه نشر 
المثانى» ومحمد بن جعفر الكتانى 
المتوفى عام 59١١ه‏ (1570م) فى 
كتابه سلوة الأنفاس. 

رعسم الشف العددنة لجسي 
الحروف التى تكون كلمة (اسم علم فى 
هذه التصنالة) فى الأسناس فن فة 
يعرف بحساب النيم, وبه يمكن التنيق 
بمن سوف يكتب له النصر ومن سوف 
تكتب له الهزيمة إذا اشتبك حاكمان فى 
حرب. وقد وصف ابن خلدون 


بالتفصيل هذا العمل فى مقدمته (أنظر 


مكنا 


طبعة 010356116:6, ص 53١١‏ ٤1؛‏ 
والترجمة الفرنسية بقلم 51256 212 
جاء» ص ۲٤١١‏ - 555؛ والترجمة 
الإنكليزية التى قام بها 05562081 ج١,‏ 
ص ۲۲٤١‏ - ۲۳۸)؛ وأنظر أيضا مادتى 


شاع ورا 


المصادر: 


اول اتروع انا ن 
کو فو نی کا مفالة ا فى 
الطبعة الأولى من دائرة المعارف 
اا 


Les historiens :E.Lévi-Provençal (Y )‏ 
«des chorfa‏ ص ۷4 - ‘^ (أنظر أيضاء 
فى فهرست كتابه, أسماء الكتاب الذين 
ورد ذكرهم فيما سبق). 
6 الأفراقي ازهة الخاد ترح 
Houdas‏ ص «AY <11 «00 «۲A‏ 3234 
eTE\ <10 <YTE 1560 5١ 56‏ 
£. 


.۱۸۰ - ١/8 ص‎ 
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(°) اللصدر المذكور: ج٤»›‏ ص 
A1‏ 
Une nouvelle in- :G.S. Colin 1)‏ 


«scription arabe de Tanger‏ فى Hesp.‏ جل 


+ (سننة )١495‏ ص 44. 


تدم [ج. س. كولان "1ا0 .0.8] 
+ «حساب العقد» (حساب العقد, 
حساب العقود, حساب القيضة باليدء 


هو فن التعبير عن الأعداد بأوضاع 
الأصتانع و تة عفن الإشاراة أن 
العرب القدامى لم يكتفوا فى بعض 
الأحيان بأن يظهروا أيديهم الممدودة 
وهم يثنون إصبعا أو أكثر عند 
الور وة اتن جو كن الأيوان 
الصغيرة (أنظر 001021566 .1 فى -470 
6 مجلد 4. ج؟. ص ۲۷۲)» بل كان 
فى وسعهم أيضا أن يعبروا عن أعداد 
أكبر بقبض أصابعهم فى وضع معين 
(انظر 7/103 2612 6.1٤۷1‏ فى .ا15 » مجلد 
+ نييتة 113507 طن 0/149 ولي .هن 
المستعبد أن يكون النبى [6ِ] قد أتخذ 
إيماءات معينة وصفها المعاصرون له أو 
فسروها بأنها تشير إلى أعداد وفقا 
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ا 


لهج جر الغرك«باستعمالة (اقطى 
»H. Ritter‏ فى .1 محجلد ,.٠١‏ سنه 
,ص »)٠١١ - ٠١٤١‏ وخاصة 
وضع اليد فى التشهد على الرغم من أن 
الروايات المأثورة مختلفة كل الاختلاف 
عا كوف هليه التعيل مق سه انظ 
1021 المصدر نفسه). ويتحدث 
بلوتارخ عن ممارسة حساب العقد فى 
فارس (الترجمة الفرنسية التى قام بها 
ies 10‏ ج۲» ص ,51١5‏ تعليق 
65؛؛ ومنذ القرون الأولى للإسلام كان 
الشعراء العرب أو الفرس خليقين على 
سبيل المثال بأن يلمحوا تلميحا مستترا 
ذكيا بان شخصا ما يفتقر إلى الكرم 
بقولهم إن يده تصور الرقم 47 (الرقم 
الو كل عله انيت المقيؤضة هى ةة 
الشخل مقا بوجي بان الطريفة ال 
لدينا أوصاف متأخرة فى الزمن لهاء 
كانت معروفة فى مرحلة ضاربة فى 
القدم» وريما عرفناها عن طريق الكتاب 
الفرس. وينسب حمد الله مستوفى إلى 
انو تفتكا شی أنه اذك تة ١ه‏ 
(7١٠م)‏ حساب العقد» فيكون ذلك قد 
حرر الحاسبين من عبء استعمال 


أجهزة العد؛ ثم ذكر الصولى (المتوفى 


۳-۹ 


حساب 


عام 556ه (457) فى مصنفه أدب 
الكتاب (القاهرة عام ١54١١ه-‏ 
7م ص ۲۳۹): أن الكتاب «قالوا 
الحساب الهندى أخرج لكثير العدد, 
وعلى هذا اجتنيوه لأن له آلة» ورأوا أن 
ما قلت آلته وانفرد الإنسان فيه بالة من 
جسمه كان أذهب فى السر وأليق بشأن 
الرياسة» وهو ما اقتصروا عليه من 
العقد والبنان». ولابد أن هذه الطريقة 
فى الحساب بالأصابع كانت قيد 
الاستعمال بالفعل منذ ما يقرب من قرن 
قبل ذلك» لأن الجاحظ المتوفى عام 
١ه‏ (818م) ينصح المعلمين (كتاب 
المفلمتضين» كو ع ك ت الد حف 
البريطانى» 8101 رقم ١١٠۱ء‏ ورقة ١١‏ 
ظهر) بتعليم حساب العقد (العقد) بدلا 
من حساب الهندء أى الحساب بالأعداد 
«الهندية»؛ وقد أدخل الكاتب نفسه فى 
طرق البيان الخمسة هااشماه عقد دأو 
عقد فى قرأءة von Grunebaum‏ .6.8 
للنص) الذى يجعله هو عين الحساب 
بالأصابع ويرى جرونباوم أنه حساب 
لا يحتاج إلى «كلمة منطوقة أو كتابة.؛ 
وبعد فإن الآيات القرآنية الكريمة 
(سورة الأنعام. الآية 15؛ سورة 


لفان 


يوش الآية 6 شور ة السرا :الا 
۲ ؟١١؛‏ سورة الرحمن, الآية »٤‏ 5) 
التى يستدش هد بها تاييد) لرأيه فى 
فضائل الحساب (البيان والتبيين, 
تحقيق عبد السلام هارون» ج١2‏ ص 
اك واقطو لحتنا حذا فو ا 
الحيوان» ج١ء‏ ص ۳۳) تشير كلها إلى 
حسبان الشمس والقمرء وحساب 
السنين» والحساب» ومن ثم فإنها ريما 
تشير إلى الحساب بالأصابع؛ على نهج 
ياكترنا ‏ ونورا شرا بالطريقة لن 
شرحها الأب الراهب بيد 8606 فى 
القرن السابع الميلادى ) De tenporun‏ 
46 فى Patrol. :Migne‏ مجلد ,5١‏ 
ص 555؛ النص والترجمة فى 
عمامسع].1.6 ص ١72-1١5‏ ). 

ومما يرجح هذا الفرض ترجيها 
كبيرا أن هذا الكاتب الإنكليزى نفسه 
يشرح» فى الفصل الأول (عاناص:07© 106 
1 101614 .]6) من ككتابه 
المذكورء طريقة للتعبير عن الأعداد 
بإيماءات الأصابع تكاد تكون مطابقة 
تماما للطريقة التى تضمنتها رسائل 
السلمين المتاخرة عن ذلك فى الزمن 


كثيراء وهى التى ألفها الموصلى وابن 
المغربى» وابن شعلة» وطيبغاءوابن 
بندود » ويبدو أن هذه الرسائل ليست 
متقدمة عن القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). وجاءت أيضا 
فى كتاب «فرهنك جهانكيرى» (بين 
عامى ۱۰۱۷-۱۰۰۰ هھ = ۱٥۹۷‏ - 
۸م)» الذى ينقل نصا من على 
يزدى (المتوفى عام ۰٩۸ھ‏ 2 ١٤٤م(‏ 


بالفارسية ولكنه يجرى على مألوف ' 


العرب. 

ويومأ إلى الأرقام فى هذه الطريقة 
على النحو الآتى: 

١‏ » بثنى الخنصر إلى أسفل. 

۲ » بثنى الإصبع الثالث أيضا إلى 
اقل : 

۲ » بإضافة الوسطى إليهما. 

٤‏ » بثنى الإصبع الثالث والوسطى 
فقط إلى أسفل. 

» بثنى الوسطى فقط إلى أسفل. 

5 » بثنى الإصبع الثالث فقط إلى 
ا 

٠۷‏ بثنى الخنصر ثنيا خفيضا جدا. 
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۸ بق الكسنن والاضيم لقال 
معا ثنيا خفيضا جدا 

٩‏ بإضافة الوسطى إليهما. 

٠‏ يوضع بنان السبابة على 
منتصف الإبهام 

,"٠‏ بمد الإبهام والسبابة فى وقت 
وَأحَد: 

٠١‏ »> يوضع بنان الإيبهام وبنان 
الا معا 

٤٠‏ بمد الإبهام قوق أسقل السبابة. 

٠‏ بثنى الإبهام إلى أسفل فى 
واا قاف 

٠‏ بلف السيابة حول الابهام. 

٠لاء‏ بوضع بنان الإبهام على العقدة 
الوسطى للسبابة. 

٠‏ بوضع بنان السبابة على ظفر 
الإبهام (ولكن هناك أشكالا مختلفة). 

٠‏ بوضع بنان السبابة على أسفل 
الإبهام. 

٠٠‏ ببسط اليد (ولكن هناك 
أشكالا مختلفة). 

والإيماءة باليد اليمنى تدل على 
الوحدات من ١‏ - 4؛ والإيماءة باليد 


AA 


ات 


اليسرى تدل على نفس العدد من 
٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ والإيماءة باليد 
اليمنى تدل على العشرات من ٠١‏ إلى 
٠؛‏ وباليسرى تدل على المئات من 
٠‏ إلى 04°( 

أما من ٠٠,٠٠٠١‏ فإن الطريقة التى 
وصفت فيما سبق تختلف بعض 
الخلاف عن طريقة بيدء ولكن الطريقتين 
على وجه الإجمال متماثلتان فى الواقع, 
وقد أمكن إثبات أن الرقم ١‏ لا يتحصل 
ی ا كا ا الروت 
الإسلامية على الاعتقاد بهذا. 


وکات ا و وو ذفن 
اقح اشرق قنرق س الاج انها 
حتى عهد قريب جداء إن جرى العمل بها 


)١(‏ الذى جاء فى كتاب الصولى : أدب الكتاب «وقد 
وضعوا كلا من عقود الأصابع بازاء عدد 
مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحادا 
وعشرات ومئات والوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب الألوف فما فوقها ليد واحد. وقد ألف فى 
ذلك رسائل عديدة واراجيز ومنظومات. 


1Y 


للقيام بعمليات حسابية (بصرف النظر 
عن القسمة). وليس فى متناول أيدينا 
وصف قديم للطريقة. وهنا طريقة لا 
تزال معروفة للشيوخ فى تونس (نقل 
المعلومات عنها أوةذناه34.5): فضرب 
7 مثلا: إثن خنصر اليد )١=(‏ 
والأصابع الثلاثة الأولى من اليد اليمنى 
(=۸)» ومن ثم يكون حاصل جمع 
الأصابع المثنية )5-7+١(‏ يبين 
العشرات وحاصل ضرب الأصابع غير 
المثنية (86-75) يبين الآحاد. 

ومن جهة أخرى فإن هناك طريقة 
أخرى تستعمل أيضا فى بعض 
مالاخ الكحانية الى تسمل كلها 
نادرة غالية جداء وبخاصة اللآلىء. 
عندما يقوم المشترى والبائع يعقد 
صفقة فى حضور شهود ولا يريدان أن 
نبوحا بشروظ الصضفقة المفقودة قفيعمد 
المتفاوضانء وهما جالسان وجها لوجه. 
إلى إخفاء يديهما اليمنيين تحت غطاءء 
ويلمس كل منهما أصابع الآخر» وفقا 
لشفرة دقيقة؛ وعلى الرغم من أن 
الآحاد فى السلسلة العددية لا يلحظ 
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الفرق بينهما فإن من يعنيهما الأمر 
كعرفان ا 5 

٠٠٠١ ۰۰ ۰ ۱‏ يشار إليهما 
بإمساك السبابة التى تحتفظ هنا 
بقيمتها؛ (أنظر ما سبق) 

aE eS EA 
والوسطى.‎ 

ELS E 
والوسطى وإصبع ثالث.‎ 

٠٠٠١ ٠١ ١ >‏ يأخذ الأصابع 
الأربعة كلها. 

۰ يأخذ اليد 


وام ماي موق اليه يفط 
مرتين على السبابة والوسطى وإصبع 
ثالث (۲×۳). 

لا, ۷۰ ۷۰۰ ۷۰۰۰ كما يحدث 
بالنسبة للعدد ٤‏ ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى .)٠+٤(‏ 

“ع 05م الفط مرتين 
على الأصابع لأربعة كلها (4؟). 

8 ۹۰۰۰۰۰۰ كما يحدث 
بالنسبة للعدد ٠5‏ ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى ٤‏ (1+5) 


دائرة المعارف الإسلامية 


کات 


وهذه الطريقة التى دونها طاشكيرى 
زاده فى مفتاح السعادة (حيدر آبادء 
جااء ص ۲۲۹ - ١9:؟؛‏ ونقلها حاجى 
خليفة, أنظلر En- :von Hammer‏ 
cyclopaedische Uebersicht der wis-‏ 
des Orients‏ senschaftenء‏ ص ۱°" gy‏ 
de  L’Arabie :Niebuhr,‏ 
الترجمة الفرنسية»ء عام ۱۷۷۹ء جا 
ص ١١٤٠ء‏ بصفة خاصة) لا يزال العمل 
بها ساريا فى جزيرة البحرين» وفى 
البحر الأحمرء وريما فى مكان آخر 
(أنظر الأب أنستاس فى المشرق عام 
Secrets de la mer :H.deMonfreid ١9-٠ °‏ 


«Description 


ناه باریس عام ۱۹۲۱ ص .)٠٠١‏ 
ويسجلها للجزائر فسكويه (:6ناو:ا5 ٩.‏ 
فى Hise de Agr‏ باریس عام 
,ص )۱۷١‏ وهناك إجراء من 
هذا القبيل يستعمل فى البنجاب» وهو 
يستخدم العقد وليس الإصبع بأسره 
ولكنه لم يسجل فى بلاد الشرق 
الأوسط. 

وأصل الطريقة التى وصفت بإيجاز 
فيما سبق يكتنفه الغفموضء وعلى أية 
حال فإنه يبدو أن الطرق التى تستعمل 


يفن 


جات 


أو كانت تستعمل فى الأقطار العربية, 
لم تكن بأية حال من ابتكار أهلها) أنظر 
2 المصدر المذكور) أو على 
الأقل لا ترجع إلى عصور عربية قديمة؛ 
ومن جهة أخرى فإن قطعا صغيرة من 
العظام والخشبء عثر عليها فى مصر, 
تدل على الأعداد. وفقا للطريقة التى 
تقوم على ثنى الأصابع» وليس مما 
ينافى المنطق أن نرى فى هذا الأصل 
المحتمل للطريقة التى وصفتها المصادر 
العربية والفارسية والمصطلحات 
المستخدمة, فى قرينة أخرى» تثير 
صعوية. لأنه على الرغم من أن حساب 
اليد أو حساب القبضة باليد واضحانء 
فإن هذا ليس هو الوضع الذى ينطبق 
على الكلمات المشتقة من المصدر «عقد, 
الذى يدل بجلاء على مفاصل الأصابع 
والّعقد ولكنه يعنى أيضا «الحقد» (أى 
الاتفاقية). ومن الممكن وفقا للتحليل 
الأخيرء أن تكون ثمة طريقة أقدم من 
هذه الطرق التى بقيت مدونة. كانت 
تقوم على العد بعقد الأصابعء وأن 
المصطلح قد طبق من بعد على طرق 


آخری. 


تفن 


المصادر: 


)۱( ترجم 520 5.0 القفصل من 
فرهنك جهانكيرى لجمال الدين حسين 
إنجو يعنوان De la maniére de copter‏ 
au moyen des jointures des doigts usitée‏ 
dans Orient‏ فى Journ. As.‏ ج أل 
(سنة ۳ ۲(. 

e- بعنوان‎ :4. Rodi er ترجمة‎ )۲( 
ber die in Orient gebrae. uchliche Fin- 
gersprache fuer. den Ausdruck der Zah- 
Zeitschr. des Deutsch morgenl فى‎ «len 
_ ۱۱۲ ص‎ ١855 سنة‎ 6. 
۹ 

Chap- بعنوان‎ »5.Guyar۵ ترجمة‎ )۳( 
itre عل‎ la préface de Farhangi Djihangiri 
ست‎ 27011771. As. قى‎ sur 1 © 
.۱۲٤١ ۱۰١٦١ ص‎ ال١‎ 

(٤(‏ قصيدة محمد بن أحمد 
الموتصلى فى حاب الق هت ناه 
(مخطوطه بارس اة اة تحت 
رقم )٤٤٤١‏ وقد نشرها الأب أنستاس 
بعنوان «عقود»» فى المشرق» ج٣‏ (سنة 
۰٩ء‏ ص ١15‏ وما يعدها (أنظر 
أيضا ص ١١5‏ وما بعدها) وترجمها 
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فى 80001102876 A. Marre and‏ ج31 
ص °۹ يعنوأن: Maniére de comp!er‏ 
des anciens ovec les doigts de la main‏ 
(تعليق أحمد الطرابلسى» وقد نشره 
وترجمه 15066 .211 فى «sl.‏ کے ١١‏ 
(سنة 4°( ص 5815201-١١‏ وما 


بعدها. 


شعلة وطيبغا الأشرفى البكلمشى 
اليونانى وقد نشرها 1.8518 يعنوان 


Arabische Texte ueber das Fin- 


1 و فى .اsآ»‏ ج ٠١‏ (ستة 
:9( ص ۸۷ - ۱۱۹. 

(1) الفصل الذى عنوانه «فى معرفة 
عقد الأصابع»» فى كتاب «مقالات» لابن 
بندود وقد ترجمه 118ه6.5.0, فى سنه 
535؛,؛ جا ص ۹٩۹‏ ۔ 1۰. 

Ueber فى‎ «1 Goldziher (/ا) دراسات‎ 
Gebaerdenund Zeichensprache bei den 
Zeils. fuer voel- yê Arabern 
(A11 حخح 1\ (سنة‎ 2006© 
0.11. ص ۲۱۹ - 581 (تحليل قام به‎ 
› مجلد 8: ج‎ »Arabica فى‎ Bousquet 
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کنات 


سنن ة ۱۹1۱ ص 515 (VY‏ 
ويتناول بصفة عامة لغة الإشارة. 

Zeitchr. der المؤلف نفسه فى‎ (۸) 
ج 1\ (سنة‎ Deutsch, Morgenl Gesells. 
.۷٥۷ _ ۷٥1 ص‎ (1۰۷ 

لله المصنف الرئيسى عن المسألة 
التى تم بحثها فى المقال الحالى هو ما 
ألفه. J.G. Lemoine‏ بعنوان Les anciens‏ 
procédes de calcul sur les doigts on Ori-‏ 
«ent et en Occident‏ فى Revue des étdes‏ 
5 فى سنة ۱۹۲۳۲ جا ص 
الل ه؛ 

)٠١(‏ انظر أيضا م.ب الأثارى» فى 
مذكرات البعثة الأثرية الفرئسية 
بالقاهرة. جه (سنة 6 )2 ص 
7٠١‏ ةل. 

Ueber Finger- Zah- :A. Fischer (١ 3 
«[slamica فى‎ «lenfiguren bei den Arabern 
٥۷_٤۸ جا (سنة 4¢(« ص‎ 
(وكذلك مادة إشارة).‎ 


آدم [زش. يلا [Ch. Pella‏ 


+ «حساب الغُبار»: أى الحساب 
بالغبار: طريقة للحساب مقتبسة من 


Vo 


حساب 


فارس نسبت إلى تخت كان الحاسب 
ينثر عليه» بهز قطعة من قماش أو 
بطريقة أخرى» طبقة رقيقة من الغبارء 
ثم يستخدم عصا صغيرة لرسم أرقام, 
تعرف باسم أعداد الغبار» ويزيل ناتجا 
جزئيا بحجبه بقليل من الغبار» ويجمعه 
بعد ذلك لاستخدامه مرة أخرى عندما 
يفرغ من العملية. (وانظر عن العمليات 
اله القن جر على هذا الشكو اة 
ا 

هده اة كق العبلينا ال 
عرفها العرب من قبل وهى: حساب 
العقد (انظر هذه المادة)؛ والعد بالحصى 
(ومن ثم إحصاء؛ > والحساب المفتوح أو 
الهوائى» إلخ) ولكن لا يعرف إلا القليل 
عن أصلها. وثمة مسألة تثار بصفة 
ا ومن هل كان اميجخداء الفران 
ليس إلا نتيجة عرضية لترجمة غير 
صحيحة للفظ فارسى أو غير 
فارسى؟ ذلك أن اللوح قد ألصق عليه 
صلصالء وهو مادة أمكن فى يسر أكبر 
أن تحفر عليه أرقام وتمحى منه بقلم 
مسطح من أحد طرفيه. 


للفو 


وعلى أية حال فإن هذه العملية لم 
تكق مک إل م ادس هك ارقا 
معروفة. وقد أدخلت الأرقام الهندية -36 
7 إلى بغداد حوالى عام ١١١ھ‏ 
(١۷۷م)»‏ ولكن من المعروف أن محمد 
بن موسى الخوارزمى المتوفى حوالى 
عام ۲۳۲ھ (443م) ساعد على نشر 
الشبحاي الى ومع ذلك فان علماء 
الرياضيات والفلكيينء الخ ظلوا وقتا 
طويلاً يفضلون الاستمرار فى الأخذ 
بالطريقة القديمة فى الإشارة إلى. 
الأزقاغ عزوق الوحاء (انظن ادش 
«أبجد» و«حساب الجمل») ومن جهة 
أخرى يبدو أن أرقام العبار المستمدة 
م السات ا رى تسرف ا 
باس بها فى هذا الجزء أرقام تصور 
كماهى فى المغرب والأندلس» حيث 
اختكتان ها اء الر اكات مدي 
تاريخ تطورها فى آخر الأمر ممتزجا 
بتاريخ الأعداد المعروفة ب «العربية», 
وهى التى تستخدم فى أوربا. والجدول 
الخال حو فون عراف الان دين 
اللوطلة :القن ستاك كا كته فن 
عالم الغرب المسيحى. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


.3 م YE‏ ذل 
TTS TC‏ 


17 7 ¢ لاع ع 
+« 7 م وچ 
ا كه 
Û‏ ( 2 9 ( 
A$‏ 6 7+ 3 .ها 
8 1 6 5 4 3 22 


المصادر: 


طه هد 


مم مم الحم ايحم هم 


2 


)١(‏ ابن البناء. مقالات فى الحساب» 
°۰۱ 
بمكتبة تونس تحت أرقام ۳۹۲" 
„EVV TATE‏ 

)١(‏ كشف الجلباب عن علم 


.5١53 رقم‎ 


کواب 


اشر الرابع ه / انقرن الماثر م 
حوالى منة ٩۵۰ | ۲٤۰‏ م 
ابن انناء : مقالات (قرن ۸ ۵ / ۱۴ م) 


شرح عل التلخيص ( ۱۰۸۲ ھ/ ۱۹۷۱ م) 


کن اباب 


1 حلام 
3j Pc‏ ومع ليجع :2ك ذل بج Los Hine e‏ 
١5٠١ ly Ewir fore ¢ Bist‏ م 
رقم .۲۰٤٠‏ 
(5) البشلوى» رسالة فى الحساب 
Ey‏ 
History of mathemat- :Rouse Ball )1(‏ 
«ics‏ کمبردج سنة AAA‏ . 


YTV\Y 


7 aiia: موك‎ Perez (۷) 

- مدرىك‎ 671 Roma, en India y en Arabia 

غرناطة سنة 1۹٤١‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 


La grande invention :M. Cahen (۸) 
ص‎ 2١558 باریس سنة‎ 46 r" ecriture 


.TAo 


آدم [م. سويسى [M. Souissi‏ 


حسام الدين جلبى 

حسن بن محمد بن الحسن بن أخى 
ترك (توفى سنة 147 ه = 17584م) 
المريد الحبيب والخليفة الثانى لجلال 
الدين الرومى . ولد لأسرة قدمت من 
أرمية إلى قونية لتستقر فيها (الأفلاكى: 
مناقب العارفينء ج”. ص 55 /؛ 
خا وان کا کن :وکات 
حسام الدين مريدا لجلال الدين وهو 
بعد شاب وقد عرف شمس الدين 


AD: 


(٤٤۱۲م)‏ ومن ثم يمكن أن نذهب إلى 
أنه ولد حوالى سنة 1۲۳ھ (1751م؛ 
أنظر المصدر المذكورء جا ص ۷۳۸؛ 
الترجمة. ج",. ص ۲۲۳). وكان أبوه 
وأجداده من أخيه الأناضول. وفقد 
حسام الدين أباه فى سن باكرة» وكفله 
عدة أعيان فى زمنه. فلما بلغ سن 
المراهقة أسر جماله كل من شاهده 
(الملصدر المذكورء ج؟, ص /7/؛ 


الترجمة, ج”. ص .)۲۲٤١‏ وهنالك 


شخص هو وجميع خدمه ورفاقه 
الشبان إلى جلال الدين وأصبح مريدا 
له وأعفى جميع حاشيته من خدمته. 
وتخلى عن ثروته جمیعا حتى متاع 
بيته لصالح جلال الدين وحلقته. وقد 


أثر إخلاصه الشديد واستقامته فى 


جلال الدين فجعل له الإشراف على 
إيراد الوقف الذى يخصه والهدايا التى 
كان يتلقاها من أشخاص شتى. وكانت 
كل هذه المبالغ من المال تحمل إليه 
فيوزعها أولا على أسرة جلال الدين ثم 
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يفرقها على أعضاء حلقته كل بحسب 
رتبته (المصدر المذكور» ج”, ص ۷۷۷؛ 
الترجمة. ج". ص .)٠١‏ وسرعان 
مابرز شأنه بين المريدين لورعه 
وإخلاصه لجلال الدين. فزاد تقدير 
جلال الدين له لأنه على خلاف الآخرين 
قد أظهر تبجيله العظيم لشمس الدين 
التبريزى ثم لصلاح الدين زركوب 
(المصدر المذكورء ج". ص ۷۸۲؛ 
الترجمة. ج", ص55 5؟). ومن الواضح 
أنه حدث فى هذا الوقت أو بعده بقليل 
أن اتصل جلال الدين بعمال الحكومة 
لتدبير إقامة حسام الدين «شيخأ» 
لخانقاه ضيا وخانقاه لا لا فى قونية, 
(انظر مكتوبات مولانا جلال الدين. ص 
١4‏ ونجح جلل الدين فى 
مسعه (الأفلاكى. جاء ص8 ه ه5؛ 
ج",. ص 255), 758؛ الترجمة. ج", 
ص "/ا, ۲۳۷» .)۲٤١‏ وبعد وفاة 
الشيخ صلح الدين (161ه = 
4 م)أقام جلال الدين مكانه فى 
المشيخة حسام الدين. وفى غضون هذه 
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الات المي شنطم جاك الأول مق 
المثتوى (7049ه = ١5١١-1131م)‏ 
بناء على اسكشحتات حسام الدين الذى 
كان جلال الدين يمليه عليه. ولما انتهى 
جلال الدين من هذا المجلد توفيت زوجة 
حسام الدينء: وتولاه الحزن والكمد 
لوفاتها وتوقف عن حث جلال الدين 
على إكمال المثنوى (المشنوى» ج", 
ص۷٤۲؛‏ افلاکی» ج”. ص۲٤ ٤٤۷‏ ۷؛ 
الكارههنة ج خن :وت ذلك 
بسنتين تزوج حسام الدين مرة أخرى 
واستؤنف العمل فى المثنوى. وظل 
حسام الدين يعمل خليفة لجلال الدين 
وكاتبه حتى وفاة جلال الدين» وظل 
حسام الدين بعد ذلك وبناء على ترشيح 
حلذل الذين اة وال ا 
عشرة سنة الباقية من حياته. (انظر 
سلطان ولد: ولد نامه» ص ۱۲۲؛ سياه 
الان الؤسبالة: کی 45 الاک 
STE‏ لقو حي د طن 
801 )دوق احقون ام الین قارب 
الا عه م اة اك 


فض 


القفاظة وكرمة ودماثة خلقه. وتو 
IL EE EE‏ 
ويقولأفلاكى (ج". ص ۷۷۹؛ 
الترجمة. ج". ص 551) إن وفاته 
كانت فى ۲۲ شعبان الموافق 7 نوفمير, 
ولكن المنقوش على شاهد قبره (انظر 
كولينيار لى: مولانا دان صونرا مولوى 
لق» ص ۲۸) أن الوفاة حدثت يوم ١١‏ 
شعبان الموافق 55 أكتوبرء ودفن فى 
«تربة» جلال الدين. 


وترجع شهرة حسام الدينء الذى لم 
يترك أى أثرء إلى مساعدته فى كتابة 
المثنوى. وقد اعترف جلال الدين بهذه 
المساعدة فى فصول مختلفة من مثنويه 
وأثنى على حسام الدين فى عناوين 
وألقاب تشريف شتىء بل لقد سمى 
المثنوى «حسامى نامه» (المثنوى ,١‏ ١؛‏ 
ج٤‏ ص 1/8؟. س ٦-۱‏ جا ص 
۱؛ س ١-"؛‏ سياه سالار» ص" ١؛‏ 
أفلاكى. ج”. ص١٤۷-١٤۷؛‏ الترجمةء 


حرفن 


وقتما وحيثما يجد وقتا للإملاء. فإن 
حسام الدين يدون الأبيات ثم يقرؤها 
على جلال الدين. وقد توقف العمل فى 
المثنوى سنتين بعد إتمام المجلد الأول» 
را ج وف سر ۷اه 
(1714-1773م) وأكتمل المشنوى قبيل 
وفاة لان (انطر ا عولييتارتي: 
مولانا جلال الدين. ص .)١١١‏ وكانت 
الأجزاء من المثنوى التى تدون فى 
أوقات مختلفة تنقح وتشرح حين 
يقرؤها حسام الدين على جلال الدين 
(اأفللاكى. جداء ص ۹1٤-۹۷٤؛‏ 
التزجمة: جا ص )١15‏ وبعد ذلك عدت 
اتك الى سكس على اسان هذه 
التنقيحات والشروح من أوثق النسخ 
حقا (المصدر المذكور)» وتوجد بعض 
مخطوطات نسخت من هذه النسخة فى 
مكتبات قونية وإستانبول (نهاد م. 
چطين: مثنوينك قونية كتبخانة لركدكى 
إسكى يازمه لرى فى شرقيات مجموعه 
ا الت اه 


7م وكان الفضل الثانى لحسام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين على أسلوب المولوية فى الحياة 
الذى تطور من بعد فأصبح «طريقة» 
هو وضع أسس آدابها ومن ثم فقد 
جعلها شعيرة يعقد «السماع» تبعا لها 
بعد صلاة الجمعة ويقرأ المثنوى بعد 
قراءة القرآن (أفلاكى. ج۲» ص ۷۷۷؛ 
التترجمة. ج”. ص .)٠٠١‏ وقد أقيم 
ضريح جلال الدين فى أثناء مشيخة 
حسام الدين» وهكذا أصبح للطريقة 
مقر ومركزا مما يجيز لنا أن نقول إنه 
غدا «قبلة» المولوية (ا. كولينيارلى: 
مولانا جلال الدين صونرا مولو يلق» 
ص٤۲).‏ 

المصادر: 

)١(‏ سلطان ولد: ولد نامه» طبعة 
جلال همايى» طهران» طبعة غير 
ران ا 

(۲) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة طبعة سعيد منسىء طهران سنة 
6ه ص ١٤۱۔۸٤۱‏ . 

)۲( شمس الدين أحمد الأفلاكى: 
مناقب العارفين . طبعة ت يازجىء» 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنقرة سنة /,195١-1١9609‏ جاء 
E‏ لضن الل 


Les Saints des Der- :C. Huart ترجمة‎ 
باريس سنة‎ ches م1‎ 


بعدهاء c1۰‏ والقهرس. 


)٤(‏ جلال الدين الرومى: مكتوباتء 
طبعة م. ن. أوزلق وأحمد رمزى» 
إستانبول سنة ۱۹۲۳۷ ص ۲۸ء 
والفهرس. 

(5) جامى: نفحات الانسء الترجمة 
التركية بقلم لامعى» إستانبول سنه 


. ٥۳_٥۳۲ ص‎ 8 


(1)). كولينيارلى: مولانا جلال 
الدين» إستانبول سنة ,١957‏ ص ١١١‏ 
.١ 31:29‏ 

)۷( المؤلف نفسه: مولانا دان 
صونرا مولو يلق. 


خورشيد[تحسين يازجى 221لا 107أ5الة1] 


روس 


الحسام 


الحسام 


این ضران الكلبى أبو الخظان: والى 
الأندلس من عام ٠٠١‏ إلى عام ۷١١ه‏ 
(45- 15لام). أقام حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية أبا الخطار عاملا 
على الأندلس بعد أن قتل بلج بن بشر 
فى وقعة عام 54؟١ه‏ (55]لام) وباع 
تعلبة بن سلامة خليفته الأنصار 
اتسن الذي و قفرا فى اندو يكن 
بخس. ويقول ابن القوطية وابن الأثير 
أن الخليفة هشاما كتب إلى صفوان 
بذلك بعد إذ بعث إليه أبى الخطارء وكان 
يبغض الشآميين بغضا شديداً. قصيدة 
يذكره فيها بعداوة القيسيين. وقد أطلق 
أبى الخطار من فوره سراح أسارى 
العرب وفل مقاومة الشآميين بأن أرسل 
نفرا من زعمائهم إلى إفريقية وفرق 
الباقى على شتى نواحى الأندلس 
ومدنهاء وخصص لمعاشهم ثلث 
المحصول الذى كان من المتعين على 
الأهالى أن يقدموه لبيت المال. على أن 
هؤلاء الزعماء ظلوا على سخطهم 
وَأضَفِحوا خطرا نهذ الوالئ: و قا من 
بينهم زعيم يدعى الصميل كان أبو 


يففن 


الخطار قد شتمه وأهانه وتزعم 
الشآميين وعمد إلى إشعال الفتنة من 
جديد. والتقى أبو الخطار بالشآميين 
عل قاق وای لله فكتلى عنه فريق 
من جنده فاضطر إلى الفرار» وأسر عام 
..٥‏ على أنه سرعان ما تخلص من 
أسره على يد جماعة من أتباعه ثم 
حاول من حديد لقاء الشآميين فياء هذه 
المرة أيضا بخيبة مرة, ولكنه نجح فى 
الفرار من أيدى أعدائه. ولم ير عندئذ 
بدا من التتفاهم مع ابن حريث 
والانضمام إليه فى مسعاه» وكان ابن 
حريث من قبل فى صفوف أعدائه. غير 
أن الصميل كان يحارب دعوى ابن 
حريث فى طلب الاعتراف به مير على 
الأندلس» وبلغ من أمر أبى الخطار أن 
رضى بزعامة ابن حريث» ومع ذلك فقد 
أسر الرجلان فى وقعة عند شقنده على 
الوادى الكبير قبال قرطبة وقتلا عام 
١ه‏ الموافق ۷٤۷م.‏ 


المصادر: 
)1( ل : لبيان المغربء طبعة «Dozy‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Con- : Houdas 4 ابن القوطية‎ (۲) 
quête de 1 Andalousie en Recueil de textes 
et traductions publie ل‎ l'occasion dn VIII 
e Congrés internat. des Orientalistes 
771 جاص‎ Stockholm en 1889, 
ومابعدها.‎ 

Lafuente أخبار مجموعة. طبعة‎ (١ 
.y Alcantara 

)٤(‏ ابن الأثير. طبعة تورنيرغ, 
ج٥»‏ ص٤‏ ۲۰ ومابعدها. 

Histoire des Musulmans ; Dozy )°( 


6 جا» ص۲1۷ ومايعدها. 


Islam :Mueller © 


Der‏ جحطساةء 


عن 4784:1481 وما نعدها. 


+ الحسام بن ضرار أبو الخطار: 
شريف من كلبية دمشق بلغ الأندلس 
واليا عليها سنة 5٠١ه‏ (١٤۷م)‏ ليحل 
محل ثعلبة بن سلامة العاملى خليفة 
بلج وكان بلج قد جرح جرحا ممیتا فى 
موضع يقال له «أكوا يورتورا» ۸٩13‏ 
8 وقد سعى حسام إلى أن يبعد 
جند الشام عن قرطبة بمنحهم إقطاعات 
فى نواحى ألبيرة من أعمال قرطبة, 


الحسام 


ورية (أرشذونة ومالقة) وجيان. 
والغرب (جنوبى البرتغال) وناحية 
تدميرء ولو أن هذه المسالمة منه كانت 
فيما يبدو نصيحة تلقاها من أردبستو 
ولد غيطشة وزعيم الذميين النصارى 
الذين وكل إليهم جمع الخراج منهم. 
على أن عصبيته للكلبيين سرعان ما 
غلبت على حرصه السياسى وأثار بذلك 
حربا على أعدائه تقوم على العناد 
والمنق: رومض عدن ادن الكتاهده 
لحسام من القيسية إلى التحالف مع 
لخم وجذام بقيادة الصميل الذى بدأ من 
وقتها يظهر نشاطا كبيراً وجعل من 
نفسه رويد رويد الذريعة لسياسة 
حكومته» بل هو قد قام بعد ذلك بعشر 
سنين بدور هام فى ظهور الإمارة 
الإسلامية الأندلسية بالاشتراك مع 
عبذالوحمن الداخل: وقد تالت خطته فى 
الت راه فاه زوق ع 
فى ضم استجة ومورون واستخدم 
العا فى : جل ةة اتكلف رات ت 
سلامة زعيمهما ونشبت الفتنة فى 
الأندلس وتمركز المفتتنون فى ناحية 
فر ا قن لحب مه “اذاف (ابريق 


قفون 


حتى التقوا ابی الخطار الذى كان قد 
أسرع بجنوده وعسكر على شواطئ 
وادى لك وهزم أبو الخطار وأسر وما 
OD‏ 
بنفسه واليا على الأندلس. ولم يبق أبو 
الخطار فى الأسر طويلاء فقد هاجم 
اكجتاعه بليدل السك الذي امكفقل رف 
وحملوه إلى لبلة» وفيها جاهد للم شمل 
فاع ركه كسان فى الا غ 
الحلف الذى كان قد حل محله. أما عن 
علاقاته الطيبة بالنصارى المقهورين 
فنحن لا نعلم عنها إلا ما روى من أن 
سارة حفيدة غيطشة بلغت دمشق 
فشكت للخليفة هشام بن عبد الملك من 
أنها جردت من أملاكها على يد عمها 
الديشعو نان ا الخطان ]ان 
يرد إليها ملكها الموروث. 

المصادر: 

.65- ابن الأبار: الحلة ص55‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطةء القاهرة, 
لحه "دود الله هان فت اذ بص 1 
15 

Hist Esp. . E.Lévi-Provencal (") 
1 جچا» ص۸٤ - 0۰ ۳۸ وه‎ 101 


تفن 


Recherches :Dozy (¢)‏ الصطيعة 


الا عن کے 


Hist. des las Moza- :Simonet )°( 


5 ج» ص۱۹۷ - ۱۹۸. 


خورشيد (هويتى ميراندا .)A. Huici Miranda‏ 
حستب 8 سس 


مزاوجة فى مألوف العرب» تجمع 
بين وجهين لفكرة واحدة عن شرف 
المحتد. ويدل اللفظ الثانى على القرابة 
والصلة» وبخاصة ما كان مرتبطا 
بالأسلاف. أى نسب فرد أو قبيلة؛ 
وكان النسابةء فى الجاهلية يعنون 
قاط على هذا الت الد كان ف 
الإسلام فرعا من فروع التاريخ وكان 
التحن» الدع حه مخ عاف الشوق: 
لا يقوم على المشاركة فى الدم قحسب» 
بل يقوم أيضا على أصل الأم؛ وإن 
كانت صلة القربى من جهة الأب أهم 
فيما يبدو» وكان من اليسير تتبعها. 
وكان لحسع أفوان الق ادة نشب 
جامع» يرجع إلى جد تنسب إليه القبيلةء 


ونسب أضيق من هذاء يبدأ بمؤسس 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشيرة:. دون أن تكون الحلقات فى 
فو ]لب لبلة ب اامحعتحر ون ع 
الشخصيات الذائعة الصيت. وكان 
النسب الذى يفخر به الإنسان هو ذلك 
النسب العريق الذى لم يشبه ما يشينء 
على أن أقل شائبة تشوب نسب 
الشخص كان خصومه لا يتورعون فى 
هجائهم عن التعريض بأسلافه أو 
عشيرته. وكان النبى وله يستهدف 
تأكيد المساواة بين المؤمنين وتحقيق 
وحدة الجماعة» إذ نهى عن الطعن فى 
الأنسابء أى الطعن الذى يندد بعيوب 
صحيحة أو مختلقة. تشين الجد عامة, 
والح الأغلى الذئ تنكمت إليه اة 
إن لعسيو كاه 

وعلى حين كان الناس المحرومون 
من النسب هم دون سواهم المنعزلون 
والمنبوذون والعبيد بطبيعة الحال» فان 
صاحب الحسب فى مفهوم الجاهلية 
کان لإ شي وجود سلاف له 
فحسب» بل إسباغ التشريف عليهم 
باسناد أعمال جليلة إليهم تدل على 
الشجاعة أو إظهار فضائل بارزة 
يتصفون بها والافتخار خاصة بكرمهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرما يضرب به المثل. وكانت ذكرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها فيما مضى 
أتواد الفكحيلة تتحتقل من الأب اللاين: 
فتجعل من ذلك حسبا جامعا 
يستطيعون جميعا أن يفاخروا به» 
كات تحاف اللحماعة قان كا يقال 
بمجموع هذه الأعمال والفضائل 
الفريدة, التى تقدم للجميع نموذجا 
يحتذىء ومعياراً خلقيا مثاليا يتمنون 
بلوغه» وكان هذا فى الحقيقة ضربا من 
السنة القبلية. 

وفى مقابل النسب» كان فى وسع 
ال خض ان كبس التجمن بادا 
أعمال فاضلة أو الإتيان بضرب من 
الشجاعة فوق المألوف وعلى هذا كان 
الحسيب شخصا ينحدر من صلب 
أسلاف لهم نسب عريق أو شخصا 
اكتسب بشخصه الشرف دون أن 
يتطلب ذلك بالضرورة نسبا بارزاء فى 
حين يجب أن يتسلح النسيب بالحسب 
والنسب جميعا. 

ولم يقض ظهور الإسلام تماما على 
هذه الأفكار التى ظلت حية مؤثرة بين . 


القبائل العربية (بل بين الفقهاء الذين . 


TVYo 


كان لزاما عليهم أن يعرفوا حسب المرأة 
لكى يقدروا مهرها) ولكن الأفكار 
القديمة قد تعدلت فى الحق بفضل 
النزوع إلى المساواة. والمكانة العالية 
التى تبوأها الإيمان. والحديث الصحيح 
يكشف عن تغير فجائى فى المفهوم 
تتيح لنا المصنفات العديدة فى فقه اللغة 
والتفسير أن ندرك معناه. على حين 
ينهى النبى َة عن الطعن فى الأنساب 
فيقول: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
به أرحامكم». 
المصادر: 
L’honneur Chez les : B. Farès‏ 
avant 151471‏ 476565 ياريس سنة 
55 ص ۸۱ ۸۸ و ٤۱١۱ء‏ 
والإشارات الواردة فيه؛ وانظر أيضا 
المسعودى» مروج الذهب» ح؟, 
ص۷١٠‏ وما بعدها (ترجمة 881136 ص 
65 وما بعدها) ونظرية ابن خلدونء 
المقدمة, تحقيق 0102]161165:2, ص ۲٤٣‏ 
وما بعدها (ترجمة 513026 ل جا» ص 
6٠‏ وما بعدهاء وترجمة «Rosenthal‏ 
جا» ص۲۷۲ ومابعدها. 


آدم (هيئة التحرير .80) 


فور 


الحسبة 

مصطلح من مصطلحات القانون 
الإدارى معناه الحساب أو وظيفة 
المحتسب ثم اكتسبت الكلمة معنى 
خاصا هو الشرطة» وأصبحت تدل 
أخيرا على الشرطة الموكلة بالأسواق 
والآداب العامة. وقد استعمل المؤلفون 
الذين كتبوا فى الفقه الإسلامى (مثل 
الماوردى وابن خلدون والمقريزى إلخ) 
لفظ الحسبة بهذا المعنى» وهو أضيق 
معانيهاء ولكن للحسبة من غير شك 
معنى أوسع من وظيفة المحتسب 
بمدلولها المحدود» فقد وردت فى تواليف 
المؤرخين إشارات عابرة عن «دار 
المحاسبة والمواريث أو الموتى» تدل على 
أن الحسبة كانت اسما لدار التسجيل 
التى يسجل فيها الوفيات والمواليد 
وتدار فيها تركات اليتامى وأموالهم, 
ونحن نجد لفظ الحسبة أيضا مستعملاً 
للدلالة على دار الموازين والمكاييل 
وتعرف «بدار العيار» وكذلك ديوان 
المحاسبة الأعلى» وأخيرا للدلالة على 


ديوان ميرة الجيش وذخيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

Mawardii Constitutiones :Enger ( 3 
الفصل الأخير‎ Poازiticae,‎ Bonnae, 1853 

)١(‏ ابن خلدون: المققدمةء طبعة 

)۲( خطط المقريزى» طبعة القاهرة 


اه ت ص TEY‏ 


«Landerverwaltung :Hammer (٤( 


ير لجن هعم ص١"‏ وص8: ١‏ 


«Kulturgeschichte :Von Kremer )°( 
. ۱۹۰ قینا ۱۸۷۰۵ جاء ص‎ 
«Histoire des Arabes :Huart 69 


E TF اش‎ gaa 


Mémoire sur les In- :Behrnauer (V) 

stitutions de Police, Journ. As.‏ السلسلة 

الخامسة, ج١٠١‏ و5١31 ۱۸٦١‏ 
اككملا. 


عبد العزيز مرزوق[زامباور /ناةط0ه2 .۷ ..8] 


الحسية 


+ الحسية: مصطلح لم يرد فى 
القرآنء ويستخدم للدلالة على واجب 
كل مسلم أن «يأمر بالمعروف وينهى 
عن الك كنا سء اللدلالة.على 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص الذى 
يوكّل إليه فى المدينة السلطة فى تطبيق 
هذه القاعدة بمراقبة السلوك الأخلاقى 
للناس بعامة»ء والإشراف على الأسواق 
خاصة؛ وكان هذا الشخص الذى يوكل 
بالحسيةيظلق عليه اسم المكتسب: 
ويبدو أن ليس هناك نص يقرر صراحة 
العلة فى اختيار هذا المصطلح أو يبين 
كيف نشأت المعانى المذكورة آنفاً من 
فكرة «الحساب» أو «الكفاية» التى يعبر 
عنها جذم هذه الكلمة. 

ناف الضناس: والأضول: 
والواجبات. 

إن الازدواج فى معنى كلمة حسبة 
هو السبب فى وجود معلومات عنها فى 
مصادر شتی فى وفرتها. وإلى جانب 
الإشارات إلى «المحتسبين» التى يمكن 
أن نجدها فئ التواريخ الإخيبارية 
ومعاجم السير وغير ذلك الخ» فإن 
هناك معلومات عن معنى واحد للحسبة. 


YY‏ ا 


الخسبة 


ترد فى كل ما كتب عن أخلاق الجمهور 
ومناهضسة البدع (مثل مدخل أبن الحاخ) 
وفى كل ها كتب عدن التجارة واحكام 
ات ا و سف تخر هذا 
على ذكر تلك المصنفات التى تكون فيها 
الحسبة بمعناها الأول والآخر هى 
موضوعها الأساسى والأصولى. 
ويمكن تقسيمها إجمالا إلى فتتين, 
كوا كلق علق انه خان الى جا 
وتتناول بعض المصنفات بأسلوب عام 
مضمون فضيلة الحسبة. وما يترتب 
علا عن الك اسان غاد الس سى 
والوجوة الذيتة والسوحية التي تقتون 
بوظيفته؛ وتتصدى المؤلفات الأخرى فى 
جوهرها لتنوير الحتسب فى التفاصيل 
العم والفنية فى الإستزا ف الذى يحت 
أن يباشره؛ ولما كان هذا الإشراف يطبق 
أولا على حرف ومهن مختلفةء فإن هذه 
المصنفات دليل عملى للإشراف الإدارى 


على المهن. وسنحاول أن نقدم ثيتا. 


مفصلاً بهذه المؤلفات الأخرى» فى حين 
يكفى أن نذكر بصفة عامة المصنفات 
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والمصنفات التى تتضمن دراسة 
عامة للحسية متعددة حقاء ولكن مما 
يجدر ذكره أنها لم تظهر أولا إلا فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) أى بعد قرنين من ظهور 
الوظيفة. والمصنفان الرئيسيان هما 
الأحكام السلطانية للماوردى, الفصل 
العشرون (ويشيرء على أية حالء إلى 
ميسحيل الزن الرابع الخ رج الرافق 
الإصطخرى. وإن كان أحيانا يدحض ما 
جاء بها) وإحياء علوم الدين للغزالى 
يتناول فى الغالب الجانب الأخلاقى. 
ويجب أن نذكر من الكتّاب الآخرين 
١‏ ومابعدها). ثم بعد ذلك: فى عهد 
المماليكء المؤلف الحنبلى ابن تيمية 
(الرسالة فى الحسبةء انظر 56نا0ة.آ .11 - 
»Essai sur Ibn Taymiyya‏ الففهرست)ء 
ابرع ( غا أرب )وين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اه الوط :والقضات فى" الاحتسات: 
للسنامى (؟)» وشي توا إلى 
مشب الف تست الذى كسان يرل 
المؤلف (القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى؟)., وإذا حكمنا عليه بعدد 
مخطوطاته (انظر ك. عواد» فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق» ح۷١ء‏ 
سنة ,١447‏ ص 477 وما بعدها) فإنه 
قد لقى بلا شك نجاحا كبيراً فى البلاد 
الإيرانية التركية؛ ثم فى المغرب مقدمة 
ابن خلدون: (ح؟: صض١؟).‏ 

أما المصنفات من الفئة الثانية فمن 
طراز مختلف. فهى. كما قيلء: ليست 
مخصصة للتفصيلات الفنية للإشراف 
الذى يجب النهوض به وخاصة على 
الحتزقف. بل :فى رساكل المقصون :يهنا 
خاصة المحتسبء وهى إذ تتفق بطبيعة 
الحال مع الشريعة» فإنها تتسم بطابع 
إدارى» وليست لها صفة شرعية. وتعد 
رسالة أحكام السوق ليحيى بن عمر 
المالكى الإفريقى فى كثير من الأحيان 
أقدم مصنف من هذا النوع (لا يزال 
النضن الجوفرئ مو جردا فى كتاب الف 
فى وقت متأخر» حققه محمود على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكى» فی «RIEEI‏ حا سنة 505 
الترجمة الإسبانية التى قام يها E. Gar-‏ 
ia 2‏ فى الأندلس» ح”؟. سنة 
/اه5١,‏ ويبوحد مخطوطان كاملان 
مباشران فى هذا الموضوع بتونس: 
,"١17‏ وهناك مخطوط فى مجموعة 

على أننا إذا صرفنا النظر عن أن 
الرسالة, فإنها فى الحقيقة فصل من 
مجموعة من الفتاوى الشرعية عن 
السوق الخ أكثر منها رسالة إدارية 
مصنف آخر أقرب قليلا من النوع الذى 
يهمناء ويحتوى على كلمة حسبة» وهو 
كتيب زيدى نشره 5616326 .8 .۸ فى 
Rivista degli studi orientali‏ حم ؟, سنة 
١5205‏ (صنف حوالى عام ٠ه‏ = 
٠مم).‏ وريما لم يكن من قبيل 
الدقيق لأحكام الشريعة. ولكن 


` ۹ 


مضامينها تعانى من التخلف فى موقف 
طبرستان الاقتصادى والاجتماعى, 
الذى تم فى إطاره تصورها. 

ولا توجد أية رسالة حقيقية عن 
الحسبة بالمعنى الدقيق للكلمة حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) فى المغرب (وبخاصة 
فى الأندلس) ونهاية القرن السادس 
الهجرى (الشانى عشر الميلادى) فى 
الشرق (الشام ومصر)؛ ولم يسجل 
وجود أية رسالة أقدم من هذه الرسائل 
فى أية بلاد أخرى. والرسائل المعروفة 
هى ما يأتى: 

(أ) فى المغرب: كتاب فى آداب 
الحسبة للسّقطى المالقى (حوالى عام 
٠‏ هح- ١٠١١1١م؛‏ تحقيق ,مزاه0 .06.5 
Provençal‏ -éviا‏ .28 فى As.‏ .اام سنة 
١)«ورسالة‏ فى القضاء والحسبة» 
لابن عبدون الإشبيلى (القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى, 
تحقيق 20760231 -1ا6آ[.ظ فى Jou" A5.‏ 
سنة 575١)؛‏ وقد أعيد طبعها فى كتابه 
diiwTrois 1701165 hispaniques de hisba‏ 


06 مع ترجمة فرنسية قام بها 
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Seville musulmane فى‎ E. Lévi- Provençal 
؛\A£V۷ سنة‎ «au début de Xlle siècle 
ةا لرافضة قاع مها ا ا‎ 
Sevilla musul- يبعتوأن‎ «Garcia Gomez 
»ص سنة ۸٤۱۹؛ وترجمة إيطالية قام‎ 
السلسلة‎ Rend - Ling فى‎ ۴. Gabriel بها‎ 
ثم فى‎ .)١1155 السادسة» ح ١١ء سنة‎ 
هذا الكتاب نفسه اه۲ 277015 يأتى‎ 
ون عبد اعرف للد سحن‎ 
الترجمة الفرنسية التى قامت بها اعطءة5‎ 
حداء سنة‎ 870526115 Tamuda فى‎ «Arié 
والصرجحة الإتكيزية ا سيق‎ 14 
The Is- فى‎ ,6. M. Wickens التى قام يها‎ 
31561 ح؟» سئة‎ 12711 Quarterly 
Journal of (ولكن انظر «تهدااهآ .(1.1 فى‎ 
ص‎ )١11١ (سنة‎ °> 56111 Studies 


٤‏ وما بعدها). وما يأتى يعد بوجه 


من الوجوه ضربا من الرسائل فى 
الحسبة. ويدخل جزء منه فى عداد 
«النوازل»: الفتاوى الشرعية: فصل عن 
الحسبة فى كتاب تنبيه الحكّام فى 
الأحكام. لابن المناصف «عام 01١‏ 
۰ه = ۱۱۹۸ ٣٣٣ام»‏ وهو 
مخطوط بمكتبة جامعة الزيتونة رقم 
49 :»؛ وكتاب التحفة لمحمد العقبانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانى» مكتبة جامعة الزيتونة تحت 
رقمى ۲۹۷۸ء 1555؛ والجزائر تحت 
رقم ۲١٠١ء‏ وقد قام بتحليله محمد 
طالبى» Quelques données sur la vie soci-‏ 
ale en occident au XVe Siècle‏ فى Arabi-‏ 


۾ حا» سنة .)١4‏ 


(ب) فى المشرق: هناك عدة رسائل 
مشرقية» أهم قليلا من رسائل المغرب» 
والأصل فيها جميعا نهاية الرتبة فى 
طلا الكيسية اله لخدن :ين ار 
الق روي المتتيرفن م أده 
(۱۱۹۲م» حققه برنهاور 8۸u ٤۲‏ مع 
ترجمة فرنسية له باسم نبراوى» 
بعنوأن Les institutions de police chez les‏ 
5ءطه4 فى»› J0147-4s.‏ سنة ۱۸1۰ _ 
١؛‏ وهناك طبعة حديئة جيدة 
حققها العرينىء القاهرة سنة ,)١15147‏ 
وهذه الرسائل هى: أولا رسالة أطول 
تحمل العنوان نفسه لابن بسام (القرن 
السابع الهجرى = الثالث عشر الميلادىء 
ألفت فى الشام أو فى مصر). وقام 
بتحليلها الأب شيخو فى مجلة المشرق 
(ح١٠,‏ سنة 11017)؛ ورسالة أكثر 
تفصيلا هى «معالم القربة فى أحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


اة 


الحسبة» لابن الأخوة المصرى (بداية 
القرن الثامن الهجرى = الرابع عشر 
الميلادى» حققها وقام بترجمة انكليزية 
مقتضبة لها 15.1.0 فى مجموعة كب 
التذكارية. السلسلة الجديدة ج٣١‏ 
سنة ۱۹۳۸؛ ثم سلس لة من المصنفات 
الأخرى» معظمها ليست. فيما يبدو إلا 
طبعات مقتيسة من المصنفات التى 
دا فا وتسيب ا حها6 إلى مؤلفين 
هناف الو ا و 
مخطوطاتها لم تنشسر ولم تدرس 
رك فاته انك كفا قن 
الوقت الحاضر: (انظر المقالات التى 
كتبها M. Gaudefroy- Demombynes‏ فى 
Journ. As.‏ ح۳ ۱) سنة ۱۲۱۳ھ = 
سنة ۱۹۳۸ م؛ ك. عواد. فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشق» ح۱۸ سنة 
۳ ؛ وانظر كتاب الحسية لابن 
عبدالهادى المتوفى سنة ۹۰۹ه = 
١6١م.ء‏ والتعليق الذى كتبه حبيب 
الزيات فى الخزانة الشرقية» ح". سنة 
57 ص؟١١.‏ وعن الزيدية انظر 
كتاب Das staatsrechı der, R. Strothmann‏ 
,6 ستراسبورغ سنة۱۹۱۲» ص 
٠‏ وما بعدها). 
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الحسبة 


وعلاوة على هذه الرسائل. توجد 
بعك اة فت ات ليق 
ما ت ةه من انام إخداها درجم 
إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وردت ضمنا فى مجموعة 
الإنشاء للصاحب ابن عبادء رقم 9؟, 
والأخرى هى إيرانية ‏ تركية من القرن 
النحانس اليحجيرى (القائن :مر 
الميلادى). وردت فى رسائل رشيد 
الدين وطواطء رقم ١6؛‏ وكتاب عدّبة 
الكتبة (بالفارسية) لمنتجب الدين بديع 
أك الجخ ى وتران ن 1 
ص۸۲ وما بعدها؛ وأخيرا نجد براءات 
أخرى من الشام ومصر صدرت فى 
عهد الأيوبيين» والمماليك» فى خطابات 
ضياء الدين بن الأثير (انظر /0 8/1121 
the school of Oriental Studies, London-‏ 
١ - 1٤ح ]nstitution‏ ص^) وفى 
كتاب صبجح الأعشى للقلقشندى 
(ح٠٠»‏ ص0١4535,‏ أصدرها القاضى 
الفاضل)» حک۱۲» ص775, وشواهد 
فى مواضع متفرقة. ولعل فى الإمكان 


وجود براءات أخرى كثيرة. 
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هذه هى المصادر التى يمكن أن تقوم 
عليها دراسة الحسبة. ومن ثم فإن هذه 
المصنفات بمعناها الواسع هى الواجب 
المفروض» من حيث المبداء على كل 
مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقد يفعل هذا فى المجرى 
المألوف للأحداث بالإبلاغ عن جريمة 
والاعتراض عليها بعامة وبالتدخل 
الشرعى بخاصة» وفى بعض الظروف 
الخاصة بالإكراه فى حالة عدم وجود 
سلطة عامة إذا كان فى وسعه أن يفعل ‏ 
هذا بل له» كما يقول ابن حزم» فى 
وجود سلطة عامة ليست شرعية: أن 
ينتقض عليهاء وهذا الالتزام فى الحقيقة 
ليس إلا التزاما نظرياء يستتبع واجب 
كل مسلم في أن يفعل كل ما فى وسعه 
لمواجهة الموقف. ومحظور عليه أن يضع 
نفسه فى موضع السلطة العامة إذا 
وجدت. ومن ثم فإن فكرة الحسبة. 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون لها شأن 
معين فى السلوك الاجتماعى» فإنه ليس 
لها من حيث العمل إلا أثر ضئيل» ومن 
المص عب أن ندرك فى أية ظروف 
تطورتء مع ذلك» نظريتها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومنشأ وظيفة الحسبة» وهو فيما 
يبدو قديم جدا ليس أكثر من ذلك 
وضوحا. إذ لم تستعمل أصلا كلمة 
تسبء ولكن 
استخدم بدلا من الكلمة الأخيرة 
مطل صاحتت (أق.عامل) السنوق. 
ولَهدَا فإن هتاك مسالتين: مسالة أصل 
مصطلح صاحب السوق» ومسألة 
رل الى حمطا الجكسب ون 
المعتقد أن الأول كان خلفا لمراقب السوق 
الإغريقى الذى کان يتولى تطبيق قانون 
التسوق في امداخ الافريقتية. وكانت 
واجباته مماثلة للمفهوم العربى إجمالاء 
أو أن التعبير العربى ترجمة للمصطلح 
الإغريقى. ومهما يكن من شئ فإنه لا 
يوجد أى أثر مدون عن مراقب السوق 
الإغريقى فى النقوش الإغريقية فى 
خلال الثلاثمائة سنة السابقة للفتح 
العربى Pauly. Wissowa, West and John-)‏ 


و ول که 


01566 iw Byzantine Egypt :son 
الفهرست) ويمكن أن تكون الوظيفة‎ 
والاسم على السواء قدأدخلا فى‎ 
العصر الإسلامى» دون أن يكون بينهما‎ 
أى ارتباط: وريما يكون الاسم قد ظل‎ 
شائع الاستعمال» ولعل المدن القديمة قد‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اكتقطلة مها القديبة على نة صورة 
كانت, ولكن هذا ليس من الأسباب التى 
راا ااا بعلي ا ناح 
السوق» فى البصرة والكوفة. وغيرهما 
من المدن كان من المستبعد أن يظهر 
دون استلهام الفكرة من الخارج. 
ومهما يكن الأمر فإن صاحب 
السوق» فى عهد خلافة المأمون» استبدل 
به المحتسب» وهو اسم كان لا يستخدم 
حتى ذلك الوقت إلا للدلالة على شخص 
معين بالذات يقوم بوظيفة الحسبة. 
ومن الواضح أن هذا التغير فى التسمية 
عدف ني ا ااا د 
ا على الق فن ان فا 
بتنفيذها العباسيون وبخاصة فى عهد 
المفتذلة» ولكن هن العت أن تقول إلى 
أى مدى حدث فعلا تحول فى طابع 
وظيفة الحسبة ومضمونها. ولما حدث 
الشفين: ف الشروى بعد تسام العا 
الإسلامى بين الشرق والغرب» ظل لقب 
صاحب السوق غالبا فى الاستعمال فى 
المغرب والأندلس» حيث وقع اختيار 
الفا او عل كر ال ( توج 
إشارة صريحة فى كتاب ابن بشکوال 
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الحسية 


وهناك أمثلة كثيرة من الأمثلة الأخرى, 
فى البيان المغرب لابن عذارى). ولكن 
يبدو أنه ليس هناك اختلاف كبير بين 
نصفى العالم الإسلامى منذ العهد الذى 
يمكن فيه الحديث عن تفصيلات 
الوظيفة. 

ثم أصبح من سمات المحتسب القديم 
التكامل فى عمله من حيث هو مراقب 
للسوق فى نطاق الواجب الأوسع مدى» 
وهو اساسا واجب دینی» يفرض عليه 
الحفاظ على الانضباط اللائق للحياة 
الاجتماعية. 


ولم يكن الفرق بين واجباته 
وواجبات القاضى ورئيس الشرطة 
محددا تحديدا دقيقاء والفارق بينها فى 
بعض الآأمورء لا يرتبط بطبيعتها 
الجوهرية بمقدار ما يرتبط بالأسلوب 
الذى يمارسونه حيالهاء كان القاضى 
يحكم فى القضايا التى تتعلق بشكوى 
قدمت إليه»ء ويقوم بتحقيق لاكتشاف 
الحقيقةء أما الشرطة فكانت تتدخل فى 
المخالفات والجرائم التى تتطلب قيام 
الشرطة بهذا العمل؛ على أن المحتسب 
كان لا يهتم إلا بالوقائع الواضحة التى 


لا نزاع فيها. وكان لا يقوم بتحقيق بل 


VT 


كان يتدخل من تلقاء نفسه» دون أن 
ينتظر تقديم شكوى إليه. وكانت 
المسائل التى يجب عليه أن يهتم بها قد 
تقررت بصفة عامة فى تاريخ قديم 
بعض الشئ بمقتضى عرف لم يكن 
يطرأ عليه أى تغيير حتى الوقت 
الكساضيترة ولع كن أنه ما ا 
رسمية خالصة. لكن غنى عن القول أن 
الطريقة التى كان يؤدى بها بعض 
واجباته. بصرف النظر عن شئون 
الوق كانت وفك كفيو على اا 
الاجشباعية وغل كلق انش شح 
وبصرف النظر عن السوق فإن هذه 
اللشاكل تمك فما كلاف مجم عات 
على الخ أن راف ا القت اقفن 
EEN‏ طكلاة E E‏ 
والاستعمال اللائق للمساجد وصيانتها) 
والاحتشام فى السلوك بين الجنسين 
فى الشوارع زوفن الاما واخيرا 
تطبيق وسائل التمييز بين المسلمين 
والذميين. وتروى حوادث وقعت 
لمحتسبين شجعان كانوا ينقدون القضاة 
أنفسهم الذين أصدروا أحكاما مخطتة 
أى ينكرون فقهاء ثبت تلقينهم الناس 
دروسا تخالف الإجماع. 
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ومهما يكن الأمر فإن الواجب 
الأفسناسئ الداك الم خت يال 
الجمهور هو أن يراقب السوق؛ وقد 
مسبج هذا الواخن آولا و قل كل شر 
يحتدد رسيا مت البتداية فى براءة 
التعيين. وكان عليه أن يتحقق من صحة 
اللواؤين والتكايين: القن كانت گم 
تعقدها وتعددها البالغ تتيح الغش على 
الفور. وكان عليه بوجه أعم أن يراقب 
ويحارب جميع أنواع النقص والخداع 
اللذين يمكن أن يظهرا فى ضناعة السلع 
وبيعها غلى لاء (وبضرق الذظر عما 
يوليه الفقه لها من اهتمام - فإن هناك 
CIR NEO‏ هس ا PE‏ 
بالبحث» وأشهر مثال لها هو كشف 
الأسرار للجوبرى» فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى). 
ومن ثم فإن كتب أوليات الحسبة 
بالمعنى الدقيقء تسوق قائمة بالحرف 
الرئيسية. وتمد الحتسب با معلومات 
الفنية عن كل حرفة منهاء بما يتيح له 
تمكنه من اختبار جودة المنتجات وتتبع 
الأخطاء الفنية أو الصناعة السيئة ‏ وكل 
هذه'فئن:وخائق: بالغة الأهمية فى :دراشة 
اورف لاان تل ن المت 


الكسية 


عندما لا يوجد موظف خاص مكلف بهذا 
الأمرء أن يختبر العملة ليتأكد من 
سلامتها. وبالإضافة إلى هذا عليه أن 
يتأكد أن التجار والسماسرة لم يلجأوا 
إلى الغش ولم يصطنعوا حيلا لخداع 


المشترى ليبتاع سلعة أو يدفع الثمن 
المطلوب للحصول عليها. 


وكان يتأكد أيضاء من الناحية 
الشرعية, أن التجار لم ينغمسوا فى أى 
عمل يرتبط بامتهان الربا المحرم. وكان 
التمباضةه مق إلى المهة ت ها الت 
لا نعدها عادة فى الوقت الحاضر 
مرتبطة بالسوق: وهكذا كان يراقب 
الصيدلانيين والأطباء. وكان فى 
المدارس يحذر أو يعاقب أى معلمين 
يفرطون فى القسوة. وكان المحتسب لا 
يتجاوز حدود المدنية» على أية حال 
ولذلك فإن التجارء أو أصحاب الحرف 
فى المناطق الأخرى» كانوا لا يخضعون 
لمراقبته. 

وثمة موضوع يتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادى الأخلاقى الذى يجب التنويه 
به فيما يختص بالتقاليد الاقتصادية 
الإسلامية. فقد كان المحتسب يراقب 
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الأاسعارء ولكن لم تكن له عادة سلطة 
تحديدها. وكان يزجر بل يعاقب التاجر 
الذئ تكون أشعارة مرتففة عن الغدذل 
المقبول» وبخاصة فى الفترات التى يقل 
فيهاالمعروض من السلع. وكان 
يتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى 
التخزينء ولكن الشريعة الذى يحدد 
الأسعارء أى أنها تتجاوز نطاق سلطات 
البشرء ومهما يكن من شئء. فقد كان 
ثمة فى فترة انتشرت فيها المجاعة فى 
نهاية العصور الوسطىء نزعة متزايدة 
لتحديد السعر رسميا . 

وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر, 
دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا 
القول بان التقثاليق القديمنة الخاضة 
بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد فى 
واجبات المحتسب. ذلك أنه كان من 
واجباته فى بناء المنازل وترميمها 
وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم 


يحدث فعل يضر بالأمن العام أو يعوق 


مرور المشاة أو العريات, وكان مسئولا . 


عن تنظيف الشوارع» وترميم أسوار 
المدينة عند الضرورة, وضمان تزويد 
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وكل هذه واجبات دعت إلى أن يعد 
المحتسب فى زمرة موظفى البلدية 
(وهو الموظف الوحيد فى عهد 
الإسلام). على أنه لم يكن أهم من 
لقاش بعكم عة وف ذلك انه 
كان لا يعين بأمر أية هيكة مدنية أو 
مهنية. ومع ذلك فإنه كان فى الواقع 
ميك ف ا وده دون موا 
بأمور المدينة. 

رکا ت ا م 
مباشرة فى بعض الأحيان» وفى أكثر 
الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة 
الذين كانت تفوضهم رسميا فى وظيفة 
الحسبةء لا لكى يقوموا بها من حيث 
المبدأء بأنفسهم» ولكن لكى يتأكدوا من 
أنها قد قامت» وكان يشترط فى 
المحتسب أن يكون رجلا معروفا 
بنزاهته وكفايته فى أمور الشرع؛ ومن 
ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيهاء 
ولكن بالرغم من أن هذه الصفة كانت 
فى كثير من الأحيان لا يراعى وجوب 
توافرها فيه» فإن الخبرة المكتسبة من 
الحياة المهنية دعت أيضا إلى اختياره 
إن أمكن» من بين التجار» وعلى أية حال 


فإن الحسية؛, فى تقسيم الوظائف إلى 
سياسية ودينيةء كانت وظيفة دينية مثل 
وف الق اني وكان جل 
الصالحين لتولى هذه الوظيفة والقيام 
بها تكتنفه صعاب تتعلق بمجال عمل 
المحتسب والأساليب التى ينتهجها. وفى 
الحالات التى كان لا يستطيع فيها 
امحهدي !ف ا ا وا كان 
يعين لكل حرفة أمينا أو عريفا ينتمى 
إلى تلك الحرفةء وبالإضافة إلى ذلك 
كان المحتسب يستعين بعدد من 
الوكلفيق الوموسحين له هما فيح 
بوجود ممثلين له بسرعة فى أى مكان, 
لاستتدهناء اللذنيين إل ومع تلك قان 
هذه الأسسالين قلما كانت هناسنة. و کان 
من الضسرورى وجود تعاون بين 
الخ والقاشي والقوطة ولوا 
السبب نفسه كثيرا ما حدث أن يجمع 
الشخص الواحد بين وظيفتى القاضى 
والمحتسب أو بين وظيفتى الحسبة 
والشرطة؛ وعلى الرغم من اتساع مجال 
» سل تكسن :و امدق :الذي ااذه 
تتسم بها وظيفتهء فإنه كان يعد بصفة 
ا للقنا عد و كان 
مكيل اسا الالح اقا 
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بالحسبة يتم باختيار أشخاص أقل من 
ذلك شأنا إذ أن وظيفة المحتسب كانت 
تعد أقل شأنا من وظيفة القاضى (كانت 
وظيفة المحتسب تعد أحياناً خطوة تمهد 
لتولى منصب القاضى). 

وكان المحتسب بقصبة البلاد فى 
معظم الولايات الإسلامية تلقى على 
عاتقه تبعة بعينها هى الإشراف على 
المحتسبين فى المدن الإقليمية. وفى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) حاول الخليفة الناصر, 
فى إطار سياسته العامة التى ترمى إلى 
توحيد الإسلام من حيث النظر والدين 
تحت لوائه. أن يوطدء على الأقل فى 
الشرق الأدنى» دعائم إشراف عام على 
الحسبة, الأمر الذى لم يتحقق فعلا 
(انظر 0:5. حاء سنة ۱۹٩۳‏ 
ص١‏ (. 

وكانت العقوبات التى يستطيع أن 
يوقعها المحتسبء دون الرجوع إلى 
سلطات قضائية أخرى وذلك بعد 
الزجرء هى عادة الجلد» والطواف 
بالمذنب فى الشوارع مجللا بالخزى 
والعارء أما الموازين والمكاييل غير . 


يتنفنا 
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السليمة والمنتجات المغشوشة فكان من 
الممكن مصادرتهاء وكان المجرمون 
العائدون يمنعون من ممارسة حرفتهم 
بل يحكم عليهم بالنفى نفسه. 

وفى نهاية العصور الوسطىء حدث 
مع اوو ا دي :والازمنات 
الاجتماعية القائمة وقتذاك: أن هبط قدر 
وظيفة المحتسب. وفى عهد المماليك كان 
الحصول عليهاء شأنها فى هذا شأن 
الوظائف الأخرىء يتم بأداء مبلغ من 
المالء كان مؤديه يستعيضه من التجار 
بأن يفرض عليهم ضرائب لا سند لها 
من الشريعة. وكثيرا ما كان يشتجر 
النزاع بين المرشحين للمنصبء وهناك 
مثال على ذلك مشهور هو الشجار الذى 
نشب بين المقريزى والعينى؛ وحدث أن 
متخت الوط لأهذ أقران ا ةة 
المستكررة"بالكالفة الجمنية الان 
واستجابة لدواعى الارتزاق» وعدم 
مراعاة للكفاية المطلوبة. 

وظل المحتسب موجودا فى الجزء 
أكون العالم السلا خن هرت 
لهات الحمتر اوك كلا 
لا يزال موجودا فى مستهل القرن 
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العشرينء فى مراكش وبخارى. ومنذ 
عهد السلاجقة فى البلاد الإيرانية 
التركية عامة وفى بلاد أخرى من حين 
إلى حين» كان يطلق على الوظيفة فى 
العادة اسم «احتساب» واحتفظ باسم 
الح حراغاة للخل الک خب أن 
يظهرها شاغل الوظيفة. وقد أخذ بها 
الشرق اللاتينى الذى استحدثته 
الحروب الصليبية» فى صورة محدودة 
غير دينية عرفت باسم pءءءعطMat.‏ 

المصادر: 

المصادر والمؤلفات الحديثة التى 
اول الو ضوع ورد ذكتوقا فى ,صلب 
المادة. وليست هناك دراسة عامة كاملة 
عن الموضوع برمته. 

)١(‏ المصنف الذى له مكان الصدارة 
ويغلب عليه الجانب الفقهى هو ما كتبه 
3 .8 فى الفصل الأخير من كتابه 
Histoire de [‘torganisation Judiciaire en‏ 
ح ؟, سنة ۱۹٤۳‏ مع عرض 
له بقلم كل من M. Gaudefroy - De-‏ 
mombynes‏ فى iw «Journal des Savants‏ 
ةيو J. Shacht‏ فى Orientalia‏ ص 
۷ سنة ۱۹٤۸‏ ص18 0. 
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68 انظر أيضا المقدمتين اللتين 
كتبهما ۴٣٥۷٤٣۵1‏ - 1.6101 .188 ومحمود على 
مكى فى طبعتيهما المحققتينء والتقرير 
الثانى الذى كتبه 51٥3٥1۲‏ .1 فى كتابه 
iw Introduction to Islamic Law‏ 1417ء 
الفهرست وثيت المصادر» ص١77-‏ 
YY‏ 1 

(؟) وهناك فصل مفيد كتبه 
A. Darrag‏ فى L’Egype sous le régne de‏ 
Barsbay‏ سنة ١531١‏ ص ۷1 - ۸۲. 


)٤(‏ وكتاب ن. زيادة الحسبة 
وال دش فالالا ن 1351 
مرجع نفيس باعتباره مجموعة 
نصوص. 

(6) وفى مقال إمام الدين: الحسبة 
وقد نشر فى 041/6 151411 سنة 
55 فى اا اشن ال 
الأند اشن 

(1) والمصنفات اللخصصة للمدينة 
الاشلافة تتحدك عق الكحستى يكل 
تأكيد» وليس من اليسير أن نذكرها 
كلها فى هذه المادة. ولكننا نرى أن نذكر 


مصدفة ا 
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Considérations sur : G. Marçais (۷) 
Re- فى‎ la ville musulmane et le Muhtasib 
ھ6«‎ cueils de la Société Jean Bodin 
.۱۹٩ ٤ سنة‎ 

)۸( والرسالة الممتازة التى كتبها .1 
Le r 1‏ عن فأس. 

۴.1. 256- وبالنسية لبخاری انظر‎ (٩) 
Bukharskiy mukhtasib Problemi : trov 
سنئة 1۹9۹4› جا‎ 60 
.۱٤۲١ ص۱۳۹ ۔‎ 

°1. وعن الشرق اللاتينى انظر‎ (١ °) 
La féodalité et les institutions pol- :Cahen 
Accad. Naz فى‎ itiques de Lorient Latin 
ج1۲ سنة‎ »d. Lincei, Convegno Volta 
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۲- الدولة العثمانية 
لا يرد لفظ حسبة فى سجلات 
الإدارة العثمانية ووثائقها؛ ونجد بدلا 
منه لفظ احتساب» وهو مصطلح رسمى 
بسخح ی الا و ا ت 
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المكوس والضرائب المفروضة على كل 
من التجار وأرباب الحرف وعلى بعض 
الواردات. ومهما يكن من شئ فإن كلمة 
احتساب أصبحت أخيرا تدل على جملة 
الوظائف كلها التى انتقلت إلى المحتسب 
أو اواستكييان عاسوة (وكلتا كال 
احتساب إمينى)؛ وكثيرا ما ترجمت 
بمصطلح «شرطة السوق» الذى يتضمن 
معنى محصورا فى نطاق ضيقء وقد 
نا الس ةه فا الك 
«مفتشا للأسواق» ولكن مسئوليته 
الدقيقة كانت تخار جرد الإشراف 
والتتتصسيش كي الأسوواف اع ضا 
النقابات المهنية. وكانت الأحكام المتعلقة 
ااا الخ ا فى ب احتفات 
قانوننامه لری» الذى كان فى وسع 
الموظف أن يجد فيه كل شئ يتصل 
بهده الواجبات ؤهئ: المراقسبة والتفتيش 
A ARL E ES‏ 
بالنسبة للإيالات. وكانت هذه الأحكام 
تكتمل على قا :«الاسغاد آل كان 
لابد من مراعاتها فى بيع السلع 
أو المواد المصنوعة أو غيرهاء وحدود 
الزن امستسوع وال وات الى 
يقتضى الأمر توقيعها على التجار 
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وأرباب الحرف المخالفين للشريعة. 
وكانت أيضا تبين المقدار الإجمالى أو 
النسبة المئوية للضرائب والمكوس, 
والمبالغ التى يجب اقتضاؤها والتبرعات 
الأخرى التى تجمع باسم الاحتساب 
وتقتركن على کسام قابات رباب 
الحرف» ونجد شاهدا يذكرنا بالوظيفة 
الأصلية للمحتسب فى بعض مواد هذه 
الأحكام التى ينص فيها على أنه يجب 
أ براق الكتفي الاوك والاخلاق 
فى الأماكن العامة أو المقدسة واحترام 
المسلمين لفرائضهم الدينية. وكان هو 
أيضاء فى استنانبول على الأقل» الرجل 
الذى يشرف على تقسيم البضائع بين 
تجار الجملة وعلى أرباب الحرف أو 
الصناع. وكان يساعد المحتسب فى 
جباية الضرائب وكلاء يطلق عليهم اسم 
«قول أو غلان لرى» وكان عددهم يبلغ 
4 فى استكناشيول فى القرن الغاشتر 
الهجرى الموافق السادس عشر الميلادىء 
وارتفع عددهم على إثر ذلك إلى °٠١‏ فى 
القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 
السابع عشر الميلادى» وستة عشر 
ملازما يعرفون باسم سندلى » يحملون 
براءة رسمية بالتعيين. وكانت وظيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتكسين أو «احتسان اغناس تشيعل 
سنويا بطريق الالتزام. ويتسلم شاغلها 
«براءة» التعيين يعد موافقة القاضى 
(وكان المحتسب مسئولا أمامه مسئولية 
مباشرة) أو الصدر الأعظم أو والى 
الولاية. وبعد أن يؤدى مبلغا من المال 
سمت ندل فقاطضة إل القيق الى 
لحق الالتزام. 

وأولى أحكام الاحتساب المعروفة 
ترجع إلى عهد السلطان بايزيد الثانى 
)841 هع ۱م - ۹۱۸ھ = 
م) فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 
وصدرت من بعد أحكام أخرى سنها 
السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
الأول والسلطان سليم الثانى والسلطان 
مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والنتلطات مد الرايف العن أا 
بالنسبة للإيالات فكانت الأحكام 
الخناصة والأسسنال: مستمهمةه فى 
أحكام أوسع نطاقا خاصة بالإدارة فى 
الإيالات. وهى مجموعات قانوننامهء 
وأقدمها يرجع إلى عهد بايزيد الثانى, 
وليس من قبيل المستحيل أن تكون 


هناك أحكام أخرى من هذا النوع 
صدرت فى وقت مبكر. وفى بعض 
الإيالات التى ضمت إلى الدولة العثمانية 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عيش البلانى) كان السلاطين يختد 
الفتح مباشرة. قد اكتفوا فى أول الأمر 
بسريان الأحكام الأقدم عهداء كما حدث 
مثلا فى دمشق. 

وى الخال كان كان المت 
نسي عل الات ا ك ةم 
الاحتساب بالمعنى الحقيقى لهذا اللفظ 
(احتساب رسومی)» ولكنه كان يجبى 
أيضا بعض الض رائب التى يمكن 
امنا انا دراك عن الاد ال 
على دخول البضائع» وأخيرا ضريبة 
«يومية دكاكين» يؤديها أصحاب 
الخوانيت مداد الحستب واتبتاعه ها 
نفل بر تام و ف انول كات 
ا قا إلن ف فا رة 
فعا يتعاق بالختريية الأخبينة رات 
ضَراف الاحتساب فى استتاتيول وفى 
المدن الكبرى بالدولة العثمانية كما يلى : 
«باج ‏ بازار» و هى ضريبة على 
السوقء وكانت من قبل موجودة فى 


741 


الحسية 


عهد السلاجقة والإيلخانيةء على أن 
ااا ا 
عرد مح الكانى: وكات هذه الغيرية 
تفرض على جميع البضائع التى ترد 
من الخارج وتباع فى أحد الأسواق 
بالمدينة» «بتيرمه» وهى ضريبة سنوية 
كانت تفرض على تجار المواد الغذائية. 
و «دامغه رسمى» وهى ضريية دمغة أو 
رسم علامة تفرض على المنسوجات 
والمعادن سواء كانت ثمينة أو غير 
ثمينة» «وحق قبان»» أو «رسم قبان», أو 
«حق قنطار» وهی ضرائب على الوزن» 
تدفع عيناء على وزن الحبوب 
والخضراوات المجففة.. ونقدا على وزن 
أى محصول آخرء ويقول بعض الكتاب 
أن هذه الضرائب المفروضة على الوزن 
كانت تعرف أيضا باسم ميزان 
(ضرائب الميزان) وأوزان (ضرائب على 
الأوزان والمكاييل) و «إكيالء أو 
«كياليه» (ضرائب على كيل الحبوب). 
وان خر اف تفاب لأر 
يمكن أن تفرض» حسب الموقع» مثل 
ووا ا 
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أو ضرائب على دخول البضائع تفرض 
على حمولة سفينة التاجر» وحق «قايى» 
وهى ضرائب كانت تجبى عند بوابة 
أدرنة و «بابعيه» وهى ضرائب على 
الَبَيْفات::ظهدوت في القالن فى القرقين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وألغى 
السلاطين من حين إلى حين بعض 
الضرائب التعسفية التى فرضها 
ال ا انها كافك مها 
ضارة باعل اللات خليقة بال 


ولق قطاع الالعزاع فى الاسبات 
ار شرا اا ا 
احتساب ناظرى وانتقلت إلى ید «شهر 
امينى». 


المصادر : 


)۱( أوليا چلبی» سياحتنامه, ج ١‏ 
أفنكناتتول شنة ۴١6‏ ت ۸۹۸ فى 
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Stoeatsver- : Hammer - Purgestall 0 


Jfassung 


Mémoier sur les: W. Behmauer (¥) 
institutions de Police Chez les Arabes, les 
فى المجلة الأسيويةء‎ p‌rsans et les Purs 
السلسلة الخامسة. ج ١٠ء سنة‎ 
ج ١١ء سنة‎ ؛٥۰۳‎ - ٤١۱ ص‎ ٠ 
۳۹۲ _ ۳٤۷ 15١-1١١5 ص‎ 486 
. ۷1٦-٩۹ ج ۱۷ سنة ۱۸71 ص‎ 

E EET 
رساله سی قوانين آل عثشمان در‎ 
خلاصه مضامين دفتر ديوان»‎ 
استانبول سنة ۱۲۸۰ه_ = 18575ام.‎ 

6 قانوننامه آل عثمان» فى تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سى (الملحق)» 
سنة ۱۲۲۰ھ = ٤۱۹۱م‏ 

(1) عثمانلی قانوننامه لرى فى ملى 
تتبعلری مجموعة سی ج١/١‏ (مارس 
-أبريل سنة ١5١‏ ه -١5١9١م)/,‏ 
ص 55 ۔ ›۱١۲‏ جا۔۲ (مايق ‏ 
يونيه سنة ۱۲۲۱ھ = ١۱۹۱م‏ ص 


558-6, ج ١‏ - ۲) فَوَلتْتيتيةت 
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الحسبة 


أغسطس سنة ۱۲۲۱ هع ١۹۱١م‏ 
ص › .٥٤٤ - ٤۹۷‏ 

(۷) عثمان نورى : مجلة أمور 
بلديه. ج ۱ء استانبول سنه ۱۲۲۷ه 
= ۹۲۲م ص ۲۲۷ ۔ ٤1۹‏ . 


(۸) أحمد رفیق» هجری ۱۲ عصر 
ده استانبول حیاتی» وهجرى .١١‏ 
عصر ده استانبول حیاتی» إستانبول 
AL‏ 


اشغانول جات نانول س ۹8 


)٠١(‏ عمرو لطفى برقان» بعض 
بويوك شهر لرده أشيا ييه جق فياتلرى 
نعك تشبيت وتفتيش خصو صلر كك 
تنظيم إيدن قانوننامه لرء فى تاريخ 
وثيقة لرى » ج ١‏ 5 (فبراير سنة 
نه ااا اانا بيج 7 
E CERN‏ 
TTT EES‏ 
4۸ _لاكل/ا١.‏ 


)١١(‏ الكاتب نفس» قانولرء فى 
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الحة 


(۱۲) آ. ح أوزون جار صيلى: 

عثمانلى دولتنكك مركز وبحرية 

تشکیلاكى» أنقرة سنة 1۹٤۷‏ ص 
عن E E‏ 


(۱۲) محمد زكى باكالين: عثمانلی 
تاريخ تريملرى ودييملرى سوزليغى 
ا اول 1515 1581 ان 
مادة احتساب . 


«¥ 1١ ج‎ 6ibb - Bowen )٤( 

_ ۲۸۷ ۲۷۹ ۱٦۸ ء۱٥۹٦‎ - ۱١١۹ص‎ 

۱۲٩۹-۷ ص‎ >»۲ - ١ ج‎ ۲ ۸ 
.١ 55211١58٠ FE < 


Régle- : R. Mantran, Souvaget )١ °( 
ments fiscaux Ottomans, les Provinces Sy- 
بيروت سنة ۱١۱۹ء فى مواضع‎ 5 
Die Siyqat Schrift. :L. Fekete )۱١( 
جب‎ in der tuerkischen Finanzverwaltung 
بودابست سنه ١٥۱۹ء قی مواضع‎ ,٠ 
La police des : R. Mantran 00 
marchés de Stamboul au début du XV Ile 


eاsiéc‏ فى .7 C°.‏ رقم ٤‏ الثلاثة الأشهر 


VE 


الأولى من عام 906ل ص ۳ 5 
5١‏ . 


Un document sur الكاتب نفسه.‎ (۱۸) 
I, ihtisab de Istanbul, a la fin du XYIle 
: ج ؟‎ mélanges Massignon فى‎ 66 


بيروت سنة ۱۹٥۷‏ ص ۱۲۷ .١55-‏ 


Rechnungsbuecher :L.Feketen (١ 1) 
Turkischen Finanzstellen in Buda Ofen 
فى‎ ١91” بودابست سنة‎ 1550 - 0 
مو اضع مختلفة.‎ 
The finan- : Stanford J. Shaw (۲ :١ 
cial and administrative organization and 


developmrent of Ottoman Egypt, 1717 - 


8 برفستوق س 3535 


Ottoman Egyp! : الكاتب نقفسه‎ (۲۱( 


in the eighteenth century 
Nezûnnûme - i Misr of Gezzar (YY) 
.۱۹7۲ هارقارد سنة‎ طhصéa‎ pasha 


Istambul dans la : R. Mantran (YY) 
باریس‎ second moitié du XVIle siécle 


- ۲۱۸ ء۱٤١٦‎ - ۱٤١ ص‎ ۱۹٦1۲ سنة‎ 
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°° <YAE <YVE <Y _ YY < 1۹ 
.£0 EY TYA TYT_ 1° °۸4 


Ottoman: Stanford J. Shaw (۲ 3 ) 
Egypt in the age of the French Revolution 


هارقارد سنة ٤‏ . 


آدم [ . د. مانتران [R. Mantran‏ 


فارس 

استمر وجود المحتسب ووظيفته 
الحسبة (أو الاحتساب) مع كثير من 
الوظائف الدينية. فى مختلف الدول 
والممالك التى أنشئت فى فارس بعد 
انهيار الخلافة العباسية: ولم تختف 
نهائيا حتى القرن التاسع عشر. وكانت 
أخلاقيات الجمهور وأداء المسلمين 
لفروضهم الدينية فى ظل الرقابة 
الشامة المعتكيين: وكات هد اة 
أيضا بالسهر على مايمكن أن يطلق 
عليه اسم رعاية الآداب العامة, فكان لا 
يسمح بالقسوة فى معاملة العبيد أو 
بأن توسق الحيوانات بأحمال فوق 
طاقتها. وكان من واجبه أيضا أن 
يتحقق من أهل الذمة يذعنون للقوانين 
المفروضة عليهم للتمييز بينهم وبين 
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المسلمين. على أن مهمته الأولى كانت 
مراقبة الأسواق ومنع التجار وأرباب 
الحرف من الغش والخداع فى التعامل 
وأن يقوم بالإشراف على نقابات أرباب 
الحرف» وكان مفوضا فى توقيع عقوية 
عاجلة على المخالفين (انظر علاوة على 
ذلك The Social Structure of Is- :R. Levy‏ 
اھا ردج س ۱۹6۷ ص 0 
ومابعدها): 

ويقول نظام الملك إنه يجب تعيين 
محتسب فى كل مدينة لمراقبة الأوزان 
والأاسعارء وملاحظة المعاملات 
التجارية» ومنع غش البضائع ومقاومة 
الاحتيال والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وعلى السلطان وعماله أن يؤيدوا 
المحتسب لأنهم إن لم يفعلوا فإن 
«الققزَاء سوف تصيق الحال بهم :ذلك 
أن الناس فى السوق سوف يشترون 
ويبيعون كما يشتهونء والوسطاء 
(فضلحوز) سوف يتحكمون» وسوف 
يشيع الفساد بين الناس» ولا يقيمون 
وزنا للشريعة» (سيا ستنامه. تحقيق 
اSchefe»‏ النص الفارسىء ص .)5١‏ 
ويرى حسين واعظ كاشفى المتوفى عام 


ا 


اة 


۰ھ (١١15١م)‏ الذی الف كتابه فى 
عهد التيموريينء أن وجود المحتسب 
ماق سين الحناة العامة 'وفق قعالم 
الإسلام» وقد كتب يقول «كل سلطان 
يحاول جاهدا أن يعمل بتعاليم الشريعة 
وينفذ أحكام الدين» فهو مفوض من الله 
وظله على الأرض. وما كان السلطان: لا 
متم بك تخد ااج الول أن 
ينعم النظر فى تفصيلات هذا الأمر فإنه 
يجب عليه أن يعين محتسبين فى 
مملكته. ويجب أن يكون المحتسب قوى 
الإيمان شديد الغيرة على الإسلام» وأن 
يتميز بالعفة والتقوى والصدق 
والاستكامة و الت رة هن الطبع :وهو 
فى كل ما يفعله ينشد نصرة الدين. 
وينبغى أن تكون إرادته حرة لا 
تتأشر بالدوافع الخفية؛ كالنفاق والتماس 
اند اتنس رالو شق كوك :نا 
يقوله أثر فى قلوب الناس (أخلاق 
محسنىء تحقيق ميرزا إبراهيم تاجر 
شيرازى» طبعة على الحجرء بومباى 
سنة ۱۳۰۸ھ ص .)١59‏ وكذلك يؤكد 
محمد مفيد الذى كتب فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
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أهمية الحسبة من حيث هى إحدى 
الوظائف الدينية (جامع مفيدى» تحقيق 
إذرت فان طوران سيا هي عت 
۳ ص ۲۸° - .)34١‏ 

وكان شاغل وظيفة المحتسب من 
رجال الدين عادة. ولا يزال هناك عدد 
من الوئائق الخاصة بتعيين المختسب 
آذ اھا رة فن دران سكين ان 
السلاجقة العظام» وهى تتعلق بتعيين 
رجل يدعى أوحد الدين فى وظيفة 


ب مازندران. وقد أمر بأن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبذل 
جهده حتى يراعى الناس القسط فى 
الميزان والكيل ويمتنع الاحتيال فى 
الشراء والبيم» ولا يتعرض المسلمون 
للغش أو الخسارة: وعليه أن يتحقق من 
قيام الاس باداء الفرائض التى أمرت 
بها الشريعة فى المساجد ودور العبادة 
ومن أن المؤذنين وغيرهم من الموظفين 
يقومون بواجباتهم على أحسن وجه. 
فى المواعيد المقررةء وعليه أن يسعى 
حاف لقم الفتستدين ومتعهم من 
المجاهرة بسلوكهم القبيح» وارتكاب 
الفاحشة وبيع الخمرء وكان عليه أن 
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لزع أهل الضة بارتداء ملاس ية 
دليلا على أنهم أدنى مرتبة من 
المسلمينء. وعليه أن يمنع النساء من 
الاختلاط بالرجال فى مجالس العلم أو 
الاستماع إلى العظات (منتجب الدين 
بديع أتابك الجوينى» عتبة الكتبة, 
تحقيق عباس إقبالء طهران: سنة 
AE‏ 
أيضا Die staats verwaltung — : H, Horst‏ 
der Grosselgugen und Horazmshahs‏ 
(1231 -1038) قفيسيادن سنة ٩۹٦1٤‏ 
ضن ام کے ا کن ت 
۳ و ۱١۲‏ فيما يتعلق بالوثائق التى 
ترجع إلى عهد خوارزم شاه). 

وفى عهد الإيلخانية ظل المحتسب, 
شأنه فى هذا شأن غيره من الموظفين 
الذين يقومون بتطبيق الأحكام الدينية, 
موجودا أو قيل إنه كان يعين بعد 
اعتناق الإيلخانية لدين الإسلام. وعندما 
قرر غازان خان أن يوحد الأوزان 
والمكاييل فى أرجاء المملكة, أمر بتنفيذ 
هذا فى كل إياله فى حض ور كل 
محتسب (رشيد الدين» Geschichte Gha-‏ 


«zan khans‏ تحقيق «K. Jahn‏ مجموعة 


اة 


كب التذكارية. سنة ۱۹٤١‏ ص ۲۸۸). 
وفى عهود التيمورية كانت مهام 
المحتسب والصفات التى تتطلبها وظيفته 
هى على الإجمال الصفات نفسها فى 
أيام السلاجقة. وهناك ثلاث وثائق 
خاصة بتعيين المحتسب محفوظة فى 
كتاب :شوق امه الب الله سترواريه 
(انظر  Staatsschreiben :H. R. Roemer‏ 
1612611 46: ي سبادن سنة 
۲؛, ص 9ه _ ۷٥و .)105-16١‏ 
وإحدى هذه الوثائق تتعلق بتعيين رجل 
يدعى عبد الله كرمانى محتسيا فى 
هراة. وهی تبين أنه قد نيط به أن 
تفل الوخلشفة بالاشتعراك م ندل 
يدعى ركن الدين علاء الدولة (المصدر 
السابق. ورقة رقم 54). 

وفى عهد الصفوية الأوائل كان هناك 
محتسب فى معظم المدن الكبيرة إن لم 
يكن فيها جميعا. وكان يقوم بالمهام 
التقليدية التى يقتتضيها منصبه. مع 
فارق هو أن المذهب الذى كان يؤيده 
وقتذاك هو مذهب الاثنى عشرية 
ال وف ا ف ك 
تنوية التى:يرجع إلى عام ۷ ٣ه‏ 


TVEV 


الكسية 


(11737م) نجد أن العامل المعين فى هذا 
المنضن كان يمذ إليهة بالحقناظ على 
الأخلاق العامة. ويقتضى ذلك فيما 
يقفتضى منع شرب الخمسر, والقمار 
والمخالفات الأخرى للشريعة, وجمع 
الخمس والزكاة وتوريع حصيلة هذه 
ا ف ا 
المساجد والمدارس والهبات المؤقوفة على 
البر» وكان عليه أيضا أن يراقب الموازين 
والمكاييل» وأن يتحقق من أن المرور فى 
الشوارع لا يعوقه شئ» وأن يراقب 
تقطن الحناطات وتقابات ريات الخرف 
مل الفقهاء (الملآوات) والمؤذنين 
«والحانوتية». وكان الكلانتترية 
والكدخداوية والداروغاوية و «عمال 
العرف» يؤمرون بأن يحجموا عن 
لوظيفته (انظر Islam- : A.K.S. Lambton‏ 
ic Society in Persia‏ محاضرة افتتاحية › 
لندن (5.0.8.5, سنة .)۱۹٥٤‏ 


وكان المحتسب الأكبر للمملكة يعرف 
باسم «محتسب الممالك», وكانت هذه 


الوظيفة فى عهد طهماسب يشغلها رجل 
YVEA‏ 


أستر اباذى يدعى ميرسيد على الذى 
كان أيضا خطيبا للبلاط الملكى» وشغلها 
من بعد طبا طبائی سيد مير جعفرء 
وخلفه بعد وفاته فى عهد الشاه عباس»ء 
ميرزا عبد الحسينء وكان من قبل 
«كلانتر» مدينة تبريز (اسكندر بك عالم 
آراى عباسىء طبعة على الحجرء طهران 
AVE AOE‏ اهن 303ب 
) وجاء فى كتاب تذكرة الملوك أن 
إجراءات شيوخ كل نقابة مهنية خاصة 
فيما يتعلق بأسعار البضائع التى 
يبيعونها ترفع كل شهر لمحتسب الممالك 
لإقرارها. وكان يرسل هذه الإجراءات 
من بعد إلى ناظر البيوتات (المشرف 
على الورش الملكية) للحصول على 
تصديقه حتى يمكن سحب الوثائق 
الخاصة بشراء البضائع. وكانت مخالفة 
ما جاء بقائمة الأسعار المذكورة تؤدى 
إلى توقيع عقوبات صارمة (طبعة .۷ 
Minorsky‏ مجموعة كب التذكاريةء النص 
الفارسىء الأوراق ۷۹ ب - 18١‏ ). 
ويروى شاردان هنلعةد6. الذى قام 
برحلة فى فارس فى العهود الصفوية 
المتأخرة. أن المحتسب كان يحدد 
الأسعار فى إصفهان كل يوم سبت» 
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وأن كل بائع تتجاوز أسعاره. الأثمان 
المحددة يتعرض لعقوبات صارمة. 

ولكن شاردان يزعم أيضا أنه كان 
هناك فساد فى تحديد الأسعارء وأن 
الباعة كانوا يقدمون للمحتسب هدايا 
لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها 
كثيرا Voyages)‏ تحقيق 1308165 باریس 
سنة ,141١‏ ج ,٠١‏ ص ۲ ومابعدها). 

وكان محتسب الممالك يعين له 
وكلاء. يعملون باسمه للتأكد من أن 
نقابات اريات الحرف شيع انها فى 
كل مكان بالأسعار المحددة (تذكرة 
الملوك» ورقة 8١‏ ب). وكان يتقاضى 
٠‏ تومانا كل عام» وعلاوة على ذلك 
تفرض لمصلحته ضرائب على المدن 
الإقليمية المختلفة, تبلغ فى مجموعها 
حوالى 557 تومانا أى ٠٠٠١‏ دينار 
(المصدر السابقء الأوراق 150 ب). 

ويبدو أن وظيفة المحتسبء بعد عهد 
الصفوية. قد ضعف شأنهاء وأصبحت 
تزداد صفتها غير الدينية. فقد انتزعت 
فی الواقع من اختصاصه تلك المهام 
التى تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية, 
وأصبح تطبيقها من اختصاص «مراجع 
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اة 


التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع 
الخسين والوكناة وت ال ر كات 
والوصاياء وتعيين الأوصياء على 
القصر وغيرهم» وهى أمور كانت 
معروفة إجمالا باسم «أمور حسبى» 
رانك ازاجم تصن [جازات فلاشراف 
باسمهم على «أمور حسبى». وكانت 
المؤهلات المطلوب توافرها فى من 
يتسلم مكل هذه الإجازة هى وجوب أن 
کون وشا و غاد يومالا كا 
الشريعة. وكان يسمح له بأن يحتفظ 
بما يكفى للقيام بأوده من المبالغ التى 
كان يجمعها بجباية الخمس والزكاةء أما 
الباقى فكان عليه أن يسلمه إلى المرجع 
الذى أصدر إجازته لتوزيعها على من 
لهم الحق فيها. 

وبقدر ما كانت مهام المحتسب 
تختص بنقابات أرباب الحرف فى المدن 
الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى 
حد ما من المهام التى يضطلع بأعبائها 
الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه 
تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش 
على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان فى 
ف الأحتون يضم وان الداروقنه 
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(انظر A tour to Sheeraz : E.Scott Waring‏ 
لندن سنة ۱۸۰۷ ص 1۸ -39) 
ويزعم تانكوانى 13001856 مازعمه 
شاردان 5ذلعة0 من أن المحتسب لم 
کو من نبول الرشوة و كتير 
ماوافق عل أن وشقاضئ كمذا وتان 
حمايته على التجار )4 A narrative of‏ 
Journey into Persia‏ لندن سنة ۱۸۲۰ 
ص ۲۳۹ - .)۲٤١‏ وفى غضون القرن 
التاسع عشر اختفى المحتسب من معظم 
المدن. 
وكتب بیننج 81۸٣1٣8‏ حوالى عام 
۷ يقول إن الوظيفة قد ألغيت أخيرا 
فى شير أن A Journal of wo years 1rave1)‏ 
in Persia, Ceylon, etc‏ لندن سنة ۱1۸0۷ 
جا ص ۳۳۷ - ۳۳۸). وما إن حل 
عام ٤۱۲۹ھ‏ (۱۸۷۷ - ۱۸۷۸م) حتى 
أصبحت الوظيفة فى إصفهان مجردة 
من أى أثر من حيث العمل (ميرزا 
سين کو اين ت ارا 
جغرافياى إصفهان» تحقيق م. ستوده» 
طهران سنة ,١977‏ ص٠۸).‏ ومع ذلك 
فقد استمرت الضرائب التقليدية التى 
تكب لاق مرف الي لين فى 
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سجلات الضرائب سنوات عديدة بعد 
أن اختفت الوظيفة فى الواقع. وفى 
القانون الصادر فى ٠١‏ آذار سنة 
6ه (1951م) ألفى بند ينص 
على فرض مبلغ ٠‏ قرانا غلى طائفة 
الجزارين لمصلحة المحتسب (070ع56 The‏ 
yearbook of the municipality of Tehran:‏ 
Statistics of the city of Teheran for the‏ 
9 م 1925 اه٤ر)‏ وورد ڏک ر 
«احتساب ‏ أقاسى» فى طهران عام 
67 . وكانت مهامه تقتضى أن يصدر 
بين آن وآخر قوائم بأسعار المواد 
الغذائية وغيرها من السلع (انظر روز 
نامه وقائع إتفاقيه رقم /ا 2.١١‏ فى ۲۹ 
رمضان سنة 195؟5١ه‏ = A0۲\م(‏ 
وكانت الوظيفة التى ينتمى إليها تعرف 
باسم احتسابء وكانت مهمتها الأولى 
تنظيف الشوارع. وحدث بعيد إنشاء 
إدارة شرطة على أحدث الأساليب على 
يد ناصر الدين شاه سنة ۱۲۹۸ه 
(١٠۱۸۸م)‏ أن وضع الاحتساب من 
ضمن صلاحياته (اعتماد السلطنة: 
روز نامه» بتاريخ ۵ صفر سنة ۱۲۹۹ 
ه -١48م,‏ مخطوط فى مكتبة 
'ضريح الإمام رضا فى مشهد). 
وفى عام ١١١١‏ ه( غ١‏ 
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8ق ام) كانت تضاخ الاحتسان 
فى طهران تتكون من مدير ونائبى 
مدير وعدد من الفراشين والسياس» 
والسقابية: الخ (اغتماد السلطنة: تاروة 
وجغرافياى سوادكوه» طبعة على 
الخهر::طهران :ننه ۳١١۷‏ الفهرست): 
وثمة فقرة فى جريدة «تربيت» العدد 
۸ فى ۲٢‏ شعبان سنة ٣۳اه 5١(‏ 
يناير سنة 1894م) موجهة إلى منظم 
السلظتة.ؤزؤين النظنية والاحسابية: 
تمتدحه لجهوده فى تنظيف الشوارع 
وتيسير المرور فيهاء وتعديل الأسعارء 
ومنع السلوك السئ والسرقة: ومنع 
او واا الو ال 
وهكذا ما إن حلت نهاية القرن التاسع 
عشر حتى بطل وجود المحتسب من 
حيث هو موظف دينى مكلف بمراقبة 
اميق العامة رامنا مهاف الت نقيت 
فقد :اسطلعت مها إذارة الشوطة: 
واستمرت «أمور حسبى» تطبق إلى 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين تحت إشراف «مراجع 
التقليد». فلما دخل نظام المحاكم الحديثة 
E‏ كناة ويلوي CE‏ 
اور سني کے خم الکن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسبة 


والزكاة, أما أمور إدارة التركات 
والوصايا ورعاية القصر وتعيين 
الأوصياءء الخ. فقد انتقلت إلى المحاكم 
(انظر القانون المسمى «قانون أمور 
حسبى»: المؤرخ: تیر سئة 9١؟١ه‏ ع 
5 ٤م(‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


؛ - شبه القارة الهندية 

لم يكن لنظام الحسبة؛ بالمعنى 
الدقيق القديم. وجود فى شبه القارة 
الهندية الباكستانيةء فى الحقبة من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) وكانت 
العقبة الكبرى هى تعدد ألوان السكان, 
وكاخ معط من غير السلمين ذا 
ا تفا السلاطين يلين (54اف 
1ه = 1177م ۱۲۸۷م) وفیروز 
شة تُغلق (۷۲ه- ۷۹۰ھ = 
۱م ۱۳۸۸م) وسکندر لودى 
A۳۲ _ ۸۹٤(‏ = ۹م 28 9۷م( 
E gE E‏ 
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يتظبيق علينهع :من تعض الوجوه ب 
فحسب فإن أحدا من حكام الهند 
المسلمين لم يحاول أن ينفذ الأحكام 
الشرعيةء إما خوفا من وقوع فتنة بين 
السكان الهندوس المحليينء أو لقضاء 
مارب سياسى, والدليل الساطع على 
ذلك التدابير المتزندقة التى اتخذها أكبر 
وكان السلاطين منذ البداية الأولى 
لحكمهم بلدا من البلاد بالفتح فى معظم 
الأحيان (من القرن السابع إلى القرن 
العاشر الهجرى - القرن الثالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الميلاديين) قد 
أدركوا أن المسلمين. فى وضعهم هذا 
بالهندء لا يمكن أن يسمح لهم بالتهاون 
فى أمور الدين أو الأخلاق إلا على 
حساب التماسك والوحدة أو فى بعض 
الأحيانء لقيام دولتهم حديثا. ومن هنا 
كان يعين دائما محتسب وقاض فى أية 
مستعمرة إسلامية يتم إنشاؤها أو 
مدينة لها حامية (انظر منهاج السراج: 
طبقات ناصرى» ص١١‏ ١؛‏ العتبى: 
تاريخ يمينىء ص۲۸۸؛ تاج المآثر ورقة 
)٥‏ ولم يغفل هذا بلين, الذى كان 
يرى أن وجود مصلحة للحسبة: على 


درجة كبيرة من الكفاية. ضرورة 


جوهرية للحكم الصالح, ولم يحدث أن 
قصر فى هذاء كما فعل أسلافه. حتى 
فى الجهات الصغيرة التى لا أهمية لها. 

وإنا لنقرا فى سفرنامه قاضى تقى 
بعدها) أن إيلتمش (5108ه-1119ه = 
۱م ٣۱۲۲م)‏ قد عين قاضيا فى 
أمباله التى لم تكن وقتذاك أكشر من 
د ة تسكنها بضع مئات من الأسر 
من عناصر شتى: وفى عهد السلطنة 
كثيرا عنها فى البلاد الكبرى (انظر ما 
سبق) » فقرة١.‏ وكان السلطان يتدخل 
أحيانا بشخصه للخلاص من العادات 
والبدع الخارجة على الدين أو المخالفة 
الأمور التى تقع خارج الاختصاص 
شاه تُغْلق منع كثيرا من الشعائر 
الشائعة, التى كان يرى أنها مخالفة 
شاهى» طبعة ش عبدالرشيدء عليكره 
سنة ,١504‏ ص 5 .)١١‏ ومع ذلك 
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فإن السلطان كلما ازدادت قوته وازداد 
نصيبه من تقوى الله اشتد شوقه إلى 
رفع مستوى الأخلاق ونشر الصلاح 
بين شعبه. ويشيد أمير خسرو 
بالحسبة التى كان يقوم عليها خلجى, 
ذلك أنه حرص بخاصة على تدفق المؤن 
والرقابة على أسعار الأقوات. ومنع 
السلطان منعا باتا شرب الخمرء والقمار 
وغيرهمامن الآفات الاجتماعية 
والخلقيةء إذ كان يعتقد أنه لم يتشدد 
فى الرقابة على أخلاق الجمهور فإن 
العقوبات الرادعة التى توقع على 
مختلف الآثمين المخالفين لأحكام 
الشريعة سوف تكون لا معنى لهاء وقد 
وقع تغلق (ه٠الاهما‏ "هلاه = 
56 -1501.م) فى عهده هذه 
العقوبات بقسوة لا مثيل لها من قبل. 
وكان شديد الحماسة للمضى فى تنفيذ 
الاحتساب إلى حد أنه كان أحيانا يقوم 
شخصيا بعمل المحتسب وكان يختبر 
المسلمين فى المبادىء الأولى للعقيدة. 
وكان المحتسب فى عهده موظفا يتبواً 
مكانة رفيعة وكان فى رواية 
القلكمكعددئ ص الا عي دة 
ص٤٠؛‏ الترجمة الانجليزية الجزئية 
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التى قام بها هنم .0 شتوتجارت سنة 
٠ص7/)‏ وابن فضل الله العمرى 
(مسالك الأبصارء الترجمة الإنجليزية 
الجزئية التى قام بها ش. عبد الرشيد. 
عليكره سنة »۱۹٤٤‏ ص7 1؟) يتقاضى 
مرتبا شهريا قدره ۸,۰۰۰ تنك. وأولى 
السلطان اهتماما خاصا بإقامة الصلاة. 
وفى رواية لابن بطوطه (ج", 
ص۲ ۲۹؛ الترجمة التى قام بهاهه7 
M7)‏ ص 5 )١‏ أن سيدة من الأسرة 
المالكة رجمت لأنها ارتكبت جريمة الزناء 
فلقيت حتفها. وبالمثل كان الحد على 
شاربى الخمرء علاوة على الحبس 
المنفرد ثلاثة شهور. ويشهد كل من 
برنى (تأريخ فيروز شاهی» ص١٤٤)‏ 
وابن بطوطة (المصدر نفسه) بمستوى 
الحسبة الرفيع الذى حافظ عليه 
السلطان تُغلق غياث الدين (١٠/اه‏ 
هاه - ۱۳۲۰م = ١۱۳۲م)‏ ولم يأل 
ابنه محمد تُغلق جهدا فى مراعاة 
الشعائر الدينية حتى فى بلاطه. وكان 
سکندر لودى لا يقل حماسة فى مضيه 
فى إقامة الحسبة بسائر أرجاء مملكته. 
وقد تخلص بشجاعة من عادة شائعة 
لها مكانة رفيعة فى ذلك العهد» وهى 


TVoY 


حمل حراب (نيزات) إلى ضريح البطل 
الأسطورى غازى مسعود سالارء فجدد 
العمل بقانون فيروز تَغّلق الذى يمنع 
فكانة الختا الور والسوانات.#وفن 
الوقت نفسه يجب أن نؤكد أن 
الاختسات كان لا تنفد إلا على 
الملطلمنية: افا تقميز السلستين كاو 
يخضعون لأحكام دينهم أو لقوانينهم 
الشخصية أو لما جرى به العرف فى 
البلاد. 

وكان المحتسب يقوم بمهمة جليلة 
أخرى هى نصرة الدين الحنيف ومنع 
الزندقة. وكان المعلمون والأساتذة فى 
المعاهن الدينية وكذلك الوعاظ الشعبيون 
لفون الجذر الغومد ف مهافير اتيم 
وأقوالهم خوفا من المحتسب. وقد 
حارب فيروز بنجاح القرامطة الذين 
أثاروا فتنا كثيرة فى دلهى فى عهد 
«رضیه» (774ه - ۳۷٦ھ‏ = ۹٣۱۲م‏ 
- ٠178م).‏ ذلك أننا لم نعد نسمع بعد 
ذلك أى خبر عن نشاطهم. ولا نسمع 
الكثير عن المحتسب أثناء حكم أسرتى 
لودى والسادة. ولكن هذا لا يعنى أنه 
كان وقتذاك قد اختفى من الوجود. 
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وعلى حين کان شير شاه سور 


-م1١58-‎ ھ۹٥۲‎ ھ۹٤٥‎ ( 


686 م) مشغولا إلى حد كبير بتوحيد 


مملكته وبالإصلاحات الإدارية» فإن 
خلفه إسلام شاه (۲٥۹ھ۔‏ 1۰٦۹ھ‏ = 
6م 16505م) اهتم مباشرة 
بالمسائل الدينيةء فقد اتخذ مثلا تدابير 
شديدة جدا ضد المهدوية أى أتباع سيد 
محمد الجوئّيورى الذى كان يعده 
زنديقاء وأمر بتوقيع أشد العقاب على 
اثنين من مريديه هما عبدالله نيازى 
سرهندى وشيخ علائى فقد ضرب 
الأول حتى الموت» وأما الثانى فقد أعدم 
Muhammad :A. 5. Bazmee Ansari)‏ فأنررة 
Islamic yê Jawnpuri and his movement‏ 
65 كکراتشى» ح۲ - .١‏ مارس 
سنة 15384). 

وخلافا لهذا يرى بعض المؤرخين 
المحدثين أنه إذا صح من حيث النظر أن. 
نقول أن سياسة الدولة إبان عهد 
السلطنة كانت موجهة إلى المضى فى 
تنفيذ الحسبة» فإن أحكام الشرع من 
حيث العمل كانت لا تلقى إلا القليل من 
الاهتمام» وشاهد ذلك أن برنى يقول إن 
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العقوبات التى كانت تقرر على المسلمين 
لا تسیر على ها أتى به القرآن. وبالمثل 
يمكن القول إنه قلما كانت تراعى 
القواعد التى تبين الحلال والحرام. 
ويروى أن أمير خسرو قال أيضا إن 
تقاضى الفائدة كان شائعا فى عهده» بل 
إنه كان على القاضى أن يسلم بهذا 
الواقع عندما يكون هناك عقد مكتوب 
بين الطرفين (انظر محمد حبيب الله 
The foundation of Muslim rule in India‏ 
الله آباد سنة ۱۹٦۱‏ ص5595). ولكن 
ذه أمتلةفردرة:: ف کون اا اکن 
منها قأعدة. 

وفى أثناء الفوضى التى أعقبت وفاة 
شير شاه» كان نظام الحسبة قد انهار 
كينا بطري ورای الل لااب 
شخصية وسياسيةء أنه ليس من الملائم 
إحياء هذا النظام» الذى تعرض إثر هذا 
لانتكاسة شديدة. وكان بابر من أشد 
المولعين بشرب الخمر وكان همايون 
مدمنا للأفيون. ولم يكن ليشذ عنهما 
أيضا جهانكيرء. فقد كانت الخمر 
نقيصته الكبرى. وبالرغم من أن ابنه 
وخليفته شاه جهان كان معتدلا فى 
شرب الخمر فإنه لم تكن لديه من 
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الفاطة ا نج فلت انا من اسان 
تقاليد أسرته أو ما يدفعه إلى المضى 
فى فة الحسية بحرم وقي فون 
زيارة له للبنجاب أبلغ بأن بعض 
الهندوس فى كجرات تزوجوا من نساء 
مسلمات فأمر بفسخ هذه الزيجات 
وإعادة النساء إلى أسرهن (انظر 
عبدالحميد لاهورىء بادشاه نامه» ح؟, 
ص ٥۹۷‏ - 08). وكان أورنكزيب هو 
وحده الذى أظهر الاحترام الشديد للدين 
وقام بتنفيذ الحسبة بحزم. وأدرج نصا 
خاصا فى قانون العقوبات السارى فى 
عهده (انظر The adminis- :M. 8. Ahmed‏ 
tration of justice in Mediaeval India‏ 
عليكره سنة ١٤۱۹ء‏ الملحق ۲»> ص 
)۷-٦‏ بشأن معاقبة الأاشخاص الذين 
تثبت عليهم جريمة شرب الخمر أو 
تعاطى المخدرات مثل الحشيش 
والأفيون. وأمر بإعدام سَرّمد المتوفى 
عام ۱۷۱۰ (175م) وهو رجل اعتنق 
الإسلام كان صوفيا من أنصار الموفقة 
بين المذاهب على أساس أنه رفض أن 
يستر عريه ‏ وهذا انتهاك خطير للآداب . 
العامة. وفى الحقيقة ليس هناك إلا 
اشاس عدف ك إلية قن اة 
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اللحسية 


القول «إن الأباطرة المغل لم يتمسكوا 
(أبدا) بمبادىء الدين الإسلامى.. وفى 
يعسن الجراخم كانت العدوى ل تف 
عمانص عليه القرآن وفى أمور أخرى 
أنضرفوا عن احكام القران:, والاسيان 


التى دعتهم إلى هذا الانصراف هى أولا: 


أنه كانت هناك حالات كثيرة لا تدخل 
تماما فى نطاق الأحكام الشرعية وثانيا 
لأنه فى كثير من الحالات كانت 
الضرورات الاجتماعية والسياسية 
تقتضى علاجا مختلفا» (انظر 50:80 .۴ : 
The provincial government of the Mu-‏ 
كاهاع. ص ۲۸۱ - ۳۸۲). وعلاوة على 
ذلك فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعو 
إلى الاعتقاد بأن المحتسب فى عهد 
السلطنة قد استبدل به الكُوطُوال وهو 
موظف علمانی» كانت مهمته تشبه إلى 
حد قريب جدا مهام المحتسبء والفرق 
الوحيد بينهما هو أن الأول كان يواجه 
جميع ضروب الجرائم والأعمال 
الخارجة على القانون» على حين كان 
الثانى لا يهتم إلا بالأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية. وقد وجد الُغل أن 
من المناسب إداريا أن يعهد بواجبات 


نكا 


المحتسب إلى الكوطوال. مع ما فى ذلك 
من آثار ضارة على الدين وأخلاق 
المسلمين فى الهند ثم على حياتهم 
الاجتماعية والثقافية وأخيراً على 
حكومتهم. 

المصادر: 

)١(‏ العتبى» كتاب يمينى» الترجمة 
الانجليزية التى قام بها كلاهرءR.[.‏ 
لندن سنة ۱۸۳۸ ص۲۸۸. 


)۲( حسن نظامى فى تاج الماثر 
الخاصة). ورقة .٠۸١‏ 
كلكتة سنة ,١8514‏ ص .١1760‏ 

(٤(‏ برنی: تأريخ فيروز شاهى, 
كلكتة نة <\A1Y‏ ص ١ه‏ 7 3 ع 
E1 <YAo‏ 

)٩(‏ فتوحات فيروز شاهىء تحقيق 
ش. عبدالرشيد, عليكره, سنة AA‏ 

(1) كاتب غير معروف: سيرة فيرو 
شاهىء مخطوط بمكتبة أزد»ء عليكرة, 
الورقتان 2,4 .A°‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۷) برنى: فتاوى جهانداری» مكتبة 
وزارة الهند, مخطوط تحت رقم 2,١١548‏ 
الأوراق/ء 6١ Î‏ ۲. 


(۸) أمير خسرو: خزائن الفتوح» 
تحقيق س موينول حقء عليكره سنة 
7 ص ۱۹-۱۷. 

(4) ابن فضل الله العمرى: مسا 
الأبصارء الترجمة الانجليزية الجزئية 
التى قام بها ش. عبدالرشيدء عليكره 
سنة ,١544‏ ص۳۲ ۳۸ 07. 


(١‏ عين الملك ماهرو واء إنشاى 
ماهرو. تحقيق ش. عبدالرشيد لاهور 
سنة ١٠۹٠ء‏ الرسالة رقم ۷. 

(۱۱) ابن بطوط ح٣‏ (انظر غياث 

(۲( عبدالله: تأريخ داؤدى» تحقيق 
ش. عبدالرشيد. عليكره سنة غ56#, 
ص٣۳‏ -۳۸. 


)١(‏ نظام الدين أحمد: طبقات 


أكبرى. مكتبة وارة الهند, حل 
ري 


The Provincial: gov- : P.Saran (١ ٤( 
الله آباد سنة‎ ernment of the Mughals 
4 <A TAY _- ۸1 ص‎ ١ 


The administra- : 1. 11. Qureshi 06 0١ 
كراتشى‎ tion of the Suetanate of Dehli 


. ۱٦۹ - ۱٦٤ 1537 ص‎ ۱۹٥۸ سنة‎ 


The founda- :A. B Habibullah )1١1( 

tin of Muslim rule in India‏ الله آياد سنه 
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والشجاعة. مكتبة وزارة الهند» مخطوط 
رقم ۷١٤1ء‏ الورقتان ٥٤ء‏ 57]. 


آدم [ا. س. بزمى آنصارى Bazmee A1s2rFi‏ .3 -4[ 


حس 


الإدراك الحسىء ولكن يبدو أن 
الكلمة تستخدم أحيانا بمعنى حاسة 
والجمع حواس» ويوجد أيضا فارق» لا 
يراعى دائماء بين «حس» و «إحساس»» 
فالأول فعل آلی» والثانى فعل شعورى» 
ولعلّ خير ما يوضّح هذا هى التعريف 
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الذى أورده إخوان الصفاء «والحس هو 
تغيير مزاج الحواس عن مباشرة 
المحسوس لهاء والاحساس هو شعور 
القوى الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة 
الحواس» (رسائل إخوان الصفاءء. 
يومباى سنة 6١١٠٠اه‏ حدا, 
ص١57).‏ 

ويأخذ الفلاسفة المسلمون» بصفة 
عامة. بنظرية أرسطو فى الإدراك 
الحسىء حين يعرضون للحواس 
«الظاهرة». وتدرك المحسوسات بما 
تحدثه من تغيير فى الحاسة المحسوس 
لهاء على أن هذا التغيير ليس مجرد 
تغيير سلبى» وإنما هو تحقق فى العضو 
لكيفية تطابق الكيفية المحسة التى توجد 
بالقوة فى هذا العضوء ويصف ابن 
سينا الفعل بأنه «استكمال» Avicenna’s)‏ 
De Anima‏ طبعة Rahma”‏ .۴ لندن سنة 
۹ ص17 ). 


ويصف الكندى فى كتابه «رسالة 
«فالصورة التى فى | لهيولى هى التى 


فهئ فى التقسن: .وإنما يدها التقس 
لأنها فى النفس بالقوة فإذا باشرتها 
النفس صارت فى النفس بالفعل» وليس 
تصير فى النفس كالشىء فى الوعاء 
ولا كالمثال فى الجرمء لأن النفس ليست 
بجسم ولا متجزئة: فهى فى النفس 
والنفس شئ واحد... وكذلك أيضا القوة 
الحاسة ليست هى شيتا غير النفس: 
ولا هى فى النفس كالعضى فى الجسم, 
بل هى النفس وهى الحاس... فإذن 
السو قي الى فق الحا 
(رسائل الكندى الفلسفيةء تحقيق محمد 
عبدالهادى أبو ريدة. القاهرة سنة 
,55٠‏ ص ۳٥٤‏ _ 355060). 

وليست ثمة حاسة تدرك بالاتصال 
المباشر بالمحسوسات, ذلك أنها لا 
تستطيع حقا أن تفعل على هذا النحو, 
فهى تعمل عن طريق متوسطء هو 
بالنسبة لمعظم الحواس الهواء أو الماء. 
على أن الفلاسفة المسلمينء يخالفون فى 
هذا أرسطو ويستثنون اللمس» ويرون 
أن اللحد خامة )تولسن موس اللي 
بل إن ابن رشد فى مصنفه «تلخيص 


۸ سل لل ي للب داثرة العارف الإسلامية 


كتاب الحس والمحسوس لأرسطو» 
يستثنى اللمس والذوق باعتباره صورة 
للمس ويقول: ويخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى 
متوسط (تحقيق عبدالرحمن بدوى» 
القاهرة سنة ,١504‏ ص ۱۹۳) «وأما 
آلة اللمس فهى اللحم» (المصدر نفسه. 
ص4 .)١5‏ 

ومهما يكن من شئ فإن الفلاسفة 
المسلمين فى وصفهم لما يسمونه 
الحواس «الباطنة» يختلفون فى الحقيقة 
عن أرسطى. فهذه الحواس هى قوى 
النفس التى تتلقى محسوسات الحواس 
«الظاهرة» المفارقة على تفاوت 
للارتباطات الماديةء فهى تحتفظ بهاء 
وتتدبرهاء وتفرق بينهاء وتتعرف» من 
واقع خبرتها السابقة؛ على الصفات 
الأخرى لموضوعاتها. ويختلف شتى 
الفلاسفة بعض الاختلاف فى عدد 
القوى التى يميزونهاء والوظائف التى 
يخصون بها هذه القوى» وهم فى الحق 
يختلفون فى المصطلحات التى يطلقونها 
عليها؛ وحسبنا أن نلمس هذا بعض 


مظاهر هذا الموض وع الذى يبلبل 
الأفهام. 

إن الحس المشترك عند أرسطو يظهر 
باللفظ فحسب فى معظم النظريات 
الإسلامية (الحاسة المشتركة أو الحس 
المشترك). ولكنه يجرد من كشثير من 
وظائفه عند أرسطوء لأنه إنما يفيد فى 
تنسيق المدركات الشخصية للحواس 
«الظاهرة». صحيح أنه قد يقال إنه يعى 
«المحسوسات المشتركة» ذلك أن يراعى 
مثلا حركة جسم حركة مستقيمة أو 
ملتوية. لأنه يحتفظ بالصور المتعددة 
للجسم فى سلسلة الأوضاع التى 
تشكل هذه الحركة (Al-Farabi’s philoso-‏ 
phiische Abhandlungen)‏ طبعة-تعاءتط F.‏ 
© ليدن سنة ۱۸۹۰ ص ١5"؛‏ ابن سينا: 
تسع رسائلء القاهرة سنة ۱۹۰۸ء 
ص54 وهى نسخة منقولة حرفا 
بحرف عن الفارابی؛ ابن Avicen- E‏ 
as De Anima‏ ص٤٤‏ -50) ولکنه لا 
يحتفظ بهذه المدركات الحسية أى مدة 
من الزمن» أو يكون عنها رأيا؟ وهذه 
الوظائف تنتمى إلى القوة المصورة (أو 
الخيال) والقوة المفكرة (أو المتخيلة) 


التى تنقل إليها بدورها المدركات 
الحسية. ويدرج إخوان الصفاء الحاسة 
المشتركة فى فهرست الرسائل (ج١)‏ 
ص۲۸)» ولكنهم يغفلونها فى الرسالة 
نفسها (ج". ص58" ۲۷۰)» حيث 
لقو التخدلة وة الحا 
المشتركة بالإضافة إلى وظيفتها 
الخاصة, 

ويبدو أن الفارابى ينسب شأنا 
مختلفا بعض الاختلاف لهذه القوة, 
ويقول: «فى الحد المشترك بين الباطن 
والظاهر قوة هى تجمع تأدية الحواس 
وعندها بالحقيقة الإحساس (المصدر 
المذكورء ص 75). فالقوة «الباطنة» 
للحيوان التى يواجه بها خروف ذئباء 
مثلاء تدرك أن عليه أن يهرب لأن الذئب 
عدو له. ومهما يكن من أمرء فإن هذا 
«الإدراك الصحيح» يمكن أن يدل دلالة 
أكشر يقليل مما قال عله المدركات 
اة الشركهن ممه فن اة 
لأنها تنقل فى الحال إلى القوة المصورة 
(«خازنة» مدركات الحواس) والقوة 
الحافظة («خازنة» مدركات الوهم). 


YTV. 


مدق أن القوة الوهفنة (أرفع رة الى 
من القوة المتخيلة (التى تطابق القوة 
أيضا بالوظيفة التى تقوم بها الحاسة 
افر ك عن اسو الى تايل 
بالاستخفاف فى النظريات الإسلامية 
الأكوى: وهي الماش ال :هه أن 
باعتباره غير لازم» ويتمسك بأن القوة 
المتخيلة, باعتبارها قوة فعالةء قادرة 
على القيام بالوظيفة المحددة للوهم 
(تهافت التهافت» طبع M.Bouyges‏ 
بیز وت اة ۷۹۴ هن ٤۷-065‏ 

وتعد نظريات إخوان الصفاء 
(المصدر المذكور) وابن سینا (المصدر 
المذكور) أكثر النظريات الإسلا مية 
وضوحا ودد تنسيقا : 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة 


آدم [ج. ن. ماتوك N. Mattock‏ .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن ثابت 

خزرجى أبا وأماء ولد بالمدينة حوالى 
عام 071م, وهو لذلك يكبر النبى [4ل] 
بسبعة أعوام أو ثمانية؛ وكان أشعر أهل 
المدينة فى زمانه. التحق بالبلاط فى 
جلّق يمدح ملوك الفساسنة أولاد 
الحارث بن الأعرج وأحفاده. وهناك لقى 
النابغة وعلقمة. وقد أجرى عليه معاش 
لشعر مدح به عمرا فى وجود هذين 
الشاعرين.ولم يمنعه ذلك من زيارة 
النعمان أبى قابوس بالحيرة. وأثارت 
هذه الزيارة حسد الملك الغسانى» ولكن 
حسان أفلح فى إزالة شكوكه» ولما عاد 
النعمان إلى صفائه مع النابغة اصطنع 
جحسان الحكمة وانس حب من 
المنذان.وادعسن حسان فى ستؤق عكانا 
أن له السبق فى الشعر فأنكر عليه ذلك 
منافسه البدوى وظهر قصوره عن 
إدراكه» ويقال إن حسان عندما بلغ 
اللستين من عمره رأى أن الحكمة 
تقتضيه أن یربط نفسه بمحمد [345]؛ 
وكان النبى [يَكه]ِ إذ ذاك يشق طريقا 
سريعا إلى مقدمة الصفوف.ولم يبعده 
ذلك عن صداقة الغسانيين» وإن كان 


حسان قد رأى بثاقب نظره أنه ليس من 
الكياسة أن يزور أصدقاءه القدماء فى 
حين يقوم النبى [35] بغزواته. وكانت 
خدمات حسان للنبى [ة] لا تقدرء فقد 
تولى الرد على مجاء الكفار من 
الشعراء. وعرف النبى [يَكلةِ] له هذه 
الخدمات وكافأه بضيعة ووهبه الجارية 
المصرية سيرين أخت مارية القبطية بل 
صفح عما بدر منه فى أمر عائشة 
وصفوان. ولعل أعظم خدمة أداها 
حسان للإسلام هى إدخاله تميما فى 
هذا الدين» وكانت بينه وبين زعمائها 
مساجلات شعرية: وعمر حسان بعد 
النبى [كَله] بل بعد أبى بكر وعمر 
ورثاهم جميعا بقصائد جميلة. على أن 
حسان كان مواليا بصفة خاصة 
لعثمانء ذلك أن عثمان عاش فى بيت 
أخيه بالمدينة بعد الهجرة وجعل جريرة 
مقتل عثمان تسعى حتى تقف بياب 
على. ويقال إن حسان توفى وهو فى 
العشرين بعد المائة من عمره وقد 
انقرضت أسرته. 

وحسان أول من نظم الشعر الدينى 
فى الإسلام. وتكثر فى قصائده الآيات 
القرآنية وهى إلى ذلك حافلة بالتفاخر 
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حسان بن ثابت 


الهجاء والتقريع. وبنفضل هاتين 
الصفتين كان حسان لسانا نافعا للنبى 
[كَكْةِ|. ويفضل الأوربيون شعر حسان 
على غيره من شعراء اليادية, على أن 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى. 
المصادر: 
توئس عام 81 ويومياى عام 
665, وليدن ١51٠١١‏ (طبعة Hartwig‏ 
Hirschfeld‏ فى مجموعة كب التذكارية). 
الفهرس. 
الشنتناوى [قاير H. Weir‏ .1] 
+ حسان بن ثايت : بن المنذر بن 
حرام» من قبيلة الخزرج بيثرب (المدينة 
فيما بعد). المعروف فى الروايات 
الماثورة بأنه «شاعر النبى» (صلى الله 
عليه وسلم) المتّوج وهو على الأصح 
أبرز شاعر من عدة شعراء ارتبطوا 
يظهور الإسلام وأحد اللشعراء 
الجاهلية. الذين كانوا يتمتعون بشهرة 


انا 


محمد [يَكِِ] المدينة كان حسان فى سن 
النضج. (وإن كان لم يبلغ وقتذاكء. فيما 
يرجح» سن الستين .. وهى السن التى 
قالت بها معظم المصادر ومنها ابن 
إسحق الذى يعتمد اعتمادا مباشر؟ على 
رواية سعيد حفيد حسان» بل قيل 
الثانية والخمسين أو الثالثة والخمسينء 
فى رواية بعض المصادر الأخرى)ء 
وكان قد نظم قصائد مدح بها الأمراء 
الكتسائنين واللكفيين: و ترود عله فى 
قصورهم. وتلقى منهم عطايا. ولا 
يعرف أيضا على التحقيق تاريخ وفاته, 
فقد اختلفت فيه الروايات» فقيل إنه عام 
٠‏ ه (105م) أو قبل ذلك.أى عام 
۰ ه (11۹م) أى عام ٤٥ھ‏ (1۷۳م) 
وآخر مانسمعه عن حسان حدث قبل 
مقتل على ببعض الوقتء ومن ثم كان 
تاريخ وفاته وهو فيما يرجح عام 
٠غه‏ (165م). 

ولا يعرف على وجه اليقين متى 
عتنق حسان الإسلام بالضبط؛ بالرغم 
من أنه يروى أن أخاه أوسا كان من 
السابقين إلى هذا الدين وآخى المهاجر 
عثمان بن عفان واستضاقة فى المدينة: 
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ولغ هده الو اة تسو الى سد ها 
ماينسب إلى حسان من تعطف مع بنى 
أميةء يتمثل فى ( أو ينعكس ‏ فى 
قصائد منحولة له) عدد كبير بعض 
الشئ من قصائد رثى بها عثمان (۸ من 
۲) وهی تنسب إلى حسان فى 
الديوان وفى مواضع أخرى ومهما يكن 
من أمر فقد كان لحسان أطم يملكه 
وكان ثريا يصادق رجالا من أمثال 
توس يق الط الفت اع الاوسين: 
وسلام بن مشكم سيد بنى النضير. 
ون حسان عناعة .فت الالا3ع) هن 
قح الأفة الدع مت به عاف إد 
يقال إنه جوزى لاشتراكه فى جريمة 
القذف. وإن صفوان بن المعطّل هاجمه 
وأصابه بجرح ثم أصلح بينهما النبى 
[كَكة]. ووهب له سيرينء وهی جارية 
مصرية» وهدايا أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإن القصة (والدور البارز الذى 
يفترض أن حسان قام به فيها وعزاه 
يكن انان ومتهم ابن نظام إن 
عبد الله بن أبى لا إلى حسان) حظيت 
نامقمام زاف هن الاحتيال المتاهرة 
ويجب تمحيصها جملة وتفصيلا على 
أساس وما وقع بين المهاجرين وأهل 
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المدينة من احتكاك» فى المدينة وفى أثناء 
الحملة على بنى المصطلق» وهنالك 
نشأت هذه القصةء (من أراد أن 
يبك تفط يلات القلاق ف انط 
و. غر فات, A controversial incident in the‏ 
life of Hassan b -Thabit, Bulletin of the‏ 
school of Oriental studies, London Institu-‏ 


فى ۸» سنه 0٥‏ . 


المدينة خاصة» وقتذاك أو بعد حصار 
المدينة مباشرةء الحاجة إلى تأييد معظم 
الشعراء. وقوبل بالترحيب إسهام 
وكان آبو بكر لا يضن بإبداء رأيه 
انضم حسان إلى جماعة من المسلمين 
بالرغم من أنه لم يشارك فى الجهاد, 
فى السنء وليس إلى ما فطر عليه من 
جبن» كما المح البعض إلى ذلك كثيرا. 
الغالب. 


ا 


الوفود» يقال إن حسان أتيحت له 
[85] فى حضور وقد هام لبنى تميم. 
وتحظى هذه الزيارة عادة بمكانة بارزة, 
ومع ذلك فإن الغرض منها غير معروف 
على وجه اليقينء والرأى القائل بأن 
أصحاب الوقد أسلموا عند سماعهم 
قصيدة حسان موضع شك» والحق أن 
وجود ثلاث قصائد مختلفة. يدعى 
ألقيت فى هذه المناسية, يدل على ما 
يكتنف هذا الشعر من شك» وعلى ما 
كان يتمتع به حسان من تقدير كبير 
على السواء. 

ابن بدرء أو حين كان يسمع بين الفينة 
والفينة وهو يلقى شعره. وحدث فى 
اخوي التاسنياته في رة اة 
بعض الشىئ من حياته» أن خرج من 
عزلته على مضض., ليعين أينه عبد 


قن 


الرحمنء وهو أقل براعة منه» فى معركة 
القذف فى حق النجاشى. وهو فيما عدا 
ذلك قد أخذ يطعن فى السن. ويشعر 
بالسعادة ويغمره إحساس مرهف حين 
يستغرق فى ذكزياته عن زياراته لآل 
غسانء, ولكن الشعور بالحزن 
والاستنكار كان يفيض به حين يقارن 
بين ما كان يلقاه من احتفال صاخب 
مهيب فى بلاط آل غسان وبين اسمتتاع 
أبنه وأترابه المطلق بأسباب المتع التى 
جدت لهم. 

وفى الفتنة على عثمان» جاهر 
حسان وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وآخرون بإعلان تأييدهم للخليفة 
المحاصر بل أنهم (كما روى الطبرى فى 
كتابه . ج ١‏ ۲۹۷۱) حاولوا أن يثنوا 
المتمردين عن هدفهم. وبعد مقتل عثمان 
مضوا إلى معاوية فأعطى كلا من 
حسان وكعب منحة من المال» وكافاً 
النعمان بن بشير من بعد إذ أقامه 
واليا. وكان لحسان ابنة واحدة» أظهرت 
فى إحدى المناسبات أنها قد رزقت ملكة 
الشعرء وأنجب من سيرين» فى قول 
معظم المصادرء ابنا هو عبد الرحمن» 
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الذئ كان كو الت يكين الفيظ :و الفضد: 
ولكنه لم يكن يشارك حسان فى براعته 
الشعرية ولا فى طول عمره. 

وكيوا كان في الك الت 
نقحها ابن حبيب يضم ۲۲۸ قصيدة فى 
أغراض مختلفة» علاوة على ۲۹ قصيدة 
كنا و للع ا رركا یک فا 
غير هذه وأبيات مفردة فى مواضع 
لفون تتفي لتك توي داك فقن اكد 
الشكوك فى وقت مبكر صحة هذا 
الكتسر اة عنامة أو ك تضاف أل 
سطور بذاتها؛ وقد درس كاتب هذه 
المادة حديثا «دراسة مفصلة» للشعر 
المنسوب لحسان» لكى يثبت بالدليل 
الباطن والظاهر صحة كل قصيدة أو 
عدم مكحتي فالشعر فى الذزوان 
تتجلى فيه ضروب مختلفة روحا 
وأسلوبا. وهو حافل بالتناقضات 
والأشياء الخارجة عن القياس» ويضم 
سفة غالئة من ال ارو ها 
يحملنا على القول بأن القصائد لا يمكن 
أن تكون ثمرة قريحة شاعر واحد أو 
أنها كلها من نظم شاعر يتمتع بشهرة 
عظيمة. 
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ويجب أن يدرس هذا الشعر 
المنحول له فى ضوء القرن الزاخر 
بالأحداث الذى أعقب ظهور الإسلام, 
وارتبطت فيه الأحداث بالقبائل نفسها 
التى اشتركت فى الجهاد الأولء 
وانزوى فى غياهب النسيان الشعر 
الذى نظم فى مرحلة مبكرة أو طغى 
عليه أو أستبدل به أو أضيف إليه شعر 
جديد. ومن الطبيعى أن يرتبط الشعر 
OEE‏ اللافكية أن 
الحزبية» ولكن حسان كان أيضا ينظم 
لقره ساخ الاأشكاضن :الذين الم يكن 
فى سجلهم فى المراحل الأولى لحياتهم 
مايمدحون عليه أو لتكملة المغازى 
وتزيينها أيضا. وكان بعض هذه 
القتصياق سن فح رزؤاة ا وملفقي فى 
حين نسيت قصائد أخرى عمدا إلى 
حسان لكى تحظى بالتقدير والاحترام 
أو لسبب آخر دون قصد. وتظهر 
الشواهد أحيانا أن قصيدة من القصائد 
قدلا يتضح منها إلا أبيات فحسب 
وأكثر من ٠١‏ قصيدة أو أجزاء من 
قصائد أو أبيات مفردة ينسبها أيضا 
ابن هشام وثقات آخرون إلى حسان أو 
إلى أشخاص آخرين. من بينهم 


۳16 
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معاصرون لحسان. ويمكن أن نرى 
بالدليل الباطن أن قصائد الغمز الطويلة 
المنزلة الدنيا التى وضعوا فيها بعد 
معركة الحرّة سنة 7 ه (1۸۲م). 
وبالرغم من أن النقاد الأوائل لم 
يشير وا إلى انتتحال هذا الشعر إلا 
بإيجازء فإن ابن إسحق تعرض لنقد 
عنيف من ابن سلام وابن النديم لأنه 
أورد فى سيرته شعرا منحولا 
یا و 
أن ابن إسحق نفسه برر عمله بحسن 
النقد. وقد حذف ابن هشام محقة 
ديوانه عددا كبيرا من هذه القصائد أو 
أبى الاعتراف بهاء معتمدا على شهادة 
خبيرء ودمغ بعضها بلا تحفظ بأنها 
قصيدة من ثمان وسبعين تظهر فى 
السيرة:ء منها ۲۹ قصيدة لا توجد فى 
النسخة المنقحة للديوان من عمل ابن 


حبيبء على حين توجد فى الديوان ٠١‏ 


A 


قصائد من ٠١‏ قصيدة رفضت كما 
أشرنا. ويكتب ابن سلام فى كتابه 
الطبقات (ص )١75‏ فى إيجاز ولكن 
بعبارات ذات مغزى: «وأشعرهم حسان 
بن ثابت وهو كثير الشعر جيدهء وقد 
حمل عليه ما لم يُحمل على أحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه 
أشعارا كثيراً لا تنْقّی». 

ومن شاء إلقاء نظرة أشمل على 
مصادر هذا الشعر وآراء النقاد الأوائل 
فلينظر و. عرفات Early crit- :W. Arafat‏ 
ics of the authenticity of the poetry of‏ 
the sira, Bulletin of the School of Oriental‏ 
studies London Institute‏ ج ١‏ (سنة 
۸)). والسبب الأول فى نسبة طائفة 
كبيرة من هذا الشعر إلى حسان هو ما 
كان يتمتع به من شهرة عظيمةء اعترف 
بها الجميع عند ظهور الإسلام. 

المصادر : 


الفهرست, مادة حسان. 
(۲) ابن هشام؛ الفهرست مع 
هوامش لشرح المفردات. 


داكوة اف ا 


(1) المبرّد: الكاملء الفهرست. 

. ابن الأثيرء الفهرست‎ )٤( 
.77- ۳۲ القاهرة سنة ۱۹۲۳۲ ص‎ 

(1) البكرى» سمط اللالئ» تحقيق 
ا ى 

)۷( البغدادى» خزانة الأدب, 
ج ا۱ء ص ۲۰۷ ١۲۱۱؛‏ ج »٤‏ ص 
7051-4 الخ. 

(۸) القالى : الأمالىء القاهرة سنة 
ES‏ ج 2١‏ ص “١‏ ج۲ ص 11۲ 

() الذهبى: سير أعلام النبلاء 
ج اء ص ۲٦٦‏ _ ]6لا؟, ۲۹٤‏ . 

(١ *(‏ المؤلف ڏو سةهة: تأريخ 
الإسلام. ج ۲ ص ۲۷۷. 

5 الدزبانتي ارخ هو 
SAE‏ 


Zeitschr, der فی‎ Schultess (1۲( 


Deutsch, Morgenl. Gesells.‏ ج »9٤‏ ص 
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هه ٠ ١‏ إلخ. ش 

)١5(‏ الواقدى : كتاب المغازى» 
ص ۰ e۸ <۳١ «VV‏ كم ومابعدهاء 
غ١٠ .1٠ ١84-6٠‏ 
(e-۱‏ 

)۱١(‏ ابن عبد ربه : العقده ج ۲ء 
ص ٦۲‏ 560. 

(۱۷) ابن عساكر: تأريخ دمشقء» 
NE LS‏ 
ج ”,ءا ص 6 -7. 

(19) ابن دريد: الاشنتقاقء 
حل ١‏ ص 2,158 0۹‘ ج ۲»› ص «To‏ 


الخ. 


ان 


خان ين تاقح كسان دن الان اسان 


ص 11۷ 139. 


(۲۲) ابن قتيبةء الشعر والشعراءء 
تی ات شاک ج ابض 511 - 
AV - «<A ۷‏ = طبعة de Goeje‏ 
ص ۱۷۰ ۔ ۱۷۳ ۱۸٦‏ ۱۸۹ . 


(۲۲) ابن سلام الجمحى: الطبقات 
تحقيق» محمود محمد شاكرء القاهرة 
سنة ۱۹۰٩۲‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۳. 

)۲٤(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء 
ج ۱ ص ۱۹۰ ۲۹۰ جل ۲ ص ۲۲ 
6٤ -‏ 171 0 إلخ . 


)۲١(‏ ابن حبيب وآخرون, 
الحواشى فى مخطوطات مختلفة عن 
ديوان حسان. 

A critical intro- : A. Arafat (Y1) 
duction to the study of the poetry debricsa 
رسالة دكتوراه لم‎ ا٥‎ Hassan b. habit 
. ۱۹١٩۳ تنشرء لندن سنه‎ 

(Y۷)‏ المؤلف نفسه. مقالات فى 
Bulletin of the school of oriental studies,‏ 
London Instituion‏ جحل 1۷¥ (سنة 
)٥٩‏ ص ۱۹۷ - ٤١٦ ۲۰۹١‏ _ ١۲ء‏ 


ج ۲١‏ (سنة ,)١5508‏ ص ۱١۹‏ ۲۰ء 


VA 


۳ -15, ج ۲۸ (سنة 2,)١5316‏ ص 
»۲٤۸۲ _ ۷‏ ج ۲۹ (سنة .)١15311‏ 
ص ۱ ۔ ۱۱ء ۲۲۱٣‏ ۔ .٣۲‏ 


R. Blachére (۲۸(‏ فى814: ج ؟› 
ص ۳ ۳۱11 والمصادر 


(59) طبعة جديدة من الديوان,» 
تحقيق و. عرفات فى دور الإعداد. 


آدم [د 5 عرفات [W. Arafat‏ 
:حسان» بن النعمان الغسانى 


والى إفريقية ظلت,ء إفريقية من 
غير وال بعد رحيل زهير وانهزامه 
وموته فى برقة: ولا يصح أن نعزو 
رحيل زهير هذا إلى تلك الشكوك 
الدكقية القن اعقورة كينا شب ذلك 
عادة. وكان الخليفة عبد الملك منهمكا 
فى حربه مع ابن زهيرء فلما انقضت 
هذه الحرب أرسل حسان إلى إفريقية 
لإعادة السلامء بل لفتحها من جديد. 
فانقض أول الأمر على قرطاجنة. 
وكانت لا تزال فى أيدى البوزنطيين 
(الروم) وقد أخذت المدينة عنوة ولكن 
يعنظنا من أقلها انتطاع الفزان إلى 
صقلية. 
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وأحدث سقوط قرطاجنة قرعا 
عظيما فى بلاط القسطنطينية . فجهز 
الإمبراطور ليونتيوس 10805 عمارة 
بحرية تحت إمرة الشريف يوحنا -10 
69 ظهرت أمام قرطاجنة عام 5917. 
ولم يستطع حسان الوقوف فى وجههاء 
ذلك أن البربر كانوا قد ألحقوا به 
الهزيمة وشيكا على ضفاف وادى نينى 
بعد إذ انتتقضوا عليه تحت زعامة 
المتنبئة التى اشتهرت بالاسم العربى 
الكاهنة وكانوا يتعاونون مع الروم» 
ونجا حسان فى نفر من أعوانه من تلك 
الكارثة فجروا أذيال الفرار إلى قابس 
ولم يتوقفوا فى طريقهم إلا عند برقة. 
وهناك انتظر حسان المدد من الخليفة. 
وفى عام 1948 حاصر المسلمون 
قرطاجنة من البر والبحر واستولوا 
عليها واضطر الشريف يوحنا فى فلول 
اسطوله إلى الإرتداد نحو الشرق. 
واستولى حسان على جميع حصون 
اتو الك كان فة رد 
توجه بعد ذلك لقتال الكاهنة. ولكن 


البربر كشأنهم عجزوا بعد نجاحهم 
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الأول عن أن يتفقوا فيما بينهم» ومن ثم 
عند بثر عرف فيما بعد باسمهاء ويقول 
البعض إنها قتلت فى طبرقة ثم شرع 
حسان فى جباية الخراج من جميع 
البلاد المفتوحة وإذا بعبد العزيز والى 
من جميع أملاكه: وتوقى حسان عام 
4ه د(وكخا ‏ ٠٠لام).‏ ولم تعرف 
قرطاجنة والبربر حتى فى عهد 
الإدريسى؛ وقد ذكرنا فى هذا المقال 
التواريخ التى أوردها دييل آطءاط. 

المصادر : 

)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان طبعة 
له خويه, ص 7 

(؟) ابن عذارى : تاريخ إفريقية 
والأندلس ج .١‏ ص ۱۸ .۲٤‏ 

(۳) البكرى: المسالك والممالك, 


التضن الحزتئء الجزاش سنة ۸۹ض 
/ا  <A‏ ترجمة ده سلان» باریس 


8 ص ۲۰ - ۲۳. 


تهنا 
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Voyage dans la re-: التجانى‎ (٤( 
باريس‎ Rousseau ترجمة‎ gence de Pr unis 


E ga 


Histoire des Ber النويرى فى‎ )٥( 
. ٣٤٣ - ۲۳۸ ج ١ء الذیل» ص‎ ‰ 


)1( ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية. طبعة وترجمة .Desvergers‏ 


ارتنى ۸8 ال خض طن 6 2 : 
الترحمة هن 2 ۸؟: 


کت ان ظنحة رولا کد 
كا ص ۱۰۹ . 


Histoire des Berbères (۸)‏ ترجمة 


له سلان» جح ١‏ ص ۲۱۳ .5١9‏ 


(4) ابن أبى دينار: المؤنس» تونس 
ه.ا ص ١7‏ -18. 

١)‏ رحلة مولاى أحمدء فاس فى 
مجلدين» طبعة مجهولة التاريخ» ج ١ء‏ 
ص ٤١‏ - 07, والترجمة الفرنسية بقلم 
Pe‏ بعتو ان Voyages dans le Sud‏ 
de 1 6‏ باریس 2.١881‏ ص ۲۲۲ - 
YE‏ 


VV. 


Der Islam etc : A. Mueller (١ 1 


ج ا ص ° EY‏ 


L Afrique byzantine :Diehl (١ ۲( 
ء۸٥٦1 باریس 515 ص ۹۸۱ ۔‎ 


Carthage ro- :Audollent (1۲( 


.۱٤١ - ۱۳۸ باریس ۱۹۰۱ ص‎ naine 


الشنتناوى [ رينيه باسيه )©8255 6م26 ] 


+ حسان بن النعمان الغسانى : 
قائد أموى قام بدور حاسم فى تعزيز 
فتح إفريقية, ذلك أنه استولى على 
قرطاجنة عنوة وأوقع الهزيمة بالكاهنة 
ومهما يكن من شئ فإن من العسير 
كم مر اعمال يي الك في 
تواريخ الأحداث ولوجود عدد كبير من 
المتناقضات. فالتواريخ الواردة عن 
بلوغه إفريقية هى المحرم فى عام 1۸ ه 
(يولية ‏ أغسطس عام 1۸۷م)» وعام 
۹ ه (1۸۸ - 1۸۹م) وعام "لاه 
۳٣۹ - 1۹۲(‏ م) وعام ٤۷ھ‏ (597 - 
6ام)), وعام اهم 1510 - 1۹۸م( 


وعن سقوطه : عام ٦۷ھ 1۹٥(‏ _ 
7) وعام لالاه (793 - 1۹۷م( 
وعام ۷۸ھ (1۹۷ - 1۹۸م) وعام 
۹ھ (1۹۸ - 1۹۹ م) وعام ۵۸۲ 
(۷۰۲-۷۰۱م)» وعام ٤۸ھ‏ (۷۰۳ - 
٤‏ ۷م) › وعام ٩۸ھ‏ ( ۷۰۷ - ۷۰۸م( 
E ET‏ 
القدامى للأحداث. مثل ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة فى الكتاب المنحول له وأكده 
ابن عساكر» وهو الأرجح» فهو يتفق مع 
التسلسل المنطقى للأحداث ويجعل من 
الممكن تجنب التضارب بينها. 

وقد لقى رُهير بن قيس البلوى 
حتفه فى عام 5ه (1۸۸ - 1۸۹ م) 
وهو يحارب الروم بعد الجلاء عن 
إفريقية. ولما كان عبدالملك بن مروان 
مشغولا بالصراع مع عبدالله ابن الزبير 
المنتقض عليه»ء فإنه لم يستطع أن يجد 
على الفور من يخلف زهيراء ولكن ابن 
الزبير هزم عام "لاه (1۹۲ - 397م) 
وقتل» واس تُوئْفت الحرب مع الروم. 
والذلك انفد تحسان وقتذاك فيما يزخ 


فى جيش قوى لإعادة فتح إفريقية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسان يق التعمان الفسانئن 


وبعد الاستيلاء على قرطاجة وتدميرها 
(أبحر سكانها إلى صقلية) طارد الروم 
وحلفاءهم من البربر إلى إقليم بنزرت, 
وهزمهم مرة أخرى ثم رد الروم أولا 
إلى بجاية (= اجا معه8): حيث مكنوا 
لأنفسهمء ورد هؤلاء البربرء ثانيا إلى 
بونة. وتوقّف فى القيروان ثم زحف 
كيدو ”العافت و ته خض اة 
دون أن يحمل عليه وواصل زحفه. 
للقن كارك اميه ف فلن خرو 
مسكيانة. وطورد مطاردة محمومة 
حتى قابسء واضطر إلى الجلاء عن 
إفريقية. وذهب ينتظر أوامر الخليفة فى 
قصور حسان» (سميت بهذا الاسم 
تخليدا لذكراه) على مسيرة أربعة أيام 
من شرق طرابلس. 

وأدى سقوط قرطاجة إلى الشعور 
بقلق شديد فى اله لقسطنطينية. وأنفذ 
الإمبراطور ليونتيوس نام1 الذى 
أطاح بيوستنيانوس الثانى عام 1565 م, 
الشريف يوحنا فى أسطول قوى 
لاسترداد المدينة. بعد جلاء حسان عن 
إفريقية ‏ بلا شك. وظل حسان فى 


Y1 


حسان بن النعمان الغسانى 


ولاية طرابلس ثلاث سنوات. ثم 
استأنف الهجوم بجيش جديد عام 
1۹۷(۸ - 1۹۸م) فيمايرجم., 
وبمساعدة بعض جماعات البربر التى 
كانت م من ما اكام 
وهزمت الكامنة ولقيت حتفها فى 
الروك وك ك ا لا على 
قرطاجة مرة أخرىء بعد أن هجرها 
اللدإفتجوزهدهناء ودمورى ك غكك 
خرابا بلقعاء وعاد حسان إلى الشرق لما 
عزله من منصبه عبدالمزيز بن مروان 
شقيق الخليفة. ووالى مصر الذى 
استبدل به صفيه موسى بن نصير 
(صفر عام ۷۹ه = أبريل ‏ مايق عام 
4م ) . ومر حسان بمصر مجردا من 
كل الغنائم التى استولى عليها فى 
إفريقية. ومات وهو يحارب الروم عام 
1۹۹(۰ - ٠0لام).‏ 

افك کے حفتات ا و 
فى إرساء قواعد الفتح العربىء وإليه 
بوک الفتضل فى إشأة دار الجفاعة 
فى تونس نزولا على أوامر الخليفة 
الذى كان يتلهف على إنشاء أسطول 


تففير 


قوى وإعادة بناء المسجد الجامع فى 
القيروان بنواد أكشر هتانة. وحذا حذو 
المحاولات التى كانت تبذل وقتذاك فى 
الشرق» فحاول أن يزود إفريقية أيضا 
نإدارة جت خف لفان و ارات أن 
يضمن تعاون البربر وولاءهم» فجعل 
تبه ا لفو وكاضة ا 
توزيع الأرض. 


المصادر : 


إفريقية, تحقيق وترجمة «A. Gateau‏ 
الجزائر سنة ,١5448‏ ص۷1 - ۸۷ء 
لتعليق رقم /ا5. 

68 اليعقوبى, تأريخ, بيروت سنة 
5" كول کا ص۲۷۷ . 
القاهرة سنة ۱۹۳۲. ص١55.‏ 

© كاب الآمافة والسساينة 
المنحول لابن قتية, القاهرة سنة ٠۹۰٤‏ 
ص ٩۷‏ و٠٠٠‏ (عن المصتف انظر 
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:H. Pérès‏ mûma]-اa‏ ع1... فى 87, سنة 
غ5 ؛, ص ۳۱۷ ہہ °(. 
)0( ابن عساكرء تأريخ, دمشق 
سنة :ااه حدءً ص .١18 7-١551‏ 
)ا( اين الأثيرء الكاملء. القاهرة 
سنه ۱۳۹۷ء ح٤»‏ ص٦٤۱‏ ۔ .۱٤١۷‏ 
(۷) ابن الأبار» الحلة السيراء 
تحقيق .M. J. Mueller‏ فى Beitraege zur‏ 
«Geschichte der westlichen Araber‏ ميق نخ 
حا ص ۲۱۱١‏ ۔ ۳۱۲. 
تحقيق 00115 و اتجمء7ه:25 16vi-‏ ليدن 
(٩)‏ النويرى فى ملحق 2/5106 
Berbéres‏ 5ه ترجمة 518086 eل»‏ باریس 


سئة ۸۹۲٩‏ حا ص ۲۲۳۸ - .٤۳‏ 


سنة ۱۹۹۸ حا ص ٤٥۳‏ ١٥٤٤ء‏ 


.٤١ ١ ص‎ »٤ح‎ 
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حسان بن النعمان الغسانى 


)1١(‏ ابن خرداذبة. السالك 
والممالك, فة وترجمة «Sadok‏ 
الجزائر سنة .۱۹٤١‏ ص0 والتعليق 
00 

)١١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم 
56 ص٣۱‏ . 

16 البشرئ السالك: ترجية 
Slane‏ عل ص ۲ _ .Ao _ AY «0Y «<Y‏ 

(١٤(‏ الإدريیسسى» نزهة 
المشتاق تحقيق 26:85 .8 الجزائر سنه 
7 ,ص .5١‏ 
,ص .۲٤۹‏ 

)١11(‏ المالكى: الرياض» تحقيق ح. 
مؤتنس,» القاهرة فة 40 کی 
ص١7‏ ۸. 

0۷ اى قاحس الاخ 


0 ٥٤ ص‎ 
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الحسن البصرى 


Staria dei musulma- M. Amari (۱۸( 
حا‎ 1١/87 - ۱۸° £ سنة‎ ni di Sicilia 
.١ 73١ ص۱۱۸‎ 


Reliques Car- :Ch. Courtois )19( 

thaginoises et légende carolingienne‏ (فى 
)Rev. Hi.‏ سنة ٤٥‏ ۱۹» ص 1٩‏ . 

L'’Afrique Byzan- :Ch, Diehl (Y : 

«tine‏ باريس سنة ۹۸٩۹7٩‏ ص۹۸۱ 


AY 


«Les Berbèrs :H. Fournel )5١( 
أممل حل ص‎ = \AVo باریس سنة‎ 


VE ¥ 


Le passé de : E. F. Gautier (Y ف‎ 
,1557” باريس سنة‎ Afrique du Nord 
YY 032 V۰ ص‎ 


الحسن البصرى 


شخصية بارزة من شخصيات القرن 


الأول الهجرىء أسر أبوه إبان الفتوحات 


VVE 


الإسلامية وحمل من ميسان إلى المدينة, 
وغدا فيها مولى لزيد بن ثابت الشهير 
وتزوج من أمة لأم سلمة تدعى خيرة 
فأنجبا الحسن عام ١ه‏ (١٤1م).‏ 
وشب الحسن فى وادى القرى ثم 
استقر فى البصرةء واشتهر فيها بمتانة 
ق و غل فاخت و 
سكل نفر من المشهود لهم بالفضل 
أمثال ابن سيرين والشعبى عن 
استخلاف يزيد لم يجرؤ واحد منهم 
على الإدلاء برأيه, أما الحسن فقد جهر 
نمخالفته لذلكه وقد أظلهر الحسن هذه 
الشجاعة فى الرأى فى الكتب التى بعث 
بها إلى عبد الملك والحجاج حتى أن 
الكحات الاين مكل «العسهو فاق 
الذين ظنوا أنهم وقعوا فيها على جنوح 
إلى القول بالاختيار يؤثرون نسبتها 
إلى واصل ابن عطاء. وكان الحسن يعد 
لاسو اتا فين اغا 
وراوية ثبتا للحديث فقد عرف عنه أنه 
كان متصلا بسبعين رجلا ممن شهدوا 
وقعة بدر وإن كان عمدته فى رواية 
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فضل لا يمحى فى نمو التصوف نشا 
من ورعه وتقشفه اللذين كانا يتجليان 
أكثر وأكثر إذا قورن بغيره من أهل 
رة ذلك ان الخوض.فلى مقاء 
الدنيا بدأ يغفزو جميع طبقات المجتمع 
الإسلامى. وقد نسبت إليه عدة أقوال 
فى الورع» وهو عند الصوفية من 
السابقين يستشهدون به كثيرا كما 
تفهل أهل اة على أن الندتزلة يهنا 
يجاهرون بأنه واحد منهم لسببين: 
الأول أن عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء. وهما أول القائلين بالاعتزالء كانا 
من تلاميذه.ء والثانى أن أيا الحسن 
نفسه كان يميل إلى مذهب الاختيارء 
ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن 
عا نه ا تد :و قا یمن أن 
نقول إن معظم الحركات الدينية فى 
الإسلام ترد إلى الحسنء ومن ثم فليس 
بعجيب أن نسمع أن أهل البصرة جميعا 
خرجوا لتشييعه عندما توفى مرضيا 
عنه من الجميع فى مستهل رجب عام 
٠ه ٠١(‏ أكتوبر سنة ۷۲۸م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


المصادر : 

.١187 الفهرست. ص‎ (١) 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
طبعة فستنفلد» رقم 2,١55‏ 
طبعة کیورتن» ص ۲۲ . 

(5) الهجويرى: ترجمة نيكلسون 
(مجموعة كب التذكارية. ج ١١‏ ص 
1م ومابعدها. es‏ 

3 فريد الدين العطار: تذكرة 
الأولياء. طبعة نيكلسون ج ١.ء‏ ص ۲٤‏ 

` Geshichte der :V¥V. Kremer (۷) 


herrschenden ideen‏ ص ۲ ومايعدها. 


Die Philosphishen : Horten (۸) 


1eme e‏ ص ۲۱ ومابعدها. 
الشنتناوى 


٠ه‏ -8-347الام): واعظ 


ةنا 


الحسن البصرى 


مشهور من عصر الأمويين فى البصرة, 
وهو من التابعين. وقد أسر أبودء الذى 
كان اسمه الأصلى فيرونء عند 
الاستيلاء على ميسان فى العراق, 
ويقال إنه حمل إلى المدينة واعتقته 
مالكته. وهى امرأة لانستطيع أن نعرف 
شخصيتها على التحقيقء ثم تزوج أم 
حسن: خيره. وتقول الرواية إن حسن 
ولد فى المدينة سنة الاه (547م؛ 
وانظر فى نقد هذه الرواية +ع50260: 
Basri‏ الل Hasan‏ فى [15 ج 5١ء‏ سنة 
65 ,؛: ص ٤۲‏ ومابعدها). وترعرع 
فى وادى القرى وشخص إلى البصرة 
بعد سنة من وقعة صفين. واشترك 
وهو شاب فى الفتوح التى وقعت فى 
شرق إيران (سنة ”4ه = ٣١1م‏ 
ومابعدها من سنين). ثم عاش فى 
اة كنض و فاك م اه 
(۷۲۸م). وتقوم شهرته على ما تميزت 
به شخصيته فى الدين من صدق 
واستكقافة: معنا كان :له عمق الان قى 
معاصريه (#لان8. ص 215 ۲٣ء‏ 
تعليق5) كما قامت بصفة خاصة على 


AA 


مواعظه المشهورة وأقواله التى لم 
يقتصر فيها على تحذير بنى وطنه من 
اقتراف الآثام فحسبء بل إنه قد أمرهم 
فيها أيضا أن يتدبروا حياتهم كلها 
وينظموها مع النظر إلى الآخرة. وهذه 
المواعظ التى لم يبق منها إلا شذرات, 
تعد من خير ما وصل إلينا من نماذج 
النثر العربى المبكرء والصور الجياشة 
والمقابلات البارعة الواردة فيها ترفعها 
إلى صف آيات البلاغة. ومن هنا كانت 
الدواوين مثل ما كتبه الجاحظ والمبرد 
على حق فى الاستشهاد بها ضمن 
الخظت الو رة اة الساسة فن 
العتمد الأفوى على اجار انا عن 
روائع الأساليبء بل إن كثيرا من هذه 
الأقوال قد دخلت فى المعاجم العمدة. 
وأشهر شاهدين هما : «حادثوا هذه 
القلوب فإنها سريعة الدثور» (106, 
قن 7و قنة اسففت: E E‏ 
و «اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها 
ولاتعمرهاء (المبرد: الكامل» طبعة 
Writ‏ ص .)١1١8‏ ومن ثم فإن من 
الطبيعى القول بأننا لا نكاد نجد كتابا 
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فى المواعظ إلا استشهد فيه باقوال 
الحسن. أما أحكامه السياسية على 
الخلفاء الأولين فليست» على ما هو 
مالوفء إعلانا بالولاء لحزب من 
الأحزاب السياسية. وإنما هى تنبع من 
مبادئه الدينية. فقد نقد الحسن بلا 
خوف حكام زمانه ونعنى بهم أمراء 
العراق. وحيثما أبعد فى النقد فحمل 
على الحجاج لإقامته مدينة واسط سنة 
7ه (0٠لام)‏ سخط عليه الحجاج ولم 
يجد الحسن بدا من الاختباء حتى 
أدركت المنية هذا الوالى (إءلء13ء5» ص 
Ritter 2,175 6‏ ص 57 05). ومع 
ذلك فإن الحسن لم يرض عن أولئك 
الذين شاركوا فى محاولات «تغيير 
المنكر» أى الإطاحة بالولاة غير 
الصالحين بالانتقاض عليهم. وحين 
أمره أتباع الثائر ابن الأشضعث 
بالانضمام إليهم بين لهم الحسن أن 
جور الطغاة فى أفعالهم هى عقاب أنزله 
أنه لا سكن اة هذا الخون 
بالسيفء وإنما يجب احتماله بالصبر 
Schaeder)‏ ص °1 _ Ritter £٥۷‏ ص 
١‏ ). وقد كان الحسن فى مواعظه 
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الحسن البصرى 


يَخدن الاس :راتما من الاتراف إلى 
أمور الدنيا والاهتمام بنعيمهاء ذلك أنهم 
سائرون إلى الموت وأن الموتى هم 
السابقون والأحياء هم اللاحقون 
»R۲(‏ ص ۲۰) وكان الحسن يرتاب 
فيمن يستكثرون من المال» وقد رفض 
خاطبا لابنته اشتهر بثروته لا لشئ إلا 
لشروته (۴۲۲» ص 355), ولم يطف 
بذهنه أن يقبل أرضا «مواتا» وزعت بلا 
اا سر لو ان لى مان 
الجسرين بزنبيل تراب» (218106 ص 
.)۲١ - 0‏ وكان الحسن يطلق على 
محب الدنيا الذى يأخذ عقيدته بخفة 
ويرتكب الإثم دون أن يراجع نفسه 
افو ركان فهر في اتفال 
هذه الصفة على هذا المعنى ومن ثم فإن 
الحسن يظهر فى مختارات الحكم بأنه 
النصير الأكبر للمذهب القائل بأن 
صاحب الكبيرة منافق »٤۲(‏ ص ٤٤‏ 
- 45). وهو يتخذ موقف المتشدد فى 
المعاصىء ويرى أن الآثم مسئول كل 
المسكولية عن أفعاله. ولا يمكن أن 
يلتمس العذر لنفسه بأن جميع الأفعال 


TVVY 


الحسن البصرى 


ويدرك ابن تيمية الصلة بين تشديد 
المعاصى والقدرية إذ يقول إن الناس 
يرمون كل من يتشدد فى المعاصى بأنه 
قدرى» ومن أجل هذا اتهم الحسن بأنه 
يؤمن بمذهب القدرية. ولا شك فى أن 
الحسن قد اتخذ موقف القدريةء ولو أن 
ثمة محاولات بذلت من قبل تاريخ 
متقدم لتبرئته من هذه الوصمة (آ1065, 
ص ٥۷‏ ومابعدها) ويظهر أن هذا قد 
وضح أيضا فى رسالته لعبد الملك 
(طبعة Ritter‏ ص 1۷ - 87) وكذلك نوه 
ب «أخوة» الحسن وإيثاره. وكان من 
المعجبين به الشاعر الفرزدق فقد دعاه 
شاهدا على طلاقه من زوجه «نوار» 
(المبرد: الكامل» ص .)7١‏ 

ولم يبق من آثار الحسن الكثيرء 
فإلى جانب القطع من مواعظه التى 
ذكرناهاء فإن له «رسالة» إلى عمر بن 
عبد العزيز فيها طابع التقشف والموعظة 
«Ritter)‏ ص ۲۱ ومابعدها) وله أيضا 
رسالة إلى «أخ» فى مكة يمتدح فيها 
«المجاورة» بمكة «إ)R»‏ ص ۸ - 2)1 
وكتاب فى 05 فريضة» لم يتثبت بعد 


من نسيته إليه Ritter)‏ ص۷ 53 ۸). 


يفنا 


ويروى الفهرست (ص 5١‏ س )١‏ أن 
ذكر ماسينيون (008قأذكة11 مآ : .Essai‏ 
ص (IT - ۱٦۲‏ تفصيلات قليلةعن 
Bergstraesser‏ فى umicaاs].‏ ج ۲» ص 
١‏ وما بعدها نظراته اللاحقة فى قراءة 
العناية بالأحاديث التى يرويهاء فقد 
ذاعت أقواله هو وقيل إنها «أحاديث» 
ولم ينف هو ذلك ("عاانكاء ص .)١١‏ 
ومن ثم فقد أساء الحكم عليه النقاد من 
المحدثين, ورماه الذهبى (ميزان 
الاعتدال مادة الحسن) بأنه «کئیر 
التدليس» (11062 ص ۲ -3). 

أثره: كان أهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يقولون إنه واحد منهم»› ولو 
أن المعتزلة يزعمون أنه لا يمت لهم من 
حيث الأصل بصلة. أما أتباع «الفتوة» 
فيقولون إنه لإخوته إمامهم (۴۲۲ ص 
٠‏ ومابعدها). ويظهر أإسمه فى 
حلقة فى هذه السلاسل ويذكر اسمه 


الخلقية. وأثره فى تقشف الأتقياء يتردد 

(Ritter‏ . وقد ورد فى أهم كتاب لصوفية 

اليبصرة ونعنی به «قوت القلوب» لأبى 

طالب المكى «والحسن رحمه الله إمامنا 

فى هذا العلم الذى نتكلم به آثاره نقفو 

وسبيله نتيع ومن مشكاته نستضئ» 
المصادر: 


لا نكاد نجد کتابا فى حوليات 
التاريخ أو كتابا عاما فى التراجم لا 
يذكر شيئا عن الحسن وكذلك لا نكاد 
نجد كتابا فى الأخلاق أو المواعظ أو 
التضوف أن الآدي لا تذكر قرولا من 
أقوال الحسن ونذكر من هذه الكتب. 

,١ - ۷ ابن سعد: الطبقات» ج‎ )١( 
ص14 اومتها‎ 


فيه اين المرتضى: طيقات المعتزلة., 
طيعة Susanna Wilzer‏ ) 1 811 ص ۱( 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


9 ن ق عون اخنان 
القاهرة سنة .٠٠٠١‏ الفهرس. 

(°) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
رقم 00\. 

© اله رسخانن ال والخض: 
طبعة 001600 ص ۳۲. 

(۷) أبوطالب المكى: قوت القلوب, 
القاهرة سنة ١٠١٠١ه‏ فى مواضع 

نتلفة. | 

)۸( أبو تعيم: حلية الأولياء, 
القاهرة سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۳۸ء فى 
مواضع مختلفة. 

(9) الهجويرى: كشف المحجوب» 
ترجمة R.A. Nicholson‏ فى مجموعة 
الأولياء طبعة «Nicholson‏ حب ١‏ ص 

)١١(‏ ابن الجوزى : آداب حسن 
فهرس التاريخ, Te‏ (لم نره). 


سسسب سس يي سسس 


الحسن البصرى ‏ حسن الأطروش 


(۲( الجاحظ: البيان والتبيين, 
القاهرة سنة ۹٤۱۹ء‏ الفهرس. 

)١ ٤(‏ المبرد : الكاملء الفهرس. 

)6 جمهرة رسائل العرب» طيعة 

الدراسات الحديثة: 

Essai sur les ori- : هآ‎ Massignon (١) 
gines du lexique Techique de la mysique 

6 باريس سن ۱۹۲۲ ص 

.١ 768 ١٠67 

Hasan Al-Basri H. H. Schaeder (۲) 
۲ ص‎ 0 ۱٤ج‎ Jl. فى‎ 
ومابعدها.‎ 

Studien Geschichet :H. Ritter (") 
der Islamischen Froemmigkeit 
Hasan Isl Al- yê Geschichte جما‎ 

Political Theory : J. Obermann )°( 
مطبوعات الجمعية‎ ¡n Earاy‎ [slum 


TVA. 


الشرقية الأمريكية. فصلة. سلسلة رقم 
". سنة ۱۹۳۰١‏ . 
(6) إحسان عباس» الحسن البصرى 


خورشيد [ رتر 8465 .11] 


حسن الأطروش 

أبو محمد الحسن بن على بن 
الحسن بن على بن عمر الأشرف بن 
على زين العابدين ولد حوالى عام 
ه (٤٤۸م)‏ فى المدينة لأامة 
خراسانية» وتوفى فى شعبان من سنة 
٠ه‏ (بداية سنة !١1م)‏ فى آمل 
وهو أمير طبرستان» ولا يزال معروفا 
باللقب الرسمى الناصر الكبير ويطلق 

عليه زيدية اليمن الإمام. 
وقد قدم الأطروش إلى طبرستان 
فى عهد الداعى العلوى الكبير الحسن 
ابن زيد . وقد شك فيه أخوه وخليفته 
القائم بالحق بن زيد فحاول أن يقيم 
مملكة خاصة به فى الشرق واستعان 
أولا بوالى نيسابور محمد بن عيد الله 
الخجستانى الذى انتزع جرجان من 
. القائم. ولكن مروجو الإشاعات ألقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بظل من الشبهة على الأطروشء فألقى 
به الخجستانى فى السجن بنيسابور أو 
جرجان وأمر بجلده مما أذهب بسمعه 
ومن ثم لقبه الأطروش. ولما أطلق 
سراحه عاد إلى القائم محمد. وحدث 
فى سنة 17417ه أو سنة ۲۸۸ه أو فى 
سنة لا تتقدم عن سنة ۹ھ ( ۹۰۰ - 
١1م‏ فى رواية أبى الفرج 
الإصفهانى: مقاتل الطالبين» طهران 
سنة7١١اهه‏ ص ۲۲۹ س ۱٤‏ 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۸ھ = 1545م 
صن 15) أن شارك الأطروسش: ف 
هزيمة القائم فى جرجان على يد محمد 
بن هارون الذى كان نصيرا لإسماعيل 
بن محمد السامانى وتوفى القائم 
متأثراً بجرح أصابه. وفر الأطروش 
وشخص إلى دامغان والرى وغيرهما 
من الأماكن: .وكا توفي اللخليفنة حتفن 
سنة 1485ه (407م) ظهر الأطروش 
مرة أخرى.. وخاصة حين بذل له 
العون محمد بن هارون الذى تشاحن 
مع السامانيين. وتلقى الاطروش 
ترحيبا من جستان الديلم (أو ابنه 
وهسودان» انظر ۲٤۳ء۷۵‏ فی م ن۸ اء[ 
ج ۲ ص ٠١١‏ ومابعدها) على أن 


حسن الأطروش 


صدا اسان القى رح إلى 
أيام أن كانوا هم والأطروش فى صف 
القائم» كانت واهية مثل نظرتهم إلى 
الإسلام وكان جدهم مرزبان قد اعتنقه 
قبل ذلك بقرن من الزمان فحسب 
ولذلك نجد أنهم قد اشتركوا مع 
الأطروش فى عدة أفعال لم تنته إلى 
نتيجة. ومن هنا أدرك الأطروش أن 
الضرورة تقتضيه أولا أن يلتمس أتباعا 
له خاصة. ومن خلالهم يكسب أتباع 
الجستانيينء وهنالك أرسل وقوداً 
إسلامية وبث دعوة علوية من هوسّم 
بين القبائل التى لم تكن بعد قد اعتنقت 
الإسلام على ساحل بحر قزوين وفى 
جیلانء كما ايتنى مساجد. 

وفى سنة ۲۹۸ ه (١٠1م)‏ أنفذ 
اخ ن اناف الفا مها 
صعلوق إلى طبرستان وأمره أن يحول 
دون قيام. دولة جديدة فيها. ولكن حدث 
أن جيشا خراسانيا أكثر عدداً وأوفر 
عدة قد هزمه الديلم هزيمة منكرة 
يقودهم الأطروش فى شالوش فى 
جمادى الأولى سنة ١١1ه‏ (ديسمبر 
سنه ١۹۱م)»‏ وطوح بكثير من الهائمين 


!بيجب ب بيج بصب ص ب ص صصص سس 0 


حسن الأطروش 


إلى البحر. وفرت سرية بقيادة أبى 
الوفاء خليفة بن نوح إلى حصن 
شالوش» واستسلمت للأطروش بعد أن 
وعدها بالعفوء ولكن قائده وزوج أبنته 
الحسن ابن القاسم بن الحسن بن على 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب لم يلبث أن أعمل فيهم الذبح 
والتقتيل. وكان الأطروش فى هذه 
الأثناء قد مضى إلى آمل هو وبقية 
الجيش بعد إذ استنجد به أهلها 
المروعونء ونزل فى القصر السابق 
للقائم محمد. وقد استطاع أن يقيم 
عماله من شالوس إلى سارية ولم يقف 
فى طريقه السامانيونء ذلك أن أحمد بن 
إسماعيل كان قد قتل فى هذه الأونة 
نفسها ولم يجد ابنه نصر بدا من أن 
يؤمن موقفه حيال أسرته وحيال 
الأعيان وهنالك تصالح الأسپهبد 
شروين بن رستم الباوندى مع 
الأطروش بعد أن كان يهدد العلويين 
الأوليين تهديدا خطيرا. 

وسارت الأمور على النهج المألوف 
فى إقامة الدويلات العلويةء فقد ازدادت 


نكن 


المصاعب فى سبيل التأليف بين قلوب 
الأقارب الكثيرين بحيث يعملون 
متضامنين. وكان الأطروش آنذاك قد 
بلغ سن السبعين على الأقل حين دخل 
آمل» وكان أبناؤه فيما يظهر غير 
قادرين على فعل شئ» وتكررت 
الوحشة التى كانت قائمة بين القائم 
محمد والأطروش ووقعت آنذاك بين 
الاطروشء.وبين القائد المذكور الحسن 
بن القاسم وانتقض هذا القاك على 
حسن بل بلغ به الأمر أن أسره فى 
مناسبة من المناسبات» ولكنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم تحاشيا لفضب 
القائد. على أن الضغط العام على 
الأطروش المحتضر من قبل الأعيان قد 
أجبره على أن يقيم هذا الحسن خليفة 
له» وبادر هؤلاء من فورهم إلى تقديم 
الولاء له بعد وفاة الأطروش. 

ويرجع الفضل فى ظهور الأطروش 
إلى براعته فى استغلال التوتر 
اليا الذى غات الاوز غل يهو 
قزوين» كما يرجع إلى قدرته العقلية 
الفائقة. وكان الرجل أيض) شاعراً (انظر 
مندق تحتو ات ال حف :البتريطائ: 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم ۹١۱۲ء‏ ج ٤ء‏ وانظر الشواهد 
الوازدة فى كستناب الأ دة اف 
المصادر) ولكنه قد استحدث بصفة 
خاصة عقائد وتقاليد وفقها (انظر أيضا 
ابن النديم: الفهرست. ص .١87‏ س 
١‏ ومابعده). وقد حفظ كتاب «الإبانة» 
الذى أنشناه مطريقة غين مياشرة :وقد 
اختلف مع مألوف اليمن فى شعائر 
الدفن وفى مسائل صغيرة فى شريعة 
الميراث. وهو أيضا قد اعترف بصحة 
صيغة الطلاق حين ترمى ثلاث مرات 
متعاقيات فتساوى ثلاث طلقات 
متفرقات فأثار بذلك معارضة الشيعة 


الإثنى عشرية الذين كان عددهم كبيراً 


فى الشمال. وكان يجرى على شعيرتهم . 


فى غسل القدم» ويتفق فى هذا مع جملة 
الشيعة الذين يرفضون المسح على 
القدم المغطاة بدلا من غسلها. وقد أظهر 
أيضا أنه أقل تشددا حيال التابعين 
للمذاهب الأخرى» وهو أمر لا ننكره منه 
بالنظر إلى أغراضه السياسية 
والدعاضة .وق فرق ا 
من الزيدية» وهى الناصرية؛ واندمجت 
هذه الفرقة اندماجا فى القاسمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن الأطروش 


أصبحت سائدة فى اليمن على يذ الإمام 
القاسم السابق ذكره. 

وهذا الحسن الا > حير الذى يعرف 
4ه (۹۲۰م) بالاستعانة بليلى ابن 
اناع إن ون جي إلى لوس 
خرع امن الرى التجدة امل انی کان هذ 
ا عا ا و 
وكان سلطانه مقیدا دائما يحده ابنا 
الآطووكن: :تقد اسكولن أب القاس 
۹ھ (۹۱۸م( بمساعدة محمد بن 
صعلوق أمير الرى» كما استولى عليها 
مرة أخرى سنة ۲١۳ه‏ (150م) 
وكانت تظل فى يده كل مرة وقتا 
قصيرا وفى سنة ١١5ه‏ (175م) 
ابنه أبو على الحسين وأخوه وخليفته 
أبو جعفر أن يحاربا أيضا منادي) 


TVAT 


حسن الأطروش 


بالإمامة فى شخص ابن جعفر إسماعيل 
الذى مات مع ذلك بالسم سنة 15١1ه‏ 
(۹۳۱م). وكان قريب آخر للأطروش 
اسمه أبو الفضل جعفرء قد أقام نقسه 
فى الإمامة متلقبا بالثائر فى الله 
واستطاع بعيد عام 5ه )۲م( أن 
يحتل آمل إلى حين بفضل سياسته التى 
تلعب على الجنبين فى الحرب التى 
دارت بين وشمكير الزيارى وبين 
البويهيين الذين كانوا آنكذ يتقدمون 
الصفوف. وتدخل خاصة فى الحرب 
أيضا: الحسن الفيروزانى ورجل 
اشفا حك الناذوسسناقية الذين كان 
قد غزاهم مرة الداعى الكبير الحسن بن 
زيد. 

وكانت الدويلة العلوية التى فى 
الشمال من العالم الإسلامى تستطيع 
دائما أن تحتفظ بكيانهاء ولو أن أهميتها 
وحجمها كانا دائبى التغير يتبادلها 
الأمراء الوطنيون آل فيروزان وخاصة 
ما كان بن كالى» والجستانيون» 
والزيارية والإسيهبدية من بيت باوندء 
والبويهيون والسامانيون بالرغم من 
الاضطرابات الأهلية التى كانت تنتابها 


وبقيت هذه الدويلة حتى سنة 0ه 


تقريب] (77١١م)‏ وهى السنة التى 
توفى فيها أبى طالب الصغير يحيى بن 
الحسين البطحانى بن المؤيد الذى لم 
يستطع أن يسيطر على الديلم فى وجه 
الحشاشين. ونحن نكاد لا نستطيع أن 
نعد فى هذا الفرع أسرة كياحسيى 
العلوية المزعومة فى جيلان من نهاية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) إلى نهاية القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى). 
وكان أبو طالب ابن أخى الإمام الناطق 
أبى طالب الذى ولد سنة ٠5؟ه‏ 
(١1دكم)‏ هو الذى زودنا بأهم وصف 
للأطروش» ويعتمد هذا الوصف على 
شهود عيان مثل أبيه. 

وقد تشبع البيرونى بالروايات 
الفارسية القديمة فلام حسن الأطروش 
على قضائه على النظام الأسرى 
للكذحدا الذى أقامه فريدون الأسطورى 
(انظر الآثار الباقية., المتن ص 2,555 
الترجمة ص Turkestan : Barthold ,"١١‏ 
الطبعة الثانية. ص 5١5‏ المؤلف نفسه 
اا و OED‏ 


ص ۲۷۳). 


إا وائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


)١(‏ الناطق بالحق أبى طالب يحيى 
بن الحسين بن هارون البطحانى: 
الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة, 
مخطوط ببرلين رقم 93714. ص 21١‏ 
۸ ورقم 1٦1٥‏ ورقة 4 ب- ١5ب.‏ 


Glaser‏ ورقة 486 وفى مواضع مختلفة. 
الطالب فى أنساب أبى طالب» بومباى 
سنة ۱۳۹۸ ھے ص ۲۷٤‏ -0/3؟. 


(٤(‏ الطبرى» ج ۳» ص ۱۹۲۳ء 
عريب وهو ذيل الطبرى» ص١٤‏ . 


النجوم الزاهرة. طبعة جوينبول» ج "2 
ص =٤‏ طبعة القاهرة, ج ”3 


ص 1850. 


3 المسعودى: مروج الذهب» جلاء 
0 


حسن الأطروش . 


)۷( حمزة الاصفهانى: تاریخ سی 
ملوك الأرض والأنبياء. طبعة كاقفيانى 
.Kaviani‏ يبرلين سنة ٠:5”اهمه‏ 
ص؟5١.‏ 
طبعة كيتانى» مجموعة كب التذكارية, 
ج۷ ص 2 ۲‘ ١‏ 

)٠١(‏ ظهير الدين بن نصير الدين 
المرعشى: تاريخ طبرستان ورويان 
ومازندران» طبعة دورن «Dorn‏ انت 
بطرس برغ سنة 86 ص ۰ 
طبرستان» ترجمة بروان Browne‏ 
مجموعة كب التذكارية, جد" ص 2۹ 

:Weil (۱۲( 


«Chalifen 


ا 


The life and times : H. Bowen (۱۲( 


۹۲۸ كمبردج سنة‎ 67/41: ibn Isa 
ص۲۰۱ ومابعدها.‎ 


دائر ةالعارف الإسلامية __ ۷ 


Staasrecht der :Strothmann (\ £)‏ 
1 ستر اسبورغ سنة ۱۹۱۲ء 
ص ١ه‏ ومابعدها. 

)1 الكاتب نفسه فى . 1:1 ج ۲ء 
ص 1۰ ومابعدها؛ ج ۱۳ء ص "١‏ 

Das Suedliche :C. Melgunoff )١1( 
Uber des Kaspischen meeres oder die 
لييسك سنة‎ .Nordprouinzen persiens 
. ٥۳ ,ص‎ 

Mazandran and :H. Rabino (۱۷( 
مجموعة كب التذكارية, ج‎ Asterabdad 

.A4 «۸'1 ص‎ Iran :Spuler (۱۸) 

(19) الرسالة الثانية لأبى دلف» 

ورقة ۱۹۲۳ |آ. 

)۲١(‏ ابن فضلانء ترجمة رحلاته 
فى 41740 ج ١١ء‏ سنة ۱۹٥۸‏ 
ص .٥۳‏ 


خورشيد [شتروتمان #مةتهطاه560 .2] 


الحسن الأعصم 
القائد القرمطى البحرينى المشهورء 
ولد فى الأحساء سنة ۲۷۸ه )۸۹۱م( 


YA 


وأبوه أحمد بن أبى سعيد الحسن 
ولقد توفى بالسم سنة 659 ١ه‏ 
لم يتول السلطة منفردا قطء ذلك أن 
الذى تولاها بعد وفاة أبى طاهر جماعة 
من إخوة أبى طاهر. على أن الحسن 
كان فى عدة مناسبات قائدا لجيوش 
المسؤولين لسوء توزيعه لبعض الغنائم» 
ولكنه اإستعاد القيادة بعد غزو 
القرامطة. فقد تحالفوا مع الخلافة 
الغياسية: واستطاع الحسن بفضل 
معونة بختيار البويهى وأبى غالب 
الحمدائى من أن يحقق سنة ١١٣ف‏ 
الفاطمى جعفر بن فلاح وقتله. وحمل 
الناس على لعن الخليفة الفاطمى المعز 
فى اقتاج ثم الى السمين على 


الرملة وتوغل فى مصر وضرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصار على القاهرة, بيد أن الحسن 
أجبر على الانسحاب إذ استطاع جوهر 
أن يلتمس مخرجا من الحصار كما 
ارتدت عن نصرته حليفتاه عقيل وطئ؛ 
فعاد إلى الأحساء. وظلت دمشق فى أيد 
القرامطة. 

وبلغ المعز القاهرة سنة ”1ه 
(۹۷۳م) وبعث برسالة إلى الأعصم 
(انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاءء ورقة 
)١‏ يلومه فيها على التخاذل فى 
نصرة قضية الفاطميينء فرد عليه 
الحسن ردا وقحا غليظ. وفى سنة 
۳ه (٤۹۷م)‏ سار مرة أخرى لغزو 
مصر وضرب حصارا على القاهرة. 
على أن حليفه الحسن بن الجراح خانه 
وهزمته الجنود الفاطمية يقودها ابن 
المعز الذى أصبح من بعد هو الخليفة 
العزيزء فعاد الأعصم إلى الأحساء. 

وانضم القرامطة الذين ظلوا فى 
الشام إلى الپتكين التركى العامل 
البويهى ففر هذا الرجل من بغداد 
واستولى على دمشق. وبلغ جيش 
فاطمى يقوده جوهر ظاهر دمشق فى 
ذى القعدة سنة 716ه (أغسطس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


م وهنالك استنجد اليتكين هو 
وأهل دمشق بالأاعصم» فخرج من 
الأحساء وبلغ دمشق وأجبر جوهر) 
على الانسحاب فى جمادى الأولى سنة 
5ه (ديسمبر سمة 111م) وطارد 
الاعصم واليتكين جوهرا فاضطر هذا 
إلى هجر الرملةء وترك أيضا عسقلان 
فى ظروف مهينة. 

وحدث بعد هذا أن العزيز الذى ظل 
خليفة منذ سنة 756ه (9170م) قد 
نزل إلى الميدان بنفسه وأنزل بأليتكين 
والأعصم هزيمة منكرة فى الرملة, 
وكان هذان الاثنان قد عادا إليها. ولم 
يلبث أن أسر أليتكين فى أثناء فراره 
وبلغ الاعصم بحيرة طبرية. وهناك لقى 
رسولا من الخليفة وتم بينهما الصلح 
على أن يؤدى الاعصم للخليفة جزية 
سنوية قدرها ثلاثون ألف دينار دفعت 
مقدما عن السنة الجارية. وعاد الأعصم 
إلى الأحساء. 

وهذه التفصيلات استقيت من رواية 
ابن القلانسى (ونقلها عنه ابن الآثير), 
وهو يقول إن المعركة فى ظاهر الرملة 
وقعت فى المحرم من سنة 1ه 


ا 


الحسن الأعصم 


(أغسطس - سبتمبر سنة ۹۷۷م). بيد 
أن المراجع الأخرى تجعل الأعصم 
يقضى نحبه بالرملة فى رجب من سنة 
1ه (مارس سنة ۹۷۷م) بعد 
وصوله إليها بأيام قلائل وقد نزل به 
المرض من قبل. وإذا كان الأعصم قد 


لم خم 


توفي كلما هو :مرحم :بن ف 
فمن المحتمل أن يكون قد حدث 
اضطراب فى العلاقة بينه وبين أخيه أو 
ابن عمه جعفر كما جاء فى رواية 
الدوادارى» أن جعفرا قد خلف الأعصم 
بعد وفاته فى قيادة القرامطة المتحالفين 
مع أليتكين. 

وكان الأعصم فى بعض الأحيان يعد 
المشجع الأول على تفيير موقف 
القرامطة من الفاطميين. 
المصادر: 


)١(‏ هناك نبذة عن الأعصم فى 
|/ كتبى: فوات الوفيات» ج 2,١‏ صه .١١‏ 
(1)انظر من المؤرخين فى السنوات 
المذكورة: ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشقء ج ١‏ - ۲ (نقلا عن سبط بن 


كىن 


الجوزى الذى يروى عن هلال الصابئ, 
ورقة 1 16 .5١‏ 

(١‏ يحيى بن سعيد الأنطاکی 0 ,ل 

ج ۱۸ ص ۸۱۷ ,.)١119(‏ ج ۰۲۴۳ ص 
٤٤-٤۲ ( YToY_ f01‏ 74 
.(AY - ۱۸۱( ۳۹۰ _ ۹ ,)١٠6١(‏ 

(٤)ابن‏ ظافر اللتحف البريطاتى, 
المخطوطات الشرقية, رقم «TIA‏ ورقة 
رقم 48. 

(5) سبط بن الجوزى: مرآة الزمانء 
مخطوط بباریس» رقم A11٠‏ الأوراق» 
۲ ظهرء ۱۳ ظهرء ٠‏ وجه. 

(1) ابن الأثير فى حوادث السنوات 
A 1E < 1° _ ۷‏ 

(۸) المقريزى : اتعاظ الحنفاءء طبعة 
الشيالء ص i‏ مل °° :علي 
„Yol _ 0° CC YEA ۷‏ 

(۹) المؤلف نفس الخطط ج ١ء‏ 
ص ۳۷۹. 

)١(‏ ابن تغرى بردى . طبعة 
القاهرة کے 2 ص |< كم 0A‏ _ 04 
N۰ c1۲‏ /ا, ١ 748 <Vo‏ . 


«Chronik : اين الدوادارى‎ 11) 
Der Bericht ueber Fati- :Sechstre Teill, 
2, ١۳٤ ص‎ ۱۹٦۱ القاهرة سنة‎ 46 
ء۱٥٩۹ ص‎ ل١١١‎ 1١55 - 4 ٤ 
.1۷۹4 - ١/8 ٥ 

)1١١(‏ وانظر من المصادر الحديئة: 
Exposé de religion des Druz- : 5. de Sacy‏ 
ئه جاء المققدمة» ص 5١5‏ ۲۲۷ - 
۹. 

Vie du khal. Fat :Quatrmére (۱۳( 
ء1ATY سنة‎ Journ. As فى‎ moz - lidin 
. ۷1٦ ص‎ 

Hist. des Ismaéli Defrémery (١ ٤( 
ج ۲> ص‎ ,.١8601 سنة‎ ens de la Prese 


۷٦‏ _ يكنا 


Die statthalter : Wuestenfeld (١ 0) 
Abh. G. W. 006 yê 10 1 


ج١"؟.‏ سنة الاماء ص 0_۰ 


Gesch. 0+ المؤلف نفسه فى‎ )١1( 
31١52 ص‎ Fatimiden - Chalifen 
. 37 


Mémoire sur les : De Goeje )۱۷( 
<\AT ص 10%۷« "ىا‎ Carmathes 
.۱1۹1-° 584 ١ كخمل, /ام‎ 


the Origin of Is- B. Lewis )14( 
.4١ ص‎ mailism 

(۱۹) حسن إبراهيم حسن وت 
6 ., ص ۱۰۳ والفهرس. 

Fatimiden und : W. Madelung (Y ۰ ) 
سنه‎ »٤ فى اs]آ» ج‎ Bahain - qarmaten 
ص 350 , 50, 16, 865 (وهوق‎ ,8 
كتاب مهم جدا)‎ 


[M. Canard خورشيد [كانار‎ 


حسن بابا 


بای الجسزائر (17845- 17437) 
ويلقب عادة ببابا حسن. كان من قبل 
رئيسا (قبطان فى القرصنة) وقد 
اشترك فى ثورة عام ١۷١۱ء‏ التى أطاحت 
بحكم الأغوات واستعاضت عنه بحكم 
البايات. ولما كان حسن بابا قد تزوج من 
ابنة الحاج محمد طريقى الذى كان أول 
الدانات فشن قي على زعام اة 
الفعلية باسم حميه وأثار عداوة الكثيرين 


بصلفه وسوء ظنه وقسوته ولكنه قمع 


بشدة كل المحاولات التى بذلت فى سبيل 


YA“ 


حسن بابا ‏ حسن جلبى 


الانتتقاض عليه. وفى عام ١1480‏ غزا 
توق مرا عة امن ادى كل 
به :تتاقنسن آولاد مراد يك وفى غتاء 
0١‏ قاتل فى المغرب جيوش مولاى 
إسماعيل. وقر الحاج محمد إلى 
ان عن 52 عنما ا ان 
الفرنسيين أنفذوا إليه أسطولا بقيادة 
دوكسن 21/01/6516 فقبض حسن على 
ونصاء الحقر: و ااشبسرية ارد 
بالقنابل لأول مرة فيما بين ٠١‏ 
أغسطس و١١‏ سبتمبر عام ١١۸۲‏ 
کا خسن ديه عن مدید وقتل فى 
غير شفقة أو رحمة كل من اجترأ على 
الشكوى أو قال يمفاوضة العدى. وفى 
العا 'النقالن تلهس دوك اة اما 
المدينة. وقذفت المدينة بالقنابل عدة أيام 
(من ۲٢‏ إلى ۲۹ يونية) فاجبر الداى 
على عفار هة ]مين الك القرنسق: 
وسلم كبير الرؤساء الحاج حسن 
مزومرتو رهينة وأطلق سراح أسرى 
التضازى: ولم يسخطع الطرقان الاتفاق 
ع ارا المي هه ها 


4۰ 


للفرنسيين فسمح لمزومرتى بالعودة إلى 
البر. ذلك أنه أخذ على عاتقه استعجال 
المفاوضات. وما إن نزل إلى الشاطئ 
حتى تواطأ مع الرئيس ودخل الجنينة 
عنوة وقتل حسن بابا ومن ثم نودى به 
دايا فى الثانى والعشرين من يولية 
سنة 187 .١‏ 


خورشيد [ايفر ۲۷۴۲ .© ] 


قات اده عالم عشاتى مشتتهور 
ترم اللخ افر ولد قن رو عنام 
6ه (51١5١-!ا5١1١م)‏ وهو ابن 
تال ادد مولا على علبي دن آمو أل 
الى التحكودن نظ الشحهن: وال ك 
اشتغل بالتدريس فى مدرسة حمزة بك. 

وقد نهج حسن نهج أبيه فكرس 
حياته لدراسة الفقه والدين. وعاش 
عيشة كريمة زاخرة بالنشاط فتولى 
القضحاء افر قن ووت واد 
وحلب والقاهرة وغاليبولى وأيوب 
وزكرة الجديدةء ثم توفى فى أثناء 
ولايته قضاء رشيد من أعمال مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى عشر من شوال عام 1۰1۲¥ ۱٤(‏ 
مارس عام 1€( 

وجرى حسن على نهج علماء 
الأتراك فكان عالماً وشاعرا فى آن . إلا 
أنه يعد فى الشعر من المقلدين. وقد 
كتب حواش على الدرر والفررء 
وأضاف زيادات وتعليقات على بعض 
الكتب الدينية الهامة وغيرها من 
المؤلفات. 

على أن أعظم تواليفه هو تلكم 
المجموعة التى كتبت له الخلود والتى 
ترجم فيها لستين ومائة شاعرء وتعرف 
بتذكرة الشعراء. وقد أهداها للمؤرخ 
خوجه سعد الدين وأتمها عام 1515ه 
(1583م) وهذه المجموعة لا تقدر لما 
احتوت عليه من تفصيلات عن حياة 
الشعراء وروايات عدة نقلها حسن عن 
غيره. وتراجم الشعراء العثمانيين كثيرة 
إلا أن هذه خيرها على الرغم من تقعر 
أسلوب صاحبها وميله للكلمات الطنانة 
المصنوعة وغرامة بالنوادر. ويتناول 
حسن چلبى الشعراء من أقدم العصور 


٠‏ فيقسمهم ثلاثة أقسام (] ) السلاطين 


التى وقع فيها المؤلف فحشر فى هذه 
الشعراء. 

المصادر : 

6 الشقائق النعمانية: الآستانة 
8ه الذيل ص 55١‏ -557. 

(۲) حاجى خليفة: فذلكة. 

(۳) تذكرة لطيفى (5١5١ه)‏ ص 
3١‏ . 

(۳) ثريا: سجل عثمانى (١1١5١ه)‏ 
کے کن /71 1 : 


Gesshichte des Osm : Hammer ( ٤( 


.٩۳ ء۷٩ ج ۲> ص‎ <Reiches 

Gesshichte des audi المؤلف‎ (°) 
ج ؟›‎ ›6٤ ج اا ص‎ Om Dichtkunst 
.١ 3١ ص‎ 

A History of Ottoman : Gibb 1) 
جدا”ى, ص ۱۹۹ ومايعدها.‎ « Poetry 

Die arab, pers, und : Fluegel (۷) 
(1۸٦ 0) Tuerk Handschriften ... en wren 
AV as 


دائرة المعارف الإسلامية ا 
8 3 اتک 


حسن جلبى ‏ الحسن بن الخصيب 


Calalogue of Turkish :Rieu (۸) 
.1 ٤ لندن ۱۸۸۸ ص /الا,‎ Manuscripts 


[Theodor Menzel خورشيد [منزل‎ 


الحسن بن الخصيب 


أبى بكر: فلكى عربى مشهور من 
أصل فارسى تنقل عنه كثيراً كتب الفلك 
فى العصور الوسطى المسيحية وتسميه 
ألبو باش عتاتةطا0[قء عاش حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجرىء ذلك أن 
أحمب بن أبى طاهر طيفور المتوفى عام 
٠‏ (447م) ذكره فى مؤلفه كتاب 
بغداد وقال إنه من معاصريه. 

ولابن الخصيب كتاب منقول إلى 
اللاتيئد تبنية بعنوان Liber de Natiuitatibus‏ 
وهو يبدأ بالعبارة الآتية : -41 (i1‏ 
bubather Magni Alchasili Alcharsi fulius‏ 
نقله رجل يدعى كانونيكس ساليو (؟) 
Sali‏ كته أه20 فى بادوا عام 514 
طبعة عام ١١١٠ء‏ كما طبع فى 
نورمبرغ» ودن الراجح أن الاسمين 
Al chasili‏ و Alcharsi‏ تحريف للاسم 


تهنا 


Ari «Achasibi‏ على أن مخطوطا من 
المخطوطات المحفوظ فى ميونخ قد ورد 
فيه الاسم .Alchasibi‏ 

ولم نتشبت بعد أى المخطوطات التى 
ذكرها أصحاب التراجم العربية هو هذا 
المخطوط. ففى مكتبة الإسكوريال 
مخطوطان فى المواليد (غزيرى» رقم 
6 ۷۳) ينسب أحدهما لابن عزرا 
الخصيبى والآخر لابن الخصيب 
الكوفى. ولعلهما لصاحب هذه الترجمة 


وإن كان يحتمل أن يكون أولهما 
لإبراهام بن عزرا. 
المصادر : 
)١(‏ الفهرست » طبعة مولرء ج ١‏ 
طن 7 
(۲) ابن القفطى, طبعة »#ومنآ ص 
6 


9( كتاب بغداد» طبعة 1ءء النص 
العربی» ص .١۱١۲‏ 

Die europaeis- : Steinschneider (٤( 
chen Uebersetzungen aus, dem Arabisv- 
Sitzungsber. der K. Akad der فى‎ hem et 
جه‎ Wissensch in Wien phil hist. Klass 
ص هلا.‎ >»٤ العدد‎ , 


دائرة المعارف الإسلامية 


Abhandign z. Geschich- فى‎ Suter )°( 
ص‎ 3٠١ ج‎ »te 4 math Wisschensch 
1۲ ص‎ ١ ج‎ ‘۲ 


خورشيد [سوتر 511065 [H.‏ 


الحسن بن زيد 

ابن الحسن: ابن حفيد على» كان 
رجلا صالحا نهج نهج أبيه وجده وزهد 
فى جع الأطباء السياشةة وساف 
العباسيين وتزوجت ابنته من الخليفة 
أبى العباس» وعاش الحسن فى بلاط 
الخليفة بل يقال إنه كان يحمل فى 
بعض الأحيان آراء أقربائه العلويين إلى 
المنصور. وولأه الملنصور عام ٠٠١‏ ه 
(10لام) على المدينةء ولكنه أسخط 
الخليفة عام ١١٠ه‏ (١۷۷م)‏ فعزله 
محيية EE SL‏ 
خليفة المنصور أرضاه ورد إليه كل ما 
فقد بعد وفاة المنصور. وتوفى الحسن 
عام 1717ه (45لام) فى الحاجر فى 
رحلته إلى الحج ودفن بها. 

المصادر: 

)١(‏ الطبری» طبعة ده خويه. ج؟, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن الخصيب ‏ الحسن بن زيد 


صغ ؛ 2,١‏ 8 مه" ۳0۸ وما بعدهاء 

٤۰۰ ۷‏ 0غ وما بعدها و4١501.‏ 
(۲) اليعقوبى: التاريخ» طبعة 

هوتسماء ج۲ء ص 6. 

نبرع جے٥»›‏ ص 5٠١‏ ع جا 

ص غ؛: وما بعدهاء CA‏ 


خورشيد [بول لطبا .55] 


+ «الحسن بن زيد» بن محمد: أبن 
حفيد صاحب الترجمة السابقة ورأس 
بيك علوي فی طبرستتان. وقد كان بى 
طاهر يحكمون هذا الإقليم حكم] طاغيا 
لافقا فيه ولا زك فاشعة سخا 
أهله عليهم ودفع الشعور العلوى الذى 
كان متمكنا من نفوس الناس فى هذه 
النواحى نفرا منهم إلى البحث عن رجل 
من نسل على يستطيعون أن يأتمنوه 
على الحكم. ومن ثم ولوا وجوههم 
شطر الحسن بعد إذ زكاه لهم علوى 
قدو وكان اتاك ونش :فى الرع: 
وحالف التوفيق هذا الاختيار. ذلك أن 
الْمْسَنَ كان عالئ الهتمة عاض العزم: 
وهما صفتان يندر وجودهما فى 
العلويين» فبايعه فريق من أهل 


7۹ 


طبرستان ونفر من زعماء الديلم. ونجح 
الحسن فى إيقاع الهزيمة بجيوش بنى 
طاهر واستولى على مدينة آمل وسارية 
واستطاع أيضا الاستيلاء على الرى بعد 
إن رد عنها خائيا. 

على أن الحسن كان مضطرا إلى 
الوقوف دائما موقف المدافع أمام 
هجمات كانت تأتيه من كل جانب» 
وحدث أكثر من مرة أن طرد من البلادء 
فوجد أن من الفائدة بمكان عظيم أن 
يلتمس عند أصدقائه الديلم الملجأ الأمين 
وكان أبدا يكر من هناك فيحالفه 
التوفيق فى غالب الأحيان: من ذلك أنه 
استطاع أن يستولى على جرجان عام 
۷ه (۸۷۱). وعلى قومس عام 
4ه(4/5) وفى هذه السنة ظهر له 
عدو خطير هو يعقوب الحداد.» وكان 
التندربالسندان. ونجح هذا الرجل فى 
حمل الخليفة على إنفاذه لتأديب هذا 
العلوى الثشائرء واستطاع فى يسر أن 
يتلمس العذر الذى يستند عليه فى ذلك 
عندما رفض الحسن أن يسلم عبد الله 
السجستانى الذى كان قد استجار به. 


ولم يكن حسن من البأس بحيث يثبت 


4£ 


لهذا الخصم المقتدر فاضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم مرة ثانيةء وتمكن من 
النجاة بفضل سيول الأمطار التى تبلغ 
الخطورة فى هذه النواحى خاصة, 
وأوقع خصمه فى مأزق لم يخرج منه. 
إلا بخسائر فادحة. وخرج حسن من 
مأمنه وظل مدة لا يلحق به أذى. وفى 
عام 777ه (۸۸۰م) غزا خجستانى 
يدعى أحمد بن عبد الله جرجان وفتح 
جزءا منها. وانهمك الحسن فى قتال 
عبداللّه فى حين أشاع علوى آخر يطمع 
فى الحكم أنه قتل فى طبرستان. فلما 
عاد الحسن هزم هذا الرجل وقتله. 

وتوفى الحسن عام ١٠1517ه‏ 
(484م) من غير أن يفقد أملاكه. وظلت 
از فک انسور سان نن عنام 
۹ھ (۹۲۸م). 

وكان الحسن شدي التتدين له 
مشاركة فى الشعر ومختلف فروع 
الفقه والعلوم المتصلة به. 

المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ. طبعة ده 
خويه. ج؟,ء ص1517-15377, 
امه ١‏ _ كمه \VTV AIA‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


3488٠١ AAVY AA ومابعدهاء‎ 
° A۰ «AA ت‎ \AAY 


Fragmenta Historicorum Arabi- (۲)‏ 
طبعة ده خویه» ص ٩۷۰‏ - 601/5. 
(۳) ابن الأثير: التاريخ: طبعة نور 
ر ناا كن 9 
54 11 ۱۷۱ وما بعدها ۱۷۷ 
خا ما 86ل 695ل 1خ دكت eYTYT‏ 
81 . 


(٤(‏ المسعودى: مروج الذهب, طيعة 
ياربييه ده مينارء جلا ص TEY‏ 
ومابعدهاء جم ص۲٥۲۰‏ . 

(0) ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان, 
ترجمة براون» ص۱۲٦۱‏ وما بعدها. 

ا( Der Islam :Ang. Mueller‏ جداء 


ص٤٤0 ٥٤١‏ جدلاء ص۲۷ - ۳۲. 


Sketches from :Th. Noeldeke (۷) 


.186 - ١1815 ص‎ Easterm History. 


خورشيد [بول لطناظ.:1] 
الحسن بن سهل 
ابن عبدالله السرخسى: من ولاة 


١ائرة‏ المعارف الإسلامية 


الفسق ين ؤية > السق بن ل ` 


المأمون. وكان فى أول أمره كأخيه من 
الصابئة. ثم دخل كلاهما فى الإسلام. 
وفى عام ٦۱۹ھ‏ (۸۱۱ - ۸۱۲م) عهد 
الشرقية وأطلق يده أوكاد فيهاء على 
قتل الأمين عام 154١1ه )۸١١(‏ ولاه 
الخليفة على بلاد العرب بما فيها العراق 
بفضل ما كان لأخيه من نفوذء وبقى 
الخليفة تنفسه فى مرو ولعن الحسن 
وهو الرجل الفارسى» عجز عن أن 
يستميل سكانها من العرب» فشبت 
القلاقل سريعاً. وظهر فى الكوفة عام 
8ه (410م) مغامر يدعى أبا 
السرايا وتحالف مع ابن طباطبا العلوى 
بعد إذ أقنعه بالمطالبة بالخلافة. وحلت 
اليشؤيسسة يجنز الافضوّة: إلا ان أبن 
طباطب) توفى فجأة, فاستنجد الحسن 
ابن سرايا الفرار فوقع فى الأسر وقطع 
رأسه فى ربيع الأول عام ۲۰۰ (أكتوبر 
عام .)۸٠١‏ على أن الجنود المرتزقة 


TV40 


الحسن بن ريد الحسن بن سهل 


ثلاثة أيام. ثم حدث بعد مقتل هرئمة 
ابن أعين فى ذى القعدة عام ٠٠١‏ 
(يونية سنة 411) أن انضم محمد بن 
أبى خالد والى بغداد إلى المتنقضين 
وسار لملاقاة الحسن فى واسطء غير 
أنه هزم وتوفى بعد ذلك متائراً 
بجروحه. 

وحدث خلال ذلك أن اعترف 
بالمنصور ابن الخليفة المهدى خليفة 
للمأمون ببغداد» على أن جنود المنصور 
هزموا على يد حميد الطوسى وكان هذا 
الرجل قد اختار معظم أعوانه من طغام 
الناس فأصاب هؤلاء بغداد بكل أنواع 
الموبقات. وعندها انحاز عقلاء المدينة 
ال اس وو ااك 
اوغا وة ذلك الم يتم السلا 
طويلاء ذلك أن المأمون قد جهر 
باستخلاف على بن موسى العلوى 
الملقب بالرضاء فهاجت الفتنة فى بغداد 
وبويع إبراهيم» وهو ابن آخر من أبناء 
المهدى بالخلافة. وفى رجب عام ۲٠۲‏ 
(فبراير 414م) هاجم المنتتقضون 
الحسن فى واسطء ولكنهم هرّموا 


وأجبروا على الارتداد إلى بغداد. وجن 


۳۷۹٦ 


شعبان عام ۲۰۲ (853-8050) على 
أنه برىء من لوثته وتزوج الخليفة 
A1 - A۲) 1°‏ م(. 

وقد حمد للحسن كثيراً سخاؤه مع 
ف رة دى الخ هنا د 7( 

المصادر: 

0 ابن الأثير: 3 طفعة تورنبرغ, 
جا ص 0 جلاء ص۲۳۹ . 
ص۳۹٥‏ - 0٩٤‏ . 

(5) أبو الفدا: طبعة ريسكه. ج؟. 
ص 1١٠٠‏ وما بعدها. 

)1 اين خلكان: طبعة 5 قستنفلد, رقم 
1 : ترح حمة له سلان لهذا الكتاب» 
جاء ص ١8‏ : وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Y> Gesch. 4 Chalifen :Weil (¥) 
وما بعدها.‎ ۲۰۰ ۱۸٤ ,١ : ١ص‎ 


Der Islam im Morgen :Mueller (A) 
جا› ص۲ °° وما‎ und Abendland 
بعدها.‎ 

The Caliphate, its Rise De- :Muir )9( 
٤۹۸ الطبعة الثالكة. ص‎ cاine,‎ and Fall 
وما بعدها.‎ 


خورشيد [تسترشتين 7Z1۲516٤1‏ .۷ .>] 


الحسن بن صالح بن حى الكوفى 


أبى عبدالله: محدث ومتكلم زيدى لا 
نعرف عن حياته إلا القليل. ويبدو أنه 
ولد سنة ١٠٠ه‏ (۷۱۸ ۔ 9الام). 
وحدث بعد أن زوج ابنته لعيسى بن 
زيد بن على زين العابدينء أن استتر هو 
وزوج ابنته فغرربالمهدى فى بحثه عنه 
حتى وفاته فى الكوفة سنة /1"١اه‏ 
(178- 45لام). ويقول كتاب 
الفهرست (ص78١,‏ طبعة القاهرة سنة 
۲۳ ) أنه ألف عدة كتب ذكرمنها: 
«كتاب التوحيد» و «كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة» و «الجامع فى الفقه» 


ذائرة المغارف الإسلامية 


اجنين بن سول تاحفن بن سالك 


وغيرها من الكتب. وقد عدء هو وأخواه 
على وصالح اللذان شاركاه مذهبه؛ أنهم 
مؤسسو الفرقة الزيدية الصالحيةء التى 
هى فيما يظهر عين الابترية (البترية) 
ولا تختلف معها إلا فى بعض 
التفصيلات. 

ويضعه ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبعة عكاشة» ص 505 ) فى زمرة 
«أصحاب الحديث» ويلاحظ ابن النديم 
أن معظم المحدثين من الزيدية. زد على 
ذلك أن الصلة بين الزيدية والمعتزلة 
معروفة حق المعرفة وقد أوضح 
المسعودى (مروج الذهب. جا 
ص 55) أن الحسن بن صالح يشارك 
المعتزلة.رأيها فى الإمامة. وهو يقول إن 
الإمامة يمكن أن يتولاها أى فرد فى أية 
أسرة. والحق أن السمات الجوهرية فى 
المذهب المنسوب إليه تتعلق فى أساسها 
بالإمامة التى تكون بالانتخاب ويمكن 
أن تقع على «المفضول» حتى إذا كان 
«الأفضل» معروفا. وهذا يصدق على 
الأقل حين يوافق الأفضل. ومن ثم فإن 
خلافة أبى بكر وعمر شرعية ما دام أن 


VAY 


الحسن بن صالح 


علياء وهو أفضل المسلمين بعد النبى» قد 
وافق على التخلى عنها. والصالحية 
تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم 
أن الصحابة لم يكونوا على خطأ حين 
لم يفضلوا عليا (انظر ابن حجر : لسان 
الميزان. ج؟, ص٠۸‏ حيث يستشهد 
باسم الحسن بن حى» وكذلك قعل 
الجاحظ فى رسنال التربيع 
والتدويرءباب .)۸٩‏ ش 

أما بالنسبة لعثمان فإن الصالحية لا 
تكفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن 
العهشرة المبشرة ومن ثم فهو 
«مؤمن.».... ومع ذلك فقد تصرفوا 
تصرف «المتوفقة. وفى مسألة أخرى 
يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال 
السيف لإجبار الناس على المبايعة 
بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن 
والحسين يستحقهاء وهم يسلمون 
بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين 
مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا 
قضيا بأحكام مختلفة وأعلن واحد 
منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع 
الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك 
قائلا إنه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا 
المذهبء قد التزموا التزاما بالتقليد ولم 


۹A 


يلجأوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى 
الأصول قد اتبعوا المعتزلةء ذلك أنهم 
كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر 
من تبجيلهم لشيوخ الشيعة. أما فى 
الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى 
حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا 
الشافعى أو الشيعة. 

المصادر: 

علاوة على المراجع المذكورة فى 
صلب المادة. انظر: 

)١(‏ ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة 
الحسن بن صالح. 
الفهرسء مادة الحسن بن صالح. 
مادة الحسن بن صالح. 

)٤(‏ الشهر ستانى: الملل على هامش 

)°( الطوسى: الفهرست» ص `° © 

(1) الطبری» ج ص٦۱١۲‏ - 


۷ 
(۷) البلاذرى: فتوح البلدانء 
الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۸) الأشعرى: مقالات الإسلاميين, 
ص 1۸ - 15. 
Muslim Theology : A. 5. Tritton(%)‏ 
لندن سنة ۱1۹٤١۷‏ ص ۲". 
خورشيد [ پلا )26118 .08 ]| 


الحسن بن الصباح 

ون فرقة الخ افق O‏ 
فى الفقرات الواردة فى جامع التواريخ 
وتأريخ كزيدة ومير خواند التى تعتمد 
غلى سوكتشت شیدنا (خ: ل 451 
أ) أن نسبه هو الحسن بن على بن 
محمد بن جعقر ابن الحسين بن 
المتيناع الحفجوى. وتر النحسن أنه 
ع كل هلوك مويق القدمات فيد أن 
ميرخواند يورد رواية لنظام الملك تقول 
إن أهل طوس رأوا عكس ذلك الرأى, 
وقالوا إن أجداده كانوا يفلحون الأرض 
فى ديارهم. ويقال إنه زعم أيضا أن 
أباه هاجر من الكوفة إلى قم» فى حين 
أن ابن الأثير يلقبه بالرازى فقط أى 
المنسوب إلى الرى. وتاريخ مولده 
مجهول ولو أنه كان لا يزال حدثاً عندما 
انضم إلى الدعوة الفاطميةء وكان 


الحسن بن الصباح 


داعيتهم الاكبر فى فارس إذ ذاك هو 
ابن عطاش. وقدأوفد ابن عطاش 
الحسن عام 534 ه (١۷١٠م)‏ إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمى فى القاهرة 
فبلفها عام ١!5هالموافق‏ ۷۸١٠م‏ 
(ويذهب ابن الاثير ج١٠,.‏ ص٤ "١‏ إن 
ذلك كان عام 59) بعد أن طوف فى 
فارس والعراق والشام. وانضم الحسن 
فى النزاع الذى شجر حول ولاية الأمر' 
بعد الخليفة المسن إلى جانب نزار بينما 
أيد آخرون ابنا آخر للمستنصر تولى 
الخلافة فى مصر بعد وفاة أبيه بالفعل 
وتلقب بالمستعلى. ولم يلبث الحسن أن 
قفل راجعا إلى المشرق ودعا بحرارة 
إلى مبايعة نزار فى أماكن شتى وانتهى 
يهالأمر عام ۸۲٤ھ -١١9١0(‏ 
05م )إلى الظفر بالحصن الجبلى 
المنبع ألموت وإن كانت القصص الخاصة 
تة النقطة الواووة فى سكو كن 
سيدنا (وكذلك فى تاريخ كزيدة) تعد 
من الخرافات ويقول ابن الأثير (ج-١٠١‏ 
ص )5١7‏ إن الحسن استطاع أن يجعل 
القائد العلوى يحسن الظن فيه ثم 
استكمال رال هذا القناف وحملهم على 
القبض عليه واستياقه إلى دامغان. 


۳⁄4 


الحسن بن الصباح 


وتكرر هذا الفعل فى حصون مختلفة 
بوسائل أخرى. وريما كان ذلك بأمر 
ابن عطاش» وكان ابنه. ويعرف هو 
الآخر بابن عطاش» يقيم فى حصن 
شاهدز بالقرب من إصفهان. ولم يكن 
للحسن شأن كبير فى حياة ابن عطاش 
ولو أن نظام الملك الوزير السلجوقى 
المشهور قد أساء به الظن قبل ذلك بأمد 
طويل لكثرة ما كان يعقد من اجتماعات 
مع دعاة المصريين. أما القصة المشهورة 
عن صداقة هذين الرجلين القديمة والتى 
تضيف إليهما ثالثا هو عمر الخيام 
فحديث خرافة على الرغم مما بيّنه 
براون من تسليم رشيد الدين بها (انظر 
Recueil de textes rel. a Uhiistare de Seld-‏ 
5 ج18 المقدمة» ص ؛ ١ء‏ التعليق) 
وعمد الحشاشون إلى الاغتيال كفا 
لأذى ذلكم العدو الخطر نظام الملك 
وكان هذا العمل الوسيلة التى دأبوا 
عليها فى الأعوام التالية. ولم يكن لهم 
بد من القضاء على نظام الملك أولا فقتل 
عام 486ه (۱۰۹۲م) وريما كان 
تنظيم الحشاشين على منوال الجماعات 
السرية قد حدث فى هذه الفترةء وقد 
أشير إلى أن الأحوال كانت مواتية لهم 


TA.» 


وقتذاك وأن السلطان محمدا لم يفكر 
جديا فى القضاء على عهد الحشاشين 
الإرهابى إلا بعد موت بركياروق. ولا 
انتزعت منهم شاهدز عام ١۰٠٥ه‏ 
(۱۱۰۷م) وقتل ابن عطاش تساقطت 
أوكار هوّلاء النهابين الواحد تلو الآخر 
ثم ما لبث ألموت أن سقطت آخر الأمر. 
وماك م فى حصارها غا ١9ف‏ 
(74١1١م)‏ وتفرق جنده» أما الحسن 
فنجاء ومن الراجح أنه كان قد أمر على 
الحشاشين بعد موت ابن عطاش» 
وتوفى بعد ذلك بسيع سنين 0١4(‏ ه 
- 74١1م)‏ وقد أوصى أن يخلفه 
كابزرك أميدرودبارى. 

وإذ كان الحسن يعد مؤسس فرقة 
الحشاشين فينيغى ألا نظن أن غايته 
الأولى فى الحياة كانت ترمى إلى 
الحتتافظة على اة الع سمس 
بالتحريض على الاغتيالء ذلك آنه ليس 
لديا وليل قو ينيك انه انى اا 
هذه الوإساكل البعيكدة أو اثه أصطتهها 
التى حبذها أصحاب فرق معينة قبل 
عون الحجن "نام ريل كو فا أمره 
قبيل ظهور الحسن فى ميدان الحياة 


العامة وبخاصة فى إصفهان وإنما 
تعود أهمية الحسن إلى أنه أمد سلطان 
الحشاشين بمعقل متوسط منيع فى 
ألموت فاستطاعوا أن يحافظوا على 
كيانهم فيه حتى بعد موته. وانصرف 
الحسن أيضا إلى التاليف وصنف كتبا 
عدة باللغة الفارسية أتلفت جميعاً لسوء 
الحظ عند احتلال المغول لقلعة الموت. 
ولا تخرج الفقرات التى نقلها الشهر 
ستانى وغيره من هذه الكتب عن 
المذاهب الشيعية المشهورة. ويتفق ما 
أكده عنه المصنفون من أنه لم يدع 
مذهبه على الناس مع مبدا التقية عند 
الشيعةء ولم يخالف الحسن غيره من 
الشيعة. إلا أنه بايع بالإمامة نزار؟ ولد 
المستنصر حتى بعد أن زج به المستعلى 
فى السجن عام ۸۸٤ھ‏ (50١٠م)‏ 
ولسنا نستطيع أن نحدد على وجه 
التحقيق مدى الفضل الذى يعود إليه 
فى جعل الفرقة جماعة سرية لافتقارنا 
إلى التفصيلات الدقيقة. أما أن أتباعه 
كانوا يجلونه ويبجلونه فثابت من 


تلقيهم إياه بسيدنا. 
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المصادر: 

يضاف إلى المصادر الواردة فى 
مادة الحشاشين 

)١(‏ الشهر ستانى: الملل طبعة 
كيورتن ص ١٠١‏ وما بعدها. 

Scher (۲)‏ سياستنامه» الملحق ص 
٤۸‏ وما بعدها. 

Islam :Mueller (۲) 
وما بعدها.‎ ٩۷ص‎ 


«Y-ج‎ Der 


Les Messianisme dans :Blochet (٤( 
وما‎ ٠١ 5 ص‎ LL hétérodoxie musulm. 


بعدها. 


أبو محمد حسن بن على: الإمام 
الحادى عشر للشيعة الإثنى عشرية. 
وقد لقب «الصامت» ود«الزكى» و 
«الخالص» و«النقى» و «الرفيق» و 
«الهادى»., وعرف عادة بابن الرضا 
(الإمام على الرضا الإمام الشامن) بين 
أتباعه وفى حياته, أما نسيته العسكرى 
انتسابه إلى عسكر سامراء. 


A۰1١ 


حسن العسكرى 


ولد حسن فى المدينة» وتقول معظم 
مصادر الاثنى عشرية إنه ولد فى ربيع 
ولكن الكليش جنل وده فى ركان 
ص٤۳۲).‏ وكانت أمه دام ولد» تدعى 
وحديث» وتقول بعض المصادر إن 
اتتا وس ىشن ا قاضال وشت 
حسن بسامراء فى كثف أبيه سن ۲۳۳ 

أو ٤۷( ٤‏ ۸ - ۸٤۸م‏ أو ۸٤۸‏ - 
م) واستمر يعيش فيها عيشة 
المراقية المتصلة فى السنوات الست من 
إمامته, وحجخيسبهةه المعتضد ردحا من 
الزمن, واشترك أخوه جعفر فى 
المؤامرات التى دبرت له. 

وتقول روايات الاثنى عشرية إن 
حسن العسكرى قد بايعه بالإمامة أبوه 
الإمام العاشر بعد وفاة أخيه محمد أبى 
جعفر الذى بويع بالإمامة قبله» وكان 
ذلك قبل شهور قليلة من وفاة أبيهما 
سنة 6#8اهف (14قم). واحدثت وفاة 
محمد أخى حسن فى حياة أبيهما 
شقاقا على أساس أن الإمام العاشر 
كان آخر إمام ويسبب أن جعفر كان قد 


كان 


طالب بالإمامة. وسقط الإمام الحادى 
عشر فريسة المرض فى غرة ربيع الأول 
وتوفى بعد سبعة آيام» ودفن فى بيته 
بجوار أبيه. وكان «الباب» الذى يدين به 
هو عثمان بن سعيد. وتقول مصادر 
ص١‏ ۲۲» المفيد: الإرشادء ص 1١6‏ ؟3) أن 
أطباءه وخدمه لرعاية الإمام وأن عدداً 
كبير؟ من أعيان العلوين والعباسيين 
زاروه وتتهم مصادر الشيعة المتآخرة 

ولما توفى الإمام الحادى عشر دب 
اختلفوا حول من يخلفه. وذهب بعضهم 
بعضهم ذلك ولم يتفق من أنكروا على 
رأى واحد, فقد قال فريق منهم أن 
سيرجع. وقال فريق آخر أن وفاته بلا 
عقب كانت دليلا على خطئهم فى تأييد 
إمامته وولوا وجوههم شطر جعفر. 
وقد ذكر الشهرستانى اثنتى عشرة 
فرقة من المخالفين (الملل» طبعة هماعتدت, 


ذائرة المعارق الإسلامية 


جا ص8١ ١‏ 55 ۲1( فى حين ذكر 
حمل ص١‏ 5). 

المصادر: 

1 كمسو لون اب فى ف 
ير اش T° TTY‏ _ تين 
وصفا متقدما فى الزمن مفصلا عن 
حياة الإمام الحادى عشر وكراماته, 
وصحايته ووكلائه. 

)۲( ونجد بيانا بالمصادر مع 
استشهادات وافرة فى محمد باقر 
المجلسى: بحار الأنوارء طهران سنة 
اه جلا ص: ١١6‏ - ۱۷۹. 

(© راتخت الفح كان 
الإرشاد. طهران سنة ۱۲۰۸هھے 
ص ۲۱۸-۲٦۰۹‏ . 

)٤(‏ النوبختى: فرق الشيعة» طبعةء 
.A۸٩ - ۷Y^ص Ritter‏ 

(°) ابن خلكان: ترجمة 81an‏ »2, 

(1) ابن الأثير: ج۷ ص ۱۸۹. 


)۷( الخطيب:تاريخ يغفداد, جلا 
ص٣٦٦۲‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسن العسكرى ‏ الحسن بن على 


(۸) ابن طولون: الأئمة الإثنى عشر 
4 ص7 .١١‏ 

)5 ابن العماد: الشذرات. ج”". 

: 0 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة القاهمرة ج؟., ص۲" . 

وعلاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة يمكن أيضا الرجوع إلى 
(41 عباس :]قيال تفاندان وشن 

The Shi’ite :D. M. Donalson (1۷( 
- ۲۱۷ لندن سنة ۱۹۳۳ ص‎ 71 
Yo 


The Shi’ a in India ;J. N. Hollister 0 ف‎ 
.٩۲- 5١ص‎ ١957 لندن سنة‎ 


خورشيد [إلياش اكةناظ .1] 


الحسن بن على بن أبى طالب 


ابن على وفاطمة والمطالب بالخلافة 


A. 


الحسن بن على 


السنوات الأولى: ولد الحسن سنة 
۳ھ (570-3774م) ولا انعرف على 
اليقين الشهر الذى ولد فيه»ء ولعل 
ولادته كانت فى منتصف رمضان, 
وسماه النبى ية الحسن» فى حين أن 
أباه كان يريد أن يسميه «حرب». وقد 
روى بعض أحاديثه وأفعاله. مثال ذلك 
الحديث: «أخذ الحسن بن على تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها فى فيه. فقال 
رسو الل یو كخ كخ ارم بهاء أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة». وتروى 
الأحاديث بما فى ذلك مسانيد أهل 
السنة أيضا «رأيت رسول الله لاا 
يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
النبى وَل فأخذهما فوضعهما فى 
حجره فقال صدق الله ورسوله: إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم 
أصبيرء ثم أخذ فى خطبته». وكان عليه 
السلام يدع حفيديه يتسلقان ظهره 
. وهى ساجد فى صلاته» وأهم من ذلك 
عبارات بعينها تنسب إليه يستخلص 
منها الشيعة أشياء مثل الحديث 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وهو حديث جادل فى صحته 


TA. 


مروان بن الحكم.وأهم من ذلك كله 
الحديث:«أن النبى ية جلّل عليا وحسنا 
وحسينا وفاطمة كساء ثم قال اللهم 
هؤلاء آهل بيتى وخاصتىء» اللهم أذهب 
ديع ارج ور ت ر ا و 
يكن للختشن والحنسين ا شان ارز 
فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بعد 
وفاة جدهما النبى يي ووفاة أمهما بعد 
ذلك بقليل. فقد جاء فى أحد المصادر 
أنهما ظلا يعيشان فى طاعة أبيهما. 
والحق أنهما وإن تبعاه فى إظهار بعض 
اعتراضاته على عثمان» فإنهما لعبا 
دورا سلبيا لأنهما كانا صبيين 
صغيرين.وقدذكر اسمهما فى حادث 
محاصرة بيت عثمان ذلك أن عليا بعث 
بهماء فى قول عدة روايات» إلى الخليفة 
المحاصر يحملان إليه الماء وقد أوشك 
على الموت عطشاء وأمرهما أن يدافعا 
عنه حين يستفحل خطر المحاصرين 
له.ولما دخل الحسن بيت الخليفة كان 
عثمان قد قتلء ولكنه أدرك الوقت الذى 
رأى فيه محمد بن أبى بكر يشترك فى 
اغتيال عثمان (انظر ابن سعد ج", ١‏ 
ص8 5 ). 


الحسن فى خلافة على: ولما بويع 


على بالخلافة وخرج عليه طلحة والزبير 
وعائشة» أرسل الحسن صحية عمار بن 
ياسسر إلى الكوفة لإقناع أهلها 
بالانتتصار لقضية على وأنفذوا إليه 
مددا ثم شهد الحسن من بعد وقعة 
معاون 

خلافة الحسن: لما قتل على بن أبى 
طالب عا عسوا ين عباس انخاس إلى 
مبايعة الحسن (لم يستطع على بن أبى 
طالب أن ينصح برأى فيمن يخلفه) 
وألقى الحسن خطبة ذكرت فى كثير من 
النصوص يمتدح بها فضائل أسرته 
وفضائل أبيه, ثم ختمها بذكر فضائله 
هى وأكد فيها أنه كان يعيش فى ظل من 
محبة النبى كَل وكان قيس بن سعد 
ابن عيادة الأنصارى أول من أعلن 
ولاءه له. على أنه حاول أن يعلق البيعة 
بشرط وهو أنه يجب أن تكون «على 
كات الله وة تة و قال الل اع 
الذين يحلون ما هو حرام» ولكن الحسن 
نجح فى تفادى قتال المحلين بدعوى أن 
ذلك داخل فى الشرط الأول (الطبرى: 
التاريخ. ج”". ص )١‏ ويرى البلاذرى 
أن بيعة الحاضرين قضت بأن يحاربوا 
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الحسن بن على 


من كان يحارب الحسن ويسالموا من 
كان يسالمه. ولكن هذا القول أدهش 
الجمع» ذلك أن الحسن إذا كان قد تكلم 
عن السلم فهل كان يقصد أن يسالم 
نحازية» وكات فن اسطاعة الحسن أن 
يعتمد على أربعين ألفا من أنصار على 
السابقين إما لأنهم كانوا مستمسكين 
فى عناد بآرائهم السياسية وإما لأنهم 
كانوا يخشون انتقام معاوية. والقول 
توک هده اقفن يكن اسك ناميه 
من أن معاوية قد بادر بالوعد بالأمان 
لكل من طلبه ومضى فى هذه السياسة 
بنجاح حين دخل العراق. ونحن إذ نذكر 
طريقة الإخباريين العرب القدماء فإن 
مق العتشوسن أن :تشع جراخل النخنال 
بين معاوية والحسن فى موضعها 
الدقيق من تسلسل التاريخ. على أن من 
الواضح أن معاوية فى حديثه وفى 
رسائله إلى الحسن لم ين عن إظهار 
عزمه على عدم الاعتراف ببيعة الحسن, 
ويادر بالاس تعداد للحرب فدعا قواد 
جيشه فى الشام وفلسطين والأردن إلى 
الاتفتهام اليه وحدك قى أول الاسر 
تبادل للرسائل المعززة بالشعر بين 
الحسن ومعاوية وبين عبيد الله بن 


A.0 


الحسن بن على 


عباس (فى بعض المصادر عبد الله ابن 
عباس أو ابن العباس وحسب) ومعاوية 
فيما يتصل بالعيون التى بعث بها إلى 
الكوفة والبصرة (الأغانى. جا ١‏ 
ص”17١‏ وما بعدها). واستمرت هذه 
الفاق عضن لوقت كسيف هة 
التناظر مستندة إلى مسائل مما حدث 
فى الماضى مما جعلها أكثر أهمية (هذا 
إذا كانت الرسائل التى نقلها أبى الفرج 
الإأضفهاتى فى كتابة.مقاتل الطالبيين 
صحيحة على الأقل). ولما اتضحت نوايا 
معاوية ونزوعه إلى القتال أكثر وأكثر 
(تقدم إلى الموصل ولكنه عمد فى الوقت 
نفسه على ما يرجح إلى تقديم عروض 
مكتوبة بتسوية النزاع) فإن الحسن لم 
يجد بدا من الإعداد للحرب. ولم 
يستجب أنصاره أول الأمر لدعوته, 
وإنما تقدموا حين حثهم عدى بن حاتم 
على القتال. وأراد الحسن أن يوقف 
تقدم معاوية» فبعث طليعة قوامها 
۰ رجل للاقاته بقيادة عبيد الله 
ابن عباس وأمره بأن يشاور قيس بن 
سعد وسعيد بن قيس الهمدانى. ولعله 
كان يريد بذلك أن يزيح من جانبه قيس 
الذى كان يمثل الحزب يرى القتال حتى 


A۸۰7 


الموت» ذلك أنه كان قد اعتزم من قبل 
التفاوض مع خصمه معاوية. والطبرى 
على الأقل يقرر ذلك صراحة 
(جاءص١‏ وما بعدها) وهنالك تقدم 
الحسن أيضا (بعد البيعة بشهر أو 
شهرين).وتوقف فى ساباط المدائن 
وخطب خطبة أزع جت أتباعه. فقد كان 
الشك ساورهم من قبل فيما يرجح 
لكلمات بعينها فاه بها أو لتباطئه فى 
التقدم. وذكر الحسن أنه سوف لا 
يحمل ضغينة لأى مسلم وأن الصلح 
الذى رفضه أتباعه كان أفضل من 
الفرقة التى أرادوها (انظر الدينورى 
ص )7١‏ واحتار جنود الحسن: أهو 
يريد حقا أن يصالح معاوية» وكان أثر 
ذلك عنيفاء فقد عمد فريق إلى نهب 
مضاربه وسحبوا البساطء من تحت 
أقدامه. وكان من الواضح أن هؤلاء 
كانوا مصممين تصميما جازما على 
السير فى سياسة على.وصرخ الحسن 
مستنجدا بأنصاره من ربيعة وهمدان 
واستطاع بمعاونتهم أن يهرب من هؤلاء . 
المتعصبين وامتطى صهوة جواده وفر. 
فلما بلغ مظلم ساباط جرحه فى فخذه 
رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدى 
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الذى كان يومن بآراء الخوارج» فقد 
حمل عليه بخنجر وصاح فيه: لقد 
أصبحت كافراً مثل أبيك: ونزف جرح 
الحسن نزفا شديدا فحمل إلى المدائن 
وعنى به فى منزل الوالى: وشاع من 
بعد خبر الهجوم على الحسن شيوعا 
كبيراء فقد عمد معاوية إلى نشره وأدى 
ذلك إلى خيانات كثيرة للحسن. وتقدم 
معاوية حتى بلغ الأخنونية وواجه 
كنوك غنات الذي كان عك ا فی 
مسكن, وكانت طليعة جيشه قد اقتربت 
من المدائن. وهناك انتهت المفاوضات 
بنجاح بين المتنافسين» وهى المفاوضات 
التى كانت قد بدأت فيما يرجح قبل ذلك 
بزمن بالرغم من معارضة الحسين 
واستمرت على يد مبعوثين يمثلون 
الطرفين . ولم يكن جنود الحسن 
يرغبون فى القتال» وكان كل يوم يمر 
يزداد عدد العراقيين الذين ينضمون 
إلى معاوية. 

شروط الاتفاق بنزول الحسن عن 
الخلافة: أما عن شروط الاتفاق فإن 
ثمت اختلافات بين المصادر من 
المستحيل تصويبها أو التوفيق بينها. 
ففى بعض الروايات أن معاوية أعطى 


الحسن بن على 


للحسن كامل الحرية (فيم؟) وقد ندم 
الحسن على أنه لم يطلب منه أكثر. أما 
تعويض معاوية له بالمال فقد بلغ مليونا 
من الدراهم (حصة سنوية؟ علاوة على 
منحه نقد خمسة ملايين من مال 
الكوفة؟) ودخل من كورة فى فارس 
(دار ابجرد؟ فسا؟ الأهواز) لم يستطع 
الحسن قط أن يحصله لأن آهل البصرة 
كانوا معادين له مقررين أن هذا الدخل 
كان لهم. وتزيد بعض الروايات شروطا 
أخرى يتعين علينا مع ذلك أن نشك فى 
أنها أقحمت من بعد لتخفيف الانتقادات 
التى وج هت ولإظهار أنه أثار يعض 
المسائل استمسك بها تدعيما لرأيه. 
وهذه الشروط هى: حق الحسن فى أن 
يسترد الخلافة بعد وفاة معاوية (ولكن 
فكرة التدبير السابق لهذا الاستخلاف 
لم تكن بعد قد ظهرتء ونحن نعلم مبلغ 
الصعوبات التى واجهت معاوية من بعد 
لضمان موافقة الجماعة الإسلامية على 
هذا الاستخلاف. وقد نستخلص من 
رسالة لمعاوية بأنه صور هذا الأمر بأنه 
ممكن فى المستقبل دون أن يتخذ أى 
إجراء من ناحيته) وفى رواية أخرى أن 
معاوية أخذ على نفسه عهدا بألا 


A.V 


الحسن بن على 


يستخلف أحدا وأنه يترك الأمر شورى 
(على أنه إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاوية لم يفكر فى اس تخلاف ابنه ولا 
كان يستطيع ذلك!). ثم إن معاوية وعد 
بأن يتبع كتاب الله وسنة نبيه [385] وما 
سار عليه الخلفاء الصالحون (على أن 
مثل هذا الشرط الذى يعنى أن حزب 
على فس يتكبتمن إنكارا ا 
عثمان» فهل كان فى الإمكان أن يقبل 
معاوية ذلك؟) وقد اقتضى الأمر أن 
يصدر عهدا بالأمان للجميع؛ وأن يؤدى 
للحسين مليونين من الدراهم (وهذا 
الشرط ييين أن الحسن كان قد فكر فى 
أخيه) وأن يفضل الهاشميون (العلويون 
والعباسيون) على بنى عبد شمس 
(الأمويين) فى العطاء والمنح (وهل هذا 
شرط مقبول؟). 

وعندما توقف معاوية فى الأخنونية 
فى مواجهة الطليعة من جيش الحسن. 
أنبأ معاوية عبيدالله بن عباس بأن 
الحسن طلب الصلح» ولكن عبيدالل لم 
يصدق. ثم عمد معاوية إلى مفاوضة 
عبيدالله سرا على يد وسيط من طرف 
ثالث وبذل له مليونا من الدراهم إن هو 
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انحاز إليه» فقبل عبيداله من غير علم 
جنوده. وهذه السقطة أدت إلى حدوث 
انشقاق بين صفوف الطليعة من جيش 
الحسن» فقد حذا 8٠٠١‏ آلاف جندى 
حذو قائدهم. وهنالك تولى قيس بن 
سعد قيادة الأربعة الآلاف الذين بقوا 
للحسن ودعاهم إلى الاختيار بين 
الطاعة إلى إمام ضال (يقصد معاوية) 
وبين القتال تحت إمرة قائد (أى هو 
نفسه) ليس إماما (وقد بقيت لنا خطبته 
فى جنوده بروايات مختلفة) والظاهر 
أن الجنود آثروا القتالء على أنه سرعان 
ما تبدل الموقف مما أدى إلى موافقة 
قيس على وضع سلاحه. وانتقل 
معاوية من المسكن التى كان قد بلغها 
إلى الكوفة وانضم إليه الحسن وأعلن 
رسميا فى المسجد أنه قد نزل عن 
الخلافة. 

وقد أحدث نزول الحسن عن الخلافة 
بطبيعة الحال آثاراً. فقد قال له حجر بن 
عدى ليتك مت قبل هذاء وقد اتهمه حجر 
أو نصير آخر بأنه أهان المسلمين. وقال 
آخرون أنه يجب أن يعيد النظر فى 


قراره هذا. وبعد ذلك بسنوات اجتمع 
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الشيعة وأظهروا إنكارهم لموقف الحسن 
لأنه لم يطلب ضمانات كافية من 
معاويةء ذلك أنه لم يسأله عهدا مكتوبا 
نانةختلاق الحسة شد وقاكة وقد 
اتخذ معاوية تدابير مختلفة لمنع وقوع 
انتقاضات عليه فى المستقبل» فنقل من 
الكوفة القبائل المخلصة لعلى وأحل 
محلها قبائل من الشام والبصرة 
والجزيرة (الطبرى. جا» ص157١).‏ 

ولكن ماهى الدوافع التى حملت 
الحسن على النزول عن الخلافة؟ إنا 
لنقبل ما ذكرته المصادر فى هذا الصدد: 
حب السلام. وكراهية السياسة 
وخلافاتهاء والرغبة فى عدم إراقة 
الدماء. ولكن من المرجح أنه كان مدركا 
بأن قضيته خاسرة. فإذا كان صحيحاً 
أن علي جرى على إنفاق ما فى خزينة 
الدولة (كل أسبوع فيما قيل) يوزعه 
على المستحقين فلا يبق منه شيئاء فإن 
ذلك يجعل الحسن محتاجا إلى المال. 

زد على ذلك أن كثيرا من الخلل قد 
شاب الأيام الأخيرة من خلافة أبيه بل 
زاد ذلك فى خلافته هو. ومن ثم فإنه 
لم يكن مستطيعا أن يعتمد على جنوده 
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الذين كانت قد ضعفت رغبتهم فى 
القتال. وأثر نزول الحسن عن الخلافة 
آثار؟ شديدة الوقع فى نفوس العلويين 
الذين طالبوا من بعد بالخلافة. وفى 
المناظرات التى دارت معهم لجأ 
مجادلونهم إلى التذرع بالقول بأنهم 
فقدوا كل حق فى الخلافة بنزول 
الحسن عنهاء وهى حجة لم يكن من 
السهل دفعها. وهناك حديث. (البخارى, 
ج”, ص19 1., الترجمة الفرنسية. ص 
۸ وما بعدها) يدل فى ظاهرة على 
أن عزوف الحسن عن المقاومة كان 
ميزة كبيرةء فيروى أن النبى كلد قال : 
:انث هذا سيد ولفل الله ان يك بة 

بعد نزوله عن الخلافة: وفى عودة 
الحسن إلى المدينة تلقى فى القادسية 
كتابا من معاوية يطلب منه فيه أن 
يشترك فى الحملة على ابن الحشناء 
الطائى الخارجى الذى كان قد بدأ لتوه 
يحرج عليه. وأجاب الحسن بأنه قد 
سبق أن عزف عن قتاله لتحقيق السلام 
الان انه ق 9 | كلمن 
أجله.واستقر الحسن فى المدينة يعيش 
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عيشة هادئةء فى الظاهر على الأقل. 
دون أن يشتغل بالسياسة» وظل كشأنه 
يخرج من زيجة إلى زيجة حتى أطلق 
عليه لقب «المطلاق». ويبدوء أن هذه 
الحياة الحافلة بالمتع الحسية لم تثر مع 
ذلك نقدا كثيرا له. وفى سنة 59ه 
(539 - ١1مء‏ ويقال سنة 25٠‏ ۸٤ء‏ 
6 59ه) توفى الحسن بعد مرض 
طويل بعض الشئ؛ أو مات بالسم 
دسته له فى قول كثير من المصادر 
زوجة من زوجاته اسمها جعدة بنت 
الأشعث. ويقال إن معاوية أغراها بذلك, 
فقد وعدها بمبلغ كبير من المال وأنه 
سوف يزوجها ولده يزيد. على أننا 
يجب أن نذكر أن الحسن لم يكن بحال 
حريص) على أن يكشف عن شكوكه 
لأخيه الحسين خشية أن ينزل انتقامه 
بعد وفاته بشخص برىء. وقد عد 
الشيعة الشيخ اليمنى الأشعت خائنا 
اتستكا كيه ماوت وانة شن الكتفل 
كثيرا أن الحقد عليه قد انتقل إلى ابنته. 
وأبدى الحسن الرغبة فى أن يدفن 
بجوار جده النبى [ية] ولكن مروان 
ابن الحكم اتفق هو وعائشة على منع 
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الحسين من تنفيذ هذه الرغبة (وفى 
رواية أخرى أن عائشة وافقتء ولكن 
مروان صمم على رأيه» انظر أسد 
الغابةء ص5 .)١‏ وهم الحسين ومروان 
أن يمتشقا الحسام» على أن الحسن كان 
قد أشار بأن يدفن فى حالة الاعتراض 
بالبقيع وأقنع أبى هريرة الحسين بأن 
خير السبل هو اتخاذ هذا الحل» ونحن 
لا نعلم التاريخين الدقيقين للاتفاق على 
النزول عن الخلافة والاحتفال الرسمى 
الذى أقيم لذلك فى الكوفة, ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نحدد مدة خلافة 
الحسن. وقد واج هت المصادر هذه 
الصعوبة فذكرت تواريخ مختلفة, 
خمسة أشهر وعشرة أيام وستة أشهر 
وبضعة أيام» وثمانية أشهر وعشرة 
انا 

صفات الحسن الجسمانية والخلقية: 
قيل إن الحسن كان أشبه الناس بجده 
النبى َء وذكر أبى الفرج الإصفهانى 
أنه كان يشوب كلامه لكنه ورثها عن 
أحد أعمامه. ويضيف آخرون أنه كان 
خطيبا مفوها (وقد نقل الكثير من 
خطبه). ويقال إنه كان حاكم) دمثا لم 
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يفقد حلمه قطء وكان كريم) وتقيا 
(يشهد بتقواه أنه كثيراً ماحج ماشيا 
على قدميه). ولكن المعلومات التى بين 
أيدينا عنه تقف عند هذاء كما أن خلو 
الملصادر عن أى مدح فى ذكائه أو 
مهارته أو إقدامه أمر يدعى إلى 
التساؤل. لقدكان الحسن شخصية 
تتألق بما انعكس عليها من نور انبعث 
من جده وأبويه. 

الحسن فى رأى الشيعة: رأى 
يرون أن الحسن هو إمامهم الثانى. ولم 
يكفوا قط عن القول بان أباه على قد 
استخلفه لإمامة المؤمنين. والمناقب التى 
ينسبونها إليه من حيث هو إمام هى 
المناقب نفسها التى ينسبونها إلى الأئمة 
الآخرين من أهل البيت (واختلاف 
النسب يبدأ بإمام متأخر) ومن ثم فإن 
اللشاكل التى تتغلق بالعضمة و غير ذلك 
من الصفات لا تنصرف إلى شخصه. 

وعلى هذا النحو فإن نزول الحسن 
عن الخلافة الذى انتقده أشد النقد كثير 
من أنصاره فى حياته. لم يؤد إلى إنكار 
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موقفه من حيث هو إمام. وبرر سلوكه 
بالقول بأنه ينبعث من عزوفه شأن 
التقاة عن أمور الدنيا. وقد ملأت أقوال 
الشيعة الثغرة الناجمة عن افتقاره إلى 
الصفات الخارقة بروايات عن كراماته 
ومنها: أنه كان عند مولده يسيح الله 
ويتلو القرآن.وكان جبريل عليه السلام 
يهدهده فى مهده» وكان يحميه وأخاه 
ملك فى نومهما بعيدا عن منزلهما. 
وكان وهى بعد طفل ينادى نخلة 
فتوافيه كما يفعل الابن إذا ناداه أبوه. 
وكان يستخرج وهو طفل الشهد من 
الحصاة. ولا يظهر على النبى کل أى 
عجب من هذا. وجعل نخلة عتيقة تحمل 
ثمراء ورفع الكعبة فى الهواء.ء وجعل 
تحنو الد كن و طا في الوا 
واختفى ثم عاد بعد ثلاثة أيام. ونقل 
المكان الذى كان فيه هو وغير من 
المسلمين إلى مكة. حتى يروا الحجاج 
يؤدون العمرة ثم أعاده إلى مقامه 
الأول. وسأل الحسن الله أن يرسل إليه 
طعاما يكفى سبعين صاحبا من 
الستافرين :افحت نوات الما ونل 
الملائكة حاملين كؤوسا وأباريق وموائد 
بتجهزة لا كفى إطعام الاصحاب خسنا 
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وحسب بل هى لا تتناقص. وجعل الماء 
ينبثئق حين كان أصحابه يطلبونه. 
وآمنتك اعفن التضوع من السعاء» ثم 
أعادها إلى مواقعهاء وأحيا رجلاً ميت 
وغير ذلك من الكرامات.ورجع 
رونالدسون 2800314508 إلى مصادر 
تختلف عن مصادرنا ولخص روايات 
أخرى أيضاء ولكنه أخطأ إذ قال إن 
كرامات الحسن محدودة بست عشرة 
كرامة. ويزيد الشيعة فيقررون أن 
معاوية حاول أن يسمم الحسن عشرين 
رة ولكقة لم ينحنم فط فى تكله لانه 
كان يشفى نفسه باللجوء إلى قير النبى 
عليه السلام» وأن الأمويين رموا جسد 
الحسن بسبعين سهما قبل أن يدفق 
(انظر 02 وأن الحسن من 
حيث هو من آل البيت المقربين ونعنى 
بهم محمد [وكة]ْ وعليا والحسن 
والحسين كان يشارك هؤلاء فى 
كراماتهم وهى أنهم خلقوا على هيئة 
النور قبل خلق العالم بالآف السنين 
وأنهم بعثوا النور فى صلب آدم ثم فى 
أرحام جدات هؤلاء الخمسة. والحسن 
من القتخضيات الكترئ فى امسوحيات 
الفارسية الدينية (تعزيه). 
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المصادر: . 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات» طبعة 
ALS‏ ار ا الت 
ص١7,‏ 57,508,597 اء.جطبةغ /۱. 
ص٣‏ ٤؛‏ جب 6ءص 795,714,١1١‏ جا 
ص٤۱۱۸,۳,٤۱۸.‏ 

(۲) ابن حبيب: المحبّر. حيدر آباد 
سنة ۱۳۹۱ ه= ۱۹٤۲‏ ص۰۱۸ ۱۹ء 
كع لام 17< TAT‏ . 

(0) البلاذرى: أتسساب 
الإشراف.ج١‏ طبعة حميد اشءالقاهرة 
سنة ,5١5 ,:5 ٠١ص ,١909‏ 4لاه 
(مخطوط بباريس» ورقة 9۸۷ 
وجه»1 1١‏ وجه). 

)٤(‏ الدينورى: الأخبار الطوالء 
ص١7‏ - .۲٣۲‏ 

(5) اليعقوبى: التاريخ.ج؟, 
ص: 7١‏ - 57> والفهرس. 

(1) الطبرى: التاريخ.ج١.‏ الفهرس 
ج۲ ص۱ - ۰٩‏ ۱۱۷۹,۱۹۹ والفهرس, 
کا ھی ۲ 6 والفهرس: 

(۷) العقد الفريد., الطبعة 
الثانية, القاهرة سنة ,١558‏ 
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العسجدة الثانية). 

)۸( المسعودى: مروج الزهب, 
(9) المسعودى: التنبيه والإشراف فى 
المكتبة الجغرافية العربية. جه 
ص ١ ١‏ ", والفهرس. 

)٠١(‏ أبو الفرج الإصفهانى: مقاتل 
القاهرة سنة ۱۳۹۸ھ - ۹٤۹‏ 
نقسه: الأغانى, الفهرس. 
ص٤۲٤۱‏ - ۱٤١‏ . 

)١9(‏ ابن عساكر: التاريخ الكبيرء 
A OS RT gaa‏ 
YA‏ 


‘40 2," ياقوت, جر ص‎ )١:( 
53 ۰ جد ص۲۹‎ 
ابن الأثيرء الفهرس.‎ )١5( 


١ 6 - ٩۹ص الغابة.ج؟,‎ 
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فى صدر الإسلام, مخطوط بباریس» 
ص ١‏ "ظهرء ١5‏ وجه. 

(۱۸) أبو الفرج بن العبرى: مختصر 
الدول» ص85١-/1817١.‏ 

(19) ابن كثير البداية 
NENE AS‏ 
البلاغخةة, ح۲» ص °۰۰ AN*f‏ 
کے ص ۲۹۲» EA:‏ حا ص٤‏ 31 
۰ 

(١ 8‏ اين حجر: التهذيب, حل" 
ص۲۹۹ - ۳۰۱ رقم /07. 

)۲١(‏ المؤلف نفسه: الإصابةء طبعة 
كلكتة سنة 865م١‏ ۸۹۳ حل 
ص1۷۳ - 1۷۹ءرقم ۱۷۱۱. 
القاهرة سنة ۲ھ ج٣‏ ص5١"‏ 
YY‏ _ رضت .TYA-_ TY‏ 

(64 الخلين: الشسزة اة 
الإسكندرية. زه آشم کک 


. 1۱٤ص‎ 
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Der Tod Husein ben Ali und die 6 2) 
Ruche, uebersetzt von F. Wuestenfeld 


ج۰٣‏ ص۱ = 


وانظر عن اللأحاديث Wen- )۲١(‏ 


.Hassan Sslosicnck 


(۲۷) وهناك روايات أخرى فى .۴۸ 
Chronographia :Caetani‏ مادة الحسن» 
حوادث سنة 9ةئه ص5١‏ ه وفى 
بعد. 

اليية وانظر المصادر الشيعية فى 
الإمامة. النجف سنة ۱۳۱۹ھ ۹٤۱۹م‏ 
ص۹٩۰‏ ك ° 

(۲۹) حسين بن عبد الوهاب:عيون 
الل جزات» النجف, سنة ۱۹٩٥۰‏ 
ص ۹۹_٥۲‏ . 
AEE‏ ح٣‏ سنة ه/الا اهس ص۱۷۰ د 
°0 
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)۳۱( محسن الأمين العاملى: أعيان 
التشيعة. بيروت سنة ۷١١١ه=‏ 
114 ح”". ص۳ ۱۰۸. 

(Y)‏ وانظر عن المراجع الشيعية 
الأخرى مصادر مادة الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى هذه الدائرة. 

(YT)‏ وانظر المراجع الأوربية عدا 
التواريخ العامة للخلافة :H. Lam mens‏ 
Etudes sur le règne du Calife Omaiyade‏ 
Moûwia ler‏ لييسك ۷ _- ١5:5‏ 
Méêlanges de la faculté orientae de‏ 
«T— L Université St. Josef de Beyrouth‏ 
ص۳۹ - .)٤١‏ 

The :Dwight M. Donaldson (+( 
14۲۳ لندن سنة‎ Shi'ite religion 


.۷۸ - ٦٦ص‎ 


خورشيد [فتشيا قالييرى [L.Veccia Vaglieri‏ 
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(45-6516مهاء- ا رض 5 


4--845١١م)‏ توفى عنه أبوه على 
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وهو يعد حدث»› وترك الحكم مضطراً 
مث غولين يصفة خاصة برد هجمات 
ام حاصر أمير البحر جورج 
الأنطاكى جزيرة قوصرة 0055184 من 
جزر بنتلاريا وقلعة رأس ديماس 
وشرع يحاصر المدينةء ولكنه أجبر على 
العودة إلى سفنه بعد قتال عنيف منى 
ظهر الاأسطول النضرائى غانينة امام 
هذا الأمير المسلم ذلك الملك النصرانى 
على معونته فس مح له بأن يبسط 
وفى عام ۱۱٤۱(1‏ - ۲٤۱۱م(‏ 
را رن ایر الح جو 
الأنطاكى ثانية أمام المهدية فأرغم 
فرضها روجر الثانىء ومن ثم أصبح 
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الملك. ومع ذلك فإن هذا الإذلال لم ينقذ 
مملكة بنى زيرى. ذلك أن روجر الثانى 
ابن جامى أمير قابسء وكان قد جرد 
من أملاكه لانتقاض الأهالى عليهء فأنفذ 
جورج الأنطاكى مرة أخرى إلى المهدية. 
وهجرها أميرها وبعض أهلها ففتحها 
۱۱٤۸(۲‏ - ۹٤۱۱م).‏ 

بقية إفريقية كانت قد نفضت عنها قبل 
ذلك بسنوات نير بنى زيرى» فالتجا إلى 
رياح ثم إلى بونة فبجاية فاعتقله 
أميرها فى الجزائر. وظل مقيما فيها إلى 
أن سقطت فى أيدى الموحدين عام 
۷ھ (11°۲ - م( وأحسن 
عبد المؤّمن وفادته ودان له الحسن 
بالطاعة. ولما استنقذت المهدية من 
النصارى. عام ١٥٠ھ‏ (70١1١م)‏ عاد 
الحسن إلى ملكه ثم استدعاه يوسف بن 
عبدالمؤمن بعد ذلك إلى مراكش وتوفى 
فى أبر زلو من أعمال تامسنا عام 
۲۳ھ ١1117(‏ -148١1م).‏ 


TA\o 


الحسن بن على الحسن» مولاى 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون : و8658 ترجمة ده 
سلان جل ص ۲۳٦‏ وما بعدها. 
تورنبرغ» ج ١١ ١‏ (وفى ده سلان 
فى الموضع نقسه, حى الملحقة). 

A التيجانى: الرحلةء ترجمة‎ 0 
— \A°Y Journal Asiatique فى‎ Rousseau 
م.‎ ٥ ۳ 

Storia dei Musulmani di :Amari (٤( 
.1 ج06‎ Sicilia 


Mémoires Historiques :Péllissiet )٥( 
بار يس‎ et géographiques sur Algérie 
.۱۸۳ امم ص ۱۷۹ ۔‎ 


[G. Yver خورشيد (إيقر‎ 


الحسن» مولاى 
مولاى أبو على الحسن بن محمد 
سلطان مراكشء وهو السلطان الرابع 
عشر من بيت الحسنى أشراف 
سجلماسة الذين حكموا مراكش» وهم 
يلقبون أيضا بأشراف فلالى أو العلوية. 


لما توفى أبوه محمد بن عبدالرحمن 
فى الثامن عشر من رجب عام ١١51١‏ 
(۱۲ سبتمبر عام )١417/7‏ بايع أكابر 
أعيان البلاط المراكشى فى مراكش إذ 
ذاك ابنه مولاى الحسن. ولكن الفتن 
شبت من كل جدب وصوب. فقفى فاس 
قصية مراكش الشمالية, طرد الأهلون 
أهل آزمور واليهم أحمد بن فرجى 
وانتقض مولاى عبدالكريم بن 
عبدالرحمن عم السلطان تظاهره قبائل 
البربر من بنى مقلد وآيت يوسى وآيت 
عياش وطالب بالسلطنة واستولى على 
الحسن على رأس سلسلة من الحملات 
لإخماد شتى عناصر الفتنة فى 
مملكته.فوجه همه يادىء ذى بدىء إلى 
آزمور فأخمد فتنتها وفرض عليها 
اخترق إقليم الشوية وجمع المتخلف من 
المكوس وبلغ رباطء. وهی من أهم 
حواضر مراكش الشمالية الثلاثء 
فى يوم عيد من أعيادهم, وزار أكابر 


ل حت دائرة المعاوف الإستلاميه 


الفقهاء والعلماء وخلع عليهم. وبذل 
كثيراً من المال للمكتبات العامة 
والمدارس» وكشف هذا الصنيع عن 
ناحية من نواحى سياسته التى ثترمى 
إلى استمالة قلوب أهم أعوانه من 
الفقهاء الشرفاء الذين ينتسب إليهم 
أجداده» ومن السكان المثقفين. 

وفى هذه الأثناء بوغت عمه 
عبدالكبير وقبض عليه بين آيت يوسى 
وسلم إلى السلطان» وكان السلطان قد 
فرغ آنئذ من إخماد فتنة عرب بنى 
حسن الذين كانوا ينزلون فى سهول 
وادى سبو الأسفلء ثم زار قبر إدريس 
. الأول على جبل زهرون.ولم يحدث من 
قبل أن أعد سلطان من سلاطين مراكش 
العدة للحملات التى يشنها كما فعل 
مولاى الحسن بزيارته قبور الأولياء 
فى الزوايا الكبرى وخاصة تلك الزوايا 
التى کان يقوم عليها الشرفاء. وقد 
أظهرت هذه الزيارات غيرته على الدين 
وأعلت من قدرة بين عامة الناس 
الملتعصبين وأكسبته تأييد الوسطاء 
الذين أقروا السلام بين القبائل أو 
زودوه بأخبار جليلة الخطرء مثال ذلك 


الحسن» مولاى 


أن مولاى الحسن بدأ حملاته على 
مراكش الشمالية بزيارة قبر سيدى 
عيذالسلام ين مشيش ۱۳١۹(‏ ف 
م وحملاته على تادلا وجبال 
أطلس بزيارةمرابطى بو الجعد 
(۱۳۰۷ه = 14484م) وحملاته على 
تافيلات بزيارة قبور أجداده وهكذا. 
على أن القوة وحدها هى التى كانت 
فى الأغلب الأعم تحقق له السيادة على 
قبائل لم تكن تجنح إلى الخضوع إلا . 
قليلاء كما كانت تعارض فى أداء 
ضرائب أسىء توزيعها. وقد حاول أبوه 
السلطان محمد فى سبيل تحصيل 
الضرائب وامتلاك زمام القبائل أن 
وخاصة الأوربية منهاء ذلك أنه قد تبين 
له من حروبه مع فرنسا (الحملة على 
إسلى عام )١1855‏ وأسبانيا (حرب 
تطاون عام ٠م‏ )أن كتائب الجيش 
تعوزها الكفاية الاستراتيجية, فلم يجد 
بدا من اتخاذ هذا الإجراءء وأفاد مولاى 
الحسن من جهود أبيه فى هذا الشأن 
وتوسع فيها فناط أمر تدريب جنوده 
وإنشاء دار للصنعة (ترسانة) بفرق من 


الضباط الإنجليز والفرنسيين والطليان. 
وتمكن بفضل الجيش الجديد. أى 
العشكتر: وبمعاوئة الجيش التقديم» من 
السلطان قط طوال حكمه عن تسيير 
جيشه (محله) شمالا وجنوبا إلى أنحاء 
ملكه كافة. فقد أنفذ فى الواحد 
النواحى وقطع عدد كبير من رءوس 
أهلهاء ثم يعمد إلى أكل ما فيها (إن شئت 
التعبير المراكشى) حتى يتم له جباية 
الضرائب المفروضة وسرعان ما جرى 
هذا الأجسراء الذى كان الاين يخافتوكة 
أكثر من مخافتهم للقتال على القبائل أو 
المدن التى كان عليها أن تقوم بمعاش 
جنود السلطان مدة إقامتهم فيها. 

جنود السلطان بنحس الطالع» فقد حدث 
عام 5١١١ه‏ (۱۸۸۷م) خاصة أن 


لكا 


على بن المكى مهوش المرابطى وبرير 
جبال أطلس الكبرى» وذبح هذا المرابطى 
عم السلطان بيده. 

وقد أدخلت الحملات الموجهة إلى 
مذي اهن 501051 عد 
4 -_ ١۱۸۷م)‏ وحملات الأسبان 
فى الريف واستقرار الإنجليز فى رأس 
جوبی عام ١١١6‏ ه (۱۸۸۷م) 
انان فى مق اراك مم قرسا 
وغيرها من الدول الأوربية. فأرسلت إليه 
عدة بعوث للحصول على شتى 
الامتيازات الصناعية والتجارية فى 
کش ا الان فى ذلك ع 
سياسة أجداده العظام فلم يقدم على أمر 
إلا بعد أن تشاور جهرة مع فقهاء الدولة 
(10ه = ١۱۸۱م)‏ فى جواز الاتجار 
شرعا مع النصارى» فزاد فى عدد 
الموانى التى يباح لهم التجارة عن 
طريقها ونظم فيها المكوس الشريفية. 
ومن ثم أقام موردا للدخل أثبت وأفعل 
من السطو على القبائل لتحصيل 
الشدراكب» . 

زو لاي الطسق ماع الحكام 
الذين عرفتهم مراكش همة وذكاء. وهو 


يشبه فى أكثر من جانب من جوانب 
خلقة هلاي تاغل اکن هوا الت 
كما کان مه ف اهتامه نه 
العمائر. وقد بنى فى فاس قصرا يقول 
كتاب المسلمين إنه على غرار قصر 
إشبيليةء وشق طرقا وشيدقناطر وغير 
ذلك» ووجه كل عنايته إلى إنهاض 
التعليم الإسلامى. 

ولم يكن يحب قط أن يمنح 
الأوربيين امتيازات صناعية لأنه كان 
يخشى أن يستغلوا نفوذهم فينتهزوا 
أية فرصة تسنح لهم ويتغلغلوا فى 
داخل مراكش. وكان غيوراً على حقوقه 
وسلطانه.ومن هنا أجرى كل 
الإصلاحات والتحسينات باسم المخزن 
كت مافيفنى نه الو طا من الأحانن: 
ولذلك كانت هذه الإصلاحات 
والتحسينات موقوته كما كان شأن 
القائمين بها. 

وتوفى الحسن يوم الثلاثاء الموافق 
۳ ذى الحجة عام ٠١١١‏ (۹يونية عام 
4 فى عودته من حملة شنها على 
برير أطلس الكبرى. فخلفهابنه 
السلطان عبدالعزيز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة ۱۳۱۲هے ج؛, ص ١١0‏ إلى 
آخر الكتاب. 

Le maroc d’aujourd’ hui :Aubin (۲) 
فى مواضع مختلفة منه.‎ ۱۹۰١ باریس‎ 

خورشيد [ کور 0106© .| 

+ الحسن» مولاى أبو على: سلطان 
براك من سنو سنه 11/8 إلى + 
بونيه سنة ,١189515‏ وهو أبن سيد محمد 
ابن عبدالرجفق: وقد جلف الحدمن قى 
فى سن السابعة والثلاثين أباه سيدا من 
غير أن ينازعه أحد السلطنة. على أنه ما 
إن تولى العرش حتى قامت الفتن فى 
عدة أماكن» فقد قامت فتنة فى آزمور 
تناهض واليهاء وقامت فتنة أخرى فى 
کا احق فاش اسن ل 
مطالبا بالسلطنة» وقامت فتنة ثالثة فى 
فاس حيث تمرد الصباغون مطالبين 
EEE‏ 
السلطان الحسن فأخمد هذه الفتن 
سريع) دون أن يفرط قى القسوة على 
المنتقضين.وقضى فترة كبيرة من حكمه 


A۸۱۹ 


يشن الحملات لتوطيد سيادته على 
كثير من القبائل البربرية بإخضاعها 
لسلطانه. وفى رجوعه من حملة من 
هذه العملات الى اسكترقت وق 
طويلاً بلغ فيه تافيلات أدركته منيته فى 
إقليم تادلا. وظلت وفاته سرا حتى بلغ 
جيشه الرباط حيث بويع ابنه الصغير 
عبدالعزيز بالسلطنة. 

وق اذو مولا ال ل ات 
وجندة أن الحاجة اة إلى ضبَة 
مراكش بالصبغة المدنية ورأى أن أول 
قطاع يتناوله الإصلاح هو الجيش» ومن 
ثم أنشأ الحسن وحدات نظامية دائمة, 
ودعا معلمين أجانب معظمهم من 
الفرنسيين والإنكليز منذ سنة /ا/41١.‏ 
وكذلك ارسل غدة مجموعات عن المشاة 
إلى جبل طارق للتدريب مع الجنود 
الإنكليز. واشترى السلطان سلاحا من 
أوربا. وأقام مصنعا للخرطوش فى 
مراكش ودار للصناعة فى فاس سماها 
«المكينة» بل هو قدم أقام نواة لاسطول 
وطنى. وشغل نفسه أيضا بالتدريب 


الفنى للمراكشيين وأرسل كثيرا منهم 
إلى اوويا بقن صيع بض التستاعات 
المراكشية بالصبغة الحديثة. 

على أن علاقاته مع الدول الأوربية 
التى اجتذبتهم مراكش أكثر وأكثرء 
استنفذت جزءاً كبيرا من نشاطه.. ولقى 
عددا متزايداً من الوفود. ويمبادرة منه 
ومن بريطانيا العظمى عقد أول مؤتمر 
دولى عن مراكش فى مدريد من ١5‏ 
مايو إلى ۲ يوليه سنة .188٠‏ وتناول 
هذا المؤتمر حماية حقوق الدول الأوربية 
فى الإمبراطورية الشريفية.. وكان 
الحسن تقيا محافظا فى الأمور 
الداخليةء فلم يدرك تماما ملابسات 
مبادرته فجر مراكش إلى معترك دولى 
انتهن الان الحماية عليهنا سنة 
۲ -.-. 

المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصا فى 
أخبار المغرب الأقصىء ج؛: 
ص٣۲۲‏ وما بعدها (ترجمة [(806ا1 فى 
»Archiv.maroc‏ ج١١‏ سنة /19017. 


)۲( الحلل الباهية, وقد ترجم جزء 


۳٠‏ م دائرة المعارف الإسلامية 


«A> Arch. maroc. فى‎ Coufourier منه‎ 
.۳۹٥١ - 55٠ ٣ص‎ ۱۹۰٦ سنة‎ 

The Moorish : Budgett Meakin (") 
.۱۸۹٩ لندن سنة‎ .Empire 

Hist. du Maroc :H. Terrasse (٤( 
.۳٤١ ۔‎ ۲۳۱١ ص‎ 319065٠ ج؟ء سنة‎ 

Le Maroc et :J.L. Miège )°(‏ 
[Europe‏ جح ؟؛ باریس سنة ۱۹1۲ء 
ن ١7‏ کک اکن د ا 
(وانظر المصادر فى حكم الحسن ح"ء 
ص۱۹۸ء تعليق7) 


خورشيد [لاتورنو للق86ل106 ]R. Le‏ 


الحسن بن يوسف 

ابن على بن المطهر الحلى الشيعى 
جمال الدين أبو منصور المشهور بعلم 
المولود فى الحلّة عام 1448ه 
(١٠٠٠م):‏ أكبر فقهاء الشيعة فى 
عصره. وقد مثل الشيعة تمثيلا موقفاً 
فى مناقشة مع أهل السنة جرت فى 
بلاط السلطان غباث الدين الجايتو 
خدابنده محمد (۷۰۳ - ١۷۱ھ‏ ك 


5-64١17م)‏ فتأاثر السلطان 


الحسن, مولاى - الحسن بن يوسف 


بحججه تاثر؟ حدا إلى اعتناق مذاهب 
الشيعة فى كثير من المسائل» وتوفى 
الحسن بالحلة عام 7؟لاه (1577١م),‏ 
وحمل جثمانه إلى مشهد ودفن بها. 
وقد أحصى له محمد بن الحسن 
الحرّ العاملى فى كتابه «أمل الآمل» 
(ص١:)‏ مالا يقل عن 1۷ مؤلفا نذكر 
منهامايلى(١)‏ كشف اليقين فى 
فضائل أمير المؤمنين» وهى رسالة 
صغيرة فى فضائل على بن أبى طالب. 
(؟) منهاج الصلاح فى اختصار 
المصباح. وهو مؤلف فى الفرائض 
وخاصة الصلاة اختصره من مصباح 
المجتهد لأبى محمد بن الحسن بن على 
الطوسى المتوفى عام ٠14ه‏ الموافق 
4١٠1م‏ (۳) منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة. وهو دفاع عن مذهب الشيعة 
فى الإمامة )٤(‏ منهاج اليقين فى أصول 
الدين» وهى رسالة فى أصول مذهب 
الشيعة (5) معارج الفهم» وهو شرح 
للمؤلف على كتابه نظم البراهين (1) 
نهج الحق وكشف الصدقء وهو رد 
على مذهب أهل السنة وفقههم (۷) نظم 
البرافين فى أصول الدين» وهو كتاب 


عدن 


الحسن بن يوسف - حسنى 


فی قورع الین الق ر5 وق هولق :فى 
فقه الشيعة من ثلاثة مجلدات الحلى». 
المصادر: 
6 منتهى المقال فى أسماء الرجالء 
ص ° 8 
(۲) أمل الآمل» ص١‏ 5. 
العلماء والسادات. ص١۷١.‏ 
Gesch der arab. :Brockelmann (٤(‏ 


.١ 1٤ص ج»‎ Litter. 


«٠ 


حسیس 


والجمع حسنيون» وهى نسبة تطلق 
على شرفاء العلويين من سلالة الحسن 
الابن الثانى لعلى وفاطمة. 

على أن النسبة حسنى تطلق بصفة 
فتاهل اف سرا كلل :فلن الشترتاء شق 


تفدكن 


عن الأدارسة أبناء عمومتهم. وكان 
هؤلاء الشرفاء يستوطنون فيما سبق 
جنوبى مراكش خاصة. وكان لهم شأن 
كبير فى تاریخ شمالى غرب 
إفريقية.ولا نعرف تاريخ استيطانهم 
تلك البلاد ولا علة ذلك: وتذهب 
الروايات إلى أنهم بلفوها فى الوقت 
الذى قامت فيه الأسرة المرينية: ويقال 
إن نفرا من أهل الورع من مسلمى 
سجلماسة. وهى مدينة فى جنوبى 
جبال أطلس الكبرىء قد توقفوا فى 
عودتهم من الحج عند ينبع» وهى مدينة 
على ساحل بلاد العرب إلى الغرب من 
المدينة. وتصادقوا فيها مع شريف من 
اشر فا يدف الحشق وقدر مولا 
المزايا الروحية التى تحصل لهم من 
الاستماع إلى دروس هذا الشريف 
والمنرعات ا الفح ممصمل اليد 
بفضل شفاعته فحببوا إليه السير معهم 
واستيطان بلادهم.ولقب هذا الشريف 
بالداخل أى الرجل الذى يحل بأسرته 
فى بلد من البلاد.وتحقق ما كان يرجوه 
المسلمون من أهل التقىء» إذ كان الحسن 


وذريته مصدر يركات لمستقرهم 
الجديد. 


وفى ذلك الوقت رأى أهل وادى 
درعة والحزن يحز فى نفوسهم, أن 
نخيلهم أخذ يذوى وثماره لا تنضج 
فقيل لهم «لى آتيتم بشريف إلى بلادكم 
كما أتى به أهل سجلماسة لصلحت 
ثماركم كما صلحت ثمارهم» وعمل آهل 
درعه بهذه النصيحة واستقدموا من 
شيع الشريف مولا يدان :بن اخ 
ابن عم شقيق الحسن الداخل. 
وانتشرت ذرية الحسن فى تافيلالت 
وتألف منهم عترة الشرفاء العلوية 
نسبة إلى جدهم على المراكشى.أما 
سلالة زيدان فقد عاشت فى وادى 
اة اتر ما خلا طق الفح 
الذين نسبوا عشيرة بنى سعد بن أبى 
بكر التى عاش بينها أبناء زيدان سويا. 

ولم يكن شرفاء سجلماسة أو بنو 
سعد بأقل شغياً من الشرفاء الأدارسة 
فى مراكش الشمالية. إن كثيرا ما كانت 
المنازعات تدب بينهم وبين المرينيين» 
ولكنهم كانوا بعيدين عن مقر الحكومة 
المركزية وراء جبال أطلس الكبرى 
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المنيعة. فسهل عليهم تنظيم أنفسهم 
تنظيما يجعلهم مستقلين بأنفسهم أو 
يسمح لهم ببسط نفوذهم. وقد أفلح 
اللجعديوق تقار عشائر ريي 
راسخة التكوين ويؤازرهم الحزب 
الدينى الذى كان يملك زمامه شرفاء من 
أزومة 'مخكفة؛ فى القضاء. علئ آمراء 
مراكش من الأسر البربرية والهيمنة 
على منستقيل 'البلان اکى من فزن من 
الزمان ١١655(‏ 155١م)‏ وبعد مضى 
سبع سنوات على اختفائهم من ميدان 
الشغب والنضال» أى حوالى عام 
1/1 كان مولای إسماعيل فو 
المئؤسس الحقيق لأسرة الشرفاء. 

المصادر: 

)١(‏ القادرى: الدر السنى» فاس سنة 
4ه فى مواضع مختلفة. 

(۲) إدريس بن أحمد: الدرر البهية, 
فى امجلدين :فاس ت ۴۹اه فى 
مواضع مختلفة. 

69 محمد الدلائى: نتيجة التحققء 
فاس 9١١1١ه‏ فى مواضع مختلفة. 
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حستى 
2 هة نسب الشرفاء الحسئيين بمرائشس 
عبد الله الكامل بن الحسن بن على بن أن طالب 
صلمان موبى 20 محمد_ إدريس الأول عى جطر 
شرفاء للمسان النفسازكيةم (ملك فاس توف فالسودان 
(القر نزالعاشر) 31 5 ١‏ وجدالأدار سة) (جدملو ك جندة 3 3 
اچ قاسم > القرنالحادىعئثس) 5 | * 
3 امل القَرنالحادىعئس) 
حن 
صل | 
أبوبكر | چ 
1 
هد الله ١‏ 
الحمن 2 
مد 
أبو القامم 
ل 1 
امسن الداخل ١‏ زيداد 
ما علود : 
اخسن 4 
هبد الرحن 
EEE‏ 0 
عل شر یف عبد ارعن صد القامر) 
11-5 ا_ لالم 
23 | | | 
ارات اولاد:بدالمیه ترفاء ى أحمد الأعرج مد المهدى 
A‏ يوادى رطب زو .ال ( نودى په فى فاس سلطانا 
1 على مر آکش ءام ٠١١‏ ۱) 
بوس محمد | جد السلاطين السمديين 
ر جد شر فاء أو لاد محمد) الاين دالت دو لهم 
١ ١‏ ۱ 1 8 عام 4 ۱۱۰ 
محمد رحو الحممين ‏ الحسن ‏ أيوالقيث ليب هدالوحه أحمه 
شر فا آخنوس جد البلغيثيين 
ی تافيلالت ف تافیلا لیت 
هاشم جرز ‏ ب#مود 
(جدالشر فاه | 


المريئين) 202 صلالمراكشس 
ععيد | عارك زكربا ضيل هرون عحرز ' حباج حالظ ارين 


١ 
تهفر | عل هاشم يد ماس حومله کر أحيه يومف عرز الحرانث اتاعيل! رشيد؟" يه‎ 
مزعي الاسرة العاوية وقد نوهى به سلطانا فى عام 1۷() م (:) (ساطان حر اکش عام 15584 )ه‎ ( )3( 
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فاس فى تاريخ غير معلوم» ص٣۱۲‏ . 

٣ےک‎ 

جا» ص'٣۲‏ وما بعمدهاء ج٤»›‏ ص 
Etablissement des Dyan- :Cour (۷)‏ 

des Cheri‏ esاە‏ باريس .2.١5١5‏ فى 
Marac :Massignon (^)‏ م1 الجزائر 

.١115ص‎ ۱۹۰٩٦ سنة‎ 


الشنتناوى [كور Cour‏ :4[ 


الحسين بن الحسين 
آخر دايات الجزائر ١8184(‏ 
-1485م), ولد بإزميرءوكان يشغل 
الطاعون عليًا فأقامه خليفة له» ونودى 
بالحسين دايا من غير معارضة. وكان 
الحسين رجلاً عظيم الثقافة معتدلاً فى 
آرائه لا يطمع فى السلطان ولكنه قبله 


الحسين بن الحسين 


على مضضء وكان الناس يعدونه محبا 
للخير عادلاً. 

وقد بادر فاستهل حكمه بإصدار 
عفو عام كما أبطل شتى الإجراءات 
الشديدة التى اتخذها أسلافه. على أن 
الإنكشارية حاولوا رغم ذلك قتله مرتين 
بعيد اعتلائه عرش البلاد. ومن ثم عاش 
فى القصبة يحميه حرس من زواوة. 

وكانت الحالة فى السللتة مضطرية 
جدا فى هذا الوقت. فقد عمت الفتنة 
الولايات التى فى شرقى السلطنة 
وغربهاء ذلك أن النممشة وقبيلتى 
أوراس والسوف وسكان بلاد القبائل 
الكبرى كانوا قد حملوا السلاح فى وجه 
القرك ونادى المرانظون الدرقاوية 
يتبعهم التجانية بالفتنة فى التل 
ووهران الجنوبية. فقطع الحسين العهد 
على نفسه بأن يعيد سلطان الترك إلى 
ما كان عليه» فأفلح فى ذلك بمعاونة 
باى قسنطينة وباى وهران وبفضل 
مواهب أغا يحيى العسكرية, وعاد الأمن 
إلى نصابه فى الشرق حوالى سنة 
1 وفى الغرب سنة 2١1878‏ وقد 
أظهر الداى فى الوقت نفسه غيرة على 
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الحسين بن الحسين 


الإسلام بإرساله أسطولا إلى شرق 
العخن التوسط فاشترك مم الأشطول 
العكنفناتى شن س 148 إلى اة 
۷ فى قتال. الفضاء اليوتانين. 
وكثاقت غلاقفات حكيسين بالدول 
الأوروبية متوترة جدا كذلك, فقد رفض 
اتباع قرارات مؤتمر إكس لاشابل 
p6‏ -12 -*1ى التى تقضى بتحريم 
“نين القن ن اع 
فأدى ذلك إلى قيام الإنجليز 
والفرنسيين بمظاهرة بحرية غير أنها لم 
تأت بنتيجة (۱۸۱۹)» بيد أن طرد 
مكدونل 3426002611 القنصل الإنجليزى 
كانت له 'غواقب اخط رن من ذلك شان 
ادت :اهلكو امي الجن ال 
هارى نيل 76316 مة11 ليطلب تعويضا. 
رك اكات التمويزية يارت اة 
رواو و ف 
الأسطول المدينة بالمدافع من ١‏ إلى 
4 يونية. إلا أن الأضرار التى أحدثها 
٠‏ كانت طفيفة لا تذكر» وظن الجزائريون 
أنهم يستطيعون تحدى الدول المسيحية 
إذا هم لم يعمدوا إلى الأخذ بالثار. 
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وشعر الداى فى الوقت الذى كانت 
تسوى فيه أمور بكرى بزناخ المفلس 
بأن الحكومة الفرنسية قد أساءت إليه 
فردالإساءة بأشنع منها. وتبدى 
سخطه من الإهانة التى ألحقها بالقنصل 
ديقال 1 فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۸۲۷. 
ترضية عن هذه الإهانة بل أمر بتدمير 
المنشآت الفرنسية فى القلعة غ1لهه 2آ 
وأدت هذه الإهانات إلى ح_صار 
الشاطىء الجزائرى حصاراً بحريا 
(A 2 ۱۸۲۷)‏ وقامت الحكومة 
محاولات للمفاوضة مع الداي» ولكنه 
أبى الاتفاق بحال. ولعله كان يعتمد فى 
مسلكه هذا على مؤازرة الحكومة 
البريطانية له. وكاد آلا ينكر الاعتداء 
الذى وقع على السفينة لاپروقانس La‏ 
Provence‏ التى أطلقت علي هاالدافع 
الجزائرية النار قى يوليو سنة ١855‏ 
رغم أنها كانت ترفع علم الهدنة ولما لم 
على ار خت بالواتل الا 
غيروا أساليبهم وقرروا إنفاذ حملة إلى 
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ولك الجتود إلى الب قن ميدي 
يواجه الأمر متها على موارده 
قواده يحيى أغا الذى قتله فى سنة 
4» فلم يستطع المقاومة طويلاً 
واحتل الفرنسیون فورلاميرير 10 
Emp‏ فى ٤‏ يوليو فعول حسين 
على كنول ال رطا الف رة 
الجنرال ده بورمون. 

وكفلت المادتان الثانية والثالثة من 
شروظ التسليم للدائ'السائق الاحتفاظ 
بكل ثروته الخاضة والرحيل إلى المكان 
الذى يختاره» إلا أن الحكومة الفرنسية 
عيارضت قى ذهابة إلى فالطة: فظلب 
الحسين أن ينقلوه إلى نابولى فبلغها 
فى ٩‏ أغسطس سنة ١١۱۸ء‏ وبعد أن 
أقام فى هذه المدينة فترة وجيزة ذهب 
بعض التجار اليهود الذين كانت لهم 
علاقات منتظمة بالجزائر أن يفاوض 
الستاخطين. فى ية الائ والؤعفاء 
الوطنيين فى داخل البلادء ثم ذهب إلى 
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الحسين بن الحسين 


باريس سنة ۱۸۲١‏ ليلتمس ربط معاش 
له وليطلب رد أملاككه إليه. فقوبل 
باحترام ولكنه لم ينل شيئا من 
الحكومة. وكانت قد فطنت وقتتذ إلى 
حقيقة موقفه حيالهاء فعاد إلى ليغورن 
واستمر فى القيام بحركاته» فلما شعر 
أنه مراقب مراقبة شديدة رحل عن 
ليغورن إلى الاسكندرية ومات بها 
مغمورا سنة ۱۸۲۸. 

المصادر: 

Trois ans d'exil, trois :Demontés (١) 
ans d'’intrigues, le dey Hussien en Halie 
(Bulletin société da Géographie 'ل‎ Alger, 
.1905( 


Historie d’ Alger :De Grammont (۲) 
باریس‎ sous 14 domination turgue 
.\AAY 

The Scourge of Chris- :Playfair (¥) 
. ۳۲۲ ۲۸٤ ص‎ ۱۸۸٤ لندن‎ 

Histoire de Afrique :Mercier (٤( 
ج7, الفصل ۲۹ وما‎ 6 


بعده. 
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الحسين بن الحسين ‏ الحسين بن حمدان 


Histoire de la Con- :Nettement )°( 


quête d’ Alger. 
La Congqête d’ Alger :C. Rousset 3) 


.۱1۸۳ عماء باریس‎ Miroir 


خورشيد [إيقر ۲۷e‏ .6] 


الحسين بن حمدان 

ولد واآس الذؤلة الهعكائية + وق 
حدث فى أوائل سنة ۲۸۲ھ (445م) 
ا همل 
الأسرة الحمدانية على الطاعة أن كان 
الحسين فى قلعة دير زعفران فسلم 
نفسه وحمل هو وأبوه إلى بغداد» وفى 
سنة 787 قطع الحسين على نفسه 
عهدا بأن يقبض على هارون زعيم 
الخوارج الهارب بشرط أن يطلق سراح 
أبيه» وقد أفلح فى القبض على هارون 
وبر الخليفة بوعده فكان للحمدانيين 
منذ تلك اللحظة مقام عظيم فى بلاد 
اة وة ى دراك لد 
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الحسين فى إثر أبى غانم القرمطى, 
وكان قد أحدق بدمشق ولكنه لم يفلح 
فى اللحاق به» إلا أنه هزم فى السنة 
التالية (144”ه الموافقة لسنة 105 
۷ م) أتباع زكرويه فى الشام. 

ولما اقتربت نهاية الخليفة المعتضد 
رشح الحسين ابن المعتز خليفة له. فلما 
ولى المقتدر الخلافة (۹۰٠ه‏ = 8١1م)‏ 
هاجم الحسين القصر للقبض على 
شخص الخليفة. ولكن المحاولة باءت 
بالخيبة وتفرق الحسين هو وسائر 
المتآمرين. وهرب إلى الموصل ولكن 
قبض عليه فى تكريت, إلا أن الخليفة 
عفا عنه وولاه على قم وقاشان» وسار 
من قمفى سنةل55ه (95:١1م)‏ 
للهجوم على الليث بن عمرو الصقارى 
ولكن الجيشين لم يلتقياء ثم اشترك 
بعدئذ فى الحملة التى أنفذت إلى 
سبکری خصم الليث فأسر سبكرى فى 
منتصف سنة ۲۹۸ه (١٠5م).‏ 

وفى عام ۳۰۱ھ )1١5-9١5(‏ 
انتقض عبدالله بن حمدان أخو الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه خضع عندما سيرت جنود 
الخليفة إليه وأعيد إلى ولايته» وفى 
السنة التالية خرج الحسين عن الطاعة 
وكان وقتئذ واليا على ديار ربيعة, 
وعزل عبدالله مرة أخرى وسجنء وكان 
جل جند الخليفة فى مصر ولكنهم ما 
إن عادوا حتى هرب الحسين وقبض 
عليه هو وسائر أسرته وأرسلوا إلى 
بغداد» ولكن القنوط لم يتسرب إلى قلبه 
فقد كان يعتقد أنه لا غنى للخليفة عنه 
وعن أخوته. وقد أطلق بالفعل سراح 
أخوته وأعيدوا إلى مناصبهم وقتل 
الخليفة الحسين دون سواه سنة 
6ه (۱۷ كم). 
خورشيد [قاير Weir‏ .8 .] 
+ حسين بن حمدان بن حمدون بن 
الحارثء العدوى التغلبى: أول عضو من 
أسرة الحمدانيين ..كان له شأن هام فى 
تاريخ الخلافة فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وأوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)ء ذلك أن حسينا لم يكن مثل 
أبيه بل كان نشطا فعالاً فى الداخل» أى 
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فى الجزيرة» وفى غيرها من أقطار 
إمبراطورية الخلفاء أيضا. بدأ حياته 
خارجيا نهازا للفرص فأيد الخليفة 
الملمتضد إذ نزل له سنة 417اه 
(85م) عن أردمشت التى كان أبوه قد 
وكل إليه الدفاع عنها بعد فراره 
فأصبح حسين حليفا لهذا الخليفة له 
اعتباره. وفى السنة التالية أقامه الخليفة 
قائدا لغدد كيين من الجنود. وغدا 
المسؤول الأول عن القبض على هارون 
الشارى الخارجىء مما مكّنة من إطلاق 
سراح أبيه الذى كان قد قبض عليه 
ورفع الجزية المفروضة على التغالبة 
وتولى أمر سرية من 5٠٠‏ فارس من 

وأبلى حسن بلاء حسنا بعد ذلك فى 
الحملات التى شنت على بكر بن 
عبدالعزيز بن أحمد بن أبى دلف 
صاحب الجبال»ولعل ذلك حدث سنة 
5ه (4535م) وقد أشير إلى هذا 
الحادث فى قصيدة نظمها أبو فراس 
فى تمجيد الأسرةالحمدانية, 
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الحسين بن حمدان 


وفى خلافة المكتفى (۲۸۹ ل 
٥ه ٩۰۲‏ ۹۰۸م) أحرز حسين 
بوصفه نائبا محمد بن سليمان صاحب 
ديوان الجيش. نصرا بارعا سنة 
١ه‏ (۹۰۲م) على حسين بن 
زكرويه القرمطى (صاحب الخال) ففر 
ولم يلبث أن أسر. واشترك مع محمد 
ابن سليمان هذا فى إعادة فتح مصر 
وانتتزاعها من آخر أمراء الأسرة 
الطواونية سنة ۲۹۲ه -۹٠٤(‏ ١٠٠م)‏ 
وكان فى هذا الفتح على رأس طليعة 
الجيشء. وكان حسين أول من اتصل 
بالمتآمرين الذين كانوا يدبرون للخلاص 
من الطولونيين الذين كانوا يضغطون 
. عليه للسير إلى الفسطاط. وجاء فى 
رواية أن محمد بن سليمان أراد أن 


وآثر أن يعود إلى بغداد حاملاً معه قدر؟ . 


كبير؟ً من الغنائم. 
وفى سنة۲۹۲۳ھ  ٩۰٥(‏ 01١1م)‏ 
ولى قيادة جيش أنفذ إلى بنى كلب فى 


الشام الذين كانوا تمردوا بتحريض من 
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القتراطة ا برف على القتزان إلى 
الفتحراة: ولكته عجر عن قم فقد 
شغلوا الآبار فلم يجد مناصا من 
الرجوع إلى نهر الفرات عند الرحمة 
فاتاح بذلك الفرصة لبنى كلب أن 
يتقدموا حتى الفرات الأدنى حيث 
هزموا جيشا سيره إليهم الخليفة عند 
القادسية ونهبوا قافلة الحجاج فى 
أواخر سنة 51١65م.‏ 

وأجبر بنو كلب والقرامطة على 
الفرار آخر الأمر بعمل حربى وجه من 
بغداد وحاولت فلولهم أن تعود إلى : 
الشام عن طريق الفرات فأفناهم حسين 
ابن حمدان فى جمادى الآخر سنة ۲۹٤‏ 
(عازش بت رتل س 

وبعد ذلك ووجه حسين بمشكلة 
بعض العصاة من القيائل العربيةء 
وخاصة بنى كلبء بين الفرات وحلب, 
وهنالك استطاع سنة ۹ه N)‏ ث 
٠‏ مع تميم الذين كانوا قد أقبلوا 
لنهب الجزيرة: أن يردهم إلى الشام 
وهزمهم بالقرب من خناسية. 
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وجلبت كل هذه الأعمال الحربية 
الشهيرة لحسين بن حمدان فأكسبته 
الاحترام بين الكتّاب وبوأته مركزاً 
يمكنه من ممارسة نفوذه السياسى 
حين ثارت مسألة من يخلف المكتفى 
سنة 795ه (8١1م).‏ وأيد حسين 
الفريق الذى فشل فى استخلاف المعتز 
ارتوا أن ترا محل :تالقوة الشات 
المقتدر بن المعتضد الذى كان قد أقيم 
ھا وول خمد أو اش غت بان 
يطيح بالوزير العباس ابن الحسن 
الجرجرائى الذى كان قد خالف الكاتب 
محمد بن داود بن الجراح عم على بن 
عيسى فبايع للمقتدر. واشترك مع 
اثنين آخرين من المتآمرين وهاجم 
العباس وقتله فى العشرين من ربيع 
الأول سنة ۲۹١‏ (۷١ديسمبر‏ سنة 
)وحاول أن يغتال الخليفة الشاب 
ولكنه لم ينجح لأنه كان قد غادر ميدان 
سباق الخيل وكان حسين قد دبر أن 
يفاجئه فيه ولاذ الخليفة بالقصر 
واعتصم فيه. وبايع المتآمرون من بعد 
ابن المعتز ثم شخص حسين إلى القصر 
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الحسين بن حمدان 


الحسنى ليجبر المقتدر على مغادرتهء 
ذلك أن المتأمرين ظنوا أنه سوف ينزل 
عن العرش طواعية. ولكن حسينا قوبل 
بمقاومة أعد عدتها الحاجب سوسن ' 
والمؤنسان الخادم والخازن. صحيح أنه 
أشعل النار فى أبواب القصر إلا أنه 
عجز عن اقتحامه. وفاز حزب المقتدر 
وفر حسين إلى الموصل ثم إلى بلد 
وقضى ردحا من الزمن يتجول هو 
وانصاره فى الجزيرة. وأنفذ أخوه 
عبداتث أبو الهيجاء لمطاردته. ولكن 
حسيثا فاجأ مطارديه وهزمهم. وتشجع 
حسين بهذا النجاح الذى أحرزه ووسط 
أخاه إبراهيم طالبا الأمان من الوزير 
ابن الفرات» ومع أنه كان هو ومحمد 
ابن داود والقاضى أبو المثنى من كبار 
المتآمرين إلا أنه استرد الحظوة التى 
كانت له. على أنه قد روى إبعاده عن 
قصية البلاد فعين واليا على ناحيتى قم 
وكاشان فى الجبال. ونصر وهو وال 
على هذا الاقلئع جنوه ان فة كاده 
مؤنس الخادم على الليث بن على 
الصفارى الذى كان قد أقام نفسه سيدا 
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الحسين بن حمدان 


الليث سبكرى الذى تخلى عن حزب 
الليث وانضم إلى عدوه مؤنس ثم تمرد 
عليه بتحريض نائبه القتال وفى سنة 
4ه )1١١  5٠١١(‏ هزم المتمردان 
فى حين التجا سيكرى إلى السامانى 

وجاء فى القصيدة نفسها أن حسيناً 
عرضت عليه ولاية مصر فأبی» ومهما 
يكن من شىء فقد عاد إلى بغذاد. 
والظاهر أن الوزير اين الفرات كان 
يسىء الظن به فأبعده مرة أخرى وولاه 
على ديار ربيعة. وشن حسين بصفته 
هذه حمالة على الروم سنة ١١٣ه‏ 
(۹۱۲ ب .)1١8‏ وحدث صدام بينه 
وبين الوزير على بن عيسى لأسباب 
جو و امي ريا نيعم إلى ا الوزيد 
فانتقض عليه حسين جهرة: والراجح 
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أن ذلك حدث سنة ۲۰۲ ه ٩۱٤(‏ _ 
.)٥‏ وأنفذ الوزير جيشا إليه فلقى 
هذا الجيش الهؤيمة: خاسخقدم لير 
مؤنسا من مصر فأسر مؤنس حسيتا 
وهو يحاول بلوغ أرمينية فى شعبان 
عام ٠١7‏ (فبراير 117). وحمل حسين 
إلى بغداد فشهر به وهو يرتدى برنسا 
من العار وشمله طويلة من القصبء 
وحمل على ركوب جمل طول الطريق 
من باب الشماسية إلى القصرء وهنالك 
حبس بحراسة زيدان القيم على 
القصر.وظل فى السجن نيفا وسنتين 
ثم أعدم فى جمادى الأولى سنة ٠١51‏ 
(أكتوبر ‏ نوفمير سنة )1١4‏ بأمر من 
الخليفة المقتدر لأساب ليست جلية. 
وأرجح الأقوال أن إعدامه كان ذا 
صلة بفتنة والى أذريبجان وأرمينية 
ويوسف بن أبى الساج وهو أيضا 
يرتبط إلى حد عجيب بصرف الوزير 
ابن الفرات عن منصبه. ويبدو من 
ناحية أن مؤنسا أو الوزير ابن الفرات 
كن ان اتا إطلاق سوا سم 
ليناط به أمر الحرب على يوسف ولكنه 
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أبى. وربما يكون الخليفة قد شك فى 
قيام تحالف عليه بين يوسف وحسين 
فأمر بإعدام حسين. أو لعل ابن الفرات 
قضية الشيعة التى كان ابن الفرات 
وحسين قد كرسا نفسيهما لها. والآراء 
فى هذه الملسألة لا تعدو أن تكون 
فروضا. ومهما يكن من شىء فإن 
الخليفة كان يخشى بلا شك أن يطلق 
سراح حسين فيعود إلى إشعال الفتنة 
مرة أخرى إما لرغبته فى الاستقلال 
بأمر نفسه وإما لإرضاء نزعته 
الشيعية. وأراد الخليفة أن يتحاشى 
محاولات أولئك (وكان عددهم كبيرا 
فيما يرجح) الذين يرغبون فى إطلاق 
سراحه بالقوة فآثر أن يتخذ قراراً 

وكان حسين بن حمدان أظهر قواد 
الخليفة لذلك العهد» ويفوق فى ذلك 
القائد الأعلى مؤنس أو أى قائد آخر 
من القواد. على شجاعته والخدمات 
التى أداها ببلائه البلاء الحسن فى عدة 
معارك لم تكف لتمحو من الذاكرة روح 
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العصيان التى كانت تساوره فى الكثير 
من الأحبان فضلاً عن كبريائه وأطماعه. 
ومع ذلك فيظهر أن دوافعه فى انتقاضه 
وتمرده الكثير كانت شريفة خالية من 
الهوى. ويبدو أنه رأى أن من الضرورة 
أن ينصر ابن المعتز ليحدث تغييراً مفيدا 
فى إدارة الحكم وإصلاحه. وكان 
حسين مثل الكثيرين غيره الذين 
تعاطفوا مع الشيعة يطمح فى أن يشهد 
قيام حكومة إسلامية مثالية تسودء ذلك 
أن عددا كبيرا من الناس رأوا أن 
العباسيين لم يعودوا يمثلونهم وأنه من 
الممكن أن تقوم فى الحال أو المستقبل 
سلطة أسرة يكلل هامتها استشهاد 
الكثيرين من الشهداء وقد أوتيت هذه 
الأسرة من الفضائل الحقيقية أو 
الموهومة مايوازن آثام العباسيين. 

وثمة مزايا معينة يتصف بها حسين 
ابن حمدان تظهره فى ثوب الرجل 
الخارق للعادة. فبالإضافة إلى العزة 
التى اكتسبها من كرامة محتده العربى 
الذى ميزه على الموالى من جميع 
الأحناش وما عزف من ماقت أسرته 
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الحسين بن حمدان 


بنى تغلب» فإنه كان فيما يبدو قد رزق 
عقلا متفتحا واسع الآفق لا نجده فى 
قو انكو الآخزين: وتنهبا ترا 
الأفكار الكبير الذى كان يؤرق العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد., ولم يكن 
حدثا يخرج عن المنطق أن نجده على 
صلة بالصوفى المشهور الحلاج وأن 
الحلاج أهداه كتابا له فى السياسة. 

ولم يكن حسين بن حمدان هو رأس 
الأشيزة الحمتذاقة: اها كان راشا 
أنكا هركاش E‏ علق E‏ 
كان هو أول عضو فيها أضفى عليها 
حقا شرفا ومجداً وغرس فيها إظهار 
شجاعتها وسلطانها ونمى فيها الطموح 
إلى المجد والسيادة» وكل هذا تشهد به 
القصائن التى حظعها ابو قران 
المصادر : 

)١(‏ نجد سيرة لحسين بن حمدان 
فى ابن عساكر. ج؛. ص۲۹۱ - ۲۹۲. 

(۲) انظر أيضا تواريخ الطبسرى 
وعريب ومسکویه» وكمال الدين وابن 
الأثيرء الفهارس. 
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)۲( الدواداری» ص۸۰ ۸۱. 

)٤(‏ أما التفصيلات الخاصة بشأنه 
فى التاريخ فانظر Histoire : M. Canard‏ 
de dynastie de la Homdûnides‏ جب ١‏ 
ص۷١٠‏ ٠٤ء‏ والمصادر المذكورة فى 
الكواشي 

(5) القصيدة الكبرى لأبى فراس 
فى تمجيد الأسرة الحمدانية (طبعة 
سامی الدهان,. ج",. ص١ ١٠١‏ 
ومابعدهاء ١١55‏ وما بعدها) وعليها 
شروح ابن خالويه على الأبيات التى 
قيلت فى حسين بن حمدان (سامى 
الدهان. ص٦۱۲‏ بل ۱۳۰ 365٠‏ ١٥٦۱ء‏ 
7 وهذه القصيدة بها تفصيلات لا 
نجدها فى التواريخ. 

)1 أما شأنه السياسى فى بغداد 
فانظر Vizrat Abbaside : D. Sourdel‏ 
ص۲۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸۹ رين كك 


E۳ 


[M. Canard خورشيد [كانار‎ 
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حسين ر حمس 


عين من أعيان المدرسة التركية 
الحديثة فى الأدب» وهو من أكثر الكتاب 
قوَاء إن لوديكن اشر كتاب الترك قاطبة 
فى الوقت الحاضرء وترجع مكانته 
الكبيرة إلى تصويره الفائق لحياة 
الجماهيرء فهو يرسم هذه الحياة رسماً 
بارعا زاهى اللون فى صور سريعة 
تقك نظ هذه الحناة كل كنا فة هن 
نضرة وبعد عن الكلفة. وفى مؤلفاته 
شئ من فن القصاص الش عبد 
ومهارتهم الفائقة فى محاكاة حياة 
الجماهير اليومية فى خشونتها 
و E‏ ای كان کک 
أو ل من أدشلها فئ الاب التركن. وتمثل 
مشاهده التى نقلها من الحياة اليومية 
لغة العوام من أهل البلد» وهى بمثابة 
مصدر دائم للبحوث اللغوية والجنسية 
بمصطلحاتها التى تغيب مدلولاتها 
ومعانيها الدقيقة فى بعض الأحيان عن 
المؤلف نفسه والتى نبحث عنها عبثا فى 
غيره من المظان. ولرحمى إلى جانب هذا 
الأسلوب الطبيعى الواقعى الذى يرفع 


حسين رحمى 


شاأنه أبدا أسلوب آخر يناقض هذا 
بشكل ظاهر يفترض أنه ممتاز ينم عن 
الثقافة, وهو ذلك الأسلوب الخليط بين 
لقة 'الهتحنافة الله التركية الوسهية 
المعقدة المعروفة باسم «ياب عالى 
لوبي ل بد حيس 
تون كات خان واا فرعن 
جانبا تلك المشاهد التى رسمها للحياة 
العامة فإن مابقى من صنعته الفنية 
كشوي دو الى ا 
العادى. ومن يقرا روايات رحمى لا 
يلبث أن يشعر بأنه يشاهد مجموعة من 
الصور الرائعة إلا أنها تفتقر افتقار) 
شديدا إلى الشرح والبيان. 

وأكثر رحمى فى السنوات الأخيرة 
من مجادلاته النظرية: إلا أنه مع ذلك لم 
يآخذ صناعة التاليف مأخذ الجد. ذلك 
أن الشهرة واتته هينة سهلة فحال ذلك 
دون نمو مواهبه نموا قوی مثمرا وإبراز 
موضوعاته التى غلبت عليها الخلاعة 
إبرازا ناضجا فنيا. إما فى بنائه لفكرة 
قصصه فهو يكاد يترك كل شئ دون 


أن بوفيه حقه. فضلا عن أن أفكار 
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حسين رحمى 


ثم إن محاولته القيام بدور المرشد«هالمعلم 
فى حوادث قصصه الثانوية كثيرا ما 
تقضى على الأثر الفنى للمشاهد التى 
استقاها من حياة الاه 


ويصرح رحمىء وهو الذى درس 
عيون الادب الفرنسىء أنه واقعى؛ وإن 
كان ينعى على زولا تطرفه الشديد فى 
الواشتعية: وكانت فكافكة واشتوارة 
للموضوع ومنهاجه فى معالجته سببا 
فى نعته بذلك الاسم المناسب ألا وهو 
پول ده كوك 5ءه10 06 اه۴ الترك. وقد 
دفعته وطنيته المتاججة إلى إبراز 
خصائص أمته ودافع عنها مستهجنا 
التقليد السقيم للعادات الأجنبية, 
وكشف عن المضار التى تلحق بالمجتمع 
العثمانى من وراء ذلك التقليد الأعمى 
. للمظاهر الأوربية الكاذبة. وهو مع ذلك 
يتجنب فى حزم أى تقديس لصفات 
قومه ولذلك فهو يتندر بسنن المجتمع 
التركى القديم ويقرنها بالبدع 
المستحدثة. 
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وبدا رحمى نشاطه فى الأدب 
اترا جن الف افو ت و 
مقالة لذلك في انحل ت ھا کل 
كتابخانه سی جيب رومانلری» 
(الآستانة عام ۱۳۰۹ ه الموافق ١491١‏ 
- 1857م) وهو يشمل «باريس ده 
برتأهل» (زواج فى باريس) وقصة 
فكاهية لجول كلارتى 012:60116© 165ل ھی 
«إيكى رفيق تحرير» وكذلك ترجمة 
ل Frédéric et Bernerette‏ لألفررد ده 


موسية. 


وأول كتاب ألفه حسين رحمى هو 
فى السخرية من تقليد العادات 
الأوربية: «أبينه ياخود شيق» (المرآة 
والغندور) وهو يفصح عن الصفة 
١١١‏ ه (18455م) القصة الفكاهية 
الهجائية المسماة «المربية» (الطبعة 
مؤلفات رحمىء وهی التى جلبت له 
الشهرة تواً. ولقد هاجم رحمى بشجاعة 
طريقة التعليم الشائعة بالآستانة وما 
لاما مق مرييات عن على الأغليا عت 
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المعلمات المشكوك فى سلوكهن. 
وأحدثت روايته التى ظهرت فى جريدة 
«إقدام» مسلسلة شأن معظم مؤلفاته 
بلبلة كبيرة فى الأفكار وأثارت السخط 
فى جميع أوساط المحافظين لإباحيتها 
كما أسخطت التقدميين لعدائها الصريح 
لحركة التقدم. وكانت سبباً فى قيام 
حملة صحفية قوية على رحمى وجريدة 
إقدام ذاتها. أما مجموعة الرسائل 
الفكاهية المسماة «المطلقة» ١5١4(‏ ه = 
17م ) والتى قام بترجمتها إلى 
الألمانية إمهوف باشا 23528 12041 فى 
صوره عن الحياة التركية (ج١)‏ فكانت 


وجه إلى ا ی نظام الطاد ومن 


قسوة لا مسوغ لهاء وبذلك عالج رحمى 
مسألة تحرير المرأة وهى من المسائل 
الشائكة فى تركيا. وقام فريدريش 
جيس 016566 171607100 بترجمة بعض 
الفقرات الشائقة من رواية «عفت» (أى 
عقت Die Volkssyenen aus Husen Ra-‏ 
humis Romam‏ 


Theodor فى‎ Orien- 
talische Studien Noldeke Zum 70 Ge- 
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حسين رحمى 


burstag gewidmer 1906,‏ ثم ظهرت «بر 
معادله سودا» أى اتزان الحب. وظهرت 
فى عام ١١١5‏ ه (۱۸۹۷م) أطول 
و ناته العا «الحظنة» وها دال 
على التاخر والسقوط. وظهر فى عام 
7ه (۱۸۹۸م) كتابه «تصادف» 
ثم كتاب «تعمث شتاس» فى عام 
۹ه )۱۹١١(‏ وأخذت الصفات 
الفنية لروايات رحمى تزداد تدهورا منذ 
أصدر رواية «شيب سودى». وفى هذه 
الرواية نفسها وصف لرقص الزنجية 
مع الأغاء وهذا الرقص على شهوانيته 
إلا انه جدير بان يوصف بأنه درة من 
درر رحمى فى الوصف. وقد جرت 
عليه مؤلفاته الأأخيرة «قويروقلى يلدز 
التتينده بر ازدواج» (زواج بين 
المذنبات). و «غول يبانى» (غول 
الصحراء)؛ و «جادى» (الساحرة) نقد 
قرا زاف ن الوط ادن ا 
رباب (مدرسة فكرت) ومن شهاب 
الدين بالذات. أما مؤلفه الأخير المسمى 
«جادى جاربيور» (الساحر ينقر) الذى 
ظهر عام ۱۳۲۹ھ (١٠15م)‏ مصدرا 
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حسين رحمى 


بهذه القولة: «إن الأدب يبدأ فى اليوم 
الأ اتم فة الأمضاء فا لتنا 
من الشوائب أمرا مسلما به» فما هو إلا 
كتاب فى الجدل. 

المصادر: 

Geschichte der :سمي‎ Horn (1) 
. ص £ - 5غ‎ kischen moderne 1902 


Der En-: Friedrich Giese (۲) 
twicklungsgang der  modernen Os- 
Haupt’s Kat- yê ımanischen Litteratur 
١١ رقم اله عام ۹۰1 ص‎ 8 
ومابعدها.‎ 
Osherki po :WI. Gordlewski (۳) 


Litjeraturje‏ زosmansko‏ ز0 now‏ موسكق 
511 , حصس ٠. V4 _ ¥٥‏ 


[Theodor Menzel الشنتناوى [منزل‎ 


حسين رحمى ۱۸1٤(‏ ۔ :)۱۹٤٤‏ 
أواخر عام ۱۹۲۰ بالرغم من نأيه عن 


زمنه. 
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ولد حسين رحمى فى حى آياس 
EL‏ تدا لسغ اكول OVE‏ ننه 
14 :؛ وأبوه محمد سعيد باشا أركان 
حرب السلطان عبد العزيز» وكانت 
الأسرة فى الأصل من أهل آيدين. وفقد 
حسين أمه وهو فى الثالثة من عمره 
یو كان انو ميجمل فى کو وای 
نوق باد وة 'الانتدافينة كم :الكانوية 
فى استانيول ثم درس من بعد فى 
«مخرج أقلام» حيث كان يتدرب كتبة 
المكؤيمة ودوسن :ف عه الأكناء اللفة 
الفرنسية على يد مدرس خاص. وفى 
E 111/1‏ درون اسلو 
السياسية (ملكية) ولكنه ترك هذه 
الدوسة ته نافال كك 
وأصبح حسين موظفا حكوميا وخدم 
فى وزارتى العدل والأشغال العمومية 
مق ننه 5 ومتالنك اعون 
الخدمة ليتفرغ تفرغاً تاما للأدب. وفى 
سنة 15١7‏ انتقل إلى هيلياده وأقام بها 
من بعد بيتا خلاوياً من دخله من 


رواياته (وهو أمر لا سابقة له فى عالم 


الأدب التركى). وهناك عاش عيشة 
اعتزال حتى وفاته سنة 555١1؛ولم‏ 
يقطع هذه العيشة إلا رحلة إلى مصر 
بذ :158 وفدرات اة اها فى 
أنقرة حيث كان عضوا فى المجلس 
ا ا اح يه 
55 . 

وبدأ حسين تجاربه الأولى كاتبا فى 
سن الثانية عشرة وشهد أول محاولة 
له فى الكتابة منشورة وهو فى سن 
العشرين (برکنج حزن آوازه شكايتى 
فى جريدة حوادث» عدد 55 توقمير 
سنة .)۱۸۸٤‏ ونشر أول قصة قصيرة 
له وام ناتنولدة تو فرك فى هذه 
القويوة فعا بالعون: الاد ف 5 


تو فحص AA‏ 2 


وكتب حسين أول رواية له وهی 
«شق» سئة ١/8/1‏ وأرسل الجزء الأول 


فور بموهبته ودعاه بخطاب مفتوح 


ذاكزة اغارف الاسلامية 


حسسن رحمى 


أطراه فيه ونشره فى صحيفته 
«ترجمان حقیقت»» وطلب منه أن يوافيه 
فى مكتبه وحثه على إتمام روايته 
ونشرها مسلسلة فى جريدته سنة 
۲۷ ثم نشرت فى كتاب سنة 
,۸۹ وضمه أحمد مدحت إلى 
محررى «ترجمان حقيقت» وبداً الكاتب 
الشاب يملا أنهار الصحيفة بفيض من 
مقالاته (ومعظمها فى الحض على 
الأخلاق) والقصص القصيرة 
والروايات وأغلبها مترجم عن 
الفرنسية» عن يول بورجيه وإميل 
جابوریو» ويول ده كوك وغيرهم. وفى 
سنة ٤١۱۸ترك‏ حسين رحمى التحرير 


ف رمات سقفي م إلن 
کرو دوه كد امه هة رة 
من رواياته أن تنشر فيها مسلسلة. 

وا و رؤايضة ويم سد 
۷ فى إقدام تبينت شخصيتة 
الأدبية المتميزة لدى النقاد وتحققت 
شهرته. والعجيب أن يحدث هذا فى 
قس لزعت الدع حافت سي و 
«ثروت فنون» الأدبية المتفردة الغالبة 


A۹ 


حسين رحمى 


عل إذواق الهو و القن نفدت 
شعارها «الفن للفن»» عنفوانها. 

لقد كتب حسين رحمى نحوا من 
أربعين رواية وعدة مجلدات من 
القصص القصيرة:, وقليلا من 
الاد المت تك ع 
الترجمات ومعظم مقالاته ومناظراته 
ونقداته وقليل من قصصه القصيرة 
ورؤاناتة القن تقرف فى الحراف على 
اختلافها لم ينشربعد فى كتب. 
ورواياته الكبرى التى هى مثال لمنحاه 
هو فى التأليف هى «شق» أى المحب 
للمظاهر سنة ۱۸۸۸ء وهى أول 
رواياته» وهى تعد صورة مجملة على 
غرار بعض رواياته المتأخرة (رقم 
4 وتناول فيها بالنقد والسخرية 
المحب للمظاهر المتأثر بالغفرب يقلد 
تقليدا أعمى أخلاق الأوربيين وعاداتهم 
)١(‏ «عفت» (۱۸۹۷) وهى قصة شابة 
متعلمة تعليما جيداء ينزل بها فقر 
مدقع» فتصارع لتنقذ شرفها فى أصعب 
الروت( غل( a‏ 
وقد ترجمها إلى الألمانية 7252 Imhoff‏ 


AE. 


بعنوان 065011646 216) وهی تصف 
الاس الت قوت ا ا 
بين الزوجة وحماتها )٤(‏ «مربيه» 
AOS OR‏ 
أفندى» وهو موظف مدنى متقاعد 
يستأجر أمرأة فرنسية لتربية ابنيه 
وكتشودا» ت ر ار اة فى ده 
الخلاوى على البحر وسرعان ماتسيطر 
على البيت كله وتشيع فيه الفوضى 
وتغضوى جميع الرجال فى الأسرة 
وتنتهى بدهرى أفندى نفسه الذى كان 
يعجب إعجابا أعمى بأساليب الحياة 
الغربية (5) دير معادله سودا» 
[اتضاف ف الح منت 45 وهي 
نقد إجتماعى شديد لما جرى عليه الآباء 
من تقليد يقضى بأن يختاروا فى 
المستقبل زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم 
يو الا سه ريات انات 
وبناتهم (1) «مترس» (العشيقة؛, سنة 
)1٠‏ وهی سخرية أخرى بمحبى 
التظاهر من المتأثرين بالغرب فى مطلع 
القرن وإيوائهم إمرأة محبة للتظاهر بما 
يشالف المالوك (/ا) #«تصادقك» رفا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالصدفة, سنة )١15٠١‏ وهذه الرواية 
تكشف فى فكاهة ساخرة حيل قراء 
البخت التقليدين الذين درجوا على 
إزعاج الأسر الدنيا والطبقة الدنيا من 
السر المتوسطة فى استانبول (۸) 
«شيسودى» أى دائما «فى حب» ونشر 
جزء منها مسلسلا فى جريدة إقدام 
سنة ١١۹٠ء‏ وأوقفها الرقيب» ثم نشرت 
كاملة فى جريدة «صباح» سنة ۱۹۰۸ء 


۲ وترجمتها إلى الالمانية Muhsine‏ 


Der اiebeskranke Bey‏ وتعد «غالبه» سنة 
1 بعنوان عين روائعه. وهی 
تطوير آخر للفكرة التى سبق أن تناولها 
فى رواياته الأولى» وفيها دراسة قوية 
لرجل يحب التظاهر. فمفتون بك شاب 
ثرثار» توفى والده» فبعث به عمه إلى 
باريس فلم يتعلم فيها شيئا إلا الحياة 
على غرار الباريسيين المتسكعين. فلما 
توفى عمه. اندفع عائدا إلى استانبول 
رئيسا لقوناق مزدحم فى الريف. ولم 
يلبث أن بدأ يعيد تنظيم بيته على نمط 
الفرنجة (الفرنكه هو العنوان الأصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


للرواية حين نشرت لأول مرة مسلسلة 
فى جتريدة [قدام فة ١‏ واماد 
ل إسران السيت كه قارف علي 
الزى الأوربى والطعمام الأوربى 
والسلوك الأوربى وما إلى ذلك )١(‏ 
«غول يبانى» (أى الغول سنة )١5١*‏ و 
)٠١(‏ «جادى» (الساحرة سنة ؟١91١)‏ 
رگا :الروانشن شرا من ال ات 
القدراقينة ‏ ر ع يفضن الذانن ى دزن 
العهد )١١(‏ «تبسم إلم» (بسمة حزينة, 
تكنوك سا ف شام واو فت ت 
5 وشو فى ا عن E‏ 
وهى تحليل طريف للعلاقات الفجة بين 
رجال هذا الزمان وسيداته (؟١)‏ 
«صون آرزو» (الرغبة الأخيرة. سنة 
52 وت قالخا اة 
الت غاا ساب خيرت على لذا 
من رجل لا تحبه(١١)‏ «جهنملق» 
(الملقونة: مك 0۹١١‏ وهن نق :زواج 
القتيتاف بالرجال العكائن: 54) ةة 
مد اللي ا 554 
وتحكى شقاوات الطبقة الدنيا والطبقة 
الو انها فى الشكرات مم 


A٤١ 


حسين رحمى 


٤‏ إلى سنة ۱۹۱۸ فى اثناء الحرب 
باستانبول )١١5(‏ «تتشمش كونرلر» 
(قلوب تحصترق سنة 15377) و )١١(‏ 
«بلّور قلب» (قلب صافء سنة )۱۹۲٤‏ 
وكلتا الروايتين تتناول مشكلة تحرير 
المرأة فى استانبول بعد الحرب )١7(‏ 
«ميخانده خاتملر» (نساء فى حانة, سنة 
1") وهی تحذير للذين يسرفون فى 
فهم تحرير المرأة فهما خاطئا )١4(‏ «بن 
دلى مييم؟ (أمجنون أنا؟ سنة )١9755‏ 
وفيها نقاش لمعظم المسائل الفلسفية 
الخلافية التى ظهرت بعد الحرب 
(15)«أوتنماز آدم» (الرجل الذى لا 
يخجل سنة )١572١‏ وهى سخرية 
إجتماعية على هيئة دراسة لشخصية 
رجل ينجح فى الحياة بتجاهل جميع 
قواعد الأخلاق. 

وبلغت القصص القصيرة لحسين 
رحمى حوالى سبعين قصة جمعت فى 
ثمانية مجلدات. 

ويحتل حسين رحمى مكانا متفردا 
فى تاريخ الأدب التركى قبل عصر 
الجمهورية. وهو يختلف عن معظم 


YAY 


معاصريه فى أنه لم يقلد أى مثل تركى 
أو فرنسى متقدم عليه. ولكنه سرعان 
فاه سؤكزاث شكن زماها تيه 
جعلت منه شخصية أدبية قوية لها 
استقلالها. وكان حسين معجبا بالكاتب 
الششدى الك احوكر يذهف [ لاك 
)ومن ثم فهو يدين بالكثير فى 
الأصول الفنية لأسلوبه فى الرواية 
والحوارء وتقليد الأقليات» ومعالجة 
بعض المراحلء بل فى إيثاره لموضوعات 
بعينهاء إلى تقاليد الفنون والآداب 
الشعبية التركية (مثل القرا كونء 
والمذاح, والأصول الفنية للطلوعات فى 
أورطه أويونى والقصص الشعبية على 
ادد انوا وغلی هين نخان 
أحمد مدحت قد استخدم هذه العناصر 
فى حرية وبلا ضوابط ومزجها 
بمؤثرات فرنسية مستقةة من 
إسكندردوماس الكبير مثلاء فإن حسين 
رحمى صقل هذه العناصر وهضمها 
لتحقيق أغراضها ومزجها مزجا موفقا 
بالأصول الفنية للكتاب الواقعيين 
والطبيعيين الفرنسيين وخاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


موياسان وزولا. وهذا المزج بين 
التقباليد ا ك ات ا 
بالحياة المأثورة فى رواية القصة رواية 
أا ونا ل 
اأ في اتك واو 
EEA‏ 
ال ا فى اول ااا 
والتحليل الثاقب للمشاكل الملحة فى 
E KE NEE ETS TE,‏ 
والسخرية جعل كل ذلك حسيناً أكثر 
الا وا ا بسو 
الثلاثينيات. 

وروايات حسين رحمى وقصصه 
احضو كاد تفلت اعا ةة اا 
PE O O E‏ 
والأشخاص وتطورهم فى حدود 
المجتمع العثمانى المتفكك» وجميع 
الشاكل الاحساعية التاجمة من اد 
الأفكار والعادات الغربية فيهم» كل ذلك 
قد درس دراسة تفصيلية دقيقة 


تناول حسين لحمى فى كثير عن آثارد 


ذائوة اغارف الأسلامة: ب 


حسين رحمى 


النزعة إلى تقليد كل ماهو غربى تقليداً 
أعمى» وعقدة النقص حيال أورباء 
والأثر االدمر للبك أوغلى (بيره) 
ارق الاك لاز وني ا 
ا ا 

والأسلوب الفنى لحسين رحمى 
لاطي له لله اذ واا قن ا 
سلسلة من الصور المجملة القوية 
تربطها بعضها ببعض برباط واه (يغلب 
عليه الافتقان إلى الصلة نالو ضوع الى 
يتناوله) فقرات من الملاحظات الفلسفية 
لاقي مع إلى السب عى 
وحدة التسزه, وهنا هو الضف العا 
الوحيد فى منحى أحمد مدحت الذى لم 
يستطع أن يتحاشاه قط. ويعانى 
أسلوب حسين أيضما من هذه الآفة ولو 
أنه أكثر صقلا من اسلوب أحمد مدحت 


ت 


بكثير؛ فهو حين يدتدخ الآ..لوب المباشر 
يصبح أستانا متفوقاً. يتخدم أقرب 
النفنة E E‏ 
المحاجة والجدل أو قى بسط بعض 
النظريات الفلسفية أو الإجتماعية فإنه 


TAET 


حسين رحمى 


يرتد إلى ذلك الطراز من الأسلوب 

متمق المزخرف الذى تناوله بالذم فى 
. كثير من كتاباته. ومهما يكن من شئ 

فإن حسنا أدرك هذه النقيصة سنة 

عة اتكشبيان ترك رال 

الجديدة» وتشبه بمعظم معاصريه فبدأ 

يبسط أسلوب رواياته وقصصه 
الفصيرة قن ملعتا تيا العا خرة: و 
الآن مجموعة آثاره وتعد للنشر مع 
بعض التعديل فى لفتها فى ضوء 
التغيرات الحديثة. وثمة دلائل على أنه 
من الممكن إحياء شهرة حسين رحمى 
بالرغم من التغير الجذرى الذى دخل 
على موضوع الرواية التركية وآفاقها 
منذ سنة ۱۹۲۳۰ . 


المصادر: 


رحمى کورپیکار» حیاتی» خاطره لرى؛ 


١۱۹٤٤ سنة‎ 


6 نيازى بركس: حسين رحمى 
نك سوسيال قروشلرى فى 411101 


AEE 


)۲( مديحة بركس: حسين رحمى 
O E N‏ 

)٤(‏ المؤلفة نفسها: حسين رحمى 

نك رومانلرنده قادن تیپلری» فى 

(4) برتونائلى بوراتاو: حسين 
رحمى نك رومانجيليغى فى المجلة 
نفسهاء ج”-””, سئة ۱۹٤١‏ 

(1) مصطفى نهاد أوزون: حسين 
رحمى دن سجلميش بارچالر وعصر 
لرى حقنده مطالعه لر» إستانيول سنه 
١5985‏ 

(۷) فوزيه عبد الله تانسل فى ۸| 
مادة حسين رحمى 

)۸( شعاد هزارجى: حسين رحمى 
كور پیکار حیاتی» صنعتی» عصر لرى» 
إستانبول سنه ١9637‏ 

(9) حلمى يوجباش: يرتون جبهه 
۹٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


رحمى كور ييكارء أنقره (مطبوعات 
1016 رقم ۲۲۹) سنة ١931‏ 


)١١(‏ كنعان آقيور فى +0:وماو|ز:اط 
0 010046 ج۲ فيسيادن 
سنه 2١515‏ ص 555 - ٥۹۸‏ 


والدراسات الاربع الآتية رسائل 
جامعية لم تنشر وهى موجودة فى 
مكتبة توركيت إنستيتوسى فى 

)1١(‏ ه_صطفى كورسس: حسين 
رحمى كور بيكار. حياتى؛. عصر لری» 
سنة ,١1579‏ رقم ٩۸‏ 


)١١(‏ سودى بيبرس: حسين رحمى 
كور بيكارن يارتيغى تیپلر»سنة ۱۹٤۸‏ 
ان 

)١4(‏ آيدين کوکسال» حسين رحمى 
نك مشروطيته قدرزيمش أولدوغى 
رومانلرنك قرونولوجيك أولارك 
تدقيقى, سنة 14557, رقم 4۱۷ 


)١5(‏ كوكشين يوزاق: حسين 
رحمى نك مشروطتك جمهوريت دورنه 


قدريزمش أولدوغى رومانلرنك 
قرونولوجيك أولارك تدقيقى» سنة 
564 رقم ٤0۱‏ . 


خورشيد [فاخر عز 2| [Fahir‏ 

حسين بن سليمان الصفوى 
شاه ارس من نة 4 
۲؛ وقد انهارت کی هذا الحاكم 
الضعيف مملكة الصفويين» وهى 
الأسرة التى لم تنجب منذ عهد عباس 
الأول أميرا قويا أو أميرا له شأن. 
ويقال إن الرؤى والتنبؤات تكهنت 
بسقوط هذه الأسرة, ومن ثم فإن أبا 
حسين غير اسمه من صافى إلى 
سليمان عند ارتقائه العرش. ولما مات 
سليمان نودى بحسين شاها على 
فارس فى غير مشقة, وكان فى 
الخامسة والمشرين من العمرء ذلك أنه 
كان له أخ أكبر منه حكم عليه أبوه 
نفسه بالموت. وترك الشاه الصغير أمور 
وله بين فى حاف الك 
وبخاصة اعتماد الدولة(رئيس الوزراء) 
فتح على خان» وكان حسين واقعا تحت 


YAEo 


حسين بن سليمان الصفوى 


تأثير العلماء فحاول فى مستهل عهده 
أن يقضى قضاءاً مبرما على عادة 
شرب الخمر التى كانت متفشية بين 
رجال البلاط والنبلاء ولكنه باء بالخيية. 
وكان السلام يسود بعض الشىئ فى 
السنوات الأولى من حكمه اللهم إلا فى 
ولايتى الحدود: الكرج وقندهار حيث 
كانت الخال غدن هرخ على أن كان 
الكرج المتمرد كركين شخص بنفسه إلى 
إصفهان ليعتذر عن سلوكه فبدا أن 
الفتن الكرجية قد خمدتء بل ظن أنه قد 
وجدت الوسيلة لإإخماد اضطرابات 
قندهار أيض)ا وذلك بإنفان كركين خان 
والياً عليها تؤازره جند الكرج. 

وكان الصفويون والمغل العظام 
يتنازعون السيطرة على قندهار منذ أمد 
طويلء ولكن لم تكن هذه هى الصعوية 
الكبرىء ذلك أن القبائل الأفغانية التى 
كانت تنزل الإقليم, وهی قبائل الغلزائى 
كانت من أهل السنة» ومن ثم كرهوا 
الحكم الفارسى وكرهوا أن يتولى كبح 
جماحهم وال كان فى يوم من الأيام من 


A7 


الكفار ثم نال الحظوة بعد دخوله فى 
الإسلام. 

ولذلك فقد كان ميرويس زعيم 
الغلزائى بصفة خاصة خطراً يتهدد 
كركين الكرجى. وأراد كركين أن 
يتخلص منه فبعث به إلى إصفهان 
وأرسل إلى الوزراء الصفويين تعليمات 
سرية ليحتجزوه فيها. ولكن الفرصة 
سرعان ما واتت ميرويس فاستمال 
أولى الحل والعقد بتقديم الهدايا 
المناسبة إليهم» وحصل على إذن بالحج 
إلى مكة؛ واستغل إقامته فى هذه المدينة 
المقدسة فاستصدر فتوى من السلطات 


ا 5 ؟ 
وسكرسق امأرقة نين O‏ وعياة 
إلى فارس مزودا بهذه الوثائق ثم خرج 
منها إلى قندهار. وقتل كركين خان ثم 
استولى ميرويس على قلعة قندهار 
,)17١(‏ فأنقذت الحكومة الفارسية 
عندئذ خسروخان» وهو ابن أخى 
كركين خان المقتول ومعه جنود كرجية 
وفارسية ليفرض الطاعة على الأفغان 
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العصاة. فأكرههم ميرويس على الفرار 
غير أنه بدا أن الأمور قد أخذت تنقلب 
لصالح الفرس عندما مات ميرويس 
فحذة 9 وطهدو أن ااه عرب الله 
کان يغيل الى عق ال رال 
الفارسية؛ ولكن عبد الله ما لبث أن قتل 
بيد محمود. وهو ولد من أولاد 
ميرويس» واستمر محمود هذا فى 
مقاومة الجيش الفارسى. 

وفى الوقت نفسه قامت صعويات 
أيضا فى أجزاء أخرى من المملكة كان 
منشؤها الكرد والأزابكة. فى حين 
استولى عرب مسقط على البحرين. 
وتمنى الفرس أن يستعيدوا هذه 
الجزيرة بمعاونة الأسطول البرتغالى, 
ولكن القائد العام لطف على خان؛ وهو 
صهر رئيس الوزراء» رأى بحق أن 
الضرورة الملحة تقضى بقمع الغلزائى 
الذين كانوا قد هوا كرمان تحت رة 
جكسيون: واوق طف ف 
بالغيضصاة ولكن حال دون “اسكنان 
النصر ما بدا فى إصفهان من سخط 
علق اهمالة حملة البكودن: واخ اغ 
إمداده بالمؤن التى تكفل له السير إلى 


حسين بن سليمان الصفوى 


قندهارء بل انتهز أعداؤه وأعداء اعتماد 
الدولة هذه الفرصة فأشاروا الشاه 
عليهما مما أدى إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء بصره وأن يلقى بلطف على 
خان فى السجن:ء وكان قد ذهب إلى 
شيراز» وبذلك مهد حسين بنفسه 
الطريق لسقوطه. إذ احتل محمود لتوه 
كرمان وتقدم هو وجنده صوب 
إصفهان, وجمع الصفويون مرة أخرى 
کا عردرما را يدان وجه اا 
الأفغانى ولكنهم منوا بهزيمة منكرة فى 
وقعة کلناباد شرقى إصفهان (57؟75١)‏ 
ومن ثم حوصرت إصفهان نفسها. 
وقاومت هذه المدينة الحصار طويلا لأن 
الأفغان كان ينقصهم كل مايتطلبه ذلك 
من مدافع» إلا أن القحط تفشى فيها 
آخر الأمر فلم يجد حسين بدا من 
التسليم والتنازل لمحمود عن العرش. 
وكان طهماسب ابن الشاه قد فر فى 
أثناء المصار إلى قزوين وتفليس 
وسعى إلى جمع جيش جديد يستنقذ به 
قصبة البلادء وكتب على هذا الأمير 
السىء الطالع أن يقف موقف المتفرج 
على الحوادث التى تلت ذلك بفترة 


وجيزة ذلك أن محمودا استولى على 


TAV 


حسين بن سليمان الصفوى 


قزوين وأقام فيها حامية من الأفغانء 
ولكن الفرس قتلوا أفرادها غدراً وخيانة 
فأخذ محمود بثأرهم وذّبح أهل 
إصفهان تذبيحاء ثم قتل أكثر أفراد 
الأسرة الصفوية؛, وجن محمود بعد 
ذلك» واشترط أشرف - وهو ابن عبد 
الله خان الذى قتله محمود ‏ لاعتلاء 
العرش أن يقتل قاتل أبيه وتم ذلك سنة 


05 ,؛, وكان أشرف الخان الجديد فى . 


نعتاكلت العسيتن اميل إلى اللي حفص 
الشئ. ولكن تركيا وروسيا كانتا 
تت ان OSE‏ انا حال فى افيا رسن 
لصالحهما فلم يتركا له فرصة يخلد 
فيها للراحة. وعقد أشرف صلحاً مع 
تركيا سنة ۱۷۲۷ ومع ذلك فقد أكره 
على امتشاق الحسام مرة أخرى عندما 
انتصر القائد الذى اشتهر بعد ذلك 
باسم نادرشاه لطهماسب: وكان 
الروس ينتصرون له أيضا.ء وأنزل به 
تازن الوسزيتة "زا را ثم اكسرعة على 
الفرار. فثار لنفسه بقتل حسين المسن 
سنة ۱۷۲۹ ولكن اللصوص قتلوه هو 


ا س 


المصادر: 

Tragica Vertentis Bel- :Krusinski ( 3 
lipersici Historica per repetitas clades, ab 
anno 1711 0710 annum 1728 continuata 
post Gallicos, Hollandicos, Germanicos 
ac demum Turcicos Authoris typos aucti- 
“ره ليويولى‎ Author P.Th. Krusinski etc. 
وقد استفيد فى هذا المقال‎ ۰ 
بالترجمة التركية وعنوانها «تاريخ‎ 
ه‎ ١١55 صياح»» طبعة الآستانة سنة‎ 
(۱۷۲۹م)؛ وكان كروسنسكى فى‎ 
إصفهان خلال الحصار.‎ 

Relation de Dourry Efendy, Am- (۲( 
bassadeur de la Porte Otttomane auprés 


. A۱1۰ باریس‎ »du roi de Perse 


The Revolutions of Per- :Hanway () 
sia containing the Reign of Shah Husein 


. ١76 لندن‎ 


«History of Persia :Malcolm (٤( 


Coins of the Shahs of :R.S.Poole (0) 


Persia in the British Museum‏ ص 1" و 
کن ۳۹ے ان" 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على بن أبى طالب 

حفيد النبى عليه الصلاة والسلام 
وابن فاطمة » وقد اشتهر بالثورة التى 
قاح بها وانتهت بمأساة فى كربلاء فى 
العاشر من المحرم سنة ١5ه‏ الموافق 
أكتوبر سنة ١‏ 14م. 

طفولته وشبابه: ولد الحسين 
بالمدينة فى شعبان سنة ٤‏ (يناير سنة 
(Y1‏ على قول أغلب المصادر وكان 
بعد طقلاً عندما أدركت النبى عليه 


الصلاة والسلام المنية» ومن ثم لم ٠‏ 


يتيسر أن يبقى فى ذاكرته إلا القليل عن 
جده [36]. وهناك عدد من الأحاديث 
تذكر العبارات الحانية التى قالها النبى 
عليه الصلاة والسلام فى حفيديه «من 
أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 
كرههما فقد كرهنى» و«الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
(وهذا القول مهم جدا فى نظر الشيعةء 
ذلك أنهم اتخذوه مبررا من المبررات 
الأساسية لحق سلالة النبى فى الإمامة, 
و«سيدا شباب أهل الجنة» من الألقاب 
التى تطلقها الشيعة على الأخوين). 
وثمة أحاديث أخرى تمثل محمدا عليه 
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الصلاة والسلام وعلى ركبتيه حفيداهء 
وعلى كتفيه أيضاء بل على ظهره وهو 
ساجد فى صلاته (وابن كثير» ج۸ 
ص ٥‏ _ ۲۰۷» قد جمع عددا لا باس 
به من هذه الروايات الستقاها فى 


1 والترمذى). وقد أضاف عدد من 


المحدثين إلى هذه المشاهد القليلة 
الشائقة الحية بعض التفصيلات التى 
تبدى فى عين غير المسلم عجيبة وكذلك 
حين تشمل هذه التفصيلات ملائكة 
متخيلة لا تظهر بهذا المظهر المتخيل لدى 
المسلمين الذين يؤمنون بتردد جبريل 
كثيرا) على النبى عليه الصلاة 
والسلاء(١):‏ ومن ثم يبدو أثر الشيعة 


سوف نذكرها عند الحديث عن قصة 
الحسين فى هذه المادة. وقد عاش 
الحسين أيام شبابه فى ظل أبيه يطيع 
أوامره (انظر المسعودى: مروج الذهب 
ج »٤‏ ص ۲۷۱» ۲۷۹» ۲۸١‏ وغير ذلك 
من الصفحات) ويشارك فى حروبه. 


)١(‏ هذا رأى غير المسلمين. ويلاحظ فى هذا الصدد أن 
اللجنة 


A4۹ 


الحسين بن على 


موقف الحسين من معاوية: 
بعد وفاة على ين أبى طالبء أئپ 


وان گان هق كفتسة قد اشتطن لاس ` 


الواقع. وقد دعاه الشيعة عدة مرات 
حتى قبل وفاة الحسنء» إلى الانتقاض 
على معاوية (مثل حجر بن عدی)» 
ولكنه کان يجيبهم دائما بقوله إنه مادام 
هذا الرجل (أى معاوية) حيًا فمحال أن 
نفعل شيئا والصواب أن نتجه بفكرنا 
دوما إلى أن نؤجل انتقامنا إلى أن 
تحين الفرصة وألا نذيع عن هذا شيثا 
(البلاذرى: أنساب الاشراف : ٦٣٤‏ 
ظهر ‏ وجه» 171 ظهر الخ) وقد أخبر 
معاوية على يد واليه على المدينة مروان 
ابن الحكم بأن الشيعة يترددون على 


الحذر ونصح مروان بأن يتحاشى 
المي وسكالة مون فيها بين اود 


واند نتهت هذه الواقعة برد من ١‏ لحسين : 


فيه اعتزاز وأنفة, (ابن كثيرء جالمل ص 
7 ). وكان ثمة مناسبتان أظهر فيهما 


YA0. 


الحسين جرأة وإقداماء إحداهما حين 
دافع عن حقه فى بعض الممتلكات 
مناهضا لنفر من الأمويين ذوى البأس 
(الأغفانى. ج ,١7‏ ص 58 ,)٠١‏ 
والأخرى حين طلب معاوية من كبار 
ماله أن .هدوا بالخلافة من يَعدة 
ليزيد . وهنالك كان الحسين واحدا من 
خمسة أبوا أن ينزلوا على هذه الدعوة 
التى استحدئت ميدأ جديداً فى 
الاستخلاف. 

رفض آخر للبيعة ليزيد بعد وفاة 
معاوية ومعقبات ذلك: ما إن توفى 
معاوية (رجب سنة ٠١‏ = مارس ‏ 
أبريل سنة 140) حتى صدع والى 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
بأمر يزيد ودا إلى القصر فى ساعة 
غير مواتية الحسين وعبدالله بن الزبير 
لإرغامهما على إعلان الولاء للخليفة 
الجديد وأدرك الرجلان أن معاوية قد 
أدركته منيته وظلا على استمساكهما 
بعدم البيعة ليزيد» وخشيا علي 
حياتهماء ومن ثم فر ابن الزبير فى 
الليلة التالية إلى مكةء أما الحسين فقد 


شخص إلى قصر الخليفة مصحويا 
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بأنصاره وقدم العزاء ليزيد وأعلن أن 
البيعة يجب أن تؤجل متعللا بأنها لا 
کون م إلا ذا تبت عا 
ونجح الحسين فى تأجيل البيعة يومين, 
وإتجه هو وأسرته إلى المدينةء ولم 
يلتمس إليها مع ذلك طريقا غير مباشر, 
وحث مروان الوليد بن عتبة على 
المفمال لحف إلا أن الوليه ألم يردان 


يتخذ موقفا صارما مع حفيد رسول الله . 


عليه الصلاة والسلامء ودفع ثمن هذا 
التصرف السلبى فعزل من الولاية. ولم 
يكن الموقف فى مكة إثر وصول 
الحسين وعبدالله ابن الزبير يسيراً كل 
اليسرء فقد آثر المكيون الالتفاف 
بالحسين وشكوا فى أن عبدالله الذى 
كان يضمر فى نفسه أطماعاء يحمل 
فى أعماقه غيرة من الحسين (الطبرى, 
کن ا۷ 


مصادر ثورة الحسين ونهايته الفاجعة: 
يقوم كاتب هذه المادة بدراسة بعض 


التقطلوطات المفوطة:فن بكسسة ترفن 


والمنسوية لأبى مخئف « انظر «Ahlwardt‏ 1 


ص ۹۰۲۸ ۔ ۰۲۹٩ء (MA-1‏ 
وإن لم يثبت أن جميعها أى جزءا منها 
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الحسين رخ علي 


صحيح فإن أهم المتون الخاصة بجهاد 
الحسين ومعقباتها الفاجعة فى كربلاء 
هو ولم يزل الطبرى ثم البلاذرى. 
فالأول يروى: 

(1 معنا کیا من الروانات 
منسوبة إلى أبى مخنف (المتوفئى حوالى 
۷ ه = ۷۷٤‏ م) ترجع أسانيدها 
إلى شهود معاصرين. 

(؟) عدا لا بأس به من روايات 
هشام بن محمد الكلبى ومعظمها تلقاه 
من شيخه أبى مخنف. 

5( عدداً قليلا من الروايات رواها 
بأسانيدها زؤاة لا تشتف على ذلك إلا 
ات ف ميك تاف عن الززوانات 
السابقة, ومعظم هذه الروايات لا شأن 
له. ويكاد البلاذرى يستخدم فى معظم 
الأحوال المصادر نفسها التى رجع إليها 
الطبرىء ولكنه فى كثير من الأحيان 
يسوق ملخصا لها ويفتتحها بعبارة 
ولوا كم بجوي قلق ذلك عضن 
لافار والتفصيئلات. وام الديتورع 
واليعقوبى وابن عبد ربه وغيرهم 
فيكادون لا يضيفون شيئا إلى 
معلوماتنا لأنهم يعتمدون فى جميع 


تحن كنا 


الحسين بن على 


رواياتهم المتصلة تقريبا على أبى 1 


مخنف. وقد كانت كتابات أبى مخنف 
موضع التقدير العظيم حتى لدى 
الشيعة. فقد كان هذا الرجل من 
المتعاطفين مع الحسين, وقد استقى من 
مجموع رواياته أقدم كتابهم (مثل المفيد 
المتوفى سنة 4٤١١‏ ١١١٠م)‏ وكذلك 
أولئك الذين أوتوا من ملكة النقد حظل) 
يؤهلهم لتنقيتها من تهاويل الخيال 
(مثل أويسء وهو محدث) وكانت 
نزعتهم الشيعية تظهر فى غير ذلك من 
الوقائع. ولم يحدث إلا فى عهد متأخر 
كل التأخر (فى أوائل القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى 


فيما يظهر) أن عدّل بعض من وقائع ' 


الحفتسين بإعبافسنة ووانات ار 
(مبارزات فردية قتل فيها الحسين 
خصومه بالعشرات؛ الحسين يدافع عن 
نفسه دفاع الأسد يذبّح مهاجميه وغير 
ذلك). وإن كانت هذه الحكايات قد 
انتقدها ابن كثير (ج١4,‏ ص ۲۰۱). 


دعوة الكوفيين للحسين وبعثة 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة: قوبلت 
الأنباء بوفاة معاوية بالرضا والاغتباط 


فى الكوفة: ذلك أن معظم سكانها كانوا 
من الشيعة» وسرعان ما أرسلت رسائل 
ورسلا تدعى الحسين إلى القدوم إلى 
هذه المدينة التى لم تعد تطيق الحكم 
الأموى, فقد وصموه بجريرة أنه 
استولى على الفىء وسمح بملك الله أن 
ينتقل إلى أيدى أصحاب السلطان 
والثروة وقتل خيار الناس (مثل حجر 
ابن عدى وأنصاره) وأبقى على 


صرد الخزاعى وغيره من الشيعة فى 
الحسين بأنه يدرك رجاءهم فى أن 
تتحد صفوفهم بفضله فى الطريق 
المستقيم وفى الحق, وأضاف «ما الإمام 
ذات الله» ومع ذلك فقد رأى الحسين أن 
فارسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى 
الكوفة ن او راقع ت سياه 


أن جمع كلمة آلاف من المؤيدين بل هو 


ذلك بلغ للخليفة يزيد» وكان يرتاب فى 
واليه على الكوفة النعمان بن بشير 
الأنصارى وفقد ثقته به فولى عليها 
عبيد الله بن زياد وكان يلى البصرة 


أيضاء وأمره أن 35 يشخص إلى الكوفة من 


قوره لوكمد الفتنة فيهاء وملفها اين ٠٠‏ 


زياد متخفيا واتخذ تدابير فعالة روعت 
سريعةء ففر واختبأ. وكشف أمره وقتل 
حظ الحسين أن مسلما كتب له رسالة 
متفاظة كل التفاؤل بنجاح دعوته 


خروج الحسين إلى الكوفة: كان 


ابن الحنفية فى المدينة (الطبرى» ج ۲ء . 


ص ۲۲۰) ثم عبد الله بن عمر وعبد الله 
إبن عباس وغيرهم» قد لقوا الحسين فى 
الطريق من المدينة إلى مكة (الطبرى. 
جد س ودرو مسن أخطان 
ثورته» وكرر ابن عباس له النصح 
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الحسين بن على 


وأصر عليه فى مكة (الطبرى. جا 
ص٤۲۷.‏ البلاذری ص 578 وجه - 
۹ ظهر وغير ذلك من الصفحات)ء 
بل إن عبد الله بن الزبير حاول أن يثنيه 
عن القيام بمغامرته. ولكنه كان مخادعاً 
فى ذلكء ذلك أنه كان فى الحق راضياً 
كل الرضا بإخلاء الميدان له فى مكة 
(الطبری» ج؟, ص 77/5 - ۲۷١‏ وغير 
ذلك من اللمتهناة )»نارم هن هذا . 
النصح كله فإن الحسين لم يتخل عن 
فواقفه. فق اكتف ناداء :العموة مذلا فق 
الحج» واستغل فرصة غياب الوالى عمر 
بن سعيد الأشدق الذى كان يؤدى 
مناسك الحج فى مكة وانسل هوى 
وحمنا يقن محر واكدة غاا 
قرابة خمسين رجلا من الأقوياء 
والأصدقاء القادرين على حمل السلاح, 
والنسوة والأطفال(۸ ذو الحجة سنة 
++ افق © 1 ستو ن ةف 
يوم التروية) وقد ذكر الطبرى 
والسلاذرى جع اشا اماک الى 
وقف بهافى طريقه من مكة إلى 
الكوفةء وكذلك ذكرها قلهاوزن. 

وعلم عمرو بن سعيد بخروج 
الحسين فأنفذ جماعة من الناس بقيادة 


YTAoY 1 


الحسين بن على 


أخيه يحيى لمطاردة الحسين»ء ولكن كل 
التنعيم غير بعيد من مكة لقى الحسين 
عير قادما من اليمن ورأى أن من حقه 
أن يستولى على حمله الذى كان يشمل 
الحلل ونباتات للصباغة مرسلة للخليفة. 
ولقى المسين فى طريقه عددا من 
فرد الفرزدق فى صراحة قائلا إن 


قلوب أهل العراق معه وسيوفهم مع 


بنى أمية (الطيرى, ج» ص ۲۷۷» 
مكتوب يمنحه فيه الأمان» وأتى إليه عبد 
الله ليقرا له العهدء وكانت إجابات 
الحسين عن كل من يسأله الرجوع عن 
بغيته تجرى دائما هذا المجرى على 
تفاوت فى ذلك: «الله يفعل ما يشاءء 
وکل يوم ربنا فى شأن» إن نزل القضاء 
القضاء دون الرجاء» فلم يعتد من كان 


الحق نيته, والتقوی سريرته». وكان ٠‏ 


YAO 


زهير بن القين البجلى من أنصار 
عثمان» وقد تحاشى وهو راحل أن 
يضرب خيامه فى المكان الذى ضرب 
فيه الحسين خيامه»ء واضطر فى 
مناسبة من المناسبات أن يضرب خيامه 
بالقرب من الحسين. ودعاه الحسين 
إلى زيارته وغير رأيه عندما لقيه 
»وأصبح من يومها من أشد أنصار 
الحسين تحمسا له. 

وكان عبيد الله بن زياد قد أقام 
رجالا على الطرقات المؤدية من الحجاز 
إلى الكوفة (الطبرى ج". ص 5850 - 
) وأمر بألا يسمح لأحد بالدخول 
أو الخروج من المنطقة التى حددت لهم. 
وعلم الحسين من البدو بهذا الأمرء 
ولكنه لم يرتع لذلك وواصل رحلته. 
وفى الثعلبية علم من بعض المسافرين 
أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهانىء بن 
عروة بالكوفة. وكان خليقا بأن يعود 
أدراجه إلا أن بنى عقيل قالوا له إننا لن 
نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق 
أخوناء فحملوه بذلك على العدول عن 
رأيه. وهنالك علم فى رُبَالّة أن الرسول 
الذى بعث به من الحجاز إلى الكوفة 
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ليعلن فيها عن وصوله الوشيك (هو 
قيس بن مسهر الصيداوى أو عبد الله 


بن يقطر أخوه من الرضاعة: انظر ' 


الى ج SAA‏ دهع + 
قد كشف أمره وقتل. وعندئذ أخرج 
الحسين لأنصاره كتاباً قرأه عليهم 
وقال فيه إنه قد أتاه خبر فظيع هى قتل 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالل بن يقطر وأن أهل الكوفة 
خذلوه» ثم أردف بأن من أحب منهم 
الانصراف عنه فلينصرفء ولم يبق مع 
الحسين إلا أولئك الذين خرجوا معه من 
الحجاز. 

وكانت شراذم من الفرسان 
يجوسون فى هذه المنطقة فلما ظهروا 
فى الأفق عدل الحسين وجهته وقصد 
وت وتسم وضرب غتدها قياض 
واقترب الفرسان يقودهم الحر بن يزيد 
التميمى اليربوعى» وكان الجى حاراء 
فار الخ أن ترونو علماء: وكنان 
الموقف عند ذاك لم يزل خاليا من التوتر 
حتى أن الحر وكتيبته شاركوا هذا 
اليوم فى صلاتين أمهما فيهما الحسين 
(الطبری» ج۲» ص۲ ۳۰). وحدث من 


الحسين بن على 


بعد أن أربعة من الشيعة قدموا من 
الكوفة واستطاعوا أن ينضموا إلى 
المنتقضين بالرغم من أن الحرٌ حاول أن 
يعترض على ذلك (الطبرى › جا › 
ص۲ .)3٠١‏ وبين الحسين لأعدائه » بعد 
هاتين الصلاتين ٠‏ الدوافع التى حملته 
على الخروج إلى الكوفة قائلا : «إنى لم 
آتكم حتى أتتنى كتبكم » وقدمت على 
رسلكم : أن أقدم علينا فإنه ليس لنا 
إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى» 
فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم » فإن 
تعطونى ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركم › وإ ن لم 
تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت 
عنكم إلى المكان الذى أقبلت منه إليكم». 
ولم يكن الحرّ يعلم شيئا عن الرسائل 
التى تلقاها الحسين من أهل الكوفة › 
ولم يغير الحرّ من رأيه حين أطلعه 
الحسين على خرجين مليئين بهذه 
الرسائل » وقال الحر إنه تلقى أمراً بأن 
يحمل هذا المنتفض بلاقتال إلى ابن 
زياد» وحاول أن يقنع الحسين أن يتبعه 
> ومضى الحسين فى طريقه › ولم 
يجسر الحرّ على اعتراضه فاقترح عليه 
أن يلتمس طريقا لا يؤدى إلى الكوفة 


TAoo 


الحسين بن على 


ولا إلى المدينة وأن يكتب الحسين إلى 
يزيد أو إلى ابن زياد » وقال الحرٌ فى 
الوقت نفسه أنه سوف يكتب إلى ابن 
زياد آملا أن يتلقى منه ردا يخرج به 
من هده الكنة الؤلة : على أن الحسين 
لم يوافق على اقتراحاته فتبعه الحرٌ عن 
كثب وراح يحذره من حين إلى حين 
فافلا ونا خسن آي أذكورك ات في 
نفسك » فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن» . 
ولكن الحسين لم يكن يخشى الموت ؛ 


وحدث توقف فى ناحية نینوی (وهى : 


جزء من سواد الكوفة) . وأقبل فارس 
من الكوفة فلم يحيى الحسين وسلم 
إلى الحر رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بألا يسمح لهم بالتوقف إلا فى 
مكان صحراوى ليس فيه حصون ولا 
ماء . وهنالك اقترح زهير بن القين أن 
يهاجم الحسين سرية الحر الصعيرة 
ويحتل العقر المحصنة » فأبى الحسين 
أن يبدأ بالعداوة. 
وفى الثانى من المحرم ضرب خيامه 
فى كربلاء وهو مكان يتبع ناحية 
نينوى. وفى الثالث من هذا الشهر 


مامت الخال < فق وصسل هن الك . 


A٦ 


جيش من أربعة آلاف رجل يقودهم عمر 
ابن سعد بن أبى وقاص الذى كان قد 
أقنيد ناا لابين ابى رياد فى" الس : 
وأنفذ إلى «دستبى» ليخمد فتنة أثارها 
الديلم كم اعا أبن وناد لخت 
الحسين . وحاول عمر عبثا أن يتخلى 
عن هذه المهمة الكريهة , ولكنه هدد بأنه 
سوف يفقد منصيه » فاضطر آخر الأمر 
إلى طاعة الأمر . وبلغ عمر كربلاء وعلم 
من رسول أن الحسين قد عقد العزم 
وقتها على التراجع » ولكن ابن زياد 
صمم عندما بلغته هذه الأخبار على 
بيعتهم جميعا ليزيد. وكانوا قد منعوا 
فى شه الأكناء مسن تلو التي واقاء 
عمر بن سعد عمرا بن الحجاج الزبيدى 
فى ساف فارسن فى 'الطريق الود 
إلى الفرات » ومن ثم ظل الحسسين 
وحزبه ثلاثة أيام يعانون من العطش 
أشد البلاء ونجحت جماعة جريئة 
يقودها أخو الحسين العباس فى 
اختراق الحصار إلى النهرء ولكنها لم 
تفلح إلا فى ملء قرب قليلة بالماء . 
وكان ابن سعد فى الوقت نفسه لا يزال 
از لاان مم اة كين 
ويتفاوض مع الحسين ليلا . ولم 
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يحضر أحد الأحاديث التى دارت بين 


الرجلين . ولكن أشيع أن الحسين قد 


طلب من ابن سعد أن يختاروا منه . 


خصالا ثلاث : إما أن يرجع إلى المكان 
الذئ اقل هن :وما أن يضم يذه فى :يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه » وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من 
ثغور المسلمين شاءوا » فيكون رجلا من 
آله ماله وغ هنا ليسي 
لين ا ۷ 
5 ؛ البلاذرى » ص٤٤٠‏ ظهر وغير 
ذلك من الصفحات) . وفى هذا الصدد 
نصح ابن زياد ناصح سوء هو شمر 
(وهو يعرف عادة شمر بين الشيعة) بن 
ذى الجوشن (وكان من قبل من أنصار 
على وشهد معه صفين : انظر الطبرى › 


جا ء. ص5١37)‏ . وكان الوالى أجنح ‏ 


إلى المصالحة لولا أن أقنعه شمر بأنه 
يحي فلية أن يتين حمسي علي اطا 
مادام قد دخل فى أرض تقوم فى 
حدود ولاية ابن زياد . ومن ثم أمر ابن 
زياد عمر بأن يهاجم الخارج على 
الخلافة إذا رفض أن يقبل الشروط التى 
وضعت له » أو يترك قيادة الجنود 
لفكي الدع حمل لخر هذا الأشير 


الحسين بن على 


(الطبرى . ص5١؟)‏ . بل يقال إن ابن 
زياد أضاف أن الحسين إذا هلك فى 
القتال : «فاوطىء الخيل صدره وظهرة: 
فإنه عاق مشاقء فاطع ظلوم» وليس 
دهرى فى هذا أن يضر بعد الموت 
شیئا» (الطبرى . ج۲ . ص6 )5١‏ . 
ولقى ابن سعد شمرا وقال له «أفسدت 
علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح» وكان 
ابن سعد واثقا من أن الحسين لن 
يستسلم لأن «نفس) أبية لبين جنبيه». 
وفى ليلة التاسع من المحرم تقدم 
ابن سعد وجنوده نحو جماعة 
المنتقضين » وكان الحسين جالسا أمام 
خيمته مائلاً على سيفه وخفق برأسه 
على ركبتيه › ذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول له 
إنه سيلحق به » وحذرته أخته زينب 
بأن جنود ابن سعد يتقدمون نحونا › 
فاريييل ا خا العياس تغرف الس فيج 
قدومهم . وفى انتظار عودة الرسول 
تراشق الطرفان بالمحاذير والمثالب 
واللحثات . وعاد العباس وعلم :ما يامز 
به ابن زياد » وطلب الحسين تأخير 
قدوم الجنود ليلة فأجيب إلى طلبه » ثم 
تحدث إلى أقربائه وأنصاره حديثا 
تذكّره من بعد ابنه على» وهو الرجل 


TAoV 


الحسين بن على 


الوحيد من الأسرة الذى نجا من المذبحة 
» قال : «أثنى [أى الحسين] على الله 
تبارك وتعالى أحسن الثناء » وأحمده 
على السراء والضراء » اللهم إنى أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة » وعلمتنا 
القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعا وأبصارا وأفئدة » ولم تجعلنا 


أصحابا أولى ولا خيراً من أصحابى » 
ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتى فجزاكم الله عنى جميعا خيرا » ألا 
وإنى أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا , 
ألا وإنى قد رأيت لكم فانطلقوا جميعا 
فى حل » ليس عليكم منى ذمام ء هذا 
ليل قد غشيكم . فاتخذوه جملاً» 
(الطبرى » ج۲ » ص )35١١‏ . وأظهر 
أنصاره الولاء الكامل لقضيته إلا عدد 
قليل » وخفف الحسين من جزع أخته 
زينب وهدأ من ثائرتها وكانت قد غشى 
عليها يأسا . ثم خرج ليتفقد 
التحصينات» وجعل المضارب تقترب 


بعضها من بعض وربط بيتها بالحيال . 


خندق ليحرق إذا استوجب الأمر ذلك 
رد السو اعوط القن هرا 
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بقية الليلة فى صلاة (الطبرى » ج؟ » 
ص۳۱۷ )۳۲١ »۳۲٤-‏ . وبدأ القتال 
فى اليوم التالى بعد حلول الصبح. 
وقعة كربلاء ومراحلها الكبرى : 
إذا سلمنا بأن ابن سعد حاول أن يجبر 
القن :على القتسليه بإذاكتهم بعذات 
العطش والإحاطة بهم حتى يقبض 
عليهم ( وهذا ما نخرج به فيما يظهر 
من دراسة الروايات دراسة موضوعية) 
فإنه يحق لنا أن نسلم بأن معركة 
قرولا قن | مكدع من افر تح 
الع ف م اا 
الفردية, والهجمات يصحبها كروفر , 
وقتوات فن اكىن وساو شات اغا 
عن الخبارت وا إلى ذلك + وطان ذلك 
حلت اوشكت الشيمس على القبروب:: 
وختالك فرغ سن جنوه اين دنامن 
مقاومة المنتقضين فأطبقوا على من بقى 
من الطالبيين وذبحوهم . وفى مثل هذا 
القتال الذى بدأ على هيئة تسابق مميت 
لا يشترك فيه إلا عدد قليل من المقاتلة 
وعدد كبير من المشاهدين والجنود 
التحفؤيق فإن تعض الخاورات بدن 
الا ود الخاد ك 
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أن تححدث » ويعلق لامنس ( 73685ناهآ : 
Califat de Yazid leer‏ ع ص ١15‏ ) أهمية 

كبيرة على رواية مختصرة لأبى مخنف 
تقول إن القتال لم يدم إلا بمقدار قيلولة 
يقيلها المرء (الطبرى » ج۲ » ص4 /", 
وغير ذلك من الصفحات) ويخلص من 
ذلك إلى القول : «إن مأساة كربلاء لم 
تدم أسابيع بل انطوت على فعل واحد 
وانقضت فى ساعة ..» . وبعد فإن من 
الرؤاناث الت رؤاها افى مخف تع 
لاشك فى أنه قد وضعه › ولكنا إذا 
نظرنا إلى رواياته فى مجملها نجد أنها 


رواية متماسكة معقولة , ومن ثم فإن . 


اختيار رواية منها واحدة من حيث هى 
تختلف حقا أو ظاهرا عن سائر 
الرواياتء منهج فى النقد تختلف الآراء 
فى قيمته» وخاصة أن الراوى كما فى 
هذه الحالة واحد» كما أن الرواية فى 
هذا الأمر يمكن تفسيرها بأنها تنطوى 
على تفاخر مقاتل أمام الخليفةء أو على 
وصف لآخر مشهد فى المأساة. 

وفى صبيحة العاشر من المحرم عبأ 
الحسين أصحابه (”؟ فارسا و٠6‏ 
راجلاً. وجعل على ميمنته زهير بن 
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الحسين بن على 


القين وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر) 
أمام مضاربه» وأعطى رايته أخاه 
العباس وأمرهم بإشعال النار فى أكوام 
التششن ر القت ثم اماه 
بفسطاط فضرب ثم أمر بمسك فميث ثم 
دحل الحسفيق الققطاط وتظلل بالنورة 
وهنالك ركب الحسين فرسه ثم تضرع 
إلى الله بدعاء طويل بليغ (الطبرى, 
ج". ص۲۲۷) وراح يسترسل فی 
حديث إلى أعدائه قائلاً إن الله وليه»ء 
وهو الذى يحمى المتقين» ودعاهم إلى 
تدبر الأمر وهل من الشرع أن يقتلوه. 
وذكرهم بقول النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه هو وأخوه سيدا شباب أهل 
الجنة. وأشاد بالفضائل الجمة لآل 
البيت ثم عاد إلى لوم أهل الكوفة الذين 
دعوه إلى القدوم عليهم ورجائه أن 
تبهو اله بالدهان إلى ای فت 
الأو فا اصن على متاه أثة نت 
عليه أولا أن يخضع لأبناء عمومته ورد 
عليهم بأنه لن يذل نفسه كما يذل العبيد 
(وقد ذكر محسن الأمين» ص 7١550‏ - 
٠‏ هذا الحديث فى روايات أطول). 
ثم نزل الحسين عن فرسه وأمر 
فأنيخت راحلته ليدلل للقوم أنه لن يعمد 
إلى الفرار. 
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الحسين بن على 


وإذا استخلصنا الروايات الكثيرة 
الخاصة بالمراحل الثانوية من المعركة 
فإننا نستطيع أن نتتبع مراحلها الكبرى 
تتبعا لاباس بوضوحه: لما فرغ الحسين 


من حديثه حض زهير بن القين أعداء ' 


الحسين إلى اتباعه. فلم يلق منهم إلا 
الوقاحة والتهديدء وهنالك رجاهم ألا 


بدأوا يسددون سهامهم ونشيت . 


روات الفردية (الطيترى: ن۷ 
۲))» وهجم الجناح الأنمة للجنود 
الكوفية بقيادة عمر بن الحجاج» ولكنهم 
تراسهوا ا لوا من تازه وامنوهم 
قائدهم بألا يدخلوا فى مبارزات فردية 
رة اوي (الطبرى ص77 7, 
5 واتدروا ان اا الر مى 
بالسهام من بعد. ووقع هجوم ومناورة 
للإحاظة اكات الحين قاء عا 


الجناح الأيسر بأمر من شمر ولكن ' 


أرواحًا فقدت من جند الكوفة وسأل 
قائد الفرسان ابن سعد أن ينجده 
بالمشاة ورماة النبال.(الطبرى, 
ص٤٤۲)‏ وطلب من شَّبث بن ربيع 
نصير على السابق» وكان فى هذا القتال 
على مشةة ابن زياد» أن يحمل على 


YA. 


على صهوة الجياد المسلحة وخمسمائة 
(136) هن رهاة الال هم الذين مجمواء 
وتات صقل اران :سن اها 
الحسين خيولهم وقاتلوا مترجلين 
والطالبيون لايمكن أن ينالو إلا 
رجاله إلى مضاربهم من اليمين ومن 
TER EE‏ ترما ين 
المضارب ودافعوا عنها دفاعا مستيسلاً. 
لأن النيران منعت المهاجمين من التقدم 
دن هذا :الات [الطدورى» هنا 
وكان شمر قد اقترب من خيمة الحسين 
وأزواجه ليشعل فيها النار أيضًا ولكن 
زملاءه أنفسهم لاموه على ذلك فايتعد 
خجلاً (الطبری» ص5 5؟). 


وأنصاره صلاة الخوف (انظر الطبرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


واضيخ الحسين راساج سودي 
وقد ضيق عليهم الخناق» وراح أنصاره 
يتساقطون أمامه وهم يقاتلون دونه 
(الطبری» ص١0"‏ 5505, 556), 
وانفتح الطريق إلى الطالبيين الذين 
كانوا حتى هذه اللحظة بعيدين عن 
الاشتراك فى القتالء وبدأت المذبحة 
تنزل بهم. وكان أول من قتل منهم على 
الأكبر ولد الحسين (الطبرى. ص536؟) 


ثم قتل ابن لمسلم بن عقيل (الطبرى. . 


ص57؟) ثم جاء دور أبناء عبدالله بن 
جعفر وعقيلء ثم القاسم بن الحسن 
الذى وصف مقتله فى عبارات مؤثرة: 
«خرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر, 
فى يده السيف. عليه قميص وإزار 
ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها اليسرى» فقال عمرو بن 
سعد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن 
عليه فقلت له: سبحان الله وما تريد 
إلى ذلك: يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم 
قد إحتولوهم» قال: فقال: واللّه لأشدن 
عليه فشد عليه فما ولى حتى ضرب 
رأسه بالسيفء فوقع الغلام لوجهه. 


فقال: ياعماه. قال فجلى الحسين كما . 


يجلى الصقر ثم شد شدة ليث غضبء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على ) 


فضرب عمرًا بالسيفء فأتقاه بالساعد, 
فناظنهنا مق دن المزافق: فصا كم 
ننحى عنه» وحملت خيل لأهل الكوفة 
ليستنقذوا عمرًا من الحسين» فاستقيلت 
عمرًا بصدورهاء فحركت حوافرها 
وصالت الخيل بفرسانها عليه فوطئته 
کے قات را ا و ناذا 
بالحسين قائم على رأس الغلام فجاء به 
حتى ألقاه مع ابنه على بن الحسين 
وقتلى قتلت حوله من أهل بيته» 
(الطبری» ص5/8؟). 


ولم يرد فى متنى الطبرى 
والبلاذرى تفصيلات عن مقتل العباس 
أخى الحسينء فهما قد اقتصرا (الأول 
فى ص۱٦۳‏ والثانى فى صفحة ٦٥۷‏ 
ظهر) على القول بأن الحسين قد برح 
به العطش فشق طريقه إلى الفراتء 
ولكن حيل بينه وبين بلوغه»ء وهنالك 
دعا على من حرمه من الشرب أن يموت 
عطشًا (وقد أجيب دعاوه بطبيعة 
فرمى بدمه الذى كان قد جمعه فى كفيه 
إلى السماء» وشكا إلى اللّه ما يفعل بابن 


بنت نبيه. على أنه لاشك أنه قد بقيت 
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الحسين بن على 


روايات عن العباس الذى سقط بلاريب 


قتيلاً فى كربلاء. ويربط المفيد ‏ 


(ص١٠5")‏ بين هذه الروايات والروايات 
الخاصة بالحسينء وهو يقول إن 
الأخوين شخصا قدما نحو النهر» وأن 
الأعداء قد التفوا بالعباس وأبعدوه عن 
الحسين وقاتل الرجل بشجاعة وقتل 
فى البقعة التى أقيم عليها قبره من بعد 
(المفيد ص87؟). 


' وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
جنود ابن زياد قد أطبقوا على 
الحسينء ولكن واحدًا منهم لم يجرؤ 
القتدى مالك يق النسين واا ت 


واعتم» وأخذ الكندى البرنس» ولم يجده 
البرنس شيئًا ولم يزل فقيرًا يلاحقه 
الشر حتى مات (الطبری» ص55 ؟). 
و رظ أخوى هن :رادل اناساة 
رون فى عجار وة ومن حفس 
صبى كان الحسين قد وضعه فى 
حجره (الیعقوبی» ص ۲۹۰» يعلل وجود 
الصو" فى حكن الحسين فى مكل هذه 
اللحظة يعن الموزاقية إنافة كان :شن ولد 


يلون 


وشیگا)» فرمى بنبل فأصاب عنقه. 
فاخن وم ؤلما ا كن ج 
فى الأرض ودعا الله أن ينتقم من 
هؤلاء الظالمين (الطبری» ص 555). 


واستمرت المذيحة» وأخيرًا كان شمر 
الذى لعنه الشيعة هو الذى تقدم فى 
جماعة من جنده نحو الحسين ولكنه لم 
ذلك مشادة بين الرجلين (الطبرى, 
جموده وبدأ يستعد للقتال (وحين نتدبر 
السبب فى عزوفه عن القتال يجب أن 
نذكر أنه كان قد أشرف على الرابعة 
والخمسين وأنه كان مريضا) وقام إلى 
جنيه بشجاعة غلام, ولم يستمع هذا 
زينب له بالعودة أيضًا فأصابته ضربة ` 
سوك أطت يده وأقاة علي الخستية 
عزاءه وقال إن اللّه سوف يلحقه بأبائه 
الصالحين فى الجنة. ولم يبق مع 
الحسين من أصحابه إلا ثلاثة أو أريعة. 
وهجم الحسين على العدوء وكان يلبس 


سراويل محكمة النسج من القماش 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللامع ولكنه مزقها خشية أن يسلبها 
سالب بعد موته» وهی حيطة لم تغنه 
يل لها أن حي كرك د 
يدان اللسركة: الطجرئ صن : 
1)). ودنا عمر بن سعد من الحسين 
فقالت له زينب «يا عمر بن سعد أيقتل 


أبو عبداللّه وأنت تنظر إليه»» وفاضت ' 


الدموع من عينى ابن سعد (الطبرى» 
ص320)., وقاتل الحسين قتال الفارس 
الشجاع. وثمة بعض المصادر 
(الیعقوبی» ص١55,‏ وغيره من مصادر 
أهل الشيعة) تقول إن الحسين قتل 
كثيرًا من الأعداء» يعدون بالعشرات: 
على أن هناك رواية واحدة تقول إن 
أعداءه كانوا يودون أن يقتلوه لفورهم 
(الطبرع» هن 50 ©):واخيرًا اضيب فى 
يده وكتفه بالرغم من تهديده لأعدائه 
بان الله سينتقم منهم» فكبا على وجهه 
(الطبری» ص11١5).‏ وكان سنان بن 


أنس بن عمرو النخعى هو الذى ضربه . 


فأرعد وعجزء ودفع سنان بالرأس إلى 
خولى فحمله إلى ابن زياد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


وهكذا انتهى القتال» فعمد الجنود 
إا فف الاي الحم 
وسيفه ومتاعه وورسه وحلله 
واستولوا على حلى نسائه واثوابهن 
(الطبری» ص5186). وكان صبى 
مريض منبسطا على فراش فى مضرب 
من مضارب الحسينء وهم شمر بقتله 
أيضًا فردء وأقبل ابن سعد وأمر بألا 
يكل هذا لري ا (الطيعرى: 
ص۳۱۷)» وكان هذا الغلام» وهو على 
الذى لقب من بعد بعلى زين العابدين 
هو الوحيد من أبناء الحسين الذى نجا 
من المذبحة, فكان آية على عناية اللّهء 
ذلك أنه ترفن فبا اة 
الك من الخشسيفة وكان. شهدا 
كربلاء أو الطّف (وقد لقبوا أيضًا بهذا 
اللقب») قد بلغ عددهم ۷۲ء ١۷‏ منهم 
طالبيون (انظر تحليلاً. نقديًا للأرقام 
الأخرى فى محسن الأمين» ص؟357)؛ 
وبلغ عدد القتلى فى ميدان المعركة من 
جنود ابن زياد 484 جنديًاء وهذا 
المجموع من جنود ابن زياد قد ذكره 
محسن الأمينء ولو أن من العسير أن 
نوفق بين هذا الرقم وبين البيانات . 
الملتفرقة فى كتابه (ص58١,‏ 7571, 
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الحسين بن على 


4 ۲۹ وغير ذلك من الصفحات) 
أما عدد من قتلوا على يد هذا أو ذاك من 
المحاربين» فقد قتل الحر :5٠‏ وبرير 
۰ ونافع ۱١‏ آو ۱۳ كماقتل 
الحميدة: قدذا كتير ا اة 


مراحل صغرى من المعركة: 
ووصف المعركة حافل بعدد كبير من 
المراحل» ونحن نذكر هنا مصادر 
المراحل التى كانت هى مادة أطول 


الروايات وقد أاصيحت هذه الروايات 


التى بين قوسين ترجع إلى الطبرى» 
ج 3): توبة الحر وقتاله بجانب 
١غ" cTEéo‏ 4۹(‘ مقتل الكلبى 
وزوجته فى سبيل الحسين (ص ۳۲٣‏ 
1 545 5537)؛ هلاك عبدالله بن 
ENB E‏ 
(رص١4؟)؛‏ عابس» وهو رجل عجوز 
ومقاتل شجاع قتل بالحجارة 


YATE 


مبارزات: مسلم بن عوسجة شارك فى 
حملات على المنتقضين (ص”1"), 
بریر سيد القرّاء (ص8؟5؟ - ,)51١‏ 
ت بن مظاهر (ص۸٤۲)»‏ وغير 
هؤلاء (وردت أسماؤهم فى الطبرى فى 


مواضع أخرى). 


حوادث وقعت يعد المعركة: يقال 
إن جسد الحسين المثخن بالجراح 
(الطبرى. ص77١)‏ قد وطكته أفراس 
عشرة من الرجال تطوعوا بالانتهاء 
الأخير من ابن بنت رسول الله. وغادر 
ابن سعد ميدان المعركة ودفن بنى أسد 
الجسد المقطوع الرأس هو وسائر 
شهداء كربلاء فى قرية الغاضرّية فى 
المكان الذى وقعت فيه المذبحة (انظر . 
الطبرى» ص68"؛ الضريح الذى أقيم 
من يعد ا الذكزاهم :فى كريلاة:) 
أما رأس الحسين ورءوس غيره من 
الطالبية فقد حملت أولا إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق. فلما وضعت أمام ابن زياد 
ويزيد كان موقف الاثنين مختلقًاء فقد 
كان موقف الأول مهيئًاء فقد راح الأول 
ينكث ثنيى رأس الحسين بقضيبه» أما 
يزيد فقد قالت معظم الروايات أنه تلقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرأس بالاحترامء والظاهر أنه ندم على 
العجلة التى لجأ إليها واليه فى تصرفه 
حتى لقد بلغ به الأمر أن قال: «لعن اللّه 


ابن سميّة» ويقال أيضًا أن يزيد قال إنه ' 


لو قدم عليه الحسين لعفا عنه. وحمل 
الطالبيون أولا إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق حيث ترفق الخليفة بهم آخر 
الأمرء ولو أنه خاطبهم أول لقائه بهم 
فى غلظة. فردت عليه زينب وأخوها 
بمثلها. وانضمت النساء إلى نسوة يزيد 
اللائى شاركتهن فى البكاء والنوح على 
الحسين» وتلقين تعويضًا عن متاعهن 
الذى سرق منهن فى كربلاء» وبعد أيام 
قلائل رددن إلى المدينة فى حرس 
موئوق به. أما على الذى كان قد نجا 
من خطر قتله لأنه كان فيما روى صبيًا 
لم يزلء فقد عامله يزيد فى عطف 


وتلطف وأمره أن يصحب النساء ش 


الطالبيات إلى المدينة. 


وهناك روايات شتى عن المكان الذى 
دافن فية “زا اتحسون: (1) يَحَوَانَ أبية 
على اعفن لاکره 
ولكن ليس إلى جوار على. (؟) فى 
كربلاء هو وبقية جسده. )٤(‏ بالمدينة 


الحسين بن على 


فى البقيع. )٥(‏ فى دمشقء ولكن فى 
مكان غير معروف على وجه الدقة. (1) 
فى الرّفّة. (۷) فى القاهرة حيث يزعم 
أن الفاطميين نقلوه إليها وعلى التحقيق 
فى المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى 
يحمل اسمه (محسن الأمين» وقد أورد 
تفصيلات كثيرة عن ذلك ص 55١‏ - 
).ماعن ندم أهل الكوفة 
وانتقامهم سنة 1٤‏ - 4ه (1۸۳ - 
6م) وأما عن الحفلات التى تقام فى 
5ك رة كزيل وهناك ااا 
الفارسية الشعبية التى كشيرًا ما يكون 
الحسين فيها هو بطلها أو شخصية من 
سخ نه 


قصة الحسدن: 

فى قصة الحسين نجد أن أول تفرقة 
فيها يمكن أن نلتمسها تقوم بين 
المعتقدات التى تسيطر عليها نشأة 
الكون ويكون للنور شأن هام فيها 
والمعتقدات المتعلقة بالآخرة» وبين 
المعتقدات التى يبقى فيها الحسين تلك 
الشخصية التاريخية التى نعرفها 
9 هذه المعتقدات الأكثر كثيرًا) ولكنه 
أحيط بهالة من العجائب ترفعه فوق 


525816 


المعتقدات الأولى شان برتبط عامة 
بشأن سائر أهل البيت وهو يساوى 
مساواة تامة فى الشأن مع أخيه 
الحسن. وهناك دراسة مفصلة لهذه 
المعتقدات التى نشأت توسع فيها غلاة 


العالم بسيعة آلاف سنة أن كان محمد . 


[كَة] وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
«أشباحًاء من النور يحمدون الله 
ويمجدونه أمام عرشه. ولما شاء الله أن 
يخلق «صورهم» فإنه تعالى قد جعلهم 
«عمودا» من النور ثم قذف بهم فى 
PE‏ إل E‏ 
أسلافهم وأرحامهم» وبرأهم من الشرك 
اللو الزوانات اك اة 
بالآخرة الرواية الآتية (ولعلنا يجب أن 
نربطها بمعتقدات الشيعة المغيرية وهى 
فرقة اناما القيزة يق سحي المعلن 
المتوفى سنة 9١١ه‏ الموافقة /الالام؛ 
انظر ابن رستم الطبری» ص۷۸): 


مضى الحسين إلى جبل رضوى ٠‏ 


وسيبقى هناك قائمًا على عرش من نور 
يحف به الأنبياء ويقف أتباعه المؤمنون 
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خلفه. حتى يجئ المهدىء وهنالك ينتقل 
إلى كربلاء حيث تزوره جميع الكائنات 
الإنسانية والسماوية. أما الروايات 
الأخرى المتصلة بالآخرة فهى تنتمى 
إلى سلسلة تلك الروايات التى تجعل 
لأهل البيت مقامًا مرموقًا فى الجنة: 
مكان :لكف کا فال ابق پش ن] شوت 
(ج” . ص۲۲۹) من أن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام رأى فى معراجه 
حصئًا من اللؤلؤ الصافى وعلم أنه أقيم 
للحسين» وتقدم فى صعوده فرأى 
تفاحة فأمسك يها وقسمها نصفين 
فخرجت منها صبية يشبه ركنا عينيها 
عينى العقاب» وكانت هذه الصبية من 
نصيب الحسين أيضًا. 

العجائب: وردت عجائب الحسين 
فى البلاذرى وابن جرير الطبرىء وابن 
رستم الطبرىء والمفيد» وابن شهر 
اشوبء وابن كثير» ومحسن الأمين. أما 
تفصيلات القصص المتأخرة المصطيغة 
بصبغة الأساطير فتجدها فى كتاب 
محمد مهدى المازندرانى الحائرى الذى 
يستشهد أحيانًا بكتاب بحار الأنوار 
للمجلسی» كما يستشهد أيضًا ببعض 
الكتب الحديثة. 
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عجائب خاصة بمولد الحسين ‏ 


وطفولته: (ص١7,؛‏ ابن شهرآشوب 
ص۰۲۰۹ ۲۳۱ ۲۳۷) ولد الحسين قبل 
أوان مولده بثلاثة أشهر وعاش بعد 
هذه الولادة فى غير أوانهاء وهى عجيبة 
لم تحدث إلا لعميسى» ويقال أيضا أنها 
حدثت ليحيى بن زكريا (ابن 
شهراشوب» ص۰۲۰۹ ۲۳۹) ورعاه 
محكمية عة الصبدلاة والملاع اربع 
يوماء وكان يضع إبهامه أو لسانه أو 
ريقه فى فمه (ابن رستم الطبرى. 
ض ةل ابن فبهراشحوب: طن 


وهناك نظير لهذه الرواية فى ابن رستم 


ص”7١3).‏ وكان عدد الملائكة التى نزلت 
من السماء لتشارك محمذا فى ابتهاجه 
ص”"ل؛ ابن شهراشوتء ص 5 ١5؛‏ 
محسن الأمين, ص؟١١)‏ وأبلغ جبريل 
فى الوقت نفسه تهانى اللّه ومواساته 
لمحمد [وة] (محسن الأمين» ص77١)‏ 
وأعطاه حفنة من ثرى كريبلاء (ابن 
الحسين وأمه نائمة (ابن رسكم الطيرى, 
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الحسين بن على 


وغيرها). وقد نفع مولد الحسين ملكا 
من الملائكة غضب عليه اللّه فأقصاه فى 
جزيرة مكسور الجناحين عقابًا له فرأى 
فوقه زمرة من الملائكة فى طريقهم إلى 
النبى [5] لتهنكته فرجاهم أن 
يأخذوه معهم فغفر له ذنبه بشفاعة 
محمد [كَل] واقتعد مكانه مرة أخرى 
فى الجنة ومن ثم لقب بمولى الحسين 
(ابن رستم الطبرى» ص ,)١9‏ وهذا الملك 
هو الذى يسجل أسماء زوار قبر 
الحسين بكربلاء (ابن سهراشوبء 
ص٤۲۳).‏ وكان النبى عليه والصلاة 
والسلام يضع ولده إبراهيم وحفيده 
الحسين على ركبتيه وعلم من جبريل 
أن اللّه سيأخذهما إليه وأنه يستطيع أن 
يفتدى أحدهما بالآخر فاختار إبراهيم 
حتى يدفع عن على وفاطمة البكاء عليه. 

عجائب خاصة بموته: لما خر 
الحسين صريعا فى المعركة (البلاذرى» 
وة ١١‏ ظتهر؛ الف هن 42619 اين 
شهراشوب» ص7١”؛‏ محسن الأمين,» 
ص7 )٠١ ,٠١‏ أصبح النهار ظلامًاء 
وبدت النجوم وما إلى ذلك» واحمرت 
السماء.. (البلاذرىء ورقة ١717وجه؛‏ 


محسن الأمين, ص" 0 وأمطرت 
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الحسين بن على 


السماء دما ترك آثاره على لحى الناس 
وأثوابهم حتى خراسان.. إلخ (البلاذرى 
ورقة 11۷ وجه؛ ابن شهراشوبء 
ص>7١5,‏ ۲۱۸؛ ۲۳۸ محسن الأمين. 
ص٤ )١‏ وظهر الدم بين الحجارة فى 


فى ابن شهراشوب» ص ۲۱۲ وغيرها 
محسن الأمين ص؛ )٠٠١‏ ونضح الدم 
من الجدران (ابن شهراشوب» ص 
AE‏ ل و ل 1 
محسن الأمين» ص .)١١١‏ وفى الليلة 
التى مات فيها الحسين رأت أم سلمة 
أو العباس فى المنام النبى [يَك] وقد 
تعفر رأسه ولحيته بتراب الأرض 
وفاض منهما الدم فى زجاجة (ابن 
رستم الطبرى» ص "/؛ المفيد» ص 
؛ابن شهراشوب» ص‌۲۱۳؛ ابن 
كثيرء ص59١, .)3٠١‏ والحفنة من 
ثرى كربلاء التى أعطاها جبريل أو ملك 


آخر للنبى [كَل] واحتفظت بها أم ‏ 


سلمة» قد استحالت دما فى الليلة التى 
أعقبت وفاة الحسين, وهنالك أدركت أم 
وكانت أول امرأة صرخت فى المدينة 


(وجميع هذه الروايات التى تظهر 


AA 


محمد [ كيل ] يجمع دم شهداء کربلاءء 
أو ق شا من دافا وهنا إلى ذلك 
قد تمثلت فى أحاديث بأسانيد مختلفة 
وروايات كثيرة وخاصة فى المسانيد 
المسحداح وعد الاي وإن ست 
مجموعة منها مرتبة حسب موضوعاتها 
فاكان الس الد کین ف مارا هذه 
اة :رافظ ابن شور اتوت اهن ار 
ابن كثيرء ص۰۲۰۰ .5١١‏ محسن 
الأمينء ص6١ )٠١‏ وبكت الجن على 
الحسين وقالت شعرا)ء وكذلك تشه 
زوجات الجن» وسمعتهم أم سلمة 
وغيرها من النسوة. وبكت الملائكة حين 
حمل رأس الحسين إلى دمشقء بل لقد 
بكت الوحوش والأسماك عليه (محسن 
الأمين» ص 18 .)١‏ وقد علم على أن ابنه 
سوف يقتل فى كربلاء قلما مر عليها 
وقف وبكى وتذكر نبوءة محمد [345]. 
وفسر اسم كربلاء بأن «كرب وبلاء» 
(ابن کثیر» ص155١).‏ وسوف يدخل, 
شهداء كربلاء الجنة من غير حساب 
(الطبرى. ص 285) وثمة شخص 
مجهول سمعه الناس جميعا ولم يره 
أحد يتلو أبياتا تنذر بالشؤم فى الليلة 
الى ميقت االعركة: 
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عجائب الراس المقطوع (ابن 
شهراشوب» ص۲۱۷). وقد كتبت يراعة 
انه :والزانن تحمل ابا دة 
بالشؤم على جدار» وسجلت الأبيات 
نفسها فى كنيسة للروم بنيت قبل دعوة 
محمد [ككِ] بثلثمائة سنة» وكان يفوح 
من الرأس عبيرء وقد أخذ راهب بالنور 
الخارق الذى ينبعث منه فدفع مبلغا من 
المال لتبقى الرأس فى صومعته. وفى 
الل تكم اران :فاسل الراهب فى 


كان قد دفعها حجارة. وتسللت حية فى 
إحدى خياشيم الرأس وخرجت من 
الأخرى (ابن رستم الطبرى» ص۷۷ 
وغير ذلك من الصفحات)» ورتل الرأس 
آيات من القرآن (الطبری» ص 19"؛ ابن 
اقوت هن 0۷ :وجل اراس 
إلى بيته خولى حين بلغ الكوفة ليلا 
ووضعه تحت جرة:؛ ونزل عمود من 
السماء وحام طائر أبيض حول الجرة. 
عقاب أولئك الذين أهانوا الحسين 
وجرحوه: لقد نزل بجميع من أخطأوا 
فى حق الحسين بلاء عاجل أو مؤخر 
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. الحسين بن على 


محسن الأمین» ص ۲٤۸‏ - ١0؟7)‏ ومن 
البلاء الذى أصابهم يذكر القتلء 
والعمى» وشتى العلل (مثل الطاعون أو 
الظمأ الذى لا يروىء وتيبس اليد كأنها 
الخشب فى الصيفء وترطبها فى 
الشتاء) والموت بالحروقء أو لدغات 
العقرب أو فقدان السمع. أو الفقرء أو 
الطرد من البيت على يد زوجة المرء 
نفسه (وقد ذكر الطبرى بعض هذه 
الآفات. فى مواضع مختلفة من كتابه). 
وكذلك نزل العقاب أيضا بمن سرقوا 
بعض أشيائه. فقد أصيب من لبس 
عمامته بالجنون» ونزل الفقر بمن لبس 
سيراويلة: آما من اسفعمل طيينة أو 
ورسه أو ثيابه فقد حل به الجذام أو 
سقط شعره. وقد حلت التفيرات 
الا القن حوفت من الحيسية 
فجعلتها غير صالحة للاستعمال أو 
أفقدتها قيمتها (ابن شهراشوب» ص 
25286). وأصبح لحم الجمال مرا 
أو احترق واستحال الورس والطيب دما 
والذهب نحاسا أو نارا فى أيدى 
الصاغة. والتهب الزعفران بالنار. أما 
عن تحاف التتسوو نتاتظو مادة 
«دكربلاء». 


A 


الحسين بن على 


صفات خارقة للحسين أتت بالعجائب 
شدة بياض جبينه أن الناس كانت 
تهتدى به فى الطريق إذا أظلم الليل. 


وكان قادرا على شفاء العلل (ابن رستم ‏ 


الطحزى: هن ¥ وق هتنا علا 
بيضاء بين عينى امرأة صالحة بأن نفخ 
فيها(ابن شهراشوب» ص ,)"١١‏ 
وشفا مريضا من حمى نزلت به. وفك 
ف جل التصقت :يترا ع امراة لأنه ا 
ف أكناء الطوائ: وكان“'الققية قر 
قرروا قطعها وقد مكنته مواهيه 
الشارقة (ابن اونش 
من أن يجعل لقيطا يتكلم فيكشف عن 
اسم أبيه الحقيقىء وأن يسمح لمن 
يسأله أن يشهد ويحضر حوادث وقعت 
فى الماضى بأماكن قاصية (على 
ومحمد [5ة] فى مسجد قباء؛ أنظر ابن 


رستم الطبری» ص ٩‏ ۷۷ء ۷۸) وأن ٠‏ 


يحصل لولده على عنب وموز فى غير 
أوانهماء وأن يجعل نخلة عقيما تثمر, 
وأن يروى عطش جميع أتباعه بوضع 
سبابته فى أفواههم» وأن يطعمهم طعاما 
فق البمحمناء قفن يوم للحركبة رانك 
شهراشوب» ص ۲۰۹) وأن يبتعث الماء 


TAV. 


برمی سهم قرب فسطاط زوجاته 
بكربلاء (ابن رستم الطبری» ص ۷٤‏ 
وانظر ص ۷۲) وأشار بعلامة إلى 
السماء فنزلت طائفة من الملائكة 
مستعدة للقتال فى سبيله ولكنه آثر أن 
يضحى بنفسه. وكان الحسين قادرا 
على رؤية المستقبل ومعرفة الأسرار. 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أنبأ المحيطين به أو أنبأه هو فى 
رؤيا باالصير الذى ينتظره (لقد أنبأً 
الخمسة [انظر ابن شهراشوب» ص 
84] ان الکن موق ككل قلعا 
کت اجا ااه اا راد تا اند 
سوف لا يحاسبون يوم الدين)» ولكن 
كد محف ا ار اهل 
الكوفة قحوة: وكان الحمين يكلم مقدانا 
أن عمر بن سعد سوف يلى أمر الجنود 
من أعدائه (وإنه تنبا بموته فى قول 
المفيد ص ١١ء‏ وابن شهراشوب» سنة 
۲۳ء وأن موت عمر سيعقب موت 
الحسين) وأن رأسه سوف يحمل إلى 
ابن زياد وأن حامله سوف لا يكافأ بأى 
خا زانظ اا قيهن اة 
ومنع الحسين طائفة من خدمه من أن 
يرحلوا فى يوم معلومء فلم يطيعوه 
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فقتلواء وأنه كشف للوالى أسماء 
قاتليهم. 

أسماء الحسين وألقابه: (ابن 
زس الليمسرئ: صن ۷۴ ابن 
شهراشوب» ص ۲۳۲). وقد سمى الله 
تعالى الحسين فى التوراة باسم 
«شبير» وفى الأناجيل «طب هارون» 
أخى موسىء وأنه علم الأسماء التى 
سمى الله بها أبناء على» وأنه سمى بهذه 


ثبتا طويلا بألقاب الحسين فى صورة 
ابتهالات فلينظر ابن شهراشوب» ص 
۲. وكثيرا ما يلقب الحسين وأخوه 
ب «حجة الله» على الأرض (أنظر مادة 
«حجة» وأنظر مثلا المفيده ص .)۱۸١۹‏ 
آبات من القرآن يفسرها الشيعة 
بأنها تشير إلى الحسين: لقد أورد ابن 
شهراشوب (ص 505 517) والمفيد 
(ص )١99‏ سلسلة من هذه الآيات مثال 
ذلك سورة الأحقاف, الآية ٠١‏ التي جاء 
فيها «حملته أمه كرها ووضعته کرها» 
فقد قالت الشيعة إنها تشير إلى فاطمة, 
إذ حملت بالحسين فأصابها كرب عظيم 


حين سمعت من النبى عليه السلام بأنه ' 


طقن هن ريه الغزاء على اير الذي 


الحسين بن على 


سوف ينزل بحفيده المنتظر. والحروف 
الغامضة التى تبدأ بها صورة مريم 
«كهيعص» قد فسرها الله لزكريا كما 
يأتى: ك = كربلاء. ه = هلاك العترة 
ع کر ع عا هن هره 
وهذا التفسير إنما هو تفصيل لرواية 
هى أجنح إلى التشابك (انظر ابن 
شهراشوب» ص ۲۲۷) وهی جزء من 
ا من القارنات العكمية ن فين 
الحسين ومصير زكريا (ريما ترجع إلى 
متوضع الرءوئن اللقطوعة وة فى 
طبق)» فزكريا الذى علم من جبريل 
آنا الک ف ده اد نطق ويسم 
الحسين فامتلأت عيناه بالدموع» فى 
تحن أنه إن تلق سان اا الات 
جوائمة بالعيور. بومتالك شف لهات 
عن مصير حفيد النبى [وَكة] فبكى 
زكريا وتنهد وسأل الله أن يهب له ابنا 
يجعله يقاسى ألما يشبه الألم الذى أنزل 
على حبيبه محمد [وَك] فرزقه الله 
بيحياء وكان الحسين فى كل مرحلة من 
مراحل رحلته من مكة إلى الكوفةء يذكر 
يحيا. وفى رواية أخرى (ابن 
شهراشؤب: ضن ۲۳۸ واتظن ص + ؟71) 
اوه اک لا ام 


A1 


الحسين بن على 


زكريا. وأن الله إذ يشاء له أن يهدأً, 
فإنه تعالى يقتل سبعين ألفا من المنافقين 
والكفار والأشرار وأنه فعل مثل ذلك 


أحكام فى الحسين: الناس فى 
أرجاء العاكم الإسلامى يعطفون على 
الحسين ويوقرونه كل التوقيرء وإنما 
انضحان الشركة الآموية هم الذين 
يقولون إنه «باغ بعد انعقاد البيعة». 
ومن ثم فهم يجيزون قتله على يد يزيد» 
ولكن رأيهم هذا لم يعارضه فحسب 
أولئك الذين يزدرون الحكم الأموى 
(أنظر صدى ذلك فى احتجاجات هؤلاء 
وإنكارهم لصحة بيعة يزيد فى: المقرم, 
ص۱۲ -1١؛‏ ومحسن الأمين» ص 17 ) 
بل أولئك المسلمون أيضا الذين أبوا أن 
يعترفوا بأن القتلة قد تصرفوا بوحى 
من ضمائرهم والتمسوا فى الوقت 
فاو للإحجاء بحن لوم ا 
الكقهن على الخليفة آى الضحابة أو 
التنائعين الذي وقفنوا مقف الحياد 
خشية الفتنة (أنظر ابن خلدون: المقدمة, 
بولاق سنة 1784١ه‏ ص لا792١, ,141١‏ 
فصل فى ولاية العهد) وحيال هذا 
الإكبار للحسين الذى كان يأخذ به 


AVY 


المسلمون جميعا لقرابته للنبى[4ة] 
ولاعتقادهم بأنه ضحى بنفسه فى 
أن نفرق تفرقة واضحة بين آراء السنة 
والمناقب التى ينسبها الشيعة له. 
المتعاطف كل التعاطف مع الحسين قد 
تأثر إلى حد كبير بالروايات المثيرة 
للشجن التى جمع معظمها أبى مخنف 
مباشرة أو بطريق إسناد قصير من 
الكوفيين الذين ندموا على مسلكهم من 
حفيد الرسول. وكانت هذه الروايات, 
التى انتتشرت وهى مفعمة بمشاعر 
الكوفيين واصطبغت بصيغة مجموعة 
أبى مخنف المناصرة للعلوية مناصرة 
مشهودة» هی أساس روايات المؤرخين 
المتتأخرينء وعن طريقهم ذاعت فى 
أرجاء العالم الإسلامى. 

لآراء جميع فرق الشيعة فى الحسين, 
وحسينا أن نذكر هنا الملاحظات الآتية: 
إن إ1 حسين من حيث هو «إمام» يشارك 
غيره من الأئمة حقوقهم المختلفة (أنظر 
:Bausani‏ e€ligionاre‏ سا ص ٤1‏ ) وهذا 
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هو رأى الشيعة الإثنى عشرية. 
والإسماعيلية والزيدية وغيرهم من 
الفرق » وهم كسائر الأئمة الوسيلة بين 
الله وبين أولئك الذين يدعونه, وبتوسله 
ينال أتباعه المؤمنون الهداية وتكتب لهم 
التجناة:-ويوضفه:واهذا من الخهمة 


المباركين يحظى مثل أخيه الحسن بنعمة ‏ 


الله وللحسين «حرمة» لأنه حفيد النبى 
أرفعها صفة التقوى, وآبة ذلك حجه 
6 نهجة على قدميه هن المديئة إلى مكة 
وأداؤه ٠٠٠١‏ ركعة فى اليوم (وفى 
هذا العدد الذى يعد : كبيراء انظر محسن 
الاستغراق فى التقوى» فإن الحسين لم 
يجد من الفراغ إلا القليل ينفقه على 
أزواجه. ومن ثم قل نسله. ومن 
المنفات الأخرى التى اضف بها كرمه 
(وثمة قصص كثيرة تؤيد ذلك) 
وحلمه» وتواضعه وفصاحته (ذكرت 


للتدليل على ذلك أحاديث وأشعار ' 


يمكن أن نستقيها من أفعاله. مثل 
احتقاره الموت, وإبائه لحياة. الذل وأنفته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


ص )15١1 1507 ,189- ١١6‏ ولكن 
الأساس فى تعظيم الشيعة للحسين هو 
الدوافع النبيلة التى جعلته يضحى 
بنفسه فى سبيلهاء والحوافز المثيرة 
للمشاعر التى حملته على أن يتخذ من 
مغامرته هاديا” للناس ونبراسا يقتدون 
به. والاعتقاد بأن الأئمة يعلمون كل ما 
كان وکل ما هو کائن» وکل ما سيكون 
وأن علمهم لا يزيد مع الزمن» يستفاد 
منه أن الحسين كان يعلم مقدما المصير 
الذى ينتظره وينتظر أصحابه. ومن ثم 
خرج من مكة إلى الكوفة وهو مدرك 
للتضحية التى سيلاقيها وشيكاء ولم 
يتردد أيما تردد فى الرضوخ لإرادة الله 
أى الهرب منها. وثمة رواية تقول إن الله 
تاد إلى الاكسيان سن الت ية 
والنصر (أعانه على ذلك ملك) وهذه 
الرواية تزيد من قيمة مغامرته إذ 
تجعلها عملا إراديا فترفع بذلك من 
قدوفا ازتفاعا عظيما. وتكان سنالة 
حول غرضه هذا من التضحية بنفسه. 
والمتون الشيعية واضحة كل الوضوح: 
لقذ«يذل الحسين تقسه واملاكة قريانا 
لله «ليحى دين جده محمد» و«يفتديه» 


و«النجاة به من الدمار الذى أراد يريد 


YAYVY' 


الحسين بن على 


أن برميه به بمسلکه»» زد على ذلك أنه 
أراد أن يظهر أن فعل المنافقين مشين 
وأن يعلم الناس وجوب التمرد على 
حكم الفاسقين. وصفوة القول أنه أراد 
أن كون اسر تايماع الإسلامية 
(أنظر على سبيل المثال محسن الأمينء 
ص .)٠١١ ۱۳١‏ أما الفكرة التى تقول 
إن غرضه كان هو أن يفتدى بدمه 
الان من اقام کون يذلك 
خلاصهم» وأن عمله كان تضحية قداء 
يخلص به العالمء فإنها بهذه العبارة 


غريبة على معتقدات الشيعة؛ وكاتب ' 


مده المادة على الأقل لم ميهد إى أذرالها 
فى المراجع التى رجع إليها. ويمكن أن 
کون قد هلت فى زمن متاخو إلى 
بالك اك لقتناف الخد ذلك أن 
الانتقال من «التوسل» إلى هذه الفكرة 
سق بسر وها ناعم عل اة 
الا ورا الجن 

ومن بين الدارسين للإسلام من آهل 
الغرب نجد أن فلهاوزن مءدنهطاء/لا 
ولامنس 1310315685 هما اللذان حكما على 
شخصية الحسين بعد دراسة مستأنية 


TAVE 


قلهاوزن بحسه الدقيق بالمقائق 
التاريخية» فرسم صورة جيدة للموقف 
وللشخصيات. ولكن لم يعلق واحد من 
هذين الدارسين أية أهمية على 
الأحاديث والعبارات التى يقال إن 
الحسين أدلى بها فى مناسبات مختلفة, 
ويريان أنها وضعت فى زمن متأخر. 
صحيح أن الراجح أن الرواة قد أعادوا 
صياغة هذه الروايات أو عدّلوهاء إلا أنه 
يجب علينا أن نسلم بأننا نخرج منها 
فى مجموعها ومن الحقائق نفسهاء 
وهى أهم» بصورة رجل يسيطر عليه 
مثل أعلى (استحداث حكم يحقق 
مقتضيات الإسلام الصحيح) ويؤمن 
بأنه على حق» وقد صمم تصميما 
جازما على أن يبلغ أغراضه. وهو ما 
نشهده بصفة عامة فى الغيورين على 
دينهم إلى حد التعصبء ويعجب به 


ويشجعه أنصار أيضا يرون أن 
عض 15 4ح هى قضية الحق. وهذه 


الصورة هى التى اتخَذها الجيل التالى 
ميوذوها راقع لاطي ا 
والأسى على مقتله) أو سياسية (الحملة 
على الأمويين) ويشاركه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المؤرخون العرب المتأخرونء الأمر الذى 
أدى إلى تعظيمه وإلى المكانة 
الأسطورية له عند الشيعة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات جا 
ص۸۹: ج ”7 اا ص ۴۱ء ۲۹ء ۱٥۲‏ 
جده, ص ۱۰۷» 176 ۱۷١‏ جا ص 
٤‏ (المراجع الكثيرة الأخرى [انظر 
الفهرس] تتصل بحقائق معروفة كل 
المعرفة أو غير مهمة فى سيرة 
الحسين). 

(۲) البلاذرى: أنساب الأشراف, 
مخطوط بباريس» وفيه نبذ عن سیرته» 
انظر ورقة ۳٤١‏ وجه - 478 ظهرء 
۲ ظهر.ء ٦۲۲‏ وجه. وانظر عن 


أحاديثه, ورقة 1T‏ وجه» وعن 


الدعوات الموجهة إليه من الشيعة قبل . 


وقاة معاوية وبعدها: ص 1۳١‏ وجه 
٥‏ وجه 1۳۷ ظهر - 178 ظهرء 
11 ظهر؛ صلاته بمعاوية. ورقة ٦٣٤‏ 
وجهء 1۳١‏ وجه» 173 ظهر؛ إنكاره 
لبيعة يزيد» ورقة 1751 ظهر ووجه. 
الحسين ومروان» 175 وجه. الحسين 
والوليد» ورقة 1”1 ظهرووجه. ورقة 
5 ظون ووخ 427 هن الحسدة 


الحسين بن على 


فى مكة» ورقة 1731 وجه»ء والحسين 
ذافن الزبيو 555 وه < كليس 
مسلم فى الكوفة, ورقة ٤١١‏ وجه 
6 ظهرء 5١5‏ ظهرء: ٤۲۳‏ ظهرء ٦٦٦‏ 
ظهر - 11۷ ظهر؛ قرار الحسين 
بالانتقاض على الخليفة ومحاولات 
شخصيات شتى لحمله على العدول عن 
ذلك ورقة 1۳١‏ طهر 395 وجه 
1 وجه  ٠٤١‏ ظهر؛ رسالة من 
الحسين إلى آهل البصرة. ورقة ٤١۸‏ 
وجه» خروجه من مكة والحوادث التى 
وقعت حتى لقائه بالحرء ورقة ٤١١‏ 
ظوكر :759 وجح RE Ta‏ 
وجه؛ الحوادث منذ هذا اللقاء ووصول 
ابن سعدء ورقة 157 وجه ‏ 155 وجه 
حتى ٠١‏ من المحرم» ورقة 1٤١‏ وجه 
6 وجه» 117 ظهر؛ المعركة. ورقة 
٠‏ وجه ‏ 155 ظهرء 1117 ظهر؛ بعد 
المعركة. والقصائد إلخ. ورقة 1509 وجه 
- 538 ظهر. 

(۲ ) الطبرى؛ من مولد المسين 
حكى و فاة عليه تخد و ا ا 

NE‏ ل ال <TYAT‏ مر 
"5511١ 1٦‏ 5515؛ ج ۲» معارضته 


للاتفاق بين الحسن ومعاوية»ء ص e‏ 


يفتكا 


الحسين بن على 


إنكاره لبيعة يزيد قبل وفاة معاوية 


۷ الحسين فى مكة, ص ٠ 195٠١‏ 


دعوات تلقاها من الشيعة» ص 77", 
۲۳ 0”؟, 4584 قرار الحسين 
بالانتتقاض على الخليفة ومحاولات 
إثنائه عن ذلك ص ۰۲۲۰ 7717, ۲۷۱ - 
7, 4584 مسلم فى الكوفة» ص 
5515-550١ 551: <۲ _ ۷‏ 
۰ ٤۲۸؛‏ رس الة إلى أهل 
البصرة ومعقباتهاء ص ١٤؛‏ خروج 
الحسين والحوادث حتى لقائه بالحرء 
ص ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷٦‏ ۔ 5846 5953 - 
۸,. حتى العاشر من المحرم» ص 
۱ ۲۸۵۹ ۳۰۸ - ١۴۲؛‏ المرکة 
ومقتل الحسین» ص ۰۲۸۲ ۲۸۰۹ء ۲۸۸» 
٥0‏ ۲۲۹ ۳۸ ۳۹ - ۳۷ بعد 
المعركة؛ وقائع خارقة وأشعار إلخ» ص 
YAY‏ _ ري الل <TEA‏ 1 ار 
۸ 4"50؛ ثبت بالطالبيين الذين قتلوا 
فى كربلاء. ص 587 - ۳۸۸؛ فضائل 
الحسين أشاد بها ابن الزبیر» ص 59560؛ 
ندم شيعة الكوفة, ص ٤۹۷‏ 017؛ 


الحوادث المتأخرة. انظر الفهرس. 


AV1 


٤(‏ ) ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة, 
القاهرة سنة ۱۳۷۷ ه = ۷١۱۹٠م»‏ 
جا ص ۰۹٦۱ء‏ ۱۷۸ ۱1۸۰ء ۱1۸۲ء 
AA ٤4‏ ۰2 ۲۰> ج۲ ص 
< اق. 

)٥(‏ الدينورى: الأخبار الطوال» ص 
AE‏ °< ا :5 TTA‏ < 551 
بلالا انى الفهوسن: 

© الينعقوين: جح ادص ۷ا 

TAFT 2 YAV <V°* <¥°*° وملا‎ 
والفهرس.‎ 

(۷) المبرّد: الكامل» ص .08١ ٠٥۷‏ 

(0 الاق اتان طبه شوالن 
لإللططء5 ص °° - 1٤‏ . 

(9) ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة ۱۲۹۳اهے ج؟» ص 
5٠١ ۲۰۵ ۰۲‏ فى كتاب العسجدة 
الثانية. 

)3( المسسعودى: مروج الذهب» 
ج٤‏ ص /ا19, الالا, ۲۷۹ ۲۸۱۷ء 
۲۳ ۷ ۳ چ 9» ص › 
۱٤۷ _ ۱۲۷ ۹‏ 0۰ ۱۹۸ والفهرس. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


سنة ۱۳۹۸ ه- ,١9:9‏ ص ۷۸ _ 
\YTY‏ والفهرس. 

(؟1) المؤلف نفسه: الأغانىء طبعة 
بولاق سئة ٣٥‏ ھے جے 00 ص 
«6V ¥‏ والفهرس. 


(؟١1)‏ ابن عبد البر: الاستيعاب. ص 
7 رقم 031. 


ص 717-3١١‏ ش 


)١9(‏ ابن بدرون؛ شرح قصيدة ابن 
عبدون» طيعة دوزى «Dozy‏ ليدن سنة 
861 ص 1١337/1١731795‏ 


الدلة ابن حجر: التهذيبء ج۲ ص 
0-/10, رقم 518. 


(۱۷) ياقوت: المعجم, جه ° ص 
09, مادة الطف. 


(مسلم فى الكوفة ص ,)'٠ - ١5‏ ص 
NANA‏ 


الحسين بن على 


(15) المؤلف تنفسه: سد الغابة, 
جا ص ۱۸ ۳ 

: 0 البياسى: كتاب الإعلام 
بالحروب فى صدر الإسلام, مخطوط 
بباریس» جك ص 7و١‏ 0 - ١ت‏ 

)5١(‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج 
6م28 جحدءةً ص EA‏ 


0٥-١ الفخرى طبعة درنبورغ‎ )۲١( 
ص ۱1°0۸ _ ١۱ء والفهرس.‎ :» 158 
_ ° ۔ وؤلثلاام ج "2.5 ص‎ ۷ 
Tor 

)١14(‏ ابن الأثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنه ١١4‏ 31566 ج ۸ 
ص ۱٤۹‏ ۲۱۱. 


(55) اين خلدون: كتاب المير, 
جا ص ۲۱ (قصة مغامرة الحسين 
غير كاملة لوجود خرم فى المخطوط 
الأصلى). 
ابن على» القاهرة من غير تاريخ (طبع 
بعد سنة ۱۳۷۰ھ = مم)). 


YAVY m~ 


الحسين بن على 


والحسين جميعا وفى الحسين وحله: 


TEA 555351 «۲0 _ ۹ 


(۲۸) وانظر مراجع أخرى: -026 .سآ 
«Chronographia islamica :tani‏ ص /1481 
المذكور بعد. 
مصادر شيعية متقدمة: 

)۱( ابن رسثتكم الطبرى دلائل 
الإماممةة, النجف سنة ١٠١١۹‏ هع 
68 ص ١‏ - ۸۰. 

)( الشيخ المفيد: الإرشادء النجف 
سنة ۱۳۸۲ھ = ۲ مم. 

)٤(‏ ابن طاؤس الطاؤسىء على بن 
مترجما بعنوان Der tod des Husein ben‏ 


Ali und die Rache, Ein Arabischen his- 


Roman, aus dem‏ orischerا‏ ترجمة ف. 


FAVA 


فُستنفلد 14ء٤ E. Vues”‏ كوتنكن سنة 
۲ فى Ab. 6. Gê.‏ جى °. 


(5) ابن الصباغ المالكى على بن 
محمد: الفصول المهمة فى معرفة أحوال 
الأنمة. النجف سنة ١58١ه‏ = 
۲م,م؛ ص .187-1١57‏ 


)1( محمد باقر المجلسى: بحار 
الأنوار» ج .٠١‏ طهران سنة ٠٠٠١‏ 
معلومات عن الحسن والحسين جميعاء 
ص 11 - »٦٩۹‏ وعن الحسين وحده» ص 
درك 
مصادر شيعية حديثة: 

(١)‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
الشيعة, ج 5: بيروت سنة ااه 
= ۸٤۱۹م»‏ ص 1٠:50 - ١١١‏ (رواية 
تغطى من الحوادث أكثر من رواية 
الطبرى» وتحاول محاولات متزنة بعض 
الشىء فى النقد مع ذكر كثير من 
المصادر السنية والشيعية ولكنها لا 
تحدد بالدقة المراجع) وفى الرواية 
الخاصة بمغامرة الحسين لا تظهر فيها 
إلا تفصيلات قليلة تنزع منزع الشيعة 
وتجذ ذكنالكزافات الحسين فى صن 
Tol TEA T+ °‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) فهمى عويس: شهيد كربلاء 
القاهرة سنة .١9554‏ ص "5١/٠٠‏ 

(؟) عبد الرزاق الموسوى المقرم: 
مقتل الحسين عليه السلام أو حديث 
كريلاءء النجف ستئتة ١ Y1‏ هف = 
المازندرانى الحائرى: معالى السبطين 
ستة ١78٠٠١‏ ھے = ماص 1 
6؛ ج۲ ص 8٠١5 ٤1۸‏ وهو كتاب 
يحتوى على الكثير من البيانات 
الأسطورية. 
مصادر لعلماء غرييين: 

Islam in Morgen - :A. Mueller (۱( 
اير لين سنة ٥)؛›؛ جاء‎ 0 71 


طن 5:۳8۸ 


Die religioes Op- :[. Wellhausen (۲) 
برلین‎ pەەitionsparteien‎ im alten Islam 


Abh. :Phil-Hist. Klasse فى‎ ١9٠١١ سنة‎ 


الحسين بن على 


0061 .0 ,1 ج۹ - ۲> ص 1١‏ الا. 
)"( المؤلف نقفسه: Das arabische‏ 
7 ص 2,85 1١‏ (= فى الترجمة 

.)١66 2,١8١ الإنجليزية ص‎ 

١1١1١ ص‎ Mo’awia :H.Lammens (£ ) 
VAY هغل‎ ANY 

Le Califat de Yaz- المؤلف نفسه:‎ (5) 
Mélangesde de la faculte orien- فى‎ id ier 
ص‎ ١51١١ ج › سنة‎ tale, de Beirut 
١17١ (فصلة» ص‎ ۱۸١ - ۱۲۹ 1 
.(A۲ 

The shi’ite re- : M. D. Donaldson 6 
ligion, a history of Islam in Persia and 
لندن سنة ۱۹۳۳ء الفهرس مادة‎ [٣هم‎ 
.)9( إمام‎ 

Religione Islamica :A.Bausani (۷)‏ 
فى 0712116 Civa de1,‏ ع1 روما سنة 
,؛: ج"» الفهرس. 

Beis RICO المؤلف نفسه:‎ ( ۸) 
.٤۳۷ ٤١۲ ص‎ ۱۹٥۹ ميلان سنة‎ 


خورشيد [قتشيا قالييرى 772811611 eccia‏ .ا ]. 


YAY 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1557/5349 
افج الس اح E DERE‏ 
977-01-4737-7 1.5.8.11 


e‏ س ب سے چوڪ 
= 


کے 5 — 0ك - م 


أ. جى. بريل 
٠ 5‏ 0 0 
حاكوة المع اوف الإملامية 
تحرير 
م ت. هوتسماء ت. و أرنولد 
من ( أ١‏ إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
٠‏ أحمد الشتتناوى 
د. عبدا ل حهحميد يونس 
| الأجزاء من ( ع ) إلى (ى). 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


الحسين بن على 

بای تونس (۱۷۰۰۔ ۱۷۲١‏ م) 
ورأس الدولة الحسينيةء وهو ابن رجل 
يونانى أسلم. كان الحسين يلى فى 
أكتاء الفؤى الجزائرى الذئ حنت سنة 
١7١5-6‏ منصب أغاء وقد انتخبه 
الاغوات بايا على تونس بعد القبض 
على الداى إبراهيم, بينما اختبر محمد 
خوجه دايا فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 
٠١( ۷‏ يوليى سنة ١۱۷۰)؛‏ ورد 


الفسين الجزائرين كم تلص من 


خوجه محمد فقتله هو وإبراهيم الداى 
السابق الذى كان قد أطلق سراحه., 
ورزق بعيد ذلك بولد من سبية من آهل 
جنوة» فعقد مجلس خاص)ا لهذا الغرض 
وحمله على أن يقرر انتقال السلطة من 
بعده إلى ذريته (عام ١١١٠١‏ م). 
واجتهد الحسين طوال حكمه فى أن 
يكون على صلة حسنة بالدول 
الأوروبية. وكان موضع سره رجلا 
فرنسيا يقال له راينى (لناههزة8), فعقد 
المعاهدات مع فرنسا فى سنتى 
(۱۷۱۰)و ۱۷۲۸) وانجلترة )١717(‏ 
وأسبانيا )١7٠١(‏ وهولاندة (۱۷۲۸) 
والنمسا .)١7750(‏ إلا أنه لم يفلح فى 
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الحسين بن على 


القراصنة الفرنسيين على أن يسيروا 
أسطولا إلى القلعة مرتين (سنة ١۷١۸‏ 
وسنة .)١779١‏ 


وانتشر السلام واستتب الأمن فى 
ربوع البلاد فى أول حكم الحسين 
وتمتع أهل البلاد بأمن لم يستمتعوا به 
منذ أمد طويل؛ ويقول محمد الصغير 
ابن بوسف إن الطرق كانت مأمونة. 
والأرض مزدهرة. وعمرت البيوت 
والحدائق ثانية, وشيدت عدة قصور 
فى البلادء وهو أمر لم يحدث من قبل 
قطء وقام الباى نفسه. بأعمال عظيمة 
فجدد أسوار القيروان وحسن قناطر 
تونس المعلقة وشيد الجسور وأنشأً 
الخزات ثم بنى المساجد والمدارس فى 
صفاقس والسوس وتونس (مسجد 
بردو والمدرسة الحسينية)؛ غير أن 
تونس عانت منذ سنة ١۷۲۹‏ 
اضطرابات شديدة: ذلك أن على باشا 
أخى الباى كان ساخطا لطرده من 
الحكم فهرب من تونس ومعه ابته ‏ 
يونس وأثار فتنة بين القبائل فى داخل 
البلاد. إلا أن حسينا هزمه ففرٌ إلى 
الجزائر حيث حبسه الداى كُرَبدى ولكن 


وى 


الحسين بن على 


تونس بالاتفاق معه» وهزم الحسين فى 
بعض جنده العرب عته, فأكره على 
الارتداد إلى القيروان» على حين دخل 
على تونس وجعل الناس ينادون به بايا 
بعد أن وعد بأداء جزية سنوية إلى 
الجزائر» وأخذ الحسين فى إعداد العدة 
للهجوم مرة أخرى فهزم يونس بن على 
فى ۳ نوفمبر سنة ۱۷۳١‏ ثم تقدم حتى 
بلغ أسوار تونس ولكنه لم يجرقٌ على 
جند يونس حاصرته فيها خمس 
سنة ١48( ٠٠١١‏ مايى سنة )۱۷٤١‏ 
واستولوا عليهاء وأفلح الحسين فى 
الهرب إلا أن فرسان العدو أرجعته 


المصادر: 


المشرع الملكى؛ ترجمة V. Sorres & Les-‏ 
مها باریس ۱۹۰۰ 


« Annales Tunisiennes : Rouseau (۲( 


الجزائر ٤٠۱۸ء‏ الفترة الرابعة» ص 17 
وما بعدها ‏ وانظر أيضاً مادة «تونس» 
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لمكن 


الحسين بن على 


أمير مكة والحجاز وشريفها الأكبر 
من سنة ١77‏ إلى سنة ١1776‏ ه 
۱۹١١ - ۱۹٠۸(‏ م), وملك الحجاز من 
سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠٣٤١‏ ها 
۱۹۲٤ - ۱۹۱٩(‏ م). وهو الابن الأكبر 
للابن الثانى لعلى ابن الأمير المشهور 
محمد بن عبدالمعين بن عون الذى توفى 
سنة ۱۲۷۵ ه ۱۸٥۸(‏ م) وكان أول 
أمير شريفى لمكة من أسرة العبادلة من 
فرع عون من الأشراف الذين سيطروا 
أمدا طويلاً أن يستعيدوا إمارة مكة 
كادوا ينجحون. إلا أن سلالة محمد بن 
عون ظلوا فى الواقع يحتفظون بهذه 
الإمارة حتى اختفت من الوجود. 

ولد الحسين فى استانبول سنة 
۷۰ ه1805 م) أو ۱۲١۷۳‏ اه 
(14863 م) وقضى جزءا من شبابه فى 
الحجاز وجزءا فى استانبول حيث ظل 
بعد سنة ۱۳۱۱ ه (1845 م) مقيما 
دائما فيها ومحتجزا سياسيا. وكان 
الحسين يجيد اللغتين العربية والتركية, 
كما كان محدثا وکاتبا فياضاً معسول 
الكلام, يجمع بين العناد والفموضء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتصف بمزاج آسر وسحر أخانء وقد 
نبه ذكره فى مجتمعه للحلى واكتسب 
الصفات التى أبرزها من بعد فى توليه 
المناصب الرفيعة. وتعلم أبناؤه الأربعة 
تعليمًا تركيّاء ولكنهم بفضل شخصية 
انيهم السيظرة اضرا ايضتا فكرات 
طويلة فى بلاد العربء بل إن أباهم 
نفسه قد عين عضوا فى مجلس الدولة 
العثمانى وتنقل بنجاح وقبول فى أعلى 
الوظائف وفى دواش القصر. 

وكان من آثار الثورة التركية سنة 
1ه (8١151م)‏ أن نفى أمير مكة 
الحاكم على بن عبداللّه ابن العم الأول 
للحسين. ووقعت الخلافة على عم 
عبدالله باشاء ولكن عبداللّه كان شيّخ 
ونزل به مرض خطير قبل أن يغادر 
استانبول. ومضت بعد ذلك أيام قلق 
وترقب تراوح الأمر فيها بين فرع عون 
وفرع زيد» وحظى الحسين مرشح عون 
بتأييد المشايع المشهور للانجليز الصدر 
الأعظم كامل باشاء فعين السلطان 
الحسين (حلمى كامل بايور: صدر 
أعظم كامل باشاء أنقرة سنة ٠۹٥٤‏ 
ص۲۸۷ وما بعدها) وقويل الحسين 
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الحسين بن على 


باحتفال فخم فى جدة ومكة فى الأيام 
الأخيرة من سنة ١17755‏ ه (8١15م).‏ 

ووجد الأمير الجديد نفسه فى 
موقف غاية فى الدقة حيال الوالى 
التركى للحجاز. فأظهر الحسين أول 
الأمر كل أمارات الولاء لمولاه الخليفة 
السلطان. وامتشق الحسام فى وجه 
المتمردين الإدريسين فى عسيرء فاحتل 
أبها وحاول محاولة فاشلة فى غزو 
جزء من قصيم ليوطد دعائم حقوق 
قبلية. ومع ذلك فإن الحسينء فى أثناء 
تلك السنوات» كان يحقق فى وقت واحد 
ااا خافن كل 
المناقضة ولاءه لتركياء كما كان يصر 
على أن يحصل على كل شئ, بل أكثر 
من كل شئ يدعم ال مزايا الخاصة 
بمركزه. وأعاق بل منع فى النهاية 
معتمدًا على فعال قبلية» مد سكة حديد 
المجاز جنوبًا من المدينة ونجح فى 
مقاومة المحاولات التركية لتحييد إدارة 
الولاية وفرض التجنيد عليهاء وكان 
يثبت مركزه الشخصى بإقامة ولاثم 
يومية على نطاق مسرف لاجتذاب 
القلوب» بل هو قد عمد» سراء إلى 


YTAAY 


الحسين بن على 


الاتصال بالجماعات العربية السرية فى 
سورية ومر الت تتفل لإقامة یک 
وطنى فى الولايات العربية. وأجرى ابنه 
الثانى عبداللّه اتصالات مع البريطانيين 
فى مصر يعجم فيها عودهم. 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى 
سنة 7739 اهم (151م) استانئف 
الحسين اتصالاته المذكورة. وتبلورت 
افكازة الاه بالكوسم الفرنى 
والشخصى وفوت ما طلبه الأتراك من 
إمداد مولاهم الخليفة بقوات عربية 
تغينه. ووجد نفسه عاجزا عن تأييد 
إعلان الجهاد باسم الخليفة فى مكة 
والمدينة. ووثق صلاته بدمشق عن 
طريق ابنه فيصل والبريطانيين فى 
مصر عن طريق مبعوثين سريين. 
. وانتهت هذه الصلات بما يسمى 
«رسائل مكماهون» التى تبادلها مع 
السير هنرى ماكماهون المندوب السامى 
. البريطانى فى مصر. وهذه الرسائل 
تعبر فيما يظهر عن اتفاق بريطانى 
عربى واسع خطير بالنسبة إلى 
وة الفالئ'من الكشم :وقد 
اشتدت النزعة إلى إعلان ثورة عربية 


yy 


على الأتراك؛ بما قام به الأتراك من 
أعمال القمع للعرب فى سورية., وزادت 
هذه النزعة بما لا يقل عن ذلك على إثر 
وعود البريطانيين بمعاونة هذه الثورة 
على الفور بالسلاح والمال. وفى أواسط 
الصيف من عام ۱۲۲۰ ه (1517 م) 
الاشتباكات العسكرية على النمط 
مكة. ثم من جدة بعيد ذلك ومن 
وما انقضت على ذلك فترة قصيرة 
حتى طردوا أيضا من الحجاز بأسره إلا 
العربية» وهو لقب لم يرض عنه الخلفاء 
(بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) واستبدلوا 
به «ملك الحجاز». 

ولما امتد القتال إلى ما وراء الحجان ' 
عامة» واشترك البريطانيون خاصة 
بضباطهم ومؤنهم وأموالهم وموظفيهم 
اشتراكا جعل لهم اليد العليا فى القوات 
السريحة: عجن اللن العتحين عن 
السيطرة على مجرى الحوادث أو 
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الخطط بل عجز أيضا عن تقدير هذا 
المجرى» واضطر إلى عدم الاشتراك فى 
كثير من الأمور أو الإسهام بنصيب 
فيها اللهم إلا النقد من بعيد وما كان 
يتاح له بفضل ابنيه الناشطين عبداله 
وفيصل من أثر ضئيل فى هذه الأمور. 
وبقى فى مكة» شخصية مسيطرة فيهاء 
فصيح اللسان» سريع الغضبء يزداد 
بعده عن حقائق الأمور مع الأيام. ليس 
له وزن كبير فى عالم عربى لم يعد 
يهتم به الا اهتماما أقل مما كان يرجو. 
وانتهت الحرب العالمية سنة ١91١84‏ 
وظل هى يحلم بمملكة عربية متحدة 
يحكمها هو. على أن أحلامه سرعان ما 
بددها سير الحوادث فى الشرق 
وموقف الحلفاء من أطماعه الواسعة. 
ولو أن هذه الحقائق لم تكن تغيب تماما 
عن فطنته. وكان احتلال الحلفاء لجميع 
سورية والعراق بحدودهما الجغرافية 
والتدابير الواردة فى معاهدة سيكس 
بيكى المعقودة سة ١9517‏ تحول دون 
قيام حكم عربى فعال. وقد طبع 
البولشفيك هذه المعاهدة فى نوفمير 
سنة ١511‏ وأبلغ الحلفاء حسيناً 


بأحكامها العامة على الأقل فى مايو من 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلك السنة (88ة2 ; ¡he Amir...‏ ص 
؟١).‏ وكان الحسين أعجز من أن يؤثر 
فى هذه التطورات» ويؤثر فى أعمال 
ابنيه نفسيهماء بل هو قد كان أكثر نأي 
عن كل ما أخبر به بإجراءات الصلح فى 
فرساى. حيث لم تلق مطالب العرب إلا 
عناية قليلة. والحق أن حسينا كان أعجز 
من أن يلعب أى دور فى الأمور التى 
تدور خارج الحجاز منذ سنة ٠۱۳۴۳۷‏ ه 
(1514 م). 


وقد استتلع رة دار اكت 
حديث الناس» ذلك أنه عجز عن أن 
يبسط حكمه على أى جزء آخر من بلاد 
العرب» ورفض فى غضب الانتدابات 
التى فرضت على الأقاليم العربية 
الشماليةء وأبى أن يصدق على معاهدة 
الصلح. وتشاحن مع مصر حول 
الاتفاقات المنظمة لفريضة الحج» وأخطر 
من هذا نزاعه لسلطان ابن سعود فى 
أواسط الجزيرة العربية على القبائل 
والواحات واللاجئين. وكانت ثالقة 
الأسافى إدعاءه الخلافة وهى فى زيارة 
لعمان سنة ۱١٣٤٣۳‏ ه (۹۲٤(‏ فى 
الوقت الذى ألغى فيه الأتراك هذا 


TAA 


الحسين بن على 


المنصب. ولم يرض عن خلافته إلا أقلية 
صغيرة من العربء بل إن هذا الادعاء 
أثار معارضة قوية ولم يزد فى هيبته 
شيئاً (انظر حملة رشيد رضا عليه التى 
استشهد بها قدروى فى مجلة الجمعية 
الأسيوية. سنة 1971, ص .)٠٠١‏ 

وحلت نهايته على يد الأتباع 
الوهابيين لابن سعود» وقد هاجمهم 
حسين بلا داع. وقام هؤلاء هم 
وأصحاب نزعات دينية قوية مناهضة 
للتقاليد وممن أصابهم الحسين بقروح 
بالانتقام منه ففروا من الحجاز قبل 
ستة أشهر من ادعائه الخلافة وأطاحوا 
بقواته حتى بلغوا أسوار مكة وأرغموا 
الملك الشيخ على النزول عن العرش 
لصالح ابنه الأكبر على والاعتكاف فى 
جدةء ثم نقل بسفينة بريطانية إلى 
اوخل التسكون م جن 
ثروته التى كانت تقدر فى الرأى السائد 
ببضعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية 
ومعظمها من النقود الذهبية معبأة فى 
صفائح البترول. 

وبعد بضعة أشهر قضاها الملك 
السابق فى العقبة نقله طراد بريطانى 


A4۰ 


إلى قبرص حيث قضى معيشة هادثة 
فى بيت خلاوى بنيقوسيا. ورافقه إليها 
ائئه الأهتتفن زي وكان ناش الآبناء 
يزورونه على فترات. وكان مزاجه 
مزاج من تحرر من الوهم وامتلأ قلبه 
بالمرارة. ولكنه كان يجد متعته فى 
الحديث وفى خيوله. وأصيب الحسين 
بالسكتة سنة ١97١‏ فانتقل أو نقل» عن 
طريق بيروت إلى بلاط ابنه عبداك فى 
عمان حيث توفى فى منتصف الصيف 
من عام ١‏ . ودفن فى الحرم 
الشريف بالقدس. 
المصادر: 

تجد أكثر الدراسات تفصيلا عن دور 
الحسين السياسى فى: 

The Emir of :G.Ernest Dawn 60 
Mecca- al-Husayn ibn Ali and the origin 
Proc. American فى‎ of the Arab revolt 
سنة‎ :٠١ ٤ ج‎ »Philosphical Society 
. ۲٣٤-۱۱ ص‎ 

Ideological in- المؤلف نفسهة:‎ )۲( 
The world yè fluences in the Arab revolt 
«of Islam Studies in honour of Philip Hitti 
.۲٤۸ - ۲۲۲۳۲ ص‎ ۱۹٥۹ لندن سنة‎ 
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وانظر عن المصادر والوثائق العربية. 

The Arab Awak: G.Antonius (") 
۱۹٤۸ لندن‎ » "8 

(٤(‏ أمين سعيد: الثورة العربية 
ا لكير U1‏ ثلائثة مجلدات» القاهرة سنة 
BA‏ 

() الملك عبدالله الأردنى: مذكراتى, 
الإنجليزية بقلم Memoirs of : L. Khuri‏ 
King Abdullah‏ نيويورك سنة ۱۹۰۰ 

(1) حافظ وهبة: جزيرة العرب فى 
القرن العشرينء الطبعة الثانية. القاهرة 
سنة ٤١‏ ۱۹. 

وتجد شواهد مما شارك به الآخرون 
فى الحوادث فى 

Seven Pillars of : T.E Lawrence (V) 
۱۸۳۰ لندن سنة‎ 1 


«Orientations : R.Storrs (A)‏ لندن 
1۹۲۷ 


Memoris : Ahmed Djemal Pasha (%) 
لندن‎ of a Turkish Statesman 1913 -1919 
۱۹۲۲ سنة‎ 
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الحسين بن على 


Le Hedjaz dans : E. Brémond (١ °) 
١957١ باريس سنة‎ 14 guerre 1411© 


Documents on Brit- وثائق فى‎ 0 1١) 
وخاصة‎ »[sh, 0M, R.M.M Foreign policy 
Documenti sull’ origine e gli :E. Rossi 
sviluppi della questions araba 1875-1944 
.۱۹٤٤ روما سنة‎ 

وثمة كتب حديثة أخرى 

Rulers of Mecca : S.de Gaury 0 5) 
۱۹١١ لندن سنة‎ 

England and the : E. Kedourie (١ ف‎ 

Middle East 1914-1921‏ لندن سنة 

1١1501 

Cairo and Khar- المؤلف نفسه:‎ (١ ٤( 
toum on the Arab Question 1915-1918 
ج ¥» سنة‎ Historica فى |7716لاهل‎ 
۲۹۷ ۲۸۰ ,ص‎ 4 


Arab - Turkish re- : Z.N. Zeine( لك‎ 
lations and the emergence of Arab na- 


۱۹40۸ بيروت سنة‎ «tionalism 


The struuggle : المؤلف نفسه‎ )11( 
بيروت سنة‎ f0r Arab independence 
۱۹1۰ 


۸۹۱ 


الحسين بن على - حسين كامل 


The Hashemite : J Morris ( 1١7 


.115 لندن سنة ١959‏ 


(14) عبدالكريم غرائبه: مقدمة 
تاريخ العهرب الحديث, دمشق سنة 
۰ ص ۳۲۳ _ 76١‏ 


Egypt and the Fertile : P.M.Holt( ١ 8) 
2,1١57171 لندن سنة‎ » Cece. 1516-2 
۲۹۲ - ۲٣۲ ص‎ 
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حسين كامل 

(1117-148615): سلطان مصر 
تحت الاحتلال البريطانى» وقد حكم من 
ديسمبر سنة ١51١5‏ إلى أكتوبر سنة 
۷ء وهو ابن الخديوى إسماعيل, 
ولد فى القاهرة: ولما بلغ الثامنة التحق 
بمدرسة قصر المنيل التى أنشأها والده 
ليتعلم فيها بخاصة أولاده وأولاد 
الأعيان. وفى سنة ١4717‏ صحب والده 
فى رحلة إلى إستانبول لزيارة السلطان 
العثمانى. ولم يلبث أن زار بعد ذلك 


A4۲ 


باریس لدى نابوليون الثالث.. وعاد بعد 
مدة قصيرة إلى مصر ليحضر افتتاح 
قناة السويس سنة ٩۱۸1ء‏ ثم أرسل 
فى مهمة دبلوماسية إلى فيكتور 
عمانوئيل ملك إيطاليا فى فلورنسة. 
وفى سنة ۱۸۷١‏ عاد إلى مصر ليقيم 
كديا إقنافة دة وول اا من 
المناصب فى الإدارة. وأقام فى طنطا 
فترة بوصفه مفتشا للدلتاء وأشرف 


على النهوض بقنوات الرى فى هذه 


المنطقة. وكذلك خدم مرات عدة فى 
وزارات المعارف والأوقاف والأشغال 
العموميةء والداخلية والمالية. 

ولما عزل والده إسماعيل سنة ٠۸۷۹‏ 
ذهب معه إلى منفاه فى نابلى حيث أقام 

وفى عهدى الخديوى توفيق ١8417(‏ 
1447), والخديوى عباس الثانى 
(۱۸۹۲ ت (1٤‏ صرف معظم وقته 
فى أعماله الخاصة ومصالحه الزراعية. 
ول اقفن ماس إزارة شين من 
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الشركات الأجنبية مثل سكة حديد 
الدلتا. على أن خير ما أسداه من فضل 
هو نهوضه بالزراعة فى مصرء فقد 
نشا الجمعية الزراعية الخديوية التى 
كان لها شأن هام فى تنظيم وزارة 
الزراعة سنة .١1517‏ وقد نظم حسين 
قبل ذلك المعرضين الزراعيين فى 
الإسكندرية (سنة1447) وفى القاهرة 
(ستة 1454): كما نظم معرضا 
صناعيا زاغا سنن +15 وانقنا فن 
دمنهور مدرسة تجارية صناعية 
بمعاونات خاصة تبرع بها أشخاص. 
وكذلك نشط حسين إلى تنظيم النقابات 
الزراعية. ورأس مدة قصيرة مجلس 
شورى القوانين والمجلس التشريعى, 
ولكنه استقال من المجلسين سنة ١95٠١٠9‏ 
إثر الأزمة التى نشأت حول مد امتياز 
قناة السويس. وقضى حسين الفترة 
التتايتقة عل إقامتكه مبلطاكا تحن فى 
او ةلا ببق 
خاصة فى إدارة أملاكه الزراعية 
الواسعة والعمل فى عدة مؤسسات 
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حسين كامل 


خيرية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 
وجيفة الإشعاف: 

وقد أعلنت تركياء وهى الدولة التى 
تتبعها مصرء الحرب على بريطانيا 
العظمى سنة .١151١5‏ وشكت بريطانيا 
فى أن الخديوى الشاب عباس حلمى 
الثانى يتعاطف مع تركيا فضلا عن 
معرفتها بنشاطه السابق فى تأييد 
الوطتونين فى سر الذين انرا 
يعادونهاء فبدأت السلطات البريطانية 
يوم ۸ ديعيل سحة 1534 فى إعلان 
الان عر فك انيت سياد 
تركيا على مصر من جميع النواحى 
العملية. وعزلت بريطانيا فى الوقت 
نفسه عباساء الذى كان وقتذاك فى 
تركياء من خديوية مصرء وأقامت الأمير 
حسين كامل أقدم الذكور من أسرة 
محمد على سلطانا على مصر. 

وكان قبول حسين كامل للسلطنة 
فى هذه الظروف خطوة سياسية 
محفوفة فى نظره بالمكاره. فقد قوبلت 
توليته بمعارضة العناصر الوطنية فى 
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البلاد إذ رأوى أن قبول حسين 
للسطلنة فى ظل الاحتلال البريطانى 
والذكزرفة الحتسكرية والعنينانة 
البريطانية مهانة قومية. بل إن كثيرا من 
هذه العناصر قد رأوا قبوله خيانة 
عظمى ارتكبها فى حق الدولة العثمانية 
المسلمة فى حربها مع بريطانيا الكافرة. 
على أن رفض حسين لمنصب السلطان 
كان خليقا بأن يهدد من استمرار بيت 
محمد على فى الولاية على مصر. 

وهذا الموقف مقترنا بالصعوبات 
الناشئة من ظروف الحرب أدى إلى 
تدهور حالة الأمن العام فى البلاد. 
فكانت سنة ٠١١٠١‏ سلسلة من أعمال 
الإزهاب استهدفت أعضاء فى الحكومة 
المصرية بل السلطان نفسه. ونظر غلاة 
الوطنيين إلى السلطان وحكومة الحرب 
التى رأسها حسين رشدى باشا 
نظرتهم إلى أدوات فى يد سلطات 
الاحتلال البريطانى تستخدمها فى 
مواصلة الحرب. زد على ذلك أن هؤلاء 
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الغلاة عدوا السلطان وحكومته قد 
خرجوا على إجماع الأمة الإسلامية, 
وازدادت المصاعب وأسباب التضييق 


التى فرضتها مقتضيات الحرب فى 


وخاصة سنة 1١9١9-1١953153‏ 
فاستفحلت الوحشة بين الجمهور وبين 
الحكومة والسلطان. 

وما إن تربع السلطان حسين على 
دست الحكم وباشر واجباته حتى 
مضى يمحو البقية الباقية من آثار 
السلطان التركى على مصر ومظاهره 
سنة ١51١54‏ اتخذ قررا بالفاء منصب 
إليه أمر التعيين فى جميع الأحوال من 
السلطان العثمانى فى استانبول). 
امات الإويطائية فى فصي لم تكن 


فى جميع الأحوال علاقات ودية أو 
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وثيقة. فقد كانت بريطانيا فى مصر 
تنظر بعين السخط إلى زياراته الكثيرة 
للمدارس ومؤسسات التعليم العالىء 
وجولاته فى المديريات, فقد اشتبهت فى 
أنه يرمى بذلك إلى السعى إلى تقوية 
الروابط بينه وبين الحركة الوطنية. أما 
السلطان فقد كان يشعر أن متطلبات 
السلطات البريطانية المادية والبشرية 
والأعباء التى حملتها للبلاد كانت باهظة 
جدا فأثقلت ظهر الشعب بشدائد ليس 
من الحق أن يعانيها. وثمة سبب آخر 
لتدهور العلاقات بين حسين كامل 
والسلطات البريطانية فى مصر هو 
تق الشلطان يبنا اباد من “ضبراهة 
الحكومة البريطانية وقت الحرب التى 
كانت فزكيها تسياستتها وال ربعا لم 
تكن تستمع إلا إلى ما تمليه مقتضيات 
الحرب العظمى التى تخوضها. ومن ثم 
فإن البريطانيين كانوا لا يقرون 
محاولات السلطان بالظهور فى صورة 
الزعيم الشعبى فى حين أن الشعب 
المصرى كان ينكر منه أنه أداة فى يد 
البريطانيين. 
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حسين كامل 


وبدات صحة السلطان حسين 
تضمحل سنة ١١۱۹ء‏ وقضى معظم 
عام ۱۹۱۷ فى المرض؛ وتوفى فى 4 
أكتوبر سنة 1511. وكان ابثه الأمير 
كمال الدين حسين قد أعلن من قبلء 
نزوله عن حقه فى وراثة عرش مصر. 
وهكذا خلت السلطان حَسَيتا الأمهتر 
فؤاد الذى أصبح من بعد ملكا على 
مر نا 18197 إلى س 15175 


المصادر : 


The Transit of :P.L. Elgood (۱) 


ررم لندن سنة ۱۹۲۸. 


(9) محمد ستعيد الكيلاشى::السلطان 


(۲) فرج سليمان فؤاد الكنز الثمين 


لاق 


Egypt since Kromer :Lord Lloyd (٤( 
.۲٣۱ - ۱۸۳ ص‎ ١ لندن ۱۹۳۲ ج‎ 


.[P.J. Vatikiotis خورشيد [فاتیکیوتس‎ 
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حسینی حسيتى سادات 


«حسينى» والجمع حسينيون؛ وهو 
اللقب الذى يلقب به شرفاء مراكش 
الذين يرفعون نسبهم إلى الحسين بن 
على وفاطمة بنت الرسول[يية]ء وقد 
جاء الحسينيون إلى مراكش فى تاريخ 
متأخر بعض الشئ عن الحسنيينء 
ولكن عددهم لم يبلغ فيها أبدا مابلغه 
أولاد عمومتهم» والحسينيون فريقان 
كبيران: الصقليون والعراقيون. 

وقد خرج الصقليون من ديارهم 
الأصلية بسبب الفتح النورمندى, 
وهربوا أول الأمر إلى الأندلس ثم إلى 
مراكش فى عهد السلطان أبى العباس 
أحمد بن أبى سالم المرينى (نهاية القرن 
الرابع عشر) وهم يرفعون نسبهم إلى 
الکو نن اة على الها 

أما العراقيون» وهم نسل الحسين 
من ناحية إبراهيم المرتضىء فقد غادروا 
الأندلس بعد غزو النصارى لغزناطة 
والتجأوا إلى فارس (سنة .)٠٤۹۲‏ 
المصادر: 


)1( القادرى: الدر السنى, ص 15 
وما بعدهاء فاس ۱۳۰۹. 


لذن 


فاس» وتاريخه مجهول» ص ۱۲۹. 
فا 115 FAS‏ 


خورشيد [كور منامعه] 


«حسيتى سادات أمير» (ركن الدين 
فى كزيف» وهى قرية من أعمال الغور 
سنة ١١11ه‏ (۲١١١م)‏ وكان مصنفا 
مشهوراً وشاعرًا صوفيا عظيماء وقد 
عن لن ود وک الدين ا 
حفينوخليقة بهاء الین وكريا اللتانن 
(الملتوفى سنة 777ه- 1570م). ثم 
صاحب نفحات الأنس أنه مات بها سنة 
اه (۱۳۱۸م) على أن أحدث 
البحوث قشي إلى أن وقاته :لم تكن قبل 
مصنفاته: «نزهة الأرواح» وهو مصنئف 
قى كتقاط فيه النظم جائ 
وشرحت فيه أحكام الحياةالصوفية 
ور لبن الامسكال فو رانو عق 


الأولياء وأقوال منقولة عنهم» ثم «زاد 
المسافرين» ويتضمن أحكام الحياة 


الدينية وضربت لها أيضا أمثال من. 


رسائل أخرى كثيرة مثل كنز الرموز 
وروح الأرواح وصراط مستقيم وسى 
نامه وطرب المسلمينء وكلها تبحث فى 
المصادر: 

)1( جامى: نفحات الأنس» ص٥‏ ° 


0 دولت شاه: تذكرة الشعراء 
طبعة براون ص۲۲۲ . 


)"( خواندمير: حبيب السيرء جل 
۲ ص٤‏ /. 


)5( حاجى خليفة, جل ص8 "5 ه, 


جا. ص .79١‏ 


)ا( India office Lib Cat: Ethé‏ رقم 
.\ATY‏ 


Cat. Libr, of the King : Sprenger (۷) 
وما بعدها.‎ ٤٣٥٣ص‎ «of Oudh 
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حسینی سادات ت الحسينية 


Cat. Pers Mss. Br Mus: Rieu (۸)‏ ص 
°۸ 


خورشيد [هدايت حسين [M.Hedayet Hosaiı‏ 


الحسينية 

دولة فى بلاد تونس حكمت من سنة 
65 اآحتى 5" يولية سنه ۷٥۱۹ء‏ ثم 
أعلنت الجمهورية التونسية. وكان رأس 
هذه الدولة الحسين بن على الذى تولى 
السلطة سنة ٠۷٠١‏ بعد أن هزم 
الجزائريون الباى إبراهيم الشريف 
وأسروه. ونودى بالمسين بايا ثم 
بكلربك (والى) ولاية تونس على يد 
السلطان العثمانى أحمد الثانى» وهنالك 
أقنع الحسين مجلسه المكون من القواد 
العسكريين بإقرار نظام يحصر وراثة 
الحكم فى أسرته فيتولاه أكبر الأبناء 
من الذكور. وقضى هذا الباى معظم 
حكمه بلا مشاكلء ولكن عكرت أواخر 
حكمه الفتنة التى أشعلها ابن أخيه على 
الذى استطاع بمعاونة الجزائريين *- 
يخلع الحسين ونودى به بايا -١1/754(‏ 
١721‏ ). 


YAAY 


ول .على باش ا یرل ان قران 
1 فقد انقض عليه ابن عمه محمد 
بن الحسين وغزا تونس بمعاونة الجنود 
الجزائريين. ونهب هؤلاء المدينة التى 
6 وی كما ها جامد متيف 
جنود تونسيون جندهم على باشا 
ليحلوا محل الإنكشارية الأتراك. 
وخلف محمدا (۱۷7 ك 6 ) 
أخوه على بك )١1787- ١759(‏ الذى 
عاد إلى السياسة القديمة التى كانت 
قف بت القوات مخ الشرى؛ ولك 
تعقوف السسلطان الحكتيات تفلن يك إلا 
الباى كان فى الواقع ينعم باستقلال 
ذاتى يوشك أن يكون استقلالا كاملاء 
ذلك ان ارم الشركة ل تخل 
بحال فى الشئون الداخلية لتونس,2 
تحت دة :1158 راطا التاى بذاك 
أن يبرم معاهدات مع الدول الأوربية 
ونشأت الخلافات فى الرأى بين تونس 


مدنا 


وفرنسا أول ما نشأت فى عهد على 
باشا سنة ٠۷٤١ - ١74١‏ حول شركة 
اتوك تواست شيل NE E‏ 
۱۷۷۱-٩۹‏ فى عهد على بك حول 
ضم جزيرة قورشقة إلى فرنسا 
واحتكار صيد المرجان» وبفضل زوج 
ابنة الباى وكبير وزارئه مصطفى 
خوجه سوى هذا الخلاف ومن يومها 
استقر قنصل عام فرنسى فى تونس. 

أما الباى التالى حمودة باشا 
)۱۸۱٤ - ۱۷۸۲(‏ فقد وجد نفسه فى 
صدام عنيف مع البتادقة 
(۱۷۹۲-۱۷۸4) الذين قذفوا بالقنابل 
اين والقلفة ته ارف 
الجزائريين فغزوا الأراضى التونسية 
موقن رة م 0 وة سنة 
۳. وفى تونس نفسها ألفى حمودة 
باشا نفسه يواجه فتنة أشعلها 
الإنكشارية. واستطاع بمعاونة يوسف 
صاحب الطابع ورئيس الوزراء الفعلى 
أ شعن هه الفكنة ول لخن الاش 
فرقة الإنكشارية .)۱۸١١(‏ وحمودة 
باشا هو الذى أقام دار الباى بالقرب 
من القصبة كما شيد قصر المثُوبة. 
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وتولى الحكم مدة قصيرة الباى 
عثمان (سبتمبر - نوقمبر سنة 1415) 
وخلكة اخوه مععدون. EE‏ 
6- مارس سنة )١1878‏ فعاد إلى 
السنة التى كانت متبعة وهى تجنيد 
الإنكشارية فى الشرق لرد هجمات 
الخاد نف :على أنه الخال 
اوحاق الجؤاكن ت 1401 واف ن 
۰ ذلك كله أنه لم يجد مناصا من أن يقمع 
غازات راکب القراضةة ا غل طلت 
الدول الأوربية بعد مؤتمرى قينا وايكس 
لاشايل سنة ۱۸۱۹ء وكان ذلك يصيب 
الاقتصاد التونسى بخسارة كبيرة. وقد 
أيد الباى حسين (1850-14874م) 


الإمبراطورية العشمانية فى المراحل . 


المختلفة التى مرت بها ه«الممسألة 
الشرقية» مما أدى إلى تدمير الأسطول 
التونسى فى ناقارينو وفكر هذا الباى 
أيضا فى التدخل فى شئون بلاط 
طرابلس فى أعقاب الأحداث التى وقعت 
فيهابين سنتى ۱۸۳۲و ٥۱۸۳ء‏ فلما 
عادت الحكومة التركية وجعلت طرابلس 
ولاية يحكمها مباشرة عمال من 
الأتراك» تخلى الباى عن دعواه هذه. 
وفى عهدالباى مصطفقى 
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(° ۱۸۷-۱1۸( رالا أ فل 
)۱۸٠٥١-۱۸۲۳۷(‏ توترت العلاقات بين 
تونس واستانبول. وحاول سلطان 
الأتراك. تؤيده بريطانيا العظمىء أن يرد 
تونس إلى الطاعة والالتزام بهاء فحاول 
آحمد» تؤيده فرنسا» أن يحمى 
استقلاله الذاتى. ونجح الباى فى 
رفضه أداء الخراج الذى يطالب به الباب 
العالى» ومنح لقب والى ولقب مشيرء 
ولكنه أجير على اتباع السنة الجارية 
بأن يتلقى براءة تعيينه فى ولايته 
وتثبيته فيها بفرمان من السلطان. زد 
على ذلك أن الياى أحمد أظهر ولاءه 
للسلطان بإرساله حملة من تونس إلى 
تركية فى أثناء حرب القريم. وكان هذا 
فى بلاد تونس كما أقام مرافق عامة 
كبيرة. واقتضى ذلك كله نفقات باهظة 
أفاد منها الفائدة الأكبر رجال الأعمال 
الأروبيون ووزير المالية مصطفى 
الخاؤتداو و قطن ذلك قوسن كرات 
جديدة ويذكر للباى أحمد أيضا أنه 
ألغى الرق وأطاح بالقانون الذى يجعل 
اليهود التونسيين فى مرتبه دنيا. 


۸۹۹ 


وكان الباى محمد )١855-١848655(‏ 
وأخوه محمد الصادق )١14475-1869(‏ 
مصلحين من ذوى العزيمة. ولكن 
ناأصحييهما كانوا فى كثير من الاحيان 
بعيدين عن الصواب: والباى محمد هو 
الذى أنشا «المجبى» (أى ضريبة 
الرءوس) وأصدر القانون الأساسى 
11101 2001 فى ۲۰ سبتمبر سنة 
۷ على تسق «خط فمايون» 
الفقماض الاق همد فى فسيراين سنة 
7. وقد منح هذا القانون جميع 
التتونسيين المساواة وحرية العقيدة 
والحرية فى الأمور التجارية. وكذلك 
أباح للأجانب حق التملك فى البلاد 
التونسية والمشاركة فى كل نشاط 
اقتصادى. وأعيد تنظيم الحكومة على 
النمط الأوربى وسن محمد الصادق 
دستورا جعل البلاد ملكية وراثية 
يحكمها الباى بمعاونة مجلس تشريعى 
من ستين عضواء وكذلك أنشأ هذا 
الدستور محاكم منتظمة. وتفاقم الحالة 
المالية للبلاد مقترنة بسوء إدارة 
طقن الخازنذان للأموال حمل البائ 
سنة 1877 على الحصول على قرض 
من الصيرفى إرلانجيه عععمة8:1 بفائدة 
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باهظة. ولم تتوفر للباى محمد الوسائل 
لات هذا القزظن قاشطن إلى "مضباعفة 
المجبى. وأثار فعله هذا فتنة سنة ١8784‏ 
اشتعلت بين القبال الكبرى ثم امتد 
لهيبها إلى مدن الساحل بزعامة على 
بن غداهم. وأخمدت الفتنةء إلا أن تونس 
أصابها الخراب. فعقد محمد الصادق 
قرضا جديدا سنة ١4516‏ بشروط 
ليست بأقل قسوة من القرض الأول. 
وآحس الناع أنه شرف على الإفلاسن 
فاضطر عام ۱۸١١‏ إلى الموافقة على 
إنشاء وكالة مالية دولية من تونس 
وإنجلترا وإيطاليا كشفت أخيرا عن 
التتصرفات الشائنة التى ارتكبها 
مصطفى الخازندار. 

وبذل رئيس الوزراء الجديد خير 
الدين محاولات لإعادة توثيق العلاقات 
بين تونس والإمبراطورية العثمانية؛ إلا 
أن هذه المحاولات وئدت لمحعارضة 
فرشا انالا وفناهم ال ةد 
الفترش تاطراد و اض للخل 
الفرنسى بعد معاهدة برلين سنة 
۸٨۸‏ آمرا محتوما بالرغم من بعض 
الجهود التى بذلتها إيطاليا لتأخير ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتذرعت الفكرية اتر برقو 
غارات من قبل قبائل خرومر على 
الاراضى الجزائرية فقررت فى #ابريل 
سنة ۱۸۸١‏ أن تنفذ حملة تأديبية إلى 
قولس رغه من تاجات درک 
وش اخم الفنادق: إلى الكهناكة. 
ونلفت الحتون افر ف ١‏ ماك 
سئة ۱۸۸١‏ باردو واضطر محمد 
الاق إلى إبراع معاهة فر سمي 
نزل فيها عن السيادة الشاهرة لفرنسا 
وأجبر على أن يسلم بوجود وزير 
فرنسى مقيم. وبعد ذلك بسنتين فرض 
اتفناق الرسن ( ۸ بوت نه 64۸4١‏ 
على على بك (۱۸۸۲ - ”7 )15١‏ الحماية 
الكاملة. ورزح البايات محمد الهادى 
09 وما التاضن 
(الباى ناكورء ۱۹۰٦‏ - ۱۹۲۲) ومحمد 
الحبيب (۱۹۲۲ ۔- ۱۹۲۹) تحت سلطان 
الإدارة الفرنسية التى دأبت على 
الا على وه ا 
مناصبهم شرفية على تفاوتء ولو أن 
محمد الناصر قد أيد نشاط حزب 
الم كر الى سن إن اغا 
الكو سن اتشيزيا أك فن اعدا 
السياسية للبلاد. ونعد سنة ۱۹۲٤‏ كان 


حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة 
فق الذس امد المقبسا عن الشياسية القرية 
فى البلاد بزاد جديدء على حين كان 
الباى أحمد (۱۹۱۹- )۱۹٤١‏ يتبع 
إرشادات المقيم العام. 


فلن افا يم ف فى الحو الا 
الشانية أن استرد الباى منصف ١5(‏ 
يونية ١7-١951417‏ مايو )١1947‏ بعض 
الس ال كانت لامتحاب المبرش 
التونسى إذ تزعم الحركة الوطنية التى 
كاك فى :ذلك القت ترو من 
الزعماء الأخرين. وأظهر حكمه قصير 
الأمد أنه سلطان عالى الهمة جمع حوله 
أغلب الشعب وجعل الناس ينظرون إلى 
أنسرةه تطركهم إلى تمان لتلسيادة 
القومية وموئل لها. وأجبر الباى 
منصف على النزول عن العرش بعد أن 
فتحت تونس مرة أخرى على يد جيوش 
الحلفاء. وأقيم مقامه ابن عمه الأمين 
١١(‏ مايو سنة ١947‏ - 550 يولية سنة 
۷) ولم يكن لهذا الباى ما كان 
لابن عمه من قدرة وهمة. وعادت 
المبادرة السياسية بعد الحرب إلى أيدى 


الحبيب بورقيبة وغيره من زعماء 
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الدستور الجديد. ومن سنة ١507‏ إلى 
سنة ١104‏ حاول الأمين فى شىء من 
الجبن أن يقاوم المطالب الفرنسية, 
وحملت مقاومته السلبية مقترنة بسلوك 
زعماء الدستور الجديد المناهض 
لفرنساء الحكومة الفرنسية على أن 
توافق أولا (۳ يونيه سنة )١155‏ على 
منح تونس الاستقلال الذاتى فى الأمور 
الداخلية ثم منحها الاستقلال التام فى 
مار ن 5ه 4 


وما انقضى على ذلك وقت قصير 
حتى حرم البايات من أن يكون لهم أية 
امتيازات خاصة» وصدر مرسوم فى ” 
أغسطس سنة ٠٠١١‏ بنقل مباشرة 
السلطة من الباى إلى كبير الوزراء. 
وفى ۲١‏ يولية سنة ۱۹٥۷‏ أعلنت 
الجمعية التأسيسية سقوط الأسرة 
الحسينية وإقامة نظام جمهورى للحكم. 
وحددت إقامة الأمين مدة قصيرة فى 
منزل بالقرب من تونس» ثم منح حريته 
الكاملة. وأدركته المنية سنة .١1958‏ 
ولم تكن الأسرة الحسينية من أصل 
تونسىء إلا أنها استطاعت فى بعض 
الأوقات. على نحو لم يكن بارزا كل 
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البروزء أن تظهر للناس أنها الأسرة 
الوظتمة لاد ن كانت اة 
تركية الأصل تحافظ على مبادىء 
المذهب الحنفىء وتتزوج من أميرات 
عثمانیات» وتعترف (حتى عام ۱۸۸۱) 
بسيادة سلطان آل عثمان. 
المصادر : 

وة على الزاينية الدكموزة ف 
اة السو و اك الس ك 
برونشقيك فى مادة تونس» بلادء القسم 
اله اترك وال 6 الشماءة 
الفرنسية (وهى مراجع مكتملة كل 
الاكتمال حتى عام )١1517١‏ انظر. 
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خورشيد [مانتران 1٩۸1۲٩۸‏ ۸۰] 
الحشاشون 


هو الاسم الذى يطلق على ذلك الفريق 
من الإسماعيلية الذين كانوا يحتلون 
أيام الحروب الصليبية الحصون الجبلية 
كن الشاع وفويها من ريوع انين 
والذين جروا على التخلص من عدوهم 
بالاغتيال. على أن المعنى المألوف للكلمة 
الأوربية 325585515 لا صلة له باللفظ 
اام ةا و ا 
الكلمة العربية «حشيشيون» ومعناها 
«متعاطو الحشيش». والحشيش يجهز 
من القنب Cunnabis indi‏ الذى 
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يستعمله صوفية المشرق أحيانا ليبلغوا 
حالة الوجد أو السكر. ويقال إن الذين 
ينتخبون من الفدائيين على يد أئمة 
الحشاشين لأداء مهمة جليلة الخطرء 
(كالاغتيال مثلا) يدفعون إلى تعاطى 
الصماء يقومون بكل عمل يطلب منهم: 
وأطلق ابن خلكان على الحشاشين 
بصفة عامة اسم الفداوية. أخذه من 
٠‏ الفدائية. بيد أن المصنفات الشرقية 
جرت على تسميتهم؛ «الملاحدة» أو 
«النزارية» إن لم تكتف بتسميتهم 
بالإسماعيلية فحسب. 

ونحيل القارىء فيما يختص 
بالحشاشين باعتبارهم فرعا من 
الإسماعيلية يشاركونهم فى بعض 
المذاهب العامة, . ولا يميزهم عن سائر 
الإسماعيلية مبدأ خاص بقدر ما يميزهم 
تحول نظامهم السياسى إلى جماعة 
سرية يطيع أفرادها أئمتهم طاعة عمياء. 
ولم يكن استغلالهم القتل تخلصا من 
عدوهم ظاهرة جديدة فى الإسلام. فقد 
لجا إلى القتل قبل ذلك أبو منصور 
العجلى ومغيرة بن سعيدء وهما اللذان 
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الحشاشون 


عرق اتفتشارهما بالككافة: وعطما من 
شان الاغتيال يتوسل به إلى بلوغ 
المآرب السياسية وعذاه عملا دينيا يثاب 
المرء عليه. أما ما عدا ذلك من عقائد 
الحشاشين التى لم ترد فى المصنفات 
الإسماعيلية التى عرضنا لها بعد» فلسنا 
نعرفها معرفة كاملة, ذلك لأن كتبهم 
المقدسة. وهى الكتب التى لم يصل إلينا 
سوى عنوان واحد منها وهو (سر كد 
شت سيدنا) أى تاريخ سيدناء وهو 
الحسن بن الصباح قد أبيدت جميعا فى 
العهد المغلى» وكل ما نعلمه هو أن 
مؤسس الجماعة السريةء الحسن بن 
الصباح قد استميل إبان إقامته فى 
فضي (11/8- ۸: ١م‏ إلى تضدرة 
قار كو فاط ورم سد 
أعكساء الجمافة كالتزارية كنا قدمنا. 
ومن المعلوم أن نزارا لم يخلف أباه 
المستنصرء وإنما خلفه أخ أصغر منه 
نادى به الفاطميون إماماً عليهم ولقبوه 
بالمستعلى. بيد أن الحشاشين ظلوا على 
نصرتهم لنزار حتى جاء حلف للحسن 
ابن الصباح اسمه أيضا الحسن (ابن 


محمد) فزعم أنه معد ولد نزار ومن ثم 
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الحشاشون 


طالب بالإمامة. فدعا تحقيقا لهذه الغاية 
أتباعه جميعا إلى اجتماع مشهود (عيد 
القيامة) عام 559ه (14١1١م).‏ ولم 
نطف هنذا الاج كماع :النسعة'له 
بالإمامة فحسب» بل جهر بإبطال 
الشرع الإسلامى. ثم حدث التحول على 
يد حسن ثالث (جلال الدين). ذلك أنه 
ما إن خلف أباه عام 1۰۷ ه )١5١١(‏ 
حت ماد إلى الحمل بالشوع الإسلاس: 
وأنباً الخليفة العباسى بولائه له وأذن 
لأمه بالحج إلى مكة. ومن ثم لقب ب«نو 
مسلمان أى المسلم الجديد»» ونشأ بين 
الحشاشين فى عهد خلفائه خلاف فى 

الاق واتساع فى الجماغة لا تقرف 
- عن طبيعته شيذا على وجه التحقيق. 
وستوعان ا فی الول حل ,صلطان 
هذه الما الب اسي قلع ميق 
للحشاشين بصفتهم تلك وجود» أما من 
أفلتته الكارثة منهم وظل مستمسكا 
بآرائه» فقد ذهب فى غمار الإسماعيلية 
الآخرين. 

ويبدأ تاريخ الحشاشين بفتح 
الحصن الجبلى «ألموت» على يد الحسن 
بن الصباح عام 4487ه -٠٠۹۰(‏ 
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١0م‏ وقد نقل حاضرته إليه وأخذ 
ينشر دعوته من هذا المكان العزيز 
المنالك فأدى ذلك أول ما أدى إلى 
اخكلال اتضمارة كا عن اتخون 
الجبلية فى بلاد فارس بأسرها 
والتخلص من أخطر عدو لهم بقتله 
غيلة. ومن أوائل ضحاياهم الوزير 
السلجوقى المشهور نظام الملك (485 
ه = ۱۰۹۲م). ثم اضطربت شئون 
العالم الإسلامى بموت السلطان ملك 
شاه وما نشأ عنه من نزاع حول الملك 
بين مختلف الطامعين فيه وظهور 
الصليبيين فى بلاد المسلمين بعيد ذلك2, 
فتمكن الحشاشون من إحراز انتصارهم 
الخطير» وقوى سلطانهم فى أعوام قليلة 
حفن اغ افرش السلطان الوق 
محمد الأولء فلم يدخر وسعا فى 
القضاء عليهم» وكان حصن دزكوه 
المجاور لإصفهان» وهو الذى أطلق عليه 
ملك شاه اسم «شاهدر» فى حوزة 
دف يرق من زعا الحشناشنين 
يعرف بابن عطاش» وهو الذى عد 
الحسن بن الصباح من تلاميذه» وقد 
قط هذا العمين ت فقاوم 
مستبسلة عام ٠٠5ه‏ الموافق 1١١١م‏ 
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(انظر الؤصف الرسمى لهذه الواقعة 
فی ابن التلانسی طت ارون 
ص۲١٠‏ وما بعدها) وعهد عندئذ إلى 
الأمير التركى أنوشتكين شيركير 
بتسيير دفة الحرب على الحشاشين, 
فأحرز عدة انتصارات أدنته من احتلال 
حصن الموت نفسه. ولكن موت محمد 
عام ١١5ه‏ (18١1م)‏ اضطره إلى 
رفع الحصار عنه. وعاش الحسن بعد 
هذه النازلة حوالى السبع سنينء فقد 
توفى عام 6ه (155١1م)‏ 
واستخلف على الحشاشين كيابزك آمد 
رود بارى الذى ترك تصريف الأمور 
إلى خلفائه : 

وهؤلاء هم حكام ألموت : 
الحسن بن الصباح 

87 - 91۸ھ ( 1۰۹° 1۲6م( 
بزرك آمد رودباری 

a _ ۸‏ )11€ -11Aم(‏ 
محمد بن بزرك أمد 

۲ _ 0۷ھ (۱1۳۸ - ۱۱1۲م( 
الحسن بن محمد 

۷ ب 11ھ ( 111۲ 1۱11م( 
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١0--500ه(5١١١1-١٠15م)‏ 
جلال الدين حسن بن محمد 

۷ - 1۱4ھ ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۱م( 
علاء الدين محمد 

19۳-۸ ھ (۱۲۲۱_ 1۲م( 
ركن الدين بن محمد 

167 -105ه ۱۲٥(‏ - 191م( 

وقد احتمل الحشاشون إبان حكم 
هؤلاء الأئمة الكبار اضطهادا مريراء 


. ومع ذلك فإن الخلفاء وأمراء السلاجقة 


لم يستطيعوا كسر شوكتهم والقضاء 
على أوكارهمء فقد كانوا بارعين فى 
التتخلص من ألد أعدائهم بالقتل غيلة 
وأخذوا يجدون فى نشر دعوتهم. وقد 
وفقوا بنوع خاص إلى تثبيت أقدامهم 
بأرض الشام حيث أفاد رضوان 
صاحب حلب السلجوقى من معاونتهم. 
وبعث برجل يدعى أبا طاهر ولعله 
احترف الصياغة لأنه لقب بالصائة, 
رسولا إلى الشام واستمال فى حلب 
خلقا كثيراً. وفى عام 455ه؟ ١١١5(‏ 
۷م اول أب ى ظافن الت خلص 
من صاحب أفامية بقتله غيلة» ولكن أمله 
خاب فى حكم الديئة لأن 'المدانييية 
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ونان ا اخ تلو ها :رضن 
الحشاشون فى حلب بعد وفاة رضوان 
عام ۰۰۷ھ (7١١1م)‏ إلى اضطهاد 
دموى» على أن ذلك لم يمنع رسولاً 
فارسيا آخر يدعى بهرام من أن يستميل 
أنصارا كثيرين بعد ذلك بأعوام قليلة. 
بل لقد استطاع هذا الرجل أن يحتل 
مدينة بانياس عام ٥۲۰‏ هھ (71١1١م),‏ 
وهى التى استسلمت بعد ذلك بثلاث 
سنين للصليبيين. وكثيرا ما تواد 
الحشاشون مع المسيحيين وحاولوا 
توطيد أقدامهم بالاستغلال البارع 
للأحوال السياسية. وفى عام 6٠57ه‏ 
(50١1-١541١1م)‏ فتحواحصن 
المصياد (مسياف) وغيرها من الحصون 


وقدموس وعليقة والخوابى الخ.. وكان 
راس هؤلاء الحشاشين الشآميين 
المؤقت يدعى شيخ الجبل. ومن ثم فلا 
ندل هذا الق كا كين احتيانا على 
الحشاشين الأكبر. ومن أشهر الحكام 
الخوال اشد السياسية: وهم الذين 


۴۹۰۸ 


الحشاشين» فما إن اعتلى آخر شيوخهم 
هولاكو جنده نحو ألموت فأخذت ركن 
الدين العزة ولكن المقاومة كانت عبثا لا 
طائل وراءة, فاضطر إلى الاستسلام 
عام 564ه (1157م) وسيق إلى 
الخان الأكبر بيد أنه قتل فى الطريق 
إليه. وانتزعت من الحشاشين معاقلهم 
الخصينة وخرب يعضها وسقطت 
المعاقل الشآمية إلى حين فى يد المغول 
مثل مصياد عام 4ه - (١151م)‏ 
ذلك أنه كان من نصيب سلطان المماليك 
بيبرس أن يوجه إلى الحشاشين 
الضرية القاضية عام الااه 
(11177م) فقضى بذلك على السلطان 
السياسى لهذه الفرقة المروعة. بيد أنه 
بقى فى جبال النصيرية ومازال جماعة 
كما هى الحال فى فارس وبلاد الهند. 

المصادر : 

)١(‏ ورد تاريخ الحشاشين فى 
مصنفات التاريخ العام كابن الأثير وابن 
خلدون وأبى الفدا .. إلخ. 
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(۲) انظر كذلك القسم المناسب 
القسم الذى نشر منفصلا فى © Notices‏ 
ئ . ج۹٩‏ ص ١55‏ وما بعدها. 


(؟) والقسم المناسب فى تاريخ 
كزيدة. وقد ترجم فى المجلة الأسيوية 
الفرنسية. .١188/4‏ 

Sur la dynastie des As- : De 30 (٤( 


SAaSSinS 


Notice historique : Quatremorie (° ) 


sur Ismailiens Mines de orient‏ ج£. 


Geschichte der : Von Harnımer ل‎ 
45505517161 aus morgenlandischen Quel- 


.len 


Novuelles re- : Defrimery (V) 
فى المجلة‎ cherches sur les ismaeliens 
١٣ج الأسيويةء المجموعة الرابعة‎ 
۸ء‎ »٥ ,” والمجموعة الخامسة ج۲‎ 
.١١ 


Fragments relatifs 4 : St. Guyard (۸) 
la doctrine des ismaélis, Notices et Ex- 


ئ¡ ج ۱. 
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الحشاشون بش توكو هرك 
(9) انظر مقال : Un grand maitre des‏ 
Assassins‏ فى المجلة الآسيوية الفرنسيةء 
المجموعة السابعة ج؟ (۱۸۷۷) ص 
A_6‏ ش 


des Epigraphie : Von Berchem (1 °) 
.) ۱۸۹ طبعة ف‎ Assassins de Syrie 


A Literary history of : Browne (١ 1١ 
. ج۳» ص ۱۹۳ وما يعدها‎ » P4 
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لاعس عاتن و فی ان فاش 
وصفياً لراغب باشا. وقد اختار حشمت 
أن يوجه حياته إلى دراسة القانون 
وعلوم الدين. على أنه نظم أشعارا فى 
الهجاء ونفى عام ١۷١١ه ١7517(‏ - 
إلى بروسة قبل أن يتقلب فى مناصب 
التدريسء ثم نفى وحده إلى رودس 
وتوفى فيها عام 8ه ١1718(‏ 

6 م) ودفن بجوار مراد رئيس. 
والسيف تبريزه فى الشعر. ولا ترجع 
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فحولته إلى أصالة قصائده. وإنما هى 
ترجع إلى تقليده واقتباسه المبتكرين 
لأفكار أسلافه ولغتهم. وتتجلى فى 
حسمت ختضافصن الشنعن النثمائى 
بصفة عامةء ذلك أن هذا الشعر قد تميز 


بالبراعة العظيمة فى التقليد فكان ' 


كالطفيليات التى لا تعيش وتزدهر إلا 
على نبات آخر أقوى منها وأعمق 
جذوراً. ولكنه ارتفع بهذه الخصائص 
وجعلها موهبة خصبة تواتيه على 
الاقتباس. وهى يحتذى فى قصائده 
نفغىء أما فى الغزل فهو ينسج على 
منوال كثير من الشعراء. وحشمت لا 
يقتعد بين الشعراء الخلاقين إلا مقاما 
متواضعاً. وإن كان قد حاول أن يسمو 
إليهم. وتتميز قصائده التى يتباعد فيها 
عن التقليد بنفحة قوية عارمة. وقد 
أبدى حشمت شجاعة عجيبة فى 
مهاجمة أعدائه من ذوى النفون. 

ولم يقم حشمت بطبع ديوانه بنفسه 
بل طبعه الكاتب البروسوى سيد محمد 
سعيد إمام زاده عام ۱۱۸۰ھ (11/!ا١‏ 
- 1717م) وقدم له بكلمة تقريظ بقلم 


حشمت نفسه. وطبع هذا الديوان فى 
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أربعة أجزاء فى بولاق عام ۷١١٠١ه‏ ` 
(١٤۸م)‏ وبقى من تواليفه فى النثر 
كتاب : «انتساب الملوك» وهو رؤيا يقرر 
أنه رآها عند اعتلاء مصطفى الثالث 
عرق السلطفة. وكات وتسورتافة» أ 
«ولايت نامه» وهى فى وصف الأعياد 
التى أقيمت بمناسبة مولد الأميرة هيبت 
الله عام ۱۱۷۲ھ (۹۹٣۱۳م)‏ وكتاب 
مشق الشسعراء4.وقه أهذاة :إلى راغب 
ا ی 


تفسير لسورة من القرآن وبعض 


الأحاديث منظومة. 
المصادر : 


(١).م.‏ ناجى : أسامىء 8١١١اه‏ 
ص ۱۲۱. 
(۱۳۱۱ھ) ج٣‏ ص 577. 

Geschichte der Os- : Hanmmer (¥) 
."Y؟ ل ص‎ manischen Dichtkunst 

A History otOuoman poet- : Gibb (٤( 
. ۱٥۰ ۱٤۰١ نم ج٤» ص‎ 


.Cataligue : Rieu )°( 


[ خو رشيد منزل [Theodor Menze1‏ 
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حصار 

وتتناول المواد التالية فن الحصار 
وحرن الحصناد 

١‏ ملحوظات عامة: 

كان فن الحتسكتان من الأسساليت 
الجؤفرجة الخري إذااقصو يها لفت 
وليس مجرد غارات. للسلب والنهب» 
وذلك فى بلاد كانت معظم مدنها 
الى مذ الور اليد سك 
بأسوارء وحيث كان الريف الفسنيح 
الكشوت فين الخضتوو الوق قصل 
به الحصون التى تزداد باطراد ومع أن 
القوات العسكرية لم تكن تكفى لفرض 
الحصار إلا فى القليل النادر؛ بيد أنها 
كانت سين الدروت الالوفة الوصلة إل 
الحصن المحاصر حتى تجبره على 
الاستسلام إما بالجاعة وإهنا بالتهديد 
بهاء إذا لم تصله نجدة من الخارج» أو 
لم يقم الملحاصرون بشن كرة لفك 
المتطحان و قفش تة الها على أن 
المخزون المحاصرين من المؤن كان 
يعينهم على الثبات مددا طويلة إلى حد 
ماء إذا ارتفعت روحهم المعنوية بالأمل 
فى نجدة تأتيهم وإخلاصهم لأميرهم. 


حصار 


ويحدث أحيانا أن يكون المتاصرون 


غير مستعدين استعدادا طيبا لحرب 
طويلة الأمد (انظر مادة «حرب») أو 
يكون قد خامرهم الشك فيما.قد يجنيه 
الآخرون بخلاف أميرهم من هذه 
الحرب فييأسون ويتخلون عن الكفاح. 
وكان البدو الرحل الذين لم تكن 
آلات الحصار متيسرة لهم, ولم يحفلوا 
إلا قليلا بالزراعة؛ ينجحون أحيانا فى 
دمدكرة فيا عن او ا 
أله فى حياة اكان لن ان الحكون 
النظامية أدركت ميزة الإبقاء على الزرع 
وغلات الأرضء وشاركت الرأى العام 
فى جسامة تخريب البلاد التى قد تعوق 
طبيعتها أى إصلاح عاجل» فكفت بصفة 
عامة عن إتلاف الأشجارء وتدمير 
منشات الرى. وبغض النظر عن 
العمليات الحربية بمعناها الصحيح. فإن 
هؤلاء الجنود كان هدفهم الأكبر هى 
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حصار 


وكان يستعان بالات الحصار فى 
تنقيذ العمليات الميدانية. بصرف النظر 
عما كان يتزود به الأفراد من أسلحة, 
وجرى السير على الأساليب القديمة فى 
استعمال هذه الآلات, إلا أن هذه 
الأساليب أحرزت قدراً من التقدم الفنى» 
واستخدمت الأسلحة على نطاق أوسع 
بكثير عن ذى قبل فى النصف الأخير 
من العصور الوسطى. ففى أول الأمر, 
كان المحاصرون يحاولونء إذا تيسرء 
ردم جزء من الخندق المائى المحيط 
بالحصن ليتمكنوا من عبوره. وفى حالة 
حصار المدن» كانت المحاولات تبذل إما 
بهجوم مباغتء وإما بالخيانة حتى يتم 
تسلق جدران الحصن بالسلالم 
ويسرع أول مقتحم إلى فتح باب من 
أبوابه تسهيلا لدخول سائر الجنودء 
وهى مناورة للايضمن لها النجاح إلا 
بالليل. ويحاول الجنود فى أغلب 
الأحؤال: ]ذا ما سمحت طخ الارهن: 
أن يدقوا فى أسافل جدران الحصن 
أبراجا خشبيةمتينة ذات طوابق عدة 
(تشبه الدبابات) ويستطيع المهاجمون 
أن يقاتلوا من أعالى هذه الأبراج 


خصومهم فوق الجدرانء ثم يثبون 
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عليهم آخر الأمر. كما اعتادوا قبل أى 
شي محاولة تصديع استحكامات المدن, 
أو نقب جدران القلاع» أو العمل على 
انهيارها بشق النقب أو باستخدام بعض 
الآلات. ويبدو أن أهل خراسان كانوا 
ذوى مقدرة فى شق الأنفاق التى من 
هذا القبيل» حيث كان الحفر يجرى فى 
أماكن خفية عن المدافعين كلما أمكن ذلك 
ثم تدعم هذه الأنفاق بخوازيق من 
القفى. وشو إل اليسوف E E‏ 
وتضرم النار فى الخوازيقء فتهبط 
الأرض(إذا لم تكن من جلمود الصخر) 
ويهبط معها البناء القائم فوقهاء وكان 
المحاصرون يدافعون عن أنفسهم بشق 
اناق تحال اله التظويق على هن 
يشقون الأنفاق من جنود العدو. وكانت 
آلات الحصار على الإجمال من نوعين» 
استخدم أولهما لإضعاف أجزاء بعينها 
فى الجدار المستهدف بضربات مباشرة 
وعرف هذا النوع طوال العقصور 
الوسطى باسم (كبش أو سثور)» 
واستخدم ثانيهما فى قذف مايشيه 
الصواريخ» وهو ثلاث مجموعات من 
المنجنيق تختلف وفق) لطريقة إطلاق 
القذائف منهاء وتقوم أساسا على أن 
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عددا من الرجال يؤرجحون عارضته 
إلى الخلفء وقد عرف فى يغرب باسم 
›»buchet‏ بعد وضع ثقل على أحد 
أطرافها فتندفع القذيفة بقوة هائلة نحو 
الهدف المرادء وثالثهماء استخدم القسى 
الكبيرة الخفيفة أو ماعرف باسم 
العرّادة وتحدث الأثر نفسه بقذائف 
أخف وزنا تطلق بجذب وتر القوس: 
وقد استخدم من نهاية القرن السادس 
حتقى القسورن الاق عر الفوين 
الدولابى الضخم فى رمى السهام.: 
وكان يعرف باسم «قوس الزيار» وكان 
يقوم على تشغيله عدد من الرجال . 
وفى معظم تلك الحقبة كانت آلات 
السكمان هذه قط أذ تمم عن 
الأقل» فى ساحة المعركة نفسها يسبب 
مصاعب النقل» ثم تحمل فوق عربات 
إلى المكان المراد. وكان استخدام هذه 
الآلات لاينجح إلا إذا كان تكوين الأرض 
يسمح بإقامتها ولم يتيسر ذلك فى 
كثير من الأحيان بالبلاد الجبلية. 

وكان المدافعون يحمون أنقفسهم 
باطلاق سيل من السهام على الجنود 
القائمين بتشغيل آلات الحصارء من ثم 
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حصار 


والحسائك, وفى حالة وجود المهاجمين 
أسفل جدران الحصن كان المدافعون 
يرمونهم بالأحجار» ويصبون عليهم 
القار الخ... بل كانوا يحاولون قبل أى 
شئ إشعال النار فى الآت الحصار 
بقذفها بالنفط وإزاء مثل هذا النجاح فى 
إلى تغطيتها بجلود الحيوانات المعالجة 
بالخل لتكون غير قابلة للحريق, 
وبخاصة الأبراج الخشبية التى كانت 
تحتل مساحة كبيرة فى موقع الهجوم» 
أما المهندسون الذين عهد إليهم بصنع 
آلات الحصار تلك أو تعديلها بما يوائم 
الحال (والمهندسون فى الحق ليسوا من 
الأطراف المتحاربة) فكانوا من غير 
المصادر: 


انظر على وجه الخصوص ماكتيه .۸ 
«Huuri‏ وتعليقات CI. Cahen‏ فى ,ل Traite‏ 
6 وفى جميع التواريخ 
الإخبارية اوضاف الحتصان لم تكن 
موضوعا لأى نوع من التحليل المنهجى, 
ومما له أهمية خاصة تلك التواريخ التى 
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حصار 


تناولت مادار بين صلاح الدين 
والفرنجة من حروب فى القرن التالى 
لغزو المفول والههمجمات المضادة 

وحذف من هذه المادة الحديث عن 
المدفعية فى عصر الأسلحة النارية, 

حسن شكرى [كاهن معط .01©] 

۲ -المغرب الإسلامى: 

كانت أساليب الحرب التى استخدمها 
المحاصرون والمحاصّرون هى فى 
الأساس الأساليب نفسها التى اتبعت 
فى المغرب والمشرقء مع اختلاف 
ينصب فى الجوهر على الألفاظ فحسب. 
ومن يرد مزيدا من التفصيلات 
الجوهرية يمكنه الرجوع إلى: - الام[ E.‏ 
Provençal‏ فى L, Espagne muslimane au‏ 
عاءكنة e‏ سنة ۱۹۳۲ ص 41١5١‏ 
HR-.1dris‏ فى La Berbérie Orientale sous‏ 
les Zirides‏ ج¬—« ص 77 °‘ R. Brunch-‏ 
vig‏ فى La Berberie orientale sous les‏ 


^V, ج› ص‎ »Hafsides 
ومن آلات الحصار التى بلغت غاية‎ 
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المرينيين» ففى عمليات الحصار الشهيرة 
التى فرضت على تلمسان مثلا أطلقت 
منها على هذه المدينة قذائف رخامية, 
عثر على بعض منها هناك» ويبلغ محيط 
أكبرها مترينء ويزن ۲۲۰ كيلى جراما. 
على حين كان وزن أكبر قذيفة فى 
حصار المهدية الذى ضربه سنة ١ه‏ 
(5١17١م)‏ السلطان الموحدى الناصر 
لايزيد على ١٠١٠١‏ رطلا (روض 
القرطاس» ترجمة #عندنهء8, ص 79؟). 
وظهرت فى عصر المرينيين أيضا آلة 
حصار جديدة هى: قوس الزيان وهو 
قوس أو مقلاع هائل يجره أحد عشر 
بغلا إلى المكان الذى يفرغ فيه. وصارت 
القسى الصغيرة (رعادة أو عرادة) 
تستخدم بدلا من العرادة القديمة وكثر 
عددهاء وكان المحاصرون يضعونها 
فوق متاريس أبراجهم الزاحفة. وقد 
استخدمها اللخاصرؤن فى الؤقت نفسه 
فى إطلاق كرات اللهب لإضرام النار فى 
هذه الأبراج. 

أما الأسلحة المحمولة فمن الملاحظ 
أن المحاصرين كانواء منذ النصف الأول 
من القرن الخامس الهتحرى (الضادئ 
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عشر الميلادى), مسلحين عامة بقسى 
عَقَارَّة شديدة الفتك يمنعون بها 
المحاصرين من الظهور فى المزاغل 
ليرموا بالسهام القائمين على شق 
الأنفاق. 

وحتى يتمكن قائد جيش الحصار 
من الإشراف على مجرى القتال 
خصص له مكان للمراقبة (مرقبة, 
ديدبان» أو «شراع» فى القليل النادر). 

أما التفصيلات الدقيقة لعمليات 
الحخصار نفسها فنادرة. ولكن ثمة 
فقرات هامة عن حصار ببشتر فى سنة 
داه (76١٠م,‏ ابن عذارى: البيان 
المغربء. ج"ء طبعة ليقى بروقنسالء 
ص ۲۲۷) وعن حصار سرقسطة سنة 
١ه‏ (8١١1م,‏ روض القرطاسء 
ترجمة #عناسنادء8, ص ۲۳۳ طبعة 
الرباطء جب ": ص ۸۸). ورعن 
الحصارين اللذين ضربهما الموحدون 
على قفصة (ابن عذارى» فصل عن 
الموحدينء طيعة ننس8 سنة 2,١957377‏ ص 
۵٥‏ _ 4۱1۸ 615م1165, ص 9؟›» سنة 
١ء‏ ص »٤١‏ 17) وعن الحصارين 
اللذين ضربهما على تلمسان المرينيون 
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حصار 


(ابن خلدون: العبرء جلاء ص ٤‏ 
١5,ل/0",‏ ترجمة 53186 106 ج" 
ص ۳۷۳؛ ج٤»‏ ص 1537 ۲۲۱) وعن 
حصار المريّة سنة ۷۰۹ھ (9١17م,‏ 
العبتن خ۷ هن ۹ التزيجمة» ج114 - 
ص .)3١4‏ 

وفعل عبد المؤمن الموحدى فعلاً 
خارقا سنة ٠45ه‏ (55١١م)‏ لإزالة 
جزء من حصون مدينة فاسء فقد بنى 
خزانا فوق النهر الذى يقطعها فلما 
تراكم قدر كاف من الماء هدم الخزان 
فاكتسح السيل هذه الحصون (ليقى 
بروقنسال فى Documents inedits d’ his-‏ 
ire almohade‏ ص ›1٤‏ تعليق(١).‏ 

واكاك حكن الختصيارات هتد مده 
سنوات: فقد ضرب السلطان المرينى 
يوسف بن يعقوب الحصار على 
فم ان مواق وة 
أشهرءولم يفك هذا الحصار إلا بعد 
اغتياله الذى أدى إلى تفكك جيشه. 
والحق أن السور المحيط بأى مدينة كان 
لايحمى مبانیها وحسبء بل كان يحمى 
أيضا أراض شاسعة مكشوفة تصلح 
للزراعة والرعى. وثمة بعض تفصيلات 
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عن الأثمان التى كان على المحاصرين 
فى لقنا (الإندلس نف ٣ة‏ اة 
4. ص )١5١‏ وفى تلمسان (العبرء 
جا» ص 1ء ترجمة ەا 06 ج۴. 
ص ۲۷۷) أن يدفعوها نظير حصولهم 
على الطعام»., 
ولقد أدت المدد الطويلة التى اقتضتها 
بعض الحصارات إلى قيام جيش 
لفان تخل مع رة اتسوين 
(محلة) إلى مدينة بمعنى الكلمةء ذات 
الراك حه واخ ا 
مامات واسراق: و اشير اى ال 
هدا الفكيل: دة النضحورة فى 
مواجهة تلمسانء ومدينة سانتافيه التى 


أقامهاملوك الكاثوليك سنة ١59١‏ 


خلال حصار غرناطة» ويذكر المؤرخون 

كثير) من المدن الأخرى.التى قامت على 

هذا الكدو: 

حسن شكرى [ج.س.كولان [G.S. Colin‏ 
من المؤكد أن الأساليب الفنية 

الحضار, كانت معروفة فى بلاد فارس 

قبل الفتح الإسلامى» فقد كان ثمة 


1٦1 


مهندسون ماهرون فى العصر 
الساسانى (راجع Christensen‏ فى L’'Iran‏ 
.(sous les sassanids‏ 5 من الحقق أن 
سلمان الفارسى الذى يزعمون أنه 
فارسىء هو الذى هدى المسلمين إلى 
حفر خندق دفاعى على الجانب الغربى 
للعديئة لحمائتها من غاراث فريش نة 
ده (لا5ام) زذ على ذلك أن الفرس 
آقاتوا اتوارا اوقتاف لم الجسرايرة 
الأجائن فى عدة متاطق استراتيجية 
مثل دربند على الشاطئ الغربى لبحر 
قزوينء وچالوس» وفى قزوين لوقف 
غارات السلب والنهب التى كان يشنها 
الديلم (انظر المسعودى: مروج 
اهن( عم ى 3155 ¥ ومن 
ا 
جدةء ص وما بعدها) وقداظل هذا 
التقليد متبعا فى العصور الإأملامية 
(انظر الطبرى ج". ص ١۲۷١ء‏ عن 
الأسوار التى بناها فى تميشى بجرجان 
قائد إيرانى من أهل البلاد سنة 584"ه 
الموافقة 4859م). 
أما عرب الصحراء فكانوا بعيدين كل 
البعد أو يكادون عن معرفة الأساليب 


سور نو شروان وبنائه اند 
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الفنية للحصار فى داخل شبه جزيرة 
العرب» ولم تكن ثمة أسوار دفاعية إلا 
فى الطائف وحدهاء وكان هؤلاء العرب 
من الناحية النفسية يكرهون شأن البدو 
الرحل بناء الأسوار أو الجدران والأبنية 
اللصمتة. فلما توغلوا فى العالم 
الإسلامى شرق كان لابد لهم من 
اكتساب هذه المهاراتء ذلك أن بلاد 
فارس كانت حافلة بالقلاع وبالمواقع 
الحصينة وبخاصة فى مناطق مثل 
اران رفارس وإقليم زوين 
وخراسان (انظر #عانام5 :هةآ» ص ٤۹٩‏ 
.)٥۰۲ -‏ وكانت تقوم أقصى من ذلك 
شرق) فى مناطق لم يبلغها العرب عدة 
عقود من السنين. القرى الحصينة., 
وأملاك خوارزم التى اكتشفها الأثريون 
السوفييت حدیٹا (انظر 5.2.1010:07 فى 
Auf den spuren der Altchoresmischen Kul-‏ 
ا برلین» سنه ۱۹٥۳‏ ص "لا وما 
بعدها). 

وقد استخدم الفرس عندما هاجم 
العرب مدائن كسرى المعروفة باسم 
طيسفون سنة ١1‏ ه (1۳۷م) مجانيق 
ثقيلة وآلات أخرى أخف منها (عرادات) 


حصار 


لصد القوات العربيةء ولكن رجلاً يدعى 
سعد شيرزاد صنع للعرب عشرين 
منجنيقاء وبعد ثلاث عشرة سنة 
استخدم العرب المجانيق فى حصار 
إشطكر (التطيدرئ: چا کن 4717 
ابن الأثيرء ج”, ص 1935؛ البلاذرىء 


ص ۳۸۹). 


وفى العصر الأموى تذكر المصادر. 
ويكقرة:'استتخدام الغزب للأساليب 
الفنية لحصار أسوار المدن والمواقع 
الحصينة فى شرقى إيران. وفى سنة 
7 ه (١٠لام)‏ حاصر والى خراسان 
قتيبة بن مسلم شومان من أعمال خُتَّلء 
واستخدم فى هذا الحصار منجنيق) 
قويا سماه (الفحجاء) أى الفسيح 
الأرجل» وسقطت قذائفه الحجرية فى 
قصر والى شومان وقتلت رجلا 
وحدث فى سمرقندء بعد ذلك بعامين أن 
قام العرب من أتباع قتيبة بتدمير 
أسوارها بالمجانيق (الطبرى» ج”. ص 
5٠‏ , 715 - 85؟١؛اين‏ الأثيرء 
ج٤»‏ ص ۰٤۳۷‏ 507). وكمادل 
استخدام الساسانيين للمجانيق فى صد 
العرب عند هجومهم على مدائن كسرى,» 


۹1۷ 


حصار 


فريمًا كانت هذه الآلات, أو على الأقل 
الآلات الأخف منها واكثر حركة, 
تستخدم فى القتال المكتشوفء وكذلك 
فى فرض الحصار. ومن ثم فقد دون 
سنة ۱۲۱ ه (۷۳۹م) مايفيدأن 
جنود نصر بن سيار من تميم وأزد 
واجهها المنتقض الحارث بن سريج 
بعرادتين (الطبرى: ج۲» ص 1197؛ 
ابن الأثير جه» ص ۱۷۸). 

وفى العصر العباسى أصبحت 
الأساليب الفنية للحصار أكثر تعقيداء 
وابتكرت أساليب كثيرة جديدة فى 
القتال مع الروم (البوزنطيين) على 


حدود هضبة الأناضول حيث كانت 


بدىء هنا استخدام النفط المشتعل يرمى 
على مواقع العدو إما بتطويحه من 
المقاليع فى قواريرء وإما بالات 
ميكانيكية. وثمة ذكر لجماعات من 
الجند تخصصو فى قذف النفظ 
(النفَاطُون) فى أحيان كثيرة. فقد 
استخدمهم مثلا الأفشين قائد المعتصم 
فى حملاته على المنتقض بابك الخُرمى 
فى المناطق الجبلية الوعرة بآذربيجانء 
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فى إقليم البَذَ (الطبری» ج٣‏ ص 
۱ سنة ۲۲۲ھ = ۸۳۷م). وفى 
القرن التالى قامت قوات الخليفة بقذف 
الذماه ل دكت فى اسنها قاری 
النفط وسميت «مزاريق النفط» على 
الواكلين مق الد ية فى 
فوط الخلافة الوا ا هن 
من قذف الغرائر المليكة بالافاعى 
الاق على متمشكز العندى الا 
للأمير الصفارى خلف اين أحمد سنة 
6ه (11608م) حين حأصرة 
سجستان (العتبى ‏ والمنينى» جاء ص 
١ 680‏ 

ولعل الجيش الغزنوى بالصورة 
القن قطوز بها فى هد السلطان الأكين 
محمود كان أعظم قوة قتال متطورة لم 


يعرف العالم الإسلامى لها مثيلاً من 
'قبلء ولنا أن نتوقع أن القائمين على 


هذه القوة كانوا مزودين بالعدة اللازمة 
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الآلات الثقيلة. كما كانت هذه الفيلة 
تقسشيا:مجبيهزة باستلسة لذك الأسؤان 
والعمائر (وفى استخدام مثل هذه 
الحيوانات على نطاق أضيق بعد انظر 
الجوينى طبعة بويل عالاه8ة ج؟» ص 
٠؛‏ حين أسرت الفيلة من جيش 
الخوارزميين» واستخدمها القراخطاى 
فى دك أسوار بلاصغون). كما استخدم 
المهندسون الملتخصصون» وعمال 


الأشغال العسكرية, وخبراء حفر 


الانفاق فى الجيش الغزنوى لتشغيل 
الجانيق وشق الانفاق فى أسافل 
الحصون. ومست الحاجة إلى مهارات 
هؤلاء بوجه خاص فى حملات السلطان 
َيه سود على إقيم #القور» فى 
أفغانستان الوسطى حيث تركزت 
مقاومة الزعماء من أهل البلاد فى 
الأبراج والمواقع المنيعة. وكانت هذه 
الأبراج تقذف بالصخور وتحفر الأنفاق 
فى أسافلهاء ويذكر البيهقى بعد أن 
الأناشيط كانت تلقى على شرفات 
القلاع حتى تتمكن القوات الغزنوية من 
تسلق جدرانها (انظر :C.E. Bosworth‏ 
Ghaznavid military organisation‏ فى 
مجلة "٣ایا‏ 2267 عدد ١۳ء‏ سنة ۸۱٩۹٦۰‏ 


حصار 


The Ghaznavids ص 1°« 1۸<« وانظر‎ 


their empire in Afghnistan and eastern 
إدنيرة. سنة ۱۹1۳ ص‎ 170, 944, 0 
.) ١3١ 14 


والسلاجقة» وهم شعب تركى يعيش 
قن الوت كان لآب لهم امن تعنم فت 
الحضنان حين دخلوا العالم الإسلاهىء 
وظلوا زمنا يكنون الاحترام للمبانى 
التينة وللتحصينات. ويذكر اليندارى:' 
بأسوار آمد فى ديار بكر التى اشتهر 
6ه -140م, ص4) دفعه إلى 
لمس هذه الأسوار بيديه م مسو يديه 
على صدره تبركا بها. وحين غزا 
السلاجقة بلاد فارس أرغموا سكان 
مدنها على الخضوع بإبعادهم عن 
المناطق التى كانت تمدهم بالحاصلات 
الزراعيةء ولم يخضعوهم بالهجوم 
(١5١٠م)‏ محاصرا إصفهان ما يقرب 


مرز من أسرة بنى كاكويه (ابن الأثير, 
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چ ص 586-584):- وسرعان ما 
أقتبس جيش السلاجقة العظام نوعا من 
التقسيمات الخاصة بفن الحصار 
بالإضافةإلى المهندسين» وعمال 
الأشغال العسكرية والنقّاطين. ولاشك 
أن الاحتكاك بالروم (البوزنطيين) فى 
. العصر العباسى هو الذى عجلّ بهذا 
التقدم. وفى أثناء حملة ألب أرسلان 
على بلادالكرج سنة5ه؛4ه 
(4١٠م)‏ استخدم السلطان كتيبة 
النفاطين فى جيشه لتدمير المتاريس 
الخشبية التى كانت فى آنىء ثم اندفع 
جيش ألب أرسلان غربيهاء ومن هناك 
إلى الأناضول. وفى أثناء الحصار فى 
الأناضول أقام بالغرائر المليئة بالقش 
والتراب دشما لحماية رماة السهام, 
والنشًاب» والنقاطينء كما أقام برجا من 
الخشب له ظلة بللت بالخل لوقاية 
المهاجمين الرابضين أعلى هذا البرج من 
السوائل المغلية والنيران التى تصب 
فوقهم, وهدمت القوات السلجوقية من 
هذا البرج أسوار بلاد الكرج (صدر 
الدين الحسسينىء أخبار الدولة 
السلجوقية. ص ۲۹ - .)٤١‏ وفى صدر 
حكم ملك شاه» وبعد إخماد حركة 


۹۲۰ 


الانتفاض التى قام بها قاوؤرد سنة ٤٦٥‏ 
ه (٣۷١٠م)‏ عهد السلطان فى القيام 
على المجانيق وآلات الخصسان التى 
يستخدمها الجيشء إلى واحد من أقدر 
قواده. هو العبد الخصى عماد الدين 
شار کین (البتدارع: هن ۰)6۹ 
الان حافك خاهدة با سات 
الفنية للحصار فى ع هد 
الخوارزمشاهية. والغورية والمغول 
(القرنان السادس والسابع الهجريان 
الموافقان للقرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين). حين بلغ العلم ذروته 
عند مسلمى العصور الوسطى. ولقد 
تبين أن ضرب مدينة بالمجانيق لم 
بقتصر أثره على هدم الأسوار وحسب 
(كانت هذه الأسوار فى العالم الإيرانى 
مصنوعة على كل حال من اللبن) لكن 
ذلك كان له أثر نفسى أيضا إذ فو 


يجعل الحياة داخل المدينة غير آمنة 


امناقط التدائق عليه فة مبتقترة: 
وبهذه الوسيلة التى تشيع اليآس 
والرعب فى أرجائهااعتمد 
الخوارزميون فى إجبار الغور المدافعين 
من هراة على الالام اترتا نة 
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٠‏ ه= ١١١٠م‏ الجوينى ‏ طبعة 
بول جا کن 21 وا 
كان الخوارزميون قد قدموا من إقليم 
من التشقهتات تقطعه القنوات ومجازي 
الآنينان قفنه انتيَيوا إلى الاتستفادة 
الماهرة بالأنهار والماء فى عمليات 
الخصتاح وتف وفاة الستلطاق الفورن 
و لد ی 1ت 
(3١17م)‏ قام الجيش الخوارزمى 
بحصار هراة مرة أخرى. وسد 
المهاجمون نهر هرى رود فأحاط الماء 
بأسوار المدينة وشنوا غارتهم 
بالقوارب. وحين وصل الشاه علاء 
الذي محمون نفس امن يتحظيم السده 
فتدفقت المياه االحجوزة وتسبيت 
الفيضانات الجارفة فى انهيار جزء 
طويل من الأسوارء وبعد قتال لم يدم 
طويلاً تم استيلاء الخوارزميين على 
المدينة. ومضت فترة قصيرة انتقض 
بعدها والى هرة حسين خرميل على 
خوارزم شاه» وفى هذه المرة حول 
خوارزم مشاه هرى رود إلى خندق 
ا ت ا ت شاف 
اصطناعيا بجذوع الأشجار وبالأنقاض» 
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أساسات الأسوار» ثم صرف الماء من 
الخندق فتسبب فى انهيار جزء من 
الأسوار» واستطاع المهاجمون التسلق 
فوق الأنقاض حتى بلغوا أبواب المدينة 
(الجوزجانى» طبقات ناصرى» ترجمة 
1371 ج ا ص ۲°۹4 - 1° »› 
الجوينى» طبعة بويل » ج ١‏ 2 ص 
896 وشمة مال :ظريف تشه هة 
حصان طروادة» فقد حدث عند وفاة 
سلطان الغور غياث الدين محمود سنة 
۹ ه (۱۲۱۲م) أن تحايل الطامعون 
ف الك من أفراد الأسرة الاس يلاء 
على قصبة الدولة فيروزكوه. فهربوا 
ثمانين رجلا خبئوهم فى خزائن مال» 
ولكن هذه السوعة شقن .بالات 
وقبض على هؤلاء الرجال وقتلوا 
(الجوزجانى» المصدر نفسه» ج١2‏ ص 
4-5-4 ). 

ومن المعروف جيداء من المصادر 
اسلا ةرمن ا صحاف التوحالة 
الأوربيين الذين جاسوا أرجساء 
إمبراطورية المغولء أن المغول قد طوروا 
أساليب فن الحصار بدرجة كبيرة, 
ويقال إن كتائب جنكزخان القائمة على 
تشغيل المجانيق برئاسة نويين آباقا بلغ 


`-۱ 


حصار 


عددها عدة آلاف (انظر المصدر نفسه»ء 
جا؛» ص 57 )٠١‏ وكان من بينهم كثير 
من الصينيين وبعض الأوربيين. 

وقد ضم جيش هولاكو منجنيقية 
ونقاطين من الصينيينء ورجالا لتشغيل 
القسى المتعددة السهام (چرخ - 
أندازان). والمغول هم الذين أدخلوا 
الأقواس متعددة السهام فى العالم 
الإسلامى لأول مرة. واسستخدم 
جنكزخان بعضا منها فى هجومه على 
نيسابور سنة ٦۱۸‏ ه (۱۲۲۱م) أما 
بالنسبة للم خختص خن الأجائب الذين 
كانوا فى خدمة المغول فيذكر 
ماركوبولى أنه كان منهم مسيحى 
نسطورى» ومعلم ألمانى للمدفعية 
استخدمها قبلای» وكان من بين رجال 
جنكزخان عند غزوه خراسان جندى 
فارسى مرتد عن دينه من إقليم أستوا 
فى شمالى خراسان كلفه بتشغيل 
المجانيق وتظيم صفوف جند المشاة 
(النسوى» طبعة هوداس» ص 57 5 5, 
ترجمة» ص .)1١ - 5١‏ وجرى المغول 
على نقل آلات الحصار فوق عريات. 
ويذكر جون John of Plano Carþini‏ أن 
الحبال كانت من مستلزمات تجهيز 
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الجندى المغولى لجر مثل هذه الآلات. 
(انظر K. Huuri‏ فى Zur geschichte des‏ 
mittelalterlichen geschuetzwesens aus‏ 
orienttalischen Quelen‏ ھلسنكى - لييسك 
سنة ۱۹٤۱١‏ ص ۱۲۳ ۱۲٤‏ ۱۸۰ 
.)١5‏ 


ولقد أظهر المغول دهاء كبيرا فيما 
لجأوا إليه من مناورات الحصارء فكانوا 
يبدأون عادة فى حشر السكان المحليين 
فيما يشبه القطيع ليكونوا بمثابة درع 
واقية يستطيع جنودهم القتال من 
ذخائر المجانيق (انظر الجوينى طبعة 
بويل» حاقل ص ۹۲ - ¥۳( حصار 
سن وانظر جا ص۱۰۷ عن 
مهاجمة دبوسية وسمرقند). ثم 
ينصبون المجانيق والمدفعية الشقيلة فى 
موقع قريب من الأسوار أو التحصينات 
كلما أمكن ذلك. وحدث فى جند سنة 
5ه (1519ام) أن ملاوا الخندق 
المائى أولاء ثم استخدموا المجانيق 
وكباش الهدم وسلالم التسلق (انظر 
مجانيقه على ألواح من الخشب فى نهر 


السند (انظر جاء ص »)٠٤١‏ ويقال 
إنهم أقاموا فى نيسابور مائتى منجيق 
فى يوم واحد» واستخدموا أخشاب 
الشجر التى جلبوها من متطقة مجاورة 
فى :واحّة بوشكقان الشرام وينوا 
مئها المتاريس الواقيةء وصتعوا منها 
المجانيق والدرق (دبابات) وكباش الهدم 
(النسوى» طبعة هوداس» ص 55, 
التترجمة. ص 5١‏ - 17). وكانوا فى 
حالة عدم وجود الأحجار التى تستخدم 
ذخائر للمجانيق,. كما حدث عند حصار 
جرجانية من أعمال خوارزم سنة 111 
-118ه (۱۲۲۰ - ١؟١1١م),‏ يقومون 
بنقع أخشاب شجر التوت فى الماء 
ليستخدموها قذائف بدلا عن الأحجارء 
وفى الوقت نفسه. فى أثناء الضرب» 
كانوا يملأون الخندق المائى بالأنقاض. 
وحشر القرويين ودفعهم للأمام فى 


تشكيل يشبه الهلال لإزالة المنشآت ٠‏ 


الدفاعية المقامة من التراب. 

اليارود والمدفعية فى العالم الإسلامى 
أثر عميق فى أساليب الحصارء وللحكم 
على هذه الأساليب الجديدة فى بلاد 


قارسن: 
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٠: حصار‎ 


المصادر: 

الادة القن كن أن اديه ري ن 
المصادر التاريخية التى تغطى الفترة 
كلها كثيرة جداء ولكن ثمة فصولا 
بعينها عن فن الحصار فى 

4515 - 457 ص‎ dran :puler )١( 
0° 8 


(۲) المؤلف نفسه: «©01ع8407, ص ١١ع‏ 


ا ادغ 


(۳) تعليقات 726:6ئاةنا0 عن استخدام 
النفط. وعن حشر القرويين والمجانيق, 
والآت الحرب فى Hist. des Mongoles de‏ 
ا جا» ص ۱۳۲ ۱۳۷ ۲۰٤‏ _ 
٣۲ ٤ ٥‏ ولاتزال لهذه 
التعليقات قيمتها. وأخيرا 
)٤(‏ مؤلف اس۴ فى صلب المادة, 
وخاصة ص ۱۲۳ ومابعدهاء ولابد من 
الرجوع إلى هذا الملصدر لمعرفة 
التفصيلات الفنية لأنواع المجانيق 
والقوس الميكانيكى. 

حسن شكرى [س.إ. بوزورث .0.8 
[Bosworth‏ 
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؛ - سلطنة المماليك: 

نين أن اول تاريخ قن الان 
التالى: 
لسلطنة المماليك فى عقود السنين 
الأولى من قيامها. وخاضت هذه 
الحروب أساسا مع الصليبيين حيث 
كان فن الحصار عاملاً حاسما بل يكاد 
يكون حقا هو العامل الوحيد» وكذلك 
كان ميدان القتال هو العامل الحاسم فى 
حروبهم مع المغول رغم أن عمليات 
الحصار قد قامت بدور لايمكن إغفاله 
بحال أما بعد ذلك فلم يخض المماليك 
سوى حروب محدودة باستثناء حريين 
بارزتين إحداهما مع تيمور لنك حيث 
العثمانيين, ولم يكن لفن الحصار أية 
المحدودة كانت عمليات الحصار كثيرة 
العدد. ولكن هذه الصراعات كانت أتفه 
فاق تعن تلوس اساليت العضاز 
وآلاته. 
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وفى معظم الغص ر المملوكئ كانت 
الآلة الأساسية المستخدمة فى إطلاق 
القذائف الثقيلة هى المنجنيق وقد بلغ 
حكم المماليك ذروة مجده فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وفن الود الأهسرة من هذا الكون 
بخاصة» وعقب طرد الصليبيين إلى غير 
رجعة أو بعد ذلك بقليلء انتهى التاريخ 
العظيم لهذا النظام. 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية بنحو 
سبعين أو ثمانين سنة كانت المدفعية 
الثقيلة للحصار عند المماليك هى 
المجانيق وحسب. ومع ذلك» فقد دخل 
خلال الستينيات من القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) السلاح 
الثورى فى سلطنة المماليك وهو 
البارود» وكانت أول دولة إسلامية 
فة ولقة اسك الماليك: 
ا سن بت ل يكحا تاها 
للحصار وحسب؛ وعلى الرغم من 
السمة الثورية للمدفعية إلا أنها 
استخدمت فترة طويلة جدا سلاحا 
مساعدا للمنجنيق ولم تنجح في أن 
تحل محله إلا قرب نهاية حكم المماليك 


وحتى فى هذا الوقت لم تحل محله إلا 
قرب نهاية حكم المماليك وحتى فى هذا 
الوقت لم تحل المدفعية محل المنجنيق 
ْ على الإطلاق. وفى فترات من النصف 
الشانى من القسرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) صارت 
الأسلحة النارية لاح أساسيا فى 
الحصارء ولكنها لم تصل إلى الدرجة 
التى وصلت إليها فى بعض أجزاء أوربا 
المعاضرة: أي فى الآمبراطورنة العثمانية 
من حيث التغلب على التفوق المكثف 
الذى امتاز به الدفاع على الهجوم فى 
فن الحصار فى العصور الوسطى 
الملتأخرة. (من أراد فوا من 
التفصيلات فلينظر 47105 5 فى 6u«-‏ 
powder and Firearms in the Mamluk‏ 
Kingdom - a challenge to a edieval So-‏ 
طعا لندن» سنة ١١۱۹ء‏ والسمة المميزة 
- لفن الحصار فى ظل المماليك هى أن 
الآلة التى تطلق القذائف سواء المنجنيق 
أو المدفعية كانت فى الحق الآلة الوحيدة 
الهامة التى استخدمت فى الحصار. 
ومع أن آلات الحصار الأخرى مثل 
«الدبابة»» والبرج المتحرك» والنفط كانت 
فى أوجها قبل عصر المماليك إلا أنهم لم 
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يضعوها فى الحسبان والمماليك فى 
العقود المتقدمة من حكمهم» قد لجأوا 
فى الحصارات التى ضربوها إلى حفر 
الأنفاق (النقب) بكثرة كاثرة ونجحوا 
فى ذلك نجاحا كبيرا. 

وليس بين أيدينا شاهد مباشر على 
أن المجانيق التى استخدمها المماليك على 
نطاق واسع هى ذلك النوع الذى يشبه 
الميزانء إلا أن ثمت دلائل كثيرة على 
ذلك (وعلى أن دولا إسلامية وشرقية 


أخرى قد استخدمت هذا النوع» ولكن 


على نطاق أضيق من ذلك). 


ومن السمات البارزة لاستخدام. 
المجانيق فى الشام (سورية) ومصر 
خلال القرنين السادس والسابع ٠‏ 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين)» وبخاصة فى الصراع مع 
الصليبيين هى زيادة عددها زيادة 
كبيرة فى عمليات الحصار التى قام بها 
المماليك بالمقارنة إلى ما استخدمه 
الأيوبيون فى حصاراتهم. ذلك أن 
سلاطين الأيوبيين بما فيهم صلاح 
ل لكر ا ن م 
افو فى الحسسيار الواح زكتان 
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العدد الذى يستخدمونه منها أقل من 
ذلك بكثيرء إذ يكتفون بواحد أو اثنين أو 
ثلاثة فى العادة (الفتح القسى» ص 
١‏ ابن الأشثيرء ج 3 ص ١۲۰١ء‏ 
55١5‏ ج۱۲ ص 1 ٤۳ء‏ 7 5؛ 
أبو شامةء جا ص ۱۲۹ ١۱۳۹ء‏ 
غ4 «f> «RHC Hist Or ‘Yo < 4Y‏ 
ص 5 5"؛ السلوك» جاء ص 85/؛ -ء 
schamps‏ فى «Les Chûteaux des Croisés‏ 
جا ص ۲٥ء‏ 15؛ ولمعرفة الحالات 
الشاذة البارزة انظر ابن الأئير» جا١ا١ء‏ 
ص ۳"۷؛ ومن أراد مزيدا من المعلومات 
عن استخدام المجانيق فى عصر 
الأيوبيين فلينظر الفتح القسى» ص 
٤؛‏ سبط الجوزى ص 55:,/ا5::؛ 
السلوك. جا ص 45, (YET‏ 
وا تعد .زنادة لاف لالظ قى 
استخدام المجانيق حين قارب العصر 
الأيوبى على الانتهاء (السلوك» جا 
ص ۳۲۳۱ء النجوم الزاهرة. طبعة 
القامرة. جا» ص ۳۲۹؛ ولعلنا لانجد 
من الحكام فى حدود الممالك الإسلامية 
من كانوا مش المماليك من حيث 
الاستخدام المكثف للمجانيق اللهم إلا 
المغول الإيلخانية فى بلاد فارس» فقد 
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استخدموا فى حالات كثيرة ما بين 
عشرين وخمس وعشرين آلة من هذه 
الآلات فى الحصار الواحد (ابن كثيرء 
ج7١,‏ ص 7714 7759, النهج السديد 
(فئى 86 جحت 7 1ض ٤۲۷‏ أبن 
القرات» خا كن £ السلوك: ا 
ص ١٤۲٤ء ٤۷٥,‏ وانظر أيضا عنانالآء ص 
١5950١‏ حيث تذكر أعداد مبالغ 
فيهاء حاشية »٤‏ صفحة ١19١).وكانت‏ 
أعداد المجانيق التى استخدمها المماليك 
فى حصار قلاع الصليبيين مماثلة لتلك 
الأعداد» على أن بعضا منهاء كان فى 
جميع الاحتمالات, متطورا بدرجة أكثر 
من الأنواع التى استخدمها المغول (انظر 
مايلى» السلوك» جدا.ء ص ٩٦°٥١‏ ١٥؛‏ 
›»Zetterstéen Beitraege‏ ص 1 ؛ ايبن 
كثيرء ج ۱۳ ص ۰۳۱۳ ۳۲۷ النهج 
السديد. ج 6 .١‏ ص 557, ابن الفراتء 
ج ص 8٠0‏ ١١١؛‏ السلوك جا ' 
ن ۷۷۸.0-۸ حاسية ۲ الحزرئى: 
ص ١١؛‏ ونجد أحسن وصف لتوزيع 
المماليك للمجانيق فى الحصار الذى 
فرضوه على قلعة الروم). ولكن 
الحصار الذى ضربه الأشرف خليل 
على عكا سنة 1۹۰ هھ (۱۲۹۱م( حطم 
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كل الأرقام القياسية المتقدمة. ويذكر أبو 
الفدا الذى شهد هذا الحصار أن عكا 
حوصرت بعدد من المجانيق الكبيرة 
والصغيرة يفوق أى عدد حوصرت به 
أى مدينة أخرى (أبو الفداء ج؛. ص 
). وتذكر بعض المصادر المملوكية أن 
عددها كان ٩۲‏ منجنيقاء وتقول بعض 
المصادر الأخرى أنه ۷١‏ منجنيقا 
(الجزرى» ترجمة 72866نا2ه5, ص 5؛ ابن 
الفرات. جث3. ص ٠‏ - 5 والحاشية 
التى فى صفحةا ؛ المنهل» ج"ء ورقة 
کب اجن کاس جا هن 0۲۴ 
ويذكر ابن العبرى أن عدد المنجنيقات 
الت استخدمهنا اكعاليك قن حصان عا 
گان ۴ متضافيق» وذ کر ساكب 
المؤلف المجهول الموسوم Excidium Ac-‏ 
5 أن عددها كان 1327 منجنيقا 
(انظر تدادةة. ص ,١1/7‏ حاشية ؟؛ 
وانظر أيضا J. Prawer‏ فى A History of‏ 
the Latin Kingdom of Jerusalem‏ 
(بالعبرية)» طبعة القدس» سنة ۳٦۱۹ء‏ 
ج؟» ص 075) ولاشك فى أن هذه 
أعداد مبالغ فيها إلى حد كبيرء ويمكن 
تفسير ذلك بأنه يمثل رغبة المؤلفين 
النصارى فى تضخيم قوة المسلمين 


حصار 


المحاصرين. وفى سنة ٦۷١‏ ه ١١۷١۲(‏ 
- 777؟1م) توقع بيبرس الأول هجوم 
الفرنجة بحرا فحصن ميناء الإسكندرية 
بمائة منجانيق (الخططء ج١.‏ ص 
٥‏ السلوك» جاء» ص .)1١8‏ وفى 
هذاالصدد يجب أن. نلاحظ أن المصادر 
تذكر فى أكشر الأحوال عدد المجانيق 
لدئ اليوش الحاضرة اكثن مما تذكره 
عند المحصورين. ومن شاء معرفة عدد 
المجانيق فى عمليات الحصار فلينظر 
أيضا تناكل ص ۱٦١ - 1١514‏ ۱۷۲ - 
۳ء وبعض الأعداد المذكورة فى هذا 
المصدر مبالغ فيها بالتأكيد.. أما 
بالنسبة للمراجع التى تعرضت 
لاستخدام المجانيق فى عصر 
الصليبيين فانظر المرجع نفسه ص . 
7, حاشية )١(‏ 

ويندر أن تذكر المصادر المملوكية 
بعد طرد الصليبيين من الشام 
وفلسطين عدد المجانيق التى استخدمت 
فى الحصار مع أنها كانت تستخدم 
بكثرة على أن ثمة دلائل واضحة على 
أن عددها قد تناقص إلى حد كبير 
(انظر مثلاء ابن كثيرء ج ۱٤‏ ص 


TAV 
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۲۳ ۲۸۱» ۲۸۲؛ وانظر أيضاء ص 
۰ ۲۰۹). ورغم أن معلوماتنا عن 
اعداد المجانيق» وبخاصة ما استخدم 
منها فى الحصارات التى فرضت إبان 
سلطنة المماليكء وافرة بعض الوفرة إلا 
أنها ضئيلة للغاية فيما يتعلق بعدد 
المدافع التى استخدمت فى هذه 
الحصاراتء ويعد هذا الأمر من أكبر 
العقبات فى دراسة تاريخ الأسلحة 
النارية فى عصر سلطنة المماليك 
«....Gunpowder and firearms :Ayalon)‏ 
ص .)3١‏ 

والسمة المميزة للحصار فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
هى تلك الزيادة الكبيرة فى عدد آلات 


تعددا كبيرا بالمقارنة بالماضى. فقد 
تطور النوع الجديد من مجانيق قذف 
الأحجار إلى عدة أنواع من الآلات 
فى كثير من الأحوال يقذفون النفط 
بمجانيق قذف الأحجار التى يبدو أنها 
كانت من أنواع أخف بالنسبة لهذا 
النمط من الآلات. 
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وتذكر المصادر المملوكية أربعة أنواع 
من المجانيق هى: (الفرنجية).؛ و 
(الغغربية). و(القرابغاوية), 
و(الشيطانية). ويرد ذكر هذه الأنواع 
من المجانيق فى عصر المماليك أكثر مما 
دف فين الأنو عقي بل اكقوا هنا 
يرد فى ظل أى حكم إسلامى فى 
العصر الوسيطء ونادر؟ ما ترد هذه 
الأسماء فى المصادر قبل القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بل هى 
قد اختفت منها تماما على وجه التقريب 
بعد انتهاء ذلك القرن بفترة وجيزة أو 
قل إن اختفاءها كان من التواريخ 
الإخبارية على الأقل. وتعكس هذه 
الحقيقة التوقف الفجائى والإضمحلال 
الفعلى فى تطور المنجنيق حين زال 
التحدى العظيم الذى تمثل فى وجود 
الصليبيين فى ديار الإسلام. ولاتفسر 
المصادر الاختلاف بين الأنواع الأربعة 
من المجانيق» على أنه يمكن التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة من المعلومات التى 
توفرها لنا هذه المصادر . 

وحفر الأنفاق (النقب) كان أسلوبا 
من أساليب فن الحصار عرف منذ 
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قرون عدة, ولكنه لم يستخدم قبل 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إلا فى القليل النادر» وبلغ هذا 
الات الكار درو ا 
ارلقر القن الساضين الغخرى :(الخانى 
عشر الميلادى) وكذلك فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشراميلادى) 
ا اا همق اض وق 
جرى تنفيذه على النحو الذى سنبينه 
بعد. يبدأ الأمر بحفر نفق تحت الأرض 
(نقب» والجمع نقوب» أو حفر سرب فى 
القليل التنادوه وال خم اشراب 
وسروب) على مسافة معلومة قرب 
الحصن أو السورء ويستمر الحفر فى 
هذا اة مم ترسيع الخلق أو الندزب 
وتعميقه من تحت الحصنء وتقويته 
بدعامات من الخشبء ثم يملأ بعد ذلك 
بأغصان الأشجار والقش وبغير ذلك 
المواد القابلة للحريق وتشعل النار فيها 
فكمترق اشامات الق وجيعيع 
مواد الاخرى فيتهان الحصن القائم 
فوق النفق. 

وكان حفر الأنفاق بطبيعته وسيلة 


m+ ۰ 


حصار 


القائمة فوق تربة لينة على تفاوت, 
ولكنهالم تكن كذلك بالنسية 
لكات القافقة على اساسات 
صخرية أو المحاطة بمياه عميقة (ومن 
NEE EE‏ الشاولات القيرة 
للتغلب على صلابة التربةء فلينظر أبو 
شامة: فى 1115607 RHC.‏ ج 24 ص 
84 505). والمزايا العظيمة لهذا 
الأسلوب أن عمال الأشغال العسكرية 
يكونون فى مأمن من القذائف والنفط 
شل القن يرمههم المدافتهون بها 
وكان البرج والدبابة معرضين لخطرهاء 
كما لاع اف کک سن االات على 
الك الان الخ على عر ومن 
افتضل وسال الدفتساع التى گان ' 
المحاصرون يلجأون إليها القيام بحفر 
فق تتا وك اورا مق خط 
العدو اكتشفوه فيواصلون الحفر فيه ثم 
ينقضون على النقّابين فيقتلونهم أو 
يحملونهم على الفرار خشية الاختناق 
بالدخان ويدمرون ماعملوا. 

وقد استخدم حفر الأنقاق فى الشام 
أيام الحروب الصليبية أكثر مما 
استخدم فى أورباء ولجأ إليه المسلمون 
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حصار 


على نحو منتظم أكثر مما لجا إليه 
الصليبيون: واستخدم ريتشارد قلب 
الأسد فى الحصار الذى فرضه على 
دارو ما 1157 يكن ما 
المهرة فى حفر الأنفاق» وكان قد أسرهم 
فى الحصار الذى فرضه على عكا 
«Grousset)‏ ج". ص 81, والمراجع فى 
حاشية ). ومما هو جدیز بالذكر أن 
صلاح الدين حين فرض الحصار على 
قلعة صهيون سنة 584ه (88١1م)‏ 
اصطحب معه كثيرا من المشاة الحلبيين 
الذين اشتهروا ببسالتهم (ابن الأثير, 
جلاء ص 5 .)١-‏ ولعل الأمر لم يكن 
من المضادفات حين نجد فى خدمة 
صلاح الدين صفوة من النقابين 
والمشاة المتدربين على فن الحصارء 
وكانوا جميعا من هذه المدينة نقسها. 
كما اتبع المماليك أسلوب حفر الأنفاق 
على نطاق أوسع من اتباع الأيوبيين لهء 
وخاصة فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على آخر قلاع الصليبيين 
(مرآة الزمان» ص ١۲۲۰ء‏ 571, /4717, 
:لا؛ء الجزرىء ترجمة اعء0728ا58, ص 
5 النهج السديدء جل7١,‏ ص :47٠١‏ 
؛ سيرة الملك المنصورء ص ٠٠۲‏ 
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ابن الدوادارى» طبعة R۳۴۲‏ ج 5, 
ص ١١5١‏ ١516؛‏ ابن المبرى Bar He-‏ 
85+ ترجمة عع0ا81, ص ٤۹۲‏ - 
۲۳ اليونينىی» جا» ص ۳۱۷ - 
۸؛ اين الفرات. ج7١.‏ ص 2,68١‏ 
#١‏ السلوك جا۱ء ص۹٦‏ ٤۸ء‏ 
٤۷ 4۹۸ 4۹ 6‏ 1۷ل العينى 
فى RHC. Hist. Or‏ ج۲ - ›»١‏ ص ‘1٤‏ 
النجوم الزاهرة طبعة القاهرة,. ج ه., 
ص ,5١‏ ١5؛‏ جسلاء ص ۱۳۸؛ ج۸ 
ص ١؛‏ وانظر طبعة ۲ءممه۴ جا» ص 
۷ 7215 2؛ جا» ص 5 0, 
,۷° وانظر أيضا Mon- :Quatremére‏ 
ام ص ۲٥١١ - ۲٥۹۲‏ حاشية ۸۱» 
Rey‏ فى .... «Etudes sur les monuments‏ 
باریس سنة ۱۸۷۱ ص »۳۱٢‏ ۳۷» وفى 
مواضع أخرى؛ 0۳3 جا» ص ٤۱۳؛‏ 
ج؟»› ص °° ۲ ٥؛ Grouse‏ ج؟؛ 
ص 007 حنست" ص °۲ ۷:٤:۷‏ 
Deschamps ‘VY <¥o00 VEY‏ ج« 

Praw- <" - "A ص‎ «Fedden ؛1١١ ص‎ 
٤)0۷ _ ٤٥٦ ء٤٥0۲‎ 265٠ جا» ص‎ ۲ 
(ON O۹ EAA < 1° 


وقد عرف عمال الأشغال العسكرية 
باسم «النقابون» (ويقال فى القليل 
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النادر «النقّابة»). وأطلق على حفر 
الأنفاق «تَقَب» أو «نَقَّب» وعلى من 
يستخرجون الأحجار من الحصون 
«الحَجَارُون» كما اشتغل النجارون 
أيضا فى حفر الأنفاق. وأطلق على 
إشعال النار فى المواد القابلة للاحتراق 
«علّق» ونادرا ما يقال «أحرق». 
وبالأضافة إلى المراجع السابق ذكرها 
انظر أيضا: الفتح القسى» ص 535١؛‏ 
وة اتلك التسحوي: هن :ابن 
الفرات» ج7١,‏ ص ١8؛‏ السلوك» جدا١ء‏ 
ص ”*١٠٠؛‏ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جث3. ص ١؛‏ وانظر طيعة -م20 
«per‏ جدةء ص Mon- :Qautremére ‘6 ٠ ۷V‏ 
5ص ١٤۲۸ء‏ حاشية ١٠؛‏ الأنصارى 
طبعة :568:10, ص 17). وقد تناقص 
استخدام الثقوب إلى حد كبير بعد 
الحروب الصليبيةء بل اختفى» على أنه 
لم يبطل تماما (انظر المراجع المتعلقة 
بالفترة اللاحقة للحروب الصليبيةء وقد 
تقدم ذكرها). 

وها له فائدة وأهسة خاصدة ك 
الأوصاف التى وردت عن النقوب التى 
حفرها المماليك فى الحصارات التى 
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فرضوها على أرسوف سنة 117 ه 
(17515م؛ السلوك» جدا.ء ص 578 - 
4 وعلى المرقب (سنة ٤۸٦ه‏ - 
6ام).؛ أبى الفداء ج٤»‏ ص 7"؛ 
سيرة الملك المنصور» ص ۷۸ - 9/؛ ابن 
الفرات. ج۸» ص ٠۱۸, ١7‏ وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا. ص .)1١‏ 

ومن أسباب نجاح المماليك قى حفر 
الأنفاق التى قاموا بها فى أثناء فرضهم 
الحصار على القلاع الساحلية 
للصليبيين هى أنهم كانوا مطلقى اليد 
فى استخدامها استخداماً كاملاً وبلا 
تحفظ كبير أكثر مما كانوا يفعلوان فى 
الظروف العادية ذلك أنهم لم يكونوا 
يرغبون فى الإبقاء على هذه القلاع أو 
ترميمها بعد الاستيلاء عليهاء بل كان 
جل همهم هو تسويتها بالأرض. 

وكان السلاحان الأساسيان للحصار 
اللذان نجح المماليك بفضلهما فى 
الاستيلاء على قلاع الصليبيين» ومن ثم 
القضاء على حكمهم فى الشام 
وفلسطين» هما المجانيق والنقوب. 
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حرب الحصار وقوة المماليك 
البحرية: ومن أكبر عوامل الضعف عند 
المماليك فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على المدن والقلاع الصليبية 
الساحلية هى أنهم لم يستطيعوا قط 
فرض الحصار الكامل عليهاء ذلك أن 
البحر كان مكشوفا للمُحّاصَّرينء وليس 
ثمة حالة واحدة قام المماليك فيها 
بالحصار من البر والبحر فى آن واحد. 
ولم يحدث ذلك حتى فى حكم بيبرس 
الأول الذى بلغت فيه البحرية المملوكية 
أوج قوتها. وقد نفذت جميع عمليات 
الحصار المملوكية بطول الشريط 
الساحلى وكأن البحرية المملوكية لم 
يكن لها وجود على الإطلاق. ولم يحدث 
قط فى الهجمات الإسلامية على 
الصليبيين أن ظهرت البحرية الإسلامية 
بهذة الذرحة من الشتعف: كفا ظهرت 
فى الهجمة العظيمة الآخيرة. 

ففى حصار عكا قامت سفن الفرنجة 
الحربيةء وبخاصة تلك السفن المحمية 
من النيران» بمهاجمة المحاصرين بحرا 
(أبى الفداء جةء ص 55, RHC. Hist.‏ 
۴ جداء ص ,)١174‏ ولم تقم السفن 
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البحرية للمماليك بإعاقة الفرنجة عن 
منز فوكيم بالإمدادات: أن بالا 
اللاجئين عن القلاع الملحصورة أو 
مولن علا أو نز الهم في اوا 
التى كانت لاتزال فى حوزة الصليبيين 
(انظر مثلاء ابن كثيرء ج١١2‏ ص 
۱ النهج السديد. ج؟١,‏ ص ٥٠۳۹‏ 
٠54؛‏ ابن الفرات» ج8: ص 2/6١‏ 
۲ السلوكء جا ص ۷١٤۷ء‏ ٤٦۷؛‏ 
6 النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
ج۸ ص ۸» ١١؛‏ وانظر أيضا عع دة:, 
نخدا خن £66 063 و قى امراش 
أخرى» والشواهد والأمثلة فيما نذكره 
بعد. وعن عزلة البحرية المملوكية» وعن 
تدخلها الضعيف انظر 516760508 فى 
crusaders in the East‏ 2776 ص 3١55‏ ). 
نقد كانت النهوية الملوكية عاهدة 
اکت ااه ا م عن 
النزول فى أى موقع على الساحل 
الشامى الفلسطينىء بما فى ذلك القلاع 
المحصورة لو أن حملة من هذا القبيل قد 
أنفذت إليها. بل كانت أكثر عجزاً عن 
الفسناع ذلك اکر هما هى فى غر 
شلاح الديق جين كان امون بخن 
معركة حطين قاب قوسين أو أدنى من 
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اطرد الصليبيين إلى غير رجعةء ولكنهم 
أخساعوا هذه الفرضة بب التفوق 
البحرى الأوربى. 
وكانت الصعوبات تعترض بوجه 
خاص استيلاء المماليك على الأبراج أو 
القلاع الصليبية المقامة فى البحر وكانت 
مثل هذه المنشآت تقوم فى مواجهة 
صيداء (القصر البحرى الشهير), 
ومَرَقيّةء واللاذقية وأياس (فى خليج 
الإسكندرونة. وكانت ثمة أيضاً جزيرة 
أرؤان العصنيئة شالق غوت طزابلس: 
ولقد تركت إياس وأرواد حتى يتم 
لون الساتنيية: آنا قلعة ية 
البحرية فقد سلمت للمسلمين بلا قتال 
تقريبا. حين فقد الصليبيون الأمل بعد 
استيلاء المسلمين على عكا Deschamps)‏ 
VEE‏ دا Va‏ 
Grous- ‘Yo _ YoY <° _YYV 1A۸‏ 
set‏ ج۳» ص 71۲۲ء حاشية ؟‘ Prawer‏ 
جا ص4۹۸٤‏ ).و بالش ية 
لرقيّةء كان «الحصن أو البرج» الذى 
يتحكم فى مدخل مينائها هو حصنها 
الأساسى. ذلك أنها كانت قائمة فى 
البحر على قيد مرمى قوسين من 
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الساحلء كما كانت منيعة التحصن. 
ولقد صرح السلطان قلاوون بأن 
حصار هذا الحصن أمر مستحيل لأنه 
قائم فى البحرء ولأن المسلمين لايملكون 
فنا تقطع عنه الإمدادات» وتوقف 
أولئك الذين يريدون الدخول فيه أو 
الخروج منه (ابن عبد الظاهر: سيرة 
الملك المنصورء طبعة القاهرة. سنة 
١‏ ,؛: ص ۸۸). ويفسر هذا القول 
ضعف البحرية المملوكية. ليس فى حالة 
مرقية وحدهاء. بل فى الحصارات 
الأخرى لتحصينات الفرنجة الساحلية. 
وثمة واقعة كاشفة وقعت فى أثناء 
الاستيلاء على طرابلس هى: أن جماعة 
من الفرنجة لجأوا إلى جزيرة صغيرة 
هی سانت توماس تقوم قبالة طرابلس» 
ولا يمكن بلوغها إلا بالسفنء ولكن 
«السعادة الأبدية للمسلمين» قد ساقت 
لهم جرْر مكن المهاجمين من الوصول 
إليها سيرا على الأقدام ممتطين صهوة 
الخيل» وأحاطوا بالفرنجة اللاجئين (ابن 
الفرات. ج۸.» ص ١١5١‏ - ١١۲١ء‏ ومن 
شاء رواية أخرى تؤيد هذه الواقعة 
وتختلف عنها بعض الاختلافء فلينظر 
أبى الفداء ج؛. ص ۲۳؛ وانظر -كناه,: 
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50 جا» ص .)۷٤٤‏ ويعكس هذا 
إحساس الراوية بأنه لولا تدخل العناية 
الآلهية لعجز المسلمون حتى وهم فى 
فور التعبن عن الى لان هذا 
الهدف الأعزل القريب كل القرب من 
لخر 

وحين وجد السلطان قلاوون نفسه 
عاجزا عن غزو حصن مرقية البحرى 
بوسائله الخاصة ضغط على بوهمند 
أمير طرابلس فحمل المدافعين عنه على 

وقد دمر هذا الحصن بصعوبة بالغة 
وجهد مشترك بين المماليك والفرنجة 
سنة 1417 ه = ١۱۲۸م؛‏ سيرة الملك 

انور هن ۹2۸۷ واقطن ايفنا 
٠‏ التجموع الذاهزة غ الشاهرة: جالاء 
ص 5١١6‏ ۳۱۷؛ أ155ا010, ج۳ ص 
.))٤‏ أما البرج الذى كان يحمى 
مدخل ميناء اللاذقية فلم يستول عليه 
إلا بعد أن دمره زلزال (سيرة الملك 
المنصور» ص ١١١‏ -157, انظر أيضاً 
»Grousset‏ ج» ص 75 77). 

وكانت جزيرة أرواد هى الحصن 
الوحيد الذى تم الاستيلاء عليه سنة 


۳۹ 


۲ه (١١١م)‏ بعملية بحرية 
(سفن حربية من مصر وجيش من 
طرابلسء انظر أبو الفداء ج٤»‏ ص ١٤؛‏ 
ابن الدواداری» جة.: ص '۸°۰؛ 
Beitr aege »zetterstéen‏ ص ۸١۱؛‏ النهج 
السديد؛ ج٠۲‏ ص ١"5؛‏ السلوك, 
جاء ص 177؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جث8. ص ١٠١:‏ /ا١٠١؛‏ ابن 
لدو هد هن 555 الدؤوة د 
ص 5"19؛ الخطط. ج"؟. ص .)١1550‏ 
وكانت تحصينات آياس تضم قلعة 
وثلاثة أبراجء أقواها برج بحرى على 
قوس ونصف القوس من الساحلء وقد 
تم الاستيلاء على هذا البرج سنة 
"اه (1737232١م)‏ بعد أن أقيمت قنطرة 
طولها ٠٠١‏ ذراع بينه وبين مساحل 
البحر (واستخدمت الطريقة نفسها فى 
الاستيلاء على برج اللاذقية: سيرة الملك 
المنصورء ص ۳٥١٠ء‏ انظر أيضا 5٤-‏ 
5+ ج؟» ص ۲۳۱ فیما يتعلق 
بالاستيلاء على «قلعة صيداء البحرية»؛ 
›Beitraege «Zettersteen‏ ص :155-1١6١‏ 
أبو الفداء جء. ص ۱١۱۹ ,١١١ ,3١‏ 
ابن كشيرء جة١.‏ ص ”7 ١٠؛‏ السلوك, 

E1 4506:8595 25١-55١ ص‎ 
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المنهل» ج؟ء ورقة ١١‏ ب؛ ابن خلدون, 
جه» ص ص 57١,‏ وانظر أيضا مادة 
«بحرية»؛ Ayalon‏ .1 فى The Mamluks‏ 
and naval Power, a Phase in the struggle‏ 
between Islam and Christian Europe, in‏ 
Proceeding of the Israel Academy of sci-‏ 
ences and Humanities‏ جا ۸» القدس 
.)١6‏ 

الديابة والبرج والنفط: قامت هذه 
الآلات الثلاث من آلات الحصار فى 
وقت متقدم بدور هام فى الصراع بين 
المسلمين والصليبيين. ولكن تضاءلت 
أهميتها فى المراحل الأخيرة لذلك 
الصراء. أو فى الفترة التى تلت طرد 
الصليبيين. 

وكان البرج والدبابة من أسلحة 
الفرنجة أصلا (2ءطة0 فى 215316 ص 
۷ حاشية ؟) ولم يقتبسها المسلمون 
حقاء أو فى أفضل الأحوالء إلا فى 
نطاق ضيق جدا. 

فقد عرف المسلمون النزر اليسير عن 
هاتين الآلتين حين ظهرتا فى ساحة 
القتالء وسببتا إلى حينء هلعا عظيما 
كما حظيتا بالإعجاب الكبير. وقد 
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حصار 


وصفتهما المصادر الإسلامية بتفصيل 
اكثر مما وصفت المجائيق. ونجد أفضل 
الأوصاف للديابة فى الحصار الذى 
فرضته بحرية صقلية على الإسكندرية 
سنة ١٠٠ا5ه‏ (75١1م)‏ وفى حصار 
عكا سنة ٥۸٩‏ ه (95-0١١-١5١١امم؛‏ 
انظر مث لاء أبو شامة فى 
ككنات الر و كسنيضين اھ 6 
جا ۱17۲ 1353:1538 ١٠8ل A۸0‏ 
السلوك» جا» ص 55 - ۷٥؛‏ ابن الأثير 
جا ١‏ ص ۲۷۲ ج1١1‏ ص ۲٣٣؛‏ کھ. 
[our‏ سنة ۱۸٤۹‏ ص ۲٥‏ ۲؛ Qua-‏ 
tremére Mongols‏ ص «TA _ YA‏ 
حاشية 16). كما نجد أفضل الأوصاف 
للبرج فى حصار عكا سنة 5/81 ه 
(۱۱۹۰ - ١91١١م)‏ وفى عمليتى 
حصار دمياط سنة ١١11ه‏ (۱۲۱۸م)» 
وفى سنة 1٤۷‏ ه (۹٤۱۲م؛‏ انظر ابن 
الأثير. ج”١.‏ ص ۲۸ء ١٤؛‏ أبى شامةء 
جا» ص ۹۸» ج "5؟. ص ١١7‏ وما 
بعدهاء ص ”1١؛‏ السلوك» جا .2 ص 

TT 4 AAI N° "N°‏ ال 
حاشية 3556 ۶ھ اام[ سنة ۱۸٤۹‏ 
ص ۲۲۰۹؛ Réinalid‏ فى کانھ۴x)r»‏ ص 
[0ine 5‏ ص »٤۷‏ ۲٥؛‏ وانظر 


4o 


حصار 


أيضا «ءطة© فى كانة:1, ص ۱۸ ۔- ۱۹) 
ولم يستخدم المسلمون هذا النوع من 
آلات الحصار مع الصليبيين إلا فى 
القليل النادر سواء فى العصر الأيوبى 
أو المملوكى. أما صلاح الدين فقد 
استخدم عددا من الدبابات فى حصاره 
مدينة الكرك سنة ٥۸۰‏ ه ۱١۱۸٤‏ - 
6ام؛ RHC. Hist Or‏ جدهء ص ۲6 
- 566) ودبابة واحدة فى حصاره 
مدينة صور سنة ٥۸۳‏ ه (417١1م)‏ 
بعد بضعة اشهن من متغركة 'خطين (أبن 
الأثبرء جدة.ء ص 157؛ انظر أيضا 
95 ج”, ص 11 عن حصار 
مدينة الكرك سنة 84١1١م).‏ واستخدم 
بيبرس الأول الدبابات فى حصاره 
واستيلائه على قيسارية وأرسوف سنة 
7ه (1520م؛ السلوك» ج١.‏ ص 
›Prawer 465757‏ ج؟» ص 2,55١‏ 
5 )). وفى جميع عمليات الحصار 
الكبيرة للقلاع الصليبية التى تلت 
حصار قيسارية الذى اختتم به مصير 
الصليبيينء لم يكد يرد ذكر للدبابة أو 
البرج بين آلات الحصار التى استخدمها 
المهاجمون. (وريما توجد فى مصادر 
الفرنجة أمثلة أخرى لاستخدام المسلمين 


۳4۳٢ 


لهذين السلاحين, ولكن المصادر 
الإسلامية التى تكاد لاتذكر هما فيها 
دلالات على ضالة شأنهما. 

(انظر عن التدابير الوقائية التى 
اتخذها المسلمون عند فرضهم الحصار 
على عكا ۷۴۲ جه" ص ٥٤٩‏ - 
,۷ وعن الآت الحصار الصليبية 
انظر المصدر نفسه ص ٤١‏ 8 6). 
وكان لابد من انقضاء قرن أو أكثر 
حتى يعود هذا النوع من آلات الحصار 
إلى ظهور سريع الزوال. 

فقد استخدم تيمورلنك قلعة خشبية 
أو اراق الان الذي فر 
على دمشق سنة ۰۲۳ ۸ه (١٠11م)‏ 
آخر فلم يأت بنتيجة أفضل (النجوم» 
طيعة #هعمم20 جا.ء ص ١٠؛‏ الضوء 
اللامع, جا» ص 4۸( كما صنع 
السلطان بيبرس برجا حين فرض 
(1177١م).,‏ ولكن لم يكن له أثر يذكر 
(النجوم» طبعة «Popper‏ جا ص 
.(٥‏ ولم يذكر ابن فضل الله العمرى 
المتوفى سنة ۷٤۹ھ‏ (555١م)‏ 


أوالقلقشندى المتوفی۸۲۱ه (1818١م)‏ 
البرج أو الدبابة فى فصول كتابيهما عن 
آلات الحصار (التعريف بالمصطلح 
الشريف. ص ۲۰۷ - 95١5؛‏ صبح 
الأعشىء ج۲ ص ١77‏ - ۱۳۸)ء على 
الرغم من أنهما ذكرا فى وصفهما عدداً 
من الأسلحة القديمة. 
ومن آلات الحصار التى يبدو أنها 
كانت تشبه الدبابة أو البرج آلة أطلق 
علا ترز حاف اشد مها تن 
الأول فى حصاره لقيسارية وقد ورد 
ذكر استخدام المماليك لها بصفة 
عارضة فى تواريخ لاحقة (السلوك 
ج”, ص ٤۲۸‏ ۲۹٤؛‏ تاريخ بيروت, 
ص ۳۸) ويصف هذ الآلة ابن 
صصرى الذى يتناول تاريخه الإخبارى 
الفترة من 87/ - ۷۹۹ ه ۱۳۸٤(‏ - 
۷ م) بقوله: «رَّحَاقَاتَ تجرى على 
الآرض مسثل العجل وعليها جلود» 
(الدرر المضضيةة: طبعة «WM. Brinner‏ 
المتنه ص ۸١‏ ترجمة إنجليزية. ص 
۴ وعن وصف آلة الزحف انظن 
Supplement Doy‏ هذه المادة» وعن كر 
. أبى شامة لأبراج الزحف انظر نا1 
ص ,١58‏ حاشية .)١‏ 
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حصار 


رور التق لات امسو هن 
أسلحة الحصار خلال جزء من الحقية 
الصليبية يرجع فى المقام الأول إلى 
طون الجرج والدبانة على مش رج 
الأحداثء. وكان النقط هو الرد 
الإسلامىء بل هو أعظم الردود فاعلية 
على التهديد الخطير الذى سببته أسلحة 
الفرنجة الجديدة هذه (انظر مثلاء ابن 
شداد, RHC..Hist Or‏ ج73 ص 232١‏ - 
5 الفتح القسى» ص ۲۲۷؛ السلوك, 
جا ص لاه, 4٠١5 - ٠١7‏ سبط ابن 
الجوزى ص ۹۸٤؛‏ دول الإسلام. ج؟, 

ص ۱۱۷١ء‏ ع اا [inv‏ ص /5, °۲؛ .As‏ 
[our‏ سنة 186٠‏ ص ۴۳۱۹ء ٤٤۲؛‏ 
«Oman‏ > ۲> ص ٦٤ء ٤۸‏ ۹٤؛‏ 
وكذلك معظم المراجع التى تقدم ذكرها 
عن البرج والدبابة). وتجد فى 
الروايات المختلفة الخاصة بأصل النفط 
الإسلامى (دمشق أم بغداد؟)النفط الذى 
استخدم فى حصار عكا سنة ۱۱۸۹ - 
0ه انظر ابن الأثيرء ج١١‏ ص 
48 ابو شامة» ج”,ء ص 57 ١؛‏ ابن 


شدادء ص ۲‘ .)١‏ 
ومن الأسباب الرئيسية فى 
إضمحلال شان النفط والبرج والدبابة 


F4rvY 


حصار 


هو أن النفط كان تدبيرا فعالا فى الرد 
على هاتين الآلتين» هذا علاوة على أن 
قلاع الصليبيين كانت مشيدة بالأحجار 
ونادراً مادخل الخشب فى بنائها (انقم5 
ش فى Warefar‌‏ 050520158, ص ۲۲۸)ء كما 
حال دون استخدام النفط سلاحا فعالاً 
فى الهجوم خلال هذه الفترة هو أن 
من الفرنجة إلى المسلمين» ولم يذكر فى 
هذه الآونة إلا نادراً (وانظر عن 
فى صراعهم مع الصليبيين ابن الفرات, 
كانت الحال عليه فى الماضى القريب لم 
تعلق عليه أية أهمية خاصة. 


القوس والتُشاب: استخدم 


(المهاجمون والمدافعون) أنواعا أثقل من 
القسى والتُشاب فى الحصارء وفى 
الحرب البحريةء وفى الهجمات على 
التحصينات الساحلية. وكانت القذائف 
الشخلة اى غسن المتقكلة ترم بها 
(استخدمت أنواع أخف فى ساحات 
القتاله وخصوص) على يد الرجالة) 
ومن أشهر الأسماء العربية لهذا النوع 
. من السلاح: قوس الرجل والركاب 


۳۹۳۸ 


فأصبح قوس الرجل) ويبدو أنه قد 
أطلق على القوس والنشاب بأحجامها 
المختلفة, بما فى ذلك ما استخدم منهما 
السلاح لم يكن له أهمية كبيرة فى 
المعارك التى خاضها المماليك سواء مع 
الصليبيين أو المغول. 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة 
انظر: 
(1) أبى شامة: كتاب الزوخن تين طبغة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ ۔ ۱۲۸۸١ه‏ 
الدول والملوك. طبعة القاهرة» سنة 
14٤۲ -_‏ 
(؟) سبط بن الجوزىء مرآة الزمان, 
طبعة شيكاغوء سنة ٠۹۰۷‏ 
)٤(‏ ابن كشيرء البداية والنهاية. طبعة 
القاهرة سنة ١7601١‏ -558١اه‏ 
(5) المفضل بن أبى الفضائلء النهج 
السديد فى Patrologia orientalis‏ ج \ء 
5 ۲۰ 


۱۹٤۲ ١931535 بيروت سنة‎ 

(۷) أب الفداء كتاب المختصر فى تاريخ 
ا ليشر 0 القاهرة, سنة ٥ھ‏ 

(۸) ابن تغرى بردى: المنهل الصافى, 
مخطوط فى باريس 

,؟_١ج ابن إياسء بدائع الزهورء‎ )٩( 
_ ١917١ ه طبعة استانبول» سنة‎ 
E 

۰ھ 

)1١)‏ ابن حجر الدرر الكامنة, حدر 
آبادء سنة EA‏ ت ٠ه‏ 

(۲( صالح اين يحى» تاريخ بيروت» 
بيروت ۱۹۲۷ 

)۲( الزهيى, دول إسلام, حدر آبادء 
)١(‏ ابن شدادء النوادر السلطانية, 
:D. Ayalon 0 0)‏ فى Gunpowder and‏ 
Firearms in the Mamluk Kingdom A‏ 
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Challenge to a Medieual Society‏ » لندن 
سنة ۱۹٥٩‏ 
Zur geschichte des Mit- :K. Huuri( ١ 3)‏ 


telalterlichen geschuetzwesens aus Orie- 


هلنسكى » ج ٩‏ » سنة 
١9‏ . 

zur :K.V. Zetterstéen (1V) 
. ۱1۹14 ليدن»‎ Geschichte der Mamluk 


حسن شبکری [د. أيالون 1۸ر۸ .2] 

٠‏ الإمبراطورية العثمانية: 

كان لدى العثمانيين فى أول الأمرء 
أى فى القرن الثامن الهجرى الموافق 
عشر الميلادى» معرفة ضئيلة بالحصار 
والأدوات اللازمة لفرضه. ولم يكن 
استيلاؤهم على مدن مثل بورصة 


(سنة 1١‏ 0 وند 5 ف نيقية أى إزنيق سنة 


Beitraege 


0 
۲۷ ) نتيجة لفرض حصار رسمى 
على هذه المدن» بل بسد الطريق عليها 
وقتا طويلا. فقد سعى العثمانيون إلى 


قطع الاتصال بين كل مدينة منها وبين 


العالم الخارجى ونجحوا فى ذلك .. 
ووقفوا من سكان الأراضى المجاورة 


4۳4 


حصار 


موقف «لمداراة» أى التلطف وكبح 
النفس بقصد استمالتهم إلى الحكم 
الإسلامى» وليكسبوا تعاونهم إن أمكن. 
وليظهروا للمدن المحاصرة أن الخضوع 
قد لايعنى الهلاك (بالسهام المريشة أى 
باستسلام حصن من الحصون كما 
جرى بعد بين العثمانيين والمسيحيين 
فى القرن ١٠ه‏ = 5١م‏ وفى القرن 
۱۱ھ = ۱۷م انظر مثلا )١(‏ ]8016/1 سآ : )! 
trattato Turco - Veneto 1540‏ فى cen-‏ 
tenario della nascita di Michele Amari‏ 
فی مجلدين: بالرمى سنة ,)151١‏ 
جا» ص 757 وما بعدهاء وكذلك .2 
The castle of violets, From greek :Wittek‏ 
Monemuasia to Turkish Menekshe, Bul-‏ 
letin of the school of oriental Studies,‏ 
nstitute‏ ondonا‏ فى ج*› سنة 
/ا5, ص ٠١5‏ وما بعدها؛ م. طيب 
كوبلكين: ونديق أرشيوى دكى وثيقة 
لركلياتنده انونى سلطان سليمان دورى 
بللكرى فى بلكلر (تورك تاريخ بكلرى 
در كيسى ج١ ‏ ” (سنة 6 
أنقرة 2,١9765‏ ص ٠١7”‏ ومابيغدها 
وعن كل مايتعلق باستسلام Napoli di‏ 
Romania, Monemvasia‏ للعثمانيين سنة 
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1۱۸ مزوه8, ج۳ ص‎ (Y) ٠ 
(هدنة وجيزة فى أثناء حصار مالطة‎ 
بجوى, جا ص‎ )”"( ,)١55165 سنة‎ 
ا يدها زع اقوط كران فى‎ 
A۸۸- )٤( ,)١5959 أيدى المستعمرين سنة‎ 
۳1۸ 211/1 ص‎ 166010 Frammenti 
(استسلام خانية ورتمى للعثمائيين فى‎ 
.)1٦۹ - ۱٦۹٤١ أثناء حرب كريت‎ 
وحين نمت الدولة العثمانية من حيث‎ 
الحجم والموارد زاد تمكنها من الأساليب‎ 
الفنية للحصار ومن آلات الحصار التى‎ 
كانت قد بلغت درجة عالية من الكمال‎ 
والإتقان إبان عصر الصليبيين وبعده,‎ 
مثال ذلك: الدريئة المتحركة» والأبراج‎ 
القصركة:والتحافق: والقيض الكبير:‎ 
فى‎ 5. Huuri الخ... (انظر بصفة عامة‎ 
Zur Geschichte 00 Ges- 
chuetzwesens aus orientalischen Quellen 
۸- هلسنكفورس ١55١؛ وانظر أيضا‎ 
2.53٠١ بون سنة ,۱۸۳۸ ص‎ 65 
عن مثال متقدم لفن‎ 534 ۲ 
الحصار العثمانى أى المحاولة الفاشلة‎ 
التى بذلها مراد الثانى للاستيلاء على‎ 
وفى فترة‎ )٠٤١١ القسطنطينية سنة‎ 
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لاحقة أى فى أثناء عمليات حصار 
خانية -١77//(‏ 4)., وقيينا )١13417(‏ 
اسان المشعانكون فبا رهق امن 
استخدم المقلاع Scheither)‏ ص ۷۷( 
ومن lÎ‏ السمها Cacavelas) "Pioulitza”‏ 
ص ۱۳۸ » ۱۳۹ , ۱۷۷)وهى ألة (ريما 
تشبه لمنجنيق؟) تقذف القنابل 
والأحجار. 

على أن فن الحصار كان آخذا فى 
التغيير حتى بعد أن اكتسب العثمانيون 
المعرفة بهذه الأساليب الفنية الأكثر 
قدما. ذلك أن البارود والمدفع بدءا 
يحدثان تأثيرا يزداد على الأيام ويزداد 
شأنهما أيضا فى حسم مجريات 
الحصار. ولا يقل عن ذلك أثرا أن 
العثمانيين ظلوا أمدا طويلا يستخدمون 
تلك الآلات القديمة علاوة على 
اصطناعهم للتدابير الأحدث» وهى 
أساليب فتية مستقاة من تجاربهم فى 
عصر متقدم انظر مثلا: )١(‏ الدريثة 
المتحركة فى حصا أوترانتو سنة 
Fouad) ۰‏ ص ؟1١),‏ ومالطة 
سنة ١916‏ (منعا)» ۱١۳‏ ظهرء ١١5‏ 


وجه) وفى نيقفوسية سنة ١١17١‏ 
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حصار 


(تمتماء ص \¥: Palchi di tavole, Co-‏ 
perti con pelle di bufali a guisa ditesr-‏ 
tuggine, per difendersi da’ Fuochi‏ )00( 
وكذلك فى همدان سنة L. Lock-) ۱۷۲٤‏ 
نهآ فى «...The Fall of the Safavi Dynasty‏ 
كمبردج ,ص HAS‏ )۲( 
الأبراج الخشبية فى مالطة سنة ١١16‏ 
(ەBosi»‏ ج۴» ص ۰1۷ "un’ al- :1A£‏ 
tra Machina di legnami.. in modo di‏ 
”0آ (")., المزودة بمتراس يقبض على 
مايتراوح بين خمسة أو ستة 
أرقبوصات يمكن رفعها وخفضها 
حسيما يراد)؛ )"( منجنيق قذف 
الأحجار المسمى ”1اءنا1:20" فى رودس 
(منناهة5 ج 737, ص 51/9؛ جغ 5 ص 
1۷( فى أثناء حصار سنة OY‏ 
راقن الععمانيمون ابجنااعلن الطريقة 
القديمة فى هدم أسوار القلاع. مثال 
ذلكء أنهم كانوا يحفرون خنادق 
متقاريةء لنقب أساسات الأسوارء 
و اموا قى ذلك غو اورشن كشيية 
لدعم البناء الحجرىء ثم يشعلون 
)١(‏ يحتمون من النيران التى يصبها عليهم المدافعون 
بدريئة من الخشب مكسوة بجلود الانعام. 
(۲) آلة أخرى من الخشب على هيئة برج. 


۹41 


حصار 


النارفيهاء حتى تنهار الأسوار فور 
احتراق هذه العوارض (فى رودس سنة 
«Bosio ١57‏ ج—؟› ص 51/5 ؛ Tercier‏ 
,)١59(‏ ص ٤6‏ 5/؛ وكذلك Montecucu-‏ 


أله ص 6 2). 


ومن الأسلحة الهجومية البارزة فى 
العصور القديمة: الكبش والخرامة, 
والقوس, والمنجنيقء والمنجنيق قاذف 
الأحجارءالتى بدأت أهميتها تقل حين 
اخترع المدفع وصار أداة هجومية فى 
فن الحصار. ويبدو أن المدافع قد شاع 
استخدامها بين العثمانيين إبان حكم 
محمد الأولء أو فى تاريخ متقدم عن 
ذلك وجند المدفعيون من الأراضى 
الالمانية والإيطالية ومن سيبيرياء ومن 
البوسنة وسرعان ماوفر أولئك 
المشماكيق اة فا من ماق 
الخضان: وليل اتشيراء الذي هن أل 
أوربى كانوا عنصرا أساسيا قوی 
الاكتكحمال فى أذاء الشندمات القنية 
للعشمانيين تلك الخدمات المرتبطة بفن 
الان او ى لام للضي 
(طوبجى لر)» والفرق المسئولة عن نقل 
المدافع والذخيرة (طوب عربه جيلر). 


PAY 


وصناع القنابل المنوط بهم إنتاج 
واستعمال القنابل اليدوية وقنابل المدافع 
والألغام المحمولة والنار الصناعية ٠‏ 
وغيرها (خمبره جیلر)» وجنود بث 
الألغام وحفر الأنفاق (لغمجيلر). 

وفى أغلب الأحوال» لم يحمل 
العثمانيون إلى الميدان أول الأمرء المدافع 
الشقحيلة الى لأغتن عنما فى رشن 
المسباره و نكنم وا ميات عن 
المعادن اللازمة لصب المدفع وفقالا 
كانت تمليه الحاجة فى مسيرة حملة 
بعينها (انظر 1 ج؟» ورقة ٠١51‏ 
ظهرء ۳۰*۷ ظهر؛ Cam-‏ عل - Promontorio‏ 
وتم ص «da Lezze ‘A© 1١‏ ص ۰۳ ٩۹‏ 
Santo‏ ج >۳١‏ ص ۸1ء . وکانت 
المدافع التى تصب أمام قلعة من القلاع 
قد تكسر إربا إربا بانتهاء الحصارء 
ويحمل المعدن لاستخدامه مرة أخرى 
فى المستقيل (انظر Notes et :N. Lorga‏ 


extraits Pour servir a I’histoire des cro 
ال الراب بو خارست‎ 6 
سنة ٩۱۹۱ء ج٤ ص ۳1۸). وقد‎ 
بطل استخدام مثل هذه الأساليب مع‎ 
مرور الزمن. ولكن ثمة مثلا متأخراء‎ 


يمكن أن نجده فى الحرب الكريتية التى 
وقعت بين عامى ١719-1144‏ حين 
نقل العثمانيون الصلصال لصب قوالب 
المدافع» من كاغدخانه إلى عنادية 
ووجدوا أن من الأنسب لهم صب بعض 
مدافعهم على الأقل فى الميدان, لا أن 
مخف وروا وة فن الب اش 
(انظر سلحدار» جا ص ۳۰۷ ۷٦٩٤ء‏ 
۱ رشید» جا ص ۱۹۸ 7٠١6‏ - 
«Histoire :Hammer Purgstall 4Y ١ \‏ 
ج۰۱ ص ۳۱۲ -۳۱۳). وقد آأمر 
الصدر الأعظم العثمانى أحمد كويريلى 
فى أثناء حصار قلعة خانية ١1531/(‏ - 
89)) أن تصنع المدافع فى كريت من 
عياريتيح للطوبجيلر استخدام قذائف 
المدفع التى أطلقها أهل البندقية من هذه 
القلعة (انظر «Histoire :Hammer Purgstall‏ 
ج ا۰۱ ص ۳۱۰). 
ولقد مالت مدافع الحصار العثمانية, 
فى عصر محمد الثانى وبعده بفترة 
طويلةء إلى أن تكون ثقيلة الوزن كبيرة 
الحجم (وعن مدقع محمد الثانى كبير 
الحجم الذى صب فى سنة ۸٦۸ه‏ ع 
۳ م والمحفوظ الآن فى برج لندن 


:دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


وثمة شواهد وافرة يمكن جمعها عن 
هذه المدافع من الملصادر التى تصف 
الحصارات المثمانية الكبرى مثل 
حصار القسطتطينية سنة ۸٥۷‏ 
ه(505١م., Barbaro‏ ص ۱ء ۷ 
(ft‏ وح صار إسكدار 
(إشقودرة) سنة ۸۸۳ هه (4/ا ١‏ يت 
۹ مناء1تد8, ورقة 5٠١‏ ظهر 
ووجه. ۲۱۲ ظهرء 5١5‏ ظهر ووجه) 
وحطصر رودس سئة ٠ه‏ 
EA °)‏ ام Germanicarum rerum Scrip-‏ 
varii‏ 10765 طبسصعة «T> «C. Freher‏ 
فرانكفورت سنة 2١١٠١”‏ ص ۹۸٥۱ء‏ 
9 ١!؛ Fonti di storia Na- «<C. Foucard‏ 
poletana nell Archiuio di stato in Modena‏ 
Otranto nel 1480 e nel 148] in Archivio‏ 
«Storico Per le provincie Napoletane‏ 
ج٤/‏ ۱ نابولى سنة ۱۸۸۱ ص ۱۳١‏ 
وما بعدها؛ غ760 جك ص ۳۰۸ 
۲ (وحصار اوتراتو سنة ٩۸۸ھ)‏ 
هم 0ا ص ۲٣‏ وحصار ديو 
سنة ٤٥‏ ۹ھ )°۳۸ .Rihberir o)‏ ص ۲9 
ومابعدها). وكانت مدافع البَجلشفة 
الكبيرة التى حملها العثمانيون إلى 
مالطة سنة ۳٣۹۷ه‏ (1515م) يقذف 


T4 


حصار 


الواحد متها Ciento y ochenta quinta les»‏ 
de metal, y tira verdadera relacion una‏ 
balade un quinta de peso de hierro co-‏ 
ها ) ورقة ۲۱ ظهر ووجه نم0, 
ورقة ۱۲١‏ ظهرء 80515 جا ص 1 7ه 
_ 555, 196). والحق أن قوة مدفع 
البجلشقة كانت مشهودة: وثمة ذكر فى 
الحصار نفسه عن quatro basiliscos, que‏ 
el uno dellos Passava veynte ye un Pues‏ 
de terrapleno verdadera relacion) “de‏ 
مل en‏ uroاc»‏ ورقة ۷۸ ظهر) ‏ وکانت 
الطلقة من هذه المدافع تخترق عمقا يقدر 
بنحو «سبعة أشبار» حتى بعد أن 
اخترع المسيحيون وسيلة بارعة ليجعلوا 
دفاعهم أقل قابلية للاختراق (1م0, 
ورقة 4 ظهر ووجه؛ 80510 ج؟, ص 

.) ١136 «of 


وقد استفاد العثمانيون أيضا من 
كمال» الفصلة. 5١1 .5٠‏ 553 منقولة 


)١(‏ معنى العبارة بالاجمال: قذيفة معدنية تزن الواحدة 


۳۹44 


جا/۲ - 1 (14۲ - ,)١5165‏ ص 
۷ سلانیکی» ص/۸؛ مادة «بارود» 

(أى حوان) أولياجلبى. ج۸» ص۲۹۸؛ 

سلحدار. جاء ص ٤٤ء‏ 5393 5, 2,588 

جلا ص 555؛ Marsigli‏ جد 0 
ت .)3١‏ 

وقد ورد ذكر مدافع الهاون هذه 

بكثرة» مثال ذلك عند حصار بلغراد 

:L. Wadding ما١551( سنة ۸1۰ھ‎ 

۱1۷۲۱ 5ع[قمصدث...» روم سنة‎ Minorum 

ج ۱۲ ص ۳٤٤‏ .حصار تجرويونت 
سنتة #لالمه = ام dalla Cas-‏ 
دصوااء). ص ° : "mortali cioé bon-‏ 
barde tanto larghe quanto lunghe... la pe-‏ 
tra di ciascuna dug iento rotoli, che‏ 
monta libre siecento, butavano in aere,‏ 
(Je al cascare cascavano entro la terra”‏ 
وعند حصار إسكدار (إشقودرة) سنة 
8ه «Barletio 41 6۷۹ ١:78(‏ 
ورقة ۳۱۲ وجه. 5١5‏ ظهر: ومدئ 
طلقة الهاون هى ١٠١٠١‏ ذراع؛ وعند 


(؟) معنى العبارة بالاجمال: قذائف من الحجر مكعبة 
الشكل تزن الواحدة منها 7١٠‏ رطل تقريباء تحدث 
حين تقذف حفرة فى الارض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


؛م١16775؟( رودس سنة 7ه‎ en 
ورقة ۱۲۳ ظهر ووجه:‎ »de Bourbon 
وتقذف مدافع الهاون «قذائف من‎ 
الرخام أو النحاس أو البرونز مليئة‎ 
بالنار الاصطناعية؛ وعند حصار مالطة‎ 
ه (1615م؛ نن ورقة‎ ٩۷٣١ سنة‎ 
ظهر 8055, ج۳ ص ۱۲ء‎ ٥۵ 
due Morlacchi Petrieri, Lune de’ "١ 
quali tirava la palla di due palmi di di- 
(ametro, e 1, altro di tre” Palmi 
ولاتقدم لنا الملصادر سوى بيانات‎ 
متنائرة ناقصة عن معدل النيران. ففى‎ 
حصار قلعة إسكدار (إشقودرة) سنة‎ 
أطلق العثمانيون نيران‎ ء١٤۷۹‎ _-- ۸ 
واحد وعشرين مدفعا كل يوم قى‎ 
۱۸۴۳ء‎ ۱۸۷ ,.١ 78 مناسبات مختفة؛‎ 
AAT ال‎ NAE NAY AVA ۸1۸ 
طلقة على هذه القلعة (مناءاعة8,‎ ۳ 
ظهر‎ 75١١ ظهر ووجه.‎ "٠١ ورقة‎ 
وأطلقوا‎ .)٠١ 5 ووجه؛ 226عآ ةل ص‎ 
نيران باسليقا عند حصار رودس سنة‎ 


)١(‏ حجاران يقذف أولهما احجارا يبلغ قطر الحجر 
منها شبرينء والآخر يقذف الاحجار التى تبلغ قطر 
الواحد منها ثلاثة أشبار. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة ١977‏ ويقال إنها إطلقت مائة 


وثلاثين مرة كل يوم (كناهماده70 فى -مآ 


عام ج۲» ص ۳۹۰). وكان ثمة 
مدفع عثمانى يطلق قذيفة وزنها ثلاثه 
قناطير» أطلق عشرين مرة كل يوم فى 
حصار نابلى دی رومانيا -80 ذل iاNapo‏ 
Histoire, Hammer) ١ 058 iw mania‏ 
Pur sta‏ ج۹» ص ۲۸°). 

أما المعلومات المرتبطة بمدى مدافع 
الحصار العثمانية فنادرة. فعند حصار 
مالطة سنة ٠٠٠٠١‏ نجد يعض بطاريات 
المدفعية (تحركت فيما بعد لتكون أقرب 
من أسور الحصن) تطلق نيرانها أول 
الأمر اة 00 تبلغ ر ,دمددوط mil‏ 
mas de “Sant Etmo” Verdadera relacion‏ 
ورقة ۲۱ وجه» ۳۹ وجه» ٤١‏ ظهرء 
وانظر أيضا 228055 ج۳ ص 5 07: i۸‏ 
distaza di 180. Canne de Architetto, Sec-‏ 
ondo La note, che ne Lascio Girclamo‏ 
Cassat Ingegniere della Religione M.‏ 
Roberts Gustauus Adolphus‏ لندن سنة 
۸؛ء, ج؟» ص ۲۲۸ حاشية ۳ 
وهو يرى أن أكبر مسافة معقولة كانت 
٠‏ مترا بالنسبة للمدقع الكبير فى 


4t0 


حصان 


القرنين السادس عشر والسابع عشر). 
وتختلف المصادر فى مدى البندقية 
قديمة الطراز التى كانت تسمى 
الأرقبوص. ويصف أولوا 111108 الجملة 
على جربة سنة ١١70‏ فيلاحظ بشأن 
العثمانيين الذين يطلقون المداقع أء»ي 
loro schioppetti erano si lunghi, che‏ 
tirando  arrivauano a cinquecento‏ 
)١( Passi‏ (01102: ورقة 6 وجه). وخ 
الأرقيوصات العثمانية الذين قاتلوا فى 
مالطة سنة ١٦٠٠ء‏ والذين كانوا 
يستخدمون المدافع المعروفة باسم 5مك 
escopetas del largor de ix palmos de can-‏ 
de siete‏ 9716::05 asا‏ ,۸ أطلقوا النيران 
الملائمة على مسافة ٠٠١‏ خطوة -آم۷ 
»dadera relacion(‏ ورقة ۳٤‏ وجه 
۸ ظهر؛ وكذلك 80510, ج۳ ص ۹۷٩٥ء‏ 
يشيران إلى .("archibusoni da posta”‏ 
أما البارود الذى استخدمه 
العثمانيون فكان ممتازا فى كثير من 
الأحوال. وكان يصدر عنه فى مالطة 
سنة ١515‏ دخان أبيض من أثر نقاوته 
على خلاف الدخان الأسود للمسحوق 


)١(‏ أن قذائفهم كانت تصل إلى مسافة ٠٠١‏ خطوة. 


۳4٤٦ 


المسيحى (20102ء: verdad era‏ ورقة 
۲ وجه» iصا€»‏ ورقة 865 ظهرء 80515 
ج"”, ص .)1١5‏ وقد امتدحه أيضاً 
مونتكوكولى فاناءناء240:6 لامتيازه الذى 
يفصح عن نفسه فى «الجلبة» والقوة, 
وطول التأثير» (1اMoecucu‏ ص ۲۸۳ - 
14 ويصف أولياجلبى ال «عثمانلى 
بارودلرى أى البارود العثمانى» بأنه 
رطب وهو خليق بأن يلوث فوهة المدفع, 
تان يكين كان الساووة الذى اب من 
مصر وبغداد جيد الصنعء والحق إنه 
يقارنه فى مناسبات عدة بالبارود الذى 
کان يجلب من بلاد الإنكليز (أولياجلبى, 
a‏ امح طون الا 
ج١٠,.‏ ص ٩١۱۷ء ٤٥٤‏ ۷۲۷) وكانت 
تحت أيدى العثمانيين كميات كبيرة من 
أفضل أنواع البارود جاءتهم من أورباء 
وبخاصة من الإنكليز والهولنديين 
وعلى أية حال» فإن ثمة نصا فى تحفة 
الكبار يبين أن البارود الذى كان يجلبه 
العثمانيون من مصر لم يكن شديد 
النقاوةء ولم تكن له قوة دفع عنيفة 
علاوة على أنه كان يضر فوهة المدفع 
(تحفة الكبار» ورقة ۷١‏ ظهر؛ وكذلك 
نعيماء ج"؟, ص ۲٥ء‏ وثمة تعليقات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناقضة لذلك فى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير فى peter Businello sraatsekreiaer5s‏ 
der Republik Venedig historische Nach-‏ 
richten... der osmanischen Deh in‏ 
C. w. Luedeke Beschreibung des Tuer-‏ 
Kkischen Reiches‏ فى Zweyter Theil‏ 
لييسك سنة ,ص ۱١۱۳ء‏ وفى 
واعطء5 ص 1 ° -/ا١3).‏ 


ولريما كانت القذائف التى تطلقها 
المدافع العثمانية مصنوعة من الحجرء 
أو الحديد» أو الرصاص بل من البرونز 
(انظر فى حصار رودس سنة ٠٠١۲۲‏ 
60 ج۱۹ ص 15. ۷۸ وفی 
حصار كران سنة £۳ 1°‘ Hammer‏ 
histoire :Purgstall‏ ج 6 ص ؟Y¥"«‏ 
وفى حصار مالطة سنة 1556١؛‏ -ام۷ 
2063, ورقة ١١١‏ وجه). وفى 
كثير من الأحوال كانت قذائف المدافع 
تجمع بعد إطلاقها كلما أمكن ذلك 
لتستخدم مرة أخرى فى حصار أية 
قلعة (انظر فى حصار مالطة سنة 
,١ 66‏ iصن€»‏ ورقة ٠١85‏ ظهر؛ مأوه8, 
ج"؟,ء ص 151). وإذا وضعنا مشكلات 
. انحراف المقذوف فى الحسبان نجد أن 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


حصار 


العثمانيين كانوا فى كثير من الأحوال 
يغلفون المقذوفات بجلود الأغنام, 
ليضمنوا أفضل أثر لانفجار الشحنة 
Montecuculi)‏ ص 58١‏ -581). وفى ا 
حصار مالطة عام ١٠٠٠ء‏ كان 
المدفعيون العثمانيون يستخدمون عند 
إعداد عبوَّة المدفع غرائر مسحوق 
البارود التى تتناسب حجما مع المدى 
المطلوب والنتيجة المرغوبة (انظر 80510, 
ج" ص4١1).‏ كما أدت ضخامة 
مدافع الحصار التى كانوا يستخدمونها 
وسمك ماسورة المدفع إلى قسيام 
الطويجية العثمانيين فى مرات كثيرة 
بإطلاق هذه المدافع دون تركها مدة 
كافية حتى تبرد (انظر 7602062 
0 , ورقة 5٠‏ وجه» 18 ظهر؛ وعن 
تبريد المدافع انظر ءءء بون سنة 
۲۳٤‏ ص ۳۷ 5؛ »Foucard‏ ص .)١6‏ 
وقد استفاد المدفعيون العثمانيون 
الذين كانت نسبة كبيرة منهم قد 
استحضرت من أوربا ‏ من استخدام 
المدفع وفقا للطريقة التى كانت متبعة 
فى جيوش العالم المسيحىء مثال ذلك 
تركيز النيران من بطاريات المدافع على 


۳44۷ 


حصار 


جزء بعينه من سور القلعة (مضههعناسة 
ص ١87‏ ۔ :۱٤۸‏ كريت سنة ١٤٦۱؛‏ 
انظر أيضا پچوی» ج”, ص ١17‏ عن 
المدفعيين الملسيحيين فى كران» سنة 
65 ؛؛ وعن النيران المتقاطعة من 
بطاريات المداقع المتعددة (منوه8, ج"ء 
ص 5719-5758 فى مالطة, سنة 
665 ؛؛ أضف إلى ذلك استخدام المدفع 
المتوسط ليؤثر بعمق فى أسوار القلعة, 
ثم استخدام المدافع الأثقل لتهدم المعقل 
الحجرى من خلال الأثر العنيف لقذائف 
المدافع الكبيرة (0011205, ورقة 5" وجه؛ 
۵ ظهرء Stella‏ فى «Schwandtner‏ جداء 
ص ٠١١١ 0-٠١‏ وكذلك مادة «بارود». 
وعن الطرق التى اتبعت فى أوريا انظر 
مثلا.. 8؟2646200 ورقة ٠١‏ ظهر ووجه»ء 
 Marsigli‏ - ووععلا, ص ٩‏ - °). 
وأطلق العثمانيون فى بعض الأحيان 
مجموعات من المدافع فى سلسلة 
منتظمة «Bosio)‏ ج"”, ص :5١5‏ 
طرابلس شمالى إفريقية» سنة .)٠٠١١‏ 
ها شم دد من بطاريات اة 
معا ليغطى عمليات الدفاع عن قلعة ما 
إلى جانب قنطرة ساترة (صممت 
لترفع» ولكن ليس قبل اللحظة المحددة 


۳۹۸ 


لاجتياح القوات العثمانية للأسوار: 
0ئ ج"؟, ص 158 مالطة. سنه 
.).٥‏ وقد استخدمت آلة بعينها فى 
مالطة سنة ١٠٠٠ء‏ توضع قرب أسوار 
القلعة تتكون من "Alcune havendo nella‏ 
()cima certo Fuoco artifciato picche‏ 
واستطاع المدفعيون العثمانيون 
باستخدام هذه الآلة من إطلاق نيران 
المدفعية ليلا (00ك3ا56 7602062 ورقة 
6 ظهر؛ نص0. ورقة ١١7‏ ظهر ووجه:» 
0 ج۳» ص 378 7175 (وتذكر 
المصادر التى تناولت هذا الحصار نفسه 
أيضاء مهارة ضاربى الأرقبوصات 
العكما تين ودقتكهم:: ول أطلقوا النيران 
فى ضوء القمر) كuمةإءمذا»‏ ورقة ٠١‏ 
وجه 8056 ج٣‏ ص 65755 ١٤ء‏ 
10١١ 1‏ ). 


ونان ته دان الصا ونا 
كبيرة وبذل فيه جهد ليس بالقليل. 


1 وثمة مراجع تتحدث مثلاء عن موضع 


المدافع ذات الأبواب التى تفتح وتغلق 
عند إطلاق نيرانها على القلعة أو 
الحصن (هناءانة8, ورقة "٠١‏ ظهر: 


)١(‏ مركب فى رأسها جهاز لاصلاق النار الاصطناعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسكدار سنة ٤)١ ٤۷۹٩ - ۱٤۷۸‏ وعن 
bastioni di terra, chiusi © serrati 05 6‏ 
e Veirgulti, intorno a grossi Poli con-‏ 
Bosio)()" testi‏ جا ص :77٠١‏ حصار 
رودس سنذة (١ ٤۸۰‏ وعن "mantelletti‏ 
foderati di Fuori di grossi tauoloni di-‏ 
legno incastrati con traui,e dentro 0‏ 


pieni di terra, molto ben Pestata e bat- 


(uta‏ (80510 ج۲» 5077: ضار 


رودسء سنة ۱۹۲۲ - أنظر ایض ا ۴٥۸-‏ 
ؤناقة) فی كللءء1[ ما ج۲ ص ۳۹۰). 
حيث كان الافتقار إلى التراب (كمافى 
حالة مالطة المليئة بالصخور). 46 5معه5" 
lana, gumenas uiejas, 11671005 vuiejas, y‏ 
5 قد استخدمت على مايحتمل فى 
بناء "bestines trincheas, y muchos de ca-‏ 
bras.. ara hazer bestiones‏ )"( أى Paglia‏ 


con del hno a Fare ripari da piantare 1’ ar- 


)١(‏ معنى العبارةعلى الاجمال: شرفات محصنة تحيط 
بها أعمدة ذ د ضخمة والواح من الخشب معشق 
بعضها ببعض,. وتملا الفراغات الداخلية فيما بينهما 
بالترقن: 

(؟) دريئة مكسوة من الخارج بعوارض خشبية 
معشقة. ويملا فراغها الداخلى بالتراب بعد دكه 
دكا. 

)١(‏ معنى العبارة على الاجمال: غرائر من الصوف 
مملوءة بالتبن لتكون سائرا للشرفات والخمادق 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


۲۲ ورقة‎ 77 relacior (6) tiglieria 
وجه:‎ ٩۳ وجه» ۲۲ ظهر. ٣ا٣ ص‎ 
وثمة ذكر أيضا‎ .)١5516 مالطة سنة‎ 
لمواد وآلات جاهزة الصنع مثال ذلك ما‎ 
:١656 حدث فى حصار مالطة سنة‎ 
(9/اإطارات تسبي فة ارات‎ 
استخدمت لتكون بمثابة سواتر‎ 
ورقة لالاوجه),‎ ›verdadera relacion) 
"Tronere di legno fatte a posta per -أم‎ (۲) 
antare l’artiglieria, le quali Fermavano 
«Citrmni) (°) con certi chiodi grossissimi 
i Fusi di Ferro-(¥) وجه)؛‎ ٤١ ورقة‎ 
ceppi, le diatteforme, gabbioni, ele tro- 
() niere di legnami tutte fatte e prone 
وفى حصار‎ .)٩۱۲ ج۳» ص‎ 280510( 
انين سك 6 وکن وعفن‎ 
"av0ا0i0n1( المدافع العثمانية على‎ 
وأطلقت نيرانها على القلعة ليلاء ولما‎ 
كانت مغطاة بالتراب والرمل تهار؟ فإن‎ 
السيحيين لم يستطيدوا تحديد مواقا‎ 


(4) غرائر محشوة بالتبن وقش الكتان. تنصب المدافع 
(1) معنى العبارة على الاجمال: مصاطب خشبية 


جاهزة الصنع. 


۳44 


ا 


(80510, ج۲: ص 5 00). ووو مرت 
كل مدفع» كما يبدوء بأعلام مساوية 
لعدد المدافع التى نصبت فيه (0206:8:؟ 
0 ورقة ۷۷ وجه - ۷۸ ظهرء 
تسن ورقة ١١‏ وجه: حصار مالطة 
سنة .)١ ٥٦٥‏ كما أقام العثمانيون أيضا 
خطوط دفاع لحماية ضاربى 
الأرقيوصات - مثال ذلك ما حدث فى 
الحملة على جرية سنة "tre bas- ۸.0٦۰‏ 
tioni in forma rotonda, a modo di tor-‏ 
rione, di legname forte mente contraun in-‏ 
catenati, terrapienati di fascine e terra‏ 
«ulloa)(^)‏ ورقة ۲١‏ وج ه) وفى 
سجتوار: سنة 077 ١‏ آل "Certi bastioni‏ 
motte sacca di lana, bambace, dietro a‏ 
quali stando, gtanzzari, Impresa di” senza‏ 


Zighet (") pericolo assaltauano le mura 
ظهر ووجه).‎ ٤٥٤ ورقة‎  <›.0 فى‎ 
الحاجة لإيجاد الموقع الصحيح للمدافع‎ 
مثبتة بالواح خشبية معشقة مملوءة من الداخل‎ 
بالتراب.‎ 
غرائر من الصوف كثيرة العدد يحتمى الجنود‎ )۲( 


وراءها من قذائف الاعداء حين يهجمون على اسوار 


الحصن. 


40. 


ولضاربى الأرقبيوصات, ويمكن 


تعين لدكو قو ار 15 3ن 
بوضع الرسومات مقدما لتحصينات 
رودس (80510, ج۲» ص .)3١5‏ 

وكانت آلات الحصار متوفرة بين يدى 
العتكيا نون مات امداق و مداق 
الهاون. ومنها ما عرف باسم خمبره أو 
(قمبره) أى القنابل والقنابل اليدوية 
المختلفة الأنواع مثال ذلك ال «خمبر 
فاون لر (منلطان جا طن 415 
جا» ص۷٤)»‏ وكان منها خمبره كبيرة 
تزن 7٠١‏ أقة (سلحدار» ج »١‏ ص 
6 و«قازان أو (قازغان) قمبره 
(أوليا چلبی» ج۸ ص ۳۲۹۸ء ,)1١5‏ 
و«سبت قمبره سی» (سلحدارء ج", 
ص 55656 وكذلك طبعة نصرت نامه»ء 
جاء. بارماق سز أوغلى ج/١/‏ 
'"استانيول سنة 1١9531‏ ٤٦۱۹ء‏ جاء 
ص ۱۸). والفيسى قميره سی (نصرت 
ناكية: كك امن ال تراك مويك 
قمبراسى» (أولیاچلبی» جه. ص 
)0١‏ وال شيشدن معمول قمبره لر 
(نعيماء ج٤»‏ ص ١1٠,‏ انظر أيضا عن 
الضميره» مادة «بارود».أما عن القنابل 


دائرة المعارف الإسلامية ۰ 


اليبدوية [الشخوعة من ازاج ملا 
(سرجه (شیشه) ایل قمبره لرى (أو 
من البرونز) وتونج إيل خمبره سى 
(وانظر أوليا چلبی» ج۲ ص 2,١١5‏ 
جا ص .5١5‏ 6737, رشيدء جاء 
ص .5١8‏ وكذلك كتاء87ع03, ص 20١758‏ 
4۹ مادة ارود وق اسم 
هذه الأنواع بكشرة وخاصة من سنة 
۷ حتى فى أثناء حصار خانية فى 
كريت (رشید» جا ص ۲۰۸: صنع 
العثمانيون فى هذا الحصار ٠٠٠١‏ 
قنبلة يدوية من البرونز كل يوم انظر 
أيضا سلحدار» جا» ص Schei- «6 A‏ 
#عطاء ص ۷۷) وعلى أية حال» يلاحظ 
ناعأوتة/ل ج؟» ص ۳" أن العثمانيين 
صنعوا| 6 "granata a mano pore mal fate,‏ 
)١( di 061140 assai tenue‏ وتذكر المصادر 
فى أحوال كثيرة جدا أساليب فنية 
وآلات أخرى استخدمها العثمانيون فى 
الحصارات التى ضريوها ‏ مثال 
ذلك(١)‏ إطلاق نيران مدافعهم ذات 
الطلقات الصفغيرة:. والأطوال المتسلسلة 
(أؤليا جلي جد کی 1۷1 اسلحدار, 


)١(‏ قنابل يدوية رديئة الصنع» ضعيفة الأثر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


جا ص ۳۲۳۷: «صشمه ودمر 
زنجيرلر». جاء ص :/١5‏ «وزنجير 
دولو طوپلر» ورب الحدید (أ.ن. 
قورات» يروت سفرى» ج””, أنقرة سنة ` 
,ص :۷٥۲‏ دمرپرچلری - وانظر 
بالإضافة إلى ذلك 0 "letterr scritta un‏ 
zo di Bronzo carico di lanterne, e Balle‏ 
da Moschetto‏ )"( ويذكر Bosio‏ ° ج" 
ص ٦٤١‏ ۔ (1٤١‏ أن العثمانيين فى 
حصار مالطة سنة ٠١٠١٠١‏ قد صنعوا 
"barile cerchiato di ferro”‏ (5) وزودوه 


بشحنة متفجرة وبمفجرء وكان داخله 


"Scaglie di ferro, di مملوءا بمواد مثل:‎ 


pezzi di catene, e di sassi”‏ )6( 0( كما 
استخدموا ماعرف ياسم «كندرلى 
خمبره» (متفجرات, ومعدات للحريق 
مركبة فى أعمدة أو أسياخ طويلة: 
سلانیکی» ص ٠١‏ انظر أيضا 5:زوه8, 
جا ص 97۲( وعن الخميره المليكة 
يشظايا الحديد انظر (نعيماء جا ص 
(Té‏ )"( استخدام مايسمى ب )°( 
(؟) معنى العبارة على الاجمال: قطعة من البرونز على 

(۳)برميل محزم بأطواق من الحديد. 


(٤)کتل‏ من الحديد, وقطع من السلاسل» والحصباء. 
(0) الكرات النارية. 


1م 


حصار 


di #0060”‏ 2116م" وهو خليط من الراتينج, 
والقارء والكبريت» والشمعء والزيت وما 
أشبه (5ناءاتة8, ص ۳۱۳)» فيما يعرف 
باسم boulletz de cuyvre ou bronze plaine‏ 
de Bourbon) (1) d’ artifice de feu‏ ورقة 
۳ ظهر ووجه) والبارود فيما عرف 
باسم عبوات cheure”‏ عل )"("peaux‏ المزود 
بمفجر (ناوأدتة14 ج۲» ص .)۳٤‏ أضف 
إلى ذلك أن العثمانيين استخدموا 
«النفطء والقطران» والقينار صو» ومن 
ال «كول والكيرج» والنفط وقطرانلى 
والباشورة واليورغان بارچالر» (أوليا 
ا جد :1131535 وانظين 
انشا فا ج ضهن ا 
ایق ھی كرياض جار جال 
وثمة إشارات عدة إلى استخدام 
المثمانيين ل ١,‏ (؟) «sacchi di Poluere‏ 
المزود بمفجرء وكان يقذف به على 
الأماكن القريبة (انظر مثلا -6: 58ءلء0]عنا 
0 ورقة ۲٠۲‏ وجه؛ 030, ورقة 
٠‏ ظهرء 160 ظهر ووجه؛ 80515 ج؟» 
)١(‏ كرات من النحاس أو البرونز مليئة بالنار 
الصناعية. 


(۲) جلد الماعز. 
(؟) غرائر البارود. 


40۲ 


"ceri °°4 ص 0۷۱ ج« ص‎ 
sacchetti Loro di Fuoco artificiato) ne’ 
quali era una pignattina di terra 
Jragilissisma piena di fuoco , la quale nel 
percutere in terra, o ne’ capi de’ nostri 
rompendosi, accendeve, 0 
una mistura, che tenacissima - mente at- 
taccandosi, fin al ferro istesso 
voracemente, et efficemente ardeva, e 

«Veress ‘1é “1A ص‎ « (consmava 
؛٥٩ ص‎ (“)(Campania crestinilor 
Dietz خانية» ج»› ص 1۲ ۱؛‎ Brusoni 
۲٣۲ ص 1۲؛ 113151511 ج-۲ء ص‎ 
جداء‎ ‘Roeder von Diersburg ومابيعدها؛‎ 
(dass schimmeste aber ist Ihr Y*V ص‎ 
فى‎ verfluchtes...pulver, welches sie 
رسالة لدفيج فون‎ :saeckhen werfen 
بادن, مؤرخه سنة 41ا). وقد‎ 


استخدمت أيضا المواد الملتهبة لتكون 


سواتر دخانية تغطى القوات العثمانية 


المنهمكة فى حفر الخنادق A۸۸1:c4١۸0(‏ 


)٤(‏ معنى العبارة على الإجمال: نوع من الغرائر 
الصغيرة يوضع بداخلها اناء من الفخار مملوء 
بمادة متفجرة يتكسر عند ارتطامه بالارض» 
وتصدر عنه حرارة شديدة تؤثر حتى فى الحديد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


»F۴rammenti‏ ص 4۳؛ ›Brusoni‏ خانيە»ء 
جا ص 51؛ ا۴ ص ۱۳۲)» كما 
استخدمت كرات النار للإنارة ليلا (ءل 
5013 3اء ص ۷۷ - ۷۸)» وك ذلك 
استخدمت بمثابة أخلاط سامة مفيدة 
فى القتال فى دهاليز الأنفاق والأنفاق 
المضادة (نهددنه8. خانية» ج". ص 
"misture maleffche evelenose, che :\ OV‏ 
("col fumo, e col fetore ammazano”‏ كما 
استخدم العثمانيون جلود الثيران 
والأغنام والماعز لحماية قواتهم من النار 
الاصطناعية التى كان المسيحيون 
يرمونهم بها فى أثناء الحصار 
relacion)‏ 7602062 ورقة ٩۸‏ ظهر؛ -80 
<sio‏ جح ¥« ص 51/9 ؛ Ephéméides Dac-‏ 
ئ ج ۲» ص 511). 

وتذكر بعض المصادر آلات وحيلاً 
أخرى. ففى أثناء الحرب المجرية الطويلة 
فن ست ۱۹۹۳ حنشئ :153 توصل 
العثمانيون إلى معرفة مايسمى أغاج 
طوب أى المفرقعة النارية (بچوى» ج 
۲.> ص ۱۱۲ - ۲۱۳؛ تعيماء جا ص 
٠‏ آولیاچلبی» جلاء ص ۳۱۲ - ۳ء 
Bnsoni‏ خانية ج ١‏ ص ٤¦‏ ؛ HIis-‏ 


)١(‏ أخلاط رديئة سامة يصدر عنها دخان مميت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


»toire, Hammer - purgstall‏ ج لاء ص 
.(or‏ واستخدمت الحبال والخطاطيف 
أحيانا فى هدم خطوط دفاع أية قلعة 
«Gimi)‏ ورقة ٠١”‏ ظهرٌء ١١5‏ وجه؛ 
مو ج ۳> ص ۰1٤٤ ٥٥٦‏ 1۷۹؛ 
vone‏ ص 1/8 7). وکانت تلقى 
القنابل فى مجموعات حتى تحدث أثرها ' 
حينما تكون الشمس فى عيون العدو 
مع إلقاء القنابل اليدوية بالمقاليع 
مسافات طويلة (2عطاعطء5. ص 75 , 
۷). أضف إلى ذلك 2. مايوجد من 
أمثلة للهجمات الليلية المصطنعة بقصد 
إنهاك مقاومة القوات المحاصرة ( ١6:-‏ 
71 0 ورقة ٤۹‏ وجە › ۷٩‏ 
ظهر)ء وعن الأصوات المختلفة لمسيرة 
الجند (الطبولء الأبواق الخ ...) وعن 
الوضع الحاذق لما يعرف باسم ( « -۴4 
(diglioni frnti‏ » ) لسحب نيران مدافع 
الأعداء ( انظر نهه5ند8 »خانية» ج ١ء‏ 
فل )موعن اغلاق كزان ال 
عشوائيا لخداع الحامية المحاصرة 
(انظر verdadera retacion‏ ورقة هق 


وجه). 


0( نوع من المنشئات الزائفة تستخدم للتمويه على 
الأعداء. 


F45 


حصار 


وكان العثمانيون بحكم الظروف 
يأخذون معهم المدافع والذخائر وكميات 
كبيرة من الإمدادات والمعدات إلى ساحة 
القتال مثل : الفئوس المستدقة الرؤوس, 
والمجارف. والعتلات » والفئوس, 
والسندانات» والكيران» والأاخشاب, 
والحبالء والمسامير ذات الأنواع 
المختلفة. والمراجل وخزانات القارء 
والقارء وزيت بذر الكتانء والبترول» 
وبعضا من الحديد والرصاص. 
والصوف والقطن, (الفتيل), والملح 
المسهرئ »+ والتغرائ وجلود انشران 
والأغنام والماعز ‏ وكل مالة صلة بفن 
الحصار (انظر مثلاء الإمدادات التى 
جمعت لحصار خانية من سنة ۱٦١۷‏ _ 
6, رشيد., ج ا۱ء ص ٠١5‏ - 
6 وانظر ماتزودوا به سنة ١53875‏ 
للحملة على قيينا › :05و72 6,. ص 
6 ومابعدهاء رقم ۲» ,5١‏ وانظر 
أيضا Ruhmbelorbter und Triumph, Ch‏ 
Boethius leuchtender krieges‏ 
زنزورميرج سنة ۱1۸1 ج 2١‏ ص 
Assedio di vuienna ؛١ oY‏ سنة ١54155‏ 
Racconto Istorico Modena di L. A .....‏ 


(nguisciola)‏ موديناسة 2.١188‏ ص 


>00 


لالاء 5ماءنمهن). ص ١١8‏ ومايعدها ؛ 
1 ص 159 ومابعدها, وبالنسية 
للغنائم التى وقعت فى أيدى المسيحيين 
فى قيينا سنة ١7487‏ » وكذلك فى ٤طا۸‏ 
iw Stunnhlweissenburg )Rrgalis‏ 
4 ). وعن المؤن الحربية التى أعدها 
العثمانيون لبعض حصونهم المجرية 
افو ما كار زوك ترك 
كنجستارى دفتر لك Amagyar Tu-‏ 
domûnyo Akadémia Torténelmi Bi-‏ 
zottsûga Forditotta a Dr . Laszlofalvi Vel-‏ 
E «ics Antal‏ ستة ۱۸۸١‏ - 
15 كد ؟ عن 440 واا 
Buda Gran Pécs, Siklos , Szged, el )‏ 


Gyula uaros Okleuéttara, Veress‏ ص 
۲ ومابعدها. وكان الحصار الفعلى 
لقلعة من القلاع يقتضى فيما يقتضيه 
حفر خنادق قريبة (سجان يوللرى) 
متعامدة مع أسوار القلاع. ولكنها 
متعرجة أكثر مما هى مستطيلة حتى 
توفر الحماية من نيران العدو المحاصر, 
مع حفر الخنادق (مترس) الموازية 
للاسوار. وتتفرع من الخنادق القريبة. 
وكانت المتاريس « 007:6 4:5» المغطاة 
بالخشب والتراب تقام على الحافة 
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الخارجية للخندق فى مواجهة المنحدر 
الخفيف للقلعة (ع1206اننء؛ 18 ء2): ص 
٥‏ £41 1 ؛ de 12 Solaye‏ ص 3:55 
1ع Ma‏ ج ۲ ,ا ص ۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 
وفى بعض الأحيان كانت تصطنع 
تدابير بارعة تستخدم فيما يظهر فى 
إلقاء التراب المستخرج من الخنادق على 
الحفر المحيطة بالقلعة (805:0, ج ۴ء 
ص ١١5‏ : مالطة سنة .)١515‏ وقد 
ساعدت القناطر أو السلالم المكونة من 
عوراض خشبية لصق بعضها ببعض 
بالطين الرطب. لتكون بمثابة خط دفاعى 
ضد النار الاصطئاعية؛. فكانت تساعد 
القوات المهاجمة على عبور الحفر 
واقتحام الأسوار (انظر فى حصار 
رؤدس سنة ١58٠‏ : 80510, ج ۲» ص 
۷؛ وفى حصار مالطة سنة ١60506‏ ؛ 
نستق. ورقة 51 وجه»ء وأيضا :Bosio‏ جد 
۲> ص 1°٩۹ 618 0٤۸ °٤۷‏ _ 
11°( 
وكانت الأنفاق التحتية (لغملر) التى 
تحفر تحت أسوار القلعة» تضم عدة 
دهاليز فى آخر كل منها غرفة تخزن 
فيها كمية كبيرة من البارود فى كثير 
من الأحوال (انظر أوليا چلبی» ج ۸ › 


ذاأئزة المعارف الاسلاة 


حصار 


ص ٤١٤١‏ : النفق ذى الدهاليز الثلاثة 
والغرف الثلاث. نعيماء ج ٤‏ 2 ص 
۳ : تسم الواحدة منها ١٠٠١‏ قنطاراً 
من مسحوق البارود؛ iاuاecucاMon‏ ص 
هع ¥ : des mines simples,double et trip-‏ 
les lune sur autre.... tres profondes.. de‏ 
et de 150 barils de poudre et 8‏ 120 
(vantage‏ ومع ذلكء انظر أيضا -ذعطءS‏ 
e‏ ص ۰۷۲ الذى يلاحظ فى كتابته 
عن الأنفاق العثمانية فى خانيه سنة 
Massen sie nicht den»ùÎ 111۹ 11V‏ 
Vierdten Theil so viel als die unserige‏ 
gesprengt so auch nur vocaten gewesen‏ 
und die “meisten ohne sonderlichen scha-‏ 
deen abgelaue fen”‏ وثمة بیانات كثيرة 
عن الأنفاق العثمانية فى المصادر التى 
تتناول حرب كريت ,1١55 ۱1٤٥(‏ 
بإشارات اخترى فى ارا ج هة 
ص ١١5‏ «بوسقورمه بارودلى لغملر؛ 
رشید» جاء ص ١15‏ قبورلر 
وبوسقورمه لر ولغملر؛ وكذلك م5:0م80, 
ج <« ص 11۸ _ 4% :J.D. Barovius‏ 


)١(‏ أنفاق بسيطةء ومزدوجةء وثلاثية يقوم الواحد منها 
فوق الآخر» وهى شديدة العمق... وتسع من ١٠١‏ 
١9١ -‏ برميل بارود أو أكثر. 


T4100 


scrip- فى‎ commentari de rebus ungaricis 
tores rerum, M.g. Kovachich Hungar- 
بود‎ icarum minores hactenus inediti 
Istvan <"V°* سنة ۱۷۹۸ء ج۲ء ص‎ 
«Torténeyti Maradvanyai :Szamoskooezy 
Masodik Koetet, Sandor Szilagy طبعة‎ 
Magyar وفى -مه‎ ء۱٥۹۹‎ - ١5948 سنة‎ 
Emlékek 
۔ ۷؛‎ ١7١ ص‎ «(A۷1 (بودابست سنة‎ 


YA جب‎ cirok :toerténelmi 


».Feldtuege des prinzen Eugen‏ جا ص 
Marsigli \YT té _ 1Y‏ جحلل" ص ۷" 
وما بعدهاء militaer - verfassung des, J.B.‏ 
Schels tuerkischen Reiches,  Oes-‏ 


treichische militaerische zeitschrift 


(Zweeyte Auflage der Jahrgaenge 1811 
ص‎ «(AY لمنداء فيينا سنة‎ 1812, 2 

. TTY 
لقد نفذ فن الحصار العثمانى بنجاح‎ 
مشهود فى القسطنطينية (سنة‎ 
(oY وفى رودس (سنة‎ ,/)١8 5 
على الرغم من عدم إحراز النصر‎ 
ولعل‎ ,/)١ 6 النهائى فى مالطة (سنة‎ 
جميع القلاع ذات القوة الدفاعية الكبيرة‎ 
قد بلغت ذروتها فى حصار خانية‎ 
(سنة ۱۷ - 65 )/, كماكانت‎ 


۳۹٩ 


أساليب فن الحصار هذه مقتبسة بصفة 
عامة من الأساليب والطرق التى سادت 
أوربا الغربيةء وكان الخبراء الذين من 
أصل مسيحى هم الذين قاموا أول الأمر 
بدور حيوى فى نقلها إلى العثمانيين, 
فعرفوا تقاليد فن الحصار المألوفة 
مثلاء بذل الهولنديونء والإنكليز 
والفرنسيون جهدا كبيراً حتى يحققوا 
النصر النهائى للقوات العثمانية .1) 
Avvisi di Ragusa. Documenti :1.Dujchev‏ 
sull, Impero Turco nel secolo xvll e sulla‏ 
guerra di candia Orientalia christiana‏ 
n0. 101(‏ lecteاAna»‏ رومة سنة ١۱۹۳ء‏ 
ص ۱۹۹؛ ندهونس8؛ خانیة؛ جا ص 
numero grandne d’ Ingegieri Fran- :Y‏ 
cesi e Fiaminghi” le Relaziono degli stati.‏ 
G. Berchet, N. Barozzi Europei lette al‏ 
senato dagli. Ambasciatori veneziani nel‏ 
decimosettino‏ oاecoء‏ السلسلة الخامسة: 
تركياء البندقية سنة 1١4855‏ ١۱۸۷ء‏ 
جك ص ۲۳۱ - ۲۳۳: رواية جيوقانى 
موروسينى دى ألفيز س فير البندقية 
سابقا فى استانبول الذى جاء فيها أن 
القنابل والقذائف التى زود الإنكليز بها 
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العشمانيين. وعلمهم الهولنديون بوجه 
خاص كيف يستخدمونها على أفضل 
وجه» قد ساعدتهم كثيراً على سقوط 
خانية فى أيديهم. 

وغلى أنه ال فان قبا الخد انين 
فى خانية وفى أماكن أخرىء قد استند 
وا کو دون الین فی 
النواحى العملية واليدوية فى صناعة 
الحصار مثل حفر الخنادق» وبث الألغام 
وتجهيزها _أى على سيطرتهم على 
موارد كبيرة من العمالة البشريةء مثال 
ذلك جند الغربء والمجندين من السكان 
المحليين. ووجود الجماعات الحاذقة فى 
بث الألغام فى نطاق الإمبراطورية 
وتوفيرها للاستخدام فى الحرب (انظر 
بصفة عامة Beitraege zur :R. Anhegger‏ 
Geschichte des Bergbaus im osmanischen‏ 
]stanbuler schriften Reich‏ تعليق e‏ 2,38 
إستانبول سنة ١557‏ ١٤١١ء‏ زد 
على ذلكء: أنهم كانوا مزودين بعدة لا 
تقل قيمة عن ذلك» وهى امتلاكهم 
لكميات هائلة من الذخائر كالبارود» 
والمعادن» والخشب الخ.. التى لاغنى 
عنها فى حصار واسع النطاق (انظر 
»Feldtuege des Prinzen Eugen‏ جا» ص 
(YY‏ 


د 


ومع ذلك» فقد مالت هذه العوامل إلى 
التلاشى من حيث القيمة2 فقد شهد 
القرنان ١١ه‏ (۱۷م) و١١‏ ه (18م) 
فى أورباء تطور؟ سريعاً فى فن الحرب. 
وكان ثمة تقدم ملحوظء قام به رجال 
مثل قوبان ههذناة7, فى علم التحصين. 
فبعد استيلاء النمسا على بلغراد عام 
89 قامت بتحصين المدينة من جديد. 
وكان الرأى السائد بين الضباط 
الفرنسيين الذين رافقوا قوات السلطان 
أمام بلفراد سنة ۱۷۳۹ هو أن 
اا 
فن الحصارء. قد لا يستطيعون 
الاستيلاء على القلعة Re- :de Warery)‏ 
«marques sur le Mikitarie des Turcs‏ 
لييسك, درسدن» سنة ۱۷۷۰ ص ١ه‏ 
-07) وأكثر من هذا لفتا للنظر فى 
أورباء هو تطور بعض الأساليب الفنية 
الأفضل فى صنع المدافع. 


كما أن الكوارث التى حلت بالجيوش 


العثمانية خلال الحرب المجرية من سنة 


لمكا ١155‏ فى حصار بودا سنة 
7 لا تقل عما حاق بهم فى ميدان 


وحن اانا 


حصار 


917 », ولاشك أنها تعزى إلى حد كبير 
إلى فاعلية مدفعية الميدان المسيحية 
(انظر مذكرات المارشال دى فيلارء 
طبعة 6لاععه۷ مل جاء باريس سنة 
6+4,؛ ص 578, على حسين يكتب 
المارشال عن النمساويين قائلا -ه ام 1" 
tillerie de capange est 1765 bien servie, et‏ 
c’est peut étre-ce qu: ad le plus contribué‏ 
aus aventages qu’ils ont emportés pen-‏ 
)١( " dant cette guerre sur les Turcs‏ وفى 
تاريخ لاحق» نجد موريس ده ساکس» 
Maurice Comte de Saxe‏ قد أدخل فى 
اعتباره على ما يبدو وما طرأ على 
التحصينات من تحسينات حديثة. وفى 
ظهور مدفع بلغ من قوته أنه يستطيع 
التغلب على هذه التحصينات الحديتة, 
كما حدث فى المراحل الأخيرة من حرب 
الوراثة النمسوية (أنظر Von Scharn-‏ 
Handbuch Fuer offiziere Erste :horst‏ 
:Theil‏ 41111116 هانوفر سنة ٤‏ ۱۸°› 
جا ص ,)١8‏ وحصر ملاحظته فى 


اَن القلاع بصفة عامة tous les anciens)‏ 


)١(‏ إن مدفعيتهم الميدانية كانت جيدة التجهيز لدرجة 
يمكن معها القول بأنها صاحبة الفضل الأكبر في 
تفوقهم على الأتراك خلال هذه الحرب. 


40۸ 


ne volent rien, les modernes ne valent 
Mes réêveries: Maurice Coınte de Saxe 
امستردام»‎ «Pérau طبعة‎ guére mieux 
.)١١ لييسك سنة /ا5/ا١,2 جه" ص‎ 

وكانت التقاليد القديمة لفن الحصار 
قد هجرت حقا. وكان من المحتم أن 
يكون العثمانيون قد اكتسيوا أحدث 
الأساليب الفنية التى تطورت فى 
أوروبا. ولكن كان من الصعب عليهم 
أيضا التخلى عن الطرق التى ظلت أمداً 
طويلاً تتوج انتصاراتهم التى لا تذكر, 
ولكن حظهم المنكود هو الذى خذلهم فى 
حربهم مع النمسا وروسيا فيما بين 
سنتى ”1487 ۱۷۹۲ء وإن أردنا 
الإنصاف جاز لنا أن نقول ما سيق أن 
قلناه عن عملياتهم أمام يلغراد سنة 
14 وتصه: "ils ne se baissent pas‏ 
gouverner des chrétiens, et en se flient pas‏ 
assey © eux, pour suivre leurs conseils de‏ 
10771 ص (oY - 0١‏ 

المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
انظر 


(۲) إنهم لم يأخذوا بنصائح المسيحيين لأنهم لم يكونوا 


واثقين بهم لدرجة كافية. 


وأكؤة المعازف: الاسلامية 


(١)‏ التواريخ الإخبارية العثمانية. 
Rumeliskich : J.Grzegorzews 0‏ 

2 sidzllatéw epoki wyprawy wiedenskiej. 
Akta Tureckie Archiwum Naukowe, 
.۱١۹١۱۲ لفوف سنة‎ ,/ 3١ ج‎ (7i2 
. ۱۸۳۸ بون سنة‎ Kas )۲( 
.۱۸۲٤ كهعانالاء بون سنة‎ )٤( 
The siege of Vienna by :J.Cacaveles( ° ) 
طبعة وترجمة‎ ,١ 187 سنة‎ 176 15 
.157560 كمبردج سنة‎ «F.H. Marshall 
Ephémérides Daces ou :C. Dapontés (1) 
chronique de la guerre de quatre Ans 
EL طبعة‎ )١756- ١1 (سنة‎ 
۱۸۸۱1 - ۱1۸۸۰ 4ءء باریس سنة‎ 
جا» ص٦۲۰ وما بعدهاء ج؟. ص‎ 
ةد‎ 
Giornalle dell’ assedio di con- (۷) 
طبعة‎ »stantinopoli di Nicolé Barbaro 
.186085 قينا سنة‎ E. Comet 
Perdita Ne- :Ilacopo dalla Castellana (۸) 
gro ponte, in Archivio Storico Italiano 
(فلورنسة سنة‎ ١ السلسلة الأولىء رقم‎ 
.٤٤١ ٤۴۳ ۲)؛ ص‎ 
Die Aufzeichnugen des :F. Badinger (٩) 


Genuesen lacopo de preomontorio de 
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campis ueber den osmanenstaat um 1475, 
SBB ayer Ak., Phil - Hist. KI 1956, Hrfi 8 
.٠۱۹٥۷ ميونخ سنة‎ 

Historia Tur- :Donado da 1622 (١ °) 
طيعة‎ ٠١١٤ ٠۳٠١ سنة‎ 20 
.15١05 بوخارست سنة‎ su 

Dell, Assedio di scu- :M. Barletio (١ 1) 
Historia uni- < F. Sansovino فى‎ 1471, 
versale dell’ origine et imperio de, Tur- 
۲۹۹ البندقية سنة ۷۳٥۱ء ورقة‎ © 
وجه. ۲۲۱ وجه.‎ 

Historia della :G.M. Laggetto (\Y) 
Ma- طبعة‎ «Guerra di otranto del 0 
.14۲٤ ,عناع سنة‎ Maglie, L. Muscari 
la grange et :Jacques de Bourbon (1۲( 
merveilleuse et trés cruelle oppugnation 
باريس سنة‎ 46 la nobاe‎ cité de Rhodes 
الك ل‎ 

De Bello Rho- :lacobus Fontanus (١ ل‎ 
Chronicor- P. Lonicerusgyê dio libri tres 
um turcicorum..., Tomus primus (se- 
2,١560884 (5لاك:لات:. فرانكفورت سنة‎ 
جاص ۳۸۱ وما يعدها.‎ 

Mémoire sur la prise.. :M. Tercier (١ 0 


Mémoires عل‎ lit- \OYY سنة‎ de Rhodes 


۳40۹ 


ا 


térature de [Académie Royale des In- 
«Tl «scriptions et Belles lettres 

.)١755 باريس سنة‎ 
ج-—\"«‎ 1 Diarii :M. Sanuto )۱١( 


: البندقية سنة ۱۸۹۲. 

De Turcarum in reg- :I1.M.Stella )۱۷( 
فى‎ noHungariae.. Successibus epistolae 
chronicoum. tomus primus P. lonicerus 
›»۱٥۸٤ فرانكفورت سنة‎ »)یecundus(‎ 
:J.G. Sschwandtner) ١7١٠١ ج« ص‎ 
Scriptores rerum Hungaricarum veteres 
جداء ص‎ ۱۷٤٦١ قينا سنة‎ ac genuini 
.)1١ ٠١ 

o primeiro cerco de Stu- :L.Ribeiro ( ١ ۸) 
dia, centro de Estudios Historicos ultra- 
(لشبونة سنة‎ ١ ج‎ ص»ن”4s(‎ 0 
.۲۷۱ ص ۲۰۱ ۔‎ ))۸ 

La historia dell’impresa di :A.Uloa (١ 3 
.1011 اليندقيةسنة‎ ripoاi‎ di Barberia 
La ver- :F.Balbi de Correggio (۲ °) 
برشلونة‎ »d»d‌era 761001011... de Malta 
.1564 سنة‎ 

«comentarii di Malta :A.Cirni ب‎ 1) 


VO a ووه‎ 


۳47۰ 


De bello perugia :1.A. Viperanus (YY) 
.10 1V سنة‎ historia 

Dell’ Istoria della :Lacomo Bosio (YY) 
sacra Religione et Illustrissima Militatia 
روم‎ «di san Giovanni Gierosolimitano 
Impresa di Zighet «\ 1° Y _ 10%٤ سئة‎ 
Historia universale dell’ :F. Sansvino فى‎ 
اليندقية‎ origine et imperio de Turchi 
وما بعدها.‎ ٤٥١ ص‎ ۱٥۷۳ سنة‎ 

Le For- :Buonaiuto Lorini (۲ ٤( 
.1١1١9 البندقية سنة‎ 11 

Campania crestinlor in :A. Veress 0) 
\040 سنة‎ contra lui sinan pasha din 
Academia Romûnd. Memoriile sectiunii 
السلسلة الشالك_ة:. جاء‎ (Istorice 
.۱۹۲۰١ بوخارست سنة‎ 

(1؟) pratica manuale di ar- :L Collado‏ ش 
2 البندقية سنة .١681‏ 

Theorica :Bernardino عل‎ Mendoça (YV) 
.۱°۹7 أنفرس سنة‎ ›pracاica‎ de guerra 
Frammenti istorici :S. Anticano (۲۸( 
ه1أ46. بولونا سنه‎ guerra di Candia 
1۷ 

Journal de l’expêdition de Mon- (۲۹( 


sieur de la Feuillade pour le secours de 
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Candi. par 11 8‏ ليون سنة 
correspondance du Maréchal de ,١ 9‏ 
Vivonne relative û L’expédition de Candie 7‏ 
1 (1139) طبعة Société de 1° :J. Cordey‏ 
Historie de France‏ باريس سنة .15٠١‏ 
Memoires ou re- :L.de la Solaye (r °)‏ 
lation Militaire.. de Candie depui l'année‏ 


1645 باريس سنة ۷° 


Braunschweig, No- :J. B. Scheither ( ۱) 


.١ VY iw vissima praxis militaris 
Historia dell’ ultima :G. Brusoni (TY) 
يبولونا‎ «guerra tra’ Veneziani e Turchi 

.١ ١7/8 سنة‎ 

Lettera Scritta.. da Venetia.. delli (YY) 
progressi Fatti dall’ armi.. di Venetia in 
؟١1465 اليندقية وميلان سنة‎ 46 
Master John Dietz sur- :B. Miall (+٤) 
geon in the Army of the Great Elector and 
لندن سنة‎ »Barber 10 the Royal Court 
ظ‎ ۳ 

Avvisi del cavaliere Federio cor- (۳١( 
naro circa شآ‎ assedio di Buda nell' anno 
طبعة 81615 .5» بودابست سنة‎ .6 
۱ 

Grof Marsigli Alajos Ferdinand (۳۱) 
Alasz hadi mérnoek Jelenté sei és Tré- 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


E. طبعة‎ ۱1۸1 \ 1A ¢ képei Buduvûr 
.۱۹۰۷ كع بودابست سنة‎ 

Stato Militare dell’: L.F. Marsigli (۷)‏ 
.Imperio ottomunno‏ لاهاى وأمستردام 
سئة ۱۷۳۲ء جداء ص ٩۸ء ۸٦‏ جاء 
ص ۳٢ ۳۱ - ٠١‏ وما بعدهاء ۳۷ وما 
بعدهاء ۱۳۲ ومابعدها. 

Operation di Le- :G.P.Zenarolla (۳۸( 
اموه قينا‎ primo... sotto L'anno 1688 
ص 139 وما بعدها.‎ ۰۱٦۸۹٩ سنة‎ 

«Mémorires عل‎  Montecuculi (۳۹) 
.١ 71١ أمستردام سنة‎ 

Feldzuege des prinzen Eugen von 6 °) 
سلسلة 84› جا‎ .١ رقم‎ 1 
فيينا سنة‎ KK. Kriegs- Archiv) 
157 وما بعدھاء ص‎ ٦۲۳ ص‎ (A۷1 
وما بعدها.‎ 

Des :P.Roeder von Diersburg (é1) 
Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 
Fed’ zuege Wider die Tuerken Carlsruhe 
1839- 42. 

Delle notizie Storiche :G.Ferrari )55( 
della lega tra [Imapratore Carlo VI. e la 
Republica di Venezia contra il Gran Sul- 


tuno Acmet III d’ loro fatti d’ armi dall’ 


۳4٦۱ 


حصار 


anno 1714. sino alla pace 0 12 
.١ 97775 ا 0 115:0 البندقية سنة‎ 
Histoire des Hospita- ع0:‎ Vertot )59( 
ج«‎ «liers des. Jean de Jerusalem 
.1۰۲ ۳۰۸ ص‎ ۱۷۲۲١ باریس سنة‎ 
Gyula Vûros oklevéltara :E.Veress (¢ £) 
.۱۹۳۸ بودايست سنة‎ 1313-0 
Lo as- :C. Sanminiatelli Zabarella ) é ° ) 
سبتمبر سنة‎ 560:0 di malta 18 Magio 
۱۹۰۲ تورين سنة‎ ١606 
]۷.[. ۴۲۲۷ حسن شكرى [ف.ج.يارى‎ 
الهند:‎ ٦ 

قامت المدن المسورة والتحصينات 

فى الهند قبل العهد المسيحى بزمن 
طويلء وازداد عددها منذ القرن 
السادس الميلادى وما بعده» بسيب 
افتقار الهند إلى الحكومة المركزية, 
وزيادة سيطرة الحكام المحليين» ونظام 
الراجيوت الإدارى الغريب الذى كان 
يشبه من أوجه عدة نظام الإقطاع 
الأوروبى. ففى سهول الهند الشمالية 
حيث الأراضى المستوية كانت هذه 
المعاقل تبنى فوق رواب اصطناعية 
يجلب التراب لها من أسفل الموقع» ومن 


۳41۲ 


ثم يقوم سياج لأخدود أو بركة يوفر 
الحماية للمعقل. وكانت الحراج الكثيفة 
وسواتر أشجار الخيزران تجعل 
الوصول إلى المعقل أمرا عسيرا. 

ولقد سوت الجيوش الغزنوية 
والغورية بالأرض عددا من المعاقل 
الصغيرة بعض الصغر وهى تسلك 
طريقها إلى الهند» على حين قاومت 
معاقل ملتان» وثانسور» ولاهور, 
ودلهى» وقدّوج» وأجمير مقاومة عنيدة, 
إلا أن المسالك سدت عليها فتم 
اكشساحها والأسبتيلاة لها وق الك 
أقيمت القلاع على تلال جلمودية من 
الخ وكات اناري الماكينة اة 
خطوط:دفاعية متيعنة لم تمنتطم الات 
اهار وادواضة وتيك الاك 
اختراقها. وبالمثل. كان ثمة أيضا عدد 
وافن مق -قيم السلاسن الكيلنة اة 
تجاه الشمال الشرقى جنوبى 
راجستان. وتلال مالوا الزاخرة 
بالتحصينات القوية التى تعد فى حالتها 
الراهنة من المنشآت المهيبة: البالغة 
الروقة: 

وكانت الحامية تدافع عن هذه 
المعاقل من الجدران الخارجية السميكة 
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فى موقع يبلغ اتساعها من ۲۰ إلى 5 
قدما (بيجايور) ومن الأبراج القائمة فى 
زوايا الحصن. ومن خلف المتاريس, 


والمواقع المخصصة لحماية المواصلات, ۰ 


ومن فتحات الشرفات والمزاغل التى فى 
ارتفاع الصدر (كلكندا). كما كانت 
مزوذة بغرف متيعة للحراسة تقوم فى 
أفاكن اتر اة مو ك ولق احرف 
الأتراك والمغل تحسينات كبيرة فى 
التحصينات القائمة وأضافوا إليهاء كما 
أدخل علاء الدين خلجى شرفات على 
فا ال في جذ و 
الحصينة القائمة على بعد ميلين شمالى 
شرق دلهى القديمةء أقامها لصد غزوات 
المغل. وقام السلطان غياث الدين تغلق 
بعمل تدابير لدفاع من ثلاث طبقات من 
الأسوارء ومن أبراج قائمة فى أركان 
مدينة تغلق آباد. وكان للواجهات 
الداخلية لأسوار عادل آباد التى بناها 
سلطان محمود بن تغلق» وشيد فيها 
أزوقة متضلة بالسون بها أماكن فسيعة 


أختراق يقوم به المحاصرون. ولقد بنيت 
معظم معاقل الدكن فى ظل البهمنية أو 
خلفائهم» فكانت بمثابة متراس يقف فى 
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حصار 


طريق الجيوش الهائلة القادمة من 
الشمال. 

كما قامت دويلات الأقاليم التى 
احتلت تلال مالوا بزيادة تحصيناتها 
وأضافوا إليها قلاعًا رائعة. 

واكحملت الأتواب الغدمة الكترى 
لهكجوم العدو» وكان ساتر القلاع 
الجبلية التى يمكن الوصول إليها من 
ممرات متعرجة أو من خلال منافذ 
ثعبانية الشكل يحميها سور متين من 
جانبء والأصقاع الجبلية من الجانب 
الآخر. وكان للقلاع التى فى مستوى 
الأرض ثمانية أبواب فى كثير من 
الخال کا كانه تحور سك 
تحيط الأبراج بأركانها من الجانبين, 
ويتم الدفاع عنها من شرفتين أو أكثر 
من غرف الحراسة أو من موقع حصين 
مين نا مواق حمنارة الواضجلات: 
وكان فى بعض الحالات على هيئة برج 
كبير. أما القلاع القائمة على ضفاف 
النهرء فكان يتم الدفاع عنها بالنهر من 
جانب وبحفر خنادق لها قناطر تسحب 
عند الوجصوعم. وما كانت الواح 
والجسور الحاميةء والأبرج والمعاقل لم 
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حصار 


تعد تلائم الحال حين تستخدم المدفعية, 
فقد أعيد تعديلها لتتواءم مع نيران هذا 
السلاح» كما أعاد المسلمون بناء معظم 
قلاع التحصينات القديمة» وكانت تعد 
من المنشات المتينة ذات الأسوار 
المزدوجة القويةء والأبواب شديدة 
التحصين. 
ولم يوفر فن الحصار إلا مجالاً 
ضية) لعبقرية الأتراك أو لطريقة المغل 
فى الحرب. التى كانت تنص رف أكثر 
إلى الهجوم النشط. فقد كان آخر ما 
يلجأ إليه الأتراك والمغل والراجبوت هو 
الاحتماء بمعاقلهم» بل إنهم فى تلك 
الأيام نفسهاء لم يحاولو استنفاد صبر 
المحأصرين أو مواردهمء ولكنهم كانوا 
يندفعون فى كثير من الأحوال لخوض 
معركة بعد أى مناوشة ضئيلة من 
جانب المهاجمين» وبصفة عامةء فإن 
عدم وجود فتحات قرب الأرض يمكن 
الإندفاع من خلالها قد جعل للقلاع 
قدرة هائلة على المقاومة السلبية. بل إن 
حامية صغيرة كانت تستطيع المقاومة 
مدة طويلة طالما توافرت لها المؤنء ولم 
تجرد من السلاح. ويعلق فخرمديرء 


۳4٤ 


وهو أن ترك كقة کی عع قن کی 
فى حك إيلتمان: أك قدى من 'الاهمية 
على "الشعة الحمرفية وعلن:اتقيادة: 
وعلى بذل الوعود الكاذبة للانتتصار 
على الحامحوية: وف اسو كي 
اق فی اول دغل :روهتاس ما 
6ه (1058١م)‏ بالخيانة حين فوض 
المحاصرون جماعات من الجند فى 
اكتساح المنطقة المجاورة. فعزلت 
حاميتها عن العالم الخارجى بقطع 
الإمدادات. وكانت المجاعة أحدى أشكال 
فق الخضتان الى لآ تستطيع آنة حامية 
الصمود لها. وعلى الرغم من الفائدة 
الضكيلة لسلالم التسلق فى مواجهة 
الدفاع الفعال إلا أنها كانت من أعظم 
الأدوات الملائمة فى الاستيلاء على قلعة 
من القلاع. وقد بذلت المحاولات لملء 
الخندق المائى الذى يحيط بالقلعة بإلقاء 
الأحجار فيه. وكتل الخشب وغرائر 
الرمل إلخ.. كما ظلت سلالم الحبال 
والأناشيط تستخدم حتى نهاية القرن 
الشانى عشر الهجرى (الشامن عشر ٠‏ 
المملادى) وقد تسلق ثلاثمائة من 
الباحعين مرا فل جار فى اة 
مقمرة بدق حسائك تشبه الحراب قى 
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سطع املس بمكان :مَق:سون:هدة:القلمة 
اكتشفه همايون نفسه حين رأى جماعة 
من تجار الحبوب وهم خارجون من 
الدغل المحيط بها (141 ه= ١١١٠م).‏ 
ولكن عملا من أعمال التجسس نشطء 
لعزن حل هن القن قدت ايكيا 
من النتائج المروعة لمباغتة من هذا 
القبيل. كما كانت المحاولات تبذل لفتح 
مدخل بتمهيد طريق بمساعدة الفيلة 
المزودة بعصايات من السصلب فى جبين 
كل فيل لأن الأبواب الخارجية كانت 
نصفة عام توا ن الخ الل 
الذى: بلغ ستمكه ست يوضاات .> 
ومحزمة ومرصعة بمسامير حديدية 
حادة ذات أشكال مختلفة يبلغ طولها 
من ۲ - ٠١‏ بوصة فى صفوف أفقية 
فضلا عن تقوية هذه الأبواب بألواح 
خشبية من الخلف. 

وبالإضافة إلى التدابير المتقدم 
ذكرها كان المحاصرون يقومون ببناء 
ماعرف باسم «ياشيب» ودكر كج», 
لثلم القلعة بالمجانيق أو بالعرادات, 
وبمدافع الهاون بعد. والياشيب نوع من 
المتاريس العالية تملأ الفراغ بين أعلى 
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سور القلعة وبين قاعدة معسكر 
المحاصرين أسفلها بغرائر مليئة بالرمل 
و الترات..ؤاما الكن كج ٠‏ فرج متهرك 
تة الات القن ادوا د 
اق الحا اة ووه 
رنثيورء كما كانت تشبه «السركوب» أو 
«المقابل كوب» التى شيدها رومى خان 
فوق قوارب كبيرة فى نهر الكنج 
(545ه -58١15م)‏ لهدم أسوار چونر 
إذ لم يكن فى الإمكان الاستيلاء عليها 
من الأجزاء المطلة على البر. وكانت هذه 
الأبراج هياكل غاية فى المتانة. لها 
عوارض صلبة مكسوة بالجلد الخام, 
وبالقرميد أو التراب لحمايتها من 
السوائل القابلة للاحتراق التى تقوم 
الحامية بصبها عليها. ولم يكن تدميرها 
ممكنا إلا بإلقاء الأحجار الثقيلة أو 
بالإغارة المباغتة عليها. وكلمة الساباط 
التى يذكرها أيضا أمير خسرو هى 
كلمة على حد قول نظام الدين أحمد 
بخشى استخدمت للتعبير عن سورين 
توضع اساساتهما غلى.صنافة 'طلقة 
واحدة من البندقية قرب القلعة ويسقفا 
بألواح خشبية س ميكة تثبت معا بجلود 
الحيوانات الخام» ويقويان حتى يأخذا 
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شكل الزقاقء ثم يحمل الساباط إلى 
سور القلعة. وقد أمكن دخول عشرة 
جو أجلن جتنن اانا م 
حمل من حصن الإمبراطور أكبر لفتح 
جيتور سنة ١۹۷ھ‏ (015311 
فيل وفى يده رمح أن ينفذ فيه. وكانت 
المجانيق والعرادات هى الآلات التى 
انتتخدمها كلتمن الاخ والدافهين 
قل إن خط ادف م ا لر 
ومع ذلك فقد استخدم أكبر المجانيق 
شاف اسان الذى وهب عك 
أسير كره. وكانت من مجموعات 
يقذف الأحجار فى كل اتجاه. والمسمى 
(ديو) أى العملاقء والمسمى (دوان) 
يطلق القذائف فجاة؛ والعرادة يك روى 
(العرادة البسيطة) والعرداة كردان 
(العرادة الدوارة) والعرادة حفته 
(العرادة الثابتة) والعرادة روان (التى 
ترمى القذائف فجأة) قد ذكرها فخر 
مدبر» ولم توصف فى أى كتاب آخر, 
ويمكن ساط بها من اانا 
أو الفتل» وتتكون من عمودين قويين 


۳۹7٦ 


مربوطين بمجموعة من الحبال المزدوجة 
أو الرباعية» تفك فتلها بنفسها وتقذف 
بالصخرة أو الكورة فى مسار بيضاوى 
الشكل. وثمة مجموعة أخرى من 
التي أو العترادة نحشي امرض 
اإستخدمه كل من المحاصرين 
والمحاصرين. ويقال إن منجنيق 
العووس الذي اش هة حمسن بن 
القاسم فى الحصار الذى فرضه على 
ديبل فى السند سنة ۹۲ه -1١١(‏ 
/م) كان يقوم خمسمائة رجل 
بتشغيله. أما المنجنيق المسمى چرخ 
(المثقاب) فكان صورة طبق الأصل من 
الكبش من حيث التركيب. وكان العمال 
يشدون سلسلته أو حبله إلى الخلف 
قدر مايستطيعون ثم يطلقون له 
العنان ليدفع سنة الحديدى فى سور 
المعقل وآما ايى كر فكان طيونة 
طبق الأصل من المنجنيق الذى يطلق 
الق ف :اتنا وصسورة ية هن 
القوس والنشاب وكان يستخدم فى 
إطلاق السهام القصيرة والثقيلة, 
والأعمدة الطويلة على الأهداف البعيدة 
عن مرمى السهام والرماح العادية. أما 
ما أطلق عليه الزمبرك» و«نم جرخ» فمن 
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المجموعة المتقدم ذكرها. وأما التوده 
(الكوم) فكان يكفل مزيدا من 
الاستخدام المتقن للقسى والسهام. 
والسواتر النقالة والدروع؛ أو الجدار 
المؤقت المصنوع من ألواح الخشب 
المتينة أي من التراب فيحمى من 
يستخدمون آلات الحصار من النيران أو 
الأحجار التى يقذفهم بها المحاصرون. 
وكانت (الفلاخانات) أو الكوفانات 
(المقاليع) تستخدم أيضا فى قذف 
الأحجار والقذائف الخفيفة. 


وثمة آلات أخرى كان يحتاج إليها 
المحاصرون هى الحسائك» ومجارف 
النار. والمعاول» والمجاريف علاوة على 
الأحجار والقار المغلى» والنفطء والسهام 
الريشتة وكانت كنتخدم قذائف فى 
العادة. 

ولم يخفف استخدام المدفعية فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من مهمة المحاصرين إلى حد 
كبير. ففى حصار جنديرى سنة 
٤ھ‏ (1578م) لم يسفر إطلاق 
الأحجار من مدفع الهاون عن نتيجة 
ملموسة. وفى أثناء الهجوم على راى 
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سين سنة 65٠‏ 5ه (15685١م)‏ تم 
الاستتبلاء على جم :لحاس الاق 
الذى أمكن الحصول عليه من سوق 
المحاصرين وخيامهم (الأوانى 
والأطباقء وأوانى الشراب) لاستخدامه 
فى ضدع دافم الهاون الى فذقت 
القلعة من كل الاتجاهات» وعلى الرغم 
من أن أكبر قد توفر له فى حصار 
رنثميور ساباط مجهز بخمسة عشر 
مدفعا قديمة الطراز أطلق من كل منها 
صخور صلبة تزن الواحدة منها ه 
موند و۷ موند. والهفت جوش 
(المصنوع من سبعة معادن) كور 
يحملها 5٠٠‏ عامل إلى قمة التل 
وتوضع فى مواجهة القلعة وتضرب 
بها. ما الحامية والمدافع النارية, تدحرج 
كتلا حجرية ضخمة من القلاع الجبلية 
فتندفع بسرعة عظيمة وتحطم جميع 
من تقع فوقهم» وتسحق بذلك 
المهاجمين. 

ومن المؤكد أن حفر الأنفاق كان 
أعظم الوسائل الفعالة فى الاستيلاء 
على معقل لا يقع فوق الصخر أو فوق 


۳۹1¥ 


القاسم إلى إزالة أسوار قلعة راود فى 
السند سنة 57ه (7الام) بحفر 
الأنفاق. كما أن أمير مسعود حفر 
حتادق خادعة بخفسة اماكن فى اسوان 
قلعة هانسى قبل أن يتمكن من اقتحامها 
سنة 478ه (۷١١٠م)‏ وأقضل 
الوسائل التى أستخدمها المحاصرون 
ضد حفر الأنفاق هى حفر أنفاق 
مضادة. ثم يردم تجويف النفق. 
واستطاع «قمبرديوانه» الذى كان 
محاصرا فى قلعة بداؤون فى آخر عهد 
همايون سنة 9557ه (50١5١15م)‏ أن 
يكتشف النفق الذى تم حفره خارج 
القلعة بأن وضع أذنيه على الأآأرض فى 
المكان نفسه حيث كان المحاصرون 
يقومون باللمسات الأخيرة فيه ومن ثم 
أحبط جهدهم. وقبل اختراع البارود 
كان تجويف النفق يملا بالقش والخشب 
وبغير ذلك من المواد القابلة للاحتراق. 
وحينما تحترق العوارض التى تسند 
التجويف ينهار السور وينثلم. وفى 
وقت متأخر عن ذلك كان النفق يملا 
بالبارود والمتفجرات. وفى كثير من 
الأحوال. كان يوضع أكثر من لغم 
لضمان سرعة انهيار القلعة» ومع ذلك 
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كان هذا العمل محفوفا بمخاطر جسيمة. 
وفى حصار جيتور (ديسمبر سنة 
0177) بث الإمبراطور أكبر لغمين 
أسفل أحد أبراج هذه القلعة أحدهما 
قرب الآخر. واشتعلت النار فيهما فى 
الوقت نفسه. ولكن فتيل أحد اللغمين 
كان أقصر من فتيل الآخرء وانفجر أولاً 
وأطاح بهذا البرج فى الهواء. وتقدم 
المغل واقتحموا القلعة من هذه الثلمة. 
وفى اللحظة ذاتها وضلت التار إلى 
اللغم الثانى فتطاير برج آخر وتسبب 
فى قق عة :من انراد الححيين 
الإمبراطورى. كما أن الألغام المضادة 
القن ها شاط ابو الحسن كاك 
كلكندا برهنت على قوة تدميرها للمغل 
الذين حملوا ثلاثة الغام من خنادق 
الحصار المحفورة تحت البرج. وقد 
جردت الحملة أحد الألغام الثلاثة من 
المسحوق وأقلام التفجير تماماء وتركت 
بعضا من المسحوق فى اللفمين' 
الآخريين وملأتهما بالماء. وقد سيب 
انفجار اللغمين دمارا مروعا للقوات 
الإمبراطورية. على حين كان إشعال 
النار فى اللغم الثالث بمثابة دخان فى 
الهواء: 
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المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة 

١‏ مؤلف مجهول: حكم نامه 
(الجمعية الآسيوية للينغالء '0صة"ا, 
سنة ٤۸‏ ۱۹.) 
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حسن شكرى [س. أ.أ. رضوى - .[S.A.A.Rizvi‏ 

«حصار» 

من حصر أو حاصرء والحصار فى 
الأماكن: 

أناضولو حصار: اسم قلعة خرية 
الآن بناها السلطان العثمانى بايزيد 
الأول يلدرم على البسفور بين قنديللى 
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القسطنطينية, وهذا الحصن هو وحصن 
روميلى حصار روميلى حصار الذى 
شيده السلطان محمد الثانى (الفاتح) 
كشن أغ قاطع الرقات. 

كثير من أسماء الأمكنة فى آسية 
الصغرىء. مثل قره حصار صاحب 
(قلعة الوزير السوداء) وهو الاسم 
الرسمى لأفيون قره حصار (قلعة حجر 
الشب السوداء) من أعمال أطرايزندة. 
وأيدين كوزل حصار (قصر الأمير 
انين الخد الذى كان عم قد 
ترالس» وآق حصار (القلعة البيضاء) 
وهی ثياترا فى لیدیاء وعرب حصار 
(قلعة العرب) أى أليانداء وقويم حصار 
(قلعة الكبش) بالقرب من بحيرة توزكل 
وكليسه حصار (قلعة الكنيسة) جنوبى 
نيكده فى موقع طيانة, وقره حصار 
دولو. وهى قرية فى قضاء دولق 


0006 


حصار , 


نيكده وقيصرية حيث لاتزال خرائب 
القلعة القديمة المسماة زنجبار قائمة 
هناك» وإسكى حصار (القلعة القديمة) 
وهى قرية بها خرائب عند كبزة (ليبسة 
القديمة) وهذا أيضًا موقع مدينة 
لوديسيا أديليكم شمالى دنيزلى. 
وحصار جق (القلعة الصغيرة) وهى 
قرية فى ناحية آلاچسام (قضاء بافرةء 
سنجق سامسون من أعمال أطرابزندة) 
وأخيرًا حصار ليق فى سنجق بيغا وهو 
يعين موقع طروادة. 
المصادر: 
Hissar et’ Koulas, :Majaff (۱)‏ كلام ١‏ 
Bulliten soc. goer. de. St. Petersbourg‏ 
Turkestanskiye Viedomasti, :Jaunov 6‏ 
6م م. 
Voyage 4 Bokhara : Meyyendorf (۲)‏ 
(٤(‏ على جواد: لغات جغرافياء ص 
Fee‏ 
محمد عبدالعزيز مرزوق [إيوار ۴1۷٩۲٤‏ .01©] 
٠‏ حصار» وتكتب فى المصورات 
الجغرافية الروسية كسر مه:وذ6: ناحية 
فى بخارى تقوم عاصمتهاء وتسمى 
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الزرع ولكنها رطبة غير صحيحة على 
ضفة نهر خانكة الذى يصب فى نهر 
كافرنهان. ويغادر نهر کافرنهان» غير 
ويدخل فى واد ضيق عميق (انظر منظر 

حصار فى «Turkestan :F.Schwarz‏ ص 
.))٣‏ وموقع هذه المدينة يكاد يكون 
حصار ‏ شادمان أو حصار وحسب 
لأول مرة فى تاريخ تيمورء فقيل إنه 
مقر ملك من أقوى ملوك المغول الأتراك 
القلاقل التى أعقبت وقاة الأمير قزغن 
عام ۹ هه الموافق ١١١8‏ م (انظر 
ذلك على أنه دار صنعة تيمور 
«زرًادخانة» (المصدر السابق »> ص 
(٥١‏ وترجع شهرة مدينة حصار فى 
فلوسن يدن کور و كنيد اک إلن 
المنطقة التى تسيطر عليها مدينة حصار 
منتهى اتساعها فى النصف الثانى من 
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القرن الناسخ الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) على عهود محمود ميررًا. ولد 
السلطان أبى سعيد (انظر ج ١‏ » ص 
65 وما بعدها) وكانت دولته تضم 
جميع البلاد الممتدة إلى جبال هندوكش 
(انظر بابرنامة طبعة بقريدج» ورقة رقم 
1" ب) ومع ذلك فقد كان أقليم حصار 
بعد حتى فى عهد بنى تيمور إقليما 
صغيرا مجدبا. (المصدر السابق» ورقة 
1 ب) أما فيما يتعلق بالبلية العظمى 
التى حلت بحصار خلال المعارك 
الأخيرة بين بنى تيمور والأزابكة والتى 
يقال إنه لم يبق من أهلها بعد هذه 
المعارك إلا ستون رجلا فانظر تاريخ 
رشيدى (ترجمة روس 15.2.8055 ص 
51). ولما تقلص ظل دولة الأزابكة 
فيما وراء النهر بعد الاضمحلال أسرتها 
الحاكمة الأولى وقعت حصار تحت 
سلطان قبيلة يوز التركمانية. ولم يكن 
حكام بخارى منذ بداية القرن السابع 
عشر حتى عام ١815‏ بقادرين على 
اكتساب ولاء أمير حصار إلا بحد 
السيفء ولم يدم هذا الولاء فى كل مرة 
إلاأمداً قصيرًا. وكذلك لم يستطع 
الأمير مظفر كسر شوكة هؤلاء الحكام 


حصار 


الذين كانوا يتوارثون الحكم إلا فى عهد 
السنيطرة الروسية على تلك الخهات: 
فأفلح فى ضم هذه الناحية إلى بخارى 
نهائيا. وحوالى منتصف القرن الثامن 
عشر كانت الجهات الآهلة بالسكان من 
ناحية حصار تبدأ كما يقول محمد وفا 
كرمينكى (تحفة الخانى» مخطوط 
بالمتحف الأسيوى. رقم 08١‏ ب ورقة 
رقم ۱١١‏ أ)) عند قرية مير شادى فى 
وادى سرخان. وفى القرن التاسع عشر 
انت الخ اج الأنخد من ذلك تاه 
الغرب مثل بايسون وشير آباد تعتبر 
أيضًا من ناحية حصار. أما فى الجنوب 
فكانت قپاديان وجزء من خدّل القديمة 
بما فى ذلك قورغان توبة تابعين 
لحصار علاوة على جغانيان القديمة. 
واتسعت رقعة حصار بما ضم إليها مما 
سبق ذكره فأطلق الروس على مقاسم 
الماء بين زرفشان وجيحون الأعلى اسم 
جبال حصار. ولم يعد أمير حصار 
يحكم الآن إلا المنطقة بين وادى سرخان 
الأعلى ووخش. ويشغل هذا المنصب 
عادة ولد الأمير أو أى أمير آخر من 
البيت المالك. ومازال أهل هذا الإقليم 
يكثرون من الانتفاض على الحكومة. 
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حصار 


ولم تعد زراعة الزعفران التى ذكرها 
جغرافيو العرب قائمة فى هذه البلاد. 
أما أهم المحاصيل فهى الحبوب والكتان. 
ولاتزال لهذه البلاد بعض الأهمية 
الاقتصادية بالنسبة لبخارى وإن كانت 
دواب الحمل هى وسيلة النقل الوحيدة 
المستعملة حتى الآن. لأن القوم فى هذه 
البلاد لا يعرفون العربات. وقد تمت أول 
الاكتشافات الأوروبية لهذه البلاد على 
يد بعثة حصار الروسية عام ٠۱۸۷١‏ 


(Gissars - Kaja ekspdicija) 


الشنتناوى [بارتلد 8ar)1014‏ ./لا] 
+ حصار: قصبة ناحية فى ما وراء 
النهر» وتقوم على خانكة» وهو فرع من 
نهر کافرنهان» على ارتفاع 1۷١‏ مترا 
فوق مستوى البحرء فى إقليم خصب 
رطب وخيم يحده نهرا زرفشان وقزيل 
صو (انظر Cleinof & R. Olzscha‏ : 
هيدلبرغ سنة ۱0۹٤۲‏ › 
ص۱۸۷ » وانظر صورة للقصبة فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى ۷0١‏ .۴۲ 
72 110165131 فريبورغ سنة 
ص ۲۳۳). 


فذظضا 


وكان مكان هذه القصبة أيام الفتح 
العربى لما وراء النهر فى صدر القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) يسمى 
«شومان» ويضم إمارة صغيرة 
مستقلة. خضعت من بعد حكم 
چغانیان؛ انظر 010طانة8: 117/05/16 ص 
«Vé‏ 186). 


وكان هذا المكان فى أوائل العهد 
الإسلامى قد اشتهر بزراعة الزعفران 
الذى كان يصدر على نطاق واسع 
(انظر الإصطخفرى؛ ص ۲۹۸ = ابن 
قل ی ”ادس ی 
وكان سكانه على رخاء وإن كانوا 
متمردين يكرهون الحكم الثابت 
المستقرء وهذا الأمر له بعض الخطورة, 
ذلك أن شومان ظلت قروتا الحصن 
الأخير فى وجه أتراك آسية الوسطى 
(ياقوت » ج ” , ص 777 = طبعة 
روت 0 0 کن ۷ 
وانظر ياقوت أيضا: ج ۲»> ص ۸۸؛ ج 
٤‏ ص 195). وفى تلك الأيام كانت 
حصار أصغر من ترمذ وهى وترمذ 
مجمتع واحد. 
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وإنما حدث فى أوائل القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وفى 
عهد تيمور أن حل الاسم «حصاد 
شادمان» وكبان يختصر فيقال حصار 
(أق)» وبقى هذا الاسم من يومها. وفى 
منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) كان يلى أمر حصار 
«بك» أى أمير من أهلهاء كما أصبحت 
حصار من بعد دارا من دور السلاح 
عند تيمور (زرادخانة؛ انظر على يزدى: 
ظفرنامه..تحقيق إله داد كلكته سنة 
,١ 8288-6‏ جل ۲ء ص ۹٤ء‏ ۲٥ء‏ 
٤٥۴ ۰‏ ٤1٤؛‏ نظام الدين شامى: 
ظفرنامه. طبعة #عناة1, براغ سنة 1١9155‏ 
> ج"”ء ص )١54‏ ثم إن حصار كانت 
من بعد جزءًا من الأراضى التى يحكمها 
بنو تيمور الذين برز منهم بصفة 
خاصة محمود ميرزا (۸۷۲ - ٩۸۹ھ‏ 
١539 =‏ - 1555م) ولد أبى سعيد. 
وامتد سلطان محمود حتى جبال 
هندوكش (بابرنامه» تحقيق بيفردج] 
86 مه مجموعة كب التذكارية, 
جل ١ء‏ ص 7١‏ ب ٩1»‏ ب). وففى 
المعارك التى احتدمت فى كر وفر بين 
بابرو الشيبانية نزل بحصار تخريب 
عظيم فى شتاء عام ٩۱۷‏ ه ۱١۱۱(‏ _ 


خصبار 


۲ م) أدى بسكانها إلى أكل بعضهم 
بعضًا.ء ويقال إنه لم يبق منهم إلا ٠٠٠‏ 
شخص فحسب (تاريخ رشیدی» تحقيق 
دنسون روس 1055 106821508, ص. 371 - 
7 ولما انهارت دولة الشيبانية 
وقعت حصار فى يد قبيلة يوز 
التركمانيةء واستطاعت. شأنها شان 
أربع بكويات أخرىء أن تقوم بنفسها 
وتقف فى جميع الأغراض والأمور 
موقف المستقل حيال أمراء بخارىء فقد 
كانت هذه النلدة حاط تاسوان مقن 
والبلدة (وكانت ترسم كسرئةةة©6 
بالزاوفينة ار ناضها الناويف اتاج 
لم تخضع حقا لأمراء بخارى إلا بعد أن 
غزا الروس بخارى سنة ١8148‏ . ومع 
ذلك فإن هذه التاضية طلت متديرية 
مستقلة يعيش فيها الأزابكة والتاجيكك 
(على المنحدرات الجبلية) والتور 
»Schwartz)‏ ص 57 ). 

وكانت تضم الجزء الجنوبى من ' 
إمارة بخارى على المشارف السفلى 
لوخش وعلى کافرنهان» وكان لها 


AYY 
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حكامهاء وكان هؤلاء فى بعض الأحيان 
أمراء من الأسرة الحاكمة. ولم يفتح 
الإقليم للبحث العلمى لأول مرة إلا على 
يد الحملة الروسية التى شنت سنة 
٥‏ . وكان آخر أمرائه إبراهيم بك 
من قبيلة لكاى التاجيكية. وظل هذا 
الأمير مواليا لسيده الأعلى حتى بعد أن 
أطاح البولشفيك بأسرته سنة 2١97١‏ 
ودافع عن حصار لرد هجماتهم حتى 
سنة 1597 . وهنالك تقهقر سنة 
5 إلى أففانستان عن طريق 
تاجيكس تان (أ.ز. طونمان: 
بکونکوتورکلی» إستانبول سنة ١557‏ 

۹٤۷ -‏ ص °1 , 258,500 , 
»rurkestan :B.Hayit 2, 55‏ دارمشتات 
سنة ۱۹٩٩۹‏ ؛ ص ۱۸۲ 015). 
وأصبحت حصار منذ سنة ١9754‏ جزءًا 
من تاجيكستان (تاجيكستان جمهورية 
من جمهوريات اتحاد الجمهوريات 
السوقيتية منذ سنة (۱۹۲۹ وانفصلت 


عنه مؤخرا). واندثرت صناعة الزعفران. 


وكان المحصولان الرئيسيان فى القرن. 


التاسع عشر هما القمح والكتان. وفى 
القرن العشرين كان ثمة وفرة فى 


>” 


وأدوات السكاكين المنزلية. وكان الحد 
الجنوبى لبكوية حصار يمتد حتى جبال 
ألاى. ومن ثم اكتسيت مقاسم الماء 
بوادى زرفشان اسم جبال حصار 
روقلغ ار اعاتا فى بع الأحيان 
0V ۰۰‏ متر). 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة انظر 
le strange )١(‏ بخن :55 


»]ran :Spuler (۲)‏ الفهرس. 

Ocherki po istorii : pp. Ivanow (¥) 

(Srednej Azii XVI. sered XIXV)‏ أى 
Sow jetunion :Leimbach (٤(‏ شتوتكارت 
سنة 140۰ ص ع "7 (الجبال). 
«Enciklop Slovar :Brockhaus - Efron )°(‏ 
التنقيب أيضًا) 

BSE (1)‏ الطبعة الثانية . ج١١‏ › 
سنة ٤٤١‏ (خرائط تخطيطية وصور). 


خورشيد [سيولر ,عانام5 .8] 
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الحصرى 2 


اسم رجلين من رجال الأدب نسبا 
إلى (الحصر) وهى قرية بالقرب من 
القيروان: 

)١(‏ أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
تميم القيروانى المتوفى سنة ٤١١‏ ه 
٠١١١(‏ م) فى المنصورية بالقرب من 
القيروان. ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته التى قضاها فيما يظهر وادعا 
مطمئنا فى القيروان التى كانت وقتذاك 
مركزا زاهرا من مراكز الثقافة العربية. 
والحصرى شاعر مشهور وأديبء وقد 
أصبح من الشخصيات المرموقة فى 
نظر شباب القيروان» وخاصة ابن 
رشيق وابن شرف اللذين أفادا من علمه 
الفزير فى أدب السلف وآرائه فى 
مفهوم الأدب وبين أيدينا عدد من أبياته 
وهی فى جوهرها تكشف عرضا عن 
صنعته فى الشعر ولا تخلى من 
حساسية مرهفةء ومع ذلك فإن شهرته 
ترجع فى معظمها إلى كتبه النثرية 
وهى: زهر الآداب» وجمع الجواهر, 
ونور الطرف ونور الظرف. وكتاب 
المصون فى سر الهوى المكنون. 


الحصرى 


١‏ - زهر الآداب وثمر الألباب. وقد 
طبع على هامش العقد. ثم نشره وحققه 
زكى مبارك. وآخیرا نشر على محمد 
البجاوى نسخة أكثر اكتمالا ووثوقا فى 
القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه ١907(‏ م) 
وهذا الكتاب ديوان كان الحصرى فيه:٠‏ 
أمينا للمبدا الأساسى للأدب الذى 
يتضمن تثقيف القارىء دون إملاله 
أبداء وهو لذلك لا يسوق إلا نصوصا 
متفرقة وحسب » قصيرة بعض القصر. 
ومن ثم فإن من الأصوب أن تؤخذ 
ماخذ الأمثال. وينتقل الكتاب من الجد 
إلى المتعة. ومن الشعر إلى النثرء وإن 
كان النثر هو صلب متنه. على أن 
المؤلف قد سعى جاهدا إلى أن يحقق 
للكتاب التناسق» ونلمس هذا بخاصة 
فى سعيه الحقيقى إلى الاقتصار تقريبا 
على مقتطفات تمثل الأسلوب الفنى 
المنمق عند المحدثين. 

وقد ج مع الكتاب سنة ٤٠٠٥‏ ه 
۱۰۱١ -۱۰۱٤(‏ م) نزولا على رجاء 
كاتب الإنشاء أبى الفضل العباسى بن 
سليمان الذى أهدى إليه أيضا الكتابين 
الآتيين فيما يظهرء وأبى الفضل هو 
الذى جلب من المشرق مجموعة حاشدة 


با 7 


الحصرى 


وقد اعترف المؤلف بأن مهمته كانت 
محدودة تنحنصر فى تخير ما 
يستحسنه من هذه المجموعة. على أن 
هذا الاختيار يدل على صفات الذى 
اختارء ويفصح عن تصور الحصرى 
فى التهذيب. فهو يسقط كل ما هو 
مشهور ذائع, ويقصر همه مثل ابن 
عبد ربهء على المادة المشرقية التى شاء 
أن يكشف عنها ويحمل تلاميذه من 
الشباب على الأنس بها. وكتابه هذا 
الذى أهمل كثيراً قد عرف فى الأندلس 
وأصبح جزءا من المنهج الذين يتبع فى 
الدراسات الأديية الفهرسةء 3-5 ١‏ 
ص «Poésre Andalouse : 11. Pérès 8٠١‏ 
ص ۲۸ والفهرس؛ ابن بَرَى وغيره قد 
اختصروا هذا الكتاب). 
۲ - جمع الجواهر فى الملح والنوادر: 
وقد طبع أول ما طبع فى القاهرة 
بعنوان (ذيل زهر الآداب) ثم طبعه سنة 
VY‏ ه (۱۹۰۲۳ ( على هجحجهمد 
البجاوى باسمه الحقيقى. وهو يقارن 
بزهر الآداب فى منهجه. ولكنه يختلف 


Ea] 


عنه فى اختيار المادةء إذ هى محدودة 
متناسقة ولو أنها استقيت من المجموعة 
نفسها التى جلبت من المشرق على يد 
راعى الحصرى. والحق أنها فى 
جوهرها مجموعة من النوادر والملح,» 
والفكاهات والحكايات عن الحمقى» ومع 
ذلك فقد حذف منها كل ما يخدش 
الحياء. ذلك أن غرض المؤلف كان تعليم 
فن الحديث الذى يسلى الناس ويجدد 
نشاطهم دون أن يؤذيهم أى يبعث فيهم 
الملل. 

۳ - نور الطَرّف وئور الظرف 
(الإسكوريال الطبعة الثانية ص۹۲٠‏ 
كوتا رقم ۹ «کتاب التورين فى . 
رواية ياقوت» وقد نزع فيهالمؤلف 
النزعة نفسهاء واستقاه أيضا من 
المصادر عينها مثل كتاب زهر الآداب 
الذى يمكن أن يحل محله بالنسبة 
للقارىء الذى. يضيق وقته كثيرًا أو 
تضيق معرفته عن أن ترجع إليه. وهذه 
الآثار التى صنعها الحصرى هى أبعد 
من أن تكرر نفسها وهى فى الحق 
ثلاثية تظهر فى براعة تصور الحصرى 
لذلك القالب الأدبى للأدب. والكتاب 
الذى نحن بصدده هو فى جملته من 
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الأدب الت قلي دى إلا أنه فى نظر 
الحصرى محدد الخصائص تحديدًا 
دقيقا أكثر من غيره وفى غرضه العملى 
اله اة والدق أن مانب 
(جمع الجواهر) يسد ثغرة فى زهر 
الآداب» ذلك أن الجانب الممتع الخفيف 
الذى يكون فى بعض الأحيان خليعًا فى 
هذا القالب الأدبى كان يظن أنه لا 
يتمشى مع الجدية التى يتسم بها 
«الكتاب الكبير». زد على ذلك أن الطالب 
للمستقبل فى حاجة إلى أن يؤهل نفسه 
شيئا فشيئا للإفادة من هذا الأثر 
الكامل. ونور الطرف كتب مثل جمع 
الجواهر بعد زهر الآداب» وهو يسد فى 
جوهره الحاجات العملية والتهذيبية. 


؛ - كتاب المصون فى سر الهوى 
المكنون (ليدن. فهرس المخطوطات 
الشرقية, رقم ۲٠۹۲‏ 177)., وقد 
تكون هناك صلة إلى حد ما بين هذا 
الكتاب والأدب» ذلك أن وفرة 
التتفصيلات الأدبية فيه تكشف عن 
أنشطة أدبية لم تكن بعد معروفة عن 
الحصرى. وهو يتناول فيه بعامة 
مشاعر الحب» وبخاصة مظاهره فى 


الحصرى 


آلاف من الوجوه المختلفة بالرغم من 
رغبة عند الحصرى لإخفائه سواء كانت 
هذه الرغبة عن وعى أو غير وعى. 
والكتاب رسالة موسوعية الطابع تسعى 
إلى أن تراعى الأصول الفنية بل العلمية 


فى الامو :القن تمل الكت 
وهذا الكتاب على النقيض من كتب 


الحصرى الأخرىء» ذلك أن معلوماته 
وموضوعه فى معظمها قديمة معروفة. 
وإنما بسط الموض وع هو من إبداع 
المؤلف بصرف النظر عن الشواهد التى 
ساقها منظومة أو منثورة. ومصادره 
ليست كلها من العرب» فنحن نجد فيه 
أسماء مفكرين وعلماء وفلاسفة من 
اليونان تتردد كثيراء ثم إن التصور 


الكامل للكتاب على طريقة الحوار 
تفصح عن أنه استلهم العصر اليونانى 


المتاخرء وكذلك فإن الحصرى فكر فى 
والراجح أنهم ممن ينتتس بون إلى 
القيروان» على أنه عدل عن هذه الفكرة 
فيما يظهر لشدة احتجاج ابن رشيق» 
فقد كان هو أصغرهم سئًاء ومن ثم لم 
يشأ أن يأتى فى آخر طبقة. 


AVY 


الحصرى 


ويتميز إبراهيم الحصرى بأسلوبه 
المباشر فى بث تعليمه. وبالنواحى 
الجدلية لكتابه. وأصالة فكرته فى 
تناول الأدب ومعرفته الواسعة. 
فاستطاع بذلك, وهو بعد فى ريعان 
شبابهء أن يؤكد أستاذيته التى تجاوز 
أثرها حدود إفريقية» وأصبح له فى أمد 
وجيز أثر عميق فى التقدم العجيب الذى 
اتسم به فن الأدب فى المغرب الإسلامى 
أيام القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وأصبح من حيث هو 
مثال للكاتب وله دواوينه التى لا تفترق 
عن دواوين الثعالبى مشاركا فى إشاعة 
ذوق شت الاسلوت القن لجو 
فى النثرء وهو الذى أدخل فى إفريقية 
القالب الادبى للمقامة الذى سرعان ما 
نما بنجاح على يد ابن شرف على الأقل, 
وهى تلميذ من تلاميذه. وفكر فى 
مشروع تركه بسرعة نتيجة ضعف فى 
الشخصية تجلى فى نواحى أخرى. 
ونعنى به تاليف كتاب طبقات الشعراء. 
ولعله استوحى فى ذلك أنموذج تلميذ 
آخر من تلاميذه هو ابن رشيق. وأخيرا 
نقول إن (كتاب المصون) كان له أثر 
مباشر فى أغلب الاحتمالات على طوق 


۳4YA 


الحمامة لابن حزم القرطبىء ولا نعلم 
إن كان هذا آلأثر عميقا أو غير عميق. 
على أن الأدب التقليدى الذى يقوم على 
احترام جوهر الأدب العربى القديم» قدر 
له أن ينتصر فى هذا القرن الخامس 
الهجرى نفسه (القرن الحادى عشر 
الميلادى) وغاب الحصرى شيثا فشيتا 
فى زوايا النسيان. فريسة لانفعالاته 
الثورية (انظر العمرى الذى ينقل عن 
ابن بسام, انظر المصادر). 
المصادر: 


)۱( ياقوت: معجم الأدباءء ج ۲ء 
ص ١19 4۷-۹٤‏ 

(۲) ابن خلكان» طبعة القاهرة سنة 
المحقق أن الفقرة التى وردت فيه قائلة 
حشو؛ انظر »› 6هداة ع0 باريس لندن سنة 
4 ج ١‏ ص ٩۳ء‏ تعليق: ). 

)"( التجيبى: المختار من شعر 
بشآرء القاهرة 

,155 44 سنة 1984, ص‎ )٤( 
۱7۷۹ ,١ لاه‎ ,١٠عا/‎ 
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)٤(‏ ابن فضل الله العمرى مسالك 
الأبصار» ج ۱۷ء مخطوط بباريس رقم 
/اغ"”», الورقتين ۸۷و۸۸ 

(5) الصفدىئ: الوافى بالوفيات, 
ج ه. مخطوط بتونس (الزيتونةء رقم 
4ص 31-5748) 

)١(‏ المقرى: نفح الطيب كمعء41 
جاء ص ۲۷٤‏ 

(/ا)الضبى: بغية الوعاة. ص ٠١59‏ 

(۸) الوزير ابن السرّاج: الحلل 
السندسية تونس سنة ۱۲۸۷ هف 
جاء ص 58 ٩۹٩۹‏ 
مجلة البدرء تونس سنة ۰ هده 
ج ".2 ص ۰ ۳۱1 
المدرسىء الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
غ5 ص - ٦°‏ ۔ 1۲ 

)١١(‏ نيفر: عنوان الأريب» تونس 
سنة ۱ هاء ج ا۱ء ص ٤٤ ٤۳‏ 
۷ء حيث ورد فيه أن الكتاب رقم »٥‏ 
والكتاب رقم ٤‏ أيضا تأليف على 
الحصرى وليس تاليف إبراهيم 
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الحصرى 


rides : 11. 3. dis )۱۳(‏ باريس 
سنة ۹٥۱۹ء‏ جه ۲ ص ۷۸۰ - ١4لا‏ 
والفهرس 

09 عا اق دا 
القيروان وموقف ابن رشيق منها. 
بيروت سنة ۱۹٦۲‏ ص ١١7-١6١١‏ 

)١5(‏ محد المرزوقى وجيلانى بن 
حاج يحيى: أبو الحسن الحصرى 
لوان توف ةراون اا عن 

Annales de فى‎ Ch. Bouyahia (١) 
سنة‎ ›١ ج‎ Université de Tunis 
.۱۸ ٩ ص‎ ,.٤4 


١‏ -أبو الحسن على بن 
عبدالغنى الفهرى 
قارىء كفيف وشاعر مشهورء ولد 
فى القيروان حوالى سنة ٠‏ هادا 
٠١59(‏ م). ومن المرجح أن يكون ابن 
ه (۸-۱۰۵۷٥۱۰م)‏ فى أثناء 
من الزن كم :كتحص إن الان 
حولى سنة ٤٦۲‏ ه -٠١19(‏ 
٠١‏ م) استجابة لدعوة إلى الإقامة 


۳474 


الحصرى 


الطويلة فيها وجهها له المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية. وعاش فيها حتى 
قرابة سنة 454 ه (0/ا 75-٠١‏ ١٠م)‏ 
يرعاه ملوك الطوائف الذين كان كل ملك 
آخر يبز الآخر فى إكرامه له. وكان 
يتحاشى الد سد واستثارة الأعداء 
الكثيرين عليه بحكم عطف الأمراء عليهء 
وموهبته الشعرية. ومبلغ علمه, 
وعجرفته. واحتقاره للأندلس وملوكه 
الصغار وناسه وعلمائه. فما بالك 
بقصائده العدوانية المرةء ولم يدار طبعه 
هذا إلا فى القليلء ومن ثم كان يتنقل 
من مكان إلى مكان فى شبه الجزيرة 
الأسبانية. وكانت معظم إقامته فى ملقاء 
ودانيةء وبلنسية. والمرية» ومرسيةء ثم 
استقر أخيرا فى طنجة سنة ٤۸٣‏ ه 
٠١١۹١-٠٠۹۰(‏ م)ء وبها أدركته المنية 
سنة ٤۸۸‏ ه ٠١96‏ م). 

وكان أبى الحسن ضليعا فى علوم 
القرآن. وقد درّسها طوال عمرهء ونال 
فيها شهرة الاستاذ الأعلى (فى عبارة 
ابن دحية خاصة). وكان إلى ذلك أديبا 
وشاعراً موهوبا عجيبا فى تفننه» وجمع 
إلى هذا كله معرفة واسعة بالعربية 
وتمكنا تام من قرض الشعرء ومن هنا 


۹۸- 


يعد على الحصرى من أعظم من يمثلون 
التقدم الأدبى العجيب الذى ازدهر فى 
عهد بنى زیری» وقد شارك هو وغيره 
من المهجرين الإفريقيين فى السعى إلى 
نشر هذا الازدهار فى الأندلس» وكان 
يعد فى الأندلس إماما من أئمة الأدب 
(زعيم جماعة فى قول ابن بسام). 

وآثاره علاوة على رسائله التى فقد 
معظمهاء هى كما يأتى: 

)١(‏ قصيدة جدلية فى أكثر من 
مائتى بيت فى قراءات القرآن لنافع 
(مخطوطة بتونس» فى قول أبى الحسن 
الحصرى. ص ۸۷ء رقم 4, انظر 
المصادر). 

(۲) المستحسن من الشعر: وهى 
مجموعة من المدائح فى المعتمد يقدمها 
فى احترام رفيع مؤثر لراعيه الأول 
عندما مر هذا الملك المخلوع بطنجه سنة 
44 ه(۱۰۹۲-۱۰۹۱ م) فى 
طريقه إلى منفاه (ولعل هذا الكتاب هو 
كتاب القصائد الذى نسبه إليه ابن 


(۲) المعَشْرَات (وهذا هو رقم © فى 
بروكلمان الذى نسب خطاء شأن رقم ٤‏ 
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أيضا. إلى إبراهيم. وقد نشرها أبو 
الحتسن الحتعتري: سن ا 
وهى تشتمل على موشحات من عشرة 
أبيات يستخدم فيها كل حرف من 
حروف الهجاء لأداء القافيةء وفى بداية 
كل عشرة أبيات التى تتألف منها هذه 
القصائد البالغ عددها تسعاً وعشرين 
وتدخل اللام ألف فى عداد الحروف. 

ويقال إن على الحصرى هو الذى 
ابتدع هذا القالب الأدبى» ويأسى هذا 
الشاعر على الحب التعس بالأسلوب 
التقليدى الخالص للمحب العذرى. 
وينبعث من هذه القصائد شعور عظيم 
بالخراب سببه خيانة امرأة جميلة. 
ووحدة النغمة والموضوع وصدق 
المشاعر البادى يشير فيما يظهر إلى أن 
زوجه الشابة الجميلة قد هجرت الشاعر 
المسن» وكان مدلها فى حبها. وإذا 
صدق هذا لما فى القصائد من غنائية 
شخصية والتفنن الباهر فى أصول هذا 
الفن» فإن هذا الصدق قد جعل هذه 
الوش ماف هن اجمل قاف الحت ف 
الشعر العربى. 

(9): افتراج: ‏ الخرية ‏ واجتراجع 
الجريح (طبع فى أبى الحسن 
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الحصرى . 


الحصری» ص 797 - 410) وقد كتب 
فى موت ابنه الحبيب» ولعل وفاته كانت 
سنة ٤۷٥١‏ ه (817١87-3١1م)‏ بعد 
ترش عشيسال. وهروب امه المراة 
الخائنة. وجمع الكتاب بعد ذلك بخمس 
سنوات» وهو يشتمل إلى جانب ثلاث 
مقدمات على () جزء فى نشر مرصع 
(خلط فى كتاب أبى الحسن الحصرى 
بينه وبين المقدمة الثالثشة), وفيه موعظة 
خاشعة وتعبير عن الرجاء فى الله بعد 
الشدائد الممضة التى نزلت به. 

(ب) جزء آخر بالشعر يشتمل على 
قصائد رتبت بحسب قوافيها بالحروف 
الهجائية فى براعة. وهى تحتوى على 
حوالى 5,٠٠١‏ بيت» وهى الوحيدة من 
إنتاجه الغزير التى قرر الحصرى أن 
يجمعها للحفاظ عليها. وهذه القصائد 
لها قيمة كبيرة جدا من حيث هى 
مصدر موثق لسيرة الشاعر. ‏ 

وبفضل اتساع مداها وما بدا فيها 
من تعبير جياش عن حزن أب على ابنه» 
فإن قصائهه تلك التى بلغ فيها 


الحصرى الذروة دون أن تخبىق 


۳۹۸۱ 


الحصرى 


مشاعره» تعد لذلك من أنجح المثل على 
القالب الشعرى فى الرثاء. وهى تضمن 
للحصرى هى والمعشرات مقاما بين 
أعظم شعراء الرثاء فى العربية. 

(5) ومن بين القطع والقصائد التى 
حفظتها كتب الأدب (جمع بعضها فى 
أبى الحسن الحصرى) تتجلى أشهر 
القصائد على الإطلاق (ياليل الصب) 
التى ظلت تلهم المقلدين له فى الشعر 
إلى يومنا هذا. ويدخله ابن سناء الملك 
فى عداد شعراء الموشحات,. على أن 
موشحاته لم تصل إلينا شان أشعاره 
فى الهجاء والمديح. 

وتبدو شاعرية على الحصرى 
الخارقة للعادة فى تركيب أشعاره, 
وبناء أبياته واستعماله لمنابع لاتنضب 
من معين اللغة العربية فى أسلوب 
محلى وقواف معقدة, مما جعله يقارن 
بأبى العلاء المغرى. وكان المعرى مثله 
شاعر؟ كفيفا قلَّدَ الحصرى تقليدا واسع 
النطاق فى لزوم ما يلزم فى قافيته 
وفى حملاته المناجزة على صورة 
الألغاز الشعرية لعلماء عصره. 


۳4۹۸۲ 


المصادر: 

2١/4 ابن بسام: الذخيرة ج‎ )١( 
.5١7-١57 ص‎ 

(۲) عبدالواحد المراكشى: المعجب. 
القاهرة سنة ١٤۱۹ء‏ ص ٤٤‏ -1550. 

(۳) ياقوت: معجم الأدباء. ج ٤١ء‏ 
ص ۳۹. 

)٤(‏ ابن خلكانء القاهرة سنة 
۸ ص ۱۹ - ۲۱. 

)١(‏ ابن دحية: المطرب, القاهرة سنة 
6 ص ١/۳‏ °< آلاء كلاء الى 
على 6 

(1) ابن سعيد: عنوان المرقصات, 
طبعة وترجمة مهدد. الجزائر سنة 
6 ص 60. 

(۷) ابن الجزرىئ: القراء ج ١ء‏ 
ص0۰٥٥‏ - .668١‏ 

)۸( ابن العماد: الشذرات» ج ۳ء 
ص ۳۸١۹‏ ۔ .۳۸۹٦‏ 

(9) الحميدى: الجذوة» ص 757. 

)٠١(‏ العماد الاصفهانى: الخريدة, 
ج ۱۲ء مخطوط بباریس» رقم ۲۲۲۱ 
ارقن ا ت ¥ ` 
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دائرة المعارف الإسلامية 


)1١1(‏ العمرى: مسالك الابصار,ء 
ج١,‏ مخطوط بباريس رقم ۲۳۲۷. 
الأوراق ۱۲۹ ب- ۱۳۰!. 

(۱۲) الصفدى: نكت. ص ۷۳ 
TY‏ 

)١7(‏ السيوطى: البغيةء هذه المادة. 

۸۸- = المقرى: نفح الطيب‎ )١8( 
۔ ۳٦٥؛ ج ۲ء‎ ٥۹٦۲ ص‎ ١ كمادءاه ج‎ 
54 عن‎ 

)٠١(‏ ابن ناجى: المعالم, ج ؟, 
ص .76١‏ 

.79 ابن قنفذه ص‎ )١17( 

(۱۷) نيفر: العنوان» ص 50 -55. 

(۱۸) حسن حسنى عبدالوهاب فى 
مجلة البدر» تونس سنة ١78٠‏ هے 
جا ص .۱۷١ ۱٦١‏ 

(15) المؤلف نفسه المنتخب 
امرش هن 145814 

Poésié Andalouse : 11. Pérès (°) 
الفهرس.‎ 

airides : HR. Idris (¥1)‏ جل ؟« 
ص۱۹۷ . 

(۲) م. المرزوقى وج. بن حاج 
يحيى أبو الحسن الحصرى القيروانىء 


المضتزىت الخ 


ترجمة على الحصرى يعقبها آثاره 
المعروفة. 1 


Annales de فى‎ C.h Bouyahia (YY) 
«(ITE سنة‎ «L‘Université de Tunis 


.۱٤١ ۱۲١۹ جا ص‎ 


خورشيد [ش بو يحيى 114ھ رu‌C1.80]‏ 


الحصن 

كلمة معروفة تدخل فى تركيب 
أسماء الأماكن» مثال ذلك: حصن 
الأكراد» وحصن كيفاء وغيرهماء 
وتستعرض هذه المادة» بقدر ما تسمح 
به المعرفة الحاليةء تطور التحصينات 
فى مناطق بعينها من العالم الإسلامى. 
وتتناول بعض جوانب العمارة الحربية 
لبرج الحصون, كما تتناول بصفة عامة 
المناورات الهجومية وأصول فن 
الحصار . 

ولما كانت الرسائل الأساسية العامة 
عن بعض المناطق غير متوفرة فقد 
اكتفينا بأن تشمل هذه المادة المناطق 
التالية وحسب. 


TAY 


الحصن 


)١(‏ أراضى المغرب الإسلامى أى: 
الأندلس» وبلاد المغرب. 

(۲) بلاد فارس. 

() آسيا الوسطى . 

)٤(‏ إندونيسيا وبلاد الملايو. 


[هيئة التحرير] 


١-المغرب‏ الإسلامى 
سنرى فى هذه المادة كيف تغلب 

المغرب الإسلامى على المشكلات الكبرى 
للتحصين» وكيف تم تخطيط وتنظيم 
الأنماط المختلفة للأبنية الحصينة, 
حضون اة الوق بالأسموان: 
والقلاع المنعزلة. والشغورء ودور 
الصنعةء وكيف تم التغلب أيضا على 
الصعوبات التى تعترض حماية أجنحة 
الجيوش وبوابات الحصون بداية من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى)» وعلى ما أدخل على المدافع 
من تعديلات. 
حصون البلدان المطوقة بالأسوار: 

منذ أيام الإمبراطورية الإسلامية فى 


اانا 


المحصنة شيئا نادرا فى العالم الغربى. 
وبسبب القلق الذى أحدثته الغزوات 

نت الراك الخ وة 
بالاستحکامات» ومن ثم ضاق نطاق 
إمتدادها الأصلى فى حالات كثيرة. ومع 
ذلك. ظلت مدن كثيرة بريف البربر» بلا 
أسوارء وكانت فى أول الأمر أسواقا 


زراعية. 


وقدأدى التاريخ المضطرب للأسر 
الإسلامية الحاكمة. وخاصة فى ريف 
الجيدة. ومنذ بداية البداية لسلاطين 
على الدوام. وأدت الحاجة إلى وجود 
سور حصين حول كل بلدة مهما كان 
حجمها إلى ترميم ما بنته الإمبراطورية 
الول 

خطة الحصن المطوق بالأسوار. 
فى أسبانيا وإفريقية, اصطنعت الأسوار 


دائرة المعارف الإسلامية 


القديم المطوق بالأسوارء والاستفادة 
بقواعده وبأجزاء آخری منه, كما حدث 
فى قرمونة وفى قاصرش» كما حدث 
فى كثير من الأحوال أن أدى ازدهار 
دول بعينها أو حواضر إقليمية فى 
العصور الوسطىء إلى توسيع أسوار 
البلدة حتى طوقت ضواح هامة. 

وعلى الأرض المستويةء كانت 
حصون البلدة المطوقة بالاسوار فى 
عب الأخوال: خد شكل اتون 
الذى كان قائما قبلها. ونجدها 
فى الأاساسات الجديدة أكثر 
انتتظاما من ناحية الشكلء ولها 
أستحكافات فى صنفوف: طويلة: وفى 
المواقع غير المستويةء كانت تعدل تعديلاً 
بسيطا لتناسب تضاريس الأرض: 
والمبدأ هو الاقتصاد فى استخدام 
الأبراج» بينما يمتد السور الساتر 
نطول اواك ال ر ا 
إياهاعن قرب كلما أمكن ذلك أما 
البروزات والمرتدات المشهودة فنادرة. 
وتأخذ معظم المصون المطوقة 
بالأسوار شكلاً غير منتظم هو الشكل 
المحَدبء والمضلع. 


الحصن 


على أنه كان من الضرورى فى 
حالات كثيرة أيض] أن يدخل فى الخطة 
أقرب مواقع النجد التى يمكن السيطرة 
منها على الاستحكامات. وقد امتد سور 
غرناطة فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) حتى بلغ 
حصنين صغيرين يحميان منحدرات تل 
الحمراء وقمته. وامتدت الاستحكامات 
صغيرين على قمة تَجدها ليسيطرا على 
المدينة من أعلى. 

ولا يقل عن ذلك فى الأهمية كفالة 
الحماية لأولئك الذين يريدون بلوغ 
موارد المياه: فالأسوار ندتهى ببری بارز 
يمتد هابطاً حتى النهر فى بطليوس. 
وقى اة هار البرج الذى عن هذا 
الذهبى» نقطة حراسة قوية. 

ودالق لقصبة»» وهى مقر الأمير أو 
حكومته» تشغل عادة أعلى جزء من 
البلدة, ويفصلها عنها استككام من 
الاستحكامات, فإذا كان موقعها متميزاً 
عن موقع مستوطن البلدة فإن الأسوار 
تضم حينئذ الحصنين المطوقين 


مو 


الحصن 


بالأسوارء كما هى الحال فى المرية. أما 
فى مالقة التى كانت القصبة فيها تشغل 
قلب المدينة. فقد كان لهذه المدينة 
حصنها المطوق بالاسوارء وربطت 
الف نها تعفن اس كامات 
طويلة بلغت قلعة جبل الحديد 
الخارجية, وكانت الحال على هذا النحى 
فى جيان. 

ولما امتدت القصبة حتى شملت 
البلدة الحكومية. كان من الممكن أن 
يصبح لها نظامها المستقل فى التحصين 
سوام انت على اتضال بالا يا 
السكنية والتجارية أو لم تكن. وكانت 
الستراء متفهلة كل اوفط عفن 
غرناطةء مثلما كانت فاس الجديد عن 
فاس البالى. 

ومن ناحية أخرىء. نجد قصبة 
الموحدين فى مراکش» وقصور مولاى 
إسماعيل فى مكتاسة متصلة بالمدينة 
نفسهاء ولى أن القصبة والقصور كانت 
فى جزء منها كلا محصنا واحدا. 


وفى كل حالة؛ كان ثمة منهجان فى 
التعصيق إنا متقاريين ونا متلاضقين. 


لكان 


وقد بنيت بعض القصبات لإيواء 
الحاميات التى كانت مهمتها الإشراف 
والرقابة على بلدة ماء تهددها أخطار 
الاضطرابات. وكانت الحال على هذا 
المتوال فى وباط اردة الذى بثاه 
عبدالرحمن الثانى. وفى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) أبقى 
السعديون على مثل هذه الرقابة على 
فاس باستخدام الأبراج الشمالية 
والجنوبية. 
خطة الحظيرة للحصن المطوق 
بالأسوار. 

يوجد السور المزدوج الذى يضم 
دهليزا ضيقا فى مدينة الزهراء. كما أن 
الممرات الطويلة بين الاستحكامات 
العالية كثيرة فى قصور مولاى 
إسماعيل بمكناسة. 


٠‏ فى التحصين عند الروم (البوزنطيين) 


لم يستخدم فى الحصون الإسلامية فى 
بداية العصور الوسطىء مع أنه أوشك 
أن يكون القاعدة فى أسوار الحصون 
الأشياتية مئذ القرخ الخامس الوتجرق 


داثرة لفاكت الاتطلامدة 


(الحادى عشر الميلادى) ونجده أيضا 
فى مدينة المهديةء ولكنه ظل نادراً فى 
الفزت: 

ومع ذلك» فإنه يوجد فى تلمسان, 
وفى تازة. وثمة سور خارجى متصل 
حيط باسعه كامات فا الود 
وجرت الحال بأن تكون هذه الأسوار 
الخارجية المتباينة فى الارتفاع مزودة 
بالأبراج. اما الخندق فقد كان أمرا 
مألوفا منذ بداية القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) فى 
التتحصينات الاندلسية. ولكنه ظل فى 
أماكن أخرى أمر) استثنائي) للغاية. 
وكانت هذه الخنادق حفر جافة خططت 
لوقف زحف الخيالة وجعل التسلل أمرا 
عسيرا. ولم يكن الخندق فى البلد 
الجاف الجو الوعر فى كثير من الأحوال 
هو أفضل وسائل الدفاع شأنه فى ذلك 
شان البلاد المستوية الرطبة. 

القلاع المنعزلة ‏ كان للقلاع 
المنعزلة وظائف مختلفة غاية الاختلاف. 
وكان عدد بعينه من قلاع الحدود هو 
الذى يحدد جبهات القتال: ومن ثم نجد 
فى الأندلس منذ نهاية القرن الشالث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


الهجرى (التاسع الميلادى) أن الحدود 
ظلت أمدا طويلاً تسایر نهر دويره حتى 
قو ا راط كسمه ها اة 
متصلة من الحصون غربا وشمالاً حيث 
كانت ال اة ل هات 
القشتاليين فى هاتين الجهتين . وكذلك 
أدى التنافس بين ملوك الطوائف إلى 
إقامة خطوط من التحصينات. وفى بلاد 
البربر لا نكاد نجد أية حدود معلومة 
بين الدويلات الإسلامية حيث وجد أن 
التحصين القائم فى الأماكن المحتمل 
النزاع عليها كاف؛ ومع ذلك أقام 
عبدلواحد خط «صمام» لصد 
الحفصيين. وقلاع الحدود هذه لم 
تستطع فى الحروب التى كانت فيها 
الحملات المدمرة الخاطفة من أجل 
السلب والنهب هى أكثر أنواع القتال 
شيوعا). أن تمنع مرور قوات العدو 
منعا باتا. ولكن على الرغم من أنها 
أتاحت مرور غزاة السرايا إلا انهم 
احتاجوا إذا ما أرادوا الفتح والتمكن 
إلى ضرب حصارات طويلة باهظة 
التكاليف. وفى أغلب الأحوال: كانت هذه 
القلاع تبنى فى أيام مملكة غرناطة 


AAV 


الحصن 


بخاصة., فوق القمم المنحدرة. ولم يكن 
فى وسعها سد مداخل الدروبء ولكنها 
تعد وسيلة مثلى إذا كان الغرض وضع 
البلد تحت المراقبة بحيث يصعب آخذه 
على غرة. 

وفى الأندلس كان لابد أن تقام فى 
السهول الخصيية المعرضة لغارات 
العدو قلاع تتخذ مأوىء وكانت هذه 
القلاع فى العادة تسيطر على قرية ما. 
وقد زاد بنو نصر عدد القلاع التى من 
هذا القبيل فى أخصب أجزاء الريف 
التى كانت معرضة لغارات القشتاليين. 


وعلى سواحل شمالى إفريقية. 
وسواحل تونس بخاصة. والسواحل 
المطلة على الأطلسى بعامةء بنيت القلاع 
التى عرفت بالرباطات وهى صوامع 
خصيتة كان النساك المسلمون الذين 
يتعبدون فيها يعدون أنفسهم للجهاد 
وهم يتعبدون» ويرجع السبب فى إقامة 
الرباطات الإفريقية بلا شكء إلى حملات 
الغزو الصقلىء إذ لم يكن هناك فى ذلك 
الحين أى خطر مسيحى يهدد السواحل 


التونسية. ومن ناحية أخرى: نجد أن 


AAA 


الأصل فى إقامة الرباطات على ساحل 
مراكش المطل على الأطلسى» ورباطات 
أندلسية بعينهاء يرجع حقًا إلى الخوف 
من غزوات النورمنديين. وعلى ما 
يظهرء لم تجر أية حروب مع عدو 
خارجى تحت أسوار هذه الرباطات» ولم 
تكن ثمة تحصينات بحرية بمعنى 
الكلمةء بل كانت هناك أماكن لتجنيد من 
يحاربون فى سبيل الله» وقد أصبحت 
هذه الأماكن فيما بعد مراكز يعيش فيها 
النسأك بل المتصوفة. ويبدو أن بعض 
الرباطات المراكشية مثل قصبة أوداية 
بالرباط. وحصن تيط المطوق بالأسوارء 
كانت تحرس الحدود الشمالية 
والجنوبية لاتحاد خوارج برغواطة. 

وفى ظل الموحدين اتسع الرباط 
حتى صار له نطاق المدينة بفضل همة 
الخليفة الثالث أبى يوسف يعقوب 
المنصورء وصار مركز لتجمع المقاتلين 
الذين كانت أسيانيا مقصدهم. 

وفى بعض الاحيان, كانت القلاع 
تجمع أى تّصف بحيث تصبح خطا 
دفاعدا يشرف على البلدان التى تهددها 
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حركات الانتقاضء أو لتسد الطرق فى 
وجه المنتقضين. ومن ثم ققد حرس 
المرابطون الريف من معقل بنى تودة 
الحصينء ومن قلعة أمرجو. ولما بلغت 
ثورة الموحدين كتلة جبال أطلس 
المراكشية العظيمة بنوا فيها القلاع 
لإعاقة تقدم العدو الرابض فى أسفلها 
أو عند فتحة الممر الجبلى الضيق.وقد 
واجه مولاى إسماعيل المنشقين من 
البربر فى المنطقة الوسطى لجبال أطلس 
والريف» وبنى أيضا سلسلة من 
القصبات. 

وقد شغل هذا السلطان نفسه 
بالاحتلال العسكرى لأملاكه. كما بنى 
فى السهول التى أخضعها لحكمه قلاع 
رابط فيها جنود حاميته الذين عرفوا 
بالعبيد. وكانت مهمة هؤلاء الجنود هى 
جباية الضرائب النقدية والعينية على 
حد سواء. وضمت أسوار هذه القلاع 
علاوة على قصر السلطان والمسجدء 
صوامع أسطوانية الشكل لحفظ أعلاف 
الدواب. 

ولقد بنيت قلاع كثيرة لحماية 
الطرق التجارية الرئيسية وتامينهاء 


داقر اغارف الإسلاضة 


الحصن 


ولإيواء المسافرين فى الليل بعد عناء 
رحلة اليوم» ولتزود أحيانا حاملى 
البريد الحكومى» فى المراحل المتتابعة, 
بما يحتاجون إليه. وكان لذلك نظام 
بعينه لأنه لم يكن فى مقدور البلدة 
الحصينة القيام بهذه المهام. وكانت 
الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر 
الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين 
كل قلعة منها والأخرى مرحلة من 
السفر تستغرق يوم واحدا. وكلفت 
القلاع الثانوية وأبراج المراقبة فى بعض 
الأأحيان بخراسة الدروب الجبلية. 


وكانت الجسور المقامة على الأنهار 
الكبيرة فى حماية قلعة هى فى أحيان 
كثيرة قلعة لها شأنها. ومن ثم فإن 
حصن رباط ماردة كان يحرس تقاطع 
نهر وادى آنة والبلدة التى يجرى فيها 
معا. وفى معظم الأحوال» كانت تحرس 
الجسور المقامة على نهر تاجه قلعة من 
القلاع أى برج على أقل تقدير. 

خطة القلعة: وفى كثير من الأحيان 
استمر اتباع التقليد الرومانى البوزنطى 
فى خطة هذه القلاع» وكذلك اتبع أحيانا 


۳۹۸4 


الحصن 


فى القلاع الأموية بسورية, التى تدين 
بالفضل الكبير فى خطتها إلى القلاع 
الرومانية والبوزنطية. وكانت خطة 
الحصون التى تقام على أرض مستوية 
منتظمة دائم) غاية الانتظام» مربعة 
الشكل أو مستطيلة. وهى مزودة بابراج 
الأركان وتكتنفها أبراج وسيطة تختلف 
فى عددها. كما اتبعت الأشكال 
الهندسية القديمة الخالصة للتحصينات 
نفسها دون خروج عنها فى المبانى 
الحكومية المراكشيةء وفى عمارة البربر 
أيضا. 

ولكن قلاعا كشيرة بنيت فوق قمم 
التلال أو قوق النتوءات الصكرية. وقى 
مثل هذه الحالات. كانت بعض 
التعديلات ضرورية لتتلاءم مع 
التشارس: وقد تباي مقط القلعة 
تباينا كبيراً من حيث الحجم والشكل 
على السنواء :وفى يعن الأحبان: كان 
السور الساتر الواقع فوق المنحدرات لا 
يحتاج إلى أبراج. وقد نشات الحاجة 
فى البلد الذى تغلب الصفة الجبلية عليه 
إلى اكتشاف أماكن صلبة للاساسات 
اللازمة لإقامة الأبراج على مسافات 
غير منتظمة. وكانت التغييرات الحادة 
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اتاد اھ ارس کر جا 
ويظهر أثرها فى شكل متعرج. وقلما 
يظهر السور المزدوج باس ت ثناء 
تحصينات بنى نصر التى كانت متأثرة 
بالنمط المسيحى» كما ظل السور 
الخارجى شيئا نادر؟ للغاية. 

ويدخل فى باب الاستثناء أن تضم 
القلعة الإسلامية معقلاً لإيواء الحامية 
أو برجا محصنا. ومع ذلك. فقد كان 
للرباطات الإفريقية فى كثير من 
الأحوال أبراج للمراقبة, كما كان لقلعة 
سوسة برج من هذا القبيل. وفى قلعة 
بنو حَمّاد كان البرج البارز العظيم 
للخدارة كد شكل العقل المحضين: وقد 
أدكل البرج القن العناط الخياة 
بمعقل لإيواء الحامية فى تحصينات بنى 
نصر فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) تقليدا للقلاع المسيحية. 
على أنه حدث فى القرنين الكامن 
الهجرى (الرابع ع شر الميلادى) 
والتاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن عادت قلاع بنى نصر 
وبدرجة كبيرة جد إلى أشكال 
التمهنين الأشبات المرين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموانىءودور الصنعة الحصينة: 
عرف كل منها فى المغرب الإسلامى. 
ولعل تاريخ ثغر طنجة «بالية» إلى 
الشرق من طنجة كان يرجع إلى العهد 
الإسلامى. وكان بهذا الميناء حوض 
داخلى للسفن. امتلأ الآن بالرمال» وكان 
يحميه سور محصن. وكان مدخل 
الميناء ومخرجه من بابين كبيرين 
يكتنفهما أبراج» ولم يبق من ذلك كله 
سوى أطلال فى مستوى الأرض. ومن 
ناحية أخرى. نجد أن دار صناعة سلا 
البحرية ‏ المطمورة الآن ‏ مازالت 
محتفظة ببابها وبرجها. وقد شغلت دار 
الصناعة هذه أحد أركان حصن المدينة 
المطوق بالأسوار. ومنذ القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) اتخذ حلاً 
مماثلاً فى مدينة المهدية. فقد انتظم 
الخضق الاق بالأسوارسينة ااا 
يحمى مدخله برجان متباعدان يمكن أن 
تمتد بينهما سلسلة حديدية. وكان ثمة 
عقد كبير من الحجر المنقوش يوصل 
إلى ثغر حثين الذى بنى فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى), 
وعقد مماثل فى ميناء أو دار صنعة 


ائ الا اة 


(بجاية) وفى دار صنعة مالقة. والظاهر 
أن العقد الكبير الذى كانت تمر من تحته 
السفن لشحنها وتفريغهاء ينتمى إلى 
التقليد الأسبانى. 

مادة البناء: دخل حجر الدستور 
تمصينات الاقالية بإنرينية: وجرت 
الخال باتعدامة فى السو السائن 
الأحوال. أما الأسوار التى بنيت بالديش 
فكانت تربطها الأحجار المنحوتة. كما 
اجتمل مسورها بالاندلين:«رباطات من 
أحجار سابحة ورادة على التوالى. 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن الدبش كان هو مادة البناء 
المستخدمة بشكل متكرر إلى حد بعيد. 
وكان فى كثير من الأحوال يربط بينه 
وكثيرا ما كان يشذب ويبيت فى 
صفوف منتظمة., وكان فى بعض 
الأحيان يسوى مع التبادل فى فرشات 
سميكة ورقيقة. وفى قلاع المرابطين 
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الحصن 


كانت الأربطة المحيطة بالديش ترصع 
بالحصى الأسود. 

الدبش فى أسبانيا فى بناء القلاع 
الشانويةء وأحيانا مع الطبقات الرابطة 
وحشو من قوالب الطوبء ويتكرر 
الاستعمال الأخير فى مدرسة طليطة 
الأربطة الموهومة تمد الطبقات الرابطة 
الزاوية حتى الواجهة المقامة بالدبش. 
وفى أيام بنى نصر زاد تقليد القلاع 
فنادرة فى المغرب الإسلامى. ومع ذلك 
فإن استحكامات مدينة القيروان كانت 
كانت بعض الأجزاء من استحكامات 
الأندلس أن الآجر لم يستخدم فى 
الماش الاافى الجر التاخن: تعش 
التاخر من حكم المدجنين. ولكننا فى 
الأبواب التى بنيت بحجر الدستور أو 
بالدبش المخلوط بالأسمنت أو غير 
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المخلوط به نجد الآجر مستخدما 
بصفة عامة فى بعض العقود» وفى 
الأقبية, بل فى واجهات المداخل أحيانا 
حيث كان الهيكل الأساسى مبنيا كله 
بالخرسانة: 


ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد مادة البناء الغالبة فى 
القلاع الأندلسية ليست إلا نوعا من 
الخرسانة قوامها طين صلصالى أو 
حصوى تتفاوت نسبة خلطه بالجير 
تحشى فى مغاليق يبلغ سمكها حوالى 
١٠سم.‏ وقد جلبت هذه الطريقة إلى 
المغرب فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) وظلت مستخدمة 
حتى القرن العشرين. كما أحدث 
استخدام الخرسانة نوعا من التبسيط 
فى الأشكال» ومن ثم غلب البرج 
المستطيل واستخدم مع الخرسانة الآجر 
فى بناء العقود وقوائمها وفى الأقبية, 
وفى واأجهت الأبواب فى بعض 
الأحيان. 
مشكلات الأكتاف: ومن اندر النادر 
أن تكون المساقط والمداخل المرتدة فى 


ذا المغاوك الإتلاضة 


السور الساتر كافية فى حد ذاتها 
لإقامة أكتاف جيدة. ومن ثم كان من 
الضرورى الاعتماد على الأبراج وأبراج 
الزوايا التى تكتنف جدران السور. ذلك 
أن أبراج الزوايا المقامة على الأاسوار 
فوق الأرض المستوية لا تزيد المسافة 
بين الواحد منها والآخر على ثلاثين 
مترا بحال حتى لاتترك بين البرجين 
مساحة لا تغطيها القذائف. ومع ذلك 
كان يمكن أن تكون الأبراج قريبة 
بعضها من بعض بمسافة أقل. ففى 
الأندلس أيام القرنين الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) استخدمت 
الأبراج الصغيرة الأبعاد واللاصقة 
بعضها ببعض فى كثير من الأحوال. 
أما الأبراج المستديرة والأبراج التى 
تكاد تكون مستديرة» فلم يكن يصادفها 
المرء إلا فى النادرء ويبدو فى هذا الأثر 
الممسيحى. فقد استخدم البرج شبه 
المستدير فى تحصينات الاغالبة» وفى 
هذا دليل على التاثر بالمشرق. ويوجد 
هذا النمط فى بعض القلاع السورية, 
كما أنه شائع فى العمائر العباسية. 


ذاثرة المعارق الإسلامية 


المستطيلء الذى طوله أكبر من عرضه. 
أما الأبراج المائلة فنادرة. وتوجد 
شرفات الحصون ذات الشكل الرباعى 
الحصون الكشيرة الأضلاع فى الأندلس 
أيام القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى), ولكنها لم تستخدم فى 
العمارة الإسلامية فى الغرب تظهر 
تباينا طفيف] من حيث الشكل فى 
الأندلسية المغربية المطوقة بالاسوار 
بعضها عن بعض مسافات متساوية 
نطول نكن السو النساكن: 

وفى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) ابتدعت الاندلس برجا 
من طراز هده عرق بام (البارانا) اف 
الساترء ويقع أمامه ويتصل به 
بوساطة جزء بارز من السور. ويتصل 
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البرج وقاعدته بالطريق الملستدير 
للمعقل. وفى حالة كهذه ريما يحيط 
السور الخارجى للدفاع بسفح 
(البارانا). وفى بعض الأحيان أيضا 
يكون (البارانا) متقدما إلى حد بعيد. 
وقائما فى طرف جزء من السور 
الساتر ذى حاجز مزدوج بارتفاع 
الصدر. وهذا التجديد الذى أخذ به فى 
فترة متأخرة على الأغلب فى حصون 
لمدجنين لم يصل إلى المغرب فيما 

وخلاصة القولء أن هذه الأبراج لا 
يدخل فيهاللا الحد الأدنى من 
التركيبات. وكان لها فى بعض الأحيان 
قاعدة مستوية ورصيف له مزاغل 
لإطلاق النيران» وأحيانا أخرى, تكون 
ذات غرفة داخلية على مستوى الطريق 
الدائرى ورصيف عال من أرضية 
محمولة على عوارض تدعمهاء ويرقى 
إليها بسلم. على أننا نجد منذ القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن شرفات الحصن الكبيرة 
الكثيرة الأضلاع كان لها طابقان أو 
ثلاثة طوابق من الحجرات ذات الأقبية, 
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وسلم داخلى. وهذه الأبراج الكبيرة 
كلها من نوع (البارانا). وقد أسهمت 
إلى حد كبير فى الدفاع عن الأماكن 
المكشوفة عن غيرها فى السور. 
والقلاغ الضفيرة فى مقدمة المدخل 
الفامس الهسجترى الاي عدن 
الميلادى). كان فى الاندلس وفى ريف 
البربر فحسبء نظام المداخل التى تنفتح 
بين برجينء وكان لها دهاليز مقبوة 
تختلف أطوالهاء وأنضاف اعمدة تدعم 
عقد باب الدخولء وعقد باب الخروج 
أضلاع الأبواب. 


وفى القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) يظهر فى الأندلس 
المدخل البسيط المنحنى الذى عرف فى 
التتحصينات البوزنطية؛ وانتقل إلى 
المغرب فى هذا القرن نفسه هو وأشكال 
أخرى للقلعة الأندلسية المغربية, ثم 
انتقل فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) إلى بلاد تونس. ولبعض 
هذه الأبواب ممر مكشوف بدلا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرواق ا تيسن القن وت هده 
الأبواب أحيانا بين برجينء وفى أحيان 
خر غل كف ك زو ا 
شما وقي الفرن الساناسن التخرن 
(الثانى عشر الميلادى) تظهر الابواب 
الثنائية أو الثلاثية المدخل المنحنى أيام 
الخلفاء الموحدين. ويتكون طريقها 
الداخلى من سلسلة من الردهات المقبوة 
يقطعها ممر مكشوف فى أغلب الأحوال. 
وتنزل ضلف أبواب الدخول والخروج 
بين عمودين مريعين يدعمان الممشى 
المقنطر. 

وكانت جميع هذه المداخل ذات 
الممرات الجانبية تنفتح بين برجين. 
وف ايام الوددين كانت الاتراج 
والواجهة تبنى بالحجرء وتغطى 
بزخارف ثرية منحوتة. وفى أيام 
المرينيين وبنى نصر حلت المداخل المبنية 
بالآجر محل تلك المداخل المبنية 
بالأاحجار» وكانت زخرفة واجهاتها أقل 
إسرافا. وكانت الكتلة السميكة للبناء 
التى تكون هذه المداخل تبرز من وراء 
الواجهة الداخلية للمعقلء ويقوم 
البرجان المكتنفان بالمدخل المقنطر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


الخارج وحدهما أمام السور الساترء 
ولم يكونا من حيث الأبعاد أكبر بكثير 
من سائر الأبراج. وتعد المداخل العظيمة 
التى أقامها الموحدون ذات قيمة كبيرة 
من الناحية الزخرفية والوظيفية على 
السواءء. بل إنها من أعظم الأعمال 
الإبداعية كمالاً فى فن العمارة الأندلسى 
المغربى, ولعلها كانت من أبدعها جمالاً, 
كما كانت بلا شك أكثر العمائر 
الإسلامية ثراءً فى الإسلام بأسره. 


أما المدخل ذو الدهليز الطويل من 
النمط الشرقىء» فإنا نجده فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
نيت ومكان ذلك الشكل الركئسس 
لمدينة المهدية الفاطمية. ولسقيفة 
الكحلاء. وهذا الشكل لا نجد له تقليداً 
فى المغرب الإسلامى. 

ولسوا القزلقة الى شحمق مدخلا 
الحصن نادرة فى الاندلس ولم يرد أى 
ذكر لها فى المغرب. وظل المدخل 
المنحنى مستخدما فى كل العهود من 
الأندلس حتى إفريقية. 

تعديل من أجل المدفع: لم يقم بنو 
نصر بشىء يذكر سوى أنهم أقاموا فى 
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سطح بعض الأبراج وفى بعض مداخل 
الحمراة عسات متخفقة يوضع الد 
فوقها؛ وفى المغرب استفاد سلاطين 
بنى سعد فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) من هذين 
نظامينء ذلك أنهم رأوا أن سور قصية 
مراكش كان خليقا بألا يهاجمه إلا قبائل 
ليست فى حوزتها مدفعء ولذلك فإنهم 
اكتكفنوا توس الأبرات ال اة 
المكتنفة للجدار الساتر لإيواء مدفع 
هاون صغير فى غرفة الدفاع بكل برج. 
أما فى غيرها من المدن مثل حصن 
الزواية فى تازه وفى الأبراج الشمالية 
والجنوبية بفاس فإنهم قلدوا (والفضل 
نوج الكلومناك: الى اتهم نهنا 
المرتدون دون شك) الحصون الأوربية 
ذات الملاجىء المسقوفة المقبوة التى 
تطلق منها المدافع» والجدران السميكة 
المائلة من أعلى إلى الخلف والتى كانت 
على شكل النجمة فى بعض الأحيان. 
واستخدمت ضروب التقليد للحصون 
الأوربية هذه فى كل المناطق الساحلية 
بشمالى إفريقيةء وفى المغرب» وفى 
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الولايتين العثمانيتين حيث كان يخشى 
من غارات يشنها الأوربيون لاسترداد 
ما فقدوا أو الأخذ بالثار. ولم يقصد بها 
شىء سوى أن تصمد للضرب بالقنابل 
من البحر وأن ترد عليه بالمثل. وقد 
ارتفعت هذه العمائر بعض الشىء» ولم 
سمل قط التتحصين حتفن من 
طراز قوبان. وكانت خطوط الدفاع غاية 
فى البساطة لا تعدو سور وخندقاء 
ومنحدرا ترابيا هى بمثابة الجدار 
الخارجى للخندق. وعلاوة على هذه 
الحصون التى تتفاوت فى حداثتهاء 
فإن الطراز القديم للتحصين استمر 
أيام العصور الوسطى متبعا بأبسط 
أشكاله. فى بلاد البربر من أقصاها إلى 
أقصاها. 

ومن ثم ظل المغرب الإسلامى 
مخلص) لتقليد الإمبراطورية الرومانية 
القديمة وبوزنطة. وكانت الإضافات 
الوحيدة لهذا التقليد هى إبداع أشكال 
جديدة ابتكرها الاندلس. فقد ظهر البرج 
الخارجى (البارانا) والمدخل ذو 
المتعطفات الكثيرةء والممر المكشوف فى 
الاندلس. ولم تستطع المؤثرات الوافدة 
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من العالم المسيحى أن تكون حافزا لبنى 
نصر فى التحصين. ووقعت ضروب من 
أقيمت على سواحل بلاد البربر بشمالى 
إفريقية فى الفترة الحديثةء ولم يحل هذا 
أنه كان يقلد التحصينات الأوربية فى 


المصادر 

ليس ثمة مؤلف عام يتناول العمارة 
الحربية بالمغرب الإسلامى. وهناك 
دراسات متعددة لكل بلد وعصر على 
حدة نجدها فى: 

L’art hispano mau- : 11. Terrasse )۱( 
باریس‎ resque de origines auXIé siècle 
.١157١ سنة‎ 

L’architecture mu- : G. Marçais 69 
.156 ٤ باريس سنة‎ sinare d'occident 

Arte ûrabe : M. Gömez Moreno (") 
espanol hasta los Almohades, Arte moz- 
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الحصن 


Ars His-) ١56١ ؛ مدريد سنة‎ arabe 
.(T—¬ج‎ «paniae 

Arte al- : L. Torres Balbas (٤( 

« mohade, Arte nazari, Arte mudéjar 

« Ars Hispaniae) ۱۹٤۹ مدريد سنة‎ 

Arte hispano-musulnan ج6( وانظر‎ 

«hasta la caida del califato de Cérdoba 


مدريد سنة ۱۹٥٩۷‏ . 
حسن شكرى [ه تراس ع45٣٠۲‏ .11] 


۲ -إيران 

المواقع الحصينة أيام العصور 
الوسطى كثيرة جدا فى إيران. 

ويقول صاحب كتاب فارسنامه 
(تحقيق Description of : G. Le Strange‏ 
«the Province of Fars in Persia‏ ص 5 لا ) 
إنه كان فى إقليم فارس وحده ما 
يزيد على ۷١‏ قلعة مشهورة وصفت 
٠‏ قلعة منها فى متن هذا الكتاب. 
على أنه مع وجود هذه الثروة 
من الأطلال الأثرية فإن العمارة 
الحربية بإيران الإسلامية لم تدرس إلا 
قليلاً. وسبب ذلك دون شكء هو سوء 
الحفاظ على كثير من العمائر الأمر 
الذى جعلها لا تمدنا بما نريد من 


۹4V 


الحصن 


معلومات. وإذا وضعنا فى الحسبان 
ميزة التضاريس الجبلية؛ نجد أن كثيرا 
من هذه الحصون كان يعتمد فى 
حمايته على الموقع الطبيعى المنيع أكثر 
من الاعتماد على التحصينات التى من 
صنع الإنسان. مثال ذلك ما قاله ياقوت 
(ياقوت ج",. ص١55)‏ من أن حصن 
الطاق فى طبرستان معقل إصبهبذ 
خورشيد (سنة ١1ه-8‏ الام _ 
6ه-8411م) هو «موضع يقال له 
الطاق وهذا الموضع فى القديم خزانة 
ملوك الفرسء وكان أول من اتخذه 
خزانة منوشهرء. وهو نقب فى موضع 
من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهد» وكان الدخول إليه 
متعذرا إلا بالمرور فى مغارة طويلة. 
وكان مدخله مغلقا بحجر يحتاج إلى 
خمسمائة رجل حتى يزحزحوه من 
موضعه. وكانت بداخله عين جارية 
بالماء. وقد عد الطاق حصنا منيعا ولم 
يستسام للعرب إلا آخر الأمر لانتشار 
وباء الطاعون. ويقرر أولياء الله الآملى 
(تأريخ رويان» ص0 :) أن حصن 
الطاق عرف فى فترة متأخرة باسم 
عائشة كركيلى دزء وكان يقوم إلى 


۳۹۸ 


الجنوب من سارى وراء درب كولا 
الجبلى. 

ومثل هذه القلاع التى تقوم فوق 
قمة تل كانت حاجتها الأولى وجود 
مورد مائى ثابت. ومن ثمء فإن عيون 
الماء أو الآبار. كما هى الحال بالنسبة 
لقلعة كردكوه الإسماعيلية قرب دامغان, 
لم يصبح لها الأهمية الكبرى إلا بعد أن 
تفجر الماء فى بكر كانت جافة من قبل. 
وقد حدث هذا إثر وقوع زلزال. وعلى 
أية حال» فإن معظم هذه القلاع كان لا 
مناص لها من الاعتماد على الماء 
القتؤون فى اهار الث مزالت 
بقاياها ظاهرة للعيان فى كثير من 
الأحيان حتى اليوم. وفى بهمندز التى 
تبعد حوالى ٠٠‏ ميلاً جنوبى شاه رضا 
بإقليم إصفهانء نجد أن القلعة تتوج 
جرفا صخريا عاليا شديد الإنحدار فى 
قلب سهل عظيم. وكان الدخول إلى هذه 
القلعة لا يتم إلا زحفا من خلال صدع 
بين صخرتين» وكان الماء يخزن فى 
صهريجين كبيرين خارج القلعة 
وتحنتها. وفى.هذا المكان تقش هريى 
من الواضح أنه أقدم النقوش العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى إيران» وهو يسجل أن خازم بن 
محمد بثى تحصينات سنة 16اه 
)۸۷۸ 40م). 

وكان الأمر يقتضى فى الجبال 
درجة استواء الأرض,» أما التحصينات 
التى تقام فى السهول فكان لها فى 
كثير من الأحوال خطة هندسية أرضية. 
للخطة هى محيط خارجى مربع علاوة 
(انظر Flights over an- : E. F. Schmidt‏ 

›1¥۷ ,.1١ اللوحات‎ » cient cities of Iran 
وإذا حكمنا على ضوء المثل الذى‎ .)14 
نجده فى موقع بلدة تَميّشة التى بنيت‎ 
بإقليم جرجان فإننا نقول إن‎ 
يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن أو‎ 
التاسع الميلاديين. وفى إقليم جرجان‎ 
خطت لصد الغارات التى تشن من‎ 


الإسكندر»؛ وثمة سور أصغر قرب 


ذائرة القازت اللا 


الحصن 


خرابشهر قوامه سور ساتر من الآجر 
يساير قمة استحكام من الثشرى تدعمه 
أبراج شبه دائرية أو شبه بيضية. 
والظاهر أن كلا من خطى الدفاع 
هذين قد بناهما الملك الساسانى كسرى 
الأول 57١١‏ 4اهم) قبل ظهور 
الإسلام. ومن الحصون الإسلامية فى 
إيران التى درست خير دراسة قلاع 
طائفة الإسماعيلية القائمة فى سلسلة 
جبال البرزء مثال ذلك قلعة الموت, 
وقلعة لمسرء وقلعة ميموندز إلى الشمال 
من قزوينء وكردكوه بالقرب من 
دامغان. وتقوم هذه المماقل فوق 
صخور شامخة وعرة:. وقد بذلت جهود 
بارعة لإمدادها بالماء. ففى ميموندن, 
التى تقوم الآن قرب شمس كليه تجاه 
وادى الموت. وجدت عين ماء على الأنف 
من قمة القلعة وثلاثة عيون على 
جانبها؛ على حين حول جدول لجلب 
الماء إلى سفح القلعةء وقد وردت جميع 
التفصيلات فى الجوينى (ترجمة. بويل 
80y‏ ج!۲» ص1۲۷). وفى لمسرء 
يوجد مجمع أمطار له صهاريج على 


قمة صخرة. ثم إن ويلى 71116 يصف 
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نفا ظوله ++ ياردة يؤدى إلى برج 
يطل على نهر نينه رود» ويمكن سحب 
الماء من النهر بالدلاء إلى أعلى البرج» 
ومع ذلك فإن إيقانوف 173208 يصف 
هذه السمة وصفاً مختلفا اختلافا 


وكانت جميع مدن إيران الكبرى فى 
العصور الوسطى محمية باسوار لم 
يبق منها حتى الآن سوى عدد قليل. 
ويصف پوب 2506 أسوار یزد التى لا 
يزال جزء منها قائما. وهى مبنية باللبن» 
تحميها أبراج بارزة مستديرة ومزودة 
بفتحات (تسمى بالفارسية سنك - 
أنداز) وببرج عند المدخل يقوم بوظيفة 
الحصن الأمامى. ومازالت التخصيتات 
الحسنة الصنع للقلعة المبنية باللبن باقية 
أيضا فى بم. 

وكلمة حصن التى تدخل فى أسماء 
الأماكن نادرة إلى حد ما فى إيران. 
ويشير الجغرافيون العرب إلى محلة 
تسمى حصن لمهدى أعلى نهر كارون 
أسفل الأهواز» ولكن موقع هذا الحصن 
٠‏ لم يحدد فى العصور الحديثة. وحصن 
الطاق فى سجستان الأفغانية (ويجب 


ألا يخلط بينه وبين الطاق المتقدم ذكره 
القائم فى طبرستان) كان حصنا منيعا 
يقوم على مسيرة ۲۲ ميلا جنوبى 
رنج (تسمى الآن نادعلى). وقد أخطأ 
له سترينج Eastern Cal-) Le Strange‏ 
46 » ص۳ )۳٤‏ إن ذكر أنه يقوم 
شمالى زرنج. وقد تبين تيت 1216 .6.۴ 
فى Seistan, a memoire of the history, t0-‏ 
«pography, ruins and people of the countr,‏ 
(كلكتة سنة ۱۹۱۰ - ۱۹۱۲ ص٣۲)»‏ 
أنه هو مجموعة الأطلال الباقية المعروفة 
الآن باسم سرونز (أو تر و - سر) 
التى تقوم فوق السهل المرتفع المطل 
على وادى هندمندم ولقد أجرى هاكن 
هنءة]1 سنة 1١9753‏ بحثا فى 
الموقع»وتبين أنه يتكون من معقل ضخم 
من اللبن. يلتف به محيطان خارجيان. 
رم الات ال رة لوخت 
التحصينات اس تخدام المداخل المنحنية. 
وفى حصن الطاق ثبت الملك الصقارى 
خلف بن أحمد (”داهت ۳٦۹م‏ 
۲۳ 7١٠٠م)‏ للحصار الذى فرضه 
عليه ابنه المتمرد طاهرء ثم استعد لصد 
غزوة محمود الغزنوى على الرغم من 
استسلامه له آخر الامرءولكن بشروط. 
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المصادر: 

Alamut, in Geog. : W. Ivanow (١) 
الدد ۷۸ (سنة {))ء‎ Journ 
Some Ismaili وانظري‎ ‘٤٥° - ص78‎ 
(سنة‎ ١ جل ؟‎ «strongholds in Persia 
Alu ص۳۸۳ - 551 ؟؛وانظر‎ {۸ 
.155٠١ هبه طهران سنة‎ Lamnasar 

The Castles of the As- : P. Willey (") 


.۱۹٩۳ لندن سنة‎ sins 


«Fortifications» : A. U. Pope (") 
«A survey of persian art A. T'. Pope طبعة‎ 


جا» ص» ۱۲۲٣-۱۲۲۳۱‏ . 

Di- :J. Cart, J. Hackin J. Meunié (٤( 
verse recherches archéologiques en Agh- 
memoire N E ° ١5177 سنة‎ anistan 
de la délégation archéologique Francaise 
.؟A‎ - ١١ص ج۸)›‎ en Afghanistan 


حسن شكرى [أ. د. ه بيقار [A.D.H.Bivêr‏ 

تلقى يحوث تولستوف S. P. To-‏ 
10500 الضوء على التطور الطويل الأمد 
للتتحصين المشيد باللبن فى آسية 
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الوسطى بأراضى خوارزم القديمة. 
وأقدم المواقع الحصينة هى تلك التى 
تسمى بالمحلة المسورة التى وجدت 
حوالى القرن السادس ق.م» والتى كانت 
مساكنها سلسلة من الدهاليز المقبوة 
الممتدة بطول الواجهة الداخلية للسور. 
وجرت الحال بأن تكون الخطة الأرضية 
للتحصينات مستطيلة الشكل, كما هى 
الحال فى موقع كللى كيرء ذى الأسوار 
المزودة بعدة شقوق للسهام على شكل 
الرمح» وأبراج عرضية فى بعض 
الأحيان أو قل نتوءات لإطلاق النيران 
صفوفاً. ويظهر أن الغرض الأساسى 
لهذه (الحظائر) كان حماية الدواب 
وقطعان الأغنام لان الآفنية الداخلية لم 
تكن بها منازل مبنية. على أن القلاع 
التى كانت أكثر من هذا تعقيدا تطورت 
فى القرنين الثالث والثانى ق.م حين 
شرعت خوارزم فى تأسيس دولة 
مستقلة. وكان ثمة تغير طفيف فى 
الخطط الأرضية للحصن فى هذه 
الفترة. ومن ثمء فإنه كان يوجد فى 
«كوى كريلغن قلعة». محيط دائرى 
وأبراج شبه مستديرة تحيط بيرج 
مسكدين؛ .وها التخطيظ الكامل هق أثر 


الحصن 


من آثار تحصينات الفترة الفرثية فى 
إيران» مثال ذلك مدن دارابجرد وكور 
(فيروزآباد) فى فارس. وفى قلعة 
جانبس نجد الخطة المستطيلة التى هى 
أدخل فى التقليد مستخدمة وبدون 
الأبراج المكتنفةء ولكنها مزودة مرة 
أخرى بعدد وافر من شقوق السهام 
الطوليةء ومزودة أيضا بشقوق طولية 
ماظة مماثلة لحماية أركان السور. وعلى 
أية حالء فإن أعظم السمات البارزة لهذا 
الموقع هو بناء خارجى يستر الباب 
ويكون نوعا من المدخل المنحنى. ويرى 
كرزويل اه0655 أن حدوث مثل ذلك 
فى قلعة جانبس يدل على أن هذا 
التحسين وجد أول ما وجد فى آسية 
الوسطىء ثم بلغ العالم الإسلامى وعالم 
بحر الروم فى القرن الثامن الميلادى 

وفى القرنين الثانى والثالث 
الميلاديين» وفى الأسرة الإفريقية المحلية 
شاع استخدام نوع جديد من التحصين 
فى خوارزم. وكانت السمة الجوهرية 
فى هذه الحالة وفى نطاق المحيط أو 
المحيطين المستطيلين المزودين بأبراج 


مستديرة» هی برج ضخم مركزى مربع 
ذو أسوار مائلة يقوم على قاعدة متينة 
من اللبن» يدخل إليه من محيط البوابة 
على متن قنطرة بالطابق الأول. ويرى 
تولستوف ۲۰1٥٥۷‏ أن هذه التحصينات 
واستمر القوم يتبعون قواعد للتحصين 
الوسطى. وظلت الخطط الأرضية 
مستطيلة الشكل أساساء ولكن كان ثمة 
حطزذول الأرض. وإذا تطلب الأمر 
امتدادات آخری» فقد جرى القوم على 
توسيع المحيط هنا أو هناك على أساس 
هذه الحالة فحسب» دون تشيث على 
قبلاً. وظلت أبراج الأكتاف القوية سمة 
هامة من سمات خطوط الدفاع, كما 
زودت المداخل بأبنية شبه مستديرة 
ذات مدخل واحد» رتبت بحيث تجبر 
المهاجمين على تعريض ميامنهم غير 
المدرعة لقذائف المدافعين. ولقد وصل 
فن التحصين ذروة تطوره فى القرنين 
شاه من أبنية ضخمة. 
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المصادر : 


Auf den spuren : 5. P. Tolostov (۱) 
برلين سنة‎ .aاltchoresmischen‎ kultur 
.10۳ 


Fortification : KA.C. Creswell (Y) 
Pro- yê in Islam before AD. 1250 
العدد‎ ceedings of the British Academy 
ء۱۲٣١ ص۸۹ ۔‎ ,)١1505؟ةنس(‎ ۸ 


وصا ۱۰ بخاصة. 
حسن شكرى [أ. د. ه بيقار Bivar‏ .4.1(.11] 
٤‏ - إندونيسيا وماليزيا: 
إذا أخذنا بمفهوم مؤّرخى العمارة 
حصون فى إندونيسيا وماليزيا. وقد 
دخل هذان القطران وما اشتملا عليه 
من أجزاء عدة فى الإسلام فى أزمان 
مختلفة منذ نهاية القرن السابع الهجرى 
والدفاع قد تكونا بالفعل بحكم متطلبات 
الموقع المحلية من حيث الموارد 


والمناورات» أكثر مما تكونا بحكم 
القواعد المعمارية التقليدية. 
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الحصن 


ومن ثم» فإنه على الرغم من أن 
أهالى جاوة مثلاء قد شيدوا معايد 
حجرية ضخمة فخمة فى وقت متقدم 
جدا يرجع إلى القرن العاشر ‏ أى قبيل 
بلوغ الإسلام بحوالى ٠٠٠_٠٠١‏ 
سنةء فإن مجتمعهم كان قائما بالفعل 
على التجارة البحرية والساحلية أكثر 
ما قناع على التحنري الجرية. وكات 
معاقلهم وغيرها فى سومطرة: والملايو, 
وبورنيى تقوم عادة فى موقع يمكنهم 
من التتحكم فى مصبات الأنهار 
وملتقاهاء أو من الدفاع ضد القراصنة. 
وكانت هذه المعاقل تحتل إلى حينء عدة 
أيام أو بضعة أسابيع فى المرة الواحدة, 
وكان قوامها فى العادة أسوار من 
القرض ار العقبي» ومن استمكافات 
مدعومة بالأخشابء ومحاطة بالخنادق. 
وبالحواجز الخشبية الشبيهة 
بالقضبان. أو بالكرات الحديدية ذات 
الرؤوس الأربعة الشائكة تلقى فى 
طريق الفرسان لتعوق تقدمهم. وفى 
بعض الأحيان» كان يجرى استخدام 
الحجر والآجر المصنوع محلياء 
والدبش» ولكن الخشب كان أشيع المواد 
المستخدمة علاوة على الطين الذى كان 
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متوفرا فى كل مكان وبكميات كبيرة, 
على حين كان الحجر نادر؟ بعض 
الندرة. 

هة اننا كنات سحن عونا 
(باللغة السنسكريتية) أوكوبى فى اللغة 
الإندونيسية ولغة الملايو. وتدل كل من 
الكلمتين (على القلعة) وكان النمط 
العس: 

وقد نصبت المدافع فى بعض القلاع 
قبل عام ١٠16١م,‏ ولكن إطلاق نيران 
هذه المدافع كان لاداء بعض الطقوس 
فى كثير من الأحوال. ولم يكن ينطوى 
على الضغينة إلا فى القليل: أما القتال 
الحقيقى فكان بالسيوف وبالرماح 
(والكريس) فى الأحياء القريبة وفى 
ظروف يكون التحصين لا يناسب 
الفا وقي هام الظروف وق 
الأراضى ذات الأدغال الكثيفة فى كثير 
الأوسط لفن العمارة الحربية الماخوذ 
عن فن الرماية طويلة المدى» وعن فنون 


الحصارء وكرات الفرسان لاختراق 
الحصار ‏ لم يخرج من ثم إلى حيز 
الوجود قط. 

وكانت خطوط الدفاع عن المدن 
السلطانية أكبر وأكثر أهمية فى قول 
الرحالة المتتقدمين. واشتملت على 
الأبراج والأبواب» ولكن على قدر 
معرفتناء لم تشتمل على أى عنصر 
إسلامى بعينه. 

المصادر: 

Malayan Warfare : J.M. Gullick )١( 
۲ /'——¬+ ٠ Malaya in History فى‎ 
- ١۱١١ص‎ ,)١1159 (كوالالمبور سنة‎ 
.۹ 

The History of Su- : W. Marsden () 

2 لندن سنة ٤۱۷۸ء‏ وفى مواضع 

أخرى. 

Chapter entitled : B. Schrieke (") 
Japanese warfare and its consequences 
Indonesian Sociological Studies فى‎ 
.۱۹٥۷ ج". لاهاى وباندونج سنة‎ 
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حصن الأكراد 

وكان يعرف فى الأصل باسم 
«حصن السفح.ء (انظر Van Berchem‏ : 
Journ. Ait,‏ سنة ۹۰۲ ص1٤٤‏ وما 
بعدها) وكثيرا ما يطلق عليه الآن من 
قبيل التفاخر اسم «قلعة الحصن» وهو 
على هضبة البقيعة التى تحد جنوبا 
بجبل عكار ولبنان وشمالا بتلال 
نصيرىء وهو المقر الرسمى للقائمقام. 
وقد سمى هذا الحصن باسم حصن 
الأكراد نسبة إلى الحامية الكردية التى 
أسكنها هذا الحصن شبل الدولة نصر 
ملك حلب فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرىء وأقطعوا البلاد 
والغابات المحيطة بهذا الحصن فى 
مقابل تكفلهم برد الأعداء عن الطريق 
الهام بين حماة وحمص وطرابلس. 
وحماة وحمص هما المدينتان العظيمتان 
الواقعتان فى وادى نهر العاصىء ويقال 
إن حصن الأكراد هو عين الحصن الذى 
ابتناه هناك رمسيس القاتى. وقد 
استولى تانكرد الأنطاكى -۸ۂ 5ه لعههة1' 

عمتا على هذا الحصن إبان الحروب 
الصليبية عام 6٠07‏ (ولسنا متاكدين من 
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هذا التاريخ) ثم أعطاه ريموند الشانى 
ملك طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
عام 577. وازداد قلق الفرسان على 
أمنهم وسلامتهم لأن مركز الصليبيين 
فى الشام أخذ يضعف على مر الأيام. 
وكان مركز الفرسان أكثر خطورة لأنه 
لم تكن تسرى عليهم هدنة العشر 
السنوات التى أبرمت عام 171 بين 
الأمبراطور فريدريك الثانى والسلطان 
الملك الكامل لأنهم لم ينحازوا إلى جانب 
الإمبراطورء وكان البابا قد حرمه عطف 
الكنيسة. لذلك كان للفرسان العذر كله 
فى العمل على زيادة تحصينات هذه 
القلعة. وقد حاول كل من نور الدين 
وصلاح الدين الاستيلاء على حصن 
الأكراد ولكنهم باءوا بالخيبة. ويحمى 
الحصن خطًا دفاع الأول خارجى 
والثانى داخلى» وهو يقع على قمة التل 
الذى ينحدر ناحية الشمال وناحية 
الشرق. ويحميه من ناحية الغرب خندق 
يلتف أيضا حول الناحية الجنوبية من 
الحصن على عمق غير بعيد. وعلى ذلك 
يكون الحصن على شكل مربع منحرف 
على وجه التقريب ناحيته الجنوبية هى 
أضعف الجهات وأكثرها عرضة 
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أقوى التحصينات, ويستدل من وصف 
الاستيلاء على ذلك الحصن أنه قد 
أقيمت أيضا حول الأسوار الخارجية 
والخشب كان من المحتمل أن تزيد فى 
ضخامة هذا الصرح» ولكن السلاطين 
المأرب باسترضائهم حينا وبتهديدهم 
حينا. وقد قطع الإمبراطور فردريك 
الثانى عهدا على نفسه بألا يسمح 
بروج مستديرة شيدت على أبعاد معينة 
من هذه التحصينات. 

وای ات انوج قو غل شوو 
مدببة» وتنيرها كوى كبيرة» وهی 
مزر انی :ويفا روان يصق ای 
طول التحصينات فيه مكامن بارزة 
للحراس. وفوق هذا الرواق متاريس 
مستطيلة مرتفعة تتوسطها فتحات 
تطلق منها البنادق. وباب برج المدخل 


الثلاث الصغيرة البارزة فوقه وما فيها 
من فتحات فى أسفلها. والداخل من باب 
الحصن الكبير يرى رواقا مسقوفا 
ينعطف ناحية الجنوب ثم ينعطف ثانية 
عندما يصل إلى جنوب البرج الذى فى 
زاوية الحصن,. ويصعد نحو المدخل 
قسم من الجانب الغربى للرحبة 
المكتشوفة التى بين خطوط الدفاع 
الخارجية والداخلية بحيث تتجمع فيه 
المياه. وهو متصل بالصهاريج أسفل 
الحصنء وتعتمد خطوط الدفاع الداخلية 
عند الجاتبين الجنوبى والقزبى على 
دعامة قوية من البناء تياطن الصخر 
الطبيعى. أما فى الجانب الشمالى 
والشرقى فلا يباطن الصخر شىء. 
وهناك سلم كبير مكشوف يوصل من 
ساحة الحصن إلى الشرفة. 

وكان فى استطاعة فرسان القديس 
يوحنا الاحتفاظ يحامية قوامها آلفا 
رجل فى ذلك الحصن المنيع. وقد 
استطاعوا بمساعدة هذه الحامية إجبار 


أمراء حمص وحماه على دفع جزية 
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تقابل السماح لهم يترون قوافلهم؛ كم 
أقلعوا بعد ذلك عن فرض هذه الجزية 
وازداد مركزهم حرجا. وعقد السلطان 
بيبرس العبزم على الاستيلاء على 
حصن الأكراد. وكان يروم تحرير 
الشام كلها من الصليبيين. ومكث فترة 
من الزمان فى الشام استغلها فى 
استطلاع أحوالها بنفسه ومعه أربعون 
فارس) لا غير. ثم خرج فى العام التالى 
(أى عام 179) على رأس حملة كبيرة 
لمهاجمة الحصن. واستولى فى اليوم 
الأول من هجومه فى ١5‏ رجب سنة 
۲(۹ مارس سنة )۱١۷١‏ على 
المنشآت الخارجية الضعيفة التحصين, 
ثم سرعان ما أفلح بعد ذلك فى فتح 
ثغرة فى السور والاستيلاء على برج 
المدخل الذى كان وقتذاك عرضة 
للهجوم من الرواق الداخلى ومن 
الخارج أيضا. وفى الخامس عشر من 
شهر مارس استولى على البرج الثانى, 
ثم أقتحم بيبرس فى التاسع والعشرين 
من ذلك الشهر طريقه إلى ساحة 
الحصن وأقام بها المنجنيقات لمهاجمة 
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البرج الكبير. وأجبر الفرسان فى الثامن 
من شهر إبريل على التسليم وسمح لهم 
بالتوجه إلى طرابلس آمنين. ومكث 
السلطان بيبرس فى الحصن حتى آخر 
الشهرء وباشر بنفسه ترميمه. واختير 
حصن الأكراد مقاما لقائد فتوح الشام 
ولم ينقل هذا المقر إلا عندما استولى 
السلطان قلاوون على طرابلس عام 
1 فنقل إليها. وفقد حصن الأكراد 
أهميته تدريجا بعد أن ساد السلام 
والطمأنينة ربوع الشام برحيل آخر 
الفرنجة عنها. ولم يصب الحصن بأى 
ضرر بسبب غزو تيمورلنك البلاد 
حنواتى عنام ۴ مولا يرال الجذه 
الأكبر من هذا الحصن ‏ وهو مقر 
قائمقام ‏ محتفظا بكيانه. 


المصادر : 


لقد درس البارون رای 86 التاريخ 
المعمارى لهذه الحصن بالتفصيل وقد 
ضمن هذه الدراسة كتايه Etude sur les‏ 
momuments de l’ architecture militaire des‏ 


,١88١ ياريس‎ croisades en Surie 
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ص ٤١‏ وما بعدها؛ وهناك مقتطفات من هذا 
الكتاب فسي Die Romanische und A.v. Essewien‏ 
«fi > :Gothische Bûulainst‏ 
١‏ العمارة الحربية. 
أما الكتابات العربية التى فى الحصن 
(وقد نشرها شفر 50066 باختصار فى 
كتاب ر٥۸‏ فقد درسها بالتقصيل ههة؟ 
Berchem‏ فى Inscriptions arabes de syrie‏ 
القاهرة سنة ۱۸۹۷ء ص٤1‏ ١ا؛‏ 
وقى Inschrifien : Freiherr v. Oppenheim‏ 
us Syrie et.‏ مع خبر استیلاء بیبرس 
على السفسق وق تقر وره 
تأعطدء500 جميع الكتابات التى فى 
الحصن وفى المدينة وتاريخها (مع 
مختارات من المصادر) فى كتاب ٤٥۲p.‏ 
Arb.‏ .یآ جب؟, ص٤۱‏ - ۲١‏ مع 
تخطيط للمسجد ورسوم. 
الشنتناوى [سوبرنهيم [M. Sober hein‏ 
+ حصن الأكراد. معقل فى سورية 
معروف فى أوربا بأاسم «-اعظك Cac des‏ 
:نله» أى قلعة الحصن وهو يتوج 
إحدى قمم جبل الخليل المستديرة 


المنعزلة تقريباء وجبل الخليل هو آخر 
منعطف جنوبى بجيل الأنصاريةء ويبعد 
حوالى ٠١‏ كيلو مترا عن شمالى غرب 
حمص. وهو على هيئة وكر النسرء 
ويقوم فوق قَنّة ارتفاعها ۷٠١‏ مترا 
على أنف يكتنفه بطنا جبل من الشمال 
الشرقىء والشمال الغربى» ويشرف من 
9٠‏ متر على سهل 
البقيعة الذى يمتد إلى الشرق والجنوب. 
وإبان حكم الفرنجة كان هذا الإقليم 
المزروع الكثير الخصوبة يضم حقولا 
كثيرة من المزارع التى تظلها أشجار 
التين والزيتون. ويتحكم حصن الأكراد 
فى الأخدود الذى بين جبل عكار وجبل 
البحراء» وهو حلقة الاتصال بين السهل 
الساحلى شمالى طرابلس الذى يقطعه 
النهر الكبير (1565:8ن1816): والذى يفيض 
أسفل الحصنء وبين سهل حمص الذى 
ترويه مياه نهر العاصى. ويقطع هذا 
الموقع الاستراتيجى الطريق على أية 
حركة بين طرابلس وحمصء ويتيح 
مراقبة المنفذ الشمالى لسهل البقاع. 
وتولى حصن الأكراد أيضا الدفاع عن 


ارتفاع قدره 
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حون کو فة ر می فى اشا 
الشرقى» وكان بمثابة ثغر يهدد أراضى 
الدولة الإسلامية. ويمر هنا طريقان 
استخدما بالفعل فى العصور الرومانية 
انها عن خا لن مى :والاً خن من 
رقنية إلى طرطوس. 

وكان حصن الأكراد يتصل ببعض 
الحصون المجاورة بالإشارات المرئية أو 
بالإشارات النارية. ويمكن أن ترى 
بوضوح من فوق قمة حصن الأكراد 
البرج المربع بصافيتا وطرطوس القريب 
من البحر من ناحية الغرب» ومن 
الجنوب الشرقىء. ووراء سهل البقيعة 
ترى بحيرة حمص وحافة صحراء 
تدمر. ومن ناحية الجنوب» كان 
الاتصال متيسر) بقلعة (فليعة) فى 
السهل الساحلى لطرابلس» وبقلعة عكار 
القائمة فى سفح جبل عكار» ويكسوها 
الجليد معظم أيام السنة. 

ومنذ أقدم العصورء كان ثمة قلعة 
فى موقع حصن الأكراد. وفى 
النصوص المصرية القديمةء كانت تقوم 
فى موقعه بلدة اسمها شبتون أو 


شبتونة إبان غزوة رمسيس الثانىء 
ويظهر أقدم ذكر لحصن الأكراد فى 
النصوص العربية فى النصف الأول من 
القرن الخامس ه (الحادى عشر 
الميلادى) حين أقام ملك حلب المرداسى 
شيل الندولة كمي مس سمرة جرا 
للكرد سنة 477ه (١١١٠م)‏ وأقطعهم 
الحقول المجاورة لها مقابل قيامهم 
بحماية الطرق الممتدة من حمص وحماة 
إلى طرابلس من الهجمات القادمة من 
الغرب. ويبدو أنه لم يكن هناك سوى 
برج بسيط يحوطه استحكام: وكان 
يسمى (حصن السفح) ولم يبق من 
أثره شىء ألبتة. وحين بلغ الأكراد هذا 
الموقع صار يعرف بحصن الأكراد. أما 
أصل الاسم الذى أطلقه الفرنجة فى 
العصور الوسطى (Carc de L’ospital)‏ 
فأمر غير مؤکد. ولريما كان مصطلح 
أكراد هو أصل الاسم الف رنجى"سفهن. 
الذى تحول فيما بعد إلى :#ت. ثم إلى 
0 وريما تكون الكلمة الأخيرة قد 
اشتقت من كلمة كرك. وأصلها 
السريانى كركة أى (قلعة). وعبارة 


٤۹ 
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«Crat des chevaliers»‏ عبارة حديكة, 
وتتمشى بشكل ما مع الاسم العربى 
الحديث «قلعة الحصن» وهی حشو 


فترة الفرنجة الأولى, من سنة 


.)ما١١55-١١١5( ه‎ ٥۳۷-۴ 
فى أثناء الحملة الصليبية الأولى‎ 
استولى ريموند الصنجيلى على القلعة‎ 
م).‎ ٠٠۹۹ فى صفر سنة 4517 ه (يناير‎ 
وكان لاستيلائه عليها بعض النتائج‎ 
المؤثرة. وقام ريموند باستقبال السفراء‎ 
من حمص وطرابلس» ولكن الفرنجة‎ 
مكثوا هناك بضعة أيام» إذ كان هدفهم‎ 
الأساسى منذ ذلك الوقت هو بيت‎ 
المقدس. وفى جمادى الآخرة سنة 8416 ه‎ 
(إبريل ۱۱۰۲ م) حاول ريموند‎ 
الاستيلاء على حصن الاكراد مرة‎ 
أخرى. وبعد الاستيلاء على طرابلس‎ 
٠١١9 ه (يولية‎ ٠٠۲ فى أواخر سنة‎ 
م) تقابل الفرنجة فجأة مع طغتكين‎ 
أتابك دمشق. وأسفرت المفاوضات التى‎ 
جرت بين الطرفين عن تنازل المسلمين‎ 
عن ثلث محصولات البقيعة وعن قلعتى‎ 


£. 


متيطرة وعكارء على ألا يعود الفرنجة 
مرة أخرى إلى مهاجمة حصن الأكراد 
الذى أجير على دفع الجزية للفرنجة. 
وبعد فترة وجيزةء أى فى أواخر سنة 
۲۳ ه (يونية 1١٠١‏ م) ظهر تانكرد 
الأنطاكى وانتزع القلعة من أمير الكرد 
قرجة وأقام بها حامية للفرنجة. ولا 
توفى برتراند الصنجيلى 6هلاة6 أنهد5 
فى شعبان سنة 505 ه (فبراير 
11۲م( تولى تانكرد برعايته «بونز» 
أكبر أبناء ريموند. وأقطعه القلعة. 
وشهدت نهاية سنة 5١08‏ ه (ربيع 
سنة 5١١١م)أول‏ هجوم للمسلمين › 
إذ سار الأمير ألب أرسلان من حلب 
وحاصر حصن الأكراد بلا جدوىء ولم 
يقع أى حادث آخر ذى بال قبل سنة 
5 ه ۱۱٤١(‏ م). 

ترة الفرنجة الثانية. من سنة 
۷ _ 1۷۰ هھ (۲ ۱۱٤‏ - ۱۲۷۱ م). 
استولى الأتابك زنكى على بارين 


ورفنية وأصبح التهديد الإسلامى منذ 
هذا الوقت أمراً ملموساً. وتنازل ريموند 
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لفرسان الاسبتارية» وعن كل الأراضى 
المحيطة به. وعن القلاع الصغيرة 
المجاورة» ومنحهم أيضا حق الصيد فى 
بحيرة حمص. وعوّض وليم الكراتومى 
صاحب إقطاع القلعة» وظل القرويون 
بالمناطق المجاورة تحت حماية الفرنجة. 
وفى رجب سنة ٠٥۲‏ ه (اغسطس - 
سبتمبر ۱۱١۷‏ م) حدث زلزال عنيف 
صدع جدران الحصن:ء وقام ريموند 
أمير له بوی ردم هآ الرئيس الأكبر 
لفرسان الإسبتارية بإصلاح ما أصابه 
من عطب على وجه السرعة. ونال لقاء 
ذلك منحة سخية من ولد سلاس الثانى 
ملك يوهيميا. وكانت قلعة الأكراد 
القديمة التى وسعها حاكم القلعة هى 
التى وقع عليها نظر نور الدين سنة 
۷ ه (1177م) قبل أن يضطر إلى 
الالقماء إلى مميترة خي فن سا 
القيلولة. وفى سنة ٠٠٠١‏ ه (١7١١م)‏ 
تعرضت منطقة حصن الأكراد لزلزال 
آخر أشد قوةء كان من نتيجته إجراء 
إصلاحات واسعة للحصن:ء وتقدم 
العمل فيها سنة 844ه ه (84١1١م)‏ 
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تقدم) أتاح له مقاومة صلاح الدين. وقد 
وقعت زلازل أخرى سنة ٥۹۷‏ ه 
(۱۲۰۱ م)» وسنة 94ه ه (۱۲۰۲ م) 
اسسطوفت إجراة ترسيمات: وا نة 
النطاق. ويرجع تاريخ المظهر العسام 
لحصن الأكراد إلى تلك الفترة. وبلغ 
حصن الأكراد فى الثلاثين سنة الأولى ‏ 
من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 

الميلادى) ذروة مجده. ففى سنة 
7 ه (١؟1م)‏ صد الفرسان 
هجوما للملك العادل أبى بكر» وفى 
سنة ۱۲٤‏ ه (۱۲۱۸م)» آى فى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسةء قدم جيش 
املك الأشرف من حلب ليعسكر أسفل 
الحصضن: وفئ الستة نفسهها ختصص 
الملك أندرى الثانى ملك المجر حصة من 
ريع الضرائب لصيانة الحصن حيث 
كان ينزل فيه ضيفاً. ولم يدخل فردريك 
الثانى فرسان الإسبتارية وفرسان 
حصن الأكراد فى إتفاقية السلام التى 
أبرمها فى ربيع الأول سنة ٠۲٠١‏ ه 
(فبراير 775١م)‏ مع السلطان الا ربى 


ا 


الملك الكامل وحاول الملك الكامل بلا 
جدوى أن يستولى على حصن الأکراد 
فى جمادى الآخرة سنة 777 ه (مايو 
سنة ٠١۲۹‏ م). 

وفى هذا الوقت قام حكام حصن 
الأكراد بجباية جزية مقدارها 5٠٠٠‏ 
دينار من ولاية حماة» و ۸۰۰ دينار من 
إقليم أبى قدَيس , و ٠٠٠١‏ دينار ومائة 
تومن ل اتير امن ارف 
الإسماعيلى (بلاد الدعوة).. وتوقف 
أداء هذه الحجزية سنة ٦٠٦٠٥‏ ه 
(171١م)‏ بعد إبرام إتفاقية سلام 
مدتها عشر سنوات مع بيبرس 
(المقريزى. طبعة Hist. : Quatremére‏ 
Mam‏ ج ١‏ ص" 737 57). 

وكان حصن الأكراد الذى بلغ عدد 
حاميته فى الأوقات العادية حوالى 
٠‏ فارسا من فرسان القديس 
يوحناء بمثابة نقطة تجمع للحملات التى 
شنت على حماة فى آغلب الأحوال. ففى 
سنة ٦۳۰‏ ه ٠۲۳۳(‏ م) تجمعفى 
حصن الأكراد أكثر من ٠٠٠١‏ مقاتل: 
٠‏ من قبرصء و ۸۰ من بيت 


۲ 


المقدسء ٠١‏ من أنطاكية, ٠٠١‏ من 
الإستباريةء ٠٠١‏ من الملازمين و 
٠١‏ هن المشاة. 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة 
فى المنصورة سنة 1٤١۷‏ ه ٠١٤۹(‏ م), 
ورحيل القديس لويس بدأت أولى 
الملصاعب» حيث توقف وصول المزيد 
من التعزيزات من أوربا. اضف إلى 
ذلك أن الملسلمين كانوا يزدادون 
قوة؛ وفى أواخر سنة 1٤۹‏ ه (مطلع 
سنة ۲٣۱۲م)‏ غزا جيش تركمانى 
من شيراز هذه المنطقةء إلا أن هجوم 
هذا الجيش على حصن الأكراد باء 
بالفشل. 

وفى سنة 5048 ه (١٠؟1١‏ م)» أى 
بعد انتصار المسلمين على المغول فى 
عين جالوت » ظهر بطل جديد للإسلام 
هو بيبرس الأول. ومنذ هذا الوقت. 
حلت بالنصارى كارثة تلى كارثة. ففى 
جمادى الآخرة سنة 778 ه (يناير 
سنة ١717١‏ م) أرسل السلطان جماعة . 
للاستطلاع قوامها :٠‏ فارساء وفى 
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صقر سنة 519 ه (سبتمبر ‏ أكتوبر 
سنة ٠١۷١‏ م) علم السلطان بوفاة 
القديس لويسء ولم يعد بذلك مهددا من 
ناحية الغرب» فقاد حملة قوية على 
سوريةء وظهر بيبرس أمام حصن 
الاكراد؛ وفى التاسع عشر من رجب 
سنة 579 ه (5 مارس سنة ٠۲۷١‏ م) 
احتل خطوط الدفاع المتقدمةء ودك 
السور الأمامى للحصن؛ ووصلت 
الإمدادات من حماةء فاستولى فى اليوم 
الحادى والعشرين من هذا الشهر على 
أول حصن أمامى (باشورة)» وبعد 
عشرة آيام» أى فى غرة شعبان ٠١(‏ 
قاوس :قل التحصن الإمامى'الكان 
القائم عند منعطف المنحدر الموصل إلى 
حصن الأكراد. وأخيرا حدث فى 
الخامس عشر من شعبان (۲۹ مارس) 
أن استطاع السلطان دخول الرحبة 
الكبرى» وانسحب المدافعون المحاصرون 
إلى البرج المحصن. وشن بيبرس 
هجومه بالمجانيق. وفى الخامس 
والعشرين من شعبان (۸ ابريل) 
اقم الم اله ونه 
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حصن الأكراد 


للفرسان بالتوجه إلى طرابلس آمنين. 

والرسالة المنحولة لحاكم طبقة الفرسان ' 
الأكبر يدعوهم فيها إلى الاستسلام, 
يقال إنها رسالة زورها بيبرس؛ ويبدو 
أنها أسطورة أشاعها النويرى. وقد 
تولى بيبرس نفسه الإشراف على 
الإصلاحات وغادر الحصن فى الخامس 
عشر من رمضان (۱۷ ابريل) بعد أن 
أقام صارم الدين قيماز حاكم) عليه. 
وفى سنة 1۸۰ ه (۱۲۸۱ م). أى بعد 
استيلاء قلاوون على طرابلس» كان 
حصن الأكراد» الذى يذكره العمرى على 
أنه حصن هام» قد فقد أهميته, ولكن 
تركت فيه حامية تصد عنه أى هجوم 
يأتى من أوربا أو من قبرص هدفه 
طرطوس أو طرابلس. ولا كانت المنطقة 
بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسيةء 
فإنها كانت بمنأى عن الهجومء من ثم 
لم تصب بأذى من غزوة تيمور لنك 
سنة 8١7‏ ه (1501١م)‏ يماش ما 
لحقها من الفتح العثمانى بعد ذلك بأكثر 
من قرن. 
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وفى سنة ١١۱۸ء‏ وفى أثناء أول 
رحلة للبارون راىء كان حصن الأكراد 
مازال سليما تقریباء ولكن فان برشم 
يسجل أنه فى سنة ٩۱۸۹ء‏ كانت هنا 
قرية حلت محله بالفعل. وفى نوفمبر 
سنة ۱۹۳۳ تنازلت دولة العلويين 
لفرنسا.عن حصن الأكرادء وأخليت 
القريةء وبد] العمل فى إصلاحه بشكل 
جدى. وفى سنة۰ ۷٤۱۹ء‏ أعادت فرنسا 
الحصن إلى سورية. واليوم» يعد حصن 
الأكراد عجيبة من عجائب الفن الحربى 
الباقية من العصور الوسطى؛ ويذكرنا 
مظهره الحالى بالحالة التى كان عليها 
منذ سبعة قرون مضت. 

وصف الحصن. إن الخطة العامة 
لحصن الأكراد الذى يقوم على مساحة 
مستوية قدرها هكتاران ونصف هكتار, 
(ما يزيد على ستة أفدنة) ياخذ شكل 
معين منحرف قاعدته الصفرى فى 
الشمالء وأضلاعه المائلة فى الجهتين 
الشرقية والغربيةء ويتسع برجه 
المحصن من الشمال إلى الجنوب. أما 
مدخلة الرئيسى فيقوم فى الناحية 
الشرقية وهو على شكل مستطيل بارز 


٤ 


من البرج المحصن الذى أملت تضاريس 
الأرض خطته» ويضم أبراجا مستديرة 
أو مربعة على مسافات متباعدة وفق 
مقتضيات الدفاع. وبناحيته الشرقية 
ثلاثة أنوف مستطيلة تحميها فواصل 
من الخشب أعاد المسلمون بناءها فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). أما ناحيته الشمالية فيها 
أبواب جانبية يقوم على حمايتها برجان 
مربعان, وقد تم بناء الاجزاء البارزة 
منها فى عصر بيبرس. وقد الحقت بها 
خمسة أبراج فرنجية الطراز يرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يربط 
بينها أسوار ساترة تضم شرفاتها 
المستديرة, وفواصلها الخشبيةء فتضفى 
جمالا معماري) على الناحية الغربية. أما 
الناحية الجنوبية. حيث لا تتوفر خطوط 
دفاع طبيعية, فقد تمت حمايتها 
بتحصينات خارجية مثلكة الشكل 
وتحيط بها ثلاثة أخاديد مازال أثرها 
باقيا. كما أن الاستحكام القوى الذى 
يرجع إلى عصر الفرنجة وتمتد خلفه 
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رحبة طولها ٠١‏ متراًء فقدتمت 
تقويته فى العصر الإسلامى بإعادة 
بناء أبراج الزاوية الكبرى» وبتشييد بناء 
مربع ضخم فى وسط السورء أيام 
بيبرس. 

وثمة طريق مقنطر فى جزئين من 
حصن الأكراد يمكن بلوغه من المدخل 
الرئيسى. ويتم الدفاع عنه من منعطفه. 
ومن طرفيه» ويوفر حرية الوصول إليه 
سواء إلى الرحبة الداخلية أو إلى أعلى 
الاستحكام القائم بين البرجين 
المحصنين. ويبدو أن هذا النظام للبرج 
الحصن المزدوج المتحد المركز قد اقتبس 
من التقليد البوزنطى. ويتمشى البرج 
الداخلى المحصن مع الاستحكامات التى 
ابتدعها الفرنجة فى القلاع والتى حلت 
فيمابين سنتى ١١١١‏ و ۱۱٤١٩‏ م 
محل القلعة الإسلامية الصغيرة فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وكانت تحيط بتل صغيرء 
وتزود بأبراج مربعة الشكل أصلاء 
وأعيد بناء بعض منها بعد على هيئة 
أبراج مستديرة. وهذا البرج المحصن 
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حصن الأكراد 


الذى يسيطر على جميع خطوط الدفاع 
الخارجية يمكن وصفه على النحو 
التالى: برج مسربع الشكل بالناحية 
الشرقية للدفاع عن المدخلء وأنف 
يتمشى مع الزاوية المقبوة للكنيسة 
الصغيرة. ويقوم هذا الأنف هو 
والسواتر وسط حاجز ريفى معتدل 
الهنجم يشير إلى اقندم الأجزاء من 
البناء. وفى الركن الشمالى الغربىء 
يقوم برج مربع كبير يتخذ هيئة أنف 
مستطيل الشكلء تحمل واجهته ثلاثة 
مزاغل تقوم على أقواس كبيرة لإطلاق 
القذائف على المهاجمين. ولقد عرقت 
المزاغل فى الشرق منذ العصور 
اليونانية الرومانية وتوضح ذلك 
حواجز قصر الحير الغربى على الرغم 
من أن النظام الدفاعى قد انتشر فى 
أوربا وحدها بعد نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). 
وبالجانب الشمالى الصغير من الأنف 
مدخل جانبى على النمط البوزنطى. 
القديم ينحنى إلى اليمين ليوفر حماية 
أفضل للمدافعين من حملة الدروع. أما 


£.\o 


حصن الأكراد 


وبالناحية الشمالية التى تعمد مكشوفة 
أكثر من غيرها بسبب طبيعة 
التتضاريسء توجد مجموعة تثير 
تقع على المنحدر الخلفىء. وتتصل 
بساترين» وقد استخدم هذا المعقل المنيع 
برجا محصتا. أما البرج الجنوبى 
الغربی» وكان بهوه مزخرف] بأشكال 
جميلة منحوتة. فسمى «مقر الحاكم». 
وكان البسرج الرئيسى أفضل خط 
دفاعی» حيث يزيد سمك جدرانه على 
وآخيراء يقوم ناحية الجنوب الشرقى. 
وبجانب برج الزاوية وبين البرجين 
المحصنين» بناء مخمس الإضلاع أعاد 
بيبرس بناءه » وكان مركز تحكم فى 
الاتصالات التى تجرى بين البرجين 
اللحصتينء ويطل على الخندق المائى 
العظيم, ويسيطر على أسباب الاتصال 
بالمنحدر المؤدى إلى الرحبة الداخلية. 
وقدأقيم جسر منحدر عظيم مواجه 
للسورء وهو يستخدم دعامة. فضلا عن 
أنه يوفر المزيد من مقاومة هزات 
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الزلازل. وشيدت الأبراج المستديرة فى 
هذا السور الساتر القوى. وعند أسفل 
البرج المحصن الأصلى الذى يمكن 
التعرف عليه من الجزء الحجرى الريفى 
يسير دهليز ضيق به فتحات دائرية. 
وفى الناحية الجنوبية بركة عظيمة 
تأتيها المياه من قناة لجر الماء الذى 
يستخدمه الرجال والدواب» وتوفر 
مزيدا من الحماية لما بين البرجين 
اة 

ويرجع تاريخ كل هذه المنشآت 
الدفاعية الداخلية. وغرف الحراسة 
المجهزة بدورات المياه ووسائل الصرف» 
إلى عصر الفرتجة. وهى مقامة فى 
السور نفسه»ء وتنفتح على رحبة رئيسية 
فسيحة يمكن الوصول إليها بالطريق 
المنحدر القائم بالناحية الشرقية. وتحتل 
النصف الجنوبى من هذه الرحبة غرف 
مقبوة للخزين تقوم تحت أسقفها شرفة 
فسيحة . وأمام المدخل من ناحية الغرب 
غوفة 'مكمورة دات زواق معمد اتيق: 
وأقواس حادة تعد درة متلألئة من درر 
الفن القوطى. وفى ناحية الشمال تقوم 
كنيسة على الطراز الرومانسكى 
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صغيرة الحجم على هيئة برميل مقبب, 
وبها أجزاء ناتئة شبه دائرية؛ ويرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). وقد 
حول بيبرس هذه الكنيسة إلى مسجد, 
به ثلاثة محاريبء. أحدهما فى الجزء 
النصف الدائرى الناتئ بالاضافة إلى 
منبر حجرى سميك. 

کات حت انو 
متوفرة داخل البرج المحصن. وتحمل 
مياه الأمطار إلى الصهاريج من خلال 
قنوات فخاريةء فتستكمل بها البثر 
القائمة بالرحبة الرئيسية. وبنيت فى 
الحو العنويى من افرع ار 
المحصن أسطبلات كبيرة طولها +٠‏ 
متراً, وعرضها ٩‏ أمتار. استخدمت فى 
حماية الماشية فى أثناء الحصارات. أما 
البرج الشمالى الغربى فيه طاحونة 
هوائية. ذلك بجانب الأجران» ومخازن 
حفظ المؤن» وصوامع الغلالء وقوارير 
الزيت والنبيذء وأحجرر الرحى, 
ومعاصر النبيذء وتثور لتزويد الحامية 
بالطعام والمؤن فى ظل أية ظروف. 
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حصن الأكراد 


وفى أسفل التل قرية ذات مصاطب 
سميت «بيوت الحصنء وكان بها 
مجتمع زراعى يزرع الأرض المحيطة 
بمحاصيل الحبوب. ذلك إلى جانب 
المراعى» وأشجار الفواكه والخضر. 
والحصن الذى كان يغلقه جدار ذو 
بابين فى العصور الوسطى مقسم 
اتسين اة القوركمان وشتارة 
السرائية. ويقوم المسجد الجامع فى 
الحارة الأخيرة وكان من قبل كنيسة: 
أجرى بيبرس التعديلات اللازمة فيها 
لتلائم حاجة الإسلام. ويرجع تاريخ 
مثذنة المسجد إلى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) ومن المرجح أن 
تاريخها يرجع إلى زمن الحاكم بكتكين 
(۷۱۹ هھ - ۱۳۱۹ م). ولا يزال يقوم 
بالمقبرة قبرا الأميرين اللذين ولاهما 
بيبرس وقتلا فى أثناء الهجمات التى 


سائس السلطان الذى قتل بجواره. 
المصادر: 

Le crac des chev- :P. Deschamps )١( 
م مجلدان . (المتن. واللوحات)ء‎ 
.۱۹۳٤ باريس سنة‎ 


۷ 


٠‏ حصن الأكراد 


69 ابن القلانسى: التأريخ» طبعة 
Amedroz‏ ص 11۷« 1۸1. 


(۲۳) یاقوت» ج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۷۷ 


)٤(‏ ابن جبيرء الرحلة. ترجمة 


YA 75165 ص‎ «Broadhurst 


Palestine : Le Strange (°)‏ ص 
oY 4°‏ 


Inscriptions : M.van Berchem ا(‎ 
عدد ۲ (سنة‎ M1٤ فى‎ arabes de syrie 
Notes sur les croisades ؛ وانظر‎ 417 
(سنة‎ ٠١ فى المجلة الآأسيوية. عدد‎ 
وما بعددها وانظر‎ ٤٠٤١ ۰۲ء ص‎ 
M. von Op- فى‎ Arbische Inschriften 
penheim Beitrage,Inschrifen aus Syrien, 
ء٩‎ ۰۹ (سنة‎ ١ - ¥ ج‎ Zur Assyriologie 
من الطبعة الجديدة.‎ ٠١ - ١7 ص‎ 


Sy :۲ ج‎ «CIA «M.Sobernheim (۷) 
ةنس١٠‎ 65 جه‎ 40 =( rie de Nord 
.٣٣ - ۱٤ )ص‎ 


Voy- : E.Fatoi, M. Van Berchem (۸) 
1-۳۸-۳۷ فى 3111840 ج‎ age en syrie 


۸ 


- ٠۳١ ص‎ .)۱۹۱٩ - ۱۹۱٤ (سنة‎ 
6 


Topographie his- : R. Dussaud (٩) 
وما بعدها.‎ ..۰1 


Manuel d’archeologie:C.Enlart 0 5‏ 
ععنععىه77 الطبعة الثانية. ج "/ ”2 
باریس سنة .١55٠‏ ص 1175 ١٤ا‏ 
الخطة 

« Syrie du Nord: Cl. Cahen 06 3 
ء۲٠١١‎ - ۲۲۰ ص‎ ۱۹٤۰١ باریس سنة‎ 
.71٩ وكلاء‎ 


Crusader castles : R. Fedden (١ ف‎ 


لندن سنة٠96١.2.‏ ص ° -45. 


De [Amanus au : M.Dunarsd (۲) 
بيروت سنة‎ siri 51165 6 15 
.۷۱ - 7٠١ ص‎ ,565“* 

«Moyen Orient :Guides Bleus 0 5) 
,7717- 7917 ص‎ ,١15655 باریس سنة‎ 
ج ۱» ج ۲»> والكشافات.‎ Hi Crus 


حسن شكرى [ن. إليسييف عءisا۸.E]‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصين 

بن نمير من القبيلة الكندية التى 
كناتة: نول کرب وو شيع 
السفيانية. وقد قاتل فى صفوف 
الأمتويين: فى:وققة مين تاران 
يزيد الأول الخلافة كان الحصين واليا 
على جند حمص الهامء وقد توسطء 
وهو فى هذا المنصبء عند الخليفة لابن 
مفرّغ الهجّاء. وكان عبيد الله بن زياد قد 
حبسه» قلما أن استقر الرأى على توجيه 
حملة على المدن المقدسة فى الحجاز 
عين الحصين نائيا لأمير الجيوش 
وقعة الحرةء واستشهد مسلم فى 
قيادة المؤّمنين وحاصر المدينة شهرين, 
وكان على وشك الاستيلاء عليها لولا 
أن الموت عاجل يزيد فأوقف القتال. 
وحاول الحصين أن يحمل ابن الزبير 
على مصاحيته إلى الشام لينادى به 
خليفة فيها ولكنه لم يفلح فى إقناعه 
فرجع بجيشه إلى الشام. ولما بايع 
الناس كافة مروان بن الحكم بالخلافة 
أنفذ الحصين إلى بلاد ما بين النهرين 
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الحصين ‏ حضانة 


تحت إمرة عبيد الله بن زياد فسحق 
الشيعة الذين كان يتزعمهم سليمان بن 
صرد (5؟ جمادى سنة 6ه = ٦‏ 
يناير سنة 1۸١‏ م)» ومات بعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ (سنة /ا"اه = 


' أغسطس سنة 1۸۸ م) متاثرا بجراح 


أصابه بها إبراهيم بن الاشتر فى 
الوقعة التى جرت على ضفاف الخازر. 
المصادر: 


)1( الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
خويه)؛ جاء ص ۲۰۰6۴ 77٠١‏ ؟؛ 
جا ص 4١05‏ 58ه, الاه, ۷۱۱ 
غالا. 

Das Arabische Reich :Welhausen (Y) 
وأنظر باقى‎ - ١١ 14:لا؟ ص‎ sein Sur 
Le califat de :H.Lamٍmens المصادر فى‎ 
ص ۳1۲ 11 0۹ _ كلل‎ od r 


خورشيد [لامنس 1221216025 .11]. 
٠‏ انه 


وحضانة : هى فى اصطلاح الفقهاء 
حق حضانة الطفل» وهى فرع من 
الولاية على شخص,. وهذه الولاية وإن 
كانت تمارسها فى القاعدة الأم أو أية 


.ع 


أمرأة من قريبات الام» فإنه من الجائز 
فى بعض الظروف أن يقع عبء ذلك 
على الأب أو على قريب من أقربائه. 
ونظام الحضانة له شان كبير جدا فى 
تطبيق الشرع لما ينشا عنه من خلافات 
عدة فى هذا الموضوع: وخاصة إذا كان 
الزوجان مفترقين» وأخص من ذلك كله 
إذا كان الزوجان قد افترقا بطلاق 
الزوجة. 

() وحق الحضانة من حيث النظر 
يبدا بولادة الطفل سواء كان ذكر أو 
أنثى. وكان الزوجان يعيشان معا 
(الزيلعى: التبيين.ج؟ ص .)٤١‏ على 
أن مظع الكتناب: آنا كان منذفينهم: 
يدركون أن المصاعب فى هذا الأمر لا 
تنشأ بطبيعة الحال إلا بانحلال عقدة 
الزواج» وهم لذلك يحصرون تفسيراتهم 
فى هذا الفرض دون سواه. 

وإذا لم يكن الزوجان قد افترقا فإن 
ثمة مجموعتين من الظروف وحسب 
تجعل حق الحضانة للزوج يواجه به 
الزوجة: إذا كان للزوجة سكن خاص 
منفصل عن سكن الزوج» إما لأنه سمح 
لها بذلك (فى المذهب الحنفى) أى لأن 


م6 


الزوجة قد أحتفظت لنفسها بهذا الحق 
فى بند من بنود عقد الزواج (فى 
المذهبين المالكى والحنبلى) أو لأن الزوج 
قد عزم على أن ياخذ الطفل الصغير 
صمعه فى رحلة يدون الزوجة. وفى 
هاتين الحالتين فإن المذهب الحنفى دون 
سواه هو الذى خرج بالنتائج المنطقية 
من المبدأ القائل بأن الحضانة حق للأم 
حتى قبل حل عقدة الزواج. ومن ثم فإن 
الزوج ليس له أن يسافر مع طفله الذى 
لا يزال بعد فى حضانة أمه مخالفا 
كتّاب المذاهب الأخرى فإن عنايتها أقل 
من ذلك انصرافا إلى الحضانة فى حالة 
فيه كر جدا من الاضطراب: 

(ب) - وفى رأى معظم المذاهب أن 
الحضانة تنتهى بسن السابعة للصبى 
الذى بست يستطيع إذا بلغها أن يطعم نفسه 
ويليس دون مساعدة طرف آخرء 
وتنتهى بالبنت قبل سن البلوغ (حوالى 
التاسعة). وفى مذهب مالك أن الحضانة 
تنتهى بسن البلوغ للصبىء وبإتمام 
الزواج للفتاة. 
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وفى المذاهب الثلاثة التى تنهى مبكرا 
جدا حق الحضانة للأم وغيرها ممن 
تقع عليهم الحضانة (مذاهب الحنفية 
والشافعية والحنبلية) تنشأ مسألة هى: 
ما مصير القاصر حين يخرج عن 
التعقل. ففى مذهب أبى حنيفة أن الطفل 
أو الطفلة فى هذه الحالة يضم فرضا 
إلى أبيه فإذا كان الأب متوفيا أو غير 
أهل لذلك» فإنه يضم إلى قريب من 
الذكور تقع عليه ولاية الطفل بشرط فى 
حالة البنت» هو أن يكون الولى قرييا 
ومن المحارم» وبعبارة أخرى فإن 
الصبى البالغ السابعة والبنت البالغة 
التاسعة لا يوخذ رأيهما فى الولىء ذلك 
أن المذهب الحنفى يرى أنهما أصغر من 
أن يستطيغعا اتخاذ قرار فى ذلك 
معقول. 

والشافعية (المهذب» ج ۲ ص )١7١‏ 
والحنابلة (المغتى» ج لا.ء ص )1١54‏ 
العيش مع أمه أو الانتقال إلى بيت أبيه. 
وهذا الاختيار يمنح للبنت إذا بلغت سن 
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التاسعة, على أن هذا الإختيار إنما منحه 
لها مذهب الشافعى. 

عشرة:. انظر مادة «بالغ» (تمنح المذاهب 
كلها الغلام الحق فى سكن منفصل عن 
سكن أبيه, أو منفصل عن سكن أمه إذا 
كان قد اختار أن يعيش معها وهى فى 
السابعة. كما يسمح بذلك المذهب 


. الشافعى والمذهب الحنبلى. على أنه من 


الممدوح أن يقيم مع والديه. اما البنت 
التى بلغت سن البلوغ فإن من العجيب 
أن اللأهب الشافعى قد تسامح معها 
أعظم التسامح» ذلك أن فقهاء هذا المذهب 
لم يمنعوا أن يكون لها سكن منفصل 
وإن ذهبوا إلى أن هذا «مكروه» خلقيا 
(المهذبء ج۲ ص 1719). وفى المذاهب 
الأخرى فإن البلوغ لا يحرر البنت البكر 
من ولاية والديها. وقد رأينا أن المذهب 
المالكى يقضى بان تظل فى ولاية أمها 
حتى يتم زواجها. ويقف المذهبان 
الحنفى والحنبلى منها موقفا كثير 
الشبه بهذاء فهما يقضيان بأن البنت 


*البسل ل يكن ان قنادى آبيها حين مله 


لانها تجهل الرجال ومكايدها. على أن 


١ 


البنت إذا تجاوزت سن البلوغ وكانت 
ثيبا: أرملة أو مطلقة. فإن لها حرية 
الحركةء بل إن الحنفية يقيمون بعض 
التحفظات فى حالة البنت التى لا يضمن 
سلوكهاء فيرون أنها يجب أن تعيش مع 
أبيها ولى كانت ثيبا. 

ج - وثمة قواعد مختلفة تحكم 
إنقضاء حق الحضانة فى المذاهب على 
اختلافهاء ويمكن أن نقسمها مجموعتين 
من هذه الوجهة. فمن ناحية نجد 
الحنفية والمالكية وإن لم يقصروا حق 
الحضانة على النساءء فإنهم قد جعلوا 
هذه الميزة على الأقل وظيفة يفضل فى 
ولايتها دائما النساء حتى أنهم فى حالة 
تساوى قريبتين للام فإن القريبة من 
الرحم أولى من القريبة من الدم» ومن 
الناحية الأخرى نجد الشافعية والحنبلية 
وإن كانوا يفضلون فى الحضانة 
تفض يلا جازما بعض النساء (الأم أو 
الجدة للأم أو الجدة للأب) فإنهم لم 
يترددوا حيال بعض الظروف أن 
يفضلوا فى الحضانة الرجال على 
النساء ولو كان النساء على قرابة وثيقة 
بالطفل. 


وفى رأى فقهاء المذهبين الأولين أن 
الحضانة تكون فى المقام الأول للأم, 
للحضانة أو نزلت عن هذا الحق» فإن 
المضانة تنتقل إلى الجدة للام 
والأقرب من الجدات يجب الأبعد, ثم 
تنتقل الحضانة إلى جدات للأب (فى 


- مذهب مالك الخالات يأتين قبل الجدات 


من ناحية الأب» ويأتى بعد ذلك 
الشقيقات من الأب والأم والشقيقة من 
الرحم قبل الشقيقة من الدم ثم ياتى 
بعد ذلك بنات الأخت (إلا بنات الأاخت 
من الدم اللآئى يمتن بصلة القرابة 
للطفل من الأب وحسب) والخالات 
مفضلات على العمات. 

وفى هذين المذهبين تقع الحضانة 
بمعناها الحقيقى على الرجال فى حالة 
غياب جميع القريبات من المحارم. 
نفدم فاكان الان قن نة 


. الحضانة عن الرجل. ولذلك لا يدخل فى 


الاعتبار بنات العم وبنات الخال 
الشقيقات لأب وأم لأن الفقه الإسلامى 
لا يقف فى سبي الزواج بين أبناء 


الخثولة وأبناء العمومة. زد على ذلك أن 
وجود المرضعة أو ابنة المرضعةء بالرغم 
من قيام حائل يحول دون الزواج» فإن 
هذا الوجود لا يمنع الرجال من تولى 
الحضانة لأن المرضعة أو ابنتها ليست 
قريبة للطفل من الدم. 

والرجال الذين نحن بصددهم هم 
أولاد 5 لعصيات» الذين تأتى ذدر< جتهم 
فى الدرجة نفسها التى يقضى بها 
قانون الوراثة. ومن ثم الأب» وفى حالة 
غياب أى عاصبء فإن الفقه الحنفى 
يلقن بء العتهائة على :الذكون 
الأقرباء من ناحية النساء, ويقتصر فى 
ذلك على الذكور الذين لم يكن يباح لهم 
الزواج فى حالة ما إذا كانت الحضانة 
تنصب على بنت. ويأتى بعد هؤلاء 
الأقارب» رجالا ونساء الذين ليسوا من 
المحارم (أبناء العم أو الخال الأشقاء 
وأولادهم إلخ) والرجال يحتضنون 
الصبيان, والنساء يحتضن البنات. وثمة 
حالة واحدة يترك فيها الأمر للقاضى إذ 
يكلف بالحضانة شخصا من أهل الثقةء 
وهذه الحالة ھی عدم وجود قريبات أو 
أقرباء للطفل. 
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وفى المذهبين الآخرين. أى مذهب 
الشافعى ومذهب ابن حنبلء فإن أولوية 
النساء بالحضانة أقل إطلاقا منها فى 
فقه أبى, حنيف” وفقه مالك» ويمكن 
للرجال از يتولوا الحضانة حتى فى 


الحالات النى يوجد فيها قرييات 


قرابتهن بالطفل قرابة لا بأس بوثاقتها. 
ولذلك فإنه فى غياب الأم والجدات 
للأم» أو إذا كانت الأم محجوبة عن 
الحضانة أو غير أهل لها أو نزلت عن 
حقها فإن الحضانة تؤول للآب» ثم 
للجدات من ناحية الأب. وثمة خصيصة 
أخرى لهذين المذهبين هى أن الشقيقة 
من الدم مفضلة على الشقيقة من الرحم 
والعمة على الخالة (المهذب» ج ”. ص 
,١ 7١‏ المغنى. ج۷ ص 377) 
وهذان الحلآن يناقضان مناقضة 
مباشرة الحلين اللذين يقولان بهما 
المذهب الحنفى والمذهب المالكى. 

د - وفقهاء الحنفية لا ينفكون قط 
عن النظر فى طبيعة الحضانة وهل هى 
حق الحاضن أم. حق الطفل؟ وقد انتهوا 
بصفة عامة إلى القول بأنه وإن: كانت 
الحضانة حق للحاضن (سواء كان 


al 


رجلا أو امرأة)» وهذا يوضح كيف أن 
الأخير يمكن أن يرفض حمل هذا 
العبء»ء فإن الحضانة هى فوق كل شىء 
وأول كل شىء حق الطفل وفى 
مصلحته تقررت ظروف الأهلية لهذه 
الوظيفة. ولما كانت مصلحة الطفل تحكم 
جميع حلول الفقه فى هذه المسألة فإن 
المرأة الحاضنة (ومن أجل المرأة كثرت 

شرة كاثرة ضمانات الفقه) يجب أن 
تكون بالغة عاقلة قادرة على العناية 
بالطفل فى أمان» ومن ثم فإنها تحرم 
من الحضانة إذا كانت مشاغلها تبعدها 
عن البيت مدة طويلة فى اليوم. ومن 
الضرورى أيضا ألا تكون «فاسقة» وألا 
يكون سكنها المعتاد مكانا للفحشء مما 
يجعل الإضرار بالطفل أمرا ثابتا. 
وكذلك فإن المرض والعاهات تكون 
سببا فى منع الحضانة. وهذا معقول 
جدا لأن المرض والعاهات يحولان دون 
المرأة والعناية الواجبة بالطفل الصغير: 
وكانت الإماء» وقت أن كن موجودات, 
محرومات من الحضانة. وتكاد مبادىء 
المذاهب الأخرى فى هذه المسائل لا 
كتختلق عن المذهب الحئفى. 


VE. 


وثمة طائفتان من الظروف تعلق 


' عليها آراء الفقهاء أهمية عملية كبيرة 


ونعنى بذلك القدرة على ممارسة حق 
الحضانة. أولاهما تقع حين تتزوج 
الجناضنة (وخاهة الأم)اهرة الختوى؛ 
وثانيتهما حين يكون الأب مسلما والمرأة 
الكن شاط يها الات لمن هة 
والفقهاء مجمعين فى رأيهم عن 
السالة الأولى. ذلك أن زواج أم مطلقة 
أو أرملة هو بطبيعة الحال سيب فى 
فقدان الحضانة: إلا إذا تزوجت رجلا 
يمت بصلة القرابة للطفل فى نطاق 
المحارم. ولكن كيف فسر الفقهاء 
القاعدة والاستكناء مع التوفيق بينهما 


' وبين المبدا القائل بأن الحضانة تتقرر 


فى ماخ الظطفل؟ وتتسيزهم فى ذلك 
سط اى قل دين ذلك أن المراة إذا 
عاذت لرام بعد التشزمل أ الطلاى 
(ومن حيث العمل هى وحدها التى 
يعنيها الأمر) فإنه يجب عليها شرعا 
بان تكرس وقتها كله لزوجها الجديدء 
فالشرع والأخلاق والدين يقضى بذلك. 
فكيف يمكنها فى ظل هذه الظروف أن 
نض الطفل الذى حتختضكه الغا التى 
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تتطلبها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف 
ذلك إذا كان الزوج الجديد يمت بقرابة 
وثيقة للطفل (كأن يكون عمه مثلاً) ذلك 
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته 
الطبيعية من أن يتاذى لعناية زوجه 
بالطفل. 

ويأتى بعد ذلك فى مقام التواتر 
المسألة الثانية الخاصة بظروف القدرة 
على ممارسة الحضانة وهى إختلاف 
دين الزوجين. ولنفترض أن الأم» أرملة 
أو مطلقة من زوج مسلم وهى نفسها 
ليست مسلمةء فهل تترك الحضانة لها؟ 
والجواب بلا عند الشافعية (المهذب» ج 
۲> ص 0 ) وعند الحنايلة (المغنى, 
ج لاء ص ١١١1ء‏ وحجتهما فى ذلك لا 
تخلى من الرجحان. أفليس الكفر أخطر 
من مجرد سوء السيرة؟ ونحن نعرف 
أن سوء السيرة تنقض الحضانة 
بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك 
فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد 
شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن 
تتحقق هذه المصلحة حين يكون أغلى ما 
يملكه الطفل» وهو الإسلام. مهددا 
بإمكان قيام الأم بالدعوة لدينها 


- دائرة المعارف الإسلامية 


والضغط على الطفل بما يحقق مصلحة 
هذا الدين؟ 6 
والمالكية على شىء من الترددء 
والحنفية فى مزيد من الحسمء يقررون 
أن الذمية لها الحق فى الحضانةء ثم إن 
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط 
على هذه القاعدة (الزيلعى: التبيين» ج 
۳.> ص ۳۹) تفقد بمقتضاها المرأة غير 
المسلمة حق حضانة الطفل إذا سعت إلى 


أن تحوله عن دين أبيه بشرط أن يكون 


الطفل قد بلغ السن التى تمكنه من فهم 


واجباته الدينية. ولما كانت هذه السن 
تتفق على تفاوت مع السن التى تنتهى 
فيها الحضانة بطبيعتهاء على الأقل 
بالنسية التهديان: فإخ اهمنية الشروط 
الحنفية تصبح قليلة الشأن. وأهم من 
ذلك القاعدة التى تقتتضى وحدة الدين 
حين يتولى «عاصب» فى غيبة النساء, 
الحضانة مادام انتقال حق الحضانة 
التى يتولاها الرجال تسير على القواعد 
نفسها التى تسير عليها الوراثةء ذلك أن 
اختلاف الدين. كما نعلم» يمنع من 
الوراثة فى الشريعة الإسلامية. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة 
عن دينها تحجب فى أى مذهب عن 


.مه 


سائة 


العكياتة. رف التطن عن ا شىء 
آخر فإنه كيف يتأتى لها أن تعنى 
بالطفل» على حين أنها فى رأى الفقهاءء 
يجب أن تزج فى السجن فور وتظل 
فيه حتى تعود إلى الإسلام؟ وحين 
يحدث أن تحرم المرأة حقها فى 
الحضانة لأى سبب كالعجز أو عدم 
الأهلية أو الزواج من ذارج العائلة أو 
المرضء فإنها تستطيع أن تسترد حقها 
فى الحضانة إذا زال المانع إلا فى الفقه 
المالكى. وهذا المبداً صيغ فى وضوح 
فيما يتعلق بعودة المرأة إلى الزواج» 
ومن المتفق عليه أنه يمتد إلى الأسباب 
الأخرى التى تعوق الحضانة أو 

(ه) وتفصل كتب الفقه الكلام عن 
مسألة لها أهمية عملية كبيرة. ولو أن 
قواعدها أصبحت الآن قد عفى عليها 
النسيان إلى حد كبير بسرعة 
الموماصلات. ذلك أنه يحرم على 
الحاضنة أن تسكن الطفل فى مكان 
بعيد عن سكن أيبيه. واذا غضضنا 
الطرف عن الفروق وفروع الفروق التى 
يضعها الكتّاب فان المسالة الجوهرية أن 


٦ 


المراة الماضنة (والرجل إذا تولى 
الحضانة) ممنوعة من أن تنقل الطفل 
إلى مكان أيعد بحيث لا يستطيع الأب 
فى يسر أن يشرف على تعليمه 
وسلوكه وأن يتولى العناي بما يحقق 
خي ره. والخروج على هذا المنع قد 
يتسبب فى انقضاء الحضانة إلى 


شخص آخر سواء الأب أو أيه امرأة 


: أخرى من فرعه. 


وإنما ينظر الحنفية إلى حالة أكد. ما 
تكون تواتراء وهى حالة الأم تطلق . 
وتصبح حرة فى حركتها وهى حاضنة 
لطنل» فيضيفون إلى شرط منعها من 
أن تسكن الطفل فى مكان بعيد عن 
الأبء شرطا هاماء وهو شرط يمليه 
لسن اعنام والإنمنتاف لمحن بي 
النساء جميعا اللاتى يجوز لهن تولى 
الحضانة فإن الأم المطلقة وحدها يمكن 
أن تحمل طفلها معها إذا استقرت على 
أن تعود إلى البلد الذى ولدت فيه وعقد 
اواج الذئ اانسية فة هاه الطفلن 


. مهما بعد :ذا البلد. ذلك أنه من القسوة 


حقا أن يؤخذ الطفل الصغير من زوجة 
مطلقة تعود إلى البلد الذى تسكن فيه 


أسرتها جميعا والتى حملها زوجها 
السابق على تركه بزواجه منها. 

ويجب أن نذكر أن المذهب الحنفى لا 
يجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها 
إذا خالفت الحاضنة القاعدة التى تمنعها 
من الانتقال بالطفل من سكن أبيه. وكل 
ما على القاضى هو الحكم بالعودة إلى 
المكان الذى يعيش فيه أبوه. 

وفى رأى المذاهب الثلاثة الأخرى أن 
حضانة الطفل تنتقل إلى الأب حين 
تستقر الأم المطلقة فى مكان بعيد. 
وتصدق هذه القاعدة على الأب الذى 
يسكن بعيدا (ولا يكاد هذا الأمر أن 
يكون منصفا). 

(و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة 
فإنها تكون فى الوقت نفسه ميزة للام 
(وغيرها ممن هم أهل للحضانة) وهى 
أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن 
ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل 
إلى النتائج الآتية: 

المرأة المؤهلة لحضانة الطفل ليست 
ملزمة بقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر 
يخص الأم» بل إن الأم عند الحنفية 
مفروض عليها أن تقبل الحضانة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


غالة واحدة فى اسا وجوه حاهتنة. . 
قر ذلك ان اة الطفن لى على 
حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليه 
الفقه الحنفى من أن الحاضنة تستطيع 
بلا حرج أن تطالب باجر غير نفقة إعالة 
الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الأب 


إل إذا كان اظفل كرؤة اخ هه 


ويفترض فى هذ الأمر أن يكون 
الزوجان منفصلين وأن تكون فترة 
العدة قن انقضت. وف غيل الذهي 
الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب 
باجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب 
المالكية إلى حد رفض الأجر لجميع 
المؤهلات للحضانة. وإذا حدث أحياناء 
فى رأيهمء أن تطلب أم محتاجة نفقة من 
مال طفلهاء فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها 
حاكدنة E O‏ 
(دردير الدسوقی» ج ۲»> ص .)٥٩٤‏ 
ومع ا اة كو الا انها 
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة 


الأطفال. :ومن ثم فإنه من غي الجائز 


تعديل هذه القاعدة الحتمية التى قررها 
تدخل فى باب المصلحة العامة بقدر ما 


¥ 


يكون الخروج عليها ضارا بالطفل» وفى 
حالة (الخلع) فإن الطرفين قد يحاولان 
التحايل على هذا المبداً. ومن الجائز أن 
يتفق الزوجان على أن تتحمل الأم 
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على 
اعتيار أنه ليس من الممكن بالنسبة 
لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه 
أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وريما 
المالكية) وفى مثل هذه الحال يكون 
وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع 
زوجها على تعويض)ه. أن تحصل على 
مد لفترة الحضانة. ويصدق هذا فى 
الأقل على الصبيانء أما الينات فهو 
جائز. (ابن نجيم: البحرء ج ”. ص 
۸). 
إلا تعهديلات قليلة على النظام الذى 
قضى به الفقه عند السلف. 

وفى البلاد التى تأخذ بالمذهب 
الحنفى نجد أن شغلهاالشاغل قد 


6.۸ 


أنصب على مد فترة الحضانة التى 
يحددها فقه السلف تحديدا غير 
تاشت 

فالقانون المصرى الصادر فى ٠٠‏ 
مارس ستة ۱۹۲۹ تبيح المادة 


'الفشروق ننه للقاضى إذا ات دعت 


مصلحة الأطفال ذلك أن يمد فترة 
الحضانة إلى التاسعة للصبى والحادية 
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه 
القانون الأردنى الصادر سنة 1١561١‏ 
فى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة, 
وكذلك القانون السورى لسنة 1١9561‏ 
فى المادة السابعة والأربعين بعد المائة. 
أما المنشور السودانى رقم 5" لسنة 
4 ققد أخذ فى صراحة بالمذهب 
المالكى (يحكم السودانيين المسلمين 
القانون الحنفى وإن كانوا رسميا 
يتبعون فى شعائرهم المذهب المالكى) 


- ومن ثم فإن الصبى يظل حتى البلوغ 


فى حضانة النساءء أما البنت فتظل على 
ذلك حتى إتمام الزواج» وأما القانون 
العراقى لسنة ٠۹١۹‏ فتبيح المادة لاه 
فيه للقاضى أن يمد الحضانة من غير 
تحديد أجل هذا المد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقانونا الأحوال الشخصية فى 
الشمال الإفريقى (القانون التونسى 
لسنة ١1655‏ والقانون المراكشى لسنة 
4) قد أخذا عامة بمبادىء الفقه 
المالكى فى هذا الشأنء وأضافا تعديلات 
قليلة استوحت الفقه الحنفى ولم تكن 
فى جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. 
ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم 
العلة فى أن القانون التونسى فى المادة 
السابعة والستين منه قد حدد مدة 
الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع 
سنين للبنات» على حين أن معظم البلاد 
التى تأخذ عملا بالمذهب الحنفى قد 
خرجت على هذه القاعدة التى يقول بها 
مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفى 
مرة أخرى حين أجازوا للمرأة 
الحاضنةء بل للام نفسها التى انفصلت 
عن زوجهاء أن تطلب مكافأة بخلاف 
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان 
٠١5 ,٠‏ من القانون المراكشى) 
والمادة 15 من القانون التونسى تقرر 
فى عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على 
الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع 
القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما 
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قضى به المذهب الحنقى بشأن الخلاف 
۸ من القانون المراكشى حافلة فى 


الحضانة استقاها القانون من المذهب 
المالكى. 

وكل حاضنة من غير المسلمين 
(والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) 
تحرم من حضانة الطفل المسلم حين 
يبلغ الخامسة. وتستكثنى الأم من ذلك 
إلا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدين 
الإسلامى وفى هذه الحالة أيضا تفقد 
الحاضنة حضانتها. 
المصادر: 


. المسألة بالتتفصيل فى باب النفقات فى ' 


كثير من الأحيان. 
[(69 ار ف کس لسر كبيس + 
الممبسوطء القاهرة سنة 5؟"؟١اه‏ جله., 
حل ۷ 
(؟) الكاسانى: بدائع الصنائع 
القاهرة سنة 17١1١اه‏ ج؟, ص 45. 


۹ 


)٤(‏ الزيلعى: تبين الحقائقء القاهرة 
EL E‏ لاضن نوكن 
هذه الكتب تتبع المذهب الحنفى. 

(6) الرملى: نهاية المحتاج , القاهرة 
سنة /17651اه ج لاء ص .١54‏ 

(1) الشيرازى: المهذبء القاهرة من 
غير تاریخ» ج”, ص ۱۱۹ (شافعی). 

(۷) الحطاب: مواهب الجليل» سنة 
۹.ء ج٤»‏ ص .۲۱٤‏ 

(۸) الدردير الدسوقى: شرح الكبيرء 
ج۲» ص 551 (مالكى). 

(9) ابن قدامة: المغنى. الطبعة 
الثالثة. القاهرة سنة 51١١اه‏ ج/, 
ص ۱۱۲ (وهى حنبلی). 
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Law‏ .:7071716447 الطبعة الخامسة, 
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ع 


(وهى ۰۸ فى نقوش جنوب بلاد 
العرب) وتنطق الآن حضرموت» وهى 
أرض فى جزيرة العرب فى الجزء 
الشوقى هن اليسن يتن خطى طول ۷٤ء‏ 
۶ رقا و خط کر 5 وا 
شمالا ويحدها من الجنوب البحر» ومن 
الجنوب الشرقى أرض المهرةء ومن 
الشمال الشرقى والشمال والشمال 
الغربى الصحراء العربية الكبرى» ومن 
الجنوب الغربى أرض العوالق وأرض 
الواحدى؛ وتقول الرواية العربية إن 
حضرموت نسبة إلى حضر موت بن 
حمير... بن يعرب بن قحطان 
(حضرموت بن يقطان فى سفر 
التكوين: الإصحاح العاشرء الآية 1؟). 

وقد عرفت حضرموت فى الأزمنة 
الغابرة بأرض اللبان الذكر» وكانت 
أوسع رقعة مما هى عليه الآن. وكان 
قوم العا XKatpepoiriral {Xarpeal‏ 
الذين ذكرهم استرابون (أتراميتاى فى 
بليناس 26اأتسدءاة) من أشد القبائل بأسا 
فى مملكة جنوب بلاد العرب. وكانت 
حاضرتهم سباتة (سباته). وجاء فى 
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أسطورة يونانية أن رائحة شجرة اللبان 
الذكر كانت مميتة مما دعا إلى إطلاق 
اسم (أرض الموت) على الوادى الذى 
نيتت فيه هذه الشجرة؛ ثم إن لغوييى 
العرب جعلوا لاسم حضرموت صلة بما 
قيل من أن موقع هذه البلاد ضار 
بالصحة. ذلك أنهم يقولون إنه مركب 
من كلمتين (حضر) بمعنى مدينة أو 
أرض و(موت)؛ على أننا إذا صرفنا 
النظر عن الأمر الواقع وهو: أن الأرض 
إنما سميت حضرموت فى العصور 
الحديثة. فإن الناس جروا على القول 
بأن جوها ملائم للصحة. وكان يقطن 
حضرموت فى الجاهلية الصدف أو 
الصدف. وقد وصل بنى كندة أنفسهم 
بالصدف» وكانوا قد هاجروا إليها من 
البحرينء وأربى عددهم على الثلاثين 
آلف تل قترابة موس الثى.وكانت 
تجيب أهم عشائرهم وقتئذ. وبلغ عدد 
رجالهم فى عهد الهمدانى ١٠٠٠١‏ نسمة, 
وحكم حضرموت فى زمن النبى [3455] 
أمراء لقبوا بالعباهلة؛ وقد أسلم الأمير 
الكندى قيس بن أشعث فى زمن النبى 
[55]. فلما توفى النبى [35] ارتد عن 
الإسلام ولكنه سرعان ما غلب على 


ذأكرة اغارف الاستلامنة 


أمره؛ والإقليم الآن تحت السيادة 
التركية(") ولكنها مجرد سيادة اسمية 
إذ أن الباب العالى لا يحتفظ بحامية فى 
البلاد ولا يفرض عليها شيثئا من 
الوا 

وحضرموت إقليم جبلى يخطه واد 
عظيم وعدة أودية كبيرة تتفرع منه؛ 


. وتقوم بمحاذاة الساحل تلال تتبعها 


فة مزتقعة مق الال اعلاها جين 
العرظة (مفنية تنيع الأزجهاء): 
وتتصل سلسلة ثانية من الجبال 
بالوادى الكبير إلى الشمال » وهذه بمتد 
حتى الصحراء الكبرى. ومعظم هاتين 
السلسلتين من الحجر الجيرىء وهما 
ممحلتان على الأغلب. وإنما نجد أشجار 
الصير الصغيرة والعوسج الشائك 
والمراعى متفرقة هنا وهناك. 

ويمتد الوادى الكبير من الغرب إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب حيث يصب فى 
البحر بالقرب من قرية الصيد 


«سيحوت»», وهی من أعمال أرض 


مهوي ابم E‏ 


الكبير هى مدينة شبوةء ومنها يخرج 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة قبل الاستقلال. 


طريق يخترق إقليما رمليًا قليل السكان 
حتى يصل إلى جبل «القائمة المستقل 
برأسه. وإلى يسار هذا الطريق المؤّدى 
إلى القائمة وادى جابية (وهو جيد 
الزرع) ووادى سورء وإلى يمينه أودية 
عرمة ودهر ورخية (وفى هذا الوادى 
مدينة سهوة الهامة [وفى رواية 
7اصهوة] وفى هذا الوادى ايضا 
بحر الصافى الذى ذكره قرده علا 
وقول هذا ال اك ها رجن 
فوط هده اا و 
وإلى جنوب واديى دهر ورخية تبداً 
أرض العوالق. وإلى الجنوب الشرقى 
من القائمة مدينتا قعوثة وهيتن (هينن؛ 
وههنم فى نيبور عانااء1/1 مدينة على 
الرادى ال وكا الست وکا فى 
عهد الهمدانى قرية كبيرة لها حصن 
وسوق ويسكنها بنو تجيب) وإلى 
الجنوب من قعوثة(إلى يمين الوادى 
الكبير) تخرج الأودية الثلاثة عمد (وهو 
الذى يتكون من اتصال واديى نير 
وريدة أرضين عند مدينة عمد) ودوعن 
والعين (وقد أطلق عليه الهمدانى أيضا 
اسم عبر) ولوادى دوعن الهام (ومدينة 
دوعن وها الا ود كرا 


بطلیم وس باسم ٠‏ ڈںل +ولکن لم 


يعد لها الآن وجود) رافد أيمن (غربی) 


١‏ وراقد أيسر شرقى (دوعن الأيمن 


ودوعن الأيسر) ويطلق على الجزء 
الشمالى من الوادى اسم الهجرين نسبة 
إلى الجبل القائم برأسه «الهجرين», 
والمدينة التى تحمل نفس الاسم القريبة 
منه» والوادى مكتظ بالسكانء وأهم 
أماكنه: الخريبة (وهى أبعد المدن فى 
هذا الوادى جنوبًا) وصيف (وسيف فى 
06 وبثة وقيدون (فهدون فى ه۸ 
عطناطى ع7:606, وفيها قبر أعظم أولياء 
حضر موت أحمد بن عيسى الملقب 
بعمود الدين) ومشهد على» وفيها 
القبور المعروفة بقبور الملوك. ونذكر من 
الأماكن الأخرى: القرين وعورة وهدون 


. وهلبون ورهاب وأرسمة. وعلى مقربة 


من ملتقى واديى عمد ودوعن توجد 
قرى: عندل (وكانت فى زمن الهمدانى 
هديثة هامة يسكنها الصدف) وقسارة 
(فى الهمدانى قارة الأشبى) وأجلانية 
(وقد وصفها الهمدانى بأنها مدينة 
كبيرة)» وعلى وادى عمد مدينة هورة 
الهامة ويطلق على الوادى الكبير من 
مدينة هينن إلى مدينة شام القديمة التى 
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طاؤالت ذات شان اش واد الكسين 
(وفى الهمدانى وادى كسر قشاقس أو 
قشاقش نسبة إلى المدينة القائمة على 
قمة تل المعروفة بهذا الاسم) ومن شبام 
. وادى ابن رشيد أو وادى الأحقاف 
(وكذلك فى الهمدانى) أو الوادى فقطء 
(حضرموت) أو وادى مسبلة: وأهم 
المدن فى الوادى الكبير شرق شبام: 
الغفرفة وتريس (تريس فى -ءi١‏ 
كتطناطاوتريسة فى 17/:606) (وكانت فى 
زمن الهمدانى مدينة كبيرة) ثم 
سيؤون. وهى الآن أكببنر مدينة 
وحخاهتزة التعليم وة طرضة العزيعة 
فى القدمء وبور وتاربة (وهى تربه فى 
Niebuhr Tarbe‏ وتياربى فى (Wrede‏ 
وتريم العاصمة القديمة وعينات (عينات 
على الوادى السمى بهذا الاسم) 
والقسم» ومنها يمكن الوصول إلى قبر 
هود» وهو قبر النبى هود على وادى 
برهوت ولا ننسى أن نذكر من المدن 
التى إلى الغرب من شبام نى الوادى 
الكبير: القتن وهى مدينة هامةء ويكتظ 
. الوادى بالسكان من الهورة إلى القسم 
وتغطيه أحراج النخيل والحدائق 
والحقول. وفيه قرى كثيرة, ويقل عدد 
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السكان من القسم إلى قبر هود أما من 
قبر هود إلى سيحوت فعددهم قليل 
جدّاء وتتفرع من جنبى الوادى الكبير 
روافد نذكر منها: (فى الشمال) وديان 
سر (وفيه قبر صالح) والنعام 
والجعيمة (وكلاهما شرق شبام) ومدر 
(شرق سيؤون) وثبى (ثبى) وعيديد 
(وفيه قبر الولى عيديد) وهما غرب 
تريم, ثم الغبرى (شرق تريم)» (فى 
الجنوب) والواديين الهامين ابن على 
(شرق شبام) وعديم (أديم فى 6ل»:/7 


: وهو ليس بعيد عن تريم). وأهم 


الأمتاكق على السا لار ةع 
الثغرين العظيمين المكلاً والشحر هى: 
بروم (ولها ثغر هام» ويقول شبرنكر 
226 4 إنه عين يروتونيوس الوارد 
فى بطليموس) وفؤة (وبها خمسون 
منزلا صغيرا بعضها متوسط الحجم) 
وغيل بوازير (وفيها مزارع للتبغ جيدة 
جدا):والسافى والشسرمة والقتصيعن: 
ونذكر من الوديان التى على الساحل: 
جربة وحميرة والمعدى. والوادى الكبير 
والوديان الجانبية جافة عادة ولا تمتلىء 
جنباتها بالماء إلا فى الفصل الممطر. 


E 


ومن جبال حضرموت حويره (فى 
الوادى المسمى بهذا الاسم) وعيد الله 
غريب» والفقرة وهضبة العرشة» وقد 
سبق ذكرهاء وطمحة (وكلها فى الشمال 
قرب الشاطئ) وريدة الدين (فى جنوب 
واديى عمدو ودوعن) وهيسون والغوز 
وريدة المعارة (فى جنوب وادى عديم) 
وصويغرة (وبه حصن القاع فى جنوب 
وادى ابن على) وجهلان وغمدان 
والغيوار (فى شمال وادى عمد ودوعن) 
وجبال الأبتر (بين وادى جابية ووادى 
هينن) وجلدة (وبه حصن عرقوب) 
وجثمة (وكلاهما جنوب سيؤون) 
وای (شعال ریم ولغار رجات 
تريم) وغيل ابن نمين (شمال غربى قبر 
هود). وإلى غرب سلسلة الجبال 
الشمالية هضبة كبيرة تسمى ريدة 
الصيعر (نسبة إلى القبيلة البدوية 
القديمة «صيعر» وهى عشيرة من 
شا التصدف :وقد حملت استخها فى 
زمن الهمدانى فصيلة كريمة من الأبل)ء 
تتصل بها هضبة أكبر تسمى (نجد) 
نييد ونجد آل كثير ونجد العوامر), 
رصق كلافيقا اك نالفو 
الكبرى فى الشمالء وليس فى هاتين 
السلسلتين من الجبال مكان له أهمية ما. 


٤ 


ومناخ حضرموت جاف ملائم 
للصحة؛ وهو شديد القيظ صيفا شديد 
القرّ شتاء» ويكسى الثلج الجبال العالية 
حتى فى الصيف» ويستمر الفصل 
الممطر من أكتوبر حتى فبراير وقلما 
تمطر السماء أريع مرات» وثمة سنوات 


. كثيرة لا ينزل فيها المطر أبداء؛ وتنبت 


رشي البو .و الأذ وجو لمكن رفوم 
من أنواع الشوفان) والبلح والعنب 
والتين والنبق والنيلة والسمسم والتبغ؛ 
وتروى الأرض ريا صناعيا بالآبار 
الأرتوازية؛ وقد بنيت منازلها بالآجرء 
وتتخذ أحيانا شكل الحصن وهى ما 
بين طبقتين وآربع» وفيها كوى. ويعيش 
البدو فى أكواخ بنيت من اللبن أو فى 
كهوف؛ ولا توجد خيام فى حضرموت 
ولا قهاوى كالتى توجد فى سائر بلاد 
العوت: 

والطبقة الحاكمة فى خضرموت هى 
قبيلة «قبائل» ويقيم شيوخ القبائل 
ويعرفون بالمقدمين فى قصور حصينة, 
ويحتفظون بحرس قليل العدد. أما 
سكان المدن الأحرار الذين يهيمنون على 
التجارة والصناعات بالمدينة فهم رعايا 
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المقدمينء وهم يفرضون عليهم ضرائب 
ثقيلة؛ وأقوى الأمراء على ساحل 
حضرموت هو حاكم الشحر وتتبعه 
أيضا مدن المكلاً وغيل بوازير 
والهجرين والحورة والقتن وشبام؛ ما 
فى داخل البلاد فأكبر المقدمين شاناً 
مقدم سيؤون ويلقب بالسلطان» ويملك 
مدن تريم وتريس والغرفة,. وتسكن 
حضرموت القبائل الآتية: )١(‏ بريك 
وهم بدو يتوارثون لقب شيخ فى 
الأرض المحيطة بشبوة (ويتبع جزء 
منها الشحر). (۲) آل عمرو فى وادى 
عرمة ووهر؛ (1) بنى كندة وهم بدو 
ينقسمون إلى: آل صيعر (فى ريدة 
الصيعر والجبال التى تكتنفها) و" آل 
محفوث» وكانوا من قبل فى هجرين, 
وهم الآن متفرقون فى الجبال المجاورة؛ 
)٤(‏ آل الكرب وهم بدو حول رکبان فى 
وادى جابية؛ (5) النهد فى الجزء 
الأسفل من وادى رخية وفى الوادى 
الكبير حتى قعوثة وهينن (وهم 
ينقسمون إلى عشر عشائر أهمها 
عشيرة الحكمان. وشيخ الحكمان, 
ويقيم فى قعوثة. هو مقدم القبيلة 
كلها)؛ )١(‏ آل بلّيث. (۷) وآل حيدرة 
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وهما من البدو ويقيمان فى الجزء 


الأعلى من وادى رخية؛ )۸( الجعدة 


وجلهم عرب بدو ينزلون وادی عمد؛ 
)٩(‏ آل عمود أو بنو عيسى (نسبة إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى عمود الدين) 
ويتوارثون لقب الشيخ وهم فى وادى 
دوعن وريدة الدين (وينقسمون إلى 
اثنتين وعشرين عشيرة أهمها آل مطهر 
ويقيم شيخهم فى بثة)؛ )٠١(‏ الذيابنة 
(ومفردها ذيبانى) و(١١)‏ آل أبن سعد 
(وهما قبيلتان من البدو تنزلان 
فى وادى عين والجبال المجاورة)ء )١١(‏ 
آل يافع على الشاطئ؛ وفى مدن 
هجرين وحوره والقطن وشيام 
وينقسمون إلى: ١‏ -اآل تُبَى (وهم 


ثمانى عشائر) ”- آل لبعوس 


(مفردها البعسى وهم أربع عشائر) 
؟ - آل الموسطح (وهم ثمانى عشائر 
أهمها القعطة ومفردها القطيعى 
وزعيمها هو شيخ القبيلة كلها؛ )١١(‏ 
سيبان وهم قبيلة بدوية كبيرة تنقسم 
إلى: ١‏ - سيبان نفسها فى شمال 
وشمال غربى جبل حويرة ۲ الأكابرة 
(مفردها الأكبرى) فى جنوب وجنوب 
غربى هذا الجبل» ۲ - العوابثة (مفردها 
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العوبثانى) فى جنوب شرقى وادى 
دوعن 2:2 آل بح( م فردها 
البحسنى) فى وادى جربة والجبال 
المجاورة؛ )١5(‏ الهموم» وهم بدو فى 
جبال عبد الله غريب والفقرة والعرشة 
وطمحة؛ )٠١(‏ الشنافرة وهم سلالة 
شنفرى الهمدانى. وفى الرواية أنه أمير 
من أفراد حضرموت وهى قبيلة كبيرة 
تنقسم إلى: ١‏ - آل كثير (كثيرى) بين 
شبام وسيؤون (وهم خمسة بطون 
كبيرة منها آل عبد الودود حول 
صو : ؟ ب العسواص'(العامرى )فى 
الوادى الكبير بين سؤون وتريم 
والحتان الى إلى الشهال» ال حابن 
وهى قبيلة بدوية فى جبلى جلدة 
وجثمة وواديى ابن على وعديم. وشيخ 
الشنافرة هو سلطان سؤون؛ )١1(‏ 
آل اکا ا اهنال شرفي سرون 
بين كشير وعوامر؛ )١7(‏ بنوثنّة وهی 
ثلاثة بطون: ١‏ - آل تميم فى الوادى 
الكبير بين القسم وقبر هودء ويقيم 
شو كق ل اف 
(منهالى) وهى قبيلة بدوية فى وادى 
مسيلة بين قبر هود وسيحوت وفى 
الجبال التى إلى الشرق وإلى الغرب 


۳ 


(ويقيم شد نخها فى عینات)» ۲ آل 
السماح (مفردها السماحى) قبيلة بدوية 
فى التلال التى إلى الشمال من وادى 
عىذات. 


وفى حضرموت إلى جانب القبائل 
والرعية طبقة قائمة بذاتها هم السادة 
ويمثلون الطبقة الدينية الارستقراطية 
بالبلاد وعددهم كبيرء ولهم بين الناس 
مقام عظيم يفوق مقام المقدمين. ويقبل 
سائر السكان أيديهم احتراما لهم, وهم 
محافظون مغالون يقاومون كل تجديد 
ويلقبون بالحبيب وينقسمون إلى أسر 
يتوارث رؤساؤها لقب الشرف. ويرفع 
الناس كثيرا من هؤلاء السادة إلى مقام 
الأولياء ويبجلونهم ويغمرونهم بالهدايا 
كما أن كثيرا منهم لهم شهرة عظيمة 
بوصفهم من العلماء. وهم يحملون 
سلاحا ولا يدفعون ضرائب بصفة 
عامة» ويعدون أنفسهم سادة الأشراف 
فى بلاد العرب ويردون نسبهم إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى الذى تقدم بنا 
ذكره. ويقال إن هذا الشيخ سبط من 
أسباط الحسين فى الطبقة السابعة من 


ذريته. وفى رواية أن أحمد بن عيسى 
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وفد من البصرة إلى حضرموت قبل 
ذلك بعدة قرون ومعه ثمانون رجلا 
أضحوا من أجداد السادة. 

ولا نعرف عدد سكان حضرموت 
على التق وا من اا قات 
دن برج (ع86 مدعل ۷) أن سكانها لا 
يزيدون على ١١١.٠٠١‏ نسمة بيانهم 
كما يلى: من وادى دهر إلى وادى رخية 
۰,٠۰‏ وفى وديان عمد ودوعن 
والعين ٠٠0٠.55؛‏ ومن شبام إلى تريم 
٠‏ ومن تريم إلى سيحوت 
:يو وفى فمال الؤالاي الک بح 
المجكهدواة«الكزيية العجيرق ننه زا 
ومن جنوب الوادى الكبير إلى البحر 
.٠‏ وفى شحر وما جاورها 
٠٠,:؛‏ وفى المكلا وما جاورها 
۰ 


وللتجارة أهميتها على الساحل 
وبخاصة فى مدينتى شحر والمكلاً 
وهى تمتد إلى الساحل الشرقى لإفريقية 
والهند البريطانية والبحر الأحمر 
والساحل الجنوبى لبلاد العرب 
(وبخاصة عدن ومسقط وظفار) 
والخليج الفارسى؛ وصادرات 
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حرمو هى :زعاتك امك :(اللهكد 
البريطانية والصين) والبلح والأقمشة 
المصبوغة بالنيلة والصمغ العربى 
والراقتم: اما الوارذات قهن الجيموب 
وج رز الهند والبن والسكر والأرز 
والقطن والحديد وغيرها؛ وتجارة 
القوافل مع داخل البلاد ضئيلة؛ وهى 
تسشير غربا حتى اليمن وشرقا حتى 
عمان. ويقام فى المدن الكبيرة سوق فى 
يوم الجمعة من كل أسبوع وأكبرها فى 
سيوؤن. وللقبائل ممثلوها فى أسواق 
البلاد الكبيرة» ويسمى كل من هؤلاء 
«الدلال» أما السماسرة فيطلق عليهم 
السكان اسم كلاب السوق؛ ويعهد إلى 
هؤلاء الدلالين ببيع بضائع القبائل وهم 
يؤلفون اتحادًا خاصا تحت إمرة «أبو» 
(رئيس)؛ وأكبر صناعة فى حضرموت 
هى صناعة المنسوجات» وهى الآن آخذة 
فى الاضمحلال نظرا لمنافسة الواردات 
الأوروبية الرخيصة لهاء وكان مركزها 
الكبير فى تريم؛ ونذكر إلى جانب 
تاع الو ات جاع اليل 
وصناعة بناء السفن على الشاطئ؛ أما 
الزراعة ففى أيدى القبائل والسادة 
الذين ينيطون بالعبيد حراثة أرضهم. 


¥ 


وهؤلاء على وجه عام إما صوماليون 
وإما نوبيونء وهم فى الغالب من 
كمبروك ومرجان وغيرها. 
والحضرميون قوم أكفاء مجتهدون 
مخلصون لوطنهم» وقد اضطر كثير 
من السكان إلى النزوح عن حضرموت 
لازدياد فقر البلاد وسعوا وراء رزقهم 
فى غير بلادهم؛ ونجد كثيرا من 
الحضارمة اليوم فى المراكز التجارية 
ببلاد العرب حيث يكسبون عيشهم من 
الاشتفال بمهنة الحمالين وممارسة 
الأعمال التجارية الصغيرة» ويوجدون 
أيضا فى مصر وبالآاخص فى جزر 
الهند البريطانية والهولاندية؛ وما إن 
يفلح الواحد منهم فى جمع شىء من 
تف فى الغتالي دين العمشحوية 
والثلاثين عاما؛ وهم شوافع متعصبون 
مغالون تستهويهم الخرافات ويعتقدون 
فى الأرواح التى تسكن الأماكن المدفونة 
فيها الكنوز. ولا يستطيع النصارى ولا 
اليهود أن يقيموا ولى إلى حين فى 


حضرموت. ويسميها أهلها (بلد العلم 
والدين)؛ أما نساءهم فيجهلن على وجه 
عام القراءة والكتابة (حتى نساء السادة 
أيضا) ولكنهن أوفر حظا من أترابهن 
فى سائر جهات بلاد العرب. فالطلاق 
نادر جدا ولا يعرف هؤلاء البدو تعداد 
الزوجات. وقد زار أدولف قفردة 


v. Wede)‏ نام[ه40) حضرموت أول مرة 


استكشاف جزء من الأرض» فقد عرف 
أنه أوربى وهو فى مدينة صيف ولم 
ينج من الموت الذى كان يتهدده إلا 
بإسراعه بالفرار؛ وقد زار البلاد بعد 
خمسين عام ليوهرش والسيد بنت 
وزوجه Leo Hirsch and Mr. and MIS.‏ 
Th.Bent‏ ولكنهم لم يستطيعواأن 
يكشفوا البلاد كلها. 

المصادر: 

- ١805 الهمدانى: الجزيرة. ص‎ (۱) 
- 148 AYE <Y _ ° NYA .Y <A 
YT "5 _ "١ AAA \V AVY ۹ء‎ 


0 ياقوت: المعجم, جد ص YAE‏ 
84 ؟. 
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De valle Boro’ (ed. (؟) المقريزى: .م‎ 
سنة‎ Berlin: Hadharmaut Noskowiyz) 
.۸1 

Beschrebung von :C.Niebuhr (£) 
.YA4 _ YAY ص‎ ‘Arabien 

Braunschweig :H. V.Maltzan )°( 
«Adolph von Wrede’s in Hadhrumaut 
AVY 

«Erdkunde :K.Ritter (1)‏ ج ¥\« 
ص ۲٦۸‏ ۔ ۲۸۰ ص ۲۸٤‏ ۔ ۲۹۷۲ء 
ص .1٤٤ ٦۰۹‏ 

Die Sufiten in :F. Wuesrenfeld (V) 
\ ٤٤و‎ ا٤ و‎ ۱٤۲ ص‎ Xi (XViD Jahr. 
.١8الو‎ ۱٤٥و‎ 

Die alte Geographie :A.Sprenger (A) 
\ء‎ 1¥ _ 1711 A - ^£ ص‎ »Arabiens 
YE «<17 < 1۹Y 1560 1۹° 
TeV °0 لاا‎ (0° 

(1) الجريدة العربية الجوائب 
(الآستانة) بتاريخ ۱۸ ربيع الأول عام 
86 (- 4 فبرير سنة ۱۸۹۲) 
وتشمل بحٹا عن حضرموت. 

Hadramawt :M.J.de Goeje )٠١(‏ فى 
:Revue coloniale internationale‏ جحلب ؟« 


.۱۲٤ ۱۰۱ ص‎ ,)1843( 
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South Arabia‏ لندن 


Le Hadrmout et :Van den Berg (11)‏ 
les colonies arabes dans ['Archipel In-‏ 
den‏ بتاقيا 8485 .١1‏ 
Reisen in Sue- :Leo Hirsch (\Y)‏ 
cdarabien. Mahraland und Hardamdût‏ 
لیدن» ۱۸۹۷. 
:Th.Bent and Mıs.Th. Bent (1Y)‏ 
»ص ۷0۰ _ 
٢‏ 
Modern Mu- :W. H. Valentine 0 ٤(‏ 
hammadan Coins‏ لندت ۱141°۰. 
خورشيد [شليفر 5011525 .[]. 
+حضرموت: يطلق اسم حضرموت 
بأدق معانيه على الوادى السحيق الذى 
يحاذى الساحل الجنويى لجزيرة العرب 
على خط طول 54 5٠‏ شرق) تقريبا. 
بينخائطين يوتقعان تحتى: يلغا ية 
الجول التى تفن الوادى: فى ارت 
عن السهل الساحلى الضيقء كما تفصله 
فى الشمال عن صقع قاحل يندمج فى 
صحراء الربع الخالى بجزيرة العرب. 
ويسمى الطرف الشرقى من هذا الوادى 
الذى ينعطف شرق ا إلى البحر وادى 
مسيلة. وهو بصحيح العبارة ليس جزءاً 
من وادى حضرموت. وعلى أية حال,» 
فإن اسم حضرموت بمعناه الأعم كان 


ءءء 


يطلق دائما على مساحة أكبر تدخل فيها 
المناطق الشمالية والجنوبية من وادى 
حضرموت الأصلى إلى جانب منطقة 
غربية لم تكن تشمل النجود التى تزود 
وادى حضرموت بالمصادر الرئيسية 
للمياه فحسبء بل تضم أيضا عددا من 
شبكات الصرف فيما وراء تلك النجود 
من الشمال الغربى؛ فى رملة السبأتين 
(بقعة خارجة من الصحراء الرملية 
معزولة عن الجزء الرئيسى من الربع 
الخالى) وتصب فى البحر ناحية 
الجنوب. اما الحد الشرقى لإقليم 
حضرموت فيمكن القول بأنه يقوم على 
خط طول ٤۷‏ شرقا. 

والرسم العبرى لاسم حضرموت» 
وهی حَظَرموْتء مصاغ فى بعضه على 
الرسم العربى الفصيح» ولكنه متاثر 
دون شك باشتقاق شعبى يذهب إلى أن 
ثمة علاقة بين اسم حضرموت وفكرة 
«حضور الموت» (التى يرجح أيضا أنها 
قد أثرت إلى حد ما فى التركيب العربى 
الفصيح لهذا الاسم) وهجاؤه فى 
النتقوش الحضرمية الاصليةح ض ر 
مت على نقيض هجائه فى السبئية 


٤. 


حضر موت» ومنشأ هذا التشابه كله هو 
الجر كن وم (انظر رة شرام 
الحربية ائ التحرارة الخرقة) الى زيدت 
بلاحقة مؤنثة ‏ واو وتاء - وبسابقة 
مساوية لها (كما يقول 2)1۶ )٥.2.5‏ 


. بالإضافة إلى أداة التعريف فى لهجات 


جنوب شرقى جزيرة العرب المستعملة 
الا السام 
١‏ - العصر الجاهلى: 

إن شواهد التاريخ القديم لهذه 
الف ف ف ادر هناك تيت 
المراكز الحضارية الرئيسية لهجرات 
فى قصی الغرب» ومن ثم ترکت مراكز 
أطلالاًً مهجورة. فزودتنا بمادة أثرية 


وافرة وكتابات منقوشة مفيدة. كما أن 


المركزين الرئيسين بوادى حضرموت 
وهما شبام وتريمء وإن كان قد مضى 
على تأسيسهما ما يزيد على ألف عام 
ويرجح أنهما لا يزالان بكامل هيكتهماء 
إلا أن مثل هذا الشاهد الأثرى الذى كان 
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قائما هناك. يحتمل أن الاحتلال المتوالى 
قد دمره» أو أنه دفن تحت المدن القائمة 
فى الوقت الحالى. بحيث لا يمكن 
استعادة الهيكل القديم له. ولريما انطبق 
هذا القول نفسه على أماكن أخرى فى 
وای رود واكان الح الان 
اكتشف فى المنطقة كلها على أساس 
غلم هو مهاب الذى كان اة 
قديمة فى الجانب المقابل لوادى عمد 
ان ر ا 
واكتشفه كاتون وثمبسون فيما بين 
عامى ۱۹۲۳۷ -۱۹۳۸./ وقدأجريت 
بعض التنقيبات على سطح الأرض فى 
شبوة قصبة حضرموت القديمة. ومن 
المواقع الهامة الأخرى التى سجلت 
السور الرائع فى ميفعت (على مسيرة 
٥‏ کم شمالى المركز الإدارى الحالى فى 
ميفعت بسلطنة الواحدى)؛ كما يمكن 
اقتفاء أثر الخطة الأرضية لمحلة كبيرة 
عق الخو القدرية فة كانة (غرين 
بير على الحديثة) المجاورة لقلعة مويت 
الجبلية (حصن الغراب الحديثة). وهى 
سور منيع يقوم عند لبَنّة. وتعترض 
واديا على مسيرة ١٠٠كم‏ تقريبا شمالى 
بير على الحديثة؛ كما تعترض بلدة ذات 


. اسوار فى بَربّرة بوادى جردان جنوبی 
شبوة. بيد أن هذه الأماكن كلها وإن 
كانت قد زواكنا تقرش مارا فة 
إلا أنها لم تكتشف على الوجه الصحيح 
يق وتف بين المتواقم للتتائرة الى 
تم اكتشافهاء وأمدتنا بقليل من النقوش 
غير المتكاملة الأجزاء. كل مصادرنا 
الأولية عن حضرموت القديمة. ويجب 
ألا يفوتنا ذكر مكان المعبد الذى وصفه 
و.ف آلبرايت ‏ اطعءطلف.7.5 وهی يقوم 
عند منطقة خور رورى بساحل ظفار 
على مسيرة تقرب من ٠٠‏ كم شرقى 
سلالة التى يبدو أنها كانت محلة 
ا 

أما مصادرنا الثانوية فتتمثل فى 
البيانات التى تدور حول المنطقة التى 
أسماها كتاب الإغريق واللاتين 
ختراموتيتاى Chatramolitai‏ (استخر 43 
هذه البيانات وأوجزها على نحى مفيد 
هأو0.00211-0) فى مؤلقه الموسوم 
Chrestomathia arabia meridionalis epi-‏ 
مومع 2 سنة ۱۹۲۳۱۷)؛ کما ورد 
ذكر حضرموت فى نصوص من أقصى 
الغرب» سبئية الأصل. 
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وتعد الأخبار التاريخية لحضرموت 
القديمة مشكلة أصعب من مشكة أخبار 
تلك المناطق القائمة أبعد من ذلك غربا. 
وقد زودتنا كل من المصادر الأولية 
والكتنانونة با ا اواك 
خخت رفوت ولكن ترقين هة الأسهاء 
وفقا للأزمان التاريخية لم يتم على 
نحو مرض بعد. وغاية ما يمكن أن يقال 
فى الوقت الحالى هو أن أقدم النصوص 
الحضرمية ظهرت بعد ذلك بقليل فى 
النصوص السبئية الوافرة» وعلى ما 
يبدو أن مملكة حضرموت المستقلة قد 
انتهت فى أواخر القرن الثالث الميلادى 
تقريباً. وفى فترة لاحقة تلقب ملوك 
سبأ وذى ريدان بألقاب يزعمون فيها 
أن حضرموت جزء من ممت لكاتهم. 
وكان أول حاكم فعل ذلك هو 
روعش الى تذكرة المضسادن 
الإسلامية باسم شمريرعش (الطبرى, 
جاء ص .)1١١‏ على أنه يظهر أن 
: سكان المنطقة كانوا يضمون فى تاريخ 
أقدم من ذلك جيوبا سبثيةء ونستنبط 
هذا الحكم من بعض النقوش التناثرة 
المكتوبة باللهجة السبئية القديمة» ومن 
أن أحد ملوك سبأ (زعم مممععام بأنه 


الع 


semiticarum) 


ج٤»‏ ص 177). 


واشتركت حضرموت أيام استقلالها 
فى صور مختلفة من الحروب 
والأحلاف مع الدول الأخرى بجنوب 
جزيرة العرب» ويوجد الشاهد الجوهرى 
عليها فى نصوص باللهجة السبئية. 


«Corpus 1715 1 1 


' والحدثان الرئيسيان اللذان ورد ذكرهما. 


فى نصوص أهل حضرموت هما 
تحصين لبنة لصد عادية قبيلة حمير 
(وتشير البحوث الجغرافية على أن هذا 
يدل دون شك على بطن من حمير كان 
يحتل الشريط الساحلى غربى المكلاً. 
وى لجز الذئ ية نىت الآن/: 
بالإضافة إلى تحصين قلعة مويت 
(حصن الغراب) فى فترة الاضطراب 
التى أعقبت موت ذى نواس فى مطلع 
القرن السادس الميلادى. 

ويعد موقع قصبة حضرموت (كما 


يقول إراتوس ثنيس) عند شبوه موقعا 


. ممتازا لقيامها بالجزء الشمالى الغربى 
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يصب مياهه فى رملة سباتين. ومن 
الواضح أن أهمية هذه القصبة ترجع 
إلى عوامل تجارية. ذلك أنها كانت 
مركزا لتجارة البخور. وكان اللبان الذى 
تنتجه بلدة مَهِرّة شرقى حضرموت 
يسلم للقوافل التى تولت نقله عبر 
الساحل الغربى إلى جزيرة العرب» 
وإلى أسواق البحر المتوسطء وبلاد ما 
بين النهرين. ولريما أسهمت صناعات 
الملح فى المناطق المجاورة فى القيمة 
التجارية لقصبة حضرموت على حد 
قول فيلبى (5©)زولاعة 5'ه(ع:351 ص 
١‏ وهذه الصناعات هى اليوم 
الصون الاعتصيادى الركمنى أن الوكين 

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
التجارى أهمية القصبة شبوة التى 
كانت مرکزا دينيا. ويدل وصف بليناس 
للوسائل التى كانت متبعة فى تبادل 
البخور فيها على أن هذا التبادل كانت 
تحكمه قود دينية صارمة: وعلى أن 
شبوة ظلت حرما مقدسا ومركزا 
يقصده الحجاج حتى آخر عهدها 
بالحضارة العربية الجاهلية فى جنوب 


كزين ارب ويش على ذلك رس 
موجود هناك يرجع إلى القرن الخامس 
الميلادى وله ارتباط بمذهب توحيد 
الرحمان. وفى فثرة الشرك المتقدمة, 
بدو هنكل الآلية الحقسرهية الجعدنة 
قريب الشبه بتلك الهياكل التى كانت 
قنائنة فى التاطق الأخترئ بجنون 


_ جزيرة العرب» وكان يحكمها الثالوث 


الفلكى: القمر والشمس وكوكب الزهرة. 
إلا أن القمر المعبود فى حضرموت كان 
لة اشم وميد هى نين الذي اقتضن هن 
الديانة البابليةء ويشار إليه عادة باسم 
(سن الإلم) ويظن بعض الباحثين أن 
عسيبانة سن الال فى امه الت 
الرئيسى لهذا المعبود. 

وتتفق المصادر الإسلامية على أن 
حضرموت: كانت الموطن الأصلى لقبيلة 
كندة ولكن يجب أن نضع فى تقديرنا 
أن هذه القبيلة كانت من البدو الرحلء 
وأن سكان جنوب جزيرة العرب من 
البدو الرحل كانوا حتى بداية العصر 


' المسيحى متميزين كل التميز من الناحية 


الشقافية عن المستوطنين الذين كانت 
ثقافتهم هى الثقافة التى تُعَدُ ال“تابات 


EO 


المنقوشة شاهدا عليهاء بالنسبة للفترات 
المتقدمة. ولا علاقة لها بشقافة البدو 
بوجه من الوجوه. وفى القرون القليلة 
السابقة على الإسلام وحسب بدا يظهر 
الاندماج والاختلاط المتبادل بين ثقافة 
البدى الرحل وثقافة المستوطنين. ومن 
كم تحد العاتب الإسلامى التقدم مح 
ابن حبيب لا يزال يتحدث عن كندة 
واحشزموت کا و گانشا سلالكيخ 
لكين تال روت ااا 
القديمة المستقرة) على الرغم من أن كلتا 
الثقافتين تستوطنان المنطقة الجغرافية 
اشرت 

ولغة النقوش الحضرمية الجاهلية 
شديدة الشبه بلغة النقوش السبئية 
والمعينية والقتبانية التى تستوى جميعا 
فى أنها لهجات لغة واحدة (للنقوش 
المكتوبة بجنوب جزيرة العرب)ء وفى 
أنها هى واللغتين المعينية والقتبانية 
مجموعة واحدة تستخدم حرفا صغيراً 
فى السابقة الفعلية السببية» وفى 
اللواحق الضميرية مقابل حرف الهاء 
السبثى الذى يؤدى هذه الوظائف. 
ولكن ثمة استثناءات مميزة منها 
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استخدامهما حرف الجر الهاء مرادفا 
لكل من حرفى الجر إلى وعن (وفى 
السبئية والقتبانية حرف اللام» وفى 
المعينية حرف الكاف)؛ كما أن حرفا 
التاء والسين قد اندمجا حقا فى صوت 
واحد هجاؤه هجاء وسط بين الحرفينء 


والمؤنثة اللاحقة الضميرية لا نجده فى 
اللهجتين الأخريين على الرغم من أنهما 
مترادفان فى اللهجة الساهورية الحديثة 
(انظر Beeston‏ فى Descriptive. grammer‏ 
:TV of Epigraphic South Arabia‏ 1( 1 


المصادر: 

:H.von Wissman and M.Hoefner )١( 
Beitraeçe Zur historischen georaphie des 
فيسبادن‎ »vorisاamischen‎ suedarabien 
.1567 سنة‎ 

Paléographie des in- :J.. Pirenne (Y) 

. ۱٩01 بروكسل سنة‎ »scriptions sudarabes 
Sebeba’s :H.st. J. B. Philb. (") 
daughters Appendix on insciptions by 

.۱۹۳۹ لندن سنة‎ A.۴. Beeston 
:W.L.Brown and A.F.L. Beeston (٤( 


Sculptures and inscriptions from Shabwa 
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فى مجلة الجنفية الاك الآسيوية ةة 
ص ٤۳‏ - 1۲. 

The so Called :A.F.L. Beeston )٥( 
Oriens فى مجلة‎ Harlots of Hadramaut 
.۲۲ - ۱١ عدد © (سنة ۲)؛ ص‎ 

Tombs and :G.Caton. Thompson (1) 
أكسفورد سنة‎ 2310011 tempاe‎ of Hreidha 
. 5 

The Himyaritic :W.F.Albright (۷) 
سنة‎ ۲١ السلسلة الجديدة. عدد‎ © 
.۲۸۷ ۔‎ ۲۸٤ ص‎ ,)١1555( 

Al-Barara :H.von Wissmann (۸)‏ فى 
مجلة Le Muséon‏ السلسلة 
الجديدة. عدد ۷١‏ (سنة »)۱١۹١۲‏ ص 
/ا/ا١١ .5١95-‏ 

Husn al-Gurdb :B.Doe (٩)‏ فى مجلة 
[e Muséon‏ السلسلة الجديدةء العدد ٥٤‏ 
(سنة ).ص ۱۹۱ - ۱۹۸. 


Oriental- فى مجلة‎ Temple at Khor Rory 


حسن شكرى [أ.ف. بيستون e01‏ 4۸.۴۰8]. 


se ٠ 


حخصره 
الاتساع فى معناها مرادفة لكلمة 


(حضور) آى المثول فى حضرة الله. 


والمقابل لهذا الاصطلاح هو كلمة «غيبة» 
بصفة خاصة إلى نيكلسون (0۸ء01طNi:‏ 


المعرفة هل حال الحضرة أفضل فى 


العلاقة بالل أم حال «الغيبة»» وما هو 
الأكمل من هذين الحالين. 

وابن عربى وهو بسبيل وضع 
مذهبه القائم على وحدة الوجودء 
يستعمل كلمة «حضرة» فى معنى أكثر 
اتساعا). وذلك حين يتحدث عن 
الات الخ الإلهية وير ذلك 
درجات أو مراتب الوجود أو الموجودات 
فى سلسلة الوجود ب المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ؤنجد عرض قصيراً لهذه الحضرات 
فى التعريفات للجرجانى (ص 1ء طبعة 
القاهرة ١۲١١ه)‏ الذى ترجمه هورتن 


Horten‏ فى Theologie des Islam‏ )ص 
٤‏ وما بعدها) وهو يورد فی هذا 
الموضع كما يورد فى صفحة ٠١١‏ 
استعمالات أخرى لهذا المصطلح اقل 
شيوعا (انظر أيضا «ممونودة24: كتاب 


f.0 


E و‎ 


الطواسين.ء ص ۱۸١‏ وما جاء فيه من 
إشارة إلى فصوص الحكم لابن عربى 
of slam :Hughes‏ .ءا ص )١179‏ ومن 
ثم عرف المسلمون المذهب الأفلاطونى 
فى الفيض الديناميكى [أى فيض كل 
موجود عن الموجود الأكمل منه الذى 
يسبقه مباشرة فى سلسلة الوجود] 
بمذهب الحضرات (ابن خلدون المقدمة, 
طبعة کاترمیر» ج؟. ص 15؛ طبعه ده 
سلان» ”", ص .)١٠١١‏ 


ويطلق الدراويش على الحفلات 
الدينية التى يحيونها بانتظام كل يوم 
عن ايام اتخ اسع السضراة: أننا 
فيما يختص باستعمال كلمة حضرة 
على أنها تعبير يدل على التشريف 
والإجلال (فى التوجه لله والأولياء 
والانسسناة رات اشخص ف فرك 
إلى معاجم اللغة. أما استعمال حضرة 
(حضرة. وبالتركية حضرت) لقبا يدل 
على الاحترام فانظر حسن الباشا: 
الألقاب الإسلامية, طبعة القاهرة. سنة 
/ا6. ص 5٠١‏ - 515 . 


محمد يوسف موسى [ماكدونالد 10.8.1/136008810]. 


O3 


حضور 

(حضور بنى شعيب) جبل فى 
جنوب بلاد العرب من جبال السراة من 
سلسلة جبال ألهان إلى الغرب من 
صنعاء بين وادى سهام ووادى سردود 
قرب سلسلة جبال حرانء وكان يفصله 
عنها فى زمن الهمدانى بلد الأخروج 
(الآن حيمة) وكان يسكنها الصيلحيون 
وهم بطن من الهمدانيين؛ وحضور 
نسبة إلى حضور بن على بن مالك جد 
من جدود النبى شعيب بن مَهدم [:957] 
الذى ورد ذكره فى القرآن (انظر سورة 
الأعراف, الآية ۸٠‏ وما بعدها؛ وسورة 
هودء الآية ۸۷ وما بعدها) بعثه الله إلى 
قومه على جبل حضور يهديهم 
ويحذرهم فقتلوه. 

ويبلغ ارتفاع الجبل نحى 51٠٠‏ 
قدم» وفى رواية عربية أن حضور 
شعيب كان أعلى الجبال الثلاثة 
(والجبلان الآخران هما جبل شهارة 


بفتحا لشين أو ضمها وكتّن فى 


الطوفان؛ وأعلى رؤوس حضور هو 
جبل قاهر ويسمى أيضا جيل بيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان وعليه قبر النبى شعيب [322] 
المشهور (وفيه مسجد) ويزوره الناس 
دائما (وخاصة صغار النساء ممن 
يسعين إليه للتداوى من العقم): وتقام 
فيه أعياد عظيمة فى اليوم الأخير من 
رمضان ويوم عرفات» ويرى الواقف 
فى شرفة المسجد منظرا رائعا لليمن 
جميعاء وعلى بعد ۷٠١‏ ياردة إلى 
الغرب من الشمال الغربى من جبل 
قاهر جبل عرّان وإلى جنوبه جبال 
ضبّمٌ ومنصورة وضبيان (وفيه القرية 
التى تحمل نفس الاسم واطلال قديمة) 
ويقوم جبل زاعلة إلى جنوبى القاهر. 
وإلى شرق حضور قاعة سَهمان هى 
وقرى متنة (2406:626 فى نيبور) وقد 
سماها الترك خان سنان (وتعلى عن 
البحر 6٠١‏ قدم وفيها «سمسره» أى 
ملجأ يقال إن سنان باشا بناه» وهو 
مفتوح الأبواب لكل رحالة ينزل فيه من 
غير أن يدفع فى ذلك أجراً) وسهمان 
(وتسمى أيضا مريح) وبيت مھدم 
وبيت ردم وداعر ومسيب بكسر السين 
أو فتحها وبيت قاهن وهى الآن من 
أعمال البلاد المسماة ببلاد البستان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حضور 


حضور ما يأتى: القرية وركب بسكون 


٠‏ الكاف أو فتحها (شمالى القرية) وجعلل 


(شمال غربى حضور) وقرية سادة (أو 
هجرة) ظهار أوضهار فى الجنوب» 
وتتخلل هذه الجبال عدة أودية (منها 
وادى داؤد ووادى جازلء وكثيراً ما 
ورد ذكر وادى جازل فى نقوش جنوب 
وديان هذه السلسلة من الجبال كروم 
طيبة وأشجار فاكهة شتى» ويزرع من 
الحيوت واف ف الأجذاء العسيقة ين 
حضور الأذرة والشعيرة والبر (وهی 
نوع من أنواع القمح أو الحنطة). 

وتمطر السماء جليدا كل شتاء تقريباً 


. على حضور شعيب» ويظل الجليد أياما 


على الأهالى مغادرة بيوتهم. 

وکان مخلاف حضور يشمل زمن 
[كذلك فى موللر؛ الجزيرة, وقد جاءت 
يقول إنها عين «ولعم» الواردة فى 
تقؤش بلأد الحرب الجنوبية وذلك يدلا 


<¥ 


حضور - حطين 


من جعلل الواردة فى جلازر وتشمل 
واضع وحقل سهمان والمعلل نفسها 
(الجملل) وماذن (وتشمل «جِنّتى 
اليمن» وضهر وضلع وريعان أو 
ررعان) وشم (قسمها ا 0 
وصابح والأغيوم وبريش ومسيب 


والصجيد وكان شهد حضور الجامد ‏ 


مشهورا فى بلاد العرب حتى أن أمرؤ 
القيسن تكرة فى فة من ق اة 
وقد ذكر الهمدانى أن آهل حضور كانوا 
اللغة الحميرية). 

ويختلف حضور بنى أزد المسمى 
حضور الشيخ عن حضور شعيبء 
وحضور الشيخ هو أكبر جبال مجموعة 
المصانع (المصانعة) من سلسلة جبال 
السراةء ويبلغ ارتفاعه نحو 56٠١‏ قدم. 

وقد زار المستكشف إدوارد جلازر 
فى العتصدز الحذيك ضور شفيب 
وحضور بتى أزد وجابهما مستكشفا. 
المصادر: 
)١(‏ ياقوت: المعجم جا» ص ۲۸۹؛ 
جا ص ۷۳ء 7 47٠١‏ ج٤»‏ ص .٤۳۷‏ 


۸ 


(۲) همدانى: الجزيرة؛ ص 18 س ١1‏ 
وله هن الأ ی نكن 
۲ س١‏ وغ ٥‏ ص ۱۰٦‏ س6 - ۲۳ء 
ص۱۰۷ س١٠ ‏ ۱۱ و۱۹ - >۱١‏ ص 
13 ی کی ن ی و 
ص ۱۲١‏ س٤‏ و٤۱‏ ص۱۳۹ س ۰ص 
۲ س٦۰‏ ص ۱۹۸س ۲۱ ۔ ٤۲؛‏ 
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حطين 

أى حطين» وفى التلمود كفر حطية 
قرية فوق بحيرة طبرية وإلى الغرب 
منهاء فى سهل خصيب يقوم فى حده 
الجنوبى قرن جبلى وعر من حجر 

الجير. وفى كل من الطرف الغربى 
والشرقى للقرن قنة أكثر منه ارتفاعا 
تعرف بقرون حطين. وثمت رواية 
عرفت فى القرن الثانى عشرءوإن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصلها غير ثابت. تقول إن قبر النبى 
شعيب [6] فى هذه القرية. وتقع 
القبة التى أعيد بناؤها حديثا والتى 
يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى 
واد صخرى عند القنة الغربية. وقد 
نشبت فى الهضبة الحزون التى إلى 
الجنوب النوقى من القرن الصتخرى 
وقعة شتتت شمل الصليبيينء ذلك أن 
صلاح الدين انتتصر فى هذا الموضع 
الاتشبار! حرا على التصارفى: ف 
CT E E EEN‏ 
وتفصيل الأمر أن جيوش الفرنجة برح 
بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر 
البعض الآخر وارتدت بقيتهم إلى القنة 
الشرقية حيث كان صلاح الدين قد 
طوح بعدد كبير منهم على سفحها 
الجنوبى الوعر. وأراد هذا السلطان 
المطفن أن امتخلك:ذكن ذلك الانتصان فيد 
المصادر: 

)1( ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد 
ج۲» ص 55١‏ وما بعدها. 

(۲) الدمشقى: ءا۸مه۲ع0«ء٥)‏ طيعة 
ليد هن 1 1 


. 6€ A ص‎ Halil al Zahiri :R.Hartmann (¥) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حطين - الحطيثة 


Palestine under :Guy Le Strange (٤( 
وما بعدها.‎ 55 ٠ ص‎ the Moslems 

)2( ابن الأثير: التاريخ, طيعة 
تورنبرغ, جالةء ص „Too _ o۲‏ 

Geschichte der Kreuz-:Wilken (»‏ 
معا ج۳» ص ۲» ۲۷١‏ وما بعدها. 

Palestine :Robinson (V)‏ ج ¥»› ص 
۷ ج۳ ص .۳٤۲ ۳٤١‏ 

›Galillé :Guérin (^)‏ جا› ص 
۳. 

Zeitschr. d. Deutsch pal- :Frei )9( 
وما بعدها.‎ ۱٤٩۲ كداء! جدذة: ص‎ 

خورشيد [بول 1طا8 .۴۳ ]. 

لقب أطلق فى الأصل تحقيراً للشاعر 
العربى جرول بن أوسء وهو من 
الخضرمين وكان فى نسبه ضعة فبعثه 
ذلك على أن يصل حبله بقبيلة عبس 
حينا وبقبيلة ذُهل حينا آخر. وقد بكرت 


الروايات الأدبية التأريخ الذى بدأ فيه 


يقرض الشعر إلى حد لا يقبله العقل. 


وأغلب الظن أنه كان معاصرا لعروة 
ابن الورد أحدث منه سنا. ودخل 


ا 


الحطيئة فى الإسلام. ولكن عقيدته 
الدينية لم تكن متمكنه من نفسه. فقد 
شارك فى حروب الردة أيام أبى بكر. 
وكانت سيرته مشينة فى نظر الذين 
وصفوه. وأهم خصيصتين فى حياته 
الأدبية هما شدة بخله وتهالكه على بيع 
شعره بأبخس الأثمان. وتنقل الحطيئة 
بين قبائل العرب يتغنى بشعره متكسبا 
نكيل الان لأى مشر من سسراة مكة: 
وينذر بالهجاء الذين لا يجزلون له 
العطاء منهم. وسجن فى عهد عمر 
لهجائه الزبرقان بن بدرء ولسنا نعرف 
على التحقيق تاريخ وفاته. فالروايات 
العربية تذهب إلى أنه أدرك عهد معاوية 
ابن أبى سفيان بل إن أبا الفدا (تاريخ, 
جاء ص )۳۷١‏ يجعل وفاته عام 
۹ه (538م) وهو أمر يصعب 
تصديقه. وأرجح الأقوال أنه توفى 
قرابة عام ٠٠١‏ ه (۰٥1م»‏ بروكلمان 
AE‏ 


ويقدر الأدب موهبته الشعرية 
وخاصة فى فنى المديح والهجاء. ويعده 
الشعراء المتأخرون من فحول السلف 
Zeitschr. Seutsch. Mrgenl. Ges.)‏ جه ¢1 
ص ١٤؛‏ الكميت: طبعة هورفيتنز-:110 


ovitz‏ رقم ٤ء‏ جح ۲« بهاء الدين زهير 
طبعة بالمر 6#تملةط ص ۳۲۱۷ء ۳) ونشط 
اللغويون فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين إلى جمع أشعاره» وكان قد 


أفسدها الحشو منذ أمد طويل وخاصة 


على يد حماد الرواية. ولديوان الحطيئة 
نسختانء بقيت منهما بنصها الكامل 
النسخة التى تسامح فيها أبو عمرو 
الشيبانى واين العريى فضمناها أشعارا 
يك فى تسمقها إلتّة اما النسكفة 
الثانيةء نسخة أبى حاكم السجستانى, 

تبق منها إلا قطع متفرقة. وكان آبو 
حاكم أدق من الشيبانى وابن العمربى 
فحرص فيها على رفض الأشعار 
المشكوك فى نسبيتها إليه. أما 
المخطوطات الباقية من هذا الديوان 
والطبعات المعتمدة عليها فمنقولة جميعا 
هن النسخة الأولى. وقد تشر كاتب هذه 
المادة ديوان الحطيثة وقدم له وعلق 


- عليه بشروح (فى الجزء ١٤ء ٤١‏ من 


Zeitlschsr. d Deutsch. Morgenl Ge- 
)۱۸۹۳ ااه وأعيد طبعه فى لييسك‎ 
ونشره بعدئذ أحمد الشنقيطى وضمته‎ 
شرح السكرى وحواشى كولدتسيهر‎ 
(القاهرة: مطبعة التقدم) ويضاف إلى‎ 
المخطوطات المذكورة فى الطبعة الأولى‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(بشرح السكرى) مخطوط فى 
إستانبول بمكتبة الفاتح تحت رقم 
5 ومنها نسخة فى كمبردج (انظر 
ع0 الثبت رقم 5854, وجزء منه 
فى فهرس عاطف أفندى تحت رقم 
۷ فی قول ريشر عءطءدء8) 
وق ورد ذک تامن'يلقبون نالتا 
فى العهود المتأخرةء فقد ذكر السبكى 
(طبقات الشافعية جدءً: ص (Yé‏ 
رجلا اسمه أبى العباس بن الحطيئة 
السابق ص ۲۷۹) وكلاهما عاش فى 
القرن السادس الهجرى. 
يونس [كولدتسيهر 001021565 .1]. 
حفاش 
جبل شاهق فى جنوب بلاد العرب 
من جبال المصانع من خط السراة» على 
وادی سردد قرب حران؛ و كثيرا ما 
ذكره الهمدانى فی کتابه (صفة جزيرة 
العرب) هو والجبل الكبير المجاور له 
ملحان (نسبة إلى ملحان بن عوف بن 
ريشان. ويقول الهمدانى أنه كان فيه ما 
لايقل عن تسع وتسعين عيناء وإنه كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحطيثة - حفاش 


فى رأس جيل ملحان؛ مسجد شاهرء 
وشاهر قرن فى رأس جبل ملحان 
ويقول الهمدانى أيضا أن العامة كانوا 


' يعتقدون بوجود كنز على مقربة من 


ملحان» وكان كثير من العرب يهمون به 
فيحول بينهم وبينه تنين مثل الجبل 
العظيم فلا يجدون إليه سبيلا؛ وكانت 
حفاش فى عهد نيبور ناحية قائمة 
برأسها يتبعها أيضا جبل ملحان؛ 
ويذكر نيبور من الأماكن التى لها بعض 
الأهمية فى حفاش سفكين وهى مدينة 
رة و رة د و كانت هدكو الدؤلة: 
وقريتى بيت النشيلى وبيت الشمة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
هن ۸ ی تا کن 


اسن لاس أت قا کی 


کک ی کی س 
N٤‏ و۱۷ ص ۱۹۰ س ۲۲ و٣‏ 
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حفص بن سليمان 


«حفص بن سليمان» بن المغيرةء أبو 
عمرابن أبى داود الأسدى الكوفى 
الفاخرى البزّار: راوى قراءة عاصم . 
ولد حوالى سنة ۹۰ھ (5١/ام)‏ 
وأصبح يتاجر فى الب ومن ثم لقبه. 
وإنما ترجع شهرته إلى المعرفة التى 
اكتسبها من قراءة شيخ الكوفةء ذلك أنه 
كان زوج ابنته. فلما توفى عاصم 
وشيدت بغداد أقام فيها حيث تتلمذ 
عليه الكثيرونء ثم شخص إلى مكة 
ينشر قراءة حميه فيها. وكان شعبة بن 
عيّاش المتوفى سنة ٤۱۹ھ‏ (۹٠۸م)‏ 
معنيا أيضا بنشر قراءة عاصمء ولكن 
حفصا أوثق منه رواية» وكان نهجه 
الذى انتقل بفضل جهوده هى الذى اتخذ 
فى تقرير نص القرآن الذى نشر فى 
القاهرة سنة ۲٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۳م) 
برعاية الملك فؤاد» وهو االذى يحوز 


. االأخراف و الشننكنة اة 


المعتمدة. وقد توه بهذا بلا شير (.۸ 
Blachére‏ : 


باریس /ا52١,‏ ص غ١‏ اخ ° وهو 
يقول أيضا أن الجماعة الإسلامية 


« Introduction au Coran 


0۲ 


سوف لا تعترف فى المستقبل إلا بقراءة 
الجزرى أن ابن عياش يختلف عن 
حفص فى 57١‏ موضعاء بيد أن حفصا 


. يسلم بقراءة عاصم كلها إلا كلمة 


وردت فى الآية ٠٣‏ من سورة الروم 
فهو يقرا الكلمة ضعفء فى حين يقرأها 
شيخه ضعف (وهذا هو النطق الذى 
أخذ به مصحف القاهرة). 
("كلام). 
المصادر: 

(۲) ابن الجزرىء القراءء. جا 


. ۲٣٤ص‎ 


مواضع أخرى. 


)٤(‏ عبد الغنى النابلسى: صرف 
العنان إلى قراءة حفص بن سليمانء 
نشره, خليفة فى مجلة المشرق» سنة 
,ص 0٤١ "9668 ۳٤۲‏ - 
۹ (إأرجوزة فى ٠۲۰‏ بيتامع 


شروح). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)°( ابن حجر: تهذيب التهذيب» هذه 
المادة. 

(1) الذهبى: ميزان الاعتدالء هذه 
المادة. 

(۷) ياقوت: معجم الأدباء ج١٠2‏ 
ص ٥0‏ ۲1. 
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الجداول.‎ ٣ج‎ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حفص بنو 

اراهن البرين فى شال [فزيقية 
حكمت «إفريقية» نيفا وثلاثة قرون 
(441-57ه - ۱۲۲۸ _ الادام), 
حقص عمر رأس الهنتاتة ومن أوائل 
مريدى ابن تومرتء وأحد ضباط عبد 
الزن الكلسين وقد بل من خن 
والمغرب وإفريقية هم وأولاد عبد المؤمن 


حفص بن سليمان - حفصء بنو 


0ه (۱۲۰۷م) أبا محمد بن ابی 
حفص حاكما على إفريقيةء فانتتصر 
oa a‏ غبلن ابن E‏ 
واحتفظ بسلطانه إلى أن توفى 
سنة ۱۸٦ھ‏ ۱۲۲۱ / YYY\م(«‏ 
فاستخلف رؤساء الموحدين فى تونس 
ابنه أبا زيدء ولكنه استخلف مرة آخری 
كما اقام الخليفة العادل ولدين آخرين 
من أولاده هما أبى محمد عبد الله وأبو 
زكرياء فأقام الأول على إفريقية والثانى 


على قابسء وبقى الحفصيون تحت 


سلطان الموحدين إلى ذلك الحينء ولكن 
أبا زكريا خرج على طاعتهم وأقام 
أسرة مستقلة بأمر نفسهاء وقد عينه 
المأمون جاكما على إفريقية بدلا من 
أخيه الذى رفض أن يعترف بهذا 
الخليفة::زاقام فى تونن فة 1514م 
ولكنه سرعان ما تذرع بقسوة الخليفة 
وبدعه الخارجة على الدين فحذف أسمه 
من الخطبة ولقب نفسه بالأميرء ثم 
معتل الكطلية اة كن الاش وذاك 
عام ٤۳٦ھ‏ (۱۲۳۹ ۔ ۱۲۳۷م) وأنفذ 
هده خسيلات اخ ستول ها غل 
قسنطينة وبجاية والجزائر كما قسا فى 


معاقبة الهوارة الذين انتقضوا عليه 


f.0 


واستولى على تلمسان سنة 79"ه 
الجرية له» ودان المرينيون وأهل 
مكناسة أيضا بالولاء لأمير تونس 
فامتد ملكه من طرابلس إلى سبتة 
وطنجةء ومن البحر المتوسط إلى الزاب 
وسجلماسة., وهدد النصارى مدن 
بلنسية ومرسية وإشبيلية وشريش 
به ودانوا لحكمه ثم مات فى مدينة بونة 
سنة 57417ه (1789م) وكان بحق 
أقوى حاكم فى إفريقية المسلمة. 

ولم يكن عصر ابنه وخليفته أبى عبد 
الله المستنصر باش (5417 - ٦۷١‏ = 
۹- ۱۲۷۷م) أقل من عصر أبيه 
دهاراء فما كاد يخرج ظافراً من تلك 
الفتنة التى أثارها عليه بن عمه اللحيانى 
بواسطة عرب رياح والدواودة وغيرهم 
حتى اتجه إلى التميكن للحفصين فى 
أيضا فى القضاء على الحملة التى 
وجهها على تونس القديس لويس 
وشارل صاحب أنجوء وذاعت شهرته 
فى الآفاق واجتمع فى بلاطه رسل 


ع6 


المرينيين وسفراء ملك كانم وأمراء 


' المسيحيين الذين لجأوا إليه وساهموا 


مع زعماء المسلمين فى الحملات التى 
وجهوها على بلاد المغرب. ولم يقنع 
المستنصر بلقب الأمير الذى قنع به أبو 
زكريا فلقب نفسه (بالخليفة و أمير 
المؤمنين) ونجح فى الحصول على 
وثيقة من شريف أشراف مكة تجعله 
وريثا للخلفاء العباسيين بعد أن قضى 
التتار على ملك هؤلاء واستولوا على 
بغخداد. 

ولقد حقق قيام إمبراطورية 
الحفصيين لإفريقية تقدما عظيما فجعل 


. السياسى والثقافى للقطر بأسره ايض 


(انظر مادة تونس) وشيد الحاكمان 
ومساجد وزوايا ومكتبات وقناطر 
معلقة) واجتذيا إلى البلاد الشعراء 
والعلماء من جميع بقاع العالم 
الإسلامى لاسيما الأندلس» وكانت 
العلاقات الودية بيتهما وبين المستسيين 
حافزا على رواج التجارة بين أوريا 
وإفريقية. فعقدت معاهدات مع فردريك 
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الشانى ملك صقلية (١7؟١)‏ ومع 
مارسيليا وبيزة (75؟١)‏ والبندقية, 
وجددت هذه المعاهدات جميعاً فى عهد 
المستنصر. ` 

وأعقيت هذه الفترة المزدهرة فترة 
ساد فيها الاضطراب والاختلال. ذلك 
أن الوافق خلق الستتطسر فى الحكم: 
على أنه عزل على يد عمه أبى إسحق 
عام 1۷۸ھ (۱۲۷۹م). بيدأن بن 
غا اغتصب ملك أبى إسحق وطرده 
من قصبة بلاده ثم قتله بالقرب من 
بجاية سنة 1۸۲ھ .)١1797(‏ وسرعان 
ما انقسمت إمبراطورية الحفصيين إلى 
مملكتين: مملكة تونس وقد حكمها أبو 
حفص,ء ومملكة بجاية وحكمها أبو 
زكريا (7487 = 1784م), وشبت حرب 
ضروس اشتبكت فيها القبائل العربية 
فى إفريقية والمغرب الأوسط وقبائل 
عبد الواد التلمسانيين ودامت هذه 
الحرب ثلاثة وعشرين عاما ثم استتب 
السلام وعقد صلح بين أبى عصيدة 
محمد بن الواثق ملك تونس وأبى البقاء 
سلطان بجاية قضى بأن تؤول 
الإمبراطورية بأسرها إلى أحدهما بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفاة الآخر. وهكذا استطاع أبى البقاء أن 
يعيد للإمبراطورية الحفصية وحدتها 
ولكن إلى حينء ذلك أن الأمير الحفصى 
أبا زكريا اللحيانى استولى على تونس 
عام ٠١١١‏ وقتل أبا البقاء بينما قام 
مغتصب آذر يدعى أبا يحيا فأقام نفسه 


. حاكما على بجاية. على أن أبا يحيا نجح 


عام ۷۱۸ھ (۱۳۱۸) فى حكم تونس 
ووحد إفريقية والمغرب الأوسط تحت 
سلطانه. ومع ذلك فقد ظل مركزه 
مزعزعا محفوفابالمكاره. ذلك أنه 
اضطر إلى قتال الكعوب وغيرها من 
قبائل سليمانى التى تحالفت مع بنى 
عبد الواد وقتال أبى ضربه سلطان 
ترفن التنابق وطزة ابو مهفب اهن 
عاصمة ملكه فى أربع مناسبات» وتغلب 
أخيرا على أعدائه بمعاونة المرينيين 
الذين عقد معهم حلفا وثيقا. وتزوجت 
أميرة من بنى حفص بأبى الحسن بن 
سعد سلطان فاس ونجح أبو يحيا فى 


. أواخر حكمه فى إعادة الأمن إلى 


إفريقية وفى إخضاع مدن الجريد التى 


اتتهز ت فر ضة التقوشيى 'الثن كانت 


سائدة فجعلت من أنفسها إمارات 
مستقلة. وقد خرجت طرابلس من 


5.6 


قبضته إلا أنه نجح على الأقل فى 
اة خرب الكن كان الاستسيون'قن 
استولوا عليها فى نهاية القرن السابق. 
وعادت الفوضى إلى إفريقية مرة 
أخرى عند وفاة أبى يحيا عام ۷٤١‏ 
(1745م) فاغت صب أبو حفص 
السلطان من الوريث الشرعى أبى 
العباس بعد أن ذبح أمراء بنى حفص. 
ولقد أثار هذا العمل المرينيين ودفعهم 
إلى التدخلء فتقدم السلطان الحسن إلى 
إفريقية واحتل قسنطينة وبجاية ودخل 
تونس التى هجرها أبو حفص عام 
۸ه (1877١م)‏ ولكنه هزم فی 
السنة التالية بالقرب من القيروان على 
يد بعض العرب الثائرين واستدعى إلى 
وطنه بسبب الثورة التى قام بها ابنه 
أبو عنان» وبذلك لم يستطع هذا 
السلطان المرينى أن يحتفظ بفتوحاته. 
ولقد استطاع من بقى من أمراء بنى 
حفص أن يؤسسوا ملكهم من جديد فى 
بجاية وبونة وقسنطينةء بل نجح 
أحدهم وهى الفضل فى دخول تونس 
ثانية. ولكنه وقع فريسة لمؤامرة دبرها 
له وزيره ابن تافراجين» واستطاع 


Î 


المرينيون أن يغزوا مملكة الحفصيين من 
نی اة فی م ۴۴ وع 
قسنطينة وبونة وتونس فى سنة 
٧۷‏ م (8دلاه)., ولكنه عندما حاول 
آن نک جباح العرت الل ل يروا في 
هذه الحروب إلا وسيلة للتخريب 
ا 
إلى ترك إفريقية. وانتهز أبى إسحق 
الكانى أحد أمراء بئی حفص هذه 
القرضبة فشكل ترشن ائة.: 

کا مركن لها رت ارک 
کا 
تونس وأبى عبد الله فى بجاية» وأبو 
العباس فى قسنطينة ثم انتهى الأمر 
65م .). وقد حاول فى مدة حكمه أن 
جماح العرب وأرغم مشايخ الجريد 
وققصة وقايس على الخضوع له. 
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استعادوها قائمة طوال عهد ابنه فارس 
عزيز (95/- ۸۳۷ھ = ۱۳۹۲ - 
5 الذى حافظ على توازن القوى 
فى المغربء واستطاع بذلك أن يتدخل 
فى شئون تلمسان فظاهر أولا أبا عبد 
الله المطالب بالعرش على السلطان عبد 
ملك ثم انقلب إلى تعضيد عبد الملك 
نفسه» واستولى على تلمسان بعد وفاة 
هذا الملك ووضع على عرشها أميرا من 
بنى زيان اعترف بسيادة تونس 
(181١م).‏ وقد أحيا أبى العباس سنن 
أجداده فى العناية بالأدب والفنون. 
ويذكر القيروانى بيانا طويلاً بشتى 
البانى :الى اقنيمت يرايت كا اج 
والزوانا والدازش والكة ينات 
والسنتشفيات, :وقد كان خكلفافة ابو غم 
عثمان (855-4855ه = ١2‏ 
م وأبى زكريا يحيا ۸٩۲(‏ - 
١188-86‏ -1554م) وأبى عبد 


الله محمد (1"9-45 ذه = ١+‏ .-. 


1مم) حماة للأدب والفن» ولكن 
كانت تعوزهم القوة مما أدى إلى 
انحلال سلطان الحفصيين من جديد فما 
حلت نهاية القرن الخامس عشر حتى 
كانت قسنطينة وبجاية وبونة قد 


النتحاوت ادلا و حولت طرابلس 
وقابس ومدن الجريد من نفسشيا 
جمهوريات. ولم تخلص قبائل العرب 


٠‏ فى الداخل لسلاطين تونس. 


وكات ساس العام الحتصسيين 
نى الاستكتين ق اة كا 
أسلافهم» إن جددت فى القرن الرابع 
عشر المعاهدات التجارية التى عقدت فى 
القرن الثالث عشر مع جنوه وبيزه» 
وأبرمت معاهدات جديدة مع أراغون 
وميورقة ومنتبلييه والبندقية 
وفلورنسة. وقد كان فى تونس وبونة 
وبجاية وصفاقس وجربة فنادق يخزن 
فيها التجار المسيحيون بضائعهم. على 
أنه كان من الصعب الإبقاء على هذه 
الصداقة نظراً لما قام به الملسيحيون من 


وهجومهم على المهدية.. وغير ذلك, 
واشتداد القرصنة على الساحل 
الوقريقن فة اواك القن الزات ك 
وقد كاتف مواكن a E‏ 
دول التتوصاق نا هل درفي 
لغزوات الأسبانيين الذين فكروا فى 
يت اقتداميع فن الط الاه على 


{0V 


حفص» بنق 


الساحل الإفريقى انتقاما من هؤلاء 
القرصان. على أن الأتراك سبقوهم إلى 
هذه الفكرة. ففى سنة ١١784‏ استولى 
خير الدين على تونس عندما استنجد به 
الأمير الحقصى الذى نجا من المذبحة 
التى أنزلها بإخوته مولاى حسن خليفة 
أبى عبد الله محمدء وفى سنة ١١676‏ 
استولى شارل الخ.اء..ى على تونس 
واستطاع مولاى حسن بمعاونته أن 
يسترد مملكته على أن يدفع الجزية 
لأسبانيا. وفضلا عن هذا فقد كان 
عاجزا عن الاحتفاظ بمركزه فى 
عاصمته لو لم تعاونه الحامية الأسبانية 
بالقلعة. وقد خرجت بلاد تونس من 
O‏ 
الأرض بين تونس وبنزرت. ثم عزله 
عن العتركن خر الأفن اكنوه اخةة 
سلطان (١٤١٠م)‏ بعد أن سمل عينية. 
وقبض هذا الحاكم على زمام السلطة 
حتى سنة ١5759‏ عندما استولى على 
تونس اولوج على ليمنع الأسبانيين من 
استعمال المدينة قاعدة أعمالهم الحربية 
الموجهة على الأتراك. وقد استطاع 
الحفصيون أن يستعيدوا عرشهم لآخر 


مرة فى سنة ٠١۷١‏ بفضل الحملة 
الظافرة التى قام بها دون جوان 
النمسوىء ولكن سنان باشا استولى 
فى السنة التالية على تونس والقلعة 
(941ه = 04ا16١م)‏ وأخ ذ مولاى 
مد-ك آخر أمراء الحقفصيين أسيرا إلى 
الآستانة فمكن الأتراك لأنفسهم فى 
بلاد تونس تمكيناً. 


١‏ المصادر: 


1( ابن خلدون: البربرء ترجمة de‏ 
٠‏ : الجزءان الثانى والثالث. 


الوحدية و اة ورفن ۸ف 


- الترجمة الفرنسية بقلم Chro- : Fagan‏ 


«nique des Almohades et des Hafcides 
.1856 قسنطينة عام‎ 

)۲( القيرواتى (ابن أبى دینار): 
المؤأنس فى أخبار إفريقية 
وتونسء تونس ١۲۸٠ء‏ الترجمة 
الفرنسية بقلم Pellissier et Rémusat‏ : 


Exploration scientifque عل‎  “igérie sci- . 


ences historiques et gcographiques‏ جملا 


باریس مه . 
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فرنسية بقلم uھعeییRu‏ هله فى امل 
.\AEY - 1١817 Asiatique‏ 


177651446, 014 201:- ابن قنغوض:‎ (5) 
«mencement de la dynastie des Beni Haffs 
Journal قى‎ Che! 0uدe2u نشره وترجمه‎ 
أغسطس - سبتمير‎ 1850١ ue 
. 86 


Annales tunisiennes : Rousseau (» 
الفترة الأولى.‎ (A14 (الجزائر‎ 

Relations et : De Mas Latrie (۷) 
commerce de PAfrique septentrionale 
فى مواضع مختلفة.‎ (۸۸٦1 (باريس‎ 


Histoire de Afrique : Faure-Biguet (A) 
septentrionale sous la domination musul- 
بدون تاريخ)» الفصل‎  سيراب(‎ ۴ 
Histoire de L’Afrique : Mercier (٩) 
ج۲» الفصل الحادى‎ 141 
جل الفصول الأول والثالث والسايع؛‎ 


وانظر كذلك المصادر الواردة فى مواد 
الجزائر وبجاية وقسنطينة ومدينة 
تونس وبلاد تونس. 
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+ حفصء بذوء ويقال بنو 
الحفصيون: دولة ببلاد البربر الشرقية 
(47-779كه = ۱۲۹ - 10۷6م( 
جدها الأعلى صاحب مشهور للمهدى 
بن تومرت هو الشيخ أبو حفص عمر 
بن يحيا الهنتاتى من أوائل بناة مجد 
الموحدين. وقد حكم إفريقية ابنه الشيخ 
أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص من 
سنة 507 إلى سنة 514ه ٠١١۷(‏ _ 


الله بن عبد الواحد حاكما عليها سنة 
۳ه (531؟1م) وتخلص منه أحد 
إخوته «أبى زكريا يحياء سنة 1ه 
(۳۲۸١م).‏ وتذرع هذا الحاكم الجديد 
بحجة الدفاع عن التراث الخالص 
للموحدين وتطهيره من البدع فأسقط 
اسم الخليفة من بنى عبد المؤمن من 
الخطبة (بداية سنة /551ه = نوفمبر - 
ديسمبر ۱۲۲۹م) واستقل پنفسه 
وتلقب بالأمير وتوطد سلطانه تماما . 


٤. 


سنة6"ا5ه (45١١777-1١ام)‏ 
وجعل الخطبة باسمه. 


ووحد الموحدون المغرب إلى حين, 
وقى القرن السابع: الجرى (القالت 
ی ات لفرت يدر 
ثانية» ولم تكن هى الأخيرة: إلى ثلاث 
دول: إمبراطورية بنى مرين فى فاس 
ومملكة عبد الواد فى تلمسانء ومملكة 
بنى حفص فى تونس. 

الان انو وكتريا ينا 0د 
۷ هھ = ۱۲۲۸ - ۹م( وقد نال 
الاستقلال فراح يجمع شتات ما صار 
يطلق عليه فى ذاك الوقت إقليم 
الحفصيين؛ أى إفريقية كلهاء باستيلائه 
على AA LS EE‏ 
(۱۲۳۰م) وتخليصه طرابلس والريف 
حنزين: فة بن اندي القن 
العنيد بن غانية سنة 1۳١‏ ه (٤۲۳٠م)‏ 
E N ATE‏ 
أخضع وادى شلف وشجع أبى زکریا 
توسع بنى سليّم (کعوب مرداس) حين 
ردوا بنى رياح (الدواودة) عنوة إلى 
اق ق والزاب وف نة 
3ه (۱۳۲۸م) أخضع الهموارة 


£. 


الذين وون انلصوو ال اة 
التونسية. وأحبط موؤّامرة خطيرة سنة 
تلمسان التى كان قد استولى عليها 
أوائل سنة 1ه (يوليىو ”58١م),‏ 
وأعادها إلى عيد الواد مقابل خضوعه 
لحكم بنى حفص. وفى أثناء عودته 
ازل زوس باشل ی تین عن 
حكمه لأراضيهم: ويذلك أقاء فی ارب 
الأرسط عددا من الدويلات الموالية له 
مما يكفل له الأمن. وامتد سلطان أبى 
زكريا منذ سنة ه517ه (۱۲۳۸م) 
یو کر وکام شلطانة إلى شهالى 
مراككن باک ودا نی دو ونی 
مرين له بالولاء. 

وقد استمسك بتقاليد الموحدين فى 
مباشرته الشئون المدنية والحربية. 
وأضاف إلى تونس حاضرة ملكه كثيرا 
من المنافع: المصلى, والسوق» وا 5و لقصبةء 
والمدرسة (أقدم المدارس العامة فى بلاد 
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المتصوفة الذى اقترن باسم الدهمانى 
(المولود سنة ١17ه‏ = 1555م) وعبد 
العزيز المهدوى» وسيدى أبى سعيد 
(الملتوفى سنة 1۲۸ھ = ١17171م)‏ 
والشاذلى (المتوفى 1557ه /595١م)؛‏ 
أو عائشة المنوبية (المتوفاه سنة 5776ه 
= ۷١۱۲م‏ وقد أعقب السلام والأمن 
فو ا قت ادى روزا الاد 
التجارى مع بروفانس» ولنجدوك 
والجمهوريات الإيطالية» وعقدت 
المعاهدات معها. ومن سنة 1ه 
(۱۲۳۹م( زادت العلاقات مع صقلية 
توطيدا حينما بدا الحاكم الحقصى فى 
أداء جزية سنوية لها مقابل السماح له 
بحق التجارة البحريةء وحرية استيراد 
القمح الصقلى. وفى هذا الوقت نفسه 
تقريباء توطدت علاقات الصداقة بين 
مملكتى تونس وأراغون. واستقرت 
جماعات التجار المسيحيين (الأسبان, 
والبروفنساليينء والإيطاليين) فى 
موانىء مملكة بنى حفص» وبخاصة 
ميناء تونس» وكان لهم فنادقهم 
الخاصة بهم وقناصلهم. وفى مطلع 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) هاجر كثير من مسلمى 
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حفصء بتو 


أسبانيا بما فيهم عدد من الصتاع 
والأدباء وغير هؤلاء إلى إفريقية 
الحفصية»ء وقبل أن يمر وقت طويلء 
كانت قد تكونت جالية أندلسية قوية 
إلى جانب طائفة الموحدين بالعاصمة 


. تونس (انظر مادة الأندلس الملحق). 


#ادالكلئفة اسمس 31ت 


۵ھ = 1١١431‏ /الا5ام). 


هو أبو عبد الله محمدء خلف أباه 
بصفته الوريث المنتظر دون أى صعوبةء 
وأرخى العنان لحبه للمباهاة. واتخذ 
لعي لشت و ا افك 
هلم وت بال ا 
قك تام التقدة على اة 
بالنفس انتصارات دبلوماسية هامة فى 
مراكش والأندلس» بل فى الحجاز 
ومصر. ولم يتعرض حكمه إلا لخطر 
قلة من المؤمرات والانتقاضات التى كان 


يبدؤها العرب أو يساندونها فى كثير 


من الأاحوال. وفى سنة 165/8 ه 
(1710م) أعدم حاجبه الأديب 
الأندلسى ابن الأبار . ومجمل القول أن 
العلاقات مع الممالك المسيحية كانت 
مستقرة مثلما كانت فى حكم أبى زكريا 


حفصء ينو 


على الرغم من انتكاسها بعض الشىء 
حين اتجهت الحملة الصليبية للقديس 
لويس (توفى بقرطاجة فى الخامس 
والعشرين من أغسطس سنة ١11717م)‏ 
إلى إفريقية. وغادرها الصليبيون فى 
أقل من شهر واحد تنفيذا لشروط 
معاهدة أبرمها المستنصر معهم. وبدات 
يفوت المشتتتصسس فترة طويلة حتافلة 
بالاضطراب والانفصال (من ٦۷١‏ - 
لاه -/11١١18-1١15ام).‏ 

“" - حكم الواثق بن الملستنصر 
(1۷° - 1۷۸ھ = /1لا١١ 1‏ ۱۲۷۹م( 
كان طیبا فى بدایته» ولم تعکر صفوه 
إلا مكيدة دبرها صفيه الأندلسى ابن 
الحبيرء ونشوب فتنة فى بجاية آخر 
۷ھ (إبریل ۱۲۸۹م) تعضيدا لأبى 
أسحاق أحد أشقاء المستنصر. وفى 
أوائل سنة ١761ه‏ (1757م) قاد آبو 
إسحاق هذا فتنة الدواودة العرب» ولجاً 
إلى بلاط بنى نصر بغرناطة, واستقبله 
بحفاوة بالغة عبد الواد التلمسانى 
وهنالك توفى المستنصر. وأجبر الواثق 
آخر الأمر على النزول عن العرش لعمه 


أبى إسحاق الذى دخل تونس سيدا لها . 


1۲ 


كبير ما زوده به من معونة حربية 
حريصا على أن يضمن ولاء دولة 
أنجو. 

= ابو إسحاق (1۷۸ - 1۸۲ھ‎ - ٤ 
المرموقة» وعهد بحكم ولاية بجاية إلى‎ 
أخيه أبى فارس» وآذنت شمس صقلية‎ 
بسيطرة دولة أنجو على ص قليةء فأعلن‎ 


. ابن الوزير والى قسنطينة استقلالهء 


كان بطرس الثالث ملك أراغون قد وعده 
بالمساعدة, ولكن أبا فارس ذحره قبل 
أن تتمكن قوات بطرس من النزول إلى 
اليابسة. وأبحر بطرس متجها إلى 
ترايانى 1:هصه:1. 

وابقن ان امتاق على اغلاات 
المألوفة مع إيطالياء وزوج إحدى بناته 
من وريث تلمسان المنتظر. ولكن ابن 
أبئ مارم اتقام اسول على 
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جنوبى تونس كله بمساعدة العرب» 
ونادى بنفسه خليفة سنة ١۸٦٠ه‏ 
(۱۲۸۲م)» ونجح نجاحا جعل أبا 
إسحاق يهرب إلى بجاية ليلحق بابنه 
أبى فارس. وقد أجبره ابنه على النزول 
لعن ارش فى انر بدن 54ت 
لسع من A‏ 
ابن أبى عمارة (سنة 1۸۱ 1۷۳ھ = 
۳ بنفسه خليفة: وشاع 
أبا فارس وقتله فى (؟ ربيع أول = أول 
يونيى 1747١م)‏ وقتل الخليفة السابق 
أبا إسحاق. ولكن انتصاره لم يدم 
طويلاً. فقد اثارت انحرافاته وسخافاته 
الواضحة فى معاملته للعرب بوجه 
خاص» حفيظتهم, فعاونوا أبا حفص 
عمر شقيق المستنصرء وأبا إسحاق على 
خلعه. 

ه-أبى حفص (1۸۳ - ٤1۹ھ‏ = 
44--1190م) نجح فى استعادة 
سالان بنى حفص. ودفعه ورعه وحيه 
للسلم إلى بناء كثير من العمائر الدينية. 
وأصبح حلف آراغون - صقلية عدوا له, 
وقامت هاتان الدولتان بالاستيلاء على 
جربة سنة 347ه (1784١م)‏ وطالبتا 


تونس بأداء الجزية المنصوص عليها فى 

معاهدة سنة ٤1۸ه‏ (5850؟1١م).,‏ وكانت 
تؤديها من قبل إلى أمراء أيجو 
الصقليين» وعقدت الدولتان حلفا مع 
المرينيين معاديا لأبى حفص (37585 - 
7ه = ۱۲۸۹ - ۱۲۸۷م) وشنتا 


. غارات لنهب سواحل إفريقيةء وجاءتا 


بدعى ليطالب بعرش أبى حفص وهو 
ابن اأبى دبوس سنة (۱۲۸۷ - 
۸م( وهو أمير موحدى کان قد 
لجا إلى أراغون. وحدثت بعض 
الاتصالات إلا أن حاكم أراغفون ‏ 
4ه (1585م) فرض أبى زكرياء 
الجزء الفربى بأكمله من الأراضى 
الحفصية بما فى ذلك بجاية وقسنطينة. 
وفى السنة التالية سار إلى تونس ورد 


نحو بجايةء التى كانت تهددها غارات 
واحدامن آل عبد الوا يتحريض سن آبئ 
حفص» وكان لا يرال يفرض سيطرته 
على سان امان وی القت 


E 


نفسه»ء نشأت دويلات مستقلة فى أرض 
الجريد» وفى توزر» وفى قابسء وفى 
هده الآثناء أظهر عرزب تمنو نى طرارلش 
العداء لأبى حفص. ومن ناحية أخرى, 
اكتسب بنو حفص لأول مرة فى 
تاريخهم ولاء عرب المناطق الوسطى 
والشرقيةء ومنحوهم إقطاعات من 
الأراضي ومن اواو و فى اترات 
الأخيرة من عهده ضم أمير بجاية إقليم 
الات ال عة د ۹ 
(٤۱۲۹م)‏ تخلى أبى زكريا عن سيطرته 
على جنوبى قسنطينة كله. وفى السنة 
نفسها اعترف أمير قايس أيضا بسيادة 
أبى زكريا. ويبدأ من هنا اضمحلال 
نفوذ بنى حفص» كما تذكرنا معارضة 
بجاية لتونس بمعارضة بنى حماد لبنى 
زيرى. 

= ۷۰۸ھ‎ - 1۹٤( -أبى عصيدة‎ ٦ 
ولد بعد وفاة أبيه‎ .)م١۳١۹‎ 6 
الواثقء وعين الشيخ الموحدى العظيم‎ 
ابن اللحيانى كبير وزرائه. وحاول أن‎ 
ينتقص من مملكة بجاية التى كانت‎ 
,)م١793( تسودها البلبلة سنة 156ه‎ 
وسرعان ما ظهر الخطر من الغرب‎ 


6 


أيضاء لأن إقليم الجزائر كان قد خضع 
لبنى مرين» وحين سيطر هؤلاء على 
متيجة فرضوا الحصار على بجاية سنة 
8ه( ١17م)‏ وتوفى أبى زكريا 
سنة ٠٠/اه‏ (١١15١م).‏ وبذل ابنه 
وخلفه أبى البقاء كل ما فى وسعه 
للتوصل إلى صلح مع أبى عصيدة, 
فأبرما آخر الأمر معاهدة سنة /ا٠/اه‏ 
(۱۳۰۸-۱۳۰۷م) كان هدفها إعادة 
توحيد الفرعين الحفصيين» وقضت هذه 
المماهدة بان تؤول الإمبراطورية 


الحفصية بأسرها إلى أحدهما بعد وفاة 


ت 


الآخر. 

وفى السنوات الثلاث الأخيرة من 
کی ا ر 
عصيدة اضطراب) خطيرا بفعل قبائل 
كعوب العربية. ونحن نعلم أنه أبرم 
افا نفد مم العالم اللسيعى: 
ولكن الجزية التى فرضوها على تونس 
ولال رة فاد إلى التسسك 
بمعارضته لفردريك الصقلى. 

٠‏ - أبى يحيا أبى بكر الشهيد 
(۷۰۹ه = ۱۳۰۹م). ابن عم آخر لأبى 
عصيدة» نصبه مشايخ الموحدين بتونس 
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الذين عارضوا التدابير التى ستؤول 
اف اران بدن ی کا 
إلى أبى البقاء. ولكن أبا البقاء تخلص 
منه بعد سبعة عشر يوما من ولايته 
فحسب», وفرض على دولتى بنی حفص 
الاتحاد من جديد. 

4 ابی البقاء (4١1-١الاه‏ = 
8----١١5ام)‏ وقد عجز من كل 
الوجوه عن منع ردة جديدة لإقليم 
أبى بکر» وكان أبى يحيا قد فرض 
سيادته على بجاية أيضا سنة ؟ الاه 
الموحدى العجوز الشيخ ابن اللحيانى قد 
اوی على فوش ترشا يعن أن اجر 
أبا البقاء على النزول عنه. 

= ابن اللحيانى (۷۱۱- ۷۱۷ھ‎ ٩ 
۳۱۷-4م). وقد بدأ عهده‎ 
وقاوم غارات بنى عبد الواد‎ 
التلمسانيين (١/ا-_مالاه = ا‎ 
= ھ۷۱٦‎  ۷۱١( يحيا آبو بكرء تونس‎ 
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حفص» بنو 


172-6م), واضطر ابن 
اللحيانى إلى تسليمها. 
٠‏ -أبىو ضربة (۷۱۷ - ۷۱۸م = 


٠‏ ۷ _ ۱۳۱۸م). هو ابن اللحيانى., 


أقامه التونسيون آميرا عليهم» ولكنه لم 
يقاوم هجمات أبى يحيا أبى بكر سوى 
تسعة أشهر وحسبء وعادت الوحدة 
الفا ةاي 

اتو سسكا ]نوكن ونا 
۷ = 1514 -1443م) وقد 
واجه مهمة صعبة هى إخماد 
الانتقاضات الخطيرة فيما بين السنوات 
44۹۸ھ (۱۳۱۸م( ااا 
(۱۳۳۳۲م) التى أثارها أبىو ضربه»ء أو 
أحد أصهار ابن اللحيانى وهو ابن أبى 
عمران» ونفذها العربء وبنى عبد الوأد. 


. وتعرضت مملكة الحفصيين لهجوم 


متصل ناجح فى كثير من الأحوال على. 
يد سلطان تلمسان خلال السنوات 
(۷۱۹ - A۰ھه_‏ = ١5١5‏ 15ام) 
وکو ا ا ا کی رر ن 
هذا التهديد آخر الأمر بدخوله فى حلف 
مع أمير فاس المرينى الذى تزوج وريثه 
المنتظر إحدى بنات أبى يحيا. وقد أدت 


£. 


المصاعب التى اكتنفت الأربعم عشرة 
سنة الأولى من حكمه إلى حدوث بلبلة 
فى عدد من المقاطعات المحلية الجنوبية, 
وإلى إضطرابات قبلية. 

من ثم حاول أبى يحيا منذ سنة 
۰ه (١17م)‏ الحفاظ على وحدة 
أراضيه»ء فعهد بقدر استطاعته بإدارة 
الأقاليم إلى ابنهء تنفيذا لنصائح رؤساء 
بلاطه. وامتاز النصف الثانى من خلافة 
أبى يحيا ابی بكر (7/ا ‏ ۷٤۷ھ‏ = 
۳ --_١١٤١١م)‏ بان الشيخ ابن 
تفراكين الموحدى قد شغل أقوى منصب 
(وهى الحاجب مما قلل الاضطراب 
بقمعه العنيد لشغب البدو وغضبه من 
سخطهم وبتحرير جربة من نير 
الصقليين, وبتقليل تبعية بجاية لتونس 
بتشجيع خاص من الشيخ ابن تفراكين 
وبخضوع أبى يحيا أبى بكر بالتدريج 
لزوج ابنته وجاره الوثيق أبى الحسن 
المرينىء مما دفع أبا بكر المرينى إلى 
ضم تلمسان ومملكة عيد الواد إلى 
حكمه. 

97 أبى العباس أحمد. وقد كفل له 
والده الأمير الراحل مساعدة المرينى 
أبى الحسن ليخلفه على العرشء ولكنه 


الع 


سرعان ما لقى حتفه على يد واحد من 
إخوته. هو آپو حفصء وكان هذا 
الاغتيال هى السبب الذى تذرع به أبو 
الحسن لفتح إفريقية دون عناء. 

ولم يلق احتلال المرينيين ۷٤۸(‏ - 
٠واه‏ = ١١58‏ - ١1550م)‏ إلا تاییدا 
ضئيلاًء وأشعل إلغاء الإتاوات التى كان 
يجمعها البدى من السكان المستوطنين 


- فتنه عربية أسفرت عن هزيمة نكراء 


عجز بعدها عن استعادة ما كان له من 
الأعظم من بلاد البربر ولقى المزيد من 
عداوة إفريقية» واضطر إلى الهرب بحرا 

۳ -_الفضل بن ابی يحيا ابی يكر 
حاكم بونةوقد بويع فى تونسء ولكن 
A۷01‏ (116م) وأقام مقامه واحدا 


يحيى أبى بکر. 


1١‏ -أبى إسحاق (۷۰ - لاه 
= 01 8 16ام). وكان هذا الأمير 
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الجديد من صغر السن بحيث أصبح 
ابن تفرا كين الداهية أربع عشرة سنة 
جباحن السلطاة الق وران اى 
العرش. وتزايدت الاضطرابات وحركات 
الاستقلال الذاتى من كل الجوانب» 
فاستولى بنو مى على الجنوب 
الشرقى» وبنو حفص على قسنطينة 
وهنالك قدر على أبى إسحاق أن يتحمل 


كخيرا هن الوجمات الثى كان يعخنها . 


شديداً خلال السنوات من ۷١۲‏ - 
۱۳١۱(۷‏ -1561ام). 


أما المرينى حاكم فاسء آبو عنان 
أبيه فى مغامرات البطولة التى كان 
يخوضها, فاستولى على تلمسان» 

لے 

والجزائر وعلى مدية. وقد سهلت 
العداوة ١‏ لمشتركة القائمة بين فروع بنى 
حفص الثلاثة الحاكمة فى بجاية 
وقسنطينة وتوئس» مهمة هذا الغازى 
الذى كان يتمتع إلى ذلك بمساندة بنی 
مزنى أمراء إقليم الزاب» وبنى مكى 
أمراء قابس. 

أما الفتح المرينى الثانى لإفريقية 
72659 - وؤملاه - ١١١7‏ -8غ5ام) 


1 بجاية سنة A۲‏ )۲م( ثم ركن 


إلى الهدوء فترة من الزمن؛ وفى سنة 
(590/ - هلاه = ۱11071 _ Y9V\م(‏ 
حقق أهدافه بالاستيلاء على قسنطينة 
وبونة وتونس» وبإخضاع بلاد الجريد 
وقابس. على أن انهيار أبى الحسن 
حدث فى وقت أسرع مما كان متوقعاً 
نتيجة لفعل قليل البصرء وهو رفض 
السماح للدواودة بجمع ضرائب بعينها 
عق اهال المت وطن وان جنرت 
قواته. واضطر أب عنان قسارس إلى 
الأتستكات إلى فان نة ۷۸ف 
(۷١۳١م).‏ وعاد أبى إسحاق وابن 


تفزاكين إلى تونش. خلال عة أشهن 


وخب وكتانا قد طردا متها :وشات 
المرينى سنة هلاه (1558١م)‏ دون أن 
يفلح فى التمكين لسلطانه ببلاد البربر 
الشرقية. 1 

وبينما كان عبد الواد يعمل على 
استعادة ما فقده فى تلمسان» عادت 
الأمور فى المشرق إلى الحال التى كانت 
سائدة فيها حين بدأ أبى إسحاق حكمه 
لكل من: بجاية وقسنطينة وتونس التى 


.ع 


كان یکا کا سكام مه قلي 
مختلفين من بنى حفص؛ وبقى الجنوب 
كله والجنوب الشرقىء وجزء من 
الساحل محتفظة بالاستقلال عن بنى 
حفص التونسيين. ولما توفى ابن 
تفراكين سنه 7 الاه (154١١م)‏ 
استطاع أبى إسحاق أن يحكم بشخصه. 
ولكن لم يكن لحكمه أثر يذكر. على اننا 
نجد أبا العباس أمير قسنطنية من بنى 
حفص قد استخلص بجاية من ابن عمه 
أبى عبد الله» ونجح فى توحيد إقليم 
قسنطنية كله سنة ۷1۷ھ (1177١م).‏ 

-ا/١( أبو البقاء خالد‎ ٠١ 
۲ھ = ۱۳۹۹ ۔ ۱۳۷۰م). وقد ساء‎ 
الوق مر ”عاذ بنك هذا لار‎ 
الذى كان صغير السن عندما خلف أباه,‎ 
مما أدى إلى توحيد إفريقية للمرة الثالثة‎ 
على يد أمير من بنى حفص خرج من‎ 
قسنطنية وبجاية؛ وهو أبو العباس.‎ 

7 اہو العباس (۷۷۲ ٦۷۹ھ‏ = 
۱۳۹٤١ _ ۷۰‏ م). وقد أعاد هذا الأمير 
بفضل كفاياته العقلية والوجدانية 
وحزمه الرفيقء هيبة الأسرة الحاكمة 
التى كان واحد من أعظم أفرادها شانا. 


4 


ومن صلبه انحدر جميع أمراء بنى 
حفص من بعده. وما إن كبح جماح 
البدو الرحل سنة "لالاه (171١1م)‏ 
وخفف سيطرتهم على الأهالى المقيمين 
حتى استرد شيئا فشيئا ما فقده 
أسلافه من الأراضى فى الجنوب, 


. والجنوب الغربى وتم له ذلك فى 


السنوات من ۷۷۲ - ۷۸۱ھ (۱۳۷۱ - 
١م‏ ) بل استرد إقليم الزاب نفسه. 
وانشغل أبو العباس منذ سنة 47لاه 
(۱۳۹۱م) بتعزيز ما حققه. وكبح أى 
محاولة لإحياء حركات الاستقلال فى 
الذاخل وحم اخ ادها فى الجتوب. 
وانخرط بنو عبد الواد فى المعارك 
الداخليةء واشتعلت المنافسة الشديدة 
بين بنى عبد الواد وبنى مرين» ومن ثم 
لم يجد أبى العباس ما يخشاه من ناحية 
الغرب. وساءت العلاقات بين بلاد 
البربر والممالك الممسيحية نتيجة أعمال 
الفرضيفة القن شام نبا نت ف 


. واشتد جبروت هذه الأعمال حين أوقف 


ی ا و 
على المهدية سنة ۷۹۲ھ (۹۰١٠م).‏ 
وعقد صلح بعد ذلك مع الجمهوريات 
الإيطالية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


= أبى فارس (117-1953/ه‎ - ١ 
وقد نهض بمهمة‎ .)م٤١٤‎ ٤ 
أبيه وأكملها بذكاء. فاقتلع الدول المحلية‎ 
1 ينه‎ EKER ف‎ 
فن طرالس وقفمية,‎ ۹0% 
- ۸۰۰( وتورزء وبسكرة فى الفترة من‎ 
ه) (91؟١ -1107م) وأقام‎ ٤ 
مقام أمرائها عمالاً من عبيده المحررين‎ 
المختارين. وقاد حملة جريئة على‎ 
أوراس سنة ١٠8ه (۱۳۹۸م) وعلى‎ 
حدود بلاد طرايلس الصحراوية سنة‎ 
۹ه (105١1107-1م). وقضى‎ 
على أزمة خطيرة أثارت الخواطر فى‎ 
قسنطينة» والجنوب الشرقى فى الفترة‎ 
(م۱٤۰۸‎ - ۱٤۰۷ ( ه41١١-4٠١ من‎ 
واحتواها باستيلائثه على الجزائر سنة‎ 
وتلا ذلك‎ )م۱٤١١‎ - ۱٤۱۰( 5ه‎ 
فترة هدوء طويلة قطعها بشن عدة‎ 
هجمات فى الغرب حيث سيطر أبو‎ 
فارس على بنى عبد الواد التلمسانيين‎ 
١474( فى الفترة من ۸۲۷ - 4 41/ه‎ 
وكذلك تدخل فى أمور‎ .)م187١‎ - 
مراكش والأندلس. وكانت علاقاته مع‎ 
الدول المسيحية علاقات ودية فى بعض‎ 
الأحيان» وطيدة فى جميع الأوقات,‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستمر النشاط الذبلوماسى المكثف مع 
هذه الممالك طوال فترة حكمه. 

وكان للحالة الموفقة التى ترك والد 
أبى فارس المملكة عليهاء ولقوته 
الحربية: ي الاقم فى اة 
الخارق» كما استفاد بالإضافة إلى ذلك 
من الي الى اكا قدي 
اقتا الل وف ا الدينية 
السئيّة التى تجلت فى أمور كثيرة: فقد 
أسبغ النعم على أهل الورع» وعلى 
العلماء والأشرافء. واحتفل بالمولد 


النبوى الشريف, وعمل على مساندة 


المذهب السنى فى جربة» وشيد العمائر 
لوالا والفى اترات الف لا 
تقرها الشريعة» وعد التوسع فى تسيير 
الفح الخاضة الت تارب التعيى نوع 
من الخبهاد: واه التيسك يخرفية 
المذهب المالكى بفعل سلطان الفقيه 
المشهور ابن عرفة (5١051/ه‏ = 
37---١١15١م)ويرجع‏ إليه معظم 
السبب فى إبعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
حيث توفى سنة ۸۰۸ھ (1505م). 
ويستدل من ذكر قصر باردو لأول مرة . 


سنة 7ه (١١٤٠م)‏ على مبلغ 


ةالغ 


تغلغل الأثر الأندلسى فى بربر بنى 
حفص. وكان أبى فارس يحكم دولة 
زاهرة. كما كان كريما مع رعيته؛ 
فاكسي بذلك شهدرة عطيمة فى الغالم 
الالام بيع نظزة وسماكته الؤاعنة. 
وهذا الأمير الذى تجاوز السبعين وهزم 
لفو فى الفامسن ملك ازاغنون عند 
جربة قبل ذلك بعامين قد ختم حياته 
فى أورسنيسء وهو سائر على رأس 
جملة لإأخضماع: كستان س لامك 
٤٣٤(‏ ام). 


۸ المنتتصر (۸۲۷ھ = ١‏ 
-870١م).‏ حفيد أبى فارسء وقد كتب 
على هذا الأمير أن يدخل فى منازعات 
مع أقاربه المنتقضين عليه وحلفائهم 
العرب» وشيد نافورةء كما شيد المدرسة 
المنتتصرية التى خلّدت اسمه. 

6 عثمان (۸۲۹- ۸۹۲ھ = 
1588-0م). شقيق المنتتصر 
المتقدم ذكره» وقد وأصل ما فعله جده 
العظيم أبى فارس. وكان عثمان ورعا 
عادلاًء وبدأ فى إقامة منشئات مائية 
كثيرة. وبنى عددا كبير؟ من الزوايا. 
وشمل برعايتة صاحب الكرامات 


EV. 


التونسى سيدى ابن عروس المتوفى 
سنة ۸٦۸ھ‏ (1577١م)‏ وقدر عليه أن 
يدخل مع أقاربه فى نزاع طوال سبعة 


- عشر عاما من سنة 455 إلى 55/ه 


(555١15505-1١م)‏ وبخاصة مع عمه 
أبى الحسن على. وكان ابن أبى فارس 
هذا قدطرد من حكم بجاية سنة 
8ه (155١ام/,‏ وظل يعدها مدة 
و حافت الحنون السلتطان. فى 
إقليم قسنطينة, كما قام عثمان باعمال 
حربية فى الجنوب فى الفترة من 849 
إلى ۸ه ۱٤٤١(‏ - ١١٤٠م)‏ وواقع 
الأمرء أنه ما إن انتهت المرحلة الأولى 
من مغامرة أبى الحسن حوالى سنة 
7ه (55١1م)‏ حتى کان السلام قد 
ساد الجزء الأعظم من البلاد. وكانت 
الولايات تحكم بالطريقة نفسها التى 


ˆ اند نتهجت فى أيام أبى فارس ‏ أى 


بعمال من العبيد المحررين المختارين 
الذين كان يطلق على الواحد منهم لقب 
قائد. وقد واجه واحد منهم يسمى نبيل» 
مانا إذ ادعی آنه يسان اة 
عظيمة فى البلاطء فسجن نبيل هذا سنة 
۷ه (1557م). وتليّد الجى فى . 
الجزء الثانى من حكمه ولاح شبح 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجاعة والطاعون,. وعودة الاضطرابات 
القبيلة التى بلغت مبلغ الإزعاج بوجه 
خاص سنة 45717ه (477١م)‏ وأخمدت 
هذه الاضطرابات بقسوة:. بيد أنها لم 
تكبح تماما. وقام عثمان فى مناسبات 
عدة بحملات تأديبية فى الجنوب», 
والجنوب الغربى فى الفترة ما بين سنة 
۲ه (1558م) وسنة ۸۷۰ه 
(1516١م)‏ وفى هذه الأثناء استولى 
واحد من بنى عبد الواد على تلمسان. 
وأخضع مرة سنة 45757ه (4717١م)‏ 
إلا أن الأمر استلزم إخضاعه مرة أخرى 
سنة ١لا/ه‏ (1511١م).‏ أما سنوات 
حكم عثمان الأخيرة (416 - ۸۹۳ھ = 
-1188م) فغامضة تماما 
غموض تلك السنوات الأخيرة من حكم 
بنى حفص. وقد مال عثمان ميلا شديداً 
إلى إقامة أقاربه ولاة على الأقاليم. 
ويبدو أنه شدد قبضته على تلمسان. 
وفى سنة /الا4ه (14177١م)‏ اعترف 
والى فاس الجديد» ومؤسس أسرة بنى 
ولاس بسيادته. 

- ۸٩۲( -أبى زكريا يحيا‎ ٠ 
نجح فى‎ .)م۱٤۸۹‎ - ۱٤۸۸ =4 


حفص» بنو 


أن يخلف جده عثمانا وعامل أقاربه 
الذين تحدو حكمه بلا شفقةء واغتاله 
آخر الأمر ابن عمه الشقيق عبد المؤمن 
ابن إبراهيم. 

/514( عبد المؤمن بن إبراهيم‎ - ١ 
۰م( خلعه‎ ١589 = ۸۹۵ھ‎ _ 
فق السورض اعد ياء اة وعدوه فى‎ 
أيام معدودة من ولايته.‎ 

۲ أبى يحيا زكريا بن يحيا ۸٩٥(‏ 
(REEVE = AA‏ 

ربما كانت دولة بنى حفص خليقة 
بان تستعيد قوتها فى أيام حكمه. لولا 
أنه مات بالطاعون» وهو بعد شاب. 

-449( أبى عبد الله محمد‎  »”': 
ابن عم‎ .)) 1١١1-١155 - ااذه‎ 
شقيق لسلفه» وقد استسلم للملدّات,‎ 
وعجل باضمحلال أسرة بنى حفص.‎ 
وقد كبح أبى يحيا جماح القبائل العربية‎ 
المنتتقضة بصعوبةء واستخلص منه‎ 
الأندلسيون بجاية وطرابلس سنة‎ 
.مك٠‎ 

= الحسن (۹۳۲- ۹۰۰ھ‎ - ٤ 
ابن الأمير السابقء‎ .)م٠١٤١‎ _- 1 
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حفصء بنذو 


طرده من تونس فى صفر سنة "اه 
(أغسطس ٤١١٠م).‏ باشا الجزائر خير 
الدين بربروسه» فلما احتل شارل 
الخامس حلق الوادى أعاده إلى قصبة 
ملكه فى المحرم سنة 447ه (يوليو 
٠‏ م). وحارب أتراك القيروان سنة 
٥‏ --_ ٣۳٥۱م‏ ثم حارب سيدى 
عرفة -١٠٤١٠م)‏ شيخ دولة المرابطين 
الخاضحة الت استشكهبا فئ القتيروان 
قبيلة الشابية. وخلعه ابنه الأكبر أحمد. 

06أحمد(:-5-55!ا9ه = 
۳ -1559م). وقد واصل هو 
الآخر الصراع مع قبيلة الشابية التى 
تحالف شيخها الجديد محمد بن أبى 
الطيب مع الأسبان» ومع محمد الوريث 
الشرعى للأمير الحفصى الراحل. وفى 
الوقت نفسه كان القرصان طور غور 
المتحالف مع الأتراك ومع أحمد يحاول 
التمكين لنفسه فى إقليم الساحل. وفى 
سنة 959ه (۲١١٠م)‏ هزم أحمد 
قبيلة الشابيّة. وجلا الأسبان عن المهدية 
سنة 15584١م,‏ وعاد من إستانبول 
حاملاً لقب باشا طرابلس» واستولى 
على ققصة فى ديسمبر ١551‏ وعلى 


VY 


القيرون فى (ديسمبر .)٠١١١‏ وفى 
سنة /ااأه (16519م) استولى باشا 
الجزائر على تونس» وسار أحمد حتى 
قد استولى عليها فى السنة السابقة, 
وصارت المدينة بمكابة حاضرة لإحدى 
الولايات العثمانية. 

المصادر: 

La Berbérie : R. Brunschvig (1) 
orientale sous les Hafsides des مداع ده‎ 
جا - ۲»› باریس‎ › 14 fin du xve Siecle 
.۱۹٤۷ ۱۹٤۰ سنة‎ 

Ch. Mochi- المؤلف الأساسى‎ (0 
Etudes Kairouanaises, Kairouan : court 

et les Chabbia‏ (1592 « 1450( تونس 

سنة ۱۹۲۳۹. 


Histoire de : Ch. A. Julien (") 

›۱4 °۲ ء باريس سنة‎ Afrique du Nord 
الفصلان الرابع والسادس.‎ e جح‎ 

Initiation û la Tunisie (٤(‏ باريس 


سنة ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


[nitiation 6 la "Algérie ()‏ باریس 
سنة .۱۹٥۷‏ 
La Berbérie musul- : ©. Marçais (»‏ 


nane et Orient au Moyen Age‏ باریس 
سنة ٤٦‏ ۱۹. 


Architecture musulnane وانظن‎ (۷) 
.15608 باريس سنة‎ « 4* occident 


حسن شكرى [ف ر أدريس ‏ ۶ا٣1 [HR.‏ 
حفص الفرد 


أبى عمرو أو أبى يحيى: يقول 
صاحب الفهرست (ص 18) إنه فقيه 
عربى من آهل مصر خرج إلى بغداد 
حيث درس على الفقيه المعتزلى أبى 
هذيل » وفى رواية أخرى (المرتضى: 
اتحاف السادة ج؟, ص )٤١‏ أنه درس 
من قبل على القاضى أبى يوسف ثم 
لحق بالملعتزلة؛ وكانت له مناظرات 
كثيرة مع الإمام الشافعى الذى لم يكن 
يذكره أو يذكر (كلامه) بخير؛ بل لقبه 
بالمنفرد بدلا من الفرد (انظر 6عده8 : 
Die Dogmatik al Ghazali‏ ؛ ص 14( 
ويقال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حفص الفرد - حفصة 


وتبعه الأشعرىء وإنه قال بخلق 
الأفعال؛ وقد نسبه صاحب الفهرست 
والشهر ستانى أيضا) هو والنجار إلى 
المجبرة؛ وذكر له ستة مصنفات هاجم 
فى واحد منها المعتزلة وفى آخر 
النصارى (انظر أيضا Die phi- : Horten‏ 
los Systeme der spek Theologen‏ ص 55 6ء 
والمصادر المذكورة فى هذا المؤلف). 
خورشيد [باور 6عناة8 .11] 


e ٠ 


حفمصه 


بنت الخليفة عمر وزوج النبى[يَك], 
وكان خنيس بن حذافة القرشى قد بنى 
بها قبله, ثم مات فى المدينة بعيد غزوة 
بدر دون أن يعقب منها؛ وتزوجها النيى 
بعد يوم أحد رغية منه فى اكتساب 
معونة عمر(١),‏ ولاشك فى أنها كانت 
وقتئذ فى العشرين من عمرها؛ وهجرها 
هر ةالاسيايا ولا هم عاذ إليها بوحى 
كريم لما تحلت به من فضائل الإسلام» 


)۱( ادعاء كاتب المادة أن زواج رسول الله 5 بحفصة 


7 كان عن رغبة فى اكتساب معوتة عمرء ثم ادعاؤه أن 


رسول الل [يَكِ] عاد إليها بعد هجرها خشية أن يبعد 
ذلك بينه وبين عمر ‏ ادعاء لا دليل عليه من التاريخ 


وم 


فقد كانت منصرفة إلى الصلاة 
والصوم. والواقع أن النبى[45] خشى 
أن يباعد ذلك ما بينه وبين عمر؛ وكانت 
حفصة فى بيت النبى [ككل] تظاهر 
عائشة على زوجاته الأخريات. وقد 
وضعت كل مالها من سلطان فى 
خدمة وكوي القلاكة وهو الحوت 
الذى كان يسعى إلى استخلاف أبى بكر 
وعمر بعد محمد [وَلِة] وقد تلقت 
نصيبها فى غنائم خيبر شانها شان 
سائر زوجات النبى [35]؛ ولا مات 
محمد رصد لها فى الديوان دخل يقدر 
بنحى ٠١٠٠١‏ درهم سنوياً. وصفوة 
القول أنه لم يكن لها شأن كبير حتى 
فى خلافة أبيهاء وهى فى ذلك على 
طرفى نقيض من عائشة التى كان لها 
شان خطير فى كثير من النواحى. 


الصحيح: بل هى من الغمزات التى اعتادها هذا الكاتب. 
فإن عمر كان أشد رإخلاصا لرسول الله [كو]ْ وحبا له 
من أن يتأثر ما بينهما بزواج امراة أو طلاقها. وكان 
عمر حين هجر رسول الله 5 نساءه كلهن ‏ لا حفصة 


فى الحديث الصحيح الذى رواه الامام أحمد بن حنبل 
فى مسنده (برقم ۲ بشرحنا وتحقيقنا) ورواه أيضا 


وقد حخرظدت خائصنة آخاها كيد الله 
وكان رجلا ضثيل الشان('). على 
المطالبة بالخلافة عندما جرى التحكيم 
فى أذرح واجتمع القول على أنها ماتت 
عام ١٠٤ه‏ فى عهد مروان بن الحكم 
وقد بلغت الستين أو نحوهاء ولم تعقب 
من النبى [ك33]. 
المصادر : 

)0 ابن سعد: الطبقات (طبعة 
اقناءة5) ؛ جدااء ص۲۸9 - 45801 جلا 


ا 
(۲) ابن حجر: الإصابة جا٤ء‏ 
ص۲۷۳ - .۲۷٤‏ 


Le triumvirat Abu Bakr, : H. Lammens 09 
(مستخرج من‎ Omar et Abu Obaida 

Ml. facul. orientale‏ بيروت؛ ج" 
ص 9 1 ١‏ 

Wues- ابن هشام: السيرة (طبعة‎ (٤( 
.۱۰۰۱ ص۳۲۱‎ (tentenfeld 
ما كان عبد اله بن عمر رجلا ضئيل الشانء ولكن‎ )۱( 
عصره. وله فى هذا رأيه, ولیس لاحد أن يجعل من ذلك‎ 


أحمد محمد شاكر 


البخارى ومسلم فى الصحيحين وغيرهما من دواوين مغمزا فيه. 
الحديث الصحاح. 
EVE‏ 
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Fatima et les Filles de : H. Lammens )°( 

‘Mahomet‏ ص٩‏ ۹ ¥ اگ كم م 

)1( اين حنيل: المسند؛ جا ص۲۸۳ 
.YAA-‏ 


«Das Leben des Muhamed : Sprenger (V) 
ج", ص٤۷ ومابعدها.‎ 


خورشيد [لامنس 5مءسسم]آ .11] 


+حفصة. بنت عمر بن الخطابء» 
زوج النبى ع[5]. ويقال إنها ولدت 
قبل البعثة النبوية بخمس سنين حينما 
كانت قريش تعيد بناء الكعبة. وأمها 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون المشهور تزوجت حفصة أول 
الأمن حخمسن ين خذافة السسهمى 
القريشىء وترملت وهى بعد صبية لم 
تعقب (زوجها ممن شهدوا بدرا وتوفى 


. بالمديئة بعد رجوعه من هذه الغزوة)؛ ‏ 


وعرضها أبوها على أبى بكر فسكت. 
وعلى عثمان بن عفان فأوضح عدم 
رغبته فى الزواج وقتتئذء أما أبى بكر 
فاعتذر لعمر بعد ذلك بأنه عرف أن 
النبى عليه السلام قد نوى الزواج من 
حفصة. وواقع الأمر أن محمد عرض 
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على عمر أن يتزوج حفصة فقيل عمر 
فا التحال ف خاس ومن ارج 
أن النبى[5ي3] سعى إلى عقد هذا الزواج 
لأسياب سياسة(١)‏ هى دعم الروابط 
الى تربطه بشخصيه مثل عمر النصير 
القوى. ومما يؤيد ذلك إلى حد كبير أن 
النبى [ك] كان قد طلب من أبى بكر 
قبل ذلك بقليل الزواج من ابنته عائشة. 
ووه ان حت ف الاد 
مقترنا بالحوادث التالية: الهجرة: 
هاجرت حفصة مع أبيها إلى المدينة. 
الزواج: تقول معظم المصادر أن 


النبى اة تزوج حفصة فى شهر شعبان 


الموافق ۳ فبراير سنة 1715م بعد زواجه 
من عائشة وقبل غزوة أحدء ومن ثم 
كانت رابع زوجة للنبى عليه السلام. 
الحوادث الخاصة بنساء النبى [46] 
تومىءالآيات التى فى صدر سورة 
التجريم (السورة )١١‏ إلى حادثة أو 
حوادث هى بلا شك من الإمور الزوجية 
يقول الله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم 
ما أحل ال لك) الآية. ع تابا له [يَك] 
TT‏ 


صدر هذه المادة. 


Vo 


بتحريمه على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضاة أزواجه»ء وأن إحداهن أفشت 
حديث أسره إليها؛ وتشير آيات فى هذه 
السورة أيضا إلى أن اثنتين من زوجات 
النبى [كَلْ] قد تظاهرتا عليه وتختتم 
الآيات بتهديدهما بالطلاق. ويشرح 
المفسرون» ومؤلفو كتب أسباب النزول» 
وكُتّاب السيرة النبوية» والْمحَدّثُون هذه 
الآيات على هذا النحو: أن الرسول عليه 
السلام خلا بمارية القبطية فى بيت 
حفصة وفى غيبتهاء ورجعت حفصة 
وعلمت بذلك واشتد غضبها فقال لها: 
اكتمى على وقد حرمت مارية على 
نفسى استرضاء لها. ولكن حفصة 
أفشت الحديث لصديقتها عائشة. 
وتغيظ النبى[55] فطلق حفصةء فأنزل 
الله تعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل له: 
«راجعهاء فإنها صوامة قوامة, وهى من 
أزواجك ونسائك فى الجنة» (ابن سعد 
جك. ص08 ) أضف إلى ذلك أن عمر 
حزن على ما أصاب ابنته حزتا شديدا 
(من المرجح أن جزع عمر كان السبب 
فى مراجعة النبى [46] لحفصة). 
وتحلل النبى[ ككل من يمينه بتحريم 


كلا.ع 


مارية بالكفارة وهجر أزواجه تسعا 
وعشرين ليلة. ويرجع نولدكه تاريح 
هذا الحادث إلى سنة ۷ه (778 - 


(557-770م). ومن الواضح أن 
بعض رواة الأحاديث لم يرضى عن هذه 
القصة فقد رأوا فيها ما يمس 
النبى[5ة]: ويؤكدون أن الحديث الذى 
أسره النبى [كَلِ] إلى حفصة وأفشته 
لعائشة, هو أنه أخبرها بأن الخلافة 
بعده تكون فى أبى بكر وعمر 
(البلاذری» اتساب الأشراب» جا ص 
٤‏ إلخ...( 

أما عن الآية الأولى من سورة 
التحريم فتزودنا المصادر بأسباب نزول 
أخرى, ولكنها تقر التفسير المتقدم لما 
يليهامن آيات» وهذه الأسباب هى أن 


٠‏ النبى [ك] زار إحدى زواجاته؛ ويقال 


بصفة عامة إنها أم سلمةء ويقال أحيانا 
إنها حفصة (ابن سعد ج8. ص۹٥‏ 
إلخ.... وفى هذه الحالة تتغير الأسماء 
كما سيأتى) فاحتبس أكثر ما كان 
یحتبس» حيث قدمت له شرابا من عسل 
كان يحبه. فتواطات عائشة وحفصةء 
وبعض زوجات النبى [5] الأاخريات 
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حتى لا يصبح ذلك عادة: فقالت له 
إحداهن تلو الأخرى حين دنا منها: ما 
هذه الريح التى أجد منك: أكلت مغافير 
(لبانة شامية حلوة من شجرة العرفط) 
ولكن النبى [يَل] لم يكن أكل من هذا 
النبات» ومن ثم فإن هذه الريح لا يمكن 
أن تأتى إلا مما شربه من قبل عند أم 
سلمة: وأن السبب هو أن العرفط قد 
جرسه النحل. وكان من نتيجة ذلك أن 
حرم النبى[35] على نفسه شرب 
العسلء وقد حلله الله. وفى حديث من 
الأحاديث (البخاری» ج؟. ص7508, 
ج٤»‏ ص۲۷۳ ومابعدها) نجد أن السر 
الذى أسره النبى[يكل] إلى إحدى 
زوجاته» والقسم الذى يشير إليه القرآن 
يتعلقان بتحريم النبى[8] شرب 
العسل على نفسه (وليس بحادث مارية 
القبطية). ومن ثم نجد بعض رواة 
الحديث المتقدمين يؤكدون وجود قاعدة 
أخلاقية مختلفة عن تلك القاعدة التى 
سادت فى وسط النبى[45]. محاولين 
بقدر. الإمكان تعديل الروايات التى نقلها 
رواة آخرون. وهذا الاتجاه الذئ يرفى 
إلى فرض ستار من التحفظ الحكيم 
على حياة النبى [5] الزوجية تؤكده 
التفاسير الحديثة. وخاصة تلك النسخة 


من القرآن وترجمته التى نشرها مولانا 
محمد على برعاية الطائفة الأحمدية. 
وثم حادثة أخرى لم يشر القرآن 
إليهاء توضح لنا مرة أخرى كيف 
حاولت عائشة وحفصة الكيد لسيدة 
نبيلة الأرومة هى أسماء بنت النعمان 
الجونيةالتى أرسل النبى[يَك] إلى 
قبيلتها طالب] الزواج منها. إذ أنهما بعد 
أن قاما بتزينيها للدخول بالنبى[كَية] 
نصحتاها حين يقربها أن تقول (إنى 
أعوذ بالل منك) وأخبرتاها بأن هذه 
العبارة تسره إذا فاهت بها امرأة فى 
مثل هذه الظروف. وكان من نتيجة هذه 
النصيحة أن النبى [36] غطى وجهه 
بكم عباءته, وقال ثلاث مرات (أنا الذى 
أعوذ باش منك) وتركها وسرعان ما 
ليخفف عنها حزنهاء ولم تتزوج 
المسكينة مرة أخرى» وماتت كمدا. وعن 
حفصة وهى واحدة من زوجات النبى 
[كة] الأربع اللاتى كن أحب نسائه إليه 
يقول القرآن فى سورة الاحزاب الآية 
١‏ (ترجى من تشاء منهن وتؤى إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا 


EV 


يحزنٌ ويرضين بما ءاتيتهن كلهن وال 
يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
خليصا): وتبيق هذه الآية أن اله زخضن 
للنبى[95] أن يؤخر أو يقدم ما يشاء 
من زوجاته ولا حرج عليه فى ذلك. 
وكانت أحب زوجاته إليه عائشة وزينب 
وأم سلمة» ولكن البلاذرى (أنساب 
الأشرافء جاء ص۸٤٤ء‏ 4737) 
واليعقوبى (ج؟. ص”17) يضيفان 
حفصة إليهن. وفى مرض النبى [كك] 
الأخير تذكر الأحاديث المحاولات التى 
بذلتها عائشة وحفصة لتدبير أن يقع 
حديث خاص بين النبى [ك] وبين 
أبويهما قبل وفاته مع استبعاد صحابته 
الآخرينء» وعلى بخاصة. وهذا أمر 
محتمل بالتأكيد رغم أن هذه الأحاديث 
تناقضها أحاديث أخرى فيما يتعلق 
بالأاشخاص الذين دعاهم النبى[وَلِ] 
ليكونوا بجواره. ويستحيل علينا القول 
أ هة الأستانية أقري إلى اة 
وتذكر بعض الأاحاديث أن النبى [35] 
أرسل حفصة إلى أبى بكر ليؤّم الناس 
٠‏ فى الصلاة فى أثناء مرضه. ويقال إن 
اسقضحة اترک علس ات ا ع 
نصيحة عائشة (أو نصيحة [وَكة] أبى 


4 


' بكر عن طريق عائشة) أن يكلف عمرا 


بهذ الأمر بدلاً من أبى بكر نظرا 
لضعف صحته الشديدء وأن صوته قد 
تخنقه العبرات» ويبدى غريباً أن تصدر 
هذه النصيحة من عائشة؛ على أنه قد 
أشير إلى أن من اختير لإمامة الناس 
فى الصلاةء لابد أن يحس بالضر أكثر 
من إحساسه بما يصيبه من فضل 
بخلافة النبى عليه السلام فى وقت لم 
يكن فيه لهذه المهمة أى مغزى سياسى 
بعد. وفى هذا الشان أيضا رويت بعض 
الأحاديث المختلفة كل الاختلاف.. 

لحفصة مثل سائر زوجات النبى راتب 


. سنوى» وحظيت باحترام المسلمين, 


ولكنها لم تقم بأى دور سياسى حتى 
روى عنها خلال هذه الفترة بأمور غير 
ذات ال ققد ستالها تعفن الصيحاية أن 
من بيت المال راتبا أسخى؛ ولكن عمر لم 
يكن بالذى يقتنع بذلك: لانه انتهج نهج 
النبى [45] وعاش عيشة غاية فى 
الاقتصاد فى مطعمه وملبسهء كان يأكل 
القليل ويلبس الخشن من الثياب. على 
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أن حفصة حضته على أن يوسع على 
نفسه دون جدوى وغلبها الغضب لما 
قتل بو لؤّلوّة والدها فكانت من بين من 
حرضوا عبيد الله بن عمر على الثار من 
الهرمزان. حتى أن أخاها عبد الله ضاق 
بهذا التدخل فصاح «رحم الله حفصة» 
(ابن سعد ج ۔ ۱ ص5595). وعندما 
انتقضت عائشة وطلحة والزبير على 
علىء أرادت حفصة الانضمام إلى هذه 
الجماعة, ولكن أخاها عبد الله ألح عليها 
آلا تتورط فى هذا الأمر. ولما جرى 
التحكيم على الخلافة فى «أذرح» حثت 
حفصة عبد الله على أن يشترك فيه 
ليحول دون انقسام المجتمع الإسلامى. 
ويبرهن هذان الحادثان وحدهما على 
أنها لم تشترك فى الأحداث التى وقعت 
فى أثناء الفتنة الكبرى. 

وفاة حفصة: تقول أغلب المصادر أن 
حفصة توفيت بالمدينة فى شهر شعبان 
سنة ٥‏ ر(أكتوبر ‏ نوفمبر 116م) 
أى خلافة معاويةء وتذكر بعض 
المصادر أن وفاتها كانت سنة ١ه‏ 
(5117-5771م) عقب تولى معاوية 
الخلافة مباشرة؛ ويقول ابن الأثير 


1٤۷(۷‏ -158م) (!) وإن مروان 
ابن الحكم الذى كان واليا على المدينة 
وقتذاك سار فى جنازتها وصلى عليها. 


نص القرآن فى حوزة حفصة: كانت 


: أول مجموعة من نصوص القرآن التى 


جمعها زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر 
فق متاح خف القافسية: ولك 
هذه االجموعة فى حوزة أبى بكرء 
وانتقلت بعد وفاته إلى أيدى عمر ثم 
إلى حفصة Neldeke-Schwally)‏ جل؟ 
عكه6: ص .)١5‏ وقد أفادت الجماعة 
التى عهد إليها عثمان بجمع أول نسخة 
رسمية من.القرآن بهذه الصحف, 
وأعادتها إلى حفصة بعد أن انتهت هذه 
المهمة. فلما ماتت حفصة انتقلت إلى 
مروان ابن الحكم الذى أعدمها 
(البلاذری» جا» ص77 8). 

شخصية حفصة. لم تكن لحفصة 
شخصية بارزةء ذلك أنها لم تتصف بما 
اتصفت به عائشة من نشاط وذكاء 
وجناذيئة ولا اتصفت بالمضافة 
والضانة والنتكوة مكل آم فة وك 
تظهر شخصيتها ظهورا بين من خلال 


2. 


الروايات التى تحدثت عنها بالرغم من 
أن بعض الأحاديث تؤكد أنها أشبهت 
أباها مثا ذلك ابن حنبلء ج5, 
ص٤٤۰۱‏ ۲۳۷ ومابعدها) ومن العسير 
أن نجد أى وجه للتشابه بينهماء وريما 
تشير هذه الأحاديث إلى السهولة التى 


تستسلم بها إلى عاطفتهاء أو إلى 
قدرتها على السير فى حياتها على 


طريقتها الخاصة. ولم تكن بالتأكيد من 
أوسم النساء أو أكثرهن خضوعا. 
وحين هدد رسول الله بتطليق زوجاته 
كلهن (البلاذری» أنساب الأشرافء ج١2‏ 
ص٥٤٤‏ ومابعدها الخ..) قال عمر 
لحفصة لا تلحفى فى سؤالك ولا 
تراجعى رسو الله. ولا تسالیه شيثا 
وسلينى من مالى مابدا لك» ولا يغرنك 
أن كانت جارتك هى آوسم وأحب إلى 
رسول الله [1] منك. يريد عائشة. 
ومن المؤكد أن حفصة لم تكن تغار من 
بنت أبى بكرء بل على العكس, فقد كانتا 
دقن وتذكان كفيس من الأحادمك 
أنهما كانتا تتتاولان الطعام معا 
وتصومان معا.ء وتعين كل منهما 
الأخرى للحفاظ على مكانهما بين نساء 
النبى[كَي]. وريما سعتا إلى رفع شأن 


EA. 


والديهما. على أننا يجب أن نذكر أنه فى 
سئوات زواجهما الآولى كانت حخقفضة 
هى المهيمنة على عائشة التى كانت لا 
تزال صبية» ولكن سرعان ما انتقلت 
هذه الهيمنة إلى عائشة فسيطرت على 
جماعة من جماعتين من زوجات 
النبى[يَة] (عائشة. حفصة:. سودة, 
صفية). وإذا كان لحفصة أى تأثير على 
النبى ثم على أبيهاء فلايد أنها مارست 
هذا التأثير عليهما فى حصافة بالغة 
حتى أن المصادر لم تذكر ذلك. ولم 


٠‏ تعرف حفصة القراءة والكتابةء بينما 


كانت بعض زوجات النبى عليه السلام 
يقرأن ولا يكتبن وبعضهن أميات كل 


الأمية. 

المصادر: 

ادبياتات فق لرا 

)۱( ابن سعد: الطبقات. جل" - ١ء‏ 
ص۱۹۹ ۲۲۲ ۲۹۹ ۲۸٦١‏ ج۸ 
ص٦٥‏ مه ¥< ١1١‏ ومابعدهاء 
ھی او انها ف 

69 اين حییب: الخ طيعة حيدر 
آبادء سنة ١115ه‏ (٩۲٤۱۹م)»‏ ص4 ه, 


.55 356 A۲ A۲ 


دائرة المعارف الإسلامية 


2( ابن قتيبة: المعارف» طبعة 
و ستنكلد, صا .١‏ 
طيعة حميد أللهء» جا القاهرة سنة 
69 , ص ENI (EYA ۲¥ "١:‏ 
EV EEA‏ 85همه_لامه. 
ص۷۲٤.‏ 
ج۲ ص۹۳ ۲۸۲ ومابعدها. 
الالال ١١٠مل CYTE AAI°‏ "كلل 
e۳١ .١ 1° ° <YVTY‏ ل خرف جا" 
(۸) ابن حنبل: المسندء طبعة القاهرة 
جاء› ص۲۷»› جام ص۷۸٤؛‏ ج٤»›‏ 
صهلا. ۱٤١‏ ۲۴۳۷ ومايعدهاء 
ص٣٦۲‏ ۲۸۳ - ۲۸۸. 


)٩(‏ البخارى: طبعة كرهل اهل 
a‏ سسا ا ا 
a ag‏ هن تك 
ومابعدهاء ص505؟, ١1م‏ ومابعدهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص٤٤ .٤‏ 
: 06 مسلم: الصحيح, طبعة بولاق 
()۱١(‏ النسائى: السنن طبعة القاهرة 

سنة ۹۲١۳٣۱ھے‏ جا» ص ه /ا, VV‏ 

طبعة حيدن آيان سنة ۸ ~n‏ 
)١١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة, جه, 

ص٥٤۲‏ ومابعدها. ا 

ص١3 TAY <F‏ ج ص۷۲ 

. ١74 

كلكته سنة ۱۸٥٩‏ - ۱۸۹۲۳ ج؛: 

ص۲۰٥ orf‏ (رقم Ab‏ ص۷٤‏ ه, 
)١1(‏ ابن تغرى بردى: طبعة ليدن 

سنة ١186١‏ ۔ ۷٥۱۸ء‏ جاء ص8١١,‏ 


۸1 


(طبعة القاهرة) سنة ۲٠١٠ه‏ جاء 
ص۳۲۰۹ 21186 


(۸) الحلبى: السيرة الحلبية. طبعة 
الا کو ا 
صه :١؛؛‏ ج ص۳۷٤‏ - ٥٤۲‏ 
(تفصيلات عن طلاق حفصة). 


ب - مصادر الكتاب الغربيين: 


1( نهماءن .1 : زامجمة أخبار سنة 
١ه‏ فصل ١٠ء‏ رقم ؛ أخبار سنة 
٣ه؛‏ فصل ١٠؛‏ أخبار سنة ۷ه. فصل 
۲ أخيار سنة 14ه. فصل ۲۳؛ أخبار 
سنة ١١اه‏ فصل 6", حاشية 2,١‏ 
فصل ۱١۲۲ء‏ حاشية :١‏ فصل ۲۲۹ رقم 
0553764 935"؛ أخبار سنة ٣۲ھے‏ 
فصل ٠٠١‏ والكشافات. أخبار سنة 
٦۳ھ‏ فصل ۰ وآخبار سنة اهف 
فصل ۳۷ . 

Le “Triumvirat” d’ : H. Lamens (۲) 
فى‎ Aboû Bekr, Omar et Abou 2 
Mélanges de La Faculté orientale, de Bei- 
ص ۱۲۲۰ء ۱۲۲ وما بعدها.‎ »٤ج‎ 4 


Fûtima et les Filles الف نفسه‎ (¥) 


AY 


<A“ «<07 «<£ <P 


Aishah the beloved : N. Abott (£) 
الطيعة الثانية» شيكاغو سنة‎ 4 
ومابعدهاء‎ »٤١ ١7١ - ١ ص‎ :» 14 
ATA 35 «VY "الى‎ «0٤ 6٠١ ٤٤ص‎ 
°0 


«Marriage in early Islam : G. Stern )٥( 
حادث زواج مارية القبطية وطلاق‎ 


١ .‏ 
(1) ابن سعد» ج۸» ص ؤه. ۱۳۳ 
)۷( البملاذرى, جلا ص٣‏ ٤ء‏ 
۷<٦‏ 
)۸( الديار بکری» جل ص۹٣۱۳‏ . 
حادث شرب العسل. 


1 ومابعدها. 


(١ ۰)‏ الي لاذرى» جل ص٤٤٣٤‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه١ ابن حنبل» جا ص‎ )۱١( 
.١ 

(۲( اليخارى. جل ص۲۹۸» 
é1‏ ومابعدهاء ج٤ًء‏ ص۲۷۲ 


9 التسجناكئن» ج ا 


ومابعدها. مصادر عن بعض التفاسير» 


وكتاب أسباب النزول - المشروح فيها 
التتحريم)الايات من °١‏ حول 


)١5(‏ الطبرىء التفسيرء طبعة 
القاهرة. سنة ١؟:١1١اه‏ ج۲۸ ص 
.46-٠‏ 

)٠١(‏ الزمخشرىء طبعة كلكته سنة 
,١1805 - 51‏ ج۲ ص۹۹٤۱‏ - 
.٠6١١‏ 


(11) البيضاوىء طبعة «Fleischer‏ 


جل ص * ۳٤‏ ومابعدها. 


(۱۷( مولوى محمد على The Holy‏ 
«Qur-an‏ الطبعة الثانيةء لاهور سئة 
,ص ۱۰۸۹ ۱۰۹۲. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النزول. طبعة القاهرة سنة 6١١؟1ا١اه‏ 
ص٣۲۲۹‏ ۔ ۲۲۷ مكيدة ديرت لأسماء 
بنت النعمان: 
(19) ابن سكل ج ص ٠‏ 
0( البلاذرى» جا ص۷٥٤‏ . 
(YY)‏ ابن حجر»› جحدء: ص ”7 2,5 
٤‏ ما كان فى حوزة حفصة من 
)۲٤(‏ ابن الأثيره ج٣‏ ص۸1. 
)٠١(‏ السيوطىء الإتقان. طبعة 
كلكته سنة ۱۸0۷ ص۱۳۳ ومابعدها. 
Geschichte des : Noeldeke-Schwally (Y7)‏ 
«Qoran‏ جك" ص۹٩ eV AA ¥١ 89 ١‏ 
۳ 6۸4 ۷ والكشافات. 
الآيات من ١-ه,‏ وشرح المفسرين: 
وانظر جا ص۲۱۷. 
Jntroduction to the Qur’an : R. Bell (۲۸)‏ 
إدنبرة, سنة 16 , ص ° 5 .\V ,65 EY‏ 


حسن شكرى (فتشيا فالييرى [۲ءاعة۷ دنممءلامآ] 


التعليق على مادة حفصة: 

لق عفان الذككؤن مهمد حسين 
هيكل الرد على ما أثاره كاتب هذه المادة 
من شبهات. وذلك فى كتايه القيم: 
«حياة محمد»» قال: 

وحدث أن كانت حفصة يوما قد 
ش ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده. وجاءت 
مارية إلى النبى [وَل] وهو فى دار 
حفصة وأقامت بها زمناً معه. وعادت 
حفصة فوجدتها فى بيتهاء فجعلت 
تنتظر خروجها وهى أشد ما تكون 
غيزة: ولك كلما طال با الانتطار 
تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت 
مارية ودخلت حفصة على النبى[85] » 


لقد سببتفى. وما كنت لتصنعها لولا 
هوانى عليك». وأدرك محمد [َيَكة] أن 
الغيرة قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما 
رأت والتحدث به إلى عائشة أو إلى 
غيرها من آزواجه» فأراد إرضاءها بان 
حلف لها أن مارية عليه حرام إذا هى لم 
تذكر مما رأت شيئكاء ووعدته حفصة أن 


Af 


تفعل. لكن الغيرة أكلت صدرها فلم 
تطق كتمان ما به» فأسرته إلى عائشة. 
وأومآت هذه إلى النبى [ك] بما رأى 


منه أن حفصة لم تصن سره. ولعل 


الأمر لم يقف عند حفصة وعائشة من 


أزواج النبى[يَلِة] . ولعلهن جميعا وقد 
رأين مارفع من مكانة مارية قد تابعن 
اة وة خن كلا هوه علن الى 
[ك] على أثر قصة مارية هذهء وإن 
تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر مما 
يقع بين رجل وزوجه. أو بين رجل وما 
مات ميلم امنا هن سكل له وا 
موضع فيه لهذه الضجة التى أثارتها 
ابنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا 
لذاتيهما من ميل النبى[يل] لمارية. وقد 
رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين 


بسبب النفقة؛ أو بسبب عسل زينبء أو 
لقن ذلك من الأسيات التى تدل على أن 
أزواج النبى[5] كن يجدن عليه أن 


يكون لعائشة أحبء أو أن يكون لمارية 


أهوى. 
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وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوم 


تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه» وأنه 
لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل 
امرأة يوما وليلة! ثم رأت سودة 
انصراف النبى[ل]) عنها وعدم 
بشاشته لهاء فوهبت يومها وليلتها 
لعائشة إرضاء للرسول[] » ولم 
تقف زينب من سفارتها عند الكلام فى 
ميل النبى عن العدل بين نسائه» بل 
نالت من عائشة وهى جالسة يما جعل 
عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات 
من النبى [يَك] كانت تهدىء من حدتها. 
غير أن زينب اندفعت ولج بها الاندفاع 
وبالغت فى النيل من عائشة» حتى لم 
يبق للنبى [يَل] بد من أن يدع 
لحميرائه أن تدافع عن نفسها. وتكلمت 
عائشة بما أفحم زينب وسر النبى[ل] 
ودعاه إلى الأعجاب بابنة أبى بكر. 
وبلغت منازعات أمهات المؤمنين فى 
بعض الأحايين» بسبب إيثاره يعضهن 
بالمحبة على بعضوينء حدا هم 
النبى [يَكِ] معه أن يطلق بعضهم لولا 
أنهن جعلنه فى حل أن يؤثر من يشاء 


منهن على من يشاء. فلما ولدت مارية 
إبراهيم لجت بهن الغيرة أعظم لجاجء 
وكانت بعائشة آلج. ومد لهن فى لجاج 
الفيرة بهن هذا الرفق الذى كان 
محمدريل] يعاملهن به» وهذه المكانة 
التى رفعهنٌ إليها. ومحمد[5ي] ليس 
خليًا فيشغل وقته بهذا اللجاج ويدع 
نفسه لعبث نسائه» فلابد من درس فيه 


حزم وقفيه صرامه يرد الأمور بين 


. أزواجه إلى نصابهاء ويدع له طمأنينة 


التفكير فيما فرض الله عليه من الدعوة 
إلى رسالته. وليكن هذا الدرس هجرهن 
والم ره راون فان قبن إلى 
رشادهن فذاك» وإلا متعهن وسرحهن 
سراحا جميلاً. 

وانقطع النبى[ كيه ] عن نسائه شهراً 
يجرق أحد أن يفاتحه فى حديثهن. وفى 
خلال هذا الشهر اتجه بتفكيره إلى ما 
يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى 
الإسلام, ولمد سلطانه إلى ما وراء شبه 
الجزيرة. على أن أبا بكر وعمر وأصهار 


. النبى[ي] جميع) كانوا فى قلق أشد 


Ao 


المؤمنين» وما يتعرضن له من غضب 
رسول الل [كي] . وما يجر إليه غضب 
الرسول من غضب الله وغضب ملائكتهء 
بل لقد قيل: إن النبى [يَك] طلق 
حفصة بنت عمرء بعد الذى كان من 
إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وقد سرى 
الهمس بين المسلمين أن النبى[يَلة] 
مطلق أزواجه. وأزواجه خلال ذلك 
مضطريات نادمات أن دفعتهن الغيرة 
إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق بهنء هو 
منهن الأخ والأب والأبن وكل ما فى 
الحياة وما وراء الحية. وجعل 
محمد[5ية] يقضى أكشر وقته فى 
خزانة له ذات مشربة» يجلس غلامة 
رباح على أسكفتها (عتبتها) ما أقام هو 
بألخزانة» ويرقى هو إليها على جذع من 
نخل هو الخشونة كل الخشونة. 
وإنه لفى خزانته يوم أى فى الشهر 
الذى نذر فيه هجر نسائه على التمام» 
وقد أقام المسلمون بالمسجد مطرقين 
ينكتون الحصى ويقولون: طلق رسول 
الله ]45[ نساءه» ويأسون لذلك أسى 
. يبدو على وجوههم واضحا عميقاء إذ 
قام عمر من بينهم فقصد إلى مقام 


كفرع ` 


النبى[46]) بخزانته» ونادى غلامه 
رباحا کی يستاذن له على رسول 
اله [كي] . ونظر إلى رباح يروم 


٠‏ الجواب» فإذا رباح لا يقول شيئا علامة 


أن النبئ لم يأذن. فكرر عمر النداء» ولم 
يجب رباح مرة أخرى. فرفع عمر 
صوته قائلا: (يارباح استاذن لى عندك 
على رسول الل [كل] فإنى أظنه ظن 
أنى جثت من أجل حفصة. «والله لئن 
أمرنى بضرب عنقها لأضربن عنقهاء. 
وأذن النبى[يكة] » فدخل عمر فجلس ثم 
أجال بصره فيما حوله وبکی. قال 
محمد: ما يبكيك يا بن الخطاب؟ وكان 
الذى أبكاه هذا الحصير الذى رأى 
النبى[6] مضطجعا عليه وقد تَر فى 
جنبه» والخزانة لا شىء فيها إلا قبضة 
من شعير ومثلها من قرظ وأفيق (جلد) 
معلق. فلما ذكر عمر ما يبكيه علمه 
محمد من وجوب الإعراض عن الدنيا 
مارد إليه طمأنينته. ثم قال عمر: 
يارسنول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وآبو 
بكر والمؤمنون معك. ثم انعكف يحدث 


النبى[86] حتى تحسر الغضب عن 
وجهه وحتى ضحك فلما رأى عمر ذلك 
عه وك اله اسن التسلفين اة ونا 
يذكرون من طلاقه نساءه. فلما ذكر 
النبى[] أنه لم يطلقهن استاذنه فى 
أن يفضى بالأمر إلى أولتك المقيمين 
بالمسجد ينتظرون. ونزل إلى المسجد. 
فنادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول 


الله ê4]‏ نساءه. وفى هذه القصة 2 


نزلت الآية الكريمة: 


ل 


«یایها النبى لم تحَرّمٌ ما أحل ال لك 
فی مرضات أزواجك والله یر 
رحن . قد فرض الله لكم تَحلّة أيمانكم 
والله مولاكم وهو العليم الحكيتم. واد 
اسر التب إلى بض آزواجه حديثا فلمًا 


Iro‏ رق ب ق 


كاك نسي اط اله عليه عرف تسن 
وأعرض عر بَععض لما نَبْأها به قَالَت 
من أنبأك هذا قال اتن اليم ET‏ 
إن تتو با إلى الله فقد صقت قلوبكما وإن 
تظاهر) عليه قان الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنينَ والملائكة بَعْدَ ذلك 
ظهين. عسى رب إن طفن أن يبدل 


o‏ ماهس 


أروَاجًا خيرا منکن مسلمات مُوْمنّات 
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ت 


قانتات تائبات عابدات سائحات بات 
گار ر 
وبذلك انتهى الحادثء وثاب إلى نساء 
النبى[5] رشادهن» ورجع هو إليهن 
تائيات عابدات مؤمنات» وعادت إلى 
حياته البيئّية السكينة التى يحتاج إليها 
كل إنسان لأداء ما فرض عليه أداؤه. 
ماقصصت الآن. عن هجر 
مهس د [كك] اناده وتخييرة إيافن 
ومقدمات هذا الهجر ونتائجه والوقائع 
التى سبقته وأدت إليه» هو فى رأيى 
الرواية الصحيحة لتاريخ هذا الحادث. 
وهى رواية يتضافر على تأييدها ما جاء 
فى كتب التفسير وفى كتب الحديث, 
وما جاء متفرقا عن أخبار محمد [يكلك] 
ونُسائه فى كتب السيرة المختلفة. بيد 
أنه لم تكن واحدة من هذه السير تَقص 
الحوادث أو تضم المقدمات والنتائج 
بالصورة التى سردناها هاهنا. وأكثر 
السير تمر بهذا الحادث مرا دون أن 
قف غ و كاتا تجده هتشن الم 
فتخشى أن تقربه. وبعضها يقف عند 
رواية العسل والمغافير» ولا يشير بكلمة 
إلى مسألة حفصة ومارية. فأما 


.0-١ سور التحريم. الآيات من‎ )١( 


£.AV 


المستشرقون فيجعلون مسألة حفصة 
ومارية وإفضاء حفصة إلى عائشة بما 
الذى وقع؛ ليحاولوا بذلك أن يضيفوا 
جديدا لما يلقون فى روع قرائهم عن 
النبى [يَك] العربى من أنه كان رجلا 
محباً للنساء حبا معيبا., وعندی أن 
المؤرخين المسلمين لا عذر لهم فى إغفال 
هذه الوقائم ولها مغزاها الدقيق الذى 
سقنا شيئاً من أمرهء وأن المستشرقين 
يتخطون الدقة التاريخية متأثرين فى 
النزيه يأبى كل الإباء على أى إنسان, 
بكه عظيم كمحمد[يَي] . أن يجعل من 
زوجها فى بيتها مع مولاة له هى ملك 
يمينه. فهى بذلك حل له. سببا لهجر 
محمد نساءه ديا شهراً كاملاً, 
وتهديده إياهن جميعا بأن يطلقهن. 
والنقد التاريخى النزيه يابى كذلك أن 
والتهديد. فإذا كان الرجل عظيماء رفيق) 
الأناة متتصف] يما لمحمد من سائر 
الصفات التى يقر له بها مؤرخوه على 


AA 


السواء. كان اعتبار أئ الحادثين لذاته 
سببا لهذا الهجر والتهديد بالطلاق مما 
يدْوَرَ عند النقد التاريخى وينأى عنه 
بجنائسة أشن التاي» وإننا يطمكن هذا 
النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت 
الحوادث المساق الذى لا مفر معه من أن 
تؤدى إلى نتائجها المحتومة, فتصبح 
بذلك أمورا طبيعية يسيغها العقل 
ويرضاها العلم. وما فعلنا نحن هى فى 
تظركا السناق الطبيحى الوادت وهو 
الذى يتفق مع حكمة محمد ]5[ 
وعظمته وحزمه وبعد نظره. 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل 
من الآيات فى مستهل سورة التحريم 
مما نقلنا هناء ويذكر أن كتب الشرق 
المقدسة جميعا لم تشر إلى مث هذا 
الحادث المنزلى على هذه الصورة. وما 
أحسبنا فى حاجة إلى أن نذكر ما ورد 
بالكتب المقدسة جميعا والقرآن من 
بينهاء عن قوم لوط ونقيصتهم» وما 
كان من مجادلتهم الملكين ضِيْفَى لوط 
ولا ما ورد فى هذه الكتب عن إمرأته 
وأنها كانت من الغابرين. بل إن التوراة 
لن ا انك لوط ر اد ةا اهنا 
حتى ثمل ليلتين متتاليتين ليمس كل 
واحدة منهما ليلة كيما يخصبها فتلد, 
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مخافة فناء آل لوط بعد أن أنزل الله بهم 
من الجزاء ما أنزل. ذلك بان الكتب 
المقدسة جميعا جعلت من قصص 
الرسل وسيرهم وما صنعوا وما 
أصابهم عبرة للناس. وقد جاء فى 
القرآن كثير من ذلك» قص الله فيه على 
رسوله[وكة] أحسن القصص. والقرآن 
لم ينزل لمحمد [يَة] وحده» وإنما نزل 
للناس كافة. ومحمد[كيكة] نبى ورسول 
خلت من قبله الرسل الذين قص القرآن 
أخبارهم. فاذا قص القرآن من آخبار 
محمد [يَك] وتناول من سيرته ليكون 
للمسلمين مثلاء وليكون للمسلمين فيه 
أبنو خد واکان ال كيف في 
تصرفاته» فلا شىء من ذلك يخرج عما 
أوردت سائر الكتب المقدسة وما أورد 
القرآن من سير الأنبياء. فإذا ذكرت أن 
هجر محمد [وكة] نساءه لم يكن لسبب 
منفرد من الأسباب التى رويت فى 
شأنه. ولم يكن لأن حفصة أفضت إلى 
عائشة بما فعل محمد ر[و] مع مارية 
مما يحق لكل رجل مع أزواجه وما 
ملكت مه رانك فى هذه ااا 
التى يبديها بعض المستشرقين مالا 
يثبت أمام النقد التاريخى؛ ولا يتفق مع 
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حفصة / حفصة بنت الحاج 


الأنبياء وحياتهم وأخبارهم. 
محمد حسين هيكل, حياة محمد, الطبعة الرابعة 


عشرة: القاهرة سنة ۱۹۷۷ء ص٥٥٤‏ 466. 


حفصة بنت الحاج 
الركونيّة بضم الراء أو فتحها: 


شاعرة غرناطية ولدت بعد عام ٠١‏ هه 
(11م) وتوفيت عام ۵٥۸۹‏ 
(۱۱۹۱-۱۱۹۰م) ويم تدح ابن 
الخطيب (الإحاطة فى أخبار غرناطة, 
جا ص 15؟) وغيره من الكتاب 
جمالهاء وامتيازهاء وثقافتها الأدبيةء 
وذكاءهاء ومواهبها الشعريةء وتذكرها 
الأجيال اللاحقة قبل كل شىء بقصة 


حبها الشاعر أبا جعفر بن سعيد من 


. أسرة بنى سعيد. وكان ابو جعفر 


مصدر إلهامها فى معظم ما بقى لنا من 
شعرها. ولما بلغ أبو سعيد عثمان بن 
عبد المؤمن الموحدى غرناطة راحت 
شاعرتنا تغشى بلاطه وتورطت معه 
فى مكيدة فى الحب (ولو أنها لم تهجر 
أبا جعفر)» بل هى قد بعثت فى وفد إلى 
عبد المؤمن فى الرباط. ويقال فى هذه 


SÎ 


المناسبة إن عبد المؤمن منحها قرية أو 
ضيعة تسمى الركونة بالقرب من 
غرناطةء إليها نسبت وإن كانت هذه 
القرية لا تعرف إلا بذلك الحادث. 
وكاتت القنوة نضا قى سوقف انى 
جعفر السياسى وفى عداء أبى سعيد 
لوانتي الأمن مان ادن انو سد 
بقتل غريمه وصلب أبى جعفر سنة 
٠ه‏ (10١1١م).,‏ ورثت حفصة 
حبيبها الفقيد بقصيدة تجيش بالحزن 
الد خرف الأشحان: و لست السواذ 
مخاطرة بما قد ينزل بها من اضطهاد. 
ثم هجرت الشعر رويد رويداء وهيات 
فا ار سیر ت اتا فی 
مراكش حيث عهد إليها السلطان يعقوب 
المنصور بتأديب الأميرات الموحديات. 


ولم يبق من٠.شعرها‏ الذى غلب عليه 
الجو الرومانتيكى الذى كان لا يزال 
يسود الأندلس إلا ۷١‏ بيتا تشهد ببراعة 
الصنعة الواعيةء ولو أنه يظهر فيها 
٠‏ لمسات ذاتية من المشاعر الأصيلة 
صيغت فى كثير من الأحيان بأسلوب 
برىء كل البراءة من الخطابيات 
المصنوعة. 


£۰ 


المصادر: 


6 ياقوت: إرشاد الأريب» ج٤ًء‏ 


ص۱۱۹ ك N۲۳‏ (= معجم الأدباءء 
ج۱۰ ص۲۱۹ - ۲۲۷). 


(؟) ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار 
غرناطة. القاهرة 5١؟١ها‏ جا 
م 


)١(‏ المقرى: نفح الطيب = كماءء!ه«لى 
.جا ص8 ١٠١,ء‏ ص۷٤۱‏ - 055. 


(٤(‏ ب.. يموتث: شاعرات العرب فى 
ص۲۱۹ ۔ ۲۱۹. 


Hispano - Arabic : AR. Nykl (°) 
.1555 بلتيمور سنة‎ مەغاrرy‎ 


Une poétesse : L. Di Giacomo (7) 
andalouse du temps des Almohades : Haf- 
هى فى مجلة‎ bint له‎ - Hû ar - Rukunik . 
- ٩ص‎ 2.1511 اء سنة‎ ٤ ج‎ Her. 


١٠‏ (وهى رسالة وافية شاملة تضم 


تسيدة اک 


خورشيد [بلاً ۴e11‏ .كه ] 
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نبب ائق 

جمع حقيقةء» وهو مصطلح يدل على 
والجماعات المنتسبة لها. وبهذا المعنى 
الاصطلاحى يستعمل الطيبية يخاصة 
كلمة حقائق. 

وفى عهود أئمة الشريعة. أى فى 
وقت «الستر». فإن الحقائق هى ما 
يطوى «الباطن» وهو الحقيقة الباطنية 
وراء التنزيل والشريعة. على حين تتغير 
الشريعة مع كل فترة جديدة من النبوة 
فإن حقيقة الحقائق خالدة. وهذه 
الخ هن خافا من كراشن اللا 
الذى يهتدى بهدى الله وطيقات الأئمة 
الذين يقيمهم الإمام. ولا يمكن أن تنزل 
الحقيقة على أى شخص إلا بالتقليد 
الممترف به. و(القائم) يبطل كل 
الشريعة الإمامية ويظهر للملا الحقيقة 
المستورة وفى عهذه تعرف الحقائق 
مغرف فیا خالية من عل رمق ولا 
يحتاج بعد لطبقات الأئمة بل ييطل 
اللجوء إليهم. 


الحقائق هما: تفسير التاريخ من حيث 
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حقائق 


هو الصراع الدائم والانتصار الأخير 
للطبقات التى عندها الحقيقة الباطنة 
على أعدائها؛ ثم رأى فى خلق الكون 
يقسم العالم إلى مملكة للروح: ومملكة 
للكواكب ومملكة للمادة. والقائلون 
بالحقائق ينظرون إلى التاريخ على 
اعتبار أنه تسلسل للدورات تتخللها 
نماذج متكررة ومواقف تؤدى إلى 
اكتمالها فى نظر «القائم» الذى سيحكم 
العالم ويقضى فيه. وجذور هذا 
التفسير للتاريخ شيعية» وهى تتجلى 
بسماتها الجوهرية بالفعل فى كتب 


' الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجرى 


(التاسع الميلادى). وأساس رأيهم فى 
خلق الكون» مقتبس على الأقل منذ 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) من الأفلاطونية الجديدة. فقد 
استحدث هذا المذهب الأفلاطونى الجديد 
فى خلق الكون الداعى الفارسى النسفى 
المتوفى سنة ۳۲۲ھ (947 -114م). 
وقد نقد مذهبه» فى بعض مواضسعه»ء 


معاصره أبى يعقوب السجزى وأقتبس 


ء٤‎ 


الإسماعيلية الفاطميون هذا المذهب فى 
خلق الكون فى الظاهر فحسب على عهد 
الخليفة المعز وقد حكم من "4١‏ 
٥ھ‏ = 0۳ د ٥۷م(‏ وقد تقدم 
بمذهب جديد فى ذلك حميد الدين 
الكرمانى المتوفى حوالى سنة ١١٤ه‏ 
(۱۰۲۰م)» ولكنه لم يحظ باهتمام كبير 
توي فاش راشان اا 
فى اليمن مذهبا جديدا يوفق بين الآراء 
ويس تحدث عناصر أسطوريةء. وكان 
ذلك على يد إبراهيم الحامدى المتوفى 
سنة لاه هده (15١١م).‏ وظل كتايه 
اتناس مدهت الكفافق عن الطسيفة. 
وأكدذا مام التذازية بتس رف فة 
فشيثا عن الحقائق ويركز اكثر وأكثر 
على حقيقة الإمام على اعتبار أنه 
فعكعت: كثالدة حطلفة فو 
التاريخ وعلى العالم. 

المصادر: 

)١(‏ زاهد على: همارى إسماعيلى 
مذهب کی حقيقت أو راس كانظام, 
حيدرآياد الدكن سنة .,١908‏ ص“8ل!0. 

]W™. Madelung خورشيد [مادلنج‎ 


۲ 


ee 


حن 


فى اللغة العربية, ولكنه يرجع للأصل 
المقايل له فى العبرية ومعناه «نقش 


علی» أو فى شىء ما» ومن ثم قررء 


إآئ 
٠‏ 


ثبت Brown - Diver - Briggs 11e-) ùe‏ 
brew Lexicon‏ ص۹٤۳‏ وما بعدھا) 
ويجب إذن أن نبدا فى العربية من 
الخ الأول «فيسؤه لامن العش 
وملا كةو ان وعدا فنك » الذى هو في 
واقع الأمر معنى ثانوى ابتدعه أهل 
المعانى (الجرجانى: التعريفات: ص١1‏ 
اها المتتافرة 
١6ه)‏ ومما يدعى إلى الأسف أننا 
نجد غير قليل من اللبس والاضطراب 
فى هذا الصدد فى لين (عمماء مادة 
حق» ص5 ٠١‏ ومابعدها) الذى يستقى 


. من بعض المعاجم العربية. 


والحقء إذن: هى المتين الثابت الدائم 
الحقيقى؛ ومن ثم نجده فى تفاسير 
الا مكلا يسن (الحق) بوضقه 
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٠‏ سورة يونس, الآية 77؛ البيضاوى. 
طبعة فليشر #6عطءواء!5. جاء صغ ١‏ , 
س۸) ويفسره أحيانا أخرى بالشابت 
إلهيته فى مقابل الألوهية الباطلة للآلهة 
الأخرى (القرآن» سورة لقمانء الآية٠٠؛‏ 
البيضاوى. ج۲ ص8١ ,١١‏ س١٠‏ 
ومابعدها) وجاء فى سورة طه. الآية 
4 , إنه الملك الحق» أى الثابت فى ذاته 
وصفاته (البیضاوی» جاء» ص 2٠١‏ 
س0). ثم إن البيضاوى يفسر الآية 
السادسة من سورة الحج «ذلك بأن الله 
هو الحق»... أى بسبب أنه الثابت فى 
نفسه الذى به تتحقق الأشياء. ويفسر 
الرازى (مفاتيح الغيب. ج”. صغ 2,١8‏ 
س۳» طبع 48١١١ه)‏ الآية التى سبق 
ذكرها بقولهإنه «الموجود الثابت» 
ويكتفى الصحاح (انظر كلمة «حق») 
بتعريف الحق بأنه ضد الباطلء ويقول 
بان هذا هو الاستعمال الجارى دائماً 
فى القرآن وفى غير القرآن أيضا. 
واستعمال المصطلح «باطل» معروف 
فى العصر الجاهلى فى شعر لبيد «آلا 
كل شىء ما خلا الله باطل» Di- : Huber)‏ 
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هنمآ ١ vun des‏ 5, بيت 9) وهو يرتبط 
فى مناحى تفكير الساميين بالأنظار 
العبرية: عدم» لغو. عدم التحقق فى 
مقابل ما هو ثابت» محقق» مؤكد. وهكذا 
تقابل كلمة باطل فى العربية كلمة حق. 
والحق اسم مناسب جدا لإطلاقه على 
الله. الحقيقى الموجود بإطلاقء مثله مثل 
صفة نثيمان التى تطلق على يهوه 
(المؤمن فى القرآن. سورة الحشرء الآية 
۳). فال هو الثابت فى نفسه الواجب 
لذاته (البيیضاوى فى تفسير الآية 1١‏ 
من سورة الحج» جداء ص1۳۸ 
س١١)‏ بينما كل الكائنات الأخرى تابعة 
له فى تحققها ووجودها (البيضاوى 
تفسير الآية 5 من سورة الحج). 

ومن ثم فإن أدق وأفضل ترجمة 
لكلمة حق هى لهء5 أو لإانلهء5 إذا ما 
استعملت اسما من أسماء الله الحسنى. 
أما ترجمتها بكلمة ٣‏ وهى الترجمة 
الغالبةء فخاطئة. 

ويفرق الثقات العرب فى عناية بين 
«حق» و«صدق» واللفظ المقابل لصدق 
وهو «كذب»ء ولا يجعلون لكلمة «حق» 


نفس معنى كلمة «صدق» إلا حينما 
نكن الأمسن امو وحكم فا حرق 
واقعة بالفعل استعملت كلمة حق؛ ولكن 
الحكم أو التقرير عن هذه الواقعة 
يوصف بأنه صدقء ولو أنه يمكن 
اتفال کا جن فى هذه الحالة 
أيضا. 

وده الكلفة تامارها انبا من 
أسماء الله يكون معناها غالبا «خالق» 
وإن كان السند الوحيد لهذا التفسير هو 
ملازمتها ومقابلتها لكلمة «خلق». (انظر 
مثلاء إتحاف السادة. ج١٠١‏ ص 5ه 0, 
س :7١‏ السنة الخلق أقلام الحق). ومع 
هذا فيمكن الرجوع إلى تفسير آخر 
ذهب إليه ماسينيون (كتاب الطواسين, 
ص 5 .)١7‏ 

وترد كلمة حق بمعنى ما هو لى وما 
يجب على (حق لى وحق على) أى 
عفش الك اتراك هذا قلاع 
المعانى المختلفة التى سبق إيرادها لكلمة 
خش واف نيا الك رحد أن 
اشتقت للدلالة على خلقه. ويلاحظ أن 
هذين المعنيين يرجعان كال معانى السابقة 


٤ 


إلى معنى الثبوت والتعيين. ومن هنا 
التعبير «حق الله» (فى مقايل حق 
الآدمى أو حق الناس) فيمايتصل 
بالعقاب على ما يقترف من سيئات فى 
جانب الله وحده» أى السيئات التى لا 
تثال شنا ها من حقوق ی إنستان 
Handbuch der Islam : Juynbol1)‏ 
كلمة حق مثل كلمة حقيقة يراد بها 
يمكن أن يصل إليها الصوفى يعد إذ 
يجاوز المعرفة. ومن ثم «حق اليقين» 


٠‏ هو الطمأنينة الحقة التى ينالها المخلوق 


بفنائه فى الحقيقة المطلقة بعد ما سبق 
له من «عين اليقين» و«علم اليقين» 
(انظر فيما يختص بذلك د oیاهطNic‏ : 
شق لخر هرا ومائيدها! 
القشيرى: الرسالة بشروح المروسى 
وزكرياء ج۲» ص15 ومابعدها؛ 
الخرجائن: الصدن تقض وقد استديت 
هذه العبارة من سورة الواقعة. الأية 
65) وحقوق النفس عند الصوفية ما 
يتوقف عليه حيويتها وبقاؤها وما زاد 
فهى حظوظ (انظر كشاف اصطلاحات 
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الفنون» ص۰۳۱۱ 809٠١‏ ۳۰٣۲ء‏ ۱۷١4ء‏ 
س۱۰ ومابعدها). 

المصادر: 

)١(‏ كشاف اصطلا حات الفنون, 
ص۳۲۹ ومابعدها. 


(۲) ممكاوط:ة: كشف المحجوب» 


انظر الفهرس. 

(۳) «مموتدكة31 كتاب الطواسين, 
الفهرس. 

١١ الراغب : المفردات . ص؛‎ )٤( 
و ما بعدها.‎ 

Theologie des Islam : Horten )°( 


ص۲١۱‏ ومابعدها؛ ۲۹۰ ومايعدهقا؛ 

وانظر أيضا المصادر المذكورة آنفاً. 
محمد يوسف موسى [ماكدونالد -8120 .8 .5 
[donald‏ 


حمو قي 
جمع حق وهى الحقوق الشرعيةء 
وما يتصل بها من التزامات فى 
الشريعة الإسلامية. ويفرق المرء بين 
«حقوق الله» أى الحد و«ح قوق 


حق - حقوق 


الآدميين»» وهى الحقوق الخاصة» وهى 
ف ت وفرها قوق دة واد 
استعملت للأشياء فهى المستلزمات التى 
تتعلق بها بالضرورة مثل مستلزمات 


المطبخ والخدمات بصفة عامة. والحقوق 


شائعة فى الشروط الشرعية . وفى 
على القانون بالمعنى الحديث للمصطلح, 
ومن ثم يقال «كلية الحقوق». 
الصحوفية تذل على:الطالب الجنوهرية 
أخرى إضافية تسمى «حظوظ». 

المصادر: 

(1) ميخائيل عيد البستانى: مرجع 
الطلزنء تروت نفنة 15115 سن 15 ب 


.غ١‎ 


Introduction to Is- : J. Schacht (۲) 


[aw‏ 127:16 الفهرسء مادة حق آدمی» 


: وحق الله. 


(؟) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون هاذة حقوة التفس: 


خورشيد.[هيئة التحرير [Editors‏ 


يمكن أن تنقل هذه الكلمة إلى اللغات 
الأجنبية بترجمات شتى تقريبية كما 
سيظهر بعد. ومن معانيها 
السائد”رااادءإ” أى الجوهر المحسوس 
ا اواو و و 
أو «الحسيقة الضو و الك لوكو 
وكلمة حقيقة ليست مصطلحا قرآني) 
على خلاف مصطلح دحق» (the real, the‏ 
#نه الذى هو اسم من أأسماء اللَّه 
الحسنى؛ ولابد أن نفرق بينه وبين 
المصطلح «حقيقة» (انظر ما يأتى). وكما 
يبين الجرجانى (التعريفات, طبعة 
لييسك سنة ,١8145‏ ص 45). فإن كلمة 
حقيقة مشتقة من (حق س ) حقيق, 
والكلمة الأخيرة تصبح بإضافة تاء 
مريوطة اسع سعتى: وإذا شا أن 
نعرف الفروق الدقيقة لظلال المعانى 
المنطوية على هذا المصطلح» فإنه يجب 
علينا أن نرجع إلى مفردات النحى 
الق والس ف 

١‏ فى البلاغة : (والتفسير) 
الحقيقة هى المعنى الأساسى لكلمة أو 
مصطلح ماء وتختلف عن ( ) المجاز 


۹1 


والاستعارة والبيان والمجاز المركب (ب) 
الكيفية فى المعنى العام للقياس التمثيلى 
وقد لف ابن تيمية (مخطوطة: 
مجموعة رشيد رضاء القاهرة) رسالة 
باسم «الحقيقة والمجاز». على أن المجاز 
إذا تكرر استعماله كثيراً حتى يصبح 
ترف فاده كمي الى اشاس 
ويكون قد دل على الحقيقة العرفية 
)نظ : «Rhetorik : A. Mehren‏ ص 71١‏ 
فيما نقله عنه ماكدونلد فى صدر هذه 
المادة). كما ينقل لويس ماسينيون (كننامآ 
Passion d’al Halladj :Massingno‏ › طبعة 
ا 
مخطوطة للحلاج عنوانها «الكيفية 
LG‏ ق 
المجاز اختلافا بينا (انظر المرجع نفسهء 
حيث يستشهد ماسينيون بكتاب آخر 
توان الكيفية وَالْجَان اكالوفين عند 
الحلاج والأشعرى).؛ ومن ثم يصبح 
لكلمة حقيقة المعنى الأساسى الإلهى 
الجازم (انظر المرجع نفسه» تعليق ؟). 
؟" ‏ فى الفلسفة : (فى استعمال 
معنيين: المعنى الوجودىء» والمعنى 


ا د 
(حقيقة الشىء): لكل شىء حقيقة يكون 
نتا هى رفا فا اسمسيتاة «الو خي 
القسناضوت له اق فل علق 
الوجود «الإثباتى»... ومن الواضح أن 
لكل شىء حقيقة هى «الماهية» (ابن 
سينا؛ الشفاء والإلهيات» طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۰ھ = ۱۹1۰م ص۳۱؛ 
وانظر ص٥٤).‏ ثم نقول بعبارة أخرى: 
الحقيقة هي حاص الويهون اللا 
لكل وجوه (التجاة» طب القاهزة اة 
۷ھ = ۱۹۳۸م» ۲۹۹). وتوجد 
هذه الفكرة نفسها فى كتاب الإشارات 
(طبعة نأهمعءوآ, ليدن» سنة ۱۸۹۲؛ 
ص١١١),‏ حيث يذكر أن حقيقة المثلث 
تقوم على سببين: صورى ومادی» 
ولاتقوم على أسباب كافية قاطعة. وقد 
سار الجرجانى على نهج ابن سينا 
نفسه فى تعريف حقيقة الشىء بقوله : 
«حقيقة الشىء مايه هوهو»؛ 
(التعريفات. ص 15) ومن ثمء لابد أن 
تفم الحقيفة: ليس على انها الشىء 
الموجودء بل على أنها جوهر الشىء 
بقدر ما هو موجود؛ أى الطبيعة الحقة 
فى وضوح الشئ المطلق. كما أن 
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التصور الذى يدل على الحقيقة يستقيم 
مع الجوهرء ولكنه يتمشى فى جميع 
الأحوال مع فطرية الحقيقة سواء كانت 
فى داخل العقل أو خارجه (انظر, 
الشفاء» ص ”"). ونحن ندرك أن 
نصوصا بعينها تطابق بين الحقيقة 
وبين «الماهية» أو «الذات»؛ وعلى كلء 
يجب ألا نحسب هذه الكلمات مجرد 
مترادفات. ويبدو أن أفضل ترجمة 
لكلمة «حقيقة» يجب أن تكون بحسب 
الظروف إما ”11:6:ةه", وإما كما تقول 
الآنسة كواشون Intro- :2116. Goichon)‏ 
Avicenne‏ 5 uctionل؛‏ طيعة باریس سنة 


Reality  )ا/ا/ ص‎ <4۲ 


„ Essential 
ويجب أن نقر بوجود مجموعات‎ 
مزدوجة من الفروق:‎ 

و ) « الهوبة» ددعم اء5 «للشىء 
المادى»؛ و ١‏ الماهية» 001001 وهى 
التعريف الجوهرىئ؛ و «الذات» وهى 
الجوهر بمعناه الصحيح؛ و «الحقيقة» 
أى الحقيقة الجوهرية. و «التحقق», هو 
التثبت مما هو كائن؛ و «الحق» ۵1ء۸ أو 
True‏ transcendingty؛‏ و « الحقيقة» Re-‏ 


„transcendental truth أو‎ ality 


£۹۷ 


(ب) و «الحقيقة العقلية» وهى 
التصور الدقيق للشىء كما يتقرر فى 
العقل Lexique de La : A. M. Goichon)‏ 
Longue Philosophique d’ Ibn Sina‏ باريس 
سنة ۱۹۳۸ ص .)۸٤‏ ومن ئثم» نخلص 
من هذا الاتجاه العقلى إلى القول بان 
الحق هو الحكم المطابق للواقع (انظر 
الجرجانىء المصدر المذكور» ص 15) . 

٣‏ فى التصوف : والمعنى 
الفلسفى للمصطلح يستبطن فى تجربة 
عقلية مرهفة الذوق (معرفة). والحقيقة 
هى الحقيقة الباطنة التى لا يفتح 
الطريق لها إلا الاتحاد باللّه» ويترجمها 
نيكلسون Nichols0m‏ : بعيارة Essential‏ 
«Idea ‘The idea of Personality in Sufism‏ 
طبعة كمبردج سنة ۱۹۲۲ ص ٩٥؛‏ 
وانظر الأنصارى: كتاب المنازلء العشرة 
اقول اى ت الق اد 
«الحقائق». وثمة اتجاهان لمذاهب 
التصوف: ش 

() صوفية «وحدة الشهود» ومثال 
ذلك أن (الحلاج) يحتفظ للحقيقة بمعنى 
' الوضوح المطلق للأشياء ليتفهمها 
الصوفى بروحه» وهى تؤدى إلى الحق. 


اكة.ء 


ولكنها ليست فى ذاتها هى الحق. 
ويقول الحلاج إن حقيقة الشىء هى 
دون الحق (انظر» لويس ماسينيون. 
وملوكةط, ص 1۸ 0). 


(ب) الصوفية المتأخرون إبتداء من 
ابن عربى» ويرون بصفة عامة أن 
الحقيقة هى الحقيقة المطلقة للحق نفسه 
مائلة فى «وحدة الوجود»», ومن ثم 
فإن حقيقة الكون هى اللّه متجليا فى 
مات (انطي الوسالة الرفوبية بهن 
وعلى ذلك تكون تجربة الوحدة أو 
الصوفية هذا المعنى الثانى (الجرجانىء 
المصدر نفسه» ص 6 حقيقة 
الحقائق, وتنسمى أيضا «حضرة 
الجمع», و «حضرة الوجود», و حقائق 
الأسماء: أى حقائق أسماء اللّه, وهى 
تعينات «الذات» وصلتها بعالم الظاهر, 
أى الصفات التى يتميز بها إنسان عن 
إنسان» والحقيقة المحمديةء هى الذات 
مع التعين الأول وهى «الاسم الأعظم». 


اوک استعهالات الخرى يفكن 
أن نستعرضها. وفى وسعنا أن نسوق 
بعض الشواهد على سبيل التمثيل 
لاستغمال القزالق الذى ينزي اكد 
وهو واقف على الحد الفاصل بين 
مفردات الفلسفة والتصوف (قبل أن 
يشرح شرحا وافياً وحدة الوجود): 
والحقيقة هى الحقيقة الباطنة وجوهر 
المىجودات» والثمرة التى تكتشف تحت 
القشرة. ويتردد كثيرا التعبير القائل: 
حقائق الأمور (انظر مثلاء المنقذ من 
الضلال» ص۸) وتكاد كلمة حقائق هنا 
أن تكون مرادفة لكلمة (أسرار)؛ وكذلك 
حقيقة الحق (انظر مثلاء إلجام العوام» 
ص05 ) التى تحيل «الإيمان» فى لمح 
البصر إلى «يقين». 

كو عرفت بحت من الك 
وفقا لمقابلين متبادلين يساعدان فى 
كثير من الأحيان على شرحها. 

(] ) الحقيقة من حيث هى مختلفة 
عن حق. والتحليلات المتقدم ذكرها هى 
الخطوة الأولى فى هذا السعيل؛ ويمكن 
- أن نفرق بين الحقيقة والحق فنقول: 
المجرد والمادى ‏ أى الألوهية واللّه - 
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على حد قول لويس ماسينيون 
«Passion)‏ ص 9۸). ويعد فإنه «إذا 
كانت الحقيقة فى جانب الحق (انظر ما 
تقدم) «فكل شىء حق له حقيقته» كما 
تعليق١)‏ ثم هل أسماء الله (السلمى, 
وانظر Lexique tech- : Louis Massingnon‏ 
nique de 16 mystique musulmane‏ طيعة 
باريس سنة 6,. ص 1°( 5 من 
حيث إدراكنا ھی اسم وأاحد؛ ومن 
وجهة نظر الحق (الحق = اللّه)» هى 
«الحقيقة»؟ وإذا حددت كلمة حق بأداة 
التعريف فقيل «الحق» فإنها تكون 
الاسم نفس ه الذى يدل فى أغلب 
الأحوال على الله فى استعمال 
الصتوفية» ومن ثم لايمكن أن بلقن 
التعريف «حق» يمكن أن تتخد معثى 
(انظر» طبعة لويس ماسينيونء لكتاب 
تدل على حالة مستبطنة فاعلة تدرك 
المرء فى بحثه عن الله وتثبت قلبه على 


۹ 


هذه الحال بتنزيه فكره عن الصفة 
الإلهية (انظر : الهجويرى: كشف 


الخو الخرهية الإتفليحزية. 


نيكلسونء ليدن ‏ لندن سنة ,١5١١‏ 
ص .)۳۸٤‏ وفى هذا المعنىء يمكن أن 
تدل كلمة حق فيما يتصل باللّه على 
«الذات التى لم تتجل» وأن تكون كلمة 
حقيقة هى الصفات التى لاريب فى أنها 
هى الوجود الباطن للأشياء (انظر, 
کنات طلا سات النففؤن :خن 
وما بعدها). ويحب صوفية «وحدة 
الوهوية اق موا اتمسديم اهل 
الحقيقة» ولكن اهل الشتة والحضاعة: 
يتخذون لقب «أهل الحق» (انظر 
la prifessisn de Foi d’ Ibn : H. Laoust‏ 
4؛ طبعة دمشق سنة 2١50/8‏ 
ص177., تعليق ؟). 

(ب) الحقيقة متباينة عن الشريعة. 
رفاو حجن من الوشحوعحات ال 
يتناولها كتاب كشف المحجوب 
للهجويرى. وحقيقة هنا لها معنى قريب 
كل القرب من استعمال الغزالىء فهى 
الحقيقة الباطنة التى تظل ثابتة «من 


00 


عهد آدم حتى تقوم الساعة» مثل معرفة 
اللّه. أو أداء الشعائر التى لا تصح إلا 
بما وقر فى القلب. والشريعة هى 
الحقيقة التى يجوز عليها النسخ 
والتغيير شأنها فى ذلك شأن الفرائض 
والأوامر. وثمة خطاان يجب التحرز 
منهما: خطأ الفقهاء الخلص الذين 
يرفضون التفرقة بين الحقيقة الباطنة 
وأحكام الشريعة؛ وخطأ الباطنية وغلاة 
الشيعة (مثل القرامطة) الذين يرون أن 
الشريعة قد تنسخ حين تدرك الحقيقة 
الباطنة. وواقع الأمر هو أن الشريعةء 
كما يقول الهجويرى: لا يمكن أن تقوم 
إلا بوجود الحقيقة, ولا تقوم الحقيقة إلا 
إذا اتبعت الشريعة (كشف المحجوب, 
الترجمة الإنجليزية. ص؟587). ذلك أن 
كلا منهما يقوم على ثلاث دعائم: 
فالحقيقة معرفة لها ثلاثة أوجه : 

(]) المعرفة بذات اللّه ووحدانيته. 

(ب) المعرفة بصفاته. 

(ج) المعرفة بأفعاله وحكمته؛ 
والمعرفة الثلاثية بالشريعة هى : 


(أ) معرفة القرآن. 
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(ب) معرفة السنة. 


(ج) معرفة الإجماع. (المرجع 
نفسه» ص4 .)١‏ ومجمل القولء أنه 
يمكن مقارنة العلاقة المتبادلة بين 
(الشريعة والحقيقة) بالعلاقة بين 
الجسد والروح (المرجع نفسه. 
ص۳۸۳). 

وعلى ذلك» فإن كلمة حقيقة سواء 
قصد بها الحقيقة الباطنة أو الحقيقة 
الذاتية أو الحقيقة الصورية قد جرى 
استعمالها الحديث فى أكثر المتاجم 
اختلافا (الحنبلى البربهارى: الطبقات, 
ج؟» ص۲۲» الذى يقول: إن حقيقة 
الإيمان إنما تقوم على مراعاة جميع 
الفرائض والأحكام الدينية؛ (انظرء .لا 
0151 ا: المرجع نقساه. ص۸۲ 
تعليق١).‏ وقد قَدْرَ للفلسفة أن تجعل 
الحقيقة مصطلحا دقيق) لعلم الوجود 
والمنطق» وقد استعمله التصوف على 
نحو مختلف عن ذلك كل الإختلاف» 
معتمداً على مسألتين: هل التجربة 
الباطنة المحددة داخلة فى نطاق نظرة 


تزه المكاواك را لاق لا بحب ب س 


موحدة لعلاقات الله والعالم أم غير 
داخلة؟. 


المصادر : 


بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
ملف اناده : 


6 الراغب : المفردات» ص 5؟ .١‏ 
Lexicon : Lane (۲)‏ ص .1٠١5‏ 


Theologie des Is- : M. Horton () 


.\or _ ۱١۲ ھا ص‎ 


La notion de Certitude : F. Jabre (0) 
›۱۹0۸ باريس سنة‎ Sen 032811 
الفهرسء هذه المادة.‎ 

(1) الأنصارى الهروى: كتاب 
المنازل, المتن» والترجمة الفرنسية بقلم: 
Beaurecueil‏ عل de Laugier‏ 5 القاهرة 
نه انه عن الما و ااه 
.١ 8‏ 


حسن شكرى [ل. كارديه [L. Jardet‏ 


حكاية 

لهذه الكلمة تاريخ يتفاوت خطره - 
لا من الناحية اللغوية وحدها ولكن من 
قاحية بطو الآذي التعروى أيضا: وها 
يؤسف له أن هذا التاريخ جاء مضطريا 
فيما كتبه لين «#6صآء (ص 1۱۸ وما 
بعدها). والعجيب أننا إذا راجعنا معاجم 
اللغة كاللسان مشلا (ج1418١٠7‏ وما 
بعدها) فإنا نجد أن المعانى التى 
أوردتها لهذه الكلمة تخالف كل المخالفة 
ما اصطلح عليه كتاب العربية فى 
الور الأخير ةوف ك أنذا 
E CEE EER‏ 
ولست تجد هذا المصدر مستعملا فى 
القرآن بهذا المعنى كذلك. وإنما يرد فيه 
كثيرا «الحديث» إسماء «وقص» «ونبأ», 
فعلا (انظر ما كتبه شبرنکر 6۲ع۲۵۸م؟ 
عن شاط العرت فن :شاب جد 
ص۳۹۰ وما بعدها). وفى الحديث 
وردت «حكأية» بمعنى «محاكاة الفعل», 
وأكثر استعمالها فى القبيح من المحاكاة 
(انظر اللسان: المصدر نفسه). 


2١٠. 


مما تقدم يتبين أن كلمة «حكاية» 
تطابق الكلمة اليونانية «مميسيس»» ومن 
ثم جاءت جميع معانيهاء فهى أولا تأتى 
بمعنى «المحاكاة» رغبة فى التسرية» و 
«الحاكية» المحترف هو الذى يقلد أيضاء 
ثم ترد بمعنى رواية فتقول «حكيت عنه 
الکو كا وة كول على مزه 
المشابهة. كما لو كان شئ يحاكى آخر 
لشبه بينهما(') وظلت معانى الكلمة على 
هذا النحو خلال القرون الأربعة الأولى 
على الأقل» واستمرت زماناً أطول فى 
اصطلاح رجال الدين. ويقول أبى البقاء 
فى «الكليات» (ويرجع تاريخها إلى 
القرن السابع عشر الميلادى وعنها نقل 
متحيظ المحيظ جا ض 81 4) إنه ولا 
يقال «حكى» الله كذا إذ ليس لكلامه 
مثل» (راجع ما ذكره البيضاوى فى 
تفسيره للقرآن سورة ص وابن 
عوشناة افناكهة القلفاء: طبعة 
فريتاغ ۴e‏ ص 1°۸› س°). 

أما كتاب الفهرست,ء ويرجع تاريخه 
إلى الجزء الأأآخير من القرن الرابعء 


)١(‏ المحاكاة المشابهة تقول فلان يحكى الشمس حسنا 
ويحاكيها بمعنى ‏ انظر لسان العرب مادة «حكى». 
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فيستعمل «الأخبار» وأحيانا «الأحاديث: 
بمعنى الحكايات» ويستعمل «أسمار» و 
«خرافات» و «أحاديث» بمعنى القصص 
المقصون مه التسلية: ولكتة لا يستعمل 
كلمة «حكايات» فى هذا المعنى أبدا 
(انظر مثلا قوله المشهور عن أصل ألف 
ليلة وليلة. ص٤٠۲‏ ومابعدها 
وص”7١3).‏ وقد تطلق «أسمار» على 
الأخبار الصحيحة (انظر الأسمار 
ال ية سن ما كلهة 
«حديث» فتستعمل دائما للدلالة على 
الخبر فى أوسع معانى الكلمة. ولا 
تعنى كلمة «حكاية» فى كتاب الفهرست 
إلا رواية القول أو نقل الخط. فمثلا جاء 
فى ص 5”, س٠۲‏ قوله: «حكاية من 
خط وق فنا قو واه 
حکایته» أى ما هذا قوله. 
“وسو ايان ا نذا 
المعنى نفسه عند حمزة الإصفهانى 
المتوفى فى مستهل القرن الرابع (انظر 
هنلا ادس اهن یا کن 
س١١؛‏ ص ٠ ١‏ ", س 6« طبعة (Gottwaldt‏ 
وفى كتاب الأغانى لأبى الفرج 


الإصفهانى ترد «قصة» و «حديث» و 
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«خبر» مستعملة جميعا من غير تفرقة 
بمعنى الأحاديث. أما «حكاية» فترد فى 
شق ات اللأئ ا فى کان 
الفهرست وعند حمزة الأصفهانى 
(طبعة بولاق ج١ء‏ ص٤»س‏ ۲۰ انظر 
قولة ھا ا سنك من انق يكن کا 
واللفظ يزيد وينقص»..) وفى الأغانى 
ورد الفعل «حكى» بمعنى «حدث» أيضاً 
اتن ناريط 21ن 01 :وق 
أورد الفعل والمصدر معامستعملا 
المصدر بمعنى المحاكاة. 


ويظهر أن الاسم احتفظ بالمعنى 
الأصلى زمنا أطول» ففى مروج الذهب 
للمسعودى المتوفى سنة ۲٤١‏ 7 
7ه عبارة مشهورة عن أصل ألف 
ليلة وليلة استعمل فيها كلمة «خرافات» 
فى كلامه على مثل هذه الحكايات» ولا 
ترد عنده «حكاية» بمعنى «قصة»» وإنما 
وردت بمعنى المحاكاة (ج» ص" ١؛‏ 
انظر ج٤»‏ ص89 وما بعدها) وقد 
أورد ده ساسى فى رسالته عن ألف 
ليلة وليلة هذه العبارة فى أربع 
روايات. ويمكن القول بوجه عام أن 
الترجمات القديمة لهذه الكلمة كانت 
خاطكة (انظر Barbier de : Kosegarten‏ 
.(Meynard Cottwaldt‏ 


¥ 


وعندما نبلغ الحريرى المتوفى سنة 
73 للهجرة نجد فى أوائل المقامات 
«حكى» و«حدث» و «أخبر» و «روى» 
كلها مستعملة بمعنى «قص» من غير 
تفرقة بينهاء ولكنه يستعمل أيضا 
«حكى» (طبعة ده ساسى ج, 
ص ١7؛)‏ بمدلولها القديم بمعنى 
«شابه». ويظهر أن هذا المعنى قد بطل 
استعماله فيما بعد إلى حد أن الشراح 
اضطروا إلى تفسيره. وقد بلغ تطور 
معنى هذه الكلمة نهايته عند الحريرى. 

على أننا إذا رجعنا إلى أقدم 
مخطوطات ألف ليلة (مخطوط 00دالة0 
ومخطوط سول وشمول فى توبنکن 
هععهناعنا1, ويرجع تاريخهما إلى صدر 
القرن الرابع عشر الميلادى - بعد سنة 
٠‏ للهجرة )فإنا نجد «حكاية» 
تستعمل باطراد بمعنى «قصة» تروى 
للتسلية (انظر Geschichte von :Seybold‏ 
611 .لا u1‏ ص ١14‏ وما كتبته عن ۸٤‏ 
Story of the Fisherman and the Jinni‏ فى 
مواضع مختلفة؛ (Festchrift : Noeldeke‏ 


ومن بين الأسماء المستعملة فى 


66 


على مثل هذه الحكايات كلمة «أسمار» 
وقد عاد إليها معناها الأصلى الذى يدل 
بصفة خاصة على الأحاديث والقصص 
ايمر نهنا الاين الما فى ا 
الصحراء. أما «خرافات» فقد تطور 
مدلولها فأص بح لا يدل إلا على . 
الأساطير المستحيلة إذا قوبلت بغيرها 
من الحكايات التى يقبلها العقلء» وإن 
كانت من نسيج الخيال (انظر الدميرى: 
كواة TEE‏ سو كو ار 
طبعة القاهرة سنة ۳١١١ه.‏ خرافات 
الرياضة وج۲» ص ٠١١‏ س٣۲‏ 
«خرافات العرب»). 

ويظهر أن كلمة خرافة مازالت 
بس تحمل بود اة فن ران 
وبلاد الجزاشر (انظن Marcher :Stu mme‏ 
.(aus Tripolis‏ 

وينتهى بنا المطاف الآن إلى سؤالين: 

أيمكن أن نتبع تغير معنى كلمة 
«حكاية» بطريقة ما وأن نفسره؟ وكيف 
كانت طبيعة الحكايات الأولى بالمعنى 
الجديد لهذا اللفظ؟ لقد وجدت دأئما فى 
اللغة العربية أخبار وأحاديث تجد 
بداياتها الأولى فيما ورد فى القرآن 
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وفيما نقله عن الفارسية نضر بن 
الحارث (انظر ابن هشام ص١5١)‏ 
وتجد خواتيمها فى «الحدوتة» تحكى 
باللغة العامية ولا يكتبها أو يطبعها 


المصريين والسوريين الذين شذوا عن 
العرف المألوف. 

وتعدد الأسماء التى تطلق على 
الأنواع المختلفة من الحكايات يبين بذاته 
مقدار الاهتمام بها وكيف أن العرب 
عنوا عناية فائقة بالتمييز بين أنواعها. 
وقد ذكرنا فيما سبق طائفة من هذه 
الأسماء ونذكر الآن غيرهاء فمثلا 


دوؤائة گان سدلو ها فی اول الان 


إعادة الحديث أو إنشاد الشعر على 
لسان «راو» فأصبحت الآن فى معناها 
العادى تطلق على الخبر والملهاة 
والمأساة تقرن أحيانا بكلمة تمثيلية 
وأحيانا تذكر مجردة. 

ومن الأسماء أيضا «المثل» والجمع 
امال فالات هنا فكل أن تصحوين 
بعض المواقف أو الأحكام والمبادىء مثل 
ما اشتملت عليه الحكايات التى ذكرت 
على ألسنة الحيوان فى كليلة ودمنة. 
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ومن الأسماء كذلك «سيرة» والجمع 
«سير» أى ترجمة حياة شخص. ومنها 
أيضا «نوادر» وهى حكايات متفرقة, 
ومنها «قصة» والجمع «قصص» وهى 
تطلق على الخبر أيا كان نوعه»ء ولكنها 
کت فى القوان وعدت آمل العو هن 
القصاص للدلالة على أساطير الأولين 
وقصص الأنبياء (انظر 601023566 : 
Muh 41‏ ج؟ء ص ١7١‏ ومابعدها). 

وهذه المعانى الأخيرة فيها تضاد تام 
لع الا اك فقن ور الأول 
فإنه لم يكن يطلق على قصص الغابرين 
بل كان يطلق للدلالة على صور 
الحاضر. وقد وضح هذا كل الوضوح 
فى المثل الوحيد الذى طبع إلى يومنا 
هذاء وهو حكاية أبى القاسم البغدادى 
التى نثشرها 4am Nez‏ بعنوان 
(Abulkasim ein bagdader Sittenbild)‏ 
ومؤلفها محمد أبو المطهر الأزدى يقول 
فى مقدمتها إنه ينشئ نوعاً من الأدب 
جديداء لا هو بالمقامة ولا هو بالرسالة 
(ولابد أن يكون قد عرف مقامات 
الهمذانى)» وإنما هو صورة واقعية 
ور ا و اق 


تمثلت فى رجل هو فى رأينا صورة 
سيئة وإن كان المؤلف يعده ذا مشاركة 
أدبية ممتازة . ولسنا نجد فى هذا 
الكتاب أثرا للقصة. وإنما هو يتناول 
وصف يوم اينقت فيه مأدبة. ويسرد 
ادع م ال خر وتطها من اتر 
المرصع المصنوع فى الصور البلاغية 
الألقة في عضرو يكتشي لا قسن 
شوق ا ا اا د د 
لغوية وإنما لإخراج صورة حية من 
صميم الحياة ويدافع المؤلف عن قصر 
حواره على شخص واحد يصور أحوال 
المدينة وآراء أهلها بعبارة طويلة نقلها 
عن الجاحظ (البيان» طبعة القاهرة, 
طن لاسن 684-15 :وهن على ماءيظهن 
أول من رضيت نفسه عن تصوير 
طبقات الناس. 

وقصة الأزدى فى جوهرها تطبيق 
للواقعية التى ميزت الشعر البدوى 
القديم على حضارة المدن» وقد تجلى 
فى هذا التطبيق كل ما فى اللغة والآراء 
من بداوة وغلظة تميز بين الصحراء 
والمدينة وتفرق بين القديم والجديد. 


AB 


ولسنا نجد فى القصة أثرا للحكاية 
البدوية التى ذكر المؤلف أنه ألحقها 
بقصته للمقابلة بين القصتين. 

ذوحاكية» فيما كت المافظ معناها 
والشتخض الدع اك» ولش مفتاها 
الأديب الذى ينشئ القصص الأدبية. 

إن التطور الذى خلق هذا النوع 
الفريد من الأدب عند أبى المطهر يحتاج 
إلى تفسيرء أرذه أنا إلى أثر مذهب 
أرسطو عن القصة فى الأدب 
(«مميسيس» Poetics‏ \ — & ( والجاحظ 
توفى 177 للهجرةء وكتب أبو المطهر 
E E‏ 
2 ص )١١‏ ولكن من الواضح أن 
كتاب الشعر لأرسطو لم يجد من ينقله 
إلى العربية ويعنى بدراسته إلا فى 
عصر متأخر عن ذلك. نعم» إن له 
مختصرا صنفه الكندى المتوفى سنة 
۷ ه ( انطر الفهرست ص ٠١‏ 
س 5. ص۷٥۲»‏ س1 ) ولكنه لم يترجم 
بتمامه حتى نقله متى بن يونس المتوفى 
سنة ۲۲۸ للهجرة ( انظر الفهرست ص 
۰ س »٤‏ ص 377 السطر الأخير ) 
وكتب تلميذه يحيى بن عدى المتوفى 


سنة 565 للهجرة تفسيرا له ( انظر 
الفهرست ص ."56١٠‏ س؛2. ص ۲٦٤‏ س 
۲ ) وفى هذه الترجمة استعملت كلمة 
« حكاية » ترجمة للكلمة اليونانية 
مميسيس ( انظر Margoliouth‏ : 


( Analecta Orientali 


وتصوير الفن الأدبى على أنه 
ااه للح عندما شق إل اة 
العربية يمكن أن ينشأ عنه ذلك النوع 
من الأدب» أدب أبى المطهر. وقد حدث 
بعد هذا تطور آخر فى معنى « حكاية » 
فاضت ندل على الق .ولايد أن هذا 
التطور وقع سريعا لأننا نجد الحريرى 
الوقن سه 035 الوحت فته شين 
تماما الاستعمالات الأولى لهذه الكلمة؛ 
بل نسى كذلك أنه كان فى مقدوره أن 
يطاق کات حنمن :على اجان الي 
جاءت فى «كليلة ودمنة» على ألسنة 
الحيدوان: (انظن دة ساف 
م1 الطينية الغانية): 

وعندما يقرر الحريرى فى الفقرة 
نفسهنا أن.مقاماته حكايات يكون اكثر 
قربا من المعنى الحقيقى لهذا اللفظ. ذلك 
أن القانات تفطينا هن كين شك هيودا 
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حكابة 


للحياة فى عصره» وإن كان قد عرضها 
فى صورة من البلاغة المصنوعة, 
وقصد منها إلى إبراز مقدرته اللغوية لا 
عدر ومن هد الا جيه تكد أن الثافات 
هى أصدق ما عرفه الأدب العربى 
تصويرا لهذا النوع من حياة الصعلكة 
والاعتفان في العمةن :عل قوة القريحة: 
وتلك صفات تتميز بها الروايات التى 
خت غ مامات الوا 

وقد أخذت الفكرة نفسهاء ثم بسطت 
بلغة العامة فى حكايات طويلة مثل 
حكايات على الزئبق التى تصور حياة 
الصعلكة تصويراً صادقا. واشتمل 
كتاب ألف ليلة وليلة على مختصر لها. 
وطبعت المجموعة المطولة على حدة فى 
بيروت والقاهرة. 

ولم يكن من الممكن أن تستعمل كلمة 
«حكاية» بمعنى القصة من أى نوع إلا 
بعد أن تكون القصة قد مرت بمرحلة 
كانت تدل فيها على القصة الخيالية 
التى لا تتعلق بحوادث عجيبة وقعت فى 
صن سال اورف لاد د أن 
تدك عن حاوف الحن والسكيرة: 
ولكنها تتضمن صورا من صميم الحياة 


٠و‎ 


التى عرفها القنراء أنفسهم» نضرب 
لذلك مثلا حكاية الأحدب التى وردت 
فى ألف ليلة وليلة وحكاية على بن بكار 
وشمس النهار وهى من نوع آخر. 
وعلى هذا النحو دخل فى الأدب العربى 
لون معين جديد لا نجد له أثراً فى 
كتاب القهفرست كفا لا تجذ فيه أثرا 
للمقامة فى بدايتها الأولى: تلك المقامة 
التى بلغت أوجها بعد ذلك عند الهمذانى 
والحريرى. 

وفى ككتاب الد ت ثبت 
بالمضحكين والندماء (ص١١0١-50١5١)‏ 
وبالحكايات العجيبة» وأخبار الفساقء 
وحكايات الجن (ص؛ ٠١‏ وما بعدها). 
وكذلك لا نجد فى هذا الكتاب شيئًا 
يمكن أن يقال عنه إنه يتصل بهذا النوع 
المعين من الأدب» وهو فن المقامات. وقد 
نسب ابن خلكان فى النص الذى نشره 
فستنفلد (رقم 15١‏ ) إلى أبى الفرج 
الإصفهانى صاحب الأغانى كتاباً سماه 
«كتاب الحكايات» ولكنا نجده مذكورا 
فى مصدر آخر باسم كتاب الحانات 
(انظر prooemium : Keri‏ فى 


A 


طبعته للأغانى ص5١‏ وكذلك )1ع : 
»Chrestomathy‏ ص۸۷» س١١.‏ من 
المخطوط .)٠١‏ 

مما تقدم يتبين أن نوعين جديدين 
من الحكايات قد بدأ فى وقت واحد 
تقريبا ما بين القرن الرابع والقرن 
الخامس للهجرة. وكانا فى أول أمرهما 
متقاربين جدا» ولكن سرعان ما افترقا 
إلى نوعين متمايزين كل التمايز. 
فالمقامة كانت فى أول أمرها « حكاية » 
بالمعنى الأصلى لهذا اللفظء وحكاية أبى 
المطظهر هى فى الواقع كالمقام: وإن: 
كانت لا يلقيها رجل وهو واقف. كما 
هى الحال فى المقامةء ولكن أبا المطهر 
يعتبر قصته نوعا جديدا يتميز عن 
المقامة وأنه أقرب إلى أن يكون تطورا 
للحكانة بمعتى المضاكاة. وهدف كل من 


٠‏ هذين النوعين يختلف عن الآخر. وقد 


عبرت عن هذا الاختلاف الأسماء التى 
سمى بها المؤلفون ما صنفوه منها. 
واالقامة نوع من القول البليةء ولهذا 
دخلت فى فنون البلاغة. أما الحكاية 
نون اكات وله الك بالجحوكة , 
والحياة. 


اة اغارف الأسلاضة 


والتغير الأخير فى معنى كلمة حكاية 
قد يسره من غير شك التطور الذى 
دخل سريعا على الفعل «حكى» بمعنى 
«قص» ولهذا نجد اسم «حكواتى» الآن 
متاق القصسامن الذي قهن الحكانات 
على الجمهور» وأصبحت كلمة «حكاية» 
تطلق على أى نوع من أنواع القصة وإن 
كان لأ يال فى اكان اس كهمالهنا 
بمعناها الأصلى حتى فى لغة العوام 
(انظر (Dozy, ءuط. ۷0٥‏ 

ولا نزال نحس فى اسم «حكواتى» 
:يرقا :الحاكاة: فإ القنضاض 
الشرقى يمثل دائما الحكايات التى 
يقصهاء على أننا فى بعض الأحوال نجد 
الأسماء تطلق على غير مسمياتها 
الصحيحة: نجد مثلا فى «نزهة الأبصار 
والأسماع فى أخبار ذوات القناع» 
وتاريخها غير معروف» قصة واقعية 
تة فى :ذم الفا تسا الوق 
مقامة (ص”44-87, طبعة القاهرة, 
6ه) 

بقى الآن أمر واحد: هو أن التطور 
فى معنى «حكاية» كان محدوداً مقيداً 
بعامل ثابت» فإن المتأدب فى العالم 
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الإسلامى العربى على الأقل كان دائ 
لا يقدر القصة قدرها اللهم إلا فى بعض 
الحالات الفردية الشاذة. وهو لم يرض 
أبدا عن رواية وقائع وحوادث خيالية 
تروى لذاتها لا غير. ومثل هذه 
الروايات كان يعدها من شأن المسامرين 
ال ناتء رخ عام ولد 
يكن المتأدب العربى بعد يعد من الأدب 
المهذب إلا الحكايات التى كانت ترمى 
إلى أهداف أدبية كالأمثال التى جاءت 
فى «كليلة ودمنة» وى «فاكهة الخلفاء» و 
«سلوان المطاع» وأمثالها؛ أو كالحكايات 
التى أريد بها أن تكون عرضا للشعر 
الجيد والنثر البليغ مثل «لوعة الشاكى؛ 
وأنواع المقامات كلهاء أو كالأخبار التى 
اشتملت على حوادث تاريخية وأدبية 
مثل «إعلام الناس» و «الفرج بعد 
الد و مكدع ال انى 
کالقصتكن ال دف غا ات خا 
أو صوفية مثل «سلامان وأبسال» و 
«حى بن يقظان» لابن سينا و 
«المخيلات» لعلى عزيز الكريتى. 

وقد عرف الكتاب المسلمؤن منذ زمن 


إليهم من غير العربء فقذ نقلوا إلى 
العربية حكايات عن اليونانية والفارسية 
والهندية (انظر الفهرست» صه 7١‏ 
ومابعدها؛ حمزة الإصفهانى, ص 6١‏ 
ومابعدها). 
يصنف كتبا فى الحكايات. وهو يذكر 
(ص٦‏ ۰۰ س۹٩‏ وما بعده) أسححتفناء 
كثيرين من هؤلاء المؤلفين. ويروى 
كيف إن الجيتشيارى: وهو من كيان 
المؤلفين؛ شغل نفسه بتصنيف حكايات 
كحكايات ألف ليلة وليلة. وكيف أن أخا 
للشافعى اشتغل بنسخ هذه الحكايات. 
وفى زمن العباسيين كثرت 
الوراقون إلى وضعها مما أدى إلى 
انحطاط قيمتها الأدبية (ص ا ,.٠١‏ س4 
بعدهاء وبخاصة أخبار ابن أبى العباس 
الذى كان منجماً ونديما للمتوكل 
و مصنفا لكتب الياه ص »۱١۱‏ س٣۲‏ 
وما يعده). وكانت هذه الحكايات فى 


ENN. 


وحكايات جحا وحكايات «الباه» 
(ص”١”‏ ومابعدها) وخير مثل على 
هذه الحكايات هو كتاب ألف ليلة وليلة 
فة ا علي مكنا ناف يل ف 
وضعها من المهارة الفنية ما يفوق 
يمراحل مهارة القصاص, ولو أنه لا 
يعرف مؤلفها أو أن واضعيها لم 
يجرءوا على التصريح بنسبتها إليهم. 
نضرب لذلك مثلا حكاية «قمر الزمان 
وبدور» وحكاية «سيدات بقداد» 
«والتفاحات الثلاث». والقصص الواقعية 
وقصص البطولة باعتبارها من السيرء 
وتواريخ الرجال تحتاج إلى سند 
يؤيدها وذلك بذكر أسماء مؤلفيها ولهذا 
ذكرت أسماء رجال نسبت إليهم هذه . 
القصص ولكنا نرجح أن هذه الأسماء لا 
أصل لها 

إن ما ذكرناه فيما سلف يضدق على 
الأقطار الإسلامية التى تتكلم اللغة 
العربية. أما تركيا وبلاد الفرس فقد 
ظفرت فيهما الحكايات بتقدير أدبى 
أكبرء وبذلت جهود فى صقل أسلوبها 
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وإن كانت مجسهولة التنسسب فى هذه 
البلاد أيضا. وفضلا عن ذلك فإن كلمة 
«مداح» التركية تطابق «الحاكية» إلى 
خا كمعن وف ناش الادي الشركى قى 
تطوره الأخير بحكايات المداحين» وظهر 
هذا الأثر واضحا فى الروايات الواقعية, 
وكثير منها يشبه حكاية أبى المطهر إلى 
حد كبيرء (انظر Tuer- : Georg. Jacob‏ 
iothekاBib kische‏ فى مواضع مختلفة, 
وأنظن عن الوكسوع ياست دة 
المجلد١.‏ ص1 وما بعدها؛ Gesch. : Horn‏ 
6 1/671 .ك4 ص ١١‏ وما بعدھا) 

المصادر: 

)١(‏ ذكرت المصادر فى صلب المادة 
ولكن أول مصدر ينبغى أن يرجع إليه 
دائما هو المقدمة ولةء8::1 التى كتيها 
Mez‏ لكتابه .Abulkasim‏ 


عباس محمود [ماکدونلد 812008210 .2.8] 


+ حكاية: مصدر حكىء؛ وحكى 
فلاا وحاكاة ائ قل مكن ف ولكن 
هذا الفعل ابيع ية لتطون فى 
المعنى: وؤاضحا للأفهام لأول وهلة, 
ويدل على: يقص» يروى» وكذلك فإن 
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الاسم «حكاية» بداية من معنى 
«المشابهة» أصبح يدل بخاصة على 
الحاكاة ان الله واي ]أل شعت 
والسقان وواكوواءة وا ا 
والأسطورة وف العريبنةالتضهي ذل 
عةة القاعاية شاك على E‏ 
وة اطع التمروية اسم الفاعل 
«حاك» ترجمة لكلمة «جراموفون». 
والجذر حكى أو حكو لم يرد فى 
الان وة ووه فى الجبدت بعتا 
الأصلى أى فعل المثل أى الحاكى (لسان 
العرب «مادة حكى») وهو معنىء يعبر 
ويحتفظ حتى الآن بالوزن الثالث 
حاكى('). وهذا هو المعنى الوحيد الذى 
تؤزدة لخاك الاخ القديمة ولسنان 
العرب الذى لا يورد معنى قص للفعلء 
وقصة للاسم.ء يقول إن الوزن الأول 
والوزن الثالث لهما ظل من المعنى 
القبيح بعض القبح» فيقال: «حكاه 
وحاكاه» ومن ثم» فإن المشكلة تنحصر 
هن فشان كف ا 
وحكاية المعنى الذى يجرى عليه 


. (١)ليس‏ حاكى هو الوزن الثالثء وإنما هو الوزن 


الرابع؛ لأن الوزن الثالث هو المجرد حكى. 


1 


الاستعمال الآن(). ولذلك. فإننا 
سنحاول أن نقيم تصنيفا ونقرر الموقف 
الذى عليه تلك القصص التى تسمى 
الآن حكاية فى القصة العربية أو أدب 
الترويح. 

١‏ - ويزودنا الجاحظ مرة أخرى 
بنقطة بداية مناسبة. ففى فقرة 
مشهورة من كتابه البيان والتبيين 
(طبعة هارون» جاء ص19-١7)‏ 
يكشف عن أنه كان ثمة مقلدون 
«حاكية». ولم يكن هؤلاء. فيما يقول, 
قادرين فحسب على تقديم صورة طبق 
الأضل جن الأسمااتين المد 
والإيماءات والصوت وعادات الكلام عند 
الجماعات العرقية المختلفة التى تكون 


منها سكان الإمبراطورية الإسلامية 


عامة. وسكان قصبة هذه الإمبراطورية 
خاضة» يل كانوا قناذويق انتا غل 
الق الصحائق: كل الصو لاك 
أنماط مختلفة من الناس وهيئتهم مثل 
العميان» ثم هو يقول آخرا إنهم كانوا 
قتادرين على تقل أصضحوات العربوانات 


)١(‏ استعملت كلمة حكى فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين بمعنى روى أو قص فقيل حكى عن فلان. 


A 


ET 
هؤلاء المقلدين أوجدوا أنماطا حقيقية‎ 
أسبغوا عليها جميع السمات المميزة‎ 
للجماعات التى كانوا يحاكونها. وهذه‎ 
الموهبة فى التقليد التى تحتاج إلى قوة‎ 
ملاحظة غير عادية. قد استغلها فى‎ 
الوق د امه طويل أزماك اون‎ 
2[:110709102 محترفين وهواة (انظر‎ 
«Spuren Griechischer Mimen in Orient 
كما نجد مثلا‎ ,)١١١5 طبعة برلين سنة‎ 
فى کا ا ال ا‎ 
نادرة مفادها‎ )١ : (ترجمة :2لاءم ص6‎ 
أن رجلا من رجال الحاشية أراد أن‎ 
موتعو خط جلو عنمن عارك‎ 
الفرس بخدعة تقوم على محاكاة‎ 
أصوات حيوانات مختلفة. وقد لاحظ‎ 
Abulkasi, ern آدم ميتز من قبل (-وهط‎ 
طبعة هيدلبرغ سنة‎ 400-14 
؛ ج5١-1١) أن تكاثر المحاكين,‎ 0 * 
واصطناع لون من ألوان السمر محبب‎ 
إلى توو الاوك قو ج علي يلا‎ 
ريب وجود لهجات عربية يختلف‎ 
کا عن عدي دات كيرا‎ 
والمحاولات المتفاوتة النجاح التى بذلها‎ 
السكان من غير العرب للتحدث بلغة‎ 


الفاتحين. ونجد فى كثير من الأحيان 
محاكين بين أرباب السمر والمهرجين 
الذين كان يسمح لهم بالمثول بين يدى 
الستلاطدين دافا أو قي :عفن الإ خان 
والمسعودى (مروج الذهبء 
ج۸» ص۱۱۱ وما بعدها؛ وانظر آدم 
ميتنء «Renaissance‏ ص18 7 _ TVA‏ 
الترجمة الإنجليزيةء ص ١8‏ 4) يؤكد 
هذا بروايته عن نجاح واحد من هؤلاء 
الملشاكيق فى ملاط المفنتخضس :وهو ادق 
المغازلى الذى قلد (يحكىء. يحاكى. 
حكاية) جميع صنوف الناس» وكان 
يقرن تقليدة بسلسلة متصلة من النوادر 
المضحكة. والحق أن الحكاية لم تستطع 
أن تكون محاكاة صامتة: ولم يجد 
المحاكى بدا من تأليف مقطوعة صغيرة 
تكلوها او التجامن قصة كزين مم کات 
حرارة. ومن ثم فلابد أن يكون المرء 
على خبرة واسعة حتى يتحاشى ترجمة 
كلمة «حكاية» فى حالات من هذا القبيل 
بكسن وقش :ولق أن الرء يمكن أن 
يدرك أن هذا المصطلح قد طبق أصلا 
على التقليد وحدهء وشمل بعد الإيماءات 
لاف واخ ا الالفاط وحدفا 


وخاصة حين بدأ المؤلفون يدونون 
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الالفاط الى اوها الحاكنيون: ثم إن 
هذا التطور قد شجع عليه بعد إهمال 
الكتان فى" الاستممال الذقنيق للات 
فحجب هذا إلى حد كبير الحقيقة التى 
تبين أن المحاكين استمر وجودهم؛ بيد 
أن البرهان على ذلك ريما نجده طوال 
الكو الوس ا كن 
»Renaissance(‏ ص ١۳۹؛‏ الترجمة 
الأسبانية. صه ٠‏ 5؛ والترجمة 
الأتكليزنة ص غات نها هده 
النقطة) يذكر حكاية واحدة سنة 
6ه (558١٠م),‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الأداء موضع المناقشة قد 
استتبع أيضا وجود روايات خيال الظل. 
ومع أن المسرح الحديث يستمد أصوله 
من بلاد أجنبية إلا أن مؤرخيه لم يغب 
عنهم أن يجدوا سوايق له فى 
«الحكاية»» وفى «الخيال» إذا شئنا 
التدقيق (انظر 0201همآ .ل فى 1 sعudاS‏ 
theatre and Cinema‏ على قفيلاديلفيا 
سنة ۱۹١۸‏ ص ١‏ وما بعدها)؛ وقد 
أغراهم أيضا على وضع ذلك فى 
الحاو نامحد ف رکا انتم 
«مداح» أو «مَقَلّدء مما يرادف تماما 
«الحاكية» الذى كان يروى النوادر فى 


ADI 


أثناء قيامه بالتقليد المُسلّى والمحاكاة 
المعبرة:؛ بل يرتدى لوازم ترمز إلى 
الشخصيات التى كان يرغب فى 
تقلينها: وميد أن فده اليئة اشتمخلت 
فى تركيا كما اضمحلت فى البلاد 
الإسلامية الأخرى: وتخاصة قن مر 
حيث ألف شخص يدعى أحمد فهيم 
الفار فى بداية هذا القرن فرقة قدمت 
فى القاهرة تمثيليات لاقت رواجا كبيراً 
بفضل مهارته فى تقليد صراخ 
الحبوانات وفى إخراج مشاهد مختلفة 
(انظر 81 .1, المرجع السايقء, 
رالضتانر القن اس ته وة ها ول 
مكنم إن تفل ما القدول مر اشر 
بأن الحكاية مشتقة من الجذر ح.ك.ى 
أو ح.ك.وء ومنها حكاواتى المستعمل فى 
الشرق مرادف) لراوى الحكايات الذى 
ترتبط محاكاته ارتباطا وثيق) بالمعنى 
المتقدم لكلمة «حاكية». ظ 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد عناصر المحاكاة (انظر .ل 
2 المصدر المذكور» ص (VY ١‏ 
تظهر فى أسلوب المقامة على أن هذا 
الضرب من الأدب استقل بفضل 


٤ 


النشاط الأدبى لبديع الزمان وخلفائه 
فى «الحكاية» بمفهومها الصحيح. ومن 
ناحية أخرى ظهر فى الحقبة نفسهاء أى 
فى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) عمل فريد فى 
الأدب العربىء يعيد إلى الأذهان المقامة, 
إلا أنه يختلف عنها فى الأسلوب الفنى 
إختلافا واضحا كل الوضوح: هو حكاية 
آبئ القاسم النتسذادي لأبى اللطهنر 
الأزدى (طبعة آدم ميتنء u) si"‏ 4). 
ويعد هذا العمل علامة على فترة جديدة 
وإن كانت قصيرة فى تطور معنى 
الط اا وت الولف فى 
مقدمته الفقرة نفسها للجاحظ التى 
سبق بيانهاء وهذه الإشارة» تبرر فى 
رأيه ابتداع نمط جديد من الكتابة ريما 
يفده تتكس مفردة على السرح تمان 
قلي كان قفتت اللختلافة» ور 
أبوالمطهر فى مقدمته أيضا بكتابة 
«حكاية بدوية» وهى تصور السلوك 
البدوى» ولم يقدر لهذه الحكاية البقاء. 
وفى النص الذى وصل إلينا نجد أن 
دادش مرح يزاوت اكات الت 
تجری فى وسط برجوازىء وأن البطل 
أبا القاسم ليس إلا ضربا من العيارين 
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الذين سلون هذا الح مك مق 
النكات والتعليقات الساخرة المجنحة؛ 
وبعد وجبة العشاء يروح المعربدون فى 
غيبوية من السكرء فلا يوقظهم إلا 
صوت المؤذن, وهنالك يعظهم أبوالقاسم 
ويؤنبهم على فسوقهم (انظر اء نط6 .۴ 
فى مجلة ‘Rivista degh studi ornentali‏ 
a E RE‏ 
الشاهد المنقول عن الجاحظ أن ندرك 
المعنى الذى أراد المؤلف أن يبثه فى هذه 
الحكايةء التى هى تمثيل واقعى للسلوك 
المأثور فى بغداد» وصورة منتزعة من 
حياة الواقع» وهذا هو السبب فى أن آدم 


ميتز قد ترجم عنوان هذه التمثيلية بما . 


يأتى : ein bagdader si! bi14‏ إن كان من 
المستحيل كل الاستحالة أن تترجم 
«حكاية» بكلمة «قصة». كما نجد أبا 
المطهر فى محاولته أن يستحدث «نمطا» 
قد أظهر شيئ من التفوق على الجاحظ 
الذئ اقستصضس فى دراشساته اما 
السلوك» وبخاصة فى كتابه البخلاء 
على وضع النوادر بعضهها إلى جانب 
بعض دون أن يبلغ مبلغ التوفيق أو 

التنسيق بينها. 
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ومع ذلك فإن حكاية أبى المطهر هذه 
التى لم يقلدها فيما يظهر أحد تثير عدة 
مشلا قفن تاح ته أن :صلاقها 
بالمقامة غير واضحة. مع التسليم بأن 
المؤلف. وتفصيلات حياته غير معروفةء 
متأخر بلاشك عن بديع الزمان؛ وأنه 
بلا ريب قد أراد إبتداع أسلوب مميز. 
ومن ناحية أخرىء نجد أن ماكدونالد 
3-04 (فى صدر هذه المادة) 
تزع أن السيت قى الفظون الذئ انتهى 
بالحكاية. يجب أن يلتمس فى تأثير 
المذهب الأرسطى المعروف باسم 
«ميميسس» فى الفن (فن الشعر -6مم 
> جا-٤)؛‏ والحق إن متى بن يونس 
فى ترجمته لكتاب فن الشعر (تحقيق 
عبدالرحمن بدوىء فى فن الشعرء طبعة 
لاف ج 0 و 
بعدها) يستعمل كلمة حكاية ليترجم 
الكلمة اليونانية ميميسس (فى حين 
يستعمل عبدالرحمن فى ترجمته 
الجديدة الوزن محاكاة)؛ ومن الممكن 
بلاشك أن فكرة الفن الأدبى على اعتبار 
أنه محاكاة للحياة ريما تكون هى التى 
احففى الت اذى بو الط و لعن 
الإشارة إلى الجاحظ تكفى إلى خد كبير . 


1\0 


فى تفسير هذا الإبداع الذى كان على 
]حال سنويو ا 
مرحلة جديدة من تطور الشكل القديم 
للحكاية. 

وعلى مدى القرون التالية نجد 
أحيانا أن فعل «حكى» يرد بمعنى 
«یشبه»» أو «يقلد» ولكنه كان مهجورا 
إلى حد أن الشراح لم يجدوا بدا من 
کرک حون نين ا فی انات 
الحريرى (تحقيق ده ساسى 500 06؛ 
اة الفا ب حن :20 )بوالدى 
کک الح دى فى ا القاماف 
هى «حدّث»» و«أخبر»» و«روى» بمعنى 
«يحكى»», و«يقص». واستعمال «حكى» 
مع حرف الجر «عن» مرادقا لفعل 
«روى» كان من الاستعمالات الشائعة 
فة وة (مكان د انتا عط فى 
رسالة التربيع والتدويرء الفصل ص 
۷) وكتاب الأغانى (ج۸. ص177١),‏ 
الى باك الأشن ان سان شاا واحذا 
على استعمال «حكى» بمعنى «روى» 
ونستخلص من هذا أن تطور معنى 
الفعل كان أسرع من تطور الاسم 
تحكاية» الذي يرك هع هذا فى الحصضرى 
(جمع الجواهر» ص؛ ) بمعنى «نادرة 
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مروية» كما يرد مرة واحدة على الأقل 
عدن التويرى (ذه ساي اال 
الثانية. جاء ص١١)‏ ليدل على 
لمان كاله ا بالط 
الولف فى المقرة مكنا أن ات 
ليست سوى حكاياتء أى أنها صورة 
جديدة للحياة المعاصرة له. ومن ثم» 
فإنه حين ترد كلمة حكاية بعد لتدل 
بالتحكية على EK‏ 
فإنها تناقض معناها الأصلى كل 
التناكفن» مادا ذلك قل اطق بلا 
اتسا على ا خو زت يدل طن 
تقليد للماضىء فإنه لا مناص لنا من ثم 


أن نذهب إلى أن الحكاية قبل أن 


تستعمل للدلالة على جميع أنواع 
القصص قد مرت بمرحلة دلت فيها على 
القصية الفزعة: ون كانت سدع من 
حياة الواقع؛ أو قل إنها كانت على الأقل 
تعبيراً صادقا عن الحياة: وليس بين 
أيدينا دليل على هذاء ولكن حكاية أبى 
المطهر تزودنا بحلقة متينة من حلقات 
السلسلة. وسوف نرى فى مراكش أن 
الحكاية احتفظت بمعنى القصة التى 
تاوت مايا من الصدة مادا عون 
بعيدة الاحتمال. 
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ويجب ألا ننسى أن المصطلح حكاية 
ينتمى أيضا إلى مصطلحات علوم 
الحديثء وأن القول: حكيت عنه الحديث 
- حكاية يدل على الاستشهاد أو النقل 
بالحرف؛ وفى قزاعد اللغفة تعنى 
«حكاية» الرواية باللفظ لما يمكن أن 
يكون مستعملا فى الزمن الذى وقعت 
به الخاد الت .ترو“ والككبجز 
«حكاية صوت» يحتفظ بالمعنى البدائى 
للمصطلح؛ و «حكاية إعراب» أو 
«حكاية فحسب»: تعنى الترديد الدقيق 
لكلقة استخدمها المتحدث فى إعراب لم 
يعد متفقا مع وظيفتها فى النص 
الجديد» مثال ذلك « رأيت زيدا «من 
زيدا»؟ (بدلا من زيد) ولكن هذه 
الحكاية غير جائزة حين يكون الاسم 
متبوعا بنعت (انظر Voc. ‘L: Machuel‏ 
des principaux termes techniques de la‏ 
grammaire arbe.‏ تونس سنة 1508, 
۷ 

وتظهر الكلمة مرة أخرى على سبيل 
المثال كتاب الفهرست (طبعة القاهرة, 
ص۲۲٤»‏ ٩۲۹٤ء ٤٤٥‏ الخ..) لتدل على 
صورة طبق الأصل من النص أو بيان 
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بالحقائق» وهى ترادف هنا كلمة رواية. 
كما توجد هذه المعانى نفسها عند حمزة 
الإصفهاتى (طبعة 04 ص 2,١7١‏ 
)۲١٠.٠١ ٤‏ وفى الأغانى (وخاصة 
جباء ص٤)»‏ على الرغْم من أن 
«حكاية» فى هذه الفقرة الأخيرة 
تستعمل فى رواية الكلمات المسموعة, 


دون الزعم بنقلها كلمة كلمة ومن ناحية 


يستعملون. حكاية بمغنى «اللغة» التى 
يعدونها بمثابة التقليد أو التمثيل» وهذا 
يفسر السبب فى أن اللهجات السورية 
واللبنانية تستعمل الفعل «حكى» عادة 
مرادفا ل «تحدث». وفى الأندلس»ء 
يلاحظ دوزى أن حكاية أيض]ا تأتى فى 
معنى «أنموذج» ولكنه يرى أنها بالفعل 
أقصة» فى المقاع الأول: 

ومن ثم يبدو أنه منذ القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
تعوايواة کک ا 
معناها الأول مهجورا فى الوقت 
الحالى» قد اكتسبت المعنى العام لكلمة 


«نادرة, قصة: رواية, أسطورة»؛ وهی 


AW 


شائعة فى كتاب ألف ليلة وليلة» وتظهر 
فى عنوان «كتاب الحكايات العجيية, 
والأخبار الغريبة» الذى نشره وير 
H۷۳١‏ دمشق - فيسبادن» سنة 
1ءء عن مخطوطة ترجع إلى بداية 
القرن الثامن الهجرى (الرابم عشر 
الميلادى). وعلى أية حالء فإننا نجد فى 
هذه المجموعة الأخيرة أن كل قصة 
مستقلة ظلت تعرف بالحديثء والحديث 
هو أحد المصطلحات العامة التى يميل 
معناها الفنى إلى إغماض استعمالاتها 
الأخرى. وعلى ذلك » نكون قد جمعنا 
هنا بقصد بين ثلاث كلمات, من 
الواضح أن كلا منها يمكن أن توضع 
موضع الأخرى» وهى: حكاية. وخبر 
وحديث أيضاء ولعل من المفيد أن نردها 
إلى مجموعة الكلمات المستعملة فى 
اللغة العربية مرادفة لكلمة «قصة». 
ويشمل القرآن الكريم عددا من 
القن دات الصطفة الديية :تيدف 
تهذيب المؤمنين؛ وفى الكتاب الكريم 
وردت الألفاظ قصء؛ حَدَث, ونبًأ. وهی 
ثلاثة مصطلحات جنحت بعد إلى أن 
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تكون كلمات مخصصة أصبحت هى 
ومشتقاتها وغيرها من مشتقات الجذور 
الأخرى مجموعة من المادة اللفوية 
الجديرة بالبحث. وواقع الأمر» أن تنوع 
الكلمات المستعملة فى القرون الأولى 
للإسلام ربما يبدو أنها تدل على أن 
الحكايات والأساطير والقصص بجميع 
أنواعها كانت شائعةء وكان يفرق بينها 
فى دقه شديدة؛ ومن ناحية أخرىء فقد 
تعرض كل منها على مدار القرون 
لتطور متميز يستأهل أن نفرد له مادة 
خاصة:. ومن ثم » فلن نحتاج هنا إلى 
مناقشة تاريخ الأدب القصصى كله: 
«القصة» والقصة تستعمل للدلالة على 
جميع أنواع القصص.ء ولكن هذه 
الكلمات أطلقت بوجه خاص من خلال 
استعمال الفعل قص, والاسم قصص 
فى القرآن» وكذلك القّصّاص المحترفين 
على قصص التهذيب وقصص الأنبياء. 
وعلى أية حال» فإن من الملاحظ فى ' 
أيامنا هذه أنها قد اصطنعت للدلالة على 
الزوانة وكتذلك اس وات وة 
التصغير أقصوصة للدلالة على القصة 
اة 
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«الأسطورة» وقد وردت هذه الكلمة 
فى القرآن فى عبارة «أساطير الأولين» 
(انظر سورة الأنعام, الآية 6؟'؛ سورة 
الأنفال الاية 4١‏ سورة النحلء الآية 
٤؛‏ سورة المؤمنون, الآية ١۸؛‏ سورة 
الفرقان, الآية ه؛ سورة النمل الاية 
,. سورة الأحقافء, الآية /ا١؛‏ سورة 
الطففين,» الآية »)١١‏ وهى تنم عن 
السخرية حين يستعملها المشركون 
الذين جنحوا إلى مقارنة وحى السماء 
بالأساطير وبحكايات عجائز الزوجات 
التى يجب ألا تصدق. وتشبت الصعوبة 
التى يواجهها فقهاء اللغة فى التماس 
المفرد من أساطيرء أن هذا المصطلح ريما 
يكون مشتقا من الكلمة اليونانية 
«يوستوريا» أو من الكلمة اللاتينية -ءن۸ 
4 وأنه قد ساعد على صياغة الجمع 
الدالة على السخرية التى يبدو أن 
مفردها المرادف قد طواه النسيان» أو 
أنه لم يوجد ألبتة. وفى أيامنا هذه 
استقر المصطلح من جديد فى صيغة 
المفرد «أسطورة» بالمعنى الخاص 
للأسطورة أو الخرافة. 
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«ثيأ» وله فى القرآن معنى «الخبر»» 
و «الإعلان» وقد احتفظ بهذا المعنى 
حتى الآنء وورد هذا اللفظ فى بعض 
الآيات القرآنية (انظرء سورة الأنعام, 
الآية 1۷؛ سورة صء الآية 1۷؛ سورة 
الحجرات, الآية7 الخ)» كما يوجد فى 
القرآن أيضا بمعنى الحكاية التهذيبية أى 
قصة نبى من الأنبياء (انظر سورة 
التوبةء الآية ١/؛‏ سورة المائدة. الآية 
۷ سورة الأنعسام الآية ٠٤‏ الخ..), 
وبهذا المعنى تكون كلمة نبأ قد حلت 
محلها تماما كلمة قصصء وقصة. 

«خبر» » وهى كلمة قرآنية أيضاً 
يمائل معناها معنى نبا: أى «إعلان أو 
بيان عن شي ما »» وقد قدر لهذه الكلمة 
أن تنتشر انتشارا عظيماء وأن تطلق 
على الرواية التاريخية أو الرواية التى 
تتعلق بالتراجم. ومع أن كلمة «خبر» لا 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون لها 
حجية فى نظر النقاد فإنها من حيث 
المبدأ لا يمكن إطلاقها على قصة تنزع 
إلى الخيال. وعلى أية حالء فإنها تظهر 
مرادفة لمعنى «الحكايات» فى عنوان 
المجموعة المتقدم ذكرها التى حققها وير 


.H.Wehr 
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«السيرة» وتوجد فى القرآن بمعنى 
واحد وحسب هوق: «المنزلة» أو «المظهر», 
ولكنها فى الأدب تدل أيضا على 


«السلوك» و «أسلوب الحياة» و" 


ES‏ وهى المصطلح المستعمل فى 


فى العصور القديمة أو فى العصر ' 


الاستلافى. 


- «الحديث» ويمكن أن تترجم كما 


ولكنها تعنى أيضا القصة التهذيبية 
(مثال ذلك قصة موسى» سورة طه. 
الآية4؛ سورة النازعاتء الآية١٠)»‏ ومن 
ناحية أخرى, نجد كلمة أحاديث (جمع 
أحدوثة أقرب من أن تكون جمع حديث) 
وتستعمل فى الحكايات الأسطورية 
(انظر سورة: «المؤمنون» الآية؛ ٤ء‏ 
سورة سبأ.ء الآية )1١‏ وتعنى بوجه عام 
الحديث الكاذب. وبغض النظر عن 
معناها الاصطلاحى فى علم الحديث 
فإن كلمة حديث تستعمل عامة بمعنى 
قصة,و حكايةء أو رواية» وقد 
استعملت بهذه المعانى فى كتاب 


1. 


«الأغانى»», وفى «الققفهرست» وفى 
القصص التى نشرها وير 3.۷61۲ وفى 

«المثل» وهذه الكلمة فى القرآن 
لا تدل فحسب على الصورة أو المشابهة 
بل تدل أيضا على المثال (انظر 
سورة الكهف الآية ٥٤‏ سورة 
الفرقانء الآية 6" إلخ..). بل تدل 
فى واقعالأمر على ضرب المثل 
(انظر» سورة الكهفء الآية ٠)٤١‏ 
مذهبا ما أو لتفسر ظرفا من ظروف 
الهداة واب كنا ول كن و 
الحكايات ذات المفزى الواردة بكتاب 
كليلة ودمنة وتستعمل يوجه عام 
E‏ قات 

وفى خارج نطاق القرآن» نجد فى 
الأدب ما يلى: 

«الرواية» وتعنى النقل الشفوى 
لحديثء. أو قصيدة أو قصةء وقد احتفظ 


النقد» وكان مرادفاً فى بعض الأحيان 
لكلمة «حكاية» بمعنى نقل الحقائق 
ووصفها. وقد اصطنعت فى العربية 
الحديثة للدلالة على القصةء أو الرواية 
بمعناها القصصى. أو المسرحية أو 
الفيلم. 

«الخادرة» وقد استعملت هذه الكلمة 
النحة إن للدي E‏ للح 
الفكاهية. والنادرة لها من الخصائص 
النمطية ما يبرر أن نفرد لها مادة 
بذاتها. 

«السمر». والجمع أسمارء وتعنى 
فى المقام الأول المحادثة, بل المنادمة 
بالليل. لأنها تشتق من جذر معناه 
«يتجانزب أطراف الحديث فى الليل» 
الطيعة الثانيةء بیروت سنة ELÎ‏ 
كنا 0 ول نها القحيضن الى 
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لا يمكن أن تحكى» من حيث المبدأ إلا 
فى الليل (انظر ما يأتى ). ويبدو أن 
ةرشع تنك تعمل إسانها لثون على 
القن الشارقة الطجيعة كما فل 
على الأخبارء ذلك أن ابن النديم يشير 
فى بعض الأحيان إلى السير والأسمار 
الصحيحة (الفهرستء طبعة القاهرة, 
ص ”5). ولما استعملت كلمة حكاية 
بمعنى عام» استردت كلمة سمر معناها 
لمتقدم» أى تجاذب الحديث فى جمع 
ا 

«الخرافة»» وأخيراً يقال إن هذه 
الكلمة اسم واحد من العذريين طوحت 
به الشياطينء ولا عاد روى مغامراته 
فلم يصدقه أحد» وقد اكتسبت عبارة 
«حديث خرافة» معنى «الحديث الزائف 
كل الزيف»» ومعنى «الدجل»» وعلى أية 
حال» فإن النبى نفسه يؤكد على وجود 
شخصية من هذا القبيل وعلى صدق 
أخبارها (انظر الجاحظء حياة الحيوانء 
عدا و1 ححا و 
الميدانى» مادة «حديث خرافة»). وإذا 
أسقطنا الكلمة الأولى من العبارة 
a E UE,‏ 
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«يهذى بكلام ليس له معنی» فإن الكلمة 
دف اشا فاا يظلق عل الق 
مشهورة عن أصل ألف ليلة وليلة, 
وذلك فى ترجمة كلمة أفسانه الفارسية, 
خرافة استفادة عظيمة. يبدو أنه يقابل 
مشي علا ب امن فى الال 
ولقد ظل هذا اللصطلح شائعا حتى 
اليوم بمعنى «الخزعيبلة»» و «حكاية 
الجن» )8 «الأسطورة». ومن الطريف أن 
اللهجات المراكشية تدل بوجه عام على 
العجائب. وكلمة قصة تعنى وصفا 
تاريخيا (انظر Textes arabes :L.Brunot‏ 
des Rabar‏ جل”"ء. ص15 ,)١15-١‏ 
‘Glossaire de Takroûna : W.Marçais‏ هذه 


AYY 


المادة) أن كلمة خرافة تدل على «حديث 
لا أساس له» وخرايفى تعنى «المتفاخر» 
والنضاب والفشتاش: فى حين ان كلمة 
خوافه ماؤالت :قل على ارئ القصهن 
فى بلاد أخرى (انظر كاره6.8 : Lexique‏ 
purer arab. des Marazig‏ ناك باريس سنة 
۸) والخرافة قصة» والحكاية 
رواية قصيرة أو نادرة. 

۲ لعل من الاندفاع أن نزعم أن 
العرب القدماء قد شغلوا أنفسهم 
بالشعر والبلاغة وحدهماء ولم يلقوا 
بالا إلى حكايات العجائب والأساطير 
التى هى التراث المألوف للإنسان 
البدائى» كما أن الدراسة الموجزة لتطور 
المعانى التى قدمناها فى هذه المادة لا 
تشبت أنهم اهتموا بحكايات العجائب 
وال اظ اهتدام كرا و الحقان 
الجمع أساطير من المحتمل أن يكون قد 
أخذ من لغة أجنبية. وقد ثبت فى 
القرآن. أضف إلى ذلك» أن الأساطير 
الفارسية التى كانت تعرف فى الحيرة 
هى التى رَّدَ بها النضر بن الحارث 
على ما ورد بالقرآن من قصصء وعدها 
من «أساطير الأولين» (انظرء ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هشام» السيرة النبويةء طبعة القاهرة 
سنة ه!ا1اه-900١م,‏ جا 
ص )٠٠١‏ وكانت» هذه الأساطير؛ فيما 
يقال» هى السبب فى أن تشير إليه 
شخصيا بعض آيات القرآن (وبخاصة 
سورة القلم» الآية )٠١‏ وواقع الأمر» أن 
هذه القصص التهذيبية الواردة فى 
القرآن الكريم؛ تدل فيما يظهر على أن العرب 
الأول كاان وا فة الفنوا الق فض 
والأساطيرء ولكن من المحتمل أن يكون 
تقديس الأخبار القرآنية التى أخذت على 
أنها حقائق تاريخية» وبخاصة فيما 
يتعلق بالأقوام البائدة مثل قوم عاد 
وثمود الخ.. قد أسفر عن سوء ظن 
بالأدب الروائىء أو على الأقل» بذلك 
الجزء منه»ء الذى يتيسر تحويله مباشرة 
إلى قصص إسلامى يوضح ما جاء 
بالقرآن الكريم» ويهذب المؤمن. 

ومن اللو كن فة عامنة آنه كا 
يكون العصر الجاهلى هو المقصودء 
فإن عالم الأسطورة لا يفرق بينه وبين 
عالم التاريخ» كما أن مؤرخى القرون 
الأولى لم يترددوا فى أن ينقلوا الأفكار 
المتناصلة فى الماثورات الشعيية نفلا 
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يكاد يخلو من النقد.ء ودخلت هذه 
الأفكار فى تاريخ العالمء وعلى أية 
حالة. فإن البحث فى المفردات القرآنية 
يكشف عن خط فاصل بين ما يعد فى 
أية حالة أمرا وثيقا ذا فضل فى تهذيب 
الف كفل الك و اتخ راو 
القصة)» والخبرء والنبأء والمثل ويبين ما 
يعد قصة خيالية. لا فائدة منهاء بل 
کل وه فى بحسي ارال جنا ا 
يليق بالمؤمن. ونعنى بها الأساطير 
ومرادفاتيا: الأسمار: والزافات» الک 
أصبح مفهومها من بعد يندرج تحت 
باب الحكايات. 

والهلاسن ا عا دق ا دة التق 
يتألف منها الأدبء قد ترجع كتابته إلى 
أوائل القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى)؛ وأن أسماء مثل: عبيد أو عبيد 
بن شرية» ووهب بن منبه » وكتاب 
التيجانء تقفز إلى الخاطر لتوها. ومما 
له شأن أن هذه كانت أساطير جنوبی 
جزيرة العربء ومن الممكن أن يكون 
الإتسلاخ.قن:اصطفهها بالطريقة تفتسها 
التى اصطنع بها قصص كعب الأحبار . 
وثمة معلومات دنيوية قد اكتسيت 


— رو 


الذاق السلا ارخا اناس 
مشهورين كانوا قوق الريب مثل عبد 
لل ا ا م ا مكيلا 
أسطورة العنقاء. وتغير الموقف منذ 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بمعنى أن الباحثين قد دفعهم فرط 


الحساشة والتطلع إلى معرفة جمع أي . 


شئ وقع فى أيديهم» فلم يعودوا 
يميزون بين الأفكار التى لها.قيمة دينية 
أو علمية حقيقية وبين ماهو مجرد أدب 
دنيوى. ويبدو أنه قد تم فى هذا الوقت 
جمع القصص الغرامية الى أفرد لها 
گاب الفتهؤسيت :فناقية كاه كاك 
الحكايات الملقصود بها شرح الأمثال 
والوؤانات التازيهية و قىلراق 
والأساطير التى تتعلق بالعلل (انظر 
مادة «حيوان») والنوادر ومن المحتمل 
أيضا أن يشمل ذلك قصص الخوارق, 
ذلك أن بها يود فى الحموعات 
المتأخرة. ولا ريب فى أن أصلها عربى. 
ونجد فى الوقت نفسه أن قلب العالم 
الإسلامى كان يغمره فيض من الترجمة 
عق الفا رة ورود ذلك الالء 
بعناصر مستقاة من بلاد قارس والهند 
فى حين زودتهم الترجمة من اليونانية 
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يفجن تحني من الداذة الأسطوو:: 
ومن ثم ففى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كان متيسرا للجمهور 
أدب قصصى غنى كل الغنى» وازداد 
هذا الآدب راء فى القزون القالية يفل 
أنماط مختلفة من قصص المغامرات التى 
قد يكون من المبالغة أن ننعتها بالملاحم. 

وموسى سليمان فى دراسته للأدب 
القتجتكى :القن اهنا نيا فبا 
تدم وديواته (يحكى عن العسرت: 
اأ التاق تروت هيده 
01-06 :,, فى مجلدين) الذى 
يصور هذا الأدب» ويشمل مجالا أفسح 
من المجال الذى أوجزناه فى هذه المادة, 
قد أتى بتصنيف يستحق الذكر. وفى 
رأيه أن الأدب القصصى ينقسم إلى 
صنفين كبيرين: الأول» القصص 
المققوسة التى تمثلها أساسا آلف ليلة 
وليلة» وكليلة ودمنة. والثانى القصص 
العربية الأصيلة التى يمكن تقسيمها 


رعا إلى الك اة 20 


والقصص الغرامية, والروايات الخاصة 
بالفخر والهجاء الخ..): والقصص 
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البطولية: (قصة عنترة» وبكر وتغلب » 
والبراقء الخ..): وقصص دينية 
(قصص الأنبياءء الخ..) وقصص لغوية: 
(المقامات)؛ وقصص فلسفية: (التوابع 
والزوابع لابن شهيدء ورسالة الغفران 
للمعرىء وحى بن يقظان لابن طفيلء 
ااا الماع يال ا 
ويتضح من هذا التتصنيف أن الكاتب 
موسى سليمان لم يضع فى حسبانه» 
لأمر ماء جميع الأدب الذى يتصل بهذا 
الموضوع» كما نجد أن بعض تفسيراته 
مشوبة بالخطأ (بالنسبة لابن شهيد 
بخاصة). وأخيراء فإنه ينكر أن العرب 
كان عندهم أى قصص مبتكر عن 
الخوارق. ولذلك فإن من الأفضل أن 
نشين إلى الضس الاسناستى للمعلوفات 
الخاصة بهذا الأدب فى القرون الأولى 
للإسلام. فكتاب الفهرست لابن النديم 
يتحدث عن الفن الأول من مقالته الثامنة 
تحت عنوان: أخنرر الملسامرين 
لري ,اها الكت المضففة فى 
الأسمار والخرافات (ويستخدم الناسخ 
فى هذا الصدد بالذات عبارة «حكاية 
خط العف ل حول أنه ب 
كلمة كلمة)؛ ويضع أول الأمر قوائم 


اة الا مار و اتر اقات يتناو 
فيهاعلى حدة مترجمات المتون 
الفارسية والهندية واليونانية الأأصل؛ 
ويدخل فى هذا الفن روايات عن بابل» 
وعن الأشكانيين؛ ثم يتتبع ذلك 
بالحكايات الغرامية» وقصص الخوارق 
التى يظهر فيها الجن الذين لهم علاقات 
غرامية بالإنس » وينتهى بأوصاف عن 
عجائب البحر. ويقرر ابن النديم أن أول 
من صنف مجموعات فى الخرافات هم 
فرس الحقبة الأولى أى الكيانيين, 
وبضيف أن هذه المادة استمرت فى 
النمو حتى أيام الساسانيين: وقد 
ترجمت هذه الحكايات بعد إلى العربية, 
وأضاف العرب إليها قصصا من 
عندهم. وهنا يتحدث ابن النديم عن 
هزار أفسانه التى كانت نواة ألف ليلة 
وليلة وعن محاولة الجهشيارى جمع 
ألف حكاية (سمر) ‏ عربية فارسية 
ويونانية الخ برجوعه إلى 
«المسامرين» والاستفادة بالمجموعات 
المكتوبة. ولكنه لم يبق إلا على تلك 
الحكايات التى تبدو له أكثرها أهمية. 
ولقد حاول م.ف.غازى Gazhi‏ .30.5 : 


La littérature d’inagination en arabe du 


A 


«Araabuc [[الا112؛ فى‎ au Vexle siécle 
)١78-١14 ص‎ ۱٩۹٥۷ سنة‎ ۲ ٤ج‎ 
الاستفادة من الصفحات التى أفردها‎ 
كتاب الفهرست لهذا الموضوع. ولكن‎ 
عمله لا يخلى من أخطاء. كما جاءت‎ 
النتيجة التى انتهى إليها مخيبة للرجاء‎ 
إلى حد ماء لأن قوائم العناوين التى‎ 
ساقها ابن النديم لم تثبت ثبوت اليقين,‎ 
ويك أخ "تكن ر لك سيراك‎ 
مخطئة. ومن الواضح أن الأغلبية‎ 
العظمى من المجموعات التى ذكرها لم‎ 
يقدر لها البقاءء إما لأنها قد استوعبت‎ 
فى كتاب ألف ليلة وليلة. وإما لأنها قد‎ 
ارتدت إلى الروايات الشفوية حيث‎ 
أصبحت تدخل على تفاوت فى‎ 
المأثورات الشعبية للبلاد المختلفة‎ 
المتحدثة بالعربية. ونجدها فى هذا‎ 
الود شا رها يعن الغزابة. فقن‎ 
النصف الأول من القرن الرابع الهجرى‎ 
(العاشر الميلادى) قال حمزة‎ 
الإصفهانى (طبسعة 05244ه6,‎ 
بصريح اللفظ أن ما يقرب‎ )57-5١ص‎ 
من ین ابا ین كت المنيامرات‎ 
كان القراء يقبلون عليها إقبالا عظيم)‎ 
فى عصره» وبعد عدة عقود من السنين,‎ 
او ا ابر الت فا ال ف‎ 
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الكش مركا أن الأسبمتان والخراقات 
كانت شائعة كل الشيوع فى العصر 
العباسى بعامة» وفى خلافة المقتدر 
بخاصةء مما شجع النساخ الوراقين 
على إعادة نسخهاء وربها قاموا هم 


أنف.هم بجمع حكايات جديدة. ويعزو 


آدم ميتز ( 06ةوونهوع8, ص 27-3717 7, 
الترجمة الإنجليزية. ص07؟؛ الترجمة 
الأسبانية. ص١١7-5١؟)‏ لهذا الافتتان 
لاني الاتشتهس» وبالقتصص الت 
يعدها ناقد محنك واسع المعرفة مث ابن 
الدب قضضا ضنعيفة مفقودة اليو 
ال هو الذوق العرس اكا ا 
الشغف السائد بما هو أجنبى؛ وبازدياد 
هذا التدهو و يكن كنا أن تخو الفجاح 
الكمواضل ال ا الصف من الان 
الک و ن کون ا 
على أن تشمل فيما تحتويه نوادر 
قصيرة» وظل الأدباء المغمورون يؤلفون 
عددا كبيرا من كتب السمر إلا أن 
الاحتقار التام للحكايات الخرافية تجلى 
وظهر ونحن نعلم ما حدث لألف ليلة 
ا الخ الالء الريب 
الدارسون أنها جديرة بأدنى قدر من 
التقدير. وعدوها مجرد لهو تافه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتمشى مع الأذواق التى يجب على 
المؤمن الصادق أن يسلم بها . ونستطيع 
أن نقول بعبارة أخرى إن هذه الرائعة 
من روائع الأدب العالمى التى كشفها 
المستشرقون للعرب أنفسهم ظلت غريبة 
عن الأدب العربى, ومع أنها كانت فى 
الوقت نفسه من أصل أجنبىء بيد أنها 
تحوى عناصر عراقية ومصرية أصيلة 
) انظر Themes et motifs des : N.Elisséeff‏ 
Mille ,et une nui‏ بيروت سنة ›۱۹٤۹‏ 
ص١٤‏ وما بعدها ) . والاحتقار الذى 
شعرت به الطبقات المثقفة شعورا قويا 
حيال القصصء يفسر بأجلى بیان كيف 
أن الماكورات الشمعيية العدويية قد 
تطورث على نحو متكلف كل الأختلاف 
عن تطورها فى الأجزاء الأخرى من 
العالم, ويفسر أيضا السبب فى أن 
انتقالها مكتوبة فى العصر الذهبى 
للشفافتة العربية, قد لةه وة إلى 
الروايات الشفوية دون سواها على 
الرغم من أن كتيبات القصص الشعبية 
كانت قد غم رت الأسواق» واستمر 
انتشارها على المستويات الشعبية. ومما 
يلفت النظر أيضا. أن الخرافات 
والأساطير لم تلهم الكتاب العرب قط, 
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فى الوقت الذى نجد فيه الفردوسى 
بالروايات الأضدلة كشن متهم قد تجح 
هذا إلى أكن الفسنسن الننربية' فى الغرب: 
وحسينا أن نتذكر أن عددا من 
المستشرقين قلدوا كالان لمدقالة© 
وجمعوا بدورهم قصصا مستمدة بوجه 
عام من الآثار الأدبية أو من مؤلفات 
شعبية بتردد فيها صدى هذه القصص 
ومنهم على سبيل المثال: يتى ده لاكروا 
Pétis de la Croix‏ ومجموعته المسماة 


Mille er un 5‏ باريس ستة ۱۸1۰ء 


وكودفرى دمومبين -۲0¥ Gade‏ 
65 ومجموعته المسماه Les‏ 


,١51١١ باريس سنة‎ 6611 e une nus 
ونخص بالذكر إمام هؤّلاء جميعا رينيه‎ 
باسيه :2.835566 الكاتب الفولكلورى‎ 
النابه الذى عقد فى مؤلفه الموسوم‎ 
Mille et un contes récit et Légendes 
صاء‎ »۱۹۲٤ باریس سنة‎ +685 

مقارنات عملية مفيدة من هذا القبيل. 


EV 


حكاية 


" - ومراعاة للإنصاف. فإن الأمر 
يقتضينا القول بأن بعض الكتاب العرب 
المحدثين يحاولون فى تردد إحياء 
الموضوعات القديمة ليجعلا منها آكار) 
أدبية بحق» ولكنه من المؤكد كل التأكيد 
أن اترات :ال فة تة عا 
كان تلهم المتكان اتحندكين الذية 
يهتمون اهتماما كبيرا بتقليد الغرب. 
فلن ذلك هذه« اكادة الوروك وا 
لا يكون الاختيار فى الحقيقة يسيراء 
لآن عالم اليوم أكثر انجذابا إلى الحكاية 
بمفهوم أبى المطهر الأزدى من انجذابه 
إلى راف ادهو بل ا ال ف 
يخرج بانطباع هو أن وقتهم يزادد 
انشغالا يوما عن يوم حتى ليضيق عن 
الاستماع إلى القصص التى أبهجت 
نفوس أسلافهم» وهم يحسون بهذا 
على أقل تقدير حين لا يرون أن 
افتعنا مهم بدو الق هكن يوط 
O‏ 

ومن لاظة الكتروت الحا ان 
الحديثة فى شمالى إفريقية» وفى بلاد 
أخرىء» نخرج بفكرة عما يحتمل أن 
يكون قد حدث من قبل فى البلاد 
العربية. وقد بسط بلاشير 66اء2.818: 
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(فى 18 جحجسداأا. سنة 1560515, 
ص۸۳-٤۸)‏ النظرية القائلة بأن 
المصطلح القرآنى «أساطير» قد طبق 
على ما كان الرجال يروونه من 
القتصصء على حين تشير الخرافات إلى 
ما كان يحفظه النساء من قصص. وهذا 
أ عمل كل اع و هي 
المجالين ليسا متميزين تميزا واضحا فى 
جميع الأماكن إذا أخذنا بملاحظات 
باسيه Essai sur la littérature : H.Basset)‏ 
es Ber5‏ الجزائر سنة ١۱۹۲ء‏ وفى 
مراجع أخرى) التى أوحت لبلاشير -814 
ع6 بفرض هام قد يؤدى بنا إلى 
تصديقه. وعلى الرغم من أن الكبار من 
الذكون فزن اة الاجتكار 
لخكاياك. فان الزويفنات: إلا انهم 
مستعدون فى كثير من الأحيان إلى أن 
يستخرجوا من أعماق ذاكراتهم قصصا 
سمعوها فى صباهم وتعمدوا نسيانها. 
وثمة انان لا ايرفضون الاس كتلا 
لإصرار الباحثين ويروون» حتى فى 
أكذاء الان يعسن الجكانات الخزافية أو 
الحكايات التى تتسم بتهاويل الخيال؛ 
ومن ثم استطاع كاتب هذه المادة أن 
يجمع فى شمالى إفريقية وفى الشرق 
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الأوشط مادج لذلك من وواة وتطك 
نة وبيتهم أواضين الصتداقة: وكان 
مؤلاء تون 3اكتر اكيم فى تعض 
الأحيان. ولكن هذا البحث لا يستعيد 
اروف الالو تة ومن كم يمك القول 
بأئكا اتمو ووو ا ا 
جكايات الخوازق: زالأسمان التديمة 
التى تطابق الحكايات الألمانية المعروفة 
باسم: Husn arche۸‏ والتى تحكيها 
النساءء وخصوصا العجائز منهن» على 
حين أن قصص البطولة والأساطير 
التاريخية»ء كانت هى ميدان الرجال. 
وكا ها الف رة ا 
القصص يستأجرون قبل الميعاد المحدد 
بفترة طويلة؛ ويلف حولهن بعد العشاء 
تیار او قو درل الف 
جمهور المستمعين من النساء والأطفال 
بخاصة؛ وكان الشتاء هو الوقت المفضل 
لكل هذه المتحتافل» ولكن فى نعغض 
المتاطق السار ة كانت الحتافل ال من 
هذا النوع ل تاا شو لانن 
الصيف الطويلة الرطيبة. 

وكان التقليد الجارى يمنع رواية 
القصص فى أثناء النهارء ولعل ذلك 
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يرجع إلى أن كل فرد كان لديه عمل 
يؤديه. على أن السيب الأول لذلك هو 
أن رواية قصة من القصص كانت 
تشوبها شية من السحرء وفى الاعتقاد 
الشعبى أن أى خرق لهذا المنع يكون 
وار تعقانا ذا تف هة من 
مكان إلى آخر؛ ففى بلد من البلاد نجد 
أن اكراة ال كروي القتضصن فى اتنا 
النهار سوف تلد قزما أو مسخا؛ وفى 
بلد آخر يكون من المحتمل أن تقتل 
ذريتها الوحوش المفترسة:؛ أو تكون 
دة ناضانة أطفالينا رضن القوناء 


الحلقية:, إلا إذا واتت الصدفة كما كان 


القوم ب يعتقدون فى فاس» واستطاع المرء 
الحجرة. ولقد قامت عدة طرق للإفلات 
من العقاب» ولكن كان المنع فى معظم 
كانت تشعر أنها تقدم على عمل خطير. 
انفلم كدف انراد و 
يبدو أن هذه الصيغة كانت فى جوهرها 
لطلب الرحمة. ومازالت عيارة «كان ما 
كان» التى يستعملها رواة القصص 


و 


ذكورا وإناثا فى الشرق ٠‏ باقية مع 
كافك مح فظة بتهاتها الوكتفنة إلى 
أوردها م الفاسى ودرمتجم M.EL-)‏ 
Fasi et E. Dermenghem‏ فى «Contes Fasis‏ 
ص١ )١‏ هى: «كان حتى كان, حتى کان 
اللّه فى مكانء ما تخلو منه لا أرض ولا 
حجر النبى عليه الصلاة والسلام حتى 
انتهاء القصة صيغة تطرد الأرواح 
الشريرة إذا احتاج الأمر مثل الصيغة 
المتبعة فى بلاد القبائلء فتجعل الأرواح 
تنفذ فى جسد الحيوان. وتميل كل هذه 
شيا أبدا من سمتها الوقائية؛ وفى بلاد 
البربرء يقول الراوى على الأقل: «انتهت 


حكايتناء ولكن الحنطة والشعير لم 
مختصرة مثل: «نوته نوته خلصت 
الحدوته» تسمع فى سورية»ء ولها مذاق 
السك 


أما بالنسبة للرجال » فقد لاحظ 
تورئو لناتداة1 8:16 (فاس, 
ص 051-5550) أن رواة القصصء. 
ويسمون فى فاس فداوىء والجمع 
فداوية أو فداوةء يرتلون على نقرات 
الدف المربع فعال العرب فى سالف 
الأيام» وأن أغلبية المستمعين (حوالى 
خمسية هنا فى الشتاء :وها يفون 
من مائتين فى الصيف) كانوا من قبل 
على معرفة بالقصصء ويؤّنبون الراوى 
أو يستحثونه إذا أتفق وخانته الذاكرة, 
على أنهم كانوا يستمتعون كل 
الاستمتاع حين يستمعون للمرة المائة 
قصص الرحلات والمبارزات بين الأفراد 
وفعال الخيانة والإقدام» ولا يستنكفون 
من أن ترتاح مشاعرهم أو تهتز 
بالتكرار الذى لا ينتهى لصيغ جامدة لا 
تتغير. ويقول الكاتب نفسه «إن إسكافيا 


اشتهر بموهبته فى رواية القصة كان 


مككع نك ی دوت ااي 
والمغربء ويتلو يوما بعد يوم قصة 
طويلة» استطاع أن يجعلها جياشة 
بالحياة ومثيرة للمشاعر أحيانا. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أية حال» فإن برنامجه كان يحتوى على 
ثلاث قصص فحسب وهى : قصة 
عنترة واستمرت عاما؛ وقصة 
الإسماعلية (أى: الفاطمين) واستمرت 
ستة أشهر؛ وسيرة سيف ذى اليزل 
(كذاديرن) واستهرت اربعة أشهن: 
وفى نهاية الجلسة كان يقوم واحد من 
المستمعين يجمع مبلغ من المال يسلمه 
للراوى». 

ولش من الممكن فى قطاق:هذة المادة 
الموجزة أن ندرس الحكايات الشعبية 
المجموعة إجمالا فى كتاب ألف ليلة 
وليلة من ناحية» وقصص الفروسية 
العظيمة من ناحية أخرى. ومن المطلوب 
أن تخضع القصص التى تم جمعها 
حتى الآن» والقصص التى سوف تجمع 
بعد» لبحث بعيد المدى يماثل على الأقل 
البحث الذى أفرده باسيه 11.825566 فى 
نطاق بلاد البربرء ولاشك أن هذه 
الدراسة سوف تخرج إلى النور مصادر 
جديدة» وربما أدت إلى حلول لكشير من 
المشكلات التى لا نجد لها إجابة شافية. 
ويجدر بنا أن نذكر بالبحث الحديث 


The art of sto- :Mia 1.Cerhardt) كرهارت‎ 
ry- telling, a literary study of the 1000 


.)۱۹ 1۳ ليدن سنة‎ and one nights 
المصادر:‎ 
وردت المصادر الأساسية فى صلب‎ 
المادة. وانظر أيضا‎ 
Les Penseurs de : Carra عل‎ vaux (۱) 


1۹۲1 جلا باريس سنة‎ «Islam 


Bibliographie des :V.Chauvin (5) 
«couvrages arabes ou relatifs aux Arabes 


له YTA‘*‘*I  : Pearson‏ تاق 


الملحق, 7759 ۲ه 

A survuey of : A. Abdel. Maguid (٤( 
story literature in Arabic From before Is- 
lam to the middle of the nineteenth cen- 
فى 014716717 .اs] » العدد الأول‎ uy 
١١١-٠١ (سنة 5 )/, ص‎ 

A survey of the:iwسفi المؤلف‎ (0) 
terms used in Arabic for narrative and 


7 المصدر نفسه, ص۱۹۹‎ Story 


A) 


Le conte dans L’ori- :E. Montet (١) 


۱1۹۲۰ باريس سنة‎ »en musulman 


Regards sur la Lit- : R. Blachere(V) 

térature narrative, en arabe au le Siécle 
«Semitica yè de L’hégire (VIle 5.1.0( 
(سنة ٩ء ص٥۷ ويشمل‎ ٤ح‎ 
بعض الأفكار الأساسية التى انتفع بها‎ 
فى هذه المادة  والمصادر التى ذكرها‎ 
وهى‎ Mille et un contes.. فى‎ R. Basset 
تشمل قائمة طويلة بالمؤلفات العربية‎ 
التى تحوى كثيرا من القصص - أما عن‎ 
مجال اللهجات العربية» فانظر مادة‎ 
«عربية» فى هذه الدائكرة. وأضف إلى‎ 
: Artin 22508 ذلك على وجه الخصوص‎ 
Contes Populaires inédits de la vallée du 


A410 باریس سنة‎ «Nile 


Modern Arabic : E. Littmann (۸)‏ 
65 جا ء المتن الغوين: ليدن سنة 
. 14۰0 


Les Contes d’Al- : 5. Bencheneb 1) 


1١1585 وهران سنة‎ «ger 


Essai de Folk- : Dresse Legey (1°) 


14۲٦ iw «lore Marocain 


EY 


Contes el : G.Marchand (١ 3 


۱1۹۲۳ الرياط سنة‎ »Lgendes du Maroc 
:M. EL-Fãsi et E. Dermenghem (١ 5 
,١1551 باریس سنة‎ :00165 Fai 

وانظر أيضا. 

(؟١)‏ المؤلفان تنفسيهما: Nouveaux‏ 
fs‏ 15 باریس سنة ۱۹۲۸؛ وانظر 
أيضا. 

L’arabe dialectical : H. ل 06 و66‎ 
algérien et saharien, Bibliographie anal- 
الجزائر سنة ۲۸ ۱۹› الفهرس»›‎ ytique 
Contes مادة‎ 

(5١)المصادر‏ التى ذكرها :W.Fischer‏ 
Die 06171011517211 Bildungen neuarabischen‏ 
6 . لاهاى سنة ۹٥۱۹ء‏ وتكاد 
لقصص فى اللهجات العربية» التى تم 
نشرها. 

)1١1(‏ أما بالنسبة لمجال البربرء 
فانظر مادة (بربر). 

حسن شكرى [بيلا ۲۲۱1 .11©] 

e‏ الأدب الفارسى: 

ويشير مصطلح حكاية هنا من حيث 


دائرة المعارف الإسلامية 


النثرية القصيرة التى لا يمكن القول 
بأنها تقوم على أسلوب أدبى بحق فى 
التراث الفارسىء ذلك أن الحكايات 
تدخل فى كثير من الأنماط الأخرى فى 
الإنشاء الأدبى (التاريخ, الكتابات 
الصوفيةء الهجاء الخ..) بالإضافة إلى 
ومن ثم» فإن للحكاية أنماطا مختلفة 
بحسب الأثار الأدبية المختلفة التى 
تستخدم فيها: ومن هنا تكون لدينا 
الخرافة الخيالية, والحكاية الأخلاقية 
الرمزية, والنادرة شيه الواقفعية, 
والمقطوعات الصوفية الخ..» وقد يكون 
وتاريخ مختلف. 

ومن أشماط الشكاية التى لها أفسية 
خاصة الخرافة التى من أصل هندى. 
وليس ثمة شك إطلاقا فى أن هذه هى 
بالترجمة العربية التى قام بها ابن 
15ه-05لام) من النسخة البهلوية 
التى ترجع إلى أصل هندى» وظهرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة نظما ونثراً. وفى وقت متقدم 
بالفعل حلت محل جميع هذه الترجمات 
الترجمة التى قام بها أبو المعالى نصر 
الله بن عيبيد الح ميد 
(15-554١55-1١1م).,‏ فى اسلوب 
أقرب إلى التنميقء وازداد حظ هذا 
التنميق فى النسخة المتأخرة التى 
صنفها حسين واعظ كاشفى (توفى 
٠ه-:١١6١-5١١16م)‏ يعتوان 
«أنوارى سهيلى» (أنوار سهيل). على 
أننا نجد تقليدا آخر لكليلة ودمنة هو 
الكداق الف #موزياة ناه للا مين 
مرزبان بن رسم بن شهريار الذى كتب 
أصلا فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بلهجة طبر 
ستان» وأعيدت كتابته باللغة الفارسية 
الجديدة فى أسلوب منمق فى كتاب 
مدرزيان ثامنة لسع الدون الووامنيتئ 
(57ه - ١۱۲۲م)‏ وفى كلتاب 
«روضة العقول» لمحمد بن غازى الملطى 
(نهاية القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى): 

وثمة مجموعات أخرى من الخرافات 
الشعبية لها أصول هندية ضاربة فى 


لدت 


القذى: كفت لتطوزات ماق ا 
مسق عق لكلل و وها رمه 
أبرزها «سندباد نامه» (كتاب السندباد 
الغ تخت الا شخليط هة ومن ق 
السندباد الملاح الواردة فى ألف ليلة 
ولقلة و ق ف اا ات 
الأربعين وزيرا أو الوزراء السبعة)؛ و 
«بختيار نامه» وهو كتاب يشبه السابق 
أى (كتاب الوزراء العشرة)؛ و «طوطى 
نامه» أى (كتاب البَبّغاء) وكلها مؤلفات 
اه :اللو ا ا تفلف :كه 
جهار درويش» أى قصص الدراويش 
الأربعة) قصصا خيالية بحت. ولقد 
أعاد كتاب مختلفون كتابة جميع هذه 
المتون مرات عدة نثر؟ ونظما. 

وأصبح الأسلوب المنمق الذى يختلف 
قن فده القضصن ناختلاف مكيامتها: 
رياضة جمالية خالصة فى صنف من 
صنوف الأدب يمكن أن يدخل فى 
ا وو ا واول 
المقامات فى اللغة الفارسية هى مقامات 
حميد الدين (توفى 055959ه-14١١م)‏ 
التى ليست سوى ترجمة من العربية 


€ 


لمقامات بديع الزمان الهمذانى» وكان هو 
نفسه على آية حال فاسى المولد. 

ولقد تمت مهمة جمع أكثر ما يمكن 
جمعه من الحكايات وتصنيفها تحت 
عار مكظففة بارغ الخ الث 
جمعها محمد عوفى بعنوان «جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات»» وضمت 
هذه الجموعة ما يزيد على ۲٠٠١‏ قصة 
ونادرة (النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى = الثالث عشر 
الميلادى)؛ واستلهمت مؤلفات عربية 
مثل «الفرج بعد الشدة» للتنوخى (توفى 
4ه ٤۹۹م)‏ وأعاد كتابتها 
بالفارسية عوفى نفسه وآخرون. 

وقد قام بجمع النوادر الفكاهية 
أيضا عبيد زاكانى (القرن الثامن 
الهجرى = الرابع عشر الميلادى) الذى 
يعد كتابه المسمى «رسالة دلكشا» 
مجرد مجموعة من الحكايات تتسم 
بالفحش فى كثير من الأحيان» وقد 
كتبت بالعربية والفارسية على حد 
وا 

ومن أساتذة الحكاية الذين لا نظير 
لهم سعدى فى كتابه كلستان ( 161 


دائرة المعارف الإسلامية 


فك از ااام ) ال بهن اسا 
مجموعة من الحكانات الأخلاقية 
الخفيفة المصوغة فى قالب نثرى تتخلله 
مقطوعات من الشعرء وهو مقسم وفقا 
للموضوع» وقد قلد كتاب كلستان أكثر 
من مرة وأفضل تقليد له هو كتاب« 
بهارستان » للشاعر جامى ( توفى 
4ه = ۹۲٤۱م‏ ) وكتاب بريشان 
للقا آنى (توفى ۱۲۷۰ هع 18015م). 


وهذه الإلمامة الموجزة تستثنى 
«الزؤاية 6 .الق لا يمكن أن كه 
حكاية» وإن كان فيها بعض خصائصها. 
فالرواية بمعناها الحديث لاتكاد توجد 
قى الأدب.الكلاسيكى.: وتحتل مكانها 
القصص الخرافية الطويلة ( داستان؛ 
ولم يفكر فيهامؤرخو الأدب 
الكلاسيكى بصفة عامة تفكيراً يستحق 
الذكر )» وأقدم مثال لها الكتاب المسمى 
« سمك عیار » ( 586ه-185١1م)‏ 
الذى كتبه صدقة ابن أبى القاسم 
شیرازی» وهو زاخر بمغامرات الفرسان 
الخيالية الذين هفت نفوسهم إلى طلب 
يد الأميرة إبنة إمبراطور الصين. ولقد 
أعقب هذه القصة الخيالية البطولية كثير 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القصص الأخرى التى يقف بعضها 
فى منتصف الطريق بين الأدب الرفيع 
والآدب الشعبى: وهی تروى آحذاث 
المغامرات الخارقة لأبطال كثيرين (مثال 
ذلك» قصة الأمير حمزة؛ عم النبى صلى 
الله عليه وسلم) التى راجت فى الهند 
بوچه خاص. 

ومن الممكن أن يعد من مجموعات 
الحكايات أيضا كتاب «تذكرة الأولياء» 
أو اليسر الأسطورية لأولياء اللّهه ومن 
أشهرها فى بلاد فارس كتاب فريد 
الدين العطار (القرن السادس 
الهجرى-الثانى عشر الميلادى). 

والعنصر المشترك فى كل هذه المادة 
المتباينة هو الأسلوب فى المقام الأول: 
فالأسلوي. الزواضش للحكانة القصيرة 
يظهر بصفة عامة فى شكلين أساسيين 
هما: الأسلوب الخالى من الزخرف, 
ولأسلوب المنمق. وفى الحالة الأولى 
تمضى رواية الحكاية بطريقة تنصب 
على الأسلوب وقواعد النحوء ونادر؟ ما 
تستخدم فيها الجمل التابعةء وقد لا 
تستخدم هذه الجمل إطلاقاء ويجرى 
ذلك فى سلسلة خن الحمل الخسييرية 


2 


التعديرة فا ملا ربط وف رذنت 
عضاو لات لتجفل. مكل هذا السرن المفكك 
أكثر ترابطاء واصطنعت هذه المحاولات 
التوسع فى التنميق والزخرف, 

على أنه إذا حذفت المحسنات اللفظية 
اوحدوها الأسلوي الأملن توبك نيه 
لاعوج فيه ولا يكون التطوير 
بالضرورة هو ترك الأسلوب الخالى من 
الزخرف إلى الأسلوب المنمقء ولريما 
وجد الأسلوبان معا فى مؤلفات الفترة 
نفسهاء ويكون ذلك أحيانا عند كاتب 
واحد. 

ومن ثم» ففى مشارف العصر 
الحا ر خد القن افم الفار مين 
نفسه وضع غير موات إلى حد ما حين 
واجه الأثر الأوربى القوى للروايات 
فض التتتضيوة الكو كات سفن 
فى الغرب إلى تاريخ طويل: ومن أكثر 
٠‏ المهام صعوبة ومتعة للكتاب الفرس 
المحدثين مسألة إبداع واقعية مركبة 
تفوق الواقعية المتقدمة فى الزمن التى 
حاولها الكاتب فى الحكايات» وأسلوب 
في الروانة متك و تسسات 
اللفظية اللعقدة ويحقق البسشاظة الى 


71 


تسمو على أن تكون جرد رواية 
القصة فى أسلوب مستقيم خال من 
الزخرف اللفظى؛ ولقد حقق هؤلاء 
الكتاب المحدثون أحياناً بعض النتائج 
المشهودة فى هذا الاتجاه (مثال ذلك 
حال ادو وک هات و کدی 
چوبك. الخ...). 

المصادر: 

‘Iranisch Literaturgeschicte : J.Rypka (1)‏ 
لييسك سنة ١565‏ (ويضم مراجع عن 
الطيهدات الأسانتة اتقون اسهد 
بها علاوة على مصادر أخرى). 

حسن شكرى [أ. باو سانی تمدكناة8 .ى] 

* -الأساليب الروائية للأدب 
التركى والأدب الشعبى. 

SOLS,‏ لوقف نهنا 
بصيغة حكايات (< فى العربية: حكاية) 
فى النصوص العثمانية» حين تستعمل 
مع الفعل المساعد (إت ©) < بمعنى 
«يحكى»»؛ أو يقص». وهی تدل على 
القصة إذا إقترنت بأفعال بسيطة أو 
مركبة مثل «ده». و «سويله» أى: 
«يقول»». و «نقلت» أى: «يحكى». ولم 


. دائرة المعارف الإسلامية 


يكن لكلمة حكاية من حيث هى مصطلح 
يدل على الجنس فى اللغة التركية التى 
يتحدث بها فى تركيا أى معنا خاص» 
ولكنها كانت تدل على كل صنف من 
القهجة كا قل كلى نوف اا 
جميعا؛ فثمة: المسل (بالعربية: المثل)؛ 
ومنقبه أو أفسانه يمعنى الأسطورة؛ 
ولشيفة أو كز ا 'التادرة: والقصة: 
والرواية» والقصة البطولية. ولم 
تكتسب كلمة حكاية مرتبة المصطلح 
الفنى الدقيق إلا فى المصطلحات العلمية 
الحديثة. وأصبحت تدل بوضوح على 


ثلاثة صنوف محددة: فهى فى الرواية 


الشفوية قصة طويلة بالنثر يتبادل النثر 


فيها بمقطوعات شعرية (حكاية العاشق, 
انظر ما يأتى) أو قصة تمثلية بالنشر 
يؤديها رواة محترفون («حكاية 
المداحين»؛ وفى الأدب الحديث المكتوب» 
وهى الرواية أى القصة الطويلة (انظر 
ما يأتى). 

وفى اللغة التركية التى يتحدث بها 
فى تركيا تستعمل كلمة إفسانه 
(< بالفارسية: أفسانه) مصطلحا يدل 
على الأسطورة؛ ولكنهافى اللفة 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


الحازيةشواء ف الخاضئ اق الضازع: 
يمكن أن يكون لها إذا إقترنت ب 
«مسل» (‹ بالعربية مثل) وب «هرافه» 
(«بالعربية: خرافة) معنى التحقير أى: 
بالقسكة الفطة فى ا 
الللفقة: أى الخرافية». 

ويجب أن نذكر أيضا الاستعمالات 
المهجورة فى أيامنا هذه لبعض 
المصطلحات الأخرى: وأولها الكلمات 
التى يدخل فى تركيبها المقطع «نامه» 
(بالفارسية: نامه) الذى يضاف لاسم 
البطل أو للكلمة الدالة على الموضوع 
الاننتاشت: زف رة إلى الكندن 
القصصية الكبيرة الى جرت الحال يان 
تكتب بالشعر كما تكتب بالنثر أحيانا 
مثل: اسكندر - نامه (قصة الإسكندر) 
وحمزة ‏ نامه (مغامرة حمزة)» 
وغزوات - نامه (قصص الغزوات)» 
وفتح - نامه (قصص الفتح)» وولايت - 
نامه (سير الأولياءء وأوغوز ‏ نامه 
(قصص عن الأوغف وز) إلخ... 
وللمصطلح الأخير فى كتاب دده 
قووقود فى السيتكة الك معدت كنا منه: 
والذى يرجح أنه صنف فى القرن 


A 


التتاسيع اليستحنزيئ' (الخناشن عضي 
المیلادی؛ انظرء 807289 .2.21 : دده 
قورقود حكاية لرنده کی تاريخى 
أولايلر وكتابك تأليف تاريخى فى: 
4,؛ ص١17-7)‏ «معنى الحدث 
الملحمى الذى ألف وأنشد فى تكريم 
ال الأكتيى للمتشام راف الت روي 
ويوجد فى الكتاب نفسه أيضا 
مصطلحان هما: «بوی»» و «سوى» 
ويستعملان معا مع الأفعال المشتقة 
منهما: بوى بويله ‏ وسوی سويله؛ 
وللفعل الأول معنى «يحكى بالأسلوب 
التحمئ: وقضة تضف الفعان المشهودة 
ليطل من الأنطال»: والتفمعل اء 
«يخطب (يغنى أو ينشد) المقطوعات 
الكتشررة تمن اللي الق هة 
ويستعمل مصطلح بوىء بالإضافة إلى 
ذلك فى عناوين الأحداث الإثنى عشر 
القن ا اة فى يوطي 
المخطوطين (مخطوط درسدن ۸ءلءءا5» 
وهق أقزب ما يكون إلى الأاصل المفقؤد 
لكتاب دده قورقورد» ويحمل اسم 
البطل» ويعنى ببساطة «الحدث»: بمسى 
بايرق بوىء أى: حدث بمسى بايرق؛ 


EA 


باشات ديه كوزى أو لدوردوغى بوى» 
أى الحدث (الذى يحكى كيف) قتل 
باشات ديه كوزء الخ... وبوى وسوی 
مترادفان يدلان على التحقيق على 
لته بن« المشتير ةر الا 
والزاحم انهما استتعملا الا لبدلا على 
القصص والأغانى التى تروى الفعال 
الشنيتؤدة لعشدرة من المشناكن (انظن 
الح وع سي وا ن 
اة و و ف 
واستعملا أيضا للدلالة على «أغنية 
الزفاف». وانظر ب.ن. بورتراو: خلق 
حكاية لرى وخلق حكاية جيليغىء أنقره 
سنة 598215١ ۱۱۷ ٥۲ص ۱۹٤٦1‏ 
- ۳۹۷ وفى معنى «حدث» حلت محل 
كلمة بوى فى القصص الملحمى 
للأناضول الشرقية كلمة قول («ذزاغ» 
رامنا لقو شل دوهی ق على 
حدث من الأحداث فى اللجموعة 
الق الك القن كتين اا 
اللص النبيل قور أوغلى: دمير جيوغلى 
ق اط قول ال وف الخطوط 
الائ الى :اصطية الك العقياقية 
أكثر من غيره (أى مخطوط الفاتيكان) 
المسمى «كتاب دده قورقود» نجد 
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ال و كل مف 
العناوين كلمة حكايات: بمسى بايرق 
اليل أن توان اكنات ركمقات دده 
قورقود فى مخطوط «5:65060) قد ورد 
فى مخطوط الفاتيكان على النحو الآتى: 
. حكاية أو غوز نامه قازان بك وغيره». 
وما تحعكواه مم داف هه 
(والجمع قصص) ومناقب (والمفرد 
منقبه) بالمعنى نفسه فى الكلمات التي 
تدخل في تركيبهاه«نامه» ولكنها 
تعمل فى کیااک الک 
القن عقاول لعجو ساف افيه 
اللأخمرة»:ويشدق من العثنة الأولى كلمة 
قسص کو الا للكلية ار 
قضاض: واتزادفه ف الأستغال كلمة 
اض ان اقا ری ا ی الت 
تدور حول أنبياء ما قبل الإسلام, أو 
كول انطال اااي ا جات 
الصوفية العظيمة أى: قصص أنبياء 
ومناقب غزوات سيد بطّال؛ ومناقب 
جهن كا ال وال وارد 
سيرت؛ وبالعربية سيرة» والجمع سير) 
هى المصطلح الذى خصت به قصص 
اة مه كك ولا قان 


تكو ون اا نن: الط ات 
E EEE‏ 
القصصى مصطلحا آخر أيضا هو 
مصطلح «مقتل» الذى يدل فى دوائر 
الشيعة على قصة مقتل الحسين رضى 
الله عنه فى كربلاء. 

ومنذ بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) تقريباء انتشر 
فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية كافة 
تراث الشعر الشعبى, أئ شعن العشاق. 
ونان نه راء ال الد 
جروا مجرى شعراء التروبادو الغربيين 
فتن الكمتسعيوين اا ن كلا 
المنشدين المعروفين باسم «أوزان» 
(المداحون) لتراث الأوغوز الشعبى. وقد 
افوا الشعو الي ولكنهم هضوا فى 
ار على نالرات اللي اكا 
ااك الالح المطولة على مدقم 
ا كديا استووة :جه بز و د ت 
انفكا قله تاس وا من الراك 
القديم من حيث الشكل والموضوع, 
ولكنها أثريت إما بالاقتباس من الآداب 
الخ أو با اعات ات عت هه 
الأحوال الإجتماعية الجديدة. وقد بقى 


۹ 


وهازال ممه رة القصة التشدون فى 
أقاليم قارصء وأرتوين» وأرضروم فى 
الزهوهات:الطزلية مق بجكانات 
مجموعة قور أوغلىء وحكايات كرم, 
لا والشكل لا رة وفیها الشرة 
بالنثر؛ والأحاديث الفردية والحوار 
الختاقن الغاطفن انش تخالل السرن 
تسمى «الساز» (آلة تشبه المزهر) راوى 
قصة العاشق نفسه. وثمة عدد من هذه 
تروى سير العاشقين الحقيقيين» ولكن 
حتى فى هذه الحالةء نجد أنه قد أدخل 
العرافية والاسطورية وصح ذلك فانه 
قصة بطّال) وبسير أولياء الله 
الصالحينء نجد أن الحكاية نفصح عن 


0 


«العاشقين» نجد أن الأشعار التى تقحم 
عاضا كرون مو طم سناحب الشمرة 
نفسه, وتستعاد على ذحو تتفاوت فيه 
الأمانة. أما الحكايات التى لا تنتمى إلى 
هذه الفئة من السير الخيالية العاطفية, 
فهى بقسميها من النثر والشعر من آثار 
اب الي الد د او ها 


بموضوعات مستمدة من مصادر 


و 
» 


شفوية أو مكتوبة» بل يستقونها فى 
بعض الأحيان من حدث ما يقع فى 
محيطهم المباشرء ويطورونها على 
وتحفت الشسواضه وماكون التقاليتن 
ويدخلون فيها أشعاراً من نظمهم فى 
مراف هن لمشو القتصصي تد 
فنا كل اة اا الأعمال 
المختلفة والمراحل المتعاقبة لهذا الإنتاج 
فيرتجل بعضها فى أثناء الإنشادء وقد ِ 
لواحا زلا بو وك كان العا في 
(-مصئْف) فى الوقت الحاضر (انظر 
بدن بور نالسر الفاق 
1م e‏ ا E‏ 
ص58 .)137-١‏ 


وثمة عدد من الحكايات فى سجل 
الأناضول مألوفة. عند الشعوب الأخرى. 
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التى تتكلم بالتركية؛ وحسبنا أن نذكر 
أمثلة قليلة: فقد ذاعت قصة حياة بايرق 
الواردة فى كتاب دده قورقود فيما 
وراء إقليم الأوغوز بين القره قلبق, 
. والأزابكه والقزخ» والآلتاى؛ كما توجد 
أحداث مختلفة مستقاة من مجموعة 
قور أوغلى فى نسخ بالآذريب جانى 
وبالتركمانية»ء وبالأوزبكية. وبالتترية 
الاو ربل فى س عقيس كه 
كالأرمنية والكرجية والكردية 
والكامتكية )اما السين الرونانة كة 
للعاشقين مثل سيرة کرم وغریب» فهى 
معروفة فى آذريبجان وترکمانستان» 
أيضا فى هذين الإقليمينء وفى 
أوزبكستان (انظر ۴.۸.80۲3۷ : -م6'.آ1 
opée et la “hikûye“ Philologiae Turcicae‏ 
»F۴undamenta‏ ج۲» فيسيادن سنة 
TE‏ 

وقد تختلف الحكايات فى الطول. 
مجموعة عريضة تروى كل مرحلة منها 
(قول) على حدة وهى بصفة عامة تبلغ 
من الطول مبلغ الحكاية الكاملة. وحين 
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ينشد راو بارع حكاية طويلة. فإنه 
يشنف بها آذان مستمعيه عدة ليال 
ثلاث ساعات أو أربع فى كل ليلة. وإذا 
عالق الزاوى إقبالا من اله 
الکن فا يجد ذريعة لط ووت 
بقدر ما يستطع» ويزيد فيها على نحو 
مصطنع زيادات غير قصصية: كاللوازم 
الموسيقية (تعزف على الآلات أو تؤدى 
بالأصوات) تضاف إلى بداية القصة 
ووسطها عند وقفات المنشد. كما يتم 
إقحام النوادر والحكايات القصيرة 
(=قره ولى) عشوائيا الخ... وقد تطول 
الجلسات أيضا حين يقوم بعض 
المكففين اللوهؤنين اا قفن 
بخارجة عن الو ضوع والتمكايات 
افدر مر سناع إلى مان 
وتعرف باسم سركوشته (‹ سر 
كورشت) أو قصيدة. 

وثمة بعض الروايات المنقحة المكتوبة 
لحكايات العاشقينء وتوجد منها 
مخطوطات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر (انظر «P.N.Boratav‏ المرجع نفسه»ء 
فنا وقي القون الكاشع 
معدن اا هوك قهن اللات 


AA 


الحجرية» وأغلب الظن أنها استندت إلى 
مخطوطات؛ وعلى أية حال» فإن 
الطبعات القائمة على الروايات الشفوية 
تعد أمرا محتملاء بدون تداخل النسخ 
المتداولة للمخطوط. وثمةٍ طبغات 
معروفة حديثة جدا (بالحروف 
اللاتينيةء ومن ثم بدأت طباعتها منذ 
عام 155 سورت على هذا الخو 
(انظر ۷ المرجع نفسه» 
SAS‏ 

ويقتضينا الأمر أيضا أن نذكر 
الموضوعات الكلاسيكية مثل ليلى 
والمجنون» وفرهاد وشيرين الخ... وهى 
موضوعات لم تستوعبها الحكايات كل 
الاستيعاب» وخاصة فى فصولها 
الشعرية» على أنها أصبحت جزء من 
قائمة الحكايات الشعبية التى تنشر 
هيئة كتب يبيعها فى الشوارع باعة 
متجولون» وكانت مطبوعة على الحجر 
أول الأمرء ثم طبعت بالمطبعة الحديثة. 

وقد وجدت مؤلفات كلاسيكية للنثر 
القفيص الغرون الفازسسى مكل كليلة 
ودمنة» وطوطى نامهء وألف ليلة وليلة 
منذ بداية الأدب التركى الإسلامى فى 


EY 


نسخ مكتوبة ومسجلة فى كثير من 
المناطق التى تتكلم التركية. وقد بلغ هذا 
الأدت تروت فى المنظفة الح اة فى 
نهاية القرن الثامن عشرء متمثلا فى 
المجموعة الشهيرة المسماة (مخيلات 


لدن إلهى) لعزيز أفندى (انظر 2ا136.هْ : 


فى مجلة «Oriens‏ جا سنة 4 
الشعبية الحقيقية التى نقلت فى 
الصورة المكتوية: ومن الممكن أن نذكر 
فى هذا الصدد قصة «داستانى أحمد 
الدولى الذى صنفه .(Aarne-Thompson‏ 
وهى قصة لمؤلف مجهولء يرجح أنه 
يرجع إلى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى)؛ كما نذكر حكاية شعرية 
قصكرة: كن ها عاشق داشا فى القرن 
1١ 51‏ فى الفهرس الدولى؛ ومجموعة 
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. حديث إلى حد لا بأس به» ويرجح أنه 
يرجع إلى القرن التاسع عشر. ومن 
".ناهد اشر تكد الأدت الق كب 
الفكاهى الذى يبدو أنه قد استمد جزءا 
كبيرا من موضوعه من التراث المتواتر 
شفوياء وقد ظهر وشاع أكثر من ذلك 
فى نسخ مكتوبة. كما أن مجموعة 
التؤادي المسلية القن صحفا ناص الدكن 
خوجه بدأت من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) لتكمل 
المجموعات الأخرى بسبب شعبيتها. 
والنوادر الأحدث من ذلك مثل نوادر 
بكرى مصطفى أو إنجيلى جاوش, 
وكلاهما شخص حقيقى من القرن 
الحادى عشر الهجرى. (السابع عشر 
الميلادى) قد نقلت بالتواتر الشفوى أول 
الأمرء ثم ظهرت أيضا فى الطبعات 
الحديثة يبيعها باعة الكتب المتجولون 
فى الشوارع. والنوادر الخاصة بأنصار 
القوق الخ دة مكل فرق الخ 
وفرقة القزلباش). وكذلك قصص 
التمييز العنصرى التى ترويها 
مجتمعات عنصرية وإقليمية أو دينيةء 
تتواتر شفويا وبلا استثناء. حتى وقت 
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قريب بعض القرب. ومع ذلك» نجد فى 
القرنين الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) والثانى عشر الهجرى 
(الئثامن عشر الميلادى) مخطوطات 
فكاهات عن الرافضة الذين ظهروا مرة 
أخرى من بعد منتسبين إلى البكتاشية. 
ولق ات الزات الح والقضة 
القصيرة فى تركيا بمثابة إنكار للتقليد 
لضي السو المت والعيضوئ 
على حد سواء. ومع ذلك» فإن من الحق 
أن نقول إن الروايات والقصص الأولى 
كانت متأثرة تأثرا عمية) بهذا التقليد 
بشقيه الفصيح والشعبى. صحيح أنها 
تحط ف مح لاطو 
المخالفة للعقل والخرافيةء إلا أنها من 
حيث الأسلوب وأشكال التعبير 
والتركيب» قد بقيت فيها الأصول الفنية 
القديمة للرواية التى التزمها كتاب 
القصص من قبل فى أدبهم المنطوى 
على العلم وكذلك المداحين» وظلت هذه 
الوق ناتكلة عروة كاك کی لكك 
فترة الرواية الواقعية الطبيعية فى أوائل 
القرن العشرين. ومثال ذلك آثار 
الروائى العظيم حسين رحمى 


NEY 


(كوربيكار؛ 1954-1474 ), الذى نهج 
فى هذا المقام نهج أستاذه أحمد مدحت 
(1915-1844) أبى الرواية الحديثة 
فى رکا والعناويق فسا للزوانات 
المتشتوينة فى الذمق ال فرت فى 
الوقت نفسه مثل آثار أحمد مدحت لها 
دلالة فى هذا الصدد: «مسامرات نامه» 
)141/5-1١41/5(‏ لأمين ثهاد؛ «وسير 
سروناز» )۱۸۷٤-۱۸۷۲(‏ بقلم ت. 
عبدى. وكانت الآثار التى من هذا النمط 
تسمى ()“Roman“‏ أو (حكاية) أيضاء 
وكما يتبين من عنوان رواية مجهولة 
الكاتب هى «حكاية فردانه خانم» 
(147/5-14175). ومن ثم» فإن كلمة 
«حكاية» اكتسبت معنى جديداً. وقد 
ا ااا من يمن علي اة 
فى الأدب الرفيع المكتوب. ولا يشير 
اللضطلع المركب:«كوجك حكانة::(قصة 
قصيرة) إلا إلى طول القصة وحسب. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
سيلب الاذة انظر 


)١(‏ كلمة فرنسية تدل على الرواية تعتمد على سرد 
المفامرات أو دراسة الأخلاق والطبائع أو تحليل 
العواطف أو الشاعر. 


ENE 


06 كويريللى زاده محمد فؤّاد: تور 
كلرده خلق حكاية جليفينه عائد بعض 
ماده لر» فى تركيت مجموعه سی» ج۱ 

Tuerkisch : O.Spies (Y) 
. ۱۹۲۹ لييسك سئة‎ cvolksbuecher 

(؟) مصطفى نهد أو زون: 
,14۹° 

Turkish Folk : lIhan Bashgoez (٤( 
فى مجلة‎ 4510165 about lives of minstrels 
3160 المأثورات الشعبية الأمريكيةء العدد‎ 
. 355-775١ (سنة 40۲(« ص‎ 


Minstrel tales From : W.Eberhard( ° ) 

Southeastern Turkey‏ بي ركلى ‏ لوس 
أنجلوس سنة ١١۱۹ء‏ والمصادر 
المذكورة فى المصادر التى ذكرناهاء 
وفی “ات Philologiae‏ 
ntaصdamere»‏ ج۲» فيسبادن سنة 
6) والبحث الأخير يزودنا 
بأوصاف فى الفقرات المناسية 
للأسلوب القضصى فى آداب جميع 
البلاد التى تتكلم التركية. وهو مذيل 
معانو ع را کات 


Turcicae 
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التركية انظر الفهرس الذى وضعه 
Typen tuer- : P.N.Boratav, W. Eberhard‏ 
1516-1 قي سبادن سنة 


,140 
حسن شكرى [برتو نائلی بوراتاو [P.N.Boratav‏ 


٤‏ - فى الأردية: 

تطور النثر فى اللغة الأردية بعد ذلك 
بمدة طويلة أكثر مما تطور النظم فيها. 
ولذلك لم تعش الحكاية النثرية فى اللغة 
الأردية طويلا» وافسحت الخال لأشكال 
الرواية ذات الطابع الغربى في آواخر 
القن التاسع .عشي .والقصة القصيرة 
فى أوائل القرن العشرين ويقوم معظم 
أن الشكاية فن اة الآردية على 
الترجمة من الفارسية؛ ولكن لهذه 
المترجمات فى كثير من الأحوال قيمة 
أدبية وقيمة تاريخية بالتأكيد» تفقر 
إليهما الأصول التى استقيت منها. 

ولقد ظهرت الحكاية أول ما ظهرت 
فى المثنويات التى كتبها فى بلاطى 
بجايورء وكلكندة بالدكنء ثم أعيدت 
كتابتها من بعد بالنثر حينما تطورت 
فى الشمال فى أوائل القرن التاسع 
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عشر. والأثر الرائع الذى كتبه فى الدكن 
بسلا و شن ا ر دو 
والسيراواك؛ (طيعة عبد 'الحق: أورنكك 
ناف بعدةة 1508 1 اد ارهق كنهمة ر 
اقتبست من كتاب محمد بن سيبك 
فتاحى ني شابورى (توفى 
7ه-15154م) المسمى «دستور 
عشاق» (طبعة اطم مما۸.5.6 برلين 
سنة .)۱۹۲١‏ وموضوعه هو البحث عن 
أكسير الحياةء ويتضمن بعض 
المتشابهات غير المشروحة التى تتصل 
بالفكرة الرئيسية لرواية الوردة. 
وموضوع هذا البحث متشابك النسج 
في قط رونلا تقال الشف اة 
قالش اكلام و ك فى 
قضبة خب الأمين ول (قلن) للأصيره 
«حسن» (جمال) مع تشخيص جميع 
ات ات كن ال وااو 
ال ف الو و اة 
الرمزية بعض العناصر السحرية التى 
تزا تال الق اا الد 
انتقل إلى اللغة الأردية فى أوائل القرن 
الاخ عي وهنا تستست: القضة فن 
تين مكو تفط فت الغو اغد اة 
باش اذك 


غ2 


وفى الهند الإسلامية. كانت القصة 
الرمزية «داستان» قالبا يكتب بالنثرء 
وينشد شفاهة أيضا. وكان يروى ال 
«داستان» رواة محترفون فى بيوت 
الخبلاء فی محافل كاهنة فى 2ذ 
ولكهنىء وبنارسء وحيدر آباد. وقد ظل 
الف المي ود ا فار ا 
فى الحديث والكتابة فترة طويلة حتى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر يد 
ميرزا باقر على. 

وكانت المادة الأساسية لأدب القصة 
الرمزية هى مجموعة «أمير حمزة» التى 
كتبت وأنشدت فى معظم البلاد 
الإسلامية من تركيا حتى إندونيسيا. 
وشخصيات القصة الرمزية هم بصفة 
عامة ثلاث فكات: البطل. والبطلة, 
وأصدقاؤهما من أرباب الفروسية؛ 
وكذلك العيارون الذين يساندونهم 
ويقومون ببعض الفكاهيات للترويح عن 
الا فى اوو اة 
والمشعوذون أو السحرة «جادو كر» 
الذين يمثلون دور أعدائهم. 

وكان للقصة الرمزية نمط تتردد فيه 
لواف الذي كاد من طران وال 
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ويساعد «العيارون» فيها الأبطال 
ويتحدون المشعوذين فى جو سحرى 
يشبه التيه فى رتابته التى تتداعى 
فتمعن فى الإسهاب. 

وتأليف مجموعة قصص الأمير 
حمزة الرمزية- منحول لأمير شعراء 
أكبر فيضى: وقد نقلت المجموعة إلى 
الأردية من الفارسية تحت إشراف كلية 
فورت ويليام ءع116ه0 Fo Wiliam‏ سنة 
11م لتقم الشقضية 
الرمزية كلها سبعة عشر مجلدا مقسمة 
إلى عدد من المسلسلات. وأول هذه 
المسلسلات هى «نوشروان نامه». 
وأعظمها رواجا كتاب يقع فى سبعة 
مجلدات هو «طلسم هو شربا» وقد 
ترجم الأربعة مجلدات الأولى منه عن 
الأصل الفارسىء مير محمد حسن جاه 
ا ا ا ت 

مغ طلس اه ق اوم 
عندزة لرا هى اله اة 
«بستان خيال»» وهذه المجموعة قصة 
رمزية فى أربعة آلاف صفحة ألفها 


بالفارسية مير تقى خان برعاية 


ذائرة اغارف الإتئلاضية 


الإمبراطور المفلى محمد شاه 
(١5١١1هدوالاام١1١١هحم:/7١‏ 
م). وقد ترجمها إلى الأردية خواجه 
أمان دهلوی» وميرزا محمد عسکری» 
وآخرون. ومن ناحية الأسلوب» نجد 
مجموعة «بستان خيال» دون مجموعة 
حمزة على الرغم هن أن كاتا 
اللغوى. والجمل الموزونة. والتعبيرات 
المنمقة. 

أما رفساته عجائب» (سنة (\1AYé‏ 
فمجموعة صنفها ميرزا رجب على بيك 
متموى رايط ميا ,ومو رض E‏ 
الموضوعية وليدة القصص الرمزية 
«داستان» وتدخل فيها العناصر 
رق ات رر زا وم 


ومن رواياته التى تعكس هى الأخرى . 


' دائرة المعارف الإسلامية 


أثر القصص الرمزى «داستان» فى 
مشاهد الغرام وبعض المواقف التقليدية. 

«جهار درویش» وهی أصلاً 
مجموعة من القصص بالفارسية يربط 
بينها رابط ماء وقد نسبت خطأ إلى 
أمير خسرو . والراجح أنها صنفت فى 
خلال القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى)ء ونقلت إلى 
اللغة الأردية بروايتين حرفيتين على 
قدر كبير من الأهمية. إحداهما ترجمة 
حسين عطا خان وعنوانها «نوطرز 
A a oa‏ 
بأسلوب متشبع بالفارسية كل التشبع. 
ونقلها بالنشر الأردى الأكثر بساطةء 
الى اغى كو فة الت سير اة 
دهلوى فی كلية فورت ويليام ۴٥١۲ W1-‏ 
Cale‏ iamا‏ سنة 180١‏ بعنوان «باغ 
بهار». وهذان الأثران علامة على تطور 
النثر الأردى. وثمة «نوطرز مرصع» 
أخرى أدنى مرتبة أدبية صنفها فى كلية 
فورت ويليام Fort William College‏ 
زرين سنة ۱۸۰۱ م. 

«سيف الملك وبديع الجمال»» وهى ٠‏ 
قصة من ألف ليلة وليلةء نقلها أول 
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الأمر فى ثوب المثنوى» شاعر الدكن 
واف بقن 288 ذه 1143م 
وصاغها قصة نثرية عاطفية منصور 
على ف أوائل:القون الاسم عن 
رشعل الستادع الألفرى المشدوورة 
لأدب الحكاية فى أوائل القرن التاسع 
عشر قصة «حياة القلوب» لولى محمد 
بن حافظ ميران» المنقولة من مؤلف 
ياقر مجلسى عن قصص الأنبياء؛ و 
«سير عشرت» جامع الحكايات» 
إ6 اع مدال مح تمان 
وهی تقليد لكتاب «كلستان» لسعدى؛ و 
«هفت كلشن», وهى مجموعة لناصر 
على خان واسطىء ترجمت من 
الفارسية إلى الأردية على يد ميرزا 
لطف على ولا؛ و «جاركلشن» لبنى 
نراين» التى ترجمت من الفرسية سنة 
١ه‏ وثمة مجموعتان من الحكايات 
النثرية هما: «مورينخى» و «رشك 
فرعي ا هلق جال ا 
۱ھ (18708م). وقد كتب أيضا 
اشع مرک اسان أمض وة قضة 
عاطفية هى «كلزار جين) سنة 
6ه (14:4م). وينتمى كتاب 
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حيدر بخش حيدرى (المتوفى سنة 
۳ المسمى «عرائش محفل»» مثل 
كثير من الحكايات التى كتبت فى أوائل 
القرن التاسع عشرء إلى مجموعة 
قصص حاتم الطائى. وحيدرى هو 
أيضا مؤلف «ليلى مجنون»» و «كلزار 
دانش» التى هى ترجمة لكتاب شيخ 
عنايت الله «بهار دانش» الذى يضم 
قصصا عن مكائد النساء وخياناتهن. 
ومن أشهر آثار حيدرى قصة «تد 

کاک الک حت س ااه 
الموافقة ١١۱۸م‏ فى كلية فورت ويليام 
»Fort William College‏ وتنتمى إلى 
مجموعة أخرى من أدب الحكاية» وهى 
التى من أصل هندى. وقصة ضياء 
الان تفحشجين وطوط تاه 
(١۷۳هد١٠١١١م)‏ ليست إلا ترجمة 
فارسية لمجموعة باللغة السنسكريتية 
تضم سبعين قصة «شكاسيتنى» 
ومحور العقدة الرئيسية التى تدور 
خا وال هى فض غا 
صادقة تحرس زوجة خائنة من الوقوع . 
فى إثم الزناء حين كان زوجها مسافراً 
فى صقع بعيدء فتحكى لها الببقاء ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نولييلة م لتقت هن لقح ليا انوا 
وتجنبها السوء. وثمة نسخة مبسطة 
موجزة قللت عدد هذه القصص إلى 
خمس وثلاثين قصة. صنفها بالفارسية 
سنة 89١٠ه‏ (155١م)‏ محمد قادرى. 
أما المثنوى الذى لفه الشاعر غوَاصى 
«طوطى نامه» (549١1م-1755م)‏ 
فيقوم على ترجمة نخشبىء فى حين 
تقوم قصة حيدرى النثرية «تتاكهانى» 
على مختصر كتاب قادرى. 

وقد صنفت قصص أخرى هندية 
الأصل فى كلية فورت ويليام -177/11 1:0 
6 هنا ومنها قصص «سنغاسن 
بتيسى» لكاظم على جوان» ولَلُو لال؛ و 
«بيتال يجيسى» وقد ترجمها إلى 
الأودنة لظف على :ولا بسن اعدة رن 
وقد ترجم ولا أيضا قصة عاطفية 
هندية يعنوان «مادهومال». 

وقصة إنشا (1/63١-18117م)‏ 
الممسماة «كهانى رانى كيتكى أوركنور 
أديهان كى» (۱۸۰۲) وهی من أصل 
فی له ل فا كلها واحدة فن 
العربية أو الفارسية. 


وثمة مجموعة هندية مشهورة تدور 
حول البحث عن زهرة نادرة «يكاولى» 
وهى اسم لا مرأة أيضا. وقد ترجمها 
إلى الفارسية سنة 4؟5١١ه‏ (5١7١ام)‏ 
عزت اللّه پنكالى» وترجمها إلى الأردية 
عن هذه النسخة نهال چند لاهورى 
(طبعتى كلكتة سنة ١١۱۸ء‏ وسنة 
۷ ؛ وقد نشر الموجز الفرنسى الذى 
أعده (550ة1 عل «iءاوG‏ فى المجلة 
الآسيوية سنة .)١18757‏ وكانت النسخ 
المتقدمة فى الزمن لهذه القصة العاطفية 
مكتوبة شعرا بلغة الدكن سنة 
٠ه‏ (1550م)ءو ١ه‏ 
(1758م). وأشهر ترجمة أردية للقصة 
العاطفية «بكاولى» هى المثنوى الذى 
نظمه دياشنكر نسيم وعنوانه «كلزار 
نسيم» وتمت ترجمته سنة 15514١اه‏ 
(۱۸۳۸م). 
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(؟١١)‏ سيد على عباس حسينى: 
ناول کی تاريخ أور تنقيدء لهنؤء بدون 
تاريخ. 
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(۱۲) مولوى عبد الحق: باغ وبهارء 
بالأردية, کے (سنة c(4‏ 


حسن شكرى [عزيز أحمد ۸۸۳۵ 4212 ] 


° - فى لغة الملايو 

زل قلمة حكاية ق ا الاين كما 
هى الحال فى العربية, على «القصة» 
ا رالو واا ل 
التاريخية». وهى تظهر فى عناوين 
أن من الأقان اور ف ا 
القرى ا اي رالا مشر 
Raj» Pasai‏ ز»۸)» وتاريخ إسكندر ذى 
استقاه واعظ إسلامى من مصدر 
فترة متأخرة فى الزمن قليلاء وفى 
الخامس عشر تسمى «ملقا» أن تمت 
ترجمة تاريخ بيرنكك يندوه جايا (أو 
بهاراتا يودها), وتاريخ سنع بوما (أو 
بهو مكوبا) وعدد من الحكايات التى 
قامت على مجموعة تمثيلية خيال الظل 
الحاوية (حوالى سنة ٠‏ و/ام_ت 
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۰ م) لحكايات ينجى. وينتمى إلى 
الفترهعة اللازية للرامتايانا. ولك 
الخولحات اللاوية (القرنان الخيامشس 
ناساس عن الدلاديان) تقول 
ألم كسان عدف اللاوييق اريخ 
منقول من الفارسيةء ثم تاريخ يوسف. 

كما أن حكايات النبىء التى يرجع 
ايها ايها إلى الوحطلة الؤندية 
القتارشية: التق الشفافة اللأوية 
ومثال ذلك حكايات النور الصوفى أى 
نور محمد وانشقاق القمر بأمره عليه 
الصلاة والسلامء وعن حف شاريه 
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وموده. 
وينطبق الاسم على ترجمات 
لمجموعات شهيرة من الحكايات 
المستمدة من مصادر إسلامية. وقد 
ترجمت الحكاية الفارسية «طوطى 
نامه» تحت أسماء تاريخ خوجه ميمون 
(حكاية التاجر المحظوظ): وكان فى ملقا 
ظ أيام القرن الخامس عشر إمرأة تسمى 


سبرية (صبرية» من الصبر) نسبة إلى 
صفة من صفاتها. وثمة ترجمتان 
لتاريخ الوزراء السبعة(تاريخ بختيار). 
وتاريخ غلام (أوى تاريخ راجا أيبخ) من 
اللغة العربية. وترجمة كاملة لكتاب 
كليلة ودمنة» ويرجع تاريخها جميعاً 
إلى القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى). وأحدث نسخة 
لكتاب كليلة ودمنة؛ ترجمت حوالى سنه 
٥‏ من اللغة التاميليةء وقد قام بهذه 
الترجمة كاتب لرافلز :»8477 اسمه 
منشى عبدالله» وسميت تاريخ پنچه 
تندرام. كما سمى هذا المترجم نفسه 
سنيرته الذاثية: تاريخ عبف:الله: 

وقد ظلت الملايى المسلمة. حتى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تستمتع بكثير من الحكايات المترجمة 
عن مصادر هندية» حيث ينتصر الأمراء 
امترات دوت الأهبل التدس هلان کل 
مكيدة يكيدهن بها الشيطان» وعلى 
المارد والإنسان» بقوس «أرجونا» أو 
بسيف «يافث»» ويفكون رموز الأحاجى 
بمساعدة الأرواح والجنء والحكماء من 
اليخر فوا ليت على يكذ سوا د 
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نهد طوون الإسلام الأشاطيش الف 
اصطبغت بالصيغة الهندية نقلا عن 
الهند المسلمةء وانقلبت إلى حكايات 
٠‏ مرصعة بذكريات من الحكايات 
الفارسية. وبإشارات إلى أبطال 
القناهنانة مكل قان وج وها 
وإلى الشيداث م اة اوك 
وبتلميحات إلى بغدادء والمدينة 
المنورة.ومصر ويوزنطة (كما هى الحال 
فى تاريخ شاه مردان) إلى تفسيرات 
للعلم الروحانى الصوفى. وكان تاريخ 
بوستامان من الحكايات الأخيرة. 

ولق ا تاو اللاو شق اة 
الخيالية التاريخية العاطفية الجاوية, 
وعلى الرغم من أن أحد علماء الملايو 
يعزو تباين التواريخ من القصة الخيالية 
إلى أن قامت (إدارة التعليم البريطانية) 
بطبع «كتاب تواريخ ملايو» (طبعته 
الثانية سنة .)157١‏ فإن المؤرخين 
الملارييين يفضلون فى كثير من 
الأخوال: على ككلمة خكاية لماك مكل: 
شجرة (حوليات)» وسلسلة (شجرة 
الأنساب) أو أسماء مثل: بستان 
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السلاطين أو تحفة النفيس عناوين 
لمۇلفاتهم. 

وتضم الفهارس ما يزيد على مائة 
وخمسين مؤلفا من المؤلفات الملاوية 
الكلاسيكية تحت اسم حكاية. 


المصادر: 
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(والمصادر المستشهد بها فيها). 


حسن شكرى [ر.ى.ونستت (R.O.Winstedt‏ 
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الحكم الأول 

ابن هشام: الأمير الأموى الثالث من 
أمراء قرطبة (عام 0٠48١-5١٠ه‏ = 
875-757م) وقد شن حروبا 
مستمرة دامت نحوا من العشرين عاما 
على دعاوى الفقهاء وعلى من حرضهم 
هؤلاء على الفتنة وبخاصة كبيرهم 
يحيى بن يحيى؛ وأخمد الحكم الفتنة 
الأولى بعيد قيامها فى قرطبة عام 
8ه (٩۸۰م)‏ وماردة عام ۱۹۰ھ 
(4801م) واستولى آخر الأمر على 
طليطلة بخدعة حربية وبفضل خيانة 
حاكمها عمروس» وكانت قد حصنت 
تحصينا قوياء كما كانت تجاهد فى 
سبيل نيل استقلالها؛ إلا أنه قامت فى 
قرطبة فتنة عامة أخرى أشد خطراً من 
الأولى فى شهر رمضان عام 194ه 
(مايو عام 4١4م)‏ فى رواية ابن 
عذارى. وعام ۲۰۲ھ (۸۱۷م) فى 
رواية ابن خلدون (انظرنج20 : -اMusu‏ 
5 جا» ص 757 ومابعدها) وقد 
انتهت هذه الفتنة بتدمير الحكم للربض 
الجنوبى للمدينة (ومن هنا لُكب 
بالربضى)» وإعماله السيف فى جل 
سكانها وطرد من بقى منهم من 
الأندلس (حوالى )٠١٠٠١‏ وقد نزل 


الحكم الأول 


المنفيون فى مصر ثم فى إقريطش أو 
فاس ثم قامت فتنة أخيرة فى طليطلة 
أخمدها الحكم على نحو ما أخمد ما 
سبقها من فتنء ذلك أنه دمر ربع المدينة 
عام 155ه (خريف عام 415م). وقد 
ساعدت كل هذه الاضطرايات الداخلية 
بطبيعة الحال على تقدم أعداء الحكم فى 
الخارج فأخذ الأذفنش الثانى صاحب 
أشتورية وجليقية فى توسيع رقعة 
مملكته جنوبا وشرقا, وفقد الحكم 
برشلونة عام 185١ه‏ (١480م)‏ فقد 
انتتزعها منه القديس لويس حليف 
الأذفنش» وكان وقتئذ واليا على 
أكويتانيا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛ 
جا ص١٠‏ - ۸۲ (ترجمة ۴4١‏ 
ج".ء ص۱۰۹ - .)١1١١‏ 

(۲) المقرى؛ جداء ص۲۱۹ -57237, 
انظر الفهرست والمقدمة. ص5 7. 

(*) ابن خلدون: العبر (طبعة 
بولاق)؛ ج٤»‏ ص١١‏ ومابعدها. 

Annales ابن الأثير‎ : E. Fagnan (٤( 
«l_> ‘du Maghreb et de Espagne 
.۱۷۹ - ۱٩٤ص‎ 
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الحكم الأول . 


Musulmans d’ Espagne 


جك ص8ه - 81 ۷ 


: Dozy (°) 


(1( المؤلف نفسه: Reherches؛‏ ج\ 
ص٦٣۱۳‏ - ۱۳۹ ص ۲۱۲. 


٤ ج» ص11‎ [slam : Mueller (V) 
۷۴ ادا و‎ 


[M. Schmitz خورشيد [شميتز‎ 


+ الحكم الأول : ابن هشام أبو 
الغناصى خالت أمراء قرطية: الأمسويين: 
وهو الابن الثانى لأبيه الذى توفى 
مبكراً. فخلفه الحكم فى الثالث من صفر 
سنة ١8١ه ١۷(‏ أبريل سنة 093) 
وهو فى السادسة والعشرين. ولا 
نودى به أمير؟ كانت الهدنة فى الداخل 
قد نقضت» ونازعه عماه» سليمان وعبد 
الله اينا عبد الرحمن الأول السلطان 
وعبرا من بلاد البربر إلى الأندلس» 
وشخص عبدالله إلى الحد الشمالىء 
ولكنه وجد الظروف غير مواتية هناك 
فمضى هو وابناه عبدالله وعبد الملك إلى 
شارلمان فى إكس لاشاييل وعرضوا 
عليه أن يعينوه فى حملة تشن على 
برشلونة وعلى دال نهر إبره. وفى 


6غ 


ا آلا رسا سان انض على ين 
القارة وأعد العدة لمهاجمة قرطبة, ولكنه 
هزم وانسحب إلى ماردة حيث أسر 
وقتلء واغتفر لعبد الله لأنه لم يخرج من 


وانصرف عهد الحكم كله أو يكاد 
إلى قمع الفتن المتكررة التى تنشب بلا 
انقطاع غلئ: حندون:طليطلة و رة 
وماردة. وقامت فتئة فى طليطلة التى 
كان أغلب سكانها من المولّدِين فى 
السنة التالية لخلافة الحكم الأول وأنفذ 
الرجل الأمين عمروس لإخماد هذه 
الفتنة وأفنى سكانها فى «وقعة 
الحفرة». وعلى الثغر الأعلى أثار بنو 
قنش فا ا 
عمووس هذا الع كان قد نفل اناك 
الى سرف وحمل فيه كماد هده 
ال واذت روو ا الرلنين فق 
وشقة وأنشأ حصن تليطلة ليمكن 
لنفسه فيها. وعلى الثغر الأدنى كانت 
اة السلسية اة رالرىق 
ودف وله ف ل ميازدة الأ ةة 
۷ھ (۷۱۳م). وقد اقترنت فتنتان 
كبيرتان فى القصبة قرطبة بهذه الفتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى قامت على الحدود. وفى جمادى 
الأرلق نة ١4اه‏ رشا ب 6 
كتفت تؤامرة لخر الحكم الأول 
واستخلاف ابن عمه محمد بن القاسم, 
وصلب ۷۲ قرطيبا وشهرا على الجسر 
ال ساي الكتقدة الم نهن الؤادضئ 
الكبير. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء أى 
فى سنة ۲۰۲ھ (۸۱۸م) قامت الفتنة 
التشعبية المشهورة فى الربض 
اا و و 
ثلاثمائة من أعيانها ونفى سائر 
سكانهاء فهاجر بعضهم إلى فاسء» 
وانضم البعض الآخر إلى قراصنة 
الشرق» وقادهم تجوالهم إلى 
الاسكندرية وجزيرة كريت حيث بقوا 
قرنا ونصف قرن من الزمان. وحالت 
الفتن الداخلية بين الحكم الأول وبين 
شن هجوم فعال على مملكة 
أشتورياس. وأغار سنة ١8١ه‏ 
(١۷۹م)‏ على القلاع واخترقها 
ليستولى على قلهرة ويبلغ الساحل عند 
سنتاندر» ولكن برشلونة سقطت فى يد 
PIES NTT EE‏ 
(١٠۸م)واستطاع‏ بذلك لويس الصالح 
أن ينظ 'التفنور الإساشية وقي الس 
نفسها هزمت جنود الحكم الأول فى 


الحكم الأول 


درب أرغنزون وأثارت كرات 
الأشتورياسيين هجوما جديدا أدى إلى 
هزيمتهم فى وادى أرون (وإنا لنجزم 
أنه هو: أرون بالقرب من مرندة أبره). 

وقد اقترن عهد الحكم الأول بالرغم 
القسوة الى ةة والفج الخصيلة 
يفخوة سن التكتهرى فن الأكد لس كانت 
ااا فة المتطلاف اله عبد الجن 
الثانى» بظهور عهد غلب فيه النفوذ 
الا لاون التضوق وزات 
فة السلشيين المنرى على الك 
المدنى والقيادة الحربية. وفى أواخر 
حياة الحكم الأول فقد ما تميزت به 
شخصيته من صلابه لتدهور صحته» 
واعتزل فى قصره تحت وصاية جنوده 
المرتزقة الأجانب. وفى غضون 
أسبوعين من العهد لابنه عبد الرحمن 
الثانى أدركت المنية الحكم الأول فى ۲١‏ 
فى ا م( ایو س 
۲ ) تاركا لابنه مملكة موطأة الأكناف 
خاضعة لسلطان الأمير. 


المصادر: 


: Dozy )١( 
.۲١۷ "580 الطبعة الثانية. ج١ا.ء ص‎ 


Hist. Musulm. Espagne 


ا ا ا ا 00 


الحكم الأول الحكم الثانى 


Hist. de los Mozarabes : Simonet 0 


ص۲۹۸ -۳۰۹. 


Royaume asturi- : Barru - Dihigo (۲) 


.۱٦٤ ص۱۹۷‎ e۸ 


Los mozarabes : .de las Cagigas (٤( 
.۱١۹۱ ۱۹١۰ص جا»‎ 

(5) وانظر بصفة خاصة - 4۷ا .8 
06521 جداء ص۹۱١۱‏ - ۱۸۹ حيث 
أفاد من جميع المصادر المعروفة ويشمل 
ذلك كتاب المقتيس لابن حيان الذى لم 
يطبع بعد» وهو مخطوط فى فاس. 


خورشيد [هويثى ميراندا Huici Miranda‏ .4[ 


الحكم الثانى 
ابن عبد الرحمن الثالث الملقب 
التاسع وأمير قرطبة الثانى (١55؟ ‏ 
۴ وقد كارت 
غرسيه ملك نبارة N۷273‏ ونجح فى 
إجبارهما على عقد صلح دائم عام Too‏ 


كماع 


أسطوله فى رد غزوة للنورمانديين 
(المجوس) على ريو شلبء وكان هؤلاء 
قد قضوا تقريبا على جيش المسلمين 
فى بلد قرب لشبونة؛ وخاب الوالى 
الفاطمى بلكين فى الهجوم على سبتة 
قاتشم العريمع المغز الفناطض 
وأخلافه أدارسة طنجة فح عبد الله بن 
رياحين أمير البحر فى عهد الحكم هذه 
ال كم بان الفاح عا ابن عة 
الرحمن» وهو من عمال الحكم 
الأدارسة» وبسوقهم أسرى إلى قرطبة 
عام ۲٣۳ھ‏ (٤۹۷م)؛‏ وكان اهتمام 
الك الشات خان الل اكور من 
اهتمامه بأسلاب الحرب. وكان نصيرا 
غيورا للعلوم والفنون والمعارف 
يظاهرها فى غير تحفظء ولعله کان فى 
الواقع أعلم ولاة الإسلام» وقد غدت 
جامعة قرطبة أكبر منار للتعليم فى 
العالم الاسلامى الغربىء ذلك أن الحكم 
أقام فيها مكتبة جامعة (تضم نحواً من 
2٠٠.٠٠٠‏ مجلد)؛ وازدهر من العلوم 
فى هذه الجامعة على وجه خاص 
الزياضيات والفلك والطن؛ وة ةة 
سلطان الأمويين بالأندلس فى التقلص 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)ابن‏ عذارى: البيان المغرب؛ جاء 
کا ی ا 
ص٤۲۷ ۲۷١‏ (ترجمة «Fagnan‏ جل 


4۱۸ خا ض۴۸‎ ٣یف‎ 
:)٤ ۲۹ ٤۲۷ 


‘Hist. des Berbéres) ومابعدها‎ ٠٤٤ص‎ 


ترجمة 06ةا5 46 ج۲» ص۹٤۱‏ - 


<\oY‏ جا ص ه١”‏ ومابعدها). 
انظر الفهرست والمقدمة» ص7 7. 


: Dozy (٤( 
. ص۱۸۸‎ (\To - ٩ ٩ص‎ ء٣ج‎ 


‘Musulmans d’ Espagne 


(°) المؤلف نفسه ‘Recherches‏ جT«‏ 
ص٦۲۸‏ ۔ ۲۹۹ ص٤٣٤‏ ۔ 731 4. 

Miller (1)‏ : umاs[؛‏ جداء ص۱1۸4\› 
. ص۲۱٦‏ ومابعدها؛ ج؟. ص۲۸٥‏ 
ومابعدهاء ص٤۹۳٥‏ ۔ ٥۹۳٦٣‏ ص٠١:0‏ _ 


71 ». ص۸٤٥‏ ومابعدها. 


خورشيد [شمیتز zان»‏ !ء8 .24] 


دائرة المعارف الاسلامية _ سم 


الحكم الثانى 


+ الحكم الثانى» المستنصر بالله: 
الخليفة الأموى الثانى فى الأندلس» 
وهو ابن عبد الرحمن الثالث. وكان 
عهده من أكثر العهود سلاما وثمرة 
للأسرة الحاكمة فى قرطبة. وبلغت فيه 
قرطبة» من حيث هى قاعدة للحياة 
العقلية. من التألق ما لم تبلغه فى عهد 
عبد الرحمن الثالث. وقد عهد للحكم 
الثانى بالخلافة فى ريق شبابهء فإنه لم 
يتسنم مقاليد السلطان إلا عند ما بلغ 
السادسة والأربعين من عمره (فى ۲ أو 
۳ رمضان سنة ١1- 705١‏ أكتوبر 
سنة ,)435١‏ وقد تمرس طويلاً بالخبرة 
الملباشرة فى الشكون العامة؛ وأبدى 
وهو رجل من رجال الدولة أنه لا يقل 
شأنا عن أبيه الذائع الصيت. وقد عم 
السلام حكمه الذى دام خمس عشرة 
سنة. ولم يعكر صفو هذه السنين 
إلا غارة شنها المجوس الدانمركيين 
(الأردمانيين فى الكتب العربية) الذين 
نزلوا على البر عند الكاسر دوسال 
اھ 00 413086 ثم ردوا فى س هل 
لشبونة سنة ١٠1اه‏ (۹۷۱م). وقد 
استطاع جنود الخلفاء بتفوقهم البين أن 


t\oV 


الحكم الثانى 


يؤمنوا كل التأمين الشغور منذ بداية 
حك السك لكات ل فترخيوا هة 
على سافنا اة :وف خلال ذلك 
كانت السفارات تصل إلى قرطبة 
باستمرار من سنة 551 إلى سنة 
6ه (433 - ١۹۷م).‏ وهنالك نقض 
غرثية فرنانديز صاحب قشتالة السلام 
بمساعدة جليقية ونبرة» وهزم عند 
إستبان ده غورمان Esteban de Gormaz‏ 
ثم عند لانجة على نهر دويره 
إستركويل اعنءمعاة بالقرب تطليلة. 
وظهر نشاظ الحكم فى مراكشء إذ كان 
الفاطميون قد انتقلوا إلى مصرء 
وانصرفت همته» منذ ظهور سلطان 
المنصور بن أبى عامر السياسى 
والمشكرئ: إلى فال الأمؤاء الاداوسة- 
وفى غضون سنوات عشر استطاع 
اللحكم يفول الواشرات:وتقس اذم 
والتدخل العسكرى أن يعمل على أن 
يُخضع خير قواده مولى غالب الحسن 
بن کون الإدريسىء وأن يحمله هو 
وأقربائه إلى قرطبة. وهذا الانتصار 
الصغين كم الاحتفال به فى أبهة وعظمة 


مها 


بوصفه الحل الحاسم للمشكلة الكبرى 
فى سياسة الحكم الخارجية: وارتفع 
صيته المجيد باهتمامه وذوقه الرفيع 
الذى هيأ له توسيع مسجد قرطبة 
الرائع وتجميله» وبدا أن نزعاته الأدبية 
والفنية كانت تنبىء بعهد مديد مثمرء 
ولكن صحته التى كانت دائما رقيقةء قد . 
انقلبت انقلابا إلى أسوأ نتيجة لنازلة 
أدركته سنتين قبل هذه الحوادث: ووقع 
تدبير شئون الدولة بحكم الواقع فى يد 
وزيره جعفر بن المصحفى. وحرص 
الحكم الثانى على أن يضمن اس تخلاف 
ابنه الوحيد المراهق هشاما الثانىء 
فأبدى رغبته فى أن يبايع بالولاء فى 
حفل ضخم فى قصر قرطبة:؛ ولكن 
المنية أدركته فى ٣‏ صفر سنة ١757‏ 
(أكتوبر سنة 917) وتمت البيعة لهشام 
الثانى فى اليوم التالى. وأظهر الحكم 
الثانى شدة تقواه قبل أن يدهمه المرض 
على العكس من سلوك أبيه» وكان 
يسعى فى حماسة إلى صحبة الفقهاء 
وعلماء الكلام, وكذلك أهل الأدب 
والعلفاء: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

- ۲۲٣ص عذاری» ج۲‎ نبا)١(‎ 
۲۸٤ص (الترجمة‎ ۲۷ _ ۲٥۷ ۲۳ 
(EYI EV «EIA 


(۲) ابن سعيد: المغرب» ص5 ,١١‏ 
/ا61٠١.‏ 

(؟) ابن الخطيب: الأعمالء الطبعة 
الأولى ص١٤‏ - 58. 

(4/ ابن كتيون الي دة 
ص٤٤۱‏ - .۱٤١‏ 

(5) ابن الأبار: الحلة السيراء 
ص١ .٠ ١6١-٠١‏ 

(1) الّقری: نفح الطيب- 5عاء7316:ة, 
ا ھن الأول وفئ نوراغ 
ایا الفورض: 

His. mus. Esp. : Dozy (۷)‏ الطبعة 
الثانية. ج۲ ص۱۷۱ - ۱۹۹. 

«Est. crit. dr. esp. : Codera (۸)‏ —\ء 
FA j‏ 

: ].601 وانظر بخاصة [(8؟2:0761‎ (٩( 


Hist. Esp. mus.‏ ج+؟» ص 11° - 1۹71؛ 


الحكم الثانى ‏ الحكم بن سعد 


جا ص٣۹٤‏ _ *40۰ وقدأفاد من 
نص كتاب المقتبس لابن حيان الذى 
أعده غرثيه غومز. 


خورشيد [ا. هويثى ميراندا Huici - Miranda‏ .4] 


الحكم بن سعد 

العشيرة: قبيلة فى جنوبى بلاد 
العرب كانت تنزل تهامة فى ناحية أبى 
آریش» وتجاور حاشد (حجور) 
وخولان . وكانت أرضهم بلد حكم 
وطولها خمسة أيام؛ ومن قراهم: 
الساعد والسقيقتان (أو السقيقتين انظر 
ياقوت: المعجمء ج؟. ص ؛ .٠١‏ وقد 
وردت فيه «سقيفتان» ولعله خطأ فى 
الطبع) والخصوف (وثلاثتها جميعا 
على وای كلب مقعم الا أو كسرها) 
والعداية والهجر ومجموعة قرى 
الخاوف (ويرويها واديا زائرة وشاية) 
وثمة أودية أخرى غير ما ذكرنا وهى 
حرقن: وران ودن و جخ فان 
وضمد بفتح الميم أو كسرها وجازان 
والحيد وتعشر وليّة وصبياء وأغلبها 


£۹ 


الحكم بن سعد الحكم بن عبدل 


يأخذ من أراضى حاشد وخولان؛ 
وكانت الخصوف قصبة الحكم 
(وتسمى عادة مدينة حكم) وكانت 
الشرجة ساخل الحكم فى عهد 
الهمدانى. ويقول شبرنكر إن حكم هى 
حكم الممييولس التى ذكرها بطلميوس؛ 
وقد انحدر زعماء القبيلة من عبد الجد 
بفتح الجيم أو ضمها أو كسرهاء وإليه 
ينسبون فيقال آل (أو بنو) عبد الجد 
بفتح الجيم أو كسرها. 


المصادر: 
© العا ::الجؤيرة: الفورمن: 
)۲( الممجم؛ جك ص ٠‏ 0‘ جا 


.۸۷ ٤و‎ ۱۰٤ص‎ 
Geneal Jabel- : F. Wuestenfeld (") 
«Register و‎ ١٠١ <¥ ۸ا الجدول‎ 
. ص۱۹۷‎ 


Die alte Geogra- : A. Sprenger (٤( 
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ص۷٤۲‏ (الفقرة ۳۷۹). ص٤٠۲‏ 
(الفقرة .)٠۸٤‏ 


خون شید [شليفر . Shleifer‏ .1] 


1 


الحكم بن عبدل 


ابن جبلة الأسدى: شاعر عربى 
هجاء من أعيان القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى)ء وكان بطبيعته من 
المعوقين, ذلك أنه كان أحدب أعرج, 
يحقد بعض الحقد على الناس ويتبدى 
حقده فى أهاجيه. ولكنه كان متوقد 
الذكاء: سزيعع الادزة والفكاهة "فيه 
وهاه عة العاضدرة الت ناتس 
إليها. 

ولد الحكم فى الكوفة» وعاش فيها 
حتى طرد عبد الله بن الزبير أولياء الأمر 
الأمويين فيها سنة ٤ه‏ (٤1۸م)‏ 
فصحبهم إلى دمشق حيث تقرب إلى 
غب الك تين موؤان واكتس صداقدة 
ثم قفل راجعا إلى الكوفة واتصل 
اتصالا وثيقا ببشر ابن مروان وصحبه 
إلى البصرة حين أقيم بشر واليا عليها 
سكلة 6 ۷ه ۹٤-1۹‏ وراه عد 
موكه ى كهانة هة العننة::.وكاة ايض 
على ود حميم بعبد الملك بن بشرء 
ويتردد على منتدى الحجاجء الذى أجزل 
له العطاء مرة. 
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معاش الحكم» وكان بعيدا عن المدائح 
الفخمة التى تقال فى العظماء» واكتفى 
أرباب نعمته يفزع إلى كرمهمء وكان 
يكفل له النجاح بعامة الخوف من 
أهاجيه. ويصف الجاحظ (كتاب الييان 
والتبيين. ج", ص٤۷)‏ وغيره من 
الكتاب بعده كيف استتبت شهرته 
بالهجاء المخيف مرةء وكان حسب 
الحكم أن ييعث بعكازه إلى أصحاب 
السلطان الذين يريد هو أن يلجا إليهم, 
ويكتب على العكاز مطلوبه» وقلما كان 
يقابل بالرفض. وتقوم بعض شهرته 
فى الحق على 5 1 ة أهداها إلى 
مود عطي لحي كدر اسان قل 
إذا استثار هذا العامل العنيد شكواه 
(نض القصيدة فى كتاب الحيوان 
للجاحظ› جا ص۹٤۲‏ 0 ؟3). وما 
وصل إلينا من شذرات شعره تدلنا على 
أن الحكم بن عبدل كان فاجر؟ خفيف 
ذاكنا لقول ابائ قليلة دة كفب بها 
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٠‏ الحكم بن عبدل 


عطاء أو يهرب بها من عقوبة. وأهاجيه 
لا يتورع فيها عن اس تعمال لغة تميل 
إلى الغلظة والخشونة ولكنها ليست مع 
ذلك دنيئةء والأبيات القليلة التى قالها 
فى الحب وبقيت لنا أقرب إلى الفجاجة, 
ومن أعجب الأمور أن نجد باسمه 
قصيدة كتبت فى بساطة شديدة عن 
سوء اعمال حر وفاكدة القط (الحيوان: 
جه, ص۲۹۷ - .)3٠١‏ ولا نعلم تاريخ 
وة الك 

المصادر: 

(۱) تجد المراجع فى Liıter- : Nollino‏ 
2 ص١١٠‏ (الترجمة الفرنسية), 
ص۲۲۸ - ۲۲۹. 

)١(‏ الجاحظ: البخلاء طبعة 
الخاحو وج لا 

(') ف. البستانى: دائرة المعارفء 
حا من 816 واتجو كشن الشغاره كفن 
الجاحظ: البيان والتبينء» والحيوان» 
انر الفهرسين. 

)٤(‏ القالى: الأمالى» طبعة سنة 
٤ھ‏ = ۱۹۲١‏ ج٣‏ ص١۰٦۱‏ - 
۱ 


[Ch Pellat خورشيد زبلا‎ 


Al 


حكومة 

هى فى العربية الحديثة الهيئة التى 
تتولى الحكم فى بلاد أو إقليم. ويبدو 
أن الكلمة استعيلت الأول مزة افا 
الحديث فى القرن التاسع عشر بتركياء 
مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية 
الجديدة فى لغات البلاد الإسلامية ثم 
انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى 
اللغات الأخرئ وف كلم نك هة 
من اللضدن الغزمى (خك.م) الذئ يعتى 
يحكم أو يقضىء وهو يتصل بنفس 
الى السات فى العتبوية اللات 
السامية الأخرى وهو الحكفة. وفى 
الاستعمال القديم. يعنى الاسم الفعلى 
كوه مل القكياة أي متك 
القضاء أو إقامة العدل عن طريق ملك أو 
قاض أو محكم كما فى تعداد الوظائف 
الرئيسية القرشية فى مكة (ويسجل 
فهرس بيت المقدس وقائع وردت فى 
تاج العروس ج» ص18, س٩‏ 
ولان ارت کے هی قبا ب 
WN Eg aaa‏ 
E‏ الت" 
ص ١‏ 5, س7١؛‏ الأغانى, الطبعة الثالثة, 


EY 


تاھ ف 
م و 
مراجع أدلى بها الدكتور م.ج. كستر 
)M. [. Kite‏ ويتضح المثال الأخير 
بوجه خاص فى عبارة «فإنك قاض 
بالحكومة عالم». ولابن قتيبة أمثلة 
أخرى (عيون الأخبارء طبعة القاهرة, 
جاء ص1۷ء س١١)‏ وكذلك الجاحظ 
(التربيع) والحديث المنسوب للرسول 
[85] کثیرا ما يستشهد به وهو «عدل 
ساعة خير من عبادة ستين عاما» (ابن 
عبدربه: العقد الفريد. جاء طبعة 
القاهرة سنة ١١٠٠ء‏ ص٥)‏ ويمرور 
الوقت. أصبح الجذر «حكم» يتواتر 
باستعماله بمعنى سلطة سياسية أو 
قضائية. وأصبح المصطلح «حكومة» 
يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتوا 
بعدهم (وهى فى الفارسية والتركية 
حكومت) ويدل على منصب أو وظيفة 
وال إقليمى أو محلى فى الغالب» أما فى 
الغطتر العشمافى فعادة ها تستعمل 
الكلمة للدلالة على قيام الوالى على 
منصب أو توليه هذا المنصب بالإضافة 
إلى معناها القضائى» كما يظهر 
استعمال خاص للكلمة فى الأراضى ‏ 
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الكردية إذ نجد عددا من الأقاليم يطلق 
علا ( کوت وف مدر سين 
أجزاء من إيالات عثمانية بعينها. وتلك 
هئ مساجو ا قد حم 
الرؤساء الأكراد» وكانت تتمتع بقدر 
كبدوين الاسعقلال النيياسى ؤاثالئ 
(غين على فان ال عكما نه إستا نبول 
سنة ١٠8؟١هه‏ ص 9؟, *"<« :Hammer‏ 
48 بجأ ص £ ۳« 
Bowen ۷۷ 4‏ ج۱ /1› ص 
A1‏ يلك (. 

ويبدو أن الكلمة اكتسبت فى نهاية 
القرن القانى غار الهجرئ (الفتون 
الثامن عشر الميلادى) المعنى الأكشر 
عموما للحكم أو ممارسة السلطةء وهكذا 
يصف مينى فى خطابه إلى الديوان فى 
القاهرة المؤرخ ١١5‏ شعبان ٠١١٠١‏ 
واكؤافق :امن يكاين نة انان 
قائد الجيوش الفرنسية (دولت جمهور) 
كن ارق وسل لطا في مسر 
قافر روه الجر م 
' التقديس طبعة القاهرة من غير تاريخ 
انض )وف الفرحية التركنة 
'لكتاب بوتا «تاريخ إيطاليأ» 80108 : -0/ى 
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حكومة 


64 1 (أى بونابرت تاريخى, 
القاهرة سنة ۹١١٤۲١ه_=‏ 1855ام, 
وأعيد طبعه فى استانيول سنة 
5ه = الامام, ص ؛: 1 5 ١‏ 
ا الولؤلة ساق مات انه 
والسلطة السياسية وأحيائا نظام 
الك ولا تالكر 
العربية للجزء الأول من كتاب ويليام 
روبرتسون «تاريخ حكم تشارلز 
4ه = 1815م؛ الشيال: تاريخ 
الترجمةء القاهرة سنة ۱۹۰۱ ١؟؟)‏ 
اللغة العربية. وفى الترجمة العربية التى 
لم تنشر لكتاب ميكا قيللى «الأمير» عام 
۱۸۲۵١ ¬ 6٤‏ مازالت تستخدم كلمتا 
«سيادة, وأميرية» وحتى الشيخ رفاعة 
الطهطاوى فی ترجمته للدستور 
الفرنسى یتر جم 'G0۷er۸ ۳e1”‏ ب 
وتر اكه (تكليضن الإجوية: اة 
الكائية تة 1016 خن 


AAI 


حكومة 


واكتسبت الكلمة فى بداية القرن 
التاسع عشر معنى جديدا أخذ عن أوربا 
إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من 
الرجال يمارسون السلطة فى الدولة. 
ويستعمل صادق رفعت فى كتاباته 
السياسية كثيرا كلمة حكومة بمعنى 
نظام الحكم:.وفى مقالة له كتيت حوالى 
عنام ۸۳۷ يسستطدرن ويتكلم عن 
حكومات دول أوربا أى دول أوروبا 
حكومتلرى (أوروبا نكث أحوالنه دائر 
رساله» ص٠‏ فى منتخيات آثار رفاعة 
باشاء إستانبول «بدون تاريخ«. وهكذا 
تحافظ اللغتان العربيةء والتركيةء متبعة 
فى ذلك العرف الأوروبىء على التفرقة 
بين الدولة (دولت» دولة) والحكومة 
(حكومت). وفى الوقت نفسه تستمر 
فى اتفال كلمة حكوية للتعيون عن 
المعنى المجرد العام لنظام الحكم (انظر 
خودت ثاريم الظعة الخاضة ١‏ إنيكانيول 
35 شا هن /ا “49 سنن 
الموضنفن ,الم :الشمنان» القاهرة سنة 
4ه ص .)٠١ - 7٠١‏ أما الفارسية, 
فلم تقر هذه التفرقة. ولا تزال كلمة 
«دولت» تستعمل لكل من الدولة 
والحكومة. فى حين تحمل كلمة 
«حكومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة 
على السطلة السياسية. 


ARE 


وقد تناولنا بالدرس الحكومة فى 
الدول الإسلامية قبل القرن التاسع 
فشر فی وا لاف والسلطان 
والوزير» وتعنى المواد التتالية 
باستحداث وتطور جهاز الحكومة 
الأتروة فى فقوتن التاسع مسن 
والعشرين. 


١.الامبراطورية‏ العثمانية 


بدأ استحداث الشكل الأوروبى 
ال ا انا وهي ةف 
الاتبراطوو ا شك 
۹ ) » فقد اعتلى العرش فى فترة 
خر افا من الكارية الحا كافك 
فيها ا الشكرية اركزية كاد كرون 
و وكناق للأعان السشاظة ادنا 
في الولانات ال وة ون اة 
الإنكشارية فى إرهابها لقصبة البلاد. 
ومن ثم كانت مهمة محمود الأولى 
إسترجاع السلطة المركزيةء وكان موفقاً 
ف هذا إلى خد كرف النحفك الأول 
مك فيد قمع عا 
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الإنكشارية الذين كانوا العائق الأول فى 
طريق اللإصلاح العسكرى وغيره من 
الأصبتلا امات حين كارواعان إقافتقه 
لجن على نظام ححديكة :وان القكناء 
عليهم بنهاية حقبة عسكرية خالصة فى 
تاريخ استحداث نظم جديدة فى تركيا. 
وأصبح محمود قادرا على المضى فى 
إصلاح المؤسسات» وحل السر عسكر 
محل أغا الإنكشارية وقام بمهام القائد 
الأعلى وزير الحربية. وما حلت نهاية 
القرن التاسع عشر حتى أصيح منصب 
السر عسكر مدنيا بين الحين والآخر 
(انظر هش الاتجلام جنال اين 
خاطرات سياسية: القاهرة سنة ۱۹۱۷ء 
ص )١١- ٠١‏ لكن منصب السر عسكر 
لم يتحول إلى وزارة حربية إلا بعد 
1 ,زتكولت الو مضنة 0 
إلى ديوان» ووضعت تحت رقابة 
السلطان تماماء ودل على ذلك تكوين 
مكتب رسمى لشيخ الإسلام يعرف 
باسم «باب مشيخت» أو «فتوى خانه». 
وأنهى محمود الاستقلال المالى 
للمؤسسة الدينية بإنشاء هيئة تفتيشية 


للأوقاف» أصبحت وزارة قيما بعد. ولم 
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يعد شيخ الإسلام أكشر من موظف 
مدنى ذى مهام استشارية. وبعد إدخال 
التظاء الوزارى اح عدوا :إلا انه 
تمتع بميزة هى تعيينه من قبل السلطان 
وليس من قبل الصدر الأعظم. 

وفى عام »۱۸۲١‏ وجه محمود 
انتباهه إلى الباب العالى الذى كان طوال 
القرنين الماضيين قلب الحكومة 
العثمانية تتركز فيه جميع الأمور. 
وأصبحت وظيفة (الكاخيا) القديمة 
وزارة للشئون المدنية (ملكيه) أولاء ثم 
أصبحت فيما بعد وزارة الداخلية 
(داخلية نظارتى)و فى حين أصبحت 
وظيفة رئيس الكتاب وزارة الشئون 
الخارجية (خارجية نظارتى)» وفى سنة 
لاا ا سكن هنا مين :مول بالف 
ذارلق الى وا الال وات هذه 
الو زارات على کشر 'منق الامتازات الى 
عاق تف يها هاوه السدر الاعظي وك 
يكن إلغاء لقبه أكثر من انعكاس 
لاضمحلال منصيه. وفى ٠١‏ مارس 
ل كم اللقى الت ورون 
الوزراء» أى «باشوكيل» على الصدر 
الأعظم» وأص بح الوزير الأول فى 


مكاع 
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مجلس الوزراء. لكن اللقب الجديد ألغى 
فى السنة التالية بالرغم من تكرار 
ظهوره مددا قصيرة فى الفترة ما بين 
1887-4 . إلا أن استخدامه لم 
يصبح دائما إلا يعد انهيار 
الإمبراطورية» حين أصبح فى بعض 
الأحيان متخذا صيغة «باشبكان». 

ولم تكن إصلاحات محمود 
وتجديداته فى الحكومة بهدف التدريب 
على أعمال الحكومة الغربية بل كان 
هدفها الأول المركزية وتدعيم السلطة 
التى انهارت نتيجة لانهيار النظام 
التقليدى. ولما نمت الحكومة المركزية 
وأصبحت أكثر قوة وثقة» اتسع نطاق 
نشاطها. فقد أنشئت وزارة الأشغال 
العفؤومنة س 1485 وبال خلض 
المستمر من سلطان الدين على الحكومة 
طبقا للمرسومين الإمبراطوريين لعامى 
8 10 وإعلان دستور سنة 
71 بسطت الحكومة سيطرتها على 
دوائر كانت داخلة فى السلطة الدينية: 
وأنشتت وزارة التعليم عام ۷٥۱۸ء‏ 
ووزارة العدل عام .١41795‏ وكانت 
واجبات الشرطة قد انتزعت من السر 


Aki 


A ENCE: 
أسست وزارة الشرطة وأطلق على‎ 
السر عسكرية اسم وزارة الحربية عام‎ 
م وك سسرعان امهنا اعفن ذلك‎ 
بدافع الحرص على التقاليد» ولم يستعد‎ 
إلا على يد عبدالحميد فى ۲۲ يوليو‎ 
تنازلاً من جانبه لرجال‎ ۸ 
الدستور. وتكونت نواة الحكومة على‎ 
الطزاة!الأوروقى حانفباء هده لضا‎ 
وكات اك اقات ف من يقد مكل‎ 
وزارة التجارة والزراعة ووزارة البريد‎ 
والتلغراف ووزارة البحرية ووزارة‎ 
الغذاء سنة 1514. ولكن استحداث‎ 
اد ورا رالو ا ن‎ 
الأوروبية لم يؤد فى الحال إلى ممارسة‎ 
ماجرت عليه الحكومة الغربية‎ 
بمسئوليتها الوزارية. وكما انبثقت هذه‎ 
الوزارات من نمو مركزية السلطة‎ 
وتزايد سلطة السلطان» فإن المسكولية‎ 
الوزارية كانت ثمرة ضعف مركز‎ 
السلطان وقيام صفوة من البيروقراطية‎ 
الجديدة» التى هى نفسها وليدة‎ 
أل ك مهت هذ الو ع‎ 

المشاركة فى الحكومة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 


كانت المشورة تعد دائما مبداً 
أساسيا فى الحكومة الإسلامية لكن 
دورها فى الدولة العثذمانية كان يعتمد 
على القوة النسبية للسلطان ووزرائه, 
وهكذا كان المجلس المخصوص (مجلس 
خاص) تحت حكم محمود يجاوز قلیلاً 
إرادة السلطان» فقد كان يعين وزرائه 
أى يصرفهم عن مناصبهم. ولكن إدخال 
النظم الحديثة تدريجيا إلى الحكومة 
وزيادة التتعقيد فى الإدارة, أدى إلى 
تشكيل هيئات متخصصة مثل: مجلس 
العدل ومجلس الإصلاح ومجلس 
الشئون العسكرية. وأدى كل هذا إلى 
تزايد أهمية الوزارات وهيئاتها. 
واستقلالها. وبمرور الوقت» أصبحت 
الوزارات مثل وزارة فؤاد باشا وعالى 
باشا قادرة على تحدى سلطة السلطان. 

وكان دستور ۱۸۷١‏ هو الذى منح 
لأول مرة الاعتراف الشرعى بمجلس 
الوزراء الذى يرأسه الصدر الأعظم 
ويختص «بكل أمور الدولة الهامة 
الداخلية والخارجية». وأصبح هناك 
للمرة الأولى مجلس وزراء ولكن بدون 
مسئولية. فقد استمر السلطان يعين 
الفندن الأحظم وشت اللا ودرك 
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الوزراء الآخرين «بإرادة» إميراطورية 
(مادة ۷(. وكان جميع الوزراء 
مسئولين أمامه شخصيا(مادة 5 ۳(. 
وهكذا ترسخ مبدأ الوزارة ولكن كان 
عملي وكات الان فل اة 
ومنقسما على نقفسه»› واحتفظ السلطان 
لتقنسية بالسلطة الكائلة: إن اع 
الور ق ۸0 ك عمسف عن 
تحكمه الشديد عام ۱۸۷۷ بتعطيل 
اران اقات الت سكو ف ا 
عاما التالية. ويعد ثورة يولية 44°۸4 
كان المرسوم الامبراطورى (خط 
الاتراك. فقد خول البند العاشر من هذا 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية 
والجحرفة اللذين نحا امان كنا 
ولكن أعضاء حزب «تركيا الفتاة» لم ١‏ 
على التنازل عن امتيازه بتعيين الوزراء 
الآخرين ماعدا الصدر الأعظم وشيخ 


1Y 
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الدستورية لعام 1105 الصدر الأعظم 
مسكئولاً عن تشكيل الوزارة (المادة /ا”, 
والتعديلات التى دخلت على دستور 
41 وقد وردت فی أ. س. 
كوزوبويوك وصوناكيلى. تورك آنايسه 
متينلرى. أنقرة سنة لا:960١,.‏ ص 7٠١‏ - 
۳ ولأول مرة أرسى مبداً المسئولية 
الجماعية للوزراء عن السياسة 
الحكومتية فى كل الأمون (مسارة + 8): 
وأصبحت سلطة السلطان صورية: إن 
انتقلت إلى أيدى الوزراء والبرلان. 
EEE‏ عقي اا 
مباشرةء جاهد أعضاء حزب تركيا 
الفثاة لتحديد الصلة الشرعية بين 
الوزارة والسلطان والبرلمان. 

رکا گان اه ]كا الاخ ال 
الحكومى الحديث هو إقامة مرافق 
مدنية جديدة ونمو طبقة بيروقراطية. 
وكان من السهل تشكيل وزارة على 
الفط الأوووس: :ولكن المشكلة الحقيفي: 
كانت تنحصر فى تزويدها بموظفين 
ذوى نظرة حديثة. وحينما استبدلت 
مؤسسة حديثة بأخرى تقليدية. ظهرت 
الحاجة إلى رجال ذوى تعليم حديث. 


4A 


وكان محمود قد أنشأ من قبل دارا 
رسمية للترجمة (ترجمة أوده سى) 
حيث تعلم الاتراك اللغات الأوروبية 
وحلوا محل التراجمة اليونانيين 
التقليديين. وبنفس الطريقة. كان 
لامناص من البحث عن محصلين للدخل 
مرن ليحلا سكل اللي القديم: 
ومديرى مديريات ليحكموا بدل الأعيان 
والدره بكوات. وأنشئت مدرسة للخدمة 
المدنية «مكتب ملّكيه» ولكن ظلت 
مشكلة التجتيد حادة حتى القرن 
الحالى. 

وما وافت الخمسينات من القرن 
التاسع عشر حتى أصبحت الخدمة 
المدنية تنقسم إلى طبقات. وكان التجنيد 
بالرعاية والملماررسة. جاعلا 
و و 
أصبحت تقليدية النظرة من عدة وجوه 
حتى أن دواوين تركيا فى الوقت 
الحاضر تبدو وكأنها ورثت بعضا من 
فد ا 
الأخير من القرن التاسع عشر وحتى 
سقوط الإمبراطورية» حل الموظف 
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الحديث محل الجندى رأس حربة فى 
إدخال النظم الحديثة إلى الإمبراطورية 
العثمانية. 
المصادر : 


علاوة على ما ورد فى صلب المادة 
انظر : 

)١(‏ عبدالرحمن شرف: تأريخ دولت 
كما كرفي نخدي اقول م 
۰۹ ھے وفى مواضع أخرى. 
مصاحبلرى» إستانيول سئة ۱۲۳٤١‏ 
والشانى سلسلة من المقالات عن 
عشر وأوائل العشرين. 

)"( أحمد لطفى: تاريخ لطفى. فى 
كماشة مات إستاشيول سكة :1د 
4ه (ولم أره). 
الوقوعات, فى أربعة مجلدات, إستانبول 
سنة ۱۲۹٤‏ ۱۳۲۷. 
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(5) أحمد جودت باشا: تذاكر» طبعة 
جاويد بايصونء أنقرة سنة ٠۹٥۲۳‏ . 

(1) الكاتب نفسه: معروضات فى 
تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه سی» 
ص 8/ - 57. 

وشو انکر اکن ریک 
حديت اللمندة من ت 1723 ۹ 
هو : أنور ضياقارال: عثمانلی تاریخی» 
AER NS AA‏ 
وفى هذا الكتاب استعانة كاملة بالمراجع 
الغربية والتركية. والمجلد الذى أفرد 
للتنظيمات يشمل مجموعة من المقالات 
نوت ب ١‏ فى دري اة 
الملئوى لصدور أول مرسوم فى 
الإصلاح» وهى مقالات قيمة بخاصة. 

La Turquie et le : E. Engelhart (۸)‏ 
1 فى مجلدين» باريس سنة 
۱۸۸٤ _ ۲‏ وهو كتاب عمدة فى 
هذا الموضوع. 

(9) أما عن التطورات الدستورية فى 
هذه الحقية فانظر مادة «دستور» التى 
كتبهالويس ءiسء1‏ .8 وهی تسوق 
مضادر شاملة. 
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)٠١(‏ وعلاوة على ال مراجع المذكورة 
كن :صل اة انض :وان تاشوك 
ودفتر دار ومادة بالا فى هذه الدائرة, 
ومواد باب عالى وباشوكيل ودفتر دار 
فی انت تورك اجيلك بيد ياست 
وكل هذه المواد تزودنا بمراجع أخرى. 

)١١(‏ أماعن المدة التالية لثورة 
فانظر The Com- : Feroz Ahmad‏ 
mitte of Union and Progress in Turkish‏ 
1908-3 انام (رسالة جامعية لم 


تنشر قدمت لجامعة لندن سنة .)١1537‏ 


59 و]ختيرا هناك دراستاك غا 


The Emergence : 8. Lewis ومفصلة مثل‎ 
نسخة منقحة سنة‎ »هf‎ Modern Turkey 


.۸ 


Reform in the : R.H. Davidson 0 5١ 
يبرنستون‎ 0110171011 Empir 1856-876 
.1١155317 سنة‎ 


The Development : N. Berkes (1£) 
¶ه. مونتريال سنة‎ Secularism 11: Turkey 
£ 


نجلاء عبدالرازق [ف. أحمد 451020 .5] 


\V. 


۲ - فارس 

اتبعت حكومة الأسرة القاجاريةء 
التى تسلمت السلطة فى ٠۷۷۹‏ وخلع 
آخر حكامها سنة ١۱۹۲ء‏ النظام العام 
للحكم الفارسى فى العصور الوسطى 
حتى الثورة الدستورية التى حدثت فى 
٥‏ --_ ٩۱۹۰ء‏ هذا بالرغم من إدخال 
تغييرات خاصة فى الشكل خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان رئيس الوزراء يعرف باسم 
«المصدر الأعظم» وكان فى العصر 
السالف يحمل لقب «اعتماد الدولة» 
الذى أطلق على رئيس الوزراء فى 
عصر الصفويين. وكان المسئول المالى 
الأول هو «مستوفى الممالك» ورئيس 
الديوان الشاهانى هو «منشىء الممالك». 
واتجه عدد الوزراء إلى الزيادة منذ 
عصر فتح على شاه (/91/ا١  .)۱۸۳٤‏ 
وكا اشام مو كول 2 
ويذلهم وفق رغبته» يدعو مجلس الدولة 
المكون من الوزراء وأعضاء قياديين من 
القبيلة القاجارية وآخرين من حين لآخر 
لمناقشة الأمور الهامة والخضوع لإرادة 
الشاى وكانت مهيسة المكلسن إستشارية 
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كان يقوم على مناقشة موضوع بعينه. 
فمثلا دعى هذا المجلس حين فكر محمد 
شاه )۱۸٤۸ - ۱۸۳١(‏ السير بنفسه 
للهجوم على هراة» ونصح بألا يفعل» 
Correspondence relating to Persia and‏ 
¡sn‏ وهی رسائل من مستر 
آليس إلى الفيكونت پالمرستون,» لندن 
سنة ۱۸۳۹» رقم 55, تبريزء ۲ يونية 
الدين هيئة استشارية أطلق عليها 
«مصلحت خانه» برئاسة عيسى حان 
«إعتماد الدولة» والعضو البارز فى 
عضويتها وزراء (مستوفيه) وعدة 
وكانت نية إقامة مجالس من هذا القبيل 
فى الولايات واضحة» ولكن يبدو أن 
زندكى من» طهران سنة ۱۹٤٥‏ جا 

وكانت العقبتان الكبيرتان فى وجه 
الإصلاح هما: خوف الملوك المتعاقبين 
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من تقلص سلطاتهم» وميل الوزراء 
لتقبل الوضع القائم مدفوعين بعدة 
قرون مضت تولت فيها الحكومات 
المستهترة المستبدة. فقد تدخل الشاه فى 
أدق تفاصيل الإدارة. وإذا نجح الصدر 
الأعظم, كما نجح البعض بالفعل» فى 
اكنتسان يعض القؤة: فان ملك القوة 
تصبح كقوة الشاه تماما فى الاستبداد 
والطفيان. وكلما زادت أثارت شكوك 
الشاه ومعارضة الموظفين والآخرين» 
وجنحت أكثر من ذلك إلى الفساد. فقد 
مارس «حاجى ميرزا آقاسى» الصدر 
الأعظم لمحمد شاه منذ البداية نفون) 
كبيراً على مولاه حتى أنه أخضعه 
لسيطرته الكاملة. إن تقلد مناصب: وزير 
الشئون الخارجية:. ووزير المالية, 
وين الداشليية وا الوق ةة 
وؤفاستة الم اة وذان الا 
ومنصب «نائب التولية» لمقام الإمام 
رضا فى «مشهد» هذا بالإضافة إلى 
منصب الصدر الأعظم. وما إن انتهى 
حكم محمد شاه حتى أصبحت حكومة 
حاجى لا تحظى بأية شعبية» وسقط 
هذا الصدر الأعظم يموت محمد شاه 
وكان ناصر الدين شاه. خليفة محمد 


A4) 
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شاه. صغير السن تنقصه الخيرة, 
فجمع «ميرزا تقى خان» أول صدر 
أغظم له كل مقاليد السلطة فى هدي إذ 
رأىء حين كان مندوب فارس فى لجنة 
الحووة الشركة التفارسية: خان 
«التنظيمات» فى الإمبراطورية العثمانية, 
وكان من قبل قد زاز روسيا مع بعثة 
خفن ورن ال امت فى هناك 
عقب مقتل المبعوث الروسى 
«جريبويدوف» فلما أصبح صدرا أعظم: 
كانت الفوضى تسود كل مجال من 
مجالات الإدارة الحكومية تقريباء وبذل 
الرجل مجهودات فعالة للقضاء على 
المفاسد. وبخاصة فى الإدارة المالية. 
وهو يعد بوجه عام فى فارس رائد 
حركة الإصلاح الإدارى» ولكنه لم يدع 
إن E‏ 
يتولاها مجلس وزراء - وساعد النجاح 
الفبمنى لودو على ليون لار ك 
والقاسة اللذنئ ساف فسا الام قطرة 
ميرزا تقى وقتل سنة .۱۸١١‏ وتكتلت 
جهود خليفته «ميرزا آقاخان نورى» 
للقضاء على مكائد منافسيه الكثيرين 
ومنازعة الشاه فى الانفراد بالحكم. 


وفى سنة ٤١۱۸ء‏ هدد بالاستقالة لآن ‏ 


VY 


الكناة:كناقكن مع اة الووسنية قى 
الكتكون العامة فون غلم ونظرا 
لحا خا اللكنة بعك له الاه 
برسالة يخبره فيها أنه سوف يتبع فى 
المستقبل سياسة وزيره. وبمضى الوقت 
تضاف البق والقمتاد فى خكومة 
ميرزا آقاخان. وقد نجا من عدة مكائد 
وا مقن كن نة 
164. 

وهنا إن خل ذلك الوقت حتت هذا 
يسود اعتقاد مبهم بأن تخلف بلاد 
فارس وضعفها بالمقارنة بروسيا 
وبريطانياء ريما كان يرجع إلى نظام 


. حكومتهاء ومن ثم قرر ناصر الدين أن 


يلغى منصب الصدر الأعظم ويعين ستة 
وزرا الد اة السكيون: الخازخة 
الحربية الماليةء العدلء الأوقاف) 
للنهوض بأعباء حكم البلاد. وقد ذكر 
الإعلان عن هذا القرار فى الصحيفة 
الرسمية فى ١1‏ سبيتمير سنة 2١8084‏ 
أن المهام المختلفة التى أعفى منها الصدر 
الأعظم سوف يضطلع بها مجلس 
الوزراء. ويكون كل وزير منه مسئولاً 
مباشرة أمام الشاهء وسوف يضاف 
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عدد آخر من الوزراء للبلاط والتعليم 
والتجارة. وفى ظل النظام الجديد» ظل 
الوزراء لا يلتزمون بأى مسئولية فردية 
أو جماعية. ففى كثير من الأحيان» كانت 
الشكون العامة ينجزها الشاه تحت 
سمعهم وبصرهم. وقد شعر بالفعل 
وزير الداخلية أمين الدولة سنة 2,١185048‏ 
أنه مجير على الاحتجاج لدى الشاه فى 
هذا الشأن. 


لندن الصحيفقة الفارسية « القانون » 


ويكق.ساسلة يق القالات السنماسىة: 


دعا فيها إلى الإصلاح. 

وفى مقال له بعثوان « کتابچه غیبی 
يا دفتر تنظيمات » كتب فى الفترة ما 
بين 1410-1404, راح يحث على 
انفصال السلطتين التشريعية 
والشفينة::واشان إل اق إقامة مول 
وزرا بسن قوط برا كسان 
نورى» أحدث اختلافا طفيفا نتيجة 
لفقل القضل سن هافن السباطحين: 
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واقترح إنشاء مجلس من ثمانية وزراء 
يرأسه الشاه: ويدفع هذا بالتشريع إلى 
قيام مجلس يسمى « مجلس تنظيمات » 
آثار ملكم, طيعة محعمد محيط 
طبباطبائی» طهران سنة .)۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ 
وبعث ملكم خان بهذه المقالة إلى ميرزا 
صدرا أعظم سنة .١1417/١‏ وفى مقالة 
الوق ان ودف انم دكن ملك 
خان أن الخطأ الأساسى لنظام الحكومة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية. وجاء 
فى شال توان نظن لفن ومان 
إدارة يا انتظام لشكر ومجلس 
تنظيمات» أن ما حققته الأسرة 
القاجارية هو إنشاء الوزارات المختلفة. 
ولكن هذا لم يكن كافيا إذ كانت هناك 
کا ااا مان الماك ون 
مقالة «ندايى عدالت» نية إلى الحاجة 
إلى المسئولية الجماعية للوزراء . 

وفى سنه SÎ. A۷1‏ شنا مجلسا 
للدولة أطلق عليه «دار الشورايى كبرى» 


CVT 
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بأمر من ناصر الدين لينهض بشئون 
الكو وق الف 1 نشوا 
زق و شل 
حسين خان مشير الدولة منصب 
الضون الاعطن معد أن فلن هذا التصكت 
شاغراً حوالى ١7‏ عاماء وكان من قبل 
وزير للحرب برتبة سياه سالار أعظم, 
وبدأ إصلاحا شاملا للإدارة الحكومية. 
وفى ۲۲ نوفمبر ۱۸۷۲» صدر مرسوم 
تاساك ين لظم ن الوولة: 
الذى أصيح يطلق عليه «دربار أعظم» 
توغ عودةة إلى الا :الأول فيعيا س 
ويقسم شئون المملكة بين تسع وزارات: 
الداخلية والشئون الخارجية والحربية 
والالية والعذل والتعليم والأشغال 
العمومية والتجارة والزراعة والبلاطء 
بركابحة الصتتدن الاق الذى افع 
رئيساً للحكومة. أى «الشخص الأول 
فى الدولة» و «الدربار الأعظم». 
وأصبح تعيين وإقالة الوزراء بأمر 
من الشاه بناء على توصية الصدر 
الأعظم. وكما أصبح هناك مجلس 
للوزراء. ذكر المرسوم أن الأوروبيين 
يطلقون عليه هذا الاسم» ويرأسه 


ا 


الصدر الأعظم ولكل وزير السيطرة 
الكاملة على وزارته ولا يتتدخل فى 
شكون الوزارات الأخرى. ويجتمع 
الوزراء بانتظام للتشاور فى كل الأمور 
التى تخص الحكومة» وهم مسئولون 
جماعيا عن شئون الحكومة» وعليهم 
إبلاغ الشاه بتقاريرهم عن طريق 
الصدر الأعظم الذى أصبح مسئولا أمام 
اة ( سر ا د وها 
بعدها). وافتتح مجلس الوزراء فى ۲ 
امقر وف 41 

وفى الحقيقةء لم يكن مجلس الدولة 
ولا مجلس الوزراء يشبهان كثيراً 
نظيريهما فى أوروبا الغربية» وريما كان 
مجلس الدولة يشبه إلى حد كبير 
مجلس روسيا الملكى» ولعله أنشىء 
أيضا على طرازه. إذ كان جهانزا 
استشاريا بحتا ينعقد فى بعض الأحيان 
تقزم التصتم ينين لشاف أن اة 
تكقق أزاشر القنام كنا حزم الفرف: 
بعد إصدارها بالفعلء إذ استمر الشاه 
هو المنفذ الأوحد. 

وفى ۱۸۸۳ء أقيل حسين خان 
وأثبتت إصلاحاته فشلها الذريع. وفى 
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سنة ۱۸۸۸ - ۱۸۹۰ء بلغ عدد أعضاء 
نادراً ما يجتمع فى السنوات الأخيرة 
مظفر الدين ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۰۷) اختلف 
عدد الوزراء ووزراء الدولة. وفى عام 
١8٠‏ كان هناك وزراء للشئون 
الخارجية والحرب والمالية والبلاط 
والبرق والبريد والزراعة والأراضى 
الشاهانية والأشغال العمومية والأوقاف 
والمعاشات والمطبوعات ومنشات التاج 
ومجلس الشاه (وزير خلوت) والتعدين 


والصناعة والسكة وشئون الجيش ودار 


الصناعة»ء وكانت الوزارتان الأخيرتان 
تتبعان وزير الحربية. وشغل الصدر 
الأعظم وزارتى الداخليةء والخزانة 
موجودة بالاسم فحسب والبعض الآخر 
نادراً ما يستشار. 

ومن الحملات التى شتت للإصلاح 
الحكومى فى السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر 0 لانجد ْ فقيما يظهر إلا 
إهتماما قليلا بسلطات الحكومة 
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ومهامها. وفى اجتماع لمجلس «انجمن 
کف فی ارش فة 1 
صيغ طلب لتقنين التشريع بحيث يدرج 
تحت كل مجموعة تصور لواجبات 
الوزراء وتحديد سلطات الولاة (ناظم 
الإأسلام: تاريخ بيدارى إيرانيان» 
طهرانء من غير تاريخ ص۱۸۲ - 
67 ). ولم يطرأ تغيير جذرى على 
مهمة مجلس الوزراء إلا بعد إصدار 
الدستور على يد مظفر الدين فى ٠١‏ 
ديسمبر .١1907‏ وبالرغم من أن الوزراء 
لو جكونوا اف ا فى الخلس 
الاستشارى القومىء إلا أنهم أصبحوا 
مسئولين أمامه» وخولوا الحق فى 
حضور جلساته والإدلاء بآرائهم 
(القوانين الأساسية, المواد ۲۹» ,5١‏ 
)٤١ ٠‏ ووضعت «القوانين الأساسية 
التكميلية» فى ۷ أكتوبر ٠١۹١۷‏ قاعدة 
جديدة هى أنه لايرتقى إلى منصب 
الوزير إلا من كان مسلم الديانة فارسى 
المولد وأحد رعايا فارس (المادة 0۸)» 
وأبعد عن منصب الوزراء أمراء الدرجة 
الأولى: أى أولاد وأخوة وأعمام الشاه 
الحاكم (مادة 09). 


ملااع 
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وأصبح الوزراء مسئولين شخصيا 
اا ون ات وار اتوي 
وجماعيًا عن أعمال بعضهم البعض» 
وغير ذلك من شئون أخرى أعم أمام 
المجلس الإستشارى القومى ومجلس 
الشفي وخ (المواد .)٠١ .1١ 3١‏ 
ووضعت المادة 1۷ قاعدة هى أنه أظهر 
المجلس الإستشارى القومى أو مجلس 
الشووخ بات مطاف عدم الرهنا عن 
مجلس الوزراء أو عن وزير بعينه. فإن 
المجلس أو الوزير يجب أن يستقيل من 
مهامه الوزارية» ولايستطيع الوزراء 
تجريد أنفسهم من مسئوليتهم بصدور 
أمر كتابى أو شفوى لهم من الشاه 
(مادة .)1٤‏ 
وهكذا آذن الدستور ببداية عهد 
جديد فى حكومة فارس حيث لم يعد 
الؤزراء مرد عمال الشاه ولكدهغ 
مسئولين فرديًا وجماعيًا أمام مجلس 


المصادر: 


)١(‏ فريدون آدميت: فكر آزادى 
1 ومقدمه نهضت مشروطيت, طهران 


سنة ۰ شمسية. 
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(۲) ميرزا على خان أمين الدولة: 
خاطرات سياسىء طيعة حافظ فرمان 
فرمائيان» طهران سنة 15317. 

(؟) محمود فرهاد معتمد: تاريخ 
سياسى دوره صدارت میرزا حسين 
خان مشير الدولة سياه سالار أعظم, 
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نجلاء عبدالرازق [لامبتون 140١‏ .4.۸] 
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۳ - فى مصر وفى بلاد الهلال 
الخصيب (سوريا ولبنان والأردن 
والمراق) ظهر اتسساع نظام الإدارة 
ونطاق الحكومة ومهامها (أى السلطة 
الزمنية للدولة بصفة عامة) فى عصر 
المماليك والعثمانيين. وكان التفكك 
السناشى :والسستعرَى اليماك فل صني 
حقيقة قبل سقوط الإمبراطورية 
الإسلامية وتخريب بغداد على يد المغول 
سنة 151ه (58١١م)‏ بوقت طويل. 
وهكذا لم يجرد الخليفةء وإمام الجماعة, 
من سلطته الدنيوية فحسبء بل انتقص 
أيضا من سلطته الروحية حتى تقلصت 
فى الحق تمامًا. فقد أرسى ولاة الأقاليم 
فى مصر وسوريا على سبيل المثالء 
دعائم حكوماتهم المستقلة إستقلالاً 
اتا واقاموا مرا جافية ف كر هن 
الأحيان وأصبحت الحكومة فى 
الأراضى الإسلامية ملكية بسيطة, 
الكلمة العليا فيها للحاكم القوى. وكانت 
ا س وكا فين 
كل مكان الحكام الذين يستطيعون أن 
يسبغوا الشرعية على حكمهم بالقوة 
الغاشمة. وفى الهلال الخصيبء أدت 
الاختلافات الطائفية التقليدية العرقية 
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حكومة 


والقبلية إلى أن تقوم مرة أخرى الأسس 
القيقية 'للحكومة والسياسة: 

ويرتبط قيام الحكومة الدنيوية 
الد ا تس سكم د 
على الكبير .)۱۸٤١ - ۱۸۰١»‏ فقد 
أسس دولة حديثة مستقلة استقلالاً 
دانيا هو وورثته من بعده. فبالإضافة 
إلى تكوين جيش قوى حديث على 
الظراز الأوزوبي أقام محمد على إذارة 
مركزية تحكمت وراقبت عن كثب 
شون الدولة : و اسان تحن على من 
أوروبا فكرتين أساسيتين جدیدتینء 
وبالنسبة لمصر طبق أفكارا مبتكرة هى: 
أصول الإدارة الدنيوية الرشيدة ومهام 
اف الا ا ا 
وقد امتدت هذه السلطات لتشمل كل 
مظهر من مظاهر الحياة العامة: الزراعة 
والتجارة والداخلية والخارجية 
والضناغة والتتعليم: وتركة الاحتوال 
الف خوت فس فك الشويعة 
والمحاكم الشرعية» وحتى هذا المجال من 
مجالات الحياة كان يخضع لرقابة 
حكومية مباشرة فى ظل سياسة محمد 
على المركزية. وهكذا كانت هناك بعد 


E\VY 
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بيروقراطية مقصودة للعلماء. وإصلاح 
تدريجى فى إدارة الأزهر ومعاهدهم, 
وسيطرة مالية تفرضها الحكومة آخر 
الأمر على الأوقاف والممتلكات الأخرى 
للمؤسسات الديثية. 

وفى باكورة حكمه؛ أنشأ محمد على 
فحنا وا فاون الا 
لمساعدته فى جميع شئون الحكومة 
والإدارة» ويرأس هذا المجلس نائيه 
وكتت كبرايك الذئ كانت له مسلطاك 
وانخة كن طفق اموس ر 
هذا المجلس المحمهدلمجلس الوزراء 
الحديث لأنه كان حتى ۱۸۷۸ يعرف 
بالذيوان الكوودوى او وان الملعاوقة 
وفى نفس الوقت شكل محمد على 
مجالس قائمة بذاتها لكل فرع من فروع 
الحكومة مثل: الجهادية والبحرية 
والتجارة والشتغليم والاشتفال العسومنة 
وال ون اة وتات هده 
الجالس مقام الوكالات التنفيذية أو 
المصالح التابعة لمجلس الدولة الحكومى. 


وأدى اتساع المهام الحكومية إلى تكوين' 


مجلس أعلى جديد للدولة سنة ١8575‏ 


EVA 


بذاتها. وضم إلى عضويته العلماء 
وكبار التجار وأعيان المديريات. أما 
«مجلس المشورة» الذى أنشىء مبكراً 
م 1055 افلم تكن له نوی مهام 
إستشارية, أسسه محمد على بنية ضم 
اكمن عه الما الوط كسية 
والمحليين والقبليين إلى نظام حكمه. 
وتفتكييي تاتون الس عفان او 
القانون النظامى أكثر الأشياء دلالة على 
اس ال رة ال زاوا 
المنهجيةء بالإضافة إلى نجاح الحاكم 
ن قرش النظام الام رالراق 
کان هذا إختر اا اتك عاد ت 
المكوتة حه طاسوا وسال 
مسئوليتها ومهام كل مصلحة. فقد أعيد 
تنظيم الحكومة فى سبع مجالس أو 
مصالح أو وزارات أولية» ويسيطر 
«الديواك الال الع اض ندران 
الخديوى» فيما بعد» على السلطة 
لضفه ويقباضة ن الراك ال 
تقض حفظ النظام العام والآمن فى 
القاهرة, بالإضافة إلى مسئوليته عن 
السياسة الداخلية العامة. وكانت هناك 
ا فر عن الكل مز 
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المديريات فى مصر وكريت والسودان 
والأراضى الأجنبية الأخرى. كما كانت 
مسئولة عن دخل المكوس ولها السلطة 
فى تعيين مفتشى الأقاليم وغيرهم. 
وبالإضافة إلى مصالح الحربية 
والبحريةء أشرف ديوان المدارس على 
نظا لارسس الجديد فى الدولة ومظيعة 
الدولة فى بولاق وما يتصل بذلك من 
نشاطات. وكانت مصلحة شئون 
الفرنجة هى البداية لوزارة العلاقات 
الأحنية والكجاية الكخاركلة: اك 
أنشئت مصلحة المصانع التى عنيت 
مشار الدولة الضتتاعية. 

ومع إعادة التنظيم الشاملة تلك أنشأ 
كيد على «الذيؤان انكام » للنظن قن 
الاق ال اة العامة رخدت 
التشريعات» وإصدار التوجيهات لكل 
متاك تكو ” كنا كان هناك کا 
خان :فى مضتلحة اكالية وال غل للك 


فى مسائل السياسة المالية. وكانت 


إعادة تنظيم الحكومة وإصلاحها على 
يد محمد على» هى أول إدارة حديثة 
استحدثت فى البلاد. وكان لجميع 
مصالح الحكومة ومجالسها مهام 


فة صازفة: كنا كانت مسنكولة 
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۷ مديريات و 5 محافظات عين لها أول 
برد اقات بولقو اي ا ره 
موظفين عموميين للحكومة المركزية. . 
كما نظم قوة شرطة حديثة يرأسها 
ضباط ينتشرون فى أرجاء اليلاد كافة. 
على الخ ف الوه مى وها الان 
ظل إلى ا كر ا اة 
قل س ا ع لفات اة 
E EE ES EE‏ 
إستحدثت هيئة جديدة هى «الجمعية 
الفا دالت كات اعاعا قينا 
تطلس إوارا النرو نه مكو يد E‏ 
مشاكنة کیان مو ظفى اندر وار فى 
اتقالفات الإذارية :القن :ككيلها N‏ 
مصالح الحكومة على اختلافها. كما 
أسس «مجلس التجارة» ليقضى فى 
المنازعات التجارية بين أهل البلاد 
بعضهم البعض وبينهم وبين الأجانب. 
وا نذأت ستلظة الشكوية العلمافية 


ADÎ 
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الات اة الو كان حكن داك 
الوقت مدخرا للشريعة. 

والتعليم مجال آخر تقلصت فيه 
السلطة التقليدية إذ خرجت مدارس 
الدولة العلمانية والكليات الجديدة 
ومكدائس: الت اة وال ول وال 
والبعثات الدراسية إلى أورباء مجموعة 
من الإداريين الملصريين الوطنيين 
والفنيين للعمل بالدولة. فساعدوا على 
ؤياذة تطون الإدارة العلماتية والدكوئة 
اللحزيكة قى مر 

وفعت الرجلة الكترة الثانية فئ 
تطور الحكومة الحديثة بمصرء فى حكم 
الخديوى إسماعيل (141795-14717) 
وفى هذه الفترة تدفق الأوروبيون تدفقاً 
على البلاد. وكان برنامج إسماعيل فى 
التنمية فى جميع المجالات طموحا للغاية 
وسريعا بالنسبة لموارد الدولة. وأدى 
هذا إلى مديونيته للدائنين الأوروبيين» 
وإلى إفلاسه فى النهاية وفرض الرقابة 
المالية والسياسية الأوروبية على 
المعويحة ال الاح ل 
البريطانى فى النهاية سنة .۱۸۸١‏ ومع 
ذلك: فإن هذه العوامل جميعا أدت إلى 
تغييرات فى النظام الإدارى» وكان 


الف 


أكثرها دلالة إنشاء «مجلس النظار» فى 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ ليكون مسكولا 
عن إدارة البلاد. ودل هذا على أن حاكما 
مستبدا مثل إسماعيل كان مضطرا تحت 
الضغط إلى أن يستحدث صورة معدلة 
للنظام الأوروبى الذى يقوم على حكم 
وزارى. وكان أعضاء هذا المجلس أو 
الوزراء مسئولين عن سياسة 
مصالحهم التى يرأسونها أو إدارتهاء 
كما كانت لهم السلطة على جميع 
الموظفين العموميين أو العاملين المدنيين 
فى تلك المصالح. وكان للمجلس رئيس 
أو وزير أكبرء أصبح فى ذلك الوقت 
مسئولا عن اختيار الوزراء الآخرين. 
وحتى ذلك الوقت» ساعد المجلس 
المخصوص حاكم مصر فى إدارة 
البلاد. وكان أعضاوؤه. بالإضافة إلى 
رؤساء المصالح المتعددة بالحكومة, 


موظفين لدى الحاكم ولا تقع عليهم أى 


مسئولية خاصة. وأصبحت الدواوين 
الجديدة وزارات فعلية» وحل مجلس 
الوذراءافتكل افا ا 
القديم باعتباره الجهاز الشرعى 
الفا بها كوم فض 
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وأعاد إسماعيل تنظيم الإدارة فى 
مصر فقسمها إلى ١١‏ مديرية و۸ 
محافظات وهو التقسيم الذى لايزال 
قائماً دون تغيير تقريبا حتى اليوم. 

وظهرت التغيرات البعيدة الأثر فى 
مجالات التشريع والقضاء» فى حين 
ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق 
القضاء الشرعى والمحاكم الدينية. 
وطغت القوانين الوضعية وسادت فى 
جميع المجالات الأخرى. وأعدت 
وصدرت مجموعة القوانين التجارية 
والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات 
على الطراز الأوروبى» وأصبحت هذه 
القوانين فى الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أساس القضاء الوطنى. 
وتحت حكم إسماعيل» تشكلت محاكم 
القضاة ومحاكم الدرجة الأولى فى 
جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة 
المحاكم الوطنية فى عهد إسماعيل» وتم 
فى عهد توفيق باشا سنة ”1887. 
وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين 
أهل البلاد والأجانب سنة 1415. 
وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة 
عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل 
درجات القضاء فى البلاد. 
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وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية 
مصر سنة ١۱۸۷ء‏ بلغ النفوذ الأوروبى 
المباشر الحكومة والإدارة المصرية. 
واضعكتمزافية الميزائية وإذارة الدين 
والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح 
الحكومى لفترة الثلاثين عاما التالية, 
وخاصة فى أثناء الاحتلال البريطانى. 
وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين» 
والإنجليز فيما بعد للوزارات الحيوية. 
ومديرى المرافق العامة والأشغال 
والمواصلات والمفتشينء دعامة هامة فى 
الإدارة المصرية خاصة تحت حكم 
كرومر. 

ومنذ الاستقلال سنة ١977‏ وحتى 
الإطاحة بنظام الحكم القديم فى يولية 
سنة ۲٥۱۹ء‏ كان الجهاز الإدارى فى 
مصر فى جوهره» هو الجهاز الذى 
طوره أولا محمد على وإسماعيل ثم 
أصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت 
الزيادة السريعة فى السكانء وقيام 
صناعة قومية صغيرة ومعها قوة 
عمالية صغيرة أيضاء إلى اتساع مهام 
الحكومة والسلطات التنظيمية. وكان 
أكثرها دلالة إنشاء وزارة الشكون 
الإجتماعية سنة ١545٠ - ١9179‏ تضم 


A1 
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مصلحة للفلاح ‏ وتنظر هذه الوزارة 
فى شئون العمل والأمن والرفاهية 
الإجتماغيين» على المستوى القومى فيما 
هو مفروض. وزادت القوة العمالية 
العامة خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
أصبح إنشاء وزارة للعمل أمر؟ حتميا. 
كما تمخضت الحرب عن وزارة للتموين 
أيضا. 

ولعل الاقتصاد المصرى الذى ظل 
فى جوهره زراعيا حتى وقت قريب 
يعتمد على التوزيع العادل لمياه النيل 
وحسن استخدامهاء هو السبب فى أن 
أوجب واجبات الحكومة هو ما تقوم به 
وزارة الأشغال العمومية والرى منذ 
هين حمق على وگن الموقف 
السياسى بعد الحرب حريا يخلق هوة 
وافة بين الللستفات المتاكية مم 
السياسيين. أي كانت مذاهبهم 
السياسية:؛ وبين الشعب. وقد خلقت 
مشاق الحربء وما تبعها من بطالة, 
مشاكل جديدة دعت إلى التدخل 
الحكومى. وسرعان ما انتشرت بعد 
الحرب فكرة مؤداها أن المهمة الرئيسية 
للدولة والحكومة هى توفير الخدمات 


اماع 


الاجتماعية وأسباب الرفاهية على نطاق 
واسع. زد على هذاء أن الناس أصيحوا 
ينظرون إلى الدولة والحكومات على 
اعتبار أنها أدوات للتغيير والتنمية. وفى 
هذه الأثناءء كانت الحكومات المصرية 
مشغولة كل الانشفال بالمنازعات 
الشخضنية الى تخورط فيها الأحزاتن 
السياسية والملك. بالإضافة إلى السعى 
إلى طرد القوات البريطانية من منطقة 
اتون وقئ الفكرة نين 51525 
؛ دعمت الحكومة قوات الشرطة 
والأمنء وهى من أجهزة الحكومة التى 
تشكلت وتطورت إلى حد كبير خلال 
اتسين سئة البايقة تسا دة 
البريطانيين. وكانت الحكومة تستخدم 
أجهزة الآمن وشتى إدارات الشرطة 
بأقصى قدراتها بدافع من المضايقة من 
قبل بعض الجماعات. مثل الإخوان 
المسلمين. وكانت هذه المعارضة تعمد 
إلى العنف أحيانا. ظ 

وعندما انهار النظام البرلمانى» وأطاح 
الضباط الأحرار بالملكية فى يوليو 
۲ والشهور التالية» استولى هؤلاء 
الضباط على مقاليد الحكم القائمة 
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ووضعوها تحت الإشراف العسكرى. 
وبعد إلغاء الملكية فى يونية سنة 
7:», أعلنت الجمهورية وأقيمت 
الحكومة على النظام الرئاسى سنة 
17 . واتسمت الحكومة منذ ذلك 
الوقت بالسلطة التنفيذية القوية 
والمركزية الشديدة. وبدافع من التركيز 
والعناية بالتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية وسياسات الرفاهية: قام 
النظام الحاكم الجديد بتغييرات جذرية 
فى الإدارة» إذ توسعت فى مهامها إلى 
حد كبير. وانبثق عدد من الوزارات 
الجديدة من تلقاء نفسها نتيجة لانهماك 


الحكومة فى التخطيط القوى للاقتصاد 


والنشأة السريعة للصناعة والتعبئة 
السياسية للجماهيرء وكانت وزارة 
الصناعة قد نشأت من قبل سنة ۲٥۹٠ء‏ 
أما وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
مثلاً. فكانت جديدة. 

والتأميم الشامل للمشروعات 
الاقتصادية والتجارية سنة ۹٦١‏ 
وهو الذى استحدث سياسة إشتراكية, 
أدى إلى تغيير آخر لمهام الحكومة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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لتشمل بالفعل كل مجال من مجالات 
العمل القومى والخاص. واتسع نشاط 
الحكومة فى هذه المجالات أكثر نظرا 
لاتباع سياسة الإصلاح الزراعى 
واستص لاح الأراضى وإعادة توزيع 
الأراضى على الفلاحين مع ما تبعه من 
تكوين الجمعيات التعاونية للزراعيين 
والمستهلكين. 

وبالرغم من أن الدولة التزمت 
بالتعليم المجانى والإجبارى لكل 
المصريين منذ ۱۹۰۰ - ١١۱۹ء‏ إلا أن 
نشاط الحكومة فى هذا المجال إتسع 
حديثا إلى درجة كبيرة خاصة فى 
المستويات العليا للتدريب الفنى 
والجامعى. 

وتأميم الصحافة سنة ١95١‏ 
اسيلا الحكوعة علن دون النشنق: 
جعل من هذه المؤسسات والوظائف 
أيضا أجهزة للدولة وحكومتها. كما 
ظهرت الهيئات الحكومية والخاصة فى 
ظل النظام الحاكم الحالى وأبرزها هيئة 
قناة السويس. وكان مشروع سد 
أسوانء الذى بدأ فى سنة ١٦۱۹ء‏ من 
الضخامة بحيث تطلب وزارة خاصة له. 


AY 
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وفى سنة ١97173‏ أصبحت الوزارة 
فى مصر إدارة تنفيذية بمعنى الكلمةء 
والرئيس هو ونائبه أو نوابه الذين 
يختارهم يضعون سياسة حكومية 
قومية. وفى ظل الدستور المؤّقت لمارس 
سنة ٤٦۱۹ء‏ أصبحت الوزارة وزارة 
رئكاسية. أى ليس لها فى الحق مركز 
شرعى مستقل. ويتولى وزراء الوزارات 
شئون الحكومة بإرشاد وتعاون من 
وزاراتهم فيقترحون التشريعات 
وتقديمها للرئيس للنظر. ولكن الرئيس 
يرسم السياسة العامة للدولة بمشاورة 
حكومته (نواب الرئيس ووزارء 
الوزارة) فهى يصدر جميع قوانين 
ولوائح الأمن ويشرف على تنفيذها. 
ومنذ ١١۱۹ء‏ شكلت الدولة تنظيما 
شعبيا سياسيا لتشجيع الشعب على 
المشاركة فى البرامج القومية. ويقال إن 


الاتحاد الاشتراكى العربى ضم., فى ' 


عام ,١9577‏ ستة ملايين عضوء ونظم 
على المستويات المحلية والإقليمية 
والقومية ويرأس الرئيس اللجنة 
التنفيذية العليا له» ويعين هو أعضاءها. 
ومن ناحية أخرىء مازالت ترتيبات 
. الحكومة المحلية تتبع أساسا النظام 


E\AE 


الذى نبع من الماضى. ويخضع ضباط 
الحكومة وكبار الموظفين العموميين 
لوزارة الداخلية. وما زالت هيئة القضاء 
تتبع النظام القديم لمحكمة النقضء التى 
تعمل فى ظلها 1١‏ محاكم إستئناف وعدة 
محاكم ابتدائية (أى محاكم الدرجة 
الأولى)» والكثير من المحاكم المستعجلة. 
وأدخل النظام الحاكم الجديد تغيراً 
جذرياً واحدا وهو إلغاء المحاكم 
الشرعية سنئة 1١926026‏ 5ه .١15‏ 

وكان حكم العراق بالنسبة 
للعثمانيين. قبل عام 2.١5١5‏ صعبا 
ومكلفا. ومع أن البلاد كانت فى ذلك 
الوقت منظمة فى 5 وحدات إدارية 
رئيسية هى ولايات الموصل» وبغداد, 
والبصرة ومتصرفية دير الزورء إلا أن 
سلطة ورقابة شتى الولاة الذين كانت 
تعينهم استانبول سلطة أقرب إلى 
الاسم من الفعل. وكان يصعب إخضاع 
العراق لسلطة مركزية أى ممثلين لها فى 
بغداد» إن كان يسكنها مجتمع متفرق 
الأجناس والأديان من الأكراد ْ 
والتركمان والأشوريين والشيعة 
واليزيدية وسكان البطائح والقبائل 


الأخرى. 


ومن الماحتمل أن تطوير بعض 
وسائل المواصلات والخدمات البريدية 
فى القرن التاسع عشر قد أدى بلا شك 
إلى جنوحها إلى السلم وإخضاعها 
لسلطان مركزى. 

وقد استغرقت قوات الاحتلال 
البريطانى عامين (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) 
لفرض بعض النظام والأمن المظهريين 
فى أرجاء البلاد. وأسس المفوض 
المدنى» تحت حكم القائد الأعلى 
البريطانىء نواة إدارة لحكم العراق 
بتكوين مصالح جديدة وحديثة فى 
حكومة بغداد» كان أهمها تلك التى 
اضطلعت بالنظام والأمن العام, خاصة 
وأن عدة أقاليم فى البلاد كانت تجاهر 
بتحديها للسلطات فى بغداد. وكذلك تلك 
الملصالح التى تختص بالزراعة 
والأشغال العمومية والرى والصحة 
والنظافةء ناهيك عن المالية. ومورست 
السلطة الإدارية لمصالح الحكومة 
الجديدة فى طول البلاد وعرضها عن 
طريق تنظيم المديريات. وكان هذا 
بالنضطط هو نفس نظام الوحدات 


الإدارية الذى كان موجودا قبل الحرب. 


العالمية الأولى» وكان عددها وقتكذ ۱٦‏ 
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وحدة. أما اليوم فهى أربع عشرة وحدة 


إدارية. 


وعندما انتهى الحكم العسكرى فى 
اكتوير سنة ۰۱۹۲۸ تشكل مجلس 
الدولة العراقى باعتباره جهاز! للدولة 
مسكولاً عن الإدارة» لكنه يستمع 
لنصيحة موظفين بريطانيين. واستمر 
الحكم بوزارة عراقية. مع بعض 
الوصاية البريطانية على جميع فروعه 
فى ظل الملكية من سنة ١9177‏ 
4 , وهنالك حصلت العراق على 
استقلالها واشتركت فى عصبة الأمم. 
ثم انتهى الانتداب البريطانى رسميا 
وحلت محله معاهدة إنجليزية عراقية. 

وكان تكوين جيش قوى بعض 
الشىء وقوة طيران وقوة شرطة فى 
العراق» ضروريا لحكم البلادء وبحلول 
عام ١۱۹۳ء‏ كانت الشعب الثلاث 
التنفيذية للحكومة قد تقدمت إلى حد 
كبير بالمقارنة بمثيلاتها فى دول الهلال 
الخصيب الأخرى. ولا يقل عن ذلك 
أهمية؛ تطور القضاء بالنظر إلى تفرق 
البلاد بين طوائف دينية وقبلية 
SST Es)‏ 


٥ 
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للسلطة فى بغداد. ظلت محاكم التحكيم 
الخاص والإجراءات الإدارية للقبائل كما 
هى. 

وأصبحت تنمية الموارد القومية منذ 
وقت مبكر مسئولية الحكومة فى العراق 
وخاصة فى مجال الرى والزراعة. 
وشجعت البلديات» ومدت بالمال لتطوير 
مواقعها (قانون البلدية العام سنة 
5) وبتحسن المواصلات تقدمت 
الإدارة الحكومية المباشرة لبغداد على 
حساب القوى الأخرى خاصة شيوخ 
القبائل. 

ويمائل نظام محاكم الدرجة الأولى 
للمديريات نظيره فى مصر. ومع ذلك 
ظل «القانون المدنى العثمانى» مطبقا فى 
العراق حتى سنة ۹٥۲ _ 1١956١‏ 
روفاك مكلت كله فوا خر وين 
فی :سهدي تک وزارة الداخلينة ف 
العاصمة فى إدارة المديريات» حتى أن 
المبادرات المحلية ظلت محدودة. ويعد 
هذا شيثا بالغ الأهمية فى العراق حيث 
تميل الجماعات إلى تحدى السلطة 
المركزية للحكومة. ومع هذاء تشكل 


.. بمرور السنوات جهاز دائم من الموظفين 
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المدنيين تزايد عدد أفراده. كما هى 
الخال ق الول انکر اشر 
خاضنة مد يدا الاتقلايات الك ة 
فى ل سكة 2۸ وه انات 
التى أدت إلى أن تتوسع الحكومة فى 
الخدمة العامة .اشرت هفات الخذة 
العامة في اتات العراقيين الكعلميق. 
ونهض القانون الصادر عام ٠۱١۹١١۷‏ 
ارات ال د ل اشنا 
حفن الشف العامة و كا فى 
مصرء أصبحت إدارة العمل والأمن 
الاجتماعى مسئولية الدولة سنة: ٠۹۲۹‏ 
ج351 وتوسع EE‏ 3505 
كنا اص من أك سوام الحكرية اة 
7 : ترشيد استخدام موارد رسوم 
البترول لمشاريع التنمية الرئيسية. كما 
اح اكليم الاسياردى سيت له رة 
NOES US‏ ولعية 
عه الأشتقرار الاي الذي تكن 
نعضة' فى القورط الداكم اليش فى 
المسيا:«زالقك الف اة 
والصراع الدائم بين الحكومة والأكراد, 
أثر بطريقة عكسية على سير الأجهزة 
الإدارية فى عملها برفق ويسر. كما 
تكناءلت كفا الكو مت اس 
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سنة ۸١۱۹ء‏ حين أدى «القانون ضد 
التآمر» إلى أعمال التطهير وقيام 
التلهات ااا في هنورة خوت 
سياسية ومليشيات شعبية وغير ذلك. 
و الاق ات اا سی 
۸. أصبح هناك اتجاه فى الجيش 
للسيطرة على الدولة والحكومة. 
وتمخض عن هذا فوضى فى الإجراءات 
الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو 
سنة ١474‏ قوى تنفيذية كبيرة فى 
نظام رئاسى للحكومة»ء تفوق مثيلاتها 
فى ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء 
الوزارة ويعفيهم من مناصبهم» ويحكم 
بمعاونة مجلس الدفاع القومى. وحدث 
فى المتراق ما نوك فی مض 
فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة 
هى التى أعلن عنهاء ونعنى بها «الاتحاد 
الاكستراكن السزيى اتراق زد على 
ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسئولة 
عن التتخطيظ الذئ توجية الات اد 
القومى ويتوسع فى المنهج التعاونى, 
واتخذت حديثا سلسلة من التأميم 
للمشتووعات. 1 


و 


وفى سوريا ولبنانء أعساقت 
الانقسامات السياسية والاجتماعية 
والسلالية التمكوينة فى جميع الأرقات 
وريما كان ذلك أوسع مدى مما حدث 


تى و رة ”مق عون الأدارة هذا 
تقوم على تقسيم البلاد إلى مديريات: 
ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن 
يحكموا حكما مباشراً دمشق والمدن 
الكبرى الأخرى فحسبء وتم لهم ذلك 
حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى 
سنة ۱۸۳۱ ۔- ۱۸۳۲ . أمافی سائر 
المناطق. فقد حكمها شيوخ القبائل 
والزعماء المحليين لايزعجهم فى ذلك 
مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية فى 
تلك الفترة القصيرة من حكمها إقامة 
حكومة مركزية قوية, وفرض ضرائب 
مل ر اة كلك الاتحسافات 
الانفصالية المحلية. وعمدت السلطات 
العثمانية إلى الأخذ ببعض الإصلاح 
الذى تفرع من نظام «التنظيمات»». 
فقامت بإجراء فى الإصلاح الإدارى 
يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملين 
المحليين» وتوسيع التسهيلات التعليمية. 
وسرعان ما دخل النفوذ الأورؤبى 


AV 
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والأمريكى بعد ذلك إلى المنطقة فى 
صورة بعثات دينية وتعليمية»ء واقترن 
هذا تخسن الواعسلات فن الخلا 


وظلت البناق» أو الج ءالجب ينها 


على الأقل» حتى منتصف القرن التاسع . 


عشرء تحكمها عائلتان قويتان على 
اعتبار أنها إمارة وقضى على العائلة 
الثانيةء وهى عاظة الشهابيين سنة 
4 وقسم المُثنافيون الولاية إلى 
ناحيتين: ناحية درزية وناحية مارونية, 
لكل منها مدير ومجلس إدارى يمثل 
الجماعات الدينية. وكان هذا بمثابة 
اعتراف غير رسمى بالأساس الطائفى 
للحكومة والإدارة فى لبنان» ولكنه أدى 
أيضا إلى مشكلة خطيرة فى الفترة ما 
بین 1810-١405‏ تفاقمت فى صورة 
مذابح طائفية وتدخلت فيها الدول. 
وعلى هذا صدر قانون أساسى فى 
1454-4513 تحعل ليناق نة 
مستقلة استقلالاً ذاتيا يحكمها وال 
مسيحى غير لبنانى يعينه السلطان 
وتوافق عليه الدول. 

وأدار هذا الوالى البلاد بمساعدة 


EAA 


لسن م الامفحنة فين الحكويتة 
والإدارة. 

وأقام الانتداب الفرنسى سنة ١97١‏ 
دول اة الكوي» ا ان 
الساحلية: طرايلس وصيدا وصور 
وبعلبك والبقاع وبيروت إلى السنجقية 
الأصلية لجبل لبنان. وكذلك أقر 
الور انر شن كه 555 
الأضاين اطا رة ربخل 
رئيس الجمهورية اللبنانى مسئولاً عن 
الإذارة اماع النذوب السنامئ الفرفسي: 
وخنتلال الفتشرة من ۹ = 
اضطلعت حكومة لبنانية قومية بالمهام 
الإدارية ولكن تحت الوصاية الفرنسية. 
فقد عين المندوب السامى الفرنسى 
العاملين بالحكومة فى الدول الأربع 
التى قسمت إليها سوريا أولا سنة 
57 ای هما ياض)كوهم ذلك: 
أدارت السلطات الفرنسية المرافق مثل: 
الجمارك والبريد والبرق مباشرة 
وبالتعاون فى كل من لبنان وسوريا. 

ومنذث عام 85 8,, أصبح رئيس 
لبنان مارونياء طبق] للعرف المعمول بهء 
ورئيس الوزراء سنيًا مسلما. وكان 
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ا غ ست د نر ي 
الحكومة تتمثل فى الرئيس ويقوم بها 
مجلس للوزراء. ويستطيع الرئيس أو 
المجلس أن يسنا التتشريعات ويصدرا 
القوانين بالفعل. وامتد عمل جهاز 
الحكومة المركزية إلى المديريات» إذ 
يشرف وزير الداخلية ويسيطر على 
الإدارة المحلية والإقليمية. وهناك خمس 
مديريات هى: بيروت ولبنان الشمالية 
وجبل لبنان ولبنان الجنوبية والبقاع. 
وتتركز الإدارة الحكومية بصورة 
شديدة حتى أن مديرى المديريات ليسوا 
إلا ممثلين للسلطة المركزية:؛ وليس 
للمجالس المحلية إلا مهام تنحصر فى 
تقديم النصح. ومنذ عام ٩٥۹٠ء‏ ظهرت 
محاولة للتخفيف من حدة مركزية 
الإدارة إلى حد ما. 

نتف ااا الاق ال 
للسياسة والحكومة اللبنانية. ظهر اتجاه 
شعبى ينظر للوزراء ومديرى المصالح 
الحكومية نظرته إلى ممثلين للمصالح 
الطائفية أكثر من تمثيلهم للنشاط 
الخاص بالوزارات التى يتولونها. وظل 
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مناصب الوزراء خاضعا للموازنة بين 
المصالح الطائفية. وتحت ضغط الأفكار 
للإصلاح الإدارى سنه ١8 > ١54‏ 
ووفق على قانون للعاملين سنة ۹١۱۹ء‏ . 
وأنشىء بمقتضهه أيضا مجلس 
للخدمات العامة, وكان هدف هذا 
التشريع الجديد إقامة مستويات عامة 
محايدة ومعابير للتعبينات فى الخدمة 
العامة وعلى معظم المستويات. 

وتحكم الدولة فى لبنان من عدة 
وجوه عن طريق التوفيق بين مصالح 
الطوائف الدينية المختلفة, أكثر من 
حكمها بتدبير الحلول التى تفرض على 
الناس الأخذ بأحكامها الفعالة. والدولة 
تدير أيضاً المرافق. ومن ثم فإن كثيراً 
من أعمال الحكومة يقضى بمعرفة 
الحاشية التى تحيط بالرئيس سواء 
كانت رئيس وزراء او وزير فى 
الوزارة. وكما يمارس الرئيس سلطة 
كبيرة, فإن مجلس النواب» وهو هيئة 
تشريعية وحيدةء يجنح إلى الخضوع 
للهيئة التنفيذية. 
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وفى مجال إقامة العدل» حلت قوانين 
مدينة وقوانين عقوبات جديدة محل 
القوانين العثمانية فى وقت مبكر يرجع 
إلى سنة ,1955--1975١‏ وأصبح 
لوزير العدل مع ذلك مهام تنفيذية 
بحتة. ويقيم العدل « المجلس الأعلى 
للعدل» الذى يهيمن على القضاة. 
ونظمت المحاكم آخذة فى الكثير بالنظام 
المتبع فى سوريا والعراقء أى أنه 
أصبحت هناك محاكم درجة أولى 
ومحاكم استئناف فى كل قاعدة من 
قواعد المديريات الكبرى ومحاكم نقض 
فى العاصمة. كما كان هناك أيضاً 
مجلس للدولة لتطبيق العدالة الإدارية. 
وعلى خلاف الموقف فى مصرء ظلت 
المحاكم الشرعية والدينية تمارس 
مهامها فى مسائل الأحوال الشخصية. 


وراكان لساري التوبانين E‏ 
منذ الانتداب الفرنسى وفى أثنائه شديد 
الاضطراب» فإن الجهاز الإدارى 
للحكومة فيها سار على منوال لبنان 
بالرغم من افتقاد سوريا للأساس 
الطائفى الذى نشا فى لبنان وفهم 
ضمناً. وبعد تقسيم ما يعرف الآن 
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بالجمهورية السورية إلى أربع دول: 
اللاذقية للعلوييين» وحلب ودمشق 
وجبل الدروزء وحد الفرنسيون كل هذه 
مديريات» بالإضافة إلى مدينة دمشق,» 
يديرها مديرون معينون تعاونهم 
مجالس محلية. وأنشا دستور سنة 
140° وزارة مسئولة أمام مجلس 
كان الاتجاه فى سوريا أيضا إلى إقامة 
سلطة تنفيذية أوسع. وأخذت الحكومة 
على عاتقها مسئولية أكبر لتنظيم 
حدث فى البلاد الأخرى. 

مع مصر من ,١1911١-١9558‏ كان 
يحكم سوريا مجلس تنفيذى إقليمى 
قائم بذاته يخحص الإقليم الشماالى 
) سوريا) من الجمهورية العربية 
المتحدة. وحاولت السلطات المركزية فى 
القاهرة شيئا فشيئاً جعل الحكم أكثر 


انسيابا فى إقليمى الجمهورية العربية 
المتحدة. ويذلت الجهود لفرض سيطرة 
أكبر على الاقتصاد السورى. 

ولقيت السلطات فى مصر بعض 
الخوائق السياسية: والغت القاهرة 
بالفعل الوزارة الإقليمية سنة ١٦۹٠ء‏ 
وأصبح يحكم سوريا حاكم إدارى 
مسئول أمام رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة أو نائبه فى سوريا. 

ويشبه تنظيم القضاء فى سوريا 
شبها قويا نظيره فى لبنان والعراق إلى 
حد كبير بالرغم من وجود محاكم 
إدارية قائمة بذاتها فى سوريا ومجلس 
للدولة. وأدخل دستور سنة ١965٠‏ 
الكت الفا اتوق عن سل اة 
القواتدن: والتشتريفات. 

وبالنظر للفورات السياسية المتعددة 
فى سورياء فمن الإنصاف القول بأن 
القن في التوقت السام ر 
( سنة 1977 ) يتحكم فى إدارة الدولة. 

وتضع الأردن من حيث هى ملكية 
دستورية» مسئولية الحكم والإدارة على 
عاتق وزارة يكون أعضاؤها مسئولين 
أمام الجمعية الوطنية منذ سنة ۲٥۹٠ء‏ 
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حين حل دستور ١51507”‏ محل دستور 
۷ . وخولت الجمعية مجلس الوزراء 
سلطة أكبر سنة ١٠٠٠ء‏ وخاصة فى 
مسألة التصويت على الثقة فى الحكومة 
واستقالتها فى حالة حل الجمعية 
الوطنية. 

وتحت الانتداب البريطانى 191377 
71 : حكم الملك الأردن» وكانت وقتها 
تسن إمنارة شرقن الأردن» بمسناغدة 
مجلس تشريعى أنشئ سنة ١97:59‏ 
بمقتضى القانون الأساسى لسنة ٠۹۲۸‏ 
ومجلس تنفيذى. 

وباستقلال الأردن عام ١9551‏ 
وإعلان الملكيةء أصبح المجلس التنفيذى 
مجلسًا للوزراء . وكان فى شرق 
الأردن مستشارون بريطانيون كما 
كانت الحال فى العراقء وكان الممثلون 
للمندوب السامى البريطانى فى 
فلسطينء المقيم فى عمانء يشيرون على 
حكومة شرق الأردن فى جميع المسائل 
السياسية الهامة. والحق أن جميع 
القرارات المتعلقة بالدفاع والمالية 
والعلاقات الخارجية لابد أن تحظى 
بموافقته. وكانت قوات الأمن العامة 
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والجيش بخاصة تنظم وتدرب على يد 
الضباط البريطانيين» وتزودها الحكومة 
البريطانية بالمال وتدعمها بالقروض 
کت ٩۹۹٩‏ 

وحتى سنة ١١۹٠ء‏ كانت للملك 
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة 
قوأكة الخناصة بالامن حفط القضاء 
إلى خف كحيو بالطابغ المتكياتى 
تخد القوافن العمافيية التحارية 
والمدنية وقوانين العقوبات حتى سنة 
. ومنذ ذلك الوقت. أعلنت 
واستخدمت قوانين جديدة. وأصبحت 
هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم 
خاضة بالإضافة إلى الديؤان الخاض 
الى فر لق الس 

وقي خن دول اكور اده 
لخا 46١‏ سلظات اكتيدى للوزارة 
والهيئة التشريعيةء تقلصت سلطات 
افرش ها فن اذا فلتيطن 
الوسطى فى المملكة؛ إزدياد المركزية فى 
الشئون الإدارية وتزايد سريم فى عدد 
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع هذا 
إلى العدد الكبير من السكان اللاجئين 
الذى انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج 
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والاجتماعية, كما زاد وزراء الوزارة 
بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة 
إلى التتشريع الاجتماعى والتخطيط 
الاقتصادى للتنمية إلى تشكيل أجهزة 
رسمية مثل «هيئة التنمية» و«هيكة 
خليج العصقية» وبنك التنمية وبنك 
الكعمين. 

ويتضمن التقسيم الإدارى للبلاد 
الآن )١977(‏ ثمانية ألوية. كل لواء 
يديزه مدير تعينه الحكومة المركزية. ثم 
تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها 
ومجالس بلديةء وللنواحى مجالس 
للإدارة. ْ 

وقد اتسم الحكم فی مصر وبلاد 
الهلال الخصيب بسمة أساسية هى 
تركيز الإدارة وسرعة التطور والتوسع 
الحاجة المتزايدة لخدمات الإصلاح 
والخدمات العامة. 


الموازنة الدقيقة بين المصالح الطائفية, 
أما الحكومة فى مصر والعراق وسوريا 
بل الأردن فإنها تقوم على المركزية 
الشديدة ويسيطر عليها الجيش سيطرة 
مطلقة. وفى حين نلاحظ فى لبنان أن 
الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة 
بقدر الإمكان» وهذا لا يصدق على سائر 
بلاد الهلال الخصيب ومصر» ففى هذه 
البلاد. تعد الحكومة على تفاوت فى 
المقدار. جهازا للتغيير والتنمية لابد أن 
فإن الحكومة فى :مضي والعراق قتع 
إلى التحكم الفردى المتسلط. وعلى هذاء 
لا تعكس الأحكام الد ستورية فى هذه 
البلاد بدقة أسلوب الحكومة والإدارة. 
ويبدو أن السلطة التنفيذية تهيمن على 
الخال التفريعيية يننا وجدت رايا 
حلت. وحدث أذ خيرا فى ا لمحجالس 
الوعى إلى التمثيل المشترك أو المهنى. 
حياة الوزارة أو الحكومة (وخاصة 
الوم تخت النظام الركاسى) وشن حناة 
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هيئات التشريع فى تلك البلاد. وبعبارة 
أخرئ فما قزم الننلطة ال فة 
بحدود الجهاز التشريعى المنتخب ما 
دامت هذه السلطة تحظى بتأييد الجيش. 

ولم تستطع الحكومة فى سوريا أو 
العراق» وإلى حد طفيف فحسب فى 
لبنان» تفويض الولاء للطائفة والقبيلة 
والأبرشية تفويضا تاما. ولعلنا اذا 
استثنينا لبنان» استطعنا أن نقول إن 
الحكومات فى هذه البلاد استمرت 
تعتمد على القسر والإجبار أكثر من 
اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من 
مهام. وإنا لندخل فى هذه البلاد الأردن 
وإن كان السبب فيها مختلفا ألا وهو 
القضية الفلسطينية. 

وربما يتمثل الدور الرئيسى الذى 
تلعبه الحكومة بالقوة فى هذه البلاد 
أيضا فى حكم الجيش للدولة» فإن لم 
يكن ذلك هو الشأن» كان هو السبب فى 
اختلاط العناصر العسكرية والمدنية فى 
حكمها. 

ونظراً للتركيب الاجتماعىء والتباين 
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للحكومة فى العراق والأردن ظلت 
سنوات عدة تقوم على فرض النظام 
والأمن العام, أو بعبارة أخرى» فإن 
المهمة الأساسية للحكومة المركزية كانت 
هى التأكد من أن سلطتها تحظى 
بالاعتراف والقبول العام من جانب كل 
الجماعات التى تضمها الدولة. وكان 
اوور ايقن المحجيل اشراب 
على نحو أكثر تنظيما وتوفير الدخل 
الكافى للتنمية الزراعية وتنفيذ الأشغال 
العمومية. 

وفى سوريا والعراق خاصة: أدت 
الأضطرانات: السنناسنة: الخد عنما 
تتبين فى الانقلابات والانقلابات 
المضادة والتطهيرات,. إلى المعاناة 
الشديدة التى تلاقيها هيئات العاملين 
الإداريين الدائمة فى النهوض بأعمالها. 
وأسوأ من هذا عدم ثقة الشعب فى 
جميع نواحى الإدارة والشك فيها مما 
يجعل عمل أى حكومة أكثر صعوبة. 

وقد خبرت جميع البلاد التى 
تناولناها هنا لونا من الوصاية من قبل 
الاحتلال الإنجليزى أو الفرنسى. وأثر 
ذلك على بنائها الحكومى وإجراءاتهاء 
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كاف فى مجال القضاء والإدارة 
الإقليمية وإدارة التعليم العام. 
والاستقلال الحقيقى حديث جداً 
بالنسبة لهذه البلاد. حتى يمكن للمرء 
أن يقول إنها تمر بفترة انتقالية. ومع 
هذا فالفرق بين الحكومة فى هذه البلاد 
الآن وفى الماضىء علاوة على المحافظة 
على القانون والنظام» هو أنها اضطلعت 
بمهام جديدة واسعة فى التخطيطء كما 
عالجت فى بعض الأحيان الاقتصاد 
القومى» ووفرت خدمات بعيدة المدى 
للجمهور. 

ويبدو أن تنمية أحدث فى بعض هذه 
البلاد قد قدر لها أن تؤدى إلى تزايد 
المركزية» ومن ثم سيطرة وتنظيم إدارى 
قوف وه ظاهرة فجي الدؤل:ذات 
الزن الاه كالاتضاد شراک 
الغرس فن محر اتاد اد شراک 
العربى العراقى فى العراق. وهكذا لا 
تمارس السيطرة على الدولة عن طريق 
ا و الأوارة ول شار 
أيضا عن طريق تنظيم سياسى شعبى _ 
ليس له منافسون» فقد حرمهم القانون 
حتى من حق الوجود العام. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


المصادر : 

عامة : 

Royal Institute ot International )١( 
Affairs : The Middle East : a political and 


economic survey‏ الطبيعة الثالثةء لندن 


سئة ۱۹۹۸ . 


Ruth فى طبعة‎ G. Lenczowski (Y) 

Mid-East : World - Center, «N. Anshen 

yesterday, today and tomorrow‏ نيويورك 
سنه ۱۹٥٩1‏ ص .١ 7375-١1١8‏ 

(edd.), فى (طبعة)‎ D. A. Rustow (۲) 

G A Almond and J. S. Coleman : the pol- 

of the developing areas‏ 11105 برنستوۈن 


سنة ۱۹1۰ ص ۳۱۹ - .٤٥٤‏ 


Government and pol- : M. Harari (f ) 


iis of the Middle Ea‏ انجلوود کلیفس» 
سئة .۱۹٦1۲‏ 


Government and : H. Sharabi )°( 
politics of the Middle East in the twentieth 


6114 نيويورك سنة .۱۹٦1۲‏ 


The Military in the : S. N. Fisher 01) 
Middle East (ed.) Problems in society and 


4 كولمبوسء أوهيو 1956. 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


حكومة 


Modern : Lord Cromer (۱) مصر‎ 

The founder of : H. Dodwell 0 
.۱1٩۲۱١ كميردج سنة‎ »modern أملزع5‎ 

Egypt Since Crom- : Lord Lloyd (") 
. ۱۹۳٤ ۱۹۳۲۳ فى مجلدین» لندن‎ 22 


L’évolution de : M. Colombe (٤( 
باریس سنة‎ Egy 1924 - 0 
لمك اندم‎ 


Egypt in tran- : J. et 5. Lacoutur(° ) 
.1۹0 باریس سئة‎ «sition 
Bureaucracy and so- : M. Berger 1 
.۱1۹°۷ جاءه برنستون‎ in Modern Egypt 
The Egyptian : P. J. Vatikiotis (۷) 


iticsاpPo army in‏ بلومنکتون» إندياناء 
سئة .١1531١‏ 


Egypté societé : A. Abdelmalek (۸) 


.1۹۲ باريس سنة‎ «militaire 


العراق : (۱( :Longrigg & 1. Stoakes‏ 
8 لندن سنة /1560. 


«Independent Iraq : M. Khadduri (۲) 
.1535٠١ الطبعة الثانية. لندن سنة‎ 


٥ 


حكومة 


: A. Hourani )١(: سورية ولينان‎ 
.۱۹ ٤٦ لندن سنة‎ »Syria and Labanon 
Les institutions pol- : Rondot (۲) 
.۱۹٥۷ لندن سنة‎ » 1110165 du Liban 


A : A. Grassmuck and K. Salibi (۲) 
manual of Labanese administration 


بيروت سنة .\1100٥‏ 


: 5. H. Longrigg & F. Stoakes (٤( 
Syria and Lebanon under the French 


6 لندن سنة °0۸ ۱۹. 


A modern History of : K. Salibi (5) 


1 لندن سنة ۱۹٦٥‏ . 


<The struggle for Syria : P. Steale 0 

Politics in Lebanon : : L. Binder (۷) 
1۹33 تيويووك‎ )64( 

The Kingdom : R. patai )١( : الأردن‎ 
.۱۹°9۸ برنستون سنة‎ :0/ 1 


Jordan, a state : B. Schwadran (۲) 


1 نيويورك سنة 196059. 


Jordan, a Political : A. Abidi هه‎ 
.1516 .إكلااى لندن سنة‎ 1949-7 


كوا 


Politics and the :P. J. Vatikiotis (٤( 


.۱۹ 71۷¥ لندن سنة‎ »niاitary‎ in Jorda 


نجلاء عبدالرازق [فاتيكيوتس ء101 Va)‏ .3 .۴] 
؛ -شمالى إفريقية . 


يبدو أن استخدام كلمة «حكومة» فى 
المغرب بمعناها المعروف لم يحدث إلا 
فى وقت حديث جداءً وفى بحث لم 
ينشر للأب دمير سمانء ولم تظهر 
الكلمة فى آثار الكتاب التونسيين حتى 
النصف الثاتى من القرن التشاسع عش 
ثم ظهرت على نحو نادر فحسب 
بالمعنى الضيق وهو حكومة غير 
مستقلة أو ولاية مستقلة استقلالاً ذاتيا 
فى دولة كبيرة. ولم يكتسب هذا 
الفح ال ال ل إلا 
تحت النفوذ الأوربى. وعلى هذا فهو 
مثال للمصطلحات العربية الصرف التى 
استوعبت الأفكار الغربية. 

وقيل أن تخضع الدول الثلاث فى 
المغرب للسيطرة الأوربية قام الحكام 
المحليون بعدة محاولات لإدخال بعض 
النظم الحديثة إلى الإدارة. 
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ولنبدأ بالجزائر» حيث حاول الأمير 
عبدالقادر أن يقوم بتنظيم دولة مسلمة 
تواجه السلطة الفرنسيةء وأن يزودها 
EE‏ يكوه سشسكزنة كافينة ESS‏ 
قفنت الشدرورة من أن تقال الققوات 
الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت 
عبدالقادر على توجيه اهتمامه الأكبر 
للحرب. ومنذ سنة ١٤۱۸ء‏ اضطرته 
حركة «بوجو» إلى أن يكتفى بحكومة 
بدوية ألزمتها الضرورة أن تتحاشى كل 
الأفكار الحديثة. ش 

وفى تونسء كانت الأمارات الأولى 
لإدخال النظم الحديثة ترجع إلى النفوذ 
الف في الذي ادقن فى الوا 
وظلهوك خلال هكم اكع باع ۳۷ 
)١18565 -‏ وبدأت الإصلاحات العسكرية 
أيضا هناك مع تجنيد جيش وأسطول 
فى «ثغر الحديد». ولكن سرعان ما 
تفاقمت الضعات اكالية واكجة أحفذ ناف 
للإصلاح المالى. 

وكان محمد بای (1455-- ,)١855‏ 
خليفة أحمد باى» مضطراً بحكم 
الكلنووك و ف خط تعفن القتاضل 
الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر 
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حكومة 


شمولاً. فأنشأ المحكمة الشرعية للنظر 
فى مسائل قانون الوراثة وملكية 


الأراضى سنة ١٥۱۸ء‏ ثم أصدر رسميا 
فى ٠١‏ سبتمبر ١851‏ مرسوما يطلق 
علي بالغربية يمسي الأكنان» 
وبالفرنسية Fondamental»‏ 2016 وفى 
السنوات الكالينة: اقتيمت فى نوجش 
حكومة محلية من أعيان المواطنين. 
کک مخ اة ا 
الصدوق الذى أعلن فى 7١1‏ أبريل 
0١‏ سلسلة من الإجراءات التشريعية 
التى يمكن اعتبارها دستوراء واستشار 
فى فلك اتون لالت بالسزافن فى 
العام السابق. وظلت أحكامه فيما 
يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى 
فة /5561: واقيقت وؤازة عمسكولة 
أمام البای» وهى مجلس أعلى من 1١‏ 
عضوا يعينهم الباى. وشاركت الحكومة 
فى السكولية الى شرهى إلى تطويز 
الحتهناز القاتوتي والتص وت على 
ميزانية الدولةء وأعلن استقلال القضاء. 
ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قبل أن 
يتأهب لها الرأى العام فى تونس بل 
الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف 


4۷ 


حكومة 


المالى علاوة على ذلك. إلى فرض 
الضرائبء قام قطاع من الشعب بالثورة 
سنة 1834. ثم عطل الدستور سنة 
0١‏ عمليا ولیس قانوناً. وكان آخر 
من أدخل إصلاحات من التونسيين قبل 
قيام الحماية الفرنسية هو القائد خير 
الدين الذى تقلد منصب الوزير عدة 
مرات وأصبح بخاصة رئيسا للوزراء 
من ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷. ولم يكن الاعتقاد 
فى الحاجة إلى الإصلاح وليد الظروف. 
بل كان عقيدة عنده يثبتها كتابه: «أقوم 
الملسالك فى معرفة أحوال الممالك» 
(تونس1877١).‏ فلما تقلد السلطة بذل 
وا كبيترة لاكال: راف الخاضن 
بصبغ البلاد بالصبغة الحديثة على 
المناهج الأوربية ولكن فى إطار إسلامى 
بحت» وبعد ٤‏ سنوات» أحاطته 
المؤامرات المتشابكة» وعجزالرأى العام 
عن فهم أهدافه مما دفعه إلى التخلى عن 
جهوده. وحدث بعد ذلك أن تفاقمت 
الأزمة نتيجة للانهيار المالى للبلاد 
والمؤامرات الأوروبية وعدم كفاية 
الحكام التونسيين الجدد أو الشك فى 
نزاهتهم» وانتهى الأمر بقيام الحماية 
الفرنسية. 


۹۸ 


ونهج التطور فى مراكش نهجا 
مماثلاء ولكن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر. إذ لم تتصل مراكش بأوروبا 
فق كن الق تفصق القون الماع 
عشر من خلال حربها القصيرة مع 
فرنسا فى أغسطس ١٤٤۸ء‏ والاتفاقية 
التجارية لعام ١851‏ مع بريطانيا 
العظمى» والحرب المراكشية الأسبانية 
سئة .1/85٠١-1١/869‏ 


وأدرك السلطان محمد بن عبدالرحمن 
۱۸٩۹(‏ - ۱۸۷۲۳) الذى كان قائما 
بالحكم عام ١870‏ أن دولة مراكش لن 
تستطيع البقاء يعد كما هى وقد حاول 
الرجل من قبلء فى حياة أبيهء إدخال 
يعض الإصلاحات فى الجيش 
المراكشى. فلما أصبح سلطانا» حاول أن 
يقود البلاد إلى اقتصاد حديث وأن 
يكبح جماح الفساد الذى لحق ببعض 
الموظفين بأن يدفع لهم مرتبات. ولكن 
الصعوبات الجمة واجهت تلك المهمة 
نظرا للمؤامرات الأوروبية وفشل 
مراكش فى فهم أهدافه. وأخيراً أجبرته 
الأزمة الزراعية التى وقعت سنة ٠۸١۷‏ 


- ۹٦۱۸ء‏ على أن يعدل عن محاولاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


14) أيضا بالحاجة لتطوير الدولة 
المراكشية فقرر عند ولايته العرش أن 
والعسكرية» وكان هو الذى استقدم إلى 
مراكش معلمين أوروبيين لجيشه. 
وكانت إصلاحاته محدودة المدى تعوقها 
دائما المنافسات الأوروبية وتضعفها 


الأزمة المالية التى بدأت فى الظهور. 


نجحت فى إثارة الرأى العام المراكشى, 
لين فى المذن فحسب بل بين القبائل 
المنشقة أيضا. وظلت الحال كما هى 
عليه إلا من بعض التحصينات القليلة 
على الساحل والقليل من سريات 
مدفعيات الميدان, والكثير من المشاعر 

وحين اعتلى ابنه عبدالعزيز العرش 
۱۸۹٤(‏ - ۱۹۰۸) لم يكن الوقت 
تتدهور أكثر من أن تتقدم. وظل 
عبدالعزيز حتى موت وزيره وناصحه 
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نادراء وإذا به يجد نفسه وحيدا فى 
مايى ۱٩۰۰‏ لكنه رغب فى أن يدخل 
ألا كات وله يكن الذئ فة إلى :ذلك 
الموقف فى مراكش فحسبء بل دفعته 
أيضا نظرته إلى التجديد. وقد جلب من 
أوروبا جملة من الآلات والمعدات بنية 
إقامة سكة حديدية تمتد إلى فاسء ثم 
تصور بخاصة أن يقيم إصلاحا فى 
المالية المراككشية عن طريق إصدار 
مرسوم يقضى بأن يتساوى ممولو 
الستحراتك :فى ات مرج او رك 
وأدت ردود الفعل العنيفة للقبائل 
الراعشية: وا ا دة خن 
الدول الأوروبية إلى إغراق مراكش فى 
إضطرابات أجبرت عبدالعزيز سنة 
على النزول عن العرش دون أن 
تثمر محاولاته للإصلاح أية ثمرة. 

وقبل أن يعتزل عبدالعزيز السلطة, 
نودى بأخيه الأكبر عبدالحافظ سلطا 
على مراكش (۱۹۰۷ - ۱۹۱۲)» ليواجه 
الإنتهاكات الأوروبيةء ثم اعتلى العرش 
أخيراً سنة ١5١08‏ ولكنه ووجه بأزمة 
ا و قا قا عل اساد 
للإنتقاض» ودول أوربية لها أطماع 


Ab 
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كبورة افق رعشن وتوف عدد ا حاف 
كأسلافه بالحاجة إلى الإصلاح الذى 
حتت اه ده من ار اکن الد 
رأوا فى الإصلاح الطريقة الوحيدة 
للخلاص من قبضة الدول الأوروبية. 
و من أو اى هذه الكماغات 
التى أسست فى طنجة وعززها 
السوريون المطرودون من تونسء إلى 
وضع مشروع دستور فى ١١‏ أكتوبر 
FE TET‏ ريه 
بطنجة هى «صوت المغرب » (نشر 
الترجمة الفرنسية Robe‏ .[ فى La Mon-‏ 
TAA ATE Ea i E‏ 
٣‏ ) ولكن الحكومة المراكشية لم 
ا دا الین كما ادن فشن 
الف الختطية لالاح إلى وقي 
السلطان والمسيو رينو ااناناة16803 ممثل 
قوسا جمتاهدة الحيانة فى + عازن 
۲ بفاس. 

وهكذا يتبين أن محاولات الحكام فى 
القرن التاسع عشر لإدخال النظم 
الحديثة إلى الحكومة فى بلادهم, كانت 
بلا جدوى. إذ أن الرأى العام لم يكن 
محا الى إعدان لهنذا:التقيين: فقن ظن 


الرأى العام (ليس بدون مبرر) أن هذه 
النظم هى ثمرة للنفوذ الفرنسى الذى 
كانت ترتاب فيه البلادء ثم إنه لم يكن 
ثمة حاكم قوى يمتد عهده مدة طويلة 
تسمح له بفرض نظام جديد للحكومة. . 

وقد نجم عن الاحتلال الأوروبىء 
رخات الأخكلال الفرضسي. لشتمالى 
إفريقية تغفييرات كبيرة فى تنظيم 
الحكومات هناك. 

وفى الجزائر. مرت البلاد بمدة 
طويلة من التجربة والخطأء ثم قسمت 
حكومة الجمهورية البلاد بمقتتضى 
مرسوم صدر فى ١‏ ديسمبر سنة 
۸ إلى قطاعات تحت إمرة مديرء 
كما هى الحال فى فرنسا. وقبل ذلك 
منح المواطنون الفرنسيون المقيمون قى 
الجزائر الحق فى أن يرسلوا نوابا عنهم 
إلى الجمعية الوطنية. ويمكن القول بأنه 
إعتباراً من سنة ۸٤۱۸ء‏ اعترف. 


. بالتمثيل الإدارى حقيقة واقعة بالرغم 


من تقلبات شتى ليس لها شأن كبير. 
وكذلك يتساوى الأمرء ذلك ن حكم 

السكان الوطنيين كانت له مشاكله. ومن 

ثم استحدث نظام خاص جديد للحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بلاد الجزائر. ففى البدايةء أقيمت 
حكومة حقيقية للجزائر فى وقت مبكرء 
تتألف من حاكم عام» تكون المرافق 
العامة التى أقيمت محليا مسئولة أمامه 
معظم الوقت» وألغى منصب الحاكم 
العام وحل محله. ابتداء من 4" يونية 
وحتى ديسمبر سنه 2181١‏ وزير 
للجزائر مقره باريس. ثم جغلت حكومة 
الجمهورية الثالثة جميع المواطنين 
العاملين فى الجزائر مسئولين مباشرة 
أمام وزاراتهم فى باريس» فى الوقت 
الذى استرجعت فيه وظيفة الحاكم 
العام واستمرت هذه التجربة حتى ۲١‏ 
دسو م 5357م كا افحت 
فشلهاء فاستعيد النظام القديم» وظهر 
واضحا فى تلك الحالتينء أن المركزية 
الشديدة لم تسفر عن نتائج حسنة وأن 
الجزائر لابد وأن تحكم من داخلها تحت 
تناكل الكو هة السرسدية وة 
الان الفرتسى: 

وفى الواقع» لقد تبين منذ السنين 
الأولى للغزو أن الإدارة الفرنسية لا 
يمكن أن تطبق دون تعديلء ذلك أن 
العادات وردود الأفعال والعمقائد 
المتأصلة فى شعوب المسلمين تختلف 


حكومة 


اختلافاً كبيراً عن تلك الموجودة فى 
فرنسا. ومن ثمء بقى فى جميع الأحوال 
نظامان للحكومة بالرغم من وجود 
الحكام والقوانين والنظم وجميع 
المؤسسات الفرنسية التى زرعت زرعاً 
فى الجزائر, لأن ذلك البلد الواحد ضم 
شعبين مختلفين تماما لا يجمع بينهما 
شه كاف للتفكير فى إقامة وحدة. وبدأ 
هذا النظام بالمكاتب العربية وهى 
منظمة عسكرية مسئولة عن حكم 
السكان المسلمينء وانتهى بقانون 5١‏ , 
سيتمبر سنة ۱۹٤١‏ الذى أنشأ فى 
الجزائر هيئتين منتخبتين. واحدة 
للأوروبيين والأخرى للمسلمينء بالرغم . 
من تفاوتهما فى العدد والتركيب» وذلك 
أن نساء المسلمين لم يعطين حق 
التصويت حتى عام .١505/8‏ 

وكانت هيئة مكتب الحاكم العام 
والمصالح الإدارية التابعة لها تتألف 
عادة من الفرنسيين» ولم يشغل 
الارن اون واف 
فا إل بن الحرن العالينة الثانية 
وهكذا كان حكم الجزائر فى أثناء العهد 


۲١ 
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الفرنسى المقيم فى بلده والفرنسى 
المقيم فى الجزائر دور غالباء فى حين 
نزل الجزائريون إلى مرتبة ثانوية دنيا 
بالرغم من مطالبتهم بحقوقهم» وخاصة 
منذ سنة ١977‏ وما بعدها. 

وفى تونس» أقامت إتفاقية قصر 
سعيد المعروفة باسم «باردو» والمبرمة 
فى مايو ۱۸۸۱١‏ إحتلالاً فرنسيا مؤقتاء 
إنقلب بعد ذلك إلى حماية فرنسية 
بمقتضى إتفاقية المرسى فى ۸ يونية 
سنة .۱۸۸١‏ وظلت الحكومة التونسية 
وإدارتها قائمتينء لكن القائد الفرنسى 
المقيم وهيئته كان لهما السلطة للسيطرة 
عليهماء ولإنشاء مصالح إدارية فنية 
حديثة بجانبهما للمالية والأشغال 
العمومية والتعليم والصحة العامة. إلخ 
من أجل إدخال الإصلاحات التى 
تصورتها إتفاقية المرسى فى تونس. 

وهكذا وجدت إدارتان جنبا إلى 
55 حتى إبرام إتفاقيات ۲ يونيو سنة 
65 التى أنشأت فى تونس نظاما 
حاكما مستقلاً فى الداخل استقلالا 
ذاتيا يقوم على إدارة تونسية تعمل 
تحت سلطة الباى ويديرها وزراء 


E.۲ 


تونسيون كانوا هم أنفسهم تحت 
سيطرة موظفين فرنسيين:ء ونظام 
إدارى حديث يعمل نظريا تحت سلطة 
الباىء ولكنه فى الواقع يعمل تحت 
سلطة المقيم والسكرتير العام لحكومة 
تونس» وكان فرنسيا فى جميع 
الوا ولك سكي ي 
استقلالها إلا فى " يونيه سنة .١1596005‏ 
ويجب أن نضيف إلى ما قلنا أن 
اللا ارت الفضة كانت ف اليدانة 
تعج بالفرنسيينء إذ كان القليلون من 
الكو هم الذية حار ا" ا 
ادنك وى اغا و ك 
للبقاء متفرنسيين تحت الإدارة 
الفرنسية وأن يطبقوا المقاييس الفرنسية 
ويختز فوا شبلطة القاكد المقيم والحكرمة 
الفرنسية فحسبء وكانت النتيجة أن 
الحامية الفرنسية قد انقلبت إلى إدارة 
مباشرة بالرغم من التصريحات 


الرسمية. 


وكان فى مراكش عاملان على الأقل 
شجعا على التطبيق المحكم لروح 
الحا ا اا وخ مف 
ليوتى. ولم تنجح فرنسا بالفعل فى 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


التمكين لحاميتها بمراكش بقبول 
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن 
جزءا من الأراضى التونسية ينبغى أن 
يظل تحت الحماية الأسبانية. ولم يكن 
الي الوقمين على اقاق الجيزيرة 
الجمعشراء قي ۷ا أبزيل ةة ١‏ 
يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن 
تنتهك أى حق من الحقوق التى اعترف 
.بها هذا المؤتمر الدولى. صحيح أن 
الحرب العالمية الأولى تسببت فى 
افا يكن هذه الول كل الثانيا 
مالسا و الخو وله رالاناد 
السوفيتى فى دعاواه الإمبراطورية فى 
تلك المسألة. ولكن ظل عدد من الموقعين 
على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن 
فرنسا تشعر بأنها هى نفسها ملتزمة 
بتلك الاتفاقية, ليس أمامهم فحسبء بل 
أمام مراكش أيضا . أما ليوتىء فكان 
يؤمن إيمانا راسخا بصيغة الحماية. 
فقد درسها فى أراض أخرى من قبل 
ووجدها أكثر مرونة وبساطة من نظام 
المستعمرات. كما أنه لم يكن لمراكش 
احتراما وتقديرً عاليا وتمنى أن يحيى 
البلاد لا أن يخربها 


إذن فقد تركت إتفاقية الحماية فى 
BT E‏ 11 له لكات ١‏ 
الحكومى والإدارى» من حيث المبدأء فى 
مراكش كما هو وإن كانت وضعته تحت 
سيطرة سلطات الحماية وقد أثيت 
الاحترام الذى لم يدخر وسعا فى إبدائه 
للسلطان وحاشيته المراكشية مبلغ 
الإخلاص فى تطبيق هذا النظام . ومع 
ذلك فإن الطبقات الحاكمة المراكشية 
كانت أقل استعدادا لقبول الأفكار 
الغربية الحديثة إلى حد لعله يفوق فى 
ذلك استعداد التونسيين. فقد اضطر 
الفرنسيون إلى البدء فى إقامة مصالح 
فنية تتكون بالضرورة من الفرنسيين 
ومن ثم فإن هذا العمل نفسه الذى 
لاحظناه فى تونس» قد تكرر بنصه 
وفصه فى مراكشء حيث نما فيها 
تدريجيا نوع من الإدارة الفرنسية 
(نظام إقطاعى) إلى جانب الموظفين 
المراكشيين ومن حكموهم. وفى خطتهم 
للإص لاح سنة ٤۱۹۳ء‏ طالب 
«المراكشيون الوطنيون» وكانت 
حركتهم وقتذاك حركة صغيرة 
بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية 
الفنية. والحد فى صرامة من عدد 


AI 


كود 


الفرنسيين الذين يجب أن يتخلوا عن أى 
فكرة للإدارة المباشرة وأن ينحصر 
دورهم فى مراقبة الأجهزة المراكشية 
وأناء الواهنات الف وسواقية الأ 

المراكشية وأداء الواجبات الفنية ومراقية 
الأجهزة المراكشية وأداء الواجبات الفنية 
الصرف. وفشلت هذه المطالبة, وظلت 
الإدارة المباشرة موضوعا من 
الموضوعات الكبرى التى استغلتها فى 
الدعاية للحركة المراكشية الوطنية. وظل 
المؤقف ثابتا لا يتغير حتى وقع 
التصريح الفرنسى - المراكشى فى 
لاسال سان كلود فى 1 توفمير سنة 
65 ,» واعلن قيام المفاوضات لجعل 
مراكش دولة مستقلة متحدة مع فرنسا 
بروابط دائمة للمصلحة المشتركة 
المحددة والمتفق عليها اتفاقاً حرا محددا. 
وأغلن الا شكال فى سار م 
..٥‏ 


77ء طبقا لدستور ۰ يولية سنة 
05 اميقم ی و 
قري EEE NN‏ 
بورقيبة رئیسا فى نوفمبر ۹٥۱۹ء‏ ثم 


SG: 


أعيد انتخابه فى شبه إجماع لفترة 
رئاسة أخرى فى ۸ نوفمبر سنة 
4ء وعين بمقتضى مرسوم ۱۲ 
نوفمبر سنة ٤٦۱۹ء‏ أعضاء حكومته 
اکر ون ا زور ولاه و 
وزارة ومديرين: أحدهما للخدمة 
الإذاعية والآخر للوزارة الركاسية» وهم 
جميعاً مسئولون أمامه. وظل موظفو 
هذه الوزارة ومهامها بلا تغيير فيما عدا 
وزير الشنكون الذاخة ادن أذركتة 
المنية واستبدل به غيره. 

وتعاقبت على مراكش ست وزارات 
فى الفتىة ا ن دة 
5 اتون فى ۷ون 
م 0 ورا الو اون 
الأخيرتين الملك محمد الخامس (+؟ 
ای راك امن الا 
(؟ يونيو سنة .)١11١‏ ولما أنشئت 
لعجاف الد و ون عسي اللك 
الحسن الثانى السيد أحمد بحنينى 
رئيسا للوزراء وشكل الوزارة من ١5‏ 
وزير وخمسة وكلاء وزارة. وأعيد 
كتيج الشاسبت الوزارة فى + 
أغسطس سنة ١135‏ ثم تشكلت 
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A نوو نس سين‎ OEE 
برئاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلاً‎ 
يولية. وقد اتخذت هذه‎ ٠١ بسيطا فى‎ 
الترتيبات بعد أن قرر الملك فى ۷ يونيو‎ 
٠١ إعلان حالة الطوارىء بتطبيق المادة‎ 
ةو ا‎ 

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر 
سنة )١1937‏ من عشرين وزيراء وثلاثة 
مديرين للوزارة الملكية ووكيلين 
للوزارة. وأصبحت الحكومة مسئولة 
أمام الملك قفحسب. إن أوقف البرلمان 

وفى الجزائر قرر المجلس المتخب فى 
سز س ۹1 كاف الم 
أحمد بن بلا بتتشكيل الحكومة 
الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة 
الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه 
وشملت تلك الحكومة نائب رئيس و١١‏ 
وزيرا. 

ولما تم التتصويت على الدستور 
الجزائری فى ۲۸ أغسطس ۳٦۱۹ء‏ ثم 
الموافقة عليه فى استفتاء ۸ سبتمبرء 
انتهى الأمر بانتخاب السيد أحمد بن بلا 
و6 سكاو :وكيد ر وکات 


حكومة 


فوراً حكومة شرعية على يد الرئيس فى 
۸ سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية الذى تقلد أيضا منصب 
رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة 
من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا 
وزارة و ١١‏ وزيرا. وأعيد تنظيم 
E O‏ 
وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين 
فحسب أحدهما وزير دولة» وزاد عدد 
الوزراء من ١١‏ إلى ٠١‏ وزير 
بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب 
الإنقلاب العسكرى فى ١5‏ يونيو سنه 
6 الذى عزل فيه أحمد ابن بلاً من 
منصبه وأقيم بدله العميد هوارى 
بومدین» شكل هوارى فى ١5‏ يوليو 
حكومة برئاسته تتكون من ۱۹ وزيرا. 
ونص المرسوم الدستورى على أن 
رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى 
بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع 
القومى» وتقوم الحكومة بمهامها تحت 
ساني تاتس ا لخدف كام 


بالاتقلاب العمسكرى فى:5١‏ يونيى: 


ويشارك هذا المجلس كلي] أو جزئيا فى 
إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس. 


f.0 


حكومة 


وقضى بأن أعضاء الوزارة مسئولون 
كل بشخصه أمام رئيس الحكومة 
وجماعيا أمام مجلس الثورة . ويعملون 
بالسطلطة اللخولة لبو من تيل هذا 
ال واک د و 
الحكومية فى صورة أمر أو مرسوم. 
وأعيد تنظيم هذه الحكومة من بعض 
الخو اح تقرححة لله اله إن E‏ 
من الوزراء. 
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[له تورئى ناء0كناه1 [R. Le‏ 

ه ‏ باکستان 

كانت المنطقة التى تعرف الآن 
بباكستان الشرقية جزء من ولاية 
البنغال قبل الاستقلال: وكانت هذه أول 
الأراضى الهندية فى الخضوع للحكم 
البريطانى: ثم قسمت إلى مقاطعات 
إدارية شاسعة المساحة؛ مثال ذلك أن 
عدد سكان مقاطعة (ميمنس نغ) يفوق 
عدد سكان سويسراء وكان جابى 
الضرائب فى المقاطعة هو العامل 
الرئيسى المسئول عن النظام العام: 
وتحصيل الضرائب. ورأس قاضى 
المقاطعة هيئة الفضاءء وبعيداً عن رئاسة 
المقاطعة. كان ممثلو الحكومة الوحيدون 
هم ضباط الشرطة. 

وقد ساعد حاكم البنغال مجلس 
الوزراء منذ سنة ١57١‏ للنهوض بمهام 
المصالح فى الحكومة الإقليمية. 
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حكومة 


ولم تكن للمنطقة المعروفة حالياً 
بتاكتستان الفزبية قله الإدارة الى خدة 
التى وصفت من قبل. 

وكانت هناك ثلاث ولايات هى: 
CENE EE PEC‏ 
الغربية2. قسمت إلى مقاطعات إدارية 
أضيق نطاقاً من مثيلاتها فى 
الا و هده الو ت ر متنا 
انضم للهند البريطانية»ء ولذلك كان لها 
إدارة تحمل سمات إدارات الحدود» وفى 
البداية كانت جميع المهام الحكومية فى 
العاطنة كينا EE‏ يكوه هما 
مأمور إنجليزى واحدء هى نائب المندوب 
البريطانى» وبالرغم من أنه قد عين فيما 
اة فاط فأكسون يتاقيم 
وعاون نائب المندوب جهاز قوى من 
المآمير يقيمون فى المراكز الأقل أهمية 
فی المقاطفة: ونع :هذا كان تمن ما 
باكسكان/الفريينة الحا عشم وهده 
للإدارة البريطانية المباشرةء كما كان 
هناك عدد من دول الإمارات أكبرها: بها 
ولپور وکلات ثم آمب» وشیترال» ودير» 
وسوات وقد اعترف بالاستقلال 
الذاخلى النذاتی لھا وكانت كصلات 


C.V 


حكومة 


مقسمة إلى مشيخات تابعة لها من بينها 
(كران) الف كانم فة م 
على ذلك أن جزء) كبيرا من ولاية 
الحدود العجهالن EOE‏ 
من ولاية الحدود الشمالية الغربية 
وجزءً كبيرا من بلوجستان التى تقوم 
فوا کلت كانه تاا اة 
ارا غين الكو ال اوها 
اتون السريظاف فف كانت العا 
فيها تجرى على عاداتها القديمة. 

وكان على قمة هذا النظام, الحاكم 
العام الذى يرأس الهند البريطانية كلها 
ويمارس الوصاية على الأمراء. وكان 
ل O‏ 
تنفيذى يرأس كل واحد من أعضائه 
واخدة او أكذن من فاع ا 

وقد كان المسلمون قيل الحكم 
البريطانى غالبين على الجهاز الإدارىء 
ااال البريطانيون د 5 ها 
الإنجليزية بالفارسيةء لغة للإدارة 
العلياة CENTS NE‏ 


كالتفالية حل الفاوسنة وار هة ن“ 


المستويات الدنيا. وزاد الاعتماد فى 
التعيين أيضا على التنافس فى اختبار 


۰۸ 


مفتوح تفضل فيه موضوعات العلوم 
الغربية على الموضوعات الشرقية 
القدئمة ون للك ونحدذت العاقلاتك 
اوداز القت الف ا ي 
A A‏ 
للوظائف الإدارية والقضائية أكثر 
وضوحا فى البنغال. وكان الممسملون 
فى ولاية البنغال الكبيرة القديمة التى 
شملت بها وأورسّه والبنغال عينهاء 
يضمون ۴١‏ من مجموع السكان» 
ولكنهم لم يتقلدوا بحلول سنة ١84٠‏ 
إلا ورم ف حسب من المناصب 
التنفيذية. وعلى العكس من ذلك فى 
البنجاب» حيث كان عدد المسلمين فيها 
SE AS ONE‏ 
التاصهو م :ذلك نحت الو :نين 
الك اط عن ماه في شن 
الولايات. ففى الولايات الشمالية 
الغربية وفى أوده (تسمى الآن أوتار 
براديش) فى الإتحاد الهندى» شكل 
المسلمون /١١‏ من السكان ولكنهم 
تقلدوا 55/ من المناصب التنفيذية. وفى 
جميع أرجاء الهند شغلوا /١‏ من 
المناصب التنفيذية» ولايقل هذا كثيراً عن 
نسبتهم فى عدد السكان هناك, وكان 
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يك كيان تاقيم الشاملية 
الهقون اتسين وكان هذا الضهاة 
إنجليزيا بالكامل حتى ١8517‏ حين فتح 
فيه همال لتاقن روط شود 
وقد حصل مرشح من الطائفة 
الهندية الإصلاحية على منصب سنة 
18 », وبعد ذلك بدأ تيار صغيرء لكنه 
ثابت» من الهندوس فى إقتحام 
الوظائف. ولم يعين أى مسلم فى جهاز 
الخدمة الهندية إلا سنة 1446::ؤما 
وافى عام .١1١5‏ حتى كان عدد 
موظفى هذا الجهاز قد بلغ ١91/١‏ 
موظفا: ١١٠١‏ من البريطانيين ۲۲ من 
الأوروبيين الآأسيويين: و١٤‏ من 
الهندوس» و1 من الزرادششتيين 
اليرت و من اليثوه الم و 
من المسلمين. ومع ذلكء نجح المسلمون 
و و ق 
الحكم البريطانى فى الاستيلاء على 
أماكن أكثر فى جهاز الخدمة الهندية 
المدنية. ووقت الاستقلالء كان فى هذا 
الحوان تحوالى عاف عضي امن اسفن 
لقي عن الاب رای حن الناطق 
القن شك فنعا معد الإكحاد اليقدى: 
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حكومة 


ولم يكن من بينهم أحد ينتمى إلى 
البنجاب الشرقية: إذ كان مستوى 

ود على :ذلك أن التشلمن خا 
لأنفسهم على نصيب أكثر عدلاً فى 
التنظيمات العليا الأخرى للخدمة العامة, 
واتسحين E E‏ 
للباكستان بجهاز الخدمة العامة الهندى 
وَحَاضتة فى إدازة الحنانات والراحدة: 
وان هن يدن العساملين هذه الإدارة 
(جودهرى محمد على) الذى أصبح 
رئيس وزراء» وشخص آخر هو (غلام 
خم الاك العام اكان وة 
15135 الود فتاجلينق 
للترشيح لقطاع الضباط فى الجيش 
الهندى» كما حصل المسلمون على نسبة 
من التعيينات والترقيات تتناسب 
ومجموع عددهم» وغلب فى هذا 
ET‏ ايان من ECR‏ وال 
الحدود الشمالية الغربية. 

وبعد الاستقلل الذى تم سنة 
3 كلت السقكو 6 هين الك تخل 
على الوظائف المدنية العليا. وحل جهاز 
که الناستمفان محل هيات ااه 


ES 


حكومة 


المدنية الهندى. وأصبح التعيين يتم 
بأسلوب جديد فى التنافس. وشغلت 
' الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها -/ من 
مجبوع الوظاكف العليناء وتبلع 'نسبتها 
٠‏ من مجموع الوظائفء بالكفاية فى 
الإمتحانات المفتوحةء أما نسبة ال *۸/ 
الباقية فتوزع بالتساوى بين باكستان 
الشرقية وباكستان الغربية. وماوافت 
سخ 1331 حكن اص العاملون فن 
هان الخدمة الدضة"الناكسقاض ۷ة 
عاملا منهم ۲۸ مازالوا تحت التمرين. 
واستمر هذا فى إمداد الغالبية العظمى 
من عاملى المقاطعات والعاملين الرؤساء 
فى المصالح والوزارات. 

وكانت المهمة الرئيسية للحكومة فى 
دولة الباكستان الحديثة هى ضم 
جناحى الدولة معاء وكان يفصلهما 
مايزيد على ألف ميل من الأراضى 
الهنديةء والموازنة المعقولة بين باكستان 
الشرقية والغربية. ولكن الاختلاف 
الإدارى فى باكستان الغربية عقد 
المشكلة. على أنه قد حدث تدريجا إدماج 
الغخاضن الفظلفة فى عتصيسن و اخده ]اذ 
حرم أمراء (بهاوليور) وكلات من 


لضف 


سلطانهم. وفى سنة 2.١555‏ أقام 
وحدة واحدة, أو ولاية واحدة للجناح 
الفدرين لتاكستتاق قاعدحيا لهو 
الغر بد بية هی ودويلات آمب» وديرء 
وچترال» وسوات من هيمنة باكستان 
الو و کے کے القن كانت 
العاصمة. وظلت جميع هذه المناطق 
تنك مسعيطزة الحكريدة الب ووه 
نباشزة. 

دستور لباكستان. وفى التسع سنوات 
بمقتضى القانون الهندى لسنة ١9575‏ 
القانون حاكما عاما على قمة النظام مع 
سلطات وا سعة فى بده. وكانت 
التحقيقية كان مارا الحاكم العام إلى 
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محمد من العافلين السابقين: ثم خلفة 
عامل آخر أكبر هو إسكندر ميرزا). 
وتحت إمرة هذين الرجلين» كان يتولى 
الإدارة الفعلية فى الباكستان الإداريون 
راط الشرظة: 

واستحدث دستور سنة ١9505‏ عدداً 
ا فلي و 
أصبح وقتذاك رئيسا معيناً. ولكن 
الإضطراب السياسى استمرء وفى عام 
اأأعلن الرئيس حالة الطوارىء 
وألغى الدستور. وعزز خليفة إسكندر 
ميرزاء وهو المشير أيوب خان (أصبح 
بعد مشيراً). مركز الرئیس» وفى ظل 
دحوو نه 153 جاده 6 
تمركزت السلطة التنفيذية فى رئيس 
الجمهورية ومن أجل تأمين القوات 
المسلحة: يقضئئى الدستون (مادة 8+0 
بأن يكون وزير الدفاع حاصلا على 
رتبة لواء أو مايوازيها فى البحرية أو 
القوات الجوية. ويختار الرئيس مجلس 
الوزراء دون أى قيد خارجى وقد 
يشارك الوزراء فى أعمال الجمعية 
الوطنية ولكنهم مسئولون أمام الرئيس. 

وكحافة: الكو الت رن هة 
۸ فنقلت العاصمة بعد ذلك بقليل 
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من كراتشى إلى «راولبندى» وكانت 
توجد إحدى عشرة وزارة هى: المالية 
والتجارة والشئون الداخلية وكشمير 
والصناعة والمصادر الطببيعية 
والمواصلات والتعليم والإعلام والعدل 
وشئون البرلمان والزراعة والأشغال 
والضبحة. والقمل والرخاء لاف 
صمل الأجيزة الهنامة اتخاغئمة 
للرئيس مباشرة» مجلس التخطيط 


. القومى ومكتب التعمين القومى: ؤيطلق 


على الموظف الدائم الذى يرأس الجهاز 
«سكرتير الحكومة» وتتكون طبقة 
الرؤساء من سكرتيرين» وسكرتيرين 
مشاركين ونواب سكرتيرين 
وسكرتيرين مساعدين. وفى عام 
1 »: كان ينتمى إلى الجناح الغربى 
لباكستان ١9‏ سكرتيراً ومعهم ۳۸ من 
١؛‏ سكرتيراً مشتركا و ۱۲۳ من ۱۳۳ 
من نواب السكرتيرين. 

وتسيب الاستياء من السيطرة 
المزعومة للجناح الغربى فى إثارة 
الخواطر دائما فى باكستان الشرقية 
التى كانت تطالب لنفسها باستقلال 
أوسع. وقدمت لها عدة تنازلات 


وف 
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وتكوّلت «السكك الحديزية: من :اة 
المركزية إلى السلطة الإقليمية. ويحكم 
الولايتين حاكمان يعينهما الرئيس. وقد 
يكون الحكام موظفين مدنيين أو ضباط 
جيش أو زعماء سياسيينء ولكل ولاية 
سكرتارية تتكون من المصالح التى تقع 
فقن رة الاقليفية مكل الشتعلنم 
لفن الام و لزاع وة ننه 
الولايات إلى مناطق إدارية كبيرة تسمى 
وحدات تحت إمرة وكلاء وهى أربع 
وحدات فى الشرق و١١١‏ وحدة فى 
الغرب. وتظل المنطقة الإدارية الرئيسية 
هى المقاطعة التى يديرها نائب الوكيل 
أو جابى الضرائب» ويوجد ١7‏ مقاطعة 
فى الشرق و 5١‏ مقاطعة ووكالة 
سياسية فى الغرب. 

وقد جاء الرئيس أيوب خان ببدعه., 
فقد أقام جهازا استشاريا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاعدته الشعب. وينتخب الشعب 
المكالس الغتروفة بات 'الديمقراطنات 
الأساسية على مستوى القرى وأحياء 
للدة و5 ل هذه الال الاتسادية 


بأعضاء إلى مجالس فروع المقاطعات 


0 _ 


(أى مجلس التحصيل) وهذه بدورها 


. تشارك فى مجالس المقاطعات وعلى 


المستويات الدنياء يغلب ممثلو الشعب 
(أى الديمقراطيون الأساسيون) فإن 
إلتحام الإداريين بالأجهزة الفنية يصبح 
اكز توق "مؤلاء:#الخالين الججركية 
والإقليمية» وثلث أعضائها من 
الديمقراطيين الأساسيين. 

من أن القوات الجوية كانت حديثة 
وقوية. وقد حدث كثيرا أن الجيش كان 
يصبح الجيش مسكئولا عن تدبير 
الخللاص فى حالة الكوارث العامة مثل 
الأعاضين التى :تجتاع باكشتان الشترقية 
لإدارة برنامج الديمقراطيات الأساسية, 
فى حين أن الجيش منح الحق قى 
ترشيح /٠١‏ من المرشحين لشغل 
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التاكبتاتى::وإن كائث الشنبة فى کر 


من الأحيان تزيد على ذلك فى الحقيقة. 
وفى ظل هذه الظروف» كان بن امهم أن 
يتم تجنيد أغلبية القوات المسلحة للجناح 
الغربى» وخاصة من البنجاب» من ولاية 
الو الشمدالية ا و 
65 ؛ کان من بين ال 1٠٠‏ ضابط 
برتبة المقدم فما فوقها ١4‏ فحسب من 


دا ار 

وليس من المنتظر أن يتغير هذا 
الحال من التوازن عدة سنوات أخرى, 
وهو السبب الأكبر فى قيام الحركة 
التى تدعو إلى التوسع فى الاستقلال 
الإقليمى الذاتى والتى تؤرق الباكستان 
طيحن ملف الیو يان تان 


)١(‏ كان ذلك التنبؤ وقت كتابة المادةء هذا وقد دارت 
الحرب بين باكستان الغرببية والشرقية من مارس 
حتى ديسمبر ١۱۹۷ء‏ واستقلت باكستان الشرقية 
بعد» سميت جمهورية بنجلاديش الشعبية. 


حكومة 


وحكومة تعتمد على شطرى دولة 


[ FH. Tinker [زه. تنكر‎ 
إندونيسيا‎ - ٦ 


منذ نشأة شركة الهند الشرقية 
المتحدة فى مستهل القرن السابع عشرء 
تولى السلطة فيها حاكم عام يساعده 
مجلس للهند الشرقية «Raad van inفi e‏ 
عع سلطات ری وک س 
ولكن السلطة المطلقة كان يمارسها 
كاملة مجلس إدارة الشركة وهو 
«السادة السبيعة عشر «Heren Zeventien‏ 
فى هولندا. وحينما تحمل التاج 
مسئولية الشركة سنة .١8٠١‏ ظل 
الجهاز الحكومى فى جزائر الهند 
اتشرف انی حل كدي لا بكر کنا 
ظلت أحوال البلاد كما هى حتى عندما 
انتزع البرلمان الهولندى الامتياز الملكى 
فى الهيمنة على شئون المستعمرات 
(القانون الحكومى لجزر الهند الشرقية 
سنه ٤٥1۸ء‏ وقائون المساءلة المالية 


سنة .)١8174‏ وبالرغم من أنه حدث من 


وقتها أن وقعت المسئولية عن حكومة 


المستعمرات وميزانيتها على عاتق وزير 


A1 


حكومة 


البوسسمواك و فى مشكول اماع المملين 
الات لفات شقنت الؤقابة البزلانية 
نفسها أنها زادت مركزية فى تناول 
الشئون الإندونيسية أكثر من سلطة 
الك ا الشرفة فى الاي وف : الوقت 
الحديث. أصبحت أيضا أكثر فاعلية 
بفضل النهوض بالمواصلات بين 
الأرض الأم والمستعمرة. 

وفى بداية القرن العمشرين» حين 
ادت السلطة اله ولش إلى تفع 
أجزاء الأرخبيل» ضمت جزر الهند 
الشرقية الهولندية مجتمعات وطنية 
متباينة غاية التباين تحكمها إجراءات 
دستورية وإدارية شتى. وكانت 
الل المتكزاروة كدي 
مباشرة جزيرة جاوة قلب المستعمرات 
اک اکان مقي کی عرو ن 
هامة فى الجزائر الأخرى (أى الأراضى 
الخارجية) وأخصها بالذكر أجزاء من 
سومطرة. 

أما فى غير ذلك من البقاع. فقد حكم 
الهولنديون بطريقة غير مباشرة من 
خلال زعماء ورؤساء من الأهلين. وكان 
هذا الخلاف يرجع فى بعضه إلى 


E٤ 


الجوالة الثاريكنة ومتطلنات الاقتضياد 
العربى» وبعضه الآخر إلى المستويات 
المختلفة للتطور السياسى للشعوب 
CENET TE‏ 
وكانت النظرية الدستورية الهولندية. 
علاوة على ذلك. تتمسك بالمبداً 
E‏ معني انها 
تترك أهل البلاد يحكمونها كلما أمكن 
فلل نومع ا كو او 
الهولنديين رسمياً فى الجزء الأكبر من 
الاق السارجتية على القصع للذمزاء 
والسلاطين المرتبطين بالأراضى 
الك واتفاعات. كاه اوعقو 
وحتى فى جاوة التى كان الحكم فيها 
مباشراء فقد كان فيها طبقات 
بيروقراطية مزدوجة: واحدة هولندية 
والأخرى جاوية. وهذا الإزدواج كان له 
تلكو فن مو عة الشوانين العامة 
بذاتها وفى الإجراءات وقى المحاكم 
الخاصة بالمجتمعات العرقية المختلفة فى 
رر اليه الشركة 

آنا من حميث الؤاقة: فقه شكلت” 
المستعمرات وحدة إدارية مركزية 
صرفء قوامها بيروقراطية خاضعة, 
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ا جنا دو دن ا 
جاوة» قاعدة حكومة المستعمرات. 
وعلاوة على الحاكم العام ومجلس 
الجزر الهندية. تكونت حكومة 
اللستعمرات من عدة مصالح تزايد 
مسئولين أمام الحاكم العام» ولكنها لم 
تشكل مجتمعة الجهاز الوزارى الجامع 
الموازى لذلك الجهان المحكم لشركة 
الجزر الهولندية وكانت مصلحة الإدارة 
الداخلية Bestur)‏ 5 وجهاز 
الرسمى الدائم لنائب الملك فى غرب 
جاوة (الذى يسمى بوغور) هما أرفع 
المؤوسسات الحكومية بعد الحاكم مكانة. 
وفى كلتا الإدارتين المركزية والإقليمية, 
احتل الموظفون الهولنديون الوظائف 
السياسية الهامة, وكلها خاضعة بطبيعة 
الحال للمراقبة الشديدة فى تفصيلات 
المسائل المالية لوزارة المستعمرات فى 
لاهاى. 

وبفشل الجهود المتفرقة للتقليل من 
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حكومة 


وفى نفس الوقت لهت قليل الاحتكار 
النيوؤقراظى لزماح حكومة الستسمرات: 
إستمر الانقسام بين الديمقراطية فى 
هولندة والحكم المطلق فى الجزر الهندية 
حتى منعطف القرن العشرين:ء وبدأت 
البلديات وبخاصة من وقتها تتمتع 
بالنذن الس مق ال لدا الع 
أفاد مع ذلك الأوروبيين أكثر من أهل 
اليلاد. وقد استغرق إدخال إصلاحات 
جديدة بعيدة الأثر قرابة خمسة عشر 
عاماء وبدأ بتأسيس هيئة إستشارية 
(0115:220) فى ياتاقفيا (جاكرتا) 
افتتحت فى سنة ١151148‏ وبعد ذلك 
بقلئل» كينت الحكومة الول اذه 
بتوصيات الهيئة التى عينها الحاكم 
العام سنة ۱١۹١۸‏ تشريعاً بعيد الأثر 
اله من الركندزي :يضح الاين 
الإدارية والسياسية للمجلس الشعبى 
المركزى الذى نشأ سريعاً. وفى نفس 
الوق مهكد القائوق الاسباسى الجدين 
لرن اله عام :5916 الطبويق لت 
استقلال ذاتى أكبر للمستعمرات فى 
مواجهة برلمان العاصمة خاصة فيما 
يختص يمسالة الميزانية. وكان الحد من 
الوكنزية فى حرو الهف متقصبور) على 


E10 
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جاوة حتى منتصف الثلائينات» وكان 
هدفه تحرير الأجهزة الإدارية الوطنية, 
التى كان معظم موظفيها من الطبقة 
الأرستقراطية من السيطرة الدقيقة 
لكبار الموظفين الأوروبيين فى الإدارة 
الداخلية وأنشئت وحدات إقليمية 
جماعية جديدة» وهى الإمارات 
والسلطنات: للقيام بمهمة تحويل هذه 
الأجهزة وكذلك لإقامة الأجهزة الدينية 
الأقل مستوى» وهى المجالس الأقليمية 
والقائمقاميات» وشغلت بعض وظائف 
هذه المؤسسات بالتعيين» ومعظمها 
بالاختيار القائم على تصويت ضيق 
النطاق. وقامت المجالس القائمقامية 
الستون العارضة بدور مجمعات 
انتخابية للمجالس الاقليمية الثلاثة 
بالجزيرة: وهذةه الجالسن اذت الخدمة 

وسرعان ما ارتبطت هذه الوسيلة 
الشبيهة بالديمقراطية بل المعوقة بنظام 
الدولة البيروقراطية الذى استغرق 
تدعيمه :٠‏ عاما قبل الاحتلال اليابانى 
للجزر الأندونيسيةء ولم يكن نجاحه فى 
تلك الفترة القصيرة منتظماء وإن كان 


AA 


قد بلغ أقصى النجاح فى المركز حيث 
يقوم مجلس الشعب الذى وفر نوعا من 
الختذرمت عن الاسر ارات الا 
الحتديفة تالوقم من الجر قات الكثيرة 
القطيرة وها ماطح عدة بمساعات 
وطنية له. وفى آخر العشرينات من 
القرن العشرينء اكتسب غالبية 
إندونيسية أو كاد» وأسبغت عليه 
سلطات کشر فة مشتركة هافة خاضة 
بالنسبة للميزانية السنوية. ولكن 
الخلدت اتان التحنياة اا اة 
الإندونيسية زاد من شأنه الثورات 
المسلحة سنة ۱۹۲٩‏ - ۱۹۲۷ء وماتلا 
ذلك من تقوية الجهاز البيروقراطى» 
وقد قلل ذلك كثيراً من فائدة مجلس 
الشعب. كما أعقب الإجراءات الجائحة 
التى اتخذت للقضاء على المركزية 
إنبعاث لسلطان البيروقراطية. فأعاق 
ذلك أيضا العمل السليم للمجالس 
الف المنقوى اهت اللا نة 
إلى الأراضى الخارجية فى نهاية 
الثلاثينات من هذا القرن» كادت أن تخلو 
تماما من التجربّة السياسية التى حدثت 
فى جاوة. وهكذا أورث الحكم الهولندى 
لإندونيسيا نظام مركزيا فى جوهره. 


البدائية الضعيفة للحكم الذاتى 
الايمقراطن. 

کان اچیه ااا :فى اتر 
قصير الأمد ١545(‏ 0 ٥غ4(‏ إلا آنه 
أحدث تغييرات بعيدة الأثر فى النظام 
الهولندى. فإذا استبعدنا تماما تقسد 
الأرخبيل (كانت الجزر المختلفة تدار 
فاون الوظنين اك وا 
اليابانيين والإندونسيين محلهم, 
محدودة للغاية محل النمط الغربى 
للأجهزة التشاورية شبه الديمقراطية 
. وظهرت التغيرات الأساسية فى مجال 
السياسة القائمة على إثارة المشاعر 
مصحوبة بالتجديدات التنظيمية اليابانية 
الجيل الجديد الأصغرء ووقف هذا 


التحرك السريع للحياة السياسية: 


الإندونيسية والذى زاد من حدته 
التتصدع الفكرى وظهور التفوق 
السياسى للقوات العسكرية؛ فى تناقض 
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حكومة 


واضح مع مبدأ المحافظة الثابت فى 
جوهره للأجهزة الإدارية البيروقراطية 
التى كانت تنطبع فى إطراد بالطابع 
الإندويستتى وكذلك الم تحاقن السيطرة 
الحكوميبة بالتتفين فى الشانة 
الاستعمارية ولو فى الأسلوب التحكمى 
الذى لا يرحم. 

وزات هن إهتماء الح الإند وكيس 
إهتماما جادا بالسياسةء والاستقلال 
الإتدونتسئ الدع اعنلق :فق اعتسطلين 
مه , وما تبعه من سنوات الكفاح 
الأربع للمحاولات الهولندية العسكرية 
لعودة استعمارها لإندونيسيا. ودفع 
الدستور المؤقت للجمهورية الإندونيسية 
الذى أعلن بعد ثلاثة أسابيع فحسب من 
الاستسلام اليابانى والذى كان متاثرا 
بالوصاية اليابانية إلى قيام حكومة على 
النظام الركاسي: ووضع تمسور لجس 
تشريعى منتخب طبقا للدستورء ولكن: 
الثورة والصراع المسلح الدائم مع . 
الهولنديينء لم يسمح بإجراء 
الانتخابات إلا فى سنة 900١..وفى‏ 
تلك الأثناء قامت لجنة قومية إندونيسية 


'مركزية معينة بعمل السلطة التشريعية 


EY 
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وقوى سلطانها كثيراً حين نقلت إليها 
مسئولية الوزارة فى أواخر عام ١٤۱۹ء‏ 
وتضاعف عدد أعضائهاء ثم سرعان ما 
تأثرت بقيام تنظيمات سياسية أبرزها 
حزب «مسجومى المسلم الوطنى 
والأجزاب الاشتراكية. ولم تفعل 
الأجهزة الجمهؤرية للحكومة ما فعلها 
إلا فى بعض أجزاء إندونيسياء وأخصها 

بالذكر جاوة وسومطرة, أما فى باقى 
ْ الأنحاء. فقدأدت عودة القوات 
العسكرية والإداريين الهولنديين إلى 
قيام عدة مجموعات شتى من دويلات 
شبه مستقلة استقلالاً ذاتيا تحت 
الرعاية الهولنديةء ثم انتهت فى أواخر 
سنة 1984٠‏ إلى ١١‏ وحدة سياسية 
متميزة بما فى ذلك الجمهورية وغير 
الهولنديون السيادة إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الإندونيسية الاتحادية 
ذات مجلسين فى عام 21559 وفى أقل 
من سنة أفسح الميثاق الفيدرالى الطريق 
لدستور أندونيسيا المؤقت الثالث سنة 
٠‏ وظل هذا الدستور قائما مدة 
تقل عن عشر سنواتء فأسس نظاما 
برلمانيا موحداء وقامت الوزارات على 
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الشلاثة الكبرى التى كان لها الصدارة 
(الوطنى ومسجومى ونهضته العلما 
وهو حزب العلماء المسلمين) قبل 
الانتخابات العامة سنة ١٠٠٠ء‏ وخاصة 
بعد هذه الانتخابات. وظل الحزب الرابع: 
الهام وهى الحزب الشيوعى خارج 
ائتلاف الحكومة بالرغم من أثره المتزايد 
فى المركز. وخاصة بين الناخبين, 
وخلال الفترة الأولى» عمل النظام 
الديمقراطى الليبرالى فى يسر لا باس 
به بالرغم من أن جذوره لم تكن 
تأصلت فى الثقافة السياسية 
الأندونيسية وبداً هذا العمل 
باللامركزية بمفهوم الكلمة السليم. 
وقامت الحكومة الإقليمية والمحلية على 
المجالس الانتخابية»ء ولكن تمو 
الاستقطاب الفكرى بين الجماعات 
الإسلامية والعلمانية الذى تجلى 
خاضة كن الداف الكتاسجسئ الذي 


انتتخب على هذا النحئ سنة ١٥۱۹ء‏ 


وتكاثر الأحزاب مع الافتقار إلى نظام 
الأحزاب الداخلى وعدم الاستقرار فى 
الوزارات مع الإحباطات الدولية 
اة نين :ان اة :قولتدا 
الأراضى الغربية لغينيا الجديدة 
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والتدهور الاقتصادى المقترن بسخط 


الأقاليم والتدخل العسكرى المتزايد فى 


السياسة: كل هذه العوامل المعاكسة 
أدت إلى عدم الثقة بالحكومة الدستورية 
من جانب وبين صفوة المجتمع 
وقطاعات واسعة من الجمهور 
السياسى من جانب آخر. 

وفى اعقاب الثورة المسلحة الواسعة 
النطاق والتهديد بانفصال الأراضى 
الكاو جنب نحت اللات العسكرة 
المركزية والتنفيذية الرئيسية نهجا 
متسلطا يتزايد فى شدته. وألغى 


الرئيس المجلس التأسيسى الذى كان . 


فى سا در قف عامل و ته على 
بعض الأحزاب وخاصة الحزب 
السياسى المسلم» منذ عام ٠۹۵۷‏ أخذ 
يقيم نظاما سياسيا جديداً هو 
«الديمقراطية الموجهة» وأقر أول دستور 
مؤقت للجمهورية عام ١٥۱۹ء‏ وهو 
الذى أعيد إقراره بمرسوم الرئاسة فى 
يوليو سنة ١٥۹٠ء‏ الأساس الشرعى 
قان الح ال به ر هكا اضطرن 
الحكومة البرلمانية إلى الخضوع لنظام 
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حكومة 


مركزى لا يختلف فى مادته كثيراً عن 
الأشكال القديمة. 

وسرعان ما طغت الذرائع التى 
تذرعت بها الديمقراطية الموجهة والتى . 
فا رة ترق ا كسم 
بحال بتناسق واضح» على البرلمان الذى 
كان ينعكس عليه التدهور الشديد 
للأحزاب» وأعيد تشكيله فى الواقع 
باعتباره تشريعا يقوم على «المساعدة 
لر و كر ن امفكاوه بالتسيية: 
واتسعت عضويته بانضمام عدة 
جماعات من العاملين وخاصة من 
الجيش. وسرعان ما أضيفت إليه أجهزة 
جديدة كانت فى كثير من الأحيان 
أض كم من أن تحكم كما كانت 
متعارضة الإختصاصات .وكان ذلك يتم 
بإيعاز من الرئيس وباختياره بما فى. 


“ذلك «المطلنس الاسكشارى الأغلى» ٠‏ 


نخان لت لاسكا رى الوق : 
(وكلاهما فى الحقيقة قد نص عليه فى 
أحكام ميثاق )١1545‏ بالإضافة إلى 
رخاس التتخطظط القوي وة 
للك فنك ووا رة ركاسنية مو نه 


وزيرا. وكان المجلس الاستشارى: 


افد 
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ولي :الان واعضافةة تقرس 24 
عضواء هو الذى قام يعملا لجهاز 
' الشرعى الأعلى وله حق إنتخاب المتفذ 
الأول والذى کان بد وره مسو لا أمامه. 
ومع هذاء لم يعتمد السير الرفيق 
للديمسقراطنة الؤجهنة فير على 
عليها الافتقار إلى التناسق. وسحبت 
القوة السيا سية ألة لفعلية من الأحزاب 


السياسية العشرة التى سمح لها بعد ' 


بالبقاءء. باستثناء جزئى للحزب 
الشيوعى الذى شكل تنظيمه الضخم 
بؤرة من البؤر المقيقية للقوة 
السياسية. وكان يوازيه ويقف آمامه 
الجيش الذى كان يزداد تنظيمه تنظيما 
چنا وی مار که باراد في 
المسائل السياسية والإدارية نتيجة 
للإضطراب الداخلى والمواجهات 
الأجنبية مع هولندة أولا ثم مع إتحاد 
مالا 

وكان الجيش أيضا هو المستفيد 
الأول من تأميم المشروعات الأجنبية 
وتجريد الأحزاب السياسية من قوتها 
: بالاجهزةٍ اللا مركزية للحكم المحلى 


A 


والإقليمى. وكان الرئيس على قمة 
«الديمقراطية الموجهة» الذى أسسها هو 
وصاحب الفكر الأول فيهاء وقد خولت 
له سلطات تنفيذية عدي الحياة فى 
جلسة المجلس الاستشارى الأول. 

وما وافت الستينات من هذا القرن, 
حتى تحول نظام الحكم فى إندونيسيا 
إلى الأنظمة الحكومية الممعنة فى التحكم 
والتى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
الأشخاص. ومع أن الرئيس كانت له 
سلطات شرعية وفوق شرعية واسعة 
فى الحق جداء فإن نطاقها لم يتحدد 
فال مس ات يران نا گان دزد 
عوامل قوی أخرى 

وقامت ثورة سياسية كبرى بدأت 
فى أكتوبر سنة ١5710‏ وظلت أسبابها 
ونتائجها غامضة إلى وقت كتابة هذه 
السطور (اواسط .١5377‏ وقد يتوقع 
المرء أن يكون لها آثار بعيدة المدى على 
الحكومة الأندونيسية حتى لو بقى إلى 
حين الهيكل الدستورى الهش لنظام 


«الديمقراطية الموجهة». وقد كان من 


النتائج الأساسية لهذه الأحداث الهامة 
تقوض الحزب الشيوعى إن لم يكن 
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دماره الفعلى على يد الجماعات 
الإسلامية المنامضة له. وثمة نتيجة 
أخرى أقل من هذه وضوحا بكثير هى 
اها من اتتقاضن لسقطات الركيس 
جرده من التمتع بها مدى الحياة مجلس 
الشعب الاستشارى المؤقت. وفى 


اللستفيدالأرل من إعادة البناء 
السياسىء على أن جميع المظاهر تدل 
على أنه أخذ فى ممارسة السلطة فى 
صورة أقل تحكما وتمركزا عما كان 
عليه فى نظام الحكم السابق لذلك 
مباشرة وسوف يظل التساؤل قائما: 
هل كيان فى إفكان الد قراطية 
السياسية:. أو هل هى تقدر مرة أخرى 
على تطعيم هذه الشجرة القديمة 
الحديثةء أو هل هى نستطيع مرة ثالثة 
أن تضرب فى الشجرة بجذور أقوى؟ 
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(واتشتمح جككناء) الأسم العسرين 
الله اض معنا الال الخاذة 
الافر و ق تلوق سن هذا الع كلمسة 
حاكم وحكيم وهى موضوع بحثنا 
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(قارن الكلمة الفرنسية ©210اء]-5386 
بمعنى حكيمة وكلمة 538-1010126 بمعنى 
تف :وعلن هذا الى اش کون 
معنى الكلمة العربية الأخرى طبيب 
(والجمع أطباء) هو الطب بمعنى الحاذق 
بالأمور العارف بها. وتطور هذا الأصل 
بوجه خاص فى اللغة الإثيوبية. وكانت 
كلمة طبيب فى الزمن القديم أكثر 
شيوعا من كلمة حكيم وخاصة فى 
اة القعشدي. اها فى الزمن امكاح 
فقد غلبت كلمة حكيم وخاصة فى اللغة 
العامية. وقد مين بين الكلمتين أحيانا 
تمييزا دقيقا فاستعملت كلمة حكيم 
للدلالة على من يزاول مهنة الطب وكلمة 
لحري ان درن الت وف اها 
أخرى للإخصائيين عدا اللفظ العام 
ر فان لرن والكتفال: رفو 
تالزن وی ا ف ي 
اللغة الحديثة على استعمال لفظ الحكيم 
مركبة للدلالة على الاخصائيين كحكيم 
العيون وحكيم الأسنان؛ وقد وضعت 
غا مات فى كارت الطب فان 
ارت لاء ارفا کاب ابن 
القفطى الذى نشره لیپر (۴۲۲ممLi‏ 1( 
بلنيسك عاله 14 
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الأجزاء الأولى 
17 أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لهحميد يونس 
' الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى)' 
ترجمة تخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 


صأكوة المعارف الأسلامية 


الحلاج 


(أى حلأج الصوف). أبو المفيث 


الحسين بن منصور بن محمى 
البوشاوئ: متو ف مق غلماء الكل 
المتحدثين بالعربية  "44(‏ ۹١٠ه‏ = 
۷ -177م)/ تلقى حياته وتعاليمه 
ووفاته الضوء على فترة حرجة فى 
تاريخ الثقافة الإسلاميةء وتعد رياضته 
الباطنة نقطة تحول فى تاريخ التصوف 
(وتشمل هذه المادة, بالإضافة إلى ما 
ورد فى صدرها من هذه الدائرة 
إضافات مسهبة منقولة من أحدث 
مؤلفات ماسينيون 0¬ Mass‏ .1). 

١‏ تفصيلات سيرته: 

أصله: ولد الحلاج حوالى سنة 
4ه (ل!ا408-4865م) فى بلدة 
الطور. مالي شرق البيتضاه ببلاة 
فارس. وكانت الطور تتحدث بلهجة 
إيرانية؛ والبيضاء بلدة مستعربة ولد 
بها سيبويه. ويقال إن الحلاج حفيد 
رجل يدعى «جبر» كما كان من سلالة 
أب انتآ صان التبى ك :عاد 
أبوهء الذى كان فيما يرجح حلاجا 
لصوف بلدة الطون إلى مكطقة ضتاعة 
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الحلاج 


النسيج التى امتدت من تستر إلى 
واسط (على نهر دجلة). وهى مدينة 
صغيرة أسسها العرب» ومعظم سكانها 
من السنيين الحنابلة (كان بضواحيها 
الريفية أقلية من غلاة الشيعة). وكانت 
مركزا لمدرسة شهيرة لقراء القرآن 
الكريم. وفى واسطء فقد الحسين 
القدرة على الكلام بالفارسية. وقبل أن 
يبلغ الثانية عشرة من عمره» كان قد 
حفظ القرآن كله. وأصبح حافظا. 
وحاول فى مرحلة مبكرة جدا أن 
يكتشف بعض المعانى الباطنة فى سور 
القرآن انكل في التسضوف على 


ر مكيل الو 


فى البصرة: وعندما بلغ الحلاج 
العشرين من عمره ترك التسترى 
رق النصبرة :وتاك 'تلقى عار 
التصوف على يد عمر المكى» وتزوج أم 
الحسين بنت أبى يعقوب الأقطع» ولم 
يبن بأخريات وظل هو وزوجته على 
وفاق طوال حياتهماء وأنجبا مالا يقل 
عن ثلاثة أبناء وبنت واحدة. وقد جلب 
عليه زواجه هذا معارضة عمر المكى 
وغيرته. وكان الحلاج حينما يغيب عن 


EY _ 


الحلاج 


بيته يعهد برعاية أسرته إلى شقيق 
زوجته» واسمه الكرنبائى. وعن طريق 
صهره هذاء وجد الحلاج نفسه على 
صلة بعشيرة كانت تؤيد انتتقاض 
الزيديين من الزنج الذين ك انوا 
متشبعين على تفاوت بمبادىء غلاة 
الشيعة؛ ولعل هذا هو السبب فى 
الشهرة التى لزمته من غير أساس بأنه 
داعية شيعى. وإلى هذه الفترة يرجع 
احتفناظه بتعبيرات عجيبة تظهرعليها 
قار الشيعة :بيد أنه ؤاصل: فى البضرة 
حياة النسك الشديد» وظل مؤمناً أعمق 
الإيمان بمذهب أهل السنة. وشخص 
الحلاج إلى بغداد لمشاورة الجنيد 
المتتصوف الذائع الصيت وقد ضاق 
بالصراع الذى نشا بين والد زوجته 
الأقطع؛ وبين عمر المكى, ولم يستمع 
إلى كت المت فرحل يعن اعفاد 
فتنة الزنج مباشرة. 

الحجة الأولى: وفى مكة أدى 
فريضة الحج الأولى» ونذر البقاء عام 
معتمرا بساحة البيت الحرام» ملازما 
الضيام والصضعت ل وتفول: وكنان 
بارش :فى هذا رياضته ال دة 
للاتخا با وده ةف متاق 


E. 


الكتسان الدع ر ك التو وا 
فى الإعلان عن طريقته. وهنالك قطع 
عمرو المكى علاقته به. بيد أن الحلاج 
أخذ يجتذب المريدين. 

خوزستان وخراسان» والرحيل 
من تستر: 

فاد الس إلى دوو سان وك 
حوقة ا ا 
الان رل الا وهر عا 
الجند) حتى يستطيع أن يتكلم ويعظ 
بحرية أكثر. وهذه هى بداية دعوته 
التى كان هدفها الأساسى تمكين كل 
إنسان من أن يجد الله فى قلبه» مما 
أكسبه لقب «حلاج الأسرار»» وعرضه 
للوؤيةوالكزاهينة وإلىامتضاع امبر 
الصوفية وأصبح من مريديه بعض 
السنيين الذين كانوا من قيل 
نصاری» وصار منهم وزراء فى بغداد 
من بعد. ولكن بعضا من المعتزلة 
والتفيمة لايخ اا يشاوم "اص 
فا ف بيت الال انتيوه الد 
ومزافقه ا ا ا ]لبت 
الفا فرح إلى خواسان لتواضين 
توف ااا ع اة 
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بشرقى إيران» ومكث فيها خمس 
نوات تخظا فی ادن كفا مقن غر 
قليل فى الرباطات على الحدود» التى 
كانت ملجأ للمتطوعين فى «الجهاد» ثم 
عاد إلى إقليم تسترء واستطاع بمساعدة 
الوزير حمد قنائى أن يوفر لأسرته 
الإقامة فى بغداد. 

الحجة الثانية, والأسفار البعيدة, 
والحجة الثالثة: 

حج الحلاج حجته الثانية بمكةء ومعه 
أربعمائة من مريديه» وهناك اتهمه بعض 
أصدقائه السابقين والصوفية بالسحر 
والعرافة ومخاواة الجن. وبعد حجته 
الشافية هله بوعل رخلة ر فين يلاد 
الهند (الهندوكية) وفى تركستان 
(المانوية والبوذية) فيما وراء حدود دار 
الإسلام. «متوجها إلى ما يجاوز المجتمع 
الإبلافي: إلى التشرية بجمعاء يويد :أن 
يكشف لها الشوق الحبيب إلى الله فى 
صبر وصفاء مما اتصف به الحلاج منذ 
ذاك...» (L. Massignon)‏ وحوالى سنة 
٠ه‏ (5١1م)‏ عاد الحلاج إلى مكة 
ليؤدى حجته الثالثة والأخيرةء أجل عاد 
إلى مكة مرتديا المرقعة والفوطة حول 
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الحلاج 


وسطه. وكان يدعو الله بعرفات أن ينزل . 
به إلى مرتبة العدم ليكون محتقرا 
م فاك وحده فى لذ 
ا ا "مق خلال 
قلب عبده وشفتيه. 

الموعظة الأخيرة فى بغداد: عاد 
الحلاج إلى بغداد» وأقام فى بيته 
أنموذجا للكعبة المشرفة» وظل يقوم 
الليل بجوار المقابر» ويعلن بالنهار فى 
الطرقات والأسواق عن حبه المتوقد لله 
وعن رغبته فى أن يموت مغضوبا عليه 
فق نجه يوك جاده باه وكان 
ول تھا الناسى غو عن انق 
«اعلمتوا أن 'اث:تعالى اجاح لكم دمئ: 
سكن وو قله انار كفده السضوة 
مشاعر الجمهورء وأشاعت القلق بين 
الطبقات المثقفة. وغضب محمد ين داود 
الطاشؤ من ادها الخلا انه اتح 
موقا اف رسكا إلى القهناء: 
وطالب بالحكم عليه بالقتلء ولكن 
القناضى الشافعى الذمن اب شري 
قال إن الإلهام الصوفى خارج عن ولاية 
الخاكم وفى هذه الفترة: وخيال المؤقف 
العا انا الفضرة هام اللا , 
بالرد على الشبلىء فى جامع المنصور 


۷ 


الحلاج 


بالشطحة الشهيرة: أنا الحقء والحق لله 
حق لابس ذاته» فما ثم فرق». 
القيض عليه: كان ثمة حركة 
لصلاح المجتمع أخلاقيا وسياسياء 
أخذت تتبلور فى يغداد. مستلهمة 
مواعظ الحلاجء وما دعا إليه أولثك 
المخلصون المهتمون بأن يروا فيه قطب 
الزمان المستتر فى عصره. وقد أهدى 
الحلاج لابن حمدان وأبن عيسى بعض 
الرسائل عن واجبات الوزراء. وفى سنة 
7ه (8١4م)‏ قام بعض المصلحين 
من أهل السنة (تحت تأثير الحنابلة 
أتباع البربهارىء انظر :اناهدهآ .11 : هآ 
foi d’Ibn Batta‏ عل Profession‏ دمشق سنة 
۸ء فى مواضع مختلفة) بمحاولة 
فاشلة للاستيلاء على السلطةء ولمبايعة 
ابن المعتز بالخلافة. ولكنهم أخفقواء 
وأعيد الخليفة الصبى المقتدرء وكان 
وزيره ابن الفرات المدير للمال. وكان 
الحلاج متورطا فيما تلا ذلك من حركة 
القع انناف الا وتسم انتا 
فى الفرار إلى السوس من أعمال 
الأهواز» وهى بلدة حنبلية:؛ على الرغم 


من أن أربعة من مريديه قد تم القبض 


يروس 


لبهم ون قلات بينتوات: القى القن 
على الحلاج نفسه؛ وحمل إلى بغداد 
ضحية لكراهية حامد السنى» ومكث فى 
السجن تسع سنوات. 

سجنه: فى سنة 5١1١‏ (515م) 
وضع الوزير ابن عيسىء وهو ابن عم 
واحد مريدى الحلاج» حدا للمحنة (انظر 
فتوى ابن سريج) وأطلق سراح 
اموتن هن أنضان الخلاع واد 
مسقا اأعداكة دون ركنن الشترئلة 


. الذى كان عدوا للوزير ابن عيسىء إلى 


وضع الحلاج فى «الصليبة» ثلاثة أيام, 
وكتب فوقه عبارة «عميل قرمطى». 
وحبس بعد ذلك فى القصرء حيث 
اسمقطاغ امعط الد من الحتااتة 
وفى سنة 0ه (115م) شفى: 
اكلا الخليفة من الخ رى ةة 
فو ا O E E‏ 
فونه الخليفة: وفضخ العتفؤلة 
«شعوذته». وفى سنة 5312-7084١٠٠اه‏ 
صرف الوزير ابن عيسى الذى كان من 
الخابين للحلاج: وحل مخله ابن الفرات 
المعادى للحلاج» ولكن نفوذ أم الخليفة 
منع ابن الفرات من إعادة المحاكمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن اثنين من أهم.مؤلفات الحلاج 
يرجع تاريخها إلى هذه الفترة. هما: 
طآسين الأزل: وهو تأمل فى حالة 
إبليس «الموحد العاصى» والرسالة 
المختصرة عن «معراج» محمد عليه 
الصلاة والسلام» الذى وقف قاب 
قوسين أو أدنى من جوهر الذات 
الإلهية. 

وقد أدانت هذه التأملات رفض 
إبليس طاعة الله وذهبت إلى أن اتحاد 
المحبة بين الله والإنسان أمر ممكن 
خارج عن تجربة النبى على السلام. 
وبيدوقو أن هذه التأملات إا كانت ردا 
على رجل من غلاة الشيعة هو 
الشلمفانى: الذى ذهب إلى أن الإيمان 
والإلحادء والفضيلة والرذيلةء 
والإصطفاء واللعنة ليست جميعاً سوى 
«مقابلات» ترضى أله على حد سواء. 
وكان للشلغمانى نفوذ كبير فى بلاط 
بغداد» بل حتى فى مجرى محاكمة 
الحلاج. 

الحكم : أعيدت المحاكمةء وأثيرت 
القضية سنة (۳۰۸ _ ۰۹ھ = ۹۲۹ 
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الحلاج 


المالية التى عارضها ابن عيسى دون 
جدوى. وأراد حامد القضاء على نفوذ 
ابن عيسىء فدبر إعادة محاكمة الحلاج. 
وساعده على ذلك ابن مجاهد الشيخ ‏ 
الوقور لجماعة قراء القرآن» وصديق 
الصوفيين ابن سالم والشبلى ولكنه . 
كان من المعارضين للحلاج. وتظاهر 
الحنابلة بتحريض ابن عطاء» وهو نفسه 


حنبلی متصوف» وصلوا «للدعاء» على 


حامد: منكرين سياسته لمالية . 
ومستهدفين إنقاذ الحلاج. بل هم قد 
تظاهروا أيضا على الطبرى الذى أدان 
أعمال الشغب. وقد هيات هذه 
الاختطراناة لقره اللوزين خامة 
ليدخل ابن عطاء فى المحاكمة. ولكن ابن 
عطاء رفض أن يش هد على الحلاج» 
وقرر أن الوزير لا يملك حق الحكم على 
سلوك «الأولياء». وأهانه أحد الحراس 
فى جلسة المحاكمة. ومات متاثرا بما 
لحق به من جراء ذلك. 

وقد أعد الحكم سلفاً كل من حامدء 
والقاضى المالكى أبو عمر بن يوسفء 
الذى كان دائم التأييد لمن فى يدهم 
السلطة وقتذاك. وكان الحكم يدين 


YT 


الحلاج 


الحلاج. وقد قال الحلاج ما معناه: إن 
أهم الأمور أن يطوف قلب الإنسان 
حول الكعية سبع مرات: ولذلك اتهموه 
بأنه ثائر قرمطىء أراد أن يهدم الكعبة. 
ولم يحضر المحاكمة أى واحد من 
الشافعية. وامتنع القاضى الحنفى عن 
إصدار حكم: ولكن مساعده وافق على 
تأييد أبى عمر» ونجح وكيل الشهود 
المحترفين فى تقديم أربعة وثمانين 
موقعا على عريضة الاتهام. وفى أثناء 
الجلسة» نطق أبى عمر» بتحريض حامد.ء 
الها «الشرع لافار ملت 

تنفيذ الحكم: وظل كبير الحجاب 
نصرء وأم الخليفة يومين يتشفعان 
للحلاج عند الخليفة الذى داهمته 
التسمي الي فة الك ولي 
دسائس الوزير انتصرت على تردد 
المقتدر الذى وقع الأمر بقتل الحلاج فى 
أ ا و كير وف اا 
والعشرين من ذى القعدة: أعلنت 


أصوات الطيول قرب 2 د تتقفنذد الحكم. ش 


استعداد] للاستشهادء وتنياً بيعئه 


ارق 


المجيد. وقد دونت هذه الأدعية والمواعظ 

وفى الرابع والعش رين من ذى 
حشد هائل» ضرب الحلاج وعلى رأسه 
ميت» ثم صلب وهو بعد حيى على 
«صليب». وفى هذه الأثناء., أتشعل 
الأصدقاء والأعداء يسألونه, وهو 
مصلوبء وتحكى الروايات بعض 
إجاباته عن هذه الأسكلة. ولم يصل أمر 
الخليفة بضرب عنق الحلاج حتى حل 
الليلء وواقع الأمرء أن التنفيت النهائى 
أثناء الليلء ذاعت أخبار عن وقوع 
أحداث عجيية خارقة, ولما أصبح 
الضياح خن فى قول الور ازاف 
دع دمه يسيل فوق رؤوسنا. وسقط 
راس الحلاج» ورش جسهه بالزيت 
وأحرقء وألقى رماد رفاته فى نهر 
دخلة س ف م فى ۷ مار هة 
۲ م. 
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وروی شهود تنفيذ الحكم فى 
الحلاج أن آخر كلمات هذا الإنسان 
المكروب معناها: أن كل ما يعنى صاحب 
الوجد أن الواحد الأحد قد ينقله إلى 


الوحدة مردد؟ الدعوة إلى التوحيد الحق ' 


الذى يلقيه الله فى قلب أحبابه, ثم قرا 
الآية رقم ١4‏ من سورة الشورى من 
القرآن الكريم. 

؟- آثاره الكبرى (المنشورة) 

)١(‏ سبع وعشرون رواية جمعها 
مريدوه سنة ۲۹۰ھ (۹۰۲م) تقريباً 
فى صورة أحاديث قدسية والنص 
العربى منشور بالطبعة الثالثة من 
كتان أخيان الخلاج (الشريجدة الفرنسية 
Massihnon‏ ؛ halla‏ زه'4 passion‏ باريس 
سنة ۱۹۲۲ ص۸۹۲ ص٤ .)٠۰‏ 


(۲) كتاب الطواسينء وهو سلسلة 
من [جدى رة وشالة (يما قينا 
طآسين الأزل), النص العربى وترجمة 
فارسية للبقلىء تحقيق 1135518008 .1ء 
بارس ده 0١‏ (الترئوية الفر ت 
Passion d’al : L. 0‏ ص AF ١‏ - 
۲۳)/)؛ بعض الأشعار المجموعة (انظرء 
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الحلاج 


كتاب التعرف لذهب أهل التتصوف 
للكلاباذى) فى ديوان الحلاج:ء النص 
العربى» والترجمة الفرنسية -5518ة24 .1 
مهم باريس سنة ١۱۹۳ء‏ وله ترجمة 
فرنسية جديدة, باریس سنة ۱۹۲۸؛ 
بعض تعاليمه وخاصة آخر أقواله فى 
اا لاخو جحت فى ات اجار 
الحلاج» تحقيق 2425518008 .1. (ياريس 
سنة ٤١۱۹؛‏ والطبعة الثانية باريس 
سنة ١۱۹۳ء‏ والطبعة الثالثة باريس 
سنة ۷). 


وعن الكتابات الأخرى للحلاج وعن 
بحث حجيتها انظر #نمع 813551 .1ء كتاب 
الطواسينء المقدمة. ص١‏ 5؛ ١i0ءی۴a‏ 
زا81 1 ص٤ 8١‏ - ۸۲۲؛ دريوان 
الحلاج» طبعة سنة ۱۹۲۱» ص١‏ - ١؛‏ 
8 61 بيروت سنة ,١5175‏ 


.)١51١ c0 _ غ٠ جدك”, ص‎ 


ك التهم الأساسية: 

حدثت محاكمة الحلاج على أساس 
من المكائد الدينية والسياسية» وتلك 
الى طق بالساسة المالهة: واقلقت 
بلاط بغداد والمقتدر الذى كان يعد 


To 


الحلاج 


قا رق فقت يه ا 
وضع الأسرة العباسية الحاكمة فى 
بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) والدور الذى قام به الوزراء 
الذين جمعت بينهم المصالح المشتركة. 
وكان العدوان اللدودان للحلاج هما 
الوزير الشيعى ابن الفراتء والوزير 
السنى حامد. وقد استهدفت جميع 
مواعظ الحلاج فى أسواق بغداد 
التطبيق الصارم لقيم الإيمان على 
الحياة الباطنةء وإعلان وحدة الحب بين 
النفس والله: وكلها تدخل فى إطار 
عقيدة تؤكد تمسكه بمذهب أهل السنة 
عن بصيرة. ولكن مواعظ الحلاج لم 
تلق آذانا صاغيةء ليس فى الدوائر 
السياسية لبلاط الخلافة فحسبء بل 
فى عالم الفقهاء التقليديين أيضاء 
ومعظمهم من المالكية والحنفية. الذين 
التفوا بهم. ومما يثير الدهشة أن أقوى 
مؤيدى الحلاج كانوا من الحنابلة الذين 
كان لتقواهم وقتذاك أثر كبير بين عامة 
. الناس: وكانت مطالب الحلاج بالإصلاح 


الروحى وأثره فى الناس» مصدر إزعاج ش 


لكثير ممن كانوا قى السلطة. وقد أقاموا 
اتهامهم له على أدعائين: 


Î 


)١(‏ الادعاء الدينى: أقوال الحلاج 
غير المتزنة التى أثارت مسألة البصيرة 
الباطنة ومبدا الكتمان الذى أصبح 
القاعدة فى دوائر المتصوفة منذ 
تدع نوز ومريد فيه للمساءلة اماد 
القضاء عن تعاليمهم فى حب الله. 
وكانت إحدى نتائج هذا أن الصوفية من 
أمثال عمر المكى والجنيد اللذين كانا من 
أصدقاء الحلاج لاماه على التحدث علنا 
عن رياضته الشخصية وتعبيره عنها 

2 ت؛ زد على ذلك أن بعضهم قد 
جنحوا إلى إنكار النزعات الصوفية, 
وتلك التى كانت تتعلق «بالحب العذرى» 
خاصة. وشعروا أن من واجبهم إدانة 
البحث عن الواحد من خلال الحب المراد 
وأسلوب مجاهدة النفس. ولريما كان 
هذا هو السبب الجوهرى فى أن أصبح 
ابن داود الظاهرى عدوا للحلاج»ء ونزع 
إلى هلاكه. وبعد هذا اتهم الحلاج 
بالتجديف وادعاء الحلول. وحرص 
على أن يجعل للشعائر مدلولاً باطني. 
(الطواف بالقلب حول الكعية سبع 
مرات») وعد ذلك منة بمثابة رغية فى 


إبطال الشعائر نفسها. 
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(ب) الادعاء السياسى: والراجح أن 
هذا الادعاء كان أعظم الادعاءات مغزى 
وأشدهما حسما. فقد ربط زواج الحلاج 
بينه وبين الزنج الزيدية؛ وجعلته 
أسقاره البعيدة يبدو للأعين كما لو كان 
داعية قرمطيا؛ كما أن اللغة التى 
استعملها بل موضوعات تأملاته. 
استعارت عددا من العناصر الشيعية, 
على الرغم من أن إجاباته عن الأسئلة 
فى هذا الموضوع ظلت تفصح عن 
استلهام عميق للمذهب السنىء ومن ثم 
قرر متهموه الذين خافوا تأثيره على 
الناس» وعلى قضاة المحكمة» تقديمه 
للمحاكمة على أنه مهيج للخواطر وثائر 
يهدد نظام المجتمع. ومن التأويلات 
الحفية الزائفة لبعض أقواله (انظر ما 
تقدم) مااتهم به من الرغبة مثل 
القرامطة فى هدم الكعبة المشرفة. ومن 
ثم أصبح «إهدار دمه حلالا شرعاً» 

وواقع الأمر أن الحلاج فى السنوات 
الأخروة من حناتة “قد حلب على ففسة 
قيما يظهر العذاب والهلاك وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة كل الاختلاف. فقد 


الحلاج 


اعترف بأن الطريق الذى يجب أن يتبعه 
من خلال الحبء ومجاهدة النفس أمر 
يسمو على الإطار الشرعى للمجتمع ٠‏ 
وقدم نفسه ضحية للمجتمع بالخضوع 
لقوانينه عن طيب خاطر. 


٤‏ - مغزى الرياضة والشهادة: 

وفى تاريخ التصوفء يحتل الحلاج 
مكانة ممتازة بين القائلين بوحدة 
الشهود. وقد قيل فى بعض الأحيان أن 
هذه العبارة يجب أن تكون «وحدة 
الرؤية» أو النظرة (إشارة إلى معنى 
الوزن الثالث للجذر ش. ه .د)؛ 
وأفضل من ذلك إلى حد بعيد أن تكون 
«وحدة الحضور». ولكن كلمة شهود 
تعنى حقا حضور شىء أى شهوده؛ 
ونحن نرى من الأصوب الاحتفاظ 
بمعنى «وحدة الشهود» ( أي شهادة 
الوحدانية, Lexique Tech- : L. Massigno1‏ 
nique de la mystique 6‏ باريس 
تسنة 31602 من )وو 
الشهود ليست «البصر» أو «النظرة» 
وحسبء بل هی وجود فعلی» هو شهود 
كلى: شهود الله لذاته فى قلب عبده. 
ويؤدى هذا الجمع بالله إلى «اتحاد» 


EV 


الحلاج 


1 ليس هی اتحاد المادة, ولكنه: عشق 


ومحبة يرحبان فى فراغ نفس الإنسان 
بالزائر المحبوب (= الله) أى «الجوهر 
الذى جوهره الحب» كما عبر الحلاج 
عنه. 

والرياضة التى فهمت على هذا النحو 
تعرضت لنقد لاذع من الفرع الصوفى 
الأساسى الآخر أى القائلين بمذهب 
وحدة الوجود (انظر 0 المرجع 
نفسه)» الذى كان سائدا منذ القرنين - 
السادس والسابع الهجريين (الشانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين)؛ وقد 
واجهت هذه الرياضة اعتراضا مزدوجا.. 

)١(‏ اعتراض على فكرة الحلول 
ودخل هذا الاعتراض فى التهم التى 
حوكم من أجلها: 

قال الحلاج: 


(جبلت روحك فى روحى كما 


يجبل العنبر فى المسك الفتق) 


(ديوان الحلاج» م.- ).ثم قوله 
قوق ذلك دكحن زوحنان حلا يدنه 


للأشعار والكتابات يوضح أن الحلول 


EYA 


ها لم نكن اليسقلهم بالمعدن الذى شاع 
بعد أى «التجسيد» أو اأتحاد المادة. 
يفهم على أنه اتحاد كامل مراد (فى 
الحب) يعمل فيه عقل العبد إرادته وكل 
ية فى واف الأمر من أن يفول 
اقل الله ومن كان اة 
«نحن روحان حللنا بدناً» يجب أن 
القديس دوحنا الصليبى: «طبيعتان» إله 
وإنسان فى روح واحدء وحب الله». 
(۲) ومن هذه نشا الاعتراض الثانى 
وقوله بوحدة الوجود» وهو قول كان 
يجب أن يعبر عنه فى رأى ابن عربی» 
اتوي اخ و ا( 
ووحدانية «وحدة الموجود» بقصد بها 
يعمل حق) من خلال الحلول؛ ولكن من 
خلال بديل كامل لأنا الإلهية بأنا القائمة 
على الرياضة. فالاتحاد بالله هو أن 
تحقق اللاهوت الذى فاض من الله على 
رزوی الإنسان (فاض» ولم دو جد من 
اللدئية: [«روح الإنسان من أمر الله»]. 
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وهذه التهمة «بالثنوية» التى استهدفت 
«وحدة الشهود» تكشف الفرق فى 


الغرض بين الطريقتين: الاتحاد بالإيمان 


والحب ومن خلالهما «الشهادة العظمى» 
من أجل وحدة الشهودء وإعادة 
استيعاب أفعال الموجود فى أول فعل 
مارسه فى الوجود (تفهم هنا على أنه 
فاض من الوجود الإلهى) من أجل 
وحدة الوجود. 

ه ‏ المفردات و «المصطلحات»: 

كتابات الحلاج الأساسية إما تأملات 
فى موضوعات ترمز إلى تقدم الصوفى 
فى بحكه عن الله. وإما تعبيرات 
(شعرية) مباشرة عن هذا التقدم 
الفعلى. وكان الحلاج يحرص دائما على 
أن يجعل مفرداته أكثر إحكاماء وقد 
احتمعث له :معرفة عمييقة لجات 
الفقه وعلم الكلام» والفلسفة التى كانت 
فى دور التكوين فزودته بزاد من 
المعانى أهله على نحو عجيب لتحليل 
الأخنوال عند السدوففة» وقد خاول 
الحلاج الذى كان من أرباب الجدل 
وأصحاب المواجد (انظر Lullius sweden-‏ 
8) أن يوفق بين العقيدة وبين 
الفلنيفة ال تان على الاين هع 


الحلاج 


الرياضة الصوفية؛ وكان رائدا للغزالى 
فى هذا المجال (هممعادكة81.آ). 

وفى الفصل الأخير من كتاب 
التغرف ذهب أهل التضوف: أفرد 
الكلاباذى عدة فصول للمصطلحات 
الصوفية. وتقوم تعريفات هذه 
الفا تساف هة واس على 
الحلاج: ومن ثم» نجد مصطلح «وجد». 
و «سكر» و «جمع»», الخ. وبخاصة تلك 
المقابلات مثل التجريد والتفريد. 
والتجلى والاستتارء وفناء ويقاء الخ.. 
وكان لا مناص من أن يكون لهذه 
المصطلحات معنى دقيق كل الدقة فى 
وحدة الشهود عند مدرسة الحلاج» وقد 
اكتسبت معنى آخر فى المستقيل هو 


وحدة الوجود؛ وفى كل حالة, وكان 


لابد لفهمها من الإشارة مباشرة إلى 
الرياضة التى وصفت وإلى تصور 
العالم الذين ينطوى عليه صياغتهما 
ومع ذلك فإن أول تعريف لهما وضعه 
الحلاج» كان له أهمية كبرى فى تطور 
علم التتصوف. وقد نشا عن ذلك فى 
كثير من الأحيان اختلافات» وحتى بين 
مريدى الحلاج أنفسهم: كاستعمال 


مططلح عشق باتفاق الآراءء مع 


۹ 


الحلاج 


تفضيله كثير على المصطلح محبة؛ لحب 
الله وحب الإنسان. وكان مصطلح 
العشق جزءا من مفردات الصوفية 
الأولين (انظرء الحسن البصرى)؛ ولكن 
معنى «الرغبة» الذى كان أحد مدلولاته 
المألوفة» كان يذكر خوفا من أن ينسب 
إلى الله عدم الثبات أو السلبية. وقد 
أوضح ماسينيون «ممواكعة1/ة .1ء أن 
محققى نصوص الحلاج» ومن بينهم 
البقلى الشيعىء» لم يترددوا فى استبدال 
مصطلح محبةء بمصطلح عشق فى هذه 
النصوص» ومن ثم خففوا نظرية 
الحلاج بأن المصطلح عشق من صفات 
الذات الإالهمية (انظر عل i0اهN‏ 
(Lessentiel‏ فى ماسينيون Opera Mino-‏ 
8 بيروت سنة ۱۹1۳ ج ۲»> ص 
01 57 5). 

5 - مدرسة الحلاجية وقرقها: 

يبدو أن مريدى الحلاج أنشأوا سنة 
۹ ه("95 م) طريقة. وقد لجأوا 
بعد قتل شيخهم إلى الاختفاء والتشتت. 
بل انشقوا على أنقسهم. وفى واقع 
الأمرء أن الاضطهاد الشرعى قد استمرء 
وفى سنة ١5-15١١‏ 1ه (974- 
65 م) ضريت أعناق الكثيرين من 
أتباع الحلاج فى بغداد. 
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وقد هرب عدد من مريدى الحلاج 
إلى خراسان حيث شارك كثير منهم 
فى حركة الإصلاح الحنفية - الماتريدية. 
فابن بشر بعامة وفارس بن عيسى 
بخاصة (مؤسس الحلاجية الحلولية) 
اعتنق تعاليم الحلاج فى الدوائر 
الصوفية بخراسان ونشرهاء وقد انبثق 
ككان التعرف لذن أهل القصوف 
للكلاباذى من هذه المدرسة. وفى القرن 
الشاهى ایی انی عيفر 
الميتلادى):يقول السكمى والخطيب أنه 
كان لايزال فى نيسابور بعض غلاة 
الحلاجية» ولريما كان من بينهم ابن أبى 
الخير (وهو موضوع دراسة 
للمستشرق نيكلسون (Nicholson‏ 
والفارمذى الذى كان شيخا للغزالى - 
ومن هنا كان حكم الغزالى فى صالح 
الحلاج. 

وثمة مريدون آخرون للحلاج مثل 
ابن خفيف (الذى كان صديقا للحلاج 
فى أواخر حیاته» أكثر منه مريدا له) 
وأدخل بعض العناصر السالمية فى 
حركة الإصلاح التى قام بها الأشعرى. 

وفى الأهواز والبصرة»ء يقال إنه كان 
ثمة طائفة عابرة من الحلاجية (لا 


تعرق إلا من خلال حملات أعدائها 
عليها وحسبء وبخاصة التنوخى) 
وكانت تذهب مذاهب متطرفة. وكان 
ممثلها الأكبر: الهاشمىء ويقال إنه نادى 
بنفسه نبيا توحى إليه الروح التى 
انات بالحلاج كم حلت فن واد من 
زبنائه. وقد استترت عن الجميع (وهذه 
مؤثرات إسماعيلية). 

وفى بغداد ادعت طائفة حلاجية 
أخرى» ذكر العطار أنها من أهل السنة, 
ولكن بمعنى متحرر كل التحرر» ورأت 
أن ثمة علاقة بين أنا الحق التى قال بها 
شيخها الحلاجء وكلمة الله التى خوطب 
بها موسى حين رأى نارآ (سورة طه. 
الاية .)١4‏ وهتاك ابن عقيل الحنبلى 
النابه الشأن (الذى قام بدراسته جورج 
مقدسى). فقد داقع عن الحلاج أول 
الآمزد كه اضر إلى الترالحة. 

وفى كتاب الفرق للبغدادى؛ تذكر 
الحلاجية بين الفرق التى يجب أن 
تعامل شرعيا على اعتبار أنها فرقة 
متزندقة. وخلال القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). كان 
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الحلاج 


ثمة جدل نشطء ويبدو أن النقاط 
الأساسية التى دار حولها هذا الجدل 
هىن: 00 

(أ) فى الفقه: كانت التكاليف 
الشخصية الخمس (الفرائض) قابلة 
للاستبدالء بما فيها الحج (- إسقاط 
الوسائط). 

(ب) فى علم الكلام: تنزيه الله تعالى 
عن صفات المخلوقين (طول» عرض)؛ 
ووجود «روح ناطقة» تتحد فى روح 
الزاهد المخلوقة (حلول اللاهوت فى 
الناسوت) ويصبح «الولى» هو الشاهد 
الحى الشخصى لله (هو هو) ومن ثم 
التفينر الانجذابى :وأا الكق»: 

(ج) فى التصوف: الاتحاد التام 
بالإرادة الإلهية (عين الجمع) من خلال 
الحاهدة القبولة والرعونة. والذعن الذى 
ينسبه الشيخ السنوسى إلى الحلاجيةء 
قول حديث. 

وفى دوائر الشيعة الإماميةء كان 
أول أثر لإدانة الحلاجية وتكفيرها. هو 
أنهم غلاة زنادقة. ونجد من بعد تلميذا | 


A13] 


الحلاج 


لابن سيناء هو نصير الدين الطوسى 
(القرن السابع الهجرى- الثالث عشر 
الميلادى) كما نجد صر الدين 
الشيرازى (القرن الحادى عشر الهجرى 
- السابع عشر الميلادى يصرحان بأن 
الحلاج ولى» على الرغم من أنهما فى 
واقع الأمر2ء قد فسرا طريقه للاتحاد 
خسن أفكارهمنا الفلسقية الخاصة: 
وعلى هذا النحى استمر الاعتقاد فى 
الحلاج موجودا فى بعض الدوائر 
الإيرانيةء ولكن حركات أخرى هاجمته 
هجوما عنيفاً. وعند أهل السنة لم يعد 
مصطلح الحلاجية يعنى بعد الأخوة 
ال :ولك كاك ن الصو لن 
وعلماء الكلام. والصوفية من اقتنعوا 
اقتناعا شخصيا فى ولاية الحلاج (انظر 
فيما تقدم مواقف ابن عقيل والغزالى 
وغيرهما...) على أن ابن تيمية استنكر 
هذا الاتحداه يشيذة ولم يحي اتسين 
المتمسكين بالحلاجية بدا من أن 
يندمجوا فى طريقة القادرية ولا نجد 
الجوع هذا مدن أهل السنة يمسق دن 
. الحلاج» ويعذر كثير منهم الحلاج عملا 


7 جلاع 


بالقاعدة الشافعية الفقهية. ولكنهم 
نإق التؤبفل وافكلا ور امسفين ويا وال 
الحجاج يفدون من القرى البعيدة 
لزيارة قبره. 
V۷‏ - أحكام معاصرده» ومن أتى 
بعدهم عليه: 
لم يدرس فى الإسلام مثلما درس 
المنلا ع سور ف من ااك اهن 
الخكماء: و اة الثان: ونقدم هنا آزاء 
الحكماء الذين شاركوا فى النقاش 


(أ) تردد (إدانة) وينقسم إلى رد 


.(رفض هين) وتكفير (حرمان) 


(رد)؛ (ب) ترحم (تمجيد) أو ولاية 
(إقرار بالولاية) وينقسم إلى اعتذار 
(تبرير وصفح) وقبول (قبول تام) 
وسنضع أمام أصحاب هذا الرأئ كلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ولاية)؛ (ج) توقف (تعليق الحكم, 
انام تهج امسا ضهان هذا 
الرأى كلمة (توقف). 

( أ ) فقهاء: ظاهرية: ابن داود» وابن 
حزم (رد). إمامية: ابن بابويه» وأبو 
هق الطوستئ: والحلى (زد): 
والشوسترى» والعاملى (ولاية)؛ 
مالكية: الطرطوشى» وعياضء وابن 
خلدون (رد)» العبدرى. الدلنجاوى 
(ولاية)؛ حنابلة: ابن تيمية (رد) وابن 
عقيل (الذى تراجع عن رأيه)» والطوفى 
(ولاية)» حنفية: ابن بهلول (توقف) 
والنابلسى (ولاية)؛ شافعية: ابن 
سريج» وابن حجرء والسيوطىء 
وعرضى (توقف). والجوينىء والذهبى 
(رد) والمقدسىء والیافعی» والشعراوى» 
والهيثمى» وابن عقيلة» وسيد مرتضى 
(ولاية). . 

(ب) علماء الكلام: المعتزلة: الجبائى 
والقزوينى (رد) » ونصير الدين 
الطوسى» والميبذى» وأمير داماد 


(ولاية)؛ سالمية: جمهورهم (ولاية)؛ 
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الحلاج 


أشعرية: الباقلانى (رد). وابن خفيف» ‏ 
والغزالى» وفخر الدين الرازى (ولاية)؛ 
الماتريدية: ابن كمال باشا (رد)» 
والقارى (ولاية). 

(ج) الفلاسفة: (فلاسفة وحكماء): 
ابن طفيلء والسهروردى (شيخ 
الإشراق)» وصدر الدين الشيرازى 
(ولاية). ظ 

د 

(د) المتصوفة :“مرو المكى» وأغلبية 
الشيوغ التقدمين. (ود): بست ناء ابن 
عطاء» والشبلی» وفارسء والکلاباذی» 
اي ادي والسلمىن نة 
الحصرى. والدقاق» والقشيرى 
أ ويدف ال ن 
والحجويرى» وابن أبى الخير, 
والأنصارىء والفارمذىء وعبدالقادر 
الجيلانى» والبقلىء والعطار» وابن 
عربى» وجلال الدين الرومى» وأغلبية 
المحدثين: (ولاية). ويجب أن نذكر 
توقف أحمد الرفاعى» وعبدالكريم 
الجيلى. ويمكن القول بأنه على الرغم 
من أن الحلاج كان خليقا بإنكار أقوالهم 


TEY 


الحلاج 


الباطنة المتيصرة, إلا أن المتتصوقة عامة 
قد جعلوه شهيدهم الأول. وللوقوف 
فلن من القفئيلات والتموك 
والتحليلات انظر مآ Passion,d’al-Hallaj‏ 
devant le sufisme‏ :14255197107 القفصل 2,5 
ص 5٠٠١‏ -555. 
۰ ولقد استحال الحلاج بعد موته 
أسطوة على نحو علمى أحياناً فى 
(العربية, والفارسية, والتركية. 
والهتدوستاتية, والملاوية. والجاوية) 
وعند عامة الشعب أحيانا (انظر 
8+ المرجع تنقفسه., القفصل 
العهاشر.ء ص ٤١١ -:5١‏ والمؤلف 
تفسهكء La légende de Hallace Mansur er‏ 
pays tures‏ فى opera Minora‏ ج »› ص 
۲۳ ۳ 

وفى الغربء كان ثمة اختلاف كبير 
فى الرأى عن الحلاج» وكانت آراء 
الكتاب المتقدمين آراء سطحية. ومن ثم 
ذهب ميلر ودريلو D’Herbelot, A. Mueller‏ 
إلى أن الحلاج كان فى سريرة نفسه 
تصرانياء واتهمه ريسكه )اه8 بالكفر, 


EE 


ووصفه ثولوك عاعءنااه1بأنه شخصية 
متناقضة الأحوال» ورأى كريمر ۲٤۴٥ء۸‏ 
أنه موحدء وقال كازانسكى 511مة122 
أنه مريض بالعصابء وقال 820856 إنه 
«شخصية خطيرة بارعة فى تدبير 
المكائد» الخ.. ولكن البحوث الدقيقة 
المتميزة التى أجراها . 
أعادت هذه الشخصية الفذة إلى مكانها 
الصحيح فى بيئتها وفى تطور الفكر 
الإسلامى. وبعدء فإننا قلما نجد كتابا 
عن ثقافة البلاد الإسلامية يغفل ذكر 
الحلاج؛ فى حين أننا نجد تأكيدا متصلاً 
لقيمة واا عت الصنوفى ولغتهانة 
حياته ومماته. وبالإضافة إلى كتابات 
مؤلاء اللتخصصينء يمكننا القول بان 
شهرة الحلاج قد أصبحت جزءا لا 
يجا .سن الشقافة لاني (اقطن مغلا 
مقالات 21طع213:6 .۴ التى كتيها فى أوائل 
سنة 1577, والمؤلف الحديث (سنة 
٤‏ للمستشرق Arde‏ .8. 
المصادر: 


«L. 41 3 


أضف إلى مؤلفات L.Massignin‏ 
المذكورة فى صلب المادة: 
)۱( للمؤلف نفسه: عل Recueil‏ : 


textes indits concernant L’ histoire: de la 
باريس سنة‎ mystique en Pays d”ilslam 
V۰ _ ص لاه‎ 65 


(۲ ) المؤلف نفسلهة: Opera Minora‏ 
بيروت سنة ۳٦۱۹ء‏ ج ۰۲ ص ١١‏ - 
۲. وثمة قائمة مسهبة بالمصادر عن 
الحلاج (حتى سنة ۱۹۲۲) قى 
La passion d’al hallaj, Mar- :L.Massignon‏ 
tyr mystique de L islam‏ » ال صل 
الكاسى شن الرس 

)5( وحتى سنة ۱۹٤۸‏ للمؤلف 
نفسه. قائمة مصادر حلاجية جديدة 
فى 23 66 ج ؟. ص -١51‏ 
.”٠‏ ويجب أن تض يف إلى هذه 
المصادر الكثيرة الأحدث عهدا التى 
تشمل: 

Expériences my : L. Gardet (١) 
بار يس‎ tiques en terres non chétiennes 
ص‎ ٤١ - ۱۳١ سنة ۱۹۰0۲۴ ص‎ 
321 

revelation and rea- :A.J. Arberry 0‏ 
1 +1 501 لندن وتنيويور ك سنة 
۲۷ ص ۲۹ - ۳۰ ص ۱۰۷ - 
1°4۸ 


الحلاج 


Thémes et textes mys- :L.Gardet (۳) 
ء۱٩ ص‎ ۰۱۹٥۸ اا باریس سنة‎ 
. ۱٤١ ص ۱۳۹ ۔‎ 

ibn Abbûd de Ron- : Paul Nwyia (٤ ) 
.١1531١ بيروت سنه‎ 4 

G.-C. Anawatig L. Gardet (°) 
باريس ستة‎ »Mystigue musulmaneو‎ 
۱۰٤ ۱۰۱١ ٤۰ د‎ ۳١ ص‎ 5 
-_ VI AFI _ VIA ال‎ _ °۷ 
 .ةقلتخم ۳ء وفى مواضع‎ 

ibn Aquil et la Résur —:G. Makdisi (» 
gence de L’islam traditionnel au Xle sité- 
.١937 عا» دمشق سنة‎ 

Hallaj de la relig- : R. Arnaldez 66 
.١19316 ا باریس سنة‎ 

Histoire de la philoso- :H.Corbin (۸)‏ 
16 11م باريس سنة 2١516‏ ص 
٥‏ _ ۲۷۹. وثمة طبعة منقحة لكتاب 


زداله1-11ه”4 passion‏ علء ومزيدة بزيادات 


خلفها وممواكعمد..آ. يقوم بإعدادها 
.G.D.Massignon‏ 


[ماسينيون,. ل كارديه [L.Massignon‏ 


حسن شكرى 


` Efo 


٠‏ الحلم 


الحلم 


والحلم كلمة عربية تفيد فكرة مركبة 
من لطائف الأفهام تشمل عددا من 
الصفات الشخصية والمواقف الخلقية 
تتراوح بين العدل الرصين والاعتدالء 
وبين التحمل والترفق المقترنين بالتحكم 
. فى الذات والصبر الكريم الذى يتوسط 
بين هذين النقيضين. وهذا المصطلح 
الذى يرتبط أحيانا بالعلم ارتباطا أقرب 
إلى اعتبارات الأسلوب وتذوق الجناس 
منه إلى أية ارتباطات تتعلق بالتصور, 
هو فى أساسه نقيض الجهل والسفه 
أو السفاهة. وثمة اشتقاق من الجذر 
الأخير يظهر فى عبارة «سفه الأحلام». 
ولم تزودنا المعاجم العربية إلا 
بتعريفات جزئية؛ فقد جاء فى لسان 
العرب أن الحلم هو «الأناة والعقل» على 
حين يقال للحليم الصابر. وجاء فى تاج 
العروس أن الحلم هو «ضبط النفس 
والطبع عن هيجان الغضب» وقد عرفه 
المحيط فقال: «الحلم الطمأنينة عند ثورة 
الغضب» (انظر أيضا ابن أبى الحديد: 
شرح نهج البلاغة, ج؛. ص ,15١‏ 


٥‏ وفى مواضع أخرى) ويتبين من 


A13 


هذه التعريفات أن فقهاء اللغة يرون أن 
الأاساس فى الحلم هو ضبط النفس 
والعزة والترفع (ولو أن هذا الترفع لا 
يبلغ مبلغ البراءة من الهوى عند اليونان 
كما ذهب إلى ذلك إزوتسى 60)نا712 فى 
كتايه The structure of the ethical terms in‏ 
»the koran‏ طو کیو سنة ۰۱۹۰۹۹ ص٦۲=‏ 
الطبعة المنقحة يعنوأن Ethico. religious‏ 
¡n the Quran‏ tsاPمconce»‏ مونتريال سنه 
1ء ص ,)11.5١‏ ولم يشيروا أية 
إشارة إلى غفران الذنوب» فى حين أن 
الكلمة فى العصر الحديث (منذ عدة 
قرون فيما يرجح) تدل بعامة على 
الصفات التى تقترن بالصبر والترفق 
والتفهم (انظر «Woerterbuch :H. Wehr‏ 
مادة الحلم). وثمة مصدر حديث (.5.51 
The etical system underlying :AI- 2‏ 
the Quran‏ توپنکن سنة 31569 ص۷) 
يقتصر على القول بأن معنى الكلمة هو 
«السلوك الحسن» فحسب. 

والمشاكل التى تثيرها هذه الكلمة 
ليست بسيطة بحال. ذلك أن 
كولدتسيهر Muh. Stud. :1. Goldziher)‏ 


جا ص۲۳۱۹ وما بعدها ) عند دراسته 


لفكرة الجاهلية فى التحليل الذى بسطه 


دائرة المعارف الإسلامية 
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يبوسكق يه (80050060 .0.11 فى مجلة 
68 جلاء عدد؟, ص11 5195-7) 
قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن الحلم 
خد العول) وتن ذلك ب فكرة 
الصلابة الطبيعية ومن ثم الاستقامة 
الخلقية والتماسك والفكر المطمئن البعيد 
عن الهوى واللطف فى التعامل مع 
الناس . والحليم هو الرجل المتمذن 
بخلاف الجاهل وهو الهجمى. ويضيف 
كولدتسيهر «المروة» ويجوز أن يجدها 
المرء فى الحالات التى يجوز فيها 
الركون إلى الجهلء أى فى الحالات التى 
يسمح المرء لنفسه أن يضله ضرب من 
العفوية غير المصقولةء ذلك أن الحلم 
يمكن أن يكون دليلا على الضعف 
(انظر الميدانى» جاء ص :77١‏ «الحليم 


مطية الجهول») 

وبعد فإن بشر فارس (فى كتابه؛ 
L’honneur chez les Arabes avant FIslam‏ 
باريس سنة ۸۹۳۲ ص١”)‏ الذى لم 
: يرجعاإلا إلى المجلد الثانى من 
)Muh. Stud :G diher)‏ يجعل الحلم من 


0 


والنهى والشجاعة (المصدر المذكورء 
ص28 ) وإذ يذكر (المصدر تنفمسه. 
ص 06) أن الحلم يقوم على «عسدم 
الالام القضي» إن هذا الكانن 
يدرك أن الحلم يتجاوز أحيانا الاعتدال 
البسيط فيصبح مطابقا للاحتمال» وفى 
هذه الحالة «فإن الرئيس يعانى ‏ 
باختياره الإهانات ويمسك عن ردها 
بالانتقام» ومن عجب فيما يبدو أنه لا 
يبالى بشرفه هو». وفى هذا الموقف 
الذى يختلف كل الاختلاف مع تشدد 
العرب القدماء يرى بشر فارس تفسيرا 
لذلك فى را الاو ان ت 
فمَارشَة الخلم يزكى شيبة الجماعة 
ويتحاشى طغيان الرئيس». والحق أن 
هذا الضرب من الحلم وهو النظر إلى 
الإهانات باحتقارء ينطوى على قوة 
خلقية كبيرة ذلك أن أهمال الإهانات 
يمكن إذا اتصف المرء بنبل فى خلقه أن 
يحصل عبرة أكبر ثمرة من عقوبة بدنية 
يوقعها بالمذنب. على أن هذه الفضيلة 


إنما هى من شيمة الأشرافء ولاشك أن 


الروايات تحكى نوادر عدة يمكن أن 
ترى فيها أحلام الناس يتغاضون عن 


لاغ ”ع 


الحلم 


الكتاب يقولون فى مثل هذه الحالات 
إنها لى وقعت لعامة الناس لخرجوا عن 
وعيهم وامتشقوا الحسام. ويربط أبو 
العتاهية (الدیوان» ص587- ۲۸۷١ء‏ 
البيت الثالث وما يعده) بين الحلم 
والصمت فيقول: 

(والصمت للمرء الحليم وقاية ينفى 
بها عن عرضه ما يكره) 

ومن ثم فإن الحلم قبل الإسلام كان 
فيما يبدو يقوم على مزيج من' 
الخصائص تضفى على أصحابها الذين ' 
كانوا من السادة سلطانا أدبيا: 
لاينازعهم فيه أحد. 


فلما جاء الإسلام لم يكن بد من أن 
تتغير طبيعة الحلم تغيرا كاملا من حيث 
المبداً على الأقل إذا حكمنا بالتفسيرات 
التى وردت عنه. والكلمة ذاتها لم ترد 
فى القرآنء أما الصفة الحليم التى 
يوصف بها الله. وإبراهيم (رسورة 
التوبةء الآية :١١5‏ سورة هودء الآية 
)٥‏ وإسماعيل (سورة الصافات الآية 
)٠١‏ وشعيب سورة هودء الآية 
/41)فإنها تفسر بعامة بأنها الطويل 
المعاناة الصابرء الذى رزق التسامح» 
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والمتريث فى العقاب. ثم هذه الصفة هى 
الاسم الثشالث والثلاثين من أسماء الله 
الحسنى. ولكن لما كان من المسلم به أن 
الإسلام هو نقيض الجاهلية وأن الجهل 
هو الصفة الأساسية لذلك العنصر 
الجاهلى» فإن المنطق الذى لا يحيد 
نة أن كرون الحم هو :السعة 
الأساسية للإسلام. وهذا هو المنطق 
الذى اتبعه كولدتسهير (كتابه المذكور) 
فيما ارتآه من أن الدين الجديد «رغب 
فى أن يسود حلم أرفع من الحلم الذى 
عرفه العرب فى وثنيتهم». وهذا الرأى 
المبتكر قد أحياه وبسطه حديثا إيسو 
تزو (كتابه المذكور آنفاء ص 5؟) إن 
ذهب إلى أن «سعى محمد [كَ3]» كله 
فى جانبه الخلقى يمكن أن يصور فى 
اطمكنان بأنه محاولة جريئة لمحاربة 
روح الجاهلية حتى آخر نفسء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء وأن تحل محلها 
حتى النهاية «روح الحلم» على أنه 
ينبعث من بعض الآيات وأخصها على 


التحقيق الآية 75 من سورة الفرقان: 


الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء. والحق أنه للخلاص من 
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نزعات العرب فإنه كان من المناسب أن 


تحل الحضارة محل «همجية» الجاهلية. 
وأن يتحول العرب إلى أناس متحضرين 
قادرين على أن يكبحوا جماح غرائزهم 
والعفو عن الإهانات» وصفوة القول أن 
المراد كان أن تنشر فضيلة الحلم خارج 
محيط الصفوة التى كان الحلم 
مقصورا عليهم؛ وهذا الإصلاح فى 
الأخلاق كان يدعمه الاعتقاد فى يوم 
الحساب الذى يفرض نظاما للحياة على 
الارضء وفى الله الذى يجمع فى ذاته 
جميع عناصر الحلم والمسؤولية التى 
تشن من الئاس يتطيين الذف: 

وهذا التحليل للأخلاق عند المسلمين 
الذى ارتآه كولدتسيهر وردده إيسوتزو 
ترديدا أكثر منهجية لا يثير أية معارضة 
كبيرة؛ يطابق تعريف هذه الفضيلة 
المركبةء ثم إننا نجد فى الحياة العملية 
أن المسلم الحق حليم بالضرورة وإن 
كان ثمة بقاء فكرة الحلم الجاهلية نجده 
فى المقام الأول فى الحقائق التى سيقت 
لتفسير الأصل فى القول الماثور «أحلم 
من الأحنف» (المیدانی» جا» ص۲۲۹). 
هذا التميِمن التبيل المتؤفى نة ۷ه 
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الحلم 


(141-143م؛ انظر مادة «الأحنف») 
ادال نالحد اا افن امغر 
الجاهلى؛ والحلم الذى جعله مضرب 
لمثل يشمل العناصر الآتية: ضبط 
النفس» والترفق بالأعداء. وكبح جماح 
ا واليل إلن ات و الك 
وكراهية الاتهام. ومن بعد الأحنف يعد 
معاوية أكثر الناس حلماء على أن هذا 
الكائد من ناح ی إلى ا 
تهدر جميع صفاتها البدوية» ومن ناحية 
أخرى فإن تحليل حلمه يدل على أنه قد 
جعل منه مبدأ سياسياء وقد نجح بلينه 
فى تجريد بعض أعدائه من سلاحهم 
وبتسامحه من تحقيق الخضوع من 
حاتت الآخرين قاعلا إن الحدرب ا نوعط 
ثمنا من الكرم. ومثل هذا الحلم لا يعد 
بحال فضيلة إسلامية (انظر -0:هآ ۲٩.‏ 
Etudes sur le régne du calife :mens‏ 
Modwia‏ rnaiyadeه)‏ والجاحظ الذى بذل 
دون سائر الكتاب القدماء أقصى الجهد 
فى تحليل مشاعر الأشخاص وخلائقهم 
لم يجدصعوبة (فضل هاشم على عبد 
شمس فى الرسائل» طبعة السندوبى» 
ص٤ )٠١‏ فى القضاء على أسطورة حلم 
الأحنف ومعاويةء فقد لاحظ أن الرجلين 


۹ 


الحلم 


لم يحققا شروط الحلم الصحيح الذى 
يقتضى الجمع بين صفات عدّدَها 
وخاصة فى فقرة جيدة عن «كتمان 
السر» (طبعةمراوس والحاجرى, 
ص١‏ 5) وقد ذكر كتاب الأدب من بعد 
أسماء عدة أشخاص آخرين اشتهروا 
بالحلم ونخص بالذكر منهم المأمون 
(انظر الأبشيهى: المستطرف» طبعة 
التتاهرة نون نارح ي 
ولكن هؤلاء الكتاب اعتمدوا بعامة وفى 
المقام الأول على الروايات الجاهلية 
وروايات القرون الأولى للإسلام (انظر 
بصفة خاصة ابن قتيبة: عيون الأخبارء 
فى مواضع شتى؛ وابن عبد ربه: العقد 
الا وا اف و 
1ه-15978م, جا» ص٥۷)‏ بل 
إننا نجد فى الجاحظ فى الفقرة التى 
تاها فت عا م ات 
كاتب معتزلى وهو أن العقل بالضرورة 
الذى يكبح جماح الأهواء. ومسكويه فى 
كتابه «تهذيب الأخلاق» (ص5١)‏ يدخل 
الحلم ضمن صفات أخرىء ويقول 
(ص۲۳۲) إن الحلم هو «استشارة 
العقل». أما الغزالى فى كتابه الإحياء 


Yo. 


(الكتاب )۲١‏ فيجمع بين الغضب 
والكراهية والحسد» ولكنه يربط بين 
الم والخختفب ويف الم جاه 
سمو العقل والتحكم فى النفس 
وإخضاع الأهواء للعقلء وأما ابن سينا 
فاته يدخل الح فى تهج القلسشفة 
الإغريقية. وأما الهروى (كتاب التذكرة 
الهروية فى الحيل الحربية. حققه 
وترجمه J. Sourdel Thomine‏ فى Or.‏ .8/71 
ج۱۷ سنة ۱۹٦۷-۱۹٦1٩‏ ص٣۲۳‏ 
1) فيرى أن الحلم بعد القدرة من 
صفات الحاكم» ونجد صاحب موسوعة 
شعبية مش الإبشهى فى الفصل 
السادس والثلاثين من كتابه الجامع 
الط فد خم يون الق والح 
الا وک 
ويستشهد بعدد من الأقوال المأثورة 
التى ترجع إلى القرون الأولى للإسلام» 
وختم قوله بأنه يجب على كل امري أن 
نتفي إلى انهه الضنفات و فة 
الرسول بي الذى كان أحلم الناس. 
ونتبين من هذا أن الحلم كان يعد من 
الحتفات الحمودة: :زالرائ العام الذق 
يقصر الحلم عموما على ضبط النفس 
ومغفرة الإهانات. فإن الحلم فى هذا 
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الرأى صفة تتحول آثارها إلى الظاهر. 
على أن المفكرين ورجال الاخلاق 
يجنحون إلى القول بأن هذه الصفة هى 
ضرب من التحكم الباطنى والسيطرة 
على الأهواء بفضل الرجوع إلى العاقل 
الذى يجب أن يحكم السلوك الذى يتبعه 
الم خيال طرف خاض. 


المصادر: وردت فى متن المادة. 
۰ خورشيد [يلا. 1 ۴۴۱1۵۲ .1!ا] 
ابن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة 
التيمى الكوفى الزيات: أحد «القراء 
السبعة» للقرآن الكريم. وهو مولى 
أسرة عكرمة بن ربيع التيمى, ولد فی 
حلوان سئة ۸۰ ه (155م) وصار 
تاجرًا؛ وقد جاء لقبه «الزيات» من أنه 
كان ينقل الزيت من الكوفة إلى حلوان 
ومنها كان يجلب الجبن والنقل. واستقر 
بالكوفة واهتم بالحديث والفرائض. 
وخلف فى هذا الشأن «كتاب الفرائض» 
الذى جمعه على الأرجح تلاميذه 
(الفهرست. ص .)٤٤‏ ومع ذلك فإن 
شهرته تقوم على «قراءته» بوجه 
خاص. وهو فى هذا الميدان تلميذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمزة بن حبيب 


للاعمش ولحمران بن أعينء وقد اتبع 
كلاهما قراءة ابن مسعود عن عاصم 
وابن ابی ليلى الذئ اشتتد فى قزاءته 
إلى على. وأقام حمزة منهجًا مستقلاء 
وجمعه فى «كتاب قراءة حمزة» 
(الفهرست؛ ص :)؛ وإن كان قد 
انتقده بوجه خاص كل من ابن حنبل, 
وابن عياش. وكان من أبرز تلاميذ 
حمزة الكثذيرين سفيان الثورى» 
والکسائی» ولكن من نقلوا «قراءته» هم 
تلاميذه المباشرون» ومنهم خلف بن 
هشغلامإ(سنة ١6١-55اه‏ = 
۳-۷٤۸م)‏ فى ۲۲۰ھ (150مه) 
فى الكوفة. وتوفى حمزة فى حلوان 
سنة 57١ه‏ (؟/الام). وكانت قراءته 
قدانتشرت فى أرجاء المغرب. إلا أن 
قراءة نافع حلت محلها بفضل عالم من 
القيروان اسمه الخيرون المتوفى سنة 
1ه (1148م). ويعزى انتشار هذه 
القراءة إلى أن الإمام مالك أخذ بهاء 
ومن ثم فقد كان انتشارها تابعًا 
لانتشار المذهب المالكى» ومع ذلك فإن 
قراءة حمزة لم تزل قائمة فى بعضص 
أنحاء المغفرب» حيث نجد النسبة 
«حمزاوى» شائعة. 
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حمزة بن حبيب - حمزة الحراني 


المصادر: 

)1( ابن ۳ في : قتبية., المعارف تحقيق 
شروت عكاشة. ص 06 . 

(۲) الفهرست. ص .٤٤‏ 

5( ابن خلكان» طبعة القاهرة سنة 
٠ه‏ جاء ص 1317. 

١ 3-3 ابن العماد: الشذرات,‎ (١ 


(°) ابن الجززى: القراء. جاء ص 
٤,۱‏ »› رقم ۱۱۹۰. 


(1) المؤلف نفسه: النشرء جا. 


)۷( الدانى» التيسيرء ص 1 - 54 
ص٠»‏ وما بعدها. 


)۸( ابن حجر: تهذيب التهذيب» هذه 
المادة. 


(۹) الذهبىء الميزانء هذه المادة. 


)° 06 ياقوت: معجم, الأدياء. ج٣۱۰‏ 
ص ۱۸۹ ۔ ۲۹۲۳. 


حسن شكرى [پلاً 58113 .68] 
فى دمشق أسرة وجيهة من نسل 
العلويين ظل أفرادها قرونًا طويلة يلون 
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ومن هنا يكتفى فى بعض الأحيان 
(ج۲؛ ص 8 )٠١‏ نسب هذا البيت كاملاً 
حتى القرن الحادى عشر للهجرة 
(القرن السابع عشر الميلادى). وكان 
أحد رجال هذا البيت. وهو إسماعيل بن 
حسين النتيف نقيبًا فى تاريخ. مبكر 
١م)‏ ثم ظل هذا المنصب مقصورا 
على الأسرة يتوارثه الابن عن الأب إلى 
يومنا هذا. وقد عرف عدد من أفراد هذا 
البيت بالعلم والتبريز فى الأدب كما 
٠١٠١6‏ وما بهدها؛ جه ص ۱۲٤‏ وما 
بعدها)؛ ومن أشهر رجال هذه الاسرة 
فى العصر المتاخر محمود حمزة المولود 
ولى منصب الإفتاء فى الشام وكان 
سلوكه فى ألناء ال مذابح التى حدثت فى 
مسقط رأسه عام ٠147م‏ باعتا على 
رضى النصارى. وقد كتب محمود 
سلسلة من الرساش الرائعة بلغ عددها 


خمسا وثلاثين رسالة معظمها فى 
المسائل الفقهية الشرعية, وقد طبع 
بعضها؛ وكان أيضا خطاطا مبدعا 
شفف بأن يقضى أوقات فراغه فى 
كتابة الفاتحة على حبة من الأرز أو 
كتابة أسماء من استشهدوا فى غزوة 
بدر على فص خاتم التوقيع» ومات 
محمود حمزة عام 6٠١١١ه‏ (۱۸۸۷م). 


المصادر: 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهیر 
الشرق؛ حك ص ١10‏ وما بعدها. 


)١(‏ هذا السستشرق «لامنس» عجیب فى آرائه 
واستنباطاته! والعصبية تطغى على بصره. والحقد 
على الإسلام يطمس بصيرته. يريد تكذيب 
الأحاديث والروايات الإسلامية بكل وجه وحيلة 
فيندفع حتى يأتى بما لا يخطر على بال بشر! 
حمزة بن عبد المطلب: سيد الشهداء» وعم رسول 
الله [ي] وفضله يعرفه كل مسلم» أما أن يجهله 
الاب لامنس فلا يقدم فى ذلك ولا يؤخرء بل إنه 
يعرفه وينكره» وقد وصف الله فى القرآن أقواما 
مثله» كانوا من قبله» وكانوا فى عصر رسول الله 
[لك]؛ يرونه ويجالسونه. فيقول الله فيهم 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 
فد يزيد فى فضل حمزة أن يكون أخا لرسول 
الله فى الرضاع., وماذا ينقص من فضله أن لا 
يكون أخاه من الرضاع. وأفضل الصحابة - على 
الإطلاق ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» ومع ذلك 
لم يكذب المسلمون ‏ فى زعم الأب لامنس - فيدعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمرة بن عبدالمطلب 


Gesch d. Arab. : Brockelmann (۲) 
. ٤١1ص‎ »٣ج انظ؛‎ 


حمزة بن عبدالمطلب 


عم الئبى [5]. وتزيد الروايات أنه 
أخوه فى الرضاعة سعيا منها إلى 
تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام فى 
عهده الأول()ء ولا نعرف عن حمزة 
ف كنا: ذلك إل القليل: ومذكن ما دة 
أيضا أنه اشترك فى حرب الفجار ولكن 


أن واحدا من هؤلاء كان أخا لرسول الله فى 
الرضاع! 
ثم هذا الخبر فى أن حمزة أخو رسول الله [ي] 
فى الرضاع» هل جاء فى أثناء ذكر مناقب حمزة, 
فى سياق الرواية؟ كلا. كلا آنه إنما جاء عرضاء 
حين عرض على بن أبى طالب على رسول الله 
[346] أن يتزوج بنت حمزةء فأجابه: «إنها ابنة أخى 
من الرضاعة. وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسبء. فقد جاء هذا فى سياق تقرير حكم شرعى 
يتعلق بالحل والحرمةء يعلمهم رسول الله [يكة] 
جعل الرضاع بمنزلة النسب» وحرم فيه من النكاح 
ما حرم من النسبء لم يذكر قط فى سياق مدح 
حمزة أو ذكر مناقيه. 
ويتضح من ذلك - أن الأب لامنس لم يستطع فهم 
معنى الحديث» فى أخوة حمزة من الرضاع» على 
معناه الدقيق الواضح الذى يعرقه كل مسلم» من 
عالم وجاهل. فظن أن هذا الخبر إنما يراد به إثبات 
صفة جديدة بقصد التمجيدء فكتب ما كتب. 

أحمد محمد شاكر 
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: حمزة بن عبدالمطلب 


الأغانى. 

وفى أول الأمر وقف حمزة من 
الدين الجديد موقف العداء شأنه فى 
ذلك شان سائر بنى هاشم على أن 
لماع اب جيل فى خصوية اي كله ] 
استثاره» ومن ثم يقال إنه دخل فى 
الإسلام بعد نزول الوحى على محمد 
[46] بسنتينء أو بست فى روايات 
وصف حمزة فيما عدا ذلك بأنه جندى 
باسل» وأكسبته هذه الصفة لقب أسد الله 
ورسوله. وانتقل هذا اللقب إلى الشعر. 

واستعان محمد [يَك] بعمه حمزة 
فأنفذه على رأس سرية ليقف فى سبيل 
قكافلة قوش ومن لايق م 
فحنا کا ا سين ف تاد 
عشيرة بنى قينقاع اليهودية فى المدينة. 
ولقى مصرعه فى غزوة أحد بعد أن 
أبدى فيها كثيراً من ضروب الشجاعة 
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يزل ينبض وسلمه إلى هند أم معاوية 
فلاكته بأسنانها: هذا على الأقل هى ما 
ترويه رواية واحدة ضعيفة السند 
مناهضة للأمويين. وقيل إن حمزة مات 
وهى بين السابعة والخمسين والتاسعة 
والخمسين من عمره. على أنه إذا صح 
رأينا الذى يحتم إسقاط عشر سنين من 
عمر النبى [ة] وهو يتراوح بيز 
اتن والخامننة والسكتين على جد 
القول الشائع(') فإنه ينيغى إسقاط 
عشر سنين أخرى من عمر حمزة. هذ 
ولم يعقب أحد من أولاد حمزة. 


المصادر: 

)۱( ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو (Sachau‏ جاء ص٣‏ ۔ ۱۱ . 
اللصرية)» ج ١‏ ص of - oY‏ 

Fatima et les filles :H.Lammens (۲) 

Mahomet‏ de؛‏ ص ۲۳ و۲° و ° و%£ 

وا٤‏ و۱۳۸ . 


)١(‏ لماذا کان رأى لامنس أنه يجب اسقاط عشر سنين 
من عمر رسول الله [كل]؟ لا آدری» ولكنه لا غرظ. 

له الا أن يفترى على المسلمين ويرميهم بالكذب. 
أحمد محمد شاكر 


ذاقرة اللعارف الإسسلامية 


)٤(‏ ابن هشام: السيرة (طبعة 
)4 ص 14 ١١٠١ gy‏ و487١‏ 
و٣٣٣‏ و٤٤٣‏ و95١5‏ و٣٣٤‏ و٣٤٤‏ 
و٥۸٤‏ و۱1٥‏ و٣1٥‏ و۷٥1‏ . 
(6) ابن قيس الرقيات: الديوان 
(طبعة (Rhodokanakis‏ رقم Î‏ س * ۲. 
ا( الأغانى؛ جاع ص ه ": ج٤۱‏ 
صه ١‏ و""”, ج 335 ص١8‏ - ۸۲ . 
Das Leben des Mo- :Sprenger (V)‏ 
hammed‏ جے' ص 1۹ و\A‏ و ‘AA‏ 
جا ص ٠١٠٠‏ و۱۲۰ A‏ و١٠8١‏ 8 
L’ûge de (Journ. :H. Lammens (۸)‏ 
Asiat) Mahomet et la chronologie de la‏ 
»نك المجلة الآاسيوية» سنة ۹١١‏ 
ص٩‏ ۰ شال .)٥‏ 
 -‏ خورشيد [لامنس Lan mes‏ .11] 
+ «حمزة ین عيد المطلب»: عم النبى 
[كك]؛ وهو ابن عبد المطلب وهالة بنت 
وهيبء وقد شارك فى التحدث مع خويلد 
بن أسد والد السيدة خديجة رضى الله 
دخوله فى الإسلام أعظم أبطال الإسلام 
شجاعة. مع أنه كان قبل ذلك خصماً 
للدين الجديد. دافع حمزة عن النبى [ك] 


حمزة بن عبدالمطلب 


ودفع عنه إهانات أبى جهلء واشترك فى 
المعركة التى دارت مع عشيرة بنى قينقاع 
اليهوديةء وقاد حملة إلى ساحل البحر 
عند العيس فى ثلاثين من المهاجرين. 
ولقوا أنصار أبى جهل فى الطريقء ولم 
يدر بينهما قتال» ويرجع الفضل فى هذا 
إلى تدخل مجدى ابن عَمّر الجهنى. وقاتل 
حمزة بشجاعة عظيمة فى وقعة بدر سنة 
” ه (174م). وأبلى البلاء الحسن 
بدخوله فى مبارزات فردية مع كثير من 
المشزكينء ولكنه قتل فى السنة التالية, 
وهو يقاتل ببطولة فى وقعة أحد على يد 
العبد الحبشى «وحشى» الذى أعتق من 
أجل ذلك. ولما سقط حمزة مثل بجثته 
تمثيلاً وحشياً ومضغت كبده. ومن 
الواضح أن هذا العمل كان إحياء لمذهب 
حيوية المادة. 

المصادر: 

۰۱۲۰ ۰1۹ ابن هشام ص‎ )۱( 
EY <£ TEE <TYTY <YFTY NAE 
كلم‎ «OV <O <01 «EA «EY 
. 1۷ 

( 6 أبن سمه عن ھن ا 

() ابن حجرء الإصابة (طبعة 
القاهرة). ج ۰۱ ص 7١7‏ - 7054 . 
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ا حمزة بن عبدالمطلب 


L’age de Mahomet :H. Lammens (٤( 
فى المجلة‎ et la chronologie de la sira 
ب‎ ٩ الآسوؤية: ت ۷۹۷۷ صن‎ 
. 0° 

Das Leben des Mo- :Sprenger )°( 
جدلاء ص 55 ۸۱› ۸۸ جء‎ hammad 
. ۱۸۰ ۱۷۲ ۸۱۲۰ °۸ ص‎ 

Fatima et les Fille :H.Lammens (1) 
3Î «£0 ° o 1 ص‎ de Mahomet 
4 
«4 pa) «(Rhodokanakis (تحقيق‎ 
. ص۲۰‎ 

(۸) الأغانی» ج٤»‏ ص 5"؛ ج٤ا‏ 
ص ۰٠١۹‏ 7!؛ ج ۱۹ ص 47-4١‏ . 


حسن شكرى [ج.م مرديث أويتز ‏ 07605 _ [GM. Meredith‏ 


حمزة فنصورى 


والأشعار باللغة الملاوية» وهو من بلدة. 


ينصورء أى يبروس Barus‏ على الساحل 
القبوين لسو حار 8 عاض كيل حمسن 


1ع 


قبل أن يصبح مذهب الفيض على سبع 
درجات مذهبا مألوفا فى إندونيسيا 
بتأثير كتاب محمد بن فضل الله (توفى 
سنة )١15١‏ المسمى «التحفة المرسلة» 
ولريما كانت حياته واقعة فى النصف 
الشانى من القرن العاشر الهجرى 
(اللنادض قسن البلادى )د وک إلى 
مدرسة الصوفية المتجسدة فى ابن 
العربى» والعراقى. كتبيهة: أسرار 
العارفين» وشراب العاشقين»ء ورباعيات 
بالشعر (تحقيق De ges- : Doorenbos‏ 
iw chriften van Hamzah Pansoeri‏ 
۳٣.›؛ء‏ وكثير من القصائد غير المحققة 
اا ا لتا سن ا 
حمزة؛ انظر 5عب«ء:, 7171۷ العدد "لا 
ص١75).‏ وكتاب المنتهى (غير مطبوع, 
وانظر Twee Maleise ges- : Voorhoeveê‏ 
chrifiter‏ ص *؟(. مذهيه: :H. Kraemer)‏ 
Een Jauaansche Primbon‏ سنة 14۲1ء 
ص٤۲‏ - 44: فى 24۷۵ ج٤»‏ ص۲۹ 
وما بعدها؛ قصطه1.ث. فى 481555 _ 
العدد ۲۸ - ١‏ سنة ٩٩۹٠ء‏ ص٤۷.‏ 


حسن شكرى [پ وور هوق [P. Voorhoeve‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمس 


الحمس: هو الاسم الذى جرى 
العرف بإطلاقه على أهل الحرم بمكة 
ایام ظهسور النبى [] من حيث أنه 
كانت لهم مناسك خاصة إبان الإحرام 
يتميزون بها عن القبائل الأخرى التى 
كانت تعرف جميعا باسم الحلة. 

ويقال إن الحمس كانوا إذا نسكوا لم 
يسلئوا أو يأكلوا سمنا ولم يدخروا لبنا 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها 
حتى تعافه. ولم يأكلوا اللبن الخثر 
(الأقط) أو اللحم ولم يدهنوا ولم 
يسو الطنت ولا النفساء ولم بجروا 
شعرا ولا ظفراً. ويلبسون فى حجهم 
جديداً ولا يلبسون وبر ولا صوفا ولا 
شعرا. ويروى عنهم أيضا أنهم لا 
يخرجون إلى عرفات ويلزمون المزدلفة 
أو نمرة فى رواية أخرى Snouck Hur-)‏ 
ع8:0: المصدر المذكور بعد» ص ١١١‏ 
وما بعدها) ومنها يبدءون الإفاضة 
(ويقال إن القرآن نهى عن ذلك, سورة 
البقرة: الآية 94١؛‏ الطبرى: التفسيرء 
ج7. ص ٠١١‏ وما بعدها) وأنهم إنما 
يسكنون فى حال نسكهم قباب الأدم» 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ويطوفون بالبيت فى نعالهم, ولا 
يدخلون البيوت من أبوابها (ولكنهم 
والنهى الذى ورد فى الآية ١486‏ من 
سورة اليقرة موجه إلى هذه العادة. 
(انظر الطبرى: التفسيرء جا ص 6 ١ ٠‏ 
يسلك الأوس والخزرج فى زمرة 
الحمس. 

ويروى أيضا أن ملابس الحلة تبقى 
ذلك أنها تلقى حول الكعبة بوصفها لقى 
(وقد يصيح الرداء لقى فى أحوال 
وما بعده) حتى تبلى بتأثير الجو. ومن 
أراد الاحتفاظ بردائه خلفه على بال 
الكعبة وطاف بالبيت عاريا أى فى ثوب 
Lectures on the Re- : Robertson Smith)‏ 
ligion of the 115‏ ص ١ه‏ ). وبقال 
أيضا إن الحلة الذين كانوا يفدون للحج 
أو العمرة لم يكن يباح لهم أكل الطعام 
الذى يجليوته معهم من الحلء وإنما 
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الحمس حمطن 


يأكلون مايشترونه من أهل الحرم أو ما 
يزودهم به هؤلاء. وتشير الآيتان /ا”, 
من سورة الاع راف إلى هذين 
المشتكين فا تقال (الطيتزى: التفسينه 
ج ۸ ص 5 .,٠١‏ ص ۱۹ وما بعده. ص 
١١-٠4‏ ). 

ويكتنف الغموض معنى كلمة حمس 
(ومفردها أحمس أو أحمسى) ويذهب 
قلهوزن إلى أن المقابلة بين كلمة حمس 
وكلمة حلة تفيد معنى المقدّس. أما 
ولذ كه فد اون فى ويسالة خاضة 
ميلا إلى الشك فى حقيقة هذه المقابلة 
وقال إن الحمس كالأحامس (الحماسة, 
ص 0۸ 6 اد اتقي مغل المتحمنين 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى نحن 
بصددها. وقد استعمل الأزرقى 
(ص7؟١,‏ س )11٠١‏ الفعل المضعف 
حمس فى الحديث عن أم نذرت ابنها 
ليكون أحمس. 

المصادر: 

(1) أبن هشام طبعة فستتفلد: ان 
1 وما يعدها. 

(؟) اليعقويئ: طبعة وتسماء جداء 
من ۹ سن 1 أ وها تیاه 
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)۲( الأزرقى فى Chron der Stadt‏ 
Mekka‏ جلا ص ۱۸ - 1۲° ۱۳۰ وما 
بعدها. 

Het Mek- :Snouck Hurgronje (٤( 
۷۷ وما يعدهاء‎ "١ ص‎ kaansche Feest 
١ ومابعدهاء‎ ۱١ ومابعدهاء‎ 

Reste Arahischen :Wellhausen( ° )‏ 
Heidentums‏ ص٥‏ وما يعدهاء ص 2٠١١‏ 
\YY‏ وما بعدهاء هع" ومابعدها 

Annali dell’ Islam :Caetani (1)‏ جداء 
فقرة 21١11١‏ ۱۲۲ . 

[C. van Arendonk الشنتناوى [أرندنك‎ 


حمص 


ميل من نهر العاصى وعلى قناة متصلة 
الأرثوذكس؛ وهى قصبة لواء ويشرف 
عليها قائمقام. وتتبع ولاية دمشق(). 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ويصلها خط حديدى بطرابلس وحماة 
وا كا صل شق عن فرق 
الرياق. 

وليست حمص (ويطلق عليها 
اليونان والرومان ٩٤۴8ء‏ انظر حول 
صيغها المختلفة مادة ٤٣٤٤a‏ فى "إاناة2 
)Realencyc1:- Wissawa‏ من المدن التى 
أنشأها السلوقيون 05عناءاء5, وبليناس 
(52ناطاع:4) المجاورة لها مقر دولة عربية 
(انظر Roemische Staas- : Marquardt‏ 
verwaltung‏ جا ص (to‏ وحمص 
هی مسقط رأس الإمبراطور إلاكابالوس 
ع۴ الذى جدد فيها بناء معيد إله 
بعض المزايا فزاد ذلك فى ازدهارها من 
البوزنطيين مدينة زاهرة ومقر أسقفيةء 
فى ذلك العهد. 
الثالث [الهمجرى] صلحا مع العرب 


تعهدوا فيه بأن يدفعوا قدرا من المال 
تأمينا لتجارتهم. 

واستطاعوا فى بداية العام الرابع 
عشر أن يصدوا غارة عربية على المدينة 
بمعاونة حامية من الروم» لكنها سقطت 
فى يد العرب فى نهاية هذا العام بعد 
حصار دام شهرين. والظاهر أن العرب 
جلوا عن المدينة ثانية فى العام التالى, 
وأقل ها تقال فن هذا الد ها زوى 
مراراً من أنها قد استسلمت لأبى عبيدة 
فى العام السادس عشر ومنحت عهد 
الأمان. وعند تقسيم بلاد الشام إلى 
مناطق عسكريةء أصبحت حمص قصبة 
اح وقد شقت عضا الطاعة قى غهن 
الخليفة مروان بن محمد فاجتاحها 
بجنده» وأنزل بها العقاب الصارم. 
وجرت العادة أن يدير جند حمص 
وحلب عامل واحد. ولدينا بعض الأخبار 
عن دخل حمص فى عهود مختلفة, وإذا 
أعوزتنا الأرقام فيما أورده جراح الدولة 
والمقدسى» فحسبنا الأرقام التى ذكرها 
اليعقوبى والإصفهانى. وكان ما تؤديه 
حمص من الضرائب (انظر ءعهداة مآ: 


انارو 


- “6 Palestine under the Moslems 


() فى حكم هارون الرشيد ١7١(‏ 
-١١١ه)‏ وفقالفقرة أوردها 
الجمشيارى فى كتابه الوزراء: 
۰٠ر۲۰‏ دینار» ٠٠٠١‏ حمل بعد 
من الزبيب (وكانت كروم حمص 
مشهورة ولم تتلف إلا إبان الحروب 
الصليبية). 

(ب) فى عام ٠١4‏ ه (قدامة: كتاب 
الخراج): °° A)‏ دينار (أورد ابن 
خرداذبة عن الإصفهانى الرقم نفسه). 

(ج) فى عام ۰ هد للك دن 
ديكاو كنا يناه فى أبق رواد 

(د) فى عام ۲۷۸ ه: ۰۰۰ر۲۰٣۲‏ 
حوالى ذلك العهد). 

والسيب قى انخفاض الأرقام التى 
ا أوردها قدامة والإصفهانى واليعقوبى 

راجع إلى اتباع:طريقة مخالفة فى 


E1. 


حسابهم مرتبات العمال أو غيرها من 
نفقات الإدارة. 

الت سنن انا س الدولة 
الخمداقى :في حك ملوك يطلب و ك 
ما اتطعنوها بخن الأمراء تذكر متهم 
الشاعر المشهور أبا فراس على ابن عم 
سيف الدولة» وقد اغتصيها منه سعد 
الدولة. فمنحها عام 571 ه قائده 
بكجور وهو الذى أثنى الناس على 
ك غناء اط و اله شت ةة 
لها قيمتها فى فن العمارة» وعليها 
نقوش بالخط الكوفى. وابتليت حمص 
ف :ذلك الح تارات الروم الت اة 
وفى عام ١٥۷٤ھ‏ كانت حمص فی يد 
انت البدوى؛ كلق رن لغب راط 
Zeitscher. 4 Deutsch Pal. :M. Hartmann‏ 
Verein‏ ج ٤۲ء‏ ص 44 -13) الذى 
اعترزف بولاف اأخليفة الفاطتيفاغشي 
ذلك السلطان السلمموقن وق ركت 
تفسمة لشكاوئ الأهلين من جور ذلك 
ان فام حاكن القام أن مزع ننه 
فى السجن» فحوصر عام 447 هف 
واو وسيل فن إلى كيهان 
واقطعت شمن نجه :ذلك إلى -السلطاة 


وو 
تتش وعنه ورثها ابنه رضوان. ووهبها 
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دائرة المعارف الإسلامية 


رضوان عام 55١‏ زوج أمه جناح 
الدولة وهو الذى قثله الإسماعيلية فى 
العام تفه و نخد جد ذلك على خمصض 
أميرا يدعى قراجا (ولعله القيل صاحب 
خران أخد مماليّك ملكشاه) ويموته عام 
3+5 بك خلفه عليينا ابن شرخان الذق 
توفى عام 77 50ه. ولاقى أبناؤه - 
وكانوا لا يزالون أحدائا - عناء كبير) 
من جراء الجهود التى بذلها زنكى ليفتح 
حمصء وظلوا على هذا الحال حتى 
أعظاها التوسىئ عله ع 81م 
شهاب الدين محمود صاحب دمشق» 
وأخذ بدلا منها تدمر والرحبة» وأقطعها 
شهاب الدين أول الأمر إلى وزيره 
أونور ثم نزل عنها بعد مفاوضات 
طويلة إلى زوج أمه زنكى عام ؟57 ه 
(وقد أخذ أونور مدنا أخرى فى مقابل 
حمص) وعنه ورثها ابنه نور الدين 
فإسماعيل بن نور الدين ثم أخذها 
ضلاح الدين عام 01ت وخضب عليها 
بعد أربعة أعوام اين عمه محمد بن 
شيركوه. وظل أبناؤه يحكمون حمص 
إلن عام كته مع اسجقشاء ةة 
رأة (فقن نشول عليه الذافسن 
الان اح حاب بام 1187 فت 


وأذعنت له ولكن يلوح أنها ظلت فى 
حوزته أمدا قصيرا) وهم الذين فتحوا 
أبوابها مختارين لخان المغول هولاكو. 
ولبث على حكمها منذ عام 371١‏ ه 
نواب من قبل حماة حيناً ودمشق حينتا 
أشر..وحكمها إبآنالقشرن الشابع عفن 
اسن أسرة وطنية تقلا عن الناقنا 
التركى والى دمشق.. وانتقلت فى القرن 
التاسع عشر إلى الحكم المصرى 
(1840-14871م) مثلها فى ذلك مثل 
مدينة حلب فعانت كثيراً من تعسف 
العمال وأدى ذلك إلى نشوب ثورة لم 


تقمع إلا بعد جهد. 

ولم يبق من سور المدينة وأبوابها إلا 
أطلال لاقيمة لها فى حين بقى من 
القلعة التى خربها إبراهيم باشا برج 
عليه نقش لابن عم صلاح الدين محمد 
بن شيركوه يرجع إلى عام 8وهه 
وأعيد حديثا بناء ضريح القائد العظيم 
خالد بن الوليد وزوجه فضة (وقد تم 
نقل النقوش النفيسة من قبل -8۴۲ ۷۵۸ 
Freiheriv Oppenheim gy chem‏ ى M. So-‏ 
(bernheim‏ وفى زمام حمص عدد فن 


طواحين نهر العاصى ترجع إحداها كما 


E1 


تدل النقوش العربية إلى عام 4754ه. 
وترجع أخرى عليها نقوش تركية إلى 
عام 91/5 ه (يلاحظ أن هذه النقوش 
التركية هى الوحيدة عن هذا العهد فى 
بلاد الشام). وأهم أبنية حمص المسجد 
الجامع ويقال إن نصف الكتدرائية أدمج 
فى بداية الحكم الإسلامى. وقد كتب 
عنه هرزفلد 11514 البيان الآتى: 
اللسجد الجامع فى وسط السوق 
والدخول إليه من جنوبه. ويؤدى المدخل 
الرئيسى» وهو فى الجانب الغربىء إلى 
الصحن عن طريق ممر معقود» كما 
يؤدى مدخل جانبى ناحية الشرق إلى 
الحزى مباشيرة والحرم اة ف اة 
لها صحنان لكل منهما ثلاثة عشر قبوا 
متقاطعا. وللمسجد قبة صغيرة فوق 
المدخل أمام المحراب الساذج. وناحية 
الغفرب محراب أقدم من هذا عليه 
فسيفساء مذهبة, والظاهر أنه يرجع إلى 
العهد الإسلامى القديم. وتدل وجهة 
صحن الحرم على أن خطة الجامع قد 
طرأ عليها تعديلات كثيرة. ومن 
الواضح أن هذا الحائط كان فى الأصل 
فاصلا بين الصحن الرئيسى والصحن 
الجانبى لكنيسة بازيكيلية من طراز 
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مألوف. فهو عبارة عن أربعة عقود 
كبيرة يتعاقبها ثلاثة أقسام ذات طابقين 
لكل منها خمسة عقود صغيرة. 
والأعمدة وتيجان الأعمدة. وكثير منها 
فى صحن المسجد., هى بقايا المبنى 
القديم. وهذا الصحن مستطيل يحيط به 
أروقة ضيقة غير مزخرفة على الإطلاق 
تكاد تملؤها منصة بها حوض ومحراب» 
وال جانها ناخرة العكرب يكن تله 
قبة تعتمد على ستة أعمدة أثرية. 

المصادر: 

Inscriptions de Syrie :v. Berchem (۱) 


القاهرة ۱۸۹۷ء ص ٥1 - ٥٤‏ . 


Inschriften :Frhr.v. Oppenheim )ع(‎ 
. 1\۳ - £ ص‎ aus Syrien etc 


[M. Sobernheim pıiرڊaس] يونس‎ 


+ حمص (باللاتينية «Emesa‏ 
وبالفرنسية والإنكليزية كصه4, 
وبالتركية حمّص): مدينة فى سورية 
على خط عرض 58 شرقاء وخط طول 
٤‏ و 5٠‏ شمالاء وترتفع عن سطح 
البحر ٠5٠٠‏ مترء وتقوم على الضفة 
الشرقية لنهر العاصىء وتتوسط سهلا 
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مترامى الاطراف صالحا للزراعة يحده 
من الشرق الصحراء ومن الغرب جبال 
بركانية. وهى تقوم أيضا فى مدخل 
منخفض بين جبال لبنان وجبل 
أنصاريّة فتفيد من المؤثرات الجوية 
النخن التى تال هذه القتحة: وتن 
بجو أقل قارية من سائر أنحاء سورية. 
ودرجة حرارتها السنوية فى المتوسط 
١‏ درجة مئويةء ويجودها أكثر 
الأفظان رة فهو ام فقن الخوستط 
السنوى ٠٠٦مم»‏ على حين أن مدينة 
ا لرا مها بول مو سط دا 
يسقط عليها من مطار: ۳٣۰‏ مم. 
وتربتها متنوعة تكونت من رسوب 
الغرين وجداول البازلت المتحللة. ومن 
ثم فهى صالحة للزراعة والرعى بفضل 
مواردها المائية الوافرة2. وقد سيق 
المصريون فأقاموا فى الألف الثانية قبل 
الميلاد سدودا على نهر العاصىء ولعلهم 
كانوا أول من رتب نظام الرى الذى 
اكتمل بمرور الزمن. وكان ثمة قناة فى 
القرون الوسطى تحمل ماء سلمية 
ليروى الأرض المزروعة فى شرقى 
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المدينة. وأقيم نظام حديث للرى سنة 
۸٨۸‏ أسفل البحيرة. وتخرج قناة من 


السد وتتفرغ فى عدة قنوات فرعية 


تتيح الرى بين نهر العاصى وحمص. 

وحمص فى مفترق طرق هام» فهى 
تقوم على رفرف يعرف بثغرة حمص» 
وهو أيسر ممر من الخليج الفارسى إلى 
البحر المتوسط عن طريق تدمرء وكان 
هذا الخن مق مهن كبارت فئ القدام 
معبرا لمنتجات ما وراء النهرء وهو اليوم 
ييسر أن تحمل خطوط الأنابيب البترول 
من كركوك إلى طرابلس وبانياس. 
وتقوم حمص أيضا فى منتصف 
الطريق الذى يربط حلب بدمشق. 
وكانت الرحلة إلى دمشق تقطع على 
متن الخيل فى خمسة أيام قبل إنشاء 
ا الخ :الط الفترن من 
السكة الحديدية التى أنشكت سنة 
۲ جيحقق الاتصال ببيروت عن 
طريق ريك. وكان لهذه السكة الحديدية 
قن فيص الدووقة الات هان 
افق راتيج كما نين هة 1911 ]3 
أقيم رصيف بحمص له أهمية عسكرية 
عظدمة. 
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تاريخها 

استقرار الإنسان فى هذا الموقع ظل 
فيه يعود إلى أزمان ضاربة فى القدم. 
وكانت حمص فى الألف الثانية قيل 
الميلاد لايزال شأنها ضئيلاء ذلك أن 
المدن الكبرى فى هذا الإقليم كانت هى 
قادش التى احتلها الحيثيون أيام الملك 
رمسيس الثانى» وقتنة التى هى مشرفة 
حاليا. ويذكر ياقوت أن نسبة المدينة 
ترجع إلى حمص بن المهر بن هاف بن 
الأغريق القدماء الذين زرعوا فيها 
الزيتون الفلسطينى. وما من ريب فى 
لوق نيكاتون اوقل إنها من الدع الى 
سماها هو بأسماء إغريقية, ولكن هذه 
ودخلت حمص فى فلك الإمبراطورية 
٠‏ الرومانية حين جعل يوميى سورية 
ولاية رومانية. ولا شك فى أن فن 
تخطيط المدن عند الرومان قد ترك آثاره 
على حمص» ذلك أن المرء يستطيع بعد 
أن يتتبع آثار مدينة شيدت على خطة 


تكسف 


مربعة تقوم قلعة فى ركنها الجنوبى 
اقرب ولک يدر أن تتستطيع أن شير 
فى شبكة طرقاتها بوابات المعسكرات 
الرومانية والمفارق. وقد نزل عرب 
لوول واكك انايو تك ايع 
و47ام أسرة محلية حكمت حمص, 
ساميسيجراموس الذى آثر أن يقيم فى 
رستان (5وناطا4:6) ومنها تحكم فى 
الطرق القائمة على نهر العاصى. 
الأمير فى حمص سنة ۷۸م تخرب سنة 
البازلت الأسود ينافس بعلبك فى 
العصور القديمة. 

ونهضت حمص» مفترق طرق 
الإمبراطوريات» من غمرتها فى أيام 
دوميتيان وحملت اسم إيمساء وبدأت 
تضرب السكة فى القرن الثانى للميلاد 
أيام انطونينوس پيوس» ولكنها لم 
الشرق الرومانية حتى جاءت سنة 
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۷ح. ونادى جنود الكاهن الأكبر 
للشمس هليو جابالوس إمبراطورا. 
وحكم هذا الإمبراطور باسم مرقس 
أوريليوس أنطونينوسء وكان له وريث 
للعرش مواطن آخر من حمص هو ابن 
عمة إسكندر سقروس الذى قاتل 
التعا ساس وق خض ا 
٣۲م‏ هزيمة زنوبيا ملكة تدمر على يد 
الكتائب الرومانية. 

وقد رفكو اقول اسح فن 
حمص منذ بداية القرن الخامس» وكان 
فيها مقر أبرشية فى الولاية اللبنانية 
الكنسية فينيقيا التى كانت تتبع دمشق 
اک راس ان ا الان 
بالقرب من حمص (سنة )٤٥١‏ 
فأصبحت المدينة بذلك مقر مطرانية. 
وكان بنى تنوخ من القبائل العربية التى 
نزلت آنئذ بهذا الإقليم. 

وفى أيام الفتح العربى جاءت عدة 
قبائل عربية شبه متبدية من الجنوب 
لل هذه التطلقة وس كم ايحت 
تمدن مر 0 يمنا و 


أرض بنى كلب الذين كانوا مهرة فى 
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تربية الخيل. وهجر الإمبراطور هرقل 
حمص بعد وقعة اليرموك. ولما ظهر 
جيش المسلمين بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح وفى صحبته خالد بن الوليد 
أمام أسوار حمضء طلب أهلها الآمان 
ورضوا بأن يؤدوا فدية قدرها 
٠٠٠رال‏ دينار. ودخل اللسلمون 
لخن ر إذاقة قاد س اه 
(۳۷ م وجطلوا كنيسة القدايس وجنا 
التى كانت من أكبر الكنائس فى الشام» 
مسجدا.ء ويروى أن خمسمائة صحابى 
تقريبا قدموا للعيش فى المدينة المفتوحة 
حديثا وكان واليها فى عهد الخليفة عمر 
سعيد بن عامر. وفى سنة 1ه 
(151) استولى معاوية على حمص 
وقنسرين وأدخلهما فى ولايات الشام. 
ولما قسمت هذه الولايات خمسة أجناد 
أصبحت حمص قصبة واحد من هذه 
الأجناد. وفى هذه الفترة من أيام حكم 
المسلمين أصبح هذا الجند يشمل الإقليم 
الذى إلى الشمال من حمص حيث تقوم 


لل 2516 


وأقام الخليفة واليا عليه الأمير 
شرحبيلء وبدأ هذا الأمير يوزع البيوت 
فاحتل المسلمون الأحياء والمساكن التى 
هجرها التنصارى. وفى وقعة صفين 
إلى على» وظل المذهب الشيعى مدة 
طويلة هو المذهب السائد فى هذه 
المنطقة. 
عهد يزيد بن معاوية انتقص من جند 
حمص إقليمه الشمالى لإقامة جند جديد 
والظاهر أن الحدود بين الجندين كانت 
خطا يمر ببانياس» وطرطوس وجسر 
الشغر ومعرة النعمان, وأفامية, 
وشيزرء» وحماة ورستان» وسلمية, 
وقريتين» وتدمر. 

ويقال إنه لما مات يزيد آل جند 
حماس إلى التعمان .بن بشين المستوفى 
سنة 765ه (٤1۸م)ء‏ على أن كثيراً من 
الكتاب يقولون إنها كانت من نصيب 
اينه خالد بن يزيد الذى كان قد بنى 


3 


كلح و مذ N EON‏ 1717 هد 
(٤١۷م)‏ وفر إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة. وثيتت حمص مدة لمروان 
هذه المدينة. وأراد مروان هذا أن يحول 
يبلغ عشرين ألفا من اليمنيين» قاعدة 
عسكرية للكلبية فهدم أسوارها. وفى 
حمص ٠.‏ 

الشام عبد الله بن على العياسى الذى 
لسيطرة العراق. وفى سنه 7 اه 
(45لام) ولى الخليفة العباسى أمر 
حلب وقنسرين وحمص صالحا بن على 
ابن عبد الله بن العباسء وكان عصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمص. فقد انتقض أهلهاء ومعظمهم من 
أصل يمنى» على القيسية واستدعى ذلك 
إنفان عدة حملات تأديبية عليهم منذ 
أيام هارون الرشيد (١197-17ه‏ = 
٦‏ -_ ۸۰۹م) وكانت حمص فى تلك 
الأيام تنعم بالرخاءء ذلك أن خراجها 
بلغ فى قول الجهشيارى ۰۰۰ر۲۰٣۲‏ 
دينار وحمل ألف جمل من العنب» 
وكانت آخر حملة تأديبية شنت عليها 
فی عهد المستعين. ذلك أنه عمد سنة 
6ه (414م) إلى وضع حلب 
وقنسرين وحمص فى ولاية وال واحد. 

فلما ضعفت الخلافة العباسية مد 
أحمد بن طولون وإلى مصر سلطانه 
إلى الشام سنة 774ه (۸۷۸م) وظل 
سلطان الطولونيين يمكن لنفسه حتى 
سنة ”14ه (445م) وفى سنة 
6ه (۸۸۳م) أقام أحمد نائبا له 
الأمير لؤلوا ففرض لؤلؤ سلطان مولاه 
على حمص وحلب وقنس رين وديار 
نكن و طهر القترافطة :فى هده اانا 
وبذروا بذور الفتنة فى أرجاء هذا 
الإقليم وبلغ زعيمهم حسين الملقب 
نمشاحب الشاف:ة سم سن ةم 


(۹°۲م( قادماً من دمشق» وأراد أهل 
والابتزاز فقبلوا أن تكون الخطبة باسم 
السيد الجديدء واستولى هذا السيد على 
خا وة وة التعطا ف قل أن 
الآزوظعانة بالحسدانية اكات خت 
تحاشيا لوقوعها فى سلطان 
۳ ه (٤٤۹م)‏ انتصر الحمدانيون 
وظلت فى حكم أسرة الحمدانيين حتى 
مه 553 لم )وف تة 
هذا الشاعر الفحل أن يشعل فتنة على 
سعد الدولة ولكنه هزم وأسر وقتل فى 
الثانى من جمادى الأولى سنة وا 
٤(‏ أبريل سنة 139). 


EY 


وفى السنة التالية احتل نقفور 
فو کاس تمض فى خلت الظافرة على 
الشام» وجعل المسجد الجامع كنيسة 
وأقام القداس فيها ثم أشعل فيها النار. 
وفى سنة 7717ه (4177م) رحل نقفور 
وعاد الحمدانيون إلى حكم المدينة. وفى 
رجب من سنة 754 (مارس - أبريل 
سنة 910) نجح القائد البوزنطى يوحنا 
تزيمسكس فى احتلال جزء كبير من 
ار زر عن عير 
ودمشقء وبيروت وبعلبك. وهنالك ظهر 
أمير تركى هو أليتكين بكجور الذى 
اتشفضن فى يض على العموانننة 
اسه ا جلي غات فا ف 
الإمدادات البوزنطية التى كان يعول 
علدا قا جين على الآتستهحات: و يعد ذلك 
شلات نوات اقطفة عة الذزلة 
خض وق خله ذكى.هذا الأمون ينق 
بالخط الكوفىء وهو الأثر الباقى الوحيد 
لقارة خر 04 :وات 


والروم» وأشعل الإغريق فيها النار فى 


ربيع الثانى سنة ١ YY‏ بد سييمير سنة 
14). 
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وفى سنة ١۲۳۸ھ‏ (1908م) مكّن 
الإمبراطور بازيل الثانى لسلطانه على 
حلب وشيزر وحمص. ولم تؤخذ هذه 
المدينة إلا بعد مقاومة عنيدة. وأعملت 
فيها يد التخريب ثم وضعت فى حكم 
دوق أنطاكية البوزنطى. وفى سنة 
0ه (119م) أحرقت بأمر من 
باسليوس. 

وفى سنة ٠ه‏ (7١١٠م)‏ ولى 
سلطان الحمدانيين» ووقعت حلب فى 
قبضة المرداسيين وبعد ذلك بعشر 
سنوات كانت حمص فى حكم صالح بن 
مرداس أمير بنى كلاب» ثم حدث سنة 
۰ھ (59١٠م)أن‏ صارت حمص 
فى حكم شبل الدولة نصر بن مرداس. 

ومنذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) مد 
الفاطميون سلطانهم إلى الشام ولم 
تفلت حمص من أيديهم وكان الأمر فى 
حمص سنة ١٥۷٤ه‏ (875١٠١م)‏ لأمير 
وقد أكان هذا الاد رک اجن 
الاشنظواب قط حه الظرق وختارات 
السلب والنهب التى كان يشنها. وقى 
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سنة 5487 ه (۱۰۹۰م) قدمت فى حقه 
شكوى من الأمراء والقادة السلاجقة 
فى الشام» فاستجاب لها السلطان ملك 
شاة وكتب إليهم يأمرهم بمهاجمته 
والتخلص منه. وأخذت حمص بعد 
حصار وقبض على خلف وحمل إلى 
إصفهان. وولى على حمص تاج الدولة 
تتش» ثم انتقلت سنة 5417 (95١٠م)‏ 
إلى يد ابنه رضونن والى حلب. 
ران الأمدين هناخ الوولة' حن 
أتابك رضوان مع حراسه فالتجا إلى 
خجهن: و اسل اوها ا وك 
(91١1م)‏ فلما قدم الفرنجة من بعد لم 
نكي فا ا إلى ماق 
ريو 

واستولى الصليبيون على انطاكية 
سنة 49١‏ ه (98١٠م)‏ فاتجهوا فى 
هجمتهم الأولى صوب الجنوبء ونهبوا 
معرة النعمان» وحاصروا حمص بلا 
طذاكل.«وكان بسكم المدينة وقتذاك الأمير 
رکه ای کا ا كسام 
بوصفه نائبا لجناح الدولة» وأمر حمص 
كان سكالف) 'للأسطورة الت اعد ها 


دربلو 561106:ع0”*516 ثم بوكوك Pococke‏ 
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وله سترانج 530886 م1 من بعده» ذلك 
أن الفرنجة فشلوا فى الاستيلاء على 
مكنال اعرا عا اننم انات 
وكل ما استطاعوه أنهم عزلوا ثغر 
فاو ريني ق ا 1د 
(مايو سنة )٠٠١١‏ اغتيل جناح الدولة 
على يد ثلاثة من الإسماعيلية فى 
الملسجد الجامع بحمص. واتخذ أمير 
ينين جراناك سورج لبا قار 
لعافت ادن هذا الو قف 
بمهاجمة حمص فوضع حمص تحت 
ولاية دمشق. أما رواية ابن الأثير التى 
تجعل مقتل جناح الدولة سابقا بسنة 
لحمو التؤارت الكو عد ديا اد 
الأخرىء ومن ثم يحدد تاريخها 
اک الى كان قا فا الدزلة 
يتأهب لمهاجمة رايموند ده سانت جيل» 
ويقرن ذلك بالهجوم المباشر لرايموند 
على حمص» فرواية يجوز لنا أن 
تكرها: و فی الت الال قوفي قاق 
وخلفه ظهير الدين طغتكين وترك قرجه 
واليا على حمص. ومن هذا الوقت 
أصبحت حمص معسكر؟ ضخما ينامض 
الفرنجة» ومجمعا للجنود» ودار صناعة, 
ومخزناً لأدوات الحصار الثقيلة ثم إنها 


۹ 


فوق ذلك كانت تمد جهاز الحرب بعدد 
كبير من المقاتلين. 

وهی سنة 507 ه (7١١1م)‏ خلف 
کان (قزاخان) ایا فی الوت عل 
إيلغارى خارج حمصء ولكن خيرخان 
۸ (يناير سنة (11٥‏ 

وفى سنة؟١ه‏ ه(18١1١١م)‏ 
استولى ظهير الدين بن بورى على 
حمص وفرض سلطانه على خيرخان. 
ويعد ذلك بخمس سنوات هاجم أتابك 
دمشق حمص مرة أخرى, ولكنه أجبر 
قد تلقى مددا. 

وفى ربيع الثانى من سنة ٠ه‏ 
(مايو سنة )١١77‏ غزا الفرنجة منطقة 
حمص وخريوهاء ولكن عز الدين 
وخلّص المدينة. وكان زنكى قد جعل فى 
٤ه‏ (559١١م).,‏ ولكنه طرده وقبض 
عليه وحاصر حمص وطلب من أهل 


E۷. 


حمص أن يستسلموا. وأراد أن 
يشلجعهم على التسليم يعد إذ 


أحاصرهم., فقسا أشد القسوة فى 


تت اعازرهم خيدر كان اماع أعيتهما 
ولكن المدينة لم تستسلم. وبعد ذلك 
بسنوات قلائل حدث أن كان الأمير 
خمرتاش يحكم حمص نائب) عن أبناء 
خيرخان» فقدم زنكى مرة أخرى 
لحصار المدينة التى كانت من خير المدن 
تحصينا كما كانت قلعتها لا تنال. 
وهنالك استنجد خمرتاش بأمير دمشق 
شهاب الدين محمود. وتفاوض أبناء 
خيرخان لتسليم المدينة إلى أمير دمشق 
فى ربيع الأول سنة 07١‏ (ديسمبر 
سنة )١١575‏ فما كان من هذا الأمير إلا 
أن منح ولايتها للحاجب يوسف بن 
فيروز. 

وفى زقضان ستة 05١‏ (مايقاستة 
۷) عاد زنكى إلى صف جنده 
خارج حمص فقاومه أنر مقاومة شديدة 
وحدث بعد ذلك بأشهر قلائل إبان 
حصار آخر لحمص دام ثلاثة أشهرء أن 
تبادل الرسائل زنكى وشهاب الدين 


محمود وانتهت بحلف يقوم على 
المصاهرة. فقد تزوج أمير دمشق ابنة 
زنكى وتزوج زنكى صفوت اللك الملكة 
الأم لأمير دمشق فأهدته حمص صداقا 
لها. وتلقى والى هذه المدينة معين الدين 
أنر بارين ولكمة وحصن الشرقى على 
سبيل التعويض. وتوفى زنكى بعد ذلك 
بسنتين فبادر أنر إلى التمكين لسلطانه 
على والى حمص» وكانت الرحبة على 
ومجمعا لجنود المسلمين تحميها من 
الوجمات المباغتة الضفة اليمتى لنهر 
الحرب تتوسط خط يسير من الشمال 
إلى الجنوب» من حلب مارا بشيزر 
وحماة إلى دمشق ويصرى وصلخد. 


دمشق على يد الفرتجة فى الحرب 


تتجمع فيه جنود نور الدين وسيف 
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وقد وصف الإدريسى الجغرافى 
المعاصر لتلك الأيام حمص فقال إنها 
مدينة عامرة الأسواق طرقاتها مبلطة, 
ولاحظ أنه يقوم فيها أكبر مسجد 
جامع» ويذكر بصفة خاصة القنوات 
الكثيرة التى تروى البساتين والحدائق. 
وفى سنة 5144ه (517١1م)‏ عسكر 
نور الدين فى حمص ومنع المؤن من أن 
تحمل إلى دمشق آملا أن تستسلم هذه 
المدينة. ونجح نور الدين بعد أشهر 
قلائل فى الاستيلاء على دمشق فى ٠١‏ 
صفر سنة 5049ه (5” أبريل سنة 
4» فمنح مجير الدين أبق الأمير 
المهوزوم حمص تعويضا له عن دمشق. 
إلا أن مجير الدين لم يحتفظ بها إلا مدة 
قصيرة. 

وابتليت حمص وغيرها من مدن 
شمالى الشام بلاء شديدا بالزلازل 
الملتصلة التى وقعت سنة ٠٠۲‏ ه 
(۷١١٠١١م)‏ فلما جاءت هزة سنة 15 5ه 
(70١1م)‏ أصابت حصونها التى قد 
وهنت بفعل الزلازل الأولى بأضرار 


فادحة. 


۷ 


وبعد وقوع الحملة الأولى للجنود 
الشآمية على مصر سنة 9ه0هه 
5 افطع شو الدين الأ نر 
إسفهسلار أسد الدين شيركوه حمص 
هى والرحبة وتدمرء وكان ذلك هو 
ما الانسرة الأسنوية الشاكينة في 
حمص. وتوفى شيركوه سنة 5514 ه 
9 شیچ :نون الین الذي 
من ابنه ناصر الدين محمد ومنحها 
افا ا 

وفى منتصف سنة ١۷٠ه‏ (أوائل 
سنة ١۷٠١م)‏ استولى صلاح الدين 
على حمص وحماة. وأعاد صلاح الدين 
تنظيم شمالى الشام بعد ذلك باربع 
سنين فرد حمص لابن عمه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه. وبعودة الأسرة 
الأسدية إلى حكم حمص أخذت على 
عاتقها رد فرنجة طرابلس الذين كانوا 
يزيدون من غاراتهم على الإقليم الغنى 
بالمزارع حول حمص حيث كانوا يفرون 
إليه بجيادهم. ولاحظ ابن جبير الذى 
مر بحمص سنة ١58ه‏ (١۱۱۸م)‏ أن 
الأسوان: المحيطلة فض كانت فى خالة 


جيدة. 


A441 


وفى سنة ١5/8ه‏ (١۱۱۸م)‏ خلف 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الثانى 
أباه فى حمص. وفى سنة ”0ه 
(٠٠1م)‏ قاتل هذا الملك المجاهد 
الاسبتارية فرسان حصن الأكراد وفى 
سنة ١5‏ 3ه (۱۲۰۷م) لم يجد بدا من 
الاستنجاد بأمير حلب الأيوبى الملك 
الظاهر غازى . وفى السنة التالية تولّى 
الملك المنصور إبراهيم القيادة فى 
حمصء. فاضطر عدة مرات إلى رد 
البروقنساليين أصحاب طرابلس 
واسبتارية حصن الأكرادء وأراد أن 
يزيد دفاعه تمكينا فأشرف على دعم 
أسوار المدينة ورمم الباب المسدود. 

وفى سنة 1۲۲۳ ه(٣۱۲۲م)‏ 
شاركت حمص فى الصراع الذى دار 
بين الأمراء الأيوبيينء. فكان إبراهيم 
حليفا للملك الأشرف صاحب حلب. 
وهوجمت المدينة على يد المعظم عيسى 
أمير دمشق. 

وفى سنة 1٤١‏ ه (585١م)‏ 
استعان إبراهيم بجنود من حمص 
للتغلب على الخوارزمية الذين قدموا من 
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العترق: وادركقه المقية فق دمشق ستة 
٤ه‏ وحملت رفاته إلى حمص 
وخلفه ابنه الأشرف موسى فى الولاية 
عليها. وفى سنة 1٤٩‏ ه (548؟1١م)‏ 
اسول الك الناضدن الأيوبتى ضاحت 
حلب على حمص وقطع إلى حين سيادة 
اة الاش لديا وقي افو اة 
۸ (فبراير سنة )٠١١١‏ استولى 
المغول عليهاء واستعاد موسى أملاكه 
وحارب فى صفوف هولاكو فى وقعة 
عين جالوت وبعد هزيمته فى 59 
رمضان سنة 1508 (۲ سبتمبر سنة 
منحه قطن الأمان وعاد إلى 
موقعه فى حمص. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة أطيح بجيش مغولى بالقرب من 
حمص فقد أنزل به أميرها بمعاونة أمير 
حماة هزيمة منكرة. واستولى بيبرس 
على الب الك فى الشاهرة سحة 
8ه (1511م) وأصلح القلعة فى 
حمص وزودها بالمئونة حتى تستطيع 
رد أى هجمة للمغول إذا عاودوا الهجوم 
فجأة. وتوفى الأشرف موسى سنة 
0١‏ ه (۲٣۱۲م)‏ ودالت بموته دولة 
الأتنوة الأ ال سنكي خم 
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قرابة قرن من الزمان. وفقدت المدينة 
استقلالها. فقد حكمها من يومها نائب 
أمير فكانت تتبع حينا أمير حماة وتتبع . 
حینا أمير دمشق. 

وفى سنة 40 ه (۱۲۸۲م) شهدت 
حمص انتصار قلاوون على حلف من 
الأرمن والمغولء ومنذ عهد محمد بن 
قلاوون لم يصبح لحمص أى شأن 
سياسى آخر. فقد كان يحكمها أمير 
ألف» ثم عهد بالقيادة إلى أمير 
الطبلتفاتنة: وما من واد من هؤلاء 
الحكام ترك أثرا فى تاريخ المدينة. وكان 
النائب على القلعة مملوكا من مماليك 
سلطان القاهرة. وفى تلك الأيام أقيمت 
دار رسمية للحمام فى حمص لتحقيق 
الاتصال بين قرا فى الجنوب وحماة فى 
الشمال. وفى ربيع الأول سنة 1۹۹ 
(ديسمبير سنة ۱۲۹۹) حطم غازان 
المماليك فى حمص ولكنه لم يبق فى 
الإقليم. ويروى الجغرافى الدمشقى أن 
حمص كانت فى ذلك الوقت أصغر 
ولاية فى الشام وشملت شمسين 
ود يفش وسلمية:. والحقت نياية ش 
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حمص بنيابة دمشق. والظاهر أن 
الفوضى التى سادت الشام فى القرن 
اناس المتسيورئ: (الكنافس عن 
التللادى) الم قوفف النحياة الاقتتضادية 
فى حمص إذا أخذنا بالمرسومين 
المملوكيين اللذين صدرا سنة ۷١۸ه‏ 
(151١م)‏ وسئة ٤ھ(‏ ١٤1م(‏ 
ذلك أنهما يدلان على الشأن الهام 
للنساجين فى حمص حيث ظلوا قرونا 
ينسجون الصوف عامة والحرير خاصة 
منافسين الإسكندرية فى قيمة 
منسوجاتهم وجمالها. وعمد تيمورلنك 
E‏ على حلي بون 7 رك 
(٠11١م)‏ إلى الاستيلاء على حماة 
وحمص قبل أن يحتل دمشق . وفى 
القرن التالى لم يقع حادث له شأن فى 
لاسنو وج كيت متكي لعا زاك 
السلب والنهب يشنها البدو. وفى سنة 
7ه (١٠10م)‏ وقعت حمص تحت 
تهديد قبيلة آل فضل بن نُعَيْر القوية 
الشوكة. وانقذت من هذا التهديد بمعونة 
سيباى أمير دمشقء واغتنم سيباى هذه 
الفرصة وغنم غنائم وافرة من الجمال 
والأغنام وأخضع السلطان سليم 
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الخ مات ات سية ةف 
(1613م) فاضبحت حمص لواء من 
الألومة المت (للحقة يران 
وشو ان ا اف 
(88لع):قتادى جاتن دی القزالى 
أمير دمشق بنفسه أميراً مستقلا 
واستولى على طرابلس وحمص وحماة. 
ومنح منصب والى حمص للمقدم ابن 
حرفوش. وبين أيدينا صورة لحمص 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) دبجها قلم بيير بلون 
Pierre Belon‏ إن قال فى وصفها إنها 
مدينة جيدة الأسوار من الحجر المنحوت 
وقلعة بناها الرومان فى قوله. 
والأسوار المحيطة بها بقيت كما هى لم 
قفتن أما داخل الأسسوان فان اة فن 
رواية هذا الرحالة الفرنسى «ليس فيها 
شع ل اف إلا الميسوق 
والبزستان اللذين شيدا على الطراز 
التركى. وحدث فى عهدى سليمان 
الأول وسليم الثانى أن توفرت عدة 
مساحات للأراضى» وإحصاءات لعدد 
الذكور البالغين من السكان وخراج 
المكوس والرسوم التى جبيت من 
مدق الام وولاياته» اظن عن حجن 
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The Ottoman archives as a :B. Lewis 
فى‎ source for the history of Arab Lands 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة‎ 
ونستطيع‎ .)16١7-١١75 ص‎ , 05 
أن نستخلص من اللوائح المالية‎ 
العثمانية معلومات عن النشاط‎ 
الاقتصادى فى حمص لذلك العهد,‎ 
وأصبح اليوغورت الذى جلبه التركمان‎ 
إلى حمص يصدر حتى بلغ دمشق‎ 
وكانت الطواحين المائية التى تطحن‎ 
الحنطة والسمسم كثيرة, كما كانت‎ 
عصارات الزيت ناشطة كل النشاط.‎ 
وظلت الأعناب من أهم موارد حمص‎ 
وكان يتوفر لها محصولات جيدة من‎ 
الأرز تضاف إلى محصولات البطائح‎ 
المزروعة لتوفير الغذاء للمدينة وكانت‎ 
الصناعة الأولى هى النسيج. وكانت‎ 
حمص من أهم المراكز التى يصنع فيها‎ 
الحريرء ذلك أن أشجار التوت التى‎ 
تقوم فى جوارها كانت تغذى ديدان‎ 
القنء وكان ينسج فى حمص‎ 
المنسوجات المرقشة تتخللها خيوط‎ 
الذهب وتصدر حتى بلغت استانبول‎ 
وكانت تتجمع فى حمص الإبل والماشية‎ 
العابرة من دمشق إلى حلب فتلقى‎ 


قطعان الأغنام والماعىز القادمة من حلب 
وحماة إلى دمشق. 

ودمر العثمانيون خلال القرون 
الآخرء مما حمل فولنى (26اه77 على 


وصف حمص سنة ٥‏ قائلا إنها: 


. «مدينة كانت من قبل منيعة عامرة 


بالسكان ولم تعد بعد إلا قرية خربة 
واسعة بعض الاتساع لا يسكنها أكثر 
من ألفى نفس بعضهم من الإغريق 
وبعضهم من المسلمين. وفى البلدة يقيم 
أغا يلى من باطن باشا دمشق جميع 
أراضى الريف حتى تدمر. 

وكان إيجار المزارع يعطى للباشا 
وقدره 5٠٠‏ كيس أو ۰٠٠ر‏ ليرةء 
ولكنها كانت تدر أربعة أضعاف ذلك» 
(انظر لزعماه: طبعة سنة ۱۸۲۳ء ج٣ء‏ 
ص ۱۸ - .)١19‏ وكان الأغا ينتسب إلى 
أسرة من أهل حمص. 

وفى سنة45؟١ه‏ (١147م)‏ 
وقعت حمص فى يد المغامرين» ثم 
خضعت لسلطان إبراهيم باشا الذى ظل 
حتى سنة ١757‏ ه (١٤٤۱۸م)‏ ممثلا 
لسلطان محمد على فى الشام. وفى تلك 
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الأيام قامت فى المدينة فتنة خطيرة 
بنوع خاص حتى أن الجنود المصريين 
آثار هزه الفتنة تدمير القلعة كلها 
تقريبا. وبعد سنة ۱۸٤١‏ عادت المدينة 
فخضعت للحكم العثماتى. 

وحمص مركز زراعى هام ومدينة 
اغ فاش ونه خارسة خر 
وهى قصية محافظة وقد بلغ عدد 
سكانها سنة 1° نان نسمة, 
زادوا على ١٠٠ر‏ نسمة سنة 
هؤلاء من الأروام الأرئوذدكس. وسهل 
حمص ينتج الحبوب وخاصة الشعير 
فى شرقيه. وتحيط بحمص من جميع 
النواحى آثار عدة لقنوات تشهد 
بالجهود التى بذلها الإنسان قرونا 
لإستغلال الأرض وأقيمت بتشجيع 
الدولة عدة قرى جديدة على محلات 
حمص ملكية الفلاحينء ذلك أن المزارع 
هو مالك الأرض التى يعمل فيها. زد 
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على ذلك أن أصول الاقتصاد الزراعى 
تبلغ شأواً عظيما من الكمال. فتجد 
هناك علاوة على الشعير والحنطة 
الأذرة (وهى تنحدر منذ سنة )١55٠‏ 
والعدس والقطن (تشجع زراعته منذ 
سنة )١195٠‏ وكذلك سكر البنجر الذى 
زرع منذ سنة 1444 . أما الأشجار 
التى تنمو فهى الجوز والزيزفون 
والسرو» وأشجار الفاكهة كالمشمش 
والرمان والكمثرى والتفاح والبرقوق. 
وقد ظلت الأعناب تنمو شرقى حمص 
فيما وراء البطيحة وفى منطقة وأر 
البازلتية على الضفة اليسرى لنهر 
العتاضي هن اهو واو الناذة مت 
القدم. وقد امتدح خمرها الأخطل أيام 
الأمويين» وهو محصول اقتصادى على 
أعلى درجة. ذلك أن الكروم لاتعالج 
بسلفات النحاس أو تخمرء وهى لا 
ترفع مستندة إلى حوامل بل إن الفروع 
تنمو مفترشة الأرض وتباع الأعناب 
طازجة أو مجففة أو محولة إلى دبس. 
وتمتد حول حمص البطائح وبساتين 
التسويق شاغلة مساحة تقرب من 
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٠‏ هكتارء وهی أكبر رقعة خضراء 
فى وادى العاصىء وأكبر جزء فى 
منطقة الوادى المروية تكشفت فيه 
الزراعة إلى أقصى حد.ء وهذه البساتين 
عمادها الآن ملكيات صغيرة (صيفية) 
عله اح كل ماق الو > 
دونما ومعظمها تملكه أسرة واحدة, 
وهى ثمرة من ثمار إنسان دؤوب 
استفرغ الجهد فى عمل دام قرونا. 
وحمص سوق هامة. ولاتربط أهلها 
بالهضبة الغربية إلا صلات قليلة. فهم 
يؤثرون الاتجار مع القبائل البدويةء إذ 
لاتوجد عوائق تفصلهم عن الصحراء 
ففى الصيف يقبل البدو مصعدين إلى 
نهر العاصى يشترون من الأسواق» 
على حين يتلقى آهل حمص منهم 
منتجات الألبان ويعهدون إلى هؤلاء 
البدو رعى قطعانهم. وحمص مركز هام 
للاستهلاك تأخذ المحصولات الزراعية 
وتعطى البلاد الملابس والأمتعة 
الضتوعة:: وقد ظلت الستاعة نها 
قرونا. فالحنطة والشعير تعالجان 
ليستخرج منهما النشا اللازم لصقل 


التسوحات وفنا صتاعة عبيزة للديش: 
وبقيت حتى تاريخ حديث ست عشرة 
معضزة لوكا فل طن 2 
متها اة الفح وات كرا 
السراج أى الطحينة. على أن النسيج ظل 
أهم صناعاتها وعماد تجارتها. ذلك أن 
أقمشة حمص وحرائرها اشتهرت منذ 
أوائل القرون الوسطى فى أسواق العالم 
وقتمل بن 1531 کان فى تيص 
ادن اقول تس ادر عافل: 
والمدينة تصدر اليوم منسوجاتها من 
القطن والحرير إلى مصر والعراق. 
وأقيمت مصانع حديثة فى حمص 
ومنطقتهاء وهناك مطحنتان للدقيق 
(۱۹۳۸) ومعصرة. ومصانع للنشاء 
ومصنع للدبس» ومصنع للسكرء 
ومصنع للزيت النباتى يستخرجه من 
بذرة القطن وعباد الشمس .)١150١(‏ ثم 
نذكر أخيرا أن المرء يستطيع أن يرى 
على مسافة بعيدة خزانات البترول 
تتألق فى الشمس» على حين تفصح 
المداخن الطويلة عن وجود معمل هام 
لتكرير الزيت وينقل الزيت فى خط من 
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الانابيب من كركوك إلى طرابلس أو 
بانياس» على أن بعضه يكرر فى حمص 
سدا لحاجات البلاد. 


وتقوم حمص فى مفترق طرق هامة 
ثم هى إلى ذلك مركز زراعى وصناعى, 
ومن ثم فإن لها شانا رائدا فى 
الاقتصاد السورى. 

آثارها 


أوشك السور القديم القائم الزوايا 
أن يختفى سنة ١8565‏ حين مر قان 
برشم بحمص سنة ۱۸۹١‏ أما أبوابه 
فلم يبق إلا اسمها وبعض الحجارة لم 
تزل تدل على بعض الأبواب. وحول 
المدينة امتدادا من الشمال الشرقى: باب 
تدمر حيث يبرز من المدينة منحدر يضم 
آثارا هلينية وإلى الجثوب خندق واسع 
عميق يساير السور الدفاعى الذى دعم 
بأبراج مدورة ومربعة لاتزال أطلالها 
ظاهرة للعيان؛ وباب الدريد ولم يبق 
منه إلا الاسم الملسمى به الحى القائم 
فى الركن الجنوبى الشرقى من المدينةء 
وتقوم فى الجنوب كتل ضخمة من 
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الحجر تدل على موقع باب السباع. 
على ا ر هة من فاه الكل 
باب التركمان. ثم الباب المسدود على 
الجانب الغربى» وقد رمم عدة مرات قى 
القرون الوسطىء وهو لايزال فى 
مظهره يدل عن أثر جيد التتحصين فيه 
بقايا من قواعد عمد. ويكتنف هذا الباب 
من ناحيتيه برج مربع والطريق الذى 
يرتد فى اتجاه شمالى يسمى شارع 
الكندق: هنا يدك بالخندق الذي ادقن 
وثمة باب آخر هو باب هود ينفتح على 
السور قبل أن يبلغ المرء الركن الشمالى 
الغربى الذى تحدد ملامحه ثلاثة أبراج 
مدورة لاتزال قائمة. ونجد أخيرا بابا 
ينفتح فى الواجهة الشمالية بالقرب من 
الملسجد الجامع وهو باب السوقء وقد 
اندثر الآن. 

القلعة: وفى الركن الجنوبى 
الشرقى من المدينة تقوم القلعة المشرفة 
على المدينة التى تبدو منها كالظلء إذ 
ترتفع أكمة قطرها ۲۷١‏ متراً. والمظنون 
أن هذا التل الذى يبدو صناعياء من 
آل تدعق أذ ا رشيف اقا 
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رحالة متعددون حتى بداية القرن 
القاس عفن وقد دمن يرام اقا 
القلعة سنة )۱۸١١ - 1417١(‏ ولم يترك 
بداخلها إلا جامع السلطان الذى لم يبق 
له أثر الآن. وكل ما بقى فى واجهته 
الال هزه مق ترج 'له اة خا 
إذ رسم سنة ١١۹٠ء‏ وعليه نقشان 
يرجعان إلى سنة ٤۹ھ‏ (194١1م)‏ 
وسنة 519 ه (5١٠1١م)‏ باسم الملك 
المجاهد شيركوه الأسدى. ولم يبق من 
القلعة الأيوبية المملوكية إلا قليل من 
الحجارة. والأحدور» وصهريج ضخم 
وقطع ممتدة من الأسوار وأبراج مربعة 
نال منها الخراب تشرف على الخندق. 
المساجد: ومعظم المساجد القديمة 
فى حمص وخاصة المسجد الجامع 
ومسجد أبى لبادة ومسجد الفضائلء 
ومسجد العمّرى» ومسجد السراجء 
تفرك :فى كلاف خض اهن اة 
وواد اا ا 
مربعة يبلغ طولها نحوا من عشرين 
متراً. وفى قاعدتها أسس من حجارة 
شنشة وقواغة عم وسعارة مستهلة 
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بعضها عليه قطع من نقوش إغريقيةء 
وإذا ارتففتا عن ذلك :وجدنا اساسات 
من البازلت أقل ضخامة. وعلى قمة كل 
واجهة تنفتح فسحة مزدوجة عالية 
تعلوها اسطوائة مقينة الشكل تحمل 
هى نفسها قبة مطلية بالجير. أما رواق 
الصلاة المسقوف بسلسلة من العقود 
ذوات الرواففد وقد زود بمرافق 
للوضوء» فينفتح بأبواب ضخمة على 
صحن المسجد» وتقوم إلى الشمال من 
الصحن مصطبة تظلل بعضها كرمة., 
وهى تستخدم للصلاة فى العراء. 
مسجد نور الدين الجامع: وهو 
يقوم فى شمالى المدينة وسط الأسواق. 
وامتداد موقع المحاريب يحملنا على 
الذفان تان هذا السحد أف :على موقم 
معبد الشمس وكاتدرائية القديس يوحنا 
التى كان صحنها الأمامى يشغله فيما 
يقال المسجد الأصلى. ومسجد نور 
الو مار فخت قاف الزوانا 
محورها الأساسى يتجه اتجاها شرقيا 
غربيا. وللمسجد بابان» الباب الغربى 
ويؤدى من الطريق إلى الصحنء والباب 


A4 


الجنوبى ينفتح على حى باب السوق 
ويؤدى بدهليز معقود إلى رواق 
الصلاة. وهذا الرواق طوله 99 مترا 
وعرضه ۱۷ متراء وله باحتان طويلتان 
تغطى كلا منهما عقود ذات روافد. وکل 
محراب من المحاريب الثلاثة التى فى 
الجدار الجنوبى يكتنفه عمودان من 
الز :السك و لازال اترات 
الأوسط تحمل محارته فسيفساء مذهبة 
يمكن أن تكون أقدم من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). وإلى 
الشمال من هذا المحراب باب ينفتح على 
حجرة مربعة يضيكها مصباح وهى 
مخصصة للنقشنبدية وينفتح رواق 
الصلاة على صحن المسجد من خلال 
أحد عشر باب واسعا. وهذا الرواق 
المستطيل له مصطبة مرصوفة بالمرمر 
الأسود والأبيض وقد زود بحوض 
صغير للوضوء. وثمة حجر على النمط 
القوطى قوس بحدة وثقب حتى 
مكلت م وإلن اال مت 


ظلة ذات عمد انفتحت سبع حجراتء فى 
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حين زود الجزء الغربى من هذا الرواق 
بصنابير لزوم الوضوء. 

وبالقرب من المسجد الجامع» فى 
السوق التى إلى الغرب» كانت تقوم قبة 
تعلوها دوارة للريح فى صورة تمثال 
صغير من النحاس يقف فوق سمكة. 
وكانت هذه القبة تعد طلسما يقى من 
العقارب. 

ويقوم فى الوقت الحالى نحو من 
تحسة عشن :هاا لاتزال تستعمل, 
زاوا ام فا وخا لسرا 
والخماء”العشماق: ويقوع :هنذا الخقان 
فى سوق الصباغة» وهو وقف على 
المسجد. ويستبين من خطته أنه فيما 
يظهز أقدح حماء فى حمض: 

وبقى فى حمص من أيام القوافل 
حوالى عشرين خاناء اتخذ بعضها 
حظائر للحافلات. صحيح أن خان 
السبيل حيث نزل الرحالة ابن جبير 
افك الا سيقن كان اسن اغا 
وخان الحرير الذى هو فى حقيقة الأمر 
قيسارية ظل الحرير يباع فيها قروتا. 
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أما الأسواق التى كانت مبلطة فى 
القرون الوسطى فقد رصفت الآن 
بالقرميدء ولم يقتصر الرواج الشديد 
على سوق المنسوجات بل تعدى ذلك 
إلى سوق الصاغة وجيرانهم صناع 
الصناديق. ويقوم سوق دكاكين الفطائر 
فى الوسطء فى حين تقوم أسواق 
الخضر ومنتجات الألبان فى طرف 
المنطقة التجارية هى وصناع الصناديق 
والسروجية وصناع المعادن والحدادين. 

المزارات: المزارات متعددة خارج 
المدينة القديمة (الهروى: الزيارات» ص 
۸ - 4). وأكثرها إقبالا من الناس جامع 
خالد بن الوليد القائم فى الضاحية 
الشمالية» وترجع شهرته إلى العصر 
الأيوبى على الأقل» وقد احتفظ بهذه 
الشهرة فى أيام المماليك. ويقال إن خالد 
ابن الوليد الذى توفى فى المدينة دفن 
فيه هى وزوجته فضى. ويعجب ياقوت 
من ذلك متسائلا ألا يكون من الأقرب 
أن كن فة الس هتريما لخالدسين 
يزيد بن معاوية الذى شيد القصر الذى 


بجواره أو لخالد بن عياض بن غنم 
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القرشى الذى فتح الجزيرة. وكان 
الضريح الأصلى يقوم بجوار المسجد. 
وقد غير من ذلك صلاح الدين ثم 
السلطان بببرس سنة 115 ها 
(۰٣۱۲م).‏ وقد قام الملك الأشرف خالد 
بن سيف الدين قلاوون بعمارات هناك 
سئة ١۹اه‏ (۲۹۲م). وفى سنة 
كله وأعيد بناؤه بالطراز العثمانى على 
عبد الحميد ٠٠٠را‏ دينار لعمارة به 
تمت سنة ١”177اه‏ (7١15م).‏ فقد 
علت رواق الصلاة الذى يكاد يكون 
مربعا (>“” فى ۳۰مترا) سبع قباب» 
ترتفع القبة الرئيسية التى يبلغ قطرها 
١‏ متراء نا مترا, وتقوم على أربعة 
عمد متينة. وأقيم متنزه عام حديثاً من 
المقيرة الواسعة التى تحيط بهذا المسجد. 
وبعض القبور تعود إلى أيام الرومانء 
نشد بذك الشر تح الذى ود هخاك: 
ونذكر من المزارات خارج باب دريد: 
مقام كعب الأحبارء وهو مسجد فی 


۸1 


الطابق الأعى و فى القيرة الجناورة 
بناء مربع متسع بعض الشىء فوقه 
قبه» وهو مقام جعفرء ويقوم على 
مبعدة منه وسط مقابر من البازلت 
طليت بالجير عقد كبير الحجم يدل على 
مقاء عبد العؤيد. 

ويقوم فى حمص أيضا قبران 
لأميرين أيوبيين هما مسجد الخضر إلى 
الجنوب من المدينة حيث دفن الملك 
المنصور إبراهيم المتوفى سنة 155ه 
(45؟1م فى دمشق)., وتقوم داخل 
الجدران تربة الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثانی» وهو بناء مكعب نالت 
منه يد التتخريب كثير) تحيط به 
أسطوانة قائمة الزوايا لها قبة من 
الآجر. 

وقد تطلبت مقتضيات التخطيط 
الحديث للمدن اختفاء تكية الدراويش 
المولوية سنة ١٠٠٠ء‏ وكانت من قبل 
تقوم غربى المدينة بالقرب من دار 
الحكومة الحالى» وكانت هذه التكية 
ترجع إلى سنة ٤۸٠١‏ ه .)٠١80(‏ 


وأخیرا نذكر دارين واسعتين خربتين 


ديق 


قائمتينء هما بيت الزهراوى وبيت 
الملاح: من آثار العز القديم. 

أما الكنائس العشر القائمة فى 
تصن اتليس الوا كد بكرا ا ق 
البية كنصرة ET‏ عا كيين 
مار إليان للأروام الأرثوذكس» وعلى 
الكرسن الاق للميطرق السرا 
الكاتوليكل و کی بها کی ام لزان 
ذلك أن الكنيستين كلتيهما من العمائر 
اة 

وخارج الاسوازتقوغ.عدة طواحين 
مائية تطحن الحبوب على نهر العاصى, 
أقدمها طاحونة السبعة التى يدل نقشها 
علق انيح رهم ال ةه 
(١١١٠م)‏ وطاحون الخصوبة التى 
ترجع إلى سنة 516ه (15717م) كما 
يدل النقش التركى الذى عليهاهء 
وطاحون الميماس» وليس عليها نقش 
يدل على تاريخها. 

المصادر: 

:6. مآ‎ strange )١( : جغرافيتها‎ 
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Topographie de la :R. Dussand (۲) 
.°۲۳ ص‎ ,١ 6 17 باريس سنة‎ Syrie 
La vie rurale en Syrie :A. Latron (") 


. ۱۹۳١ بيروت سنه‎ ©! u 1 


L’Oronte étude de :[. Weulerre (٤( 
. ۱1۹٤١ تور سئة‎ »۴اeuve‎ 

Le Probléme de [eau :N. Mously )°( 
- ۲٣۳ ص‎ ١56١ ليون سنة‎ e sy 
. £۷ 

Le pays de Homs, :A. Naaman )ا(‎ 
étude de régime agraire et d’économie ru- 
(رسالة مكتوية بالآلة الكاتية سنة‎ 46 
.)) 

La Méd- :J. Birot & J. Dresch (۷) 


«T'_- 116770166 et le Moyen Oriemt 


باريس سنة ١٥١١ء‏ الفهرس . 


Pauly - Wis- )١( تاريخها القديم:‎ 
. ۲٤۹1 ج 0: ص‎ 8 


Dict. Archéologie Chre- : Cabrol (۲) 
2,015371١ باريس سنة‎ »tienne et اiturgie‎ 


. (Leclercq) Eméséne مادة‎ Y 6 ج‎ 
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: Aubert & van Cauwenbergh (۲) 
Dict. Histoire et géographie Ec- 
بباريس سنة ١۱۹1ء العدد‎ 5 
. 2٠٠١ _ ۹۷ مادة عوقسظ. ص‎ ,6 

النصوص العربية )١(‏ ابن العديم: 
تاريخ حلب» جاء جا تحقيق 
الدهان. دمشق سنة ۱۹۰۱ ۔ ۱۹۰٤‏ . 

(۲) ابن جبيرء الرحلة. الترجمة 
الفرنسية بقلم Gaudefroy - Demombynes‏ 
باریس سنة ٩٥۱۹ء‏ ج۳ ص ۲۸۹ = 
الترجمة الإنجليزية بقلم «Broadhurst‏ 
ص ۲٣۸ - ۲٦۷‏ . 

(۳) الهروى: الزيارات تحقيق - .1 
126 1:061ناه50: دمشق سنة °۳ ›۱٩‏ 


عل ا 
(4) ماكوة ارهن زينفن 
عن الهروى) . 


)°( اين بطوطة., جا ص N°‏ 
ترجمة کب» كمبردج سنة 665ل جاء 
ص 86 8 
تعفن الاد الف اة دمه س 
۳٤‏ . 
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(۷) سليم عادل عبد الحق: بحث 
موجوز فى تأريخ مدينة حمص وآثارها 
فی «ASAS‏ ج ° سنة 515, ص 0 
7 

تاريخها وآثارها )١(‏ أوليا جلبى: 
,ص ۲٤۳‏ . 


Voyage en Egypte et en :Volney (۲) 
اار5 تحقيق 1ءنصااه6G» لاهفاى سنة‎ 
۳۳ ٠ ص‎ ١ 9 6 6 


Mittelsyrien und :A. von Kremer (") 


. ۲۱۹ ص‎ ۱۸٥۳ قينا سنة‎ Damaskus 


Arabische Ins- :M. van Berchem (٤( 

:F. von Berchem & E. Fatio yê chriften 
. ۱۹1٤ القاهرة سنة‎ Voyage en Syrie 

La digue du lac de :R. Dussaud (5) 

Homs et le mur égyptien de Strabon‏ فى 


_ ۱۹۲1 ج 9» سنة‎ Monuments Piot 


1 aT 


L’enceinte Primitive :J.Sauvaget )ا(‎ 
سنة‎ M1۴0 فى‎ de ۾ا‎ vile وء4'41‎ 
. ۱٥۹ ۱۲۲ ,ص‎ 
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Etudes sur le siécle :H. Lammens (V) 
097١ بيروت سنة‎ .4656 5 
. الفهرس‎ 

L’architecture mu- :J.Sauvget (۸) 
Revue des Arts yd sulmane en Syrie 
"١ص‎ »۱۹۳٤ حاف سنة‎ »› Ala ues 
.۲۸ 


Histoire des Croi- :R :Grousset 4) 
فى ثلاثة مجلدات» باريس سنة‎ . 5 
Damascus, Studies :E. Herzfeld (١ °) 
Ars I- جحل" فى‎ «in Architecture 
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+ «حمضص» معركة: أول امتحان 
كبير بين المماليك والمفول وقع فى 
معركة عين جالوت بأكثر من عشرين 
قلاوون» ولكن المخطط الحقيقى لها كان 
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(5-04لااه = )۱۲۷۷-۱۲۹٣۰‏ عدة 
حربية أثبتت أنها بلغت من القدرة ما 
استطاعت به أن تحطم أقوى الجيوش 
طرا التى قذف بها المغول الإيلخانية فى 
ميدان القتال ولى أن هذه العدة 
اضمحلت بعد أربع سنوات من وفاة 
بيبرس. 

وكان المماليك فى وقعة عين جالوت 
عدوا جديدا لم يكن للمغول به عهد» ومن 
ثم نالت منهم المفاجأة. على أنه ما إن 
وقعت وقعة حمص حتى كان المغول قد 
خبروا كل الخبرة جيش المماليك إذ كانوا 
نازلوه فى سلسلة طويلة من المعارك . 
ومن ثم أقبلوا على حمص وقد اكتملت 
عدتهم وتجهزوا لها أكمل تجهيز. 
وشاهد ذلك ما لاحظه بيبرس المنصورى 
بحق بأنه لم يحدث من المغول قط أن 
ساروا إلى الشام بمثل هذه الجيوش 
الجرارة. ومن ثم فإن انتصار حمص 
كان انتصارا مشهودا يفوق كل نصر 
سبقه (ورقة رقم 1١١أ,‏ س؟17١7-1١).‏ 

وقد وقعت المعركة فى وطاء من 
أرض حمص قرب مشهد خالد بن 
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الوليئف وكاتت عن اليش اولي 
۰ مقاتل. خمسين ألفا منهم 
مغول فى رواية, وأربعة وأربعين ألفا 
فى رواية أخرى أما البقية فكانوا من 
الكرج والروم والأرمن والفرتجة. 
وتقدم الجيش المغولى حتى جناح 
ميمنته حماة وبلغت ميسرتة سلمية. أما 
قلبه وقوامه ٤٤,۰٠١‏ مقاتل فكان 
يقتصر على المغول. وقد استقر عزمهم 
على شن هجوم كثيف على قلب جيش 
المماليك. وكانت ميمنة المغول بالفة 
القوة (وعشية المعركة زود آبق من 
المغول المماليك بمعلومات قيمة عن قوة 
الجيش المغولى.وقبل هذا زود آبق من 
المماليك المغول بمثل ذلك من المعلومات 
عن قوة جيش المماليك). ولم تذكر 
الصادن عة حش الماك وقد قث 
هذا الجيش ميمنة. وميسرة: وقلب, 
وجناحين وجاليش. وكانت الميمنة تضم 
أمير حماة الأيوبى وعددا من أمراء 
انالك يوشم الخاضنة: ووضع فى 
مقدمة الميمنة بدو الشام بقيادة عيسى 
بن مهنّى. وقد دعمت الميسرة وفقا 


0 


للتحذيرات التى قدمها الآبق المغولى, 
وكانت تتألف من ظاهرية بيبرس 
بقيادة سنقر الأشقر» وعدد من أمراء 
المماليك بجيوشهم الخاصةء وكان فى 
مقدمة الميسرة التركمان وجنود حصن 
الأكراد. أما الجاليش الذى هو طليعة 
القلب فكان يتألف من نائب السلطنة 
وغيره من الأمراء بجيوشهم الخاصة 
وعدد لم يحدد من مماليك قلاوون. 
وكان السلطان قلاوون فى القلب فى 
ظل الأعلام السلطانية وفى صحبته 
٠٠‏ جندى من نخبة جنود الحلقة 
و١٠86‏ جندى من المماليك السلطانية 
وعدد غير محدد من مماليك. ولم تذكر 
المصادر مم تألف الجناحان. وقبيل 
المعركة اختار السلطان ٠١٠١‏ من مماليكه 
الخاصة» وترك لواءه ومضى معهم إلى 
قمة تل يشرف على المعركة وكان أى 


«طلّب» يتمزق يزود بمدد بناء على 
انر 


وسددت ميسرة التتر ضربة ثقيلة 
إلى ميمنة المسلمين ولكن هذه الضرية 
لم تمزقها. وفى الجانب بادرت ميمنة 


A٦ 


المصريين بكرّة اكتسحت ميسرة التتر. 
وفى الجانب الآخر من ميدان المعركة 
نجحت ميمنة التتر فى إلحاق هزيمة 
ثقيلة بميسرة المصريين. وبذلك ألحقت 
هزيمة منكرة بجناح القلب الأيسر. ولم 
يكن الجناح المهزوم من المماليك ولا 
الجناح المظفر من التتر لديهما أية فكرة 
عما يدور فى الطرف الآخر من ميدان 
المفركنة وتابعا القران والمطاردة. ويلغ 
جزء من ميسرة المماليك المهزومين 
هزيمة نكراء صفد. وبلغ جزء آخر 
دمشقء وبلغ جزء ثالث بعيدا حتى بلغ 
غزة. وتوقف التتر الذين يطاردوتهم 
بعد لحظة:. وترجلوا منتظرين أن يلحق 
بهم بقية الجيش المغولىء ولم يظهر 
الباقون من زملائهم فاستقر عزمهم 
على الرجوع إلى ميدان المعركة. وهنالك 
مضى المسلمون فى انتصاراتهم» ولكن 
قواهم كانت قد وهنت. على أن الحظ 
كان حليف المسلمينء ذلك أن القائد 
المغولى منكو تيمور وهم بأن الجيش 
الذى يواجهه لم يزل قويا بالغ القوة. 
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والحق أن قلاوون ترك وليس معه إلا 
٠‏ من الفرسان (فى رواية) و١٠٠٠‏ 
فارس (فى رواية أخرى) وبهذه القوة 
الصغيرة هاجم قلاوون التتر وهزمهم. 
وقى هده الأشتاء بعادت مسرة التق إلى 
ميدان المعركة. وأراد قلاوون أن يخفى 
ا جنوي التحشتة من الت التاق 
فأمر طبوله بالسكوت وطويت اللواءات 
السلطانية ونجحت خدعته؛ ذلك أن التتر 
مروا به دون أن يلاحظوا شيئا. وما 
آذازوا له وور ل ماهم 
مؤخرتهم وألحق بهم هزيمة منكرة. 
وزاد عدد قتلى التتر فى تقهقرهم 
كثير؟ عما فقدوه من القتلى فى المعركة. 


المصادر: 


)١(‏ بيبرس المنصورى: زبدة الفكرة, 
اشحف البريطات: القطوطات الإشافية 
۳ ۲۰ الأوراق من ١١7‏ ب إلى 
1ب . 


. 1۹٩ ص1۹۰‎ 


ج۷ ص ۲۰۲ ۔ ۲۰۵ . 
سنة ٥ھ‏ ج٤»›‏ ص ۱۹-۱٤‏ . 
)0( المفضل بن أبى الفضائل: النهج 
السديد ض من 028. [وتاوظ ج٤۲»‏ 
ص 457-551١‏ 
(1) ابن الفرات: تاريخ الدول 
جلاء ص4 5187١‏ . 


وتجد أوصافاً مختصرة فى : 

A. History of : S.Lane - Poole (۷) 
الطبسعة‎ Egyptian in the Middle Ages 
ص۲۷۹‎ ۱۹۱٤ الثانية» لندن سنة‎ 
TA‘ 

«L’ Egypte arabe : G. Wiert (۸) 


تازس 2 67 £20 


A History of the : S. Runciman 1) 
۱۹٩٤ ج۳» كمبردج سنة‎ 65 
.19537-5951١ص‎ 
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EYAV 


حماد» يئو 


حماد»› بىو 


أسرة حاكمة بالمغرب الأوسط (سنة 
A0‏ = ۰10 ۲۱م( 
تعادل أسرة بنى زيرى فى بلاد البربر 
الشرقية: وقد نسبت إلى مؤسسها 
حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد. 

وحدث أن كانت لأمراء صنهاجة 
وبنى زيرى ونواب الفاطميين وأقيالهم 
فى المغربء أطماح إفريقية فأدى ذلك 
إلى الفرقة بين المغرب الأوسط وإفريقية 
عينها. وفى أيام الخليفة الثانى من 
خلفاء بنى زيرىء المنصور بن بلكين 
حاول عمه أبو البهار بن زيرى» أن يقيم 
ا :تن اليرت الأوشط رة 
8ه = ۹۹۳-۹۸۹م). ولكن 
مهاو له ادف" بالك هتاك کنن 
على تان ا اا ود أن يرات 
فورة عاتية لقبيلة زناتة انطلقت من 
تاهرت إلى طرابلس منذ سنة 1ه 
(١۹۹م)‏ واكتسحته آخر الأمر سنة 
١ه‏ (١١٠٠م).,‏ ومعظم الفضل فى 
ذلك يرجع إلى عمه حماد بن بلكين. 
وفى سنة ١۹١٠ه(٤٠ (Ro‏ 


EYA 


عهد إلى حماد بتهدئة الغرب الجامح, 
ولم يقم قط باستدعائه أو بالتنازل له 
عن آشيرء والمغرب الأوسطهء أو أية بلدة 
كان قادرا على فتحها. وبلغ من نجاح 
اة أنه أشن عنفة اهب 
9 ١٠-8١٠٠م)‏ مدينة جديدة إلى 
الشمال الشرقى من مسيلةء متطلعا أن 
تكون حاضرة للكه. وهى القلعة 
الشهيرة (قلعة حماد/ قلعة بنى حماد/ 
القلعة. ولم يمتثل حماد لأمر باديس 
بتسليم جزء من أراضى قسنطينة إلى 
ولى عهده» وانتقض عليه هو وأخوه 
إبراهيم سنة ٤٠٠٥١‏ ه (5١١٠م).‏ 

- ٠٠٥ حماد بن بلكين (سنة‎ ١ 
6ه = 535-6١٠م). قطع حماد‎ 
علاقته بالفاطميين فى القاهرة» وأعلن‎ 
ولاءه للعباسيين فى بغداد؛ ومن ثم‎ 
خرجت مملكة بنى حماد إلى حيز‎ 
الوجود. وحاصر باديس القلعة» ويعد‎ 
ينه‎ LEN E 
1ه (١٠١٠م)؛ ولكن المنية أدركته,‎ 
حينما كان فيما يظهر على وشك أن‎ 
يجبر عمه على الطاعة فى أواخر سنة‎ 


1ه (مايو سنة ۹م( وقد وجه 
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خلفة الس يق نادن إلى هذا الماتوفن 
ضربة ساحقة سنة 474ه (۷٠١٠م)‏ 
حملته على التماس العفو وطلب الأمان. 
وتوطد هذا السلام يعهود تمت 
بالمصاهرة فحققت له السيادة الكاملة 
على المغرب الأوسط بأسره.ء وظل هذا 
السلام مرعيا على يد حماد حتى وفاته 
سنة 5415ه (78١1م).‏ ومن المحتمل 
أنه عاد إلى الولاء للفاطميين. 

؟ ‏ القائد بن حماد (سنة 4١9‏ - 
٦ه‏ - ١١58‏ -غ5١5١٠م).‏ صد القائد 
بنجاح مغامرة فراوى أمير فاس, 
وجعله يقسم يمين الولاء له سنة 
4ه (8١759-3١٠1م).‏ وفى سنة 
۲ه (50١٠-41١٠1م)‏ أنهى الحلف 
الذى عقده أبوه مع المعز بن باديس, 
فار الغو اله وخا ال عا 
رق تهات هذه المؤةاثم الخال بدن 
آل الي راي ا وه 
(١٤١٠-١٤١٠ء).‏ وثمة بعض الشكوك 
حول تازيخ خروج القاف على الولاء 
للفاطميين وصص رف ولائه إلى 
العباسيينء ولكن هذا التازيخ؛ لابد أن 
يكون قريبا من عصر المعز (الذى كان 
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حمادء بئو 


خروجه على القاهرة حقيقة واقعةء 
بحلول سنة ٤۳۹‏ ه = ١٤١٠م)‏ ذلك 
أنه بعث إليه بجماعة من الفرسان 
اشتركوا فى معركة حيدران المشهورة 
سنة ١٤٤ه‏ (؟١5١٠م).‏ وأغلب الظن 
أنها وقعت بعد هذا النصر الهلالى الذى 
وضع حدا لثقافة القيروانء مما دفعه 
إلى الاعتراف بسيادة الفاطميين مرة 
أخرى؛ ومن ثم حصل على لقب 
التشريف» وهو شرف الدولة الذى ناله 
ابن عمه من قبل. 

۳ -المحسن بن القائد (سنة 447 - 
/لاء؛#ه = 58١١-800١٠مل).‏ ولسم 
عقوت ال ب ايه قن 
التعامل مع أعمامه بحذر. فقد غلب عليه 
جنوحه إلى العنف والطغيان مما انتهى 
باغتياله بعد تسعة أشهر من توليه 
الحكم» على يد واححد من أبناء عمه» 
إرتقى العرش بعد اغتياله. 

٤‏ - بلكين بن محمد بن حماد 
(سسنةلا:: ‏ 55:ه = ١١5١56١‏ 
١٠م‏ ). وازداد التتحالف بين بنى 
حماد وأثبح الهلالى توثقا ومن ثم 
ازداد اعتماد بنى زيرى على قبيلتى 


£۸۹ 


حماد, بنقو 


رياح وزغبةء وهنالك طردته قبيلة رياح 
من إفريقية فجاء دور قبيلة زغبة فى 
وضع نفسها تحت تصرف بنى حماد. 
وفى سنة ٠5:ه‏ (58١٠١-59١٠م)‏ 
أجبر بلكين شيوخ بسكرة على 
الاغتراف تشتادتة: وعائل فك زا 
معاملة قاسية. واستولى المرابطون على 
سلجماسة احدى الطرق الرئيسية 
للذهب وكانت أهميتها قد زادت بالغزو 
الهلالى» فهاجم بلكين قبيلة زناتة 
المراكشية. واستولى على فاس سنة 
٤ه‏ (57١٠م).‏ وانقضت يعد ذلك 
فا وة اال فى طرق غود 
ابن عمه الناصر بن علناس» ودخل 
القلعة. 

ه ‏ الناصر (سنة ۸٤۸١-٤٥٤‏ = 
۲--۱۰۸۹م) وطد الناصر سلطانه 
شيئا فشيئاء وجذب إليه حلفاء لهم 
شأنهم: ودان له بالولاء ملك صفاقس 
الصغيرء حَمو بن ميل ومقدم 
قسطيلية. وطلب منه وفد من شيوخ 
التونسيين أن يقيم واليا. فكان هذا 
الوالى هو عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسان» أول أمير خراسانى يحكم 


E۹. 


تونس هو ومجلس من الشيوخ. وغزا 
الناصر إفريقية على رأس حلف جليل 
الشأن ضم الأثبج. ولكن قبيلتى تميم 
ورياح أبليا فى الدفاع بلاء تسبب فى 
أن تلحق به عند سبيبة (بين القيروان 
وتبسه) هزيمة لا تقل فداحة عن تلك 
التى منى بها المعز بن باديس فى 
حيدران. وانتشرت الفوضى والدمار 
فى المغرب الأوسط من أقصاه إلى 
اقضناة: فذاق و تداك من الشترون ما 
لقيته إفريقية سنوات. وانتهت الهزيمة 
الساحقة لقبيلة صنهاجة فى سبيبة 
سنة لا55ه (15١٠م)‏ بتولى الهلالية 
الك فن ميم انهاه يلان الجرير 
الشرقيةء فى حين بقى سلطان قبيلة 
رياح فى إفريقية» وسلطان الأثبج فى 
المغرب الأوسط. وكما اضطر بنويرى 
إلى تسليم القيروان» والتقهقرإلى 
الهديةفكذلك: قد ینو كمان يسيظركهم 
على القلعة وتقهقروا إلى بجايةء وسموا 
الناصرية باسم مؤسسها الناصرى 
الذى مكن لنفسه فيها بعد فترة وجيزة 
شن a iL‏ إن ادك لم 
ر بهن الوه على لفاس 
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سلطان بنى زيرى وبنى رياح حين 
استوليا على تونس الخراسانية سنة 
1ه (717١٠م),‏ وأراد إحباط 
ذه التماولة PE‏ للودكوم على 
إفريقية سنة 4ه (51١١-78١٠1م),‏ 
فاستولى على لربة» ثم على القيروان 
(على الرغم من أنه اضطر إلى تسليمها) 
يعاد إل القلفة :ركان لاص على 
وجه التأكيد بعض الشأن فى بيع 
القيروان على يد قبيلة زغبة حوالى سنة 
5ه (لا1١١٠8١٠م),‏ وهى السنة 
التى عقد فيها حلف بين بنى زيرى وبنى 
حماده ولق أن هذا الخادة الخاص بالج 
يحيط به الغموضء وتزوج الناصر إبنة 
تميم» واسمها بلارة. وقدر لهذا السلام 
أن يبقى حتى نهاية حكم تميم سنة 
۱۱۰۸(_۰۱م( وهو يعد ذروة ما 
بلغه ينو حماد من سلطان على أبناء 
عمومهم الباديسية. الذين قهرهم الغزو 
الهلالى. وقاد الناصر عددا من الحملات 
إلى الغرب» وعقد أحلافا مع شيوخ 
لقبيلة زناتية ذات شأن» وهم بنو 
ماخوخ. واضطر فى مناسبات كثيرة إلى 
أخذ قييلة زناتة بالشدة حين انضمت 
إلى العرب فى غارات لقطع الطريق. 
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حمادء يٺو 


= ٤۹۸-٤۸۱ المنصور (سنة‎ - ٦ 

۱١١۹-۸‏ م). رغم حداثة سنه فإن 
ابن الناصر وبلآرة هذا اتبع خطوات 
أبيه بحزم» وكان موضع مدح ابن 
حمديس. واجتاح العرب هذا الإقليم» بيد 
أن المنصور بقى فى القلعة حتى غادرها 
إلى بج اية سنة ”1ه 
(۱۰۹۱-۱۰۹۰م). ويرى ابن خلدون 
أنه كان الأول من أمراء دولته فى 
إمندان سكة: وكمان هو الذئ: (مدن) 
مملكة ہنی حمادء التى كانت حتى ذلك 
الحين شبه بدويةء تفتقر إلى ما بلغه 
بنى باديس أصحاب القيروان من تمدين 
وتهذيب. ولما تولى المنصور العرش أمر 
ای نک الان من ا اماه 
اميس فة ان بوكتاناء علي “ذلك 
بإقامته واليا على هذه المدينة» وعلى 
بتوئة a ag‏ لاقت دام 
انتقض عليه بو يكنى» وحاول أن يعقد 
حلفا واسع النطاق مع أعداء المنصور- 
تميم ( الذى عرض عليه ولاية بونة )» 
والعرب والمرابطين. واسترد المنصور 
بونة وقسنطينة ولجأ أبى يكنى إلى 
جبال اأوراس» ثم قتل من بعد. وقدر 


1 


حماد» بدو 


للمنصور أن يتدخل فى الغرب أيضاء 
الذى كان سلطان المرابطين يوسف بن 
تاشفين قد اجتاحه حتى بلغ الجزائر 
(سنة ٤۷١ _ ٤۷۳‏ ه= ١٠١8١6‏ 
7١٠م).‏ وكان المرابطون يهاجمون 
أراضى صنهاجة من تلمسان بتستر من 
قبيلة زناتةء التى حرضها بنو ماخوخ, 
على الرغم من مصاهرتهم للمنصور. 
وعاقب المنصور بنى ماخوخ فأحدق 
تسان هما هذا سف ين اة 
إلى السعى للسلام. وما لبث المرابطون 
أن خرجوا على هذا السلامء وأجبروا 
مرة أخرى على الانسحاب. ولكن 
المنصور منى من بعد بالهزيمة (يعد 
سنة ٤۸٤‏ ه= ٠١5١‏ م ) على يد قبيلة 
زناتة» وبنى ماخوخ» واضطر إلى 
التتقهقر إلى بجاية. ولم يقنع بقتل 
زوجته أخت ماخوخ» بل أنزل بهم أيضا 
اتتقاما آخرء إذ نهب تلمسان سنة 
7ھ (°۲م). وشهدت السنة 
التالية نهاية العداوة بين بنى حماد 
والمرابطين فقد أبرموا فيما بينهم 
معاهدة سلام. وأتاحت هذه المعاهدة 
للمنصور أن ينصرف إلى قمع قبيلة 
رثات شباهية الغرت الوس 


: اولع‎ ٠ 


۷- باديس (سنة ۹۸٤ھ‏ = 
6م ) كان ابن المنصور هذا قاسياء 
ومن حسن الحظ أن طفيانه الدموى لم 
يستمر سوى أقل من سنة واحدة. 

4-العزين (سنة 418ه = 
,ہم إلى ٥۱١‏ هاو ۱۸٥ھ‏ = 

۱ ۱۱۲۲ح او :؟١١250-1١١م).‏ 
لم يكن مثل أخيه باديسء فقد نعم بفترة 
طويلة سادها السلام. وكان يسره أن 
يستمتع بصحبة رجال القانون. وقد 
أبرم العزيز معاهدة سلام مع قبيلة 
زناتة» وتزوج إحدى بنات ماخوخ. ومع 
ذلك» فقد أخضع أسطوله جربة (فى 
تاريخ غير مؤكد) وفرض الحصار سنة 
6ه (١7١١1-١7١1١م)‏ على تونس, 
وأجبر الخراسانى أحمد بن عبد العزيز 
على تقديم فروض الطاعة له. وفى هذا 
الوقت تقريبا ألقى على ابنه تبعة 
استرداد القلعة من الهلاليين. 

4 - يحيا (سنة ۱۰ھ = ۱۱۲۱ - 
مأو ۱۸ هھ = ١۲-۱۱۲١۱۱م‏ 
إلى ٥٤١‏ ه = ١١٠١م).‏ طرد يحيا 
الككواساتن الضكد ين عو افر عن 
تونس» ونفاه إلى بجاية وفيها توفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ككس الامو واقاء غلا واخدامن 
أعمامه سنة 77 5ه (78١١م).‏ وبقيت 
تونس فى يد بنى حماد حتى سنة 
7ه (۸٤۹-۱۱٤۱۱م).‏ واستولى 
جيش حمادى على قلعة توزر (التاريخ 
غير مؤكد) التى كان قائدها المنتقض 
مسجونا فى الجزائر» وفى السجن 
انتهت حياته. وقد شن يحيا هجوما 
كبيرا من البحر والبر على المهدية سنة 
8ه (١١١١م)‏ نزولا على رغية 
بعض العشائر العربية. والسكان الذين 
كانوا يتميزون من الغيظء لأن أميرهم 
الحسن. آخر أمراء بنى زيرىء قد سلّم 
ببعض طلبات روجر الثانى ملك صقلية. 
وتات هته المتبائرة «الفنتشل: لأن 
الحسن تمكن من الاستعانة بمجندين من 
العرب وبالأسطول الصقلى. وحوالى 
سنة 4575ه (811١(-845١1م)‏ بذل 
يحيا قصارى جهده لتحقيق الوفاق مع 
الحافط التاط .وة اععورف فن 
النهاية بسيادة المياسيين؛ ذلك أنه 
ن ا و 
(۸١١-۹١٤٠١م)‏ فى الناصرية 
«بجاية» باسم الخليفة المكتفى» وحوالى 
سنة ۰۲۷ھ (57١١م)‏ أصبحت أطماع 


حماأدء بنو 


النورمان فى إفريقية واضحة الخطرء إذ 
شنوا غارة على ججلى سنة 519ه 
(145-1154١1م).‏ وجاء دور بلدة 
برچك بين تشرشل وتنس فى التعرض 
لهجمات الأسطول الصقلى. وطردوا 
الحسن الكسن: ابن غم يحيا :وآخن أمزاء 
بنى زيرى من عاصمته المهدية سنة 
4ه (۸٤۱۱م)‏ على يد أمير بحار 
الملك روجر الثانى» جورج حاكم 
أنطاكية. وأجبر على الحياة فى ظل 
العبودية بالجزائرء لأن يحيا انتابه القلق 
خشية أن يعمد هذا الطريد إلى الاتصال 
تالور ایی الدع كان ترد 
الآخذ فى الازدياد مثيرا لهذا القلق 
وفى سنة ٥٤٩۳‏ هھ (58١١-55١١م)‏ 
جمع يحيا فى بجاية ما ادخره من 
كنوز فى القلعة. وهنالك حل الفزو 
الخاطف الفغرب الأوسط سنة ۷ه 
(57١1١م).‏ فقد استولى عبد المؤمن على 
تلمسان ثم مليانة ثم الجزائر (حيث 
اخضع الحسن آخر أمراء بنى زيرى» 
وأمير الأثبج)» ثم ختم ببجاية. وفى 
جمادى الأولى سنة 41 5ه (اغسطس 
لم) وهرب يحيا إلى بونة» ومنها 


لاا سح بج بح ۹٣۲‏ 


خماد: بٺنو 


١‏ - حماد بن بلكين بن زيرى 
(سنة 6غ _ A۹‏ = 6---58١٠م)‏ 


محمد علناس  "‏ القائد 
٤‏ - لكين 
کک (سنة £1۹ ٤٤1‏ هھ = ۱۰۲۸ ٤١٠١م(‏ 
(سنة Alot‏ = 10م( 
٣‏ - محسن 


(سنة =aAfEV E‏ 1014م( 
© التاصر 


(سنة ١845-4غ]ه-ع‏ 46١٠-_١6٠٠ام)‏ 


اون 


(سنة ٤۹۸ - ٤۸۱‏ ه= ۱۰۸۹ ۱۱۰۰ م) 


۷- باديس 


اليا 
(سنة ۸ ٥٣١‏ هآو 18١اهدهع-‏ ٥مم‏ - ۱1۱۲۱ - ۲۲م او ۱۱۲٤‏ - 11۲م( 
و <يحيا 5 


(سنة 6 هأو ٩۱۸‏ إلى ۷٤ھ‏ = ۱۱۲۱ - ۱۲۲م أو ٤۲م‏ - ١۱۱۲م‏ حتى ؟17١٠١1ام)‏ 
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ASE 


إلى قسطنطينة. واستولى عبد الله بن 
عبد المؤمن على القلعةء وأنفذ جنوده 
ككينا إلى فس ودار ك 
تخوت اتكنيف انان الا 
ا ی ا ا ی خاد و 
إلى بجاية. حيث عامله الخليفة 
عبدالمؤمن معاملة طيبة هو وأسرته, 
وحملوا آخر الأمر إلى مراكش حيث 
أجرى عليهم معاش طيبء وتوفر ليحيا 
من الفراغ ما أنفقه فى الصيدء الذى 
كان هوايته المفضلة. وتبع عبد المؤمن 
إلى شالة سنة 5448ه ٠١٠١۳(‏ _ 
4 م). وقضى آخر أيام حياته فيها, 
وتوفى سنةلاههه 1١١1١(‏ 
5م). 


وعلى أية حال» فإن تاريخ بنى حماد 
أقل وضوحا من تاريخ بنى زيرى الذى 
يتداخل فيه تداخلاً وثيقا فى المصادر 
التى قوامها كتب تتسم بالهوى كما تتسم 
اا کار ان امنا حياة كن بحناد 
اليومية. ومعاهدهم» فهى دون شكء أقل 
تمدنا وأبسط صورة: منها فى إفريقية 
بنى زيرى» ثم إنها تكاد تكون مجهولة 
لدينا تماما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد» بنذو - حماد الراوية 


المصادر: 

Le Berbérie Orien- :H. R. Idris (١) 
فى مسجلدین»›‎ 1416 sous 5صآ‎ 

2( وانظر بوجه خاص أعمال -001 
وذ وأبحائه فى ûla Qal’'a des Banu‏ 


4 باريس سنة 1٥‏ ۱۹. 


حسن شكرى [ه ر. إدريس 1065 .۴ .11] 
حماد الراوية 


أى راوية أشعار العرب وبخاصة 
القدماءء ولد بالكوفة عام هلاه (144 
- 156م) وفى رواية ابن خلكان عام 
5ه. واختلف الرواة فى اسم أبيه 
فقال بعضهم إنه هرمزء وقال آخرون 
إنه ميسرة» وقال غيرهم إنه سابورء 
وكنيته أبو لیلی» وكان من سبى الديلم» 
وقد كشف حماد نفسه عن أصله فى 
حديث من أحاديئه. 

وذاع صيته لعلمه الواسع بأشعار 
العرب ما نُظم منها فى الجاهلية أو فى 
الإسلام» وبأيام العرب ولغاتهم. وقيل 


E140 


كماد الراوية 


عنه إنه ييستطيع أن ينشد على كل 
حرف من حروف المعجم قصائد طوالاً 
من شعر الجاهليةء وأنه يستطيع أن 
نسحن وة .يق الي ادك من 
الشعر. وكان لحكمه على اللشعر 
والشعراء قيمة كبيرة. وكان فى 
مقدوره فى جميع الأحوال تقريبا أن 
يكشف عن السرقاك والاستعارات 
الشعرية؛ على أنه لم يكن أمينا كل 
الأماثة'فن :زؤاية الشعره فقن اشخفل 
مواهبه فى نسبة بعض شعره إلى 
الشعراء الأقدمين وهو أمر أخذه عليه 
المفضل الضبى وسأله عنه المهدى 
(الأغانى: جُِة. ص72 ,١‏ س١۱‏ وما 
بعده). 

وقال نولدكه إن مأثرة حماد الكبرى 
هى جمعه المعلقات. 

وككان اف تلا يقتال لهم 
«الحمادون» وهم حماد الراوية وحماد 
عجرد وحماد ابن الزيرقان. وكان 
الشاعران مطيع بن إياس ويحيى بن 
زيادة من أصحابه أيضا. 


1 


وكان الخليفة يزيد الثانى يعطف 
عليه. ولكن حماداً كان يخشى هشاما. 
ومع ذلك فقد قيل إن هشاما استزاره 
مرة وأجزل عطاءه؛ ولكن هذه الرواية 
موضع شك نظراً لخطأ فى تسلسل 
التواريخ ولتشابه سمات هذه الرواية 
شات وواه قلت عن ال ولتت الكاتى: 
وكان هذا الخليفة يستمتع خاصة 
بإنشاد حماد للشعر؛ إلا أن حمادا لم 
يكن ينتظر أن يصيبه خير كثير على يد 
العباسيين: فقد كان أحد الشعراء الذين 
رحلوا عن بغداد فى عهد المنصور «طلياً 
للعيش» ثم قصد الكوفةء ومع ذلك يقال 


إن ال خليفة استدعاه من البصرة إلى 


بغداده ولكن جعفر) ابن الخليفة أساء 
معاملة حماد عندما أنشد فى حضرته 
شعرا لا يواكم ما يعتقده من خزعبلات. 
وكان مطيع صديق حماد هو الذى ألح 
عليه فى الذهاب إلى جعفر. 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ 
وفاة حماد فقال ابن خلكان إن وفاته 
كانت عام ١58‏ أو ما بعده» بل ذكر 
صاحب الأغانى (ج؟,. ص 286١‏ 
الحاشية) أنه أدرك عهد الرشيد. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
فستنفلد)؛ ص ١١15‏ و5148؛ كتاب الشعر 
والشعراء (طبعة ده خويه) ص57١2‏ 

0 الفهرست؛ ص 5١‏ وما بعدها. 

لفن الأغانى؛ ج۹ ص ۳٣٦۱ء \Vo‏ 
وفى مواضع أخرى منه. 

(٤(‏ اين عبدريه: العقد (طبعة 
القاهرة, ۹ مهھ‘ ص۳ ص٦‏ 3. 

Fragm. Hist. Arab (0)‏ (طبعة له 

(١)‏ ابن خلكان (طبعة قستنفلد) 
رقم؛ ۲۰ (ترجمة له سلان؛ جا 

Beitrage zur Kennt- : Noeldeke (۸) 
٠ ١ ص‎ ‘hiss der Poesr der Alten Araber 

Encl. Brit. )9(‏ ج+-14» ص1 
(ب). 

Gesch. der : Brockelmann (١ 0 
.ا٣و جا ص۱۸‎ ‘Arab. Lit. 


[C. Van Arendonk خورشيد [قان آرندنك‎ 


حماد الراوية 


+ حَمّاد الراوية. ابن أبى ليلى. جامع 
للأشعار العربية. وبخاصة المعلقات. 
ولد فى الكوفة سنة ١۷ه‏ الموافقة سنة 
1104م (وتاريخ سنة 15 لبس 
فى القراءة) إنحدر من سلالة إيرانية, 
وكان أبوه من سبى الديلمء ومن ثم 
سمى سابور أو هرمز أو ميسرة. وقد 
انتمى حماد مثل سمييه ونديمى مرحه 
حماد عجرد وحماد بن الزبرقان إلى 
غا من ارقا خرو على شاق 
الخمر» وإنشاد الشعر فى اجتماعاتهم 
المرحة. وكان الأتقياء ينظرون إليهم 
نظرة الشك ويرمونهم بالزندقة. وكان 
حماد ولوعا بالشعر؛ وتظهره كثير من 
النوادر فى حوار مع الطرماح (الأغانىء 
الطبعة الثالثة. جا ص 10).: والكميت 
(الأغانى» الطبعة الأولى. ج؟ ,١‏ 
ص )١١‏ وعمر بن أبى ربيعة (الأغانى» 
الطبعة الأولى» جاء ص50 )؛ وكُثير 
(الأغانى: الطبعة الأولى» جا. ص١١٠‏ 
وما بعدها). ومع الفرزدق (الأغانى, 
الليعة الكالقة :بخن هن وجرن 
(الأغانى» الطبعة الثالثة. ج۸» ص١"‏ ), 
وذى الرمة (المرزبانى: الموشح., 
ص77١)‏ ومع غيرهم من الشعراء. وقد 


EV 


حماد الراوية 


أكسبته معرفته الوثيقة بالشعر 
والأنساب وتاريخ البدو ومأثورهم, 
كات إغيوة فبك الاكلفاء و نخاش 
الوليد بز رزيد. وعند الأعيان الذين يلوذ 
دبهم. ولا نعرف على وجه اليقين هل 
دعاه يزيد بن عبدالملك إلى بلاطه؛ ذلك 
أن القصة التى رواها (الأغانىء الطبعة 
الكتالقة جحة هن 73 وما بعحدفا) 
متناقضة تاريخياء ذلك أن يوسف بن 
عمر لم يمر على المشرق إلا سنة 
٠ه‏ (۷۳۸م). وآلمه سقوط دولة 
بنى أمية أشد الألم. ويبدو أنه قد قصد 
المنصور (الأغانى, الطبعة الثالثة. ج 
ص۸۰) ولكنه أحس بإهماله (الأغانى, 
الطبعة الال جا صن ۸ وما ها 
ج» ص۲٠۲‏ وما بعدها) فرجع إلى 
الكوفة حيث وافته المنية سنة ١١٠٠ه_‏ - 
."الام (ياقوت) أو سنة ٠١١‏ = 

٣م‏ (الفهرست) والتواريخ المتأخرة 
عن ذلك ليست وثيقة. وقد نعاه محمد 
بن كناسةء بمرثية (الفهرست. الخ...). 
وكان من تلاميذه راويته الهيثم بن 
عدئ (الأغانى, الطبعة الثالثة. جا 


ص ١‏ ل/ى, ص١‏ 7), و< خلف الأحطمر 


EA 


(ياقوت» ج٤»‏ ص175١).,‏ والأصمعى 
الذى كانت جل قصائد امرئ القيس قد 

ولم يكن حماد عالماء بل هاوياء 
استمتع بالشعرء وعده من طيبات 
الحياةء ولم يهتم كثيرا بالتأليف وتوثيق 
أخباره. ولم يعن أية عناية بدراسات 
النحو التى كانت تحرز تقدما سريعاً 
فى سنى حياته المتأخرة. زد على ذلك 
أنه كانت قد قامت منافسة بين مدرسى 
البصرة والكوفة. وقد أكبره أبوعمر بن 
العلاء مؤسس مدرسة البصرة 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. جا ص٣۷).‏ 
ولكن الجيل التالى: انكرة: ويقول يونس 
بن حبيب البصرى إن حمادا لم يكن 
على علم بشىء من النحوء والعروضء» 
وصحيع الكلام (الأغانىء الطبعة 
الثالثة» ج ص٣۲۸؛‏ والجمحى» 
ص؛١)‏ فى حين لم ينكر منافسه 
الك المتشل ن محمد الي 
معرفته الواسعة» بيد أنه اتهمه بإفساد 
المأثور. من شعر البدو برواياته الزائفة 
البارعة إفسادا يتعذر إصلاحه (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج". ص 85). 
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وقد جمع حماد» فى قول النحاس 
المتوفى سنة ۳۳۷ه_ الموافقة ٩٤۸‏ - 
م (ابن الأنبارى نزهة الألباءء 
ص۸٤)‏ القصائد السبع الطوالء التى 
ذاع صيتها باسم «المعلقات» ويستشهد 
أبوحاتم السجستانى بقصائد للخطيئة 
نقلاً من كتاب حماد الراويةء لا لشىء 
إلا لومه على إدخاله فى كتابه أشعارا 
زائفة منحوله (ابن الشجرى: المختارات, 
ص17 73531117 1؛ واز ظر 
كولدتسيهر Go1dziher‏ فى Zeitschr der‏ 
«Deutschen Morgenlûndischen Zeseilsch.‏ 
العدد >٤٦‏ ص۸٤‏ وما بعدها) وفى 
ديوان عامر بن الطفيل نجد مقطوعة 
(رقم51, تحقيق المستشرق ليال 211را) 
تطابق أبياتا نسخها ابن الكلبى من 
مخطوطة عنوانها أيضا «كتاب حماد 
الراوية». أما ما عدا ذلك فإن آثار نشاط 
حماد الراوية الأولى فنادرة. 

المصادر: 

.١ الجمحى: طبقات الشعراء» ص5‎ )١( 

)۲( ابن قتيبية: المعارف. ص‌۲۲۸. 

(؟) الأغانىء الطبعة الثالثة جا 
ص .٩ ٩-۷۰‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد الراوية 


.٠١ - 5١ص الفهرست»‎ )٤( 


(5) المرتضى: الأمالى» جا» ص٠٠‏ 
۱ 


(1) ابن الأنبارى: نزهة الألباء 
ص'٣٤‏ ىت هر 


)۷( ياقوت: معجم الأدياء, ج٤ًء‏ 
ص۱۳۷ - ۱٤١‏ . 


. ٤ 
ا‎ 
السيوطى. المزهرء الطبعة‎ (١غ‎ 
القاكية خخ د ش‎ 
«T> «<Mufaddaliyat :Lyall (١ 3 
۲۷ المقطوعة رقم ۳ والمقطوعة رقم‎ 
وما بعدها.‎ 
.The Seven Odes :Arberry (١ ۲( 
فى 1114 العدد‎ :R. Blachére (۱۲( 
.1١5 ص۱۰۳‎ >»)۱( 


حسن شكرى إى و» فوك. .][.W ۴uec)‏ 


۹ 


حماد عجرد 


حماد عجرد 


(فى الحقيقة الثابتة): شاعر عربى 
هجاءء. لا يعرف نسبه على وجه 
التحديد؛ وكنيته: أبوع مر قد تبرر قولنا 
الآتى: وهو أنه حماد بن عمر بن يونس 
(وهذا أصح من قولنا ابن يحيا أو 
يونس بن عمر) بن كليب الكوفى. ولد 
على أكثر تقدير فى مستهل القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى)» ومن 
الراجح أنه مولى عشيرة من عشائر 
عامر بن صعصعاة: وقد لقب بعجرد 
لقول قاله بدوى. ويتفق كُتَّاب سيرته 
فى بيان أنه أحرز شهرت أيام 
العباسيين وحسبء ومع ذلك فلم تفهم 
الإشارة إلى أن الوليد الثانى بن يزيد 
الشانی (50١175-1ه‏ - 45 
٤‏ م) قد دعاه إلى بلاطه هو وعدد 
من الشعراء الآخرينء وأنه عاد لموطنه 
الأصلى بعد موت هذا الخليفة الأموى 
(على أن Mélanges Gau- : 8. Blachére‏ 
[17١‏ ص ,٠٠١‏ لم 
يستشهد بهذا القول). وعلى أية حال 
فإن هذه هى المعلومات التاريخية عن 
حياته التى كانت فيما ييدو حافلة 


1.۰ 


بالأحداث. والجهشيارى وحله 
(الوزراء» ص )١5١‏ هو الذى يقول إنه 
فى الموصلء وعقبة بن سلم بن قتيبة 
فى البحرينء ولعل عمله هذا يرجع إلى 
ما قيل سنة ١ه‏ (8دلام). ويبدق 
مؤدبا لمحمد بن أبى العباس بن الخليفةء 
وفى أيام المنصور اتصل بوزيره الربيع 
بن يونسء ويقال إن الخليفة نفسه قد 
قدرٌ حماسته فى الهجاء. وجاء فى 
رواية من الروايات» أن الخليفة نفسه. 
أغراه هو وغيره بصحبة محمد بن أبى 
العباس إلى البصرة حين أقيم واليا 
عليها سنة ١٤١ه‏ (55لا ‏ 55لام), 
لأن المنصور أراد أن يشوه صورة ابن 
أخيه. ويجعله غير أهل للخلافة. وكان 
فا ر هق الك عدن الوتكين الدع 
بقى حماد عجرد على وفاق معه» ونظم 
القصائد فى مدحه. على الرغم من أن 


أبى العمباس أهى مدح أم هجاء؟؛ وقد 
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وكاة کی مو شنة قاف الات 
م ونظم حماد له عدة قصائد 
غزلية فى أميرة عباسية. هى زينب» 
وظل أخوها محمد بن سليمان من 
وقتها يسعى إلى الانتقام منه. ولهذا 
السبب» غادر الشاعر البصرة لاجا إلى 
المنصور الذى حماه بالفعل» بل كلفه 
بهجاء عدوه. ويصف بعض كُتَابِ السير 
إقامته فى بغداد. مع مجموعة أخرى 
على شاكلته. فى عهد المهدى (سنة 
۸ _ ۹٦۱ھ‏ = ۷۷٥١‏ ب ٥۸م(‏ 
ولكن الروايات حول وفاته تختلف إلى 
حد كبير. فيقول بعضها إن محمدا بن 
فتليسان الذي اقيم وان عن الب 
ثلاث مرات (انظر !۴1 .0: ۷ا ص 
۱) قد عمد إلى اغتياله بالأهواز, 
حيث ثبت وجوده بالفعل» وتقول 
روايات أخرىء إنه مات متأثراً بمرضه 
بين الأهواز والبصرة. ولكن تاريخ هذا 
الحادث يختلف فى المراجع اختلافا 
كبيرا. إن تجعله سنة ١٠٠و ١١١‏ 
و۷٦‏ أو سنة 34١ه.‏ والظاهر أن 
سنة ١1١ه‏ هى التاريخ الأرجح» ذلك 
أنه من ناحية مات قبل بشار (توفى 


دائ العازق الإسشلاسة 


حماد عجرد 


سنة ١١۷‏ ه أو سنة ۱٦۸‏ ه= ۷۸٤‏ - 
6م ). ومن ناحية أخرى» نجد 
أسطورة أخرى تقول إن بشاراًء من 
سخرية الأقدار» قد دفن بجواره. 
والجزء الأكبر من أشعار حماد 
الباقية. ليس إلا تشهيرا ببشارء ويحفل 
كتاب الأغانى بنوادر عما ثار بين 
الرجلين من عداوات. ومع أن الشاعر 
الأعمى يعترف بموهبة خصمه. وأن 
بعض أشعاره أصابته بضربات أليمة 
(الأغانى» طبعة بيرون» ج4١2‏ 
ص۳۲۸؛ والجاحظ: البيان والتبيين, 
جاء ص ١"؛‏ والمؤلف نفسه. الحيوانء 
ج؛. ص11)» إلا أن النقاد يجتمعون 
على أنه لا وجه للمقارنة بين الشاعرين. 
وفى كتاب الأغانى (ج٤٠»‏ ص۳۲") 
أن علماء اليصرة لم يجدوا سوى 
أربعين بيتا من الشعر لها قيمة فى 
حكم حَمّاد» فى حين وجدوا ما يربو 
على مائة من الحكم فى شعر بَشمار؛ 
ويرى الجاحظء وهو يزن عرضا موهبة 
حمان انكلو لحان ا ک۹ 
ص١۰٤۲‏ - )۲٤۲‏ يحكم عليه بأنه أدنى 
مرتبة بكثير من خصمه» بل هو یری أن . 


البون شاسع بينه وبين أبان اللاحقى. 


١ 


حماد عجرد 


وكان حماد بارعا فى الوقيعة بين 
الأصدقاء. وعاجزا عن احترام صداقاته 
الشخصية:؛ ومن ثم هاجم هؤلاء بشدة, 
ولم يسلم من هذا مطيع بن إياس» 
وكانت:لذغناتة تلك حافلة فى كتير هن 
الأخؤال بالكلمات المقذعة: وقد اسكفل 
هذه البرادة فى ممارسة الابتزان الدنيء 
وغل نفسه بجلب العار على ضحاياه 
دقن الا كن من رة هى ف :ونا 
من داع يدعو إلى العجب من أن من أتوا 
بعده منذ نهاية القرن الثانى الهجرى 
(الثامن المرلادى) لم يجدوا مناص) من 
اتهامه بالمانوية. وهى تهمة ليس هو 
جديراً بأن تلحق به» فقد كان فيما يبدو 
عاجزاً عن الشعور بأى إحساس دينى. 
وترجع زندقته فى حقيقة الأمر إلى 
شعوره العميق باللامبالاة فى الدين 
وإباحيته ووقاحته التى كان يشاركه 
فيها على تفاوت أصحابه المألوفين, 
ومنهم سميه حَمّاد الراوية» وسميه 
عالم النحى حماد بن الزبرقان (وانظر 
وه اض عكان الحيراة نهد 
صه : 5. ١٤٤؛‏ الأغانى» الفهرس؛ 
العهسقلائى: لسان الميزان» ج؟, 
ض۷ ولا يتكسرة: اين الخديم 
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الزنادقة؛ وقد تناول فاجدا G. Vajda‏ 
بشکل حاسم» الاتهامات بالمانوية التى 
وجهت لأهل المجون الذين أدخل هو فى 
عدادهم (انظر -0'15 Les Zindiqs en Pays‏ 
lam‏ فى Rivista degli Studi Orientali‏ 
۹). 

ولم يبق من قصائد حماد التى كانت 
وافرة بالتأكيد, سوى أبيات ركيكة 
يعض الركاكة» معظمها من شعر 
الهجاء. على أن ثمة بعض القصائد 
وبعض قصائد شهوانية فيها من 
العذوبة ما يجعلها فيما يبدى خليقة بأن 
تل ل 

4 
المصادر: 
توجد الملاحظات والأشعار فى: 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوانء الفهرس. 

(؟) ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء 
ص٤٩۷‏ - 1٩٥۷ء‏ والفهرس. 

(؟) المؤلف نفسه. عيون الأخبارء 
الفهرس. 


ص ؟١/7.‏ 


(5) ابن المعتزء الطبقات» ص٣۲‏ - 
5 


)1 الأغانى» جل ص۷۰ ۹۸ 
(طبعة بيروتء ج؛١,‏ ص٤۲۰‏ - 
؟311). 

)۷( الصولىء ص" - م ص `° ۵ 

)۸( الخطيب البغدادى: تاریخ بغدادء 
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ء١ ياقوت, معجم الأدباءء ج‎ (٩) 
.5014 - ۲٤۹ص‎ 


oa EEO 

.٠١۷ص الآمدى: المؤتلف.ء‎ )۱١( 

(03 العسقلات: لان امداق 
جك ص75 - 56 

)١14(‏ ابن الجوزى: المنتظم. 

)6 طه حسين: حديث الأريعاء, 
جداء ص۱۹۷ ۲۱۲. 


حسن شكرى [يلا 11۹۲ء۴ .0۸1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حماد عجرد ‏ الحمال 


الحمال 


(من حمل) وهو حامل الرسائل أو 
السلم؛ والحمال لا غنى عنه فى حمل 
مكلت افوا 7البخنافع فى البلآد القن 
كانت أو لازالت طرقاتها أو وسائل 
الل نجنا على القطرة واس ها 
فة التحمال هن الأقؤات خدل 
سميك بعض السمك يلفه حول ما يريد 
حمله وبذلك يثبته على ظهره. إلا أن 
الحمالين فى البلاد التى يؤلفون فيها 
قاناف كما OEE‏ محطون 
على ظهورهم سرجا على هيئة وسادة 
(سمر) مغطى بالجلد. ويستند السرج 
إلى قطعة من الجلد مثبته على الظهر 
(أرقاليق) ويرتكز على هذا السرج عبء 
الحمل» وهو يقوم مقام قفص الحمال. 
فإذا كان الحمل من الثقل بحيث ينوء به 
رجل واحد تعاون عدة حمالين على 
حمله فيمسك كل اثنين فيما بينهما 
عصا طويلة (صيريق) تتدلى منها 
الحقيبة أو الحزمة (البالة) المربوطة فى 
العصاة بالحبال؛ أما إذا سار الحمالون 
رافعين أحمالهم فى زحمة فإنهم 


نقد 


الحمال 


يدفعون الناس إلى جوانب الطريق وهم 
يصرخون بالعبربية «إوع رأسك أو 
ظهدركة أو بالتركية «دوقو تماسين. 
بمعنى حذارء أو يصرخون قائلين 
«ورده» (وتقابلها فى الإيطالية كلمة 
.(guarda )‏ 


وتحمل النساء الأوربيات فى پيرة 
فى هودج يسمى سديه (56018) وهو 
يشبه ضريبه الذى كان يستعمل فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر؛ ويضطلع 
الحمالون بهذا العمل أيضاً. 


+ الحمال: واستخدام الحمالين فى 
الزمن القديم بالدروب الملتوية الضيقة 
كان أمراً لا غنى عنه فى نقل الخزم 
والصناديق والأثاث وما إلى ذلك وهو 
ما كانت تقوم به فى أماكن أخرى دواب 
الحمل والعربات» ثم السيارات الآلية فى 
وقتنا الحالى. وكانت الأدوات الأولية 
للحمال هى حبل بسيط سميك بعض 
السمك يلقه أول الأمر حول ما يراد 
حمله ثم يعقده على جبينه. وعلى هذا 
النحى يحمله الحمال على ظهره ويضع 
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يديه الاثنتين عليه ليحكم حركته 
التداتبينة :وافى بین الحالات كما في 
استانبول» تكون عدة الحمال أكثر من 
ذلك إحكاماً. فهو يحمل على ظهره 
ميدعة صغيرة من الجلد (أرقاليق) 
وسرجا مبطنا (سمر) يستند إليه ثقل 
الخمل الذئ يحمله: فاا كان الحمل 
فوق طاقة حمال واحد عامة:؛ أو من 
الى علي أن ازل خاضة أمسك 
جنالاة اراک قا ونا ايه 
«سرك بالتركية» يتدلى منه بحبال 
الصندوق أو حزمة البضائع. وتضفى 
صيحات الحمالين وهم يفسحون 
ا 
الطرقات فى المشرق (وهذه الصيحات 
هى: بالك فى المغرب» وراسك أو ظهرك 
أو جنبك فى المشرق العربى؛ ودقو 
نماسينء وورده» أو ورده دستور فى 
تركيا). 

وقلما تعنى كتب الحسبة بالحمالين 
اللهم إلا حين تحذر عليهم إعاقة سير 
المرور أو حمل أثقال أكثر من طاقتهم 
مما يعود بالخطر عليهم أو على المارة 


«Hespéris - 107406 فى‎ R. Arié (انظر‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جا e‏ س دة 1۹1° ص .)3١٠١‏ 
Lévi- Provençal)‏ 
«قفين» وهو ما يساوى ١١1‏ لترا تقرییا 
من الطعام الجاف. 

١‏ لحيو ب» فى حين أن «الزرزاية» لهم 
ااا ت بخاص وو عت أن هذا 


Séville Musulmane : 


الاسم منسوب إلى قرى زرزاية 
(بالبربرية آزرزاى» والجمع أزرزاينء 
ومنها اشتق المفرد زرزاى فى العربية) 
ويقال فى رواية محلية إن الحمالين 
منحوا مزايا خاصا منذ عهد متقدم 
يرجع إلى حكم إدريس الثقانىء ومن 
حيث العمل نجد أن البربر الوطنيين من 
القبيلة نفسها هم الذين تتألف منهم 
النقابة حتى الآن (انظر Les :M. Lakhder‏ 
ou Portetaix Berbéres‏ 1267204771 فى Hes-‏ 
ئ ج۱۹» سنة ۱۹۲٤‏ ص۱۹۳ - 
4) ويفصل ليو الإفريقى الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحمال 
عنهم (ترجمة [تدادام85 جاء ص۱۹۲ - 
فيقرل إن ام بار كل 
أسبوع الحمالين الذين يعملون ويظلون 
تحت أمر الجمهور هذه المدة. وتوضع 
أجورهم فى رصيد يشتركون فيه 
جمعياً. ويوزع ما يرصد فيه فى نهاية 
الأسبتوع. وهم يدعمون وحدتهم 
الملستمرة ويتمتعون بمزية الإعفاء من 
الضرائب ويخبزون رغيف عيشهم 
مجانا. 
وقد درس له تورنى بآخرة ( ا R.‏ 
«Fés avant Le Protectorat: Tourneau‏ 
الدار البيضاء سنة ۹٤۱۹ء‏ الفهرس 
مادة +نتأة,مص) تنظيمهم الذى يكاد لم 
يصبه تعديل منذ ذلك الوقت. فهم 
ينقسمون إلى عدة جماعات تنتخب 
أمينها كل ستة أشهرء وهؤلاء الأمناء 
ينتخبون بدورهم كل سنة واحدة الأمير 
الأكبر الذى تعترف به الحكومة رئيس 
لنقابتهم. وعددهم يمائثل إلى حد كبير 
عددهم أيام ليى الإفريقى (حوالى ٠٠١‏ 
عضو) وأعضاء النقابة يتغيرون كثيرا 
فيحل محلهم غيرهم» وهو السبب فى 
قصر مدة عمل الأمناء. وكلهم يلبسون 
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الحمال ‏ الحمام 


لباسا واحداً ويزودون بحبل وغرارة 
وهم يقفون معا جماعات فى أماكن 
الطلب المختلفة حيث يبحث عنهم 
الزبائن. ولا تحكم أجورهم تعريفة وهم 
بصفة عامة يرضون فيما يظهر بما 
يعطيه لهم الزبائن. زد على ذلك أن 
أمانتهم يضرب بها المثل» وأى تقصير 
منهم يكون محل عقاب شديد من 
الأمين. وظلوا إلى وقت قريب ينامون 
جنمافآاكت فى الأسواق والفازت 
والفنادق» ويقومون بجولاتهم لمنع 
الجرقاف والإنداز قن حال ترون 
حريق. 


خورشيد [إيوار ويلا :12!ء2 [CI. Huart & Ch.‏ 
الحمام 


أو حمام البخار» وما يؤال فى كثير 
من الأحيان يعرف يبب «الحمام التركى» 
(وفى الفرنسية «الحمام المغربى»): بناء 
قدم العصر الأموى, علاوة على وجود 
ما يشير إليه فى بعض النصوص التى 
تذكر بناء حمامات فى المدن الأولى التى 


A 


نشئت بعد الفتوحات: حمام عمرو 
بالفسطاطء ذكره ابن دقماق (جاء 
ص )٠١‏ والحمامات الثلاثة الأولى 
اة كرا السلادوى: فى 
«الفتوح»» (ص57١)‏ وحيث استمر بناء 
هذه الحمامات حتى يومنا هذا يحتل 
اة كبيرة يقن بها الكتاب السرب 
أنفقسهم (فهم - على سبيل المثال - 
يذكرون الحمامات ضمن المفاخر التى 
توجب المكانة الرفيعة لأى مدينة قديمة, 
ويضعون لها قوائم مفصلة ومعاصرة, 
علاوة على قوائم تسجيل الآثار). 
واستعمال الحمام فى الشعائر 
الدينية لأداء التطهر الأكبر (الاغتسال) 
يفسر لنا لم كان الحمام يعد دائماً 
إحدى مرافق الحياة ومتعها فى المدينة 
الإسلاميةء التى استوعبته شيئا فشي 
ليصبح «ملحق للمسجد» (كما يقول 
مارسيه 212:35 .۷) فى الوقت الذى 
أضحت فيه حياة الحى بأسره تدور 
حول الحمام. وهكذا نسى المسلمون 
شا فخ نما حاط وف ادیء المد 
من أهواء تزعم أنه من العناصر 
المسكفانة من حكتارة اجتبية (فحتن 
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وقت متأخر كالقرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى ظلت الإشارة 
إلى الحمام بعبارة «حمامات رومية») 
علاوة على أن زخرفته اقتبستء على 
مدى حقبة طويلةء من تقاليد عرفت قبل 
الأسلاف ركان الان قدو طا 
للراحنة: والاتنكعر شاد كيبا كاتا 
تعسوت اء لقواغة الشسحة 
والتظافة أو إقامة هافن ونش وكاقت 
الحمامات العامة كثيرة فى كل مدينة 
وتخص فى أيام بعينها أى أوقات بعينها 
للرجال وفى أيام وأوقات أخرى للنساء. 
وكانت مصدر دخل كبير لمن ينشؤنها 
من الأفراد أو السلطات. وقدأدى 
شيوع استعمال الحمام أيضا إلى إقامة 
حمامات خاصة داخل حدود القصور أو 
داخل المنازل الكبرى بالمدن. 

وشكن افون ق الصسادان اة 
فى الزمن على معلومات بشأن عدد 
الحمامات التى كانت موجودة فى 
السؤافنن: الاسلاسكة ف الكو 
الوسطى» حين وضعت التقديرات 
الحديثة لعدد سكان المدن فى ذلك العهد 
وفقا لهذه المعلومات. والحقيقة أن قيمة 
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َس 


الحمام 


التتفصيلات التى تتوافر لنا على هذا 
النحو تتفاوت بدرجة كبيرة طبقا 
للمصدر الذى تم استقاؤها منه: هل هو 
قوائم تسجيلية دقيقة للآثار آم مجرد 
تقديرات الإخباريين؟ 

فمما يندرج تحت الفئة الأولى» على 
سبيل المثال» ما قدمه ابن عساكر من 
معلومات عن دمشق فى القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى 
(۵۷ حماما داخليا: تاريخ دمشق» 
تحقيق صلاح المنجد. المجلد الثانىء 
الجزء الأول. دمشقء سنة ۹٥٤‏ 
ص154-177١)‏ ثم ما قدمه ابن شداد 
بعد ذلك بقرن من الزمان عن حمامات 
حلب (۸۰ حماما داخليا و٤٩‏ حماما 
خارجيا. علاوة على ۲١‏ حماما خاصا 
فيكون مجموعها Description : ١50‏ 
Ap‏ تحقيق: 50101106 .(1: دمشق» 
۲۳ ص۱۳۰ ۔ ۱۳۸)» وكذلك عن 
حمامات دمشق ۸٩(‏ حماما داخلیا و١۳۱‏ 
حماما خارجيا. أى ١١7‏ حماما على 
وجه الإجمال: «Description de Damas‏ 
تحقيق امىئ الدهان: تق 1555 
ص۲۹۱ - ۳۰۲) وهی معلومات تبدو 


يكرد 


ت 


الحمام 


معقولة حينما تأخذ بعين الاعتبار أنه 
كان بدمشق منذ ٠١‏ عاما ستون حماماً 
تعود إلى تواريخ مختلفة وأن 6١‏ 
حماما منها كانت ما تزال قيد 
الاستعمال فى ذلك الحين. 

أما البيانات المتناقضة التى ساقها 
كاتب مثل هلال الصابى عن بغداد. 
فتقل درجة الثقة فيها والتعويل عليها 
كثيراً عن البيانات السابق ذكرها: فإن 
الرقم الذى ذكره عن عدد الحمامات فى 
هذه المدينة فى حقبة زمنية تمتد من 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى إلى القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى يترواح بين ٠٠‏ 
ألفا وألف وخمسماتثة. وبالمثل نجد 
الأرقام المذكورة عن قرطبة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى تتراوح ما بين ٠٠١‏ حمام فى 
عهد عبدالرحمن الثالث (ابن عذارى: 
البیان» ج". تحقيق دوزی» ص27 ”؛ 
والترجمة الفرنسية بقلم مدمعد5 
ص۳۸۳) و١٠٠1‏ فى عصر المنصور بن 
أبى عامر (المقرى : نفح الطصيب 
و6 الجزء الأول ص ه °( 
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وتبدو المعلومات التى ذكرها ليو 
الإفريقى عن فاس فى القرن العاشسر 
الهجرى الموافق السادس عشر 
الميلادى) أجدر بالتعويل عليها (حيث 
أورد قائمة بمائة حمام» فى حين لم 
يوجد منها سنة ۱۹٤١‏ سوى ثلاثين): 
وكذلك المعلومات التى ذكرها أوليا 
جلبى عن استانبول فى القرن الحادى 
عشر الهجرى الموافق السابع عشر 
الميلادى 5١(‏ حماما داخلي) و١5‏ حماما 
خارجيا. علاوة على حمامات خاصة 
أخرى» مما يجعل إجمالى عددها نحو 
١6١‏ حماما) وهى تفصيلات يصعب 
وصفها بالمبالغة. على أننا سقنا هذه 
الإحصائيات القليلة على سبيل المثال 
فحسب؛ لنبين المدى الذى تذهب إليه 
الوثائق المتتاحة. مما يقتضى عقد 
مقارنات متأنية بين مصادر المعلومات 
الممتماثة (مع اللجوء إلى المحفوظات 
كلما أمكن ذلك) فى سبيل إصدار 
إضافة يعول عليها فى مجال التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى. 

ومن جهة أخرى لابد من ذكر 
الأوصاف الحية للحمامات الإسلامية, 
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التى تبرن فى كتابات الرحالة الغربيين. 
امتقدمين منهم والمتأخرين» بدءا] من 
شاردان الط أو لابولاى له جوز 4ا 
72 eا‏ علا8010113, على سبيل المثال (عن 
الوصف الذى کتبه لايولاى مما يعد أقل 
شهرة: انظر «Voyages et observations‏ 
باریس» )٤١ - ٤٤ص ۱٦٥۷‏ حتى 
إدوارد وليم لين Manners :E.W. Lane)‏ 
and customs of the modern Egyptians‏ 
فصل ١١‏ ؛ وانظر كذلك النص الذى كتبه 
ن. دياز دی إسكوقار N. Diaz de Es-‏ 
De Como se construia un banio en :covar‏ 
impo de اos e‏ الذى استشهد به 
لیقی بروقنسال ۴٥۷٤٣41‏ .1601 .8): من 
غنيس إن نوكا ذكتر الان الف من 
الرسوم والصور التى ترفرها لنا بعض 
المنمنمات الفارسية أو التركية. مثال 
ذلك صورة أحد الحمامات أبدعها فنان 
ينتمى إلى مدرسة بهزاد (انظر رها .8: 


.)١15111١ جنيف»‎ Persian Painting 


على أن بالإمكان الححصول على 
معلومات أعظم نفعا بالرجوع إلى الكتب 
الفقهية وكتب الحسبة التى توفر لنا 
تفصيلات أكثر عن الرقابة التى كان 


ا 


الحمَام 


المحتسب يمارسها على نظافة المبانى 
وعلى السلوك اللائق لرواد الحمام 
وللقائمين بالخدم فيه. 

ومما يؤسف له أنه لم تظهر حتى 
الآن دراسة وافية التفصيلات عن عدد 
الحمامات واستعمالهاء تلك الحمامات 
التى ما تزال تقوم بدورها فى الأحياء 
القديمة من مدن إسلامية مختلفة, 
وتكون هذه الدراسة على مثال الدراسة 
التى سبق القيام بها عن دمشقء وتم 
فيها منذ وقت قريب جدا استكمال 
قائمة تسجيلية أثرية بدأت فى عام 
١‏ للمبانى التى تندرج تحت هذا 
النوع» وقد استكمل هذا الحصر 
بإضافة بعض الملاحظات الجديدة. 
والحق إن وجود هذه الحمامات يعد 
برهانا على حيوية العادات (على الأقل 
بين العوام) التى تأصلت فى تراث 
المجتمع الإسلامى على مدى فترة 
طويلة؛ والتى يحتاج الكثير من جوانبها 
لإلقاء الضوء عليه عن طريق إجراء 
الدراسات الاجتماعية واللفوية., 
وبالأخص الاختلافات المحلية فى 
الاستعدادات والمصطلحات. 


۹ 


- 


الحمّام 


وهناك يمكن أن نقارن التفصيلات 
الى كتجمم غلل هذا النحق. مقار دة 
بالتتفصيلات الأخرى التى تضيفها 
التصيوطن ,الف أو الادبية: ومن ذلك: 
على سبيل المثالء الأسماء التى اصطلح 
على إطلاقها على مختلف العاملين 
المنوط بهم تشغيل الحمامء والتى نجدها 
عند كاك سال بلول الصا فى القن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(رسوم دار الخلافةء بقداد سنة 1934, 
ص .)١١‏ وبخصوص هذا الموضوع 
الأخير مثلاً. فقد كشف بحث مختصر 
أن اشن هن لاقم العاملين باخام 
وهما «الوقاد» و«الزبال» (وهو الذى 
يشرف على إمداد الحمام بالوفود الذى 
هو عبارة عن الروث» لإيقاد التنور) ما 
يزالان يعرفان بهذين اللقبين فى دمشق 
(أمافى فاس فيطلق على الأول 
«السخان» وعلى الثانى «الغجًار»)» فى 
حين قد تبين أنه لم يعد يستخدم اليوم 
مط وهنناكن: المكد وى ادل 
على المشرف على غرفة تغيير الملابس 
(يسمى «الجلأس» فى فاس ويرتبط فى 
دمشق ب«المعلم» أى صاحب الحمام) 
كنا ل ا 


1. 


للدلالة على مستأجر الحمام. أما وظيفتا 
«الُرين» و«الحجام»» التى ذكرهما هلال 
أيضاء فييدو أنهما فقدا أهميتهما وحل 
محلهما وظيفة «المكيس» أو «الكياس» 
(أى المدلّك الذى يستخدم الكيس ببراعة, 
وهو كيس من ألياف الكتان يستخدم 
لتدليك الزبون) ومن الراجح أن وظيفة 
«الكباسة مرتيطة يوظيفة «الحكاك» 
التى ثبت وجودها فى قرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
وبوظيفة الدلآك» ‏ التى تدل على 
المعنى نفسه وذكرها أوليا چلبى فيما 
يختص باستانبول. 

وهكذا وجب علينا أن نتناول جملة 
مقوذات بالق الك اء وكشيرة التفين: مما 
الافنظطلاحنة ال رة باعل اة 
وكل حقية وؤمثيلة على خد معنا فة 
الؤاكو: الأمكال والشكانات: والأساطين 
الشعبية, ذلك التراث الذى يبدو دائ 
وقدأحاط بالحمام باعتياره مرتعاً 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وباععانء ذلك خاسة الكاة المفضنن 
لسكنى الجن وانظر على سبيل المثال 
«نادرة الحمام» المضحكة التى نشرها .۴ 
Saussey‏ وهى: Une farce de karagueuz en‏ 


arabe de Damas‏ 01616616 فى BFO‏ جلاء 
۸ سنة ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ص٥‏ - ۳۷). 
على أن جانب العمارة من الحمام 
الإسلامى هو أجدر الجواتب بالدراسة. 
وكثيرا ما كانت المبانى من هذا النمط 
تتحكم فيها عوامل اختيار الموقع 
تحكمها الضرورات العملية التى 
يفرضها حل المشاكل العسيرة والتى 
كثيراً ما تكون على شىء من الطرافة. 
إن الحمامات التى يمكن التعرف على 
هويتها والتى هى متاحة للدراسة 
تطورت فيها المدن التى تنتمى إليهاء من 
واقع الحقب المتطاولة التى شغلت فيها 
لنا أجزاؤها الأكثر قدما أوصافا هامة 
طرق الحا و ا وة لام ورا 
الوخارفه» والقتدرات الف لنتائن) 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمام 


الأوائل» وهى تقدم ذلك فى تكوينات 
تثفين فى كشين من الأحيان بالأصالة 
سواء فى الخطة أو فى الشكل. 

وهذا ما يجعل معرفة مراحل تطور 
هذه المبانى أمرا نافعا بصفة خاصة, 
وهى المراحل التى لم يتتبعها أحد حتى 
الآن بالدقة والعناية الواجبتين» ومرجع 
ذلك فى المقام الأول إلى الافتقار إلى 
الأعداد الكافية من الرسائل المتخصصة 
التمهيدية فى الموضوع - أما الخطوط 
العريضة لها فنحن على الأقل نستطيع 
بذل الجهد لتتبع أثرها. وهذا التطور 
يغلب عليه فى الحقيقة ‏ منذ أول ظهور 
الخمامات فى القعصين الأمؤوى حتى 
انتشارها إلى أقاصى الأقاليم - وجود 
إخراءات ضناوطة “تو :فى التفمسيرات 
الأكثر اختلافا وتنوعا كالتى كانت 
متأثرة أو مشروطة بطبيعة العمليات 
التى تؤدى فى الحمامات الإسلامية. 

وقد ظل الترتيب الذى تؤدى به هذه 
العمليات هو هو فى كل مكان. فزبائن 
الحمام الذين خلعوا ملابسهم وارتدوا 
مكزراً بسيطا من عدة فوط معقودة معاء 
يعودون أنفسهم شيئاً فشيتا على جو 


Ai 


ت 


الحمام 


تتزايد حرارته ورطوبته كلما تقدموا 
نحو وسط المبنى» حيث تؤدى الفترة” 
التى يقضونها فى غرفة العرق إلى 
إفراز غزير من العرق. فيمضون إلى 
أيدى طاقم من العمال المدربين تدريبا 
خاصاء من الذكور بالنسبة للرجالء 
ومن الإناث يالنسية للنساء حيث 
يتولى هؤلاء تنظيفهم برغوة الصابون, 
ويحكون أبدانهم بقوة, ويدلكونهم, 
وينزعون شعر أجسامهم ويحلقونهم. 
ثم يتقدمون بعد ذلك إما للإستحمام فى 
الاق وما يكيس اتهم في 
مماسات نا الدافيء أن الاه 
وأخيرا تأتى فترة قصيرة من 
الاسترخاء فى حجرة للاستراحة يقصد 
نوا" اا فا ااا ای 
أنهكتها هذه المعالجة العنيفة. 

ومن أجل أن يتم هذا البرنامج» فإن 
الحمام يتكون بصفة أساسية من عدد 
بعينه من الغرف كل منها لها وظيفة 
خاصة: ففى البداية غرفة لخلع الملابس 
والراحةء تعرف عادة ب«المشلّم» أو 
«المشلّح» فى الشرقء وب«المَسلّخ» فى 
مصر ومراكشء و«المحرّس» فى بلاد 


حضف 


تونس» حيث تتصل هذه الغفرفة 
بالمراحيض وقد توصل بالقسم الأوسط 
من الحمام بممرات متعرجة يتفاوت 
طولهاء ثم غرفة انتقالية خالية من أى 
وسيلة للتسخين ولكن جوها مع ذلك 
سق فده رقرمها نالقسع الاك 
وهى تستعمل فى الشتاء لخلع الملايس» 
وقد تعرف باسم «البرّانى» كما فى 
فاسء أو «بيت أول» كما فى القاهرة: أو 


ربما اطلق عليها اسم آخر أكثر دقة مثل 


«الوفتطانى الدرات كما فى دسق اق 
«بيت البارد» كما فى تونس (وهو 
يلاصق قسما يسمى «بيت البدل»)؛ ثم 
آل !غوف شاكنة أن واف عوك ا 
عليها فى دمشق اسم «الوسطانى 
الجوانى» وفى فاس «الوسطىء وفى ‏ 
تونس تعرف عادة ب«بيت السخون» 
وأخيرا غرفة ساخنة أخرى وهى الغرفة 
الساخنة الرئيسبية أو حمام البخار 
(وتسمى «التحميم أو «عراقة» أو 
«زقاق» فى تونس) ويمكن أن تسمى 
بيساطة «حرارة» كما فى القاهرة أو 
على نحو أكبر صدقا فى التعبير 
«جوانی» فى دمشق و«داخلی» فى 
قل وعنؤفة البقان هده مرؤودة عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدد بعينه من الفجوات (تسمى فى 
دمشق ب«المقصورات») حيث توجد إما 
«مصاطب» من الحجر أو الطوب 
تستعمل لأوجه الرعاية التى يقوم بها 
E‏ 
SN Sa SDS‏ 
أو البارد» أو أحواض حجرية تقوم 
بدور حمامات سباحة صغيرة 
EE‏ عله ETE‏ 
البارد. 


وبالرغم من أن الضوء والهواء 
يتوفران فى بعض الحالات عن طريق 
فتحات زات أغطية يمكن تحريكها 
(للفتح والإغلاق) إلا أنه لا النوافذ ولا 
فتحات التهوية تتوفر فى القسم 
الأوسطء حيث تعمل الجدران السميكة 
کا ككيزة على كنات الاستفناظ 
بالحرارة والبخار» وهذه الجدران 
. تعلوها أقبية أو قباب صغيرة متساوية 
السمك ولها بطانات حافظة لليخار من 
الرخام أو الجص المصقول على أديم 
الأرض الممهدة؛ كما أنها مزودة بقنوات 
دة لتقل اننا الخارج :ولا درب 
الضوء إلا من خلال قطع كثيفة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


الحمّام 


الزجاج» شبيهة بأغطية الزجاجات 
مرصعة بالقباب» حيث تشكل فى معظم 
الأحيان موضوعات زخرفية بسيطة. 
ولا يوجد أثاث إلا فى غرفة تغيير 
الملابس والراحةء التى هى أفخم الغرف 
ترتيبا وتنسيق) بما تحويه من مصاطب 
خشبية مغطاة بوسائد مورّعة فى 
العادة حول حوض ماء به نافورة (فى 
تونس: «خصة)») وأما المدخل نفسه 
الذى يدلف منه زبائن الحمام فلا ينظر 
إليه إلا نادرا نظرة موضوع معمارى 
لتجميل واجهة ذات أهمية. وهو الفتحة 
الوحيدة التى يتصل من خلالها هذا 
البناء المحكم الإغلاق بالعالم الخارجى. 
ومجموعة الفرف سواء لك المتاجة 
للجمهور فى الحمامات العامة أو التى 
يستعملها من يملك حماما خاصا (حيث 
لا يختلف طراز البناء فى أحدهما عن 
الآخر إلا فى حجم البناء ومبلغ ثراء 
الزخارف) تتصل بها ملاحق لا يمكن 
الاستغناء عنهاء تحوى نظام التسخين 
وخدماته, ولا يصلها بالخمام نفسه أى 
کر وتنا لبن سكي هجون ا إلى 


EY 


ت 


الحمام 


لاستقبال الزاد من الوقود. وغرفة 
التتوق التى تسمى فى دمشق «الخزانة» 
(أى خزانة الحرارة والبخار) وفى 
توئس «الفرناق», للا يفصلها عن الغرفة 
الساخنة إلا حاجز رقيق تخترقه ثقوب 
يمر منها الهواء المشبع بالبخار: وفيها 
حفط واد م م وا 
نمسنط وچ وا ارا( 
تونس: «النحاسة») التى تحكتوى على 
الماء المغلى. ومن هذه المراجل يتوزع 
وبيس تكما ذلك بتورزيع الماع اليارد عن 
طريق نظام التهوية من الموقد وعن 
طويق الذاقوه القن حرف انان 
المتخلف, ويتم تسيير هذا كله عادة فى 
أنابيب فخارية مطمورة فى الجدرانء أو 
تحت أديم الأرض. وأخيراً يتوفر إمداد 
المياه من الخارج على نحو مضمون إما 
عن طريق أنابيب تنقله من مرقق إمداد 
الماء بالمدينة ‏ إن وجد ‏ أو بالاستعانة 
بآلة رفع (ساقية) يديرها حيوان من 

ثم ظهرت فى وقت متأخر صور من 


التطوير ترتكن على هذا الترتيب 


ARE 


التقليدى المتكامل» كتب النجاح لبعضها 
ولم يكتب للبعض الآخرء فأحيانا تأخذ 
صور التطوير هذه صورة إجراءات لا 
تختلف إلا اختلافا طفيفا (كوضع 
المرجل فى وسط غرفة البخار بدلاً من 
وضعه فى غرفة مجاورة يقصلها 
تيسيرات تنطوى فى أكثر الأحيان على 
إزالة غرفة أو عدة غرف من تلك التى 
تهيىء السبيل لارتفاع تدريجى فى 
درجة الحرارة. وتتلاقى مختلف هذه 
المؤقتة التي ما يؤال:من العسين:التحقق 
منع ا على نحو واف فى ضوء وثائق 
البحث بصورتها الحالية. 

ومع ذلك فمن أنواع الحمامات التى 
يتوفن مشاتها اكنن:كدن- من المعلومات 
الحمامات الأموية التى خلفت الحمامات 
العامة للإغريق والرومان فى العصور 
القديمة واقتبست منها على ما يبدوء مما 
يفسر ظهورها الفجائى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) فى صورة 
مكتملة النمو ‏ ولكن هذا الاقتباس لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتم بدون إجراء تعديلات تبلغ من 
الى هاا يجعلا تصرف عن الأذفان 
تماما الظن بأن الأمر كان مجرد محاكاة 
مملاة لنماذجهاء وليس علينا إلا أن 
نقارن أهم بقايا الحمامات من هذا 
العصر بالمبانى السابقة عليها لكى 
نتحقق من أصالة الخطة التى نجد أنه 
لم يعد فيها على سبيل المثال أثر للتتابع 
التقليدق للأقسنام اتر ادرف وهنا 
اوو 
والفريجيديوم (الغرفة الباردة) 
والكتيتيتدين يوم (الفوفة الدافقة) ثم 
الكالديريوم (الغرفة الساخنة) ولا 
للتناسب بينها بالرغم من أوجه التشابه 
الشديدة الوضوح فى طرق البناء 
(استعمال التدفئة المركزية وأنابيب 
التسخين داخل الجدران على سبيل 
المثال). 
والحق أن أول مصطلح من هذه 
السطلهات الفاح برف العا 
يمكن أن يسرى على غرفة تغيير 
“اللانين والراحة فى الغا اوي 
.. حيث احتفظت على تفاوت بوظائف 


ومظهر «الأبوديتريوم» لدرجة تضمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ت 


الحمام 


زخارفها تماثيل ولوحات جصية 
بأشكال مقلدة من أعمال هيللينية (أى 
على الطراز الإغريقى القديم) ولكن 
الغرفة المجاورة غير الساخنة لم يعد بها 
أى اكز و طلمع مرك نکم با 
وبين «الفريجيديريوم» (وذلك على 
الرقع من أن الأستعمال الشائع لإسم 
والغرفة ارب فد انف إلى در من 
الخلط فى هذا الموضوع) ولم يبق من 
«الفريجيديريوم» أبعاده الشاسعة ولا 
بقى منه ‏ وهو الأهم.. مايه من 
تجهرزات الأروقة وحمامات السباحة 
وقاعات الرياضة البدنية»» وهى التى 
جعلت هذه الغرفة العنصر الأساسى 
فى امات العطسون القديمة ومركز 
التشاط الاجتناعن والرياضبئ الذئ كان 
الحنام ساحة له وأخير] فإن الكرفتين 
الساخنتين تختلفان كذلك عن غرفتى 
«التيبيديريوم» و«الكاليديريوم» 
العتيقتين (وتسمى الأخيرة أيضا 
«السموداتيريوم») فی أنها قصد بهما - 
بالنسبة لباقى أقسام الحمام ‏ شغل 
مكان هام تدل أهميته على حدوث 
تحول عن التقاليد المتبعة فى أواخر 
الفصيون التي 


10٥ 


ا 


الحمام 


وقد کان د. شلوميركر -صںاطء؟ .2 
:ع8 هو أول من أوضح هذه الحقيقة 
حين نشر نتائج بحوثه الأولية عن 
حمام خاص صغير من العصر الأموى, 
وهو حمام قلعة «قَصر الحبر الغربى» 
بالقرب من تدمر. على أن هذا التعديل 
تقش للتقطة القدينة دواجية متتظليات 
جديدة:؛ بطمس «الفريجيديريوم» 
وأجزاء من السمات المعمارية التى لم 
يعد لها ثمة نفع هذا التعديل لإنزال 
نشهده فى خرائب كثير من المواقع 
الأمويةء وأول تعريف بطبيعتها 
الحقيقية ظهر فى بحوث ج. سوقاجيه 
أ86 73 .[ والواقع أن هذا لا يتضح 
نمسي :قن العنمامناف الوسر فى 
«قُصر عمرة» و«حمام الصرخ». 
والحمامات المذكورة أولاً تدين بشهرتها 
للزخرف الفنى من اللوحات» على حين 
أن بكليهما نماذج من الزخرفة البديعة 
لغرفة الراحة, والمعدلة فى هذه الحالة 
لتوائم وظيفة غرفة الاستقبال لعلية 
القومء ولكن هذا التعديل» علاوة على 
ذلك» يلقى الضوء على المبانى الأقل 
شهرة والتى تعود إلى تاريخ هو فى 
بعض الأحيان موضع ريبء والتى ما 


د 


يزال بمقدورنا رؤية بقاياها فى 
السهوب الشآمية الأردنية (فى جبل 
سيس وخربة البيضا وعبدة والرحيبة, 
والحسوب) والتى تظهر فيها بانتظام - 
بالإضافة إلى مجموعة الغرف الثلاث 
(الباردة والدافكة والساخنة) غرفة 
مخصصة للراحة أو لخلع الثياب وغرفة 
أخرى ‏ كانت فيما سبق تحتوى على 
المرجل» محاطة من جانب بغرفة البخار 
ومن الجانب الآخر بفناء الخدمات 
الأساسنة. 

ا ا الو كتنيدم هذا الطراك 
الموحد هو الحمام الرائع فى «خربة 
الكجوع الاي الشف اخ فل 
شیئ بالوادئ:الأردتى: ذلك آنه خليق 
بذكره فى هذا الصدد ذكراً خاصا. فقد 
كانت قن فتاه الداخليقان الضخ ران 
المزودتان بالبخار عن طريق فتحة فى 
دان غوفة الخوى التاشمة: وكتذلك 
غرفتاه الوسيطتان اللتان لهما نفس 
أبعاد ما سبقهما من الغرف ‏ كانت كلها 
مقرونة بقاعة مربعة كبيرة المساحة 
تزيد فى طولها على ثلاثين متراء ولها 
أعمدة داخلية وسطح من القياب 


الصغيرةء وملحق بها مراحيض متقنة 
البناء مليئة بالزخارف» وغرفة صغيرة 
بها ظلة لها مقاعد مزينة بعناية خاصة, 
EEE‏ الرهمية الساسية 
بالاستراحة كان الوصول إليها يخترق 
رواقا ضخما مرفوعا سقفه على تمثال 
رائع فخم» وكان هذا الرواق نفسه يقوم 
مقام غرفة الانتظار أو الاستراحة التى 
تؤدى إلى الفرفة ذات الظلة aإأع×ءء‏ 
حيث كان يجلس صاحب الحمام على 
الراجع. وكناتت عرفة ارا ة 
«الأبوديتيريوم» مزودة بزخارف رائعة 
كالبلاط الفسيفسائى ومطلية ومنحوتة 
بالجص فى كل أجزائها العليا. كما أن 
وجود حمام للسباحة كبير يشغل 
مساحة تمتد على طول الجدار الجنوبى 
من الغرفة يكشف عن تعديل متعمد 
للغرفة الباردة «الفريجيديريوم» التى 
تنتمى إلى العصور القديمة. وهذا 
الإجراء هو من قبيل الاستثناء تماما من 
جمام إسلامى. زد سيقت الترهنة على 
أ كتؤاءه مع اذواق الفخامة والرفافية 
الى كان نتم بها مخف هذه القلعة: 
وينبغى النظر لهذا الموقع الذى كان 
ثمرة للخيال المحلق الذى يكلف ثمنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ت 


الحمَام 


باهظا لكى ندرك لم لَمَ يستلهم هذا 
الكنام بعالك فى زكاة اى حمام آخن 
كما يظهر لنا. 

ای الى مارت ع متا مالغ 
الور اا ال يهنا 
يمكن الحكم علرهنا من الضاده اة 
خا عة ا نفدو ن اودكا اة 
أخرى مع مزيد من التبسيط من 
النموذج الأصلى لحمام من الحمامات 
الأموية: أربع غرف تتكون من غرفة 
لخلع الثياب وغرفتين وسيطتين وغرفة 
للبخار ملاصقة للقسم الذى يتضمن 
ان التسفين هد في الغ التن 
تلتزم بها على وجه الخصوص حمامات 
الت الا 5 كانت ف 
الحتماناك مومنوعا لاواسنات اة 
نق تفضا خاضاء وق كيدا 
الشحت اذ كتو فا هذا تة اي 
تالوقم مناه ل وار لوه الك 
معلومات معمارية عن فجوة القرون 
الأربعة التى تفصلها عن المبانى الأموية, 
أو معلومات عن الحمامات الإيرانية فى 
العف المنلتجو فى أن امهو اسايق 
التى ريما كشفت لنا عن بعض ملامحها 


1 


و 


الحمام 


(وفى هذا الصدد فإن الملاحظات 
المختصرة التى قام بهاأ. شرودر .58 
فى كتاب مم20 .1€ .له وهو 
Survey of Persian art‏ 4 أوكسفورد سنة 
8+, ص1۹۸ حول وجود حمام 
قديم فى نيكرء فى الجنوب من كرمان - 
هذه الملاحظات يشوبها النقص بدرجة 
كبيرة). 

وفى دمشق فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نلحظ 
لأول وهلة الإستعاضة عن نظام التدفئة 
المركزية باسلوب أكثر بساطة يتمثل فى 
إمرار مدخنة الموقد تحت الأرضيات 
الممهدة المقرر تسخينها. وهكذا يتم 
تخطيظ غرف القتسم الأوسط من 
الحمام طبقا لمحور هذه الأنبوبة التى 
ينقد هثها الهواء الساخن: ويد ذلك 
تحن بماً كان للتراق اليم من اثر 
غلن الظرق السحمسارية: فير فى 
الاستعمال الذى يتسم بالبذخ للمحارات 
وللقباب الصغيرة ذات الروافد. ثم لابد 
فى الختام أن نذكر الغلبة الواضحة من 
ترتيب الحمام كله للغرفة الوسطى أو 
٠‏ الدافكة التى قد تكون ذات شكل ثمانى 


ETA 


معقّد الزخارف والتى تكون عندئذ نقطة 
امرك مق خطة اليتاء: 

أما التعديلات التى أتت بها العصور 
التالية وأدخلتها فى هذا النسق فقد 
تضمنت أولاً فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) اختفاء الغرفة 
الوسطى غير الساخنةء ثم الاتساع 
المستمر للغرفة الساخنة التى تزايدت 
وتعاظم حجمها بفضل الإكثار من 
القصورات المحيطة بهاء إلى أن حل 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) فطغت هذه الغرفة على 
كل الغرف الأخرى وأصبحت - حتى 
فى أبنية أحدث زمنا - هى الغرفة 
الوحيدة. وقبل أن نبرز هذا الترتيب 
إبراز؟ يتجاوز به أهميته المحليةء لابد لنا 
من التأكد من حدوث تطور فى باقى 
المدن الشامية؛ وعلى الأخص فى حلب 
(حيث ينبغى ربط هذا التطوير بتغيير 
سابق عليه فى عادات الذين يستخدمون 
الحمام). وسيكون من النافع كذلك أن 
نعرف هل ظهر فى إقليم مجاور مثل 


مصر وبالذات فى القاهرة, حيث أن 


ن ساسا قينا ا 
المتميزة بالانتشار فى كل الاتجاهات 
والتى يعود منشأ معظمها إلى العصر 
المملوكنء لم تدرس :يعد الدراسة الاكزية 
ذات التفاصيل الشافية. 

أما فى الأندلس والمغرب فيبدو أن 
اش الخفامات تمي تراث + خف 
قن مف الى ان انوي وة 
تكشف لا يعن التمااع النتى ترج 
إلى تاريخ قديم ومنها حمامات من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) والسادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) بغرناطة وتلمسان عن 
قدر عظيم من البساطة فى التصور 
والتنفيذ دون بذل محاولة للزخرفة 
التعتازية فى 'اى مكان سا خلا عرق 
تغيير الثياب. ثم يظهر فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) نوع 
بعينه من الزخرفة المعقدة لأبنية 
الحمامات يسبب اتخاذ أنماط الغرف 


الباردة والدافئة والساخنة (مع طغيان ٠‏ 


ت 


الحمام 


محورية ومستطيلة - كتلك التى وجدت 
فى الحمامات الأيوبية فى الشرق. على 
أن الادق ال اتل وو ها بده 
الحنينافاق الزيكيية دات الضحية 
ونماذجها الشرقية التى تتباعد عنها 
على نحو يتفاوت مقداره هى مسألة لم 
اوسن يكذ وال سك RENEE‏ 
التى يستحقها هذا الافتراض. 

وتكون الحمامات التى بنيت بعد 
الغزو السلجوقى لإيران وحمامات 
تركيا فصلا له أهمية خاصة فى تاريخ 
الحمام. وتلاحظ هذه الأهمية بالذات فى 
انتشار الأبنية من هذا الطراز على نحو 
مهش :فى اول ماين 
والخمامات الخركية تار بيتاء اكش 
مكانة من الافات الضفوية الثى نفنقن 
- فى كل الأحوال ‏ إلى دراسات 
وبحوث عنها (ويوجد لها نموذج واحد 
نادر هو حمام كاشان الذى نشر 
كوست 0056 .2 خطته فى كتاب M0۸u-‏ 
«ments modernes de la Perse‏ بارس 
۷ لوحة رقم 45) والحمامات 
التركية لها هذه الميؤة: فقذا تزاتز ذكرها 


تدرف 


ت 


الحمام 


فى معرض الاستشهاد بأعمال تمتاز 
بالكتال الفذى التذئ يلغ الذروة وهى 
فى ذلك تتطابق مع النسق الإسلامى 
من ناحية العادات والتقاليد. وترث فى 
الوكت ففة الخيرة :القن اكقسبها اليناة 
البوزنطيون من قبل فى هذا المضمار. 
وقد شهد العصر العثمانى ‏ فوق هذا 
كله - تشييد كثير من الأبنية المرتبة 
ترتيب) منسجما تم فيه التخلى عن مبدأ 
كثرة الغرف فى سبيل التركيز على 
تغيير الثياب غرفة البخارء التى كانت 
تبنى فی أكثر الأحيان فى شكل قاعات 
فة تار بالروعة والتخنامة: كانت 
هذه الحمامات فى معظم الأحيان تتألف 
من مجموعتين متمائلتين من المبانى 
تخصص إحداهما للرجال والأخرى 
نوكه كا ا ون 
بالملاحق نفسها المشتملة على الخدمات, 
على كال الماش الف المأثوزة عن 
المهندس سنان (والحمام الخاصفى فى 
ةا يول 

المصادر: 

سبقت الإشارة إلى المصادر العربية 
فى صلب المادةء وانظر أيضا: 


1. 


)١(‏ الهمذانى الذى يقدم فى «المقامة 
الحلوانية» وصفا فكاهي) لسلوك 
القائمين بالخدمة فى أحد الحمامات. 
وعن دور الحمامات فى المجتمع 
الإسلامى» وخصوصا فى بعض المدن 
الكبيرة» انظر: ۰ 


.Renaissance :A. Mez (۲) 


La Poésie andalouse en :H. Pérés (¥) 
باريسء 1۱۹۷ء‎ arabe classique 
. ۳۳۸ ص۳۳‎ 


Hist Esp. :E. Lévi Provençal (٤( 
.٤١١ - ٤۲۰ص كلاب الجزء الثالث.‎ 


Fés avant le :R. Le Tourneau )°( 
ء۱۹٤۹ الدار الييضاء.‎ 61 
.۲٤۹ ۲٤۷ص‎ 


Les hammams du : E. Pauty 6 
20/1140 (فى‎ ١953” القاهرة.‎ aire 
.)١5 المجلد‎ 
Istanbul dans la sec- :R. Mantran (۷) 
بأريس»‎ onde moitié du Xvlle siécle 


.6١00 ٥۰۲ص‎ ,١ 515‏ وعن تصميم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدارة الحمام لأغراضه المختلفة» من 
نماذج دمشق مع أوصاف فنية 
ومعمارية بالغة الاستفاضة ومسهبة 
التفاصيل فإن المصدر الأساسى هو. 

:Ch. Le Coeur & M. Ecochard (A) 
مجلدان. بیروت‎ es 641115 de Dam . 
وانظر أيضا.‎ ۱۹٤١ - ۱۹٤۲ »)۶1۴0( 

[. ؟هu۷ةع العرض الذى قدمه اء‎ )٩( 
فى المجلة الأسيويةء العدد ١٣٤۲ء سنة‎ 
. ۳٣۳۲ ص۳۲۷‎ ۱۹٤٩ ۳ 


:J. de Maussion de Faviéres (1°) 
B. Et. فى‎ «Note Sur Les bains de Damas 
۹۹۲ ١951١ ,١ 7 الع دن‎ 0. 
لوحة. وعن‎ ١١و‎ ١١١ - ١١١ص‎ 
وجهة النظر المعمارية الخالصة انظر.‎ 

Early Mus- :K. A. C. Creswell (١ 1) 
الج ,نون الأولء‎ »اim‎ architecture 
۲۸۰ - ۲۹٣ص‎ ۱۹۳۲ أوكسفورفدء‎ 
(قُصير عَمرةٌ وحمام الصرخ).‎ 

Les fouilles : D. Schlumberger (1Y) 
15175 «de Qasr el. Heir el-Gharbi 
۰۱۹۲۹ ۲۰ ۸ء فى «سورية», رقم‎ 
ھن‎ 


س 


الحمام 


Les ruines amayy- :1. Sauvaget (\Y) 
فى «سورية»»‎ 64065 du Djزebeا‎ Seis 
- ۲٤٤٣ص رقم ۲۰ ۱۹۳۹ وخصوصا‎ 
of TEV 
Remarques sur audi المؤلف‎ )١5( 
sjزھجل|ا‎ «Les monuments Omeyyades 
الأول: 371:6 46 ×1eauهh€» فى المجلة‎ 
۹۳۹ ."؟"١ الأسيوية 34 العدد‎ 


ص ١١‏ - 3 رقم 3 ص١7‏ 35 ۹ 
۲, 


khirbat al :R. W. Hamilton 6) 

2 ٤٥ص‎ ۹ أوكسفوردء‎ «Mafjar 
°0 

Un bain da- :[. Sauvaget (7٠) 


eاsiéc‏ ©1111[ mnasquin du‏ فى «سورية», 
الجزء الحادى عشر» 8 غ5 ص۲۷۰ 5 
ما 
Trois pains ayy-:M. Ecochard )١١/(‏ 
oubides de Damas‏ فی Les monuments‏ 


2,1١55٠١٠ باريس‎ »ayyaubides de Damas 
.۱۱۲ ص۹۲ ۔‎ 


Larchitechture mu- :G. Marçais (\A) 


2,1١55060 باریس‎ »suinane d'Occident 


A4] 


- 


الحمّام 


وخصوصا ص ">١0‏ - ۲۱۷ وص 5١٠5‏ 


RAR 


Trois bains mér- :H. Tesrasse )19( 
Melanges W. فى‎ inides du Maroc 
- ص۳۱۱‎ »۱۹٩۰ باریس»‎ Maris 


TY 


Cronica ar- :L. Tarres Balbas (Y ° ) 

2 فى 4۸۵4 .31, الجزء السايعء 
,ص ,50٠١-7٠١‏ (جبل طارق) 
الجزء التاسع» .١555‏ ص ه5 لاغ ١۷٤٤ء‏ 
(رندة)» الجزء الحادى عشرء ١551‏ 
(ص"3:: - ١٤٤)؛‏ الجزء السابع عشرء 
4۲< ص6١‏ - 1۸7 Torres Torres)‏ 
ومواضع أخرى فى الشرق)» ص٣٣٤‏ 


0 (مرسيه). 


Tuerlcische :K. Klinghardt (Y ١ ) 


.۱۹۲۷ اشتوتجارتء‎ der 


Turkish Islamic ar- « E - Unsal(Y Y) 


.71 - لندن» 1۹9۹ ص لا‎ chitecture 


معتز محمود [سوردل تومين ۲0۲1۴ 50u‏ .[] 


فيد 


والحمام فى المغرب ‏ علاوة على 
كونه مكانا مقصودا به التطهر الأكبر 
(أو الاغتسال) للمؤمن والحفاظ على 
مستحقي O‏ يد نكن كا 
للالتقاء ومركز) للحياة الاجتماعية. فإن 
مدخله القريب من المسجد ‏ والذى يقوم 
الحمام تقريبا مقام الغرفة المؤدية إليه - 
وموقعه الذى يتوسط السوق فى بعض 
الأحيان» يجعلان الحمام فى المدينة 
الخرشة بقنطاع كدو الوك الا سي 
والحمام فى معظم الأحيان عتيق 
يتطاول تاريخه إلى عدة قرون خلت, 
ويكشف متباهيا عن شجرة نسبه 
الأختعيل::وامانابة “ذو الدخلين المطلى 
بالظلاء الأ شر والاحمن فشغلؤة فى 
بعض الأحيان لوحة رخامية عليها 
نقوش تشهد على بنائه فى عهد قديم. 

والحمامات التركية فى تونس 
العاصمة يبلغ عددها فعلاً أربعين 
حجان ال تميق دلو كتاف :من كف 
الحجم وألوان الرفاهية التى توفرها 
لرواذها: إلا آنه ليس كمة دفاوت يذكن 
فى الخطة العامة لبتي الحمام :والطريقة 
التى يعمل بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والساحة الخصصة لمستعملى 
الحمام تتألف من قسمين متمايزين عن 
بعضهما البعض تماما: القسم الخاص 
بارتداء الثياب والراحة ثم الحمام نفسه 
الذى يشتمل على غرف دافئة وساخنة 
يصل عددها جميعا إلى ثلاثة بصفة 
عامة» كل واحدة تفضى إلى الأخرى. 

وصاحب الحمام «الحمامجى» 
والعاملون به كانوا فى العهود السابقة 
يخرجون من بين المزابيين من جنوبى 
الجزائرء الذين سبق لهم أن استقروا 
فى تونس العاصمةء وأقاموا لهم نقابة. 
فعلاوة على المدير. يتكون طاقم 
العاملين من عامل يتولى غرفة ارتداء 
الثياب «حارس المحرص» يعاونه فريق 
من المساعدين يقيمون فى غرفة 
الاستراحة» ويسمى كل منهم «حارس 
المقصورة»» وعامل يتولى شئون الثياب 
«حارس البدل» يعاونه عدد من مضيقى 
وخدم اللواوين الذين يغسلون المآزرء 
والمدلكين «الطيابين» الذين يقدمون 
خدماتهم عند الطلب» وعامل يتولى 
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التسخين «فرانقى» ومعه مساعد أو 
مساعدان. 

ولقب «رئيس الحمام» وهو الذى 
كثيراً ما يطلق على من يتولى رئاسته 
نو إشازة راش إل اة وجات 
وفى الزمن السابق كان رئيس التنور 
ومعاونوه جميعهم من مواطنى ورجلا 
(جنوبى الجزائر) وكانوا كذلك ينتمون 
إلى نقابة خاصة بهم» وكان يتم 
توظيفهم من غير عقد ويتقاضون من 
صاحب الحمام (المالك) كل عام مبلغاً 
من المال دفعة واحدة. ولا يعد الحلاق 
ونادل القهوة اللذان يوجدان تحت طلب 
الزبائن» من طاقم العاملين» بل مجرد 
مستأجرين للحمام. 

وطاقم العاملين بحمامات النساء 
كلهم من النساء: المديرة وناتبتها 
يساعدهما عدد من العاملات «حارزه» 
على أنه ليس ثمة مدلكات محترفات. 

ويقدم الزبون نفسه للمدير الذى 
يقوم أيضا بدور أمين الصندوق» 
وحينما يدلف إلى غرفة الثياب يتولى 


تفرد 


- 


الحمّام 


رجف امن الوک أو الشرف 
غلى الق رة الذي يناوله قور 
عبارة عن «فوطة» ومنشفة للحمام 
«بشكير» وزوجا من «القباقيب». كما 
يناوله فوطة ثانية ليصر فيها ثيابه. ثم 
يذهب بعد ذلك إلى «البيت البارد» وعند 
كزوج لمكم بن هذه الفرقة ارد 
يناول رداء الاستحمام الطويل إلى 
«حارز البدل» المكلف بحفظ الثيابء 
ويساق ولیس عليه من الثياب سوى 
المئزر إلى الغرفة الثانية «بيت السخون». 
وما إن يتعود تعود؟ كافياً على الحرارة 
حتى يمضى إلى الغرفة الثالثة حيث 
تفظن ]إلى أن كيرا جسنت ف انراز 
العرق. وبعد أن يتصبب عرقه بغزارة 
يغادر «العراقة» ويعود أدراجه إلى 
الغرفة الثانية لحك جسمه بقفاز خاص 
اليه ريذن قوق لخر ليك 3 
«التمسيد» إذا هو رغب فى ذلك. وقفان 
الحك يصنع من خليط من الخيوط 
الصوفية والخيوط المغزولة من شعر 


الماعز بعد نسجها معا وإعدادها بحيث. 
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يتألف منها سطح خشن غليظ. وهذا 
الحك العنيف يجعل الطبقة التى تعلو 
الجلد ومعها القذارة «الوساخة» المتراكمة 
فى المسام تخرج بالحك فى صورة 
دوائر تضرب إلى اللون الرمادى. 

وبعد انتهاء الحك والدعك والتدليك 
يتوجه المستحم إلى الليوان لإتمام عملية 
التطهير وضروب العناية اللازمة 
للصحة العامة. فإذا ما طلب منه خادم 
الليوان أن يدس مئزرة من تحت الباب 
فعل ذلك وأخذ «البشكيرين» اللذين 
يمررهما له الخادم فيتدثر بهما ويذهب 
إلى «بيت البدل» حيث يجففه «حارس 
البدل» ويلفه فى مناشف جافة جديدة 
ويغطى رأسه بقماش إسفنجى على 
صورة عمامة. 

وهنالك يستقبله المشرف على غرفة 
الثياب أو غرفة الاستراحة إما فى ردهة 
المدخل أو فى إحدى غرف الاستراحة 
الصغيرة الملاصقة لهاء ويتمنى له تمام 
الصحة والعافيةء ويعد له مكانا 
ليستلقى فيه. ويحضر إليه نادل القهوة 
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ليعرض عليه المرطبات. وهذا هى وقت 
الاسترخاء بعد كل ضروب الرعاية 
والخدمة التى تلقاها المستحمء ويستمر 
ذلك حتى موعد الغذاء الذى يدعو 
الزبائن للتخلى عن أماكنهم لمستحمين 
جدد 

وغالبية الحمامات تقوم بخدمة 
الرجال والنساء فى أوقات مختلفةء وإن 
كان بعضها مخصصا على نحو صارم 
لجنس بعينه من الجنسين. وفى كثير 
من الأحيان يستخدم خمار معلق 
بالعرض على واجهة ردهة المدخل يدل 
على أن هذا هى دور النساء. وعندما 
يستحم النساء تحل مديرة وطاقم من 
العائلات محل تظراكين من الرخال. 

وفيما مضى كانت السيدة التونسية 
تذهب إلى الحمام فى كشير من مظاهر 
الاحتفال ترافقها حاشية من اثنتين أو 
ثلاث من الخادمات. واحدة تحمل 
الثياب النظيفة ملفوفة فى وشاح من 
الحرير «صرة»» وأخرى تحمل الدلو 
الفضى أو النحاسى (سطُول الحمام 
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و 


الحمام 


جمع سطل) حيث توضع الحاجيات 
التقليدية وهى: وعاء نحاسى له مقيض 
طويل لغرف الماء به «طاسة»» وصندوق 
تراب القصار(١)‏ «طفالة». والمشط خشن 
الأسنان «الخلاص». والمشط ناعم 
الأسنان المصنوع من عظم ظهر 
السلحفاة «الفلأية», والمشط المستدير 
الصغير «المحَاكّة أو الحكاكة» المصنوع 
00 خوط من الصوف الغليظ أو نسالة 
القنب تركب على قرص من الفلين. أما 
الصلصال «الطفل» فيكون قد سبق 
شراؤه قبل ذلك بفترة طويلة من 
السوق وتم تعطيره بماء الورد أو بروح 
العثر الوردى أو بماء زهرة البرتقال. 
وفى معظم منازل المدينة كل ما 
تحتاجه المرأة لزينتها الخاصة والعناية 
بجسمهاء إلا أن المرأة التونسية ما تزال 
ترتاد الحمام. وفى أيامنا هذه حل 
الكثير من أدوات التجميل الحديثة محل 
التركيبات السائلة التقليدية (الغسول) 


)١(‏ تراب القصار: يستعمل لتبيض الانسجة الصوفية 
أو إزالة البقع الدهنية منها. 


Yo 


و 


الحمام 


القن كانت تصيطشيها ارا هى رالشات 
النظيفة فى الحقيبة إلى الحمام. ولكن 
بعض الطقوس ما تزال تتكرر 
وتتوارثها النساء جيلاً بعد جيل: فبعد 
غسل الجسم وحكه يأتى دهن الشعر 
ب«الطفل» ونزع شعر الجسم إلى 
آخره. وقد يطول بهن المكوث فى الحمام 
ما لم تطلق رئيسة التسخين نفثة عنيفة 
من البخار تسمى «القطُوس» لتذكر 
المستحمات أنه قدحان الوقت لكى 
يتدثرن بالمناشف التى يناولنها لهن 
الخاملات كر ذفن لاحر ةف 
اة 

واكك فهك الزيارات العسافية اتا 
ار اع ا أن ار د 
للعروس الشابة أن تستعرض نفسها 
أمام صديقاتها وعليها مختلف بنود 
جهازها. وتضفى الأغانى «يويو» 
٠‏ والأحاديث الطويلة أو القيل والقال 
. البهجة والحيوية على إجراءات 

الاحتفال. كما تهتبل النساء فرصة 
ْ اجتماعهن بالحمام لكى يجملن 


ادرف 


وجوههن بالمساحيق ويرتدين أجمل 
ثيابهن وحليهن وأفخرها. 
للتطهر باعتباره شعيرة دينيةء فإنه يعد 
طبيبا صامتا أو كما تقول العبارة 
الشائعة «الطييب اليبكورش» القادر بجوه 
الدافئْ وبما يحدثه أيضا من عرف غزير 
وکل المناسبات ١‏ ی لعخليمة الشأن فى 
الحياة يصاحبها اغتسال فى الحمام. 
فالمرأة الحامل تذهب إلى الحمام لكى 
تحضر مرة أخرى للاغتسال والتطهر 
بعد انقضاء أربعين يوما على الولادة. 
كما يحمل الصبى الصغير إلى الحمام 
ف ا فاون الو الشيانة 
الممام ثلاث مرات خلال فترة 
احتفالات الزواج = «حمام الأوساخ» 
وهو اتال لاف فل الرقاف 
بسيعة أيام و«حمام الدباغ» وهو حمام 
لوضع الحنة فى اليوم الثالث من 
الاحتفالات, و«حمام التشليل» وهی 
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حمام الشطف أو الغسل الرفيق فى ليلة 
الغا كينا اوداك لةه امنا اعرف 
فيدعى أصدقاءه ليصحبوه إلى الحمام 
فى مستهل احتفالات الزواج» ويعود 
بعد وضع الحنةء ثم يذهب مرة أخرى 
قل دخولة بيك الزويجية بس اعات 
قلائل» ويذهب أيضا فى اليوم التالى 
لليلة الزفاف. 


اغ :ذلك لار خا اة 


للجسم الذى يصرف عن النفس كل 
ذكريات المعاناة والقلقء وأن يتحدثوا 
عن الحخرارة الفنينزة الى تقد إلى 
الراحة والاسترخاء وعن الجو الذى لا 
سبيل إلى وصفه من الرفاهية 
ال وشن يالاات 
ولذلك قالوا عن الحمام إنه: «ماء الشتاء 
وحرارة الصيف وحلاوة الخريف 
وابتسامة الربيع». 


المصادر: 


عن الحمامات التركية: أولا: 


(تونس): 
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Tunis et ses en- :Ch. Lallemand (۱) 
باریس» نة خخ ص٩۸ کے‎ virons 
.۹¥۷ 


Fragmens his- : Comte Filippi (۲) 
torique et statistique sur la Régence de 
:Ch. Monchicourt فى‎ (۱۸۲۹( Tunis 
Relations inedits de Nyssen, Filippi et cal- 
كمون باریس» ۱۹۲۹» ص۸۲ (قوائم‎ 
٤و حماما للرجال‎ ١ خاصة بتونس:‎ 
للنساء).‎ 

cours pratique : J. Jourdan () 
تونسء ۱1۹9۷» جل"‎ »d' arabe dialectal 
(وصف لحمام تركى‎ ١٤١ - ۱٤٤ص‎ 
والمصطلحات المستعملة).‎ 

:G. Marty (£)‏ -له Elément algériens‏ 
û Tunis‏ 10861165 فى 1814 » الجنزء 
الاشر › ۱۹٤۸‏ ص ٣٣٣-٤١۲۸‏ 
بخصوص طاقم العمال المزابيين. 

Collége Louise - المدرسون بكلية‎ )0( 
Les 114771111477115 0u فى تو نس‎ René Millet 
Bulletin économique et فى‎ 21115 maures 
يناير‎ ›۳١ رقم‎ »sociaا‎ de la Tunisie 


566٠‏ ص ۷۰_1۳ ورقم TV‏ قيراير 


YY 


- 


الحمّام 


۰ .,. ص۹٥٦‏ ۷۲ (وصف للحمام 
وطقوسه وزبائنه ومزاياه وما يدور 
کون اسای ونا كل هيه بن 

Le hammam con- :A. Bouhdiba )1( 
tributions û une psychanalyse de Islam 


Revue Tunisienne des sciences فى مجلة‎ 
 هص‎ ۱١۹٦٤ ءءء الجزء الأول»‎ 


٤‏ (وهى يحلل على وجه الخصوص 
الطبيعة المزدوجة «لطقوس» الحمام: 


Tunisie agriculture, industrie, (۷)‏ 
,.٠‏ الجنزء الأول» 
ص5؛ 5501-4 (۷) النورى: لولا القفّة, 
فى مجلة «الفكر». العدد الثامن» ۷ 
أفرفل 41537 کنا 2 1۷ كاتيهاء 
(الجزائر): 


:Eidenschenk & Cohen - Solal (۱) 


commerce 


Mots usueاs de la langue arabe‏ الجزائر› 
۷ءء ص۱۱۳ ۱۱۸. 


nootumes in- :[.  Desparmet (۲) 


stitutions et croyances des indigénas de 
الجزائرء ١١۱۹ء الجزء الأولء‎ 1 
۰٦۰۔۵۹۹ ص۱۷ ١۲ء الجزء الاي ص‎ 


EYA 


٤4٤١ ۴-٠١‏ (الترجمة من 
العربية إلى الفرنسية قام بها -5ه8 .6 
65 .11] ,اعنال, الجزائر» ۱۹۲۳۹ ص 750 
۷ لت 0 رن يد YE‏ 
YY‏ 


O mes soeurs : Zoubeida Bittari (¥) 

2,١955115 › باريس‎ » musulmanes, pleurez! 
ص ؛ ه ج 8 ل6 < المغرب):‎ 

Essan de folklore : Desse Legey (۱) 


, ص۱۲‎ »۱۹۲١ باريسء‎ 1 
IIE AEA AA £ 


«Les hammams de Fès : E. Secret (۲) 
« Bull. de Inst. d@'Hygiêne du Maroc قى‎ 
.۷۷٦١اص‎ »1۹٤١ » العدد الثانى‎ 


Vue d’ensemble sur les :E. Pauty (۲) 
«RFR A فى‎ chammams de Rabat-Salé 
ء۲۲٣-۲۰۲‌ضص‎ ۱۹٤٤ ۸۸ الجزء‎ 
شكلا (النظام المعمارىء التأثير‎ ۲ 
التاريخى والطقوس فى الحمامات).‎ 

La boête û mer- : A. Sefrioui (£) 
م(«(زيارة للحمام).‎ 


معتز محمود [لويس Louis‏ :4[ 
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حمام الصرخ 


حمام خرب» خرائيه فى ساحة قائمة 
بذاتها لها شون على متسيرة خو تة 
عشر ميلا شرق الزرقاء فى البلقاءء 
وثلاثة أميال جنوبى شرق قصر 
الحلايات. وزار هذه الخرائب ورسم 
خطتها لأول مرة بتلر Butler‏ .781.0 , سنة 
.١15١05 ۰0‏ ولكن أحدث رسوم 
لهذا البناء كانت على يد قنسنت .۲.8 
Vincent‏ وكرزويل :K. A. C. Creswel‏ 
«l_> Early Muslim Architecture‏ 
ص٤۲۷‏ - .)۲۷١‏ وقد عانت الخرائب 
كثيرا من الزلزال ولصوص الأحجار 
ا ع 0ا ا فحنا صو كنك من 
سنة ٠۱۹۲١‏ تظهر جدراناً وقناطر قائمة 
سليمة. وليس لها وجود فى الوقت 
الحالى. ومن ثم فإننا نصف فى هذا 
هذا الحمام: 

بركة مربعة مرصوفة بالحجر 
على الماء. أما الحمام فقد بنى بالحجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقنطر فى ج-يع أرجائه بمواد جلبت 
من محاجر محلية. وأقيمت معظم 
الجدران بالحجر الجيرى المربع» وأما 
القناطر فشيد بعضها بالحجر المربع, 
ولكن معظمها أقيمت بقطع من الحجر 
المصفح بالصخر أو من خليط من 
الرماد البركانى الخفيفء والأقبية 
والقناطر فى جميع أرجائه حادة الطرف 
قليلاً. وتعلو الحجرات المربعة أقبية 
برميلية الشكل تقوم على أقبية 
مستطيلة وأقبية متقاطعة» وقد وجد كل 
من بتلر :8:01 وموزل 840511 على 
الجدران سنة ۱۹۰۹ آثار رسومات 
كاكطنة رة تالضون: اما ال قف فق 
E a E‏ 
ن القفان: 

ويشبه البناء شبها وثيقا قصير 
عمرة فى خطته كما يشبه من بعض 
الوجوه حمام خربة المَفجَر وهو يتألف 
من جزكين متمايزين تمايزا واضحا: 
دهليز واسع له رواق عميق على أحد 
المحاور تكتنفه حجرتان منعزلتان. 
وسلسلة من الغرف الصغيرة. وكان 
الدهليز بلا شك يستخدم استراحة 


8b 


وحجرة استقبالء أما الغرف الصغدرة 
فكانت تستخدم للاستحمام. 

وكان الدهليز مربعا تقريبا (۸,۹ × 
8 مترا) تتجه أركانه فى اتجاه 
البوصلةء وكان الجدار الأقصر الجنوبى 
الغربى يشمل مدخلا تخرب الآن تماماء 
وفى منتصف الجانب الجنوبى الشرقى 
رواق عميقء أو إيوان» ومنه يوصل 
بابان إلى الحجرتين المكتنفتين له وقد 
أنارت كل غرفة منهما ثلاثة نوافذ 
بالطول» زودت بمشكاة مربعة تقوم فى 
ركن خلفى. وتنير الدهليز الرئيسى 
ثلاث نوافذ فتحت على ارتفاع فى 
الجدار المقابل للرواق. وسقف الرواق 
بثلاثة أقبية برميلية الشكل تستند إلى 
قنطرتين متقاطعتين ترتفعان من 
دعامتين واطئتين ملحقتين بالجدران 
الطويلةء والقبوة الوسطى تنفذ إلى 
الرواق» وثمة أقبية من هذا القبيل تغطى 
الغرف المكتنفة. ٠‏ 

وهناك باب فى الجدار الشمالى 
الشرقى يؤدى إلى الحمامات عينهاء 
التى هى أصغر إلى حد عجيب من 
الدهليز. وتقوم ثلاث حجرات أو أربع 


AAJ 


متصلة هى سلسلة متعاقبة تزداد 
سخونتها واحدة بعد أخرى. ولا يوجد 
تنور ظاهر» ولكن الذى يظهر مداخن 
عمودية فى جدران الحجرتين الثانية 
والثالثة مما يشبت أنهما كانتا تحميانء 
فالأولى للتدفئة والثانية للسخونة: أما 
الغفرفة الأولى فكانت باردة. وكان 
الأفقتام الارن تصن هاه على 
القترفة السا رهي فة مريفنة 
مقببة ذات زوايا قبوية شبه مدورة فى 
جدارين متقابلين. وفى هذه الغرفة أربع 
حنانا فى الا قحل جد لمات عق 
الحجر المربع تستند إليها قبة مشيدة 
بكسر من الطفل المصفح تنحشر بين 
وافدكين ياززثين خفصف قطريين 
مشيدتين من أطوال على هيتة الأوتاد 
من الطفل المصفح. وكانت ثمانى نوافذ 
مدورة تضىء القبة. أما القياوات فشبه 
م كل ققرة من قفر اتالد فيها قد 
وضعت فى مجار على هيئة الأوتاد 
تتشعب من كتلة هلالية فى وسط 
خضو ا وق زواف اله اف وة 
الرأس. 

وف عنقا ليان اة السا 
هن واف اشناعه ل الهنهنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسهاء وهى يؤدى إلى غرفة مستطيلة 
تخربت الآن تماما. وثمة ترتيبات من 
هذا القبيل احتفظت بحالها جيدا فى 
خربة المفجرء تثبت أن هذا الممر كان 
. يضم غلاية كانت بلا شك تحمى بتنور 
تحتها وتزود بالبخار الغرفة الساخنة. 
وخطة حمام الصرخ تكاد تطابق 
خطة قصير عمرةء وهذه المطابقة هى 
والغجون الفاكظية ف مح سانا على 
الذهاب بأن عقلاً واحدا هو الذى خطط 
الحمامين بهدف واحد هو أن يهيىء 
على الفور مكانا يسترخى فيه أمير 
أموى ويستقبل استقبالاً رسميا. وما 
من مأوى فى كلتا الحالتين يقوم 
بالقرب من الحمامين. وكان فى كل 
حمام منهما رواق مستطيل هو المحراب 
الأميرى» يواجه مباشرة محور دهليز 
يجتمع فيه الزبائن ويستريحون. وهذا 
يدل على احتفال أبسط من غرفة 
الاستقبال القائمة بنفسها المحكمة التى 
كانت قاف ف خر الهو وال 
تنسب عمارتها إلى الوليد بن يزيد. 
ومن ثم يجوز لنا أن ننسب حمام 


الصرخ إلى ما قبل ذلك ببضع سنين أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمام الصرخ - الحمة 


بعقود من السنين» ولعله يرجع إلى 
خلافة الوليد بن عبداللكء إذا كان 
قصير عمرة وحمام آخر يشبهه شبها 
سنس Syria)‏ ج a!‏ ص٦٤۲‏ 1( 


المصادر: 


Ancient Architec- : H. C. Butler (۱) 

«South Syria «<\ القسم‎ ture in Syria 
50-516 ص۷۷ - م والملحق,‎ 

Early muslim : K. A. C. Creswel (۲) 


.(A٤ - 7/7١ ج1› ص‎ architecture 


خورشيد [هاملتون R.W. Hami!)‏ ] 
الحمة 


الحمة أو الحّامةء ١۳ةطاة»‏ والحامة 
أشهرها: 

)۱( الحمة إلى الجنوب الغربى 
لغرناطة عند السفح الشمالى لجبال 
الحمة وعلى نهر الحمة. وفى عام 
۲ باغتها فررديناند الكاثوليكئ 


A) 


الحمة 


صاحب أرغون واستولى عليهاء وكان 
ذلك تمهيدا للاستيلاء على غرناطة عام 
7ع (انظر الأغنية الشعبية 
المشهورة)(١)‏ وفى ٠١‏ ديسمبر سنة 
6 دهمت ها الزلازل وكادت تأتى 
عليها. 

(؟) الحمة على وادى شلون الأعلى 
إلى الجنوب الغربى من سرقسطة, 
وهی أكواى بلبلتناى القديمة -811 ۸A۴‏ 
bilitanae‏ . 

(؟) الحمة:. وهى بين مرسية 
ولورقة. 


:AL HAMA الحّمة, وبالأسيانية‎ + 

اسم يطلق عامة على الينابيع الساخنة 
فى .كلك دراک ن اسيانيا القن احا 
المسلمون أمدا طويلاً. وقد حل هذا 
الاسم محل الاسمين, الرومانيين 
القديمين كالداسن 021035 (-1اca Aquas‏ 
35) وبانيوس (5م63126) 155هة8. على 
أن هذا الاسم نفسه يطلق على نهرين 
لاان اا اي سول 


)١(‏ أغنية شعبية تغنى فيها الأسبان بهذا الانتصار. 


EY 


أحدهما ينبع من مقاطعة سورية وهو 
يعد الضفة الغربية لنهر إبره» والآخر 
جدول صغير ينيع من المنحدر الشمالى 
لجبال الظج 767208 51658 ثم يصب 
مياهه فى نهر فاردس. وأشهر الحمات 
بتاريخها وحماماتها أربع: حمة المرية 
التى يقول كتاب الروض المعطار إن فيها 
خير مياه طبية فى شبه جزيرة أيبريا؛ 
وحمة أراجون التى عرقها الرومان 
الأسبان باسم ع2 Biblia‏ 4003؛ وحمة 
مرسية» وهى رومانية أيضا استردها 
جيمس الأول صاحب أراجون ونزل 
عنها لقشتالة, ثم نذكر أخيراً أشهر 
الماك وذ كر وناظة وكا كن ف 
متا الاه الس وة 
حصونها الطبيعية والصناعية وقد 
اتخذها ملوك غرتاطة مصبيفا له وهي 
تقوم على مسيرة ۲٠‏ ميلا تقريبا من 
القصبة وظلت فى حوزة المسلمين حتى 
سنة ۸۸۷ه (15485١م)‏ وفى هذه 
السنة استولى عليها عنوة بعد مقاومة 
عنيدة دييجو بونثه ده مرلو مركيز 
قادس ودييجى هرنانديز يوركوكاريرو 
الى الأندلس: وقد حاول السلطان ابو 
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وبذل فى سبيل ذلك جهداً دؤوبا وأراق 
دماء كثيرة. ولكن الملوك الكاثوليك كانوا 
كن عقوو العوم غل السيطرة نها 
ومنها يستطيعون السيطرة على مملكة 
تحصيتها وأمدوها بجنود كثيرة مما 
محاولته. وهناك قصص مشهورة مثل 
mi Alhama»‏ عل »Ay‏ تتغتى يهذه 
وة تكلن كر هذا البجوم اللخ فى 
نقش بارز رائع بكاتدرائية طليطلة. 


المصادر: 


Diccionario geografico 2 (۱( 


»de Espania‏ هذه المادة. 

«4 «Encyclopedia Espania (۲) 
.۱٦۲ - ٦٦ ص‎ 

Manual d’ His- : Aguado Bleye (¥) 
.٤ ٤ص ح؟›‎ اtoria‎ de Espania 


Historia de Espania :Soldevila (٤( 


NS 


[ شق يثى ميراندا Huici Miranda‏ -4[ 


الحمة ‏ حمود (بنو) 


حمود (بنو) 


هم خلفاء ابنى سليل النبى حمود بن 
ميمون أحمد بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
انق ی ین إبى ظالت:,ويتصلوق: ا 
الت اناوس مراك 1 
وهلالاه - 848لا 1486ام) من ناحية 
إدريس بن عبدالله مؤسس هذه الدولة؛ 
واقد.ولى الآخ الاك ر الاسم على 
الجؤيزة القضراء فن أكتاء الاشطراب 
الذى حدث من جراء الفتنة التى سيقت 
سقوط الدولة الاموية فى قرطبة, كما 
ولى أخوه الأصغرء على» وكان رجلاً 
طموحا» طنجة وسبتة: فلما فتحت ملقأ 
8 خلع على الخليفة الأموى 
الضعيف سليمان المستعين (/1* 5ه = 
5م ونادى بنفسه خليفة على 
قرطية: ولا قتل حذا آخوه القاسم حذوه 
(404ه = ۱۰۱۸م)» وفى سنة 5١17‏ - 
۳ه (۱۰۲۱ - ۱۰۲۲م) خلعه ابن 
أخيه يحيى بن على إلا أنه استرد عرشه 
سنة5١:5-5١:#ه(55١١-‏ 
”١٠م)‏ وحكم فى الوقت نفسه ملقا 
فى السنوات من ٠١١8‏ إلى ٠١٠١١‏ 


EY 


حمود (بدو) 


ومن ۱۰۲۲ إلى :٠١70‏ وقد بقى أحفاد 
٠‏ إلى سنة ٠١01‏ ثم انتقلت هذه 
الدينة إكن الع الؤيرع البجويرق 
ال عة الا خاد لسلطان 
4ه الموافقة ۱0۳۹ - ۸٤١٠م(‏ 
وسيطة القاسم الوائق ( ٤٤٤١‏ - ]6ه 
۱۰٤۸ =‏ ۸٥۱۰م)‏ ثم استولى عليها 
بنى عباد أصحاب إشبيلية؛ وقد حكم 
AY‏ (565١55-1١٠م)‏ وخلفه 
إدريس الأول بن المتاأايد ٤١۷(‏ - 
= 1۰0 - 1۰۹4م( ثم حسن 
المستنصر ( ٤۲۱‏ ۔ ٤۲٤ھ‏ = ١١55‏ 
۳۸ = 1-۲ ۰م) فمحمد 
الأول المهدى ٤۳۸(‏ - 444ه = ٠١٤١‏ 
هام ارس اکال اللوقق 
af - ٤٤ ٤(‏ = ۰0\_ #١٠١٠ام)‏ 
فإدريس الثانى (تولى الحكم مرة أخرى 
عام هه - "١١٠١م)‏ فمحمد الثالث 
المستعلى (445-4457ه - ١١١8‏ 


‘oV‏ ام). 


AA 


وكما آن بني حمود الأوائل الذين 
أصبحوا أشبه بالبرير قد ساهموا فى 
مجد أسبغته عليهم الخلافة فى قرطبة 
وكات مؤدتة يذؤاله: فكذلك حلت يعن 
قرن من الزمان أن بدد علم الشريف 
الأدويسى الغا الى احدت رنف 
فيه هذه الدولة. وكان الشريف 
الإدريسى جغرافيا فى بلاط نورمان 
روجر الثانى صاحب صقلية فى بلرموء 
وهو حفيد إدريس الثانى صاحب ملقا 
الذى عرف بدماثة الخلق وإن كان قد 
وستفب القع 

المصادر: 


Histoire des Musulmans :Dozy (۱) 
ج۳» ص۳۱۲ وما بعدهاء‎ ؛d‎ Espagne 
.۲۲۹ ص‎ »٤ج‎ 

Malaga Musul- : Guillen Robles ( ۲( 
.۱۲ ٤١ ص۹۸ ۔‎ »)۱۸۸۰( le ‘mana 

(۳) ابن الأثير؛ طبعة تورنبرغ؛ 


ص ؟ ١١‏ _ 100 (وقد نقل عنه 
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البستانى فى دائرة المعارف» جلاء 
ص۲۲۹ وما بعدها). 

)5( عبد الواحد المراكشى: -ئا۸1 7۸e‏ 
of the 5‏ :1:0 ص ٤ ٠‏ وما بعدها. 

Tratado de numismatia : Codera )1( 
»)۱۸۷۹٩( مدريد‎ ؛arabigo‎ - espanola 
۳۰-١۱ ص"‎ 

Catdlogo :De la Rada y Delgado (۷) 


Monedas arabigo. espanolas‏ de؛‏ مدريد 


.۷۸ - ۷٤ص‎ ,)1855( 


Mo- :Antonio Vives y Escudero (۸) 

‘nedas de las dinastias arabigo-espanolas 
. ۱۰۷ مدريد (۸۹۲)ء ص۹۸ ۔‎ 

Catalg der orientalis- : Nützel (٩) 


1 ۱1۹۰ ۲( برلين» ج؟,‎ »chen Muenzen 
.۸۲ ۔‎ ٦٦ص‎ 


Estudios criticos de : Codera (1 ° ) 
historia arabe espanola = (Coleccion: des es- 
tudios aerabes, Vii. - 301. 822 Hamudies de 
Malaga y Algeciras, noticias tomadas de 
Abenhazam). 


[C- F. Seybold خورشيد [تسيبولد‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمود (بنو) 


+ حمودء بئو: دولة حكمت عدة 
دن فى الاندلس .هن عنام ٤0¥‏ إلى 
5ه (5١١58-3١٠م)؛‏ ولا تولى 
سليمان المستعين مقاليد الخلافة للمرة 
الشانية فى شوال سنة ٠7‏ 4ه (مايو 
سنة .)٠١١7‏ لم يجد بدا من توزيع 
إقطاعات واسعة بين البربر الذين 
اقاموه غلى-غرش 'الخلافة؛-فاقطع علدا 
ابن حموي و اة سب كما اقظع احا 
القاس السؤوينرة ال شه راء وني 
وأرزيلة. وكان هذان الأميران إدريسيين 
حميمين فقد كان جدهما الأكبر حمود 
ابنا لحفيد إدريس الثانى. وزعم على أنه 
وريث هشام الثانى فأعلن استقلاله 
بأمر نفسه., وتذرع بتخليص هشام 
(ظن أنه لا يزال بقيد الحياة) فاستقر 
عزمه على أن يصبح سيدا لقرطبة. ولم 
يبذل سليمان المستعين مقاومة تذكر 
فهزم وأسر فى المحرم من سنة ٤١١‏ 
(يولية سنة .)٠١٠١‏ وأمر على صاحب 
الأططاء شش تمان شقا الغناقى: 
فلما ثبت له أنه قتل» عاهد نفسه على أن 
يقتل سليمان بيده انتقاماً من قتله لأبيه, 
وحمل الناس على مبايعته بالخلافة 
مبايعة رسمية فى احتفال وتكريم. ومن 


Yo 


حمود (بنو) 


ثم أصبح أول خليفة من غير المروانيين 
يلى عرش الخلافة القرطبية منذ عودة 
الأمويين إلى إمارة الأندلس. وفى 
الأشهر الثمانية الأولى من حكمة حاز 
على عدم الخضوع. على أنه لم يلبث أن 
رأى أن القرطبيين بدءوا يتذمرون منه 
ويعدونه مغتصبا أجنبيا للخلافة 
وراحوا يبدون تعاطقهم مع المرتضى 
المطالب الأموى بالعرشء. فنسى ما 
حتى اغتاله ثلاثة ص قالبة من مماليك 
قصرة. ودعا أنصاره الزناتة آخاه 
القاسم الذى كان يتولى أمر إشبيليهء 
عبدالرحمن الثالث»ء فنودى بهذا المطالب 
.خليفة فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ٤١۸‏ 
(۲۹ أبريل )٠١٠۸‏ على يد الفتى 
الصتقلن كران مساح المزنة والقدز 
هاجم غرناطة تمهيدا للسير إلى قرطبة, 


ARR 


اختفى عن الأنظار وقتل. وهنالك 
استطاع أهل قرطبة أن ينعموا بسلام لم 
يكونوا يتوقعونه ثلاث سنوات بفضل 
اعتدال القاسم الذى استطاع بحرسه 
أن ينتصر على زعماء الصقالبة الذين 
كانوا يساندون المرتضى. ولم يكن هذا 
النظام السمح فى الحكم ليستطيع أن 
يدوم. فقد أحس بربر القصبة أنهم 
أهينوا فدعوا يحيى الابن الأكبر لعلى 
ابن حمود إلى العبور من مراكش إلى 
مالقة والسير إلى قرطبة. وانصرف 
عمه المسن القاسم عن النضال والتجاً 
إلى إشبيلية. ونودى بيحيى خليفة 
بقصر قرطبة فى الثانى والعشرين من 
ربيع الآخر سنة 5١7‏ (0 أغسطس 
١‏ {). واستطاع أن يدعم عرشه سنة 
واحدة ونصف السنةء ذلك أن فظاظته 
التى باعدت بينه وبين عطف أولئك 
البربر أنفسهم الذين ولوه الخلافة 
فولى هاربا إلى مالقة. وعاد عمه من 
إشبيلية ليتولى بنفسه الخلافة مرة 
أخرى فى القصبة» ومضت ستة أشهر 
ضاق أهل قرطبة بالإفريقيين فانقضوا 
عليه فى ۲١‏ جمادى الآخرة سنة 6١5‏ 


)° سبتمبر ۱۰۲۳) وأجبروه على 


الفرار. وأبى الإشبيليون أن يلقوه 
فمضى ليستقر فى شريش فسار ابن 
أخيه يحيى من مالقة ليضرب عليه 
الحصار. فاستسلم وسجن هو وابناه 
ثم قتل فى السجن بعد سنوات قلائل. 
وحكم يحيى فى مالقة سنة ٤١١۷‏ ه 
(7١٠م).‏ وتولى الحكم بعده خلفاؤه 
فى عالق حك o.‏ أت زلا + الما 
وفالك ديدي ادش ار قرا 
التريرخ وأقال فة التائ القن 
آخر بنى حمود. وحكم محمد المهدى بن 
اقام في الحؤيرة"الكقيراء من سه 
١‏ إلى غ؛:ه(955١58-3١٠)‏ 
کیا مدع :انه الفا الرائق نوا ا 
٠‏ إلى ۰ (8:١١٠-8ه5١٠م)‏ 
وق فا النسفة سكو نحن غ مالقة يلق 
عباد أصحاب إشبيلية. 

المصادر: 

Hist Mus. Esp. : Dozy (۱(‏ الطبسعة 
الخاشة: جا ض۷ حا 
ص٥‏ - ۱۷ .۲۳١‏ 

Hist. Esp. Mus. : Lévi Provençal (Y) 
حا کن ا‎ 
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حمود (بنو) 


(؟) ابن ذارى: ألبيانء جا . 
ص ه .١١‏ 

)٤(‏ ابن حيان قى ابن بسام: 
الذخيرة ج ١ا.‏ ص۷۸ - ۸۲. 

(°) المقرئ: نفح الطيب = -ه4۸ 
65 ج۲» ص۲۱۹ ۲۱۹ . 

)0 المراكشى: المعجب» ص5١‏ - ۲۸ 
(الترجمة ص٤٤‏ -53). 

)۷( ابن الأثیر» جة. ص۱۸۸ . 

(۸) النويرى تحقيق Gaspar Re"¡r0‏ 
ص۲۳۱ . 

)غ0 ابن الخطيب: الأعمال» ص" 5 .١‏ 

0( المؤلف نفسه : الإحاطة, 
SNES‏ كاده علي 
حمود. 

: 1202 ابن الآبار: الحلة فى‎ )۱١( 
م ص *° 171 - 111 (تحقيق‎ 
حسين مؤنسء الفهرس).‎ 

Estudios criticos de :Codera )١ ۲( 
historia arabe-espaniola, Coll. de estudi- 
ج۷» ص۲۰۱ - ۲۲۲ (بنو‎ 0s arabes 
حمود أصحاب مالقة والجزيرة‎ 
الخضراء نقلاً عن ابن حزم).‎ 


خورشيد [هو يثى ميراندا Huici Miranda‏ 4[ 


يضف 


حمى 


(كلمة عربية هى: لغة ما حمر من 
شىء» ومنها الأرض الحمى): رقعة 
ممتدة من الأرض فيها بعض الزرع 
تن الذي ات جلكينا سواء ات 
فردا أو أكثر أنه ممنوع دخولها أو 
استغلالهاء وهذا النظام الذى يرجع إلى 
أيام العرب الجاهلية له أصل دنيوى 
فيما يظهر. ذلك أن شيوخ البدى الأقوياء 
أرادوا أن يحموا قطعانهم من مضار 
الجفاف واحتفظوا لأنفسهم بحقوق 
اللرعى والرى فى بعض لمراعى 
ال و قب واه الى عه 
كليب بن ربيعة المشهور مفادها أنه 
استحوذ على بعض المراعى وحدد 
حدود حماه بمسمع نباح كلب. وأقبلت 
ذاكدة سوس رفو قن نيط ا 
فرماها بسهم جرحها جرحا مميتا. 
وانتقم جساس منه فقتله. ويقال إن هذا 
كان منشا الحرب المشهورة بحرب 
الو 

وكان الحمى فى كثير من الأحيان 
يوضع تحت حماية رب قبلى» ومن ثم 


EA 


يشبه بالحرم الذى كان له الامتيازات 
نفسها. فقد منع حيوانه ونباته. كما 
كان من حقه أن يلتجأ إليه. وقد 
اشتهرت منعة حمى صنمين هما فلس 
وجِلْسّدء وكانت الأنعام الملخصصة له 
تّرى آمنة لا يجسر أحد على أن يقتلها 
أو يسرقها. والحيوان الضال الذى 
يتجاوز حدود الحمى يصبح ملكا 
لصاحب الحمىء ذلك أنه يدخل بذلك فى 
رعاية إله الحمى. 

والقرآن الذى لا يعترف إلا بالحرم 
(سورة القصص,ء الأية لاه؛ سورة 
العنكبوت, الآية 1۷) قد أشار مع ذلك 
إشارة حكيمة إلى الحمى حين أثار 
قصة النبى صالح «ويا قوم هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله, 
ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
E‏ (سورة هود, الآية ٤٠؛‏ سورة 
الأعرافء الآية .)۷١‏ وواضح أن الآية 
تشير إلى حيوان موقوف على العيش 
آمنا فى أرض الله. على أن الإسلام الذى 
أصبح معترضا على وسم الحيوانات 
وتكريسها للآلهة (سورة المائدةء الآية 
١٠؛‏ سورة الأنعام» الآية )١54‏ كان 


قد استقر على وضع حد لهذه الشعائر 
الوثنية» ومن ثم فإن الأرض الوحيدة 
التى غدت حرماً محرما كانت هى مكة 
التى قضى الله سبحانه بمنعتها (سورة 
الإسراء الآية ۹١‏ العينى: العمدة, 
ج ص 86,: 97) وتوسع فى ذلك 
بحكم ظروف اتخذ فيها النبى [215] 
تصرفا خاصا فأصبحت المدينة من ثم 
تتمتع بالامتيازات الدينية» على أن نظام 
الحمى لم يحظر لهذاء ذلك أن الإسلام 
رده ببساطة إلى التطبيقات الدنيوية 
ومن ثم فقد لجا إليه النبى [ي] 
والخلفاء الراشدون فى حفظ عدة 
الجيوش الإسلامية سواء الجمال التى 
حصل عليها بيت المال والقطعان 
الصغيرة الخاصة بفقراء المسلمين 
والانتفاع ببعض المراعى واحتلالها (فى 
أماكن تعرف بالنقيع. والربدة, 
والشرف). 

ويتجادل الفقهاء حول الإجراءات 
التى اتخذها خلفاء النبى [كَلِ]. ذلك أنه 
(1) لاجد فى هلت اآية شيك بشي إلى ذل وجاء 


فى سورة المائدة الآية ۹۷ «جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس...». 


جاء فى حديث مشهور «لا حمى إلا لله 


ورسوله». 


المصادر: 
VN A AE‏ 

)۲( ياقوت,2 طبعة ييروت سنة 
۱۹ جا ص١١‏ جا ص٤‏ 7 
‘oV Ai T°‏ اة ص۲۸۲؛ 
جد ة, ص١‏ ° 

(٤(‏ المينى: عمذدة القارىء. هذه 
المادة. 

(5) الآلوسى: بلوغ الأرب فى 

3 الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ص۱۷۸ وما بعدها. (الفصل ؟7١)‏ 

Le bercean de ]['15- : 95 (۷) 


"ہا ص 1٠١‏ _ ۷۰. 


خورشيد [تشيلهود 061500 .3] 


احرقرف 


حميد الأرقط 


شاعر عربى من العصر الأموى 
الأوسطء لا نعلم عن حياته إلا القليلء 
الغ اما تة من قا وتكن 
تحديد تاريخ حياته على وجه التقريب 
من قصائده فى مدح الحجاج. ولا شك 
أن قصيدة منها (البكرى: سمط اللالىءء 
4) يهجو فيها عبدالله بن الزبير قد 
نظمت أيام حصار مكة سنة "لاه 
(١195-551م).‏ وترجع قصيدة أخرى 
(الطبرى. ج”". ص772١١)‏ إلى وقت 
الحرب التى شنها الحجاج على ابن 
الأشعث» ومن ثم فهى قد نظمت فيما 
بين سنتى 8١‏ و80 للهجرة (انظر أيضاً 
›Proverbia Arabum‏ جب" ص1 ). 
وينسب إلى حميد قصيدة هجاء فى 
الحجاج (البيهقى : المحاسن» ص4 5؟) 
ولكنها فيما يبدو أمر غير محتمل. 

وقد جمع أشعار حميد الأصمعى 
أبوعمرو الشيبانى, وابن السكيت 
والطوسى (انظر فهرست ص8١5٠١).‏ 
وکان ديوانه لايزال بين يدى ابن 


المستوفى (الخزانةء الطبعة الأولىء 


A 


ج؟؛» ص۳٥‏ ) واشتهر حميد ببراعته 
فى الزجل» وعده النقاد فى زمرة 
شعراء الرجز (البيهقى: المحاسن: ۸١٥٤ء‏ 
٠٠‏ ) كما كان سابقا للعجاج ورؤبة. 
ولم تكن اانه قيض الشناطن: ذلك 
أنها كانت منظومة فى رؤية وتتناول 
نمي المواضتيع اكائورة عن الشسن 
العربى. فهو يصف على سبيل المثال 
جوادا (المبرد: الكامل» ص 5550), 
ومشهد صيد (الحماسة» )۷۹١‏ وحمارا 
وحشيا (ابن السكيت: المنطق» ص١5؟)‏ 
وشكوى محب (المصدر نفسه 
ص35 5:). وثمة بعض أشعار تشير إلى 
سورة الفيل وقصته. ولكنها تنسب 
أيضا إلى رؤّبة (رقم /الا .)A!1w ard‏ 
ونظم حميد أيضا قصائد من أوزان 
أخرى غير الرجز (ولو أن بعضها 
ينسب إلى حميد بن ثور؛ انظر عممآء 
جداء ص117١25),‏ ومنها قصيدتان 
يلوم فيها ضيف جشع (الميدانى جاء 
ض/477؛ الفينى: ج؟: ض87). وهذه 
الصفة التى تخالف جميع ما تواضع 
عليه كرم البدوى أدت إلى إدخال حميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عداد أبخل البخلاء (الأغانى الطبعة 
الثالثة. جا ص177١)‏ ويخلط أحيانا 
بينه وبين سميه حميد بن ثور. 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد [فوك )عع۴u‏ . .1] 
حميد بن ثور 


الهلالى: شاعر عربى من أعيان 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى)ء 
ويقول الأصمعى (ابن عساكر: تاريخ 
دمشق» ج؛. ص07 5) إنه شاعر من 
شعراء صدر الإسلام. لغته سليمة, 
ولكنه لا يعده من البلغاء الفصحاء. 
ويرى المرزبانى (الموشح» ص١8)‏ 
والجمحى (الطبقات. ص5١١)»‏ وابن 
قتيبة (الشعرء ص )١١١‏ أنه شاعر 
«إسلامى». ومن قصائده قصيدة فى 
رئاء عثمان (ابن عساكر.ء ص8 ه :) 
وأشعار مدح بها الخليفة مروان. على 
أن المصادر المتأخرة فى الزمن تذكر أنه 
كان من صحابة الرسول [] وتوفى 
فى عهد عثمان. 


دائرة المعارف الإ لامية 


و مه 
حميد الأرقط - حميد بن ثور 


وقد جمع شعره الأصمعىء 
وأبوعمرء والشيبانى, وابن السكيت, 
والطوسى» والسكرى (الفهرستء» 
ص8 ,١ ١‏ س۷؛ وانظر أيضا القالى, 
جداء ص ۱۴۳۳ء ۰۲٤۸‏ 3507). وكان 
شعره لا يزال بين يدى البطليوسى 
(الاقتتضاب ص٥١۷٤»‏ س١)‏ وابن خير 
(فهرسته. ص۲۹۷» س9١)‏ بل 
عبدالقادر (الخزانة. ج١اء‏ ص1). ولم 
يبق لنا من هذا الشعر إلا قطعا مثل 
أوصافه المشهورة للذئب (ابن قتيبة: 
اللتشعرء ص١””؛‏ مرتضىء: ج'ء 
ص١۲٠‏ مع تعليق للشنقيطى؛ ابن 
الشجرى: الحماسة» ص7 )3١‏ والقطا 
(الأغانىء» الطبعة الأولى» ج/ء 
ص9١١-‏ الطبعة الثالثة, جه 
ص0١17؛‏ العينى: جا ص78١)‏ 
واليمامة (ياقوت: «T> «Geogr wtb.‏ 
ص5١٠٠).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. وقد نشر 
ديوانه عبدالعزيز الميمنى. القاهرة سنة 
.١5١‏ 


[J. W. Fueck خورشيد [فوك‎ 


A 


بحى الرصافة ثم نزح إلى ميورقة 
ليعيش فيها. وفيها ولد الحميدى قبل 
عاو هك ا ا کن ق 
ودرس فى الأندلس بإرشاد أبى عمر 
تبحس إلى ا رو ع 2ف 
(51١1م).‏ ودرس فى خلال رحلاته 
اأوسالة ومختص ر اوت على مؤلفهننا 
الفقيه ابن أبى ريد. وزار القاهرة ومكة 
والمدينة والشام والعراق, واستقر 
ببغداد حيث توفى فى ليلة الثلاثاء ٠١‏ 
ذى الحجة سنة ١8 - 1١7( ٤۸۸‏ 
ديسمبر 5.5١١م)‏ ودفن بمقبرة باب 
أبرز» ولكن رفاته نقلت فى صفر عام 
5ه ر(يناير ١٠١94‏ م) إلى مقبرة باب 


)١(‏ ورد بهذا الاسم فى ابن خلكان: الوفيات. طبعة 
القاهرة سنة ١٠55اه‏ جلا ص 580. 


TEY 


حرب ووريت ألتراب بالقرب من قبر 
بش الحافن: 
تلاميذه يوسف بن أيوب النهرانى 
ومحمد بن طرخان وشيخه أبا بكر 
ومؤرخا وأدیباًء ويعده معاصروه أوحد 
زماته لعلمه ودمائة خلقه. وكان 
ظاهرياء ومن ثم عاش عيشة بسيطة 
ولم يكن له مطمع فى الحياة إلا العلم. 
ولم يبق لنا من المؤلفات التى نسبها 
له كتاب سيرته إلا «جوهرة المقتبس فى ` 
ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والأدب وذوى النياهة 
والشعر» وهو مخطوط فی مكتبة 
بودليان (الفهرس: جه طن ۲ 0۸): 
المصادر: 


)1( ابن بشکوال؛ الصلةء صل ۹۰ 
رقم .1١١4‏ 
رقم /551. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


(۳) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
٠ه‏ جاء. ص 286غ. 
آبادء طيعة مجهولة التاريخ, ج٤»›‏ 
ص۱۷ . 
فستنفلد جة ١‏ ص٠‏ . 

(1) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة طبعة پوپر Popper‏ 36 جك 
ص٣۳۱‏ . 

)۷( المقرى: نفح ١‏ لطيب» القاهرة 
۲ه جا» ص٥۳۷‏ . 

)۸( ابن الأثير: الكامل» طبعة القاهرة 
,١ ۲‏ ج۱۰» ص۸۸. 

)٩(‏ أبوالفدا: التاريخ, الآستانة 
اماه جا ص۲۱۸. 

Biblioth. arab. hisp. : Casiri (١ : 
١ ٤٦ ۱۲ء‎ ٤ص‎ «Escur. 

Die Geschichts- : Wiüstenfeld 0 1) 
.۲۱۹ ص¥› رقم‎ »chreiber der Araber 

Ensayo biblio- : Pons Boigues (١ 5) 
IY ص 2011 رقم‎ grafico 


الحميدى 


(۱۲( مده : البيان المغرب» المقدمة 
ف 

›Die Zûhriten : Goldziher (1 £)‏ ص 
1Y‏ 

Gesch. d. Arab. : Brockelmann )١ 5) 


خورشيد [محمد بن شنب] 


+ الحميدىء أبى عبدالله بن محمد بن 
أبى نصر بن فتوح بن عبدالله فتوح بن 
عربى» تنتسب أسرته إلى قبيلة أزد 
الب : ليمنية. ولد أبوه فى الرصافة من 
ميورقة حيث ولد ابنه هذا فى حدود 


اتوشاة إلى قرا ع اكا 


والحديثء والفقه على عدة شيوخ» وكان 
بخاصة من أتباع المذهب الظاهرى 
يهتدى بأشد أنصار ابن حزم فى 
معتزله بنبلة. ثم هاجر أبى عبدالل إلى 
المشرق واستطاع بلين عريكته وورعه 
وواسع علمه فى قيامه بالتدريس فى 


EY 


بغداد (حيث توفى سنة ٤۸۸‏ الموافق 
6م) أن ينجو من الاضطهاد 
والكوة اللذيق انار تسا شوعة باد 
شيخه. وأصبح من أعظم علماء عصره 
استحقاقا للإعجاب والثناء. 

ويمتدح كاتب سيرته الضبى ثم 
متممها الذهبى وكذلك المقرى فى 
أسلوب حار أبا عبدالله ويشيدون به 
أصوليا ومحدثا ومؤرخا وشاعراً. على 
أنه لم يبق لنا من كتبه فيما نعلم إلا 
وة القت فى دكن وة ال ندل 
وأسحماة رؤاة"الحويث. وامل الفة 
والأدب وذوى النباهة والشعر» (تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجىء القاهرة سنة 
۳) ويدل هذا الكتاب على أن أبا 
عبدالل كان أعلم بالمصدثين منه 
بالمؤرخينء ذلك أنه يفسح فراغا كبيراً 
اھا کون کا :كلاه كم جر 
مر الكرام على مؤرخين ذوى شأن مثل 
عيسى الرازى وغريب بن سعدء وقد 
كنا نتوقع من شهرته التى نالها فى 
التدريس أن يكون كتابه أحسن من 
ذلك» ولكنه كتبه ليرضى معجبيه فى 


ETE 


بغداد الذي كانوا يريدون أن يعرفوا 
ححالة الات فى الأنولس :8 امتسفي:.. 
بالاعتماد على ذاكرته دون أن تتاح له 
الصناذن القن كاتت خليقة أن تكينه' فى 
كتابة مصنفه. ومن ثم فإنه ما من 
عجب أن يضم بين دفتيه كثيراً من 
الوقائع التى تفتقر إلى الدقة أما فى 
تأريخه للحوادث فةد اكتفى بالتقريب 
مما أدى إلى وقوعه فى بعض 
الاضطرات بل أنهي الام نه إلى انخطاء 
فاخشة فى بشن الأحوال. اما تعدا ذلك 
فالأمر فيه كما يقول دوزى فى نقده 
الصارم.ء أننا قد نصفه بالبعد عن الهوى 
لأنه كان رجلا أميناء ولا نزيد» ذلك أن 
قله كان لا فو غلى عقل اوتسساط 
الثاس. 

المصادر: 

(۱) ابن بشکوال» ص۰۸٥‏ رقم 
٤‏ 


(۲) الضبىء ص۱۱۳ رقم .۲٢۷‏ 
(9) ابن خلكان: جاص 286. 

)٤(‏ الذهبى: كنز الحفاظ ج؛:, 
ن 


دائرة المعارف الإسلامية 


و تحقيق 5 فقستتفلد رقم 0 8 ص٠‏ . 

(1) ابن تغغرى بردی» جل؟, 
ی 

( اللسزئ: تفع الطب القت امرة 


. ص۳۷۹‎ 
e 


(۸) ابن الأثير: الكاملء القاهرة سنة 
."اه ع 6امء ج١3‏ ص۸۸. 
سنة 85؟1ه (1455م) ج", 
ص۱۸ 


Bibl. ar. hisp. escur. : Casiri (١ :0 
١ 3Î ء۱۲۳٤ حال ص‎ 


Die Geschichts- : Wüstenfeld (11) 
ص6 لاء رقم ۱۹؟.‎ »chreiber der Araber 

Pons Boigues (۱۲)‏ ص٤۱11‏ - 1¥ 1ء 
رقم1؟١.‏ 

)١١(‏ 1029 : البيان» المقدمة. جاء 
ص17 . 


«Die Zûhiriten : Goldziher (١ 5 
.١ 7 ص؟‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحميدى ‏ حميدى 


Brockeimann (۱°)‏ جا ص18 
رقم ١‏ ص۹۷۸. 


خورشيد [هويثى ميراندا [Huici Miranda‏ 


حميدى 


وهو حميد الدين أبوبكر عمر بن 
محمود البلخى. صاحب مقامات فارسى 
توفى عام 8ه (14١١م),‏ وكتب 
قامات رتخا يجن من فقيل 
المناظرات» عام ١55ه‏ (١١٠١م)‏ على 
نسق مقامات سلفيه العربيين» الهمذانى 
والحریری» ويبلغ عدد مقاماته ۲۲ أو 
٤‏ مقامة طبعت بكاونيور عام ١514‏ 
(1865م) ولكنهو عام 86١١م‏ 
وطهران عام ۱۸۷۲ م. 

المصادر: 

Grundriss der Iran. فى‎ Ethé لل‎ 
جد" ص۲۲۸.‎ 11 


A Literary History of : Browne (2) 
ج« ص٦٤۳ وما بعدها.‎ «Persia 


Cat. of Pers. Mss. in the : Rieu (۲) 
. ۷٤6۷ص‎ ؛British‎ Mus. 


خورشيد 


نارق 


حمير 


اسم شعب قديم فى بلاد اليمن. 
وتوحى الصيغة هوميريتاى عمقانعهه1] 
التى ذكرها المصنفون الأقدمون 
بأنها صيغة تصغير؛ ولا توجد الصيغة 
العربية الممستعملة الآن إلا عند 
تيودورس أناغنوس طس 5م.ئه600” 
65 الذى عاش فى القرن 
السادس الميلادى (ج". فصل 58؛ 
انظر Hist. eccles : Nicephoros Callistos‏ 
جا ١ء‏ فصل ۳۷) بصيغة إمريس أو 
إمرينوى. وقد استعمل نونُوزوس -م70 
95 الذى ذهب إلى أكسوم وبلاد 
اليمن موفدا من قبل يوس تينانوس 
الصيغة إمريتاى وتبعه فى ذلك ملالاس 
85 وهذه الصيغة ترجع إلى حمير 
الإثيوبية, أما المسيغة الموجودة 
على النقوش فهى حميرم بالتمويم, 
والجمع إحمرن ولعلها تنطق أحموران 
(= الأحمور). 

وتقول المصادر العربية إن حمير 
التى تنقسم إلى قبائل صغيرة كانت 
تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع 
وكذلك ناحية الشرق فى سر وحمير 
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ونجد حمير. وذكرت الهوميرتاى 
©6183 لأول مرة فى وصف إيليوس 
جالوس دتدالاء0 نا۸6 لحملته على 
جنوبى بلاد العرب عام ۲١‏ ق.م. وقد 
حفظ بليناس (لإهناط : Hist. Nat.‏ جاء 
ص١١١)‏ هذا الوصف وعلق عليه بأن 
هؤلاء القوم أوفر القبائل عدداً 
esse)‏ numerosissmus)؛‏ وي ذهب 
استرابون (ج١‏ ١ء‏ فصل »٤‏ باب ١؟)‏ 
إلى أن مريابا 24682602 أو مأربء 
حاضرة سباء كانت أيام الفتح 
الرومانى تابعة ل «إلا زاروس» 11353205 
الذى كان يحكم الرهمنيين 65)أهةتسسفقط5 
وتشير هذه الرواية فيما يرجح إلى 
إيليشرح يحضب ملك سبأ وذوريدان» 
أو بعبارة أخرى ملك سبأ وحمير 
المعروف فى النقوش. وعندما ألف كتاب 
Periplus Maris Erythrael‏ الذى لا يعلم 
مؤلفه (حوالى عام ١۷م)‏ كان 
الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من 
نواحى جنوبى بلاد العرب» أعنى ساحل 
البحر الأحمر والمحيط الهندى إلى 
حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد 
الداخلية التابعة لأهل سبا؛ كما كانوا 
يحتلون جانبا من الساحل الإفريقى 
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الشرقى (Azania)‏ وقد اتخذ منكهم 
شربئيل - وهو الحاكم الشرعى 
للحميريين وأهل سبأ ‏ مقره فى ظفار 
(ظ - ف - رء فى النقوش؛ علاوة على 
ال الك عورد فا حرف اذاه تراد 
ترادون» تاراراء وتفورا وتفره 13۸۲3 - 
كما وردت أيضا الصيغة التى فيها 
حرف السين: ي تقطمم53, فى بلیناس 
وبطلميوس» والصيغة الإثيوبية صفار؛ 
وينبغى ألا يخلط بينها وبين الثغر الذى 
يحمل الاسم نفسه على المحيط الهندى) 
زط ظفار ]هم مالين بخ الف 
الفارسى. وكان هذا الحاكم على صلة 
ودية بالرومانء ويظن أنه هى نفس 
EE N‏ 
الذى ذكر فى النقوش؛ وقد عرفت كذلك 
السكة الخاصة به المضروبة فى ريدان. 
وانتقلت زعامة جنوبى بلاد العرب من 
أهل سبأ الحميريين حوالى نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد» ولعل بعض السبب 
فى ذلك راجع إلى الكشف عن الطريق 
ال ل لهند على يد اكز ام ا 
البطلميين مما أفقد سبا أهميتها 
باعتبارها مركز التجارة البرية فى 
جنويى بلاد العرب. ولم يذكر أى 
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مصدر من المصادر اليونانية والرومانية 
شيئا عن تاريخ الحميريين حتى القرن 
الرائء؛ وتؤودنا"التقوش الك ففف 
إلى الآن بمجموعة من أسماء الملوك 
دون أن تذكر تواريخ محققة. وفى عهد 
الإمتراطوى طن لانن 10ت 
١‏ م) دخلت المسيحية إلى هذه البلاد 
على يد ثيوفيلوس الهندى دهم1تطممعط1' 
وهو من أهل ديو؛ وقد شيد هذا الرجل 
الكنائس فى عدن وظفار وغيرهما من 
البلدان. وكانت هناك حتى فى ذلك 
الوقت جاليات يهودية كبيرة العدد 
«T—- Hist. eccles. : Philostorgius)‏ 
فصل؛) وثمة إشارة أخرى أوردها 
تيودورس أناغنوسطس تقول إن دخول 
الحميريين فى المسيحية لم يحدث حتى 
عهد أناستاسيوس كنااقة)8225 ٤۹۱(‏ - 
4م ونجد حوالى منتصف القرن 
الرابع الميلادى أن الأحباش (الأحبشن 
المذكورين فى النقوش)؛ أو بعبارة 
أخرى حكام أكسوم» قد وطدوا أقدامهم 
فى بلاد اليمنء ومن الألقاب التى 
اتخذها أيزناس 8622035 ملك أكسوم 
فى تفوش وهو عاص للإمتبراطور 
قسطنطين الثانى, لقب «ملك الحميريين 
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وأهل ريدان» ويظهر أن الغزوة 
ال تبي ا انون اا 
الميلادى. ويصف مرقيانوس sءلn Marcia‏ 
زفي اة اتقون الرابع) الغ يرين 
بأنهم شعب إثيوبى ويتردد هذا 
الوصف دائما عند المصنفين البوزنطيين 
القدماء. وكان أباطرة الرومان على 
أتصال منظم بهم (انظر .4 Zeitschr.‏ 
Deutsch Morgenl Gesellsch.‏ ج-\T«‏ 
طن 1/8 تنقيا ا 
وتأييدا لنفوذهم ضد الساسانيين الذين 
كانوا يحاولون التسلل إلى بلاد اليمن 
عن طريق عمان. وقام الأمراء الوطنيون 
حوالى عام ١507م‏ بزعامة ذو نواس 
Damian0s)‏ 1011235 ,1151205 وهى الصیغ 
الواردة فى المصادر اليونانية) بثورة 
عنيفة على الفاتحين الأحباش. ويقال إن 
ذا نواس تهود وقام على اضطهاد 
اشن فى ران وف ادرت 
نجران باستشهاد القديس أرتاس .ا؟ 
طا الذى مات عام 551 فى قتال 
«كلب إل أصبحه» ملك أكسوم» وهكذا 
دخلت البلاد فى حكم أسرة حبشية 
اسبلتم و ينها «إل ابرقة» نالاس قن 


م 


أكسوم بعد أعوام من انسحاب «كلب إل 
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أصبحه». وندينا مصدر موثوق به عن 
تاريخه وصلاته ببوزنطة وفارس 
ولاك الخ وعلافاته بالك اة 
وغيرهم من أمراء العرب» وهو نقش 
مارب الكبير الذى يرجع إلى عام 
م‘ وفيه يصف قيامه بترميم السد 
الحميريين» وغيرها من المصنفات 
غريجنتيوس 016860005 56 أسقف ظفار 
أيام إل أبرهة وخلفه apr tol. : Migne)‏ 
Grea‏ مجلد ۸1› جات °1۲ - (YAY‏ 
ودعا آمراء الحميريين فى عهد 
الإإميبراطور يبوسكن الثانى Justin II‏ 
بلادهم, وسقط مسروق - آخر الحكام 
من أسرة إل أبرهة (وقد حرف إلى San-‏ 
aturkes‏ فى (Theophranus Byzantius‏ فى 
قتاله الفرس الذين أخضعوا البلاد 
القطفة (مخلافاتهنا) تحت حكم امزاء 
من الوطنيين. وكان مرازبة الفرس 
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غفى عليها الؤمن متذ أهد طويل فدخل 
فى الدين الجديد بلا مقاومة تذكر أمراء 
حمير وسلالة الفرس الذين يدعون 
لينا 

وترجع النقوش التى عثر عليها إلى 
الآن فى جنوبى بلاد العربء والمكتوبة 
بالأبجدية المحلية وهى التى نطلق عليها 
عادة النقوش الحميريةء إلى عصور جد 
إلى ٠٠١‏ ق.م تقريبا) وقليل منها أصله 
مجموعتين أساسيتين: النقوش السبئية 
والنقوش المعينية. وتنتسب النصوص 
الحميرية إلى المجموعة الأولى فى حين 
نجد أن السكة التى كشفت إلى الآن. 
وجلّها من الفضةء تنسب فى مجموعها 
فى عهود قديمة. والأبجدية (ويطلق 
فى النقوش بالكتابه فقط) عبارة عن 
مجموعة متنوعة من الحروف الفينيقية 
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بإضافة حرف صفير مغاير للسين. 
ولغة حمير السبئية لهجة عربية تنماز 
عن عربية الشمال بخصائص نحوية 
معينة (التمويم بدلا من التنوين 
واستبدال آن بأداة التعريف وهفعل 
بأفعل فى الفعل الرباعى) وتنماز منها 
كذلك فى المفردات. أما قول اللغويين من 
العرب إن لهجات اليمن المتأخرة بل 
لهجتى مهرة وقارة هى فروع من لغة 
حمير القديمة فقد ثبت بطلانه» وإن 
احتفظوا فى مفرداتهم بمصادر وكلمات 
كثيرة» لا تعرفها عربية الشمال ولو أنها 
وجدت فى النقوش. 

وقبل أن تكشف هذه النقوش كانت 
روايات العرب مضافا إليها الإشارات 
الق الكن أوودها اسىن 
الأقدمون والبيزنطيون مصدرنا الوحيد 
عن تاريخ اليمن القديم. وقد ذكر القرآن 
الكريم من قبل تبابعة اليمنء ومن ثم 
عرف ملوك حمير بهذا الاسم» ونحن 
نعلم الآن من النقوش أن ملوك سبأ 
وحمير كانوا يلقبون أنفسهم دائما ب «الملك» 
وأن «تبع» تحريف لاسم الأسرة القوية 
«بتّع» من قبيلة همدانء وتعلمنا النقوش 
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تفا ن الا شيار الؤازدة فى كت 
الأدب عن «قيل» و«أذوى» حمير (أى 
الملوك وأمراء الإقطاع) قامت فى جملتها 
على خلط. ولا تزال قوائم الملوك التى 
وصلت إلينا بهذه الطريقة. والأعمال 
التى قام بها التبابعة منفردين أكثر 
تعرضا للشك. ونجد فى القرآن الكريم 
إشارات إلى قصة العهد القديم عن ملكة 
سبÎ‏ (انظر Zeitschr, der Deulşch. Mor-‏ 
1ع ج۱۹» ص 1١١‏ ومابعدها) وعن 
حملة أحد التبابعة على مكة. وفى عهد 
كد تددم ينا مفسروى القران الكريم 
والقصاص فى بلاط الخلفاء الأول 
يهتمون بالتاريخ القديم لتلك البلاد (ابن 
عباسء كعب الأحبارء وهب بن منبهء 
عبيد بن شريه) وهم وإن كان كثير 
منهم من أهل اليمنء فإنهم لم يعنوا 
كثيرا بالروايات الصحيحة الشائعة 
عنايتهم بالأساطير الدخيلة مثل قصة 
الإسكندر والإسرائيليات. كما أضافوا 
مادة أخرى من مخيلهم. 

والآثار الأخيرة لهذا الضرب من 
البحث التاريخى عبارة عن كتب شائعة 


لايزال يشغف بها الشعراء مثل قصة 
t0.‏ 


بلقيس وذى القرنين وسيرة سيف بن 
ذى يزن إلخ. على أن ثمة كتبا ثلاثة 
ألفها كتّاب يمنيون هى: التيجان فى 
وان سحن لآين فاه كانت اة 
النبوية المشهورء والإكليل» وصفة 
جزيرة العرب للهمدانىء وهذه الكتب 
أرصن من سابقتهاء أضف إلى ذلك 
القصيدة الحميرية بما عليها من شرح 
لغوى وتعليق عنوانه «شمس العلوم» 
لنشوان (المتوفى سنة الا ده) فقد قرأ 
ف انات اكه اة ولق أي 
لغتها لم تكن بعد مفهومه لهم تماما 
ادوا فى تخا الخافعة 
بالأنساب والتاريخ؛ آما مدى ما أفادوه 
فق الزوانات ا القكريية :فتلا یرال 
قيد البحث. ومهما يكن من شىء فقد 
انقو اراتم هن الفلا الاين 
ذكرناهم, ولا يمكن الاعتماد فى كتابة 
الشاريغ الصسيع إلاأغلى العارف 
المتصلة بالقرن الأخير قبل الإسلام. 


المصادر: 
تجد د 5 خاصا بالمصادر وبخاصة 
عن قراءة النقوش القديمة إلى ۱۸۹۳ فى: 


Suedarabische : F Hommel (1) 


6 ص 1١‏ ومايعدها؛ كما 
تجد تتمتها إلى عام ۸ فى: 

Studien Sur Suedar : O. Weber (۲)‏ 
»Altertamskunde‏ ج؟» ص ١لا‏ - ٠١١‏ 
وانظر فيما يختص بتاريخ حمير القديم 
مقالات: 

Zeitscher der وغيره فى‎ 0. Bاu‎ (۲) 
«TY «Deutsch. Morfnl. Ges. 
٩٥٩۹ص جطلغة”,‎ AVY ل‎ ٦٥٤ص‎ 
ج۲۷»‎ ؛٥۹۲‎ ٥۲۹ص‎ ۲۹ ۲ 
e ص۳۲۰‎ ٣ج‎ TIT _ ۲۹٥۹ص‎ 
.۷٤ جا ص1٦ ۔‎ ۲٤ 

Die alte geographie : Sprenger (٤( 
عام ۱۸۷۰؛ وانظر فی ما‎ Abies 
يختص بالغزوة الحبشية:‎ 

De Aethiopum imperio : George (5) 
.\ATY طبعة برلین عام‎ ¡n Arabia Felicl 

Ueber dle An- : A. Dillmann (1) 
طبعة‎ faenge des Axumitischen Reiches 


برلین عام ۱۸۷۹. 


Zur Geschichte des Axumitischen (۷) 
Reichs Vom IV bis VI ibid Zahrhundert, 
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Bemerkugen 318/١ الطبعة ذاتها عام‎ 
sur Grammatik des Geez und zur alten 
Berliner Sit- فی‎ Gesechichte Abessiniens 


zungsber‏ عام ۰ جا. 


Die Christenverfolgung : W. Fell (۸) 

in Suedarabien und die himjarisch. aethi- 
opischen Kriege nach abessinischer Ue- 
Zeitcher. d. Deutsch. yd berlieferung 
5لا‎ - ١ ج+—°» ص‎ Morgenl. Ges,. 
.ال٠١٠١‎ - 1۹٣ص وكذلك المصدر السابق‎ 
La lettera di Simeone, : J. Guidi (۷) 


vescoco di Beth. Arsham Sopra i martiri 
. ۱۸۸۱ طبعة رومة عام‎ Omer 

Sopra i martiti Om- : E. Glaser (١ 0 ) 

Die Abessinier in Arabien und عام‎ eriti 


. 6 عام‎ Afrika 


Un doc- : Carolo Conti Rossini (11)‏ 
unento sul Cristianesimo nello yemen‏ 
طبعة رومة عام .۱۹١١‏ وأخيراً نجد 
نقوش أكسوم الملكية. وأحدثها فى 
)5 0 جا من: Deutsche Aksum. Ex-‏ 
pedition‏ عام ۳ ويضاف إلى ما 
نشر من النقوش التى ذكرها اعصدده1] 


A) 


and Weber‏ فى المصدر المذكور آنفاً وإلى 
المقالات الكثيرة التى صدرت منذ ذاك 
فى المجلات العلمية تكملة باريس بصفة 

Corpus inscriptionum Semiti- (۲( 
ش‎ .carum 

Der Isla- : Martin Hartmann 0 ٤( 
Die Arabische :¥ مجلد‎ mische Orient 
Frage: mil einein Versuche der Archaeol- 
۹ طيعة برلین عام‎ 0816 5 

La Tzésor de : Schlumberger (١ °( 
.۱۸۸۰ طبعة باریس عام‎ 2 

«Num Chron : Barclay V. Head )11( 
ے۰‎ ٣۰٣ص‎ ۰ 

Suedar, Alter- : D.H. Müller (۱۷( 
thuemer im Kunsthistorischen Hofmu- 
_ طبعة قينا عام 86 . ص10‎ 7 

Historia imperi : A. Schultens (۱۸) 


Harderovici Gelrorum «Zoctanidarum‏ عام 


.١ كلل‎ 


Toy 


His- ق‎ Caussin de Perceval )19( 


des 47065 avant L’Islamisme‏ 40176 أنظر 
كذلك الفقرات المتصلة بالموضوع فى. 

(۲۰) ابن إسحق 

3 0 ابن قتيبة 

(۲۲) الطبرى 

)۲١(‏ حمزة الإصفهانى 

)۲١(‏ المسعودى 

( 0 انو فون :و اظ قا صن 
بنشوان والهمدانى: 

Die Himyarische : V. Kremer (۲۱) 
.١1816 طبعة لييسك عام‎ 55147: 

Ueber die Suedarabische Sage (Y۷) 
.۱۸١١ طبعة لييسك‎ 

Altarabische Gedichte Ueber (YA) 
طبعة لييسك‎ 416 Volkssage von yemen 
۸1۷ 


Zeitschr.d. : D. H. Müller )59( 
55 المجلد.ء‎ Deutsch. Morgenl. Ges 
.1۲۸ ٦۲۰ص‎ 

Suedarabische Studien (¥ * )‏ طبعة 
قينا ۱۸۷۷. 
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Die Burgen und Schloesser Sue- (r ١ ) 
- ۱۸۷۹ و« 1ط جا» ۲طبعة قينا‎ 
عما١‎ 


(۳۲) ملحق فى .Suedarab Alterîuemer‏ 
الخ ص١8‏ 15. 

The : Captain W. F. Prideaux (Y) 
طبعة سيهور عام‎ Lay of the Himyarites 
وأهم مصدر عن الجغرافية‎ . 1 
: التاريخية هو‎ 

)۳١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
نشره ميلرء ليدن عام ۱۸۸٤‏ - ۱۸۹۱. 
انظر كذلك الفقرات المنقولة عن ايبن 
المجاور فى: 

Post. und Reiserout- : Sprenger (° )‏ 
5 065 67 طبعة لييسك عام ۱۸٦1٤‏ 
وانظر فيما يتصل بلهجة اليمن: 

Etudes sur les Dia- : Count (\) 
Landberg Méridionale ‘lectes de 1’ Arabie 
١5١١ طبعة ليدن عام‎ ۲ .,١ المجلد‎ 
A. Jahn, D. 11. ومابعدها ومصنقات‎ 
Die Mehri. und Sokotris- عن‎ Müller 
فى‎ 6 


مين ب التكتابلة 


Suedarabische Expedition (۷)‏ الخ 
المجلد ", ٤‏ طبعة قينا عام °۲. 


يونس [ج. ه. مورتمان 81010151388 H.‏ .1] 
الحنابلة 

جمع «حنبلى»: هم أتباع المذهب 
الدينى والفقهى والأخلاقى الذى نشأ 
من تعاليم أحمد بن حنبل (المتوفى سنة 
١ه‏ - 4605م) الذى بدىء العمل 
فى تقنين كتابيه البارزين «المسند» 
و«المسائل» فى حياة صاحبهما نفسه. 
والمذهب الحنبلى» على عدائه من حيث 
المبدأ نفسه لعلم الكلام وللصوفية 
الباطنية (صوفية الحلول والمعرفة 
والإباحة) ‏ فإنه لم يتطور بمعزل تام 
عنهما. فقد كان عدد كبير من مؤلفى 
الحنابلة هم أنفسهم من المتكلمين أو 
المتصوفة المتشددينء بل إن الصلابة 
الصارمة التى يتميز بها فى كثير من 
الأحيان ذلك الموقف المتشدد للمذهب 
الحنبلى من حيث عدم الاعتراف بأى 
مصدر آخر خلاف القرآن والسنة لم 


تعجز على غير المنتظر عن أن تؤثر 


oY 


الحنابلة 


تأثيراً راس خا فى باقى المذاهب 
الإسلامية فى صميم تكوينها. _ 

١4١ المذهب الحنيلى من سنة‎ ١ 
۹م).‎ ٤٥-۸ ٥( إلى :8ه‎ 

كانت الحقبة الممتدة من عودة 
المتوكل إلى مذهب آهل السنة (۲۳۲ - 
۷ه = ۸٤۷‏ - ۱٦۸م)‏ حتى ظهور 
البويهيين سنة 754ه (5450م) هى 
التى شهدت قيام الحنبلية من حيث هى 
مذهب بالمعنى الصحيح. وليس ثمة شك 
فى أن المجموعات الكبيرة من «المسائل» 
التى خرجت إلى النور وقتذاك بفضل 
غيرة عدد لا يستهان به من علماء الدين 


الذين قدموا من شتى بقاع العالم 


- الإسلامى لشاهدة على الجهد المشترك 
فى سبيل البحث فى وحدة العقيدة. 
على أننا - إذا جاز لتا آن تصدر کا 
على ضوء ما بقى من الرسائل ‏ فإن 
هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنا 
نذهب إلى أن هذه الرسائل كانت إلى 
حد كبير مجموعات ينصب التركيز فيها 
على أفكار بعينها لابن حنبل أو جوانب 
بعينها من مذهبه. وذلك حسب 
شخصيات الرواة أو اهتماماتهم. ولم 


Tot 


تكن قط رسائل بسيطة من الفكر أو 
التأمل النظرى المحضء بل كانت بمثابة 
الاستجابة للحاجة إلى التوجيه الدينى 
والخلقی» وما أكثر ما كانت تتم فى 
وقت واحد مع نشرمسائل لشيوخ 
آخرين» وفى مقدمتهم شيوخ مدرسة 
الحجاز أو مدرسة خراسان مثل مالك 
ابن أنس أو الفضيل بن عياض أو عبد 
الله بن المبارك أو إسحاق بن راهويه. 
تنشد ا هوا في استكقوان الذشن 
الحنبلى فى مرحلة مبكرة جد دون أن 
يخلصوا من ذلك إلى منهج محدد كل 
التحدين :تاركين الفرضة ب فئ الؤقت 
ذاته ‏ لقيام خلافات عن فكر صاحب 
المذهب تستمر من بعده. 

وقد كان لاثنين من أبناء ابن حنبل 
شأن فى إذاعة مذهبه ‏ أكبرهما صالح 
الملتوفى سنة ٦٦۲ھ‏ (۸۷۹ - 880م) 
وقد عمل فى عهد الخلافة العباسية 
قاضيا فى طرسوس وأصفهان؛ أما 
الأصغر عبد الله المتوفى سنة ۹۰٠ه_‏ 
(١٠۹م)‏ فقد رتب بصفة خاصة مادة 
كتاب «المسند» وضم إليه عدداً معينا من 
الإشكسافافةه وجا طح دة أبو كو 


دائرة المعارف الإسلامية. 


القطيعى المولود سنة 714ه ٩۷۸(‏ - 
الاخيرة. وإضافات القطيعى مثار نزاع 


الحنبلية ذاتها. 

وثمة عدة محدكين آخرين من 
المحدثين البارزين رووا «الممسائل» 
ولعلهم يعدون بحق تلاميذ لابن حنبل. 
فقد ألف أبى داود السجستانى المتوفى 
سنة هلالاه (485-4484م) «دكتاب 
الى وعد نؤلفة كات الشيائل» 
(المنشور بالقاهرة سنة 57١١ه‏ = 
4م هو المجموعة الوحيدة من 
المسائل المتوفرة فى يومنا هذا. أما أبو 
حاتم الرازى المتوفى سنة /الالاه 
(۸۹۰ - ۸۹۱م) الذى يقرن فى بعض 
الأحيان فى صعيد واحد مع البخارى 
وأبى زرعة الرازىء فقد اتبع تعاليم ابن 
حنبل وجمع عدداً كبيرا من المسائل . 
وهو يدافع فى كتابه «العقيدة» عن 
الأفكار الأمساسية لمذهب ابن حنيل, 
مستندا إلى طبيعة الإيمان وإلى القرآن 
ومعتمدا كذلك بالدرجة نفسها على ذم 
علم الكلام. 
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ومن أبرز الأسماء فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ذلك العصر أبى بكر الخلأل ' ٠‏ 
المتوفى سنة ۳۱۱ھ (۹۲۳- ٤۲٠م)‏ 
الذى تتلمذ على أبى بكر المروزى 
وعرف الشيخ عبدالل وقام بالتدريس 
فى بغداد فى مسجد المهدى. وفى كتابه ٠‏ 
«الجامع» جمع وصنف «مسائل» ابن 
حنبل التى كانت من قبل موضع تنقيح 
يقوم به أفراد. وهذه المادة الضخمة 
التى جمعت أفاد منها أيضا فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ابن تيمية وابن القيم. وما تزال هناك 
آثار أخرى منسوبة لأبى بكر الخلألء 
الخصوص «كتاب الإيمان» و«كتاب 
السنة» و«كتاب فى العلم» ودكتاب 
العلل». وعلاوة على ذلك فقد وضع أبو 
بكر الخلآل أول تاريخ نعرفه للمذهب 
الحنبلى ثم أتم عمله هذا عبد العزيز بن ٠‏ 
جعفر المتوفى سنة 1ه ٩۷۳(‏ - 
م المعروف بغلام الخلآل. 

وثمة اسمان آخران يرتبطان كذلك 
ارتباطا وثيقا بتاريخ المذهب الحنبلى 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) وبداية القرن الرابع الهجرى 


Too 


(العاشر الميلادى). أما أولهما فهو أبو 
نكن الهاي الو قي م و 
(۹۲۸م) وهو ابن المحدث أبى داود. 
ومفا ق امن حوفت وكات 
المصاحف» (حققه ا.جيفرى لآ6]؟e[ A.‏ 
طبعة ليدن سنة )١971‏ ورسالة 
قصيرة فى العقيدة وضعها شعراً. وهى 
من خير ما أثر عن ابن حنبل. وثمة عدة 
كتب أخرى فى التفسير والحديث 
نسبت له. وأما الثانى فهو أبو محمد 
الرازى المتوفى سنة ۲۳۲۷ھ (۹۲۳۸ - 
6م) الذى حظيت آثاره بشهرة 
واسعة. ويعد مصنفه «كتاب الجرح 


والتعديل» من أهم ما كتب فى هذا 


الفرع. أما تفسيره للقرآن الكريم فهو 
فى رأى ابن كشير أعظم كتب التفسير 
التقليدية ويفوق فى قيمته المذهبية 
تفسير الطبرى. ومصنفه «كتاب العلل» 
فى عيوب وعلل الحديث يبين ميله 
لاتباع طريقة أبواب الفقه. وينسب لأبى 
بكر الرازى كذلك رد على الجهمية 
وترجمة لحياة أحمد بن حنبل يثنى فيها 
عليه. 


الحنبلى شان أى شأن فى تاريخ 


اللدارف 


الخلافة الدينى والسياسى مما يتجلى 
فى الهمة التى أبداها البربهارى المتوفى 
سنة 1159ه (5140-١14م)‏ المحدث 
والفقيه» تلميذ أبى بكر المروزى وسهل 
المسترى. وهو واعظ عالى الهمة ناضل 
مبتغيا إصلاح الخلافة السنية. غير أن 
حماسته المفرطة دفعت الخليفة الراضى 

أما معاصره أبو القاسم الخرقى 
المتوفى سنة ۹4٥(۴‏ 141م( 
البويهيون ولجأ إلى دمشق» فهو 
صاحب أول رسالة فى الفقه الحنبلىء 
ونعنى بها «المختصر» الذى شرحه ابن 
حامد المتوفى سنة ١١٤٤ھ ٠١١۲(‏ _ 
١١٠م)‏ ثم القاضى أبو يعلى المتوفى 
سنة 558ه (11١٠م)‏ ثم الشيخ 
موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 
1ه (1777م). وهذا المختصر الذى 
رواية يوسف بن عبد الهادى المتوفى 
سنة 0ه (59١١6١-54١16م)‏ 
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مايزال حتى اليوم مدخلا ممقازا 
للمذهب الحنبلى فى مجال الفروع. 

1-المذهب الحنبلى فى ظل 
البويهيين: ( ٤٤۷ - ۳۳٤‏ ه= 4165 
۰)2۱ 

منذ اللحظة التى اعتئلى فيها 
اليويهيون دست الحكم فى بغداد 
والمذهب الحنيلى مدرسة يقمرها 
النشاط وتمتاز بالقوة لكثرة أتباعهاء 
ولها من التراث المذهبى ما يقف على 
قدم المساواة مع التراث الذى استطاعت 
المذاهب الأخرى أن تقدمه. ثم كان من 
أثر تقدم كل من الشيعة الإمامية التى 
شجعها البويهيون, والإسماعيلية بعد 
فتح الفاطميين لمصر سنة 548اه 
(519م) ؤإنشائهم مدينة القاهرةء أن 
وقع صدام بين هذه المذاهب وبين علماء 
الدين الحنابلة ودعاتها الذين كان لهم 
نفوذ حاسم فى بدايات حركة العودة 
إلى السنة التى بدأت تفرض نفسها من 
عهد القادر (۳۸۱ - ٤۲۲‏ ه= ۹٩۹۱‏ - 
1١1١م).‏ ثم قام المذهب الحنبلى بعد 
ذلك بدور حزب المعارضة السياسى 
والدينى» وكان فى الطليعة من المذاهب 
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الحنابلة 


؛تفكرية التى نمت أو تأسست دفاعا عن 
الخلافة والمذهب السنى. . 

ومن بين أولتك النفر الكثيرين الذين 
يمثلون المذهب الحنبلى وحفظت 
أسماءهم لنا كتب الطبقات سنكتفى فيما ‏ 
يلى بذكر قلة قليلة منهم هم أولئك 
المعلمون الذين نرى فيهم لما خلفوه 
من آثار وكتب وما عرف من نشاطهم 
كذلك - من مثل حيوية هذا المذهب وما 
امتاز به من تنوع فى داخله : 

أبو بكر النجاد المتوفى سنة ٠٤۸‏ ه 
(459 - 150م) : عقد حلقات لدعوة 
الناس فى مس جد المنصور ببغداد. 
وجمع «مسند» ابن حنبل وألف «كتاب 
السنن». وأما فى الفقه. ففضلا عن 
تصنيفه رسالة فى الفقه. فقد ألف 
«كتاب اختلاف الفقهاء». ا 


أبى بكر الآجرَى المتوفى سنة 
۰ه (۹۷۱م): تلقى العلم فى بغداد 
وبعدئذ عاش حياة من العزلة فى مكة, 
ويدعى كل من الحنابلة والشافعية فى 
الوقت نفسه انتسابه لمذهبهماء ومصنقه 
«كتاب الشريعة» (المنشور بالقاهرة 


Tov 


تتاب وات مم كب العتقيدة دات 
الأسلوب الحنبلىء ويمكننا أن نرى فيه 
كما يبدو واحدا من أولئك المعلمين 
الشافعيين الذين دفعهم رفضهم للأخذ 
بأى شئ من علم الكلام أو المذهب 
الأشعرى. إلى أن يكونوا حنابلة فى 
الأصول وشافعية فى الفروع. 

أبَى الاسم الطيراتى المتوفى سنة 
ه (۹۷۱م) صاحب ثلاثة معاجم 
شهيرة وكتاب السنة وكتاب مكارم 
الأخلاق ... (الطبقات. ج". ص ٤۹‏ - 
.)6١‏ 

أبو الحسن بن سمعون المتوفى سنة 
۷ه (۹۷۷م) : وهو» بحكم ممارسته 
للمذهب الحنبلى وميله إلى الصوفيةء 
واحد من آولئك العلماء الذين يصعب 
تصنيفهم بأى قدر من اليقين فى حدود 
فت اع والقاقبى انق اللمسية 
(الطبقات. ج۲» ص ١١5‏ - ؟117١)‏ وابن 
عساكر (تبيين المفترى» ص ٠١١‏ 
)١1‏ كلاهما يدعى أنه من مذهبه. وقد 
شرح ابن سمعون «مختصر» الخرقى 
وعقد حلقات للوعظ الدينى والخلقى 


خاد كارت رة غريشة: 
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اما معاصره اين بطة العكيرى 
المتوفى سنه ۳۸۷ه (۹۹۷م( فتلقى 
تعليمه ببغداد» ثم عاد إلى مسقط رأسه 
فى سن يناهز الأربعين بعد أن كان قد 
منها كتابا يتبرأ فيه من الحيل الفقهية 
التى كان يلجا إليها البعض» وكتابين 
فى العقيدة صارت لهما فيما بعد منزلة 
المرجع الواسع الانتشار وهما «الإبانة 
الكبيرة». و «الإبانة الصغيرة»» وكتاب 
«الإبانة الصغيرة» (انظر H. Laoust‏ : 
«Profession de foi d’Ibn 42‏ 16/8 0 
قصد به فى المقام الأول أن يكون كتاب) 
عاما فى العقيدة يخاطب النشء الصغير 
وغير العرب على وجه الخصوصء وهو 
يرمى إلى العودة بكل أولئك الذين كانوا 
يميلون إلى التذبذب فى عقيدتهم بسبب 
اقتفاء 'سنة النبى [2]. 
‘V۳ ° ۱۲(‏ ١م؛‏ الطليمقات جك 


دائرة المعارف الإسلامية 


للخليفة القادرء وكان فى المقام الأول 
معلما وفقيها وأشهر آثاره «كتاب 
الجامع فى اختلاف الفقهاءء الذى 
أصبح كثيراً من بعد مرجعا فى المذهب 
الحنبلى. وعلاوة على ذلك تنسب إليه 
اادد الال تياف 
يستشهد بهما أيضاء وهما : «کتاب فى 
أصول الدين» و «كتاب فى أصول 
الفقه». وقد أسهم ابن حامد» سواء عن 
طريق تدريسه أو عن طريق كتبه 
المؤلفة. فى تعليم عدد كثير من الحنابلة 
من أبناء بغداد أو من أولئك الذين 
اجتذبتهم قصبة الخلافة العباسية بما 
لها من شهرة فى مجال العلم. 

ومن تلاميذه القاضى أبو يعلى بن 
الفراء المتوفى سنة 44/8ه (353١٠م)‏ 
وقد عمل ببغداد فى خدمة الخليفة 
القائم. ومؤلفات القاضى أبى يعلى - 
التى فقدت كلها تقريب) - معروفة لنا عن 
طريق كتابه «الأحكام السلطانية» 
(المنشور بالقاهرة سنة 551١١ه‏ 
4م ويظهر أنه نسخ نسخا حرفي 
عق وسال الماويدض: المتسوفي نة 
7ه (514١1م)‏ فى أحكام الشريعة 
العامة: ما لم يكن الكتابان قد استقيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنابلة 


من معين واحد؛ أما أكثر مؤلفاته التى 
كان يرجع إليها كثيرا فهى حاشيته على 
الخرقى» ورسالة فى أصول الفقه هى 
كتاب «المجرد» ورسالة أخرى فى الآراء 
المتفاوتة لعلماء الشريعة هى «كتاب 
الاختلاف» وأخيراً رسالة مهمة فى 
أصول الدين وهى «كتاب المعتمد»» الذى 
بقيت لنا نسخة مختصرة (مخطوط فى 
المكتبة الظاهرية. بدمشق). وكتاب 
«المعتمد» الذى ألف على غرار الرسائل 
المعاصرة له فى علم الكلام» يفرد فراغا 
كبيراً للكلام عن نظرية الخلافة. وقد 
كان القاضى أبو يعلى الذى حضر سنة 
۱۰٤۱(۳‏ - ۲٤1۰م(‏ وسنة 
٥ه‏ (۲۳ ۱۰٥‏ ٤١۱۰م)‏ قراءة 
القادرية رسميا - مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بسياسة العودة إلى السنة فى عهد 
القائم من خلال واجباته الرسمية ومن 
خلال أستاذيته وتدريسه سواء بسواء. 

۳ - المذهب الحنبلى خلال القرنين 
الأخيرين من الخلافة فى بغداد (/4141 
- 101 ھ= ٠١5١‏ -4ه15ام). 

احتل طغرل بك بغداد سنة ٤٤١‏ ه 
(١١١٠م)‏ وآنهى حكم أسرة البويهيين 


ACÎ 


الشيعية. وتميزت محاولة البساسيرى 
سنة ١401ه‏ (١١١٠م)‏ لإعادة المذهب 
الشيعى إلى بغداد بكل ما تتميز به 
الأعمال اليائسة سريعة الزوال. وفى 
سنة 5454ه (71١٠١م)‏ افتتحت 
المدرسة النظامية فى بغداد لتدريس 
الفقه الشافعى. وتبع ذلك غزو المذهب 
السنى من جديد لأواسط الشام 
وجنوبيه. ثم أعاد الأمير أتسز سنة 
۷ه ٠١74(‏ - 16 ١1م)‏ الخطبة 
للعباسيين فى دمشق. وقد بدأ أول 
تمزق سياسى فى الإمبراطورية 
السلجوقية الكبرى سنة 486:ه 
(۹۲١٠م)‏ بموت ملك شاه. وعقيب ذلك. 
ظهر الصليبيون فى الشام وفلسطين 
واحتلوا أنطاكية سنة ١41ه‏ 
(44١٠م)‏ والقدس سنة ۹۲٤ه‏ 
وطزابلس سكة ۴ ده ۹۹د 
٠م)‏ إلا أن القوة الدافعة لحركة 
العودة إلى المذهب السنى استمرت 
بإحياء الخلافة, التى بدأت بالخليفة 
المككتفى (١606068-57ه-75١١-‏ 
٠لم)‏ وبتأسيس أسرة بنى زنكى 
وأسرة الأيوبيين الحاكمتين فى الشام. 
وكانت هذه الحقبة التى دامت قرنين 


اع 


هى العصر الذهبى للمذهب الحنبلى 
الذى بدا أيضا من خلال شخصيات 
أكابر دعاته فى صورة حركة تنطوى 
على خلافات فى الرأى بالرغم من 
التزامه الكبير بالتقاليد التى تقوم عليها 
العقيدة الحنبلية. 

الشريف أبى جعفر الهاشمى المتوفى 
سنة ٤۷١‏ ه (۱۰۷۷ - ۷۸١۱م)‏ وهو 
يعد فى الجوهر خليفة للبربهارى وابن 
بطةء إلا أنه امتاز على وجه الخصوص 
بالجهود النشطة التى بذلها لتأييد 
العقيدة الحنبلية واستعادة سلطان 
الخلافة العباسية. فنراه وقتذاك فى 
بغداد متزعما لسلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ضد مذهب المعتزلة والتصوف؛ 
وفى سنة ١45ه ٠18(‏ ١م)‏ نامض 
ترك مقت الول انر 
النظامية؛ وفى سنة ٠٦١‏ ٤ه‏ ناهض ابن 
عقيل الذى أدين لتعاطفه مع فكر 
المعتزلة أو الحلاج؛ وفى سنة 8545714ه 
شن حملة على شتى صور الفساد؛ 
وفى سنة 475ه عاد إلى مناهضة ابن 
عقيل الذى أجبر على أن يعلن على الملا 
رجوعه عن. معتقداته السابقة؛ و أخيرا 
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ناهض سنة 5359ه ابن القشيرى الذى 


عاد مرة أخرى فى محاضراته بالمدرسة . 


النظامية إلى الهجوم على المذهب 
الحنبلى متهما إياه بتلك التهمة القديمة, 
وهی «التشبيه». 

أما أبو الخطاب الكلوذانى المتوفى 
سنة ۱۱۱١(۰‏ - ۱۱۷م( فكان 
متبحراً فى الفقه عاش بمنأى عن أى 
جا؛ ص08 ؟) وقد أسدى إلى المذهب 
الحنبلى صنيعا بتأليفه رسالة «الهداية» 
وهی مرجع مختصر ظل ردحا من 
الزمن عمدة فى موضوعه. أما مصنفه 
«كتاب التمهيد فى أصول الفقه»» 
الكتب الخليقة بالتحقيق. وثمة آثار 
أخرى كثيرة له يستشهد بها فى تراث 
هذه المدرسة, ومن ذلك رسالتان فى 
ولاية الخلافة. وإن كانت هذه الرسالة 
فى العقيدة, وهى المعروفة «بالدالية» 
والتى ظلت تحفظ عن ظهر قلب فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 


أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 
5ه (۱۱۱۰- ۱۱۲۰م) : ولیس 
أبو الوفاء واحد) من أعاظم علماء 
الحنابلة فحسب بل هو أيضاً واحد من 
أشهر الكتاب العرب فى النثرء وكان 
كثير من شيوخه من الحنفية أو 
الشافعية. وكان فى شبابه مهتما 
بمذهب المعتزلة وعقيدة الحلاج. وقد 
أشرنا فيما سبق إلى المعركتين (سنة 
١0ه2‏ ۱۰1۹م) و ٥1٤ھ‏ - 
77١٠م)‏ اللتين كان يعارضه فيهما 
الغزنف ابو تعفن ]لل ان اخنطرة هذا 
إلى إعلان توبته عما كان يعتنقه من 
أفكار. وقد شن سنة 10غه ٠١۸۲(‏ - 
۳ م,م) هجوما علميا عنيفا على ٠‏ 
مذهب الأشعرية. وحدث سنة 444ه 
(۱۰۹۲-۱۰۹۱م)» أی وقت قدوم ملك 
شاه ونظام الملك إلى بغداد, أن تم 
استدعاؤه ليشرح لنظام الملك معنى 
المذهب الحنبلى وأهميته. وقد حظى 
بسمعة حميدة وثناء عظيم لدى 
الخليفتين المقتدى (451 - 4417ه =. 
٤‏ _ 44١1م)‏ والمستظهر (4417 - 
۲ه = ٠١94‏ -14١1م)‏ وكثر 
تدخله فى الحياة السياسية. 


“EY 


كان ابن عقيل مؤلفا غزير الإنتاج 
خصب القريحة على نحو خاص (الذيل» 
جاء ص158١)ومؤّلفه‏ الضخم «كتاب 
الفنون». الذى لم يبق لنا منه سوى 
مجلد واحدء هو رسالة فى الأدب كان 
ابن الجوزى يرجع إليها كثيرا. على أن 
کا کروی الاک کد رعق ان 
تغيب عن ذاكرتنا : وهی «كتاب 
الفصولء المعروف كذلك باسم «كفاية 
الفتكى»:ق.دكتات الإرشاد فى انول 
الدين وهو رسالته الكبرى فى هذا 
الباب» و «كتاب الواضح فى أصول 
الفقه». وأخيراً «كتاب الانتصار لأهل 
الحذيثة» الذئ يدل عمئواتة.دلالة ها 
بعدها من مزيد على ال مكانة التى رفع 
إليها هذا المؤلف دراسة الحديث -)ةN‏ .6 
(Ibn Akil et la résurgence de I'Islam : disi‏ 
1Y «PIFD «traditionaliste‏ 14(. 

وفى القرن الذى سبق سقوط 
الخلافة سطعت فى تاريخ المذهب 
الخنبلى كلاكة اسسماء. أولهم الوزير ابن 
هبيرة المتوفى سنة 16٠١‏ 5ه (15١١ام)‏ 
الذى تجول وهو بعد فى ريعان الشباب 
فى أسواق بغداد مع داع من دعاة 


EY 


الصوفية لحث أهلها على اتباع أحكام 
القرآن الكريم والسنة فى حياتهم. وكان 
للخليفة المقتفى الفضل فيما شغل ابن 
هبيرة من مناصبء فقد أقامه وزيراً له. 
وثبته المستتجد (55ه5 11 هه = 
-١7١1م)‏ فى منصبه وإن 
كان هذا الأمر لم يمر دون صعاب. وقد 
أسس ابن هبيرة سنة ۷١٥ه‏ فى حى 
باب البصرة مدرسة خصصت لتدريس 
الحديث والفقه على المذهب الحنبلى 
ووقف عليها مكتبته الخاصة ذات القيمة 
النظممة وقد قاع ودام :ابن ية 
السعينانبي على مدقن ال فنا 
استعادة مكانة السنة واستعادة سلطان 
الخلافة. وأراد أن يوفق فى بغيته هذهء 
فسعى من ناحية إلى تحرير الخلافة 
من السيطرة السلجوقية وحث نور الدين 
على فتح مصر الفاطمية. كما جاهد 
من الذاحية الاخري لجمع كل أسير 
المذهب السنى حول العقيدة الحنبلية 
ومناهضة فكر الشيعة. وقد حوى 
مؤلفه «كتاب الإفصاح» بين دفتيه 
شرحا لصحيحى البخارى ومسلم كما 
ضمنه رسالة فى الاختلاف (نشرت فى 
حلب سنة ۱۹۲۸). والظاهر أن هذا 


الكتاب الذى كان يقرأ ويشرح فى 
المساجد حسب رغبة الوزير نال رواج 
كبيراً وحظى بشهرة لا باس بها فى 
حياة مؤلفه على الأقل (الذيل» جاء 
ص ۲۹۱ ۔ ۲۸۹). 


الشيخ عبدالقادر الجيلى المتوفى 
فة :253 هب (1135م): فى سوسس 
أول طريقة صوفية كبيرة, وهى 
الطريقة القادرية. غير ان موقفة الذهبى 
يصعب التشبت منه نظرا لما تعرضت له 
شخصيته وأفكاره من تحريف وتشويه 
على يد مترجم حياته الرئيسى 
الشطانوفى المتوفى سنة 7١لاه‏ 
١1١‏ 0 14م( وكذلك الأساطير 
التى رواها عنه مريدوه. ولم يكن 
الشيخ عبدالقادر ينتمى إلى المذهب 
الحنبلى عن طريق الدراسة فحسبء بل 
بحكم طبيعة مؤلفاته نفسها. فمؤلفه 
«كتاب الغنية» الذى حقق غير مرة هو 
رسالته الكبرى فى أصول الدين 
والأخلاق. .وهنا نوف تجذه قد اجمع 
فى صعيد واحد بين كلام فى العقيدة 
ورسالة فى الآداب الشرعية وتلخيص 
لاحكاء اللقة السا ومناديء لخر 
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- وكل ذلك مكتوب على منهج المذهب 
الحنيلى الذى يتسم بالورع والجهاد. 
أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 
۷ه (١٠١١١م)‏ وهو فقيه ومحدث 
ومؤرخ. وفوق ذلك كله واعظ. كان 
وطيد الصلة بالحياة السياسية فى 
عصره. وقد تتلمذ على شيوخ من 
الحنابلة كان كثير منهم من المشهورين. 
ويرجع الفضل فى نجاحه أولا إلى 
المناصب التى شغلها بفضل الوزير ابن 
هييرة فى خلافة المقتفى والمس تنجد. 
فأما الفترة البارزة فى نشاطه من حيث 
قيامه بالدعوة الرسمية فقد بدأت فى 
خلافة الممستضئ (سنة 5315 5/ا65ه 
= ۱۱۷۱ - ۱۱۷۹م) ولم يضع ارتقاء 
الناصر (هلاه = 1۲۲ھ = ۱۱۷۹ - 
06م ) للخلافة حدا لنشاط ابن 
الجوزى على الفور ولكنه كان بمثابة 
بداية لانحدار مكانته وتدهور شأنه 
شيا فشيئا. وقد اعتقل سنة ٠09ه‏ 
(٤۱۱۹م)‏ وحبس خمس سنوات فى 
أحد اال راسف وهنا لبك أن قمعي 
نحبه بعد إطلاق سراحه بقليل. 


ونستطيع القول بأن مجموعة مصنفاته 
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الحنابلة 


الضخمة (انظر الذيل» جاء ص 4١7‏ - 
٠غ)‏ تضم بين طياتها كل ضروب 
المؤلفات الإسلامية وألوانها. فهو مؤرخ 
الخلافة فى كتابه «المنتظم» ومؤرخ 
الصوفية فى كتابه «صفة الصفوة» وقد 
تأثر فيهما غاية التأثر بابن عقيل وأبى 
نعيم الإصفهانى. كما أن كتابه «تلبيس 
إبليس» الذى شن فيه هجوما على البدع 
التى استحدثت فى الإسلام؛ وهو كتاب 
يسير على النهج الحنبلى فى مهاجمة 
الخصوم. على أن أفضل ما صنف هو 
كتبه المسماة «بالمناقب» التى خصصها 
لترجمة حياة الشخصيات الدينية 
والسياسية فى قرون الإسلام الأولى. 
ولما كان ابن الجوزى ناقدا لا يعرف 
المهادنة فقد وضع كذلك ردودا يفند 
فيها آراء الحلاج وعبدالقادر الجيلى 
والقليفة الناضن: 

وقد بقى للمذهب الحنبلى فى 
السنين الخمسين التالية عدة من 
الرجال البارزين يمثلونه فى بغداد, 
منهم ابن المارس تانية المتوفى سنة 
6ه (7١٠١م)‏ وكان هذاالفقيه 
مشغوفا بالعلوم الموروثة عن عصور 


ial 


الإغريق الغابرة. كما صنف تاريخا 
لبغداد» وقد نافح بحماسة عظيمة عن 
سياسة ابن هبيرة فى الرسالة التى 
خصصها لترجمة حياته والإشادة به 
(الذيل» جاء ص٤٤٤‏ -457)؛ ومحمد 
ابن عبد الل السامرى المتوفى سنة 
٦ھ‏ (۱۲۱۹ - ۱۲۲۰م) وكان 
قاضياً فى سامراء ومحتسبا فى بغداد 
وانخرط فى الخدمة بديوان الخلافة, 
وقد خلف رسالتين فى الفقه لهما شأن 
عظيم هما: «كتاب المستوعب» و«كتاب 


الفروق» (الذيل. ج7 ص١7١‏ - 


,؛ وإسحاق بن أحمد العلثى 
المتوفى سنة ٦۲٤‏ ه (75؟١1-‏ 
7 م) وهو صوفى وأخو جدل 
لايلينء اشتهر بحاسة شديدة للإصلاح 
بلغت به حد انتقاد الخليفة الناصر فى 
السياسة التى انتهجهاء وابن الجوزى 
لتسامحه فى موضوع التأويل (الذيل 
ج". ص5 7٠١‏ - ۲۱۱). ومحيى الدين 
ابن الجوزى المتوفى سنة 56517ه 
(70١م)‏ وهو ابن الواعظ الشهير أبى 
الفرج بن الجوزى» وقد اش تغل إسحاق 
فى خدمة الناصر والظاهر والمستنصر. 


وقيل مقتله هو وأبناؤٌه الثلائة عدد 
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استيلاء التتار على بغداد خلف رسالة 
يدافع فيها عن المذهب الحنبلى. وأقام 
فى أثناء رحلته الرسمية مدرسة فى 
دمشق هى «الجوزية» التى أصبحت 
محكمة للقاضى الحنبلى. وقى الأقاليم 
كذلك كان للمذهب الحنبلى ظهور مبكر 
جدا. ففى أصفهان كثيراً ما يذكر أبو 
عبدالل بن منده المتوفى فى سنة 
6ه ۱۰۰٤(‏ -١5١٠٠م)‏ وابنه أبو 
القاسم المتوفى سنة ١١٤ه ٠١۷۷(‏ _ 
۰۷۸م( باعتيارهما من الكتاب ذوى 
المكانة (الاختصارء ص۲۳۹ ۔ .)۳۹١‏ 
وفى هراة خلّف الانصارى المتوفى 
سنة ٤۸۱‏ ه (848١85-3١1م)‏ أشهر 
رسالة صوفية فى تاريخ المذهب 
الحتبلى وهن «كتاب. منازل السائرين»: 
وفى دمشق كان من أوائل شيوخ 
المذهب الشيخ أبو صالح مفلح المتوفى 
سنة ”ااه (547-9541م) وقد 
أسس مسجدا يحمل اسمه خارج الباب 
الشرقى (البداية. ج ا۱ء ص؛ 7٠١‏ - 
1 على أن المذهب الحنبلى أصبح 
راسخ القدم فى فلسطين والشام على 
يد أبى الفرج الشيرازى المتوفى سنة 
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7ه (97١1م)‏ بوجه خاص 
(الطبقات. جا ص۸٤۲‏ - ۹٤۲؛‏ 
الذیل» ج۱ ص1۸ - 77). بل إن ابنه 
فصق الراب الكر قي م ذف 
(11895-1141١م)‏ الذى کان هو نفسه 
واعظا ومؤلفا لكتاب فى الرد على 
المذهب الأشعرى. قد أسس بدمشق أول 
مدرسة حنبلية عظيمة الشان (الذيل, 
جداء ص۱۹۸ ۲۰۱). 

ومن علماء الحنابلة الآخرين علا 
نجم أسرتين بدمشق أيام حكم بنى 
زنكى والأيوبيين وهما بنى منجى ثم 
بنى قدامة على وجه الخصوص وهم 


. من أبناء فلسطين (اكنامهآ Precis de : FH.‏ 


(140° «PIFD فى‎ «drou d’Ibn Kudama 
ولهذه الأسرة الأخيرة ينتمى الشيخ‎ 
٠١٠١٤( ه٠٠٥١ عبد الغنى المتوفى سنة‎ 
وهو محدث ذو ميول‎ )م1١66‎ 
كتوفي مناؤة للاشتمرية: واكاك‎ 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى‎ 


اسنة 370ه (1775م) الذى ندين له 


برسالة فى الفقه الحنبلى هى «المغنى» 
°( وكانت هذه الرسالة ومازالت 
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الحنابلة 


عظيمة الشهرة. ومن ناحية أخرى, 
كانت مدينة حران من عهد قديم جد 
مركز؟ لنشاط المذهب الحنبلى: أما أشهر 
شيوخ المدرسة فكان مجد الدين بن 
تيمية المتوفى سنة 767ه (504؟١1-‏ 
6م الذى ندين له بمصنفيه 
«المنتقى» (القاهرة سنة )۱١۹۳۲‏ 
و«المحرر» (القاهرة سنة .)١55٠‏ 

؛ -المذهب الحنيلى فى ظل 
المماليك والعثمانيين: 

ظل المذهب الحنبلى على نشاطه 
الواسع بالشام وفلسطين فى ظل 
المماليك البحرية. وفى هذا العصر كان 
أحمد بن تيمية المتوفى سنة 74لاهف 
(۱۳۲۸م) هو أشهر من يمثل المذهب؛ 
وكانت أسرته قد احتمت بدمشق سنة 
5ه (777١-1538م)‏ تهيبا من 
الغزو التترى الوشيك. وقد تلقى ابن 
تيمية تعليمه بدمشق ولم يشغف 
بالتراث الحنبلى فحسب بل بكل المذاهب 
الإسلامية أيضا يستوى فى ذلك شغفه 
وإقباله على الفقه وعلم الكلام 
والفلسفة. ولما كان ابن تيمية منهمكا 
ومشاركا عن قرب فى الحياة الدينية 


اكد 


والسياسية فى عجره فاته سرغان ا 
وجد نفسه, بسبب حماسته فى الجدل, 
مصطدما بكثير من خصومه مما عرضه 
لمحن كثيرة. ولما حمل إلى القاهرة سنة 
6ه (60١١١1-1١11م)‏ سجن مرة 
حوالى ثمانية عشر شهراً حتى سنة 
۷هھ (50" سبتمبر ۱۳۰۷م). وبعد 
أن نفى إلى الإسكندرية سبعة أشهر 
أطلق سراحه الملك الناصر وأعاده إلى 
القاهرة بعد سقوط بيبرس الجاشنكير. 
وعدا إلى دمشق سنة 7الاه 
(١17١م).‏ وسجن مرة أخرى سنة 
٠ه‏ (1720١م)‏ بالقلعة قرابة خمسة 
شهور لاعتناقه رأيا فى مسألة الطلاق 
عد من الزندقة. ثم سجن من جديد سنة 
7ه (1771١م)‏ لآرائه فى زيارة 
القبوّر حيث أنكر زيارة القبور وعدها 
بدعة. وكانت وفاته فى السجن بقلعة 
دمشق فى العشرين من ذى القعدة سنة 
4ه (7”1 سبتمبر سنة 1574م). 
وسواء نظرنا إلى مصنفات أحمد بن 
تيمية فى المذهب أو إلى دروسه التى 
ألقاها أو إلى نشاطه الشخصىء فإنه 
فى كل هذه المجالات ترك بصمة 
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واضحة وأثرًا عميقا على تاريخ المذهب 
الحنبلى. 

وأهم تلاميذ ابن تيمية هو ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١هلاه -1١5650(‏ 
هم الذیل» جا ص۷٤٤‏ - 517 4) 
وقد شاركه بعضا من محنه الأخيرة. 
وكان واعظا أكثر منه متكلما وله 
حاشية على كتاب «المنازل» للأنصارى 
5 مجلدات» القاهرة. سنة )١51١1‏ كما 
بقى لنا من مؤلفاته رسالة ذات أهمية 
فى أصول الفقه. وكتاب «إعلام 
الموقعين» ٠(‏ مجلدات, القاهرة سنة 
6) ورسالة فى الفقه العام أدارها 
حول نظرية فى الأدلة وهى رسالة 


«الطرق الحكمية:» (القاهرة. سنة 


7ه والطبعات التالية)ء ثم منظومة 
كلامه فيها بصفة خاصة إلى الهجوم 


على الجهمية ومذهب الاتحاد (صدرت 


منها طيعات 


ثيرة بالقاهرة منذ سنة 


عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 
نشأتها فى بغداد ولكن المقام استقر بها 


فى دمشق. وقد تتلمذ على ابن القيم. 
ولما كان فقيها أصوليا ومحدثا فقد 
اكتسب لنفسه بمصنفه «الذيل» صفة 
المؤرخ الشبت الدقيق للمذهب الحنبلى. 
ومؤلفه الفقهى الضخم «القواعبء 
(القاهرة, ۱۹۲۲) حرئ بأن يكون 
رسالة تتناول موضوعا واحداً. ولابن 
رجب أيضا عدة رسائل يسعى فيها 
لتوطيد دعائم موقف السلفء على 
أساس من العقيدة مع الاستمساك 
بشىء من الصلابة فى الرأى. 

وفى ظل حكم المماليك الجراكسة 
٤(‏ ۳-۷۸ كه = A۲‏ - 10۱۷م( 
ققد المذفي الحتبلى تعفن ماله هن 
مكانة فى الشام وفلسطين لأاسباب من 
العسير التأكد منهاء على أنه ليس ثمة 
ريب فى أن من بين ما يعين على جلاء 


الأمر وتعليل هذا الاضمحلال النسبى 


عداء المذهب الحنبلى لمدرسة ابن عربى 
ومذهب الاتحاد اللذين كان أثرهما فى 
نمو وازدياد. ومع مااعتور المذهب 
الحنبلى من ضعف كبيرء فإنه لم يغب 
عن الساحة غيابا كاملا. فقد كانت تمثله 
أسر عظيمة من الفقهاء الذين احتكروا 


EV 


التدريس كما احكروا الوظائف 
الرسميةء كما تميز هذا المذهب بكثيرين 
من علماء الأصول الذين تستوجب 
مكانتهم منا أن نعمل على إبرازها. وثمة 
قائمة باسمائهم فى كتاب «مختصر 
طبقات الحنابلة» الذى ألفه المفتى الجليل 
للحنابلة فى دمشق الشيخ محمد جميل 
الشطى (نشر فى دمشق سنة ١٠1177ه‏ 
= 1971م) وهو يعتمد على كتاب 
«المنهج الأحمد» ‏ الذى لم ينشر حتى 
الآن ‏ لمجير الدين العليمى المتوفى سنة 
۷ه (١75١1م)‏ مؤرخ القدس 
والخليل. 

قاضى القضاة برهان الدين بن 
المفلح المتوفى سنة ٤۸۸ھ ۱٤١۹(‏ - 
٠م‏ ) وهو سليل أسرة أمدت المذهب 
الحنبلى بعلماء آخرين كثيرين 
يضارعونه فى الشهرة وذيوع الصيت» 
وقد صنف فيما صنف تاريخ للمذهب 
الحنبلىء لم يقم أحد بتحقيقه حتى الآن. 

علاء الدين المرداوى المتوفى سنة 
6ه (-518١-١158١م)‏ معروف 
على وجه الخصوص فى تراث المذهب 
بمرجعه الضخم فى الفروع وهى «كتاب 
الإنصاف» وبرسالة فى أصول الفقه 


ETA 


هى «كتاب التحرير فى أصول الفقه». 
وقد بدا أثره واضحا جليا على كثيرين 
من علماء مصر فى هذا العصر 
(المختصرء ص ؟19١)‏ وأتم كتابه شهاب 
الدين العسكرى المتوفى سنة 7١151هم‏ 


١‏ (5١ه١‏ 0۷م‘ المصدر السابقء 


ص۷۸ - ۷۹). 


وبعد فتح الشام ومصر (۷١١٠م)‏ 
لم يكن نظام الحكم العثمانى موافق) 
للمذهب الحنبلى» إلى حد أنه جعل 
الصذازة اذهب العتقئ أو الاتزيدى: 
على أن كثير؟ً من العلماء فى الشام 
وفلسطين ومصر خليقون بأن نذكرهم 
هنا: 

شرف الدين موسى الحجاوى 
المتوفى سنة 5485ه -١650(‏ 
١0م‏ من أبناء القدس وقد كان 
موضع ثقة عظيمة فى هذه البلاد 
الشلاثة. ومايعنينا فى المقام الأول أنه 
مؤلف «كتاب الإقناع» (نشر بالقاهرة) 
الذى ظل على مدى زمن طويل من 
الرسائل الأساسية فى الفقه الحنبلى, 
ومايزال يرجع إليه بصفة مستمرة 


(المختصر. ص85). 
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منصور البهوتى المتوفى سنة | 


١ه‏ (١14١م)‏ وقد قام بالتدريس 
تام الازهن: ولف اشنا عة 
رسائل ذات قيمة. 

ابن العماد المتوفى سنة ۸۹٠٠ه‏ 
(17176م) ولد بدمشق وتلقى العلم 
بالقاهرة وتوفى بمكة. وهو فى المقام 
الأول وفى عيون الأجيال التى تلته - 
مؤلف «شذرات الذهب» (المختصرء 
ن 

على البرادعى المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
771 -1758م) كان واعظا رسميا 
بمسجد سنان باشا بدمشق وتولى أمر 
المدرسة العمرية. وقد أثر عنه أنه كان 
واعظا عظيما (المختصر» ص77١).‏ 

الشيخ عبد الرحمن البَعلى المتوفى 
سنة ۹۲١١ه‏ (۱۷۷۸م) وقد أنجبت 
أسرته أيضا علماء مبرزين آخرين فى 
العلوم الإسلامية. وانخرط عبد الرحمن 
فى صوفية ابن عربى وابن الفارض 
بإرشاد الشيخ عبد الغنى النابلسى 
(اللختصرء ص”7١1١)‏ - الأمر الذى لا 
يعد ظاهرة قائمة بنفسهاء إذ إن المذهب 


الحنابلة 


الحنبلى لم يعدم من الحنابلة من سعوا 
إلى الجمع فى ذكاء بين الشريعة 
والحقيقة جنباً إلى جنب. 

وأبرز حقيقة فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ظل حكم العثمانيين هى 
ظهور المذهب الوهابى على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
7ه (۱۷۹۲م؛ انظر #ناممة .11 : 
»Essai sur [bn Taymiya‏ ص1 °° - 
.)٠‏ ولد محمد بن عبد الوهاب 
بالكيّينْة حوالى سنة ١١١١ه‏ 
(١17م)‏ ولكنه تلقى القدر الأكبر من 
علومه فى مكة والمدينةء ونجح فى 
استمالة الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية إلى دعوته بعد عدة محاولات 
لم يكتب لها النجاح. وهكذا ولدت الدولة 
السعودية سنة ا6١١ه )١744(‏ 
واستطاعت بعد تقلبات شتى أن تبقى. 
ومايزال محمد بن عبد الوهاب عبر هذا 
التاريخ الطويل: هو متَظّر هذه الحركة 
الأول المشهود له بالقدح المعلى فى ذلك. 
وعلاوة على كتب أخرى كثيرة فى 
العقيدة ألفها محمد بن عبد الوهاب. فإن 
أخطر مؤلفاته شانا هو «كتاب التوحيد» 


كرد 


(طبعت منه طبعات كثيرة). ويمكن 


العثور على المؤلفات التى تحمل سمة. 


الحركة فى «مجموعة التوحيد النجدية» 
(القاهرة سنة ۹ھ( و«مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» (القاهرة 
7ه ٤‏ مجلدات). 

واستفاد محمد بن عبد الوهاب 
وتلاميذه استفادة عظيمة من مؤلفات 
أحمد بن تيميةء ولا سيما «الواسطية» 
و«السياسة الشرعية» و«منهاج السنة» 
وسائر رسائل ابن تيمية التى حمل فيها 
على تقديس الأولياء وعلى صور بعينها 
الاتحاد. ويأتى بعد ابن تيميةء ابن القيم 
الذى يستشهد بمؤلفاته كثيرا هو الآخر, 
وإن كان هناك مؤلفون آخرون من 
المتقدمين أو المتأخرين» مثل القاضى 
أبى يعلى أو الحجاوى اللذين رجع 
إليهم أيضا الكتاب الوهابيون. 

على أن الوهابية لم تكتسب داخل 
المذهب الحنبلى تأييدا مطلقا أو مجمعا 
عليه» فقد كان من المؤلفين الحنابلة من لم 
يتبع الوهابية بل ناصبها العداء أيض): 
ومن أمثال هؤلاء ابن حميد المكى المتوفى 
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سنة ١۹۰٠١اه‏ (۱۸۷۸م؛ «Brockelmann‏ 
قسم ۲ ص۲٠۸)‏ وهو صاحب مجموعة 
هامة من التراجم الحنبلية وهى «السحب 
الوابلة»» وتحقيق هذا الكتاب من شأنه أن 
يسهم إسهاما عظيما فى فهم أفضل 
للإسلام فى الزمن الحديث والمعاصر. 

إن الوهابية التى ناقشها الناس 
بحماسة وانفعال إبان ظهورها وفى 
أوقات أخرى من تاريفها كان لها 
خصوم ألداء فى الامبراطورية العثمانية 
وفارس وبلدان عربية مختلفة, 
واستطاعت أن تخلف ثرا باقيا وعميقا 
- وإن تفاوت مقدار بقائه وعمقه ‏ فى 
بلاد المغرب العربى والهند وشبه 
جزيرة العرب. وقد اتضح أثرها على 
الحركة الشامية المصرية للإصلاح 
الإسلامى» وعلى الأخص فى شخص 
رشيد رضا المتوفى سنة 1916م فى 
الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية 
الأولى. وقد كان هناك سعى فى بعض 
الأحيان للتأثير عن طريق المذهب 
الحنبلى فى مولد حركة الإخوان 
المسلمين (راجع J. Heyworth - Dunne‏ : 
Religins and Political trends in modern‏ 


E‏ ص7١).‏ أما فيما عدا ذلك» قما 
يزال الفقه الحنبلى يفعل فعله إلى حد 
كبير فى المملكة العربية السعودية. كما 
صدر الكثير من كتب الحنابلة فى 
غضون القرن الماضىء لا فى شبه 
الجزيرة العربية فحسب., بل فى الهند 
والشام ومصر أيضا. 

المصادر: 

le hanbalisme sous le : 11. Laoust (1) 
caliphat de Baghdad (241 - 656 - 856 - 
- ص1۷‎ ۱۹٥۹ سنة‎ »R۴1 فى‎ 1258( 
.١ 8 

(")المؤلف نفسه: le hanbalisme sous‏ 
les Mamhauks Baharides‏ فى «REI‏ سنة 
هن ا فا ینکن ان 
تشر :هنا إلى المضادر الآضة المتشورة. 

() أبو الحسين (المتوفى سنة 

7ه -2١١1١م):‏ طبقات الحتابلة, 

تحقيق: محمد حامد الفقى: مفجلدان. 
القاهرة, ۱۳۷۱ھ -156179م. 

(٤(‏ ابن رجب (المتوفى سنة 40/اه 
= 1597م): ذيل على طبقات الحنابلة, 
تحقيق جزء منه قام به لاوست 
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الحنابلة ‏ الحناطة 


والدهان, P۴‏ سنة ,3556١‏ وتحقيق 
مجلدان» القاهرة. ۱۲۷۲ھ 15657م. 
):( النابلسى (المتوفى سنة ۷۹۷ھ 
-5 06ام): كتاب الاختصارء تحقيق: 
أحمد عبيدء دمشقء سنة ١٠٠١ه‏ - 
۲۲م 
ا( ابن العهماد (المقوفى سنة 
8٠ه‏ = 4 ام): شذرات الذهب» 
٩‏ مجلدات. القاهر ۱٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۳۲۳) 
)۷( جميل الشطى: مختصر طبقات 
الحنابلة. دمشق» ۱۲۲۹ھ - ۱۹۲۱م. 
(4) ابن بدران: مدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» دمشقء بدون 
تاريخ. 
معتز محمود [هنرى لاوست 6لناممآ] .11] 
الحناطة 
هى التطييب > وجذر الكلمة مألوف 


فى اللغات السامية, ويعنى أولا «تغیر 
اللون» وبخاصة فی الثمرة الناضجة 


A4) 


الحناطة 


(ومن هنا حنطة = «قمح») ومن ثم 
الأثر الذى تخلفه الزيوت العطرية 
إلخ .. والمعنيان موجودان فى العربية 
والعبرية . وتفسر كلمة حَنّاط (العربية) 
فيقال:إنه الشخص الذى يحرف 
الحناطة ؛ ويشرح السمعانى كلاً من 
كلمة «حنّاطء و «حنّاطى» فيقول إنهما 
يطلقان على بائع الحنطة . ويبدو أن 
الل الآرافية وحذشا هن الى معت 
يكللمة ومتاطاء الط والختتوط هى 
طيب » أومرهم ذو رائحة زكية»ء ولكنه 
يرتبط بالموت على الدوام ؛ وكان العرب 
حين يستعدون للحرب يضمُخون 
أنفسهم بالحنوط, ليكونوا أقوياء فى 
مجابهة الموت (عبيد بن الإبرص() , 
سنة 1417ء ص۱۷). وثابت بن قيس 
الذئ حول زانة لاان ا 
وارتدى كفنه واحتفر حفرة غطس فيها 
حتى ظنابيب ساقيه . وحارب منها 
حتى قتل. وترد هذه العادة إلى ثمود » 
ذلك أنهم : لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا 
بالانطاع » وتحنطوا بالصبر لثلا يجيفوا 
وينتنوا . ولم يكن هذا التقليد مقصورا 
على المحاربينء لأن ثمة شاعراً يقول: 
«وكل ذى عمر یوما سيحتنظهء؛ ولم 


ETVY 


يكن هدفه المنفعة بالتأكيد لأن الإنسان 
وهو على شفا الموت » يجب أن يتطيب 
«تشريفا للملائكة» . ولم يحنط 
الشهداءء بما فيهم الحاج الذى هلك 
بسقوطه عن جمله. ويروى الإنجيل 
عبارة مماثلة هى «فطيبت جسدى سالفا 
للدفن(")». وكانت الأفاوية تحمل إلى 
القبر. 

وكان الحنوط أنواعا مختلفة؛ 
وعبارة «أفضل حنوط هو الكافور» 
تناقض عبارة «كافور وحنوط» وعبارة 
«ضعوا الحنوط على راسى ولحيتى › 
والكافور على مواضع سجودی» أى 
أجزاء الجسم التى تلمس الأرض فى 
أثناء الصلاة » ومقدمة الرأس (الجبين 
والأنف) » وأطراف اليدين » والركبتين , 
واضابع اومن :رضت الوا من 


)١(‏ ورد فى ديوان عبيد بن الأبرص بيت من الشعر 
وكل مجتمع لابد مفترق 
وكل ذى عمر یوما سيحتنط 
(ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ تحقيق سير تشارلس ليال» 
دار المعارف , القاهرة . بدون تاريخ ٠‏ ص۲). 
المترجم 
(1) إنجيل مرقس . 
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ذريرة من نبات الأسل الحلو » أو من 
خليط من المسك والعنبر (والراجح من 
الزعفران) »أو من كافور أو قصب 
هندى» أو من خشب الصندل المسحوق. 
وقد أصر البعض على الكافور الجاف. 
ومنع آخرون استعمال الزعفران حنوطا 
للذكور. وبالنسبة لحنوط الميت» يعد 
المسك ألطف من الكافورء والكافور 
أفضل لتجفيف الجسد» وحفظه باردا » 
وزيادته صلابة2» وفى إبغاد الحشرات 
عنه . ويجب ألا يوضع الكافور فى الماء 
الذى غسل به الجسد ء بل يوضع فوق 
الجسد بعد أن يجف . وقال بعضهم إن 
الحنوط لابد أن يوضع فوق الجسد, 
وقال آخرون ٠‏ إنه ينبغى أن يوضع بين 
الأكفان » وألا يوضع فوقهاء وقد 
تحت جماعة كالقة وض خوط 
على الأكفان وعلى النعش . فكيف كان 
يستعمل الحنوط إذن؟ جميع العبارات 
المستعملة يشوبها الغموض » ولكن ثمة 
عبازات كشيزة جدا ليس قمة شك فى 
مدلولها. كان الحنوط يوضع على 
الفيون: والأنف والآذثين واليظن: 
وتحت الذقن والإبطين» وفوق السرة, 
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وبين الفخذين» وخلف الركبتين» وعلى 
كعبى القدمين. 

وق اا ات العم 
بالقطن » ويضعه بعضهم فى فتحة 
الشرج » ويضيف أحد الكتاب بأن 
الغرض من ذلك هو إبعاد الديدان . وقد 
منع واحد من أهل النظر , الإسراف فى 
استعمال القطن » لأن الجثة يجب أن 
كو ينض منود واد وان مدقل 
الحرم ..ويجب الاايؤشسع القطن فى 
الأنف. والحنجرة أو فى فتحة الشرج . 
وكان ثمة عادة تقتضى وضع سكين أو 
ثقل فوق البطن خشية أن ينتفخ القلب 
أو ينفجر البطن قبل الدفن. ولم تصل 
هده العتتانات إلى هنا ينهي الآن 
بالتحنيط. فقد قتل رجل فى البصرة فى 
أثناء فتنة الزنج سنة ۲۵۷ ه (471م), 
ولم يعثر على جسده إلا بعد عامين ؛ 
ولم يصبه أى تغير (لم يتحلل جسده) 
ولكن الجلد كان ملتصقا بالعظام» ولم 
يكن بطنه مبقورا. وثمة تفسير محتمل 
للعبارة الأخيرة , هو أن العرب كانوا 
يعرفون [حينئذ] نزع أحشاء الموتى. . 
وقد حكم البعض بأن إخراج الجثة من 


VY 


القبر » لم يكن أمرً مشروعاء ولكن 
إعادة الدفن كان أمر شائعا كل الشيوع 
ما بس تدع الالتفات. والأرجم ان 
تؤخذ عبارة «أخرجت عظامه» وأعيد 
دفنهاء بمعناها الحرفى. ٠‏ وفي رمن 
لاحق» نجد كلمة صّبرء من صسبر, 
وقد شارات ات السنين أو 
عصارات بعض النباتات المرة الاخرى, 
كانت مستتسهملة مرائفة الحطة ‏ و يبدو 
أن عضارات الصبر ذكرها بعض الكتاب 
العرب فى قصة ثمود وحسب؛ بيد أنها 
لم ترد فى غير ذلك إلا فى معجم 
شعووائى .و فاك كشي مئ الجن 
افترضت وجود التحنيط. ففى سنة 
4ه (14١1م)‏ مات رجل فى 
الموصل وحمل جسده إلى بقدادء 
والحلة. والكوفة:. وارتحل به رحلات 
قصيرة إلى كربلاء. والنجف , ثم إلى 
مكة» وعرفات » حيث عومل معاملة 
الحجاج» وحمل آخر الأمر إلى المدينة 
ليدفن فى الرباط الذى سبق أن أقامه. 
وفنن: فْننَة 156ب (14* اع اتؤفتى 
أمير دمشق؛ وظل أمر موته سراء 
وحنط جسده» ووضع فى محفةء ومعه 


عبد يقوم بالتهوية عليه»ء ثم حمل إلى 


شارف 


ل مشق. وفى سنة .هده (°۲۷م( 
مات رجل فى بغداد» وحمل جسده مع 
الما أكناء:السوكة إلى ولك لهذا 
تركت جثته لدى بعض البدو حتى العام 
الكتالى: وتوكى القتواهد بان انحط 
كان له أثرء وأنه منع تحلل الجسد. ومن 
اا أخرى كيه و 
عن 91 ی كن ا ا 
حنط ووضع فى تابوت ٠‏ ودفن فى 
توح الواكحة اللتكثة :وقد دت ذلك 
كما يبدو سنة ۷۲۱ھ (۱۳۳۱م). 
وحين مات سيف الدولة سنة 
عدة مرات » وبأنواع كثيرة من الطيب, 
ودهن بالمر والكافور ؛ ووضع ٠‏ 
وعينيه وأنفه وقذاله . وكان ثمن 
الأكفان ٠٠٠١‏ دينار ؛ ووضع جسده 
مات ابن كلس سنة ۳۸۰ھ (۹۹۰م) 
وهب له الخليفة الأكفان » وكانت ٠٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


درجا من الكتان الديبقى » يزن كل درج 
متها ٢١‏ مكتقالا ا امات عليه من 
خيوط الذهب» وكان حنوطه صندوقا 
من الكافورء وقارورتين من المسك , 
وحمل خمسون رجلا ماء الورد » 
وبلغت جملة تكاليفه ٠٠٠٠١‏ دينار 
(المققريزى » الخطط سنة ١117١اهء‏ 
حك من وو کم الوط هنا 
ان جنع للعظور): 

ولعل الأجساد التى تحمل للدفن 
فى كربلاء والنجف › كانت توضع فى 
تو انت اة + آى تلقف الخصس: 
وكان الشختيط على أى شل با : 
ذلك أن الرائحة المنتنة كانت مريعة. 
وزو ااا التسويكة معدن 
«يحنط»» ولكن لسان العربء يقول: 
«أحنط الرمث» ابيض وأدرك»؛ وفى 
تونس الآنء قد يكون الحنوط من المادة 
الصمغية للفستق » والقرنفل » وبراعم 
الورد. 

المصادر : 

2» لسان العرب » وتاج العروس‎ )١( 
وهذه المادة.‎ 


)۲( ده : الملحقء ومادة «صير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحناطة - حنظلة بن صفوان 


(۳)البخاری > صحيح (كتاب 
الجنائز) » الشروح . 

)٤‏ كتب الفقه السنية. 
۹ء جا » ص‌۲۷۲-۲۳۷. 


Renaissance des Islam : Mez (» 


ص۳۷۱. 


حسن شكرى [أ.س. تريتون 1716098 .4.5] 


حنظلة بن صفوان 

7٠١‏ - ١"الام)‏ من قبل الخليفة يزيد 
الثانى» فحل بذلك محل أخيه بشر بن 
صفوان الذى أنفذ إلى إفريقية. وقد دمر 
حنظلة الصور والتماثيل بأمر من يزيد 
وحكم زهاء ثلاثة أعوام (شوال سنة 
٠ه‏ - شوال سنة 6١١٠ه)‏ إلى أن 
أقاله هشام. 

وقداضطر هشام بعد ذلك إلى أن 
يعيده إلى مصر عندما تبين أن خلفه 
عبدالرحمن بن خالد كان من العجز 
بحيث عرض البلاد لغزو البوزنطيين 


ETVo 


نظلة بن 0 ان 


(۷ من شعبان سنة ۱۱۸ = ٠١‏ من 
اغسكلس سنة: ١٣۷م‏ واسكفوت ولاية 
حنظلة خمس سنوات وثمانية أشهر إلى 
أن تزعزع سلطان العرب فى المغرب 
بقيام دولة البربرء وهم من الخوارج» 
فأفنوا جيش) عربیا على شطوط وادى 
سبو وقتلوا الوالى كلثوم. 

وكان مجىء حنظلة فى الوقت 
المناسب لرد البربر الذين غزوا إفريقية 
وزحفوا صوب القيروان فأنزل الهزيمة 
بجيش كان يقوده عكاشة عند القرن,» 
وأسر عكاشة ثم قتله. كما مثل بجيش 
آخر عند الأصنام يقوده عبدالواحد بن 
نويد الذئ شا ايلا فى اة 
(جمادى الآخر عام 174١ه‏ = أبريل - 
مايى عام 7 5/ام). 

وكان الاضطراب الذى نشا عن 
شقوط نى اف اللا اوو الخوش 
المغرب كذلك. فإن عبدالرحمن بن 
حبيبء وهو من سلالة عقبة بن نافع» 
عاد من الأندلس وقوى عضده حتى 
طرف دغ ول تارم اة 
لاعتبارات دينيةء ولكنه غادر القيروان 
فى جمادى الأولى سنة 71١ه‏ (فبراير 


AAA 


مارس سنة 6ام) وعاد إلى المشرق 
وهو يلعن إفريقية» وفى رواية أخرى أن 
فبراير سنة ١٤۷م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية, 
جا ص٥٤‏ 548: وما بعدها. 

(۲) ابن عبدالحكم: تاريخ فتح 
الأندلس طبعة 20265 كوتنكن ۱۸۹۸ء 
ص١7‏ - 714. 

(۳) الطبری» ج۲ ص۱۸۷۱. 
کا 

)٥(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة القاهرة 
EV Ea NF‏ 

(1) ابن خلدون: تاريخ إفريقسية 
١‏ من المستن» وص۲۸ - ٤١‏ من 
الترجمة. 
ص۱۱۱ . 
ترجمة Slane‏ عل جا ص۲۱۹-۲۱۷. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(9) النويرى على هامش الجزء 
الأول من تاريخ البربر ص‌۲٣۳-١٠٠".‏ 

(١ ۰)‏ ابن دينار: المؤنس» طبسعة 
Yr‏ 


عباس محمود [رينيه باسيه یه8 ۸6ء۸] 
حنظلة بن صفوان 

من آهل «الفترة»» وقيل إنه نبى 
أصحاب الرس الذين أساءوا إليه وقتلوه 
قبل أن يهلكوا هم أنفسهم. والظاهر أن 
هذه القصة نشأت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر 
الجاحظ: التربيع تحقيق يلاء الفهرس). 
على أن ابن قتيبة لم يذكر حنظلة ضمن 
أنبياء «الفترة» واكتفى المسعودى 
(الروجء: ج١١‏ ص١750١؛‏ ج" 
ص55؟1١)‏ بالحديث عنه فى سطور 
قليلة. ثم حدث من بعد أن بعض 
مفسرى القرآن الكريم لم يجدوا 
مندوحة من أن يلتمسوا تفسيرا للعبارة 
القرآنية «أصحاب الرس» (سورة 
الفرقانء الآيات ۳۸ - ٠‏ 5) فتوسعوا فى 
القصة توسعا ذاع أمره» وانتهى بهم 


ذخلا بن 0 أن 


ذلك إلى أن نسبوا إلى حنظلة الشأن 
الذى كان لخالد بن سنان من أنه هو 
الذى طرد أو قضى على الطائر الخرافى 
«العنقاء» التى كانت تنزل الدمار 
باصحاب الرس (القزوينى: عجائب 
المخلوقات» طبعة قفستنفلد. ص5717): 
وكان لهؤلاء قرب عدن بثر تمدهم بالماء 
الوفير وملك يحكمهم بالعدل ويكفل لهم 
السعادة. فلما مات هذا الملك حذطه 
شعبه حتى يبقوا على صورته وتسلل 
الشتيطان إلى جسد الملك الميت وأعلن أنه 
لم يمت فحثهم بذلك على عبادة هذا 
الصنم بعد إذ أمر بان يختفى خلف 
قناع. وقيل بانه أرسل إلى هؤلاء الناس 
حنظلة بن صفوان العبسى, ليكشف لهم 
خدعة الشيطان ويردهم إلى عبادة الله. 
ولكن أصحاب الرس لم يصدقوا كلامه 
وقتلوه ورموه فى البئر. ولم يلبث 
عقاب الله أن نزل بهم فقضى عليهم. 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة ۱۲۹۲ه ص۱۲۹ - .١٣٣۳‏ 
(۲) الدميرى: كتاب الحيوان» مادة 
العنقاء. ظ 
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نظلة بن . ان - نظلة بن مالك 


© اموس اف اهن 
المتن» وص ١١8‏ من الترجمة. 

«Contes, etc. :R. Basset )5(‏ ج« 
ض ۸۸2۸ وهي هنا يستشهد بفقرة 
من ابن كثير: البداية, ج۲ متبعا -سدةة 
russes :mer‏ 207181165 سانت بطرسبرغ 
سنة »۱۸٩۲‏ ص ۱١‏ ١۱ء‏ 41, ويقرن 
قوله بدراسة مقارنة للقصة والشيطان 
الذى يتخذ هيئة الميت. 


]Ch. e114 خورشيد [بلا‎ 


حنظلة بن مالك 

قبيلة عربية من بنى معد نسبها 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
ومن بطونها الهامة البراجم وإليها 
ينتسب الفرزدق الشاعر؛ ودارم 
ويربوع. ويرفع الشاعر علقمة بن عبادة 
نسبه إلى حنظلة. 

وكانت حنظلة تسكن جراد والمبروت 
وهما تلان من الرمال بالقرب من حمى 
ضرية باليمامة. ومن بلادهم الصّمّان 
وفيها كثير من الآبار وطرق 
الرىء والرقمتان. ومن وديانهم 


EYVA 


الغمتين ووادى العرق. ومن بحيراتهم 
«خبىء وتذكر خطأ باسم جبى 
(انظر Register :Wüstenfeld‏ ص" `( 
واللواحظ؛ وبها أيضا جبال كرفة. 

تاريخها: كان لحنظلة شأن كبير فى 
أيام العرب. ففى يوم أوارة الثانى الذى 
حدث فى الدهناء بالقرب من البحرين 
أمر الملك اللخمى عمرو بن هند بأن 
يدفن مائة دارمى من حنظلة أحياء؛ لأن 
أخا له كان فى جوار زرارة بن عدس 
شيخ قبيلة دارم قتله سويد بن ربيعة 
زوج ابنة زرارة. ومن ثم لقب عمرو 
بالمحرق. 

ا اكول عاض عات 
الأخوص أخى خالد بن جعفر الحرب 
على حنظلة لأن حاجب بن زرارة أجار 
حارث بن ظالم بعد أن قتل خالد بن 
جعفر رئيس قبيلة عامر بن صعصعة. 
فسطوا على قافلة لهم عند «رحرحان» 
وسوا فاعم واشروا سعدا اننا 
حاجب واستولوا على إبله. وكان ذلك 
سبب الوقعة التى نشبت بين عامر 


ونميم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الحرب التى نشبت بين بكر بن 
وائل وبين تغلب بزعامة شرحبيل 
وسلمة ابنى الحارث بن عمرو المقصور 
شيخ قبيلة كندة فى يوم كلاب الأول 
الذى وقع فى الدهناء كانت حنظلة 
تقاتل فى صفوف قبيلة بكر بن وائل - 
ثم تركتها بعد ذلك فى المعمعة ولاذت 
بالفرار» فانتقمت اللواحظ ‏ وهى بطن 
من بطون بكر بن وائل - من قبيلة 
حتظلة: واتهنم إلى اللواحظ أقاربهم من 
بنى ذهل وبنى عجل فأغاروا على 
حنظلة وأسروا منهم أسرى كثيرين, 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة, 
وكان ذلك فى وسيط بناحية تمان من 
أعمال الدهناء. وفى يوم كلاب الثانى 
الذى نشبت الحرب فيه بين بلحارث 
وهمدان وقضاعة وغيرهم من ناحية, 
وبين تميم من ناحية أخرىء قاتلت 
حنظلة فى صفوف تميم. 

وادعت سجاح النبوةء وكانت قد 
نشأت فى قبيلة تغلب بأرض الجزيرة: 
وكثر أتباعها من التغالبة ومن إياد 
وقضاعة إبان خلافة أبى بكر. فانحاز 
إليها كثير من الحناظلة نخص منهم 
بالذكر بنى يربوع؛ فجرد عليهم أبوبكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنظلة بن مالك 


جيشا بقيادة خالد بن الوليد فأخضعهم 
وأدوا الجزية. 

المصادر : 

)١(‏ الهمدانى: الجزيرة (طبعة 

)Mueller‏ ص ۱۳۸» س 2١5-١٠١‏ ص 

۸ء س٩»‏ ۱۱> ص۱۰۹۳ س۱۸ ص 

۵٥ء‏ س5 ,١‏ ص۱۷۰ س ۱۸ ص 
۹ء س٦‏ ص۱۸۲ س .۱٤‏ 
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ed‏ جل ص 551 73183 801 
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VE‏ 

(5) الاغانی» ج١٠١‏ ١ء‏ ص ١٠ء‏ 
ج۱۹» ص٥»‏ وص ۱۳۰-۱۲۹ وانظر 
الفهرس أيضا. 
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عباس محمود [شليفر 501611615 .7] 
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هم أولئك المسلمون من أهل السنة 
الذين اتبعوا مذهب أبى حنيفة (المتوفى 
عام ١6١ه‏ - ۷1۷م؛) الذى جمعه 
تلاميذه وضمنوه تواليفهم الصحاح 
التى تتفاوت فى إسهابها. وأبو يوسف 
والشيبانى هما بخاصة تلميذا أبى 
حنيفة المباشران اللذان توسعا فى فقه 
أستاذهما مهتدين بهديه»ء وأقاما المذهب 
الحنفى على قواعد راسخة. وثمت 
مذاهب أخرى نافست هذا المذهب» فقد 
نشا من بعده مباشرة مذهب مالك ثم 
تلا ذلك مذهب الشافعى» وتشيعت لهما 
بعض أقطار العالم الإسلامى أكثر مما 
تشيعت للحنفية. على أن هذا المذهب 
استطاع دائما أن يمكن لنفسه فى 
الأقطار الشرقية للخلافة الإسلامية ثم 
انتهى الأمر بغلبته على جميع المذاهب 
فى الإمبراطورية العثمانية. أضف إلى 
ذلك أن معظم أهل السنة فى آاسية 


الوسطى وفى الهند البريطانية من 
أتباعه. ش 


ولسنا نسل ل كتابة مدخل لتاريخ 
المذهب الحنفىء ومن ثم فإننا لن نحاول 


EYA. 


فى هذا المقام تحديد الصلة بين هذا 
المذهب وغيره من المذاهب. ذلك أن 
القواعد التى يقوم عليها تماثل القواعد 
التى تستند إليها المذاهب الأخرى. 

هذا وقد اكتفى العرب بأن يجمعوا 
المواد الخاصة بالتراجم والكتب فيما 
يعرف بالطبقات» ومن خير هذه 
الطبقات الموجز الذى ألفه ابن قطلوبغا 
ونشره فلوكل 1ءععںا۴ بعنوان -یہا۸ Die‏ 
sen der Hanefitischen Rechtsgelhrten‏ فى 
Abhardi. der Koe-Saechs. Gesells. der‏ 
Wissen.‏ المجلد الثامن لييسك ۱۸١١‏ م. 
وحسبنا أن نذكر هنا عددا قليلاً من أهم 
المختصرات الفقهية التى تعد حجة بين 
أتباع هذا المذهب ومن هذه المختصرات 
كتاب الخراج لأبى يوسفء والجامع 
الصغير للشيبانى» ومختصر القدورى. 
والهداية للمرغنانى» وشروحها وخاصة 
الوقاية لبرهان الدين محمولدء 
والفرائض للسجاوندى. وكتاب مجمع 
البحرين لابن الساعاتى. وكنز الدقائق 
للنسفى» وملتقى الأبحر للحلبى. 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحنفية. المذهب الحنقى نسبة 
إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت» وقد 
نما هذا المذهب من صلب مدرسة الكوفة 
القتديمة: 'واسذوعت متدريتة النصرة 
القديمة أيضا. ونحن نجد فى زمن 
متقدم يرجع إلى الجيل الذى تلا أبا 
حنيفة المتوفى سنة 47١ه‏ (350لام) أن 
أبا يوسف أشار إليه بقوله «الإمام 
الأعظم» (كتاب الخراج» ج؟): ويتحدث 
الشيبانى المتوفى سنة ۸۹٠ه‏ 
(605م؛) عن أتباع أبى حنيفة. ويردد 
الشافعى المتوفى سنة 84١٠ه‏ 
(١۸م؛)‏ القول بان أتباع أبى حنيفة 
جماعة متجانسة (اختلاف الحديث على 
هامش كتاب الام ج/اء ص77١1,‏ 7117 
وغير ذلك من المواضع). وقد تحول 
معظم مادة مدرسة الكوفة القديمة إلى 
المذهب الحنفى بفضل النشاط الواسع 
لأبى يوسف فى التأليف عامة» وبفضل 
أمهات الكتب التى ألفها الشيبانى خاصة 


شفيق شحاتهء القاهرة سنة )١504‏ 
وكتاب «الجامع الكبير» (بتحقيق أبى 
وكتاب «الجامع الصغير» (بولاق سنة 


o. jj 


۲ه على هامش كتاب الخراج 
لأبى يوسف), وأصبحت هذه الكتب 
عمدة المذهب الحنفىء. وأصبح 
أبو يوسف والشيبانى يعدان الصاحبين 
الأكبرين لأبى حنيفة. وغدا ثلاثتهما 
أوثق مراجع هذا المذهمبء ولو أن 
أصحابا آخرين له مثل زفر بن الهذيل 
والحسن بن زياد اللؤلؤى لا يقلون 
عنهما شانا فى ذلك الزمان. وهم 
يختلفون فيما بينهم كثيراء على أن 
نف الوحية ف اهي الج اقل 
وضوحا بكثير من المذاهب الأخرى 
(والخلافات فى الرأى بين هؤلاء 
الأثبات الثلاثة سجلها ابو الليث 
السمرقندى فى كتابه «مختلف 
الرواية»). وقد أصبح أبوحنيفة ومذهبه 
لأسباب عارضة: الهدف الرئيسى لأهل 
الحديث فى إنكارهم للأخذ بالرأى فى 
مسائل الفقه. 

ونشأ المذهب الحنفى فى العراق 
ومن كم أي الخلفاء الفياسيون 
الأولون. وقد عرض دائما العرض 
الحسن فى موطنه وفى الشام. وانتشر 
مبكراً فى المشرقء فامتد إلى خراسان. 


اماع 


الحنفشة 


وما وراء النهر. وأفغانستان (حيث 
يعترف الدستور بالمذهب الحنفى), 
وشبه القارة الهنديةء وكذلك امتد إلى 
آسية الوسطى التركية والصين. وثمة 
أعلام مشاهير كثيرون لهذا المذهب 
دوا نش راشان وها وراء الهش 
ومن القرن الخامس الوهرئ :(الجادي 
عشر الميلادى) حتى دخل عصر المغول 
استطاع بنو مازة أن يمارسوا السلطان 
السياسى فى بخارى بوصفهم الرؤساء 
الوراثيين للحنفية فى هذه المدينة 
وتلقبوا بلقب «الصدر». وسن الحنفية 
فى خراسان منذ القرن الثالث الهجرى 
(والتاسع الميلادى) تشريعا خاص) 
بالرى يناسب شبكة القنوات هناك: 
(انظر الكرديزى زين الأخبار» ص8) 
وكان للمذهب الحنقى أيضا أتباع فى 
المغرب إلى جانب المالكية أيام القرون 
القليلة الأولى للإسلام» وخاصة فى 
إفريقية أيام الأغالبة. بل لقد ساد 
الأحناف فى ص قلية (انظر المقدسى, 
ص٣۲۳۱‏ وما بعدها) وأخيراً. نجد أن 
المذهب الحنفى أصبح المذهب الأثير لدى 


درف 


السلاطين السلاجقة الأتراك والأتراك 
العثمانيين. وحاز هذا المذهب الرضا 
التحتمن لدئ هذه الأشحزة الجنتاكفة: 
وأصبح هو المذهب الرسمى الوحيد فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية. 
واحتفظ المذهب الحنفى» من حيث تراث 
الحكم العثمانى الأولىء بمكانته الرسمية 
فى تلك الولايات العثمانية السابقة ما 
بقى الشرع الإسلامى سائدا فيهاء بل 
فى تلك الولايات التى كان معظم أهلها 
المسلمين يتبعون مذهبا آخر مثل مصر 
والسودان والأردن» وفلسطينء ولبنان» 
وسورية. 

ونذكر من أعلام المذهب الحنفى فى 
العصر السالف ممن بقيت لنا من 
تاليفهم كتب يتفاوت حظها من الشأن: 
الخصاف المتوفى سنة 1ه وكان 
فقيه) لبلاط الخليفة المهتدىء وقد كتب 
رسالة فى «الوقف» أصبحت عمدة, 
ورسالة فى واجبات «القاضى» وكتابا . 
فى «الحيل»؛ الطهاوى المتوفى سنة 
١ه‏ (۹۳۲۳م)» وهو حنفى كان من 
أتباع مذهب الشافعى؛ والحاكم الشهيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة 114ه (140م) الذى 
اختصر محتويات الكتب الأمهات 
للشيبانى وضمنها كتاباً له هو 
«الكافى»؛ وأبا الليث السمرقندى المتوفى 
سنة 6ه (185م) وهو كاتب غزير 
المادة فى الفقه وغيره من فروع العلوم 
الدينية؛ والقدورى المتوفى سنة 143748ه 
(7١٠م)‏ الذى اقتبست الكتب المتأخرة 
الكثير من كتابه «المختصر». وفى أثناء 
هذه الف رة عه شاع فى المذهب 
- الحنفى سنة قوية تهدف إلى تأليف 
كتب فى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
فالسوط لشم الاس اسر سى 
المتوقى سنة 587ه (١5١٠م),‏ وهو 
شرح على «الكافى» للحاكم الشهيد» يعد 
نقطة التحول إلى ترتيب المادة فى كل 
فصل ترتيبا أكثر تمشيا مع المنطق 
وأقرب إلى المنهجية. ثم أعقب ذلك كتاب 
«بدائع الصنائع» للكاسانى المتوفى سنة 
۷ه (1151م) الذى التزم فى 
ترتيبه بالمنهجية التزاما دقيقا. على أن 
هذه الكتب القديمة أجملتها رسائل 
أحدث هى وشروحهاء وهو أمر مالوف 
فى جميع مذاهب الفقه الإسلامى. ومن 
أهم هذه الرسائل: «الهداية» للمرغينانى 


المتوفى سنة 957ه (947١١م؛‏ الترجمة 
الإنكليزية بقلم «0)انسة۸ وعامه0 لندن 
سنة ١١۱۷؛‏ وأعيد طبعها فى لاهور 
سنة .)١1157‏ وكتبت عدة شروح على 
الهداية. وكتب مختصرا لها برهان 
الدين محمود المحبوبى من أعيان القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وسماه «وقاية الرواية». ومن هذا النوع 
من التأليف المستقى من الهداية: «جامع 
الرموز» للقهستانى المتوفى سنة 
٠ه )١١475(‏ وكانت له حجية 
كبيرة فى ماوراء النهر. والكتاب التالى 
لذلك فى الأهمية هو «كنز الدقائق» لأبى 
البركات النسفى المتوفى سنة ١٠/اه‏ 
(١17١م)‏ وله أيضا عدة شروح مثل 
«تبيين الحقائق» للزيلعى المتوفى سنة 
۳ه (١١۳١م)»‏ وبخاصة «البحر 
الرائق» لابن نجيم المتوفى سنة ١/51ه‏ 
(77١1١م).‏ وقد كتب ابن نجيم هذا 
«كتاب الأشباه والنظائر» وهو رسالة 
فى الكيان المنهجى للفقه الوضعى. أما 
فى الإمبراطورية العثمانية فإن كتاب 
«درر الحكام» لملاخسرو المتوفى سنة 
5ه (١۸٤۱م)‏ وهو شرح على 
كتابه «غرر الأحكام» قد اكتسب حجية 


مع 


الحنفئة 


خاصة. واعتمد إبراهيم الحلبى المتوفى 
سنبة5ه4ه (1548م) على 
مى لنشته ورم ووالمشكان 
للبلدجى الملتوفى سنة 5147ه 
(1744م) و«كنز الدقائق»» و«وقاية 
الرواية» فكتب رسالته «ملتقى الأبحر» 
وسرعان ما أصبحت هذه الرسالة عمدة 
المذهب الحنفى فى الإأمبراطورية 
العثمانية. وأشهر شرحين عليها هما 
«مجمع الأنهرء للشيخ زاده المتوفى سنة 
4٠ه(1777م).‏ ودرر «المنتقى» 
للححسكفى المتوفى سنة ١٠٠۸۸‏ ه 
(17171م). وهذا الحسكفى نفسه هو 
صاحب كتاب «درر المختار» الذى كتب 
عليه ابن عابدين المتوفى سنة ١١٠٠٠١ه‏ 
(1853م) شرحا سماه «ردٌ المحتار» 
وهو شرح نال تقدیرا کبیرا ويعنى 
عناية خاصة بمشاكل عالمنا اليوم. 
وأحدث عرض كبير للمذهب الحنفي 
بالأسلوب التقليدى هو كتاب «حقوق 
إسلامية وإصلاحات فقهيه قاموسىء» 
لعمر نصوحى بيلمن مفتى إستانبول 
(فى ستة مجلدات» الطبعة الأولىء 
إستانبول سنة ١۹٥۲-۱۹۰۰‏ 
مطبوعات جامعة إستانبولء رقم ١٠”‏ 5, 


ETA 


كلية الحقوق» رقم .)5١‏ وأوثق رسالة 
فى المذهب الحنفى التقليدى بالهند بعد 
كتاب «الهداية» هو الكتاب الذى يعرف 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» وليس هذا 
الكتاب مجموعة من الفتاوى» وإنما هو 
مختارات ضخمة من الكتب العمدة فى 
المذهب» صنفت بأمر من الإمبراطور 
المغلى أورنكزيب عالمكير ٠١٠١۷(‏ - 
خ1114ه --م4ه1١‏ 07 ١1ام)‏ وقد 
ترجمت أجزاء من هذه المختارات إلى 
الإنكليزية بقلمى: Mahomed Ullah ib¬)‏ 
.(S. Jung, N.B.E. Baillie‏ 

ومن أهم مجموعات الفتاوى الحنفية 
مجموعة برهان الدين ابن مازة المتوفى 
حوالى سنة ١۷٠ه‏ (174١1١م)‏ المسماة 
«ذخيرة الفتاوى»؛ ومجموعة قاضى 
خان المتوفى سنة ۹۲٥ھ‏ (93١1١م)؛‏ 
ومجموعة سراج الدين السجاوندى من 
أعيان القرن السادس الهجرى (القرن 
الثانى عشر الميلادى)» وهو أيضا 
صاحب رسالة ذائعة الصيت فى علم 
الوراثة؛ ومجموعة البرّازى الكردرى 
المتوفى سنة /اا4ها(1574١م),‏ 
ومجموعة أبى السعود المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


"مذه (4ا١1م)‏ ومجموعة الأنقروى 
المتوفى سنة 94١٠١ه‏ (14817١م).‏ 

ومن كتب الحنفية المشهورة فى 
الأصول: «كنز الوصول» للبزدوى 
المتوفى سنة ۸۲٤ھ‏ (89١1م)؛‏ 
و«كتاب الأصول» لشمس الأئمة 
السرخسى؛ ومنار الأنوار لأبى البركات 
النسفى و«التوضيح لعبيد الله بن 
مسعود المحبوبى الملقب بصدر الشريعة 
الثانى المتوفى سنة /ا :لاه (51١1١م)‏ 
وقد كتب عليه الكاتب الشافعى 
التفتازانى المتوفى سنة ”لاه 
(۱۳۹۸م) شرحا سما «التلويح» 
وكتاب «التحرير» لابن الهمام المتوفى 
سنة ١41ه‏ (151١م)‏ مع شرحه 
«التقرير» لابن أمير الحاج المتوفى 
سنة ۸۷۹ه (٤۷٤۱م)؛‏ و«مرقاة 
الول اللاخسترر الوقن تة 
6ه (١۸۰٤۱م؛‏ وانظر عن كتاب 
البزدوى Théorie géné- : R. Brunschvig‏ 
rale de la capacité chez les Hanafites mé-‏ 
Revue intern. des Droits de yê diévaux‏ 
Antiquité‏ ج» سنة ٤۹‏ 1۹» ص۱°۷ 
(VY -‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما كتب الحنفية فى الطبقات فهى: 
«الجواهر المضيئة:» لعبد القادر بن 
محمد المتوفى سنة ١۷۷ه V۲)‏ ام)؛ 
و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا المتوفى 
سنة ۸۷۹ ه ( ٤١٤۱م‏ ؛ تحقيق 
Die Krone der Lebensbes- : G. Fluegel‏ 
.chreibungen‏ لييسك سنة ‘(AY‏ 
و«طبقات المجتهدين» لكمال باشا زاده 
المتوفى سنة ١٤٠ه‏ (٤°۲م(‏ وقد 
لخصه G. Fleugel‏ فى Die Classen der‏ 
Hanefitischen Rechtsgelehrten‏ فى Abh.‏ 


Saechs. Ges Wiss‏ جا: لييسك سنة 
, ص۹٦۲‏ - °۸)؛ و«الشقائق 
النعمانية» لطاشكيرى زاده المتوفى سنة 
۸ه (١155م؛‏ انظر الترجمة 
الألمانية له بقلم إ#طءيءR‏ .0 الآستانة - 
غلطة» سنة ۱۹۲۷)؛ و«الفوائد البهية» 
و«التعليقات السنية» لمحمد عبدالحى 
اللكنوى المتتوفى سنة 85١١١اه‏ 
(۱۸۸7م). 
أما فى الهند البريطانية() فإن 
الشريعة الإسلامية كما كانت تطيق 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة 
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الحنفة 


محليا قد تأثرت بالفكر الانكليزى 
القانونى منذ سنة "/ا/ا١,‏ وقام نظام 
قانونى مستقل يختلف اختلافا جوهري) 
عن الشريعة الإسلامية وفق) للمذهب 
الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت 
تتبع الفقه الشيعى). وقد سمى ذلك 
النظام بالتشريع الإنكليزى الإسلامى. 
وثمة رسائل عديدة فى الشرع 
الإنكليزى الإسلامى أكثرها بساطة 
وأقربها إلى الدقة العلمية: -نرة8 .۸.۸.۸ 
«Outlines of Muhammadan Law : zee‏ 
الطبعة الثالثة, لندن سنة ٤١١۱ء‏ وقد 
أتم هذه الرسالة فى کتابه عh! Cases i۸‏ 
«Muhammadan law of India and Pakistan‏ 
أوكسفورد سنة 19506. 
أماالإمبراطورية العثمانية فقد 
وصف دوسون النظام الشرعى القائم 
وإقامة العدل فى نهاية القرن 
الثامن عشر ) Tableau :1Mouradgea‏ 
Empire Ottoman‏ شآ عل «d'Ohsson général‏ 
باريس سنة ۱۷۸۷ - ١۱۸۲ء‏ فى ثلاثة 
مجلدات. ۱۷۸۸ - ۱۸۲٤١‏ فى سبعة 
مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت 


سنة 141/17 مجموعة من قوانين العقود 


EA 


والالتزامات والإجراءات المدنية طبةا 
للمذهب الحنفى وهى التى سميت باسم 
«المجلة» وتأثرت فى ذلك بالأفكار 
الأوربية. وليست هذه القوانين إسلامية 
بقدر ماهى وضعية؛ على أن المحامين 
الان قب کون لتر فا إلى یر 
من الاحيان على اعتبار أنها نصوص 
عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة 
الإسلامى الدقيق.. ومعظم هذه 


التعديلات كانت بالإسقاط. على أن 


الهيكل الحنفى للشريعة قد أثر من 
خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد 
شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث 
فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ 
قدرئ اشنا الذهب الحتفى غن الامترة 
والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة 
قوانين: ولكن هذه الجهود قد شملت 
بالوعانة الرس نه يتن اة 
فحسب» ولكنها لم تطبق من حيث هی 
قوانين. 

والكتب الغربية الوحيدة عن المذهب 
الحنفى الدقيق فى الشريعة الإسلامية 
هى Istituzioni di diritto musul- : L. Blasi‏ 


060 مديئة كاسية أو ةة 1€ 


دائرة المعارف الإسلامية 


Grundzuege des Isla- : 0. 1‏ 
Rec‏ 11516 تحقيق شاخت» وقد حل 
محله الآن: Introduction to Isla- :Schacht‏ 
سما u‏ الطبعة الثانية أوكسفورد سنة 


1. 
المصادر: 
)١(‏ إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 


The Orgins of Mu- : J. Schacht (۲)‏ 
Jurisprudence‏ 1471160071 جا فصل؟ 
(عن ظهور المذهب الحنفى)» جا 
فصل ٤‏ (عن الأدلة العقلية للثقات 
الأولين من الحنفية). 


)"( المؤلف نفسه: .An Introduction to‏ 
Law‏ umicاs[.‏ الف صل 4 (عن ت <. 


المذفب الحثقى). الققصل ١١‏ (عن 
المذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية), فصل ۲١‏ (عن المذهب 
الحنفى فى الهند المحلية وعن التشريع 
الإنكليزى الإسلامى» فصل ٠١‏ (عن أثر 
المذهب الحنفى فى القوانين المدنية فى 
الشرق الأدنى). 


J‏ 0 د 


وانظر عن انتشار المذهب الحنفى: 

Die Renaissance des Is- : A. Mez (1)‏ 
«lam‏ هيدلبرغ سنة ۱۹۲۲»› ص۲۰۲ ت 
° 1). 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأريعة, 
بعدها. 

وانظر عن الكتب الحنفية العمدة: 

Muhammedan : N.P. Aghnides (۱) 
theorites of finance, with a bibliograghy 
۱۷۳ >۱٦ ص‎ ۱۹۱٩ نيويورك سنة‎ 
وما بعدها (وأعيد‎ ١ وما بعدهاء /ا/‎ 

Remarks upon : 1.11. Harington (۲) 
فى‎ the authorities of musulman Law 
Asialu Researches or Transactions of the 
جا1› كلكته‎ Cie instituted in Bengai 
(فى‎ ٠١١١ - ٤۷٥ص‎ ۱۸۰۸ سنة‎ 
الكتب الحنفية المستعملة فى الهند).‎ 


خورشيد [هفننك وشاخت [Heffening - Schacht‏ 


فذكرق 


حنيف 

(والجمع حنقاء): تكرر ورود هذا 
اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على أهل 
الدين الحق الصحيح.ء مثال ذلك ما ورد 
فى سورة يونس الآية ١٠٠٠ء‏ وسورة 
الحج الآية ,)١(57‏ وسورة الروم الآية 
6848)., وسورة البينة الآية )"(٤‏ الخ. 
وهى ينطبق على إبراهيم [عليه السلام] 
خاصة فى عيادة الله الخالصة. وقد 
جرى القرآن على المقابلة بين إبراهيم 
والمشركين كما جاء فى سورة آل 
عمرانء الآية 0484؟)2 وسورة الأنعام 
الآيتين 5 )*0١7‏ وسورة يونس 
الآية ٠٠٠١‏ وسورة النحل الآيتين 2,١7١‏ 
٤‏ ) وسورة الحج الآية 77("). على 
أنه يصفه فى الوقت نفسه فى آية أو 
آيتين بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
كمافى سورة البقرة الآية :)4(١79‏ 


ل ا 


«وَقَانُوا (أى آهل الكتاب) كُونُوا هودًا أو 


.؟١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )١( 
.7١ (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
. ٠ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )۳( 
. ٩٩ رقمها‎ )٤( 

.۱٦۱ رقمها‎ )5( 

(1) رقمهما ۱۲۰ ۱۲۲۳ . 


تَصّاري تَهتَّدوا قل بل ملَّة إبراهيم 
حنيقًا وَمَا كان من المُشركين» وفى 
سورة آل عمران الآية )(٦۰‏ «ما كان 
إبراهيم وديا ولآ نَصرائيًا ولكن کان 
AIEEE‏ وما کان من ) اشر كين». 
وف اال الحستيط نين كع 
«حنيف» و «مسلم» فى هذه الآية يكفى 
للدلالة على أن «حنيف» لم تكن عند 
النبى [يلِ] علما على جماعة دينية 
بعينها. والأمر أوضح من ذلك فى 
عبارة «حنفاء لل» الواردة فى سورة 
الحج (الآية ۳۲( ')). أما الآية )١١(59‏ 
من سورة الروم فهى من الأهمية بمكان 
فى فهم المدلول القرآنى للكلمة. قال 
[تعالى] «فاقم وجهك للدين حنيقًا (أى) 
فطرَت الله التي قطر الئاس عَلَيّهَا لآ 
تَبْدِيلَ لخلق الك..» (وانظر أيضا سورة 
ا 
.)٠٥‏ وهنا معناها: الدين الأول الفطرى 


. 5١ رقمها‎ )۷( 
. ۱۳١ رقمها‎ )۸( 
. ٦۷ رقمها‎ )٩( 
.؟١اهمقر‎ )٠١( 
. ۳۰ رقمها‎ )١١( 


۸ ل يبلس إأثرة المعارف الإسلامية 


القديم أما فيما يختص بوقت نزول 
هذه الآيات فإننا نستطيع أن نقطع 
بنسبتها فى الغالب إلى العهد المدنى 
اللهم إلا الآيات ۷۹ من سورة الأنعام 
و١١٠٠‏ من سورة يونس و٤()‏ من 
سورة البينة. فإن نسبتها إلى هذا العهد 
محل شك ولكن يجب أن ندخل فى 
حسابنا هنا أيضا أن من الجائز أن 
تكون قد صيغت فيما بعد بصيفغة 


أخرى("). 


)١(‏ رقمها ه. 

(1) هذه عبارة مبهمة تشير التشكك فى صحة القرآن 
الكريم, والمعروف أن الناسخ والمنسوخ من الآيات 
كلاهما مذكور بنصه الاصلى فى القرآن الكريم. 

(؟) حدثت عن سلمان الفارسى أنه قال لرسول الله 
[كل] حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له 
ايت كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلاً بين 
الغيضة مستجيرا يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو 
لأحد منهم إلا شفى» فسله عن هذا الدين الذى 
تبتغى فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى 
جئت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيز؟ 
من إحدى الفيضتين إلى الاخرى ففشيه الناس 
بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفيء وغلبونى عليه 
فلم أخلص إليه حتى دخل الغفيضة التى يريد أن 
يدخل إلا منكبة. قال فتناولته فقال من هذا والتفت 
إلى قال قلت يرحمك الله. أخبرنى عن الحنيفية دين 
إبراهيم. قال إنك لتسال عن شىء ما يسال عنه 
الناس اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلمة «حنيف» قياسا على معناها 
القرآنى» والحنيفية (وقلما يقال 
الحنفية) معناها دين إبراهيم [عليه 
17 , س 4(6), ۸۲۲ س۱()) ولما كان 
محمد [يَكِِ] قد بعث دين إبراهيم الحق 
فإن لفظ «حنيف» كثيرا ما يستعمل 
بمعنى «مسلم» كما ورد فى ابن هشام 

(ص۸۲. س48١(١), ۹۹٩‏ س۱  .)'(۱‏ 
وانظر أيضا ص ۷۸۱ س٥)‏ إشارة 


)٤(‏ «... وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة 
ليضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم..» 
(5) قال ابن هشام حدثنى بعض أهل العلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم 
[عليه السلام] مصورا فى يده الازلام يستقسم 
بهاء فقال قاظهم الك جعلوا شيخنا يستقسم 
بالازلام ما شان إبراهيم والازلام, ما كان إبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما 
كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها 
فطمست. 
(1) من قصيدة لابن أنيس . 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبى محمد 
(۷) من أبيات لامامة المزيرية: 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أباعفك خذها على كبر السن 
(4) من قصيدة لكعب بن مالك حين أجمع رسول الله 
[394] السير إلى الطائف بعد غزوة حثين: | 
لامر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلاً حنيفا 
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إلى الدين ذاته أى الدين الخالص 
القويم. وكذلك فى بيت الفرزدق 
(النقائض ج١.‏ ص۳۷۸)(') حيث 
يؤدى الخلاف فى رسم اللفظ إلى قراءة 
أخرى. 

ويصف النبى [ك] فى أحاديث 
مختلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه 
«الحنيفية السمحة». تمييزا له عن 
النزعات الرهبانية (ابن سعد. جاء 
ص۱۲۸( ج؟. ص۲۸۷ )) وكان 
الفعل:(الضندس) «تكلف يره احا 
يمعنى خلوص العبادة فى المصر 
الجاهلى Skizzen und Vo- : Wellhausen)‏ 
1 ج غ4 : ص7١١)‏ وأحيانا 
أخرى مرادفا بالفعل للدخول فى 


)١(‏ إذا غاب نصرانيه فى حنيفها 
أهلت بحج فوق ظهر العجارم. 
(۲) قال رسول الله [وَك] «بعثت بالحنيفية السمحة». 
(؟) قال النبى [وَيهِ] «يا عثمان إن الله لم يبعثنى 
بالرهبانية ‏ مرتين أو ثلاثا - وإن خير الدين عند 
الله الحنيفية السمحة..». 
)٤(‏ إن الفرزدق إذ تحنف كارها. 
أضحى لتغلب والصليب خدينا. 
(5) «... والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام والثابت 
عليه...». 


4. 


الإسلام (الكاملء ص۲۱٩‏ : فى بيت 
لجرير() لسان المرب ج١٠2‏ 
ك 
الفعل (الصدر) «تحنٿ». ويرى 
هرشغفيد Hirschfeld‏ وليال Lyall‏ 
ومن قبلهما دويتش طعناناء2 .8 أنه 
مشتق من اللفظ العبرى «تحنّوث» ولعل 
الأرجح آنه مشتق من ا (نولدكه 
Neue Beitrûge zur Semit. : Noeldeke‏ 
Sprach Wis senschaft‏ ص۷) ذلك لأن 
(ص؟9١١(1)‏ ج ۱> ص۹٤‏ ۱(") 
بهالتبرر» وإن كان من معانيه أيضاً 
الدخول فى الإسلام (الطبرى جا 
ص۲۸۲۷)). 


«... والدين الحنيف الإسلام» والحنيفية ملة الإسلام وفى 
الحديث أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.. ». 

(1) كان رسول ا [ي] يجاور فى حراء من كل سنة شهرا 
وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية. والتحنث 
التبرر. 
الحنيفية فيبدلون الفاء مكان الثاء كما يقولون جدث 
وجدف يريدون القبر. 

(۸) .. وفيهاءأى سنة 14هه تزوج عثمان ناظة ابنة 
القراة ة وكانت ن انية فت فى (أى ت 2 


فأسلمت) قبل أن يدخل بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمعنى الذى جاءت به الآية المذكورة 
آنفا (سورة الروم» الآية ۲۹() وهو أن 
كلمة حنيف معناها الدين الفطرى يتردد 
الكامل (ص2744)) «.. ما حنيف على 
الفطرة..؟» أو الديار يكرى (ج'» 
تفل ا :وان اشنابة قل 
«حنيف» لا للدلالة على الدين الفطرى 
الأديان الملتتأخرة القائمة بذاتها. 
ويستعمل المسعودى بخاصة فى كتابه 
«التنبيه والإشراف» لفظ «الحنفاء» 
مرادفا) للصابئين من الفرس والرومان 
قبل اعتناقهم المجوسية فالنصرانية(؟) 
فقو تند :هذا الور من أطوار الوق 


)1( رقمها فى المصحف العثمانى ل 
)١(‏ من قصيدة لعمرو بن زعبل يعترض فيها على أبى 
عيينة: 
إنى أحاجيك ما حنيف على ال فطرة باع الرباح بالغبين 
2( المسعودى: التنبيه والإشراف طبعة ليدن 234851١‏ 
1 ص"5. س؛ «.. وملوك الروم على طبقاتهم من 
الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة..» 


الدينى بالحنيفية الأولى() ليفرق بينه 
وبين الدين الحنيف. ويقرر فى الوقت 
نفسه أن هذه الكلمة «حنيف» صيغة 
معربة من السريانية «حنيفوا(”')» ويجب 
أن نذكر فى هذا المقام أن الكلمة 
السريانية «حنف» إنما تستعمل للدلالة 
على الصابئين بالذات (ابن العبرى: 
التاريخ ص175١).‏ 

وإذا أردنا الآن أن نحقق أصل كلمة 
«حنيف» وتاريخها الأقدم فإن أول ما 
ينبغى أن نعمله هى البحث عن عبارات 
قد ترد فيها الكلمة بمدلول مستقل عن 
الاستعمال القرآنى. ومما يستوجب 
الأسف أن معظم هذه العبارات تكتنفها 
الصعاب الشديدة: إما للشك فى صحتها 
وَإما لانها من التداخل والالتباسن بحيث 
تتعرض لكثير من التأويلات. ومن ثم 
انتهى العلماء إلى نتائج مختلفة, 


(٤(‏ المسعودى: ص٦٣۱۳‏ س6١:‏ 3,.. فهذه الطبقة 
الاولى من ملوك الروم الذين كانوا على دين 

)°( المسعودى: ص ۹° ٩۱‏ «.. وكانوا قيل ذلك على 
رأى الحتقاء وهم الصابئون» وهو المذهب الذى أتى 
به يوذاسب إلى طهاورث» وهذه كلمة سريانية 
عربت وإنما هى (حنيفوا) قيل جىء بحرف بين 
الياء والفاء وإنه للسريانيين فاء. 


داثرة المعارف الإسلامية - RN‏ 


فقلهوزن 0568ة1اء/77 مثلاً يخرج من 
هذه العبارات بأن «حنيف» كانت تدل 
ف الأستل غلى'الرافني الت ران 
بينما یری مرجوليوث طانامتادععة11 .8 .2 
أن «حنيف» معناها فى كل ما وردت 
فيه «المسلم». ولا مشاحة فى أن هذا 
المدلول الأخير يطابق كل المطابقة بيت 
من شعر القرن الأول الهجرى كثيراً ما 
يستشهد به (یاقوت» ج”, ص١‏ 0؛ 
كتاب الأغانى ج1١ .١‏ ص٥٤‏ الخ..) 
وفيه ينماز الحنيف من القس النصرانى 
والحبر اليهودى(') ونجد من ناحية 
أخرى أن من المشكوك فيه أن يكون هذا 
المعنى هو الذى يستخلص من قصة 
مصرع بسطام البكرى النصرانى» وقد 
جعلوا مسرح هذه القصة فى الشمالى 
الشرقى من جزيرة العرب (الكامل, 


)١(‏ وصهباء جرجانية لم يطف بها 
حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر. 
ولم يشهد القس المهينم نارها 
طروقا ولا صلى على طنجها حبر. 
(؟) النقافض جا هى 5 فاسرعديينة طا 
قال ونادى القوم بجادا أخا بسطام بن قيس: كر 
على أخيك وهم يرجون إذا أبى أن يكر فيأسروه. 


تحرف 


خن الفاق عة مان جه 
ص٤۳۱)‏ فقد صاح بسطام بأخيه 
عندما أراد أن يرجع إليه: «إن كررت 
يابجاد فأنا حنيف(")». ومهما يكن من 
شىء فإن المبرد يبين بتعليقه على ذلك 
أن النبى يك كان قد بعث آنكذء وأنه 
أن ا اعرا الكت فو 
المسلم(). بيد أن المعنى يكون أسواً 
تأثيراً إذا فسرنا الحنيف هنا ب«الكافر» 
(نولدكه عاء510614) أو المشرك. أما بيت 
صخر (هذيل معتتدع1056 ج۱۸ 
ص١١)‏ الذى يرد فيه ذكر نفر من 
سكارى النصارى يصخبون حول 
«حنيف» من الحنفاء. فإن أحد الشراح 
يفسر الحنيف هنا بأنه المسلم» ولكن 
العبارة يمكن أن تدل أيضا على راهب 
يرغب عن الخمر. ويصدق هذا أيضا 


فنادى بسطام أخاه إن كررت يا بجاد فأنا حنيف 
وكان نصرانيا قال نلحق بجاد بقومه..» 

(۳) الكامل ص۱۳۱ «.. وكان بسطام نصرانياء وكان 
مقتله بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فاراد 
أخوه الرجوع إلى القوم فصا به بسطام أنا 
حنيف إن رجعت..» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بيت الشاعر ذى الرمة (لسان 
العرب ج”١.‏ ص7١١(1)‏ الذى يتجه 
فى صلاته ناحية الغربء وهى غير 
وجهة النصارئ. أما بيت الهدلى() 
سكاف الت کا الذي نر 
إلى مقام الحنيف للعبادة فلا غناء فيه, 
على أننا قد نعلق أهمية أكبر على بعض 
أبيات ورد فيها لفظ «تحنف» بمعنى 
إقامة الشعائرء وهو المعنى الذى ذكرناه 
آنفاء وأحد هذه الأبيات لشاعر جاهلى 
هو جران العود من بنى نمير من قبيلة 
هوازن بنجد (لسان العرب ج١٠2‏ 
ض 420764 وانظر:كزاتة الأدن جدة: 
ض0 و فة كر والفاين الكحتت» 
الذى يقيم صلاته. وهو لا يقصد بذلك 
إلا الناسك الحبرمن: ولا شك أن جريا 


)١(‏ إذا حول الظل العشى رأيته 
حنيفا وفى قرن الضحى يتنصر 
والمعنى يقول إذا حول الظل العشى وذلك عند ميل 
الشمس إلى جهة المغرب صار متوجها للقبلة فهو 
حنيف. فإذا كان فى أول النهار فهو متوجه للشرق لان 
الشمس تكون فى جهة المشرق فيصير متنصرا لان 
النصارى تتوجه فى صلاتها إلى جهة المشرق. 
(۲) وهو أبو ذؤيب الهذلى قال: 
أقامت به كمقام الحنيف 
1 شهرى جمادى وشهرى صفر 
(؟) وأدركن إعجازا من الليل بعدما 
أقام الصلاة العابد المتحنف 


(النقائض ج؟, ص٩٩٥())‏ كان يفكر 
فى رجل مثل هذا عندما تحدث عن 
إحدى القبائل بأن أهلها تحالفوا على 
الخزى والعار كما تحالف النصارى مع 
دين من يتحنف. وقد تدفعنا القصائد 
المنسوبة إلى بعض معاصرى النبى 
[كلة] خطوة جوهرية إلى الأمام إذا 
كانت صحتها ثابتة ولو بعض الشىء» 
ولكن الواقع يخالف ذلك للأسف. 
ويصدق هذا بصفة خاصة على الأبيات 
المنحولة لقيس بن الأسلت» وهو خصم 
للنبى [كَل] من الأوسء وفيها يدعو إلى 
«دين حنيف» (ابن هشام» ص ))3(١8١0‏ 
ويوازن بين هذه الديانة الفطرية وبين 
النصرانية واليهودية (المصدر السابقء 
ص27257")). أما قصيدة أمية بن أبى 


)٤(‏ عن التعريف بالشاعر: وجران العود لقب شاعر جاهلى 
من بنى صعصعة بن نمير بن عامر بن صعصعة. 
(5) وحالفتم للؤم يا آل درهم 
حلاف النصارى دين من يتحنف 
(1) أقيموا لنا دين حنيفا فانتم 
لنا غاية قد يهتدى بالذوائب 
(۷) فلولا ربنا كنايهودا 
ومادين اليهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى 
مع الرهبان فى جبل الجليل 
ولكن خلقنا إذ خلة: 
حنيفاديننا عن كل جيل 


EY 


الضلك القى يتهدت 'افنينها عن دين 
الحتيفية على أنه الدين الخ الذي 
سيبقى بعد البعث (انظر ذذءطااناطء5 : 
«A Beitraege Zur Assyriologie‏ « 
ص۷۲ ۱۲۹) » على أننا إذا طرحنا هذه 
القصائد جانباء فإن الأبيات المذكورة 
آنفا تكفى لتبيان ما ينبغى أن نسلم به 
وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما 
كان فى استعماله لهذه الكلمة متبعا 
استعمالاً مقررا؛ ويمكن أن نرجح أن 
كلمة حنيف كانت حتى قبل عهده تدل 
على القوم الذين رفضوا النصرانية 
واليهودية» وإن تأثروا بالأولىء التماسا 
فين ايسا واا إلى القطرة جود أن 
القطور الک ر الكل هده الشركة 
كتدفة رض يمكن تفه 
بالمعلومات التى بين أيدينا الآن. ومن 
الحختمل أن تكون الكلمة متصلة 
بالحركات الدينية التى نشأت فى بلاد 
اليمن» كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء 
المحدثين» ولكن ذلك غير مقطوع به» لأن 
أكثر ما يروى من أبيات الشعر الموثوق 
بها إنما ينسب لعرب الشمال. 


أما كلمة «حنيف» من حيث 


٤ 


الاشتقاقء فإن المسعودى نفسه - كما 
ذكوفا آثفا رئ فنيها كلمة آزامية 
دخيلةء ولرأيه مؤيدون فى العصر 
الحديث. يجعلونها مشتقة من الكلمة 
الكنعانية الآرامية «حنف». 

ومهما يكن من شىء فحسبنا هذا 
الاشتقاق من الآرامية» ذلك لأن الكلمة 
الإثيوبية الموافقة لها التى يفترض فنكلر 
erاWinck‏ أنها قد اشتقت منھاء إنما ھی 
كلمة دخيلة لا توجد إلا فى المؤلفات. 
وقد أشار شولتس وىعطةاناتاه5 بحق إلى 
أن الكلمة الآرامية «حنف» أو «حنفاء لا 
يمكن أن تصير إلى «حنيف» العربية: 
وقد لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا 
بأمر واحد يقتضينا أن نفرض صيغة 
وسطا تؤيد الصيغة التى وجدت عند 
الماندويين [الصائبة] (انظر اسم المعنى 
السريانى «حنيفواء» الذى ذكره 
المسعودى). أضف إلى ذلك أننا 
نستطيع, إذا لم نجد سبيلاً آخرء أن 
نستخلص معنى «المنشق» من الكلمة 
الغويية دحت اي :| كنس اى هة ال 
قد تشير إلى تطور مماثل فى المعنى. 
وينبغى أن لا نطرح من حسابنا أن 
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الدم. وكان بعض حنيفة فى الجاهلية 
وثنيا وبعضها نصرانيا. وكان الوثنيون 
منهم يعظمون صنما مصنوعا من الزبد 
والمسل على هيئة كعكة. وقد جروا 
على أكله إذا جد بهم الجدب. 

واستقر المقام بحنيفة فى اليمامة 
حيث أنشأت فيها مدينة حجر الحصينةء 
واتخذوها قصبة لهم فيما بعد. ونذكر 
من منازلهم فيما عدا وادى العرض: 
العوقّة (وتنزل بها عشيرة عدى) 
وفيشان (وتقطنها عامر) والكررس وهى 
فى وادى العرض الأدنى وتقطنها 
(عدى) :والخصومة وفى متديتة كبيرة 
تتبعها قرى عدة (تسكنها سحيم وعامر 
مع قبيلة عجل) وقَرّان (وهى لقبيلة 
مسيم والتسق:(ممدئنة سسينة 
تسكنها عامر). وتلعة اين عطاء 
زوشككينا عافن والكشيا مكنذا فى 
كذدات اا حه رالرى 
طن 14 :لين وورق في التتمهات: 
ص77١,‏ س٠۲‏ اسم النقب؛ والظاهر 
أن الأسفين لمي واخة ا اله غا 
مطبعى أو تحريف وقع فى المخطوط - 
(وتسكنها عدی)» وتوم (ويسكنها كل 


A6 


من الأزد وعبد القيس)؛ وأباض» وقد 
سند عندها :وقمة خاد ن الولف 
ومسيلمة؛ وأثال. وكانت حنيفة تنزل 
أيضا فى إيصان وهی منزل نمير بن 
کن 

تاريخها: انفصلت حنيفة فى 
عن بكر وانضمت إلى خصومهم تغلب 
حنيفة مثل تغلب تقر بالسيادة للخميين 
فى الحيرة:, وهم أقيال الساسانيين. 
والتزمت حنيفة الحياد فى وقعة ذى 
والفرس وكان هودة بن على زعيم 
العراق إلى اليمن ليحميها من مخاوف 
الطريق. وقد أغارت عليه نميم بالدهناء 
فى رحلة من هذه الرحلات. ولم تكن 
هذه هى الوقعة الوحيدة التى اضطرت 
فيها حنيفة إلى قتال تميمء ذلك أن قبيلة 
عمرى هاجرت من اليمامة إلى حنيفة 
عقب وقعة هباءة التى نشبت بينها وبين 


ذبيان» ثم خاسحت زعيم حنيفة قتادة 


ابن مسلمة» فشخصت إلى سعد بن زيد 
مناة التميمية واستجاروا بهم. وقد 
حدث فى وقعة الستار أن قتل قيس بن 
عاض الى قتان نكن من 
الؤقاعم الأخرى الى بشنت بين ختيفة 
وتميم وقعة الخشيبة بالقرب من اليمامة 
وواقعة التو 

وف اومن الا لانن 
للهجرة (1۲۸ ميلادية) كان زعيم 
حنيفة ثمامة بن أثال فى طريقه إلى 
العمرة فباغته ثلاثون رجلاً من 
المسلمين وأسروهء فدخل فى الإسلام 
فاكلا مله واشتطاع قامة يفل 
سلطاته على تطنيقة ويدافم مق نداتتة 
للنبى [وَكةِ] أن يحول دون وصول 
الميرة من اليمامة إلى قريش فى مكةء 
وكانت قريش تلتمسها من اليمامة. وفى 
عام الوفود (۹ه 1۳١‏ م) مثلت حنيفة 
أمام النبى [كَكْة] وعلى رأسها هرون بن 
حبيب المعروف بمسيلمة. وهو الذى 
ادعى النبوة فيما بعد وزعم أنه صاحب 
النبى [كه] وخليفته. وظهر مسيلمة 
الكذاب ‏ كما كان يسميه النبى [كَلّة] - 
على مس رح الحوادث عام ١١اه‏ 


(17م) فى الوقت الذى ادعى النبوة 
فيه الأسود العنسى وطليحة ‏ فتبعه 
قسم كبير من حنيفة بإيعاز زعيمهم 
الرجال بن عنفوةء فقد أذاع رجال بين 
الاش أنه مع التبن [85] فى الدينة 
يقول إن مسيلمة صاحبه وخليفته. وقد 
ظلت كثرة حنيفة موالية له حتى فى 
عهد الخليفة أبى بكر. وحلت الهزيمة 
بعكرمة بن أبى جهل الذى خرج لقاتلة 
مسيلمة. وصدت حنيفة أيضا هجوما 
شنه عليها شرحبيل بن حسنة» ومن ثم 
حشد مسيلمة جموعه عند عقرباء. وهو 
موضع بالقرب من حجرء وهناك حدثت 
وقعة مشهورة بينه وبين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد انتهت بهزيمة 
حنيفة واستثصال شأفتهم. وقد هلك 
قن هذة :لوقه الك بخ طفن 
والرجال بن عنفوة قائدا حنيفة: وأخذ 
مسيلمة الكذاب فقتلء ويقال إن حنيفة 
و هلم الوقيفة ما فين عة 
آلاف وعشرين ألف رجلء وتقدم خالد 
أبن الوكية لضان حجن فاس تمت 
حنيفة بتدخل مجاعةء وقبلت أن تدخل 
فى اوسن ون شک كل نای 


EV 


المسلمين. 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
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سء 5 ۷ ۔ ۹ ۲١‏ ۔ ٣۲ء‏ ص ٣۳٦۱ء‏ 
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حنيسن 
[لعله الشرائع فى الوقت الحالى): 

واد عميق غير منتظم به أحراج من 
شجر النخيلء وهو على مسيرة يوم من 
مكة على طريق من الطرق الممتدة إلى 
الطائف. وقد شهد هذا الوادى الوقعة 
الشهيرة التى حدتت بعد فتح مكة وهى 
ثانى وقعة تذكر بالاسم فى القرآن 
(سورة التوية الآية ,)3١6- ٠١‏ ذلك أن 
قبائل هوازن المتحالقة لم تشأ التمهل 
انتظارا لما يسفر عنه هذا النضال الأخير 
قحشدت جميع مالديها من الجند. 
وعسكرت فى الدروب المشرفة على 
سهل حنين. وعمد مالك بن عوف 
قائدهم إلى جلب أسر للحاربين 
وقطعانهم إلى هناك اعتقادا منه بأن 
ذلك يشبت من أقدام جنده فلا يمكن 
قهرهم. 

ويوحى لتا القرآن بجملة ملاحظات 
عن سير هذه الوقعة. فهو ينبئنا بآن 
الملسلمين هزموا فى أول المعركة على 
الرغم من كثرة عددهم» ولم يسلم جيش 
النبى [كَيَ] إلا يعد أن أنزل الله جنودا 
من عنده لم ترها العين. وقد خرج كل 


المرحلتين من مراحل المعركة ولم يفته 
أن بشيد بشجاعة أفراد قبيلته أو 
أشخاص كان لهم شأن خاص فى 
الروايات تقضارب ويسودها 
الاضطراب» وهى تدلنا على أن كتاب 
السيرة النبوية فى طورها المتقدم قد 
لاقوا صعابا كثيرة فى استعادة تطور 
ويدخل الطريق بعد أن يغادر واحة 
حنين الضيقة فى ثنيات متعرجة 
صالحة لأن تكون مكامن ومخابىء. 
ومن ثم كمن مالك بن عوف قى هذه 
الدر وب انتظاراً لمقدم المسلمين. وأقبل 
هؤلاء فى غير نظام دون أن يتوقعوا 
مياغتة العدذو لهم قدهمتهم خيالة اليدو 
من كل ناحية فولى جنود النبى 1 


عقر ور لشن رذ عوك 26 


كر رمم م 22> فوا م رم اا 
ہے برو ر ووو 4 چ 

الأرض بمَا رحبت كُمْ ولتم مدبرين. 

(تلنؤرة الكوية. الآية (Yo‏ وتركوا التي 


[كل]ِ وحده فترة من الزمن فأحاط به 


۹ 


خطر داهم. وتجد كتب السيرة غضاضة 
فى التعليق على هذا التخلى عن النبى 
[بكل] وهى تلقى تبعة ذلك على البدو 
المتحالفين من قبيلة سليم وعلى الطلقاء 
من أهل مكة الذين كان الإسلام لم 
يتغلغل فى قلوبهم. وتختلف الروايات 
فى وصف المعركة باختلاف أسانيدهاء 
فالقرشية تنسب الفضل فى ثبات من 
ثبت من المسلمين إلى المهاجرينء أما 
الأفضنازئة فلتب :هذا إلى الأتضبان. 
وكذلك لم تكن الروايات المتأثرة ببلاط 
الخليفة فى بغداد أقل تحمس من الأولى 
للهاشميين. وقد حاول بعض المؤلفين 
المساس بسمعة أبى بكر وعمر اللذين 
وليا الخلافة بعد ذلك. 

وقد كان النصر حليف المسلمين آخر 
الأمر» وشاهد ذلك ما جاء فى القرآن 
وما كان من أمر تقدم النبى [كَله] 
لمحاصرة الطائفء ذلك أن الطريق إلى 
هذه المدينة كان قد عبدء ولكن كيف تم 
لجند المسلمين الغلبة والنصر؟ ذلك ما 
يحدثنا عنه القرآن: «ثم أنرّل الله سكيئته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 


سے فا 


جنوو) اوها وعد الذيق قروا 


f“ 


وذلك جزاء الكافرين». سورة التوبة 
الآيه )۲١(‏ وقد كان خالد ابن الوليد ' 
قائد الفرسان من المسلمين القلائل 
الذين جرحوا فى ذلك اليوم» ولا شك 
أنه كان يخاطر بحياته, ومن ثم يدعونا 
واجب الإنصاف إلى أن ننسب إليه 
الفضل فى اتتضان المسلمين:-وكذلك 
ينسب الرواة من أهل المدينة هذا الفضل 
إلى الأنصار. ولم تكن حنين معركة 
بالمعنى الحقيقى للكلمة بل كانت 
هزيمتين منكرتين أصابت الأولى 
المسلمين ونزلت الشانية بالبدى من 
هوازن, وهذا يفسر لنا السبب فى كثرة 
الأسرى» فقد جاء فى الروايات أن عدد 
الأسرى بلغ نحواً من ستة آلاف امرأة 
وطفل» علاوة على خسائر المسلمين 
التى لا يؤبه لها والتى بلغت نحو اثنى 
عشر قتيلاً. أما الغنائم التى غنمها 
المسلمون فهائلة. فهى تربى على 55 
ألف جمل. وقد اعتصم البدو الهاربون 
وراء أشواان الطاكف: 

المصادر: 

)١(‏ معجم ياقوتء الطبعة المصرية, 


e ء٣ج‎ 
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(؟) البكرى: المعجم» طبعة فستنفلد, 


ص۲۸۷. 
حا طن 51 


١۹ء‏ حال ص ١1ل‏ 11 1 


جا ص۱۰۸ ۔ ۱۰۹ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۲۳ء ج :ص۱۱ ۔ ۱۲ .۱۹٥١ ۱۲٤‏ 
ص۲۰۷» «cO‏ ج 5٠ <\oV۷‏ 
SÎ‏ ,جا ص۸ ۹» ١م" TAA‏ 
56١‏ 

)۷( تفسير الطبرىء»ء جے' ١‏ ص١1‏ 
1E 1۳‏ 
فستنفلد, ص /48, هم 8 _ .A°71‏ 

(9) تاريخ الطبرى طبعة ده خويهء 
ال ار ا 

(١ ۰(‏ ابن الأشير: أسد الغابة. جغ: 
ص ١‏ ه. 


.٤٠٥١ النووى: التهذيب» ص‎ )١١( 


حنين - حنين بن إسحاق العبادى 


.١ ١7ص ج؟»‎ Annali : Caetani (١ ف‎ 


الشنتناوى [لامنس ”عص La‏ .11] 
حنين بن إسحاق العبادى 


أهم معرب للعلم الإغريقى القديم, 
وكان لترجماته الوثيقة البينة لبقراط 
وجالينوس الفضل الأكبر فى أن أصبح 
الأطباء العرب فى القرون الوسطى 
جديرين بأن يكونوا خلفاء للإغريق. 

حياته: ولد حنين سنة 1517ه 
(۸٠۸م)‏ فى الحيرة حيث كان أبوه 
حسين صيدلانيًا. وتدل نسبته إلى أنه 
كان سليل العباد وهم قبيلة عربية 
اعتنقت مرة النصرانية وظلت بعد ظهور 
الإسلام أمينة للكنيسة السريانية 
النسطوريةء وأبت أن تدخل فى الدين 
الجديد. ويمكن أن نذهب إلى أن حنين 
كان منذ شبابه يتكلم بلسانين» ذلك أن 
العربية كانت لغة مسقط رأسه أما 
السريانية فكانت لغة الطقوس الدينية 
النصرانية ولغة الدراسة المسيحية 
العالية: واستقر حنين فى بغداد فى 
مرحلة تالية من حياته وفيها ترجم كتبا 
إلى السريانية أكثر بكثير مما ترجم إلى 


١ 
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العربية مستجيبا فى ذلك لرغبة 
الزبائن. وأبدى هو نفسه نزوعا إلى 
اللغة السريانية على حساب العربية, 
فقد نعى عليها الافتقار إلى الأسماء 
العلمية المناسبة إذا قورنت بالسريانية 
أو الإغريقية أو الفارسية (انظر قطعة 
من مؤلفه «كتاب النقط» نشرها شيخو 
فى مجلة المشرق» ج١7:‏ سنة ۱۹۲۲ء 
ص۳۷۳). على أنه هو وأفراد مدرسته 
تاقوا قدن الامتطاعة أن قرا 
الأستعاء ارف ويلك ساعد وا غك 
نحت مصطلحات عربية علمية. وكان 
حنين إلى ذلك يشق عليه أن يكتسب 
معرفة سليمة بالنحو العربىء بل يقال 
إنه درسه فى البصرة وأنه استحضر 
منها كتانب العين للخل ين احم آنا 
أنه قله هنات له الفورضةة للقناء هذا 
النحوى المشهور شخصيا كما أشار إلى 
ذلك ابن جِلّجل وغيره فأمر مستحيل 
لأسباب تتعلق بالتسلسل الزمنى (انظر 
M. Plessner‏ فى ۸50» جا» سنة 
7 ,ص٤٤۲‏ وما بعدها) ويجمع 
اشخان الات من الشرن على أن 
حنين كان «فصيحاء». 


وأخبرنا شاهد عيان كيف تأتى 
لحنين أن يحصل هذه المعرفة العجيبة 
باللغة الإغريقيةء وهذا الشاهد يدعى 
يوسف بن إبراهيم (انظر ابن أبى 
أصيبعة. طبعة erلاMue‏ ج١‏ 
ص :.)١1850‏ ويبدو أن هذه الرواية وثيقة 
كل الثقة حقاء فهى تقول إن حنين بدأ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
ماسويه طبيب البلاط المشهور ورئيس 
«بيت الحكمة.. وجرى حنين على 
الإكثار من الأسثلة العويصة فأثار 
غضب شيخه وانتهى الأمر بأن أمره 
الشيخ بترك مدرسته. وهنالك اختفى 
حنين من قصبة الخلافة نيفا وسنتينء 
يسكسك رر محر تكن فة 
وإن كانت بعض المراجع تناقض 
ذلك فت قو إنه شَخَص إلى 
الإسكندرية. وبعضها تذهب إلى أنه 
كان يقيم فى «بلاد الروم». فلما عاد 
كان قد تضلع فى اللغة الإغريقية حتى 
بلغ به الأمر أنه كان يستطيع أن يتلق 
شواهد من هوميروس. ثم اصطلح مع 
ماسو للدي محم لدي 
على الترجمة من الإغريقية (انظر 


Les axiomes médicaux de Yuhanna Ben 


دائرة المعارف الإسلامية 


.Massawaih‏ تحقيق طنها5 .2, القاهرة 
سنة ۱۹۲۳٤‏ ص3 37). 

وفى عهد الخليفة المتوكل أقيم حنين 
المحن الشداد من جراء تقلبات هذا 
الخليفة. ففى يوم من الأيام وقع حنين 
فريسة لمكيدة دبرها زملاؤه النصارى. 
فأغروه بأن يبصق على أيقونه فى 
حضرة أناسء وأثار ذلك غضب 
الجائليق النصرانى بل غضب الخليفة 
نفسه. فجلد وحبس وحرم من ضيعته 
كلها بما فى ذلك مكتبته (وانظر عن 
نصيب هذه الرواية من التاريخ 
Hemmerdinger‏ .8 فى Actes du XII‏ 
«T> «Congr. Int. d'Etudes Byzant.‏ 
بلغراد سنة ٤1۹-٤ ٦1۷ص ۱۹1٤‏ 
وStrohmaier‏ .© فى i0اuk‏ چە _ ٥‏ 
سنة .)٥۳۳ - ٥۲۹٥ص ۱۹٦٩‏ وأطلق 
سراحه بعد ستة شهور ورد إلى 
منصبه وظل متوليا له حتى وفاته سنة 
٠ه‏ (۸۷۳م). وخلف حنين ابنين 
داود وإسحاقء وأصبح الاثنان طبيبين 
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ركز على ترجمة الكتب الفلسفية. 

ترجماته: نسب إلى حنين ترجمة 
عدد ضخم من الكتب» من طبية إلى 
فة إلى شلعبة إلى كبا في 
را التتيهينية فافض اترات 
(انظر المسعودى: التنبيه» ص١١ .)١‏ 
وبقدر ما بقى من ترجماته فإن ذلك 
الذى بقى يمكن أن يساعد على إقرار 
النص الإغريقى» ذلك أن حنين كانت 
بين يديه مخطوطات إغريقية أقدم مما 
بين أيدينا بعدة قرون. ثم إن هذه 
الترجمات تعد بديلاً قيما لبعض الكتب 
التى فقدت. 

وبفضل التحقيق الهام لكتاب حنين 
«رسالة ... إلى على بن يحيى فى ذكر 
ما ترجمه من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض مالم يترجم» الذى قام به 
بركسنرأسر .8618305865565 Hunain : G.‏ 
Ibn 151100 ueber die Syrischen und Arabis-‏ 
»chen Galen. ubersetzungen‏ لييسك سنة 
»Abh. K. M. 60‏ ج۱۷ - ۲) توفر 


E. 
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لنا ثيت مفصل بالترجمات المختلفة 
لجالنيوس التى كانت ميسورة فى زمن 
حنين. وهناك نسخ مختلفة من هذه 
الرسالة عثر عليها بعد ذلك (-ع۲ء8 .6 
Neue Materialen zı Hunain : straesser‏ 
«Jbn Ishaq’s Galen Bibliographie‏ لييسك 
سنة .)١ - ا١ذج Ab. K.M. 1٩۲۲‏ 


ويذكر حتين ۱۲۹ عتوانا من الكتب 
السريانية والعربية أو إلى كلتا اللغتين. 
وليس هذا الثبت شاملا مع ذلكء لأن 
لم يذكره حنين ولا جالنيوس قى 
فهرستهه» (انظر الفهرستء جلا 
ص ٠١‏ * < وانظر Epitre de Be- :P. Kraus‏ 
runi‏ باريس سنة ١۱۹۲ء‏ رقم ¥( 
ويجب ألا يفيب عنا أن حنين كتب 
رسالته بعد ضياع مكتبته بأكملها وهو 
ورق  ,١5‏ 5-١٠ءرقم‏ 65,. انظر 
الرقمين 57 و8١1١).‏ وقى رسالته كما 
فى مقال آخر هو «قى ذكر الكتب التى 
لم يذكرها جالينوس فى فهرست کتبه» 


٤ 


(تحقيق Bergstraesser‏ فى Neue Materi-‏ 
71 ص٤۸‏ - 18) يدلى بأقوال عن 
عدة كتابات نسبت زور إلى جالنيوس,. 
ومما هو جدير بالتنويه أن نلحظ 
مبلغ اتقاق هذه الأقوال مع النتائج 
التى توصل لها البحث أخيرا (انظر 
M. Meyerhof‏ : فى SBPr. AK. W., Phil-‏ 
his 8‏ ست ...۱۹> ص۳۱٥‏ _ ۸٤؛‏ 
F. Kudlien‏ فى «Rheinisches Museum‏ 
ET‏ 1ت E A‏ 
2)6/, وإنما مسألة شرح قسم أبقراط 
هى ألتى بقيت موضع شك. ويروى 
حتين أن هذا الشرح صحيح. والذى 
لامناص من أن نعتمد عليه الآن هو 
قطع عربية قليلة منه (جمعها Rosen-‏ .1 
لمانا فى Bulletin of the History of Medi-‏ 
cine‏ جل ء لاء ستة ۱۹٩٦‏ ص53 - 
۷) على حين أن حنين كان بین يديه 
النص كاملا 
ويورد حنين أيضا فى الرسالة 
بعض ملاحظات عارضة عن مناهجه 
فى فقه اللغة. وهى لاتختلف عما لديناء 
ققد جرى على أن يجمع أكبر عدد ممكن 
من المخطوطات ويقارن بعضها ببعض . 
حتى يخرج بأساس من النص سليم 
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يترجم منه. وكان يرحل فى طلب 
المخطوطات إلى الشام وفلسطين بل إلى 
مصر. على أن المبادىء التى التزم بها 
فى فقه اللغة تختلف من وجه واحد عن 
مبادئنا. فقد أحس شأنه شأن غيره من 
المترجمين النصارى أن الواجب يقتضيه 
أن يُسقط كل شيات الوثنية من كتب 
الأقدمين. وشاهد ذلك أنه كان يستبدل 
بالآلهة الوثنية الإله الواحد وملائكته 
وما إلى ذلك. ولم يكن هذا فى معظم 
الأحوال ينقص من القيمة العلمية 
لترجماته» وإن كان يجور على المادة 
الأسسطورث الفنية الور دة فى كاب 
الحلم لارتميدورس (انظر نة" G. Stroh‏ 
فی Die Araber in : Altheim & F. Steihl‏ 


der Alten Welt‏ جدة: برلين وما 


ونمل الرسالة ايش معلومات 
قيمة عن ترجمات جالينوس سواء 
صنعها حنين أو معاصروه. ولم يعفهم 
ترجماتهم إلى السريانية أو العربية. 
ا ی ر 
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خدمة لزملائه النصارى أو إلى العربية 
خدمة لرعاته. ومما يستلفت النظر أنه 
لم يتحدث بكلمة عن «بيت الحكمة» 
والظاهر أن النشاط الكامل فى هذا 
الميدان كان يعتمد على ضرب من 
الجهود الشخصية: واستخدم حنين 
شخصين من أفراد عائلته: ابنه إسحاق, 
وابن أخته حبيش بن الحسن الأعصم, 
وتلميذا آخر اسمه عيسى بن يحيى 
الذى اشترك أيضا فى ترجمة 
جالينوس. ولم يكن حبيش ولا عيسى 
يحسنان فهم الإغريقية جيداء ومن ثم 
كانا يترجمان إلى السريانية ما ترجمه 
حنين إلى العربية (رقم ١۴ء‏ ۸٠ء‏ 
)٩‏ وكانا فى أكثر الأحوال يترجمان 
إلى العربية ما ترجمه حنين إلى 
السريانية. وكان هذا يؤدى إلى بعض 
الفساد فى نقل النصوص (انظر :©اه© 
Compendium Timaei Platonis‏ تحقيق .° 
Kraus‏ و »R. Waltzer‏ لندن سنة ١٥۱۹ء‏ 
ص۲۲ - )۲٤‏ إذا لم يجد حنين أو 
إسحاق فرصة لمقارنة الترجمات 
المختلفة الجديدة بالاصل الإغريقى 
(الأرقام ۲۰> ٤۹٩‏ 4736 1١ل‏ 
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257 وجرت الحال بان تذكر البيانات 
الف اخن مغطوطات هده التر جات 
الجديدة غير المنقولة عن اللغة الأصلية 
اسم حنين على اعتبار أنه المترجم 
الوحيدء وهو أمر ذكره بالفعل كتاب 
الففهرست (جداء ص‌۱۲۸» ۲۸۹) 
والسنبي قن ذلك ليين اها ولك 
يرجع إلى تواضع المترجمين أنفسهم أو 
أنهم أرادوا أن يخفوا ترجمتهم عن غير 
اللغة الأصلية كما يفطن إلى ذلك ذو 
تى ناشين إذ ركو ن قر 
باع المترجمين. 

ومن سوء الحظ أنه لم يتوفر لنا 
رسالة أخرى من هذا القبيل تذكر ما لم 
يصنعه جالينوسء وبقى علينا أن نثبت 
بالتحليل اللغوى وبما قد يقع من أخطاء 
ناشئة من غموض الكلمات السريانية 
هل الترجمات العربية الحالية من صنع 
حنين نقلها مباشرة عن الإغريقية أو 
هى من صنع مترجم آخر نقلها عن 
الترجمة السريانية؟ على أن جل هذه 
الترجمات السريانية مفقود فى الوقت 
الحالى (انظر عن إمكان نسبة بعض 
القطع من الترجمات إلى حنين: -ا۴u‏ .6 


٤ 


مھا فى كت ج۳» سنة ۱۹۲٤‏ ص۲۸؛ 
Schleifer‏ .[ فى ۸50» ج ۱۸» سنة 
5 ص۸٤۳).‏ 

مؤلفات حنين: ألف حنين علاوة 
على ترجماته عدة كتب معظمها فى 
الطب» وبعضها فى الفلسفة وعلم طبيعة 
الأرضء وعلم الأرصاد» وعلم الحيوانء 
وفقه اللغة والمسائل الدينية. بل إنه 
اينيك اله قارو الام :مق ادم إلى 
عهد المتوكل. ورسائله الطبية معظمها 
ملخصات لمعارف القدماء وترتيب 
موادها ترتیبا جديداً. وكثير منها كتب 
فى صورة السؤال والجوابء وهذا 
اللون من التأليف شائع جدا أيضا فى 
فا ر الكت التسطاوورة فى :ذلك 
الزمن للكتاب المقدس (انظر .0 .85 
The selected questions of Ishöbar :Clarke‏ 
Nûn on the Pentateuh‏ ليدن سنة ۱۹1۲ء 
ص )١١ - ٠١‏ وكتابه الأساسى فى ذلك 
هو «المسائل فى الطب (ومنه مخطوطات 
رة وقد ترم بعد إلى النجرة 
واللاتينية. وبقى له أيضا ما يعرف 
بعنوأن Isagoge Johanniftii ad Parvan art-‏ 


٤ 0161‏ (ومنه كثير من المخطوطات 
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افةو من عط نوع ةة 
فى الؤضين): ويعول ق اينيد 
Uebersetzungen Die : M. Steinschneider)‏ 
Hebraeischen‏ ص )١١١‏ إن هذا الكتاب 
مق تسخة الخري فن السائل فن الطب 
وعناوين الرسائل التالية تفصح عن 
اهتمام حنين بطب العيون خاصة: 
«العشر مقالات فى العين» (تحقيق قى 
The book of the ten treatis- :M. Meyerhof‏ 
es on the eye ascribed to Hunain ibn‏ 
+774 القاهرة سنة ۲۸). وهذه 
الرسالة ظهرت فى ترجمتين لاتينيتين 
هما Liber des oculis Constantini Africani‏ 
و Galini de oculis liber a Demetrio,‏ 
translatus‏ (انظر J. Hirschberg‏ فى SBPr.‏ 
AK. 17‏ سنة ۱۹۰۳۲ ص۱۰۸۰ - 
.)٤4‏ وكتب حنين لابنیه داود 
وإسحاق «المسائل فى العين» (تحقيق قدو 
Le livre des ques- : Sbath & M. Meyerhof‏ 
«tions Sur [geil de Honain ibn Ishûq‏ 
القاهرة سذ ۲۸( «MIE < ٨۸`‏ ص١3).‏ وله 
مقالة صغيرة فى حقيقة الضوء هى 
«الضوء وحقيقته» يظهر فيها أنه جعل 
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(تحقيق فة لا شيط ف وله لشت 
جاء سنة ۸4٩‏ صه A11 ١١١‏ 
مع ترجمة فرنسية لها فى أعمال میت 
<\A4AV‏ القسم الثالثء باریس سنة 
89 ص۱۲۰۹ ١5*15‏ ومع ترجمة 
ألمانية بقلم C. Pruefer‏ و M. Meyerhof‏ 
فى مجلة «Isl.‏ جك" تة ۸۹٩‏ 
ص۱۷ ١١-١‏ ). 

أما مصنفه «نوادر الفلاسفة» الذى 
يستشهد به كثيراً فموجود فى 
ترجمة عبرية لها صنعت فى القرون 
الوسطى حققها لوينتال A. Loewen-)‏ 
لهما: «سفر موسرى هاپيلوسوفیم» 
برلين سنة 1847): أما النسخة العربية 
فلا تزال تنتظر من يحققها (انظر 
Die Sitten sprueche der Philo- :K. Merk!‏ 
sophen “Kitab ûdûb al falûsifa” von Hon-‏ 
١ ein ibn Ishaq in der Ueberarbeitung des‏ 
«Muhammed ibn Ali al-Ansûri‏ لييسك 


حنين بن إسحاق العبادى 


سنة ١5؟59١؛ M. Plessner‏ فى «Tabriz‏ 
جدة؟.2. سنة ,١5500 ١5604‏ ص 5١‏ 
۷۲ء ٦‏ ورقة؛ Kraemer‏ .[ فى 
«Zeitschr. der Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ 
جا ,٠١‏ سنة ۱۹٥٩‏ ص۲۹۲ - 
). والكتاب فى جوهره مجموعة 
من القصص والرسائل والأقوال 
المنسوية إلى الفلاسفة الإغريق القدماء 
مختلطة بأفكار حنين نفسه» وهى تعتمد 
على ديوان من مختارات بوزنطية من 
هذا القبيل وتشتمل على مادة عتيقة 
(انظر S5)» e۲‏ .0 فى 7267765 عدد 
٥‏ سنة )۱۹١۷‏ ويتناول الجزء الثالث 
وفاة الإسكندر الأكبر. أما صلته بقصة 
الإسكندر فلا تزال تفتقر إلى التحقيق. 
وثمة مقال صغير يقوم على التبرير هو 
فى كيفية إدراك حقيقة الديانة. وهو 
محفوظ فى صيغته الختصرة (تحقيق 
L. Cheikho‏ فى «Noeldeke-Festschrift.‏ 
ا سن ف ۹ کی اراد 
۱ و P. Sbath‏ فى Vingt traités philos-‏ 
ogétiquesاapo .ophigues‏ القاهرة سنة 
۹ء ص۱۸۱ - )۱۸١‏ ويمكن أن 
تفهم بعض النقاط فى هذا المقال على 


EA 


اعتبار أنها مناظرة ذكية حذرة تحمل 
وبقيت لنا أيضا رسالة صغيرة إلى 
راعيه سلمويه بن بونان على اعتبار أنها 
ارف باسم De consuetudinibus‏ 
(الترجمة الألمانية بقلم Corpus : F. Pfaff.‏ 
.Medicorum Craecorum‏ اللحق»› جد 
ص١‏ 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)۱( الفهرست» ج .١‏ ص٤‏ 5”. 

)"( ابن جلجل: طبقات الأطياء 
والحكماء, تحقيق ف. سسيك» القاهرة 
سنه ۱۹٩۰٩‏ ص18 - ۷۲. 

)۳( ابن صاعد الأندلسى: كتاب 
طبقات الأمم» طبعة لويس شيخو 
باريس سنة ه52 ص .8١‏ 

(4) على بن زيد البيهقى: تدمة 
صوان الحكمة, تحقيق م شفیع» لاهور 
سنة ١۱۹۳ء‏ جداء ص" . 
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(5) ابن القفطى: تاريخ الحكماء, 
تحقيق 2/عمم11 .[» لیپسك سنة ۱۹۰۲ء 
ص۱۷۱ - ۱۷۷. 

(1) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء تحقيق ١ءااeںN‏ .۸ء القاهرة 
سنة 1847, جاء ص144١‏ - ۲۰۰. 


(۷) ابن خلكان» رقم ۲۰۸. 


)۸( ابن العبرى: Chronicon eccle-‏ 
1 تحقيق1005ع6طه J. B.‏ و Th. J.‏ 
[amy‏ لوقشان سنة لاما ۱۸۱۷ء 
جا> ص۱۹۷ ۲۰۰. 

Chronicon syria- المؤلف نفسه:‎ (٩) 
تحقيق هذزل86 .[ باريس سنة‎ 
الترجمة اللاتينية بقلم‎ ء١١۲ص‎ ء,ء,؛٠‎ 
وء لييسك سنة‎ P. [. Bruns 0. Kisch 
. جا» ص۱۷۳‎ , 8 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: تاريخ مختصر 
الدول» تحقيق أ. صالحانى» بيروت سنة 
,ص .۲٥۳ _ 76١‏ 

Biblioteca :J. 5. Assemanus )١١( 
ء۱۷۲١ رومة سنة‎ ١ / ج‎ 7115 


ن 
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Geschichte :F. Wuestenfeld. (\ Y) 
der arabischen Aerzte und Naturforscher 
(وأعيد طبعه فى‎ ۱۸٤١ كوتنكن سنة‎ 
.۲۹ ۲٦ص‎ »)۱۹١۲ هلدسهايم, سنة‎ 

Histoire de la : L. Leclerc (۲(‏ 
.médicine arabe‏ جاء باريس سنة 
140/5 اغد طيغ فى ویرد من 
غير تاریخ)»› ص۱۳۹ - ٠١۲‏ (طبعة 
غير نقدية). 

Die Her- : M. Steinschneider )١ (غ‎ 
baeischen Uebersetzungen des Mittelal- 
برلین سنه ۱۸۹۳ (وأعيد طبعه فى‎ . 5 
(الفهرس).‎ ٠١55 ۱۹۰٩ كراتز سنة‎ 

)۱°( المؤلف نفسه: Die arabischen‏ 
Uebersrtzungen aus dem Griechischen‏ 
فى 21/6 2, العدد >٠۰‏ سنة ١897‏ 
(أعيد نشره فى كراتز سنة ۱۹٦١‏ 
ص ٠١‏ 55, الفهر س). 


.77 - 7١ص‎ Suter )١11( 


Geschichte der : J. Hirsherg )١١/( 
لييسك سنة‎ «f _ ¥ ج‎ «Augenheilkunde 
TN ۲٤ص‎ 11۰0 


٤۹ 


حنين بن إسحاق العبادى 


Die euro- : M. Steinschneider (1۸) 
paeischen Uebersetzungen aus dem Ara- 
«SBAK. Wien, phil. hist. Kl. فی‎ bischen 
(أعيد طبعة فى كراتز سنة‎ .۱۹۰٩١ سنة‎ 
ص58., الفهرس).‎ ۱۹ 


Hunain Ibn : G. Bergstraesser )19( 

und seine Schule‏ 15149 ليدن سنة 

7 (ولا يزال محتفظا بأهميته) 
ليدن سنة ۱۹۱۳. 


Geschichte der : A. Baumstark 0 °) 
بون سنة ۱۹۲۲ء‎ »sرyاischen‎ literatur 
5 ۲ ۳ ص۲۷ ۲ کک‎ 


Hunayn Ibn: G. Gabrieli (۲۱( 
۱٩۹۲٤ فى 1515 جاء.ء سنة‎ Isha 


ص۲۸۲ ۔ ۲۹۲. 


New light on : M. Meyerhof (YY) 
«Isis فى‎ Hunain Ibn Ishûq and his period 
.۷۲٤ - 185 ص‎ ۱۹۲٦١ ج سنة‎ 


Les versions sy- المؤلف تقفسه:‎ )"( 
riaques et arabes des écrits galeniques 
Abhi سنة‎ ٣ج‎ «<Byzantion فى‎ 


فوا 1 


HE 


Introduction to the : G. Sarton (۲ ٤( 
ج1» بالتیمور› سنة‎ .histor« of science 
)١15٠ (وأعيد طبعه سنة‎ AY 
.1۱۳ ۔‎ ٦۱۱ص‎ 
Die arabische Ue- : Tkatsch 0 5) 
«ber setzung der Poetik des Aristotles 


AER يصن‎ NA ES 


Ara- : H. Ritter & R. Waltzer )51( 
bische Uebersetzungen griechischer Aerz- 
SBPr. فى‎ te in Stambuler Bibliotheken 
5/اول,‎ iw «AK. W. Phil. hist kl. 
.۸٤٦ 8٠١ ص‎ 

A bibliogarphi- : Lutfi M. Sa’ di (۷) 
Hunayn ibn Is-haq al- لات 1ه فى‎ of 
Ibadi of the Institute of the history of 
` غ١ ج» سنة 0195754 ص۹‎ Medicine 
ا‎ 

Brockelmann (۸)‏ —ا1» صغ 77 


۳۹ ۲۳٦٦ص‎ ,١مسق‎ ‘YTV _ 


Die arabische : F. Rosenthal )59( 
«Studia Arabica فى‎ Autobiographie 


AY aa 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


Review of Galen المؤلق تقسه:‎ (۳°) 
R. Walzer تحقيق‎ 071 medical experience 


ص۹۲ ۲۔ 
)۱( ال موف تقفسه: The technique‏ 
«and approach of Muslin Scholarship‏ 
Geschichte der : ©. Graf (TY)‏ 
«T> ahrisilischen arabischen Literatur‏ 
مدينة الفاتيكان سن ¥ £ \\ studi etestî‏ 
(YY‏ ص۱۲۲ _ ۲۹ (وهو مصدر 
هام). 
جديدة عن تاريخ الطب عند العرب فى 
Revue de L’Instiiut Des Manuscrits‏ 
Arabes‏ ج۹» فة ۹ء ص۲۲۹ e‏ 


TEA 

)۳٤(‏ إبراهيم شبوح: قهرس 
المخطوطات المصورة. ج٣‏ ¥ الطب 
القاهرة ستة .١1555‏ 

الترجمات: أرتميدورس: 

Le livre : Artemidore عل‎ Ephése (۱) 
des songes traduit du grec en arabe Par 


حنين بن إسحاق العبادى 


.Hunuyr b. shaq‏ تحفيق ت: فهدء دمشق 
سنة 531584١؛‏ جالتيوس. 

Galens Abhand- : P. Bachmann (۲) 
lung darueber, dass der vorzuegliche 
Nackhrich- قى‎ Aer Philosoph sein muss, 
ten der Akad. d. Wissensch. in Goettingen, 
.١مقر‎ <11 71° aw «phil-hist KI 

On the parts of medi- : Galen (۲) 
cine, On cohesive causes, 011 regimen in 
acute diseases in accordance with the the- 
M.C. (تحقيق:‎ ‘ories of Hippocrates 
Corpus medicorum Graecorum, : Lyons 
ح؟» برلىن).‎ Supp 4 

Ueber die Verschieden- : Galen (£) 
«heit der homoiomeren Koerperteile 
Gorpus Medic- : G. Stroh maieêr تحقيق‎ 
. T> «<orum Graecorum, Suppl Orient 

أبقراط : 


The aphorisms of Hippocrates, (® ) 

translated into Arabic by Honain Ben Is- 

ه۸ تحقيق ©#عتاز1 .1 كلكتة ستة 
ا 


A) 


حنين بن إسحاق العبادى ‏ حوارى 


: M. Klamroth فى‎ Prognosticon (1) 
ueber die Auszuege aus griechischen 
ZD.M.G فى‎ Schrifistellern bei al Ja'qûbi 
.۲۲٣۲ سنة ۱۸۸7 ص٤۲ ۔‎ »٤٥ج‎ 

وانظر عن المقارنات الجديدة: 

Die hippokra- : 8. Alexanderson (۷) 
كوتبوغ سنة‎ »tische 5111/1 Prognostikon 
.١ 7/75 ۱٩1٦ص‎ ,١ 555 

De Diaeta in morbis acutis (۸) 
كمبردج سنة‎ «M. C. Lyons تحقيق‎ 
. ل١955‎ 

پروقلوس: |6 قطعة من الشرح 
على طيماوس فى Galeni De conuetudin-‏ 
aibus‏ تحقيق M. Schmutte & F. Pfaff‏ .20 
ليپسك» برلين سنة Corpus me- ١55١‏ 
dicorumn Graecopum, Suppl.‏ ج"( 
ص هه - 35١‏ (الترجمة الالمانية). 

خورشيد [شتروهماير [G. Strohmaier‏ 
حوارى 


Beitraege zur sem. Sprach- : Noeldeke 


EY 


نكا« ص۸٤)‏ ولا صحة للاشتقاقات 
التى تقول إن الكلمة مأخونة من 
العربية بمعنى «من يرتدى الثياب 
البيض». وكان لقب الزبير بن العوام 
«الحوازئ»: 

ونحن نجد فى الوقت نفسه أن 
صيغة الجمع «الحواريون» تطلق على 
اثنى عشر شخصا). روى أن محمدا 
[يَكلِ] فى بيعة العقبة الثانية (أو شهود 
هذه البيعة) أقامهم نقباء على أهل 
المدينة قائلاً لهم «أنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مریم وأنا كفيل على قومى»». وقد 
تواتر القول بان مجموع من شهدها بلغ 
سبعين أو اثنين وسبعين شخصا. 

وكان من الحواريين الاثنى عشر 
تة عن لكرج واكلاف من إلا رق 
وهم: سعد بن عبادة» وأسعد بن زُرارة» 
وسعد بن الربيع» وسعد بن أبى خيثمةء 
والمنذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة. 
والبراء بن معرورء وأبو الهيثم بن 


التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبدالله بن 
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عمرو» وعيادة بن الصلت» ورافع بن 
مالك. 


على أن رواية أخرى تذهب إلى أن 
الحواريين كلهم من قبيلة قريش وهم: 
أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلى» وحمزة, 
وجعفرء وأبى عبيدة بن الجراح» وعثمان 
ابن مظعونء وعبدالرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن 
عبيدالل., والزبير بن العوامء (انظر 
التعالبى: قصص الأنبياء. طبعة القاهرة. 
۰, ص٤ .)۳٤‏ 


وريما أول البعض الحديث الخاص 
بهؤلاء الحواريين المسلمين الاثنى عشر 
تأويلا لآية من آيات القرآنء ففى سورة 
آل عمران الآية )١(56‏ وسورة الصف 
الآية ٤٠ء‏ قال عيسى «... من أنصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
ا 

وثمة أقوال لبعض المصنفين 
المسلمين تتعلق بتلاميذ المسيح عليه 
السلام يعود أغلبها إلى آيات فى 
الأناجيل. 


[4. J. Wensinnck يونس [قنستك‎ 
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حوارى - الحور 


الحور 


جمع حوراءء والمذكر أحور. ومعناها 
أ وَالقَمَاء الميقن» اى الاي ف 
الجنة» ويتميزن بسواد إنسان العين مع 
اتاد اشا و ترف الواهذة متو 
sنامانسا‏ «عس0د فى الفارسية باسم 
حورى (حورى بهشتى أيضا) 
وبالعربية حورية. وتفسر الكتب العربية 
هذه الكلمة بقولها إن الحور هن اللواتى 
يحار الناظر إليهنء ولاشك أن هذا 
التفسير خاطئء بل إن اللغويين العرب 
الآخرين يرفضونه. وقد وصف القرآن 
فى آيات مختلفة حور الجنة بأنهن 
«أزواج مطهرة» (سورة البقرة, الآية 
۳؛؛ سورة آل عمرانء الآية ۳١()؛‏ 
سورة النساءء الآية )9)6١‏ ويقول 
المفسرون فى معنى ذلك أن الحور 
مطهرات أيضا من أدران الجسد 
ونقائص الخلق. وجاء فى سورة 


.07 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
٠٠, رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )۲( 
.٠١ (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
.٥۷ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )٤( 
مهدى علام‎ 


حدق 


الحور 


الرحمن أنهن قاصرات الطرف إلا على 
أزواجهن: «فيهنٌ قاصراث الطرف لم 
يطمثهن إِنْس قبلهم ولا جَانٌ» (الآية 
(٦‏ زاء فى تفسير هذه الآية أن 
الحور على صنفين أناسى وجن. 
والحور كما جاء فى القرآن (سورة 
الرحمنء الآية 1لا) مقصورات فى 
الخيام» وقد شبهوا بالياقوت والمرجان 
(سورة الرحمنء الآية 5۸). 

وقد اسبنتطاعت الكتب العربية فيما 
بعد أن تفيض فى وصف جمال خلق 
الحور» فذكرت أنهن خلقن من 
الزعفرانء والمسك والعنبر والكافورء 
وأنهن على ألوان أربعة: بيض وخضر 
وصفر وحمرء وأنهن من الشفوف 
بحيث يظهر نخاع عظامهن من خلال 
سبعين رداء من الحرير. وإذا تنخمن 
فإن نخامتهن على الأرض تنعقد مسكا. 
ومكتوب على صدورهن اسمان: اسم 
من أسماء الله واسم زوجهن. وهن 
يتقلدن جواهر وحليا كثيرة.. إلخ. 
وتسكن الحور القصور الجميلة تحيط 
بهن الجوارى وتحف بهن مظاهر 
لكف 


E٤ 


وعندما يدخل المؤمن الجنة ترحب به 
حورية من هؤلاء الحور. ولكل مؤمن 
عدد كبير منهن رهن مشيئته» وهو 
صامها من رمضان ويعدد الحسنات 
التى أداها. وهن مع ذلك عذارى كلما 
أتاهن أزواجهن (سورة الواقعة, الآية, 
أزواجهن (سورة الواقعةء الآية )"()۳١‏ 
أى أن الواحدة منهن فى سن الثالثة 
والثلاثين (البيضاوى). 

وهذه الأوصاف إلى جانيها أوصاف 
أخرى من طبيعة مغايرة. فالبيضاوى 
يتساءل عند تفسيره لكلمة أزواج 
المضاجعة فى الجنة من حيث أن 
الغرض منها فى الحياة الدنيا هى التوالد 
وحفظ النوع» وهو يقول فى تفسير 
هذه المعضلة أنه وإن كانت المساكن 
العالم العلوى تشارك نظائرها وتسمى 
بأسمائها فإنما يكون ذلك «على سبيل 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .١‏ 
(۲) رقم الآية فى المصحف العثمانى ۳۷. 


(") رقم الآية فى المصحف العثمانى 55. 
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تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما 
يلزمها وتفيد عين فائدتها». 


ويلاحظ البيضاوى فى آية أخرى 
(سورة الدخان» الآية )٤‏ أنه اختلف 
فى أن الحور نساء الدنيا أو غيرها. 

ويذهب سيل عله5 (:ه507 776 لندن 
Preliminary Discourse ٠ 3۸۲1‏ ص غ ١1١‏ ) 
إلى أن النبى محمد ييه استقى فكرة 
حور الجنة من المجوس ؤنوتة, ولكن 
دوزى He 1slamisme :50zy(‏ هارلم سنة 
»,ص١ ,٠١‏ التعليق) يرفض هذا 
الرأى, ويلاحظ أن المصدر المجوسى 
الذى يقول به سيل أحدث عهدا بكشير 


المصادر: 


)١(‏ انظر تفاسير القرآن للآيات 
الواردة فى هذه المادة. 


0 اليخارى: صحيح, كتاب بدع 
الخلق» باب فى صفات الجنة. 


(؟) الغزالى: إحياء علوم الدين, 


)٤(‏ كتاب أحوال القيامة. طبعة 
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المور ‏ حوران 


وولف Wolff‏ ص۱۱۱ وما بعدهاء 
(5) وانظر المؤلفات الأوربية التى 
كتبت عن الإسلام. 


[4. J. Wensinck الشنتناوى [قنسنك‎ 


حوران 


وهى بالعبرية حورن الواردة فى 
الكتاب المقدس» وحوارنو المذكورة فى 
الكخاباة السسارية. وانزائن كيس 
باليونانية التى ذكرها يوسفوس (1056 
دناام.. إلخ: إقليم على الجانب الآخر من 
نهر الأردن ليس له حدود معينة 
واضحة المعالم. وحوران ذاتها هى جبل 
حوران وسهل النقرةء أما حوران 
بمعناها الواسع فتشمل الأراضى الممتدة 
إلى إقليم جيدور ونهر العلان أحد 
روافد اليرموك ووادى الشلاألة. وتمتد 
جنوبا حتى البلقاء وسهوب الحماد. 
ومع ذلك فإن متصرفية حوران التركية 
تضم أيضا إقليم جيدور وجولان 
(نانهةآننة0) وعجلون 611620 والبلقاء. 
ويقيم الحاكم (المتصرف) فى الشيخ 
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حوران 


والسويداء والقنيطرة ودرعات (Edrei)‏ 
وإربد والسلط وهى تابعة له. وكان هذا 
ناس القيلية: وکان الوالن تق فى 
درعات. وكانت بصری ق قصبة هذا 
الإقليم فى عهد متقدم على ذلك. 
وتتكون أرض حوران بأكملها من 
وسهل النقرة هو بمثابة أهراء الشام. 
على أن منطقة اللجاء المجاورة له عبارة 
عن صحراء موحشة. وجبل حوران 
(يعرف باسم 452103005 عند القدماء) 
ويسمى عادة باسم الدروز نسية إلى 
سكانه الحاليين هو أعلى جبل فى إقليم 


تاويقنها لسوزان شان کر دن 
الأحداث ترجع إلى عصور موغلة فى 
القدم أو إلى العهود الرومانية 
والبوزنطية فلسنا بحاجة إلى التحدث 


ادق 


عنها فى هذا المقام. فقد كان يقوم فى 
هذه البقعة حتى فى العهد السابق على 
الفتح العربى مملكة عربية تحت حماية 
البوزنطيين (الروم)» وكانت العاصمة 
بصرى أول مدينة فتحها العرب (عام 
م) وكانت حوران وفقا لنظام 
الجند تابعة لجند دمشقء وظل هذا 
شأنها منذ ذلك» وإن كان هذا التقسيم 
الحربى قد بطل استعماله من بعدء 
وظهر الاسم ولاية «دمشق» بعد 
اصطناع التقسيم الإدارى. وعلى هذا 
فإن تاريخ حوران يندمج فى تاريخ 
الشام. بل إن تاريخ حوران كان له» فى 
فترة من الزمنء شأن أهم من ذلك إبان 
الحروب الصليبية عندما أخرج 
المسلمون من فلسطين وهاجروا إلى هذا 
الإقليم نامرا المعو امام 
النصارى هناك» وعاد هؤلاء المهاجرون 
إلى أوطانهم الأولى بعد سقوط بيت 
المقدس, ولم يتخلف بحوران سوى 
أشتات من القبائل العربية ينتظمون 
تحت ذلك الاسم العام ألا وهى «عربان 
الحدل»: 
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وأخذت حوران فى العمران فى 
القرن الثامن عشر فسكنها دروز لبنان» 
ذلك أن العهها نين اقرا عدن 
خصومهم اليمنيين عام ١1١١‏ ثم 
هاجروا إليهاء وكان على رأسهم أسرة 
حمدان التى استقرت فى السويداء. وقد 
تكررت هذه الهجرات فى القرن التاسع 
عشر عندما أخذت أحوال لبنان تزداد 
سوءا بالنسبة للدروز. وكان الدروز من 
ناحية يعيشون فى حوران عيشة 
مستقلة لا يؤدون الضرائب» وسرعان 
ما عمهم الرخاء لخصوبة أرض هذه 
البلاد. وانقرضت أسرة حمدان التى 
كانت حتى ذلك الحين فى طليعة الأسرة 
الدرزية البارزة فحلت محلهم أسرة 
الأطرش. ثم إن الباب العالى قرر عام 
۲١‏ إنفاذ حملة لإخضاع الدروزء 
ولكن هذه الحملة سحبت ثانيا عند 
نشوب حرب القريم. وقد رأى مدحت 
باشا أن يتفق وديا مع الدروز فاختار 
واحدا من شيوخهم قائمقاماً على 
حوران وجعل مقره السويداء. وأفلح 
هذا القائمقام فى إدارة هذا الإقليم على 
النمط التركىء وقد رضى الشيوخ عن 
ذلك رضاءً تاما لأن الحكومة التركية 


حوران 


حنقوا أشد الحنق وانتفضوا على 
الحكومة فعادت الفوضى وعمت أرجاء 
حوران سريعا بل أفلح الدروز عام 
٥‏ فى محاضرة السكان المسلمين 
فى قرية الحراك من أعمال النقرة» وكان 
هؤلاء قد احتموا بالمسجد وأجبروهم 
على التسليم :وهدموا اللسجد. واقنطر 
الباب العالى مرة أخرى إلى التدخلء 
وحدثت حروب دموية لم تؤد إلى 
استقرار السلام فى ربوع البلادء 
وأخيراً تمكن عبدالله باشا بما اتخذه من 
إجراءات حاسمة من كسر شوكة 
الدروز وأقام الأمور فى مجراها 
الح 

المصادر: 
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[الشنتناوى] 


حوران إقليم فى جنوبى سورياء 
تتاخمه من الشرق الكتلة البركانية لجبل 
الدروز» ومن الشمال هضبة اللجاء 
وسهل دمشقء ومن الغرب الجولان 
ومن الجنوب اليرموكء وهو إقليم 
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يطابق تقريبا المنطقة الإداريةء أو اللواء 
الذى يحمل الاسم نفسه. ويمتد حوالى 
٠‏ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب» 
و١٥۷‏ كيلو مترا من الشرق إلى الغرب» 
وكان قد أطلق اسم حوران فيما سبق 
على الإقليم البازلتى الذى يفصل 
سوريا عن الأردن. ومن ثم كان يشتمل 
على جبل الدروز واللجاء. والهمضبة 
المنخفضة (متوسط ارتفاعها 7٠٠‏ متر 
فوق مستوى البحر). التى هى «قلب 
حوران (المعروفة باسم النقرة) وسفوح 
لکل أا ملا تارشن عنالهة 
للزراعة, نشات من تحلل الصخرة 
البركانية. والماء المستمد من الينابيع 
العديدة التى تنبجس على جانب الكتلة 
الضخمة. هى ومياه الأمطار التى تسقط 
کا شت سمغ بوؤزاعة ابوت 
وقد كانت حوران آهلة بالسكان منذ 
تاريخ قديم جداً. وورد ذكر مدنها 
الصفيرة وقراها فى رسائل تل 
العمارنة وفى سفر التثنية (الإصحاح 
الثالث. الآية ٤‏ و0). ولكن الإقليم, 
فاك كان ضيف عام معروفا باه 
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بشان. واحتله العبرانيون فى منتصف 
الآلف الثانى قبل الميلادء وتنازعت على 
ملكيته مملكتا إسرائيل ودمشقء وأخيرا 
اجتاحه وغزاه الأشوريون الذين ظلت 
لهم السيادة عليه طوال قرن من الزمان 
77١-777(‏ ق.م). وفى القرون التالية 
حققت سيطرة الأكمينيين لحوران فترة 
طويلة عم فيها السلام» وازدهرت فى 
خلالها المدن واصطبغت البلاد بالصبغة 
الآرامية على نطاق واسع. وكان 
العضزان اليؤتاتى التاخسن والرومائى 
أقل استقرارا. ولمااضم حلت 
الإمبراطورية السلوقية نما عدد من 
الدويلات الأهلية حول حوران 
وأصبحت من بعد مسرحا للمعارك التى 
نشبت بينها. وكان النبطء وهم من أصل 
عربى» هم فى الغالب الذين تسللوا إلى 
حوران واستقروا بصفة دائمة فى 
الجنوب فى بصرى وصلخد.ء على حين 
عهد الرومان إلى الإيدوميين بحفظ 
النظام فى مناطق تراخونيتس (لجاء) 
وأورانيتيس (جبل حوران) وباتانيا 
(سهل حوران) وفى عام ١1١٠م‏ ضم 
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حوران 


الرومان حورانء التى أصبح جنوبها 
جزءًا من الولاية الجديدة للجزيرة 
العربية» على حين أن الباقى الذى ألحق 
أولاً بولاية سورياء أصبح شيئا فشي 
ملحقا بالجزيرة العربية أيضا. 


وقد اتسم العصر الرومانى بتطور 
مدن وقرى كبيرة» يسكنها فى الغالب 
آراميون ويهودء. وازدادت عمراناً 
بالتسلل المتزايد لعناصر عربية» ونبطية 
وصفاوية. واستمر هذا التسلل فى 
اران فل الخال الو عنوفنيا 
نفذت جماعات جديدة» من جنوبى 
الجزيرة العربية أحيانا إلى حوران 
والسهب المجاورةء. لتكسب السيطرة 
عدن اظراف الضعزائ التق النعضص 
بخدمة البوزنطيين. وحلوا أى هؤلاء 
الفسواتفةة مل ي اله يو الى 
القرن الخامس الميلادى. وكانوا شبه 
بدو» نصبوا فى حوران مخيمات دائمة, 
أشهزما نكيم الجابية كم اأضيع الإقليخ 
مستعربا مستغرقا فى عروبته على 
حين انتشرت النصرانية فى الوقت 
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حوران 


وفتح المسلمون آخر الأمر حورانء 
فى رجب سنة ١ه‏ (سبتمبر سنة 
5 م) بعد وقعة اليرموك» التى أوقفت 
الهجوم المضاد للروم (البوزنطيين) 
ويبدؤ أن سكانها قد أيدوا الأمويين, 
وبعد سقوطهم فى أيديهم قامواء 
بزعامة من يدعى حبيب بن موسى, 
بفتنة قمعها عبدالله بن على عم الخليفة 
العباسى. 


حوران. بصفة خاصة» من غارات 
عصابات القرامطة ثم كانت حوران» فى 
عصر الحروب الصليبية. مسرحا 
لممارك وغارات عديدة قام بها 
الصليبيون الذين كانوا يجيئثون من آن 
لآخر لنهب المنطقة, محاولين الاستيلاء 
على حصونها الرئيسية»ء أو كانوا 
يعبرون بها فى طريقهم لمهاجمة 
دمشق. على أن حوران عانت أيضا من 
فعال زنكىء عندما كان يحاول 
الاستيلاء على دمشق. وفى عام 
٤ه‏ (7١17م)‏ ظهر الصليبيون آخر 


مرة فى حوران. وبعد ذلك بقليلء أى 
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فى عام”555ه (٤٤۱۲م)‏ نهب 
الخوارزميون الذين كان الحكام 
الأيوبيون قد استدعوهم. شمال 
حوران» ثم ظهر المغول هناك عام 
4ه (١171م)‏ قبل هزيمتهم على 
يد المماليك فى عين جالوت. . 

وفى القرن السادس ‏ السابع 
الهجرى (القرن الثانى عشر - الثالث 
عشر لميلادى) قسمت حوران 
مقاطعتين» هما حوران بعينهاء التى 
تناظر أورانيتيس فى الأزمنة القديمة, 
والبثنيةء التى تناظر بتانياء وكلاهما 
يتبعان ولاية دمشق. وكانت وقتذاك 
إقليما ينعم بالرخاء. فيه قرى عديدة, 
وله إنتاج كبير من الحبوب» وفريق من 
سكانه نصارى. 

وكان الإقليم فى عصر المماليك. 
يتكون من ولايتين هما حوران 
وعاصمتها بصرى» والبثنية» وعاصمتها 
أذرعةء هما ونيابة صلخد.ء التى كان الآمر 
فى حصنها المنيع أمير رتبته رفيعة وضم 
إليهاء على الأرجحء منطقة تناظر اللجاءء 
بعاصمتها فى زرع. وفى هذا الوقت كان 


يمر بالإقليم طريق البريد من دمشق إلى 
غزة. على حين كانت قوافل الحجاج 
تنطلق من بصرى. ولكن الإقليم عانى فى 
القرن الثامن الهجرى (العاشر الميلادى) 
من تسلل جماعات بدوية» تنتسب إلى 
بنى ربيعة الذين استقروا بالتدريج هناك. 
وشهد العصر العثمانى تسللا 
لجماعة بدوية أخرى تنتسب إلى بنى 
ربيعة هى جماعة عنزة, التى ساقت 
تجاه الغرب البدو الذين وصلوا فى 
وقت سابقء وتغلغلوا فى المدطقة 
المستقرة. ونشروا أسياب الاضطراب 
وتعكير الأمن. وأكره سكان القرى على 
أداء «وضريبة أخوة»» وهناك نشيت بين 
الجماعات المتنافسة, وبخاصة فى بداية 
القرن التاسع عشرء معارك لم يجد 
باشا دمشق مناصا من أن يوقفها. وفى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) انتقل طريق الحج إلى 
أبعد من ذلك غرباء ولم يعد الحجاج 
يتجمعون فى بصرىء بل فى الُريرب» 
حيث تقام سوق سنوية منذ ذاك. 
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حوران 


وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر أيضا توطن الدروزء الذين كانوا 
فى الأصل يقطنون جنوبى لبنان» فى 
جبل حوران. وفى القرن الثامن عشرء 
طرد هؤلاء القوم الجبليون السكان 
الأصليين إلى السهل» فأصبح وجودهم 
عنصر؟ جديدا من عناصر القلق. وعلى 
حين ظهرت» حوالى عام ٤٤۱۸ء‏ قبيلة 
الروالة فى حوران» واشتبكت فى 
صراع مع عنزة.ء فإن الدروز الذين 
كانوا قد ظلوا فى لبنان وتورطوا فى 
مذابح عام ١٦۱۸ء‏ فروا أيضا إلى جبل 
حوران وطردوا آخر الباقين من السكان 
غير الدروز. وفى السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء أدمج العثمانيون 
حوران فى ولاية أكبر» شملت علاوة 
على جبل حوران ونقرة» جيدورء 
والجولان» وعجلون والبلقاء. وهذه 
الولاية الجديدة كانت بمثابة قاعدة 
للحملات التى قصد بها إخضاع 
الدروز» وفى هذا الوقت أدخلت فى 
الإقليم مستعمرات الشراكسة. وعجز 
العثمانيون عن أن يجعلوا السلام التام 


لفق 


حوران 


يسيطر على الإقليم» ومع ذلك فإنهم 
أعادوا الأمْن للسهلء الذى كف فيه 
البدو عن طلب دفع ضريبة الأخوة من 
تفن انقرىئ: ولا اتشكت السكة 
الحديدية للحجاز عام ١605‏ وضع ذلك 
حدا لتجمع الحجاج فى المزيرب 
وللسوق السنوية التى كانت تقام هناك. 
وكان لهذه السكة الحديدية شأن 
اراج فى خرب ۹40 
وبخاصة فى أثناء إنسحاب الجيش 
الشركن ف تر س 
واحتل جنود الأمير فيصل حوران 
عامين تقریبا. وثارت حوران فى يوليو 
عام ۱۹۲١‏ عندما دخل الجنود 
الفرنسيون دمشق. وقمع تمرد آخر قام 
به الدروز عام ١517٠0‏ بمشقة أكبر. ومع 
ذلك فإن الدروز وإقليم حوران شهد 
أيام الانتداب الفرنسى فترة ساد فيها 
الأمن وانتشر الرخاء بعض الانتشارء 
ولقى فيها السكان المستوطنون الحماية 
ا 
وأعيدت حوران قى دولة سوريا إلى 
حدودها العادية مكونة لواء. عاصمته 
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أذرعة. ويتألف» من قضاءين - أذرعة 
وازرع. وکان سكانينا عام ۹۴۲ 
۰٠٠و‏ نسمة» منهم ١٠٠و۷۷‏ نسمة 
يقطنون فى ٠١١‏ قريةء بعضها مثل 
أذرعة» ونوى» وبصرى وأزرع» مدن 
صغيرة فى الواقع. والسكان مختلفو 
الجنس: ويوجد هناك مع الدروزء الذين 
يعيشون فى الغالب على سفح الجبلء 
والفلاحين الحورانيين المسلمين 
السنيين» شراكسة وبدو فى سبيلهم 
إلى أن يصبحوا مستوطنينء» وبعض 
النصارى من الأرثوذكس والكاثوليك 
يتجمعون بصفة عامة على حافة الجبل. 
وحوران إقليم يعج بالحركة: وينعم 
بالرخاء. وهو يعتبر «مخزن الحبوب 
لسوريا» ويشقه طريق وسكة حديدية 
يربطان دمشق والأردن» ويطرقه البدو 
الذين يأتون هناك بعد الحصاد 
ليستبدلوا بالصوف والزبد السلع 
المختلفة التى يحتاجون إليها. 
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EY 


وهى الحوض الذى يلقى عنده محمد 
[يَكِ] أمته يوم القيامة» ولا وجود لهذه 
الفكرة فى القرآن. ولكنها توجد فى 
الحديث» فهو يزودنا بتفاصيل كثيرة 
منوعة أهمها ما يأتى: 

يسمى محمد [ككلِ] قَرّط أمته (أى 
الشهيد عليها) وأول من يلقاه من أمته 
يوم القيامة عند الحوض هم الفقراء 
الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا.(البخارى : 
كثات الجنائز نان. ۸۴ + كتاب المساقاة 
باب ٠١‏ ؛ كتاب الرقاقء باب ۲٥؛‏ أحمد 
بن حنبل جا ص 177؛ الطي السى 
رقم 156). 

وتشير أوصاف الحوض مسائل 
تتصل بصفة الكون» فإن بعده كما بين 
جرباء وأذرح (وفى أقوال أخرى كما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن أو كما بين 
عدن وعمان أو كما بين المدينة 
وصنعاء.. إلخ) وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء» وماؤه أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسلء ومن شرب من 
مائه لا يظماً أبداء ويملؤّه صنبوران 


EYE 


من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من 
الفضة. وتصل بعض الأحاديث الحوض 
بنهر الجنة الكوثر. والقول بان منبر 
محمد ييه فوق الحوض إنما هو جزء 
من صفة الجنة (جنة فردوس). 

ومن المتعذر تعيين موضع بعينه 
للحوض بين مشاهد القيامةء فقد ورد 
فى حديث صحيح (الترمذى : كتاب 
القيامة,. باب ٩؛‏ أحمد بن حنبل ج۲ , 
ص ۱۷۸) أن محمد [يكلهِ] قال إنه إذا 
لم يكن بالقرب من الصراطء فإنه يكون 
إلى جانب الميزان أو الحوض. وفى 
المجموعة المعروفة بالفقه الأكبر الثانى › 
يأتى الحوض بعد الميزان مباشرة (مادة 
)١‏ ولم يذكره الغزالى فى مصنفه 
الدرة الفاخرة. ولا صاحب كتاب أحوال 
القيامة. 

أما فى كتاب الإحياء فقد وضعه 
(الغزالى) بين باب الشفاعة وصفة 
الجنة والنار. 

المصادر: 

)١(‏ الأقوال المتصلة بالأحاديث فى 
Handbook of Early Muh. Tra-:Wensinck‏ 


21 مادة حوض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(۲) الطبرى : التفسير . ج ۰ ص 


(۳) مواد الحديث فى The :Wensinck‏ 
Muslim Creed‏ والفهرس» مادة حوض . 

)٤(‏ الغزالى : الإحياء. طبعة القاهرة 
۲ه جچا» ص۷۸٤‏ . 


[4. J. Wensinck يونس [ قنسنتك‎ 


الحوطة 


اسم عدد من المدن فى الجزيرة 


العربيةء نذكر هنا أهمها. وتضم المدن 
القائمة فى الجزء الجنوبى من شبه 
الحزيرة أضرحة أولناء دان ليت 

وحوطة القطن تقوم أسفل الجدار 
الجنوبى لوادى حضرموت على بعد 
حوالى ٠١‏ كم غربى شبام » وهی 
تنتمى إلى سلطنة الشغحر والكلا 
الكعيطية وهى الدولة التى كانت تحتل 
المكانة الأولى فى المحمية البريطانية 
الشرقية بجنوبى الجزيرة العربية, 
والقصر القائم هناك هو مقر إقامة 
الحاكم الكميطى لإقليم شبام. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوش الوا 


وصف بنت :865 البناء بقوله إنه « مثل 
قصر للجن فى حكايات ألف ليلة وليلة, 
انض مفل كك الؤقاف قن مبعاقل 
وأبراج عديدة» ونوافذه مدهونة بطلاء 
أحمر .. وخلفه ترتفع الصخور الوعرة 
الحمراء للجبال المحيطة به» وبعض 
سكان المدينة ينتمون لقبيلة يافع وهى 
قبيلة السلطان الكعيطى. 

ومدينة الحوطة تقوم فى الحوض 
الأعلى لوادى ميفعة» وهى أيضا فى 
المحمية الشرقية. وليست فى الشمال 
الأقصى من عزان. عاصمة سلطنة بل 
حاف الواحديةء التى تقوم المدينة داخل 
أراضيها. وفى سلطنة عولقى الدنياء 
وهى دولة فى المحمية الغربيةء تقؤم 
قرية الحوطة على الساحل قرب مصب 
وادى أحور . وبلدة أحور فى داخل 
اللات وهي عاضمة السلطنة: وفاعدة 
سلطان لحج العبدلى › أول رئيس فى 
الملحمية الغربية, هى بلده الحوطة 
الجفارية الكبيرة التى نسبت إلى ضريح 
الولى مراحم بلجفارء الذى يحتفل 
بزيارته فى شهر رجب. 


٥ 


الحوطة 


وقد نشأت قبيلة تميم فى نجد 
الوسطى منذ عصر الجاهلية. وأحد 
مراكزها هو الوادى الذى أطلق عليه 
الهمدانى (القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) اسم بطن الفقى» وهو 
نرك الان ماسم واددى ددر شال 
غرب الرياض. ويجرى الوادى أسفل 
المنحعدر الشرقى لطويقء ويصب فى 
العتك. ويدخل الهمدانى فى منازل تميم 
هناك. «الحائط»» والراجح إنه هى عين 
الحوطة الحديثة (حوطة سدير) فى 
الف الأوشط متك لاني مين 
الروضة والجنوبية. ومهما يكن من أمر 
فإن سكان الحوطة لا ينتسبون إلى 
تميم وحدهاء وذلك أن فيهم عناصر من 
بنى زيد وبنى خالد ... ولقبيلة نميم 
مركز آخر جنوب الرياض فى إقليم 
عْلَيّة حيث يجرى أيض) وادى الحوطة 
أسفل المنحدر الشرقى لطويق. ويضارع 
وادى الحوطة تقريب) وادى برك الذى 
يقع جنوبه تماما. 1 

وفى الجن ء الأوسط من وادى 
الحوطةء يقوم الحريق أو حريق نعام 
(نعام هو الاسم الذى أطلقه الهمدانى 


348Î 


على الوادى). وأبعد من ذلك» ينثنى 
الوادى انثناءٌ حادا ويجرى تجاه الشمال 
متخذا اسم وادى السوط (الذى ذكره 
الهمدانى). ليصب فى وادى الصهباء. 
وقبل هذه الثنية مباشرة تقوم الحوطة 
نفسهاء وتسمى أيضا حوطة بنى تميم» 
وهى مجموعة من الواحات» وأهمها 
الحلة والحلوة. وهناك عرب آخرون 
يعيشون جنبا إلى جنب مع تميم, 
وتربط علاقات وثيقة بين تميم فى 
الحوطتين. ٠‏ 

وما من شاهد واحد يدل على 
ضريح فى أية حوطة من حوطات نجد. 
ورجال تميم فى هذه الأجزاء مشهورون 


. بإخلاصهم إلى حد التعصب لتعاليم 


محمد بن عبد الوهاب وهو نفسه قرد 
من هذه القبيلة, هاجم بقوة الممتقد 
الدينى فى الأولياء وتبجيل العامة 
للأضرحة. 

المصادر: 

(۱( الهمدانى. 

(۲) صلاح البكرى : فى جنوب 


ه = 5غ154م. 
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(؟) أحمد فضل العبدلى : هدية 
القاهرة سنة ١١١١‏ ه. 
تأريخ آل ماضى القاهرة سنة ااه 

Southern Ara- : J. and M. Bent )٥( 
° اط » لندن سنة‎ 

D. Van der Meulen and H. Von (» 


Hadramaut: Wissmann‏ + ليدن سنة 
۲ .,. 


Arabia and the :W.H. Ingrams (۷) 
.۱۹٩۲ لندن سنة‎ 5 

«0_> «Arabica :C. de Landberg (A) 
.۱۸۹۸ ليدن سنة‎ 

60 المؤلف نفسه : Etudes‏ ج : 

A handbook of Ara- الأميرالية‎ )٠١( 
١۱١۹١١ ماطء الطبعة الثانية . لندن سنة‎ 
-لا.‎ 

Western Arabia and: الأميرالية‎ (١ 3 
.۱۹ ٤٦ لندن سنة‎ »the Red Sea 


[G. Rentz رنتز‎ ad 1 آدم‎ 
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الخوطةاء حواة 


حواء 

زوج آدم . خللقت فى الجنة من 
مودة كل رجل لزوجه (الثعالبى ص 
۸ الكسائى ص .)١١‏ ولما كانت قد 
خلقت من كائن حى فقد أسماها «حواء» 
حل الل ابن الأثير جا »> ص YY‏ وانظر 
وعلى حواء (سورة الأعراف » آية ةا 
معظم الوزر فى الخطيئة الأولى )١(‏ فقد 
)١(‏ من البديهى أن الكاتب يحمل القرآن الكريم هنا 
معنى ليس فيه فالآية التى يعتمد عليها فى أن «على 
حواء معظم الوزر فى الخطيئة الأولىء فقد أغواها 
إبليس فاكلت من شجرة الشر» لا تشير إلى شىء من 
ذلك البتة. وهذا هو نصها ونص ما قبلها وما بعدها من 
الآيات المتصلة بالموضوع : «ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة. فكلا من حيث شئتماء ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين. (15) فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهماء وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . )٠١(‏ وقاسمهما إنى لكما لمن = 


EV 


حواء 


اغواها إبليتن فاكك مخ جر الشن ٠.‏ 
وتذهب رواية إلى أن حواء قدمت 
لزوجها الخمر الأولى فضلا عن الفاكهة 
الشر كله . وتقول رواية أخرى إن هذه 
الأكلة غمرت الإنسانية كلها فى ألم 

تتذكر بنات حواء جريرة أمهن 
بالعقوبات العشن التى متها الحيض 
والحمل والمخاض» وأخذت حواء عهداً 
یشوی عنها وهر أن کل اسرأة فة فر 
من آلام المخاض القاتلة . فإذا ماتت إبان 
الولادة سلكت مع الشهداء وضمت إلى 
زوجها فى الجنة. 


= الناصحين. (١؟)‏ فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين (۲۲) قالا ربنا 
ظلمنا انفسناء. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين. (77)» وهذه الآيات صريحة فى أن 
وسوسة الشيطان كانت لهما ء وأنهما ذاقا الشجرة, 
وأن الله تعالى ناداهما بقوله : «ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين». 

وآيات سورة البقرة (5” - ۳۷) تسير على نفس النسق 


EYA 


وتكاد تتفق المصادر اليهودية 
والعربية اتفاقا حرفيا فى رواية زواج 
آدم وحواء الذى شهده الله وجبريل 
وغيره من لملائكة (.8.هطه8 S۸۸,‏ ۸» 
Levit 1. ١١7 «<\\ Gen. R. <\\ Erubin,‏ 
Khel «۲ °‏ ۸» الكسائى ص .)١5‏ 

وقد حج آدم وحواء إلى مكة بعد أن 
خرجا من الجنة وأقاما بعض المناسكء 
وحاضت حواء للمرة الأولى» فنكت آدم 
الأرض فتفجرت عين زمزم وتطهرت 
بمائها. وماتت حواء لسنتين خلتا بعد 
موت آدم ودفنت إلى جواره. 

المصادر : 

(١)الصطبرى.‏ تاريخ » جا › 
ص۱۰۹ وما بعدها. 


وتحمل كلا من آدم وحواء مسئولية الأكل من الشجرة. 


على أن آيات سورة طه صريحة فى عكس ما ذهب إليه 
كاتب المقالة. فإن يكن فيها إفراد أحدهما بالمسئولية 
فهو آدم: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )١١4(‏ وأنك 
لا تظموًا فيها ولا تضحى )١١5(‏ فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى (۱۲۰) فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه 
ففوى. (١؟١)».‏ 

د. مهدى علام 


لغغمبببغ دائرة المعارف الإسلامية 


٢ 
التعلبى : قصص الأنبياء. طبعة‎ )۳( 
.۲۹ - ۰ ۱۸ اها ص‎ 51١7 القاهرة‎ 
الكسائى قصص الأنبياء ص‎ (٤( 
.VA— ° 
1٤ ص‎ 86117086  :Gruenbaun (5) 
ص‎ Bibl. Legenden etc :Weil (1) 


.,5١ - ۷ 


يونس [ إيزنبرغ Eisenbetğ‏ .7[ 


الحويزة 
والصيغة القديمة الحويرّة (وهى 
مو لحور ية فى الور 
الأعظم شرقى دجلة موقعها غير صحى 
٠‏ إلى حد بعيدء وللمدينة وأهلها من النبط 
شهرة سيئة حتى بين العرب كما يتضح 
من كلمات أبى الوفاء بن خودكام التى 
أوردها ياقوت2 فهو يرسم لها صورة 
منفرة فى عبارة يتأثر بها أسلوب 
القرآن. ولم يذكر جغرافيو العرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


حواء ‏ الحويزة - حيدر 


كما يقول ياقوتء هو أن دبيس ابن 
عفيف الأسدى المتوفى عام ۲۸٠‏ ه 
(٦۹۹م)‏ كان اول من شید بها مسكنًا؛ 
المدينة إلى سابور ذى الأكتاف» ويقول 
الثامن الهجرى إنها كانت من أزهر مدن 
خوزستان. ولا تزال الحويزة مركدًا 
للمنداويين (الصابكة) Mandaeans‏ 
(انظر ج ,١‏ ص 578 | فى أعلاها). 


المصادر: 


وما بعدها )۲( The Lands of the: Le‏ 
Strange Eastern Caliphate‏ ص \ £. 
حدر 
من أسماء الأسد فى العربية, سمى 
به لغلظ عنقه وقوة ساعديه (لسان 2 
على أول الأمر ابنها بهذا الاسم نسبة 
لأبيهاء ذلك أنها كانت تعرف بفاطمة 


۹ 


حيدر - الحيرة 


بنت أسد؛ فلما آب أبو طالب من رحلته 
سمه علياء وقد سمى على نفسه 
«حيدرة» فى بعض الأشعار المنسوبة 
إليه. ولكن ابن مكرم يذهب إلى أن 
القافية هى التى استلزمت استعمال 
هذه الصيفة . ومع ذلك فإن ثمت 
شاهد؟ على هذه التسمية ورد فى بيت 
لابن أبى مياس المرادى قاله عند مقتل 
علىء والمرادى هذا ينتمى إلى قبيلة 
القاتل (الطبرى؛ جا . ص254577. س 
1). 


خورشيد [إيوار 28113316 .01)] 


الحيرة 


قت الوك اله كانت غا 
ثلاثة أميال جنوبى الكوفة وعلى مسيرة 
ساعة إلى الجنوب الشرقى من النجف 
(مشهد على) وعلى بحيرة النجف التى 
جفت أو كادت عند تخوم الصحراء. 
وهذا الاسم آرامى (وهو يطابق الاسم 
السرياتنى حرتا والعبرى حاصير) 
ومعناها لغة «المخيم» ثم أصبحت علما 
على المخيم الثابت لأمراء اللخميين تحت 
سيادة الفرس» ومنه تطورت المدينة على 


HAÊ 


الأيام . والعرب يجعلون تاريخ تخطيط 
المدينة فى عهد بختنصرء ولا سبيل إلى 
تحديده؛ فقد ورد ذكر أحبار الحيرة فى 
المجامع الدينية منذ بداية القرن 
الامش الدلادى: :(واتظن فقا انض 
بما يعثر عليه الآن من النقوش ا۴10۲ 
de Vogue‏ ابلااع ص ۲۸۹ , 511 وما 
بعدها). 

أما موقع الحيرة فكان مناسباء لأن 
الشقة بين النجف والفرات تقطعها 
القنوات. وتغزر فيها حقول القمح 
وأحراج النخيل » كما يمتدح هواؤها 
لملاءمته للصحةء وكان بين أهلها ‏ كما 
يذل على ذلك ذكن الأصيان د عدد عن 
النصارى يعتنقون النسطورية» ومنهم 
آل شاعر الحيرة عدى بن زيد. وقد 
تنصر أمراء اللخميين أنفسهم آخر الأمر 
وأقامت هند أم الملك عمرو (حكم بعد 
عام ٠56حم)‏ ديرا بالحيرة. وبالقرب من 
الحضوة مفاقل .متها الأبلق الذئ يتاه 
أحد أكاسرة الفرس» وقصر ابن بكيلة 
وقصر العدسيينء وهم من كلب. ويرد 
ذكر عدة الخيل من بين منتجات الحيرة 
بخاصة, وذلك فى أشعار القدماء (امرؤ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيس ص 4: بيت 0۹ النابغة ص 6, 
س۲۹) وبلغت الحيرة مرحلة من 
ملوكها. وتقص الروايات أيضا أن 
ومنها انتشرت فى ربوع جزيرة العرب. 
ولما مات الملك النعمان الثالث (۲٠٠م)‏ 
المدينة عمالاً من الفرسء يدين لهم أمراء 
العرب بالولاء. وظل الحال على هذا 
المنوال إلى عام 5177م عندما هاجم خالد 
الحيرة على رأس جيش المسلمين 
فاستسلمت المدينة بلا قتال» وقبلت أن 
تؤدى جزية لابأس بهاء ومن ثم زالت 
أهميتها وإن بقيت أمدا طويلاً بعد ذلك. 
اضمحلالها.ومع هذا فقد ألم بها الخليفة 
هارون الرشيد فترة وشيد فيها المبانىء 
إلى د كا و عرشي في د تدز 
(4:-955-5),. كفغيرهانن ربوع 
السواد.ء لغارات البدو فاضطرت 
الحكومة إلى إنفاذ الجند إليها. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


وصقت فى الصف التائ من الفرن 
العاشر الميلادى بأنها متسعة الجنبات 
قليلة السكان. واضمحلت باضمحلال 
الإقليم باسره حتى أصبحت أثرا بعد 
عين . وفى موضعها مراع ليس فيها ما 
يذكر بماضيها إلا تلال وأكوام من 
الأنقاض. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى » التاريخ » طبعة ده 
خويه, ج١ءص١487‏ وما بعدهاء ۸٩۴‏ 
15 ومابعدها؛ ج؟. ص ٦٤١‏ 
(انظر أيض) الفهرس). 

(۲) البلاذرى » طبعة ده خويهء 
ص٠٤۲‏ وما بعدها. 

(؟) الدينورى» طبعة جير جاس › 
ص۱۱۷ . 

(٤(‏ ابن الأثير . طبعة تورنبرغء 
a E‏ 

(5) ياقوت» طبعة فستففلد. 
جار هلام - ۳۷۹. 

(1) المكتبة الجغرافية العربية. جاء 
ف ی كيح ةل 
ص۰۱۹۲ ۳۰۹. 


1 


الحيرة 


Geschichte der Sas- :Noeldeke 096 
. "£۸ ص °؟.‎ »saniden 

Die Dynastie der Lakh-:Rothstein (۸) 
١ 4 21 ص۲ اس‎ «miden 

Skizzen und Vorarbe- :Welhausen (٩( 
وما‎ 1A وما بعدهاء‎ ۳A۸ جا ص‎ «iten 
بعدها.‎ 

von Babylon nach :Meissner (١ 31 
den Ruinen vom Hira und Huarnak 


(Semdschreiben der Deutschen Orient. 
.11°۰١ « Gesells.) 


+ الحيرة: اسم حاضرة اللخمين . 
ويقارن هذا الاسم بالكلمة السريانية 
حرتًا «المخيم» وقد أطلق الاسم على 
موقع الحيرة دون شكء لآنه كان أول 
الأمر معسكر)؛ وكفة عدة اساظير حول 
اة اة ايها اقوت الحو 
فى كتابه معجم البلدانء بما يفيد أن هذا 
كان شأنها. ولايوجد هذا المعنى للكلمة 
فى اللغة الغربية القفصحىء ولكنه يوجد 
فى نقش مكتوب بجنوبى الجزيرة 


EY 


الخربا فكذا جوت د خيرت (اتظل 
A.F.L. Beeston‏ فى le Muséon‏ العدد /ا١١,‏ 
السلسلة الحجدديدة. سنة ۹٥٤‏ 
ون الاك 61 على سين اهل 
المعاجم الفصيحة معانى مشابهة لذلك 

الفعل تحير ( أقام) والاسم هو «حير». 
حسن شكرى [2665600 [4.F.L.‏ 
وحقائق الجغرافيا - أى الهواء النافع 
ا اة ا كار ةة 
والقرب من نهر الفرات - تفسر تفسيرا 
ملائما اختيار الموقع للاستيطانء إذ إنه 
كان فى جنوبى شرق مدينة النجف 
القائمة بالعراق حالياً. ولكن كان ثمة 
عامل سياسى هو الذى جعل الحيرة 
تصبح من محلّة مغمورة بعض الشىء 
إلى أهم مدينة عربية بالهلال الخصيب 
خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة 
لظهور الإسلام؛ أعنى ظهور الأسرة 
اللخمية الحاكمة القوية التى اتخذت 
ال رة اة فيا وار نها إلى 
درجة من السيادة تجلت أكثر مع 
اضمحلال هنرة والرها وتدمر فى 
القرن الثالث الميلادى. وصارت الحيرة 
مدينة لخمية لحما ودما حتى سميت 


رة الا اة ا اسل اوك 
الأكميية وقد زية هؤلاء ية الخيزة 
وضواحيها بالقلاع والقصور التى من 
أشهرها: الخورنق والسديرء كما شيدت 
الأميرات النصرانيات من الأسرة الملكية, 
بعض الأديرة الشهيرة مثل: دير هند. 
وبلغت مدينة الحيرة أوج عظمتها أيام 
حكم الملك المنذر الثالث ذائم الصيت 
(سنة ٥۰۲‏ - 555م) حينما صارت 
مركراللانشطة السياسية 
الالو ساس والشريية: القن شارك 
فيها كل من فارس وبوزنطة وشبه 
رة العو ومع ذلك ظلت اة 
بالنسبة للساسانيين بمثابة قلعة لحماية 
بلاد مابين النهرين من غارات البدو 
الرحل» ومدينة للقوافل ذات أهمية 
حيوية للتجارة العابرة بين بلاد فارس 


وشبه جزيرة العرب. 


وصارت١‏ لحيرة بحكم موقعها 
الجغرافى ملتقى ثلاثة تيارات ثقافية 
متفاعلة: تيار الثقافة الفارسية., وتيار 
الثقافة العربية الوثنية الفطريةء وتيار 
الثقافة البوزنطيةء التى مثلتها أساسا 
النصرانية النسطورية» ومن هنا كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيرة 


شأنها المتزايد ثباتا ودواماء والراجح 
كل الرجحان أن الخط العربى تطور 
أول ما تطورء فى الحيرة. وكانت 
الحيرة مقر أسقف من أساقفة 


. النساطرة: ومن ثم انتقلت النصرانية 


منها إلى شبه جزيرة العرب. واجتذبت 
من یت فى غا افون شتعراء 
العرب من شبه الجزيرة مثل: عبيد. 
وطرفة؛ والنابغة» ومن ثم» كانت حافرا 
لتهذيب شعر المديح العربى واكتماله. 
وقد أنجبت الحيرة أيضا شاعراً جاهلي) 
فحلا هو عدى بن زيد الذى انتمى الى 
جاليته النصرانية الشهيرة العبادء 
ويصور شعر هذا الشاعر جوانب كثيرة 
من الثقافة الحضرية لمدينة الحيرة. 

ومع أن الغساسنة استولوا على 
الحيرة وخربوها مرتينء بيد أنها بدأت 
تفقد أهميتها ومكانتها مع تدهور 
اللخميين وسقوط مملكتهم إلى غير 
رجه سق وفاة لمان الخال ةة 
۲ ميلادية. واستقبلت حاكما فارسی) 
س ۲ ا هے ( 21۴۴ وا لمت 
اتش الاش لاعن اة خاله بن 
الوليد» وتعهدت بأداء الجزيةء ثم إن 


LEY 


الحيرة - حيص بيص 


العالم الجاهلى الذى انتمت الحيرة إليه, 
حانت نهايته» فقد عاشت الحيرة 
بذكرياتها وآثارها النصرانية حياة 
تنطوى على المفارقة التاريخية» وقدر 
لها أن تشهد الأحداث التى أثرت فيها 
إبان حكم هارون الرشيد ( ۱١۹۲ - ١١١‏ 
= ۴۲۰ھ -555-9:8م). وقد 
تفوقت مدينة الكوفة الجديدة التى 
أسسها المسلمون تفوقا عظيما على 
الخيرة وكستفن شمسشهة وأخدقت 
احور تكن اسن عن رارض 
ولكنها ظلت عند الشاعر العربى مثالا 
اة الداريتنة اوعفرا الف جت 
أنها فى زمن متاخر يرجع الى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ألهمت الشاعر العباسى ذائع الصيت, 
الشريف الرضىء نظم مرثيتين. 
المصادر : 

)1( الطبرى. جاء ص ١5م‏ 
وم اندها هى 1844 صن :2:55 ونا 
بعدهاء ص ۲۰۳۸ ومابعدهاء ج٣ء‏ 
٤ 6‏ والفهزس عن ۹1۸ 

(۲) یاقوت» ج؟, ۳۷۵ - ۳۷۹. 


Die Dynastie der :J.Rothstein () 


EE 


in al-Hira‏ khmidenها»‏ برلين سنه 
68,, وبخاصة الصفحات ۱۲ - .٤١‏ 

The Middle Euphrates, :A.Musil (٤( 
نيويورك‎ American Jeographical Society 
۲۸۲ ص‎ ۱۱۸ - ٩٩۹ سنة ۱۹۲۷ ص‎ 
"٤ - 

The Oxford ex- : D. Talbot Rice )°( 
«Ars Islamica فى‎ «cavations at Hira 
VT — جا/ ۱ء ص إ0‎ 

Byzantino - arabi- : Irfan Shahid (1) 
«ca, the conference of Ramla, A.D. 524 
- 1١١6 فى 231/185 العدد ۲۳ - ۲»> ص‎ 
.١ 3١ 


حسن شكرى [عر فان شهيد [Irfan Shahid‏ 


خيص بيص 


لقب الشاعر العربى شهاب الدين أبو 
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفى التميمى» وقد زعم هذا الشاعر 
أنه من نسل أكثم بن صيفى (انظر أسد 
الغابة. القاهرة ۱۲۸١‏ هه جا 
ص۱۱۲ وما بعدها)؛ وإنما قيل له 


حيص بیص لانه رأى الناس یوما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركة مزعجة وأمر شديد فقال ما 
للناس فى حيص بیص فبقى عليه هذا 
اللقب (انظر اللسانء. ج/» ص 724 ", 
٥۵‏ وما بعدها و Gruen‏ فى Ve-‏ 
rhandlungen des VII Orient Congresses‏ 
قيناء ۱۸۸۸ء Sec.‏ .۸ ص ۲۰۲ وما 
بعدها) والظاهر أنه لم يكن يعرف 
تاريخ مولده. وجاء فى خريدة العصر 
(الورقة i) 7١‏ ( ۰) أنه كان فى 
ريعان عمره عام ٥۲۰‏ ه (١51١١م)‏ 
وقد تفقه بالرّى على القاضى الشافعى 
محمد بن عبد الكريم الوزان (انظر 
السبكى : طبقات الشافعية؛ جة:, 
ص۷۷ وما بعدها) ولكن غلب عليه 
الأدب وذاع صيته فى الشعر والكتابة 
لرشاقة أسلوبه؛ وكان حيص بيص من 
أخبر الناس باشعار العرب ولفاتهم, 
وكان لا يخاطب أحدا إلا باللسان 
العربى القطتيع: كنا اغرم بليس زئ 
العرب مما دعا بعض خصومه إلى 
هجائه. وكانت له مع ابن القطان 
الشاعر الهجاء المعروف جولات كثيرة 
(وقد عاش ابن القطان ما بين سنتى 
۷ [4۷۸] و 58 ه٠ه)‏ ويقال إن ابن 
القطان هذا هو الذى لقبه بحيص بيص. 
ونخص بالذكر من أولياء نعمته الوزير 


شرف الدين على بن طراد الزينبى (فى 
عهد الخليفتين المسترشد والمقتفى)؛ وقد 
تضمنت خريدة العصر لعماد الدين 
الإصبهانى متفرقات كثيرة من أشعاره 
وهى تشمل إلى جانب أشعاره فى 
الوصف طائفة كبيرة من القصائد التى 
نظمها فى مدح الخليفتين المسترشد 
(عام؟١ه-555ه‏ = ۱۱۱۸ - 
م ) والمستضيء (537 - ١۷٥ھ‏ 
= ۱۱۷۰ - -۱۱۸۰م) وسلاطين 
السلاجقة مثل محمود بن محمد بن 
ملكشاه (۵۱۱ - ١۲٥ھ‏ = ١١0‏ 
١م)‏ ومسعود بن محمد بن 
ملكشاه ٥٤۷ - ٥۲۷(‏ م = ۱۳۲۳ - 
7م والوزراء. وبخاصة الوزير 
الزينبى الذى ذكرناه آنفا من أعيان 
عصره؛ وقد اشتمل كتاب الإصبهانى 
أيضا على مقطوعات من مراثيه 


وشواهد من رسائله. 


واث تمل مخطوط برلين Ah)‏ 
Verzeichnis :wardt‏ قم /1 81 ( على 
سبع رسائل وجيزة توسل فيها الشاعر 
بالخليفة ورد الخليفة عليه. 

وتوفى حیص بیص ببغداد فى 
يناير ۱۷۹ ام). 


Eo 


المصادر - 

؛(Wuestenfeld ابن خلكان (طبعة‎ )١( 
م١7 و‎ VA* yg VY رقم 19۷ و‎ 
وما‎ ٠55 (ترجمة 56ها5ء0؛ جا » ص‎ 
وما‎ oAY بعدها؛ جا ص۲۲۷›‎ 
وما بعدها).‎ ۱1۱1٩ بعدهما؛ ج؛. ص‎ 

)۲( الكتبى : فوات الوفيات؛ (طبعة 
بولاق» (YAY‏ جك" ص ۳4۲ وما 
بعدها . 

)۲( عماد الدين الإصبهانى: حريدة 
المصر؛ مخطوط بليدن, ۲۹ 0( Gol‏ 
Cat. Cod. Orient. )‏ جا » ص "١8‏ وما 
بعدها) الورقة ٤٤‏ ب وهلا (ص ¥ - 
۸ 

Recueil de Textes relat-:Houtsma ( 3 ) 
« ج‎ ifs 4 Histoire des Seldjoucides 

ص ۹٩۱۷ء‏ ۲۱۲. 
)Mueller‏ ؛جا»ص ۲۸۲ وما بعدها. 

)١(‏ ابن الأثير (طبعة تورنبرغ)؛ 
جا ص ١ °٦ « 1١‏ ۲۹1۸ ق ا 

)۷( اين الطقطقى (طبعة (Ahlwardt‏ 
ص Too‏ 

خورشيد [فان أرندنك 416000816 [C. vam.‏ 


ARÎ 


حيفا 

مرفأ فى سفح جبل كرمل › لم يذكر 
فى التوراة وإنما ذكر أولاً فى يوزبيوس 
(5ناأطءعذتاظ) باسم «إيفا» ثم فى التلمود 
باسم «حيفاء. ولم يكن لحيفا شأن 
يذكر بعد فتح العرب لفلسطينء فقد 
كانت عكا تبزهاء وظلت حيفاً خاملة 
الذكر إلى أن وصفها ناصر خسرو 
وصفا موجزا فى منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى» فتحدث عن 
أحراج النخيل الكثيرة التى فيها وعن 
السفن التى يبنيها أهلها. واستولى 
الصليبيون على المدينة عام ٠١٠١‏ ه 
فارتفع شأنها نوعا ما تحت حكم 
الفرنجة كماهو واضح من وصف 
الإدريسى لهاء ذلك أنها أصبحت ثغر 
طبرية ومرسى حستا؛ وماوافت سنة 
7ه حتى كان صلاح الدين قد 
ادها وردها لحك الاين 
وارتفع شأن حيفا فى العهد الحديث 
على حساب عكاء فقد عدت مرسى 
للبواخر وبها خط للسكك الحديدية؛ ولا 
تشغل المدينة الحديثة موقع حيفا 
القديمة وإنما تقوم إلى الشرق منه* 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

Onomastica sacra (La- :Eusebius (۱) 
.۷° ص 1۷ و‎ ؛garde(‎ 

Géographie du Tal- :Neubauer (۲) 
.١ 51١ ص‎ ؛mud‎ 

(۳) المكتبة الجغرافية العربية» طبع 
ده خویه» جلا » ص۳۲۹ . 

2," ياقوت» طبعة قستنفلد » ج‎ )٤( 
. ص۳۸۱‎ 

Zeitschr. des الإدريسى فى‎ )6( 
.۱۲۹ جلا ص‎ deutschen Pal - Vereins 


Palestine under:Guy le Strange (1) 


. ٤ 1 ؛ ص‎ the Muslims 
. ج‎ Palestine:Robinson (¥) 


‘Neuere bible. Forschungen (A)‏ ص 
6 . 

7” 0١ ج» ص‎ ؛Samarie:Guérin‎ (٩) 
وما بعدها.‎ 

Zeitschr. des deutschen Pal. Ve- (۱° )‏ 
كاعم ج۱۳ ص ۱۷١‏ ومابعدها؛ 
ج۳۱ ص5 ١‏ وما بعدها. 


خورشيد [بول لطنا8 .۴۲] 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ حيفا: وحيفا الحديثة ميناء فى 
سفح جبل الكرمل لم يرد اسمها فى 
الكتاب المقدس» ولكنه يرد مراراً فى 
القموة و ادر النهودية المتاخرة :فى 
الزمن» ويذكره يوزبيوس باسم «إيفا». 
وقد أفل نجم حيفا فى القرون 
الإسلامية الأولى بازدهار عكاء وناصر 
خسرو هو أول من وصفهاء. حيث کان 
بها سنة ۳۸٤ھ‏ (537١٠١م).‏ ويذكر فى 
وف اشوا الكل اهار 
الكثيرة لهذه القرية (ده) والرمال 
الحاوزة لها مز النوع الذئ انض 
الضاغة القرس: وستموها الزمال المكية: 
كما وجد فيها نجارى السفن الذين 
يقول عنهم إنهم يصنعون السفن 
الكبيرة التى تمخر البحرء وتسمى 
«جودى» (سفر نامة. حققه وترجمه 
إلى الفرنسية 508668 .58, باريس سنة 
ارا ان صن واوخ کی 
طبعة نnەiاهK»‏ برلین س 2١١5*٠١٠‏ ص 
+ والنسخة الإنكليزية فى 515م, 


کی 


وقد مر الصليبيون بحيفا لأول مرة 
وهم فى طريقهم إلى الجنوب. وما لبث 


EV 


انتباههم أن تحول إلى هذا الميناء المفيد 
الذى كان لا يزال يضم فيما يحتمل 
حوضا للسفن؛ وفى شهر شوال سنة 
۳ه (أغسطس )١٠١١١٠١‏ تقريباء وبعد 
حصار دام قرابة شهرء استولوا على 
حيفا بمساعدة أسطول البندقية. ويقول 
ألبرت ده ايكس ×۸ 6ه 6زءطآى (جل/اء 
ص - 7١0‏ فى ,880,000 ج" 
ص۱١۲‏ ومابعدها) إن الأهالى كانوا 
يهوداء سكنوا هذا المكان الذى وهبه لهم 
الخليفة الفاطمى نظير أداء الجزية, 
ودافعوا عنه بالسلاح بمساعدة الجيوش 
الإسلامية. ولما استولى الصليبيون على 
حيفاء قاموا بجمع الحاميات اليهودية 
والإسلامية والسكان» بغض النظر عن 
القلة التى لاذت بالفرار وأعملوا فيهم 
الذبح. ٠‏ 

واكتسبت حيفا أيام الفرنجة قدرا 
من الأهمية. وكثيرا ما كانت مثار نزاع 
بين باروناتهم. ويصفها الإدريسى, 
الذى يرجع وصفه إلى هذه الفترة, 
بأنها مرفأ ممتازء من حيث هى ميناء 
لبحيرة طبرية (تحقيق 6عاأعمء010: فى 
Zeitschrift des Deulschen Palastinave-‏ 


EA 


كا العدد 8 سنة ١۱۸۸ء‏ الملحق). 
وفى أثناء الحروب بين الصليبيين 
والمسلمينء ارتبط مصير حيفا مثل 
غيرها من الموانىء القائمة على ساحل 
فلسطين بمصير عكا. وفى سنة 05/7 هم 
(۱۱۸۷م)»ء حدث بعد سقوط عكاء 
وحيفا وغيرهما من المواقع ٠‏ أن احتلتها 
جوش طلاخ الان اء الان بن 
شداد؛ النوادر السلطانية. تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة سنة ۱۹٦1٤‏ 
ص ١9‏ ؛ أبو شامة: الروضتين » الطبعة 
الأولى. ج” » ص88. محمد الحموى, 
التأريخ المنصورى › تحقيق -058 .۴.۸ 
10 موسكوق سنة ١535١ء‏ ورقة 
۲ ب؛ ابن واصل : مفرج الكروب» 
تحقيئ جمال الدين الال ا 
القلاهرة سنة ۱۹٥۷‏ ص )٠١©‏ 
ونش تدان من الشواهد الى كرتا 
المصادر الإسلامية على أن رواية بعض 
المصادر الفرنجية التى يرددها أكثر 
المؤرخين الغربيين المحدثين عن 
العروت الاج يان الاسشولاء. على 
حا قدا قبل قرط غا لاد من رقشا 
(انظر The Crusaders :W.B. Stevenson‏ 
the East‏ 1 کم ب ردج سنة 
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7 ؛, ص .)55١١‏ وفى سنة /1ا/5 هم 
(١91١1م)‏ حدث أن توقع صلاح الدين 
نية الفرنجة لاسترداد عكاء قهدم أسوار 
حيفا وتحطسيتاتها قبل ان :يخليها لهم 
وهناك بقيت حيفا فى أيدى الفرنجة, 
وأعاد تحصينها لويس التاسع ملك 
فرنسا حوالى سنة ۱۲۰۰ -١55١م.‏ 
وفى سنة 37717 ه (5150١م)‏ أخلاها 
سكانها قبل تقدم بيبرس الذى سوى 
تحصيناتها بالأرض . ثم استعادها 
الفرنجة بعد» وأعاد فتحها السلطان 
المملوكى الأشرف كليل سنة 15١‏ ه 
(١1591١م)‏ ء بعد إعادة فتح عكا. 

وقد تأثرت حيقا أيام المماليك 
بالسياسة العامة التى استهدفت الإبقاء 
على ساحل فلس طين فى حالة دمار 
وهی احتياط TEE EE‏ 
الصليبيين. ويذكر القلقشندى هذا 
الساحل على اعتبار أنه مجرد خرائب 
وحسب (صبح الأعشى , ج٤‏ › 
ص ° ° La :Gaudefroy Demombynes — ١‏ 
Syrie 64 l'époque des Mamelouks‏ باریس 
سنة ۱۹۲۲ ص٤۱۲).‏ ولا تذكرأول 
سجلات المسح العثمانى للفتح حيفا بين 


الأماكن المأهولة . وفى الوقت نفسه 
تقريبا لا يذكر بيرى رئيس فى وصفه 
لساحل فلسطين سوى قلعة خربة (.ل1آ 
A Trukish description of the coast:Heyd‏ 
of Palestine in the early sixteenth centu-‏ 
فى آ8 جا : »٤‏ سنة 0۹07 
ص٠۰۲۰‏ ص۲۱۰ ص .)51١ - 5١١‏ 
وعلى أية حال» فإنه بحلول سنة ٠١١9‏ 
ه (١١11م)2‏ نجد وثيقة تركية 
تتحدث عن تجار الفرنجة الذين 
«اعتادوا المجىء» إلى ميناء (إسكله) 
حيفا. وتوقفوا عن المجىء إلى هذا الميناء 
نتيجة لما يتعرضون له من تحرش › 
كان يجب من ثم أن يتوقف (4ره!۴ .لآ: 
Ottoman document on Palestine 1552-‏ 
5 أكسفورد سنة ۰۱۹٦۰‏ ص۱۲۹). 
ويبدو أن حيفا فى هذه الفترة كانت 
جزءا من ممتلكات أسرة طرباى وفى 
سنة ۲۲١١ه‏ (11۲۲م( حاصرها 
فخر الدين الثانى معن » الذى عرض 
رفع الحصار عنها إذا تعهد أحمد بن 
طرباى ألا يهاجم منطقة صفد. على أن 
ابن طرباى فضل أن يدمر حيفا على 
المخاطرة بسقوطها فى أيدى عدوه ( أ. 
بن زفى: ارش يسرائيل ويشوواه بيمه 


۹ 


ها شلطون ها عثمانى » القدس سنة 
٥‏ , مستشهد] بما ذكره كل من 
sainte, E. Roger‏ 16776 هل باريس سنة 
1 , ص1 Fakhr al- :P.Cnrali‘¥۷Y—~V۷‏ 
7 جاء رومة سنة ١۱۹۳ء‏ النسخة 
الإيطالية رقم ۸٠‏ العربية رقم ۸۲؛ 
أحمد الخالدى : لبنان فى عهد الأمير 
فخر الدين ...> تحقيق أ.ج. رستم › 
روت م 15375 حن 214¥ 
۸.). والشواهد الوافرة التى يرددها 
الرحالة تؤكد الفائدة المتزايدة لحيفا 
خلال القرنيق الشاي شن والقامن 
عشرء على الرغم من أن عدد سكانها 
ظل ضئيلا فيما يظن . وفى أواخر 
الأربعينات أو مطالع الخمسينات من 
القرن الثامن عشر وقعت حيفا وما 
ولا فى فة ال قافو انز 
وفى شوال سنة ١١١١ه‏ (مايو سنة 
۷ ازسل ع کیان باشاوالی 
دمشق العثمانى الذى خول له السلطان 
شم حيفا وأرياخبها إن ولات كلاكين 
جنديا على سفينة فرنسية من بيروت 
إلى حيفاء ومعهم أوامر بالاستيلاء على 
القركة والمصية بشن هجوم اة 
والبنطاغ الف فاه هدن من 


l6 


عيونه أن يطرد هذه السفينة بنيران 
المدافع. وبعد هذا الحادث» دمر القرية 
القائمةء وبنى قرية جديدة تبعد ۲ كم 
تقريبا من الشمال الشرقىء ونقل 
السكان إليها. وسمى هذه القرية 
«العمارة الجديدة». ولكنها أصبحت 
تعرف باسم «حيفا الجديدة» . وكان 
الدفاع عنها يتم بأسوار ذات أبراج 
مستديرة تقوم على الأجناب الثلاثة 
للبرء وقلعة مستطيلة من طابقين مزودة 
بالمدافع. تشرف على القرية والميناء. 
ويذكر ميخائيل صباغ أن هذا الحصن 
بنى بغرض الدفاع ضد الكفار 
(المالطيين؟) القراصنةء والواقع أنه بنى 
لصنق الات الشكملة الآكية من 
نابلس» وسمى برج أبى سالم أو برج 
السلام. وبقيت بعض الخرائب فوق 
التل الذى ما زال يسمى ال «برج» (.10آ 
4 [ ثم سمى هيط بالعبرية]» داهر 
العمر (فى العبرية). القدس سنة 
,ص ۲۹ -۳۰ ۰ ص ۳۹ - 1١‏ , 
ص٤٩‏ مستشهدا] بما ذكره نعمان 
قسطلى: ملخص تاريخ الزيادنة. فى 
مجلة الجنان» سنة /ال41١,‏ ص ۸٩١‏ ؛ 
وعبود الصباغ : الروض الزاهر فى 
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تاريخ ضاهر » مخطوطة بمكتبة الجامعة 
الأمريكية. بيروت » ورقة ٩‏ أءب؛ 
وميخائيل نيقولا الصباغ: تأريخ الشيخ 
ظاهر العمر الزيدانى 7160115 Documents‏ 
histoire du patriarcal‏ شآ pour Servir û‏ 


116 ج٤»›‏ تحقيق. ب. 
فسان اشا رتا يدوق تاروت 
(۹۲۷؟)ء ضز 81-6). 

وكانت القرية الجديدة التى بناها 
الشمخ:ظافن هى كواة حدقا الحترية. 
وبعد سقوط الشيخ ظاهر آل حكمها إلى 
جزار أحمد باشا » واستولى الفرنسيون 
عليها سنة ١۱۷۹ء‏ ثم أخلوها » على أية 
حالء بعد فشلهم فى الاستيلاء على 
کا وفن سا 3417 اتر علدا 
إبراهيم باشا المصرى. وفى سنة 
145 خاق الدمان يحيقااؤعكا حون 
قامت السفن التركية والبريطانية 
والنمساوية بضرب الميناءين بالقنابل. 

ونتج عن امتلاء ميناء عكا شيئا 
فشيئا بالغرين» أن تحولت التجارة إلى 
حيفا وأخذت فى النمى حجما وأهمية. 
وزاد السكان اليهود بالوافدين الجدد 
من مراكش وتركيا. ثم من أوريا . 
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وكان ثمة عنصر جديد هو فرسان 
الداوية»وهم جماعة من الألمان 
البروتستانت من ويرتنبورغ» استقرت 
فى حيفا سنة 1414. ومع أن غرضهم 
من المجىء إلى حيفاء كان مدفوعا 
بالورع» بيد أنتهم بدأوا بالتطور 
الأقختصادق الحدية لدي خيفا: ققد 
مهدوا الطرق. وأدخلوا المركيات ذات 
العجلات الأربع» ووفروا خدمات 
منتظمة للمسافرين إلى عكا والناصرة. 
ومن الاش اوی الك فاا ب 
أقهم إقاكوا الطاحوة البعارنة ودرا 
بساتين الكروم» وأدخلوا وسائل 
الزؤاعة الحدريةة كلها اسخوطن قفا 
بعض أتباع بهاء الله الذى مات بالمنفى 
كرون کا ا 445 وتوت رة 
سلفه الباب وابنه عبد البهاء. المعروف 
باسم عباس أفندىء. فى ضريح يقوم 
على منحدرات جبل الكرمل؛ وحيفا هى 
المركز الإدارى للديانة البهائية. 

وفى سنة 1885, بدأ العمل فى 
طريق حكومى للعربات من حيفا إلى 
گرا واوق 0 
ويمناسبة زيارة إمبراطور وإمبراطورة 
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ألمانياء أقيم جسر ومهد طريق للعربات 
من حيفا حتى يافا. ولكن عدد السكان 
ظل ضئفيلاً على الرغم من هذه 
التطورات. وقرب نهاية القرن التاسع 
عشر نيك الإعضنانات الشتركية أن 
عددهم كان ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من 
السلعسين: وباندلاع العينرب ةة 
4 زان دهم إلى انين 


۰۰ و ۱۲۰۰۰ نز ت كان 


نصفهم من المسلمين, وبقيتهم من 
المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس › 
وبضع مئات من اليهود, وفرسان 
الداوية الالمان (لمعرفة أذ نطباع الأتراك 
عن المستوطنين الألمان واليهود 
حقى: ياد ماضى» إستانيول سنة 
المتأخرة كانت حيفا دار القضاء فى 
سنجق عكا بولاية بيروت. 

وفى الثالث والعشرين من سبتمبر 
سنة ۸١۱۹ء‏ احتلت القوات البريطانية 
حيفاء بوصف أنها كانت جزءًا من أرض 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب» ومن ثم 


۲ 


دخلت حيفا مرحلة من مراحل النمو 
والتطور الكبير. وبدأ عهد جديد للحياة 
الاقتصادية لمدينة حيفا بالفعل سنة 
65 بافتتاح فرع من درعة إلى حيفا 
من سكة حديد الحجاز .وقد ساعد هذا 
الفرع الذى ربط حيفا بدمشق وحوران 
وجزيرة العربء على قيام حافز عظيم 
لتطوير حيفا من حيث هى ميناء. كما 
وفرت لها تكاليف الشحن المنخفضة. 
بفضل المنحة العظيمة لسكة حديد 
الحجاز. ميزة مباشرة على كل من يافا 
وبيروت . وفى سنة ۱۹۱۸ء ربط خط 
حديدى جديد حيفا بجنوبى فلسطين 
ور وق كعشين اا 411 
وجرى فيه توسع كبير سنة ۱۹۲۲ء 
ساعد على تضاعف وزن البضائع 
الواردة إلى ميناء حيفا أربع مرات فى 
عشر سنوات. وكان لإتمام مد أنابيب 
البترول من العراق سنة ١۱۹۳ء‏ ومعمل 
التكرير سنة ۱۹۳۹ء فضل عظيم فى 
النمو الاقتصادى للمدينة. وساعد على 
هده التطورات: وشاندها اهجنرة العزت 
الكبيرة إلى مدينة حيفا فى الثلاثينات 
والأربعينات بخاصة» وهجرة أعداد 
كبيرة من اليهود الوافدين من أوربا 


دائرة المعارف الإسلامية 


'رسطئ والغربية أساسا. وتبين 
إحصاءات السكان التى أجريت فى فترة 
الانتتداب أعداد السكان على النحو 
؟اكمرم مسيحى» 5و1 يهودى, 
أخرى. وبانتهاء الانتداب سنة ۸٤۱۹ء‏ 
قدر عدد سكان حيفا ب ٠٠٠ر١٠١١‏ 
تنسمة, ثلثين من اليهود, والباقى من 
الغزئ: 

وفى أبريل سنة ,1١155/‏ أخير القائد 
العام للقوات البريطانية فى حيفاء زعماء 
العرب واليهودء بأنه سيركز قواته فى 
منطقة الميناء. والطرق المؤدية إليه., 
وسيسحبها من باقى المدينة. وقد أعقب 
هذا التصريح صراع سريع: د تمخض عن 
ترك المدينة فى أيدى اليهود بعد 
مفاوضات فاشلة استهدفت ١‏ ستسلام 
الجزء الأعظم من السكان المرب 
وترحيلهم بحرا إلى عكا ولبنانء أو برا 
إلى الناصرة . وقد ظلت ظروف ترحيل 
السكان العرب هذه غامضة وقابلة 


للجدل (لمعرفة الروايات المختلفة, انظر , 


عارف العارف: النكبة »> ج١‏ › بيروت 


R.E. -9؟؟‎ 5١15 سنة ۹01.ص‎ 
A Politcal study of the Arab- Jew-:Gabbay 
,١5659 ادا جنيف  باریس سنة‎ 0/1121 
Both .ل‎ D. Kimche ¢ ° ١٠ 55 ص‎ 
0۹71۰0 لندن سنة‎ ؛sides‎ of e hill 
؛۱۲٤‎ - ۱۱۸ ص‎ » ۱۱١ ۔‎ ۱۱١۹ ص‎ 
«<The Middle East 1945-1950, G .Kirk 
؛۲٣٣۳ ۔‎ ۲٣۱ ص‎ » 1١565 لندن سنة‎ 
Mid- فى‎ «<The Fall of Haifa «۳دllخ وليد‎ 
2,05609 ديسمبر سنة‎ .416 East Forum 
ص ۲۲ -77؛ محمد نمر الخطيب: من‎ 
أثر النكبة. غير مطبوع (دمشق؟) سنة‎ 
The edge of the <N.S. Lorch‘ 14°1۱ 
۱۹٩۱١ لندن » نيويورك سنة‎ 4 
Israel, the es-:H.Sacher ص /اة - * * \؛‎ 
›1۹ °۲ لندن سنة‎ »tabاishment‎ of a state 
Cordon :R.D. Wilson ‘Y £ ° - ٤١ ص‎ 
ص‎ »۱۹٤۹ آلدرشوت سنة‎ and search 
.)١5١ وما بعدها» ص‎ ۷ 


وفى الوقت الحاضر (سنة )١1536‏ 
يوجد فى حيفا سكان من العرب يبلغ 


عددهم حوالى ٠٠٠ر١٠‏ نسمة »من 


وقد 


حيفا - حيوان 


المسلمين. والدروزء والبهائيين, 
والمسيحيين. ويعيش معظم المسلمين 
فى حى وادى نسناس على منحدرات 
جبل الكرمل. وقد أعيد ترميم المسجد 
الجامعء أو جامع جرينة؛ الذى دمر فى 
أثناء معارك سنة ١544‏ وأقيمت فيه 
الشعائر مرة أخرى فى يونيه .١549‏ 
كما يسكن قرية كبابير بجبل الكرمل 
جماعة الأحمدية وتدخل الآن فى حدود 

المصادر : 

بالإضافة إلى ما ذكر فى صلب 
المادة. 
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Textes géogra-:A.S. Marmardji (۲) 
باریس‎ »phigues arabes sur la Palestine 
.۹۸ سنة ۱۹۰۵۱ ص‎ 

Some:L. A. Mayer & J. Pinkerfeld ( 5 
Principal Muslim religious buildings in Is- 
٤١-۲۹ القدس سنة ۱۹۰۰ ص‎ 1 
من‎ ١1-7550 من النص الإنجليزى . ص‎ 
النص العربى.‎ 

:Survey :Palestine Exploration Fun (٤( 
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حسن شكرى [هيئة التحرير] 


حيوان 

أى المملكة الحيوانية » كلمة مشتقة 
من أصل سامى (انظر الكلمة العبرية ح 
ى ه) ينطوى على فكرة الحياة. وقد 
وردت فى القرآن مرة واحدة (سورة 
العنكبوت » الآية 2)74. وفيه تعنى 
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«الحياة الحقة» » وتستخدم للدلالة على 
الدار الآخرة. وتذكر المعاجم أن عينا فى 
اله سس انك با ال ركن 
المعنى المألوف الأكثر شيوع) لكلمة 
وکوا یی را ی ا 
هو حيوان أو حيوانات» بصفة عامة, 
ويشمل الإنسان الذى يسمى على وجه 
أكثر دقة «الحيوان الناطق». 

١‏ - الحيوان لغة : تناولت مادة 
«جزيرة العرب رقم 5» حيوانات شبه 
الجويئنة الحربية: ولراك ااذه 
الحيوانات لم تتغير أو كادت منذ 
العصر الجاهلىء إذا استثنينا اختفاء 
الأسد منذ عهد بعيد واختفاء النعامة فى 
عهد أحدث من ذلكء بل إن المصطلحات 
اللغوية القديمة فى شبه الجزيرة, 
بحسب ما وردت فى المعاجم اللغوية 
العمدة, لم يقدر لها البقاء دائما؛ وعلاوة 
على ذلك فإن الحيوانات. سواء كانت 
مستوطنة فى شبه الجزيرة العربية أو 
مجلوبة من خارجهاء فإنها مع اتسامها 
تالاضن الشدركة لزانت الجر 
المتوسط إلا أن مسمياتها لا تتفق كل 
الاتفاق مع اللسميات فى الجزيرة 
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حيوان 


العربية القديمة؛ لأن المسميات اللهجية 
قد صنعت أو استعيرت من لغات محلية 
(انظرء مكلا Faune du Sahara:V. Montel‏ 
1 باریس سنة ,)١515١‏ وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمة نفسها يمكن أن 
تطلق على حيوانات مختلفة فى مناطق 
مختلفة. ومهما يكن من أمرء فإننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
المسميات التى تطلق عبان الحموانات 
الخظفة المالوفة احكن من رها 
متشابهة كل التشابه فى جميع أرجاء 
البلاد الناطقة باللغة العربية. 

وقد اتخذت هذه المفردات فى العصر 
القديم منذ القرن الثانى إلى القرن 
الثالث الهجريين (الشامن ‏ التاسع 
الاد شو ضرعا اة من 
الرتسنائل تتاو وة ا 
الحيوانات المستانسة (الحصانء الجمل 
وغيرهما) وسجلت معاجم اللغة العربية 
فى عناية هذه المفردات . ونجد من ثم 
معا مال وال ى لان نة 
يفرد للحيوانات فراغا يتناسب وأهميتها 
فى حياة العرب (حا . ص0؟7١؛‏ حلا 
ص185). والحق أن ثراء اللغة العربية 


t40 


حيوان 


فى المفردات التى تصف أنواعا معينة 
من الحيوانات أمر معترف به منذ أمد 
عند هذا ا مرجم تعنشية إلى أن 
المحققين جمعوا ألفاظا لها صلة بلغات 
قديمة مختلفة, كما يرجع بعضه الآخر 
إلى تعدد الاستعارات التى استخدمها 
الشعراء» وهو يرجع أخيرا إلى تفرقة 
بين الحيوانات عظيمة الخطر من الدقة, 
من حيث السنء والجنسء والإخصاب» 
ولون الفرء أو الريش » وتكوين 
الأعضاء والشفاه إلخ؛ ومن ثم فإن 
ف.هوميل Fr. Hommel)‏ فى Die Namen‏ 
der Saiügerhiere bei den Siüdsemitischen‏ 
6 لديسك سنه 1۸۷۹( يسجل ما 
ينوف على ١٠١٠١‏ اسما للحصان وأكثر 
من ١7١‏ اسما للجمل . مهما يكن من 
أمر فإن عدد المسميات الخاصة بحق 
يختلف باختلاف عوامل مختلفة عددها 
ما بين واحد وأربعة. 

() معظم الحيوانات المتوحشة يدل 
عليها لفظ واحد, إذا ما استبعدنا الألفاظ 
المرادفة له أى أسماء الضروب المختلفة, 
التى من الصعب التعرف عليها (عقاب , 
مؤنث» وطاووس مذكر ء الخ). 
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(ب) لفظان يستخدمان للدلالة على : 

)١(‏ الحيوانات المتوحشة التى تعيش 
قطعانا: اسم جمع واسم مفرد يستخدم 
لكلا الجنسين (نمل - نملة)» ولكن اسم 
الجنس» الذى يتسم فى هذه الحالة 
بنفس الكاسعة مثل المؤنثء يميل بنا إلى 
أن نستشعر بأنه مؤنث (حمام / 
حمامة) (أنثى حمام). 

)١(‏ حيوانات متوحشة أو 
مستأنسة, يميز فيها بين الجنسين : 
وصيغة المذكر تقتصر على النوع حين 
تشتق صيغة المؤنث من نفس الأصل 
(كلب : كلبة): وفى حالة العكسء فإن 
اللفظ للمؤنثء وإن كان مؤنثا حرفيا. 
تكون له صيغة مذكرء وكثيرا ما يدل 
على المؤنث وعلى النوع معا [ضبع 
(انثى): ذيخ (ضبع ذكر)]. 
(ج)تستخدم ثلاثة ألفاظ للدلالة 
على عدد معين من النوع : اسم جمع» 
واسم جنس يستخدم بغض النظر عن 
الجنس» ولفظ للدلالة على ذكر حيوانات 
معينة تعيش قطعانا [نعام/ نعامة لكلا 
الجنسين : ظليم (ذكر النعام) ] وفى 
حالات مثل حمار/ وحمارة وأتان (أنثى 
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الحمار) ويبدو أن حمارة موّنث ثانوى 
وليس اسم وحدة لأى واحد من 
الجنسين (انظر كلمتى حمور/ أتون 
العبريتين) . 

(د) بالننسبة لبعض الأنواع 
المستأنسة التى تعيش قريبا جد من 
البدو» يمكن أن توجد أربعة ألفاظ : 
أحدها للنوع» والثانى للفرد بغض النظر 
عن الجنسء والثالث للأنثىء والرابع 
للذكر [إبل/ بعير (حيوان من القطيع) / 
ناقة (أنثى الجمل)/ جمل (ذكر 
الجمال)] . وفى هذه الطائفة يكون اسم 
النوع» بصفة عامة؛ مذكرا فى الصياغة, 
ولكنه يعامل نحويا معاملة المؤنث (مثل 
إبل وغنمء إلخ) بسبب رجحان كفة 
الإناث على الذكور. 

ويتبين من دراسة عدد معين من 
أسماء الحيوانات أن اسم الأنثى مستقل 
عن اسم الذكر وأن صيفغة المؤنث 
بإضافة الكاسعة أى تاء التأنيث/ 
والألف الممدودة هنا علامة تأنيث 
ثانوية؛ وهذه الكاسعة «اللخصصة» 
تفيد أساسا فى صياغة أسماء الجنس 
المستخدمة للدلالة على كلا الجنسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


(بغلة تعنى ذكر البغلء وكذلك أنثى 
البغل)» ولكن نظراً لأن الإناث داكما 
أكثر عددا من الذكور بين الحيوانات 
التى تعيش قطعانا, فإن اسم الجنس 
أصبح يخلط بينه وبين اسم الأنثى 
(فمثلا دجاجة إحدى طيور الدواجن/ 
دجاج؛ وبالنسبة لهذه المسألة : انظر 
Sur quelques noms d’ani- : Ch. Pellat‏ 
maux en arabe classique‏ فى «GLECS‏ 
5 مايق ۱۹1۰) . 


ومن العدد الكبير من الأسماء 
الواردة بالمعاجم والمصنفات عن 
مجَازية مضلاغة فك الكنينة أو المغرفة 
(الحرباء. وابن آوى إلخ) وهذه الصيغ 
الاستعارية: الثى استخدمت على نطاق 
واسع خلال القرون الماضيةء وبخاصة 
فى اللهجات العربية 00zy(‏ : ,ادصناى 
مواد ابن, وأبو, وأم ( كانت تنتهى 
أحيانا بأن تحل محل اللفظ المناظر 
الخاص, ولكن هذا لا يمكن أن يعد 
البحثء لأن عددا من النباتات تحمل 
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بمثابة توريات مستخدمة لغرض وقائى 
أو كضرب من أسماء التدليل» وبخاصة 
عندما تطلق على مخلوق جذابء 
كالعصفور مثلا القاب «أبى محرز» 
و«أبى يعقوب»؛ إلخ. ۰ 

"١‏ حيوانات بين ظهرانى العرب 
قبل الإسلام . 

ومع ذلك فإن البدوى» شأنه فى هذا 
شان أناس آخرين» نسب إلى الحيوانات 
صفات البشر وزلاتهم» كما ثبت من 
عدد من الأمثالء التى ترجع» بلا شك 
إلى عصر ما قبل الإسلام. وهذه الأمثال 
تكاد تبدو فى صورة مديح يعقبه اسم 
حيوان؛ ومن ثم فإن الكرم ينسب إلى 
الديك (أسخى من لافظة)., والغدر 
للعظاية (أخدع من ضب)؛ والغباء 
للحبارى (أحمق من حبارى). والجرأة 
للأسد (أجرا من ليث)ء إلخ (انظر 
مجموعات الأمثال وبخاصة فهرست 
الأمشال فى كتاب الحيوان للجاحظ) . 
وقد لوحظء علاوة على ذلك» أن عددا 
معينا من قبائل الجزيرة العربية القديمة 
تحمل أسماء حيوانات : أسد «ليث» 
وقريش (قرش) إلخ. وثمة مذهب يقول 
إنها قد تكون لها دلالة طوطمية؛ 


EEA 


وفيما يتعلق بهذا الموضوع جمع 
سميث WR. Smith)‏ فى Kinship and‏ 


marriage in early Arabia‏ لندن سنه 
0٠7‏ بعض التفاصيل الواقعية عن 
الآثار الباقية لعبادة الحيوان» وتحريم 
أطعمة معينة. وجمع شواهد أخرى 
واستنتج منها وجود نظام طوطمى بين 
العرب الأوائل؛ ومهما يكن من أمر فإن 
نظريته فى جملتها لم يقبلها علماء 
السلالات» ويمكن أن تكون الأهمية التى 
يعلقها البدو. للضرورة. على الحيوانات 
من كل نوع. لا تنبع على الإطلاق من 
الطوطمية» بل هى مجرد صورة من 
عقيدة حيوية المادة (انظر J. Henninger‏ 
(تحقيق) L’antica societé be-:F. Gabrieli‏ 
dina‏ » رومة سنة ,١19605‏ ص 8560 - 
والمراجع الواردة فيه) ولعل من 
الجدير بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
العرب الأوائل صوروا أرواح الراحلين 
فى صورة طائر (هامة) » وهو فى 
المألوف ضرب من البوم؛ يحوم بعض 
الوقت حول القبر» ويصرخ بين الفينة 
والفينة مطالب] بالانتقام (انظر -06014 ,1 
:Ziher‏ فى »Globus‏ ج 487؛ سنة 14۰۳ء 
ص ” وما بعدها تحليل »G. 11. Bousquet‏ 
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فى هء51ه47 سنة ۱۹٦١۲ - ۱۹٦1۰‏ ص 
.)51١ --۷‏ وعلى الرغم من أن 
النبى [بَية] أنكر هذه العقيدة (لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر). فإنها عاشت فى 
الإسلام بصور متعددة. 

ويندد القرآن (سورة المائدة » الآية 
۲ و 4٠١”‏ سورة الأنعام » الآية 
۸ و )١1١9‏ بأفعال الجاهلية, التى 
تشمل تخصيص حيوانات معينة لآلهة 
معينة أى تحريم إبل وأغنام وحيوانات 
أخرى من القطعان. 

وكانت عقيدة أن الإنسان حيوان 
ليست له صفات روحية؛ فى العصر 
القديم» تشمل هى والبلية أيضاء قرابين 
مختلفة.وفيما يتعلق بها يكفى الإشارة 
إلى الكتاب الجامع لشيلهود(-01 .[ 
Sacrifice chez les Arabes:hod‏ عش باریس 
سنة 4١506‏ و مهما يكن من أمر فإن 
عددا منها قد استبقى فى الإسلام) ولا 
يزال المسلمون اليوم يقدمون أضاحى 
فى مناسبات عديدة (انظر » مثلا :.۸ 
Coutumes des Arabes au pays de:Jaussen‏ 
ط۷0 ص ۳۳۷ - .)۳٣۳‏ وكانت 
الحيوانات ولا تزال مرتبطة بممارسة 


حيوان 


سحر تعاطفى مثل الاستمطار؛ بل إن 
علماء الحيوان فى عصر قريب يحبون 
أن يطتببوا فى طريقنة تيس رؤية 
حيوان أو آخر فى حلم كما يحبون 
أيض) الإطناب فى الخواض السحرية 
للأعشياء الف الثى بستنا 
الحو الى اكه كنيو ركان ية 
اتات راف يكن ال ر 
وكثيرا ما كان الجن يواجهون الناس 
فى صورة حيوان. ويرى البعض أن 
حيوانات مثل الإبل والخيل والبقر 
والغنم وكلاب الصيد والقطط والنحل 
فيها بركة ولكن الكلاب والقطط 
وغيرها لها عين شريرة (بشأن كل 
هذه المسائلJ‏ انر E. Wester-‏ 
Pagan Survivals in Mohammedan:marck‏ 
1 لندن سنة ۱۹۲۳» فى 
مواضع مف 

 "“‏ خلق الحيوانات : علاوة على 
الأمشال التى سبق ذكرهاء فإن التراث 
الشعبى للجزيرة العربية قديماء فى 
الصورة التى بلغتناءلا يكاد يحتوى على 
أى فض لحان انط ميا يلى) 
ونحن نجد فى الغالب أساطير تفسر 
خلق حيوانات معينة أو تحوير لها. ومن 
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ثم فإن الفأرة كانت زوجة طحان أو 
يهودية مسخت؛ وبالمثل فإن عظايا 
معينة كانت فيما سبق جباة ضرائب 
إلخ (انظر الجاحظ: التربيع ۰ ص ١517‏ 
والإشارات الواردة فيه). 

ومسألة مسخ الحيوان تحتفظ 
بأهمية خاصة» حتى فى عهد الإسلام, 
على شين كيين أن الشبران: حل و 
الميالة 'لآنة يقترن ران أن الله خلق 
الحيوانات (سورة البقرة › الآية ٤١٠؛‏ 
سورة لقمانء الآية ١٠؛‏ سورة الشورى 
آية 9؟؛ سورة الزخرف » الآية 7١؛‏ 
سورة الجاثيةء الآية »)٤‏ : «وما أنزل 
الله هن السمناء:.سورة التقزة: الآية 
6 » قال تعالى «ومن كل شىء خلقنا 
زوجين...» (سورة الذارياتء الآية .)٤١‏ 

وكلمة «دابة» (والجمع دواب) 
اة ها دلا هو که وان 
وهى تشير بصفة خاصة إلى حيوانات 
الركوب: والحيؤاتات الستنانسة: يقابليا 
فى الآيات المقصود بها تأكيد العناية 
الإلهية:, اللفظ «أنعام»» التى أنزل الله 
منها «ثمانية أزواج» (سورة الزمرء 
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الآية1؛ انظر أيضا سورة الفرقانء الآية 
۹؛ وسورة يس» الآية ١/ا)»‏ وتستحق 
الإبل أن ينوه بها تنويها خاصا لأن الله 
تعالى يقول : «والأنعام خلقها لكم» 
(سورة النحل » الآية 5). 

ومهما يكن من أمر » فإن المعتقدات 
الأولى الخاصة بالمسخ الموقوت أو 
الدائم لبعض البشر حيواناتء تؤكدها 
آيات مثل «قل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه. وجعل منهم القردة والخنازير ...» 


(سورة المائدة , الآية )1١‏ أو الآية : 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
(سورة البقرة » الآية ٠٠؛‏ وانظر أيضا 
سورة الأعراف » الآية .)١77‏ وكان ثمة 
مسألتان واجهتا المفسرين : أولاهما 
معرفة الأحداث التى ذكرتها الآيات 
المشار إليها فيما سبق » والثانية تقصى 
المصير المدخر لهذه المخلوقات التى 
مسخت. وغنى عن القول أن الإجابات 
على المسألة الأولى متعددةء فالكسائى 
فى (قصص الأنبياء . ص )۲۷٤‏ مثلاء 
رأى أن القردة ناس من بنى إسرائيل ' 
تعرضوا للمسخ فى عهد داود لأنهم 
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صادوا سمكا وطهوه يوم السبت» وأن 
الخنازير (المرجع السابق. ص )۳١۷‏ 
أناس معاصرون لعيسى لم يؤمنوا به. 
ويرى الكسائى نفسه. منتهجا بذلك 
نهج كتاب آخرين » أن الحيوانات التى 
أسفر عنها المسخ المذكور » تكاثرت . 
بينما یری آخرون عكس ذلك» ويقولون 
إنها ماتت دون أن تعقبء أى أن الله 
خلقء أنواع الحيوانات موضوع البحث 
خلقا مستقلا عن خلق الأخرى (انظر 
الجاحطا : كتتناب الحيوان: ة2 هن 
4). والاعتقاد فى خلق حيوانات 
بعينها بالمسخ أو التعديل لا يزال 
متداولا (انظر. مثلاء Mas-‏ .11 
«Croyances et coutumes Persanes:sé‏ 
بارس ت ۱۹۳۸ 5 کا ف 
وما بعدها)ء والمسخ مرتبط ارتباطا 
وثيقا بمسألة التقمص, على الأقل» عند 
الفرق التى لا تتمسك بمذاهب السلف 
وعلماء الكلام الذين يسلمون بتقمص 
الأرواح فى أجساد الحيوانات. ولابد 
من أن نذكرء فى سياق الحديث» أن 
البهيمة مرتبطة. فى فلسفة الأخرويات 
لدى المسلمينء باليوم الآخرء وأن آية 
قرآنية (سورة الأنعام» آية ۳۸) تقول: 
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ؤا ميخ ذابة قى الارن ولا اق 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
يحشرون» تسمح للمفسرين بأن يروا 
أن الحيوانات أيضا تبعث وتحشر يوم 
القيامة. وعلاوة على ذلك فإن القرآن 
الذى يذكر نحو اثنى عشر نوعا مختلقا 
منها يحتوى على خمس سور مسماة 
تاها حبيواتات: البنقيرة .والذل: 
والنمل؛ والعنكبوت» والفيل - وبهذا فإن 
أكبر المخلوقات وأصغرها مذكورة فيه. 
٤‏ - الحيوان فى الشريعة 
الإسلامية: يهتم الإسلام بالحيوانات 
فى مسائل عديدة أخرى تتصل بهاء ولا 
يكاد يكون هناك باب فى الشريعة 
الإسلامية لا يتناولها بالحديث, 
فالحيوانات الأليفة تخضع للزكاة. وبيع 
الحيوانات مقيد بقيود. فيما يرتبط 
بجواز أكل لحمها شرعا (فمثلا بيع 
الخنازير محرم» ولكن بيع ديدان العلق ' 
مباح» وإن كان أكلها محرما؛ وعن 
اة مها ميدي انات اخرى: 
(انظر اطعهكء5 .[: عبذوة:0, ص8 ٠١‏ ) أو 
إبرام عقد لتسليمها مع الدفع سلف) 


i2 
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موضع جدل أيضا. وشهائر الأضاحى 
تخضع لحدود دقيقة. كما فى ذبح 
الحيوانات المزمع أكلها ويرتبط بهذا 
باب الصيد والقنصء وفى المقام الثانى 
باب الفزاء؛ والمحظورات المفروضة على 
الحجاج فى حالة الإحرام مسألة 
شرعية أخرىء على حين تثير بعض 
أحاديث النبى[ َد ] مسألة: هل يجوز 
فى غير حالة الإحرام ذبح حيوانات 
بعينهاء وأكل لحمها فى مناسبة من 
المفاسينات. وهن كمفإثنا قف عند 
المسألة الجوهرية التى تتعلق بالطعام, 
من جهة» وباستخدام جزء أو آخر من 
حيوان محرم على الناس» فى أغراض 
أخرى» من جهة ثانية. وسنقتصر فيما 
بعد على الاهتمام بحكم الأنواع المختلفة 
من الحيوانات. 

ويعدد القرآن فى عدة مناسبات 
حالات التحريم الخاصة بأكل لحم 
الحيوان الذى لم يذبح وفق الشريعة 
الإسلامية. فيما يتصل بالدم المراق. 
والخنزير (سورة المائدة, الآية”؟, ٤؛‏ 
وانظر أيضا سورة البقرة الآية 2,١4‏ 
۳؛ سورة الأنعام. الآية 565١و55١؛‏ 


éfoY 


سورة النحلء الآية ١١65‏ و7١١).‏ ولكن 
القرآن فى الآية ١١5‏ ينص على رفع 
التتحريم فى حالة الضرورة المطلقة 
(فيما يختص بمسألة الخنزير وبالنسية 
للدم المراق» فإننا نذكر أن العرب 
الأوائل» عندما كانوا يشرفون على 
الموت عطشا. فى الصحراء. كانوا 
يسلمون أحيانا بذبح جمل وشرب دمه 
[مجدوح. انظر ه47051:2سنة ١95656‏ 
عدد7, ص7١١]).‏ 


وأحاديث النبى [] والشرع 
الإسلامى يسلمان بهذه الضرورة. 
ولا ضف عاك اشن راه 
والحق أن المذاهب الفقهية وضعت قوائم 
بالحیوانات. التى يكون أكلها حلالاء أو 
حراماء أو مكروهاء دون التوصل إلى 
اتفاق تام فى هذا الأمر (وكتاب حياة 
الحيوان للدميرى الذى يجب أن نتناوله 
فى حذر هو خير رسالة ينتفع بها فى 
هذا الميدان. لآن المؤلف يبين التصنيف 
الشرعى لكل نوع ب المذاهب 
المختلفة). والانتهاء إلى حكم فى هذا 
السبيل اتخذت جميع المذاهب عدة 
تعاس عات حم عل الكران 
والحديث» ومن ثم فإنه بنص الآية ٠١‏ 


من سورة المائدة « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه» يعد جميع السمك حلالاء 
ويمكن أكل لحمه» ومهما يكن من أمرء 
فإن بعض الحيوانات البحرية أو المائية 
قد صرح بأنها حرام أو مكروهة أو لا 
تزال محل جدلء لأنها تدخل فى النطاق» 
الذى يؤخذ فيه بمعايير أخرى؛ ومن ثم 
فإن الضفدع » الذى كان يمكن أن يكون 
فى المألوف حلالاً يعد حراماء لأن النبى 
[يل] نهى عن ذبحه. وعلاوة على ذلك 
فإن بعض الفقهاء المتزمتين» فى بحثهم 
المستفيض المتحذلق يستنكرون أكل تلك 
الحيوانات المائية» التى لها أسماء تشبه 
أسماء الحيوانات البرية المحرمة («كلب 
البحر» و«خنزير البحر» و«حمار 
البحر») » وتؤدى بهم غيرتهم الدينية 
إلى تخر مدوان: له الاسم نقيت 
الذى يطلق على حيوان محرم» حتى لو 
كان بلغة غير العربية. كما هو الحال 
بالنسبة للحمارء الذى يطلق عليه فى 
غرب إفريقيا نفس الاسم الذى يطلق 
على الخنزير (انظر لالانننه©.ى: 1۸ء11 
«dans Afrique Occidentale française‏ 
باريس سنة ۱۹٩۲‏ ص )5١5‏ أو 
تحريم حيوانات على هذه الصورة 
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نفسها (وبخاصة ثعبان السمك الذى 
على هيئة الثعبان). وهم يذه بون إلى 
حد التصريح بأن جميع المخلوقات 
البحرية التى ليست على هيئة السمك 
حرام (الحنفية). ويفسرون ذلك بأن 
النص القرآنى يرخص بصيد البحرء 
ولكنه لا يجيز بالضرورة أكل كل شىء 
يصيهه الناس (المرغنانى: الهداية , 
کو وار فى ر و 
٠)۸‏ وشة حالات خاضة هى 
السمك الآكل للبرازء وهو سمك وجد 
ف بن سنك اخ تامدك مالم 
الا أى- النتفك الت فر قوق 
الماء. وهو حلال عند المالكية والشافعية 
فحسب» وإن كان الحنفية يجيزون 
«الطافى» إذا كان قد قتل بفعل حادث, 
ولم يمت ميتة طبيعيةء وهذا يؤدى إلى 
إثارة جدل حول مسألة: هل إذا كان 
اللو من ار ا ادت وة ل 
(المرغنانى : المرجع السابق: ورقة ۲٤۹‏ 
5) . والقشريات» فى كثير من الأحيان, 
خم ا ومكنروفة كسا فى الخال 
بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات ذات 


الأصداف. 


toy 
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وتقضى الآية ٤‏ والآية © من سورة 
المائدة: «قل أحل لكم الطيبات ...» 
و«اليوم أحل لكم الطيبات...». ويشمل 
باب ما هو من حلال. تلك الحيوانات 
التى يحظى لحمها بالتقدير لطيب طعمه 
(الدجاج والغنم إلخ)؛ وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الطاووس وحيوانات أخرى 
قد صرح بأنها حرام لرداءة لحمها. 
ومن هذا القبيل «الاستقذار» أو 
«الاستخباث» أى أكل الطعام المنفرء 
فإن الحيوانات التى يتصف لحمها بهذه 
الفا خد قن نان المحرمات مكل 
الخنافس. 

ويحيط بهذا الحكم قدر من التأرجح 
وشىء كثير من البعد عن الفطنةء ذلك 
أن طائر اللقلق. الذى كان يمكن أن 
يكون حلالاء يعد حراما. لأنه ياكل 
الحيات» وأكلها يدخل طائر اللقلق فى 
زمرة اللواحم. والحق أن من أحاديث 
النبى[يَكةِ] التى تثار فى هذا الصدد 
حديث (انظر (أبى داود) » حا ؟, 
ص۳۲) وزيد بن على uri:‏ م٥٤‏ رقم 
۸)). يصلح أيضا أساسا لتقسيم 
الحيوانات إلى بهائم وسباع (انظر ما 


{fof 


يلى)» ويمقتضاه تكون جميع اللواحم 
محرمة» سواء كانت حيوانات ثديية من 
ذوات الناب أو طيور؟ من ذوات المخالب, 
بيد أن هذا غير مقبول بصفة عامة. 
والمالكية (انظر القيروانى: الرسالة , 
تحقيق وترجمة ۲٥1ء8۲‏ , الجزائر › 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹٤٩۹‏ ص 99؟) 
يجيزون أكل لحم الطيور الجارحة, 
بينما الأوزاعية (انظر الدميرى» تحت 
كلمة «بازى») يرون أنه ليس ثمة طائر 
حرام. وكل الفقهاء يرون أن القط 
والكلب والذئب والتمساح إلخ.. حرام : 
ويروى الرحالة فى تقزز أية حالات 
رأوا فيها أناسا ياكلون لحم الكلاب 
(انظر مثلا المقدسى Descriptio" de:‏ 
musulman‏ 1”00146711, الجزائر سنة 
,ص ,1١‏ تعليق ۱۷۲)؛ ويعد 
أكل الثعلب » بصفة عامة؛ حلالاء أما ابن 
كوو القط ار حسطكل حاف 
والضبع حلال إلا عند المالكية الذين 
يصرحون بأنه مكروه (ويقال إن النبى 
[كَكه] عندما سئل هل الضبع حلال رد 
بقوله : «ولكن ما يأكل الضبع؟»؛ انظر 


الدميرى فى مادة «أرنب»؛ وابن ماجه: 


معني ب جح بس س س نة .و أثوة لاف الانبلاطة 


ج۲۸ ص١‏ ١؛‏ والترمذى › ج٣۲‏ 
صغ]). أما الفيل فموضع جدل › لأنه 
على الرغم من أنه حيوان آكل للعشب 
فإن لديه وسائل للدفاع اصطلح على 
تسميتها بالأنياب فى اللغة العربية. 
وفى حديث آخر يقال إن النبى [كَل3َ] 
قد حرم قتل النحل (لأن الله أوحى بها 
إليه) والنمل [للسبب نفسه]» والضفادع 
(لأنها كانت قريبة من الله. عندما 
استوى العرش على الماء. ولأن نقيقها 
تسبيح لله)» والهداهد (بسبب الشأن 
الذى كان لهدهد منها مع سليمان)» 
وأخيرا الصرد (غراب الزاغ)» الذى كان 
أول من صام؛ ويترتب على ذلك أن أكل 
لحم هذه الحيوانات محرم أيضاء على 
الرغم من أن الآراء لا تتفق كلها فى هذا 
الشأن. وطيور الخطاف والوطاويط 
تخضع للتحريم نفسه لآن النبى [كَل] 
نهى عن أكلها لأسباب من هذا القبيلء 
ولكن الفقهاء بعيدون عن الاتفاق على 
صحة الأحاديث التى رويت بشانها. 
وبالعكس نجد أن بعض الحيوانات 
حرامء لأن النبى [وَل] أمر بقتلها 
لفسوقها؛ وهذه الفواسق هى الحدأة, 
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والغراب الأبقع» والعقرب.ء والفأر 
والكلب العقور؛ والحدأة والكلب داخلان 
بالفعل فى قائمة تحريم آخر؛ والأنواع 
اللأخرى من الغربان حلال على حين 
يمتد التحريم المتعلق بالفأر إلى كل 
الحيوانات القاضمة:, ما عدا اليربوع, 
الذى يدرج أحيانا. على أية حال فى 
قائمة الحشرات, التى تعد حراماء إلا 
عند المالكية. 

ومن ثم فإن العقرب سبق القول 
بتحريمه فى باب الحشرات» ولكن فكرة 
الحشرات تغلب عليها البلبلةء لأن من 
بينها العظاية (وهى حلال) والقنفذ 
(حلال عند الشافعية)؛ ومن جهة أخرى 
فان ا لجرا الدع هى اء اى لدى 
البدوی» ليس محرما فى أى مذهبء 
حتى لو وجد ميتا (وهذا مع السمك» هو 
إحدى الميتتين اللتين يعدان حلالا فى 
حديث شريف): ولكن البعض يصرون 
على أنه يجب أن يذبح عن نية وتقطع 
رءوسه. (ومع ذلك فإنه يمكن أن نذكر 
ما يناقض هذا عن على» فقد جاء أنه 
قال: «كله کله» حين كشف له عن كوم 
من الجراد بعضه ميت فعلا؛ (المرغنانى: 


{foo 
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المرجع السابق. ورقة ۲٤١‏ » 60). وتعد 
الزواحف . بصفة عامة» حرام أو 
مكروهة, إلا عند المالكيةء الذين يأخذون 
بمعيار الضرر فحسب» ويرخصون 
بأكل الشعابين السامة نفسهاء إذا ما 
اقتطع الجزء السام.. ومهما يكن من أمر 
فإن من المسلم به فى كثير من الأحيان 
أن الضب حلال» عملا ببعض الأحاديث 
التى نذكر منها أن النبى [يَك], أمسك 
عنها فحسب» بسبب نفور شخصىء بيد 
أن بعض الآخرين يقولون إن هذا النوع 
يمثل قبيلة من بنى إسرائيل» كانت قد 
مسخت. وهذا يؤدى إلى تحريمها 
(البخارى ۰ ج۱۹ ص ۰۱۰ ۲۸؛ 
أبو داود» جا۲» ص۲۷؛ والدارمىء 
جلاء ص١8/؛‏ ابن سعد جا۔۲» 
ص١١١‏ وما بع دها إلخ..؛ وانظر 
الغفزالى: إحياء علوم الدين» ج؟, 
ص1۳). والحيوانات التى تعد بلا دم 
سائلء هى حلال بصفة عامة إذ إن الدم 
هو الذى يسبب نجاسة الحيوانات التى 
لم تذبح على مقتضى الشرع (الغزالى : 
إحياء علوم الدين» ج", ص٣۸).‏ 
ومهما يكن من أمر فإن العديد منها 


محرم (إلا عند المالكية) بسيب 
الاشمئزاز الذى يشعر به الناس حيالهاء 
ويجعلها تدرج فى قائمة الخبائث التى 
يحرمها القرآن (سورة الأعراف آية 
۷) وهذه الدائرة المفرغة, من حيث 
المنطق. تطبق. فضلا عن ذلكء على 
أطعمة أخرىء وتبيح تقنين كل حالات 
التحريم. ويصدق هذا بصفة خاصةء 
على حشرات الأرض (أحيانا خشاش) 
وهو مصطلح يشمل على نحو متغير 
بعيد عن المتطق؛ الحيوانات الصغيرة 
التى تعيش على ظهر الأرضء والتى 
هی نف غامة محترفة ای مكروهة, 
على الرغم من وجود حديث بشأنها 
(أبى داود» ج77, ص55 ١؛‏ وانظر 
الدميرى). وهى تشمل العقارب» وجميع 
أنواع الحشرات» والديدان. وفيما 
يختص بالحشرات الأخيرة فإن هناك 
خلاف) شديدا بشانهاء لأن من الصعب 
أن نتحاشى أكلها عرضا مع أطعمة 
اخ و ول شقن اهت نهدا 
للتمييز بين الحشرات التى تولدت من 
الطعام نفسه وبين تلك التى لم تتولد 
منه, وبين الحشرات الحية والحشرات 
الميتةء وتلك التى فيها روح والتى ليس 
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فيها روح (انظر البحث الذى كتبه 
الجزيرى» فى كتاب الفقه ج". ص "2 
تعليق ). 

وعلى وجه العموم فإن الطيور التى 
ليست لها مخالب مباحة» ولكن بعضها 
محل جدل» وهی تتناول فى تصنيفات 
مختلفة. حسب آراء المذاهب؛ وهذه هى 
الحال» وبصفة خاصة: بالنسبة للببغاء 
والنومة. 

وغنى عن القول أن عددا معينا من 
الحيوانات لم تتناول بأى تصنيفء لأنه 
لم يحدث أن أكل لحمها . ويصدق هذا 
بالمثل على نوع نادر جدا إذ لم يتيسر 
حل المشكل بشأنه لأنه لم ينشا؛ ومن 
ثم فإن الدميرى يذكر أن أحدا لم يهتم 
بالخرتيت» الذى يعده هو نفسه بالنظرة 
الأولى حلالا؛ وحالة الزرافة محل جدل؛ 
وأخيراً فإن القرد يعتبر حرام) إلا عند 
المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات ٠‏ كما فى 
حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : 
معالم القربةء تحقيق 09م1آ.8, لندن سنة 
4 ص .٠1١5‏ الترجمة ص غ4 ؟) 
والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين 
الحيوانات وأبناء آدم» وهى فكرة تمنع 
الناس» بضرب من القانون الطبيعى» من 


حيوان 


أكل هذه المخلوقات. دون أن يستوجب 
كتبه؛ الدمیری» حيث يوجد علاوة على 


ذلك حديث يستنكر أكل القردة). 


وعلى حين لا يثير الجمل والثور 
والغنم إلخ.. من الحيوانات الأليفة أية 
مشكلة. فإن فصيلة الخيل تثير 
خلافات؛ والحصان حلال لدى الشافعية 
والحنابلة. أما المذاهب الأخرى فهو 
مكزوة عندهاة:والحمال الأليقف حرام إلا 
عند الحنابلة الذين يرون أنه مكروه:ء أما 
حمار الوحش فحلال عتد لداب جميء) 
إلا الحنفية. والبغل الذى ينشأ من 
تهجين نوعين مختلفين فى التصنيف 
محرم» إلا أنه» على الأقل؛ عند من يرون 
الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل 
حصان وحمارة وحش مباحا. 

وعلى النقيض من المذاهب الأخرى 
فإن الظاهرية. وبخاصة ابن حزم 
يعتمدون بعد على معيارهم الأصولىء 
ويعولون أساسا على القرآن» سورة 
الأنعام, آية 114: «وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم» فينكرون حالات التحريم 
التى لم ينص عليها فى القرآن. 


4oV 


حيوان 


توك فى فقن الكنف ا ممدل: إل انع 
يقيمون أحكامهم على معايير واحدة. 
ومن كم قان القاهنن التمعان (كتان 
الاقتصار. تحقيق محمد وحيد ميرزاء 
دمشق 0 سنة ۷ھ = 19۷م 
أكل العظاية والقنفذ والحشرات 
والثعابين وجميع الزواحف الصغيرة أو 
خشاش مكروهة؛ ولا يباح إلا الجراد 
الذى يمسك به حيا وهو يطير. ومهما 
كن نأض ان انيم تی ف 
لحم طبور عة بالات (الققيرة إلغ). 
ولحم فصيلتين جديدتين: طيور تحوم 
أكثر مما تطير» وطيور ينقصها قونصة 


Droit Musul-:Querry ) وجوارح أخرى‎ 


EEoA 


7 ج۲» ص ۲۳۲ وما بعدها). ولا 
يرخص الإسماعيلية أكل لحم الحصان 
إلا فى الحالة التى يكون فيها الحيوان 
لا نفع منه فى أى عمل . وهم يحرمون 
على وجه الإطلاق لحم البغال والحمير 
الأليفة. وحرم أيضا لحم الحيوانات 
التى جرت على أكل الروث (الجلالة), 
مالم تكن قد أطعمت عشباء حينا من 
الزمن. وحرام أيضا الاغتذاء بلبن 
الحيوانات المحرمة أو بيضهاء ولكن 
الإمساك عن أكل أجزاء معينة من 
الحيوانات المباح أكل لحمها ‏ الغدد 
والطحال والأعضاء التناسلية إلخ - 
ممدوح أيضا. ومالا قشر لهاءأى 
(الفلوس) من الحيوانات المائية (انظر 
سقر اللاوييين» الإصحاحء ص 56.: سفر 
التثنيةء الإصحاح ١٠ء‏ الآية 9) أكلها 
حرام» مثل الحيوانات التى لا تكون على 
قيد الحياة عند صيدها. ومهما يكن من 
أمر فإن كل هذه التحريمات تترك فى 
حالات الضرورة. 

وتترك هذه الاعتبارات العامة 
الطريق مفتوحا للجدل» وبخاصة فى 
حالة الحيوانات التى يصعب تصنيفها؛ 


Profession de foi :H.Laoust القط (انظر‎ 
.)۸ — 1۳1 ص‎ 41 Batta 

وتظهر الاختلافات فى الآراء كذلك 
بين فرق الشيعة؛ ومن ثم فإن ابن 
بطوطة (ج٣ء‏ ص ‘oY‏ ترجمة «Gibb‏ 
جك ص18 :) يروى عن سكان 
سنوب الأحناف أن خير طريقة عندهم 
للاطمئنان إلى أن المسافر ورفاقه 
يقدموا لهم أرنياء لأن الوافضة لا 
الإسماعيلية يأكلونه). 

ويضاف إلى مسألة جواز أكل 
حيوانات بعينها شرعاء نهى الحجاج فى 
تنشأ مشكلة كيف يتعامل امرقٌ مع 
إحدى الهوام؛ ويثور السؤال ایخ فيما 
يرتيط بالصلاة. 


وعلى صعيد آخر ينشا السؤال عن 
الأسلوب الذى ينظر به إلى الحيوانات 
لسكلا سجوة ذبح الندرك» ون النين 
نهى عن لعنه لأنه يقوم بالوظيفة الدينية 
الخاصة بإيقاظ المؤمنين فى وقت 


رة المعارف الإسلامية 


حيوان 


الصلاة؛ والقاعدة نفسها على البراغيث 
«التى أيقظت نبياء . وينصح المسلمون › 
بصفة عامة. معاملة الحيوانات, 
وبخاصة مطاياهم » معاملة حسنة, 
لأنهم سوف يحاسبون فى الآخرة عن 
أية قسوة أنزلوها بها (فى شأن معاملة 
الحيوانات انظر Des ani-:6G.H. Bousquet‏ 
maux et de leur traitement selon le Ju-‏ 
daisme, ,le Christianisme et 1‏ فى St.‏ 
اا ج سنة ۱۹٩۸‏ ص۳۱ = ۸٤؛‏ 
Das Meer der Seele:H. Ritter‏ » ليدن سنة 
06, الفصل ۲۲). 

والمشكلة التى يثيرها استعمال أجزاء 
الحيوانات التى يحرم أكلها مشكلة 
منقدة و کی ا نا هنا بالف 
المستفيض الذى تستحقه (يسرد 
الدميرى تفاصيل دقيقة فى هذا 
الملوضوع). فعند المالكية (القيروان : 
المرجع المذكورء ص۲۹۷) على سبيل 
المثال : لا يمكن للمسلم الذى تدعوه 
الضرورة إلى أن يأكل لحم حيوان لم 
ينيع على مقتطبئ: الشرع السو أن 
يتخذ من جلده سجادة للصلاةء ولا أن 
به وبال ات ۷ يمك اتخان جارد 


£0۹ 


حيوان 


السباع سجاجيد للصلاة. وعلى الرغم 
من أن الخنازير محرمة بنص القرآن 
فإن المالكية يبيحون استعمال شعر 
الخنازير الشائك. 

ولا يكاد يكون فى الإمكان» فى 
نطاق هذه المادة. التوسع فى موضوع 
جواز الانتفاع شرعا بالحيوانات لأن 
المذاهب توس عت فى الأحكام التى 
أوجزت فى صدر هذا الباب من هذه 
المادة فأخذت بمعايير مختلفة (وهم 
ليسوا دائما على اتفاق بالإجماع 
بشأنها) ومن ثم فإن تناول هذا 
الموضوع المتشابك كل التشابك يقتضى 
تدوين قائمة بجميع الحيوانات وبيان 
الحكم الذى اتخذه كل مذهب من 
المذاهب المختلفة بالنسبة لكل واحد منها. 
ومن المفيد أيض) مقارنة هذه التصنيفات 
بالأحكام الواردة فى التوراة؛ والإنجيل؛ 
(سفر «اللاويون»» الإأصحاح ,١١‏ 
الآيات ١-۷٤؛‏ سفر التثنية الإصحاح 
٤‏ الآيات ٤-١٠١؛‏ وانظر أيضاً سفر 
أشعياء. الإصحاح 15 الآية ٤‏ 
الإصحاح 17, الآية “او7١)‏ وبالمعايير 
المقررة فإن أكل الحيوانات المجترة من 


5٠ 


ذوات الأربع التى لها أظلاف حلال 
(وهنا بتكني الان واتار 
والجمل والأرنب والخزر والخنزير) 
وكذلك الحيوانات المائية ذوات الزعانف 
والحراشف؛ والطيور التى تستكره 
وتعافها النفسء والزواحف التى هى 
حلال» تدرج فى قائمة منفصلة على 
حدة. وحالات التحريم المبينة فى العهد 
القديم تعد فى القرآن (سورة النساءء 
آية )11٠‏ عقابا نزل باليهود لظلمهم 
وعصيانهم أوامر الله. وليس فى القرآن 
الكريم نص يدعو المسلمين إلى التمسك 
بهذه الأحكام الصارمة. وهكذا فإن 
او نوكه عام وقد اا رهن 
النقيض من حكم الكتاب المقدسء ولكنه 
موضوع تحريم يقوم على العادة. بين 
البدو المصريين مثلا (انظر Mur-‏ .0.97 
Sons of Ishmael :ray‏ لندن» سنة ۱1۹۳°› 
ص٠٠)»‏ أو بين الجماعات المستوطنة 
لجنوبى الجزيرة العربية (انظر aرء۴۲‏ 
«<StarkThe southern gates of Arabia;‏ 
طبعة بنكوين «إاع١ء۴‏ لندن» سنة 
65 ».ص ١37١‏ وما بعدها). 
ه- الحيوانات فى الأدب : تشغل 
أنواع عديدة من الحيوان مكانا ملحوظا 


دأكرة اغارف الإاستلامية + 


فى الشعر العربى الجاهلىء وإذا شئنا 
أن نكون فكرة عن هذا المكان فى المجلد 
الأول من كتاب المجانى الحديثة 
للبستانى. (بيروت سنة )١1555‏ الذى 


فإننا نجده يورد بأسماء مختلفة حوالى 
٠‏ حيوانا منها إبل وجياد ونعام 
وأسود تتردد أكثر من غيرها (درس 
م.م .ل. النويهى هذه المسألة فى رسالة 
القديم [مع استبعاد الجواد والجمل]؟ 
الإسلام», قام بها أ.ك. زكريا). 


ومن الا ان انات ارا 
فى الشعر العربى فى العصر الإسلامى 
تميل إلى أن تشغل حيزا أقل أهميةء 
حتى بين الكتاب الكلاسيين والكلاسيين 
الج دد. على الرغم من أن هؤلاء 
يواصلون وصف إبلهم ويفاخرون 
برحلاتهم التى يقطعون فيها الأماكن 
المقفرة. وعلى الرغم من وفرة مصادر 
الإلهام الجديدة فإن «المجددين» لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


يترددوا فى استعراض معرفتهم اللغوية 
فى ارات تحتو فيها ذخيرة غنية 
كل الغنى عن المفردات اللغوية.ءونظم 
بعضهم قصائد خلابة عن حيوانات 
مدللة. وبخاصة محمد بن يسير 
(انظر)26119 .08: محمد بن يسير 
الرياشى وأشعارهء فى مجلة المشرق» 
سن ۱۹۰٩‏ ص۲۸۹ - ۰۳۲۸ أو 
القاسم بن يوسف بن القاسم؛ انظر 
:D. Sourdel‏ 
الفهرست)» الذى نظم قصائد رثاء 
لماعز وقطط وطيور (انظر ا۴۵۳ .۸۸:۸.۸ 


Abbûssid secretary- Poet who was inter- 


0 ۲۹ ص‎ >» Vizirat 


in animals‏ 65164 فى ع٤اج٤۲»‏ سنة 
, ص۲۱۱- ۲۷۰). وید ت فظ 
الغراب والأسد» خلال القرون التالية 
لذلك. بمكانتهما فى الأدب (لأنهما 
يرمزان على التعاقب للأسى على الفراق 
والقوة والجرأة)» على حين تظهر أنواع 
جديدة: مثل الفيل والزرافة. وتغرى 
أوصاف الطبيعة بتقديم موضوعات 
جديدة ورموز أصيلة» ويصف الشعراء 
أقبح الحيوانات وكذلك الطفهاء 
وتستخدم الحمامة والبلبل والطاووس 
رموزا لا فى الأدب العربى فحسبء بل 


3a 


حيوان 


فى الادبين الفارسى والتركى أيضا. 
واهتم شعراء المغرب الإسلامى كشيرا 
بالحيوانات المدللة, وتجاهلوا الجمل 
الذى لا يكادون يعرفونه (انظرة26:6 .11: 
Andalouse‏ 206:1 › ص 27-3515 3). 
والموقف. فى مجال النثر» مختلف تماما. 
فلا توجد قصص عن الحيوانات أيام 
الجاهلية فى الجزيرة العربية التى لم 
كن لدا تة عنافة ترات شع 
متطور كل التطورء والخرافات المنسوبة 
إلى لقمان ترجع» فى معظمها , إلى ما 
بعد صدر الإسلام. ومن ثم فإن ترجمة 
كليلة ودمنة كانت ضربا من الإلهام, 
ولكنها ظلت رائعة تحاكى من حين إلى 
حين ولم يبزها أثر آخر أبدا. وينيغى 
أولا ذكر القصيدة التى تعيد ترديد هذه 
الخرافات من نظم أبان اللاحقى ثم 
القصيدة التى نظمها ابن الهبارية 
المعروفة باسم «نتائج الفطنة فى نظم 
كليلة ودمنة»؛ ثم الآثار المقلدة لسهل بن 
هارون فى مصنفه كتاب ثعلا وعفراء 
وكتاب النمر والثشعلب (مخطوط تم 
التتحقق منه فى تونس؛ انظر ع. 
. المهيرىء فى حوليات الجامعة التونسية, 

جاء سنة ۱۹٦٤‏ ص9١-١])‏ لابن 


1Y 


عدوان الأتباع» وكذلك كتاب «الصادح 
والباغم» لابن الهبارية, و«فاكهة الخلفاء 


٠‏ لابن عربشاه» ويبدو أنه ليس هناك أثر 


من هذه الآثار نال من النجاح ما نال 
كتاب كليلة ودمنة. ويمكن أن يقال إن 
الأدب العربى لا يزال فى انتظار شاعره 
الذى يناظر لافونتين. ونلاحظ أيضا أن 
عددا بعينه من الحيوانات يدخل فى ألف 
ليلة وليلة وأنه يرد فيها موضوع المسخ 
على نطاق واسع (انظرهناظ N.‏ 
Thémes et motifs des Mille et une:séeff‏ 
واءا:, بيروت سنه ۱۹٤۹‏ ص۲٩‏ 
»۱٤٤-۲‏ و٣۱۹‏ وفى مواضع 
مختلفة The art of story-:M.1. Gerhardt‘‏ 
و«ذااءاء ليدن سنة ۱۹٦۳‏ ص ۳۰١‏ وما 
بعدها). 

وإلى جانب الجن والغيلان يوجد 
أيضا عدد معين من الحيوانات 
الخرافيةء وبخاصة الطيور. 

وحكايات الحيوانء فى التراث 
الشعبى لبعض أقاليم العالم الإسلامى, 
متعددة جدا؛ ففى شمالى إفريقية, 
بصفة خاصة. نجدها عنصرا هاما فى 


أدب البربر الشعبى» وتفصح عن وجود 
أوجه تشابه كثيرة مع الحكايات الغربية 
المناظرة لها؛ ونجد هنا أن ابن آوى: 
وهو بين الذئب والثعلب» يعد الشخصية 
المحورية فى هذا التراث (انظر -5ه8 .11 
Essai sur la littérature des Berbéres:set‏ 
الاقف ك 1158 هن وا 
بعدها). وفى اللهجة العربية بشمالى 
إفريقية يضاف تأثير البربر الملحوظ فى 
الاتنتفغنارات الشوقة اة اسان 
من كليلة ودمنة؛ وإلى جانب ابن آوى 
فإن معظم الشخصيات المألوفة 
حيوانات معروفة كل المعرفة: وهى 
الحمار والثور والكبش والجدى 
والدجاجة والكلب والقطء وكذلك الثعلب 
والغزال والضبع والأسد. وتردد معظم 
الرسائل ومجموعات النصوص باللهجة 
المحلية بعض هذه القصص. 

آدم [ ش بلا [Ch. Pellat‏ 


5- الحيوانات فى الفن: لا تحتل 
صور الحيوانات إلا حير محدودا فى 
ف لافار الا لا تفن 
الاتجاهات التى تفرض عدم تمثيل 
الآشياه وارد الوقرفى الذى يفن 
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حيوان 


على هذا الفن طراز؟ خاصاءوهو › وإن. 
كان يختلف فى نموه إلى حد كبير من 
إقليم إلى آخر ومن عصر إلى آخرء فإنه 
يسهم إسهاما كبير) فى أصالة 
الحضارة الإسلامية. ذلك لأن القيود 
الدينية هى التى أدت أولا إلى تحريم 
كل تصوير للأحياءء. وتعلل عدم وجود 
هذه الصور إطلاق) فى العمائر العامة, 
مثل المساجد . ومهما يكن من أمرء فإن. 
هذه القيود »لم قف بحال حائلا دون 
أن تستلهم التكوينات المصورة أو 
المتحوتة ذات الطاب النشيوي» وبخاصة 
من الحيوانات التى تعيش فى موطن 
معين. حتى عندما تحاشت رسم صورة 
دقيقة جدا للشكل الطبيعىء أو تجنبت 
أن تبرز كثيز/ فى نطاق الشقافة 
الإسلامينة انها ناضبية فى اتناء 
التقاليد العتيقة أى إحيائها. 

ولم يضطلع أحد بعد بوضع قائمة 
جرد منهجية بالأشكال الحيوانية 
المبكتخوفة على نى منادكرنا وطروها 
الأساسية العديدة. والحق أن تنوع 
المجالات المختلفة التى كانت خليقة بأن 
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معمارى إلى رسوم إيضاحية 
للمخطوطات وتشمل كل أدوات الترف 
التى يبدعها الصناع المهرة. بكفى للدلالة 
على أهمية ذلك. ولكن ليس من شك فى 
أن النتائج المحصلة سوف تختلف 
اختلافا كبيراً باختلاف طبيعة الأشياء 
موضوع البحث ومادتها. وسوف 
تكشف أيضا عن اختلاف أساليب 
التناول لكل نوع من الحيوانات» تلك 
الأساليب التى تعتمد على أفكار 
مستمدة من الأدب أو من المشاهدة 
اليومية. كما تكشف عن الأهمية الرمزية 
والسحرية. وقد ألقى الضوء على هذه 
المسألة فى جميع الدراسات النادرة 
جداء التى تتصف بشىء من العمق 
وتعتمد على موضوعات بعينها تمثل 
الصور الحيوانية كوحيد القرن أو 
الوعل وهو يلتهم ثعبان) مشلا (انظر 
Studies in Muslim iconog-:R.Ettinghausen‏ 
›»7he Unicorn » ١ج raphy‏ واشنطون 
سنة ١96٠‏ و The “Snake-eating Stag.”‏ 
in the East,‏ فى Late and medieval studies‏ 
in honour of Albert Mathias Friend Jr‏ 
برنستون س تثتة ۱٩۹١‏ ص 
141-۲). 


٤ 


أخرى من هذا النوع» يمكن أن نذكر أن 
بقن الأشكال الحسيؤائية الم دة 
بكثرة من أجل صفاتها الزخرفية. 


والمفهومات المختلفة التى يمكن أن 


تحملها والمرتبطة فى كثير من الأحيان 
بسلطان الملوك. قد ظهرت فى الفن 
الإسلامى فى بواكير العصر الأموى. 
ومن ثم فإن بعض العناصر فى 
مجموعة حكايات الحيوان تجسدت فى 
أعمال النحت المنقوشة على الصور 
نصف البارزة فوق واجهة قصر مشتة 
على حين رسمت موضوعات من الطراز 


'نفسه. وإن كانت أكثر شيوعا. على عقد 


الحمام فى قصير عمرة » والفسيفساء 
الكبرى لقلعة خربة المفجر قد رسمت 
عليها صورة موضوعها غزالان 
متقابلان وجها لوجه وهما يرعيان 
وأسد يهاجم أحدهماء على كل جانب 
من جانبى شجرة عظيمة. ولا مناص 
من ذكرالتصوير الواقعى لجواد ينهب 
الأرض ركضا وأيل جريح فى صورة 
جصية جدارية بقصر الحير الغربى, 
لأننا نستطيع أن نرى فى هذه التجارب 
أول شاهد للذوق الذى ظل من بعد 


قائما فى العالم الإسلامى. والحق أن 
أخذت زمنا طويلا تلتمس ذخيرة كاملة 
من موضوعات حيوانية تتراوح فى 
الوونافي الاخ ف المشوق وار قيطت 
هذه الذخيرة بعد بحياة الترف 
الجدد الذين تسلموا الملكية. 

وتفسر هذه الأسباب نفسها تواتر 
هذه الموضوعات على قطع الأثاٹ 
المرتبطة بالحياة اليومية الرتيية للأمراء 
وهل كانت المصنوعات الخزفية أو 
الغانية جل السو جات اله + ن 
كلها على السواء بالحاجة إلى تاكيد 
مجد الرعاة الذين أمروا يصنعها 
وسعادتهم وطالعهم ١‏ لمشرق. ولهذا 
السبب ظهر إيثار خاص لتصوير تلك 
الحيوانات التى استفيد بها زمنا طويلاً 
رموزا للسلطان الملكى (الأسد والطير 
الجارح» الخ), ذلك أنها يمكن أن تثير 
ذكرى الأيام الخالية للسلطان (مشاهد 
الصيد) أى أنها يمكن أن تتصف ببعض 
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حيوان 


الخواص الكريمة لأصل طلسمى 
وتنجيمى (صور البروج) . وأمدت هذه 
اوو الس اء اة ب العا سس 
الجوهرية للزخارف الخطية (مصورةء 
أو محفورة أو مرسومة على سطح 
مستو) التى تجمع» بصفة عامة» بين 
الأشكال النباتية والهندسية موشجة 
O ETSY‏ 
رات الأو آل الطيية بواكذلك أوبسية 
مزخرفة بأشكال تتكرر بدقة تامة أو 
تقايل اكندها الآخر احا فى :تناسق: 
وهى أيضا تبرز موضوع أعمال النحت 
النادرة بالنقش البارزء التى تحاكى 
العجون الكلافة تعجر اناك مروف 
وبخاصة الجرار والمباخر. 

وتظل التمتاذج سن هذا التوع نادرة 
بعض الشىء إبان القرون الأولى 
للإسلام. ولا نستطيع أن نذكر من هذا 
اضر إلا اعمال الترونز الشاكرة 
بالتقليد الساسانىء مثل المجموعة التى 
ينتمى إليها ما يسمى بإبريق مروان 
الثانى. ولكن عددها ازداد زيادة مطردة 
بنمو الحضارة العباسية. وتقبلها 
المتزايد لعادات أجنبية» وبعضها مشوب 


E710 


حيوان 


بالمروق. وهناك دليل هام على هذا 
تقدمه المشغولات الذهبية للصاغة 
البويهيين أو المنسوجات التى روعيت 
فيها القواعد الجمالية للاستنماط 
والتكرار فزينت بحيوانات مثل 
السنانير والوعول والفيلة والنسور 
والطواويس بل بطيور العنقاء المغربة 
(هناك تحليلات لهذه الموضوعات فى 
.Soieries Persanes: : G. Wiet‏ القاهرة 
سنة۷٤۱۹).‏ بيد أننا نستطيع أيضاً أن 
نضرب مثلا بالعلب العاجية التى 
صنعت فى الأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) والمنحوتات 
المصرية الفاطمية من البلور أو العاج 
أو الخشب ) انظر يصفة خاصة 
Les Figures d’ hommes et de:G. Marçais‏ 
bêtes dans les bois sculptés d'’époque‏ 
fûtimite Conservés au Musée arabe du‏ 
Mélanges Maspéro IIIyè «Caire‏ و iw‏ 
5١ -“‏ , ص 751- /3517)., دون أن 
تغفل ذكر الأطباق والأقداح من 
القاشانى المزخرفة بزخرفة براقة 
صنعت فى تلك الحقبة فى أرجاء 
مختلفة من العالم الإسلامى. 


HANÎ 


ومن هذه الأمثله المختلفة. التى تتخذ 
ا انیو انيه مكنا ار 
يستخدم البعض سلسلة من الأشكال 
على طراز «الرنوك»» ونجد هذه الأمثلة 
بصورة أخص فى العراق أو إيران» 
ويمكن التعرف بلا صعوية على 
أصولها الساسانية: وتظهر تفسيرات 
مس الوذه الوشتوعات الروت ج 
فى أكثر الأنماط شيوعا من الخزف 
المزخرف (انظر على سبيل المثال» من 
القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى 
عشر الميلادى. قطعاء وجدت فى 
بست» ودرست فى كتاب خهة0 .0 .[ 
«Lashkari- Bazar II, Les trouvailles:din‏ 
ص »٤)١-٤١‏ الفهرست): وتكشف 
أشكال أخرى عن ظهور لمسات من 
واقعية لطيفة, تجددء بصدق تفاصيلها 
أو بالوعى بالحركة, أسلوب التناول 
لهاك کلاس ونی رة 
راسخة فى الوضع الذى تتخذه 
الحيوانات المحفورة على اللوحات 
الملصريةء أو المصورة بضربات سريعة 
على الخزف تنتمى إلى الأصل نفسه 
(انظر ملاحظات Early:R. Ettinghausen‏ 
«realism in Islamic Art‏ فى Studi Orienta-‏ 
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listici in onore di Giorgio Levi Della 
PD ERE 
ولكن آثار هذه الواقعية‎ .)778 -۰ 
تتجلى بصورة غالبة»ء أولا وقبل كل‎ 
شىءء فى الفن السلجوقى أو فى الفن‎ 
الأكثر تأخرا الذى يرجع إلى القرن‎ 
الفناسن المفحوي السادى فشر‎ 
الميلادى) والقرن السادس الهجرى‎ 
(الثانى عشر الميلادى) وبداية من‎ 
التاريخ الذى مهدت فيه الإمبراطوريات‎ 
التركية الجديدة السبيل فى الشرق‎ 
الأدنى لقيام مؤثرات إيرانية وآسيوية‎ 
مطردة.‎ 
وقي ذلك الوقن اة هقفت‎ 
التحف المعدنية ذات الأشكال الحيوانية‎ 
الأخاذة المعروفة فى الفن الإسلامى.‎ 
وهى تحف أمكن» بفضل المعارض‎ 
المتعاقبة المخصصة للفن الإيرانى فى‎ 
السنين الأخيدزة: المع بينها ومقارنة‎ 
بعضها ببعض. وفى نفس الحقبة‎ 
ظهرت فى العمائر العامة ببلاد الجزيرة‎ 
العليا والأناضول صور عديدة‎ 
لضرواناق: تت عل الجر ار‎ 
ملاط الجبس وقصد بها أولا أن تكون‎ 


حيوان 


بمثابة طلاسم» وكانت أحيانا تستلهم 
الرمز بالنجوم ثم انتشرت على نطاق 
واسع جدا (موضوع حيوانات التنين 
المعقدة. وصور مختارة من منطقة 
البروج؛ انظر «Amida:M. Van Berchem‏ 
هيد لبرغ سنة ۱۹۱۰ ص۷۸ وما 
بعدها؛ »Medieval Harran:D.S. Rice‏ فى 
Anatolian Studies‏ ج سنة 140۲ 
ص 115-15) ويمكننا أن نقارن هذه 
بضروب العملة المعاصرة لها وبخاصة 
الأرتقية والدانشمندية: التى تزودنا 
بعموضوعنات مفاثلة --وفئ المضون 
الأولى لم تكن هناك إلا شارة واحدة 
للخليفة العباسى المتوكل على وجهها 
الآخر صورة نجيبة ( انظر A۸014‏ .1: 
»Painting in [slam‏ أوكسفورد سنة 
4 لوحة 05د) على حين نجد 
صدى متأخرا عن ذلك ماثلا فى أسود 
بيبرس» التى كانت بشبهها بالرنوك 
فشكل الشات الكبرئ لهذا السلطان 
المملوكى. 

وفى الحقية نفسها استخدمت 
أشكال حيوانية فى زخرفة خطية 
لتزيين جدران المبانى العامةء أو لتزيين 


CEY 


حيوان 


تماذج من التحف (انظر تحليلات 
الزخارف من هذا الضرب» مع رسوم 
رائعة» فى دراسات Rice‏ .8 .2 , 
القصضة لطاع من اشقال'العدن 
الإسلامية المكفتة بالفضة ). والروائع 
التى تدين بنسبة كبيرة من أهميتها 
لهذ المظاهر. تنتمى لإيران أو 
الأناضول فى ع هد السلاجقة بقدر ما 
تنتمى إلى الشام ومصر (أولا فى عهد 
الأيوبيين» ثم فى عهد المماليك) ولا 
يفوتنا أن نذكر إقليم الموصل (بالنسبة 
للورش الخاصة بالعاملين فى أشغال 
البرونز). ولكن لامناص من أن نلاحظ 
أن ولايات خراسان فحسب هى التى 
شهدت تطور هذه الضروب العجيبة من 
النقوش الحيوانية المقصورة على تحف 
من المعدنء والتى اجتذبت حديثا جداً 
الأنظار» واستخدمت الصور الظلية 
كس القوثوانات, اتد كلانه 
الشخصيات الحقيقية أو «لتبعث الحياة» 
فيها برسمها داخل أوراق النبات 
المتشابكة. التى تشكل الخلفية (انظر 
The Wade Cup in the Cleve-:D.S. Rice‏ 


Museum of art‏ 12:14 باريس سنة 
100 \< ص۳۲-۲۱). ولیس من شك 


EEA 


فى أن هذا يقتضينا أن نعده أكمل 
أنموذج لتطويع الحيوانات الأهلية 
لمقتضيات الفن الزخرفى العربى الذى 
نجده ماثلا فى الضروب المثالية للفن 
القديم فى الإسلام. 

وفضلا عن ذلك فإن الميل إلى 
استخدام موضوعات حيوانية فى 
الفنون الإيرانية أو الهندسية الإيرانية. 
خلال العصور المتأخرة. ظل يتخذ 
وسيلة لأنماط زخرفية حافلة بالنضارة, 
على حين تخلى الفنانون عنها شيا 
فشيئا فى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامى. 

ومن ثم فإن منسوجات الديياج 
والسجاجيد فى عهد الصفويينء تزودنا 
حتى عهد قريبء بشاهد على موارد هذه 
الذخيرة الأنيقة والتقليدية فى آن واحد, 
والتى وفق فى إحيائها البحث فى عصر 
المغول» وإن كان قد قدر لها فيما بعد أن 
تظل مجهولة لدى الصناع المسلمين, 
الذين كانوا يعملون فى قطر آخر غير 
فارس. 

وجنبا إلى جنب هذه العناصر 
الحيوانية فى الزخرفة الإسلامية. يجب 
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أيضا ألا نغففل تصاوير حيوانات 
تكاثئرت. وإن كانت قد اهتدت بروح 
مختلفة كل الاختلاف على يد مصورين 
أى رسامى منمنمات مسلمين: كانوا 
كثيرا ما يتخذون نماذجهم من عالم 
الحيوان» ونجحوا فى تمثيل ذلك 
بصورة زخرفية جلية. ومع ذلك فإن 
هذا التمثيل لا يخلو أحيانا من الدقة بل 
الواقعية. 

والحق أنه فى العصر القديم نفسه., 
وفى إبان نهضة رؤى حديثا أنه يجب 
أن نطلق عليها اسم «التصوير العربى» 
(انظر «Arab Painting:R. Ettinghausen‏ 
جنيف » سنة »)۱۹٦۲‏ وهی شاهد أدق 
على ازدهار ألم بالثقافة فيما بعد العهد 
السلجوقى العراقى الجزرى أو الثقافة 
السورية - المصرية (من نهاية القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثامن الهجرى 
الموافق الرابع عشر الميلادى) كانت 
الصفة الطبيعية الفعلية للآثار المصورة. 
أى كتب الآدب الثئ تشمل مجموغات 
من الخرافات أو الرسالات الفنية المؤثرة 
فى علم الحيوان» تشجع أيضا على ذلك 


حيوان 


الرواج المتفرد الذى لقيته فى ذلك الوقت 
التصاوير الحيوانية؛ ويكفى 6 على 
شل اتال الإشازة إلى ا بق کين 
أندينا من الشخ الحلاة بالضوى اكاب 
باريس» المكتبة الأهليةء فن رقم 5510 
و5471 ميونخ, المكتبة القومية, القسم 
أوكسفوردء مكتية بود ليانا عاعمعوط 
اق الى :تشع من شاب 
منافع الحيوانء تحقيق ابن بختيشوع 
(بالفارسية؛ نيويورك» مكتبة مورجان» 
مخطوط 162و واسخطنة م 
عرض فرير 7666 رقم )٥-۲۷‏ وابن 
الدريهم الموصلى (مكتبة الإسكوريال 
فن ۸۹۸) دون إغفال كتاب البيطرة 
الشالث رقم 5١١5؟)‏ أو كشف الأسرار 
سليمانية, لذلا إسماعيل, رقم (01٥‏ 
Ambrosian fragments of an illumi-:gren‏ 


nated manuscript containing the zoology 


۹ 
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Gi‏ له /ه أويسالا - لييسك سنة 
.)١ 45‏ 

على أننا ونحن بصدد هذه الآثار 
المختلفة, التى يمكن أن يضاف إليها 
«المشاهد الخاصة بنوع معين» المحلاة 
بالحيوانات المألوفة التى نجدها من 
حين إلى حين فى مخطوطات مصورة 
أخرى ترجع إلى العصر نفسه (انظر 
على سبيل المثالء المشاهد المعروفة 
باسم «قطيع الإبل» أو «رحيل القافلة» 
أى «حديث قرب قرية» فى مخطوط 
لمقامات الحريرى: باريس المكتتبة 
الأهلية. فن رقم 0847). نرى أنه من 
الأهمية بمكان أن ننوه بوجود تواصل 
نمطى يتيح لنا أن نتتحدث عن أسلوب 
فى يكام کن تقل لیوات بالف 
التتصويرىء على نحو ما نراه ماثلا 
فا و موي هذا اوت 
أفنات] حاف وسر تج من الإدراك الحسى 
التاف لفات الحيتوان الخاد ة 
وأسلوب طبيعى فى تصويرهاء (-ا8 .۴ 
ش Arab Painting:tinghausen‏ › ص .)١1١1‏ 
والحق أننا نستطيع أن نرى بسهولة 


6N. 


ودمنة» ترجع إلى بداية القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
(مخطوط » باريس » المكتبة الأهلية» فن 
رقم »)٤٠١‏ مبلغ ما بذل من عناية فى 
أشا التحناة وكين الت غل 
أشكال الحيوان» وذلك بالتخلص شيت 
فشيتا من النزعة التقليدية الفطرية فى 
الأسلوب المأثور الإيرانى, الذى ينعكس 
أحيانا فى نسب الموازنة بكل صورة 
وأخيرا تتمثل الذروة التى بلغتها هذه 
النزعة فى أثر نموذجى لما يسمى 
مدرسة بغداد مثل مخطوط الحريرى 
الذى حققه شيفر وسبقت الإشارة إليهء 
وهو يحمل توقيع كاتب يدعى 
الواسطى عام ٤۲٦ھ‏ (17؟7١م).‏ 
ويمكن أن نرى أن هذه النزعة اختفت 
إلى غير رجعة بعلو شأن المذهب 
الشكلى الذى اتسم به التتصوير 
المملوكى» على حين قدر لهذه النزعة أن 
تبعث بصورة جديدة فى مدارس 
التصوسن القارنينية القالقية الك قر 
لها أن تتخذ شكلها بعد التصدع الذى 
حدث بفعل الغزو المغولى. وكان من 
تكسي ةة ارم کا او محانطا على 
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الإحساس بحركة الحيوان» حتى حين 
استبدلت بالمحاولات الأولى للواقعية 
العودة إلى تصور أكثر زخرفا 
للموضوعات المختلفة التى تتناول. 
وحين تبلورت روائعهم باستلهام 
مشاعر جمالية مختلفة أشد الاختلاف 
(علاوة على الآثار الكلاسيكية عن 
الموضوع» انظر البحث الأخير للأستاذ 
ب. جراى «Persian Painting :B. Gray‏ 
جنيف» سنة 1531). 

ومن ثم يمكننا أن نضفى على 
رسامى المنمنمات المسلمينء باعتبارهم 
وحدة كاملة. لقب «أستاذة مصورى 
الحيوان»» وهو لقب يبدو من الصعب 
أن نوفق بينه وبين الأحكام المقيدة 
لحرية الخيال المبدع فى تلك المدينة, 
وإن كان مع ذلك يؤكد بحق مظهراً من 
المظاهر الخلابة فى الفن الإسلامى. 


المصادر: 
ليست هناك دراسسة شغاملة 


دراسات فردية مختلفة أشرنا إليها فى . 


صلب المادة. ومن شاء الاطلاع على 
دراس الخرى لعن الفا الف 
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تناولها الحديث فيما سبق؛ فإنه يجدر 
به الرجوع إلى A Bibli-:K.A.C. Creswell‏ 
ography of the architecture, arts and‏ 
of 71‏ 076/15 لندن سنة ۱١۱۹ء‏ ويمكن 
أن يضاف Three minia-:E. J. Grubeaıl|‏ 
tures from Fustûat in the Metropolitan Mu-‏ 
seu of A‏ فى 07 475 ج° 119 0 
ص Indo- Islamic:H. Goetz g«%°,۸%‏ 
gigural sculpture‏ المر جع نفسه» ص 
.۲٤-0٥‏ 
آدم [ سوردل-تومين [Sourrdel- Thomine‏ 
۷- علم الحيوان عند المسلمين: 
على الصعيد العلمى قد يظن المرء أن 
الكتب المخصصة للحيوانات التى كتيها 
أرسطو مؤسس علم الحيوان المطابق 
للعقل» وربما تكون قد أتاحت لأولئك 
العلماء من العرب الراغبين فى الإفادة 
من نتائج الدراسات الإغريقية: فى 
إحراز تقدم عظيم فى معرفة مملكة 
الحيوان وإدخال علم الحيوان فى 
المناهج العلمية التى وضعها المسلمون, 
على سجر ارات ا إن 
الرياضيات, أو الطب مثلا. ولكن على 
الرغم من ترجمة يحيى بن البطريق 


۹4) 


حيوان 


لكتاب أرسطوطاليس «تاريخ الحيوان» 
iunاanima Historia‏ ( فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين = الثامن والتاسع 
الميلاديين) فإن مما له دلالة أن علم 
الحيوان لم يكن قط من فروع المعرفة 
التى تروج كل الرواج بين الجمهورء 
كما أن مكانته كانت محدودة على نحو 
متزايد بين التصنيفات النظرية المختلفة 
للعلوم وهی فى تصنيف أرسطوطاليس 
جره الا یکا من والفيزيات برط ن 
النفس» ولا يزال يوجد مع النفس ضمن 
العلم الطبيعى فى كتاب إحصاء العلوم 
للفارابى (تحقيق عثمان أمين:ء القاهرة 
سنة »۱۹٤۹‏ ص99؛ انظر أيضا .1/1.11 
Introduction û la:Anawati et L. Gardet‏ 
»hl0gie mu.‏ ص 4٠١5‏ وهو یظهر 
علما مستقلا بذاته عند إخوان الصفاء 
Anawati)‏ -03106, ص °۹4 (١‏ ويدرج 
بين العلوم الدخيلة فى كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى «Gardet- A1ıawati)‏ 
ص١ .)١١‏ ولكنه لم يعد يوجد فى كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى (-اءلنة0 
«Anawati‏ ص ۱¥( أو فى كتاب المقدمة 
لابن خلدون A14W1(‏ -أإءلنة0, ص 
.)١١8 -۳‏ ويبدو أنه لم يثر أيضاً 


الا 


اهتمام القلقشندىء الذى لم يذكر أى 
كتاب فى علم الحيوان بمفهومه 
الصحيح فى كتاب Les classiques du‏ 
Wiet)scribe égyptien‏ .0, فى .151 8t.‏ 
جم .١1‏ ص ٠ه‏ - )٥١‏ وهذا الإهمال 
المطرد الذى أبداه المفكرون والكتاب 
العرب» من الصعب أن نجد تفسيراً له 
حين نرى الاهتمام الذى تحظى به 
الحيوانات فى الشريعة الإسلامية, 
ولكن لعل هذا يرجع فى معظمه إلى 
عدم وجود بحث منظم وكلتب 
متخصصة ذات طابع علمى حقاء على 
الرغم من وجود حدائق للحيوان (حير 
الوحش)» جمعت فيها اندر 
أنواع الحيوانات وأشدها ضراوة 
وأنفقت فيها مبالغ طائلة ( انظر 
»Renaissance : A. Mez‏ ص ۸"؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص٤ ٤٠٥١ - ٤٠٤‏ حيث يرد 
أيضا ذكر وقائع نزال منظمة) وكان 
ذلك خليقا بان يشير فضول علماء 
ويشجعهم على الاضطلاع بدراسات 
عميقة. ولكن علم الحيوان لدى المسلمين 
ظل على المستوى الأدبى» أو ريما يمكن 
القول على المستوى الدينى؛ بل لا يمكن 
أن يقال إنه ظل على المستوى الوصفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب المؤلفين الذين بذلوا جهوداً 
لإضفاء شىء من الترتيب على حقائق 
سبق اكتشافها واصطناع قوائم 
بالترتيب الأبجدى . والراجح أن السبب 
البسيط لهذا القصور هو الجاحظ › 
مكاحي كاب الحيوان اله ف 
سبعة مجلدات» وكان الغرض الصريح 
من تأليفه ليس الدراسة العلمية لأنواع 
الحيوان» وإنما كان الغرض إثبات وجود 
الخالق بالدليل عن طريق مشاهدة خلقه 
(جن :صن 1*5 وما بعدفااج؟: طن 
5+ وما معدها): وجيت حك اللة: 
الذى لم يخلق شيثا عبثا أو مؤذيا كل 
الإيذاء: فالحيوانات الخطرة أو المؤذية 
التى يباح قتلها هى فى الواقع محنة 
ينتلى بها الله الناس ( ۳ هن2٠‏ ): 
اتا عط لى عل كام اقات 
ارستطوطالسن .واحنانا قد زيخلا 
جا. ص۱۷) وينقل منه على سبيل 
الاستشهاد فقرات كثيرا جداً (انظر ط . 
الصطاجرى: تخريج نصوص 
أرسطوطالية من كتاب الحيوان 
للجاحظء فى مجلة كلية الآداب 
بالإسكندرية» سنة ١1517‏ وما بعدها), 
ولكنه مقتنع بأنه ليس فى حاجة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


الالتجاء للأفكار الإغريقية» نظرا لأن كل 
ما يرد فى مصنفات الفلاسفة فى علم 
الحيوان معروف بالفعل للبدو (ج"ء 
ص۲۱۸)؛ وهكذا فإنه رغم أنه معجب 
بصاحب المنطق فإنه يتجاهل عمداً 
مبادىء أرسطوطاليس فى التصنيف 
التى من المسلم به أنها أدنى إلى السلبية 
ومن الصعب فهمها (انظر-ثمه 5مك ۶۸۲:5 
داعت ترجمة 81080 ع1,84.1, باريس سنة 
5 جد صن ]امنا غا التحاخط 
إلى أن يتمسك بمذهب تجريبى أولى. 
وبعد أن ذكر الجاحظ (ج١.ءص١؟)‏ 
أن المخلوقات تنقسم إلى ثلاث طبقات: 
متفق ومختلف ومتضاد. فإنه بعد شىء 
من التردد حول المرتبة التى يضع فيها 
النجوم» والعناصر الأربعة إلخ» يفرق 
بين الجمادء من جهةء وبين النامى» من 
جهة أخرى. ثم يقسم النوع النامى إلى 
«مملكتين»: حيوان ونبات. وتنقسم 
مملكة الحيوانء بدورهاء إلى أربعة 
فروع» حسب الطريقة التى يتحرك بها 
الحيوان: ما يمشىءوما يطير » وما 
سس وهنا جات وها الك 
الذى يقوم على مجرد المشاهدة الجارية ' 


EV 


حيوان 


هو التصنيف نفسه الذى يتفق مع 
التقسيم الوارد فى الكتاب المقدس (سفر 
الملوك الأول؛ الإصحاح الرابعء آية :٠۳‏ 
ترك ن اا جياه وا 
وزواحف وسمکا»)» ويطابق معيار؟ من 
المداتئو الأ ف اطوش ف اتف 
وانطلاقا من هذه «الطبقات» يكابد 
الجاحظ شيئا من الحيرة: ذلك أنه لا 
يسلم بأن تقسيمه ليس مطابقاً للعقل 
فحسب من حيث أنه اضطر إلى 
اماد ا من ف او فى 
حين أنه أدرج فيها الخفاش» بل إنه يجد 
لزاما عليه أن يتخلى عن محاولة اختيار 
تقسيمات صارمة جداً. بسبب العجز 
عن الانتقال من الخاص إلى العام فى 
تحديد الصفات الأساسية للأنواع 
والأجناس. وأخيرا فإنه يخلط بين 
المعايير الوظيفية وعادات الحياة لتحديد 
الأنواع» وبالرغم من أنه كانت لديه 
فكرة غامضة عما ينبغى أن يكون 
اقا و وسا و خاش 
التصنيف المنهجى الحديثء فإنه» بصفة 
عامةء يتمسك بالأنواع؛ التى قسمها إلى 
أربع طبقاتء, السابق ذكرها: 


EVE 


أ حيواتات مشي التاش والبهاتم 
(أى حيوانات من ذوات الأربع ليست 
اک للم سو كنات الف او رة 
و«السباع» (حيوانات مفترسة» أى آكلة 
للحم» أليفة أو برية) وحشرات بلا 
اکت 

م واف لئسو وی هزه 
الحيوانات ليس ثمة إلا ثلاث «قبائل» : 
(أ) سباع الطيرء وهى بدورها تنقسم إلى 
أحرار (أى طيور جارحة كبيرة مثل 
العقاب والنسر إلخ) . وبغاث (وهى أقل 
تجهيزا بوسائل الدفاع) » وطيور صغيرة 
تقتات بحشرات ؛ (ب) طيور هی بهائم 
أى آكلة حبوب تحمى نفسها بالفرار؛ 
(ج) الهمج» وهى حشرات مجنحة. 

وهى فى مجريات كتابه يميز الكثير 
من الأنواع المختلفة للزواحف» ولكنه لا 
يعرض أى تصنيف لها. وكذلك لا 
يجسر على تصنيف السمك (الذى يدرج 
معه عمد ثدييات مثل الحوت)» وهو 
على أية حال يقول إنه لم يجد فى 
الشعر القديم دليلا كافيا يعتمد عليه 
وروايات الملاحين غير موثوق بها 
(جا.ص١١).‏ 
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وكتاب الحيوان» وهو مصنف فى 
الأدب له طابع دينىء ولیس كتابا فى 
العلم الطبيعىء يتسم بأكبر قدر من 
التشويش. ومصادره متنوعة:. ولكن 
أهمها المعلومات الأدبية التى جمعها 
الباحثون فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وأثرتها الروايات الشفوية. والمعلومات 
التى تحصلت من الأحاديث والمشاهدة 
السباكزة ومن التجنارت الكتسرة التق 
مرها الؤلق تفه أو امداق من 
لرل وهي الى على يا 
المشروبات الروحية على الجيوانات 
(ج؟, ص۲۲۹-۲۲۸) أو بحوثه عن 
التولد الذاتى (ج5, 4/8؟) وهو لذلك 
نصير عن اقتناع (ج”.ء.ص37:2)/؛ 
جم هن 1810/1 'الغ). يشالف لن 
ينكرونه» ويزعمون أن الحيوان لا 
يمكن أن يلده إلا حيون (جه» 
نوهت اللجامط اهتنا 
كاهن) بالعيوانات اة ال 
ويخصص للبغل رسالةء تذيل كتاب 
الحدنوان > والخاخظ عل هه اك 
ينتهج نهج أرسطوطاليسء الذى يربط 
علم الحيوان بدراسة النفس» وينثر» فى 
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حيوان 


ثنايا مصنفه., ملاحظات سديدة عن 
نفسية الحيوانات (مثل ما ورد فى 
جا ص۹٦‏ وما بعدهاء عن الاعتزاز 
بالنفس) ثم إن الجاحظ إذ يرى أن 
تأثير البيثة بالغ الأهمية, فإنه يلم فى 
امال بطر في اتون لا فغلى سن 
شأن. 

وغ الفا اة قم ممه تالاه 
مايقرب من 5050٠‏ حيوانا على نحو 
منهج» إذا أراد المرء أن يجد ثمرة لذلك 
فإن الأمر يقتضيه أن يرجع إلى 
عبد السلام هارون. ومن ثم يمكن سبر 
غین ها عر ارت ایا .عن 
الحيوانات, وتحصيل فكرة عن الآراء 
التى يتخذونها عن بعض أنواع 
الحنيوان والجاخط مورك ي 
يخضع كل شىء لمعيار العقل, ولذلك 
فهى يبذل جهدا فى مضيه إلى تقويض 
ص ,.)١‏ ويخلط الروايات التى يرويها 
بأفكار من صنعه. كانت كفيلة, لو لم 
يعبر عنها بطريقة مشوشة»ء بأن تكسبه 


Vo 


حيوان 


مكانة مشرفة بين أرسطو طاليس 
وييفون(١)‏ وعلى حين يسير كتابه 
«البيان» على منهج بعض الشىءء 
ويعرضه العسكرى فى صورة أكثر 
تنظيما فى مصنفه «كتاب الصناعتين» 
فإن كتاب الحيوان وعلم الحيوان بصفة 
عامة لا يكادان يلهمان الكتاب 
المتأخرين. وفى الوقت الذى ازدهر فيه 
الأدب فإن ابن قتيبة فى كتابه «عيون 
الأخبار» ( ترجمة Kopf‏ سآ : The natural‏ 
رامائ إلخ.. باريس وليدن» سنة 
۹) وأبا حيان التوحيدى » بعد ذلك 
بقليل» فى كتابه الإمتاع والمؤانسة 
(تر حمة Kop‏ سآ فیsا0sir»‏ ج ۱۲ء 
سنة ۱۹۰۵٩‏ ص 371-150 5), خصصا 
بعض الفراغ للحيوانات» ولكن دون أن 
يعنيا بالتصنيف العلمى. وثمة تناول 
للموض وع من هذا القبيل فى 
الموسوعات العامة. وخير مثال لها هو 
المستطرف (فصل17) للإبشيهى. ومن 
جهة أخرى عرض إخوان الصفاء 
بوضوح فى نهاية الجزء الثانى من 


(۱) الكونت جورج لوی لكلير دى بيفون عالم فرنسى 
فى الطبيعات. 


EV 


كتابهم «الرسائل» طبقات المخلوقات 
شاملة فى ترتيب تصاعدى: المعادن 
والنباتات والحيوانات والإنسان 
والأجرام السماوية» وفى كل طبقة من 
هذه الطبقات نجد أعلاها رتبة قريبة من 
أدناها فى الطبقة التالية؛ وهكذا فإن 
النخلة. التى تنتمى إلى أعلى رتبة بين 
النباتات. تزحزح قليلا عن الحلزونء 
الذى لا يتصف إلا بحاسة اللمس» ذلك 
أن الحكمة الإلهية لا تهب للحيوان 
أعضاء» ليس فى حاجة إليها. ويحتل 
القسره الذئ يتارت الإنسان غنيق 
الملتتحضر أعلى رتبة بين الحيوانات. 
ويوضع فى أدنى درجة فى الفرع 
التالى من التقسيم. ويكون الإنسان 
طبقة قائمة بذاتهاء لأنه يتصف دون 
سواة :تج مني امزاي التي لا توهت 
للحيوانات إلا على حدة. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
جاء القزوينى (المتوفى سنة 5741ه - 
47م فاصطنع بطريقة منهجية 
أفكارا أقدم عهدا. وأدخل فى كتابه 
«عجائب المخلوقات» رسالة عن علم 
الحيوان؛ وهو يقسم الكائنات الحية 
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ثلاث «ممالك» ويضع الحيوانات فى 
أعلى رتبة, ويعلق أهمية كبرى على 
طرقها فى الدفاع» ويتخذ هذه الطرق 
معيارا لتصنيقها: 

١‏ حيوانات تصد أعداءها بقوتها 
مثل الأسد والفيل. 

۲ - تلك الحيوانات التى تحمى 
نفسها بالفرارء مثل الغزال والأرنب 
والطيور. 

۲ - تلك الحيوانات المزودة بوسائل 
خاصة للدفاع مثل القنفذ. 

؛ - تلك التى تعيش فى حصن مثل 
الفئران أو الحيات. ولكنه يقسم بعد 
ذلك الحيوانات إلى سبع فصائل : 

١‏ - الإنسان. 

لاح الحن: 

- الدواب (الحصان » البغل» والحمار). 

:- الحيوانات الأليفة (النعم). 

- الحيوانات المفترسة. 

1- الطيور. 

۷- الحشرات والزواحف الخ. وفى 
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حيوان 


بحسب الحروف الهجائيةء وفيها بعض 
الملاحظات العامة البعيدة كل البعد عن 
العلم, تليها الخواص السحرية أو الطبية 
لأعضاء الحيوان المختلفة. وهذا بالمقارنة 
إلى الساحظ فوط فى :الت دف 
واضح., ويمكن أن يصدق الشىء نفسه» 
كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدميرى 
المتوفى عام 48 مم - 0م‘ الذى للا 
يأتى بتصنيف جديد» بل يقتصر على 
الجاحظ, بيد أنه يجمع بطريقة مفيدة, 
الهجائيةء ملاحظ لغوية, وروايات 
مختلفقة: والوكق الشرغى الخناض 
المذاهب المختلفة) والأمثال التى كانت 
وأخيرا تفسير الأحلام التى تظهر فيها 
هذه الحيوانات. 

وكان هناك أ طبااء أو علماء فى 
الطبيعيات مثل ابن بختيشوع (كتاب 
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حيوان 


شاق السيوان: اق ها سبق ق 
أو ابن البيطار أو الأنطاكى يهتمون 
أحياناً بالحيوانات أيضاء ولكن الفروع 
الوحيدة لعلم الحيوان التى كانت حقا 
موضع دراسات متعمقة ومنهجية هى 
علم الخيل والبيطرة وكذلك علم الطيور 
فى تطبيقه على الصيد بالصقور. 
وخارج نطاق المجال العربى بالمعنى 
الدقيق. فلا يوجد فيما يعلم كاتب هذه 
المادةء كتاب يتسم بأصالة. ولا يذكر أ 
عفان [ذنوان (عشاتلى رر کر غلم 
إستانبيول سنة ۱۹٤۳‏ ص١٠١,2‏ 
5 إ إلا ترجمة تركية واحدة لكتاب 
اة السو ان فح تن الأشافتات: 
كتبها محمد بن سليمان» وهو معاصر 
للدميرى (مخطوط طوب قايى سراى, 
زؤان كتوشكن سنة ).وق 
الزمان وخريدة الأوان» للموسوعى 
التركى مصطفى بن على الموقتء الذى 
يشتمل على منهج فى علم الحيوان 
يقوم على كتابى الدميرى والقزوينى, 
وأخيرا ترجمة فارسية لكتاب حياة 


الحیوانء قام بها حكيم شاه قلزوينى 


يقس 


لسليم الأول. وننهى حديثنا فى ذلك 
بكتاب فى علم الحيوان» وهو خواص 
الحيوان. جمعه وصنفه. فى القرن 
الشانى عشر الهجرى (الشامن عشر 
الميلادى), الكاتب الفارسى حزين. 

المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

«Arab. zool. dict.:A. Malouf (1)‏ 
القاهرة سنة ۱۹۳۲ء وهو كتاب مقفيد 
فى تحقيق أسماء الحيوانات. 

. (؟) شروح عن الحيوان فى بلاد 

A. Letour- و‎ A. Hanoteau بعينها فى‎ 
La Kabylie et les coutumes Kabyles:neux 
باريس سنة ۱۸۹۳ جداء ص۲۰۸وما‎ 
بعدها.‎ 

Les mammiféres du :J.B. Panouse (") 
۱۹۱ ص‎ ۱۹۰٥۷ طنجة سنة‎ Maroc 
وما بعدها.‎ 

Faune du Sahara :V. Monteil (€ ) 
وانظر‎ . ١1960١ باريس سنة‎ 1 
ê 
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Renaissance :A. Mez (°)‏ هذه المادة, 
ن ا ن ا 
الاكليزية:وفئ مواشع معدرفة 

Instituzioni :D. Santillana )1(‏ رومة, 
من غير تاريخ.»الفهرست, جاء 
کا 

Gesetz im Koran, : J. Rivlin (V) 
.1۹۳٤ القدس سنة‎ Kultus und Rius 


Islam’s contribution :Maswani (۸)‏ 
»t0 Zoology and natural history‏ فى 1° 
ج۷ا سنة ۱۹۳۸ ص ۳۲۸ - ٣٣؛‏ 
وبالنسبة لقطعة من كتاب غير معروف 
بعد فى علم الحيوان انظر: 

لل A [.Arberry‏ فى ۸۸45[ سنة 
۷ء ص .٤۸4١ - ٤4١‏ وبالنسبة 
لمايسمى تقويم «الاثنى عشر حيواناء» 
انظر: 

Remarques sur les noms : L. Bazin 0 : 
turcs des “Douze animaux” du calen drier 
Mélanges H. Massé فى‎ «dans usage persan 
. ۳۰ - ۲۱ ص‎ ۱۹٦۳ طهران سنة‎ 


[Ch. BELLAT آدم [ش.يلا‎ 


حيوان 


حكايات الحيوان فى الأدب الفارسى 

عند البحث عن أصل حكاية الحيوان 
فى الأدب الفارسى يعترضنا عدم 
وجود كتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما 
قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وأقدم المصادر الأدبية الباقية 
التى ترد فيها حكايات للحيوان (إذا ما 
استثنينا القطع الباقية من كتابى 
رودكى المتوفى عام ۳۲۹ه_= 
٠-١18م.,‏ «كليلة ودمنة» و«سندياد 
نامه») هى ترجمة أبى المعالى نصر الله 
للكتاب الأولء التى قام بها عام 
55-4 همهم- 5853١١-85١ام,‏ 
ورواية ظهيرى سمرقندى للكتاب 
الثانى المؤلف عام 5ه05-اه0ه6ه- 
١11١1م.‏ وقى حين نجد أن 
كتاب كليلة ودمنة صدر من الهند على 
وجه اليقين. فإن ب.ا. بيرى ۲۷ء۴ 8.E.‏ 
أثبت بالدليل المقنع أن كتاب سندياد 
من أصل فارسى The Origin of the)‏ 
f 4‏ )00ط برلين سنة 1( 
وان کان فيما يرجح لا يرجع تاريخ 
تأليفه إلى ما قبل القرن الثانى الهجرى 
(الكامن البلادى) ويمكن شيم تاروت 
كتاب هزار أفسانه. الذى يظن أنه 
الاصل الفارسى لألف ليلة وليلة. إلى 


۹ 
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العصر نفسه تقريباً. ومن جهة أخرى 
قان الجخ البو كناب 
(البانچاتنتر ١‏ السنسكريتى يمكن أن 
نرجعها دون أن نخشى الزلل بحال إلى 
القرن الخامس الميلادى » بل إن تعريب 
ابن المقفع لهذا الكتاب حدث فى تاريخ 
أن نتساءل: متى وأين دخلت حكاية 
الحيوان فى الأدب الفارسى؟ يقول ابن 
النديم صاحب كتاب الفهرست (حوالى 
عام ٠٠ه8١٠٠م)‏ «أول من صنف 
الخرافات, وجعل لها كتباء وأودعها 
ترجمة د.ب. ماكدونالد Macdon-‏ .12.8 
The earlier history of the Arabian:ald‏ 

,5 5 سنة‎ JRAS فى‎ «nights 
الأخيرة فى هذا النص إلى أول أسرتين‎ 
مالكتين فارسيتين, وهذه الفقرة على‎ 
أية حال» شاهد على أن الرأى فى القرن‎ 
خوامن يان ورا انات عن‎ 
الحيوانات كانت راسخة كل الرسوخ‎ 
فى التراث الفارسى. وأدلى تيودور‎ 
بنفى /إمء8 1560004 (البانجاتنتراء‎ 


EEA: 


مجلد١ءص .1١‏ لييسك سنة ,)١1809‏ 
بالنظرية التى تقول إن الخرافات التى 
تقوم فيها حيوانات بدور البشر هى من 
أصل هندى» على حين أن الخرافات 
التى تقوم فيها الحيوانات بدور 
الحيوانات هى إيسوبية(), أى من- 
الشرق الأدنى. 

اك سفارة الخيوان فى 
الأدب الفارسى القديم أساسا لإيضاح 
أمور أخلاقية أو صوفية» ومن الشواهد 
المشهورة على ذلك : «حديقة الحقيقة» 
لسنائى (المتوفى سنة ١۲٠٠ه‏ - 
٠‏ م) وتفسير أبى الفتوح رازى 
(الملتوفى سنة ۳۸٥ه‏ 87١1م)‏ 
و اسان اة و إلى اة اللعطان 
(التوفى حوالى عام 717ه = 
4م) وقبل ذلك كله ياتى المثنوى 
لجلال الدين الرومى (المتوفى سنة 
1ه ۱۲۷۳ - ٤۱۲۷م)‏ وقى 
تراث أقدم مجموعات من حكايات 
الحيوان تأتى بصورة مباشرة أكثر من 
ذلك مجموعة «مرزبان نامه» للوراوينى 
(۲۲٦ه=‏ ۱۲۲۵م)» و«طوطى نامه» 


)0( نسبة إلى ايسوب ( لو؟كق.م) وهو کاتب 
أغريقى وضع عددا من الحكايات على لسان الحيوان. 
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لنخنش بى (١!لاه-١175١م),‏ 
و«الحديقة» الثامنة من كتاب 
«بهارستان» لجامى (4517ه-1407١ام)‏ 


و «أنوار سهيلى» لحسين واعظ كاشفى 
(القتوفى نة ١٠فأهع‏ 


غ١-١5١10م).‏ ويلى هذه المجموعات 
كتاب «لطائف الطوائف» لفخر الدين 
على تتاف (التتوسى سنة ۴١‏ ةه 
6۳۳-7۲ و#جامع التسفيقل: 
لمحمد جبلرودى (54١٠ه- ۱١٤٤‏ م) 
ومجموعات أخرى من هذا القبيل ليس 
فيها أى مضمون أخلاقى خاص . وإلى 
جانب هذا كله فلا نزال نجد بعد مادة 
جديدة كثيرة:, لابد من استنقاذها من 
الأدب الشفوى الحالى. 

ويمكنناء على سبيل التجربةء أن 
نضدقف حكايات العيوؤان: فى الاب 
الفارسى المكتوب والشفوى على النحو 
التالى: 

-١‏ حكايات أخلاقية. وفيها تفعل 
الحيوانات فعل البشرء وتتخذ أنماطا. 

۲ - حكايات» تشترك فيها الحيوانات 
والبشر جمیعا بأدوارء وكثيراً ما تبدى 
الحيوانات فيها خصائص لا نجدها إلا 
فى البشر مثل النطق. 
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۳ - حكايات مغامرات وقصص 
خيالية عاطفية. فيها يقوم البشر 
بالادوار الأولى» فى حين تظهر 
الحيوانات عاملاً مساعدا أو معادياء 
ويكون لها فى المالوف قوى سحرية. 

. قصص تتضمن حيوانات‎ -٤ 
او‎ 

وفى الأدب الشفوى. فى مقابل 
الأدب المدون. نجد أن الطائفتين 
الأخيرتين هما الأكثر شيوعا. والشواهد 
على ذلك. حاتم الطائى ورستم وحسين 
كرد. وحلقات شيرويه. | ٠‏ 

وقائمة الحيوانات التى تظهر 
صورتها فى الحكايات تفيضة, 
وكثير منها يتحقق بسمات خاصة. 
فالاسد رمز المهابة. وهو طاغية وكريم؛ 
والدب غبى وأنانى وشفيقء والذئب 
ساذج وشفيقء والشعلب ماكرء وابن 
آوى داهية. والطاووس والهدهد 
متعاجبان مختالان» والببغاء حكيم 
بأمور الدنياء والفيل أرعن وغر ساذج. 
ومهما يكن من أمر فإن حيوانات نجسه 


مش الكلب والخنزير يمكن أن نراها 


تقوم بأدوار تستثير الغطف. 


A1 
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المصادر: 
إليها من حيث هى شواهد على حكايات 
أمثال» إصفهان؛ سنة ٤٥‏ ۱۹. 

Contes persanes:A. Christensen (۲) 
کوپنهاغن سنه‎ e اهnعues‎ Populaire 
. ١514 
. "6 أفسانه روستائی» طهران سنة‎ 

Persian: D.L.R.& 8.0. Lorimer; (٤( 
.۱۹۱۹٩۹ لندن سلتة‎ «tales 


(4) صبحى مهتدى: أفسانهايى 
كهن . طهران سنة 1559. 

وانظر أيضا: 

Les versions per- : 11. Massé (1) 
L'ûme فى‎ «sanes des contes d’ animaux 
۱۲۷ باریس سنة ۱۹۰۱ ص‎ de 1ه‎ 
.6۹ 


آدم [إلو يل ستن [L.P. Elwell Sutton‏ 


مغ 


الحدوانات فى الماثورات التركية 

إن الصيغ التركية للكلمة العربية 
حيوان (حيوانء وأيوان» وأيبان» إلخ) 
فى اللغات التركية المختلفة تشير إلى 
أنواع الحيوان» مع استبعاد الإنسان, 
والكلمة القرغيزية «جانبر» بالمدلول 
نفسه مركبة من لفظ فارسى هو جان 
(روح) ولفظ تركى هو بر (بمعنى فيه 
أوله)؛ وكلمة جانورء فى تركية تركيا 
(من الكلمة الفارسية جانورء أى له 
«روح») لها معنى خاص آخر هو: ذئب» 
خنزير بری» حيوان مفترس» حيوان 
بری» وحش؛ والكلمات جانلى وجاندق 
إلخ. المشتقة من الكلمات الفارسية 
جان» وترك ودرىء وتنلغ, إلخ وهى 
مشتقة من أصول تركية. تستخدم 
للدلالة على جميع الكائنات الحيةء ومنها 
الإنسان. 

وكشير من القبائل التركية تتسمى 
باسماء الجيواتات: .ؤقية اقتال اخرئ 
مثل العشائر الأربعة والعشرين التى 
تنحدر من صلب الأوغوز والقاغان., 
تتخذ كل منها شعار طائر؛ وكثير من 
أسماء الأشخاص التركية مشتقة من 
أسماء الحيوانات؛ وفضلا عن ذلك فإن 
عددا كتبير) من الممكتقدات والشنعائن: 
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كانت من العناصر الهامة فى ديانات 
الأتراك قبل أن يدخلوا فى دين الإسلام. 
لمكا هام شف خا فى 
هذه الديانات : وفى رواية تحققت فى 
مرجع صينى يعود إلى القرن السابع 
الميلادى أن التوكئو انحدروا من زواج 
ذثبة برجل (انظر إركنيكون) ولا تزال 
از ميان قربي للد ی ف 
التراث الشعبى الأناضولى (انظر على 
رضا: أناضولى ده بوزقورت» فى خلق 
بلكيسى خيرلرى [= ۸ 118] › جاء 
بنقة +1158 هن 73 وها عتا ج 
نه هن وا ددن 
والدب أيضا هو الموضوع الأكبر 
لقصص عديدة» تروى اليوم (فى تركيا 
على الأقل) على اعتبار أنها مغامرات 
بحقء ولكنها مع ذلك هى البقايا التى لا 
كان هنر فى الأساطيي القسديية 
(انظ ير Histoires d'ours en:P.N. Boratav‏ 
Anatoli‏ فى 570, رقم 1°۲› هلسنكى 
سنة .)٠٠٠١‏ وفى هذه الطائفة 
نفسها من بقايا عبادة الحيوان يمكن أن 
ندخل قصص الأبطال الذين أطلقت 
أسماؤهم على أجداد شعوب معينة, 
وربتهم لبؤة(انظر كتاب دده قورقود. 
تحقيق وترجمة 2805588 .8ء الفاتيكان 
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سنة ۱۹٥۲‏ ص57١؛‏ وكتاب أبى بكر 
ابن عبد الله بن أيبك: كنز الدررء 
إستانبول؛ طوب قاپی. مخطوط أحمد 
الثالث رقم 59177؟. مجلد ۷> ص۷۳١٠‏ 
وما بعدها). 


ومن الروايات الواردة فى التراث 
الشفوى الخاص بالحيوانات (هناك 
تفن خو انات من طدراة الشرافة 
وقصص عجائب أبطالها حيوانات) عدد 
من الطراز الذى تكون فيه للحيوانات 
جوارح تحس بهاء وهذا جزء من 
الذخيرة العالمية؛ ومنها عدد من 
القن الت هى جزمن حلفنات 
الطوفان» وأخرى تدور حول هدهد 
سافان ولاشف أن تهكون هده 
التتسهو هنا وة الكوزاة وها 
القرآن (التفاسير والأسفار المنحولة) . 
ولكن عددا كبيراً من الأساطير التى 
تتعلق بجوارح الحس هى » على 
التحقيق. إبداع من التزاث الشفين 
التركى» أو صياغة جديدة أصيلة 
غات اة من اتی رات الى 
تنتلمى لبلاد احتلها الاتراك. ويحتل 
الجواد المرتبة الأولىء بالنظر إلى أهميته 


EAT 
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. فى الأدب القصصى؛ وهناك أساطير 
كرود حول اشر الخارفة: ج من 
الجياد يقال إنه انحدر من صلب جواد 
كان يقطن أعماق المياهء أو جنس آخر 
من جياد أصيلة مجنحةء أو جنس من 
جياد استؤنس جده على يد بطل 
نسبت إليه أمة, ويطلق عليه اسم 

«الحصان النارى» (عن هذاء الجنس 
الأخين انو كثاب أنى يكن امسر 

السابق. جلاء ص ١18١0‏ وما بعدها). 
وفى الملاحم وحكايات البطولة الأخرى 
يصور الحصان تصوير الرفيق المخلص 
للبطل؛ وقد وهب النطق ويس تطيع أن 
يتحادث مع سيدة ليبذل له المشورة 
ويحذره من الأخطار. ويبدو أن تبجيل 
المصان أضفى عليه» فى بعض 
الظروف» هالة من القداسة. فأصبح قبر 

جواد السلطان عثمان الثانى فى إسكدار 
مزار؟ يحج إليه وكان معروفا باسم آت 
أوليا سى ( «ولى الجياد» )» وكانت 
الجياد المريضة يؤتى بها إليه (انظر 
إستانيول انسيكلوبيدياسىء مادة آت 
مزارى ). ْ 


والخزعبلات الشعبيةء من وجهة 


€ م 


نظر أخرى أعم» تنسب إلى بعض 
الحيوانات قوى سحرية لأنها تعد قادرة 
على تجسيد أرواح شريرة. ومسخ 
أناس فى صورة حيوانات وهو الأعم, 
وحيوانات فى صورة أناسى وهو 
الأقل» وينتمى إلى باب كرامات الأولياء 
تساف الل فى كتيوه الحكايات 
الحافلة بتهاويل الخيال. 

ويمكن تتبع آثار معظم الخزعبلات 
والأساطير والشعائر المرتبطة بهذه 
الكائنات الخارقة إلى طقوس تتصل 
بالصيد والمعتقدات المرتبطة بها. وكانت 
الروح الحارسة فى الأصل هى الحيوان 
نفسه. وهذا يفسر تسمية أنواع 
الحيوان» عند القرغيز مثلاء باسم الولى 
الحامی: أو يسول آتا (أويس القرانى) 
الولى الحامى للجمال و«النياق» أيضا) 
وقمبر آتاء الولى الحامى للجياد 
و «الأفراس». إلخ. وفى تركيا لا يزال 
الغزال الأحمر يعد مقدساء ويعتقد أن 
الولى الحامى للغزلان الحمراء (امرأة 
أا اشرب انان الذين 
يطاردونها. (انظر ى.ز.د ميرجيوغلى: 
بوروقلروقويلولرده حكاية لر مسالر › 
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إستانبول سنة ۱۹۳٤‏ ص ١١١‏ وما 
بعدهاء و١٠١١‏ وما بعدها). وهناك أيضاً 
أساطير تتحدث عن أولياء مسخوا فى 
صورة غُمزلان حمراء أو يمتطون 
صهوتها (انظر أسطورة أبدال موسى, 
فى كتاب س.ن. إركون: تورك صائر 
لرى؛ إستانبولء بدون تاريخ جاء 
ص١١‏ - ۱۹ء وأسطورة كبيكلى 
باباء فى كتاب أ. كولبكارلى: يونس 
اموه و كو( انول لتقام 
صض۱۳-۱۰). 

وللأولياء أيضا القدرة على سحر 
الحيوانات» وتشمل الحيوانات 
المتوحشة والحيوانات الخرافية مثل 
حسواتات التفيق. .وهناك زخيرة من 
الأنماط يكن سوق احا على 
التهذيب تتمثل فى شفقتهم بالحيوانات 
الأليفة والمتوحشة. والثور يستخدم فى 
الحرث ولذلك نجده قد اكتسبء على 
الأخص فى أقاليم البكتاشية العلويين 
الريفية. احتراماً خاصاء وعدد عديد من 
أحداث السيرة الذاتية الأسطورية 
لحاجى بكتاش هى قصص مستوحاة 
من هذه الفكرة (ولايتنامه حاجى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


بکتاش» تحقيق كولبكارلى ص٣٥‏ وما 
بعدها. ص۸۳ وترجمة 02055 .8. 
ليبسك سنة ۱۹۲۷ ص١5‏ و۳٠‏ وولا 
يتنامه خادم سلطان» تحقيق01نطه15 .۸و 
م10 .©. برلين سنة ۱۹۱٤‏ 
ض۳۲,۲۸) . ويعد رعاة الأغنام من 
الذين أوتوا بعض القوى الخارقة: التى 
تفسر بصفة عامة بأنها شواهد على 
القتداسة وقؤكد ضضض عة فن 
التراث الشعبى على التفاهم الوثيق 
بينهم وبين حيواناتهم» وينسب جزء 
من قواهم السحرية بجلاء إلى 
الحيوانات. 

وقد كان الفن التتركى. حتى فى 
العصر الإسلامى حافلا إلى حد لا باس 
به بموضوعات عن الحيوان. ففى 
النسيج والتطريز وأشغال الإبرة ثبت 
عدد من الأشكال جمدت على نمط واحد 
فى صور حيوانات. والعنصر الزخرفى 
الوحيدء البادى على نوع من سجاجيد 
الصلاة. وهو أقدم طراز على هذه الأداة 
من أدوات الشعائر - مستنسخ من 
جلود الحيوان: خروف أو غزال أحمر 


أو جدى أو دب.. وييدق أن هذا 


مع 


حيوان 


الضرب من الزخرف يمثل المرحلة 
الانتقالية بين استخدام جلد فعلى 
لحيوان. واستخدام سجادة صلاة 
عليها أشكال زخرفية ذات طابع 
دنيوى (انظر يوسف درول: توركمان 
يوروك» أفشار حالى وكليم موتيفلرى 
أوررينده برأرشترماء فى تورك 
اتنوجرافيا دركيسى جا»ء سنة ۷٥۱۹ء‏ 
ص 11-16, لوحة ١٤و‏ ا٤).‏ 

وفى صور الآثار الشعبية لفنانين 
مجهولين وفى آثار الفنانين المعروفين 
(من رسوم ولوحات زيتية ومنمنمات) 
. تصور الحيوانات فى معظم الأحوال 
بموضوعات نمطية حتى ليغلب عليها 
التجريد.. كما تصور تصويرا ممعنا فى 
الواقعية فى صلب مشاهد الحياة 
' اليومية: مثل مشاهد الصيدء وتربية 
الماشية, والتدريب إلخ. (انظر -م! .34.5 
Sur 7 "Album du:siroglu et S. Eyuboglu‏ 
14 إستانيول » سنة .)١151١‏ 
مالله آكسل: أناضولى خلق رسملرى ؛ 
إستانبول سنة 1570. 

المصادر: 
. علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 


A1 


La. faune et la flore« :J.P. Roux (۱) 
رسالة‎ dans دعا‎ sociétes تملايتمئله‎ 
دكتورأه.‎ 

(؟) أحد و. بيكول: طوب قاپی 
سراينده هاس آخرء فى كوزل صنعتلرء 
ج٤‏ سنة ۱۹٤٩۹‏ ص8١١-١3١١.‏ 

(۲) أقطاى أصلانپه كامه Turkish‏ 
إستانبول بدون تاريخ؛. 

)٤(‏ هز. قوصاى: حيوان جيليك, 
فى تورك اتنوجرافيا درکیسی» ج؟, 
سنة .,١5050/‏ ص 55-0؛ وبالنسية 
للأساطير والمعتقدات والشعائر المتعلقة 
بعالم الحيوان انظر سلسلة العروض 
الواردة فى الدورية التركية. تورك 
فولكلور أرشترمالرى ٠‏ بقلم -80:8 .۲.۸ 
اقاء فى 01615, ج١١‏ سنة ۱۹١۷‏ وما 
بعدهاء والمصادر التى ذكرها المؤلف 
نفسه فى ختام الفصول المقصورة على 
Le conte et la lé- yl’ épopée et la hikaye‏ 


1.۴. › فى‎ gende 
.1۷-٦1۲ و٤‎ ٤-۳۸ص‎ 


€ جل"‎ «Ph. 


Pertev Naili Boraatav آدم [بتروناظى بوراتاو‎ 
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حی 


کا غ وة فتاه البطن اى 
المجتمع الأول فى الحياة البدوية» وهى 
التى وصفها نولدكه وصفا جيدا فقال 
إنها تدل على واحد من المحاربين 
يعسكرون ليلة فى العراء بمعسكر واحد 
ويتنقلون فيما حولهم سويا. والرابطة 
التى تربط أفراد الحى بعضهم ببعض 
تعد من قبيل رابطة الرحم» وتقتتضى 
مسؤوليتهم الجماعية عن أى جريمة 
قتل يرتكبها واحد منهم» كما تستلزم 
واجبا محتوما هو الأخذ بالثار. والحلف 


بين حيين تدعم روابطه طقوس سحرية 


عقسيدية ادى امتكزاج الدع والكنتسم 
باليمين بغمس اليد فى الدم المتتحصل 
من إقامة طقن :من هذا اقل وهذه 
الحقائق التى نبه إليها روبرتسون 
سميث 58 10061500 فى كتابه 
المشهور مبكرا فى تاريخ يرجع إلى 
سنة ۱۸۸١‏ وعنوانه «صلة الدم 
. والزواج فى بلاد العرب القديمة» 
لاتزال محتفظة كل الاحتفاظ بصدقهاء 
إلا أن تفسيره القائل بأن النظم السامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتماعية هى الطوطمية قد سبق أن 
فنده نولدكه ١847‏ فى بحثه الذى نقد 
فيه هذا الكتاب. صحيح أن نظرية 
الطوطمية فقدت اليوم فيما يبدو 
جاذبيتهاء إلا أن القول بأن ثمة فترة من 
سيادة الأم سبقت قيام النظام الأبوى 
يستند إلى حجج متعددة, ذلك أن 
المصطلحات الخاصة بأقسام القبائل 
تتضمن أسماء لأجزاء من الجسم مثل 
«البطن» و«الفخذ» وغير ذلك من 
الأسماء التى فسرهاروبرتسون 
سميث تفسيرا ليس بعيدا عن الاحتمال 
بقوله إنها كناية تشير فى الاصل إلى 
صلة الرحم» ثم حدث بعد. تغير النظام 
الأموى إلى النظام الأبوى أن أصبحت 
جوارح الذكر هى الكناية مثل الركب 
والكلاوى والأفخاذ. وثمة سمات 
مشابهة لذلك فى المفردات الجرمانية 
والهندية الأوربية » بل إن المصطلح 
الذى يدل على النسب فى البطن يدل 
بو شوح كاف على انمد اسن كان 
من قبل بلا شك يدل على رابطة الأم 
لأن الرحم ليس إلا عض د المرأة 


المع 


حى - حى بن يقظان 


أن الجذر «حى» الذى يتمثل بوضوح 
فى «حيوان» وفى الهجاء القرآنى 
«حي(و)اة» أى الحياة إنما اتخذ هذا 
المعنى المجرد وهو «الخجل والاحتشام» 
ومع ذلك فإن الجذر العبرى المرادف 
وهو «حیاه» لا يدل إلا على معنى واحد 
هو «يحياء. ولكن أسم «حواء» أم اليشر 
وهو «حوأة» الذى يفسره سفر التكوين 
(الإصحاح الثالثء الاية م( بصيغة 
قال يها پیل اعنط تدل على «واهب 
الخباة: نكن أن تش البداية الحسوسة 
لهذا الاشتقاق المعنوى نفسه. 

وتدل كلمة حى فى بعض اللهجات 
الحديثة على حى فى مدينة أو محلة, 
كما تدل بصفة أدق على حى يسكنه 
أناس من عنصر عرقى أو قبلى 
واحد. 

المصادر: 

Kinship and :Robertson Smith 6 


.\AA® mw «marriage in ancient Arabia 


EAA 


:Noeldeke )۲(‏ استعراض لما سبق 
فى مج «Zeitschr. der Morgen. Gessles‏ 
عدد ٠‏ 5: سنه ۱۸۸7ء ص ١/6‏ . 


Le propléme du :J. Henninger فيه‎ 
totémisme chez Les 470863 aprés quatre- 
فى اعمال‎ ings ans de Recherches 
المؤتمر الدولى السادس للاجتماع وعلم‎ 
.5١5- ٤٤١١ ج ل ص‎ ء٤4‎ 

L’Antica 5021614 La so- المؤلف نفسه‎ (٤( 
فى عارن4ء6 (جامعة‎ cité b6douine ancienne 
رومة, الدراسات السامية), رومة سنة‎ 
.17-19 ص‎ 68 

Bible du Centenaire (°)‏ باريس -50 
Biblique‏ ا6ا سنة ,155١‏ جس ١‏ 
ص غ5: تعليق ف. 

خورشيد [له سرف ا1 .1] 
حى بن يقظان 

رمزيتين فلسفيتين إحداهما لابن سينا 
وهی «حى بن يقظان», والأاخرى لابن 
طفيل وهى «رسالة حى بن يقظان فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرار الحكمة المشرقية» «بضم الميم» 
(حسب نطق كوتييه #عنطادنه0 .1؛ ويرى 
حورانى نصهدها أنها المشرقية بفتح 
الميم). وحتى نهاية القرن التاسع عشرء 
كانت قصة ابن طفيل أكثر شهرة بكثير 
من قصة ابن سينا الموجزة التى لم تكن 
محتوياتها معروفة بله عنوانهاء وقد 
أدى تشابه العنوانين إلى القول بأن 
بينهما صلة وثيقة فى الفكر» وقيل 
أحيانا إن إحداهما كانت ترجمة 
للأخرى. ويترجم مهرن (-؟ر" 7۲i:‏ 
Mehren‏ :موا جب ١ء‏ ص ۷ - ^( 
العنوان الذى أطلق سنة ١١99‏ هم 
)۱۸۸۲م( على الرسالة المطيوعة فى 
إستائيو ل :12 Traite Hayy ben yaqzûn sur‏ 
philosophie orientale, que L'Imam Abou‏ 
Djafar ben Thofeil a tiré des ouurages‏ 
précieux du grand matître Abou Ali ben‏ 
”2:4 وورد بالصفحة الأخيرة تعليق: 
ينسب فيه ابن خلكان هذه الرسالة إلى 
ابن سينا؛ «ولعله كتبها بالفارسية, 
ولذلك قد يكون بين أيدينا ترجمة عربية 


لهاء قام بها ابن طفيل». 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


وكان ده خويه ءز6 2,26 فى لیدن» 
أول من لاحظ حين بحث مخطوطة 
للرسالة, أن رسالة ابن سينا كانت فى 
الحق مكتوبة بالعربية» وأن العنوان هو 
كل ما تشترك فيه مع الرسالة الأخرى . 
وليس ثمة شك الآن فى أصالتها. وهى 
تظهر فى جميع قوائم الكتب» ولكن 
متنها لم يثبت وينشر إلا بعد قرنين من 
نشر رسالة ابن طفيل. 


٠١‏ قصة حى بن يقظان لابن 
سيناء كتبها وهو سجين بقلعة فردجان 
سنة 4١5‏ ه (75١٠م)‏ فيما يرجح 
لأن سجنه ريما يكون قد حدث فيما بين 
سنة ٤١١‏ ه الموافقة لسنة ٠١7‏ 
٤١‏ م (حين خلف الأمير البويهى 
شمس الدولة أباه فى الحكم وكان ابن 
سينا عند وفاته مازال يعمل طبيبا له), 
وسنة ٤)١٤‏ هالموافقة”5 ٠١٠١‏ 
14١٠م‏ (حين استولى علاء الدولة على 
مدينة همدان» وكان ابن سينا وزيره). 
ويذكر الجوزجانى قصة حى بن يقظان 
فى ترجمته لنفسه ولغيرهء تلك الترجمة 
التى يتردد ذكرها فى جميع الإشارات 
الْعْربِيةوكانت قصفة ابن سينا مضو 


A۸۹ 


حى بن يقظان 


إلهام للقصة الشعرية الرمزية المسماة 
«حى بن مقيص» للكاتب الاسبانى 
١١17-٠١‏ ). 


Traités mystiques :Mehren - ١‏ جلا 
سنة ١۱۸۸ء‏ وقد صدر المتن بما يشبه 
أن يكون ملقص) بالنغر::ولا يعد ترجمة 
له. ودخلت فيه مختارات من الشرح 
الذى كتقينة بالعزبية ابن ريك اة 

ظ تلاميذ ابن سينا. 
؟"  Corbin‏ سنة ۲٥۱۹ء‏ وترجمته 
لاظقوم بال السريى كل الالصَرَام: 
وتضبغ فى حسباته) الترجمة الفارسية: 
بل الشرح الفارسى نفسه»ء وتصاحب 
النص هذه الترجمة الفارسية والشرح 
الفارسى» وهما مطبوعان بالكامل؛ وقد 
كتبا تلبية لرغبة الأمير غلاء الدولة فى 
السنوات الخمس التالية لوفاة ابن سينا 
كتبها كاتب مجهول يحتمل أن يكون 
الجوزجانى Avicenne et Le réc- «Corbin)‏ 
visionnair‏ 214 ج ۲» ص .)١50١‏ وقد 


للرسالة فصولا قدرا عظيمامن ` 


€۹. 


الوضوح على النص الذى هو فى ذاته 
عدي ال ا ان و ت 
الفرنسية أن تنقل النص نقلا أمينا أو 
كاملاً؛ زد على ذلك أن التعليقات 
المستفيضة المصاحبة لهاء والدراسة 
الخاصة بآثار ابن سينا (-رء Elude sur 1e‏ 
avicenniens‏ قاه86 des‏ ءأه) تقرر أن 
شرحها يقوم على تبسيطها كلها تقريباً 
بالاعتماد على ماثورات إيرانية 
وغنوصية؛ كما يقوم فى حالات كثيرة 
على مأثورات ترجع إلى تاريخ متأخر 
كثيراً عن زمن ابن سينا. وعلى أية حال 
فقد كتب السهروردى أنه لم ير أية 
إشارات إلى هذه المأثورات فى رسالة 
حى بن يقظان. وأن ابن سينا لم تكن له 
أية دراية بالمصادر الفارسية القديمة 
Le Récit d’ initiation et L’hermétis- :Corbin)‏ 
«me en Iran‏ فى »Eranos Jahrbuch‏ الدد 
۷ ص 1۲٤‏ و» ص ° ؟\« Cycle des Récits‏ 
611615 216 ص ٤4‏ - 6۹). 

ومن الواضح أن مهرن ١ء1۲ء×‏ لم 
بأنها مكتوبة فى «أسلوب غامض, لغة 
بيانية معقدة»,. وبها «مصطلحات ممعنة 


فى الصوفية» يفيب فيها المعنى, 
والواقع أن الشرح يكاد لا يحمل أى 
معنى»» ولا يسوق أية إشارة إلى 
المصادر التى تتكشف للقارىء اللبيب. 
وكان افتقار مهرن إلى الدراية بالمذهب 
لمشروح فى آثار ابن سينا العمدة. عقبة 
لا يمكنه هو نفسه التغلب عليها. 

وعلى أية حال» فإن قصة حى بن 
يقظانء تزود القارىء الذى الف ابن 
سيناء بذخيرة لأصداء موضوعات تم 
بحثها بالفعل إلى حد أن الترجمة 
الفرنسية التى نشرتها الآنسة ١.م.‏ 
كواشون 0طء¡ە6 .4.14 سنة ۹٥۱۹ء‏ قد 
زودت بشرح متصل منقول عن هذه 
الكتب نفسها التى كتبت فى الفلسفة 
والطب» ولذلك فإنها تأخذ بنصيحة 
الشارح الفارسى. والحق أن الشارح 
الفارسى اختتم شرحه بهذه الكلمات: 
«لا مناص من أن ندرك أن بياناً بسيطا 
قد أدلى به هنا عن كل مساألة من 


المسائل المبحوثة فى هذه الرسالة. ٠‏ 


ويمكن أن نجد لهذه المسائل عرض 
كاملا فى الكتب العمدة. والرئيس ابن 
سينا قد تناولها هو نفسه..» (متبعة 
ترجمة مناهمح). 
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حى بن يقظان 


بالقص التو فان هده التدرجفة 
الجديدة قد ضبطت بمقارنة جميع 
الأفكار الواردة فى النصء عبارة عبارة 
بل كلمة كلمة فى كثير من الأحوالء 
بالفقرات التى تضمنتها الكتب العمدة 
لابخ سينا مها خطر متها بالبال. ونع 


ابن يقظان بتقدير كامل من حيث الحكم 


العام ومن حيث التفصيلات. وقد نظر 
إليها حينذاك نظرة تقوم على أنها قصة ‏ 
شعرية تنسب من حيث القالب إلى 
قصيدة آبن سينا الشهيرة فى 'النقس: 
وأنها قامت كذلك على مذهب فلسفى, 
ويبقى وراء الخيال البديعى المجلوة فيه 


فكر محكم غاية الإحكام. 


وهذا المعنى الفلسفى أكده البحث فى 
المصادر التى نتبينها فى آثار أرسطو, 
وأفلاطون. وفر فريوسء وجالينوسء. 
وبطليموس.ء والفارابى» وفى القرآن 
السامية والإيرانية» وعند الجغرافيين 
العرب. ولكن فصولا بعينها يظهر فيها 
بخاصة أثر ابن سيناء وبالتحديد أكثر 


SH 


حى بن يقظان 


ثلاثة فصول حسنا وهى التى تختتم 
بها قصة حى بن يقظان. 


ويمكن من ثم استيعاب وحدة. 


القصة: إنها هى نظرية الصور التى قال 
بها ابن سينا. وكذلك هى ثمرة العقل 
الفعال الذى هو منتهى العقول 
الخالصة. والصور المادية هى قوام 
العالم الأرضىء أما الصور العقلية فهى 
بها نفس الإنسان الناطقة. وبها يستطيع 
أن ينفذ إلى ماوراء ما تحصله 
للأجرام السماوية» وصور العقول 
الخالصة تسمو فوق العقل الفعال» 
والعالم الدنيوى» فإنه من المستطاع 
معرفتها. ومن ثم فقد وجدنا أن الغاية 
من قصة حى بن يقظان هى أن تحمل 
فى طياتها نظرية ابن سينا فى المعرفة 
فى أسمى درجاتهاء أى معرفة العلة 
الأولى وواجب الوجود. 

ومن ثم, يسهل تبين مرمى الاسم 
الذى أطلق على القصة. ذلك أن حى بن 
يقظان اسم علم للعقل الفعال «حی»؛ 


۲ 


ولما كان ابن سينا يضع كمال الحياة 
فى العقل والفعل فقال: «ابن يقظان» 
لأن اليقظة تنبعث من العقل الخالص 
الذى لا يعرف النوم أو الغفلة. ويرتبط 
هذا الاسم ارتباطا وثيقا بنظرية الفيض 
الخلاقة التى قال بها الفارابى وابن 
سينا. والعقل الفعال هو أيضا الذى 
يتوسل بالمعرفة التى تسمى فوق العالم 
المحسوس, إلى هداية النفس إلى العلة 
الأولى والخالق الذى يشرق بنوره على 
جميع الكائنات. | 

وفيما يأتى نص القصة(') : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باالله وإليه أنيب, 
وبعد فإن إصراركم معشر إخوانى على 
اقتضاء شرح قصة حى بن يقظان هزم 
لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزمى 
فى المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ آثرنا أن ننقل قصة حى بن يقظان بنصها من كتاب 
«حى بن یقظان» لابن سينا.ء وابن طفيل, 
والسهروردى. تحقيق وتعليق أحمد أمين: لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة .١504‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نةه تبرت لى حن نامر (1) 
ببلادى (برزة)» برفقائى إلى بعض 
المتنزهات(") المكتنفة لتلك البقعةء فبينا 
أوغل فى السن وأخنت عليه السنون 
وهو فى طراءة العز(") لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن وما عليه من 
المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى 
مخاطبته وانبعثت من ذات نفسى 
لداخلته ومجاورته(؛). فملت!”*) برفقائی 
إليه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتحية 
والسلام وافتر عن لهجة مقبولة, 
وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى 
مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه 


سنه وصناعته بل أسمه ونسبه وبلده 


(١)حين‏ مقامى بتلك البقعةء أى وقت إقامتى» وبلاده 
هى بدنه وأعضاؤه التى هى محل قواه ويريد 
ببرزه النهضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن 
والأعضاء حياة روحية أخرى. 

(۲) المتنزهات: هى الأمور البعيدة عن الأحوال التى كان 
فيها من قبلء ويريد بها الممقولات. 

(" ) أى لم يغيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتغير 
كنا يتغير الجسم 

)٤(‏ يلاحظ القارى أن تعبيراته تمبيرات أعجمية 
غامضة لا كما هو الشأن عند ابن طفيلء ومقاصد 
أى بواعث. 

)٥(‏ أى عرفت المناسبة التى بين العقل وبين الغرائز. 


فقال أما اسمى ونسبى فحى بن يقظان, 
وأما بلدى فمدينة بيت المقدس» وأما 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم 
حتى أحطت بها خبرا ووجهى إلى ابی 
وهو حى» وقد عطوت منه مفاتيح 
العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى 
تواحى العالم حتى زويت بسیاحتی 
آفاق الأقاليم, فما زلنا نطارحه المسائل 
فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى 
تخلصنا إلى علم الفراسة, فرأيت من 
إأنسابتة فتية فا فة له اخ العصب: 
وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال: «إن علم الفراسة لمن العلوم التى 
تنقد عائدتها نقدا فيعلن ما يسره كل 
من سجيته فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه. وأن الفراسة 
لتدل منك على عفو من الخلائق 
ومنتقش من الطين وموات من 
الطبائم(") وإذا مستك() يد الإصلاح 


(1) إشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم 
الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز بين 
الصدق والكذب والحق والباطلء وإلى ما جبل عليه 

(۷) «وإذا مستك يد إلخ» أشار به إلى أنه مع ذلك 
مستعد للرذائل وأنه يصير إلى الفضائل أو الرذائل 
بمقتضى الدواعى من العادات والافعال. 


£۹ 


حى بن يقظان 


أتقنتك. وإن خرطك العار فى سلك الذلة 
انخرطت وحوك هؤلاء الذين لا 
يبرحون عنك!(١)‏ إنهم لرفقة سوء ولن 
تكاد تسلم عنهم وسيفتنونك أو تكتنفك 
عصمة وافرة. وأما هذا الذى أمامك 
فباهت مهذار يلفق(') الباطل تلفيةا 
ويختلق الزور اختلاقاً وياتيك بأنباء ما 
لم تزوده قد درن(") حقها بالباطل 
وضرب صدقها بالكذبء على أنه هو 
عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك 
بخبر ما غرب عن جنابك وعزب من 
مقامك وأنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من 
ناظلنه والخقاط ةق م زور 
واستخلاص صوابه من غواشى خطثه. 
إن لابد لك منه فريما أخذ التوفيق بيدك 
ورفعك عن محيط الضلالة وربما أوقفك 
التحيرء وربما غرك شاهد الزورء وهذا 


)١(‏ أشار به إلى القوى البدائية التى لا تفارق القوة 
العقلية. 

(۲) أشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق 
الباطل» إلى أن من طبيعة هذه القوى أنها دائما 
تحاول أن تشبه الشئ بالشئ من دون أن تكون 


علاقة قوية بينهم. 
(؟) لعلها دراً. 


EE - 


الذى عن يمينك(“) أهوج» إذا انزعج 
هائجه لم يقمعه النصح ولم يطأطئه 
الرفق كأنه نار فى حطبء أو سيل فى 
صبب أو قرم مغتلم أو سبع ثائر» وهذا 
الذى عن يسارك فقذر”*) شره قرم 
شبق لا يملأ بطنه إلا التراب» ولا يسد 
غرثه إلا الرغام» لعقة لحسة طمعة 
حرصة كأنه خنزير أجيع ثم أرسل فى 
لول الصعف جام كن و 
إلصاقاً لا يبريك عنهم إلا غربة تاخذك 
إلى بلاد لم يطأها أمشالهم(') وإذ لات 
حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانك» وإياك 
أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك 
بل استظهر عليهم بحسن الإبالة 
وسمهم سوم الاعتدال فإنك إن متنت 
لهم سخرتهم ولم يسخروكء وركبتهم 
ولم يركبوك» ومن توافق حيلك فيهم أن 
نتسلط بهذا الشكس الزعر على هذا 


)٤(‏ إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة 
الشهوانية التى وصفها بأنها على اليسار. 1 

(5) الفاء زائدة لسوء التعبير. 

(1) أراد بذلك ما عليه قوته للعقلية من ملازمة هذه 
القوى الأخرى لهاء وضرورة مجاورتها إياها ولا 
مقلض للعقل ولا تجن مادام مع البدن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


بخلابة هذا الأرعن الملق فتخفضه 
خفضاء وأما هذا المموه(١)‏ المتحرص فلا 
تحتج إليه أو يؤتيك موثقا من الله 
غليظاء فهنالك صدقه تصديقا ولا تحجم 
عن إصاخة إليه لما ينهيه إليكء وإن خلط 
فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير 
باستثباته وتحققه به. فلما وصف لی 
هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادرا إلى 
تصديق ما قرفهم به فلما استأنفت فى 
منهم الخبر عنهم., وأنا فى مزاولتهم 
ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة 
لها على, والله تعالى المستعان على 
حسن مجاورته هذه الرفقة إلى حين 
الفرقة ‏ ثم إنى استهديت(”) هذا الشيخ 
سبيل السياحة استهداء حريص عليها 
مشوق إليهاء فقال إنك وسن هو بسبيلك 
)١(‏ أشار به إلى الطريق الذى يجب أن يسلك فى تدبير 
القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة. وذلك كان لا 
يثق بها كل الثقة. ويميز صدقها من كذبهاء وباطلها 
من حقها. 
(؟) استهديت. أى لما وجدت العقل على هذا الكمال. 
وأنه منبع العلوم والمعارف. حرصت على سلوك 


سبیله» واقتياس العلم منه. ففزعت إليه ليهدينى 
السبيل السوى. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


من مثل سياحتى لمصدود وسبيله عليك 
وغلية لدد( أو تساك التفردء :وله 
موعد مضروب لن تسبقه فاقنع 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينا 
وتخالط هؤلاء حيناء فمتى تجردت 
للسياحة بكنه نشاطك وافقتك وقطعتهم, 
وإذا حننت نحوهم انقلبت إليهم 
وقطعتنى حتى ياتى لك أن تتولى 
براءتك منهم. فرجع بنا الحديث إلى 
مساءلته عن إقليم إقليم مما أحاط بعلمه 
ووقف عليه خبره» فقال لی إن حدود 
الأرض ثلاثة ‏ حد يحده الخافقان(؛) 
وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار 
الجلية المتواترة والغريبة يجل ما 
يحتوى علیه» وحدان() غريبان - حد 
المغرب وحد قبل المشرقء ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجوز لن يعدوه() إلا 


0( أراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل ٠‏ 
والحسء ولا يزال هذا دأبه وديدنه إلى أن يدركه 
الموت وتفارق النفس البدن 

(٤(‏ «حد يحده الخافقان» هو عالم المركبات المحسوسة 
فى عالمى الأرض والسماء. وهى التى يحيط بها 
الخافقان. 

(5) الحدان هما الهيولى والصورة: فالتى وراء المغرب 
الهيولى, والتى من قبل المشرق الصورة. 

(1) أى لكل من الهيولى والصورة كنه وحقيقة قد' 
ضرب بينهما وبين عالم البشر يسور. 


40 


حى بن يقظان 


الخواص منهم المكتسبون منه لم يتأت 
للبشر بالفطرة(١)‏ ومما يفيدها الاغتسال 

فى عين خرارة فى جوار عين الحيوان 
الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها 
وشرب من فراتها سرت فى جوارحه 
منة مبتدعة يقوى بها على قطع تلك 
المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم 
يكأده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية 
هدهة إلى الهاويةء فاستزدناه شرح هذه 
العين فقال سيكون قد بلفكم حال 
الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا 
يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى 
أجل مسمىء إنه من خاضها ولم يحجم 
عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد 
شحن نورا فيعرض له أول شئ عين 
خرارة تمد نهرا على البرزخ") من 
اغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن 
إلى الغرق وتقمم تلك الشواهق غير 
منصب حتى تتخلص(') إلى أحد 
الحدين المنقطع عنهماء فاستخبرناه عن 
الحد الغربى لمصاقبة بلادنا إياه فقال 


)١(‏ يريد علم المنطق. 
(۲) أى يصير مددا للعقل الهيولانى المستعد للمعارف. 


0 (۳) أى بلغ علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق 


من غير تعب ولا نصب. 


EA 


إن بأقصى المغرب بحرا كبيرا حامثا قد 
سمى فى الكتاب الإلهى عينا حامئة(؛) 
وإن الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا 
البحر من إقليم غامر فات التحديد رحبه 
لاعمار له إلا غرباء يطرؤون عليه 
والظلمة معتكفة على أديمه(*) وإنما 
ينمحل المهاجرون إليه لمعة(١)‏ نور مهما 
جنحت الشمس للوجوبء وأرضه 
سبخة كلما أهلت بعمار نبت لهم فابتنى 
بها آخرون» يعمرون فينهار ويبنون 
فينهالء وقد أقام الشجار بين أهله بل 
القتال فأينما طائفة عزت استولت على 
عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم 
الجلاء تبتغى قرارا. فلا يستخلص إلا 
خسار( وهذا ديدنهم") لا يفترون. 


(4) أشار بها إلى الهيولى. وغروب الشمس فيها 
نصيب الصورة منها وملايستها إياها. 

(6) أى إنه من إقليم اسع مش تمل على أصناف من 
الكائنات من العناصر. والصورة طارئة عليها من 
الهيولى أن تكون بلا صورة. فهناك تكون الظلمة 

مستولية, والصورة نور من واهبهاء وبواسطتها 
تزول الظلمة عن الهيولى المجردة. 

)١(‏ لمعة, أى أن الكائنات الفاسدة استحدث نورها من 
صورها المستفادة عند أفول الصورة فى هيولاها. 

(1) أى إن هذه الأحوال طبيعية فى هذه الكائنات 
الفاسدة. 


(۸) أى أغراض تلزمها السبب الهيولى. 


وقد تطوق هذا الإقليم كل حيوان ونبات 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت 
من مائه غشيته غواش غريبة من 
صورها(') فترى الإنسان فيها قد جلله 
مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من 
العش وكتذلك حال كل هن اكد 
فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن 
والهيج والخصام والهرج يستعير 
- البهجة من مكان بعيد. وبين هذا الإقليم 
وإقليمكم أقاليم أخرى() لكن وراء هذا 
الإقليم مما يلى محط أركان السماء 
إقليم شبيه به فى أمور(") منها أنه 
صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين, 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب 
وإن كان أقرب إلى كوة النور من 
المذكور قبلهه ومن ذلك أنه مسرسى 
قواعد السماويات كما أن الذى قبله 


مرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لهاء 


)١(‏ أى أن الصورة الإنسانية إذا حصلت فى المادة 
اقترنت بها أعراض غرييةء ولا تختص بشكل دون 
شكلء ولا قدر دون قدرء, ولا وضع دون وضمع. 

(۲)يريد بالاقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنباتية 
والحيوانية. وباقليمكم النوع الإنسانى. 


(؟) أراد بها الاجرام السماوية التى أقربها إلينا فلك 


القمرء وهو أولها. وآخرها الفلك التاسمع. وفوقه 
إقليم آخر وهو علة العللء وهو الله تعالى. وطبيعته 
مباينة لطبيعة الكون والفساد. 
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حى بن يقظان 


لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة لا 
مغاصبة بين ورادها للمحاطء ولكل أمة 
صقع محدود لا يظهر عليهم غيرهم() 
غلابا فأقرب معامره منا بقعة سكانها 
أمة صغار الجثث حثات الحركات 
ومدنها ثمان() مدن ويتلوها مملكة 
أهلها أصغر جثثا من هؤلاء وأثقل 
حركات يلهجون بالكتابة والنجوم 
والتتوتجات:والطلسبات: ‏ والمناكم 
الدقيقة والأعمال العميقة, مدنها(') تسع 
ويتلوها وراءها مملكة أهلها متمتعون 
بالصباحة مولعون بالقصف والطرب 
مبرأون من الغموم لطاف لتعاطى 
المزاهر مستكثرون من ألوانها تقوم 
غلا اة فة فيا علق الان 
والخير فإذا ذكر الشر اشمأازوا عنه 
ومدنها ثمانى مدن(" ويتلوها مملكة قد 


)٤(‏ أى صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادهاء 


وهذا شان عالم الكون والفساد. 

(5) أشار بذلك إلى فلك القمر. وعنى بسكانها 
القمرنفسه. ووصفه بصغر الجثة, إذ كان حجمه 
أصفر من حجم الأرض. 

)١(‏ يشير به إلى فلك عطارد» ووصفه بالكتابة والنجوم 
والطلمسات إلخ على مذهب أصحاب النجوم. 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور. 

(۷) أشار به إلى فلك الزهرى. ووصفه بهذه الأوصاف 
على مذهب أصحاب النجوم. 


۹V 


حى بن يقظان 


زيد لسكانها بسطة فى الجسم وروعة 
فى الحسن ومن خصالهم أن مفارقتهم 
من بعيد عزيزة الجدوى ومقاربتهم 
مؤذية ومدنها خمس مدن(٠).‏ ويتلوها 
مملكة تأوى إليها أمة يفسدون فى 
الأرض حبب إليهم الفتك والسفك 
والاغتيبال والمثل مع طرب ولهو يملكهم 
أشقر مغرى بالنكب والقتل والضرب 
وقد فتن كما يزعم رواة أخبارها بالملكة 
الحسنى المذكور أمرها قد شغفته حبا. 
ومدنها سبع مدن() ويتلوها مملكة 
عظيمة أهلها غالون فى العقة والعدالة 
والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إليى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل 
من دنا وبعد وبذل علم وجهل وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها 
سبع مدن(') ويتلوها مملكة كبيرة 
يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر 
فإن جنحت للإصلاح أتت نهاية التأكيد 


(١)يشير‏ به إلى فلك الشمسء ووصف الشمس بأنها 
أوتيت بسطة فى الجسم لانها عظيمة المقدار دون 
غيرها. 

(۲) ذلك فلك المريخ. وهذه الصفات صفاته كما يزعم 
المنجمون. 

(۳) وذلك فلك المشترى 


۹۸ 


وإذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى المنكر 
لا تعجل فيما تعمل ولا تعتمد غير الأناة 
فيما تأتى وتذر ومدنها سبع م( 
ويتلوها مملكة كبيرة منتزحة الأقطار(*) 
كشيرة العمان نقعة لا يتمدتون إننا 
عشر حدا فيها ثمانية وعشرون محطا 
لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا 
إلى خلافها!) وإن أمم الممالك التى 
قبلها لتسافر إليها وتتردد فيهاء ويليها 
مملكة لم يدرك أفقها إلى هذا الزمان لا 
مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من 
يدركه البصر(") وعمارها الروحانيون 


. وذلك فلك زحل‎ )٤( 

(5) أى فضاء واحد مستو غير منقسم إلى بقاع 

0( أشار بهذا إلى منطقة هذا الفلك التى تسمى فلك 
البروج وقد قسموه إلى اثنى عشر قسما سمى كل 
قسم متها باسم» وهى الحمل والثور» والجوزاء 
والسرطان»ء والاسد والسنبلة. والميزان والعقرب» 
والقوس والجدى. والدلو والحوت. وجعلها محطا 
إذ كان مقدار سير كل منها بقدر لايتعداه» وأبعاد 
ما بينها ثابتة لا تتفير «لا الشمس ينبغى لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار». 

(۷) أشار به إلى الفلك التاسعء ويقولون إنه لا يعرف 
مقداره. لخلوه من الكواكب. 


من الملائكة لا ينزلها البشر ومنها ينزل 
على من يليها الأمر والقدرء وليس 
وراءها من الأرض معمورء فهذان 
الإقليمان بهما يتصل الأرضون 
والسماوات ذات اليسار من العالم التى 
هى المغرب» فإذا توجهت منها تلقاء 
المشرق رفع لك إقليم لا يعمره بشر بل 
ولا نجم ولا شجر ولا حجرء إنما هو بر 
رحب ويم غمر(') ورياح محبوسة ونار 
مشبوبة. وتجوره إلى إقليم تلقاءك فيه 
جبال راسية وأنهار ورياح مرسلة 
وغيوم هاطلةء وتجد فيها العقبان 
واللجين والجواهر الثمينة والوضيعة 
أجناسها وأنواعهاء إلا أنه لا نابت فيه, 
ويؤديك عبوره إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذكره إلى ما فيه من أصناف النبات 
نجمة وشجرة مثمرة وغير مثمرة 
محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضىء 
ويقفز من الحيوان» وتتعداه إلى إقليم 
تمع لك شا سلف :ذكره إلى أنزاع 


)١(‏ يشير إلى الفلك العاشر الذى هو علة العلل وهو 
الذى له الأمر المطلق. وقدره ينزل إلى سائر 
الموجودات. ويشير بما ياتى إلى فناء الأجسام عنده 
لإخلاء ولإملاءء بل عنده تنقطع الأجسام» وسطحه 
ينتهى إلى لا شئ. وهذا النظام هو الذى كانت تجرى 
عليه فلسفة اليونان وفلسفة العصور الوسطى كلها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيوانات العجم سابحها وزاحفها 
ودارجها ومدومها ومتولداتهاء إلا أنه لا 
أنيس فيه وتخلص عنه إلى عالمكم هذا. 
وقد دللتم على ما يشتمله عيانا وسماعا 
فإذا قطعت سسمت المشرق وجدت 
الشمس تطلع بين قرنى الشيطانء فإن 
للشيطان قرنين قرن يطير وقرن 
يسير") والامة السيارة منها قبيلتان 
قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق 
البهائم") وبينهما شجار قائم» وهما 
جميعا ذات اليسار من المشرقء وأما 
الشياطين التى تطير فإن نواحيها ذات 
اليمين من المشرق() لا تنحصر فى 
جنس من الخلق بل يكاد يختص كل 
شخص منها بصيغة نادرة» فمنها خلق 
لمس فى خلقين أو ثلاثة أو أربعة 
كإنسان يطير وأفعوان له رأس خنزير, 
ومنهحا خلق هو خداج من خلق مثل 


شخص هو نصف إنسان, وشخص هو 


(۲) أراد بالقرن الذى يطير القوى المدركة فى الإنسان 
والقرن الذى يسير القوى المحركة له. وشبه 
الإدراك بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى 
الأشياء البعيدة. وشبه المحركة بالسير لبطئهاء 
والوصول بها إلى الأشياء القريبة. 

(") يشير بهما إلى القوة الغضبية والقوة الشهوانية. 

(4) هذه هى القوة المتخيلة. 
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حى بن يقظان 


فود جل اتشان وی هن کف 
إنسان أو غير ذلك من الحيوان. ولا 
يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى 
يرقمها المصورون منقولة من ذلك 
الإقليم, والذى يغلب() على أمر هذا 
الإقليم قد رتب سككا خمسا للبريد(") 
جعلها أيضا مسالح لمملكته. فهناك 
يختطف من يستهوى من سكان هذا 
العالم ويستثبت الأخبار المنتهية منه. 
ويسلم من يستهوى إلى قيم على 
الأنياء فی كتاب مطوی مختوم لا يطلع 
عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل 
جميعه إلى خازن يعرضه على الملك() 
وأما الأسرى د فيتكلفهم هذا الخارنء 
وأما آلاتها فيستحفظها خازنا(؛) آخر 
الناس والحيوان وغيره تناسلوا على 
صورهم مزاج) منها وإخراجا إياها. 


(١)‏ أراد به النفس الإنسانية. 

(۲) هى الحواس الخمس. 

2( أراد بالملك النفس الإنسانية. وعنى بقوله 
«ويستثبت الأخبار» معرفة المعانى غير 
المحسوسة.وآراد بالقيم الحس المشترك. 

)٤(‏ الصواب خازن: ويشير بالخازن الآخر إلى القوة 
الوهمية. وأراد بقوله «وكلما استائثروا من عالمكم» 


ومن هذين القرنين من يسافر إلى 
إقليمكم هذا فيغشى الناس فى الأنفاس 
حتى تخلص إلى السويداء من القلوب. 
فأما القرن الذى فى صورة السباع من 
القرنين السيارين فإنه يتربص 
بالإنسان طروا أذى معتبا عليه فيسفره 
ويزين له سوء العمل من القتل والمثل 
والإيحاش والإيذاء فيربى الجور فى 
النفس ويبعث على الظلم والغشم() 
وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى 
بال الإنسان بتحسين الفحشاء من 
الفعل والمنكر من العمل والفجور إليه 
وتشويقه إليه وتحريضه عليه. قد ركب 
ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى 
يجره إليه جرا(). وأما القرن الطيار 
فإنما يسول له التكذيب بما لا يرى» 
ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع 
والمصنوع ويساود سر الإنسان أن لا 
نشأة أخرى ولا عاقبةللسوى 
والحسنى ولا قيوم على الملكوت") وإن 
من القرنين لطوائف تصاقب حدود 


(5) يشير به إلى القوة الغضبية التى فى خلق السباع. 
(1) أى أن القوة الشهوانية تستولى على النقس. 


المحأكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان وتبعثها على العمل الشهوانى. 
معروف) فى القديم من علم النفس. (1) يشير بهذا إلى القوة المتخيلة. 
دائرة المعارف الإسلامية 


{0.۰ 


إقليم وراء إقليمكم تعمره الملائكة 
الأرضية تهدى بهدى الملائكة قد نزعت 
عن غواية المردة وتقيدت سير الطيبين 
من الروحانيين. فأولتك إذا خالطوا 
الناس لم يعبثوا بهم ولا يضلوهم 
ويحسن مظاهرتهم على تطهيرهم وهی 
جن وجن() ومن حصل وراء هذا 
الإقليم وغل فى أقاليم الملائكة فالمتصل 
منها بالأرض إقليم سكنته الملائكة 
الأرضيون وإذا هم طبقتان طبقة ذات 
التعتة: فى غتلافة امارة: ولق 
تحاذيها ذات الممسرة وهى مؤتمرة 
عمالةء والطبقتان تهبطان إلى أقاليم 
الجن والإنس هويا وتمعنان فى السماء 
رقياء ويقال إن الحفظة الكرام والكاتبين 
منهما(") وإن القاعد مرصد اليمين من 
الإمارة وإليه الإملاء() والقاعد مرصد 
اليسار من العمالة .وإليه الكتاب(؛) ومن 


)١(‏ أراد بالجن القوة المتعقلة من الحواس. 
(۲) أراد به النفوس الناطقة الإنسانية. أى إذا تجاوزت 


بنظرك رتبة هذه القوى البدنية انتهيت فى النظر ٠‏ 


إلى رؤية الملائكة. 

(؟) أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله 
تعالى «وان عليكم لحافظين كرام) كاتبين يعلمون 
ما تفعلون» وذلك لان العقل هو الذى يحفظ 
الإنسان ويدبر أمره. 


. فى الإنسان قوتانء قوة علمية وقوة عملية. وقد‎ )٤( 


جعل العلمية ذات اليمين لشرفهاء وفض لها على 
الأخرى العملية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل 
خلص إلى ما وراء السماء خلوصاء 
فلمح ذرية الخلق الأاقدم ولهم ملك 
واحد مطاع» فأول حدوده معمور بخدم 
للكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب 
إليه زلفى') وهم أمة بررة لا تجيب 
داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو 
حسد أو كسل قد وكلوا بعمارة ربض 
هذه المملكة ووقفوا عليه وهم حاضرة 
متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 
وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها 
حتى انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم) وإنه لأجلد من الزجاج 
والياقوت وسائر ما يستبطأ أمد بلائه, 
وقد أملى لهم فى أعمارهم وأنسئ فى 
آجالهم فلا يحرمون دون أبعد الآماد 
ووتيرتهم عمارة الربض طائعين. وبعد 
هؤلاء أمة أشد اختلاطا بملكهم مصرون 


(0) أشار به إلى النفوس الفلكية. فإنها تشرف بالقرب 
من الله فى الاستكمال. وكانوا يعتقدون ذلك. وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الارضية والفضبية 
والشهوانية. 1 

(1) أى ليست هى مجردة عن المادة كل التجريد, بل 
ملابسون لها على نوع من الملابسة.. وقوله يأوون 
إلى قصور. هى صور الأفلاك التى شبهها فى 
علوها وارتفاع محلها بالقصور المشيدة. 


حى بن يقظان 


على خدمة المجلس بالمثول وقد صئنوا 
فلم يتبدلوا بالاعتمال(١)‏ واستخلصوا 
للقربى ومكنوا من رموق المجلس الأعلى 
والحفوق حوله. ومتعوا بالنظر إلى 
وجه الملك وصالاً لا فصال فيه» وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقافة فى الأذهان والنهاية فى 
الإإشارات والرواء الباهر والحسن 
الرائع والهيئة البالغة. وضرب لكل 
واحد منهم حد محدود ومقام معلوم 
ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا 
يشاركء فكل من عداه يرتفع عنه أو 
يسمح نفسا بالقصور دونه» وأدناهم 
منزلة من الملك واحد هو أبوهم وهم 
أولاده وحفدته(") وعنه يصدر إليهم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غرائب 
أحوالهم أن طبائعهم لا تستعجل بهم 
إلى الشيب والهرم» وأن الوالد منهم 
وإن كان قد أقدم مدة فهى أسبغ منه 
وأشب بهجة. وكلهم مسخرون قد كفوا 
الاكتفاء. والملك أبعدهم فى ذلك مذهباء 
)١(‏ أشار به إلى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلا. 

)١(‏ يريد به العقل الفعال الأول وهو المبدا الأول وسماه 


أبا لهم إذ كان وجود ما سواه منه. 
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ومن عزاه إلى عرق فقد زل( ) ومن 
ضمن الوفاء بمدحه فقد هذى قد فات 
قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن 
سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلا 
بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه 
ولجوده يد(؛) يعفى حسنه آثار كل 
حسن ويحقر كرمه نفاسة كل كرم. 
ومتى هم بتأمله أحد من الحافين حول 
بساطه غض الدهش طرفه فآب حسيرا 
يكاد بصره يختطف قبل النظر إليهء 
وكان حسنه حجاب حسنه.وكان 
ظهوره سبب بطونه» وكان تجليه سبب 
خفائه كالشمس لو انتقبت يسيرا 
لاستعلنت كثيراً. فلما أمعنت فى التجلى 
احتجبت وكان نورها حجاب نورهاء 
وإن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا 
يضن عليهم بلقائه وإنما يوتون من دنو 
قواهم دون ملاحظته. وإنه لسمح 
فياض واسع البر غمر النائل رحب 
الفناء عام العطاء من شاهد أثرا من 
جماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه 
(۲) يشير بذلك إلى أن من انتسب إلى أصل من مادة أو 
صورة أو فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق. 


)٤(‏ أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معنى ولا 
مقدار). لأنه واحد من كل جهة. 


- دائرة المعارف الإسلامية 


غمزةء ولربما هاجر إليه أفراد من الناس 
فيتلقاهم من فواضله ما ينوبهم 
ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذاء 
فإذا انقلبوا من عنده انقلبوا وهم 
مكرهون. ش 

قال الشيخ حى بن يقظان لولا 
تعزبى إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان 
لی به شاغل عنك وإن شئت اتبعتنى 
إليه والسلام. 

تمت رسالة حى بن يقظان 

بحمد الله ومنه 

والصلاة على محمد خير خلقه 

وعلى آله وأصحايه. 

؟" ‏ رسالة حى بن يقظان فى 
أسرار الفلسفة المشرقية. للفيلسوف 
الأندلسى والطبيب ابن طفيل المدافع عن 
ابن رشد» كتبها فيما يرجح بين سنة 
6 ه (۹١١١م)»‏ وما قبل سنة 
۱ه (1808١1م)‏ ببضع سنوات» وهی 
السنة التى توفى فيها. وتعد رسالة حى 
ابن يقظان أفضل ما نعرف من آتثاره: 
بل هى الآثر الوحيد من بين هذه الآثار 
الذى بقى إلى اليوم سليما لم يمس؛ 


دائرة المغارف الإسلامية 


وفيما يأتى قائمة تشمل مخطوطات 
الرسالة ومن قاموا بتحقيقها: 

كوتيبيه Hayy ben Yaqdhên, Gauthier‏ 
الطبعة الثانيةء الفصل ۲۲ - 7 وهى 
تكملة للقائمة الموجزة التى اشتملت 
عليها طبعة سنة .١15٠١٠‏ وقد طبعت 
رسالة حى بن يقظان أول مرة سنة 
31١‏ مصهوية بترجمة لاتينية 
للمستشرق بوكوك 05م 158020 فى 
أكسفورد (أعيد طبعها سنة ,)١7٠١١‏ 
وتلتها مباشرة ترجمتان إنجليزيتان» 
وترجمة هولندية عن :اللاتيتية:.وتزحيمة 
ألمانية أيضا تاريخها سنة ۱۷۲١‏ عن 
النص العربى: ترجمة عبريةء لكاتب 
مجهول مصحوبة بتعليقات عبرية بقلم 
موسى التربونى سنة 559١؛‏ ثم 
ترجمات من النص الذى حققه بوكوك 
٥١k‏ ترجمة إنجليزية للمستشرق 
أوكلى «ءلناء0, لندن سنة ,١ 7١8‏ 
وسنة ١77١؛‏ وترجمة ألمانية 
للمستشرق آيخهورن ۳٥1۸ء8‏ برلين 
سنة 787 ١؛‏ وترجمة قشتالية 
للمستشرق بون بواجس وعدعذه80 0s‏ ۴» 
سرقسطة سنة |١6٠١‏ (أعيد طبعها فى 


fo. 


حى بن يقظان 


القاهرة سنة .)٠٠٠٠١‏ ومن المحتمل أن 
رواية روبنسون كروزو التى ألف ديفو 
ع2 الجزء الأول منئها سنة 2,١ 71١9‏ 
تدين ببعض الفضل لترجمة أوكلى -ماء0 
رها لابن طفيل. وثمة ترجمة إنكليزية 
أخرى للمستشرق نهمعه:8 .مه ظهرت 
فى لندن سنة ۱۹۰٤‏ (نقحها A.S. Ful-‏ 
ا سنة ۱۹۲۹). .وقد طبع نص 
الرسالة فى القاهرة وحدها ثلاث 
طبعات سنة ۱۸۸۲ء وسنة ۱۹۲١‏ 
وطبعتين فى الاستانة. وطبعة فى 
بيروت (سنة .)١1171‏ هناك طبعات 
فقا مسو برج فوتسدية: 
كجوتييه 031016 , الجزائر سنة ۱۹۰۰ 
وتلتها طبعة جديدة للنصء ازدادت 
جودة بالاستفادة من مخطوطات 
جديدة» وصحبتها ترجمة جديدة, 
الا نخ 555 رة روسية 
ال ق كوزمين ہنصzںu×.‏ سان 
بطرسبرغ سنة ١٠5٠؛‏ وترجمة 
أسبانية للمستشرق كونزالز بالنثيا 
Gone Palencia‏ مدريد سنة ٤‏ 1۹»› 
عن النص الذى حققه كوتييه Gauthier‏ 


fo. 


ولیس شمة أدنى شك فى أن أبن 
طفيل قد استعار عنوان رسالته من ابن 
سيناء ولكن الغريب كل الغرابة أنه 
استحدث رسالة فلسفية على طرفى 
نقيض من رسالة ابن سينا. ولقد رأينا 
فيما تقدم أن اسم حى بن يقظان نفسه 
وشانه كانا هاما من نظرية 
الفيض التى ترى أن العقل الفعال هو 
منتهى العقول القائمة بذاتها. وإذ نسب 
ابن سينا إلى العقل الفعال نعمة 
معقولات النفس البشرية فإنه يكون قد 
جرد النفس البشرية من أسمى وظيفة 
عقلية لها , أعنى تجريد المعقولات. 
ونقول بالنثا قءدعلةط 2ع1ة2هه0 إن ابن 
طفيل فى مقدمته (ص۲۲ - ۲۳)» 
يعلمنا أن الإنسان لا يمكنه أن يطبق 
مقولاتنا عن الفكر أو طرق تفكيرنا عن 
الجواهر المفردة. وأثار بذلك مسألة 
وحدة العقل البشرى. وفى رأيناء أن ابن 
طفيل قد نزيدء ذلك أنه يعود إلى الاسم 
الذى يدل على العقل الفعال ناسيًا إياه 
للإنسان. وهذا الإنسانء وهو 
الفيلسوف المعلم نفسه Philosophus auto-‏ 
كنناء لفل كما أسماه ۴٥٤٣۴‏ فی عنوان 
ترجمته. نجح نجاحا دقيقا فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكشف وحده» ولیس معه إنسان ماء 
يتم عن طريق التجريد. أى أنه يظهر فى 
صورة «تجسد العقل الفاعل فى 
الإنسان» «على حد قول كوتييه Ibn‏ 
Gauthier Thofail)‏ » ص »)۸٩‏ وأفضل 
من ذلك بعد أن نقول إنه: «تشخص 
العقل البشرى الفعال فى الإنسان» ومن 
ثم» فإن وظيفته الحقة ترد إلى عقل 
الذى تقدم وصفه متمثلا فى صورة 
كشابة تقوم على الخال وبلخص هذا 
استمرت قرنين من الزمان؛ لأنه 
سنة» وهفى تذهب إلى أن كمال 
الطبيعة البشرية يقتضى ألا يكون 
العقل الفعفال خارجا عن الإنسان 
In Aristotelis Librum de Anima Commen-)‏ 
«tarium)‏ الف صلان ° .(V¥é‏ 

ويشير استهلال الرسالة بصراحة 
إلى أبن سينا فيا يتلق باختبار هذا 
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حى بن يقظان 


يردان فى ثنايا القصة كما يشير فى 
نقاط معينة إلى مذهب ابن سيناء 
ومذهب الغزالى الذى يدرس ويقارن 
«آراء قيلت فى وقتنا هذاء من حيث إنها 
كلمات جعلت استخلاص الحقيقة أمزا 
ممكنا (طبعة سنة ,١975‏ ص5 - ۷). 
وثمة أربعة شواهد مسهبة من متن 
كتاب الإشارات (تحقيق ع۲٥۴‏ ص 
,7١58 - 6‏ الترجمة الفرنسية. ص 
۳ -9]) لا تدع أى مجال للشك 
فى أن ابن طفيل سلم بما عرضه ابن 
سينا فى أحوال الصوفية وزهدهم, 
وإرهاصات الوجد, والراجح أيضا أنه 
سلم بنهاية قصته حى بن يقظان التى 
لم يستشهد بها على أية حال كلمة 
بكلمة. ويعد هذا التوافق فى الآراء أكبر 
دليل على أن الحرية التى يتناول بها 
مصدره هى كذلك أكشر ظهوراً. ويتمثل 
هذا أيضا فى أن عدم ارتياحه إلى ما 
يثيره فى نفسه الفارابى وكتاب الشفاء 
لا يقل عمايثيره فيها العلماء 
الأندلسيون (الترجمة. ص ١١-٠١‏ 
وما بعدها). وليس فى رسالة ابن 
الطفيل أية إشارة إلى نزعة باطنية من 
نزعات ابن سينا. 


حى بن يقظان 


وقد لخصت قصة ابن طفيل عدة 
مرات» منها ملخص كاراده قو عل ٤٥۲۲۵‏ 
aux‏ كما لخصها كوتبيه Gauthier‏ 
نفسه تلخیصا موجزا bn Thofail)‏ ص 
۲ ۔ 1۳) على النحو الآتى: 

فى جزيرة مقفرة من جزائر الهند 
. تقوم على خط الاستواء» وفى ظروف 
ملائمة كل الملاءمة لتخمر طين البيئة 
المحيطة؛ ولد طفل لا أب له ولا أم. وقى 
رواية أخرىء: يخبرنا المؤلفء أن التيار 
حمله إلى الجزيرة فى صندوق كبير من 
الخشب» اضطرت الأم. وهى أميرة 
مضطهدة. تسكن بجزيرة مجاورة: إلى 
إلقائه فى اليم لتنقذ حياة وليدهاء. وكان 
هذا الطفلء هو حى بن يقظان. وتولت 
رضاعته ظبية. صارت مكان أمه. وحين 
شب الطفل أخذ يلاحظ ويتأمل. كان ذا 
عقل ألمعى مكنه من أن يوفر كل ما 
يحتاج إليه ببراعة» بل هو قد استطاع 
أيضا بالملاحظة والتعقل أن يكشف 
بنفسه سريعا أسمى حقائق الطبيعة 
. وما وراء الطبيعة. وأدى به المنهج 


الفلاسفة بطبيعة الحالء إلى محاولة أن 


.مغ 


يلقى فى الوجد الصوفى اتحادا وثيقا 

بالله الذى يجد عنده على الفور وفرة 
المعرفة والجلالء والنعيم الدائم الأبدى. 
فقصد كهفاء واستطاع أن يصوم 
أربعين یوما سوياء ودرب نفسه على 
أن يستخلص عقله من العالم الخارجى 
ومن جسده بالانشغال بالله دون سواه 
وبذلك يتحد به تعالى وأفلح فى هذا 
آخر الأمر. وهنالك لقى أسالء وهو 
رجل ورعء وفد من الجزيرة المجاورة 
ليسلم نفسه فى سلام لحياة الزفد على 
أرض هذه الجزيرة الصغيرة التى ظن 
اننا غير اة بالسكان. ويعلم اتال 
صاحبة اللغة على اعتبار أنه وحيد لم 
يكن يتوقع وجوده» ودهش إذ وجد فى 
المذهب الفلسفى الذى اكتشفه حى ابن 
يقظان تفسيراً ساميا للدين الذى كان 
ق هق فولخم الكانات 
المنزلة. ويأخذه أسال إلى الجزيرة 
المجاورة التى يحكمها ملك ورع هو 
سلمانء ويعهد إليه بنشر الحقائق 
السامية التى اكتشفها ولكن تصاب هذه 
الخطة بالفشل. وكتب على هذين 
الفيلسوفين أن يدركا بان الحقيقة . 
الخالصةء لا تناسب بحال العوام الذين 
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تستعبدهم الحواس كما أنها لا تنفذ إلى 
تلك العقول المادية, ولا تؤثر فى تلك 
الإرادات المتمردة» وأن الضرورة تحتم 
أن تلبس ثوب الرموز التى تقوم عليها 
الديانات المنزلة, ولذلك نبذ الفيلسوفان 
أولثك التتعساء إلى غير رجعة 
وأوصياهم فى إخلاص أن يتبعوا دين 
آبائهم؛ وعادا من بعد إلى الجزيرة 
المقفرة. ليعيشا حياتهما السامية 
القدسية الخالصة التى خص بها 
الأقلون» (انهامط1 ۸ط[ ص ٦۲‏ ۔ 117؛ 
ثمة ملخص آخر أكثر تفصيلاء ص 
.)١١15١‏ ويمثل حى ثم أسالء ثم 
الملك الطيب سلمانء الفلسفة والتوحيد. 
والإيمان الفطرى ۸۰٤۸4(‏ ط1 ص ۰). 

ويمكن أيضا تقسيم كتاب ابن طفيل 
بصورة أكثر منهجية وهو ما تقصاه 
حورانى The principal :G.F. Hourani)‏ 
...subject‏ › ص 6°( على النحو الآتى: 

١‏ مقدمة المؤلف؛ مصادر المعرفة 
فى الفلسفة الصوفية. - ": حى يرتقى 
وحده بلا عون من المعرفة فى بداياتها 
الأولى إلى أسمى أحوال الصوفية ۲ - 
توافق فلسفة حى مع الدين الذى يزعم 
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حى بن يقظان 


أسال أنه دين منزل؛ -. انجذاب معظم 
الناس لوجوه الدين الظاهرة ٠‏ - .خاتمة 
المؤلف. 

ويقول كوتييه ؟ءنطااة0. إن المقصد 
الأكبر للرسالة هى إيضاح «التوافق بين 
الدين» وبخاصة دين الإسلامء وبين 
فلسفة الفلاسفة» (انهزه17 15 ص 85, 
تكررت العبارة نفسها فى ابن رشد ۸ط 
Rochd‏ ص .)3١‏ ويبدو أن كل قاري 
فسر الكتاب بطريقته الخاصة: فمونك 
مس5 يرى أنه رسالة مبسطة فى 
الفلسفة الطبيعيةء ويرى بوكوك عاءهءمم 
: أنه تاريخ الفيلسوف المعلم نفسهء 
الذى ترتقى حياته سلم الرقى الممكن 
للعقل البشرى حتى منتهاه؛ ويرى 
رينان 0هم8: أنه باطنية صوفية 
(انظر!:ه/77:0 ۸ط[ ص 15 -11)؛ ويرى 
مهرن ١ء1۲٥‏ 5: أنه يدلل على أن الحدس 
يمكن ان قود الإنسان إلى التطؤر 
نفسه الذى تقوده إليه الحضارة الخ. 

وقد عارض كومين 06262 E. Garica‏ 
تفسير كوتييه #عنتاناة© الذى اكتشف 
قصة شعبية فيها جوانب تشبه رسالة 


ابن طفيلء. وزعم أنه يجد فيها دليلا 


5 


حى بن يقظان 


على أنه كان ثمة مصدر مشترك لكل 
من ابن طفيل وكارسيان شقاععة0 .8 
الذى كتب فى القرن السابع عشر رواية 
رمزية یری فيها كوتييه عنطسه© 
تقليدا لابن طفيل. وريما تغير الآراء 
التى عبر عنها كومن Garcia Gsmez‏ 
منظور الرواية كله ولكن هذا الفرض لا 
يفسر الإشارات إلى الفلاسفة الذين 
ذكرهم ابن طفيل بوضوح» كما أنه لا 
يفسر إلا بدرجة أقل تلك الفقرات 
الكثيرة المستوحاة من آثارهم ومن اثار 
الأطباءء التى لا تشير إلى مصدرهاء 
وإن كان فى استطاعتنا بعد التعرف 
عليه. 


وکن آنا خض اا ذهب :اليه 
كوتييه #عنطاناة0) على أساس أكثر التزاما 
بهذا بالرجوع إلى حورانى نشقكناه0.1.11, 
الذى يشير إلى ) «<The principal subject‏ 
ص )٤۲‏ أن مقدمة ابن طفيل التى تتأثر 
ابن سينا تبين أنها تصف الحالة 
الصوفية التى تم تناولها حقا فى القسم 
الثانىء أى ترقى حىء الذى قدم فى 
نهاية الرسالة على أنه الغاية من جميع 
راه تة فين الاس عت بود 
إليها. 


ولا شك أن قصد الرسالة فى نظر ' 
القاري هو تبيان قدرة العقل البشرى» 
فهو ليس قادرا على اكتشاف العلوم 
ووجود النفس وحسبب» بل وهو قادر 
أيضا على الإحساس بوجود الله فيما 
وراء العالم القابل للفساد» وأن يصل 
نفسه بالله وحده حين يجده وتحتم 
وصف رحلة حى بلغة المعرفة العلمية, 
ثم بالفلسفة التى فهمت آنكذء ثم إن 
الرحلة فى الوقت نفسه تجيب عن 
الشغل الشاغل للفلاسفة بتأكيد التوافق 
بين الفلسفة والدين. وهذا نوع من 
خلاصة التجربة التى حصلها حى بن 
يقظان» بيد أنه من الصعب بمكان القول 
بأن حيا قد تصور أنه يسوق دليلا 
عليها. وعلى أية حال» فإنه حين تم 
التوصل إلى النتيجةء فقد وجب على 
كوتبيه #عنطاناة 0 وعلى حورانى Houranıi‏ 
أن يقوما بمقارنتها بنظرية فلسفية أكثر 
تفرد لهذا التوافق بين الفلسفة والدين, 
كما فر ان زق خاسة فى كتانه 
«فصل المقال» 

المصادر: 


١‏ ابن سينا: مخطوطات نوه بها 
خاصة بمعرفة الأب قنواتى» 0 :5:0 
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avicennienne ٠‏ هم 1زأهه:عومزآطاة سنة 
ورقم ."١1‏ والمهدوى, Biblio-‏ 
iw «graphie d’ibn sina‏ 315685, رقم 
«<Traités mystiques :A.F.Mehren — .1°‏ 
الكراسة رقم .١‏ ليدن سنة ۱۸۸۹ء ؛ 
L’alléorie mystique Hayy 2‏ 
مسبوقة بمقال بالعنوان نفسه فى -+/ 
71 سنة  . ۱۸۸١‏ رسالة حى بن 
یقظان» ص ٠١١-۹۱‏ فى مجموعة 
جامع البدائع. القاهرة سنة ا١5١,‏ 
وإستانيبول سنة 2١977‏ ص 5١‏ - 
5 فى كتاب أحمد أمين حى بن 
يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهروردى. القاهرة سنة ١۹٥۲‏ 
ولكن الكتاب الموجز إيجازا شديدا 
والمنشور بهذا الاسم والمنسوب 
للسهروردى هو فى الحقيقة «قصة 
الغريبة الغربية» الذى كتب استكمالا لما 
كان فى رأيه ثغرة فى رسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء وهى رسالة لم يرد 
بها أى ذكر لجبل سيتاء العظيم بالمعنى 
الباطنى. - نصوص محققة. ترجمة 
فارسية» شرح فارسىء ترجمة فرنسية 
بقلم Le récit de Hayy ibn Yaq- :H.Gorbin‏ 
zar‏ المجلد الأول عن Avicenne et le récit‏ 
6 طهران سنة ۱۹0۲ وتلاه 


حى بن يقظان 


Etude sur le cycle des réc- المجلد الشانى؛‎ 
A.M. —_ .\14°£ iw its Avicenniens 
Le récit de Hayy ibn Yaqzan :Goichon 
«commenté par des textes d'Avicenne 
باريس سنة ۹٥۹٠ء وترجمة فرنسية‎ 
مصحوبة بتعليقات تفسيرية منقولة من‎ 
كتب أخرى لابن سيناء وحواش؛‎ 
Le prétendu ésotérisme المؤلفة نفسها‎ 
d’Avicenne dans le Récit de Hayy ibn 
محاضرة ألقيت فى مؤتمر‎ 1 
المستشرقين الرابع والعشرين ميونخ‎ 
01:6<- سنة ۷٥۱۹ء ونشرت كاملة فى‎ 
ص‎ 2١55095 سئة‎ nale di 1 
La théorire المؤلفة نفسهاء‎ «<0 €1 _ ۸ 
Atti del فى‎ des Formes chez Aviéenhe 
«XII congresso internazionale Filosofia 
المؤلفة‎ ؛1۱١۸‎ - ١١١ العدد ۹> ص‎ 
Le srr, L’intime de coeur, dans : نفسها‎ 
la doctrnne avicennienne de la connais- 
براغ‎ Mélanges Jan Bakosh فى‎ «sance 
.195306 سنة‎ 
ابن طفيل: انظر عن الطبعات‎ ۲ 
والترجمات نص هذه المادة» وبروكلمان»‎ 


القسم الأولء ص ° والقسم الثانى» 


£0۹ 


حى بن يقظان 


ص ,/١5‏ والقسم الأول ص .487١‏ 
وانظر أيضا طبعة سنة ١9657”‏ تحقيق 
أحمد أمين المتقدم ذكرهاء وترجمة 
فرنسية للمستشرق 014176716 فى 
مخطوطة فى اءاه:ةاطاطادامه51؟ ميونخ؛ 
Léon Gauthier ibn Thofail, sa vie, ses‏ 
665 باريس سنة ۱۹۰4 المؤلف 
iڏف4mu« La théorie d’ Ibn Roched (Aver-‏ 
roes) sur les rapports de la religion et de‏ 
osopkiاphi‏ aا»‏ باريس سنة ,١5١05‏ 
وخاصة ص ١18‏ - ١٤۱۷ء‏ تشابه الفكر 


غ٠‎ 


: ١5 ٤۸ باريس سنة‎ 15 Rochd (Averroes) 
E.Garcia Cêmez Un cuento arabe, fuente 


Re- فى‎ comun de Abentofail y de graciûn 


vista de Archivos, Bibliotecasvy museos 


The prin-:GeorgeF.Hourani <‘\% Y7 سنة‎ 
cipal subject of ibn Tufayl’s Hayy ibn 
(سنة‎ ١6 فى 317185 العدد‎ 1 
المؤلف نفسهء‎ ٤١ ٤١ ص‎ ) 
Averroes on the harmony of religion 


.١151١ لندن سنة‎ n4 philosophy 


حسن شكرى [أ. م. كواشون Goichon‏ .4,11 ]| 


خادم الحرمين 

أى مكة والمدينة: لقب تلقب به عدد 
من سلاطين المسلمين واتخذه السلطان 
سليم الأول العثمانى بعد غزو مصر 
سنة ٩۲۲‏ ه ۱١۱۷(‏ م) كما اتخذه 
بعض خلفائه. وعد هذا اللقب فى الأيام 
الملتاخرة للعثشمانئيين لقبا من القاب 
الخليفةء ويقال إن سليما الأول انتحله 
من الخليفة العباسى فى القاهرة وهذا 
القول لا يتفق مع الشواهد ويبدو أنه 
جذ هن اط الختلافة العتفائية: 
وبقدر ما نستطيع أن نتشبت من الأمر 
فإن اللقب لم يتخذه الخلفاء العباسيون 
فى العراق أى فى مصر. ومهما يكن من 
شىء فإن عدة سلاطين من المماليك 
اصطنعوه» ومن سلاطين مصرء وليس 
من خلفائهاء اصطنع العثمانيون هذا 
اللقب هو وغيره من ممتلكات السلطنة 


خادم الحر مي 


ومستلزماتها. والقلقشندى واضح كل 
الوضوح (صبح الأعشىء ج 1١‏ ص 
1؛) إن ذكر هذا اللقب ضمن ألقاب 
السلاطين. والظاهر أن أول من اتخذه 
هو صلاح الدين» وأقدم ذكر لذلك ورد 
فى ترميم نقش بقبة يوسف فى بيت 
الملقدس يرجم إلى سنة ٥۸۷‏ ه 
الموافقة لسنة ١١9١‏ م «CIA Jeusalen)‏ 
ج اء رقم 2084-1١6١‏ ج ١‏ رقم 
۷). والراجح أن استحداث هذا 
اللقب الجديد كان خطوة من خطوات 
المنافسة بين صلاح الدين والخليفة 
الناصر حول إمارة الحج وما يتصل بها 
من مسائل تتعلق بالأماكن المقدسة فى 
الحجاز انظر عن هذه المنافسة :E.S1۷a۸‏ 
Saladin et le calife al-Nasir‏ فى scripta‏ 
4 جل ؟« سنة 1۹VYء‏ 
ص ٠١١‏ وما بعدها. وخاصة ص 
۹ وما بعدها). 
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وفى نقش بيت المقدس المؤرخ سنة 
۷ ه (۱۱۹۱ م) جاء بعد عبارة 
«خادم الحرمين» عبارة «وهذا البيت 
المقدس» أى بيت المقدس. وهذه الصيغة 
تتردد بدون «الحرمين» فى نقش بيت 
المقدس تاريخه سنة 089 ه الموافقة 
سنة 7 Jerusalem)‏ 014 ج ١‏ رقم 
1= 4ج 4, رقم .)41٤‏ 

وكان لقب «خادم الحرمين» أو 
صيغة منه مختلفة بعض الخلاف (مثل 
خادم حرمى الله وررسوله؛ انظر 
قايتباى. القاهرة سنة ۸۸٩‏ ه = 
م١‏ ۾‘ »C1A Egyp!‏ ج \ء رقم (Yo‏ 
لا يتخذه سلاطين المماليك إلا بين الحين 
والحينء ويبدو أنه لم يكن يدخل فى 
ألقابهم المعهودة. 

وثمة رسالة غير مؤرخة يظهر أنها 
أرسلت من تيمور إلى بايزيد الأول 
يشكو فيها من أن السلطان المملوكى 
يتخذ لقب «سلطان (كذا!) الحرمين» 
ويرى الكاتب أن ذلك من باب الخيلاء 
والادعاء. وحسب السلطان أن يكون 
خادما للحرمين (فريدون: منشآت. 
جداء ص ۱۲۸؛ وانظر :1.W. A014‏ 
»7he caliphate‏ أوكسفورد سنة ٤‏ ۱۹۲› 
وأعيد طبعه فى لندن سنة ٠۹٦١‏ ص 


مغ 


١‏ ). ويروى إخبارى تركى أن 
العثمانيين جروا على مخاطبة سلاطين 
مصر بلقب «سلطان حرمين بابام» أى 
أبى سلطان الحرمينء: ولكن محمداً 
الثانى استبدل بهذا اللقب لقب] أقل 
اختفاء وفى خادم :الحرمين بل لقب 
«قارنداشم مصر سلطان» أى أخى 
سلطان مصر (عاشق باشا زاده: تاريخ 
آل عثمان. استانبول سنة ۱۳۳۲ء تحت 
سنة ”81. ص ,5١5‏ ووردت هذه 
الفقرة فى الحاشية المجهولة الكاتب على 
تاريخ عاشق باشاء وانظر صلاح الدين 
تاتسل + عابي اننا قلركدو كورة نا 
تح سلطان محمد سياسى وعسكرى 
فعاليك انقرة نة ,هن 9 - 
۸4( 
واه فى الصنادق القرجية أن ا 
الأول فى أثناء غزوه الشام ومصر 
حياه الوعاظ فى مساجد حلب ثم بعد 
ذلك فى مساجد القاهرة Arnold Cali-)‏ 
“مام ص ۱6° - 1٤١‏ ص ٤‏ 1› 
وهو يستشهد بابن إياس: تاريخ مصرء 
ج ۲» ص 58 وقطب الدين: Chroniken‏ 
der stat Mecca‏ جحل 73 ص ۲۷۸ - 
¥4« ilg¡ظر Histoire : Von Hammer‏ 


ج٤‏ ,۽ ص ٠‏ و (EA‏ وتعلق 


المصادر العثمانية بعض الأهمية على 
هذا الاعتراف من قبل شريف مكة , 
وبذلك تؤكد سلطانه على الحرمين دون 
أن تشير إلى اللقب» وهذا أمر له مغزاه 
(انظر مثلا سعد الدين: تاج التواريخ» 
جد”.ء ص ۳۷۱ - ۳۷۲؛ صولاق زاده: 
تاريخ ص ٤۸۰١‏ » وعن بعض الوثائق 
انظر: صلاح الدين تانسل: باوز سلطان 
سليم» أنقرة سنة ,١979‏ ص ۲٠١‏ - 
۷) وجاء فى رسالة بعث بها 
السلطان سليمان إلى شريف مكة يعلن 
فيها السلطان ولايته للعرشء إشارة إلى 
أبيه السلطان سليم ملقبا أياه بلقب 
«خادم بيت الله والحرم فاتح ممالك 
العرب والعجم» (فريدون» ج .١‏ ص 
4 ,؛ وانظر 4:2014. ص .)١6١١5١‏ على 
أن هذا يعد من السلطان سليمان وصفاً 
تشريفيا أكثر منه لقباء وفى وثائق هذا 
السلطان التى يدخل فيها مكة والمدينة 
فى أملاكه لم يستخدم فيما يبدى لقب 
خادم. على أن هذا اللقب يظهر على 
سكة سليمان التى ضربت فى بغداد 
سنة 557 ه ( ۱١٥۲۰١۹‏ ۔ ٠٠۲١‏ م؛ انظر 
انتزاع بغداد من الفرس) وفى سنة 
٥‏ ه (١١5١5١م)‏ وسنة 11١‏ ه 
١061‏ م؛ انظر خليل أدهم: مسكوكات 
اة إستاتسول ن 11 هب 
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خادم الحرمين 


ص 765١‏ - 567), واستمرت الحال 
على هذا المنوال أحيانا فى عهد 
السلاطين اللتأخرين ولكنها لم تكن 
مطردة الحدوث. ومن ثم فإن اللقب 
ظهر فى ديباجة المعاهدة مع بولندة 
ضمن ألقاب السلطان الأخرى 
Histoire :Hammer)‏ ص ٤۰۷‏ مستشهدا 
بدستور الإنشاء لصارى عبدالله). 
وكذلك ظهر فى توقيع السلطان محمود 
الأول (ا.ح أوزون جارصيلى: عثمانلى 
دولتنكك سراى تشكيلاتى» أنقرة سنة 
66 ص ۲۹۲ -59193). وعاد إلى 
الظهور فى بعض الوثائق الأخرى التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) فى صيغة 
مختلفة بعض الاختلاف: «خادم وحاكم 
مكة والمدينة وبيت المقدس» :۸1.5c۸e٤1‏ 
Die schreiben der Tuerkischen Sultane‏ 
und die preussisschen Koenige un der Zeit‏ 
von 1721 bis 4‏ فى M505‏ ج ١١‏ / 
۲> سنة 1957١‏ ص ۳۰ >۳٤‏ ۲۷ ۳۹ء 
1۲ ول VY‏ °( وثمة صيفة 
مشابهة لهذه استعملت فى وثائق 
السلطان سليم الخالث-م:310 Poleografia‏ 
.lomatica turcu. Osmana M. Guboglu‏ 


بوخارست سنة ۸و ص .)٠‏ 


خورشيد [لويس امآ .8] 


مغ 


الخازنى 


الخازنى 


الخازنى (الخازن) الذى ذاع صيته 
حوالى عام ٠٠١‏ للهجرة (آخر القرن 
الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر 
الميلادى). وقد أورد البيهقى فى كتايه 
التقفصيلء كما وردت إشارات متفرقة 
وفى مصتفه «كتاب ميزان الحكمة» . 
وكان الخازنى عبد روميا شب فى 
خدمة على الخازن المروزى بمرو وتلقى 
دروسا فى علوم الهندسة والفلسفة 
الخازنى بعد ذلك سلطان خراسان معز 
الدين آبا حارث سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان (١١575-051ه‏ ه- ١١١7‏ 
۱۱١۷ -‏ م) وكان من قبل قد ولى على 
خراسان مدة عشرين عاماء من 9١‏ 
الحظوة عند هذا الوالى وبطانته من 
الأشرافء بينما ظل أسلوبه فى الحياة 
غاية فى البساطة والتواضع شأنه شأن 
البيرونى. 


Ey 


وقد بقى لنا من مؤلفاته كتابان: 

١‏ الزيج المعتبر السنجرى» وهو 
يذكر فى هذا الزيج مواقع الثوابت فى 
عام ٥۰۹‏ ه (١5١١١1-1١١١1م)‏ 
والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط 
عرض مرو (۳۷ 4٠‏ ) التى كانت فى 
مملكة سنجر. وقد أفاد ناللينو من هذا 
المصنف فى كتابه al. Battenii Opus‏ 
astronomicum.‏ 

٠"‏ كتاب ميزان الحكمة» وقد انتهى 
من تأليفه عام ۰۱١‏ هھ (١5؟١١1‏ 
م) ويقول البيهقى إنه هو الذى 
كشف عن هذا الكتاب. وقد ذكرت فقرة 
من هذا الكتاب فى مخطوط محفوظ 
و 

المصادر : 

)١(‏ ظاهر الدين زيد البيهقى: تاريخ 
حكماء الإسلام (مخطوط ببرلین» 
آلوارت Catalogue: Ahlwardt‏ رقم 
٠٠5‏ )وفيه ترجمة لحياة الخازنى 
E. Wiedemann)‏ فى Beitr. XX. Einige Bi-‏ 
ographien nach of Baihaki‏ رقم ٠١:‏ 
فى .8:18 .31.5 .5.8.8 سنة 2,١151٠١١‏ ج 
۲ ص ۷۳). 

Die Mathematiker und :H. Suter (۲) 
. «YAY رقم‎ Astrnomen der Araber 
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والملحق رقم ٣‏ وقد نشر ‏ -158 N.‏ 
؟أه كانه جزءا کبیرا من كتاب ميزان 
الحكمة يعنوان Analysis and Extracts of‏ 
the Book of the Balance of Wisdom ets‏ 
فى .5 سنة 2١805‏ جا 
صا - ۱۲۸. وقد قام كاتب هذه المادة 
بنشر أجزاء أخرى من هذا الكتاب فى 
Beiter. XV Ueber Bestimmung der Zu-‏ 
yê sammensetzung von Legierungen‏ 
S.B.P.M.5S. Erlg.,‏ سنة ١5١8‏ ج ›»٤°*‏ 
ص ۱۰١‏ ۔ ۱۳۲. 


Beitr. X.VI, Ueber die Lehre (") 
Schwimmen, die Hebelgesetze und die 
di Konstruktion des Qarastun, ibid 
وقد‎ ١5١9 ۱۳۳ ص‎ 5٠١ ۸,؛›؛ء, ج‎ 
نوقشت هنا أيضا الأقسام التى نشرت‎ 
حتى يومنا‎ 

Beitr. XXXVII, Ueber die Stunden- ( ٤( 
۲۷ ص‎ ۰٤٥ ج‎ ۱۹۱١٤ سنة‎ 086, ibid 
TA - 

Beitr. XLVII, Ueber die Wage des(°) 
Wechselns von at chazini und ueber die Leh- 
re von den proportionen nach al Biruni, ibil 


سكة ۹ کے کی 16-3 


Ueber die Kennt- E. Wide raiit ( 53 


nisse der Muslime auf dem Gebiet der 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخازنى ‏ خالد» بنو 


Archiv fner فى‎ Mechanik und Hydrosatik 
Geschichte der Naturwiss. enschaften etc 


` Ueber den wert المؤلف تنفسه:‎ (۷) 

von Edelsteinen bei den Muslimen‏ فى 

.اا سنة ١9١١‏ ج ۲ ص ۲٤١‏ ل 
۸ 


الشنتناوى (قيدمان 1:.7/16461710/11) 
خالدك بنو 


خالد» بنو؛ قبيلة عربية تسكن الجزء 
الأوسط من الولايات الشرقية للمملكة 
العربية السعودية؛ وهو الإقليم المساير 
لساحل الخليج الذى عرف منذ الأزمان 
القديمة بالأحساء أو الحسا وتشخل 
القبيلة الآن المنطقة الممتدة بين المقطع 
فى الشمال والبياض فى الجنوب 
وقصبتها الحسا. وظلت زعامة هذه 
القبيلة خلال القرنين الأخيرين فى يد 
أسدوة عر يعر. ٠‏ 

وبدأت القبيلة تظهر فى المصادر 
التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) مما يدل على 
نمو شأنها. وفى سنة 9495ه )١581١(‏ 
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خالد: بنو 


حارب أبناء القبيلة جنود الشريف التى 
كانت تريد أن تحتل الحسا من البحرء 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد ذلك بقليل أن 
يمنعوا العثمانيين من احتلال الإقليم 
بمعاونة قبيلة المنتفق التى كانت تقطن 
العراق الأدنى» وأحتفظ العثمانيون بها 
حتى سنة ۸۲١٠ه‏ (1770م), وهنالك 
قتل براك بن عريعر آل حامد من أبناء 
قبيلة ذات شأن من بنى خالد» رشيدا 
بن مغامس آل شبيب من قبيلة المنتفق 
وطرد الأتراك من مدينة الهفهوف أو 
الهفوف وبذلك قضى على الاحتلال 
التركى الأول لهذه الولاية. وبرّاك هذا 
هو الذى أقام مصيفا فى الكويت يسمى 
على نهج الهفهوف: كوت (ومن ثم 
صيغة التصغير كويت المأخوذة من هذا 
اللفظ الهندى)» ونهب أيضا مدينة 
الدرعبة حوالى سنة ١9١٠ه‏ 
(٠۸١م)‏ ولم تلبث المنية أن أدركته 
وخلفه أخوه محمد فى شياخة القبيلة. 
وداب محمد.ء حتى وفاته. على شن 
الغارات على اليمامة والخرج وسدير 
من أعمال نجد. وخلفه سعدون بن 
محمد بن حسين بن عثمان الذى كان 
حليف براك حين طرد الأتراك» وقى 
عهد سعدون بلغت الرقعة التى شغلها 


A 


بنو خالد أقصى اتساعهاء فامتدت من 
الكويت شمالا إلى قطر جنوبًا. ودبر 
نجد» وكان الشريف الإدريسى إدريس 
بن وطبان الذى كان يسيطر فى هذه 
الأثناء على الدرعية قد قتل سنة 
6ه (1181١م)‏ على يد رجل يدعى 
سلطان بن حامد القيسى الذى كان فيما 
سلطان وأخوه عبدالله يحوزونها نحو 
استمرت الغارات من قبل الحسا.ذلك أن 
سعدون يغير على عقربا وعمارية 
وينهيهما مرة أخرى سنة 77١اها‏ 
0 ثيل أن يلقن مره فر 
القتال سنة ١۱۳١‏ ه (۷۳۳٠م).‏ 

المميتة فى الأسرة انتهت بفوز سعدون 
أخوه سليمان. وفى عهده بدأ محمد بن 


.عبدالوهاب دعوته فی نجد» وكانت 


غار كال ليذه الو من 
هؤلاء وبين آل سعودء وهو قتال بدأ 
بطو وجوه بو ندا لزقان و ا 
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على يد عثمان بن أحمد آل معمر بقيادة 
سليمان بن محمد» ومن بعدها استقر 


واستمر النزاع الداخلى بعد بين بنى ' 


خالد فأدى إلى طرد سليمان من الحسا 
سنة 516١اه‏ (۲١۱۷م)‏ ووجد 
سليمان ملاذا فى الخرجء ولكنه توفى 
هناك فى السنة نفسها. وهنالك تدخل 
آل سعود فى الحسا بدعوة من الأفراد 
المناختطيق فن الآسرة الحاعية: فلا 
هزم سعدون من بنى خالد فى جدعة 
على يد الثوار الذين كان يعينهم ثوينى 
شيخ المنتفق» استطاع أن يلجأ إلى 
الدرعية عند غريمه عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود ولم يلبث أن توفى فيها. 
وهناك أصبح زعيما المنتقضين دويحس 
ومحمد بن عريعر هماوعمهما 
غد الكن زعناء نكن كال فى انلكا 
حنست سنة فت (141/5م/ قم 
خلفهم يعيد ذلك زيد بن عريعر وبراك 
بن عو دالمحستن: وفی مس 7017 افك 
(۱۷۹۲م) أحس عبدالعزيز أنه بلغ من 
القوة ما يمكنه من غزو الحساء وأنزل 
بعد سنتين هزيمة ساحقة ببراك. 
وتسنم السلطة رجل يدعى ناجمًا من 
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عالق ى 


أسرة مغمورة فى الحسا وأصبح قيلا 
أو واليا من قبل آل سعود. 

وانتهج سعود بن عبد العزيز سياسة 
وة فسان واف يغام ١۲هد‏ 
(۱۸۰۸م) حتى سيطر على الحجاز 
وعسير والحسا والبحرين وكذلك نجدء 
فأثار ذلك فزع الباب العالى العثمانى 
فأنفذ إليه من مصر جيشًا بقيادة 
إبراهيم باشا فدك الدرعية حتى سواها 
بالأرض سنة 774-1597 1ه 
(1815-1414م) وأتاح ذلك الفرصة . 
لبنى خالد حتى يستعيدوا السيطرة على . 
الحسا فبادر أخوان من عريعر هما ماجد 
ومحمد بأن يستوليا على الهفهوف 
وقطيف قبل قائد إبراهيم محمد 
الكاشف» وظهرا هناك. على أن ماجدًا 
يحكم الحسا حتى سنة ١٤٠٠١ه‏ 
»)۱۸١١(‏ وهنالك قتل فى معركة عقلى 
مع آل سعود الذين كانوا قد جددوا 


السيطرة السعودية بالرغم من أن 
الأتراك والمصريين كانوا قد فرضوا 
سيطرتهم على نجد إلى حين سنة 
۸ء وظل هذا شأنهم حتى أتاح 
النزاع الداخلى بين آل سعود سنة . 
۲ إلى عودة العثمانيين إلى التمكين . 


£ 


خالد, بٺو ‏ خالد بن سعيد 


السو ی سوه معان ید ا 
اهر ف وق ال لاله انتسهيت 
الجنود التركية وأقام الأتراك متصرفا 
محليًا هناك من أنصارهم الأولين بنى 
خالد وهو بازع بن عریعر» على أن موقفه 
ظل مزعزعاء فلما هاجمه عبدالرحمن بن 
فيصل السسعودى وحاصره فى قلعة 
الكوت بالهفهوف لم يجد الجنود الأتراك 
بدا من العودة لطرد السعوديين. 

فق سف 151 وفعت ممطلف: 
امسا باسترقا فن و هة د 
السعودية العربية الحديثة عبدالعزيز 
الثاتى, واتكهع هذا الخاهل سياسة وصل 
بنى خالد بأسسرته عن طريق المصاهرة, 
ومن ثم نجد كثيرًا من أمراء السعودية 
قد ساطت دماءهم دماء من بنى خالد. 
. المصادر 


Sa’ udi Arabia: H. St. 8. Philby (1) 


(۲) منير العجلانى: تاريخ البسلاد 


العربية السعودية؛ بيروت من غير 


تاريخ . 
)"( سمو الأمير سعود بن عدلول: 


11515 


fo. 


)٤(‏ ابن بشر: عنوان المجد فى 
تأريخ نجد» بيروت سنة 1935. 

Saudi Arabra in the :R.B. Binder (°) 
.1536 لندن سنة‎ nineteenth century 

,3 أحمد أبو حاكمة: History of‏ 
Arabia 1750. 0‏ 5805176 بيروت سنة 
.-.-٥‏ 

(۷) محمد بن إبراهيم الحكيل: كنز 
الأنساب ومجمع الآداب» الرياض سنة 
۲ .,. 


خورشيد [دى مكليو 0ناعM‏ ۸.91] 
خالد بن سعد 

ابن العاص بن أمية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤىء المتوفى سنة ١7‏ 
ه (550 م): هو فى قول بعض 
المحدثين رابع صحابة النبى [ي] أو 
على الأقل واحد من الثلاثة الذين يأتون 
بعدهم. على أن ابن إسحق يجعل ( 
إسلامه فى تاريخ متأخر عن ذلك 
كثيراء وبذلك يحرمه الفضل من أن 
يكون واحدا من الثمانية السايقين أو . 
المتقدمين. 


داثرة المعارف الإسلامية 


كان خالد رجلا موسرا من العشيرة 
الأموية. كان على حظ من التعليم» 
ويحتمل أنه كان الكاتب الثالث 
للنبى [5] بعد عثمان وعلی» فقد حل 
فى ذلك محل على» وكان إلى ذلك 
مسؤولاً عن قواعد الرسميات حين كان 
النبى [5.] يلقى قبيلة ثقيف ذات 
الشأن وحلفاءها سنة 4 للهجرة. 

وقبل هذا كان خالد من مهاجرى 
الحبشة. وتزوج النبى [كةِ,] امرأة من 
عشيرته هى أم حبيبة بنت أبى سفيان 
بعد وفاة زوجها الذى كان هو نفسه 
من المهاجرين. ووقعت المسؤولية على 
خالد حيث كان وليا أو وكيلاً للزوجة. 
ولو أن رواية من الروايات أوقعت هذه 
المسؤولية على عثمان. 

وبدأت حياة خالد السياسة سنة ٠١‏ 
ه» حين ارجع النبى [وَيِ] فروة بن 
مسيك الذى كان قد أقبل وشيكا عليه 
يعلن دخوله فى الإسلام إلى قبيلته فى 
اليمنء وهنالك أمر النبى [ِوَكِْد] خالدا بأن 
يصحبه وأن يجمع الصدقة. وعمد النبى 
[يلِ.] فى أول سنة ١١‏ ه وقبل وفاته 
فباشرة إلن إقامة سبعة ولآة على اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد. بنو ‏ خالد بن سعيد 


وعمان ومنهم خالد ولاه ما بين نجران 
ورمح وزبيد. وفى أيام فتنة الأسود قدم 
هؤلاء الولاة والتفوا حول طاهر بن أبى 
هالة الذى كان يلى تهامة واليمنء إلا أن 
خالدا بن سعيد وعمرا بن حزم والى 
نجران» تركا ولايتهما وعادا إلى المدينة 
بعد وفاة النبى [ وَل ] بشهر أى فى ربيع 
الثانى الموافق شهر يولية سنة 117 م. 

وفى أوائل سنة ١١‏ للهجرة كان أبو 
بكر يتهيأ للحملة على الشام فعهد فى 
حديث لعمر بن شبة (الطبرى» ج ١ء‏ 
ص ۲۰۷۹) لخالد بن سعيد بقيادة 
الجيش الأول ولكنه عدل عن ذلك قبل 
أن يخرج الجيش للقتال. 

وفى النهاية عهد أبى بكر إلى خالد 
الدفاع عن تيماء حتى وصلت الجيوش 
من الجنوب وانجز هذه المهمة بنجاح 
أول الأمر وانضم إليه الكثير من قبائلها 
واستطاع أن يرد الروم على أعقابهم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة 

(۲) ابن حجر: الإصابة 

(۳) ابن عبد البر: الاستيعاب. 


[ H. LoucelJlwgl [ خورشيد‎ 
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خالد بن سنان 


خالد بن سنان 


ابن عيث العبسى (انظر نسبه فى 
ابن الكلبى: الجمهرةء النسب رقم 
377 ): من أعلام الفترة بين المسيح 
والإسلام» قيل إنه نبى» ويقال إنه تنبأ 
بمجىء محمد [4َي]» كما يقال إن النبى 
يله حيا ابنة خالد إذ قدمت عليه فقال: 
. «هذه ابنة نبى ضيعه قومه». ويذهب 
الاعتقاد الشائع إلى حد بعيد فينسب 
إليه العلم بسورة الإخلاص (ثمار 
القلوب» ص5 5؛). ويذكر خالد فيما 
يتصل بالنار التى تعرف باسم «نار 
الحرتين» (الجاحظ: الحيوان» جأ: 
ص١۷٤؛‏ القلقشندى صبح الأعشى, 
جاء ص۰۹٤‏ - )]٠١‏ فقد ألقى بنفسه 
فيها ثم أطفأها ليظهر سخف الاعتقاد 
بالنار الذى شاع بين العرب (ثمار 
القلوب و ص 555) كما ذكر فيما 
يتصل بالعنقاء التى قضى الله على 
قبيلها استجابة لصلاة أداها خالد .8 
Mille et un contes :Basset‏ ج-—T«‏ 
ص۲۰۳ - .)۲۰٤‏ ونحن نجد فى 
الجاحظ بالفعل رواية تروى أن خالا 
فيما يقال قد طلب من شعبه أن يخرجوا 


foYY 


جثته من القبر بعد مماته حتى يستطيع 
أن يكشف أسرار الآخرةء وهذه الرواية 
تتواتر كثيرا من بعد (ابن قتيبة: كتاب 
المعارف» ص”17؛ المسعودى: مروج 
النتذفتني. چا ض١۲‏ د الات 
الفصلینْ ٠۳٤۹‏ - ١٠٠٠؛‏ الهروى: 
الزيارات» ص١1: :١717/‏ إلخ). 

وقد أنكر الجاحظ هذه الأساطير كما 
أنكر نبوة خالد (الحيوان» ج٤ء‏ 
ص۷۸٤)‏ ومن ثم فلا يمكن أن يكون 
خالد نبي (وهو قياس أخذ به خاصة 
فى كتاب ثمار القلوب» ص5ه 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ الجاحظ: التربيع» الفهرس. 

(۲) الدميرى: حياة الحيوان. 

(۳) المسعودى: مروج الذهب, 


الفهرس. 
(٤(‏ ابن حجر: الإصابة رقم 
نايفس 


):( المقدسى: الخلق «مننله»0» ج٣ء‏ 
صلاء ۱۳۰ ١178‏ ۱۷۹. 


خورشيد [بلاً 4هلآء2 .©] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن صفوان 

ابن عبد الله بن عمرى بن الأهتم 
(ومن ثم كان يكنى أحيانا بابن الأهتم) 
التميمى المنقرى أبى سفيان» وموطنه 
البصرة (توفى سنة ١٠٠ه‏ الموافق 
۲م(« وهو صاحب عمر بن 
كان أيضا صاحب أبى العباس السفاح: 
راو للروايات التاريخية والشعر 
والخطب المشهورة, ولكنه اشتهر خاصة 
بالفصاحة. ذلك أنه كان يقوم بشأن 
مواز لشأن الشعراءء وذلك أنه كان 
قادرا على ارتجال الموعظة أو الوصف 
بالاعتماد الكثير على الشعر المنثور» كما 
أن أقواله كانت تنتشر انتشار الأبيات 
المشهورة مع فارق هو أنه لم يجرق أحد 
البیان» جا» ص۳۱۷» .)3١4‏ ش 

ثم إنه إلى ذلك ينتمى إلى أسرة بنى 


منقار التى أنجبت عددا كبيراً من 
مشاهير الخطباء. (عددهم كتاب البيان 


والتتبيين. جاء» ص )١١50‏ ونخص 
بالذكر منهم شبيب بن شيبة. الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتردد ذكره كثيراً تردد ذكر خالد. وبلغ 
من شهرة خالد أن أفردت له رسالتان, 
إحداهما كتبها المدائنى (الفهرست» طبعة 
القافرة. ص١١ :١‏ كتاب خالد بن 
صفوان) والأخرى كتبها عبدالعزيز بن 
يحيئ الجلودى (الفهرست» ص6١ :١‏ 
كتاب أخبار خالد بن صفوان). صحيح 
أن خالدا زعم أنه ما انفرد بخليفة إلا 
وذكره بالله. على أنه كان أحياناً يبذل 
نصائح من طراز آخر. وخاصة للسفاح, 
فيدافع فى حضرته دفاعا فصيحا عن 
موطنه» ومن ثم أثار خالد معارضة آم 
ةة مما اضطزه إلى الت راج 
(المىسعودى: مروج الذهب. الفقرات 
۷ د ۲۳۳۰؛ محمد بن هلال 
الصابئ: الهفوات النادرة. تحقيق ص. 
الأشتر» دمشق سنة /741١ه‏ الموافقة 
17م ص۱۰۱ - ٤۱۰؛‏ ابن 
الجوزى: كتاب الأذكياء. بيروت من غير 
تاريخ» ص١۱۱‏ - ۱۱۸). وكانت 
فصاحة خالد تقوم على التلاعب 
بالألفاظ. وتتابعها والإجابات الذكية, 
وكانت بعض أمثاله تتسم بالصدق 
عامة. ولم يكن خالد يتميز بالصفات 
المحمودة فحسب» فقد كان عليه 


to 


خالد بن صفوان ‏ خالدة أديب 


مأخذان. تخليطه فى اللغة وعدم تدبره 
فيما يقول فى كثير من الأحيانء أما 
المأخذ الآخر فإنه قد رمى بالبخل (انظر 
الجاحظ: البخلاء. الفهرس) وفقد خالد 
بصره فى أخريات حياته (الصفدى: 
العمدة. ص۸٤۱‏ - .)١155‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: الجمهرة. تحقيق 
کاسکل اعطامدت الا, ج؟,ء ص١3‏ 2 7. 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوانء انظر فهارس الكتابين. 

(۳) ابن قتيبة: عيون الأخبار, 

الفهرس . 


)٤(‏ المؤلف نفس:: المعارفء 
الفهرس. 


)٥(‏ ابن عساكر تاريخ دمشقء 
جد ة. ص٣٥‏ -11. 

(1) الهروى: الزيارات» ص۸۲. 

(۷) ابن عبد ربه: العقد الفريد.ء 
الفهرس . 

(۸) المبرد: الكامل. 
(9) ياقوت:الأدباء. ج١١,‏ ص٤۲‏ 

o 


fot 


٠١۱ص دائرة المعارف ج۲»‎ )٠١( 
oY - 


٥‏ (ويجب ألا يخلط بينه وبين 
القناصء قسم ١‏ ص١1).‏ 


خورشيد [با )2119 .©] 


خالدة أديب 


Halide Edib Ad- (فى التركية الحديثة‎ 

٣ه):‏ روائية تركية بارزة. وكاتبة 
ووطنية (15374-1484815١م).‏ ولدت فى 
بشيكطاش غير بعيد من قصور يلدز 
حيث كان أبوها كاتب السر الأول 
للجيب السلطانى الخاص (جيب 
همايون سر کاتبی). وكان ادیب ابن 
بالتبنى للشيخ محمود السلانيكى: وقد 
نشأه هذا الشيخ ثم بعث إلى إستانبول 
ليستكمل تعليمه (خالدة أديب: -1/6 
5 نيويورك سنة ۱۹۲۲١‏ ص١‏ ۲۰)»› 
ثم أصبح فى وقت متأخر من حياته 
مدير لإدارة الطباق فى يانينا 
وبورصة. وكانت بدر فم أم خالدة أديب 
ابنة على أغا من بلدة كماح (فى الشمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشرقى للأناضول) الذى كان من قبل 
رئيس القهوجيه (قهوجى باشى) فى 
قصر الأمير رشاد (محمد الخامس). 
وتزوجت بدرفم فى سن الخامسة 
عشرة على شامل بك (باشا من بعد, 


1 على أن هذا الزواج‎ ,)ما15١4-‎ \Aoo 


لم يدم. وكان محمد أديب هو زوجها 
الثانى. وتوفيت بدرفم بالسل بعد ذلك 


بسنين قلائلء وبادر أديب بك إلى, 


الذواع رة اخرى :وكشت كاد 
بالحاجة إلى عطف الأم فوجدته عند 
جدتها وأختها غير الشقيقة مخمورة 
ور شما من آفران النيتيخ: 

وأطلعتها نساء العامة والخدم على 
الأسلوب الإسلامى والتركى التقليدى 
فى الحياة وأطلعوها على الحكايات 
التحفنبية وقصص: اللاعم من الادت 
الشعبىء وعلمها إمام من أهل البلد 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم. 
قلما بلغت الحادية عشرة أرسقها هدة 
سنة إلى الكلية الأمريكية حيث تعلمت 
الإنكليزية ودرست ‏ على سبيل 
المعرفة ‏ الكتاب المقدس فأثارت فزع 
أهل المنزل. ثم أصبح لها بعد مربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالدة أديب : 


إنكليزية وعدة مؤدبين من المشاهيرء 
وخاصة رضا توفيق رائد الشعر 
الشعبى الملهم (رستم أشرف: 
یرزگ اش انول سنة 1114 
ص۱۳۲۳ - .)۱۷١ ١١١‏ وفى سنة 
8م عادت إلى الالتحاق بالكلية 
الأمريكية فى القسم الداخلى» وكانت 


سنة م نقطة تحول فى حياتهاء 
ذلك أن العالم بالرياضيات صالح ذكى 


٠‏ بك أصبح مؤدبا لها (انظر | ا. كوصة: 


تورك مشهور لرى انسيكلوبيدياسى, 
استانبول سنة )۱۹٤۸١‏ وتزوجته خالدة 
فى سنة تخرجها )11١١(‏ وأعقبت منه 
ابنين. وفى السنوات من ٠۹۰۱‏ إلى 
شرنة ۷۸ أدمتت ورا کت بد 
وزولا والإخباريين الأتراك. وفى يولية 
سنة ۱۹١۰۸‏ أعيد الدستور فأصبحت 
خالدة كاتبة طول الليل تحث على القيام 
بإصلاحات عاجلة فى التعليم والحياة 
الاجتماعية. ونشرت مقالاتها بصفة 
خاسة فى المنشيفة اليومية طن 
لسان حال جمعية الاتحاد والترقى, 
وكان قد أسس هذه الصحيفة فى 
أغسطس سنة ۱۹۰۸ حسين جاهد 


ل هلامع 


خالدة أديب 


وتوفيق فكرت ووجدت خالدة استجابة 
طفن سرن ليذه الات ر فام 
المحاولة المناهضة للثورة فى ١7‏ أبريل 
سنة 145 ظلتت خالده أن حياتها فى 
إلى إنكلترة حيث تأثرت بحديث الوطنى 
الإيرلندى جون ديلون 1102ئ2 ۸ه[ فكان 
ذلك «من الأسباب العاطفية التى 
المذكور, ص7 35). وعادت إلى تركيا 
فى أكتوير سنة 8 , وكتبت أول 
رواياتها الهامة «سويه طالب» (نشرت 
دنه اا وی حون د ي 
مقالاتها فى المسائل التعليمية فإنها 
انضمت إلى زمرة المعلمات فى كلية 
بمبعاونة المعلمة الشهورة نقنية غنات 
(نقية إلكون ۱۸۸۲ - )٠١١١‏ أن تصلح 
تركت بيت الزوجية من فورها حين 
أنيأها بزواجه من امرأة ثانية .)١15٠١(‏ 
الجديدة (توركجولوق) فكتبت روايتها 
«يكى طوران» )١911١(‏ واشتركت فى 
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نشاط «البيت التركى» (تورك أوجاغى) 
فعملت مع ضيا كوك آلب ورفقائه. 
واستقالت من مد منصيها فى التدريس 
لخلاف على المبدا مع وزير التعليم العام 
شكرع مك (انظر هة الد 
المذكور) فوليت منصب المفتش العام 
لمدارس الأوقاف التى قام الوزير (شيخ 
أفندى) بتجديدها. وأتاح لها هذا فرصة 
زيارة أحياء إستانبول البعيدة وأفقر 
هذه الأحياء ودراسة ناسها فأصبح 
ذلك على غير اتفاق معينا لها على كتابة 
رواياتهاء كما شاركت مع نقية (إلكون) 
فى فشتاط تادى السنيتدات (تهالىء 
وفى خريف عام 71 دعاها جمال 
باشا قائد الجيش فى الشام إلى القيام 
بجوله فى جميمع معاهد التعليم الهامة 
هيه :قيلت ثم عابت إلى بسنا نبول 
وقدمت تقريرهاء ثم مضت تزاول 
نشاطها فى التعليم هناك فنظمت 
الكبيرء وتزوجت بالوكالة فى هذه 
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الأثناء الدكتور عدنان (أديوار) من 
اكا جف الاتحاد والتتوقن 
البارزين( ۲۳ أبريل سنة .)١1511‏ 
وأتمت مهمتها فى التعليم» فعادت إلى 
إستانبول فى باكورة شهر مارس سنة 
ووفى الخريف من السنة نفسها 
انتهت الحرب العالمية الأولى» وعقدت 
هدنة مدروس فى 7١‏ أكتوبرء وفر من 
البلاد الثلاثى المتولى رئاسة جمعية 
الاتحاد والترقى وأعضاء الجمعية 
البارزين ودخلت أساطيل الحلفاء 
إستانبول وحل البرلمان واحتلت الجنود 
الإيطالية أنطاليةء ونزل اليونانيون 
بمعاونة الحلفاء فى إزمير يوم ١١‏ مايو 
سنة ١119‏ وراحوا يتقدمون صوب 
الداخل.وبدآت المقاومة المتفرقة وحرب 
العصابات تناوشهم فى الأناضول, 
واشتركت خالدة فى الاحتجاج والدعوة 
إل اشم المتشوف واقشرن اها 
خاصة بالاجتماع التاريخى الهائل الذى 
عقد يوم ۲۳ مايى فى ميدان السلطان 
حكن :القت شن خا در ليت 
المشاعرء ويقوم تمثال لها اليوم هناك 
تخليداً لهذه المناسبة الفريدة (ع12110] 
Turkish ordeal :Edib‏ 171:6 نيويورك سنه 
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خالدة أديب 


4 ص۲۲ -117) وفى الأسبوع 
التالى نفى البريطانيون ٠١‏ شخصا من 
المفكرين إلى مالطة. وفى هذه الأثناء 
تولى مصطفى كمال أتاتورك قيادة 
حركة المقاومة فى الأناضول. وفى ٠١‏ 
أغسطس من السنة نفسها كتبت خالدة 
أديب رسالة مشهورة تجادله فيها 
مؤيدة قيام انتداب أمريكى على تركيا 
(غازى مصطفى كمال: نطقء أنقرة سنة 
٠_7‏ ص5 ه - 55؛ ۸ءءءمك» الطبعة 
الثانية, إستانبول سنة ۱۹٦۳‏ صا 
00 وكانت خالدة تمثل فريقا من 
الرأى العام رأى فى صيف عام ١515‏ 
أنه يمكن العدول عن المقاومة المسلحة 
وانقسام البلاد إلى سؤال الدول الكبرى 
أن تتولى حكم تركيا بالانتداب 
The King. Crane Commis- :H.N.Howard)‏ 
ماه بيروت سنة ۱۹1۳ الفهرس؛ 
صباح الدين سلك: أناضولى احتلالىء 
الطبعة الثانيةء إستانبول سنة ۸٦۱۹ء‏ 
ص٦۲۷‏ - ص۲۷۸؛ نيازى بركس: 
توركيه ده چغدا شلشمه» أنقره سنة 
,ص5١‏ 4 - )٤۲۰‏ وباقتراح من 
خالدة بعث تشارلس د. كرين ۱۱-٤(‏ 
سبتمبر) الرئيس المشارك لوكالة كنج 


toY 
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كرين الأمريكية ممثلا من قبله 
لأمريكا فى مؤتمر سيواس ليلقى 
تصطفدى ووسستقيضىئ ممالا الانتداب 
الأمريكى. (نطق. ص٣1‏ ممعم5, 
الطبعة الثانية. ص86 - 45/؛ تومدك1: 
42414671 ص 88 ١؛ :Howard‏ اللصدر 
المذكورء ص۲۸۹ -510). ونوقشت 
الفكرة ورفكنهًا اۋ رقا غاا 
(على فؤاد جبه صوى: ملى مجادلة 
اط زی تاحول م 15 
ص٥۱۷ .)۱۷١-‏ وفى أشهر الشتاء 
من عام ۱۹۱۹- ۱۹۲۰ ظلت خالدة 
على اتصال وثيق بالوطنيين وأنصارهم 
فى استانبول وتحدثت مراراً مع عدد 
من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين, 
ولكن الاحتلال البريطانى عزز فى 
إستنابول ٠١(‏ مارس سنة )157١‏ 
وأعقبته غارة على البرمان وزيادة فى 
إجراءات القبض والنفى مما حمل 
البرلان المنتخب حديثا من غلاة 
الوطنيين والذى أقر الميثاق الوطنى 
(ميشاق ملى) على أن يؤجل فى ۱۸ 
مارس اجتماعاته (انظر Emer :8. Lewis‏ 
6+ الطبعة الثانية. ص ١‏ 50 ؟). 
وأرادت خالدة أديب وزوجها الدكتور 


4 


عدنان أن يتحاشيا أسباب الاعتقال 
والنفی (انظر لعف:0, ص٥٦‏ - 18؛ A.E‏ 
#قسلةلا: كوردوقلرم وکچیردیکلرم» 
ج ". إستانبول سنة ۹۷۰ ص٥٥)ء‏ 
فاختبآ فى تكية للدراويش (أوزبكلرتكيه 
سى) فى أسكدار ثم شخصا سرا 
إلى أنقرةء وبلغاها فى أول أبريل سنة 
٠‏ (وتبعهما بعيد ذلك العميد 
عصمت إينونى) وفوزى چاقماق باشا 
Tuerh Kurtulus savashi kro- :G. Jaechke)‏ 
ازام أنقرة ۱۹۷۰ ص1٩ ,)٠١١-‏ 
وبدأت خالدة من فورها تعمل فى 
دالمفرسة اللؤراعية: فاعدة الوطنيين” 
حيث أشرقت على الصحافة الأجنبية 
وأخذت تجمع الأخبار للوكالة 
الأناضولية وتترجم أو تكتب مسودات 
الرسائل الإنكليزية والفرنسيةء وتسهم 
بين الحين والحين فى تحرير الصحيفة 
اليومية «حاكميت مليه» لسان حال 
الوطنيين. وسرعان ما أصبحت عضوة 
فى «دائرتهم الداخلية», وحكم عليها 
بالإعدام هى ومصطفى كمال باشا 


. وخمسة من زعماء الوطنيين فى ١١‏ 


مان بامسرامن ا ا 
إستانبول. وأحرز الجيش النظامى 
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الوطنى أول انتتصار له فى وسط ' 


الأناضول على يد عصمت اينونى ٠١(‏ 
يناير سنة )١1971١‏ بعد أن انضم قائد 
العصابات جركس أدهم إلى اليونانيين 
بعد أيام قلائل. وانهمكت خالدة فى 
العمل تستثير همة نساء المدينة وتعيد 
تنظيم الصليب الأحمر وأعمال 
الإسعاف. ومضت إلى إسكيشهر قبل 
الهجوم اليونانى فى يولية واشتغلت 
ممرضة فى مستشفى الصليب الأحمر 
حتى سقطت هذه المدينة. وفى ° 
أغسطس انتخب مصطفى كمال قائدا 
عاما (باش قومندان)» ولم تلبث خالدة 
أن تطوعت للعمل فى الجبهة الغربية 
بقيادة عصمت باشا. وعملت فى 
الأسابيع الحرجة التى سبقت معركة 
سقاريا وفى خضمها بين ۲۲ أغسطس 
و١١‏ سبتمبر فى مقر القيادة العامة 


(لقعل0, ص٤۲۸ )7١١-‏ ورقيت إلى , 


رتبة أومباشىء وأصبح الاسم «خالدة 
أومباشى» رمز على النساء التركيات 
اللائى أسهمن فى النضال الوطنى. 
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خالدة أديب 


انتقلت خالدة إلى آقشهر (بين أفيون 
وقونية) التى أصبحت المقر الجديد 
للقيادة. وقضت خير أوقات الأشهر 
الثمانية الأولى من عام ۱۹۲۲ مع 
الجيش الذى كان يتأهب للهجوم العام. 
وفى ۲٤١‏ أغسطس استدعيت إلى الجبهة 
قبيل أن يبدا الهجوم. وبدأ الجيش 
اليونانى فى التقهقر بعد معركة دوملو 
بيكار الحاسمة» محرقا المدن والقرى 
مذبحا السكان المدنيين فى أعقاب 
ارتدادة :Lord Kinross)‏ #«عقه:4: لخدن 
سنة ,١917١‏ ص8١7).‏ وأمضت خالدة 


أسبوعا مع القادة فى إزمير التى 


استردوهاء ثم تركتها هى وجماعة من 


الصحفيين بعد أن أصبحت فى رتبة 
نقيب أولء لتدرس المنطقة التى تخربت 
بين أزمير وبورصة وتقدم تقريرا عن 
مشاهداتها (نشر التقرير فى إزمير دن 
بور صايا بالاشتراك مع يعقوب قدرى 
وفالح رفقى, إستانبول. سنة )١977‏ 
وألغيت السلطنة بعد هدنه مدانيةء ١١(‏ 
أكتوبر) التى عززت انتصار الوطنيين, 
بقرار من المجلس الوطنى الكبير برئاسة 


£ 


خالدة أديب 


الدكتور عدنان (أول نوفمبر) واستقرت 
خالدة فى إستانبولء ذلك أن زوجها 
عين ممثلا لوزارة أنقرة للشكون 
الخارجية (خارجية مرخصى) فى 
إستانبول. 

وقامت خلافات إيديولوجية بين 
نتمطلفن كفسال:الذئ کان متطرف 
المبادىء لا تلين له عريكة وبين معظم 
هتاه الفريين: ا ويم خان 
وعدنان) محافظين وأحرارا» وسرعان 
ما تطورت هذه الخلافات إلى فرقة 
انتهت بتأليف حزب الترقى الجمهورى 
(ترقى يرور جمهوريت فرقه سى) فى 
۷ نوفمبر سنة 14174. ولم يلبث هذا 
الحزب أن صودر فى ١‏ يونية سنة 
65 عقب الثورة التى قامت ضد 
الثورة يقودها بخاصة الشيوخ الكرد 
فى الشوق و خت خالدة وال کور 


عدنان إلى أوربا قبل اكتشاف المؤامرة ٠‏ 


على حياة مصطفى كمال فى ٠١‏ يونية 
م الف برها متا ا 
من حزب الاتحاد السابقين. وقبض على 
جميع الأعضاء البارزين لحزب الترقى 
السابق. فقد اشتبه فى أن يكونوا 


fo. 


ضالعين مع المتآمرين وحوكم الدكتور 
عدنان غيابيا وأدين إدانة تامة» ومع 
ذلك فقد عاش هو وخالدة أديب فى 
أوربا فى نفى فرض عليهما أربع عشرة 

وكتبت خالدة فى أثناء إقامتها 
بانكلتره أربع سنوات» من سنة 1574 
إلى سنة ۱۹۲۸ مذكراتها ومضت 
تؤلف الروايات التى نشرت تباعا فى 
الصحف اليومية التركية (انظر ن. .١‏ 
بان ] وغلى فى لقائه بخالدة أديب الذى 
نشر فى يديكون عدد ۲۸ ماي سنة 
6. وعاشت خالدة معظم الوقت 
فی باركس بقن نكن ۱۹٩۹‏ ۲۹۳۴۹ 
حيث شغل زوجها منصب محاضر فى 
اللغة التركية بمدرسة اللغات الشرقية 
الحية. وكانت خالدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ٠۹۲۹‏ وقامت 
وهى فيها برحلة تلقى المحاضرات فى 
شتى الجامعات الأمريكية. وكانت 
أستانا زائر؟ فى جامعة كولومبيا فى 
السنة الدراسية ۱۹۳۱ - .۱۹١١‏ وفى 
سنة ١19706‏ مضت إلى الهند تلقى 
مماختراثك فى امون الخاة الدياسية 
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والثقافية فى تركيا والمشاكل التى 
تعانيها تركيا الحديثة بجامعة مليه 
إسلامية فى دلهى» وتركتها فى جولة 
من المحاضرات بالجامعات الكبرى فى 
شبه الجزيرة الهندية. ثم عادت إلى 
باريس فكتبت روايات أخرى» وخاصة 
روايتها الوحيدة بالإنكليزية ««ها0 176 
nd his daughter‏ وأعادت كتابة هذه 
الرواية من بعد بالتتركية بعنوان 
«سينكلى بقال». وزارت إستانبول 
مان قضيرة فى الغسنطين. نة ١١8‏ 
وعادت إلى تركيا فى الخامس من 
مارس سنة ١975‏ لتستقر فيها إلى 
غير رجعة بعد وفاة أتاتورك بأربعة 
أشهر ٠١(‏ نوقمبر سنة .)١1574‏ 
وأقيمت خالدة فى ديسمير سنة ١979‏ 
رئيسة لقسم اللغة الإنكليزية فى جامعة 
إستانبولء وكان قد أقيم حديثاء حيث 
تخرج عليها فى عشر سنوات جملة من 
الدارسين الشات تفاوتت معنهم على 
ترجمة شيكسبير ترجمة جديدة. 
وانتخبت خالدة عضواً مستقلاً فى 
البرلمان عن دائرة إزمير فى الانتخابات 
الشاتة ال اريف فى خان اة 
.٠‏ واعتزلت الحياة السياسية فى 
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يناير سنة 1155. وتوفى زوجها 
الدكتور عدنان فى يولية سنة 2,١560‏ 
وبدات صحتها فى الانحدار وأدركتها 
أللنية يبيشها المتؤاضع فى ,بايزيد يوم + 
يناير سنة ٤٦۱۹ء‏ وقد بلغت من العمر 
ثمانين عاما. 


كانت خالدة أديب امرأة قلّة. ولكنها 
كانت عارمة الحيوية والنشاط. وتعد 
خالدة فى المقام الأول روائيةء ولكنها 
كانت كاتبة متفننة كل التفنن فى نواحى 
كثيرةء غزيرة الإنتاج فى فروع جمةء 
ويمتد إنتاجها الضخم نحو ستين عام 
ويشمل ميدانا واسعا من روايات إلى 
قصص قصيرة ومقالات ونقد 
وموضوعات فى الشئون الاجتماعية 
والتعليمية والسياسيةء والمسنرحيات 
وألذكرات والقرجمات واليحوث. وقد 
ظهرت كثير من مقالاتها وغميرها فى 
صحف يومية ودوريات شتى حيث 
نشرت معظم رواياتها مسلسلة أيضا. 
وبدات خنالدة حياتها الشحفية في 
صحيفة طنين اليومية وكانت توقع 
اتا خالده ج الغ سدق ات ين 
شحاف دكن عة قا ات دة 


4) 
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تسهم فى الكتابة بخاصة فى الصحف 
اليومية أقشام ووقت وجمهوريت ويكى 
إستانيول والدوريات تورك يوردوء 
وبويوك مجموعه» ودرکاه» ويديكون, 
وحيات وغيرها (انظر ثبت مفصلا 
بالتواريخ فى مقدمة ديوان إينجى 
انكينون لخالدة أديب أديوار. إستانبول 
سنة 6/ا5١).‏ 


أما رواياتها العشرون فيمكن 
تقسيمها ثلاث فثات: )١(‏ روايات 
محورها الأول الحب والعاطفة وبطلاتها 
التتى تسيطر على هذه الروايات 
تتناولهن 37 حلدا نفسى مستفيض» 
وشاهد ذلك بعض رواياتها الأولى مثل 
5 ويه طالب» (۱۹۱۰) و«خندان» 
(۱۹۱۲) وصون أثرى (نشرت 
Lu‏ سلة سنة 1۳ وطبعت سنة 
8) و«موعود حکم» (۱۹۱۹) 
والروايتان اللتان كتبتهمافى 
العشرينات: «قلب أغرسى» )۱١۹۲٤(‏ 
وتكملتها «زينونون أوغلى» )١577(‏ 
وتشمل هذه الروايات جميعاً عناصر 
من الترجمة الذاتية وبطلات عاطفيات 
مستقلات قويات الإرادة تبدين ما 


امع 


تسمو إليه الكاتية من مثال للمرأة 
التركية المتحررة. وظل محيط رواياتها 
سنة ١۱۹۲ء‏ هو محيط أسر الطبقات 
العليا الآخذة بالحياة الغربية الموسرة 
متاثرة تأثرا بلا وعى فيما يحتمل 
بتقاليد مدرسة «ثروت فنون» السابقة, 
مما حدا بكوك آلب أن ينقدهانقدا 
شدیدا (تتامسعكةة, ص۳۱۹) وينتقل 
محيط الروايتين الأخيرتين من 
إستانبول وأوربا إلى ريف الاناضول. 
(۲) روايات تتناول حوادث حرب 
التحرير: «آتشدن كوملك» (نشرت 
مسلسلة فى صحيفة «إقدام» من 


يونية إلن ١١‏ اغتسطس.سلنة 1557 


وطبعت سنة ١977‏ وترجمت إلى 
الإنكليزية بمعرفة ى. خان باسم 776 
Daughter of Smyrna‏ لاور سنة 
۲۸( و «وورون قحبية») أى إضرب 
العاهرة؛ نشرت مسلسلة فى صحيفة 
«أقشام» وطبعت سنة .)۱۹۲١‏ وهاتان 
الرواياتان تعتمدان على التجربة 
شأن م عظم قصصها القصيرة التى 
كتبت فى هذا الوقت (انظر «داغة جكان 
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قورت» إستانبول سنة ۱۹۲۲ء وتوسع 
قن ا شرا س 15357 
وتعدان آثارا رائدة عن هذه الفترةء وقد 
راجتا رواجا کبیرا وكانتا موضوعاً 
لعدة أفلام سينمائية (انظر آيتكين 
ياكار: تورك رومانينده ملى مجادله» 
أنققرة سنة 19177). (؟)روايات 
مرحلية, ذلك أن خالدة أديب كتبت بعد 
سن انفش سلسلة من الروانات زات 
اناالا اة اة 
للمجتمع التركى. وبدأتها بأشهر 
رواياتها «سينكلى بقال» (كتبت أصلا 
بالإنكليزية بعنوان The Clown and his‏ 
ناه لندن سنة )١9755‏ ونشرت 
نسائلة فى الصعيفة الإتتاتيولية 
الدومية كتين ة 156 وطيكت 
سنة 14177 ونالت جائزة حزب الشعب 
الجمهورى بوصفها خير رواية ظهرت 
سنة ١٤۱۹ء‏ وأصبحت على الدوام أكثر 
روايات الأدب التركى مبيعا (ظهرت 
الطبعة الثالشة والثلاثون منها سنة 
7 وكانت موضوع فيلم سینمائی 
فى نسنة:1534: وى تصق فة 
المختلفة فى منعطف القرن أيام حكم 


خالدة أديب 


عبد الحميد الثانى . وموضوعها مهرج 
«قراكوز» وابنته ذات الصوت العذب 
يعيشان فى طريق خلفى بإستانبول 
«فى حى بقالين عامر بالذباب» وهما 
الشخصيتان البارزتان فى الرواية 
يساعدهما عدد كبير من الأبطال 
الثانويين ومن بينهم الباشا الحميدى 
الذى لا غنى عنه وأتراك من تركيا 
الفتاة (ملخص الرواية فى Li!»‏ 
: انظر المصادر). وهذه الرواية 
الشعبية رسمت فيما يظن لتسلى 
المشاهدين من الأجانب الذين يلتمسون 
تفصيلات العجائب التى تشرح لهم جو 
الرواية وعقدتها التى ينكرها العقل. 
وكتبت خالدة بعد هذه الرواية «تاتار 
جيك» (أى التترى الصغير) سنة 
:,؛ وهی أيضا وصف غير واقعى 
لجيل من الشباب نشا فى السنوات 
التى كانت قد نفيت فيها خالده (انظر 
ملخص هذه الرواية فى المصدر المذكورء 
وفى مظفر أويكونز: خالدة أديب 
أديوارء إستانبول سنة ١574‏ ص؟11). 
وبعد أربعة عشر عام استقر النوى 
مرة أخرى بخالدة فى حى قديم من 
أحياء إستانبول لم تلبث فيه أن اجتذبت 


forYy 


خالدة أديب 


دائرة واسعة من الأصدقاء, ولم تكتف 
بذلك بل هى قد اكتشفت أيضا عا 
الريف الصفر الذين انتقلوا إلى 
إستانبول. وتنطوى معظم رواياتها التى 
كتبت بعد هاتين الروايتين» وخاصة 
رواية «سونسوز باناير» (أى السوق 
الدائمة سنة (4١‏ و «دوئر آينه» 
(المراية الدائرة. سنة )١1404‏ و «عقيلة 
1۹0۸( على تناول واقعى لتجاربها 
التركى فى أواخر الأربعينيات وفى 
الخمسينيات» ووصف قوى للمشاهد 
المتتالية لأنماط مختلفة من الشخصيات 


والمشاكل الخاصة بمجتمع يأاخذ 


بالمتغيرات السياسية والاجتماعية 
السريعة التى أعقبت سنوات الحرب 
العالمية الثانية. 

وروايتها «يكى طوران» (نشرت 
١‏ وطبعت فى هذه السنة نفسهاء 
وترجمت إلى الالمانية بمعرفة .۴ 
«Das neue Turan :Schrader‏ سن 1411( 


goré 


نسيج وحدها من حيث هى ثمرة 
توددها القصير العمر لحركة الجامعة 
الطورانية أو الجامعة التركية التى 
أيدتها فى ذلك الوقت جمعية الاتحاد 
والترقى (ملخص هذه الرواية فى ,1 
Lexicon‏ .erturا»‏ انظر المصادر) ولو أن 
خالده تنكرت لهذه الحركة من بعد من 
حيث هى عقيدة سياسية (خالدة أديب 
توركيه ده شرق» غرب وأمريكان تسیر 
لري إسكاشول نة 11495 عن 25 
)١‏ على أن هذه الرواية تنبض 
بالروع لز الدوية التي تبر بها 
معظم كتاباتها. ثم إن ما منيت به هذه 
الحركة من نكسات واضحة بعد الفترة 
التى أعقبت سنة ۱۹۰۸ قوت أيضا من 
وعيهالوطتى (:نم34,. ص ١١‏ ؟, 
)١3١11- 6‏ ثم إن وطنية خالدة 
الغارمة فن سكوات: مصحنتها :مق 15315 
إلى ۱۹۲۲ء قد ازدادت إرهافاً وثراء بما 
كابدته من تجارب فى منفاها. 

وجمعت بعض قصصها القصيرة 
فى ثلاشة كتب وهی «داغه چیکان 
قورت التى أسلفنا بيانهاء و«خراب 
معبدلر» (١١۱۹ء‏ والطبعة الرابعة سنة 
) وتضمان أقدم آثارهاء وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى: «قبه ده كالان حوش ساده» 
(إستانبول سنة .)۱۹۷٤‏ 

وكتبت خالدة ذكرياتها فى مجلدين 
باللغة الإنكليزية فى السنوات التى 
قضتها منفية فى إنكلترة (]0 8467:0175 
Turkish Ordeal‏ سنة ۲۸( وهذان 
المجلدان لهما قيمتهما الادبية الجوهرية, 
حيث هما وثائق عن سيرتها حتى سنة 
۱1۲۲ وأساس لكثير من حوادث 
التاريخ التركى بين سنتى ٠۹۰۰‏ 
و٣1۹۲.‏ وقد تحرت فيهما منتهى 
الصدق والنزاهة فى تسجيل كل شيء 
عن حياتها الشخصية كما أنهما يتميزان 
من الناس والشكم عليهم.:ومن كم ففف 
كانت كريمة فى الثناء على كثير من 
الزعماء البارزين أمثال طلعت باشا 
وجمال باشا وعصمت باشا. ولكنها 
تفقد روح الاتزان والإنصاف كثيراً 
تنوه بتفوقه الذى لا ينازع, ونشاطه 


خالدة أديب 


الذى يكاد يفوق نشاط البشر وقدراته 
على القيادة. ولكنها تنوه أيضا بعناده, 
وذلك يجعلها تتراوح بين الثناء واللوم. 
بل لقد بلغ بها البعد عن الإنصاف ما 
حملها على أن تغضى عن آمر واضح 
جلى فتسقط اسمه وهو بطل غالييولى 
حين تشير إلى هذه الحملة (irsمMem‏ 
ص 784), وتشتكى فى غير ذلك من 
المواضع من أن «الشعب التركى هو فى 
جميع الأحوال ضحية عبادة الأبطالء 
وخاصة فى الأمور العسكرية» 
Memoirs)‏ ص ١غ .)3١‏ ولا شك أن ذلك 
جاه متها ييف :الخال تتيجة لزاع 
الجتوهوى بين اراكهنا الكرة وة 
التطرف عند مصطفى كمال. ونشرت 
بخالدة رؤانات ا تة فل جوهره) 
معدلة لذكرياتها: «مورسالكيملى أو» 
(نشرت مسلسلة على مراحل متقطعة 
فى یکی إستانبول ما بين سنتى ١151١‏ 
١966‏ وطلبعت سنة )۱١۹١٣۳‏ 
و«توركون آتشله امتحانى» (نشرت 
مسلسلة فى المجلة الأسبوعية«حيات» 
وان على مادا عا ر 
۹ _ ۰١۱۹ء‏ وطبعت سنة 195337) 


وقد حذفت منها أو خففت الكثير من 


foo عل‎ 


خالدة أديب 


تكن خالدة اديب تتحرى الدقة دائم فى 
التواريخ» ومن ثم لا مناص من وضع 
مغلوجاتها التاريهنة ونع الق 
ونشرت خالدة أديب» علاوة على 
روايتها الإنكليزية السابق ذكرهاء ثلاثة 
كتب بالإنكليزية وهى خارج البلاد. 
محاضراتها فى أمريكا والهندء وهما 
Faces west‏ م11:71 ”"نيوهاقن سنة 
Conflict of East and West in Tur- <\ (¥ °‏ 
«key‏ لاهور سنة ١56٠‏ . أما الكتاب 
الثالث وعنوانه Inside India‏ لندن سنة 
1۲¥ فيشمل انطباعاتها وأفكارها عن 
وفى الهند لقيت المهاتما غاندى وسائر 
الزعماء الوطنيين البارزين فى شبه 
التركية: «هند ستانه داير» مسلسلة فى 
«يكى صباح سنة ٤۰١‏ ۱۹ ۔ ١٤۱۹ء‏ 
ولكنها لم تنشر فى صورة كتاب. 
وكانت خالدة تهتم اهتماما شديداً 


.بالمسرح ولكنها لم تكتب إلا مسرحيتين 


to 


لم تلقيانجاحا وهما: الملسرحية 
التجريبية «كنعان جوبانلرى» (أخرجت 
فى الشام سنة ١١۱۹ء‏ وطبعت سنة 
۸))؛ و «ماسكه وروح» (نشرت 
مسلسلة فى «يديكون» سنة ۱۹۳۷ ب 
4؛: وطبعت سنة ١٤۹٠ء‏ والنسخة 
الإنكليزية بعنوان «كالامى «Masks and‏ 
سن ,)١1107‏ وأشرفت على ترجمة 
أريع مسرحيات لشيكسبير فى قسم 
اللغة الإنكليزية بجامعة إستانبول وهى: 
هاملت (سنة )١144١‏ , وكما تحب 
(سنة .)١547‏ وأنطونيى وكليى باتره 
(سنة ,.)١1147‏ وكوريو لانوس (سنة 
)٥‏ وترجمت بنفسها كتاب جورج 
أورويل 77#ه7 ۸۸1۳۵1 حيوان چفتلیغی» 
التى نشرت مسلسلة فى «جمهوريت» 
سنة ۲٥۹١ء‏ وطبعت سنة ۱۹٥٤‏ 
وتشمل بحوث خالدة فى معظمها 
تاريخ للأدب الأنكليزى من أصوله 
حتى نهاية القرن السابع عشر فى ثلاثة 
مجلدات «إنكليز أدبياتى تاريخى» 
(إستانبول سنة 1١54٠‏ 1545). 


وكانت لغة خالدة أديب موضع تقد 
شديد من زملائها الكتاب ومن النقاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(روشن أشرف: كتابه المذكورء فى 
مواضع مختلفة؛ جودت قدرت: تورك 
آدبیا تئده حكايه ورومان» ج", أنقره 
سئة ۱۹۷۰ء ص1" -117). صحيح أن 
لغتهافى كثير من الأحيان غليظة لا 
به حقا من حرارة وذاتية مسرفة يجعل 
له سحرا عجيبا وأثرا مباشرا على 
القارىء. كانت معجبة إعجابا كبيرا 
بالادب الشعبى ومن ثم كرهت على 
الدوام اللغة المفتعلة المتأنقة المأثورة عن 
معطي عاضر چا و کتک مق رفيق 
خاد بلغة تركية بسبطة مدستقيمة حت 
وأصدقاؤه فى سلانيك: باللغة الجديدة 
(يكى لسان). وهذا هو السبب فى أنها 
ما زالت أكثر كُتاب جيلها رواج) بين 
القراء. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)1( إسماعيل حييب (سووق): 
تورك تجدد أدبياتى تاريخىء إستانبول 
سنة ۱۹۲٤‏ ص 1۲۸ ۔ .٦۳١‏ 


خالدة أديب 


0( المؤلف نفسه: تنظيما تانبرى: 
إستانبول سنة ٤۷۹ ۱۹٤۰‏ 0 15453. 

(') كنعان آقيون: Literature‏ هآ 
moderne de Turquie‏ فى «f> «phTF‏ 
فيسبادن سنة ۱۹٦1٤‏ ص 0587 - 
9/. 

«Kindlers Littera-tur Lexicon (¢)‏ 
زیورخ» السنوات ۱۹٦۰١‏ ۔ ۱۹۷۲ء 
الملحق» سنة ٤۱۹۷ء‏ الفهرس. 

(5) بهاء دوردر: خسالدة أديب 
وصنعتىء إستانبول سنة ,..155٠‏ 

(1) خ. و. بارلاس: خالدة أديب 
أديوارء إستانيول سنة ؟1937. 

Die moderne tuerkische :O. Spies (۷) 
«Handbuch der Orientalistik فى‎ Literatur 
ب‎ ٣۳٣۲ ص‎ ۱۹٦۳ ج ه:؛ ليدن سنة‎ 
) .۲ 

(۸) حلمى يوجباش: بوطون 
جفلريله خالدة أديب: إستانبول سنة 
0 

(9) تورك ديلى: رو مان أوزل 
ساييسى» أنقرة سنة .١15384‏ 


يشدف 


خالدة اديب - خالد ين الوليد 


)٠١(‏ آيليق ببليوغرافيا. بكى 

)١١(‏ نازان كونتوركون: خالدة 
أديب إبله أديم أديم, إستانيول سنة 
.١ 6‏ 

(۱۲) عشر رسائل غير منشورة عن 
خالدة أديب محفوظة فى ف مكتبة جامعة 
أنقرة: دل وتاريخ - جغرافيا فاكولته 
«تزلر». 


خورشيد [فاخر عن 1z‏ 1 ۴۹] 


خالد بن الوليد 

ابن المغفيرة المخزومى: صحابى 
وقائد إسسلامئ: كان خالد على ميمنة 
الجيش المكى فى غزوة أحد» وكان 
تدخله فى الوقت المناسب هو السبب فى 
انتصار قريش. وأظهر فى هذه الواقعة 
كفاية ممتازة فى القيادة الحربية. حاز 
الإسلام بفضلها كثيرا من انتصاراته 
فيما بعد. وكان دخول خالد فى الإسلام 
: هو وعمرو بن العاص فى مستهل 
العام الثامن من الهجرة (1۲۹م) وقد 


امع 


شارك فى الواقعة التى شنت على 
الروم» فى مؤتة وأفلح خالد بذكائه 
وشئ من الجهد فى العودة يمن معه 
الارتداد إلى المدينة. فكافآأه النبى عليه 
السلام على ذلك بأن خلع عليه لقب 
«سيف الله». واشترك فى العام نفسه 
مع المسلمين فى فتح مكة. ويروى أنه 
استجاب لامر النبى [85] فهدم بيت 
السو من اتام المتسركين ثم ويد 
بعيد ذلك إلى بنى جذيمة وحمل فى 
رجب من العام التالى (أكتوبر - نوفمير 
٠‏ على أكيدر النصرانى صاحب 
دومة الجندل وأنفذه النبى َيه فى 
مستهل السنة العاشرة لهجرته (صيف 
عام )15١‏ إلى نجران ليدعى بنى 
الحارث بن كعب إلى الإسلام فتم.له 
ذلك دون قتال. وفى العام الذى يليه 
أرسله أبو بكر لقتال طلحة بن خويلد 
فهزمه عند بزاخة ثم وجه همه إلى بنى 
تميم وكانوا ينزلون فيما جاور ذلك, 
وكان مالك بن نويرة يتزعم بطنا من 
بطونها فى قتال البطون الأخرى ولا 
دانت هذه البطون لخالد استسلم مالك 
أيضا. بيد أنه أسر وقتل» وبنى خالد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأرملته. فشكا الناس إلى الخليفة فعل 
خالد. ويروى أن خالدا اعتذر عن قتل 
مالك وسائر الأسرى بأنه كان نتيجة 
خملا فن الفهغ: فقدا امن ده أن دلوا 
لأسراهم من اللباس ما يستدفئون به 
قائلا «أدفثوا أسراكم» ففهم الأعراب أن 
المقصود بها «اقتلوا أسراكم»(١)‏ ومهما 
يكن من شئ فقد قنع أبى بكر بلومه 
وأبقاء فى عنصي على اقرغ عن اة 
اعتراض عمرء وسرعان ما خرج خالد 
بعد ذلك لقتال مسيلمة الكذاب» فلحق به 
عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع به 
الهزيمة وقتله وأتباعه. وكان ذلك فى 
مستهل السنة الثانية عشرة للهجرة 
(بداية 17 م) ثم أنفذ بعد ذلك لقتال 


)١(‏ جاءت هذه الرواية فى كتاب «الصديق أبو بكر» 
لهيكل باشا: تجسرى رواية بأنه (أى خالد) أمر 
بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر فى أمرهم. 
وحبسوا فى ليلة باردة جعملت تزداد بتقدم الليل 
برداء وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فآمر فنادى: 
«أدفثوا أسراكم» وكانت هذه العبارة فى لفة كنانة 
معناها القتلء وكان الحراس من بنى كنانة. فما لبثوا 
حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد قتلهم فقتلوهم. 
وسمع خالد الضجة فخرج وقد فرغوا منهم فقال: 
أراد الله أمرا أصابه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن الوليد 


الفرس ففتح الحيرة فى ربيع الأول من 
عام 7١ه‏ (مايى ‏ يونية 177) أو بعد 
ذلك باهر كم اح الفرات بأنبة. 
ويقال إن الروم عبروا الفرات آخر الأمر 
ولكنهم منوا بالهزيمة عند الفراض فى 
ذى القعدة من عام ؟١ه‏ (يناير 
٤م)‏ ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا 
فى الحرم من العام الثالن ارس 
أبريل 2174م) أو ربيع الآخر (يونية) 
فى قول روايات أخرى. وقد هزم الروم 
شر هزيمة فى أجنادين فارتدوا إلى 
دمشقء وكان ذلك فی جمادى الأولى أو 
الآخرة (صيف 154) ثم دحرهم مرة 
أخرى وأحدق بهم وحاصرهم حتى 
سقطت دمشق فى يده فى شهر رجب 
عام اف (اصسظس - تهر فا 
وقد غزل خالد حوالى هذا الوقث عن 
قيادة الجيش وأقيم مكانه أبى عبيدة بن 
اراح ولكته كاين على فت الا 
فكان على رأس الفرسان فى وقعة 
اليرموك ١7(‏ رجب عام١١ه‏ - ۲١‏ 
أغسطس عام 517م) وإليه يرجع معظم 
الفضل فئ انتصار المسلمينء وبعد ذلك 
بقليل استعاد حمص ثم توجه إلى 
قنسرين وهزم جيشا من الروم يقوده 
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خالد بن الوليد 


ميناس فما لبثت هذه المدينة أن سقطت 
فى يده وجعلها مقره حينذاك. وولى 
خالد على جزء من الشام فترة من 
الزمن» ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. 
وتوفى خالد بن الوليد فى حمصء أو 
فى المدينةء لإحدى وعشرين سنة خلت 
من الهجرة (١1495-74م).‏ وقد 
وصفه ميلر 341166 .4 وصفا رائعاً فى 
كتابه #بعاءة 26 (جا» ص0 ") فقال 
«لقد كان أحد الذين استغرقت عبقريتهم 
الحربية كل حياتهم العقلية, مثله فى 
ذلك مثل نابليون لا يصرفه شئ عن 
الحرب ولا يحب أن يعرف شيثا 
غيرها»... 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام» طبعة فستنفلد ص 
۳ ومابعدها. 

(۲) المغازى للواقدى» طبعة -ااء۷ 


2856 ص۷۷ ومابعدها. 


ا 
قستنفلد ص٣۱۳‏ . 
{o4‏ 


(°) البلاذرى» طبعة له خويه, 


ص۲۳۸ ومابعدها. 
(1) اليعقوبى طبعة هوتسماء جا 
ص۸٤‏ وير 14ا. 


)۷( الطبرى: جاء فى مواضع 
مختلفة, الحاشية ص .٠٤١‏ 
باریس جا صض٣٦۲۲۲-۲۱؛‏ ج٤‏ 
ص۲۱۱ . 

)٩(‏ الاغانى: الفهرس. 

)٠١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تورنبرغ ج۲ فى مواضع مختلفة.. 

(١ 1)‏ أس د الغابة ج"؟ء 
ص .۱۰٤-۱۰۱‏ 

(۲( ابن حجر: الإصابة جا رقم 
5. 

Gesch. d  Chalifen :Weil 0 5) 

Der Islam im Morgen :Müller (١ ٤( 
١6ه‎ 2,١١ جلا ص‎ und Abendland 
ومابعدهاء‎ VY ومابعدهاء وكل,‎ \ 0۰ 
.YoV_ 0° «FV ۲7 


دائرة المعارف الإسلامية 


The Caliphate, its Rise, :Muir (1°) 
ومابعدها.‎ ١١١ ص‎ eءاine‎ and Fl 

Reste arabischen :Wellhausen (۱) 
ومابعدها.‎ ١١ ص‎ 15 

Skizzen und Vo- المؤلف نفسه:‎ )١0( 
"7 جا,. ص۹ ومايعدها‎ 1 
o 

Annali dell Islam :Caetani (۱۸) 
وانظر الفهرس.‎ ٤- جا‎ 

Histoire des Arabes :Huart (۱4) 


جلا ص ٠١‏ ومابعدها. 


يونس [تسترشتين 1ءZettersté‏ .¥ .&] 


الخالدى 


روحى: باحث ودبلوم اسى 
من الباحثين ترفع نسبها إلى خالد بن 
الوليد وتلقى الخالدى تعليما دينيا 
وطرابلس وبيروت» ودرس الفلسفة 
والقانون وعلم السياسة فى الكلية 
السلطانية بالآستاتنة. واستمر فى 


الخالدى 


دراسته للاقتصاد السياسى والفلسفة 
والعلوم الإسلامية والشرقية فى 
السوربون» ثم درس بعد العربية فى 
817 .. وفى عام ۱۸۹۸ أقيم القنصل 
العثمانى العام فى بوردو حيث شارك 
تقاط فى الحبياة ادلو اة 
والعلمية. 

وعاد إلى بيت المقدس بعد إعلان 
الدستور العثمانى سنة 1۹°۸4 وانتخب 
ثلاث دورات نائبا عن بلده فى البرلمان 
العثمانئ. وتوفى فى الآستانة سنة 
.١ 951‏ 

ويعد كتابه «تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب وفكتر هوكو (فيكتور 
الأدبية المقارنة فى الأدب العربى 
الحديث. وهو يتناول فيه أوجه الشبه 
وأوجه الخلاف بين الأدب الأوريى 
والأدب العربى (وخاصة الأدب 
الفرنسى) وتطورات كل منهما وأثر 
الأدب العربى فی الأدب الأوربى وشأن 


t٤ 


الخالدى 


أول ما نشر فى مجلة الهلال سنة 
14030 ثم نشر فى صورة 
كتاب سنة ١4١04‏ باسم المقدسى. ولم 
يذكر عليه اسم الكاتب إلا فى طبعات 
سنة ۱۹۱۲ و۱۹۲۹ ۱۹۳۲. 


أما آثار الخالدى الأخرى فمعظمها 
سياسى وعلمى مثل: «الانقلاب 
العثمانى وتركيا الفتاة» وقد طبع على 
الحجر فى ۷ أكتوبر سنة ۸٠۱۹ء‏ ولعل 
طبعه كان بخط يد الكاتب» ثم نشر فى 
الهلال (عدد ۱۷ء سنة )۱۹٠۸‏ ثم طبع 
فى القاهرة سنة ١5١5‏ بعنوان 
«الانقلاب السياسى العثمانى». وكتب 
الخالدى أيضا: «المقدمة فى المسألة 
الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثانى من القرن الثامن عشر» (بيت 
المقدس سنة 9750١؟)؛‏ و«الكيمياء عند 
العربء (القاهرة سنة 1557١)؛‏ 
و«رسالة فى سرعة انتشار الدين 
المحمدى فى أقسام العالم الإسلامى» 
(طرابلس سنة 4١7١ه‏ الموافقة 
7م)؛ وحقق كتيب لسعد الدين 
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الخالدى الملقب بابن الديرى عنوانه 


0 » وثمة كتب آخری له ما تزال 


RE 

المصادر: 

)١(‏ ج. ا. داغر: مصادر الدراسة 
الأدبية. ج": :١‏ الراحلون ١8٠١(‏ - 
1100( بيروت سنة كهولق_, ص 777 نك 
۵ 

(۲) الزركلى: الأعلام. الطبعة 
الثانية. ج؟؟ء ص54. 
النهران ۸۱۲ - .4١5‏ 
بيروت سنة571١,2‏ ص 6 

(00) الخالدى: المقدمة فى المسألة 
الشرقية, ص١‏ هب 


[S. Moreh a خورشيد [س. مور‎ 


مطابع الهينة المصرية العامة نلكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب ١995/5815‏ 
ISBN 977- 01 - 4949 -7‏ 


وك 3 
ارا 


خالد بن يزيد_الدجال 
الطبعة الأولى 


6ه ۱۹۹۸م 


مركز 
الشارقة 
للابداع 
الفكري 


أ. جى. بريل | 
حاكوة المع اوف الأملامية 


تخسرير ا 

م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيت» ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
7 ( أ إلى دع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمدالشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صأاكرة المعارف الإملامية ` 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد 


ابن معاوية أبو هاشم: من أبناء 
هاشم ابن عتبة بن ربيعةء ولم يسجل 
تاريخ مولده» والراجح أنه ولد حوالى 
سنة ٤۸‏ ه (11۸م) وتوفى أخوه 
معاوية الثانى سنة ٤ھ‏ )1۸۲م( 
دون أن يعهد لأحد بالخلافة فتنازع 
يبايع لأنه كان حديث السن كل الحداثة, 
وبويع العالى السن مروان بن الحكم 
شريطة أن يخلفه خالد بن يزيد ثم 
عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ثم 
إن مروان تعهد بالزواج من فاطمة 
فاكتسب بذلك أنصار خالد. 
فاستوثق بالعهد إلى ابنه عبدالملك ولعله 
فعل ذلك لانه كان یری أن خالدا لم يكن 
له فى السياسة أى شأن. وذكّره خالد 
بوعده فأهانه مروان على الملا وهنالك 
انتقم منه فقتلته فاختة فى رواية 
مروان سنة 5ه الموافقة 06م قد 
تكون لسبب خلاف ذلك). 

وبويع عبد الملك, ولم يعد أحد يذكر 


خالد بن يزيد 


خالداء ولا هو طالب بحقه فى الخلافة. 
بل إن أواصر الصداقة توطدت بين 
الاثنين» وتزوج خالد إبنة عبداللك 
عائشة (البلاذرى: الأنسابه جا ' 
تحقيق آلوارت ال٣‏ ساطھ ص١١ ,١٠‏ 
سطر١١)‏ وراح يبذل لعبد الملك 
الملشورةء وانضم إليه بقرقيسياء صيف 
سنة۷۲-۷۱ه (1۹۱م) فى حملته على 
زفر بن الحارث الكلابى. أما بعد ذلك 
فإن خالداً قصر نشاطه فيما يظهر على 
إدارة شئون إمارته بحمص. 

وتزوج خالد على عائشة بنت 
عبدلملك بن مروان أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وآمنة 
بنت سعيد بن العاص بن أميةء ورملة 
بنت الزبير بن العوام. وتواتر عن حبه 
لرملة قصص حافلة بالعاطفة والخيالء 
والراجح أن خالدا توفى سنة 465ه 
(٤٠۷م)‏ فى خلافة عبدالملك. وتقول 
شناد اخ إن رفا كافك سه 
له (۷۰۹م). 

وفى علم الرجال يدخل خالد فى 
زمرة علماء الحديث, على أن شأنه من 
حيث هو محدث كان فى الحق لا وزن 
له. أما فى الشعر فلا يعدو أن يكون من 


هواته. 


ہہ £0 


خالد بن يزيد 


وقد جعلت الحكايات المتأخرة خالدا 
من أصحاب الكيمياءء إذ يقال إنه أمر 
الباحثين المصريين أن يترجموا إلى 
العربية الكتب اليونانية والقبطية فى 
الكيمياء والطب والفلكء وأنه أخذ 
الكيمياء على راهب رومى (بوزنطى) 
يدعى مريانوس (ويقال أيضا 
إسطفانوس). وهذا كله لا سند له من 
التاريخ. وترد هذه الحكايات إلى نادرة 
تزعم أن خالدا كان موضوعا للسخرية 
والاستهزاء لأن الخلافة سرقت منه 
ومن ثم راح يزجى فراغه ب «طلب ما لا 
يقدر عليه (البلاذرى: أنساب 
الأشراف. ص 2/١‏ س0) وفسرت هذه 
العبارة من بعد فقيل إن المقصود بها 
الكيمياء وأصبح هذا التفسير جزءا من 
الندرة (انظر على سبيل المثال: الأغانى, 
الك اة الأوللئء ا ى 
س/ادح/١‏ من الطبعة الثالشة. 
ص٥٤۳‏ س۱۲) فارتبط اسم خالد 
ك هامة فى الكيمياء مكل وكتات 
فردوس الحكمة» وهو ديوان من 
فنا ف الكسفياء:كييقئ الور شاد 
والهدايةء وعدة رسائل أخرى مثل قصة 
مريانوس» ووصيته الأخيرة لابنه» 
وراجت فى القرون اللاتينية كتب نسبت 
إلى .Calid filius Jazidi‏ 


المصادر : 

)1( ابن سلقغقخلى» ج -6, ص8 ", 
YI 1A‏ 

(۳) الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق 
عبدالسلام هارون» جا ص۳۲۸ . 
ج داب ص 1060 ¥1 \TV‏ ج 
ص۱۲۸ م ١ل Ao‏ عوك /اهء 
جا ١‏ (تحقيق ١ ٥۳ص (Ahlwardt‏ 
YY‏ 

(5) أبى حنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» تحقيق کءھعإزuاG»‏ ص ۲۷۲» 


4 <٤ 
اليعقوبى: التاريخ» جاء‎ )1( 
.۳۰۷ ص۳۰۱‎ 


)۷( المبرد: الكامل» تحقيق رایت 


.6٠١ 5 <oVV 


(٩)‏ ابن عبدريه: العقد الفريدء 
تحقيق أمينء الفهرس. 

)غ3( المسعودى: التنبيه والإشراف» 
ص۰۷ ۳؛ المروج» ج۸» ص76 .١‏ 


دائرة المعارف 


(١ 1)‏ الأغانى, الطبعة الأولى, 
جاه ص۲-۸۷ ۹= الطبعة الثالثةء 
ص١‏ غ7 -.ول, 
of‏ 
ص۲ ۲۰ . 
بدران» ج0 صض ۱۲۰-۱۱٦‏ . 

)6( ياقوت: معجم الأدياء, جے٤ء‏ 
ن3 ش 
ھ6 AT‏ بام طن 15 

)١90(‏ ابن خلدون لقو نح 
ص٣۲‏ ۱۹ء ترجمة «Rosenthal‏ ج٣‏ 


ض۹ 


Arabische Alchemis- :J. Ruska (۱۸) 
«ten I Chalid ibn Jazid ibn Mu’ awiya 
.۱۹۲ ٤ هيدلير 3 سنة‎ 


E. Stapelton )19(‏ .11 فى 1515 2 عدل 
۱ سنة ,١197531‏ ص۱۲۸ ۱۳١‏ . 


.1 70-1١١١ ص‎ »٤ج‎ e2 )"*( 


خالد بن يزيد 


Die Natur. Und :M. Ullmann (Y 1 
HO, yè Geheimwissenschaften im Islam 
ليدن سنة ۱۹۷۲ ص۱۹۲‎ E8 4ط‎ 2 
.1۹ 
Katalog der ara- adi المؤلف‎ (YY) 
bischen Alkemistischen Handschriften der 


Chester Beatty Library‏ جداء فيسيادن 


[M, Ullmann خورشيد [أولمان‎ 


+ «خالد ين بزيد» الكاتب التميمى 
خراسائى: كان كاتب الجيش فى وزارة 
الفضل بن مروان (18١57-١177ه-‏ 
ار انق الزات وهتالك اك عق 
فى ظروف ظلت غامضة (ياقوت, معجم 
الأدباءء جاا ص۸ »)٤‏ ومن وقتها 
راح يتجول فى طرقات بغداد وقد 
تعرى أو كاد يلاحقه جمع من الصغار 
ص٤٤‏ ۲؛ الصابي: الوزراء ص۲٦۱‏ 
1۲ وأدركته المننة حوالى سنة 
4ه ^A)‏ م(. 


الإسلامية ن 


خالد بن يزيد 


كان خالد نديما لعلى بن هاشم ثم 
. للفضل بن مروان وكان يباح له الدخول 
على صحبة المعتصم كما كان مقربا 
للشاعر على بن الجهم ومعاونا لعازف 
الطنبور المشهور أحمد ابن صدقة 
(الاغانی» ج7؟, ص٣۲۱‏ ۲۱۷ ٥١۷‏ 
-018). ولكن أشعاره هی التى أبقت 
عليه من النسيان» وقد وصف نفسه 
قائلا: «أنا غلام أقول فى شجون نفسى 
لا أكاد أمدح ولا أهجوء (الشابشتى: 
الديارات. ص١‏ - ۱۷؛ تاريخ بغدادء 
جكة. ص۳۱۳). وهو من حيث العمل 
صاحب أبيات قصارء لا تتعدى الأربعة 
أبيات. وحين تجاوز ذلك إلى نظم 
قصائد طويلة أشاد فيها بانتصارات 
المعتتصم (يشتمل ديوانه على خمسة 
مدائح) نقده دعبل لتعرضه لموضوعات 
لا ترقى إليها قدراته الشعرية. وموهبة 
خالد تنحصر فى الرثاء الذى يصف فيه 
عذابات المحب وقسوة ماهو فيه من 
وحدة. وكانت ذكرى المحبوبة تلازمه 
ويشقيه أن الهوى مكتوب لا نجاة منه. 
وقد خاطب بأشعاره المرأة والغلمانء 
فخصهما بقصائد كثيرة. كما نظم 
بعض الأشعار المؤثرة حين اختلط عقله, 
وشكا فى تلك الأيام من فقد أشعاره 


fooY 


وقال فى يأس إن الناس لم يحفظوها 
وأنه هو نفسه قد نسيها (الأغانىء 
کا ض٤‏ 

والصفة التى لصقت به عند أصحاب 
الدواوين فى تناولهم أشعاره هى 
«الرقة». وهنا نجد فنا شعريا رقيقا 
يعبر فى لغة رشيقة عن الأحوال المتقلبة 
تطرا على فؤاد حساس صادق. ولا 
مناص من أن نلاحظ ما كان يعوله من 
شأن على جرس الألفاظء فكثيرا ما كان 
يستعمل فى البيت الشعرى جذراً واحدا 
مرتين أو ثلاثاء وهذا النمط فى 
الأسلوب يعبر عن حس مرهف بتداعى 
المعانى. 

المصادر: 

)١(‏ الإصفهانى: الاغانى» طبعة 
بیروت» ج١7,‏ ص٤۲۳ »۲٤۹-‏ وفى 
مواضع مختلفة. 

(۲) الشابشتىئ: الديارات» بغداد 
سنة ۲١ - ١١ص ۱۹٦٦٩‏ مع إشارات 
إلى مخطوط الديوان. 

(*) الكتبى: فوات الوفيات» القاهرة 
ف 1551 کا ۲۹ے ۹۷ 


رقم ۱۱۹. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٤(‏ النويرى نهاية الأزبء القاهرة 
سنة غ ,, ج۹٥‏ ص٣۲‏ -_- 001 

)٥(‏ ابن المعتز: الطبقات. القاهرة 
سئة ٩٥۱۹ء‏ ص ٤١ ٥°‏ 5٠١غ.‏ 

6 الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
القاهرة سنة ,157١‏ ج/, ص۲۰۸ _ 
٤‏ 

. (۷) ابن خلكان: الوفيات» طبعة 

بيروت سنة ۱۹٦۸‏ ۔ ۹۷۲ جك" 
ص۲۲۲ - ۲۳۷ رقم 515. 


)۸( ياقوت: معجم الأدياء, جا ١‏ 
ص۷٤ .٥۲‏ 

(1) الحصرى: زهر الآدابء القاهرة 
سنة o‏ ۸ الفهرس. 

Les :Bencheikh انظر أيضا‎ (°) 

«voies d'une création‏ رسالة جامعية لم 

تطبع» باریس سنة ۷1 جا 
ص ١7١‏ ومايعدها. 


خورشيد [بن شيخ E. Bencheikh‏ .[] 


الخالديان 


الاسم الذى عرف به عامة شاعران 


خالد بن يزيد الخالديان 


متلازمان لا يفترقان» وهما أبو عثمان 
سعد (أو سعيد) المتوفى عام ٠٠6اه‏ 
(١511م)‏ وأبى بكر محمد المتوفى عام 
ه-190م) ابنا هاشم بن سعيد 
ابن وعلة. خرجا من قرية فى إقليم 
الموصل تعرف بالخالدية (ياقوت» ج", 
ص 750) وربما عاشا فى البصرة حينا 
من الزمن (ياقوت: معجم الأدباء 
ج١١ء‏ ص۲۰۸» وهو يؤكد ذلك ويلقب 
أبا عثمان بالبصرى). على أنهما اشتهرا 
من بعد بتوليهما أمانة مكتبة سيف 
الدولةء وقد خصاه بشعرهما الذى كانا 
يقرضانه بين الحين والحين» وجذب 
الخالدان الالتفات بمنافستهما الرقاء 
الذى رماهما بالسرقة بالاعتماد على 
ذاكرتهما العجيبة. ويتعجب ابن النديم 
من هذه الموهبة ويعلل ذلك على لسان 
أبى بكر قائلا إنه كان يحفظ ألف سفر 
كل سفر من مائة صفحة. وقد جمع 
شعرهماالذى نقراً مختارات منه فى 
الثعالبى (اليتيمة. جاء ص۰۷٥‏ 
۰ ) او عثمان فى ديوان لم يصل 
إلينا فيما يظهر. وبقى لنا من آثارهما 
ديوانان: «حماسة شعر المحدثين» (أو 
«الأاشبهه والنظائر») و«الهدايا 


1 من حاشيه سيف الدولة أخوان والتحف» (انظر بروكلمان, جا ص 
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الخالديان 


۷ قسم١,‏ ص١‏ 4, ۲۲۱)» وينسب 
لهما أيضا «مختار من شعر بشار» 
عرفناه عن طريق مختار لأبى طاهر 
إسنقاغتل التحدى والقين ران مار 
المختار من شعر بشار» على يد محمد 
بدر الدين العلوى فى القاهرة سنة 
۱۹۳١ ۱۹۲٤(۳‏ انظر: 
ديوان بشار تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشورء القاهرة سنة 779١ه‏ الموافقة 
٠۰‏ جداء ص١5).‏ وأخيرا فإن 
أصحاب الطبقات يذكرون من آثارهما: 
«كتاب فى أخبار أبى تمام ومحاسن 
شعره» و«كتاب اختيار شعر البحتري» 
و «كتاب فى أخبار شعر ابن الرومي» و 
«كتاب اختيار شعر مسلمة بن الوليد» 
(انظر سامى الدهان: شرح ديوان 
: سريع الغنوى» القاهرة من غير تاريخ» 
ص58 ٠٤١‏ فى رواية الصفدى: 
الفيثء القاهرة سنة 6١٠١هه‏ 
ص٣٤۱‏ ۱۸۷) ص؟717؛ A history of‏ 
Muslim F. Rosenthal historiography‏ 
صه ۰٤ء‏ رقم؟) و «الديارات». 
المصادر: 


علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


{oof 


)1( الفهرستء ص ١19‏ طبعة 
القاهرة. ص٠‏ 75-١841؟.‏ 

69 الكتبى: فوات الوفياتء الرقمان 
AE!‏ لاه؛. 
جا ص .٠١‏ 

«Sayf al Daula :M. Canard (٤( 
.556 - ص۲۹۲‎ ۱۹۲٤ الجزائر سنة‎ 


Renaissance :Mez )٥(‏ الترجمة 


الإنكليزية. ص٤٦۲‏ - 515. 


«Motanabbi :Blachére (1)‏ ص۱۳۲ء» 
E۲‏ 


خورشيد (يلاً ۴۴114 .8©] 


خباب بن الأرت 

أبو عبدالله أو أبو يحيى أو أبو محمد 
أو عبد ربه: صحابىء ولیس بين 
الروايات إجماع على أصله. فبعضها 
يقول إن أباه أسر فى غارة شنتها 
ربيغة فى الفستواد وحمل إلى مكة وبي 
لسباع بن عبدالعزّى الخزاعى حليف 
بنى زهرة» وسباع أهداه إلى ابنته أم 
أنمار فأعتقته. وسباع هذا هو الذى. قتله 
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حمرة من بعد فى غزوة أحد» وفى 
رواية نسبت لعلى أنه قال إنه أول النبط 
الذين دخلوا فى الإسلامء, وتزعم 
روايات أخرى أن آم خباب كانت امرأة 
تحترف الختن وأنها ولدت سباعاء ومن 
ثم فإن حمزة وهو يقتل سباعا صاح به 
«يا ابن مقطعة البظور», وبحكم هذه 
الصلة زعم خباب أنه حليف زهرة بمكة, 
وتقول بعض الروايات أن أباه هذا خرج 
من كسكر أو من جوار الكوفةء وثمة 
رواية مختلفة عن هذه كل الاختلاف 
تروى أن الأرت تميمى من بنى سعد 
أسر فى غارة وبيع فى مكة لأم أنمار 
الخزامية وأعتقته. وهذه الرواية التى 
أخذ بها حفدته تجعل نسبه كما يأتى: 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة بن كعب بن سعد من تميم» وثمة 
رواية أخرى تقول إنه كان مولى ثابت 
بن أم أنمار, وتزعم هذه اللصادر أن 
ثابتا هذا كان مولى للأخنس بن شريق 
الثقفى الذى كان بدوره حليفا لزهرة, 
وهذه الروايات المتناقضة لا تساعد على 
تحقيق أصله بالضبط ومكانه فى مكة, 
على أنه كان بلا شك ذا مكانة متواضعة 
جدا ذلك أنه كان مولى مرتين. مولى 
أسرة كانت بدورها من موالى قبيلة 
زهرة» وكان خباب نفسه حدادا وهی 
حرفة تعد وضيعة فى مكة خاصة وفى 


خباب بن الأرت 


شبه الجزيرة العربية عامةء والظاهر أن 
الرواية التى تقول إنه من السواد هى 
المفضلة بحكم أن لغة أبيه العربية كانت 
غير سليمة يشهد بذلك لقبه «الأرت» 
ويدل هذا فيما يبدو على أن العربية لم 
تكن لسانه الأصلىء والراجح أنه كان 
يتحدث بالنبطية أى بالآرامية الحديثة, 
وقد اكتسب خباب» فيما يظهرء بعض 
النفوذ فى أسرة سيده الخزاعية بالرغم 
من أنه كان من الموالى» وهو الذى أيد 
الرأى القائل بأن أسرة سباع يجب أن . 
تلحق بعوف بن عبد عوف الزهرى 
(أسرة عبد الرحمن بن عوف) حلفاء له, 
ولاشك أنه نجح فى تحقيق هذا الرأى. 
وكان خباب من السابقين إلى 
الإسلام» وهو يذكر على الأغلب بأنه 
السادس أو السابع فيمن دخلوا فى 
الإسلامء, وثمة رواية فريدة تجعل له 
مكانة فى الإسلام رفيعة كل الرفعة؛ إن 
تقول إنه أول رجل اعتنق الإسلام. 
ويذكر أن خباب كان من 
المستضعفين فى مكة لا يمنعه أحد» وقد 
تعرض للاضطهاد والتعذيب الشديدء, 
وكان القرشيون وشيوخ القبائل يدأبون 
على السخرية بالنبى عليه الصلاة 
السلام حين يرونه اصطحب معه 


ooo 


خبابا وغيره من المستضعفينء وقد 
نزلت بعض الآيات من القرآن على النبى 
[كله] فى هذا الخصوص: ويقال إن 
خبابا كان مقربا من النبى [ك] وسمع 
من فمه عليه السلام سورا من القرآن» 
وشهد إسلام عمر حين كان حاضرا 
فى بيت أخت عمر وهى تتلو سورا من 
القرآن. وترك خباب مكة مهاجرا وسكن 
المدينة فى بيت كلثوم بن هدم. فلما 
توفى كلثوم انتقل إلى بيت سعد بن 
عبادة. وتدخله بعض المصادر فى زمرة 
أصحاب الصفة. 

وآخى النبى عليه السلام بينه وبين 
جبر بن عتيقء وشهد خباب بدرا وعهد 
إليه توزيع الغنائم» وتضيف الروايات 
فى الغالب أنه شهد سائر غزوات النبى 
ومع ذلك فإنه لم يذكر فى ثبت المقاتلين 
فى خبر هذه الغزوات. 

ولیس بين أيدينا تنفصيلات عن 
تقلبات حياته فى خلافتى أبى بكر 
وعمرء ومنحه عثمان ملك صعنبى أو 
إستينيا فى جوار الكوفة واستقر فى 
هذه المدينة. وتزعم رواية شيعية أنه 
شهد وقعة صفين والنهروان» وتذكر 
بعض المصادر الشيعية أنه وقع وثيقة 


التحكيم فى صفين. 


وتوفى خباب سنة ۷٣ھ‏ (أو9؟) 
فى سن الثالثة والستين (أو )فى 
بحبوحة من العيش» فقد خلف حوالى 
٠0٠٠‏ دينار نقداء وأسف قبل موته 
لأنه جمع هذه الثروة. فقد خشى أن 
يكون قد ضيع جزاءه فى الآخرة بنوال 
جزائه فى الدنياء وأمر خباب بأن يدفن 
خارج الكوفة مخالفا بذلك سنة دفن 
الموتى فى بيوتهم» ويقال إن عليا صلى 
عليه حين رجع من يوم صفين2» وروی 
خباب ۳۲ حديثا للرسول [5] سجلت 
فى كتب الحديث الصحاح» كما روت 
ابنته بعض الأحاديث عن الرسول [44] 
وقتل الخوارج ابنا له أشنع قتلة. 

المصادر: 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية طبعة 
القاهرة سنة ه5١اه‏ (كلاكام) ج 
١ص‏ الا 317١-54‏ 547 ج 
”,ص ۳۳۷ 

)"( ابن سعد: الطبقات» بيروت سنة 
۷ھ (۹۷٦۱م)‏ ج ص -١15‏ 
۷ ج۹٥»‏ ص ۲٤١‏ 

(؟) الواقدى: المغازي» تحقيق .۸ 
0nesل»‏ لندن سنة ٦٦۱۹ء‏ جاء ص 


100,1۰۰ 
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)٤(‏ البلاذرى: أنساب الأشراف 
«تحقيق محمد حميد الله» القاهرة سنة 
6 >؛, جا الفهرس 

(1) الطبرى: التاريخ, الفهرس 

(۷) الكاتب نفسه. المنتخب من كتاب 
ذيل المذيل. القاهرة سنة اه 
(۱۹۳۹م)» ص لاه 

(۸) خليفة بن خياط: الطبقات, 
تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد سنة 
7ه (1977م) الفهرس 

)٠١(‏ محمد بن حبيب المنمق» 
تحقيق خ: 2,١‏ فارق حيدر آباد سنة 
4ه (1934), ص ۲۹٤‏ _ 6و" 

- الكاتب نفسه: المحبر «تحقيق‎ )١١( 
!نآ حيدر آياد سنة‎ 1 


١ه‏ (1545م) ص ۲۸۸ 


(؟١١1)‏ المنقرى: وقعة صفين, القاهرة 


سنة ۲ ھهھهھے ص ٥۰٦‏ 0 


خباب بن الأرت 


(۲( اين قتيبة: المعارف. تحقيق 
الصاوىء وأعيد طبعه فى بيروت سنة 
۰ه (۱۹۷۰م) ص ۱۳۸ 

)١١(‏ عبد الله بن المبارك: كتاب 
الزهد والرقائق. تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى» مالجاون سذنة١۸١١ه‏ 
(1533م) ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ 

(6 © الطبالسى: امش دى انان 
سنة ١۱۲۲۱‏ ه ص ١٤١-١٠٤١١‏ 

)١١(‏ مقاتل: التفسير» مخطوط 
طوب قابى سراي« أحمد الثالث» ۷٤‏ 
ج والأوراق ۳٤ب‏ ١٦۱ب‏ ١٤۲۲ب‏ 

(۷) الواحدى: أسباب النزولء 
القاهرة سنة ۱۲۸۸ھ (۱۹1۸م)» ص 
1غ o1‏ 

(13) الكماكم التي سنابوزى: 
المستدرك« حيدر آباد سنة ۲١٤۳٣١هے‏ 
ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 

)١19(‏ المسعودى: التنبيه والإشراف, 
تحقيق الصاوىء» القاهرة سنة /اه6 1ه 
(۱۹۳۸م) ص ۱۹۹ (وقد استشهد به 
مغلطاى: الزهد الباسم. مخطوط فى 
ليدنء المخطوطات الشرقية رقم ١/ا"؟,‏ 
ورقة .)5١١4‏ 
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خباب بن الآرت 


الأولياءء القاهرة سنة /اماهم 

(۲۲) ابن عبد البر: الاستيعابء 
541 - 059, رقم 1۲۸. 

(YY)‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 
القاهرة سنة 5ه جاء ص ۲۷۲ 
تحقيق عباس وناصر الأسد وشاكرء 
القاهرة من غير تاريخ» الفهرس 

)١5(‏ ابن كثير: البداية والنهاية, 
ص ۲۸۸. 
الرسولء القاهرة سنة ١۸١٠ه‏ 


(1971م) ص 504. 


(0؟) البيهقى: دلائل النبوةء المدينة 


.٥۷ ج۲» ص‎ ٥ 


fooA 


(۲۸( إبراهيم بن محمد البيهقى: 
المحاسن والمساوى»› القاهرة سنة ١٠١۸١‏ 
ه(١1531مة)‏ ج۲ بيروت سنة 
1 , جدةء ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 


(59) مجمع الزوائد بيروت 1۹1۷ 
جدةء ص۲۹۸ - ۲۹۹. 

م( الماوردى: أعلام الننوة, 
القاهرة سنة 9١151١اه‏ ا ص ۷۷ 
ص .١ 77-١71١‏ 
بکامبردج» المخطوطات الشرقية رقم 
A1۳‏ ورقة ۹ . 
.YTo‏ 
aS‏ 

)6( الكازرونى: السيرة النبوية 
مخطوط فى المتحف البريطانى الملاحق 
رقم 14555., ورقة ٠١7‏ 


)۳( ابن حجر: تهذيب التهذيب, 
حيدر آياد سنة ٥٣‏ ھے ص 1۲۳ د 
٤‏ رقم ۲۰٤‏ 
ص۱۰۱ رقم ۲۲۰۹ 

(۳۸) الفاسى: العقد الثمين, القاهرة 
ص ۳۰۰ ۳۰۳۴ء رقم ۱۱۱۹ 
الكبرى: القاهرة سنة 785١1ه‏ 
(16531م) ج71 ص ۲۹۲ 

)٤٠١(‏ على بن برهان الدين: السيرة 
۲ م) ج ۰۱ ص 6م 

)5١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 

)٤١(‏ المتقى الهندى: كنز العمالء 

)٤١(‏ المجلسى: بحار الأنوار» طهران 
سنة ١11١اهه‏ ج۸. ص ۷۲۸ 


خباب بن الأرت - خبر 


(غ5) النابلسى: ذخائر المواريث» 
القاهرة سنة 5ه (:195م)جاء 
ص ۲۹۰ ے۲٣‏ الأرقام من 1 _ 
A۲۰‏ 
٤ھ‏ ( ٤۱۹1م(‏ ج۲ ص ۲۲ 

(51) ابن بابويه القمى: كتاب الخصال» 

(٤۷(‏ ياقوت: معجم البلدان» مادة 

Muham- :W. Montgomery Watt (٤ ۸) 
۹°0۳ أوكسفورد سنة‎ 7:00 at Mec» 
الفهرس‎ 

خورشيد (كستر ۲ای٤ (M.J.‏ 


e 


حبر 


والسمع جاو و اني ن 
تستعمل الكلمة استعمالاً خاصا فى 
القرآن. وقد وردت فى الأحاديث التى 
تصف كيف أن الجن (والشياطين) 
يسترقون خبر السماء وكيف أنهم 
برجن لشب احرف الحاو 


ا ا ا £٥۹‏ 


خباب بن الأرت - خبر 


بينهم وبين ذلك (البخارى: كتاب الأذانء 
باب5١٠,‏ مسلم» باب الصلاة: الحديث 
68,الترمذى. حديث رقم ١‏ فى 
تفسير سورة الجن). 

وفى البخارى باب عنوانه أخبار 
الآحاد يدور حول صحة الأحاديث 
المتصلة بالأذان والصلاة والصيام 
والإرث والمعاملات والتى لم ترو إلا عن 
شخص واحد. ويسمى الغزالى 
الأحاديث التى ترقى إلى النبى باسم 
الأخبار» وهو يطلق على أقوال الصحابة 
لفظة آثار تمييزا لها عن أحاديث النبى 
[له] (أنظر الإحياء فى مواضع 
مختلفة) ويرجع عن هذه الألفاظ وعن 
التفرقة بين المصطلحات المشابهة إلى 
وهم ]آ: Lexicon‏ وإلى كشاف اصطلاحات 
الفنون طبعة شبرنجر وليز 2ة 
„(Lees‏ 

وكثيرا ما ترد كلمة أخبار فى أسماء 
الكتب التاريخية (أنظر مصهتماءع!820 : 
d. Litter‏ .6561© فهرس ؟). 

صاحب الخبر: هو اللقب الذى كان 
يطلق على أحد عمال السلطان فى 


£0. 


حواضر الأقاليم. وكانت مهمته إبلاغ 
السلطان جميع الأحداثك الجديدة وأخبار 
من يصل من الأجانب ونحو ذلك» وكان 
يسند هذا المنصب إلى صاحب البريد 
فى كثير من الأحيان (انظر (202: 
اSupp‏ تحت مادة. E‏ وانظر أيضا 
المراجع المذكورة فيه: 


.[ A. J. Wensinck يونس [فنسنك‎ 
الخبر‎ 


يشير فى النحو العربى إلى تركيب 
الجملة الاسمية مثل «زيد كريم» فزيد 
هنا مبتدأ وكريم خبرء ويرادف ذلك فى 
الجملة الفعلية الفاعل والفعل: ونحويو 
العرب» كما تبين من قبلء يميزون بين 
ضربين من الجمل فى لغتهم» وهما 
الجملة الاسمية, والجملة الفعلية. وهم 
يميزون أيضا ضرورة «العقد» الذى 
يربط بين هاتين الجملتين ويسمونه 
«الإسناد» بين «المسند إليه» و«المسند», 
على أن «المسند إليه» و«المسند» ظلا 
مصطلحين فى منطق النحو يستعملان 
لتحليل العقد بين هذين النمطين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف | 


الجملة: مبتدأ وخبرء وفاعل وفعل» وهما 
المصطلحان الوحيدان اللذان نتبينهما فى 
تكوين الجملة الاسمية فى الأولى 
والجملة الفعلية فى الثانيةء وقد درس 
كل ضرب من الجملتين لذاته. وظلت 
فكرة «الفاعل» غريبة على نحويى 
العرب )iض¡ر Etudes Sur le uerbe :F1eisch‏ 
5 فى 71 Melanges‏ جه ؟ « 
ص .)٠١6١ ۱٥۲‏ 

و«الخبر» مرفوع أى فى حالة رفع 
مثل المبتدأء وكان ينبغى فى نظر النحو 
العربى تعيين «العامل» الذى يسمى فى 
هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والمبتداء 
ذلك أن المسألة مترابطة, وكان هذا مثار 
جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة, 
بل بين البصريين أنفسهم (انظر المسألة 
الخامسة التى نوقشت عند ابن الأنبارى: 
كتاب الإنصاف تحقيق قايل 7/1 .6, 
ص ۲۱ -51, وملخصها ورد فيا ابن 
يعيش فى شرحه على الفصل 
للزمخشرى. تحقيق يان , 1[ ,6 ص 
۱ س ,)56-١١‏ 

وفى الأفعال المعلقة التى تخرج عن 
القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب 


الخبر 


أبوه» فإن نحويى العرب يرون أن 
الجملةج التى أتت بعد زيد هى «خبر» 
(الزمخشرى: المفصلء الطبعة الثانية 
تحقيق بروخ 8:05 باب 31). 

وخبر إن وأخواتها (أن: لكنء ليت» 
لعل.كان) مرفوع. وقد تنازع 
البصريون والكوفيون حول تحديد 
«العامل» أى حول «الرافع» الذى جعل 
الخبز فى محل رفع (انظر المسالة 
الثانية والعشرين التى نوقشت فى 
AIRES‏ 
والمفصلء الباب الثالث» وابن يعيش» 
من :© N E N‏ 


أما بخصوص «خبر كان» وأخواتها 
مثل أصبح وأمسى فإن النحويين العرب 
قل اسطلهوا فيو ت اشر 


أوضربوا مثلا لذلك كان حكيماء وحلوا 


هذه المسالة بالرجوع إلى قياس الفاعل 
ابن یعیش» ص ۲۸۲)» ويمكن فى الحق 
تفسير هذا المنصوب بأنه حالء كما قال 
بذلك من قبل الكوفيون معارضين 
البصريين (كتاب الإنصاف فى المسألة 


لإسلامية ىس ييه 


الكَيند الخير 


التى نتناولهاء ص ٠٠١۱ - ۲٤۸‏ انظر 
أيضاءوء!7 : L'arabe Classique Es-‏ 
puisse d’ une Strueture Linguistique‏ 
الطبعة الثانية» ص »)۱۸١‏ والنصب 
يأتى بعد النص بما (وأقل من ذلك بعد 
النص بلا) حين تكون ما فى مقام ليس 
(المفصلء باب ۳۸ء ابن يعيش2ء ص ص 
.)١۳٤١ _ ۲‏ وهذا يثير مسألة «ما 
الحجازية» (كتاب الإنصاف» ص 2١5‏ 
وانظر هذه المسألة التى نناقشها فى ابن 
يعيش, ص .,١7١7‏ س ۲٤‏ -59). 

وانظر عن موقع الخبر المسألة التى 
نناقشها: كتاب الإنصافء رقم 4, 
ص ۲٤‏ - ٦۳ء‏ رقم /ا١ء‏ ص ۷۰ - ۷۲ء 
ورقم ۱۸> ص ۷۳ - )۷٦‏ وانظر عن 
المفصل بين الخبر والنعت المسألة رقم 
et‏ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

إل سيبويه: الكتابء باريس» 
الفصل الثالث ص ۱۷ - ۱۹ء ٠۲١‏ - 
۱ . 


كمع 


(۲) المبرد: كتاب المقتضبء إشارات 
إلى الفهارس (القاهرة سنة 44١١اه‏ 
الموافق ۱۹۰۹۸ -15395). 

(۲) الزجاجى: الجمل» ص 5٠ - ٤۸‏ 
مم 56“ .١135١-1١١95‏ 

)٤(‏ رضى الدين الأستراباذى: 
شرح الكافية, إستانبول سنة ١۷١٠ه‏ 
(1405-1854م), ص 11 -۱۰۱. 

(0) ابن مالك: الألفية, .١11 - ۱١۳‏ 

(1) شرح ابن عقيلء القاهرة سنة 
0ه (19601م), جا ۰ ص ١17‏ 
aS‏ ْ 

09 شرح الأشمونىء القاهرة سنة 
هاه (15550م) جاء. ص ۸۸ - 
١54‏ . 

)۸( أبو حيان الأندلسى: المنهج 
السالك» تحقيق كليزر :01326. ص °1 - 


.1¥۷ 


خورشيد [فليش [H. Fleisch‏ 
الخبر 


بلدة على ساحل السعودية العربية 
للخليج الفارسى, زوفل خط طول 


دائرة المعارف الإسلامية 


۷ شمالا وخط عرض ٤٥١۲ ٥۰‏ 
شرقاء وأغلب الظن أن هذا الاسم هو 
الجمع العامى من خبراء ومعناها 
الوشل يحدثه المطر. 

وأول من استقر فى هذه البقعة قبيلة 
الدواسر الذين نزلوا إلى البر فيها سنة 
كفت (لاكؤام) يد |د هروا مخ 
جزيرة البحرين خشية انتقام 
البريطانيين مما وقع بينهم وبين 
العناصر الشيعية من مصادمات» ويعد 
عيسى بن أحمد الدواسرى أول من نزل 
الخبرء وثمة أفراد آخرون من القبائل 
نزلوا إلى البر فى الدمام القريبة منها 
قبل عيسى بأسابيع قليلة ثم انتقلوا من 
بعد إلى الخبرء ومن أبرز الذين سكنوها 
من السابقين محمد بن رشيد وأخوه 
عيسىء» وحسن بو سریح» وخالد بن 
ميبر وأخوه ناصر» وسعد بن محمد, 
وصالح بن جمعة (والد كاتب المادة), 
وأقام النازلون أكواخا من سعف النخيل 
بطول الساحلء واعتمدت القرية عشرين 
سنة على صيد اللؤلؤ على نطاق صغيرء 
وعاش أهلها على صيد السمكء وكان 
يخرج من القرية إلى صيد اللؤٌلقٌ مالا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وه 


الخيز 


يزيد على عشرين قاربا فى موسم 
صيدهء وكان بعض صياديه من آهل 
القرية ومعظمهم من الواحات القريبة. 
وفى أوائل الثلاثينات من هذا القرن, 
عاد عيسى ابن أحمد إلى البحرين ومعه 
جماعة من القرويين معظمهم ملاحون 
فى مراكب صيد اللؤُلوٌ. 

وظلت الخبر قرية صغيرة تعيش 
على صيد السمك واللؤلق بلغت 
مساحتها حتى سنة ١976‏ أقل من 
خمس الكليومتر المربع. وهناك أقامت 
شركة كاليفورنيا ستاندارد الأمريكية 
العربية. رصيفا فى الخبر لدعم حفر 
آبار البترول فى الظهران القريبة» وفى 
سنة ۷١۱۲ه‏ (۱۹۳۸) أقيمت فى 
الخبر محطة نهائية للتخزين والشحن 
تخرج منها السفن حاملة البترول 
البحرينى (باپكو)» وقل شان ثغر الخبر 
منذ سنة 519١ه )190١0(‏ حين بدأ 
الرصيف العميق المياة يعمل فى الدمام, 
وأصبح ما يقدمه ثغر الخبر من 
التسهيلات لا يوائم إلا سفن الصيد 
والمراكب الساحلية. على أن البلدة 
نفسها لا تشغل إلا رقعة مساحتها 


مع 


الخبر - خير الواحد 


ثمانية كيلو مترات مربعة» وهى تزدهر 
بحكم أنها من أنشط المراكز التجارية 
على ساحل الخليج السعودى بعد 
الدمام» وثمة مشروعات تجارية يحفزها 
حافز أصيل مستمد من صناعة البترول 
التى تزدهر الآن ازدهارا ذاتيا مدعمما 
بقطاعى الاقتصاد العام والخاص, 
وتجتذب الخبر إليها جماعات الأجانب 
من جميع الجنسيات. بفضل المبانى 
الرسمية الحديثة وأجنحة السكن 
والمحلات تعرض البضائع المستوردة 
من جميع أنحاء العالم» وفرص العمل 
الكبيرة المتاحة. 


خورشيد [عبد الله س. جمعة 1ں[ .5 .4] 


خبر الواحد 


لغة: حديث أو رواية ترتفع إلى سند 
واحد» ومرادفات الخبر الواحد هى: 
«خير الآحاد» و«خبر الانفراد» و«خبر 
الخاصة»» والتعريف المسلم به عامة 
هو: الخبر الواحد رواية هى دون 
«المتواتر»» ويقرر بعض العلماء إنه ما 
دون المشهورء أنظر مادة «مشهور») 
من حيث إنه ليس لها إلا راو واحد أو 


tof 


قلة من الرواة (من اثنين إلى خمسة) 
فى كل طبقة من إسنادهاء وأول عالم 
من العلماء السابقين كتب عن خير 
الواحد هو فى قول النووى (انظر شرح 
صحيح مسلم» القاهرة 519؟١اهه‏ جاء 
ص١17١)‏ الشافعى المتوفى سنة 
٤ه‏ (۸۲۰م) وهو يفرد فى كتابه 
«الرسالة» فصلين لهذه المسألة» ويدلل 
على أن خبر الواحد «حجة» إذا كان فى 
كل طبقة من الإسناد راو ثقة وثقته 
تقوم على الشروط الستة الآتية: 

(۱) يجب أن يكون قوی الإيمان. 

(۲) يجب أن يكون معروفا بتحرى 
الصدق فى رواية الأحاديث. 

(؟) يجب أن يكون قادرا على إدراك 
معنى ما يرويه. 

)٤(‏ يجب أن يعنى باللفظ الدقيق 

(5) يجب أن يروى من الذاكرة. 

(1) يجب أن يكون بريئا من 
التدليس. ٠‏ 

وخبر الواحد «أصل» وهو لا يمكن 
مقارنته بالشهادات إلا فى جزء منه» ولا 
يمكن نقضه إلا برواية أو أكثر تسوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


10 اسسقاانة ويجر وى كينا فى ارقت 
نفسه اسنات الثقة ورا سا 

ومعظم علماء المسلمين يتفقون على 
أن خبر الواحد يمكن أن يعد« ظئًا» وليس 
«علما» ولو أن محدثين مختلفين يرون 
أن الأحاديث التى رواها البخارى 
بالعلم دون غيرها. ومعظم العلماء من 
الواحد ينطوى فى الأقل على احتمال 
الق فان كن مسرل قدي ت وت 

وممن ينكر الخبر الواحد ولا يرى 
به: القدرية والرافضة وبعض أفراد من 
الظاهرية ولو أن ابن حزم يوليهم كامل 
الأحكام. تحقيق شاكرء القاهرة, سنة 
٥‏ ۷٤۱۲ھ‏ جساء ص8 )١٠١‏ 
والمعتزلة. 

المصادر: 

)١(‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات 


دائرة المعارف الإسلامية 


كين الوا 


(۲) النووى: شرح صحيح مسلم, 
القاهرة سنة 7:89١اه‏ جاء ص ١١٠٠١‏ 
ومايعدها. 

)١(‏ الشافعى: الرسالة. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء القاهرة سنة ,1١55٠‏ 
ص۹٦۳‏ - الاغ. 

The origins of Mu- :J. Schacht (٤( 
أو كسقورد‎ madan Jurisprudence 
6٠ ومابعدهاء‎ ٤١ص‎ ۱۹٥۰ سنة‎ 
ومايعدها.‎ 

:5( ابن أبى حاتم الرازى: كتاب 
الجرح والتعديل. حيدر آباد سنة ١907‏ 
- ۲٩۱۹ء‏ جا ۱ء ص۳۷ . 

(1) صبحى الصالح: علوم الحديث 
ومصطلحه» دمشق سنة ٩٥۱۹ء‏ 
ص۲٣١۱‏ . 

Traditions from indi- :[ Robson(Y) 
«Journal of semitic studies فى‎ viduals 
.۳٤١ ص۳۲۷‎ ۱۹٦1٤ عدد ٦۹ء سنة‎ 

The authenticity :J. A. Juynboll (A) 
of the tradition Literature, discussioms in 


املاع Modern‏ لي دن سنة ›۱۹71٩‏ 
الفهرس مادة آحاد. 


سس سسسب د ب ع 


500 بن عدى الأنصارى 


خبيب بن عدى الانصارى 


من أوائل الشهداء فى الإسلام, 
وتتفق جميع الروايات فى ذكر أهم ما 
تميزت به قصته على الوجه الآتى: 
كشف المشركون أمر سرية بعث بها 
النبى ل بعد وقعة أحد (انظر التواريخ 
الخاصة بذلك فيما يلى) تتألف من 
REESE EA E‏ 
مائة (أو مائتا) لحيانى من قبيلة هذيل 
فيما بين مكة وعسفان» وكان على رأس 
ذه السوية الف خت غا الختا 
عاصم بن ثابت الأنصارى (ويقول 
ای يل كان فلن راس ار 
فرفض التسليم بشمم وإباء. وقتل هو 
وستة من جماعته. فاستسلم خبيب 
وزيد بن الدثنة ورجل ثالث» وقد لقى 
هذا الدحل نت مق راء غتادة' اما 
خبيب وزيد فاقتيدا إلى مكة وبيعا فيها. 
ووقع خبيب فى أيدى بنى الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وما إن 
انقضت الأشهر الحرم حتى خرجوا 
بخبيب من الحرم إلى التنعيم فرفعوه 
على خشبة وقتلوه (صبرا) بالحراب 
ليثأروا للحارث الذى قتله خبيب فى 


وقعة بدر. وقد طلب خبيب قبل أن يوثق 


ANÎ 


على خشبته أن يذروه يصلى ركعتين» 
وهی سنة من قتل صبراء ويروى أنه 
أنشد وهى مشدود بيتين من الشعر فى 
أن المسلم الشهيد لا يبالى ما يصنع 
بجسده» فإن الله إن يشأ يبارك أوصال 
شلوه الممزع(١).‏ ولقد وصل إلينا قنوته 
علاوة على ما تلاه من آى القرآن» وفيه 
يدعو الله أن يثار له من أعدائه(؟) ويقال 
إن الذين شهدوا قتله أخذتهم الرجفة 
من دعائه على عدوه. ويروى أن أبا 
سفيان ألقى بابنه الصغير معاوية إلى 
الأرض ليقيه شر دعوة خبيب. وكان 


كلما خطر ذلك المشهد على قلبه. 


اس لسسساسسسسسسسسبس-يِيِ سمه 


وذلك فى ذات الإله وإن ية اأ 
يبسارك على أوصال شلو ممزع 
ووالله ما أرجو إذا مت مسلما 
على أى جنب كان لله مضجعى 
وتختلف الروايات فى ترتيب البيتين ولكنها تكاد 
تجمع على صورة البيت الأول. أما البيت الثانى 
فتختلف عباراته باختلاف الرواة والمعنى واحد. 
من ذلك عن الإصابة ج ۲ ص7١٠:‏ 
رشك اثالن بحن اق تل سل 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
والشطر الاخیر عند الطبرى ج ۲» ص ١5757‏ : 
على أى شق كان لله مصرعى 
)0( وهذه هى عبارة الدعاء عن ابن هشام ص 14١‏ 
«اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتغادر متهم 


5 
أحدل». 
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وهناك تباين واختلاف يبدوان عند 
موازنة الروايات بعضها ببعض؛ كما أن 
هذه الووانات: فيها شاه من التيف: 
فقد دعا عاصم ربه عند مقتله أن يخبر 
نبيه [ِكَللِةِ] فى مكة نبأ هذا الحادث 
فاستجاب الله له. وأحاطت الدبر() 
بجسده ومنعته عن عدوه ثم جاء 
الوادى فذهب به. ويذكر الواقدى (ص 
6 )أن النبى [يَكْةِ] أخبر بهذا الحادث 
مع قصة بئر معونة. ويقول ابن هشام 
(ص )١154١‏ إن خبييًا لا عاصمًا هو 
الذى دعا الله أن يخبر النبى [كل] بخبر 
هذا الحادث. ويذهب الزهرى وعروة 
(انظر رواية عروة المقتضبة فى 
الواقدى» ص )١١١‏ إلى أن الرجال 
العشرة إنما خرجوا فى سرية عيئًا على 
أهل مكة, ويذهب ابن هشام (ص 178) 
والواقدى (ص )١91‏ وابن سعد (ج ۲» 
الق الأول هن۲ وجا نها ج 
القسم الثانى» ص ۲۳ وما بعدها) إلى 
أنهم عشرة فقهاء كانوا متوجهين إلى 
إحدى القبائل يبصرون أفرادها بأمور 


)١(‏ الديور (والباء غير مشددة)ء والدبر : الزنابير من 
النحل» ويسمى عاصم رضى الله عنه لذلك (حمى 
الدبر) 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 
خبيب بن عدى الأنصارى 


الدين فغرر بهم أدلاؤهم وتركوهم 
لعدوهم. وهذه القصة عظيمة الشبه 
بالقصة التى حيكت حول مأساة بئر 
مفو الع و قفن فج هذا الوقه نة 
ويدكنالواقدى فى كيان الماح السادش 
الهجرى أن خبيبًا لم يكن وقتذاك أسيرًا 
فى يد أهل مكة (ص ۲۲۷). والرواية 
التاريخية الوحيدة المعول عليها هى التى 
تاهب إلى إن NE‏ عم زوه 
أحد» وذلك لأن عاصما كان ممن 
هته وها :وقد كني هذا الخاد ف 
سيرة ابن هشام تحت عنوان قصة يوم 
الرجيع فى سنة ثلاث للهجرة. أما 
الواقدى فقد أورده فى حوادث السنة 
الزابيفة: 

وكانت شخصية هذا المثال الأول من 
أ الما عة للحت ذلك ان 
ابنة الحارث (وفى رواية أخرى ماويّة 
مولاة حجير ابن أبى إهاب) وهى التى 
حبس خبيب فى بيتهاء طلعت عليه يومًا 
وفى يده قطف من عنب يأكله. مع أن 
هده الفاكينة لم نكن لها وخوت فى مكة. 
وطلب حين حضره القتل موسى يتطهر 
نينا وهی العادة ار سكل هده 


{01¥ 


. خُبيب بن عدى الأنصارى - ختم 


الأحوال) فأعطت ماوية الموسى لغلام 
صغير ثم خشيت أن يصيب ثأره بقتل 
. الغلام. فأذهب خبيب روعها وأكد لها 
أن الغدر ليس من شأن مثله. وقد زيد 
فى البيتين اللذين قيل إن خبيبا 
أنشدهما وهو موثق إلى خشبته» حتى 
أصبحا فى سيرة ابن هشام قصيدة 
بأكملها. وأورد ابن هشام كذلك (ص 
٤‏ وما بعدها) المراثى التى قيلت فيه. 
ويرجع إلى الطبرى (ج »١‏ ص ٠٤١١‏ 
وما بعدهاء الإصابة ج »١‏ ص 857) 
لمعرفة كيفية منع جسده على قريش 
(وكأنما ابتلعته الأرض). 
المصادر: 


)١(‏ حديث الزهرى أو أبى هريرة 
فى مسند أحمد بن حنبل ج ”2 ص 
4 وما تعذها #1 "وما بعدهاء وقئ 
البخارى كتاب الجهاد باب .١7١‏ 

(8) اين اسدق :هن 51 ونا ادها 
ويرجع إلى عاصم بن عمر بن قتادة. 


0 الواقدى ترجمة «ءدنوطااء/7 ص 
7 وما بعدها وفيها تلخيص للقصة 
با كملها من مصادر a‏ فة. 


oA 


(٤(‏ ابن سغد: كتاب الطبقاتء طبعة 
Horo‏ ج ۲» القسم الأرول» ص ۲۹ 
وما بعدهاء طبعة 5303 ج ١ء‏ القسم 
الثانى. ص ۳۳ وما بعدها. 

):( الديار بكرى: تأريخ الخميس, 
القاهرة 7 اه ج ١ء‏ ص 555 وما 
بعدها. 


اويا ا 


Annali dell Islam : Caetani (۸) 
١ م4 حوادث عام‎ «¥ ٤ حوادث عام‎ 


.۲ 

١ الطيرى» طيعة ده حويه, ج‎ (٩) 
وما بعدها وهو يورد‎ ١7١ ص‎ 
الروايتين الرئيسيتين.‎ 


(A.J. Wensinck يونس (فنسنك‎ 


9 
أو خَثّمة: كلمة عربية» معناها 
اصطلاحا قراءة القرآن من أوله إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخره. وهی مصدر ختمء وقد اشتقت 
٠‏ بمعناها «بلغ آخر الشيء أو عاقبته» من 
الكلمة الدخيلة «خاتم» ومعناها الطابع 
أو الحلقة المركب فيها خاتم -2/80 Die:‏ 
kel aramaischen Fremdworteer‏ 


in Arabis chen‏ ص )١5"”‏ لأن الخاتم 


في نهاية الوثيقة. وختم القرآن عمل له 


ثوابه (ابن سعدء ج٣‏ القسم الثانيء 
ص۰٦۰‏ س 17؟؛ وانظر أيضا ما قيل عن 
عثمان: المصدر السابق» ج؟, القسم 
الأول ص ٥۳‏ س۴). وقد روى عن 
سليمان الأعمش (في 306ا: هذه المادة) 
أنه ختم القرآن فى وقت قصير علي 
مصحف عثمان كما ختمه أيضًَا في 
وقت قصير على مصحف ابن مسعود. 
ويطلب إلى القراء تلاوة الختمات على 
روح المتوفى (انظر الشاهد علي ذلك في 
كتاب ألف ليلة وليلة في قصة التاجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيوب وابنه) والختمة فى مصر حفل 
يستقبل الضيفان فيه. ويحتفل في مكة 
الحديشة بختم الصبى للقرآنء ويسمي 
ذلك عندهم «إقلابة» (والحفل الذي يقام 
إذا أتم الصبى نصف القرآن أو ثلثه 
يسمي عندهم «إصرافة»). أما فى اليمن 
فيقدم خاتم لكل من يختم القرآن للمرة 
الأولي. 

المصادر: 

Mekka: Snouch Hirgronhe )١( 


VE 


Arabica: Landberg (Y)‏ جه ص 


«l> Arabian Nights: Lane (¥) 


ھن ۸ 


,١5١60/5/ىف‎ :Goldziher (¢) 


يونس [بول ا٣ 8u‏ .۴۲] 


۹ 


حديجة 


خديجة 


أولى زوجات النبى.[ككة] وهى ابنة 
خويلد بن عبد العزى القرشى. وقد 
أجمع الثقات على أنها كانت فى الوقت 
الذى عرفت فيه محمدا [كه] وعمل فى 
تجارتها ‏ أرملة تاجر ميسور الحال 
تقوم بنفسها على شئون تجارتها. وقد 


)١(‏ أبو هالة زوج خديجة قبل رسول الله 
]| لم يذكره أحد من الذين ألفوا فى 
تراجم الصحابةء ممن وصلت إلينا كتبهم, 
إلا الحافظ ابن حجرء فإنه ذكره فى 
الإصابة (ج 1. ص ۲۷۰) باسم (نياش 
بن زرارة التميمى) فى القسم الرابع من 
باب النون» وهو القسم الذى خصه فى كل 
حرف من الحروف بتراجم من ذكره 
مترجمو الصحابة «على سبيل الوهم 
والغلط» كما صرح بذلك فى مقدمة الإصابة 
(ج ۱» ص )٤‏ بل صرح بأنه لا يذكر فى 
هذا القسم «إلا ماكان الوهم فيه بيناء وأما 
مع عدم احتمال الوهم فلا». ولذلك قال فى 
الترجمة التى ذكرها لأبى هالة ما نصه: 
«زوج خديجة قبل النبى صلى الله عليه 
وسلم» ووالد هند» وخال الحسن بن على 
ذكره المستغفرىء وتبعه أبو موسى فى 
الذيل» وهو غلط». فمن عجب بعد هذا كله 
أن يذكره كاتب المادة بطريقة تدل على أن 
له أصتلا ان ساون علية ااك وجا 
هذا شأن المحقق المنصف. وإنما يريد الكاتب 
وأمثاله الغمز فقطء شأنهم ودينهم! ثم ماذا 
فى ذلك إذا صح؟ فيه فى نظره أن تكون 
خديحة امرأة مطلقة! ومانا:يكون؟ العرب 


. لامع 


تزوجت قبل النبى[كَلة] مرتين» وأعقبت 
فيهما ذرية؛ فأما زوجها الأول فهو 
رجل من مخزوم. وأما الآخر فهو أبو 
فال التتمحس الذي اكت الزواة قن 
اا وکرو ی يقن 
صحابة النبى[خ] وإذا صحت هاتان 
الروايتان فإن خديجة تكون امرأة 
مطلقة .)١(‏ وقد كشفت خديجة فى وكيل 


يرون جواز الطلاق» ولا يرون فيه شيا 
يعيب الرجل أو المرأة. وجاء الإسلام فنظم 
الطلاق فى التتشريعء. وجعل له حدودا 
وقواعد دقيقة, ولم يجعل عيبا فى الرجل 
أن يطلق ولا أن يتزوج امرأة مطلقةء ولم 
يجعل عيبا فى المرأة أن تكون مطلقة ولا أن 
تتزوج رجلا آخر بعد الطلاق. ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت 
جحش أم المؤمنين» وهى بنت عمته» بعد أن 
طلقها مولاه وعتيقه زيد بن حارثةء ثابت 
ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المتواترة. بل الطلاق مباح فى كل الأديان» 
وإنما حرمه البابوات وشددوا فى تحريمه. 
ثم صار فى نظر أولئك القوم عاراً عندهم, 
وغلوا فى ذلك غلواً شديداء ولكن أيكون 
غلوهم هذا حكما يمضونه على غيرهم من 
الأمم. وعلى دين وشريعة لا يؤمنون بهما. 
ثم الذى لا شك فيه بعد هذا كله. أن أبا هالة 
مات فى الجاهلية قبل زواج رسول الله يا 
خديجة. وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امراة 
مطلقة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجارتها الشاب ما يتصف به من محامد 
فعرضت عليه الزواج كما تذهب إلى 
ذلك الرواية السائدة. ولم يكن أبوها 
على قيد الحياة فى حين تقول روايات 
أخرى إنه كان حيا وقد عارض فى ذلك 
الزواج ولم تستطع حمله على قبوله إلا 
بعد أن أسكرته, وهذا من الدوافع 
المقبولة فى الروايات الخيالية )١(‏ 
وتذهب أكتثر المصسادن إلى إن كت 


)١(‏ هذا افتراء عجيب على المسلمينء فما كان 
المسلمون قط ليروا الإسكار من الدوافع 
الققبولةء ولا فى الروايات الخيالية, 
والرواية القائلة بان والد خديجة كان حيا 
سكره» رواية باطلةء بطلانها ابت فى 
النصوص التى أشار إليها كاتب المقال 
نفسه. فإنه أشار إلى ماذكره ابن سعد فى 
الطبقات (ج ١ء‏ ص ۸٤‏ وما بعدها)ء (ج ۸» 
ص ۷ - )۱١‏ وابن سعد نفسه قال فى 
الموضع الأولء بعد حكاية شئ من هذاء ما 
نصه: «قال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا 
غلط ووهم» والثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قيل 
الفجار» وأن عمرو بن أسد (يعنى عمها), 
زوجها رسول [ككي]. وقال فى الموضع 
الثانى مانصه: «فإن أباها مات يوم 
الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا هى 
المجمع عليه عند أصحابناء ليس بينهم فيه 
اختلاف». فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل 
منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حديجة 


[5] كان وقتذاك فى الخامسة 
والعشرينء أما خديجة فكانت فى 
الأربعين. على أن مانعرفه من أن نساء 
العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد 
أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل 
هذا القول بعيد الاحتمال (") على الرغم 
مما نسب إلى نساء قريش بعد ذلك من 
صفات فى هذا الشأن لا قبل بها 
لغيرهن من نساء العرب (انظر الجاحظ 


بل نزيد كاتب المقال مصدرا آخر لهذه 
الرواية الضعيفةء لم يره ولم يشر إليهء 
وهو حديث روأه الإمام أحمد بن حنبل فى 
مسنده بإسنادين, برقم YAoY 8١‏ 
من طيعتنا للمسندء وقد بينت فى شرحى 
للمسند ضعف هذين الإسنادين وما كان 
بالشبهات ويدع الحقائق. 

أحمد محمد شاكر 


(؟) وهذا لون آخر من ألوان المغالطة والتهافت 
تغيير الواقع المشاهد. فإن الواقع المشاهد 
لنا ولغيرناء فى عصرنا هذا وقيل عصرناء 
أن نساء العرب لا يهرمن بسرعة. بل 
الأجناس الأخرى المتهالكة. يظهر ذلك لمن 
یری بعينى رأسه. لا بعين هواه. ولیس 
فيما قاله كاتب المقال من باس إذا كان 
صحيحا ولكنه باطل يخالف المشاهد 

الواضح. 
أحمد محمد شاكر 


0N د‎ e” 


خديجه 


ria opuscula‏ طبعة فان قلوتن ص 
۸). أما فيما عدا ذلك فليس ثمة ما 
يدعونا إلى الشك فى دقة هذه الرواية 
لان تغير ظروف محمد [وة] لها سند 
من القرآن (سورة الضحىء الآية 1 وما 
بعدها) ولم يتزوج [35] سوى خديجةء 
طوال حياتهاء التى عرف عنها علو 
المكانة فى المجتمع» وقد استعان النبى 
كل] بمال خديجة فى جهاده» (وكانت 
وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين) على 
أن شخصية خديجة كانت فيما يظهر 
ذات أثر عميق فى حياة زوجها. 

ومهمايكن من شئ فإن الرواية 
ترسم صورة جذابة جدا للمعونة 
الأدبية التى أسدتها للنبى [كلِلِ] عندما 
اعتراه القلق والحيرة أول نزول الوحى. 
ولا مشاحة فى أن ابن عمها ورقة بن 
نوفل كانت له يد فى استمالتها إلى 
الدعوة التى يهدف إليها النبى [4]. 

المصادر: 

)1( ابن سهدء طبعة تاقطاعة5 ج ۸ 
ص 7 - ۱۱» ج ۰۱ ص ۸٤‏ وما بعدهاء 
١١‏ 


ل س 


)۲( ابن هشام» طبعة فستنفلد ص 
YTY-_\101-_ 10 (۲۲ 1149‏ - 
١٠٠١٠١١ <Y‏ . 
)۳( الطبرى: طبعة ده غوى ج ١‏ 
ص ۱۱۲۷ ۔ ۱۱۳۰ء 1107.1101 
ومابعدهاء 148 ۱717 11۹۹ء 
7٦‏ . 
شبرنجر ج ٣ء‏ ص ١١6‏ . 
(°) الأزرقىء طبعة فستتنفلد, ص 
۳ . 
Das Leben. des :Sprenger (1)‏ 
١ —-> Mohammed‏ ص ۱۹٤‏ وما بعدها 
Annali dell’ Islam :Caetani (۷)‏ جا 
ص ‘TTI AVY 1717 NEE A‏ 
YTV <Yo‏ 
Kinship and :Robertson Smith (۸)‏ 
marriage in early Arabia‏ ص ۲¥ ومأ 
بعدها 
Fatima :Lammens (3)‏ ص 1 وما 


بعدها. 


[Fr. Buhl J يونس [بو‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خديو 

بفتح الخاء وكسرها: كلمة فارسية 
معناها «سيد» وهى من الألقاب التى 
يلقب بها أحيانا الحكام المسلمون منذ 
العصور الوسطى (انظر كتاب كنه 
الأخبار للمؤرخ التركى عالى الذى عاش 
فى القرن السادس عشر الميلادى» طبعة 
الآستانة, جه. ص۱۷) ومن ثم منح 
السلطان عبد العزيز سلطان آل عثمان 
إسماعيل باشا والى مصر هذا اللقب فى 
عام .١7717‏ وذلك أن إسماعيل كان 
برقن في أن بيضات إلى: اسه لق يدل 
على أنه أرفع منزلة من سائر الحكام 
العثمانيين الذين يحملون لقب «باشاء, 
وراثيا فى أسرة محمد على. وعرض 
إسماعيل فى المفاوضات التمهيدية 
الخاصة بهذا الموضوع أن يلقب بالعزيز 
(وقد ورد هذا اللقب فى الآية الثلاثين 
من سورة يوسف) لكن أسباباً عدة 
السلطان نفسه) رجحت اختيار لقب 
«خديو» (ويذكر هذا اللقب فى الوئائق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسمية خديى مصرء وكثيراً ما يرد فى 
ور ای ركان جک على 
نفسه قد لقب بهذا اللقب من قبل (انظر 
ما جاء فى القسم الثانى من هذا المقالء 
وانظر أيضا ما قاله ديسى لزءه1© فى 
كتابه The Storu Of the Khedivate‏ 
ص58 ) كما كان جميع أفراد الأسرة 
الاك ال اسا مه على فن 
مصر يلقبون به من عهد مؤسسها إلى 
وقت إعلان الحماية الإنكليزية فى عام 
.٤4‏ وفى هذه السنة سمى الحاكم 
الجديد سلطانا. شم استبدل بهذا اللقب 
لقب ملك بعد أن ألغيت الحماية فى ۲۸ 
فبراير سنة ۱۹۲۲. على أن لقب نائب 
الملك ره۲ءءا۷ الذى يطلقه الكتاب 
الأوربيون كثيرا على خديو مصر كان 
مستعملا بالفعل فى عهد محمد على 
نفسه. 

وإلى القارىء أسماء أعضاء الأسرة 
الخديوية الذين حكموا مصر تحت 
سيادة سلطان تركيا. 

محمد على ۱۸۰۰ ۱۸٤۸‏ . 


ابراهیم 1444 (من يونيه إلى 
نوفمبر). 


ONY mT 


عباس الأول ١8655 - ۱۸٤۸‏ السلطان أحمد فؤاد ۱۹۱۷ - ١۱١۹۲۲‏ 
سعيد  ١819-١488‏ 


إسماعيل 1851 - ۱۸۷۹ ثم أصبح لملك فؤاد الأول من 


توفيق ۹ - ۱۸4۲ 11۲۲ )131 مارس) 
عباس حلمى الثانی ۲ _ 5١و9١‏ 
ثم خلفهم السلطان هسين كامل وهاك أسماء أهم أعضاء أسرة محمد 


٤‏ (۱۹ ديسمير) ۱۹۱۷ ٩(‏ أكتوبر). علق وهم ككيوون(*). 


۱۸٤۹ - ١159 محمد على‎ 


بإب[ | -سسم[] 


ابراهيم ويس اسماعيل عن عبد الحليم 
)1۷۸۹ - 146۸( )1411-۱۷۹7( )14۲۲-۱۷۹۸( )1۲۲ - 141( (1450- 1444( 
(A40 4F)‏ (1۸۷°م( )1411 (Ae‏ 
توفيق (1845-1451) خم کال (أحمد فؤاد الأول) 
عباس حلمى الثانى (٤۱۸۷۔ 1A )۱۹٤١‏ _ 1۹17 ولد فى ١4717‏ 


[6 كان آخر من تولوا الملك فاروق الأول وانتهى حكمه بقيام ثورة ۲۳ يوليى ١155‏ 


العرش فجعلها للأكبر ثم الأكبر من 
أسرة محمد على ثم | ستبدل فرمان 
سنة 18171 بالنظام السابق نظام آخر 
جعل الورائة لأكبر أبناء إسماعيل ثم 
أبريل من عام ۱4۲۲ صدر مرسوم 
ينظم وراثة ملك مصر تنظيما جديدا. 


وأسرة محمد على من أصل البانى, 
ولكن الخديويين كانوا يعدون فى مصر 
على الدوام أتراكا. ولیس يسعنا أن نعد 
هذه الأسرة أسرة مصرية بالمعنى 
الصحيح(). وقد قيل إن كل فرد من 
أفرادها يختلف فى أخلاقه عن سائر 
الأفراد (انظر Geschichte :Hasenclever‏ 
5 ص )١159‏ وكان الخمسة 
الأولون منهم يحكمون البلاد حكما 
مطلقا على نمط حكام الشرقء ولكنهم 
بعد الاحتلال البريطانى لم تتح لهم 
الفرص لأن يحكموا البلاد الحكم الذى 


)١(‏ هذا ما يقوله الكاتب» ولكن محمد على 
وأسرته والمصريين على بكرة أبيهم 
يعدون أفراد هذه الأسرة على أنهم 
مصريون منذ أيامهم الأولى على أنهم 
مصريون فى كل شئ فى عواطفهم 
وآمالهم وصلاتهم بسائر المصريين . 


يشاءون. وظلت الروابط التى تربط هذه 
الأسرة بتركيا قوية إلى حد استطاع 
معه أحد أفرادهاء وهو الأمير المصرى 
س حلم اشا أن نيم سعد 
أعظم فى الآستانة عقب الانقلاب 
التركى الذى حدث فى عام ۱۹۰۹. 
وأخذت منضرافى عن القديؤسة 
تصطبغ بالصبغة الأوربية شيئًا فشيئا 
فأدخلت فيها كثير من النظم الأوربية 
الفنية والقضائية والاقتصادية 
والاجتماعية. وحدث هذا بعينه فى أثناء 
تلك الفترة نفسها.فى غير مصر من 
البلاد الإسلامية. وكانت المثل التى 
احتذتها مصر ومعظم البلاد الإسلامية 
نظما فرنسيةء لكن الصبغة الأوربية 
التى اختصت بها مصر دون سائر 
البلاد الإسلامية - وهى نهضتها تحت 
کک اة عام کن ف 
بشئونهاء وما حدث فى مرافقها 
الاقتصادية من نمو مدهش سريع؛ وما 
انتابها من ضعف شديد أدى إلى 
سيطرة إحدى الدول الأوربية عليها - 
كانت تختلف كل الاختلاف عن مثلها 
فى تركيا وفى بلاد الجزائر وغيرهما 
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من البلاد الإسلامية. وظلت مصر فى 
الوقت نفسه قصبة العالم الإسلامى 
والحضارة الإسلاميةء وأخذ سكانها 
يزدادون زيادة مطردة سريعة حتى 
بلغوا الآن نصف سكان الأقطار التى 
تتكلم اللغة العربية (انظر Massignon‏ فى 
RM. M.‏ جدلاة.ء ص 6لا وما يبعدها) 
وسيكون أهم ما نعنى به فى الصفحات 
التالية عند الكلام على أحوال مصر منذ 
بداية القرن التاسع عشر هو الطريقة 
التى استجاب بها هذا البلد الإسلامى 
لعملية صبغه بالصبغة الأوربية؛ وما 
كان لهذا العمل فيه من آثار. 
١‏ تاريخ مصر السياسى 

وفى وسعنا أن نقسم تاريخ مصر 
من أوائل القرن التاسع عشر حتى 
حرب عام 1515 إلى أربعة عهود 
متمايزة: 

١‏ - من الحملة الفرنسية إلى أن 
استتب الأمر نهائيا لمحمد على ٠۷۹۸(‏ 
.)١1805‏ 

؟ ‏ من بداية حكم محمد على إلى 
نهاية العهد الذى كانت فيه مصر إحدى 
الدول الكبرى .١185١- ۱۸۰۰١‏ 


من ذلك الوقت إلى بداية 
الاحتلال الإنجلیزی .)۱۸۸١ - ۱۸٤١(‏ 

٤‏ - عهد الاحتلال الإتكليزى حتى 
إعلان الحماية الإنكليزية (۱۸۸۲ - 
غ١9١‏ ). 

وكان من أهم أسباب الحملة 
الفرنسية على مصر رغبة فرنسا فى أن 
تمنع إنكلترة من أن تقوم هى نفسها 
بمثل هذا العمل. ذلك أن مصالح فرنسا 
التجارية فى مصر كانت خلال القرن 
الشامن عشر أعظم شأنا من مصالح 
إنكلترة فيهاء فلما عقدت إنكلترة معاهدة 
تجارية مع على بك الكبير الذى اغتصب 
ملك مصر لنفسه وسمح لها بمقتضاها 
أن ترسل سفنها إلى مياه البحر الأحمر 
لتنقل المتاجر بين الهند ومصرء أصبح 
تدخل إنكلترة فى شئون مصر خطرا 
سياسيا عظيما. وكان موقع مصر 
الجغرافى مما جعلها مركزا تلتقى فيه 
المصالح الأوربية السياسية منذ الساعة 
التى ثبتت فيها دعائم الاستعمار فى 
الهند» وأصبح الطريق البحرى وحده لا 
يفى بمطالب الاستعمار الأوربى. فكان 
الاستيلاء على مصر موضع البحث فى 


یا ا ص ينك وأثرة المغارف الإسلامية 


دائر 


فرنسا طوال القرن الثامن عشر. لكن 
العلاقة التقليدية الطيبة التى كانت قائمة 
بين فرنسا وتركيا حالت دون تنفيذ 


هذه النية, وأخيرا وافقت حكومة 


«الإدارة الفرنسية» عنتاماءة1ط فى ه 
ازس ستة 1/44 على رسال هذه 
الحم بإيعاة من تيون ونارت 
ومعاضدة تاليران 213ر !ا11. 

وتدل الإجراءات الفعالة غير المألوفة 
التى اتخذها الباب العالى فى عام 
4 ضد على بك على أن تركيا 
نفسها كانت تتوجس خيفة من هذه 
الحوادث المقيلة. أما فى مصر نفسها 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن البلاد 
تخشى أن تفزوها دولة أوربية. وفى 
اليوم الثانى من شهر يولية سنة ٠۷۹۸‏ 
القى الاسطول الفتوتضى رسا تيان 
الشواطئ المصرية دون عناء. وكان هذا 
الأسطول مؤلفا من نحو +٠٠‏ سفينة, 
ويُقل قوة برية يبلغ عددها ٠‏ 
رجل بقيادة بونايرت نفسه. ثم زحف 
الفرنسيون من قورهم على القاهرة 
ونظم إبراهيم بك ومراد بك زعيما 
المماليك قواتهما بالقرب من امبابة على 


ة المعارف الإسلامية 


نهر النيل لصد الفرنسيينء ولكن 
سرعان مايدد هوّلاء شملها فى واقعة 
الأهرام» واعقب ذلك اسسكلال دة 
القاهرة قصبة الديار المصرية فى الرابع 
والعشرين من شهر يولية. وفر مراد 
بك إلى الصعيد كما فر إبراهيم بك إلى 
- البخرى؛ وسسكن:الذعن الذى 
نتشر فى العاصمة بعد قليل من الوقت. 
5 بونايرت ما لبث أن اضطر إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة حاسمة شرقية 
فى .ها لإخمان كورات الأهلين: ول 
يمض على نزول الفرنسيين إلا شهر 
واحد حتى دمر الأسطول الفرنسى فى 
خليج أبى قير على يد نلسون فى أول 
يوم من أغسطسء وبذلك تبدلت صبغة 
الحملة الفرنسية عما كانت عليه فى 
مباا الأمر. وكان هذا العمل أول 
الضربات التى كالتها إنكلترة لهذه 
الخ وال اتكهث ناسحا نهنا هن 
مصر نهائيا. ثم أعلن الباب العالى على 
كره منه الحرب على فرنسا فى سبتمبر 
من تلك السنة. ولكن الجنود التركية لم 
تصل إلى مصر إلا فى منتصف العام 
التالى (۱۷۹۹). وكان الفرنسيون فى 
هذه الأثناء قد اشنشكوا فى مر إدارة 


tov 


منظمة, أما المصريون أنفسهم فكان 
موقفهم من الفرنسيين موقف الساخر 
منهم, المستهزىء بأعمالهمء ولم يغن 
ع افر سنن ما اظهزوة هن احنتراء 
لشعائر البلاد الدينية وما قام به العلماء 
الذين جاءوا مع الحملة العسكرية من 
بحوث علمية. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى 
خاب ظنهم فى الفرنسيينء إذ رأوا أنهم 
“به انعا اب ا ف 
العقارية. وغضبت أكثرية أهل البلاد 
المسلمون حين رأوا الفرنسيين الأجانب 
يستعينون بالمسيحيين من المصريين 
(الأقباط والأروام والسوريين) فى 
المناصب الحكومية الصغرى» فشبت فى 
القاهرة فى الحادى عشر من شهر 
أكتوبر سنة ۱۷۹۸ ثورة على جانب من 
الخطر لم تسكن إلا بعد أن أطلقت 
القنابل على الجامع الأزهر فى اليوم 
التالى. وأراد بونائرت أن يحول دون 
مقدم الجيش التركى لنجدة مصر فسير 
حملته الشهيرة على الشام فى فبراير 
من عام 68,» فلما عجز عن الاستيلاء 
على عكا وكان يدافع عنها الجزار باشا 
اضطر إلى الارتداد عنها فى مايو من 
تلك السنة. وبعد شهرين من عودته إلى 


OVA 


مصر نزل أول فوج من الجنود التركية 
فى أبى قير ١5(‏ يوليه سنة )١1799‏ 
تقلهم سفن إنكليزية» وكان من بينهم 
محمد على برتبة ضابط فى الفرقة 
الألبانية. لکن بونايرت هزمهم شر 
هزيمة وأخرجهم من آخر ملجأ 
اعتصموا به وهو قلعة أبى قير فى 
اليوم الشانى من شهر أغسطس. وبقى 
الفرنسيون فى مصر عامين آخرين بعد 
أن غادرها بونايرت فى الثانى 
والعشرين من أغسطس. وكانوا فى 
خلالها تحت قيادة كليبر (وقد اغتيل 
فى يونية من عام ۱۸۰۰) ثم مينو. 
وقضى الإنكليز والترك على ما كان 
باقيا لديهم من قدرة على المقاومة فى 
عام ١٠۱۸ء‏ فاضطروا فى تلك السنة 
إلى مغادرة البلاد. وإذا غضضنا النظر 
عن النتائج السياسية المباشرة للحملة 
الفرنئسية, وهى القضاء على قوة 
المماليك» وعودة مصر إلى سلطان 
تركياء رأينا أن النتائج العلمية التى 
أسفرت عنها هذه الحملة والتى نشرت 
فى المجلدات الثمانية من كتاب وصف 
مصر Descsription de L’Egypte‏ (انظر 
المصادر الواردة فى آخر هذه المادة) 
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تركزت هذه الأعمال العلمية فى المعهد 
العلمى المصرى نامرع institut‏ الذى 
آنشاه بونايرت فى القاهرة فى "١‏ 
L Egypte de 1798 - 1900 : hier‏ ص 150 - 
١‏ ۸). 

وكان ما قامت به هذه البعثة من 
الأوربيون عن مصر الحديثة (ومن 
أمثلة ذلك البحوث الوافية التى قام بها 
ليير 1626156 عن إمكان شق قناة تصل 
الفترة, فى تطور مصر الثقافى يكاد 
يكون معدوما. ذلك أن الفوارق العظيمة 
بين الحضارة الشرقية والحضارة 
الغربية كانت أكبر من أن تجعل لهذا 
اليلاد الثقافى. كما يتبين المرء ذلك 
بوضوح عندما يقرأ وصف الجبرتى 

ولما غادر الجيش الفرنسى البلاد 
تجدد النزاع القديم بين الولاة الأتراك 
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خديو 


والبكوات المماليك الذين أرادوا بمساعدة 
الإنكليز أن يستردوا ما كان لهم فى 
زعمائهم. أما الأتراك فكانوا بطبيعة 
الحال يرغبون فى أن يغتنموا هذه 
الفرصة السانحة ليمكنوا لأنفسهم فى 
البلاد. لكن طرائق الحكم التى كانوا 
يسيرون عليهاء وعجز الولاة الذين 
تعاقبوا عن أن يكبحوا جماح جنودهم 
لقلة مالديهم من المالء كل ذلك أفاد 
البرديسى وشيعته إلى حين. وكان 
شهر مارس من عام ۲٠۱۸ء‏ ولكن 
مخف بعلن ومنو الاسبانيئن عانوا من 
أكبر أنصاره. وقد استطاع البرديسى 
والشيخ المعمر إبراهيم بك بفضل هذه 
المعونة أن يوطدا أقدامهما فى القاهرة, 
فلم يكن لولاة الباب العالى سلطان إلا 
فى بعض أجزاء الوجه البحرى. على أن 
خورشيد باشاء استطاع أن يقيم فى 
قلعة القاهرة بعض الوقت حتى أخرجه 


ع . 


منها محمد على آخر الأمر بفضل ما 
كان له من نفوذ أخذ فى الازدياد. 

ولا انقضت خمس السنين الأولى 
ذات النتائج السلبية استهل القسم 
الثانى من أقسام التاريخ المصرى فى 
القرن التاسع عشرء وهو من أعظم 
العهود خطرا فى مصائر البلاد. وكان 
أهم النتائج السياسية التى أسفر عنها 
حكم محمد على أنه أقام فى مصر 
أسرة حاكمة. نعم إن الأعمال التى قام 
بها لخير مصر لم تكن إلا وسائل 
لتحقيق مطامعه» ولكن هذه الأعمال قد 
كان لها مع ذلك أعظم الأثر فى تاريخ 
البلاد(') فقد أطلق محمد على القوى 
التى شكلت مصير البلاد كما قرر 
بنفسه مصير أسرتها الحاكمة. وفى 
وسعنا أن نلخص أعماله فى مصر فى 
نقطتين : 


(1) من أغرب الآمور آن يحكم النكاتب على 
نيات محمد على كأنما كان مطلعا على ما 
فى نفسه فعرف منها البواعث الخفية التى 
كانت تدفعه إلى هذه الأعمال التى يقر هى 
ا نان :مص جنك ما الخير الكنين. 

69 ذلك فى رأينا ما لا يؤيده الدليل. فقد بدأ - 
الثقافة الغربية تنتشر فى مصر على يد 


.مهمع 


أولاهما: تعبثة القوى الوطنية 
للمصريين أنفسهم. 

وثانيتهما: الاستعانة بالمعلمين 
الأوربيين والأساليب الأوربية. 

ونستطيع أن نقول إن مصر من 
بداية حكم محمد على إلى عهد الاحتلال 
البريطانى كانت أكثر تعرض) لنفوذ 
الأتراك منها فى جميع العهود 
السابقة(') ومهما يكن ما فى نظام 
الحكم الذى أقامه الوالى من التأثر 
بشخصيته ومن مظاهر استقلاله فإن 
أساليبه الإدارية وذوقه الشخصى 
وذوق بطانته كانت كلها متأثرة بتقاليد 
الدولة العثمانية (وإنا لنذكر على سبيل 
المشال المسجد المسمى بمسجد المرمر 
الذى شيده محمد على فى قلعة القاهرة 
على طراز مساجد الأستانة). وكان 
اتساع أملاك محمد على بين عامى 


= الأساتذة الأوربيين الذين استقدمهم 
محمد على من أوربا وعلى يد الطلاب 
الذين أوفدهم محما أي الثم فى 
المدارس الأوربيةء وعلى يد رجال الأعمال 
الأوربيين الذين عهد إليهم محمد على 
بمشروعاته العمرانية الكثيرة. ويخيل إلينا 
أن الكاتب نفسه فى هذه الفقرة يناقض 
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877 و١184‏ إحدى النتائج التاريخية 
من مرة عظمت فيهاهذه القوة إلا 
وضمت مصر إليها بلاد الشام. ولم 
ترمى إلى تقوية سلطانه بالتى تهم 
أنفع لها وأفيد لمستقبلها. ثم طرأ على 
مركرٌ مصر الدولى تغيير ذو شأن فى 
عام ۱۸٤١‏ أى فى آخر سنى ذلك 
العهد الذى اختتم بالفرمان الشاهانى 
۷ (۲۲ مايى سنة )۱۸٤١‏ فقد كان 
يبدو فى الظاهر أن مصر قد عادت كما 
كانت من قبل ولاية تابعة لتركيا؛ أما 
الحقيقة فهى أن تدخل أربع دول أوربية 
كبرى (ليس منهن فرنسا) فى شئونها 
كان بداية عهد اعتمدت فيه هذه البلاد 
على دول أوربا بوجه عام وعلى إنكلترة 
بوجه خاص. وكان احتلال البريطانيين 
على طوال عهده يعلم هذا الأمر حق 
العلم (انظسر Modern Egypt : Cromer‏ 


جاء ص١١)‏ وقد ظل هو نفسه 


“ 


صديقا صدوقا لفرنسا وإن كانت هذه 
الصداقة لم تجده نفع). على أنه قد 
استطاع مدة حكمه أن يحول دون كل 
تدخل خارجى فى شثون مصر 
الداخلية» ومن أجل هذا كان يعارض 
على الدوام فى حفر قناة فى برزخ 
السب يس: 

أما السنوات الأخيرة من حكمه 
وكذلك حكم إبراهيم القصير الأمد 
فيدخلان هما وحكم عباس وسعيد 
وإسماعيل ( فى القسم الآاخير من 
تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. 
وفيه أخذت مصر تنفصل شيئا فشيئا 
عن الدولة العثمانيةء وتقترب شيئا 
فشيثا من دائرة السياسة الأوربية 
والاقتصاد الأوربى. وفى هذا العهد لم 
تتسع رقعة أملاكها إلا فى الجنوب 


والاستيلاء على سواكن ومصوع من 


الباب العالى سنة .)١14876‏ وكانت 
علاقتها بتركيا فى ذلك العهد ذات 
صبغة شخصية بحتة توجهها رغبة 
الخديويين فى الحصول على امتيازات 
لهم من سلاطين آل عثمان نظير زيادة 
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الجزية السنوية التى يؤدونها لهم؛ 
وكا حاولت الحكومة: التشفانية ان 
تفرض سلطانها الفعلى على الشئون 
المصرية تبين لها أنها كانت مخدوعة 
فى اعتقادها بوجود سلطان لها على 
الإطلاق (كما حدث فى عهد عباس) 
حتى لقد كان من السهل على إسماعيل 
أن يتجاهل أمر السلطان بأن لا تعقد 
مصر القروض إلا برضاه. يضاف إلى 
هذا أن الجيش المصرى لم يكن قسم) 
من الجيش العثمانى إلا من الوجهة 
النظرية (وإن كانت الجنود المصرية قد 
اشتركت مع الجنود الترك فى حرب 
الروسيا) وكانت ظروف خاصة هى 
التى أتاحت للسلطان الفرصة لأن يخلع 
إسماعيل فى عام 141/5. وكان الولاة 
فى مصر نفسها ذوى سلطان مطلق 
على النمط الشرقى المألوفء. وكانوا 
كلهم يشجعون دخول الفنون والعلوم 
والنظم الأوربية فى بلاد مصر ما عدا 
عباس الأولء فقد أظهر هذا الوالى عداءه 
للحضارة الأوربية بوجه عام 
وللحضارة الفرنسية بوجه خاص. 
وكان من أثر هذا الاتجاه العام أن 
اصطبغت مصر فى زمن قصير 
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هذه الأعمال لم تزد فى رخاء البلادء بل 
أوقعتها فى مهواة الخراب المالى. ولم 
كن متا هذا الاج ا اتن عن 
إسماعيل من تبذير بالغ الناس كثيرا فى 
فاد بل فى الناريقة الك لوجت 
بها إصلاحاته إلى حيز الوجود. فقد 
نايت هده لطر عي لاال 
الإدارية الشرقية التى يسودها الإهمال 
وعدم العناية. وضاعف من عواقبها 
الوخيمة ما كان يظهره الأوربيون من 
استعداد لتقديم المال اللازم لهذه 
الإصلاحات. يضاف إلى هذا أن كثيرين 
من السماسرة الأوربيين لم يكونوا أكثر 
من رجال أفاقين مغامرين لا ذمة لهم 
ولا ضميرء همهم الوحيد أن يحصلوا 
على تعويض عما يزعمونه من نقض 
اللنعوية الصيؤئة لا انوفة معي من 
عقود. فأدت هذه الصعاب وأمثالها إلى 
بقاء كثير من الأعمال العامة ناقصا. 
وكانت النتيجة الأولى لهذه السياسة أن 
تورطت البلاد فى دين سائر مطرد 
الزيادة (وقد أوضح فون كريمر ۷٥١‏ 
وده فى الجزء الثانى من كتابه 


ص۲۸ بداية هذا التطور اللمشئوم 
اخم اع جد أن اف لفان 
التى تمخضت عنها هذه السياسة قد 
نشأت من القروض المختلفة التى 
أعوام ۲٦۱۸ء ۱۸٦٦ ۱۸٦٤‏ ۸٦۱۸ء‏ 
۲)/)() وزادت هذه القروض زيادة 
الكثرة الغالبة من حملة أسهم الدين 
المصرى من الفرنسيين وقلتهم من 
البريطانيين. ومن أجل هذا تولت 
إنكلترة وفرنساء اللتان كانتا من قديم 
شديدتى التنافس على النفوذ فى مصرء 
زعامة التدخل الأجنبى فى تلك البلاد. 
«المراقبة الثنائية» التى فرضت على 
إيرادات مصر ومصروفاتها من عام 
71, ولم ترفع عنها إلا فى الفترة 
التى كان فيها فى الوزارة المصرية 
وزيران أحدهما إنكليزى والآخر 
فرنسى (وهى الفترة الواقعة بين 
سنة ۱۸۷۹) ومامن شك فى أن 
مصالح فرنساالمالية كانت ترجح 


مصالح إنكلترةء ولكن إنكلترة نفسها 
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كانت قد أصبحت فى ذلك الوقت أعظم 
من فرنسا نفوذا بفضل تجارتها 
الؤاشيفةة ومركةها الاس الان 
وزاد مركزها هذا قوة على قوته 
احتلالّها جزيرتى يريم فى عام ۱۸۵۷ 
وقبرص فى عام ۱۸۷۸. ومع هذا كله 
نقد ظلت عتلاقة حصو :الوسعية م 
البلاد الأخرى من ذلك العهد إلى عهد 
الاحتلال البريطانى علاقة الدولة 
المسثقلة أو القربية منها ولا تقيد هذا 
الاستقلال إلا الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة بعد إنشائها فى عام 
١‏ (انظر القسم الشانى من المقال). 
وكان فى وسع الخديو من عام ۱۸۷۳ 
أن يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
(ماعدا المعاهدات السياسية المحضة) 
ولا احتف إشفافيل تانكام قناة 
السويس كان ملوك أوربا الذين جاءوا 
ليشهدوا هذا الاحتفال يعاملونه معاملة 
الكن للك بيه أن لفون قتاصل فرشا 
وإنكلترة فى مصر أخذ يزداد زيادة 

دة تبعا لزيادة الموظفين الأوربيين 
فى الإدارة المصرية. 

وكانت أحوال مصر عند بداية القتسم 
الثالث من تاريخها فى القرن التاسع 
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عشر قد أصبحت أحسن مما كانت عليه 
من قبل وبخاصة بعد أن ألغفيت 
الاحتكارات الحكومية. ولكن الفلاحين 
لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه الظروف 
الاقتصادية الملائمة. وبخاصة بعد عام 
٠‏ . وهى السنة التى بد فيها فرض 
الضرائب الباهظة القاتلة التى لم تجد 
الحكومة مندوحة عنها لأداء ما عليها 
من الالتزامات؛ فحل بالفلاحين من ذلك 
الوقت عهد من البؤس لم ينقض إلا 
حوالى عام ۱۸۹۰. وكانت هذه 
الظروف السيئة سببا من أسباب 
الحركة الوطنية الأولى. وقد قامت هذه 
الحركة فى أول الأمر بين الطبقة 
الوسطى من أهل البلاد الاصليين؛ وهى 
الطبقة التى نشأت فى عهد محمد على 
وتأثرت بالنفوذ الأوربى والشرقى معا 
(جمال الدين الافغانى) فأصبحت عاملا 
خطيرا من عوامل الحياة الاجتماعية فى 
مصر وإن ظلت الدوائر الدينية 
المستمسكة بعقائدها بمناى عنها فى أول 
نشأتهاء لان ما كان يعتنقه القاثمون بها 
من أفكار جديدة وما كان لهم من صلة 
بالماسونية لم يكن مما يرتضيه رجال 
الدين. وأخذ الوطنيون ينقدؤن سياسة 
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إسماعيل المالية وتحيزه الظاهر إلى 
العناصر الأوربية فى البلادء ومحاباته 
لطبقة الأتراك الجراكسة وتفضيلها على 
أهل البلاد. وكانت المعاملة التى يلقاها 
المصريون فى الجيش بنوع خاص قد 
أثارت غضبهم (فقد كان الجنود الذين 
أرسلوا إلى السودان والحبشة سنة 
ه41 كلهم من أبناء الفلاحين) وبدأ 
الرأى العام يظهر بجلاء فى عام 
۷. ففى هذا العام أصدر الوطنيون 
صحفا مصرية (منها جريدة مصر 
والوطن) وارتفعت لأول مرة صيحة 
مصر للمصريين. ولم يفد ما اتخذ 
وقتثذ من إجراءات شديدة لمنع الجرائد 
الوطنية من أن توجه قوارص النقد إلى 
أعمال الحكومة» وبخاصة إلى اشتراك 
الجنود المصريين فى الحرب التركية 
الروسية. وكانت أولى النتائج الموضحة 
لأعمال الوطنيين المصريين هى الانقلاب 
السياسى المفاجئ الذى وقع فى أبريل 
سنة ۱۸۷١‏ وأدى إلى سقوط وزارة 
نوبار باشا المشتملة على وزيرين 
أوربيين (ولعل الوطنيين أنفسهم قد 
ساعدوا على خلع إسماعيلء انظر كتاب 
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وثمة نتيجة أشد خطرا من هذه» وهى 
الفرعة ال سرت فن الج شت 
الضباط الأتراك الجراكسة وتطورت إلى 
ثورة علنية انتهت باحتلال الإنكليز 
للبلاد. 

ويبدأ العهد الرابع من تاريخ مصر 
المَديك هذه الخرك الحرعة العزوفة 
بالقورة العزانينة: :وذلتك أن الشديو 
الجديد توفيق باشا قد حاول هو 
ووزراؤه فى السنتين السابقتين لهذه 
الثورة أن يسيروا فى حكم البلاد على 
نهج وطنى متفاوت الدرجات. فلما أن 
تقدم عرابى بمطالبه» وأصر على إصلاح 
الجيش» ودعوة البرلمان إلى الاجتماع, 
نوسن نظام دستورى لحكم البلادء أخذ 
الخديو ووزراؤه يتطلعون إلى التدخل 
الأجنبى» ويعدونه الوسيلة الوحيدة 
للنجاة من هذا المأزق. وكان عدم وجود 
سلطة قوية بحق قادرة على تسيير دفة 
الأمور (لأن العرابيين كانوا ضعافا من 
هذه الناحية لقلة خبرتهم وعدم 
كفايتهم) مما مكن إنكلترة من التدخل 
فى شئون مصر. وكان أهم الأسباب 
التى بعثت فيها الرغبة فى أن توطد 


أقدامها فى القطر المصرى. موقع هذا 
القطر الجغرافى فى طريقها إلى الهند. 
وقويت هذه الرغبة لديها بعد استيلاء 
فرنسا على بلاد الجزائر وتونس وبعد 
شق قناة السويسء وذلك أنه كان من 
صالح إنجلترا أن تبقى هذه القناة بعيدة 
عن نفوذ أية دولة أجنبية قويةء وأعانها 
على الوصول إلى غرضها تطور الأمور 
فى مصر نفسهاء إذ أتاح لها الحجة 
التى تذرعت بها لتدخلها المسلح بعد أن 
أحجمت فرنسا فى آخر لحظة عن تحمل 
تبعة هذا التدخل. لأن مصالحها لم 
تتاثر بالحركة الوطنية تأثر المصالح 
الإنكليزية. ويدل تاريخ مصر بعد عام 
5 على الخطة التى اختطتها إنكلترة 
لتحمل هذه التبعة. 

وبقى مركز مصر الدولى من 
الوجهة النظرية بعد الاحتلال البريطانى 
كما كان قبله لم يطرأ عليه تغيير. أما 
من الوجهة العملية فقد أصبحت من 
ذلك الوقت خاضعة لسلطان دولتين. 
ولوصاية مالية. ولسلطة قضائية 
ثلاثية. ولاحتلال عسكرى آجنبیء كما 
أصبحت مسرحا تصطدم فيه مدنيتان 
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مختلفتان. وكانت أولى الصعاب التى 
اضطرت السياسة البريطانية لمواجهتها 
هی التى يسميهالورد كرومر 
«الارتباكات الدولية» وهو يقصد بهذا 
الاسم تدخل الدول الأجنبية الأخرى 
وبخاصة فرنسا فى شئون مصر 
الإدارية معتمدة على ما كان بينها وبين 
هذه البلاد من اتفاقات سابقة لعهد 
الاحتلال. ولم تطلق يد إنكلترة فى 
محنن آل كان إلا فى س 14 حين 
عقد الاتفاق الودى بين إنكلترة وفرنسا. 
وكان الرجل الذى تم على يديه تثبيت 
مركز الإنكليز فى وادى النيل هو لورد 
كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر 
من ۱۸۸١‏ إلى ۷٠۱۹ء‏ وهو الذى 
أصبح رغم منصبه الرسمى المتواضع 
نسبي]أقوى رجل فى البلاد. وكانت 
السياسة التى سار عليها هى أن «يحكم 
حكام مصر» وكان أكبر معاونيه هم 
المستشارين الإنكليز فى النظارات 
المختلفة. وما من شك فى أن مصر قد 
أفادت كثيرا من اتفاق مصالحها 
ومصالح إنكلترة إلى مدى بعيد فى تلك 
السنين. من ذلك أن إنكلترة أفلحت 
بالقرض الذى عقدته بضمانة الدول 
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الكبرى ويما اتخذته فى مصر نفسها 
من إجراءات حاسمة فى أن تضع مالية 
الجلان ل اسان ضا جتن حى 
أمكنها فى عام ۱۹۰٤‏ أن تحد كثيرا من 
اختصاصات «صندوق الدين» وتعيد 
إلى مصر حريتها فى الأمور المالية. نعم 
إن الدين العام لم يكن فى سنة ١5١5‏ 
أقل كثيراً منه فى عام ۱۸۸۲ء ولكن 
رخاء البلاد الاقتصادى زاد كشير؟ عن 
ذى قبل. (انظر القسم رقم ٣‏ من هذا 
المقال) أما تركيا فقد أخذ نفوذها فى 
الشئون المصرية يضعف على مر الأيام. 
ولم يكن لتعيين الغازى مختار باشا 
مندوبا ساميا تركيا فى مصر أثر 
سياسى على الإطلاق» وإن كانت 
الدعاية غير الرسمية التى قام بها 
الباشا لحركة الجامعة الإسلامية ظلت 
فى أثناء وجوده قوية. ولما حاول 
السلطان فى عام ۱۸۹۲ء وفى عام 
1 أن يؤيد حقوقه فى جزيرة 
سيناء أخفق فى ذلك إخفاقا كاملا. ولا 
شبت الحرب بين إيطاليا وتركيا لم 
تسمح إنكلترة لمصر أن ترسل جنودا 
منها إلى طرابلسء أما تركيا نفسها فلم 
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يكن يسعها أن تعطف على الوطنيين 
المصريينء بل إن حزب تركيا الفتاة 
(وكان كثير من أعضائه قد لجئوا إلى 
مصر فى عهد السلطان عبد الحميد) 
كان بعد عام ۱۹۰۸ اقل عطفاً عليهم من 
عبد الحميد نفسه. لكن معارضة فرنسا 
للاحتلال البريطانى كان لها من الأثر 
أكثر مما كان لمعارضة الأتراك. وذلك لما 
كانت تتمتع به من عطف قوى فى 
البلادء وانتعش نفوذ فرنسا الثقافى بعد 
تولية عباس حلمى الثانی» حتى رأى 
الإنكليز أحيانا أن يتخذوا من الإجراءات 
مايحد من هذا النفوذ (ومنها إسقاط 
وزارة نوبار باشا سنة )۱۸۹٤‏ وكانت 
فرنسا هى الدولة التى ظل الوطنيون 
المصريون يرجون منها العون حتى عام 
.٤‏ آما الخديو فلم يكن مركزه ذا 
شان سياسى كبير. ولم يوفق عباس 
حلمى فى مواقفه الوطنية فى بداية 
حكمه أكثر مما وفق فى أواخره حين 
أخذ يتقرب من الآستانة ويحسن علاقته 
بها. 

أما السودان الذى يؤثر امتلاكه فى 
رخاء مصر وفى مركزها الدولى أعظم 


تأثير فقد كان هو أيضا من الوجهة 
النظرية ولاية عثمانية لا يختلف عن 
مصر من هذه الناحية. فقد خول فرمان 
سنة 164١‏ لمحمد على أن يحكم ذلك 
القطر «دون أن يكون له حق توريثه» 
أبناءه من بعده. وفى عهد إسماعيل كان 
حاكمان من الإنكليز (بيكر وغردون) 
يحكمان السودان باسم مصر, فلما ثار 
محمد أحمد المهدى واستولى على 
الخرطوم (فى 7١‏ يناير سنة )۱۸۸١‏ 
وزالت السيادة المصرية عن السودان 
إلى حين أصبحت السياسة البريطانية 
وحدها فى تلك الفترة هى المتصرفة فى 
شئون السودان. كما كانت أيضا 
المهيمنة على استرجاعه. ذلك أن الخديو 
كان هو القائد الأعلى للجيش اسميا. 
ولكن الرتب الرئيسية كلها أصبحت, 
بعد تنظيم هذا الجيش من جديد فى عام 
67 ء يشغلها ضباط إنكليز: ولا 
استرجع السودان فى عام ۱۸۹۸ لم 
تسمح السياسة الإنكليزية أن يعود ذلك 
القطر إلى مصرء ووضعت له معاهدة 
8 نظاما من الحكم الثنائى تشترك 
فيه مصر وإنكلترةء وأغفلت فيه حقوق 
الباب العالى. وتصرف الخديو حين 
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عقدها تصرف الحاكم المستقلء وإن 
كان من الوجهة الرسمية تابعا 
للسلطان. أما إنكلترة فإن توطد أقدامها 
فى السودان قد قوى سلطانها على 
وادى النيل. 

وقضت هزيمة عرابى على الحركة 
الوطنية إلى حين» فلم تكن حتى آخر 
آیام لورد كرومر عاملا سياسيا عظيم 
الخطر فى مصرء ونشأ فى خلال تلك 
الأيام جيل جديد من المصريين وجد فى 
الشاب مصطفى كامل باشا زعيما له, 
(مات مصطفى كامل فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1104 فى الرابعة والثلاثين من 
عمره) فأصدر فى سنة ١4919‏ صحيفة 
اللواء. وأصبح عام ۱۹۰۷ أول رئيس 
للحزب الوطنى. وكان هذا الجيل الجديد 
من الوطنيين متاثرا كالجيل السابق 
بنفون فرنسا الثقافى. ولكنه كان أكثر 
منه عدة. ولما بدءوا حملتهم الجديدة 
وأخذوا ينادون بان تكون «مصر 
للمصريين» أظهروا الشئ الكثير من 
الاعتدال» وابتعدوا عن الأفكار الثورية. 
ولما حل سير ألدن غورست محل لورد 
كرومر (۱۹۰۷ - ۱۹۱۱) أصبح موقف 


fo 


بريطانيا من الحركة الوطنية مشكلة من 
مشكلاتها السياسية. وأظهرت حادثة 
دنشواى التى وقعت فى عام ١1١7‏ أن 
شعور الكراهية لإنكلترة لايزال عظيم 
الانتتشار بين الملصريين. ومع أن 
المذنبين قد عوقبوا أقسى عقاب فإن 
العميد الجديد اختط لنفسه خطة 
سياسية قائمة على استرضاء الشعور 
الوطنى. غير أن هذه السياسة الجديدة 

تؤد إلى النتيجة المرغوبة. فقيدت 
حرية الصحافة من جديد فى عام 
, وأغلق الجامع الأزهر فترة من 
الزمن بسبب المظاهرات التى قام بها 


1 طلابه ضد الإذ نكليز. وحدث فى ٠١‏ 


النظار القبطى بطرس باشا غالى (وكان 
سعد باشا زغلول وقتئذ أحد هؤلاء 
هذه الحادثة الشقاق بين عنصرى 
الحزب الوطنى المسلمين والأقباطء وكاد 
هذا الث لشنقاق يؤدى إلى اضطرابات 
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الإنكليزية. بعد اعتزال السير الدن 
غورست, ومجئ لورد كتشنر فى عام 
١‏ : نهجا فى الحكم قويا دام حتى 
أعلنت الحماية الإنكليزية على مصر فى 
۸ ديسمبر سنة 1914. وفى اليوم 
التالى أعلن الإنكليز خلع عباس حلمى 
وتولية عمه حسين كامل مکانه» وتلقيبه 
بسلطان مصر. وأصدر شيخ الإسلام 
فى الآستانة وقتكذ فتوى دينية يعلن 
فيها أن الحاكم الجديد خائن لقضية 
الإسلام وأنه يستحق القتل وتجب 
محاربته (انظر نص الفتوى فى كتاب, 
Hilfsbuch Piir Vorlesungen über : Jacob‏ 
Tiirkische‏ anischeےOsm‏ 045 ج۲» طبعة 
برلين .)٤ ٦ص »۱۹۱٩‏ 

ولم تكن مصر فى أثناء الحرب 
الأوربية الماضية [الأولى] إلا حلقة فى 
سلستلة الخطل نة اة 
للامبراطورية البريطانية. وأصبحت من 
١‏ نوفمبر سنة ٠١١١‏ فى حالة حرب 
مع تركياء ولكن إنكلتره هى التى تولت 
الدفاع عن الأراضى المصرية. وأجلت 
جلسات الجمعية التشريعيةء وأعلنت فى 
البلاد الأحكام العرفية وكانت نتيجة 
هذه الحرب بالنسبة لمصر انفصام 
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الرابطة السياسية بينها وبين تركيا 
انفصاما نهائياً بمقتضى معاهدة لوزان 
(5؟ مايى سنة 1977) التى لم تشترك 
مصر فى توقيعها. لكن هذه الحرب كان 
لهافى مصر آثر أعظم من الأثر 
الات اا وهو اتتا لرك 
الوطنية من جديد. فقد تجمعت فى 
البلاد أسباب عدة أدت إلى إثارة 
المعارضة للحماية البريطانية. منها 
المطالب الباهظة التى فرضت على 
لمرن فى فالخرب .وكين 
ازدياد عدد الموظفين البريطانيين» ومنها 
أن مبادىء الرئيس ولسن شجعت 
المصريين على المطالبة باستقلالهم 
السياسى» وكان الوطنيون فى هذه المرة 
تؤيدهم طائفة من الأهالى أكبر عدداً 
ممن كانوا يؤيدونهم من قبلء فقد عاد 
الأقباط مرة أخرى إلى صفوف 
الوطنيينء بل إن الدوائر الأزهرية 
نفسها أخذت تشجع الدعاية الوطنية, 
وتزعم هذه الحركة سعد زغلول باشاء 
وكان قبل الحرب ناظرا للحقانية 
ومعروفا باعتدال آرائه السياسية. غير 
أن ما لاقته المطالب الوطنية فى لندن من 
عدم الاكتراث حمل المصريين على أن 


الك 


يخرجوا عن جادة الاعتدال» وقام بينهم 
وبين الإنكليز نزاع دام ثلاث سنين لجأ 
المصريون فيه إلى وسائل العنف 
(كتقطيع السكك الحديدية زالهياج على 
الأوربيين)(١)‏ وإلى المقاومة السلبية 
(كالإضراب ومقاطعة لجنة ملنر) وإلى 
التشهير بمساوىء الإدارة البريطانية. 
واستخدم البريطانيون القوات 
العسكرية لإخماد هذه الحركة (وكانت 
. الأحكام العرفية لا تزال قائمة) ونفوا 
زعماءها (وقد نفى زغلول مرتين) 
وانتهز المهيجون البلاشفة وأنصار 
عودة الخديو السابق عباس حلمى هذه 
الفرصة فأخذوا هم أيضا يعملون 
للوصول إلى أغراضهم. وأخيرا عدلت 
الحكومة البريطانيةء موقفها فأعلنت 
إلغاء الحماية البريطانية, واعترفت 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (۲۸ 
فبراير سنة )١1977‏ لكنها احتفظت 
ببعض النقط الهامة لتسوى فيما بعد 


)١(‏ من الثابت أن الحركة المصرية فى ذلك 
العيف لم حجة اتكافا عاقيا للأورييين: 
وإنما كانت حركة وطنية محددة الأهداف, 
وهى الجلاء واستقلال البلاد. 

مهدى علام 


£0۹. 


(كالدفاع عن مصر وكمسألة السودان) 
ولاح من هذا الموقف الذى وقفته 
الحكومة الإنكليزية أن الصعاب التى 
تكتنف المسألة المصرية قد ذللتء ولكن 
الوطنيين المصريين لم يروا هذا الرأى. 
فقد دلت الحوادث التى وقعت بعد شهر 
فبراير عام ۱۹۲۲ على أن الكفاح القائم 
بين طلب الاستقلال التام والتدخل 
البريطانى فى شكون مصر لم تضعف 
حدته قطء ولم يصبح أقل خطراً على 
تقدم البلاد السلمى مما كان من قبل. 


۲ نظام الحكم والإدارة 

أكمل عدد البكوات المماليك بعد 
خروج الفرنسيين من مصر إلى أربعة 
وعشرين كما كان قبل مجيئهم: ولكن 
الخضربة الكل أضنابت نظامهم الحكؤوفى 
على أثر الاحتلال الفرنسى أعجزتهم 
عن مقاومة إرادة محمد على القوية؛ 
ذلك لم فى الاتشكتلال الفوقنس فى 
مصر ما يكفى من الزمن لوضع تقاليد 
جديدة لحكم البلاد.ء فقد اضطر 
الفرنسيون فى جمع الضرائب إلى 
اس ستخدام النظم التى كانت قائمة فيها 
وقت قدومهم. وكان أهم ما ابتكروه هو 


«الديوان» الذى أقاموه فى القاهرة, 


الفرنسيون على ألا يكون من بينهم أحد ٠‏ 


من طبقة المماليك) لينظروا فى أمور 
الحكم. وأقام بونايرت إلى جانبه 
«كتخداء (ويسميه المصريون «كخياء) 
كما كان يفعل الباشوات الأتراك من 
قبل. 

وها لبك نظام التحكع الذي اكه 
محمد على أن أصبح نظاما مركزاً فى 
يده شديد التركيزء وهو ما كان يحدث 
فى مصر على الدوام إذا ما أتيح لها 
حاكم قوى. فألفيت كل السلطات 
الإقطاعية (مذبحة المماليك) ولم يبق فى 
البلاد حاكم عظيم إلا الباشا نفسه 
يحكم باسم السلطان. وكانت أساليب 
حكمه فى بداية/الأمر هى الأساليب 
الشرقية التركية الخالصة:. ولكن 
الطريقة التى انهار بها هذا النظام 
الحكومى المطلق لم تكن هى الطريقة 
الشرقيةء ذلك أن مصر لم تعد يعد 
انهياره إلى الوقوع فى أيدى طائفة من 
الأمراء الإقطاعيين لأن المصالح الأوربية 
كانت أخذت تتغلغل فيها تدريجاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانتهى الأمر بأن صار حكم البلاد 
صورة من النظام الملكى الدستورى وإن 
أبقى هذا الحكم على الأسرة الخديوية. 
على أن القيود التى فرضت على هذا 
الحكم المطلق لم تقم بها هيكة ممثلة 
للشعب بل قام بها ممثل لحكومة 
أوربية. 

ولم تكن العلاقة القائمة بين الباب 
العالى وتابعه فى مصر لتقيد يد الولاة 
من التتصرف فى الشئون الإدارية 
الداخلية حتى بعد صدور فرمان ۲۲ 
قاين 1211 وهو التومنان الذئ 
ظلت نصوصه من وقت صدوره إلى 
عام ١915‏ اساسا لمركز مصر القانونى 
من الوجهة الدولية (انظر نص هذا 
الفرمان فى كتاب «تاريخ دولت عليه 
عثمانية» لمؤلفه أحمد لطفى طبعة 
الآسستانة سنة :1 ١7اه‏ جا 
ص50١7).‏ ولم ينص هذا الفرمان فيما 
يتعلق بإدارة البلاد الداخلية إلا على 
وجوب تطبيق ال «خط شريف 
الكلخانى» الصادر فى عام ١859‏ 
وعلى دفع الجزية من إيرادات مصر 
(وقد حدد مقدارها بثمانين ألف كيس 
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فى فزمان خاص صدر فى ذلك التاريخ 
نفسه ثم زيد فی عام 1831 إلى 
۰ كيس أى ۷۰۰۰۰۰ جنيه 
وأن ينقص عدد الجيش المصرى إلى 
۰۰ رجل (وقد رفع هذا القید فى 
عام 1817/7 وأبيح للوالى أن يمنح الرتب 
خاص ولم تعدل الفرمانات التى 
قليلاء ثم أعادها فرمان سنة ١41/1‏ إلى 
ما كانت عليه من قبل. واحتوى 
الفرمانان الصادران بتولية توفيق 
وعباس حلمى على هذه القيود نفسها 
أو ما يقرب جدا منها. 

على فى حكم البلاد يقوم على طائفة 
من الدواوين والمجالس (يعين أعضاءها 
قش ار کون ها حا ر 
البلاد المركزية؛ وكان أعظمها شأنا 
قلعة القاهرة ويرأسه «الكخيا»» وكان 
هذا الديوان فى الوقث تفنسه محكفة 


£0۹۲ 


قضائية عليا (انظر كتاب لين 147٤‏ 
ج١,‏ ص۱۳۰) يقوم إلى جانبه مجلس 
المشورة ومجلس الجهادية ومجلس 
الترسخانة وديوان التجار وغيرها من 
المجالس والدواوين. وكانت كلها تقوم 
فى بعض الأحيان بأعمال قضائية 
وتنفيذية. وكان يشرف على القضاء 
الشرعى قاض حنفى يرسل فى كل عام 
من الآستانة ويتخذ مجلسه فى محكمة 
العاصمة. وكان هناك أيضا مجلس من 
العلماء. ولكن هذه الهيئة القومية التى 
كانت تفوق غيرها من الهيئات فى هذه 
الصفةء والتى كانت عظيمة الأثر فى 
أيام الاحتلال الفرنسى لم تلبث أن 
فقدت نفوذها فى أيام محمد على. على 
أن عدد الدواوين المختلفة وأسماءها 
واختصاصات كل منها لم تكن ثابتة 
على الدوام (انظر: حرجى زيدان: 
مشاهير الشرق ج١‏ ص”5) وحول 
سعيد باشا ثلاثة منها إلى وزارات على 
رأس كل منها وزير وهى: الخارجية 
والمالية والجهادية. واستيدل بمنصب 
الكخيا ديوانا آخر يعرف بديوان 
اة ولع كن الل فى هذه 
الدواوين وفق نظام محكم دقيق (انظر, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما وصفها به فون كريمر ج۲ ص٩‏ وما 
بعدها) وأنشأ إسماعيل فيما بعد 
نظارات الداخلية والبحرية والمعارف 
العمومية (وكان يرأس هذه الأخيرة 
على باشا مبارك) والأشغال العمومية 
والتجارة )۱۸۷١(‏ وعهد بالإدارة 
المركزية إلى «المجلس الخصوصىء أما 
إدارة الأوقاف فلم تكن فى هذا الوقت 
قد تحولت إلى نظارة مستفلة: واستطاغ 
هذا الخديو فى أول حكمه أن يسيطر 
على دولاب الحكومة, ولكن نفوذ النظار 
أخذ يظهر بالتدريج» وبخاصة فى 
أواخر حكمه حين أصبح ناظران من 
الأوربيين عضوين فى وزارة نوبار 
باشا. وكان عدد من كبار الموظفين 
الأوربيين فى خدمة الحكومة المصرية 
يشغل فى الوقت نفسه مناصب كبيرة 
فى المصالح الحكومية المختلفة. وكان 
الخديى قد أنشأ فى سنة ۱۸١١‏ هيئة 
نيابية (مجلسا نيابي) افتتح فى الخامس 
والعشرين من نوفمبر سنه )۱۸١١‏ 
تختار أعضاءه الهيئات النيابية المحلية. 
ولكن هذه الهيئة التى كانت بداية للحياة 
النيابية فى مصر لم تكن تجتمع إلا مرة 
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واحدة فى كل عام» ولذلك لم يكن لها 
شان کب فن فسن اعمال الحكومة: 
لن بولانا بال اف نه 
«حزب معارض» للحكومة إلا بعد عام 
41/6 . 

على أن الحكم النيابى الذى أقامه 
إسماعيل فى عام ۱۸۷۸ حين أعلن أنه 
من ذلك التاريخ سيحكم البلاد على يد 
وزارة مسئولة لم يدم طويلا وكان 
دجن به كلم إن بلقاي او 
توفيق - وقد منح البلاد دستور؟ فى ۷ 
فبراير سنة ١847‏ - العمل بالاتفاق مع 
البرلمان الذى أنشاه وقتئذء ولكن الثورة 
العرابية بددت هذه الآمال» وتدخلت 
إنكلترة فى أعمال الحكومة بعد أن 
احتلت البلاد» فأرسلت اللورد دفرين 
على رأس بعثة لوضع نظام حكومتهاء 
وقدمت هذه البعثة تقريرها فى شهر 
فبراير من عام .۱۸۸١‏ وأعقب ذلك 
صدور قانون نظامى جديد فى شهر 
مايو من السنة نفسهاء وقد أعاد هذا 
القانون السلطة التشريعية باكملها الى 
الخديوى» وأنشأ مجلسا تشريعيا من 
ثلاثين عضوا ‏ مجلس شورى القوانين 


لليف 


- وجمعية عمومية كانت صورة مكبرة 
من المجلس السابق ولكنها محدودة 
السلطة جداء وظل هذا النظام قائما 
ثلاثين عاما كاملة مكن الانكليز فى 
خلالها من أن يسيروا شئون الحكم فى 
كمون اط لفق ار الدين 
عينوا فى النظارات المختلفة. وفى عام 
۳ تكونت من الهيئتين السالفتى 
الذكر جمعية تشريعية واحدة ذات 
لات استتكنارية و تالف هن النطار: 
ومن ستة وستين عضوا منتخبا وسبعة 
عشر عضوا معيناء إلا أنها عطلت بعد 
إعلان الأحكام العرفية فى عام 2١5١5‏ 
وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال 
مصر فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ء فعهد 
إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا 
بوضع دستور جديد أعلنه الملك فى ٠۹‏ 
أبريل سنة 19171. وقد أقام هذا 
الدستور فى مصر حكومة ملكية نيابية 
برلمانية. وبدا فى ظاهر الأمور أن كل ما 
يوحى بأن مصر قد كان لها فى يوم 
من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى 
من البلاد أو كاد. 
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ولننتقل الآن الى نظام الحكم فى 
الأقاليم» فنقول إن النظام الذى وضعه 
محمد على لتصريف شكونها بدأ فى 
عام ١١۱۸ء‏ وقد قضى هذا النظام 
بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها 
مركزة أشد التركيز. وكان عدد هذه 
المديريات فى عام ۱۸٤١‏ لايزيد على 
سبع فى الوجه البحرى هى البحيرة 
والمنوفية والدقهلية والشرقية (يضاف 
إليها محافظتا القاهرة والاسكندرية) 
وعلى ثلاث فى مصر الوسطى والعليا 
وهى مديريات بنى سويف (وتشمل 
الفيوم) والمنيا وإسناء وكان على رأس 
كل واحدة منها مدير» وكانت المديرية 
نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها 
مأمورء وكل مركز ينقسم الى أقسام 
على رأس كل منها ناظر» وكل قسم الى 
نواح على رأس كل منها رئيس يلقب 
بشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما 
أخذت الختصاضاته من الغهد: السابى) 
وكان يوجد فى كل ناحية موظف يلقب 
بالخولى يشرف على الأعمال الزراعية, 
وهتراف تح الشيراقن: وساف آى 
ماذون ينوب عن القاضى. وكان 
المديرون على الدوام «أتراكاء أما 


«الخولة» و «الصيارفة» فكانوا كلهم من 
الأقباطء وكان معظم من عداهم من 
المصريين المسلمين. ولما ضعفت السلطة 
المركزية فى عهد الواليين اللذين خلفا 
محمد على بدأ الفساد يدب فى الإدارة 
الإقليمية. وجاء إسماعيل فقسم البلاد 
من جديد ثلاثة أقسام كبرى: القسم 
«البحرى» ويشمل مديريات البحيرة 
والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية 
والغفربية والدقهلية. والقسم 
«الوسطانی» ويضم مديريات بنى 
سويف والفيوم والمنيا؛ و «الصعيد» 
(انظر فيما بعد) ويضم مديريات 
أسيوط وجرجا وقنا وإسناء هذا عدا 
المحافظات» وهى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشيد والعريش وبور سعيد 
والسويس وسواكن. وبقيت الأقسام 
الصغرى كماهى» إلا أنه وضع على 
رأس كل ناحية «عمدة» يساعده فى 
القيام بأعماله «شيخ البلد» وكلاهما 
يختاره الأهالى. وألغى فى الوقت نفسه 
منصب الخولى على أثر ما منح للهيئات 
التمثيلية الاقليمية من استقلال بشئونها 
الزراعية (انظر القسم ١‏ من هذا المقال) 
وأنشئت فى كل مركز وفى كل مديرية 
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هيئة من هذه «الهيئات النيابية» تتألف 
من الأعيان» وعلى نمط هذه الهيئات 
أنشىء المجلس النيابى السالف الذكر 
فى مدينة القاهرة. وكان من التغييرات 
التى لا تقل عن هذا التقسيم خطرا 
اختيار المديرين من أبناء البلاد بدل 
اختيارهم من الأتراك. وكان لابد من أن 
يمضى بعض الوقت حتى يعتاد 
المصريون إطاعة كبار الموظفين الذين 
اختيروا من بينهم» ولا تزال المعالم 
الرئيسية فى هذا النظام الإدارى 
السالف الذكر قائمة فى البلاد الى وقتنا 
تاكن 

وكان النظام الإدارى فى الوقت الذى 
نتحدث عنه كما كان فى العهود السابقة 
وثيق الارتباط بنظام امتلاك الأراضى 
الزراعية. فقد ألغى محمد على الملكية 
الزراعية الكاملة إلغاء تاما تقريباء ثم 
قسم جميع الأراضى الصالحة للزراعة 
ين القلاحان يوشاطلة ملح لزنا نة 
(فأعطى كلا منهم ما بين ثلاثة أفدنة 
وخمسة) وكل ما كان لهم من الحقوق 
على هذه الأرض هو حق الانتفاع بها 
دون التصرف فيها بحال من الأحوالء 
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وكان عليهم أن يؤدوا عنها «الخراج» 
ولذلك سميت هذه الأراضى بالاراضى 
«الخراجية» وكان يجمعه موظفون 
(سبق الكلام عليهم) وألغى نظام 
الالتزام» وعوض الملتزمون السابقون 
عما أصابهم بهذا الإلغاء بأن سمح لهم 
أن يحتفظوا «بالوساياء وهى الأراضى 
المعفاة من الخراج التى كانت لهم فى 
عهد المماليك» ينتفعون بغلتها دون أن 
يكون لهم حق التصرف فيهاء وقد 
عادت هذه الأراضى على مر الآيام الى 
أملاك الدولة فأصبحت كالأراضى 
الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك 
عادت أنواع أخرى من الملك الاستثنائى 
الخاص (الرزقة) فضمت شيئاً فشي 
إلى الأراضى الخراجية. وظهر فى عهد 
محمد على نوع 'جديد من الأراضى 
الزراعية يعرف «بالأبعديات» وقوامه 
أرض غير منزرعة أقطعها الأعيان 
وكبار الموظفين ليقوموا بزراعتها . 
وكانت معفاة من الضرائب ولا يجوز 
التتصرف فيها بالبيع. وكان هذان 
الشرطان نفسهما ينطبقان على الضياع 
الواسعة المعروفة بالشفالك التى منحها 
محمد على لأعضاء الأسرة الحاكمة 


كمع 


ولبعض كبار الموظفينء وهى التى 
سميت بآراضى الدائرة السنية فى أيام 
اسماعيل. وقد أصبحت هذه الأقسام 
كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة 
كما ألغيت جميع القيود التى كانت 
مفروضة من قبل على ملاك الأراضى 
الخراجية. وصدرت بهذا الإلغاء عدة 
قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة 
(انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام 
الملكية الزراعية فى مصر من الحالة 
التى لم يكن لأحد فيها ملك على 
الإطلاق الى النظام الحاضر الذى 
أصبحت فيه الملكية الخاصة هى القاعدة 
المتبعة. أما الأجانب فلم يسمح لهم من 
الزجنية الرسصية بامجلاك الاراضئ 
الزراعية إلا بعد صدور القانون التركى 
المؤرخ ٠١‏ يونيه سنة ١48717‏ وإن كان 
محمد على قد منح بعض الأجانب 
أبعديات قبل صدور ذلك القانون . على 
أن مساحة الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الأجانب فى مصر لا تزال مع 
ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية . 
فى الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى 
الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد 
على صادر جزءا كبيراً من أراضى 
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الأوقاف السابقة لعهده. وإن هذا الجزء 
المصادر أصبح الآن من الأملاك 
الخاصة. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للإدارة المالية 
فى مصر وجدنا أننا نعرف عن هذه 
الإدارة أكثر مما نعرفه عن أى فرع آخر 
من فروع الحكومة وذلك بفضل 
البحوث الواسعة المستفيضة التى قام 
بها الخبراء الأوربيون وفى طليعتها 
- تقرير المستركيف 02876 .34 الصادر فى 
سنة ١۱۸۷ء‏ ولقد كانت جباية أهم 
الضرائب فى مصر وهى ضريبة 
الأراضى الزراعية (انظر القسم ۲ من 
هذا المقال) مصحوبة على الدوام 
بضروب كثيرة من الفساد» وبخاصة 
فى عهد إسماعيل حين كانت هذه 
الضرائب تجبى مقدما) للوفاء بمطالب 
الدين العام الملحة. وكان من أغرب 
النظم المالية فى ذلك العهد قانون المقابلة 
الصادر فى سنة ۱۸۷١‏ والذى عدل 
مرار؟ قبل أن يلغى إلغاء تاماً فى سنة 
٠‏ فقد أعفى هذا القبانون ملاك 
الأراضى الذين يؤدون لخزانة الدولة 
سنة أمثال الضريبة السنوية إعفاء دائ 
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أراضيهم. وكانت العواك الجمركية. 
وهی مصدر آخر من أهم مصادر 
الإيرادء لا تزال فى بداية القرن التاسع 
عشر يعهد بجبايتها إلى الملتزمين. وقد 
المختلفة بعد أن عين فى الإدارة المالية 
موظفون من الأوربيين» ومن الأنظمة 
الالية الجديرة بالذكر فى عهد إسماعيل 
الدائرة السنية) إلى أملاك الحكومة. 

أما النظام القضائى فى مصر فكان 
أول حافز على إعادة النظر فيه إنشاء 
المحاكم ا لختلطة فى عام ١۱۸۷ء‏ وتم 
إنشاؤها على يدى نوبار باشا بعد 
مفاوضات شاقة مع الدول الأوربية. 
ذلك أن إصلاح النظام القضائى أصبح 
من الضرورات الملحة بعد أن ازدادت 
الحقوق القضائية التى تمارسها 
القنصليات الأجنبية وتخطت الحدود 
التى يخولها إياها نظام الامتيازات. 
وذلك لما كان عليه النظام القضائى 
الكهياف الط اق هرت خقوق 
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٠‏ القناصل القضائية على المنازعات التى 
تقوم بين الأجانب المنتمين إلى جنسية 
واحدة وعلى الجرائم التى يرتكبها 
رعايا دولة القنصل نفسه. وكان قانون 
يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة 
أشبه بسلطة أجنبية مستقلة فى داخل 
الحكومة اللضوية: لأتهم كانوا من رعا 
الحكومات الغربية المتمتعين بالامتيازات 
الأجنبية ولأنه كان من حق هذه المحاكم 
أن ف ن الحا عل اك 2 
المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه 
العجورة رلتلا وا عن ا ةة 
لابد من الت 5 لتغلب على معارضة الباب 
العالى القوية فى إنشاء هذه المحاكم, 
ذلك أن تركيا لم تكن ترغب فى أن ترى 
هذه الهيئة القضائية المستقلة قائمة فى 
السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها 
نرادوغيان ج٣‏ ص١‏ :5), وبعد سيع 
سنين من إنشائها أنشئت أيضاً محاكم 
ها جذيدة على الفط خف ويف 
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إليها بالحقوق القضائية التى كان 
يمارس ها ولاة الأمور الإداريون 
ودواوينهم. ولا يكاد يوجد فى الوقت 
الحاضر فرق بين القوانين التى تطبقها 
هاتان الهيئتان القضائيتان» ومعظمها 
مشتمد هن القانون الفزنسشى: ,وقد فشر 
القانون الأهلى الجديد فى عام ١841‏ 
(كما نشر قانون العقوبات وقانون 
المرافعات الجنائى من جديد فى عام 
4 » ويمكن الاطلاع على قانون 
العقوبات الذى كان متبعا فى أيام سعيد 
باشا وما كان فيه من الاضطراب فى 
المنتشتكات من 8 ]لي من ا 
الثانى من كتاب فون كرامر. واحتفظت 
المحاكم الشرعية التى تحكم على أساس 
المذهب الحنفى بحقها فى الفصل فى 
قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
تالم وقد ت هذه الماک 
تنظيما جديدا بمقتضى الأمر العالى 
الصادر فى عام ۱۸۷۹ (وأعيد تنظيمها 
مرة أخرى فى سنتى 15-09 ۱۹۱۰). 
ENE ET‏ تداق 
بالزواج والوصاية على القصر وعديمى 
الأهلية والوراثة حسب أصول المذهب 
الحنفى فى صورة مواد ليستعين بها 
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قضاة المحاكم المختلطة. وأضيفت 
الترجمة الفرنسية لهذه المواد البالغ 
عددها ٤٠٦۷‏ مادة إلى الطبعة التى 
صدرت حديثا من كتاب "The Egyptian‏ 
Codes & Laws”‏ تأليف R. 6. Brunton, J.‏ 
61 (طبع فى بروکسل عام 
)٠‏ ونشر النص العربى لهذه المواد 
فى القاهرة عام .۱١۹١۷‏ وكان قدرى 
باشا أحد نظار الحقانية السابقين قد 
جمع هو أيضا قواعد المذهب الحنقفى 
الخاصة بالملكية والالتزامات (صدرت 
الطبعة العربية بالقاهرة )۱۹٠١‏ ولكن 
الاك الو ال عو ي 
هذه القواقين و حدما على كن القع 
فى حالة القوانين التركية (المجلة). 
وتخضع الطوائف المسيحية المختلفة 
لقوانينها الخاصة فى قضايا الأحوال 
الشخصية. 


۳ - التطور الاقتصادى 

أهم أعمال محمد على الاقتصادية 
فى مصر عملان : أولهما إدخال زراعة 
القطن وثانيهما نظام الاحتكار» وبفضل 
هذين العملين اللذين كانا يستندان إلى 
نظام الحكم المركزى الشديد التركيز 
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استطاع أن ينفذ مشروعاته السياسية 
الواسعة. ولقد كان نظامه الاقتصادى 
فى واقع الأمر نظام شرقيا محضاء 
ولكنه مم ذلك احكم الح بيننه ودين 
أوربا من طريقين.ء أولاهما أن الوالى 
أراد أن يستخدم طرائق العمل الأوربية 
فاستقدم إلى :فص الخيراء الأور كين 
انها انه كان يديم تايل 
الزراعية إلى أوربا فنشأت من ذلك 
بينهما علاقات تجارية كان لها أعظم 
الأثر فى البلاد بعد إلغاء نظام الاحتكار 
فی غ هاس الأول فقن فت فقن ذلك 
الوقت صلات تجارية حرة بين 
المشترين الأوربيين والزراع المصريين 
وكان الوسطاء فى هذه الأعصال التجار 
فى جميع الأحوال تقريبا من عناصر 
غير مصرية. إلا أن هذا التطور صحيته 
ف ول ظروف عاق إلى يسن كين 
عم اناده تكسن السليى جديا أن 
الأفكار الأوربية الخاصة بنظام الإئتمان 
المالى قد أدخلت إلى بلد لم يكن يعرف 
من أعمال الائتمان المالى إلا الشء 
القليل. وأخذ التجار الأوربيون 
ووكلاؤهم يقدمون للزراع الملصريين 
الأموال الطائلة ثمنا للمحصولات 
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الزراعية قبل حصادها. وكانت النتيجة 
المحتومة لهذا العمل أن تورط الزراع 
فى الدين» وأن خسر التجار أموالهم. 
ولم تكن هذه إلا صورة مصغرة من 
النظام الذى حمل الحكومة نفسها ديناً 
باهظا أثقل كاهلهاء وكان منشؤه المغالاة 
فى الثقة برخاء البلاد الاقتصادى. وما 
من شك فى أن الملصريين لم يكونوا 
يعرفون كيف ينتفعون بالأموال 
المقترضة. لأن تقاليدهم الاقتصادية لم 


تجعلهم على علم بطرائق جمع رءوس ‏ 


الأموال» يضاف إلى هذا أن الاستيراد 
من أوربا قد جاء إلى مصر بسلع لم 
يكن الملصريون فى حاجة ماسة إليها 
من الوجهة الاقتصاديةء ولكنهم مع ذلك 
استوردوا منها كميات كبيرة نذكر منها 
المنسوجات القطنية التى كان معظمها 
يرد من إنكلترة. وكانت نتيجة هذا كله 
أن زيادة الإنتاج لن تعد على مصر 
بالثراء» وقد بقى الأهالى بوجه عام 
فقراء مثقلين بالدين شأنهم فى ذلك 
شاك وات الدولة سواه سام لکن 
الروابط الاقتصادية والالية التى نشأت 
بين مصر وأوربا بوجه عام وبينها 
وبين إنكلترة بوجه خاص كانت روابط 
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قوية لا تنفصم عراها حسبنا أن نلقى 
نظرة واحدة على جدول الوارد 
والصادر حوالئ عام ١860‏ كما 
أوردها كريمر لنعرف ما كان لإنكلترة 
فى ذلك الوقت من مصالح تجارية فى 
ضر وندرك السيب الذي هذا بها إلى 
التدخل فى شئون البلاد تدخلا قوي 
نشيطا حين تأزمت أحوالها الاقتصادية 
والمالية. وكيف أدى تدخلها هذا إلى 
احتلال البلاد عسكريا. وأصيحت فصر 
بعد عام ۱۸۸۲ أكثر مما كانت من قبل 
اعتمادا على إنكلترة فى شئونها 
الاقتصادية يسبب توسعها فى زراعة 
القطن وإن كانت السيطرة الإنكليزية قد 
حالت بينها وبين الوقوع مرة أخرى فى 
مخالب الإجداب. وهكذا نرى كيف هيا 
محمد على للبلاد موارد من الثروة لم 
يجن ثمارها أهل مصر أنفسهمء وقد 
حدث ذلك بعينه فى كثير من البلاد 
الإسلامية الأخرى. 

ولم تظهر بعد فى عالم التأليف 
بحوث شاملة للطريقة التى صبغت بها 
أحوال مصر الاقتصادية بالصيغة 
الأوربية كالكتاب .الذى كتبه عن شثون 


التركستان رينولد ينج :Reinhold junge)‏ 
Das Problem der Europûisierung Orien-‏ 
talischer Wirtschaft dargestellt un der‏ 
Verhûltnissen de sozialwirtschaft von‏ 
Russisch-Turkestan,‏ قي مار (٥‏ 
وبسبب هذا النقص سنكتفى بالإشارة 
إلى بعض مظاهر هذا التطور البارزة, 
ونورد بعض الإحصاءات الدالة عليه. 

لقد بقيت مصر بلدا زراعيا يكاد 
يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وليس 
هذا هو كل شئ بل إنها سارت فى هذا 
التخصص الزراعى شوطأ بعيدا فاق كل 
ماكان مقدرا لها من قبل. ولم تكن 
مصر فى عهد المماليك تنتج من القمح 
ما يكفى ساكنيهاء فلما جاء محمد على 
وأنشاً فى البلاد نظام المركزية الذى 
امتاز به عهده أعاد إلى البلاد ما كان 
لها فى الزمان السابق من قدرة عظيمة 
على الإنتاج. 

وكان أهم ما عنى به الوالى للوصول 
إلى هذا الغفرض إصلاح نظام الرى 
الذى أصابه الإهمال الشديد فى الأزمان 
السابقة. ولم يجد الفرنسيون من الوقت 
إلأاما نكفى لدراسة حال قتوات الزن 
التى كانت فى البلاد وقت مجيئهم. فلما 


حكم محمد على البلاد عنى بهذه المسألة 
عناية جديةء وبذل فيها كثيرا من 
النشاط. وقد كلفه إصلاح حال القنوات 
القديمة وحفر قنوات جديدة آلافا من 
الأرواح. وأشهر هذه القنوات كلها قناة 
المحمودية التى تجرى من الإسكندرية 
إلى فرع رشيد. ولم تكن نتديجة ما قام 
به من الأعمال لإصلاح نظام الرى هى 
ان مساح الأرافمي التارعة 
فحسب بل إنه فضلا عن هذا قد مكن 
مصر لأول مرة فى التاريخ من أن 
تروى أراضيها ريا دائما من قنوات 
تحرف ا الاد على دار الا .وقد 
عهد بالإشراف على أعمال الرى وعلى 
توزيع الماء إلى موظفين مختصين 
(الخوّلة؛ انظر القسم ۲ من هذا المقال) . 
ولم يترك للفلاحين أنفسهم حرية 
التهسرف فى مذ الشكون: وواضل 
إسماعيل أعمال حفر قنوات الرى 
(فحفر قناة الإبراهيمية فى الصعيد 
وقناة الإسماعيلية التى تزبط النيل . 
بقناة السويس). وفى عهده أصبح 
الإشراف على شئون الرى من 
اختصاص مجالس المديريات والمجالس 
المحلية بعد أن كان هذا الإشراف من 


اختصاص الإدارة المركزية. وكانت هذه 
المجالس تقوم بهذا الواجب بإشراف 
مهندسى الحكومةء ولكن الفساد اخذ 
من ذلك الوقت يدب فى شكون توزيع 
المياه على يد ولاة الأمور فى الأقاليم. 
ولم تنصلح هذه الحال إلا بعد عام 
۲ حين عهد بهذا الإشراف إلى 
موظفين من الإنكليز. وقد أصبحت 
العناية بأعمال الرى من أهم القواعد 
التى تقوم عليها الإدارة الإنكليزية فى 
مصر. مثال ذلك أن هذه الأعمال 
خصص لها من قرض عام ۱۸۸٤‏ مبلغ 
مليون جنيه» فى حين أن المصروفات 
الأخرى أنقصت كلها لقلة المال. وكان 
لهذه السياسة ثمرتها المرجوة. وقد أتم 
المهندسون الإنكليز أيضا تشييد قناطر 
طمن غ الكسيزة (1) تال نذا 
العمل فيها المهندسون الفرنسيون فى 
زمن محمد على. ثم أنشئ بعد ذلك سد 
أسوان الشهير (الذى تم بناؤه فى عام 
, وععلَيَ فى عام ۱۹۱۲ () الذى 


)١(‏ يقصد القناطر الخيرية.. 

)١(‏ بدأت أعمال التعلية الثانية لهذا السد فى 
عام ۱۹۲۹ وتمت فى 1977. ثم أنشىء 
السد العالى بعد شورة ٠٠١۲‏ وتم اليدء 
فيه فى يناير , ١951١‏ 


1.۲ 


يقتصر نفعه على رى الأراضى 
المنزآرعة فحسب بل إنه جعل فى 
الإمكان خرن الماء الذى يكفى إلى حد ما 
لإرواء الأراضى الواقعة إلى شماله. 
ويصدق هذا القول نفسه إلى حد أكثر 
مما سبق على مشروعى السدين 
العظيمين اللذين بدي بإنشائهما بعد 
الحرب العالمية ١5١5(‏ - 1۹1۸( 
أحدهما على النيل الأزرق والثانى على 
النيل الأبيض جنوبى الخرطوم (وقد 
افتتح أولهما فى عام )۱۹۲١‏ (") وقد 
أصبحت سيطرة إنكلترة على مياه النيل 
وسيلة من أقوى وسائل الإرغام فى 
نزاعها مع الوطنيين المصريين فى أثناء 
الاضطرابات التى تلت الحرب الأوربية. 


وقد عادت السيطرة على شئون الرى 


فى مصر نفسها فى الوقت الحاضر إلى 
أيدى الموظفين المصريين. وإذا استثنينا 
الطرق المتخذة فى مصر لوقاية الجسور 
والسدود رأينا الفلاحين أنفسهم لا 
يزالون فى معظم الأحوال يستخدمون 
(۳) وقد وضع الحجر الأساسى فى بناء السد 

الثانى» سد جبل الأولياء فى ٠١‏ نوفمبر 


۲۳ وتم البتاء فى أغسطس سنه ۹۳١‏ 
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والشواديفء ورأينا أن الآلات الحديثة 
لا تستخدم إلا فى الضياع الكبرى. 

العناية بوسائل الرى بل إن النظام الذى 
وضعه للإشراف على الأراضى قد زاد 
مساخة اللروغ متها زيادة كبيرة (انظر 
القسم ۲ من هذا المقال) يضاف إلى هذا 
من توجيه التطور الزراعى الوجهة التى 
يريدها. فقد استطاع به أن يركز الإنتاج 
ولم يكن الفلاحون فى عهده إلا عمالا 
الحكومة بأثمان محددة, ويؤدون ما 
تفرحمة ليم من :الراك ها هذا 
النظام قد حرمهم هو ونظام السخرة 
والتجنيد الإجبارى من القدرة على 
الابتكار؛ ولكنه على الرغم من ذلك مكّن 
الوالى من أن يرغم الأهالى على أن 
ينتجوا مقادير كبيرة من المحصولات 
الزراعية فيزيد بذلك ما يتبقى من 
اللحصول لتصديره إلى الخارج. وكان 


المحصولات الزراعية المصرية. ثم أدخل 
محمد على زراعة القطن فى مصر عام 
1 واضنطن و قتف إلى الاستهباتة 
بالقوة للتغلب على مقاومة الفلاحين 
السلبية. وكان أول ما زرع منه نوع 
برى ينبت طبيعيا فى البلاد. ويعرف 
بالماكوه ثم جىء ببذور قطن سی أيلند 
4 563 فى عام ,١878‏ وما لبثت 
زراعة القطن أن انتشرت انتشارا واسعا 
فى طوال البلاد وعرضهاء و أخذت 
مساحة الأراضى المنزرعة قطنا تزداد 
بنسبة أكبر من ازدياد مساحة أراضى 
القمح. وكان الفرق بين المحصولين أن 
الجزء الأكبر من محصول القطن يصدر 
إلى الخارج فى حين أن الحبوب - وهى 
القمح والشعير والذرة والأرز (فى 
الوجه البحرى) ‏ كانت تستهلك فى 
ذاخل الجلاه. وطن هذا القطوى :الؤواهئ 
يسير فى مجراه بعد إلغاء نظام 
الاحتكار» ولما احتل الإنكليز البلاد - 
وكانوا قد أصبحوا قبل ذلك الاحتلال 
بزمن طويل أكبر المشترين للقطن 
المصرى - توسعوا فى زراعته توسعا 
اكت من هذا الكتوسع الذي :وصتفتاة: 
فظنا فده غا 0 2 2 


المساحة المنزرعة قطنا (زادت من 
۰ فدان ١,580٠0٠٠‏ فدان 
وأصبحت أكبر من المساحة المنزرعة 
حبوبا. ثم بدأ عهد من الركود. ولما 
قامت الحرب العالمية الأولى قضت 
الضرورة بتشجيع الزراع على زراعة 
الحبوب () (فقد كانت الأراضى 
المنزرعة قطنا فى عام ۱۹۱۹ هى 
٠‏ فدان والمنزرعة قمحا 
۷,۰۰۰ فدان) بل إنه قد حرم على 
الزراع فى وقت ما أن يزرعوا القطن 
فى أكثر من ثلث الزمام. 

ومن الحاصلات الأخرى التى أدخلها 
محمد على فى مصر «القنب» وقد أدخل 
زراعته فى مصر ليتخذ منه حبالا 
لسفن أسطوله البحرى. وأدخلت زراعة 
القصب فى عهد إسماعيل وزرع لأول 
مرة فى أملاكه بالوجه القبلى عام 
7 غير أن هذا المحصول لم يكن له 
من النتائج الهامة ما كان لزراعة القطن. 
ومن الزراعات القديمة التى اضمحل 
شأنها الكتان» ومنها أيضا زراعة 
الدخان التى كانت من قبل نامية 


)١(‏ وحدث نفس هذا فى الحرب العالمية الثانية. 


a: 


مزدهرةء ولكنها حرمت أخيرا فى عام 
٠‏ وأجريت بعد الحرب العالمية 
الأولى تجارب لإعادة زراعته من جديد. 

وليست فائدة الزراعة مقصورة على 
ما تنتجه البلاد من غلاتء بل إنها أيضا 
مورد هام لخزانة الدولة بما تجبيه على 
الأرض الزراعية من ضرائب كانت على 
الدوام أهم مصادر إيراد الحكومةء كما 
كانت أيضا عبئا ثقيلا على كاهل 
الفلاحين. وكان محمد على يأخذها 
عينا. ومن عجز عن أدائها أكثر من 
ثلاث سنين انتزعت منه أرضه. ثم 
صارت الضريبة بعد ذلك تؤدى نقداء 
وكثيرا ما كان الفلاحون فى عهد 
إسماعيل يلجأون إلى المرابين 
يقترضون منهم النقود لأدائهاء بل إن 
الحكومة نفسها كانت تستعين أحيانا 
بالمرابين ليقرضوا الفلاحين ما عليهم 
من الضرائب (كما حدث فى عام 
4 انظر كتاب لورد كرومر ج ١‏ 
ص ۳۷). وكان يقوم بهذا العمل فيما 
بعد البنك الزراعى. وكثيرا ما أدت هذه 
السياسة إلى بيع الأراضى يأمر 
الحكومة. ولم تنصلح الحالة إلا قليلا ‏ 


بعد صدور قانون «خمسة الأفدنة» فى 


عام ۱۹۱۲ وهو القانون الذى يحرم 
رهن الأراضى التى تقل مساحتها عن 
خمسة أفدنة أو بيعها وفاء لدين. 

أما الصناعة فقد بقيت قليلة الشأن 
فى مصر كما كانت فى الأزمان 
السابقة. وكانت الصناعات الأهلية 
الصغيرة (كصناعة الغزل وصناعة 
النسيج على الأنوال اليدوية وصناعة 
الفخار وصناعة المعادن) لاتزال فى 
بداية نشأتها فى العصور الوسطى. 
فلما جاء محمد على ضم هذه 
الصناعات هى الأخرى إلى نظام 
الاحتكار. وفرض أشد العقوبات على 
من يشتغلون بها لحسابهم الخاص 
(انظر لين ane‏ ]جا1ا»› ص )١55‏ 
وكان نظام «الطوائف» القديم لا يزال 
قائما فى ذلك الوقت وإن كان اضمحل 
شأنه كثيرا بعد الفتح التركى. (انظر 
Bibliotherk: Thorning‏ عع كج 11 
ص )٠١‏ وزاد هذا الضعف بتأثير 
منافسة السلع المستوردة من أوروبا 
حتى إذا كان عام ۱۸۸۰١‏ ألفيت هذه 
الطوائف رسميا. وفى وسعنا أن نذكر 
من الصناعات الجديدة وقتئذ صناعة 
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عصير القصب فى مصانع الوجه 
القبلى» وصناعة السجاير المنتشرة 
كثيرا فى الإسكندرية (منذ عام )١417/‏ 
والتى لايس تخدم فيها الآن إلا الدخان 
المستورد من الخارج أما القطن فكان لا 
ينسج منه فى مصر نفسها إلا القليل, 
وإن كان قد أنشئت مصانع لغزله 
(شركة الغزل الأهلية المصرية 0۲ا۴ 
Egypte‏ ع'ل )Natioan1 Le‏ والصناعات 
الجديدة كلها تقرييا فى أيدى 
الأوروبيين (') (وفيها تقطير الخمورء 
وعمل الصابون» والحلوى» وضرب 
الأرز). وكان أصحاب المصانع 
يستخدمون فى أول الأمر عمالا من . 
الأوربيين ثم استبدلوا بهم تدريجا 
عمالا مصريين. وقد تعلم هؤلاء نظام 
النقابات الأوروبية. 
وسايرت طرق الاتصال فى مصر 
نمى البلاد الاقتصادى. وقد أضيفت الآن 
قنوات الرى الكبرى إلى الطريق المائى 
القديم وهو نهر النيل وفرعاه. فاتسعت 
)١(‏ لقد تغيرت هذه الحال كثيرا ويكفى أن نذكر 
منها شركات بنك مصر وغيرها ثم مصرت 
تماما فى ظل الجمهورية وأصبحت الغالبية 
العظمى من الصناعات بأيدى المصريين. 
المحرر 


6 


بذلك طرق الملاحة المائية الداخلية. أما 
قناة السويس فلم يكد يكون لها شأن 
فى التجارة المصرية ولكن لها أهميتها 
فى التجارة الدولية»ء والعمال المصريون 
هم الذين قاموا بحفرها -١409(‏ 
8) وقدم الوالى سعيد باشا نصف 
زان فال ال ك القن المعقدزتهيا: 
فأوجد بذلك لأسرته على الأقل مصدرا 
كان يمكن أن يعود عليها بربح كبير فى 
المستقبل. فلما اضطر إسماعيل إلى بيع 
أسهمه للحكومة الإنكليزية فى عام 
71 ,لم تعد مصر تجنى شيئا من 
أرباح القناة الطائلة. 

ولما كانت القناة ستعود إلى مصر 
بعد عام )*9١95548‏ فإن المصريين 
رفوا فن عام 153 أن دوا حل 
امتيازها بعد تلك السنة. وقد فرضت 
القناة فضلا عن ذلك التزامات دولية 
أخرى على مصرء فقد أعلنت المعاهدة 
الخاصة بقناة السويس والمبرمة فى ۲۹ 
أكتوبر سنة ۱۸۸۸ (والتى صادقت 
عليها إنكلترة فى عام )١1١5‏ حرية 
الملاحة فيها فى أوقات السلم والحرب 


(*) تم تأميم القناة عام 1107 . 


11 


لجيمع السفن على اختلاف أنواعهاء 
وناطت بتنفيذ هذا الاتفاق ممثلى الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة فى القاهرة. 
ولكن إنكلترة بوصفها الدولة المحتلة 
لمصر اتخذت فى جميع الأحوال 
الإجراءات اللازمة للدفاع عنها ويخاصة 
فى أيام الحرب العالمية الأولى حين 
أخذت قوة تركية ألمانية تهدد بالزحف 
على القناة من الضفة الشرقية. وظل 
أمر الدفاع عن القناة من أسباب النزاع 
بين إنكلترة ومصر بعد أن أعلن 
استقلال البلاد. أما النقل البرى فكان 
وسائله كلها السكك الحديدية؛ لأن 
قنوات الرى لاتجعل الحاجة ماسة إلى 
الطرق البرية الأخرى. وبدأ مد السكك 
الحديدية فى أيام عباس باشا الأول عام 
۲. وفى أيام إسماعيل مدت معظم 
الخطوط الحديدية التى فى الوجه 
البحرى» ومد فى الوجه القبلى الخط 
الواصل من القاهرة إلى أسيوطء ولم 
يمد هذا الخط الأخير إلى أسوان إلا فى 
عهد الاحتلال. ولم يكن هناك اتصال 
بالسكك الحديدية بين أسوان وحلفا 
حيث تبدأً الخطوط الحديدية السودانية 
الواسعة. ومد فى أثناء الحرب خط 


حديدى إلى القنطرة(١)‏ على شاطئ 
القناة يتصل بالخط الجديد الآخر الممتد 
من حيفا. وقد ظلت السكك الحديدية 
المصرية حتى عام ۱۹۰٤‏ تحت إشراف 
إدارة دولية خاصةء وذلك بسبب 
الصعاب المالية التى نشأت فى مصر. 
ويدير مصلحة السكك الحديدية منذ 
عهد إسماعيل موظفون ومهندسون من 
المصريين. 

ونقول أخيرا إنه إذا كان ثمة شىء 
يدل بوضوح على الاتجاه الجديد لمركز 
مصر الاقتصادى ‏ ومن ثم لمركزها 
الثقافى - فهو تجارتها الخارجية: فقد 
كان كل ما ظل باقيًا لمصر من علاقات 
تجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
هو بقايا التجارة العظيمة العابرة من 
الحاصلات الهندية التى كانت رائجة 
أيما رواج فى العصور الوسطى والتى 
كانت مقصورة فى هذا العهد القريب 
على غلات السودان وجنوب بلاد 
العرب. فلما أنشاً محمد على نظام 
التجارة الحكومية أو نظام الاحتكار 


)١(‏ يقصد الخط الممتد فى شبه جزيرة سيناء 
من القنطرة. 
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التجارى عادت مصر لأول مرة منذ 
تاريخها القديم تنتج للتصدير. على أن 
هذا النظام أغضب المسلمين لأن الوالى 
لم يكن يعاملهم كما يعامل التجار 
الأجانب» كما أغضب أيضا هؤلاء التجار 
أنفسهم. وبلغ هذا الاستياء حدا حمل 
إنكلترة على أن تعقد مع تركيا معاهدة 
تجارية موجهة ضد سياسة محمد على 
التجارية. وكان الصادر من الحبوب فى 
أيام سعيد باشا لايزال أكثر من القطن, 
ثم أصبح للقطن المكان الأول فى عهد 
خلفه. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
هى العامل الأكبر فى زيادة الصادر من 
القطن زيادة كبيرة. وقد أصبحت 
إنكلترة منذ منتصف القرن الماضى 
تشترى الجزء الأكبر من القطن المصرى 
المصدر إلى الخارجء فكانت من أجل ذلك 
البلد الذى يهمه أكثر من غيره الاحتفاظ 
بزراعته. وأصبحت مصر بعد ما طرأ 
على أحوالها الزراعية من تطورات بعد 
عام 1887 أهم البلاد المنتجة للقطن فى 
العالم بعد أمريكا والهند. وفى وسع من 
يشاء أن يطلع على أرقام الصادرات فى 
الكتب والنشرات الخاصة بهذا 
الموضوع. وتعتمد الإحصاءات الواردة 


اع 


فيها على ما تصدره البيوت التجارية 
فى الإسكندرية. لكننا أقل من ذلك علما 
بالطريقة التى كاتت عليها التجارة 
المصرية بعد إلغاء نظام الاحتكار» وأكبر 
الظن أن المشترين الأجانب قد استعانوا 
إلى حد كبير بوسطاء من السوريين 
والأقباطء ولعلهم اتبعوا فى ذلك طرقا 
كان لها أسواأ الأثر فى نمو التجارة, 
نخص بالذكر منها تقديم ا مال للفلاحين 
على محصولاتهم, أو شراء هذه 
المحصولات قبل نضجهاء وهى نوع من 
المعاملات ينطوى على مجازفة شديدة 
ويعرض البائع والمشترى على السواء 
للخسائر الفادحة. 
ولم تكن صادرات الحبوب ثابتة 
ثبات الصادر من القطن. (وكانت نسبة 
الأولى إلى الشانية بين عام ,15٠١‏ 
۰ إلى 9) وحدث فى بعض 
السنين (فى أثناء الحرب مثلا) أن 
اضطرت مصر إلى استيراد كميات من 
القمح. أما المصنوعات فأهم ما يصدر 
متها السك والس جاير: 
وكان أهم الواردات فى الماضى» 
البضائع القطنية والمنسوجات من 
المصانع الإنكليزية. والفحم النباتى (من 
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تركيا) والحديد والدخان والآلات. 
وكانت أهم البلاد التى تستورد منها 
مصر حاجاتها قبل الحرب العالمية 
الأولى بعد إنكلترة هى تركيا وفرنسا 
والنمسا (الملابس الجاهزة والطرابيش). 
وسرعان ما أصبحت هذه البضائع 
الستوردة من الضرورات التى لا 
يستغنى عنها أهل مصرء وإن أصبح لها 


أثر كبير فى صبغ البلاد بالصبغة 


الأوروبية. 

ولا جدال فى أن حظ إتكلترة من 
تجارة مصر الخارجية بعد أن أخذت 
هذه التجارة فى النماء قد فاق حظ أية 
دولة أخرى. فقد كان نصيب إنكلترة 
منها قبل الحرب الماضية 117/ ثم زاد 
فى سنة 1515 إلى ما يقرب من /٠٠‏ 
وكان ميزان التجارة الخارجية على 


الدوام ‏ عدا بعض سنين شاذة قليلة - 


فى صالح مصر. وليس من السهل أن 
نعرف كيف استفادت البلاد من هذا 
الظرف. وما من شك فى أن جزءًا كبيرًا 
من زيادة الصادر ذهب للوفاء 
بالتزامات الدين العام. ومهما يكن من 
شىء فإن الثروة التى دخلت البلاد . 


بهذه الطريقة قد قسمت فيها تقسيما 
هو أبنعد ما يكون عن المساواة. 
فالفلاحون لايزالون فقراء مثقلين 
بالدين. أما الطبقات فأولها طبقة الملاك 
(وبخاصة طبقة الباشوات الأتراك - 
المصريين؛ انظر القسم رقم ٤‏ من هذا 
المقال) ويليها طبقة الأجانب الأوربيينء 
وهم أحسن حالا من أهل اليلادء لأن 
. الامتيازات تعفيهم من جميع 
الضرائي(١)‏ وكانت فضلا عن ذلك لا 
تسمح بزيادة الضريبة الجمركية على 
الواردات إلى أكثر من ۸ /0). 
وكانت التجارة الداخلية هى الأخرى 


يلزم الفلاحين بان يشتروا منه بأثمان ١‏ 


مرتفعة المحصولات التى كان يبتاعها 


)١(‏ عدا ضريبة الأطيان والعقارات والضرائب 
الجمركية وقد انقضى عهد الامتيازات بعد 
عام ۱۹۳۷. 

(۲) لم يكن سيب هذا التحديد هو الامتيازات 
الأجنبية بل كان سببه المعاهدات التى 
ارتبطت بها مصر مع الدول وقد انتهت 
كلها فى عام ١47١‏ وأطلقت يد مصر فى 
فرض الضرائب الجمركية بما يتفق 
ومصالحها. 
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منهم بأثمان تقل عن الأشمان التى 
يشترونها بها . وقد وصفها فى عصر 
سعيد باشا قون كريمر وصفا مسهبا 
(ج ۲ ص ۲۱۲ وما بعدها). وكانت 
لا تزال هذه التجارة محتفظة بكثير من 
مظاهرها القديمة بالرغم مما تأثرت به 
من أساليب التجارة الأوربية. ونخص 
بالذكر من هذه المظاهر القديمة نظام 
الأسواق التى لا تزال الحركة التجارية 
فيها منتعشة نشيطة (ومن أمظة هذه 
الأسواق سوق خان الخليلى فى 
القاهرة) وإن كانت مظاهر الحياة فيها 
لم يبق لها ما كان لها فى الماضى من 
روعة وجمال كما أن السلع التى فيها 
كانت قد انحطت عما كانت غليه من 
٤‏ - السكان . 


يدل الازدياد السريع فى عدد سكان 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر 
دلالة واضحة على أن أحوال المعيشة 
فيها قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. فقد تضاعف عددهم تقريباً فى 
الفترة المحصورة بين الاحتلال 
الفرنسى وحكم سعيد (زاد هذا العدد 
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من ۲,٤٠٠,۰۰۰‏ إلى ٤,٤۷1,٤٤١‏ 
نسمة) وبلغ مقدارهم فی عام A4۷‏ 
٥‏ ثم نقص هذا العدد قليلا 
بعد هذا العام. ثم عاد فارتفع إلى 
8 فى عام ۱۹۰۷ وإلى 
4 فى عام ۱۹۱۷(). ويما 
أن مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى مصر قليلة بالنسبة لعدد السكان 
فإن كثافةالسكان فى مصر تعد 
عا واف ال ر الوط 
الأصيل المتجانس الذى يتكلم اللسان 
العربى وقتئذ من ”97/ من هذا العدد. 
وهو يشمل طبقة الزراع (الفلاحين) 
والوطنيين من سكان المدن. ومن 
السكان ”97/: مسلمون والباقون هم 
الأقباط المسيحيون (وقد كان عددهم 
۸۸ فی تعداد 7١19)أما‏ 
العناصر غير الأصيلة فتتالف من 
الأتراك والمسيحيين واليهود من أبناء 
الشرق ومن الأوربيين. ويقابل :اختلاف 
الدين والجنس فى مصر كما يقابلهما 
فى غيرها من البلاد الإسلامية اختلاف 

مثله فى الوظائف الاجتماعية. 


(۱) وقد بلغ ١7‏ مليونا فى عام ۱۹۲۷ بينما 
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ويسكن الفلاحون» وهم العنصر 
الوطنى من آهل البلادء فى قرى قائمة 
على ضفتى النيل وعلى ضفاف قنوات 
الرى» وكانوا لا يزالون يعيشون 
بطريقة لا تختلف إلا قليلا عن الطريقة 
التى كانوا يعيشون بها فى القرون 
الماضية. وقد أفقرتهم أشد الفقر 
الوسائل الاقتصادية التى اتبعها محمد 
على. وكثيرا ما كانوا من عهد إسماعيل 
موضع الأسى من الكتاب الأوربيين لما 
يرزحون تحته من الضرائب الباهظة 
ولما يعانونه من الوسائل الوحشية 
الفاسدة التى كان يتبعها جامعو 
الضرائب. إلا أن الزيادة المطردة فى 
عدد السكان فى هذه الفترة لا تترك 
مجالا للشك فى أن ظروف الحياة مهما 
يكن فيها من بؤس وشقاء هى الآن خير 
هنا كانت هله فى لبور الشسايقة: 
وجدير بالذكر أن الفلاح المصرى كان 
فى كل العصور يظهر كراهية تقليدية 
لأداء الضرائب المفروضة عليهء إلا إذا 
أرغم على ذلك. أضف إلى هذا أن عجز 
الفلاحين عن ادخار رءوس الأموال قد 
جعل مستوى حياتهم بوجه عام أقل من 
غيرهم. ولما أراد محمد على أن يؤلف 
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منهم فرقا فى جيشه كان كرههم 
للخدمة العسكرية يدفعهم فى كثير من 
الأحيان إلى أن يحاولوا الفرار منها 
قادرون كما حدث فى حروب السودان 
فى عام ۸4۷. 

وكان السكان الطاعنون فى أجزاء 
من مصر لا يزالون فى أثناء القرن 
الطبقات من الزراع أملاك مطلقاء وأفراد 
هذه الطبقة يعملون أجراء فى الضياع 
الكبرى. وتلى هذه الطيقة طبقة صغار 
الملاك (وهم الذين يملك الواحد منهم 
أقل من ٠٠‏ فدانا) وأرقى هذه الطبقات 
كلها طبقة مشايخ القرى وهم الذين 
يسميهم لورد كرومر (طبقة السادة 
الملاك .(Squirearchy‏ 


ولقد كان عهد الخديويين من أهم 
الأصيل» فقد استطاع هذا العنصر فى 
ذلك العهد أن يكون له نصيب موفون 
فى حياة البلاد العامة وفى إدارتها. لقد 
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خديو 


كان علماء الأزهر فى القرون السابقة 
لحكم محمد على يخرجون من هذه ˆ 
الطبقة وحدها إلا فيما ندر. ومنذ زمن 
محمد على - الذى لم يكن يسمح لغير 
«الأتراك» بأن يتولوا المناصب الكبرى - 
أخذت طبقة وسطى تظهن فى البلاد: 
وكان سعيد الذى اشتهر بأنه صديق 
الفلاح ‏ يشجع هذه الطبقة على 
الوصول إلى المناصب الكبيرة فى 
اتسن زوفي الآدارة: الدفنةوكويدة 
الطريقة نشأ فى عصر إسماعيل ما 
يمكن أن نسميه بالرآی العام (وكان فى 
الغالب معاديا للأتراك - (انظر القسم 
رقم ١‏ من هذا المقال) ومن أبرز الممثلين 
لهذه الطبقة المصرية الأصيلة المتعلمة 
على باشا مبارك والعالم الرياضى 
محمون ناش القلكن: ومن التغيكيرات 
أل جد ا ا لغتسن 
الحرئ:اأضل استعدال الله 'العوسة 
باللغة التركية فى دواوين الحكومة فى 
عهد سعيد باشا. على أن العامل الأكبر 
فى وجود هذه البداية الأولية للنزعة 
القومية هى تأثير الأوربيين وقتئذ. ولم 
كن هذه اة ف اة فى وق 
الجماهير من المصريينء ويلوح أن 
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الشعور القومى الذى بعث فى القرن 
العشرين هى وحده الذى كانت تفهمه 
جماهير المصريين. على أن الفلاحين قد 
ظلوا بمنأى عن هذه الدعاية الوطنية, 
فلم تصل قط إلى نفوسهم اللهم إلا من 
كان يعيش منهم قريبا من المدن الكبيرة. 

والمذاهب الأربعة السنية معترف بها 
فى مصر رسميا. ولكن أوسعها انتشارا 
هو المذهب الشافعى. ويتبع بعض أهل 
الصعيد مذهب الإمام مالك. ولما كان 
القضاء فى مصر منذ الفتح العثمانى 
يسير على الدوام حسب أصول المذهب 
الحنفى فقد أصبح هذا المذهب الآن هو 
الملتبع فى الشكون الدينية ماعدا 
العبادات الخالصة. وكان متوسط عدد 
من أدوا فريضة الحج من المصريين فى 
ذلك الوقت حوالى ١1,٠٠٠‏ حاج. 
ويحتفل فى مصر بالأعياد السنية 
الرسمية فضلا عن الاحتفال بطائفة من 
الأعياد المصرية الخالصة المعينة فى 
التقويم القبطى القديمء وهو إلى الآن 
التقويم الذى يسير عليه الفلاحون. 
وكانت أيام هذه الأعياد تتفق منذ أقدم 
الأزمنة مع وقوع حوادث طبيعية معينة 
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أجدرها بالذكر ارتفاع مياه النيل. ولهذا 
کان غد ن الكل عن اهر 
الأعياد المصرية منذ أقدم العصورء وهو 
يقع فى شهر أغسطس من كل عام. 
وهناك أعياد أخرى تتصل بموالد 
الأولياء المسلمين يحتفل بها فى كل عام 
(منها مولد سيدى أحمد البدوی(') فى 
طنطا ومولد البيومى فى القاهرة) وعدد 
هوه الوالة لر :له و و من 
الأولياء الذين تقام لهم لا تعرف 
أسماوؤهم. وما من شك فى أن بعض 
الأماكن التى يزارون فيها من المواضع 
التى كانت مقدسة قبل الإسلام. 

تكله لقا رم ES EG‏ 
للعقاكد والعادات المصرية الشعبية فى 
الخطط الجديدة لعلى باشا مبارك 
(وبخاصة فى الأجزاء من ۸ إلى ۲۷ء 
انظر أيضا جولدس هين غ2هط001021© فى 
+ ج »٤‏ ص )7١0١‏ وقد ذكر 
هذا المرجع أوسع الطرق الصوفية 
انتتشارا (ج ”. ص 1۱۲۹ وكذلك فى 
4 ج 517, ص ۱۲۳) وشیخ 
مشايخ الطرق الصوفية من عام ١65١‏ 
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ينتسب إلى البكرى» وقد أصبح فوق 
ذلك نقيبا للأشراف منذ عام .١184١١‏ 


أما العنصر التركى من أهل مصر 
فق ظل طوال نهد الأسسرة اة 
العلوية صاحب المكان الأول فى البلادء 
وإن كان عدد أفراده أقل كثيراً من 
أفران العتضسن الأمسيل وكات ف 
الأسرة نفسها أكبر من يمثل هذا 
العنصرء كما كان يمثله أيضا كبار 
الوظقحي فى الجسين وفك الإداوة 
المدنية. وكان أفراده هم الحاملين للواء 
التقاليد التركية السياسية والثقافية. أما 
من حيث أصولهم فقد كانوا يتألفون 
من جميع العناصر غير العربية فى 
الدولة العثمانية. وكان المنحدرون من 
أذ جر و كبري العوك ى 
البلاد من أيام المماليك وما بعدها. وكان 
عدد الأسر «التركية» إلى عهد الاحتلال 
الإنكليزى يشمل أحياناً أسرا نزحت من 
أجزاء أخرى من بلاد الترك. وكان 
الباشوات الأتراك هم الطبقة الحاكمة 
فى البلادء وكاتوا فضلا عن ذلك 
كزترن: طب كيار الان يفطل 


الرعاية التى كان يحوطهم بها الولاة 
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(انظر القسم رقم ۲) على أن معظم 
هؤلاء «الأتراك» قد تمصروا فيما بعد 
(ويسميهم لورد كرومر الأتراك 
المصريين) وأظهروا عطفهم على الحركة 
القومية. ومن الممثلين لهذه الطبقة ناظر 
النظار شريف باشا ورياض باشا 
اللذان توليا رياسة الوزارة فى أيام 
الحركة العرابية والأيام التالية لها 
مباشرة. وقد ظل كبار «الأتراك» نحو 
جيلين أو ثلاثة أجيال أكثر المصريين 
اصطباغا بالصبغة الأوربيةء ويلوح أن 
معظمهم ممن لا يتقيدون بقواعد الدين. 


عددهم فى الربع الأول من القرن ‏ 
العشرين بلغ حوالى ee oo‏ 21 وهم 


من العرب الخلص ويعيشون فى شبه 
جزيرة سيناء وفى الوجهين البحرى 
والقبلى. وقد استعربت قبائل البربر 
ال تسكن المت ا ارح إذا 
استثنينا منها سكان واحة سيوة. ومن 
أقدم القبائل التى عاشت فى مصر 
الا اة 
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وقد كان الاسترقاق من الأنظمة 
الاجتماعية المعترف بها فى مصر 
حتى عام ۱۸۷۷. وفى هذه السنة 
حرمت تجارة الرقيق فى البلاد 
المصرية بمقتضى اتفاق بين إنكلترة 
وتو وفى عام :35458 يقم اتفاق 
آخر فى هذا الشأن نص فيه على أن 
التدخل فى الحرية الشخصية جريمة. 
وتنص المادة الثالثة من دستور عام 
۳ على أن الحرية الشخصية 
مكفولة لجميع الرعايا المصريين. أما 
من الناحية العملية فقد بقى 
الاسترقاق إلى ما بعد عقد الاتفاق 
الإنكليزى المصرىء على أن الإجراءات 
الصارمة التى اتخذت ضد تجارة 
الرقيق قد جعلت استيراد العبيد الجدد 
مستحيلا أو فى حكم المستحيل. وكان 
معظم الرقيق من النساء» وكان 
الباقون من الخصيان. وكان للدم 
الزنجى أثر فى خواص بعض 
المصريين الجسمية فى خلال القرن 
التتاسع عشر. وقد كان الرقيق 


الأبيض لايزال يستورد من بلاد 
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القوقاز والحبشة(١)‏ فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. 
الصرية فى مصر مجاورو الأزهرء 
وبلاد الشام. وقد يندمج بعضهم أحيانا 
فى طائفة العلماء المصريين. ولا بو جل 
من الشيعة إلا جالية إيرانية صغيرة 
وقد قامت الدعوة لتحرير المرأة 
التاسع عشر ونادى بها فى ذلك الوقت 
قاسم أمين (توفى فى عام ۱۹۰۸) وهو 
مصرى من أصل كردى نشر فى عام 
بعد بضع سنين كتابه الآخر «المرأة 
الجديدة» (وقد أهداه إلى سعد زغلول). 
وأثار هذان الكتابان معارضة قوية فى 
بعض الأوساطء وعطفا لا يقل عنها قوة 
فى البعض الآخر. وعضدت النساء 
أنفسين هذه الحركة. وكان من 
)١(‏ قد لا يكون من الخطأ أن يعد الأحباش من 
الجنس الأبيض فهم مزيج من البيض 
والسود. 


تعنيباقها 'السحهوة كلك حف فاش 
(ولدت فى عام 1 وكتيت عددا من 
النسائيات وقعتها باسم مستعار هو 
باحثة البادية). وانضمت إليها كذلك 
ذوات الكفاية الممتازة (انظر مجلة 
110 ج 9»› رقم )١١‏ وكان 
المقال» وكذلك ما كتبه مارتن هارتمان 
Martin Hartmann‏ فى Frau im islam‏ 1016 
هال» سنة 8 9 8 .)١‏ 

ويؤلف الأقياط فى مصر عدا الذين 
يعيشون منهم فى الوجه القبلى طبقة 
وسطى دنياء ويشتغل معظمهم بالحرف 
وا لصتاعات اليدوية فى المدن, وتأخذ 
منهم الحكو مة صغار الموذ ك ظفين 
الإداريين(') وقد قدرهم «لين» بمائة 
أنهم يزيدون بنسبة 0-0 من نسبة 
ازدياد المسلمين. و بشترك المسلمون 
مع الأقباط ‏ ا - فى بعض 


)١(‏ إن صغار الموظفين الإداريين لا يؤخذون الآن 
من الأقباط وحدهم بل يؤخذون منهم ومن 
المسلمين على السواء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الستن والتقاليد كعادة الختان وتحجب 
النساء. ولم يبق للعادة القديمة» عادة 
السوداء أثر إلا عند رجال الدين الأقباط. 
الفنيين فى الإدارة الإقليمية أيام محمد 
على (انظر القسم رقم ۲) وكان لأعيان 
الأقباط فى أيامه نفوذ كبير فى البلاد لا 
يقل عما كان لهم فى عصر المماليك. 
ومن رجالاتهم فى ذلك العهد المعلم 
جرجس الجوهرى (المتوفى فى عام 
)١‏ والمعلم غالى (المتوفى فى عام 
١)وكان‏ كلاهما رئیسا للكتاب فى 
أيامه. إلا آنهما تعرضا أحياتا للأذى 
علي ا و ليما کک 
EEE ETE CEE‏ 
رومانیل؟ وكان بطرس باشا غالى أول 
وزير قبطى (ولد فى عام ۱۸٤١‏ وتوفى 
فى عام ۱۹۱۰). فلما قتل قضى مقتله 
والمسكمين فى الحركة. الوطنية(؟) :انظ 
(؟) لقد انضم الاقباط إلى الحركة الوطنية منذ 
المتتليوة سواه سوا 
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القسم رقم )١‏ وكان مركز الحركة 
الثقافية القبطية فى تلك الأيام مدينة 
ا 
ويؤلف الأرمن فى مصر جالية قليلة 
العدن م افرانها من اجات 
الحوانيت. وقد شغل بعض كبار رجالها 
مراكز سامية فى الحكومة فى القرن 
التاسع عشر. ومن أشهر هؤلاء 
بوغوص بكء وكان فى أول الأمر من 
ملتزمى الضرائب» ثم أصبح بعدئذ من 
سارى تعن (انظر كتانب 
او الو کے ی 
ومنهم أيضا نوبار باشا الذى تولى 
رياسة”الوؤازة عدة غرات قبل الاحتلال 
البريطانى وبعده. وكان هؤلاء الأرمن 
المثتقفون عاملا قويا فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر. 
واستوطن المسيحيون المارونيون 
السوريون (الشوام) مصر فى عهد 
المماليك وأصبحوا فى أيام إسماعيل من 
'. أنفع العناصر فى التنظيم الإدارى 
/الجديد لعلمهم باللغات الأجنبيةء ولا 
طبعوا عليه من استعداد لمسايرة طرائق 
الأوربيين (انظر كتاب لورد كرومر 
ج”. ص ۲۱۷). لكننا لا نكاد نجد 


الك 


الكبرى فى البلاد. وهاجر إلى مصر 
غيرهم من السوريين ليثروا من طريق 
التجارة. ومنهم من افتقر بعد غناه 
بسبب المشاكل الاقتصادية التى حدثت 
فى ذلك العهد. ومن'أمثلة هؤلاء أمين 
شميل (۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ وتجد ترجمة 
حياته فى ج۲ من كتاب مشاهير 
الشرق ص )١15‏ وكان من المهاجرين 
السوريين وممن جمعوا ثروة طائلة من 


تجارة القطن ثم خسرهاء وختم حياته 


كاتبا كثير الإنتاج وناشرا ذا قدرة 
والسوريون منتتش رون - فى ذلك 
الوقت ‏ فى جميع أنحاء القطر المصرى 
يبثون الحياة العقلية الحديثة فى بلاد 
الصحف والمجلات. ومنهم من كانوا 
طلائع الدعاية الوطنية (مثل سليم 
نقاش انظر مصادر هذا المقال) غير أن 
لهم من الصفات ما يجعلهم طائفة غير 


محبوبة من المسلمين. 


المصريين والأوربيين وأثرهم فى مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجاريا عظيما.ويرى الإنسان الطبقات 
الدكيا متهم فت رة ف كل احا هو 
نواحى القطر المصرى يتجرون فى 
البقالة ويعملون فى بعض الأحيان 
فق يلاد الدولة الشركهية الف ة 
يحتفظون «بطابعهم الخاص» فى 
. المدنية الغربية. 


الوطنيين والأجانب» وكانت عدتهم فى 
أواخر الشرن ل ا 
وكلهم تقريبا يعيشون فى القاهرة 
والإسكندرية»ء ویشتغل معظمهم 
بالأعمال المصرفية. وقد كان لهم كما 
الوطنية الأولى التى قامت سنة /141/1, 
ومن هؤلاء جيمس سنوا 53805 731265 
الذى سمى نفسه «أبى نظارة» وأنشأ 
أول مسرح عربى فى القاهرة. ثم أصدر 
فى عام ٠۱۸۷۷‏ صحيفة باللغة العربية 
الدارجة انتقد فيها أعمال الخديو. ثم 
صبرى عه 068656 هآ ص ۱۲۷) 


دائرة المعارف الإسلامية 


لليهود أن نشئت أولاها سنة 8 .١‏ 


ولم تكن الزيادة المطردة فى عدد 
الأوربيين فى مصر سببا من أسباب 
اصطباغها بالصبغة الأوربية بل كانت 
نتيجة من نتائجها. وفى مصر طائفة 
من الأوربيين لا يعدون أجانب إلا 
بجوازات سفرهم وحدهاء وهؤلاء من 
بفضل الحصانة التى يتمتعون بها 
بسبب الامتيازات الأجنبية. أما 
الأوربيون الذين عملوا فى الحكومة 
المصرية لتنفيذ الإصلاحات والأعمال 
الفنية فينتمون إلى أمم مختلفة؛ فمنهم 
الفرنسيون (ده سيق أو سليمان باشا 
الذى أنشأ جيش محمد على النظامى, 
وفردنند ذه لسيس وغيرهم) ومنهم 
أبناء سويسرا (أمثال دوربك Dorbey‏ 
وم يزنجر (Munzinger‏ ومنهم 
النمساويون (أمثال سلاطين باشا فى 
السودان» وبلوم باشا المستشار المالى 
ف ههه اق ونم الاتجلييز 
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(أمثال بيكر وغردون حاكمى 
السودان) ومن الأجانب ذوى النفوذ 
الكبير طائفة تعد من الوجهة النظرية 
من الموظفين المصريين شغلت فى 
الماضى مناصب فى بعض الهيكات 
كالحاكم المختلطة, وصندوق الدين. 
ونخص بالذكر من هذه الطبقة كبار 
الموظفين البريطانيين فى الوزارات 
والمصالح الحكومية المختلفة (بعد 
الاحتلال). وليس فى وسعنا أن نقول 
إن الإنكليز كان لهم فى البلاد أثر ثقافى 
عظيم بل إن اللغة الانجليزية نفسها أقل 
انتشارا فى مصر من اللغة الفرنسية. 
ومنشأ ذلك ما كان للحضارة الأوربية 
ذات الصبغة الفرنسية من تفوق قديم 
العهد فى البلاد. وجدير بنا أن نذكر فى 
ENTE EET‏ الأو كين 
الأفاقين المفامرين الذين جاءوا إلى 
مصر فى عهد سعيد وإسماعيل, 
وحاولوا ن يبتزوا نقود الواليين 
امففرطين فى التتسامح بما كانوا 


يعرضون عليهما من مشروعات تجارية 


ه ‏ التربية والعلوم والآداب 

ظل التعليم طوال القرن التاسع عشر 
يسير على الطريقة الإسلامية القديمة, 
ثم جاء محمد على فأدخل فى البلاد 
نظم التعليم الأوربية. غير أنه لم يتيسر 
آنئذ مزج الطريقتين إحداهما بالأخرى 
وإخراج نظام واحد منهما ولذلك ظلت 
الكتاتيب القديمة منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد إلى هذا اليوم» ولم يكن 
للحكومة عليها رقابة ما (اللهم ما تعينها 
به من أموال الأوقاف التى تشرف عليها ) 
قبل صدور قانون ۱۸۷١‏ الذى أدخل 
فيها تعليم الحساب. وكان عماد التعليم 
الدينى الإسلامى خلاف هذه الكتاتيب 
هو الجامع الأزهر وهو المعهد الذى 
أهمله محمد على» ثم أصبح من بعده 
موضع رعاية الخديويين المتأخرين. 
وكان عدد طلاب الأزهر فى عام 
غ0 منهم ٩,۷۸٩‏ من 
المصريين (نقلا عن المحاضرة التى 
ألقاها محمد أبى بكر إبراهيم عن 
الجامعة الأزهرية نشرت فى القاهرة) 
ومن المعاهد الأخرى التى نظمت على 
غرار الحجامعة الأزهرية معاهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط(). 
ويوجد عدا ذلك فى القامرة مدرسة 
خاصة لتخريج القضاة الشرعيين(). 
وقد اتخذت الحكومة فى عام ٠۹۲٤‏ 
بعض الإجراءات التى ترمى إلى 
المساواة بين الدرجات التى يمنحها 
الأزهر والتى تمنحها المدارس الحكومية 
(انظر 140470 0716016 السنة الخامسة, 
العدد الثانى). 

وللطوائف المسيحية وأهمها الأقباط 


مدارس ابتدائية وثانوية فى البلاد. 


ولما أدخل محمد على نظام التعليم 
الأوربى إلى مصر كان غرضه الأول 
من إدخاله أن يتزود ضباط جيشه 
وموظفى مصانعه بالمعلومات الفنية التى 
تتطلبها أعمالهم. وكان من الوسائل 
التى استعان بها على بلوغ هذا الغرض 
إرسال البعوث العلمية إلى باريس. 
وكانت أول بعثة أرسلها فى عام ٠۸۲١‏ 


)١(‏ واسيوط وشبين الكوم وغيرها فى 
حواضر القظر الخلفة: 

(؟) أصبحت من أقسام التخصص التابعة 
لجامعة الأزهر. 


۰ شابا مصرياء ثم وقف إرسال هذه 
البعوث فى عام .۱۸۷١‏ ولم تحقق 
البعوث العلمية كل الأغراض التى كانت 
ترجى منها. 

وكان من أهم أسباب إخفاقها النظام 
العمسكرى الذى فرض على الطلاب 
والذى لم يغرس فى نفوسهم مبادىء 
الاستقلال الفردى والاجتماعى. لكن 
عددا من المصريين النابهين مدينون لها 
يما حصلوه من العلوم. وأنشأ محمد 
على فضلا عن المدارس الحربية المحضة 
فى القاهرة والإسكندرية (التى لم يكن 
يسمح لأبناء البلاد بدخولها) مدرسة 
الطب فى عام ۱۸۲١‏ تحت إشراف 
كلوت بك. 

وفى عام ۱۸۳١‏ آنشا مجلس 
المعارفء وكانت الثقافة الفرنسية هى 
الغالبة عليه» ثم أنشئت فى الوقت عينه 
نحو خمس وأربعين مدرسة ابتدائية 
وثانوية فى أكهاء اللات :الخ فة 
(وكانت المدارس الثانوية على غرار 
الليسيه الفرنسية). وكان الغرض الذى 
أنشئت من أجله هذه المدارس بنوع 
خاص هو تعليم أبناء الصريين 


۹ 


خديو 


أنفسهم» وكانت لغة التعليم فيها هى 
اللغة العربية. وكانت الحكومة تلجأ 
أحيانا إلى إجراءات ضارمة الإرغام 
الأهالى على إرسال أبنائهم إليها. 
ويقول «دور» +20 إن عباس باشا أغلق 
هذه المدارس كلهاء إلا أن عمله هذا لم 
يكن ناشئا عن نزعة رجعية بل كان 
يرمى إلى إعادة تنظيمها وفتحها. 
وفتحت مدرسة الطب من جديد فى أيام 
سعيد باشا بإشراف كلوت بك 
وأنشئت فى عهد إسماعيل مدارس عليا 
ومؤسسات علمية جديدة كان معظمها 
فى القاهرة (ومن أشهرها كلها دار 
العلوم) وكان زعيم هذه النهضة العلمية 
على باشا مبارك ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الوقت» وهو واضع 
قانون ۸ نوفمير سنة ١871‏ الذى سبق 
الكلام عليه. والذى قسم المدارس إلى 
ابتدائية تجهيزية وعليا. وكان الأساس 
الذى بنى عليه عمله هو توحيد نظام 
التعليم العام فى مصر. ومع أن هذا 
النشاط التعليمى قد أفاد فى نشر 
المعارف الفنية فى البلاد فإن إدخال 
العلوم الغربية فيها لم يؤثر إلا فى أقلية 
ضثئيلة من أهلها.ء يضاف إلى هذا أن 


طرائق التعليم لم تكن تشجع على نمو 
التشخصيات الفردية الحرةء وأن قلة 
المال ‏ التى أدت إلى إغلاق كثير من 
المدارس فى آخر عهد إسماعيل - كانت 
سبباً فى ضالة مرتبات المدرسين» فكان 
من أثر هذا كله أن اتسعت الهوة التى 
تفصل جمهرة السكان الأميين عن 
الطبقات المتعلمة التركية الملصريةء 
والمصرية الخالصة. ويمكن أن يعد هذا 
العامل سببا من أسباب فشل الحركة 
القومية الأولى. وكانت الجهود التى 
بذلت لنشر التعليم فى أوائل عهد 
الاحتلال جهودا ضكيلة (وانظر ايضا 
ملاحظات فولرز الانتقادية فى -15/ 
,.١1505 torische Zeitschirft‏ خلا وما 
بعدها) وافتتحت مدرستان لتعليم 
البنات فى عام ١۱۸۷ء‏ ولكن النهضة 
الحقيقية فى تعليم البنات لم تبدأ إلا فى 
أواخر القرن الماضى. 

وأنشئت الجامعة المصرية بالقاهرة 
فى عام ۱۹۰۸ من تبرعات كبيرة 
وهبات» وبدأت حياتها برياسة الأمير 
أحمد فواد باشا الذى أصبح ملك مصر 
فيما بعد. ولم يكن يلقى فيها فى بداية 


م دائرة المعارف الإسلامية 


عهدها إلا محاضرات فى موضوعات 
أدبية وتاريخية من أساتذة مصريين 
وأوربيين ومن بعض المستشرقين 
الاوريدين كانوا يون كا لها 
الغرض (وقد طبعت هذه المحاضرات 
فى القاهرة) وأرسلت هذه الجامعة فى 
السنيق الاولى هن جناتها جماعات من 
الشبان المصريين إلى الجامعات 
الأوربية المختلفة لإعدادهم لأن يكونوا 
أساتذة فيها بعد عودتهم. ومنذ عام 
٤١‏ وضعت الجامعة تحت إشراف 
الحكومة. ثم وضعت عدة مشروعات 
لدعم نظامها وزيادة نشاطها (انظر 
مجلة 1400670 071616 السنة الخامسة 
العدد 2.١١٠١‏ ص ) ولا جدال فى 
أنها حققت ما كان يعلق عليها من آمال 
فى تشجيع البحث العلمى» ولكن هذه 
البحوث العلمية قلما عارضت الروح 
الإسلامية السائدة معارضة جدية. 
ويوجد فى مصر فضلا عن 
المؤوسسات العلمية السالفة الذكر عدد 
كبير من المدارس الأجنبية من بينها 
مدارس تابعة لإرساليات التبشيرء 
ومنها إرسالية التبشير الأمريكية فى 
القاهرة والإسكندرية؛ وقد أنشأت أول 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدرسة لها فى القاهرة فى عام ١٠۱۸ء‏ 
وكانت الحكومة المصرية فى بعض 
الأحيان تعين هذه المدارس بالمال (كما 
حدث فى عهد سعيد باشا) وكان لها 
من الأثر فى الحياة العقلية للطبقات 
العليكنا ف متسر هنا لا يقل عن أذ 
اكدارشس رة 

وكان إدخال الطباعة فى مصر وثيق 
الاتصال بنظام التعليم الذى وضعه 
محمد علىء ذلك أن المطبعة التى جاء 
نها الفبرتسيوة عراضم الخاضة له 
يكن لها أثر فى البلاد فلما أسست أول 
دار للطباعة فى بولاق حوالى عام 
١‏ بدأت أعمالها بطبع الكتب 
لوي والفوكية ل ييا حا 
المدارس الحكومية الجديدة. ثم بدأت فى 
هذه الفترة عينها نشاطها العظيم فى 
طبع الكتب الأدبية القديمة العربية 
والتركية وقليل من الكتب الفارسية. 
وريما كان من آوائل الكتب التى قامت 
بطبعها كتاب الأجرومية (طبع فى عام 
٠‏ ه الموافق ۱۸۲٤١‏ م. انظر 
Zenker Bibliotheca Orientalis‏ جل 31 
الطبوع قى لييسك عنام ۸٤1‏ من 
4) الذى كان يدرس فى الأزهر (انظر 
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Von Kermer‏ ج ۲» ص 7860) وأاخذ 
هذا النشاط العظيم فى طبع الكتب 
يتجلى باعظم مظاهره خوالى عام 
:, وكان لأوربا بعض الفضل فى 
تش جيعه. على أن التطور العلمى 
والأدبى فى مصر نفسها لم يفد من هذا 
النشاط العظيم الذى تشهد به كثير من 
فهارس دار الكتب الأوربية بقدر ما 
آفادت منه الدراسات الشرقية فى أوربا 
C1. :Brockelmann)‏ :ص ١الا]).‏ ولا 
يقل عن المطبعة شأنا إنشاء دار الكتب 
الخديوية على يد على باشا مبارك فى 
عام .۱۸۷١‏ وتتصل نشأة الطباعة فى 
مصر كذلك بنشأة الصحافة فيهاء فقد 
بدىء فى عام ۱۸۲۸ بطبع الجريدة 
الرسمية المسماة «الوقائع المصرية» فى 
مطبعة أخرى فى القلعة. غير أن مطبعة 
بولاق الأميرية ظلت إلى حوالى عام 
٥‏ (وكانت هی ومصانع الورق فى 
بولاق ملكا للدائرة السنية) أعظم دور 
الطباعة فى مصرء وإن كان عدد قليل 
من مطابم الحسروف ومطايع الجر 
الخاصة قد أنشئ أيضا فى القاهرة 
والإسكندرية. ثم عظم شأن الطباعة فى 
مصر بعد عام 7 على أثر ما أدته 
من الخدمات الجليلة للصحافة العربية 
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التى شرعت تزدهر فى ذلك الوقت» 
ويرجع معظم الفضل فى هذا الازدهار 
إلى إقدام السوريين ونشاطهم وإلى 
الحركة القومية الأولى. 

وإذا أراد القارىء المزيد من العلم 
بالصحافة العربية» وهى التى كانت 
أعظم شأنا فى الحركة العقلية من الكتب 
المطبوعة, فليطلع على مادة «الجريدة» 
فى هذه الدائرة (وبخاصة على الحركة 
الصحفية فى عام ١4148‏ وعلى كتاب 
محمد صبرى 660656 م1 ص ۱۲۷)() 
وفى عام 6 توقفت الصحيفة 
السياسية الإسلامية «المؤيد» عن 
الظهورء. فى حين استمرت المقطم 
والجرائد الوطنية الى حين.(M MN.‏ .5 
ص5؟7١)(").‏ 


)١(‏ قد ظهرت منذ كتابة هذه المقالة عدة كتب عربية 
فى تاريخ الصحافة العربية نذكر منها: 
ابراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية» نفس 
الكاتب: تطور الصحافة المصرية؛ عبد الله 
حسين: الصحافة والصحف؛ فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العربية وغيرهم. 

(۲) ليست كل الجرائد الوطنية التى تصدر الآن هى 
الجرائد التى كانت تصدر فى عام ٠١۱١‏ فقد 
اختفت معظم تلك الجرائد ونشأت بدلها جرائد 
أخرى. 

مهدى علام 
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أما الآثار العربية الدينية الإسلامية 
فإن ما كان منها حلقة فى سلسلة 
السنن الدينية القديمة التى ظهرت فى 
القرون الماضية لم يشتهر منه إلا عدد 
قليل جدا من الكتاب عاشوا كلهم فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وأشهر هؤلاء وأوسعهم شهرة الشيخ 
الباجورى (المتوفى سنة »)۱۸١١‏ على 
أن ثمت فرعا من الآثار الإسلامية له 
شأن عظيم هو كتابات الشيخ محمد 
عيده ومدرسته. فقد أوجد بكتاباته 
حركة تجديد دينية فى الإسلام. نعم إنه 
هو وأتباعه كانوا يسيرون فى بحثهم 
على نمط البحث العلمى الإسلامى فى 
الزمن القديم, ولكنهم مع ذلك كانوا 
يفسرون النصوص الدينية تفسيرا حرا 
مستقلاء ويحاولون أن يثبتوا أن 
الإسحلام لاايزال دننا غاا حال 
يتعارض فى شىء مع المدنية الحديثة, 
وقد نشر عدد كبير من مقالات الشيخ 
محمد عبده فى مجلة المنار (التى بدأ 
السيد رشيد رضا ‏ وهو رجل سورى 
الأصل ‏ فى إصدارها فى عام 1851). 
ولا جدال فى أن هذه الآراء الجديدة - 
التى يسميها جولدسيهر اا۸ 


urwahhabitismusا‏ - قد نشأت بتأثير 
الحضارة الحديثةء ولكننا لا يسعنا مع 
ذلك آن كول إتها هی نفنتها حشتعت 
لسلطان التفكير الغريى. وقد لقيت 
مقاومة شديدة من دوائر الأزهر 
المحافظة التى كانت تعير عنها صحيفة 
«الأفلاك». 

ولم تتحول لغة الشعر (بوصفه 
صورة من الأدب) عن اللغة العربيية 
الفصحى. وقد ذاعت شهرة بعض 
الشعراء فى أثناء حياتهم (ومنهم 
الشيخ محمد شهاب الدين الذى عاش 
بين عامى ۱۷۸۷ء ۸٥۱۸ء‏ انظر ج ۲ء 
من كتاب قون كرامر ص )۲۹٤‏ فإن 
ممصت الحديكة على ما يهلم فرج 
شاعرا عظيما تعترف له بهذه العظمة 
جميع الأقطار العربية(١).‏ 

أما الفروع الأخرى من الأدب فقد 


)١(‏ قد حدث أنه فى سنة ۱۹۲۷ أن اعترفت 
جميع الأقطار العربية بزعامة المرحوم أحمد 
شوقى وبايعه شعراؤها فى حفل عظيم فى 
القاهرة. 

مهدى علام 
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النطء عن الاماظ القذديمة والأسلوب 
القديم واستبدلت بها الأنماط 
والأساليب الأدبية الغربية التى يسرتها 
لها حركة: الترجمة الواستفة التشطظة: 
وكان أول ما ترجم من المؤلفات الكتب 
الط انقو تة لسن حا الارن 
التى أنشأها محمد على. وترجمت منذ 
أيام سعيد باشا كتب أوربية كثيرة فى 
العلوم والآداب» نذكر منها الكتب 
الفرنسية فى التاريخ والجغرافية التى 
ترجمها رفاعة بك الطهطاوى ١4801١(‏ - 
.(A۷Y‏ 

وكان لهذه الكتب المترجمة أثر كبير 
فى نشر الأساليب الأدبية الأوربية. 
وقلما استخدم النثر فى كتابة الروايات 
والمسرحيات كما يستخدمه الأوربيون, 
لكن المطابع المصرية أخرجت طائفة 
كندرة "من المظبوعات: شيه العلمية التى 
تبحث فى المسائل السياسية 
والاجتماعية نذكر منها كتابات مصطفى 
كامل وغيرها من الكتابات الأدبية فى 
الحركة القومية والحركة النسويةء وقد 
أشرنا إلى هذه الحركة الأخيرة فى 
القسم الرابع من هذا المقال. 
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رکا حفن هتد الوشوعات تتفل 
ف اتخ الات السو 
وبعضها ينشر فى صورة كتب. وكان 
للسوريين واليهود فيها جميعا نصيب 
موقور. 

ويعد كتاب الجبرتى من أمهات 
الكتب فى التاريخ المعاصر وقد كتبه 
المؤلف بأسلوب الكتب التاريخية 
القديمة. أما الكتب الأحدث منه فى 
التاريخ المصرى ككتاب فريد بك عن 
محمد على» وكتاب إلياس الأيوبى فى 
تاريخ مصر فى عهد إسماعيل (انظر 
المصادر فى آخر هذا المقال) فتسير على 
النهج الأوربى فى كتابة التاريخ, 
رتك على الصنادن الاو رة ويضق 
هذا القول نفسه على كتب جرجى 
زيدان السورى» وهى كتب عظيمة 
القتان فن الحاريخ والسين: 

وليست الخطط الجديدة لعلى باشا 
مبارك إلا حلقة من سلسلة كتب 
«الخطط» المصرية القديمةء ولا شك فى 
أن مؤلفها:نفبسه قن ]رادها كذلك:وتعد 
بعد كتاب لين 1.336 عن المصريين 
المحدثين Modern Egyptians‏ من أهم 
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الطنادى الت يمكن أن تف جنها 
معلوماتنا عن مصر وأهلها فى القرن 
التاسع عشر. وفى وسعنا أن نضم إلى 
هذا النوع من الكتب كتب الرحلات 
الوصفية المتنوعة» وبخاصة ما يصف 
منها الحج إلى مكة ككتاب البتانونى 
(انظر عدعمتستمآ فى .85.14.14 العدد 
الثامن والثلاثين) ووصف الرحلات 
الحجازية فى السنين المختلفة .٠۹٠١(‏ 
1°۲۳ 5٠6ل‏ 1۹۰۸( للواء إبراهيم 
رفعت باشا فى كتابه مرآة الحرمين 
(وقد طبع فى مجلدين بالقاهرة فى عام 
.)١ 8 Yo / ١1‏ 

ويجدر بنا قبل أن نختم هذا البحث 
أن نذكر ما كان باقيا طوال القرن 
التاسع عشر من كتابات شعبية كثيرة 
باللغة العامية منظومة كانت كالمواويل 
والأزجالء أو منثورة كالأغانى والسير 
التى تصف أفعال أبطال العرب القدماء. 
وقد مصرت هذه السير تمصيرا مختلف 
الدرجاتء ومن هؤلاء أبى زيد وعنترة 
ؤغيرهما. وقد حاول محمد بن عثمان 
جلالء أن يستخدم اللغة المصرية 
العامية فى الكتابة الأدبيةء فترجم بين 
عامى .,١8/8٠‏ ۱۸۹۰ عددا من مؤّلفات 
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راسين R٤1٩‏ ومولییر 7401186 إلى 
اللغة المصرية العامية. لكن الجمهور 
المتعلم لم يرض عن هذه الخطة. ثم قام 
أحد الأمريكيين فى عام ١8973‏ يدعي 
إلى استخدام الحروف الهجائية 
اللاتينية() لكتابة أدب شعبى جديد 
بإحدى اللهجات العامية المصرية. ولكنه 
لم يفلح فى دعوته»ء وإن اعتقد بعض 
المستشرقين أنفسهم فى ذلك الوقت 
(مثل م. هارتمان ممدسعدآ] )M.‏ أن هذه 
الدعوة قد تنجح (انظر: .24 21854 
ص ۲۷۷ وما بعدها)("). 


)١(‏ وقد تجددت هذه الدعوة فيما بعد على يد 
عبد العزيز باشا فهمى الذى تقدم إلى 
المجمع اللغوى بمشروع يرمى إلى هذا 
الغرض 

(؟) إن أخطر ما نتعرض له إذا نحن سمحنا 
بتدوين أدب باللهجات العامية هو 
استقلال كل لهجة عن الأخرى استقلالا 
يجعل الفوارق بينهاء على مر السنينء 
كبيرة بحيث تصبح لفات مستقلة: كما 
حدث عندما انشعبت اللغة اللاتينية فكتب 
أهل إيطاليا بلهجتهم الخاصة. وكتب أهل 
فرنسا بلهجتهم كذلك» وفعل مثل ذلك 
أهل أسبانياء وأهل البرتغالء وأهل 
رومانيا؛ فكانت النتيجة لغات مستقلة لا 
يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض. 
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وقد درس پریفر ,601 وکاله علطا 
لعبة خيال الظل الشرقية التى ظلت 
باقية فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
ولككهت] كانت اة فال تبرخ إلى 
الزوال. ثم جاء رجل من أبناء الجزائر 
يدعى حسن القشقاش وأعاد إليها شيئا 
من الحياة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء وبقيت على صورتها من 
ذلك الوقت إلى هذه الأيام (انظر مادة 
خيال الظل) وورد كذلك ذكر لعبة 
القركوز التركية فى كتاب لين ءانصا 
(جكاء ص ۱۱۳). 

المصادر: 

The Lit- : Prince Ibrahim Hilmy (۱( 
فى‎ erature of Egypt and the Sudan 
.۱۸۸٩١ مجلدينء لندن‎ 

Bibliographie écon- : R. Maunier 0 
omique, juriddique, et Sociale de Egypte 
القاهرة 11م‎ » moderne )1798-1916( 

أوصاف عامة: 

Description de I'Egypte, ou re- (۳) 
cueil des observations et des recherches 
qui ont été faites en Egypt peniant l’ex- 


pedition de Parmée française, publieé par 


1۲7 


ordre du Gouvernment‏ فى ثمانية 
مجلدات (جة - \ (Etat Moderne‏ 
باریس ۱۸۱۸ - ۱۸۲۸ (والحق به ١١‏ 
سحلت و ی وا 
الثانية فى ١5‏ مجلداء باريس ۱۸۲١‏ - 
م . 

An Account of the : E. W. Lane (٤( 
Manners anmd Customs of the Modern 
.۱۸۲٣ كه اصرزعو5. فى مجلدین» لندن‎ 

Aperçu général sur : Clot Bey (5) 
.185٠ بروکسل‎ 6 

Aus Mehemed : Pückler Muskau 6 
.1855 شتوتجارت‎ Ais Reich 

A. Von Kremer (۷)‏ : enاAegyp›‏ فى 
مجلدين» لييسك .۱۸٦۳‏ 

«Aegyptens neue Zeit : M. Liüittke (۸) 
.۱۸۷۲۳ ليبسك‎ 

«Egypt as it is : J. C. Mc Coan © 
.۱۸۷۸ لندن» باريسء نيويورك‎ 

Aegypten : Georg Ebers (١ ۰)‏ › فى 
عادو EEA‏ ولك 31101 

Moslem Egypt : W. Mc E. Dye (١ 1 
ثيويورك‎ and Christian Abyssinia 
.AA° 
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L’Egypt et : C. Van Remmelen (١ ۲( 
yê «Europe, par un ancien juge mixte 
.1885 - ۱۸۸۲ مجلدينء ليدن‎ 

)١١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
التوفيقية (انظر القع الان ,من 
المقال) فى عشرين مجلداء بولاق ١١١5‏ 
.)١1845/148484(‏ 

«Modern Egypt : Lord Cromer ) ١ 5 
.۱۹۰۸ فى مجلدين › لندن‎ 

Egypt in Transi- : Sidney Low (١ °( 
۰ .۱۹۱٤ ما لندن‎ 

Egypt of the Egyp- : W. Balls )11( 
.15١١6 ئه لندن‎ 

Auf unbetretenen :Schweinfurth )۱۷(‏ 
»Wegeَn 1+ 1‏ برلين ۱۹۲۲ تاريخ 
مصر السياسىء» المراجع. 

Re- : 0. Eff. Moradounghian (۱۸) 
cueil d’ Actes Internationaux de l’ Empire 
قى أربعة مجلدات» باریس‎ 07۸ 
.1۹۰1-_ ۸ 


Recueil Général de :Martens (14) 

65 ولست أستطيع أن أورد فى هذا 
المقام ثبتا كاملا بالمؤلفات الخاصة بهذا 
الموضوع مما لاحصر له ومن ثم فبانى 
أكتفى بأن أورد بيانا بأهم هذه المؤلفات 


مرتبة بحسب أزمانها. وقد انصرفت 

نصلقة عامة يعلاقات هضر الدؤة: 
الب الجبرتى: عجائب الآثارء ج اء 
0م أحمد جودت باشا: تأريخ, 


المجلدات /ا  ١١‏ (حتى عام 1855م) 


_ ۱۸٥١( ۱۳۰۱ ۱۲۷۱ الآستانة‎ 
.) \AAY 

Geschichte des os- : Zinkeisen (YY) 
جحل‎ «manischen Reiches in Europa 
.18516 جلاء طبعة غوتا‎ 

Histoire de !' Egypte : F. Mengn (۲۲) 
sous le Gouvernment de Mohammed 
.۱۸۲۲ فى مجلدین» باریس‎ »..41( 

Historire de :Ed. de Cadalvéne (Y £) 
la guerre de [467167164 Ali contre la Porte 
.1۸۷ باريس‎ 0mane )1831-1933( 

Histoire de Mé:P. Mouriez 0)‏ فى 
خمسة مجددات :41 ۸٤۸٤٤1‏ ياريس 
YA0V—-\1A0۸‏ . 

L’Egypt con- : P. Merruau (Y7 ) 
«temporaine de Méhémet Ali Said Pacha 


. ۱۸٥9۸ باریس‎ 
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کیک وا ارت مر 
الحديث, القاهرة .١١١٠١‏ 
للمصرين, ج٤ a‏ القاهرة SDH!‏ 
فى تاريخ موؤّسس العائلة الخديوية, 
بولاق ١ 7١4‏ . 

«England in Egypt :Milner )"9(‏ 
لندن .۱۸۹٤‏ 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 

(۳۱( ميخائيل شاروييم بك: الكافى 
١ 314‏ . 

L’Egypt de 1798 :Louis Bréhier (۳۲) 
6٠ 5 باريس‎ «û I900 

The Story of the :Edw. Dicey (۲) 
.۱1۹°۰۲ لندن‎ Khedivate 

La Question : C. de Freycinet (٤( 
.۱۹°° باریس‎ »Egpte 


Egypt's Ruin : Th. Rothstein (5؟)‎ 
.15٠١ لندن‎ 
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History of :A.E.B.P.Weigall (۳ 
aرçis|‎ Events in Egypt 1798-1914 
.,.٥ 

48(۲1٤۸ عبد العزيز جاويش:‎ (۲۷) 
.١151١6 برلين‎ und der Krieg 

Die Knechtung : M. M. Rifat (A) 
.۱٩1° برلين‎ .Aegypاens‎ 

Abbas 11 : Lord Cromer ()۳۹(‏ لندن 
۹٩‏ 

Geschichte : A. Hasenclever ) ع‎ °) 
.1۹1۷ هال‎ «< Aegyptens im Jahrhundert 

The Egyptian Prob- :V. Chirol ئ(‎ 1 
.۱۹۲۰ "عا لندن‎ 

L’Egypte et : Roger Lambelin 00 5١ 
.۱۹۲۲ باريس‎ Angleterre 

La Génése de PEs- : M. Sabry 00 5 
«prit National Egyptien (1863-1882) 
.۱۹۲٤ باریس‎ 

)٤٤(‏ إلياس الأيوبى: تاريخ مصر فى 
عهد إسماعيل باشاء فى مجلدينء القاهرة 
۴1 (۹۲۲( الحكم والإدارة. 

Recueil de tous les documents (& °) 
«ojficiels du Gouvernement  Egyptien 
.15 ١5 1١41/5 القاهرة‎ 


Recent Constitu- : W. Hayton )551( 


Development in Egypt‏ 00021 كميردج 
٤‏ 


La Nouvelle : Ibrahim White (٤۷( 

de L Egypte‏ 001511144101 باریس 
.,.۵٥‏ 

La Propriété fon- :Aritn Bey (4۸( 

.۱1 ۸۸۲ القاهرة‎ .ciére en Egypte 
:Mohammed Kamel Moursy )4۹( 
De Pétendue du droit de propriété en 

.۱٩1٤ #اصرروك: باریس‎ 
La Réُ- :G. Pélisser du Rausas (٥ : 
gime des Capitulations dans L Empire Ot- 


. ج ۲ وهو خاص بمصر باریس 
.١ 515‏ 


التطور الاقتصادى: 
Annuaive statistigue de L’ )٥۱١(‏ 


.\1\ 1A «< Egypte 


Erwachne Agrar :S Strakosch (۲( 
Lûnder , Nationalwirtchaft in Aegypten 


und im Sudan unter englischen Einfusse 


Cours d, écon- :G Blenchard ( °۲ ( 


omie Politique II (avec Appendice sur les 


دائرة المعارف الإسلامية 


»particularités de Egpte)‏ باريس 
۲--. 

Aegypten seine : F. Magnus (° ٤( 
Volkswirtschaftlichen Grundlagen und 
.151١1١ توينكس‎ »sein Wirtschatsleben 

Die volkswirtschafiliche :Pyritz ( o 0) 
Entwicklungstendenz in Aegypten und im 
englisch-aegyptischen Sudan (Kolaniale 


Abhandlungen, part 52/56)‏ برلين 


.-. ۲ 
L’Egypte: O.pickot )05) 
.\\YY L’Economiste français) 
.)٤۲۱ص‎ 


Textbook : Foaden and Fletcher )٥۷( 
فى مجلدین»‎ »ەf‎ Egyptian Agriculture 
.15١٠١ ۱۹۰۸ القاهرة‎ 

Les irrigations en : J. Barois (٥۸) 
.۱۹° ٤ #امنروك؛ باريس‎ 

La production du : F. C. R. ux )059( 
.١15١8 باريس‎ »coton en Egypte 

Les forêts en: Ali Bahgat © 5 
.)١5٠١ ا(المعهد المصرى سنة‎ 46 
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Les bazars du: 0. Martin (¥) 
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السكان: 

«Le Fellah : Edmond About (\é) 
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برلين‎ egyptischen Mann, Fellahleben 
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بدران [كرامرنز Kramers‏ .11 .[ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


كلمة عربية. استعارها العرب من 
مصطلحات الروم الإدارية» ولعلها 
مأخوذة من الكلمة اليونانية 70050744 
(انظنر Die Herkunft von :P. Schwarz‏ 
arabisch herag‏ فى «Der Islam‏ 1411« 
ج 1. ص ٩۷‏ وما بعدها) وكان معناها 
بضلة عام الكيريية الت فرضة على 
غير المسلمين فى دار الإسلام (وهى فى 
هذا تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت 
كلمة خراج تدل على هذا المعنى العام 
نفسه فى كتب الفقه المتأخرة. ولعل 
كلمة خراج قد اعتبرت عربية الأصل 
بمعنى «خراج الأرض» ومن ثم فإنه ما 
إن اسل القزن الأول التمجرئ) ى 
أصبحت تدل بخاصة على الضريبة 
الغ تج غل ره الاوك في 
مقابل الجزية التى لا تستعمل الآن إلا 
بمعنى «خراج الرأس». 

وفى أيام الفتوحات الإسلامية 
الكبرىء ترك سكان البلاد المفتوحة 
وشانهم فى الأراضى التى يملكونهاء 
فتقررأن تخضع الأرض لنظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


الضرائب. ومن ثم كان على الأهلين أن 
يدفعوا نصاباً محددا من خراج أرضهم 
جزية لبيت المال. 

وقد جرت العادة قبل ذلك بان 
يدفعوا ضريبة من هذا القبيل فى تلك 
الربوع أيام خضوعها لحكم الروم 
والفرس. واحتفظ العرب بكثير من 
تفناصيل. النظام القديغ فى جبايتهناء 
فجبيت مقادير محددة من البر وغيره 
من مواد الغذاء من القرى بل ومن 
الأقاليم فى بعض الأحيان. وحول عمال 
المسلمين هذه المقادير نقداًء فحصل بيت 
الال غلن وارد رة هده الوشسعلة 
وبخاصة فى القرن الأول للهجرة. 

ونحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى أن عددا من العلماء (مثل أبى 
يوسف والخصاف ويحيى بن آدم) 
كانوا لا يزالون يحاولون جمع 
الأحاديث والأحكام الشرعية عن الخراج 
وتصنيفها فى فصول خاصة بها فى 
تآليفهم وظلت الأحكام الخاصة بجباية 
الخراج فى تلك الأيام موضوعا على 
جانب كبير من الأهمية. فلما دخل أهل 
اللا الفتوحة ف السلا ةة اة 
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الخراج - خراسانء بتو 


شرعوا فى الانصراف عن دفع الخراج 
تدريجاء ورؤى أن دفع العشر من 
خراج الأرض يكفىء ثم بطل استعمال 
الخراج فى نهاية الأمر. ولذلك فنحن لا 
نجد فى كتب الفقه المتأخرة, إلا الأحكام 
المفصلة الخاصة بخراج الرأس» على 
حين لم ترد الأحكام الخاصة بالخراج 
إلا مقتضية: أو قل إنهم أغفلوها إطلاقا 
على أننا نلاحظ أن كتاب الماوردى 
الخاص بالأحكام السلطانية هو وحده 
الذى ظل يذكر الأحكام الخاصة 
بالفراج فى کشر من التفقصين: 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة انظر: 

Cul- :A. von Kremer (۱) 
¥9 جاء ص‎ lurgeschicte des Orients 
وما يعدها‎ ۱۷١ ومابعدهاء‎ 

La Propriété :M. van Berchem (Y) 
territoriale et ]' 11701 foncier, étude sur 


A۸٦1 أفمجمن*] لييسك‎ du Kharûg - 


Das arabische :J. Wellhausen (") 
۱4° يرلين‎ »reich und sein stur 


YY 


Beitrûge z :C. H. Becker (٤( 
ج ۲» ص ۸۳ وما‎ 06501116115 


بعدهاء ۱۲۴١‏ وما بعدها 

Die Entstehıng المؤلف نفسه:‎ )°( 
von Ushr und Harag - land in Aegypten 
ج+- ۱۸ ص‎ 14۰0 / 1۰ eZ. A. فی‎ 
5١5-3١ 

Papyri Scho!t المؤلف نفسه:-‎ 60 
۹°71 هيدلبرج‎ ١ ج‎ Reinhardt 

)۷( 20م :E.‏ أبو يوسف 
يعقوب le livre de L’impêt foncier‏ 
باریس ۱۹۲۱ . 


يونس جوينيل [1[وطمنزناة W.‏ .11 ] 


امو ر ارت فى رفن 
نتيجة للغزوة الهلالية. وذلك أن آهل 
الزيرى المعز لم يعمل على حمايتهم من 
أغمال الات التى يتعرضوق لها فلا 
من الوالى الحمادى على القلعة أن يبعث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 
لولاية هذا المنصب» وهو رجل تقول 
بعض الروايات إنه خرج من تونسء 
وإن كان ابن خلدون يقول إنه ینتسب 
إلى قبيلة صنهاجية. واستمال عبد الحق 
الأهالى بحسن إدارته لأمورهم» وأفلح 
فى القضاء على أعمال السلب التى يقوم 
بها العرب بأن عقد معهم حلفاء ولكنه 
اضطر إلى محاربة بنى زيرى الذين 
أرادوا استرجاع تونس. وقد حاصره 
تميم بن المعز فاضطر إلى الاعتراف به 
لطا اقلت السبلطة عند :وفاة غه 
الحق ٤۸۸(‏ ه - ١٠١٠م)‏ إلى ابنه 
عبد العزيز ثم إلى حفيده أحمد. وكان 
هذا الام كنا يقول ابن خلدوة اشدهز 
من مثَّل أهل بيته, فقد قتل عمه 
إسماعيل وتخلص من مجلس الشيوخ 
الذى كان يشركه عبد الحق فى الحكم, 
كم حكم البلاف حكم):افظلف): واا 
تونس بأسوار محصنة:؛ وأبرم معاهدة 
مع العرب ليضمن تموين المدينة وحماية 
المسافرين» وابتنى لنفسه قصراء وجمع 
حوله رجال الأدب. على أن بنى زيرى 
لم يلقوا السلاحء ذلك أنهم شدوا من 


: ائرة المعارف الإسلامية 


خراسان» بنو 


أزر محرز بن زياد زعيم العرب الذين 
استقروا فى خرائب قرطاجنة وكان 
أحمد قد هاجمها وأجبر والى تونس 
على أن يخضع لمطالبهم 5٠١(‏ ه = 
77١١1م).‏ وبعد ذلك بأربعة 
أعوام أقبل بنى حماد بدورهم لحصار 
تونس مدفوعين إلى ذلك بنفورهم من 
انتتقاص سلطانهم لصالح بنى زيرى 
واضطر أحمد إلى الاعتراف بسيادة 
سلطان بجاية» وبقى بالرغم من ذلك 
فى الحكم حتى عام ٥۲۲‏ ه (78١١م)‏ 
وجرد حينذاك من سلطانه وسجن فى 
بجاية وولى مكانه عامل حمادى. وبعد 
ذلك بعشرين سنة كان التونسيون قد 
طردوا واليهم فاستعاد بنو خراسان 
سلطانهم. واختير عبد الله بن عبد 
العزيز أميرا عليهم ٥٤١(‏ ه = ١١58‏ 
- 55١1١م)‏ وتوفى عبد الله عام ٠٥١‏ 
ه (57١1١م)‏ على حين كان الموحدون 
يحاصرون المدينة. وقد ولى مكانه اين 
أخيه على بن أحمد» ولكنه اضطر إلى 
التسليم بعد خمسة أشهر وخضع لعبد 
المؤمن فأرسل هو وأفراد أسرته إلى 
مراكش وتوفى وهى فى الطريق إليها. 
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خراسانء بنى ‏ الخرطوم 


المصادر: 
طيعة دوزى» جدكاء ص غ 7١‏ وما بعدها؛ 
ترجمة فانيان, جاء ص٤۷٤‏ وما 
بعدها . 
طبعة ده سلان» ج 2١‏ ص °0 
۲١ ۶ ۲۰۹ cY°V¥‏ ك AA!‏ الترجمة, 
جك ص ۲۲< TY 55 <YV <o‏ . 
Les Arabes en: Marçais (۲)‏ 
Berbérie du XI au XIV Siécle‏ قسنطينة - 
باريين نة +151 الفصل الثافى, 


الشنتناوى [إيقر ۲ء۲۷ .6] 
الخرطوم 


أى خرطوم الفيل لأن الشقة 
الضيقة من الأرض التى تشغلها هذه 
المدينة بين النهرين تشبه خرطومه؛ 
اسم العاصمة ومقر الحكومة والمركز 
التجارى لخمسة عشر إقليما من أقاليم 
السودان» والخرطوم على الضفة 
اليسري أي الجنوينة للنيل الآزوق الذى 
يتصل بالنيل الابيض على نحو ميل إلى 
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التقوية وهي شه على اال حن 
٠۰‏ قدما. وهی على خط عرض ۱۰ 
5 شمالا وخط طول 55 77 شرقاء 
وتبعد عن بور سودان على البحر 
تبعد عن القاهرة بالسكة الحديدية 
والنيل ١74‏ ميلا. 

والخرطوم الشمالية على التهرء 
ويبلغ اتساعه هناك ۰ ياردة. وعدد 
ميلين تقريبا إلى الجنوب» على الضفة 
اليسرى لنهر النيل» ويبلغ عدد سكانها 
ستين ألف نسمة. 

وكانت الخرطوم ة قبل فتح 
والى مصر قرية وطنية صغيرة بعيدة 
عن الظاريق الرككسسن من الان إلى 
سنار. ويتجه هذا الطريق مباشرةء بعد 
كافة تسيل ا ا وای رية 
قبن صخرا ثم تجا الوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على طول الضفة اليمنى أى الشرقية 
للنيل الأزرق. 
الخرطوم قاعدة لهم لوقوعها عند ملتقى 
الطريقين المائيين الرئيسيين» وأصبحت 
عاصمة للبلاد عام ١۱۸۲ء‏ ولكن لم يبدأ 
تشييد مبانيها بالآجر إلا عام ۱۸۳۹ . 
والخرطوم مقر الحكومة ومركز النشاط 
التجارى» ومن ثم أصبحت أيضا مركزا 
لتجارة الرقيق. 

وغادر السير صمويل بيكر مدينة 
النيل» ثم فى عام 14170 صوب الجنوب 
للقضاء على تجارة الرقيق بدافع من 
ضغط الدول الأوربية على مصر فى 
هذا الشأنء ولفتح الأقاليم التى فى 
الجنوب ووصل الجنرال غوردون إلى 
الخرطوم أيضا فى فبراير عام ١81/5‏ 
عند ما اختير حاكما عام للأقاليم 
الاستوائية, ولكنه تخلى عن هذا 
للسودان» ولكنه استقال من منصبه فى 


الخرطوم 


ديسمير عام ۱۸۷۹ بعد أن يئس من 
إدخال أى إصلاح فى إدارة البلاد. ولا 
شبت ثورة المهدى عاد غوردون مرة 
ثانية فى فبراير عام ۱۸۸١‏ ليشغل 
منصب الحاكم العام واشترك اشتراكا 
فعالا فى الدفاع عن الخرطوم ضد 
الدراويش» وقد لقى حتفه فى ذلك 
القتال على سلالم قصره فى السادس 
والعشرين من يناير سنة 84865١؛‏ ولم 
تصل النجدة البريطانية إلا بعد ذلك 
بيومين فلم يستعن بها فى شئ. وتخلى 
الدراويش عن الخرطوم ليستطيعوا 
الإحكفاظ ام دزمان فاس ا 
الجيوش البريطانية والمصرية بقيادة 
الأؤرد كنتشين يهن اترام الذراوئش: 
وقد بدىء فى الحال بإعادة تشييد 
مدينة الخرطوم عقب إعادة فتح 
السودان» فأنشئ قصر جديد من ثلاث 
طبقات على أسس القصر القديم 
ولاتزال فى الحدائق الفسيحة القائمة 
هنالك شجرة ورد مزدهرة تعرف باسم 
شجرة ورد غوردون نسبة إلى 
غارسها. وأعيد بناء مذينة الخرطوم 
وفق الخطة التى وضعها اللورد كتشنر 
وراعى فيها تقدم المدينة ونموها فى 
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الخرطوم 


المستقبل وما تتطلبه الضرورات الحربية 
فأنشئ بها على فترات سلسلة من 
الثكنات للجنود الوطنيين علاوة على 
المنشآت المشيدة من اللبن التى استعملت 
إبان الحصار. وأقيمت ثكنات الحامية 
البريطانية عند الطرف الشرقى من 
المدينة قبال النيل الأزرق وإلى الغرب 
من الجسر الممتد عليه خط السكة 
المنديزية الؤاصل من الاش مان إلئ 
الخرطوم. ويمتد هذا الخط الحديدى 
ناحية الجنوب على طوال النيل الأزرق 
مسافة ۱۷۰ ميلاء ثم يتجه غربا عبر 
النيل الأبيض مخترقا حدائق الصمغ 
إلى كردفان. 

ويمتد النهر قبال الخرطوم نحو 
ميلين» وتزين شاطئيه أحراج النخيل 
المشهورة. وقد خصصت قطعة من 
الأرض واضحة المعالم فى المنطقة 
المستوية الخالية من الأشجار لتشيد 
عليها المبانى الحكومية وقصور الحكامء 
ولم يترك فى هذه الأرض فراغ خال 


من المبانى. وأقيم حاجز على طول جزء . 


كبير من النهر لحماية الشاطئ من 
طغيان مياهه التى ترتفع نحى ثلاثين 
قدما خلال الفيضان العالى ويشتد 
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جريانها. ويمتد بمحاذاة هذا الحاجز 
طريق عام تظلله الأاشجار من أوله إلى 
آخره» وتحف به من الداخل حدائق عنى 
بها عناية كبيرة. ويقوم وراء هذا 
الطريق المصارف ومراكز الشركات 
التجارية والحوانيت والسوق الوطنى 
والبيوت. وقد يسرت شروط إقامة 
المبائى فين دال الدينة لي ت مكن 
الأوربيون وميسورو الحال من الأهلين 
من السكنى فى بيوت أقل كلفة من 
غيرها وتسكن الطبقات الفقيرة من 
الأهالى فى قرى خارج الخط الذى 
يكتنف ثكنات الجنود وإلى الجنوب منه. 
وقد افتتح الخديى السابق عباس حلمى 
فى ديسمير عام ۱ مسجدا جمیلا 
شيد من الحجر المستخرج من هناك 
وأقيم بأموال المصريين وفى يناير سنة 
دشن أسقف لندن الكاتدرائية 
الكاثوليكية التى أقيمت فى المدينة. 
وهناك كنيسة يونانيةوأخرى قبطية 
وثالثة رومية كاثوليكية فى البعثة 
الأمريكيةء وفى المدينة أماكن أخرى 
للعبادة وتزود كلية غوردون التى 
أنشأها كتشنرء وجمع الأموال اللازمة 
لها أهالى السودانء الطلاب بدراسات 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليا فى الشنريعة الإسلاميةء وبها 
مدرسة لتخريج نظار المدارس» كما أن 
بها مصانع لتدريب الصتاع. وهناك 
مدرسة أولية حكومية ومدارس أخرى 
هة نة يتيوت ال 
المختلفة(١).‏ وبالخرطوم مستشفى مدنى 
من الطبقة الأولى يقوم بعلاج المرضى 
من جميع أنحاء السودان» ولهذه 
المستشفى شهرة فائقة بين الأهالى. 
وبالمدينة أيضا حديقة صغيرة للحيوان. 
واستعمل النور الكهربائى فى الخرطوم 
أؤل'موة عاع :14:5 . وقافت مجموعة 
من الشركات الإنكليزية (عام )١978‏ 
بإنشاء الترام والمعديات التجارية. كما 
أنها قامت ببناء جسر يصل الخرطوم 
بأم درمان("). 

وسكان الخرطوم وعددهم حوالى 
۳ آلف نسمة خليط من عدة أجناس. 


)١(‏ فى يناير ١5415‏ أنشات وزارة المعارف المصرية 
مدرسة ثانوية بالخرطوم» وكان بها (سنة ) نحو 
E‏ طالب. وكذلك انشات الوزارة مدرسة أولية 
بالشسرة بالقرب من الخرطوم! ومدرسة ابقاضة بین 
الأولياء وأخرى فى ملكال. وفى الخرطوم وعطبرة 
وبورسودان مدارس حرة (أهلية) تسير وفق الخطة 
المصرية, والتعليم فيها بالمجان كما هو الحال فى جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخرطوم 


والإنكليز واليونانيون هم أكبر الجاليات 
الأوربية. وقد هاجر السوريون 
والمصريون إلى الخرطوم من ناحية 
الشمالء غير أن الغالبية العظمى من 
السكان تتألف من أهالى السودان 
والعرب النازحين من الأقاليم الشمالية 
والسود من الجنوب. 

المصادر: 

The : Lord Edward Gleichen (١) 


. ۱۹۰ ٤ لندن‎ Anglo - Egyptian Sudan 


The :E.A. Wallis Budge (Y) 
›۱۹ ,.١ 5 ج+-۲» الفصل‎ Egyptian Sudan 
. ۱۹۰۷ لندن‎ 


»he Sudan Almanac (¥)‏ الخرطوم 


. ۱۹۲٥۵ سنه‎ 


الشنتناوى [فيبس ءمم:طP‏ .2.2] 


المدارس بعصر. وعدد تلاميذ هذه المدارس الثلاث 
16٠‏ تلميد. وتنفق وزارة المعارف المصرية على هذه 
لمساعدتها على استكمال معداتها ومبانيها. 

مهدى علام 
(۲) كان ذلك وقت كتابة هذا المقال وقد تطور كثيرا بعدئذ. 


اللجنة 
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الخرقة 
4 

كلمة عربية معناها القطعة أو 
المزقة من الثوب» ومن ثم فقد أصبحت 
تدل على خرقة الصوفى الخشنة لأنها 
كانت تتألف فى الأصل من مزق 
مرقعة. وهى الخرقة الباطنة التى تجعل 
الصوفى صوفي) على حد قول 
الهجويرىء وليس الشعار الدينى 
. «الخرقة». وكان هذا الرداء هى المظهر 
الخارجى للفقر الذى ينذر له الصوفى 
نفسه. وكانت الخرقة فى الأصل ذات 
لون أزرق فى العادة» وهي لون الحداد. 
ومع ذلك فلم ير بعض الصوفية ارتداء 
لباس بعينه قائلين إن اتخاذ شعار من 
هذا النوع لله لا جدوى له لأن الله أعلم 
به» أما إذا كان للناس فإن ذلك لايعد 
خروجا من هذا المأزق. فإما أن يكون 
الدرويش صادقا فى دعوته. فتكون 
القوقة ذلك مظهن مدق وما انها 
مظهر كاذب فتكون رياء. ومهما يكن 
من شئ فقد اتخذت شعاراً خاصا 
بصفة عامة. ولا يحصل عليه المريد 
حتى تنتهى السنوات الثلاث لصحبته 
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شيخه. وإلباس المريد الخرقة على يد 
شيخه (شيخ بير) له مراسم تصطبغ 
بصبغة الشعائر. ويقول السهروردى 
فى كتابه: عوارف المعارف: «فيكون 
لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم 
ودخوله (أى المريد) فى حكم الشيخ 
وله فى حكم الله؛: 

والتشوفة توعان شرق الإزادة 
وهى التى يطلبها المريد من الشيخ وهو 
عالم كل العلم بالواجبات التى تفرضها 
عليه هذه الخرقة وأنها تسلبه إرادته 
عند قبوله. وخرقة التبركء ويعطيها 
الشيخ لأشخاص يظن أن من المفيد 
دعوتهم إلى الدخول فى طريق الصوفية 
دون أن يدركوا تمام الإدراك دلالة هذا 
الشعار. وطبيعى أن تكون الخرقة 
الأولى أرفع مرتبة من الثانية كما أنها 
تميز الصوفية بحق من أولئك الذين 
يتشبهون بهم فى المظهر الخارجى 
Etudes sur :E. Blochet) qad‏ 
l'esoterisme Musulman‏ فى Muséon‏ جل 


۰ ۰۹ ص ١78‏ وما بعدها). 


المصادر: 
ترجمة نيكلسون ص ٤٥‏ وما بعدها . . 


Beitrûge Zur :H. Thorning 0 


Kenntniss, des Islam Vere inswesens 
الفهرس»‎ (1١ (المكتبة التركية لخد‎ 
ص‎ Pend - nameh :S. de Sacy (¥) 


٠١6 ج 1۲» ص‎ NE. ۳ 


Konia, la Ville des :CI. Huart (٤( 


. ° £ ص‎ derviches tourneurs 


[C1. Huart يونس [إيوار‎ 


هو الاسم الذى يطلق على بردة 


النبى [يل]؛ وهی تعظم باعتبارها آثرا 
بيوم زيارتها (وهو اليوم الخامس عشر 
من رمضان فى كل عام) وقد وضعت 
أول الأمر فى غرفة خاصة بالسراى, 
لف بقطاء من المخمل الأخضر ولة إظار 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيارتها على الوجه الآتى: يدعى فى 
المشاء السنابق لليوم الصدى: الوززاء 
والعلماء وقواد الإنكشارية وغيرهم من 
فرق الجيش» فترسل إليهم كتب يحملها. 
الجواش فيجتمعون قبل صلاة الظهر 
أماع اب السعادة: كانى ايؤاب السراف: 
ويجلس الوزراء والعلماء إلى اليمينء 
ورجال الجيش إلى اليسار انتظارا 
لقدوم الصدر الأعظم, الذى ما إن يبلغه 
نبأ وصول شيخ الإسلام إلى أياصوفيا 
فى رفقة رئيس الكتاب» حتى يخف إلى 
فاك وغه موطف ى الباب الال 
ويؤدون جميعا فريضة الظهر ثم 
يتوجهون إلى السراى السلطانى. 

وبعد أن يمروا ب «عرض أو 
طه سى» ويؤذن لهم بالسير يدخل 
الموكب إلى الغرفة الخاصة بالخرقة 
الشريفة. ويجلس إماما السلطانء الأول 
والثانى» أمام الصندوقء ويأخذ كل 
منهما فى تلاوة عشر من القرآن. ويفتح 
السلطان بنفسه الصندوق ويأذن لمن 
معه أن يمسوا الخرقة بجباههم 
(يوزسورماك) فيبدا بذلك الصدر 
الأعظم فشيخ الإسلام فبقية الأعيان, 


۹ 


وكلما فرغ واحد عاد إلى مكانه حيث 
يظل واقفا؛ ثم يقف مشايخ الطرق 
الصوفية أمام الصندوق ويتوجهون 
بالدعاء. ويمسون الخرقة بجباههم 
- ويعود الجميع بالموكب نفسهء, ويمتطون 
جيادهم خارج الباب الأوسط (أورته 
تی وتريوع ا اا 
الحلوى المعروفة بالبقلاوة على 
الإنكشارية وغيرهم من فرق الجيش. 

والخرقة بردة ذات أكمام كبيرة 
من وبر الجمل الأبيض الخشن. وبعد 
انتهاء الاستقبال يمسح الصدر الأعظم 
وقائد السلحدار الخرقة بقطعة من 
الحرير (دولبند) ثم يعطيانها أتباعهما. 
ويغسلون الموضع الذى مسته الجباه 
فى طاس من الذهب ويجففان البلل 
ببخور الند والعنير. 

وفی عام ۱۲٣١‏ ه )۱۸٤۹(‏ 
نقلت البردة إلى مسجد شيدته 
خصيضا لها السلطانة الوالدة أم 
الان يكن الس ويف هذا 
المسجد «خرقة شريف جامعى» وهو 
مقام فى اسطنبول بحى يكى باغجه 
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غربى جامع الفاتح وعلى السفح 
الجنوبى للتل الخامس. وهو يتوسط 
حديقة متسعة يحيط بها سور من 
الحديد. وطراز بنائه فريد فى 
إستانبول. وهو يدل على جنوح إلى 
محاكاة الطرز الأوربيةء لأنه يصطنع 
أعمال الحديد فى إقامة المبانى الدينية. 
وهذا المسجد بناء مثمن متناسق تعلوه ' 
قبة وعلى جوانبه جواسق مقببة تد 
بها أفنية من الزجاج» وعلى طول 
السقف حاجز جميل من الحديد» وله 
مثذنة مجوفة ترتكز عليها شرفة خفيفة 
من الحديد المطروق. 

المصادر: 

6 أسعد أفندى: تشريفات قديمة 
AA‏ 

De Paris û: L. Rousset (0) 


Constantinople (Guides Joanne) 


کن 


Nouvelle relation :Tavernier (۲) 


. ١185 ص‎ du Serrail (Voyages, t. vi) 


] C1. Huart يونس [إيوار‎ 


و 
خزاعة بن عمرو 


اسم قبيلة من عرب الجنوب» وهى 
فرع من قبيلة الأزد الكبيرة والنسابة 
يجمعون» باستثناء قليل منهم» على رد 
نسب هذه القبيلة إلى عمرو الملقب بحي 
ابن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء. وهم 
يتفقون فوق ذلك على أن خزاعة تركت 
مع غيرها من بطون الأزدء اليمن فى 
عهد سحيق واتجهوا جميعا صوب 
الشمال. فلما بلغوا ربوع مكة تابع 
أغلبهم الرحلة. فذهب بنى غسان إلى 
الشام» وأزد شنوءه إلى عمان» بيد أن 
لحيا بقى مع عشيرته بالقرب من مكة 
وبذلك انخزعوا (أى انفصلوا) عن بقية 
القبيلة. وكانت مكة والأرض المقدسة إن 
ذاك فى يد قبيلة جرهم. ونحن نحدد 
ذلك الوقت بأنه القرن الخامس الميلادى 
على وجه التقريب» وإن كان العلماء 
بالتاريخ القديم من العرب يجعلون هذا 
النزوح إلى مكة أسبق من ذلك بعدة 
قرون» وذلك بإطالة أعمار بعض أمراء 
القبيلة. ويذهب هؤلاء العلماء أنفسهم 
إلى أن جرهما أفقدت الأرض المقدسة 
الكثير من ازدهارهاء كما أن تعرض 
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2 n 
خزاعة بن عمرو‎ 


الحصجاج للسلب أدى بالناس إلى 
الأفعصراك عن الح وطلن دة بن 
عمرو أمير الأزد إلى جرهم أن تسمح 
له بالبقاء فى الأرض المقدسة إلى أن 
يجد رواده الكل فى غيرهاء بيد أن 
جرهما لم تكن لتجيبه إلى سؤله» وأصر 
ثعلبة على أن يبقی» سمحوا له أو لم 
يسمحواء فأدى ذلك إلى اشتجار حرب 
ضروس استمرت أياماء وانتهت بهزيمة 
جرهم المنكرة. ولم يؤذن لغير مضاض 
ابن عمرو الجرهمى الذى ترقّع عن 
القتال بمغادرة القرية فى سلام, وأنشا 
مع بنيه وأتباعه منزلا جديدا عند قتان 
وحلی» وكان بنوه مازالوا هنالك حتى 
القرن الثالث الهجرىء وأصبح بنو 
خزاعة هم السادة المسيطرين على مكة 
وما جاورها من ربوع» فسمحوا لبنى 
إسماعيل أن يعيشوا بينهم» وكان 
عددهم قليلاء كما أنهم لم يشتركوا فى 
القتال. ونشر فى السنة التالية لغلبتهم 
الوباء بين الأهلين. ويرى بعض 
المؤرخين أن بطون الأزد الأخرى لم 
تكن قد رحلت طلبا للمرعى حتى ذلك 
الوقت. وأراد ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أن يكسب لنفسه حقا مشروعا فى 
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سدانة الكعبة فتزوج فهيِرَة بنت عامر 
ابن عمرو بن الحارث بن مضاض وكان 
أبوها آخر حكام مكة» فأصبح ربيعة 
بذلك أغنى آهل القرية جميعا. ويؤخذ 
من هذه الرواية الأخيرة أن الراجح أن 
القبيلتين قد عاشتا معا فى مكة زماناء 
وأن انتقاض خزاعة كان أقل عنقا مما 
يفهم بصفة عامة من الرواية الأولى. 
وليس ثمة شك فى أنه قد حدث فى هذا 
الموضع نفس التطور الذى يحدث دائما 
وهو أن القبائل خارج القرية يصبحون 
هم السادة الغالبين بضغطهم المتواصل 
على أهلها وهم أودع جانبا وأبسط 
رزقاء ثم يتعرضون للمصير نفسه فى 
أجيال مقبلة. وينسب إلى ربيعة أنه هو 
الذى أحيا مواسم الحجء ذلك أنه كان 
بصفة خاصة يعنى بشئون الكثيرين 
الذين كانوا يفدون إلى الكعبة؛ بيد أنه 
ينسب إليه كذلك أنه أول من وضع 
الأصنام حول الكعبة وبخاصة لأنه 
استحضر صنم هبل من هيت بأرض 
< الجزيرة. وقد ظل مع غيره من الأصنام 
إلى أن جاء النبى [كلةِ] وظل ربيعة 
وبنوه سدنة الكعبة أمدا طويلا (ويذكر 
مؤّرخو العرب أنهم ظلوا ٠٠١‏ أو 6٠٠‏ 


عام ولابد أن تكون هذه الأرقام مبالغا 
فيها كثيرا). وكان آخر حكامهم هليل 
ابن حبشية بن سلول بن كعب بن 
عمروء وهو الذى زوج ابنته حيئ من 
قصَىّ أمير العشيرة الصغيرة قريش, 
وهى بطن من قبيلة كنانةء حتى إذا 
شاخ هليل سن سنة إعطاء ابنته أو 
زوجها مفاتيح الكعبة ليقوم بالشعائر 
التى ينمان بها سادن البيت الحرام فلما 
مات هليل ترك السدانة لابنته وزوجها 
وأراد قصىّ أن يتخذ هذا الحق لنفسه 
فلقى معارضة شديدة من جميع بنى 
خزاعة الذين اغتصبوا مفاتيح الكعبة 
من حيى. وكان لقصى كثير من 
الأنصار فى كنانة» وكانوا يعيشون 
بجوار الأرض المقدسة وفى قضاعة, 
فاتفق مع أنصاره عند نهاية موسم 
الحج والفراغ من مناسكه على أن 
يعلنوها حربا سافرة على خزاعة, 
وانتهى الأمر بقتال شديد هلك فيه 
كثيرون. واتفق الفريقان حسما للنزاع 
على أن يحتكما إلى يَعْمّر بن عوف 
الكلابى» ودغى الفريقان إلى الاجتماع 
عند أبواب الكعبة فلما استوثق يعمر أن 
قتلى خزاعة أكثر من قتلى أنصار 
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قصىء حكم لصالح قصىء فتولى سدانة 
البيت ومعها حكم مكةء فى حين سمح 
لخزاعة أن تعيش مع قريش بجوار 
البيتء وبذلك كانت نهاية حكم خزاعة 
بداية لحكم قريش وهناك رواية أقل من 
هذه احتفالا بالبطولة» وهی تخبرنا بأن 
قصيا ابتاع سدانة البيت من أبى غبشان 
آخر الحكام من قبيلة خزاعة» وهى نفس 
الرواية التى أوردها ابن الكلبى فى 
مسن كان الكالب» وتهن تمد عند 
ود الإسلام اسحا عد من الزجان 
ينتسبون إلى قبيلة خزاعة. وتم فتح 
مصر وبلاد المغرب فى الحقيقة على يد 
جند من بلاد العرب الغربية؛ ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد نفرا من خزاعة 
يصيبون النفوذ فى هذه البلاد المفتوحة 
حديثا وبخاصة فى الأندلس. 

أما أن أنساب هذه القبيلة يشيع 
فيها كثير من الاضطراب فأمر يتضح 
من أن بنى خزاعة لم يكونوا ينسبون 
إلى قبائل الجنوب مطلقا. ومن ثم فإن 
القاضى عياضا ‏ مثلا - يروى نسبهم: 
خزاعة بن لحى بن قمعة بن إلياس ابن 
مض ر. وهو النسب الذى يحاول 
السهيلى تفسيره فى شرحه للسيرة 
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Er 
خزاعة بن عمرو‎ 


بقوله إن حارثه بن ثعلبة تزوج أرملة . 
أبيه قمعة, وهى التى كانت فى الوقت 
نفسه أم لحى» وفى كلتا الحالتين 
يصبح النسب صحيحا بانتهائه إلى 
قبائل الشمال أو الجنوب. وثمة خلاف 
كبير فيما يتصل ببطون خزاعة» فبعض 
النسابة يذكرون بطون كعب ومليّح 
وسعد وسلول فى حين لا يعرف 
غيرهم إلا عديا وعوفا وسعدا. 

والأسماء الكثيرة المتعددة للرجال 
الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تجعلنا 
نعتقد أنهم كانوا أوفر عددا مما 
نستخلص من الأسماء القليلة نسبيا 
للرجال الذين ذكروا بين صحابة النبى 
[ كل ولعل مرد ذلك إلى أن قريشاء 
كانوا أقوى شكيمة. قد أجلوهم شيثا 
فشيئا إلى الربوع المجاورة خارج مكة 
نفسها عند ظهور الإسلام. 

المصادر: 

)١(‏ الأزرقى : أخبار مكة 
(Chroniken der Stadt Mekka)‏ ج١١‏ 
ص00 ۔ 1٤‏ . 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق, 
طبعة فستنفلد ص ۲۸١ - ۲۷١‏ . 
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خزاعة بن عمرو - الخزرج 


(*) النويرى: ج ۲ ص 7١7‏ . 
بغداد ص °0 ا انل . 

(°) الطيرى, طبعة ده غوى. 

ا( ابن هشام: السيرة ص 0۹ 
وما بعدها؛ ومصنفات كثيرة أخرى 
تعالج تاريخ صدر الإسلام. 


يونس [كرتكوف [F. Krenkow‏ 
الخزرح 


اسم قبيلة كانت تنزل هى 
والأوسء التى انحدرت معها من أصل 
واحد إقليم المدينة, ثم اتسعت منازلها 
شمالا فى مستهل الإسلام حتى بلغت 
خيبر وتيماء. وتعرف هاتان القبيلتان 
بالأنصار تشريفا وتكريما لما كان لهما 
من شأن هام فى قيام الإسلام. ويجمع 
نسّابة العرب وإخباريوهم على أن 
الخزرج والأوس وغساسنة الشام 
هاجروا من جنوب بلاد العرب فى عهد 
جد قديم» وأن السبب فى هجرتهم هو 
تصدع سد مأرب فى تاريخ غير معلوم 
على وجه الدقة, ويمكن تحديد هذا 
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التاريخ على وجه التقريب فى القرن 
الخامس للميلاد. وشجرة النسب لفروع 
هذه القبيلة ثابتة بيئة إلى حد كبير» لأن 
عشائرها قد سجلت فى الديوان الذى 
أنشاه الخليفة الثانى عمر بن الخطابُ 
لنصرتهم للإسلام, ووضعوا فى المنزلة 
الثشانية ممن فرض لهم العطاء. ولكن 
الشك يحيط بأقدم الأسماء الواردة فى 
سلسلة نسبهم» وهى الخزرج بن عمرو 
ابن ثعلبة بن عمرومريقيّاء وهی 
الأسماء التى يشتركون فيها مع الأوس. 
ولما وصل الأوس والخزرج فى 
هجرتهم إلى يشرب - التى عرفت فيما 
بعد باسم مدينة النبى[356](*) - وجدوا 
هناك عددا من القبائل اليهودية منها بنو 
قينقاع. وقريظةء والنضرء ونحو 
عشرين عشيرة أخرى عرفت أسماؤهاء 
وكان لهذه القبائل والعشائر فى يثرب 
وأرياضها أكثر من سبعين حصنا 
تعرف بالآطام (المفرد أطم) وهذه 
الآطام من الظواهر المميزة لتلك المدينة, 
التى كانت تبعث فى نفوس ساكنيها 
طمأنينة لم تعهد فى غيرها من مدن 


)*( المدينة المنورة ٠.‏ 
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بلاد العرب. وقيل إن بعض هذه العمائر 
من إنشاء اليهود فى كتاب أخبار العرب 
أو أنها بنيت على غرار المنشآت المماثلة 
لها فى اليمنء وقد أدخلها المهاجرون 
إلى يثرب. واستقر الخزرج بادىء الأمر 
على تخوم المدينة شأنهم شان الأوس, 
ولكن سرعان ما وطدوا سلطانهم 
وتحكموا فى بعض هذه الآطام لتكاثر 
عددهم بسرعة بالقياس إلى اليهود 
الذين كانوا مستقرين فى هذه المدينة. 
وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى 
نشوب أول حرب بين الخزرج واليهود 
هو أن أميراً من أسرة زهرة اليهودية 
يدعى القيطن عقد العزم على أن يتزوج 
قهرا امرأة من قبيلة الأوس» فكان من 
أمره أن قتله أخو العروسء ومن 
الواضح أن اسم القيطن مختلق. وما 
هو إلا الاسم اليونانمى 200100٠7‏ 
وكانت عاقبة ذلك أن استنجدت 
القبائل المتحالفة بالغساسنة فى الشام 
وباليمنيين فى جنوبى بلاد العربء كما 
أنها قتلت كثيرا من أبرز رجالات 
اليهود؛ وما إن استولت هذه القبائل 
على الجزء الأكبر من المدينة حتى شب 
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الخزرج 


الخصام بينها. فقد كانت السمات 
المميزة لتكوين هذه المدينة - وهى تتالف 
من عدد من المنازل القائمة برأسها تقوم 
بينها الحصون ‏ تحول دون استمرار 
الحروب داخل حدود هذه المدينة أمداً 
طويلاً. ولم يكن عدد الأوس أو الخزرج 
کبیراء ومن ثم تحالفت كل بدورها مع 
القبائل الرحل النازلة فى البلاد المحيطة 
بيشرب. وكانت الخزرج أكثر عدداً من 
الأوس» ولذلك رأت الأرس أن تتكاتف 
مع الخزرج فكانت تتحالف فى أوقات 
مختلفة مع قبيلة سليم: كما كانت تلقى 
العون بوجه عام من قبل اليهود. ولم 
يحدث التوازن أو التعادل بين 
القوى المختلقة فى يشرب إلا بعد 
وقعة بعاث التى منيت فيها الخزرج 
بهزيمة ماحقة. ومهما يكن من الأمر 
فإن الحروب المتقطعة بين هاتين 
القبيلتين وما كان يعقبها من وقائع 
الأخذ بالثار ظلت موصولة لا يخمد لها 
أوار. وحدث التغير الشامل نتيجة 
لهجرة النبى محمد [يَكْد] من مكة إلى 
يثرب» فقد بلغ ضاحية قباء فى الثانى 
عشر من ربيع الأول (الثلاثاء ٠١‏ يونية 
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الخزرج 


سنة 177) وهناك تعاهد مع القبائل 
التى كانت إلى ذلك الحين دائبة على 
مناهضة الدعوة الإسلامية:. على 
معاونته فى قتال عشيرته من أهل مكة. 
ويمكننا أن نقدر عدد المحاربين فى كل 
قبيلة من هاتين القبيلتين تقديرا 
صحيحا من جرائد المحاربين الذين 
اشتركوا فى وقعة بدر. فقد أورد ابن 
سعد فى طبقاته (ج"» القسم الثانى) 
أسماء ثلاثة وستين مقاتلاً من قبيلة 
الأوس ومائة وخمسة وسبعين محاربا 
من الخزرج. وسرعان ما فقد العنصر 
اليهودى فى يثرب أهميته بعد أن دخل 
هذا المجتمع بأسره فى الإسلام كما 
انقرضت فى واقع الأمر عشائر قريظة 
والنضر. ولقد كان السابقون إلى 
الإسلام من أهل مكة موضع تقدير 
الناس وتبجيلهم على الدوام» إلا أن 
الأنصار ظلوا بقية حية النبى 
[#]دعامة قوية, ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن يشعر الخزرج عقب وفاة 
النبى [يَكلةِ] دون أن يس تخلف بأنهم 
وارثو الدولة التى أنشاها لكثرة 
قبيلتهم. ولم يحل دون اختيار سعد بن 
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عبادة رئيسا لهذه الدولة إلا تدخل عمر 
تدخلاً جاء فى حينه. 

وكانت الخزرج لعهد النبى[كك] 
منقسمة عشائر غير متكافئة فى العددء 
وكان أكثرها عددا بنى النجار ثم يليهم 
العشائر التالية: الحارث» فجشمم. 
فعوف» فكعب. وقد خرج أيضا من بين 
الخزرج شعراء النبى[8] حسان بن 
ثابت » وكعب بن مالك» وعبدالله بن 
رواحة. وقد ظل سلالة السابقين 
الأوائل إلى الإسلام فى عهد الدولة 
الأموية يشغلون مناصب هامة فى 
الدولة. كما أن كثيرا منهم كان دعامة 
قوية للأمويين اللهم إلا إذا استثنينا 
النعمان بن بشير الذى كان واليا على 
حمص» فقد انحاز بلا طائل إلى عبدالله 
ابن الزبير فلقى بذلك حتفه. ونجد أيضا 
بين النازحين الأوائل إلى مصرعدداً من 
الخزرج» كما أن سلالة عبدالله بن 
رواحة ظلت قرونا لها شأن يذكر فى 
الأندلس» وقد استقرت بصفة خاصة 
فى سرقسطة من مدن الشمال. وإذا 
تديرنا العدد الوفير من المهاجرين الذين 
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بلاد العرب» فإنا لا نعدى الحق إذا قلنا 
إن لغة الخزرج قد أثرت أيضا فى 
اللهجة العربية فى مصر لنشوئهم فى 
جنوبى بلاد العرب» فقد كانوا ينطقون 
الجيم معطشة على خلاف أهل المشرق. ' 

المصادر : 

)١(‏ طبقات ابن سعد. طبعة 
سخاوء. ج؟, القسم الثانى. 

(9) السمجهووى اخلاهنة الوفاء: 
مكة سنة ١715‏ » ص ۷١‏ ومابعدها 
(وهذا المؤلف مفيد من حيث أنه يعين 
بالتفصنيل عتاذل الخزرع القدييفة فن 
يثرب). 

Mohammed en : A. J. Wensinek (¥) 
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الخزرج - الخزرجى 


Tabellen und :Wiüstenfeld (1) 
. Register 

بغداد سنة ۱۲۳٣۳۲‏ . 

ص "١١‏ ۔ ۲۱۷ . 


الشنتناوى [کرنکوف kowہء۸r‏ .۴] 


الخزرجى 


ضياء الدين أبى الحسن على بن 
الساعدىء وينتسب إلى قبيلة أصلها من 


: غرناطة وقد ولد فى بيغة عل موءنءط) 


(0:0058© حو الى عام ۰ هه الموافق 
كاف و اسفن فى را کیت 
كان يلتقى کثیرا بابن رشيد (الذى 
ذكره فى رحلته). وفيها توفى عام 
7ه (۱۱۲۸ - ۱۱۲۹م) أو عام 
۷ ه. وفى رواية آخری أنه عاش 
إلى عام 56١‏ ه ( ۱۲٣۲‏ ۔ ۲٣۱۲م(‏ 
وروی أحد شراحه. وهی الزمورىء أنه 
ولد فى فاسء ورحل إلى المشرق 
وتوفى فى سبتة عام 1٠١‏ ه. ويعود 


1EV 


الخزرجى 


هذا الخطا الذى وقع فيه الزمورى إلى 
أنه خلط بين هذا الخزرجى وبين سمى 
له أورد ابن القاضى ترجمته فى 
مصنفه الموسوم ب «جذوة الاقتباس» 
ص ,۲۹۸ ويضم كتاب الخزرجى [الذى 
نترجم له] وعنوانه: «الرامزة الشافية 
فى العروض والقافية» منظومة فى ستة 
وتسعين بيت من بحرالطويلء يناقش 
فيها الأوزان والتفاعيل وأسبابها 
وأوتادهاء ثم يورد وصفا يعالج فيه 
المصاريع وما يدخل عليها من تغير فى 
بدايتها ونهايتها وما يجوز فيها ومالا 
يجون. ويسرد بعد ذلك مختلف 
الأعاريض حتى ينتهى إلى القافية 
وحروفها وما يتورط فيه الشعراء من 
الخطا فى هذا الباب. وهذا المصنف, 
كجميع الرسائل التى على شاكلته, لا 
يمكن أن يفيد منه الدارس بلا شرح 
مفصل وبخاصة فى الأبيات الكثيرة 
الصطلحات: 8 ۱۲ء ٦۱ء‏ ۲۷ -55, 
736-07 . ونذكر من شراح هذه 
الأرجوزة أبا القاسم الفتوح الزمورى 
(عاش حوالى عام .)76١‏ وقد طبع 


شرحه طبعة حجرية فى فاس؛ وأبا 
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بالشريف الغرناطىء المتوفى فى شعبان 
عام 7٠١‏ ه (يونية ‏ يولية ۹١١٠)؛‏ 
وبدر الدين محمد المعروف بالدمامينى 
اللتوفى فى كَلْبرجه فى شعبان عام 
۷ ه (يونية - يولية 575١م)‏ لا فى 
عام 1ه كما ذهب إلى ذلك قريتاغ 
۾هارء۴۲» وطبع شرحه فى القاهرة 
‘AY‏ ومحمد بن مرزوق الحفيد 
التلمسانى المتوفى فى ۲١‏ شعبان عام 
5ه (؟ فبرایر ۹٩٤۱م)‏ وعلى بن 
محمد اليّستى الملقب بالقلصاوى 
المتوفى فى باجة (82) بناحية تونس 
فى ذى الحجة عام ٩۲۱‏ ه -١515(‏ 
٠م‏ وقد طبع شرحه طبعة حجرية 
فى الإسكندرية سنة 1584م وفى 
القاهرة عام 7ه وأحمد بن على 
البلوى المتوفى عام ٩۹۲۳۸‏ ه ٠١١۱(‏ - 
١‏ م) وأول طبعة لهذه الأرجوزة 
هى التى نشرها كوادانيولى ذآهه13038ا0 
فى مصنقه Breves arabicae linguae‏ 
institutiones‏ رومة ٤۲‏ ص ۲۸1 - 
۹ ؛ وطبعت بعد ذلك فى مجموعات 


عدة» وقد نشرت طبعة لهذه الأرجوزة 
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مع ترجمة فرنسية ومقدمة تاريخية 
وشرح عنوانها La Khazradjiyah‏ 
الجزائر "5 ١-19م.‏ 

المصادر: 

Dozy's Analectes المقرى فى‎ )١( 
. 6٩4° جااص‎ 

Darstellung der ar. :Freytag 0 
, TY _ ° ص‎ Vers - Kunst. 

G.AL. :Brockelmann (¥)‏ جا 
ص ۳۱۲ . 


يونس [رينيه باسيه [René Basset‏ 
الخزف 


ليس ينبغى أن يُبحث عن أصل 
الخددف الاستلايى فى رة الرت 
وإنما يبحث عنه فيما أثر عن البلاد التى 
فتحها العرب أولاء وهى البلاد التى 
حدث فيها التحول الاجتماعى 
والسياسى: أى فى مصر وبلاد الشام 
وأرض الجزيرة وإيران وفن الخزف 
الفرثى الذى كان متأثرا بالفن القديم 
المتأآخر حيناء وخاضعا لسلطان الشرق 
القن ا اش خافن س 
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الخزرجى - الخزف 


الشرق القديم حينا آخر. وبخاصة فن 
الخزف الساسانى الذى كان بمثابة 
الحافز الأكبر الذى أثار همم الفنانين 
السلمين من حيث دقائق صنعته 
وتركيبه وتصويره؛ وأحدث التطورات 
الأولى التى أصابت هذا الفن فى أرض 
الجزيرة وإيران فى عهد الخلافة 
العباسية. وقد ازدهر فن الخزف فى 
القرون التالية فى البلاد التى لم يواجه 
فيها الفتح الإسلامى حضارات عظيمة 
لها مثل هذه الفنون» من أواسط آسية 
إلى شمالى إفريقية والأندلس. 

الفخار غير المزجج: (اللوحة 
الأولى» ٠‏ - ۸) كانت الأدوات الفخارية 
المألوفة فى العالم الإسلامى بأسره منذ 
عصور ما قبل التاريخ جرارا كبارا 
وصغارا بيضية أو أسطوانية قصيرة 
الأعناق» وزمزميات طبلية الشكل, 
وصحافا ومصابيح زيت صغار الحجم, 
بلغت أوج الكمال فى أرض الجزيرة 
وبخاصة فى ناحية الموصل أيام 
السلاجقة (بين القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر الميلاديين). وكانت طرائق 
زخرفتها جد متنوعةء فقد أقحمت 
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الكرف 


الحوافى فى الصلصال الرطب بالإبهام» 
وزينت بقوالب صلصاليةء ونقشت 
عليه شكال حت اسان قط مقلا 
ورسوم مخرقة» ومصبوبات بارزة على 
هيئة نسور وطيور متقابلات وحيوان» 
وفى نهايتها نقش بارز منخفض طبع 
ف ات م ال سوس اندو 
(وهى المسمى بالصناعة البربوتينية 
)Barbotine work‏ (لوحة ۱» شكله) 
ووجد الشغف بالإبداع الفنى تعبيرا 
خاصا فى ضرب من المرشحات 
(6ء1نامع:83) كان يثبت على جانب 
الإبريق تحت شفته. وكانت تصنع إلى 
جانب جرار الماء الكبار» صنابير 
النافورات من الفخار المحروقء على 
هيكة رءوس الحيوان. وفى العصور 
الوسطى المتأخرة كانت القنابل اليدؤية 
تصنع من الفخار كذلك. 

الفخار المزجج: أما الفخار المزجج 
فى صدر القرون الوسطى فقد كشفت 
عنه البحسوث الأثرية التى أشرف عليها 


يطلق على عجينة الصلصال التى تستعمل فى النقوش 
البارزة على الفخار الغفل. 


10. 


ف. سار Sarre‏ .1 وهر زفلد E. Herzfeld‏ 
فى سامراء (على دجلة شمالى بغداد) 
التى كانت مقر الخليفة من عام ۴۸ - 
لم. والأدوات الإسلامية التى كشف 
عنها هناك مقصورة على تلك الحقبةء 
ولذلك يمكن تأريخهاء فقد وجدت فى 
تلك البقعة صحاف ذوات أرجلء كل 
صفحة قطعة واحدة: ويذكرنا زخرفها 
بضياغة القهنة: وهى مماظة نقويها 
معان الزجاج ببريق الذهب (لوحة ١ء‏ 
شكل1) فقد حرم الدين الإسلامى 
حيانزة هذه الأوانى والزهريات 


المصوغة أو المفشاة بالذهب أحياناء 
وهى التى كانت على طراز الفن 
الساسانى فى الصياغةء وكان لا يزال 
وقتذاك حياء وربما كان تعليل وجودهذا 
عاقيا اليناستاضون من الفح عند 
حو كيت فى الخزف. وسرعان ما 
انقرض هذا الضرب من الخزف وحل 
غيره محله» فعدل عن المواد المصنوعة 
يجمال الشكل ‏ وهو ما أنكره المسلمون 
واصطنعت الألوان التى نقشت على 
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مهاد أبيض من الرصاص المزجج. 
بأكاسيد معدنية حمراء وصفراء 
وخضراء وسمراء عرفت بالطلاء (لوحة 
١‏ شكل ؟١)‏ وهذا الطراز من الطلاء 
بلمعته المعدنية تشهد عليه القطع التى 
عثر عليهافى سامراء» وقد اكتمل بأرض 
الجزيرة فى القرون الأولى للإسلام. 
وهو ابتكار إسلامى ريما كانت أهم 
مصانعه فى بغداد حيث كان يصدر 
منها إلى فارس (السوس) والهند 
(برهمن آباد) ومصر (الفسطاط) 
وشمالى إفريقية (القيروان) والأندلس 
(مدينة الزهرة) وتدل على ذلك الآثار 
الخزفية التى عثر عليها بتلك البلاد 
وكان فيها علاوة على أدوات الترف 
هذه» ضرب من الخزف دهن بأزرق 
الكوبالت على رصاص مزجج أبيض 
مائل إلى الصفرة:؛ وهو أول نوع من 
القاشانى دهن بالأزرق على مهاد أبيض 
(لوحة ١‏ شكل )٠١‏ . 

وتشهد أنواع خزفية, من سامراء 
بتأثير النقش الصينى على الحجر الذى 
يعود إلى العهد التعنجى» وقد وجدت 
نماذج مستوردة. منه» ووجد كذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخزف 


خزف صينى وسلادونى ١0ا٣‏ 
©نة() وآثر الخزاق المسلمون أن 
قدو القدوو الملاحهة والشتخاف 
والأطباق ذوات التزجيج المنثور بألوان 
شتى من أصفر وأسمر وأغبر (وفيها 
زخارف مصوغة ومنقورة أحيانا) أبدى 
هؤلاء الخزاف المسلمون حذقا بالغا 
فاكتسبوا بذلك الطابع المحلى الخاص 
بهم (لوحة ,١‏ شكل .)١١‏ 

فارس: وهى التى أخرجت 
المعماريين والرسامين والنحاتين الذين 
نهضوا بمنشات الخلفاء الأوائل» وكان 
لها نصيب كبير فى تقدم الفنون 
الإسلامية بعامة (النسيج وصياغة 
المعادن) والخزف بخاصة (انظر 
الأدوات المزججة بالنحاس الأخضر 
التى صيغت فى العهد الساسانى 
للاستعمال اليومى [لوحة ١‏ شكل 5] 
والخزف المصنوع فى السوس) وأقدم . 
خزف فارسىء وهو المعروف ب ال 
«كبرى» والمزين بالزخارف المنقورة 


فرنسى مأخوذ عن السترة التى كان يرتديها الممثل 
الفرنسى فى القرن الثامن عشر الميلادى عند قيامه 
بتمثيل دور سلادون. 
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الخذزف 


والتزجيج المنقور بألوان شتى (أخضر 
النحاس وأزرق الكوبالت والمنجنيز) 
يقطع بالأثر الجلى للأفكار الفارسية, 
ففيه موضوع الصيد المشهور فى الفن 
الساسانى فى صورة الصياد والكلبء 
والتنين والسباع والعنقاء (لوحة ١ء‏ 
شكل ۲). واتخذت جميعها طرازا خاص) 
بهاء وذلك بتأثير الاتجاه الإسلامى 
والدينى الذى كان يعارض التصوير 
الحى والرمزء ولم يأخذ الفرس به إلا 
بعد لأى. ومن ثم نجد أصداء ديانة 
زرادشت كمعابد النار والديكة (لوحة 
,١‏ شكل ؟١؛‏ لوحة 7, شكل :.)١‏ وکان 
لها شأنها بوصفها بشائر بزوغ فجر 
هذا الفن. أما كلمة كبرى فقد كانت فى 
الأصل اصطلاحا على عبد النار 
ولعلها نقلت بفضل أولئك الخزاف الذين 
أظهروا تشبثهم بعقيدتهم القديمة فى 

وقد ألقت الآثار التى عثر عليها فى 
الرى (865ة88) بالقرب من طهران قدرا 
كبيرا من الضوء على الخزف الفارسى 
فى العصور الوسطى. فإن الصحاف 
والزهريات والقدور والأقداح من أزرق 
الكوبالت وأخضر الفيروز تمائل من 


دا 


نواح كشيرة صياغة المعادن» كما أنها 
فيما يبدو توافق تمام الموافقة صناعة 
الخزفء ذلك بان مواد التزجيج الغروى 
كانت تستعمل استعمالا عظيم الجدوى. 
وهذا النوع» وهو خير ما يشهد بعمل 
النحات يزخرف عادة فى نقش بارز جد 
منخفض (لوحة ۲» شكل ۳ء .)٤‏ 
وتوجد صناعة خزفية جميلة بنوع 
خاص فى الصحاف والأقداح والتزجيج 
الأبيض المائل إلى الصفرةء وهى فى 
أصلها عبارة عن محاكاة للخزف 
الصينى. وقد بلغت صناعة الطلاء فى 
الرى أوجها فغذيت أحيانا بتزجيج 


: أزرق الكوبالت (لوحة ۲ شكل ١ء۷).‏ 


وتدلنا المواد المصنوعة على تنوع عظيم 
فى الشكل والزخرفء إذ توجد منها 
ضروب جد منوعة من الصحاف 
العميقة والمفلطحة» والصحون والجفان 
والزهريات الأسطوانية» والقدور 
والأباريق الصغيرة ذوات الصنيورء 
والقنانى ذوات الأجسام الكروية 
والأعناق الضيقة, والأباريق التى على 
هيئة الحيوان (لوحة ؟, شكل .)٤‏ 
واتخذ فن الزخرف العربى (أرابسك) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشل الكحور الستمد مز الأمساطير 
الفارسيةء أشكالهما التقليدية. وليس 
خزف المينا بأقل شاأنا من صناعة 
الطلاء فى تنوع الشكل وموضوع 
الزخرف (لوحة ". شكل )١‏ كما نرى 
فى مشاهد حرب الفرسان وفى 
العروش وأسطورة بهرام كور إلخ.. 
وهى عمل أدنى إلى الترف تظهر فيه 
الفلاقة ننه وميق تور الات 
الفارسية. وهى تنماز بالأجسام أو 
الأشكال المدهونة بألوان كثيرة أو 
المغشاة بقشرة من الذهب (وهذه 
الأاشكال مهادها مصوغة فى أكثر 
الأحيان) على تزجيج من أبيض 
الرصاص أو من فير وز أو فى أحيان 
نادرة على أزرق الكوبالت. ويوجد فيما 
خلا الری» أى فى الشمال الشرقى من 
آمل وفى سمرقند بخاصة» خزف صنع 
جانب هام منه للاستعمال المنزلى (انظر 
الصحاف والجرار ذوات الزينة التى 
تحاكى الكتابة). 


وظل بعض من خزف فارس 
الوسطى باقيا بعد الفتح المغلى. وإن 
كانت الرى نفسها قد دمرت (۱۲۲۷م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخزف 


وقى هذا العهد عدل عن طلاء الخزف 
الزخرف عليه ثم کسی بدوره بتزجيج 
رصاص شفاف ملون أو غير ملون. 
فى الحرفية والطرازء وإن دخل فى 
وزهر اللوتس الصينى وغصن 
كانت فى «سلطانية» وهى القصية التى 
اختطها المغول وقد سميت بخزف 
سلطان آباد نسبة إلى مدينة فى هذا 
الخزاف فى العهد المغولى الثانى الطلاء 
الأزرق على مهاد أبيض تحت تزجيج 
هنا ملحوظا كما كان فى محاكاة النحت 
السلادونى. وازدهر دهان الطلاء فى 
لير الأخيزة (الصتحاف: الزهريات, 
والقنانى ذوات التتزجيج الأزرق أو 


C10Y 


الخزف 


أشبه بالصينى بيضاء التزجيج مطلية 
باللونين الأزرق والأسود؛ وارتقت هذه 
الأدوات بتاثير الخزف الصينى: وقد 
جمع خزف آسية الشرقية فى بلاط 
الأمراء لذلك العهد وصنعت خزائن 
خاصة لعرضه كما هى الحال تماما فى 
القصور الباروكيه الأوربية(') (عبومعده) 
وكان آخر ما عرف من الخزف 
الفارسى هو ذلك الذى ظهر بالقرب من 
قباجة فى داغستانء ولم يكن مفقود 
الصلة بفن الخَرَّاف التركى الذى يتألف 
من تصوير الأجسام والأزهار على 
دهان مغرى خفيفء أصفر وأحمر 
ومعالمه سود. 

وكانت لبلاد الشام فى بواكير 
العصور الوسطى آثار خزفية هامة فى 
الرقة على الفرات(فقد وجدت هناك 
قمائن وقطع من الفخار)ء وأول ماظهر 
منها مصابيح الزيت والقدور 
والزهريات المزججة بالرصاص الكثيف 


)1( كلمة 3700116 مأخوذة عن الكلمة البرتغالية 
0 ومعناها الجوهرة غير المنتظمة الشكل, وتدل 
فى الاصطلاح الفنى على طراز خاص شديد الزخرف 
شاع فى أوربا بين عامى ١95١-1١٠١‏ او ۱۷١۰‏ 
والكلمة من أصل عربى هو لفظ «براق». 


a: 


الأخضر. وبلغ هذا الخزف كماله الفنى 
بالطلاء تحت التتزجيج. وهو الذى 
ازدهر فى هذا الموضع فى فترة تسبق 
ازدهاره فى أى بلد إسلامى آخر (من 
القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر 
الميلاديين) واستعمل الحيوان والنبات 
وحدات زخرفية تدهن بفرجون عريض 
على مهاد أبيض وتغطى بتزجيج 
رصاصى كثيف يتحدر نقطا كبيرة غير 
ذات لون أو بلون أخضّر فيروزى أو 
أزرق (لوحة ۳ شكل )٤‏ ونجد كذلك 
ضربا آخر دهن على قصدير مزجج 
أبيض (لوحة ”". شكل )١‏ فى طراز 
يشبه فن «المينا» الفارسى. ونخص 
بالذكر علاوة على الأنواع المختلفة من 
الصحاف وأوعية القاشانى» الأوعية 
الأسطوانية المعروفة باسم «البارللو»7؟) 
٥ا‏ وهى التى صنعت فى 
الأندلس أيضا فى أشكال ممائلة. 


(۲) هلاعسدطلة نوع من الجرار الماجوليكا أسطوانية 
الشكل على تفاوت فى ذلك ولكن جوانبها 


وغير ذلك. 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


وأوحت أعمال الماجوليكا )١(‏ وعنامزة14 
الإيطالية بفكرة جرار العطار (لوحة ؟, 
شكل ©0). 

أما فى مصر حيث أوجد المستورد 
من خزف سامراء (قطع من الفخار 
وقمائن فى الفسطاط) ضربا وطنيا من 
الخزف المطلى الذى ازدهر فى العمعصر 
الفاطمى بخاصة (لوحة ۲ شكل ۸) كما 
فی العصور الوسطى المتآخرة. ويجب أن 
نذكر إلى جانب الخزف ذى التزجيج 
المنتثر (لوحة ۲> شكل ۷) هذا الضرب ذا 
الزخرف المعروف باسم جرافياتو 
0٥6‏ المتأثر بفن بوزنطة, وهو 
الذى ازدهر وعظم تنوعه فى العصر 
المملوكى (أغمدة الأسلحة والشارات). 

ورقى الخزاف الوطنيون فى 
الأندلس بقنهم» وبخاصة فى مالقة 


)١(‏ الماجوليكا aءنامزة۸:‏ ضرب من الخزف الإيطالى 
يطلى بالقصدير ويزخرف بالرصاص.ء ويطلق هذا 
الاصطلاح الآن على كل خزف يحاكيه. 


(۲) كلمة جرافياتو .graffito’ graffiato «sgraffi)0‏ 
وكلها بمعنى: اصطلاح إيطالى» يطلق على ضرب من 
حرفة الخزاف تبدو الصورة فيه بالنقر فوق التزجيج 

لإظهار مهاد بلون آخر. 


الخزف 


(أيام بناء الحمراء فى غرناطة) وتدل 
صفحة مطلية عليها كلمة «مالقة» (لوحة 
۴ شكل ۷) على أن ما يسمى بزهريات 
الحمراء. وهى أوعية كبيرة للزينة لها 
مقابض (لوحة ؟, شكل ۸) مطلية 
وملونة بالأزرق» قد جلبت من مالقة, 
وجلى أن جودة هذا الخزف المطلى 
تعود إلى تأثير الخزافين الفرس الذين 
كانوا يقيمون فى الأندلس» كما أشار 
إلى ذلك ابن بطوطة (صدر إلى إيطاليا 
ما يسمى بالفخار الباسينى نه6ة8 الذى 
وجد على جدران الكنائس وأبراجها فى 
بيزاوسان بييرو وجرادو 01800 وراقنا 
68 إلخ..) فأثروا فى الصناعة 
الوطنية. 

وازدهرت صناعة الخزف فى 
الربوع التى استعادها النصارى 
وبخاصة فى ناحية بلنسية نعمعلة؟ 
(وفى 5عونهة34: خزف مطلى وأدوات 
مائدة وزهريات كبيرة المقابض مزينة 
بأوراق أعناب مطلية وملونة بأزرق 
مطلى ولمعة نحاس (لوحة . شكل ؟) 


وفى پاترنه Paterna‏ خزف مطلى 
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الخزف 


بأخضر نحاس وأسمر منجنيز على 
هيثة الحيوان [لوحة ١ء‏ شكل .)]١‏ 

ولم نعرف صناعة الخزف فى 
تركيا إلا منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. ذلك أن فيها 
فوع من الصستحاف والجران مدفونة 
بزخرف بسيط أزرق هندسى وملولب. 
وتدل الصحاف الكبار وقناديل المساجد 
المدهونة بالأزرق أو بظلال شتى من 
الأزرق والأخضرء على كيفية اجتماع 
الخط العربى وعناصر الفنين العربى 
والصينى فى وحدة زخرفية (لوحة ۲ 
شكل 8). أما خزف إزنيق فقد عظم 
ولعه بالألوان. ومما يدل على خصائص 
موضوعات الزهر التركى (السوسن,» 
الزنبق, براعم الورد) الذى كان قد بلغ 
حد الكمالء تلك الظلال المختلفة من 
الأزرق» والأخضرء والأحمر الذى فى 
لون الطماطم ‏ وهو ما يتسم به هذا 
الفن - ذوات الحوافى السود المحزوزة 
فى مهاد أبيض أو أزرق أو أخضر أو 
أحمر» وكانت فى بعض الأحيان تزود 
بنقش بارز خفيف. ويضاف إلى 
الأطباق والصحاف والجفان والقدور, 


ضرب خاص من الأوانی على شكل 
الزهريات الأسطوانية ذوات المقبض, 
ويوجد مثال منها فى ألمانيا (متحف 
هول) وعليها كتابة تقول إنها صنعت 
فی نيقية .٠٥4‏ وازدهر الخزف فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين فى كوتاهية من أعمال 
الأناضولء وقد تأثر هذا الخزف 
بالقاشانى الفارسى وكذلك بالركوكو 
الأوربى .)١( R٥07‏ 

الخزف فى العمارة: عثر فى 
سامراء على آجر قاشانى مدهون 
بألوان طلاء أعدت لكساء الجدران 
(لوحة »٤‏ شكل )١‏ ويوجد فى مسجد 
سيدى عقبة بالقيروان جدار محراب 
بآجر مطلى ممائل لذلك مستورد من 
بغداد. وقد بلغت صناعة القرميد فى 
فارس أوج كمالهاء وكان هذا القرميد 
على هيئة الصليب والنجمة دهن بطلاء 


منجنيز أسمر (لوحة »٤‏ شكل ۲) 


:Rococ0 (1)‏ مأخوذة عن الكلمة الفرنسية غاانةع0؟ 
ومعناها الحصاة على شكل الصدفة. وهو اصطلاح فى 
الفنون الزخرفية يطلق على زخرف يتالف من الاصداف 
والاحجار وقد شاع منذ عام ٠‏ عند ختام الطراز 
الباروكى. 


٦م ٠‏ وائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج كثيرة منه مؤرخة أو على 
.شكل قطع مستطيلة أو غير مستطيلة 
أحيانا. مدهونة بأزرق الكوبالت 
والطلاء. وقد خصصت لمحاريب 
المساجدء وأشهرها المحراب الذى كان 
فى مسجد الميدان بقاشان (عام 
م (لوحة »٤‏ شكل 1) وآخر من 
قم (عام 1774١م)‏ (وكلاهما فى برلين, 
Museen‏ 11ه510) ولأولهما أهمية خاصة, 
ذلك لان مصانع آجر هذا المحراب كانت 
فى قاشان (كش ومعناه القرميد فى 
الفارسية) وهناك أيضا آجر مختلف 
ألوانه أو مكسو بقشرة ذهب على 
رصاص مزجج أبيض أو فيروزى أو 
أزرق (لوحة »٤‏ شكل ۲) (بالمينا). أما 
فى العصر المغولى فنجد قرميداً ذا نقش 
بارز مزجج على نسق واحد بأخضر 
فيروز أو أزرق كوبالت» وعليه عادة 
حيوان صينى خرافی» إلى جائب 
القرميد المطلى الذى زود وقتذاك بنقش 
بارز منخفض كان يدهن عادة بالأزرق 
إلى جانب الطلاء. وازدهر الخزف فى 
العضوى الوط الشاكرة فى رقن 
وبخارى حيث صنعت قطع كبيرة على 
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العف 


نمط منقور غائر» بتزجيج كثيف منثور» 
فيروزى أو أزرق أو أخضرء وقد 
خصص هذا الخزف للأضرحة 
والمساجد والقصور. وهناك طراز من 
القرميد على جانب من الأهمية يحاكى 
قفا القاشاق الشتيورة فى 
التركستان بخاصة. وهو المعروف 
بصناعة «أزرق المسحوق»() وفيه 
يبسط الطلاء وينكر على السطح على 
هيئة غبار. وفى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين صورت 
مشاهد الصيد ومناظر البلاط وتواليف 
من الحيوان والنبات على قوالب آجر 
مربعة أو مستطيلة كبيرةء وذلك فى 
الغرف الداخلية للقصورء وكانت ذات 
ألوان شتى (متاثرة التصوير المنمنم) 
(لوحة٤»‏ شكل ۷). 

وحظنا من معرفة صناعة الجر 
الخزفى الهندى فى العصر المغولى أقل 
من ذلك. وقد كانت فى جوهرها 
)١(‏ (عنااط :)P٥Wder‏ لون يطلق على ما يسمى فى 
مصر باللون اللبنى» وهو لون أزرق خفيف الزرقة 


مشوب ببياض. 
مهدى علام 


وا 


الخزف 


تتأثر بفارسء وإن اتسمت بسمات 
کا ا 


ويضاف إلى قرميد العمصر 
اجوق الاول الجدران فى فشارش 
فقد كانت تكسى بفسيفساء من قطع 
من الملاط صغيرة مستطيلة مزججة 
وغير مزججة من المغرة الصفراء 
والمنجنيز الأسمر والأزرق (انظر أبراج 
الأضرحة فى جرجان وردكن ودامغان 
رالرى وتقائ وقد اندع هذا القن 
فى العصور الوسطى أروع نوع من 
خزف العمارة أى فسيفساء القاشانى 
(لوحة ؛: شكل )١١ ٠١‏ وكانت 
الخطط المفردة التى يقوم عليها هذا 
المنهج تتكون عادة من تواليف كثيرة 
المفردات على هيئة رصيعة أو زخرف 
عربى يشبه رسوم السجاد» وكانت 
تقتطع من الفخاركسراً صغيرة, 
وتتداخل الواحدة منها فى الأخرى من 
آنل ق تصق فن قلاط ادان اق 
عقدة» ولم يكن يرصع الجدار بالرسوم 
فحسبء بل كان يرصع أيضا بمهاد من 
أزرق الكوبالت بين الرسوم الصفراء 
الت نالسر والسحوداة 
والبيضاء» حتى ليكسى الجدار كله 
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بالقاشانى» ووجدت البنى ذوات 
الفسيفساء القاشانية فى فارس 
والتركستان منذ العصر المغلى الثانى 
فحسب (مشهد: إمام رضا وجوهر سد 
وسمرقند: طريق القرافة شاه سنده) 
ونجد من ناحية أخرى أن خزاف 
الفرس الطوسيين آدخلوا الفسيفساء 
القاشانية التى كانت تزين مسجد 
سرجلى إلى قونية فى وقت 
متقدم» وذلك مند القرن الثالث عشر 
الميلادى. وبلغ هذا الضرب فى فارس 
أوج كماله فى بنى تبريز وأردبيل 
وإصفهان. 

وبينما نجد قطعا من الفخار على 
بنى فى أرض الجزيرة فى العصور 
الوسطى المتآخرة: إذآ بتا تجد فى الشام 
نماذج متفرقة من القرميد عظيمة الحظ 
من الإتقان (انظر: قرميدا قُرّحيًا من 
درج عليه خط نسخ من عهد نور الدين» 
والكتابة فى أصلها بيضاء على مهاد 
أزرق داكن (لوحة »٤‏ شكل )٤‏ 
وقرميدين مربعينء عليهما رسوم 
حيوان. مدهوئين بطلاء أسمر: متحف 


فرليق الرسعى): 
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كذلك نصادف هنا وهناك فى 
مصر فسيفساء قاشانية تتأثر بالفن 
الفارسى وقرميدا وطنيا بسيطاء جنبا 
إلى جنب مع قرميد تركى وأندلسى 
مستورد من الخارج. 

وكان أول ظهور خزف العمارة 
فى البلاد التركية فى قونية حيث 
ظهرت فيها الفسيفساء القاشانية, وذلك 
بتأثير خزاف الفرس فى عصر متقدم 
يرجع إلى القرن الثالث عشر لميلادى 
(لوحة »٤‏ شكل 1) ولكنه يمتاز على أى 
حال بخصائص فى اللون والزخرف 
(الأزرق الفاتح ورسوم من أسمر 
المنجنيز أو أسوده على مهاد من طلاء 
أحمر أو أسود أو أبيض» ورسم من 
أسمر المنجنيز وأزرق الكوبالت على 
اد وة فووا فا ومجاكاة 
الفسيفساء القاشانية من الأهمية بمكان, 
ذلك أن الفا ةفش اسان عل قوت 
كبيرة من الآجر المزجج بلون واحد 
لتثبيت الزخرفء أو يوضع القرطاس 
الذى عليه خط المزجج بلون واحد أو 
عدة الؤان على القزميد: كنا فى الخال 
ON‏ ذلك كال تسيانة يحوات 


الخّف 


مصعتة (فى صفوف من قوالب الآجر 
لا تغلب على التزجيج) وكانت فى قونية 
كذلك ضروب منوعة من القرميد ويدل 
أزرق الكوبالت فى القرميد الأخضر 
المدهون بالطلاء أو المذهبء على الأثر 
الفارسىء مثله فى ذلك مثل القرميد 
النجمى الشكل المدهون بضرب من 
الميناء الأحمر والأزرق والأخضر على 
مهاد أبيضء وإن كان هذا الدهان تحت 
التزجيج. ولكن هذا الضرب الآخير» هو 
الذى أخذت عنه صناعة القرميد 
العثمانية الغنية. وكان هذا القرميد قطعا 
مربعة أو مستطيلة على نسق الألوان 
التى كانت عليها الزهريات والجرار. 
وكان زخرف النبات التركى يملا 
المحاريب تارة والرصائع تارة أخرى 
بنماذج مستوحاة من الفن الصينى 
تستعمل فى الخزف كما هو الشأن فى 
الديباج التركى (انظر المساجد والقصور 
فى إستانبول). 

أما خزف العمارة فى الأندلس فلم 
يبق منه إلا النزر اليسيرء إذا استثنينا 
الفسيفساء القاشانية التى تتألف عادة 


£۹ 


ا 
1 


۲ رامأوضارب فزق مصاوع جد درة عير مز وجة ةش من 
٠‏ براي ء الماحف الر ى ا ف المامالء براين! , التدفالر ى مديئة طيسفون ٠‏ يزاين » الاتحف الرم 


ع ¬ حرة يجيج أخضرء ساسانية ه. سد جرة دن تفخار عير المرجحج 5 مس جرة غير جة عقإض ءأرض 
القر نين ااسادس ك السايم الميلاديبن» برأين تو ني ةالصئمة, اأير نين الماشر_المادى الحزيرةء اإفر اين الثالى عشر الثانتك 


المتحف الز ی ` عدر البلاديين » امتدف'لرسمى ببرلين عشر الميلادين + براين متيف ار کی 


و س طق هن الخزف عليةزخرف »سامراء 
القر نالتاسع البلادى بن لين ء.التحف الرسم 


مد طق مد هون بالأزرق 0 أو جفلة ریچ منئۈر- 4 ۳ س طق مطلى من صناعة ساءراء 
سامراء » القرن الحادىعشر » سامراء » الفرن التاسم. برلين ». القرن التاسم الميلادى » برلين »> 
طهران ء المتهف الوطنى المتدف الر كى الاهف الرسمى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 


٣‏ صفة بزخرف جرافيتو و لجيج 00 ۴ ل أبريق بعزجيج أزرق 

ا متثوروفارسء افر نين العاشر ب الحادى ااكوباات » الرى » القرن 

١ح‏ إبريق بر جیج أ ببض» عقر المملاديينء بر لين » المتحف ال ر مى الثاني عثر الللادى » برلين 
فارسء الفزن الماشرا)يلادى المتدف الر ى 


برلين:؛ المتجف الر ى 


غ ل إبريق على عيئة ه ‏ طق مطلى » الرى ٠‏ الفرن 5 س قنيئة روعى فا 
أسد بزجيج أزرق الثاتى عشر اليلادى » مجموعة مايسمى بصناعة المينا ءالفرن 
ااسكؤباات وطلاء»الری أءورفويواس Eumorfopoulos‏ الثالى عشر اليلادىء مجموعة 
:القرنالثاتي عشراليلادى لندن ککانء نيويورك 

1 برلين المتدف الر ى‎ ٠ 


۷ = زهرية بطلاء وکو بات ٠‏ 


( الالمة الأم غشنزروت) الرى وس طبه من الأزف بزجیج 
لفن .الثاتى عشر الملادى ٠‏ أخضر فيروزء الرى » ألفرن 


ا BS ٠‏ الثالث عشر الملادى » جموعة 
ء المتحف الرمى . مس قندیل مسجد » تركيا » 3 2 ر ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية 1 


لوحة رقم (۳) 


بق من الحزف » العام , ٠القرن‏ 
الثالك عع شر اایلادی برلين ٠‏ التوف” 
الر مى 


۲ س- خزف البارلاو بزخرف 


طلاء ‏ العام القر نينالا لث عر ش عقر ١‏ لادی 0 1 2 ااعن ارسي 
الرايم عع رالميلادینء فرالكفورت 


ماع ف افون الصا عة 


ب من الةا شای اا زجج »م صر › اأفرن ه س زه ررةمطلة » مهر 
الرايم عمر اليلادى » برلين » الت<ف الر مى اإفرن الحادى عشير الميلادى 


الفاهرة 3 دار الآنار الجر ية 


E8 5 0‏ 03 لتحت ٠‏ الس 


۷ س طبق من الكزف 6 إسمى « مالقە» 
ا الئرن الرابم دشر » براين ٠‏ المتحف الر“مى 


ا 
الفرن الرأ؛ الا e‏ 1 الفرن الحامس : عش 1 يلاد © 
ال 37 4 1 O ETR‏ و“ :يها ۱ ولوا التحف الوطى 


الفرن الام ع 1 لادی رل 0 
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٣‏ - قرميد مطلى. » فارس ٠٠‏ القرر 
الثالى عدر » براين ١ء‏ متف الر ٤ی‏ 


EN‏ رهد روعىقهستاعة ll‏ 3 فارس» 
اأفرن الثالكعشر » #موعة يأرافيتشاى 


ع سند قرميد زی 3 الغام» 
القرن اثالث عشر الي لادئ 


بر لين ٤‏ التحف الر ۶ى 


ال الع E‏ 
أله برلين الف الر کی 


زن: الاس عشر اايلادى: 
لين ٠‏ المتحقت الزسى ' 


٠-قرميد‏ خزفى » ١‏ قرهید خرف 
فارس »> الفرن ١‏ 0 3 اافرن 
الناضين عي الان مدير 
۸ - سرتلد 2 طريق 4 5 ١‏ الميلادى » برلين ٠‏ 
الفرافة » شاه سندة . ٩‏ س قواية آره طائم مدرسة التحف الر مى :حف الرمعى 
دائرة المعارف الإسلامية 0 


الخزف 


نشاهده فى قصر الحمراء فى غرناطة 
(لوحة ؛» شكل 5) ويذل بعض القرميد 
الكبير الحجم المدهون بالطلاء. على أن 
هذا الأسلوب الفنى كان يصطنع أيضا 
فى البناء. ويبدو عمل الدرج أو 
الزخرف على القرميد المزجج على نسق 
واحد رتيب» وذلك بنقر التزجيج على 
مهاد من انارو اد ها 
أيضا أسلوب الحواف المصمتة 08عنح) 
(5602. وتنوع القرميد المستطيل 
المعروف بالزليج 05زع421 ذى الرسوم 
الإسلاهية من الحيسوان فى الوان 
صارخة عاد من غير صناعة المغاربة, 
وهو شاهد على أثر حرفة الخزاف فى 
الغرب المستمدة من الخزف الإسلامى. 

وهناك مجموعات قيمة من الفن 
الإسلامى فى برلينء فى التحف 
الرسمى «ععكن14 St2at1iche؛‏ وفى لاهاى, 
متحف جمينت The Hague, Gemeente‏ 
15 وفى القاهرة. دار الآثار 
“العربية؛ وفى لندنء المتحف البريطانى 
ومتحف فيكتوريا وألبرت» وفى مدريد. 
متحف أوزما 05108 ناعؤنا)!؛ وفى 
نيويورك» متحف المترويوليتان؛ وفى 
پالرمو؛ وفى باريسء بمتحف اللوقر 


ANG 


للفنون الزخرفية؛ وفى طهران بمتحف 
کلستان» 

المصادر : 

Burlington fine Arts Club, )١( عام:‎ 
Exhibition of the Faynce of Parsia and 
. ۱1۹° ۸ لندن‎ the Nearer East 

Loan Exhibition :M.S. Dimand (۲) 
of Ceramic Art of the Nearer East 
. ۱۹۲۳۱ نيويورك‎ 

(۳( عاله. 0.97: ikaاMajo‏ برلين 
¥۷ . 

A Guide to the :R.L.Hobson (٤( 
المتحف‎ ]slamic Pottery of the Near East 
٠۱۹۳۲ البريطانى, لندن‎ 

The kelekian :D.K.Kelekian (°) 
collection of Persian and Analogous 
. ۱۹۱۰ باریس‎ 6 

:R. Koechlin Alfassa 00 
L’art de Islam :la Céramique, Musée 
. 14YA «des Arts Décoratifs 

La céramique :M. Pézard (۷) 
«archaique de I['Islam et ses oigines 


٠ ١97١ باریس‎ 
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The Parish :R. M. Riefstahl (A) 
Watson Collection of Mohammedan 
.1۹۲ لندن‎ Potteries 

La Céramique :H. Riviére (٩) 
. ۱۹1٤ باریس‎ dans art 71 

Die Keramik :F.Sarre )١ 0‏ فى 
Die Ausstellung von Meisterwerken‏ 
Mohammedanischer Kunst in Miünchen‏ 
7 جزيرة العرب» أرض الجزيرة: 
الشام. 

Geschichte :H. Th. Bossert )١١( 
برلین» ۱۹۲۹ وما‎ des Kunstgewerbes 
. ٤ج بعدها.‎ 

Die Keramik von :F.Sarre (\Y) 
. 1۹۲° ببرلين‎ 2 

Die Keramik المؤلف نفسه:‎ (1۲( 
برلين‎ im Euphart und Tigrisgebiet 
.-.۲۲ 

Die Keramik المؤلف نفسه:‎ (۱£ ( 
«und andere Kleinfunde aus Baalbek 
. ۱۹۲١ برلين‎ 


: M. Addullah Chughtai (1°) 


Lustred Tiles from 500114770, in 
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الخذف 


14۳۳ لاهور‎ Ashmolean Museum 
La :F. Masoul A. Bahgat Bay )۱١( 
céramique musulmane de L’Egypte 
.157١ القاهرة‎ 
«Islamic Pottery :A.T.Butler )۱۷( 


.۱۹۲۰٩ لندن‎ 


Contribution ¢ :D. Fouquet (۱۸) 
«L'étude de la céramique orientale 
.1١15١٠١ القاهرة‎ 
Les Faiences 4 :G. Marçais (١ 1) 
reflets métalliques du mihrab û Kairouan 


باریس ۱۹۲۷ . 


Musée de [art Arabe du (0 
Caire, La céramique egyptienne de 


. ۱1۹۲۲ بازل‎ ep oپque‎ | 


Les revêtements :C. Prost (۲۱( 

céramiques dans les monuments 

«M.IF.A.O. فى‎ muslmans de L’Egypt 
الهند.‎ 17 


Tile Mosaics :[. P.h. Vogel (YY) 


٤6٥ 


الخزف 


1١57٠١ ASS _KScof the Lahore Fort‏ هه 
فارس. 
Les Céramiques: R. Koechlin 0 5‏ 


musulmanes de Suse au Musée du Louvre 


فى ۸1.1.4.۲ ج ۱۹ باریس ۱۹۱۸. 


«Ceramic» مادة‎ :A.U.Pope (Yé) 


قى ۸۲ Peri‏ إن لإونياىء آکسفورد. 
Datierte :E. Kühnel (°)‏ 
Persische Fayencen, in Fahrbuch der‏ 
YE «Asiatischen Kunst‏ \\ . 
)71( المؤلف نفسه: «Der Cicerone‏ 
٤‏ . 
Oriental Art (Y۷)‏ \ 14 _ لاوا 
:F. Sarre ( ۲ ۸)‏ 
»Persischer Baukunst‏ يرلين ۱۹°۸4 . 


Denkmûler 


The Godman :H. Wallis (Y4) 
لندن‎ »Persian Ceramic Art Callection 
الأندلس.‎ _ ٤ 

Notice :Y. Folchi Torres (Y ° ) 
بر شلونة‎ Sobre ها‎ ceramica di Paterna 
AYY, 

Daten zur :E. Kiühnel (1) 


Geschichte der spanisch-maurischen 


ANNI 


Jahrbuch der Asiatischen فى‎ Keramik 
. 1516 Kunst 
Hispano: A. Van de Put ("Y) 


«Moresque Ware of the ISth Century 
.۱۹۰٤ لندن‎ 

Supplementary Studies ("Y)‏ لخدن 
4 . 

Die spanisch-maurischen : F.Sarre (¢) 
listerfayencen und ihre Herstellung in Malaga 
Jahrb, der Preussischen Kunstamınlungen فى‎ 
تر كياء.‎ ے١‎ ۹۰ ٤ 

Die Baukunst in :C. Gurlitt (56) 
. ۱۹1۲ يرلين‎ .Konstantinopel 

La: A. Sakisian’ 0. Migeon (۳۱) 


Céramique d’Asie mineure et de 


.۱1۹4۲ ۲۳ باريس‎ »Constationple 


Alttirkiache :A. Raymond (۷) 


Keramik in Klein-Asien und 
. ۲۲ ميو نخ‎ »Konstantinopel 
Denkmûler :F. Sarre (A) 


persischer Baukunst loc. cit. 


يونس [ج. ه. شمت Sclmidt‏ .1.51 


خسرو بك 


ويعرف أيضا باسم غازى خسرو: 
أحد ولاة العثمانيين على البوسنة. 

كان خسرو ولد نصوح بك والى 
سكوتارى (البانيا) وقد تزوج من ابنة 
بايزيد الثانى عام ۸۹٤‏ هالوافق 
نام )iظ|ظر Die Altosman Anonymen‏ 
طبعة 01656, برسلاق عام 
51 , ص؟١١17,‏ س 26 العمود الأول؛ 
وانظر أيضكا G.0.R.: J.v. Hammer‏ 
جل ص و وك سجل عثمانی» جا 
ص ه5 05 مادة نصوح بك) ومن ثم أطلق 
عليه أحياناً اسم سلطان زاده. وقد أقيم 
خسرو بك» بفضل صلاته برجال 
الدولة. واليا على البوسنة فى سن 
واليا على سكوتارى (ألبانيا) عام 
مدة من الزمن» وطرد من منصبه ولكنه 


عاد إليه ثانية. وعاش فى سراييفو 
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خسرو بك 


حيث توفى عام ٩۹٤۸‏ ه -١6١51١(‏ 
۲ م) ودفن فى المسجد الذى ابتناه 
عام ۹۲۷ھ (١١١16م).‏ وكان أحد 
أولاد خسرو يسمى محمودا. 

واشتهر غازى خسرو بغزواته 
المتعددة للبلاد التى على حدود تركيا 
وخاصة البوسنة. وقد غزا أيضا بعض 
البلاد المجرية هو وأتباعه من رجال 
السلب (انظر G.0.R.. :von Hammer‏ ج 
)١ .٣‏ ذلك أنه نهب البلاد التى حول 
إسزك 85266 وپوزکه 2ع2026 واحتلها. ` 
وذكر أوليا چلبی أن عدد غزوات 
خسرو بلغت مائة وسبعين غزوة» وهو 
عدد فيه بلا شك مبالغة مألوفة فى مثل 
هذه الأحوال. ويشتهر غازى خسرو 
فوق ذلك بهباته السخية. وقد زعم أوليا 
جلبى أنها بلغت ٠٠١‏ هبة. وهذا القول 
أقل مبالغة من روايته السالفة» وشاهد 
ذلك أن منشاته الخيرية فى سراييفى 
وحدها وافرة كثيرة. وقد ابتنى علاوة 
على السكه: الذض سى نتاسف مدرسة 
مقابلة له. كما شيد حمامات للرجال 
والنساء وبزستان به تسعون حانوتا 
مسقوفة و «طاشلو خان» به ستون 


EY 


مخزنا مسقوفا وقد فصلت هذه 
المنشآت فى وثيقة الوقف «وقفنامه» 
بتاريخ عام ۹۳۸ ه (١1617م)‏ وترك 
خسرو أملاكا كثيرة ينفق من ريعها 
على منشاته وعلى المطابخ العامة: وقد 
بلغ ما تركه من نقود وآنية ذهبية 
وفضية وجواهر مازنته ثلاثة ملايين 
درهم» وهو مبلغ هائل فى تلك الأيام. 
وكانت هذه الأملاك تدر دخلا سنويا 
قدره ۲٠۰۰‏ جنيه منذ عشرات قليلة من 
السنين على الرغم من أنها قد نقصت 
على مر الزمن إلى أقل من ربع ما كانت 
عليه من قبل. ومازالت الضياع 
والعقارات التى وهبها باقية إلى الآن. 
ومن ثم خلف خسرو بك فى قلوب أهل 
البوسنة ذكرى خالدة. فأهلها يعترفون 
بفضله وهم جميعا يبجلونه ويعدونه 
وليا ومحسنا عظيما. 

المصادر: 

)١(‏ أوليا: سياحتنامه. ج 5. ص 
٤٤١‏ 

Wissenschaftliche Mitteilungen (۲) 


2,1١83917 قينا سنة‎ :2١ ج‎ aus Bosnien 
وما بعدها.‎ o‘ ص‎ 


A 


Die Ortom — : 0. V. Peeze (¥)‏ 
«anischen Statthalter von Bonien‏ ج ؟« 
ص ۳٤٤‏ وما بعدها معتمدا على ماجاء 
فى سالنامة البوسنة عن عام ٠١١١‏ 
ذاکرا أن خسرو ظل فى منصبه من عام 
٤‏ إلى ۷ هھ ومن ۹۳۸ إلى ٤۹‏ ۹ه 
ه وآن خلفه هو حسن أو مخالزاده 
محمد. ويرجع تاريخ الخطاب النفيس 
(مقرر نامه) الذى ألقاه السلطان عثمان 
الثانى بمناسبة تجديد منشآت غازى 
خسرو إلى ذى القعدة عام ۱٠١۲۷‏ ه 
(1115-1114م) وقد ورد فى 
„yê Sachisische Landesbibliothek‏ 
درريسدن (انظر :H.O. Fleischer‏ 
Catalogus Codd Mss. Orr‏ لييسك 21/871١‏ 
ص ۷٤ء‏ رقم ۲۲۰ ۳۲۲) ولا يزال هذا 
الخطاب فى انتظار من يطبعه وينشره 


)٤(‏ رفعت: دوحة المشائخ, 


استانبول فى تاريخ غير معلوم. ص ۸ 


[Franz Babi ngerرجنبlب] الشنتناوى‎ 
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فقيه عثمانى مشهور واسمه 
الحقيقى محمد بن فرامرز بن على. 
وجاء فى رواية أن ملا خسرو من أصل 
تركمانى (قبيلة وارسق) وأنه ولد فى 
قرية قرغن (فى منتصف الطريق بين 
سيواس وتوقات). وجاء فى روايات 
أخرى أنه من أصل فرنجىء وأنه ابن 
نبيل فرنسى دخل فى الإسلام. وذكر 
سعد الدين أن أباه كان من أصل رومى. 
ودرس خسرو على برهان الدين حيدر 
الهروى تلميذ التفتازانى المشهور (انظر 
۳ ج١١‏ ص 1۱؛ سعد الدينء تاج 
التواريخ. ج ۲> ص ):7١‏ وحصل 
على منصب مدرس فى مدرسة شاه 
ملك فى أدرنة. وأصبح فى عام /85/ه 
(٤٤٤م)‏ قاضى أدرنة؛ ثم قاضى 
عسكر الرومللى. وخلف خضر بك 
قاضى قضاة الآستانة بعد وفاته» وكان 
فى الوقت نفسه مدرسا فى أياصوفياء 
وذهب إلى بروسة عام ۷ هھ 
(١١١٤٠م)‏ وأنشأ مدرسة هناكء ذلك أنه 
استاء لما تقدم عليه فى الترقية 


حسرو ملا 


ملاکورانی وعاد خس رو إلى استانيول 
يبأمر من السلطان فى عام ۷٤‏ هف 
(1519١م)‏ وأصبح شيخا للإسلام, 
وتوفى فيها عام 4886 ه (580١م).‏ 
وحمل جثمانه إلى بروسه» ودفن فى 
فناء المسجد الذى أنشأه فى هذه المدينة. 
وأنشاً خسرو أيضا مسجدا بالآستانة 
NETE‏ (العلين حافظ E‏ 
حديقة الجوامع» جا» ص ١١؟؛‏ .1.700 
6.0.R :Hammer‏ ج 4» ص ۸۷› رقم 
۸ ۰ 

وكان ملا خسرو فقيها عظیماء وقد 
ا کا و وا 
كما فال شهرة واسعة فى التاليق: وقد 
شرح أهم كتابين من كتبه مرار؟ وهما: 
رر الحكام فى شرع غور الأحكا 
وهو فى أصول العبادات» كتبه عام 
۷ _ ۸۸۳ هالموافق ۱٤١۷۳‏ - 
۷م (طبع بالقاهرة عام ٠١۹٤‏ 
وعام )٠٠٠٠١‏ وكتاب «مرقاة الوصول 
فى علم الاصولء (طبع بالقاهرة عام 
۲ إستانبول عام .)١7١4‏ وانظر 
عن مؤلفاته الأخرى :von Hammer‏ 
.02.0.8 جه ۲» ص 585 وما يبعدهاء 
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خسرو ملا - الخشبية 


۲٦1 حل ۲» ص‎ 0.4.1 :Brockelmann 

المصادر : 

1( طاشكيرى زادہ - مجدى: 
الشقائق النعمانية. ج »١‏ ص ١7١0‏ - 
١‏ 1 

ص ٤٦۲‏ 516. 
Hammer‏ ج ۲» القسم الأولء ص۲۷. 

0( أوليا: سيا حتنامه جا»› ص ۳ 
5ه طبعة :7161116 ج"؟, القسم الأول» 
ص ۲۷. 

(٤(‏ السسيد إسماعيل بليغ 
بروسوى: كلدسته رياض عرفان, 
بروسة عام a!‏ ص YoA‏ وما 
بعدها. 

)°( سجل عثمانى, چ e‏ ص 

"١‏ وما بعدها 
| ستانبول سنة ۱۲۲٤‏ ص ۳۲۸ وما 
بعدها (مع شواهد من كتابه) 


۷. 


(۷) بروسه لی محمد طاهر: 
. عثمانلى مؤلفلرى» إستانيول سنة 
,ص ۲۹۲ وما بعدها (مع نماذج 
من خطوط المؤلفين) 
C.A... : Brocjelmann (۸)‏ جا ص 
۷Y‏ 
الشنتناوى [بابنكر [Franz Babinger‏ 
الخشبية 
أى «أصحاب الخشب». وكان هذا 
الاسم فى الأصل هجاء يطلق على 
موالى الكوفة, الذين كانوا يتسلحون 
بالخشب ويؤلفون الجانب الأكبر من 
أتباع المختار ويحاربون تحت إمرة قواد 
كإبراهيم بن مالك الأشتر (ابن قتيبة: 
كتاب المعارف» طبعة فستنفلد ص ١٠٠٠؛‏ 
ابن رستة: الأعلاق النفيسة. المكتية 
الجغرافية العربية جلا ص :5١8‏ 
الطبرى : تأريخ » طبعة ده غوى ج۲ ,2 
ص٤۸٦۰‏ س7 ,١‏ ۱۷۹۸ء س6 وما 
بعده؛ المسعودى : مروج الذهب» طبعة 
ناوي 851 اورم a‏ 
س۸ وما بعده» ص7 ”. س۷ ومابعده؛ 
المؤلف نفسه: التذبيه»ء المكتبة الجغرافية 
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العربية جم ض؟١.‏ س5 وما بعدة؛ 
المطهر بن طاهر المقدسى: البدء 
والتاريخ» طبعة هيوار جه . ص77١,‏ 
س ١١-؟١؛‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة 
تورنبرج ج٤»‏ ص۲۰۷ س ١١؛‏ مجد 
الدين بن الاشير: النهاية فى غريب 
الحديث. طبعة القاهرة ,١5١١‏ جا 
طن 4 ٠١‏ اسفل الضصحيفة؛ لسان العرن: 
جداء ص١٠‏ 74, س١٠‏ وما بعده؛ تاج 
العووش جا طن 1 نة وا 
بعده). 

ويعرف بالخشبية, الجند الذين 
ساروا إلى مكة بأمر المختار وخلصوا 
محمد بين الحنفية وكان قد حيسه 
عبدالله بن الزبير (انظر الطبرى: 
الميدى الد كور ج هن 5 ن 
وما بعده؛ ابن سعد: طبقات » طبعة 
سخاو ج ه5.: ص لا س٣۱‏ وما بعده, 
وانظر أيضا ص »۷٦‏ س 6 ١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج؛ . ص٠٠٠‏ وما بعدها) 
وواضح أن الخشبية أنفسهم كانوا 
يطلقون على سلاحهم «كافر كوبات» 
(من الكلمة الفارسية «چوب» ومعناها 
خشب أو خشبة) أى «الخشب للكفار» 
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مواضع أخرى متفرقة] (وقد وزع هذا 
الستلاح من الخشن عه ذلك ايشا بين 
الطوالء طبعة روزن صض۲۹۹» س۱۰ 
وما يعذة ؛ الأغانى ج٤‏ ص 4۲۳ 
س ١5؛‏ انظر Verh. K. Ak. :G. van V]oten‏ 
Amst. Afd. letterk., .. Recherches‏ جلا 
رقم 1 + ,: ص17 ) كما وزع فی 
الفتنة التى نشبت فى بغداد عام١‏ 6ه 
(415م) على العيارين (الطبرى: 
المصدر المذكور جل ص1 2,١58‏ 
س”؟١,‏ /المه١,‏ س٤» ,١585‏ س۷؛ ابن 
الأثير: المصدر المذكور جلا ص 15, 
س 0) وأورد الجاحظ فى مصدفه «ثلاث 
رسائل» (طبعة قان قلوتن ۷1٥1٤۸‏ «هلآء ده 
غرى ص١١.,‏ س1) أن الكافر كوبات من 
أسلحة الترك. 

أما قول ابن الأثير فى تاريخه 
(الصدر المذكور ج٤ًء›‏ ص/۷ ٠‏ < 
س١١)‏ إن الذين أرادوا إنقاذ ابن 
الحنفية [دخلوا مكة] وبأيديهم الخشب 


الااع 


الخشبية 


كراهة إشهار السيوف فى الحرم؛ فبعيد 
الاحتمالء مله فى ذلك مثل التفسير 
الذى يربط اسم الخشبية بالحطب الذى 
جمعه ابن الزبير بجانب محبس بن 
الحنفية تهديدا منه بتحريق ابن الحنفية 
وأتباعه. 

وفى حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلى خلف الخشبية:. وقد فسر هذا 
بان الخشبية اسم يطلق على الذين 
عمدوا خاشعين إلى حفظ الخشبة التى 
صلب عليها زيد بن على» بيد أن هذا 
التفسير فى رأى مجد الدين بن الأثير 
(المصدر المذكور) لا يتفق مع التسلسل 
التاريخى للحوادث. 

وى غبارة لايخ حدم (الفيسل فى 
الملل والأهواء والنحل» مخطوطء ليدن 
٠‏ ب ورقة 1۳۸ ب أسفل الصفحة؛ 
انظر The Heterodoxies: 1. Friendlãnder‏ 
of the Shiites according to Ibn Hazm‏ 
نيوهاقن ١-09‏ جا ص1۳٠‏ تعليقة١)‏ 
أن الخشبية حرّموا سلاح الحديد إلى 


أن يظهر المهدى المنتظر. 
وكان الثأار للحسين هو الصيحة 


المدوية للخشبية «يا لثأرات الحسين» 


YY 


(الطبرى: المصدر المذكور » جا 
ص٤1۹‏ س؛ )١‏ فأدى ذلك إلى التخلى 
عن اسم الخشبية وإحلال «الحسينية» 
محله. وهذا الاسم لا يختلف عنه فى 
رسم الحروف إلا قليلا. وقد احتفظ 
بالاسم الأخير فى مواضع من مصنفات 
أمثال ابن عبد ربه (العقد الفريدء طبعة 
القاهرة ۱۳۱۷ جد ١ء‏ ص ,١5١‏ س7 ١‏ 
وما بعده) وابن بدرون (شرح قصيدة 
ابن عبدون؛ طبعة دوزی» ص87١2‏ 
س۱۲-٤۱).‏ 

ومن ثم فقد كان الخشبية اسما آخر 
للكيسانية ثم أطلق على انصار التحل 
التى كانت شائعة بين الكيسانية مثل 
الرجعة والتناسخ . وكثير هو الشاعر 
الممئل لهذه الأهواء ويعرف بالخشيى: 
ويقال إن الذى حوله إلى الخشبية هو 
الشاعر خندف الأسدى (الأغانى : ج۸ 
کن ٤-۰‏ كينا 
اناك اسن ا ابسن و 


سام 


,١ ١س‎ 


بعده؛ وفى هذا الموضع صحف خندف 
إلى خندق). 
ويذهب محمد بن أحمد الخوارزمى 


(مفاتيح العلوم» طبعة قان قلوتن 
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ص ,"”١‏ س٥‏ وما بعده) إلى أن الخشبية 
اسم يطلق على فرقة من الزيذية تعرف 


ب «الصرخابية» نسبة إلى رجل يدعى ‏ 


صرخاب الطبرىء ولا يعلم عنه شىء 
فيما يظهرء وريما جاز لنا أن نفترض 
وجود رجل يدعى صرخابء كان له 
شأن فى طبرستان أيام حسن بن يزيد 
ابن اسفنديارء الترجمة الإنجليزية التى قام 
بها بروان 87016 .8.0 : مجموعة 
كب التذكارية ج”". ليدن - لندن 
5 , الفهرس) ويجب ألا نقطع برأى 
فى أن الخشبية نسبوا إلى سلاحهم أو 
إلى مذاهب الكيسانية التى تأصلت 
فيهم. ونحن نجد الإشارة نفسها 
عند أيى المعالى: (بيان الأديان فى 
persane‏ 11071417116 طبعة شفر جا 
[.۷ .0 .۴.۴.1 المجموعة الثانية ج۷ : 
باریس ۱۸۳۲] ص ۱١۹۷‏ س۱۸ وما 
بعده» ويجب أن تصحح صرحات إلى 
صرخاب). 
ويؤخذ من عبارة نسبت إلى الليث 
(وواضح أنه ابن المظفر) أن الخشبية 
كانت أيضا اسما على قوم من الجهمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
صلب المقال : 
كب التذكارية ج ,”5١‏ ليدن - لندن 
۲ ورقة ۱۹۹ب. 

)0( الطبرى تأريخ › طبعة ده غوی» 
تعليق, مادة خخ - ش - ب» ك ‏ ف د ر. 

(5) المكتبة الجغرافية العربية تعليق 
ص ۲۷۸. 

Mohtar de:H. D. van Gelder (£) 
۱۸۸۸ بحث » ليدن‎ 015016 61 
.۷۲ - ا/١ ص‎ 

Die religiös pol- :Wellhausen )°( 
itischen Oppositionsparteien im alten Is- 


Abh. G. W. phil. hist. Kl N. J. Jlam‏ ر قم ۲ء 


Muhanımed ibn al: H. Bonning (3 


0 بحث إرلاتكن ۱۹۰۹ ص .٤ ١‏ 


VY 


الخشبية ‏ خشقدم 


The Hetero-:Isr. Friendlinder (۷) 


°" doxies of the Shiites according to Ibn 


J. A. O. 8S. )Hazm‏ ج۲۸ ۹( ج۲ 
ص۹۳٩‏ 0 


يونس [قان أرندنك [C. Van. Arendonk‏ 
قا م 
الملك الظاهر سيف الدين 


الناصرى» نسية إلى مولاه الأول: 


6 إلى عام ۸۷۲ ھ(611٤۱- ‏ 


۷ م). وهو أول سلطان يفد من 
سلطنة الروم بآسية الصغرى. وهذا 
القول يصدق أيضا فى رأى كثيرين 
على بيبرس الثانى والسلطان لاجن 
| اللا 1548 هھ = ۱۲۹7١‏ - ۱۹۸م( 
اشتراه السلطان شيخ وألحق بفرقة 
الجمدار ثم انخرط فى سلك الحرس 
الخاص «خاصكى» فى عهد أحمد ولد 
شيخ الذى لم يحكم سوى أشهر قليلة؛ 
ولم يصبح أميرا لعشرة مماليك ورأس 
نوبة إلا فى عهد السلطان جقمق عام 
٩ه‏ (١٤٤٠م).‏ وغدا فى عام 
6ه (١١٤١٤٠م)‏ قائد ألف من المماليك 


VE 


بدمشقء ثم حاجب الحجاب بالقاهرة 
عام ۸٥٤‏ ه ثم وزيرا للحرب فى عهد 
السلطان إينال بعد ذلك بكلاث سنوات 
أى فى عام ۸٦۰‏ ه (1551١م)‏ وخرج 
على راس جملة لقتال امسن القرهان: 
فخرب بلاده فى غير شفقة أو رحمة 
دون أن يشتبك مع جنوده. وعينه أحمد 
ولد إينال أتابكا. وقد سخط الأشرفية 
(مماليك السلطان أشرف إينال) على 
السلطان أحمد فتآمروا عليه وعرضوا 
العرش على جانم والى دمشق. على أن 


. الظاهرية (مماليك السلطان الظاهر 


جقمق) كانوا يؤثرون خشقدم» ومن ثم 
سلطانا قبل وصول جانم» وقبضوا على 
أحمد وأرسلوه إلى الأسكندرية. فلما 
القاهرة لم يكن فى طاقته إلا الاعتراف 
بخشقدم والرجوع إلى دمشقء غير أنه 
لم يكن ليأمن على حياته طويلاء فالتجا 
إلى حسن الطويل سلطان تركمان 
أمراء الظاهرية أصحاب النفونء وهو 
جانى بك والى جدة مع أن السلطان 
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كان يدين له بكل شئ وبذلك حرم فرق 
المماليك من قوادهاء واستطاع أن 


شان المماليك أيضا بسبب الحملات التى ' 


وجهت إلى قبرس نتيجة للسياسة التى 
رسمها إينال. ذلك أن إينال نصر الملك 
جيمس على أخته شارلوت التى كانت 

ترجو أن يساعدها فرسان القديس 
يوحنا فى رودس. وقد عهد إينال فى 
أواخر عهده إلى والى طرابلس بالقيام 
بحملة على الملكة. ولكنه لم يفرغ لهذه 
الحملة إلا أمدا قصيرا بسبب التغيرات 
التى طرأت على عرش مصر. وسرعان 
ما عاد الأمراء الذين أنفذوا إلى قبرس 
جيمس بسبب القلاقل التى شبت عقب 
مقتل جانى بك ولم يبق بقبرس إلا 
أمير واحد على رأس كتيبة صغيرة من 
الجند. وسقطت فماكستا ماsںuع۴ama‏ 
عاصمة الجزيرة فى يد جيمس الذى 
كان قد غدا بالفعل صاحب الكلمة العليا 
: فى الجزيرة كلهاء وعاد فى غير حاجة 
إلى معونة المصريين الذين عاملوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


 مدقشخ‎ 


بصلف وغلظة. وعمد إلى التخلص منهم 
فحرض أهل فماكستا على مهاجمتهم 
مق الخلف :قم انق لهم ت 
وأظهر للسلطان أن تلك المذيحة حدثت 
نتيجة لفتنة شبت بين رعاياه ولم يكن 
له ضلع فيها إطلاقاء غير أن شارلوت 
كشفت الحقيقة لخشقدم اكتسابا 
لعنوتتة كا حازت رضاء بافتدافها 
سفينة كانت قد وقعت فى أيدى فرسان 
رودس. بيد أن السلطان كان قد رغب 
فى العيش فى سلام مادام جيمس 
يؤدى له الجزية بانتظام» كما أنه كان 
متحالفا تحالفا وثيقا مع تابعه حسن 
الطويل سلطان القطيع الأبيض الذى 
كان مضطرا إلى الاعتماد على معونة 
تلطا حجر فى قال السو ت 
سلطان القطيع الأسود» وولاة أبلستين 
هن مقت ئ الغادق. 

وظل حسن مخلصا لخشقدم فى 
جمَيع الدسااس والحروب التى' وقعت» 
ذلك أن علاقاته بالسلطان محمد الثانى 
العثمانى لم تكن صافية تمام الصفاء. 
فقن فى مهد الثاني على [مفراطور 
أطرابز ندة البوزنطى أحد أقرباء حسن, 


Vo 


خشقدمت الحضر عليه السلام 


فما كان من حسن وخشقدم إلا أن مدا 
يد المعونة إلى إسحاق والى قرمان الذى 
كما عاونا أميرى أبلستين بداغ ورستم 
فى تنافسهما على الولاية مع شاه 
سوار الذى كان هواه مع العثمانيين 
ولم ينشب القتال بين السلطانين قط 
وإن كانت العداوة قد تأصلت فى 
نفسيهما. وقد استطاع خشقدم أن يكبح 
جماح مماليك أسلافه من السلاطينء إلا 
أن مماليكه ساموا الشعب الخسف مرارًا 
وتكرارا. وكانت حالة السلطان المالية 
مرتبكة على الدوام» ومن ثم حاول أن 
يحصل على المال متوسلا ببيع المناصب 
وزيارة أفراد شعبه. ومرض السلطان 
عام ۸۷۲ ه )١5717(‏ وتوفی بعد 
حشقدم لم يكن حاكما عظيماء ولكنه 
ونجت مصر فى عهده من شر الأوبئة. 
بالعادات القديمة على خلاف قايتياى 
الذى كان متمردا لا يستقر له قرار. 


11 


المصادر : 


جه" ص 7 VE‏ . 


Geschichte der Chalifen :Weil 0س(‎ 


. ۲۱١٣ ۲٤١ جاه ص‎ 


The Mamluk or Slave :Muir (") 


١١ - 11۳ ص‎ Dynasty of Egypt 


الشنتناوى [سوبرنهيم [M. Sobrenheim‏ 
الخضر 


الحَضر (الخضر) اسم شخص 
معروف مشهور له شأن كبير فى 
الأساطير والقصص. واسم الخضر 
وتتصل الروايات والقصص 
الملتعلقة بالخضر أولا وقبل كل شئء 
بالقصة التى وردت فى القرآن (سورة 
الكهفء الآيات 59 )()۸١‏ «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 

۸۲ - ٠۰ رقم الآيات فى المصحف العثماني:‎ )١( 
(علام)‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين أو أمضى حقبا 60 فَلَمًا بلا 
مجمع بینهما نّسيا حوتهما قحد ميه 
فى البحر سربا 69 فلَمَّا جاوزا قال لفتاه 
آتنا غداءنا قد لَقينا من سفرنا هذا نصبا 
© قال أرأيت, إذ أويتا إلى المأخرة 
فی نسيت الحوت وما أَنسّانيه إلا 
ايان أن أذكره وانّحَدَ مَبِيلَهُ فى 
البحر عجبا © قال ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا علیٰ آثارهما قصصا 9© فوجدا 
عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وَعَلَمنَاهُ من لدا علْما 69 قال له 
موسئ هل بعك علّئ أن تعلَمٍ مما 

عَلَمْتَ رشدا 69 قال إن أن تستطيع 
معى صبرا 9© وكيف تصبر على ما لم 
تحط به خبرا 62 قال ستجدنى إن شاء 
اله صابرا ولا أعغصى لَك مرا هع © قال 
فإن اتبعتنی فلا تسألنى عن شىء حتى 
أحدث لك منه ذكرا 69 . ۰ ثم انطلقا 
حتى إذا قام عبد الله ببعض الأمور غير 
المألوفة فى ظاهرها عيل صبر موسى 
ولم ير بدا من السؤال فأجايه عبدالله: 
«.. ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراء 


الخضر عليه السلام 


بتأويل فعاله وأبان له عن وجاهة 
الأسباب التى دعت إليها. 

ويطلق جمهور المفسرين للقرآن 
الكريم على هذا العبد اسم الخضرء أما 
غيرهم فيجعلونه فتى موسى. 

وقد جمع المفسرون والمحدثون 
والمؤرخون حشدا من الأقوال حول قصة 
القرآن الكريم ش 

وأول مسألة دارت حولها المناقشة 
هفل ا ي ال ا هنا 
شخصية موسى بن عمران أو شخصية 
موسى بن ميشا (= منسة) بن يوسف 
ابن يعقوبء أو بعبارة أخرى واحد من 
نسل الأب الأول يعقوب (الرازى: مفاتيح 
الف ج عن :الرس ري 
كشاف تفسير الآية )١()09‏ ويكاد 
المفسرون يجمعون على الرأى الأول 
[موسى بن عمران] وهم يبنون رأيهم 
هذا على الرواية الآتية التى وصلت إليهم 
فى صيغ شتى: وهى أن موسى النبى 
المشهور قام فى بنى إسرائيل خطيباء 
فقيل أى الناس أعلم فقال أناء فقال 
الله يل عبه لالخف تغند فع 
البحرين» فعزم على أن يلتقى بهذا 
الحصكيم وهذهالرواية 


)١(‏ الصواب: الآية ٠٠‏ (م.ع). 


الخضر عليه السلام 


موجودة فى كثير من المصادر العربية 
(البخارى: علم, باب ١۱۹ ,١5‏ ٤٤؛‏ 
الأنبياء باب ۷؛ التفسير: سورة 
الكهف, باب ۲ - ٤؛‏ مسلم: الفضائل, 
حديث ۱۷۰ - ٤۱۷؛‏ الترمذى: تفسير 
سورة الكهفء باب ١؛‏ الطبرى: طبعة ده 
غوى ج ۱» ص ۱۷٤؛‏ تفسير ج ١١‏ 
كن 118 وما ده فشر الذي الاي : 
المصدر المذكور ج٤»‏ ص ؟7١3).‏ 


أما الحوت (المملوح) فيستعان به 
هاديا إلى الطريقء والموضع الذى فقد 
فيه أو عادت إليه الحياة فيه هو نهر 
الحياة حيث كان يعيش الخضر 
(الطبرى ج .١‏ ص ١7‏ 4) وثمة إشارة 
أخرى إلى نهر الحياة هى أن أماراته 
الصخرة لأنه يقوم عند سفحها 
(الطبرى: تفسير ج ٠١‏ ص 17 ١؛‏ 
البخارى: تفسير سورة الكهفء باب 5) 
وجعلت الصخرة أيضا أمام نهر الزيت 
أى نهر الذئب (البيضاوى والزمخشرى 
فى سورة الكهف. الآية 5١‏ (» 


. صواب الرقم 75 (م.ع)‎ )١( 


EVA 


الطبرى: تفسير ج ٠١‏ ص )١15‏ 
وليس من المستبعد أن تكون هناك 
علاقة بين نهر الزيت ونهر الحياة. ذلك 
أن ثمة روايات تذهب إلى أن الزيت 
صفة من صفات أنهار الجنةء ومن ثم 
فإن كلمة الذئب تكون تصحيفا لكلمة 
الزيت» وهو أمر سهل الوقوعء ويعد 
قولرز 70116:5 نهر الذئب صحيحاء فهو 
يرى أن نهر الذئب ترجمة لاسم 
لوكوس 05انامآ ولیس هذا الاسم قليل 
الشيوع بين أسماء الأنهار فى المصادر 
القديمة. وإذا صم هذا الفرضء فإن المرء 
قد يتبادر إلى ذهنه لوكس هماسا 
فى مراكش أو ليكوس sسuءر]‏ على 
ساحل الشام» وهما موضعان تقترن 
بهما فكرة أقصى المغرب كما سنرى 
لك معن 

وقد فسر «مجمع البحرين» 
تفسيرات شتىء فيعده البعض «الموضع 
الذى يلتقى فيه البحر الفارسى ببحر 
الروم إلى الشرق» البيضاوى: سورة 


السويسء وهو صدى للفكرة التى 
تذهب إلى أن ساحل الشام كان هو أقصى 
المغرب (انظر: Bird: AJ Wensinck‏ 
and tree as consmological Symbols in .‏ 
Verk. A.K. Amsterdam yè western Asia‏ 
ص ۱۷ وما بعدها) ويقول بعضهم إنه 
التقاء بحر الروم بالمحيط (طنجة, 
إفريقية؛ الطبرى: تفسير» ج ٠١‏ ص 
؛ الزمخشرىء» على الآية نفسها) 
ويتصل هذا الرأى بفكرة متأخرة فى 
علم نظام الكون» تعد مضيق جبل طارق 
هو أقصى المغرب. وثمة تفسير مجازى 
هو أن مجمع البحرين يعنى اجتماع 
موسى بالخضرء وهما بحرا الحكمة 
(الدميرى: حياة الحيوان ج .١‏ ص 
1۸( 


وعندها رأئ موسى اشير اول 


مرة وجده مسجى بثوبه كما ورد فى : 


القرآن(١)‏ «لأنه كان ناثماء كما يقول 
الطبرى (طبع ةده غوى جا 


)١(‏ لم يرد فى القرآن أن موسى وجد الخضر مسجى 
بثويه, ولعل الكاتب أخذ هذه العبارة من التفاسير. 
(۲) صواب الرقم: ٠١‏ (م.ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


ص )٤۱۸‏ وعند ما رأى عصفورا ينقر فى 
الاه قال لوس انض لمن وضامك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقد هذا 
العصفور من البحر» (الطبرى: طبعة ده 
O E E E OE‏ 
تفسير سورة الكهفء باب "؛ الرازى: 


مفاتیح الفيب ج :,١4‏ ص 777 وما 


دهان كاذ اتر م قن ر 
(الطبرى. طبعة ده غوى جاء ص .)٤۲‏ 
أوعلي طنفسة تراب على کد اا 
(البخارى: تفسير سورة الكهفء باب ؟). 


وروى المفسرون حكاية اختبار 


الصبر زاخرة بالتفاصيلء ولا يتسع 


القام للخوض فيها (انظر تفاسير 
سورة الكهفء آية 59(') وما بعدها 
ومصنفات التاريخ والحديث المذكورة 
فى المصادر). 

ويؤكد فرع آخر من الرواية, 
العلاقة بين الخضر وبحث الإسكندر 
عن نهر الحياة بخاصة:. ويتجاوز 
فريد لاندر Frienlãnder‏ القصد Die‏ 


اهكف 


chair _ legende)‏ ص ٠١8‏ وما بعدها) 
بقوله: «أما شأن الخضر بالفتى المحير 
الوارد.ذكره فى الآية 14 فهو يندرج 
فى حلقة أخرى من القصص مختلفة 
تمام الاختلافء ولكنه يتصل بفتى 
موسى (الإسكندر) الذى كان الحوت 
معه كما ورد فى الآية 08 وما بعدها 
أو بعبارة أخرى: هذا الفتى هو عين 
طاهى الإسكندر الذى نعرفه جيدا من 
كاليستينيز المزعوم Pseudokallisthenes‏ 
والعظة السريانيةء لأن الخضر كما 
رأیناء وكما سوف نرى بعدء يتصل ب 

«أتنبشتم» اتصاله برفيق الإسكندر. 


وليست هناك ترجمة معروفة 


(3328ز7/6, انظر المصادر) فى حين 
توجد أجزاء غير محققة من قصة 
الإسكندر التى بحثها فريد لاندر. ونحن 
نجاوز القصد كثيرا إذا خضنا فيما بين 
هذه النسخ من خلاف, لأن هذه 
المصادر تبدو مستقلة عن القرآن الكريم لا 
. لأنها تجعل الخضر رفيق ذى القرنين 


EA. 


فحسب» بل لعدم وجود إشارة ما إلى 


الخضر فيها عادة على مقدمة جيش 
الإسكندر فى مسيره إلى نهر الحياة, 
ويسمى فى رواية الصورى وزير الملك, 
كما غدا الشخصية الأاساسية التى 
أخملت الملك نفسه. أما رواية عمارة 
فتذهب إلى أنه ابن عم الإسكندرء ولد 
ونشأ معه فى ظروف واحدة وفى وقت 
واحد» وتجعل الرواية الشائعة للرحلة 
إلى نهر الحياة. الخضر والإسكندر وقد 
ذهب كل منهما فى طريق. وياخذ 
الإسكندر الحوت معه فى رواية أخرى 
ويكشف عن العين العجيبة التى يعود حوته 
إلى الحياة فيها عندما يمس الماء؛ 
فى حين نجد قصصا أخرى لا يرد فيها 
ك اتخوت واا يعرف الخو النهن. 
بأمارات أخرى. وتروى قصص غير 
هزه وتلك أنه يغطس فيه وهو لا يعلم 


وثمة روأية واحدة لنظامى تقول إن 


الخضر لا يرافق الإسكندرء ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرافق إيليا إلى النهر وهناك يشربان 

السمة الوصفية العامة لاسم 
الخد واستعة كل الوضوح هن اة 
حتى أن الرواية إنما استطاعت أن تعطى 
البطل اسمه الحقيقى وأن تضع له نسبا 
وتاريخا. فنحن نجده كثيراً ما يسمى 
بليا بن ملكان. وروى المسسعودى 
(مروج» ج ”. ص 55 )١‏ أن هذا الاسم 
تنعل ل معان فى اتات المي يهنا 
المندرج كذلك بين بطارقة اليمن. ورد 
فالغ وعابر (انظر الطبرى» طبعة ده 
غوى» جاء ص١‏ ١4:؛‏ المسعودى. مروج 
الذهب ج 2.١‏ ص ۲/؛ النووى: صحيح 
مسلم» ج 5. ص )١1١5‏ وريما لا يكون 
انتم يليا مخفا الاسم .يليا الذئ هو 
عين الاسم السريانى إيليا ونجد أن إيليا 
تند وول مث كاحنة اغوي لدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامية إلياس علما على الخضر 
وعلما على اليسع وأورميا (انظر 
الإصابة ص ۸۸۷) وخض رون 
(الطبرىء طبعة ده غوى جاء ص 5١4؛‏ 
الديار بكرى: تاريخ الخميس 


:Friedlãnder 2,٠١١ جطلاء ص‎ 


.(TTYT ص‎ chadhirlegende 


ويورد ابن حجر أيضا الأنساب 
الآتية (الإصابة ص 887 وما بعدها): 
)١(‏ أنه ابن آدم (بإسناد ضعيف) 
وتتصل بهذه القصة (الإحياء ص ۸۸۷ 
وما بعدها؛ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص )١‏ التى تروى أن الخضر 


عنى بجسد آدم ثم تولى دفنه يعد 


. الطوفان. (؟) أنه ابن قابيل الملقب 


بخضرون )١(‏ أنه (المعمر) ابن مالك بن 
عبدالله بن نصر الأزد. )٤(‏ أنه ابن 
عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق 
(5) أنه ابن بنت فرع ون )١(‏ أنه 
فارسى أو كان أبوه فارسيا وأمه 
رومية أو كان أبوه روميا وأمه فارسية. 


ويقال أيضا إنه ولد فى مغارة ورضع 


۸1 


الخضر عليه السلام 


لبن الضوارى ثم دخل آخر الأمر فى 
خدمة ملك من الملوك (الدميرى. ج ١ء‏ 
ص ۳۱۸؛ ابن حجر؛ ص 85١‏ وما 
بعدها) وانظر أيضا اجتماعه فى «سوق 
بنى إسرائيل» بالرجل الذى سأله 
الصدقة بوجه اللّه (الإصابة ص ۸۹٤‏ 
وما بعدها). 


ولا خط هذه الأقؤال يجك 
الروايات عن اسمه ونسبه» وحسبنا أن 
نذكر هنا الفقرة الآتية من ماراتشى 
Prod romi :Maracci)‏ على سورة الكهف, 
الآية لاه)(١).‏ 


Alchedrus, quem fabulantur Moslemi 


eundem fuisse, ac Phineas filium Eleazari 


filii A aron; Cujus anima Per metem 


Psychosin emigravit Primo in Eliam, 


)١(‏ لا يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا فهذه الآية لا 
تشير إلى الخضر وإنما تبدأ الآيات المتصلة بهذه القصة 
من آية ,”6٠١‏ 
مهدى علام 
(۲) الخضر الذى فى أساطير المسلمين هو فنياس بن 
إليعازر بن هارون الذى حلت روحه بالتناسخ فى إيليا 
ثم فى القديس غريغورى الذى وقره المسلمون جميعا 
لهذا السبب توقيرا عظيما. 
ش مهدى علام 


AY 


deinde ex Elia in S. Gregorium, quem 
Propterea Mahumetani Omnes summo 


. )5( honore Prosequuntur 


ولعل المطابقة الآخيرة ترجع إلى 
خلط بينه وبين القديس جرجيس الذى 
مال القن وجوه نديد أن 
فى هذا الشأن 0ه6ههة0 - Clermont‏ فى 
Revue archéologique‏ جه ۲" وما بعد 
nderخFriedl‏ كتابه المذكور ص )۲۷١‏ 
وق كانو بذاك إلى الجلاقة بين 
حرف خ - ض - ر والحروف السامية 
الس ليلا عاسو واد وطن كن 
الاسم تصحيفا ل «خسسترة (لعهلإنا0: 
8 ج١ء‏ ص ۲٤٤‏ ومابعدها) أو يتصل 
ب «اأهسويروس» 8010506105 اليهودى 
التائه (51ئه020نآ فى ال .24 جل/اء ص 
.)١ 1١1‏ 

قاش وار جه تكفا ونه اة 
الذى وة القضر فيه فتقال ااا إن 
معاصر لإبراهيم الذى هاجر معه من 
ارش ابن رارم ف دوو 
جداء ص )٤١١‏ ويوضع أحيانا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد أفريدون أو يجعل أحيانا أخرى 
معاصرا للإسكندرء وأنه عمر إلى زمان 
موسى (ابن حجر: الإصابة ص )۸۸١‏ 
ويذهب آخرون إلى أنه ولد فى عهد 
ناشية بن آموصء أو بعبارة أخرى 
أشعياء بن آموص (الطبرى: المصدر 
الملذكور ص :4١5‏ وما بعدها) ويرجع 
الخلاف فى هذه الأقوال من بعض 
الوجوه إلى خلوده (انظر بعد) 

وأهم من هذا شروح الاسم التى 
أوردتها المصادر الشرقية:؛ من ذلك ما 
يروى أنه أخضر لتدليه فى عين الحياة 
وسمى لذلك الخضر (الصيغة الإثيوبية 
لقصحة الإسكتدنء انظر فر لأثدو, 
المضدن'المذكوئ هن ٠۴١‏ وها بعدها) 
وكان يعيش كما ذكرنا آنفا على جزيرة 
من الجزائر (الدميرى: المصدر المذكور 
ص ۳۱۷) كما يقال إنه يعبد اللّه فى 
الجزائر (الصورىء انظر فريد لاندر: 
لفون الكو ر خن ۸ التفلي رة 
وقد يشير هذا إلى أن الخضر كان فى 
. الأصل كائنا بحعصرياء وتؤيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


الملابسات الآتية هذا الاتجاه: فهو كثيرا 
مايوصف بأنه راعى الضاربين فى 
البحر (تاريخ الخميس جاء ص7 )١٠١‏ 

ويقال إن البحارة عند شاطىء 
الشام يدعونه إذا عصفت العاصفة 
وأصبح فى الهند يعرف باسم خواجه 
خضر وهو عندهم إله نهرى ويمثل 
جالسا على حوت» ويغلب على کانو 
وفريد لاندر هذا الاتجاه فى بحثهما عن 
أل "هوه ال ةوافح الاو 
إلى افتراض أن أسطورة كلوكوس 
69 اليونانية قد وصلت إلى 
المسلمين عن طريق وسيط سريانى 
(المصدر المذكور. ص ٠١7‏ وما بعدها) 
ولكنا إذا لم ندخل فى حسابنا أثنا لا 
نعرف شيثا عن هذا الوسيط فإن 
العلاقة بين الخضر وكلوكوس لا 
تفسر إلا جانبا واحدا من جوانب الاسم 
الأول. كما أن هذه العلاقة لا تنبثنا 
بشيء عن اضل :هذه الشخصية: والحق 
أن المرء ليشك فى صواب البحث عن 
خط جه فة ك نة الح 


GAY 


الخضر عليه السلام 


الذى له خصائص مشتركة مع أتنبشتم 
وطاهى الإسكندر وغيرهما. 

ويجب أن ندخل فى حسابنا أشياء 
أخرى. ففى الشروح العربية للاسم لا 
يعد الخضر متصلا بالبحر» ولكنه يعد 
متصلا بالمملكة النباتية: «إنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته 
خضراء» (النووى على صحيح مسلم 
ج ه. ص 25١؛‏ انظرالطبرى: تفسير 
ج ه. ص )١18‏ ويضيف النووى 
«الفروة هى الأرض اليابسة». أما الديار 
بكرى (ج ١‏ ص /)٠١7‏ فهو أكثر 


تحديدا إذ يقول «الفروة وجه الأرض إذا ' 


أنبتت واخضرت بعد أن كانت جرداء» 


ويقول عمارة إن الخضر خوطب عند ' 


نهر الحياة: أنت الخضر وكلما مست 


قدماك الأرض اخضرت (فريد لاندر:. 


المصدر المذكور ص )١55‏ وهو كلما 
وقف أو صلى تخضر الأرض (النووى: 
"الكو الكور اراي فاح :الف 
شن 

وتذكرنا هذه الأقوال (وبخاصة 
الأاخيرة منها) بقول للرب فى العهد 


£ 


القديم: «هو ذا الرجل الغصن اسمهء 
ومن مكانه ينبت..» (سفر ويا 
إصحاح ١ء‏ آية )١١‏ والحق أن الخضر 
يتعلق بشخصيتين مسيحيتين: أولاهما 
إيليا والثانية المسيح. ويؤلف هؤلاء 
الثلاثة مع إدريس الأربعة الذين لم 
يذوقوا طعم الموت (تاريخ الخميس جاء 
ص .)٠١7‏ 

ويعود سبب الخلاف فى صفة 
الخضر إلى الآراء المختلفة حول طبيعتهء 
فإن عد نبيا (انظر الإصابة. ص ۸۸۲ 
وما بعدها) بقى الخلاف فى اعتباره من 


الرسل (النووى: المصدر المذكور.ء ص5١١)‏ 


37 كان إلى هذا كله إنسيا ملكيا 
أرضيا سماويا (الطبرى طبعه ده غوى؛ 
جا ص ٥٤٤‏ ۷۹۸) ويسلكه 
الأتقياء والمتتصوفة فى عداد الأولياء 
وثمة قول صوفى: أن لكل عصر 
خضره» كما يعد الخضر اليوم نقيب 
الأولياء ويدعوه الناس بصفته وليا 
ثلاث مرات فيحميهم من السرق 
والحرق والغرق والسلطان والشيطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحية والعقرب (تاريخ الخميس جا 
ص/١٠,‏ الإصط ابة ص 107) 
وتطيعه السماء والبحر وبقاع الأرض» 
وهو خليفة الله فى البحر ووكيله على 
الأآأرضء ويحتجب عن الأبصار متى 
شاء (عمارة فريد لاندر: المصدر المذكور 
ص )١55‏ وهو يطير فى الهواء» ويلقى 
إلياس عند سد الإسكندر ويحج معه 


إلى مكة كل سنة (انظر الإصابة ص ٠٠٤‏ ش 
وما بعدها) ویشرب كل يوم 


جمعة من زمزم ومن جب سليمان 
ويفتسل من عين سلوان (تاريخ 
الخميس ج ١ء‏ ص 7١٠؛‏ فريد لاندر: 
المصدر المذكور. ص 8غ ١‏ وما بعدهاء 
)١‏ ويستطيع أن يجد الماء تحت 
الأارض ويتكلم لغة الناس قاطبة 


(الصورى فى فريد لاندر ص .)۱۸٤‏ 


ويؤكد خلوده بخاصة (انظر قصددة 
"Childer” : Rickert î Sg,‏ 


عمارة فى فريد لاندر: المصدر المذكورء 
ص 55١؛‏ بو حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص ١!؛‏ الإصابة ص ۸۸۷ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


بعدهاء 4847, 8515) وقد منحه. كما 
ورد فى الإصابة (ص ۸۸۲) بعد حديث 
ته وتن 'محدئقة الك ر وفافل لقن 
عبادة الله الحقة على الأرض ويحافظ 
عليها. ويصف ابن حجر اجتماعا بين 
الخضر ومحمد [وكة] فى روايات شتى 
(الإصابة ص ۸۹۹ وما بعدها؛ انظر 
المؤلف نفسه فيما يتعلق باجتماعه 
بأشخاص آخرين ص ۹۰۸ وما بعدها) 
وانظر كذلك المصدر نفسه عن المائدة 
التى نزلت عليه من السماء (ص )5١5‏ 
وانظر مروج الذهب فيما يختص 
بشهوده وقعة القادسية (ج؛. ص" ١؟).‏ 


ويعيش الخضر فى بيت المقدس 
والمدينة والقدس وقباء وعلى جيل 
الزيتون وطعامه الكمأة والكرفس 
(تاريخ الخميس جا؛ الإصابة ص۸۸۹ 
زيجاته قصة قديمة (انظر ابن ماجه: 
كتاب الزهد باب ۲۳) وردت أيضا فى 


A٥ 


(الكعلبى: القصص ص ١57”‏ وما 
بعدها). 


المصادر : 


.)١(8١ _ ۹‏ سورة البقرة الآية ١٠۲(")؛‏ 


سورة هود الآية ٦۸(")؛‏ والمصادر الخاصة ' 


'بالحديث والتاريخ المذكورة آنفا. 


)1( الشعلبى: قصص الأنبياء . 


القاهرة 9, ص 6 ۱1۹۰ وما 
بعدها . 
القاهرة 1١‏ جه 2 ص ۱°۰٦‏ وما 
بعدها . 

(۳) ابن حجر: الإصابة. كلكتة... 
ص ۸۸۲ وما بعدها . 


. ۸۲ - ٦۰ صواب ترقيم الآيات هو:‎ )١( 


(۲) الآية التى يشير إليها هى: «أو كالذى مر على 


قرية». ورقمها . 
(؟) الآية المشار إليها رقم ۸٥‏ . 
مهدى علام 


لماع 


(٤(‏ الدميرى: حياة الحيوان 
القاهرة /ا ١"‏ جه ١‏ ص ۷ وما 
بعدها . 1 


. ١ ج 78 ص‎ 07 Philologie 


(۷) المسعودى: مروج الذهب طبعة 


باریس ج »٤‏ ص 3١1١‏ . 


)۸( الفردوسى: الشاهنامه, طبعة 
مول ج ١‏ ص ۲١١‏ وما بعدها؛ طبعة 
ما کان ج ”.2 ص ° 
القصيدة الخاصة بالاسكندر وبحثه عن 
ماء الحياة 

Alexanders Zug zum : Ethé (1°) 


lebens quell‏ فى S.B. Bayr. AK‏ عام 
۱,؛ء, ص ٤۰٥ _ ۳٤۳‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


Horus et :Clermont - Ganneau (١ ١) 


Saint Georges d’ aprés un bas - relief 


Revue d’ ar فى ال‎ inédit du Louvre 
‘Fé _ TY chéologie 


Ursemit Religion: S.1. Cirtiss )١ ف‎ 
:#ة. ليبسك‎ Volksleben 4. heut Orients 
مادة خضر.‎ 0 ١ 8 8 ۳ 


Wer ist Chadhir :Dyroff (۱Y)‏ فى 


ال .2.4 ۱۸۹۲ ج ۷» ص ۳۱۹ - ۲۲۷ . 


Zur : I. Friendlander (1€) 
قلى‎ Geschichte der Chadhirlegende 
وما‎ ٠۲ ج ۳١ء ص‎ ۱۹۱۰ A.۸لا‎ 


بعدها. 


Alexanders Zug المؤلف نفسه:‎ (۱°) 
nach dem Lebensquell und die chad- 
ص‎ 2١١ ج‎ AR. فى ال‎ hirlegende 
ومايعدها.‎ ۱ 

Die Chad- : المؤلف نفسه‎ )1١( 
«hirlegende und der Alexanderromans 
. ۱۹۱۳ ليبسك‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخضر عليه السلام 


Wer ist :M. Lidzbarski (\V) 
فی ال .م2 ۱۸۹۲.ج لا ص‎ Chadhir? 
N18 


Beitrãge zur Ges- :Nöldeke ليله‎ 


Denks. AK.) chichte des Alexanderroman 


.)0 ج ۳۸ رقم‎ Wien 

Chadher :K. Vollers )19(‏ فى ال 
AR.‏ ۹۰۹ ج 1۲ ص ۲A٤ - ۲٤‏ . 

Chidher in Sage :G. Huart (¥°*) 
und  Dichtung Sammlung gemeinverst. 
رقم ۲۸۰ ولیس هذا‎ iss, Vortrûge( 
المؤلف فى متناول يدى)؛‎ 

Die athiopische :Weymann (۱( 
und arabische iibersetzung des 
. ۱۹° كرشهاين‎ 65 

Sirat Saif ibn Dhi :R. Paret (YY) 
. ١ الفهرس» تعليقة‎ ۱۹۲٤ مهه[ هانوقر‎ 

Drie : G.WI Drewes (YY) 
لیدن» ديسمير‎ 00715017 Goeroeٴs‎ 
وما‎ ١565 ص 5ه وما بعدهاء‎ ,6 


بعدها. 


يونس [ فنسنك Wensinck‏ .4.7] 


/القيااة 


القطابية 


الخطابية 

فرقة من غلاة الشيعة. نسبت إلى 
الأسدى الأجدع» وكان له أتباع فى 
الكوفة» وفيها هاجمه عيسى بن موسى 
الذى استعمل عليها أعوامًا (إلى عام 
ه174 50الام) فقتل من 
أنصاره سبعون رجلا وقبض عليه فى 
على السفود وأحرقت جثته» وحمل 
رأسه إلى بغداد. ولم تقض هذه المحنة 
على الفرقة. ويذهب بعض أفرادها إلى 
بألة 0 ل ولكن شيه لأعدائهم. وقد 
خخ أعلم المصنفين بهذه الفرقة عدد 
أفرادها عام ٠٠١‏ ه فقال إنهم مائة 
ألف من الأنفس يسكنون سواد الكوفة 
واليمن ولا حول لهم ولا طول. وثمة 
إشارة مجملة إلى مذهبهم فى كتاب 
المعارف لابن قتيبة, وهو أسيق من 
غيره فى الحديث عنهم» وفى كتاب 
المطهر بن الطاهر الذى ظهر بعده 
لم يفعلوا شيئا ذا غناء يلفت إلى هذه 


AA 


الفرقة أنظار المؤرخين. ويروى أنه لما 


الصادق. فأصبحوا بذلك من 
الإسماعيلية. 


والأخبار التى ذكرت عن مذاهبهم 
بخاصة نادرة. ويجب أن تؤخذ فى 
حذر وحيطة. وتؤكد الروايات أنهم 
يقولون إن النبى [5] نقل النبوة إلى 
على يوم الخندق» ويجوز أن يكون أبو 
الخطاب قد جهر بانتقال مماثل للإمامة 
من جعفر إليه. ويقرر الملصنفون من 
أهل الشيعة والسنة على السواء أن 
جعفرا أنكر المزاعم التى أوردها أبو 
الخطاب على لسانه. وكانت صلته به 
كصلة المختار بن أبى عبيد بابن 
الحنفية. 


أماأقواله الأخرى فأدناها إلى 
الصحة دعوته إلى الشدة المطلقة فى 
معاملة خصومه. ومقالته فى ذلك هى 
عين مقالة الأزارقة. وهو يرى الشهادة 
بالزور على من خالفه» ويذهب المطهر 
إلى أن الفقهاء لم يجيزوا شهادة 
الخطابية نتيجة لذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعرف المصنفون المتأخرون»ء فى 
الملل والنحل» عن الخطابية أكثر مما 
عرف لجا تون ا 
المطهر فرقة قائمة برأسهاء فى حين 
يجعلهم الشهرستانى فرعا من 
الكطائجة: كنا أن هذا لصتف مهل 
لهم فرعا آخر هو العميرية الذين يعدهم 
عبدالقاهر فى مصنفه فرعا من 
الجناحية؛ ويرى الشهرستانى أيضا أن 
المعمرية فرع من الخطابيةء أما ابن حزم 
فيقطع بأنهم مستقلون عنهم. وقد بلغت 
فروع الخطابية أيام المقريزى خمسين 
فرعا. وذكرت كنية أبى الخطاب بصيع 
شتی مثل أبى ثور وأبى يزيد ولعل 
ذلك يرجع إلى 5 يف اسم زيئب. 
ويتهم الخطابية بأنهم ينكرون عدة 
قواعد أخلاقية وكذلك إنكارهم لعدة 
شعائر إسلامية. 

ويذكر الحلول من بين المعتقدات 
المنسوبة لهم ومن العسير أن نتحقق 
من صحة هذه الأقوالء لأن الفرقة لم 
كخلف: فیا لين لفات خاصنة نيا 

المصادر: 


النوبختى: كتاب فيه مذاهب فرق أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطابية ‏ الخطبة 


A. G. Ellis الإمامة (مخطوطة فى حيازة‎ 
.(Esq 

:I. Friedlander (۲) 
۲۹4 «؟A-‎ doxies J.A.O.S. of the Shiites 


The Hetero- 


. 5١1 جما ص‎ Haarbriücker 

(٤(‏ عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين 
كتاب لا يوثق فيه). 
oY‏ . 

(۷) عضد الدين الأيجى: المواقف 
طبعة «معودععة5 ص ۲٤٥١‏ . 


يونس [مارجوليوث Margoliouth‏ .2.5] 


الخطبة 
الخُطّبة (كلمة عربية) وهى الخطاب 
يجاهر به الخطيب ولها مكانها المحدد 
من شعائر الإسلام وتعتى بذلك 


الخطبة 


الخطب التى تلقى فى صلاة الجمعة 
وفى العيدين وعند الكسوف وانقطاع 
المطر. والخطبة فى الجمعة تسبق 
الكتسلاة ولك الصكلاة تس فى 
غيرها. ونحن نورد فى هذا المقام 
خلاصة الشروط التى يجب توافرها فى 
خطبة الجمعة كما أوردها الشيرازى 
(انظر: التنبيه» طبعة جوينبل ص )٤١‏ 
وهى من علماء الشافعية المتقدمين: 

( 1 ) مما يجب أن يتوافر فى صلاة 
الجمعة لكى تصح أن تسبقها خطبتان 
نط المستحدينا الطيارة: و السكارة: 
والقيام والقعود بينهماء والعدد الذى 
تنعقد به الجمعة. 

ويجب فيها: أن يحمد [ أى الخطيب] 
الله تعالى ويصلى على النبى [ب] 
ويوصى بتقوى الله فى الخطبتين 
والدعاء للمؤمنين الكريم» ويقرأ فى 
الأولى شيثا من القرآن» وقيل تجب 
القراءة فيهماء وسنتهما أن يكون على 
منبر أو موضع عالء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل عليهمء وأن يجلس إلى 


4. 


أوسيف أو عصاء وآن بقصد قصد 
٠. ۶ .‏ . 
وجهه» وأن يدعو للمسلمينء وأن يقصر الخطبة. 


(ب) ويقول المؤلف نفسه (ص"]) 
عن الخطبة فى العيدينء إنهما خطبتان 
كخطبتى الجمعة:, إلا أنهما تختلفان 
عنهما فى النقاط الآتية: أن الخطيب 
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ويعلمهم [ أى الناس] 
فى الفطر زكاة الفطرء وفى الأضحى 
الأضحيةء ويجوز أن يخطب من قعود. 


ويذكر الشيرازى (ص )٤١‏ فى 
خطبة 'صلاة الكسوف أن الإمام يخوف 
الان ا و خط الا سقاء 
يستغفر الإمام الله فى افتتاح الأولى 
تسعا وفى الثانية سبعاء ويكثر فيهما 
من الصلاة على رسول الله [ك] ومن 
الاستففار ويقرا الآية التاسعة من 
سورة الملك ويرفع يديه ويدعو بدعاء 
النبى [كفِ] (ويورده الشيرازى كاملا) 
ويستقبل القبلة أثناء الخطبة الثانية, 
ئول وداه دن ركه ان ا 
ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه 
أسفله ويتركه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتثير هذه الشعائر الملاحظات الآتية: 
كان بكر #علاء86 ٥.8.‏ أول من أشار إلى 
العلاقة بين انبر الإسلامى ومقعد 
القاضى فى الجاهلية ('), وهذا يفسر 
السبب فى توكثه على عصا أو سيف أو 
قوس,ء ذلك لأن هذه الأدوات كانت من 
لوازم القاضى العربى فى الجاهلية. 
ولس اال تاشوك لازا اميق 
الخطبة صلاة الجمعة فى حين تسبق 
الصلاة فى العيدين وغيرهما الخطبة(). 
وينيئنا الحديث بأن مروان بن الحكم 
كان أول من غير هذا النظام بأن خطب 
الناس قيل الصلاة فى العيدين (انظر 
البخارىء كتاب العيدين» باب 1؛ وانظر 
خاصة الضورة المحركة للنفس الؤاردة 


)١(‏ هذا غير صحيح. فإن الثابت فى الأحاديث التى 
لاشك فى صحتها أن رسول الله [يك]ْ كان يخطب قائما 
بين الناس. ثم أشار عليه بعض أصحايه باتخاذ المنبرء 
فصنم له من ثلاث درجات» وكان يخطب عليه إلى آخر 
حياته. وليس هناك ما يشير إلى تقليد هذا لمقعد 
القاضى فى الجاهلية. ثم لو كان لم يكن به بأس, وما 
ندرى ما علاقة هذا بأحكام الخطبة؟ وانظر بعض ما 
ورد فى ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل (بتحقيق 
أحمد محمد شاكر) فى الحديث رقم 77773 2 وفى 
البخارى وشرحه فتح البارى (ج”. ص ۲۲۹ - 7715 
طبعة بولاق) وتاريخ ابن كثير: البداية والنهاية ج٠‏ ص 
.)١3- ١6‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


حديث 1). 


وقد روى أيضا أن مروان كان أول 
من خطب الناس فى العيدين على منبرء 
وأن السنة القديمة كانت تقضى 
بالصلاة بلا منير ولا أذان. وتذهب 
مصادر أخرى (مسلم: كتاب الإيمان» 
الحديثان ۷۸ ۰ ۷۹؛ وشرح النووى 
عليهما) إلى أن الخطبة قبل الصلاة 
تعود إلى عثمان بل إلى عمر ("). ورأى 
جمهور المحدثين أن ذلك بدعة» سببها 
نزوع الأمويين إلى العمل لصالح 
دولتهم أكثر من العمل على صالح 
الدين. وإذا صح هذا الرأى» فإن هذه 


™( ليس لهذا سيب يدر که کاتب المادة أو غیره» لأن هذه 
عبادة أمر الل بها رسوله [بَية]ء وأمره أن يبلقها للناس 
ويعلمهم إياهاء وعليهم القبول والطاعة. 

(؟) سوق الكلام على هذا النحو يوهم أن الرواية التى تذكر 
أن عثمان فعل ذلك وأن عمر فعله أيضا ‏ روأها مسلم فى 
صحيحه! وهو غير صحيح. فإن مسلما لم يرو هذا قط فى 
صحيحه. بل ذكره النووى فى شرحه» وعقب عليه بأنه 
اليش تمش انر شرج مسل النووئ (جة سن 211/1 
7 طبعة محمود توفيق بمصر) وهو الموضع الذى يشير 
إليه كاتب المادة. وقد فصل القول فى ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى (ج۲ ص ۳۷١‏ طبعة بولاق). 


a3 


الخطبة 


البدعة والاستماع إلى الخطبة من قعود, 
يمكن أن ينظر إليهما على أنهما محاولة 
للعودة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية 
المتصلة بالمنبر والخطبة(). 

ويجب أن يلاحظ فى دعاء المؤمنين 
أن العادة جرت بأن يذكر السلطان فيه 
قبل صلاة الجمعة. وتاريخ الإسلام 
زاخر بالشواهد الدالة على الأهمية التى 
أسبغت على هذه العادةء وبخاصة أيام 
الفتن السياسية, فإن الاسم الذى يذكر 
السياسى أو مكانته. وإذا كانت الشريعة 
لم تفرض على الخطيب أن يذكر اسم 
الإمام. فإن إغفال الخطيب اسمه 
يعرضه لمظنة السوء عنده. أما فى البلاد 
التى يعيش المسلمون فيها تحت إمرة 
غير المسلمينء فإن الدعاء بتوفيق 


)١(‏ لا أزال فى عجب من محاولة كاتب المادة إرجاع ما 
يتعلق بالخطبة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية. دون 
أن يأتى بدليل أو شبه دليل! ويكفى فى هذا العجب أن 
يجعل الاستماع إلى الخطبة من قعود مؤيدًا لما يقول! 
أفكان الناس فى أمة من الأمم مطلقًا يسمعون الخطباء 
واقفين» وانفرد العرب بسماعها وهم جلوس؟ 

أحمد محمد شاكر 
(۲) أما الدعاء فى الخطبة باسم خليفة معين بشخصه 
فإنه بدعةء لا تجوز شرعاء وإن فعلها أكثر المسلمين فى 


4Y 


الأنلطان غير الل فن اذا برض 
الخطيب لظنة السوء عند إخواته 
المسلمين() (انظر Is- : Snouck Hurgronje‏ 
and Phonograph‏ :ها ص ١١‏ وما بعدها؛ 
Verspr, Geschr.‏ = ج۲ ض 7٠١‏ : وما 


Mr.L.W.C. Van den بعدهاء المؤلف نفسه:‎ 


beoefening van het Mo- : Berg 


hammedaansche recht‏ فى Ind. Gids‏ جا 


Verspr Ges- = laa وما‎ 86١59 ص‎ ١ 


e۸اchrif‏ ج۲ ص ۲۱٤‏ وما بعدها) وقد 
وردت سنة ذكر اسم السلطان فى 
الصلاة فى عصر متقدم يرجع إلى 
القرن الخامس ق. م فى البردى الآرامى 
الذى عثر عليه فى فيلة9) (ورقة ١ء‏ 
سطر 556؛ انظر أيضا Mission :Harnack‏ 
«l> und Ausbreitung des Christentums‏ 


.)۲۸۹٣ ص‎ 


للسلطان غير المسلم فإنه خروج عن الإسلام» بل إن 
(۳) هذا الشىء الذى يذكره كاتب المادة عن القرن 
علمى أو تاريخى فى مثل هذا الموضوع الإسلامى 
الضرف: 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويرد فى الحديث كثير من خصائص 
الخطبة التى اشترطها علماء الفقه. 
وكانت خطبة النبى [كَلِ] تبدأ عادة 
بقوله «أما بعد» (البخارى: كتاب 
الجمعة, باب 59؟). وتقترن «الحمدلة» 
(مسلم: كتاب الجمعة. حديث ٤٤‏ . 55) 
بالشهادة (أحمد بن حنبل ج۲» ص 
۲ 157: «الخطبة التى ليس فيها 
شهادة كاليد الجذماء») وروى فى كثير 
من الأحاديث أن النبى [] اعتاد أن 
يقرأ آيات من القرآن (مثال ذلك: مسلم» 
كتاب الجمعة. حديث 59 ۲٥؛‏ أحمد 
بن حنبل ج٥»‏ ص 81 ومابعدهاء ص 
۸ وما بعدهاء ٩۳‏ الخ..) ويشترط فى 
الخطبة أن تكون قصيرة متفقة مع قول 
النبى [يَلةِ]: «أطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة» (مسلم: كتاب الجمعة. حديث 
۷) كما يشترط فيهاأن تكون 
كالصلاة قصدًا(') (مسلم:كتاب الجمعة, 
حديث ١‏ 4) والإنصات فى الجمعة واجب 
«وإذا قال [أحدهم] لصاحبه أنصت فقد 


)١(‏ هذا ليس بشرطء بل هو الأفضل فقط. 

أحمد محمد شاكر 
(۲) هذا غير صحيع.: فإن الآية )١١(‏ من سورة الجمعة: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) إنما 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


لغاء (البخارى: كتاب الجمعةء باب .)١١‏ 
ووقوف الإمام فى الخطبتين وقعوده 
بينهما سنة عن النبى [بَ3] (البخارى: 
كتاب الجمعة, باب ۲۷؛ مسلم: كتاب 
الجمعة» حديث ”77 - ١؛‏ أحمد بن 
حنبل ج۲» ص 75 , »٩۱‏ 18). وكان 
النبى [85]) يجلس على المنبر أثناء 
الأذان» ثم تقام الصلاة عند نزوله عنه 
(وذلك لكى يخطب قائما) وقد سار على 
هذه السنة أبى بكر وعمر (أحمد بن 
حنبل» ج۳ ص ٤٤۹‏ أس قل 
الصحيفة). 

ولم يرد لفظ خطبة ولا فعل خطب 
بمعناهما الاصطلاحى فى القرآن 
[الكريم] بل إن الآية التى تحض على 
عدم ترك الجمعة من أجل البيع لم تذكر 
إلا الصلاة فقط) (سورة الجمعة » آية 
)١١ - ٩‏ ومن الخطأ أن نستخلص من 
هذا الإغفال أن الخطبة لم تكن قد 
أصبحت جزءا أساسيا فى العبادات أيام 
نزلت فى شان خطبة الجمعة حين ققدمت تجارة إلى المدينة 
والنبى [ِ] يخطب فخرج أناس كثيرون من المسجد. كما ثبت 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة. فى البخارى ومسلم وغيرهما. 
انظر تفسير ابن كثير (ج4 ص 17١‏ طبعة المنار) وفتح البارى 


(ج۲ ص۲ 2 ٤‏ طبعة بولاق. 
أحمد محمد شاكر 
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الخطبة 


النبى [ر] > وليس من المحتمل كذلك أن 
الصلوات على اختلافها كانت قد 
تحددت تحديدًا دقيقا منذ البداية(١),‏ 
ذلك أن الحديث قد احتفظ بأوصاف 
تبين أن خطبة النبى [كلة] لم تكن لها 
علاقة كبيرة بالخطبة المنظمة فى 
العصور التاليةء فقد أورد أبى داود 
(كتاب الديات» باب )١7‏ «أن النبى 
[يك] بعث أباجهم بن حذيفة [إلى بنى 
الليث] مصدّق)() فلاجه0) رجل فى 
صدقته» فضربه آبو جهم فشجه» فأتوا 
النبى [كَكة] فقالوا القود يا رسول الله 
فقال النبى [5] لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال لكم كذا وكذا فلم يرضواء 
فقال لكم كذا وكذا فرضواء فقال النبى 
[ككة] إنى خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاكم., فقالوا نعم» فخطب 


)١(‏ قد حددت الصلاة تحديدا واضحا منذ الإسراء 
والمعراجء لم يزد عليها شىء ولم ينقص. والمشال الذى 
سيذكره مستدلا به على ما يريد» ليس فى خطبة الصلاة, 
بل كان رسول الله [بَية] يخطب الناس فى الأحداث 
والمسائل العامة وعند المناسبات دائماء ولم يكن لهذا علاقة 
بالصلوات» بل هى خطب للفصل بين الناس ولتعليمهم 
وإبلاغهم الوحى» بوصفه رسولا وبوصفه حاكما وقاضيا 
ورئيس دولةء كما هو بديهى عند كل خبير بشئون المجتمع 
الإسلامى يِنتذ. 


٤ 


رسول الله [يية] فقال إن هؤلاء 
الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت 
عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم» قالوا 
لاء فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول 
الله [ك] أن يكفوا عنهم فكفواء ثم 
دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم 
فقال إنى خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاکم» فقالوا نعم. فخطب رسول الله 
[كة] فقال أرضيتم, قالوا نعم». ومن 
الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد 
نموذجا لخطب أمراء العرب الأولين فى 
رعاياهمء, ويتعذر القول بأن لها صلة 
بالخطبة الدينيةء أضف إلى ذلك أنه 
ليس من اليسير التفريق بين أنواع 
الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث 
الآتية/ )2 ففى حديث عن أبى سعيد 
الخدرى «أن النبى [55] كان يبدأ يوم 


(۲) المصدقء بضم الميم وفتح الصاد وكسر الدال 
المشددة: هو عامل الزكاة الذى يستوقيها من الناس» أى 
جايى الصدقة. 

(؟") لاجه. بتشديد الجيم» أى نازعه وخاصمه من 
اللجاج. 

)٤(‏ إن كان كاتب المقال يريد بالخطبة الدينية خطبة 
الصلاة, فنعمء ليس لهذه الخطبة علاقة بهاء وإن كان يريد 
المعنى الأعم» فلا. ومن الخطأ أن يظن الناس أن الدين 
الإسلامى لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون = 
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الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل 
الخطبة ثم يخطب فتكون خطبته بالبعث 
والسرية» ونجد حديثا مشابها لذلك 
رواه مسلم وهو (كتاب العيدين» حديث 
9): «أن رسول الله [6] كان يخرج 


= الدولة والحكم, وعن هذا كان خطأ كاتب المقال فيما 
المقال. والامظة التى سيذكرها الكاتب تؤيد ما قلنا 
لحيل إن بماد وغه شير فن الملنة 
الصحيحة ‏ يدل على أن الخطبة مطلقاء سواء أكانت 
وإرشاد وتنظيم» فى كل شؤون المسلمين من عبادةء ومن 
خلق, ومن نظم للحكم. ومن فصل القضاء فى وقائمع 
فردية» ومن تحريض على الجهاد. وتنظيم للجيوش 
والسراياء وتعليم للأفراد. وإجابة سائل مس تفيدء فهى 
تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف المسلمون واضطرب 
السامية الدقيقة التى رسمها لهم رسول الله [كَ]؛ وإنما 
تركوها لان أكثرهم فقدوا الشرط الأول والاساسى فى 
الأمام (أى الخليفة) والحاكم والوالى والقاضى, وهو 
معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهاد. فإذا فقدوا هذه 
فقد فقدوا أكبر مقوم لهذه المناصب الجليلة العظيمة. 

أحمد محمد شاكر 
الركوع والسجود. وما تختم به «التحيات» وطريقة ضم 
اليدين إلى الصدر أو إرسالهما في الوقوف ألخ. أما 
الأركان الأساسية للصلاة فقد نشآت وتمت فى عهد 
النبى []. 
مهدى علام. 


الخطبة 


بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم قام 


فأقبل على الناس وهم جلوس فى 


مصلاهم» فإن كان له حاجة ببعث ذكره 
للناس: أو كانت له حاجة بغير ذلك 
أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا 
يدوا N‏ تسرك اقلم 
بزل كذلك حى كان هروان.. لذ وهذا 
وصف بسيط جدا للصلاة: وفيه تأييد 
كبير للرأى القائل بأن الصلاة ذات 
النظام المحددء إنما نشأت بعد زمن النبى 
[ل] بوقت طويل("). ويجب ألا ننسى 
أن هذا الوصف يكشف عن الميل إلى 
المقابلة بين صلاة النبى [14] على 
بساطتهاء وبين تلك الصلاة ذات الطابع 
الرسمى العريق التى أدخلها مروان؛ وهو 
لم يكتف بها بل أمر ببناء منبر على 
المصلى("), ويشدير الشاهد الآتى إلى 


(") كاتب المقال يظلم مروان: فالرجل لم يخترع صلاة 
(ذات طابع رسمى عريق!) بل كان يصلى صلاة الوالى 
الصحيح. أو الإمام الأعظم. وإن أخطأ فى شىء مما 
فعل» كتقديم الخطبتين على الصلاة فى العيدين. فإنما 
خطؤه على نفسه. وأما بناؤه منيرًا فى المصلى, 
فلاشىء فيه. ولا يدل على شىء مما وهم فيه كاتب 
المقال. فإن الأصل فى صلاة العيدين أن تكون فى 
الصحراء لا فى المساجد. فإذا بنى مروان منبرًا فى 
المصلى (وهو الصحراء) فما كان ذلك بضاره شيئا. 


. ٥۵ 


الخطبة 


خطرة المتمعلة وف وال أو رفاغ 
انتهيت إلى النبى [] وهى يخطب 
قال فقلت يا رسول الله رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه» قال فأقبل على 
رسول الله [كَكهِ] وترك خطبته حتى 
انتهى إلى فاتی بكرسى حسبت قوائمه 
حديداء قال فقعد عليه رسول الله [يَكلك] 
وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فأتم آخرهاء (مسلم: كتاب 
الجمعةء حديث )1١‏ وهذا الحديث على 
ماله من الأهمية يؤكد عدم وجود 
المنبر(') وتعطينا أحاديث أخرى من 
هدا القتيل: ضدونة يسيظة سناظة العلا 
الجمعة, كتلك التى أوردها مسلم (كتاب 


)١(‏ هذا الحديث لا يدل على شىء مما يرمى إليه كاتب 
المقال. فلا هى يدل على عدم وجود المنبرء لآن الراوى لم 
يذكر ذلك. بل اقتصر على المهم من قصته. وهو أن 
النبى [] ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه ما أراد أن 
يعلم من دينه, ثم عاد إلى خطبته. وهذا وذاك من عمل 
الرسول المعلم المبلغ عن ربه» ومن عمل الإمام الأعظم. 
ومن عمل الوالى النائب عنه. فلا شىء منه ينافى ما 
شرعت من أجله الخطبة فى الجمعة والعيدين وغيرها. 
ثم لو كان يؤخذ من هذا الحديث عدم وجود المنبر لم 
يكن بذلك بأسء لآن المنبر لم يصنع للنبى [4] من أول 
دخوله دار الهجرةء بل صنع بعد ذلك بدهر. 


الك 


الجمعة. أحاديث ٠٤‏ -55) وهى 
تصف النبى [ك] عندما يدخل عليه 
المسجد رجل وهو يخطب فيسأله النبى 
[كل] : أركعت الركعتين؟ ومن الجلى 
أن الغرض من ذلك إنما هو الإبانة عن 
أن النبى [35]) يهتم كثيرا بركعتى 
السنة [وهما تحية المسجد](). 


ومهما يكن من أمر نعتقد أن النظام 
المحدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين 
إنما نشا بعد وفاة النبى [06]("). 

وحسبنا أن نورد هنا ملاحظ قليلة 
بدلا من إيراد تاريخ للخطبة الدينية 
الإسلامية. فإن خطبتى النبى [5] 


(۲) شان الركعتين عظيم, وهماتحية المسجد ولكن 
المعنى فيما فعل رسول الله [كَكِ] فى سؤاله هذا الرجل 
وأمره بهماء فهو كما قلنا من قبلء أن الخطبة جعلت 
للتعليم والتبليغ والوعظ وما إلى ذلك مما بينا. 

(۳) هذا غير صحيح. كما أوضحنا من قبل وإنما يدور 
كاتب المقال حول شیء واحد. يدور حوله معظم 
المستشرقينء وهو أن شمائر الإسلام وشرائعه كلها 
مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد 
رددنا على ذلك فى أكثر من تعليق على هذه الدائرة وأما 
بعد ذلك. فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل 
المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها لأنها 


فروض لم يسق عليها أى دليل. 
أحمد محمد شاكر 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى والثانية فى المدينة قد وردتا فى 
كتاب ابن إسحق (طبعة فستنفلد. 
ص ٠‏ 1؟) وسنورد أولاهما بعد, لأنها 
نموذج يقاس عليه: «إن رسول الله 
[ك]ٍ حمد الله وأثنى عليه بما هو له 
أهل ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا 
لأنفسكم. تَعلّمُنُ. والله ليَصعقِنْ أحدكم 
ثم لَدَعَنَ غنمنه ليس لها راع ثم 
ليقولن له ربه ليس له ترجمان ولا 
حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولى 
فبلّغك, وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما 
كَدَمْتَ لتفتسك: فلنتظوة تفا وشماك 
فلا یری شيثا ثم لينظرن قدامه فلا 
يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى 
وجهه من النار ولو بشقة من تمرة 
فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن 
بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. والسلام عليكم 
ورحمة فا وير كاك 

ووردت خطبة الوداع فى صحيح 
البخارى (كتاب الجمعة, باب 59) كما 
ورد وصف لمشاعر النبى [36] وهو 
يخطب فى صحيح مسلم (كتاب 
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الخطبة 


الجمعةء حديث )٤١‏ وذكر لين وصفا 
دقيقا لصلاة الجمعة مع ترجمة 
لخطبتين من الخطب التى قيلت فيها 
Manners and Customs : Lane)‏ بيسلى 
ولندن ۱۸۹۰٩‏ ص ٩٩‏ وما بعدها). 

وتوجد مجموعة من الخطب 
المنسوبة إلى على فى المكتبة الملكية 
(سابقا) ببرلين وبينها خطبة ليس فيها 
حرف «الألت:: 

وقد أصبح منصب الخطيب عملا 
منتظما ومن ثم صارت الخطبة للخطيب 
كالوثيقة الخطية للناسخ» يبرز أحدهما 
فنه بتزويق الحروف الأولى ويبرزه 
الآخر بالنثر المسجوع. وترتب الخطب 
على التقويم الهجرى عادة: أربع خطب 
لكل شهرء وأخرى للعيدين ومولد النبى 
[كل] وإسرائه ؛ (انظر ۷۲۲ :A۸1‏ 
Vereichnis der arab Hss‏ ج“»› ص 
۷( 

وجرى العرف بأن تكون الخطبة 
بالعربية» وكثيرا ما خولفت هذه القاعدة 
فى تركيا. 


ينكس 


الخطنة خط شفانون 


المصادر: 
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. رقم۲‎ 
ص‎ ء١سج‎ 6.4.1 :Brockelmann (V) 
. ۲ 
[A.J. Wensinck يونس [قنستك‎ 
1۹A 


خط همايون 


«أى المرسوم السلطانى» قانون 
يعرض للإصلاح فى نظم الدولة 
العثمائية بصدره السلاطين. والأاصل 
فى عبارة «خط همايون» أنها كانت 
تطلق على أمر السلطان يكتبه بنفسه 
على رأس المرسوم؛ فلما نيطت الطغراء 
بموظف عرف ب«نشانجی» حدث خطأ 
فى التوسع فى مدلول العبارة حتى 
شملت المرسوم كله. وخط همايون 
مرادف ل «خط شريف». بيد أن 
الاستعمال فى القانون الإدارى العثمانى 
قصر الأخير على خط شريف 
«کلخانه»» وهو قانون دستورى منحه 
السلطان عبدالمجيد (فى شعبان من عام 
6ه = 7 نوفمير عام ۱۸۳۹م) 
وقصر الأول على خط همايون الذى 
صدرفى الثلث الأول من شهر جمادى 
الآخرة عام ١68( ٠١۷۲‏ نوفمبر 
171 وأنفذ إلى الصدر الأعظم 
محمد أمين على ياشاء وكان صدوره 
ثمرة الجهد المشترك الذى بذله 
السياسيون الفرنسيون والأنكليز عندما 
انتهت حرب القريم. وقد اعترف 
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السلطان فى هذه الوثيقة بان رعاياه 
تجمع بينهم الأخوة فى الوطن 
(وطنداشىء وهو تعبير استعمل فى هذا 
المقام لأول مرة, ولكنه لم يستمر) 
وصرح فيها بأنه سيحافظ على 
الضمانات التى وعد بها قانون كلخانة 
تأمينا للأرواح والأموال بلا تفريق فى 
المراكز أو الدينء علاوة على الامتيازات 
والههانات الى تتم نهنا فير 
المسلمين: كما تعهد فيها بإصلاح 
الكنائس وغيرفا من العمائر الخاصة 
مكلف الطوائف وأانطل اتفال 
العبارات المهينة فى الوثائق الإدارية 
(مثال ذلك إصطلاح «رعاياء الذى يطلق 
على أهل الذمة) وصرح بأن رعاياه 
جميعا أهل للخدمة فى المناصب العامة. 
وأنشا محاكم مخظطة تتالف من 
المسلمين وغير المسلمين؛ وأعلن العزم 
على إصدار القانونين الجنائى 
والتجارى وتحسين إدارة الشرطة 
وتجنيد غير المسلمين مع منح كل فرد 
مهم ق الأغفاء من الخدمة العسكرية 
بالبدل المالى» وإعادة تنظيم المجالس 
المحلية وتقرير حق الأجانب فى تملك 
الأرض؛ وإصلاح جباية الضرائب 
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خط همايون ‏ خطيب 


وإنشاء المصارف المالية ومد الطرق 
به إلى أن صدر دستور مدحت باشا 
فى عام ١81/1‏ . 

المصادر: 

Khaththy hu- : T.X.Bianchi (۱( 
Nouveau فى تهاية ال‎ (1۸°97) maioun 


.Guide de la Conversation 


]C1. Huart يونس [إيوار‎ 


(كلمة عربية) والجمع خطباء . 
والخطيب عند العرب فى الجاهلية هو 
المتحدث عن القبيلةء ولذلك فقد كان 
يذكر مع الشاعر جنبا إلى جنب (ابن 
مشنام: السشيرة + طيعة اسستتفك هن 
الاأكوس ار عن شل اقروت ىة 
تتفل کا حكن 26۸ س وهنا 
بعده) وهو أمير من أمراء القبيلة 
كالكاهن والسيد. ويشرح الجاحظ 
(كتاب البيان والتبيين. طبعة القاهرة 
5 , ج ١-3؟)‏ بعبارة جلية طبيعة 
عمل الخطيب ومكانته. والتفريق بين 
الشاعر والخطيب غير محدد ولا قاطع » 
بيد أن الشاعر من الناحية العملية 


۹ 


يتوسل بالقالب الشعرى» فى حين يعبر 
الخطيب عن نفسه بالنثر. وكثيرا ما 
استعمل الأسجاع (انظر الجاحظ: 
المصدر السابق جا » ص59١)‏ وتبداً 
خطبته بعبارة «أما بعد» (الحريرى» 
لتتعسة ذه سای ١465‏ طن 1) 
ويقول الجاحظ إن من الخطباء من 
يكون شاعراً (ج١‏ . ص۲۷) ويروى 
أن الشاعر فى الجاهلية كان يقدم على 
الخطيب» فلما كثر الشعراء واتخذوا 
الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة 
صار الخطيب عندهم فوق الشاعر 
(جاا. ص77 ١؛‏ ج ص۲۲۷) 
ويقرن الخطيب مع القاص» وأصحاب 
الأخبار والآثار أيضا (الجاحظ » جا 
ص 1١۷‏ وما بعدها وفى مواضع 
أخرى) وكانت الخطابة وراثة فى البيت 
الواحد أحيانا. ولم يؤلف الخطباء فيما 
بينهم نقابة أو طبقة, ولكنهم كانوا 
الرجال ذوى الاقتدار على التحدث عن 
الجماعة, لا يترأسون الوفود عن 
قبائلهم فحسب, كما ندرك ذلك من 
السيرة )اi¡ظر Abhandl. Zur:Go|dziher‏ 


, ولكنهم كانوا‎ )3١ جداء ص‎ arab. Philo 


ع 


أيضا أمراء المفاخرة . شأنهم فى ذلك 
قان الشرام وتز فى الحظين أن 
يكون مقتدرا على الإشادة بمفاخر 
قبيلته ومحامدها فى لغة صحيحةء وأن 
يكون مقتدرا فى الوقت نفسه على 
تبيان مثالب عدوه» ومن ثم وجب عليه 
أن يكون لسناء يعرف كيف يستخدم 
البلاغة ليقهر بها عدوه (انظر 
المفضليات طبعة ليال» .4١‏ ص ۲۲ وما 
بعدهاء 97,. ص1ءالقطامى» طبعة بارت 
ج؛١.,.‏ ص ١25؛‏ ابن قيس الرقياتء 
رودوكاناكسء Wien:‏ .)4 .58 ۱1۰۲ 
ع ص95 ١؛‏ الكامل » طبعة رايت » ,٠١‏ 
س۹ :مها تعد وكوودنا الأفاجن 
قات الخطيي:الشعيئ: كان إذا تكلم 
يتمطق )١(‏ ويتلفت عن يمين وعن شمال 
ويتلجلج ويتنحنح ويمس لحيته ويفتل 
إصبعه. وهذه كلها من علائم الجبن 
(الحماسة» طبعة فريتاج» ص٠٠٠‏ 
بيت5؛ الكامل» طبعة رايت» ص٠۲»‏ 
س۷,٩‏ وما بعده) ويسلك الخطيب مع 
الفرسان والأشرافء وهذا يساير 


)١(‏ التمطق: تذوق الشيء بضم إحدى الشفتين على 


الأخرى مع صوت بینهما. 
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طبيعته فى الجاهلية (القطامى: الكتاب 
الذكورة الشاحط ها ضن ١6‏ سم 
وما بعده. ص۱۷۲» س١١):‏ والواقع أن 
لفظ «خطيب» يدل فى ذاته على الفارس 
الشجاع (الجاحظ جداء ص159١)‏ 
وكانت علامته إذا برز للناس, القناة 
والعصا والقوس (المخاصر).؛ مثله مثل 
المقسم يحمل شارات كرم محتده يخد 
وجه الأرض بها (انظر القطامى, 
قصيدة /ا؟, بيت 1؛ لبيد: الديوان , 
طبعة الخالدى» قصيدة ل, بيت ١6‏ 
[ص" ؟], >٩‏ بيت ٤٥‏ [صه :]؛ 
الا د هو ۷ وهنا ها 
کا کی ونا معندهاة کو وهنا 
بعدها). 

واحتفظ الخطيب بكثير من سماته 
القديمة فى صدر الإسلام «فإن 
الرسول [ك] قام ... خطيبا» بعد فتح 
مكة (ابن هشام » طبعة فستنفلد ص 
۳ س "من أسفل) وتحدث إلى 
الناس فى احتفال وسلطان,. ولكن 
الخطبة أصبحت الآن مقصورة على 
حديث يذاع فى المسلمين » وليست بعد 
جزءا من جهاد العدو» كما أن المفاخرة 


ليست بعد جزءا من عمل الخطيب. بيد 
أنها ظلت مع ذلك مسايرة لما كانت عليه 
فى صدر الإسلام مسايرتها لطبيعة 
الخطيب العربى, فكان الإمام نفسه هو 
المتحدث عن الجماعة, لا يقوم فى الناس 
خطيبا ليسمعهم من فوق المنبر الخطب 
التى تهديهم إلى الصراط المستقيم 
فحسب» بل كان إلى ذلك يصدر الأوامر 
والأحكام ويعلن آراءه فى شئون 
السياسة عامة وما يتصل منها بالنفع 
العام خاصة. وظل الحال على هذا 
المنوال أيام الراشدين وخلفاء بنى أمية 
(الجاحظء جا» ص١15١)‏ فكان ولاتهم 
من الخطباء (انظر اليعقوبى » طبعة 
فوكسما ء کا فن 21 هن اسقل؛ 
الحاحظ ا فة۷ ومس المحميفة 
الخ..) كما كان عمال النواحى الذين 
يستعملهم هؤلاء الولاةء إنما يولون على 
الجر اة (الكلسزى د 
ص575. س١١‏ وما بعده). ومنافرة 
العدو واستنهاض الهمم جزء من 
خطبهم المنبرية بين حين وآخر 
(الجاحظء جاء» ص15١)‏ ومن ثم بقى 
الكطليتث رادا ك فتن :ولك ها 
قاله فى هذا المقام شاعر من الخوارج : 


۷-١ 


ولا صلح ما دامت منابر أرضنا 
يقوم عليها من ثقيف خطيب 
(الجاحظ » ج٣ء»‏ ص5١١)‏ وورث 
الخطيب الإسلامى عن الخطيب الجاهلى 
العصا أو القناة يمسكها بيمينه وهو 
يخطب» مما أثار استهزاء الفرس 
(الجاحظ » ج؟, ص١0؟١1)‏ إلا أن 
العلاقة الوثيقة بين الخطبة والصلاة 
شك عن الطب الإتتلامن مسحة 
دينية» فلما انتهت فتوح الأجيال الأولى 
اشكدت غلا الم الديكنة .فقن عد 
العباسيين» منذ هارون الرشيدء نجد أن 
الخليفة قد ترك للقضاة أمر الخطبة فى 
الصلاةء واكتفى هو بالإنصات إليها 
(الجافظ خا صن وان كسان 
الرأى الشائع من الناحية النظرية أن 
أئمة الممساجد الكبرى إنما يمثلون 
الخليفة (انظر ابن خلدون : المقدمة, 

طبعة القاهرة ,١777‏ ص۷۳١).‏ 
وكان الفاطميون فى مصر لا يزالون 
يدعون لأنفسهم أحيانا (من وراء ستر) 
ثلاث مرات فى رمضان والعيدين 
بخاصة (ابن تغرى بردى» طبعة 
جوينيل ج”, ص 0-447 ١۸٤؛‏ طبعة 


7.۲ 


بير ص ۲١١‏ وما بعدها؛ المقريزى : 
الخططء القاهرة ١١74‏ ح؟, ص77 7, 
۷ ۳۲۹) ويقف فى هذه المناسبة 
أكابر رجال دولتهم على درجات المثبر 
(الصدر السابق» ص۰۳۲۷ ۲۳۹) على 
حين نجد أن رئيس الناحية من النواحى 
يقف عادة على المنبر عند ما يلقى ‏ 
الخطيب خطبته» وهى سنة تشهد بما 
كان عليه الخطيب فى الأصل من علو 
المنزلةء ولكن المتشددين فى الآداب 
رفضوها بعد ذلك (ابن الحاج: كتاب 
المدخل القاهرة ۱۳۲۰ء ج". ص٤۷)‏ 
وعيّن فى كل موضع خطباء مختصون» 
منهم ثلاثة فى القاهرة إبان العصر 
الفاطمى الأول ( انظر المقريزى: الخطط 
ج"؟, ص5:8؟, سا مساجد عمرو 
وابن طولون والأزهر.). والظاهر أن من 
تناط الخطبة به يكون عادة فى رتبة 
القاضى الشريفة (المصدر السابق. 
ص7 7. س۸ من أعلى الصحيفة) 
ويلقى خطيب خاص فى عيد الغدير 
الخطبة على منبر ذى تسع درجات فى 
المشهد الحسينى بالقاهرة؛ والإمامة فى 
الصلاة لقاضى القضاة, ويعطى 
الخطيب فى هذه المناسبة حلة حرير 


يخطب فيها وثلاثون أو خمسون ديناراً 
(المقريزى الخططء ج۲ء ص 774 وما 
بعدها) كما تخلع على الخطيب الخلع 
السنية فى مناسبات أخرى (المصدر 
السابق. ج؟. ص۳۸۷) والعادة أن 
يكون الخطيب هو الإمام فى صلاة 
الجمعة التى يقوم بالخطبة فيها. ويذهب 
أبى حنيفة ومالك إلى إيجاب الإمامة 
على الشيطبب الان عدن ووك 
الإنامة فى الضلوات الكمس عادة آئمة 
آخ رين ؛ (الماوردى : الأحكام 
السلطانية. طبعة إنجر» ص١8١,.‏ س٣‏ 
من أسفل) ويرى الشافعى ومالك أن 
ضلاة الم والخطنة, إنما خان 
فى موضع واحد من كل بلدء إلا إذا 
اتج ر قعدينا واستسال ذلك عل 
الناس» ولم يشترط أبى حنيفة هذا 
الشرطء ومن ثم كانت الخطبة تلقى فى 
الذاهرة اوقتلا جيعد تهات الف 
الفاطمى فى الجافع الكتاكى وحده: 
لأن صلاح الدين قلد قاضيا للقضاة من 
الفنافعية: وجا برس فغين هذه اله 
عند ها قلد :فاضا للقضاة سن التحنفية 
(القريزى : الخطط ج؛. ص78 ه) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويرى أبى حنيفة أن الجمعة تختص 
بالأامصار بحضور السلطان أو من 
يستنيبه فيها. والمذاهب الأخرى فى هذه 
المسألة أقل تشددا وإن كان الإمام 
ات ى اهاد الفاحفية 
النظريةء نائبا عن الإمام الأعظم فى قول 
المذاهب الأخرى. وربما انتخب أكثر من 
إمام عند الضرورة مع تحديد وظائفهم 
بالضبط. ويذهب الماوردى (رص"7١)‏ 
إلى أن السلطان هى الذى ينتدب أئمة 
الساجد السلطانية تمشيا مع القول 
بتمثيلهم إياه. ولكن القلقشندى (صبح 
الأعشى القاهرة ج٤»‏ ص9؟) يروى 
أنه كان لكل مسجد فى أيام المماليك 
خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا للساجد الكبرى. وكان منصب 
الخطيب فى المساجد الهامة ممتازاء حتى 
إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضى 
قضاة الشافعية كان هو الخطيب فى 
مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .8 
©2855 زبدة كشف الممسالك, ١/565‏ 
ص15) كما عد شرفا عظيما يتنافس 
عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضى 


لحف 


محيى الدين أبا المعالى ليكون الخطيب 
الأول للمس_جد الأقصى بعد فتحه بيت 
المقدس (شهاب الدين: كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين » القاهرة ۲۸۸٠ء‏ 
کا ھی وها ها کاب 
توليته أيام المماليك شاهد آخر على علو 
منزلة الخطيب القلقشندى: الصدر 
الذکور. جا ص۲۲۲ - 76؟؛ 
العمرى: كتاب التعريف بالمصطلح 
الشريفء القاهرة ١5١7‏ ص١١٠‏ وما 
بعدها) فقد كان المرجع الطبيعى الذى 
يتلقى الكافر ويس مع منه النطق 
بالإسلام (ابن الحاج:كتاب المدخل, 
ص۸1) ويمس الناس رداءه للتبرك إلخ 
() .. (الشعرانى: كتاب الميزان» ج١,‏ 
89) ويستحسن الماوردى (ص80١)‏ 
لبس السواد للخطيب. أما الغزالى فيرى 
البياضء. ويذهب إلى أن الأول بدعة 
(إحياء .. القاهرة ۱۳۲۲ ص١؟١,‏ 
س۱۰ وما بعده) وشارته «العودان» أى 
المكتننوالحهننا أن اليك ,ال شى 
يقبض عليهما بيده عند الخطبة» كما 
تذهب إلى ذلك كتب الفقه. وفى قانون 


)١(‏ وهذه عادة لا تمت إلى التعاليم الإسلامية بصلة. 


ع 


E 


وام الخاص بالأزهرء المادة 259 أن 
كل من ينجح فى القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للمعهد يمكنه أن يصبح 
خطيبا (") وبينما نجد للأزهر نفسه 
خطيبا واحدا (الزياتى: تأريخ الأزهر, 
القاهرة » ,١77١‏ ص7 )3١‏ إن نجد أنه 
كان فى مسجد الرسول [ككةِ] بالمدينة 
عام ۱۹۰۹م 57 خطيبا وفى مكة ٠١١‏ 
خطيبا غير نوابهم؛ ووقفت عليهم بعض 
الأوقاف. والخطبة [فى مكة] ورائية 
غالبا (البتنونى: الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية:, القاهرة 2١5159‏ 


.)۲٤۲ ص۱۰۱‎ 


ويقوم الواعظ إلى جانب الخطيب 
«Die Renaissance des Isls’ûms :A.Mez‏ 

المصادر : 

Der 0115 bei den al-:Goldziher (1) 
جدا'‎ ١1857 ten Araberm, W.Z.K.M. 
١ 5 ص۲-۹۷‎ 


)( قد تفغير هذا القانون وأصبحت هذه الوظيفة 


Islam und: Snouck. Hurgronje (۲) 
35٠٠ ° Tijdschr. Bat. Gen) Phonograph 
Verspreide =° _ 5١ ١ص ج1‎ 
ج۲ ص1٤ وما‎ ١973751 
بعدها).‎ 

Die Kanzel im Kul-: C.H. Becker(Y') 
tus des alten Islam, Nöldeke- 
Islamisc=Y 0 ١-339١ ١ -—\<ضص‎ Festschrift 
.£)۷۱-٤٥° جا ص‎ ١5755 hen 

Zur Gesch.d. المؤلف نفسه::-:!‎ (٤( 
فى 1ء1 ۱۹۱1۲› ج"‎ 1 
ج+-\‎ «Islamstudien = ¥44 — ۲۷٤ص‎ 
.٥۰۰-٤۷۲ ص‎ 


Handbuch des: T. W. Juynboll (°) 
— ص۸۷‎ <141° «islamischen Gesetzes 
. ۸۹ 


Manners and Cus- :E.W. Lane (1) 
Euery ) toms of the Modern Egyptians 
«AE ص‎ (Man’s Library 


(۷) كتب الفقه فى صلاة الجمعة. 


القاهرة ۱۳۲۹ جا ص .١۷١ ١١٤‏ 


(9) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
الق رة ا 
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خُطين ب الخطيب البقدادئ 


lexicographical collections :A. Fischer’s 


يونس [بيدرسن 6ع75ع0ع2 .1015] 
الخطيب البغدادى 


أبى بكر أحمد بن على بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادى. ولد فى 
الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
غام ۳۹۲ (7١٠٠م)‏ فى درذجان وهی 
قرية كبيرة على الضفة الغربية لدجلة. 
أسفل بغداد. وبدأ دراساته مبكرًا جذًا 
لأنه كان ابن أحد الخطباء». وقضى 
شبابه فى الرحلة طلبًا للحديث. قزار 
البصرة ونيسابور وإصفهان وهمدان 
ودمشق . واستقر به النوى فى بغداد 
وشغل فيها منصب الخطيب ومن ثم 
لقب بالخطيب البغدادى وهو اللقب الذى 
عرف به من بعد. وقد أكسبته درايته 
الؤاشعة الخدت اة فائفة وكات 
علمية كبيرة فى مستقره الجديد. ويقول 
أحد كتاب سيرته إن الخطباء وفقهاء 
الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما 
جمعوه من أحاديث ليحكم عليها بثاقب 
رأيه قبل أن يضمنوها خطبّهم 


۷.0 


ودروسهم. على أن الخطيب البغدادى 
كان فيما يظهر يعانى من عداء الحنابلة 
له. وكان عددهم فى بغداد كثيرًا إذ ذاك 
ونفوذهم قويًا. وقد اعتنق الخطيب 
مذهب الشافعية بعد أن كان فى أول 
أمره من الحنابلةء ودان بآراء فى الدين 
متشددة فى أشعريتها فجر عليه ذلك 
سخط أتباع الإمام أحمد الذين كانوا 
يناهضون جميع الآراء الفقهية الجريئة 
ونجح الخطيب بالرغم من معارضة 
الحنابلة فى إملاء دروس فى الحديث 
بجامع المنصور بفضل الحماية التى 
أظله بها الخليفة القائم والوزير ابن 


المسلمة. والظاهر أن الخطيب قد انطوت . 


نفسه على الحقد المرير مما لاقاه من 
عداوة الحنابلة فكان لا يدع فرصة تمر 
دون أن يعرض بأحمد بن حنبل وأتباعه 
فى دروسه وكتاباته تعريضا لاذعا بل 
كان يهاجمهم صراحة. ومن ثم اتهمته 
الأجيال المتأخرة بالتعصصبء ووجدت 
طائفة من الكتب الجدلية تنال منه (انظر 
حاجى خليفة. ج",. ص 177). وفر 
الخطيب إلى دمشق عندما أدت فتنة 
البساسيرى الناجحة إلى القضاء على 
ابن المسلمة, وهناك قبض عليه الوالى 


٤۷. 


الأنفسن: ذلك أنه فر إلى ضوف ثم إلى 
حلب. وعاد إلى بغداد بعد أن أعاد 
السلاجقة النظام إلى هذه المدينة. 
وتوفى الخطيب «حافظ الشرق» فيها 
السام عن دن اة غا 
(11١1م)‏ فى السنة التى مات فيها ابن 
شف الير «حافظط الغرب». ودفن الخطيب 
فى حضرة جمع كبير من القوم إلى 
جانب مقبرة بشر الحافى الطيب الذكر. 

وللخطيب البغدادى مؤلفات كثيرة 
يقول كتاب سيرته إنها بلغت نحو مائة 
رسالة. وأشهرها كتاب تأريخ بغداد, 
وهو سجل للمحدثين الذين عاشوا فى 
بغداد ولهذا الكتاب مقدمة فى الجغرافية 
والتاريخ تسبيق ترجمته لهؤلاء 
G.Salmon‏ وترجم جزءًا منها إلى 
الفرئسية ونشره. وقد استغل هذا 
الجزء Le Strange‏ فى بحثه A Greek E-‏ 
assy t0 Bagdad in 7‏ (المنشى ر بالمجلة 
الأسيوية عام /ا 86 , ص ٥ ٥‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


من تواليفه «الكفاية فى معرفة أصول 
علم الرواية» و«تقييد العلم» ويرجع عن 
هذا الكتاب إلى البحث التحليلى الذى 
نشره Ahlwardt‏ فى Verzeichniss der‏ 


arab Handschriften der Köing . Bibliothek 
1۰۳9 › ٠١ 55 ص‎ »؟—_+جu‎ Berlin 


وهناك ثبت بمؤلفات ابن الخطيب 
الأخرى ذكره سالمون (ص ۸- )٠١‏ 
نقلا عن كتاب «مرآة الزمان» لابن 
الجوزى. ويمكن الإفادة من هذا الثبت 
بعد إدخال التصحيحات الآتية عليه: 
رقم ۲: الجامع لأخلاق الراوى والسامع 
(يدلا من «لأخلاف»)؛ رقم :٤‏ المتفق 
والمفترق (بدلا من و«المعترف»)؛ رقم 
٠:الفقيه‏ والمتفقه (بدلا من 
و«المتفقهة»)؛ رقم 7٠١‏ : من حدث فنسى 
(بدلا من فَتَسَى)؛ رقم 1؟: ال تفصيل 
لمبهم المراسيم (بدلا من «التفضيل» وهو 
كتاب فى الحديث المرسل)؛ رقم ""5؛ 
الإجازة للمعدوم والمجهول (بدلا من 
«الإجادة وهى كتاب فى إجازة الشخص 
غير المسمى أو الذى لم يولد بعد)؛ رقم 
۳ البخلاء (بدلا من «البخلا» انظر 
Supplement to the Catalogue of. :Rieu‏ 


Arab. Mss. in the British Museum No 


الخطيب البغدادى 


2) والاسماء المتواطئة (وهى نقيض 
الأسماء المشككة فى المنطق) رقم١٤:‏ 
الوضح» والقنؤت: وهنا كنتابان 
منفصلان (بدلا من «الموضح والقنوت» 
على اعتبار أنهما كتاب واحد). 


المصادر: 
6 11 0.4.1 جه ١‏ ص 
. 1 


` L’introduction to- :Salmon (۲) 
pographique a I’histoire de Bagdadh 
d’ Abou Bakr Ahmad ibn Thabit al Khatib 
. ۱۹° 5 اه باريس‎ - 47: 

Y- «< Muh Studien :Goldziher (") 
. ۱۸٤ ۰ ۱۸۳ ۱٥٤ص‎ 

(٤(‏ وذكر ابن خلكان سيرة الخطيب 

(1) وهناك أخبار مفصلة عنه فى 
كتكاب مرآة الزمان لابن الجرزى 
(مخطوط فى بأريس» °٦‏ 6 ص۱۳۱ 
.)١ ۳۲‏ 


الشنتناوى [مارسيه ا)3 ۷.0] 


7.۷ 


بطن من قبيلة هوازن عقيل» وقد 
احتفظ هؤلاء البدو بقوتهم مدة أطول 
من معظم القبائل الأخرى التى 
استوطنت الجزيرة العربية فى فجر 
الإسلام. ويربط النسابة بينهم وبين 


العشائر التى تتصل بهم بصلة الرحم ٠‏ 


فيقولون: خفاجة بن عمرو بن عقيل . 
وتنقسم خفاجة إلى أحد عشر فرعا: 


معاوية ذو القرح» وكعب ذو النويرة 


والأقرع» وكعب الأصغرء وعامر»› 
ومالك والهيثم» والوازع. وعمرو › 
وحزن» وخالد. وكانت منازلهم فى 
الجاهلية إلى الجنوب الشرقى من 
المدينة. وكان لهم عدد من القرى يذكر 
من بينها سرولبن وشرائن. ونحن 
نجدهم بعد ذلك بقرن قد أوغلوا أكثر 
من ذلك ناحية الشرق فى قتالهم مع 
قبيلة حنيفة باليمامة (الأغانى » ج/, 
ص77١)‏ . ولعل فتنة القرامطة باليمامة 
فى النصف الأول من القسرن الرابع 
الهجرى قد زحزحتهم إلى الشمال 
صنوب حَدْودَ الكواقء :ذلك اتنا تجذهم 
قد مكنوا لأنفسهم هناك حوالى نهاية 


۷-۸ 


القرن الرابع»وأصبحوا سادة الكوفة فی 
ظل أميرهم ثمال وأبنائه. وريما كانوا 
فى بادىء الأمر أحلافا لبنى عمومتهم 
بنى يزيد (بضم الياء وليس بوزيد كما 
ذكر قستنفلد فى كتابه ۳۵۲٤11۲١‏ أو يزيد 
بفتح الياء كما فى روايات أخرى) الذين 
استتب لهم حكم الموصل والبقاع 
المجاورة لها. وكانوا فى الواقع إلى 
معارضتهم أقرب متهم إلى مصافاتهم › 
ففى عام ١59ه‏ (١٠٠٠م)‏ باغتهم 
قرواش فى الكوفة فاضطروا إلى 
صوب الشام» ولم يمكثوا فيها إلا إلى 
القائد العباسى أبو جعفر الحجاج لشد 
وقد أدى بهم ذلك إلى العودة إلى 
بغداد قد زودتهم بالأسلحة فاستغلوها 


آبار المماه عند واقسة إلى الجنوب 


فى داخل الصحراءء ومنعوا الحجاج من 


ورون هذه الآبارء ثم انقضوا عليهم 
وأعملوا فيهم القتل وأسروا من نجا 
منهم من الموت. وقد شجعهم ذلك على 
المطالبة بالأراضى التى إلى اليمين من 
نهر الفرات» وكانت فى أيدى العقيليين, 
وساروا تحت زعامة سلطان وعلوان 
ورجب أبناء ثمال نحو الأنبار مخربين 
كافة البقاع المجاورة لها ثم حاصروا 
المدينة. وأنفذت بغداد جيشا لمحاربتهم, 
وتمكن هذا الجيش بمعاونة العقيليين من 
إجلائهم عن البلاد وأسر سلطانء ثم 
استش فعله أبى الحسن بن مزيد 
الأسدى فأطلق سراحه . وما إن تخلص 
من الأسر حتى وصلت الأخبار فى 
العام التالى (” ٠‏ 5) إلى بغداد منبئة بان 
بنى خفاجة ينهبون البلاد المحيطة 
بالكوفة تحت زعامة سلطان. فأنفذ 
جيش لقتالهم بمعاونة أبى الحسن بن 
مزيد وباغتهم هذا الجيش عند نهر 
الرمان قفر سان و ناخاو حيرا 
وقع فى الأسر »› وكان من آثار هذه 
الهزيمة أن أطلق سراح عدد كبير من 
الحجاج الذين كانوا قد أسروا فى عام 
42 كم روجع هرلا اجاج إلى 
بغداد. وكان الظن أنهم لاقوا حتفهم. 


وقد حدث فى ذلك الوقت أن أسر الأمير 
ترواش الكقيلى ثم اطلق سراح فاكد 
يسعى إلى التحالف مع خفاجة. وحاول 
أن ينضم إلى سلطان بن ثمال فلما تم 
له ذلك هاجمهما الجنود الذين أنفذوا 
من بغداد واستأصلوا شأفتهماء ثم 
طلب الأميران العفو والعجيب أنهما 
أجيبا إلى طلبهما عن طيب خاطرء فأدى 
ذلك إلى استتباب السلام بعض الشىء 
سنوات قلائل» ولكن دبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وأبا الفتيان منيع بن 
حسان الذى كان فى ذلك الوقت زعيم 
خفاجة, شنا فى عام ۱۷٤ھ‏ (73١٠م)‏ 
غارة سلب ونهب على البلاد التى كانت 
فى رة قر واش :فى النيتؤان :اش 
أزرهما جند من بغداد. والتقيا وفر 
قرواش بالقرب من الكوفةء وكان قد 
أقام نفسه سيدا عليهاء وقرواش ناحية 
الشمال ففق قا اسه وحفاجة 
المتحالفتان. وكانتا قد استولتا على 
الأنبار فعلاء ولكنهما تفرقتا بعد هذا 
النجاح إلى الأحياء التى يطيب فيها 
المرعى» ثم خرج منيع بن حسان هو 
وأتباعه إلى الجامعين» وهو موضع بين 
بغداد والكوفة كان فى حوزة دبيس بن 


الف 


صدقة بن مزيدء وأعملوا السلب والنهب 
فى البلاد التى حوله. فلما طاردهم 
دبيس عادوا إلى الشمال وهاجموا 
الأنبار. وقد دافع أهلها عن أنفسهم مدة 
من الزمن» ولكن خفاجة تمكنت من 
دخول المدينة لأنه لم تكن تحيط بها 
أسوار تحميهاء وأعملوا فيها السلب 
والتحريق. وغادر بنى خفاجة المدينة 
عندما بلغهم أن قرواش قادم لإخراجهم 
منها يعاونه جند من بغداد» ولكنهم 
سرعان ما عادوا ونهبوها مرة أخرى, 
وتمكن قرواش من طردهم آخر الأمر 
من المدينة وأمضى فيها فصل الشتاءء 
وأمر ببناء أسوار تحميها مما قد يقع 
عليها من هجمات مباغتة. وفى ذلك 
الوقت أقسم منيع يمين الولاء لأبى 
كاليجار الوالى البويهى ثم سار ناحية 
الجنوب إلى الكوفة وجعل الخطبة فيها 
لأبى كاليجار فكافاه بولاية سقى 
الفرات ومن ثم خرج دبيس عن ولائه 
لأبى كاليجار عام ٠١‏ ؛“خوفاً من غارات 
خفاجة. 

وكانت خفاجة فى السنوات التالية 
تنحاز حينا إلى فريق وحينا إلى آخر, 


A] ٠. 


فلما تشاجر دبيس مع أخيه ثابت 
انحصازت إلى دبيس سنة ١١٠٤ه‏ 
(7*١٠م)‏ . على أن النزاع نشب أيضا 
بين زعماء خفاجة وقتل فيه على بن 
ثمال» فأصبح ابن عمه الحسن بن أبى 
البركات زعيما لهذه القبيلة. وانتقض 
الحاجب بارس طغان فى بغداد عام 
4ه (56١٠م)‏ فاستعان 
البساسيرى قائد جند الخليفة بقبيلة 
خفاجة فيما استعان به من قبائل 
للقضاء على هذه الفتنة التى انتهت بقتل 
بارس طغان. وانقطعت عنا أخبار 
EER‏ اصن عزوم 
الكثيرء ولكنهم أغاروا مرة أخرى على 
الجامعين عام 555ه (5١5١٠م)‏ 
ونهبوهاء وكانت تابعة لدبيس» فهب 
التاسيريى لاغ قفارت ف خفاحة 
إلى الصحراء وتعقبهم المتعقبون إلى 
معقلهم خفان وحاصروه ودمروه 
اما ماغدا الل و كانت نكاد ةا 
مشيدا بالحجر. وانقض البساسيرى 
اي اا ف الام ف و اون 
على الأنبار بعد حصار طويل» وكان من 
بين الأسرى الذين وقعوا فى يده مائة 
رجل من قبيلة خفاجة. وأعقب ذلك فترة 
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ساد السلام فيها إلى حد ماء ولكن 
حدث فى عام ٥۸٤ھ‏ (۱۰۹۲م) أن 
هاجمت قبيلة خفاجة حجاجا من بغداد 
بعد أن جاوزوا مدينة الكوفة. وبلغت 
الأخبار بغداد فأنفذت إليهم جندا قتلوا 
منهم خلقا كثيراء فذهب عنهم بأسهم 
وأصبحوا من بعد أعجز من أن يصيبوا 
أحدا بأذى كبيرء ثم انقضت سنوات 
قلائل ونشب نزاع بين خفاجة وقبيلة 
عبادة الطيثية عام 455ه (5١١1م)‏ 
على عض الإبل المسرؤقة: واستطاعت 
عبادة أن تجند خمسمائة محاربء أما 
خفاجة فلم يستطيعوا أن يحشدوا مثل 
هذا العد ولكنهم استعانوا بصدقة بن 
منصور زعيم أسد فخرجوا من القتال 
منتصرين. ولم يطل أمد هذا الانتصار 
فقد استأصلت عبادة, يشد أزرها بدران 
ولد صدقة. شأفة بنى خفاجة الذين 
اضطروا إلى ترك مراعيهم وهاموا على 
وجوههم شمالا صوب الشام. على 
حين احتلت عبادة فيما يعد اليلاد 
المجاورة للسواد. ثم نسمع ببنى خفاجة 
ثانية عام 5151ه ذلك أنهم أغاروا على 
العراقء ولكن الجنود الذين أنفذوا 
لقتالهم استطاعوا إجلاءهم فى يسر بعد 


أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونستدل 
على مدى الضعف الذى أصاب بنى 
خفاجة من أنهم قد اجتمعوا فى عام 
۹ه (١١١١م)‏ فى أرباض الحلة 
والكوفة سائلين إسعافهم بالطعام 
والتمر. والظاهر أنهم كانوا قد وعدوا 
بذلك» غير أن والى هاتين المدينتين 
رفضا إجابة سؤلهم وأنفذ قيصر والى 
الحلة مائتين وخمسين جنديا لطردهم 
كما أنفذ إليهم والى الكوفة مثل هذا 
العدد. واقتفى الجند أثر بنى خفاجة 
الذين ركنوا إلى الفرار على طول نهر 
الفرات حتى رحبة الشام حيث توقفوا 
ولم يستشليهوا الأسمان فى ارتا 
ونشب قتال بين الفريقين قتل فيه والى 
الحلة فى حين احتمى أرغش والى 
الكوفة بوالى رحبة. فالتمس بنى خفاجة 
العفو معتذرين بأنهم أرغموا على القتال 
إرغاماً. فقد شدد عليهم النكير فلم 
يجدوا عن القتال بدا. وقد صادف 
اعتذارهم آذانا صاغية لأن الوزير ابن 
هبيرة الذى كان قد خرج لقتالهم رأى 
أنه من الحماقة أن يتعقبهم فى جوف 
الصحراء. وكان عام ۰۸۸ھ (۱۱۹۲م) 


أحفف 


خفاجة ‏ الخفاجى 


هو آخر سنة نسمع فيها شيئا عن 
أخبار بنى خفاجة: ذلك أنهم هبوا فى 
هذاه السة اة مدنف ال عتدما 
كانت تهددها قبيلة عامر. 

ونحن نجدهم فيما عدا ذلك من 
الروايات التى رويت عنهم من بين 
القبائل العربية التى استعين بها أثناء 
حصار طبرية عام ۰۷٥ھ‏ (١١١١م)‏ 
عندما احتمى بلدوين بهذه المدينة بعد 
خيبته فى الغارة على حلب. 

ويقول القلقشندى إن بطنا من بطون 
هذه القبيلة استقر فى مصر السفلى. 
ومن شعراء خفاجة القدماء توبة بن 
الحميّر الذى اشتهر بحبه لليلى الأخيلية 
وبالمراثى التى رثته بها عند مقتله فى 
غزوة من الغزوات. 

المصادر : 

)١(‏ النويرى: نهاية الآرب. طبعة 
القاهرة شتة *5 16 ج ص ۴٤‏ 


(۲) القلقشندى : بغداد سنة ۳۲۲٠ء‏ 


ص ۲۰۷ . 


Tabelien and Reg- : Wustenfeld (¥) 
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1۲4 


)٤(‏ ابن الأثير: الكامل» فى مواضع 
(°) هلال الصابى» طبعة 2417560:025 
ليدن سنة ٤٠۹٠ء‏ فى مواضع مختلفة. 
(1) ابن خلدون» العبرء طبعة 
القاهرة. وخاصة الجزء الرابع وانظر 
أيضا جميع مؤرخى القرن الخامس 
اليهزى. 
الشنتناوى [ كرنكوف «ملدع1 .5] 
الخفاجى 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى» 
المعروف بشهاب الدين المصرى الحنفى: 
ولد بالقرب من القاهرة حوالى عام 
۹ه (۷۱١۱م)‏ وتلقى أول دروسه 
على خاله أبى بكر الشنوانی الذى لقب 
نفسه بسيبويه عصره» وأخذ عليه الفقه 
الحنفى والفقه الشافعى. وقرأ سيرة 
النبى[ككل] الممسومة ب «الشفاء» 
للقاضى عياض على إبراهيم العلقمى 
كما درس الطب على داود البصير. ثم 
أدى فريضة الحج فى صحية والدهء 
راتكه هه الفرضة وحهين على كلاه 
مكة والمدينة. وبعد عودته من الحج 
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شرج فى :وخلتة الأول إلى الأسكانة 
فلقى فيها عدة علماء من ذوى الفضل 
ذكر منهم ابن عبد الغنى ومصطفى بن 
عربى والرّبى داود اليهودى الذى درس 
عليه الرياضيات وكتب إقليدس. أما 
أستانه الأول فكان سع دالدين بن 
حسن» فلما مات وتوقی من بعده 
شيوخه الآخرون» خلت الآستانة من 
الغلماء: وعرف فصل الكفاجى فى :ذلك 
الوقت» فعين قاضيًا للرومللی» ثم ترقى 
فأصبح قاضى أسكوب فى عهد 
الان هترا كم فته هذا السلطان 
آخر الأمر قاضيًا لسالونيك. وقد درت 
علحنة هذه الثاضب الكتراء الوفين ثم 
بعث فى النهاية قاضى عسكر لمصر. 
على أنه لم يتول هذا المنصب مدة طويلة 
إذ صرف عنه نتيجة للدسائس التى 
جيكت له فى الآستاتة::فعقد عزمة على 
زيارة هذه المدينة مرة أخرى ومر فى 
رحلته بدمشق وحلب» واحتفى به 
العلماء فى هاتين المدينتين. ولم تتحقق 
آمال الخفاجى من رحلته إلى الآستانة 
فنفس عن موجدته بتلك الفورة الأدبية 
التى أثمرت مؤلفه المعروف باسم 
«المقامات الرومنة». ولم يعض الخقاجن 
إلى تيسير الطريق فى وجهه بل جر 
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قاح ب الكفاجن 


على نفسه حنق المفتى يحيى بن زكريا 
فأمر بمغادرة الآستانة من فوره. وعين 
من بعد قاضيًا من قضاة القاهرة 
اعترافا بعلمه» والظاهر أنه قد كرس 
بقية عمره للدرس والتأليف. وتوفى 
الخفاجى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء 
الواقق ١7‏ رمان عاق ٠١۹۹‏ 
(٣يونية .)١159‏ وقد أحصى الخفاجى 
معظم مؤلفاته فى سيرته التى كتبها 
بنفسه» وكثير منها كبير الحجم» ويذكر 
الخفاجى نفسه أن كثيرا من رسائله لم 
تجمع قط فى كتاب. وأكبر مؤلفاته 
شرح على تفسير البيضاوى عنوانه 
«عناية القاضى» وقد طبع هذا الشرح 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات كبار. ونهج 
فى هذا الشرح المنهج الشاق الذى يقوم 
على تفسير كل كلمة تقريبًا. 


وقد أورد روایات عدد كبير من 


0 المؤلفين الآخرين الذين تناولوا نفس 


الملوضوع عند عرض الأحاديث 
والتفاسير. واتبع هذا النهج أيضًا فى 
وضع مؤلفه الكبير الثانى» وهو شرح 
على «الشفاء» للقاضى عياضء الذى 
درسه على إبراهيم العلقمى كما ذكرنا 
من قبل. وقد سماه «نسيم الرياض» ٠‏ 


a آذ‎ 


القاس 


واستشهد فى هذا الشرح بكل ما أمكنه 
الحصول عليه من سير النبى [95] مع 
ذكر الأسانيد المختلفة للأحاديث نفسها. 
ولم يأت الخفاجى بشىء مبتكر فى هذه 
المؤلفات. لأن الموضوع لم يكن يستدعى 
الإتيان فيه بجديد. وكل ما يمكن أن 
يطلب من المؤلف هو أن يجمع من الكتب 
التى تيسرت له كل التفاصيل الخاصة 
بموضوعه. وقد طبع هذا الكتاب أيضا 
فى الآستانة عام ٠۲١۷‏ ه فى أربعة 
مجلدات. وللخفاجى كتابان آخران من 
كتب السير يختلفان اختلافًا تامًا عن 
المصنفين السابقينء وهما «خبايا الزوايا 
فيما فى الرجال من البقايا» والثانى 
«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء(١)‏ 
ويوحى اسما هذين الكتابين بالأسلوب 
الذى كتبا به ويتجلى فيهما الأثر السىء 
الذى كان لكتاب «اليتيمة» للثعالبى 


)١(‏ هذا الكتاب معروف فى فهارس دار الكتب بالقاهرة 
باسم «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنياء وله عدة 
نسخ مخطوطة بهاء كما أنه طبع فى بولاق سنة ٠۲۷۲‏ 
ه. وقد تناوله العلماء بالتعليق والتذييل والاختصار؛ 
وفى كل حالة من هذه الحالات ترد فى الاسم كلمة 
«زهرة». 
(انظر فهرس دار الكتب ج ” أدب س ۱۷٦‏ ۔ ۱۷۷ 
طبعة ۱۹۲۷). 

مهدى علام 


Al 


ارين تناه الاين فى نق 
المؤلف. والحق أن هذين الكتابين لا نجد 
فا وا اا 
ولغو القول وخليا من المعلومات القيمة 
بحيث لا نستطيع أن نستخلص منهما 
فى كثير من الحالات إلا أن الأشخاص 
المترجم لهم قد عاصروا الخفاجى أو 
عاشوا قبله بزمن قليل. على أن ترجمته 
للأعيان بحسب البلاد تزودنا بمعلومات 
عن البلاد التى عاشوا فيها. 

أما قيمة الكتابين من حيث التفاصيل 
الخاصة بحياة المترجم لهم فمعدومة. 
على أنهما يمداننا بمجموعة طيبة من 
الأشعار تعيننا على الحكم على مدى 
انحطاط فن الشعر فى ذلك العهد 
والكتاب الأول لا يزال مخطوطا. أما 
كتاب الريحانة فقد طبع فى القاهرة 
ثلاث مرات (9/ا؟١,‏ 1594 )١1١١5‏ 
مما يدل على أن لهذا الكتاب قيمة 
خاصة فى مصر. وأهم قسم فيه هو 
سكدؤة اشاح التي ككنها فة 
وأغفل فيها ذكر تاريخ مولده والبلد 
الى كزع مه قم النامات التوومية 
التى هاجم فيها علماء الآستانة. وقد 
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١‏ ا مير الك كشا فة فالادة 


التى أوردناها عن حياته فى صدر المقال 
وبالمادة التى فى كتاب المحبى. وأهم من 
ذلك كتاباه «طراز المجالس» و«شفاء 
العليل». والأول من طراز كتب الأمالى 
وبه خمسون مجلسء وهو يذكر فى 
مقدمة هذا الكتاب أنه لو قدر لابن 
الشجرى وابن الحاجب والقالى بل 
وَكعلن أن يطلعؤاعنى هذا الكتاب 
لارا ت رر ق هذا 
الكفان إلى آنه حفط اتنا قرات من 
مصنفات أقدم منه عهدًا تعد الآن فى 
حكم المفقودة أو قل إنه لم يكشف عنها 
بعد. على أن ثمت شيئًا له شأنه وهو أن 
الخفاجى يورد مقتطفات من كتاب 
المعانى للأشناندانى (طبع فى دمشق 
عام )١4 ٠‏ والملل لابن حزم والفهرست 
لابن النديم والأنساب للزبير بن بكارء 
وها أندن التخطوطات النافية من هذه 
الكتب. 

وكتاب «طراز المجالس» هو فى 


العجيية استقاها من شتی المصادر. 


الخفاجى 


والظاهر أن هناك طبعتين لهذا الكتاب 
الأولى طبعت بالقاهرة عام 44؟1١ه(')‏ 
والثانية طبعت بطنطا من غير تاريخ؛ 
وكتاب «شفاء العليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل» يبحث كما يتبين من 
عنوانه فى الكلمات الدخيلة فى اللغة 
العربية. وقد استغل الخفاجى فى تأليفه 
كتاب المعرب للجواليقى وما شابهه من 
الكتب. على أنه لم يقنع بذكر هذه 
الكلمات أو تفسيرهاء وإنما هو يذكر 
أمثلة عدة للأخطاء الشائعة فى لغة 


الكلام الفصيحة. 
ويشبه هذا الكتاب شبها كبيرًا 


وقع فيه الحريرى من أخطاء ويزيد 
معلومات مقيذلة. ولعل هذا الكتاب 
وككان اران هما احم اله :وقد 
ذكرا لمحبى ديوان الخفاجى, ولهذا 
)1( الذى فى فهرس دار الكتب بالقاهرة هو أن الكتاب 
طبع فى المطبعة الوهبية بمصر سنة ١787‏ ه انظر 


فهرس دار الكتب ج ۳ ص ۲٤٠٤١‏ طبعة سنة .۱١۹۲۷‏ 
مهدى علام 


AL 


الخفاجى ‏ خلعة 


الديوان مخطوط فى كوبنهاكن, ولا 
تعدو معرفتى بشعره ما استشهد به 
الخ او شنا ذك الكفاجئ :تفنسه من 
أشعاره فى كتبه. ولا يعد ديوان 
الخفاجى من الدواوين الجيدة: بيد أن 
مصنفاته جميعا تتسم بطابع عصره. 


وتزودنا بصورة واضحة لما قد نتوقعه 


من معاصريه. ٠‏ 

المصادر: 

)١(‏ المحبئ: خلاصة الأثر. جا ص 
788-6١‏ . 


«Y> G.A.L., :Brockelmann 68 


ص۲۸۹ . 


]۴.۸ek ٥W الشنتناوى [كرنكوف‎ 


خائ 


كلمة عربية مشتقة من خلع أى خلع 
لياسه. والخلعة حلة من حلل السلطان 
يكف عن لبسها ويخلعها على من يريد 
تكريمه (والتكريم مرادف لكلمة 
تشريف والجمع تشاريف؛ انظر ابن 
خلكان» الترجمة ج٤»‏ ص 2١١7‏ تاريخ 
أبى القفداء» جده. ص ١۸؛‏ خطط 


٦ 


المقريزى وقد نقل عنه كتاب السلوك. 
ج٤»‏ ۷۰ء تعليق رقم 4.١‏ شهاب 
الدين: مسالك الأبصار فى .€.۸ج٣١ء‏ 
ص 18؟). وهذه الحلة تكون بطبيعة 
الحال ثمينة فاخرة عظيمة القدر. وهى 
تخلع أيضا على العامل من عمال الدولة 
إشعارًا بتوليه منصبه» ويستعاض عنها 
أحيانًا بقدر من المال. ومن ثم أطلقت 
عبارة «خلعت - بهاء أى ثمن حلة 
التشريف فى تركيا على ذلك القدر من 
لمال الذى يوزع على ضباط الإنكشارية 
عند اعتلاء السلطان العرش (انظر -طنه8 
Dictionn. turc., :ier de Meynard‏ جا 
ص ۷۰۹) وجرى ملوك فارس على أن 
يبعثوا حلة مع رسول خاص إلى ولاة 
الأقاليم الذين يرغبون فى تشريفهم» 
ويرتدى فؤلاء هذه الحلة فى المناسبات 
الخاصة. ويكرمون الرسول اعترافا 
بهذا الفضل ويغدقون عليه الهدايا. 
وكانت الخلع فى آسية الوسطى تصنع 
من خيوط الذهب المنسوج فى جزائر 
الهند ومن شيلان الكشمير ومن الحرير 
المختلف الألوان. وكان المنعم عليه 
يكساء من هذه الكسى يلبس الخلعة 
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(خلعت بالفارسية والتركية) فوق 
الملايس التى يرتديها. ش 

وكانت كسوة التشريف فى مر 
على عهد المماليك منازل أو مراتب 
بحسب رتبة الأشخاص المنعم عليهم 
بها. وكان هؤلاء ثلاث طبقات )١(‏ 
رجال السيف (۲) رجال القلم أى عمال 
الحكومة )١(‏ العلماء. 

وان يضاف إلى خلمة الت ريف 
سيف محلى بالذهب يؤخذ من دار 
الصنعة (سلاحخانه)» وجواد كامل 
العدة عليه كنبوش (بالفارسية كونيوش 
أى غطاء) من الذهب يؤّخذ من 
الاصطبلات الملكية (ركاب خانة), 
وهناك تفاصيل أو فى من ذلك وردت 
فى كتاب مسالك الأبصار الذى نقل عنه 
كاترمير L’histoire des Quatremére‏ 
Mamlouks‏ ج+٤»‏ ص "لا وما بعدها 
وفى La Syrie :Gaudefroy Demombynes‏ 
epoque des Maml.‏ 6 باريس 4۲٩1ء‏ 
ص ۸٩‏ وما بعدها. 


Alcuni temi :Meloni شارات الحكم إلى‎ 


yê. semantici‏ .0 جا» سنه 
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۰.> ص ٥۳۳‏ ومايعهديهاء 
Two Istances of Khilat in:F.W.Buckler‏ 
the Bible Journal of Theological Stud-‏ 
ا چا٣۲‏ س نة 0۹۲۲ 
ص۱۹۷ ومابعدها. 

ويرجع عنها فى بلاد الهند وخاصة 
فى لکنھؤ إلى مير حسن على: -منمءىة0 


«tions on the Musulmans of India‏ سئة 
24/67 الطبعة الثانية سنة ۱۹١۷‏ » ص 
1ك ١؛ The Political theory :F.W.Buckler‏ 
of the Indian Mutiny‏ فى Transactions of‏ 
the Royal Historical Society‏ ا ستة 
5 ؛ ص ۸۱ ومابعدها. 

المصادر: 

Etat de [Empire :M. d’Ohsson 00 
. ١55 جه ما ؟. ص‎ 1 

Estat de :Le P. Raphael du Mans (Y) 
. 1° ص‎ la Perse 

«Asie Mineure :Perse Texier (") 
. ج۲‎ 

A Travers Asie Cen- :H. Moser (٤( 


ءاه ص ۷۸. 


الشنتناوى [إيوار Hua‏ .1©] 


/االاع 


لضا 


۰ 


لقب رأس الجماعة الإسلامية» وهو 
الإمام بوصفه (خليفة رسو الله 
[]). ۰ 

١‏ ترد هذه الكلمة كثيراً فى القرآن 
بصيغتى المفرد والجمع (خلائف 
وخلفاء) وهى فى صيغة الجمع تشير 
إلى الذين يخلفون آباءهم فى نعيم الله 
ورضوانه (سورة الأنعام؛ الآية 4١56‏ 
تست رة النتوى الآية 4١335‏ وة 
النملء الآية 77 )؛ وهى فى هذه 
الآيات بمعنى عباد الله الصالحين, 
وهى تشير فى سورة الأعراف الآيتين 
۷ ۷۲ إلى قيائل عاد وثمود 
الوثنية) وتشير كلمة خليفة فى صيغة 
المفرد إلى آدم (سورة البقرة. الآية 
) (سواء أكان خليفة للملائكة الذين 
كانوا يعيشون فى الأرض من قبله أم 
خليفة لله؛ وداود (بسورة ص 


)١(‏ رقم الآية فى الملصحف العثمانى هو ٠50‏ ولم ترد 
فيها الكلمة بصيغة الجمع, بل لم ترد فيها بصيغة 
الاسمء وإنما وردت بصيغة الفعل: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قيلهم..». 


AA 


الآية٠٠)‏ (يا داود إنا جعلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد يما نسوا يوم الحساب). 

وليس فى هذه الآيات كلها دليل 
واضح على أن المقصود بهذه الكلمة أن 
تكون لقبّالمن يخلف محميا [ك]. 
ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة 
أن أبا بكر هو أول من استعمل هذه 
الكلمة فى هذا المعنى» ومع ذلك يشك 
فى أن أبا بكر قد اتخذها فى أى وقت 
من الأوقات لقيًا له Annali :Caetani)‏ 
ها1 '1ا6 حوادث عام ١١‏ من الهجرة, 
فقرة ١١٠۲ء‏ تعليق رقم )١‏ ولكنها 
أصبحت منذ عهد عمر اللقب الشائع 
لأمير المؤمنين. وفى اللقب «خليفة 
رسول الله» ما ينبىء بادعاء القيام بما 
كان يقوم به النبى [كلِ]» وممارسة 
حقوقه فيما عدا النبوة التى انتهت 


(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ٦۲‏ 
("') رقم الآيتين فى المصحف العثمانى هو 1۹ء ۷٤,‏ 
)٤(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 7٠١‏ . 
(©) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ۲١‏ . 
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بموته. أما التتسمية «خليفة الله» ففيها 
ادعاء أكثر جرأة, ويقال إنها أثارت 
عام ٥‏ للهجرة فى رثاء حسان بن 
ثابت للخليفة عثمان (طبعة Hirschfeld‏ 
۰٠٠١‏ وأصبحت شائعة جدًا فى 
E‏ بع م نت 
الأمراء Muhammedanische :Goldziher)‏ 


.)1 ج— ۲ »> ص‎ Studien 


على أن هذا اللقب لم يقتصر مدلوله 
خلال التاريخ الإسلامى على هذا المركز 
الجليل» فقد استعمل منذ القرن الأول 
للهجرة فى أوراق البردى المعروفة 
باسم أفروديتى :ارم ۴4 مغنلهامى للدلالة 
على ال ©0720:0101/4000 أى الوكيل 
المقيم فى العاصمة والذى يقدم إليه 
عامل بيت المال فيها ما يجمع من 
ضرائب (انظر Greek Papyri of the Brit-‏ 
«f4 ish Museum‏ ص °‘ :C.H. Becker‏ 
amstudienاs]‏ جا› ص °۷) وقد 
انتغل هذا الفط كيرا اش 
لأاشخاص (انظر فهرس الطبرى 


وغيره). 
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والخليفة فى الطرق الدينيةء وخاصة 
بين القادرية, هو نائب شيخ الطريقة 
وله بحن بنإطان الخ وهه فن 
البلاد التى تبعد عن الزاوية الكبرى 
للطريقة. والخليفة عند التجانية هو الذى 
تحل فيه بركة مؤسس الطريقة» وهو 
وحده الذى يلقب بالشيخ (هء :همومء1.12 
Les 6077615 religieuses :7) Coppolani‏ 
6 ص ۱۹٤‏ - ٩٥۱۹ء‏ الجزائر 
سنة et :L.Rinn 4 \ AV‏ 
Khouon‏ ص ۷۸ سنة .)1۸۸٤‏ 

والخليفة فى الحركة المهدية هو 
خليفة المهدى» ومن ثم كان مير دلاور 
خليفة للسيد محمد المهدى (المتوفى عام 
٠ه)‏ مؤسس الطريقة المهدوية 
وكان عبدالله خليفة محمد أحمد المهدى 
بالسودان؛ ثم إن ولد غلام أحمد 
قاديائى وخلفه يعرف اليوم بين اتباعه 
بالخليفة. وقد أطلق هذا اللقب أيضا على 
أشخاص أقل شأناء فمن ذلك أنه كان 
يطلق على ال مرأة التى تشرف على 
الجوارى فى بلاط الإمبراطور بابر (كل 
بدن بيكم همايوننامه ترجمة 
A.S.Beveridge‏ ص 1١١‏ ). أمافى 


marabouts 


الأزمنة الأحدث عهدا من ذلك فإن هذا 


افيف 


للقت يطلق يضف عام فى ركا على 
أى كاتب صغير فى مكتب عام (نامءا0ه1 
de Empire othman‏ 1ه:6:6ع لمؤلقفه 
0.11.10 ج۷» ص ۲۷۱) وهو لا 
ؤال القبا من القاب التشريف بطلق على 
المدرس المساعد فى مدرسة من 
المدارس. والخليفة فى مراكش هو نائب 
والى المدينة The Moorish :B.Meakin)‏ 
E‏ ص )۲۲٤١‏ ويطلق فی بلاد الهند 
الحديثة حتى على أشخاص قليلى 
الخطر كالحائك والحلاق ورب اللعب 
بالسيف والطاهى Glossary :H.A.Rose)‏ 
of the Tribe and Castes of the Punjab‏ 
ج”". ص ١٠۹٤ء‏ لاهور سنة )١51١١‏ 
وتدل كلمة ألفا (وهى مساوية لكلمة 
خليفة) فى :توكو نوما جاو رها مق بلا 
[فريقية النقربية على المعلم امسقم بل 
على المسلمين بوجه عام Die Welt des)‏ 
5 جد ص ۰ ۲۰). 
المصادر: 


تذكر علاوة على المصادر التى 
كرت من فل ْ 
Du sens propre des :Goldziher (۱).‏ 


expressions Ombre de Dieu Pour de- 


7Y. 


signer les chefs dans Islam (R.H. R., 
. XXXV. 1897) 


D.S.Morgoliouth The sense of the (۲) 

title Khalifah (A volume of Oriental Stud- 

ies Presented to Edward G.Browne 
(YA - ص۲۲۲‎ 

۲ - يمكن التفريق بين تاريخ الخلافة 
أى النظام السياسى الذى يقوم الخليفة 
على رأسه وبين النظريات الخاصة 
بالخلافة؛ ولما كان النظام السياسى 
مسابقا قى الزمن على قيام (التظزيات: 
فإنا نفضل أن نبداً فى هذا المقام بتاريخ 
الخلافة: 

1( تاريخها: لقد كان من شأن 
الثروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين 
اكتسبهما خلفاء النبى [يَكةِ] الأولين 
بفتحهم أقاليم من الإمبراطورية 
الرومانية مثل الشام ومصر علاوة على 
ما فتحوه من بلاد فارسء أن بلغ الخلفاء 
مركزا وجاها أكسبا ذلك اللقب المتواضع 
الذى لقبوا به مدلولا جديدًا. فقد غدا 
الكلفنة .حت كيل أن تسل النفوحات 
الإسلامية إلى غايتهاء من أقوى ملوك 
العالم وأغناهم. فكان بوصفه أميرا 
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للمؤمنين قائدًا لهذه الجيوش الغازية. 
وقد وصف نفسه بهذا الوصف على 
السكة التى ضربها. وكان بصفته إماما 
على رأس الناس فى الصلاة العامة» وهو 
الذى كان يلقى الخطبة فى المسجد, 
وكان بوصفه خليفة ينتظر من رعاياه 
المسلمين أن يؤدوا له آيات التبجيل 
والاحترام التى كانوا يؤدونها لصاحب 
الرسالة المحمدية(١).‏ وقد أفضت الفتن 
التى نشبت بين المسلمين أنفسهم فى 
عهد على بن أبى طالب إلى وضع أسس 
تلك النظريات عن الصفات الواجب 


)1( لبس ثمة ما يؤيد هذا الرأى» وهذه خطب أبى بكر 
وعمر عقب البيعة لهماء وفى أثناء خلافتهماء إن نطقت 
. بشىء فإنما تنطق بتواضعهماء وبتاكيد مساواتهما مع 
الناس. ففى خطبة البيعة يقول أبو بكر: «أيها الناس, 
انی قد ولیت عليكم ولست بخیرکم» فان رأيتمونى على 
حق فأعينونى؛ وإن رأيتمونى على باطل فسددونى. 
أطيعونى ما أطعت الله فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى 
عليكم» ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له. 
وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه ‏ أقول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم.» (عيون الأخبار للدينورىء المجلد 
الثانى ص374) وفى خطبة أخرى يقول: «أيها الناس, 
إنما أنا مثلكم.. وإنما أنا متبع. ولست بمبتدع. فإن 
استقمت فتابعونی» وإن زغت فقومونى» (شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد ج٤‏ ص77١).‏ وإذا كان عمر لم 
ير نقسه أهلا لمكانة أبى بكر فهل يعقل أن یری نفسه 
أهلا لآيات التتبجيل والاحترام التى كان يؤديها 
المسلمون لصاحب الرسالة المحمدية؟ فقد روى ابن 


توفرها فى الخليفةء تلك النظريات التى 
تحددت فى المذاهب السياسية ومذاهب 
أهل الفرق. ففى عهد بنى أمية لم تكن 
الواجبات الدينية المقترنة بمنصب 
الخلافة مرعية تماما (ولى أن كثيرًا من 
الخلفاء الأمويين كانوا يؤمون المسلمين 
فى الصلاة) ذلك أنهم لم يكونوا فيما 
يظهر يتشددون كثيرا فى أمر دينهم 
اللهم إلا إذا استثنينا الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ثم إن أسس العقيدة 
الإسلامية وتنظيم الشريعة المحمدية قد 
تم مسعظمه فى المدينة) ولم يشجع 


قتيبة (عيون الأخبار ج١‏ ص٤۲۳)‏ أى لما ولى عمر 
صعد المنير فقال: دما كان الله ليرانى أرى نفسى أهلا 
مجلس أبى بكر. ثم نزل عن مجلسه مرقاة. فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال... آلا وإنى أنزلت نفسى من مال الله 
بمنزلة والى اليتيم» إن استغنيت عففت, وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف. تقرم البهمة الأعرابية.. القضم لا 
الخضم.» وفى خطبة أخرى له يقول: «فإن عمر أصبح 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله - عز وجل - 
برحمته وعونه وتأييده.. وإنى امرؤ مسلم وعبد 
ضعيف إلا ما أعان الله عزوجل - ولن يغير الذى 
وليت من خلافتكم من خلقى شيئا إن شاء اللهء إنما 
العظمة لله عز وجلء وليس للعباد منها شىءء فلا 
يقواسن أحد منكم: إن عمر تغير منذ ولى» أعقل الحق 
من نفسىء وأتقدم وأبين لكم أمرى . فایما رجل كانت 
له حاجة. أو ظلم مظلمة. أو عتب علينا فى خلق 
فليؤذنىء فإنما أنا رجل منكم..» (شرح نهج البلاغة 
لابن أبى الحديد ج؟ ص4؟١).‏ 

مهدى علام 


۲١ 


الخليفة فى دمشق ذلك إلا قليلا. 
وتجلّت مطالبة سلالة على بأحقيتهم فى 
زعامة المسلمين فى قيام فرقة الشيعة 
ولكن جهودهم لم تصب نجاحا سياسيًا 
بضعة قرون. ويرجع معظم الفضل فى 
غلبة العباسيين إلى ادعائهم مؤازرة 
العلويين فى مطالبهم وإلى دعوتهم 
ا اة فت انت القليقة 
لنفسه فى بغداد صفة جديدة: إذ أصبح 
راعيًا كريمًا للعلماء. كما أظهر غيرة 
على القيام بواجبه فى الذود عن حياض 
ان الأسلاس: قل حلت مكذاد قفتن 
رعايته وعنايته محل المدينة بصفتها 
مركن القشاظ الديكن» واستقرت الذافن 
الفقهية الكبرى فى صورتها الواضحة. 
وأصبح الخليفة ليس مجرد ملك دنيوى 
كما كان كثير من خلفاء الأمويين فى 
نظر أهل التقى والورع. وزاد من هيبة 
الكلحفة فى رالناس كلك الزات 
العقوة الى ات دت فى بلاطة.وفى 
افحافل التى كان نقينها: لقد كان خلفاء 
الأمويين فى أوائل عهدهم قريبين إلى 
رعاياهم» فمعاوية قد احتفظ بقدر كبير 
من صراحة زعماء العرب فى الجاهلية 
وخلالهم المألوفة. فكان ينتقل بين غيره 


EVYY 


من زعماء العرب تنقل الزعيم بين 
أتياعه Primus inter Pare‏ ما فى 
العاصمة الجديدة فقد يرزت تقاليد الملك 
الفارسية. فكان الخليفة العباسى يجلس 
على الفحرش فى ایا وجاذل نط به 
حرسه وإلى جانبه السياف شاهرًا 
سيفه. وكان إلى ذلك يبرز فى الوقت 
تق ال الدينة اة بازكزاقة 
بردة النبى[يية] كما كانت صلة القرابة 
E E‏ 
الوفائق الرسسية وفى متذاكم الان 
والمتزلفين من رجال البلاط. 

وضعفت رقابة الخليفة المباشرة على 
إدارة ملكه منذ القرن التاسع [الميلادى] 
شتيب الدزافالسلطة الو للورين 
ودم زاون الكو م ف الكفانة 
والذكة و اذه اة التخليفة الؤامتنة 
شل رال اكت ال فت ی كك 
الإمبراطورية الإسلامية وقيام إمارات 
ی شسكئ'الولاياك تفي نان دان 
الحليفة لذ يجنا وز ا ق 
وافقون هذا الاخيم خلال الذي أهبات 
سا اتك الو ارا 
الشعور بخطر منصبه الدينى بوصفه 
الإمام وحامى الإسلام. كما ازداد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوقت نفسه اضطهاد الزنادقة ومن 
يدينون بغير الإسلام» وما وافى عام 
1 حتى تسربت كل سلطة فعلية من 
بين يدى الخليفةء ورأينا فى بغداد ثلاثة 
أشخاص ولوا من قبل هذا المنصب 
الجليلء ثم خلعوا آنكذ من مناصبهم 
وسملت أعينهم واعتمدوا فى معاشهم 
على الصدقة. وأصبح الخليفة من ذلك 
الوقت إلى عام ٠١55‏ ألعوبة إلى حين 
فى أيدى البويهيين ثم السلاجقة. ولم 
مسكهطع الناس أن اشنو المكانة 
العظيمة التى كان يشغلها الخلفاء 
الأولون على الرغم من أن الخليفة كان 
قد فقد آنئذ سلطانه الإدارى كله. وظل 
الفقهاء يعدون الخليفة الضعيف مصدر 
السلطات والنفوذ فى العالم الإسلامىء 
ومن ثم كان هناك حكام مستقلون 
دنشدون:مته الآلقاب: ويراءاث الشعيين: 
نذكر منهم على سبيل المثال محمودا 
الغزنوى الذى تلقى من الخليفة اعتراقا 
باستقلاله وبلقبيه «يمين الدولة» 
:و«أمين الملة» بعد أن خرج عن ولائه 
الاين الشاماتى ام ۹4¥ وخا 
الخليفة المقتدى على يوسف بن تاشفين 
رأس المرابطين فى الأندلس لقب أمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين بعد ذلك بقرن من الزمان 
تقريبًا. وفى عام ١١1/5‏ ادعى صلاح 
الدين ملك مصر والشامء فثبته الخليفة 
المستضىء فى ملكه وبعث إليه بيراءة 
التولية وكساوى التشريف. 

وكذلك سأل نور الدين عمر رأس 
الأسرة الرسولية باليمن الخليفة أن 


عن اسل اتر فى عام ٠۴١١‏ 
رسولا خاصا يحمل إليه هذه البراءة 
كنا اتاب المسنتتطس فی عام ٠۲۲۹‏ 
لسؤل التتمش الوالى التركى على 
شمال الهند. فمنحه لقب سلطان وثبته 
فى ولايته. وظل ملوك دلهى المتعاقبون 
يكتبون اسم المستعصم. آخر خلفاء 
بغداد على سكتهم أكثر من ثلاثين عامًا 
بعد مقتل هذا الخليفة التعس على يد 
المغل. 

ونحن نجد ما يناقض هذا الاعتراف 
بخليفة بغداد مصدر السلطة الشرعية 
فى قيام خلافتين متنافستين. ففى عام 
8 اتخذ عبدالرحمن الثالث بالأندلس 
لنفسه لقب خليفة» وظلت سلالته تحمل 
هذا اللقب من بعده. وكان هؤلاء 
الامويون بالأندلس على الذهب السنى 


؟الاع 


شأنهم شأن أسلافهم فى دمشقء أما 
الفاطميون فى مصر, الذين نادى 
زعيمهم بنفسه خليفة أول الأمر فى 
المهدية عام ٠۹‏ فكانوا من الشيعة. 
وظل الفاطميون ينافسون العباسيين 
فى بغداد منافسة مرّة إلى أن قضى 
صلاح الدين على دولتهم عام ۰.-١‏ 
واستولى هولاکو على بغداد عام 
4 وقتل الخليفة المعتصم الذى لم 
يعقب ولدًا. وكانت هذه النكبة فريدة فى 
تازيخ الإسلام :ذلك أن المسلمين الشوا 
أنفسهم لأول مرة ولا زعيم لهم من 
الوجهة النظرية يذكرون اسمه فى 
خطبة الجمعة. وقد نجا اثنان من البيت 
العباسى من مذبحة بغداد. واحتمى كل 
منهما بعد الآخر بسلطان المماليك فى 
مصر. فقد دعا بيبرس أولهماء وكان عم 
الخليفة المستعصم» إلى مصر ونادى به 
خليفة عام ٠۲١١‏ فى حفل تجلت فيه 
مظاهر العظمة والأبهة. ويقال إن 
بيبرس طافت برأسه فكرة إعادة البيت 
العباسى إلى بغداد» ومن ثم غادر 
القاهرة على رأس جيش كبيرء فلما بلغ 
دمشق زود الخليفة بفرقة صغيرة من 
الجيش هزمهاالمغل وهى تجتاز 


“لاع 


الصحراء» وعدنا لا نسمع شيئًا قط عن 
هذا الخليفة. 

وبلغ الثانى القاهرة عام ٠١١۲‏ 
وفيها نصب هو أيضا خليفةء على أنه 
لم تبذل فى هذه المرة تلك المحاولة 
الطائشة ألا وهى استعادة بغداد» وظل 
هذا الخليفة فى واقع الأمر بمثابة 
سجين فى القاهرة وإن أحيط بمظاهر 
الاحترام. وظل سلالته يتعاقبون على 
هذا المنصب الوهمى فى القاهرة أكثر 
من قرنين ونصف قرن من الزمان 
معتمدين على كرم سلاطين المماليك 
الذين كانوا يرون أن وجود الخليفة فى 
فقد كان الخليفة ينصب كل سلطان 
جديد باحتفال وأبهة ويقدم السلطان 
بدوره ولاءه للخليفة. على أنه لم يكن 
لأحد من هؤّلاء الخلفاء أية مشاركة فى 
الحكم أو أى نفوذ سياسىء اللهم إلا إذا 
استثنينا الخليفة المستعين الذى اتخذته 
الأحزاب السياسية المتنافسة ألعوبة فى 
أيديهم عام ١5١7‏ ونودى به سلطانًا 
مدة ستة أشهر. وقد وصف المقريزى 
الخليفة فقال إنه كان ينفق وقته بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشراف وعمال الحكومة ويزورهم 
شاكرًا لهم دعوتهم له إلى المآدب 
والولائم (انظر Histoire 4' Egypte‏ طبع 
ص )7١‏ وأنكر سائر العالم 
الإستلامى خارج فصر وجود هذا 
الخليفة العباسى فى القاهرة, فقد كان 
ثمة خليفة سنى فى ال مغرب منذ القرن 
الثالث. عشرء وكان عدة أمراء فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى يتخذون 
لقب خليفة كالسلاجقة والتيمورية 
والتركمان والأزابكة والعثمانيين. 
على أن عددًا قليلا من الأمراء 
المستقلين كانوا يلتمسون من الخليفة 
الاعتراف بهم ومنحهم الألقاب» رغبة 
منهم فى أن يكتسبوا الصفة الشرعية 
التى تلزم رعاياهم بطاعتهم» ونذكر من 
فؤلاء ]ول امین من اسراء النينيت 
اللظفری فى جنوب فارس 1١١١5(‏ 
4) ومحمد بن تغلق  ١١55(‏ 
)١‏ وخليفته على عرش دلهى 
فيروز شاه ١760١(‏ - ۱۳۸۸)؛ بل يقال 
إن بايزيد الأول طلب من الخليفة 
العباسى فى القاهرة عام ١595‏ أن 
يمنحه رسميا لقب سلطان (انظر -1120 


«l4 Gesch. 4. Osmon Reiches :mer 
ولكن الشك يحيط بهذه‎ )١1595ص‎ 
الرواية» ذلك أن مراد الأولء والد بايزيد‎ 
الأول كان يلقب بخليفة الله المختار‎ 
(انظر فريدون» جا» ص۳٩ القسم"؟)‎ 
منذ منتصف القرن الرابع عشر أى بعد‎ 
فتح أدرنة وفيليبويولس كناهمهم:!:۲‎ 
وغيرهما من البلادء ومن ثم درج‎ 
سلاطين آل عثمان وغيرهم من أمراء‎ 
المسلمين المعاصرين على اتخاذ لقب‎ 
الخلافة. واعترف بذلك رعاياهم.‎ 
ومبعوثوهم فى البلاد الأخرى. وتجاهل‎ 
أهل ذلك الزمان القول بأن الخليفة‎ 
يختار من قريشء والتمسوا ما يؤيد‎ 
دعواهم فى آيات من القرآن الكريم مثل‎ 
من سورة ص«ياداود إنا.‎ )١( ٠٠ الآية‎ 
جعلناك خليفة فى الأرض..» وكثيرا ما‎ 
استشهد بهذه الآية وغيرها من الآيات‎ 
فى الرسائل السياسية لذلك العصر مثل‎ 
من سورة الأنعام. ومن ثم‎ ٠١١ الآية‎ 
فإن السلطان سليما عندما دخل مدينة‎ 


القاهرة دخول الظافر فى شهر يناير 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 51 (م.ع). 
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سنة ۷١١۱ء‏ وقضى على الخلافة 
العباسية بنقل الخليفة المتوكل إلى 
الآستانةء كان قد ألف هذا اللقب الذى 
لقب هى به كما لقب به أجداده قرنا 
ونصف قرن من الزمان. وكان 
قنسطنطين مورادجيا دوسون )٥۸-‏ 
Mouradgea d’ohsson‏ antineاs‏ هو أول 
من نشر عام ٨۸‏ تلك الأسطورة 
التى تذهب إلى أن المتوكل قد خلع لقبه 
على السلطان سليم Tableau général de)‏ 
Empire othmon‏ ج+1»› ص 515 717١‏ 
باریس ۱۷۸۸ - )۱۸۲٤‏ ولم يذكر أحد 
من المعاصرين الذين أرخوا الفتح 
التركى لمصر شيئًا من هذا القبيل» زد 
على ذلك أن المتوكل سمح له بالعودة 
اه ع فاه امان سلس 
وظل مقيما بها حاملا لهذا اللقب إلى أن 
اخترمته المنية عام ٠١٤١‏ . 

أما فى القرنين التاليين فلم يظهر 
فيهما من حكام المسلمين إلا حاكمان 
اتسعت أملاكهما وسلطائهما اتساعا 
جعلهما أهلا للتلقب بلقب الخليفة (على 
خلاف أولتك الأمراء القليلى الشأن 
الذين اتخذوا لأنفسهم هذا اللقب من 
غير تفرقة) وهما سلطان آل عثمان 
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وعاهل المغل فى الهند. ولما دالت دولة 
المغل فى القرن الثامن عشر أصبح 
العاهل العثمانى أكبر شخصية فى 
العالم الإسلامى. على أن سلطان هذا 
العاهل نفسه كان يتهدده عدوان جارته 
من الشمالء ذلك أنه اضطر عقب الحرب 
التى نشبت بين تركيا وروسيا بين 
عامى )١715 - ١774(‏ إلى النزول عن 
أملاك له على الشاطئء الشمالى للبحر 
الأسود والاعتراف باستقلال تتر 
القريم. وقد ادعت كاترين الثانية الحق 
فى حماية المسيحيين التابعين للكنيسة 
الأرثوذكسية القاطنين فى البلاد 
العثمانيةء فاستغل المبعوثون العثمانيون 
الذين أبرموا معاهدة كوجوك قينارجه 
عام ١1774‏ لقب خليفةء وادعوا للخلفية 
مثل هذا الحق» فعملوا على أن تتضمن 
هذه المعاهدة نصًا يقرر سلطانه الدينى 
على التتر الذين كان ولاؤهم لسلطته 
الزمنية قد بطل من قبل. 

وقد فشت فى أوروبا الملسيحية من 
ذلك الوقت فكرة خاطكة جعلت أهلها 
يعدون الخليفة الزعيم الروحى 
للمسلمين كافة. شأنه فى ذلك شأن 


ذائزة لغار انلا 


البابا بالنسبة للكاثوليك أجمعينء وأن 
سلطانه الروحى يمتد إلى إخوانه فى 
الدين وإن كانوا لا يدينون له بالسيادة 
المدنية بصفته سلطان تركيا. ولدينا ما 
يكملا على الأعنك قاد يان هذا اا 
الذى شاع فى أوربا المسيحية كان له 
أك فی آراء الناس فى ركنا نفسها 
ففى عهد السلطان عبدالحميد بوجه 
کاک ۹-۸۷17 پرر رکز 
السلطان» بوصفه خليفة. فقد نص فى 
الدستور الذى صدر فى بداية حكمه 
على «أن عظمة السلطان بصفته خليفة. 
شو انی ان لادک :الاھ إن 
السلطان أرسل بعوثا إلى شتى بلاد 
العناله الاسلامن ليهتملوا الناس علي 
تخل دات كاف السلفين: :وصنارقت 
خی هذا الس اسا ی 
فريق من الناس» لأن مفكرى المسلمين» 
ونخاضحة اؤلفك الذين اقلق بالهم اردان 
هيمنة الدول الأوربية على شئون العالم 
الإسلامى» أدركوا أنه لم تبق ثمة دولة 
إسلامية مستقلة لها بعض الشأن فى 
العالم المتمدين إلا تركيا على أن الطابع 
الذى اتسم به حكم عبدالحميد وقسوته 
فى القضاء على كافة الحركات الحرة 


وكافة المجهودات التى بذلت للإصلاح 
الدستورىء قد حول عنه قلوب الطبقات 
المستنيرة من رعاياه. فلما خلع هذا 
السلطان عن العرش عام ۱۹۰۹ انتقلت 
مقاليد الأمور فى تركيا إلى طائفة من 
الناس لم يحفلوا إلا قليلا بالروح 
الإسلامية ثم إنهم فطنوا إلى استحالة 
التوفيق بين حكومة استبدادية تدعى 
أنها تستند إلى وحى إلهى وبين طرائق 
الحكم الدستورى الحديثة. وقد أصبحت 
تركيا جمهورية فى نوفمبر سنه ۱۹۲۲ 
> وألغيت السلطنةء وجردت الخلافة من 
كل سلطة زمنية. ولكن مهام هذا 
الخليفة الجديد لم تكن قد اتضحت بعد 
حتى ألغى منصب الخلافة إلغاء تامًا فى 
ارسق E‏ 

وقد اقتصر اهتمامنا فيما ذكرنا من 
تاريخ الخلافة على الخلافة السنية التى 
كان لها الشأن الأكبر فى التاريخ 
الإبسلامن: انا الخلا فتان الستيقان 
الأخريان» وهما خلافة الأندلس وخلافة 
المغرب» فلم يكن لهما شأن إلا فى هذين 
القطرين فحسب» ولم يستثيرا الولاء 
لهما فى أى قطر آخر من أقطار العالم 
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الشتلامى: وكتذلك اتد عضن ارا 
جاوة لأنفسهم لقب خليفة: ولكن لم 
يعترف بهذه الخلافة إلا رعاياهم. وقام 
الشيعة فى الحين بعد الحين بمحاولات 
كاف إلى إقابة رن شرن ب ا 
للعلويين: بيد أن هذه الحاولات لم 
تصادف نجاحا يذكر. وكان الفاطميون 
فى ميسن مقون الغلافنة الشيدي 
الوحيدة التى كان لها بعض الشأن. أما 
فى فارس فلم يفلح قيام البيت الصفوى 
عام ٠٠١١‏ فى جعل المذهب الشيعى 
مذهب الدولة الرسمى إلا بعد أن أصبح 
الاعتقاد فى الإمام المستتر ركنا أساسيًا 
فى المذهب الشيعى فى تلك البلاد بزمن 
ظويل: 

المصادر: 

إذا عددنا مصادر تاريخ الخلافة فإن 
ذلك نشل اللحؤه الکن هن كش 
الارن الخاضة بالعكه الإ لامن: 
ويمكن الرجوع فيما يختص بالمصادر 
العربية إلى: 

Die Ges- F. ْWiüstenfeld )۱( 
chichtschreiber der Araber und ihre 


. Werke 
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Geschichte der : C. Brockelmann(Y ) 


Arabischen litt. 

ونذكر من أهم المصادر ما يلى: 

)١(‏ تاريخ الطبرى. 

(؟) تاريخ ابن الأثير. 

)٤(‏ المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك (وقد ترجم كاترمير 62656مقن0 
جزء! منه فى Histoire des Sultans Mam-‏ 


(loulks 
القرئ توم الت‎ )6( 
` طبع‎ Chroniken der Stadt Mekka ا(‎ 
: نفا‎ 3 
رشيد الدين: جامع التواريخ‎ (۷) 
السلاطين‎ 
النكير على منكر النعمة من الدين‎ 
١5» والخلافة والأمةء بيروت عام‎ 


ونذكر من الكتاب الأوربيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


«Annali dell’ Islam :Caetani (۱) 
وما بعدها‎ ١1١5 ميلانى‎ 

Geschichte der chalifen :G.Weil (Y) 
(AY - 1١8551( خمسة مجلدات‎ 

Der Islam im Morgen :A.Müler (") 
(۱۸۸۷ و‎ ۸ o und Abendland 

The Caliphate :W.Muir ئ(‎ ) 


Geschichte des :J.Von Hammer )°( 
Osmanischen Reiches 

Hist de l’em- : A. de la Jonquiére 3 
١51١ طبعة باریس سنة؛]‎ pire 0 

Oriente 0 (۷)‏ رومة سنة 
١‏ ومابعدها 

La fine del cosi det- :C.A.Nallino (۸) 
Oriente Moderno) to Califfato ottomano 

Wesen . u. Ende des :R.Hartmann 60 
. ١5375 كسېيل0sm.‎ Chalifates 

Die Abschaffung des :H.Ritter (١ °) 

Arch. f. Politik und Gesch.) Kalifats 

ج۲»› ص ١١‏ وما بعدهاء برلين 
14۲٤‏ ). 


۲ - النظرية السياسية: 

لقد كانت نظرية الخلافة كما أسلفنا 
البيان ثمرة نبتت إلى حد كبير بفضل 
الأحوال السياسية فى صدر الإسلام. 
على أن النظر العقلى بسط بسطا محكما 
وجوها كثيرة لهذه النظرية عجزت عن 


. أن تجد لها تعبيرا فى الوقائع التاريخية 


التى حدثت فعلا. ويقول الشهرستانى 
(طبعة كيورتن, ص ؟17١)‏ أن ليس ثمة 
مسألة من مسائل الدين وأثارت من 
النزاع فى كل عهود التاريخ الإسلامى 
ما أثارت الخلافة. 

(أ) فقد وجداهل السنة فى 
الحديث أول معبر عن آرائهم» فهو يبرز 
فى جلاء صفتين أساسيتين من صفات 
الخليفة أولاهما أنه يجب أن يكون من 
قريش (كنز العمال» ج"؟, رقم 5547, 
ص ۲٢‏ رقم 75457 )١575‏ وثانيتهما 
أن بطيعه الناس حق الطاعة لأن من 
يعصيه يعصى الله تعالى (المصدر 
السابق. ج5؟؟, رقم 5580 25555 
)٠٠١‏ ومما أكد التزام المؤمنين بطاعة 
سلطان الخليفة المطلق بوصفه من 
الواجبات الدينية اللقبان اللذان كانا 
يطلقان على الخليفة منذ عهد متقدم 


۹ 


وهما خليفة الله. وظل الله على الأرض» 
ونجد فى كتاب الماوردى (الأحكام 
السلطانية؛ طببسعة 6ه6ود8, بون عام 
۳ القاهرة سنة ٠۲۹۸‏ وسنة 
۷ وترجمة فانيان لهذا الكتاب, 
الجزرائر سنة )٠١١١‏ أول عرض 
منهجى لنظرية الخلافة التى سلم بها 
الناس بصفة عامة. فالماوردى قد نص 
على الشروط الواجب توافرها فى 
الخليفة. وهى أن يكون من قريش وأن 
يكون ذكراء بالعًاء عالما متصقًا بسلامة 
الحواس والأعضاء وبالرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح, 
وبالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو. 

ويقرر الماوردى أن الخلافة كانت 
بالانت خاب على الرغم من أن هذا 
المنصب أصبح ورائيًا فى بنى أمية ثم 
فى بنى العباسء وأجهد نفسه فى 
التوفيق بين نظرية الانتتخاب وبين 
حقائق التاريخ التى تثبت أن كل خليفة 
تقريبا منذ عهد معاوية (7731- 
16اه) كان يعين خلفه. وظلت 
أسطورة الانتخاب ماثلة فى سنة البيعة 
وكانت تؤخذ بادىء الأمر من الأمراء 


فن بلاط الكليفة م سن الخماعة الك 
ينادى بالخليفة الجديد فى حضرتهاء 
وقد حدد الماوردى مهام الخليفة كما 
يلوه وحفظ الدين على اصولة المسنتدرة 
وهنا شوغ طليه سلف الآمة رة 
الأجكام مين الت ارين و فلم الحا 
بين المتنازعين وحماية البيضة والذب 
عن الخرفه ى اة انتوم اتان 
اراد فتن الشفون اة 
الائفة والقرة الداقسة.. وماد من عاتن 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
يدخل فى الذمة. وجباية الفىء 
والصدقات على ما أوجبه الشرع نص' 
واجتهاداء وتقدير العطايا وما يستحق 
فى ميت الال واستتكفاء الأمناء وتقليد 
التصكاة فيا مفقوضة إلنهم من الاغمال 
ويكله إليهم من الأموال» وأخيرا أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» 

وتناول ابن خلدون بعد ذلك بثلاثة 
قرون تقريبًا موضوع الخلافة تناولا 
يغلب عليه النقد وناقش نظامها فى 
مقدمته (الفصول ۲٢‏ - ۲۸) التى كتبها 
فيما بين عامى ١1/0‏ و ۱۳۷۹ . ولقد 
جابه ابن خلدون الحقائق التاريخية 
واعترف بأنه لم يبق من الخلافة بعد 


.م الس ساباب :ةل لس سي يي سح دائرة المعارف الإسلامية 


زوال سلطان العرب إلا اسمها. وتتفق 
رواية ابن خلدون عن أصل الخلافة 
والعركن من هذا التظام مع هيا ذكرة 
الماوردى. فالخليفة هو نائب النبى 
وحامى الشريعة وعليه حفظ الدين 
وحكومة الدنيا. ويجب أن يكون من 
قريش وأن يكون متصفا بالشروط 
الأخرى التى ذكرها الماوردى. على أن 
كمنة اء خرن زاحيوا اة 
بصراحة وهى أن القوة حلت محل 
النظر العقلى فى العالم الإسلامى» ثم 
خرجت نظرية دستورية تبعا لذلك. 
وخير من يمثل هؤلاء بدر الدين بن 
جماعة المتوفى عام لاه (17717م) 
فهى يقرر فى كتابه «تحرير الأحكام فى 
تدبير ملة الإسلام» (.ا0زمط1 فيناء 
55 أن الاسام لى متضسيه إا 
بالانتتخاب وإما بالقوة. وفى الحالة 
الثانية يجب أن تؤدى الطاعة للإمام 
الذي سل إلى العامة بهد انكف 
ويبرر هذا الاغتقصاب الصالح العام 
ووخذة الجماعة الالام ال تتحقق 
على :هذا التحى هن۷ ).فة فة 
الكو عن اله افلا كل هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاولات التى قصد بها إلى تبرير ما 
توالى على التاريخ الإسلامى من 
أحداث. وأقاموا مذهبهم على ما جاء فى 
الحديث من أن الخلافة ثلاكون عاما 
فقط. أى أنها انتهت بوفاة على (انظر 
كنز العمال» ج", رقم )5١١57‏ وتلك 
هى عقيدة النسفى المتوفى عام ٥۲۷‏ ه 
الموافق 57١١م‏ (انظر العقائد النسفية, 
طبسعة Cureton‏ لندن ۱۸٤۳‏ . ص ) 
وهى العقيدة التى أخذ بها الفقيه التركى 
العظيم إبراهيم جلبى المتوفى عام 
8 والذى أصبح كتابه «ملتقى 
الأمضوه اتر الف اة ري 
الشات 

(ب) ويجعل فقهاء الشيعة الإمامة 
من أصول العقيدة, فهم يؤكدون 
شرعيتها ولا يحصرونها فى قريش 
فحسب» بل يحددونها فى آل على. 
والشيعة ما عدا الزيدية لايقرون مبداً 
الأكتيان ورن إن الت تقس قن 
أقام علي خليفة له. وأن صفات على قد . 
ورثها عنه ذريته الذين اختصهم الله من 
قبل بولاية هذا المنصب الجليل. ويقال 
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إن النبى أفضى لعلى بعلم لدنى أسره 
على لولده» وانتقل على هذا النحى من 
جيل إلى جيل. ولكل إمام صفات تفوق 
صفات البشر ترفعه فوق مستواهم, 
وهو يهدى المؤمنين بحكمة معصومة 
من الخطأء وأحكامه مطلقة لا مرد لها. 
ويعزو البعض ارتفاع على على سائر 
البشر إلى اختلاف جوهره, ذلك أن الله 
منذ أن خلق آدم انتقل قبس من النور 
الإلهى وأخذ يحل فى شخص مختار 
يظهر فى كل جيلء وهذا القبس حل فى 
على ثم هو يحل فى كل إمام يخلفه. 
وقد تشن ماس اة تی بين 
انكلن الشهوسكاتى: كتانب الل والفخل: 
ص ٠١8‏ وما يع ددها؛ ابن خلدون» 
المقدمة. جاء ص 5٠١‏ وما بعدها) 
(ج) أما الخوارج فهم على نقيض 
الشيعة لا يحصرون الخلافة أو الإمامة 
فى قبيلة أو بيت بعينه» بنل يقولون إن 
كل مسلم أهل للخلافة وإن كان أعجميًا 
أى عبذا. وهم إلى ذلك يختلفون عن 
سائر المسلمين بقولهم إن قيام الإمام 
ليس من الفروض الدينية» وإن الجماعة 


باع 


الإسلامية تستطيع فى أى وقت من 
الأوقات أن تقوم بجميع الفروض 
الدينية وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من 
غير أن يقوم فيها إمام على الإطلاق. 
اعا زات هذه الحتمافة فى روف 
خاصة أن من المستحب أن يكون لها 
إمام أو أوجبت الضرورة ذلك فلها أن 
تكتان .من تلن هذا التب فإذا يقت 
أنه ليس أهلا لهذا المنصب على أى وجه 
من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله 
(انظن الشتهر سكاف كانه الذكؤن 
جاء ص ۸٩‏ وما بعدها). 

وقد تجلت كل هذه النظريات التى 
من صور النظم السياسية التى قامت 
فعلاء على أن ثمة مذاهب أخرى عن 
اللات لم حفر قلعن كو المتفكيز 
النظرى. وخاصة تلك المذاهب التى قال 
بها أئمة المعتزلة كقولهم إن منصب 
الخلافة يجب أن يترك شاغرًا إبان الفتن 
ولا يشغل إلا فى عهود السلام» أو 
كقولهم إن الإمام لا يكون إلاباتفاق أهل 


الملة الإسلامية جميعًا (انظر 
الشهرستانىء كتابه المذكور» ص١‏ 5؛ 
Hellenisticher Enfluss auf mu- :Goldziher‏ 
Chalifats Theorien‏ itischeاuziا‏ فى مجلة 
Islam‏ جا › ص ۷ - ١/الا).‏ 


المصادر: 


فى كناف السو كن العمال: عة 
حيدر آباد ۱۳۱۹۲ ۔ ۱۳۱٤١‏ .أماكتب 


المسلمين فى هذا الموضوع فهى: 
)١(‏ الماوردى: انظر ما سبق . 


(۲)عضد الدين الأيجى: المواقف فى 
علم الكلامء الآستانة عام ١7179‏ . 


(؟) ابن حزم: كتاب الفصل فى الملل 


والأهواء والنحل جء. ص ۸۷ وما ١‏ 


بعدهاء طبعة القاهرة عام ٠١۲۰‏ . 


والنحل» طبعة «منء:نت, لندن ۱۸٤١‏ 
و٤‏ . 


(5) ابن خلدون: المقدمةء طبعة Qua٣-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


16 باریس 858١؛‏ ترجمة ده 


سلان» باریس ١8548-1١485717‏ . 


(1) عبدالعزيز جاويش: الخلافة 
الإسلامية, برلين سنة ١151١6‏ . 


Ds ميرزاجواد خان کسی -اه!‎ )۷( 
Die )Jifat nach islamischem Staatsrecht 
1۸٩۹ص‎ , °—_+جWelt‎ des [slams 


ومابعدها سنة ۱۹۱۸). 


)۸( ابو الكلام: خلافت وجزيرة 
عرب» كلكتة سنه 1۹۲۰ : 


(9) محمد رشيد رضا: الخلافة, 


)٠١(‏ على عبدالرازق: الإسلام 
وأصول الحكم, القاهرة سنة 11۲0 . 

أماكت الأوروبيين فى هذا 

Geschichte der :A. Von he (۱) 
ليبيسك‎ herrschenden Ideen des Islams 
Culturgeschichte des Orients و‎ \A\A 


- \1AV۷° قينا‎ unter den Chalifen 
. \AVY 


EVIY 


Avindication of :J.W.Redhouse (۲) 
the Ottoman Sultan’s title of “Caliph,” 
showing the antiuqity, validity, and uni- 
. ١4الال لندن‎ versa acceptance 
Die islamische : M. Hartmann (") 
Die Kultur) Verfass ung und Verwaltung 


der Gegenwart, Teil II. Abteilung I1) 


Verspreide :C.Snouck Hurgronje ( 3 ) 
. & c> Geschrifien 

. \¬ج[slamstudien‎ :H.Becker (°) 

)ا( Muhammedanische :1.6G oldziher‏ 
1 ج ۲» ص ٥٩‏ وما بعدها. 

Khalif i Sultan :W.Barthold (۷)‏ فى 
«l> Mir Islama‏ ص ۲۰۳ ومابعدهاء 
سانت بطرسبرغ سنة ١١۱۹ء‏ وقد 
ترجم جزء منه فى :15147 2۴۲ جا ص 
۰ وما بعدها سنة ۱۹۱٩‏ . 


Kalifat und Imamat :J.Greenfield (۸) 
عالقا‎ fiir vergleichende Rechtswiss - enschaft 


١91١١6 ج اء سنة‎ und Volkswirtschaft lehre 


Handbuch des is- :Th.W .Juynboll ( ۹) 


. ۱۹۱1۰ ليدن سنة‎ اlamischen‎ Gestzes 


VTE 


Appunti sulla na- :C.A.Nallion (١ : 
tura del Califfato’ in genere e sul Presunto 


0 0011710 رومة سنة ۱۹۱۷ . 


Introduction : L.Massignon ( ۱١1 ) 
a'T'etude des revendications islamiques 


فى 01ج 7 ص ١‏ وما بعدها. 


De crisis van het :B.Schrieke ( ١ 5) 
Y4 50 كل‎ De Indische Post)chalifaat 


Il concette di ca- :De Santillana 06 5 
liffato0 e di sovranita nel di- 
«> musulmano Oriente Moderno)ritto 


Islam and :Snouck Hurgronje )٤( 


Foreign Nationalism 


Af) Turkish 
وما بعدها‎ 1١ ص‎ ١ ترج 21 رقم‎ 


شيؤيورك ىة ١5927‏ ). 


Etudes sur la nation islamique (١ °( 
جه سنه‎ MM, فى‎ de souveraineté 


. ٥ 


الشنتناوى[أرنولد ل1٥«‏ ۳.۷.۸] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 

هى حبرون القديمة» وقد سميت 
بالخليل نسبة إلى خليل الله 0:004 
إبراهيم عليه السلام: مدينة فى جنوب 
فلسطين» وتعرف أيضا باسم حبرون 
وحبرى ومسجد إبراهيم» وتقوم فى 
واد به مرتفعات جبل نصرة (قراءة غير 
محققة) يشتهر بوفرة فاكهته خاصة. 
وثمة رواية شائعة تذهب إلى أن النبى 
محمدا [يكِ] أقطع تميم بن أوس الدارى 
بائع الزيت والمصابيح وأحد الذين 
دخلوا فى الإسلام ثم ذريته من بعده 
النواحى الأربع: حبرون والمرطوم 
(هكذا وردت فى ياقوت ج". ص 2١8‏ 
أما فى ناصر خسرو: سفر نامة طبعة 
كوينى :هاه سنة ۱۹۲۲۳ ۰ ص 51 ,2 
س ٤۱ء‏ فقد وردت مطلون ثم مرطلون 
ومرطون وهما روايتان فى مطلون, 
ووردت فى صبح الأعشى للقلقشندى» 
طبعة القاهرة. ج١١‏ ص ١٠١‏ » س 5: 
الرطوم) وبيت عينون ۷ن ء4 (إنجيل 
يوحنا: الإصحاح الثالث. الآية ٠۳‏ 
وغيرهاء خربت بين عينون) وبيت 
إبراهيم وقد نسبت إلى تميم الدارى 


الخليل 


سنة إيقاد القناديل فى المسجحد على 
الدوام (انظر Rec. d’arch - : :Clermont‏ 
Orient‏ ج۱۸ ص (YY ۲۱٦‏ ولا 
ومع ذلك فما من شك فى أن الكتاب 
الذى يقال إن النبى[5ة] كتبه إلى نعيم 
المتأخرون لتدعيم حقوق التميميين 
(انظر «Y> Annali dell’ Islam :Caetani‏ 
الفقرة رقم 1). 

للهجرة مستمد من مصادر إفرنجية 
قليلة غير وافيةء وأهمها التقرير المسهب 
الخاص بنتيجة اليحوث التى قام بها 
الرهبان النصارى فى مغاور الدفن فى 
سنة ۹١١١و ١١‏ (نشر هذا التقرير 
Ri‏ فى Recueil des Hist. des Croisades‏ 
hist Occid‏ ج©6›» ص ۲ °" - ۱1). 
وجاء فى هذا التقرير أن اليهود دلوا 
الفاتحين العرب على مدخل المعيد الذى 


Vo 


الخليل 


بالعيش آمنين بمدينة الخليل وأن 
يشيدوا فيها معبدًا لهم أمام مدخل معبد 
إبراهيم br amium‏ . ولا نستطيع أن 
نعرف على التحقيق متى تم تحويل 
الكنيسة الرؤمية إلى مسجد إبراهيم. 
وأول ما ذكر عن المسجد ورد فى 
کتاب.الإصطخری وكتاب ابن حوقل فى 
القرن العاشر وليس فى القرن الثامن 
كتا کر Palestine) Le Strange‏ 
ص ^ °( وقنسنت Hebron) Vincent‏ 
ص٠٠٠).‏ ويقول المقدسىء وهو أول 
من أسهب فى وصف الخليلء إن قبر 
إبراهيم عليه السلام كانت تعلوه قبة 
بنيت فى العهد الإسلامى. ويقول مجير 
الدين (فى ترجمة كتابه التى قام بها 
6تثةلاناة5 ص١١)‏ إنها شيدت فى عهد 
الأمويين. وكان قبر إسحاق مغطى 
بعضه وقبر يعقوب قباله. وكان 
المقدسى أول من ذكر تلك الهبات الثمينة 
التى قدمها الأمراء الورعون من أقاصى 


البلاد إلى هذا الضريم. وذلك . 


الاستقبال الكريم الذى كان يلقاه 
الحجاج من جانب التميميين وتلك 
المقادير من الزيت والعدس التى كان 
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الحجاج يتلقونها فى تكايا التميميينء 
ويفضل هذا الكاتب الإمساك عن ذلك 
الزاد لأسباب دينية محضةء وأنكر بعد ٠‏ 
ذلك الفقية التي الفاسى التو قى عام 
۷ه (11م) أكل هذا العسدس, 
وكان يعرف «بالعدس الخليلى» وحذر 
الناس من الصلاة داخل المسجد بدلا 
من الصلاة أمامه» لأن موضع قير 
إبراهيم لم يكن معروفا على التحقيق. 
واشتد فى ذم الرقص الذى يصاحب 
الموكب الموسيقى الذى كان يقام للخليلء 
ومن ثم اشتق اسم الخليلية» وهو يطلق 
على فرقة من الموسيقى خاصة بهذا 
الموكب. وهذا الموكب يشاهده المرء كل 
يوم فى الضريح (انظر ١ء :Go1dzih‏ 
8817 ستة AME‏ هن عن ا 
- ۱۲۰ » وانظر أيضا 66ماء51 فى .2.20 
© ج” 5؛ ص © وما بعدها) 

وزار ناصر خسرو هذه المدينة قبل 
نشوب الحروب الصليبية بنصف قرن 
41 ١٠)وكانت‏ فى ذلك الوقت على 
الجافي الشعالى م الحرم فحسب: 
وهى يذكر فى يومياته وصفا دقيقا لهذا 
الضريح.ء يقول إن الخليقة المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطمى (۹۱۸ه) شيد أول الأمر باب 
فى منتصف السور الشمالى الشرقى 
للضريح» ولم يكن من الميسور قبل ذلك 
الوصول إلى الحرم» أما الملقصورة 
فتضم قبور البطارقة وهى غنية 
بزخارفها وبها محاريب كثيرة. 

ولا استولى الصليبيون على الخليل 
أعطاها كودفرى بويون عل (00066 
1١٠٠ plEBouillon‏ إلى جيرار دافيسن 
Gérard d A vesnes‏ المتوفى عام ١٠١١١‏ ثم 
وليها من بعده» هيكوده ربيك ع0 Hugo‏ 
و66 شم روهاردوس كنالئة10 ثم 
كلتريوس محمد Galterius Mahomed‏ ثم 
وليها آخر الأمر بلدوين» وفى عهده 
وكان بلدوين وخلفاؤه فيما يظهر ولاة 
على حبيرون فحسب» وكانوا بادىء 
مدينة حبرون أسقفية عام 4۸ . 

ويقول على الهروى الذى زار بيت 
المقدس والخليل عام ۷٦٥ھ ١١۷١(‏ - 
7م )إنه تعرف بفارس نصرانی 
فى بيت لحم كان قد زار وهى قى 
صحبة أبيه عندما كان صبيا فى الثالثة 
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الخليل 


عشرة من عمره» المغاور التى دفن فيها 
البطارقة. وقد ذكر هذا الفارس أن هذه 
المغاور جددها فارس يدعى جفرى بن 
حرج بأمر من الملك بردويل (بلدوين 
الشانى). ولعل هذا الملك هو الذى دعا 
إلى إقامة المبانى التى تقوم حول الحرم, 
وفيها استعيض عن سقف المقصورة 
المستوى بعقود عليها سقوف منحدرة 
(انظر Hebron :Vincent‏ ص ۱11( 
وانتقلت الخليل مرة أخرى إلى حوزة 
العرب بعد وقعة حطين. ويذهب مجير 
الدين (طبعة بولاق» ص 51 من أسفل,» 
ترجمة Savar e‏ ص1 )١‏ إلى قول يمكن 
أن يكون صحيحا (انظر Heb- :Vincent‏ 
7 كتابه المذكورء ص ۲٤۲‏ ۔ ١5؟)‏ 
وهو أن المنير الذى يقوم إلى جانب 
المحراب بالحرم كان فى الأصل هبة 
تومي الدليفة القاطي اف تهر غا 
4ه (۱۰۹۱ ۔ ۹۲١۱م)‏ للمشهد 
الحسين بن على رضى الله عنه 
بعسقلان كما جاء فى إحدى الكتابات 
الكوفية الباقية إلى اليوم؛ وأن صلاح 
الدين أمر بنقله إلى الخليل ووضعه في 
الحرم. والظاهر أن ذلك كان عام: 
4ه (۱۱۹۲م) بعد إزالة أسوار 


فضفف 


الخليل 


Festschrift فى‎ Berchem عسقلان (انظر‎ 
,١51١6 يرلين‎ Eduard Sachau gewidment 

ص ۲4۸ _ ۱° «Hebron :Vincent‏ ص 
.)۲١١ ۹‏ وانتقلت مدينة الخليل 
بعد وفاة صلاح الدين إلى يدى الناصر 
داود صاحب الكرك» والواقع أن جيوش 
السلطان الصالح أيوب قد انتزعت هذه 
المدينة من الناصر هى وغيرها من المدن 
عام ٤٤۲١ء‏ ولكنه استعادها فى العام 
التالى بمساعدة الخوارزمية. 


مفصلان للحرم» أحدهما لأبى القداء 
إسحاق الخليل كتبه عام ٠١١١‏ ونقله 
الدين عام ١۹١٠ء‏ والثانى لابن بطوطة 
الذى زار الخليل عام ٠٠٠١‏ . ويؤيد 
ابن بطوطة صحة موقع مقابر البطارقة 
فى حين يشك آخرون فى ذلك مثل 
مواطنه العبدرى (انظرما أسلفنا بيانه). 
ابن بكران الخطيب (۳۲۰ه = 1177م) 
وذكر مراحل إسنادها وقد رويت هذه 


EVA 


القصة التى ذكرها الحبرونى من قبل 
بروايات أقصر من ذلك فى كتاب على 
الهروى. وقد جاء فيها على لسان أبى 
بكر الإسكافىء الذى كانت له أفضال 
على هذا الضريح.: كيف تيسر له 
الوصول إلى مغارة الدفن نزولا على 
رغبته» وأن الهبوط إليها اقتضاه نزول 
ثنتين وسبعين درجة» ومع ذلك فإن 
من الجلى أن تفاصيل هذه القصة 
مختلقة. ومحمد بن بكران هذا هو 
مصدر تلك الترجمة الخيالية التى قام 
بها أحد فقهاء حلب لكتابة يونانية 
لاتزال باقية (انظر altchristl. Ba- :Mader‏ 
ص ۱۳١‏ تعليق رقم ۳ ؛ -صذلا 
Hebron :cent‏ ص ١1٠١‏ ومابعدھها). 
واستولى المغل على مدينة الخليل 
عام ۰٠۱۲ء‏ ولكن بيبرس أخرجهم منها 
فى هذا العام تفسة: وزان بيبرسن هذه 
الف ف غارى م 1355 غا ولن 
السلطنة الملصرية» وكان محرما على 
اليهود والنصارى فى ذلك الوقت دخول 
الحرم Gesch. Konigr Je- :Röhrricht)‏ 
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وأمر بيبرس بإعادة بناء المسجد عام 
,١"11/‏ وإعادة بناء المدينة عام ١٠١١۸‏ 
(المقريزى ترجمة :01126726 ج؟ 2 ص 
.)0١ ۸‏ ولا يمكن أن تشير هذه 
الرواية إلا إلى بعض التعديلات 
المعمارية اليسيرة التى أدخلت على 
الحرم (ا١ءء«۷i:‏ كتابه المذكور ص 
۹) وأدخل السلطان قلاوون أيضا 
)١1210-718(‏ شيئا من الزخرفة 
كما طلى الأسوار فى أجزاء مختلفة من 


الحرم» نستدل على ذلك من النقوش 


التى تركها فى الخليل. 
ويذكر لنا مجير الدين أيضا بعض 
المعلومات الأخرى عن أعمال التجميل 
والتعديلات المعمارية التى أدخلت على 
بناء الضريح على يد تنكز نائب الشام 
وأحد معاصرى أبى الفداء» فقد غطى 
الواجهات الأربع الداخلية للمسجد 
بالمرمر عام ”لاه الموافق ١717١‏ - 
۲۲م (انظر سعطءء8: ,22.5.1 سنة 
7 , ج9١,‏ ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأحدث السلطان برقوق أيضا تغييرات 
كبيرة فى الحرم بإيحاء شهاب الدين 
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الخليل 


أحمد اليغمورى والى بيت المقدس 
والخليل وحارس الضريحين. ففى عام 
7ه (٤۱۳۹م)‏ لم يكتف برقوق 
بإقامة محراب جديد للمالكية فى مسجد 
النساء بل أقام أيضًا بابًا جديدا فى 
الجانب الغربى للكنيسة الرومية القديمة 
خلف قبر إبراهيم مباشرةء كما شيد 
بابا آخر فى السور الغربى للحرم فيما 
يعرف بحائط سليمانء وهذا الباب 
قريب من مقام يوسف. وقد قام 
السلتطان التاضحين خسن (/1 11د 
١‏ ببناء هذا المقام علاوة على 
اق ال سيقت ف لكشو 
الوسطى» وأصبحت فيما بعد مدرسة. 
ويقع مدخلها قبالة عين الطواشى. وأمر 
اليغمورى ببناء قبة فوق المقام شبيهة 
بالقباب التى فوق القبور التى فى داخل 
الحرم. وفى عهد السلطان محمد 


الناصر (۱۲۹۲ - ١١٤١٠م)‏ شيد الأمير 


سنجر الجاولى عام 8١لا ۷۲١‏ 
(1770-714م), فى الجوائب 
الصخرية من جبل جعابرة المسجد الذى 
يقوم قبالة السور الشمالى الشرقى 
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للحرمء والذى سمى باسم الجاولية 
نسية إليه. وكان للسلطان الملك 
الأشرفء والسلطان إينال (65519ه- 
6م) والسلطان الظاهر خش قدم 
(471ه -1837-1437م) وهم من 
لاطي العاليكه آنان متخا على 
الحرم ومسجد الجاولية. 

ولا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن 
تاريخ الخليل وعن عمارة الحرم بعد 
عام ١9451ه‏ (1557١م)‏ وهو العام الذى 
كتب فيه مجير الدين كتابه. ومن 
التحفيل أن تكون عهارة الحرم قد خت 
حوالى ذلك الوقت. وليس لدينا من عهد 
الحكم التركن: وضدته أزبقنائة عنام 
)۱۹١۷ - ٠١١۷(‏ علاوة على الإشارات 
التى ذكرها الرحالة الغربيون. سوى 
كتابات قليلة ترجع إلى السنوات من 
4ه ٠١۹۹(‏ - ١١٠١١م)‏ إلى 
۲ھ ۱۸۹٩(‏ - ١٩۱۸۹م)‏ من عهد 
عبدالحميد (۲١ءء"۷1:‏ كتابه المذكور» ص 
1 صورة رقم 74). 

وتتكون مدينة الخليل الحديثة من 
الأحياء السبعة: حارة الشيخ (أى 
الشيخ على بكا) وحارة باب الزاوية, 


Vi. 


وخازة القكؤازية: وخارة العقناض: 
وحارة الحرم» وحارة المشاركةء وحارة 
القيطون. وتقع المدينة فى وادى الخليل. 
بين تلال الرميدة التى تقوم عليها 
المدينة القديمة ونهر (أبو الرمان) فى 
الجنوب الغربى» وجبل جعابرة فى 
الشمال الشرقى. 

وبلغ عدد سكان الخليل عام ۱۹۲۱: 
۷ ألف نسمة منهم ١٠٠١‏ من اليهود. 
والحرم هو أهم عمائر الخليل. ولم 
يتيسر لفنسنت ۷1۰٢۲‏ والكايتن ماكاى 
/إةا3 التوسع فى التنقيب عن آثارها 
الشف عن حظة عسماكرها إل فن 
الأسبوع من 56 يناير إلى ۲ فبراير 
سنة ۱١۹۲١‏ بعد أن قام الميجور -1ء¡R‏ 
4 ريش موند عالم الآثار الفرنسى 
بالأعمال التمهيدية لذلك. 

ويقال إن قبور البطارقة واقعة تحت 
الحرم كما جاء فى رواية قديمة, هذا 
ولم يكشف بعد عن هذه القبور. 

المصادر: 

, المكتبة الجغرافية العربية‎ )١( 
ء٣ج‎ ؛١١1١ جداء ص لا5؛ ج۲ » ص‎ 
¥ ل‎ 
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شيفر عجعلع506, ص 67 ٥۸‏ وطبعة 
كوبائى + كن 45-35 يزلين 1598# 
2( الإدريسى فى 21.2.7 ج۸ 
(النص) ص ۹ الترجمة, ص ۱۲۷ . 
)٤(‏ على الهروى» ترجمة شيفر فى 
Archives de Orient Latin‏ جا ص 
کن 
)°( الطيرى, طيعة ده غوی» جا 
ص ۲۳٤۲ء‏ ,755 ۲۷۱١‏ . 
تور نبرغ, ج١٠‏ ص EA‏ 5 
AES‏ 
)۸( صفى الدين: مراصد الاطلاع» 
طبعة 011 اہ را[ جاء ص ۲۸٤‏ . 
جاء ص ۱۹۹ وما بعدها. 
الخليلى) فى 5:٠١8٠‏ ء1: مجلة الجمعية 
الأسيوية اللكن الجفوعة اة 
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û خليل الظاهرى: زبدة كشف‎ )١١( 
«£ ص‎ «Ravaisse الممالك, طيعة‎ 
الترجمة بقلم «انقاهاءة8.11 ص ۲۲ وما‎ 
. بعدها‎ 

(؟١1)‏ القلقشندى, صبح الأعشىء 
ج٤ًء‏ ص ۳ 

La :Gaudeferoy - Demombynes (1۲) 
. ٦۲ص‎ «Syrie.. 

الجليل بتاريخ القدس والخليلء بولاق. 
سنة ۱۲۸۳ء ترجمة عتنهلاناة5 يعنوان 


Histoire de Jerusalem et d’ Hebron - 


. 1۸۷7 باريس‎ 
Palestine under the :Le Strange ( ١ 5) 


. 771/5١5 ص‎ < Moslems 


Hist. des Sultans :Quatremére )۱١( 
۲۲۹ القسم الثانى ص‎ .١ ج‎ 015 
. YoY _ 


Hébron et le tombeau :Barges (\V) 
. 1۸7¥ باريس‎ du Patriarche Abraham 


` Archives de or. Lat- فى‎ Riant (۱۸) 
ثيبتا يأسماء‎ ٤٤٤١ ؛ ونجد فى ص‎ ١ 
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. \AAY 

Quarterly State- فى‎ Conder (١ 9) 
— ۱14۹۷ ص‎ «<\AAY ment of the P.E.F., 
٤ 

)° (/ المؤلف نفسه فی /ه Survey‏ 
Western Palestine Memoirs‏ جه » ص 


. £ - ۳ 


Altchristliche Basi- :Mader (Y ١ ) 
Studien zur Gesch. und Kultur فى‎ liken... 
ج۸ القسم © / 1ء سنة‎ 06 5 
والمصدر‎ ء١١٣١‎ - ٠۲۰١ ۸.؛, ص‎ 
H.Vincent and الحجة هو كتاب‎ 
Hebron, le Haram el - :E.J.H.Mackay 
باريس‎ Khalil, Sépulture des Patriarches 
- ١ ويه مجموعة من الصور‎ ۳ 

. ۲۸ 
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الخليل بن أحمد 
ابن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الأزدى: نحوى عربى وفقيه لغوى من 


أهل فان رق «الحتصيوة مين عاف 


VEY 


۰ و ۱۷١‏ ه (45لاى ١كلام)‏ بالغاً 
من العمر خمسا وسيعين سنة. 

درس الخليل الحديث وفقه اللفة 
على أيوب السختيانى وعاصم الأحول 
والعوام بن حوشب وغيرهم. وقد تخلى 
الخليل عن المذهب الإباضى واعتنق 
مذهب أهل السنة عملا بنصيحة 
أسكاذة نوب وكا التخليل رجلا شدي 
الورع عاش فقيرا. ونذكر من تلاميذه: 
سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل 
والليث بن المظفر بن نصر وغيرهم. 
ويتفق كتاب السير جميعا على أن 
الخليل هو واضع علم العسروض 
وقواعده فى العربية. ولاتزال طريقته 
هى السائدة اليوم على الرغم من 
المحاولات الكثيرة الأخرى التى بذلت 
لوضع طريقة غيرها. على أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفاته فى هذا الموضوع 
سوى شواهد من أبياته وردت فى 
BE E‏ 

وكان الخليل أيضا أول من صنف 
معجما عربيًا هى كتاب العين. والظاهر 
أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة 
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السنسكريتية» وهى التى تبدأ بحروف 
الحلق حتى تصل إلى حروف الشفة: 
عین» حاء هاء» خاء» غين. قافء كاف, 
جيم, شين» صاد» ضاد» سين راء 
طاء. دال» تاءء ظاء ذال» ثاءء زای» لام, 
ميم » فاء» نون» واوء ألف (همزة), )١(‏ 
ياء. وثمة قول يقرر أن الخليل ليس هو 
مؤلف كتاب العين وإنما الذى ألفه هو 
تلميذه الليث؛ وقول آخر يذهب إلى أن 
النضر صنف هذا المعجم على الأساس 
الذى وضعه أستانذه أو أنه هو الذى 
أتمه. وقد يحق لنا أن نعتقد أن هذين 
القولين ما هما إلا محاولة للتقليل من 
شهرة الخليل. ومهما يكن من شىء 
فإنه لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى 
المختصر الذى قام به أبوبكر الزبيدى 
الفقيه اللغوى الأندلسى (برلين 2ع/, 
رقم ٠1909-155؛‏ مدريد المكتبة 


)١(‏ هنا بعض الاختلاف مع ترتيب الخليل كما رواه 
ابن منظور (ص ۷ مقدمة «لسان العرب») إذ يقول 
«وترتيبه العين والحاء والهاء والخاء والغين والقاف 
والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاى 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والألف. 

مهدى علام 
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الأهلية. رقم © ؛ هلال سآ 46 .!815 رقم 
, 66؛ الآستانة مكتبة كويرللى » رقم 
ع لاه ١‏ ؛ Les manuscrits arabes arabes de‏ 
Escuri1‏ درنبورغ» الأرقام 5195, /ا0, 
الاه). 

وثمة مصنفات أخرى تنسب للخليل 
وصلت إلينا ولكنا نشك فى صحتها أو 
نشك على الأقل فى صحة الصورة التى 
وصلت بها إلينا» وهى: 

)١(‏ كتاب فى معنى الحروف (م0 
A‏ . 4 جداء ص 3١‏ » برلین» رقم 
NS 1١6‏ 

(؟) كتاب شرح صرف الخليل 
وتوجد فقرة منه فى برلين» رقم 1604 . 

(5) كتاب فيه جملة آلات الإعراب. 
آيا صوفياء رقم ٤٤٥٩‏ . 

)٤(‏ فقرة عن تصريف الفعلء 
بودلياناء ج؟. رقم ۱۰1۷ ٤)‏ . 


المصادر: 
کن 17 


VEY 


الخليل بن أحمد ‏ خليل بن إسحاق 


(؟) ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
,: ورقة رقم 4٠١‏ 

:0( النووى: تهذيب الأسماء, طيعة 
5 مُستتفلد.ء ص ° 
حيدر آياد سنة \TYo‏ جا رقم T1۲‏ 

(۷) السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
,ص ۲٤۳‏ 

(۸) المؤلف نقفسه المزهرء بولاق 


ست ۱۸۴ اض 7 


(9) الخزرجى: خلاصة تهذيب 
الكاملء القاهرة ۱۲۲۲ ص 1١‏ 
سنة ٤۱۲۹ء‏ ص 5ه 

)١١(‏ الدلجى: الفلاكه والمفلوكون, 
ê‏ سلان» جا ص 1١‏ 


EVE 


الزاهرة. انظر الفهرس 

Darstellung d. Arab. : Freytag (١ ٤( 
2, ۱۷ بون سنة 1۸۲۰ ص‎ 111 
نض © دض‎ 

Die gramm. Schulen : Flügel (١ 05) 
۲۷ ص‎ ۱۸٦۲ لييسك سنة‎ der Araber 
وما بعدها‎ 


Abhandl. z.arab. : Goldziher ()۱١( 


0gieا0اPhiليدن‏ سنة ١891‏ ج ١‏ ص 
۳۹ 


Gesch. der. : Brockelmann ()۱۷( 


٠١٠١ ,طه#عجداء ص‎ Litt, 
. ١18 ص‎ Litt, Arabe : Huart ليله‎ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


خليل بن إسحاق 
ابن موسى بن شعيب أبو المودة 
ضياء الدين» ويكنى بابن الجندى ٠‏ 
ويعرف فى الجزائر عادة باسم سيدى 
خليل: فقيه مالكى عظيم من فقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


٤‏ ) او فى عام ۷1۷ أى ۷٦۹‏ فى 
رواية أخرى. 

درس خليل على ابن عبد الهادى 
والرثبيدىء وعلى عبد الله المنوفى 
خاصة. وكان أبوه على المذهب الحنفى,» 
ولكن خليلا اعتنق المذهب المالكى نزولا 
على رغبة شيخه المنوفى. فلما توفى 
المنوقى عام ٠5لاه‏ (۸٤۱۳م)‏ كرس 
خليل حياته للتعليم, ودرّس فى المدرسة 

والتحق خليل آيضا بخدمة الحرس 
المظفر فأسهم بذلك فى انتزاع 
الإسكندرية من أيدى النصارى عام 
/اتلاه 1١535(‏ -15211م). واعتزل 
للدرس والعيادة. وقد حج إلى مكة 
وأقام ردحا من الزمن فى المدينة. 

والخليل من حيث هو فقيه يشبه 
إمامه ابن الحاجب » فهو يمثل المدرسة 
الفقهية التى لم تتأثر بالشافعية إلا 
امتزاج الآراء المصرية بالآراء المغربية 


خليل بن إسحاق 


فى الفقهالمالكى. وما زال كتابه 
المختصر أكثر الكتب الفقهية تداولا فى 
الجزائر على الرغم من إيجازه الذى 
يصل إلى حد الإبهام. وقد طبع هذا 
الكتاب فى باریس عام ١٥۱۸ء‏ وتعددت 
طبعاته حتى عام ۱۸۸۳. وفى عام 
٠‏ أخرج دلفين هناماء2 .6 طبعة 
جديدة من هذا الكتاب. ونشر فانيان .5 
Fagnan‏ كتاب concordances du manuel‏ 
#ذه:ك ينك بالجزائر عام ۱۸۸٩‏ معتمداً 
على طبعة عام ۱۸۸۳. 


وأصدر الدكتور پیرون ۸٥۲۲ء۲ D۲.‏ 
ترجمة هامة لهذا الختصر جعل فيها 
النص متمشيا مع الشرح وسماها Prêé-‏ 
cis de Jurispr. musulm. Ou Principes de‏ 
legisl. musulm. civile et relig. selon ke rite‏ 
6 (باريس ۸ _ .)۱۸٥٤‏ وقد 
ظهرت منذ ذلك الوقت عدة تقول ليعض 


أجزاء من هذا المختصر هى: اء 8)42 


Du Statut personne;l et des :Cherbonneau 
باريس ۱1۸۷۳ - 1۸۷£؛‎ successions 
Code musulman par Khalil rite :Seignette 
القسطنطينية‎ صaاékite-‎ Statut réel 
Le Djihad ou Guerre :Fagnan <‘\ AVA 


EVE 


خليل بن إسحق 


ir‏ الجزائر ۸١٠۱۹؛‏ المؤلف نفسه: 
mariager et repudiation, trad. avec com-‏ 
۸4 الجزائر عام .15١5‏ 

ونذكر من مؤلفات خليل الأخرى: 

)١(‏ التوضيح» وهو شرح على 
مختصر ابن الحاجبء الجزائرء المكتية 
الأهلية. رقم لال ٠١85 ٠١‏ (۲) كتاب 
المناسكء. المتحف البريطانىء القهرس,» 
رقم 759,. ج المكتبة الخديوية()ء 
الفهرس» ج"؟. ص 185. (؟) مناسك 
الشيخ عبد الله المنوفى» وهو سيرة 
لأستاذهء المكتبة الخديوية('). جه. ص 
٠6‏ (5) ضبط الموجهات وتعريفهاء 
المكتبة الخديوية('), الفهرس» ج۷» ص 
. 

المصادر: 


(۱( السيوطى: حسن المحاضرة., 


(۲) المقری: A۸۵1٤‏ جا ص 
Ys‏ 
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)١(‏ وهى التى تسمى الآن دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. 


EVE 


(٤(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج» فاس 
سنة 1۳١۱۷‏ ص 10 (وقد ورد هذا 
الكتاب أ - فى بداية الطبعة الفرنسية 
كتاب المختصر وترجمه إلى الفرنسية 
Fann‏ فى بداية كتابه Mariahe et ré-‏ 
01 ب - فی كتاب ابن مريم: 
البستان: الجزائر عام ۱۲۲١‏ ص ١1‏ 
وترجمة 281م»:25:0 الجزائر سنة 
۰ ص ٠١8‏ اج ترجمة Vincent‏ 
فى Eudes sur 16 101 musul”,‏ باریس 
,ص .)٤ ١‏ 

)2( أحمد بايا: الكفاية» مخطوط 
درس الفا وز رق 

Le droit musulum. al- :Morand (7) 
,6ع الجزائر‎ )rite malékite ) Ses Origines 
.-.۲۳ 

Gesch. der arab. :Brocklmann (۷) 
.A۲ ج»› ص‎ Litt, 

. 5١ ص‎ Litt arab. :Huart (۸) 

Études sur les محمد ين شتب:‎ 3) 
pers. Ment. Dens Pidjaza du cheikh Abd 
رقم‎ ,.١11١/ باریس‎ ء1-Qadir‎ al-Fasi 
۳ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خليل افندى زاده 

أحمد سعيد أفندى: من العلماء الذين 
ظهروا فى عهد السلطان محمود الأول 
27709 -1105). وهو ابن بركلى 
خليل أفندى» ولى منصب قاضى عسكر 
الأناضول مرتين. ودرس خليل على 
أبيه ثم تلقى الدروس المألوفة فى 
المدرسةء وبدأ حياته ملا فى یکی شهر 
عام ٥ھ‏ (۱۷۷۲ 5 (\VYY‏ ثم 
أخذ يرتقى مراتب العلماء حتى بلغ 
أسماها. واختير خليل شيخا للإسلام 
عام ۲١۱۱ھ‏ (۹٤۱۷م)‏ ولكنه صرف 
عن منصبه عام ۰٥۱۷ء‏ بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهرء لصلابته وعناده» ونفى 
إلى بروسه حيث توفى بها عام 
6ه ل(54١7١  )١7505‏ ودفن 
بالقرب من أمير سلطان. 

وكان خليل فى نظر الناس عال) من 
أصحاب الأقلام مؤهلاً تمام التأهل لكل 
ونا کت تسيا و نا خرن 
علاوة على شرحه لتاريخ عينى المتوفى 
عاج اذاه رة تزكية لتحرم مخ :ذلك 
الكتاب. واشتهر كثير من أبنائه 
EN‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كليل افقدي ر ادود كماروية 


المصادر: 

)١(‏ رفعت أفندى: دوحة المشايخ» 
طبعة حجرية بالآستانة فى تاريخ 
مجهول. 

(؟) سامى: قاموس الأعلام 
الآستانة عام 4١١١ك‏ ج۳» ص55 .5١‏ 

(') ثريا: سجل عثمانى» الآستانة 
سنة ,١7١١‏ جاء ج؟ء ص۲۸. 


الشنتناوى [منزل Menzel‏ .111 ] 


خمارويه 


A۰‏ (415م) وأقامه أبوه حمطن 
نائيا له على مصر منذ عام ۹٣۲ھ‏ 
(485م) وعين أحمد ولده خمارويه 
خليفة له نزولا على رغبة قواده عندما 
کان فی جملة له فى امال الشاد 
وكان ذلك قبيل وفاته بقليل إذ حضرته 
)2. 

أما أخوه الأكبر عباس فكان قد خرج 
لايعول عليه. وأظهر أحمد وهو على 


EVEV 


خمارويه 


فراش الموت ميلاً إلى مصالحه الموفق 
أخى الخليفة المعتمد» وكان على جانب 
عظيم من القوة والنفوذ. وكان المعتمد 
قدأخذ ينظر عن طيب خاطر فيما 
اقترحه أحمدء غير أن المفاوضات لم تتم 
لوفاة أحمد. ذلك أن نفوذه العظيم إنما 
هو الذى دفع أعداءه إلى النظر فى 
مفاوضات الصلح على أساس تعيينه 
حاكما على مصر والشام. ولما توقفت 
هذه المفاوضات ذهب اثنان من أتباع 
الخليفة وهما ابن كنداج» وكان قد أقيم 
من قبل واليا على دمشقء وأبو الساج 
والى الجزء الشمالى من أرض الجزيرة» 
على رأس جيوشهما إلى الشام طلبا 
لمعونة الموفق, فوعد بهاء وانضم إليهما 
والى دمشق ونزل عن أنطاكية وحلب 
وحمص لابن كنداج. وعندئذ أنفذ 
خمارويه جيشه إلى الشام فأخمد الفتنة 
فى دمشق ثم تقدم الجيش فى سيره 
حتى بلغ شيزر على نهر العاصى. وقد 
اضطر الفريقان إلى الالتجاء إلى 
مشتيهما يسبب حلول الشتاء. وفى ذلك 
الؤقت مدع احمددين الموفق الام على 
رأس جيش الخليفة واقتحم أحمد هو 
وابن كنداج معاقل الجيش المصرى 


EVEA 


وألحقا به هزيمة منكرة وفر الجيش إلى 
دمشقء قلما طرد منها لجأ إلى الرملةء 
غير أن أحمد تشاحن مع قائدى الخليفة 
فتخليا عنه» ولم يبق معه سوى أربعة 
آلاف رجل. وكان خماروية فى الوقت 
ذاته قد وصل من مصر إلى الرملة على 
رأس جيش كبير تبلغ عدته سبعين ألف 
رجل على ما يقال. وتقابل الجيشان فى 
1 شوال عام ۲۷۱ (17 ابريل عام 
(AAo‏ وحدثت بينهما وقعة الطواحين 
المشهورة إلى الشمال من يافا. ولم يكن 
خمارويه قد اشترك فى قتال من قبل. 
لذلك لم يستطع المقاومة طويلاً وفر 
راجعا إلى مصر ومعه الجزء الأكبر من 
جيشه. وعندئذ انقضت جيوش أحمد 
على معسكر المصريين وأخذوا فى نهبه 
فتصدت لها كتيبة من الجنود المصريين 
كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة. فظن أحمد أن خمارويه عاد هو 
وجنده» ففر على عجل إلى دمشق» 
ولكن والى هذه المدينة قفل أبوابها فى 
وجه جنده فذهبوا إلى طرسوس فى 
جنوب آسية الصغرى. وقد وقع جزء 
كبير من هذا الجيش فى الأسرء ونقل 
إلى مصر؛ وهنا أظهر خمارويه حبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأسرى بين العودة إلى العراق دون أن 
يؤدوا الفدية أو المكوث فى دولته. وعاد 
أحمد إلى أرض الجزيرة. 

وانتقض على خمارويه أحد قواده. 
خمارويه آنثذ فى مقاوضة الموفق» وفى 
واليا على مصر والشام وتخوم آسية 
نظير جزية ضئيلة يؤديها. ونشب 
القتال مرة أخرى عام aAYVV _ VY‏ 
۸۸٨)‏ ثّ م) بين خمارويه والولاة 
بخمارويه سيدا على أرض الجزيرة 
أيضا. وفى رجب عام ۲۷۹ھ (أكتوبر 
١‏ وقي الخليفة القن وخلفة 
أحمد بن الموفق وتلقب بالمعتضد., وقد 
فعرض عليه ابنته لتكون زوجا لولده 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمارويه 


غير أن الخليفة اختارها لنفسه 
وتزوجهاء وقد ضحى خمارويه بأموال 
وفيرة لبلوغ إربه هذاء ويقال إن مهر 
الأميرة يقدر بخمسين ألفا من 
الجنيهات الانكليزيةء وكان التباين بين 
ثراء والى أحد الأقاليم وفقر الحكومة 
المركزية التى يمثلها الخليفة عجيبا فى 
هذه المناسبةء ذلك أنه كان من المستحيل 
على الخليفة أن يجبى الأموال من 
الأقاليم لأن ولاتها المستقلين قد 
اقفو انهم يكل الدكل ول 
يقدموا إليه إلا جزية متواضعةء ويروى 
أن الأمدرة عندنا عات الى وان ت 
الخليفة ورئيس خصيانه عن شمعدانات 
لاستقبالها الاستقبال اللائق بهاء ولكن 
صاحب الرواية يقول إن الخليفة لم 
يستطع أن يجمع أكثر من خمسة 
شمعدانات موه بالذهب والفقنة: كم 
سمغ أن الأميرة حافت فتن نة مات 
وخمسين خادمًا يحمل كل منهم 
كمعنان مها بالافت والققية و 
قال لكبير الخصيان: هلم ودعنا نختفى 
فخ العو ن حكن لا رانا الائ فى هذا 
الفقر. وقد اشتهرت الأميرة قطر الندى 
بذكائها وجمالهاء ولابد أنها سيطرت 


خ4 


خمارويه 


على الخليفة كما نستبين من القصص 
والروايات» فقد قالت ذات مرة عندما 
دخل الخليفة غرفتها واحسرتاه لقد 
مات أبى. فلما سألها كيف عرفت ذلك 
أجابته» إنك كنت حين تقدم على تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك بتراب 
الأرض تحية لىء أما الآن فلا تقول إلا 
ات ويك 


ومن الطبيعى أن يكون إسراف 
خمارويه فى حياته اليومية وفى زواج 
ابنته قد أضر كثيرا بمالية البلاد التى 
يحكمهاء ومن الشواهد على إسرافه 
الشديد على بلاطه وفى تشييد العمائر 
الغالية, أنه أقام فى فناء قصره بركة 
مق الأ قيق ترك على عمق لتقف عه 
نا لاقي مق سهان فق كان درف قوق 
نجهم الرقدق على اة اسلو 
بالوواء مفدودة إلى الع وكات هذه 
الوسائد تؤرجح برفق فينام على 
حركتها فوق الزئبق» وإنه لمن سوء 
طالع مصر بصفة خاصة أن خمارويه 
قفري واس بحي كان ل يذال 
شاباً. فقد بلغه أن زوجته المحبوبة كانت 
كدوك مع ]لحن خدمة: وآراد هذا لخادم 
أن ينجى من العقاب فصمم على قتل 


Vo. 


مولاه فانقض عليه هو ونفر من 
المتآمرين وقتلوه. 

وصفوة القول أن خمارويه قد أفاء 
على بلاده عهدا من الأمن والسلام 
فنجت مصر من شر الحروب فى عهده., 
إلا انه أضيانها شن ككس من اله 
نتيجة لإسرافه حتى أن أولاده الذين 
خافوه فقدوا سلطائهم باطرادء وسقطت 
الأسسرة الطولوتبيسة عام قلات 
(م): 

المصادر: 


)1( انظر مادة أحمد بن طولون 
حيث ذكر بها أهم المصادر كما 
ورد فيها يصفة خاصة نظرات 
نقدية معتمدة اعتمادا كبيراً على : 
:)Statthalter) Wistenfeld Becker‏ فى 
كتاب 0.11 Beitrûge zur Geschichte‏ 
ge‏ ج ۲»› ص ».1٥۳ - ١55‏ ۱۸۲ 
14۲ 


(؟) ابن الأثير: الكامل؛ ج ۷ء وفى 
مواضع مختلفة منه. انظر الفهرس 


Geschichte der Chalifem : Weil لفن‎ 
٤۸۱ ٤1۸ ء٤٣۳٤ ۔‎ ٤۳۲ ج ۲> ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


mémoire géo-: Quatremére (٤( 
graphiques et historiques sur Egypte 
٤۷٣ ۔٤‎ ٦۲ باریس ١۱۸۱ء جا ص‎ 
(ترجمة فصل القطائع من كتاب خطط‎ 


المقريزى. حيث نجد تفاصيل وافية عن 


)2( اين خلکان» ترجمة ده سلان» 


جا ص 54 _ 0°۰6 


الشنتناوى [سوبر نهيم [M. Sobrenhei‏ 
الخندق 


كلمة فارسية وعربية ومعناها 
الحفير (وانظر عن اشتقاق الكلمة, 
die Persischen : A Siddiqi‏ «عطنا Studien‏ 
Fremdwörter im Klassischen Arabisch.‏ 
جوتنجن ۰۱۹۱۹ ص۷۳) استعارها فى 
عهد متقدم أهل شمالى بلاد الجزيرة 
الذيق كانوا يكتجدكون بالسدريانية. ذلك 
أنها ترد بالفعل بصيغة خندق فى 
كتاب بنى حمير (النصف الأول من 
القرن السادس الميلادى» طبعة موبرغ 
»Moberg‏ ص۰ فصل )۱٤‏ 
ونستخلص من ذلك أن الكلمة قد تكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


كارو كدق 


آرامينة استعيرت فى الغربية. على أن 
الروايات تذكر أن أول من استعملها فى 
العربية هو سلمان الفارسى الذى أشار 
على النبى [3] بان يحفر حول المدينة 
خندقا يحميها من شر محاصريها سنة 
ست للهجرةء وهى وسيلة من وسائل 
الدفاع لم يكن العرب قد عرفوها بعد 
وكانت شائعة بين الفرس. 

أما حادثة حصار المدينة فى هذه 
السنة فقد ارتبطت منذ ذلك بكلمة خندق 
أو بكلمة الأحزابء وتمدنا السيرة 
وغيرها من كتب التاريخ بروايات شتى 
عن مقدار امتداد الخندق» وعن ذلك 
الجزء من المدينة الذى حفر الخندق 
لحمايته. ويجوز لنا أن نرجح أن 
الخندق كان يبدأ من السوق ومن التل 
المعروف ب (سلع), ويمتد إلى الشمال 
والشمال الشرقى خاصة كما يتجه جزء 
منه إلى الجنوب. 

ويتردد ذكر حفر الخندق فى 
الحديثء ذلك أن النبى [E]‏ نفسه قد 
اشترك فيه (البخارى: الجهادء الأبواب 
3184 مسلم: الجهيان 
الأحاديث ٠١ - ٠۲١‏ وغيرها) وقد 


£۷01 


الخ تال 


ضرب صخرة كبيرة فصدعها وبرق 
منها برقة أضاءت ما حولها (ابن سعد 
ج 4/١ء‏ ص٩٥‏ وما بعدها) ورويت 
أبيات من الرجز قالها النبى [يكِ] أو 
بعض صحابته أثناء العمل فى الخندق,2 
ومنها الدعاء المشهور الذى قيل فى 
الارن والأتممان بويلق الحندق 
أيضا على عدد من الأماكن (انظر 
البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة دى 
غوى» ص 685 /؛ ياقوت: المعجم» مادة 
خندق) . 

المصادر: 

Das Leben und die : Sprenger (١) 
<۰۷ ج › ص‎ Lehre des Mohammad 
وما بعدها‎ 

Mohammed : Grimme (۲)‏ فونستر 
خم شا اط 15 ونا عدن 

Annali dell Islam : Caetani ()‏ سنة 


۹ھ ص SENAN‏ 


Mohammed en : A. J. Wensinck (٤( 
ليدن ۱۹۰۸ ص‎ »de 100611 te Medina 


{A.3. Wens1C خورشيد [فنسنك‎ 


EVoY 


الخنساء 


اشتهرت بانها أعظم شواغر العرب. 
واسمها تماضرء وهى ابنة عمرى بن 
الشريد من قبيلة سليّم التى نشا فيها 
زهير بن أبى سلمى الشاعر المشهور 
وغيره. ولاشك فى أن أباها كان من 
ذوى الجاه والشراء. ذلك أن المرزوقى 
أورد فى كتابه الأزمنة (طبعة حيدر 
آباد» ج۲» ص ١1718‏ ومابعدها) رواية 
تقول إن تاها ذهب إلى سوق عا مع 
ولديه صخر ومعاوية فى سنة خمس 
وثلاثين من عام الفيل ومنحه معمر بن 
الكارتة: تنه حمل الشاعين ارهنااله 
بالوحيدة من مخلاف يشرب وقال 
الأضصمعى إن ككان هذه الشحة ل عدن 
ولده وذلك فى أيام الرشيد(') ونحن إذا 
فرضنا أن الوثيقة صحيحة (وأنا أشك 
فى ذلك) فإن أخوى الخنساء كاناء قبل 
الهجرة بخمس عشرة سنةء أى فى عام 


)١(‏ لم يقل الأصمعى ذلك بالضبط وإنما قال: 
فهى باقية (اى الأرض) إلى الآن يفضى 
على ولده دخلها وذلك فى أيام الرشيد 
(كتاب الأزمنةء الموضع المذكور). 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهما بمشاركة أبيهما فى أعماله. ولكن 
زيما كان غل الغيل امسيق كتيسن من 
التاريخ الذى يحدده له مصنفو العرب 
عادة. 

آنا اتتدم هاده فى اة الكتساء 
كرما رمن لها فون خا 
لدريد بن الصمة - بعد أن أسن - وهو 
لأخيها معاوية» وتعاهدا أن یرٹی 
أحدهما الآخر إذا مات قبله. والخنساء 
نستخلص من خطبتها هذه من أخيها أن 
أباها کان قد مات() ومما له دلالته أن 
الفتاة كان يؤذن لها فى الحكم على من 
تهنا فى خلك العوهون: فلا رات 


)١(‏ اكتفى الكاتب بهذه الرواية واعتمد عليها 
فى استنتاجه وأغفل رواية أخرى تشير 
إلى خطبتها من أبيهاء ونحن نوردها 
للمقابلة واستكمالا للبحث. فقد ذكر 
صاحب الأغانى: كانت الخنساء فى أوج 
قوتهالما رآها دريد بن الصمة وهو شيخ 
فغدا على أبيها فخطبها إليه... (ج» ص 


الكساء دريدا رفضشةه: بل قات ابا 
فى هجائه سخرت فيها منه ومن قبيلته» 
وذكرت عرضا فى بيت منها أنه قد 
سبق لها وأن رفضت خطبة رجل آخر 
من بدر لا نتعرف عنه غير ذلك 
وزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلتها 
سليم اسمه عبدالعزى (ويذهب ابن 
قتيبة إلى أن اسمه رواحة بن 
عبدالعزى) فأولدها أبا شجرة عبدالله 
الذى كان له شأن كبير فى الردة التى 
وقعت بعد وفاة النبى [356]؛ ولم يعد 
إلى المدينة إلا فى خلاقة عمر. ولعل 
عبدالعزى هذا مات مبكراء فتزوجت 
الخنساء من رجل آخر من قبيلتها هو 
ردا رن اتن غار ارده ذه 
بنين هم زيد ومعاوية وعمروء وجاءت 
منه كذلك بابنتها عمرة وهى أصغر 
ولدها. 


(۲) نص البيت: 
أتكرهنى؛ هبلت على دريد 
وقد أصفحت سيد آل بدر 
الأغاتى الموضع السابق؛ الديوان طبعه شيخو, 
ص ۱۲۰). 


ماع 


الخنساء 


ونحن نجد مشقة كبيرة فى التوفيق 
بين التتواريخ وتحديد تاريخ مولد 
الخنساء على وجه التقريبء ولكننا إذا 
ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن 
كبير فى الردة عام ١١‏ ه وأنه ريما 
كان فى الثلاثين من عمره إذ ذاك على 
الأرجح» فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض 
أن الختا كات ناريح 
والخمسينء بل لعلها كانت أسن من 
ذلك. ومن المحقق أن العباس بن 
مرادسء وهو من شعراء النبى [85], 
لم يكن ابنهاء وإنما كان ولد مرداس من 
زوجة أخرى تزوجها قبلها. وقد حاول 
مرداس» وكان صاحب جد وعملء أن 
يفلح هو وصاحبان من أصحابه قصباء 
بالقرب من عين ماءء فأرادت الجن التى 
تسكن هذا الموضع أن تثأر منه بقتله 
قتلاً بطيئاء أو قل إنه قد أصابته حمى 
فى هذا المكان الوبئ إذا شتنا أن نكون 
أقرب إلى الواقع. 

ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى 
فجيعتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية 
وصخر.. فإن معاوية خرج على عادة 
العرب ومعه ثمانية.عشر رجلا من 
أصحابه للإغارة على قبيلة مرة, 


هلا 


فاخت فی علق ككاطامع زل مخ 
هذه القيد لقبيلة اسمه هاشم بن حرملة, 
وحاول أن يغير على أرض بنى مرة 
فخاب سعيه وقتله دريد آخو هاشم. 
له. فاستطاع أول أمره أن يقتل دريدًا 
الذى قتل أخاه معاوية. وكان آنئذ 
ق إلى الا في طف ا 
المبارزة('). وقتل سلمى آخر هاشما أخا 
دريد» ولم يقتنع صخر بهذا الثأر 
المزدوج لأخيه فتابع غاراته على مرة 
حتى أصيب بجرح قتال على يد رجل 
من فقعس» وهی بطن من أسد كانت 
متحالفة مع قبيلة مُرة فلزم داره أمدّاء 
وكانت هذه الأحداث كلها فى الجاهلية, 
ولكن الخنساء عمرت إلى أن أدركت 
تصن الإستلام الحبين: 

ويروى أن الخليفة عمر وعائشة 
نهياها عن بكائها الذى كانت تواصله 
على أخويهاء وبخاصة على صخر. 
)١(‏ فى رواية الاغائى أن الذى كان مريض) 

اثر الطعنة التى طعنه إياها معاوية إنما هو 


هاشم وليس بدريد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مرائيهاء واستطعنا بفضل شيخو 
وجهده الذى لا يفترء. أن نحصل على 
نسخة كاملة غير منقوصة من أشعارها 
جميعا. ومن الطبيعى أن نجد بين 
الشعر المدون فى هذه النسخة قصائد 
كثيرة نحلت للخنساء لاستفاضة 
شهرتها بإجادة الرثاءء ومع ذلك فلسنا 
نشك فى أصالة قصائد كثيرة أخرى, 
صحة نسيتها إليها رويت عن رجال من 
قبيلتها وجمعت منهم فى رمن جد 
مبكر. ومما له دلالته أننا نجد فى هذه 
المشاعر الصادقة للجاهليةء فلم يذكر 
فيها شىء عن الآخرةء وإنما ورد فيها 
أن دم القتيل لا يفتأ يطالب بثأره كما 
تردد فيهاالأسى على الراحل الذى لا 
يمكن أن يعوض» وعددت فضائله 
وأشيد بسجاياه. 


وقد عرض شيكو وجبريلى أاعءطة0 
ورود وكناكس 85000120215 لسيرتها 
ومزايا شعرها بالنقد والبحث المستفيض 
حتى أصبح من اليسير علينا أن نحصل 
من هؤلاء الدارسين على تقدير أدنى 
إلى الكمال لحياتها وأدبها. ومن العسير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخنساء 


أن نقطع برأى فيما إذا كانت الخنساء قد 
أضافت سمات إلى المرثية أو لم تضف» 
ولو أننا تكاد نقطع بأن قصائدها ألهمت 
عددًا كبيرًا من شعراء المراثى المتأخرين 
ومنهم ابنتها عمرة. أما إذا وازنا بين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب 
ال 
أذكر منهم متمما وأبا ذؤيب ‏ فقد حق 
لنا أن نعترف بأن قصائدها يعوزها ما 
عندهم من الجمال الشعرى؛ ولكنا نجد 
فيها على قصرها بالنسبة لقصائدهم 
حزنًا أبلغ صدقاء وإن كنا نجد فيها 
تكرارًا لنفس الأفكار والأنظار يبعث 
السآمة فى النفس. 

المصادر: 

Beitrüge zur Kenntnis der : Nöldeke 
1۸71٤ هانوقر‎ »aاtarab.‎ Poesie 

[9) یادا يدوه روت 
69 . 

Commentaire sur (؟) شرح الديوأن‎ 
طبعة شیخو؛‎ اe‎ Diwan dal Khansae 


بيروت ه8١‏ 8 


Itempri. la vitae il Can- :Gabrieli (٤( 


zoniere della Poetessa al-Hansae 
. 1۸۹٩ فلور نسة‎ 
{Voo 


الخنساء ‏ الخوارج 


al- Hansae und :N.Rhodokanakis )°( 
„14° ع‎ ihre Trauerlieder, S.B. AK. Wien. 


Le Diwan d’ al- :Coppier )ا(‎ 
مره«‎ de Coppier تر جطمة‎ 46 


بيروت كلما . 


(۷) الجمحى: الطبقات. ص 5١,58‏ . 

(۸) كتاب الأغانی» ج؟١‏ ؛ ص7١‏ 
وما بعدها . 

(4) الطبيرف: عا بحن وا 
بعدها . 

5 ن قت کان الق 
اشا طنعة ده شو کی 5 زها 
يعدها ‏ تضاف إلى ذلك أشعار 
للخنساء وأخبار عنها موجودة فى 
جميع المصنفات التى تعالج الشعر 
السريى الي قران المماسة 
وكتاب الأغانى إلى المصنفات التى 
صنفت يعدهما كما توجد قصائد 
مفردات لها مترجمة فى عدة دواوين 
أوربية للشعر الشرقى وذلك قبل ظهور 
طبعة شيخو لديوانها. 


يونس زكر نکوف [F.Krenkow‏ 


£۷0 


الخوارج 


(كلمة عربية. مفردها خارجى) هم 
أتباع أقدم الفرق الإسلامية, وترجع 
أهمية الخوارج بنوع خاصء» إلى أقوالهم 
فى نظرية الخلافة: وفى الإسلام 
الصحيح وهل يكون بالإيمان أو بالعمل. 
هذا من ناحية تطور الاعتقاد. أما من 
ناحية تطور التاريخ السياسى فإن 
الدور الذى نهضوا به قد عكر السلام 
فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
الإسلامية فى السنتين الأخيرتين من 
خلافة على وفى عهد الدولة الأموية, 
ويسر السبيل عن غير قصد منهم إلى 
فوز معاوية على على ثم إلى فوز 
العباسيين على الأمويين من بعد» ذلك 
أنهم أثاروا فتن متصلة انتهت فى كثير 
من الأحيان بغلبتهم على ولايات 
بأسرها إلى حين. 

-١‏ أصول حركة الخوارج: تفرقت 
كلمة المسلمين باقتراح معاوية على على 
إبان وقعة صفين (صفر عام 1ه - 
يولية عام ا16م) أن يحتكما إلى 
حكمين يعتمدان فى حكمهما على 
القرآن» ليحسما الخلاف الذى نشا عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقتل عثمان وأدى إلى اقتتالهما؛ فبادر 
أكثر جند على إلى قبول هذا الاقتراح. 
بيد أن فريقاً واحدا من المحاربين» 
معظمهم من قبيلة تميم» عارضوا بعنف 
بالاحتجاج قائلين: «لا حكم إلا لله». ثم 
تركوا الجيش وانسحبوا إلى قرية 
حَرُوراء غير بعيد من الكوفةء وأمروا 
عليهم رجلا من الجند مغموراء هو 
الخوارج الأوائل بالحروريّة أو المحكمة 
(أى الذين يقولون «لاحكم إلا بالله» 
انظر R. S. o.‏ ج۸ ص ١‏ /ا/, تعليق١).‏ 
وقد توسع فى مدلول هذا اللفظ فى 
كثير من الأحيان فأطلق على الخوارج 
الملتأخرين أيضا. وأخذت هذه الطائفة 
القليلة من الناس تتزايد وبخاصة لأن 
التحكيم قد انتهى إلى حكم يناقض كل 
المناقضة ما توقعه القراء (ولعل ذلك 
١/‏ همع فبراير أو مارس من عام 
م وخرج فى هذه المناسبة سرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجيش قد شخص إليها أثناء الهدنة) 
كثيرون من أتباع على» بينهم عدد من 
القراء لينضموا إلى عسكر ابن وهب 
وكان قد ذهب إلى كورة جَوَحَى على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة وتخير منها 
موضعا يشرف على مخارج الطرق من 
فارس ورأس الجسرء وهو موضع 
كانت تقوم عليه بليدة بغداد التى 
أصبحت فيما بعد حاضرة الخلافة. 
وكان عسكر العصاة على طول ترعة 
نهروان. وخروجهم هذا من الكوفة هو 
السبب فى تسميتهم بالخوارج (أى 
الذين خرجوا) وهو أرجح من القول 
بان التسمية ماخوذة من صفة عامة 
تسمهم بأنهم الذين خرجوا على 
الجماعة. وهو التفسير الذى فسر به 
الاسم فيما بعد فى عصر جد متقدم 
(انظر اسم الفرقة اليهودية الفريسية 
التى يشتق اسمها Ursprung : Meyer‏ 
und Anfünge des Christentums‏ ج-۲»› ص 
۳ _ ١٤۲۸ء‏ من حادثة انفصال 
أتباعها عن أتباع يهوذا مقابيوس کەلد 
15 فى عام ۱١۲‏ ق.م. وهی 


لاه لاع 


الخوارج 


الحادثة التى أوردها تأييدا لتفسيره 
اسم الخوارج). وقد أطلق على هؤلاء 
الخوارج الأوائل اسم آخر (وقد توسع 
فى معناه كذلك حتى انسحب على 
خلفهم, ويظهر أنه الاسم الذى أطلقوه 
E‏ 
شار) أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء 
مرضاة الك. 

وسرعان ما ظهرت مغالاة الخوارج 
فى التتعصب فى سلسلة من الأقوال 
المتطرفة والأعمال الإرهابية: فقد قالوا 
بعدم أحقية على للخلافة, كما طعنوا فى 
ENE Aa‏ لتقف يل 
تجاوزوا ذلك فوصموا بالكفر والارتداد 
عن الدين من لا يجاريهم فى التبرقٌ من 
على وعثمان» ثم اقترفوا بعد ذلك كثيرا 
من جرائم القتل ولم يبقوا فى ذلك على 
النساء. وقويت شوكة الجيش الخارجى 
شیا فشو ترات العتاضين اة 
المشاغبة» ومن بينها عدد من غير العرب 
اجتذبهم مبدأ المساواة بين الشعوب فى 
الاعقان:-وهو اليا الىئ فال © 
الخوارج وتمهل على حتى ذلك الوقت 


SVoA 


عن مواجهة العصاة تجنبا لنشوب 
القتال فى ساقته» إن كان عليه أن يواجه 
جيش معاوية. ثم اضطر بعد الصدع 
الذى أحدثته مقدمات الصلح إلى أن 
تكد نوق المع E OEE‏ 
اللستشرى» فهاجم الخوارج فى 
معسكرهم., وألحق بهم هزيمة منكرة 
قتل فيها اين وهب وأكثر أتباعه (وقعة 
النهروان فى ٩‏ صفر عام ۳۸ھ = ۱۷ 
يوليه ٠٥۸‏ م) ولكن النصر أبهظ علياء 
ذلك أنه لم يقض على الفتنة القضاء 
السرم هت فن/سلسلة من الف 
المحلية عامى ۳۹ء ٠‏ 5ه بل كانت سبيا 
فى استشهاده» فقد قتل بسيف خارجى 
يدعى عبدالرحمن بن ملجم المرادى وهو 
زوج امرأة فقدت معظم أهلها يوم 
النهروان. ويكاد يكون من المحقق أن 
الرواية التى تذهب إلى أن الخوارج 
تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو 
إبن العاص والى مصر رواية منحولة. 
ويجب أن نلاحظ أن روايات 
مؤرخى العرب عن أصل حركة 
الخوارج مضطربة ومتناقضة. ويظهر 


أنها لم تفطن إلى العلاقة الحقيقية بين 
هذه الشركة وبين التحكيم: فحن تج 
من فاحية آخرى أن طبيغة هذا التحكيم 
وتاريخه غير محققينء والتصحيح الذى 
ورد آنفا هو رأى كاتب هذه المادة» وهو 
يخالف به رأى قلهاوزن معء2سهطلاء/لآ 
(اتيعه فى هذا الرأى لامانس L4" e۶‏ 
وكايتانى نهمدع) الذى ظن أن فتنة 
الخوارج والتحكيم ينفصل أحدهما عن 
الآخرء بل إنه يؤرخ وقعة النهروان قبل 
حكم الحكمين. 
۲ - حروب الخوارج 
فى العصر الأموى 

وأعقبت إدارة معاوية الحكيمة 
النشيطة إدارة على » فمنعت ثورة 
الخوارج من الاندلاع ولكنها عجزت عن 
إخمادها عجزها عن كبع مشاعر الشيعة 
وأطماحهم. وتذكر مصادرنا عدة فتن 
شبت فى الكوفة والبصرة إبان 
استرات المشتريق الك تحاف فا 
TN‏ 
ولكنها سرعان ما أخمدت» ولم يكن لها 
من ثمرة إلا مضاعفة عدد الشهداء 


الخوارج 


الذين أصبح تقديسهم والثأر لهم من 
سمات حركة الخوارج. وكانت البصرة 
بخاصة إبان ولاية زياد بن أبيه وابنه 
عييدالله مسرح أكثر الفتن وإخمادها. 
وكانت هذه الفتن - وأشدها هولا تلك 
التى قام بها مرداس بن أديّة التميمى 
أبوبلال ‏ هى التى قررت خطط 
الخوارج فى القتال» وكانت غاراتهم إلى 
ذلك العهد بحرب العصابات أشبهء 
ويرجع معظم الفضل فى انتصاراتهم 
إلى سرعة فرسانهم» وهى السرعة التى 
أصبحت بعد قليل أسطورة من 
الأساطير (وقد حفظت أسماء بعض 
خيلهم فى المصنفات العربية عن الخيل) 
وكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد. 
ويكتسحون البلاد» ويباغتون المدن غير 
الحصينة. ثم ينسحبون مسرعين 
تخلصا من مطاردة جيش الدولة لهم. 
وكانت المواضع التى يتجمع فيها 
الخوارج هى البطائح حول البصرة 
وحول جَوَحَى على الضفة اليسرى لنهر 
دجلة حيث نشأت حركتهم. ومنها 
يستطيعون إذا هزموا الاستيلاء توا على 
النجاد الإيرانية. 
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الخوارج 


ولم تتسع حركة الخوارج اتساعا 
خطيرا إلا فى إبان الاضطراب الشامل 
الذى نشا من الفتنة الكبرى التى أعقبت 
وفاة يزيد بن معاوية» وكانت هذه 
الحركة أهم العوامل التى أوهنت من 
قبضة عبدالله بن الزبير المطالب 
بالخلافة على الربوع التى استطاع أن 
يخضعها لسلطانه أول الأمرء قلما 
قضى على عبدالله بن الزبير اضطر 
عمال بنى أمية إلى خوض غمار صراع 
غق جع هلا الع اة العتاة الدين 
كانوا أعداء لعبدالله بن الزبير 
وللأمويين على حد سواء. ومن ذلك 
الوقت أخذنا نميز بين الخوارج شعبا 
أشبه بالشعب السياسية وشعبا أشبه 
بالشعب الدينية» وليس أصلها واضحا 
على الإطلاق. ولعل الرواية التى 
تجعلهم يظهرون فجأة بالبصرة عند 
ؤقاة يزيد قف نيرت السناق الح ةة 
للحوادث. ومهما يكن من شئ فنحن 
نجد الخوارج منذ ذاك يقومون فى 
الجانب الشرقى بأسره من الدولة 
الإسلامية (وكانت بلاد الشام بنجوة 


AE 


منهم دائما ولم تعرفهم إفريقية إلا فى 
عهد العباسيين) بفتن خطيرة ويعقدون 
اللواء فى كل فتنة منها لأقراد نسب 
إليهم: الأزارقة والأباضيةء والأفضل أن 
تنطق إباضية, والصيفوة وكانت أخطر 
هذه الفتن على وحدة الدولة الإسلامية 
وأهولهاء لما اتسمت به من وحشية لا 
تهون ولا تلين هى من غير شك تلك 
الفتنة التى حمل لواءها نافع بن الأزرق 


والتى مكنت الخوارج من السيطرة إلى 


حين على كرمان وفارس وغيرهما من 
الولايات الشرقية:, وبذلك أصبحوا 
عدون لطر داق على الضيزة وما 
حولها. ولم يتغلب على هذه الفتنة إلا 
المهلب بن أبى صفرة أولاً, والحجاج بن 
يوسف ثانيا ‏ فى عام ۷۸ أو ولاه 
(554 أو 5155م) ‏ بعد جهد دام 
سنوات طوالاء وانتهى بهزيمة آخر قواد 
الأزارقة وأعظمهم شأنا وهو قطرى بن 
الفجاءة المقدام وموته. وثمة فتنة كانت 
أقل من هذه خطرا وأضيق رقعةء وإن 
كانت قد بلغت فى استعصائها ميلغ 
نسم ازاز هي كناك الفععة الى 
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نسبت إلى شبيب بن يزيد الشيبانى 
(3/ا لالاهف - 1۹1 -1۹۷م) ولم 
يكن هو البادىء بهاء ولكنه كان أبرز 
قوادها. بدأت هذه الفتنة فى نجاد دجلة 
بين ماردين ونصيبينء وكان هدفها 
فتح الكوفة وتخريبها. ونشر أتباع 
شبيب الفزع فى العراق بأسرهء وكانوا 
يتقدمون فى فرق صغيرة من مئات 
الفرسانء ويلتف بهم فى كثير من 
الأحيان زمر من الساخطينء فأوقعوا 
الهزيمة بجنود الحجاج مراتء ولم 
يقض عليهم إلا بمدد من كتائب مختارة 
استدعيت من الشام. ولقى شبيب 
حتفه» وغرق فى دجيل وهو يحاول 
بلوغ كرمان. وكان خلفاؤه مصدر قلق 
لعمال يزيد بن الوليد وهشام» ولكنهم 
لم يكونوا من بعد قط خطراً داهماً يهدد 
الدولة: 

وكانت جزيرة العرب مسرحا لجهود 
الخوارج» ففى عهد ابن الزبيرء أى بين 
عامى 16ه (186/184م) و"لاه 
(157/191م) استولى قوادهم 
أبوطالوت وتَجِبَّة بن عامر وأبوفديك. 
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على اليمامة ثم على حضرموت ثم على 
اليمن ومدينة الطائف. ولم يمنعهم من 
الاستيلاء على مكة والمدينة إلا خوفهم 
من إثارة الريب فى دينهم: وإنما قُضى 
عليهم بعد تدخل الحجاج» وإن خلفوا 
وراءهم بذور الحركات التى قامت بعد 
ذلك وبخاصة فى الجانب الشرقى من 
الحؤيرة: 

وقد استطاع الحجاج بقدرته أن 
يكسر شوكة الخوارج» فبدا أن مذهبهم 
قد قضى عليه القضاء المبرم. وثمة 
عامل آخر شارك كثيرا فى القضاء على 
هذا المذهب ألا وهى تعصب الثوار وعدم 
تسامحهم» فقد انتهت خلافاتهم الدينية 
بتصدع كيانهم» وكانت هذه الخلافات 
تفضى فى بعض الأحيان إلى إقصاء 
أقدر قوادهم بحجة أنه عجز فى مناسبة 
من المناسبات عن اتباع مبادئهم 
انار الى كاتا لا يدوو عنتا 


قيد أنملة. وهناك سيب ثالث من أسباب 


ضعفهم يمكن أن نلاحظه فى المنازعات 
والموالى» فكانت لها نتائج وخيمة 


اكلا 
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وخاصة على فلول الأزارقة بعد موت 
قطرى بن الفجاءة. ولكن الخوارج عادوا 
فرفعوا رءوسهم مرة أخرى عندما 
تصدعت الحكومة المركزية تصدعا لا 
يرجى رأبه فى عهد أواخر خلفاء بنى 
أمية. وتابعوا غاراتهم» ولم يكونوا فى 
هذه المرة فرقاً صغيرة, وإنما كانوا 
كتائب كبيرة. وأشد فتن هذا العهد هما 
الفتنتان اللتان قام بإحداهما الضحاك 
ابن قيس الشيبانى فى الجزيرة 
والعراق» وقام بالأخرى عبدالله بن 
يحيى الملقب بطالب الحقء وأبوحمزة 
فى جزيرة العرب (وفى خلالها احتلت 
المدينة ذاتها) وانتهت كلتاهما بالهزيمة, 
بيد أنه من الحق أن نقول إن ما نشرتاه 
من الفوضى قوض أركان الجانب 
العباستدين على التسلل قى بسر إلى 
قلب الدولة. 

ويمكن أن يقال إن حركة الخوارج 
أيام الخلافة العباسية كانت قد 
انقرضت فعلاً من العراق وما جاوره. 
اللهم إلا فتنا محلية قليلة سرعان ما 
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أخمدت» وعاد مذهب الخوارج غير ذى 
خطر جدى» فقد غدا مجرد فرقة من 
الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوى 
ملكو إن اسار واسم وكا تكد 
فى الجانب الشرقى من جزيرة العرب 
وفى شمالى إفريقيةء ثم فى الساحل 
الشرقى لإفريقية من بعد فرعا من 
الفروع الأساسية للخوارج» ألا وهو 
الإياضية (أباضية). وكان للإباضية 
شان هام فى الاس بيد أن اه 
الدينية بقيت حتى بعد انتهاء شأنهم 
السياسىء وهم يعيشون إلى يومنا 
بعقائدهم وشعائرهم وشرائعهم 
الخاصة بهم. 

۳ مذاهب الخوارج السياسية 

والدينية 

لم تكن للخوارج قط كما رأينا - 
أية وحدة حقيقية فى أعمالهم السياسية 
أو العسكرية:. ولم تكن لهم كذلك 
مشوعة م موا و 
مذافيهم وكانها آزاء خاصة قول بها 
فروع من الخوارج قائمة برأسها 
(وتذكر كتب الملل عشرين شعبة على 


الأقل من الخوارج بينها فرق وفروع) 
يمثل بعضها مذاهب دينية وحركات 
سياسية ذات طابع جماعى فى آن 
واحدء ويعبر بعضها الآخر عن خلاف 
نقر من علمائهم فى الرأى فحسب. 
ولكنهم يجمعون على مبدأ واحد: هو 
الذع يعالج.تسالة القلافة: وهي 
امتا الى با اندها تعب جن 
الفرق فى الإسلام. وفى هذه المسألة 
يعارض الخوارج الشيعة فى قصر 
الإمامة على أبناء على» كما يعارضون 
المرجئة فى توقفهم عن الحكم فيها. 
وهم يقولون من ناحية بما أسماه 
قلهاوزن بحق «الخروج على السلطان 
»nonconformity‏ او بعبارة أخرى إن على 
المؤمنين أن يخرجوا على الإمام إذا غير 
السيرة وعدل عن الحق ويخلعوه (بهذا 
يبررون تركهم عليا بعد قبوله التحكيم) 
ويصرحون من ناحية أخرى بأن كل 
مؤمن غير متهم فى دينه أى خلقه 
يستطيع ببيعة الجماعة أن يلغ الإمانة 
الكبرى «ولو كان عبدا» ونتج عن ذلك 
أن نادوا بكل زعيم من زعمائهم «أميرا 
للمؤمنين»: وإن افتقروا جميعا إلى 
النسب القرشى افتقارهم إلى غيره من 
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شروط الإمامة. ولم يقروا بالخلافة 
لغير أمرائهم إلا لأبى بكر وعمر 
وعشمان., فى السنوات الست الأولى من 
خلافته. وعلى حتى وقعة صفين. 
وللخوارج فى الاعتقاد أصل آخرء 
هو الإنكار المطلق للإيمان بلا عمل؛ وهم 
يغالون فى تشددهم فى الدين إلى حد 
تكفير صاحب الكبيرةء ويعدونه مرتدا. 
ويقول غلاتهم - ويمثلهم الأزارقة ‏ إن 
كل مرتد على هذا النحو لا يقبل إسلامه 
من بعد قطء ويجب قتله هو وأزواجه 
وأولاده. وكان من الطبيعى أن يحكم 
الخوارج على غيرهم من المسلمين 
بالارتداد عن الدين» وهو مذهب 
الات راض الیئ طق عة كاسن 
الخوارج وقبل أن يتخذ صيغته الفقهيةء 
وكان أبلغ تطبيق له فى حرب الأزارقة. 
وهذا المذهب الوحشى يناقضه إلى حد 
عجيب» وإن لم يخرج عن حدود المنطق» 
ما أظهره الخوارج نحو غير المسلمين 
من تسامح بالغت بعض فرقهم فيه إلى 
حد التسوية فى كل شئ بين المسلمين 
واليهود والنصارى إذا عدّلوا الشهادة 
وقالوا: «.. إن محمدا رسول الله إلى 


و 
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العرب لا إليناه وتوسع فقيه من فقهاء 
الخوارج هو يزيد بن أبى أنيسة 
(ملسس ية كن الكسسوية بين 
العرب والموالى (وهذا المذهب كان 
بالفعل ثمرة موقفهم من مسألة 
الإمامة). 

وتمتد الطهرية المأثورة عن الخوارج 
فى تصورهم للدولة وفى فكرتهم عن 
الإيمان» إلى مبادىء الأخلاقء فلا تصح 
العبادات عندهم إلا بطهارة القلب التى 
تستتبع بالضرورة طهارة البدن. 

وإ ركنا الاد العامة وشن 
الملابسات الخاصة فإننا لا نعرف فقه 
الخوارج وعقائدهم فى مجموعها إلا 
عند الإباضيةء فقد حافظ بقاؤهم إلى 
يومنا هذا على عرفهم الدينى صحيحا 
سليماء فهم من ناحية والصفرية من 
ناحية أخرى أصحاب مذهب معتدل 
بالقياس إلى مذاهب غيرهم من 
الخوارج. وتأثرت آراؤهم الحالية بعض 
الشىئ فى الإيمان والفقه على السواء 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد لاحظ 
الدارسون حديثاً (نللينى ممنالداة .۸ .0: 
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۸.0 جلاء ص٥٥٤‏ - )٤1١‏ العلاقة 
الوثيقة بين عقائد الإباضية وعقائد 
المعتزلة. ويمكن أن نقول أيضا إن 
المعتزلة استوحوا الخوارج فى بعض 
المسائل. ولاشك فى صحة ما قاله 
فلهاوزن من أن مذهب الخوارج كان له 
شأن خطير فى تطور علم الكلام بطريق 
مباشرء أو بتشجيعه على إمعان النظر 
فى مسائل الاعتقاد. 

ومذهب الخوارج فيما يبدو لنا حركة 
شعبية فى أصولهاء ولكننا يجب أن 
نلزم جانب الحرص فلا يذهب بنا الظن 
إلى أنه يفتقر إلى النظر العقلى. بل إن 
الأمر على عنكين ذلك إذ لاشك فى أن 
تمكحو وها الدشي الذي ا حك 
التطرف قد اجتذب كثيرين من ذوى 
العقول الكيزة: مظة فى ذلك مكل يزه 
من المذاهب فى عصور أخرى وبلاد 
أخرى. فقد قيل إن بعض العلماء 
والأدباء. فى أيام العباسيين الأولين 
اة فة اعا ]ءالكو اوه 
متأثرين بشقافة هذا العهد المتشككة 
ومعارضين لها فى آن واحدء ولم 
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يمنعهم ذلك من مخالطة علية القوم أو 
يحرمهم من عطف الخليفة. وأشهر 
هؤلاء المستسرين لمذهب الخوارج هو 
الفيلسوف المعروف أبوعبيدة معمر بن 
المثنى. فقد روى ابن خلكان حكاية 
لاذعة تدل على تعصبه فى القول على 
الأقل (ج »١‏ ص 7١٠ء‏ طبعة ١٠١٠ء‏ 
ويجب أن يصحح الشاهد الشعرى الذى 
أورده على أمالى المرتضى ج" ص 
)()۸٩ _ ۸‏ وللخوارج شع ر 


)١(‏ يشير الكاتب إلى مارواه السيد المرتضى 
فى أماليه « .. أخبرنا أبى حاتم قال: كان 
أبو عبيدة معمر بن المثنى صفرياء وكان 
يكتم ذلك .. وقال الشورى: كنت إذا أردت 
أن أبسط أبا عبيدة ذكرته بأخبار الخوارج 
فأبعج منه ثبج بحر فجئته يوما وهو 
مطرق ينكث فى الأرض فى صحن المسجد 
بردء فتمثلت: 
وما للمرء خير فى حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 
والبيت لقطرى بن الفجاءة. فنظر إلى ثم 
قال: ويحك أتدرى من يقوله؟ قلت: قطرى. 
قال: اسكت فض الله فاك. فإلا قلت أمير 
المؤمنين أبى نعامة. ثم انتبه فقال اكتمها 
على ياثورى. فقلت: هى ابنة الأرض..) 
(مهدى علام) 
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الخوارج 


وفصاحة. لأن أكثر قوادهم ‏ 
وخصوصا فى عهدهم الأول كانوا 
ينتسبون إلى البدو من جند الكوفة 
والبصرة. وقد جمعت الخطب التى قالها 
زعماؤهم. يزودنا ما بقى منها بصورة 
بارعة عن أقوالهم كما يزودنا بفكرة 
طيبة عن ملكتهم فى الخطابة. وبين 
أيدينا عدة شواهد من شعرهم 
بعامة(وقد جمعت أيضا فى دواوين 
خاصة) وشعر عمران بن حطان 
بخاصة (وهو الذى يعد فى الوقت 
لسسع ون نف وا 
وقد أورد الجاحظ (البيان والتبيين, 
اام عت عو ااه 
.ص 173 -177) ثبتاطويلا 
بخطباء الخوارج وشعرائهم وفقهائهم. 
وسجلت حروب الخوارج منذ بداية 
التأريخ العربى فى مصنفات عدة لم 
تصل إلينا بنصها الكاملء ولكننا نعرف 
مادة أهمها ‏ ومن بينها مصنفات لأبى 
مخنف وأبى عبيدة والمدائنى - من 
الفقرات التى ذكرت فى المصادر 


التاريخية التى نوردها بعد. 


Vo 


الخوارج 


المصادر: 

القسمان ١ء‏ ۲: )١(‏ المبرد: الكاملء 
طبعة رايت فى مؤاضع مرق (والمادة 
مبعثرة فى هذا المصدر دون سياق أو 
نظام. وهى تضيف مراجع أدبية 
وتاريخية كثيرة إلى الموضوع؛ وقد 
ترجم هذه المادة Die Kha- : O. Rescher‏ 
«ridschitenkapitel aus dem Kûmil‏ 


(؟) الطبرى» طبعة ده غوى» جاء 
ص٠٤۳۲‏ ومابعدها؛ جا» فى مواضع 
متفرقة. 

(۳) البلاذرى : أنساب الأشرافء .1 
5.0 جا» ص۸۸٤‏ - ٤۹۷‏ (خلاصة 
ون ناماع ال كن الكاهنة 
خلا عل انظ الت ات فى 
المصدر السابق ص٥» .)١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» طبعة أهلوارت 
ص۷۸ -41» -۱۲١‏ 151 (فيما يتعلق 
بخلافة عبدالملك). 

(5) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باربييه ده مينار. ج٤-٦‏ فى مواضع 
متفرقة. 

Annali dell’ Islam :L. Caetani © 


ج۹ ص١٤٥‏ - 0071 د 
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ص ۱۹٥۹-۱٦۹۸ ۱١٥۱-۷٦‏ وی 
مواضع متفرقة أخرى (ترجمة كاتب 
هذه المقالة للنصوص التاريخية الخاصة 
ناقا على ويي ذلك مق الاك 
القاضة بالخوارج عن كتف الحذيت 
وغيرها. 

Chronographia Is- المؤلف نفسه:‎ (¥) 
. جا‎ lamica 

Die Charids- : R. E. Brünnow (A) 
ليدن‎ »chiten unter den ersten Omayyaden 
.\AAE 

Die religiös- :1.  Wellhausen لله‎ 
politischen Oppositionspartein im alten 
Abh. G. W. Gött) Islam. I. Die Ghavûrig 
المجموعة الجديدة ١۱۹۰ء جه ص؟).‎ 

Le caliphat de :H. Lammens 0 : 
14.1. (أعيد طبعها نقلا عن‎ Moawia Ire 
.1٤١ - 1۲° ص‎ )0.B. 

«R. S. O. :G. Levi Della Vida (١ 3 
.٤۸۸ - ٤۷٤ص جا‎ ١511 

القسم ۲ بوجه خاص: 

)۱( الشهرستانى: الملل والنحلء 
طبعة كيرتن ص 860- ٠١١‏ (ترجمة 
Religionsparteien und Phi- :Haarbrücker‏ 


.)١ 1-1۲ A۸ص‎ losophenschulen 
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0 ابن حزم: الفصل فى الملل» 
القاهرة ۱۲۲۰ه. ج ۰٤‏ ص ۱۱۸ - 
۲. 

(۳) عبد القاهر البغدادى: الفرق بين 
ناقصة جدا ص YY AY — of‏ — 
Moslem Schisms and Sects. : Ch. Seelye‏ 
المجموعة الشرقية التى أصدرتها جامعة 
كولومبياء المجلد ١٠ء‏ نيويورك ,١5١5‏ 
جا ص .۱۱١ - ۷٤1‏ 

Vorlesungen iiber : 1. Goldziher (¢) 
- ۱٩۹۱ هيدلبرغ ٩.,؛, ص‎ den Islam? 
م5‎ - ۲۰٤ (الطبعة الأولى ص‎ ۱۹٩ 
١١5 ترجمها إلى الفرنسية ١۲ھ .۴ ص‎ 
(٤ 3 

De strijd over : M. Th. Houstma (۱) 
«het Dogma in den Islam tot opal-Ashari 
.۱۸۷٩ .لیدن‎ 

Vorlesungen über : 1.Goldziher 0 


0 مء0: هيدلبرغ ۱۹۱۰ء الفهرس. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الخوارج 


تعليق على مادة 
الخوارج 

نورد هذا التناول للكاتب أحمد أمين 
تعليقا من كتابه (فجر الإسلام). 

لما كانت وقعة صفين بين على 
ومعاوية» وطلب معاوية تحكيم كتاب 
الله اختلفت أصحاب على: أيقبلون هذا 
التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله 
وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما 
أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد 
قبل على التحكيم» واختار معاوية عمرو 
ابن العاص ليمثله» واختار أصحاب على 
أبا موسى الأشعرى؛ إن ذاك ظهر قوم 
من جند على أكثرهم من قبيلة تميم, 
نفروا من أن يحكم أحد فى كتاب الله 
ورأوا أن التحكيم خطأء لأن حكم الله 
فى الأمر واضح جلى» والتحكيم 
يتضمن شك كل فريق من المحاربين 
أيهما المحق. وليس يصح هذا الشكء: 
لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم 
مؤمنون - بلا شك - أن الحق فى 
جانبهم. هذه المعانى المختلجة فى 


V1 


الخوارج 


الآتية: «لاً حكم إلا لله»» قسرت الجملة 
شي الجوق إلى فن يعيقدق هذا اراي 
وتجاوبتها الأنحاء. وأصبحت شعار 


هذه الطائفة. 


طلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم, 
ويرجع عما أبرم مع معاوية من 
شروطء فإن فعل عادوا وقاتلوا معه. 
فأبى على. وكان موقفه فى منتهى 
ال كرف ر فو التاق اماد 
والدين يأمر بالوفاء بالعهود» ولو رجع 
لتفرق عنه أكثر أصحابه» وكيف يقر 
على نفسه بالكفرء ولم يشرك بالله 
شيثا منذ آمن» فضايقوه بالإكثار من 
لا حكم ]إل لله ادا خط هن الا 
قاطعوه يق ولهم + «لا حكم إلا لله» 
فتجاوبت بها أنحاء المسجدء ورآه 
أحدهم فتلا: #ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين# يعرض 
به. وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم 


قشل الحكمين فى حكمهماء وخيبة . 


الآملين فى أن التتحكيم يحقن الدماء 
ويعيد المسلمين إلى الوئام» حتى انضم 


A4 


إليهم بعض القراء - من جيش على - 
فلما يئست هذه الجماعة من رجوع على 
إلى رأيهم اجتمعوا فى منزل أحدهم» 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد؛ فوالله 
ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن, 
وينيبون إلى حكم القرآن» أن تكون هذه 
الدنيا.. أثر عندهم من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء. والقول بالحقء وإن 
من وضر .فإنه من يمَنَ ويض فى 
هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الله عر وجل» والخلود فى 
جناته» فاخرجوا بنا إخوانناء من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور 
الحجبالء أو إلى بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المضلة». ثم خرجوا 
وکونا وسموا حينذاك بالْحرورية 
نسبة إلى هذه القريةء وبالمحكمة - أى 
الذين يقولون لا حكم إلا لله - وهما 
اسمان كثيرا ما يطلقان على الخوارج» 
وأمروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله 
كان منهم من يشتق اسم الخوارج من 
الخروج فى سبيل الله أخذا من قوله 


ذائرة العارق الإسلامية 


تعالى : #ومن يخرج من بيته مهاجرا 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله#. وسموا أيضا 
«الشّراة» أى الذين باعوا أنفسهم لله من 
قوله تعالى: #ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله). وقد حاربهم 
عل فى الق اله ية وق 
النهروان»ء وهزمهم وقتل منهم كثيراء 
ولكنه لم يبدهم ولم يبد فكرتهم, 
وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج 
فى كره شل ر 
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجىء» 
وقد كان زوجا لامرأة قتلّ كثير من 
أفراد أسرتها فى وقعة النهروان. 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب 
الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها 
حربا تكاد تكون متواصلة فى شدة 
وشجاعة نادرة» وأشرفوا فى بعض 
مواقفهم على القضاء على الدولة» وظل 
المهلب بن أبى صفرَة يجالدهم ويعانى 
فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال» مما لا محل لذكره هنا(١)؛‏ غير 
)١(‏ قد الف الأقدمون كثيراً من الكتب فى أخبار الخوارج 
خاصة كالمدائنى ولكنها لم تصل إليناء وقد جمع ابن أبى 
الحديد فى الجزء الأول من شرح تهج البلاغة أخبارهم 


مطولة فى موضعين من كتابه وللمزيد يمكن الرجوع إليه. 
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الخوارج 


أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعا 
بالعراق وما حولهاء وكان أهم مركز 
لهم «البطائح» بالقرب من البصرة؛ وقد 
استولوا على كرمّان وبلاد فارس 
وهددوا البصرة:ء وهؤلاء الذين حاربهم 
المهلب. واشتهبر من رجالهم نافع بن 
الأزرقء وقَطّرى بن الفجاءة. 

وفرعا بجزيرة العرب : استولوا على 
العامة وروت والمن والظافك: 
ومن أشهر أمرائهم فيها: أبى طالوت» 
ونجدة بن عامرء وأبى فديك. 

ولم يتغلب الأمويون على هذين 
الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد الدول الأموية. 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية, 
ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم 
فى عهد الأمويين» فقد ضعف شأنهم» 
وانحط قوادهم. 

تعاليمهم: ابتدأ الخوارج كلامهم فى 
أمور تتعلق بالخلافةء فقالوا بصحة 
لاف ان دكن وعو اة اكحابهما: 
وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولىء 
فلما غير وبدل» ولم یسر سيرة أبى بكر 
وعمرء وأتى بما أتى من أحداث وجب 


AA 
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عزله» وأقروا بصحة خلافة على ولكنهم 
قالوا إنه أخطأ فى التحكيم وحكموا 
بكفره لما حكّم. وطعنوا فى أصحاب 
الحمل: طلتحة :.والؤسين: اة كمسا 
حكموا بكفر أبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاصء «وقد قبض على 
احدفع ركسم إن انان ابن ايه يانه 
زياد عن أبى بكر وعمرء فقال فيهما 
خيرا؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت 
أتولى عثمان - على أحواله - فى 
خلافته ست سنينء ثم تبرأت منه بعد 
ذلك» وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن 
أمير المؤمنين على فقال: أتولاهء إلى أن 
حكّم, ثم أتبرأ منه بعد ذلك» وشهد عليه 
بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه س 
كبيسا وله الى دوي ذا ان 
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال 
الخلفاء وأنصارهم., والبحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة ومن لا 
يستدقء ومن يكون مؤمنا ومن لا 
يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهى : 
أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر 


.١١١ : ١ الشهرستانى‎ )١( 


EY. 


من المسلمينء وإذا اختير فليس يصح 
أن يتنازل أو يحكّم, ولیس بضرورى 
أن يكون الخليفة قرشياء. بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان 
عمد خد وإذام الأختان گان 
رئيس المسلمينء ويجب أن يخضع 
حضون ناهأ نامو اللقدو ل وك 
ل 

ولهذا أمروا عليهم من اختاروه 
منهم» «وسموا عبد الله بن وهب 
الراسبى أمير المؤمنين ولم يكن قرشيا 
زاغا هوس ورات کی من ار 
وكذلك أمراذهع :م بعد رق خالقوا 
بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار 
الخلافة فى بيت النبى: على وآله» وأهل 
السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش؛ 
وهذه النظرية هى التى دعتهم إلى 
الخروج على خلفاء بنى أمية ثم 
العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير 
عادلينء لم تنطبق عليهم شروط 
الخلافة فى نظرهم. 

نرى الخوارج فى أول أمرهم كانت 
صبغتهم سياسية محضة. ثم نراهم فى 
عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا 
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تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية, 
وأكبر من كان له أثر فى ذلك الأزارقة, 
أتباع نافع بن الأزرق. وأهم ما قرره 
الخوارج فى ذلك أن العمل بأوامر الدين 
- من صلاة وصيام وصدق وعدل - 
جزء من الإيمان. وليس الإيمان الاعتقاد 
وحدهء فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن 
محمداً زول الله كم لغ يعمل يقرو ضن 
الدين وارتكب الكبائر فهو كافر. 
والخوارج لم يكونوا وحدة ولم 
يكونوا كتلة واحدةء وإنما كان واضحاء 
أنهم سرعان ما يختلفون» وينضمون 
تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
متهن الخطورة لى الدولة الأمسوية. 
لذلك لا نستطيع أن نذكر ماهو من 
تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا 
النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى 
هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد 
جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلى الإمام, 
وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من أنقفسهم, ويظهر أن هذه الفكرة هى 
التى كان يفهمها بعضهم من جملتهم 
المشهورة: «لا حكم إلا لله» ولكن قيل: 


الخوارج 


«كلمة حق يراد بها باطلء نعم إنه لا 
حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمْرَّة إلا للهء وإنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجرء يعمل فى إمرته المؤمنء 
ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الأجل» ويجمع به الفىء» ويقاتل به 
العدوء وتأمن به السبلء ويؤخذ به 
للضعيف من القوى حتى يستراح برء 
ويستراح من فاجر»؛ وقد قال ابن أبى 
الحديد: إن الخوارج كانوا فى بذء 
أمرهم يقولون ذلك» ويذهبون إلى أنه لا 
اڪ إلى الإمناء: ثم ارجعوا عن ذلك 
القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الرزاس 0 

على كل حال قد اتفق جمهور 
التقدو ار علي E ES‏ 
وتفرقوا إلى فرق بلغت فى العدد نحو 
العشرينء كل فرقة تخالف الأخرى فى 
ممق ا )نولا نس هذا لصو 
ذكر جميعها("): غير أنا نذكر هنا أن من 
أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر فقهائهم وقد كفر 


0:۱ جزء‎ )١( 

)۲( ارجع إلى ذلك فى الملل والنحل للشهرس تانى, 
والمقالات الإسلامية للأشعرى» والفرق بين الفرق 
للبغدادى. 


الخوارج 


جميع المسلمين ما عداهم» وقال: إنه 
الاتحل لأشتكاية ام أن نحو كا 
من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء 
ولا أن يأكلوا من ذبائحهم. ولا أن 
يتزوجوا منهم» ولا يتوارث الخارجى 


وغيره» وهم مثل كفار العرب وعبدة 


الأوثان. لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
. السيفء ودارهم دار حربء ويحل قتل 
أطفالهم ونسائهمء ولا تحل التقيّة(١»‏ لأن 
الله يقول: «إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية», 
واشتحكل لفون ممق كالفه ون اة 
أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
غه ولو كان مؤلاء القهدة على متفه 

ومن فرقهم النجداتء أتباع نجدة 
عام اقم قعالم القن افو ان 
المخطىء بعد أن يجتهد معذورء وأن 
اللو انون و ف الله و 
a aE AA Aa)‏ 
بجهله الى أن تقوم عليهم الحجة» ومن 
أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذور» وعظم جريمة 
الكت على لرا و شرت الخ ولتاقم 


)١(‏ انظر معناها عند الكلام على الشيعة. 


شف 


مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة 
ممتعة حول هذه المبادىء(). 

كذلك من أشهر فرقهم «الإياضية» 
نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إياض 
وغيره إلى اليوم» وهم لم يفالوا فى 
قالوا: يحل التزوج منهم» ويتوارث 
الخارجى وغيرهء ونزعتهم أميل إلى 
المسسالة: فنقالوا: لا يحل قال غير 
الخوارج وسبيهم فى السر غيلّة, ولا 
يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة 
الحجة وإعلان القتال إلخ» وقد ظهر 
عبدالله بن إباض فى النصف الثانى من 
القرن الأول للهجرة» وعاش أتباعه فى 
أكثر احوالهم مسالميق للخليفة. 

وفرقة أخرى من فرقهم «الصفرية» 
أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون 
كثيرا فى تعاليمهم عن الأزارقة. 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات 
والإباضية والصفرية هى أشهر فرق 
الخوارج وأكثرها دورانا فى الكتب. 
(1) انظر: الجزء الثانى من الكامل للمبرد؛ وفى ص 
۲ من الجزء الأول من ابن أن الحديد. 
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والخوارج يقولون إن ممن اعتنق 
مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس 
ابن مالك الصحابى. وكان الحسن 
البصرى يوافق الخوارج فى رأيهم بأن 
عليا أخطأ فى التحكيم ولكن لا يعتنق 
محدفبهم: ذوكان إذا جس فتيكن فى 
مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاقاء 
ولعن قتلته ثلاثاء ويقول: لو لم نلعنهم 
للّعناه ثم يذكر علا فيقول: لم يزل أمير 
المؤمنين على رحمه الله يتعرف النصر 
ويساعده الظفر حتى حكّم؛ فلم تحكم 
والحق معك؟ ألا تمضى قدم) - لا أبالك 
= وان على الخواء(١):‏ 

وكان مما حاربهم به المهلب بن أبى 
صفرة اختلاق الأحاديث عليهم. فقد 
كان يضع الحديث ليشد به أزر قومه 
ووضعقف به من آم الخوارج ما اشتد: 
ويقول: إن الحرب خدعة. وكان حى من 
الأزد إذا رأوا المهلب خارجا قالوا: «راح 
يكذب!» وفيه يقول رجل منهم: 
أنت الفتى كل الفتى 

لو كنت تصدق ماتقول!(") 

ولعل هذا وأمثاله هى السر فيما ترى 
مق احتادوة رة املق دينا كس 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج. 


.151- ۱ الكامل‎ )١( 
.7857 : ١ (؟) الحكاية فى ابن أبى الحديد‎ 


الخوارج 


كان أكثر من اعتنق مبداً الخوارج 
عرباً بدواً. وقد انضم إليهم بعض 
الموالى إعجابا برأيهم الديمقراطى فى 
الخلافة. فليس بضرورى أن يكون من 
قريش ولا من العرب» فهم فى نظرهم 
إلى الخلافة شعوبيونء ولكن مع هذا لم 
ينضم إليهم من الموالى إلا قليل» لأنهم 
وأكثرهم بدو شديدو العصبية لجنسهم» 
يحتقرون الموالى ويزدرونهم» روى ابن 
أبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب 
امرأة خارجية فقالوا لها: «فضحتنا», 
ولولا هذه العصبية: الغربية الجافة 
لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى تاريخهم يتبين فيهم 
سمات واضحة منها: التشدد فى العبادة 
والانهماك فيهاء يصفهم الشهرستانى 
بأنهم أهل صوم وصلاة. ويصفهم 
المبرد «بأنهم فى جميع أصنافهم 
يبرأون من الكاذب ومن ذى المعصية 
الظاهرة»» وقد قتل أحدهم ناد ثم دعا 
مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: «ما أتيته 
بطعام بنهار قطء ولا فرشت له فراش 
بليل قط!». 

ا ر 
لأهل النَّهِرَوَان من الخوارج «رأى منهم 
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الخوارج 


جباها قرحة لطول السجود وأيديا 
ككّفّات الآبل؛ عليهم قمص مرحضة 
وهم مشمرون». ولعل خير ما قيل فيهم 
ما قاله أبو حمزة الخارجى فى وصف 
أصحابه: «شباب والله مكتهلون فى 
شبابهم» غضضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أرجلهم, أنضاء عبادة, 
وأطلاح سهرء فنظر الله إليهم فى جوف 
القرآن» كلما مر أحدهم بآية من ذكر 
الجنة بكى شوقا إليهاء وإذا مر بآية من 
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم 
بين أذنيه.ء موصول كلالهم بكلالهم, 
كلال الليل بكلال النهارء قد أكلت 
الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
حتى إذا رأوا السهام قد فوّقت, والرماح 
قد أشرعت, والسيوف قد انتضيت» 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت, 
ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه وتد بت 
السماءء فكم من عين فى منقار طيرء 
طالما يكى صاحبها فى جوف الله من 


ع 


تعضتميا: طالا اعت علدها ضاحيها ف 
جوف الليل بالسجود لله!» وقد غلوا فى 
أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة - 
وأحيانا الصغيرة - كافراً. وخرجوا 
على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 
وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم 
من المسلمين فعدوهم كفاراء بل كانوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الكقار. 
ويحكون أن واصل بن عطاء - رأس 
المعتزلة - وقع فى أيديهم فادعى أنه 
(مشرك مستجير) ورأى أن هذا ينجيه 
أكثر مما تنجيه دعواه أنه مسلم مخالف 
لهم» وكذلك كان؛ واشتدوا فى معاملة 
مخالفيهم من المسلمين» حتى كان كثير 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضيع 
ولا الشيخ الفانى» بل لم يرضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا: إن عليا أخطأ فى 
التحكيم» وعثمان أخطأ فيما أحدثء بل 
لابد أن يقر بكفرهما وكفر من 
ناصرهماء وطلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من أبيهء ولم يكتفوا من 
عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سيرته» بل طلبوا منه كذلك أن يتيرأ مما 
تبرأوا هم منه» وأن يلعن أسلافه من 
بنى أمية؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما 
شوه حركتهم. 


الخوارزمى 
أبو عبداله محمد بن أحمد بن 
يوسف (وجرى المقريزى على تلقيبه 
بالبلخى فى كتابه الخططء بولاق 
ها ج ۱» ص .)۲٥۸‏ وقد عاش 
أبوعبدالله فى النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وهو 
أقدم كاتب مسلم الف كتابا موسوعيا 
هو «مفاتيح العلوم» (نشره قان قلوتن 
معاهالا 6.Van‏ ليدن ۱۸۹۰ م)» أهداه إلى 
أ اخسن عد الله بق أت الف 
الذى كان وزيرًا من وزراء نوح الثانى 
السامانی (573 ۔ ۳۸۷ھ = 941/78 - 
م) وکان أبى عبد الله يعيش فى 
اط انور ولول الوا زي قد 
ولد فى بلخ. ويستدل من كتابه أنه كان 
بلي مت دار کان يحم قات 
فى خراسان خبيرًا بالأحوال السائدة 
فى المشرق خاصة. ويعد كتابه» الذى 
كان العرب ينزلونه منزلة كبيرة» عظيم 
النفع فى إظهارنا على معارف فى 
مواضيع جد متباينة» وقد تناولها 
الخوارزمى فى دقة وإحكام. 
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الخوارزمى أبى عبدالله 


ويقال أن الخوارزمى قد أفاد فى 
ميدان الرياضيات مما نقل عن اليونانية 
من موّلفات علماء من أمثال إقليدس 
ونيقوماخوس وهيرو وفيلون وغيرهم. 

وكتابه مفاتيح العلوم مقالتانء المقالة 
الأولى تتناول الشريعة والعلوم المتصلة 
بها كالفقه. والكلام» والعروض, 
والتاريخ؛ وتتناول المقالة الثانية 
الفلشقة: و انطو والطلت: والخاب 
والهندسةء والفلك» والموسيقىء الكل 
والكيمياء. 


المصادر: 

Gesch. d Arab :Brockelmann (۱) 
. ص‎ ١ ج‎ Lil. 

(۲) انظر ما كتبه عن قسم الطب من 
المقالة الأlنıة Die Medizin im :E.Seidel‏ 
Kitab 1/17/2117 AI- Ulûm‏ فى 
١ 0 «S.B.P.M.S.Ergl‏ ۱۹ م“ ج ¥ > ص 
۷4-1١‏ . 

)"( وانظر أيضا. :E.Weidmann‏ 
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[E. Wiedemann خورشيد [قيدمان‎ 


التخوارزمسى 
محمد بن موسىء وجرى الطيرى 
(طبعة ده غوی» ج”؟. ص 1117) على 
تلقيبه بالمجوسىء والقطربلى أى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاش أو خرج من قطربل» وهى ناحية 
غربى دجلة بالقرب من بغداد. 

والأخبار عن حياته قليلة جد وغير 
موثوق بها لأننا فى كثير من الأحيان لا 
موس بن شاكر Nachtrûge : 11. Suter)‏ 
Zu ‘"die Mathemathiker” etc‏ فى Ab-‏ 
«handl. Zur Gesch. der Math. Wissensch.‏ 
۱4۰۲ م. ج ٤١ء‏ تعليق رقم ۱٩۹‏ »> ص 
10۸( ونحن لا نعلم تاریخ مولده كما 
أن تاريخ وفاته غير محققء ويقول 
سوتر H.Suter‏ إنه توفى ما بين عامى 
Y۰‏ هل )٠۸۳م(‏ و ° هل ٤(‏ ٤۸م(‏ 
أما نلينى Nallino‏ فيجعل تاریخ وفاته 
وكان أحد منجميه, ولعله اشترك فى 
حساب ميل الشمس فى عهده. وجرى 
المأمون للدرس. ويقول الطبرى 
(الموضع المذكور) إنه كان من المنجمين 
الأخير لينبئوه بما يكون من أمرهء 
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الخوارزمى أبو عبداك ‏ الخوارزمى محمد بن موسى 


فبشروه بالعمر الطويل» ولكن المنية 
أدركته بعد ذلك بقليل. وقد انصرف 
الخوارزمى إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافية والفلك والتاريخ. وألف 
«كتاب التاريخ» الذى ذكره المسعودى 
من بين مصادره» ولعل الطبرى نقل 
عنه الفقرة التى تتناول حادثا وقع فى 
عهد المأمون سنة 5٠١‏ ه (450 / 
‘4A‏ انظر Al Huwarimi :C.A.Nallino‏ 
etc‏ ص ). ونستدل من كتب 
الخوارزمى التى كان بعضها هامًا 
مبتكراً على أنه كان عظيم الموهبة. 

وقد ألف الخوارزمى كتبه قبل 
العصر الذى ازدهر فيه النقل عن 
اليونانيةء ولو أنه عاصر الحجاج فترة 
من حياته. ويقال أن الخوارزمى اعتمد 
فيما بلغ إليه من شأو فى الجبر على 
الهندوس والفرس ومدرسة جنديسابور 
بصفة خاصة. أما المصادر اليونانية 
فكانت بالنسبة إليه فى المرتبة الثانية. 
والغالب أن ذلك لم يكن شأنه فى الفلك 
والجغرافية. وثمة قائمة بكتبه فى 
الفهرست ليعقوب النديم (ص0ه7؟) 
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وان القفكى ’جنا :وان سه 
ابن على فى الفهرست بعد الخوارزمى 
مباشرة» ولعل كارينسكى (كتابه 
الذكوق شن الان قد اسان فا 
ذهب إليه من أن الكتب الموسومة 
ب«الحهساب الهندى» و«الجمع 
والتفريق» و«الجبر والمقابلة» والتى 
نسبت لسند ليست لهء وإنما هى الواقع 
من تأليف الخوارزمى. 

وأهم كتبه الرياضية هو الكتاب 
المعروف بالجبر «حساب الجير 
والمقابلة» (وهى فى رأى رسكا k)aیu‌R.[‏ 
«عمليات فى حساب التفاضل 
والتكامل»): وليس هذا الكتاب فى الجير 
كنا فاه رفا فى عقوم فن الحسات 
الخملى القاقم على عندة مسائل متلولة: 
وا ات ف القت که 
متباينة. فهو يحوى () عمليات فى 
التفاضل والتكامل فى أبسط صورها 
الساجة والأخطاء قا( 
قواعن ق تقنسيم الورك فى اسه 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية ج. 
القرمونى ور. الشسترى وغيرهم (۴ه.6 
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Cremona, R.of Chester‏ أنظر المصادرء 
وما يتعلق منها ب (Rosen & Karpinski‏ . 
وقد نشأ عن تحريف اسم الخوارزمى 
تمه فى اللغات الأوروبية ومعناها 
أية طريقة متواترة فى الحساب غدت 
قاعدة من القواعد. 

وثمة إشارات إلى شروح عربية على 
هذا الكتاب كتبها سنان بن فتح (سوتر, 
رقم )١59‏ وعبدالله بن السيدنانى 
(سوتر › رقم 1۲( وأبو الوفاء 
(سوترء رقم .)١11‏ ويزيد روزن -505 
561 (الملصدر المذكورء ص (٤‏ شرحا 
خر لوجل يدعي المزيفنفي» وكان اکر 
أبوكامل شجاع بن أسلم (سوتر رقم 
)١‏ وتتردد الأمثلة التى استخدمها 
فى.مؤلفات کناب من قنبيل آبی الكامل 
اکى وغ اكرام كنا ههه کا 
من التصارئ تاوا باشو ارزمی مال 
ذلك ليوناردو البيزى. 
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داكرة اغارف الآشلامية 


وبقى من كتب الخوارزمى أيضا نقل 
لاتينى لكتاب له فى الرياضة معنون 
بعتوان Algoritmi de Numero Indorum‏ 
(نشر ه Bald. Boncompagni‏ فى Trattati‏ 
d'’aritmetica pubbl . da B.B. Noma‏ 
/661لم. رقم )١‏ وقد بين رسكا أن هذا 
النقل يطابق كتاب الجمع والتفريق 
(ولعل من الواجب أن نزيد على هذا 
العنوان «بحساب الهند»؛ انظر kaیںRu.[ء‏ 
المصدر المذكور» ص .)١8‏ 


وقد نقل محمد بن إبراهيم الفزارى 
كتاب «السدهانتا» إلى اللغة العربية, 
وعرف باسم «السند هند الكبير» 
(ولانعلم أهذه الترجمة تطابق السدهانتا 
الذى نحن بصدده؟ Die As- : H. Suter.‏ 
»ironomischen Tafeln etc.‏ ص ؟) وقد 
أعد الخوارزمى نسختين من السند هندء 
ولعله أعد من قبل موجرًا لها. وسمى 
كتاب الجداول المتحصل من ذلك كما 
جاء فى رواية ابن يونس «فى زيج» 
(انظر «Al Battuni Opus : C.A.Nallino‏ 
جا» ص .)٠١۷‏ وهذا الكتاب شأن 
كتب الزيج جميعًا لا يشمل جداول 


الخوارزمى محمد بن موسى 


قحسي بل يشل يفنا سا فة 
طويلة بعض الشىء» وهى أشبه بعلم 
الفلك النظرى. 

وقام مسلمة المجريطى بتنقيح هذا 
الكتاب الجيد فى الجداول وأعاد نشره 
كما ذكرابن أبى أضيبعة (جا, 
ص9١).‏ وكانت هذه النسخة فيما 
يرجح أساس الترجمات اللاتينية لهذا 
الكتاب. ونحن نجد فيه جداول تعتمد 
على حساب المثلثات» وترد فيه كلمة 
«جيب» بمعنى 5176 دائمًاء فى حين أن 
ثابت بن قرة لاخر عن الخوار زمى لا 
يذكر هذه الكلمة إلا لمامًا ) & H. Burger‏ 
Axel Bjornbo Thabits Werk über :C. Kohl‏ 
Abhandl. ga den Trans - versalensatz‏ 
Zur Gesch. der Naturwissensch. und Med-‏ 
۹۲٤ zi‏ جلا . ص 5) ومن ثم 
فمن الممكن أن تكون هذه الكلمة قد 
افا منت کے کات :الخو اززمن 
»Al Battani Opus :C.A. Nallino)‏ جا > 
ص .)١١4‏ ولعل الخوارزمى قد تناول 
ظهور القمر الجديد فى كتاب آخر 
(0دنالها.4., كتابه المذكورء جاء 
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ص 514) ويذكر ياقوت (المعجم» جا 
ص .,١1١‏ س )١‏ محمد بن موسى 
الخوارزمى على أنه صاحب الزيج 
وذلك فى سياق رواية له عن حجم 
الأرضء ولكن هذه الرواية لم تذكر فى 
الزيج. 

وقد ألف الخوارزمى كتابين فى 
الاسطرلاب: «كتاب العمل بالاسطرلاب 
و«كتاب عمل الاسطرلاب». على أنهما 
لم يصلا إلينا لا بالعربية ولا باللاتينية. 
وفى كتاب الفرغانى «فى صفة 
الأسطرلاب بالهندسة» (مسخطوط 
ببرلين» الفهرس رقم )/٠‏ عدة 
مسائل فلكية حلت بالاستعانة 
بالاسطرلاب» ويبدا هذا الباب من 
الكتاب بالعبارة الآتية: «يقول محمد بن 
موسى الخوارر زمى..» Die :3. Frank)‏ 
Verwendung des Astrolabs nach Al -‏ 
Khwarizmi‏ فى Abhandlungen Zur Gesch.‏ 
YY «der Naturwiss. und Medizin‏ ¢1« 
ج”", ص١‏ ۔- ۳۲؛ وانظر أيضا 
0م المصدر المذكور» جاء» ص 
٤۹‏ ). 


EVA‘ 


ونحن لا نعرف شيئا عن كتابه فى 
«الرخامة: أكثر من أنه ألف كتابا من 
هذا القبيل. 

وتناول الخوارزمى إلى ذلك مسائل 
فى التنجيم من الناحية العملية. مثال 
ذلك مارواه آبو معشر من أن 
الكوا وق خت إلى ای د إتقران 
الكواكب عند مولد محمد [بَك] برسالته 
(حمزة الأصفهانى: تاريخ, طبعة 0٥1٠٠‏ 
امه الكتاب السابع» القفصل ؟ 
(النص) ص ٠١١‏ وما بعدها؛ الترجمةء 
ص ۱۲۲( 

وأعد الخوارزمى أيضا مجموعة من 
صور السماوات والعالم نزولا على 
إشارة المأمون, والراجح أن علماء غيره 
اشتركوا معه فى ذلك. ومن هذه الصور 
«كتاب صورة الأرض» وهو مخطوط 
محفوظ فى ستراسبورغ» ويسمى أبو 
الفداء هذا الكتاب باسم كتاب«الريع 
المعمور». وقد سبق أن بين نللينى أن 
هذا الكتاب هو النص الذى كان يصاحب 
الصور. وقد تم إعداد هذه المجموعة فى 
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نسختيها بالاستعانة بجغرافية 
بطلميوسء ولكنها نشرت وتوسع فيها 
من غير استعانة به تقريبا. 

وقد نشر نللينى هذا الكتاب فى 
ترجمته اللاتينية. وبحث مادته 
الجغرافية بحثا مستفيضا بمقارنتها 
بمعلومات بطلميوس. ثم تناول قفون 
مزيك عانط242 ده11.0 هذا الكتاب بالدرس 
الشامل ونشره وترجمه وعلق على 
الجزء الخاص بإفريقية Mi11.4.۸.۸.(‏ 
«geogr, Gesellsch. in Wien‏ 6١5١م‏ 
جكة؟ .< ص ١١”‏ وما بعدها؛ Denkschr.‏ 
«Ak. Wien, Philos. Kl,‏ 1917م ج06« 
رقم )٤‏ وأعد إلى ذلك صورة تعتمد على 
ماذكره الخوار زمى Neue :].Ruska)‏ 
Raustiene Zur Geschichte der Arabischen‏ 
Geographie‏ فى Geogr. Zeitschr.‏ « 
اام ج٤۱‏ ۰ ص ۷۷ - .)4١‏ 


: المصادر‎ 
Die Mathematier und :H.Suter ( 1) 


«Astronomen der Araber und ihre Werke 


Zeitschrift. fir Mathematik فى‎ ١9 رقم‎ 


الخوارزمى محمد بن موسى 


2١9 »رقم‎ ٠١ج‎ ماك٠‎ ٠١ und Physik 
والذيل بصفة خاصة. الموضع نقفسه.‎ 
.١١٠١-1١ه8ص/اءا١ةج "ام‎ 

Vorlesungen Zur Ges- :M.Cantor 6‏ 
«chichte der Mathematik‏ /ا ١‏ 1 ام > جا 
ص 7٠٠١‏ وما بعدها وغير ذلك من 
المؤلفات فى تاريخ الرياضيات. 

The Algebra of Mohammed ben ( ف‎ 
1/ام,‎ 1 Fr. Rosen معدا طبعه ونشره‎ 
النص ص‎ ,5١8 الترجمة ص‎ ,.١ 7 ج‎ 
. ١1 

„Robert of Chester's Latin Trans- (٤( 
«lation of the Algebra of Al- Khowarizmi 
University of :L. Ch. Karpinski نشضره‎ 
«Michigan Studies, Humanistic Series 
. نيويورك ٩۱۹۱م ج‎ 

Zur Altesten arabischen :J.Ruska (5) 
S.B. AK. فى‎ Algebra u.Rechenkunst 
2 رقم ۲ ص۱۲۹‎ ۷ 64 


وعرض هذا الموضوع بقلم #مقتصلء1/1ا.1 


فی Berliner Philologische Wocjenschift‏ 
6ام ج۳۹ ص ٤۸‏ ۔ °۲ . 
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Die Astomonomischen :H.Suter © 
Tafeeln des Mohammed ben Musa AI - 
ام‎ ٩1٤ كوينهاغن‎ »Khuwariami etc. 
Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter فى‎ 
Historisk og filosofisk السلسلة السابعة‎ 
. > afd. 
أما جداول حساب المثلثات,فقد‎ )۷( 
Al- Chwarizmi’s :A.A.Bjornbo طبعها‎ 
Festskruft . til فى‎ trigornometiske Tavler 


.8.0 كوبنهاغن 1۹°۹4 . 


Al- Huwarizmi e il Suo rif- (۸) 
فى‎ facimento della geografia di Tolmeo 
Memorie della Classe di Sciene Morali 


«etc.‏ 315855 ج؟/ ١‏ م 


اله وقد أورد نلينو معلومات كثيرة 
عن الخوارزمى فى نشره لكتاب 
البتانى. 


[E. Wied ı2ı خورشيد [قيدمان‎ 


خو اند مر 
غياث الدين. وهو ابن خواجه 
همام الدين بن خواجه جلال الدين بن 


EVAY 


أما جده لأمه فهو المؤرخ ميرخواند 
وخاله نظام الدين سلطان أحمد صدر. 
وقد وزر أبوه سنين طويلة للسلطان 
محمود السمرقندى عم السلطان بابر. 
ولابد أن يكون خواندمير قد ولد حوالى 
عام ١١٤۱ء‏ ولعل ولادته كانت فى 
هراة حيث كان يعيش جده لأمه. على 
أن «هفت إقليم» يسلكه ضمن مواليد 
إقليم بخارى. والظاهر أن جده 
ميرخواند كان فى الأصل من أهل بلخ. 
وقد التحق خواندمير بخدمة بديع 
الزمان أكبر أولاد السلطان حسين» 
وكان فى صحبته فى پل چراغ عام 
٠”‏ :؛: وسمعه يقص أخبار مغامراته 
بعد هزيمته هنالك على يد أبيه قبل ذلك 
بخسمس سنوات أو ست. وكان 
خواندمير صحبة بديع الزمان عند مرل 
فى شمال فارس بعد وفاة السلطان 
حسين فى مايق عام 1 ١٠١‏ . وفى ربيع 
غا عاق الرائ ا إلى 
مقاومة شيبانى فى تقدمه» فأشار بديع 
الزمان» وأخوه وشريكه فى الملك مظفرء 
على خواندمير بالذهاب إلى قندهار 
وإغراة شاه بك ارعون على الاتتمام 


إليهما. وقد وصل خواندمير فى مسيره 
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إلى هراة. ولكنه توقف لوفاة جوجك 
بيكم ابت يديع الزمان اترات شات 
ولم يشخص إلى قندهار. وذهب مرة 
E A E E‏ 
شیء. وبذلت محاولة ضعيفة عند مرل 
للوقوف فى وجه شیبانی» إلا أن 
الأميرين ركنا إلى الفرار وذبح ذو 
السير إلى هراة فى مارس سنة ۷١١٠ء‏ 
أخيه عثمان الذى كان يشغل منصب 
بت ال اا ای كن 
التسليم. وقد ذهب عثمان فى هذه 
المهمة وأفلح فى مقابلة شيبانى وإن 
كان الحو اديب اف الطرييق وکوین 
شانه. 


وظل خواندمير فى هراة بعد 
سقوطهاء وزودنا بأخبار مقبولة عما 
لاقاه هو وأصدقاوه من عنت الأزابكة. 
وكا حيو تمق نهنا رفو فداه ا 
فوع الاه إسماعفيل شائ وقنط: 
واستولى على المدينة فى عام ١6٠١‏ . 
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خواندمير 


وفى عام ۹۲۰ه (٤١١٠١م)‏ اعتزل 
خواندمير الناس» واستقر فى قرية 
يشت أو بشت فى غرجستان من أعمال 
شمالى فارس وليس فى الكرج كما 
ذهب إلى ذلك إليوت 81106 واشتغل 
هناك بتأليف كتبه (انظر 5509 ءل عن 
غرجستان فى Mines de 1'Orient‏ جلا 
ص ۳۲۱). ثم التحق خواندمير بمحمد 
زمان التافه الشأنء وهو أكبر أيناء 
مولاه السابق» وربط مصيره بمصيره 
مدة من الزمن فى بلخ وغيرها. فلما 
عزم محمد زمان على السير إلى قندهار 
استأذنه خواندمير فى العودة إلى 
بشت. ولاشك فى أنه استقر فى هراة 
بعد ذلك لأنه كان بها فى يوليه عام 
۷ عندما غادرها إلى قندهار. ولم 
يمكث خواندمير طويلا فى أفغانستان, 
فقد ذهب إلى الهند فى مارس عام 
۸ ووصل إلى آكره ومثل بين يدى 
بابر فى سبتمبرء ثم صحبه فى عام 
5 إلى البنفال. وكان معه عند 
تريموهينى 1انا7100 وهو ملتقى نهر 
سرجو بنهر الكنج (انظر حبيب السير 
طبعة حجرية. ج". ص ٤۸ء‏ نهاية 
الجزء الرابع من المجلد الثانى) وتوفى 


EVAY 


خواندمیر 


بابر فى نهاية عام ١61٠١‏ فالتحق 
خواندمير بخدمة ولده همايون وقال فيه 
مديحا نقش على منشات همايون 
وعمائره وأسماه «قانون همايونى» أو 
همايوننامه (وتوجد نسخة خطية منه 
فى المتحف البريطانى) وذكر إليوت -51 
ا فى كتابه تاريخ الهند History of 1n-‏ 
6 (جده. ص )١١1‏ شيكا عن هذا 
القانون وأورد فقرات منه. والشائع أن 
خوائدميز توقى عاع ۹61 هب (4 189ب 
0م م أثناء حملة همايون على 
كجرات» ولكنا نستدل من رواية فرشته 
على أن خواندمير توفى بداء الزحار 
(الدوسنطاريا) فى عودته من كجرات. 
وعادت الحملة فى عام 447. وكان 
خواندمير على قيد الحياة فى هذاالعام. 
وة كف جيازة تمت تارب وقاة 
صديقه وزميله فى الترحال شهاب الدين 
صانع الغرابيل (انظر البداؤونى» ترجمة 
Rankin‏ » جا » ص .)٤ ٥۰‏ والراجح أن 
خواندمير توفى عام 157 أو 557 ه 
(15177-1575م). وقد دفن فى دهلى 
تلبية لرغبته بالقرب من مقبرتى نظام 
الدين أوليا وأمير خسروء ولعله كان قد 


بلغ آنئذ حوالى الستين عاما. 
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وكان خواندمير كاتبا مكثراء وأول 
تواليفه هو كتاب خلاصة الأخبارء كتبه 
عام ۱٤۹۹(۰‏ - ۰۰١۱م)‏ وآهداه 
إلى على شيرء وكان قد استعان بمكتبته 
فى جمع المادة اللازمة لهذا الكتاب. 
وخلاصة الأخبار أثر من آثار شباب 
هذا الكاتب» ومن ثم لم يرد فيه من 
معارف المؤلف الشخصية إلا القليل. 
فهى فى الواقع مجمل وتمهيد لكتابه 
حبيب السيرء ولكنه أكثر استيفاء فى 
بعض المواضع من كتاب حبيب السيرء 
مثال ذلك أن ما جاء فيه من أخبار عن 
حقو ا حم ووفاقة ر قى هما 
جاء فى كتاب حبيب السير. وأثمن كتب 
خواندمير هو كتابه «حبيب السير» وهو 
الكتاب الوحيد المطبوع من بين مؤلفاتهء 
وقد بدأ فيه عام ١57١‏ وانتهى منه عام 
١١55 _- ۳‏ وإن كان قد أضاف 
إليه بعض الإضافات بعد زيارته للهند. 
وكتاب حبيب السيرء الذى أطلق عليه 
الولف هذا العنوان متا ماسم منولاه 
الات خيب الله ارت كنا من اقدم 
الأزمنة إلى ما يقرب من نهاية حياة 
إسماعيل الصفوى الأول. ومن الطبيعى 
أن يكون هذا الكتاب عظيم النفع بصفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


اط فما يتتضل«الاحنداثت الثئ 
وقعت فى زمن المؤلف. وأحسن أجزاء 
الكتاب ما يتصل بحياة حسين» سلطان 
هراة. وحياة إسماعيل الأول. وقد اتفق 
أن توسع خواندمير فى ذكر المعلومات 
الخاصة بشيبانى وبابرء ويعد كلامه 
عن بابر أحسن ما لدينا من المصادر عن 
الفترتين الطويلتين اللتين لم يذكر 
عنهما بابر شيئًا فى مذكراته. 
وو افر كناك مف خي اله 
فقد كتب مؤلفه «حبيب السين» ثلاث 
مرات كما أنه كان يتحرى الدقة فى 
كتابته. وهو فى كثير من الأحيان 
يستمد مادته من معلوماته الشخصية, 
وعيبه الأكبر هو أسلوبه فى الكتابة, 
فهو أسلوب طنان بليغ يماثل الأسلوب 
الذى كتب به معاصره حسين واعظ 
كتابه «أنوار سهيلى» وهو يستشهد فى 
كتابته بأبيات من الشعرء ويكيل 
خواندمير لمدح للسلطان حسين 
وإسماعيل الصفوىء وهو أحيانًا يطيل 
الكلام إلى حد الإملالء وشاهد ذلك إنه 
فصل الكلام تفصيلا عن مغامرات 
محمد زمان. وقد طبع كتاب «حبيب 
السير» طبعة حجرية فى كل من طهران 
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ويمباى وكتب خواندمير أيضًا المجلد 
السابع من كتاب «روضة الصقاء». 
المصادر: 

.© «f> History of India :Elliot (۱) 


Vie de Sultan Hossein :H. Ferté (۲) 
باريس‎ Baikara, traduite de Khondémir 
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Translation of :Mrs. Beveridge (5 


.Babur’s Memoirs 
. \_جAsiatic‎ Miscellany (٤( 


Mém. de 'Acad- :F. B.Charmoy )°( 
émie impérial de Saint. Pétersbourg 


المجموعة السادسةء جل 48 . 


Jouranal des Sa- :Quatremére 3) 


. ۳۹٤ - ۳۸1 ص‎ 2 ١857 سئة‎ vans 


Cat . of Persian Mss. :Rieu (۷) 


الشنتناوى [بقردج ]1.8everidg¢e‏ 


خوجه افندی 
سعد الدين بن حسن جان بن حافظ 


مع 


خوجه أفندى 


الإصفهانى» ويعرف عادة باسم خوجه 
(سعد الدين) أفندى. مؤرخ عثمانى 
شهير وشيخ من شيوخ الإسلام 
النابهينء ولد عام ٤۲‏ ۹ه ٠١١١(‏ - 
لفقم حفى اال "وهو ابن ر 
نص خسن ا :اکر فارين 
والتحق بخدمة السلطان سليم الأول 
حاجبا له خلال السنوات السبع الأخيرة 
من سنوات حكمه» ولقد قص حسن 
جان على ولده جميع القصص والأخبار 
التى تتصل بحياة السلطان» فما كان من 
سعد الدين إلا أن ألف منها كتابا سماه 
«سليم نامه» وجعله ذيلا لتاريخه 
المشهور (ج". ص ۲۲۱ - ١١‏ 4؛ انظر 
Tirk. Hss. Berlin :Pertsch‏ ص ,"١‏ 
رقم Die.. Hss.. in :Flügel <Y1Y‏ 
Wien‏ +¬ .»ص 5١٠١‏ رقم {AV‏ 
Hammer‏ 1.17: ,.G.0.Rج+-»‏ ص1› °\؛ 
ج ص٤۲٦؛‏ جاةء ص۲۰۳ ۰ ۹٥۲؛‏ 
وكذلك كتابه Lettere sui mss. Orientali‏ 
فى é Y-ج Bibliotheca Ilaliana‏ (سنة 
(1A1‏ وقد ترجم دییز ۸.۴.٥1٤‏ کتاب 
«سليم نامه» إلى الألمانيةء ماعدا المقدمةء 
بعئوان Denkwirdigkeiten aus Asien‏ 
جدا.ء ص 50505 - ۲١ء‏ من الترجمةء 


الويف 


برلين ١ء‏ وقد درس س هدالدين ` 
1١6656( A۲۳‏ / 1 مأصيح 
سعد الدين ملازما للفقيه المشهور أبى 
۹۸۱ سفت 1 (\oVé‏ مدرسا 
(خوجه وهو اسمه المشهور الذى لايزال 
يعرف به إلى الآن بوجه عام) لمراد ولى 
الفهه: وكان فى ذلك الوقت:واليا غلى 
مغنيسية. وظل خوجه أفندى مشير 
مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش 
فى ديسمبر سنة ع لاه ١‏ واحتفظ برتية 
«خوجة سلطانى» أى مدرس السلطان 
فى عهند مخمد الكالك خليبفة السلطان 
فى شعبان عام 5١٠٠ه -١994(‏ 
مكو ذلك ای م ا نيول دي 
الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠٠١‏ 
(۱۲ أكتوبر )۱٥۹۹‏ عندما كان يعد 
العدة للاحتفال بمولد النبى [وَة] فى 
مسجد أياصوفيا. وقد حمل أربعة من 
ااه الل تسكن اني إلى اموت 
كيك فن فى اللدوسة :القاضة بحر 


دائرة المعارف الإسلامية 


متاصب رفيعة فقد بلغ ولداه محمد 
0 وما بعدها) منصب الإفتاء., 
ص ۰۰( وما بعدها) منصب قاضى 
عسكرء أما ولده مسعود فقد مات 
صغيرًاء وكان حاجيًا (المصدر السابقء 
جاءً ص T10‏ وما بعدها) 

وَسعيذ الدين هو ؤلق القتازيخ 
العثمانى المشهور المعروف باسم «تاج 
الوا ر ورال هذا الكا رمح يعد 
العثمانى» ولو أن سعدالدين لم يؤلفه 
بأمر السلطان (لم يكد سعدالدين حاملاً 
للقب مؤرخ السلطان «وقعه نويس» 
انظر أيضا Mitt. zur 0s”.‏ جداء شر 
الخاصة بال عثمان وهى المعروفة باسم 
«تواريخ آل عثمان» بل إنه جعلها شا 
تافها زريا (انظر حاجى خليفة: كشف 


دائرة المعارف الإسلامية 


التو حت كن 1لا رت 14 
[.H.Mordtmann‏ فى مجلة 181 جا › 
ص )١١١‏ ويتناول هذا التاريخ الكلام 
عن البيت العثمانى من وقت إنشائه 
حتى وقاة السلطان سليم الأول المتوفى 
ف ر ا وای 
هذا التاريخ مادته من كتب المؤرخين 
المتقدمين» وهو مكتوب بأسلوب يغلب 
عليه الإطناب والطنطنة. وتم هذا الكتاب 
فى عهد السلطان سليم الثانى (1 ١595‏ 
- 15175م) وكان الملقصود منه على 
ونه التحديد إن کون نا لكاب 
الفارسى «مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار» 
لمصلح الدين محمد اللارى المتوفى عام 
4ه )١١/١(‏ ونقل سعدالدين هذا 
الكتاب إلى التركية (مخطوط بقينا انظر 
,ع۴ ج۲ ص ۸۰ › رقم ٥٤۸)وقد‏ 
ذاع هذا الكتاب» وأصبح الناس يقرءونه 
فى عدة مخطوطات إلى أن أصبح فى 
متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع 
عام 6ه )١181١(‏ فى مجلدين 
كبيرين (547 و ٦۱۹‏ صفحة» انظر 
المجلةالأسسيوية سنة 21١8175‏ 
ج"».ءص29175). وكثيرا ما كانت تنسخ 
مخطوطات جميلة من هذا الكتاب 


EVAV 


خوجه أفندى 


(كالمخطوط الذى فى الشاتيكان) وهى 
منتشرة فى المكتبات الأوربية. ونذكر 
فيمايلى أهم وأنفع هذه المخطوطات 
التى تفيد فى إخراج طبعة منقحة من 
هذا الكتاب: برلین» رقم ۲۱۲؛ درسدن» 
رقم 25 دن الرس ج ن 
Cat. Turrk. Mss., :Rieu «jil ‘TV‏ ص 
١‏ وما بعدها؛ میلان» ۸۵ si٥rط۸”b‏ رقم 
۲ ميونخ رقم ۷١‏ - ۸۱؛ أكسفورد 
اال » الفهرس رقم ١ء٤؛‏ باريس رقم 
۳--۰٠۷؛‏ سانت بطرس برغ المكتبة 
الأهلية, رقم ١ء‏ ١؛‏ فلهرس 708 
C.Salemann and V. v.rosen‏ ص 5١‏ 
رومةء القاتيكان» وبها مخطوط فاخر 
كانت تملكه فيما قبل كرستيانا ملكة 
السويد (انظر ۲" J.V.Hm‏ فى Bibl.‏ 
.ها ج1٤‏ ص 50؟, P.Horn y 1١6‏ 
فى ,7.5.5.6 ج١0‏ سنة 21891 ص 
5 وما بعدها). أيسالا رقم 555؛ قينا 
Bibl. Naz. Marciana‏ رقم ,66 / 
٢ «¥‏ قينا Na zMarciana‏ .8151 المكتبة 
الأهلية. فلوكل ج۲ء ص 5 5 :A.k۲4۴۴٤١‏ 


Konsular - AKademie, Die... Hss.d.or. 


.رقم ۲۳ . 


EVAA 


ولقد عرف هذا الكتاب منذ عهد 
قوع ف اتر و كرا هنا تروحمت 
أجزاء منه: اi¡ظۈر The Reign :W.Seaman‏ 
Sultan Orchan‏ /#والندن 41١16”‏ 
Chronica dell’ origine e Pro- :V.Bratutti‏ 
gressione della casa ottomana composta‏ 
de Saidino Turco‏ ج ۱ »› فيئا 1٤۹‏ ۱› 
جا» مدريد 11607 (انظر ,۷.1 ج۷ 
سنة ۱۹۱۹» ص ۱۱۰» ,1؟8[ا ج۱۲ › 
سنة ۱۹۲۲» ص ۲۲۸ وما بعدها) 5004 
ed- Dîni Annales Turcici usque ad Muram‏ 
Turcice et Latine curd Fr. Kollar,‏ 7 فينا 
60,, ص ۳ .۲٤‏ التعليق ۷.1ج ل 
سنة ۱۹۱٩۹‏ » ص ٠۲١‏ وما بعدها وقام 
كارسن ده تاس Garcin de 7assy‏ 
بترجمة أجزاء من هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية ج٤»‏ ص 117؟؛ جا ص 
°٦‏ ۰ ؛ حال ص The Cap- ؛١ ١:‏ 
ture of Constantinople‏ طبعة «E.J.W.Gibb‏ 
مع سيرة سعدالدين» لندن سنة ۱۸۷۹. 

وأعد أنطوان كالان Antoine Gal-‏ 
4 ترجمة فرنسية مخطوطة لكتاب 
تاج التواريخ فى عام ٠‏ ويظهر أن 
المجلد الأول من هذا المخطوط قد فقد, 


أما الباقى فمحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بياريس. 

سعد الدين قد أتم التاريخ الذى كتبه 
أبوه (انظر بروسه لى محمد طاهر: 
عثمانلى مۇلفلرى› ج٣‏ ص وما 

المصادر: 

)۱( نعيما: تأريخ, جلا ص ۱۹۱ 5 
سئة IYA“‏ ج۱ »> ص 1١‏ . 

(٤(‏ عطائى: ذيل الشقائقء إستانبول 
سنة ۱۲۹۸ ص ٤۲۹‏ وما بعدها. 

(0) قنالى زاده حسن چلبی: تذكرة 
الشعراء. مخطوط فى قينا رقم ۱۲۲۸= 
1ا۴ ج۲» ص ۳۸۷» انظر ...2.0.11 
ج31 سنة \A1°‏ ص o‏ وما 
بعدها (انظر !71386 . كتابه السابق, 
ج۲» ص ۳۸۸ ٩‏ ومابعدها) . 
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خوجه أفندى 


»( محمد ثریا: سجل عثمانی» 

Geschichte der os- :¥.Hammer (۷) 
. 113 جد ص‎ man. Dicchtkunst 

)۸( المؤلف نفسه: G.O.R.,‏ ج٤»‏ ص 
° . 

)٩(‏ المجلة الأسيوية, الجموعة 
السادسة» ج۲» ص ۲٣۹ - ۲٦۲‏ . 

)غ3( حاجى خليفة: كشف الظنون: 
ج۲ ص ١‏ : ه رقم لوبتوف ج۲ 
ص ۱۱۱۲ء رفم Y10A‏ ج۲ 0 ص 
110 رقم . 

ليله علمية سالنامه سی (بها 
سيرة المفتى) إستانيول سنة 7756 ,١‏ 
الكتابة وپنچه سعد الدين. 

(۱۲( ما كتب عن ولديه محمد 
ومحمد أسفعد فى الكتاب السابق, 

)۳( مقدمة طبعة كتاب تاج 
التواريخ. 

History of Ottoman Poet- :Gibb (١ ٤( 
Y*°A- Y0 جا ص 6ك هك‎ ry 


A۹ 


خوجه أفندى ‏ خولان 


وكتابه الآخر -0087 The capture of‏ 
6م11 لندن ۱۸۷۹ء المقدمة. 


[Franz Babibi"ger الشنتناوى [بابنكر‎ 


خولان 

«خولان» :)١(‏ اسم قبيلة من قبائل 
العرب. وهذه القبيلة قديمة قدم الكتابات 
التى كشفها كليززر هناك (/عكة01 
صض۱۰۷1» ص۱۸ وما يعده ر۷عاھ؛ 
ص 86١‏ ه س۱۱ ومابعده ) rE‏ وثمة 
إشارة إلى منازلها ( = > ) فى 
الاسم ص٤۲۰‏ س ”*) وتبرز كل هذه 
الفقرات القول بان قبيلة خولان كانت 
قد استقرت فعلا فى هذا الإقليم فی 
الألف الأولى 3 قبل الميلادء ومازالت 


ومأرب والتى أطلق عليها الهمدانى ‏ 


«خولان العالية» وكانت أرض القبيلة 
هى وقبيلة ذى جرّة من أعظم البلاد 
التى تزرع الغلال فى اليمن فقد كانت 
الأذرة والشعير عامة والقمح بخاصة 
تجود فيها. وخولان تابعة الآن لقبيلة 


4۰ 


بكيل الكبرى التى تستطيع أن تجند 
6م مقا وقد ارخا الرحالة 
كليزر 013566 .۴ منازل هذه القبيلة عام 
6 وويروى نسابة العرب 
أن جدها هى خولان بن عمرو بن مالك 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عمرو بن غارب بن زيد بن كهلان بن 
سبا. ويروى آخرون إنه خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة» ومن ثم 
كانت نسبتهم خولان قضاعة. على أن 
التفريق بين خولان العالية وخولان 
قضاعة لا يقوم على النسبء وإنما يقوم 
على الوطن. ذلك أن خولان العالية هم 
أيضا من قضاعة فى قول نشوان على 
الأقل. والسبب فى هذا التفريق هو أن 
قبيلة خولان بأسرها كانت قد استقرت 
أول الأمر فى مأرب وصرواح. على أن 
فريقا هاجروا إلى الهضاب التى قى 
شرق صنعاء فسموا بخولان العالية فى 
حين أقام سائرهم فى مأربء ولم 
تحدث بينهم هجرة أخرى إلى ناحية 
صعدة إلا فى عهد متأخر عن ذلكء وما 
تزال صعدة أهم مدينة فى منازل 
خولان الشمالية. وكان ثمة 
حيان لهذه القبيلة فى زمن متقدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدم نيبور كان يحكمهما كما هى الحال 


الثانى منهما فى قول نيبور على مسيرة 
أربعة أيام من ميناء حلّى فى منت صةؤ 

الطريق بين صنعاء ومكة» ويمتد فى 
قول كليزر غربى صعدة وشمالى 
غربهاء وهذا الحى هی حى زيدى. 
ورواية الهمدانى جديرة بالذكر» فهى 
تقول إن أهل الهضاب هم الذين كانواء 
دون سواهم» يتحدثون بلسان عربى 
فصيح. أما فى الوادى والقَدٌ فكان يغلب 
على لغتهم ضرب من الرطانة. ولا يزال 
اسم خولان فى هذه الناحية بخاصة 
يقترن بسمتين أخريين» هما قمة خولان 
(عر خولان) وهى قمة جبل يمكن 
رؤيتها من جبل تُخلى؛ وبيت خولان 
وهو الاسم الذى أطلق على قمة جبل 
حضور. ولا يذكر نيبور فى خولان 
صعدة إلا القرى الآتية وهى عَقّبَّة 
المسلم, وحيدان ودهرء وسوق الجمعة. 
ولعل منجم الذهب فى القَفَاعَة الذى 
يملكه بنو معمر بن زرارة بن خولان قد 
حمل هو وغيره من الاعتبارات شيرنكر 
على القول بأن خولان لها صلة 
ب«حويلة» التى وردت فى الكتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


رن 


املقدس» وقد ذهب نيبور أيضا هذا 
المذهب. ويذكر نيبور فى خولان صنعاء 
قرى: بيت راجح, وتنعيم, وبيت الكبسى»› 
ا و 3 
وبيت النوم» وسيانء وزراجة» وبراش. 
وفى شعبان من السنة العاشرة للهجرة 
(نوفمبر سنة 15١‏ م) مثل وفد خولان 
أمام النبى [كَلِ] فى المدينة وأعلنوا 
دخول قبيلتهم فى الإسلام ووعدوا 
بتحطيم صنمهم عم أنس» فمنحوا 
تشريفا لهم اثنتى عشرة أوقية من 
الفضة ثم عادوا إلى أوطانهم. وارتدت 


خولان أول الأمر بعد وفاة النبى [بية]. 


إلا أن يعلى بن منية الذى أنفذه أبى بكر 
إليهم على رأس حملة نجح فى إرجاعهم 
١ه‏ (152م). وكان بنو خولان من 
الناحية السياسية أوثق صلة بحكومة 
المدينة من سائر قبائل اليمنء ولعل 
السبب فى ذلك يرجع إلى قيام علاقات 
بينهم وبين ولاة الفرس فى صنمعاء. 
وقيروز اللذين طردا من صنعاء إثر 
الفتنة التى قام بها العرب بقيادة قيس 
بن عبديغوث بن مکشوه» ونصروهما 
إلى أن أقبل المدد من المدينة. 


AA 


خولان 


ودانت منازل خولان للإسلام بعد 
إخضاع اليمن فى سنة ؟١‏ أو ٠٤‏ 
للهجرة: فكان لبنى خولان شأن كبير 
بين قبائل عرب الجنوب الذين أسهموا 
فى فتح مصر واستقروا فيها. وكثيراً 
ما نجد أفرادا من بنى خولان يلُون 
مناصب جليلة فى مصر. وقد نسبوا 
إلى أنفسهم حيا من أحياء القاهرة 
القديمة (الفسطاط) ويتردد اسم خولان 
فى أوراق البردى وعلى شواهد قبور 
العرب فى مصر. 

(؟) اسم قرية بالقرب من دمشق, 
دفن فيها صحابى من أبرز صحابة 
النبى [3] ألا وهو عبد الرحمن بن 
مشكم أبى مسلم الخولانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج۲ ص۱ ۲ء .٣۲‏ 

(۲) اليعقوبى: كتاب البلدانء المكتبة 
افر اة الوا ك هن 

2( الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
اة مولن للد ۹ 

ء۲١‎ ۱۳١ ء۱۱٠١ ا‎ 
.۲ 


E4۲ 


<Y «Beral Glaser Cod.‏ ص 

(5) ياقوت: المعجم» طبعة فستنفلدء 
ليدن ۲,, جا» ص 76 7. 

Die auf عظيم الدين أحمد:‎ (۷) 
südarabien beziiglischen Angaben Nash- 

cwan’s im Shams al'’'Ulum, C. M. 5 

ج315 ليدن 1 مء ص۹ ۳» c1١‏ 
ةا 

Beschreibung von : ©. Niebuhr (۸) 
کوبهاغن» ۱۷۷۲م» ص۱۸۲»›‎ »Arabien 
ومابعدها.‎ YA‘ <° 

Die Erdkunde von Asi- : C. Ritter (٩) 
برلين امم ص۷۱۲»‎ .١/ةج‎ «cen 
AEF «A1۹ 

Die Alte Geo-: A. Sprenger (١ °) 
يرن ۱1۸۷9» ص ا0ء‎ ».graphie Arabiens 
YA“ 555 ومايبيعهددها لمم‎ o٤ 
ومابعدها.‎ 

Das Leben und المؤلف نفسه:‎ (١ 1) 
1۸3۹ بر لين‎ «die Lehre des Mohammed 
جا۳» صل/اه وما بعدها.‎ 
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Meine Reise durch : E. Glaser (\Y) 
«Arhab und Hûschid, Petermann’s Mitth. 
م» ج١7 ص‌۱۷۱.‎ ٤ 

Uber mwine : المؤلف نقسه‎ (۳( 
Reisen in Arabien, Mitth. بك‎ Geogr. Ges. 
0ص ؟.‎ ١ ۷م ج‎ in Wien 

Skizze der Ges- : المؤلف نفسه‎ 06 ٤( 
يرلين‎ .chischte und Geographie Arabiens 
.۱۰۱١ ۷۲ . 6ام. جك ص۳۷‎ 

Sammlung Ed- : المؤلف نفسه‎ 06 5) 
E. Glaser’s Reise .\—- .uard Glaser 
&. D. H. v Miülle طلبسعة‎ .nach mûrib 
١١١ص قينا 1911ام,‎ .N.Rhodokanakis 
.١ تعليق‎ .٥ 

Der I[slamische : M. hamann )11( 
.Y> Orient, Berichte und Forschungen 
ليبسك 41-8 امء‎ .Die Arabische 
. ۳٣۲ ۔‎ ۲٣۰١ ء۲٤٥۹ ص‎ 


Beitrdge Agyp- : 011. Becker(\V) 


unter dem [slam‏ 16115 ستراييورغ› 
۳ 6م جك ص ۳٣۱۲ء ٤‏ 


«Annali dell’ Islam : L. Caetani )۱۸( 
ميلان ¥۷ 6م, جد" ص۲۲۰‎ 
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خولان - خويلد 


ومابعدهاء صء ٠ك‏ 119 تعليق 
ص * 4 تعليق ۸. 
Zur Orien- : J.v. Karabacek )19)‏ 


5.8.41 جحدهة‎ «talischen Altertumskunde 
صغٌ:‎ 5/١ 6ام ج78‎ «Wen 
.١قيلعت‎ 

المصادر (۲): 

)1( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
ج"؟. ص5 65. 
جل ص۳۷۹ . 

Die auf südarabien عظيم الدين:‎ (5 
beziiglischen Angaber Naswan’s im Sams 


41-071 ص /. 


خورشيد [كرومان 070 40014] 


الهذلى: 
شاعر من قبيلة هذيل» وهو من 
شعراء قييلته وعصره. ولم يرد أسمه 


4Y 


خويلد - الخياط 


فيما بقى لنا من أشعار الهذليين. إلا أن 
ديوانه قد انتقل إلينا فى مخطوطات لم 
تطبع بعد للأسف» وهى مخطوط 
لاندبرغ الذى ذكره بروكلمان 
Gesch. d.arab. Lit :Brockelmann)‏ جد ١‏ 
ص۲٤)‏ ومخطوط الآستانةء المكتبة 
العامة رقم ۹۸٥٥ء‏ ومن هذا المخطوط 
نسخة فى مكتبة فينا الإمبراطورية 
استنسخها رودوكاناكيس» الملحق رقم 
٤‏ 

ولا نعرف السنة التى ولد فيها 
الهذلى» ولكن من المحقق أنه دخل فى 
الإسلام فى أخريات حياته. وشخص 
إلى إفريقية عام 771ه (۷١٤1م)‏ تحت 
قيادة عبدالله بن سعد بن أبى السرح» 
وأسهم فى فتحها. وأوقده عبدالله فى 
متحية الشاب عبداللة ين التونين إلن 
الخليفة عثمانء فأدركته المنية وهو فى 
الطريق ولما يبرح حدود مصرء والراجح 
أن وفاته كانت سنة ۲۸ھ (155م). 

المصادر: 

Gesch. d.Arab. :Brockelmann (1) 


«Litt‏ جا ص ٤١‏ وما بعدها 


ا 


(1) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 

لو قوطي ع ا EN‏ 
خورشيد [هافنر 5©6اكة11.ه] 
الخياط 

«الخياط» يحيى بن غالب أبى على. 
منجم عربىء وهو تلميذ ماشا الله؛ وقد 
ذكن كسان التمجارئ فن المطدوو 
الوسطى الخياط فى كثير من الأحيان 
باسم البوهلى 4150011 ولا نعرف على 
التحقيق تاريخ مولده أى وفاته ولكننا 
نستطيع أن نقول شئ من اليقين إنه 
توفى فيما بين عامى 5٠١‏ و ۰٣۲۲ھ‏ 
)۸٤٤ - 870(‏ وقد بقى لنا من مؤلفاته 
مايلى: ١‏ كتاب سر العمل» وهو يبحث 
بصفة خاصة فى تكوين المسائل 
التنجيمية وما إلى ذلك (محفوظ فى 
برلين) 

۲ - كتاب المواليد (فى أكسفورد 
والقاهرة؟)» وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية أفلاطون التيقولى -67ه مقاط 
voli‏ )۱1۲7م( ثم ترجمه بعد ذلك 
يوحنا هسپالنس John Hispalensis‏ عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


۳ وقد طبعت هذه الترجمة الأخيرة 
bohali Arabis astrologi antiquissimi ac‏ 
clarissimi de iudicus nativitatum liber‏ 
unus antehac non editus. Cum privilegio‏ 
.D. 10071711 Shonero concesso‏ ويذكر اسم 
منها Alboali Alchait Albohali Alghihac,‏ 
وغيرها بدلا من الصيفة 
اليسيطة «Albohali‏ 

المصادر : 

Biblioth, Ma- فى‎ Steinschneider (۲) 
سنة 1890 المجموعة الثانيةء‎ he 
٠١ 15 ص‎ »٤ج‎ 

Die Ûbersetzungen : Wustenfeld (¥) 


arabischer Werke in das Latein seit dem 


.٤۲ - ٤١ص‎ 11 Jahrh 7 


Abhandl. z. Gesch. der : H. Suter (٤( 
- ٦ص‎ ١١ج فى‎ Mathem. Wissensch. 
.° 


الشنتناوى [سوتر #عانا5 .۴] 


الخياط - خيال الظل 


خيال ظل 

ويسمى أيضا «ظل خيال» يجمع 
مسرح خيال الظل بين فن التشخيص 
بالإشارات وبين الموسيقى والتصوير 
والشعر. وشخوصه الشفافة من الأدم 
الملون تُظهر على شاشة الكتان المضاءة 
من الخلف تخييلاء وهو عند الشرقى 
المتأمل شىء أقوم من مسرحنا الواقعى 
الذى يميل إلى الخشونة. وجاء خيال 
الظل فيما نعلم إلى الغرب من الصين 
ومن المحقق أنه لم ينشأ فى تاريخ 
اليونان والرومان القديم. 

وتشير أقدم ما نعرف عن خيال 
الظل من أخبار إلى الهند التى عاد لا 
وجود له فيها. ولكن «الوتنكك» الجاوى 
الذى يغلب عليه اصطناع المواد الهندية 
يدل على وجوده السباق فى الهند. 

والظاهر أن الترك أخذوا خيال الظل 
من أهل الصين عن طريق المغل. ومهما 
يكن من شىء فإن من الممكن أن نثبت 
وجود صلات بين خيال الظل الصينى 
والعالم الاسلامى. 

ويمتد الطريق من الصين والهند إلى 
العالم الإسلامى عبر فارس. ونحن نجد 
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خيال الظل 


بين شعراء الفرس كثيرا من الفقرات 
التى تشير إلى خيال الظلء ولكنها لا 
تعطينا عن التمثيلية إلا معلومات ثابتة 
جد قليلة. ولايزال خيال الظل باقيًا فى 
فارس الحديثة باسم «كجل يهلوان». 

وقد ارتقى خيال الظل مبكرا جدًا فى 
مجال الثقافة العربية. وبخاصة فى 
مصر. ولم يبق من الشعر التمثيلى 
العربى فى القرون الوسطى على 
الإطلاق إلا تمثيليات الطبيب محمد بن 
دانيال (المتوفى عام ١١۳١م).‏ 

وبلغ خيال الظل حظًا كبيرًا من 
الرقى والذيوع عند الترك. ولا يمكن 
القول على وجه اليقين بأن الترك 
استعاروا تمثيليات خيال الظل من 
المصريين على الرغم من وجوه الشبه 
الكثيرة بين الفريقينء ذلك لأن الترك 
أطلقوا على خيال الظل منذ القرن الثالث 
مكبر الناضع على الأقل. اها خن 
عندهم هو «قبر جق» هذا إذا صح ما 
ذهب إليه هوتسما من أن هذا الاسم 
معناه «دمية خيال الظل الصينى» -أناه1] 
8 فى Türkisch - Arabisches Glossar‏ 


ليدن ۱۸۹٤‏ ص ٤٤‏ و ۸۷) بيد أن هذا 


EVA 


المعنى يحيط به شك كثيرء لأن الاسمين 
اللذين مازالا باقيين فى اللغة التركية 
الشرقية وهما «قورجق» و«قغرجق» 
لاصلة لهما بخيال الظل على الإطلاق. 

أما خيال الظل فى التركستان 
وغيرهاء فيظهر أنه انقرض إذا كان قد 
وجد فى تلك الربوع بالفعل ‏ وحل 
محله مسرح الدمى المعروف باسم «قل 
قرجق» و«جدير خيال». 

ويسمى خيال الظل عند التشرك 
العثمانيين «القراكوز» ولم يكن أروج 
مسلاة فى رمضان للنساء والدهماء 
فحسبء بل اجتذب إليه أيضا الطبقات 
العليا والمشقفة بل عددا كبيرا من 
السلاطين؛ وقد ظل هذا شأنه إلى العهد 
الحديث الذى أخذت فيه الصور 
المتحركة (السينما) تنافسه منافسة 
مرة. ويوجد خيال الظل حيث يكثر 
الترك الذين يضمنون لمحترفه شيئا من 
الرزق. 

وانتشر خيال الظل من تركية إلى 
غيرها من البلاد غير التركية ويظهر أنه 
نال حظًا خاصا من الاستقرار عند 
اليونان» وظل كذلك إلى عهد جد قريب 
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(وبخاصة فى أثينا وييريه وسلانيك) 
وأحرز فى رومانيا هذا الرواج العظيم 
نفسه بين مختلف الطبقات. 

المصادر: 

Geschichte des Schat- :G.Jacob (1‏ 
5 هانوقر ,١575‏ حيث توجد 
فيه جميع المصنفات التى يحتاج إليها 
دارس الموضوع . 

Karagheuz ou :L.Roussel انظر‎ )"( 
أثينا‎ un 16816 4' ombres Athénes 
. ١555 

Het Jovaansche Tooneel :J.Kats () 
.۱۹۲۲۳ فلترقردن‎ Wajang Poerسa جا‎ 

Kukoljnij teatr, :A.Samojlowîc (غ)‎ 
Russkij, Muzej, Ef- yê w.Turkestane 
بتروغراد 14۲۳ء‎ nog raficeskij del 
.١مقر‎ 

(Th. Menzel يو [منزل‎ 


۰ 


حجبيبر 
واحة على الطريق ما بين المدينة 
والشامء على مسيرة مائة ميل من 
المدينة وقد وصف دوتى “طوداه2 الذى 
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خيال الظل - خيبر 


مكث فى خيبر من نوفمبر سنة ۱۸۷۷ 
إلى مارس ۱۸۷۸ هذه الواحة بقوله 
إنها مجموعة من الوديان الفسيحة 
الكثيرة المياه مجتمعة على هيئة جريدة 
النخل على حافة الحرةء وتسين جميعا 
بحيث تلتئم فى واد كبير واحد. وهذه 
الوديان أغوار فى منطقة الحرة تحتها 
طبقة من الحجر الرملى وحيثما برزت 
هذه الطبقة أصبح لها لون حائل لها 
مهن الْشنيء المكتوو ىق والواحنة علي 
ارتفاع ۲۸٠١‏ قدم فرق سطح البحرء 
ويقدر دوتى ,اأعuم۲‏ عدد سكانها 
بالف نسمة تقريينا. وكمظن الحلفاء 
قيعان الوديان وينابيعها فيها شىء من 
طخ الكسؤوت. و تخبط :نهنا طيقات شن 
الملح. والنخيل كثير فى هذه الواحة, 
ومع ذلك فمنظرها لا ترتاح إليه النفس 
كماأن مساحات واسعة من أرضها 
خالية من الزرع. والحصن السابق 
المهيمن عليها (وقد رسمه دوتى فى 
كتابه» ص٤ )١ ١‏ صخرة عظيمة من 
البازلت ترتفع فى وادى الزيدية كأنها 
كلة فين الصتكن شارود وق شندت 
المحلة الحديثة على الجانب الجنوبى 
لهذه الصخرة ويبلغ طول المصطبة 


فنشف 


المسورة للحصن مائتى خطوة وعرضها 
تسعين خطوة» أما أرضها فطبقة من 
الطين سميكةء ولعل بعضها تكون من 
المنشآت الصلصالية القديمة التى تبددت 
وك الحسقل الوظره,والتتقنب فى هذه 
الآرقن رة عدن قط من انحرف 
وكسر من الزجاج وقشور البيض 
وروث الخيل. وهناك هرمان قديمان 
مشيدان من الآجر يكسو الحجر 
الخواءهما السسفلي”: وهمسا قان را 
قديمة مغطاة كانت تزود جنود الحامية 
بالمياه. 


ويقول ياقوت إن لفظ خيبر هو 
تحصن لان الخيدرة القدخ كتاتوا 
يعيشون هناك. ويقول سهل بن محمد 
الكاتب إن هذه الواحة اشتقت اسمها من 
خيبر بن كانيه بن مهلائيل أول من 
استقر فيها. وخيبر القديمة فى قول 
جغرافى العرب القدماء فى ولاية كثيرة 
ال كت ينخيلها وحكزل يها 
حصن نعيم, وحصن. أبى الحقيق. 
وحصن الشق,» وحصن النطاة وحصن 
السلالم, وحصن الوطيح, وحصن 
الكتيبة. وأضاف البكرى حصن وجدة: 
وكان به نخيل وأشجار أخرى. وقد 


EVA 


أصبح فيما بعد ملكا للمسلمين. أما معقل 
كين الاعظع اسمن حصن الميض 
فهو الحصن الذى فتحه على بن أبى 
طالب وقد أصبح خليفة فيما بعد وقد 
شغل القسم الأسقل من هذا الحصن 
مسجد النبى [يَك] (ويعرف أيضا باسم 
المنزلة) الذى بناه عيسى بن موسى بعد 
فتح خيبرء وكانت العين التى فى حصن 
الشق تعرف باسم الحمة. وأطلق عليها 
النبى [6] اسم «قسمة الملائكة». 
وكانت موضع الإعجاب لما اتصف به 
ماؤها من خصائص عجيبة. ويتسرب 
ثلثا مائها فى مجرى ويتسرب الثلث 
الباقى فى مجرى آخر. والمجريان 
یران ف اتسا واحدء وإذاامًا الت 
فى العين بثلاث قطع من الخشب أو 
بثلاث بلحات فان اثنتين منها تذهبان 
إلى المجرى الذى يسير فيه ثلثا المياهء 
والشالثة تذهب إلى المجرى الآخر. 
ولايستطيع أحد أن يأخذ من هذا المجرى 
أكثر من ثلث ماء النبع: وإذا وقف أحد 
فى المجرى الذى يفيض فيه ثلثا ماء 
العين ليزيد من الماء الذى يجرى إلى 
المجرى الأصغر فإن المياه تغمره 
وتتجاوزه فلا يرتد منها شىء إلى 
المجرى الثانى بما يزيد فى مائه. 
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وأقدم الكتابات التى ذكرت حصن 
کو کا او کا 
تنتمى إلى حران فى اللجة. وقد ذكر لنا 
ليتمان مهد)نآ التفسير الصحيح لهذه 
الكتابة فى Osservazioni sulle iscrizioni‏ 
di Harrane di 4‏ المنشور فى ,.۸.5.0 
سثة ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ج٤‏ ص ۱۹۳ 
وما بعدها. ويستدل من هذه الكتابة أن 
اوا ع 21 رای مق فة 
بصرى) أى بعد عام من حملة خيبر. 
ويقول ابن قتيبة فى كتاب المعارف 
(طبعة فستنفلد ص )5١7”‏ إن هذه 
الحملة كانت بقيادة الملك الحارث بن 
أبى شمر (الحارث بن جبلة) الذى حكم 
من عام ٥۲۸‏ إلى عام 579 ٠۷٥م‏ 
وهنا تذكر الكتابة أن التاريخ الدقيق 
لهذا الحادث هو عام 517م. وكان 
لغزوة النبى محمد (كَلِ] أثر بالغ فى 
تاريخ خيبر وسكانها من اليهود. فقد 
خرج النبى [355] لغزوها فى مستهل 
العام السابع من الهجرة (1۲۸م) على 
واس يفتكن عدخ ی 0 ذ مان 
والجلى أن يهود خيبر تأهبوا لملاقاة 
النبى [15]. ولكنهم كانوا متنابذين, 
ذلك أنهم لم يكونوا هيكة متماسكة 
يعيشون مجتمعين فى بقعة واحدة بل 
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كانوا متفرقين فى الأودية المجاورة 
حيث كانت كل جماعة صغيرة تحتل 
تعفن لاون الس وس اران 
النخيل وحقول القمح الغنية. وكان لكل 
متؤل :من .هذه التاذل اسمخ الخاضن: 
ركان الزات مقس ما فلات اقشساء: 
النطاة والشق والكتيبة. وكانت هذه 
المنازل من الناحية الحربية غير مواتية 
لليهود . وزاد مركز أهل خيبر حرجا 
عندما تخلى عنهم أحلافهم من غطفان 
غادر جندهم وعددهم أربعة آلاف مقاتل 
خيبر عائدين إلى منازلهم. ومن ثم خلا 
اليدان أمام النبى [] فتقدم نحوهم 
ليلاء وما إن أصبح الصياح حتى رأى 
أهل خيير جنه السلمين امامهم وكانو) 
كو كو خلف اة ع عنافة 
المشدر امو عرق اي ا يق 
أسابيع فى فتح إقليم خيبر بأجمعه فقد 
اضطر أن يحاصر كل منزل ومعقل 
حتى يفتحه عنوة بعد قتال عنيف فى 
كثير من الأحيان. وانصب الهجوم أولا 
على خو الخطاة الذي حي ان 
أسبوعًا واحذا. ثم اقتحم حصن الشق. 
وأضعفت انتصارات المسلمين من 
ق اناف وسا حن الحلا 
E A E‏ 
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من غير قتال تقريبًا. وحكم على اليهود 
بالتخلى عن جميع أملاكهم وسمح لهم 
هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الأرض 
التى كانوا يملكونها من قبل وفرض 
عليهم أن يقدموا نصف غلتها للنبى 
يكلم وظل هذا مفروضا عليهم إلى أن 
أخرج الخليفة عمر بن الخطاب اليهود 
من بلاد العرب. على أن بعض اليهود 
عادوا بعد ذلك إلى خيبر. يقول بنيامين 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ إنه كان 
يعيش فى خيبر عام ۷۳١١م‏ جالية 
يهودية قوامها ١١١٠١‏ رجل وما بنا من 
حاجة إلى أن نعلق أهمية كبيرة على 
تلك الرواية. ويذكر بيركهارت -اعءتناظ 
٤‏ الذى زار خيبر فى بداية القرن 
التاسع عشر أن الجالية اليهودية التى 
كانت مستقرة فى خيبر فى وقت ما قد 
اختفت تماما. 

المصادر: 

)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
الو ااه 

(۲) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
ال باقن 4 

(۲) المقدسئ: المكتبة الجغرافية 
ال ا ا 


CA.. 


(١‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
طبعة Müller؛‏ ليدن ۱۸۸٤‏ - ۱۸۹۱ ص 
° 

(°) البكرى: المعجم؛ طبعة فستنفلد؛ 
جا؛ ص ۳۳۱ ۔ ۲٣٣‏ . 

»( معجم ياقوت؛ طبعة فستنفلد؛ 
جا۲؛ ص ٥۰۵١ ٥۰۲‏ 

)۷( مراصد الإطلاع؛ طبعة 11وطهلانال؛ 
ليدن سنة ۱۸٥۳‏ جا؛ ص ۳۷٦‏ وما 
بعدها. 

L’Arabiel : Noel Desvergers (۸) 
Uivers, Histoire et description de tous les 
.۱۸۰ ۱۷۷ ص‎ (°> Peuples, Asie 

Die alte Geographie :A.Sprenger 60 
؛١5١” برن سنة ه41١4 ص‎ Arabiens 
. 65 

Annali dell Islam :Caetani (١ 9 
َ ٣٣ ؛ ص ۸۔‎ ١ کا القسم‎ 

Travels in Arabia :Doughty (١ 3 
ج۲؛ لندن سنة ۱۹۲۳؛ ص‎ 1 

I1 1 ١٠١ه:‎ ١١4١١١9 Vo 
وتوجد صور خيبر فى الكتاب‎ ؛١‎ 
0 ١ . <0 نفسه ص‎ 


الشنتناوى [ كر ومان [Adolf Grohmann‏ 
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خير الله أفندى 

مؤرخ تركى نابه الذكرء ولد فى 
الآاستانة من أسرة ظلت تخدم 
السلاطين دون اتقطاع أكثر من ١7١‏ 
عامًا. وأبوه عبدالحق أفندى المشهور 
(توفى عام ۱۲۷۰هھ= 1١865‏ 
4 6م ). وكان من رجال الدين والطب 
وقد بلغ مرتبة «سر أطباء» ثلاث مرات 
ثم خلع عليه لقب التشريف «رئيس 
العلماء» منذ عام ١5119‏ . بدا خير الله 
حناقة مقتفيا أكز ابن فنشا تشاة نة 
وكان أول منصب تولاه هو منصب ملا 
أزمير عام 554١ه‏ (٩۲٤۱۸م)‏ ثم اتجه 
نحو العلوم والطب والتربية» وأصبح 
سنة ٠٠١١‏ عضوا فى مجلس التعليم 
ومجلس الزراعة ورئيسا ثانيا لمجمع 
العلوم (انجمن ‏ دانشى) ورئيسا لعدة 
هيثات علمية. وشغل مناصب رفيعة فى 
وزارة المعارف التى ألفت تأليفا جديدًاء 
وظل مدة طويلة ناظرًا لمدرسة الطب إلى 
أن اختير سفيرا فى طهران عام 
0ه (٤١۱۸)حیث‏ توفى فجأة 
عام A۲۳‏ (413ام). 


عبدالحق حامد أشهر شاعر وكاتب 


خير الله أفندى 


مسرحى فى تركيا الحديثة» وعبدالخالق 
تو كى :وكلذهما افصكل بالشفارة 
لتركيا فى الخارج. 

ولخير الله عدد من التواليف فى 
التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والزراعة. ومعظم كتبه فى الزراعة 
مترجمة عن اللغات الأجنبية»وقد طبعت 
بعض تواليفه. مثل كتاب «مسائل 
حكمت» وبيت دهقانى»ورحلته إلى 
أوروبا السماة أوروبا سياحت نامه 
سى. وتعود شهرته إلى تواليفه فى 
التاريخ» فله إلى جانب كتابه «وقائع 
مصرية» تاريخ مفصل للدولة العثمانية 
E‏ ووو لت CB‏ كانس كا رمق 
بدأ صدوره تقريبا فى نفس الوقت 
الذى مر فاا ال الف 
أصدره أحمد جودت مؤّرخ 
الإمبراطورية فى اثنى عشر مجلداء 
وهى يشمل تاريخ الدولة العثمانية فيما 
بین عامى ۱۷۷٤‏ و 1877م. 

وكان هم خيرالله أفندى أن يكتب 
التاريخ التركى يأجمعه فى مصتف 
واحد متصل الحلقات. وهو أول مؤرخ 
تركى حاول أن يتناول التاريخ التركى 
من ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم» 


.مع 


١ ١ 


وذلك على عكس الطريقة التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت عند أصحاب 
الحوليات من الترك الذين لم يخرجوا 
فى تأليفهم عن المصادر والشئون 
التركية دون غيرها. وقد كان خيرالل 
فى الواقع أول كاتب نجح إلى حد ما 


“فى كتابة تاريخ شامل للعالم «تاريخ 


عمومى». وكان معظم اعتماده على 


Geschichte des :Von Hammer Purgstall 
ويتبين لنا ذلك مما‎ osmanischen Reiches 
عمد إليه من كتابة الأعلام الأجنبية‎ 
بحسب نطقها الفرنسى وقد كان فى‎ 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التركية‎ 
التى لم تكن بعد قد استقلت نماما.‎ 
وق خض ماس كاه اة‎ 
وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية وهو‎ 
العهد السابق على حكم عثمان الأول.‎ 
ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق‎ 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان‎ 
مجلدا من مجلداته. وقد عرض فى‎ 
الوق فة لكام انين‎ 
والنصارى المعاصرين ثم هو يتناول‎ 
بعد ذلك مادة الكتاب متوخيا الفائدة من‎ 


A.۲ 


غير اعتبار لسرد الأخبار. ولغة خيرالله 
بسيطة واضحة سهلة الفهم إذا قسناها 
بلغة المؤرخين المتقدمين الطنانة» ويمتاز 
تاريخه أيضا على تواريخ من تقدموه 
بيعده عن المحاباة والبغض الأعمى 
للثقافة غير الاسلامية ولكل ما يخرج 
عن نطاق الإسلام. 

وقد ظهر من هذا التاريخ خمسة 
عشر مجلدا فقط (۱۲۸۱-۱۲۷۱ه_= 
۲۳ -_ 1815م) وهی تبدأ بعهد 
عثمان الأول وتنتهى بعهد أحمد الأول 
(17377-1705م)ءثم توفى المؤرخ بعد 
ذلك» فحاول على شوكت المفتش فى 
«ديوان أحكام عدلية» أن يتم الكتاب 
الذى لم يستطع خير الله أن ينجز إلا 
بعضه بعد مشقة. ولم يظهر بعد ذلك 
إلا ثلاثة مجلدات أخرىء من المجلد 
السادس عشر إلى الثامن عشر 
(۱۲۹۲-۱۲۸۹ھه= 1A۸V۷0_-A۷Y‏ م( 
وصلت بهذا التاريخ إلى عهد السلطان 
إبراهيم (۱۹۳۹ - ۱۹٤۸‏ م)» 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ خير الله ذاته. جا 


ص ”,2 جا ص" . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)۲( أحمد رفعت: الروضة العزيزيةء 
طبعة حجرية. القسطنطينية سنة 
\YAY‏ ص۱۸۱ء "٠6‏ 

(۳) جمال الدين: عثمانلى تاريخ 
ومۇرخلرى› القسطنطينية, سنة غ1١‏ 
ص۱۲۹ . 
ص٤۲۲۷.‏ 

)5( ثريا: سجل عثمانى, جك 
ن۹ 


Bericht uber :Hammer- Purgstall (1) 


' die zu Konstantinopel im Druck ers- 


cheinende Geschichte des osmanischen 
S.B. فى‎ Reiches uon Chairullah Efendi 
«\Y> Ak Wien, Phil-Hist, Klasse 
. ٥۹٣٣ص‎ 

Aus- :O.von Schlechta- Wssehrd (۷) 
fuhrl- Bericht uber die in Konstant- inopel 
فى‎ erschienenen orientalischen Werke 
ص ا/الاء‎ »1٤ج‎ S.B. Ak. Wien, 
۰۸ رقم‎ 2,١ 196 رقم ۲۹۹؛ جلا١. ص‎ 
,” رقم۳۰۹؛ جا‎ »٤ 1١ص ج۲۰»‎ 
NN رقم‎ ۲٤٤ص‎ 


الشنتناوى [منزل 8468261 ,۳ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين 

«خير الدين» مهندس معمارى تركى 
مشهور من عهد السلطان ولى بايزيد 
الثانى ١441‏ -1517١م).‏ وأخبار خير 
الدين ونشاطه محوطة بالإيهام 
والغموض وذلك أن المؤرخين التسرك 
درجوا على الإشارة بكل صاحب آثار 
دينية أو كاتب عبارات تاريخية أو 
خطاطء ولكنهم قلما يذكرون أصحاب 
الآيات الفنية فى العمارة أى يذكرون 
شيئا عن سيرتهم, ولیس من شك فى 
أن خير الدين من الشخصيات 
التاريخية. ويقال إنه ابن مهندس 
معمارى يدعى أستاذ مراد. وتحفته 
الفنية هى جامع بايزيد بالآستانة. وقد 


1 بنى ما بين عامى ١6١١‏ ولا١16١م‏ وهی 


آية من آيات العمارة تمتاز بقوته الفنية, 
ويمكن الرجوع فيما يختص بهذا 
المسجد إلى (أوليا: سياحت نامه, 
إستانيول سنة ٤۱۳۱ء‏ جاء ص" : ١؛‏ 
سعد الدين: تاج التواريخ: إستانبول 
4 ,, ج« ص ١١‏ ؟7؛ von Hammer‏ : 
Constantinopolis der Bosporos‏ يست 


سنة ١۱۸۲ء‏ جاء ص Skarlatos 5١‏ 


EA. 


خير الدين ‏ خير الدين بربروسة 


.Konstantinopolis : Byzatios‏ أثينا سنة 
5 ۸۹ جا ص۲۱ .)٤‏ 


ويفظن إل الترك بیج ها كان انه 
امسن الحقيق لفن الفهازة التائ 
لإ اكه اح من تقتدموة:(الياسن على 
وحم الو و و درق )ول 
ممن أعقبوه حتى. عهد سنان أمثال 
مهتدس معمارى عثماتى ومن أعظم 
العماريية فى العالم دونه ذلك امم 
بايزيد أعظم آثاره القنية: 
الرئيسية بنصفى قبة قد نقلت عن أيا 
صوفيا ولكنها اصطبغت بروح آخر 
وزيد عليها كثيراً. وقد حيكت حول هذا 
السو جيل المتاطين: دن 
رة الفصى لظم نان اها عق 
پارمق قيسى ويواجه قبر خير الدين 
هذه المقبرة 

المصادر: 
إشتاتبول ضسثة 1941 DRE‏ 

۰ ۰ 


EA. 


(؟) محمد ثريا: سجل عثمانی» ج٣۲‏ 
ص٤۳۱‏ . 

69 اساع: فذكل البتيان. اشتابون 
سنة ١۱۳۱ء‏ ص ©6. 

Die Baukunst Kon- : Surlitt (é) 
216 برلين سنة ۱۹۱۲ ص‎ ەiantinopeاs‎ 
كلا.‎ 

Die Kunst der Is-: E. Diez )°( 
141° برلين‎ lamischen Vilker 
. ۱۳٣۳ص‎ 


Quellen zur Os- : Babinger 6 


manischen Kunstergeschichte, Jahrbuch 
, لييسك غ5‎ der Asiatischen Kunst 
. ۳ 3 ص‎ 


[Th. Menzel الشنتتاوى [منزل‎ 


خير الدين 

بربروسه: القرصان التركى 
الفدديوزر وتر الجزاشن واحيو 
أوروج. وهو الرجل الذى يشار إليه 
باللقب بربروسه ايثوباريوس -826 
Aenobarbus‏ 5310554 فى رسائل البلاط 
الفرنسى الديلوماسية على الرغم مما 
ذكره هايدى 113600 خلاقا لذلك. ولد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين فى متلين هنلاءا346 حوالى 
عام ۵۸۸۸ (۸۳٤۱م)‏ وكان فى أول 
أمره قرصانا تحت إمرة أخيه» اكتسب 
شهرة فائقة لمهارته وشجاعته. وقد 
ولاه أخوه أوروج على الجزائر عندما 
خرج فى حملته على تلمسان وكان قد 
استولى على الجزائر قبيل ذلك ولما 
بلغت خير الدين الأخبار بوفاة أخيه 
أوروج اختاره أتباعه بالإجماع خلفا له. 
وسرعان ما شعر خير الدين بأن 
مركزه شديد الحرج فقد ثار أهل 
شرشال وتنس» وتخلى عنه رجال 
قبائل ابن القاضى ملك كوكوء وأغار أبو 
حمو ملك تلمسان على وادى شلف» 
وكان أهل الجزائر متربصين لخلع نير 
الترك بعد أن ضاقوا بقسوتهم. لهذا 
شعر خير الدين بعجزه عن منازلة 
خصومه جميعا بتلك القوات التى كانت 
تحت إمرته فطلب عون سليم سلطان 
الآستانة. وقدم له فروض الولاء باسم 
اليلاد التى فتحها أخوه ووعده بدفع 
الجزية. وكان السلطان آنئذ قد فرغ 
وشيكا من فتح مصر (۱۷١۱م)‏ فاهتبل 
هذه الفرصة التى تتيح له وضع القسم 
الغربى من شواطئ البحر المتوسط 
تحت سلطانه. وتلقى السلطان ولاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


خيرالدين بالقبول ومنحه لقب باشا 
ورتبة البيلربك وأرسل السلطان فى 
الوقت ذاته ألفى رجل بمدافعهم إلى 
الجزائر كما صرح بتجنيد المتطوعين 
ومنحهم حقوق رجال الإنكشارية 
بامتيازاتهم» وبذلك أصبح تحت إمرة 
بربروسه أربعة آلاف من الترك أى من 
أهل الشرقء وهؤلاء الجنود هم الذين 
تكون منهم «الأوجاق» أو قوة 
الجزائرالحربية. 

وتمكن خير الدين بفضل هذا الإمداد ٠‏ 
تن مؤاحسينة الاخطان الحى تهددة: 
فقضى على مؤامرة الجزائريين الذين 
اتفقوا مع آهل القبائل على إحراق 
الأسطول وذبح التركء وعلق رؤوس 
ائم على يوان قصره كسا خا 
قوة أسيانية بقيادة أوكوده مونكاد معلآ 
de Monee‏ ذلك أن النصارى كانوا قد 
نزلوا إلى البر عند مصب الحراش 
واختاروا مراكزهم عشد مرتفعات كدية 
الصابونء وأخذوا فى ضرب المدينة 
بالمدافع. وقد أفلح بربروسه فى 
إخراجهم من خنادقهم بهجومه على 
سفنهم الصفوفة على الشاطئ” 
وأجبرهم على الرحيل .)٠١۱۹(‏ أما فى 


A.0 


خير الدين بربروسة 


الشرق فقد كان بربروسه أقل توفيقا 
منه فى الغرب» فقد تقدم جيش تونس 
تخو اللجؤاكن: فخرج خي الدين لملاقاته: 
والتقى به فى أرض القبائل فى فلست 
يملليل» وتخلى عنه سلطان كوكى فى 
إبان المعركة وحارب الترك» وكان 
الفا مسي ف امد ا 
ونزلت بالترك هزيمة منكرة» واضطر 
بربروسه إلى الالتجاء إلى جيجل بعد 
أن سد الطريق أمامه إلى الجزائر. وفى 
خلال هذه اة خرب آهل الشبائل: فة 
واف الحا فى حن ورت 
شرشال وتنس مرة أخرى عام .٠١۲١‏ 
وأخذ خير الدين وهو فى ملجئه 
جيجل يعيد تنظيم جيشه ويجمع 
الأمداد. واستأنف مهنته القديمة وهى 
القرصنة. وسلب الشواطئ الغربية 
للبحر المتوسط فيما بين عامى ١١٠١‏ و 
6 وجمع أسلابا هائلة. كما التف 
حوله عدد كبير من المغامرين» وسرعان 
اقا من اة يحي اقلا 
الاستيلاء على كللى 0110© عام ١۲١٠ء‏ 
وکل هون فا 0 
كما ضم إلى جانبه أهل القبائل 
الصغرى بتحالفه مع عبد العزيز زعيم 


يدن مواق و اسن سلطان کوک 
فاستطاع فى عام ٠٠١٠١‏ العودة إلى 
منازلة ابن القاضىء وأوقع به الهزيمة 
عند وادى بقدورة ثم عند ممر بنى 
عائشة. وقتل ابن القاضى بيد جنوده. 
وان الوك فاحل مشيحة والحزاكن 
وقتلوا زعماء الثوار فى تنس وشرشال. 
وعاقيوا أفل قسطتطيئة عقابا شدندا 
لأنهم طردوا قائدهم عام ١571‏ وقتلوا 
الحامية التركية. وأخيرا قدم حسين 
خليفة ابن القاضى ولاءه لهم واتفق 
على دفع جزية سنوية للترك .)١974(‏ 

والتبقولى كين الدين عل ينون 
٣‏ وهو معقل أسبانى بنى على 
جزيرة صغيرة على مرمى قذيفة مدفع 
من الجشؤاكرة.ويذلك استشغاد الكرك 
سلطانهم على تلك الجهات. ففى بداية 
شهر مايى من عام ١5١74‏ بدأ بربروسه 
فى ضرب هذا المعقل بالمدافع» وكانت 
حاميته الإسيانية قد أهملت تحصينه»ء 
قسقط الحصن عنوة فى ۲۷ مايى بعد 
أن جرح جل رجاله» ولم يسلم منهم 
سوى 55 رجلا. وأمر خير الدين بقتل 
حاكم هذا الحصن دون مارتن ده قار 
کاس Don Martin de Vargas‏ كما أمر 


دائرة المعارف الإسلامية ` 


بهدم أسوار بنون عن آخرهاء 
واستخدمت الأنقاض فى بناء رصيف 
لفاو شن القارة وقد 
ن هذا الرضيف المرسى :هن الرياع 
الغربية, ومكن القراصنة من ترك 
شفيح'فن؟مافق: وكاتوا قبل ذلك 
وة إلى سحميها إلى الا 
عندما يسوء الجوء وقد أصبحت 
الجزائر نتيجة لذلك مرفا تلجأ إليه 
سفن القراصنة وتتخذه قاعدة لغاراتها. 
وقد انزعج الأسبان لهذا النصر الجديد 
الدى] خعوؤة كدي الي فار 
الاستيلاء على شرشال ليتخذوا منها 
مهبطا لهم على الشاطئ» ولكن الحملة 
التى وج هت إلى هذه المدينة بقيادة 
أندريا دوريا 2088 Adee‏ باءت 
بالخيبة عام ١51١‏ . 

وعندئذ توطدت أقدام بربروسه 
نهائينا فى الجزائر: وأراد أن يزيد فى 
قوته العسكرية فأقام إلى جانب 
الإنكشارية, الذين أصبحوا خطرا عليه 
لعنادهم وتمردهم» فرقا من الجند 
عوالنة لرن لاهسا هو كشيساة 
من المرتدين عن دينهم من الأسبان . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


وجمغ ما بين سبكة الاقف وكمائية آلاف 
من اليونانيين والألبانيين ورجال 
القبائل المجندينء وأمر على هذه القوة 
الجديدة وعلى مدفعيته « رئيس» زميله 
القت رال وات د ل 
هذه الكبوانين تادا على ال فى 
تونس» وكان قد دخل مع أهلها فى 
مفاوضات سرية منذ أمد طويل. وما . 
استولى على هذه المدينة أراد أن يحتاط 
من الأمسبان وأن يضمن لنفسه 
الإشراف على الشاطىء الشرقى 
لإفريقية بأكمله. وقد فوض السلطان 
كيو الان فى اتاد ما يكرادي لة كد 
أن أطلعه على خططه كما زوده 
بأمدادات أخرى من الجند» ودخل 
بربروسه بلاد تونس بعد أن جعل على 
الجزائر خليفته حسن أغاء واستولى 
على حلق الوادى عناءانه6 عآ( ١1‏ 
أغبغطى ا 5 18) كن قم متها 
نحو تونس. وحاول مولاى حسن 
الوقوف أمام بربروسه» ولكنه هزم فى 
وقعة بالقرب من باب الجزيرة» واضطر 
إلى الفرار ١8(‏ أغسطس ) ودخل 
الترك مدينة تونس ونهبوها . وخضعت 
باقى بلاد تونس دون أن تبدى مقاومة. 


A.V 


خير الدين بربروسة 


على أن انتتصار بربروسه لم يطل 
أمده» ذلك أن شارك الخامس ظهر أمام 
شاطىء تونس فى شهر يونيه من عام 
6 واستولى الأسبان على مدينة 
حلق الوادى فى ١5‏ يوليهء وفى ۲۰ 
مله أب جوا اساب الك الا فى 
تونس. وقد حطم العبيد النصارى الذين 
أبى خير الدين بربروسه قتلهم قيودهم 
وانضموا إلى المهماجمين» وخشى 
. البيلربك أن يطوقه العدى فارتد إلى بونة 
وهنالك وجد أسطوله. وكان قد أرسله 
إلى هناك عندما بلغته أخبار استعداد 
الأسبان للقيام بحملتهم, ثم أبحر إلى 
جزائر البليار ونهب ما هون وعاد إلى 
الجزائر ومعه ستة الاق ]سير وأسلاب 
هائلة. 

وذهب خير الدين بعد ذلك بقليل إلى 
الآستانة تلبية لأمر السلطانء فعينه فى 
عام 1١77‏ « قبودان باشا» وعهد إليه 
بإدارة الحملة البحرية التى وجهها 
لقاتلة شارل الخامس وأحلافه. ولم 
يكن ثمة ما يضطره إلى الذهاب إلى 
الجزائرفقد كانت الأمور هناك فى يد 
خليفته يديرها باسمه. وانصرف 


A4۰۸ 


بربروسه فى الآستانة إلى القيام بأعباء 
منصبه الجديد. فاعاد تنظيم الأسطول 
الشركى وزاد فيه, وكان له شخصيا 
فشنت فال فى اكفاك الى كاهجها 
هذا الأسطول. ففی عام ٠١۳۷‏ سلب 
شواطىء أبوليا ةنانامخ4وحاول الاستيلاء 
على برنديزى بغتة. ولكنه خاب فى 
ذلك كما اشترك فی حضاو کو رفو إن 
أنه عجز عن الاستيلاء عليهاء فوجه همه 
إلى ممتلكات البندقية فى بحر إيجهء 
واستولى على جزائر الدوديكانيز. وقفى 
العام التالى استولى على سكياتوس 
695 وسکیروس 501053 وكرياتوس 
95 فاتم بذلك فتح جزر 
الأرخجيل كم نزل فی جسزيرة ريت 
فأحرق فيها مدينتين وثمانين قرية. 
ونال فى البحر الأيونى انتصارين على 
أندريا دوريا عند بريقفيزا e۷۵Z3إ۲۴‏ 
وستنانت مسؤرا ‏ وق عا ١84‏ 
استطاع بمعاونة قائديه حسن 
كرسووطرغوت استعادة كاستلنووقو 
Castelnuovo‏ فی خليج كتارو ٥214۲0‏ 
وملقازيا 342172515 ونويليا aناNup‏ فى 
المورة. واضطر البنادقة إزاء هذا إلى 
مهادنة الباب العالى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وق ل هزه الاك نه نادات 
بربروسه صاحب النفوذ الغالب فى 
الآستانة. فقد حظى بصداقة السلطان 
سليمان فأغراه باستثناف حروبه فى 
غرب البحر المتوسطء وكذلك كان 
ر اذ كلسي" اتا لكات 
مع الفرنسيين» وكانت بينه وبين 
فرنسوا الأول مراسلات منذ عام 
٤‏ . وكان بربروسه بعد الانتهاء 
من معاهدة بغدا المؤتمن على سر 
سفراء ملك فرنسا أكثر الملوك تعلقا 
بالنصرانية» كما كان زعيم الحزب 
الفسونست فتن تلاط السلطان: واران 
شارل الخامس أن يستميل إليه 
بربروسه» فعرض عليه سرا أن يعترف 
به صاحب السلطان على شمال إفريقية 
كله نظير دفع جزية صغيرة. وتظاهر 
بربروسه بممالأة خطط الإمبراطورء 
ولكنه كشف عنها من فوره للسلطان. 
وممازاد كثيرا فى نفوذ بريروسه 
هزيمته المنكرة لحملة شارل الخامس 
على الجزائر عام ١٤١٠ء‏ وإن كان هو 
نفسه لم يشترك فى الدفاع عن هذه 
المدينة . 


خير الدين بربروسة 


وفنا الام رة اة ن 
فرنسوا الأول وشارل الخامس 
)٠6641١(‏ وكان قد خمد منذ هدنة نيس 
عام ۳۸٥۱م.‏ وولى خير الدين 
بربروسه قيادة الأسطول الذى تأهب 
للقتال فى صف الفرنسيين. وفى عام 
۲۳ كان نشاط بربروسة أمام 
الشواطىء الإيطالية فاستولى على 
ريجيى 0نعع80 ونهب. شواطىء كلابريا 
ثم حاضل مديئة نيس :بعد أضمامةه إلى 
قوات الدوق دانفين «اءطع4”80 عند 
N‏ الشرك إلى موقن 
فيلفرانش ۷11٤٤۲4٥1١‏ واستولوا على 
هذه الان و ووه ىسقت كيس إلا 
أن قلعتها امتنعت على المغيرين» على أن 
وصول أسطول دوريا وجيش المركيز 
دل قاستو 750 اع أجبر الترك على 
الارتدادء وأمضى قسم من الأسطول 
التركى الشتاء فى طولون» أما باقى 
الأسطول فأبحر على طول شاطىء 
قطالونياء وسلب بالوموس 5م0مرهلةآ1 
وروزاس 80235 . وانتهت الحرب بصلح 
کرسپی م٤٥۲٤‏ عام ,؛: وعاد خير 
الدين إلى الشرق ونهب جزائر 
توسكانيا وشواطئها ومملكة نابلى. 
وعاد بريروسه بعد هذه الحملة إلى 


SÎ 


خير الدين بربروسة 


الآستانةء وكانت له فيها ثروة هاظة من 
بينها عدة قصور على البوسفور. 
وتوفى خير الدين بربروسه فى ٤‏ 
يولية عام ٠٠٤١‏ بالغا من العمر ثلاثة 
ونين غاماء ودافن فى السجد الذي 
ابتناه فى بيوك دوره . وأمر فى وصيته 
بتحرير جميع العبيد الذين كانت سنهم 
دون الخامسة عشرةء وترك الباقى 
وعددهم ثمانمائة للسلطانء كما ترك له 
ثلاثين سفينة مسلحة. وقسمت ثروته 
الباقية بين ابن عمه وولده حسن, 
وكانت امه امراة من عون المقوي: واقد 
ولى حسن هذا على الجزائر فى ثلاث 
مناسبات مختلفة ولم يكن بربروسه 
قرصانا ناجحا وجنديا ماهرا فحسب» 
بل كناف له تعن فاه الريل 
السياسىء فقد كان عزمه لا يلين: 
وبذلك استطاع أن يتخطى أعظم 
الصعاب التى صادفته. كانت له حاسة 
دقيقة جدا عرف بها الظروف التى 
يعتمد عليها فى إقامة دولة فى بلاد 
الحرين وظيدة الآركان: فة ادرك أن 
الحكم التركى مقصور على الشاطىء. 
ومن ثم فهو خليق بطبيعة الحال أن 
يكون مقلقلا غير ثابت؛ لذلك حاول أن 


EA\. 


يجعل نفسه صاحب الكلمة العليا داخل 
البلاد . 

وكان بربروسه يطمح إلى جمع 
شمال إفريقية كله فى دولة واحدة 
يكون هو صاحب الأمر فيها. وإذا كانت 
الظروف لم تتح له أن يحقق هذا 
الغرض فإنه قد استطاع على أقل تقدير 
أن يتم العمل الذى بدأه عروج. ويمكننا 
أن نعد بربروسه. إلى جانب ذلك, 
المئؤسس الحقيقى لولاية الجزائر . 

المصادر : 

)١(‏ حاجى خليفة : تحفة الكبار فى 
أسفار البحارء الآستانة عام ,١١5١‏ 
ص۱۹ - ۲۷ » وقد ترجم بعض هذا 
الكتاب The History of the :J. Mitchell‏ 
Maritime Wars of the Turks‏ لندن \؟AF\«‏ 
ص ۲۸ -55. 


Topografia e Historia: Haedo(Y) 
ليع قى بلد‎ :867:6761 de Ae 
او 1315 ور هة إلن‎ 
فى‎ Monnereau, Berbrugger الفرنسية‎ 

. 10 015 ج‎ Rev. Africaune 
Epitome de los : المؤلف نفسه‎ (") 
۸. وترجمه إلى الفرنسية‎ 7٤ر»‎ 46 1 


Hist. des Rois بعنوان -ال'ل‎ de Grammont 
.0 c+ Rev. Africaine فى‎ ger 


Documents :E. de la Primaudaia (٤( 
indédits sur Historie de [occupation es- 
Rev. Africaine yê pagnole en Afrique 
.۲ ١ 3 ء١‎ 8 جل‎ 
Historia de la :Th. de Sandoval )٥( 


vida y hechos del emperdor Carlos V... 


.١5١١ أنتورب‎ 


Fonda- :Sander F. Denis & Rang (١) 
tion de la régence d’ Alger, historie des 
Barberousses, chonique du XVle siecle 
باریس ۱۸۲۷ وهو مترجم عن نسخة‎ 
عربية بعنوان خير الدين» وقد نسب هذا‎ 
الكتاب خطأ إلى خير الدين بربروسه‎ 
نفسه» أما الترجمة الإيطالية وهى عن‎ 
تدقة اج تیت رجت فى عام‎ 
Giovan Luidgi Alçamora بقلم‎ ١4 
La vita e la بعنوان‎ M فقد نشرها 2عداء7‎ 
بالر مو‎ storia die Ariladin0o Barbarossa 
.۱۸۸۷ عام‎ 


Hist. de l'empire otto- :Hammer (۷) 


7 تحت اسم بربروسه. 


خير الدين بربروسة 


Négociations de la :E.Charriére (۸) 
جداء باریس‎ France dans le Levant 
IAEA 


Gronica de los :Lopez Gomara (4) 
mémorial historico es- فى‎ Barbarojas 


همهم جاء مدريد 5 186. 


Le Penon d’Alger :Berbugger (١ °) 
.185٠١ الجزائر‎ 

Le R’azaouat :H. عل‎ Grammont (١ 1) 
est-il Oeuver de Kheir ed Dine Barbe- 
عام‎ Villeneuve sur Lot طبع فى‎ rousse ? 
.\AVY 

Hist. 441967 :iuفi المؤلف‎ (1۲) 
باریس‎ sous 14 domination 46 
كلما.‎ 


L’ expedition de :G.Medine (۲( 
Charles Quint û Tunis, la légende et la 


.\ ج‎ Rev. Tunisienne yè verité 

The Barbary :S. Lane-Poole (١ ٤( 
لندن ۱۸۹۰ ص ۳۱ وما‎ 5 
بعدها؛ وانظر أيضا المصادر الواردة فى‎ 
مادتى مدينة الجزائر وبلاد الجزائر‎ 
وتونس وبلاد تونس.‎ 


الشنتناوى [إيفر #عنلا.©] 


۸۱1 


دابق 


كورة شمالى الشام بناحية عراز 
(ياقوت» ج”. ص 517) على الطريق 
بين منبج وأنطاكية (الطبرى ج؟. ص 
)٠٠١‏ وعلى نهر قويق فوق حلب 
Zeitschrift des Deutch. Pal. Vereins)‏ 
جلاء ص 15) وتكفى هذه الروايات 
لإثبات أن موضعها هو عين موضع 
قرية دابق الحالية (وبالقرب منها 
دويبقء وبالتركية طايبق). وكانت دابق 
مركز القيادة وقاعدة المروانيين 
والعباسيين فى حملتهم على الروم. 
وقد أمضى الخليفة سليمان بن 
عبد الملك بصفة خاصة وقتا غير قليل 
. فيها. وتوفى فى صفر من عام 15ه 
الموافق سبتمبر من عام 7 ١لام,‏ ودفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها. فعقد رجاء بن حيوة» وهو رجل 
صالح» البيعة فى مسجد دابق لمن 
أوصى سليمان بأن يكون ولى عهده, 
ولما فرغ من ذلك أحضرت وثيقة تعين 
عمر بن عبد العزيز خليفة لسليمان 
(انظر Arab Reich :Wellhausen‏ ص 
٥‏ وما بعدها) ولما تم الأممر 
للعباسيين خربوا قبر سليمان 
(المسعودى: مروج الذهب ج؛2. ص 
.)١ 7/1‏ 

على أن هذا الموضع اشتهر بالوقعة 
الفاصلة التى نشبت بين السلطان سليم 
الأول العشمانى وقانصوه الغورى 
سلطان المماليك لمن وعَشرَينَ خلت 
من رجب عام ۹۲۲هالموافق ۲١‏ 
أغسطس عام ١5١7‏ فى مرج دابق غير 


fA\o 


دابق - داية 


بعيد من قبر النبى داود الذى لا يزال 
الناس يعظمونه إلى يومنا هذا (ياقوت, 
ج٤»‏ ص۲۷٥؛‏ المشرق ج7١.‏ ص 
١‏ رقم٥)‏ وفيها خر سلطان المماليك 
صريعا وقضى على المملكة المصرية 
Gesch. des Osm. Reiches :.Hammer)‏ 
ج۲ ص ٤)۷٤‏ ومابعدھا عع :ن[: 
Gesch-der Osm‏ ج¬—؟»› سس \"؛ :Weil‏ 
Gesch4. der Chalifen‏ ج 6« ص .)٤۱۲‏ 

وثمة أسطورة شعبية تقول إن وقعة 
فاصلة ستنشب مرة أخرى فى 
مرج دابق المخضب بالدماء يقتتل فيها 
الترك والفرنجة طلبا للنصر. 

المصادر: 

Palestine under :G. le Strange (۱) 
„0° «£۲7 ١ ص‎ the Moslems 

Zeitschr. der فى‎ M. Hartmann (Y) 
6۸^ ج ۲۹» ص‎ Ges. نال‎ Erdkunde 
Zeitscher. des وف‎ °۲۱ <0۲ ° .4 ۱۸ 
.) ٠١” جداء ص‎ Vereins fiir Volksk 


[R. Hartmann الشنتناو ى[ھارتمان‎ 


كلمع 


دان 


٠ 


الدابة كل حيوان يسير أو يدب أو 
يرخف غلى الآرض: «والة. خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يمشى على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم 
من يمشى على أربع..» (سورة النورء 
آية .)٤٤‏ واللفظ هنايدل على 
المخلوقات الحقيقية والخرافية جميعا. 
نيحد انه فاط يلفط دا ع 
«الحيوان الخاص بالركوب» وبخاصة 
الخيل والبغال والحميرء وهو يدل على 
الذكر والانثى معا. 

ودابة الأرض من أكير أشراط 
الساعة. ويروى أن طولها سبعون 
ذراعاء وهى مختلفة الخلقة تشيه عدة 
من الحيوانات» فرأسها رأس ثورء 
وأذناها أذنا فيلء وأقدامها أقدام بعير.. 
إلخ» وتظهر فى تهامة أو بين الصفا 
والمروة فتضع على وجه الكافر علامة 
سوداء. وعلى وجه المؤمن علامة 


.٤٥ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيضاءء. وتنتشر هذه العلامات حتى 
تشمل الوجه كله وهكذا ينماز المؤمن 
من الكافرء ويقال إن الدابة ستجلب 
معها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتضرب المؤمن بالعصاء وتكتب فى 
وجهه مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم 
وتكتب فى وجهه كافر. 

وقد نشأت هذه القصص من تأويل 
سورة النملء آية )۸٤‏ وقد ورد فيها: 
«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض»") وقد ذكرت الآية 911) 
من سورة سبا) دابة الأرض. 

المصادر: 

الدميرى: حياة الحيوان. 


الشنتناوى [فولتن 108نا5.1.ه] 


.87 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(۲) يعتمد الكاتب طبعا فى وصف «الدابة» الواردة فى 
هذه الآية على ما جاء فى جمهرة كتب التفسير. 
انظر مثلا الطبرى ج ۰۲۰ ص 5 - ١١‏ (بولاق)؛ 
والنيسابورى ج ٠١‏ ص ١7-1١١‏ (بولاق). ومن 
الآراء الجديرة بالاعتبار فى تفسير هذه الدابة رأى 
العلامة محمد على فى تعليقه على هذه الآية بأن 
المقصود بدابة الأارض التى تكلم أى تجرح الناس 
حين يصدون عن سبيل الله فيقع عليهم القول» هو 


دابة ‏ الدار البيضاء 


الدار البيضاء 


وتعرف عند الأوربيين ب«كازابلانكا 
8 مدينة على ساحل مراكش 
المطل على المحيط الأطلسىء على مسيرة 
مائة ميل جنوبى شرقى طنجة؛ وعلى 
مثلها شمالى غربى موجادرء وهی على 
خط عرض 57 ۲۷ شمالاء وخط طول 
!١١ ۲‏ غربى غرينتش . ويقطنها 
٠٠ر٠٠‏ نسمة ()منهم عدد من 
اليهود يتراوح ما بين 5٠٠٠‏ و ,60٠٠١‏ 
وعدد من الأوربيين يتراوح بين 5٠٠‏ 
و-50(أسبان وفرنسيين وإنكليز 
وألمان وبرتغال). وتحيط بالمدينة أسوار 
تتوجها أبراج» ويخترقها أربعة أبواب. 


وتنقسم ثلاثه أحياء: المدينة ودورها 


العذاب والمحن التى تصيبهم من حروب ومجاعات 
وأوبئة. (انظر The Holy Qur- :Muhammed Ali‏ 
نه ص ۷١١‏ > اش ية رقم ۱۸٦۳‏ 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو .١5‏ 

)٤(‏ نص الآية: «فلما قضينا عليه الموت مادلهم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
المهين». 

(5) كان ذلك وقت كتابة المقال. 

(مهدى علام) 


/اامع 


الدار البيضاء 


مبنية بالحجر على الطراز المغربى» وإن 
كانت تزانندها قف إلى الخباري, 
وتخترقها طرق متسعة غير منتظمة؛ 
والملاح أو حى اليهود؛ والتناكر وهى 
حى دوره أكواخ من الطين والقصب. 

ومسلمى الدار البيضاء يجلّون إجلالا 
خنامضناسيدى أبى الليوت (تلنوت] 
ويعدونه ولى المدينة. والظاهر أن طريقة 
هذا الولى قد انتشرت بصفة خاصة فى 
النصف الأخير من القرن التاسع عشرء 
ويقال إنه كان يستطيع الظهور فى كل 
مكان وإخضاع الوحوشء ويذهب دوتيه 
(6كاناوط فى كتابهطءهكلة,ء34 ص ١١‏ ,2 
باریس )١11١5‏ إلى أن اسمه تحريف 
للاسم العربى أبى الليوث. ويوصف 
الماء الذى يسقط فى قبته بأنه يرغم كل 
من يغادر الدار البيضاء إلى العودة 
إليها. 

وتقوم الدار البيضاء فى مكان «أنفاء 
وهى إنافة التى ذكرها مادمول 
ادتلة. وكان هذا المكان موضعا زاهراً 
فى القرون الوسطى. وقد ذكره 


14م 


الإدريسى» فقال إنه ميناء تقصد إليه 
التجارة للتزود بالقمح والشعير 
(الإدريسى» طبعة ده غوى . ص85) 
ويذهب الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى كناهةه63ى مم1 إلى أن أنفا» 
كانت مدينة غنية عامرةء مبانيها جميلة. 
وكانت بعض آثارها باقية فى أيامه 
حيث كان يلقى فيها العلم ويبجله أهلها 
تبجيلا. وفى القرن الخامس عشر 
اردع اتا مرا ت مودق ااب 
«فاس» وسلاطين مراکش» ولكن يظهر 
أنها استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
وكان من شأن غارات القراصنة من 
سكانها على سواحل الأسبان والبرتغال 
أن هب النصارى يثأرون لأنفسهم, 
فتعرضت المدينة لهجماتهم. ذلك أن 
التزتفال انفذوا إلى انا اطول تة 
٠‏ سفينة عام .١45/‏ فلما اقترب هذا 
اا اة شا 
بعجزهم عن ملاقاته . فهجروها› 
فدخلها المسيحيون بلا عناء وخربوها 
عن آخرها. ش 
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وظل مكان «أنفاء مهجوراً حتى 
أسس البرتغال عام ٠١٠١‏ محلة باسم 
کازابلانکا ولكنهم سرعان ما أجلوا 
عنها وظل هذا شأنها حتى القرن الثامن 
عش غندنا آراة الان مولا شع 
أن ينهض بالتجارة المراكشية فأعاد بناء 
المدينة, وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. 
ولم كن اندار البيضاء فى القرن 
التاسع عشر إلا بليدة فقيرةء مع أنها 
أغطت الأسينان حق احتكاز تجارة 
الححسزب عنام ۷۸١‏ رات اعت 
الرنوك ف وح غارة O E‏ 
الناطق المصنيطة نوا عام +115 
وتقندمت :اكدينة قدا ملحوطا انام 
مولاى عبد الرحمن وخلفائه» ولم يأت 
كح القرى الاسم شن حص أعبيفت 
أهم مراكز التجارة فى الدولة كلها. 
وأضحى توسيع الميناء أمرا واجبا وقد 
نة فلا واد فل فع العفان 
لرن لين في اتا فى 
٠‏ يوليه عام ۱۹۰۷ إلى تدخل فرنسا 
المسلح. فاحتلت المدينة فصيلة من الجند 
وأعادت الأمن إلى نصابه فى ناحية 


الدار البيضاء - دار الحرب 


الشاوية. وكانت قد قامت بفتنة,» وأدى ‏ 
الاحتلال الفرنسى إلى تغير المدينة 
شير جوهريا وزان عدن القر ين 
المقيمين فيها زيادة واضحة. 

المصادر: 

)١(‏ الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى: طبعة شيقر ج”. ص٠.‏ 

The Lands of:Budgett Meaken (۲) 


.١ 7١ص ج4»‎ The Moors ش‎ 


Etude Géo- : Weisgerber (") 
Géo- فى‎ graphiques sur la Maroc 
.۱۹°0° يونيه سنة‎ ١6 »graphie 


يونس [ إيفر 66/الا .6] 


دار الحرب 


تقسم الشريعة الإسلامية العالم إلى 
دان نوب وذاز الام تدان الإا 
فى )لشن انت للا ملام ذودان التحزب» 
فى ال لم ن له وإق كاتف فى 
الواقع ‏ أو يمكن أن تكون ‏ دار حرب 
للمسلمين حتى تصير بالفتح «دار 
إسلام» ومن ثم فإن رد دار الحرب إلى 
دار إسلام هى غاية الجهاد. والدولة 


ك2 


دار الحرب 


الإسلامية من الناحية النظرية إذن قى 
حالة حرب دائمة مع العالم غير 
الإسلامى ١‏ ولكن هذا الأمر مستحيل 
اليوم من حيث الواقع» وليس الحال 
يسمح بمحاربة العالم حربا لا تنقطع. 
ثم إن ثمة بقاعا كانت فى يوم من الأيام 
تحت الحكم الإسلامى تنتقل الآن 
تدريجا إلى حكم غيرهم. ومن هنا لم 
يكن بد من أن يتغير الوضع القديم 
المنطقى لمسايرة هذا الموقف. ولا تصبح 
الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 


)١(‏ ينبغى الاحتياط فى فهم هذه العبارةء إذ ليس 
المقصود أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين «حالة 
الحرب على الحالات التى يعتدى فيها غير المسلمين: 
«وقاطلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم, ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند الماسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم, كذلك جزاء الكافرين» (البقرة ۱۹۰ - .)۱۹١‏ بل 
إن سماحة الإسلام تؤكد نفسها فى قوله تعالى: «عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودةء والله 
يقاتلوكم فى الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم» إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين» وأخرج وكم من دياركم, 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم» ومن يتولهم منكم 
. قأولثك هم الظالمون» (الممتحنة ۷ - 4) 
(مهدى علام) 


AY. 


الحالة الأولى أن تقام فيها شرائم 
والثانية الاتصال بدار الحرب بحيث لا 
تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام. 
من اككام الإسلام قاكما ومثبعا فى يلد 
من البلاد فإنها لا يمكن أن تكون دار 
الفنون (ص15]) بالموقف فى الهند 
فقال: «هذه البلاد دار الإسلام 
والمسلمين». والواقع بطبيعة الحال أن 
الفتنة فى مثل هذه الظروف لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت مأمولة النجاح يقود 
اها مظان ما 

المصادر: 

Handb des Islamischen :Juynboll (۱( 


. ٤ * ص‎ 5 


Politique :Snouch Hurgronje (¥) 
Muslmane de la Hollande Nederland en 


1 06 ص ^ . 
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Dictionary of Islam :Hughes (۲)‏ ص 

‘Indian Muslmans :W.W. Hunter (٤( 

والمصدران الأاخيران عن الموقف فى 
الهند. 


الشنتناوى [مكدونالد [D. 8. Macdonald‏ 
دار السلام 


هى أولا الجنة التتى ذكرها القرآن 
(سورة الأنعام. آية /ا١١؛‏ سورة 
يونسء الآية )٠١‏ لأنها فى قول 
البيضاوى () دار السلامة من المكاره 
أو دار السلامة من التقضى والآفة» أو 
دار يسلم الله والملائكة فيها على من 
يدخلها. 


خورشيد [فير .We¡‏ 1.11] 


دار السلام 


«دار السلام» قصية إفريقية 
الشرقية الالمانية: وقد خطّت دار 
السلام. على خط عرض 5 55 جنوباء 


)١(‏ فى تعليقه على آية سورة «يونس» 


دار السلام 


وخط طول 55 17 شرقى غرينتش, 
على هيئة نصف دائرة حول لسان 
بحرى مياهه بعيدة الغور يكوّن فى هذا 
الموضع مرفاأً بديعاء ومن ثم كان 
اسحا وهق احتحضان لذن السلا 
كما يسميها المذقفون من أبنائها إلى 
اليوم. ويرد اسمها «دار السلام» إلى 
اشتقاق شائع ابتدعه الأورييون» 
ومدينة دار السلام جد حديثة على 
الرغم من طيب موقعها. وقد كانت 
ذقلوة» اهم محدق هذه لاحي إبان 
القرون الوسطىء وهى أبعد من دار 
السلام ناحية الجنوب» وقد عرفت فيما 
بعد بير الزنج (زنجبار) ولم يكن 
محط القوافل فى دار السلام» وإنما كان 
فى بكمويو المجاورة لها. وقد أصبح 
لقرى السماكين هناك بعض الأهمية 
لأول مرة عندما شيد السيد ماجد 
سلطان زنجبار قصرا فيهاء وكان ذلك 
شام 1411 ونشييب إلى هذا :الهس 
طريقها الرئيسى «بررسته» وهى الذى 
يسمى اليوم Unter den Akazien‏ كما 
تنسب إليه الداران العظيمتان اللتان 


دار السلام 


بنيت حولهما فيما بعد فيسمان -:18/15 
. ولم يبدا ازدهار المدينة إلا عندما 
احتلها الألمان. وكانت دار السلام بالفعل 
محطة من محطات الأراضى الساحلية 
لاال خا رسيا لمتكم لطن 
زتجبارء وقد سلم حكم هذه المدينة 
وإدارتها ومكوسها إلى هذه الشركة فى 
۸ أبريل سنة ۱۸۸۸. وأدى هذا إلى 
قيام الفتنة العربية الكبرى (من عام 
4 إلى عام )۱۸۹٠١‏ وهى الفتنة 
القن لضن اترك خا 
تحتفظ بمحطة من محطاتها اللهم إلا دار 
السلام وبكمويوء فلما أخمدت الفتنة 
وضع البساعل تادر فكت الشناءة 
الالمانية (أول يناير عام )۱۸۹١‏ 
وأصبيحت دار السلام مقر الحاكم 
الإمبراطورى. 

وكانت المدينة فى أول عهدها مدينة 
هادئه وإن كانت رائعة يسكنها 
موظفونء» وطرقها متسعة وفيها بنايات 
حكومية شتى. وقد أصبحت مركزا من 


مراكز التجارة فى شرق إفريقية. 


"المع 


ويصلها بداخل البلاد خط حديدى. وقد 
بلغ الخط مدينة تابورة (ويتراوح طوله 
من الشاطئ ما بين 5٠٠‏ و١١٠٠‏ ميل) 
وسيمد إلى بحيرة تنجانيقاء وقد نقلت 
مصانع أوربية كثيرة إدارتها الرئيسية 
من زنجبار إلي دار السلام التى تخالف 
الأولى فى كونها مدينة غربية على 
أرض شرقية. 

وقد أثر الإسلام فى دار السلام 
تأثيرا بالغا كما هى الحال على طول 
الساحل» والسواحليون» أى أهل 
الساحلء الذين يتكلمون لهجة البنتو 
مسلمون على مذهب الشافعى. ويقال إن 
الذين أدخلوهم فى الإسلام عرب من 
حضرموت» وكان ذلك فى القرن السابع 
إن لم يكن قبله. وقد كان فى قلوة عدد 
من الشواقع عندما زارها أبن بطوطةء 
ويتبغ :السننة والذهي الشنافعى الذي اذ 
به الأملون العرب الوافدون من 
حضرموت الذين كثر مقامهم على طول 
التاحل: وهم فى العبالت جد قران 
ويسمون عادة الشحريين نسبة إلى أهم 
ثغور بلادهم. وأحسن منهم من حيث 
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الرتبة الاجتماعية عرب مسقط سادة 
زنجبار الذين كانوا أصحاب الأرض 
فيهاء وهم من الإباضية. والهنودء وإن 
لم تكن لهم مكانة رفيعة جداء أغنى 
السكان من غير الأوربيين إلى الآنء 
وثلثاهم على التقريب من المسلمين. وقد 
وفدوا من ساحل كجرات وجاءوا 
بنحلهم العديدة إلى إفريقية الشرقية 
وأهم هذه الجماعات جماعة التجار» وهم 
الخوجه والبوهرا والميمنية. والميمنية من 
الحنفيةء أما الخوجه والبوهرا فمن 
الشعب الإسماعيلية. والخوجه من 
النزارية (الذين يتزعمهم أغا خان فى 
بمباى) والبوهرا من أنصار المستعلى, 
ويسمون كذلك الداؤدية وزعيمهم هو 
مولاى فى سورات. وقد تحول كثير من 
الخوجه إلى مذهب الاثنى عشرية 
(ويعرفون عند السواحلية بالسنشرية) 
كما تحول عدد من البوهرا إلى 
مذاهب أهل السنة. وفى دار السلام 
مساجد. لفرقتى الخوجه. ولشعبتى 
البوهرا المتخاصمتين» وللإياضية. ولأهل 
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دار السلام دار الصلح 


: المصادر‎ 
Die Deutschen Schutzgebiete in ( 3 


Afrika und der Siidsee Amtl. Jahres. be- 


.richte herausg. uom Reichskolonialmt 


Das Deutsch Ko-:Hans Meyer ( ف‎ 
.١15١5 ليبيسك‎ ؛lonialreich‎ 

Das iiberseeische فى‎ Erich Obst (۲) 
.١1531١ بج" . شتوتكارت‎ 4 

(٤(‏ وقد ذكرت المصادر العربية 
واعتمد عليها فى كتاب :٥.A. Becker‏ 
Materialien Zur Kenntnis des Islam in‏ 
Deutsch- Ostafrika‏ ج ص١‏ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك المصدر الأحدث. 

Der Islam in Deutsch :Klamroth )°( 
.){۲ برلین‎ (staf rika 


]C.H. Becker الشنتناوى ]بكر‎ 


دار الصلح 


تقرر بعض المذاهب الفقهية وجود دار 
ثالثشة علاوة على دار الحرب ودار , 
الإسلام هى «دار الصلح» أو دار العهد, 
وهى الدار التى ليست فى حكم الإسلام 


م 


دار الصلح 


وإنما تدفع الجزية له. ويجمع الفقهاء 
على أن الدار التى تفتح صلحا تقابل 
الدار التى تفتح عنوة. والمثلان 
التاريخيان لهاتين الحالتين والدالان على 
نشأة الاصطلاحين هما نجران وبلاد 
النوبة. وقد عقد النبى [ك] صلحًا مع 
نصارى نجران أمنهم فيه على حياتهم, 
وفرض عليهم ما رآه بعض الفقهاء فيما 
بعد خراجا وبعضهم الآخر جزية 
وتفصيل هذه الرواية فى كتاب البلاذرى 
(طبعه ده غوی» ص 17 ومابعدها 
Leben, Mohammads :Sprenger‏ جح[ رص 
۲ ومابعدها) وكانت هذه الحماية 
المضروبة على أهل نجران قليلة الجدوى 
فى مجرى الحوادث بفضل وجودهم 
داخل السؤيوة العزيقة اسا يلاد الثوية 
فكان أمرها مختلفا بعض الشىء» فإن 
براعة أهلها فى رمى السهام جعلتهم 
يقفون فى وجه الفتح الإسلامى, 
ويحتفظون باستقلالهم قرونًا حتى إن 
عبدالله بن سعد عقد معهم عهدًا لم يطلب 
منهم فيه الجزيةء واكتفى بقليل من 
العبيد. على أن بعضهم قد كره أن تكون 
هناك أرض ليست فى واقع أمرها دار 


م 


إسلام أو دار حرب مما يجعلها خارج 
نطاق الفتح الإسلامىء» فقالوا إن ذلك لم 
يكن صلحًا أو عهذاء وإنما كان هدنة 
يتبادل فيها الفريقان السلع (البلاذرى: 
فتوح» طبعه ده غوى ص ۲۲۱ وما 
بعدها؛ Geh. 4. Chalifen, Weil‏ جداء ص 
1 وما بعدها؛ 20016 1٥‏ «وقد أتبع 
المقريزى» ص "١‏ وما بعدها؛ Torrey‏ 
مترجما عن ابن الحكم Yale Bibl. & Se.‏ 
dis‏ ص ۳۰۷ وما بعدها) ولعل هذه 
النطزة فن صدورة من هورها العاف 
بعض الشىء كانت هى الأساس الذى 
جعل التعاهد مع الدول النصرانية أمرًا 
مسلما بإمكانه» ومن ثم تعد الهدايا 
الزشلة حكن هذه الدول راجا وقد 
وضع الماوردى طبقا لذلك أساس الحكم 
الفقهى فى هذه المسألة من الناحية 
الشكلية فقال: كل الديار تنقسم ثلاثة 
أقسام: الأول الديار المفتوحة عنوة, 
رالتائ الفكتويكة بلا تيال بعد قران 
أهلهاء والثالث المفتوحة صلحا. وينقسم 
هذا النوع أيضًا قسمين حسب تسمية 
الأرض «اأ» الأرض الموقوفة على 
لن انه الى كفل مع افا 
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السابقين. ويظل أهل الأرض الأولون 
عليها فى واقع الأمر» ويصبحون بذلك 
ذميين ويدفعون الخراج أو الجزية 
وتصبع الدار دار إسلام أما فى الحالة 
الثانية, «ب» فإن الصلح ينص على 
احتفاظ أهل الأرض بأرضهم على أن 
يدفعوا من غلتها الخراج» وأن هذا الخراج 
يسمى الجزيةء وأنهم يعفون منه إذا 
دخلوا فى الإسلام» وأن بلادهم ليست 
دار إسلام ولا دار حرب وإنما تسمى دار 
صلح» أو تسمى دار العهدء وأن أرضهم 
ملك لهم يبيعونها أو يرهنونها فإذا 
انتقلت إلى مسلم لا يؤخذ الخراج منه. 
وهذا الشرط يبقى للمالكين ما احترموا 
شروط الاه ولا تخد الجزية متهم 
ماداموا ليسوا فى دار إسلام؛ ويرى 
أبى حنيفة مع هذا أن ديارهم قد أصبحت 
دار إسلام» وأنهم ذميون فرضت عليهم 
الجحؤية: وهناك ختلاف بين أمسهاب 
المذاقن :فى كال حتف كور :السلسيق 
بالعهد بعد أن قطعوه على أنفسهم. 
ويذهب الشافعى إلى أن هذه الدار إذا 
فتحت فإنها تدخل فى الباب الأول: أى 
المفتوحة عنوةء وإلا فهى دار حرب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دار الصلح 


ويرى أبى حنيفة أنه إذا كان فى دارهم 
مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 
للمسلمين فهى دار إسلام على أهلها 
حكم البغاة, فإذا لم يتوافر لها أحد هذين 
الشرطين فهى دار حرب. ويقول بعض 
الفقهاء إنها دار حرب على الحالين 
(الأحكام السلطانية طبعة القاهرة عام 
۸ ھے ص ١7١‏ ومابعدها) وواضح 
أن هذا الموقف شاذ يشوبه الغموض» 
فإن الماوردى نفسه وهو يعدد بلاد 
الإسلام قد جعل منها دار الصلح هذه 
(ص١٠١‏ و55١)‏ ولم يذكر البلاذرى 
هذه التفرقة وهو يورد أحكام الخراج. 

المصادر 

وقد وردت المراجع فى صلب المقال . 
ولم يعرض العلماء الغربيون لهذا 
الموضوع اللهم إلا القليل منهم 

Handb. des Islamischen :Juynboll (۱( 


25 ص ٤°‏ < £۸ . 
والمصادر المذكورة فيه ص٤٤ Eo ,١‏ 
طبعة جوينبول ص 5" وما بعدها. 


يونس [مكدونالد 10.8.8/1360028310] 


ابرغ 


دار الصناعة 


دار الصناعة 


ويقال لها أيضا دار الصناعة أو دار 
الصنعة. ومعناها اصطلاحا المسفن. أما 
معناهالغة فعام لا ينس حب على 
الملسفن. وإنما ينس حب على المصنع 
أيضا (كدار الصياغة مثلا انظر 502: 
4 ببيد أن عبارة «دار صناعة 
البحر» هى أشيع العبارات إلى الآنء 
وقد انتقلت إلى اللغات الرومانسية من 
العربية شأن كثير من المصطلحات 
التجارية واليحرية. ققد ظهرت فن 


الإيطالية دارسنا 2375688 وأرسنالى ' 


16 وفى الأسبانية بصيغة آرسنال 
71 ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية تقريبًا Dozy and Engelmann)‏ : 
Glossaire des Mots Espagnols et‏ 
<Portugais dérivés de I’ Arabe‏ ص 6 ۲° 
ومابعدها). وكانت دور الصناعة فى 
أول أمرها أحواضًا خاصة بالأسطول. 
ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة 
أول أيام الخلافة إلا فى مصر 
٠‏ (البلاذرى» فتوح» ص )١١7‏ وبنى 
معاوية عام ٤۹٩‏ ه (555م) دارًا 
للصناعة فى عكا. وقد نقلها خلفاء بنى 
أميةالمتأخرون إلى صورء بل إن 


2/1 


الخليفة عبدالملك كان يبنى السفن 
الحصربية فى تونس (لمه ر007 
33 الموضع المذكور) ونحن 
نستمد خير معارفنا عن دور الصناعة 
فى مصر من المقريزى الذى خص بها 
فصلا شاملا من كتابه الخطط (ج”ء 
ص ۱۸۹ ومابعدها)؛ وتزودنا أوراق 
البردى الأقروديتية بمعارف قيمة عن 
دور الصناعة فى صمصر «H.I.Bell)‏ 
فهرس أوراق اليردى فى المتتحف 
البريطانى ج؛.؛ الأوراق الأفروديتية 
ص ؟؟‘ Becker‏ فى Zeitscher fiir Assyr.‏ 
ج۲۰» ص A‏ وما بعدها) 

وقد قامت بعد ذلك دور للصناعة 
فى جميع المواضع | لمهمة من الساحل» 
وكان المشرف على دار ا لصناعة يسمى 
«متولى الصتاعة». ود يعطينا ابن مماتی 
فى مصنفه قوانين الدواوين بعض 
الأخبار عما كان يصنع فى دار من دور 
الصناعة الحكومية هذه؛ (وانظر عن 
كلمة إمجعى4 التى أخذتها اللغات 
الأوروبية عن الكلمة العربية دار 
الصنعة. Ducange‏ . مادة . Dozy‏ 
Glossaire des mots :Engelmann, darsena‏ 


ect.‏ sاesp»gno»‏ ص ۲۰° وما بعدها) 


يونس [بكر [C.H.Becker‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدار قطنى 


أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدى,» إمام من أئمة الحديثء و«أمير 
المؤمنين فى الحديث». ولد عام 6ه 
حيا من أحياء بغداد. وقد حرى 
الدارقطنى على مألوف عصر ذ » فارتحل 
َد الحديث عن اشهن الحدثين فى 
وواسط والشام ومصر. وأخذ قراءة 
القرآن عن ابن مجاهد المتوفى عام ٣۲٣۳‏ 
غيرهما (ابن خلكان) وأخذ الفقه عن 
سعيد الإصطخرئ المتوفى عام 4/الاه 
(۹۳۹- 545م). وكان الدارقطنى إلى 
ذلك من الدارسين للأدب»ء حفظ ديوان 
سنة 6ه (5١١١1-١65١٠م/‏ 
وأبوحامد الإسفرايينى المتوفى عام 
1ه (0١١-15١٠م).‏ والقاضى 
(54١٠م)ء,‏ وأبو نعيم الأصفهاتى 


الدارقطنى 


الملتوفى عام ١47ه -١8(‏ 
8٠م)‏ صاحب حلية الأولياء. وتوفى 
الدارقطنى ببغداد فى سن الثمانين يوم 
الأربعاء 4 ذى القعدة سنة 580ه ٤(‏ 
ديسمبر سنة 115) ودفن بمقبرة باب 
الدير بالقرب من معروف الكرخى, 
وأبنه تلميذه الإسفرايينى. 

وقد كان الدارقطنى من أولئك 
الرجال الذين فعلوا الكثير فى سبيل . 
الرقى بدراسة الأحاديث دراسة نقدية, 
ومن ثم فإن كتبه. ولم تصل إلينا كلهاء 
تتناول أولا وقبل كل شىء علوم 
الحديث. 

اك الاق دل هة ١‏ ف 
وقد جرى فى هذا الكتاب على ذكر 
الأحاديث على اختلاف إسنادها 
وروايتهاء وهو يختلف عن كتب 
الصحاح فى أنه يقتصرعلى أبواب الفقه 
المهمة. ويصدق على السنن قول 
الخطيب البغدادى (ص 5؟, س٣):‏ «لأنه 
لأ بقن على جم ها تقنفن هذا الكتاب 
إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف فى 
الأحكام» ويقال أيضًا إن الدارقطنى 


لامع 


الدار قطن 


على تاليف مسند. وأنفق عليه ابن 
حنزابة نفقة واسعة (ابن خلكان؛ 
ياقوت: إرشاد الأريب. ج؟. ص 
۸). على أن اليافعى يشك فى هذه 
الرواية شكا كثيرًاء ويذهب ياقوت 
(إرشاد الأريب. ج”. ص 25٠ ١‏ س 
٣۳‏ ) إلى أن هذا المسند هو فيما يظهر 
أثر من آثار الدارقطنى ألفه لابن 
حنزابة. 

5 كتاب علل الحديث. أملاه 
الدارقطنى من حفظه. وأعده ونشره 
تلميذه البرقانى على هيئة مسند 
(الخطيب. ص ۳۷» س٤٠‏ وما بعده) 
وقد بقى من هذا المسند المجلدات الثانى 
والثالث والخامس Catalogue Bankipore)‏ 
الأرقام من ۳۰١‏ إلى .)7١7‏ وقد امتدحه 
النووى للدارسين فى كتاب التقريب 
(ترجمة مارسيه فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة التاسعة, ج۱۸ ١50١م:‏ 
ضن 44): 

"- إلزامات على الصحيحين. 
وهى مجموعة من الأحاديث التى تنطبق 
عليها الشروط التى وضعها البخارى 
ومسلم وإن لم ترد فى صحيحيهما 
(حاجى خليفة, رقم (1Y۲‏ , 


ATA 


٤‏ - كتاب الاستدراكات والتتبع. 
ذهو بيان بماتتى. ديت :من الأخاديت 
الضعيفة وردت فى البخارى ومسلم 
(حاجى خليفة»ء ج٣ء‏ ص ه, رقم 
1 6)). 

0 كتاب الأريعين (حاجی خليفةء 
رقم 1( 
خليفة. رقم 4 4417) . 

- كتاب الأمالى (السيوطى). 

- كتاب المستجاد (حاجى خليفة, 

4 كتاب الرؤياء فى خمسة أجزاء 
(حاجى خليفةء رقم .)٠١١6‏ 

٠‏ - كتاب التصحيف فى الأخطاء 
كتايه المذكور, ص ١6١١١:؛‏ حاجى خليفةء 


رقم 191/6). 


١‏ - كتاب المديح وهو فى 
الأحاديث التى خلط بينها المأحاصرون 
(ابن حجر العسقلانى: نخبة الفكر, 
طبعة 5عمآ ناقةكة71 . ص 5١‏ , س١١؛‏ 
والمديج هى القراءة الصحيحة للقراءات 


الخاطئة التى وردت فى أقوال ياقوت: 
إرشاد. ج۲ . ص ٤١١‏ (مذبح) 
والذهبى (مدلج) والسيوطى (مديج). 

7 غريب الحديث (حاجى 
خليفةء رقم ۸1۲۰) . 

١‏ - كتاب المختلف والمؤتلف فى 
أسماء الرجال (ابن خلكان؛ حاجى 
خليفةء رقم ۰۸ ¥(. 

كتاب الضعفاء (النووى: 
كتابه المذكورء ص )١57‏ وهو مخطوط 
محفوظ فى إستنابول» Beitrûge :Spies)‏ 
Arabischen Literaturge Schichte‏ "لاج ص 
.)٠6‏ 

٠6‏ كتاب القراءات (الفهرست, 
ص۲۹ ؛ حاجى خليقة. رقم )٠١7541/‏ 
وهى كتاب مختصر موجز جمع أصول 
القراءات فى أبواب عقدهافى أول 
الكتاب (الخطيب, ص ”7 س١35).‏ 

ونسب له حاجى خليفة (رقم 
(YE1‏ كتاب «معرفة مذاهب الفقهاء» 
وهذه النسية خطأ وقع فيه حاجى 
خليفة كما تبين بجلاء مما ورد فى 
كتاب الخطيب (ص 6 س۲) 
ونساخه. 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الدارقطنى 


المصادر: 

)1( الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
القاهرة ۱۹۲۱ ج ۱۲ ۰ ص 765 .٤٠‏ 
كب التذكارية, ج۲۰» ورقة YT1¥‏ 
(ومصدره الخطيب) 

(۳) ياقوت: المعجم» طبعة فستنفلد. 
جك ص۲۲۳٥‏ 8 

)٤(‏ ابن خلكان: الوفياتء القاهرة 
ا د E‏ ا 

() الذهبى: تذكرة الحفاظء حيدر 
آیادء طبعة غير مۇرخة› جا ص۱۹۹ 
د 80 وجل ا ي 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
TIY_ 1°‏ (ومصدره الذهيى). 

(۷) اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
هاج ص ٤٤١ ٤٤٤‏ 
(وهى يعتمد على الخطيب وابن خلكان). 

)۸( السسيوطى: #لاادعها0 «Liber‏ 
ىة تفلم کو کن ا 2 
الذهبى) 


1ع 


الدارقطنى ‏ الدارمى 


Der فم[‎ el-Schafii :Wiüstenfeld 60 
0 رقم عكر‎ ١45٠١ كونتكن‎ 
«Renaissance des Islûm :Mez( °) 


E ES 


Gesch. d. Arab. :Brockelmann 0 1 
5 ١١10 جلا ص‎ «Litter. 


خوشيد [هفننغ [Heffening‏ 


الدارمى 


هو أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
التتوسيمي؟ ولد ا اف هارن 
Y1 _ VAY‏ فيراير 014 فى سمر قندء 
وبها توفى لسبع أو ثمان خلون من ذى 
الحجة عام ١٠68‏ ه (18أو ٠١‏ نوفمير 
عام ٩۸1م).‏ وقد رحل طلبا للحديث فى 
خراسان وبلاد الشام والعراق ومصر 
والحجاز» ودرس على الحكم أبى اليمان 
ابن نافع» ويحيى بن حسن» ومحمد بن 
عبدالل الرقاشىء ومحمد بن المبارك 
وحبان بن هلالء وزيد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقىء ووهب بن جرير 
وغيرهم. ومن تلاميذه: مسلمء وأبو 


EAT. 


داود» والترمذی» والنسائى وعبدالله بن 
أحمد بن حنبل» وعيسى بن عمر 
السمرقندى وغيرهم. 

وأقيم قاضيا على سمرقند فحكم فى 
قضية واحدةء ثم اعتزل القضاء وكان 
تقيا ورعا غيورا على دينه حاد الذكاء 

١‏ «المسند» ‏ وهو مجموعة من 
الأحاديث صنفها لينتفع الناس بها فى 
معاشهم وقد رتب فيها الأحاديث على 
فصول الفقه. وطبع هذا الكتاب على 
الحجر فى كونيور عام ١797‏ . 

۲ - «التفسير». 

۳ - «كتاب الجامع» ويعد مفقودا. 

المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظء طبعة 
حيدر آبادء وهى غير مؤرخة:, جد" ص 
١6‏ . 
كتابى أبى نصر الكلاباذى وأبى بكر 
الإصبهانى (حيدر اباد 11551اه) جا 


ص ۲۷۰ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن الأثير: الكاملء طبعة القاهرة 
1١‏ هف ج۷ ص 7 . 

)٤(‏ الديار بكرىء» تأريخ الخميس, 
طبعة القاهرة ۲ ھے جك" ص 
١‏ . 

(5) ابو الفدا: التأريخ (طبعة 
إستنابول ۱۲۸۲ء ج۲؛» ص ٤۹‏ . 
Geschichte‏ 
Arabischen Literatur‏ طبعة قيمار عام 
۸ م» جا» ص 1١10,‏ 


der :Brockelmann (1) 


Etude sur les :Ben Cheneb (۷) 

Personnages mentionnés dans l’Idjaza de 

Sidi Abd al- Kadir al- Fasy‏ (طبعة 
ياريس عام 517 رقم .)١6١‏ 


Lirttérature Arabe :Huart (۸)‏ (طبعة 


يونس [ محمد بن شنب] 
دار الندوة 


هو الاسم الذى كان يطلق على مكان 


الدارمى دار الندوة 


بالمدينة والدين وغيرها من الأمور 
العنافة بيك أن الاس بطل وة 
خاصة على البيت الحرام فى مكةء وهذا 
البناء القائم فى الجنوب الغربى من 
الكعبة مشرفا على الطواف الشريف 
كان فى الأصل دار قُصىء وقد أحالها 
قرا عام 46م وف مدان القاوة 
لأن قريشا كانت تجتمع فيها للمشاورة 
فى أمورها. وكان لا يشترك فى 
الاجتماع إلا من كانت سنه فوق 
الأربعين» وكان يعقد فى هذه الدار 
النکاح» وفيها تلبس الجوارى اللائى 
يبلغن الشباب الدرع لأول مرةء وفيها 
يعقد قصى اللواء لأمير الجند. وقد ظل 
الخفل الذئ تفقن فيه البزائة النيتضاء 
على الرمح متبعا إلى أواخر أيام الدولة 
الإسلامية. ويعرف بعقد اللواء (ابن 
هشام»ص 88١‏ ) وقد أعطى قصى ابنه 
غبدالدان الحجابة والسقاية والرفادة 
واللواء والندوة. قلما هلك عبدالدار 
حاول بنى أخيه عبدمناف أن تكون لهم 
هذه الامون لشرفهم فى قومهم وسعة 
مالهم. وانقسمت لذلك قريش فريقين, 
وانتهى الأمر بان أخذ بنو عبدمناف 
السقاية والرفادة. واحتفظ بنى عبدالدار 


A1 


دار الندوة ‏ الداعى 


بالحعمنانة واللواء: والند وة ك نهلك 
الرفادة والسقاية إلى عبدالمطلب. 
ووزعت الثلاثة الأخرى على أفراد 
مختلفين من عبدالمطلب أقل شأنا من 
هؤلاء. وفى دار الندوة اجتمعت قريش 
لترى رأيها فى محمد وحضر هذا 
الاجتماع إبليس» وكان ذلك قبل الهجرة 
مباشرة (ابن هشام» ص ۳۲۲) وظل 
هذا الينام أغلئ جاله كما كان آنا قضدن: 
وأمام الندوة وقفت قريش كذلك ترقب 
محمدا وصحابته وهم يطوقون بالكعبة 
فى العام السابع للهجرة كما جاء فى 
حديث عن العباس (المصدر السابق» 


ص۷۸۹). 

المصادر: 

Essai :Caussin de Perceval (۱)‏ جداء 
ص ۲۳۰ . 
كذلك. 

La Republique : Lammens (") 


marchande de la Mecque Bull. Ints. 
المجموعة الخامسة. ج٤ 2 ص‎ «Egyp!) 
(٤ 1ت‎ 


تقر 


Qusaij fur :Mart. Hartmann (٤( 
ج/ا؟ وما بعدها‎ ei scher :Assyriologie 
ويرى أن دار الندوة كانت معبدا لقصى.‎ 


يونس [قير مأء/1.11.78] 


الداعى 


اا ف ا القن الدع ندعو 
أى الذى يدعو إلى الدين الحق: وهو 
كثير الورود فى تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة والدروز. 

والذاعى شو الان فى ك 
الائمة الإسماعيلية. وإلى جانب هؤلاء 
الحجة أو النقيب ومهمته نشر مذاهبهم. 
والمراتب الخمس فى الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية. فمرتبة 
الداعى تمثل الزمان» ومرتبة الحجة تمثل 
المكان. 

أما فى عقيدة الدروزء كما وضعها 
حمزة فليس الدعاة من الأئمة الخمسة 
الكبار» كما أنهم ليسوا فى طبقتهم من 
حيث إنه تتمثل أو تتشخص فيهم 
المبادئٌ الروحية. والدعاة على رأس 
الأئمة الذين دون ذلك» وتحت إشرافهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأذون والمكاسرء وهما يساعدانهم فى 
عملهم. ويستمد الدعاة سلطانهم من 
الإمام الخامس الملقب بالتالى. ويلقب 
الداعى أحيانا ب«الجذء لأنه جَدَّ فى 
تحصيل العقيدة الحقة كما يلقب كذلك 
ب«داعى الإجلال» لأنه يعتقد أن المسيح 
الدجال سيكون له أيضا دعاة يلقبون 
ب«دعاة الدجال». 

وقد أوصى «مقتنى» وهو الذى 
أصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدروز 
بعد اعتكاف حمزة, بأنه يجب أن ينصب 
اثنا عشر داعي وستة مأذونين بأسرع 
مايستطاع لكل منطقةء ويتسلم كبار 
الدعاة الرسائل من أئمة الفرقة, وهى 
الرسائل المقرر أن تقر على المؤمنين. 

ويستعمل لفظ داعى أيضا للدلالة 
على رجال من طبقات مختلفة يتبع 
أحدهم الآخرء ونحن نجد لقب داعى 
الدعاة أو الداعى الأكبر فى أخبار 
القرامطة والفاطميينء فلما نودى بعبيد 
الله مهدي وجاء إلى رقادة عام ۲۹۷ھ 
عقد أحد الأشراف يحيط به الدعاة 
مجمعا هاما فكان بذلك الداعى الأكبر 
له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


وقد عرفنا من المقريزى والنويرى 
كيف كان هؤلاء الدعاة يقومون بعملهم, 
فقد كانوا يتحدثون إلى الناس على قدر 
عقولهم وعلمهم» ويشرحون لهم مناهج 
الفلسفة القديمة. ويختمون تعاليمهم 
هذه بالقول بأن شعائر الدين إنما هى 
رمونء فإذا قبل المرء أقوالهم طلبوا إليه 
أن يسلم نفسه إلى الإمام ثم يصبح من 
أبناء الفرقة. ولم يستكمل أغلب الدعاة 
عند الإسماعيلية مراسم تعيينهم. 
وللحفل الخاص بالتعيين سبع درجات 
الدعاة يقفون عتد الدرجة السادسة. 

ويجب علينا أن نحتاط فلا نظن 
أولئك الدعاة من رجال الدين فحسب. 
فقد كانوا و يصحيون الغزوات. وكان 
كثير منهم من القادة المبرزين فى 
القتال. 

وأشهر الدعاة هم: عبدان وحمدان 
قرمطء وهما الداعيان الإسماعيليان 
اللذان أنشآ الفرقة الإسماعيلية. وكان 
حمدان أول داع للدعاة فی العراقء 
وزكرويه داعى العراق الغربى وهو 
الذى استطاع بفضل ما كان معه من 


AYY 


الداعى 


الدعاة أن يجمع القوة اللازمة التى 
اكتسح بها المدن التى على حدود الشام 
والعراقء ولكنه هزم آخر الأمر وقتل 
عام ٤۲۹؛‏ وأبو سعيد الجنابى الذى 
ظهر على جند الخليفة ا لكك د وفتح 
جميع بلاد البحرين» وقوض أركان 
الخلافة,. ومات عام ١٠٠ه؛‏ وأبو 
عبيدالك وكان من أصغر الدعاة مرتبةء 
كم اسكطاع هل مراف البربية 
الأصيلة أن يتأمّر على قبيلة كتامة 
القوية. وفتح شمال إفريقية بأسره 
لعبيد الله. وهو الذى جعل الناس ينادون 
بعبيد الله المهدىء وهكذا أسس الدولة 
الفاطمية عام 47؟ه. ونفس عليه عبيد 
الله فقتله بعد عام من ولايته (194ه)., 

المصادر: 

Fragments el- : Stansilas Guyard )١( 


- ١ كله ص‎ 4 la doctrine des Ismaélis 
.١ 


Exposé de la religion : de Sacy 068 

و 465 ص۱۱» ١6‏ ومابعدهاء ٠٠١‏ 
ومابعدها. 

)"( جاء المقدمة ص1۷ من الكتاب 


AYE 


Mémoire sur les Car- : de Goeje (٤( 


.mathes du Bahrein et les Fatimides 


6085 جا» ص‎ ]sاam‎ : Müller )٥( 


يونس [كارا ديقو Vau×‏ عل Cara‏ .8] 


تعليق 

«الداعى» لغة اسم فاعل من الفعل 
الثلاثى دعا بدعو» وقد ورد أصل الكلمة 
وما يشتق منه فى القرآن الكريم فى 
آنات رة تفل ا وا 1 
40135 الع وضع التبى فى 
القرآن داعيا [سورة الأحزاب آية [١‏ 
وكذلك نقول عن جميع الأنبياء المرسلين 
فهم دعاة إلى سبيل الله تعالى. 

ولا ظهر التشيع على مسرح الحياة 
الإسلامية قام أفراد يدعون إلى الرضا 
من آهل البيت وعرفوا بالدعاة, ولم 
يسيع هذا اللفظ من الصبطلكات التى 
لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة 
العامة عقي وقاء عمقل الا 
نه اهدق عل الاسعاعيلة 
نظام) "خاعنا لقنس دعو تھ الك كانت 
سرية» وبفضل هذا النظام وجهود 


دارا ارف الاسلامية 


الدعاة تم تأسيس الدولة السياسية التى 
عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية 
[15-551كه] ودرجات الدعاة عند 
الاسماعيلية هى: 

)١(‏ الباب ‏ وهذه أعلى درجات 
الدعاة ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل 
كما أنهم أحاطوا من يشغل هذه الدرجة 
بسرية تامة حتى فى عصر الظهورء 
وقد وصف أحد دعاة الإسماعيلية هذه 
الدرجة بقوله «وحد الباب الذى هو من 
الحدود الصفوة واللباب هو حد 
العصمة ولم يبق فوقة إلا حد الإمام 
[وَاجمَ رسال النيان لا وحن من يرنه 
الصلاة فى نصف رجبء مخطوط رقم 
٠‏ بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بليدن]. 

(؟) الحجة أو داعى الدعاةء ويكون 
بجانب الإمام وله الإشراف على كل 
شئ يختص بالدعوة» ويعقد مجالس 
الحكمة. 

(1) داعى البلاغ وله رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد. 


(4) الداغى المطلق وله :رة تعزيف 
التأويل الباطن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


(5) الداعى المحدودء وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرة. 

(1) الداعى المأذون وله أخذ العهد 
والميثاق. 

(۷) الداعى المكالب أو المكاسرء وهو 
الذى يشكك الناس فى ع قائدهم 
ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية 
[راجع كتاب راحة العقل ص ]١78‏ 
وبناء على ذلك نجد أن ماذهب إليه 
الأستاذ كارا دى قو من أن الداعى هو 
الخامس من سلسلة الأئمة الإسماعيلية 
غير صحيح» فمرتبة الإمامة غير مرتبة 
الدعاة. لأن الدعاة يبيبشرون للأئمة. 
وليس بصحيح أيضا ماقاله من أن 
المراتب الخمس عند الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» وأن مرتبة 
الداعى تمثل الزمان ومرتبة الحجة تمثل 
المكان فالحجة أحد الدعاة الكبار. 

وجعل الإسماعيلية نظاما دقيقا 
للدعاة أخذ من دورة الفلك وتقسيم 
السنة إلى شهور والشهس إلى أيام: 
واليوم إلى ساعاتء فقسم الإسماعيلية 
العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة (قسما) 
وجعلوا على كل قسم حجة جزيرة هو 
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الداعى 


كبير دعاتهاء ولكل حجة ثلاثون داعيا. 
ولكل داع أربعة وعشرون داعيا منهم 
اثنا عشر مأذونا واثنا عشر مكالبا. 
ويختار الإمام من شيعته واحدا لمرتبة 
الحجة (أو داعى الدعاة) وقد يختار آخر 
ليكون الباب (ويسمى أيضا باب 
الأبواب) ويعين الإمام جميع الدعاة على 
اختلاف مراتبهم خلاف ماذهب إليه 
صاحب المقال من أن أغلب الدعاة 
أنفسهم بين الإسماعيلية من غير 
المعينين, فقد جعلوا شروطا خاصة لابد 
أن تتحقق فى الداعى نلخصها فى )١(‏ 
العلم (؟) التقوى (”) حسن السياسة 
نحو نفسه ونحو أتباعه [ راجع كتاب 
الأزهار لحسين بن نوح» ج ۲ ص ۷٤‏ 
نسخة خطية] مع وجوب أن يكون 
الداعى نسيبا فى قومه [راجع ما كتبه 
الداعى اليمنى حاتم بن إبراهيم 
الحامدى فى تحفة القلوب وفرجة 
المكروب]. وأول الإسماعيلية الملائكة 
بأنهم الدعاة. وفى ذلك يقول المؤيد فى 
الذكن ذاغى النعحاة اللكسنوفى ةة 
هه 


ع الم مم0 


أنا آدمى فى الرداء حقيقتى 
ملك تبين ذاك للمسترشد 

كما قالوا إن الحدود الروحانية 
وهى: السابق والتالى والجد والفتح 
والخيال هى ممثولات للنبى والوصى 
والإمام والحجة والداعى(راجع نظرية 
المثل والمثول لمحمد كامل حسين) ولست 
أدرى كيف فسر كارا دى فو (أن 
الداعى يلقب أحيانا بالجد لأنه جد فى 
لتيل ال دة إذ الحن :فى 
ااا الام فاعسلية ومن لحنه 
علوى هى عند بعض الكتاب ميكائيل 
[سرائر النطقاء لجعفر بن منصور] 
وعند بعضهم الآخر إسرافيل [كتاب 
الأنوار اللطيفة وكتاب المجالس المؤيدية] 
على حين أن الدعاة من الحدود السفلية, 
وهم مثل للحدود العلوية. 

أما فى مذهب الدروز فلم نسمع عن 
دعاة لهم بعد دور هؤلاء الذين أسسوا 
المذهب» مثال حسن بن حيدرة الفرغانى 
المعروف بالأحزم الذى قتله المصريون 
سنة ٤٠١۸‏ هو محمد بن إسماعيل 


الدرزى الذى هرب إلى سورية واستتر 


وحمزة بن على بن أحمد الزوزنى 
ضا خن ارال و الو سن اا 
التميمى الذى لقبه حمزة بسفير القدرة, 
ذلك أن حمزة اكتفى بمن اعتنق مذاهيه 
ولم يشا أن يتوسع فى دعوته بل طلب 
من أتباعه الستر والتقية. 

ومن دعأة القرامطة عيدان وحمدان 
قرمط وسعيد الجنابى وزكرويه., 
ونلاحظ خطأ ماذهب إليه كارا ده قو إن 
ادعى أن عيدان وحمدان قرمط هما 
اللذان أنشآ فرقة الإسماعيليةء فإن 
الإسماعيلية أقدم عهداً منهماء ولكنهما 
كلية الآداب بعدد ديسمبر سنة .]١9177‏ 

وشيوخ دعاة الإسماعيلية الذين لهم 
أثر قوى هم : الحسين بن حوشب بن 
زادان الكوفى المعروف بمنصور اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


قبل أن يظهر عبيد الله الشيعى» وهو 
الذى أرسل الشيعى للدعوة بالمغرب 
ومهد لظهور الدولة الفاطميةء والداعى 
النخشبى صاحب كتاب المحصول» وهو 
الذى استجاب له نصر بن نوح 
السامانى, والداعى اللغوى العالم أبو 
حاتم الرازى أحمد بن حمدان صاحب 
كتاب الزينة فى اللغة وتلميذ المبرد 
وثعلب» وآبو يعقوب السجزى استاذ 
شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين 
ابن عبد الله الكرمانى المتوفى سنة 
7ه الذى على يديه نمت فلسفة 
المذهب. وكان حجة جزيرة فارس 
والعراق» وهو الذى أدحض دعوة تأليه 
الحكم (راجع الرسالة الواعظة ورسالة 
مباسم البشارات من مجموعة رسائل 
الكرمانى). ونذكر الداعى هبة اللّه بن 
موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى 
الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
المعرى» والذى دبر مؤامرة البساسيرى 
فدعا للفاطميين فى بغداد سنة ٠8465ه‏ 
(راجع سيرة المؤيد فى الدين). 

وو اة الأمون الفاطسى هة 
٥ه‏ دخلت الدعوة الإسماعيلية 


AYY 


الداعى ‏ الدانى 


الغربية فى الستر وعرفت بالدعوة 
الطيبية» وأصبح رئيس الدعوة هو 
الداعى المطلق وهذه الدعوة هى التى 
تعرف الآن بالبهرة ورئيسها الداعى 
المطلق طاهر سيف الدين: ويعد الداعى 
الحادى والخمسين من دعاة هذه 
الفرقة. 

المراجع: 

)۱( المؤيد فى الدين داعى الدعاة: 
المجالس المؤيدية (مخطوط) 

(۲) جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
أسرار النطقاء 35 كتاب الكشف (نسخ 
خطية) 
حيون: تأويل دعائم الإسلام (مخطوط) 

(٤(‏ أحمد حميد الدين الكرمانى: 
راحة ا لعقل رسائل الكرمانى (ذ نسخة 

٠.‏ لية) 
الأنوار اللطيفة (مخطوط). 

(1) الحسن بن نوح: كتاب الأزهار 

(مخطوط) 


ATA 


(۷( محمد كامل حسين: ديوان 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة (ص 5١‏ - 
۷( 


محمد كامل حسين 
الدانى 


أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمر 
الأموى: ولد بمدينة قرطبة عام 4١اه‏ 
(۹۸۱ - ۹۸۲م) وغلب عليه اسم أبى 
عمرو الدانى نسبة إلى مدينة 
(دانية)لأنه عاش طويلا فى مدينة دانية 
بناحية بلنسيه. وقد حدث عن نفسه 
قائلا: بدأت أتلقى العلم سنة 865اه 
(وفى روايات أخرى 5831-7585 أو 
۷ه) فى الرابعة عشرة من عمرى, 
ورحلت إلى المشرق فى يوم الأحد 
الثانى من المحرم عام ۳۹۷ھ (۲۹ 
سبتمبر عام 1١٠١٠م)‏ وأنفقت فى 
مدينة القيروان أربعة أشهرء ودخلت 
وة القافزة فى سوال هن السئة 
نفسهاء ورحلت من مصر عام ۲۹۸ھ 
(١٠٠م)‏ إلى مكة والمدينة للقيام 
بفريضة الحج. وقد أمضيت الجانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر من هاتين السنتين فى الدرس 
والتحصيلء ثم عدت إلى قرطبة فى ذى 
القعدة من عام ۳۹۹ه (أغسطس عام 
)2). 

وأراد الدانى أن يخلص من الفتنة 
التى نشبت فى تلك المدينة فانتقل إلى 
المرية ثم إلى دانيةء وأقام فيها إلى أن 
مات فى الرابع عشر من شوال عام 
A٤‏ (4فيراير عام ۲ م) ودفن 
فى مشهد عظيم سار الأمير نفسه فى 


مقدمته. 

وكان من الشيوخ الذين تخرج 
عليهم فى قرطبة واستجة وبجانة 
والمدينة: أبو المطرف عبدالرحمن بن 
عثمان القشيرىء وأبى بكر حاتم بن 
القزازء والقاضى يونس بن عبدالل, وأبو 
زمنين, وأبو مد فل بن النحاس, 
القبيسى» وغيرهم. أما تلاميذه فهم 
أبوداود بن نجاح مصنف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى 


«التنزيل فى الرسم» وخلف بن إبراهيم 
الطليطلى وغيرهما. وكان أبو عمرو 
الدانى فقيها مالكيا اشتهر فى كل مكان 
شهرة واسعة بامتلاكه ناصية جميع 
العلوم المتصلة بالقرآن والحديثء 
وكانت سيرته خالية من كل شائبة 
وتعليمه موضع الإكبار والثناء. ويقول 
الذين ترجموا له إنه كان إلى ذلك ذا 
حافظة عجيبة ليس لها ضريب بين أحد 
من معاصريه. وكانت له فى مدينة 
دانية صحبة بالأمير مجاهد المعروف 
باسم 5نمء848 عند الإخباريين 
المسيحيين الأولين. وكان هذا الأمير 
مشغوفا بالعلوم التى حصلها أبو عمرو 
الدانى. وقد أحصى الدانى ما ينيف على 
مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمهء 
ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير ما 
يأتى: 

١‏ «التيسير فى القراءات السبع» 
وهو رسالة فى القراءات السبع التى 
أجيزت فى الصلة (برلين 
رقم089-574, كوتا رقم ٠05؛‏ المتحف 
البريطانى رقم ٤۷؛‏ الجزائر رقم 751 
و4" ؟). 
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الدانى 


؟"- «جامع البيان فى القراءات 
السبع المشهورة. وهو رسالة فى 
الموضوع نفسه (دار الكتب المصرية, 
الفهرس جا . ص١5]).‏ 

#اتروخطان المقكع فى موف ر 
(وفى رواية خط) مصاحف الأمصار» 
وهى رسالة فى رسم المصاحف (برلين 
رقم 419؛ فينا رقم 4١7174‏ باريس 
3ه ى الهف ال رطان 
رقم۸۸). 

٤‏ - «كتاب الإيجاز والبيان» (وفى 
رواية إيجاز البيان) عن أصول قراءة 
ورش عن نافع» وهى رسالة فى أصول 
قراءة نافع بن عبد الرحمن عن تلميذه 
ورش بن سعيد (وتوجد قطعة منه فى 
مكتبة باریس 2:5۹7 

- «كتاب التهذيب فى القراءة» (أيا 
صوفيا رقم ۳۹). 

يدككان الخغزيف فى القبراءات 
اران وشو راك فى ةكف 
القراءات التى افترق فيها تلاميذ نافع: 
إسحق بن محمد» وإسماعيل بن جعفرء 


وعيسى بن موسىء وعثمان بن سعيد 


EAE. 


امروف بورش (الجزائرء رقم 
۷( 

۷ - «مفردات القراء السيعة» وهى 
الكتب المصرية» ج ١‏ 2 ص ¢€(. 

۸ «كتاب المكتفى فى الوقف 
والمبتدا» وهى رسالة فى قواعد الوقف. 

كك «کتاب الإدغام» وهو رسالة فى 
إدغام الحركة 0 

المصادر: 

)١(‏ الضبى: بغية الملتمس فى تأريخ 
رجال الأندلس» طبعة كودرا مدريد رقم 
٥۵‏ 

(۲) ابن بشكوال: كتاب الصلة, 
طبعة كودراء مدريد 2,١1١8487‏ رقم AVY‏ . 

(۳) ابن خير: فهرسة.طبعة كودرا 
ووئييراء سشرقسيطة:14516.. 

١ (٤(‏ لقر ی نفح ١‏ لطيب» ليدن» 
جداء ص٠‏ 55؛ طبعة القاهرة ١١١۲‏ 
)( نضيف إلى ذلك أيضا كتاب «الموضح لذاهب القراء 


فى الفتح والإمالة» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


(6 تاوت م ادان ا 
فستنفلد جا ص 2 ٤‏ كت # 

(1) ابن فرحون: الديباج المذهب فى 
الال ص ۱۹٩۱‏ . 
دانية . 
حيدرآبادء طبعة غير مؤرخة. ج؟, ص 
. 

60 السيوطى: طبقات الحفاظ طبعة 
ص ©6. 

Die Gechichtschreiber ع‎ (١ °) 
کو تنكن,‎ der Araber und ihre iher Werke 
. ۱۹۷ ص‎ «e AAY 


Gechichte der :Brockelmann (١ 1) 
1۸۹٩۸ قيمار‎ Arabischen Litteratur 


جاء ص ٤٨٤۷‏ . 


Ensayo bio bib- :Pons Boygues (١ ۲( 
. ۹۱ مدريد 1۸4۸ء رقم‎ اigrapico‎ 


Littérature Arabe :01. Huart (١ 5 
٠. 508 ص۲۹۸‎ 6 ٠ باريس”‎ 


يونس [محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى ‏ دانيال 


دانيال 


وهو النبى دانيالء ولم يذكر هذا 
النبى كثيرًا فى التواليف الإسلامية. 
وقد جاء فى تاريخ الطبرى (انظر 
الفهرس) أنه كان ممن أسرهم بختنصر 
فى بيت المقدسء ولكن هذا الملك عرف 
له عقلة: فجعلة كاتب؛ سره (سفن 
دانيال» الإصحاح الأول الآيات من ١‏ 
-1) ثم هدى دانيال كورش بعد ذلك 
(الإأصحاح ٤٠ء‏ آية 17) ويقال إن 
كورش استوزرهء واستاذن دانيال هذا 
الملك فى السماح لبنى إسرائيل بالعودة 
إلى بيت المقدس» ليعمروا المدينة 
والهيكلء فأجاب الملك طلبة الناس, 
ولكنه استبقى النبى دانيال إلى جانبه, 
ولم يُسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه 
إلا عند موت الملك. وتذهب رواية أخرى 
أن الملك رده إلى وطنه على رأس بنى 
إسرائيل. 

أماقصة غار الأسد والبشارة 
(السفر نفسه»ء الإصحاح١١)‏ فقد وردت 
أيضا فى تاريخ الطبرىء ولكن بخلاف 
فا 


M4) 


دانیال - داود 


وقد أنبثشنا علاوة على ذلك بأن 
دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا 
ألف سنة ‏ وهى قصة يظهر أنها تقوم 
على خطأ فى تفسير الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

ويفرق المسعودى فى كتابه «مروج 
اا اسن بين ا 
يحملان اسم دانيال. فأما أصغرهما فقد 
عاش أيام التيه» فى حين ظهر الآخر فى 
زمن قديم بين عهدى نوح وإبراهيم 
وتنسب إلى أكبرهما البشارة بملك 
العالم, ويقال أيضًا إنه ألف كتابًا فى 
السودات ىكاب اله وقول 
اغود (الصعدن تفه هن۸١6‏ 
إنه كانت هناك بئر بجوار مدينة بابل 
تنسب إلى النبى دانيال يزورها 
النصارى واليهود فى مواسم بعينها. 
ويردد البيرونى ذكر قصة تذهب إلى 
أن هذا النبى استمد حكمته من غار 
الكنز. وهو غار أخفى فيه آدم أسرار 
الحكمة (البيرونى: الآثار الباقية» طبعة 
سخاو» ص ,"٠٠‏ انظر فيما يختص 
بهذه الفكرة 51412616 8216 طبعة 
وترجمة بزولد 862014 لييسك عام 
1888-7) ويذكر المؤلف نقسه 


EAEY 


نبأ خلاف نشب بين اليهود والنصارى 
حول تفسير الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانیال. 

وانظن فيما يختض يقبن داثيال فى 
مدينة السوس أو تستر: Zeitschr . der‏ 


Deutsch Morgaenl‏ جد" 4 ص °۸ وما 
بعدها؛ Jewish Encyclopaedia‏ ج٤»›‏ ص 
٠‏ وكتاب العرب المذكورين فيها. 
وانظر أيضا قصص الأنبياء للئعلبى 
(طبعة القاهرة عام ۱۲۲۰ ص 5١١‏ 


يونس [كارادى قو [B.Carra De Vaux‏ 
داود 


وقد ورد ذكره فى التوراة. وفى 
القرآن عدة آيات تشير إلى قصة الملك 
النبى داودء خليفة الله (سورة ص» الآية 
٥٠‏ ()). وقد حرفت هذه القصة شأن 
غيرهامن قصص الأنبياء بعض 
التحريف» ويظهر فيها أثر من مذهب 
الربانيينء أو قل إنه يبدو فيها أثر 


. 7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعى إلى تفسير بعض آيات من 
التوراة لم تعرف على وجهها الصحيح. 
فقد كان محمد ][يكية] يعلم أن داود قتل 
جالوت (القرآن» سورة البقرة الآية 
00 ومابعدها) () وأن الله آتاه 
الزبور. والزبور سفر من الأسفار 
الأربعة التى عرفها محمدإكية] من 
التوراة. وقد آتى الله داود وسليمان 
الحكمة (سورة البقرة, الآية ۲٠۲‏ () 
سورة النملء الآية6١()),‏ وقد حكم 
النبيان؛ فى قضية واحدة حكما مأثورًا 
فى شأن الضرر الذى ألحقته غنم 
بحرث. ويقول المفسرون إن سليمان 
أظهر حكمته فى هذه القضية على الرغم 
من أن سنه كانت إن ذاك لا تتجاوز 
الحادية عشرة: ذلك أنه أصلح الحكم 
الذى حكم به أبوه. وقد وردت فى آية 
أخرى قضية خصمين دخلا على داود 
متظاهرين بأنهما يسالانه أن يحكم 
بينهما بالحقء والواقع أنهما جاءا 
ليعرضا بخطيئته (سورة صء الآيات 
)١‏ الآيات التى تشير إلى الموضوع هھ 747 730١‏ . 
") رقم الآية فى المصحف العثمانى ٠٠١١‏ . 


) 

) 

(؟) تذكر هذه الآية أن الله آتاهما «علما». 

. 31 ۲۱ رقم الآيات فى المصحف العثمانی‎ )٤( 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


)(١١ وقد جاء فى الآية‎ .)( )590-٠ 
من سورة ص ذكر توبة داود. ويعد‎ 
هذا النبى الملك مبدع الدروع» وكانت من‎ 
قبل صفائح. والظاهر أن الحديد قد لان‎ 
4 بين بده (سورة الأنبياء, الآية‎ 
وقد أوتى داود‎ (1٠ سورة سيأ الآية‎ 
نعمة الصوت الطيب: فكانت الجبال‎ 
والطير يسيحن معه (سورة الأنيياء,‎ 
؛ سورة‎ ٠ الآية ۹ سورة سبا الآية‎ 
ومن الواضح‎ .)"( )١4 ١١ ص» الآيتان‎ 
أن ذلك ليس إلا تفسيرا حرفيا لآيات‎ 
التوراة التى يدعو فيها صاحب المزامير‎ 
الجبال ووحش الفلاة إلى تسبيح الرب‎ 
451 الآية 5م )۷( من سورة المائدة والآية‎ 
الخارجين على سنن بنى إسرائيل يوم‎ 

وقد توسع المفسرون كثيرًا فى 
الإشارات القصيرة التى وردت فى 


القرآن عن داود. وتتفق هذه الإشارات' 


. ١١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )٥( 
.١5- ۱۸ (1)رقم الآيات فى المصحف العثمانى‎ 
. رقم الآية فى المصحف العثمانى۷۸‎ )۷( 

(۸) رقم الآية فى المصحف العثمانى ٠١‏ . 


EAEY 


داود 


فى صميمها مع التوراة. وهاك أهم ما 
ورد فى الطبرى عن ذلك: هاجم 
جالوت» الذى انحدر من عاد وثمود, 
طالوت؛ فقتل داود جالوت بمقلاعه. 
وتزوج داود ابنة طالوت وناصفه 
حكمه. ووجد طالوت فى نفسه على 
داود» وحاول قتله. ففر داود منه. وأوى 
إلى غار فنسجت العتكبوت بيتا على 
بابه» فحمى الكهف داود من طالوت. 
ويذكر الطبرى نسب داود ويروى قصة 
سابغ بنت شائع امرأة أورياءء وتوبة 
ا ا ی اتن 
ذل قصكيا آخزى قل 

ر غرف السسودي الخرات الى 
بناه هذا الملك فى بيت المقدسء وكان هذا 
المحراب لايزال قائما فى عهد هذا 
المئؤرخ. وهو يقول إنه أعلى بناء فى هذه 
المدينةء وإن المرء يستطيع أن يرى منه 
البحر الميت والأردن. ومن الواضح. أن 
فاا لات هو يعسن داو أو رة 
ركان المشنفبزدى على غلم قليل 
بالمزامير. 

وظل المسلمون إلى القرن الرابع 
عشر (الميلادى) مثل المسيحيين من 


EAE 


قبلهم يجعلون قبر داود فى بيت لحم» 
ولى أنهم كانوا على علم بالروايات 
الأخرى فى هذا الصدد. وقد وجد فى 
أيام الحروب الصليبية قبر قائم على 
التل الجنوبى الشرقى فى بيت المقدس, 
وقيل إن هذا القبر هو قبر داود. 
واستولى المسلمون عليه فى القرن 
الخامس عشرء ذلك أنهم كانوا لايزالون 
يعتقدون بقداسته (المشرق» ج”١.‏ ص 
Paldstina- Jahr- :Kahle ¢ 59١" _ 864‏ 
buch‏ جدلاء ص ۷٤‏ › ۸1). 

ولداود مقام خاص عند الصوفية. 
وقد ذكره جلال الدين الرومى مرارا. 
ويبالغ كتاب «كشف المحجوب» وهو 
من أقدم كتب التصوفء مبالغة تكاد 
تخرج به عن الصواب فى القصص 
الخاصة بحلاوة صوت داود. فهى يقول 
(الكتاب المذكور. ص٤٠٤‏ - ١7”‏ 5): إن 
الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع إليه. وكذلك كان الماء يقف 
عن الجريان وينزل الطير من السماء. 
وكان الناس يتبعونه إلى الفلوات ذاهلين 
عن مأكلهم ومشربهم أياما. كما كان 
كثير من المستمعين إليه يموتون وهم 


على هذه الحالة من الوجد. وقد مات 
فى ماسب من هذه التاسنينات: ۷٠٠‏ 
را و رخن وذكبر هذا 
الكتاب بعضا من شماظه الحلوة مثال 
ذلك ما جاء فى صفحة ۱۹۷ : «اكره 
نفسك لأن حبى لك يتوقف على 
كراهيتك لهاء. 

وما زالت فى كردستان فرقة قليلة 
العدد من أتباع داود (الداودية)» وهم 
شوق فى ا كرت الجيلية بالقزب 
من خائقين: وفق منذلة كسمالى بقداد. 
ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شأنا 
)لاب أنستاس: La Secte de Davidiens‏ 
فى المشرق: ۹۰۴ العدد رقم © :صن 
-117). 

المصادر: 


علاوة على القرآن والكتب التى 
تتناول قصص الأنبياء: 

)۱( المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
وترجمة Barbier de Meynard‏ , جا ص 
١١". 3١5‏ . 


«Persian Chronicle : الطبرى‎ 0 
.Zotenberg تر جم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


(*) الجلابى: كشف الحجوب. 
ترجمة نيكلسون فى سلسلة جب 
التذكارية ١191١م.‏ 

. الشعلبى: قصص الأنبياء‎ )٤( 
. ۱۸١-۱۷۰ القاهرة ۱۳۲۰ م» ص‎ 

Biblische Legenden der :Wiel )٥( 
.Museladnner 


Neue Beitrige Zur :Grinbaum ©‏ 
Sagenkunde‏ 3567711115016 ص 1۸۹ وما 
بعدها. 
خورشيد [كارادى قو كناة7؟ 06 8.)03258] 
تعليق 
القرآن جاء لتقرير العقائد الدينية, 
ولبيان التشريغات التى لايد منهنا 
لسعادة الفرد والمجتمع والأمة 
والإنسانية كلهاء جاء فيه ذكر كثير من 
أحوال الأمم الماضية وقصص الرسل 
والأنبياء السايقين. وكان اشتماله على 
هذه الأنباء والأحوال والقصص أمرا 
لازماء تعريفا للرسول والأمة بما كان 
من أحوال من اصطفاهم الله من رسله 
بين أممهمء وبيانا لمعاقبة المكذبين بتلك 
الرسالات السماوية. وتسلية لخاتم 


Ao 


داود 


الرسل عما قد يصيبه من أذى وعنت 
من قومه فى سبيل تحقيق رسالته 
وإذاعتها. 
ومصدر الوحى فى القرآن» وغيره 
من الكتب السماوية التى سبقته, واحد, 
وهو الله جل وعلا؛ هذه الكتب التى جاء 
كل منها مناسبا للبشرية فى عهده 
حتى جاء محمد [ك] فكان خاتم 
الرسل» وكان القرآن خاتم هذه الكتب. 
من الطبيعىء الذى يتفق مع طبائع 
الأمور إذاء أن يكون فى القرآن بعض 
ما فى تلك الكتب والرسالات السماوية 
من أنباء وقصصء وإن كان بعضها 
على نحو أبسط أو أوجز. هذا لا عجب 
فيهء ولو كان الأمر على غير هذا لكان 
هو العجب! 
المستشرقين خطأ كبيرا فى المنهج» حين 
يتعرضون لشىء مما حوى القرآن من 
تلك الأنياء وذلك القصصء. متخذين 
التوراة وحدها المقياس للحقيقة 
والمصدر لكل شىء من أخبار الماضينء 
متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من 
عند الله الذى أودع فى كل من الكتابين 
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ها شام هن العقاكد: و قضهن الاهتين: 
على النحو الذى شاء من البسط أو 
الإيجاز. 

لا معنى إذا للقول بان القرآن أخذ 
هذه القصة أو تلك عن التوراةء وأنه 
حرف كثيرًا أو قليلا ما أخذ عنها. ولا 
معنى كذلك لما يذهب إليه بعض أولئك 
المستشرقين. تفسيرًا لوجود قصص . 
الأنبياء وأممهم فى القرآنء من أن 
الرسول كان يعرف التوراة واخذ عتها. 
هذا وذاك لا ضرورة لافنتراضه. ولا 
معنى لالتزامه مادام كل من الكتابين 
من عند الله؛ وبخاصة أنه قد تعارف 
الناس جميعا وثبت للعالم كله أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتب» وفى هذا يقول القرآن 
(العنكبوت 55 :148): «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخُطّه بيمينك» 
ثم» كيف يفسر هؤلاء المتعنتون اشتمال 
القرآن على قصص أنباء لم تجئ فى 
التوراة. بل لم تشر إليهاء إن كانت هى 
المصدر الذى أخذ منه الرسول ما أخذ 
فى هذه الناحية! 

وبعدء فداود» كما نعلم وكما جاء فى 
كتاب قصص الأنبياء للمرحوم الأستاذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيخ عبدالوهاب النجار وهى حجة 
فيما کتب» هو داود بن يسىء وينتهى 
نسبه إلى يهوذا بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السلام. وقد ورد ذكره فى ستة 
الطاب والتبحتحؤة واللك فى بنئ 
إسرائيل. 

لقد طلب بنو إسرائيل من قاضيهم 
ونبيهم صمويل أن يولى عليهم ملكا 
منهم يقاتلون تحت إمرته وتوجيهه 
أعداءهم الذين أذلوهم دهرا طويلاء 
شاول) ملكا عليهم, وقد جاء ذكر قصة 
شاول هذا فى سفر صمويلء الإصحاح 
الجنود لقتال الفلسطينيين, الذين كان 
يقودهم شجاعهم وعظيمهم جالوت أو 
جليات عند العبرانيين» وكان من قصته 
وقتله على يد داود ما نعرفهء, ثم كان 
أيضا ما نعلم من تغير قلب طالوت أو 
شاول على داودء بعد أن زوجه ابنته 
وعظمت منزلته لديه. حتى حاول قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


ا واف كلهت وق 
الفلسطينيون طالوت بعد أن هزموه 
هزيمة منكرةء وانتهى الأمر بدواد أن 
صار ملك بنى إسرائيل جميعا. 


وقد أنعم الله على داود بنعم تزيد 
فيها القصاص وأكثرواء ولكن من 
الثابت منها بنص القرآن: تسخير 
الجبال له (سبأ وص)ء وتسبيح الطير 
معه (سبأ وص أيضا) وتعليمه منطق 
الطير (النمل)ء وإلانة الحديد يعمل منه 
دروعا سابغات (سبأ والأنبياء)» 
وإيتاؤه الزبور (النساء والإسراء). 

ذو فنك الذاونين لقص ذاو 
أمزاق؛ حكمه فى مسالة النحت«ومسالة 
الفتنة. وكلا الأمرين ذكره القرآن. 


الأول أن غنما لبعض الناس نزلت ليلا 
فتحاكم أهله وأصحاب الغنم إلى داود 
فحكم بأن تعطى الغنم لأصحاب الحرث 
عوضا عنه؛ لكن ابنه سليمان رأى أن 
هذا حكم ديد 'فحدكم د و گان جک 
الحق كما جاء فى القرقن - بان تعطى 
القن لاحات الصو نيعون عزنا 


لام 


داود 


حتى يعود الحرث إلى ما كان عليه 
بقيام أصحاب الغنم عليه» وبعد هذا 
يعود كل ملك - من الغنم والحرث - 
لأهله. 

 "‏ والأمر الآخر هو ماقصه الله فى 
آيات من سورة «ص» خاصا بتحاكم 

خصمين إليه فى أن أحدهما وله تسع 
اتسعوة ك ا اة التمجة 
الواحدة التى يملكها خصمه» فحكم فور 
سماعه القصة بظلم الأولء ثم تبين له 
أن هذه القصة جعلها الله تنبيها له على 
خطأ وقع منه. وهنا يذكر المفسرون من 
الأقوال الصحيحة أن خطأ داود وذنبه 
الذى قارفه هو أن عجل بالحكم قبل 
سماع كلام الخصم المدعى عليه ونرى 
أن هذا معنى حسن وتحتمله الآيات. 
وفى رأى آخر أن الأمر يتعلق حقا 
بامرأة هى زوجة لأحد جند داود» وقد 
تمنى داود أن تكون لهء فنبهه الله إلى أن 
من الواجب أن يقنع يما عنده من 
النساءء وحينكذ عرف أن اث ايتلاه 
فاستغفره وأناب إليه. هذا المعنى أو ذاك 
هو مايجب أن نفسر به ما جاء فى 
القرآن عن القصة (راجع مثلا تفسير 
البيضاوى). 


EAEA 


ومن الافتراء على الله أن نصدق ما 
يرويه القصاص, تابعين فيما يروونه 
للتوراة التى بأيديناء من أن داود أرسل 
هذا الجندى للحرب» وعمل على أن يقتل 
فيهاء ولما قتل تزوج امرأته؛ هذا افتراء 
وبهتان عظيم يستحق صاحبه الذى 
يرويه الحد مضاعفاء ولهذا قال على 
رضى الله عنه: «من حدث بحديث داود 
على ما يرويه القصاصء جلدته مائة 
وستين»؛ لأنه قذف» وقذف لنبى 
بالباطل. وما كان لنبى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب» وأعد له عنده زلفى 
وحسن مابء أن يكون فاسقا قاتلا! 
ولعلنا لا نبعد عن الحق إن أخذنا من 
رواية التوراة التى بأيدينا لهذه الناحية 
من أمر داود على هذا الوجه الظالم, 
دللا خر على ها انها من تعريف: 

وأخيراء نذكر آية البقرة وآية المائدة 
اللتين يشير كاتب المادة إليهما لبيان أن 
الله عاقب الخارجين على سنن بنى 
إسرائيل بمسخهم قردة. هما: «لُعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» (المائدة 04), 


وقوله «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» (البقرة .)٠١‏ 


الدكتور محمد يوسف موسى 
داود ياشا 


اسم طائفة من كبار عمال الدولة 
العثمانيين. 

١‏ داود باشا: الصدر الأعظم فى 
عهد بايزيد الثانى» وهو ألبانى المولد, 
السلطانى» وبدأ حياته العملية فى عهد 
محمد الثانى» وحارب بصفته بكلر بك 
ضد أوزون حسن (سعدالدين, جا 
ص 9۷( واشترك فى حصار 
الصدارة العظمى فى عهد بايزيد الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود ‏ داود باشا 


وجاء فى التقرير البندقى الوارد فى 
كتاب Geschichte des :Von Hammer‏ 
Osmanischen Reiches‏ ج+¬؟» ص °4 
وما بعدها أن ذلك كان فى ۲ مارس). 
ويعزى السبب فى إقالته إلى أنه مهد 
لفرار ميرزا أحمد إلى فارس» وهو 
حفيد من أحفاد أوزون حسن تزوج 
إحدى بنات بايزيد الثانى :Leunclavius)‏ 
,أ ص 155 وما بعدها). وأرسل 
داود باشا مغضوبا عليه إلى ديموتيقة 
حسيث توفى فى الرابع من ربيع الأول 
عام ٩۰ ٤‏ الموافق ٠١‏ أكتوير عام ١5594‏ 
(سعدالدين, كتابه المذكور). ولم يشترك 
داود باشا فى الحرب إبان توليه 
منصب الصدارة العظمى إلا مرتين. 
ففى عام ۸۹۲ه (1547١م)‏ أخضع 
الورسك وقبائل ترغود فى قره مان 
(سعدالدين, ج۲» ص 57 وما بعدها) 
وفی عام ۸۹۷ ه )۱٤۹۲(‏ صحب 
السلطان فى حملته على آلبانيا (المصدر 
نفسه ج7, ص ۱۷). ومسجده الكبير 
الذى شيده فى الآستانة عام 4665ه 
(155١م)‏ مشهور معروفء وقد سمى 
باسم هذا اللمسجد باب من الأبواب 
القائمة فى الأسوار المطلة على بحر . 


A۹ 


داود باشا 


مرمرة (حديقة الجوامع» جاء ص 
٠١:‏ ومابعدها). 

وقد خلد اسمه أيضا بإطلاقه على 
سهل داود باشا أمام أسوار الآستانة 
حيث احتشد الجيش عند مغادرته هذه 
المدينة إلى الرومللى. وشيد داود باشا 
هناك قصرا له (حديقة الجوامع. جاء 
ص 558. وانظر Gesch. des :Kamtemir‏ 
Osm. Reiches‏ ص :V. Hammer ‘é6 TA‏ 
»Gesch. des Osm. Reiches‏ ج۲ ص 
5, وهذا الكتاب ملىء بالأغلاط فى 
هذا الموضع). 

؟" قره داود باشا من آهل 
البوسنة وقد نشا فى القصر السلطانىء 
وفى عام ٠۰۱۲‏ ه (4١17م)‏ عهد إليه 
السلطان أحمد الأول بعدة حملات 
حربية فى آسية الصغرى بصفته بكلر 
بك الرومللىء واشترك فى الحملة على 
إريوان عام ١1١5‏ وولى منصب 
قيودان باشا بضعة أيام فى العهد الأول 
لحكم السلطان مصطفى الأول 
,)١11117(‏ وفى عهد السلطان عثمان 
الثانى اشترك فى حملة جوكم Chocim‏ 
ال وقعت عام ١1۷١وا‏ اتشقهن 


A0. 


الناس على عثمان الثانى (مايى )٠١١١‏ 
اختاره الإنكشارية صدرا أعظم باقتراح 
وليده سلطان. أم مصطفى الأول وكان 
داود باشا قد تزوج من أختهاء وقام 
بتنفيذ حكم الإعدام على السلطان 
المخلوع 50 مايى عام .)١111‏ وقد عم 
السخط عليه بسبب هذا الفعل الذى 
ينطوى على القسوة وصرف عن 
منصبه بعد أسابيع قليلة فى الثالث من 
شعبان (؟١‏ يونية) ثم حوكم بعد ذلك 
وقضى عليه بالإعدام فى السابع من 
ربيع الأول عام ۱۰۳۲ ٩(‏ يناير عام 
۲۳) وقبره قائم فى مسجد مراد 
باشا فى حى أق سراى (حديقة 
الجوامع. ج١ء‏ ص 5 ١٠؛‏ وانظر حاجى 
خليفة: فذلكة؛ نعيما :Von Hammer‏ 
.Gesck. des Osm. Reiches‏ جد Roe!‏ : 


: (Negotiations 


[J.H. Mordtmann [مو رتمان‎ 


٣۳‏ دادود باشا: آخر ولاة 
العثمانيين على بغداد من فرع المماليك, 
وهو مملوك من أهل الكرج ولد حوالى 


يغداد وهو فى سن الحادية عشرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاشتراه سليمان باشا. ولما بلغ السابعة 
والعشرين اختير خازندارا للوالى. 
دتو دارم باشااعن اعد مم بك 
ولد سليمانء فاختاره سليمان مديرًا 
شكونه (۱۲۲۹ه = 5١184م)‏ ولكنه 
صرف عن هذا المنصب يعد ذلك 
مباشرة تقريبا. ولم يرض داود باشا 
عن ذلك» فجمع عددًا قليلا من المماليك 
واعتصم بالسليمانية 177١(‏ ه 
-14813م) وطالب بعنصب الوالى فكان 
له ما أراد. وقد ولى هذا المنصب دون 
قتال (0 ربيع الأول عام ۱۲۳۲= ۲۲ 
فبراير عام ۱۸۱۷) وعمل على اغتيال 
سلفه. وأعاد داود الأمن إلى البلاد 
خلال السنوات الخمس عشرة التى دام 
فيها سططانه وذلك بالتوفيق بين 
اليزيدية والعنيزية (٤۲۳١ه‏ 
-14818م) وحال دون تقدم الجيش 
الفارسىء» واشترك فى إخضاع 
الإنكشاريةء وقام بكثير من الأعمال 
العامة (حفر الترع» وإصلاح المساجد 
وتشييدها) وأنشا مصانع للنسيج 
وصنع المدافع» واستخدم ضابطا 
فرنسيا يدعى دقو ×ں۷64٥0‏ أخذه من 
خدمة الفرس ليدرب فرقة أنشأها عدتها 
عشرة آلاف جندی نظامى (14554), 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود باشا 


وقد اعتزمت الحكومة التركية وضع حد 
للاستقلال الفعلى الذى كانت تتمتع به 
ولاية بغداد لما أنسته من تباطو داود 
باشا فى إرسال الإمدادات التى طلبها 
الباب العالى فى أواخر الحرب بين 
تركيا وروسياء وكان نصيب صادق 
أفندى الذى عهد إليه القيام بهذا الأمر 
القتل على يد رسل داود الموثوق بهم 
وحاول داود القتالء ولكن الهزيمة 
لحقت به» وهى ترجع إلى الفيضانات 
والأوبئة أكثر مما ترجع إلى الأعمال 
الحربية التى وجهت إليه (۷١٤۲١ه‏ 
١١١۱۸م)»‏ وحمل داود إلى الآستانة, 
بيد أن السلطان محمود الثانى 
والسلطان عبد الجين أحشنا معاملته. 
وعين فى عام ۰ھ ٤(‏ ٤۸م(‏ 
واليّا على قبر الرسول[ية] فى المدينة 
حيث توفى عام ۱۲۱۷ھ (١1851م)‏ 
ودفن قبال قبر الخليفة عثمان. وقد 
تغتى الشاعر العزيق عبدالفقان الأكرسن 
بمديحه. 


المصادر: 


)١(‏ أمين بن حسن الحلوانى: مطالع 
السعود (بومبای (Té‏ 1 


لل سس سي ع 


داود باشا ‏ داود بن خلف 


06 شانى زاده» ج٣»‏ ص Î‏ 
73 . 

0 أحمد عرزت الفاروقى: الطراز 
الأنفسء الآستانة ۰۱۲۰٤‏ ص 785 . 

(٤(‏ ثابت أفندى: بغداد كيلمن 

Relations de Voy- :Aucher Eloy )٥( 

ges en Orient‏ ج+1» ص °" وما 
بعدها. 

Histoire de Bagdad :©1. Huart 3) 
. ۱۷١ ء۱1٦۸ ص‎ 


]©1. Huart [إيوار‎ 


٤‏ داود باشا: أول وال (متصرف) 
لإقليم لبنان )۱۸٦۸- ۱۸٦۱(‏ وكان 
ذاه ااا اکر لک ار قلاات 
عام ١١۱۸ء‏ وبداً حياته العملية ملحقا 
بالسفارة التركية فى برلين» ثم أصبح 
قنصلا فى فينا. وعين فى عام ١414‏ 
وزدرًا لأشفال العمومية, ولكنه فشل 
فى محاولته عقد قرض فى أوروبا. 
وأخذت صحته فى الوقت نفسه 


دم 


وتوفى داود عام AVY‏ فى بيارتز 
ص ۲۱۱۱). 


[الشنتناوى] 
داود بن خلف 

الإصفهانى أبى سليمان: صاحب 
المدرسة الظاهرية فى الفقه الإسلامى, 
وهى المدرسة التى لا تأخذ فى القرآن 
والحديث إلا بظاهر اللفظ. ولد داود 
بالكوفة حوالى عام لين ه (١١4م)‏ 
ولكنه نشا فى بغدادء ثم تلقى العلم فى 
البصرة ونيسابور مع إسحاق بن 
راحویه» ثم عاد إلى بغداد حيث توفى 
عام ۲۷۰ ه (487م), وكان أبوه على 
المذهب الحنفىء أما هو فقد انتسب إلى 
الشافعية. ولكنه كان أكثر منهم تعصياء 
ذلك أنه لم ينكر الرأى فحسب بل أنكر 
أيضًا القياس» ومن ثم أنكر فى الحقيقة 
التقليدء أعنى الأخذ بتعاليم الإمام دون 
قيد ولا شرطء وهو ما يعده فقهاء 
السنة أمرًا مباحا. وإنما أقر داود 
الإجماع بالاسم دون الفعلء لأنه وقفه 
على صحابة النبى [كَكِ] وقد أطنب الناس 


بار المعارق الإسلامية 


فى مدح ورعه وزهده» أما كتبه فكانت 
أقل من ذلك قدراً فى أعينهم, ولذلك لم 
يبق منها شىء وإن كان قد ألف منها 
الكثير . وقد التف حوله كشير من 
التلاميذء ووجدت تعاليمه بعد ذلك فى 
شخص ابن حزم داعيا موهوبا متعصبا 
لها. 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست» جاء ص ۲٠١‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن خلكان» طبعة قستنفلد» رقم 
۲ 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية, 
ج؟. ص۲٤‏ وما بعدها. 


Der Imûn al - Shûfi :Wüstenfeld ( £ ) 


. ٤١ رقم‎ 

yê Die Zahiriten :Goldziher )°( 
مواضع مختلفة.‎ 

)1( المؤلف نفسه فى 1125]1085: 


Encyclopaedia of Religion and Ethics 
. ٤١٩ ص‎ ٤ج‎ 

der :Brockelmann (V) 

Arab. Litt.,‏ جا ص ۱۸۳ وما بعدها. 


Geschichte 


الشنتناوى 


داود بن خلف د الدجال 


الدجال 

خش طنيئة و ردت فى علم الساعة 
عند المسلمين ويسمى أيضا المسيح 
الكذاب. 

وتقول القصص العربية إنه يسكن 
جزيرة من جزائر إمبراطورية المهاراج 
أو الزابج (جاوة). ويزعم البحريون من 
أهل سيراف وعمان أنهم يسمعون وهم 
يمرون بهذه الجزيرة أصواتا مطربة 
صادرة من العهيدان والسرنايات 
والطبول وسائر أنواع الآلات المطربة 
مصحوبة بالرقص والتصفيق. وهذه 
القصة واسعة الانتشارء نجدها فى ابن 
خرداذبة والبيرونى والقزوينى 
والدمشقى والجرجانى وابن إياس» 
وفى كتاب المسعودى: مروج الذهب 
(طبعة Meynrd et de Courteille‏ جا 
کن وف کات ال والاشراق 
Livre de  Auertissement)‏ ترجمة 
كارادى قو ص 17) وفى كتاب عجائب 
الهند وغير ذلك من الكتب. وهى تظهر 
أيضًا فى قاصة السندباد البحرى. 
ويسمى ابن خلرداذبة (ص 1۸ » )٤۸‏ 


دائرة المعارف الإسلامية r‏ 


الدجال 


وق لع كانس ورا قل E‏ 
وردت فى مختصر العجائب (4 41666 
Mereiles‏ ص ۲۸ , /01) بهذا الاسم, 
وجاء فيه أيضًا أن القرنفل يباع فى هذه 
الجزيرة. وتجرى التجارة فيها دون أن 
يرى التتجار أهلهاء وذلك أن أهلها 
يضعون بضاعتهم على ساحلها فيأخذ 
التجار منها ما يشاءون ويتركون مقابلا 
لما يأخذون» ويروى صاحب هذا المؤلف 
أيضا (ص )١1١١‏ أن الدجال مربوط إلى 
صخرة فى هذه الجزيرة القائمة فى 
البحرء ويجلب الجن له طعامه. ويقال 
إن تميما الدارى معاصر النبى[كة]ء قد 
زار الدجال هناك (مروج الذهب» ج؛, 

ص8١‏ ). 
وتجمع الأقوال على أن الدجال 
مسيخ. ولكنها تختلف فى صفته 
ونت ونان وره فی آخر الؤمان: 
ففى قول إنه رجل يهودى عاصر 
النبى [يَك] ويدعى صائف بن سعيد 
راق ورن خن 04١‏ وفن 


قوله أنه ابن الساحر «شق» وهو أول 
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من تسمى بذلك Alréşe de Merveilles)‏ 
الموضع المذكور). ويجعله الطبرى فى 
تاريخه Persian Chronic!)‏ .(طبعة 
زوتنبرغ» جداء ص 1۷ وما بعدها) 
رجلا كذى القرنين» جبارًاء وملكا من 
ملوك إسرائيل سيحكم العالم كله, 
ويطبق عليه نبوءات بنى إسرائيل عن 
المسيح. فهو سيظهر ممتطيا حمارًا فى 
مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج 
من السد. ولن يدوم حكمه إلا أربعين 
يوماء ومع ذلك فإن وقته سيتسع 
بحيث يجوب العالم من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 
وسيذهب بأسه ويتلاشى جسمه الجبار 
أمام الممسيح والمهدى. وأن المهدى 
سيقتله. وتذهب رواية الطبرى إلى أن 
اسمه الحقيقى هو عبدالش الصياتيد. 

وسيكون ظهوره فى خراسان أو فى 
الكوفة أو فى حى اليهود بإصفهان 
زان التوردى: أل ر الذكتحسور» 
البيرونىء الآثار الباقية2. ص ١55‏ - 
5). 


[B. Carra de Vaux خورشيد[كارا دی قو‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ا 6ة/ ۱۹۹٩‏ 
لقو لف ا ا ت 
ISBN 977-01 - 4950 - 5‏ 


الدجال_رفيع الدين 
الطبعة الأولى 


۸ه ۱۹۹۸م 


أ. جى. بريل 
> 6 % 
صاكرة )مه ارف الإ لاإمية 
نحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
من ) ا ( إلى ع ( 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صاكرة مع ارف الم لامية 


الدجال 


أو المسيح الدجال (وقلما يقال 
الكذاب: البخارى: الفتن» باب 851؛ 
والمسيح الضلال!') فى الطيالسىء رقم 
؟"9"): هو المسيح الدجال عند 
المسلمين. ولم ترد هذه الكلمة فى 
القرآن الكريم» ولعلها استعيرت من 
الآرامية. وهى ترد فى السريانية 
لقبًا له (مثال ذلك ما ورد فى إنجيل 
متىء الاصحاح الرابع والعشرين. 
الآية 4”", حيث ترجم ال «پشته» كلمة 
ل ب «مسيحى دجالى») 
ونحن نجد فى السريانية أيضًا العبارة 
«نبيا دجالا» أى المسيح الكذاب» و«شاهدا 
دجالا» أى شاهد الزور وغير ذلك. على 
أنه يشك فى وجود فعل «دجل» فى 
العربية بمعنى «غش وخدع» وهو الفعل 
الذى أوردته معاجم اللغة من غير إشارة 
إلى شواهد أخرى. ولا يوجد هذا الفعل 
فى القرآن ولا فى الحديث. 

ويمكن أن نذهب مذهب بوسيه 


81 فنقول إن شخصية المسيح 


)١(‏ فى الطيالسى مسيح الضلالة لا المسيح الضلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


الكذاب فى المؤلفات النصرانية الأولى' 
ترد إلى عناصر شتى أهمهاء وهو قول 
يتفق وتصور المسلمين (", هو (): أنه 
الشيطان بوصفه عدو الله فى علم الساعة 
(ب) أنه الملك الذى سيظهر فى آخر 
الزمان فيوحد الآمم جميعًا على بنى 
إسرائيل (ج) أنه الطاغية الذى سيخرج 
من قبيلة دان فيجد ملكا له فى بيت 
المقدس ويقضى عليه المسيح هو وجنوده. 

وهذه الصفات ترد مرة أخرى فى 
الأحاديث الصحاح فى صورة يكثر فيها 
التحريف: ( ١‏ ) ونحن نجد العلاقة بين 
الدجال والشيطانء بل القول بأنهما 
شخص واحد» فى حديث من الأحاديث 
المشهورة: يفتح المسلمون القسطنطينية, 
وبينما هم يقتسمون الغنائم إذ صاح 
فيهم الشيطان كذبا بأن الدجال قد عدا 
على أهليهم فى غيابهم فيرتدون حتى 
إذا بلغوا الشام ظهر عدو الله فيلقاه 


(۲) لا يتفق هذا فى جملته وما يعتقده المسلمون فى 
الدجالء فهو عندهم رجل يظهر فى آخر الزمانء يدعى 
الأالوهية ويحمل الناس على الإيمان به يصحبه الكفار 
والمنافقون واليهود وأكثر ما يتبعه النساء. فمن آمن به 
فهو كافر ومن عصاه فهو مؤمن. 


AN ااا‎ #7 


الدجال 


عيسى بن مريم فيذوب كما يذوب 
الملح(') (مسلم الفتن» حديث 55؛ ابن 
ماجه. الفتن. حديث ؟) ‏ ثم يأتى فى 
المقام الثانى أن الصلة بين الدجال 
والشيطان تتجلى فى وصف ظهور 
الدجال. 

فالدجال أحمر (البخارى: الرؤياء 
باب ۳۲) جعد قَطّط (البخارى: اللباس, 
باب 148) جسيم (البخارى: اللباسء باب 
)٣‏ (") عريض النحر (الطيالسىء رقم 
۲ أعور (البخارىء الأنبياءء باب 
۳ الرؤياء باب )١١‏ أجلى الجبهة 
(الطيالسى رقم 57”7؟) كأن عينه عنبة 
طافية (البخارى: المغازىء باب ۷۷) 
ومكتوب بين عينيه كافر (البخارى: 
الحج باب ١٠؛‏ الأنبياء. باب ۸) وإحدى 


«حدثنى زهير بن حربء حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة 
أن رسول الله َة قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابقء فيخرج إليهم جيش من المدينة من 
خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا 
بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون لا 
والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء 
عند الله. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 


عينيه كأنها زجاجة خضراء (الطيالسى 
رقم 544) وباليمنى ظَقَرة غليظة 
(الطيالسىء رقم 1١١1‏ ). أما آله 
فار توفت فون اراب الق 
(الطيالسى,» رقم 46166). 

(ب) والدجال أيضًا شرط من 
أشراط الساعة يلحق بالملاحم (ابن 
ماجه. باب ۳۵) وهو مثل الطاغية 
الوارد فى التوراة فى وصف قيام 
الساعة: سيخرج من يلاد ب ية 
ليست فى الشمالء وإنما هى قطر من 
أقطار المشرق (ابن ماجه: الفتن» باب 
۳)» سيخرج من خراسان (ابن حنبلء 
ج اء ص »٤‏ 7) أو إصبهان (ابن 
حنبل ج؟, ص ٤۲۲؛‏ ج ۰٦‏ ص 76) 


وسيسبق ظهوره جهد شديد (ابن 


سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد 
خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاءوا 
الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف 
إن أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
فامهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء, 
فلو تركه لانذاب حتى يهلكء ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه فى حربته». 

(؟) ورد هذا الوصف فى كتاب التعبير باب ۲۲ لا 
كتاب اللباس. 


حنبل» ج 3. ص ۹١۱۲ء ٤٥١‏ وما 
بعدها) ويوصف هذا الجهد وصفا 
مسهبا (مسلم: الفتن. حديث ,١٠١١‏ 
ويتناول هذا الحديث أيضا صلة الدجال 
بيأجوج ومأجوج» وهم أولئك القوم من 
أهل الشمال الذين ذكرتهم التوراة 
والذين سيظهرون فى آخر الزمان: 
الأحاديث ١١١7-1١١؛‏ أبو داود. 
الملاحم, باب ٤؛‏ الترمذى: الفتن» باب 
۷ - 5ه وما بعده). 

(ج) أنه هو المضل الأكبر الذى 
تظهره مقارنته بالمسيح (أى أنه عدو 
المسيح بمعنى أنه مقابل له» انظر القول 
بأنه يركب حماراء وهى صفة من 
قات اسبح (آيْن حفيل: کے ۳ خی 
۷ ) وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه, 
(الطيالسىء رقم 615) وأتباع الدجال 
الكفار والمنافقون (انظر ابن حنبل» ج 
۳> ص ۲۳۸) والنساء (ابن حنبل» ج 
٠‏ ص 1۷) واليهود (مسلم. الفن. 
حديث ١٤۱۲ء‏ وابن ماجه. الفتن» باب 
وای جخ حت ا کن ۲ 
۲ ج 3, ص .)۷٩‏ وقد حذر كل 
نبى قومه من هذا الكذاب (البخارى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


التتوحيد, باب ؟١؛‏ أبى داود: الملاحم, 
ا کک ج هن 130 
NEN A aS‏ 
۳ وما بعدها) وكل من الحديث 
والإنجيل (إنجيل متى» الإصحاح .٠٤‏ 
ايه ا نجل :مرش الإشنفاء ١‏ 
آية ۲۲) يؤكد أن ثمة عدداً كبيراً من 
الدجاجلة (البخارى. الفتن. باب ٠٠؛‏ 
مسلم» الفتن, الأحاديث ۲۸ - .)٥۸‏ 

(د) وسيظهر المسيح مزودا بطعام 
وف وكاق سس الفن: الأكادية 
۱۰۸-٩‏ ابن ماجه الفتن, باب ۲۲ 
وما بعده) ويغزو الأرض جميعا ما عدا 
مكة والمدينة. ويكون هلاكه فى الشام 
أو فلسطين على يد عيسى أو المهدى 
(انظر مسلم: الحج» حديث ٦۸ء‏ ابن 
ماجه: الفتن. باب 7١!؛‏ أبن حنيل: ج ۲> 
ص ۲۹۷ ۔ ۳۹۸ ٤١۸ ٤١۷‏ وما 
بعدها) بعد أن يحكم أربعين يوما أو 
أربعين عاما (أبى داود: الملاحم» باب 
٤‏ ابن ماجه. الفتن» باب ؟5؛ اين 
كندل کو امل جنا 
وا بخدها): 


الدجال ‏ دجلة 


المصادر: 

)1( ما ورد فى الحديث» وخاصة 
قصة تميم الدارى عن الدجال بوصقه 
من جن البحر مذكور فى )e‌ہWensi:‏ 
«Handbook of Early Muh. Tradition‏ مادة 
الدجال. 


[4.J. Wensinck خورشيد [فنستك‎ 
ve 
دحلة‎ 
٠ 


«دجلة» (من غير أداة التعريف): هى 
الصيغة العربية للاسم الإفرنجى لنهر 
دجلة وهو المعروف فى البالية باسم 
(!) دكنت أو (1) دكلت وبالعبرية 
7و بالسريانية د2 

ويذكر جغرافيو العرب أن أول 
مخرج دجلة من شمال ميارقين (تكرانو 
كرتا (Tigranokerta‏ عند هلور س» وهو 
فيه على الأرمنى عام 6ه الموافق 
۲۳م (انظر Susan : Tomaschek‏ 
ص٣')‏ من كهف مظلم تحت حصن 
ذى القرنين» وهو الكهف الذى عند 
المنبع (وفقا لما ذكره ماء8 فى ء۷ 


EAE 


rhandlungen der Berl Ges fur Anthropo- 
اچ سنة ۱۹۰۰» ص۹٥٤). ويبلغ‎ 
طول المجرى الجوفى لدجلة نحو ميل‎ 
= تقريبا بالقرب من إلجة (هلورس‎ 
1ء۸٠ إلليرسس = إلكردة = إلجة: انظر:‎ 
كتابه المذكورء ص52 5؛‎ :صann‎ Haupt 
)١1١ جداء ص7‎ Memnon فى‎ 4 
وتقوم عند مدخله أطلال القلعة الكلدانية‎ 
التى لايزال اسم ذى القرنين يطلق على‎ 
الجهات المجاورة لها.‎ 
ويعد ابن سرابيون والمقدسى‎ 
وياقوت أهم مصادرنا عن المجرى‎ 
الأعلى لنهر دجلة وروافدهء وقد خلفوا‎ 
لنا معلومات غزيرة لا يتفق بعضها مع‎ 
بعض اتفاقا تاماء كما أنه لا يسهل دائما‎ 
التتحقق منها. والظاهر أن ياقوت قد‎ 
استمد معلوماته من أدق المصادرء فهو‎ 
يذكر لنا أن نهر الكلاب هو أول رافد‎ 
لدجلة. ولعل هذا النهر هو عين نهر‎ 
الذئب الذى ذكره المقدسى. ويصف‎ 
ياقوت نهر الكلاب بقوله إنه يخرج من‎ 
فوق كورة شمشاطء ويتضح لنا من‎ 
هذا الوصف أنه يشير إلى نهر أرغانه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صو (انظر الإصطخرىء. ص٥۷؛ 61a-‏ 
Armenuen unter Arab Herrschaft : zartian‏ 
ص۷۲؛ Verhandlungen yè Huntington‏ 
<٨\ °° iw der Berl. Ges Für Anthrop.‏ 
ص؟ة؛١).,‏ ثم ينصب .فى دجلة تحت 
دياربكر وادى صلب (= الرمس الذى 
ذكره المقدسى؟ ولعله نهر أمبرجاى 
الحديث) ووادى ساتيدما وهو بتمن 
صو على جاى الحديث) ووادى 
ساتيدما وهو بتمن صوعلى على وجه 
التحقيق, ولعله المسوليات الذى ذكره 
المقدسى؛ انظر Eranshahr : Marquart‏ 
ص١١٤۱‏ ومابعدهاء )١‏ ثم ذلك وادى 
السربط (ويسميه ابن سرابيون نهر 
الذثب) ونهر أرزن وتتثنى دجلة ثم 
توافى تل فافان (وهو تل الحديث 
المعمروف باسم تله عند الأشوريين, 
انظر Lehmann-Haupt‏ جد ا ص ١١‏ ؟ 
ومابعدها) فينصب إليها وادى الزرم 
المعروف أيضا باسم بهتان صو أو 
دجلة الشرقی» وهو مجرى كبير تغزر 
مياهه بفعل انصباب نهر بدليس جاى 
فيه وهو يلتقى بصنوه الغربى من 
ناحية دياريكر. 


دجلة 


ويجب أن يكون اسم الرافد التالى 
لدجلة الذى يطلق عليه ياقوت اسم نهر 
يرنى هو نهر بزنى كما ذكر أندرياس 
(فى .Bohtan : M. hartman1‏ ص۱1( 
ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذا الاسم 
مشتق من اسم قبيلة بژنوى إحدى 
القبائل الكردية. 

ولا نعرف على وجه التحقيق المجرى 
الحديث الذى ينطبق على هذا النهن 
ويصدق هذا أيضا على نهر باعيناثا 
الذى يذكره ياقوت بعد ذلك وليس 
ذكرهء ص۳۱» ١77‏ ومابعدها) ولیس 
من المحقق أن يكون هذا النهر الأخير 
هو عين نهر باسانفا الذى ذكره ابن 
سرابيون (مجلة الجمعية الأسيوية 
المللكية سنة ۱۸٩٩‏ ص ۱۲٦۲ء ۲٠۳‏ 
ومابعدها) وخصوصا أن رواية هذا 
المؤلف بها أخطاء واضحة. على أن من 
المرحج أن يكون نهر باسانفا هو عين 
الرافد الغربى لدجلة الذى يطلق عليه 
المسعودى فى كتابه التنبيه ( ص٤٠‏ 
س5١)‏ اسم سقان كما هو شأن هذين 
الاسمين بالنسبة إلى اسم سافة Sapphe‏ 
الذى ذكره بطلميوس وغير ذلك من 


دجلة 


الأسماء (انظر M. Hartmann‏ ص ١٠١ ١‏ 
تعليق رقم١,‏ ص99 ومابعدهاء ؟7١١).‏ 
ولسنا نعرف شيئا يقينا عن الرافد 
التالى الذى ذكره ياقوت باسم بويارء 
فى حين أن من الواضح أن اسم وادى 
دوشا قد بقى ممثلا فى النهر الحالى 
المعروف باسم دوش ونردوش وغير 
ذلك من الصيغ Hartmann)‏ كتابه : 
المذكور. ص55 .)٠٤١١‏ 

ولم يكن لدی جغرافى العرب شئ 
كثير يروونه لنا عن خابور الحسنية 
الذى يخرج من موضع يعرف باسم 
الزوزان ويلتقى بدجلة إلى الشمال 
من فيشابور مكونا الحد الجنوبى 
لبهتان. على أنه يصح لنا أن 
نذكر قنطرة سنجة ذات الشهرة العالميةء 
EE‏ 
۷) تقوم فوق نهر الحسنية (= 
زاخو؟ انظر ۸۳۸٣‏ كتابه المذكورء 
ص۳۹ 7٠١‏ ومابعدها؛ وانظر عن 
القنطرة الحديثة Miss 6G.L.Bell‏ 
Amurath‏ ص۲۸۷ ۲۸۹ والرسم رقم 
mesop. Baudenkamûler Nord : Preusser “\ A \‏ 


۲ ومابعدها). 
ص۲۲ ومابعدها) 


ويشين ياقنوت إشارة مقخضية إلى 
أبو ماريا دوق أن يذكر اسمه» وهو 
المجرى الذى يصب فى دجلة من ناحية 
الغرب عند بلد (= إسكى موصل؛ انظر 
Oppenheim‏ و0 ج۲ ص ,١55‏ 1۳( 
ثم يتابع كلامه. من غير أن يشير فى 
هذه الفقرة أية إشارة:, إلى الموصل 
فيذكر مباشرة الزاب الأعظم وهو الزاب 
الأعلى. وهذا النهر يخرج من إقليم 
موش تكهر ويخترق بلاد حفتون مارا 
(انظر Ausziige aus Syrischen : Hoffmann‏ 
Akten  Mûrrscher  meirtyre‏ ص "71١‏ 
ومايعدهاء ٣۳‏ ومابعدها). ثم تكون 
ممازجته بدجلة فوق مدينة الحديثة التى 
درست اليوم. ولا نجد ذكرا فى 
مصوراتنا الجغرافية لمدينة السن (انظر 
Herzfeld‏ فى 1 تج :١‏ ص 2 )7١17‏ 
الواقعة عند ملتقى الزاب الأسفل أو 
الصغير (انظر ابة المذكور 
ص٣١٤۲‏ ومابعدها) الذى يخرج من 
أرض شهر زور. 

ويشق نهر دجلة آخر الأمر طريقه 
خلال جبل حمرين بعد أن يعظم بمياه 
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الزاب الأسفلء وقد حول هذا الجبل منذ 
أمد طويل مجرى دجلة إلى اليمين. 
ويقال إن الثرثار الكمنشعب من نهر 
الهرماس.ء وهو النهر يخرج من 
نصيبين, قد بلغ دجلة عن طريق 
الحضر فوق تكريت (انظر 712564 فى 
7 جا» ص۲۸ ومابعدها). 
وقبيل زمن ياقوت لم يكن هذا المجرى 
المائى الذى اختفى اليوم فى الفيافى 
يجرى طوال أيام السنة. ويمكننا أن 
نقول إنه من المشكوك فيه أن القناة التى 
ربطت فيما سبق بين الفرات ودجلة 
كانت صالحة للملاحة فعلا كما يقول 
ياقوت (المعجم» جا ص١17).‏ 

والواقع أن شبكة القنوات الكبرى 
فى بابل تبدأ عند سر من رأى قصبة 
ملك المعتصر. ذلك أن شبكة عظيمة من 
المجارى المائية تتفرغ من دجلة والفرات 
فتحمل مياه الفرات إلى دجلة فى القسم 
الأعلى» ومياه دجلة إلى الفرات فى 
القسم الأسفلء وقد كانت هذه الشبكة 
التى يرجع عهدها إلى أقدم الأزمنة 
عرضة لتقلبات كبيرة على مدى الزمن, 
ولم تحدث هذه التغيرات بسبب حركات 


دجلة 


السكان على ضفاف هذه القنوات 
وإهمالهم فحسب بل كانت أيضا نتيجة 
لفعل المياه ذاتها. وقد ناقش شترك 
Stree)‏ هذه المسائل فى كتابه Die alte‏ 
Landschaft Babylonien‏ مناقشئشة 
مستفيضة. ولا يتيسر قط حل كثير من 
هذه المسائل حلا كاملاء وخاصة على 
سرابيون. ونذكر فيما يلى إلمامة موجزة 
للصورة صورها لنا العرب استنادا على 
النتائج التى وصل إليها شترك. 

يتفرع نهر الإسحاقى ناحية الغرب 
من نهر دجلة أسفل تكريت بقليل؛ ثم 
يتحد به ثانية أسفل سر من رأى بعد 
أن يروى إقليم صيرحان. ونجد تحت 
التقائهما مباشرة» على هذا الجانب 
نفسه من دجلة» نهر ل < جيل الهام الذى 
يروى الاقليم المعروف باسمه على 
الجانب الأيسر لدجلة. والظاهر أن مياه 
تمتزج به قبل أن تعود إلى المجرى 
الرئيسى جنوبى عكبرةء حيث تفيض 
مغربة. وتجرى فى المجرى المعروف 
الآن باسم شطيط (انظر عاء5]:6, كتايه 


حخحصس سس سسسسببببببب AV‏ 


المذكورء ص ؟١,‏ 7؟, ۲۲۰ ومابعدهاء 
1 ومابعدها). ويلوح لنا أن التغيرات 
التى طرأت على مجرى دجلة» وهى 
التى نجد آثارا لها منذ القرن العاشر, 
قد انتهت إلى وضع معين منذ عهد 
الممستنصر ١773(‏ 417؟1١م)‏ وهذه 
التغيرات تجعل فهمنا للروايات القديمة 
متعذرا إلى حد غير مألوف (انظر -1162 
e‏ فى 2 جد ١‏ ص 5 ١17‏ 
ومابعدها). ويتفرع من دجلة ناحية 
الشرق» غير بعيذ من مخرج نهر إسحق 
عند دورء قناة قطول ‏ تامرا - نهروان 
التى تجرى مسافة طويلة محاذية 
لدجلة. وتنصب فيها مياه نهرى الأضيم 
وديالى من الجبال التى إلى الشرق 
حتى تعود ثانية إلى النهر عند 
جورجراياء ولعل ذلك لا يحدث الا عند 
ماذرايا (انظر 5664 كتابه المذكور, 
ص۲۹۸ ۳۰۰» ۳۱۰ ومابعدها). 
وتنصب فى دجلة فيما بين ذلك من 
ناحية الغرب أربع قنوات كبيرة آتية من 
الفرات وهى: نهر عيسى (المعروف 
حديثا باسم نهر صقلاوية) أسفل 


بغداد» ونهر صرصار (أبى غريب) فوق 


المدائن» ونهر الملك (رضوانية: انظر 
Herzfeld‏ فى Memnon‏ ج ١ء‏ ص (1'٤‏ 
أسفل المدائن» ثم نهر كوثى (نهر 
إبراهيم) الذى يبلغ نهايته على بعد 
عشرة أميال أسفل المدائن. وهنا أيضا 
يصعب تعيين مواضع هذه القنوات على 
وجه الدقة بسبب ما طرأ على مجرى 


الغرب منذ سنة ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ م 


(انظر «Steck‏ كتايه المذكور, ص ۲(. 


ويذهب ابن سرابيون إلى أن القناة 
المعروفة باسم قناة الهندية هى المهد 
الرئيسى للفرات» فى حين أن نهر سورا 
(وينطبق على جزء من المجرى الرئيسى 
الحالى) يحمل :كما فى رواية ابن 
راون ات القيراة الكتمرة حى 
مدينة النيل» وعندها يعرف باسم نهر 
النيل (انظر شط النيل الحديث) وأخيرا 
يفيض فى دجلة باسم نهر سابس (- 
قناة الزاب الأسفل: انظر 5:60 ص 
))١‏ عند قرية بهذا الاسم عن طريق 
النعمانية حيث يتصل بدجلة عن طريق 
قناة الزاب الأعلى (انظر غ006 86 فى 
Zeitschr d, Deustsch Morgenl Ges.,‏ 


ج۹؛ ص 8). وعن طريق نهر سابس 
نصل إلى شط الحىء وهو دجلة 
الحقيقية فى نظر العرب فى العصور 
الوسطىء أما دجلة الحديثة التى تنفصل 
عنه عند ماذرايا (كوت العمارة على 
وجه التقرب) فلم يكن لها أهمية 


حقيفقية. 


(انظر عن موقع هذه المدينة 5.We‏ 
فى Gottinger Nachricheu, Phil. Hist. Kl‏ 
وتتفرع عنه سلسلة من القنوات ثم 
التى كانت تربط بين بحيراتها قنوات 
بنهر دجلة العوراء (انظر Stertck‏ ص 
١ +جMemnmon ١‏ ص )١1١5‏ الذى 
ينطبق فيما يظهر على المجرى الأدنى 
جرت العادة فى وقت من الأوقات أن 
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خيزرانيةء وقد يكون ذلك عن طريق 
قناة فم الصلح (= فامية 6عتتدمه على 
سلاس 135اء5, وفم هی اختصار مألوف 
لفامية بالقرب من واسط؛ أنظر رواية 
ياقوات» ج ”2 ص ]١5١‏ مقرونة 
بالفقرة المأخوذة من ستيفانوس التى 
ذكرها 116:264: كتابه المذكور ص 
60 ثم تستمر حتى يتعذر عليها 
السين فى هذا الطريق يسيب الأتهيارات 
من جسور النهرء ولا يبقى أمامها إلا 
المجرى الغربى الذى يخترق البطائح. 
ويتفرع ثانية من الجزء الأخير من 
مجرى النهر المعروف باسم دجلة 
العوراء (- شط العرب) قنوات لا عدد 
لها. وحسبنا أن نذكر من القنوات 
التسع الرئيسية التى تتفرع من الضفة 
الغربية اثنتين فقط تربطان البصرة 


بالنهر» وهما نهر المعقل ونهر الأبلّة. 


وأهم القنوات التى على الضفة الشرقية 
نهر بّيان» وهو قناة صالحة للملاحة 
تربط دجلة السفلى بدجيل الأهواز 
المعروف الآن باسم كارون وتقوم 


ل ل لس م مج 


جل 


عبادان عند مدخل هذا النهر» وكان 
عندها منارات تنار ليلا لإرشاد السفن. 

والظاهر أن هذه المدينة قد فقدت منذ 
القرن الرابع عشر أهميتها تماما بصفتها 
ثغرا من الثغور بسبب امتداد الشاطئ. 
ومن الطبيعى أن يكون مجمل وصف 
مجرى دجلة» وفقا لروايات جغرافى 
العرب فى العصور الوسطىء مجرد 
ذكر للحقائق الرئيسية. وقد وردت 
إشارات عدة إلى التغيرات غير المشكوك 
فيها التى طرأت على مجرى النهر وإلى 
التواريخ التى يظن أنها أحدثت فيها. 
وليس من المستطاع ذكر تفاصيل هذه 
التغيرات على التحقيق. 


ومازال التاريخ الذى اتجه فيه. 


المجرى الرئيسى لدجلة ناحية الشرق 
بعد بلوغه كوت العمارة من المسائل 
المطروحة للبحث. ويعتقد شترك 560 
(كتابه المذكور.ء ص )"١7”‏ أن بداية ذلك 
كانت لامحالة فى آخر عهد الخلافة 
العباسية. ونحن لانعرف أيضا إلا النزر 
اليسير من تفاصيل نمو دلتا شط 
العرب» وهى التى يقوم أمام مصبها 


AV. 


عند فآو شط غرينى يعرقل حركة 
الملاحة. 

ومن الواضح أن دجلة كانت منذ 
أقدم الأزمنة على جانب كبير من 
الأهمية بصفتها طريةا للتجارة وموردا 
تستقى منه سهول بابل. ولاتزال حركة 
الملاحة جارية فى النهر أسفل دياربكر 
بواسطة تلك الرموس العجيبة المأثورة 
تدعمها قرب منفوخة نجد رسوما لها 
محفورة على الآثار الأشورية. 

وكانت البواخر الإنجليزية والبواخر 
التركية منذ عهد مدحت باشا تتردد بين 
بغداد والبصرة التى أصبحت من القرن 
الثالث عشر [الميلادى] (؟) على شط 
العرب مباشرة وكانت بمثابة الحد الذى 
تنتهى عنده الملاحة البحريةء وكثيرا ما 
وضعت فى القرن الماضى المقترحات 
لإعادة شبكة الرى القديمة التى تخربت 
الآن تماماء وقد تعدت هذه المقترحات 
الآن مراحلها التمهيدية بفضل نشاط 
ويلكوكش الذى لا يكل غير أن تنفيذ 
هذا المشروع الضخم تعترضه على ما 
يظهر صعاب لايمكن التغلب عليها؟ 
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المصادر: 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ذه غوى. جلا ص۷۲ - ۷۷ء 4° 
ج۲» ص 54 ا ص c۰‏ , 
15 اوت کی 
ومابعدها. 

(6) ال شزانيو ال ا ت 
الأسيوية الملكيةء سنة ۱۸۹٩‏ ص ١‏ - 
كلا مهمع _ ۳10„ 

)"( المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
Barbier de Meynard‏ ج 1« 1 _ 
° 


مواضع مختلقة وخاصة جك ص ١‏ هه 


1 ,)5( أبو الفداء. طيعة Reinaud‏ ص" ه 


0 الدمشقى, طبعة Mehren‏ ص ° 4 
.\A‏ 

09 القزوينى» طبعة قستنفلد ج١اء‏ 
ص۱۷۸ . 
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The Lands of the : Le Strange (۸) 
. ۱11٤ - "> ص‎ Eastern Caliphate 

Die alte Landschaft : M. Streck 3) 
وخاصة ص۲۲ - 7غ.‎ 1 

Geogr. u. Gesch des : Hommel (١ :١ 
598 - ص'۲1‎ alten Orients 


«l> Memnon فى‎ E. Herzfeld 0 1) 
ص۸۸ -_- 3115 /ا١؟ -م؟؟.,‎ 


.۱۱ _ ج‎ Erdkunde : Ritter 0 5) 


The Exped for the : Ghesney (۱۲( 
Survey of the Rivers Euphr. and Tigris 


.1۲ جا ص۱۳ ۔‎ 
Records of the Bom- فى‎ Roch )١ ٤( 
۱۸٥۷ سنة‎ »٤ رهط ج‎ Government 
Vom Mit- : M. von Oppenheim (١ 0١ 
«T> 16171667 zum Persischen Golf 
YAY ومابعدهاء‎ «YoY Yo ۱۹ ص۲‎ 
۳۱۹ 


.Am Euphrat u. Tigris : Sachau (١ 0 


: Müller Simonis et Hynernat (1V) 
`. L'Arménie, le Kurdistan et la Me- 


. £۸4 _ ص۲‎ sospotamie 


دجلة - دحلان 


Armenien : Lehmann-Haupt (۱۸) 


® 


Archdol. : Sarre u. Herzfeld )19( 


.\> Reise im Euphrat-u. Tigris-Gebit 


The Restoration of : Willcocks (۲ 0 
the Ancient Irrigation Works on the Tigris 
.٠١۹۰۱ القاهرة‎ 

The Irrigation of المؤلف نفسه:‎ (1 ) 
.15١6 القاهرة‎ 2 


الشنتناوى [هار: تمان [R. Hartmann‏ 


دحلان 

أحمد بن زينى: ولد فى مكة حوالى 
بداية القرن التاسع عشرء وتولى فى 
عام ١۱۸۷م‏ منصبى مفتى الشافعية 
وشيخ العلماء فيها. ولا هاجر 
الشريف الأكبر عون الرقيق عام 
3885 إلى المدينة لمناهضة عثمان 
باشا إياهء صحبه دحلان؛ بيد أن 
وشقات اأركلة كانت متمق لمعت 
فمات فى المدينة قبل أن يحول عليه 


"لامع 


الحول فيهاء ولم يكن المترجم له مكثرا 
فى تأليف المصنفات الخاصة بعلوم 
الساميتق القديمة سكس ديل استفل 
أيضا بتاريخ عصره. وأصدر الفتاوى 
فى مشكلات زمانه. وقد نشرت معظم 
مصنفاته فى القاهرة فى أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
الهجريين  ١410(‏ ١۱۸۹م)‏ وإن 
كان دحلان قد فرغ من تأليف بعضها 
قل كلكا ناهد ى قد مال ذلك 
رسالة فى المنطق كتبت فى المدينة عام 
4 اه (14855م) وطبعت فى 
القاهرة مع رسالتين أخريين عام 
59 أاه. 

وأهم تواليفه فى التاريخ هى: 
«الدول الإسلامية بالجداول المرضية» 
(القاهرة. 7 ١٠ه)‏ ولم يتبع فيه 
الترتيب التاريخى المعتاد بل كان 
يتناول الدولة بعد الدولة. مبتدئا 
بالنبى [#5] فالخلفاء السنيين 
والعسيفييق إلى زمانه شع إاشارات 


خاصة إلى جزيرة العرب ومصر؛ 
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و«خلاصة الكلام» وهى تاريخ الحجاز 
من عهد النبى [ك] إلى آخر القرن 
الال حر لوقه لبقن 
القاهرة عام ١٠٠٠هے‏ وفى مكة عام 
قت وحاتث منه فختصين لثارية 
الحجاز للسنجارى الذى كتيه عام 
6ه (17184م) ولكن مصنف 
دحلان أصيل فيما يتعلق بالقرنين 
الأخيرين» وهو خير المصنفات المعروفة 
عن هذه الفترة, ويكمل أخبار مكة 
لقستنفلد ) انظي Snouck Hurgronje‏ : 
1۷# جاء 11)؛ و«السيرة النبوية», 
وقدكتبهافى مكة عام ۲۷۸١ه‏ 
وطبعت فى القاهرة عام ۲۹۲١هے‏ 
واشتهرت بالسيرة الدحلانية تمييزا لها 
عن السيرة الحلبية التى طبعت على 
هامشها؛ و«الفتوحات الإسلامية»» وهو 
تاريخ سياسى للإسلامء طبع فى مكة 
قبل وفاة المصنف بعام؛ و«الفتح المبين» 
وقد طبع فى القاهرة عام '١٠١اه.‏ 
وهى خير مختصر لتاريخ القرن الأول 
الهجرى» وبخاصة فيما يتعلق بحكم 
الخلفاء الراشدين. 
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ولدحلان مصنفات أخرى هى: 
«الدرر السنية» وهى رد على الوهابية 
طبع فى القاهرة عام 919؟١١ه؛‏ ورسالة 
فى الرد على سليمان آفندى» وهو 
متصوف من الشرق الأقصى كان 
يعيش فى مكة ) * :Snouck Hurgronje‏ 
Mekka‏ جر . ص ۲٤١‏ وما بعدها) 
و«دصيغ صلوات»» وهى صلوات على 
النبى [ككل] قام بها عبد القادر وغيره, 
وطبعت فى بولاق عام ۹۲١١ه؛‏ 
و«تنبيه الغافلين» وهو مختصر منهاج 
العابدين للغزالىء طبع فى القاهرة عام 
۸ه و«شرح الآجرومية»» وغير 
ذلك من الرسائل فى العقائد, 
والميتافيزيقاء والدين. 

المصادر: 

En Rector :Snouck Hurgronje (۱) 
.der Mekkaansche Universiteit 


Bijdr. t. 4. Taal-land-en Vol- (Y) 
«T— «kenkunde van Neder عط‎ Indië 
(وق د وردت فى‎ ٤٠٥-٤ 
Geschichte d. Arab. Lift. «jiھlکgرڊ‎ 
.(٤ 595 جا» ص‎ 
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دحلان ت دحية 


(؟) Dyk‏ مهلا: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع» القاهرة ۱۸۹٠١‏ م» انظر الفهرس. 
يونس [قاير [T.H. Weir‏ 


يي 


مياه 


دحية أو دَحية بن خليفة الكلبى, 
وقد أصبح من صحابة النبى [يخ] بعد 
وة حف كنم تهت إل ذلك مخ 
الروايات الإسلامية. أو بعد غزوة 
الخندق» كما تذهب المصادر المعتمدة. 
واختلفت الأقوال فى بقية نسبه؛ ولا 
يمكن التحقق منه مثله فى ذلك مثل كل 
نا ا فن هده ال خط الك 
كا الغصرس وكان دجي تادر 
غنيا جميلا حسن الصورة» وكان من 
أصحاب النبى [55]؛ ويظهر أنه كان 
شريكا له فى التجارة. وشبهه النبى 
[55] بجبريل[عليه السلام]» وأيد 
الخبر بأن جبريل [عليه السلام] كان 
ذأكنه هجا 5 "علي دوو E‏ الكلدن. 
وكان إذا قدم بتجارته إلى المدينة» هرع 
أهلوها جميعا للقائه وتركوا النبى [45] 
قائما وحده. ولعل بعض آيات القرآن 


AVE 


تشير إلى ذلك (سورة الجمعة الآيات ٩‏ 
ت ۱“ 


وأتاح له أصله الكلبى أن يكون على 
معرفة بالربوع التى تتاخم إقليم الشام, 
كما سمح له اشتغاله بالتجارة أن يكون 
حرا فى تجواله هنا وهناك» دون أن 
يثير مظنة ماء ومن ثم كان رسولا 
للنبى [كَةِ] فى السرء فقد روت السيرة 
أن النبى [45ِ] أوفده إلى هرقل ليدعوه 
إلى الإسلام. وليس من سبب يدعونا 
إلى تصديق هذه الروايةء لأنها وشيت 
بتفصيلات قصصية ولكن دحية 
استطاع خلال رحلاته طلبا للتجارة» أن 
يفاوض واحدا من نسل الأمراء 
الجفنيين أو القدماء أو شيوخ بادية 
الشام» حتى أننا سرعان ما نجد عرب 
هذه النواحى يصبحون على علاقات 
طيبة بالمدينة. 


)١(‏ نص الآية :١١‏ «وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماء قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة والله خير الرازقين»» والذى يدل عليه ما جاء فى 
تفسير الطبرى (ج ۲۸ ص 1۷ - 18) أن ذلك حدث مرة 
واحدة. لا على سبيل التكرار كما تدل عليه عبارة الكاتب, 
وأن الذين انفضوا إلى التجارة لم يكونوا جميع المصلين, 
فقد بقى منهم مع النبى [كَكلةِ] اثنا عشر رجلا وامرأة. 

د. مهدى علام 


داثرة المحازف الإسلامية 


وقان دة عنددا قلا من العخافب 
فى وقعة اليرموك. وظل له شأن فى 
فتوح الشام» وإن كان هذا الشأن 
ثانوياً. وقيل إنه وكل إليه فتح تدمرء 
ومن ثم تدخل سيرته فى الفموض 
الذى يشوب الجانب الأول منهاء ولعله 
قب إلى تر كما تقول بذاك روانة 
فد فن الت أكنا ئلا فحن له شان 
إيجابيا أو قل ذكرا ما فى عهد معاويةء 
نصير الكلبيين ومقرب رجال 
السياسة.ويقال إنه توفى عام 5٠‏ ف 
(١17م)‏ أى حوالى منتصف عهد هذا 
الخليفة ‏ وتحديد هذا التاريخ على هذا 
النحى فيه تعسف كبير ‏ وأنه دفن فى 
المزة بالقرب من دمشق. 

ولسنا نعرف هل أعقب دحية أو لم 
تعفن و اغات اللق اثهالم يكرك اذرية. 
وقد وضع مصنفو السيرة دحية مع 
ابن الحضرمى وعمرو بن العاص 
وغيرهماء مدلا للسفراء الذين استعملهم 
النبى [ككة] لتأييد سياسته فى الجزيرة 
العربية كلها وفى الربوع المتاخمة لها. 
ولما تعرضت تجارة دحية للخطرء أو 


انتتهبهاالأع راب بادر النبى [4ي] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذد حه 


باغذاد سرية: تثقدة و تح الغنيمة التق 
فى التازيخ السلا می 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج٣»‏ ص 
۳ ج٤»‏ ص 4١80 - ۱۸٤‏ جل ۸» 
ص ۱۱١ 31١55‏ . 

(؟) ابن عبد البر: الاستيعابء طبعة 

(؟) الطبریى: تأريخ جاء» ص 
\Voo‏ وما يعدهاء TAF ١/١‏ 
5 عمد هن 
9 . 

. ۹0 الأغانى» جحاء ص‎ (٤( 

)6( اليلاذرى: أنساب الأشراف, فى 
مخطوطة باريس» ص ° 
مخطوطة باريس2» ص 850 . 
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)۸( اين حجر 3 الإصايةء جا رقم 
YA‏ . 


هلامع 


دحية ‏ الدردنيل 


. ۲۲۹ النووى: التهذیب» ص‎ )٩( 


Ges- :Noldeke - Schwally (1°) 


¬ صا‎ ١ ج‎ chichte des Qorans 
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۱1۷۸ ص‎ Zahirten :Goldziher (۱1) 
. ۱۷۹ 


Etudes sur le :H.Lammens ( ١ 5) 
ص‎ Régne du Calife Omaiyade Mo awial 
TITY 


. AVE AV1 , VoA 
0° 


[F.Lam mens يونس [لامنس‎ 


الدردنيل 


ويعرف بالتركية باسم قلعة 
سلطانية بوغازى. وكان يعرف قديمًا 
ياسم هلسيوتت 781611650006: مجان 
يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة 


(5ناهمم2:0) ويفصل أوريا عن آسية. 


اهنك 


ويبلغ طوله 55 ميلا ویتراوح عرضه 
بين ميل وخمسة أميال. وتغشى 
شواطئه الحصون التى تحمى الطريق 
إلى القسطنطينية» وهى مسلحة بمدافع 
كرود ذئاف لار الاك و الف 
حامية هذه الشواطئ من فرقتين من 
المنفعية الراجلة وفرقة من 
المهندسين(١)‏ والحصون والبطاريات 
التى على الجانب الأسيوى هى: قلعة 
سلطانية وقوم قلعه» وحميدية (وهى 
حصن حديث)» ومجيدية (وكانت 
تعرف سابقا باسم كوسه برنو)» 
ونغفره (أبيدوس). أما التى على 
الجانب الأوربى فهى: سد اليجر, 
وحوضلرء .مجيدية (وهى حصن 
حديث)» ونمارية. وكليد بحرء ودكر 
من برنو» وجام برنو» وميدوس,» 
وبوقالى قلعه» وكليا نيه (سستوس) 
وقد أعيد بناء هذه الحصون فى عام 
668 تحت إشراف الصدر الأعظم 


محمد كوبريللى وكانت مدينة 
)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل (قلعه سلطانية وقد اشتهرت 
باسم چناق قلعه» أى القلعة التى عند 
مصانع الفخار) قصبة سنجق بيغاء 
وهو تابع للباب العألى وليس ملحقا 
بولاية من الولايات» وكانت إلى عام 
1 عاصمة إقليم جزائر بحر 
الأرخبيلء وقد ألحقت عام ١848١‏ 
بولاية قرسي إذ ألغى هذا الإقليم. 
وكان بمدينة الدردنيل إثنا عشر 
مصنعا للفخار لا يرجع واحد منها 
إلى ما قبل عام ١٤۱۷ء‏ وكانت هذه 
المصانعء الآخذة الآن فى الاضمحلال. 
تنتج أوانى الفخار العادية والزهريات 
ذات الأشكال الغربية (ونخص منها ما 
كان على هيئة الخيل زذوات الأربع التى 
تمثل عادة حصان طرواده) المصبوغة 
بالألوان الزامية والمذهبة فى بعض 
أجزائها وقد بنى الحى الإفرنجى 
الملاصق للشاطئ عام ١81١‏ بعد حريق 
شب فيه» وأعيد بناء الأحياء الأخرى 
عام 1875 لنفس هذا السببء ويبلغ 
عقر سكا ف E O ATOR‏ 


منهم "551١‏ من المسلمين و۷۷٠۲‏ من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل 


اليونان الأرثوذكس(١)‏ ومعظم الأرمن 
هناك من أصل فارسئ: وقد وقدوا إلى 
هذه المدينة فى عهد السلطان سليمان 
.)٠١۲۹(‏ أما اليهود فهم لاجئون طردوا 
من إسبانيا عام 497١م:‏ وهناك شواهد 
تدل على وجودهم فى تلك المدينة منذ 
عام ١٦٦١ء‏ ويبلغ عدد سكان القضاء 
كله ۱۹٤۹٤‏ نسمة منهم 1١59‏ من 
اللسلمسين» ٠٠١١١‏ من اليونان 
الأرئوذكس و ۱۸٠١‏ من اليهود 
و٣۲۱۷‏ من الأجانب الذين لا يقطنون إلا 
المدينة نفسهاء وهناك كثير من الغابات 
الجميلة فى هذا الاقليم كما توجد مناجم 
الذهب فى أستيرة وعثمانلر. 

المصادر: 

)١(‏ على جواد: جغرافيا لغاتی» ص 
1Y۲‏ 

> Turquie d ‘Asie: V. Cuinet (¥) 
وما بعدها.‎ 1۸٩۹ ص‎ >.۳ 


الشنتناوى [ ايوار ۳]02۲٤‏ .1©] 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. 


كفذة 


الدرعية 


الدرعية 

:Dreyeh, Deraya (Daruaije, Drahia) 
فاخت الارضن اقم ت لا‎ 
العربء على ظريق القوافل الذى يمقد‎ 
من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسى.‎ 
وكانت بيوتها جميلة البناء مشيدة‎ 
بال وكايت الدوعية رم عند في‎ 
تلال مرتفعة فى واد ضيقء. وكان‎ 
يخترقها واد صغير ( وادى جنيفة)‎ 
نخ فى الصيف عادة ركان يها حح‎ 
جامع وعدد من المساجد الصغيرة‎ 
علاوة على عدة مندارس . وكانت‎ 
أرباضها موفورة الخصب» ويحيط‎ 
بالل ول تراس من الف و الجر‎ 
والدكن وکا ابا ما اة‎ 
وأحراج نخل ممتدة. وأشجار خوخ‎ 
زو کا ی ا ر‎ 
جيدة من الخيل اشتهرت فى جميع‎ 
أنحاء بلاد العرب.‎ 

وكان يسكن الدرعية عدد من القبائل 
من بينها قبيلة عنزة الكبيرة. وقد بلغت 
الدرعية أوج ازدهارها عندما أصيحت 
فقن اولي القون الكامن عفن واوا 
التاسع عشر قصبة المملكة الوهابية فى 


LAVA 


ظل الحكام المستقلين سعود وعبدالعزيز 
وعبد الله. وفى عام ۱۸۱۸ فتحت عنوة 
على يد القائد المصرى إبراهيم باشا بعد 
أن قاومت الحصار الذى ضريه عليها 
عقاو الت حف كمون كاد 
شونا ارش قعل الفكران القن 
عليه علا وايسكمال: مم السناضة 
العتافرة وأسواع التفدين الحيظة يهنا 
رماداً وانصرف الوهابيون عن تعميرهاء 
ولوا تاشرف إلى الر ناض علي 
مسيرة سبعة أميال أو نحوها. 

وبل سكان الدرغية فى أوج 
عزها[آنئذ] عدداً يتراوح بين ۳۳,۰۰۰ 
و ٤٠,٠٠١‏ تنسمة (بلغت حسوالى 
٠‏ نسمة فى قول كثيرين) أما 
الآن فيسكنهانتحو ١,٠٠١‏ نفس 
ينتثرون فى بقاع هذه الناحدية وخاصة 
كو موس كهتاد الل 


ورينى 2610300 هو الأوربى الوحيد 
الذى زار الدرعية فى إبان مجدهاء وهى 
رجل إنجليزى قام بزيارة الحاكم عبد 
العزيز فى أبريل سنة ٠۸٠١‏ مبعوتا 
سياسيا من قبل مانستى 71306509 المقيم 
الإنجليزى فى كران على الشاطئ. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


رآها الكابتن سادلير Sadlier‏ يعيد 
تخريبها. ذلك أن الحكومة الهندية 
أوفدته ليقدم احترامها إلى القائد المظفر 
إنزاهيم. ينا فى :ممسكره ماله رعية. 
وزارها الرحالة بالكريف 8218:806 فى 
تاريخ أحدث من هذا. 

المصادر: 
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خورشيد [شليفر Schleifer‏ .[] 


الدرعية ‏ درقاوى 


درقاوى 


اسم جمع يطلق على أبناء الطريقة 
التى تنتظم أنصار مولاى العربى 
الدرقاوى» ويمتد سلطانهم على الشمال 
الغربى لإفريقية, وعلى الجزائر 
ومراكش بنوع خاص؛ ويعرف الواحد 
منهم بالدرقاوى» وطريقتهم فرع من 
الطريقة الشاذلية الأقدم منها عهدا 
بكثيرء والتى أسسها الصوفى المغربى 
أو الحنتن على الشاذلى: 

أصل الدرقاوى: كان أول من دعا 
إلى مذهب الدرقاوية الشريف إدريس 
من جماعة العمرانيينء ومنازلهم فى 
البقعة الشمالية الغربية من فاس التى 
يحتلها بنو حسن» وكان هذا الشريف 
يدعى على بن عبد الرحمن الجملء وقد 
انخرط وهو شاب فى خدمة «المخزن», 
و العيت الع انه الفو شن 
والفتن عقب موت السلطان مولاى 
إسماعيل؛ وقد غرر على بالأشراف» 
وهم ابناء قبيلته» وجعلهم ينصرون 
مولاى محمد بن مولاى إسماعيل. فلما 
سقط هذا الأمير عام ١١١١اه‏ 


حك 


درقاوى 


(۱۷۳۸م) لم يجد بدا من الفرار إلى 
المغرب. ولجأ إلى تونسء وفيها تخرج 
على عدد من الشيوخ» وقد أقنعوه بعد 
عامين بالعودة إلى مسقط رأسه., 
وأوصوا به مولاى الطيب شيخ زاوية 
وزان» فبلغها عام 57١١ه‏ (1150م) 
وبعثه مولاى الطيب إلى فاسء. فأقام 
فيها حيث درس التصوف على أبى 
عبدالله جسوسء ثم انضم إلى طريقة 
أبى المحامد سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالله بن معن الأندلسىء وكان يدعو 
إلى مذهب الشاذلىء وظل على من 
أتساعه نفا وشت عشرة سخ قل 
مات سيدى العربى خلفه على وشيد 
زاوية فى فاس فى الموضع المعروف 
باسم «همت الرميلة» وكانت سنه عندما 
أدركته الوفاة عام 197١ه‏ الخامسة 
بعد المائة فى قول البعض. ويقول 
آخرون إنه مات عام 94١١اهه‏ فى 
حين يذهب غيرهم إلى أنه مات عام 
(۱۷۷۹ - ۱۷۸۰م) ودفن بزاويته. وقد 
اجتمع حوله تلاميذ كثيرون أشهرهم 
لاس العرن السوزقاوي الذس عددفت 
الطريقة باسمه. 


)١(‏ هكذا فى الأصل وصحتها الدرقة وهى الترس من جلود. 


EAA. 


آنا أب كاف کرای افر بن الحدد 
ابن الحسين بن محمد بن يوسف بن 
أحمد» فكان شريفا إدريسيا من أشراف 
الدرقاوى الذين أقاموا بين بنى زرول 
المراكشيين» وقد نسب هؤلاء الأشراف 
إلى جدهم يوسف بن جنون الذى يكنى 
ب «أبى درقى('2» (أى صاحب الترس 
من جلود) وقد ولد مولاى العربى بعد 
عام ۰١۱۱ھ‏ (۱۷۳۷م) وتوفى عام 
6ه (۱۸۲۳م) بين بنی زرول فى 
زاويته «بوبريح». 

وقد دعاه شيخه على بن عبدالرحمن 
الجمل إلى الزهادة فى متاع الدنيا 
واحتقار الغنى والسلطان» والإقبال على 
ماوق التضيو ك7 الف ا وده 
الفتانلن مخاصة :وتتضل شبجرة به 
بالشاذلى عن طريق: 

اسمن ادرو ج 
عبدالله بن معن الأندلسى. 

۲ - سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالش, وهو أبو المتقدم ذكره. 

۳ - سيدى أحمد اليمنى. 

أب مسد قاسم الخصيوين: 

6 أبى المحاسن يوسف الفاسى 


وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى هو لاء الشيوخ الخمسة فى 
قاس خلال افر الحاده هد 
والخاتى “قشر الم خرن وهذة ااا 
الشابقة على أنى الخاسن الذي ين 
بمثابة محيى التصوف فى فاس أشهر 
الملحاسن ونخص بالذكر من هذه 
التراجم «مرآة المحاسن» (طبعة فاس 
الدرقاوى (طبعة فاس .)15١8‏ 

وقد أظهر مولاى العربى الدرقاوى 
بن :الا رند العارفتين باه ر 
وجد يحيط به جمع من الناس يخاطبهم 
ارقارع ا جات غاد الولى 
العارف باللهء وأمسك به وعانقه وقال 
متنبئا «إنى أعطيك السلطان على الشرق 
والفرب» وذهب مولاى العربى لحال 
سبيله. ولم ينقض يومان حتى مات 
الولى العارف بالله. وقد أحيا هذا 
الضرب من أخذ العهد بعد ذلك بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


جماعات الدرقاوى (وبخاصة الهبرية) 
وزعيم فتنة مرغريت ))۴ Marg‏ . 


وما إن تزعم مولاى العربى على 
طريقته حتى بادر إلى تنظيمه على 
أسس راس خة., وزاد كثيرا فى عدد 
أتباعه. وزودهم فى رسائله بقواعد 
مناسبة للسلوك» وهى ضرب من 
الشريعة يوحد مذهب الإخوانء وكانوا 
يعرفون منذ ذاك بالدرقاوى (أى أتباع 
الدرقاوى) وأخذ عددهم يتضاعف فى 
جميع الأنحاء. وهم ينمازون من غيرهم 
بالعصا التى يتوكئون عليهاء تشبها 
بالنبى موسى [عليه السلام]؛ أو بالعقد 
ذى الحبات الهشبيية الكبيرة: مليسؤتة 
تقليدا للصحابى أبى هريرة» وباللحية 
الطويلة يرسلونهاء وبأرديتهم من 
الخرق (يلبسها المتشددون منهم) تقليدا 
لأبى بكر وعمر بن الخطاب» مما جعل 
الواحد منهم يكنى ب «أبى دربالة»() 
(أى لابس الخرق) ووضع بعضهم 
وخاصة فى جنوب مراكشء على رأسه 
عمامة خضراءءكما أوصاهم شيخهم أن 
يذكروا الله بالتمايل(') وأن ينفردوا 
)١(‏ الدربالة فى المغرب هى الشوب الخلق المرقع - 

إطفيش. (م. ع.) 


(؟) كانت فى الأصل «الرقصء المقصود طبعًا التمايل فى 
«الذكر» المحرر 


EAA! 


درقاوى 


بصلاتهم» أو يقوموا بها فى الصحراءء 
وأ يووا حمفاة أو تفلي تفال 
بسيطة. وأن يصبروا على الجوع» 
ويكبحوا شهواتهم مرارا وتكرارا 
بالصوم» وأن يرغبوا عن أصحاب 
السلطان وينصرفوا إلى أهل التّقى 
والورع دون سواهم. وشعائرهم فى 
أذ العهد علاوة على هذه الرياضات 
المنطوية على الزهد جد بسيطة؛ فإن 
الشيخ يمسك المريد من يده اليمنى 
ويتلو هذه الآية «سورة النحلء الآية 
رقم :5١‏ «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون» ثم يطلب إليه الشيخ أن يقرأ 
«الاستغفار» مائة مرة فى الصباح 
ومثلها فى المساء وهى «أشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير» وعلى 
المريد أن يختم دعاءه بقوله مائة مرة 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
م .وهنا هى «الذكن» الخامن 
بالطريقية الى الا ماضن من ادات 
وبعد الفراغ من شعائر الدخول فى 
الطريقة. بلتئم الإخوان الموجودون فى 


الماع 


الحضرة للاحتفال بالدرقاوى الجديدء 
وهو اجتماع ديئنى يتخلله غناء 
ورقص(). وهما ضرب من النشيد 
التق 

شانهم السياسى: وقد شجع 
سلطان مراكش صنيع مولاى العربى 
تشجيعا كبيراء ذلك أن هذا السلطانء 
مولاى سليمان» سار على سياسة 
تتلاءم مع الجماعات الدينية والأشراف. 
واتصل السلطان بشيخ الطريقة 
الجديدة اتصالاً مباشراء حتى أصبحت 
السنة المرعية فى البلاط المراكشى أن 
يكون بينه وبين الطريقة الجديدة صله 
وانتشر أتباع هذه الطريقة فى طول 
مراكش وعرضهاء كما انتشرت شعبها 
فى بلاد المغرب وإمارة الجزائر, 
شيعت :زلا حا بحمو اة 
سلاطين مراكش. وترجع الرواية 
المحلية المنازعات الأولى بين الترك 
والدرقاوى فى ولاية وهران»ء إلى 
الخلاف الذى نشب بين الدرقاوى 
المرابط محمد بن على من عين الحوت 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقرب من تلمسان. والبك التركى 
حاجن طخلل ولم تت هذه الاعات إل 
بوفاة حاجى خليل (55١١ه‏ = 
م ) أما المؤرخون فلم يذكروا 
نشوب خلاف ما قبل بداية القرن 
التاسع عقن 

وأيد ترك الإمارة الجزائرية ثوار 
الريف. فيسمح مولاى سليمان سلطان 
مراكش من ثم للمرابطين الذين 
الف ا على القرك: مالتحا إل 
فثارت فجأة: عام 000 القبائل 
الجزائرية تحت لواء زعيمها «زبوشى» 
بدعوة من الشريف الدرقاوى الحاج 
محمد بن الأعرج وكنيته «يودلى». 
وأصاب الثوار حظا من النصر فتهوروا 
رفاو خصن فت التركى اه 
فهزموا واضطر بودلى المثخن بالجراح 
إلى الفرارء ولكن الثوار ما لبثوا أن 
باغتوا فى العام التالى عثمان بك قائد 
حامية قسنطينة فى خوانق وادى رمل 
الأدنى» وأعملوا فيهم السيف وبينهم 
البك» فاضطر الترك إلى إنفان مدد جديد 
إلى فة فحت إمرة الف غا نن 
إسماعيلء فانتصر عبدالل فى يناير عام 


درقاوى 


٥‏ على بودلله وحلفائه» وصد قوات 
الدرقاوى بمساعدة المقرانى أمراء مجانة 
اء لی رن علي اا 
جنوبى بلاد القبائل الكبرى» وحدث هذا 
الترك أيضا أن يخمدوا فتنا أخرى فى 
هذه الربوع» فقد ثارت قبيلة أولاد نايل 
وضيقوا الخناق على المدية بعد أن وثبوا 
على «صور الغزلان», وهو حصن 
تركى يعرف الآن باسم «أومال». 
وأخذ بودلل يكتسح شرق إمارة 
الجزائر بالسيف والنارء فى حين بادر 
رجل يدعى عبد القادر بن شريف المقدم 
الأكنمق اولان الفدزين الوؤكتاوى :إلى 
اكاد خاس تان كلكا قن كن 
مكان أن الترك على وشك أن يطردوا 
من ربوع إفريقية الشماليةء وما جاءت 
من شلف إلى التشوع المزاكششية: قند 
اشتعلت فيها نيران الثورة. وبوغت 
كن عين رات فلم د 
الفرار والاحتماء وراء أسوار وهران 
ون أن انوا كبا تعاس ارارق قن 


درقاوى 


الوقت نفسه ترك تلمسان فى معقلهم 
المعروف باسم مشوارء وكنوا على 
تفاهم مع برير هذه المدينة, 
واا لوهم بين الولاة كلا 
سليمان مراكش. 

وما لبثت هذه الفتنة التى أشعلت 
الدرقاية خارها أن استفتكلت فاستوعى 
«داعى»() (داى) الجزائر الباى 
مصطفى واستخلف على البلاد من بعده 
محمد المقلش وكان رجلا عالى الهمة. 
فأخذ محمد من فوره فى مهاجمة 
الثائرين» وقطعت قبائل مختلفة الطريق 
على ابن شريف وطردته ناحية الشرق 
E OE SEG,‏ 
مدينة بسكرة للباى محمدء وكان بين 
أسراه آل غريمه. وقد ارتد غريمه هذا 
هو وأنصاره إلى زاوية محمد بن عودة 
وفيها منى بهزيمة منكرة وقطعت 
رءوس أتباعه. 

ويروى الإخبارى المحلى أن هذه 


الرءوس يعثرت عند قدمى الباى بعثرة 


)١(‏ الداى هو الحاكم العام للجزائر من قبل الترك 
وليس بداعى واستعمال هذا خطأ. 
[إطفيش] 


ىم 


البصل الكثيرء وكان ذلك عام .١1801/‏ 
وأحرز الباى نصرا آخر عند سوق 
الأحد فى أرض بنى عامر حيث سقط 
نيف وستمائة درقاوىء مما دفعه إلى 
العمل على تخليص مدينة تلمسان 
والضرب على أيدى العصاة وإعادة 
المدينة إلى سلطان الترك؛ وبينما كانت 
الجنود الجزائرية مشغولة فى شرق 
الامارة الجزائرية ووسطها وغربهاء غزا 
مولاى سليمان فيجيج عام ١٠۱۸ء‏ 
وقورارة وإتوات عام .۱۸٠۸‏ وانتزع. 
من الترك جميع بقاع الجنوب الشرقى 
من إقليم وهران. ونفس ديوان الجزائر 
على الباى محمد المقلش المكانة التى 
بلغها بفضل انتصاراته فقبض عليه 
فجأة بحجة عجيبة ثم زج به فى 
السجن وقتل. فحل محله مصطفى باى 
وهران السابق» ولكنه عجز هذه المرة 
أيضا عن أن يثبت أمام الدرقاوى. 
فاضطر داى الجزائر بعد ذلك بعام إلى 
إحلال الباى أبى كبوس للدرقاوى أن 
يغمضوا جفونهم» كما أجلى عبدالقادر 
ابن شريف الذى كان قد شرع يعود إلى 
مناوشة الوالى التركى جنوبا نحو عين 
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ماضى على يد الباى الجديد» وحاول أن 
يجد لنفسه ملجا هناك. ولما لم يستطع 
بلوغها رجع سرا من حيث أتىء ولجأ 
إلى بنى سنسن» وهناك استنفر أهل 
الحدود الوهرانية المراكشية بمعونة 
زوج ابنته بوترفاس» وبخاصة قبيلة 
ترره» فسار الباى لملاقاتهم وهزمهم, 
وفى عودته عرقل الجليد سير جنده فلم 
يجد بدا من المبادرة إلى الانسحاب 
بجيشه وقد شاع الاضطراب فيه. ثم 
استدىعى إلى وهران وصرف عن 
منصيه وأعدم. 

وعندئذ ثارت الربوع الشمالية من 
إقليم وهران بأسرهاء واعتكف قائد 
مجد يعمل مع الترك اسمه على 
قره وغلى فى مزونة وثبت للثائرينء 
على حين سار عمر أغا رسول الداى 
كاين خاد وو الوه 
وعين قره بغلى باياء وسار القائدان 
يجيوشهما فى أنحاء تلمسان وترره 
لإرهاب السكان وإخضاعهم لسلطائهما. 

واستتب الأمن بعض الوقت فى 
غرب الإمارة» على أنه حدث فى عام 
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درقاوى 


73 أثناء ضرب الإنجليز الجزائر 
بالقنابل» أن ظهر عبد القادر بن شريف 
الحدود وسار لملاقاة الترك, ففرق الياى 
جنوده وانئنس حب ابن شريف إلى 
ولع کف مظان مراك سوست 
العربى الدرقاوى وأتباعه, فقد اشتيه 
فيه أو اتهمه بتحريض الثوار فى مملكته 
وألقاه فى السجن؛ واستعاد مولاى 
يصبح للدرقاوى الشأن الأول فى 
الستواشحة المشكرية هبيه القزة وقد 
كن لهم أن يدوا انهم فا 
آنا الوجودالقرشصس: 
الدرقاوى أولاد نايل وقادهم فى جهاد 
ضد النصارى وا حتل مدية» ولكنه هزم 
سنة ١18755‏ على بد الأمير عبد القادر 
الذي كان وبي عوشي نان فلك ف 
ظهر مرة أخرى إبان فتنة «زاتشة» 


وفيها قتل. 


ملاع 


درقاوى 


وما انقضت عشرة أعوام حتى 
حاول سى عبد الرحمن التواتى 
الزرشناوى هره شين عن أشناعة 
وكلهم من قبيلة بنى عامرء أن يفاجىء 
حصن «سيدى بلعباس» بيد أن حاميته 
السسعيرة اة فى الدفاع عن 
نفسهاء وثبتت للمهاجمين الذين هلكوا 

ويسجل هذا المجد العسكرى ختام 
عهد البطولة بالنسبة للدرقاوى فى 
إقليم الجزائر على الأقلء وقد أثبتت 
زواياهم صلابة عقيدتهم وغلوهاء 
وهكذا برروا وجودهم فى أعين قوم من 
المتعصبين. ما كادت تتوطد أقدام هذه 
العقيدة وتدين بها الجموع» وتنتشر 
فروعها فى طول البلاد وعرضهاء حتى 
قصروا همهم على مضاعفة مواردهم 
لتمد زاويتهم الكبرى؛ وقد خضعوا 
لأصحاب السلطان فى الظاهر على 
الأقل. وهذا ضرب من القانون لا يفر 
من العمل به مسلم من الإخوان. ولم 
يجهر شيخ من شيوخهم إبان الثورات 
التى نشبت فى جنوب وهران عام 
4 وعام ۱۸۸۱ بالانتقاض على 


EAA 


الفرنسيين؛ ثم إنه لما نشبت ثورة 
مرغريت عام ۱۸۹۸ء التى أشعلها مريد 
درقاوى فى مليانة؛ لم يسع شيخ 
الدرقاوى فى الاقليم, سى غلام اش. إلا 
أن يستعمل نفوذه ويهدىء النفوس 
الشائرة. وقد أخلص الحاج أحمد ولد 
مبخوتء مقدم الطريقة بين هميان 
الهضاب على حدود الجزائر الغربية, 
هو وخلفاؤه» فى اتباع إرشادات 
الفرنسيين. وقصر مقدم الدرقاوى فى 


واھ عن انی ا 


للسلطات الفرنسية. 


ونحن نجد درقاوى مراكش على 
لعي هن فاته ف الوا فد 
شنوا حربا متصلة على السلطات 
ال رن مقن ع كاذل الأراستى 
المراكشية الجزائرية المناوحة للساحل 
عام ۱۹۰۷م» وجعلهم احتلال عين 
الصفرة عام ۱۸۸١‏ على اتصال مباشر 
بالفرنسيين. وقد أعلن الشرف 
سى محمد الهاشمى بن العربى» ورأس 
زاوية كوز فى إقليم مدغرةء وهى أهم 


زاوية فى مراكش بعد بوبريح» الجهاد 
على النصارى؛ ولكن شيخوخته (وكان 
قد نيف على الثمانين) لم تكن لتسمع 
له بالاشتراك فى الجهاد اشتراكا فعليا. 
وحدث مثل ذلك أيضا عند احتلال جنان 
ابن رزق. وفى عام ۷ اتجهت 
كراهيته إلى الحكومة المراكشية, متهمين 
إياها بالاتفاق مع النصارى. ولما مات 
شيخهم فى فبراير عام ۱۸۹۲ فشا 
الاضطراب فى الطريقة الدرقاوية فى 
شيخ زاوية فركلة الذى وقف جهوده 
على خير الإخوانء بيد أن أبناءه اختلفوا 
فى ذلكء فقد أنشأوا زوايا تنافس زاوية 
خليفة أبيهم» على خين حاول بعض 
درقاوية أخرى أن يحصلوا لأنفسهم 
ونزعة البربر الاستقلالية إلى التوهين 
من عداوة جماعات الدرقاوى للتقدم 
الجماعات المتنافسة. ثم نظم رجل يدعى 
عليا ولد حدى» وهو من قبيلة إيت أنّه 
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درقاوى 


البربريةء الهجوم على الفرنسيين فى 
مترفة وتيممون» كما شاعت الفوضى 
فى تافیلالت» وكون عدد من درقاوى 
الإقليم طائفة أو فرقة عرفت باسم 
«طائفة الحراق» (نسبة إلى منشثها) 
وهى تمثل أكثر المذامب عنفا فى 
نغارضة الا القاكر: 

وأراد شيوخ المقدمين أن يواجهوا 
هذا الأخطراب ودف الأخطان 
الناجمة من خطط فرنسا فى الشرق» 
وأن يتخلصوا من حالة القلق التى 
ألفوها تجثم على صدورهم وينتهوا إلى 
خطة موحدة للعملء فاتفقت كلمتهم على 
تعيين شيخ يكون له التوجيه الأعلى 
على الإخوانء وانتخبت الجمعية المؤلفة 
من مندوبى الزواياء محمد بن أحمد عام 
١م.‏ شيخا لزاوية سفرو» وقابل 
الجمهور هذا الاختيار بقبول حسن, 
ولكن سى العربى بن الهوارى رفض أن 
يعترف به» فى حين أسرع أبناء سى 
خف الواشم ن العويسي ف سد ره 
بالموافقة على هذا الاختيار؛ وهكذا زاد 
القلق فى الجنوب الشرقى من مراكش 
منذ ذلك الحين. وأعان عليه عدن لا 


EAAY 


درقاوى 


يحصى من الأشراف الذين تتفاوت 
قرابتهم من سلطان مراكش والذين 
يعيشون فى تافيلالت وما جاورها من 
ربوع» ويستنكرون أشد الاستنكار بدع 
شلطاتيع: 

وفى الشمال الشرقى من مراكش 
أهم طائفة للدرقاوىء يترأس عليها 
ختساء الجاع متحهد اللمبرئ» مسن 
زاوية دروة» بين بنى سنسن بالقرب 
عو كد ره اترا وقد اضمم اه 
ملحوظا فى كل ناحية منذ عام ۱۸۹۰. 
والشيخ الهبرى مثال للدرويش 
الأ كه فحت اا ولا 
يعترف بسلطان لغير أشياخه فى الدين. 
وقد وجد أتباعا كثيرين شمال غربى 
وهران» بل إن جهود نوابه ‏ حتى قبل 
فتنة مرغريت - قد ظهرت آثارها فى 
إقليم الجزائر للمقدم على زاوية أولاد 
الأكراد المنافسة لهم بالقرب من تيارت 
(وإن كانت تتبع نفس الطريقة) وقد بدا 
لقبائل البربر أن اتفاقيتى عام ١5-١١‏ 
و۱۹۰۲ بين فرنسا ومراكش تتهددان 
استقلالهاء فقلقت خواطرهم مرة أخرى 


(وشاهد ذلك فتن ركوى بوعمارة 


AA 


وبوعمامة وغيرهما) واشتدت ثورة 
الدرقاوى باحتلال بركوانت عام 
غ0 ؛ وإنشاء سوق وجدة عام 
7. وكان واحد من مقدمى الهبرية, 
ونعنى به شيخ زاوية زكزل» هو الذى 
أشعل فتنة بنى سنسن على الفرنسيين 
عام »۱۹١۷‏ فأدى ذلك بهؤلاء إلى 
احتلال أراضى أولتك الجبليين احتلالا 
تاما. 

وكذلك أدى مشروع التجنيد بين 
أهل الجزائر إلى إثارة حفيظة الدرقاوى 
على السلطات الجزائرية. وقد عجز 
مقدم من الهبرية فى تلمسان» اسمه 
الحاج محمد بن إلس» أن يحرض أبناء 
قبيلته على الجهر بالثورة وأخذ يدعو 
إخوانه إلى الخروج إلى أرض المسلمين» 
وبخاصة تركياء ونجح فى خلق حركة 
خاصة تسير فى هذا الاتجاه. وهاجر 
مئات من أسر تلمسان وما جاورها إلى 
طرابلس أو إلى بلاد الشامء بين عام 
۹ وصيف 191١‏ . بيد أن الحرب 
بين إيطاليا وتركيا وقفت فى وجه هذه 
الحركة بعض الشىء.ء ثم إن المقدم ابن 
إلس“وجد الخطر يتهدده فعمد إلى 
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الفرار فى سبتمبر عام ١141١١‏ والتجا 
إلى الشرق. وعاد مائتان من المهاجرين 
المشردين إلى تلمسان؛ ويلوح أن حركة 
الهجرة توقفتء لأن الحكومة كانت 
جادة فى قمعها. 

وهذا هو مجمل ما كان للدرقاوی 
من شأن فى سياسة الجزائر ومراكش 
نيفا وقرنا من الزمان. 

الحالة الحاضرة: لهذه الطريقة عدد 
كبير من الزواياء وهى من أهم الطرق 
فى مراكشء إن لم تكن أهمها جميعاء 
وأكبر هذه الزوايا هى الزاوية الأصلية 
التى أنشاها مولاى العربى الدرقاوى 
فى قبيلته., بنى زرولء فى الموضع 
المعمروف باسم بوبريح» وهى المقر 
المفضل البعيد عن سلطة الحكومة المدينة 
تماماء والذى كان يعيش فيه المنشىء 
العظيم للطريقةء ولا يزال خلفاؤه 
يقيمون فيها. ولهذه الزاوية سلطان 
إدارى ومعنوى على سائر الزواياء وقد 
جرت الحال بأن تخضع لها جميع 
الزواياء وترسل كل الجماعات بلا 
استثناء إلى هذه الزاوية هبات» وليس 
لسلطانهم منازع بين بنى زرولء ولها 
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درقاوى 


السيادة على بنى تمسمن وبنى عمارة 


وقبائل الريف. 

وهذه الطريقة خاضعة لسلطان 
القبائل الكبيرة التى أخذت بعهدهاء 
وهى تنقسم إلى عدد معلوم من الفروع 
نذكر منها فى مراكش: 

-١‏ فرع زاوية كوز فى مدغرة. 
وكانت هذه الزاوية قبل ذلك مكانا ينفى 
فيه أقارب السلطان وحلفاؤه الذين 
يطالبون بالعرش. (وهو عمل من أعمال 
التتحوط يقوم به أولو الأمر فى 
مراكش). وقد أصبحت مباءة للعداوة 
ضد المخزن الذى يمالىء النصارى. 

ونفوذ هذه الزاوية هو الغالب أو 
يكاد على تافيلالت وعلى بربر مراكش 
فى أطلس الكبرى وأطلس الشرقية 
الوسطى, وفى وادى ملوية الأعلى. 

5- فرع زاوية دروة. ويشمل 
نفوذها أرض بنى سنسن وشمال 
وهران الغربى. 

والفروع الهامة فى الجزائر هى: 

١‏ - فرع أولاد مبخوت فى مشرية, 
ويشمل نفوذها الهميان وبعض بنى 
كوبل على الحدود الجزائرية المراكشية. 


| ير | | ب سس AA‏ 


درقاوى 


5 فرع قدور بن سليمان 
المستغانمى ويغلب نفوذه على تل 
وهران. 

٣‏ - فرع أولاد الأكراد بالقرب من 
تيارت ونفوذه غالب على وادى شلف 
وجبال ورسنيس وبسكرة. 

وهناك زوايا قليلة الشأن فى بلاد 
توسن:وطدرايلس:وفى اشرق ومن 
ثمرات الدرقاوى طرق أخرى ظهرت 
بمراكش فى صور معدلة» وهی أكثر من 
الدرقاوية تشدداء وهذه الطرق هى 
الكتانية (من تلاميذ سيدى محمد 
الكتانى مؤلف كتاب «صلوات 
الأنفاس») والحراقية. وهم من الخوارج 
(تلاميذ سيدى محمد الحراق الخليفة 
الثالث لمولاى العربى الدرقاوى) الخ... 
وقلما يتعدى نفوذ هذه الطرق فاس وما 
جاورهاء وقد سبق أن رأينا السلطان 
الذى لجماعة من الحراقية فى تافيلالت. 

المصادر: ا 
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درقاوى ‏ درويش 


0 
درويس 

تفسير هذا اللفظ عادة إنه مشتق من 
الفارسيسة (كتءااءالا:«مءندماء ج ١ء‏ 
ص ۸٤٥ ., 8١5‏ ب؟ Grundr d. iran‏ 
«Phil‏ مجلد ۸ جے ١‏ ين e۰‏ ج A!‏ 
ص ١٤ء‏ 55) والظاهر أن الاشتقاق 

الحقيقى لكلمة درويش مجهول. 
ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه 
الكلمة استعملت فى تاريخ الإسلام 


للدلالة على العضو فى طريقة من 


الطرق الصوفية:, على أن معناها فى 
الفارسية والتركية أضيق من ذلك فهى 
فال على الشحاة اتحنو فى الذئ يعرف 
فى العربية بالفقير. والكلمة الغالبة على 
الدراويش بصفة عامة فى مراكش 
والجزائر هى الإخوانء وينطق بها 
«خوان» وهذه الطرق هى التعبير المنظم 
عن الصوفية فى الإسلام. وقد ظلت. 
الصوفية قرونًا تقوم على الأشخاص. 
فإذا صرفنا النظر عن سعى النفس إلى 
النجاة بالزهادة والتقشف أو بالتفكر 
فقد جرت الأحوال بقيام شيخ تلوذ به 
طائفة من المريدين» وقد تبقى مثل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية ق : 


درويش 


الطائفة جيلا أو جيلين بعد وفاة الشيخ 
يتزعمها تلميذ نابه من تلاميذه. وظلت 
الحال تجرى على هذا المنوال زمنا 
طويلاء فلم يكن ثمة هيئة لها طبيعة 
الهيثات الدائمة تحتفظ بنظام خاص 
وعنادات .خاضة يجمعها انتم مغروف 
معلوم. ولم تقم الطرق التى لها هذه 
الصفات إلا فى القرن السادس 
الهجرىء أى فى الحقبة المضطربة 
التى تمزقت فيهاأوصا الدولة 
السلجوقية. والظاهر أن القادرية التى 
أنشأها عبدالقادر الجيلانى المتوفى 
سنة 57١‏ ه هى أول طريقة باقية لها 
أصل تاريخى معلوم. ثم ظهرت طرق 
أخرى بكثرة تحير العقول. وبعض هذه 
الطرى انشاها أولماء قاكسون براسهم: 
وبعضها انشعبت من طرق أخرى أقدم 
منها عهدا. على أن هذه الأصول 
التاريخية يجب أن نفرق تفرقة تامة 
بينها وبين الروايات التى ترويها كل 
طريقة عن أصل شعائرها الخاصة 
وأذكارها. وكما أن الصوفية ترد أصلها 
إلى النبى [6] نفسه بل إلى الله 
وجبريل والنبى [886] فتحمى بذلك 
شرعيتها من التجريح » فكذلك ترد 


47م 


هذه الطرق أصولها إلى طبقة من 
الأولياء المشهورين حتى تصل بها إلى 
منشثها الأول. ويعرف ذلك بسلسلة 
الطريقة. وثمة سلسلة أخرى مشابهة 
لهذه تبداأ بمنشئ الطريقة وتنتهى 
بشيخها الحالى. ويجب على كل 
درويش أن يعرف السلسلة التى تربطه 
بالله ذاته» وأن يؤمن بأن العقيدة التى 
تقول بها طريقته هى روح الإسلام وأن 
فنك فا ی المحاذة: 
والشيخ (شيخ؛ مرشد. أستاذء پبر) 
الذى يدخل المريد على يديه فى الطريقة 
هو الصلة بينه وبين السلسلة. ويتم هذا 
الدخول بأخذه «العهد» عليه وهذا العهد 
إجازات وعوائد(') صوفية تختلف 
باختلاف الطرق. وكان المريد من قبل 
يمر بمراحل طويلة أو قصيرة فى 
دخوله فى الطريقة» ويتضح من بعض 
ور هذة اللراعل أن امريد ينكون 
مسلوب الإرادة حيال الشيخ ويكون 
بينه وبينه وفاق. 

واعريفة اندر اوتا وى ذاقنا شرت 
من الصوفية تتفاوت باختلاف الطرق 


. العوائد ما يقدمه المريد للشيخ بين حين وحين‎ )١( 


من سكينة الزهادة إلى القول بأن ٠‏ 


الإيمان إنما يكون بالقلب وذلك تمشيا 
مع مذهب وحدة الوجود. ويغالى فى 
هذا القول إلى حد أن الدراويش فى 
فارس ينقسمون فريقين: فريق مع 
الشرع (باشرع) أى يتبعون الشريعة 
الإسلامية» وفريق بلا شرع (بى شرع) 
أى ينكرون شعائر الدين وما جاء به 
من قانون خلقى. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن بعض طرق الفرس والترك قد 
انحرفت عن الإسلام أكثر من السوريين 
أو العرب أو الإفريقيين كما أن الطريقة 
الواحدة فى أمة قد.,تختلف صورها 
باختلاف البلاد. وتعنى شعائر الطرق 
دائما بالحياة الوجدانية الدينية, وتجنح 
إلى استحداث ظواهر من الاستدراج(١)‏ 
(الذاتى أو غير الذاتى) وحالات من 
الوجد. وتتميز طريقة من هذه الطرق, 
هى الخلوتية بأنها تتطلب من جميع 
أتباعها أن يقضوا فترة من كل سنة 
فى خلوة ممسكين عن الطعام إلى 
أقصى ما يسعهم الجهد مرددين 


)1( الاستعانة بوسائل سيكولوجية كالاستهواء. 


درويش 


الأذكار ترديدا لا ينقطع. ويؤثر هذا 
فى جهازهم العصبى ومخيلتهم تأثيرا 
واضحا بينا. وتعرف العبادة الشائعة . 
بين أرباب الطرق جميعا بالذكر أى ذكر 
الله (القرآن» سورة الأحزابء الآية ٤١‏ 
وهذه الآية هى عمدة أرباب الطرق), 
والغرض من الذكر هو تذكير العابد 
بعالم الغيب وأن اعتماده عليه. ومن 
الواضح أن الذكر يصحبه ضرب من 
السمو بالشعور الدينى وإحساس 
بالسعادة. على أن الاستدراج يصحبه 
أيضا حالات جسمانية معينة وظواهر 
تثيره أو تعقبه»ء ويتواجد أرباب طريقة 
المولوية التى أنشاها ج لال الدين 
الرومى المتوفى فى قونية سنة 717/7 ه 
بالرقص الدوار. أما السعدية فقد جروا 
على اصطناع ما يعرف بالدوسة 
ومازالوا يلجشون فى تكاياهم إلى قرع 
الطبول الصغيرة المعروفة باسم «باز» 
وقد حرم استخدام هذه الطبول الآن فى 
المساجد المصرية وعد بدعة من البدع 
(انظر تاريخ محمد عيده ج ". 
ص ١٤٤٠ء‏ وما بعدها) ولكل طريقة من 
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طرق السعدية والرفاعية والأحمدية 
فعال خاصة قوامها أكل الجمرات 
والثعابين الحية أو العقارب والزجاج 
وإنفاذ الإبر فى أجسامهم وإدخال 
المسامير فى عيونهم. وإلى جانب هذه 
الفعال» والتى قد يكون بعضها قائماً 
على الحيل وبعضها قد تيسر بحالة من 
حالات الاستدراجء فإنه تبدى بين 
الدراويش ظواهر ذاتية من محاضرة 
ومكاشفة بل تصعيد فى الهواء. وهذه 
الظواهر جديرة بأن تلقى من عنايتنا 
واهتمامنا أكثر مما لقيت حتى الآن على 
أنهالا تظهر إلا على الأولياء دون 
سواهم وهم يعرفونها بالكرامات 
) تا 10) يفيئها !لله عليهم. على أنه 
يوجد علاوة على هذا العدد الصغير 
من شيوخ الطرق الذين يقيمون فى 
التكايا (خانقاه أو رباط أو زاوية أو 
تكيّة) أو يطوفون طواف فقراء الرهبان 
(والقلندرية طريقة مأخوذة من 
البكتاشية» وهى تفرض على أربابها 
مداومة الطواف) عدد آخر كبير من 
الأتباع غير العارفين وهم يشبهون 


AE 


الطبقة الثالثشة من رهبان طائفة 
الفرنشسكان والدومينيكان» يعيشون 
مع سائر الناس» ولا يفرض عليهم إلا 
أداء عبادات يومية معلومة. وحضور 
حلقات الذكر فى التكايا من حين إلى 
حين. ولا شك فى أن عدد الدراويش 
كان فى وقت من الأوقات أكثر بكثير 
مما هو الآن» وخاصة فى مصر أيام 
المماليك. فقد كانت تكاياهم كثيرة جدا 
والأوقاف المحبوسة عليها كبيرة. وكان 
مقامهم فى تلك الأيام أرفع كشير) مما 
هو عليه الآن فالفقهاء والعلماء ينظرون 
إليهم فى الوقت الحاضر بازدراء فى 
النزاع الجوهرى بين أهل الباطن من 
ناحية وأهل الحديث وأهل الرأى من 
ناحية أخرى . ويخرج معظم الدراويش 
فى الوقت الحاضر من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمعء والزاوية فى نظرهم 
بمثابة مسجد ومنتدى. وصلتهم بها 
أخص من صلتهم بالمسجدء ومن ثم 
أصبحت الطرق تعادل فى مكانتها 
وشأنها الهيئات الكنسية القائمة بذاتها 
عند المسيحيين البروتستانت. وهذا هو 
السبب الذى حدا بالحكومات فى عصر 
متأخر إلى الإشراف عليها بعض 
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الإشراف غير المباشر. وكان يقوم بهذا 
الإشراف فى مصر الشيخ البكرى()» 
فهو شيخ مشايخ الطرق جميعا (كتاب 
بيت الصديقء ص 774 وما بعدها). أما 
فى غير مصر فإن ثمة شيخ للدراويش 
فى كل مدينة. ولم يتحلل من هذا 
الإشراف إلا السنوسية وحدهم بحكم 
اعتكافهم فى صحراوات بلاد الععرب 
وشمال إفريقية بخاصة واحتفاظهم 
بطريقتهم فى قلب الصحراء عزيزة 
بعيدة المنال بعامة. ثم إن أتباع هذه 
الطريقة ينتمون إلى طبقة من طبقات 
المجتمع أرفع من طبقة أتباع الطرق 
الأخرى. والنساء فى الإسلام 
متساويات بالرجال دينا وإن لم 
e aS‏ رولك كان 


)1( كان ذلك وقت كتابة هذا المقالءثم انتقلت مشيخة 
الطرق الصوفية فى مسصر. من بيت البكرى إلى 
الطرق الصوفية منذ عام .١15181/‏ 
التى تختلف فيها المرأة غن الرجل لظروف خاصة 
بھاء كعدم جواز صومها أو صلاتها فى حالات 
الحيض والنفاس وكذلك جعل شهادة امراتين 
مساوية لشهادة رجل واحد إلخ. 

مهدى علام 


درويش 


منهن دراويش وهن يتلقين العهد على 
شيخ من الشيوخ. على أن إرشادهن 
إلى سلوك الطريقة يتم فى كثير من 
بأذكارهن فى الغالب الأعم بمعزل عن 
الرجال. وكان الدراويش من النساء فى 
فى كثير من الأحيان فى التكاياء وقد 
خصصت لهن دور وتكايا تشرف عليها 
نساء من جنسهن. أما الآن فمعظم 
هؤّلاء النساء فيما يظهر من عامة 
الأتباع ولسن من مشايخ أرباب الطرق. 
على الطرق التى ذكرناها آنفاً فى هذا 
المقال: العروسيةء الأشرفيةء البدوية(), 
البيوميةء البكرية. بكتاش» جلوتى, 
کلشنی»› عيساوة خلوتی»› نکشبندی» 
الشاذلية., سهروردى» السنيلية, 
التيجانية. 


(؟) تنسب طريقة أحمد البدوى والطرق التى تشعبت 
منها إلى أحمد لا إلى بدوى فيقال الطريقة الأحمدية لا 
الطريقة البدوية. 


دائرة المعارف الإسلامية A‏ 


درويش 


المصادر: 
إن مصادر هذه المادة كثيرة جدا 
ونكتفى هنا بذكر مختارات منها: 
Deport et coppolsni Les confréries ( 1)‏ 
musulmans‏ igieusesاre.‏ الجزائر ۱1۸٩۹۷‏ . 


les confréries :‘A. Ler Chatelier (۲) 


۱۸۸۷¥ باريس‎ .nusulmanes du Hedjûz 


»Vorlesungen :Goldziher (5‏ ص 11۸ 
وما بعدهاء ٥‏ وما بعدها . 

Lane (£) 

1١6 عل‎ c+ ° الفصول‎ 


The Derwishes, or :J.P. Browne )°( 


«Modern Egyptians 


. ۱1۸7۸ لندن‎ Oriental Sprititualism 
«Dictionary of Islam :Hughes ا(‎ 
. مادة فقير‎ 
Tableau général. de :D’Ohsson(V) 
باریس‎ »۲ ¬+ . Empire Othoman 
. 


Turkey in :Sir charles N. E. Eliot (۸) 


.۱۹۰° لندن‎ Europe 


A۹1 


A year among the :E. G. Browne( 3 
لندن ۳؟۱1۸۹4.‎ .p‌rsians 

«Shaikhs of Morocco :T.H. Weir (١ ۰ ) 
.۱۹۰ ٤ إدنيره‎ 

.The Moors :B. Meakin )1١(‏ لندن 
۲ . الفصل ١9‏ 

Travels in Cen-: H. Vambéry (١ ۲(‏ 
#زعة 1 . لندن ٤٦۱۸ء‏ وجميع كتب 
قامبرى فى الرحلات والتاريخ. 

The Way of a :W.H.T. Gairdner (١ 5 
Moslem فى مجلة‎ Mohammedan Mystic 
عدد أبريل ۱۹۱۲ وما بعده.‎ 4 

)١5(‏ المقال الذى كتبه كاتب هذه 
المادة فى «Encyclopaedia Britannica‏ 
مادة #نسء2 الطبعة الحادية عشرة: 
ويمكن تصحيح ما ورد فى هذه المادة 
على المادة الواردة هنا 

Religious At- : D.B. Macdonald (١ 0) 


.١51١١ نيويورك‎ ire and Life in Islam 


خورشيد [مكدو نالد {[D.B. Macdonald‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


درويش باشا 
أسم عدد من ولاة الترك وساستهم. 
(!) درويش باشا: من آهل مسكر, 
وقد أصبح واليا على البوسنة عام 
غ8٠٠‏ ه (550١15م)‏ . ونشر غزله فى 


جسر مسنر فى Wissenschafıl. Mi1teil.‏ 
aus Bosnien‏ قينا عام , ج ١‏ ص 


31 . 
(ب) درويش باشا: كان قيودان 
باشاعام ٠١١4‏ هه (08١17م)‏ 
وصدرا أعظم فى عهد محمد الثالث عام 
65 ه ( ١٠١‏ م) ولكنه أعدم فى 

ذلك العام نفسه. 

(ج) درويش باشا: الصدر الأعظم 
فى عهد السلطان عبدالحميد الأول» وقد 
غضب عليه السلطان فى عام ١١5١‏ ه 
(۱۷۷۰ م) بعد أن ظل فى منصيه 
الرفيع ثمانية عشر شهراء وتوفى بعد 
ذلك فى خيوس. 

(د) درويش باشا: قائد تركى. كانت 
له القيادة فى حملة عام ١١۱۸م‏ على 
الجبل الأسود. وعين حاكما وقائدا أعلى 
فى البوسنة والهرسكء غير أنه فقد هذا 


دائرة 


درويش باشا ‏ درويش محمد باشا 


النصب عندما منى بالخيبة فى ثورة 
عام 05م . وولى عام ۱۸۷۷م قيادة 
الجند المرابطين فى باطوم؛ فاستطاع أن 
يوقف تقدم الروس. فلما وضعت هذه 
الحرب أوزارها أنفذ لمقاتلة الألبان. وفى 
عام ۲۷م بعث فى مهمة إلى مصرء 
ولكنه لم ينجح فيهاء وتوفى درويش 
باشا عام ۱۸۹1م . 

المصادر: 

 ,مالعألا سامى بك: قاموس‎ )١( 
جاص وما نفا‎ 

Geschichte des Os- :¥V. Hammer (¥) 
انظر الفهرس.‎ 701. 5 

الشنتناوى 
درويش محمد باشا 

اسم اثنين من الصدور الأعظمين: 
وقد ولى أولهما هذا المنصب فى مستهل 
عهد محمد الرابع بعد أن كان والي) على 
جهات مختلفة وشاغلا لمنصب قيودان 
باشا. وصرف عن منصبه عام ۹٤٣۱م‏ 
وأعدم واستصفيت ثروته الهائلة. 

وولى الشانى منصب الصدارة فى 
عهد محمد الثانى ۱۸۱۸ - ۱۸۲۰م 


المعارف الإسلامية WW‏ 


درويش باشا ‏ درهم 


وتوفى عام ۱۲۲۳۷ ه (۱۸۲۲م) فى 
ينبع فى طريق حجه إلى المدينة. 
المصادر: 
سامى بك: قاموس الأعلام ج ",2 
ص ۲۱۳۸. 


درهم 

)١(‏ وحدة من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السكة عند 
العرب. وقد كان هذا الاسم (باليونانية 

»هة وبالفارسية درم) 
مستعملا منذ القدم» فى حين استعار 
العرب العملة التى عرفت به من الفرس. 
واستعارة الوزن القانونى للدرهم أعسر 
من ات شجعازة ون الدينان: ذلك أن 
الدراهم لم تكن تراعى الدقة التامة فى 
ضربها. وقد اختلف المؤرخون اختلافا 
عظيما فى تحديد الدرهم القانونى؛ 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن 
الدرهم إلى وزن المثقال هى ۷ : ٠١‏ ولا 
كان المثقال يدل على عدة معانء فإن 
هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال 
يساوى الدينار القانونى» أى المثقال 
الملكى الذى يبلغ وزنه ٤,۲١‏ من 
الجرامات. ونخلص من هذا إلى أن 


أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
۷ من الجرامات» وهذا الوزن يتفق 
على شين وجه مع السك الاقية 
والأوزان الزجاجية كما يتفق مع أوزان 
السكة التى ضربت فى عهد المقتدر 
(596- 1هل--55-950:8كم) 
وكشف عنها روجرز 108665 5.1 فى 
الفيوم. وقد اتخذ سوفير 6:نة5307 الرقم 
,” اساسا لجميع حسباناته» وهو 
الرقم الذى استقرت عليه اللجنة 
المصرية التى عقدت عام 5 185١مء:‏ ومن 
ثم ظهر بطلان النتائج التى وصل إليها 
أول الأمر» وقد استقر دكوردمانش -16آ 
courdemanche‏ الذى بين خطأ سوقير 
عند الرقم ۲,۸۲ مستعينا فى بلوغ هذا 
الرقم بحسبانات بارعة؛ ولكن هذا الرقم 
لا يتفق مع النسبة التى تقضى بأن 
يكون الدرهم ۷ : ٠‏ من المثقال. 

وربما كان الخليفة عمر هو أول من 
قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
۷ من الجرامات. وقد أمر عبد الملك 
بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 
دون سواه السكة الفضية الصحيحة. 
وليس ثمة شك فى أن الدرهم العريى 


ببردمسرمه طيسب دائرة المعارف الإسلامية 


مأخوذ من درهم الساسانيين» وقد 
أدخل أردرشير الأول (557 - ١٤٣م)‏ 
هذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتيكية الجديدة التى بلغ وزنها ٤,١١‏ 
من الجرامات وظل هذا الدرهم ثابتا 
يكاد لا يتتغير حتى سقوط الدولة 
الساسانية (بلغ وزن الدراخمات التى 
ضربها سنة 1۲۸ أردشير الثالث 4,٠١‏ 
من الجرامات). وقد احتفظ ولاة العرب 
فى فارس بهذا الأنموذج الساسانى, 
ولكنهم خفضوا وزنه فجعلوه ۲,۹۰ 
من الجرامات. وكان كثير من العملة 
التى ضربوها يزن ۲,۹۰ من الجرامات 


على وجه التقريب» ومن ثم فهى تتفق ' 


مع الدرهم القانونى. ‏ 

وترجع أقدم الدراهم الإسلامية 
الخالصة مع استثناء النماذج المشكوك 
فيها والنماذج القائمة برأسها إلى عام 
كلا ه (155م). وبعد هذا التاريخ 
ض ربت سكة من طراز جديد فى 
الولايات كافة. على الرغم من أن 
الدراخمات العربية الساسانية ظلت 
تضرب فى فارس إلى ما بعد هذا 
التاريخ بأمد (ظلت تضرب فى 
طبرستان إلى حوالى سنة ١١‏ ه - 
اكلام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


در 


أما الدراهم النحاسية التى ضربها 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين 
بنو أرتق وبنى زنكى وغيرهما من 
الأسن الشركة الى يكت اة 
الصغرى ففريدة فى بابهاء فهى قطع 
نحاسية كبيرة عليها كتابة ويبلغ وزنها 
فى المتوسط ؟١‏ جراماء والراجع أنها 
ضربت بصفة خاصة لاستعمالها فى 
الثاجزة مع التصارى: 
وكان للدرهم شان هام فى شمالى 
أوربا وشرقيهاء ذلك أنه كان السكة 
الوحيدة فى هذه الأنحاء ما بين عامى 
۰و م 

وكان من النادر أن نجد قطعا من 
العملة أكبر قيمة من الدينار أو أصغر 
منه فى القرون الأولى للهجرة. وكان 
أعم كسور الدرهم هو سدسه أى الدائق 
(أبلوس) وأشيعها نصف الدرهم. وقد 
اختفى الدرهم من الوجود حوالى نفس 
الوقت الذى اختفى فيه الدينار. وكانت 
نسبة الذهب إلى الفضة فى أوائل عهد 
الإسلام هى ۲١( ٠:١‏ درهم = ١‏ 
دينار). 


ج س 


درهم - دريد 


(۲) والدرهم هو أيضا اسم وزن 
من الأوزان (درهم كيل) يبلغ ۲,۱۸٤‏ 
من الجرامات. وهو يختلف اختلافا بينا 
عن السكة المعروفة بهذا الاسم. وقد 
بق هذا الو اعطاق عن مله اى 
بلد» حتى العصور الحديثة. يستعمله 
الصيدلى والصائغ. وقد وجدته الحملة 
الفرنسية مستعملا فى القاهرة عام 
8م بالفا وزنه ۲,۰۸۸٤‏ من 
الجرامات, وحددته اللجنة التى انعقدت 
عام ١٤۱۸م‏ ب 8948,"من الجرامات. 
ويبلغ وزنه القانونى فى إستانبول 
اليوم ۳,۲۰۷ من الجراماتء 

المصادر: 

Über Moka - :J. Karabacek (۱) 


mmedanische Vicûriatsmiinzen und Kup- 


«Wiener Num Zeitschr فى‎ /fer-drachmen 
. ۹مم‎ 


Ortentalische :E. Zambaur ( 5) 
Mo- فى‎ Miünzen in Nord - und Osteuropa 


.. 14° Y «nasblatt. Num Ges Wien 


Éıude Mé-:J.A. Decaurdemanche (۲) 


` trologiqgue et numismatique -sur les 


`. :Misqûls et Derhems Arabes 


)٤(‏ الكتاب المذكورون فى مادة 
دينار. 


[E:V. Zambaur خورشيد [زامباور‎ 


دريد 
ابن الصمّة الجشمىء من سلالة 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
واسمه الحقيقى معاوية» واسم أبيه 
الحارث. وكان دريد من أشجع فرسان 
العرب وأحسن شعرائهم. وكانوا 


حرب الفجارء وتوفى بعد ذلك بقليل فى 
وقعة أخرى. وبعد زمن من انتهاء تلك 
وسليّم تعاونها جشم: وكان من سوء 
طالع دريد أن أسرته فراس» وهی بطن 
من كنانة. ولكن أطلق سراحه لأنه كان 
د ادي ف ما يالاات 
رمحه إلى رجل من كنانةء ولم يحارب 
قط بعد ذلك فى صفهم» وإن كان يقال 
إنه قام بمائة غارة كان التوفيق حليقه 
فى كل منها. وقد رغب دريد فى أواخر 
حياته الزواج من الخنساء الشاعرة: 


ب ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


وهى من قبيلة سليم من بنى عمومة 
قبيلة هوازن» وكان لدريد أربعة أشقاء 
قتلوا جميعا فى الحرب قبله» أشهرهم 
عبد الله الذى هلك فى غارة على 
غطفان. وهى الغارة التى نجا منها 
دريد بشق الأنفس» وقد أسر قراب 
جواد عبد الله المشهور فى اليوم 
الذى قتل فيه صاحبه (مقامات 
الحريرى» المقامة ° 6‘ Arab, :Freytag‏ 
۷ ج ۲»> ص .)١( )۲٠۰‏ ومن المهام 
الأخيرة التى قام بها دريد توسطه فى 
النزاع الذى قام حول زعامة قبيلة سليم 
بعد وفاة معاوية وصخر أخوى 
الخنساء. وقتل دريد فى وقعة حنين 
عام ۸ للمهجرة دون أن يدخل فى 
الإسلام» وقضى السنوات الأخيرة من 
حياته فى فقر مدقع بسبب إفراطه فى 
الجود» وكان يطلق عليه اسم «أخى 


)١(‏ الذى جاء فى مقامات الحريرى هو المثل: «الفرار 
بقراب أكيس»ء وقال بعض شراح المقامات إن قراب (بضم 
القاف) اسم فرس لعبد الله آخى دريد بن الصمة. ولكن لسان 
العرب يذكر أن «قراباءمكسور القاف» من القرب» ويفسر المثل 
بأن الاكيس أن يضر المرء بحيث يطمع فى السلامة من قرب. 
ومهما يكن الأمر فلابد أن يكون قصد كاتب المقالة أن يشير 
إلى شرح المقامات لا إلى المقامات نقسها. فليس فيها إشارة 
إلى أسر فرس أو قتل صاحيه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دريد ‏ الدسوقى 


حيث يستشهد على ببيت من شعره. 
ص 75378) . 
المصادر: 


)1( الطبرى» ج 3 ص ۱۲۹١۹۹١‏ _ 
17V - 111 ۷‏ 

Essai :Caussin de Perceval (¥)‏ ج« 
ص 055 وما بعدهاء ۲٤۲١‏ وما يعدها. 

)( كتاب الأغانى, جداة ص ۲ - 
2 


7.H. Weir الشنتناوى [فاير‎ 


الدسوقى 

أو الدّسوقى: أو الدسوقى إبراهيم 
ابن أبى المجد عبد العزيز (أو عبد المجيد) 
دك ۷1 هھ = ۲٣۳۹ - ۱۲۴۳١‏ 5 
۷ - ۱۲۷۸م) من أمل دسوق» 
وهى بلد من أعمال مديرية الغربية 
بالوجه البحرى يمصر. وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقية, ويذكر شارح حزبه 
(حسن شمه: مسرة العينين بشرح 
حزب أبى العينينء القاهرة فى تاريخ 
غير معلوم) أن أباه جاء من قرية 


` 


الدسو فى 


مرقس على الضفة الأخرى للنيل وكان 
هى نفسه من الأولياء. وكانت أمه ابنة 
ولى آخر هو أبى الفتح الواسطى. ويقال 
إن الدسوقى درس الفقه الشافعى قبل 
أن يسلك طريق الصوفيةء وأنه اعتكف 
عشر سنوات فى خلوة بدسوق وألف 
كثيرا من الكتب وقد استقيت تفصيلات 
كناف تر نه ون يمف أنه الكت 
(وتسمى الحقائق أو الجواهر أو 
الجوهرة) وذكرت هذه التفصيلات 
وافية شافية فى «طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبى» لمحمود البلقينى (القاهرة 
عام ۱۲۸۰ھ) غير أنها حفلت بتهاويل 
نكاد لا نجد لها مشيلا وخاصة أنها 
تقترن فى بعض حلقاتها بمرحلة طفولته 
ويمسألة صلته بالملائكة والجن.. إلى 
غير ذلك. ْ 

ويقرر الدسوقئ فى قصيدة له 
مجفوظة بالمتحف البريطانى (مخطوط 
Rich‏ رقم 797) أن سلطان مصر قد 
عدا عليه هو وجيوشه. فاتی لنجدته 
أولياء كثيرون. وأنه غدا [فى الاعتقاد] 
سلطانا على مصر والعراق. وذكر 


الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار» 
(القاهرة سنة ۱۲۹۹ء ج ۱» ص ۲۲۱ 
۲٤١‏ وهى السيرة الوحيدة التى 
اعتمد عليها على باشا مبارك فى كتابه 
«الخطط الجديدة التوفيقيةء بولاق سنة 
٥‏ ج ۱۱» ص ۷) بعض ادعاءات 
الدسوقى واعتذاره عنهاء مثال ذلك أنه 
أمر بأن يُلبس جميع الأولياء الخرقة, 
وتناول صالح بن المهدى هذه الادعاءات 
بشئ أكشر من الحزم فى كتابه «العلم 
الشامخ» (القاهرة سنة 2١174‏ ص 
) والظاهر أن شهرة الدسوقى قد 
ذاعت فى طول البلاد وعرضهاء ذلك أن 
صاحب كتاب تاج العروس يسميه أحد 
الأقطاب الأربعة (والثلاثة الآخرون هم 
عبد القادر الجيلانىء» والرفاعى» وأحمد 
البدوى) ويذكر أنه زار قبره مرتين. 
ويعرف الدسوقى فى مخطوط ليدن 
الذى يشتمل على بعض مواعظه باسم 
«يرهان الملة والدين» (.00181 ج »٤‏ ص 
۳). ويذكر حسن شمه مولدين 
يقامان فى دسوق احتفالا بذكراه. 
ويذكر على باشا مبارك ثلاثة موالد 
تقام فى الأشهر القبطية برمودة وطوبة 


٣‏ دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الموالد ثمانية أيام, وتقام بمناسبته 
سوق تكتظ بالخلق تباع فيها السلع من 
جميع الأنواع. وتحديد موعد إقامة هذه 
الموالد فى الأشهر القبطية يوحى لنا بأن 
إبراهيم الدسوقى قد نسب إلى نفسه 
آيات من التبجيل اختصت بها عقيدة 
قديمة آو بعض العبادات السابقة له فى 
الزمن. )١(‏ 

ويقدم لنا شاتلييه A. le Chatelier‏ 
فى كتايه Les Confréries Musulmanes du‏ 
5 (باریس ۱۸۸۷ ص )11١‏ وان 
كان يخطئ فى تعيين زمانه بمدة قرن 
من الزمان. فهو يكرر القول فى 
استشهاداته التى نقلها عن الشعرانى أن 
الدسوقى من أهل القرن السابع. والمادة 


)١(‏ لعل الاأصوب أن اتخاذ الاشهر القبطية (أى 
المصرية القديمة) راجع إلى رغبة الناس فى أن تقع هذه 
التواريخ فى فصل معين من السنة دائما مما لا يتحقق 
إذا اتخذ التاريخ الهجرى. وبديهى أن هذه التواريخ لا 
نتصل بالتاريخ الحقيقى للمولد, إذ لا يمكن أن يكون قد 
ولد ثلاث مرات وإنما هى أسواق ومجتمعات يختار لها 
الناس الموسم الذى يلائمهم. 

د. مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى 


الوعظية فى هذه الاستشهادات تحث 
عد الات مساك الد تقواعة 
الأخلاق والأخذ بمذهب أهل السنة. 
وحزبه الذى ذكرناه یتسم فى بعض 
أجزائه بطابع السحر. ولما كان 
الدسوقى يعتقد أنه قد سيطر على 
طلاسم السورء فالراجح أن شهرته 
ترجع إلى الخوارق التى قام بها. وهى 
يقرر أنه رأى النبى محمد [كَل] وكان 
أخوه عبد القادر الجيلانى يقف خلفه 
والرفاعى وراءه. وقد تكون طريقته 
قائمة على طريقتى هذين الشيخين وإن 
كان الدسوقى يعتقد أنه يسمو على 
جميع الأولياء الآخرين بل على 
عبد القادر بصفة خاصةء ويذهب 
الدسوقى فى بعض هذه الآراء أحيانا 
إلى حد الشطحات على حسبما يعتقد 
بعض الصوفية. إلى أكثر مما ذهب إليه 
الحلاج فهو يقول إنه عين الله فى حين 
أن الحلاج قد سمى نفسه «الحق» 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [مرجوليوث Margoliouth‏ .2.5] 


۰1 


الدسوقى 


الدسوقى 

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن: 
صوفى عربى ولد عام 417 ه 
(۲۹٤۱م)»‏ وتوفى فى التتاسع من 
شعبان عام 8ه ١١(‏ أكتوبر سنة 
7 ه) بدمشق وقد جمع الدسوقى 
طائفة من الدعوات المستعمالة فى 
الصلاة. وقد حفظت فى مخطوط 
ببرلين :Ah1lward1)‏ 261/15 رقم 
انظر النعمائى: كتاب الروض 
العاطرء 1162 600 ج ۲ ص ۲۸۹؛ 
:Ahlwardt‏ 1762 رقم 15 ورقة 
رقم ۱۷). 


[C. Brocke! ma الشنتناوى [بروكلمان‎ 


الدسوقى 

السيد إبراهيم بن إبراهيم (عبد 
الغفار) من سلالة موسى أخى الصوفى 
إبراهيم الدسوقى. ولد الدسوقى عام 
ه - ۱۸١١‏ م فى أسرة رقيقة 
الحال تدين با مذهب المالكى. وأتم 
دراسته الأولى فى مسقط رأسه 
دسوقء ثم حضر على مشاهير الشيوخ 


a: 


مفى الأزهر» ومن بينهم الشيخ محمد 
عليش المالكى الشهير المتوفى عام 
8 ه = ۱۸۸۲م. وقد اشتغل هو 
نفسه بالتدريس- فى الأزهر مدة من 
الزمن» ثم التحق بخدمة الحكومة عام 
۸ هھ (۱۸۳۲م) حيث اشتغل 
مصححا للكتب التى تدرس فى المعاهد 
العليا يسيب دقة معرفته بفقه اللغة 
العربية ثم اختير آخر الأمر 
«باشمصححا» فى المطبعة الأميرية 
ببولاق فى عهد الخديى إسماعيل باشا. 
واشتفل أيضا فترة من الزمن مساعدا 
لرئيس تحرير الوقائع المصرية. وتوفى 
عام ۰ ه (۱۸۸۲۳م). والفضل فى 
قيامه بهذا العمل يرجع إلى أنه قد 
اشتغلء بتوصية من فرستل 1٤۸ء۴٣‏ 
عدة سنوات مع لين عههآ E.W.‏ 
(منصور أفندى) خلال الفترة الثانية 
التى أقام فيها لين فى القاهرة. ذلك أنه 
عاونه معاونة صادقة فى إعداد وجمع 
المواد اللازمة لمعجم لين العربى - 
الإنجليزى Arabic - English Lexcion‏ وقد 
أشاد لين فى مقدمة معجمه بمجهودات 
الدسوقى. واستمر الدسوقى بعد عودة 
لين إلى إنجلترا فى مساعدته بتقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مختارات من المصنفات العربية (المقدمة, 
ا 

ولدينا مذكرة مستفيضة مسجوعة 
بقلم الدسوقى أعدها للمصنف الجامع 
الذى كتبه على مبارك الوزير المصرى 
الأسيق,2 وقد وصف فيها مقابلته 
وحديثه مع لين والأثر الذى تركته 
د ية لين فى ذة 4 وشكونه 
المنزلية وطريقة حياته فى القاهرة 
ومقابلته للمسلمين بها (ومن بينهم 
مقدمة كتايه Manners and Customs of the‏ 
)Modern Egyptians‏ وسيطرته الفريدة 
على اللغة العربية «وكأنه عدنانی أو 
قحطانى» وتعاونهما فى دراسة كتب 
فقه اللغة العربية وعملهما فى استغلال 
هذه المواد فى المعجم «مءأ«ماء وسخاء 
لين فى معاملة معاونيه العرب وغير 
ذلك من الأمور. وتعد هذه المذكرة وثيقة 
هامة فى تاريخ حياة هذا الانجليزى 

المصادر: 

)1( على مبارك: الخطط الجديدة 
لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى ‏ الدعاء 


١ والشهيرة: بولاق سنة ۱۳۰۵ء ج‎ 
١١-95 ص‎ 
Life of E.W. Lane :S. Lane. Poole (۲) 


ص ۱۱۷ وما بعدها. 


الشنتناوى [كولدتسيهر Go1dziher‏ .[] 
الدعاء 


ومعناه مماثل لمعنى الكلمة العبرية 
بركه» ومن ثم انتهى إلى الدلالة على 
اللعنة. ويجب أن لا نخلط بينه وبين 
الصلاة )١(‏ 

والسورة الأولى من القرآن هى دعاء 
المسلمين المألوفء ولذلك غلب عليها 
اسم 50 الدعاء» وهناك يطبيعة 
الحال عدد آخر كبير من صيغ الدعاء 
يتلى فى مناسبات مختلفة, ونجد هذه 
الصيغ فى الفهارس تحت مادة دعاء أو 


)١(‏ هذا الاحتراس لا لزوم له فى العربية لاستقلال 
كلمة «الدعاء» عن كلمة «الصلاة: فى ال معنى 
الاصطلاحى؛ ولكن الكلمة بالإنكليزية التى تعبر عن 
المعنيين بكلمة واحدة هى: ”5معلزة:” يحتاج لهذه 
التفرقة 

مهدى علام 


€\.0 


الدعاء - دعيل 


فهو مشهور كثير الذيوع هو ودعاء 
المؤوكي,:والاعتفان وة الدعاء مالف 


ندا مون الان 


دعبل 


لاعت الاسم والسافة السة 
الورعة6/: الاس السار لشناعن عر 
مشهور من العهد العباسى» واسمه 
الان فى روا ماي كان 
الأقائي نهو معد فى ين دد كر 
مصادر أخرى أن اسمه الحسن أو عبد 
الرحمن» وكنيته أبو على أو أبو جعفر. 
وكان جده رزين مولى لعبد الله بن 
خلف الخزاعى كاتب الخليفة عمر بن 
الخطات: 

ولد دعبل عام 548١ه‏ (15لام) ولا 
نعرف مكان ولادته وقد استقرت 
أسرته فى بغداد» ولكنها كانت فى 
الأصل هن هل الكوفسة: .ولو أن النحن 
يقول إنها من .(Circesia) EE‏ 
والمؤكد أن هذا الشاعر قضى شبابه فى 
الكوفة. وقد زل دعبل فى ساعة طيش 


Î 


زلة جلبت عليه الشقاء فاضطر إلى 
الاختفاء عن الأعين مدة طويلة يهيم 
على وجهه فى البلاد فى صحبة 
الأفاقين والأشرار على اختلافهم. 
والظاهر أنه استقر بعد ذلك فى بغدادء 
وتعرف فيها بالشاعر مسلم بن الوليد 
الذى شجعه على قول الشعرء وقد أدت 
به إحدى المناسبات السعيدة إلى بلاط 
هارون الرشيد. 

ونحن نعرف على وجه التحديد 
الحقائق التالية عن حياة دعبل بعد ذلك 
فى بلاط هارونء ثم فى بلاط الأمين. 
لقد كان دعبل فى بادىء الأمر واليا 
على مدينة سمنجان من أعمال 
طخارستان. وهی تانح من خراسان: 
ويذكر ياقوت (المعجم مادة سمنجان) 
أنه ولى سمتجان للعباس بن جعفر 
ومحمد بن الأشعث والراجح أن هذين 
الشخضنين هضاقى الحقيقة شخض 
واحد» ونعنى به العباس بن جعفر ابن (!) 
خم ن الأشعت الذى ذككرة الطيرى 
(ج”, ص 505 117), وكان هذا 
الرجل (والظاهر أنه كان من نفس قبيلة 
دعبل) واليا على خراسان من عام ۱۷۳ 


إلى عام 5/ا١ه‏ (۷۸۹ - ۷۹۲م) فى 
عهد هارون الرشيد,ء ولابد أن تكون 
ولاية دعبل قد وقعت فى هذه الفترة 
نفسها على أرجح الأقوال» وقد أدى 
دعبل فريضة الحج قبيل عام ٠٠١‏ 

(4171-41م) شم ش خص إلى 
مصرقاصد المطلب بن عبد الله أحد 
أفراد قبيلته» وكان واليا على مصر من 
عام 158 حت رمهتنان من عنام 
٠ه ۸١۳(‏ إلى أبريل - مايق سنة 
7م وقد نظم القصائد فى مدحه., 
فأجزل له العطاء وولاه على أسوان» 
غير أنه فقد رضاء مولاه الذى أحسن 
ال شور هاج وخا سول عن م 
بسبب هجائه له. والراجح أن هذا 
الهجاء قد نظم فى عهد أقدم من ذلك. 


والظاهر أن دعبل أسرع بالعودة إلى 


العراق. وشاهد ذلك أنه لما استخلف بنو 
العباس ومواليهم ببغداد ۲١(‏ ذى 
اة عا ك ا وة عا 
۷ ) عم المأمونء إبراهيم بن المهدى 
المغنى وراعى الفنون والآداب فى غيبة 
الخليفة فى خراسانء هجاه دعبل هو 
والعباسيين عامة هجاء مراء ومن قوله 
فى ذلك:؟ ْ 


ئزة المعارف الإسلامية 


دعبل 


إن كان إبراهيم مضطلعا بها 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
ولتصلحن من بعده للمارق 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وكان من الطبيعى أن يشتد غضب 
إبراهيم بن المهدى لإدخاله فى زمرة 
«الفاسة سقين». فلما عاد إلى الخضوع 
معاقبة دعبل أشد عقوبةء غير أن هذه 
الأبيات 1 فعمت قلب الخليفة بالسرور» 
بل شفت ما فى نفسه من موجدة» وهو 
أمر من اليسير أن نتوقعه منه. فغفر 
يتفاخر فيه دعبل بأنه من أبناء القبيلة 
التى خرج منها قاتل أخيه ونعنى به 

بغداد. 

وهذه القصة لا يستبعد وقوعها 
بحال» بيد أن انتقاض العباسيين فى 
بغداد والمناداة بإبراهيم خليفة يرجع 


.ةع 


دعيل 


أصلها فى الواقع إلى أن المأمون قد 
اختار فى أثناء غيبته فى خراسان على 
ابن الرضا الإمام الشيعى الثامن خليفة 
له وكان دعبل طرال كات معنا 
مخلصاء فقد نظم القصائد فى مدح على 
الرضا فخلع عليه خلعة من ثيابه احتفظ 
بها احتفاظة افر شويف:..ويقال أيضا 
إنه تلقى عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه (الأغانى. ج۸» ص١٤‏ 
وما بعدها). ولعل تظاهر المأمون 
بصداقة العلويين قد دفعت دعبل إلى 
مسالمة هذا الخليفة. ومهما يكن من 
شىء فإن دعبل نظم فى الفترة التى 
أعقبت ذلك القصائد فى مدح 
العبناسيين: ويقال إن عنبدائله بن طاهن 
قد تلى إحداها على الخليفة. 

وقد احتفظ دعبل برضاء الخليفة 
مدة طويلة؛ ولعل الخايفة رأى فيه أداة 
اة كم إن الالح يئله آذ هن 
عداوة إبراهيم بن المهدى الذى رجع إلى 
مصافاة الخليفة ولا من أحمد بن أبى 
دؤاد القاضى المعتزلى» فى حين أن 
الخليفة كان يجد لذة فى هجاء دعبل 

اللاذع لكاتبه أبى عباد. وتوفى على 


۹۰-۸ 


والعشرين من ذى القعدة عام ۲١۷‏ 
= ٣۸۲م)‏ فى ذلك العهد يمكن أن يكون 
دعبل قد عاد فيه إلى مناوأة 
العباسيين. وقد يكون دعبل نظم فى هذا 
التاريخ أو بعذه يقليل تلك القصيدة التى 
يصف فيها هارون الرشيد بأنه شر 
الرجال وبأن العباسيين بوجه عام 
ليسوا أهلا للخلافة بل أقل استحقاة) 
لها من الأمويين. 

وقبيل انقفصام هذه الصلات الودية ‏ 
نين دغل والبلاظ العجاص بدا نشتان. 
المجتمع البغدادى سنوات بل عشرات 
السنين: ألا وهو نضال دعبل مع 
(النزاريين) وينتقص من عرب الجنوب 
(القحطائيين) فى حين كان هوى دعبل 
غلن حلاف ذلك فبيتما تجد آن آبا تسعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يلزم جادة الاعتدال أمدا طويلا فى 
هجائه من غير أن يخرج عن الصور 
المألوفة للقصائد البدوية القديمة إذا 
بدعبل يقذع فى هجائه له ويصطنع لغة 
السفلة من الناس. وقد نشأ من ذلك أن 
العلماء هم وحدهم الذين عنوا بأشعار 
أبى سعدء فى حين كانت أشعار غريمه 
يتغنى بها شباب بغداد فى الطرقات. 
وكان دعبل نفسه يسهم فى هذا التغنى 
تنيت وار هذا الاح بح 
عهد المعتصم خليفة المأمون. وبقيت لنا 
قصيدة من قصائد أبى سعد حاول فى 
آخر بيت منها أن يستدرج المعتصم 
ويشركه فى النزاع القائم بينه وبين 
دعبل. وقد ابتلى المعتصم نفسه ثامن 
الخلفاء العباسيين بهجاء دعبل المر عند 
اعتلائه عرش الخلافة وعند وفاته. إن 
يقال إن دعبلا قال هذا البيت : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
وآخر قام لم يفرح به أحد 
و اقم وير کت .ين با 
الزيات مرثية عند وفاة المعتصم فما 
كان من دعبل إلا أن رد عليه بهجاء لا 
مثيل له دعا فيه على الخليفة بقوله : 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعبل 


خلتك إلا من الشياطين 


وأخيرا هجا دعبل المتوكل» وهو آخر 
خليفة حضر دعبل عهده» ومن الطبيعى 
أن وزراء الخليفة وعماله لم يسلموا من 
هجائه ولم يكونوا أحسن حالا. 

وكانت نهاية دعبل متفقة ومسلكه 
طوال حياته فقد عاقيه إسحاق بن 
العباسى والى البصرة وقتذاك عقابا 
ضارا ليضاقه عون القهال: ونا اطق 
سراحه فر إلى الأهواز. ويقال إنه قتل 
غيلة فيها بقرية الطيب عام 1 5ه 
)81١--48-(‏ بتحريض رجل يدعى 
مال هن وو و کان قد أكازه ك ا 
قارس. على أن تفاصيل هذه القصة 
التى تروى خبر مقتله مشكوك فيها إلى 
حد كبير على ما يظهر. وأصوب من 
ذلك أن نذهب إلى أنه توفى متأثرا 
بالمعاملة السيئة التى لقيها فى البصرة, 
وكان قد بلغ من العمر ثمانية وتسعين 

ومن الدلائل البينة على ما كان 
لأشعار دعبل من شأن أن والى البصرة 


۹.۹ 


دعيل 


السابق ذكره عهد إلى شاعر من عرب 
الشمال هو أبو الدلفاء بالرد على هجاء 
دعبل وابن أبى عيينة بقصيدة نشرها 
بعنوان «القصيدة الدامغة». وكان من 


الي آن تفر رجال: قبيلة دحل 


«بنو خزاعة» بشاعرهم. 

وذ تون ا شار هدل اة 
نقدية فإننا لا نجد فيها إلا القليل من 
الشعر الذى يسمو إلى مرتبة الشعر 
الجيد. كما أننا لا نجد له من الشعر 
الذى يمتاز بجلال مرضوعه إلا بضع 
قصائد مفردة. (مثال ذلك وداعه مسلم 
ابن الوليدء ورثاؤه ابن عمه: الأغانى 
ج۱۸ ص47, 78) وبعض قصائده 
معابثات مسلية قليلة الغناء (ونذكر 
ا تضرف خاهصسة ها الوذه ان و 
فى كات الف وال مف دي 
غوى ص١55؛‏ وقد يدخل هذا الشعر 
أيضا فى مجون أبى نواس). أما أغلب 
قصائده فهجاء مفحش وأغانى مبتذلة 
تغنى الناس بها فى:الطرقات. وعلى 
ذلك فإن هذه الأشعار تهمثا بصفة 
خناضةة لر فة ا نها می إشارات 


£1۰ 


تاريخية تهدينا فى كثير من الأحوال 
إلى تاريخ القصيدة التى وردت بها هذه 
الإشارات» وهذا الأمر غير مألوف بحال 
فى الشعر العربى» كما أنها تزودنا بكل ‏ 
التقاصيل عن الشخضيات الثاريقية 
الذكورة فى هذه الاشسعان: ورينا لا 
يكون ثمة سبب يدعونا إلى القول بأنه 
ينيغى لنا أن لا نصدق كل ما قاله دعبل 
عن خصومه وديوان دعبل لم يصل 
إلينا يتمامه. ذلك أن شهرته 
العظيمة.ونعنى بذلك شهرته بين العامة 
قد منعت فيما يظهر فقهاء اللفة 
المحققين من دراسة هذا الشاعر دراسة 
وافية شاملة. 

المصادر : 

,١18ج الأغانى» الطبعة الأولى‎ )١( 
فن :۹ نف ام ض۲۸‎ 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعر 
والشعراء» طبعة دی غوى ص ”5957 ل 
١‏ . 

(؟) ابن خلكان» طبعة قستنفلدء رقم 
٣‏ ترجمةهة دی سلان: جا 
ص۰۷٥٠‏ _ ۰٥ء‏ وانظر أيضا سير 


إبراهيم بن المههدى, وطاهفر وولده 
عبدالله, الترجمة., جا ص۱۷ ك 65 
848 100؛ ج۲» ض۹٤‏ 00. 

)٤(‏ ابن الأثير. طبعة تورنبرغء 
حلا ص 0 1 

Arab, : Brockelmann 0‏ ,ل Gesch.‏ 
Lier,‏ جداء ص ۷۸ وما بعدها. 

Muhammedsanische : Goldziher (۷) 
.101 A۲ ج 1› ص‎ Studien 


الشنتناوى [شاده Schaade‏ ه] 


e 


دف 


دذف: (دّفء وهو النطق الحديث. 
ويمكن أن نرجعه إلى أبى عبيده المتوفى 
حوالى عنام ۸۲١‏ اشيم جضن يطلق 
على أية آلة موسيقية من فصيلة 
«الطار»» وإن كان يطلق أحياناً على نوع 
منها بعينه» وتذهب الرواية الإسلامية 
إلى أن ثبل بن لمك هو الذى ابتكر الدف 
(المسعودى: مروج الذهب» ج ۸» ص 
۸)» فى حين يتردد فی أحاديث الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعيل - دف 


أن الدف قد نقر عليه لأول مرة فى 
زفاف بلقيس على سليمان (أوليا جلبى 
ج ۱ / ”.ص .)۲۲١‏ ويقول المفضل 
ابن سلمة المتوفى عام ١۲٠م‏ إن الدف 
من أصل عربى (ورقة رقم .)3١‏ ويذكر 
ابن إياس المتوفى حوالى عام ٠١۲٤‏ فى 
كتابه «بدائع الزهور» إن الدف هو الآلة 
التى كان يعزف عليها الإسرائيليون 
أمام العجل الذهبى» ومن المؤكد أن 
الاسم دف يمكن أن نجعله مرادفا 
للكلمة العبرية تف (مه؛ ولعله مرادف 
للكلمة الأشورية أديه 3م203. وقد ترجم 
سعديا اليهودى المتوفى عام 4754 كلمة 
تك يكلنةاذف: ونخنن تشاهن فى الفن 
السامى القديم كلا الدفين المستدير 
والمريع Five great Mon- :Rawlinson)‏ 
archies‏ ج 1< ص °0°‘ Perrot - Chi-‏ 
Hist de I’ art :piez‏ ج« ص 0١‏ 5؛ Heu-‏ 
Figurines Antiques :zey‏ صورة رقم 1أ2 
ص ؛) كما نشاهده فى الفن المصرى 
القديم Manners and Cus- :Wilkinson)‏ 


of the Ancient Egyptians‏ 107715 ج 2١‏ ص 


(YY رسم رقم‎ ET 


١ 


ويمكن تقسسيم دف الشعوب 
الإسلامية إلى سبعة أنواع متميزة: 

١‏ النوع المربع ۲ - النوع المستدير 
البسيط  ”‏ النوع المستدير ذو الأوتار 
٤‏ - النوع المستدير ذو الصنوج الرنانة 
5ه النوع المستدير ذو الجلاجل الرنانة 
١‏ النوع المستدير ذو الأجراس 
المسعيوة لاد التو الس تة 
الأوتار والأدوات الرنانة. 

١‏ ودف الأزمنة الحديثة المربع له 
رأسان أو جلدتان وأوتار تشد بطول 
الرأس أو الرأسين من الداخل. ونعلم 
مما ذكره الْطَرّزى (المتوفى عام 1٠١‏ 
ه -171١م)‏ أن اسم الدف أطلق على 
كلا الطارين المربع والمستدير. وقد جاء 
ذكر الدف فى أشعار الشاعر جابر بن 
حي منذ عهد متقدم يرجع إلى القرن 
السادس الميلادى» و الراجح أنه كان 
الاك الريب وقول هناحي كحاب 
«كشف الهموم» إن الطار الجاهلى كان 
لفغن الذف لخر اللوي 
المعروف فى زمانه (ورقة رقم )١197‏ 
وكان طويسء أول مغن عربى كبير فى 


۹۲ 


ولقد كان طويس من المخنثين: ولعل 
وإباحة الدف المستدين (المطرزئ) وفى 
هذا الوقت نفسه كان صفوة أهل المدينة 
فى القرن الأول الهجرى يؤثرون الدف 
)١‏ ونحن نعلم أيضا أن السريان 
كانوا يستعملون هذا النوع المربع: 
اسم ربهيعة (فى الترجمة السريانية 
للتوراة (سفر الخروج»› الإصحاح 0 
الآية ۰ يهوديت Judith‏ الإصحاح 
الثالثء الآية ۷). وقد بطل اليوم 
مستعملا فى بلاد المغرب. وتوجد صور 
هذا التوع فی ترسك انول (کی ۷ 
لؤكنة رقم ٠‏ حك يطلق عليه ا 
دف» وفى هوست :11016 (ص ,5١"‏ 
لوحة )١١ 8١‏ حيث يطلق عليه اسم 


بندير. وتوجد نماذج منه فى بروکسل. 


رقم Mahillon) £ ° RAKÎ‏ ج < ص 


٠0,597 وفى نيويورك» رقم‎ )5٠٠ 


1 (عناوملة02 ج ۲» ص ۸۲؛ ج 
اسن 6 

۲ - النوع المستدير البسيط. وكان 
يعرف أيضا باسم الذف (المطرزى) 
ويقال إن هذا النوع الخلى من الصنوج 
الرنانة أو الأجراس كان يعد النوع 
«المباح شرعاء (أوليا جلبى ۲/۱ ص 
1 ) ولعل هذا النوع هو الَْذّهّر أو 
المزهر الذى كان معروف) فى الجاهلية 
وصدن الإا :سم أن اسان 
المعاجم العربية يقولون إن المزهر هو 
العود» ,وهو تعريف جرى عليه العرب 
الذين كتبوا فى الموسيقى (العقد الفريد. 
خن 4 الل ين هة 
ورقة رقم ۲۷؛ كتاب الامتاع والانتفاع, 
ورقة رقم ؟١؛‏ المسعودى: مروج 
الذهب» ج 8, ص 97) ولكن سن 
المشكوك فيه كثيرا أن يكون المزهر 
بكسر الميم وفتحها هو العود. ولعل هذا 
الخطا منشؤه أن أحد أصحاب المعاجم 
المتقدمين قال إن المزهر آلة موسيقية 


مثل العود (انظر المصباح المنير 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء فى Glossarium Latino - Arabicum‏ 
أن المزمر (ص ”25) أو المزهر(ص 
0 ) يعادل ال «تنفانو ج» 71۸/۸1۲۸ (= 
تيمبانوم Tympanum‏ أى الطبلة)ء ولا 
بزال هذا النوع معروفاً بهذا الاسم فى 


'تركيا (ممم«واناصاء ص ۲۰۲۲) وفى 


قلسنطين 3 25817 جد اس 31 
لوحة رقم ۸). والمزهر المصرى له 
جلاجل رنانة معلقة به. 

٣‏ - النوع المستدير ذو الأوتار: هذا 
النوع شبيه بالنوع السابق مع زيادة 
أوتار تشد بطول الرأس من الداخل؛ ولا 
نستطيع التأكد من اسمه فى صدر 
الإسلام. غير أن من المحتمل أنهم كانوا 
يطلقون عليه اسم «الغربال» وقد سمى 
بهذا الاسم لأنه كان مستديرا كالغربال, 
ويقول الصغانى (المتوفى حوالى عام 
١0--1175م)‏ إن هذا هو الدف 
الذى عناه التبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) عندما قال «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال (')»» وهناك 


)١(‏ رواه ابن ماجه ج .١‏ ص ۳۰۰ وإسناده ضعيف. 


£۹1۳ 


روايات آخرى لهذا الحديث سميت فيها 
هذه الآلة باسم الدف» ويعرف هذا 
النوع من الآلات الموسيقية ببلاد 
الجزائر فى العصر الحديث باسم 
الجندير أو البندير» وهو اسم مشتق فيما 
يظهر من الكلمة القوطية پنديرو ۲۸۸۰ 
٥‏ وهی إحدى الآلات التى كانت 
مستعملة فى إسبانيا قبل الفتح العربى, 
وقد ذكرها إيزيدور الإشبيلىء والبندير 
أكبر بوجه عام من الأنواع الأخرى 
کلف وازن والظار زان كسان 
صاحب كتاب كشف الهموم قد ذكر أن 
الدفوف تصنع من أحجام مختلفة من 
الطار الكبير إلى الغربال الدقيق» ويرجع 
فيما يختص بالدف المصرى إلى يوتو 
Villoteau‏ (ص (A۸‏ وبالدف الجزائرى 
إلى كرستيانوفتش Christianowitsch‏ 
(ص ١؟,‏ لوحة رقم 4)؛ وإلى Gui,‏ 
Delphin‏ (ص (V‏ وإلى Lavignac,‏ (ص 
). 


وكان يطلق عالى هذه الآلة فى 
مراكش فى قول 'هوست 11086 (ص 
١أ,لوحة‏ رقم ,5١‏ ص 1) اسم 
ضيف. وتوجد نماذج منها فى بروكسل 
رقم «Mahillon) °4 <°A‏ جحت :ل 


ص» ۳۹۲ - )٤٠١‏ ونيويورك رقم 
Catalogue) f oY‏ ج ۲»> ص 608 ). 


٤‏ - النوع المستدير ذو الصنوج 
الرنانة: هذا النوع شبيه بالنوع الثانى 
مع زيادة عدة أزواج من الصنوج تثبت 
فى هيكل الآلة أو جسمها. وهذا النوع 
هو الطار. ويزعم صاحب كتاب كشف 
الهموم أن هذا الاسم أقدم عهدا من 
الدف» إلا أنه ليس لدينا دليل قوى على 
ذلك. وكان الطار معروفا فى اليمن فى 
القرن الثانى عشر الميلادى (لاةكا: -16 
man‏ ص 5 0): وفى القرن الثالث عشر 
ذكر الطارفى (Tinpanum) vocabulista in‏ 
arabic‏ ووصف كايمفر Kaempfer‏ الآلة 
الفارسية تحت اسم دف (ص ١1/ء‏ 
رسم ۷). ويبرز لنا نيبور uh۲طNieb‏ 
أنموذجا عربياء ويطلق عليه اسم الدف 
(ج ا لوحة رقم ١۲)ء‏ ويزودنا 
هوست 110516 (ص 1١‏ لوحة ١؟")‏ 
برسم للآلة المراكشية فى القرن الثامن 
عشر ويسميها تر وتعرف هذه الآلة فى 
الجزائر باسم الطار Delphin e1 Guin)‏ ص 
۲ تذكرة النسیان» ص ”337 -هة . 
و ص )۳۸٤٤‏ وأورد کرسیتانوفتس 
رسما لها (لوحة رقم )٠١‏ : 


م ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


وقد وصف الطار المصرى ورسمه 
كل من قفيوتق 0ة111016/ا (ج 2١‏ ص 
4) ولين 56هآ (الفصل ۱۸) فى حين 
توجد نماذج حقيقية له فى بروكسل 
رقم 5١6 - 5١1‏ (هواائطة/8 ج ۱» ص 
190-414) ونيويورك رقم 408, 
Catalogue) ١١59 9‏ جل » ص 
١‏ ). وتعرف الأنواع الصغيرة منه فى 
مصر باسم رق (ناه6)و!!ال/ا ج ۱ ص 
5) ولا يعد هذا الاسم بأية حال من 
الأسماء الحديثة (كشف الهموم» ورقة 
رقم ؟19١)‏ وهناك نماذج له فى 
بروكسلء رقم ۴۱7« ۳۱۷ )illonړMa‏ 
ج .١‏ ص 150 ). 

وت التوع اديو دى السلا جل 
الرنانة: وهذا النوع ممائل للسابق» غير 
أن به جلاجل رنانة مثبتة فى هيكله أو 
جسمه بدلا من الصنوج الرنانة. وكان 
يعرف بمصر فى عهد فيوتق نهعاه!از۷ 
(ج .١‏ ص 188) باسم المزمر. غير 
أنه كان يعرف فى فارس قبل ذلك 
باسم «الدائرة» على حد قول كايمفر 
(ص .)7١4١‏ 


دائرة المعارف 


الصغيرة: هو نفس الآلة السابقة من 
مسافات بل تعلق بداخل الهيكل أو 
الجسم. وهذه الأجراس تكون كروية 
الشكل فى كثير من الأحيان مثل 
أجراس التنبيهء. وهى تربط أحيانا إلى 
بطول الرأس من الداخل. 

باسم الدائرة. وقد بين لنا كايمفر آلة 
منها كانت مستعملة فی القرن السابع 
عشر .)۷٤١(‏ ويرجع إلى كتاب لاقنيال 
1ا (173١٠؟)‏ فيما يختص بالآلة 
الحديثة. والواضح أن كلا من الدائرة 
والدف قد أصيحا اسم جنس يطلق على 
الأول قد خص بالنوع المستدير. 
والأدوات الرنانة: وتعرف هذه الآلة 
فى المغرب باسم الشكشاك (,متاماءط 
Guin‏ ص ۸ 16 Lavignac‏ ص «4Y‏ 


)٤‏ غير أن هذا النوع يعرف فى 
بعض الأنحاء باسم الطبلة» وهو يعرف 
فى مصر بالبندير على حد قول فيوتو 
Villoteau‏ . 

وإذا كان صوت الطبل يؤذن بالحرب 
فى الإسلام كما قال دوتى بإأطاقناه12 


ذات مرة فإن صوت الدف يؤذن بحادث ۰ 


من الحوادث الاجتماعية. والحق أن 
الدف فى الجاهلية كان فى أيدى 
المحصنات والقينات أثناء الحرب» وكان 
يصحبه المزمار فى بعض الأحيان»كما 
هى الحال عند القبائل اليهودية (الأغانى 
ج .١‏ ص ۱۷۲) وقد كان الدف أيضا 
الآلة البارزة فى الحياة الاجتماعية 
(السيوطى: المزهر. ج ۲> ص 7757) 
كما تشهد بذلك كثير من الأحاديث. 
وكان الدف فى الموسيقى الراقية ولا 
يزال أهم آلة لضبط الإيقاع (إيقاعات: 
أصول» ضروب). 

وأصبح الدف يدل على ما يعرف فى 
الفارسية باسم دف أو دپ وبالكردية 
دقك وبالالباتية والنوسفية ادف 
وبالإسبانية والبرتغالية أدُفه. كما 


م6- ..ه 


أصيحت الدائرة تعرف فى القوقازية 


۹ 


باسم دهره» وفى الصربية والألبانية 
دیره» وفى الهندية دارا. وبقى اسم 
الطار فى اللغة البولندية بصيغة تُر, 
وفى اللغة السواحلية بصيغة أترى. وقد 
أشاع عرب الأندلس استعمال الدف فى 
أورباء وظل يعرف أمدا طويلا باسم 
طميور الباسك عناو5ة8 عل tambour‏ وكان 
هذا الإقليم أحد المنافذ التى تسربت منها 
الحضارة العربية. وبطل استعمال الدف 
فى أوربا حوالى القرن الخامس عشرء 
ولكنه عاد إلى الظهور فى القرن الثامن 
عشر عندما عدته أوريا جزءا من 
الموسيقى التركية أو موسيقى 
الإنكشارية المدروشة. 

المصادر: 

History of Arabian Mu- :Farmer (۱) 
14۲4 سنة‎ sic to the XIII th Century 

Studies in Oriental لف نفسه:‎ ll (۲) 
١5171١ سنة‎ Musical Instruments 


Reallexikon der Mu- :Sachs ( 5 
111۳ iw sikinstru - mente 
Histoire général de la mu- :Fétis (٤ ) 


۱1۸۷71 - 1۸74٩ سنة‎ 6 


دائرة المعارف الإسلامية . 


Esquisse his- :Christianowitsch (° ) 
١8517 سنة‎ torique de la musique arabe 

Notes sur la :Deiphin & Guin )ا(‎ 
Poésie et la musique arabes dans le 
١48/457 سنة‎ Maghreb algérien 

La musique chez les :Advielle (¥) 
\AA® iw Persans en 1885 

Nach - richten von Mar- :Höst (۸) 


1 VAY سنة‎ okosuand Fez 


Amoenitatun exot- :Kaempfer لله‎ 


71 سئة ۱۷1۲ . 

(١٠)المفضل‏ بن سلمة: كتاب 
الملاهى, مخطوط بالقاهرة. ورقة رقم 
ج ٣٣ہ.‏ 

[13) ست ات د 
بالقاهرة. ورقة رقم ج ١‏ 

)١١(‏ كتاب الأغانى» طبعة بولاق 

Catalogue.. du Mu- :Mahillon (١ 5 
566 Instrumental du Conservatoire Royal 
الطبعة الثانية ش‎ e 6 

Catalogue of the Grosby Brown )١ é ) 


Collection of Musical Instruments 


نيويورك . 
)15) أو ليا جلبى: Narrative of 1rav-‏ 
Evuliya Efendi‏ برط ...دوا سن ١/455‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة سنة ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ 

)١1(‏ كتاب الامتاع والانتفاع,. 
مخطوط بمدريد رقم 1۰۲۳ 
Tur- :Toderini (1A)‏ 

` 1¥AY سنة‎ chesca 
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دلدل - دمشق 


دلدل 

اسم بغلة النبى [6] الشهباء التى 
كان يركبها فى غزواته. وقد عاشت هذه 
البغلة بعد وفاته. وكانوا يطعمونها البر 
فى فمها عندما هرمت وسقطت أسنانها. 
ويقال إنها عاشت إلى عهد معاوية, 
وأنها ماتت فى ينبع. وتذهب رواية 
شيعية إلى أنها احتفظت بقواها طوال 
المدة التى كان فيها على قادرا على 
ركوبها فى غزواته للخوارج. وكانت 
دلدل هى والحمار عفير من الهدايا التى 
أهداها المقوقس إلى النبى محمد [يله]: 
وكانت هذه المناسبة أول مرة يرى فيها 
المسلمون بغلة. وتذهب رواية أخرى 
تخلط بين دلدل وبين أتانة أخرى تدعى 
فضةء إلى أن النبى [ككِْة] قد تلقى هذه 
البغلة من فروة بن عمرى الجذامى, 
ومعنى دلدل الحقيقى القنفذ (تاج 
الفروس: ۷ من 154 ليان العرت: 
ج۱۳» ص )١()535‏ على أن هذا الاسم 
لا يصح إطلاقه على بغلة, ومن ثم فإن 
من المرجح أنه إنما أطلق عليها لسرعتها. 


e ۲٠١ الصواب ص‎ )١( 
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المصادر: 

biographical Dictinary النووى:‎ ()۱( 
. ٤ا ص‎ 
A 

)۳( الطبری» جا ص ۱۷۸۳. 
ص AE‏ 


الشنتناوى [إدوار H101,‏ .0121] 


دمشق 
ش 11 CEE‏ أن شق الشام» 
ويقال لها أيضا الشام فقط شأنها فى 
ذلك شأن سورية: أكبر مدن سورية 
على خنظ طول:5 13 حرق 
جرينتش؛: وخط عرض ۲۲ 5١‏ شمالاء 
وترتفع عن سطح البحر ۲٠۳۰‏ قدماء 
وهى على حافة الصحراء العربية 
الشآمية فى ظهر الحاجز المزودج 
المكون من جبال لبنان وجبال لبنان 
الشرقية هى وجبل حرمون» وتحمى 
شعب هذه الجبال (وأقربها جبل 
قاسيون) سهل دمشق من الشمال ومن 
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الجنوب. ويحمى الجبل الأسود وجبل 
المانع المدينة من الجنوب بعض الحمايةء 
ولكنها مكشوفة من الشرق. (وتسود 
دمشق الرياح الشرقية وإن كانت تهب 
عليها أيضا رياح غربية تجلب الثلج 
والمطرء كما تهب عليها فى الربيع رياح 
الخماسين من وقت إلى آخرء وتتفاوت 
فيها درجة الحرارة بين ا مئوية فى 
منتصف يناير وا مثوية فى منتصف 
يوليه) ولكنه فى مجموعه خير من مناخ 
المنطقة المجاورة لها من الشرق. 

وموقع دمشق مهم لأن نهر بردى 
قد أنشأ فيه واحة متسعة هى الغوطة 
المشهورة التى تنفرج من جبال لبنان 
الشرقية إلى إقليم قليل المطر (ويقدر 
متوسط ما يسقط سنويا من المطر 
بأربع عشرة بوصة) قبل أن تغيض 
مياهها أبعد من ذلك غرباء فى بطائح 
عقيئَة: وهذه الواحة الرائفة تعد بحق 
روضة من الرياض» وقد كونت من 
الناحية الطبيعية مركزا حضريا للأرض 
الواسعة المناوحة للساحل الشبيهة 
بالفيافى. واستطاعت دمشق أن تجتذب 
تجارة شمال سوريا والعراق وأرض 


± ت 


الجزيرة وبلاد العرب وبابل من ناأحيةء 
والبحر المتوسط ومصر من ناحية 
أخرى» بفضل الطرق الطبيعية الممتدة 
كسافات عند فى فاليا كوف 
جنوبهاء وأن تصبح مركز هذه التجارة 
ذلك لأن المناطق المحيطة بها لا مثيل لها 
فى خصب تربتها ولأن المدينة نفسها 
تقع على الطريق الممتد من الشمال إلى 
الجنوب مخترقا الأراضى الداخلية 
لسورية. 

وقد أصبحت دمشق بفضل هذا 
الموقع مركزا ثقافيا من الطراز الأول 
فاد التو الور وجل أن اسع 
المدينة يرجع إلى ما قبل العهد 
الإشلامن روود فى اة تخ هى 
تمسقو.ء وفى الأشورية: دمشقى 
وتمشكىء وفى العبرية: 003۳ ثم 
وردت بعد ذلك بفك الحطرفين 
المدغمين تج كما فى السريانية). 
ويظهر الاسم فى العهد القديم بالفعل 
متصلا بقصة إبراهيم (سفر التكوين, 
الإصحاح ٤٠ء‏ آية .)٠١‏ وقد توسعت 
اتروامات فى هل ا 
المسلمين لا يزالون إلى اليوم يمجدون 


۹۹ 


- & 


مسجد إبراهيم فى برزة شمالى دمشق 

( الذى أورده 
يوسفيوس) ويجعلونه المكان الذى ولد 
فيه إبراهيم. كما أننا نجد بعد القرن 
العاشر قبل الميلاد مملكة آرامية فى 
دمشق ذكرت فى العهد القديم وفى 
النصوص الاشورية. وقد دمرها 
الأشوريون عام ۷۳۲ق.م. ونحن نحيل 
اید دا ران ناراستة تاز هذه 
المملكة والأحداث المتأخرة التى حاقت 
بدمشق فى ظل الحكام الأشوريين 
البابليين» والفرسء واليونان» والرومان 
إلى مقالة Benzinger‏ .1 فى 
Real-Encyclopaedie :Pauly.Wissowa‏ جه 
٤‏ ص ۲١٤۸ - 7١47‏ وإلى المصادر 
المذكورة فيها. وحسبنا هنا آن نتحدث 
عن دمشق فى صلتها بالعرب» وقد 
انتقلت المدينة لأول مرة إلى حكم النبط 
حوالى عام 45ق.م. (أرتياس الثالث 
نصير اليونان) ويعود الفضل فى 
٠‏ احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية 
إلى رومية (بين عامى ۲۷ و5 0م فى 
عهد أرتياس الرابع فيلوياتور انظر 


1 


Second Corinthians‏ ج-1 1١‏ ۳۲) وظهر 
الأثر العربى منذ عهد قديم جدا 
قويا واض حا على المدينة التى 
كانت شديدة التعرض للصحراء 
(يوستن ( 
ولم تصبح مدينة دمشق قط قصبة 
ولاية من الولايات أيام الرومان» ولعل 
من أسباب ذلك انجذابها نحو الصحراءء 
وقد الحقت فى التقسيم الإدارى 
الرومانى الذى تم من بعد بليبانيزيا 
الفينيقية فزوءهةطنآ عانهه2 التى كانت 
قصبتهاالسياسية حمص. ونجد 
دمشقء وهى المدينة الشديدة التأثر 
بالثقافة اليونانية. لم تخضع مباشرة 
لمشايخ العربان الذين كانوا يحكمون 
المناطق المجاورة: بل لم تتخضع 
للغساسنة, ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الغفساسنة يحكمون المناطق الملاصقة 
لدمشق ( انظر Ghassan :Nöldeke‏ 
Fren‏ ص 51) وكان هناك دائما 
اتصال قوى بين البدو وسوقهم 
الكبيرة. وكانوا يعرفون دمشق ويرونها 

مثالا للأبهة. 
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وليس لدينا وصف دقيق لدمشق 
العتيقة» بل إن يوليان الذى امتدح موقع 
المدينة وعماراتها فى عبارات تنم عن 
الدهشة لم يذكر لنا شيئا مفصلا عنها. 
ونكاد لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن خطة 
المدينة العامة ظلت قرونا على الحال 
التى لقيها عليها الفتح العربى: وقد 
مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها 
من جراء الفتح الفارسى» ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا جوهريا فى شكلها. 
والحق أن أسوار المدينة ومبعالمها 
الأساسية لم تتبدل منذ الفتح 
الإ الان وط اسح فى هده 
الظاهرة العجيبة راجع إلى موقع دمشق 
الطبيعىء ذلك أنها تقع عند مفرق 
الطريق الذى يخترق قلب سورية من 
الشمال إلى الجنوب» ويعبر نهر بردى 
الذى يجرى من الشرق إلى الغرب» 
ومن ثم انتظمت على هذا النحو طرقات 
المدينة وقد أبرزهذه السمة المعبد 
الضخم المعقد الرباعى ( معبد 
الشمس؟) الذى شيد فيه تيودوسيوس 
أو أركاديوس كنيسة القديس يوحنا. 
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دمسشسق 


ويجب أن ننظر إلى المدينة على أنها 
ظلت منذ العهد الرومانى على صورتها 
الوافكة مستعتارلا مدا على فة ررد 
اليمنى ( جنوبا ) يقطع معظم طوله 
طريق لا يزال يعرفه الأجانب باسم 
الطريق المستقيم ( تأويلا للآية ١١‏ من 
الإصحمات الاس مق سفوا مال 
الرسل) وفى الشمال المعبد الكبير الذى 
يعد سرة المدينة بحق . وقد يرجع إلى 
الغسون القديمة أيضا تاسيس 'القلدة 
التى فى ركنها الشمالى الغربىء ولسنا 


انعرف أين كانت مخازن الأسلحة التى 


شيدها دقلديانوس» بل إن أبواب المدينة, 
وكانت موجودة قبل الفتح العربى لا 
تزال باقية إلى الآن. ويذكر البلاذرى 
(عن الواقدى ) فى حديثه عن حصار 
دمشق هذه الأبواب مبتدتا باليباب 
الشرقىء وهو على الطرف الشرقى 
للطريق الكبيرء ثم باب توما وباب 
الفراديس على الجانب الشمالى. ثم باب 
الجابية فى الغرب عند نهاية الطريق 
الممتد طولاء والباب الصغير وباب 
كيسان فى الجنوب . 


لفك 


. 


دمسشسقى 


فتح المسلمين لدمشق 


تقدمت جموع العرب بعد وقعتى 
بيسان وفحل فى ذى القعدة عام ١ه‏ 
( يناير 75”م) صوب دمشق على طول 
طريق جولان» ولم يلقوا مقاومة حتى 
بلقوا مرج الصفن شمالى 'الصتمين. 
ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة 
مقوئة الحش الإستلاشي ولكنهم 
أرغموا آخر الأمر على التراجع نحو 
دمشق ( محرم عام ١4‏ ه الموافق 
فبراير عام 5175م). ولم تمض أربعة 
عشر يوما حتى كان العرب أمام 
دمشق. وجعل خَالد بن الوليَد قنائذ 
المسلمين مقر قيادته شمال المدينة أو 
شمالها الشرقى عند دير صليبا أى دير 
خالد. ( انظر ابن شداد الذى نقل عنه 
دی غوى فى كتابه المذكورء ص 15؛ 
والرواية الغالبة أنه أقام معكسره فى 
وقت متقدم على هذا التاريخ أبعد من 
ذلك ناحية الشرق عند قبر الشيخ 
أرسلان,؛ انظر 20:62 ج »١‏ ص 55 
والمجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة» ج 


۹Y 


۵ ص ٥‏ ج۰1 ص ٤٤۹‏ ) وكان 
هم العرب أن يحولوا بكل وسيلة بين 
الجند الروم الذين أجبروهم على 
الارتداد نحو دمشق وبين النجدة التى 
قد تأتيهم من الشمال» وقد حقق العرب 
بغيتهم. وكانت النتيجة أن فتح أهل 
دمشق فى رجب عام ٠١‏ ه الموافق 
نشين عام :48م يان اة الشترقى 
سرا لخاد وجنده ( ولعل ذلك كان 
بوساطة الأسقف كما يقول البلاذرىء 
أو بوساطة المنصور جد يوحنا 
الدمشقى كما يقول يوتيخيوس 
انط راد8) فارتدت الحامية الرومية 
ناحية الشمال» ووقعت المدينة فى قبضة 
المسلمين. 

وثمة روايات كثيرة تدور حول فتح 
المدينة يناقض بعضها بعضاء وحسينا 
أن نذكر هنا أهمها. والرأى الشائع الذى 
نشره فى الشرق ابن عساكر وفى 
الغرب فون کریمر 1565368 4.702 هو أن 
خالد بن الوليد فتح الجانب الشرقى 
للمدينة عنوة من الباب الشرقى» فى 
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حين استسلم جانب باب الجابية لأبى 
عبيدةء والتقى القائدان عند كنيسة 
القديس يوحنا العتيقة, وهكذا احتل 
المسلمون الجانب الشرقى من الكنيسة 
هو والجانب الشرقى من المدينةء أما 
الجانب الغربى منها فقد ظل فى أيدى 
النصارى. وقد سلم الناس منذ عهد 
طويل بتهافت هذه الرواية المتأخرة التى 
تناقض كل الروايات الموثوق بهها 
السابقة عليها فى الزمن. ويظهر أن 
رواية البلاذرى أدنى إلى الصحة» وهى 
تذهب إلى أن أبا عبيدة احتل باب 
الجابية ولقيه خالد» وكان قد دخل 
المدينة من الباب الشرقىء ولعله أخذه 
عنوة أى بخيانة أهلهاء وكان ذلك عند 
كنيسة مقسلات. (انظر المجلة الأسيوية, 
جا السلسلة التاسغة؛ ص +/ا؟, 
١4 ١‏ 4, عند القناطر الثلاث, 
Topographie :v.Kremer‏ جب ص 1: 
تحت القناطر) فى البريص (دى غوى = 
:861 ولعله الطريق المستقيم). 

ونحن ندين بالفضل لكيتانى لأنه 
بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته 
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المستفيضة لهذه المسألة أن أبا عبيدة لم 
تطأ قدماه قط أرض الشام عام ٤٠ه‏ 
وان خالا هق الذن الج كس لنت :له 
المدينة. ومن ثم تسقط رواية التقاء 
القائدين فى وسط المدينة التى تتردد 
كثيرا فى الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا 
وجهة جديدة فى فهم ماذهب إليه 
لامانس Mélanges de la :Lammens)‏ 
«Faculé Orientale‏ بيروت جا ص 
04 ) واستبدلنا بأبى عبيدة يزيد بن 
أبى سفيان الذى دخل المدينة من الباب 
الصغير فيما تقول الرواية الشائعة. 
وبهذا لا يكون ثمة مجال للقول بتهافت 
قصة تقسيم المدينة بعامة وكنيسة 
القديس يوحنا بخاصة. وقد سمح 
للنصارى بالاحتفاظ بأملاكهم وديارهم 
وکنائسهم» ولم يفرض عليهم إلا أداء 

وشتى العرب فى دمشقء ولكنهم 
اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم 
جيش هرقل الجرار فى ربيع عام 


15م. وكان على العرب أن يضربوا 


حول الديثة حضار) كانن) بعد وقعة 


AYY 


.- & 


الموافق ديسمبر سنة 111ام. وقد عقد 
اللواء فيها لأبى عبيدة. ومن ثم يسلك 
عند باب الجابية فى هذه المرحلة الثانية. 
ومهما يكن من شىء فقد استسلمت 
اة للمزة الا فى ذا الق عة من 
فى ظروف ريما كانت أشد وأقسى من 
المرة الأولى» ولعل الكنائس التى تركت 
للنصارى بهذه المناسية كانت خمس 
عشرة كنيسة. 

وكان لسقوط د مشق» جنة الأرضء 
1 : هميبة لا تو صف. وسكن المسلمون 
الديار التى أخلاها الروم. وكانت 
الأحوال فى هذه البقعة مواتية أكش 
منها فى أى بقعة أخرى لأن يهضم 
العرب الثقافة اليونانية فى هذه القصبة 
اإمشازية اة الى كان ف اسر 
فى أرباضها عدد كبير من العرب. وكان 
الوا ان ل اها رخل من 


٤ 


كل شىء على أن تنقل الحضارة إلى 
أبى سفيان الأموى. 


دمشق فى عهد الأمويين 

ومات يزيد عام 4١ه‏ فى طاعون 
عمواس» وخلفه أخوه معاوية فوحد 
الشام بأسرها تحت حكمه عام ١ه‏ 
ومكن لنفسه تمكينا فى ولايته حتى 
استطاع بعد مقتل عثمان أن يحارب 
الخليفة عليا ليشار لعثمان» وهى الحرب 
التى انتصر فيها آخر الأمر عام ١٤ه‏ 
الموافق ١11م‏ بعد مقتل على وتنازل 
ولده الحسن عن حقه فى الخلافة. 
أك تمق فض الدولة 
الجديدة.وبلغت شأوا عظيما فى تاريخ 
العالم لم تبلغه من قبل ولا من بعد. 
ومن العسير أن نقدر مدى ما أفادته 
المدينة من هذه المكانة بعد ذلك. ويظهر 
أن معاوية لم يبذل جهدا كبيرا فى 
عبان الدئفة عل تظاق واش :وکات 
المنطقة المحيطة بكنيسة القديس يوحنا 
التى أصبحت فيما بعد المسجد الأموى 
الكبير سرة المدينة كما هى شأنها اليوم. 
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ويقوم فى هذه المنطقة جنبا إلى جنب 
الملسجد القديم وكنيسة القديس يوحنا 
وقصر معاوية الجديد «الخضراء». 
وليس لدينا وصف معاصر للمدينة فى 
هذا العهد إلا ما كتبه الأسقف الغالى 
أركلف كاناعتق. 

ونخلص منها إلى أن المسجد كان 
منفصلا تمام الانفصال عن الكنيسةن٠'‏ 
وواضح من الروايات العربية التى 
تصف الحوادث التى وقعت يعد ذلك أن 
المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن 
قصر الخضراء كان ملاصقا لهماء ومن 
ثم كان معاوية ينفذ منه إلى المسجد 
مياشرة:ء كما أن الكنيسة كانت قريبة 
منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق 


منامه وهو فى شيخوخته (ابن قتيبة: . 


عيون الآخبار» ص ۲۳۸). ويروى ابن 
جبير (طبعة دی غوى. ص 519) أن 
القصر كان إلى يسار الخارج من 
الملسجد الأموى من باب الزيادة (انظر 
الخطة الواردة فى 0 2) فى الموقع 
الذى قام عليه سوق النحاسين من بعد 
وهو سوق الصاغة فى العصر الحديث 


طظ . 


(انظر أيضا كتاب الأغانى. جا. ص 
۹ س ۳ وما بعده). ' 

ولم يوجه يزيد بن معاوية وخليفته 
عناية خاصة بالمدينةء ومع هذا فقد 
أسدى إلى النواحى المجاورة لدمشق 
جميلا وذلك بشقه قناة يزيد أو مدها 
(انظر المجلة الأاسيوية. السلسلة 
التاسعة, id‏ ص 5٠‏ ومايعدها). 
4ه الموافق 147م) لم يكن هناك من ' 
الفوع السفياتي الأمنوئ من له كق 
واضح فى الخلافةء فتنازعتها الأحزاب, 
ونشبت فى دمشق فتنة أثناء الصضلاة 


وبعدها كان للضحاك بن قيس فيها 


شأن مزدوجء فقد تعارك أنصاره مع 
أنصار الأمويين وعلى رأسهم حسان 
اون الك ن :وود غرفت هذه 
الفتنة بيوم جيرون. ويروى ياقوت . 
(جاء» ص )١175‏ أن جيرون سقيفة 
مستطيلة ذات عمد من أيام الجاهلية 
نسب إليها الباب الشرقى اللا 


الكبير فقيل باب جيرونء وهذا البناء 


المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث 


1Y0 


م 


قد بقى إلى عام 505ه الموافق 
٤٠م‏ حتى أتت النار عليه. ويقول 
المسعودى (مروج الذهب» جاء ص 
١إ‏ إن قطعا منه استعملت فى بناء 
الك 

وبعيد عن الشك أن الأبهاء ذوات 
العمد كانت جزءا من عمارة المعبد 
القديم» ولم تكن كنيسة القديس يوحنا 
تشغل إلا جانبا منه» وقد أخذت من هذه 
الأبهاء الأعمدة المنفصلة أو المجتمعة 
التى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى 
بنايات أخرى (انظر عن جيرون أيضا 
رءةS‏ 26 فى ترجمته لعبد اللطيف» ص 
۲ وما بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم 
الذى اشتهر بجيرون وقع فى المسجد 
O EY‏ لاكتوينا 
بعدها) رجح عندنا أن جيرون هو 
المسجد القديم ذاته. ومن ثم وجب أن 
نبحث عن موقع هذا المسجد إلى الشرق 
من المسجد الأموئ الحالى كما تقول 
الرؤايات. ولا تشتطيع أن نتتكبت على 
وجه اليقين من موضع المسجد من 
کش القديسس تويحنا: 


اهلف 


ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من 
تعيين موقع المسجد القديم (انظر الرأى 
الجديد الذى قال به تيرش طعئمءنط1: 
%. ص 5 )٠١‏ وهذه المسألة على 
الرغم من بساطتها البادية فى كتاب 
كايتانئى Annali dell’ Islam :Caetani‏ 
ج"؟, ص ۳۹۰ وما بعدها (وإن كان 
ينبغى ألا يفوتك أن تنظر المؤلف نفسه 
ص ۳٤۹‏ و «عماء»8 فى :15/47 ج "2 ص 
۷ ) ليست بحال سهلة إلى هذا الحد. 


وانتهت الحروب التى بدأت بيوم 
جيرون بوقعة مرج راهط الدامية التى 
حفظك الخلاقة الفرع المرؤائى من بيت 
بنى أمية. وزاد الشعور رويداً رويداً 
بالماجة إلى التظاهر بمجد الدولة 
وعظمتهالما ضعفت مكانة الخلفاء 
اا هت وول سا غاد ف الفصرة 
التالية. ومن ثم كانت هذه الفترة أزهى 
الفترات فى تاريخ الخلافة وفى تاريخ 
دمشق» ولو أن عوامل الانحلال كانت 
قد بدأت تعمل فيهما خفية. ويرجع 
الفضل الأكبر فى شهرة المدينة إلى 
المسجد الأموى الذى شيده الخليفة 
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الوليد بن عبد الملك. وهى أعظم من اهتم 
بالعمارة فى العصر الأموى. 

أما المسجد القديم فلم يستعمل إلا 
بصفة مؤقتةء وهكذا أصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدير بمكانتها. وقد سبق 
أن بينا الموقع الذى اختير لإقامة المسجد 
عليه. وظلت سرة المدينة كما كانت فى 
العهد الجاهلى والمسيحى فيما جاور 
المعبد الكبير» وكان هم المسلمين الأول 
هو بناء مسجد جديد فى موضع 
المسجد القديم بالمواد التى كانت لا تزال 
باقية فى أطلال المبانى القديمة الفخمة, 
وتم لهم ما أرادوا. وفى عام 5/ه 
الموافق ١٠۷م‏ هدم جزء من الكنيسة 
شيد على أطلاله البناء الجديد. وهو 
الذى عده الناس فيما بعد ثالث عجيبة 
من عجائب الدنيا. وجرى الناس على 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى 
جوهره» وأن كل ما عمله الوليد هو 
القيام بزخرفته. على أنه قد وجهت إلى 
هذا الرأى حديث اعتراضات لها قيمتها 
ووزنها (انظر بصفة خاصة طءدمةنط1: 


05 ص (٤ «1*٤‏ وأثلبت 


ط 0ه 


والمحراب بصفة خاصة لا يمكن أن 
يرجعا إلى ما قبل الإسلام (عi)ءDi:‏ 
Quarterly Statement of the Palestine‏ 
Exploration Fund‏ ۱۸4۷م› ص 1۸ - 
۲.))). وكانت النفقات التى أنفقها 
الوليد على هذا البناء باهظة. فقد 
استحضر له من القسطنطينية حشودا 
من العمال لصنع الفسيفساء يخاصة. 
وقد ثبت من أوراق البردى التى عشر 
عليها حديثا أنه استقدم من مصر مهرة 
العمال وجلب منها مواد البناء. (انظر 
سحاو ج٣»‏ ص 5/ا5, .)۳۷٤‏ 

ولعله لم يبق إلا على أركان الجدران 
القديمة. وإذا صح رأى تيرش فإن هذه 
الأركان لم تكن بالضرورة جدران 
الكنيسة نفسهاء كما أبقى على أبراج 
الكنيسة الغربية والشرقية واتخذها 
مآذن. والذى يقرأ المصادر العربية 
يرجح أن المسجد القديم برمته قد دخل 
فى بناء السجد الجديد. إلا أن هذا 
القول مشكوك فيه إلى حد كبير. 

وتفصيلات الأمر جديرة بأن تتجلى 
بأجلى بيان إذا عاود الخبراء دراسة هذا 
الموقع عن كثب وتناولوا الروايات 


الخاصة بذلك تناولا حكيما يقوم على 
' الإنصاف. 

ومهما يكن من شىء فمن الثابت أن 
الوليد قد جعل مجموعة المبانى الباقية 
إلى الآن مسجدا واحداء وشيد المئذنة 
الشمالية المعروفة بمئذنة العروس التى 
استخدمت برجا للمراقبة كما يتضح من 
أقوال الكتاب المتأخرين» وأقام المصلى 
بفسيفسائها الجميلة فى صورة لا 
تختلف فى الجوهر عن الصورة التى 
تبدو عليها الآن» فهى معبد له ثلاثة 
صحون ومحرابء وتعلوه القبة 
المشهورة المعروفة بقبة النصر. (انظز 
عن هذا الاسم Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenl. Ges.‏ اج ص 715 ١7‏ /! 
ج٤۷‏ ص ١17؛‏ أما عن القيمة الفنية 
للمسجد فانظر أيضا «نههاه5 .8: 
Manuel d'Art Musulman‏ جد ا ص °^ 
:Van Berchem & Strzygowski ‘AV —‏ 
2 ص ۳۲٢‏ وما بعدها). 

ولم يفعل الخلفاء المتأخرون شيئا 
كثيرا لدمشق» ونقل بعض المروانيين 
حاضرة الخلافة إلى مكان آخر» فى 


A 


حين كان ينفق غيرهم شطرا كبيرا من 
السنة فى قصورهم بالباديةء أما قصور 
دمشق العظيمة التى كانت خليقة 
بإظهار مجد الأمويين لو كتب لها البقاء 
فقد ذهبت طعمة للثورة التى انتابت 
العباسيين فى سعيهم إلى محو آثار 
أسلافهم. وقام بالمدينة فى عصر متأخر 
سجن فى موضع الخضراء. وحسبنا أن 
نذكر قصراً أمويا واحدا آخر هو قصر 
الحجاج نسبة إلى الحجاج بن عبدالملك 
ابن مروانء ذلك أن الطريق الكبير 
المؤدى إلى الربض الجنوبى الغربى 
المعروف بربض الميدان لا يزال يحمل 
اسمه إلى وقتنا هذاء وكان هذا القصر 
خارج الباب الصغير وياب الجابية 
(ياقوت,. جة. ص ٠٠١‏ ومن ثم 
يتضح لنا أن قول فون كريمر ۷٥١‏ 


Kremer‏ فى كتانبه ›Topigraphie‏ جا 


ص؛ ١‏ غير مقنع» انظر المجلة الأسيويةء 
السلسلة التاسعة. جلاء ص .)۳۷١۹‏ 
وقد رسم فون كريمر (ج١2‏ ص 
)Culturgeschichte ١١‏ صورة شائقة 
جدا للحياة فى حاضرة الخلافة» ومن 
سوء الحظ أننا لا نرف إلا النزر 
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اليسير عن وقت إسلام هذه المدينة 
ومدى ما بلغه الإسلام منها. ولكن من 
. الجلى أن عدد المسلمين الذين أقاموا 
فيها بعد الفتح مباشرة زادوا بلاشك 
زيادة كبيرة بالهجرة إليها. ولم يكن 
الدين فى عهد الخلفاء الأمويين الأول 
على الأقل حاجزا منيعا بين المسلمين 
وغيرهم.ء فنحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون أرفع 
المناصبء. ونخص بالذكر الأاسرة 
الرومية من جباة الخراج التى كان لها 
شأن فى إخضاع المدينة والتى ينتمى 
إليها يوحنا الدمشقى (نسقاعده, ج؟, 
ص ۱١۳۷؛ Mélanges de la :Lammens‏ 
.۴ ج۳» ص ۳٤۸‏ وما بعدها) 
وكانت الأحوال فى المدينة وقتذاك 
تتطلب إحكام العلاقة بين الديانتينء 
ومن الواضح أيضا أن كتابات يوحنا 


كانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات . 


بين النصارى والمسلمين (انظر :Becker‏ 
فى fiir Assyriologie‏ .221150717 ج»› ص 


وجر دوال العهد الأموى. وما 
صحبه من فتن» الويلات على المدينة. 
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دمسق 


فقد أشعل العراقيون المشاغبون النار 
فيهامراراً فى غضون سنة ١١١ه_‏ 
(:5لام) ودمروا عددا من أحيائها 
(الطيرى. ج؟› ص 5 1۸1+ Theophanes‏ 
طيعة دی بور 800۲ 06, ص )٤۱۲‏ 
ونجح يزيد بن الوليد عام ١ه‏ فى 
استعادة القصبة والخلافة بانقلاب قام 
به بغتة:, والظاهر أن هذا الانقلاب تم 
من غير إراقة دماء. ولما مات يزيد احتل 
مروان بن محمد عام /51١ه‏ (٤٤۸م)‏ 
دمشق من غير مقاومة» وعمد خصمه 
سليمان بن هشام إلى الفرار. ولكن 
الخليفة الجديد نقل حاضرة دولته من 
دمشق إلى حران فانتقض عليه أهل 
الشام. وأخمدت الفتنة. وعوقب 
المنتقضون بهدم أسوار دمشق كما 
يقول تيوفان. وقد قامت دمشق 
بواجبها بوصفها حاضرة الخلافة 
الإسلامية. 


دمشق من سنة ٠هلام‏ ١6١ام.‏ 

وبدا أن مروان قد مكن لدولته» على 
أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
سقطت الدولة الأموية أمام ضريات 
العباسيين. وفتح دمشق «عبدالله بن 
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على»» أحد أعمام الخليفة الجديدء بعد 
حصار قصير فى غرة رمضان عام 
١ه‏ الموافق ۲۸ أبريل عام 6١‏ لام. 
ويقول مؤرخو العرب إن أسوار دمشق 
القديمة هدمت فى ذلك الوقت. واستقر 
الخلفاء الجدد فى العراقء وانكمشت 
دمشق فأصبحت قصبة ولاية فحسب. 
وكان الخلفاء فى كثير من الأحيان 
يستعملون على الولايات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم فى بغدادء فيكتفى 
هذا الأمير أيضا بإنفان نائب عنه يلى 
أمرهاء ولم يكن ذلك فى مصلحة هذه 
الولايات. 

ولم تذكر دمشق فى العهد التالى إلا 
قليلاء وواضح أن الخلاف الذى أخذ 
أمره يستفحطل أيام المروانيين» بين 
القيسية واليمنية فى الشام» استمر فى 
عهد العباسيين (ففى عام 175١ه‏ أنفذ 
موسى البرمكى إلى دمشقء وفى عام 
٠ه‏ أنفذن أخوه جعفر) وطبيعى أن 
زيارات الخليفة لدمشق من وقت إلى 
آخر لم تعد إلى هذه المدينة عزها القديم 
حين كانت قصبة الدولة الأموية. 
وانصرف المتوكل عن فكرته فى إعادة 


قصبة الخلافة إلى دمشق (عام 145"ه 
الموافق 8054م) بعد إقامته القصيرة 

وكانت الدولة تسير بخطى سريعة 
نحو الانهيار. ففى عام 505ه 
)۸1۸م( تولى أحمد بن طولون القوى 
المقتدر أمر مصرء فلم تلبث هذه الولاية 
أن أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافةء 
وفى عام 775ه (۸۷۸م) وقعت بلاد 
الشاءابنا قنهًا احق فى قت اخ 
ولم تُعمّر السيادة الطولونية عليها إلا 
حوالى ربع قرن. وكانت الفترة الأولى 
من هذا العهد فترة ازدهرت فيها مصر 
ازدهار). ولا ينطبق هذا القول تماما على 
بلاد الشام, لأنها كانت أكشر من مصر 
تعرضا لهجمات الأعداء. وإن كنا قد 
قرأنا عن قصر شيده خمارويه لنفسه 
بالقرب من دمشق أسفل دير مران على 
نهر توراء وهى القصر الذى اغتيل فيه 
فى ذى الحجة عام ۲۸۲ه. أما الفترة 
الثانية فقد أفل فيها نجم الطولونيين» 
واقترنت بغارات مخربة شنها القرامطة 
الذين كانوا دائبين على الظهور عند 
أبواب دمشق منذ عام 8ه 5 ۰ ۹م( 
حتى قضى جند الخليفة عليهم, ثم 


قضى هؤلاء الجند على الحكم 
الطولونى بعد ذلك. 

وولى طغج بن جف حكم دمشق 
أيام خمارويه. وكان طفج سليل 
الإخشيدى فيما وراء النهر وجنديا 
للطولونيين من شأن. فقد كانت الشام 
دائما ولاية تحف بها المخاطر لا يستتب 
أمرها لمن يملكها. وانهار الإخشيديون 
تناضل فى سبيل الحصول على اللقب 
الدينى الذى كان يحمله الخليفة المجرد 
الفاطميين الشيعية كانت منذ أمد طويل 
(145م) وعلى دمشق فى العام نفسه. 
ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد ذلك 
مباشرة. فأخذها القرامطة أولاء فلما 
وأحرق كثير من أحيائها. وحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


» 2 


الفاطميون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن 
فيه أسعد حالا. فنحن نقرأ كثيراً عن 
تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن 
ترد أسبابها إلى مافطر عليه أهلها من 
شغب فحسب. وقد أدت إحدى هذه 
الفتن إلى إحراق المسجد الأموى عام 
2ه (18 ٠١‏ م). 

وفى عام ٤1۸‏ ه ( ۱۰۸۹١‏ م) 
استولى القائد السلجوقى أتسز على 
دمشقء وبذلك خسر الفاطميون المدينة 
إلى الأبد . وخطب باسم الخليفة 
العباسى مرة أخرى على منابرها. 
ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة 
(المجلة الأسيويةء السلسلة التاسعة» ج 
۷ص ۳۲۷١‏ ) ولكن من المح قق أن 
أساسها قد أقيم قبل عهده. ولم يدم 
حكم أتسز إلا أعواما قليلةء واضطر إلى 
إخلاء المدينة عام ٤۷١‏ ه (۱۰۷۹م) 
للأمير السلجوقى تتش. ( انظر کتاباته 
فى INscr. Arabes de Syrie :Van Berchem‏ 
ص١١‏ وما بعدهاء ٩۰‏ ومابعدهاء وفى 
المجلد السايع, ج .١‏ ص )١85‏ ولا 
توفی» حكم طغتکین البلاد باسم ابنه 
دقاقء وإليه ينسب بيمارستان من 
بيمارستاناتها ( المجلة الأسيوية, 


ج سسس 


ب ت“ 


السلسلة التاسعة. ج ". ص )١187”‏ 
وخانقاه من خانقاهاتها ( المصدر 
السابق. جه » ص ۲۸۲ ) ويقال إن 
أقدم مدرسة فى المدينة ترجع إلى عهده 
(الصدر السابق: ج٤»‏ ص 517) 
وتوفى دقاق سنة 559 ه (5١٠1١م)‏ 
ثم توفى ابنه بعده بقليل» فاستقل 
طغتكين بأمر دمشق فعلاء وأسس بذلك 
الدولة البورية التى حكمت دمشق 
نصف قرن من الزمان . 

ولم تنشط العمارة فى المدينة على 
نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة 
التى أغار فيها الفرنجة على الشام(ومع 
ذلك فإنا نحيل القارىء إلى مجموعة 
النقوش الخاصة بهذه الدولة التى 
أوردها Florilegium de :Van Berchem‏ 
6 ص ۲۹ » )٤١‏ وأنقذ طفتكين ما 
يعرف بمصحف عثمان الأصلى فى 
طبرية التى كان يهددها الصليبيون عام 
۲ ه (۹۹١١م)‏ فزاد بذلك فى 
جلال المدينة الدينى . وأثبت خلفاؤه 
شيا فشيئا أنهم عاجزون عن مواجهة 
الأخطار التى كانت محدقة بهم. فقد 
كان الفرنجة يهاجمون دمشق حي 


0Y 


(مثال ذلك فى عام 577 ه الموافق 
48م وفى عام 557 ه الموافق 
4۸م( وكان البوريون يستنجدون 
بالفرنجة حينا آخر على زنكى (051554ه 
المواقق 79١١م)‏ وابنه نور الدين (1 55 
ه الموافق ١١٠١١م)‏ صاحبى حلب. 
واستطاع نور الدين فى النهاية أن 
يستولى على المدينة فى عام 0545 ه 
الموافق 585١١م.‏ 


دمشق فى عهدى نور الدين 
وصلاح الدين 

كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة 
وكان عهده وعهد صلاح الدين أزهر 
أيامهاء ويختلف مجدها هذا عته أيام 
أولا وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والثهوض بعلم الدين» ومع ذلك لم 
هذا العهد ابن عساکر مؤرخ دمشق 
الحعظيم» ثم اقتصر شيا فشي تا على 
الذى اة أباغ الوب اا ابي 
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نصيب كبير فى ازدياد نعرة التتعصب 
الدينى فى دمشقء فأصبحت بذلك أعظم 
حصون الإسلام. 

واقترن اسم دمشق فى العهود 
املتأخرة باسم صلاح الدين» بل إن 
شعراء الغرب المعاصرين أنفسهم قد 
أشادوا بمجدها برصفها مقاما له» ومع 
ذلك قفإن سلفه نور الدين هو الذى 
أسبغ على المدينة فى الحقيقة طابعها 
الذى عرفت به. فقد زاد فى تحصينها 
بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابهاء 
وشيد مسجدا فى شمال قلعتهاء وفتح 
فى هذه الناحية منها بايا جديدا هو باب 
الفرجء وبنى بالقرب منه دار العدل أو 
دار السعادة ( انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة لاف ع هر 
حاجى خليفة» جهاننما ص )٥۷۲‏ 
والراجح أن هذه الدار كانت قائمة كما 
يستدل من قول كريمر (:26هعم1 هملا: 
6 جه ۱» ص 4١5‏ ج أل 
ص١١)‏ فى موقع سراى الحربية 
الحالية وظلت مستعملة حتى العصر 
التركى قصرا للحاكم. ولكن أشهر هذه 
الأبنية هى التى أقامها للبر والتقوى, 


ولااتستظيم هنا أن تذكين إلا اهمها أى 
المدرسة الخاصة بالحديث: وهى أقدم 
مدرسة من نوعها » وقد درس فيها ابن 
عساكر Muh. Studien :Goldziher)‏ 
کا کو و 
الحا كان الور لووف 
بمارستان نور الدین» ولا يزال قبره 
قائما فى المدرسة النورية التى نسبت 
إليه. يبجله الناس ويحترمونه. 
وة تور الان س 00۹د 
(٤۱۱۷م)‏ فوقع جل مملکته» بما فيه 
دمشقء فى يد صلاح الدين بن أيوب» 
وكان صلاح الدين قد استقل بأمر 
مصر بالفعل. وقد أكسبت انتصاراته 
دمشق عزا لم تحلم به من قبل . 
والسق ان ف الذي سداد 
تؤزالدية فى إقامة العمائن لم يخسة إلا 
أن العرنوي التعطلة القن جا غا 
لاع الذي الم تشرك له فة موجه 
همه فيها إلى توطيد دعائم السلام. 
وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح 
مع رتشارد الأول ( قلب الأسد ) بستة 
أشهر لسبعة وعشرين يوما خلت من 
صفر عام 585ه ( ٤‏ مارس517١1م)‏ 


. 


ودفن أول الأمر فى القلعةء شم نقلت 
رفاته إلى المدرسة العزيزية. 

وحوصرت المدينة مرات إبان القتال 
العنيف الذى استعر بين ولدى 
ماح انين الأقعسل ا 
العادل قاضان: هذا الخضنار الديثة بشن 
کبیر» ولم تستعد دمشق هدوءها وأمنها 
فى عهد العادل إلا بموت العزيزنء 
والقضاء المبرم على الأفضل (وفى هذا 
العهد وسعت القلعة» وشيد مسجد 
العيدين» انظر المجلة الأسيويةء السلسلة 


وهدد الفرنجة دمشق أيام ولده 
وخليفته المعظم عيسىء ولكن خطرهم 
زال عنهاء وبعد أعوام نشب الخلاف 
بين أمراء البيت الأيوبى» وانتهى هذا 
النضال بتحالف الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق مع النصارى على 
الصالح أيوب عزيز مصرء وهو 
التحالف الذى أسخط العالم الإسلامى 
أشد السخط. وقد استطاع الصالح 
أيوب بمساعدة الخوارزميين أن يهزم 
الحليفين فى غزة عام ”157ه 
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(٤٤۲٠م)‏ وآن يعيد دمشق إلى حوزة 
مصر. ولا مات المعظم توران شاه بن 
الصالح أيوب عام ۸٤٦ھ‏ (١٠٠٠م)‏ 
استولى الناصر يوسف صاحب حلب 
على قصبة الشام الجنوبية» وكان بذلك 
آخر من استولى عليها من الأيوبية. 

ولم تتأكر العمارة التى بدأها نور 
الدين بالفتن التى سادت هذا العهد. فقد 
تنافس أمراء البيت الأيوبى وأميراته 
وسائر أشراف المملكة فى إنشاء المبانى 
الخيرية. وأصبحت دمشق بذلك مدينة 
المدارس» وزار ابن جبير المدينة أيام 
صلاح الدين» وأحصى فيها نحو 
عشرين مدرسة, ولكن هذا العدد زاد 
بعن ذلك أضعافا. على أن شأن هذه 
العمائر فى تاريخ العلوم الإسلامية, 
وبالأحرى فى أعمال البر والتقوى» أهم 
من شأنها فى تاريخ المدينة ذاتها. ومن 
ثم نحيل القارىء إلى ترجمات سوقير 
فى المجلة الأسيويةء السلسلة التاسعة 
ج", ۷؛ ويمكن أن نقارن ما كتبه 
سوقير بما ورد فى 5e۲‏ .26115017 
deutsch. Morgenl‏ ج ۸» ص °1 - 
VE‏ 
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عهد المماليك 


قضت غزوة هولاكو المغولية على 
الك الاأو نى فى هق ب تتف 
الميلادى). وفتحت المدينةء وقد خلت من 
الجندء أبوابها للغزاة فى ربيع الأول 
هؤلاء إلا مقاومة فى قلعة دمشق لم 
بانتتصارهم فى عين جالوت سادة 
الجزاء الوفاق على حسن استقبالهم 
للمغول بهدم كنيسة مريم المشهورة 
(انظر أبى شامة Rec. Hist, Crois, Or.‏ جل 
0« ص .)٤‏ 
قصبة أهم ولايات المماليك فى الشام, 
ألا وهی مملكة دمشق, التى كانت تضم 
فا المت بي الها 
من حدود مصر جنوبا إلى بيروت 
وحمص وتدمر والرحبة على الفرات 
شمالا (ثم انتقلت القصبة إلى حلب فيما 
بعد) معا ستتناء دويلات الكرك وصفد 
(ومع استثتاء غزة وحمص أيضا اللتين 
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“ 


دمسق 


ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة 
المماليك). 
وقد عادت مدينة دمشق إلى سابق 
ازدهارها فى عهد الظاهر بيبرس 
نثلىء دولة المماليك العظيم. وكان 
هذا السلطان الذى لم تكن تفتر له 
عزيمة, كثيرا ما يعقد ديوانه فى مدينة . 
دمشق. 
ولم يكتف بيبرس بإعادة بناء أسوار 
المدينة المتخربة والقلعة فحسب» بل شيد 
لنفسه أيضا قصرا جديدا فى الميدان 
الأخضر على تهر بردى» وهو القصر 
الأبلق المشهور. ويقال إن السلطان 
الناصر قلاوون اتخذه مثالا شيد على 
صورته القصر المعروف بالاسم نفسه 
فى القاهرة فى موضع التكية الحديثة 
(انظر 0025651656 فى ترجمته لكتاب 
السلوك للمقريزى. جاء القسم الثانى, 
ص 45: المجلة الأمسيوية: السلسلة 
التاسعة. ج /ا. ص 807؛ ابن شاكر: 
فوات الوفیات» ج١2‏ ص )١٠١5‏ وتوفى 
السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
7ه (۱۲۷۷م) ودفن بالمدرسة 
الظاهرية التى أمر ابنه السلطان السعيد 


£0 
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غا ن مسقق و اخ ا 
ببنائها فى الناحية الشمالية الغربية من 
الجامع الأموى. (المقريزى: السلوك, 
جاء القسم الثانى» ص ۲١١؛‏ المجلة 
الأسيويةء السلسلة التاسعة. ج"؟. ص 
۰ وما بعدها). 


وکان حكم بيبرس جديرا بأن يعد 
امتدادا للازدهار الذى أصاب المدينة منذ 
عهد نور الدين؛ وكانت العلوم تنشر 
فيه غ و کو اوا 
واحدا على ذلك هو اسم «النووى». 
ولكن المدينة أصابها شىء من 
الاضمحلال فى عهد سلاطين المماليك 
الملتأخرينء وظلت المدينة الثانية فى 
الدولة بلا منازع» وكان من الطبيعى ألا 
ئی فل :هده او الك کات اف 
الولايات جميعا إلا أبرز المماليك 
وأعظمهم. ولكن سرعان ما نشأ عن 
ذلك تنافس بين السلطان فى مصر 
EEG‏ ونهدف ركان اللسلطان 
رفوك لهذا لاف ينين ف امسر 
القلعة مستقلا عن سلطة الوالى» وأدى 
هذا بطبيعة الحال إلى توتر دائم فى 
العلاقات بين هذين العاملين. وما إن 


اوذ 


خلع السعيد بن بيبرس وتولى قلاوون 
السلطة حتى ثار سنقر الأشقر عام 
4ه (۱۲۷۹م) مؤيدا بفتوى من 
قاضى القضاة ابن خلكان» ولكن هذه 
الثورة أخمدت فى العام التالى. وحدث 
أثناء الاضطراب الذى أعقب اغتيال 
الأشرف خليلء أن أحاطت بالسلطان 
«كتيُغاء كتائب من الجند تابعة للاجين 
فى قلعة دمشقء وأرغم كتبغا على 
التسليم عام 1ه (۱۲۹۷م). ويقال 
إن نائبا آبقا من دمشق يدعى «قپچاق»» 
فق الذع تحب ق استتقدام شهلة 
غازان المغولية عام 1۹٩‏ ه (١٠١1١م)‏ 
وقد لقيت دمشق من جرائها شر الدمار 
خلال المعارك التى نشبت بين المغول 
الذين كانوا يحتلون المسجد.ء وبين 
المماليك الذين كانوا يستميتون فى 
الدفاع عن أنفسهم بالقلعة, على حين 
خربت أرباض المدينة مثل الصالحية 
تخريبا تاما. وسوى جند حامية القلعة 
الأماكن المجاورة كلها بالأرضء من باب 
النصر إلى باب الفرجء أما المغول فقد 
لخر ق اقساما كببرة من البح مهيا 
دار الحديث التى شيدها نور الدين. 
وسرعان ما ارتد المغول» وخضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


«قيجاق» للسلطان الناصرء وكان قد 
استعمله غازان واليا من قبله. ونجت 
دمشق من غزوة المغول عام 07١/اه‏ 
(١١۳م)‏ ولم يصبها من جراء ذلك إلا 
دعن اناب اهلها ودين بلاحط قينا 
يتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك 
العهد نشاط ابن تيمية الذى انتهت به 
آراؤه الحنبلية إلى الاصظدام بالحكومة. 

وفى الفترة الثالثة من حكم الناصر, 
ظل تنكز والى دمشق الذى كان يتبعه 
نواب الشام جميعاء أميرا على الشام 
ربع قرن (؟١1-‏ ١٤۷ھ‏ = ۱۳۱۲ _ 
۹م,م) وكان سلطانه فى الواقع 
مطلقا. وقد أسس عام /االاه مسجد 
التنكزية فى موضع دور الحربية 
الحالية وخلف سراى الحربية (المجلة 
الأسيوية:السلاللة لكان حر هضر 
۷ وما بعدها) ؛ كما أسس عام 
فالا رة رى ال فر 
والحديث (المجلة الأسيويةء السلسلة 
التاسعة» ج >٣‏ ص 184) وأصلح 
الجدار الجنوبى الغربى المتهدم من 
الجامع الأموىء ويقال أيضا إنه وسع 
الطرق» وبينما كان مشغولا بترميم ما 


ع هه 


أجتدفلة التسران فى المذيشة من ظف 
غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة 
وهو سجين فى الإسكندرية. 

وأعقب عهدى الناصر وتنكز اللذين 
كانت ترفرف فيهما ألوية السلام على 
دمشق حكم سادته الفوضى والتنازع» 
واقتتل فيه الأمراء على السيادة. وعادت 
دمشق فى السنوات ٣١٥۷ء ۷٦۲‏ 
٠ه‏ مسرحا لهذه الحروب. ونشبت 
عام ١ذلاه‏ (۱۳۸۹م) أمام أبواب 
المذيئة :الوق الحا بيخ متا 
الوزير المطلق النفوذ وبرقوق السلطان 
المخلوع, وهى الوقعة التى استعاد بها 
هذا السلطان ملكه. وكان لابد لابنه فرج 
أن يسترجع المدينة عالم ١80ه‏ 
(199١م)‏ وعاد التنافس بين الأمراء 


` مرة أخرى فى عهد السلطان الفتى, 


ومن ثم وقعت بلاد الشام لقمة سائغة 
فى فم تيمور. وعسكرت جنده فى 
جمادی الأولى عام AA ‘YT‏ (ديسمبر 
۰ م) امام دمشق. وتقرر مصير 
الحملةء لما ترك فرج عسكره لفتنة 


فاستسلمت المدينة وإن ظلت القلعة 
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تدافع عن نفسها دفاع المستيئس أمدا 
لونلا وات الكت وي أذ كيدها 
وسلبا مخالفين فى ذلك شروط 
التسليم. واشعلوا فنيوا بارا أقث على 
الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا 
تحصى من أهلها. وقد روى يوحنا 
شلتبرجر الباقارى الذى كان مملوكا فى 
جيش تيمور زمانا طويلا أن ثلاثين ألفا 
من النساء والرجال والأطفال حبسوا 
فى المسجد الكبيز ثم أشعلت الثار فيه, 
ومت المحقق أن غارة تيمور هذه كانت 
على أقل تقدير أشد نازلة أصابت 
دمشق لعدة قرونء وهى المدينة التى 
تقلبت عليها النوائب. 

ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية 
من حكم فرج الفوضى التى تسبب فيها 
اشر الفاكوون القن اتحصجرت 
وقائعهم بصفة خاصة حول دمشق 
المنكودة. وكائت هذه المنازعات تتكرر 
باستمرار فى القرن الأخير بأسره من 
حكم المماليك. وكان تغير السلطان فى 
القاهرة يعد عادة دليلا على انتقاض 
والى دمشقء ومن ثم فليس بعجيب أن 
. المدينة لم تفق بسرعة من الويلات التى 


EAA 


جرتها عليها غارة تيمور. ويقسول 
الق كي الحو غا ا 
(1514١م)‏ إنه لم يعمر فى زمانه سوى 
خائ مط اتح ورت مدا 
أجزاء ال إنقاهنا (شبوة الصتم هن 
47 ومهما يكن من شىء فقد كانت 
تبنى باستمرار مدارس جديدة 
ومساجد. وشاعت أسماء السلاطين فى 
نقوش كثيرة تدل على تشييد مبان 
جديدة وتعمير أخرى خربة خاصة 
بأعمال البر ومظاهر الملك. وإلى هذا 
العهد تدين دمشق بمبان كثيرة مثل 
الصابونية الجميلة فى طريق الميدان 
(المجلة الأسيوية, السلسلة التاسعة, 
ج۳» ص 515), ومسجد يلبغا ناحية 
الشحفيان القوم :من القلعة (اللمسدن 
ق عن 211774 وما بده كنا 
يعون تاريخ ا الغرسة فى الج 
الأموى فى صورتها الحالية إلى عهد 
قايتباى» لآن ذلك الجزء منه قد أحرق 
عام ٤۸۸ه‏ على أن أمراء المماليك 
أنفسهم الذين كانوا أعلى من ذلك همة 
عادوا لا يستطيعون أن يردوا المدينة 
إلى عو دافن الوخاء والازدهار: 
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العهد التركى 

وما انقضت بضعة أسابيع على 
هز الممتاليك فق داو ل هة 
وعشرين یوما خلت من رجب عام 
5ه (1” أغسطس 58١١1١م)‏ حتى 
فتحت دمشق أبوابها للعثمانيين. وكانت 
المدينة فيما مضى من العهد المملوكى 
قصبة ولاية من الولايات فحسبء ولم 
تصبح تلك البقاع منذ ذلك الوقت 
شغ خاد رة علوي وی 
حقا خالصا ما يقال من أن اضمحلال 
المدينة إنما يرجع إلى سوء الحكم 
التركىء ذلك لآن منواردها كانت قد 
استنفدتها حروب القرون الماضية. 
والعهد التركى جدير بأن يفاخر بما 
أسداه لتاريخ العمارة فى دمشقء لأن 
عددا من أبدع آثار المدينة الحديثة يعود 
تاريخه إليه. 

وكان الطراز الملصرى قد أصبح هو 
الغالب فى عهد المماليك» ولكن الأثر 
التركى غدا آنئذ واضحا ملموسا. وشيد 
السلطان سليمان الأول عام 4577ه 
(٤١١٠م)‏ تكية أمام أبواب المدينة 
الق مكان القن الأداق اليد 
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وبأنقاضه؛ وقد بنى هذا البناء الجميل 
فى موضعه البديع على نهر بردى على 
الطراز التركى (انظر المجلة الأسيويةء 
السلسلة التاسعة. جلا2ء ص ”557 وما 
Manuel de L’Art :Saladin laa‏ 
1 بج .١‏ ص )۷٤‏ وحسبنا أن 
تاکر اهنا اهدي من ایر مساج 
دمشق أنشأهما الباشوات الأتراك؛, 
وكلاهما على طريق الميدان» وأولهما 
الدرويشية وقد بدأ بناءه درويش باشا 
عام ۹۷۹هالموافق ١۷١٠م‏ (المجلة 
الأسيوية. السلسلة التاسعة: جلاء 
)٠‏ والثانى السنانية» وله شهرة 
فائقة للقاشانى الذى فيه, وقد شيده 
سنان باشا عام ٤٩۹ھ‏ (5850١م)‏ فى 
موضع مسجد البصل القديم (المجلة 
الأسيوية. السلسلة التاسعة. ج۷ء» ص 
) ويذهب فون كريمر ۷٥۸(‏ 
جه :١‏ ص )٤4۸4‏ إلى 
أنه أجمل مبانى دمشق بعد المسجد 
الأموى. والواقع أن العمارة فى دمشق 

تتوقف قط وإن كانت المصادر التى 
بأيدينا عن تاريخها فى القرون الأخيرة 
جد قليلة. وقد اقترنت نهضة الشرق 


۹ 
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وكانت مدينة دمشق من عام ۱۸۳۲ 
إلن قاع 6م جد حك الصتروين: 
وقد شمر إبراهيم باشا عن ساعد الجد 
وأخذ يعيد الأمن والنظام إلى الربوع 
الخربة. وبدأت التجارة والصناعة فى 
الأزدمار: وشعيوف الان لاخر اهن 
الإدارية. والعسكرية بنوع خاصء ومما 
EE EN‏ لدم 
تحقيقا لهذا الغرض فى كثير من 
الأحيان. وهكذا حولت التنكزية إلى 
مدرسة حربية وشيدت سراى الحربية 
علق آتفناهن داو العفدل الى شه 
نورالدين. وأدت العداوة بين الدروز 
والموارنة فى لبنان التى أخذ أمرها 
يستفحل إبان الحروب المصرية التركية 
أيام يشير الشهابى إلى مذبحة هائلة 
أصابت المسيحيين فى دمشق عام 
۰ م؛ وفی أثنائها وضع عبد القادى, 
وكان قد نفى من الجزائر. معظم 
التعسازى :قن :كنف ون م ار او 
يذكن فى الأعوام الأخيزة العهى القصيز 
الذى حكم فيه المصلح مدحت باشا عام 
م فقد تحسن التعليم» ولو أن 
بعض منهاجه قد عاد إلى الانهيار 
سريعاء ومن إصلاحاته الباقية استبداله 
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الشوارع بأزقة السوق القديمة الضيقة. 
وقد تأثر تقدم المدينة فى العهد القريب 
بشبوب الحرائق العظيمة كما حدث 
مرارا يخطئها الحصر فى القرون 
التاق وقي عنام ماترق 
الجامع الأموى حتى جدرانه» وأتت 
النيران فى أبريل عام ۱۹۱۲م على 
أجزاء كبيرة من الأسواق الجديدة. 
ات الت رة أكارة سى ا 
بالغا بحفر قناة السويس وقد وصلت 
افك الح الف من وة 
وار ن الت للش كنا 
وصلت ها ببيروت من عام 1856م., 
وبحيفا من عام ١٠۱۹ء‏ فعوضها ذلك 
بعض القفویض عما خسرت فى حين 
يؤثر خط الحجاز الرئيسى على ما 
يظهر أى أثر كبير فى رقيها 
القت اذى .وسشقكى الاسستهرارافى 
مد الخطوط الحديدية فى الشام بمرور 
الزن اء وا غل جرک القواقل: 
وليس من شك فى أن الأراضى الضيقة 
الف الاخ الساحل ا 
تقدما كبيرا قد يحقق للمدينة رخاء 
دائما إن لم يعد إليها سيادتها السابقة. 
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وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقا 
لتقارير القنصليات الإنكليزية عامى 
:1515 ماق ا خوالۍ مليون 
جنيه إنكليزى للصادرات والواردات. 

ودمشق قصبة ولاية من ولايات 
سورية تضم أربعة سناجق: دمشق 
وحماه وحوران والكرك» وهی مقر وال 
وقيادة أركان حرب» وقد قدر بدكر 
0 عدد سكانها سنة ۱۹۱۲م 
بثلاثمائة ألف نسمة (ولايدخل فى ذلك 
عدد رجال الحامية ويتراوح عددهم بين 
۰ و٠٠٠٤‏ جندى) ولعل هذا 
التقدير مبالغ فيه. 


صورة المديكة الحديثة 

ولم تتغير الخطة الأساسية لسرة 
لذن تير ملجوهاا: كما اشحزنا عن 
قبلء فى أى مظهر من مظاهرها 
الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول 
على المدينة من حرائق وحروب منذ 
العهد الأموى» ومن ثم فإن الإلمام بخطة 
المدينة الحديثة يتبع استعراض تاريخها. 
وقد يرجع السبب فى أن الجزء الشرقى 
من المدينة لم يتعد فى الواقع حدود 
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امه » 


دمسق 


أسوارها إلى قيام الأحياء النصرانية 
والبهودية فيه.ء ولكننا إذا عكسنا الآية 
كان ذلك أقرب إلى الاحتمالء فإن هذه 
الأحياء قامت فى موضعها ذاك» لأن 
المسلمين الحاكمين آثروا الأحياء القريبة 
من المدينة لأنها كانت مشرفة على 
الطرق المؤدية إلى البقاع السورية 
اهت ن فو ارغان جا 
تجاوزت المدينة حدودها القديمة» وكنا 
نقرأ منذ عهد جد متقدم عن ربض 
العقيُبة ناحية الشمال الغربى من 
دمشق. وقد نشأت أيام نور الدينء 
عندما أشرق عهد جديد من عهود 
الازدهار على المدينة» أرباض جديدة 
أمام باب الحبانية: وأخذت هذه 
الأرباض تمتد غربا نحو الميدان الأخضر 
(كوك ميدان) وميدان الحصى (وهو 
يشير إلى ربض الميدان الجديد) ناحية 
الجنوب الغربى (وهذا الميدان هو نفس 
ضاحية الميدان الحديثة) وغدت حدود 
المدينة الغربية القديمة شيئا فشيثا 
المركز العسكرى والإدارى» فى حين ظل 
نشاط الأهلين التجارى يتركز كما كانت 
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الحال قبل ذلك حول الجامع الأموى, 
. وأخذ هذا التطور يسير حثيثا وإن يكن 
فى بطء منذ عهد نور الدين إلى أيامنا 
هذه. وينتهى الطريق الذى يسمى 
بالمستقيم» الممتد من الشرق إلى الغرب 
شرقى المدينة. عند الباب الشرقى 
القديم» ويمتد سور المدينة من هذه 
اة ولال مما بسك 
بمحاقاة مسويم الي اولان اه 
النظلة ا لاسو النملسلة التاسعة ج 
ص 5 )5١٠‏ شمالا حتى يبلغ نهر بردى 
عند باب توماء ثم يتبع الفرع الجنوبى 
من فرعى النهر اللذين يضمان فى هذا 
الموضع جزيرة من الجزائر حتى يبلغ 
بان السلاة اللات وقد هام نين 
هذين البابين الأخيرين فى يوم من 
الأيام كما يقول ابن شاكر (انظر المجلة 
ا لا تالا هن 
۳ وما بعدها) باب هی باب الجينيق 
الذى نسب إلى حى معروف بالاسم 
نفسه. وهذا الاسم يدفع المرء دفعا إلى 
تكو الات المتعري القنديم شق 
وهو جلّق. ولازلنا نستطيع أن نقص أثر 
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سورين آخرين» وإن كانت المبانى قد 
غطتهما فى كثير من المواضعء يتجهان 
من باب السلام ناحية الغرب» ويسير 
بينهما طريق «بين السورين» إلى «باب 
الفراديس» ولهذا الباب» كما يقول 
يورتر (:206 جداء ص 07) باب آخر 
أ إن الدلكل وهات السار 
فى كارع عب بردي :وقد اخ هذا 
الباب اسمه من ريض العمارة الذى يبدأ 
من باب السلام» ويتسع تدريجيا 
بانضمام أحياء كانت فى الأصل قائمة 
بنفسها مثل العقيبة غير بعيد من مقبرة 
الدحداح (المجلة الأسيويةء السلسلة 
الكايكة هالا كن 201 ) والتههية 
وغيرهما. وتخرج منه الآن طريق عامة 
تتجه شمالا بغرب إلى الصالحية (انظر 
اتدل ا نسل لكا ی 
عار ۷١‏ وها ةف الت قاس 
عند سفح جبل قايسون قبل عام 
٠1م)‏ ولا شك فی أن 
سور المدينة كان متصلا بالقلعة فى 


6ه (ه: 


التغيرات المتعددة التى يشهد على 
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إحداها تشييد نور الدين لباب الفرج 
(فى مؤشنع بات الغمازة القنديم: انظن 
المحلة الآسيوية: السلسلة التاسعة ج 
ص )۷۳١‏ إلى الرغبة فى حماية الأحياء 
التى كانت تنمو على الأيام وتتصل 
لدی وکن الريقة اف سه 
باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة 
حولها؛ ولم يوفق «يورتر» ولا «فون 
كريمر» فى تحديد مجرى الأسوار 
القديمة فى هذا الجزء من المدينة تحديدا 
دسقا: وق الحق كنات الخدت ا 
أثناء التغيرات التى أحدثها «العادل» 
فيهاء على حين نقل الاسم القديم إلى 
الات اا ا وا قن لخدن 
«بباب النصر» والذى كان قائما أبعد من 
ذلك بقليل صوب الجنوبء ولا يزال 
هذا الباب باقيا إلى اليوم. ثم يأخذ 
السور فى السير بقرب الجانب الشرقى 
لطريق الميدان وبمحاذاته حتى يبلغ باب 
الجابية الذى يطابق الآن الطرف الغربى 
للطريق الكبير الذى يساير طول المدينة. 

ويستمر السور من غير شك مسافة 
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قد اختفى كل أثر له هناء ويتبع سوق 
السنانية حتى ينعطف شرقا عند الباب 
الصغير ويمتد فى الوقت الحالى ربض 
الميدان بمساجده الكثيرة الجميلة ميلا أو 
ميلين ناحية الجنوب فى هذا الجانب 
سح مطل ا الله و فی بدا رق 
الحجيجء غير بعيد من مسجد القدم» 
وهو المسجد الذى تحاول الروايات أن 
تجعل ضريح موسى قائما فيه, كما أنها 
تشير إلى آثار أقدامه هناك (انظر ابن 
جبيرء طبعة دی غوىء ص ۲۸١‏ وما 
ودا ا سق ا 
بعدها). وقد قيل من بعد إن هذه آثار 
أقدام محمد [ي3] (انظر فون كريمر 
›Topographie :Von Kremer‏ +¬—؟»› ص 
Zeitschr. des Deutechen Pilûstina ‘¥ Y‏ 
eres‏ ج۷» ص .)۲۸٤‏ ولیس من 
المحقق تماما فيما يظهرء وإن رجح ذلك 
من ياقوت (ج”. ص )١1531‏ أن الباب 
الصغير القديم هو نفس باب الشاغور 
الحديث» وفيه بابان يقدمان دليلا آخر 
على أنه كنان كمة فى الماضى. حنلقة 


مزدوجة من الأسوار. وقد بطل الآن 


EE 


إطلاق اسم الباب الصغير على هذا 
«البابء إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق 
٠‏ على أشهر مقبرة فى دمشق» وهى 
مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة 
من الصحابة ومن زوجات النبى[كَلةِ] 
وابنته فاطمة. وقد عقّى الزمان على كل 
أثر لقبر معاوية الذى كان يقوم فى هذا 
الموضع فى وقت من الأوقات. ويقوم 
بالقرب من جامع الجراح القبر المنسوب 
إلى يزيد بن معاوية, وهذا القبر محل 
لعنة الناس واستنكارهم» ولعل بعضهم 
قد التبس عليه الأمر فذهب إلى أنه قبر 
أبى عبيدة «Topographie :Von Kremer)‏ 
ج ل« ص "١‏ انظر Zeitschr der‏ 
Deutsch. Morgenl Ges‏ جدة ١‏ ص 
55): ولاايؤال الشون.من هذا الوضع 
إلى باب كيسان المغلق الآن - حيث تعين 
الابتطووة مهك رادت صقر عفان 
الرسل (الإصحاح التاسع آية )٠١‏ ثم 
من باب كيسان إلى الباب الشرقى - 
باقيا فى حالة لا بأس بها هو وأبراجه 
اكير ةو اش كنا واا من 
خطؤط الدفاع» ولو أنه كان فيما يبدو 
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مزدوجا فى هذا الموضع (انظر 
Voyage Suite du de Levant :Thévenot‏ 
پاریس ۱٦۷۲‏ ص ۲١‏ وما بعدها). 
ويقوم فى البساتين جنوبى المدينة القبر 
امنسوب إلى بلال بن رباح وقبر 
نصرانى للقديس جورج . 

وقد سبق أن ذكرنا أجل آثار العمارة 
فى دمشقء ونكتفى هنا بان نسوق 
بعض الملاحظات العامة عن قلب المدينة. 
ففى دمشق كمافى سائر المدن 
الشرقية, الأزقة الخاصة بحى السكنى 
الاد يشنؤاكطها ار عة اة الت 
تضم فى كثير من الأحيان قصوراء 
وهى تقابل مقابلة عجيبة طرق الأسواق 
الدائبة الحركة الجياشة بألوان الحياة 
بخاناتها الضخمة ومكاتب التجار 
الشرقيين ومستودعات بضائعهم. 
ولهذه المدينة مزية واحدة على سواها 
ألا وهى مواردها التى لا تنفد من الماء 
يمدها به نهر بردى. فلا عجب إذن أن 
يكون لحمامات دمشق صيت بعيد, 
وهى مزينة فى كثير من الأحيان 
بالقاشانى البديع. وقد أعطانا فتزشتاين 
0 صورة بهيجة للمناظر البديعة 
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فى أسسواق اكدينة جوالن 4 ف 
القرن الماضى Zeitschr der Deutsch.)‏ 
Morgenl, Gesl‏ ج ۱۱»› ص 6)۷0 - 
6) وإذا كانت المدينة قد فقدت بعض 
صبغتها الشرقية الخالصة فإنها ظلت 
على كل حال أنقى وأخلص من حواضر 
الشرق العظيمة الأخرى التى خضعت 
أكثر من دمشق لتأثير العالمية الأوربية. 
وأخذت صناعات دمشق القديمة العريقة 
تضمحل اضمحلالا كبيرا على الأيام, 
ذلك أن صناعة الأسلحة التى يمكن 
تتبعها إلى أيام دقلديانوس قد انقرضت 
منذ أخذ تيمور صناعها. والحق أن 
أنوال الحرير (انظر الإدريسى» كتابه 
المذكور) التى كان لها شهرة عالمية فى 
يوم من الأيام لم تختف بعد. ولكنها 
فقدت ما كان لهامن شأن. أما فى 
الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة 
(وبخاصة القطنية منها) لها الصدارة 
بين صادرات دمشق ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 
المرف لا يزالون يمدون الأهلين 
بمصنوعاتهم الجيدة المتقنة. ولصناعة 
الجلود بنوع خاص شهرة ذائعة. ولا 
يزال الصاغة يصنعون مصوغات 
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مخرمة بديعة» فى حين تجد مصنوعات 
الخشب والمعدن (التحاس الأحمر 
والأصفر) إقبالا فى أسواق البلاد 
الأجنبية. والمدينة وإن خسرت خسارة 
کیرک محا كان ا من شان فن وء 
من الأيام باعتبارها حاضرة دولة 
عظيمة ومركوا للتجازة العالية+افاتها 
تعيش على ماضيها المجيد وحدهء ومع 
ذلك فإنه يصح لنا أن نؤيد ما ذهب إليه 
فون أو بنهيم M.Von Oppenheim‏ من «أن 
عهدا جديدا من الازدهار أخذ يشرق 
عليها إشراقاء. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. طبعة 
اع غو کر 

(۲) المكتبة الجغرافية العربية. طبعة 
دی غوی» جاء ص 0١-55‏ ج۲ء 
ص ۱۱٤١‏ ۔ ١١۱؛‏ جل" ص ١6١53‏ 
٠‏ ج۹» ص ٠١5‏ ومابعدها؛ 
جلاء ص ۲۲۰ وما بعدها. 

)¥( الإدريسى: Zeitschr. d. Deutch,‏ 
20115 جا ص ۱۲ وما بعدها؛ 
۰ وما بعدها. 


£0 


2 .م 


)٤(‏ ابن جبير: طبعة دی غوی» ص 
4۸-۰. 

(°) باقوت: معجم اليلدان, جك 
ص 94A _AV‏ . 

00 ابن بطوطة: طبعة Defrémery et)‏ 
(Sanguinetti‏ جاء ص ۱۸۷ 350508. 

(۷) حاجى خليفة: جهاننما طبعة 
الآستانة سنة ١٤٠١ه.‏ ص ٥*۷١‏ وما 
بعدها. 
ش )۸( Palestine under : G Le Strange‏ 
«the Moslems‏ ص .YVYT _ ۲Y6‏ 


de :H. Sauvaire 60 
فى المجلة الأسيوية, السلسلة‎ Damas 


Description 


التاسعة» ج ۷ وثمة مصادر أخرى 
خطية كثيرة., قد عرضت لدمشق 
التخصيص: 

)٠١(‏ ابن عساكرء ولم يطبع للأسف 
الشديد إلى الآنء: بل إن المصادر 
الموجودة لم تستغل بطريقة منظمة. 
والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم 
تدرس بعد دراسة دقيقة» وسيمدنا طبع 


النقوش الخاصة بدمشق التى أعلن ۷2١‏ 


٤ 


Berhem‏ أنه سيقوم بنشرها بأسس 
جديدة للبحث. 

Topographie :A. V. Kremer (١ 3‏ 
Denkschr. :T> «\—> «von Damascus‏ 
der phil-hist. Cl.der k. Akad, d. Wissench.‏ 
وزع ج ۵» 1› عام ٤۸ء‏ وهی کتاب 
قديم به أخطاء فى كثير من المواضع 
وإن كنا لا نستطيع أن نستغنى عنه. 

(۱۲( السلوك طبعة «Quatremére‏ 
ج؟, القسم الأول» ص -۲٦۲‏ ۲۸۸. 

Mittelsyrien :A. Von Kremer (١ لق‎ 
.١185 1 قينا عام‎ und Damaskus 

أما فيما يتصل بفتح العرب مدينة 
دمشق فانظر: 

Mémeire Sur la :De Goeje (١ ٤( 
.11۲ ¬ A ص‎ .Conquête de la Syrie 

Annali dell’ Islam :Caetani )٠١( 
وقد درس‎ .٤٤۲ - 775 جا ص‎ 
الرحالة القدامى.‎ 

الدلة »Erdkuude :Ritter‏ جدلا١اء‏ ص 
.١١١۸ -۲‏ وانظر أيضا بصفة 


خاصة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


Five years in :J. L. Porter (1V) 


.۱٤۸ - ۲٤ جا» ص‎ 48 


Reisen im Orient :H. Petermann )۱۸( 
.۱۸٤- ٤٤ جا ص‎ 

La Syrie d’Aujord’ hui :Lortet )19( 
و ما بعدها.‎ 01V ص‎ 

Vom  :M.Von Oppenheim (Y ° ) 
جداء ص‎ 1411161671667 Zum Pers. Colf 
4-/الا.‎ 


Palestine and Syria :Baedeker )5١( 
. ۳۲۲ ۲۹۸ عام 7 ,ص‎ 


.[R. Hartman يونس [هارتمان‎ 


الدمشقى 

أبى عبد الله محمد بن أبى طالب 
الأنصارى الصوفى شمس الدين: عالم 
حون هناشين :فى اللذلقء توف 
وهو إمام ربوة بالشام عام ۷۲۷ه_ 
(1771م) وقد نشر مؤلفه المعروف 
باسم «كتاب نخبة الدهر فى عجائب 
الير والبحرء بعنوان Cosmographie de‏ 
ch. A, Abd, M. deDimishqui, Texte Arabe‏ 


0 


دمشق = الدمشقى 


publié d’ aprés Edition Commencée par 
M. Frûhn et d’aprés les mss. par A. F. 
.۱۸٦٩ سائت بطرسبرغ عام‎ 
Maہue وقد ترجمه مهرن أيضا بعنوان:‎ 
de la Cosmographie du MoyenAge 
.۱۸۷٤ كوبنهاغن عام‎ 
وكتب الدمشقى أيضا «كتاب‎ 
السياسة فى علم الرياسة». وثمة‎ 
مخطوط آخر من هذا الكتاب غير‎ 
المخطوطات التى ذكرها بروكلمان فى‎ 
مؤلفه الوارد فى المصادرء وهذا‎ 
:12.9/01165 المخطوط فى ليبسك (انظر‎ 
Katalog der Islam. u.s.w. Hdss. der 


.) جا‎ »A 9۷ رقم‎ Universitats-bibl. 

المصادر: 

Géographie d’Aboulfeda : Reinaud (۱) 
.٠٠١١ الترجمة جا‎ 

«T> Die Ssabier :Chwolson 0 
4417 سن ۸ رقم‎ 

Annaler for nord. فى‎ Mehren (۳) 


0٤ سئة /اه8١, ص‎ Oldkundigheid 


رقم 78 


دائرة المعارف الإسلامية Vv‏ 


الدميرى 


Quid Schemseddin :H. Dehérain (٤( 

al-Dimaschqui geographus de Afrika cog- 
.۱1۸4۸ باريس‎ nitum habuerit 

Gesch. der Arab. :Brockelmann )°( 


۸ ° جك" ص‎ Litt., 


[Brocke1 man1 الشنتناوى [بروكلمان‎ 


الدميرق 


محمد بن موسى بن عيسى كمال 
الذي وله اتنشترئ بالق اهرة عام 
6ه الموافق 45١١م‏ (على أن هذا 
التاريخ مشكوك فيه). وتوفى بها عام 
6ه (5١15١م),‏ وهو ینتسب إلى 
دميرة البحرية لا إلى دميرة القبلية, 
وهما بلدتان بالقرب من سمنود فى 
الدلتا (الخطط الجديدة. ج١١‏ ص 
4). وكان الدميرى شافعى المذهب, 
تتلمذ على بهاء الدين السبكى المتوفى 
ple‏ "الالاف «Y> Brockelmann)‏ 
ص١١)‏ وكان تابعه» كما تتلمذ على 
جمال الدين الإسناوى المتوفى عام 


)1١ ج ص‎ Brockelmann) —aVVY 


EEA. 


واشتغل الدميرى بادىء الأمر خياطا 
ليقوم بأود نفسه» ثم أصبح فقيها 
رقا وتال رة فى قوسن 
التفسير والحديث والفقه والفلسفة 
والأدب بالقاهرة فى حى الأزهر» وفى 
جامع الظاهرء وفى الحسينية وغيرها. 
وكان يعقد حلقة لتدريس الدين (ميعاد) 
فى مدرسة ابن البقرى داخل باب 
النضوه وقد اكتارة لنذلك وسن هذه 
الدرسة (خطط المقريزئ. الطبسعة 
الأولى. ج”, ص ۳۹١‏ = الطبعة 
الثانية. ج٤»‏ ص .)۲۳١‏ وعهد إليه 
أيضا بإلقاء درس فى الحديث عقد فى 
قبة خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(المقريزىء» الطبعة الأولى» ج؟» ص 
5 الطيمة لات ج هن ۷۹ 
ابن شهية: الطبقات فى :Wüstِen e14‏ 
٤٤‏ ص ۱۷)» وقد أدى الدميرى 
ف الف عبد مرا كه 
بالدريس' فتن مكةوذكن اضف تلاميدة 
أنه استمع إليه داخل الكعبة. واشتهر 
الدميرى بزهده ومواعظه بصفته أحد 


صوفية الخانقاه بدار. سعيد السعدا 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


(خطط المقدريزى: الطبعة الأول جد 
ص ٤٠١١‏ = الطبعة الثانية, ج؛؛ ص 
۳ وما بعدها). ويذكر لنا المقريزى 
الذى كان معاصرا له وإن كان يصغره 
فى السنء فى كتابه «العقود» آنه اغتاد 
أن يذهب للاستماع إليه معجبا به» وظل 
يتردد عليه سنوات. وتنسب إلى 
الدميرى بعض الكرامات. فقد كان فى 
شبابه نهما ثم أصبح مقيما على 
الصيام لا يكاد ينقطع عنه. والغالبية 
العظمى من مؤلفاته شروح جرت على 
النهج المألوفء وملخصات ومتنوعات. 
والظاهر أن معظمها فقد. فقد كتب 
الدميرى شرحا على منهاج النووى, 
استقاه من السبكى (ممتصاءئءه:8, 
جاء ص )۲١۸‏ وضمنه إشارة إلى أن 
بعضهم يعتقد أن المقامات(مقامات 
الحريرى على ما يظهر) وكتاب كليلة 
ودمنة هى رموز كيميائية. وخلف 
الدميرى أيضا خطبا ورسائل فى الفقه 
كتبها بالرجز. وكل هذه المصنفات 
تتصل بوظيفته, أما كتابه الكبير «حياة 
الحيوان» الذى عرف به فى الشرق 


الدميرى 


والغرب فمن الواضح أنه كتبه بدافع 
فق نف غل ارغ ا إن في 
مقدمة الكتاب أن تكون له قريحة لمثل 
هذا العمل. وهذا الكتاب معجم فى 
الحيوان إلا أن مادته فى هذه الناخية 
مختصرة» وقد وردت فيه أسماء 
الحيوانات مرتبة على أحرف الهجاء, 
كما أن جميع مواده المطولة موزعة على 
ما اقساب( مات الغوية مستسدة 
من ابن سيده والجوهرىء ومن الجاحظ 
الذى سبق الدميرى إلى تصنيف كتاب 
عن «حياة الحيوان» (؟) وصف 
الحيوان وطباعه (؟) حوادث جاء فيها 
ذكر الحيوان )٤(‏ بيان الحلال والحرام 
بالنسية للحيوان طبقا لمذاهب الفقه 
لظف [5) امال دون حول الكوان: 
وقد اعتمد فى ذلك على كتاب الميدانى 
اعتمادا كبيرا (1) الخصائص الطبية 
لأجزاء الحيوان المختلفة (۷) تفسير 
ورن الحيؤان فى الاي وقد كانتا كموة 
لق که سي اا د 
بالاسخطرادات کان تدر عل از 


ةع 


الدميرى دنيا 


قراءته قراءة متصلة ومع ذلك فهو 
ذخيرة لا تقدر من الأدب الشعبى 
والحديث وطب العوام ومرآة لنفسية 


وكثيرا ما يبدو لنا الدميرى جاهلا 
كل الجهل بالحيوانات التى يكتب عنهاء 
ولكنه كان على علم واسع بكل ما قيل 
عنها. وقد جمع كل هذه المعلومات فى 
عناية ودقة, ولكنه رتبها ترتيبا تحار 
فيه العقولء ويوجد هذا الكتاب فى 
غلا شم كما وة ب 
٠‏ ومتوسطة» ومن حسن الحظ أن الذى 
طبع هو النسخة المطولة, وقد طبعت 
على الأقل فى بولاق والقاهرة» وهناك 


فارسية له وأخرى تركية:؛ ويمكن 
الرجوع فى شأنه إلى Brockelmann‏ 
(ج ۲ ص )١1١8‏ وقد يسر الكولونيل 
للأوربيين بترجمته إلى الإنكليزية (لندن 
ويمياى سنة ۹۰ء سنة 1۹۰۸( 
ويعادل ذلك ثلاثة أرباع الكتاب. 


£00. 


المصادر: 

تنذكر علاوة على المصادر الواردة 

.516 رقم‎ Aerzte :Wüstenfeld (۱) 

«T> Medeine Arabe :Leclerc ( ۲( 
.۲۷۸ ص‎ 

)"( كمقدمة الترجمة التى قام بها 
1 لهذا الكتاب. 

Encyclopedia Britannica (٤(‏ الطبعة 


الحادية عشرة. 


الشنتناوى [مكدونالد 212002210 .8 .2] 


دنيا 
هى عالم الأرض أو هذه الدنيا 
السفلىء والظاهر أنها اشتقت من 
دنىء. وقد استعملت فى القرآن الكريم 
وفى الشريعة الإسلامية بمعنى ينم عن 
التتحقير للدلالة على هذه الدنيا التى 
تقابل الآخرة. «أولئك الذين اشتروا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة. الآية )()8١‏ وجاء فى القرآن 
الكريم أيضا (سورة الأعلى الآيات من 
)00١8-57‏ «بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفى 
الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى». ونحن نستدل من هذه الآيات 
أن محمدا [كَ] لم يدع أنه أتى بجديد 
فى هذا الشأن وهو يتلى هذا الآيات . 


ويروى الإمام الأشعرى عبارة 
فيقول: أحذركم من الدنيا فهى مرج 
براق خداع يخدع ساكنيه كما جاء فى 


ء.۸١ رقم الاية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(۲) ینبغی أن تكون الأرقام .١5 - 1١5‏ 

مهدى علام. 

(۳) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 55. 

.51 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )٤( 

(6) أورد كاتب الماده هذا النص ولم يذكر المصدر الذى 
استقاه منه» وقد بحثنا عنه فى كل المظان التى يحتمل 
وروده فيها فلم نجده» ومن ثم لم نجد بدا من ترجمته. 
الذى يرمى إليه الإسلام فى التحقير من شان الدنيا هو 
العكوف عليها والانصراف عن الآخرة إليها. أما 
الاعتدال فى العيش» والتمتع بما أحل الله فى الدنيا من 


الدميرى 


القرآن «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
وكان الله على كل شىء مقتدرا» (سورة 
الكهفء الآية ".)٤٤‏ «كل من عليها 
فان» (سورة الروختن الآية )()۲١‏ 
فلتراعوا إذن فى أعمالكم الآخرة 
والحياة الباقية!*). 

ويورد الغزالى فى رسالته «الدرة 
الفاخرة» أن الله تعالى يقول عند قيام 
الساعة حين لا يبقى فى العالم كائن 
حى «يا دنياء يا دنية أين أربابك» أين 
أصحابك» فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن 
آخرتهم بزهرتك» ثم إن الغزالى يصف 


غير إسراف فهو سياسة دعا إليها الإسلام من غير 
تردد. تدبر مثلا قوله تعالى: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد., وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزقء قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم 
يعلمون» (الأعراف .)57-15١‏ 1 
راجع فى هذا الموضوع «نظرية الوسط فى الفضيلة بين 
فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين» لمهدى علام فى 
«صحيفة دار العلوم» العدد الثالث. السنة الثانيةء يناير 


.,. ۳ 


£0١ 


الدنيا بعد البعث فيقول «كذلك تأتى 
الدنيا فى صورة عجوز شمطاء أقبح ما 
يكون» فيقال للناس أتعرفون هذه؟ 
فيقولون نعوذ بالله من هذهء فيقال لهم: 
هذه الدنيا التى كنتم تتحاسدون عليها 
وتتباغضون فيهاء. 

المصادر: 

Abu’l Hûsan Ali al- :von mehren )١( 
مقتطف من المجلد الثانى من‎ Ash ari 
سبال دوقن الستهر فين الدولن فى‎ 
صفحة.‎ ٤١ دور انعقاده الثالث.‎ 

La Perle pré- :Lucien Gautier (۲) 
ص‎ 2١41/8 جنيف‎ »ieuse de 11 


خورشيد [کارا دی قو Vau×‏ عل دمت .8] 


تعليق 
اشتقاق كلمة «دنيا» من الدنو وهو 
القربء أو من الدنىء وهو الساقط 
الضعيف, كما جاء فى القاموس. على 
أن مقابلتها بالآخرة, يجعلنا نميل إلى أن 
المعنى الأول الملاحظ فيها هو القرب لا 


9۲ 


الدناءة» فإن الأول أقرب زمنا من الآخر 
دائما. 

والإسلام وإن كان نظره إلى الدنيا 
نظرة أفضل من نظرة المسيحية لهاء 
فإنه لم يعلق دخول ملكوت السماء على 
نبذ الدنيا تماماء يرى أنها لا شىء حين 
تقابل بالدار الآخرة الخالدة بنعيمها 
وعذابهاء والتى فيها من ذلك ما لا عين 
رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب 
بشرء والتى يسود العدل المطلق فيها فلا 
يظلم أحد مثقال ذرة. 

ومنذ أول الزمان حتى الآن يوجد من 
يؤثر الدنياء لأنه يعيش فيها ويلمسها 
ويراهاء على الآخرة التى لا يؤمن بهاء 
كما يوجد من يؤثر الآخرة على الأولى 
إذ عرفوا حقيقة كل من الدارين» ومن 
أجل ذلك ليس عجبا أن يقول القرآن 
الكريم: «إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى», وهی يريد 
بهذا ما أرسل للعالم من رسالات 
سماوية سابقة» من إبراهيم إلى عيسى 
الذى يعتير التوراة كتابه الأول بلا ريب. 
وإذا فليس صحيحا ما يقوله كاتب المادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى أن نقول بأن تصوير 
الأشعرى -إن صح ما نقله الكاتب 
عنه ‏ للدنياء وكذلك ما روى عن الغزالى, 
ليس بعيدا عما نعرف من نظرة الإسلام 
للدنيا وتصويره لها فى مقابل الآخر. 


الدكتور محمد يوسف موسى. 


دواسر 
دواسر أو دواسر شقة من الأرض إلى 
الجنوب الغربى من نجد ببلاد العرب 
بين خطى عرض ۲۱ و٤٣‏ شمالا 
وخطى طول 55 ي53 شرقاء وهی 
ناحية من نواحى مملكة الرياض. 
وأقصى حد لهذه المملكة تجاه الجنوب 
الغربى هو وادى سليل الذى يفصل 
وادى دواسر عن إقليم عسير باليمن. 
ويظهر أن وادى دواسر نفسه هو 
اتان لوادي قرية ؤوادى ها فى 
اتجاه شمالى شرقىء كما أن وادى 
الأفلاج تكملة له. وتقع دواسر التى 
نسبت إلى إحدى القبائل العربية شمالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش دنيا ‏ دواسر 


المنحرام'الحنويية المتزامية الأطراف إن 
الفا ماش وق وسقت نه 
الصحراء بأنها قاحلة بلقع. وتنتشر فى 
طول أرض دواسر المنخفضة الذى يربى 
على مائتى ميل عرض أو مسيرة عشرة 
أيام قرى من أكواخ مشيدة من جذوع 
النخيل. وأهل هذه القرى يعيشون 
حيثما تيسر لهم(*) على السلبء ويقال 
إنهم أكثر الوهابيين تعصبا . ويذكر 
پلجریف 218806 أن المتنبى قد عرض 
بهم» وهم لا يزالون «أكثر العرب 
حقارة وأشدهم مهانة». ويقول دوتى 
لاأتأعناه2 إن دليلا قال له إن المرء قد 
بوت العمل ات اام قاطا راز 
دواسر فلا تغيب عن نظره قط أحراج 
النخيلء على أن القول الشائع هو ما 
ذكرناه آنفاء وقد قيل أيضا إن دواسر 
حجاقلة بالقجرى الخحستة: 'وقند سي 
بعضها دوتى» وقيل أيضا إن المسافة 
من الأفلاج إلى وادى بيشة تقطعها 
الذلول فى اثنى عشر يوما. ويروى أن 
الثور الوحشى قد وجد فى هذا الإقليم. 


(*) كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا 
بعد تطور المملكة العربية السعودية. 


دوأسر ال الدوانى 


: المصادر‎ 
Central and East :Palgrave ( 3 


«T> Arabia‏ ص ۷/۲ ۷١‏ وما بعدها. 


«T> Arabia Deserta :Doughty (Y) 
.۲۹۷ ۳۲٤١ ۳۸ ص‎ 


Ae. Geogr.Ar., :Sprenger ()‏ فقرة 
.TVY <TVI <Y <۷۹‏ 


الشنتناوى [قاير Weir‏ .1.11]. 


الدوانى 

مخت قفن اة خلال الذين ضاحت 
تواليف باللغتين العربية والفارسية ولد 
عام ۸۳۰ ه (15717م) فى دوان من 
أعمال كازرونء وكان ابوه يلى منصب 
القضاء فيها. ويزعم الدوانى أنه من 
سلالة الخليفة أبى بكرء ومن ثم نسبته 
الصديقىء وقد أصبح آخر الأمر قاضى 
فارس ومدرسا بمدرسة الأيتام فى 
شیراز» وتوفى عام /ا١1‏ هھ (١١15م)‏ 
أو فى عام ۹۰۸م فى روايات أخرى, 
بالقرب من كازرونء وللدوانى علاوة 
على شروحه المتعددة على كثير من 
الكتب المشهورة فى الفلسفة والتصوف, 


ل سق الرساكل الف رة فى 
العقاك والتصوف والفلسفة كتبها 
باللغة العربية. وقد طبع من هذه 
الرسائل شرحه على العقائد العضدية 
للإيجى (المتوفى عام ۷١١‏ ه - 
6 إستانبول سنة ١8١1‏ 
وسانت بطرس برغ سنة ۸۱۲۱۲ 
وشرحه على تهذيب المنطق والكلام 
للكفتازانى (المتوفى عام ۷١۹۱‏ ه = 
١‏ 6 لكهنو عام VTA" ATE‏ 
(مع حواش لميرزاهد) ورسالته المسماة 
درسالة الؤوراء» وهى زسالة فى كتين 
من المسائل الفلسفية والصوفية أتمها 
عام ۷۰ ه = 515١م‏ (القاهرة سنة 
7 مع تعليقات) وقد واتته فكرة 
هذه الرسالة فى مكان لايبعد عن دجلة 
يعرف أيضا باسم الزوراء عقب رؤيا 
شاهد فيها على [بن أبى طالب]. وأشهر 
كتبه الفارسية نشره لكتاب ناصر الدين 
الطوسى (المتوقى عام 115 ه = 
17١م)‏ المسمى «أخلاق ناصرى» 
وهذا الكتاب هى ترجمة لكتاب الطهارة 
لابن مسكويه (المتوفى عام ٤١١‏ ه - 
م المعنون «لوامع الإشراق فى 
مكارم الأخلاق» أو «أخلاق جلالى» 


وهم هائرةالمعارف الإسلامية 


. ۹۱ء ونقفلكشور سنة خا 
وترجمة إلى الإنكليزية طومسن 
Practica jùIlوia—y W.T.Thompson‏ 
Philosohy of the Muhammedan People‏ 
لندن سنة ۱۸۳۹ 
المصادر: 

يومياى سذنة ۱۸٥0۷‏ ج اء ص «٤‏ 
١١١‏ 


Catalogue of the Persian :Rieu (۲) 
Manuscripts in the British Museum 
. ۲٤۲ ج ۲» ص‎ 

Gesch. der Arab :Brockelmann (¥) 
¥ جح ۲ ص‎ Litt., 


الشنتناوى [بر وكلمان [Bockelmann‏ 


الدوسة 
الدوبيية او الد رة اا 
الوطء بالأقدام: قد كانت الدوسة 
احتفالا يقيمه فى القاهرة شيخ طريقة 
الدراويش السعدية فى الموالد» كمولد 
النبى [مية]» ومولد الشافعى» ومولد 
السلطان الحنفى (وهو ولى قاهرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوانى - الدوسة 


توفى سنة ۷٤۸ه‏ الخطط الجديدة, 
ج"؟, ص 57, ج٤»‏ ص )٠١١‏ ومولد 
الشيخ الدشطوطى (أو الطشطوطى 
وهو ولى آخر؛ انظر Modern :Lane‏ 
»نا yp‏ الفصل 5”", الخطط الجديدة, 
ج ص ۷۲ء 4177 جساكء ص )11١‏ 
ومولد الشيخ يونس (انظر ما يلى). 
وكانت هذه الاحتفالات تقام نهارا. 
وكان الشيخ البكرى يقيم احتفالا من 
هذا القبيل فى مولد الدرشطوطىء ولكنه 
كان يقيمه ليلا. وقد وصف لين (كتابه 
المذكور) هذا الاحتفال وصفا مفصلاء 
ونحن نجمل وصفه هنا فنقول إن قرابة 
ثلثمائة درويش من دراويش هذه 
الطريقة كانوا ينبطحون على وجوههم 
فوق الأرض ويدوسهم الشيخ ممتطيا 
جواده» فلا يصيب أحدا منهم بضر قطء 
وهذه كرامة من كرامات الطريقةء وبهذه 
الوسيلة المادية تنتقل بركة الشيخ إلى 
أتباعه. ويقام هذا الاحتفال فى غير ذلك 
من البلاد» فقد شاهدته الليدى برتون 
0 12019 فى برزة بالقرب من 
دمشق (4::لا3 /0 nner fe‏ القفصل 
العاشر) ويشير دوزى فى هذا الصدد 
«Supplément :Dozy)‏ مادة دوسة) أيضا 


77س لل سسس 


الدوسة 


إلى كتاب 01:40 au‏ 1/0686 ترجمة 
»ص ۷۰۰. وفى بعض الطرق 
الأخرى أيضا تحل البركة بالتمسح 
يكم الف رل بالقتراب الذي وغ 
أقدامه. ولاشك فى أن اصطناع السعدية 
للجواد يتصل برتبة صاحب طريقتهم 
سيق ا ا 
دوسة القاهرة غامضء ولكن الرواية 
تقول ت عة جن الاخ ووس ين 
سعد الدين الجباوى رأس الطريقة 
السعدية إلى القاهرة سأله دراويش هذه 
الطريقة فى القاهرة أن يسن لهم بدعة 
خا أكون کو الولايته ودرا 
ا ركم هارم بان 
بتر على لاوط محف E‏ 
عناص معدن فر كي تجوانه 
ووطىء هذه الأوانى فلم تنكسر. وعجر 
خليفته عن الإتيان بذلك فاستبدل 
بالأوانى القابلة للكسر دراويش» 
انبطحوا على وجوههم (02نتاه6 فى 
«Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges.‏ 
جة؟, ص 147 وما بعدها؛ تاريخ 
خم غيدةه القافوة: 994 اه حدم 
ص 147 وما بعدها). ويقول البعض 
ھر کی إن لے ر دفن 


607 


فى باب النصرء ويقول غيرهم إنه دفن 
خارج هذا الباب فى طريق العباسية 
(الخطط الجديدة. ج؟. ص ۷۲) وهذه 
التواريخ غير مضبوطة قطء والظاهر أن 
مرجع ذلك إلى الخلاف الدائر حول 
امن الان والوفاعة: ورا كان 
افا إل الخلظ نين الف 
يونس وبين المجذوب الشيخ يونس 
الشيبانى (المقريزى: الخططء الطبعة 
جا› ص ° وما بعدها) صاحب 
I E OT‏ 
توفيق سنة ١۱۸۸م‏ استنادا إلى فتوى 
ادرف في الاد لسري ققد 
رؤى أنها بدعة قبيحة فيها زراية 
يسمح لهم بإقامة الدوسة فى مولد 
الشيخ يونس على الأقل» ولكن طلبهم 


Musulmanes :Chatelier 


(٥ 


Confréries‏ ص 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المقال: 

ء٤ الخطط الجديدة. ج‎ )١( 
.۱۱۲ ص‎ 

Confréries :Depont et Coppolani (۲) 
ص ۲4 وما‎ .reاligiouses‎ Musulmanes 
) بعدها.‎ 


خورشيد [مكدونالد 1120082310 .10.8] 


الدهر 

ومعناه عند الفلاسفة «الأبد» بخلاف 
الزمان. فالزمان شئ يمر وينقضىء أما 
الآبد فدائم, والزمان محل ما يتغير أو 
كيدل و قان شرك الكراكي 
السماوية. فالأشياء التى لا تتحرك ولا 
تفنى لا تخل فى الؤفسان يل فى الأبد 
كمل أفلاطون. ويقول الفلاسفة إن هذه 
الأشياء هى على وجه من الوجوه 
أساس الزمان أو كما يقال «باطن 
الزمان» (انظر كتابى Avicenıne‏ 
ص ۱۹۸). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوسة - الدهر ‏ دهلك 


وقد عرف صاحب التعريفات الدهر 
بقوله «هو الآن الدائم الذى هو امتداد 
الحضرة الإلهية. وهو باطن الزمان وبه 
يتحد الأزل والأيد». 


خورشيد [كارا دی قو Cara 06 Vau×‏ .8] 


دهلك 

اسم الجزيرة الرئيسية فى مجموعة 
الجزائر المعروفة بهذا الاسم ذاته 
الواقعة فى البحر الأحمر قبال مصوع. 
ولا نعرف على وجه التحقيق أصل هذه 
الكلمة. ويكاد يستحيل علينا أن نقول 
إنها مشتقة من إليا ۴144 ( E۸».‏ ): 
وهو اسم هذه المجموعة التى ذكرها 
أرتميدورس كما ذكرت فى كنناوةمم 
Maris Erthraei‏ أو من الاسم إليايو 
41136 الذى ذكره پليناس الأكبر 
(الكتاب السادسء .)١ ٤‏ وسكان هذه 
الجزيرة من أصل تكرى وهم يتحدثون 
بهذه اللغة. وقد دخل الإسلام إلى 
جزيرة دهلك فى عهد متقدم جدا. 
وكانت تتخذ منفى فى عهد الأمويينء 
فقد نفى إليها الشاعر الأحوصء والأراك 
فقيه المدينة. وظلت مستعملة لهذا 


روصب سببيبيبيببيببي) ”“ن V۷‏ 


دهلك 


الغرض فى فترة من عهد العباسيين. 
غير أن دهلك قد ضاعت من خلفاء 
العباسيين وسقطت فى أيدى أمراء بنى 
زبيد فنزل بها من الأحداث ما نزل بهم. 
وأثرى هذا الشغر بفضل تجارته مع 
الحبشة. ذلك أننا نجد فى دهلك يعد 
القرن الحادى عشر الميلادى كتابات 
عربية» وهى الكتابات التى قام بجمع 
جزء منها فقط قلنتيا 13162018 وسولت 
1, ورويل اءممئ8 ومالموزى Malmusi‏ 
واتقلت هذه الخ رة قن "عون اكا 
الذين يلقبهم المقريزى بلقب الملك. وقد 
رحب هؤلاء الملوك بعقد صلات مع 
سلاطين المماليك: والراجح أنهم فعلوا 
ذلك ليكونوا أقدر على الوقوف فى وجه 
دعاوى اليمنء ومع ذلك ققد خضعت 
دهلك مرة أخرى لسلطان اليمن عندما 
وصل إليها الفونسى ألبوكيرك 41660505 
Albuquerque‏ *0 والبيرتغاليون عام 
١م‏ وقد تظاهر أحمد أمير الجزيرة 
فى ذلك الوقت بالترحيب بهم ولكنه 
كان فى الحقيقة يدير لهم المكائد. وقد 
عرفنا اسم هذا الأمير من شاهد قبر. 
وخريت هذه الجزيرة عقابا لها عام 


2304 


م ولكن سكانها كانوا قد 
غاد زو شال أن السلام عسات وقرف 
عليها ائ ققد سمخ الشوخ كمه 
بامتلاك الجزيرة مرة أخرى على 
شريطة أن يدفع الجزية للبرتغاليين 
لن ا من ان يدل اه 
بأحمد كران عندما أصبح كران سيد 
مناكة الک دارفاو كه ها 
الحكم فی دحوتو (أركيكو). وسار 
خلفه على منواله. غير أنه فر هو 
وجميع سكان الجزيرة عندما اقترب 
منينا اسطولرتفالن ی دون 
استيفام دا جاما Don Estevam da Gama‏ 
عام ١154١م.‏ ولانعرف شيئاعن 
تاريخ هذه الجزيرة من بعد» حتى قام 
يفخم ان ااا ردقن على راس 
حملة. وقد شاركت هذه الجزيرة اليمن 
ضرفا أمنا كاري ذهلك قى الشترة 
التى تلت ذلك فهى تاريخ مصوع. فقد 
انتقلت إلى السيادة المصرية؛ ثم ألحقت 
آخر الأمر بإيطاليا الى حين الاستقلال. 
ويقدر عدد سكان هذه الجزيرة [آنئذ] 
RET‏ مين وق هري 
تقريبا مصائد اللؤل فيها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
(١)‏ اء155: «Viaggio nel Mar Rosso‏ 
ميلاند سنة ۱۸۸٩‏ ص 7/١‏ - ۸۳ 


Les inscriptions de :R. Basset (Y ) 
۱1۸٩۹۳ ياريس سنة‎ ête de Dahlak 
Histoire de la con- المؤّلف نفسه:‎ () 
quête de I’ Abyssinie, trad, d’ Arab Faqih 
18 داواتحسن: سفنة انل لاو کی‎ 
وما حدما تلفق رقم ا حية ترج‎ 
مصادر أخرى.‎ 


الشنتناوى [رينيه باسيه [René Basset‏ 


الدهلوى 

ولى الله واسسمه الحقيقى 
قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم: أشهر 
محدثى الهند وفقهائها فى زمانه. 
ونستدل من ترجمته لحياته المعروفة 
باسم «الجزء اللطيف فى ترجمة العبد 
الضعيف» أنه ولد عام ١١١54‏ ه 
(١17١م)‏ وأنه انضم إلى الطائفة 
النقشبندية وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره» وكان أبوه المرشد الروحى لهذه 
الطائفة. وخلف الدهلوى أباه فى هذا 


دهلك ‏ الدهلوى ‏ الدهناء 


المنصب بعد ذلك بسنتين وحج إلى مكة 
وهو فى الثالثة والأربعين من عمرهء 
ومكث فيها عامين أكب فيهما على 
فى الحديث وفى غير ذلك من فروع 
المصادر: 
النبلاء ص «EYA‏ وأبجد العلوم, 
1 
ق 
(؟) عبد الأول الجونيورى: مفيد 
ا 
Geschichte d. :Brockelmann (٤(‏ 


.5 ۱۸ ج › ص‎ Arab. Litteratur 


الشنتناوى 


الدهناء 


لحمرة أديمهاء كبر صحراوات يلاد 


£4۹ 


الدهناء e‏ ديار بكر 


الععرب» وقد عرفها الجغرافيون 
بالرّبع الخالى. وهى تمتد جنوبا 
ا ل 
وحضرموت. كما تمتد شرقا من 
وادى دواسر إلى عمان» وتبلغ مساحة 
كم الس حيرا + وجول رع 
تقريباً. وأرضها بلقع مملحة تظهر 
فنا هلي ايسان فاه و عات 
صغيرة من الشجيرات وبعض النخيل 
القمىء. وتخط أديم هذه الصحراء من 
الشمال إلى الجنوب جبال من الرمسال 
تعترضها وتقطعها على زوايا قائمة, 
اللي دويق الؤراء اللصبر فصي 
السائدة. وجيال أصغر منها وأضأل. 
ويقال إن هذه الصحراء تتعرض بالنهار 
وبالليل لحرارة شديدة جدا بحكم 
و روعاف عة انارو وات اکن 
أرضها. ولا يستطيع آحد أن يجتان هذه 
الصحراء كلها بل يتعذر ذلك على البدو 
أنفسهم. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم؛ طبعة فستنفلد. 

Travels in Arabia :Doughty 0 


.Deserta 


1. 


4 Years Journey :Palgrave (۲) 


.through Central and Easterm Arabia 


خورشيد [فولتن ۸٥؛اں۴ ١]4.5.‏ 


ديار بكر 

وينطقها الترك ديار بكر: اسم كورة 
كنف دو کر :قينا سی ما" الآ في 
اسم يطلق على مدينة آمد (أمدة 
القديمة) ويعرفها الترك بقره آمد لسواد 
أسوارها ومبانيها المشيدة بحجر 
البازلت. وهى قصبة الكورة المعروفة 
بهذا الاسم» وتقع على الضفة اليسرى 
لدجلة على ارتفاع ٠١1١‏ قدما فوق 
بتاع لحر يسو كين كله الجا 
للملاحة فيما يليهاء ذلك أن الرموث 
المصنوعة من الجلد المنفوخ (كلك) تسير 
فيه هابطة حتى تبلغ بغداد. ويبلغ عدد 
OE YS E‏ 
من المسلمين (ويدخل فى هذا العدد 
ا را و15 سن 
النصارى(). وأسوارها على هيثة دائرة 
غير منتظمة يكتنفها ۷۲ برجا ما بين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستدير ومربع ومثمن,» بما فى ذلك 
قلعتها (إيج قلعة). وقد شيد قسطنطين 
هذه الأبراج ورممها يوستنيان. ولهذه 
الأسوار أربعة أبواب: باب الروم أو 
باب حلب فى الغربء وباب ماردين فى 
الجنوب» وباب داغ قپو (أى باب الجبل) 
أى باب خريوت فى الشمالء والباب 
الجديد فى الشرق. وبالمدينة /؟ 
مسجدا جامعاو؟١‏ كنيسة و٠٠‏ 
سبيلا. وتصنع فيها الجلود المراكشية 
والمنسوجات الحريرية والقطنية 
والأدوات النحاسية والزجاجية 
والفخارية» كما يصنع فيها شراب 
مشهور جدا يعرف باسم «شربت 
خيريه». وعلى مسيرة ميلين من منبع 
التهن جسر له أحد عشن عقدا: 

وسلمت هذه المدينة لعياض بن غنم 
الفسهرى هن شين مقار بم انث 
(:14م) إبان فتوح العراق (البلاذرىء 
ص )١١۷‏ على عهد الخليفة عمر 
وغزاها العثكمانيون سنة ١٣۹و‏ 
(١٠١٠م)‏ بعد وقعة جالدران. واسترد 
الروم آمد عام ١٤۳ھ‏ (508م) أى بين 
خافن انش رو تى ودانت الدينة مه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديار بكر 


انقضاء عهد تتش السلجوقىء لأسرة 
حاكمة انحدرت من صلب إينال 
التركماني؛ :وكان وؤراة إيتال هذا أحفاذ 
أبى على بن نيسان. وفتحها صلاح 
الدين فى المحرم سنة 9لا هده (مايو 
۲۳ م) ونزل عنها لحليفه نور الدين 
محمد الأرتقى» وقد قوى خلفاء نور 
الدين حصونهاء وأخذها تيمور بالحيلة. 
ثم ظلت فى حوزة قره يوسف وبيت 
الأق قيونلق إلى أن غزاها الشاه 
إسماعيل الصفوى عام 8١5ه‏ 
(؟١15١م)‏ وولى عليها أستاجلى أوغلى. 
وانتفض الأكراد وغيرهم من قبائل ديار 
بكر على الفرس فاضطر سكانها إلى 
الجهر بالولاء للسلطان سليم الأولء 
وحاصرهم قره خان أخو أستاجلو 
أوغلى عاما وبعض عام ثم رفع بيقلى 
محمد عنهم الحصار واستولى على 
المدينة باسم هذا السلطان. , 

و اور ال م قط يا 
بحق. وشاهد ذلك أن عليها كتابات 
للخليفة العباسى المقتدر (۲۹۷ه_ 
ةع #ؤولم) و کا عنس 
الأرتقى (۷۹٥ه‏ = 87١1١م)‏ وابنه ملك 


سس سبي ببح افع 


ديار بكر 


صالح محمول ۰٥(‏ 1ھ = ۱۲۰۸ - 


ويروى هذه المدينة نهيران. 
هَمْرَوثء ويخرج من قره داغ جنوبى 
الدينة: 
ينبت فيها البطيخ. وريحان باغى أى 
حديقة الريحان: أجمل هذه البساتينء 
وبالمدينة قبران يجلهما الناسى: قبر 
الشهيد ابن خالد بن الوليد فى مسجد 
الدين) الذى ولد فى لارء واعتكف فى 
رباط للدراويش ودفن بالقرب من شيخ 
رومى (أوليا: سياحتنامه, جد 


ص ۵۹۳» .)٥‏ 
المصادر: 


() حاجى خليفة: جهاننماء ص 
Cheréf-nûmeh :Charmoy _ €‏ » المجلد 
الأؤل» جاء ص ۱٤١‏ وما بعدهاء ٤٤١‏ 
وما بعدها. 


en Arabie :Niebuhr (۲) 
EE 


«<Voyage 


Voyage en :Hommaire de Hell (۲) 


.5 11 ج› ص‎ Turquie 


Description of Diarbekr :Galden ( ل‎ 
جب‎ Journ of the Royal Geogr Soc. فی‎ 
.۱۸۲ مام ص‎ ¥ 


Arabische :Max Van Berchem (°) 
Materialien :Lehmann--Haupt I[schriften 


فی Cû ttinger Abhandle.‏ ص ؟؟. 


Inschriften Max المؤلف نفسه:‎ 0) 
«Arab Inschriften جا‎ von Oppeheim 


ص الا ٩۱‏ وما بعدها. 


Max. Van  Berchem & ( ۷( 


.Amida :J.Strzygowski 


Bulletin de فى‎ H. Derenbourg (۸) 
يونيه‎ ١5 اجتماع‎ Acad. des [nser 
1¥ 


Kara-Amid : Strzygowski (٩) 
جد ١ء ص 9) وبه‎ 01111, Archiv.) 


صور شمسية. 
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خورشيد: [إبوار Huart‏ .0.1 ] 


الل سسسسههسهههبيبب وائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 

حسين بن محمد الحسن» ولد بديار 
بكرء ثم استقر به المقام فى مكة وتولى 
منصب القضاء فيهاء وتوفى بعد عام 
۲ھ (غلادام). 

كان الديار بكرى حنبلي) أو مالكيا. 
ويقول حاجى خليفة ويتبعه فستنفلد إن 
الديار بكرى الذى أتم مؤلفه «تاريخ 
الخميس» فى الثامن من شعبان سنة 
1ه (۲۲ فبراير سنة 1614١م)‏ قد 
توفى سنة 577ه (1505١م).‏ وقد جاء 
فى النسخ المتعددة التى بقيت لثا من 
هذا الكتاب ذكر اعتلاء مراد الثالث 
عرش الشتلطنة العشمافية و تحن ترف 
أن هذا السلطان لم يكن قد اعتلى 
العرش حتى عام ۹۸۲ (15174م) 
ونخلص من ذلك إلى أن الديار بكرى لا 
يمكن أن يكون قد توفى قبل هذه السنة 
اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه 


وقد كتب الديار بكرى المؤلفين 


أنفس نفيس» (وفى رواية بروكلمان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 


نفس نفيس؛ وفى رواية حاجى خليفة 
وإيوار: النفس النفيس). وهذا التاريخ 
سيرة للنبى [5] أسهب فيها المؤلف 
إسهاباء ولكنه حاول أن يزن مختلف 
الروايات ويميز الخبيث منها من الطيب. 
ثم أردف السيرة بتاريخ موجز للخلفاء 
حتى اعتلاء مراد الثالث عرش السلطنة 
العثمانية. 


ويشمل تاريخ الديار بكرى () 
مقدمة فى تجلى نور النبى [6] (ب) 
ثلاثة أركانء» الأول يتضمن الحوادث 
التى وقعت بين مولد النبى [كَلِة] 
والبعثة النبوية. والثانى يتتضمن 
الحوادث من البعثة النبوية إلى الهجرة. 
والثالث من الهجرة إلى وفاة النبى[ةٍ] 
(ج) الخاتمةء وهى تتناول الكلام على 
الخلقاء الأربعة الراشدين ثم على 
الأمويين ثم العباسيين ثم الدول 
الأخرى حتى اعتلاء السلطان مراد 
الشالث. وقد طبع تاريخ الديار بكرى 
فى القاهرة سنة ١۸١١ه‏ وسنة 
۲ هد 

وقد نشر أوتوى فون يلاتن ١00‏ 010 
٥۳‏ (برلين ۲۷م) مقتطفا من 
تاريخ الخميس وترجمة لهذا المقتطف 


لص 1 


الديار بكرى ‏ ديار ربيعة ديار مضر 


بالألمانية ومقدمة وجيزة بعنوان 
Gschichte der Tödtung des Chalifen Omer‏ 
٠‏ وهذا المقتطف يتناول الكلام عن مقتل 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. 

وقد أورد يترمان #ضةهمعاء2 فى 
مؤلفه Ling. Arab Grammaltica‏ (الطبعة 
الثانية ص (é۲‏ مقتطفا موجزا من هذا 
التاريخ يتعلق بالخليفة عمر الذى آمر 
بجلد ابنه عبد الرحمن حتى مات لشربه 

(۲( وصف دقيق للكعبة والمسجد 
الحرام, وقد بقى من هذا الوصف 
مخطوطان أحدهما فى برلين تحت رقم 
۰۹ والثانى فى دار الكتب المصريةء 
ج"”, ص ۷ من الفهرس(). 


المصادر: 
Die Geschicht. :F. Wiüstenfeld (۲)‏ 


«Schreiber der Araber und ihre Werke 


كوتنكن ۱۸۸۲م» رقم 0171. 


)( ليس فى هذه الصفحة من الجزء الثالث لفهرس دار 
الكتب المصرية أية إشارة إلى هذا المخطوط. 
(مهدى علام) 


Geschichte der Ar- :Brockelmann ( 5 
بر لين ۱11۰۲4 م“‎ «abischen Litteratur 
۸ کک ض‎ 


«Littérture Arabe :©1. Huart ()٤( 


نا 145 هن ¥ 


ديار ربيعة 

تمتد منازل ربيعة فى أرض الجزيرة 
على طول دجلة من تل فافان إلى 
تكريت قصبة الموصل» وهى تشمل 
وديان خابور وخرماس وثرثار على 
الضفة اليمنى لدجلة» والمجرى الأسفل 
لخابور الصغير والمجريين الأعلى 
والأسفل للزاب على الضفة اليسرى 
لدجلة (انظر The Lands of :G. Le Strange‏ 
»the Eastern Caliphate‏ ص ۸۷^ وما 
بعدها). 


خورشيد 


ديار مصر 
أى منازل مضر فى الجزيرة» وهى 
عانة ‏ وقصبة هذه البلاد الرّقة 


EAE‏ اسل سسسسسس ب دائرةالمعارف الإسلامية 


والأراضى التى على نهر بليخ (انظر .6 
The Lands of the Eastern :Le Strange‏ 
6 ص ۸1 وما بعدهاء ۱۰۱١‏ _ 
۱۰۸ ). 


الديباج 


تسيع من الحوير. مخف الأحناين: 
والديباج فارسى معرب من ديبا أو 
دیباه» ومعناه نسيج ملون لحمته وسداه 
من الحرير (أبريشم» وبالعربية 
أبريسم). والأرجح أن كلمة ديباج دخلت 
اللغة العربية أولا عن الآرامية. ومهما 
يكن من شىء فإنها كانت معروفة 
بالفعل فى عهد محمد [وَلِةِ]. لأنها 
وردت فى شعر حسان بن ثابت (كتاب 
الأغاتن: جدة: هن ۷ة س ١‏ فقا 
ذكره Aram. Fremdwörter :Fraenkel‏ ص 
.)١‏ ولا شك فى أن اشتقاق ديباج من 
ديوبف بمعنى «نساجة الجن» (تاج 
العروس) اشتقاق شائع. 

وقداستعمل الديياج كثيرا فى 
العصور الوسطى فى المشرق لباسا 
للرجال على الرغم من تحريم لبس 


دائرة المعارف الإسلامية 


. ديار مضر - الديباج 


الحرير عليهم. وكانت تصنع منه بصفة 
خاصة كسى التشريف. وكان فى بلاط 
الفاطميين فى القاهرة دار للديباج قائكمة 
بذاتها (المقريزى: الخطط جاء 
ص 5١51؛ `*Die Pers, Na- :Karabacek‏ 


(^¢ ص‎ »delmalerei Susandschird. 


وكان المظنون أن هذه الدار تصنع 
الديباج» ولكن الأرجح أنها كانت تجهزه 
فقا آنا التسيع فة وام ققد تكلا 
من فارس. ويوصف الديباج فى كثير 
من الأحوال بالخسروانىء ويغلب على 
الظن أن هذه الصفة لم تطلق عليه 
للتحلية وإنما هى تشير إشارة مباشرة 
إلى أصله. وكان الديباج بطبيعة الحال 
سل رائ فخا الا كيزا فق 
جاء فى «كتاب الإشارة فى محاسن 
التجارة» لأبى الفضل جعفر بن على 
الدمشقى (القاهرة ۱۳۱۷م ص 55): 
«وهى أجناس» فمنه ما يحتاج إليه 
للباس» ومنه ما يحتاج إليه للتعليق 
والفرش. أفضله ما حسن صبغه 
وانتظمت نقوشه ودق حريره وصفق 
نسجه وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم 
من النار فى جندرته. وأدونه ما كان 
بخلاف هذه الصفات» وجيد ما يصلح 
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الديباج ‏ ديك الجن 


للتفصيل أن يكون مائة وعشرين 
شبراء وما كان للفرش والتعليق أن 
يكون الشوب مائتى شبرء وقد يكون 
كفس من هذا أو اقل فإذا تقض ما هى 
برسم الكسوة عن هذا فإنه من أكبر 
العيوبء إذ لا يفصلء وعوده متعذرء 
. وإن وجد ثوب يشاكله لم تسمح النفس 
أن تقطع بسببه خرقة» ويمكن أن نقول 
إن كثيرا من القطع الحريرية المحفوظة 
فى ماعا عنمن الداع 

ولما كان الديباج جميل المنظر واسع 
الشهرة فقد استعيرت كلمة ديباج أو 
كماع واظلقكت على نما هس 
شتىء ففاتحة القصيدة أو الكتاب تعرف 
بالديباجة لأسلوبها الموشى المنمق. وهى 
تطلق أيضا على عروق نوع من الخشب 
أو التشجس (خاشيية الإدريسى) د وانظن 
معانى الكلمة الأخرى فى معاجم اللغة. 
وقد أصبحت كلمة ديباج هى والكلمات 
المتتصلة بها تدل فى بعض مواضع 
الكلام على الجميل أو الملشرق أو 
الرشيق. وقد استعمل ابن مسعود 
عبارة ديباج القرآن على السورء من 
السؤوقة لال خو ام وال اكيت 
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هذه السور(). 


خورشيد [بكر [C.H.Becker‏ 


ديك الجن 

اسم شاعر عربى من الشآميين 
يعرف بعبد السلام بن رغبان السلام 
وكان جده تميم ممن أسلم من أهل مؤتة 
على يد حبيب بن مسلمة الفهرى الذى 
أصبح واليا على قنسرين بالقرب من 
حلب فى عهد أبى عبيدة سنة ١١‏ ه 
73 - 1۳۷ م). ولد ديك الجن عام 
١ه‏ (۷۷۷ - ۷۷۸م)» وقضى 
معظم حياته فى حمصء وتوفى سنة 
٥۵‏ ه (5غ 84‏ 0١45م)‏ أو سنة ۲۲٣‏ 
فاقن خلافة المشوكل: وقد وصفه ابن 
أخيه ابو وهب (الأغانى. ج ١١‏ › 
۲ ) قائلا «کان عمى خليها ماجنا 
منعكفا على القصف واللهى متلافا لم 


ورث عن آبائه». وتكسب بشعره من 


(*) السور التى تبدأ ب «حم» هى غافرء فصلت , 
الشورى ٠‏ الزخرف »الدخان , الجاثية , 
الأحقاف » وقد أشير فى الأصل إلى سورة 
المؤمنون وهی لا تبدأ ب «حم». 

د. خلف الميرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد وجعفر بن على الهاشميينء وله 
مدا رة فكيماء ول انش قات 
قليلة فى الهجاء» ومراث فى الحسين 
ابن على بن أبى طالب. وكان ديك الجن 
يتشيع تشيعاً معتدلاء وقد نظم قصائد 
خليعة مسايرة لأذواق الذين عرفوا 
بالاتقطاط م اقل بخصوة و خافن ذلك 
نيدت التى تتاولت موضو غا شافنا 
من موضوعات زمانه وحفظها لنا 
صاحب الأغانى (ج7١,‏ ص )٠٤١‏ 
وفى هذه القصيدة مزاج عجيب جمع 
بين غلظة العرب الشآميين والرذيلة 
التى عرفت عن الفرس. وهى أبيات 
قيلت فى غلام جميل تودد إليه ديك 
الجن فتمنع وتصون ثم بطش به أناس 
آخرون وفسقوا به» ومنها هذا البيت: 
«وكنت تفزع من لمس ومن قبل 

فقد ذللت لإسراج وإلجام» 


وجاء فى الروايات العربية التى 
تحدثت عنه أنه كان يحس بقصوره عن 
يناف الشعواء مق محا و و اة 
أبى نواس» وتساق القصة الآتية شاهدا 
على ذلك : لما مر أبى نواس بحمص 
قاصدا مصر لامتداح الخصيب سمع 
ديك الجن بوصوله فاستخفى أول الأمر 


ديك الجن 


قاو ا ل 

وللشذرات القليلة التى وصلتنا من 
قصائد ديك الجن شأن هام مرجعه إلى 
أنه كان ينادى بالمساواة بين أهل 
بعض الأحيان يندد بالتنافس بين عرب 
نواحى الشام ولا وفد إلى العراق ولا 
غيره منتجعا بشعره ولا متصديا لأحدء 
إلى إحساسه بقصر باعه فى الشعر. 

المصادر: 

.159- 157 ص‎ ,١7 الأغاني ج‎ )١( 

(۲) ابن خلكان» طبعة قستنفلد» رقم 
TE‏ ترجمة دی سلانء ج ۲»> 
ص ۱۲۲ . 

Muhammedaische Stud- :Goldziher (2 


1١61 ص‎ ١ > len 


[A. Schaade خورشيد [ شاده‎ 


دائرة المعارف الإسلامية ا 


دينار 


دينار 

من الكلمة اليونانية اللاتينية 
ديناريوسونائة1267 (05ا41016) اسم وحدة 
نك وكات العا الذهنية التى كانت 
دارا فى السلا :ولا تستطيم أن 
نتبين بجلاء من الكتابات اليونانية أو 
اللاتينية والمصادر الأدبية السبب الذى 
حدا بالعرب إلى إطلاق كلمة دينار على 
العملة الذهبيةء فقد أطلق بليناس (التاريخ 
الي العيقاي الال والستحرون: 
فصل )١١‏ مر ة لفظ أوريوس على 
ديناريوس» كما أننا نجد العبارة 
ديناريوس أوريوس أو 916015/ 0×40 
مستعملة بكثرة فى المشرق هى والمعادلة 
حت تاولا VDMIGUC‏ 

على أن الاسم العربى السريانى دينار 
يشير فيما يظهر إلى أن العملة الذهبية قد 
غلب عليها فى الشام الاسم ان 6 
فحسب (أى بعد إصلاح العملة على يد 
قسطنطين الأول من سنة 7١9‏ إلى .)5١5‏ 

وقرف العوى هذه الم الذفبية 
الزومافة واممتتسلوها قبل السلا 
(القر آنء سورة آل عمران» الآية14)(١).‏ 


. ۷١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


د. مهدى علام 


۹4۸ 


وقد أجسع دكؤن على أن الإضلاع 
الذى أدخله الخليفة عبد الملك على العملة 
سنة لالاه (113م) لم يمس معيار 
العملة الذهبية. ويمكن أن نتثبت على 
الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة 
من الدقة المتناهية التى روعيت فى 
ضري أكدم الدائيي التى تاولا 
الإصلاح. ومن ثم نجد أن الدينار يزن 
6 من الجرامات (17حبة). وينطبق 
هذا انطباقا تاما على الوزن الفعلى 
للصولديوس البوزنطى الذى كان 
ا لق ال واج ةة 
البوزنطيون على أساس الدراخمة 
الأتيكية المتأاخرة التى كانت تزن 4,74 
من الجرامات. ويمكننا التحقق من ذلك 
بالاستعانة بالموازين المصرية الزجاجية. 
وكان المعول عليه فى الشرق دائما فيما 
يختص بالعملة الذهبية هو وزنها 
لا قيمتها الاسميةء ومن ثم اختلف وزن 
الدينار اختلافا كبيرا عن وزنه الرسمى 
وهو 4.75 من الجرامات (أما ما جاء 
فى المقدسى» طبعة دی غوی» ص 287١‏ 
من توكيد يخالف ذلك فصحيح على 
غير قياس). 


للشهبهسهيبببب دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم دينار مؤرخ فيما نعلم يرجع 
إلى سنة ۷ه (150م). وكان هذا 
الدينار لا يزال يحمل الطابع البوزنطى 
(صورة الخليفة) وثمة دينار آخر 
مشابه له يرجع تاريخه إلى عام 
لالاه. وفى السنة نفسها ظهرت 
الدنانير التى تناولها إصلاح عبد الملك. 
وكانت هذه الدنانير على خلاف الدراهم 
لا تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه. 
ويكاد يكون من المحقق أن الأمويين لم 
يضربوا العملة الذهبنية إلا فى دمشق 
والقاهرة, ثم فى قرطبة بعد عام ٠٠١‏ 
ه(8الام). وبعد سقوط الأمويين 
ظلت دمشق مدة من الزمن أهم مكان 
لضرب العملة الذهبية فيما يظهر. ثم 
انتقل هذا المكان عام 57١ه‏ (57لام) 
إلى بغداد التى كانت قد أنشئت حديثا. 
وفى عهد المأمون تفرقت أماكن ضرب 
العملة الذهبية؛ وتقرر ضرب طراز 
جديد منهاعلى غرر الدرهم. 
وأصبحت العملة الذهبية بعد عام 
7ه (۸۲۷م) تضرب فی أهم 
حواضر الولايات الإسلامية. ولم تدخل 
الدويلات الصغيرة أى تعديل على 
الدينارء اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديثار 


فقد كان له هناك معيار آخر قدره ۲,۹۷ 
من الجرامات (51 حبة). 

وقد ضرب آخر دينار فى بغداد بعيد 
سقوط الدولة العباسية. واختفت كلمة 
دينار حوالى عام ١11ه‏ (1515م) 
وعادت لا تطلق على هذه العملة 
الذهبية. أما فى مصر فإن آخر دنانيرها 
ضرب فى عهد سيف الدين حاجى سنة 
۷ه (1557م). وضربت سكة 
ذهبية جديدة فى عهد متقدم لعله يرجع 
إلى أيام الأشرف شعبان  15(‏ 
4لالاه = ١١11‏ - 11م( والأرجح 
أن ذلك لم يحدث قبل أيام الأشرف 
برسباى (855 ۔ ١٤۸ھ‏ = ۱٤١١‏ - 
مم ). وهذه السكة هى «الأشرفى» 
(7,41 من الجرامات = ٠۳,۸‏ حبة) 
الذى حل محل الدينار فى جميع أنحاء 
اس التنؤقبينة: واللفق أن الدينان لم 
يكن له قط مقام ثابت فى هذه الأنحاء 
فقد اختفى من الهند فى عهد ناصر 
الدين محهمود (115-155ه = 
1577-7١م)‏ الذى أدخل فى تلك 
البلاد العملة الذهبية الوطنية المعروفة 
باب E‏ :اليل ارس 


۹1۹ 


دينار 


وظلت الدنانير تضرب فى المغرب حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرىء ولكن 
الحسيان: «الديتان اتن متعمولة يه إلن 
عهد متأخر عن ذلك كشيرا. 

وكات شاقات الديتان وكسوره 
مستعملة فى جميع العهود. وشاهد ذلك 
أن عبد الملك أدخل فيما يظهر الثلث 
ووزنه ١,4٠‏ من الجرامات (۲۲ حبة) 
كما يتضح من القطعة الذهبية التى 
تخل ف هھ و کان ريع الدينان 
١(‏ جرام تقريبا = ٠١,١‏ من الحبات) 
عملة شائعة. وقد اقتصر على ضرب 
هذه العملة دون سواها تقريبا فى 
اة واسترت إلى العهنق الحديث 
باسم «0”00 «Tari‏ . 

وكان معيار الدينار مرتفعا جدا 
دائماء وكان يراعى أن يكون الذهب 
الصا من الكسواكئ. ها اسقطاعة 
العمليات الفنية إلى ذلك سبيلا. 

وكان للدينار شأن هام فى تاريخ 
التخارة'فن المح الوس وقد قلده 
كثير من الحكام النصارى وسموه -86 


.221 Sarrasinato 


۷. 


وما زال الشرع ينص على أن الدينار 
الرسمى يكون وزنه 5,55 من 
الجرامات (113حبية)ونحن إذ نلتمس 
تقويم قيمة الدينار الذى ذكره كتاب 
العرب لتقتضينا الحال دائما أن نعده 
قطعة من الذهب الخالص وزنها ١٠ر٤‏ 
من الجرامات (11 حبة) إلا إذا نص 
صراحة على أن قيمته تخالف ذلك 

المصادر: 

)1( المقريزى: كتاب شدود العقودء 
الطبعة الأولى التى قام عليها -رآ .0.6 
.chen‏ 
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وانظر المؤلفات الكثيرة التى كتبت 
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خورشید [زمباو ڍر [E.V. Zambaur‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دينار - دينار ملك - الدينورى 


دينار ملك 
كران عقب قوط البيت انلوقي 
هذه الولاية فى قبضته إلى أن أدركته 
المنية عام ۹۱ھ (٩۹١٠٠م).‏ 
المصادر 


Recueil de textes relatifs û Uhis- (۱)‏ 
tire des Seldjouc‏ جداء ص 1۰ وما 
بعدها. 
Zeitschr Morgenl. :DerDeutsch. (۲)‏ 
.0 جداة7, ص ۳۹۲ ومابعدها. 
خورشيد 
الدينورى 
ا تعدو نارف فقن لذو 
عربى وعالم» ولد فيما يرجح فى العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى بمدينة 
ورفن أعمالالشراق الع :رف 
دروسه فى فقه اللغة على والد النحوى 
الكوفىء ابن السكيت» وعلى ابن 
السكيت نفسه. وأقام عام 6ه 
إشفهان اكوا ك و 
نتيجة أرصاده فى مؤّلفه «كتاب 
الرصد». والظاهر أنه قضى بعد ذلك 


4) 


الدينورى 


معظم أيامه فى مسقط رأسه حيث ظل 
مرصده يشار إليه فيها عدة قرون من 
بعد. أما تاريخ وفاته فيختلف الرواة 
فيه. ولعل أوثق الروايات هى التى تقول 
إنه توفى فى السادس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة 787ه ۲٤(‏ يوليه 
0م وكان إنتاجه الأدبى» مثل 
الجاحظ الذى كان يقرن به فى كثير من 
الأحيان» يجمع بين التسلية والتثقيف. 
ولم يصل إلينا من مؤلفاته بنصه 
الكامل إلا «كتاب الأخبار الطوال» وهو 
يتخير فيه تلك الفترات من تاريخ العالم 
التى زودنا الحديث عنها بمادة نصلح 
للبحث المستفيض. وهو يوجه أيضا 
عناية خاصة إلى المسائل التى يهتم بها 
الفرس اهتماما شديدا. ومن ثم فهو 
يمدنا بأخبار مفصلة عن تاريخ 
الإستكندرء وذولة السناسائيين وفتم 
العراق على يد المرب» ويسهب فى 
وصضقف معركة القادسية: والمعارك التى 
وقعت بين على ومعاوية» ويتحدث عن 
الخوارج» ومقتل الحسينء وفان 
الأزارقة. وفتنة االختار. وسقوط 
الأمويين» ومكائد العلويين وخاصة فى 
خراسان فى أثناء تناوله بإيجاز تاريخ 
الخلفاء (طبعة Guir gs‏ ./لاء ليدن 


AVY 


۸ء وقد قدم له بمقدمة أخرى وعمل 
له فهرسا كراتشكوفسكى سنة 
1ام). 

أما مؤلفه الآخر «كتاب النبات» الذى 
فقدت نسخته الأصلية وبقيت منه 
مقتطفات عدة فى كتب فقهاء اللغة 
وخاصة ابن سيده» وكذلك فى ابن 
البيطارء فهو أهم بكثدر من الناحية 
العلمية. وهذا الكت.ابء كالكتب التى تقل 
عنه كشيرا فى الشمول والتى تشترك 
معه فى الاسم ككتاب أبى زيد وكتاب 
الأصمعىء يعد ثمرة لدراسة الشعراء 
الأقدمين دراسة لغوية. والفرض من 
تأليفه هو شرح النباتات الكثيرة التى 
ذكرها هؤلاء الشعراء. ومن ثم فقد 
اقتصر على نباتات بلاد العرب» ولكنه 
شمل أيضا النباتات الأجنبية التى 
تأقلمت فيها. ولم يعتمد الدينورى على 
ملاحظاته الخاصة فى أوصافه 
الواضحة العظيمة الإسهاب التى يمكن 
أن يقال إنه يدين بها بعض الدين 
لمؤلفات من سيقوه من القدماءء ولكنه 
جمع تلك الملاحظات من المعلومات التى 
استقاها بنفسه أو جمعها أسلافه من 
عرب الصحراء. فقد كان هؤلاء العرب 


أقوياء الملاحظة بصيرين بكل ما يحيط 
بهم. كما انهم رزقوا القدرة على 
الوصف الدقيق ما أتاح لهم مصطلحات 
فى النبات وأجزائه بلغت حد الدقة 
العلمية أو كادت. وفى هذا الكتاب الذى 
كان لا يزال فى متناول صاحب خزانة 
الآنتسحلداتة السكة المجكفة: 
أوصاف للنبات هى ‏ دون سواها ‏ 
التى بقى معظمهاء وفيه علاوة على ذلك 
شواهد من شعر الشعراء ذات مغزى, 
على أنه كان يشتمل بلا شك على 
مباحث لغوية وتاريخية عن هذه 
الشؤاهد. وما الكتاب بوضف ‏ تفتضيلى 
لانواع تربة بلاد العرب وتركيبها 
ومناخهاء وتوزيع مائها والأحوال 
العامة اللازمة لنمو النباتات. ثم يتناول 
تصنيف النباتات بصفة عامة» وتركيب 
كل نبات على حدة. ويعالج الجزء الأكبر 
من الكتاب كل ثبات على حدة مقسما 
النباتات إلى ثلاثة أنواع: نباتات تزرع 
ليقتات الناس بهاءونباتات برية, 
ونباتات تشمر ما يؤكل. وهو يتناول 
النوع الثانى من النباتات بحسب أماكن 
وجودها ثم بحسب طبيعتها ثم بحسب 
قيمتها الاقتصادية إلى حد ما. وقد 
أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة 
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الدينورى 


المتأخرين فى أسماء النباتات» وقد كتب 
على بن حمزة البصرى عنه نقدا ضئيل 
الشأن اقتصر على تناول المسائل 
اللغوية فيه وضمنه قسما من مؤلفه 
اروف باسيم كاب والتتبيسهات لى 
أغلاط الرواة». 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» طبعة مرغوليوث» جاء 
ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۷. 

)۲( السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
اف ص1 

)۳( عبد القادر البغدادى: خزانة 
الأدبءيولاق ۱۲۹۹ھ جداء ص 50. 
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Geschichte der Bot :E. Meyer (1) 
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وما بعدها.‎ ١١7” ص‎ 
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الدينورى - دیو - ديوان 


Historie de la Médecine :Leclerc (۸) 
.۲۹۸ باریس ۱۸۱۷» جا» ص‎ 56 
Die Ges chichts- :Wüstenfeld له‎ 
رقم 5/ا.‎ «chreiber der Araber 
Gesch, der Ara- :Brockelmann 0 0 


© 562 جا ص “۲ \. 


7wee- فی‎ 0 Vloten (١ 1 
.١ مايق‎ 7 ١8517 maandlijk Tijdschrift 


Das pflan- :Br. Silberberg 0 5) 

zenbuch des Abu 8. A.B.D. ad-D.‏ فى 

«\ > «<Zeitschr. fiir Assyriologie 

ص 5١5‏ 515 (وهذا المؤلف قد نشر 

بوصفه رسالة قدمت لجامعة برسلاو 
سنة ١٠15١م)‏ ج۱۹ ص ۳۹ - 488. 


خورشيد [بروكلمان 411 Brocke1l‏ .0]. 


ديو(دويبه) 

كدعسا مكنا كبس و 
ميلا مربعاء وهى واقعة فى الطرف 
الجنوبى من شبه جزيرة كتهياور 
بكجرات من أعمال الهند» وقد انتزعها 
المسلمون من أيدى الراجيوت الكاقدة 
عام 1١‏ للميلاد. وكانت فى عهد 
السلطان محمود بيكره صاحب كجرات 
0 ۳م ترا إسلاميا 


٤ 


مزدهراء واستولى عليها البرتغاليون 
بعد ذلك بقليل» وظلت فى حوزتهم منذ 
القرنين الرايع عشر والسادس عشر 
مخابرات للسفن التى تبحر بين الهند 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر. 
المصادر: 
Gazetteer of the Bombay Pres- (۱(‏ 


.A جح‎ ideney 


.[H.C. Fanshawe الشنتناوى [فانشو‎ 


ديوان 

(مشتقة من كلمة إيرانية افترض 
وجودها وهى ديوان» وتمت هذه الكلمة 
بسبب ل «دبير» أى الكاتب» ويقول 
أندرياس 24.650:635 إن لها صلة بكلمة 
دب الأشتتورية) :#سسجكلات الات 
العامة. وكانت تكتب باليونانية فى 
الشام ومصر.ء وبالفهلوية فى بلاد 
فارس فى السنين الأولى من الفتح 
العربىء ثم نقلت إلى العربية» وظلت 
تكتب بهذه اللغة من هذا الوقت (١۸ه-‏ 
=٠٠۷م؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان, 
ض 487-85 المتاوزدئ: الأحسكام 
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السلطانية ص .)٤۳۹‏ وأطلق الاسم بعد 
ذلك على مكاتب بيت المال» ومن ثم 
توسع فى مدلوله فعرفت به حكومة 
الخلفاء العباسيين, بل أطلق فى عهد 
صلاح الدين على الخليفة نفسه (ابن 
خلکان» ترجمة دی سلانء» ج 
الفهرس). وديوان الزمام هو الديوان 
الكى فشك ف جات الكل والكرم: 
وديوان التوقيع هو ديوان المحاسية 
الذنى كان يقوم رئيسه بمراجعة 
ح ساب الولاة Cul- :A.V.Kremer)‏ 
turgeschichte‏ ج1» ص /1 .)١‏ وديوان 
البر الذى أنشأه على بن عيسى وزير 
الخليفة العباسى المقتدر هو الديوان 
الذى كان يتنظر على بعض الضياع 
التى جعلها هذا الوزير من الأوقاف 
(الفخرى» ص .)5١5‏ أما ديوان الخاتم 
الذى أنشاه معاوية فقد ظل إلى 


والفارسية والتركية على مجموعة 
قصائد شاعر من الشعراء ويرتب مثل 
هذا الديوان عادة ترتيبا أبجديا بحسب 
القنافنة ول الدووان ايخ على اء 
كبير تجبى فيه المكوسء وينزل به 
التجار الأغراب. ويست عمل أيضا مخزنا 
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ديوان 0 الدية 


للبضائع ودارا للمقاصة., ومن ثم فإن 
هذه الكلمة ترادف فى الواقع كلمة خان 


أو خاروان سراى. وهی تستعمل بهذا 
المعنى خاصة فى المغرب «Suppl. :Dozy)‏ 
المصادر: 


La Propriété :Max Van Berchem 6‏ 
et UImpêt Foncier‏ 1677110126ءو ص 255 
تعليق ۲. 
:Miller (۲)‏ amاs].‏ ج1» ص "5غ 
3 تعليق (١‏ ص ۲۷۲ . 
خورشید [إیوار 6ندد15 .1©]. 
الدية 
أو ا لعقل: الغرامة أو التعويض يدفعه 
من قتل رجلا أو جرح آخر. ويقال إن 
دية القتل كانت فى الجاهلية عشر نوق. 
وقد افتدى عيد المطلب ولده عيد الله 
بتضحية عشر نوقء وكان عليه أن يكرر 
التتضحية عشر مرات» ومن ثم عدت 


تنفذ إلى مخه أى بطنه» وذ نصفه لمن يفقد 


¥0 


عينا أو يدا أو قدماء وخمس ناقات لمن 
عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف 
دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب 
دهم يدفعتها الذيق امان با ةة 
(أهل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل 
يكن بقل .هن الذين يتف طون اانه 
وة من الذين لرن بالذهن: 
أما سكان الخيام فلم يكن يقبل منهم 
ويجب أن تكون هذه النوق من سن 
خمس وعشرون ناقة عمرها سنةء 
وخمس وعشرون عمرها أريع سنوات» 
وذلك دية للقتل العمد. أما القتل الخطا 
وعشرين ناقة عمرها سنتان» وعشرين 
ناقة عمرها أربع سنوات: 

وتتساوى المرأة والرجل فى الدية 
إلى حد الثلاثين الناقة. فإذا زادت الدية 
عن التتلاقة اخدد ناك ا ع ا 
SEL‏ سدهك نالك أن 
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فى مذهب الشافعى فهى توادى بنصف 
نا يواض يه الرجل فى تكن اللات 
مثال ذلك أنها توادى بخمس نوق بدلا 
من عشس إذا فقوت سنا والقتاضن 
والمعتوه غير مسئولين شخصيا عن 
دفع الدية فى الحالات العادية. والدولة 
تقوم عنهما بأدائها. فإذا اشترك قاصر 
ومكلك فن فل برحل ملو عدا فيل 
المكلف ودفع القاصر نصف الدية. 
وكذلك إذا اشترك عبد وحر فى قتل عبد 
عمدا قتل الحر ودفع العبد نصف ثمن 
العبد المقتول. 

وتقدر دية العبد يجرح جرحا 
يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من 
ثمنه» فإذا نفذ الجرح إلى مخه أو بطنه 
قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه 
النسبة أى تنقص بمقدار ما يفقد العبد 
من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون 
الية نف العيين كنا نطيق ينن الأحران. 
وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لمالك المقتول 
أن يطالب بدم القاتلء أو بثمن القتيل أو 
أن يسلم مالك العبد القاتل» عبده إلى 
مالك العبد القتيل دية له. وإذا قتل عبد 
مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على 
مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لو أدى 
به ذلك إلى بيع عبده» ولكن الشرع لا 
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يبيح له أن يسلم عبده لأهل اليهودى أو 
الخمبر اق 

وإذا قتل نصرانى أو يهودى كانت 
ديته نصف دية المسلم الحر. ولا يقتل 
المسلم بدم المشرك إلا إذا قتله غدرا. 
وتقدر دية المجوسى بثمانمائة درهم. 
أما الدية التى تفرض على النصرانى أو 
اليقودى رالرى إذا أضات تمتا 
بضر غير كبير فتقدر بالنسية نفسها. 

وتحق الدية فى حالة القتل الخطأ أو 
الجر الحطا على الفاغل: ذون مرا 
فإذا عجز عن أدائها ظلت الدية دينا 
عليه. ولأهله أن يؤدوها عنه إذا شاءوا 
إبقاء على السلام» وهى تحق فى هذه 
الحالة على أقرب أقربائه. وهم إخوته 
من ناحية الأب ثم على جميع الذكور 
المنحدرين من صلب أبيه وهكذا. 

وقاتل النفس لا يرث دية من قتله 
ولا ملكه خشية أن يكون ذلك هو الذى 
دفعه إلى قتله. 

والدية نوع ان: دية العمد,ء ودية 
الكظا:والذية متام لا ني عن 
ازاق تفن فسنت يل تؤد اشا 
إتلاف شفتين أى عين أعورء أو لسان, 
أو إتلاف أذنين بما يلحق ضررا 
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بالسمع» فإذا أتلفت عين واحدة كانت 
دنكهنا مساك دنار ودر ند و لتر 
العميق يصيب الوجه على الجرح 
العميق يصيب جزءا آخر من الرأس. 

ولا تحق الدية على النساء ولا على 
الأطفالء فإذا تشاجر فريقان من الناس 
فإن القكلي أن لابين فق لهم غاب 
الدية من الفريق الآخر. والملاك 
مسئولون عن ماشيتهم وما تسببه من 
اشوا او و اا ردن 
يقدر لها دية. ويجب إحالة مثل هذه 
الحالات على المجتهدين. 

المصادر: 

)١(‏ موطأ مالك بن أنس: كتاب 
العقول. 

(؟) البخارى: كتاب الديات (وهو 
مت إلى الفر سد تسرف هودانن 
ومارسيه). 

(5) المرغينانى: الهداية, الترجمة 
الإنجليزية التى قام بها هاملتون .© 
Hamilton‏ لندن ۱۸۷۰ء الكتاب .. 

Handbuch des :Th. W. Juynboll (& ) 


."°° _ ۹£ ص‎ .Islamischen Geselzes 
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EV 


ذاتى 

من أعظم الشعراء العثمانيين شاا 
فى عهد التطور الكلاسيكى. واسمه 
الحقيقى عوز أو بخشى أو يخشى (فى 
رواية لطيفى). ولد عام 15 هد 
۱٤۷۱(‏ - ۷۲٤۱م)‏ فى باليكسرى من 
أعمال قره سىء واحترف صناعة 
الأحذية شأن أبيهء ولم ينل حظا من 
التعليم. وقد ظهرت موهبته الشعرية 
مبكرة على الرغم من كل العقبات التى 
صادفته. ذلك أنه ولد شاعرا. ووفد 
ذاتى على الآستانة» وكان يرمى فى أول 
الأمر إلى تولى منصب القضاء بعد أن 
يتلقى بعض التعليم الذى يؤهله لذلك. 
ولكن خاب أمله لصممه. وقد حالت هذه 
العاهة أيضا بينه وبين تسنم أى 


منصب حكومىء ومن ثم عاش عيشة 
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الشاعدن الخالى هن القنوك:يكسن من 
الهبات التى كان يجود يها عليه 
السلطان وأعيان البلاد. وقد أهدى 
قصائد من قصائده لثلاثة سلاطين 
كتب فى عهدهم» وهم بایزید» وسليم 
الأول» وسليمان القانونىء فخلعوا عليه 
الخلع بل أقطعوه أرضا أخذت منه بعد 
ذلك لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية. 


وقد أكسبته موهبته الشعرية عددا 
كبيرا من الأصدقاء (كالصدر الأعظم 
على باشاء وقاضى العسكر مؤيد زاده, 
والنشانجى زاده جعفر جلبىء والدفتر 
دار يبرى باشا الذى أصبح صدرا أعظم 
فيما بعد» وقدرى أفندى وغيرهم). على 
أن هؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم أو 


قتلوا وتركوه خالى الوفاضء فاحترف 


E۸1 


مهنة ضرب الرمل (رَمّال) وكتابة 
الأحجبة. واتخذ مقامه أولا فى صحن 
هه بای قم انق إلى جخوان 
حمامات قوجه إبراهيم باشا. وقد جرى 
صفوة أهل الآستانة على الالتقاء هنالك, 
ومنهم الشعراء خيالى ويحيى وباقى 
وغيرهم. وكان ذاتى فى يوم من الأيام 
إمامهم وأستاذهم يعترفون له 
بالأسبقية والفضل وعاش فى فقر 
مدقم فضلا عن معاقرته للشراب» 
واشتهر بسرعة البديهة» وكان رفيقا 
مخبوبا على الوم من دمامتة. 'وتوفئ 
فى رمضان غام ۲٥۹ھ‏ (توفمير 
7م ودفن خارج باب أدرنة. 
وكان ذاتى شاعرا مكثرا غزير 
الآنقام وتي الس ىداك ا 
إلى هقرو الذى کان يضظره إلى كرض 
الشعر. ويروى لطيفى أن ذاتى نظم 
٠١‏ قصيدة فى الغزل و ٠٠١‏ قصيدة 
أخرى» و ٠٠٠١‏ منظومة ما بين رباعية 
وقطعة. على أن ذاتى نفسه يقول إن له 
5 فمكحيدة فى الول و ٠٠+‏ 
قصيدة فى أغراض أخرى (نقلا عن 


الماع 


قنالى زاده). أما ديوانه الذى جمعة 
بيرى چلبی فيحتوى على ٠٠١‏ قصيدة 
فى الغزل و 8١‏ قصيدة فى أغراض 
أخرى. 

وقد نظم ذاتى مثنويين: «شمع 
ويروانه (هزج)» و «أحمد ومحمود». 
کا ل وسو کو الأب وی 
و«فرخنامه» و«فال قرآن»» و «سیرنبی» 
و «مولد» و «لغفزلر» (وهى قى 
الأحاجى) و «مج مع اللطائف» 
ومجموعة من الحكايات عن معاصريه 
ولم يطبع من مؤلفاته شىء. وديوانه 
نادر جداء ومنه نس خة فى مكتبة 
حميدية بالآستانة. 

ومواهب ذاتى الشعرية العظيمة 
تحير الألباب لأنه لم ينل حظا من 
التعليم والشقافةء ذلك أن شعره جياش 
بالحياة ولغته قوية التعبير غزيرة 
المعانى وخاصة فى خير مراحل حياته. 

غير أن لغته ضعفت بعد ذلك 
واف مكلف کا أكه خد يكن 
نفسه. ویعد هو وأحمد باشا ونجاتى 
من أثمة المستعملين للأمثال: كما أن 
كثيرا من أقواله غدا مضرب المثل. 
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وذاتى إمام أولكك الشعراء الذين 
العلاسكن اكا الذي ماب اتن 
أسلافه فى قوة اللغة والخيال الشعرى 
ويجدر بنا أن ننوه برسوخ عقيدته 
الدينية الذى يتجلى فى شعره. وكان 
ذاتى من أتباع الطريقة الوفائية. 


المصادر: 
)١(‏ لطيفى: تذكرة:, الآستانة 2١5١5‏ 
ص ١5١-1١١5‏ 


0 سهى: هشت بهشت (تذكرة) 
٥۵‏ هھ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 

(؟) ضياء باشا: خرابات» ۱۲۹۲ 
ها ج ٣ء‏ ص ٤‏ ل" 

)٤(‏ معلم ناجى: اسامی» ١١١8‏ هه 
قى E‏ 

(©) نفس المؤلف: مجموعة معلم 
رقم ,١5‏ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 
5١‏ 
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ذاتى سليمان ‏ ذبيان 


ذاتى سليمان 


شاعر صوفى عثمانى من أهل 
غاليبولى وليس من أهل بروسه كما 
ذكر فى كثير من الأحيان» وهو خليفة 
شيخ إسماعيل حقى. وقد توفى ذاتى 
سنة ١١5١‏ ه (۱۷۲۸م) وهی «پوست 
نشين» التكية الخلوتية فى كشان. 
وخلّف ددوانا من الشعر الصوفى 
ورسالة منظومة هى «سوانح النوادر 
فى معرفة العناصر» وقد طبعت هى 
والديوان معاً. وله أيضا مؤلفان بالنثر 
هما ۲٣«‏ أسئلة متصوفانيه جواب 
تامهم و فاح المسائل»: 


المصادر: 
1١‏ بروسلى محمد طناهر؛ عثمائلئ 
a‏ الو ا ا 


(؟) ثريا: سجل عثمانى ج ؟. ص 
e‏ 
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خورشيد [منزل 5465261 .11] 
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ذبيان 
هو ابن بُغيض بن ريث بن غطّفان 
ابن سعد بن قيس عَيلان» وهو أخو 
عبس وأنمار وبو فزارة وسعد وهاربة 
البقاع» وكانت مراعى ذبيان شرقى 
المدينة.ء وفيها منازلهم مع سائر بنى 
غطفان بين الحجاز وأجأ وسلمى, 
ويفصل ذبيان عن بنی طى وادى 
الرّحبة:؛ وبطنا ذبيان الكبيران هما 
أشجع وبغيضء وأهم ديار بغيض هى 
الشربة والرَبَدّة على مسيرة مائة 
وثلاثين ميلا عربيا شمالى المدينة 
(وانظر فيما يختص بالاشتقاقات 
المنحولة على الاسم «لسان العرب»). 
تاريخها: اقترن ظهور قبائل ذبيان 
يحون اخ رالو الور عندنا 
أصبح قيس بن زهير أميرا على بنى 
عبس» فمال ذبيان إلى حذيفة بن بدر 
الفزارى» وكان أعظم غطفان جميعاء 
فأدى ذلك إلى قيام حرب داحس 
اشوا شين الكندلك سر ودافت هده 
الحوب زيفين نة وتشعيت اهكان 
الخلاف إلى قبيلتى تميم وعامر بن 
صعصعة فقد استضافت عامر عبسا 
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فانحازت ذبيان إلى تميم مع أسد 
وكانوا أحلاف ذبيان» أما ضبة ورباب 
فكانا أحلاف تميم. و انف ضت هذه 
الأحلاف يوم جبلة الذى يؤرخه كوسان 
ده پی سفال فى عام ٥۷۹‏ م. ثم اختلفت 
عبس مع أحلافهم بنى عامر وأرادوا 
العودة إلى أرض غطفان مرة أخرى 
فتدارك الأمر الحارث بن عوف وهرم 
(أو خارجة) بن سنان وأعادا السلم إلى 
نصابه وأصبحت شَربة أهم منازل 
عبس (انظر معلقة زهير). 

وبعد أن انتهت الحرب بين عبس 
وذبيان ثار الخلاف بين غطفان التى 
كانت قد اتحدت كلمتها وبين خصفة, 
وشهد مواقعه من غطفان» أشجع وعبد 
الله ابناه» وشهدها من خصفة: بنى 
جشم وبنو نصر وبنى عامرء وهم من 
بطون هوازنء وبنى سليم إخوة هوازن, 
واستمر القتال حوالى ستة أعوام, 
وانتتهى عندما بدأ سلطان النبى 
محمد [كلة] فى الظهور. 

ودعا النبى ية فى السنة القامنة 
للهجرة ذبيان إلى الإسلام فقتلوا 
رسوله. ولكن الحارث بن عوف دفع 


دائرة 
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ديته ثم دخلت القبيلة فى الإسلام بعيد 
ذلك 'وقى الفتنة الت نشسيت بعد موث 
النبى [بي] انضمت فزارة وغيرها من 
بطون ذبيان إلى أميرهم عيينة بن 
حصن. ولما هجم الأعراب على المدينة 
اشتركت فى الغارة غطفان كلها إلا 
أشجع» وقد اجتمعوا فى أبرق بناحية 
الربذة» وهى من ديار ذبييان. إلا أن 
غارتهم باءت بالخيبة وطردوا على يد 
أبى بكر. ولما عاد أسامة من الشام تم 
إجلاؤهم» وضمت الربذة إلى المدينة, 
فانقضوا على طليحة الذى ارتد بدوره 
إلى بزاخة تتبعه غطفانء واحتمل بنو 
غطفان» وفزارة بخاصة»ء عبء القتال فى 
الحرب التى أعقبت ذلك؛ ولكنهم دحروا 
على يد خالد بن الؤليد وخضعت غطفان 
مرة أخرى للإسلام؛ فأمن هؤلاء على 
حياتهم كما أمن أبى بكر عيينة إلا نفرا 
منهم قتلوا من أسلم من أبناء القبيلة, 
وروى أن ذبيان اشتركت فى يوم مرج 
راهط عام 6ه بين أنصار مروان 
الأموى وأنصار ابن الزبير (الطبرى, 
ج"., ص 580) ويذكر داوتى إغطوناه1 


المعارف الإسلامية _____ ري 


ذبيان - ذراع - الذرة 


قبيلة صغيرة اسمها ذبيان (ذبيان) 

المصادر: 

(۱) الطبرى: جاء ص ۱۸۷۲ وما 
بعدها. 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة 6٠١١هه‏ جاء ص 49 وما 
بعدها. 

Cassin de Perceval (¥)‏ ج» ص 
8 وما بعدها. 

)٤(‏ الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 
ظنفة ولرد سن ۴ن ¥ وها فد 
وانظر أيضا مادة غطفان. 


ذراع 

الذراع فى الأصل هى جزء اليد 
الممتد من المرفق إلى نهاية الإصبع 
الأوسطء ومن ثم المقياس المعروف. 
والمقياس الذى يتألف من ست قبضات 
يسمى ذراع العامة أما الذى يتألف من 
سبع قبضات فيسمى ذراع الملك نسبة 
إلى ذراع أحد ملوك الفرس الذى كان 


£۸1 


من سبع قبضات. والذراع أيضا تلك 
الأداة من الخشب أو الحديد التى يقاس 
بها طول الذراع. 
وتطلق الذراع على القوائم الأمامية 
للبقر والأغنام والماعنء أى الجزء الذى 
فوق الكراع» وعلى قوائم الجمال 
والخيل والبغال والحميرء أى الجزء 
الذى فوق الوظيف. ويطلق أيضا على 
الوشم يدق فوق هذا الجزء من القوائم 
اسم الذراع. ويقال إن بنى ثعلبة وبنى 
مالك بن سعد كانوا يستعملون هذا 
الوشم. ثم إن الذراع يطلق على كوكب 
من كوكبة الجوزاء. 
الشنتناوى [فولتن [4.S.Fulton‏ 
الذرة 
شىء صغير جدا كالنملة أو دقيقة 
الغبارء وقد استعملت هذه الكلمة فى 
القرآن للدلالة على كمال عدة صفات من 
صفات اللء مثال ذلك كمال عدله «إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» 
(سورة النساء الآية ٤٤؛)‏ سورة 


.5 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
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الزلزلةء الآية ۷ 8), وكمال علمه 
«...وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
مبين»(سورة يونس,ء الآية 17(') سورة 
سباء الآية ا؛ سورة الأنعام» الآية 9ه 
() وعظمة قدرته «قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة فى السسموات ولا فى الأرض 
ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير» (سورة سباً الآية )29.)٠١‏ 

وجاء فى شرح الزمخشرى على 
سورة النساء الآية ::٠‏ أن الذرة هى 
نملة صغيرة» وقد وردت فى هذه الفقرة 
كلمة نملة بدلا من كلمة ذرة. 

ويقول ابن عباس إن الذرة هى ما 
يحصل عليه المرء إذا غمس يده فى 
التراب ثم نفخ فيها. ' 

وكلمة ٥۳‏ هى أحسن ترجمة 
لكلمة ذرة العربيةء غير أن كُتّاب العرب 


.5١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
(؟) ليس فى سورة الأنعام آية فيها كلمة «ذرة» بل‎ 
ليس فى القرآن آية فيها هذه الكلمة سوى الآيات‎ 
الست التى ذكرها الكاتب قبل هذه الآية وبعدها.‎ 
ولكن فحوى يشتمل على المعنى المراد‎ 
.۲۲ (؟) رقم الآية‎ 
مهدى علام‎ 
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الذرة ‏ الذكر 


لم يستعملوا ذرة بالمعنى الفلسفى بل 
استعملوا كلمة جزء. 


[B.Carra de Vaux الشنتناوى [كارادى قو‎ 


الذكر 

بالقلب» ومعناه إحضار الشىء فى 
الذهن. والذكر باللسان ومعناه التلفظ 
بالشىء. وتنطق هذه الكلمة فى 
الاصطلاح الدينى (ذكر)“) وهى تمجيد 
اقسا و مهال مارات مد 
معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر, 
ويكون ترديدها جهرة أو سرا . والذكر 
فى الجهر ذكر جلىء وفى السر ذكر 
خفى. وثمة خلاف كبير حول أفضلية 
أحدهما على الآخر. والذكر بهذا المعنى 
يعتمد اعتمادا كليا على القرآن الكريم 
(سورة الأحزاب, الآية )٤١‏ «يأيها 
الذين آمنوا اذكروا اله ذكرا كثيراء 
وكثيرا ما يستشهد فى ذلك بحديث عن 
النبى [345]: «لا تجلس جماعة تذكر الله 
إلا وتحيط بهم الملائكة, وتشملهم رحمة 
الله. والله تعالى يذكرهم مع من معه 


)٤(‏ أورد كاتب المقال هذه الكلمة بالزاىء والظاهر أنه 
أخذ فى ذلك بالنطق العامى. 


الماع 


الذكر 


(انظر فيما يختص بالتطور القديم 
لممارسة الأفراد أو الجماعات للذكر: 
11 فى Wiener Zeitscher‏ > \« 
ص ۲٢‏ وما بعدها). ولما قامت جماعات 
المتصوفة المتأخرين وتحددت شعائرهم 
أصبح الذكر ركنا من أركان كل طريقة, 
وهو ترديد للعبارات الآتية وأمثالها 
مرات كثيرة جدا: وهى: «لا إله إلا الله, 
سبحان اء الحمدشء الله أكبرء أستغفر 
اش» وكذلك أسماء الله الحسنى. وريما 
تالكر إغان اض فة كما 
يصحبه الرقص والنقر على شتى أنواع 
الدفوف والنفخ فى النايات. أما الذكر 
فى الحضرة التى تعقد بانتظام فى 
الزاوية أى التكية يوم الجمعة والتى 
يتعين على الدراويش جميعا أن يؤموها 
فقوامه شهادة ألا إله إلا الله ويسمى 
ذكر الجلالة: وذكر الحزب أو النضيب 
فى مصطلح أصحاب الطريقء» وهو 
يتألف من مختارات مطولة من القرآن 
الكريم والأدعية الأخرى. وثمة ذكر 
أبسط من هذا هو ذكر الأوقات, وهو 
عبارات مصطلح عليها يرددها أصحاب 
الطريقة عقب كل صلاة أى مرتين فى 
اليوم على الأقل. وهناك اصطلاح آخر 
يستعمل فى هذا المقام هو الورد. 


EAA 


ومعناه عند الصوفية الوصولء ويطلق 
على دعوة قصيرة يصوغها أحد 
مؤسسى الطريقة» وتعد تلاوتها الآن 
عملا من أعمال التقوى» والحزب والورد 
يدلان من ناحية أخرى على أجزاء من 
القرآن أو الصلاة تتلى فى أوقات بعينها 
:Lane)‏ 71 . تحت مادتى حزب 
وورد) ولكل طريقة ذكر خاص بها 
أنشأه مؤسسها وفرضه على أتباعه, 
ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله الشيخ 
أو المقدم بحسب ما يتراءى له.(انظر 
فيما يختص بمعانى كلمة ذكر الشمانية 
عشرة التى استنيطها الفقهاء من القرآن 
ومدلولاتها الأخرى وشأنها عند 
السالكين: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى. ج١ء‏ ص ۱۲٥؛‏ وانظر عن 
الأذزكالر Modern Egyptians :Lane‏ 
ويمكنك أن تستعين فى ذلك بفهرس 
هذا الكتاب» وانظر عن تخليص الذكر 
من شوائب الخرافة, كتاب التعليم 
والإرشاد» ص 1٦۳‏ وما بعدهاء وهو 
كتاب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم 
ألف بتوجيه البكرى الشيخ الحالى). 


(1) كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. والمقصود هو السيد 
عبد الحميد البكرى. 
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: المصادر‎ 
Les Confréries :A.Le Chatelie (۱) 
.1۸۸¥ باریس‎ musulmanes du Hedjaz 


Les Con- :Depont et Coppolani (Y ) 
Jfréries Muslmanes 
.١۸۹۷رئازجلا‎ 

yê Vorlesungen :Goldziher (")‏ 
الفهرس» تحت مادة ذكر. 

The Derwishes or :J.P. Browne (¢) 
.١1 858 لندن‎ Orintal Spiritualism 


religieuses 


Dictionary of Islam :Hughes (°) 
مادة ذكر.‎ 

Religious At- :D.B. Macdonald © 
۱14۰ شيكاغو‎ 11146 and life in [slam 
فى الفهرس, تحت مادتى درويش‎ 
وذكر. ش‎ 


.[D.B. Macdonald يونس [مكدونالد‎ 


ذمار 
ذمار أو ذمار أو دمار وهى -:-ح 
فى نقوش سباً) وهى مخلاف ومدينة 
فى اليمن إلى الجنوب من صنعاء. وكان 
مخلاف ذمار خصبا جدا به حقول 
القمح الغناء والبساتين الفيحاء والقلاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذكر ‏ ذمار 


والقصور القديمة» وقد سمى لخصب 
تربته مصر اليمن. واشتهرت خيل ذمار 
فى طول اليمن وعرضها بأنها الخيل 
العتاق. 

ومن المواضع التى قيل إنها تدخل 
فى مخلاف ذمار: أضرعة, وبلد عنس, 
وبَرَّدُونء والدرب» ودلان» وڌموران 
(ويقال إنه ليس فى أرض اليمن أحسن 
وجوها من نساء دلان وذموران) وذو 
جرب والتلبع, والتدّن وثمر» ورخّمة 
(عند الهمدانى رجمة) والسمعانية, 
وسنَبّان» وشوكانء والعجلة, والعّشة, 
والقطائطء وقّعرة, وقنبة, ومخدرة, 
واللة العليا والملة السفلى؛ وتَهرآن. 
واليفاع. ومن أوديتها: بَنَاه وخبان, 
وسربة أو سربة (وهى واد كبير حافل 
يطاشن الا وراد وساو ومن 
جبالها إسبيل (وبالقرب منه على أكمة 
أسى السوداء نبع حار يقال له حمام 
سليمان(') والناس يستشفون به من 
الأوصاب والجرب) وصيد (وهى جبل 


)١(‏ هكذا فى الأصل وهو عند الهمدانى. صفة. ص 
٤‏ ولكن وردت فى ياقوت جا ص ۲۳۹ «.. 
وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها جمة يقال لها 
جمام سليمان». 


۹4۹ 


ذمار 


عال جدا فى رأسه قلعة يقال 
لها سُمارة) ومن حصونها برع, 
وحيّاوه. ودر والربعة وعوادن» 
وعيّانة. والكوبة. وهران وبّينونء 
وهكرة. 1 

وكان الاعتقاد السائد أن آثار عرش 
بلقيس كانت غير بعيدة من ذمار» وهی 
عمد متعددة دونها مياه كثيرة جارية, 
ولا يقدر أحد على خوض تلك المياه» وما 
خاضها أحد إلا عدم. ولم يعثر الرائد 
نيبور ۲طسطءi×‏ الذى زار ذمار على اثر 
لذلك العرش. 

وجرت العادة بأن تكون مدينة ذمار 
قصبة الفرقة الزيدية» وكانت فيها 
مدرسة مشهورة يؤمها خمسمائة تلميذ 
منهم علماء جد مشاهير. وكان بين 
سكانها كثير من اليهود والبانيين. ولما 
سقطت مملكة الأئمة الزيدية فى صنعاءء 
فقدت ذمار مكانتهاء وهى الآن بلد 
خامل ضثيل الشأن. 


المصادر: 


طبعة مولر» ص 2,650 س 26 ص ٠‏ س 


۹. 
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Reise nach :H.V. Maltzan (۸) 
ص‎ AAAI برنش فيك‎ Silidarabien 
. ۹ 


يونس [شليفر !»$ .[]. 


ذو الرمة 

شاعر عربى من قبيلة بنى عدى, 
اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود (أو 
بهيش) وأمه تدعى ظبية» وهی من بنى 
اددع و كناو دو الودة: فاضا 
والفرزدقء وقد انحاز إلى جانب 
الفرزدق فى نقائض هذين الشاعرين 
دون أن يبرز فيها. وهجا أيضا قبيلة 
امرىء القيس التى وجدت نصيرها فى 
الشاعر هشام. وكان هشام لا يجيد غير 
الرجز الذى لم يكن يستطيع به أن 
يكاقفن ذا الرمة تعره الح القافة 
فلم جد الفرؤدق بدا من تصرة هشان. 
ولكنه انحاز بعد ذلك إلى جانب ذى 
ال وعدم تنو ار بلالا ين أن 
بردة حفيد أبى موسى الأشعرىء وكان 
لأبى موسى فى أذرحء كما هی معروف 
مشهورء موقف لا يشرف صاحبه 
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ماين دو الرمة 


بحالء ولكن هذا لم يحل بين الشاعر 
وبين إظهار صنيع ممدوحه فى أذرح 
بأنه فخر لذريته. وقد تغزل ذو الرمة 
أول الأمر فى بدوية اسمها «ميّة». وكان 
من أشهر عشاق العرب» وقد روى أنها 
أبث عليه فى غلظة أن يتغزل فيهاء وذلك 
بأمر بعلهاء فتوجه بغزله إلى امرأة 
أخرى تدعى «خرقاء»» ولكنه مات بعد 
ذلك بالجدرى» كما تذهب إلى ذلك 
بخن الواهتع: تاريخ فاته غي 
محققء فابن خلكان يقول إنه مات عام 
7ه (50؟ - ١۷۳م)»‏ ويقول غيره 
إنه توفى عام ۱ هھ(۷۱۹ - ٠'لام)‏ 
ويذكر كتاب الأغانى فى رواية أنه 
توفى أيام الخليفة عبد الملك. ولم يكن 
ذلك بعد عام 81 (١٠۷م)‏ بطبيعة 
الحال» ولكننا إذا علمنا أن بلالا الذى 
ورد ذكره على أنه من ممدوحى ذى 
الرمة كما يروى الطبرىء قد نصب 
كرا للشرطة فى البصسزة عام 15 
وقاضيا عام ١١١‏ ونائبا لعاملها عام 
۱1۸ (وقد ظل فى هذا المنصب إلى عام 
٠ه)‏ فإنه يتضح لنا أن ذلك التاريخ 
المبكر لوفاة الشاعر واضح البطلان, 


۹۱ 


ذو ألرمة 


ولعل الأمر يقتضينا أن نحل فى كتاب 
الأغانى اسم هشام بن عبد الملك محل 
عبد الملكء كما يجب أن نفعل ذلك فى 
موضع آخر. وإذا صح هذا الاحتمال 
بقى عام 7١1ه‏ الذى يتفق تمام 
الاتفاق مع علاقة ذى الرمة ببلال. 
وتجمع المصادر كلها على أنه توفى فى 
عنفوان حياته (أى فى الأربعين من 
عمره) وأنه دفن فى الصحراء غير بعيد 
من البضرة. 

ولعل قصة دفنه فى الصحراء 
خرافة»ء ولكن من المحقق أنها تتفق كل 
الاتفاق وخلق الشاعر. فقد كان ذو 
الرمة بدويا قحا فى مظهره وعاداته 
ومكُلهء وهذه البداوة ظاهرة فى أسلوب 
شعره ظهورا لا يقل عن ذلك» وإنما 
تنحصر قدرته كما يذهب إلى ذلك النقاد 
العرب فى براعته فى التشبيه»ء ويعده 
حماد الراوية كامريٌ القيس فى هذا 
المضمارء وقد كان بارعا بنوع خاص 
فى وصف «الرمال والرمضاء والبادية 
والصحراء وقمل الناقة والحيات» (ابن 
قتيبة) وتُصور أوصافه للطبيعة داثما 
بأنها أخاذة. ويقول أبو عمرو إن ذا 
الرمة كان آخر الشعراء (أصحاب 


۹۲ 


القصائد) كما أن رؤبة كان آخر 
أصحاب الأراجيزء ولكنه قصر فى نظم 
المديح الجيد والهجاء اللاذع» وأضر ذلك 
به من ناحيتين» فإن أدباء العرب أنكروا 
عليه الفحولة بل أنكروا أن يكون شاعرا 
مفلقا بوجه عام (حكم الأصمعى) كما 
أنه قضى حياته فقيرا ‏ ولعل ذلك كان 
أسوأ بالنسبة له وإن كان محتالا 
سيىء السمعة. وكان يخالط أهل المدرء 
ويذهب إلى الكوفة والبصرة ليأخذ 
بنصيبه فى ولائم العرسء (الاغانى). 
ويجب أن نضيف اس كتكمالا لوصف 
أخلاقه أنه سطا على شعر من سبقوه 
بل من عاصروه أشنع سطيو. وشكا 
رؤبة بنوع خاص من انتهابه لشعره» 
ويقال إنه اغتصب قصائد برمتها نظمها 
إخوته. إلا أن من الإنصاف له أن نشير 
إلى أن الفرزدق سرق من ذى الرمة 
أبياتا بعينها دوكانت أجدر به» ولعل 
العرب كانوا وقتذاك أكثر تسامحا فى 
نسبة الآثار الأدبية لأصحابها مما هم 
عليه الآن. 

وخلاصة القول إن ذا الرمة كان 
أدنى إلى الناظم والمصنف منه إلى 
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الشاعرء وإنه لم يولد شاعرا. وقد 
اعترف بذلك كما تقول المصادر العربية. 
وقد نبئنا أيضا أنه كان يستطيع الكتابة. 
ويروى أنه أخفى هذه الحقيقة فى واقع 
الأمر لأنها كانت تعد منقصة فى نظر 
البدو (أى لعلها كانت كذلك بين الشعراء 
القدامى). وكان إلى جانب هذا كله على 
علم كبير بالشعر القديم واللغة. كما 
أظهر ذلك أكثر من مرة, وكان من عادته 
أن يميز بين جيد الشعر ورديئه» وأن 
يبين معنى الغريب من الكلمات إلخ.. 
وكان له شان كبير عند الغربيين لأنه 
كان حجة فى لهجات البدو» ويذكره 
ياقوت مرارا فى «معجم بلدانه» لورود 
أسماء كثير من المواضع فى شعره. 

المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانى (الطبعة الأولى) 
جه., ص 7١‏ ١؛‏ جسلاء ص 375-5١‏ 


ج۱۹ ص 1533176؛ ج۱ 
ص ١‏ --_ ۱۲۷» ج۱۷ ص ۱٥۹۳‏ . 


TEY _ TTT غ١‎ ۹ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دق الرمة 


(؟) الطبرى: (طبعة دى غوى) انظر 
بلال بن أبى بردة. 

(٤(‏ ابن خلكان (طبعة فستنفلد) 
رقم ort‏ (ترجمة ذه سلان) جى ص 
EV‏ 

)°( ياقوت: المعجم (طبعة فستنفلد) 
جاء ص ۱٤۷‏ إلخ. 

De Dsur’ Rumma Poeta :Smend )ا(‎ 


.۲ ۱ ص‎ )۸۷ ٤ ss :Bonn) 


Gesch. d. Arab. :Brockelmann (۷)‏ 
.Litter‏ جا ص ممه وما يعدها. (وقد 
ورد فيه عام /ا١٠ ١‏ على أنه عام وفاته, 
وهو خطا مطبعى صحته .)١ ٠ ١‏ 
Abhandlungen zur Ar- :Goldziher (A)‏ 


«abischen‏ جاء ص ۸۲ 15 ومابعدهاء 
۷ التعليق. ١١؟‏ وما بعدها. 


(9) المؤلف نفسه: Muhamedanische‏ 


9 جا» ص ۱۱۲. 


يونس [شاده لهھ S1‏ 4]. 


A _.— 


ذو الفقار ‏ ذو قار 


ذو الفقار 


اسم السيف المشهور الذى غنمه 
النبى كَكَةِ فى غزوة بدرء وكان يملك هذا 
السيف رجل من الكفار يدعى مه بن 
الحجاج» وللسيف ذى الفقار صلة 
بعبارة «سيف مَقَقَّرء وقد ذكر فى عدة 
أحاديث جمعها محدثون أمثال ابن سعد 
(ج؟. ص ۲ فى آخر الصفحة تقريبا) 
فى الشمائل فى الباب الخاص بسيوف 
النبى [كلةِ] وجاء فى حديث من هذه 
الأحاديث أن السيف عليه كتابة تشير 
إلى دية القتل تنتهى بعبارة «لا يقتل 
مسلم بكافر». وكانت جودة هذا السيف 
مضرب المثل فى الحجاز حتى قيل 
«لاسيف إلا ذو الفقار» وهذه الكلمات 
شائعة جداء وهى تنقش إلى يومنا هذا 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى على 
سيوف القرون الوسطى المزينة 
بالنقوش الجميلة. وانتقل السيف من 
النبى [بلاة] إلى على ثم آل بعد ذلك 
للخلفاء العباسيين. ولا شك فى أنه كان 
ذا حدين شأن السيوف العربية القديمة 
جميعاء فلما غلب على الناس فى 


العصور المتأخرة اتخاذ السيوف ذوات 
الحد الواحد توهموا أن ذا الفقار كانت 
له ذؤابتان. ومن ثم فهو يبدو كثيرا 
بهذا الشكل فى الحلى التى تتخذ فى 
الفن . 

وأخيرا أصبح ذو الفقار اسما يطلق 
على الرجال» وخاصة بين الشيعة. 


المصادر: 
Die Waffen der :F. W. Schwarzlose‏ 
›alten Araber‏ لييسك ۰.۸۸٦‏ ص ۱۹۲ . 


.[E. Mittwoch خورشيد [متقوخ‎ 

ذو قار 
اسم مجرى من الماء فى منازل بكر 
ابن وائل بين واسط والكوفةء وقد نسب 
إليه يوم من أيام العرب وقع بين هذه 
القبيلة والفرسء وكانت الغلبة فيه لبكر. 
وهو يعد من أشهر ايام العرب 
فى اليوم الذى ولد فيه النبى [355]. 
على أن أغلبها يذكر أنه لم يقع إلا بعد 


غزوة بدر. 


۹44 سشسط ‏ م مِمهمطسسبب دائرة المعارف الإسلامية 


ويروى أن محمدا َيه قال فى ذلك 
«اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم وبى نصروا». ويفرق كثير من 
الأخبار بين وقعتين عرفتا بهذا الاسم, 
ثم إن يوم ذى قار ينسب أحيانا إلى 
أماكن أخرى بالقرب من ذى قار حدث 
فيها قتال. وقد توسع توسعا كبيرا فى 
الروايات القديمة عن هذا اليوم 
فأضيفت إليها مادة جديدة» وهذا هو 
عين ما حدث بالنسبة للأيام التى كانت 
بين بكر وتغلب. ومن ثم نشأت القصة 
الشعبية المعروفة بكتاب حرب بنى 
شيبان مع كسرى أنو شروان (طبعة 
بومبای 5١١١ه).‏ 

المصادر: 

)١(‏ الطب رك: تاريخ جاء ص 
د لا ا ل يي 060 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
بولاق ۱۲١۲‏ ھهے لج ص ۱١١‏ 
۹. 

)¥( اليكرى: «Geogr. Würterbuch.‏ 
طبعة £14 nعWüsi »Ferd.‏ كوتنكن ۱۸۸۷ء 
چا ص لبان ولا 

)٤(‏ الميدانى: مجمع الأمثالء القاهرة 
٤‏ ج۲ ص ۳۲۰. 
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ذو قار - ذو القرنين 


Arabum Pro- :G. W. Freytag (°) 
00¥ بون 5857 حك ص‎ «verbia 

© ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلدء 
ج٤»‏ ص NT ٠‏ 

Proelia Arabum Pag- :Mittwoch (۷) 
(رسالة قدمت لجامعة برلين‎ 7... 


خورشيد [متفوخ 101108001 .]E.‏ 


دو الفرنين 

اسم يطلق دائما على الأشخاص 
الوارد ذكرهم فيما بعد وخاصة على 
الشخص الثالث. ويرجع هذان القرنان 
إلى فكرة أسطورية قديمة. فنجد مثلا 
أن نارام سن 070711-71 يصور على 
شكل الإله أداد(') ويجعل له قرنان (فى 
لوحة السوس؛ انظر Fouilles 4 Suse‏ 
جاء لوحة رقم .)٠١‏ وقرنا جوبيتر 
ذو القرنين الذى لم يكن معناه الحقيقى 
معروفا للعرب» فقد اختلفوا فى تفسيره 


)١(‏ أداد إله الريح والعاطفة عند البابليين. 


سس لبي سسسسسبسسسس ۹ 


ذو القرنين 


تفسيرا عجيباء وهو يطلق على 
الأشخاص المذكورين بعد: 

١_المنذر‏ الأكبر ابن ماء السماء جد 
النغمان بن المنذرء ويقال إنه لبس 
ذؤابتين طويلتين معقوصتين من الشعر 
على جبینه» ومن ثم عرف باسم ذى 
القرنين. وجاء فى تفسير ابن دريد أنه 
هو ذى القرنين المشار إليه فى البيت 
رقم .١‏ ص ۳ من ديوان امرىء القيس 
Divans :Ahlwardt)‏ عذىء ص .)١58‏ 
أصد نشاص ذى القرنين حتى 

تولى عارض الملك الهمام 
ويرى فنكلر )ء۷ فى ذى 
القرنين هذا أنه إله الرعد. 

۲ - بع الأقرن» أى ذو القرنين» أحد 
ملوك بلاد العرب الجنوبية» وهو فى 
تفسير بلاد العرب الجنوبية ذو القرنين 
الذى ذكر فى القرآن (انظر رقم ؟). 

٠‏ الإسكندر الأكبرء وهو إلى الآن 
أكثر الشخصيات التى تعرف بذى 
القرنين» بل هو قد ذكر فى القرآن بهذا 
الاسم (سورة الكهف الآية 485) وما 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى فى 47 . ش 


بعدها) أخذا بصورته الأصلية الواردة 

فى الاسطورة السريانية التى ظهرت ٠‏ 
فى القرن السادس للميلاد, والتى 
جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله 
سبحانه وتعالى قائلا: «إنى أعلم أنك 
جعلت قرنين ينموان فوق رأسى حتى 
أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم» 
وقد بين نولدكه أن الأسطورة 
السريانية هى أصل عبارة «ذى 
القرئين» الواردة فى القرآن. وإنى 
لأذكر فيما يلى بعض التفسيرات التى 
قال بها العرب بصدد إطلاق اسم ذى 
القرنين على الإسكندر: كان للإسكندر 
زائدتان من لحم فى جبينه. كما كانت 
له ذؤابتان جميلتان (قرن - ذؤابة) 


وقد انحدر من أبوين شريفين. وقيل 


ش لأنه كان انقرض فى وقته قرنان من 


الناس وهو حى» وقيل لأنه أعطى علم 
الظاهر والباطن» وقيل لأنه دخل النور 
والظلمة. 

٤‏ - على بن أبى طالب» وقلما يطلق 
عليه اسم ذى القرنين. 0 


٠‏ وائرةالمعارف الإسلامية 


المصادر: 
١‏ لسان العرب: ج۱۷ ص 51 


Arabisch-Semitisch :Winckler ( ١ ) 


Mitteliugen der Vor- ) orientalisch 
ص‎ 2,١5١ ٤ سنة‎ derasiatischen Gesell. 

Uber die :A. V. Kremer (۲) 
ص‎ ۱۸٦7١ ليبسك‎ darabische Sage 
قو ما بعدها.‎ 07 

zur Ges- :Nöldeke (")‏ عوة نم8 
chichte des Alexanderromans, Denks-‏ 
chrifien der Kais. Akademie der Wis-‏ 
senschaften (Phil-Hist. Klasse, 38. vol,‏ 
(Wen 1890 v. Abhandlung‏ ص ."Y «۷V‏ 

ا لسان العرب» ج۱۷ ص 1۰ 
القاهرة سنة ١5٠١‏ ص .۲۲٣‏ 

0 المسعودى, مروج الذهب جك 
ص .۲٤۹ ۲٤۸‏ 

2 القاموس, مادة قرن. 


الشنتناوى [متقوخ Mitwoch‏ .8]. 


ذو القرنين ‏ ذو الكفل 


ذو الكفل 


شخص ذكره القرآن (سورة الأنبياءء 
الآية 5/؛ سورة ص» الآية )٤۸‏ فى 
كلامه عن طائفة من الأنبياء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك(). 
وليس لدى مفسرى المسلمين عن ذى 
الكفل إلا فكرة مبهمة أشد الإبهام» 
ومعظم الأاشخاص الذين قالوا إنهم 
ذوالكفل نفسه ورد ذكرهم فى التوراة 
مثل يوشع وأليسع وزكريا أو حزقيل. 
وذو الكل السم الى الذي مهن 
باسمين مثله فى ذلك مثل أربعة أنبياء 
آخرين هم يعقوب» ويقال له إسرائيل؛ 
ويونس ويقال له ذو النون» وعيسى 
ويقال له المسيح؛ ومحمد [ي] ويقال 
له أحمد, وقد توسع فى هذه الفكرة 
توسعا واضحا (انظر الطبرى: تاريخ, 
خداو جن مسج یی الديق: الان 
الجليل» ص 1۸) فروى أن ذا الكفل لقب 


)١(‏ ليس ثمة غموض أو شك فى غير ذى الكفل؛ ومع 
ذلك فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذا الكفل هو حزقيل. 
وقد ذكر نيبور الرحالة أن العرب تسمى حزقيل كفل 
(انظر ذأرواء7220 (Nieubur:‏ 

د. مهدى علام 


9 
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ذو الكفل 


لبشر (وتقول بعض المصادر مثل تاج 
العروس: بشير) ابن أيوب الذى اختاره 
الله نبيا يهدى قومه الكفار (أو الملك 
كنعان) فى الشام حيث قضى معظم 
حياته وتوفى فى سن الخامسة 
والسبعين. أما القصة التى رواها ابن 
إياس والتى تقول إن أبناء أيوب شنؤا 
الغارة على الملك الوثنى لام بن دعام, 
وكانوا قد رفضوا أن يزوجوه أختهم, 
وإن بشرا قد أسر فقصة فريدة قائمة 
بذاتها. وقد أبى هؤلاء الإخوة أن 
يفتدوا بشراًء فرماه الملك فى المحرقة, 
ولكن الله وقاه شر الموت حرقا على 
النحى الذى وقى به إبراهيم من النار 
التى هدده يها نمرونء وعندئذ ارتد لام 
وقومه جميعا عن دينهم ودخلوا فى 
دين بشر. 

على أن كتب الأحاديث الصحاح لم 
ترد فيها أية إشارة إلى ذى الكفلء وهذا 
يدل على أن نقدة الحديث لم يحفلوا فى 
قليل أو كثير بالقصص الكثيرة التى 
تروى عنه» ومن هنا نشط القصّاص 
إلى تلمس أسباب تسمية ذى الكفل, 
وذلك باختراع اشتقاقات تتصل كلها 


E۹4۸ 


بالمعانى المختلفة لكلمة كفل وبأصل 
الفعل كفل. وبدءوا بأول هذه المعانى 
وهى «العهد» أو «الضمان» فقيل إن ذا 
الكفل تعهد لأليسع (وفى رواية بعض 
المصادر كالبيضاوى أنه كان ابن عمه) 
بأن يخلفه على بنى إسرائيل على أن 
يتكفل له بثلاث: يصوم النهارء ويقوم 
الليل»ولا يغضبء وقد وفى ذو الكفل 
بعهده بالرغم من إغواء الشيطان له. 
وجاء فى قصص بشير أنه أعطى الملك 
الوثنى كنعان عهدا مكتوبا بدخول الجنة 
إذا هو اهتدىء أو أن هذا العهد كان 
ضمانا بدفع فدية لام, وثمة قصص 
أخرى تتصل بمعنى «كقل» أى 
«ضعف». ذلك أن ذا الكفل قد نعم بما 
أفاءه الله عليه من مضاعفة جزائه لأنه 
لامك من سيل فاا 
الاسم يتصل ب«تكقل» فى قصة تقول 
إن حامل هذا الاسم قد تكفل بسبعين أو 
مائة من بنى إسرائيل أو من الأنبياء 
أضطهدهم ملك جبار. وقد رأى كيكر 
Was hat Moh. aus dem Ju- :A. Gieger)‏ 
?enommenمuf‏ 04671 الطبعة الثانية 
ليبسك ۱۹۰۲ ص ۱۹۲) أن هذه 
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القصةء صدى لقصة عبديا (سفر الملوك 
الأول» الإصحاح ۸ آية .)٤‏ والكفل 
أيضااسم جلة (وله صلة بمعنى 
ضاعف) فهو عباءة سمكها مضاعف. 
وقد كان النبى[يك] أيرتدى عباءة من 
هذا القبيل» وقد اجتهد بعضهم فى أن 
يربط بينها وبين ما جاء فى سفر الملوك 
الشانىء الإصحاح الثاني, الآية ۸ 
(أليسمع ويجلوحم؛ Ein Mu-‏ 
«hammedanischer Katechismus‏ بقلم 
محمد مسعوندء طيعة »F.٥.Ardreas‏ 
يوتسدام .)١5٠‏ 

زد على ذلك أن ذا الكفل ولى آخر 
يحمل الاسم نفسه ذكره ابن الأثير 
الهو فة سروك هن 1 
السطر الرابع من أسفل الصفحة وما 
بعده) على أن الثعلبى قد ربط قصته 
بالنبى ذى الكفل. كان هذا الولى فى 
أول أمره من الخاطئين. فقد استغل 
حاجة امرأة فاضلة وأغراها بالإثم, غير 
أنه استعصم بالرغم من تسليمها فى 
الظاهر له» وعاد إلى العفة والصلاحء 
فضاعف الله له أجره أستنادا إلى المذهب 
القائل بأن «التائب عند الل أحسن من 
العابد» (التلمود البابلى: براخوث» 
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ذو الكفل 


٤ب»‏ سفر متى» الإصحاح ۱۸ء الآية 
۳> سفر لوقا؛ الإصحاح ١٠ء‏ الآية ۷). 
وهذا الطراز من الرجال يتردد فى كثير 
من الأحيان بهذه الصورة الأخلاقية فى 
قصص المشرق التى قصد بها إلى 
التهذيب والإرشاد (مثل القصة اليهودية 
ثاتان ده صوصيثاء والقصة الإسلامية 
«تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الأنطاكى (طبعت على 
الحجر فى القاهرة سنة 111/8ه) ص 
٤؛‏ وهذا الطراز ممثل أيضا 
بعض التمثيل فى «سندبان» التى 
نشضرها Baeathgen‏ فى .4 Zeitschr.‏ 
<l <«Deutsch.Morgenl. Gesellsch.‏ 
ص ۲۸۷). 

ويتضح من القصص التى ذكرناها 
أن المسلمين اختلفوا فى *؟ شخصية ذى 
الكفل فقالوا إنه نبى» وقالوا إنه ليس 
إلا عبدا صالحا. وإنما يستند أصحاب 
الرأى الأول على ما جاء فى سورة 
الأنبياء عن ذى الكفل. 

وقد عينت الروايات الإسلامية 
المحلية قبوراً وأضرحة لذى الكفل فى 
شتى البقاع الإسلامية الملحصورة بين 


۹۹۹ 


ذى الكفل 


فلسطين وبلخ (انظر الإشارات إلى هذه 
البقاع فى Neédromah et les :R. Basset‏ 
5ه , باريس ١۱۹۰ء‏ والحواشى 
التى كتبها صاحب هذا المقال فى ءلانه/ 
«de [Histoire des Religions‏ جدوق 
امم ص )5١9‏ على أن ثمة مكانين 
بالذات من هذه الأمكنة تربطهما 
الروايات الإسلامية بذى الكفل ربطا فيه 
شىء كثير من الترجيح. أحدهما نسى 
الآن ما قيل من اتصاله بذى الكفل 
استنادا إلى ماجاء فى بحث )ا«مصدعءعكت 
681 لالبحوث الأثرية فى فلسطينء 
ج؟.ء ص 708) وهذا المكان هو قبة 
النبى ذى الكفل فى كفل حارس (وهو 
ماو عن كشو عارك :وق ذكر هذا 
الاسم أيضا بصيغته القديمة فى مجير 
الدين: الأنس الجليل» ص ۷۸» س/اء 
وفى تاج العروسء ج۸» ص 215 س 
4 بالقرب من نابلس فى الناحية التى 
عت فا قور كيو .مق الأتبياء: [انظار 
»Zeitschr. d. Deutsch. Pal. Ver‏ ج» ص 
(1٥‏ ويبرز فى هذا الصدد القول بأن ذا 
اقفر عو شحو ارت اوا 
أسلفنا بيانه) وينسب السامريون هذه 
الف اكالب مساعيت يوشت بن ن 


وثمة قبر آخر أعظم من هذاء وقد ظل 
شأنه باقيا إلى العصور الحديثة» وهو 
قبرذى الكفل فى كفل (ويۇثر 
ماسينيون النطق به كيفل) التى عرفت 
قبل ذلك ببر (بير) الملاحة على الضفة 
اليسرى لقناة الهندية جنوبى الحلة فى 
العراق ( من أعمال ولاية بغدادء لواء 
كربلاء. فى قضاء الهندية) ويشار فى 
هذه النواحى إلى قبور كثير من الأولياء 
يجلهم الناس» وكان اليهود بلا شك أول 
من قدستدهم ناقوت ج صن 51؟1): 
وما من ريب أن أحد هذه القبور هو قبر 
حزقيل الذى يزوره الناس ويقدسونه 
منذ القدم (انظر عن مكانة هذا القبر عند 
اليهود المصادر الواردة فى -:,ظا e«s۸ل‏ 
4 جه شة: ص ,71١1‏ ومنها 
وصف الرحالة الريجنسيرجى بتاخياه 
(القرن الثانى عشر) فهو يزودنا 
بوصف طريف لآيات التبجيل التى 
رفا السلجؤن تكن هذا القيين 
Tour du Monde ou Voyages :E.Carmoly)‏ 
«du Rabbin Pétachja de Ratisbonne‏ 
باریس ۱۸۳۱ م» ص ٤٥‏ وما بعدها) 
وقد أدخل المسلمون أيضا هذا المكان 
المقدس عند اليهود فى نطاق حرماتهم 
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ووصلوه بشخص ذى الكفل : وحدث 
فى عهد ألجايتى خدابنده (١٠/اه‏ = 
اليهود من زيارة هذا الحرم الذى 
شيدوهء وأخرجه من نطاق سيادتهم 
وقد اتخذ منافسه الوزير رشيد الدين 
ذلك ذويفة إلى اقا رواب 
فى قتله Histoire des Mon- :Quatremére)‏ 
de | Prese‏ كامع: باریس ۱۸۳١‏ ص ۲٤‏ 
وما بعدها). 

المصادر: 

) 1 ( القصة: 

تفاسير الآيات القرآنية المشار إليها 
آنفا ويخاصة: 
06_۲4 . 

0( الزمخشرى: الكشاف. القاهرة 
و ١ه‏ جا ص „o‏ 

)"( فخر الدين الرازى: مفاتيح 
.\Ao‏ 


ذو الكفل 


£ 

)°( التعلبى: العرائسء القاهرة, 
الميمنة ۲١١١ه.‏ ص .٠٠١١ ٠١٤١‏ 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائم الدهور, القاهرة ۹ ھھے ص 
اك 
مادة كفل. 

(۸) مطهر بن طاهر الملقدسى 
(المنحول على البلخى) وقد جمع شتی 
الأقوال فى ذى الكفل فى مؤلفه كتاب 
المعانى Livre de la Création et de PHis-)‏ 
«toire‏ طبعة إدوارء جل ص ۰۰ 

(ب) القبر: 

Niebuhr (۱) 
AVA كوېنھاچن‎ nach Arabie etc. 
A TE 


Reisebeschreibung 


«Niniveh & Babylon : Layard (۲) 
.٥۰۱ _ °۰۰ ص‎ ۱۸٥۳ لندن‎ 

Expédition Scien- :Jules Opperte (") 

en Mésopotamie‏ 1/7016 ج ۱»› باریس 


ذو الكفل ‏ ذو النون 


(٤(‏ الأب أنستاس الكرملى فى مجلة 
المشرق» جك ص 11 11 

Mission en Més- :L. Massignon (5) 
1/6-:15٠١ ج ١ء (القاهرة‎ 6 
moire... de PInstitut Français de PAr- 


.٥۳ ج۲۸) ص‎ «chéologie Orientale 


)ا( Erlebnisse eines :A. Nöldeke‏ 
Tarkischen Deserteurs‏ فى Zur‏ 861170886 
Grothe dab «<Kenntnis d. Orients‏ .كل 
جا» ص ٥۳‏ - 505. (وفيه صورة 
شمسية لكفل) 
صور للقبر فى عصور شتى: أقدمها 
فى أورى بن سيمون البيلى )١57175(‏ 
بيخوس ها _ آبوث (البندقية )١1509‏ 
نقلا عن نقش صنعه فنان مجهول سنة 
1 (ويعين موضع هنا على 
شاطىء دجلة). وقد نقل هذه 
الصورة Jo. Hottinger‏ فى Cippi Her-‏ 
1ه هيدلبرغ ١1١١ء‏ على صفحة 
Itinéraires de la Terre :E. Carmoly ‘AY‏ 


1 0۹ ص‎ AASV بروکسل‎ «Saintes 


Travels and Residence in Chal- : ` Loftus 


and Susiana‏ aعde»‏ لندن ۷٥۱۸ء‏ وقد 


0..¥ 


نقلت الصورة الواردة فى هذا الكتاب 
ووضعت فى Jewish Encyclopaedia‏ 
ج٥»‏ ص ١۳۱؛‏ وقد وردت أحدث 
صورة للقبر فى إسماعيل حقى بك 
بابان زاده: De Stambuا 4 Bagdad‏ فى 
«Revue du Monde Musulm.‏ 1411« 
ج۹٤‏ ص ۲٥۳‏ /501. 


خورشيد [كولدتسيهر 0601021265 ] 
ذو النون 


أبو الفيض بن إبراهيم المصرىء, أحد 
مشاهير الزهاد فى أول عهد التصوف, 
توبيين» واأسمه الحقيقى توبان: ولكنه 
عاك فى ف ونون ا ا 
ومن الأولياء المستورين (عياران) ويتبع 
اسمه بذكر الدعاء «قدس الله سره» 
(انظر هذه الصيغة فى عنوان لإحدى 
الرومى). ويقال إنه كان منكراً فى 
جا وإن والايقة الثم تين الا عند 
وفاته. ويروى أن سبعين رجلا رأوا فى 


المنام ليلة وفاة ذى النون أنهم سمعوا 
محمدا [كلة] يقول: «قد لقيت ذا النون 
خليل الله». 

على أنه ينبغى أن يفهم أن هذا 
الإنكار إنما يعنى أن ولايته كانت 
موضع أخذ ورد لا أنه كان يحيا حياة 
مستخفية, إذ نحن نتبين من حياة 
الصوفية أنه كان له تلاميذ من 
معاصريه. ويذكر المترجمون له أنه كان 
ذا تأثير قوى على آهل مصرء إلى الحد 
الذى جعل حساده ينظرون إليه على أنه 
زنديق» ويسعون به لدى الخليفة 
المتوكل» فاستحضره الخليفة إلى بغدادء 
وأودعه السجن لساعته» ولكنه سرعان 
ما ملك عليه نفسه يصيره وأفحمه 
ببيائه. فإذا هو يرده إلى مصر مكرماء 
وتظهرنا هذه الوقعة على ما أثاره 
التصوف فى عهوده الأولى من شك 
حوله. وقد كان ذو النون ‏ كما ورد فى 
كتاب نفحات الأنس - أول من تعاطى 
علانية التعاليم الصوفية. وفى الكتاب 
الثانى من مثنوى جلال الدين الرومى 
قصة طويلة تشير إلى هذه الشكوكء أو 
إلى هذه الحيرة التى ولدها مذهب ذى 
النون. فأصحابه ينظرون إليه على أنه 
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لوڈ 


مجنون ومقيد: «وعندما يكون السلطان 
إلى الفساق فلابد من أن يودع ذو 
النون السجن» على حد قول الشاعر. 
وهنا يكون الزاهد علما على المعرفة 
الذوقية التى يزدريها العامى الذى لا 

وينسب إلى ذى النون كثير من 
الأقوال: فمن ذلك مثلا قوله: «إن 
العارف يزداد فى كل يوم تواضعا لأنه 
يزداد فى كل لحظة قربا من مولاه», 
وقوله: «المعرفة هى ما يفيضه الله من 
نوره على قلوبنا». 

والكنية «ذو النون» ومعناها 
«صاحب الحوت» قد أطلقت على النبى 
يونس (عليه السلام) فى القرآن الكريم 
(سورة الأنبياءء آية ۸۷). 

المصادر: 


)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمة نيكلسون) فى مجموعة كب 
التذكارية. ص ٠١7-5٠٠١‏ 

(؟) جلال الدين الرومىء المثنوى 
(ترجمة س. أ. ولسونء لندن )١1٠١‏ 
خ A Sg‏ 


0... 


ذى النون 


(*) وارجع أيضا إلى المصنفات التى 
تكناول فاون الهدوفرة» فاك الأ 
لجامى» وتذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار. 


محمل مصطفى حلمى. [کارا دی فو [B. Carra de Voux‏ 


تعليق 
ذو النون المصرى 

سيرته وحياته الروحية ومذهبه الصوفى 

عرض كثير من المؤرخين وكُتَاب 
الكزامة والطيقداك لحسيناة دي انون 
السو هن إلنا خن العافة والنخاضة: 
وذكروا له طائفة من الأقوال التى 
تصور حياته الروحية وما عرض له 
فيها من أحوالء وما روى عنه من 
كرامات» وتعبر عما كان ينزع إليه من 
ف ا الصةوفى ا ف وا 
ينطوى عليه هذا المذهب من عناصر 
نظرية لها قيمتها الفلسفية» وعناصر 
عة لها خطرها من الثااخية الأخلاقية 
على أن هذا كله إنما يذكر متفرقا هنا 
وفتاك تى كف القراهم وال قات 
ويكاد يوجد فى أكثرها مكررا بحرفيته 
دون أن يكون له رابط او ضابط. ولكن 


فراش هذه لفات درا علمنة 
محققةء وإخضاعها للمنهج المقارن, 
ومقابلة بعضها ببعض» واستخلاص 
الحقائق من بعضها على ضوء ما 
يشتمل عليه بعضها الآخرء كل أولئك 
من شأنه أن يعيننا على تأليف صورة - 
إن لم تكن تامة من كل الوجوهء فلا أقل 
من أن تكون مقاربة من أكثرها ‏ لحياة 
ذلك الصوفى المصرى المسلم ومذهبه 
ولما عسى أن يكون له من آثار باقية 
ونقفحات صادقة سواء فى الحياة 
الروحية الإسلامية بصفة عامة؛ أو فى 
الحياة الروحية المصرية بصفة خاصة. 
-1- 
سيرة ذى النون 

أجمع الذين ترجموا لذى النون على 
أن انمه هى آبق' الفنيكن وان (بقجع 
الثاء المشلثة. وسكون الواوء وفتح الباء 
الموحدة. وبعد الألف نون) ابن إبراهيم, 
وقيل الفيض بن إبراهيم؛ المعروف بذى 
النون المصرىء وأكبر الظن أن تكون 
تسميته بذى النون راجعة إلى كرامة 
من كراماته التى تروى عنه» وذلك أنه 


قال إن امرأة جاءته وقالت إن أبنها 
أخذه التمساح؛ فلما رأى حرقتها على 
ولدها أتى النيل وقال: اللهم أظهر 
التمساح» فخرج إليه التمساح» فشق عن 
جوفه وأخرج ابنها حيا صحيحا("). 
وإذا كان النون هو الحوت العظيمء 
وكان يونس النبى عليه السلام قد 
سمى بذى النون لقصته المعروفة مع 
الحوت» كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
تقد نّ هلبه د فنادئ فى الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سسبحانك إنى كنت من 
الظالمين!")». وكان لثوبان بن إبراهيم 
الصوفى الهترى قضة مغ التمتسات 
ضا نوكن بع الوت ]ذا كان ذلك 
كذلك فقد تبين إذن لم سمى الصوفى 
المصرى بذى النون. ولعل كل ما هناك 
من فرق بين ثوبان بن إبراهيم المصرى 
وبين يونس النبى فى هذه التسمية» هو 
أن يونس النبى عليه السلام قد سمى 
بذى النون لأن النون الذى هو الحوت 
كان قد التقمه»ء على حين أن ثوبان بن 


)1( الشعرانى: الطبقات الكبرىء بولاق ١۲۸١هے‏ 
جاء ص ۷۸. 
)( سورة الأنبياء, آية ۸۷. 
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ذو النون 


إبراهيم الملصرى قد سمى بذى النون 
لان له كرامة مع التمساح الذى أشرنا 
إليه فى القصة المروية آنفا. 


فلا يكاد يذكر أحد من المؤرخين 
والمترجمين الذين وقفنا على كتبهم 
شيئا عن التاريخ الذى كان فيه مولد 
لك الطر فى الفط وإ قفون 
أيضا حول الموطن الذى كان فيه مولده 
وترد إليه نشأته الأولى: فسواد 
بعضهم يرى أن مولد ذى النون كان 
بإخميم من صعيد مصر(", وبعضهم 
الآخر يذهب إلى أنه من أصل نوبى ثم 
على كل خبال رى المؤلد والتشناة: 
والعناصر التى تتألف منها حياته 


ثقافته لانته, الأحداث | کے , »وقعت 
و وق 2 د و و 


(؟) السيوطى: حسن المحاضرة:, القاهرة 7117١هه‏ 
جاء ص ۲۱۸. 

ه١١١۷ المناوى: الكواكب الدرية. القاهرة‎ )٤( 
.۲۲۳ ۱۹۲۸م ص‎ - 


ذى النون 


له. والأقوال التى أثرت عنه؛, كل أولئك 
وغيره مما سنفصله بعد سيظهرنا من 
غير شك على أن الطابع الذى غلب عليه 
كان مصرياء وعلى أنه قد استمد تلك 
العناصر من صميم الحياة المصرية, 
وأنه وإن كان واحدا من أئمة صوفية 
المسلمينء الذين ظهروا فى تاريخ 
التصنوق السلا فان كان الا وقيل 
كل شىء إماما لمن ظهر من الصوفية 
السلميخ فى تاريخ التضوف الصرئ: 
والمؤرخون والمترجمون الذين 
ترجموا لذى النون: وأغفلوا ذكر تاريخ 
مولده» واختلفوا حول موطنه الذى كان 
فيه مولده» متفقون على التاريخ الذى 
كانت فيه وفاته: فكلهم مجمع على أن 
وفاة ذى النون كانت فى ذى القتعدة 
سنة 7465ه(') واتفق معهم فى ذلك 
ابن خلکان» ولكنه زاد على ذلك ما قيل 
من أن هذه الوفاة كانت سنة 1453؟ه أو 
سنة ۲٤۸‏ ه (') فإذا أخذنا سنة ۲٤٠١‏ ه 


على إنها هى أضبط تاريخ لوفاة ذى 


)0( القشيرى: الرسالة, القاهرة ٣٤٦‏ ھے ص 4 
المناوى: الكواكب الدرية. جاء ص .75١‏ 
الشعرانى: الطبقات الكبرى» ج .١‏ ص /الا. 


0. 


النون» وذلك بحكم اتفاق السواد الأعظم 
من المؤرخين والمترجمين عليهاء وإذا 
عرفنا أن السيوطى فى ترجمته لحياة 
ذى النون قد ذكر أن عمره عند وفاته 
نستخلص تاريخ مولده بحيث يكون 
ذلك حوالى سنة 56١ه.‏ وذو النون 
الذى يرجع أصله إلى بلاد النوبة» ويقع 
وا لان القوية ا 
يقض حياته كلها فى هذه أو فى تلك؛ 
بين الا محا نها ف الستيتال 
والوديان: فهو قد رحل عن إخميم إلى 
مصرء وله فى ذلك الرحيل قصة تروى 
على اندها وام لها يها کان سا حل 
على :هذا اوخل وکا هواك 
اف ذلك عل احا من اى الحياة 
ينبغى أن تقوم عليه هذه الحياة 
ي ااا وول وا الرن شه 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيانء القاهرة 11 ١١ه-‏ 
4م جداء ص ۲۸۳. 


)"( السيوطى: حسن المحاضرة. جا ص ۲۱۸ . 
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دات مز ممق انا إقافنة باخ ضيوت 
نون وذنافه TE‏ 
ثم سمع بجانبه بكاء وصياحاء فقال: ما 
هذا؟ قيل: فلان مات؛ قال: أعطى هؤلاء 
فما شگروا وانتلى هؤلاء فما یروا 
لله على إن بت بهذا البلد. فخرج فورا 
إلى مصر فقطنها('). وهو قد رحل عن 
مصر إلى غيرها من البلدان» وله فى 
أماكن عدة منها ومن غيرها من البلدان 
أسفار وسیاحات» وتروى عنه فى هذه 
الأسفار والسياحات طائفة من الخوارق 
والكرامات سنعرض لها فى موضعها 
من الحديث عن حياته الروحيةء 
وحسبنا هنا أن نذكر الأماكن التى تنقل 
بينها فى مصرء والتى ارتحل إليها 
وساح فيها فى غير مصر: فجبل المقطم 
وشاطىئ النيل وبرابى الصعيد 
والكسطلاظل وت ليت واد و 
وبوادى الحجاز والشام وتيه بنى 
إسرائيل وجبل لبنان وجبل أنطاكية 
وجبل الكام ووادى كنعان وجبال 
نيسان» كل أولئك أماكن شهدها ذو 


."77 المناوى: الكواكب الدرية. جا ص‎ )١( 
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ڏو النون 


النون وشهدت هى من أحواله وسجلت 
من أقواله الشىء الكثير. 

وقد ظل ذو النون على هذه الحال 
من الإقامة والرحلة. يتلقى العلم حيناء 
ويلقن الحية حينا أخر: ويغط الاس 
ويرشدهم ويبصرهم بالحقائق 
ويوقفهم على الدقائق على الوجه الذى 
سنبينه بعد حتى كانت وفاته فى ذى 
القعدة سنة ١٤٠ه‏ - 8603م وقد 
قارب وقتئذ التسعين من عمرهء وذلك 
هو التاريخ الذى اتفق معظم المؤرخين 
والمترجمين على أن وفاة الصوفى 
اشرق انك ق إذا انتا ابن 
خلكان فإنه متفق معهم من ناحية, 
ويزيد من ناحية أخرى ما قيل عليه من 
أن ونا اذى انی كاك في ةة 
ف وما قل اکا فن اا كانت 
فى سنة ۸٤۲ھ(‏ ") . 


ويكتفى بعض المترجمين بأن يذكر 


أن وفاة ذى النون كانت بمصر دون أن 


)( أبو نعيم الأصيهاتى: حلية الأولياء., القاهرة 
۷ه - ۱۹۳۸م ج ۹ ٠١‏ ومواضع متفرقة؛ 
الكواكب الدرية, جا ص 1" - ° 


ذى النون 


يعين أى بلد من بلدان مصر كانت فيها 
الوفاة و ةلله على قى ففل اده 
خلكان!'). على حين يذكر البعض الآخر 
أن تلك الوفاة كانت بالجيزة على نحو 
ما فعل الشعرانى إذ يقول: «لما توفى 
ذو النون بالجيزة حمل فى قارب مخافة 
أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع 
جنازته..»(") ويروى الهجويرى أنه فى 
ليلة وفاة ذى النون رأى سبعون رجلا 
الرسول فى النوم وهو يقول: «جئت 
لألقى ذا النون خليل الله»» وأنه بعد أن 
فاضت روحه وجد مكتوبا على جبينه: 
فو با الذي مات قن ين 
الله(") . ومن الكرامات التى يرددها 
كتاب الطبقات لذى النون والكثير غيره 
من الصوفية ما يذكرونه من أنه لما مات 
دى التو الل الظيس التككسن: جناذقه 
ترقرف عليه إلى أن وصل إلى قبره 
ولما دفن غابت» وعندما رأى أهل مصر 
ذلك ما على ما قرط تدهم فى س 
ذلك الولى» واستغفروا مما أنكروه عليه 


. وفيات الأعيان » جا , ص۳۲۸۲‎ )١( 
الطبقات الكبرى » ج١ » ص,۷۷‎ )۲( 


من ولایته» وما ألحقوه به من الأذى فى 
حياته» وأجلوه بعد ذلك واحترموا قبره. 

أما أين دفن ذو النون المصرىء فقد 
ذكسو ابن خلكنان انه ذفن الت رة 
الختر وان غ في ها ها 
وأن فى المشهد أيضا قبور جماعة من 
الصالحين). وذكر المناوى أن ذا النون 
قد دفن بالقرافة» وأن قبره بها ظاهر 
مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة, 
وأن هذا القبر بالقرب من قبر عقبة بن 
غامين الخ :الا ا يقال إن 
ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص فى 
قير واحد (°) , 

E 
حياة ذى النون الروحية‎ 

على ااال اس ر ك 
صوفيا من أصحاب الرياضات 
والمجاهدات» ووليا من أرباب الأذواق 
والمشاهدات؛ وقد كان له بحكم هذا كله 
حياة روحية تأتلف فيها العناصر 
العلمية والعملية التى يتألف منها مذهبه 


(؟) كشف المحجوب (الترجمة الإنكليزية لنيكلسون), 
ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ وفيات الأعيان» جا.ء ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 
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الصوفى. ولهذا كان لابد لنا من أن 
نعرض لتلك العناصر العلمية والعملية 
حتى نتبين من خلالها أية حياة روحية 
كان يحياها الرجل فيما بينه وبين ربه, 
وفيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين 
أشباهه من بنى جنسه. وبحيث نقف 
على فو رة واكك با اة ذلك 
الصوفى من علم وما أخذ به نفسه من 
عمل وما لقيه فى حياته وفى مذهبه 
وعقيدته من نعى الناعين وإرجاف 
المرجفين» وما انتهى إليه أمره من 
انجلاء غمرة الشك عنه فإذا هو يتجلى 
على حقيقته فى حياته وبعد مماته ولي 
من أولياء الله ومحبًا أفنى حياته فى 
حب الله. وعارفاً سلك سبيل الحق 
المؤدية إلى معرفة الله حتى أن الذين 
سعوا به وشنعوا عليه لدى الخليفة 
المكتوكل أو غادوا فعدرقوا له فدرم 
وأكبروا شأنه., وأقروا بولايته, 
واحترموا قبره بعد وفاته. 

ولعل فيما كتبه أصحاب التراجم 
والطبقات عن ذى النون معرفين به 
ومكبرين من شأنه مايعطينا صورة 
عامة لما كانت تشتمل عليه الحياة 
الروحية لذلك الصوفى المصرى العظيم: 
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ذى النون 


فقد استهل أبى نعيم الأصبهانى ترجمته 
له بقوله : « العلم المضىء» والحكم 
المرضىء الناطق بالحقائقء الفاتق 
للطرائق. له العبارات الوثيقة, 
والإشارات الدقيقة. نظر فعبرء وذكر 
فازدجرء أبو الفيض ذو النون بن 
إبراهيم المصرى رحمه الله تعالى()» 
وذكر المناوى بعض ما ذكره الأصبهانى 
من الخصائص الروحية لحياة ذى 
النون» وزاد عليه أشياء لم يذكره 
الأصبهانىء ولها قيمتها فى الإبانة عن 
بعض الخصائص الروحية الأخرى, 
فضلا عما تبينه من منزلة ذى النون 
ف كاري التحنوفه الصعري وة 
الروحية»ء وفى هذا يقول المناوى:« .. 
ذو العبارات الوثيقة:. والإشارات 
الدقيقة, والصفات الكاملة, والنفس 
العالمة العاملة. والهمم الجليةء والطريقة 
المرضيةء والمحاسن الجزيلة المتبعة, 
والأفعال والأقوال التى لاتخشى منها 
تبعة» زهت به مصر وديارهاء وأشرق 
بنوره ليلها ونهارها»"؛ وأبان 
القشيرى عن مكانة ذى النون العلمية 
والتصوفية فى عضرة: فقال عنه: وفاكق 
)١(‏ حلية الأولياء. جة. ص "2١‏ -377؟. 

(۲) الكواكب الدية. ج١ء‏ ص ۲۲۲. 


Î 


ذى النون 


هذا الشأنء: وأوحد وقته علماً وورعاً 
وحالا OS‏ 

فإذا فصلنا ما أجملته, وأشارت إليه 
أقوال المتقدمين هذهء قلنا إن ذا النون 
المصرى قد كانت له ثقاقتان : إحداهما 
اة علمعة ديت والأخوى اة 
علمية دنيويةء وإن لهاتين الثقافتين 
أثرهما فى تكوين حياته الروحية 
الخالصة. 

أما ثقافته العلمية الدينية فتتبين إذا 
عرفنا أنه تلقى علوم الشريعة والحقيقة 
عن بعض الأساتذة حيئاء وعن طريق 
الرواية حيئًا آخر. على أننا لانعرف من 
أساتذته إلا اثنين: أحدهما يعرف باسم 
إسرافيلء والآخر يعرف باسم شقران 
الاب وقد دكن السسراج الطوسي 
إسرافيل هذا بما يبين أنه كان أستاذا 
لذهو لقوق تقال تجتاتسه متهت 
الوجيهى يقول : سمعت الطيالسى 
الرازى يقول : دخلت على إسرافيل 
أستاذ ذى النون رحمهما الله وهو 


.۸ الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
.۲۸۸ ص‎ ,15١5 (؟) اللمع فى التصوف. ليدن‎ 


0. 


جالس ينكت بأصبعه على الأآرض» 
ويترنم مع نفسه بشی»ء فلما رآنى قال : 
أتحسن تقول شیئاء قلت : لاء قال: أنت 
بلا قلب!')». وقد ذكر جامى إسرافيل 
هذا باسم إسرافيل المغربى أستاذ ذى 
النون . أما شقران العابد فقد كان 
شيمًا لذى النون فى الطريقة(). 

وقد عاش ذو النون فى عصر حفل 
بكثرة من ظهر فيه من أئمة الفقه 
وعلساء الحدية و غات المدواففة: 
فاتصل بأولئك وهؤلاء. وتأثر بهم, 
وأخذ عنهم» وكان لهذا كله ثمراته 
اليانعة ونفحاته الرائعة فى حياته 
الروحية : فهو قد اتصل بالإمام أحمد 
ابن حنبل واجتمع به» كما اجتمع به 
غيره من مشايخ الصوفية الذين كان 
منهم بشر الحافى والسرى السقطى 
ومعروف الكرخى/؛)؛ وهو - كما يقول 
عنه الذهبى فى تاريخه الكبير ‏ قد 
روى عن مالك والليث وابن لههيعة 
والفضيل بن عياض وابن عيينة ومسلم 


(۳) وفيات الأعيان» ج١.‏ ص .۲۸١‏ 
)٤(‏ كشف المحجوب؛ ص ١17‏ 
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الخواص وغيرهم. وروى عنه الحسن 
ابن مصعب النخعى وأحمد بن صبح 
الفيومى والطائى وغيرهه(')؛ وهی يعد 
فوق هذا كله فى جملة من روى الموطأ 
عن الإمام مالك(" فكل أولئك كان خليقا 
أن يجعل من ذى النون عال) عاملا 
سواء من الناحيتين الشرعية 
والتصوفيةء أو مفتيا فى العلوم على 
حد قول مسلمة بن قاسم(). على أن 
الأحاديث التى رواها ذى النون لم تكن 
دائما موضع ثقة الذين أشاروا إليه أو 
تحدثوا عنه: فمن ذلك ماقاله الجوزقانى 
من أن ذا النون كان زاهدا عال) ضعيف 
الحديثء وما قاله الدارقطنى من أنه 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر( . 
على أن ذا النونء وإن كان عالما 
بالحديث وراويا له» فهو لم يشتغل به 
إلى الحد الذى جعل منه شغله الشاغل؛ 
بل لم يلبث أن انص رف عنه إلى 
الاشتغال بنفسه. وليس أدل على ذلك 


. ص۲۲۲‎ .١ الكواكب الدرية جب‎ )١( 
. وفيات الأعيان » جا » ص۲۸۰‎ )١( 
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دائرة 


ذى النون 


من أنه سثل لم لا يشتغل بالحديث, 
فأجاب بقوله:«للحديث رجال» وشغلى 
بنفسى استغرق وقتى0». 

ولذى النون رأى فى الحديث وأهله, 
وفى الفقه وأربابه: فهو يرى أن الحديث 
طق ركان دون واه لول تقس هل 
على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل 
الناس فى زمانهم: فهم عنده قد بذلوا 
علمهم لأهل الدنيا ييستجلبون به 
دنياهم» فحجبوهم واستكيروا عليهم, 
وافتتنوا بالدنيا لما رأوا حرص أهل 
العلم والمتفقهين عليهاء فخانوا الله 
ورسوله» وصار إثم كل من تبعهم فى 
عنقهم جعلوا العلم فخا للدنياء وسلاحا 
يكسبونها به» بعد أن كان سراجا للدين 
يستضاء به0'). وأعجب ما كان يعجب 
له ذو النون هو من هؤلاء العلماء إذ 
يخضعون للمخلوقين دون الخالق» وهم 
يدعون أنهم أعلى درجة من جميع 
الخلائق". وأكبر الظن أن يكون ما رآه 
ذى النون فى أهل الحديث والفقه وما 
(5) الطبقات الكبرى. ج۰۱ ص ۷۹. 


»( الطبقات الكبرى. جل ص 0/8 
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ذى النون 


نسبه إليهم هنا سببا من الأسباب التى 
أحنقت هذا الفريق من العلماء عليه 
فجعلوا يشنعون عليه ويسعون به لدى 
يمتحن ويؤذىء ويتهم فى عقيدته. 
وكما كان العصر الذى عاش فيه ذو 
النون حافلاً بأرباب العلم من الفقهاء 
والمحدثين الذين أخذ عنهم. فقد كان 
الزويحنة مرف :يكير :من الشتفضات 
الصوفية التى طبعت روح العصر 
بطابعهاء والتى كان من بين أصحابها 
أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى 
٣ه‏ أو 5ه وقد لقى ذا النون 
وقد قص عن ذى النون قصة روى فيها 
أنه سمع ذا النون وفى يده الغل وفى 
رجليه القيد» وهو يساق إلى المطبق» 


0.1¥ 


والناس يبكون من حوله» وهو يقول: 
هذا من مواهب الله تعالی» ومن عطاياه, 
وکل فعاله عذب حسن طيبء ثم أنشد 
من الخفيف: 
لك من قلبى المكان المصون 

كل لوم على فيك يهون 
لك عزم بأن أكون قتيلا 

فيك والصبر عنك ما لا يكون(") 

وأبو يعقوب يوسف بن الحسين 

]وله و كتقو ترف كانوا من كدان 
واتصلوا به ألوانا مختلفة من الاتصال, 
وكان لهم فى حياته وفى مذهبه آثار 
لها قيمتها العلمية والعملية. كما كان له 
من الناحية الروحية» وليس أدل على 
هذه المكانة وتلك المنزلة مما يروى عن 
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یتکلم» فلما كان ذات يوم بكى واستند 
وتكلم» وبالغ فى إبراز المعانى العجيبة 
والإشارات الغريبة, فلما سئل فى ذلك. 
أجاب بقوله: كان ذو النون بمصر حياء 
فما تكلمت ولا استندت إجلالا له» والآن 
قد مات» فقيل لى: تكلم فقد أذنت(1١).‏ 
فإذا تركنا العناصر العلمية الشزعية 
والعلمية التصوفية التى يمكن أن يكون 
قد أفادها ذو النون ممن عاصرهم من 
أصحاب الشريعة وأرباب الحقيقة, 
ووقفنا عند العناصر العملية التى كان 
يأخذ هو بها نفسه. وكانت تعمل هى 
عملها فى نقسه. وكان لها أثر فى 
تصفية قلبه من شوائب حسه ألفينا 
حياتة الرويحية الخاصية خف ا 
يظهرنا على أنه لم يكن عالطا فحسب, 
ولا اذا اللعلم عن غيرة فحسيه وإنما 
كان فوق ذلك عاملا على أن يحيا حياة 
روحية قوامها التوبة إلى الله والزهد فى 
الدنيا والصبر على المحنة والرضا بكل 
ما تقضى به مشيئة الله والتوكل على 
الله والتسليم له والإقبال عليه, وما إلى 
ذلك من مقومات الحياة الروحية الحقة 


ص 57. 
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ذو النون 


التى ينبغى أن يحياها الصوفى المتحقق. 
والتى سنتبينها معه فى موضعها من 
الحديث: عن تصنيفه للمقامات 
والأحوال» وكشفه عن حقيقة المثل 
الأعلى الذى يجب أن يحققه الصوفى 
المتحقق فى القول والفعل سواء فيما 
بينه وبين ربه أى فيما بينه وبين نفسه 
أو فيما بينه وبين أشباهه. وحسبنا هنا 
أن نتبين كيف اتجه ذو النون فى حياته 
إلى هذه الوجهة الروحية, وما هى 
بعض مظاهر تلك الحياة عنده: فقد 
روى المترجمون وأصحاب الطبقات على 
لسان ذى النون نفسه قصة لعلها 
تظهرنا من خلالها على أنه كان يحيا 
أول الأمر حياة إنسانية كتلك التى 
يحياها الناس جميعاء يخضعون فيها 
لسلطان نفوسهم, وتفتن فيها الشهوات 
والملذات والمنافع المادية العاجلة 
نفسوسهم, ولكنه ما لبث أن عرض له 
عارض وبدا له باد فإذا هو يتوب, 
وقصارى :هذه الق أن دا النوخ سكل 
عن سبب توبته, فأجاب بقوله: خرجت 
من مصر إلى بعض القرىء فنمت فى 
الطريق فى بعض الصحارىء. ففتحت 
عينى, فإذا أنا يقنيرة عمياء سقطت من 


o. 


ذى النون 


وكرها على الأرضء فانشقت الأرض» 
فخرجت منها سكرجتان: إحداهما ذهب» 
والأخرى فضة:؛ وقى إحداهما سمسم 
وفى الأخرى ماء» فجعلت تأكل من هذا 
وتشرب من هذا فقلت: حسبىء قد تبت» 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى(). 

والمتأمل فى قوله: «حسبىء قد تبت, 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى»: يلاحظ أنه 
قد تان وآخذ تفسه بالزياضنة والمجاهدة 
والوقوف على باب المحبوب الحقيقى 
مجتازا كل العقبات ومتنقلا بين جميع 
الكنامباك حح كلقن نوس الوت 
المكتيق عقه وافسوله لكي :والذئ يعدينا 
هو أن نلاحظ أن ذا النون ما فتيء على 
هذه الحال من رياضة نفسه ومجاهدتها 
حيناء ومن اتصاله بالناس وإقباله على 
نفوسهم حينا آخر» يبصرهم بما فيهم 
من عيوب» ويدعوهم إلى التوبة عما 
اقترقوا من ذنوب: سواء أكان ذلك فى 
الحلقات التى كان يقيمها ويتحدث فيها 
عن علم الباطن وسلوك طريق الله؛ أم 
فى أى مكان فى أى بلد مما حل به من 
البلدان. 


3( وفيات الأعيان» جاء ص YA‘‏ . 


0.3 


وليس من شك فى أن حياة 
ذى النون على هذا الوجه قد جعلت منه 
إنسانا كملت فيه الإنسانية بحيث لم 
يكن يؤثر بعلمه وخيره أحدا من دون 
أت ااا امون كلهم اذه واي لا 
يصدر فى سلوكه معهم إلا عن حب 
عميق لهم» وعطف وثيق عليهم. وهو 
فى هذا إنما كان على حد قول 
الهجويرى - متشبها برسول الله [ييد] 
إذ على الرغم من إيذاء الكفار له لم يكن 
يفتر عن دعائه قائلا: «اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون»(") 

ولذى النون كرامات كثيرة عددتها 
وأفاضت فيها كتب الطبقات» وكلها 
يجعل منه وليا من أولياء الله الذى 
أجرى على يديه الخوارق العجيبة. 
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الكرامات أو 
تفصيل القول فيهاء ويكفى أن نشير إلى 
أن كلا من أبى نعيم الإصبهانى فى 
حلية الأولياء. والهجويرى فى كشف 
العهوي: والشتسزاتى فى الطبفنات 
الكبرىء والمناوى فى الكواكب الدرية, 
وفريد الدين العطار فى تذكرة الأولياء 


(؟) كشف المحجوب. ص .١١١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكثير غيرهم من المؤرخين والمترجمين 
قد أفاض فى بيان تلك الكرامات إفاضة 
لعلها تجعلها أقرب ما تكون فى بعض 
الأحيان إلى الأساطير الخيالية منها إلى 
الحقائق الواقعية التى يمكن اخضاعها 
لقوانين العلم وتفسير العقل. 

الكرامات التى تنسب إلى ذى النون 
بذكر ما كان يقال من أن روحه 
تستطيع أن تدبر أجساما متعددة. ولعل 
فيما فسر به ابن عربىء وهو الصوفى 
المتفلسف أو الفيلسوف المتصوف, تدبير 
الروح الواحدة للأجسام المتعددة ما 
فهما إن لم يكن علميا من كل الوجوه 
فهى على الأقل مقارب له من بعضهاء أو 
مقرب لفهمها فهما علميا: فقد ذهب ابن 
عربى إلى أن الروح الواحسد يدير 
أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على 
ذلك» وأن ذلك إنما يكون فى الدنيا 
للولى بخرق العادة» وأن نشأة الإنسان 
تعطى ذلك فى الآخرةء وقد قال ابن 
عربى عن ذى النون المصرى وقضيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


البان إنهما ممن لهما هذه القوة يدبران 
بها الأجسام المتعددة, كما يدبر الروح 
الواخنه سافن اغا اليدن من بد 
ورجل وسمع وبصرء وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما وقع 
منها فأى شىء وقع من هذه الأجساد 
التى تدبرها روح واحدة» فإنما يسأل 
عنه ذلك الروح الواحدء وإن كان عين ما 
يقع من هذا الجسم غير ما يقع من 
الآخر() 

على أن فى حياة ذى النون الروحية 
جانبا آخر يختلف كل الاختلاف عن 
جانبها العلمى والعملى بالمعنى الدينى 
الذى وقفنا عليه حتى الآن» وأعنى بهذا 
الجانب الآخر ما يظهرنا عليه بعض 
الذين ترجموا له وتحدثوا عنه وعن 
علمه. فإذا هو عندهم من العلماء 
الواتعيدى هلين اة الكرمفاء 
كاوق ومن الخساذقين اف السوفافة: 
يقرؤها ويترجم عنهاء ويقرأ ويترجم 
غيرها من النقوش التى كانت توجد 
فى بعض برابى مصر فى زمانه تارة 
أخرى: فالمسعودى الذى توفى بعد 


(۱) الكواكب الدرية: ج١.‏ ص ۲۲۳ - 774. 


6.ه 


ذو النون 


ت الحو ا ا تدا هة 
معلوماته من أهل إخميم عندما زار هذا 
البلد» وهو يروى عنهم أن أبا الفيض ذا 
النون المصرى الإخميمى الزاهد كان 
کا نلك ر ا او اک ف 
الدين سنرة خا كان ن ال 
بحل رموز البرابى فى إخميم» كثير 
التطواف بهاء وأنه وفق إلى حل كثير 
من الصور والنقوش المرسومة عليها؛ 
ثم يذكر المسعودى ترجمة لطائفة من 
هذه لتقو شن الت اذى ذو الدون آنه 
قرأها وحلها('). 

وابن النديم يحدثنا عن ذى النون 
فيقول إنه كان متصوفا؛ وله أثر فى 
ال و ك مض ومن كن 
كتاب الركن الأكبر. وكتاب الثقة فى 
الصنعة(). ويتحدث القفطى وهو 
المترجم لحياة العلماء والحكماء والأطباء 
والفلاسفة عن ذى النون حديثا نتبين 
منه أن ذا النون كان من طبقة جابر بن 


° مروج الذهب, طبعة باربية دی مینارء جك ص‎ )١( 
0° ٠°٠٣ الفهرست لابن النديم. الرحمانية. ص‎ )١( 
إخبار العلماء بأخيار الحكماء. القاهرة ١۳۲١ه. ص‎ (5 
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حيان فى انتحال صناعة ١‏ ب لكيمياء, وتقلد 
علم الباطن. والإشراف على كثير من 
علوم الفلسفةء وأنه كان كثير الملازمة 
لوا بل لهي فإ نهنا بيك من عدوت 
الحكمة القديمة, وفيها التصاوير 
١‏ تسشن لعحدية, والمثالات الغريية, التى تزيد 
المؤمن إيمانا والكافر طغياناء ويقال إنه 
فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية, 
وكانت له كرامات7'). ومن هذا القبيل ما 
يذكره كل من أبى نعيم الإصبهانی() 
وعبد الرؤوف المناوى7*) من أن ذا 
النون قد روى عن نفسه أنه قرأ فى 
تدبره فإذا فيه: «يقدر المقدرون 
والقضاء يذ دضحك». وقد حاول الأستان 
نيكلسون'(') أن يعلل ما يقال فى هذا 
الجانب من جوانب حياة ذى النون 
الروحية من كثرة عكوف هذا الصوفى 
التيوزوفى على دراسة النقوش المصرية 
العدرتة الككؤية على التعانده وخل 


.۳۳۹ حلية الأولياء. جة. ص‎ )٤( 


(5) الكواكب الدرية» ج١اء‏ ص .٠۲٢‏ 
(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره (الترجمة 
العربية للدكتور أبو العلا عفيفى: فى التصوف الإسلامى 
وتاريخه. القاهرة ,١9141/‏ ص .)١5-51١‏ 


وه سس سس دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رموزهاء تعليلا له قيمته من الناحيتين 
التاريخية والعلميةء ولاسيما من ناحية 
إظهار الصلة التى توجد بين التصوف 
باعتباره علما للباطن وبين غيره من 
العلوم الخفية كالكيمياء والسحر 
والطلسمات وما إليها مما كان له شان 
عظيم فى تاريخ الحضارة المصرية عنذ 
أقدم العصور وعلى تعاقبها. 

ومهما يكن من أمر اشتغال ذى 
النون بتلك العلوم الخفيةء فإن أخص ما 
كانت تمتاز به حياته الروحية من 
خصائص هو أنه كان صوفيا متحققا 
اشتغل أكثر ما اشتغل بنفسه وبما فتح 
عليه فيها من أبواب العلوم اللدنية 
والمعارف الإلهاميةء وما أشرقت به 
جوانبها من أنوار المحبة الإلهية والمعرفة 
القدسيةء وهذا هو الذى جعل له مكانة 
ا فى كاري السصيو ف" امد 
فضلا عن تاريخ التصوف الإسلامى: 
فقد قال عنه جامى إنه رأس طائفة 
الصوفية» وإن الكل قد أخذ عنه وانتسب 
إليه» وأن المشايخ كانوا قبله» ولكنه كان 
أول من فسر إشارات الصوفية؛ وتكلم 


)1( نفحات الأنس.., ص ۲٢‏ وما بعدها. 
)"( النجوم الزاهرة. جا ص .۷٥۳‏ 


ذو النون 


فى هذا الطريق(. وقال عنه أبو 
المحاسن إنه كان أول من تكلم فى مصر 
فى الأحوال ومقامات أهل الولاية). 
ويلوح مما يذكره بعض المؤرخين أن 
أهل مصر فى زمان ذى النون لم يكن 
لهم بمثل ما اشتغل به من علوم 
الصوفية سابق عهد, أو أنهم كانوا على 
أقل تقدير عند أول عهدهم بمثلهء الأمر 
الذى ترتب عليه أن ثاروا به وحنقوا 
عليه ونسبوه إلى الزندقة. 

فمن الشواهد على ذلك ما يرويه 
صاحب الكواكب الدرية عن ابن يونس 
من أن هذا الأخير قال عن ذى النون إنه 
امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
يعهدوهء وإنه كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الأحوال» وفى مقامات 
الأولياء فحول الرجال» فقال جهلة 
المتفقهة هو زنديق7). ومنها ما يذكره 
السيوطى من أن أهل مصرقد أنكروا 
على ذى النون» وقالوا إنه أحدث علما 
لم تتكلم فيه الصحابة» وسعوا به إلى 
الخليفة المتوكل» ورموه عنده 


| بالزندقة/)؛ ومنها ما يورده المناوى من 


.۲۲۲ الكواكب الدرية, جا ص‎ )١( 


ي سسس 


ذو النون 


أن أحد تلاميذ ذى النون وهو يوسف 
ابن الحسين الرازى خرج ذات يوم من 
لدن أستاذه فوجد فقهاء إخميم تعصبوا 
ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان 
مضر ليشهدوا بكفره فانقلب الزورق 
والناس ينظرون(١):‏ فاشتغال ذى النون 
بهذا العلم الباطنى الذى كان جديدا 
وقتكذ على أهل مصر بصفة عامة 
وفقهائها بصفة خاصة وفقهاء إخميم 
بصفة أخصء مضافا إليه ما سبق أن 
أشرنا إليه آنفا من رأى ذى النون فى 
أهل الحديث والفقه» ونعيه عليهم» وما 
نسبه إليهم من النقص الذى دخل 
عليهم» ومن الفتنة بالدنياء واتخاذهم 
من العلم فخا للدنياء وسلاحا يكسبونها 
به» وكل أولئك كان دافعا لهم إلى أن 
يشنعوا عليه. ويرجفوا به» ويغروا 
السلطان باضطهاده وإيذائه» بل بقتله. 
وإذا كان ذلك كذلك» فقد استدعى 
الخليفة المتوكل ذا النون من مصر إلى 
بغداد. فحمل إليه فى جماعة مغلولا 
مقيدا تمهيدا لقتله, ولكنه لم يكد يمثل 


.۲۲۷ - ۲۲٢ الكواكب الدرية: جاء ص‎ )١( 
.۲۲۲ الكواكب الدرية. جاء ص‎ )۲( 


بين يدى الخليفة حتى تكلم واعظاء ولم 
يكد يتكلم ويعظ حتى أعجب به الخليفة 
فإذا هو يبكى ويطلقه ورفقته؛ ويرده 
مكرما إلى مصرء ويقول: «إن كان 
هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض 
مسلم» وذلك على حد رواية المناوى(") 
أو يقول: «إذا ذكر أهل الورع فحيهلا 
بذى النون»» وذلك على حد رواية ابن 

أما كيف وقع ذو النون من نفس 
المتوكل هذا الموقع الحسنء وأى كلام 
تكلمه ذو النون فملك به على المتوكل 
نفسه. فذلك ما يحدثنا عنه أبى نعيم 
الإصبهانى() حديثا مفصلا يعطينا 
صورة لخلق ذى النون فى سلوكه 
ومحافظته على كرامته مع أصحاب 
السلطان من ناحية. ويعطينا صورة 
أخرى لا يراه ذو النون فى الزهاد 
والصوفية من «أن أبدانهم دنيوية 
وقلوبهم سماويةء وأنهم هم الذين قد 
سكنت لهم النفوس» ورضوا بالفقر 
والبؤسء واطمانت جوارحهم على 


(6) وفيات الأعيان , جا ص 141-041 . 
)٤(‏ حلية الأولياء ؛ جة؛ء ص ۸۲۳-۷۲۲ . 


۸ | = دائرة المعارف الإسلامية . 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الدؤوب على طاعة لله عز وجل 
بالحركات» وظعنت أنقسهم عن المطامع 
والشهوات, فتوالهوا بالفكرة. واعتقدوا 
بالصبرء وأخذوا بالرضاء ولهوا عن 
الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الديان.... 
إذا عوملوا فإخوان حياءء وإذا كلموا 
فحكماء» وإذا سثلوا فعلماءء وإذا جهل 
عليهم فحلماءء فلو قد رأيتهم لقلت 
عذارى فى الخدورء وقد تحركت لهم 
٠‏ المحبة فى الصدورء بحسن تلك الصور 
التى قد علاها النور... إخوان صدق 
وأصحاب حياء ووفاء وتقى وورع 
وإيمان ومعرفة ودين...»(١)‏ 

وأما كيف انتهى أمر ذى النون مع 
الخليفة المتوكل إلى التبرئة بعد الاتهام, 


وإلى زدة إلى مر مكرما يعدا لقى ' 


من أذى واضطهاد» فذلك ما يفصله 
الشعرانى فى قصة طويلة يكفى أن 
نقف منها عند ما يرويه الشعرانى على 
٠‏ لسان ذى النون نفسه مبينا ما دار بينه 
وبين الخليفة من حوار كتبت له 
السلامة فى خاتمته: فقد قال ذو النون 
«... فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه 


.۳۳۸ حليةالأولياء. جة. ص‎ )١( 
.۷٩ [فه0 الطبقات الكبرى, جا ص‎ 


ذو النون 


بالخلافة» فقال لى: ما تقول فيما قيل 
فيك من الكفر والزندقة؟ فسكت. فقال 
وزيره: هو حقيق عندى بما قيل فيه» ثم 
قال لى: لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنينء إن قلت لا كذبت المسلمين, 
وإن قلت نعم» كذبت على نفسى بشىء 
لا يعلمه الله تعالى عنىء فافعل أنت ما 
تری» فإنى غير منتصر لنفسىء فقال 
المتوكل: هو رجل برىء مما قيل 


فیه...»(") 


س 
مذهب ذى النون التصوفى 

ليس بين أيدينا كتب أو رسائل لذى 
النون أودعها وصف أحواله» وجعل 
منها سجلا لأقواله التى يمكن أن يتبين 
منها مذهبه التتصوفىء وما كان ينزع 
إليه فى هذا المذهب من منازع روحية, 
ومعارف ذوقيةء ولكن الأستاذ لويس 
ماسنيون يذكر لذى النون. كتابا يعرف 
باسم كتاب العجايب» كما يذكر أنه 
وقفك على اسع هلا الكشاب من الت 
الذى أورده بروكلمان7) ولعل كل ما 


L. Massignon: Le Lexique Technique de la (¥) 
Mystique Musulmane, P. 185. 


سس سي ۹ 


يمكن أن يقال عنه أنه من آثار ذى 
النون المكتوبة هو طائفة من الأقوال 
المأشورة والحكم والمواعظ المنظومة 
والمنثورة وما جرى على لسانه من 
أمثال» وما جرى بينه وبين غيره من 
حوار حول التعاليم الصوفية وما إليها 
من معرفة ذوقية ومحبة إلهية: فقد 
وقف المحاسبى وعلى بن الموفق 
ويوسف بن الحسين الرازى بصفة 
غاس عن عاط مها تر که دی الین 
من تلك الآثار» وكلهم كان معاصرا له» 
كما أن يوسف بن الحسين الرازى 
المتوفى سنة ١١٠ه‏ كان تلميذا لذى 
النون» اتصل به» واستمع إليهء وأخذ 
عنه. 

على أن كتب التراجم والطبقات التى 
عرضت لحياة ذى النون» قد حفلت 
بكثير من أقواله وأدعيته التى تصور لنا 
كثيرا من آرائه فى مختلف المسائل 
الصوفية: فالرسالة للقشيرىء والطبقات 
للشعرانىء والكواكب الدرية للمناوى؛ 
نكف الأولياة لاقن فق الاستكوانى: 
وغيرها من كتب التصوف الأخرى التى 
تجمع بين التراجم من ناحية وبين 


0¥. 


مسائل التصوف وموضوعاته 
ومصطلحاته من ناحية أخرى, 
ك «التعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذى» و«اللمع» للسراج الطوسى, 
و«كشف المحجوب» للهجويرى: كل 
أولئك قد عرض لذى النون وعرض 
علينا بعضا من أقواله التى تختلف من 
حيث الكم والتنوع باختلاف المؤلفين. 
ولعل أبا نعيم الإصبهانى فيما أورد فى 
حلية الأولياء من آثار ذى النون» كان 
أغزر هؤلاء المؤلفين جميعا مادة 
وأوفرهم تنويعاء وأكثرهم إيرادا لأسماء 
الأشخاص الذين يتألف منهم السند 
الذى يرد فى نهايته هذا القول أى ذاك 
إلى ذى النون. وليس من شك فى أن ما 
أثبته أبى نعيم فى هذا الباب يعد ثروة 
علمية لها خطرها من الناحيتين 
التاريخية والمذهبية لحياة ذى النون 
الصوفى المصرىء ولا يتألف منه مذهيه 
من عناصر روحية لها قيمتها التصوفية 
والفلسفية: فالنفس الإنسانية وتحليل 
خطراتها وشهواتها وأخلاقهاء ووصف 
أحوالها ومقاماتهاء وتصنيف هذه 
الأحوال والمقامات وترتيبهاء وبيان ما 
يستلزمه كل منهاء وتحليل الأخلاق 


والكشف عما يتصل بها من بعض 
صلتها بالجبر والاختيار من ناحية 
أخرى, والسماع وعلاقته بالوجد» 
والحج ومناسكه وتأويل هذه المناسك 
تأويلا يبين ما تنطوى عليه من المعانى 
الروحية والفلسفيةء والطاعة المغرضة 
والطاعة المنزهة عن الغرض,2 والأخوة 
الباطن وحقيقته؛ والمعرفة وسبيل 
الوصول إليهاء ومعرفة الله ووحدانيته 
وعلاقته بالمخلوقاتء وأن أخص 
العبد لا معرفة يكتسيها العبد» والجنة 
والنار والمحبة وتعريفها وتقسيمها 


ودرجاتها والمحبة الإلهية المتبادلة بين 


الرب والعبدء وعلاقة المحبة بالمعرفة. كل 
أولئك وكثير غيره رؤوس لمسائل 
عرضت لها وعبرت عنها صراحة أو 
ضمنا أقوال ذى النون التى أثبتها أبو 
نعيم الإصبهانى فى حلية الأولياء. 
وكلها يظهرنا من غير شك على أنه وإن 
لم يكن لذى النون كتاب جامع لأشتات 
زا فن مخف التساط على الوه 
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ذو النون 


الذى يجعل منها مذهبا مؤتلف العناصر 
متسق الأجزاءء فإن أبا نعيم قد كفانا 
مؤونة هذا الكتاب بما قدم بين أيدينا من 
نصوص ذى النونء وأننا بدراستنا لهذه 
النصوص وتحقيقها والفحص عما 
تشتمل عليه من المعانى وما تنزع إليه 
من المنازع وما تقوم عليه من الأسس 
النفسية والأخلاقية إلى جانب دعائمها 
الذي :يندالا أن قف هة على م 
ما تركه ذو النون فى الحياة الروحية 
الإسلامية من آثار باقية» وما كان له 
فى هذه الحياة الروحية من مذهبء وما 
كان يتسم به هذا المذهب من سمات 
تيوزوفية ظهرت على يدى هذا الصوفى 
المصرى لأول مرة فى تاريخ الحياة 
الروحدية الإستلامبينة: كم اخنذت تدق 
وتتضح على أيدى من جاء بعده من 
الصسوفية الذي الخو غه و تاران 
وزادوا عليه فكان من تراثهم جميعا ما 
يعرف باسم التصوف التيوزوفى. 

ولكى يتبين لنا هذا کله» ويتبين معه 
افع اف ار ا .يكن أن يج الف متها 
لذى النون مذهبء وأبرز الخصائص 
التيوزوفية التى يمكن أن يمتاز بها هذا 


0.١ 


ذى النون 


المذهب. فإنه يجمل بنا أن نقف عند 
مسائل ثلاث هى فى رأينا جماع مذهبه 
وملتقى خصائصه. ونعنى بهذه المسائل 
الثلاث: الطريق إلى الله وتحليله إلى 
عناصره العملية والروحيةء والمعرفة, 
والمحبة»ء ولن نقف فى عرضنا لهذه 
المسائل الثلاث عند حد ما يذكره أبو 
نعيم من نصوص ذى النون التى 
تشتمل عليهاء وإنما سنضيف إليه 
لواف جما روود سرون اللسية 
الذين كتبوا عن ذى النون. وسنحاول 
بقدر ا ممستطاع أن نؤلف بين هذا وذاك 
تأليفا تتضح معه الأفكار. وتتبين من 
خلاله المذاهب. 

١‏ - وأول ما يلاحظه المتأمل فى 
مذهب ذى النون الصوفى الذى يكشف 
فيه عن معالم الطريق إلى الله هو أن 
مدار الكلام عنده فى هذه الناحية إنما 
يقوم على أربعة أشياء: حب الجليلء 
وبغض القليل» واتباع التنزيل» وخوف 
التحويل: فهو قد جعل من حب الله 
والإعراض عن الدنيا والسير على نهج 
الكتاب والسنة والخوف من أن ينكص 
الإنسان على عقبيه متابعة لنفسه 


رفن 


ومسايرة لنزواتها وشهواتهاء أسسا 
يقوم عليها مذهبه الصوفىء ومثلا عليا 
ينبغى أن يتحقق بها من سلك طريق الله 
سبحانه وتعالى. وليس من شك فى أن 
أهم هذه الأسس الأربعة وأشملها 
لغيرها من الأسس الثلاثة الأخرى هو 
سوه زو :الكون سني النكليل: ل 
لأنه قدمه على غيره من هذه الأسس 

ب» بل لأنه كان یری أن من 
ماخ لشن E E‏ 
حبيب الله [يلِ] فى أخلاقه وأفعاله 


وأوامره ا 


وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الوقوف 
مع النفس الأمارة والخضوع لنزواتها 
هو عند ذى النون أكثف أنواع. الحجب: 
لأن طاعة النفس إنما هى عصيان لله 
وهذا العصيان أصل جميع الحجب(, 
وهنا نجد لذى النون حديثا عن الذنب 
وقد سئل عن سببه. فإذا هو يجيب 
إجابة هى أدنى ما تكون إلى تحليل 
النفس الإنسانية وما يوجهها من 
دواقع» وماتنزع إليه من نوازع تحملها 


. ۸ الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
. 3٠١ كشف المحجوب» ص‎ )۲( 
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على ارتكاب الشر واقتراف الذنب: فهو 
يرى أن سبب الذنب النظرةء وأن من 
النظرة الخطرةء وأن فى تدارك الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهابهاء وإلا فإنها 
تمتزج بالوساوس فتتولد منها الشهوة, 
وهذا كله باطن لم يظهر بعد على 
الجوارح؛ هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن فى تدارك الإنسان للشهوة 
ما يجعله بمأمن من غوائلهاء وإلا تولد 
من الطلب العقل!'). فواضح هنا أن ذا 
النون قد رتب ما يقع فى باطن النفس 
الإنسانية بعضه على بعضء ورد ما 
يظهر من أفعالها بعضه إلى بعضء 
وذلك لكى يظهرنا آخر الأمر على العلة 
الأولى البعيدة التى تنشأ منها وترجع 
اليها الشهوات النفسية التى تفسد على 
الإنسان حياته الروحية الباطنة وحياته 
العملية الظاهرة كما تفسد عليه صلته 
بربه إذ يخضع لنفسه ويقع فى ذنبه. 
ولا يقف ذو النون فى تحليله للنفس 
الإنسانية عند هذا الحد الذى يكشف 
معه عن باطنها ويعلل شهواتها تعليلا 
نفسيا خالصا وإنما هو يتجاوزه إلى 


060 حلية الأولياءء ج ۹ ص‎ )١( 
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ذى النون 


شىء آخر: ذلك بأنه يتحدث عن أخلاق 
النفس وما ينبغى أن تتحلى به وما 
ينبغى أن تتخلى عنه» حديثا نتبين من 
خلاله أن النفس التى هى موضوع لذلك 
التحليل وشهواتها التى هى مجال لا 
قدم من تعليل» هى أيضا موضوع لعلم 
الأخلاق» ومنبع للمحمود والمرذول من 
هذه الأخلاق. وإنه ليتحدث عن أخلاق 
النفس تارة بالذات» وتارة أخرى 
بالعرض؛ وهو حين يتحدث عنها 
بالعرض إنما يذكرها على أنها مقومات 
أو ثمرات أو علامات لهذه الحال أو تلك 
ولهذا امقام أو ذاك من المقامات التى تمر 
بها نفس السالك فى طريق ان 
والأحؤال التي تحتف علمها وقد جعات 
غايتها ابتغاء وجه الله. 

فمن أمثلة ما يعرض له بالذات من 
أخلاق النفس ما تحدث به عن العاقل 
وعن الكريم: فعنده أن الماقل يعترف 
بذنبه» ويحس بذنب غیره» ويجود بما 
لديه. ويزهد فيما عند غیره» ويكف أذاه, 
ويحتمل الأذى عن غيره. وعنده أيضا 


. أن الكريم يعطى قبل السؤالء فلا يعقل 


أن يبخل بعد السؤال, ويعذر قبل 


۳ 


ذئ النون 


الاعتذار» فلا يعقل أن يحقد بعد 
الاعتذار» ويعف قبل الامتناع» فلا يعقل 
أن يطمع فى الازدياد() . 

على أن أهمية ذى النون فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية لا ترجع إلى 
هذا الضرب من تحليل أخلاق النفس 
وبيان آدابها وآفاتها من الناحيتين 
النفسية والأخلاقية فحسب.ء وإنما هى 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى هذا 
التحليل الرائع الذى يقدمه لهذه الآفات 
وتلك الآداب» ونتبينه من خلال ما 
يعرضه من تعريفات الأحوال والمقامات 
وتصنيفاتها: فقد كان ذو النون ‏ كما 
لاحظ السلمى وغيره ممن ترجم لذى 
النون -أول من عرف وصنف وعلم 
الأحوال ومقامات أهل الولاية. وقد 
رسم أبى سليمان الدارانى الخطوط 
الأولى الطريق إلى الل ولكن هذا 
الطريق إلى الله قد انتهى على يد ذى 
النون إلى غايته» واستكمل صورته 
النهائية التى أخذتها عنه» واعتمدتها من 
بعده كتب التصوف القديمة» صحيح 
أن عدة الأحوال والمقامات تختلف من 


(؟) حلية الأولياء. ج ۰٩‏ ص 56١‏ . 


مؤلف إلى مؤلف» وصحيح أيضا أن 
ترتيب هذه المقامات وتلك الأحوال 
يتباين فى كتاب من كتب الصوفية عما 
هو عليه فى كتاب آخر» وصحيح بعد 
هذا كله أن ما يعده بعض الصوفية 
والمؤلفين حال قد يعده البعض الآخر 
مقاماً. وما يعده هذا الصوفى أو ذاك 
من المقامات قد يعده غيره من الأحوال» 
ولكن ليس من شك مع هذا كله فى أن 
فكرة التدرج من مقام إلى مقام» وانتقال 
النفس من حال إلى حالء وتعريف كل 
حال وكل مقام وتحليله إلى عناصره 
النفسية والأخلاقية والإبانة عن حقيقته 
بالإشارة إلى علاماته أو أعلامه أو 
أعماله» كل أولئك قد حفلت به أقوال ذى 
النون الذى أفاض فيها إفاضة لم يكن 
لغيره من الصوفية المعاصرين له أو 
الزهاد المتقدمين عليه سابق عهد بها. 
وليس من شك أيضا فى أن الذين جاءوا 
بعد ذى النون من الصوفية المتحققينء 
ومن المؤلفين المحققينء قد استرشدوا 
بما خلفه الصوفى المصرى فى هذا 
الباب» ويما اتبعه فيه من تعريفات 
وتصنيفات. وفى هذا يقول الأستاذ 
ماسينيون إنه منذ نهاية القرن الثالث 


وى دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرة قد اعتمدت هذه الطريقة فى 
والقشيرى والغزالى!') . 

ولكى يتضح مبلغ ما أفادته الحياة 
الروحية الإسلامية من ترتيب ذى النون 
للأحوال والمقامات, ومدى ما تنطوى 
عليه هذه المقامات وتلك الأحوال من 
المعانى النفسية والأخلاقية التى اتشحت 
بعض ما وورده ذو النون فى هذه 
الناحية الهامة من نواحى الحياة 
الروحيةء بل التى تعد أساسا يقوم عليه 
صرح كل حياة روحية: فالمحبة واليقين 
والشقة بالله والشكر والرضى والانس 
والإخلاص والكمال والتوكل والصبر 
والحكمة والزهد والعبادة والتواضع 
والسخاء وحسن الخلق والرحمة للخلق 
والاستغناء بالله والحياء والمعرفة 
والتسليم والإسلام والإيمان والحلم 
والتقوى والرجاء والحب فى الله 
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ذى النون 


والصدق والانقطاع إلى الله والمروءة 
والتودد والرشد والسعادة(') كل أولئك 
وكثير غيره أحوال تختلف على النفس 
الإنسانية ومقامات تنتقل بينها هذه 
النفس فى طريقها إلى الله وإن ذا النون 
ليعرض لكل منها معرفا به ومحللا 
لعناضدرة ومبيئا لحمقائفة ودقائقده 
ومشيرا إلى ماله من أثر فى تصفية 
النفس وتنقية القلب» فيتحدث عن هذا 
المقام أو ذاك» وعن هذا الحال أو ذاكء 
اعتمادا على علاماته أو دلالاته تارة. أو 
استنادا إلى أعلامه أو أعماله تارة 
أخرىء وكل ذلك على وجه يجعل من 
الأحوال والمقامات موضوعا لكن من 
علمى النفس والأخلاق بقدر ما هى 
موضوع رئيسى للتصوف ودعامة 
قوية لما ينبغى أن يحياه الملتصوف من 
حياة روحية قوامها الإقبال على الله 
وغايتها الظفر بالقرب من الله. 

ولكى يتبين لنا هذا كله فى وضوح 
وجلاء. يحسن أن نقف مع ذى النون 
عند بعض الأحوال والمقامات» وذلك على 


(۲) حلية الأولیاء ج 4,. ص 54١‏ 747 و ۲٣۲_۲٣۱‏ 
AEA”‏ 


0.0 aE 


ذو النون 


سبيل المثال لا الحصر وبالقدر الذى 
يكفى لإظهار ما تنطوى عليه هذه 
المقامات وتلك الأحوال من المعانى 
النفسية والأخلاقيةء وما تنزع إليه أو 
تتشح به من منازع روحية: فذو النون 
يحلل المحبة إلى عناصرها تحليلا يتبين 
من خلال ما يذكره من أعلامها الثلاثة 
وهى: الرضا فى المكروه» وحسن الظن 
فى المجهولء والتحسين فى الاختيار 
فى المحذورء ويحلل الشكر بما يذكره 
من اعمال ثلا هئ: القارية من 
الإخوان فى النعمةء واستغنام قضاء 
الحوائج قبل العطية» واستقلال الشكر 
للاحظة المنة؛ ويحلل الأنس بالل فيذكر 
ثلاثة من أعماله وهى: استلذاذ الخلوة, 
والاستيحاش من الصحبة؛ واستحلاء 
الوحدة. ويعبر عن مقومات الشوق إلى 
اك سما يذكره من اغلام كلأ هی خت 
الوت مع الواحة وين الهيناة مع 
التعدة. :ود وا الزن مغ الكفناية: 
ويصور الخوف بعلامات ثلاث هى: 
الورع عن الشبهات بملاحظة الوعيدء 
وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم» ودواء 
الكمد إشفاقا من غضب الحليم» وعلى 
هذا لتخي :من الشسليل وال ي 


اين 


والتصوير يمضى ذو النون فى بيان 
اقفن الأحوال والقاماة. ذفن 
أعلامها أو أعمالها: فمن أعمال اليقين 
ثلاثة هى: قلة المغالفة للناس فى 
العشرة, وترك المدح لهم فى العطيةء 
والتنزه عن ذمهم فى المنع والرزية. 
ومن أعلام التوكل ثلائة هى: نقض 
العلائق» وترك التملق فى السلائق» 
واستعمال الصدق فى الخلائق» ومن 
أعلام الزهد ثلاثة هى: قصر الأملء 
وحب الفقرء واستغناء مع صبرء ومن 
أعمال السخاء ثلاثة هى: البذل للشىء 
مع الحاجة إليه. وخوف المكافأة 
استقلالا للعطية. والخوف على النفس 
استغناء لإدخال السرور على الناس, 
ومن أعلام الاستغناء باش ثلاثة هى: 
التواضع للفقراء المتذللين» والتعظم على 
الأغنياء المتكبرين, وترك المعاشرة لأبناء 
الدنيا المستكبرين؛ ومن أعلام الحياء 
ثلاثة هى: وجدان الأنس بفقدان 
الوحشة. والامتلاء من الخلوة بإدمان 
التفكر» واستشعار الهيبة بخالص 
المراقية. ومن أعلام الإسلام ثلاثة هى: 
النظر لأهل الملة. وكف الأذى عنهم, 
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والعفى عند المقدرة لمسيئهم, ومن أعلام 
الحلم ثلاثة هى: قلة الففضب عند 
مخالفة الرأى» والاحتمال عن الورى 
إخباتا للرب» ونسيان إساءة المسىء 
عفوا عنه واتساعا عليه» ومن أعلام 
التقوى ثلاثة هى: ترك الشهوة المذمومة 
مع الا فان ما الوا 
بالصالحات مع نفور النفس عنهاء ورد 
الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء 
ومن أعلام الحب فى الله ثلاثة هى: بذل 
الشىء لصفاء الودء وتعطيل الإرادة 
لإرادة الله والسخاء بالنفس والمشاركة 
فى محبويه ومكروهه بصفة العقد, 
ومن أعمال الرشد ثلاثة هى: حسن 
المحاورةء والنصح عند المشاورة, والبر 
فى المجاورة» ومن أعلام السعادة ثلاثة 
هى: الفقه فى الدينء والتيسير للعملء 
والإخلاص فى السعى. 

ولا يقف ذو النون عند تصنيف 
المقامات والأحوال وتحليلها على هذا 
الوجه الذى قدمناء وإنما هو يتجاوزه 
إلى شىء آخر لعله أدق من هذا وأعمق. 
وذلك بأنه يتحدث عن الحال حديثا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


أدنى ما يكون إلى فلسفته. فيظهرنا 
على ما بين الحال والجبر من صلة: 
فعنده أنه لا يكون للإنسان من الأحوال 
إلا ما يريده الله له وليس الإنسان فى 
حاجة إلى أن يعلم ما هو هذا الذى 
اختاره الله له» إذ كان الله قد علم ما هو 
كائن» وهو المكون للأشياءء وهو الذى 
يختاره للإنسان(). 

ويتصل السماع بالنفس الإنسانية, 
وله فيها عند ذى النون أثر بما تثيره 
العظة الحسنة والنغمة الطيبة من 
الغا انی تؤدئ من يسع يديع وكيا 
إلى النعيم الدائم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر(). وهذا يعنى بعبارة 
أخرى من عبارات ذى النون نفسه أن 
السماع هو وارد الحق الذى يهيج 
القلب حتى يجد الله وأن الذين ينصتون 
إليه بالحق يتحققون, والذين ينصتون 
إليه بالنفس يتزندقون(). وعلى ما 
يذهب إليه ذو النون فى السماع قد 
عقب الهجويرى بالإبانة عما يعنيه هذا 
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سس س 


ذى النون 


الصوفى من أن من يتبع الحق فى هذا 
السماع يحصل له الكشف» على حين 
أن من يتبع نفسه الأمارة يقع له 
الحجاب ويعمد إلى التأويل() . 

ولما كانت العبادات عنصرا هاما من 
العناصر التى يتألف منها سلوك العبد 
فى طريقه إلى الله وكان الحج فريضة 
من فرائض الإسلام التى ينبغى أن 
يأخذ بها الإنسان نفسه. وكان لهذه 
الفريضة ولغيرها من الفرائض الأخرى 
أثرها فى رياضة النفس ومجاهدة 
الحس وتصفية القلب» فقد تأول ذو 
النون مناسك الحج تأويلا يكشف عن 
معانيها الخفية وآثارها الروحية فى 
حياة الذين يؤدون هذه المناسك سواء 
فى علاقتهم بربهم أو بأنفسهم 
أوبأشباههم: فذو النون يتأول ويعلل 
الوقوف بالجبل لا بالكعبة بأن ذلك إنما 
كان لأن الكعبة بيت الله والجبل باب الله, 
وإن الله ليوقف القاصدين إليه 
والوافدين عليه٠بالباب‏ يتضرعون. 
ويتأول ويعلل الوقوف بالمشعر الحرام 


أذن للوافدين عليه بالدخول إليه أوقفهم 
بالحجاب الثانى وهو المزدلفة, ولما طال 
تضرعهم أمرهم بتقديم قربانهم» وكان 
هذا القربان تطهيرا لهم من ذنوبهم التى 
كانت لهم حجابا من دون الله وأذن الله 
لهم بالزيارة على طهارة. وأما أن 
الصوم مكروه أيام التشريق فذلك ما 
يؤوله ويعلله ذو النون بأنه راجع إلى 
أن القوم إنما زاروا الله» وأنهم فى 
ضيافته» ولا ينبغى للضيف أن يصوم 
ف شاه ورل دن الول 
التعلق بأستار الكعبة فيكشف عن 
المعنى الذى ينطوى عليه هذا التعلق 
فيرى أن مثل الرجل وقد تعلق بأستار 
الكعبة كمثل الرجل وقد كانت بينه وبين 
أخيه جناية فتعلق بثوبه واستجدى له., 
وتضرع إليه ليهب له جرمه وجنايته('): 
فكل أولئك تأويلات وتعليلات يقدمها 
ذو النون بين يدى مناسك الحج 
فيظهرنا من خلالها على تلك المعانى 


ينطوى عليها الحجء وعلى ما ينبغى أن 
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بو ٠‏ هائرةالمعارف الإسلامية 


المعانى» وإن ذا النون ليذكرنا هنا بما 
يصطنعه الإسماعيلية الباطنية من 
تأويل وتخريج للمعانى الخفية من 
الألفاظ الظاهرة. ومن يدرى فلعله كان 
متأثرا بهمء وإن كانت تلك مسألة لا 
تزال فى حاجة إلى دراسة مقارنة على 
شو المغلومات الحاريفية واللوكزات 
الداخلية والخارجية فى عصر ذى النون 
وحياته ومذهبه. 

ومهما يكن من شىء فإننا واجدون 
لدى ذى النون كلاما لعله أن يكون 
أقرب إلى كلام الإسماعيلية الباطنية 
فيما يذهبون إليه من حديث عن النجباء 
والدعاة والقائمين بالحجة والأئمة 
المستورين: فكل أولئك ألفاظ اصطلاحية 
إسماعيلية نجدها فيما تحدث به ذو 
النون عن هؤلاء الذين خلصت عبادتهم 
لله شن عنسان اه وفنا مهه ند 
(صفوة) خالصة من عباده» ونجباء من 
خلقه. وصفوة من بريته. صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها فى الملكوت معلقة, 
أولكك تكياء اة من غناوه متا الك 
فى اة والدعنناة إلى رق 
والوسيلة إلى دينه. هيهات بعدوا 
وفاتواء ووارتهم يطون الأرض 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


وفجاجها؛ على أنه لا تخلو الأرض من 
قائم فيها بحجته على خلقه لئلا تبطل 
حجج الله... أولئك قوم حجبهم الله عن 
عيون خلقه» وأخفاهم عن آفات الدنيا 
وفتنها...»('. 

EO ATEN 
العامة لمذهب ذى النون الصوفى وما‎ 
تشتمل عليه من عناصر عمليةء وانتقلنا‎ 
معه إلى الناحية التيوزوفية الخاصة‎ 
لهذا المذهب, ألفينا له نظرية فى المعرفة‎ 
وأخرى فى المحبة» وكلتاهما تنطويان‎ 
على كثير من المعانى الفلسفية التى‎ 
ظهرت لأول مرة فى تاريخ التصوف‎ 
الإسلامى عند ذى النون» وكان ظهورها‎ 
عنده فى صورة ساذجة بسيطة: ثم‎ 
أخذت هذه الصورة تدق وتتضح رويدا‎ 
رويدا على أيدى من تعاقب بعده من‎ 
الصوفية بصفة عامة» حتى تهياً لها من‎ 
الدقة وال و ضوع والتمنام: اكدن حمل عاف‎ 
الو فة اتسين اق الضوفية الذي‎ 
وفع 'التزاوج. فى مذاهيهم :دين التضوف‎ 
والفلسفة الإلهية وعلم الكلام من أمثال‎ 
محيى الدين بن عربى» وعمر بن‎ 
الفارض» ويحيى السهروردى المقتول‎ 
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ادن 


ذى النون 


ت قا 

والمعرفة على ضروب ثلاثة: معرفة 
عتائة ا ومكرفة المي 
كتاف عرق راض ا 
المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم. 
وليس من شك فى أن هذا الضرب 
الكالث عن اللغترفنة فى عق دى النون 
أرقى وأسمى ضروبها جميعاء وذلك 
لأنها تتخذ موض وعها من الذات الإلهية 
وما لهذه الذات 3 صفات الوحدانية, 
وهى لا تحصصل عن طريق الكسب 
والتعلم والتصور والاستدلال» وإنما هى 
إلهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله 
فى سر العبد فيعرف العبد الله معرفة 
مباشرة لا واسطة فيها ويقينية لا شك 
يعتريها. ويدل على ذلك ما أجاب به ذو 
النون وقد سثل بم عرف العارفون 
ربهم؟ فقال ما نصه: «إن كان بشئ 
فبقطع الطمع والإشراف منهم على 
اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التى 
أقامهم عليهاء وبذل المجهود من 
أنفسهم., ثم إنهم وصلوا بعد إلى الله 
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“امه 


بال»()“ ويدل عليه أيضا ما أجاب به 
وقد سثل بم عرفت ربك؟ فقال: «عرفت 
ربى بربىء ولولا ربى ما عرفت 
ربى»(). هذا فيما يتعلق بمعرفة الله» أما 
فيما يتعلق بالمعرفة عامة فإن ذا النون 
يرى أنها تنال بأشياء ثلاثة: بالنظر فى 
الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير كيف 
قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقها". 
وإذا كانت معرفة الإنسان للذات 
الإلهية معرفة إلهامية على هذا الوجه 
الذى لا يدانيها في هأى ضرب من 
ضروب المعرفة الأخرى سواء من حيث 
الموضوع والمنهج, فقد ترتب على ذلك 
أنه بغير هذه المعرفة الإلهامية المباشرة 
لا يمكن أن تعرف الذات الإلهية إلا من 
طريق صفات السلوبء إذ إن الذات 


. الإلهية ليس كملثها شىء مما يتصوره 


وهم الإنسان. وهذا يعنى بعبارة أخرى 
أن الذات الإلهية قد تفردت عند ذى 
النون بالوحدانيةء كما يعنى أن نظريته 
EE N‏ اتسالا:وثيقا 


بنظريته فى التوحيد: فعنده أن قدرة الله 


)"( الرسالة القشيرية. ص ٠٤١‏ 5 
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دائرة المعارف الإسلامية 


فى ا لاا يلا ماج ران لسن قن 
السشعوات العلى ولا فى رشن 

التكفل موديو شعو انه( ولس ادل 
ظ على هذا مما يناجى به ذو النون ربه 
فيقول: «إلهى» ما أصغى إلى صوت 
حيوان: ولا حفيف شجرء ولا خرير 
ماءء ولا ترنم طائرء ولا تنعم ظلء ولا 
دوى ريح» ولا قعقعة رعدء إلا وجدتها 
شاهدة بوحدانيتكء دالة على أنه ليس 
كمثلك شىء... إلهى لاتترك بينى وبين 
أقصى مرادك حجابا إلا هتكته., ولا 
حاجزا إلا رفعته. ولا وعرا إلا سهلته, 
ولابابا إلا فتحته. حتى تقيم قلبى بين 
ضياء معرفتك» وتذيقنى طعم محبتك, 
وتبرد بالرضى منك فؤادى وجميع 
أحوالى» حتى لا أختار غير ما تختاره, 
وتكشخل:لى ماما مين امات اهل 
ولايتك» ومضطربا فسيحا فى ميدان 
طاعتك..2(؟) 


على أن هذه النزعة التيوزوفية التى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


تظهر من خلال نظريتى ذى النون فى 
الغرفة والتوكي» وان لاما هنا 
رن لها هذا او ی 
وعرضها فى صورة شعرية ضمنها 
قصيدة طويلة نقف منها عند بعض 
أبياتها الدالة على منزعه التيوزوفى فى 
معرفة الذات الإلهية وإثبات الوحدانية 
لها. قال ذى النون: 
رب تعالى فلا شىء يحيط به 
وهو المحيط بنا فى كل مرتصد 
لا الأين والحيث والكيف يدركه 
ولا يحد بمقدار ولا أمد 
وكيف يدركه حد ولم تره 
عين وليس له فى المثل من أحد 
أم كيف يبلغه وهم بلا شبه 
وقد تعالى عن الأشباه والولد 
من أنشأ قبل الكون مبتدعا 
من غير شىء قديم كان فى الأبد 
ودهر الدهر والأوقات واختلفت 


بما يشاء فلم ينقص ولم يزد 


0.1 


ذو النون 


إلى أن يقول: 

وجل فى الوصف عن كل الصفات وعن 
مقال ذى الشك والإلحاد والعند 
من لا يجازى بنعمى من فواضله 
ولم ينله بمدح وصف مجتهد(") 

۳ - وكما كان لذى النون نظرية فى 
المغرفة وتوحيذ الها فق كان له ايشا 
نظرية فى المحبة: فهو يرى أن ثمة حبا 
متبادلا بين العبد المحب وبين الرب 
المحبوبء. وأن هذا هو الحب الإلهى الذى 
ينبغى على من تحقق به ألا يتحدث عنه 
أو يبوح به لمن لا يعرفون من الحب غير 
معناه الحسى. ويرى ذو النون أن 
سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه 
له هو أن يكون العبد صابرا شاكرا 
ذاكراء أما إذا كان العبد ساهيا لاهيا 
اعرا عن ذكر اله فذلك علامة 
إعراض الله عنه("). ويرى أيضا أن الرب 
إذا آنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه. 
وإذا أوحشه من خلفه.آنسه بنفسه() . 

والمتأمل فيما أثر عن ذى النون من 
أقوال منثورة وقصائ منظومةء يلاحظ 
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أنه يصطنع لفظتى الحب واللححبة 
اصطناعا صریحا سواء فى تعبيره عن 
إقبال الله على العبد أو إقبال العبد على 
الله وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع 
خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى 
عاصرته» والتى تعد أول من استعمل 
هذه اللفظة استعمالا صريحا فيما كانت 
تناجى به ربهاء أو فيما كانت تتحدث به 
عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثارها 
له. وعلى الرغم من أن كتب التراجم 
والطبقات قد تضاربت فى إثبات الصلة 
بين ذى النون ورابعة ونفيهاء فإننا لا 
نستطيع مع ذلك أن ننكر ما بين 
مذهبيهما فى الحب الإلهى واستعمالهما 
للألفاظ الدالة عليه والمعبرة عنه من 
أوجه الشبه» ومهما يكن من شىء فإنه 
يتبين من بعض ما أورده أبو نعيم أن ذا 
النون قد لقى امرأة وصفها بأنها 
صديقة دون أن يذكر اسمهاء وأنه 
استمع إليها ونقل عنها كلاما فى 
تعريف المحبة ووصفها جرى على 
لسانها فى ثنايا ما دار بينه وبينها من 
حوار» كما نقل عنها أبياتا فى تقسيم 
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الحب إلى حبين: حب الهوى» وحب 
خليق بذات الله وحده(). وئحن إذا 
وقفنا عند هذه الأبيات التى تقول فيها 
مخاطبة ربها: 
أحبك حبين: حب الهوى 
وح بالأنك أهل لذاكا 


فأما الذى هو حب الهوى 
فذكر شغلت يه عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا. 
وإذا عرفنا أن هذه الأبيات تنسب إلى 
رابعة انتهينا إلى أن ذا النون إنما يتحدث 
هنا عن هذه الزاهدة العابدة العاشقة 
وعن حبها لله دون أن يذكر اسمها. 
الإلهى مذهيا قوامه الإقبال على الله 
وإيثاره على كل من عداهء والتنزه عن 
عيادته خوفا من ناره أو طمعا فى 
أن ينكشف عن عين قلبها عين الحجاب, 


ذائرة اللغارق الإسلامية 


ذو النون 


وجهه الكريم» فكذلك كان ذو النون 
يذهب فى حبه هذا المذهب الذى جعله 
يتخذ من الله غايته ومعقد رغبته: فقد 
كانت رابعة تناجى ربها بقولها «إلهى, 
إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقنى 
بنار جهنم» وإذا كنت أعبدك رغبة فى 
الجنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك 
من أجل محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من 
جمالك الأزلى». وكانت تتحدث عن 
حبها الإلهى فتقول إنها لم تكن تعبد الله 
إلا حبا له وشوقا إليه. وهذا هو ما يعبر 
عنه ذى النون تعبيرا وإن اختلف فى 
بعض تفاصيله عما ذهبت إليه رابعة, 
فهو يظهرنا من غير شك على أن الفكرة 
الرئيسية التى انطوى مذهبه فى الحب 
عليهاء والغاية القصوى التى كان يرمى 
فى هذا الحب إليهاء إنما هى حب اللّه 
لذاته» والإقبال عليه ابتغاء لوجهه. دون 
أن يكون له من وراء ذلك أى مطمع 
آخرء كما يدل على هذا كله قوله فى 
هزه الأبيات: 

أموت وما ماتت إليك صبابتى 


ولارویت من صدق حبك أوطارى 


o. 


ذو النون ‏ الذهبى 


متا لقا كل :اننا آنت لق مك 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى 
وموضع شكواى ومكنون إضمارى 
وهكذا ينتهى بنا كل ما تقدم من 
حديث عن حياة ذى النون الروحية 
ومذهبه فى الطريق إلى اللّه وفى المعرفة 
اليقينية والمحبة الإلهية إلى أن ذا النون 
المصرى لم يكن زاهدا أو عابدا من طراز 
الزهاد والعباد الذين حفلت بهم عهود 
الحياة الروحية الإسلامية الأولى 
فحسب. وإنما كان صاحب منهج 
وصاحب مذهبء وكان أخص خصائص 
منهجه التحليل والتعليل والتأويل وكلها 
أشياء تبينا بعض آياتها من خلال 
ترتيبه وتصنيفه للأحوال والمقاماتء كما 
كان أبرز ما یتسم به مذهبه من سمات» 
هذه الصبغة التيوزوفية التى اتخذ فيها 
من اللّه موضوعا أسمى لمعرفته ومحبته 
وغاية قصوى لرغبته ومنيته. 


o. 


الذهبى 

كتمعن ان انو الك مم 
أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبدالله 
التركمانى الفارقى الدمشقى الشافعىء 
مؤلف عربى ولد فى ميافارقين فى غرة 
ربيع الثانى أو فى الثالث منه عام 
۳ه (ه أو ۷ أكتوبر ١١74‏ م) 
وتوفى فى دمشق ليلة الإثنين الثالث . 
ا ا 
فبراير )١١54/‏ ودفن عند الباب الصغير 
(ويزودنا لقبه الذهبى فى حساب 
الجمل بتاريخ وفاته)(١)‏ ويقول محمد 
ابن أحمد بن إياس إن وفاته كانت عام 
۳ (۱۸ فبراير ۱۲٣۲‏ - 5 فبرایر 
.(Tor‏ 

بدأ يدرس الحديث عام 15١‏ ه 
(۱۲۹۱ م وفى روايات أخرى أنه بدأ 
دراسقه فى سن الكافتة عتشيرنة ف 
دمشق على عمر بن قواس وأحمد بن 
هيبة الله بن عساكر وغيرهما؛ وفى 
بعلبك على عبدالخالق بن علوان وزينب 
بنت عمر بن كندى؛ وفى حلب على 


مجموع ما تساويه حروف اسمه هو 54لا وهو 
سنه وفاته. (م.ع) 


سوقر الزينى؛ وفى نابلس على العماد 
ابن بدران» وفى مكة على التوزرى؛ 
وفى الإسكندرية على أبى الحسن على 
ابن أحمد العراقى وأبى الحسن يحيى بن 
أحمد الصواف» ثم فى القاهرة على ابن 
منظور الإفريقى صاحب «لسان العرب» 
وعلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
بخاصة. وكانت لابن دقيق العيد فراسة 
فى اختيار تلاميذه الذين يأخذون الحديث 
عنه. وقد تلقى الذهبى كذلك إجازة من 
أبى زكريا بن الصيرفى ومن ابن أبى 
الخير ومن القاسم الإربلى وغيرهم. 
ونخص بالذكر من تلاميذه 
عبدالوهاب السبكى صاحب «طبقات 
الشافعية» وكان صديق أبيه تقى الدين 
السبكى الذى كان أعلم منه بفقه 
الشافعى. وأخذ الذهبى يدرس الحديث 
فى مدرسة آم الصالح فى دمشقء ولم 
يخلف شيخه يوسف المزى (المتوفى 
فى غام ۷٤١‏ ه - ١١54١‏ م) فى 
تدريس الحديث بالأشرفية» لأن مؤسس 
مشيخة الحديث فى هذه المدرسة 
اشترط شروطا خاصة بمذهب من 


يتولى تدريس الحديث فى هذه المدرسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهبى 


لم يوافق الذهبى عليها. 

واشكهن الذهبى يأنه من يرن العلماء 
فى التاريخ وفى الحديثء ومع هذا فإن 
معاصريه أبا الفداء وابن الوردى وإن 
اعترفا بتبريزه فى التاريخ والحديث, 
قالا إن بصره كف عام ۷٤۳‏ ه ٦(‏ 
يونية؟545١١‏ م- ه70 مايو ؟57١١؛‏ 
وجاء فى روايات أخرى أن بصره كف 
عام ۷٤١‏ ه). فلما أدزك قرب منيته 
كتب تراجم لبعض معاصريه وهم على 
قيد الحياة. واستقى معلوماته من فتيان 
هجن شيخ الوا كوك وكنان 
عاجزا عن التحقق من صدق رواياتهم 
فلوث بذلك سمعة بعض الأعلام وإن 
كان ذلك عن غير عمد. 

ومما نشر من تواليفه: )١(‏ تذكرة 
الحفاظ (وهى غير الطبقات) فى أربعة 
أجزاء» وقد طبع بمدينة حيدر آبادء 
وجمع فيه حفاظ الحديث وقسمهم على 
حوور ی اكليف و الطول: 
وقد ترجم فى ذيله لبعض شيوخه. وقد 
اختصن الوط هذا الككان وا كاه 
ندران وات الاه تة 
5 ستنفلد بهذا العنوان اللاتينى 1156 


Classium Virorum qui Korani et Tradi- 


.هم 


الذهيى 


excelluerunt‏ 008711110116 1101111171 كو تنكن 
AY‏ 


(© القنتية فى أسفاء الزجال :وهو 
بخاصة ويشديه فيه» طبعة دى يونكك 
de jong‏ (ليدن عام 64١‏ ا). 


(؟) ميزان الاعتدال فى نقد (أو 
إلخ.. طبع فى لكنهقٌ عام ٠١١١‏ ه 
OTe:‏ 


(5) الطب النبوى (وفى رواية أخرى 
«طب النبى») وينسب هذا الكتاب أيضا 
برون 2800 بعنوان La Medecine du‏ 
146 االجزائر )١81١‏ ونشر 
(القاهرة ١١4‏ ه) وهو مقسم إلى 


مركن 


الشانى فى الأدوية والأطعمة؛ والثالث 
فى علاج الأمراض. 

وللاهرن قات اخوى رة 
)4 تاريخ الاسعلام وهو هاري 
عق للإسلام يحل إلى عام ۷١١‏ هد 
ومقسم على فترات من عشر سنين» 
تضم كل فترة منها طبقة من الرجال 
مرتبة على حروف المعجم. وبعض 
مجلدات هذا الكتاب موجودة فى 
مكتبات أوربية شتى. بء ذيل له من 
عام ۷۰۷ - ۷٤١‏ (وفى نسخة ليدن إلى 
5 ويقول عبدالوهاب السبكى 
صاحب طبقات الشافعية إنه كتاب قيم 
لولا بعض التحيز الذى وقع فيه. ولكن 
كمال الدين الزملكانى الذى قرأه مجلدا 
مجلدا وجده مصنفا نفيسا. 

وعالج الذهبى الموضوع نفسه مرة 
أخرى وعرضه فى أربعة مصنفات كل 
منها قائم برأسه: 

(!) الأخبار السياسية عن الدول 
الإسلامية؛ وهو الموسوم اختصارا 
ب«تأريخ دول الإسلام» كما يسمى 
«التاريخ الصغير» وهو تاريخ سياسى 
للإسلام إلى عام ۷١١‏ ه. وله ذيل عن 


الفترة نين عانى > الان +4 وشمة 
نسخة أخرى من الكتاب نفسه انتهى 
الذهبى منها فى ذى القعدة عام ۷٠١‏ 
فى خبر من غبر (وفى رواية أخرى- 
من عبر) أو كتاب العبر فى أخبار البشر 
الأوسظ: وه «مخطوطات فى الكفياك 
الأوربية. 

(ب) تأريخ النبلاء (أوسير 

(ج) تذكرة الحفاظ. 

(د) طبقات القراء (أى كتاب معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 
السيقق. 

(؟) مختصر أخبار النحويين لابن 
القفطى. 
الرجال» وهو تصحيح لتهذيب الكمال 
الدين الشافعى المتوفى فى الخامس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهبى 


شعبان عام 547 ه الموافق ۲۷ 
ديسمبر9 ١١5‏ م. وهو معجم للمحدثين 
الذكورين فى كتب الحذيت الستة: 

(1) المسترجل فى الكنى» وهو 
معجم للكنى. 
شيوخه. وفيهأكثر من ١١٠١‏ 
ترجمة.وله مختصر وذيل فى آخر 
كتاب «تذكرة الحفاظ». 

(9) منطوقة فى أسماء الحفاظ. 

)٠١(‏ الموقظةء وهى رسالة فى علوم 
الحديث. 


)١١(‏ الكبائر وبيان المحارم. 

)١١(‏ المغنى فى الحديث عن 
محدثين ضعفاء. 

(6) اتشبية الس ناهل اليس 
فی المحذكية المطنوق انهم كقات: 


o.¥Y 


الذهبى 


(14)وسسالةافيما يكم وباب فن 
كل طائفة. 

(17) مفاخرة المشمش والتوت. 

)١11‏ مختصر المستدرك على 
الصحيحين لمحمد ين عبدالله بن محمد 
الحاكم النيسابورىء وهو ذيل 
لصحيحى البخارى ومسلم يتبع 
قواعدهما فى اختيار الحديث. 

(14) الوردء (انظر فهرس فولرز 
لمكتبة جامعة ليبسك» رقم ؟55). 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
(بولاق ۱۳۱۱) ج ۱» ص ۱۹۹. 

(۲) ابن ناصر الدين شمس الدين 
أبى عبدالله محمد بن أبى بكر عبدالله 
ان معنن القرتسى الدمشقن الشافعن: 
كتاب التبيان لبدائة البيان» وهو 
اطوط فى طبنوةة کات هذه امادة 
(طبقة .)٠١ 5١‏ 

() السيوطى: طبقات الحفاظء طبعة 
فستنفلد (كوتنكن ۱۸۳۳) ج ,1١‏ 


ص 4. 


2.54 


)٤(‏ عبدالوهاب السبكى» طبقات 
الشافعية الكبرى (القاهرة \TEY‏ هم 
جح 0 ص +01 

(5) ابن شاكر الكتبى» فوات 
الوفيات (بولاق ۱۲۹۹) ج ؟» ص 
AY‏ 

00 ع مر ين الوردى, التأريخ 

(۷) أبى الفداء؛ التأريخ (الآستانة 
(A٦‏ ج >»٤‏ ص .۱١١‏ 
كتاب الرد الوافر على من زعم أن من 
(القاهرة ۹( ص ۱۹. 

Die Ges- :Wiüstenfeld (١ : 
chichtsschreiber der Araber und ihr 
.٤ ١٠۰١ کوتنکن» ص‎ 6 

Geschichte der :Brockelmann 0 1) 
(طبعة برلين‎ Arabischen litteratur 
Eî ج ۲» ص‎ (14۰۲ 

Ensayo bio- :Pons Boygues 0 5) 
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Littérature 


يونس [محمد بن شنب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية 

ولية متصوفة بصرية مشهورة 
وهى مولاة آل عتيك» وهم قبيلة من 
قيس بن عدى تعرف أيضا بالقيسية. 
ولدت عام 15 ه -١١(‏ 5 الام) أو 
عام ۹۹هء وتوفيت بالبصرة ودفنت 
فيهاعام ۱۸١‏ ه 8١:١(‏ م) وقد 
سجلت لها أبيات من الشعر قليلة. 
وذكوها ميم كدان ال ف ادات 
طبقات الأولياء. 

ولدت فى بيت فقيرء وأسرت وهى 
بعد طفلةء ثم بيعت. بيد أن صلاحها 
أكسبها حريتهاء وانصرفت إلى 
الانقطاع عن الدنياء وص دنفت عن 
الزواج. وأقامت أول أمرها فى البادية, 
كم تقلت إلى الضرة حت جمعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية 


حولها كثيرا من المريدين والأصحاب 
وذكرها لله والاستماع إلى أقوالها. 
وكان من بينهم مالك بن دينارء والزاهد 
رباح القيسىء والمحدث سفيان الثورى, 

وكانت حياتها عكوفا على الزهد 
وانقطاعا عن أسباب الحياة الدنيا. 
وروی أنهالما سئلت لماذا لا تطلب من 
أصدقائها العون أجابت «إنى لأستحى 
أسألها من لا يملكها» وقالت لصديق 
آخر: «... إن الله تعالى هو الذى يرزقنى 
ويرزقهم [أى الأغنياء] أفمن يرزق 
الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه 
مشیئته فنحن من جانبنا نرضى عنها 


o.٤١ 


رابعة العدوية 


كل الوهساء: وفيت إلا كتزافات: 
شانها فى ذلك شان غيرها من أولياء 
السلمون: فق كان الماع ماشه 
بوسائل خارقة فتقرى به ضيوفها 
وتسد رمقها. ونفق بعير لها وهى تقوم 
بفريضة الحج» فرّدت له الحياة ليقوم 
بخدمتها. ولم تكن فى حاجة إلى 
مصباح لأن النور كان يشع من حولها. 
وقد روى أنه لما حضرتها الوفاة قالت 
لأصحابها: «انهضوا واخرجواء ودعوا 
الط مىك لوسل الله الى 
فنهضوا جميعا وخرجواء فلما أغلقوا 
الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول 
الشهادة. فأجابها صوت «يأيتها النفس 
المطمتئنة. ارجعى إلى ربك راضية 
مرکا فا دحل فى عفاد ع وا 
جنتى» (سورة الفجرء الآيات ۲۷ - 
)٠‏ ورؤيت رابعة فى المنام,. فسئلت 
ا 
منكر ونكير فسالانى: من ربك؟ 
EEE E‏ 
لحضنوة الله كال أن ادن مشؤالن: 
أنا المرأة العجونزء بين هذا العدد من 
عبيدك أنا التى لم أعرف غيرك! 
أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى بمنكر 


o. 


ونكير يسألاننى؟» 

ومن بين دعواتها دعاء اعتادت أن 
تردده بالليل من فوق سقف لها «إلهى» 
أنارت النجوم» ونامت العيون» وغلقت 
الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه. 
وهذا مقامى بين يديك». ومن دعواتها 
أيضا: «إلهى إذا كنت أعبدك خوفا من 
ارف فنا سوقت پار کته واذاكنت: 
عرزل “طعا قن خن قاخر مت آنا 
إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا 
تحرمنى من مشاهدة وجهك». 

وقالت فى التوبة» وهى أول مقامات 
الصوفية [مجيبة من سألها]ء «هل لو 
تبت يتوب على؟» فقالت:«لاء بل لى تاب 
عليك لتبت» وكان من رأيها أن الشكر 
يكون على رؤية المنان لا على منته. ولما 
طلب إليها قى يوم من أيام الربيع أن 
تخر لقتامل آثار خدرة الله الت 
[لخادمتها] «بل ادخلى أنت وتعالى 
تأملى القدرة فى نفسهاء وأضافت «إن 
مهمتى أنا هى أن أتأمل القدرة». ولما 
قيل لرابعة «ما تقولين فى الجنة؟» قالت 
«الجار ثم الدار» وقد علّق الغزالى على 
ذلك بقوله: 


دائرة المعارف الإسلامية 


«.. كل من لم يعرف الله فى الدنيا 
فلا يراه فى الآخرة, وكل من لم يجد 
لذة المعرفة فى الدنيا فلا يجد لذة النظر 
فى الآخرةء إذ ليس يستأنف لأحد فى 
الآخرة مالم يصحبه فى الدنياء ولا 
يحصد أحد إلا ما زرع» (الإحياء: ج٤ء‏ 
ص 559). ويظهرنا على انقطاعها عن 
الدنيا قولها لمن سألها: «من أين أتيت؟ ب 
من العالم الآخر ‏ وإلى أين تذهبين؟ - 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفعلين فى هذه 
الدنيا؟ ‏ أعبث بها وكيف تعبثين بها؟ - 
آكل خبزها وأعمل عمل الآخرة». وقال 
أحدهم ساخرا: «إنك بارعة فى الكلام 
أفلا تصلحين لحراسة رباط؟» فقالت: 
«إنى حارسة رباط فعلاء لأنى لا أدع 
شیئا يخرج مما فى داخلی» ولا أدع 
شيئا يدخل مما هو خارج. وأنا لا أحفل 
بمن يدخل أو يخرج فأنا مشغولة بقلبى 
لا جود الطليقه. وكا سات ,كف 
بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت 
رابعة: بقولى اللهم إنى أعوذ بك من كل 


ما يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول 


بينى وبينك». 


شيع ناكو الهنا' ف اة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العرروية 


وكل محب صادق يبحث عن القرب من 
محبوبه. ومما أنشدت فى ذلك هذين 
البيتين: 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمی' من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
(الإحياء: ج ۲> ص 5508, الهامش) 
وأظهرت الحاجة إلى هذا الحب الشاغل 
والعبادة العاكفة بوضعها النار فى يد 
والماء فى اليد الأخرى. ثم أنشأت تقول: 
«سأشعل النار فى الجنة وأسكب 
الماء على النار» حتى ينجاب الغخشاءان 
عن طريق السالكين إلى الله ويتبين 
مقصودهم., ويشاهدون الله لا يحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوفء أفئن لم يكن 
جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطعه 
أحد؟» (الأفلاكى: مناقب العارفين, 
مكتبة وزارة الهند» رقم ١١۱۷ء‏ ورقة 
8 و کرک يك 
للرسول؟» قالت «إنى والله أحبه حباً 


شديداء ولكن حب الخالق شغلنى عن 
حب المخلوقين». 


o. 


فى قلبى مكانا لمحبة ماسوى الله» 
وقالت عن عبادتها لله والباعث عليها 
«ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته 
فأكون كالأجير السوء. بل عبدته حيا له 
وشوقا إليه». وأبياتها عن الحبين, 
يبحث أولهما عن هواه فحسبء ويبحث 
ثانيهما عن ذات الله وجلاله. مشهورة 
يتردد ذكرها: 
أحبك حبينء حب الهوى 
وحطعيا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأماالذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
زف الال عل ولك رة اوم 
بقوله «ولعلها أرادت بحب الهوى حب 
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها 
بحظوظ العاجلة. وبحبه لما هو أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذى انكشف لها 
وهى أعلى الحبين وأقواهما (الإحياء 
ج٤»‏ ص .)۲١۷‏ وكانت رابعة 
كالصوفية جميعا تنشد الوصل. وقد 
قالت فى بعض أبياتها إن أملها هو 
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الوصل وهو غاية منيتها. وقالت أيضا 
إنها اتتطعت عن النوجوذ:وانسلكت من 
نفسها واتصلت بالله وأصبحت كلها له. 

ونخلص من هذا إلى أن رابعة 
تختلف عن متقدمى الصوفية الذين 
کارا خرف فاق وشناك: ذلك قينا 
كانت صوفية بحق يدفعها حب قوى 
دفاق. وكانت واعية بأن خياتها اتصلت 
بالله. كما كانت من أوائل الصوفية 
الذين قالوا بالحب الخالصء الحب الذى 
لا تقيده رغبة سوى حب ذات الله 
وحده. وكانت من أوائلهم أيضا فى 
الجمع بين الحب والكشف. 


المصادر: 

(۱( العطار: تذكرة الأولياءء طبعة 
نيكلسون, ج ۱» ص ٥٩‏ وما بعدها. 

(؟) تاج الدين الحصنى: سير 
الصالحاتء باریس رقم a!‏ ورقة 


)"( م ذهنى: مشاهير النساء. 
لاهور ۱۹۰۲ م»› ص .YYo‏ 


(٤(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان»ء 
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ترجمة ده سلان» ج ۳»> ص .5١6‏ 


() المناوى: الكواكب الدرية» ملحق 
امتحف الب ریطانی» 7؟: ۴1۹ ورقة 
رقم 0۰ وما بعدها. 

)ا( الشعرانى: الطبقات الكبرى, 
القاهرة ١۱۲۹۹‏ هل ص ا°1©. 

)۷( جامى: نفحات الأنس طبعة -ئ۸a‏ 
»>2u1-5‏ ص ۷١1١‏ وما بعدها. 

وأهم المراجع فى أقوالها: 

١7177 الغزالى: الإحياءء القاهرة‎ )١( 
۲۹ء‎ c۲۹ c1V لشسس» كت 53 ص‎ 
°4۸ 
.۱۲١ ص ۷۳ء‎ 3١575 أربرىء القاهرة‎ 

(٤(‏ المكى: قوت القلوب»ء القاهرة 
١73٠‏ هب ج >١‏ ص 1١1 ١”‏ وما 
بعدها؛ ج ۲»> ص ° oV‏ وما بعدها. 
مع بيان واف بالمصادر فارجع إلى 
Rûbi’a the Mystic and :Margaret Smith‏ 
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رابعة العدوية ‏ راحيل 


cher Fellow-saints in islam‏ كميردج 
۸ ۰ 


د. يونس [ مرغريت سميث 510103 ]M3184 ۴e۲‏ 


راحيل 


81 : زوجة يعقوب وأم يوسف 
وبنيامين؛ ولم يرد ذكر راحيل فى 
القرآن» على أن ثمة إشارة إليها فى 
الآية ۷ من سورة النساء(): «..وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفورا رحيما». ويقال إن هذه 
الفقرة من الآية تومئ إلى زواج يعقوب 
من ليا وراحيل. 

وكان الجمع بين الأختين صحيحا 
قال الطبرى بهذا التفسير فى تاريخه 
(ج ١‏ ص c01‏ ۳0۹ وما بعدهاء 


وأخذ به ابن الأثيرء ص .)5١‏ 


)١(‏ رقم الأية فى المصحف العثمانى هو ؟؟. 
مهدى علام 


0.0 


راحيل 


التفسير الصحيح فى تفسیره (ج . 


ص )٠١‏ وهو أن الله حرم الجمع بين 
الأختين إلا ما قد سلفء ولكنه تعالى لم 
يقض بتفريق مثل هذه الزيجات التى 
عقدت قبل التحريم(). والروايات 
الإسلامية تأخذ بصفة عامة بالرأى 
القائل بأن يعقوب إنما تزوج راحيل بعد 
وفاة ليا. وهذا هو ما جاء فعلا فى 
الطبرى (ج ۱» ص5550) والزمخشرى 
والبيضاوى وابن الأثير وغيرهم. بل إن 
الكسائى يذهب إلى أن يعقوب لم يتزوج 
راحيل إلا بعد وفاة ليا ووفاة أمتيه. 
وفى هذا الأمر أيضا تختلف الروايات 
الإسلامية عن التوراة. فتقول هذه 
الروايات إن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 


)١(‏ الذى جاء فى الطبرى هو ما يأتى بالنص «وأما 
قوله أن تجمعوا بين الأختين فإن معناه وحرم عليكم أن 
تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح» فإن فى موضع رفع 
كأنه قيل والجمع بين الاختين إلا ما قد سلفء لكن ما 
قد مضى منكم فإن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا 
تابوا إليه منهاء رحيما بهم فيما كلفهم من الفرائضء 
وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم . يخبر بذلك جل 
ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح قى 
جاهليته وقبل تحريمه ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى 
بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنابه ؛ رحيم به 
وبغيره من أهل طاعته من خلقه». 


حكن 
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بعد أن خدم أربعة عشر عاما. أما 
التوراة فتقول إنه خدم سبع سنين ثم 
تزوج ليا. وبعد انقضاء أسبوع على 
بنائه بها تزوج راحيل ثم خدم سبع 
سنين أخرى. وهناك أقاويل عن خطبة 
يعقوب والحيلة التى عمد إليها لابان 
بأن دفع إليه ليا بدلا من راحيل ليلا«من 
غير قنديل ولا شمعة» تنير الغرفة التى. 
دخل بها فيها. 

ولراحيل أيضا شأن فى قصة 
يوسف.فقد ورث يوسف جماله عن أمه 
راحيل.ذلك أنه كان لهما نصف الجمال 
ولسائر العباد النصف الآخرء وفى 
روايات أخرى أنه قسم لهماثلثا 
الحسن. بل جاء فى قصة هجاداة 
(قدوشينء 59 ب) أن الحسن عشرة 
أجزاء لهما تسعة وواحد بين سائر 
الناس (الثعليى» ص ١9‏ ). 

وعندما ترك يعقوب لابان لم يكن 
لديه مال ينفق منه على رحلته» ولا قام 
أخوة يوسف ببيغه مر بقبر أمه راحيل 
فلم يتمالك أن رمى نفسه عن الناقة إلى 
القبر وهو يقول «يا أمى انظرى إلى 
ولدكء يا أماة لو رأيتنى وقد نزعوا 
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قميصىء وفى الجب ألقونى» وبالحجارة 
رجمونى» وكما تباع العبيد باعونى» 
فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو 
يقول «اصبر وما صبرك إلا باللّه». 

ولم يرد فى قصة هجاداه القديمة 
شئ من هذا المنظر المؤثر. ولكن هذا 
المنظر تسرب إلى كتاب القصص الذى 
تزجع إلى العتحدون الوط الا رة 
ونعنى به «سفر هياشار» (طبعة 
60105101 ص )١5١‏ وقد اقتبس 
الشاعر الفارسى اليهودى شاهين الذى 
عاش فى القرن الخامس عشر هذا 
الموضوع من منظومة الفردوسى 
يوسف وزليخا وضمنه مؤلفه فى 
التكوين. 

المصادر: 
)١(‏ الطبرىء طبعة دى غوى» جا 

.۳۷۱١ 51١ ص ه55‎ 


0 الطبرى: التقفسيرء ج٤ً»›‏ ص ` "١‏ 


فه التعلبى: قصص الأنبياء القاهرة 
٥‏ اه ص 1١‏ علا . 
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راحيل ‏ الرازی» أبو بكر 


ص 2 ذوما بعدها. 
)0( الكسائى . قصص الأنبياء, طبعة 
A Muhammedûn Jo- : Neumann Ede( 1)‏ 
zef 0‏ ›» بودايست .١88١‏ ص ۱۲ 
Gesmmelte Aufsdtze zur :Grünbaum (۷)‏ 


«F.perles طبعة‎ «sprach-und sagenkunde 
028 پر لین :۹2 چ صن‎ 
OCA OTA 
Zwei judisch- persische :W. Bacher (A) 
بودایسىت‎ »Dichter, Schahin und Imrani 


۷ ,., ص 155. 


خورشيد [هللر Heller‏ .8] 


الرازى 
أبو بكر محمد بن زكريا: أحد 
المشاهير فى الطب والكيمباء والفلسفة, 
ولا نكاد نعرف عن حياته شيكئا. ولد 
عام ١5١ه‏ (٤۸1م)‏ فى الرى حيث 
تسق على نا بهن فى الرياضياة 
والفلسفة والقلك والأدب. ولعله درس 


/اع.ه 
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فى شبابه الكيمياء. ولم ينصرف 
الرازى إلى الطب إلا فى سن عالية. وقد 
خدم صاحب الرى وسرعان ما دير 
مارستانها الجديد» ثم نجده بعد ذلك 
يدبر مارستان بغداد» ولا نعلم على 
وجه الدقة كم قضى من الزمن فيها. 
وكان الرازى أشهر طبيب فى زمانه, 
وهذا هو السبب فى أنه كان ينتقل من 
بلاط إلى آخر. ولم ينعم بالاستقرار فى 
حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء 
واضطراب الأحوال السياسية على 
أيامه. وعاد الرازى إلى مسقط رأسه 
أكثر من مرة حيث توفى عام ١ه‏ 
الموافق ١٠٠م‏ (فى رواية البيرونى,» 
شعبان سنة ۳۱۳) أو عام //الاه. 
وحن لا نعلم عن شیوخ الراذى 
أكثر مما نعلم عن حياته. ويقول كثير 
من أصحاب التراجم العرب إنه درس 
الطب على على بن ربّن الطبرىء وهذا 
القول مستحيل من حسيث التسلسل 
التأريخى. ويذكر صاحب الفهرست أنه 
تتلفة فى الف فة على جل يلقب 
بالبلخى (وهى غير الجغرافى أبوزيد 
البلخى)» ويقال إن الرازى قد أخذ عنه 


0.4 


بعض الآراء الفلسفية. ويذكر ناصر 
خسرو هذا القول نفسه عن فيلسوف 
معتزل ذى اسم عجيب هو إيرانشهرى 
(زاد السافرين» ص ۷۳ء 4۸ء وانظر 
أيضا كتاب الهند للبيرونى» ص٤‏ 
١‏ البيرونى: كتاب الآثار الباقية, 
ص ۲۲۲» 077) ومن المرجح أن ناصر 
خسرو والبيرونى قد قصدا بذلك 
شخصا واحدا. وقد كان للرازی أثر 
كبير فى غيره» ومع ذلك فنحن لا نعلم 
شيك عن تلاميذه. ويقال إن يحيى بن 
عدى» أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ 
الفارابى» قد درس الفلسفة على الرازى 
(انظر اللمسعودى: كتاب التنبيه 
والإشراف) وقد تحدث كاتب من 
المتأخرين (الهجويرى: كشف المحجوب, 
ترجمة نيكلسونء ص )١15١‏ عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازى 
والصوفى الحلاج. وإنما تركت آراء 
الرازى الفلسفية أعمق الأثر فى بيئات 
الشيعةء فقد نقل عنه أبى إسحق إبراهيم 
ابن نوبخت الفقيه الاثنا عشرى مذهبه 
فى اللذة» وذلك فى مؤلفه «كتاب 
الياقوت». وقد حاول أبوحاتم الرازى 
ال وفى سنة ۳۲۲ هھ (151م) 
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والكرمانى المتوفى بعد عام اه 
لقاع )اناس ییو رفک 
من الإسماعيليةء أن يردوا على بعض 
مناح من مذهبه الفلسفى: ونذكر من 
الكتاب الذين حملوا على آرائه الفارابى 
وابن الهيثم وعلى بن رضوان وابن 
ميمون. 

والرازى طبيب قبل كل شیء» وهو 
يعد بحق أعظم أطباء الإسلام. فهو لم 
يكتف بالرسائل الكثيرة التى كتبها فى 
شتى الأمراضء وأشهرها رسالته فى 
الجدرى والحصبة (كتاب الجدرى 
والحصبة) بل ألّف أيضا عدة كتب 
مطولة فى الطب هى أشهر ما عرفت 
القرون الوسطى فى هذا العلم. وقد 
ترجم عدد من تواليفه إلى اللغة 
اللاتينية, وظل الرازى إلى القرن 
السابع عشر حجة الطب يلا مدافع. 
وأهدى كتابه «المنصوری» (-۸1 e۲طLi‏ 
5 إلى منصور بن إسحق والى 
الرى» وكتابه «الملوكى» (»ام۸۲) إلى 
على بن ويهسوذان صاحب طبرستان. 
وكتابه «الحاوى» (ومن المرجح أنه هو 
الجامع) أكبر موسوعة طبية فى اللغة 


الرازى, أبو بكر 


العربية. ويقال إن الرازى قد انقطع 
خمسة عشر عاما من حياته لكتابته, 
والظاهر أنه مات قيل أن يتمه. وقد 
جمع الرازى فى هذا الكتاب مقتطفات 
أخذها من جميع الأطباء الإغريق 
والعرب فى كل مسألة من مسائل الطب 
وختمه بنتائج محصلة من تجاريبه. 
ويأخذ الرازى بعلم القدماءء على أنه 
يعد أقل الأطباء تمسكا بآراء السلف. 
كما أنه يبز علم القدماء فى ممارسة 
مهنة الطب. ومازال بين أيدينا مذكراته 
العلاجية التى يصف فيها بغاية العناية 
سير مرض أولتك الذين طببهم. 

ونحن نجد هذه النزعة التجريبية 
ماثلة فى غير ذلك من فروع العلم التى 
درسها. ففى الكيمياء التى نعرف عنها 
أكثر مما نعرف عن غيرهاء أنكر الرازى 
جميع التفاسير الخفية والرمزية 
للظواهر الطبيعية. وانصرف انصرافاً 
تاما إلى تصنيف الجواهر والعمليات, 
ووصف تجاريبه وصفا دقيقا. وكان 
الرازى فيما يظهر غير ملم بالمؤلفات 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فى الكيمياء 
على الرغم مما ذكره صاحب الفهرست. 
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الرازی» أبى بكر 


وقد حاول المجريطى المزعوم فى مؤلفه 
كتاب رتبة الحكيم أن يوفق بين كيمياء 
الرازى وكيمياء جابر. أما مؤلفات 
الرازى فى الميكانيكا فليس بين أيدينا 
منها إلا ملخص لرسالته فى الميزان 
الطبيعى. وأما مؤلفاته فى العلم 
الطبيعى والرياضيات والفلك 
والبصريات التى أحصى أصحاب 
الفهارس عددا کبیرا منها فقد ضاعت. 
ويصدق هذا القول أيض) على آثاره 
الميتافيزيقية التى لم يصل إلينا منها إلا 
أجزاء قليلة بقيت فى كتب المتأخرين, 
فعلاوة على متكلمى الشيعة الذين 
ذكرناهم آنفا. يجب أن نخص بالذكر 
البيرونى فهو كثيراً ما يشير إلى 
الرازى فى كتبه المختلفة. كما أنه أفرد 
- رسالة كاملة لدراسة حياة الرازى 
ومؤلفاته. 
* وهذه هى أهم السمات التى يتميز 
بها العلم الإلهى عند الرازى. فهو يقول 
بوجود خمسة مبادىء قديمة هى : الله 
والنفس والهيولى والزمان والمكان. 
ويذهب الرازى إلى أن قدم العالم هو 
النتتيجة المحتومة لفكرة الله المبدأ 


الواحد الثابت ( وهذا هو طريق 
الملشائين فى البرهنة). ولكن الرازى 
ينكر هذا القدم. ولا يمكن أن يفسر 
الخلق الزمانى إلا بتعدد الصفات 
القديمة وتضادها وائتلافها. ويتصور 
الرازى مبدأ العالم ومعاده فى صورة 
أسطورة ذات صفات من طبيعتها العلم. 
أما النفس» وهى المبدا القديم الثاني 
وفيها الحياة ولكنها تخلى من العلمء 
فيتملكها الشوق إلى الاتحاد بالهيولى, 
اتخات من ثاتها ضور تفيل :اللذة 
الجسمية. ولكن الهيولى خادعة: ومن 
أجل ذلك خلق الله برحمته هذا العالم 
وما فيه من صور ثابتة حتى يتسنى 
للنفس أن تستمتع به » وخلق الله العقل 
كذلك. وهو فيض من ذاته الإلهية, 
ليوقظ النفس النائمة فى هيكلها وهى 
الإنسان, وليعلمه أن هذا المخلوق ليس 
مكانه الحق ولا مكان سعادته وقراره. 
وليس أمام الإنسان إلا طريق واحد 
للتخلص من قيود الهيولى هو دراسة 
الفلسفة. فإذا تحررت جميع الأنفس, 
انحل العالم وعادت الهيولى العارية من 
الصور إلى حالتها الأولى . 


لسضسسضسمممسشمشششطشس ‏ سب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعتمد الرازى فى العلم الطبيعى 
على أقلاطون وعلى الفلاسفة الذين 
جاءوا قبل سقراطء ويعارض المشائين 
والمتكلمين. ويتصل مذهبه فى الذرة 
الذى يختلف اختلافا جوهريا عن 
مذاهب المتكلمين المناظرة له بمذهب 
دا من عدة وجوه» وهذه حالة 
شاذة فى فلسفة القرون الوسطى. 

ويذهب الرازى إلى أن الهيولى 
المطلقة كانت قبل خلق العالم مركبة من 
عدد لانهاية له من الجزء الذى لا يتجزاء 
ويمتاز الجزء بالامتدادء وإذا تركبت 
الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء الخلاء 
- ويقول الرازى بوجود الخلاء على 
عكس الشحاضية ‏ كروتن الما س 
وعددها خمسة : التراب»والهواء» والماءء 
والنار» والعنصر السماوى [الأثير]. 
وتتحدد جميع كيفيات العناصر ( الخفة 
والثقل والكثافة واللطافة إلخ ) باختلاف 
نسبة تركيب الهيولى والخلاء. ويتجه 
التراب والماء. وهما من العناصر 


الكثيفةء نحو مركز الأآرضء على حين ' 


أن الهواء والنارء وهما اللذان تغلب 
فيهما أجزاء الخلاء. يتجهان إلى أعلى 


الرازى» أبى بكر 


أما العنصر السماوى, وهو مريج 
معتدل من الهيولى والخلاء» فإن حركته 
الخاصة به هى الحركة الدائرية. 
وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجرء 
لأن الحديد عندما يتحرك يحرك الهواء 
ويخلخله فيستحيل نارا. 

ويميز الرازى بين المكان الكلى, 
أو المكان المطلقء والمكان الجزثئى 
المضاف. فالمكان المطلق الذى أنكره 
المشاؤون امتداد محض مستقل عن 
الجسم الذى يحتويه»ء ذلك أن المكان 
يمتد خارج نهايات العالم» ومن ثم فهو 
لانوائن:.وكمة مق الأسبان ماب 
على الاعتقاد بأن الرازى كان يقول 
بتعدد العوالم, وأن قوله بلمكان 
الإضافى أو الجزئى إنما يقصد به حجم 
أى جسم بعينه أو امتداده. 

أما مذهبه فى الزمان الذى يزعم أنه 
آفلاطونى» فإنه يمين كذلك بين الزمان 
المطلق والزمان الممصور. ولا ينطبق 
تعريف المشائين للزمان بأنه عدد 
الحركة ( وهو قبل كل شىء حركة 
الأجرام السماوية) إلا على الزمان 
اليصور: ولك كما هاء فى قان 


0.۵١ 


الرازى: أبى بكر 


التحليلات الأولى والتحليلات الثانية. 


والزمان المطلق جوهر مستقل 
وسوف يوجد بعد فنائه. والزمان عند 
الرازى هو الدهر» على عكس ما جاء فى 
طيناوين :من الجر با زف اننقن 
هذا التمييز إلى الفلاسفة العرب عن 
طريق القائلين بالأفلاطونية الحديثة. 
وقد حمل الرازى على آراء المشائين فى 
الزمان والمكان مصطنعا نظرة الرجل 
العادى ذى العقل السليم الذى يتعثر فى 
دقائق المسائل الفلسفية. 

أما فى الأخلاق, فإن الرازى ينكر 
الإسراف فى الزهد على الرغم من 
اتسام آرائه فى الإلهيات بسمة التشاؤم 
ريو ند قو مكنال يقني 
سقراط البعيد كل البعد عن تلك 
ويتيع الرازى حكمة أرسطوق فلا يذم 
الانفعالات الإنسانية:, وإنما يذم 
الأخلاق على أساس من نظرية خاصة 


0.0% 


فى اللذة والألم. فاللذة ليست شيئا 
إيجابيًا وإنما هى نتيحة بسيطة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التى يسبب 
اضطرابها الألم, وغاية « السيرة 
الفلسفية» هى كما يقول أفلاطون 
(تایتیتیس» ص ١7١‏ ب ) أن يتشبه 


صاحبها بالخالق فيكون منصةا للناس 


مغتفراً خطاياهم. 
وفوخ ادلي اط إلى ا 


الرازى الذاتية فى الأخلاق أن نفهم 
منحاه فى نقد الأديان المقررة . فقد رد 
فى كثيرمن كتاباته على متكلمى المعتزلة 
( الجاحظ؛ وناشىء, وأبى القاسم 
التدى وحص كاين ا ان 
الذين حاولوا ان يدخلوا البراهين 
العلمية فى الدين .ولمع يسلع من شقدة 
غلاة أهل السنة ( رده على أحمد 
الكيال): والمانوية. ونذكر من خصومه 
فى الفلسفة علاوة على أبى بكر حسين 
التمار الدهرى المتطبب: ثابت بن قرة 
الصابئىء وال مؤرخ المتعدد الجوانب 
المسعودىء وأحمد بن الطيب السرخسى 
تلميذ الكندى . 


وينكر الرازى» على خلاف المشائين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمينء إمكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين» وتبرز فى ثبت كتبه رسالتان 
تتسمان بالمروق وهماه مخاريق 
الأنبياء» أو « حيل المتنبيين» وكانت هذه 
الرسالة تقراً فى حلقات زنادقة الإسلام 
وخاصة بين القرامطة ( انظر الفرق بين 
الفرق للبغدادى. ص ۲۸۱) بل هى قد 
أثر ت فى مو ضوع كلاطأ177100517 De Tribus‏ 
الشهور الذى ظل عزيز؟ على متكلمى 
الغرب منذ أيام فردريك الثانى ( انظر 
L. 1559‏ فى Revue de l'histoire des‏ 
5١م‏ ). ورسالة فى نقد 
الأديان» وقد بقى جزء من هذه الرسالة 
فى رد كتبه أبوق حاتم الرازى 


الإسماعيلى بعنوان 0 كتاب أعلام. 


النبوة». والمبحث الذى تدور عليه هذه 
الرسالة هو أن الشان سبوا بالطبيعة, 
ولا شك فى أن رسالة الرازى هذه قد 
تضمنت أقسى ما وجه للدين من 
حملات خلال القرون الوسطى. وقد 
اصطنع الرازى فيها إلى حد ما حجج 
المانوية المعاصرين له فى الطعن فى 
الآديان الوضعية؛ على أن الرازى فيما 
يظهر قد استوحى قبل كل شىء النقد 
الذى وجه للدين فى الأزمنة القديمة . 


الرازى » أبو بكر 


وكان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة 
العلمية والفلسفية. وقد زعم أنه بز 
معظم الفلاسفة القدماء. بل هو قد ذهب 
إلى آنه فاق أزسطى وافلاطون آمنا 
الطب فقد بلغ الرازى فيه مبلغ أبقراطء 
وأما الفلسفة فهو يشعر أنه قد أشرف 
فيها على مرتبة سقراط. ولكن ينبغى 
أن يأتى بعده علماء آخرون ينكرون 


. بعض النتائج التى وصل إليهاء كما 


حاول هو أن يأتى بمذاهب تحل محل 
المصادر : 
لقد وردت فهارس بمؤلفات الرازى 
فى الكتب الآتية مشفوعة بتراجم له 
تشوبها الحكايات بكثرة أو بقلة: 
(١)الفهرست:‏ ص ,٠١75975‏ 
Aor‏ .„ 
0 اين القفطى: تأريخ الحكماءء 
طبعة لیپیر» ص لاع V۷‏ . 
(انظر The Life and :6.S.A. Ranking‏ 


Works International Congress of) of 


Rhazes Medicine, historical section,‏ لندن 


0.oY 


الرازى أبى بكر 


15م ص ۲۳۷ - 514]). 
كتب محمد بن زكريا الرازى» طبعة 
جزءا متها رسكا Al-Biruni als :[. Ruska‏ 
Quelle fiir das Leben und die Schriften al-‏ 
Razi‏ فى «Isis‏ ج 55 ,١‏ ص - 
0° [مصادر أخرى: 

(5) ابن خلکان» ص 1۷۸ . 

(۷) أبى على التنوخى: الفرج بعد 
جك ص 5 ج ١٠‏ . 
کروی فى سا كن التذكارنة: 
TELE TY‏ 
ترجمة شفر: ض ۲۸۸ . 
°۳“( غ١١‏ وما بعدهاء TTY‏ 50 


L.Mass¡ع‎ 10 وما بعدها (انظر‎ ۸ 
1 Y> Revue du Monde Musulman , فى‎ 
.)۸ ص‎ 

(۲( المؤلف نفسه:الرسالة, فى 
أآخر الديوان» طهران ١‏ ك 
۷ هه ص °۷۲ . 

)۱۳( اين ميمو ن: دلالة الحائرين, 
طبعة مونك» ج۳» ص ۱۸ . 

)۱٤(‏ ابن ميمون: قوبهص تشو 
بهوٹ» دد لنيسك «A0۹‏ ج"؟. ص ۲۸ 5 

)٠٥(‏ البيرونى: كتاب الهند. 

)٠١(‏ البيرونى: الآثار الباقية» ص 
Yor‏ .„ 

(۱۷) إلياس النزيبى: المناظرة (نظر 
ب عزير فی «Arthopoos‏ ج ثة ص 51 
E:‏ وما بعدها) (نقد للغة العربية). 

)۱۸( داود حلبى: كتاب مخطوطات 
الموصل» ص °۸ (نقد للكتابة العربية). 

Gesch. d. Arab. :Brockelmann )19( 
جاء ص ار وما بعدها.‎ «Lit. 


Geschichte der Ar- :Wüstenfeld (۲ . ) 
٤١ ص‎ 21١82٠ كوتنكن‎ »abischen Arte 
ا‎ 


ەه سسا دائرة المعارف الإسلامية 


Histoire de la Méd- :L. Leclerc (۲ 3 
. °٤ _ ۷ جا1› ص‎ icine Arabe 


Arabian Medicine :E.G.Browne (Y۲) 
or كمبردج ام ص َع ل‎ 


Traité sur le cal- :P. de Koning (YY) 
ليدن‎ cu dans les reins et dans la Vessie 


1 م. 


A Persian Manu- :0. Elgood (Y£) 
فى مسجلة‎ 50101 attributed 10 Rhazes 


ص2 ۹۰ وما بعدها. 
Thirty three clin- :M. Mcyerhof (Y °)‏ 
ical observations by Rhazes‏ (حو الى عام 
۶ ۹۰م( فى «sis‏ الجلد YY‏ ج۲ 
Al-Razi als Chemiker :J. Ruska )551(‏ 
فى Zeitschr. f. an gewandte Chemiker‏ 


Über den :J. Ruska (۷) 


gegnwûrtigen Stand der Razi-Forshung 
«Archivio di Storia della Scienza فى‎ 
وما بعدها.‎ To ج 6 ام ص‎ 


Die Alchemie Al-Razi :J. Ruska (۲۸) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى أبى بكر 


فى 15/471 Der‏ جح" "”, 6ام, ص 


Übersetzung und :J. Ruska )"9( 


Bearbeitungen vonAl-Razi’s Buch Ge- 
Quellen gê heimnis der Geheimnisse 
und Studien zur Geschichte der Na- 
ال مجلد‎ «turwissenschaften und der Medizin 
ع جدقء 6 أام.‎ 

Die Wage in Altertum :Th. Ibel ( ۰ ) 
أرلانجن: رسالة علمية‎ «und Mittelater 
وما‎ \oY قدمت سنة 1101م ص‎ 
بعدها.‎ 

De “Medicina :Tj. de Boer (¥1) 
Versl. Med.) Mentis’.van den Arts Razi 
جام سلسلة أ أمستردام‎ «Ak. Amst. 
. (4۲۰ 

Aristoteles bei :A. Baumstark (TY) 
وما بعدها.‎ ١١5 ص‎ »d 71 

«Les Nawbakht عباس أغبال:‎ (YY) 
۱۷۹ ۱۷۰ 1١117 طهران ام ص‎ 


Zeitschr. d. :H.H.Schaeder (¢) 


»Deutsch. Morgenl. Gesells.‏ ج 15 ص 
۸ وما بعدها. 


Recueil des Tex- :L.Massignon 0) 
ص ۱۸۰ وما بعدها.‎ ,:625 5 


0.00 


الرازى» ابو بكر رازى أمين أحمد 


Orien- فى‎ Raziana :P. Kraus (۳١) 
السلسلة الجديدة ج٤ء “كام‎ talia, 
ص ۰ وما بعدها؛ جث6 1151م‎ 
وما بعدها.‎ o ص‎ 

Beitrige zur is- :S. Pines (۷) 
1۹۲۳1, يرلين‎ »lamischen Atomenlehre 

0. وثمة مراجع مفصلة وردت فى‎ 
Introduction to the History of Sci- :Satron 


. 1۱۰١ جاص 1۰۹ ۔-‎ «ence 


] P. Kraus & S. 51765 خورشيد[كراوس وپینس‎ 


رازى أمين أحمد 

كاتب من كتاب السير الفرس., لا 
نكاد نعرف شيئا عن حياته. وهو من 
أهل الرى حيثء اشتهر أبوه خواجه 
اک رتاه اکا ركان 
مقرب من شاه طهماسب فعينه «كلانتر» 
اسقط رأسه. وكان عمه خواجه محمد 
شرف وزيرا لخراسان ويزد وإصفهان, 
كما كان ابن عمه غياث بك من أکابر 
بلاط الإمبراطور أكبر. ويقال إن أمينا 


نفسه قد زار الهند. وترجع شهرته إلى 


0.0 


مجموعة السير الكبرى التى صنفها 
بعنوان «هفت إقليم» وأتمها عام 
۲ه (٤۹٥۱م).‏ وقد صرف أمين 
سنوات كثيرة فى جمع أخبار مشاهير 
الرجال ثم استجاب آخر الأمر لرجاء 
أحد أصدقائه فرتب المواد التى جمعها 
فى كتاب وأنفق فى نشره فى ثوبه 
الأخير ستة أعوام. 

اق رفك الشنيي' في هذا الاب 
ترتيب] جغرافيا وفةا للأقاليم السبعة. 
ويسبق التراجم فى كل إقليم مقدمة 
جغرافية وتاريخية قصيرة تليها 
تعليقات عن الشعراء والعلماء ومشاهير 
الشيوخ وغيرهم مرتبة ترتيبا زمنيا. 
ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسية 
لتاريخ الآداب الفارسية. لأن تراجم 
الشعراء تحوى كثيراً من شواهد 
أشعارهم وبعضها نادر كل الندرة. وهو 
يشتمل على الأقسام التالية: 

الإقليم الأول: اليمن وبلاد الزنج» 
وبلاد النوبة 8:54 والصين. الإقليم 
الثانى: مكة والمدينة. واليمامة» وهرمن, 
الک و امه كن ودولت اناد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكلكندة. وأحمد آباد» وسورت» 
والبنغال» وأورسَّةء وكوشن. الإقليم 
الثالث: العراق () وبغداد. والكوفة, 
والنجف. والبصرة:. ويزد» وفارس, 
وسيستان قندهار» وغزنينء ولاهور, 
ودهلى» والهند من أقدم العصور إلى 
عهد أكبرء والشام ومصر. الإقليم 


الرايع: خراسان» وبلخ» وهرأة. وجام» 5 


ومشهدء وني سابور» وسبزوار. 
وأسفرائين» وإصفهان» وكاشان» وقم, 
والسوس» وهمدان» والرى» وطهران. 
ودماوند» واستراباذ» وطبرستان 
ومازندران» وجميلان» وقزوين, 
وأذربيجان. وتبريزء وأردبيل ومراغة. 
الإقليم الخامس: شيروان» وكنجة, 
وخوأرزم» وما وراء النهر» وسمرقند. 
وبخارى وفرغانه. الإقليم السادس: 
ترکستان» وفاراب» ویارکند» والروس. 
والقسطنطينية والروم. الإقليم السابع: 
البلغارء والصقلب» ويأجوج ومأجوج. 
ومما يؤسف له أن هذا الكتاب القيم 


(١)‏ طبيعى أن الكاتب لايقصد قطر العراق الذى 
يشمل بغداد والكوفة .. إلخ. وإنما يقصد جزء! منه أطلق 
العجمى. (م.ع). 


رازى أمين أحمد ‏ الرازى «مؤرخ» 


لم ينشر بعد. وقد بدأ مولوى عبد 
المقتدر نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة 
المكتبة الهندية 5عذ0ه1 8101105608 وظهر 
منه قسم واحد فى (كلكتة عام ۱۹۱۸. 

المصادر: 

0 ص‎ Catalogue :Rieu )١( 

A. Hist. of Persian :E.G. Browne (۲) 
كمبردج سنة‎ 1167016 in Modern Times 
٤٤۸ ص‎ ٤ 


Neupersische Literatur :H. Ethé 0 
.۲۱۳ ج ۲» ص‎ G۲.1. ۴۲ فى‎ 


الشنتناوى [برتلز 15ا8 .£] 


الرازى مؤرخ 

اسم ثلاثة من مؤرخى الأندلس: 

-١‏ محمد بن موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكنانى الرازى» وقد 
نسب إلى مسقط رأسه مدينة الرى من 
أعمال فارس. وفد الرازى من المشرق 
إلى قرطبة حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجرى ( 814م) ليتاجر فيها. وقابلته 
المجتمعات العلمية فى عاصمة الأمويين 


' بالترحاب لتبحره فى الثقافة العربية, 


/اه.ه 


الرازى «مؤؤرخ» 


وعهد إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن 
فى فو اا مهام اه فى 
تقار إلى اة بتكاف من :هذا 
641 ). 

وما كنا لنعرف 7 : شىئا عن محمد 
الرازى بوصفه مؤرخا من المؤرخين 
لولا خبر ذكره محمد بن مزين 
ونقله عنه الكاتب المراكشى محمد 
الوزير الغسانى فى مؤلفه عن سفارة 
إلى الأندلس عام ١115١‏ يعنوان «رحلة 
الوزير فى اؤ فتكاك الأسير» ( انظر E.‏ 
Les Historiens des Chorfa :Lévi Provencol‏ 
ويقول ابن مزين فى مؤلفه هذا أنه رأى 
بإحدى مكتبات إشبيلية عام ٤١١‏ ه 
الرايات» يتحدث فيه عن فتح المسلمين 
العربية المحاربة التى دخلت شبه 


الجزيرة مع موسى بن نصيرء وكانت 
كل فرقة منها تتميز برايتها الخاصة. 
وقد وردت عبارة ابن مزين فى طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة المعروف باسم 
«فتح الأندلس » ( انظر المصادر). 
ونحن نأسف أشد الأسف لضياع كتاب 
محمد الرازى وإن كنا لا نعرف إلا 
القليل عنه . 

المصادر : 

)١(‏ ابن الأبار: تكملة الصلة ( المكتية 
الأندلسية العربية.جه5) مدريد سنة 
17 رقم ۱۰٤۸‏ 

(۲) المقرى: نفح الطيب» ج-؟. ص 
1 وقد أورد إشارة ابن الأبار . 

)۳( برده2.2 : مقدمته لطبعته لكتاب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى, 
ak‏ 

Historia de la Con- :J. Ribera (٤( 
quista de Espana de Abenelcotia el Cor- 
و06 مدريد 7 ,مص ۱۹۷ من‎ 
. من الترجمة‎ ١7٠١ النص» وص‎ 

biblio- Ensayo :Pons Boigues )٥( 
grafico sobre los historias- dores y geo- 
مدرید»سنة‎ 5 arabigo-espanoles 
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. ص 0 213 تعليق رقم"‎ 
Historia de :A. Gonzalez Palencia( 1) 


arabigo-espnola‏ 0 م١‏ برشلونة 


۲ - أحمد بن محمد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة, ويلقب بالتأريخى. 
وهو أقدم مؤرخى الأندلس الأكابر. ولد 
افاس قن العافعو من ى الح 
عام ۲۷۶ (51 أبريل سنة ۸۸۸) 
وتوفى فى الثامن عشر من رجب عام 
٤‏ ( أول نوفمبر سنة 450). درس 
فى قرطبة على مشاهير العلماء أمثال 
أحمد بن خالد» وقاسم بن أصبغ؛ وكتب 
عدة رسائل فى تاريخ الأندلس مثل 
«تأريخ ملوك الأندلس» و« كتاب فى 
صفة قرطبة» كتبه على منوال كتاب 
صفة بغداد لأبى الفضل بن أبى طاهرء 
و« موالى الأندلس». ثم نذكر أخيرًا 
كتابا كبيراً فى أنساب عرب الأندلس 
ويعرف ب « كتاب الاستيعاب» وهو من 
المؤلفات الكبرى التى اعتمد عليها ابن 
رم فى تاليف كثانه وجييد 
الاتسحات: ونا سف له ان هده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى «مؤّرخ» 


المؤلفات المختلفة لم تصل إليناء بل قل 
إنه لم يكن لدينا منها إلى عهد قريب 
سوى شواهد قليلة حفظها لنا الكتاب 
المتأخرون. وقد عثر أخيراً على مخطوط 
غير كامل لتاريخ للأندلس فى القرن 
التاسع زودنا بمقتطفات مطولة عن 
أحمد الرازى وابنه عيسى ( انظر 
اجه رقم )روسن نيوت هذه 
المقتطفات تحت عنوان Documets inédits‏ 
hispano umaiyade‏ 1115101716 *0. 

ولم ينسب معظم الكتاب الذين 
ترجموا لأحمد الرازى أى مصنف فى 
الجغرافية غر ان بتع هي اش 
وياقوت يشيرون إلى جغرافى أندلسى 
يسمونه أحمد بن محمد التأريخى» ومن 
الواضح أنه هو أحمد الرازى نفسه. 
وقد كتب هذا الجغرافى ‏ كما يذكر 
هؤلاء المؤلفون كتابا مطولاً فى مسالك 
الأندلس ومراسيها وأمهات المدن بها 
والأجناد العربية الستة التى استقرت 
بالأندلس بعد فتحها. وينسب المقرى 
هذا الكتاب إلى أحمد الرازى مباشرة. 
وقد بقى لنا هذا الوصف لبلاد الأندلس 
فى ترجمة له بلغة قشتالة نشرها عام 
6٠‏ 63/4805 عل .2 كايائكوس ذیلا 


0.0۹% 


الرازى «مؤرخ» 


Memoria sobre la autenticidad de لكتابه‎ 


la Cronica denominada del Moro Rasis 
R. Menendez Pi- :la_ SÎ قد‎ 9 
Matalogo de Real Biblioteca, Ca-:dal 
nuscritos, Cronicas generales de Espana 
مدريد سنة ۱۸۹۸). ويؤلف هذا‎ 
الوصف القسم الأول من هذا التاريخ‎ 
ند" وهو فى صورته القشتالية قد‎ 
أخذ عن ترجمة برتغالية فقدت الآنء‎ 
أعدها بأمر من دنيس 16515 ملك‎ 
البرتغال حوالى بداية القرن الرابع عشر‎ 
011 رجل من رجال الدين يدعى يريز‎ 
ولیس من شك فى أن پريز هو‎ .2 
مؤلف القسم الثانى» وقد قصر همه فى‎ 
القسم الثالث على أن يلخص مع الإيجاز‎ 


الشديد تاريخ أحمد الرازى بنصه 


ومهما يكن من الأمر فإن وصف 
الأنسد كس لوازي على الوم سن 
الصعوبات الكثيرة الناجمة عن وصول 
هذا الكتاب إلينا عن طريق ترجمتين 
يشوبهما فى كثير من الأحيان إهمال 
شديد واضطراب فى ضبط أسماء 
الأماكن. فهو يعد وثيقة جليلة الشأن 


من الناحية الجغرافية» وكذلك من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية 
بالنسبة للقسم الإسلامى من أسبانيا 
فى عهد عبدالرحمن الثالث. وفى هذا 
الكتاب نظرات عامة فى الأندلس من 
حيث موقعها بالنسبة لباقى العالم 
المعمور ومناخهاء ويليها وصف شاهد 
عيان لكل إقليم من أقاليمها الكبرىء 
وهو الوصف الذى أفاد منه ياقوت 
بصفة خاصة فيما أورده من إشارات 
عن الأندلس فى كتابه معجم البلدان. 
ونحن نستطيع بمقارنة النص الأسبانى 
لوصف الرازى بما ذكره ياقوت أن 
نكشف عن الصلة الوثيقة بين هذين 
الكتابين. فقد اتفق الكاتبان فى ذكر عدد 
كور الأندلس فى العهد الأموى فى 
القرن العاشرء وهى تبلغ إحدى 
وأريعين كورة نذكرها فيما يلى: 
قرطبة, وقبرةء وألبيرة» وجيانء 
وتدميرء وبلنسية» وطرطوشة. 
وطركونة» ولاردةء وبرباطانية» ووشقه؛ 
وتطيلة» وسرقسطة. وقلعة أيوب» 
وباروشة: ومدينة سالم» وشنتبرية. 


وراقوبيل» وزوريتة» ووادى الحجارة, 


SE‏ | ةل (([نةنسشيمميسهِهسسسب دائرة المعارف الإسلامية 


وطليطلة؛ وأوبيطء وفحص البلوط 
(56110135 135 06 1350م1) وفريشء وماردة. 
وبطليوس» وبيجة وأقشنويبة, 
وإشبونة. ونبلة» وإشبيليةء وقرمونة, 
وموردنء وشذونة؛ والجزيرةء ورية, 
وإسجة:, وتاكرئًا. 

المصادر: ٍ 

)١(‏ ابن الفرضى: تاريخ علماء 
الأندلس (المكتبة العربية الأندلسية, 
ج۷ - 8/) مدريد سنة 51 رقم 
ه33 . 

(؟) الضبى: بغية الملتمس (المكتبة 
<\AAo‏ رقم ASÎ‏ رين ١ ٠.‏ 
ص ١۱۱۱ء‏ ۱۱۸ . 

)٤(‏ ياقوت: إرشاد الأريب» طبعة 
مرغوليوث,. سلسلة كب التذكارية, 
حا ص۲» لن سنة 48 
ص" لاللالا . 

(6©) دوزى 12021 انظر ما سبق. 

)ا( Ensayo : Pons Boigues‏ رقم 
تقد" 


الرازى «مؤرخ» 


Hist. de : A. Gonzalez Palencia (۷) 
. 1۳١ - ° ص‎ la lit. ar esp., 


La Geo- : J. Alemany Bolufer (۸) 
grafia de la Peninsula Iberica en los es- 


5 071106 غرناطة ۱۹۲۱ ص ۲۸ 

۳ - عيسى بن أحمد بن محمد: ابن 
عن تاريخ الأمويين إلى عهده» وتوسع 
فى الأجزاء التى تتناول العهود المتقدمة 
متناول أحمد الرازى. ولم يشر إليه أحد 
نشرت مؤلفاتهم؛ وإن كان المؤرخون 
وخاصة ابن حيان وابن سعيد وابن 
الأبار . ويذكر ابن الأبار أن عيسى كتب 
أيضا رسالة عن حجاب بلاط الأمويين 
بقرطبة عنوائها: «كتاب الحجاب للخلفاء 
بالأندلس». 

المصادر : 


١(‏ ابن خان امقس خط 
بأكسفورد, فى مواضع مختلفة. 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء فى 


0. 


۰ الرازى «مؤرخ» راسم أحمد 


Notices sur quelques manuscrits : Dozy 
. ۷٤ ص‎ ۱۸٩۱ - ۱۸٤۷ ليدن‎ arabes 
المقری: نفح الطیب» ج۲ ص‎ )۲( 
. الا‎ 
. غ١ رقم‎ Ensayo : Pons Boigues (٤( ش‎ 
Hist. de la : A. Gonzalez Palencia(° ) 
. ١7١١ ص‎ it. ar esp., 


الشنتناوى [ليقى بروقنسال ٤١۷1-۴٣٥۷٤۸۵1‏ .8] 


كاتب تركى ولد عام ۱۲۸۲ ه 
(148717-514873م) فى صارى كوزل 
وفقد أباه يهاء الدين وهو بعد حدث 
(۱۸۷°م( بمدرسة دار الث ف قة 
المشهورة بإستانبول وتخرج فيها عام 
۰۰ ه (۱۸۸۳م) بعد أن نال 
إجازتها. وأظهر إبان سنواته الأخيرة 
بالمدرسة شغفا بالفن والأدبء ولذلك 
صح عزمه أن يصبح كاتباً. وظل وفيا 
لهذه الصناعة التى كان يطلق عليها اسم 
طريق الباب العالى «باب عالى جاده 


0.1۲¥ 


سى» فلم تزعجه التغيرات السياسية 
التى حدثت فى ذلك الوقت. وبدأ عمله 
صحفي شأنه شأن الكثيرين من 
الكتاب» وقد حظيت جميع الصحف 
الهامة تقريباً بثمرات قلمه» نذكر منها 
صحف: حوادث» وترجمان حقيقت,» 
وإقدام» وصباح» وثروت فنون 
ورسملى غازيت. وجمع بعد ذلك 
مقالاته وموضوعاته الكثيرة فى 
المجلدين المعروفين باسم «مقالات 
ومصاحبات» عام ٥ء‏ وفى المجلدات 
الأربعة المعروفة باسم «عمر أدبى» أى 
حياة أديب ١5١5(‏ - ۱۳۱۸). وليست 
هذه المجلدات الأربعة رواية لتاريخ 
حياته. وإنما هى صورة لمشاعره 
النفسية وأحاسيسه انعكست فيما 
نشره فى سنوات مختلفة. 

وزاد إنتاج أحمد راسم بمضى الزمن 
زيادة كبيرة: ويقال إنه زاد على مائة 
كتاب من قلمه ما بين كبير وصغير. 
ولم يكن أحمد مع ذلك نساخا بالمعنى 
السيئ لهذه الكلمة. فقد كان دائما لا 
يتناول موضوعا إلا إذا درسه من قبل 


دراسة مستفيضة, ثم يكتب عنه كتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدية, وهو يصوغه أحيانا فی قالب فكه 
برع فيهء أو فى صورة حديث شائق, 
على أنه كان فى الحالتين يصدر عن 
إحساس فنىء ويكتب بأسلوب خاص 
تميز به. وكان دائما أبدا يدرك ذوق 
قرائه إدراكا تاماء وقد نال تقديرهم 
العظيم. وكان أسلوبه جديدا لم يتأثر 
بأساليب المدارس والأندية القائمة. وقد 
أنشأ هو نفسه مدرسة. ولا شك فى أن 
أثره فى الأدب التركى قوی» وهو جدير 
بان يبقى كذلك مدا طويلا. 

وتناولت مؤلفاته الأدبية ميادين 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. 
ونذكر من رواياته الأولى: «ميل دل» 
أى هوى القلب .)١18515(‏ «وتجارب 
حياة» )۱۸۹١(‏ ونجد لهما تحليلا 
قصيرا فى كتاب Geschichte der :Horn‏ 
Moderne‏ 1 __ ص ٤1‏ وما يعدها. 
ونذكر أيضا روايته الوطنية: «مشاق 
حياة» (۱۳۰۸) ومن قصصه: «تجربه 
سز عشقء )١15١١(‏ و «مكتب 
أرقاداشم» )۱١۳١١(‏ ثم أصدر بعد ذلك 
بقليل: «ناكام» )١5١5(‏ ورواية وطنية 
أخرى بعنوان: عسكر أوغلو» )١5١١(‏ 


دائرة المعارق الإسلامية 


راسم أحمد 


قم کا اتدل من هنذا ف الات 
الغنائى بعنوان «غم كتابه لرى» 
016 )و کا ات زافو 
بالشعر. 

وكان راسم يؤثر من أول الأمر 
الكتابة فى التاريخ» على أنه لم يكن 
بطبيعة الحال يدعى أنه يضيف جديدا 
على القادنة ر ال ع ر 
ولكنه کان یری أن من واجبه أن يثير 
اهتمام مواطنيه بالتاریخ يعرضه فى 
صورة شعبية:؛ ومن ثم يمكن أن نعد 
مصحفاته التازيكينة كفا اعد اة 
واهتمام. وقد كتب راسم فى عهده 
الأول تاريخا لرومة القديمة (إسكى 
زوالا ۲ وكاريها مسرا 
للحضارة (تأريخ مختصر بشر )١١١5‏ 
ورسالة فى تقدم العلم والمدنية (ترقيات 
علمى ومدنيهء. .)١١١5‏ ورسائل فى 
موضوعات من هذا القبيل بعنوان 
«تاريخ ومح ررهء ١١59(‏ ه = 
١م‏ ) وتاريخا لتركيا من عهد 
السلطان سليم الثالث إلى عهد مراد 
لاعن ان اس دادان ناشت 
طللييه» فى متطلوية اونا ۸۳٤۴‏ 


o. 


راسم أحمد 


واستعراضا مفيدا لتاريخ تركيا بعنوان 
«عثمائلى تأريخى» فى أربعة مجلدات, 
.١550١- 1‏ وله أيضا ملحق قيم 
لهذه المصنفات التاريخية من أربعة 
مجلدات عنوانه «شهر مكتوبلرى» 
۸ -- ۱۳۲۹ء ويضم 7١/8‏ رسالة, 
وهى وصف لا يجارى للحياة القديمة 
فى إستانبول على اختلاف صورها. 
وقد كتب راسم هذه الرسائل بأسلوب 
لاذع نابض بالحياة يدعو إلى التبصر 
والتفكير مما يجعله من أحسن كتبه. 
وقد بحث فى كتابه «مناقب إسلام» 
سنة ٠٠٠٠١‏ الأعياد الإسلامية والمساجد 
وغير ذلك من الموضوعات الدينية. 
والظاهر أن راسم لم يجنح إلى 
الكتابة فى تاريخ الأدب إلا أخيراء مثال 
ذلك كتابه عن شناسى الذى قصد به أن 
يكون بمثابة تقدمة لتاريخ الأتراك 
المحدثين (مطبوعات تأريخنه مدخل 
إيلك بويوك محرر لردن شناسى 
۷)» فى حين أنه جمع خواطره 
الشخصية عن الكتاب الأتراك فى كتاب 
آخر عنوانه (مطبوعات خاطر لرندن» 
محرر شاعر وأديب )۱۹۲٤‏ كما جمع 
خواطره عن أيام المدرسة والطريقة 
القديمة فى التعليم بوجه عام فى كتابه 


0.6 


المسمى «فلقة» (/1؟195١).‏ 

وكان راسم أيضا مؤلفا مكثرا للكتب 
المدرسية فى النحو والبلاغة والتاريخ 
وغير ذلك» وكتب أيضا مصنقا فى 
كتابة الرسائل (علاولى خزينة مكاتب 
ياخود مكمل منشآت» الطبعة الخامسة, 
سنة ۱۳۱۸). وفى كتبه كلها قطع 
مترجمة» كما أن مجموعة كبيرة من 
آثاره فى أول عهده تعرف باسم 
(أدبيات غربيه دن بر نبذه سنة 


.(AAV 


وكان مثل هذا النشاط الأدبى الجم 
الذى أظهره راسم يقتضى نصيبا من 
الحرية كبيراء ولم تكن هذه الحرية 
متوفرة فى عهد السلطان عبد الحميدء 
وكان يتعذر عليه أن ينالها بحال لأنه 
كان من موظفى الدولة. وقد اختير 
أحمد مع ذلك مرتين عضوا فى لجنة 
وزارة المعارف (أنجمن تفتيش ومعاينه) 
ولم يستمر فى هذه العضوية إلا فترة 
قصيرة جداء وأظهر راسم اهتمامه 
بالمسائل الدينية فى عام ٤۹۲٠ء‏ ذلك 
أنه كتب بعد إلغاء الخلافة مقالا فى 
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«وقت» بتاريخ ٤‏ مارس سنة ١574‏ 
عن مخلفات النبى [4ك] (أمانات, 
مخلفات) وهى الخرقة واللواء 
والسجادة وغير ذلك. وظهر هذا المقال 
بالعربية فى كل من القاهرة ودمشق. 
واقترح أن تكون هذه المخلفات تحت 
أنظار الجمهور بوضعها فى متحف من 
المتاحف (انظر «منالة1! فى .0.31 ج ٤ء‏ 
سنة ١9784‏ ص ۲۲۰ ومابعدها). وكان 
لراسم فى السنوات الأخيرة نشاط 
سياسىء فقد كان نائبا عن إستانبول 
هو ورجال من أمثال عبد الحق حامد 
وخليل أدهم (انظر Oriente Moderno‏ -¬— 
سنت ةا Ea‏ 31 
سنة ۱۹۲۳۱ ص ۲۲۷؛ محمد زكى: -£۸ 
cyclopédie biographique de Turquie‏ جب 


E ارت‎ # TAKE ET 


89 , ص ۸۸). 
المصادر: 
فى صلب المقال: 


.۲٣۷ 9516 ص‎ ۰ 
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راسم أحمد 


8 ماين جب نوراه هزد 
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سنة ١9759‏ ص .١ 728 - ١/١‏ 
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الراشد بالله 


الراشد بالله 
الخليفة العباسى. فى الثانى من ربيع 
عقي الفا ارهن اة لو 
وولى عهده أبى جعفر المنصورء وكان 
وقتذاك فى الثانية عشرة من عمره. 
و دع الق من عام 0١‏ (اعسولسن 
وسرزعان ما اطتالية السلطان الت ت 
مسعود بن محمد بأن يؤدى له 
وزعم أنه ليس لديه مال. وحاول 
مبعوث مسعود أن يفتش قصر الخليفة 
والاستيلاء على المال عنوة. فقاوم جنود 
السلطان وبدد شملهم ووقع القصر 
فريسة للسلب والنهب. وسحب عدد من 
عمه داود بن محمود من أذريبيجان 
للإغارة على بغداد فبلفها فى بداية 
على حين ازداد مؤيدوقى الخليفة. وكان 
من بين من انضم إليه أتابك الموصل 


1 


.عماد الدين زنكى ونودى بداود سلطانا 


على بغداد. وما إن سمع مسعود بذلك 
حتى استعد للحربء وتقدم نحو يغداد 
وحاصرهاء ولكنه لم يقلح فى الاستيلاء 
عليهاء فارتد عنها بعد خمسين يوما 
تقريبا؛ وشخص إلى النهروان ثم إلى 
همذان. وتقدم طرنطاى والى واسط 
وأمد السلطان بعدد واف من القوارب 
وبذلك استطاع عبور نهر دجلة 
واحتلال ضفته الغربية. وكان من 
نتيجة ذلك أن تفرق الخلفاءء فعاد داود 
إلى أذربيجان» ورجع زنكى إلى الموصل 
مصطحبا معه الخليفة, أما مسعود فقد 
دخل فى منتصف شهر ذى القعدة عام 
٠۰‏ (أغسطس )١١77‏ مدينة الخلفاء 
اة و يى على (عنمسان السلت 
والنهب وما إليهاء وأعاد النظام إلى 
الزينة كن شيع ا ايتا من الفا 
والفقهاء فأعلنوا أن الخليفة الهارب غير 
اهل التختلافة و كان هن نين الهم التن 
رمى بها الخليفة أنه حنث بيمينه 
للسلطاق: ذلك آنه كان فيما يقال فة 
أقسم لمسعود بأنه لن يجرد السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقتاله أو يترك العاصمة. كما اتهم أيضا 
بارتكابه آثاما أخرى. وولى بدلا عنه 
عمه أبا عبدالله محمد المقتفى ابن 
المستظهر أميرا للمؤمنين. 
على أن الراشد لم يمكث طويلا فى 
الموصلء بل ذهب إلى أذربيجان حيث 
انضم إفى داود. وغضب كثير من 
الأمراء على مسعودء فانحازوا أيضا إلى 
داود بقصد إعادة الراشد إلى العرش. 
على أن الراشد لم يشترك فى القتال. 
وفى الخامس والعشرين أو السادس 
والعشرين من رمضان عام 577 (1 أو 
۷ يونية سنة )١١74‏ قتل الحشاشون 
الخليفة السابق بالقرب من إصفهان. 
المصادر: 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل» طبعة تورنبرغ» 
aa‏ ال ةبح اه 
AVE YY AV ga‏ 
3 
(؟) أبى الفداء: التاريخ» طبعة Reis)‏ 
خنة دهن ا وما عدها: 
(۳) ابن خلدون: العبرء ج ”. ص 
٠‏ وما بعدها. 
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الراشد بالله - راشد الدين سنان 


)٤(‏ ابن الطقطقى: الفخرىء» طبعة 
درنبورغ» ص 5١١‏ وما بعدهاء 
٥‏ وما بعدها. 

Recueil de textes relatifs :Houtsma (°) 
ج ؟«‎ 4 LU histoire des Seldjoucid 
.۱۸١ ۱۷۸ ص‎ 


d. Chalifen :Weil(7)‏ .06:07 ج » ص 
۲ 06 531. 
Baghdad during the Ab- :Le Strange(V)‏ 


aside Caliphate‏ انظر الفهرس. 


الشنتناوی [ تسترشتين 5ع516معناء2 .۷ .&] 
راشد الدين سنان 


(أى سنان راشد الدينء وهو الاسم 
الذى جرى الإسماعيلية على تسميته 
به): إمام الإسماعيلية الشآميين 
المشهور فى النصف الثانى من القرن 
الشانى عشرء وقد غلب لقب «شيخ 
الجبل». واسمه الكامل أبو الحسن 
سنان بن سليمان بن محمد. ولد 
بالقرب من البصرةء وتلقى العلم فى 
فارس. واختاره الإمام حسن الألموتى ١‏ 
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عام 558ه (75١1م)إمامًا‏ 
لإسماعيلية الشام (النزارية). وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى وقد 
وهن العظم منه بمصياف فى شهر 
رمضان من عام 584 (سبتمبر 
7). وكان لسنان شأن هام فى 
أمور مصر والشام السياسية فى 
عصره. فقد أفلح فى أن يصد عن 
شيعته الضغط المستمر من جانب 
الحكام المسلمين من أهل السنةء 
وخاصة صلاح الدين الملشهور من 
ناحية» وضغط الصليبيين من ناحية 
أخرى. ١‏ 

وما من شك فى أن معظم السبب فى 
بقاء هذه الجماعة إلى الآن (بالقرى 
القريبة من حماه) على الرغم من موقف 
جيرانهم العدائى منهم راجع إلى 
الأسس المكينة التى وضعها راشد. وقد 
أشار إليه جميع المؤرخين الذين كتبوا 
عن الأحداث التى وقعت فى عهده» غير 
أن ستانسلاس كويان Stanislas Guyard‏ 
قد فصل الكلام عنه فى بحثه المعنون 
Un grand maitre des Assassins, au 5‏ 


0A 


de Saladin‏ (المجلة الأسيوية» سنة 
۷ ص .)٤۸4٩4 - ۳۲٤‏ ذلك أنه 
أورد فى هذا البحث النص العربى 
الأصلى لكتاب «القصل» وهو كتاب 
إسماعيلى صميم., لعله من تأليف أحد 
المعاصرين لسنان» وعدد فيه مناقبه 
استنادًا على الروايات التى كان يتناقلها 
شيعته. ويصحب هذا النص ترجمة 
فرنسية ومقدمة تعرض عرضا وافيا 
المعلومات التاريخية المتصلة يسنان 
خاصة والفرقة الإسماعيلية عامة, 
ومازالت هذه المقدمة فى جوهرها 
محتفظة ببعض قيمتها. والظاهر أن 
كتاب الفصل غير معروف الآن لدى 
إسماعيلية الشام» ويبدو أنه ليس لديهم 
أى تاريخ أصيل لجماعتهم يمكن 
الاعتماد عليه. أما الكتاب الذى نشر 
حديكا يوان #القلك. الدوان فى سسماء 
الأئمة الأطهار» لمؤلفه عبد الله بن 
المرتضى أحد الإسماعيلية من خوابى 
(حلب ۲ ھے = 14۲۲م( فليس به 
أثر من هذه الروايات المحلية» كما أن 
الأخبار الواردة فيه عن سنان تعتمد 
اغتمادًا تامًا على كتب التاريخ العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعروفة مثل كتب ابن الأثير وأبى الفداء 
وغيرهم. 

ومحور الروايات الخاصة بسنان هو 
تنظيمه للفدائيين الذين اتخذهم عدة 
للقضاء على خصومه السياسيين 
بالاغتيال. وليس من شك فى أن هناك 
ظلا من الحقيقة فى هذه الروايات, 
ولكن من الواضح أن الشائعات المثيرة 
التى كانت تدور على الألسن فى 
الأسواق قد غالت كثيرًا فى هذه 
الروايات» ونسبت إليه وإلى فرقته عدة 
مغامرات ليس لهم يد فيها. ويذكر كثير 
من المؤرخين أن سنان كان الزعيم 
المطلق لهذه الفرقةء الزعيم الذى يأتى 
من الفعال ما هو فوق طاقة البشر. ومما 
يؤسف له أنه لم يرد ذكره فى أى كتاب 
من كتب الإسماعيلية الفرس الصحيحة 
القيشيرة لن كما أن من العيسيي أن 
نتحقق من مكانه الحقيقى فى مراتب 
هذه الطائفة. وأغلب الظن أنه كان يشغل 
أسمى المراتب بعد الإمام, أى مرتبة 
«الحجة» وهى المرتبة التى تجعل 
شاغلها فى نظر عقيدة النزارية المعدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد الدين سنان ‏ راشد محمد 


على حظ كبير من القدرة التى تفوق 
قدرة البشر. ومهما يكن من الأمر فليس 
ذافن سيب تخا تن أنه ای 
الإمامةء أو أنه كان ينظر إليه على أنه 
الإمام» وإن كانت الروايات الشائعة 
تربط نسبة الشريف بعلى» شأنه فى 
ذلك شأن البارزين من أئمة الإسماعيلية 
الآخرين أمثال ناصر خسرو وحسن بن 
الصباح. 

المصادر: 

الصاووواوة في فلت القال: 


الشنتناوى [إيقانوف 172801 .۷] 


راشد محمد 

مؤرخ سلطانى عثمانى ينتسب إلى 
إستانبول حيث ولدء وأبوه القاضى ملاً 
مصطفى من أهل ملطية. أتم راشد 
دراسته فی مسقط رأسه. وولى بها 
منصب المؤرخ الرسمى للدولة (وقعه 
نويس) عام ١١77‏ ه الموافق 5١7١م,‏ 
وظل شاغلا لهذا المنصب إلى أن عين 
قاضيا لحلب عام 5؟١١١ه‏ الموافق 


۹ 


راشد محمد 


م . ثم بعث سفیرا لبلاده فى 
فارس بلقب قاضى مكة» وغدا قاضيا 
لإنسسه اكول فى دان د 0 
سيران ا و 
التي يمك ذلك :نة بهن وف 
جمادى الأولى ۱۱٤١‏ (أكتوبر )١774‏ 
عين قاضى عسكر الأناضول. وتوفى 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١54‏ 
الموافق ٠١‏ يولية ٠۷٠١‏ فى إستانبول 
(انظر صبحى: تأريخ: ورقة 17, ۲۲. 
1, وهو تاريخ مختصر جدا) ودفن 
تجاه مسجد أفضل زاده فى شارع قره 
كمرك (انظر عن شاهد قبره بروسلى 
محمد طاهر: عثمانلى مؤلفلرى» ج ۳ء 
ص 05., التعليق). 

وقد كتب راشد ذيلا لتاريخ نعيما 
عن الدولة العثمانية من عام ٠١1١‏ ه 
( 1۰٦۱م(‏ الك ٤۲ھ‏ (۱۷۲۱م( 
يذرلت عانة جد او فين 
(انظلن اح OE‏ 
وهى العمدة فى تاريخ هذه الفترة 
رة فى تت القراخ "السنطائن 
انحباعيل فاه الحروف كرجوك 


0.N. 


جلبى زاده (انظر راشد: تأریخ» ج ؟, 
ورقة .)١١5‏ 

وثمة مخطوطات كثيرة لتاريخ راشد 
(انظر Die :F. Babinger‏ 
Geschichtschreiber der Osmanen und ihre‏ 
6+ ص ۲۹ء ويجب أن نضيف إلى 
هذا مخطوطات أبسالاء الأرقام من 11۷ 
- 116 [طغراء راشد؟]وإستانيولء لالا 
إسماعيلء رقم 4ا5) علاوة على 
الطمتدين الوجودقين من هذا الشاريع 
رطئعة ادن ااه فى ار 
مجلدات من القطع الكبير؛ وطبعة 
إستانيول ۱۲۸۲ ه فى ستة مجلدات 
من القطع الصغير؛ انظر عنهما المجلة 
الأسيوية. سنة ۱۸1۸م» ج 2١‏ ص 
۷)). وقد ترجم أجزاء من هذا 
التاريخ نور برغ Turkiska :M. Norberg)‏ 
0116167 771615 هرئو ساند 2,١875757‏ ج 
۳> ص 1735 - ۱۰۷۹) وسكوقف سكى 
Collec tanea Zz JIS. Sekowski)‏ 
Tureckich‏ opisowزDzie›‏ ج ؟› وارس ى 
46 ص ۱ - ۲۰۸). 


المصادر: 


Geschichtschreiber der :F, Babinger 
lay 14 ص‎ <Osmanen und ihre Werke 


بعدها. 


[Franz Babin 8er خورشيد [بابنكر‎ 


الرا ضى بالله 

أبى العباس أحمد (محمد) بن المقتدر, 
الخليفة العباسى الثانى عشر. ولد فى 
شهر ربيع الثانى عام ۲۹۷ھ (ديسمير 
۹م) وکانت أمه ا تدعى ظلوم. 
رشح للخلافة عقب مقتل أبيه المقتدر 
مباشرة» غير أن الاختيار وقع على 
القامر وكان من أمر القاهر أن زج به 
فى السجن» وقد أطلق سراحه يعد 
سقوط القاهر» واعتلى عرش الخلافة 
فى جمادى الأولى عام ۳۲۲ (أبريل 
5" واختار الراضى إبان هذه الشدة 
على بن عيسى وزير المقتدر مستشاراً 
له» غير أن عيسى طلب منه أن يعفيه 
من ذلك لتقدمه فى السنء ومن ثم 
اختار ابن مقلة ليشغل هذا المنصب. وقد 
ظل محمد بن ياقوت صاحب النفوذ 
الأكدن نين رخال السلاط: :ونا :اسقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


راش عمد د الراخنى االله 


محمد فى جمادی الأولى عام ٠۲٣‏ 
(أبريل )٠٠١‏ استطاع ابن مقلة أن 
يستعيد سلطانه على إدارة البلادء أما 
الخليفة فقد ظل مجردا من الحول 
والطول. ولم يبق ابن مقلة فى الحكم 
أمدا طويلاً. فقد قبض عليه المظفر بن 
واضطر الخليفة المسلوب السلطة أن 
يصرفه عن منصبه وأن يستدعى فى 
العام نفسه محمد بن رائق والى واسط 
والبصرة ويكل إليه مقاليد الأمور كلها 
قطع الصلة بالماضى قطعا تاماء إذ لم 
وأرباضهاء كما جرد من جميع سلطانه 
وبطانته يبتون فى جميع المسائل الهامة 
وظل ابن رائق قابضا على زمام الأمور 
قرابة سنتين» وكان اسمه يذكر فى 
الخطبة مع اسم الخليفة. ومهما يكن من 
الأمر فقد حل محله فى الرياسة بجكم 
6 ). 


A] 


الراضى بالله 


ومما زاد الطين بلة أن الصعاب 
المالية والمنازعات المستمرة بين الوزراء 
والأمراء فى ذلك الوقت قد أضيف إليها 
الحروب التى نشبت مع أعداء البلاد فى 
الخارج. ففى عام ۳۲۲ ه (580م) 
خاؤل الراضنى أن تضرف تاضى الدولة 
والى الموصل عن منصبه ولكنه خاب 
فى ذلك. وبعد سنوات قلائل هاجم 
بجكم. وقى صحبته الخليفة, 
الحمدانيين لإجبارهم على دفع الجزية 
المفروضة عليهم» ولكنه اضطر إلى 
مصالحتهم ذلك أن ابن رائق الهارب قد 
ظهر فجأة فى بغداد. واستمر القتال 
أيضا مع البوزنطيين» وتقدم 
الحمدانيون إلى سانش الخرت يصفتهم 
حماة الإسلام. وأنشأ محمد بن طغج 
ف اموا او ار 
بجكم فى الوقت نفسه إلى محاربة 
البويهيين الذين كانوا يتقدمون من عدة 
نواح, ثم دخلوا بغداد بعد ذلك بسنوات 
قلائل دخول الظافر المنتصر. 

وكان على الراضى أن يتخذ فى 
العاصمة ذاتها يعض الإجراءات ضد 


o.¥Y 


الحنابلة المتعصبین (۲۲۲ ه = 4۲١‏ 
م) الذين كان لهم أتباع كثيرون بين 
عامة الشعبء وكانوا قد اقترفوا كل 
أنواع الشطط. فقد دخلوا البيوت 
الاد وخا الآلات ا 
وأساءوا إلى الجوارى المغنيات» وأراقوا 
كل ما عثروا عليه من خمور وتدخلوا 
فى التجارة. وضايقوا عابرى السبيلء 
واعتدوا على الشافعية. وسلكوا بوجه 
غام مشلا اناديا يذكزكا باک 
التفتيش. 

وتوفى الراضى بالاستسقاء فى 
منتصف شهر ربيع الأول عام 9؟؟ 
(ديسمبر .)15٠‏ ويشيد المؤرخون 
العرب بورعه وعدله ورحمته وكرمه 
وكذلك باهتمامه بالأدب. ومن قبيل ذلك 
ما جاء فى الفخرى (ابن الطقطقى: 
الفخرى» ص :)۳۸٠‏ من «أنه آخر خليفة 
دون له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير 
املك وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
الفح وار عة حالس الما 
ووصل إليه العلماء» وآخر خليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجرى 
على قواعد الخلفاء المتقدمين». 
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فى تصرفاته» بل كان على العكس من 
ذلك ألعوبة فى أيدى وزرائه وأمرائه. 
)۱( عريب» طيعة ده غوی» ص ۳۳ 
AY <¥ < OV (Eo EY‏ كان AF‏ 
„\Ao AY <A\A* <\OA < Noo‏ 
09 المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باریس ج .١‏ ص ١٦٦۱ء‏ ج۸ ص 
Ea A‏ حت ENT‏ 
0۲ 
والإشراف» طيعة ده غوى. ص °0 
AVE No AYY‏ ول VAA‏ 
¥ 


)يق الات اكا ق دة 
تورتبرغ» ج ۸ انظر الفهرس 

(5) تاريخ أبى الفداء طبعة ء)دزءR»‏ 
ج ۲» ص 787 وما بعدها. 


(١)ابن‏ خلدون: العهبرء ج و5 ص 
7 وما بعدها. 


الراضى بالله 


(۷) أبى المحاسن بن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة:. طبعة -ئMa Juynbol! and‏ 
!ج ۲» انظر الفهرس. 

() ابن اطقال رى 
درنبورغ؛ ص ۲۷۰ وما بعدهاء ۳۷٤‏ 
۳A _- ۹‏ . 

The :Amedros and Margoliouth( ) 
انظر‎ Eclipse of the Abbasid Caliphate 
الفهرس.‎ 

)٠١(‏ حمد الله مستوفى قزوينى: 
تأريخ كزيده» طبعة 8:0886,. ج ۱ ص 
6ك" 5:5" 555 .VAA < VVA‏ 

(۱۱)( الصولى: أخبار الراضى 
والمتقى» طبعة 0une‏ .1.11. 

Gesch. der Chalifen :Weil (۲(‏ جب 
"ل ص 10۰ ٦٥٥‏ 1۷۸. 

The Caliphate, its Rise, :Muir 5 
طبعة جديدة لموير. ص‎ 1261116 and Fal 
"لاه.‎ 04 

Baghdad during :Le Strange (١ ٤( 
14€ 16١6 ص‎ ihe Abbasid Caliphate 
وما بعدها.‎ 


]K.۷. Zم)٤٣)6‎ ٤۸ الشنتناوى [تسترشتین‎ 


0. 


الراغب الإصفهانى 


الراغب ال صفهانى 


المفضل (وفى بعض الروايات: الفضلء . 


وقد ورد خطأ فى السيوطى: المفضل 
ابن محمد): فقيه عربى كتب فى 
المسائل الدينية. ولا نتهرف من 
تفصيلات حياته شيئا أكثر من أنه 
توفى فى بداية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى)» ولعل ذلك كان 
فى عام ٥۰۲‏ ه (۱۱۰۸ م) ويرى 
التعقن أقة من المعتؤلة: غير أن كر 
الدين الرازى يقول فى كتابه «أساس 
التقديس» إنه من أهل السنة. وتدور 
مصنفاته حول التفسير والتهذيب. 
واستهل الراغب الأصفهانى دراساته 
للقرآن» وهى الدراسات التى قيل إن 
البيضاوى نقل عنهاء برسالة عنوانها 
«رسالة منبهة على فوائد القرآن» وهى 
مفقودة الآن» ولعلها نفس الرسالة 
المعروفة باسم «مقدمة التفسير» التى 
طبعت بالقاهرة عام ۱۳۲۹ ذيلا لكتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبدالجبار. 


0.V 


زس الامتعوناضى ب ذلك مدا 
قيما للقرآن»» رتبه على حروف الهجاء 
بحسب حروف الابتداء وعنوانه «كتاب 
مفردات ألفاظ القرآن ويوجد علاوة على 
لیات هذا العكتاب الوازدة فى 
Gesch der Arab Litt.‏ (جداء ص 545؟) 
مخطوطات أخرى كثيرة منه فى 
إستانبول (انظر مكلا Le Monde Oriental‏ 
ج لاء ص 9٠١1‏ ۱۲۷) وفى بنكبور 
( انظر .64© ج ۱۸ء ص .)۱٤۸٤‏ وقد 
طبع بعنوان «مفردات فى غريب القرآن» 
ET E E EE‏ 
القاهرة سنة ۳۲۲١ء‏ وقام على نشره 
محمد الزهرى الغمراوى (القاهرة عام 
٤‏ ه). وهى فى مقدمة هذا الكتاب 
برش خطة كنتات لخر فى مشرادفات 
القرآن: «الألفاظ المترادفة على المعنى 
الوحيد وما بينها من الفروق الغامضة». 
ولعل كتابه «تفسير القرآن» (أيا صوفيا 
رقم 7١؟)‏ قد صنفه بهذه الطريقةء وقد 
تكون الإشارة إلى «درة التأويل» لآيات 
القرآن الواردة فى أكشر من موضع مع 
اختلاف فى التعبير 0۲ M5.‏ .8 01/85: 
Descriptive List‏ بقلم E. Edwards Ellis‏ 
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6 ص ؟) ولعله نفس كتاب «حل 
متشابهات القرآن» (إستانبول» راغب 
٠‏ ). ويتضح لنا من فقرة جاءت فى 
المقدمة أنه كان قد أتم كتابه الكبير فى 
الأخلاق وعنوانه «كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» قبل كتاب المفردات. 
ويقال إن الغزالى كان يحمل دائما 
نسخة من هذا الكتاب. ويوجد علاوة 
على مخطوطات هذا الكتاب الوارد 
ذكرها فى. Gesch. der Arab. Litt.‏ 
مخطوطات أخرى فى المتحف البريطانى 
تحت رقم ٠١١7‏ (اشا 2600 رقم 17) 
وفى إستانبول (انظر.على سبيل المثال 
Monde Oriental‏ عاج لاء ص ٠١١‏ ل 
Mélonges de la Faculté Orientale 4٠١ Y‏ 
de Berrouth‏ ج ۵» ص )٤1۹‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام ۱۲۹۹ ه (سركيس 
عام ۱۸۹۹؟) ٠١۲١‏ ه. وهناك كتاب 
آخر مثيل له هو «كتاب تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» وقد 
طبع بالقاهرة فى تاريخ مجهول؛ وقام 
بطبعه طاهر الجزائرى عن مخطوط بيت 


الراغب الإصفهانى 


المقدس (المكتبة الخالدية رقم "لاء س") 
الذى يرجع تاريخه إلى عام 177 هه 
فى بیروت نة ١795‏ وينننة 189#ا, 
ويمكن الرجوع فيما يتصل بهذين 
الكتابين إلى Abenhazam :Asin Palacios‏ 
de Cordoba‏ ج ۲» ص ۱۹. وأش هر 
كتب الراغب الأدبية هو «محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أو 
بالاختصار «كتاب المحاضرات» وينقسم 
هذا الكنات إلى خم وع نن حا 
تنقسم بدورها إلى فصول وأبواب 
تتناول الموضوعات الأدبيةء وتبدأ بذكر 
الذكناء والغيساوة و كر الا 
والجن والحيوان فى فقرات بعضها نثر 
وبعضها شعر. ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الوارد ذكرها 
فى. الآ Gece. der Arab‏ مخطوطات 
أخرى فى إستانبول (سليم أغاء رقم 
۷) ودمشق (عمومية» سجل رقم 
1 س٥,۷)‏ وفى القاهرة (الفهرس, 
ج؟, ص4 )3١2١‏ واستعرض السيوطى 
هذا الكتاب فى مؤّلفه المذكور» ص٥٠٤٠‏ 
وفى كتاب لانعرف مؤلفه (برلين رقم 
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الراغب الاصفهانى 


(Ao‏ وفى دمشق (الموضع المذكورء 
ص۸ س8)وعرف هذا الكتاب فى 
أوربا لأول مرة بالقسم الذى نشره 
فلوكل اءعناا1 .6 بعنوان "Der vertraıie‏ 
Gefdûhrte des Einsamen in schlagfertigen‏ 
Gegenreden von Abu Mansur Abdulmelik‏ 
ben Mohammed ben Ismail Ettsealibi aus‏ 
Nisabur miteinem Vorwort von jos.v‏ 
Hammer”‏ § __ ينا «(A۸1۲۹‏ 
ص ١7١‏ ). (انظرععاكاعمء0110: ZD. M. .G‏ .« 
ج >۳٤‏ ص )١7‏ وقد طبع هذا الكتاب 
وعلى هامشه كتاب «ثمرات الأوراق» 
لابن حجة فى مجلدين ببولاق بدون 
الهامش بتواريخ ۸۱۲۱۰ ١۲۲٤‏ 
5".. ونشر إبراهيم زيدان مختصرا 
لهذا الكتاب بالقاهرة عام ١5١"‏ لا 
يحوى سوى اثنى عشر حداء وينقصه 
الحدان العاشر والثالث عشر الواردان 
فى مخطوط فيناء وهو مختصر بطرق 
أخرى» وترجم محمد صالح بن محمد 
باقر القزوينى هذا الكتاب إلى اللغة 
الفارسية بعنوان «النوادر» بطهران 
(انظر cat, de la Bi- :Y.Ettessami‏ 


كلا.ه 


du Madjless‏ 16و 6110176 ج ۲› ص 
۸) ونختم هذا الثبت بكتاب «أدب 
الشطرنج» فى قاشان (انظر 1162261فى 
.2 ج ۱۷» ص 55). ويوجد كتابه فى 
الأدب«تحقيق البيان» (وهو اللغة 
والكتابة والأخلاق والعقائد والفلسفة 
وعلوم الأوائل) الوارد ذكره فى مقدمة 
كتاب الشريعة فى مشهدء رقم ° 
Fihrist. i Kutubkhana-i Mu- :Oktai)‏ 
i baraka-i Asitani Kudsi Ridwani‏ 


16؛ ج ١‏ ص 2,755 رقم .)01١‏ 

المصادر: 

3 ( السيوطى: بغية الوعاة ص .١551١‏ 

(0) الذهنى: طبقات المفسرين (.00© 
)Bankipore‏ ورقة رقم ١١١‏ ب. 

)۳( محمد باقر الخوانسارى: روضات 
الجنات » ص .۲٤۹‏ 


Gesch. der Arab Litt. :Borckelmann )°( 


کے عن ۲۹۹ 


[C.Brocke! mann الشنتناوى [يروكلمان‎ 
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الرامى 


أصحاب الأساليب. لا نعرف شد شيئا من 
تفصيلات حياته؛ بل إن ما وصل إلينا 
من إشارات تاريخية تتصل به 
يشوبها الغموض. وترجع شهرة 
العشاق»» وهو رسالة فى أتشهر 
أعضاء الجسم البشرى. ويقول الرامى 
إن ثنيته صحت على تصنيف هذه 
الرسالة وهو فى زيارة مرصد نصير 
الدين الطوسى الفلكى الطائر الصيت 
بمراغة. وقد أهدى هذه الرسالة إلى 
السلطان أبى الفتح أويس,» ويروى 
ص88غ) أنه أتمها فى شوال عام 
الرواية تناقض التسلسل التاريخى 
للحوادثء ذلك أن أذربيجان كانت آنئذ 
داخلة فى أملاك شاهرخ التيمورى منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامى 


عام ۸۲۲ھ (١1473١م).‏ ويضيف 
الرامى إلى ذلك أيضا أن الشاعر 
أوحدى المتوفى سنة 8الاه (17737ام) 
كان من معاصريهء كما ذكر أنه درس 
على رجل يدعى حسن بن محمود 
الكاشى المتوفى سنة ١٠/اه‏ (١117م)‏ 
ونستخلص من ذلك أن رواية حاجى 
خليفة تقوم على الالتباس» وأن 
رسالة الرامى لا يمكن أن تكون قد 
كتبت بعد عام ۱۳۷۳. وقد قسم الرامى 
رسالته إلى تسعة عشر باب تبداً 
بشعر الرأس وتنتهى بالقدم» وتتناول 
جسم الانسان من الرأس إلى القدم. 
وللرامى علاوة على هذه الرسالة 
الجليلة النفع فى دراسة التشعر 
الفارسى القديم ‏ التى أفاد منها 
الشارح التركى العظيم مصطفى بن 
شعبان سرورى المتوفى سنة 09٠1ه‏ 
(1631م) فى مولفه وت المعازف»ت 
حاشية على المؤلف المشهورفى صناعة 
الشعر الذى كتبه رشيد الدين الوطواط 
بعنوان «حدائق السحره (الطبعة 


o.¥V 


الرامى 


الجديدة للنسخة الفارسية بقلم عباس 
إقبالء طهران ١٠15م)2‏ وقد وسم 
الائ هذه الا ب قاق 
الحدائق» أو «صنائع البدائع» (حاجى 
خليقة؛ چا هن۷۷ وله أيضا مؤلك 
آخر يعرف بحلية المداح, ولا نعرف عنه 
شيئا أكثر من ذلك (حاجى خليفة, 
ج٣.‏ ص۱۱۲) وديوانه من قصائد 
ومقطوعات ورباعيات» على أن هذا 
الديوان لم يكن مسوجودا على أيام 
دولتشاه إلا فى العراق وأذربيجان 
وفارس. ولم يصل إلينا من كل هذه 
التواليف الخاصة برامى إلا «أنيس 
العشاق». ويقال إن ثمة قصيدة 
للرامى وردت فى «جواهر الأسرار» 
لشيخ آذرى المتوفى سنة 45153ه 
۱٤١۱(‏ - ۲١٤۱م)‏ (دولتشاه: تذكرة 
. الشعراء. طبعة براون» ص۳۰۸) وقد 
صنف آذرى هذا الكتاب سنة ١٤۸ه_‏ 


ETV_ ١84535‏ ام). 
المصادر: 


Neupersiche Litteratur : H. Ethé لل‎ 


۷۸د س 


Grundriss. der Iranischen Philologie فى‎ 
۲ TEY ,7 جا»› ص ه73‎ 

)"( الترجمة الفرنسية لكتاب أنيس 
العشاق بقلم traité des termes fig-: Huart‏ 
urés relatifs û la description de la beauté‏ 
باریس .۱۸۷١‏ 

A Literary His-: E. G. Browne. (") 
.A 2١5 ج» ص‎ tory of Persia 

Literature : ai المؤفلف‎ (٤( 
.6 1١ص‎ Persian « Dominion under Tatar 

Pavet de Courteille )°(‏ فى المجلة 
الآأسيوية. جلا (١۱۸۷م)‏ ص۹۸۸ - 


. ١ 


Geschichte : Hammer-Purgstall )ا(‎ 
«der Schönen Redekiinste Persiens 
. ص۲۷‎ 


.^\ ٤ص‎ Catalogne : Rieu (۷) 

(۸) فهرس ميونخ» ص۱۲۲ . 

(9) فهرس قيناء ج١اء‏ ص .٤ ١‏ 
خورشيد [برتلن 5اعطمع8 .58] 


دائرة المعارف الإسلامية 


راهب 

والجمع رهبان ورهابنة: لقد عرفت 
شخصية الراهب فى الشعر الجاهلى 
وفى القرآن والحديث. وأشار الشعراء 
الجاهليون إلى الراهب فى صومعتهء 
وذكروا أن الممسافر يرى نور هذه 
الصومعة من بعيد فتثير فى ذهنه فكرة 
المأوى يلوذ به. 

ويذكر القرآن الراهب والقسيس, 
والأحبار فى بعض الأحيانء ويقول 
إنهم أئمة النصارى . وجاء فى بعض 
آياته أن الأحبار والرهبان يعيشون على 
حساب غيرهم(') (سورة التوبةء الآية 
5) وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
والمسيح ابن مريم أربابًا من دون الله 
(سورة التوبةء الآية ١؟).‏ وجاء فى آية 
أخرى أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا 
النصارى لأن منهم قسيسين ورهبانًا 
(سورة المائدة, الآية ۸۷). ") أما فى 
)١(‏ الذى جاء فى الآية ٠١‏ من سورة التوبة دياأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون 
أموال الناس بالباطل..» 
(۲) رقم الآية فى الملصحف العثمانى 7م 


(م.ع.) 
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راهب - الرباط . 


الحديث فإنا كثير؟ مانصادف الراهب 
فى القصص التى من قبيل قصص 
الأنبياء (البخارى: الأنبياء. باب ٤٥؛‏ 
مسلم: الزهد» حديث ١۷١‏ التوبةء حديث 
ى قن سحووة 
البروج» حديث ١؛‏ المناقب» حديث ٣؛‏ 
النسائى: المساجد» حديث ١١؛‏ ابن 
ماجة: الفتن» حديث ۲۰ ۲۲؛ الدارمى: 
فضائل القرآن» حديث ١١؛‏ أحمد بن 
کح کو اشن امن 
e 761077 FE‏ 
ص؛؛ جا. ص۱۷). 

وقد أطلقت كتب المسلمين فى 
القرون الأولى للهجرة لقب الراهب على 
أناس شتى من أهل الورع» ونستدل 
من ذلك على أن لفظ الراهمب ليس فيه 
ما شين 


خورشيد [قنسنك 7961511012 .3 .4] 
الرباط 


زاوية إسلامية وتخضنة: وقد وردت 
تفاسير مختلفة لهذه الكلمة واشتقاقها 
من الأصل «ربط». على أن أقرب هذه 
التفاسير إلى العقل هى ماجاء فى 


.ه 


الرباط 


القرآن: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» (سورة الأنقالء 
الآية )١()37‏ والرباط فى الأصل هو 
المكان يجتمع فيه الفرسان ويتكاكئون 
متأهبين للقيام بحملة من الحملات. 
ويتصل الرباط أيضا اتصالاً وثيقا 
بمعنى تجهيز نقلة البريد والقوافل 
بالخيل. على أن هذه الكلمة أطلقت منذ 
عهد متقدم على منشأة دينية وحربية 
فى أن اختص المسلمون بها دون 
غيرهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد 
أى الذب عن بلاد الإسلام والعمل على 
توسيع رقعتها.(") 


وكانت دولة الروم (البوزنطيون) 
تعرف هذه الأديرة المحصنة. مثال ذلك 
دير ماندراكيون 108لة:76320 الذى شید 
بقرطاجنة قريباً من البحر» وقد ذكره 
پر وکو پیوس Props‏ على أننا نشك 
فى أنه كان للرهبان الذين عاشوا فيه 


)١(‏ رقم الآية قى المصحف العثمانى هو 5 (م. ع.) 
)١(‏ المعروف أن الرباط هو الإقامة بالثغر المعرض 
للعدو. للذود عنه: «الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو, 
وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله؛ ثم صار 
لزوم الشغر رباطا.. والرباط فى الأصل الإقامة على 
جهاد العدو.» لسان العرب مادة «ربط» وانظر ماسيجئ 
فى هذه المقالة نفسها. 

(مهدى علام) 


OA. 


أى شأن حربى. والمستقرون فى الرباط 
المجاهدين فى سبيل الله. والرباطات 
أولا وقبل كل شئ قلاع وأماكن يتجمع 
فيها الجنود عند الشغور الإسلامية 
المعرضة للخطر. فهى تشبه القلاع عند 
آهل الغرب فى أنها ملاذ يحتمى به 
سكان البلاد المجاورة له وقت الخطر. 
وتتخذ هذه الرباطات أبراج مراقبة 
لتحذير آهل البلاد المهددين وجنود 
الحاميات التى فى داخل البلاد وعلى 
حدودها الذين يستطيعون شد أزر 
المدافعين. ومن ثم كانت خطة الرباط 
من سور حصين يحيط به» وتقوم فيه 
حجر للسكنى ومخازن للأسلحة والمؤن 
وبرج للإشارة. وهذا الطراز من العمارة 
الذى سنتناول تطوره بالحديث بعد 
كان يقام على نطاق صغير فى كثير من 
الأحيان. فكان يقتصر فى هذه الحالات 
على الحدودء وهذا هو العلة فى كثرة 
عدد الرباطات التى ذكرها الجغرافيون. 
وشاهد ذلك ماروى من أنه كان فى ما 
وراء النهر وحدها مالايقل عن عشرة 
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آلاف رباط (ابن خلكان. ترجمة ده 
سلان» ج ۱ء ص ۹۹٥۱ء‏ رقم 7). 
وكانت الشواطئ تعج أيضًا بهذه 
الرباطات. من ذلك أنه كان ثمة رباطات 
على طول شاطئ فلسطين وإفريقية. 
وقد ذكر أن المنارات التى كانت تلحق 
بالرباطات أو تنشا قائمة برأسها قد 
أتاحت للقوم بعث الرسائل من 
الإسكندرية إلى سبته هاده0 فى ليلة 
واحدة. 

ومن الواضح أن فى هذا شيئ) من 
المبالغة. ومع ذلك فإنا نلاحظ أنه كان 
هناك نظام لإرسال الإشارات سريع 
سرعة لابأس بهاء كما نلاحظ أن 
الإسكندرية قد ذكرت فى هذا المقام, 
والظاهر أن منارها كان يتخذ رباطا. 
وكانت الرباطات موجودة أيضا على 
شواطئ الأندلس. وكذلك قامت ثغور 
إسلامية على تخوم الممالك المسيحية 
وخاصة بعد مجئ المرابطين الذين 
استكثروا من الجهاد. وذكر ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية أخيارا عجيبة عن 
الرباطات القريبة من بكرم (يالرمو) 
ونحن نعلم أيضًا البلدة الصفيرة 


الرباط 


المعروفة باسم «رباطو» فى جزيرة 
كوزو بالأرخبيل المالطى. 

وقد اس تكثر الناس من إقامة 
المنشآت مدفوعين بغيرتهم على الدين, 
وخاصة بإفريقية فى أرباض مدن من 
قبيل طرابلس وصفاقس. ذلك أنه إذا 
أقام شخص رباطا على نفقته أو عزز 
حصون رباط قائم كان ذلك عملا من 
أعمال البر والتقوى. وكذلك كان من . 
الثواب أن يحض المرء الناس على 
الانخراط فى سلك الرباطات للجهاد فى 
سبيل الإسلام وتعزيز حامياتهاء ثم إن 
الثواب كل الثواب أن يبدا المرء بنفسه. 
وذكر المقدسى أن الرباطات التى قامت 
على شواطئ فلسطين كانت تستعمل 
لاغراض أخرى من الأغراض التى 
يقصد بها وجه الله. فقد كانت مناراتها 
تستخدم لتنبيه القوم عند اقتراب السفن 
النصرانية التى تحمل أسرى المسلمين 
الذين اتفق على تبادلهم. وكان كل 
امرئ يسعى حتى يكون له نصيب فى 
هذا العمل ماوسعته طاقته. 

وكان عبء تشييد الرباطات الكبيرة 
وكثير من الرباطات الصغيرة يق 


الرباط 


بطبيعة الحال على كاهل حكام البلاد. 
وكان رباط المنستير هو أول رباط 
أنشئ فى إفريقية, شيده الوالى 
العباسى هرثمة بن أعين عام ۷۹١ه‏ 
(١٠۷۹م).‏ وكان القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) هو العصر الذهبى 
للرياطات, فقد ضاعف الأغالبة عدد 
الرباطات الحقيقية والمحارس على طول 
الشواطئ الشرقية. والمحرس منطقة 
محصنة تضم حامية صغيرة أو برج 
مراقبة. وقد احتفظت المنس تير بتفوقها 
فى هذا المضمارء ويقال إن النبى [ك] 
قد تنبا لها بذلك. وكان الشهداء فى 
القرن الثانى عشر تحمل رفاتهم من 
المهدية إلى هناك لتثوى عظامهم فى 
هذه البقعة المباركة. واكتسب رباط 
سوسة الذى أنشأه زيادة الله الأغلبى 
عام 5١٠ه‏ (۸۲۱م) شأنا عظيما. 
والمعروف أن سوسة كانت الثفر الذى 
يبحر منه الجند لغزو صقلية. وكانت 
بقية الشواطئ المغربية أقل ازدحاما 
بهذه الرباطات إذا قورنت بالشاطئ 


الشرقى لإفريقية الذى كان عرضة. 


لهجمات الروم المباشرة: أو كان قاعدة 
تخرج منها الحملات. البحرية. على أنه 


كان ثمة رباطات على شاطئ المغرب 
الأقصى بعضها فى نكور وأرزلةء وقد 
قصد به رد غارات قراصنة الشمالء 
وبعضها فى سلا لتيسير أسباب الغارة 
على هراطقة برغواطة. 

وكان معظم هذه الرباطات منشآت 
حكومية. إلا أن خدمة المحاربين فيها لم 
تكن بای حال من الأحوال إجبارية. 
فرجال الرباط (المرابطون) متطوعون 
من أهل التقى والورع نذروا أنفسهم 
للذب عن الإسلام. وقد يلتحق بعضهم 
بالرباط بوصفه تكية يقضون فيها بقية 
أيامهم. على أن الغالبية الكبرى كانت 
تقضى فيه أيامًا من السنة محدودات 
طالت أو قصرت. وكانت الحاميات فى 
الرباطات تستبدل استبدالا تامًا عدة 
مرات فى السنة. 

وكان استبدال الحامية برباط أرزلة 
يتم فى عاشوراء (اليوم العاشر من 
المحرم) وفى بداية رمضانء وفى عيد 
الأضحى. وكان يقام لهذه المناسبة 
سوق هام. وكانت حاميات هذه 
الرباطات تدعم فى حالة الخطر برجال 
ذوى باس من البلاد المحيطة. وقد جرت 
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الحال على استدعائهم بقرع الطبول . 


(فى فلسطينء كما جاء فى المقدسى). 
وكان أهل الرباطات ينفقون حياتهم فى 
التدريب التسكرى :وفن المراسة كنا 
كانوا ينفقونها أيضا فى التعبد. وكان 
المرابطون يعدون أنقسهم للاستشهاد 
بالصلوات الطويلة يقيمونها تحت 
إرشاد شيخ من الشيوخ المبجلين. ولكن 
كشف لنا الرحالة ابن حوقل عن جانب 
مظلم لهذه الصورة الحافلة بأسباب 
الهداية والتهذيب. فى حديثه عن 
رباطات بلرم (پالرمو) فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 

وقد تجلت الصفتان الحربية 
والدينية لحياة المرابطين فى عمارة 
الرباطات القديمة التى مازالت قائمة إن 
احتفظت بلاد تونس برباط المنستير 
وسوسة. ولايزال أولهما يبعث المهابة 
فى النفس» غير أن التجديدات الكثيرة 
التى طرأت عليه قد عقدت من خطة 
البناء الأصلى. ويمكن أن نعد الرباط 
الثانى ذا الخطة البسيطة مثالا لهذه 
الرباطات. فهو بسوره المربع المرتفع 
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الرباط 


الذى تكتنفه الأبراج نصف المستديرة 
من أركانه ووسطه يذكرنا بحصون 
الروم (البوزنطيين) فى هذه البلاد. 
وينفتح مدخله الوحيد فى منفذ من 
المنافذ القائمة فى منتصف السور. وثمة 
سلم يهبط“درجة إلى الداخل حيث تقوم 
الاح الوسطى تحط يهنا اروقة 
مشقوفة وصوامع غاية فى التبساطة: 
صوامع تقوم على الجوائنب الثلاثة 
للباحة. وتمتد على طول الجانب الرابع 
قاعة بها محراب. وهذه القاعة ھی 
مصلى الرباط. وبحائط القبلة كوى 
التى تعلو هذا الطابق الأول باب برج 
الاشسارة وهو يرج اسطوائن :ابش 
يرتفع من القاعدة المربعة لإحدى الزوايا 
الخارجية القائمة فى ركن من أركان 
ارتفاع يبلغ ستين قدما تقريباً. وهناك 
قبة صغيرة تقوم أيضا فوق الشرفات 
تتوج الساحة المريبعة التى أمام المحراب 
فى المصلى كما هو الشأن فى مساجد 
هذا العهد. اا 
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ويردنا رباط سوسة إلى عهود 
البطولة عندما كانت هذه المؤسسة 
تصطبغ بطابع حربى واضح» وقد كان 
لهذه الثغور شأن حربى هام على تخوم 
البلاد الإسلامية, كما أنها احتفظت بهذه 
الصبغة طوال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بالمغرب الأقصى حيث 
أبقى القتال الذى كان مشبوبا مع 
النصارى فى الأندلس على سنة الجهاد. 
ونحن نعلم أن الرباط الذى شيد على 
جزيرة من جزائر السنغال الأدنى كان 
هو المعقل الذى خرج منه بربر لمتونة 
للجهاد» ومن ثم عرفوا بالمرابطين» وهو 
الاسم الذى اشتهروا به فى التاريخ 
وكان للموحدين الذين جاءوا من بعدهم 
رباطاتهم الخاصة. وهناك رباطان من 
رباطاتهم على الأقل تستاهل الذكرء 
وهما: رباط تازا الذى حصنه عبد 
المؤمن عام ٥۲۸‏ ه (78١1م)‏ فى 
الوقت الذى خرج فيه على رأس حملة 
لقتال المرابطين» وهى الحملة التى 
اصطبغت بصبغة الجهاد. ورباط الفتح. 
الذى بقى اسمه علما على مدينة رباطء 
كان على أيسر تقدير المعسكر الكبير 
_ الذى تتجمع فيه الجيوش التى تستعد 
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لعبور البحر إلى الأندلس» ولعله كان 
الثغر الذى تبحر منه هذه الجيوش. وقد 
بقيت مكانة هذه المؤسسة الموحدية إلى 
مابعد زوال الأسرة التى قامت بتشييده. 
وكانت رباطء أو بالأحرى مدينة شالة 
الصغيرة المجاورة لها وتعتبر أيضا 
رباطا - هى المقبرة التى يدفن فيها 
أمراء المرينيين» وكانوا يبتغون من ذلك 
أن يكون لهم أجر المقاتلين فى سبيل 
الله 

وكان القوم لايزالون يشيدون 
المحارس وأبراج الإشارات فى القرن 
الرابع عشر ويتخذونها رباطات تنبههم 
إلى نزول النصارى على الشاطئ. 
ويذكر ابن مرزوق مورخ أبى الحسن 
المرينى وجغرافيه الخاص فى حديثه 
عنها أنه كان يرابط فى هذه المعاقل 
جنود من المرتزقة. ولم تكن هذه 
المحارس والأبراج رباطات بالمعنى 
الصحيح للكلمة. وكانت حامياتها من 
المتطوعين. على أننا إذا صادفنا بالمغرب 
الأقصى فى القرن السادس عشر 
رباطات من قبيل رباط آسفى كان له 
شأن حربى فى النضال مع البرتغالء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فإننا نجد أن صفة هذه الرباطات قد 
تغيرت فى الشرقء أى فى البلاد التى 
أصبحت بنجوة من تهديد الكفارء 
وعزف أهله عزوفاً تاما عن التدريب 
العسكرى واستبدلوا به حياة قوامها 
الزهد والتقشف وترديد الصلوات التى 
كانت سنة الرباطات القديمة. وقد كان 
تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرق 
وطرائق منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) أو القرن الذى 
سبقه هو العلة التى بررت استمرار هذه 
الثكنات باتخاذها زوايا وتكايا. وهذا 
التطور الذى أصاب الرباطات» وكان 
منشؤه فى بلاد فارسء أخذ ينتشر 
منها إلى العالم الإسلامى كافة. وفى 
المشرق اندمج الرباط فى الخانقاه 
المأثورة عن الفرس. ويشير ابن جبير 
(طبعة رايت اطع الآودى غوى عزعه60 عل 
ص )۲۴١‏ إلى خانقاه أنشأها الصوفية 
فى رأس العين إلى الشمال من صحراء 
الشام» وكانت تعرف أيضًَا باسم 
الرباط. على أننا إذا وجدنا كاتبا من 
الكتاب مثل ابن الشحنة يصف حلب 
ويفرق فيما يبدو بين الخانقاه والرباط 
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الرباط 


فإن هذا التفريق يغيب عن أذهاننا. 
ويحق لنا أن نذهب إلى أن الخانقاه 
كانت مستقرا دائما لأناس يقضون فيها 
كل حیاتهم» فى حين أن الرباطات كان 
ينزلها رجال من الصالحين مندد! 
محدودة كما ذكرنا من قبل. على أننا 
لانستطيع أن نجزم بأن ذلك هو الفارق 
بينهما. ومهمايكن من شئ فإن 
الرباطات الأربعة القائمة فى مدينة حلب 
(كان أحدها ملحقا بمدرسة. من 
مدارسها وبضريح منشئه وكان 
بالضريح قراء وصوفية) قد فقدت كل 
صفاتها الحربية. وكان هذا هو حال 
الرباطين القائمين بمكة. وهما اللذان 
ذكرهما ابن بطوطة. أما فى القاهرة فإن 
الكتابة الوحيدة التى وجد فيها قان 
برشم م8606 مهولا ذكر الرباطء فهى 
الكتابة المنقوشة فى زاوية الملك أشرف 
إينال (870ه = 1500١م)‏ 

وقد بلغت موجة التصوف الشرقى 
إلى بلاد البربر فى القرنين الحادى 
عنشر والثانى عشر. واحتفظت هذه 
البلاد أيضمًا بكلمة رباطء ولكنها كانت 
تطلق فيها على الزاوية وهى المكان 
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يجتمع فيه الزهاد حول شيخ من 
الشيوخ أو حول ضريح وأحد منهم. 
ومن الحقائق التى لاتقبل الجدل أن ابن 
مرزوق يفرق فى هذا المقام بين الزاوية 
والرباطء على أن هذه التفرقة مازالت 
مع هذا غامضة. ذلك أنه يذكر لنا فى 
حديثه عن الزوايا التى أنشاها شيخه 
أبو الحسن أن كلمة الخانقاه. وهى كلمة 
فارسية., لها معنى كلمة رباطء ثم 
يضيف قاثلاً إن الرباط فى مصطلح 
الفقراء هو الانقطاع للجهاد وحماية 
الثغورء أما عند الصوفية فهى تدل على 
المكان ينقطع فيه المرء لعبادة الله. 
والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو 
الذنى كان شائعا فى عهده. ورباط 
الْعباد هو مجموع المنشآت الخيرية التى 
قامت بالقرب من تلمسان حول ضريح 
الصوفى الشهير سيدى بومدينء وقد 
أقيم رباط تسكدلت إلى الجنوب الغربى 
من وهران إحياء لذكر ولى من أولياء 
بنى إزناسن. ويضم رباط تافر طاست 
القائم على حدود وادى سبوقيرى 
أميرين من أمراء المرينيين وأروقة 
للطلباء (المقرئين). 
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ويمكننا أن نربط هذا الاستعمال 
الخاطئ للكلمة العربية القديمة بالتغير 
المماثل الذى طرأ على كلمة مرابطء فهى 
تطلق على ولى من الأولياء اكتسب 
احترام من يلوذون به وتبجيلهم بفضل 
خلاله الخاصة أو بفضل أخذه الولاية 
الصوفية عن غيرهء أو بفضل علاقته 
بولى آخر من الأولياء. 

أما فى الأندلس آخر بلاد الجهادء 
فيحق لنا أن نذهب إلى أن الرباطات 
كانت ترصع تخومها التى كانت تتغير 
على تعاقب الأزمان وفقا لما كانت تلقيه 
إعادة فتح الأندلس من أعباء على البلاد 
الإسلامية. والتحقق من ذلك يقتضينا 
أن ننتظر حتى تمدنا دراسة النصوص 
والبحوث التى يشرف عليها كل من 
ھرiنilدHernandezj F.‏ وتراس Ter-‏ .11 
556 للمنشآت الحربية بالأندلس من 
تفصيلات دقيقة عن تاريخ معاقلها 
والأغراض التى أقيمت من أجلها. وقد 
يؤدى بنا تطور معنى كلمة رباط إلى 
القول بأنها أصبحت لاتدل بعد على 
الحصن. وكثيرا مايستعمل كتاب العرب 
الأندلسيون وكذلك المقرى والفقراء 
الذين ذكرهم ابن مرزوق كلمة رباط 
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للدلالة على الجهاد بمعناه العام المقتصر 
على الدفاع» وقد انتقلت هذه الكلمة إلى 
اللغة الأسبانية بصيغة رباتو ماومطع2 
كما بين أوليقر آسين ١51ھ‏ 01176 وهی 
تدل على الهجوم المفاجئ تقوم به فرقة 
من الفرسان وفق) للفن الحربى 
الإسلامى. وإذا كان اللفظ العربى قد 
فقد معناه الأصلىء فإننا نجد مع ذلك 
كلمة أخرى مشتقة منه كانت شائعة 
الاستعمال مع تغير طفيف فى معناها. 
ذلك أن أسبانيا قد شاهدت الرباطات 
تتكائر فبيقيت آثارها فى أسماء الأماكن 
بصيغ: هاأوقظء 12012 .Rabida‏ وكان 
البربر يعرفون أيضا كلمة رابطة. 
والزابطة صومعة بعتول فيها رجل من 
الاين يعوا ,مهاه اناف 
ومر اطا الف تزجمنة کن 
«نا٥‏ ٤ص ۲٤١‏ ). وكل الدلائل تشير 
إلى أنها كانت جميعا على سنن واحد 
فى أنحاء شبه الجزيرة كافة» ويتصل 
ازدياد عدد الرابطات فى أسبانيا 
وإمكات قثيام الالشباس ينها وبي 
الرباطات بنزعة الورع الصوفية الكبرى 
التى نشأت فى بلاد فارس وأدت إلى 
إحلال الخانقاه والزاوية (تعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرباط 


المغرب) محل المنشآت التى كانت تغلب 
فيها الصفة الحربية على الصفة الدينية, 
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الشنتناوى [مارسيه 8نة31¢×[ [George‏ 


رباعى 


(الجمع رباعيات) وقد شرحت أهم 
الخاصة بالاأغانى العربية الشائعة فى 
الرباعيات). وهو يتألف من بيتين أو 
من أربعة مصاريع تتحد فى القافية 
وتختلف عن الثالث (آبه) ويسمى 
أخصّى. ويجب أن ينتهى المصراعان فى 

و 8 

ووجد الرباعى المقفاة مصاريعه الأربعة 
فى الشعر القديم بخاصة وهو قالب 
يصلح لجميع أغراض الشعر. وقد أشار 
أحد العلماء إلى أن المصاريع الثلاكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى تمهد للمصراع الرابع الذى يجب 
أن يكون رفيعًا (بلند)» لطيفا. يجرى 
مجرى المثل (تيز). وقد أوضح براون 
Lit. Hist. of Persia :E. 0. Browne‏ ج \« 
ص )٤۷١۲‏ «أن الرباعى يكاد يكون أقدم 
ثمرات العبقرية الفارسية على 
التحقيق». ونسب اللغويون الفارسيون 
ابتداع هذا النظم إلى طفل كان يلهو 
بلعب الجوز مع رفاقه. فسقطت جوزة 
بعیداً عن الحفرة ثم انكفات متدحرجة 
فصاح الطفل «غلتان غلتان همی رود 
تابن كو» ومعناها: تتدحرج وتتدحرج 
حتى تهبط إلى قرار الحفرة. ونحن إذا 
رجعنا إلى تذكرة دولتشاه (طبعة 
8520756 ص )۳١‏ فإننا نجد أن الطفل 
هو ابن الأمير يعقوب بن الليث 
الصفارى, وقد فطن رجال الحاشية إلى 
أن هذا المصراع ضرب من الهزج «ثم 
أضافوا إليه مصراعا ثانيا من البخر 
نفسه؛, وعقبوا عليه ببيت آخرء. وأسموا 
الجميع دوبيتى (أى ذو البيتين). ولكن 
بعض الدارسين انتبهوا إلى أنه يتألف 
من أربعة مصاريع فأطلقوا عليه اسم 
«الرباعی»» وكان رودكى أول من برع 
فى تغلمه» 


٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 


رباعى 


(ويجب أن نلاحظ هنا أن معجم 
أسدى: لغة فارس» طبعة هورن قد ذكر 
ضربين من الرباعى وردا فى شعر 
قديم قدم: أبى المؤيد ص 1۸» وشهيد 
ص۲١١‏ على الأقل) وقد وردت هذه 
الرواية أيضاً فى مصنف من المصنفات 
التى كتبت عام ٠۲۲۰‏ (أى قبل 
دولتشاه بكلاثة قرون) وذكر معجم 
«فى معايير أشعار العجم» لمصنفه 
شمس قيس (طبعة ميرزا محمد 
وبراون ص ۸۸): أنه قد حدث فى يوم 
عطلة وفى طريق من طرق مدينة 
غزنين, أن الشاعر رودكى («وأنا 
أصدق هذا على الأقلء هكذا يقول 
المؤلف) كان ينظر إلى غلمان يلعبون 
بالجوزء وكانت سن أحدهم بين 
العاشرة والخامسة عشرة: وهذا الغلام 
هو الذى ارتجل هذا المصراع نفسه فى 
هذه المناسبة. «وخيل إلى الشاعر أن هذا 
المصراع يصلح للنظم عليه بل يصلح 
لآن يكون بحرا مطربا من بحور الشعرء 
فاحتكم إلى العروض فوجد أن هذا 
الضرب من النظم إنما هو من مشتقات 
الهزج بالنظر إلى المكانة الشعبية التى 
كانت لهذا البحر فى نظرهء وقيد 


م ا 00 لس o‏ 


رباعى 


رودكى نفسه بان ينظم القطعة من 
وت ا 

ولما كان مبتدع هذا النظم غلاما 
صغيرًا غرير) (ثْر) فإن رودكى أطلق 
على هذا النظم الاسم «ترآنة» (انظر 
هورن Grundr. der neupersischen : Horn‏ 
Emol.‏ رقم ۲ء ورقم ۲) ولس من 
شك فى أن مصراع نظامى مقتبس من 
«فرهنك جهانكيرى: هرترانه ترانه 
ميكوفت» ومعناها: «كان كل شاب 
يتغنى بالشعر». ويصف الَهْفت فقلّزم 
الترانه بأنها كالرباعى الذى تنتهى 
مصاريعه الأربعة بنفس القافية (وهذا 
القول فيه نظر) ويقول شمس قيس 
(اللصدر السابق» ص )1١‏ «إن حذاق 
الللحونات (أى الشعر الملحن 
بالوسيقى) أطلقوا اسم ترانه على 
الرباعيات الملحونة, واسم الدوبيتى على 
الرباعيات غير الملحونة, لأنه لايتألف إلا 
من بيتين اثنين من الشعر. وأطلق 
العجم المستعربة على الرباعى اسم 
الدوبيت» لان الهزج فى العربية يتالف 
٠‏ من أربعة «مفاعيلن» [فى حين أنه 
يتألف فى الفارسية من ثمانية مفاعيلن] 
وكل بيت فارسى على هذا الوزن يؤلف 


بيتين فى الوزن العربى [أو بعبارة 
أخرى: أن المصراع الفارسى يساوى 
بيتا عربيا] ولم ينظم الشعر العربى 
على هذا الوزن, لأن التنوع فيه لم 
يستعمل فى الشعر العربى» بيد أن 
شعراء العرب المحدثين لايجدون أى 
باس من استعماله. وقد أصبح الرباعى 
شائعاً فى البلاد العربية». وفى هذه 
المسألة يقول الباخرزى (القرن الحادى 
عشر) فى مصنفه: دمية القصر (طبعة 
حلب عام ۹٤۱۳ھ‏ ص۷۳ أ) إن أباه 
ردد له عدة رباعيات عربية» ويمكن أن 
تعد هذه الرباعيات من أقدم ماورد منها 
فى اللغة العربية: ويظهرأن الرباعى بلغ 
أوجه فى العصر السلجوقى. ويروى 
روندى (راحة الصدورء طبعة محمد 
إقبال ص 55؟) فى مقدمته عن أديب 
من أدباء همذان: «إنه كان يسمى نجم 
(الدين) دوبيتى» وكانت له ثروة بددها 
على النوابغ» وأخذ يسبجل بالدواة 
والقلم كل رباعى يعثر عليه؛ ولم يخلف 
مالا أو رياشاء واقتسم ورثته خمسين 
نا من للخطوطات الت تحتوى على 
أشعار من الدوبيت» وليس فى أوزان 
الشعر الفارسى مايسمح بكل هذا 


دا ج ج از جا اة المعازق الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


التنوع. والحق أن علماء العروض 
يحصون أربعة وعشرين نوعا من 
الرباعيات نصفها من الهزج الأخرم 
ونصفها الآخر من الهزج الأخرب 
(والأخير أجمل وقعًا على الأذن فى رأى 
شمس قيس) ويقسم اللفوى 
الخراسانى حسن قتان هاتين 
المجموعتين إلى شجرتين تردان فى 
كتب العروض (شمس قيس ص 
Prosody of the Persians :Blochonann؛ Y‏ 
ص 18) كما تبينان بوضوح زحافات 
الهزج المثمن الصحيح (مفاعيلّن مكررة 
ثمانى مرات) وقد تظهر فى الشعر 
الرباعى أربعة أوزان فى المصاريع 
الأربعة المختلفة. وهكذا يوضح شمس 
قيس نظام هذا القالب الشعرى: «إن 
بداية مصاريع الدوبيت هو مفعول 
(ويسمى أخرب) أو مفعولن (ويسمى 
أخرم) وإذا كان التفعيل الأول هو 
مفعول فإن الثانى يصبح مفعولن (وهو 
السالم) أو مفاعلن (مقبوض) أو 
مفاعيل (مكفوف)؛ أما إذا كان التفعيل 
لآل ا تاک 
مفعولن أو مفعول أو فاعلّنُ (وهذا 


رباعى 


الأخير هو الأشتر) وإذا كان التفعيل 
الثانى هو مفاعيلن مفعوأنء فإن الثالث 
يصبح مفعولن أو مفعول؛ أما إذا كان 
التفعيل الثانى مفاعلّن. أو فاعلن. أو 
مفمول فإن الثالث يصبح مفاعيأن أو 
مفاعيل. والتفعيل الأخير الذى يعقب 
مفاعيلن أو مفعولن يصبع فع (ويسمى 
أبتر) أو حتى فأع (ويسمى آزل)؛ 
والتفعيل الأخيرالذى يعقب مفاعيّل أو 
مفعول يصبح فعول (ويسمى أهتم) أو 
قعل. (ويسمى مجبوب)». أضف إلى 
ذلك» كما يقول شمس قيس أيضا.ء إن 
بقن التسعراء تظيوا تعن المقطفات 
على هذا الروى» مثال ذلك أبو طاهر 
ختونى (وقد نقل عنه شاهدا من نظمه) 
كما نظم فروخى قصيدة بوزن 
الدوبيت» وهو يحافظ أحيانًا على وحدة 
القافية فى كل مصراعين حتى أن المرء 
يستطيع أن يستخلص منها عدة 
رباعيات . ويجب أن نذكر أن عبارة 
«لاحول ولاقوة إلا بالله» ووزنها 
(مفعول مفاعيل مفاعيلّن فاع) استعملت 
مصراعا فى بعض الرباعيات (وقد 
ذكرها أغا أحمد على فى رسالة ترانه, 
طبعة بلوخمان ۱۸٦۷‏ ص٠)‏ ومعظم 


0.۹ 


رباعى ‏ ربيب الدولة 


شعراء الفرس ينظمون الشعر على 
الأوزان المتقدمة. وبعضهم يدين 
بشهرته لهذا الوزن مثل أبى سعيد 
وعمر الخيام» وبابا أفضل الدين 
کاشانی (طبعة سعيد نفیسی» طهران 
١ه‏ = ۱۹۲۳م) ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن اسم الرباعى يطلق 
عادة. وإن كان ذلك خطاء على رباعيات 
بابا طاهر التى على وزن الهزج المسدس 
المحذوف (وهو مفاعيلن مفاعيلن 
فعولن) وعلى أشعار أخرى بلهجة 
فهلوية (انظز ه كوهى کرمانی: 
ترانهاى مللى» طهران )١١١١‏ والواقع 
أن هذه مقطوعات. وانظر فيما يختص 
بالرباعيات فى الشعر العربي:18027 : 
Supplément‏ ابن نكب تحفة الأدب فى 
ميزان أشعار العرب (الجزائر ١578‏ 
ص )۱١۷- ١۱١۱۳‏ وفيمايختص 
بالرباعيات فى الشعر التركى 6100 : 
Ottoman Poetry‏ ج ۱» ص ۸۸؛ وفيما 
يختص بالرباعيات فى الشعر 
الھندستانى Lit. hin- : Garcin de assy‏ 
ملام الطبعة الثانية ج ١‏ ص ۳٦‏ - 
۷) وطبعته لديوان والى. . 


0.4۹۲ 


المصادر: 

علاوة على الملصادر الواردة فى 
ص ۳۳۸؛ 

Rhétorique et : Garcin de Tassy ( ۲( 
الطبعة الثانية ۱۸۷۳» ص‎ Pمدsodiء‎ 

Grammatik Poetik und : Rückert ( 5 
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ربيب الدولة 


أبى منصور بن أبى شجاع محمد بن 
الحسن: أحد الوزراء. وقد اختار الوزير 
أبو شجاع محمد الروذراورى عند 
خروجه إلى مكة للحج عام ٤۸١‏ هف 
(۸۹١٠م)‏ ولده ربيب الدولة. ونقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبى نائبين 
عنه وفى عام 50 ها -١١١5(‏ 
4م) اختير ربيب الدولة وزيرا 
للخليفة المستنصر بعد وفاة أبى القاسم 
على بن فخر الدولة محمد بن جهير 
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وفى شهر ذى الحجة سنة ١١١‏ (أبريل 
۸) خلف محمود بن محمد أياه 
على عرش السلاجقةء وكان وقتئذ فى 
الرابعة عشرة من عمره. وأراد هذا 
السلطان أن يبحث عن وزير كفء 
فأشير عليه بأن يختار وزيراً من 
«تربية دار الخلافة» لأنه لم يكن بين 
رجال حاشية هذا السلطان الصغير من 
يصلح لهذا المنصب. ووقع الاختيار على 
ربيب الدولة» فاستدعى على الفور من 
بغداد إلى إصفهانء وأثبت أنه صالح 
من جميع الوجوه لتولى هذا المنصب 
الجليل الخطرء وقد أيد هذا القول أيضاً 
ماجاء فى رواية البندرى. على أنه لم 
يمكث فى منصبه إلا أمدا قصيرا.ء إذ 
توفى فى شهر ربيع الأول عام ١١ه‏ 
(يونية - يولية سنة )١١15‏ وذكر فى 
رواية أخرى أنه توفى فى سنة 17١ه‏ 
ه (۱۱۱۸ - ۱۱۱۹م). 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة تور نبرغء 
ج ۱۰ ص ۱۱۱ ۳٤۹‏ الالا, ۳۸۷ 
۳۹٤‏ 


Recueil de textes re- :Houtsma (۲) 
«<Y جح‎ latifs 4 histoire des Seldioucides 


i هن‎ 


الشنتناوى [تسترشتين 2206186660 .۸.۷] 


الربيع بن يونس 


ابن عبد اللّه بن أبى فروة (كنى 
بذلك لأنه دخل المدينة وعلى ظهره 
فراء) وهو عتيق الحارث الحقار (حفار 
القبور) وكان الحفار مولى لعثمان بن 
عفان ثم أعتقه. والحق أن الربيع 
مجهول النسب» وهى حقيقة كثيرا ما 
عيره بها أعداؤه فيما بعد. وقد ولد 
رقيقا بالمدينة حوالى عام ١١7‏ ه 
(۷۳۰م) واشتراه زياد بن عبد اللّه 
الحارث» وأهداه إلى سيده أبى العباس 
السفاح أول الخلفاء العباسيين. وأنفق 
حياته كلها فى خدمة ثلاثة خلفاء 
آخرين من خلفاء العباسيينء هم 
المنصور والمهدى والهادى وإن اختلف 
حظه مع كل منهم. 

وبلغ الربيع أوج سلطانه فى عهد 
المنصور ٠۳١(‏ - ۸١٠م)‏ فقد وجد 
رجلا من بطانته النافعين المقتدرينء 


o.4۲ 


الربيع بن يونس 


فعينه حاجبا. ثم استوزره خلفا لأبى 
أيوب الموريانى. وتولى ابنه الفضل بن 
الربيع منصب الحجابة الذى كان يتولاه 
أبوه. والفضل هذا هو الذى قدر أن 
يكون له شأن هام فيما حيك بعد ذلك 
من مؤامرات ودسائس لآل برمك. ولما 
أنشئت بغداد» قسمت هذه المدينة 
الجديدة إلى أربع قطائع» أقطع المنصور 
إحداها إلى الربيع ومن ثم أطلق عليها 
اسم قطيعة الربيع. 

والظاهر أن نفوذه فى عهد المهدى 
(59-58١1ه)‏ قد خبافترةمن 
الزمن فقد ولى الوزارة عبد الله بن أبى 
عبيد اللّه (المعروف باسم أبى عبيدة) 
ومن ثم اشترك الربيع فى مؤامرة أدت 
إلى سقوط منافسه.ء وذلك باتهام ولده 
بالزندقة عام ١717‏ ه (۷۷۹- ١8لام).‏ 
ولم يفز الربيع بعد ذلك إلا بالاحتفاظ 
بمنصبه القديم» وهو منصب الحاجب, 
ولم يصبح قط وزير؟ للمهدىء بل إن 
عبد اللّه بن يعقوب بن داود هو الذى 
خلف ذلك الوزير الفضوب عليه. ولا 
ولى الهادى عرش الخلافة ١15(‏ ه = 
٥‏ م) رقى الربيع إلى منصب 
الوزارة. ولكته يقى فى المنصضب مدة 


0. 


وجيزة. ثم أقيم كاتبا لديوان الخليفة . 
المعروف باسم ديوان الأزمة. وظل فى 
هذا المنصب إلى أن أدركته منيته بعد 
مرض لم يمهله إلا ثمانية أيام. وأدت 
وفاته الفجائية إلى القول بأن الهادى 
دس له السم. غير أن هذه الرواية قد 
ضحدتها أصح المصادر الموثوق بهاء 
ولا نعلم على التتحقيق تاريخ وفاته, 
فالجهشيارى والطبرى يذكران أنه 
توفى عام ۹٦ء‏ فى حين يقرر الخطيب 
البغدادى وابن خلكان أنه توفى فى 
بداية عام ۱۷۰ (47/ام). 

وليس لدينا إلا تفاصيل شحيحة عن 
أعماله فيما تولاه من مناصب إدارية, 
على أنه لا شك فى أنه كان رجل أعمال 
عظيم المقدرة دؤوب] معتدلا أريبا. ولا 
أدل على ذلك من أن الملهدى الذى لم 
يكن قط مسرفا فى إظهار عطفه على 
الربيع قد وصفه ذات مرة بأنه مثال 
لرجل الإدارة الممتاز (اليعقوبى. ج ", 
ص 1485). ومهما يكن من شئ فإن 
كتب الأدب لا تصفه بأنه كان راعيا 
للأدب» وهى الصفة التى اشتهر بها 
العباسيون وخلفاؤه من البرامكة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: ا 

انظر فهارس الكتب التالية: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراءء 
طبعة M7‏ .۳3.۷ ليبسك ١591557‏ 

)"( الطبرى» طبعة دى غوی» ج "2 
۳ء ليدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ 

)٤(‏ ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان, طبعة له سلان» باریس \AYTA‏ 
الخ 

)( وتاريخ اليعقوبى, طيعة 
هوتسماء ليدن ١8417‏ 
سنة ١486٠‏ 


مجلدات» القاهرة ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ 
۳ القاهرة سنة ۱۹۲۷ إلخ 

(٩)‏ الجاحظ: كتاب التاج, القاهرة 
القاهرة 19177 - ۱۹۲۷ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الربيع بن يونس - ربيعة ومضر 


)غ١(‏ السيوطى: تاریخ الخلفاءء وله 
طبعات متعددة 


Geschichte der Cha- :G. Weil (١ 1١) 
\Ao\ — 


1.11. طبعة‎ Caliphate :W. Muir (1Y) 
۱۹۲٤ أدنيره سنة‎ Wer 


Histoire des Arabes :C1. Huart (۳( 
۰ ۱۹۱۲-۱۹۱۲ فى مجلدين باریس‎ 


G. Le Strange Baghdad during )١ £) 
أكسفورد سنة‎ the Abbasid Caliphate 
۱۹۲٤ 


E. de Zambaur Manuel de gé- (\°) 
۱1۹۲۷ هانوقر سنة‎ néaاogie‎ etc. 


Mohammadan :S. Lane - Poole )1١1( 
ْ ١6 باریس سنة‎ Dynasties, 


الشنتناوى [عطية 2نا .4.5] 

ربيعة ومضر 
أعظم قبيلتين من الجمرات فى 
شمالى بلاد العرب فى الزمن القديم 


وأ وشعها سلطانا: 
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ربيعة ومضر 


والاسم ربيعة شائع جدًا بين القبائل 
العربية. وثمة قبائل من مضر تحمل 
هذا الاسم ولها شأن أكبر من غيرهاء 
وهى ربيعة بن عامر بن صعصعة, 
ومنها خرجت كعب وكلاب وكليبء ثم 
ربيعة بن عبد الله بن كعبء وربيعة بن 
كلاب» وربيعة بن الأضبطء وربيعة بن 
مالك بن جعفرء وربيعة بن عقيل, 
وربيعة بن جعدة. وثمة أيضا ثلاثة 
فروع من عبد شمس تسمى بربيعة. 
ونذكر من القبائل اليمنية الكبرى: 
ربيعة بن الخيار» وربيعة ابن جرولء 
وربيعة بن الحارث بن كعب 14ء :Wüs)r‏ 
:زج ص ۳۷۷ وما بعدها). أما بنو 
ربيعة فحسبء أو بنى أبى ربيعة, 
فعشيرة من عشائر شيبان (العقد, 
جا ص ,1٠١‏ س ۲۷ ومابعده؛ 
ص٥٦۰‏ س٠۲‏ ومابعده). وأما ربيعة 
الكبرى أو الوسطىء أو الصغرى › 
فاسم يطلق على ثلاث بطون من تميم, 
هى ربيعة بن مالك بن زيد مناة, 
وتعرف أيضا باسم «ربيعة الجوع» 
وربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد 
ما وىة ين مالك بق حتطلة: 


۹ 


والجمع الربائع يشكل كل هؤلاء 
(لسان العرب» ج۹ ص 479: س4؛ 
الح عن هن لأسن 1ض 11 
س١).‏ أما الاسم مضر فعلى خلاف 
ربيعة يكاد لايذكر فى غير ذلك من 
المواضع (ريما اقتصر فى ذكره على أنه 
رواية فى مطر بن شريك: العقد» ج؟, 
ص 5لا س؟؛ لاء .Wistenf‏ المصدر 
المذكورء ص٠‏ 75). 

نسبهما: يقول علماء الأنساب إن 
الجد المشترك لمعظم القبائل فى شمالى 
جزيرة العرب هو نزار بن معد بن 
عدنان وقد أعقب نزار من زوجه سودة 
بنت عك ابن عدنان ولديه مضر وإيادء 
ومن زوجه جدالة بنت وعلان من 
عشيرة جرهم البائدة ولديه ربيعة 
وأنمار (الطبترىء جداء ص 8١١١؛‏ 
ويزيد البتنونى [أنظر المصادر] عليهما 
قضاعة؛ ولكن راجع «Wiüstenfeldi‏ 
المصدر المذكور. ص ١١17‏ ومابعدها). 
ولدينا علاوة على الرواية المشهورة عن 
تقسيم ميراث نزار بين ولديه وتلقيب 
مضر من ثم بربيعة الحمراء (نسبة إلى 
الخيمة الحمراء: Muh. Stud. : Goldziher‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرب. ج ۷»> ص ۲۱؛ س۱۷) وربيعة 
بربيعة الفرس» رواية أخرى تقول إن 
الذى نزل بمكة فقد دفن فى الروحاء 


على مسيرة يومين من المدينةء ويقال إن ' 


قبره هناك غدا مزار؟ يحج إليه الناس. 
الديار بكرى: تاريخ الخميس. القاهرة 
18 شعت جلت ةسل اسن 
الحلبى: السيرة:. القاهرة ۲۹۲١هے‏ ج 
۱> ص ۲۱ء س7 .)١‏ 

وقد جاء فى شجرة نسب ربيعة 
ومضر أن مضر كان له ولدان: الياس 
(معرفة) أو إلياسء أو ألياس» وعيلان 
الناس جد قبائل عظيمة مشهورة . 
وأعقب إلياس ثلاثة أبناء من زوجته 
ليلى بنت حلوان المعروفة بخندف (انظر 
فستنفلد, المصدر المذكورء ص )٠١١‏ 
وهؤلاء الابتاء الثلاكة هم : مدركةة, 
وطابخة. وقمعة (ابن عبد البر: الإنباه, 
ص۷۲ ومابعدها) وقد أصبح الولدان 
الاولان أيض) جدين لقبائل عظيمة ذات 
شأن. ذلك أن مدركة أع قب هزيلا 
وخزيمة؛ وكذلك غدا خزيمة جدا لأسد 
وكنانة وإلى كنانة تنتقسب قريش 


دائرة المعارق الإسلامية 


ربيعة ومضر 


وغيرها من القبائل. أما أدبن طابخة فقد 
أعقب ضبة عبد مناةء وعمرو الذى 
عرفت سلالته بمزينة نسبة إلى زوجتهء 
ومر وحميس. وكان تميم أيضا جدا 
لقبيلة من أعظم قبائل العرب. 

وأما أبناء ربيعة الفرس فهم أكلب, 
وضبيعة: وأسد وأعقب أسد عميرة, 
وعنزة وجديلةء وإلى هؤلاء يرفع عبد 
القيس والنمرء ووائل بن قاسط 
أنسابهم. وكان وائل جد قبيلتين من 
أعظم قبائل العرب سلطاناء وهما بكرء 
وتغلب ومن بكر خرجت قبائل حنيفة 
وشبيان» وذهل» وقيس بن ثعلبة 
وغيرها (انظر ابن دريد: الاشتقاق, 
ص۱۸۹ ۔ 1). 

ونخرج من معجم البكرى بالفكرة 
التالية عن منازل ربيعة ومضر: عندما 
قسمت جزيرة العرب بين أحقاد معد 
خص مضر تخوم الأرض المقدسة حتى 
السروات, كما كان من نصييها البقعة 
التى على هذا الجانب من الغور ومايليه؛ 
أما ربيعة فقد خصها سفوح تلال غمر 
ذى كندة والجزء الأاوسط من ذات عرق 
ومايليه من النجد حتى الغور الذى فى 
تهامة. 


/اة.ه 


ربيعة ومضر . 


وقد زادت القبيلتان فى رقعة 
منازلهماء فطردتا أبناء معد الآخرين من 
مكة وناحيتها. ولما نزحت عيد القيس 
ال المختر ون ا و ر 
هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة 
حيث قامت منازلهم الذنائب» ووارداتء 
والأخصء وشبيثء وبطن الجريبء 
والتغلمان. وانشعبت عشائر ربيعة 
المختلفة نتيجة لحرب نشبتء. فشقوا 
طريقهم إلى الأمام» وبلغ معظمهم أرض 
السزميوة حكلة الحتوا و 
حملت أسماءهم من يعد وهى ديار 
ربيعة وديار بكر؛ Wohn- :Wiüstenfeld‏ 
© إلى ص۱۰۷» ١١1‏ ومايعدهاء ١1١‏ 
ومابعدهاء 11۸» Blau‏ فى Zeiıschr. der‏ 


e Deutsch. Morgenl’ Gesell. 


۹ ءم» ص ٥۷4‏ ومابعدها). 

ولما نزحت ربيعة عن تهامة بقيت 
مضر فى منازلها حتى هزمت خندف 
قيساء فسارت قيس قدما ودخلت أرض 
نجد. ودب الشقاق بين خندف» فحمل 
ذلك طابخة إلى الهجرة إلى نجد 
والحجاز وما يليهما. وسارت عشائر 
من طابخة حتى بلغت اليمامة. وهجرء 
ويبرين وعمان. واستقرت بطون منها 


0۹4۸ 


فى البحرين والبصرة. على أن عدة 
قبائل من مدركة بقيت فى تهامة, مثال 
ذلك أن سلالة نضر بن كنانة أقاموا 
فيما جاور مكة Wohn- : Wistenfeld)‏ 
6/نىء ص19 ١‏ وما يعدها). أما مضر 
الى 'فاجبرك إلى ارش الجؤيرة فقن 
نسبت إليها ديار مضرء وهى التى تبين 
لبلاو 8120 (المصدر المذكور. ص 7/اه) 
أنها عدن القبيلة العربية 11010507126١‏ 
التى ذكرت فى الجزيرة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

تاريخ ربيعة ومضر: ظلت ربيعة 
ومضر خاضعتين لليمن حتى أطاح 
الأحباش بمملكة حميرء واستطاع بثو 
ربيعة ومضر أن يرفعوا عن كاهلهم نير 
اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون 
جميعا بالطاعة لأمير منهم. وقد سجلت 
أخبار أيام من هذه الحروب» وهى أيام 
البيداء والسلآن وخَرّاز أو خزازى» 
وكانت الغلبة فيها لقبائل معد عاوزءظ: 
 Primae Lineae hist. regn. Arab‏ طبعة 
فستتنفلد. ص ١8١‏ ومايعدهاء؛ 
اليعقوبى» طبعة هوتسماء جاء» ص 
۷ ياق وت جل؟ء ص ٤٣۲‏ 
ومايعدهاء ج"؟. ص؛ ١١‏ ومابعدها). 
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وقد كانت ربيعة ومضر تابعتين مدة 
مع الزمن لمملكة كندة التى كان حكامها 
يحملون لقب ملوك معد (أو مضر) 
وربيعة .)5١ ١ص .Geogr : Sprenger‏ 
واعترفت بقية ربيعة ومضرء شأن بكر 
وتغلب» بإمارة الحارث بن ععرق 
المقصور الكندى الذى قادهم إلى النصر 
واللخميين» ولكنه فقد الأرض 
التى فتحها (حمزة الإصفهانى» طبعة 
Gottwaldt‏ جا ص ° .)١5‏ وحدث عقب 
وفاته أن دالت مملكة ذى نواس على يد 
الأحباشء, وأصبح الكنديون لايدينون 
بالولاء لليمن» وعندئذ نشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. وانتهى «يوم 
الكلاب الأول», ويعرف بيوم كلاب 
وبنعة لآن الفديلكنين كانت من نل 
ربيعة بن نزارء لصالح تغلب, فولت 
ربيفبة وجهيها شط المندن”القتالك ملك 
الحيرة. فما كان من هذا الملك إلا أن 
وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 
الوسطى (اليعقوبى, المصدر المذكور؛ 
ياقوت: المجم» ج٤‏ ص٤‏ ۲۹ 
غزوة تغلب لأرض الجزيرة: والراجح 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن تغلب هى أول من نزل بالجزيرة من 
الربايعة. وتبعها بنو نمر بن قاسط 
وغيرهم من قبائل ربيعة الأخرى» ولم 
فة تان الكزاوة بين تقلت ونك 
ووقفت كل منهما فى طرف يوم ذى 
قار وكانت غلبة بكر التى أشيد بها 
وعدت نصرا كبيرا على الفرس (انظر 
Sasanide :Nildeke‏ › ص 7١١‏ ومايعدهاء 
وهى وقعة يجعلها ياقوت سابقة على 
هذا التاریخ» ج؟. ص ١5‏ ومابعدها) 
سببا فى تحرير قبائل جزيرة العرب 
الوسطى من النير الأجنبى» ومهدت 
الطريق لظهور الإسلام. 

وتقول القصص إن مضر كانت لها 
صلات قديمة جدا بالكعبة. وقد طردت 
إياد أمراء تهامة وسدنة الكعبة من مكة. 
وتمت الغلبة لمضر فى النزاع الذى نشب 
من أجل القيام على البيت العتيق, 
ولكنها اضطرت إلى التخلى عن سدانة 
الكعبة لخزاعة. ولم يبق لها من الشئون 
الدينية الخالصة المتصلة بالحج إلا 
ثلائة هى إجازة عرفات» وإضافة 
المزدلفةء وإجازة منى» وظلت الأسر . 
المضرية تتولى ذلك أيضا بعد التقسيم 
الجديد الذى أجرته قصى (انظر ابن 
خلدون: العبرء ج۲» ص777, 71760؛ 
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ربيعة ومضر 


اليعقوبى» كتابه المذكور. جا 
ص 774). وكذلك تولت مضر فى ظل 
كندة منصب التوقيت الخطير -م6:م5) 
ص0؟77). وكانت 
النصرانية منتشرة بين ربيعة فى أيام 
النبى [َل], أما مضر فقد بقيت 
مستمسكة أكثر من ربيعة بشسعائرها 
الوثنية القديمة, وكانت أقل من قبائل 
التخوم تاثرا يسلطان الآرامية (دوريما 
كان هذا بعض السبب فى الوحشة التى 
دبت بينها وبين ربيعة»:مء5ناقط1ا776 : 


«Geogr ger) 


6 ص ۲۳۱). وكان رجب هو 
الشهر المقدس عند مضر (ومن ثم 
رجب مضر انظر ١عءںھط!!ە۷.‏ الكتاب 
المذكور» ص ۷٠؛‏ وثمة تعليل عجيب 
لذلك ذكره ابن المجاور وأآورده -680:م5 
»Mohommed :ger‏ جل" صا ١‏ 5): كما 
كان رمضان هو الشهر المقدس عند 
ربيعة (الدمشقى: نخبة الدهرء ترجمة 
مهرن 11٤1۲٤١‏ ص۲ )٤ ٠‏ ونستبين من 
مناسكهم فى الإحرام أن جميع ربيعة 
وكثيرا من قبائل مضر بما فى ذلك 
حلف رباب كانت تابعة للحلة 
(اليعقوبى. كتابه المذكورء. جاء 
ص18).. ونجد فى الدمشقى (كتابه 
المذكورء ص )١85‏ ذلك الرأى الفريد 


0ك 


الذى يقول إن القبط هم سلالة ربيعة أو 
للقوت. 

وتفخر مزينة بأنها أول قبيلة 
مضرية دانت للنبى [يَلِة] بالولاء (كان 
للهجرة قيما يقال؛ :ععمع:م5,. المصدر 
المذكورء جل ص١ .)3١‏ وفى سنة 
۸ه حطم خالد بن الوليد صنم العزى 
فى نخلة» وهو الصنم الذى كانت تعبده 
قريش» وكنانة, ودجميع مضر» 
الوفود (14ه) دخلت فى الإسلام عدة 
عشائر كبرى من مضر وربيعة مثل 
تميم» وثقيف» وعبد القيسء وبكر بن 
وائل» ولكن هذا لايعنى أن جميع بلاد 
وشاهد ذلك ماآبداه وفد عيد القيس 
للنبى عه ] من حسرة بقولهم «إنا 
لانستطيع أن نأتيك إلا فى اللشهر 
مضرهء (50:6286: المصدر المذكورء 
جل", ص ۷؛ قلارن ص۱ ° . 
«ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
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تانق ره (ؤوبها كانت الزواية 
الأخرى التى تقول «أحب إلينا من كذاب 
مضر» أحسن من الرواية الأولى: 
اللتوف: ا2 كنا ۹ واا 
وربما كانت هذه الرواية أقدم مايبين 
عن الخلاف بين ربيعة ومضر). وحدث 
فى السنة نفسهاأن «ربيعة» فى 
البحرين ولت عليها ملكا من أهلهاء 
ولايمكن أن يكون المقصود بربيعة هنا 
سوى قبيلتى قيس بن ثعلبة وعبد 
الس ای ا هن 15 
البلاذرى: فتوح البلدان» ص ۸۲ 
ومابعدها). ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ور هن هذا التازية نوفا هن 
الكتائب ذات الشان فى الجيوش 
الإسلامية. على أن الروايات تبالغ فى 
ذكر عددهم مبالغة مشكوكا فيها (انظر 
Ai :Caetani‏ حوادث سنة "اه 
الفصل 188, تعليق 0). وقد باغت 
المثنى عند فتحه السواد سنة ١ه‏ 
ربيعة وقضاعة مجتمعين فى سوق 
الخميس» وكانت لاتزالان خاضعتين 
للساسانيين (الطبرى. جا. ص ۲۲۰۲ 
ومابعدها). وبعد ذلك بخمس سنوات 


أنفذ جيش كبير إلى الرقة ونصيبين 
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ربيعة ومضر 


وبدى ربيعة وتنوخ (ابن خلدون: العبر, 
المجلد"؟. ج”". ص ٠١۷‏ ومابعدها). 
وليس ثمة مايدعونا إلى تتبع تاريخ 
ربيعة ومضر فيما بعد ذلك بأنه يتضح 
مما سبق أن هذين الاسمين إنما يعرف 
بهما عشائر قليلة. ولايطلقان على جميع 
هذا الحلف من القبائل كما ذهب إلى 
ذلك علماء الأنساب. والأغلب أن الاسم 
ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو 
واحدة منهما فقط. ونجد أحيانا جميع 
قبائل ربيعة داخلة فى مضر (العقد, 
ج". ص۳۹ س ۲۰)» وهذا يزيد فى 
أسباب البلبلة والاضطراب. وترّد بعض 
الروايات مبدا هاتين القبيلتين إلى 
تاريخ موغل فى القدم» فيتعذر علينا أن 
نقطع بوجودهما فى هذا التاريخ: أو 
يحملنا ذلك على القول بأن وجودهما 
فى تلك الأيام يعد كماهى الحال 
بالنسبة لمعد ونزار ضربا من الانتحال. 
وقد بين لنا كولدسيهر (.0ن5 .Muh»ء‏ 
جا» صغ 9 ومابعدها) أن العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب ترد 
اعسوله ال الكاف تة ین فرش 
والأنصارء وهو يرى أن الحروب الأولى 
التى نشبت بين معد واليمن من إبداع 


01.4١ 


: ربيعة ومضر 


مخيلة المتأخرين. ويقول: «معد ومضر 
إنما هما الندان للأنصار» فلما اشتدت 
العداوة بين القبائل بفعل التطورات 
السياسية وعقب وقعة مرج راهط 
انتشرت نزعة عقد الأحلاف انتشارا 
كبيراء وانتهى الأمر بان انضمت تميم 
وقيس إلى حزب مضر الكبير. أما أزد 
فقد انحازت إلى سائر اليمنية الذين 
دخلت فيهم ربيعة (بكر) بخراسان. ثم 
انضمت إليهم قضاعة الشآمية (كلب) 
آخر الأمر Das arabische :Wellhausen)‏ 
Reich‏ ص 65 ومابعدها). وأما أثر 
هذه التائ متخ مضل (تسيم :وقيس) 
واليمن (أزد وربيعة) التى غطت على 
سائر العصبيات وكانت المحور الذى 
يدور عليه العالم العربى كله فقد تناولنا 


' خطوطها العريضة 
٠‏ المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربيةء والكتب العمدة 
فى الأنساب . 


Register & Ta- :F. Wüstenfeld (۲) 
. 2 ۸ء الحروف من 4 إلى‎ 

(۲) ابن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
فستنفلد» كوتنكن» :١8055‏ وخاصة ص 
۹ - ۲ . 


o01.¥ 


(؟) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العرب» بغداد» اهب 
ص ,5١8- 5١0‏ ٠:5؟,‏ 205" ومابعدها. 

()السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العرب» بومباى 55901١1ه‏ 
(طبعة حجرية) ص ٠١‏ ومابعدها . 

(5) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل 
الرواه. القاهرة ٠5؟١اه‏ ص ٤1ء‏ 55 
ل د 

Die Wohnsitze und : (0)1لءكمعاكنا/17‎ 
Wanderungen der arabischen Stûmme 
3 ٤ج فى‎ Abh. Ges. Wiss. Göttingen 
١١١1 ۸۹م ص۱۰۷‎ - ۸ 
١١۷ ومابعدها؛‎ ١1١ ومابعدهاء‎ 
. ومابعدها‎ ١15 ومايعدهاء‎ 

(۷) فهارس الطبرى والبلاذرى» 
والمسعودى (مروج)» وكتاب الأغانى, 
والنقائض (طبعة بيقان). 

«Handbook :wensinck (۸)‏ مادة 
الوفود . 

(۹) ابن خلدون: العبرء بولاق 
اه ج۲ ص ۲۹۸ - ٣۳۸‏ . 

)٠١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
القاهرة ١١١١هے‏ وخاصة ج ”.2 ص 
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۷ ۷٤ء‏ ۲۹۳ - ۲۹۷؛ جم ۲ ص 
Î‏ ومابعدها 

(١ 3‏ البتنونى: الرحلة الحجازيةء 
القاهرة ۱۳۲۹١ه.‏ ص٥۲‏ ومابعدها 1 

Die alte Geo- :A. Sprenger (١ 5 
,رن 1۸۷° م‎ «graphie Arabiens 
. ۲۲٣ ۲۱٦ص‎ 

Das Leben und المؤلف نفسه:‎ (١ 5 
‘A7 يرلين‎ .die Lehre des Mohammad 
°١ ° ١ ومابعدهاء‎ ١ 4 جا ص‎ 
. VE 
Reste arbischen : J. Wellhausen (1€) 
V برلين ۹۸۹۷ ¢< ص‎ «Heidentums 
. ٤0 اال‎ 

Geschichte der :Th. Nöldeke (١ 5) 
Perser und Araber zur Zeit der Sasanid- 
۲٣۰ ۲۰۳ ء٤١ ليدن ا ص‎ 7 
5 ۳۳ ومابعدهاء و‎ 

Zeitschr der (11)المؤلف نفسه فى‎ 
«6 ج‘‎ « Deutsch. Morgenl Gesells. 


1 م» ص۱۷۸ . 


Essai sur : Caussin de Perçeval( ١ ۷( 
- ۱1۸٤۷ باريس‎ 1 histoire des Arabes... 
- ۱۸٥ 11١11١٠١ ۸,؛ء, جااء ص‎ 
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ربيعة ومضر 


eTج‎ TEA <YE° TTI IA AE 
فى مواضع مختلفة.‎ ۲۹٤ - 7509 ص‎ 

أما عن ربيعة ومضر فى عهدهما 
المتاخر فانظر : 

Muhammedaniscke : 1. Goldziher( ١ ۸) 
جا‎ 89٠ 5 ١8/84 هال‎ «Studien 
A ۹۲ ومابعدهاء‎ AY A* ص‎ 
5 Y1A Î ما‎ 


Der Islam im Mor- : A. Müller(1 4) 

¬ 1١886 يرلين‎ › gen - und Abendland 

۷,؛ وخاصة جاء ص ١٣۳۱ء‏ ٣١٤۲ء‏ 
٤٥١ ٤٤٩ ۷‏ ومابعدها. 


Die politischen :wellhausen (۲ °) 
Abh. فى‎ religiös Opposition Spartien 
ج ۱۹۰۱م» ص أ‎ .Ges. Wiss. Gott. 
ش‎ . AY «<0۸ «۲ 
Das arabische )المؤلف نفسه:‎ 51١ 

,١15١” برلين‎ Reich und sein Sturz 
رکا هی 4 وفا و1‎ 
ء۰۱۹٩‎ ء۱٦۲۳‎ ء۱١٩١ ۰ومابعدهاء‎ 
وفصل ۸» 9 قى مواضع‎ ۲ ٥ 


خورشيد [كندر مان [H. Kindermann‏ 
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الرجز 


الرجز 


بحر من بحور الشعر العربى؛ 
ومعناه لغة «الخفق والاضطراب» (انظر 
مثلا لسان العرب» ج ۷» ص 7١8‏ فى 
منتصقها؛ Darstellung der Ar- :Freytag‏ 
»abischen Verskunst‏ ص ١1١5‏ ), ثم أطلق 
على هذا البحر من الشعرء لأنه قد 
يجتزأ فيه بالتفعيلتين تكرران مرتين, 
فيصبح أشبه بالرجزاء. وهى الناقة 
بطري عجرا الضعفها عند النهوشن 
من مبركهاء ويذهب آخرون من لغويى 
العرب إلى أنه من «الرجارة»» وهى 
ماعدل به ميل الحمل (السهيلى على 
هامش ابن هشام» طبعة فستنقلد» ج 
>١‏ ص ,١72١‏ س ١٠؛‏ المصدر نفسه., 
ج ۲» ص 58 فى أسفلها). وخير 
الآراء فيما يبدى لنا ما ذهب إليه نولدكه 
Wiener Zeitschr. fiir die Kunde :Nöldeke)‏ 
des Morgenlandes‏ ج ۱۰› 1893 ص 
7 ') من أن الرجزشئ من الصلصلة 
(أى تلك الصلصلة التى تصحب الهجاءء 
وهو الغرض الشعرى الذى كثيرا ما 
استخدم فيه هذا البحر فى الجاهلية). 


01.٤ 


ويخالف القارت ۸۸1٣4۲‏ هذا الرأى 
بعض المخالفة فيقول فى مقدمته 
على ديوانى الرّجازين العجاج 
والرّقيان اللذين قام بنشرهما (برلين 
* ,ص56 فى أسفلها) إن 
الرجز هو «تصويتات انفعالية» 


.("rickweise Ãusserung” ) 


أصل الرجز وتطور أشكاله: أخذ 
العرب الرجز من الهزج وجعلوا مكانه 
السابع بين البحور المأثورة عن العرب, 
وحملوا عليه العروض ذا التفعيلتين 
الكرزكنين: هم حدق قاتى السيديب.., 
الخفيف الأول من التفعيلة الأولى 
(وكان هذا على الأقل هو القاعدة فيه), 
ومعنى هذا جعل المقطع الأول المكون 
مقطوعه بالسكون الأول. وتؤيد بحوث 
المحدكين هذا الراى الأخين. وقد ذلل 
كيير ۴۲ر٤6‏ .۸ فى مقدمة كتابه 
tarabische Diiamben‏ 41 )ص ¥ - )٠١‏ 
مستشهدا بشواهد جمة على أن أكثر ما 
ورد من الرج زهو هذا النوع ذو 
التفعيلتين (- = ۵= =0 = هس 
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-0) كما يرد(١)‏ على هذه الوجوه (- ه 


- 0= = 0هو --اه-- ه, يل و- 
٥‏ ---0, وهى حقيقة فطن لها 


العرب تماما). ولكن العرب لسوء الحظ 
لم يشيروا فى وضوح إلى مكان القطع 
55 من هذه التفعيلات, ذلك أنه لم 
والقطع ققعةن5 فى العروض والنحو 
جميعاً. ويذهب هارتمان :M. Hartmann)‏ 
Metrum und Rhythmus‏ ص ۲۲) إلى أن 
القطع الرئيس (ويسميه هارتمان 
”دة1) يقع على المقطع الأخيرء بينما 
يقع القطع العرضى على المقطع الطويل 
قبل الأ خير. 

«مستفعلن» (أى ما يقوم مقامها) كان 
لزاما أن تتكرر فى رأى العرب ست 
الرجز. ويشك كثيرا فى أن يكون ما 
فيما أورده أبى تمام, من شعر فى 
حماسته.. رجز سالم عتامعلقاوعة,» وإن 


)١(‏ هذا النوع ذو التفعيلتين المكررتين هو الذى نقصده 
بعد كلما أشرنا إلى «تقاعيله الرجز. 


الرجز 


كان هذا النوع قد ورد مرة واحدة فى 
فاش الجحعري (طعة سمي 
المقطوعة رقم ۹۹۸ لقعنب بن ضمرة 
الغطفانى()). وشواهد الرجز التام فى 
«دوواين الشعراء الستة الجاهلين» إما 
موقوفة عناء03816) مثل الأبيات المنسوبة 
إلى طرفة (رقم 4 ص ١84‏ من طبعة 
آلقارت). والابيات المنسوبة إلى امرئ 
القيس (رقم ١٠ء‏ المصدر نفسه» ص 
٤4‏ وما بعدها) - وثانية التفعيلتين 
فى أبيات امرئ القيس حذاءء أى أنه قد 
حذف من آخرها وتد مجموع - وإما 
ذات زيادة عناءءامنوععم]زط مثل قصيدة 
امرئ القيس التى تلى ذلك. 

ونجد فى شر المتأخرين أيضا أن 
الرجز ذا التفاعيل الست الذى يقال إنه 
هو الاصل فى بحر الرجزء ونعنى به 
الرجز الطويل السالم ءناءاهاءه نادر, 
وأن نوعية الموقوف ءناءءلهاء وذا الزيادة 
hypercatalectic‏ أكثر ندرة. وشاهد ذلك 
أن القالى لم يورد فى أماليه من الرجز 


(۲) درس كرنكوف ألفاظ هذا الشاعر (كما تسمح) 
بذلك المقطوعة الوحيدة الباقية من شعره فيما بلغ إليه 
علمنا وقد تفضل فأتبأنى بأنه انتهی إلى أن قعنب كان 
من شعراء الصدر الأول للإسلام. 
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الرجز 


الطويل غير مثالين (طبعة القاهرة 
٤‏ هھ = ۹۲۹م ج ۱ء ص ۱۸۰؛ 
ج ۲ء ص )١177‏ يرجع زمنهما إلى 
القرن الثالث الهجرى. وقد استعمل 
الوأواء الدمشقى» وهو رجل تقدمى فى 
الشعرء هذا النوع من الرجز فى ديوانه 
مرة واحدة. وذهب كراتشكوفسكى 
Kratchkovsky‏ إلى أن وفاته كانت فى 
أوائل القرن الرابع للهجرة: وأيد هذا 
بأسباب وجيهة (الديوانء المقدمة ص 
4 فى أعلاهاء مقطوعة رقم ,)٠١7‏ 
كما استعمل ابو العلاء الذئ جاء بعد 
الوأواء بجيل (717 - 444 ه = ٩۷۳‏ 
٠١8 -‏ م) هذا الرجز مرة واحدة فى 
شعر شبابه (سقط الزند. بولاق ٠۲۸١‏ 


ه جا ص ۸۹). 


وإلى جانب الرجز ذى التفاعيل 
الستة نوع من الرجز ذو تفاعيل أربع 
سالمة» ويسميه العرب مجزوء الرجز 
«Freytag)‏ المصدر السابق» ص ۲۳١‏ 
وفى الأمالى ثلاثة شواهد عليه وريما 
كان أحدهما (ج .١‏ ص ؟1 وما 
بعدها) من الشعر القديم. أما الشاهدان 
الآخران (ج ۲» ص 77١‏ وما بعدها) 


0. 


فواضح أنهما يرجعان إلى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). ويرى 
كراتشكوفسكى (المصدر السابق» ص 
١‏ فى أعلاها) أن هذا النوع وحده 
هو الذى استعمله عمر بن أبى ربيعة 
المتوفى فى أواخر القرن الأول للهجرة. 
ومن شعر أواخر العصر الأموى وأوائل 
العباسى أبيات حماد عجرد الواردة فى 
الأغانى (ج 2,١7‏ ص 47). ومن شعر 
العصر العباسى الأول أبيات أبى 
العتاهية الواردة فى ديوانه (طبعة 
بيروت ۱۹۰۹م ص 5147, ۳۰۷). 
ويوجد شاهد واحد من هذا النوع أيضاً 
فى خمريات أبى نواس» وثلاثة عند 
الوأواء (المصدر السابقء أرقام ٠١٠٠ء‏ 
«YY‏ 32). 

وجميع هذه الشواهد من الرجز 
السالم cate‏ ذى التفعيلات الأربع. 
ويبدو بعضها كأنه من الموقوف 
cate‏ كأبيات سكم الخاسر فى 
عاصم بن عتبة (الأغانى ج ۲١‏ ص 
)٠6‏ وكابيات مسلم بن الوليد 
(الديوان» طبعة دى غوى» رقمى 2,71 
۷ وكلها منظومة على وزن - ه - ه 
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عن ان ل ال ل 00 د أن 
العروضيين العرب يدخلونها إجمالا فى 
«المنسرح» Darstellung : Freytag‏ » ص 
٥‏ وما بعدها) ولا نجد مندوحة من 
التسليم بهذا الرأى إلى حين مادمنا لا 
نعرف أتأثر هؤلاء العمروضيون 
بمؤثرات خلاف المد والقصر - ولى عن 
غير قصد منهم - وقد تكون هذه 
المؤثئرات هى الحركة عمه؛ والقطع ككع٣)ء.‏ 
وحتى لو لم نأخذ برأى العروضيين 
العرب فى قولهم بأن مثل هذه الأبيات 
من الجر فإ هد الشواهة من الرخز 
السالم ذى التفاعيل الأربع سيكلل 
قليلا جدا. 

وأشكال الرجز التى كانت مدار 
حديثنا إلى الآن إنما تتفق قافية أبياتها 
الكاملة ذات المصراعين, بخلاف البيت 
الأول الذى يكون عادة مصرعا. ومع 
هذا فإن الأكثر شيوعا من ذلك» حتى 
فى الشعر الجاهلىء أن تكون الأبيات 
كلها مصرعةء وعلى هذا نعد المصاريع 
(أى أنصاف الأبيات) أبياتا قائمة 
بذاتها. ويظهر أن هذا الشكل من الرجز 


يعد عند كثير من العروضيين رجزا 
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الرجز 


aT 330‏ (انظر لسان العرب» 
ج لاء ص .,5١‏ س ١١-٠‏ من 
أسفل: «الرجز بحر من بحور الشعر 
معروف ونوع من'أنواعه يكون كل 
مصراع مئه منفردا»)» والقول الذى 
سبق أن ذكرناه من أن الرجز من 
الرجازة يمهد فيما يظهر لهذا الراى. 

والقاعدة فى مثل هذه المصاريع أن 
تكون من تفعيلات ثلاث» ويجوز أن 
تكون من اثنتين أو حتى من واحدة 
تجوزا. وقد جرى فى شعر بعض 
الخاسر نظم فيه قصيدة قالها فى 
موسى الهادى, ولاتزال هذه القصيدة 
مروية Abhandlungen zur :Goldziher)‏ 
arab Philologie‏ ج ا ص .)١ Y۱‏ 
الواحدة كان دائما من النوع السالم 
1 ويلزم على قول العروضيين 
أن يكون الرجز ذا التفعيلتين والثلاث 
رجزا سال) أيضاء أو قل إنهم على أيسر 
تقدير قد أنكروا فيما يظهر أن يكون 
الرجز الموقوف 6 ]02:31 من هذا النوع 


/ا.اه 


الرجة 


(انظر محمد بن شنب: تحفة الأدب» ص 
51 وما بعدها؛ شرح التبريزى على 
الحماسة لأبى تمام. ص ۷۹۸. القصيدة 
التى قافيتها ن؛ المصدر نفسه ص ١٠١8/؛‏ 
القصيدة التى قافيتها ب؛ ص ۸۰۲: 
القصيدة التى قافيتها ش؛ ص :6١08‏ 
القصيدة التى قافيتها يره؛ ص :8١05‏ 
القصيدة التى قافيتهاه وكلها من ذوات 
التفاعيل الثلاثء ويعدها التبريزى من 
السريع!. ولكننا سبق أن وجدنا عند 
الرجازين الأقدمين عددا لا بأس به 
من القصائد ذات الضرب الموقوف 
cata‏ والتفاعيل الثلاثء ومن 
الواضح أنها من الرجز. وعندما تتعاور 
القصيدة الواحدة أبيات موقوفة وأخرى 
سالمة فليس ثمت ما يدعو إلى الشك فى 
أنها كلها من الرجزء كما هو الشأن فى 
مخمسة أبى نواس التى سنعرض لها 
بعد أو المنظومات التعليمية المتأخرة 
التى من طراز الألفية. أما الأبيات ذات 
التفعيلتين كتلك التى لهند بنت عتبة 
والتى يسلكها محمد بن شنب (المصدر 
نفسه» ص١١1)‏ فى منهوك المنسرح» 
على حين يسلكها رو کرت Rek‏ 
(ترجمة الحماسة ص ١١٠۱ء‏ إضافة إلى 


0۱-۸ 


رقم )١7١‏ فى مشطور (ولابد أنه 
يقصد منهوك) السريع: فيظهر حقا أنها 
من الرجز الموقوف, وهى تطابق قصيدة 
الأمشال لأبى نواس التى سنعرض لها 
بعد قليل (مع اختصار التفعيلة الثانية 
بحذف وتد مجموع منهاء أى من نفس 
البحر الذى نظمت به المرثية القديمة 
التى نقلها جولدسيهر ۲ diz1اەG:‏ 
Abhandlungen‏ ص ۷1 وما يعدها عن 
الأغانى. ج .٠١‏ ص ۲۹ وقصيدة أبى 
العتثنافية الثى.عارشن :يها آنا تواسن 
(بزيادة حرفين على آخر كل مصراع). 
وجنح عروضيو العرب إلى جعل 
الصور القصار أقساما من الرجز 
الكامل ذى التفاعيل الست (على 
أخخلات: کشر فى تفصيلات بسک 
تعرف دقائقها بالرجوع إلى عھارعا۴: 


انون اك o‏ 


ذى التفاعيل الثلاث» و «منهوك الرجز» 
على ذى التفعيلتين و «مقطع الرجز» 
على ذى التفعيلة الواحدة (ويقال إن هذا 
الاصطلاح الأخير قد استحدثه 
الجوهرى؛ انظر ابن رشيق: العمدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


جولدسيهرء المصدر نفسه ص .)١١١‏ 
ومع ذلك فالواقع أن هذه الانواع 
القصار - مع استثناء المقطع - كانت 
أكثر شيوعا فى الأزمان الأولى» ومن 
الواضح أنها كانت أيضا أقدم من البيت 
الطويل الكامل ذى التفاعيل الست. 
فمثلا الأبيات المنسوبة إلى عنترة فى 
الفخر (الكنز الثمين» ص ١۱۸۰ء‏ رقم ١١‏ 
= ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة دى 
غوى. ص ۱۳۱ فى أعلاهاء وهى على 
تفعيلتين)» والآأبيات التى قيل إنها أول 
ما صنع طرفة (المصدر السابق» ص 
,١186-‏ رقم ١١ء‏ وهی على ثلاث تفاعيل؛ 
انظر ابن قتيبة: المصدر المذكور آنفاء ص 
٠؛‏ والكلام عن نس بتها وارد فى 
الحماسة. ج .١‏ ص 517)., بل 
ومقطوعتا الهجاء اللتان جاءتا على 
لسانى بنتى فند تهيجان بهما بكرا 
على تغلب (شرح التبريزى على أبى 
تمام» طبعة ؤهالاء:1. ص ؛ °؟؛ :Nöldeke‏ 
115 ص »٤۷‏ س ١‏ - ۳؛ وانظر 
أيضا ابن هشام طبعة قستنفلد. ج 2١‏ 
ص ”167 حيث نسبت الأبيات إلى هند 
بنت عتبة), هذه كلها أقرب بلا شك إلى 
الحوشية من الأبيات ذات المصراعين 
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واضحا فى المقطوعة الأولى من أبيات 
الهجاء هذه. لأن الأبيات الثلاثة الأولى 
المقطوعة الثانية على ثلاث تفعيلات, . 
وهو أمر لا يمكن أن يصدر عن شعراء 
يزعم» مخالفا فى ذلك عروضى العرب» 
أن الأبيات ذات المصراعين والتفاعيل 
الست قد نشأت عن الأبيات القصارء أى 
فإننا نجد لزاما علينا أولا وقبل كل شئ 
الأول والثالث من الثلائثية مستقلين 
بعضهما عن بعض فى الأعاريض 
الأخرى أيضا. وإذا صح أن شيئا من 
هذا وقع شذوذا فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهلين (ص ۲۳ رقم 58, 
فى القصيدة المعروفة بقصيدة القطاة 
لامرئ القيس والتى من بحر الكاملء أو 
القصيدة التى على بحر الهزج الواردة 
فى هذه الدواوين أيضاً. ص ,5١5‏ رقم 
٤‏ ه ,1١5951-‏ ج١1‏ ص ”17 فى 


8 ۹ 


الرجز 


اشفا وهن متسدرية كتذلك رئ 
القیس؛ انظر إلى ذلك Arabic :Wright‏ 
Grammar‏ ج ۲» الفقرات ۲۱۲» ۲۱۹ 
٠‏ عن بحور المضارع والرمل 
والمديد) فإن ذلك بطبيعة الحال لا يعنى 
من الأمر شيئاء بل هى فى الأكثر يدل 
على أن الأبيات ذات المصراع الواحد من 
هذين البحرين كانت أسبق فى التطور 
إلى اناف دات ضرعن وتفاعيل سيت 
من أبيات الرجز ذات المصراع الواحد. 
وحتى فى الأمثلة السابقة التى قيل إنها 
من «مشطور السريع» و «منهوك 
المنسرح» فإنا تنتهى رغم ذلك كله إلى 
التساؤل لم لا تكون حقا من الرجز. ثم 
إن بحر الطويل الذى لم يقل فيه الوأواء 
إلا مقطوعة واحدة (الديوان» رقم )٠٤١‏ 
اجتزأ فيها بأربع تفاعيل دون ثمانيةء 
هو فيما يبدو من بدع هذا الشاعر. 

على أن وجود هذه الأبيات ذات 
المصراع الواحد والأبيات ذات التفاعيل 
الست جنبا إلى جنب لا يعنى بحال أن 
مجال الكلام فى تطور شكل الرجز قد 
فرغ منه. ففى أوائل الدولة العباسية, 


011. 


ولیس قبل هذاء نشا ضربان جديدان» 
بفعل ما ساور الناس من ملل لكثرة 
ترديد أبيات رجزية ذات مصراع واأحدء 
أو بفعل مؤثرات خارجية: الأول منهما 
كان بتقفية المصراعين على قافية 
واحدة» والثانی» وهو أندرء كان يجعل 
كل خمسة مصاريع فى المقطوعة على 
قافية وااحدة: ويها ى چنىت المقطوعات 
اك «التيقن والتسيسة. واطلق على 
الأولى «المزدوجة» (وقد وجدت فى عهد 
حمزة الإصفهانىء. كما وردت فى كتاب 
الأغانى)» وأطلق على الثانية «المخمسة» 
وفى كتاب الأغانى (ج ؟١١.‏ ص ۷٤‏ 
فى منتصفها) حديث لأبى نواس ينسب 
إلى حماد عجرد (المتوفى قبل عام ١717‏ 
ه = ۸۷۳م) شعراً مزدوجا (فى 
النص: مزاوج) بيتين بيتين. ويظهر أن 
هذه الأبيات المزدوجة. ولعلها أول ما 
قيل فى هذا النوع» قد ضاعت لسوء 

الحظ. وأقدم ما وصل إلينا من شواهد ظ 
الدوحات ها نظمة متها اب العكاهية 
وأبى نواس» فنحن نجد فى النسخة 
المطبوعة لديوان أبى العتاهية (بيروت 
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8م,ءص )۳١٤ - ۳٣۱‏ مزدوجة 
من مصراعين موقوفين على ثلاث 
تفعيلات» كما نجد فى القسم الاخير من 
نسخة حمزة لديوان أبى نواس التى لم 
تطبع بعد مزدوجتين من مصراعين 
مقفيينء ويقال إن الأولى لأبى نواس 
والثانية معارضة لها صنفها أبو 
العتاهية. 
والظاهر أن بشار بن برد (المتوفى 
عام ١717‏ ه = 475لام) هو أول من 
استعمل التخميس وفقا لما ذكره فريتاج 
Darstellung :Freyrag)‏ ص ١١‏ ئ( بيد 
أن مختارات شعره التى جمعها 
الخالديان (طبعة محمد بدر الدين 
القاهرة ١١57‏ ه = 15955م) لم يرد 
فيها ولا فى كتاب الأغانى شئ من ذلك. 
ومع هذا فعندنا فى نسخة حمزة 
لديوان أبى نواس التى ذكرناها آنفا 
قصيدة تنسب له» وربما كان الشاعر قد 
- صنعها حقاء وهى مخمسة طويلة كل 
مقطع فيها من خمسة مصاريع من 
الرجز ثلاثى التفعيلات. وجاء بعض 
مقاطعها موقوفا وبعضه الآخر سالما. 
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الرجز 


ولا يضير هذا سعة البحر. ومع أن 
إيقالد 8314 قد قارب الصواب حين 
قال فى مؤلقه De mertris carninum ar-)‏ 
7 إن جميع يحور العرب 
التقليدية يمكن أن ترد إلى الرجز فإن 
هارتمان 1813:0321 .74 قد استطاع أن 
يثبت أن مالا يقل عن خمسة وعشرين 
بحرا من البحور المستحدثة تمت بجلاء 
إلى الرجن Actes du 10 éme Congrés des)‏ 
Orienatalistes‏ ج ل قسم ۲> ص 1ه 
وما بعدها) 

أغراض الرجز: يقول ابن قتيبة فى 
مصنفه «طبقات الشعراء» مادة «الأغلب 
(بن جشم) الراجز»: كان الرجز فى 
العصر الجاهلى إنما يقول الرجل منه 
البيتين أو الثلاثة إذا «خاصم أو شاتم 
أو فاخرء. والواقع أن أقدم قصائد 
الرجز التى بقيت هى قصائد قصار فى 
الحماسة كالتى ذكرناها لابنتى فند 
ومفاخرة عنترة. والرجز يستعمل فى 
غرض آخر هو الرثاء. وهو كما يقول 
جولدسهير Abhandlungen : Goldziher‏ 
ج .١‏ ص ۷۷) يحل محل «السجع». 


0١ 


الرجز 


والحق أن جولدسهير قد تجاوز القصد 
تقو إن ال تهنا عن الس وعد 
إخضاعه للميزان العروضى ©61:06:”") 


.Disciplinierung ”) 


وربما كان الأمر كذلك» وقد يعترض 
عليه بأن أى وزن من الأوزان يمكن أن 
ينشأ عن السجع أيضا لا لشئ إلا لأنه 
مفتقر إلى الميزان العروضى. ومهما 
يكن من شئ فإن الرجز لم يقتصر على 
الحماسة وما يشبهها وقتا طويلاء فقد 
أصبح يستعمل فى شعر المناسبات 
فلوغ اليد لطرفة الى شرا 
اليهاء وفى وصف الأيام» والرثاء. كما 
استعمل بصفة خاصة فى المديح 
والفخر والأمثال الموجزة الحكمية (انظر 
قصائذ الرجز فى حماسة البحترى) 
على أننا نجد أن للرجز شأنا جد يسير 
فى هجاء البلغاء فأنت لا تجد مثلا 
قصيدة واحدة من شعر الرجز فى 
ا اتن اح ق العم الا 
بالهجاء. كما أن جريرا والفرزدق لم 
يستعملا هذا الوزن الحماسى القديم 
كثيراً كما كان المرء يتوقع منهما. 


1ه 


ومهمايكن من شئ فإن مجال 
استعمال الرجز قد اتسع اتساعاً كبيرا 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصر 
الجاهلى. بيد أن الراجز ظل يقتصر على 
أبيات قليلة يغلب عليها الارتجال. وليس 
من شك فى أن عادة الارتجال فى 
الرجز هى السبب فى أننا نجد بين 
الحين والحين أخطاء نحوية فى هذا 
الوزن مثل «ثنتا حنظل» (حماسة أبى 
الكلمة مثل رب (وصحتها رَبْ) فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهلين» ص 
؟37١,‏ قصيدة رقم ۲۸لامرئ القيس) أو 
نعثر على «التقاء الساكنين» غير الجائز 
فى آخر الأبيات التى أوردها لسان 
العرب (ج ١١ء‏ ص 558). 

وروى ابن قتيبة (المصدر السابق 
ص ASÎ‏ وقد نقل عبارته آلقرت قبل 
ذلك فى #عوس8”6,. ص )١5‏ أن 
الأغلب بن جشم شاعر جاهلى إسلامى, 
وهو أول من شبه الرجز بالقصيد 
وأطاله. ونجد فى النصف الثانى من 
القرن الأول الهجرى شاعرا آخر عنى 
باقتفاء أثر الأغلب» هو العجاج التميمى» 
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ثم تلاه ابنه رؤبة الذى أدرك بداية 
العصر العباسى (توفى عام ٠٤١‏ ه = 
١‏ م). وقد أنشأ هذان الشاعران 
وغيرهما طائفة كبيرة من شعر الرجز 
يمكن أن توازن حقا بالقصائد الطوال 
التى على البحور الأخرى (انظر مدح 
رؤبة للسفاح الخليفة العياسى الأول 
الذى يبلغ مالا يقل عن أربعمائة 
مصراع). وهى من حيث الشكل إنما 
تمتاز عن القصائد الأخرى بوزنها (ومن 
ثم عرفت القصيدة من الرجز 
بالأرجوزة) وبالإكثار من مهجور اللفظ 
(والراجح أن ذلك يرجع إلى تعدد 
لهجات القبائل) وبتقفية جميع 
المصاريع. أما الغرض الشعرى فهو 
بعينه الذى يطرقه الشعراء فى القصائد 
التى على الأوزان الأخرى. 

على أن الشهرة الواسعة التى كسيها 
العجاج ورؤبة وغيرهما من الرجازين 
لهذا البحر الذى كان أثيرا لديهم لم تدم 
طويلا. فذحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى اتجاها ملحوظا نحو 


الرجز 


الفتكسنطن فى انسكعمال .هذا الح 
فبينما نراه فى الجاهلية وصدر الإسلام 
المي لمتكيل تن الا وا دراه 
تل ب لاقن الق 
والوصف» والتعليم خاصة. فالشاعر 
ردينى بن عبس الفقعسى يصف فى 
المقطوفة رقم 1886 من سان 
البحترئ خاد له مع تاحق من التجان 
كفنا ان مقي انج ران الك اشر 
إليها آنفا فيها شئ من صفات الأغانى 
الفكهة. والشاعر يروى لنا فيها كيف 
أغراه وسيط على الزواج فوقع فى 
مأزق حرج. ويستعمل أبو نواس أيضا 
الرجز ذا المصراع والقافية الواحدة 
نوات اکان موقوها أو اا فى طرديافه 
خاصة» وبعضها قصص والبعض 
وصفن. ولو قف اعمال ارج عش 
هذه الأغراض الشعرية بل تعداها إلى 
شعر المناسبات بجميع أنواعه. ومعظم 
مقطوغات الرجز التى صنعها الوأواء 
من هذا القبيل (انظر الشواهد على ذلك 
فی الكفاب الفا رة خن 181 ونا 
بعدها). 


اذاه 


الرجز 


والذى حدث آنئذ أن المزدوجات من 
الرجز ذى المصراع الواحد قد اقتفت أثر 
النجول الاخرى وهار ةا فود متها 
جميعا الأساس العروضى للملحمة فى 
نطاقها الواسع. أى قل إنها أعانت العرب 
فى جهودهم الصادقة التى بذلوها فى 
هذا السبيل. وإذا كانت هذه الجهود لم 
تلق نجاحا كبيراء فإن ذلك لم يكن على 
التحقيق خطأ هذا البحر. ونحن نذكر 
فى هذا الباب القصيدة (فى ٤٠۹‏ بيتا 
من للزذوع) الكى قالهاابن العسصين 
الملتوفى عام ۲۹۱ ه (8١1م)‏ فى 
الخليفة المعتضد zeitschrifit, der Deuts-)‏ 
«chen Morgenl, Gesellschaft.‏ العدد 5١‏ 
ص 555 وما بعدها؛ العدد >٤١‏ ص 
٢‏ وما بعدها) والقصيدة (فى 457 
بيكا من المزدوج) التى أشاد فيها ابن 
عبد زية ری عا ۴4 هنال ۹٤‏ 
بغزوات عبد الرحمن الناصر الأندلسى 
الأموى (العقدء فى آخر كتاب «العسجدة 
الثانية»). وهاتان الأرجوزتان تتفاوتان 


فى أسلوبهما بين الأخبار المنظومة ٠‏ 


والمديح, والأرجوزة الثانية ضعيفة 
الصلة بالشعر فى معناه الرفيع. 


المقطوعات التعليمية التى يخطئها 
الحصر والتى اصطنع لها الرجزء بل إنا 
لنلاحظ كثيراً فى شعر الرجز المتقدم 
كلف] بالإيجاز» كما أن مزدوجات أبى 
نواس وأبى العتاهية المشار إليها آنقاً 
من وات التفعفلتين أن اكلا هى فى 
سوءا عند ما تشبث المعلمون بالرجز 
مساعدة للطاليين على حفظ شتی 
كانوا يستعملون الرجز» وبخاصة 
المزدوجات ذات المصراع الواحد » كلما 
العلم. وخير شاهد على ذلك ألفية ابن 
الجزرى فى التجويد (انظر هذه المادة ؛ 
Gesch. der. Arab. Litt. : Brockelmann‏ « 
جك ص۲ ٠١‏ فى منتصقفها) وتحفة 
الحكام لابن عاصم فى فقة المالكية. 
ونجد شواهد أخرى فى كتاب بروكلمان 
الكلام « والفقه « والتصوف ٤‏ الكتاب 


تنفسه :ص ١غ 2,١‏ س۲ -٤؛‏ «التوريث» 6 


وو سس هسل دائرة المعارف الإسلامية 


ص۲ ›»۱٤‏ رقم 11/٥‏ «البلاغة» 


ص۱۷۹؛ فقرة ۲|۸ له 
«الأوقيانوغرافيا» وكذلك عن تعيين 


القبلة وتقويم البلدان الخ...) ومجموعة ' 


المتون التى نشرها فى القاهرة سنة 
۲۲۳ھ مصطفى البابى الحلبى. 

على أن ثمة سؤالا مازال فى حاجة 
إلى جوابء » هى كيف أن الرجز الذى 
استهدف إثارة العواطف » وكان أهلا 
لذلك كما يستدل من استعماله فى 
الأصل» قد انتهى إلى وزن خاص 
بالقصص والوصف والتعليم ٠‏ بل قل 
إنه غدا بحق نظما ركيكا يستخدمه 
المعلمون فى حشو أذهان الطلاب؟ وعلة 
ذلك أن الرجزء بفضل مافيه من سعة 
عروضية » كان أيسر منالا من البحور 
الأخرى. على أننا نجد أولا أن هذا 
التحرر قد اصطنع أيضا فى البحور 
الأخرى( Arabic Grammar : Wright‏ 
جا فقرات ۲۱١۲۰١‏ بحور 
السريع والبسيط والمنسرح) » ونجد 
ثانيا أن الشعراء والعلماء الذين 
استعملوا الرجز فى أغراض سلمية لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجز 


يكونوا بحال هواة غير مجيدين › بل 
كانوا قوم يستطيعون أن يجيدوا تناول 
أوزان أخرى أكثر منه صعوبة . 
والسبب فى تفضيلهم الرجز يجب أن 
يلتمس فى ناحية أخرىء ولكن أين؟ ... 
نستطيع فى هذا المقام أن نفترض أنهم 
فضلوا هذا الوزن الذى يثير الانفعالات 
لأنه يشيع الحياة فى موضوعات لا 
تستهوى الناس أو قل إنها ميتة. 

المصادر : 

وردت المصادر فى صلب المادة, 
ونذكر إلى ذلك : 1 

: Bemerkungen مقال كولدسيهر‎ )١( 
Weiner فى‎ Zur Arabischen Trauerpoesie 


Zeitschr. Fir die Kubde des Mor- 
۹۰م(‎ ۲( ١75 sua Jlgenlandes, 


ص۳۳۹-۳۰۷؛ وانظر بصفة خاصة. 

(؟) الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشوفسكى لطبعته لديوان الوأواء. 
۹ - ل ا 
,١‏ وهذه الصفحات جديرة بالتنويه . 
وإنى لمدين بالفضل ل كب (6ف6 لأنه 
لفتنى إلى هذا المصدر الأخير. 


يونس [شاده 5012206 .4] 


6ه 


الرجم 


الرجم 

رمى الحجارة. ومادة ر - ج - م 
أصلها سامى» وتوجد مشتقاتها فى 
«العهد القديم»» بمعنى «قتل مخلوق 
بغيض أو طرده برميه بالحجارة» 
وال«رجم» «الحجارة المجتمعة, أو 
جماعة التاس آي الضناح ا الصحب» 
ومعنى مادة ر - ج - م فى لغة العرب 
هو القتل بالرمى بالحجارة أو السب 
واللعنء والرجم الحجارةمجتمعة» وهو 
يال ابت أ ىالتار الك تنشب 
على القبور إما على هيئة علامات 
وشواهد منفردة» وإما على هيئة حجارة 
مجتمعة. وقد نهى الحديث عن نصب 
الرجم فوق القبور» ويوصى بان يُجَعل 
القبر فى مستوى سطح الأرض. وقد 
احُتلف فى قول عبد الله بن مغفل 
المزنى: «لاتّرجُموا قبرى»» فقيل معناه: 
لاتجعلوا عليه الرّجم.وهو الحجارة, أراد 
بذلك تسوية قبره بالارض وألا يكون 
مزتقف) ما وقيل معناه: لاتنوحوا 
عند قبرىء أى لاتقولوا عنده كلاما 
بتعا من اوی المت راطع 
ورمى الحجارة أو موضع رميها عند 
منى يسمى الجمرة. وقولهم «جمرات 


Ahl 


العرب». مأخوذة من الجمرة» وهى 
القبيلة المجتمعة يدا واحدةء تقاتل من 
ناوأها ولاتنضم إلى أحد. وهنا نجد 
المعنيين القديمين لمادة رج م التى يمكن 
ردُها إلى مادة ج - م» وهى فى 
العربية «جم» و«جمع». وفقهاء اللغة 
العربية يرون أن «الجمرة» بمعنى مجمع 
الحصى ماخوذة من قولهم «جمرات 
العرب» وعلى هذا فيجب ألا يغرب عن 
بالنا خاصة المعنى المزدوج لكلمة 
«رجم» وكذلك تبدل مكان الحروف من 
قولهم «جمر» إلى قولهم: «رجم». 

وإلى جانب ماتدل عليه كلمة 
«الرجم» من حد الزنا برمى الزانى 
بالحجارة فهى تدل أيضا على رمى 
الجمرات فى منى» وهو من الشعائر 
التى كانت موجودة قبل الإسلام 
وأبقاها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
وجعلها من مناسك الحج(١).‏ 


)١(‏ الحقيقة أن الحج ومناسكه ترجعء بحسب المأثور 
العربى الذى لاشك فيهء إلى دين إبراهيم عليه السلام. 
وكان هذا لايزال موجودا فى مكة, وإن كانت قد طغت 
عليه مظاهر وثنية. والإسلام يبنى على دين إبراهيم من 
حيث العقيدة ومن حيث يعض الشعائر. والمأثور العربى 
القديم والعربى الإسلامى أصدق فيما يتعلق بإيراهيم 
من غيره. وخصوصا أن الشطر الخاص بابراهيم 
وإسماعيل كان لهما شأن فى جزيرة العرب غير 
موجود فى التوراةء وأسباب ذلك معروفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقرآن لايذكر هذا المنسك من 
مناسك الحج.ء وإنما ورد فيه فعل» 
«رجم» بمعناه فى العهد القديم» وهو 
رمى الكافرين للأنبياء بالحجارة, 
كما وردت فى القرآن كلمة «الرجيم» 
(= المرجوم) فى صفة الشيطانء بمعنى 
طرد الملائكة له ورجمهم إياه برجوم 
من نارء كما جاء فيه فعل «رجم» بمعنى 
مجرد يدل على تطور طويل فى دلالة 
هذا الفعل(') (سورة «الكهف» آية ,٠١‏ 
۲( 

ورمى الجمرات بالحصى فى منى 
قد نصت عليه الأحاديث فى كتب 
الصحاح» وهناك الحج الكامل» وهو حج 
النبى (عليه الصلاة والسلام), وهو 
الذى نجده فى الكتب اللختصرة فى 
«مناسك الحج» مثل «رسالة ابن تيمية» 
(قارن إبراهيم رفعت ج »١‏ ص 86 


)١(‏ يقصد الكاتب فى الفالب الرجم بمعنى اللعن أو 
الطرد أو الهجر أو الرجم بالفيب ونحوها. 

)١(‏ ليس فى البخارى في هذا الباب شئ فى الموضوع 
الذى يشير إليه الكاتب 

(؟*) المقصود عمدة القارىء فى شرح صحيح اليخارى 
)٤(‏ يسمون الحمس لأنهم تحمسوا فى دينهم وتصلبوا 


الرجم 


ومابعدها). وبعض الأحاديث الأولى 
(مثل البخارىء كتاب النكاح ب ۲( 
وكتاب السلم ب »١‏ ١ء‏ والعمدة(") جا, 
ص )٤۸4٩‏ تدل على أن النبى (عليه 
الصلاة والسلام) كان لابْد له أن يضع 
قواعد لمسألة «الوقوف»» وهو الركن 
الذئ ينكون بهتمام الحج. فكان 
الحمس(“) وهم قريش ومن دان بينها 
يقفون فى جمع (المزدلفة)ء فى الحرم. 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات 
خارج الحرم(. ولما كان لابد للنبى 
(عليه الصلاة والسلام) من أن يختار 
بين أصحابه الذين يرجعون إلى أصلين 
مختلفين أعنى المهاجرين والأنصار, 
فإنه اختار مع الآخرين الوقوف بعرفة.' 
ولكنه احتفظ بوقوف ثانوى فى 
المزدلفة, كما احتفظ بالإفاضتينء وهذا 
الجمع الجديد بين المناسك يتم برمى 
الحصى فى جمرة العقبة. 


فيه وتشددوا. 

)٥(‏ هذا ماكان قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أمر الله 
نبيه عليه السلام أن ياتى عرفات ثم يقف بها يفيض 
منها. وعلى هذا يكون قد وقف حيث لايقف أهل البلدة, 
وهم قريشء بل مع الحجاج الآتين من خارج مكة. راجع 
عمدة القارئ ج8. ص 45:. أما مايقوله الكاتب عن 
اختيار النبى بين أصحابه فهو من عند نقسه. 
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الرجم 


ولما كانت العقية تقع فى بطن وادى 
ا نتن حل هن دمض فك 
جهة مكة» (العمدة ج ٤ء‏ ص ١٠/ا/ا).‏ 
وفى صباح يوم النحر يهبط الحاج فى 
الوادى» ويمضى دون أن يقف بالجمرة 
الأولى» وبعد ٠4ر5١‏ مترا يصل إلى 
الجمرة الوسطى» وبعد ذلك بل/الار ١١1‏ 
مترا يصل إلى جمرة العقبة (راجع 
إبراهيم رفعت» ج ,١‏ ص .)١4‏ وهنا 
يرمى سبع حصیات» وهذا هو أحد 
المناسك الأربعة التى يقصد منها فى 
عليه أيضا أن يحلق شعره» وأن ينحر, 
وأن يفيض إلى مكة. والإفاضة هى التى 
يكون بعدها للحاج أن يقرب أهله. أما 
المناسك الثلاثة التى قبلها فهى التى 
بأدائها تزول التكاليف عن الحاج. ولكن 
الفقهاء مختلفون فى ترتيب أدائها. وفى 
الاحاديث الشريفة أن النبى [كَل] أجاب 
به بان قال: «لآحرج» البخارى (ء كتاب 
الحج, البايان ~۵٥‏ ۳° إلخ), 
ويقال فى تفسير ذلك إن النبى (عليه 


0°1۸ 


الصلاة والسلام) لم يشا فى ذلك اليوم 
الذى هو يوم سسرور أن يؤلم نفوس 
الجاهلين من العرب» ونستطيع أن 
نتصور أن أولئك العرب لم يتبعوا 
عادات قريشء وأن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) لم يكن عنده الوقت لفرض ما 
اختاره من بين العادات المختلفة ولا كان 
هو يميل إلى فرضه. 

فقد كان النبى يبدأ برمى الجمار فى 
العقبة. وكان بعد أن يحلق وينحر 
ويفيض يعود للمبيت بمنى وفى اليوم 
الأول والثانى والثالث من أيام التشريق 
كان يرمى سبع جمرات منتهياً بجمرة. 
العقبة. فعلى الحجاج الذين يريدون أن 
يستنوا بسنة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) أن يرموا ۷+ (۳×۷) ۳ = 
رة وكنهه ف الحادة تاخذون 
بالر شخ الى حناءت فى التحديف 
فيخرجون من منى فى اليوم الثانى من 
أيام التشريق من غير أن يرجعوا إليهاء 
وعلى هذا فهم لايرمون إلا ۷ + (۷ × 
)45-5 جمرة. ومن الراجح أنه لم 
كن هناك عادة قذي ووجوب دك 
الأضاحى التى كانت تنحر كان يجعل 


من منى مكانا بشعاً. ومن العسير أن 
يدرك الإنسان معنى مايقوله ويقل 
Vim :Wave1(‏ ص ۲۰۲) من أنه 
رمى ٦۳‏ جمرة: أى: (۳)۳×۷= 1۳. 
على أن هذا هو عدد الأضاحى التى 
نحرها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
بيده أضحية عن كل سنة من سنوات 
ا 

ورمى الحصى فى جمرة العقبة 
يكون فى يوم النحرء والحجاج 
محرمون» أما رمى الجمرات فى الأيام 
الثلاثة التالية لذلك فالحجاج يؤدونه 
بعد زوال الإحرام. وليس شئ من ذلك 
ركنا من أركان الحج. 

وترمى حصيات صغيرة أكبر من 
الحمص لكن دون البندق» وهو ماسماه 
قدماء العرب «حصى الخذف»., التى 
كانت ترمى إما بأطراف الأصابعء وإما 
بقطعة من الخشب على هيئة المقلاع, 
وف الشف (اللكرمةئ حب هن 
03067 2).. وهناك حديث ينهى عن هذه 
اللعبة الخطرةء فقد نهى النبى (عليه 
الصلاة والسلام) عن الخذف بالحصى 


)۱( يذكر الترمذى هنا حصى الخذفء ولايذكر المحذفة 


الرجم 


وقال أنه يفقا العين ولاينكى العدى 
ولايحرز صيدا. ومن ثم لاشك أنه كان 
له طابع سحرى أو ونی ما() وكان 
يتعين أن تجمع الجمرات من الحجم 
المناسب» ولايصح أن تقطع من جبلء 
ولايصح أن تكون من الذهب أو الفضة 
أو نحوها. على أن بعض النصوص 
تجوز رمى نوى التمر أو بعر الجمل أو 
العصفور الميت» وهذه أشياء كان نساء 
الجاهلية يستعملنها فى آخر فترة 
الترمل والوحدة لإزالة دنس الترمل 
والتمهيد لحياة جديدة. ويندب التقاط 
الات ال رهي عن الف من 
الشف الخرام عند المزذلفة: خارج 
منى. أما الحصيات الثلاث والستون 
الباقية فهى تؤخذ فى العادة من وادى 
منى, لكن من خارج المسجد.ء بعيدا من 
الح ت لكثلا يمن احاح بخص قد 
رمى به غيره من قبل (ابن تيمية ص 
۳ ) على أنه يقال إن الملائكة تأخذ 


الجمرات الى يقبلها الله من راميها ‏ أما 


الحصى الذى يجمع ولايستعمل فيجب 


(۲) ولكن لا يوجد فى ذلك النهى مايدعو إلى التماس 
أصل له. 


0 


الرجم 


أن دفن لأنه تصير له صيغة مقدسة 
تجعله خطرًا(١).‏ 


والحج النموذجى الكامل المروى عن 
النبى (عليه الصلاة والسلام) يجعل 
رمى الحصى فى جمرة العقبة فى يوم 
التحسن: ويل هذا المع على أن التبى 
(عليه الصلاة والسلام) كان يبدا 
بالإفاضة فى المزدلفة بعد صلاة الفجر 
ويرهى الحصى بعد شروق الشمس. 
ولكن الشريعة سمحت بأوقات أخرى, 
وكان ذلك بحكم بقاء العادات القديمة 
أكثر مما كان بدوافع التسهيل 
والتيسيرء فالشافعى» خلافا للأثمة 
الثلاثة. يجيز رمى حصى العقبة قبل 
الشروق (إبراهيم رفعت» ج .١‏ ص 
))١7‏ وبالجملة فإن وقت رمى الجمار 
يجوز أن يمتد إلى الضحىء وإلى 
الزوال» وإلى الغروبء وإلى الليل» وإلى 
صباح اليوم التالى: وهذه المخالفات 
للسنة المعروفة يكفر عنها بنحر شاة أو 
بضناقة: على حسن اكنتلاق الذاقب. 
ورمى الحصى فى أيام التشريق الثلاثة 


)0 يصعب على الإنسان أن يعرف مصدر هذا التعليل, 
الكاتب لايذكرمصدره 


o. 


يكون عند الزوال» وفى هذا أيضا آراء 
مختلفة (البخارى» كتاب الحج» باب 
.)٤‏ وقد تجنب الشرع دائما فى 
تحديده وقت رمى الجمار أن يكون ذلك 
فى وقت إحدى العبادات المفروضة, 
كالصلوات التى تكون فى الأوضاع 
الثلاثة للشمس() وهى الشروق 
والظهيرة والغروب. وقد بين فنسنك .۸ 
(ملهنودء ًا .3 : الترجمة العربية للدائرةء ) 
جواز كون الحج الوثنى قبل الإسلام 
حجا ذا صبغة ترجع إلى الشمس. 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة 
والسلام) جمرة العقبة. وهو فى بطن 
الوادى» راكبا ناقته» متجها إلى الجمرة, 
بعد أن جعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» وبينه وبين الجمرة خمس أذرع 
(ثمانى أقدام) ولكن يجوز رمى الجمرة 
من مواضع أخرى. ويصف إبراهيم 
رفعت جاء» ص ۳۲۸) جمرة العقبة 
بأنها حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمتار فى عرض نحو مترين أقيم 


(۲) يقصد أنه تكره الصلاة عند شروق الشمس, 

وعندما تكون الشمس فى كبد السماءء وعند غروبهاء 

تجنبا لشبهة الصلاة للشمس وهى فى هذه الأوضاع. 
(م٠ع)‏ 
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على قطعة من صخرة مرتفعة على 
الأرض نحو متر ونصف» ومن أسفل 
هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه 
حجارة الرجم. ويقال إن جهال الناس 
أزالوا جمرة العقبة عن مكانها برميهم 
الحصى فى غير موضعها ثم ردت إلى 
مكاتهت حا فى سنئة +414 نے = 
٤‏ / م (الارزقی» ص ؟7١1).‏ 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة والسلام) 
الجمرتين الأخريين راجلاء مستقبلا 
القبلة. وبالجملة فإن رمى الحصى 
يكون من أى موضع وقف فيه الإنسان. 
ووقوف الرامى متجها إلى الجمرة التى 
يرجمها يمكن تعليله بأنه يرجع إلى 
طبيعة الموضع., لكنه يتفق أيضا مع 
القصد إلى لعن الشيطان فى وجهه. أما 
وقوف الرامى متجها بوجهه إلى الكعبة 
فهى يرجع إلى مايؤثر فى الإسلام من 
قصة الفتنة من جانب الشيطانء وإلى 
فرض التكبير الذى سنبينه فيما يلى. 
وبحسب السنة يجب وضع الحصى 
على الإبهام والسبابة محنية عليهاء ثم 
ترمى واحدة كما ترمى الكرات البلورية 
الصغيرة فى اللعب بها. على أن الشارع 
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الرجم 


لم يهمل ماقد يكون من رمى الحصيات 
السبع معاء أعنى باليد مملوءة فرثى أن 
تعتبر الرمية بمثابة حصاة واحدة. كما 
'زئئ التدارك للخطاً أو السهو بالفدية. 
ولايجوز رمى الحصى بشدة. كما 
لايصح أن يقول الرامى عند الرمى: 
«إليك! إليك!» (التترمذى ج 24 ص 
7 وذلك عادة وثنية كان البدو فى 
العصر الحديث لايزالون عليها حتى 
عهد قريب جدا (إبراهميم رفعت ج 2,١‏ 
ص ۸) ويظهر أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يرمى بشئ من الشدة 
لانه رفع يده «إلى حذاء حاجبه الأيمن» 
(الترمذى ج »٤‏ ص )()١170‏ وحتى 
ظهر إبطه (البخارى. كتاب الحج» 
ب١٤‏ ۱)) 


وعند المسلمين يكون رمى كل 
حصاة مصحوبا بدعاء. ومن المتفق عليه 
أن التلبية تنتهى فى عرفة أو على الأقل 
قبل الرمى فى جمرة العقبة ٠البخارى,‏ 
كتاب الحج, ب ۰١‏ 06 ويبعض العلماء 
يجورٌونها بعد العقبة. ويجوز التهليل 


)١(‏ فى الحديث: «على حاجبه الأيمن» والمقصود من 
جهة حاجيه الأيمن 

(؟) لايوجد هذا فى باب ٠١١‏ بحسب طبعة ليدن عمدة 
القارىء فلعل الكاتب اعتمد على مصدر آخر. 


ج سسب يبي بس مم LD‏ 


الرجم 


الحجء البابان ۱۳۸» )٠٤١‏ وقد رأى 
العلماء مع التطور فى فهم الشعائر 
الحصىء وأما هيثة الإبهام والسبابة 
التى تجعل منهما عند الرمى «عقّدا» 
يمثل رقم ٠‏ فليس إلا شيئًا رمزيا من 
شأنه أت يذكر الرامى بالدعاء «وإنما 
والمروة لإقامة ذكر الله» (الترمذى» ج 
ع. ص )()٠١١‏ أما عند الفزالى 
(الإحياء ج 3 ص۱۹۲) فالمقصود 
من رمى الجمار هو الانتهاض لمجرد 
الامتثال للّه «من غير حظ للعقل والنفس 
فيه» تشبها بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس فى ذلك الموضع ليدخل 
(۱) إن هذا النص من» كلام النبى [886] نفسه»ء 
والمقصود من كل عبادة فى الإسلام هو الله وذكر 
الله. وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم ‏ مثلا سورة 
البقرة «.... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام...» «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا...» فالملقصود من 
الشعائر هو الناحية الروحية وإن كان العلماء قد 
أبرزوا هزه الناحية لمن ظن الشعائر مجرد طقوس. 


على حجه شبهة أو يفتثه بمعصية. 
فأمره الله أن يرميه بالحجارة» طردا له 
وقطعا لأمله» فالإنسان فى الظاهر 
يرمى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة 
يرمى به وجه الشيطان (قارن -6014 
Richtungen :iher‏ ص °) والرامى 
الصالح يدعو وهو يرمىء والدعاء بمثابة 
الرمى من حيث قضاء المناسك. والدعاء 
المشهور هو: «اللهم اجعله حجا مبرورا 
وذنبا مغفوراً وسعياً مشكور)» 
وطبيعى أن يكون ثم وقوف بعد 
الرمى فى العقبة وقبل الرمى فى 
الجمرتين الواقعتين أعلى منها. 
والوقوف بعد الرمى فى الجمرة الثانية 
خاصة أطول من غیره» ويقاس طوله بما 
يكفى لقراءة سورة البقرة أو سورة 
يوسف أو آل عمران» هذا بتتحريف 
مدلول فى الحديث (البخارى» كتاب 
الح ب 153158 79)1517) ويجوز 


0( فى المواضع التى يشير إليها الكاتب من البخارى 
نجد أن الصحابة الذين أدوا مناسك الحج كما آداها 
النبى [5ي3]» مثل رميه جمرة العقبة من بطن الوادى أو 
رميه لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه, 
يقولون: «هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة 
يعنون النبى [يَله] الذى أنزلت عليه السورة التى فيها 
معظم مناسك الحج» فعلى أى وجه يمكن تحريف مدلول 
هذا النصء لكى يمكن تقدير الوقوف بين الجمرات؟ 
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أن هذا الوقوف قد حل مدن منسك 
قديم كان يقصد منه اللعن. 
ومخالفة الأصول التى تجب 
فراعناكهنا فى كنهناء هذه المناستك 
وخصوصا فيما يتعلق بعدد الحصى 
ووقت رميه (العمدة ج »٤‏ ص ۷٦۷‏ 
ومابعدها؛ إبراهيم رفعت ج ,١‏ 
ص5١١)‏ تجب فيها فدية رأى الفقهاء 
أن يحدوها فيما بين نحر هدى أو 
التضدق بعد من طعا ١‏ 
وقد حاول فقهاء المسلمين أن 
يفسروا رمى الجمار فى منى. فبعض 
المفسرين (كالطبرىء التفسير ج ١٠ء‏ 
ص17١)‏ قد تبينوا فى وضوح تام أن 
رمى الجمار يمثل شعائر قديمة» وهم 
شبهوه برمى قبر أبى رجال. وثم 
شعائر أخرى معروفة كالتى عند بكر 
ذى الحليفة Béryles :Lammens‏ ص14( 
وتدل المراجع المذكورة على انتشار هذه 
الشعيرةء كما تبين الأحوال التى تجعلنا 
اتش أن" اهبا هى مسا طون 
اشر رويمكن أن نات إلى ذلك انات 
أخرى» فمثلا كان يرمى الحصى وراء 
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الرجم 


شخص إذا ذهب إظهارا للرغبة فى ألا 
يعودل (مقامات الهمذانى طبعة بيروت 
ص ۲۳) ويذكر أنه كان من عجائب 
الإسكندرية عمودان يسميان عمودى 
الإعياء وكانا ملقيين ووراء كل منهما 
جبل حصباؤه كصير الجمار بمنى, 
فيقبل العيى بسبع حصيات حتى 
يستلقى على أحدهماء ثم يرمى وراءه 
بالحصيات السبع ويقوم ولايلتفت, 
ويمضى لطلبته فلا يحس بشئ من 
تعبه (صبح الاعشی للقلقشندى ج 7, 
سا ولكن التحدى قن الفا رات 
سيبعد بنا عن جزيرة العرب 005آ: -م,رم 
phétes d’ |5١08|‏ ص أ م 

والمأثورات الشعبية ترد رمى الجمار 
کا تون کا غود عن اسف إلى 
إبراهيم (عليه السلام) فيروى أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم أو هاجر أو 
إسماعيل» بل تعرض لمحمد [يَي] نفسه 
كن ونكت عن هام نامك الح 
فرماه بالحجارة وطرده» فإذا أخذنا من 
ذلة اله ع ارو نانفا تكو 
بسبيل تفسير آية 5 من سورة الملك 
(اتظر ماف 
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الرجم - رجوع 


قبل الإسلام. ويتعين عليه فى هذه 
الحالة أن يكوّن فكرة واضحة عن معنى 
الحجارة والرجامة المقدسة من شأن فى 
وأمم البحر المتوسط. ويظهر أن رمى 
الحجارة كان من شعائر طرد الشر, 
جاء مع تحلل الحاج من الإحرام. 
ويظهر أيضا أنه يقصد منه أن يكون 
سببا فى حفظه من الشر متى عاد إلى 
همات العا ومن الجنائز أن رمي 
الحجارة كان فى وقت من الأوقات 
يعقب ألنحر: وآن النصر كان يحدث فى 
عرفة والمزدلفة. 

المصادر: 

يضاف إلى ماذكر فى صلب المقال 
)۱( إبراهيم رفعت باشا: مرآة 
الحرمينء القاهرة ٠١٤٤‏ ه (جزءان) 


القاهرة ATTY‏ الجزء الثانى» ص 6" 


م. أبو ريدة [ديمومبين ¢8" [Gaudefroy - D¢0mby‏ 


o1: 


رجوع 


بمعناه فى المذهب الأقفلاطونى 
الجديد. هو الموضوع الأساسى للكتاب 
المنحول لأرسطو والمسمى «أثولوجيا 
أرسطو طاليس». ومسالة الرجوع هنا 
تتعلق فى الغالب بالنفوس الجزئية التى 
هبطت أو سقطت إلى هذا العالم 
الحسى واتصلت بالابدان» ثم هى 
تتطهر بالمعرفة وترجع إلى وطنها الأول 
فى العالم العقلى. وهذا الرجوع إما أن 
يكون على صورة الفناء فى العالم 
الأعلى أثناء الحياة. وأما أن يكون بعد 
مفارقة النفوس للأبدان عند الموت. 
وتستعمل فى ذلك كلمة «مرجع» إلى 
جانب كلمة «رجوع» فى كثير من 
الأحيان وتتصل بذلك طائفة من 
الاصطلاحات» وهى ذات معنى مشابه 
لمعنى الرجوع أو مبين له بيانا أدق. 
على أن المترجمين العرب الذين ترجموا 
كتاب «أثولوجياء قد أخذوا بعض 
مصطلحاتهم من القرآن والسنة النبوية, 
ولكن لابد لنا من أن نقتصر هنا على 
الكلام عن معنى الرجوع فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد وعن تقبل المسلمين 
لهذا المعنى. ْ 
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والقول بالرجوعء بمعنى من معانيه 
مقابل لمعنى الانبجاس أو الفيض فكل 
شئ يأتى من الله وإليه يرجع على أن 
الكو الفلسفى ولتك الاشطورى 
الرمزى (المتعلق بالنفس) يمتزجان هنا 
أكثر من امتزاجها فى مذهب الفيض. 
والآخرين على القول بأن النفس الناطقة 
جوهر عقلى محضء وعلى القول بأنها 
ك اتح ار قان اقا ف ل 
من الترحم على الماضين من الأسلاف 
والاستغفار لهم, ومن الإستفانة بأرواح 
الوق عفد المياقل اليفقة لبد والسماة 
EES SAEs‏ 
ديتريصى ص ۷ وما بعدها). وهنا نجد 
مزجا وتوفيقا بين المأثور من الآراء 
الأورفية الفيثاغورية» وآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 

فلنبتدىء بفكرة إجمالية نأخذها من 
كتاب أثولوجيا. (ص ؛ - ۸» وفى 
مواضع E‏ مختلفة) النفوس الإنسائية, 


رجوع 


أعنى النفوس الناطقة, لا تشعر وهى 
فى البدن الأرضى بأنها قى وطنها. 
وهى بالنظر إلى سجنها فى أدناس 
المادة تشتاق إلى الرجوع إلى أصلها 
الطاهرء وذلك لأنها كانت من قبل جزءاً 
من النفس الكلية الشريفة التى أوجدها 
الله بتوسط العقلء وهى لما كان محلها 
فى النفس الكليةكانت فى مركز الكل. 
وللنفس الكلية وجهان: فهى من حيث 
أنها متجهة إلى أعلى تشاهد العقل 
وتتتاهد الله توس الحقل. وهي من 
جهة أخرى متجهة إلى العالم الحسّى 
الذى صدر عنها والذى تدېره (قارن 
كتاب أثولوجيا ص ۲۰). ولما كانت 
النفس الكلية هى علة العالم الحسى 
فإنها تعرف معلولهاء ولكنها من حيث 
هى جوهر عقلى تبقى دائما ثابتة فى 
عالم العقلء ومع هذا فربما اشتاقت 
أجزاء من النفس الكلية إلى الأشياء 
الأرضية شوقا شديدا فعرفتها ومالت 
إلى اتاد يهنا وها هى الشيت قى 
هبوط النفوس الجزئية (نزولء تنازل» 
تنزل. الخ- 000505 باليونانية). 


o\Yo 
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ولكن لما كانت كل نفس جزئية تشارك 
فى الوجود العقلى وفى حياة الدوام 
فإنها لا يمكن أن تهبط هبوطا كاملاً 
(قارن ص ؟١١):‏ فهى من جهة لا تزال 
متعلقة بالعالم العقلى» وهى من جهة 
أخرى تتصل بالعالم الحسى» وهى من 
جهة ثالثة تتحرك وتتنقل بين العالمين» 
ويجب بطبيعة الحال تأويل هذا التحرك 
تأويلا روحانياء أعنى مستقلاً عن 
الزمان و المكان. 

ودرجات هبوط النفس الجزئية 
تختلف اختلافاً كبيراً. وهی كلما 
انففست فى المادة نسيت أصلها 
السماوىء وإذا اتبعت شهواتها ولذاتها 
لم تستطع الصعود إلى عالمها الشريف 
الأعلى» حتى بعد مفارقتها للبدن 
بالموت, إلا بتتعب شديد. أما النفوس 
النقية التى انصرفت عن الشهوات ولم 
تتدنس بأوساخ البدن بل تأهبت 
بالامساق الصبالحة وتطهرت > ر فداه 
الأهم - بالمحبة والمعرفةء فإنها 
تستطيعء إما فى حالة الفناء (كتاب 
أثولوجيا وقارن فى ذلك: «ممعادكة81 ..آ: 


o۱1 


كاذه 76/65 ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأما بمفارقة البدن» أن تصعد (صعود, 
نهوضء ارتفاعء. ترقى = ه807080 
(باليونانية) إلى أصلها حيث تشاهد 
العقل وتشاهد بتوسطه اللّه ذاته 
فى نوره وبهائه. وقد تكلم أفلاطون 
من قبل عن هذا الصعود (فى 
لورت يلا الكنتات الشابع 
ص °1۷ ب : ]01 1007 هأ TV‏ 
ov‏ أ YX‏ ا بروج حسب كتاب 
أثولوجيا (ص ؛ والصفحات التالية) 
فيقال إن أنباذوقليس وأفلاطون 
وفيثاغورس حثوا أيضا على هذا 
اود :يتف غ الفا إن 
هؤلاء الفلاسفة بطلميوس الفلكىء كما 
اكوم يوون ار ف اسم ع 
السلام ومعراج محمد (عليه الصلاة 
والسلام) تأويلا روحانيا وقد فعل 
الفلاسفة والصوفية المسلمون مثل ذلك. 
ويتضح مما تقدم أن صعود النفس 
إلى أصلها يمكن أن يسمى «رجوعاى»., 
وهو يوصف وصفا أدق بأنه رجوع 
النفس إلى داخلهاء إلى ذاتهاء فهو 
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دخول الإنسان فى نفسه ووصوله إلى 
أن يشعن بنفسه, وليس هذا اتعداما ولا 
فسادا. وقد سار الصوفية المتفكرون 
بين المسلمين فى هذا الاتجاه أبعد من 
لي 

ويقول كتاب أثولوجيا (ص ١8‏ 
والصفحات التالية) إن الرجوع إلى 
الأصل أو إلى الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا حالا للنفس لا للعقلء وذلك أن العقل 
يبقى على حال واحدة, وهو لا يتغير, 
فلا حاجة له بالرجوع إلى ذاته. والعقل 
والعاقل والمعقول كلها فى وجوده شئ 
واحد دائما. وإذا نسب إلى العقل فى 
كتاب العلل (طبعة :86ءطم83:06 الفصل 
السادس» وقارن الفصل الرابع عشر) 
أنه يرجع إلى ذاته فإن هذا لا يصح 
فهمه إلا على أنه عند ذلك يعقل ذاته 
عقلا لا ينقطع وإلى هذا الحد يمكن 
القول بان الآراء فى هبوط النفس 
ورجوعها إلى عالمها ليس بينها كبير 
اختلافء فهى تعطينا عن حياة النفس 
| فى البدن فكرة فيها تشاؤم ولكن لها 
تفسيراً فيه تفاؤل أيضا (أثولوجيا ص 


رجوع 


)٠‏ ويلاحظ أنه منذ أيام أفلوطين 
شار كان اقلاطوة فى اور 
طيماوس (قارن ص ۲۸ والصفحات 
التالية) يسر على نحو غير ما هو 
موجود فى محاورة فيدون وفيدروس 
وفى الجمهورية. ففى طيماوس أن اللّه 
خلق هذا العالم الجميل وهو بفضله 
العظيم قد هيأ فيه العقل والحياة (- 
النفس)» وهو لم يكتف بإرسال النفس 
الكلية إلى هذا العالم بل هو أرسل 
نفوسنا الجزئية أيضا لكى يبلغ العالم 
بذلك أكبر ما يمكن له من الكمال. وإذا 
استتطاغت التفسن الخزكية أن شرك 
العالم المحسوس على حقيقته. أعنى 
على أنه صورة للعالم المعقول» فلا 
يكون اتصالها بالعالم المحمسوس شرا 
لها. لان كلا العالمين من اللّه. وهو الخير 
الى آنا سوال ال ر حه فته ها 
غاية النفس فى هذا العالم؟ 

وكتاب أثولوجيا (ص ٤١‏ وما 
بعدها) يجيب عن هذا بأن اتحاد النفس 
بالبدن ليس الغاية القصوى للنفس 
الجزئية. ومهمايكن من شئ فإن 
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رجوع 


الاتحاد بالنفس الكلية ومشاهدة العقل 
واللّه يتيحان للنفس سعادة عليا تشتاق 
إليهاء فهى لها مهمة إلهيةء وهى إذا 
هبطت إلى عالم الحس فإنها تتلقى قوة 
من أعلى تساعدها على تكوين البدن 
وتدبيرهء فإن لم تسرف فى الهبوط 
حصلت منه على فائدة واستفادت منه 
معرفة, لأنها عند ذلك تعرف ما لها من 
قوة كانت نائمة, كما تعرف طبيعة هذه 
القوة,. وهذا هو عين غايتهاء وهى أن 
تعرف ذاتها وتعرف عالمها. فرحلتها فى 
عالم الحس رحلة تدريب لها. ولذلك 
(ص )۸٠‏ لا يصح أن تدم النفس 
الجزئية ولا أن ثُلآم على تركها العالم 
العقلى ومجيئها إلى هذا العالم, لأنها 
جاءت إليه لكى تزينه وتبدى طبيعتهاء 
وهى بعد أن تتم عملها ترجع إلى عالمها. 

وكل من التفسيرين المتفائل 
والمتشائم فيما يتعلق بمصير النفس قد 
أثّر فى المفكرين المسلمينء فالتشاؤم 
سائد عند الغنو صيين (5ع020506)): 
وإخوان الصفا وكثير من الصوفية, 
على حين أن الفلاسفة منذ الفارابى 
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يزدادون ميلا إلى التفاؤل. وليلاحظ أن 
مصطلحات كتاب أثولوجيا لم يؤخذ بها 
كلهاء فمثلا لا نجد كلمة «الرجوع» إلا 
عندما نستطيع أن نتعرف من السياق 
على أثر للمذهب الأفلاطونى الجديد. 
ولكن كلمة «الرجوع» لم تصر مصطلحاً 
فنيا بالمعنى الحقيقى» ونجد فى العادة 
بدلا منها ومن كلمة «مرجع» كلمة 
«معاد» و «عود»» وهما يؤّوّلان بأنهما 
رجوع بالمعنى المعروف فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ومن لووف هق السوف إن اراد 
إخوان الصفا تدور كلها تقريبا على أن 
النفس جوهر روحانى وأنها باقية. وقد 
أشار جولد سيهر (ءعوسىء!1/07ء ص 
NAF NE‏ ولو ةلاسرو عن VAY‏ 
وما بعدها) إلى ذلك فى كثير من 
الأحيان إشارة صريحة وقد خصص 
إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم 
كله للنقس (للمعاد خصوصاء 
الرسالتين الثانية والثلاثين والثامنة 
والثلاثين وما بعدهاء طبعة بومباى) 
وعنوان الرسالة الثامنة والثلاثين هو: 


«فى البيعث والنشور والقيامة»» وهذه 
مترادفات ثلاثة فى معنى البعث» وهو 
يؤول هنا تأويلا روحانياء ولكن فى 
رسائل أخرى من رسائل إخوان الصفا 
(القسم الأول. الرسالة الشالثة, والقسم 
الثانى من الرسالة السابعة والعشرين 
إلى التاسعة والعشرين؛ والقسم الرابع, 
الرسالة الثالثة والأربعين وما بعدها) 
شئ كثير فى الموضوع نفسه. ويذكر 
إخوان الصفا فى رساظهم ذلك النص 
المشهور فى كتاب أثولوجياء وهو 
المتعلق بالفناء الأفلاطينى (القسم 
الرابع: الرسالة الخانية؛ هى 35 وما 
بعدها). كما يذكرون «كتاب التفاحة» 
المنحول لأرسطو والمؤلف على مثال 
محاورة فيدون لأفلاطون (القسم 
الرابع» الرسالة الثانية. ص ۱۹ .)١‏ نعم 
قد يسم إخوان الصفا اخيان بقينة 
الحياة فى هذه الدنياء ولكن تأكيدهم 
لوس النفسن الحاكرة فى هذه الدتينا 
أشد من ذلك. وكثيراً ما يشيرون إلى 
أن النفوس الضعيفة لا تستطيع إسعاف 
تفا رال نها 'متحضاجة إلى النصتع 


رجوع 


والإرشاد من جانب الأنبياء والفلاسفة 
قو ءظل اة و اا ل 
يتسنى توجيه تلك النفوس فى الطريق 
الصحيح الذى ترجع منه إلى عالمها. 
وأهم شئ هو المعرفة (620515) ذلك أن 
العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام 
والشراب للبدن (القسم الثانى» الرسالة 
السابعة والعشرين» ص ١١ء‏ وما 
بعدها). وإخوان الصفاء شأنهم شأن 
الزائ السك والكدى الفرلسوف: وقد 
التكتاروا سقتراط كنا وره روابات 
اليونان المتأخرينء قدوتهم الأولىء لكنه 
ليس القدوة الوحيدة؛ ذلك أن النفوس 
الجزئية تحتاج فى رأيهم إلى فلاسفة 
وأنبياء كثيرين, وتحتاج أيضا إلى قادة 
أحياء (وهذه فى الجملة فكرة من 
العصر اليونانى المتآخر)؛ وبمعونتهم 
تين النفس الخيرة المكيمة إلى 
الاتحاد بالنفس الكليةء وبتوسطها تتحد 
بالعقل وباللّه. واتحاد النفس الجزئية 
بالنفس الكلية هو القيامة الصغرىء أما 
الفنياشة العترع فى تكزن فنومنا 
تنفصل النفس الكلية عن المادة انفصالا 


للك 


رجوع 


تاما وتعود إلى عالم العقول الشريف 
وإلى العالم الإلهى (قارن :806 عل [1: 
.Wijsbegeerte in den Islam,‏ هارلم 
الأؤأح صن ¥ وا يوقا وباك 
ض۹۸ وما بندها). 

ولقد ازدادت. نطرية المفان 'تفقين] خن 
تلك النظرية التى قال بها الفارابى 
وزادها ابن سينا تفصيلا وإيضاحاء 
وأعنى نظرية عقول الأفلاك العشرة, 
فبحسب هذه النظرية لا تهبط النفوس 
الجزئية الناطقة من النفس الكلية 
يوَضْهها أجراء العنالم المسى معلوهات 
للعقل الأاخير فى مراتب الفيض» وهو 
العقل الفعال. والنفس المطهرة تشتاق 
إلى هذا العقلء وأول رجوعها يكون 
إليه. ثم يزداد شوقها لكى تبلغ فى 
القرب من اللّه أدنى مرتبة» ولكى تتشبه 
به بقدر الطاقة الإنسانية. ويتميز 
الفلاسفة عن الصوفية المتفكرين بأنهم 
من الفارابى إلى ابن رشد أول سؤال 
يضعونه هو: كيف يمكن اتصال 
نفوسنا بأصلها (العقل الفعال). أما 
الصوفية فأنهم مهما اختلفوا عن 
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الفلاسفةة فى وصف احوالهم 
قامات :لا تقون سوي الانصاد 
باللّه نفسه. 

وعند الفارابى يكون رجوع النفس 
من طريق المعرفة الصحيحة والأعمال 
الصالحة؛ غير أن المعرفة أعلى قدرا من 
الأعمالء لأن الأعمال تبقى فى الدنياء 
أما المعرفة فتدخل فى العقل (قارن مادة 
عمل) 

ويربط الفارابى» على نحو منقطع 
النظير بين القول بالأحوال التى تصل 
فيها النفس إلى الفناء وبين مذهبه فى 
النبوة. خصوصا فى كتابه «المدينة 
الفاضلة». وهو على غرار كتاب 
الجمهورية لأفلاطون, ولكن بعد فهم 
مذهب أفلاطون فهما رواقى الصبغة. 
والبحث فى هذا الباب يدور عند 
الفارابى حول مسالة الاتفاق بين الدين 
والفلسفة. وأساس الاتفاق بينهما هى أن 
مصدرهما واحد: أما الفرق فهو يرجع 
إلى أن نفوس الأنبياء ونفوس الفلاسفة 
تختلف فى موقفهاء فنفس النبى فى 
مدا إلى حال الفتناة ف التسقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفعال تتلقى حقائق الوحى من طريق 
المخيلة. على حين أن نفس الفيلسوف 
تتلقى الحكمة التى تشرق فيها من 
طريق العقل. ولكن الحقيقة فى الحالين 
واحدة. حتى لنجد الفلاسفة إلى أيام 
ابن رشد وابن سبعين (فى القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى) يقولون بهذا الرأى نفسه 
ويوافقهم عليه كثير من الصوفية (انظر 
رسائل الفارابى طبعة ديتريصى ص 
9 وما بعدها؛ كتاب «المدينة الفاضلة»» 
ص 58 وما بعدها) وعند ابن سينا فى 
رسالته فى «أقسام العلوم العقلية» 
(وهى ضمن تسع رسائل له» طبعة 
إستانبول ص ۷١‏ وما بعدها) أن ما بعد 
الطبيعة (وابن سينا يسميه العلم الإلهى 
متابعة لأرسطو) يشمل بين أقسامه 
الأصلية ما يتعلق بمذهب الفيضء ولكنه 
من جهة أخرى يتناول علم المعاد والعلم 
المتعلق بالوحى والنبوة باعتبارهما من 
فروع العلم الإلهى» ومعنى هذا أن 
نظرية الفيض أعلى مكانا من نظرية 
الرجوع. 


رجوع 


ويعود ابن سينا هنا إلى تأييد 
الفارابى» وهو يأخذ بنظرية روحانية 
النفس وبقائها على نحو أوضح وأدق 
مما عند الفارابى» فالنفس ليست مجرد 
صورة للبدن» كما قال أرسطوء ورأيه 
فى هذا متناقض بطبيعة الحال» بل هى 
جوهر عقلى» وهى لذلك جوهر غير 
فاسد. ويؤكد ابن سيناء خلافا 
لأفلاطون وفيثاغورس.ء أن النفس ليس 
لها وجود سابق فى النفس الكليةء وأنها 
لا تتناسخ منتقلة من بدن إلى آخر. 
والعقل الفعال يعطى (على افتراض أن 
خزائنه لا تنفد) كل بدن نفسا تلائمه إذا 
كان متهيئًا لقبولها تهيوًا کافیاء ويمكن 
القول بوجه من الوجوه إن النفس 
حادثة لكنها لن تفنى وقد كان الفارابى 
كما لاحظ ابن طفيل (رسالة حى بن 
يقظان» طبعة #اطاده© ص )١١‏ 
مضطربا فيما يتعلق برأيه فى بقاء 
النفوس» الكاملة منها والشريرة: أما ابن 
سينا فلم يكن متحيراء ولكنهما جميعا 
يؤولون الثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى تأويلا روحانياء وهذا ما كان 
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من إخوان الصفا أيضا. ومما تجب 
ملاحظته أيضا أن ابن سيناء خصوصا 
قىساق الو فة يسيمل 
اصطلاحات ذات صيغة صوفية أكثر 
مما استعمل الفارابى وقد أخذ الغزالى 
عن الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم 
مذهبهم فى رؤحانية النفس وبقائها 
ولكن الغزالى» فى كتبه الكبرى على 
الأقل. لم يستخرج من ذلك المذهب ما 
ماوع نه لا مه وا 
للحياة الأخرى» فهو فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» (طبعة :تهتزنه8 ص ٠٤٤‏ 
وما بعدها) يدافع عن القول ببعث 
الأجساد فى الآخرة بحسب ماذهب إليه 
أهل السنة والجماعةء على حين أنه فى 
كيه الفنشون رارك كلامنا رقنا 


على طريقة الصوفية (قارن فى هذا 


كتاب تهافت التهافت لابن رشدء طبعة, 
esعBouy‏ ص °۸° وما بعدها). ولذلك 
يتهمه ابن رشد بالتناقضء وهو يدافع 
عن الفلاسفة. ويقول إن الصوفية 
يعتقدون بالمعاد الروحانى قهم 
مسلمو ن 
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ولك ما رائ هدا القلسوف نفس 
يبدو أنه كره الإفصح عن رأيه 
الحقيقىء ولذلك فلابد من التماس 
مذهبه فى كتبه الكبرى فيما بعد 
الطبيعة وفى النفس» وهى لم تدرس 
حتى الآن درسا كافيا. على أن من 
العسير جدا فى كثير من الأحيان أن 
يعرف الإنسان فى شخص ابن رشد 
أين ينتهى الشارح لأرسطو وأين يبدأ 
الفيلسوف. ولكن يستطيع الإنسان أن 
يقول مطمئنا إن ابن رشد فيما يتعلق 
باعتباره أن النفس صورة لبدنها قد 
ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفارابى 
وابن سيناء وبذلك فريما تلاشى 
جوهرها العقلى وبقاؤها الفردى 

المصادر: 


ذكرت المصادر فى صلب المقال؛ 
وانظر أيضا 


Abenmasarra y su :Asin Palacios (١ ) 


اء مدريد ۱۹۱٤‏ خصوصا ص 
٤٠‏ والصفحات التالية و ص ۱1۰ 
والصفحات التالية 
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La Escatologia ال مؤلف نفسه:‎ (¥) 
مدرىد‎ musulmana en la Divina Comedia 


5( أبراهيم مدكور - la Place d’ al‏ 
Philosophique musl-‏ عامعة :| Farabi dans‏ 
6 باریس ۱۹۳٤‏ خصوصا ص 
۲ والصفحات التالية. وص ١۸١‏ 
والصفحات التالية. انظر مادة تصوف. 


م. أبى ريدة [دى بور +806 126 1j‏ ] 
الر حمانية 


طريقة من الطرق الدينية بالجزائر, 
نسبت إلى محمد بن عبد الرحمن 
الكشتلى الجرجُری الأزهرى أبى قبرين 
الملتوفى عام ۱۲۰۸ھ -١۷۹۲(‏ 
8 ممم). وهى فرع من الطريقة 
الخلوتية. ويقال إنها كانت تعرف فى 
وقت من الأوقات باسم البكرية نسبة إلى 
مصطفی البكرى الشامى. وهى تعرف 
فى نفطة من أعمال تونس» وغيرها من 
الأماكن الأخرى باسم العزوزية نسبة 
إلى مصطفى محمد بن عزون. 
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رجوع ‏ الرحمانية 


حياة صاحب الطريقة: 

كانت أسرته من قبيلة أيت إسماعيل 
من حلف كشتلة فى قبائل جرجرة. 
درس فى مسقط رأسه»ء ثم فى الجزائر؛ 
وبعد ذلك حج إلى مكة عام ١١517‏ ه 
)۱۷٤١ - ۱۷۳۹(‏ وفى عودته جاور 
فترة من الزمن بالأزهر فى القاهرة 
حيث أدخله ابن سالم الحفنوى المتوفى 
عام ١١7١‏ ه (سلك الدرر» ج >»٤‏ ص 
)٠‏ فى الطريقة الخلوتيةء وأمره أن 
يعمل على نشر هذه الطريقة فى الهند 
والسودان وعاد إلى الجزائر بعد أن 
غاب عنها ثلاثين عاماء وبدأ فى الوعظ 
والارشاد فى القرية التى نشأ فيها 
حيث أنشا زاوية. والظاهر أنه أدخل 
بعض التعديل على شعائر الطريقة 
الخلوتية وقد كان للرؤى السبع التى 
شاهد فيها النبى [يك] شان هام فى 
تقوية شخصيته ودعم طريقته فالمرء 
يكون بمنجاة من نار جهنم إذا هو دخل 
فى طريقته أو بذل لها أوله الحب» أو 
زاره» أو وقف أمام رة أن افع لتلاوة 
ذكره. وقد جر عليه نجاحه فى اكتساب 


تفدك 


الوحمائية 


المريدين حسد المرابطين من أهل بلده 
ولذلك هاجر إلى الحامة بالقرب من 
الجزائر. وقد أثار نشاطه فيها أيضاً 
مفارهنة رسال الین فاس غو 
لمحاكمته أمام مجلس برياسة على بن 
أمين مفتى المالكية. وقد برئ من تهمة 
الزندقة بفضل نفوذ السلطات التركية 
الغى قاری رة الريدية بن اتبناعه 
ولكنه رأى أن الحكمة تقتضيه أن يعود 
أدراجه إلى قريته حيث توفى فيها بعد 
قليل تاركا على بن عيسى المغربى 
خليفة له. 

ويقال إن الترك سرقوا جثته 
ودفنوها باحتفال مهيب فى الحامة, 
وابتنوا فوقها قبة ومسجدا. على أن آل 
إسماعيل (أيت إسماعيل) يرون أن 
الجثة لم تفارق قبرها الاصلى؛ ومن ثم 
فقد ذهبوا إلى أنها ازدوجت بفضل 
كرامة من كراماته ولذلك لقب ب «آبو 
قبرين». 

تاريخ الطريقة وانتشارها: 

كان على بن عيسى المغربى شيخ 
الطريقة دون منازع من عام ١١١4‏ هم 


€ 


١/355‏ - )إلى عام ١١6١‏ ه 
(18717-7173م). ومات خلفه من 
بعده بوقت قصيرء وانقسمت الطريقة 
منذ العام التالى إلى فرعين مستقلين 
وإن ظلت تستهوى كثيراً من المريدين. 
زئ ذلك إلى معارهية أت ماعن 
أشن :ومن خر مشیر هذا إلن الکن 
عن مشيخة الطريقة على الرغم من 
معاونة عبد القادر له (عدو الفرنسيين 
المشهور) فتولتها فترة من الزمن أرملة 
الأمر بدا من استدعاء بشير لضالة 
دخل الزاوية. وفى خلال ذلك كان 
يستقلون بأنفسهم. فلما توفى بشير 
أفلح زوج ابنتها الحاج عمار فى ولاية 
نفوذه آخذ فى الاضمحلال لعجزه عن 
الاشتراك فى الهجوم على الفرنسيين 
الذي تظمة وويقله فظلن من اتناعة قي 
شهر اغسطس عام ١567‏ حمل السلاح 
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وأحرز بعض الانتصارات فى بادئ 
الأمنن ولككته اشظز إلى اللي فى 
العام التالى» ثم استسلمت زوجه (أو 
حماته) على رأس مائة «خوان» بعد ذلك 
بقليل. وعاد بشير إلى تونس حيث 
حاول أن يستمر فى مباشرة أعمال 
المشيخة, إلا أن الاعتراف به لم يصدر 
من الناس كافةء واحتل محمد أمريان 
ابن الحداد الصدوقى مكانته بين 
الناس.ولما بلغ محمد الثمانين من عمره 
فى الثامن من أبريل عام ۱۸۷١‏ أعلن 
الجهاد على الفرنسيين وكانوا قد 
هزموا وشيكا فى الحرب بين 
الفرنسيين واليروسيين. على أن هذا 
الانتفاض على الفرنسيين لم ينجح إلا 
قليلاء وإن كان قد اتسع مداه. ففى 
الثالث عشر من شهر يوليه سلّم ابن 
الحداد للجترال سوسييه 58055162 
فأرسله إلى بجاية. واتخذ الفرنسيون 
إجراءً تحفظيا فأغلقوا الزاوية الأصلية. 
وأفلح ولده عزيزء وكان قد نقل إلى 
كاليدونيا الجديدة. فى الفرار إلى جدة, 


ومن هناك حاول أن يدبر شئون 


الرحمانية 


الطائفة. غير أن كثيراً من «المقدمين» 
الذين اختارهم أبوه» وكذلك غيرهم من 
منشئى زوايا الطريقة وطدوا استقلالهم» ) 
. وقد ذكر كل من دييون e0٩۲‏ 
وكويولانى أمداهومه0© جرائد بهؤلاء 
المشايخ ومجال نفوذهم الذى امتد إلى 
تونس والصحراء وجاء فى مؤلفها أن 
عدد أفراد هذه الطائفة بلغ ١537١4‏ 
شخصافى عام ۱۸۹۸. ولاحظ أن 
Ri‏ أن رحمانية طولقا ه1018 قد 
احتفظوا على الدوام بصلاتهم الودية 
مع السلطات الفرنسية. 


شعائر الطريقة: 

تكون رياضة المريد بتلقينه سلسلة 
من الأسماء عددها سبعة أولها صيغة 
«لا إله إلا اللّه» يرددها ما بين ١7‏ ألف 
و ۷١‏ ألف مرة فى يوم وليلةء ثم تلى 
هذه الصيغة أسماء أخرى إذا اقتنع 
الشيخ بتقدم المريد: وهی ۲ - اللّه ثلاث 
مرات ٣‏ - هو 5.- حق ثلاث مرات ° 
- حى ثلاث مرات ٦‏ - قيوم ثلاث 
مرات ۷ - قهار ثلاث مرات. ويختلف 


هاه 


الرحمانية 


الترتيب الذى أورده رن عن ذلك بعض 
الاختلاف. ويذكر رن انهن8 أن ذكر هذه 
الطائفة تكرار لابتهال الشاذلية ثمانين 
مرة على الأقل من عصر يوم الخميس 
إلى عصر الجمعةء كما أنهم يذكرون فى 
الأيام الأخرى من الأسبوع صيغة «لا 
إله إلا اللّه» ومن الدروس المحببة إليهم 
آية الكرسى» ثم تليها سورة البقرة 
وسور الناس والفلق والإخلاص (وهى 
المتضوسن علينها :فى اله الذي كذ 

نشئ هذه الطريقة. وقد ترجمه -!26 .۸ 
طععم فى المجلة الأسيوية سنة )۱۸۷٤‏ 
ثم الرؤى السبع التى ذكرناها آنفا (وقد 
ترجمها رن ۸٣١‏ فى كتابه صفحة 
۷( 


كتب الطريقة: 

ويظهر أن معظم كتب هذه الطريقة 
لا تزال مخطوطة:؛ وينسب إلى منشئها 
عدة كتب. ويصف لنا شر بِنّو ٥1۲۰‏ .۸ 
ا0ط (المجلة الأسيوية سنة 184617, 
ص )0١7‏ رسالة تضم تعليم هذه 
الطريقة على هيئة السؤال والجواب» 
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وعنوانها الرحمانيةء لمحمد بن بخترزى 
وعليها شرح لولده مصطفى, ولعل هذه 
الرسالة هى نفس المؤلف الذى يطلق 
عليه الكتاب الفرنسيون اسم ۲۴۲٤se۸15‏ 
201117110147 وهناك كتاب آخر يذكره آهل 
هذه الطريقنة فو والروهن اتناس فن 
مناقب الشيخ محمد بن القاسم», 

المصادر: 

)1( معلومات خاصة استقيت من 
سيد بن حسن لربه الخانجى سيدى 
ناجى بمساعدة M.P. Geuthner‏ 

Les Khouan :E. de Neveu (۲) 


١881 باريس سنة‎ 
Marabouts et Khouan :L. Rinn (") 
١۱۸۸٤ الجزائر سنة‎ 


Les :O. Depont and X. Coppolani (٤ ) 
musulmanes 


الجزائر سنة ٠۸۹۷‏ 


Confréries religieuses 


Histoire générale de I’ :H. Garrot (°) 
.19٠١ الجزائر سنة‎ 6 


الشنتناوى [مركوليوث Margoliouth‏ .12.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع 

الملك العادل بدر الدين أبو شجاع 
مجد الإسلام» وزير فاطمى أرمنى 
الأصل قتل أبوه طلائع غيلة فى ٠١‏ 
رمضان 0605 (۱۲ سبتمبر 1111) 
فخلفه رزيك فى الوزارة. وظل متوليا 
هذاالنسي فة خف هديرا 
وكانت أهم الحوادث التى وقعت فى 
عهدة تلك الغزوة التى شتها البرين سنة 
۷ه (15١1م)‏ بقيادة حسين بن 
نزار ( على أن حسينا هذا قبض عليه 
وقتل. وقد ورث رزيك عن أبيه تذوقه 
للأدب» ويقال إنه حكم فأحسن الحكم؛ 
على أنه حاول سنة /الا5ه أن يقصى 
منافسه شاور عن ولاية الصعيد الأعلى 
فانقض عليه شاور بتشجيع الخليفة 
الغفاضد ففر من القاهرة فى ٠۸‏ من 
المعرم عام ۵۸٥ھ‏ (۲۹ ديسمبر 
-_ ١١١١م)‏ ولكن الوشاة فضحوا أمره 
5 فقتله طى بن شاور. ويلاحظ المؤرخ 
الملقسريزى (الخطط؛ جا ص ۲١۰۷‏ 
و۲۰۸) أن رزيك كان آخر من ولى 
منصب «ناظر المظالم» فى عهد 
الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع - رسء بنو 


المصادر: 

)۱( ابن تغرى بردى» طبعة يوير» 
جا ص ١ ۰۹ 0 ET AA‏ 
جاء ص 1°4۸ ۰ 

(؟) سبط بن الجوزى: طبعة اسع[ 
ص .۱٤١‏ 

(٤(‏ جمال الدين الحلبى» مخطوط, 
الشرقية, رقم 0" ؟, ورقة ۹۰ ب 
۹۱ب. 

Oumûra du Yé- :H. Derenbourg )°( 
Publi. ثلائة مجلدات» فى مجموعة‎ men 
cations de [Ecole des langues orientales 


“f _ \AAV Vivantes‏ ۹م. 


خورشيد [كب 616 ..11.۸]. 


رس» بنو 


اسم اشرة حاكمة. ولايفرق مؤوخو 
الذيديئة بين اقل النزيدية فى اتلم 
وأئمتهم فى اليمن. وسنتكلم فى هذه 


قصل مؤرخو الزيدية الكلام عن بعض 


مدن 


رس بثو 


عهود هؤلاء. فى حين لانجد عن بعض 
الهو الأشرى ستو إشثارات عارضة 
ذكرها كتاب كان اهتمامهم الخاص 
موجها إلى نواح أخرىء ومن ثم كانت 
هذه التفصيلات فى كثير من الأحيان 
ضعيفة السند. كما أننا نشك فى أن 
بعض أفراد الزيدية قد ادعوا الإمامة 
حقا. والاسم الرس نسبة إلى عقار 
بالقرب من مكة كان فى حوزة القاسم 
الرسى جد إمام الزيدية الأول» وهو من 
سلالة الحسن بن على بن أبى طالب. 
وفى عام ۲۷۰ھ (۸۹۲۳م) دخل يحيى, 
الملقب بالهادى إلى الحقء بلاد اليمن 
قادما من الحجاز» وسار حتى أشرف 
على صنعاءء ولكنه عاد أدراجه بعد أن 
عجز عن فتح هذه البلاد. ثم عاود الكرة 
واحتل صعدة عام ٤۲۸ه‏ واستولى 
على نجرانء على أنه لم يمكن لنفسه 
فى هذه النواحى؛ وظل القتال مشبوبا؛ 
شاهد ذلك أنه استولى على صنعاء أكثر 
من مرةءوكان ولده أسيراً بها عام 
4 ثم ظهر القرامطة فى اليمن 
واستولوا على صنعاء عام 755, وبقيت 
فى حوزتهم ثلاثة أعوام فضلا عن 
استيلائهم على كثير من المدن الأخرى. 


ماه 


وقد عاون الإمام على إخراجهم من 
نجام ولكنها لمطم الا اظ 
بالمدينة لنفسه»ء وتوفى عام ۷ هھ 
(۹۱۰ -١۹۱م)‏ وكان فى اليمن فى 
حياته ولاة وجند من العباسيين. وقد 
اشتبك يحيى مع القرامطة فى سبعين 
واقعة. وبلغ من قوته أنه كان يستطيع 
أن يطمس بأصابعه النقش الذى على 
العملة. وكان يحيى على مذهب الحنفية 
يستهدف إقامة حكومة إسلامية تفرض 
على التساة:الحجاب: ويقتسم الجنود 
المغائم وفقا لما جاء فى القرآن. وحاول 
أن يجعل الذميين فى نجران يبيعون كل 
مايكونون قد اشتروه من أرض فى 
العهد الإسلامى. ولم يجد بدا من 
الاكتفاء بفرض ضريبة قدرها تسع 
المحصول. وبادر الناس بعد وفاة يحيى 
إلى مبايعة ابنه محمد الذى احتفظ 
ی و لقن راتخن کک بعلن 
نجران وهمدان وخولان. واعتزل محمد 
الحكم عام ١50ه‏ فخلفه أخوه الذى 
كان فى حرب مستمرة مع الزعماء 
والقرامطة على اختلافهم. وقد هزمه 
بن يعفر عام ۳۲۲ھ (٤۹۳م)‏ وأدركته 
المشية: فاحل الظافرون مذيثة مسعدة 
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أريعة أشهرء وادعى ولد من أولاده 
ولكنهما عزلا آخر الأمرء وإن كان 
القاسم قد استطاع أن يستولى على 
صنعاء عام 6ه (5هكم) ثم اغتيل 
قبل أن ينتهى هذا العام وتوفى أخوه 
حسن من قبله. وكان يوسف الداعى 
أمير صنعاء إبان القلاقل التى أع قبت 
متها واغل نديد من الشتمال:وفى غام 
اليمن للقاسم المنصورء ثم قابلته الوفود 
صنعاء. فى حين كانت الخطبة له فى 
عام ۲ے وحكم ابنه البلاد من 
آلهان إلى صعدة وصنعاء حتى قتل عام 
ولكنه كان المهدى» وفى رواية أخرى أنه 
ادعى ذلك. وريما جاز لنا وقد بلغنا هذا 
الحد أن نقول إن دولة الأئمة قد انتهت. 


أما بعد ذلك فهذه الصفة عادت لاتنطبق 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أمراء هذه اليلاد. وكان الجيش 
راجل. وجاء الإمام الذى حكم البلاد 
بعد ذلك من الحجاز» وصادف بعض 
النجاح. وأقبل قبل وفاته واغل آخر من 
(۱۰۳۹-۱۰۳۸م) واستولى على 
صعدة وغيرها من الأماكن» وقتل وهو 
يحارب السلطان السليحى. ويقال إن أبا 
طالب يحيى الإمام فى الديلم والمتوفى 
إماما فى شمال اليمنء وأنه أقام عليها 
واليّا من قبله. وبويع أحمد بن سليمان 
عام 5ه وحكم صعدة ونجران 
والجوف. وفسى عام 6ه ائعقد 
مجلس كبير تولى مناقشة أحمد ثمانية 

وانتزع أحمد ‏ تؤيده قبائل مذحج 
وبكيل - صنعاء من السلطان الحمدانى 
أو قل إنه ألحق الهزيمة به. ووقعت 
زبيد فى قبضته أياما قلائل» وكانت 
الخطبة له فى خيبر وينبع وحارب 
أحمد أيضًا القرامطة بنجاح. وكف 


بصره فى شيخوخته. وأسره فليتة بن 
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رسء بنو 


عبد الله بن حمزة إمامًا عام ٥۹۳‏ ه 
(153١-_لاؤاام)‏ وقدم الناس 
ولاءهم له فى العام التالى بعد أن جاز 
الامتحان الذى عقد للتكبت من 
الحمزية إلى أبيه. واحتفظ بصنعاء أمدا 
قصيراء ولكنه اضطر للانسحاب منها 
أمام السلطان الأيوبى ووطد مركزه فى 
وينبع. وقد تحدث أحد الكتاب عن 
وجود جنود من بغداد فى اليمن؛ ولعل 
ذلك كان مبالغة فى الرواية التى تذهب 
إلى أن الْمطّرفية استنجدوا بالخليفة. 
وفى عام ااه (1١15م)‏ استولى 
عن الله على سام وثمان واغان على 
لحج. وقد اضطر إلى إخلاء صنعاء لأن 
حكم جيلان والديلم بوساطة دعاته. 
وتوفى عام 4١1ه.‏ ما تاريخ الأئمة 
فى القرنين التاليين فقد أوردناه فى 
مادة «بتى رسول». 


ه١‎ 


أئمة صنعاء بمحاربتهم. وقد لحقت به 
الهزيمة آخر الأمر» وقبض عليه بعض 
الأهالى أثناء فراره» وأسلموه إلى إمام 
آخر يدعى المطهر. واستولى بنو طاهر 
عام 8ه (11١١-11860م)‏ 
صنعاء. وفى العام التالى قتل الملك 
الظافر الطاهرى فى هذه المدينة. وقد بدأ 
شان يحيى شرف الدين فى الظهور إلى 
حد ما عام ۱۰7٦(۲‏ _ ۰۷٥۱م(‏ 
ثم استدعى بعد ذلك الجنود المصريين 


:“عزيمتهم فترت عندما بلغتهم أخبار 


الفتح العثمانى لمصرء فطردوا سريعاً 
من هذه البلاد. واستطاع الإمام أن 
يفتح معظم الهضاب على الرغم من 
وجود بنى طاهر والأشراف الناقمين, 
بل استولى على جازان وأبى عريش 
ولكنه عجز عن الاستيلاء على عدن 
وزبيد. وسرعان مااستولى الترك على 
جازان وتعز وصنعاءء وأعانهم على 
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ذلك النزاع بين الإمام وأبنائه. وكان 
القرامطة (الإسماعيلية) لايزالون من 
الأعداء الخطرين وتم الاستيلاء على 
حمل أحد عشر جملا من كتب القرامطة, 
فعكف كبار أتباع الإمام على دراستها 
ليحذروا الجمهور مما جاء فيها من 
ضلالات. وفى عام ۲۳٥۹ھ -1١5١51(‏ 
/651م) قسم الإمام دولته بين أبنائه. 
وقد خضع أحد أبنائه. وهو المطهرء 
للتركء إلا أنه انتقض عليهم عام 51/5ه 
وأصاب فى أول الأمر نجاحا. ودقع هذا 
الترك إلى فتح البلاد فتحا منظما. 
وحلت الهزيمة بالمطهر وسمح له 
بالارتداد إلى صعدة فى حراسة حامية 
تركية. وبعد ذلك قام إمام من أسرة 
أخرى» واحتفظ لنفسه بمنصب الإمامة 
سيع سنوات حتى وقع فى الأسر. وأتم 
الترك الفتح عام 599ه (0١155م)‏ 
على أن القاسم جد الإمام الحالى() 
نادى بنفسه إمامًا عام 5١٠٠ه.‏ وتمكن 
ولده بعد أحداث توالى عليه فيها النصر 
والهزيمة من إخراج الترك من البلاد 
عام ٥٤۱۰ھ‏ (150١1131-1م)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رس» بنو 


وظلت مقاليد الحكم فى يد هذه الأسرة 
منذ ذلك. وقد يقوم النزاع على ولاية 
الإا فيسوى هنذا بالسافع وحين 
بحد السيف» فيتولاها إمام ضعيف 
فيعزل ويخلفه ابن أقدر من أبيه. 
وحوالى عام ١6١١ه‏ (۱۷۳۷م) 
انفصلت أبى عريش عن اليمن» وفى عام 
6ه (٤۱۸۰م)‏ أصبحت عسير 
مستقلة. والحاصل أن الوهابيين قد 
حصروا سلطان الإمام فى اليمن 
بمعناها الضيق فى حين أخضعت عسير 
لنفوذ نجد. وكان كثير من الأئمة كتايًا 
مجيدين ألفوا فى المسائل الدينية. 

المصادر: 

De Opkomst : C. Van Arendonk ( 3 

inYe- Van het Zaidietische Imamaat 
١۱۹۱۹ ليدن سنة‎ ۸ 

Yemen in XL Jah- : F. Wüstenfeld (¥) 
1١8414 سنة‎ 1071+ 

«f6 +N, E.. (۲)‏ ص ؟١غ:‏ - لالاه 

Historia Yemanae :A. Rutgers (٤( 
۱۸۴۳۸ ليدن سنة‎ sub Hasan Pasha 


Reisebeschreibung :C. Niebuhr )٥( 
۱۷۷٤ سنة‎ 


o11 


رس بنى ‏ رستم باشا 


Rise of the Imams : A. 5. Tritton )١( 
. ۱1٩4۲٥ سنة‎ of Sanda 

Kings of Arabia :H. F. Jacob(V)‏ سنة 
۲۳ 

Omarah’s History of :H. C Kay (۸) 
. A4۲ iw Yaman 

. Handbook of Arabia : Admiralty (٩) 

Miünzen der Rasulid- : H. ützel (١ °)‏ 
مء سنة .1۱۸۹١‏ وانظر فيما يختص 
بالبحوث غير المنشورة كلا من 
van Arendonk, Kay‏ و 15103. وانظر 
أيضا المصادر الواردة فى المواد 
المذكورة فى صلب المقال. 


الشنتناوى [تريتون 111]108 .5 .4] 


رستم باشا 

صدر من الصدو ر الأعظمين 
العثمانيين» ومؤرخ من مؤرخيهم. ولد 
عام ٠٠٠١‏ بالقرب من سرايقو انظر 
تقرير Bailo B.Navgero‏ فى Re- :AIberi‏ 
lazioni degli ombasciatari al senato‏ 
المجموعة الثالتة, ج 51 ص م dun‏ 
Casale abbresso il sarraglio da Bosna i.e.‏ 


ه567 80571). فى بوتومير أو ريما على 


1ه 


الحد الغربى لسرايقسقويوليه -52158 
jevsko Polje‏ (انظر Bos- yê C’ Truhelka‏ 
sche 0:‏ سراجیقو سنة ۱۹۱۲ رقم 
٠‏ وقد استنتج ذلك لأن رستم باشا 
ابتنى جسرا له خمسة عشر عقدا على 
زلزنيتسا هعنم2ءزام2 لاتزال بقاياه قائمة 
إلى الآن). من أبوين يرجح أنهما كانا 
فيح الأصيل: وجاء فى جل 
محكمة الشريعة بسرايقو أن «نفيسه 
خانم» ابنة مصطفى وأخت رستم باشاء 
قد باعت فى هذه المحكمة بيتها فى 
منتصف شهر شعبان عام ٩1٤‏ 
(1501م) على يد وكيلها حاجى على 
بك ابن خيس الدين ستول بوسان 
رستم باشا فى سرايقوء وهذه العبارة 
تزودنا باسم أبيه. ويقال إن هذه 
الأاسرة كانت تدعى فى الأصل 
أوبوكوفيتش::00انام0على حين يذكر 
تروهلكه اط۲ .© (كتابه المذكور) أن 
اسمها كان جيكالتشننلهع01. وجاء فى 
الرواية المحلية بسرايثو أن نفيسه خانم 
هی أخت رستم باشا وابنة مصطفى بك 
أو ياشا. ؤكان سنان ياشا امير البحن 
«قيودان باشاء أخا رستم باشا. ودخل 
رستم باشا وهو صبى مدرسة الغلمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإستانبول» ثم التحق بعد ذلك بخدمة 
القصن: وافسبع.ركابداا وحار ثقة 
. السلطان فولى على ديار بكر ثم على 
الأناضول. وأصبح فى عام ٠١١٣۳‏ 
الوزير الثالثء ثم الوزير الثانى فى عام 
١‏ . وتلقى فى أول ديسمبر من عام 
٤‏ الخاتم السلطانى لأول مرة. 
وفى عام ١507‏ أعفى رستم باشا من 
منصبه بناء على طلبه» واعتكف فى 
اسكدار حيث ابتنت زوجه مهرماه ابنة 
سليمان الأول القانونى قصرا. ثم عين 
مرة أخرى فى عام ١١50‏ صدرا أعظم. 
وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته فى 
العاشر من يولية عام ١١1١‏ (۲۸ 
شوال عام 1۸٦4ء‏ ولابد أن يكون ذلك 
هو التاريخ الصحيح من بين التواريخ 
المختلفة التى ذكرت لوفاته, على أن 
مورنمان J. 11. Mordtmann‏ فى .5 .5,0 M.‏ 
ج ؟7/ 7, سنة ۱۹۲۹ ص ۳۸ يذكر 
أنه توفى فى السادس والعشرين من 
شوال عام 97/8 الموافق ۸ يولية سنة 
)١‏ ودفن رستم باشا فى ضريحه 
(تربه) الخاص بإستانبول بجوار 
مسجد شاه زاده (انظر حديقة الوزراءء 


رستم باشا 


سجل عثمانى فى ذلك خطأء ج 2١‏ ص 
المسمى باسمه وتناول الدولة العثمانية 
بعنوان «تواريخ آل عثمان» فضلا عن 
اشتهاره بما شيده من العمائر الكثيرة 
وَخاضَة الساجد: وهي العفاكن القن 
متشظفة من الدولة: وعهد إلى المسمارئئ 
التاريخ فى أكمل النسخ التى وصلت 
إلينا إلى عام ٩1۷‏ ه(١١١٠-‏ 
))0١‏ وهو يتبع فى تأريخه لصدر 
هذه الدولة ماجاء فى كتاب «تواريخ آل 
فشان الى الاأتمزف هولق وماحاء 
ونشرى ولايظهر رستم باشا فى هذا 
بعد تجاوزه هذه الحقبة وبدئه الكلام 
عن عهد محمد الثانى» وإن كنا لانشك 
فى أنه اعتمد فى ذلك أيضًا على مصدر 
أصلى استقى منه. ويتجلى شأن هذا 
شجع الدراسات التاريخية (انظر -84 .۴ 


oY 


رستم باشا ‏ رستمء بنو 


o. W. :binger‏ .€ ص ۸۲. التعليق) إلا 


أننا لانستطيع بحال من الأحوال أن 
نقطع أهو الذى آلف هذا التاريخ الذى 
يحمل اسمه أو انه أمر بتصنيفه 


فحسب. وقد نشر الدكتور لودفيج 
فورر :5056 0118نهآ .:2 ترجمة ألمانية 
لقسم من هذا الكتاب بعنوان -6:«ده Die‏ 
nische Chronik des. Rustem Pascha‏ فى 
Turkische Bibliothek‏ ني (ليسك 
579 :؛, وانظر فى هذا .01.2 ج۲۸ 
(۱۹۲۰) ص طرف ومابعدها IsL.,‏ 
Histor - Zeitschrift.‏ جل 1۲۸ )14۲۸( 
ص 0۷1 ومابعدها. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان زاده أحمد تائب: حديقة 

41١ ص‎ G. o. W,, : F. Babinger (") 
ومابعدها‎ 

y—iMehmedbeg Kapetanovic (¢) 


wissenschafitl. Mitteilingen. aus Bosnien’ 


ol 


ء1۸٩٥ فينا سنة‎ und der Herzegoina 
ومابعدها‎ ٥۲٤ ص‎ 

Rus- : Hamdija Kresevlijakovic’ (°) 
yê tempasa, veliki vezir Sulejmana II 
ج ١ء زغرب سنة‎ Nastavni Vjesnik 
۲۸۷ - ۲۷۲ ص‎ 4 

Knjizevni rad :Mehemed Handzic (7) 


bosanko hercegovacki muslimana 
Glasnik vrhovnog starjesinst- مستخرج من‎ 
سرايقو سنة‎ 4 15104171514 vزerske‎ © 
ص 56" ومابعدها‎ ,9377 
Znameniti : Safvetbeg Basagic (۷) 
Hrvati, Bosnjaci i Hercehovci u Turskoj 


”آل 47)ز غرب سنة ۱۹۳۱ء ص 16 
الشنتناوى [بابنكر 832612861 [Franz‏ 
رستم بنو 
أسرة من الخوارج الإباضية فى 
تاهرت. وقد نصب عبد الرحمن بن 
استولى بربر جبل انفوسة من الخوارج 


بزعامة أبى الخطاب المعفرى على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيش عربى قوى مدينة القيروان» ففر 
تاهرت فى إقليم كان عدد الخوارج فيه 
كثيرا بلا شك. وقد بايعه الإباضية بعد 
ذلك بخمسة عشر عاما بالإمامة. 
وتعاقب عليها من بعده ستة من أفراد 
أسرته. ولا نعرف على وجه التحقيق 
تواريخ حكمهم., على أنه يمكن ترتيب 
هذه العهود على النحو التالى مع ترك 
يعن قرات 

عبد الرحمن بن رستم 1١١١‏ 
۸ھ (۷۷1 _ VAم(.‏ 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن 4۸ 
AYY - V۸) ۸‏ م(. 

أبو سعيد الأفلح بن عبد الوهاب 
AYA °۸‏ (۸۲۲- ۷۱م). 

أبو بكر بن الأفلح, وقد خلع ۲١۷‏ _ 
؟ (۸۷۱-؟م). 

أبى ا ليقظان محمد بن الأفلح؟ - 
5ه (5- 5لم). 

أبى حاتم يوسف بن محمد, وقد خلع 
4١‏ 9ه (864 - ؟م). 


يعقوب بن الأفلح» وقد خلع....؟ 


يعقوب بن الأفلح» وقد أعيد إلى العرش 
555-654ها(8-505١1م).‏ 

إن ما يعمله المؤرخون أمثال ابن 
خلدون وابن عذارى والبكرى عن تاريخ 
العلاقات الخارجية لدولة بنى رستم لا 
يتجاوز حقائق قليلة. فقد كانت دولة 
تاهرت يحيط بها الأعداء من كل جانب 
(بلاد أغالبة القيروان بما فيها الزاب 
وأدارسة فاس وكانوا أصحاب الأمر فى 
تلمسان) إلا أنها ظلت قائمة مائة 
وخمسين عاما لا يهدد كيانها خطر 
مباشر. فقد أشترك عبد الوهاب الإمام 
الشانى مع خوارج البربر (هوارة 
ونفوسة) فى هجومهم على مدينة 
طرابلس التى كانت فى يد أمراء 
الأغالبة. والظاهر أن بنى رستم قد 
خطبوا فى الوقت نفسه ود الأمويين فى 
قرطبة, ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون 
الاعتراف بالخلافة العباسية, بل كانوا 
مضطرين إلى حماية أنفسهم من 
الأغالبة الذين كانوا أقيالا للخلفاء فى 


بغداد. وقد أورد ابن عذارى فى حوادث 


' م١5ه‎ 


رستمءبنو 


عام 1ه (477م) ذلك الاستقبال 
الرائع الذى استقيل به عبد الرحمن 
الثانى الأموى وفد تاهرت. وكان يضم 
ابن الإمام عبد الوهاب. ونحن تعلم 
أيضا آنه كان من وزراء هذا الحاكم 
الأموى وزير من بنى رستم (وهى 
معلومات زودنا بها ليقى بروقنسال) 
وأن الأفلح تلقى فى عام ۲۳۹ (؟451م) 
هدية قدرها مائة ألف درهم من محمد 
الأول الأموى» وقد حدث فى عهد الإمام 
الافلح هذا صراع بين بنى رستم 
وبربر إقليم تلمسانء أنصار أدارسة 
فاس» وخرجت تاهرت من هذا الصراع 
منتصرة ظافرة. ونحن نعلم فوق هذا 
كيف أن دولة تاهرت انهارت عام 717 
ه (108م) فى بضعة أيام أمام هجوم 
بربر كتامة تحت زعامة أبى عبد الله 
الداعية الشيعى. وكان القتل مصير 
كثير من بنى رستمء وحملت رؤوسهم 
إلى رَقادة وطافوا بها فى شوارع 
القيروان. أما البقية الباقية فقد نجحوا 
فى الفرار وبلغوا واحة وركلىء وتقول 
بعض المصادر أنه كان من بين هؤّلاء 
الإمام يعقوب وولده أبو سليمان. 


65آه 


على أن الحياة الداخلية لدولة بنى 
الدولة بالدول الأاخرى فى الأندلس 
وبلاد البربر» وهى الحياة التى لم يرد 
عنها شىء فى المصادر التى تتحدث 
عادة عن هذه الدولة» غير أننا نستطيع 
أن نخرج بلمحة عنها مما ذكره 
المؤرخون الإباضيون أمثال أبى زكريا. 

والإمامة فى دولة بنى رستمء وإن 
كانت وراثية, كانت تهيمن عليها من 
الإباضية. وكان الإمام فى نظرهم 
أصلح الناس وأشرفهم وأعلمهم, وهو 
الرئيس الزمنى والروحى للدولة ويمتد 
الأمر تحت إشراف شيوخ المذاهب: 
الشراة والمشايف والطلبة» وهم القوام 
على التعاليم الصارمة التى تقول بها 
هذه الفرقة الدينية. 

وكان من الطبيعى فى حكومة دينية 
من هذا القبيل أن تتخذ الأزمات التى 
۳ تصيبها صورة الانقسام الدينى. وقد 
حدث أشد هذه الانقسامات فى عهد عبد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهاب ثانى الأئمة. فقد طالب جماعة 
من الحانقين بتحريض من أحد الذين 
عجزوا عن تولى الإمامة أن يحكم الإمام 
المنتخب بإشراف مجلس دائم. وعرضت 
هذه البدعة على فقهاء الإباضية 
بالمشرق فرفضوا رفضا باتا الأخذ بهذا 
المبدأ. فانفصل دعاة الإصلاح عن بقية 
الجناغة: وكوتوا فرقة التكارية. وحديت 
خلاف دينى آخر فى إقليم طرابلس بعد 
وفاة والى هذا الإقليم وقيام إمام 
تاهرت بالبحث فى أمر من يخلفه. 
وهددت أزمات أخرى لا تقل خطورة 
عما ذكرنا سلام تاهرت وأمنها منذ عهد 
الإمام الرابع. ولكنها كانت تحمل طابع 
المنافسات العائلية. فقد اكتسب 
المطالبون بالعرش تأييد المعارضة التى 
كانت تتألف من عناصر شتىء وكانت 


ثروة هذا الإقليم وتجارته سببا فى. 


اجتذاب الأجانب إلى تاهرت» بعضهم 
من فارس موطن أجداد بنى رستم, 
وبعض هم من جهات مختلفة من بلاد 
البربر» وبعضهم عرب من إفريقية, 
وبعض هم من قبائل نفوسة بطرابلس, 
وبعضهم نصارى من البربر. وكثيرا ما 


رستم» بنو 


ترددت قبائل زناتة الرحل فى إفريقية 

الإقليم وأثرت منها. وكان بعض هذه 
والفرس والنصارى يظهرون على 
الدوام بمظهر المؤيدين للسلطة القائمة, 
فى حين نجد أن الآخرين» وهم العرب 
خاصة والقبائل الرحل عامة, كانوا 
يجنحون إلى تشجيع الطامحين إلى 
العرش. وتعرضت هذه الدولة المثلى 
للفتن يثيرها عليها نزلاؤها وجيرانها. 
وكانت أسرة بنى رستم تضم ساسة 
القاعدة المعروفة «فرق تسد» أه Divide‏ 
impera‏ فاحتفظ بالسلام. وفى عهدهة 
بلغت أسرة بنى رستم أوج سلطانها. 
وكان كثير من بنى رستم أثمة من أهل 
العلم لا يحفلون بمركزهم بصفتهم 
حكاما قدر احتفالاتهم بتأملاتهم 
الدينية. هذا إلى جانب اهتمامهم 
بالدراسات العلمية التى لا تمت للدين 
العجيب مع الأجانب بل مع المناهضين 
من هؤّلاء للفرقة الإياضية السبب الذى 


۷ه 


رستمء بنو - رسول 


إدارة البلاد فمهدت السبيل لاضمحلال 
تاهرت وضم هذه الدولة إلى أهل 
الشيعة الظافرين. 

المصادر: 

)1( ابن خلدون: تاريخ البربر» طبعة 
دی سلان» جاء ص <\of‏ الترجمةء 
ھن 


دوزی» جداء ص 1١٠١‏ - ١١٠؛‏ ترجمة 
فانيان ۴٣١‏ جا ص ۲۰۹ ۔ .5١٠١‏ 


)۲( اليكرى Description de 1°Afrique‏ 
© طبعة دی سلان» الجزائر 
سنة ۱۹۱۳ ص 1۷ - 59. 

)٤(‏ أبى زكريا: كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة. وقد ترجم قسما منه Chronique‏ 
Abou Zakaria‏ الجزائر سنة .۱۸٩۹۸‏ 


Chronique sur les ابن صغير:‎ (°) 
ab imams Rostemides de Tahert 
Actes du) A.de ©. Motylinski وترجمة‎ 
القسم‎ XIVame Congrés des Orientalistes 
.)٠١۹٠١ الثالث. الجزائر سنة‎ 
البرادى: كتاب الجواهرء القاهرة‎ )1( 


.١ 7١ سنة‎ 


ه١‎ 


7 ١ ۳ 7 ١ نة‎ 

Les sanctuaires du :R. Basset (۸) 
فى المجلة الآسيوية سنة‎ Djebel Nefousa 
5 ۲ 03 ¢ ١ ۸۹ ۹ 

Étude sur la Zena- )5غ المؤلف نفسه:‎ 
tia du Mzûb d; Ouargla et de لمينه”[‎ Rir’ 
(Publications de la Faculté des letters 
.)1۲ ج‎ d'Alger 

Berber und Iba- :R. Strothmann (١ ۰ ) 
.۱۹۲۸ سنة‎ s1. فى‎ 0 


الشنتناوى [مار سيه [George Marçais‏ 


رسول 


تستعمل كلمة رسول وجمعها رُسل» 
فى اللغة العربية» بمعنى ليس له صلة 
بالدين, وهو الرسول الذى يبعث لأمر 
يؤديه. أما هنا فلا يعنينا إلا المعنى 
الدينى لهذه الكلمة. وفى القرآن مايدل 
على اختصاص كل رسول بأمته ففى 
سورة يونس, الآية ٤١‏ أنه «لكل أمة 
رسول». وفى سورة النحل الآية 754(): 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 5١‏ (م. ع). 


دأكزة ارت الإسلاسة 


«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا» (راجع 
سورة «المؤمنون» الآية ٤٤؛‏ وسورة 
غغافرء الآية 0). وما فى هذه الآيات 
مرتبط بما فى الآيات التى تنص على أن 
الله فى يوم القيامة سيجئ من كل أمة 
بشهيد عليها (سورة النساء آية ١5؛‏ 
سورة القصصء آية ۷١‏ راجع ما جاء 
من أوصاف الرسول الذى سيجوز 
الصراط إلى الجنة على رأس أمته: 
البخاری» كتاب الأذان» باب ۲۹؛ وكتاب 
الرقاق باب ٥۲‏ (). 

ومحمد عليه الصلاة والسلام قد 
أرسل إلى قوم لم يأتهم من نذير من 
قبله (سورة القصصء آية 41. سورة 
السجدة آية ؛ سورة سباأء آية .)٤٤‏ 
أما الاشخاص الآخرون الذين يجعل 
القرآن لهم درجة الرسل فهم : نوح 
ولوط وإسماعيل وموسى وشعيب 
وهود وصالح وعيسى عليهم السلام. 


)١(‏ ليس فى هذين الموضعين من البخارى أكثر من أنه 
سيتصب الشراط بين ظهرانى اجنهنم وان النبى قتا 
عليه الصلاة و السلام سيكون أول من يجوز بأمته من 
الأنبياء. ولن يتكلم أحد فى ذلك الموقف إلا الأنبياء 
وسيكون دعاؤهم: «اللهم سلم سلم» _ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسول 


أما عدد الأنبياء فهو أكبر من ذلك 
وهى يضم إلى جانب غالبية الرسل 
أشخاصا من الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة أو ممن هم أشبه بأشخاص 
التوراة مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهرون وداود وسليمان وأيوب وذى 
النون. أما محمد [وَكِة] فهو يسمى فى 
القرآن رسول تارة ونبيا تارة أخرى, 
ويظهر أن الأنبياء هم الذين يرسلهم الله 
هداة ومنذرين لقومهم., ولكنهم لا 
يكونون على رأس أمة» كما هو شأن 
الرسل. والإنسان يميل إلى أن يتصور 
أن ما فى الإسلام من تمييز بين 
الرسول والنبى هو كالتمييز الموجود 
فيما كتبه علماء النصارى: فالرسول 
إلى جانب أنه رسول هو فى نفس 
الوقت نبى أيضا؛ أما النبى فلا يتحتم 
أن يكون رسولا إلى جانب كونه نبيا. 
غير أن هذا ليس يقينا بالمعنى المطلق» 
وذلك أن الفكرة الموجودة وراء آيات 
القرآن ليست دائمًا واضحة. 

أما فيما يتعلق باختصاص الرسول 
بأمته فهو يمكن أن يقارن بالرأى 
الموجود فى الأغمال المتمولة اللزسشل فن 


ASÎ 


رسول 


الحواريين (Acta apostol apocrypha‏ 
(سيده وهو الرأى القائل بأن الحواريين 
الاثنى عشر اقتسموا العالم فيما بينهم, 
بحيث صار على كل منهم أن يبشر 
بالإنجيل لأمة من الأمم. 

أما فيما يتعلق بمعنى كلمة رسول 
فلابد من الرجوع إلى استعمال هذه 
الكلمة فى النصرانية. كما لابد من 
الرجوع أيضا إلى استعمال الفعل 
الملتصل بذلك (شلّح) فى الكلام عن 
الأنبياء الذين فى التوراة (رسفر 
الخروج» إصحاح ” فقرة ؟١‏ ومابعدها؛ 
إصحاح ؛. فقرة ١١؛‏ سفر أشعياء 
إصحاح» 2.١‏ فقرة ۸» وسفر إرميا 
إصحاح ,١‏ فقرة۷). أما عبارة رسول 
هن كبشير) انود فى اورت 
السريانية (شلحه دل( فى الأعمال 
المنحولة لقنس توما. على أن الآراء 
التى ظهرت بعد عصر القرآن قد زادت 
عدد الرسل إلى 5١7‏ أو ١٠٠۴ء‏ دون أن 
تذكر أسماؤهم جميعا (ابن سعد, طبعة 
سكاو ا فعسم ابرض 0 لفق 
الاكبر (۲)» فصل 7"؛ وراجع كتاب ۸٠-‏ 
De religione Mohammedica :land‏ الطبعة 
الثانيةء أوترخت ۱۷١۷‏ ص ٠‏ 5) 


6ه 


والقول بأن الرسل كانوا معصومين 
من الوقوع فى المعاصى جزء من 
العقيدة . أما فيما عدا ذلك فيبدو أن 
الفرق بين الرسول والنبى ‏ إذا صرفنا 
النظر عن الفرق الهائل بين عدد الأنبياء 
وعدد الرسل ‏ فرق قد غاب فى كتابات 
المسلمين المتاخرين فى ثنايا نظريتهم 
فى النبوة بوجه عام؛ فنجد أن أبا 
حفص عمر النسفى فى كتابه العقائد 
النسفية يتناول الرسل والأنبياء معاء 
وهو لايفرق بين الرسول والنبى» 
وكذلك يتكلم الإيجى عن النبوة بوجه 
عام» وهو فيما يبدو يعتبر الرسل 
داخلين فى الأنبياء. وإذا كان يمكن أن 
نشير إلى فرق فهو أن الرسول خلافا 
للنبى يكون صاحب شريعة ويكون معه 
كتاب (راجع شرح الفقه الأكبر (؟) 
لأبى المنتتهىء حيدر آباد ۱۳۲۱ ص 
)١)‏ أما بحسب «العقيدة» التى نشرها 
ريلاند 04دا86 ( ص٤٤‏ - )٤٤‏ فالرسل 


)١(‏ ويقول التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية 
(ضمن الجزء الأول من مجموعة الحواشى البهية؛ 
طبعة القاهرة ١774‏ ص 07 05): «فالرسول إنسان 
بعثه الله لتبليغ الاحكام, وقد يشترط فيه الكتاب , 
بخلاف النبى فإنه أعم[المترجم] 


أصحاب الشريعة كانوا هم: آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام. 

وفى كتاب العقائد لأبى حفص عمر 
النسفى أن إرسال الرسل حكمة من 
الله. ويقول التفتازانى فى شرحه على 
العقيدة النسفية إن إرسال الرسل 
واجب لابمعنى الوجوب على الله بل 
بمعنى أن الحكمة الإلهية تقتضي(١)‏ 
ولكن هذا الرأى بما له من صبغة عقلية 
لايقول به جميع المتكلمين» فعند 
السنوسى مثلا (انظر كتابه: أم 
البراهين) أن إرسال الرسل فى ذاته 
جائز ولكن الإيمان به واجب. 
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م. أبو ريدة [قنستك J. Wensinck‏ .4[ 


رسولء بنو 


اسم أسرة. وفدت أسرة بنى رسول 
إلن لعن فخ قزر اء اقا اوو ني 
والراجح أن رسولا كان من التركمان. 
ولو أن ثمة قولا يصل نسبه بأمراء 
غسان وقد لقب بهذا اللقب لأن خليفة 
من الخلفاء اتخذه رسولا. ثم ارتفع 
شأن على بن رسول وإخوته الثلاثة. 


أهاه 


رسولء بتو 


منهم عام 7174ه (7710١م).‏ أما الأخ 
على مكة فقد نصب أتابكاء ثم ولَى على 
اليمن بعد رحيل مسعود. وتوفى 
مسعود وهو فى طريقه إلى مصرء 
ولذلك تهيأ عمر للاستقلال بأمر اليمن. 
واكك رنت خاشحرة له قم استكولىن 
الفلا مكل ناء .وتم وكركبان: ثم 
استولى على مكة عام 7178ه بعد أن 
أحرز انتصارين لم يكتب لهما الدوام» 
وظلت فى حوزته خمسة عشر عاما. 
4ه ثم ثارت مناوشات انتهت بان 
نادى أحمد بن حسين بنفسه إماما فى 
وقد كان فى مقدور عمر أن يعلن 
استقلاله عام 774ه ولكن الخليفة لم 
عام ٠٤٥١‏ تشاحن ابن أخيه أسد الدين 
محمد مع عمه وفر إلى ذمار وتحالف 
عمه وحارب الأشراف, وهم سلالة 
۷ على يد المماليك فى الّجند. وكانت 


؟* واه 


مملكته تمتد من مكة إلى حضر موت 
ولو أن كثيراً من الأماكن فى التلال كان 
مستقلا. وكان عمر مغرما بإقامة 
المدارس والمساجد يرعى الأدباء مثل 
معظم أفراد أسرته. وقد تجمعت فى 
حكمه كل خصائص بنى رسولء ألا 
وهى المنازعات العائلية. والحروب مع 
الإمام. ومع الأشراف الذين كانوا فى 
كثير من الأحيان على خلاف مع الإمام. 

واستمال قتلة عمر بقية المماليك. 
وبايعوا ابن عم القتيل ثم ساروا إلى 
زبيد. وأدت دسائس القصر ومؤامراته 
إلى نفى المظفر يوسف أكبر أبناء 
السلطان إلى مُهُجم. وسار يوسف . 
أيضا إلى زبيد فى مائة وخمسين 
فارسا). وكانت زوجته تستحث الناس 
فيها على مقاومة المطالب بالعرش. 
وكان يوسف يجمع هؤلاء الجنود أثناء 
تقدمه» وسلم المماليك له القتلة والمطالب 
بالعرش. على أنه لم يجد بدا من أن 
يعيد فتح البلادء لأن كل واحد من 
أخويه كان يطمع فى السلطنة. فكان 
أسد الدين محمد فى مركز قوى 
بصنعاء. وكان الإمام أحمد بن حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائب الحركة والنشاطء بل إن الخليفة 
نفسه كان قلقا من قوته وسلطانه. 
وتمكن يوسف بعد ثلاث سنوات من أن 
يسترد صنعاء وتعز وحصن دملؤة 
الحصينء وتصالح مع الإمام» على أن 
الإمام لم يرع هذا الصلح وانضم إلى 
أسد الدين؛ ولو أن أسد الدين بادر فعاد 
إلى أداء واجبه. وفى عام 5504 لحق 
بكثير من أهله فى السجن وظل فيه إلى 
أن أدركته المنية. وتم الاستيلاء على 
صعدة عام ”867, ولكنه لم يحتفظ بها. 
وبويع الإمام أحمد بموافقة أسرة سلفه. 
ولكن المنازعات قامت حول ذلك» وأدت 
إلى قيام الأشراف بمحاربته بمساعدة 
السلطان وقتله عام 107. وقبض على 
أحد الائمة عام 154 وسملت عينا إمام 
آخر عام 170 وبويع إمام ثالث عينا 
.٠‏ وكان الأشراف إما قبليين وإما 
اقطاعيينء يناصبون السلطان العداء 
حینا ويحالفونه حينا. وفى عام 514 
انضم المماليك الشائرون فى صنعاء إلى 
الإمام والأشراف. غير أن هذا الحلف 
منى بهزيمة منكرة. وتم الاستيلاء على 
ظفار من أعمال حضرموت عام 51/8 
وجاءت إلى البلاد بعثة من الصين 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسولءبنق 


وكان يونسف حاكما قويا موفقاء حتى 
لقد أطلق عليه الخزرجى لقب خليفة فى 
نهاية حكمه» وتوفى عام 154 ه 
(۱۲۹۲-١۱۲۹م)»‏ ولم يحكم ابنه 
وخليفته إلا ثلاث سنوات وعمد فيها 
إلى تشجيع زراعة أشجار النخيل حول 
زبید حيث حاول آخرون ادخال زراعة 
الحنطة. واستولى أخوه والى الشحر 
على عدن وحاول أن يقيم نفسه 
سلطاناء ولكنه هزم وسجن. واستدعی 
وهو فى سجنه عام 1171 ليتولى الحكم 
ولقب بالمؤيد داود. وتوالت فى عهده 
المناوشات فى التلال وفى السهول تردد 
أثناءها ذكر أماكن بعينها وخصوم 
بعينهم. وفى عام 1۹۷ھ (۱۲۹۷ - 
4م انتزع المؤيد حصنين من 
القرامطة وثار الكرد فى ذمار عام 
٩ه‏ وانضموا إلى الإمام وهاجموا 
صنعاء. وحدث من بعد أن قتل بعض 
الكرد نفرًا من الغز. وفى عام ۷۱۲ 
عقدت معاهدة صلح مع الإمام محمد 
ابن مظهر مدتها عشر سنوات نظير 
دفع ثلاثة آلاف دينار سنويا. ويعد 
خمس سنوات خرق السلطان هذه 
المعاهدة,. فشب القتال وكان مريرا 


o\o0Y 


رسول»بنو 


دمرت خلاله البيوت والأشجارء 
واحتزت رؤوس المقتولين. وأعيد تنظيم 
الجيش عام ۷٠۸‏ على غرار الجيش 
المصرى. وكثيرا ماكان الولاة يعزلون 
ويولى غيرهم فى السنوات الأخيرة من 
شواهد الضعفء وكان من اليسير على 
الأجنبى أن يصل إلى أعلى المراتب؛ وكم 
من مرة ج ممع رجل من هؤلاء بين 
منصبين. منصب رئيس الوزراء 
وقاضى القضاة. وفى عام ۷۲١‏ خلف 
المؤيد ابن من أبنائه يدعى المجاهد على 
ولكن سرعان ما زج به فى السجن, 
وظل فيه أربعة أشهرء ولم يخلصه إلا 
أصدقاؤهء ووضعوا مغفتصب السلطنة 


مكانه فى السجن. وغدا المجاهد فى عام 


٤‏ سلطانا من غير سلطنة. وضاعت 
عدن» واستقل الظاهر أحد أبناء أعمامه 
بأمر نفسه مدة عشر سنوات. ومكن 
آخرون من ذوى قرباه لأنفسهم فى 
بيت الفقيه وهاجم المماليك تعرز 
واستولوا على زبيد. على أن أعطياتهم 
لم تحبس عنهم إلا بعد أن ظلوا على 
عصيانهم بضعة أشهر. وهزم الأشراف 


المماليك, وجاء الجنود من مصر وأمعنوا 


فى التخريب حتى أن الجميع فرحوا 
عندما غادروا البلاد بعد ذلك بقليل. 
وتوفى الإمام عام ۷۲۸ فتخلص 
السلطان بوفاته من عدو خطيرء وأمكنه 
أن يعيد النظام إلى البلاد إلى حد ما. 
وخرج أولاد السلطان وبعض أقربائه 
عن طاعته. كمارفع المماليك راية 
العصيان للتاخر فى دفع أعطياتهم. وقد 
نكل السلطان بالمعازبة» وهى قبيلة من 
قبائل السهول أو سفوح الجبالء وأقام 
امرأة زعيمة على ماتبقى من منازلهم. 
وفى عام "الاه ١5170(‏ -157ام) 
فر الفلاحون من إقليم زبيد بسبب 
الضرائب وضرب عملة جديدة. وخرج 
عامل لجمع الضرائب فأمر حراسه من 
الغز بقتل زعيم من الزعماء الخارجين. 
وغادر السلطان البلاد لحج بيت الله 
عام ,/5١‏ ثم حمل إلى مصر.ء ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا بعد عام. 
وكان عرب السهل منذ ذلك الوقت 
مصدر القلاقل. ومن الطبيعى أن كل 
قبيلة من القبائل كانت تراقب الأخرىء 
غير أن السلطان كان قد أوهن فريةا 
منها حتى أن المعازبة كانوا فى ذلك 


وإ ٠‏ ائرة المعارف الإسلامية 


الوقت قادرين على أن يخرجوا للإغارة 
عندما يحلو لهم ذلك بل إنهم قطعوا 
أسباب الاتصال بين زبيد والشمال. 
وكانت سياسة الحكومة ترمى إلى 
حرمانهم من خيولهم. وقد قتل أحد 
الولاة الطغاة ولم يعاقب القاتل. 
واستولى شريف من الأشراف على 
مهجم وتحدى وال من الولاة 
المنتقضين السلطان طوال عامين» كما 
خوج كلاكة من ابناء السنلط ان عن 
طاعته. وخلف السلطان على العرش 
الأفضل العباسى عام .۷1٤‏ وانضم 
أحد أخوته الثائرين إلى الإمام, 
وهاجموا حرض ثم الشحر. واستولى 
العرب على زبيد. واستولى الاشراف 
على أماكن أخرى, وامتدت غارات الإمام 
صلاح الدين حتى بلغت زبید» وكان 
ثمة قتال حول ذمار. وتوفى السلطان 
عام ۷۷۸هے واختير الأشرف إسماعيل 
خلفا له. وتمرد المماليك وأصبح أحد 
الاشراف صاحب الكلمة العليا فى 
صنعاء» وظل الإمام عدوا مبينا له حتى 
وفاته عام 47لاه. وطرد ابنه على من 
ناء على تن -متافين له فحفل ونا 
حاضرة له: والظاهر أن الإمامة كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسولءبنو 


وراثية فى أسرة واحدة طوال خمسة 
أجيال على الأقل. وفى عام ۷۹۸ أرسل 
الإمام على الهدايا إلى السلطان ومن 
الواضح أن كثيراً من الهضاب قد 
ضاعت من السلطان كما أن القلاقل 
استمرت فى السهولء على أن السلطان 
ظل مع ذلك قويا). فاحتفظ بهيمنته على 
عماله وكان يتلقى الرسائل والهدايا 
والسقراء من الهند والحبشة. وتوفى 
عام 8١7‏ وكان يلقب بالحاكم العادل, 
وخلفه الناصر فحكم البلاد بجدارة. 
ففى الشمال أجبر حلى على الاعتراف 
بسلطانه» وهزم فى الجنوب الإمام, 
وكان قد هاجم أمراءه بنى طاهر. كما 
استولى على أربعين حصنا فى وُصابء 
وجاءته الهدايا الثمينة من مكة والصين. 
وانتقض عليه أحد أخوته فسمل الناصر 
عينيه» وماإن توفى هذا السلطان عام 
۷ حتى تشتت شمل دولته. فقد 
أعقيه نسلاطين حكموا مددا قصيرة, 
وفى النهاية قام المماليك بكثير من 
الشورات. واجتاح الطاعون البلاد؛ 
وتوفى الإمام عام 44٠‏ تاركا زمام 
الحكم لإحدى بناته. وفى هذا العام 
نفسه توفى إمام آخر هو أحمد بن 


هواه 


رسولءبنى - الرشيد 


یحیی» وكان كاتبا مكشراً. وقد زاد من 


الأمر إمام جديد هو الناصر محمك 
فعمد إلى توطيد مركزه بالزواج من 
حفيدة على صاحب صعدة. واشترك 
بنو طاهر فى القتالء واستولوا على 
لحج وعدن حتى اعتزل الحكم بفعل 
هجماتهم آخر بنى رسول عام /65/ه 
(155١م)‏ وذهب إلى مكة منفيا. 


وكان معظم السلاطين من بناة 


المساجد والمدارس» وكان بعضهم من 
الكتاب. وقد درج السلطان إبان عن هذه 
الأسرة وجاهها على أن يمضى إجازته 
بين أحراج النخيل فى زبيد (وكانت 
تسمى سبوت) وعلى ساحل البحر. 
وكانت البلاد تحكم على يد ولاة أو 
زعماء خاضعين للسلطان يدفعون له 
الجزية. وكان فى كل مدينة كبيرة 
واليان أحدهما يسمى الوالى أو الأمير, 
والآخر يسمى الناظر أو الزمام أو 
المشد. وكان كبار العمال يخرجون فى 
أوقات معلومة لجمع الضرائب. وكان 
الجيش يتألف من خيالة البوابة, 


LATÎ 


والمماليك كردا وغزاء ومن المجندين. 
وكانوا يحشدون ألف فارس وعشرة 
آلاف راجلء ويعد هذا الجيش جيشا 
كبيراً. وكان حصان الرجل يذبح أحيانًا 
فى جنازته؟ 

المصادر: 

)1( الخزرجى: The Pearl - Strings‏ 
فى سلسلة كب التذكارية ج ۲»> ص 
١514‏ 

Minzen der Rasulid- :H. Nùtzel (Y) 
۱۸۹۱ ۸ء برلين سنة‎ 


Yaman. Its Early : H. cC. Kay (r) 
۱1۸4۲ سنة‎ ندنلMediaeval‎ History etc, 


Historia Yeme- : C. T. Johannsen (4 


الشنتناوى [تریتون 750008 .5 .4] 


الرشيد 

(مولاى) ابن الشريف بن على بنء 
محمد بن على: سلطان مراكش العلوى, 
والمؤسس الحقيقى للأسرة التى لاتزال 
تحكم الدولة الشريفية. ولد الرشيد عام 
۰ ٠ه(1781-170م)‏ فی 


دائرة المعارف الإسلامية 


- دائرة المعارف الإسلامية 


تافيلالت بجنوب مراكشء حيث أنشا 
أجداده شرفاء سجلماسة الحسنيين 
زاوية مزدهرة, وَاكتْسنبوا شيئا فشيئا 
نفو سياسي) اس به ها غد 
انحلت الأسرة السعدية. وكانت مراكش 
فى ذلك الوقت غارقة فى الفوضى, 
واستطاع شرفاء تافيلالت أن يصبحوا 
بتر حادة الأزاشي الفا ت 
الشبيهة بالسهوب الواقعة إلى الشمال 
من نطاق الواحات التى تؤلف منطقة 
نفوذهم. وتلقب مولاى محمد أكبر 
أولاد شيخ الزاوية باللقب السلطانى 
عام ۱۰١۰‏ ه (1143م) بعد انتصاره 
فى تازروالت (فى الجنوب الغربى من 
مراكش) على مرابط زاوية إيلغ على 
أبى حسون الذى كانت له أطماع 
سياسية خاصة. على أنه لم يكن قد 
أفلح بعد فى القضاء على نقوذ مرابطى 
زاوية الدلاء فى مراكش الوسطىء فقنع 
مرغما بالسيادة الفعلية على مراكش 
الشرقية وحسب, بعد أن احتل مدينة 
فاس عام ١١15١‏ احتلالا لم يدم إلا 
قترة قصيرة: 


الرشيد 


فلما توفى مولاى الشريف عام 
8ه (17105م) هجر ولده مولاى 
الرشيد زاوية أجداده لأنه كان لايثق 
بأخيه مولاى محمدء وذهب إلى زاوية 
الدلاء المنافسة لها فقابله أهلها فى 
الظاهر بالترحاب. إلا أنه سرعان 
ماأوحى إليه بمغادرتها فسار نحو 
آزرو» ثم إلى فاس. فلم يسمح له 
بدخولها لأن الدريدى المغامر والى هذه 
دة اعتكيوة من الأشحكاضن فت 
المرغوب فيهم. وذهب مولاى الرشيد 
بعد ذلك إلى مراكش الشرقية فلم يلبث 
أن نجح فى أن يجمع حوله عددا كبيراً 
من الأتباع» وخاصة الشيخ اللواتى من 
قبية بنى يزناسن (بنى سناسن) 
الهامة. وكان هذا الشيخ من أئمة رجال 
الدين واسع النفوذ مسموع الكلمة. 
وهاجم الرشيد فى الوقت نفسه ثريا 
من أثرياء اليهود كان يعيش فى جبال 
يزناسن فى قرية تعرف باسم دار ابن 
مشعلء وكان بمثابة الحاكم لهاء وقتله 
ثم استولى على ثروته. وقد آثار هذا 
الحدث خيال أهل ذلك الإقليم, وكان 
السببء كما يستفاد من بيان سنيقال 
en‏ عل .0 الرائع عن هذا الموضوع, 
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الرشيد 


فى نشأة أسطورة من الأساطير لاتزال 
ذكراها ماثلة فى الاحتفال السنوى الذى 
يقام عقب اختيار سلطان الطلباء فى 
فاس. ولم يحصل الرشيد بقتل هذا 
اليهودى الثرى على موارد مادية هائلة 
فحسب. بل أتاح له ذلك أيضًا السيادة 
الحقيقية على أهل البلاد المجاورة. وفى 
هه (177م)انة ت إلى 
سلطانه قبيلة أنكاد الكبيرة» واستقر فى 
وجدة واستتب له الأمر فيها. وما إن 
وصلت أخبار تنصيب الرشيد لأخيه 
مولاى ماخ ادمع سكين لذلك 
أشد الانزعاج» وأسرع من تافيلالت إلى 
مراكش الشرقيةء والتقت جنوده بجنود 
الرشيد. غير أن مولاى محمد خر 
صريعا فى بداية القتالء ومن ثم 
انضمت جنوده إلى الرشيد الذى كتبت 
له السلامة. وهكذا انتقل مولاى الرشيد 


من نصر إلى نصر. وسرعان مااستولى 
الرشيد من بعد على تازا من غير أن 
يلقى فى ذلك عناءًء فهدد فاس تهديدا 
مباشراً. على أنه صرف همه أولا إلى 
توطيد سلطانه فى تافيلالت مهد 
أسرته» وضم إلى أملاكه جبال الريف 
على شواطئ البحر المتوسطء وكان 
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يحكمها وقتذاك مغامر يدعى أبا محمد 
عبد الله أعراص. وكان هذا الشيخ قد 
اتفق أولا مع الإنكليز. ثم مع الفرنسيين 
على إقامة محلات تجارية على خليج 
الخزامى كقددءءدطاى بالريف (وقد 
حرف فى وثائق ذلك العهد إلى البوزيم 
(6سدامطة4 . وقد انتزع مولاى الرشيد 
منه الريف فى شهر مارس عام .١777‏ 
فى الوقت الذى أخذ فيه رولان 
فريجوسكنناز1:6 لهداه1 من آهل 
مارسيليا ينز ل إلى الشاطئ المراكشى 
بعد أن حصل من ملك فرنسا على 
امتياز المتاجرة مع الريف. وذهب 
فريجوس هذا لمقابلة مولاى الرشيد فى 
تازاء ولكن سرعان ماخابت مساعيه فى 
الدخول فى مفاوضات مع هذا الشيخ. 
وبادر الرشيد إلى توجيه اهتمامه 
إلى فاس حاضرة مراكش الشمالية. 
وكانت لاتزال تقاوم سلطانه. فحاصرها 
واستولى عليها عنوة فى الثالث من 
ذى الحجة عام ٠١١١‏ (7 يونية سنة 
71) وركن واليها الدريدى إلى 
الفرار. واتخذ الرشيد إجراءات صارمة 
لمعاقبة بعض أعيان المدينةء وبايعه أهلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


على السلطنةء واستطاع فى الوقت 
فة أن متيل جماغة القرفاء 
الأدارسة النابهى الشأن فى القصبة. 
واستغل مولاى الشريف السنوات 
التالية فى توسيع ممتلكاته ناحية الغرب 
والجنوب. فجهز بادىء الأمر حملة على 
العرب تمكنت من طرد الزعيم الخضر 
غيلان واستولت على القصر الكبير 
وعلى مكناس وتطوان كما استولت على 
تازاء وكان أهلها قد انتفضوا على 
الرشيد. وفی عام ۱۰۷۹ھ (1794م) 
استولى على زاوية الدلاء وخربها بعد 
أن استاصل شافة شيخها محمد الحاج 
عند بطن الرمان. واستولى مولاى 
الرشيد فى العام نفسه على مراكش 
وقتل أميرهم عبد الكريم الشبانى الملقب 
ب «كروم الحاج». وفى عام ١۸١٠ه_‏ 
(:171م) قام بحملة على السوس وغدا 
حينئذ صاحب الكلمة العليا فى مراكش 
بأسرها. وقد ذكر المؤرخ الإفرفنى أن 
المغرب كله من تلمسان حتى وادى نول 
على حدود الصحراء قد دان فى ذلك 
الوقت لسلطان مولاى الرشيد. وخرج 
السلطان فى العام التالى من فاس إلى 


الرشيد 


مراكش حيث كان أحد أبناء أخيه يرمى 
إلى اعتلاء عرش السلطنة وتوقى 
مولاى الرشيد إبان مقامه فى القصبة 
التو نة اشر هادف فى الشاب هشر 
من ذى الحجة عام ۱۰۸۲ (15 أبريل 
سنة )١7177‏ ولما يبلغ الثانية والأربعين 
من عمره. ذلك أن الجواد الذى كان 
يمتطيه أجفل فارتطم برع شجزة 
برتقال فشج رأسه. ودفن مولاى 
الرشيد بمراكش ثم نقل جثمانه إلى 
فاس حيث دفن فى ضريح ولى الله 
على بن حرزهم. (وينطق باللهجة 
العامية سيدى حرازم). ونودى بأخيه 
مولاى اسماعيل الذى خلفه فى الحكم 
شاا فى الخنافس مشر هن وى 
الحجة من العام التالى. 

كانت حياة مولاى الرشيد السياسية 
القصيرة الأمد كما رأينا زاخرة 
بالنشاط مباركة الثمرات. والحق أن 
مؤرخى مراكش المسلمين لايملون من 
الإشادة بمناقب هذا الحاكم التى لاتزال 
ذكتراء غاطرة فی قان وة اهن 
وهو الذى شين فى:هنذه الديفة هدونية 


الشراطين: وحن الوضيف: :وقصضتة 
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الرشيد 


مل إلى اشرق من فاس وهي نر 
على وادى سبو له تسع فتحات. 

المصادر: 

)۱( الإفرانى: نزهة الحادى» طبعة 
وترجمة هوداس (Publications de‏ 
L’ Ecole des langues orientales vivantes‏ 
المجموعة الثالثه ج )٣‏ باريس سنة 
وصفحة 0°1_ o‘‏ من الترجمة. 

)۲( الزيانى: الترجمان المعرب» طبعة 
وترجمة هوداس * 1631 Le Maroc de‏ 
ELO. 7.‏ .ط(1812 فى المجموعة الثانيةء 
ج ۱۸ باريس سنة )۱۸۸١‏ باريس 
سنة ۱۸۸٩‏ . 
فاس سنة (TT‏ جح ١‏ ص 0۸ 1۳ 

(٤(‏ الناصرى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة. ج ٤‏ سنة ۲١۱۳ء‏ ترجمة -ں۴u‏ 
mey A.M.‏ ج1( باريس سنة 1١9٠١٠5‏ 
(Chronique de la dynastie alaouie au Ma-‏ 


. الفهرس‎ roc) 


)°( القادرى: نشر المثانى» فاس» ج 
< ص 51 ٦ء‏ ترجمة - E. Michaux‏ 


.كله 


A. M,) Bellaire‏ جع ( باريس سنة 
17 ص ۲۱۱ ۲۱۷؛ وغيرهم من 
كتاب السير المراكشيين (انظر إلا L‏ 
Les Historiens des Chorfa :Provençal‏ 

باريس سنة ۱۹۲۲ء الفهرس). 


Histoire des conquétes:Moiüette )ا(‎ 
de Mouley Archy = al - Rashid, con- 
nu sous le nom de roy du Tafilet, et de 


.۱11۸۳ سيرابMouley‎ [smal 


Les Sources iné-:H. de Castries (۷) 
فى‎ سیرابdites‎ de histoire du Maroc 
المجموعة الثانية» فى‎ Course of Publ. 
مواضع مختلفة.‎ 
La Léşende du : P. de Cenival (۸) 
Féte du فى‎ juif Ibn Mechal et le Hespéris 
ج 9›» ستة‎ sultan des tolba 4 Fes 


6 ص ۱۳۷ ۲۱۸ . 


L’établissement des dy- :A. Cour(%) 
nasties des Cherfis au Maroc et lew” rival- 
ité avec les Turcs de la Régence d'Alger 


(1830 .1509) باریس سنة ۱۹۰٤‏ . 


Histoire de :Ch. A. Jilien (١ 45 
2,5١5171١ .1:باريس سنة‎ Afrique du Nord 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص 587 55١‏ (وبه صورة [هل هى 
صحيحة؟] لمولاى الرشيدء رسم رقم 
6, ص .)٤4١‏ وانظر أيضا المواد: 
شرفاء» سلجماسة. وتافيلالت. 


الشنتناوى [ليقى برو قنسال لهجدء2207 - [E. Lévi‏ 


رشيد الدين الطبيب 


من أعظم موؤرخى فارس. ولد 
فضل الله رشيد الدين بن عماد الدولة 
أبو الخير فى همذان حوالى عام 
817 م. وبدأ حياته العلمية فى حكم 
لفل :الول آنا فاخن طسبا هبارس] 
للنينة فير أنه کان إل جات دراه 
الزايئمة بالطب سياسا عل الوافب 
نافذ البصيرة. ومن ثم ارتقى فى عهد 
غازان خان (۱۲۹۰۵ ٤۱۲۰م)‏ من 
مرك الان الى موتية القن (والن 
رة مور القع ايخب]):وذلك تعد 
مقتل صدرجهان الدين الزنجانى 
صحب مولاه بصفته هذه فى حملة له 
عهد أولجايتى ٠١*5(‏ - 11( أوج 
حياته العلمية. وقد أنفق دخله الهائل 


الرشيد ‏ رشيد الدين الطبيب 


فى إقامة كثير من المنشآت الخيرية. 
مثال ذلك أنه أراد أن يجمل السلطانية 
حاضرة المغول الجديدة فى فارس» 
فشيد ضاحية جديدة بأكملها عرفت 
باسمه «الرشيدية» وكانت تتألف من 
مسجد ومدرسة ومستشفى وعدة اللاف 
من البيوت. وكان رشيد فى الوقت 
نفسه دائبا على تأليف كتاب فى تاريخ 
العالم» قدم الجزء الأول منه لمولاه فى 
الرابع عشر من شهر أبريل عام .١7١5‏ 

وكان نفوذه فى تلك الفترة لا حد له, 
بل هو قد أفلح فى حمل مولاه أولجايتو 
على تغيير مذهبه واعتناق المذهب 
الشافعى. و أنقذ من الموت عالمين من 
أنوق لاء مداد هنا شتهاب الاين 
السهروردى وجمال الدينء فقد اتهما 
بالتفاوض مع مصر وكانا يتوقعان 
الحكم بقتلهما. واستأنف رشيد عام 
۹ نشاطه فى إقامة المبانى فأنشاً 
ضاحية جديدة بالقرب من غازانية إلى 
الشرق من تبريزء وأمدها بقناة عظيمة 
تأخذ مياهها من سراورود. غير أن 
المركز السابق الذى بلغه هذا الرجل 
العظيم خلق له طائفة من الأعداء. وفى 
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رشيد الدين الطبيب 


عام ١١١١‏ مر به وقت عصيب بسبب 
الضائقة المالية التى حالت دون دفع 
أعطيات الجند. ولم يدخر أعداؤه بعد 
وفاة أولجايتو وسعا فى سبيل القضاء 
على رشيد الدين. فصرف عن منصبه 
الرفيع فى أكتوبر عام ۷١۱۳ء‏ كما أن 
وفاة راعية الأمير سرنج (فى يناير. 
سن 175) رة من از سان 
فأعدم آخر الأمر هو وابنه الصغير 
خواجه إبرهيم ذلك أنه أتهم ظلما بأنه 
سن لسم ولاه السابق اولجحا يتين 
(۸٠يولية‏ سنة )١١١1‏ ومثل بجثمانه 
أشنع تمثيل كما هدم ونهب «الربع 
الرشيدى» مفخرته. ومع ذلك أفلح ولده 
الأكبر غياث الدين فى أن يحتفظ 
بمنصب رفيع حتى بعد وفاة والده» إلا 
أنه حكم عليه أيضا بالإعدام عام 
". ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل 
إن جثمان رشيد لم يترك ليثوى فى 
قيره آمناء ذلك أن ميرانشاه المجنون 
(4 36 )وله تيمو جاء بعد 
ثمانين عاما فأمر بنبش قبر رشيد 
وأخرج عظامه ودفنها فى مدافن اليهود 
(1599م). 


رن 


وترجع شهرة رشيد كما أسلفنا إلى 
تاريخه الخالد «جامع التواريخ» وهو 
تاريخ للمغول بدأ يكتبه بتكليف من 
غازان خان» ومن ثم يعرف أحيانا 
باسم «تاريخ غازانى». ثم أمر أولجايتق 
بإتمام هذا الكتاب وأن يوفى بتاريخ عام 
للعالم الإسلامى ويلحق به ذيل 
جعرافى, وكان الكتاب: .وها لخطقته 
الأصليةء يتألف من جزءين رئيسيين: 
)١(‏ تاريخ المغول (۲) تاريخ عام وذيل. 
غير أنه أتخذ الصورة التالية بعد أن تم 
فى عام ۱۳۱۰ .5١١‏ 

المجلد الأول: 

١‏ - تاريخ القبائل التركية والمغولية, 
أقسامها ونسبها وأساطيرها. 

۲ - جنكيز خان» أسلافه وخلفاوؤه 
حتى غازان. 

المجلد الثانى: 

القدفة: آم واتبياء السلتمين 
واالقئرا ديق 

١-_ملوك‏ الفرس القدامى. 

خي ا ححص عام 
4ه>3 ١‏ . 
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تاريخ الأسرة الحاكمة فى فارس: 
الإسماعيلية فى الشرق والغرب. الأوغز 
والترك» والصينيونء واليهود والفرنجة: 
أباطرتهم وباباواتهم» الهندء بوذا ودينه. 

وكان فى عزم رشيد الدين أن 
يضيف تاريخ عهد أولجايتو أيضا 
بحيث تكون بداية هذا العهد ١١١7(‏ - 
۷ ) فاتحة المجلد الثانى» ونهايته 
خاتمة هذا المجلد. ولا نعلم هل نفذ ذلك 
أم لم ينفذهء لأن هذا القسم من الكتاب 
هو والذيل الجغرافى لا وجود لهما فى 
جميع المخطوطات التى وصلت إلينا. 
وأهم سمات هذا الكتاب العظيم إخلاص 
رشيد فى عمله»ء فقد حاول أن يرجع 
إلى أن الصاون رارقا شح أنه 
لم يتيسر له الرجوع إلى الأخبار 
المغولية المشهورة المعروفة باسم «ألتن 
دپتر» بوصفه فارسيا من الفرسء إلا 
أنه استخرج منها الحقائق الضرورية 
بالاستعانة بصديقه يولاد جينك سيانك 
كما استعان أيضا بعض الاستعانة 
بغازان نفسه»ء وكان غازان على دراية 
واسعة بارخ قومة: اده لمعلاف 
عن الهند «بهكشوء هندیاء كما زوده 
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عالمان صينيان بالمعلومات عن الصين. 
ومن أعجب العجب أن نلمس فى عالم 
من علماء العصور الوسطى مثل رشيد 
الدين كل هذه المعرفة المتعددة الجوانب. 
لقد كان رشيد يعلم بالنزاع بين البابا 
والإمبراطورء بل كان يعلم أن استكلندة 
تدفع الجزية لإنكلترة وأنه لا توجد 
ثعابين فى إيرلنده. 

وكان رشيد الدين مدركا نمام 
الإدراك ما لكتابه من شأن, ولذلك 
حاول بكل الطرق الممكنة أن يضمن له 
البقاء فأمر بكتابة نسخ منه لأصدقائه 
ولكثيرين من العلماء. وكانت المصنفات 
المكتوبة بالفارسية تترجم إلى العربية 
والعكس بالعكس. وكان رشيد يرسل 
كل عام نسخا من تاريخه إلى مكتبات 
المدن الكبرىء ولا يضن على أى فرد 
بان ينسخه دون مقابلءغير أن كل ما 
فعله رشيد فى هذا الصدد لم يأت 
بطائل, ذلك أنه لم تصل إلينا نسخة 
كاملة من هذا التاريخ. 

ولرشيد الدين علاوة على هذا 
التاريخ العظيم: )١(‏ كتاب الأحياء 
والآثارء وهو فى أربعة وعشرين فصلا 


داه 
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تناول فيها مسائل فى الأرصاد الجوية, 
والزراعة. وتربية النحل والقضاء على 
الثعابين والآفات الأخرى ألخ» وفى هذا 
الكقنان ان :فة غو ا اة 
والتحصينات وبناء السفن والتعدين 
وصناعة المعادن. ولم نعثر بعد على أية 
| نسخة منه. (۲) التوضيحات» وهى 
رسالة صوفية فقهية فى تسعة عشر 
فصلا )١(‏ مفتاح التفاسيرء وهو فى 
بلاغة القرآن وتفسيره إلخ )٤(‏ الرسالة 
السلطانية (تمت فى ١4‏ مارس سنة 
۷ ) وهى خلاصة مناظرة فقهية 
عقدت فى حضرة أولجياتو (5) لطائف 
الحقائق؛ فى أربع عشرة رسالة فى 
الف والتصحوف» وقد كتن: لضفا 
الأربعة الأخيرة باللغة العربية, ويتألف 
منها ما يعرف باسم «المجموعة 
الرشيدية». وتوجد نسخة جيدة من 
هذه الجموعة كتبت عام ٠۳١١‏ _ 
١‏ (ومن المحتمل أن يكون ذلك قد 
تم بطلب من المؤلف نفسه) فى المكتب 
الأهلية :de Slane) Bibliothéque Nationale‏ 
Caalogue des manuscrits arabes‏ باريس 
۳ _ ۱۸۹۵ رقم ۲۳۱٤١‏ ص 
۷). (1) بيان الحقائق فى سبع 


o1€ 


عشرة رسالة فقهية تتناول بعض 
المسائل الطبية من وقت لآخر. وكان فى 
مكتنبة الأستتاة روان الخاصة :6ع 
Browne‏ مجموعة قيمة من °١‏ رسالة 
وجهها رشيد الدين إلى بعض الرجال 
البارزين. وقد جمع هذه الرسائل 
سكرتيره الخاص محمد أبرقوهى. 
ولتاريخ رشيد الدين قيمة عظمى, 
ومع ذلك فاته ليست الدينا طبعة كاملة 
اء الوكوانة كله نكو تمتها أو 
همات اليل على أن سوه E‏ 
ليست يسيرة: لأن مخطوطات هذا 
الكتاب ‏ وإن تعددت - غير موثوق فيها 
جميعاء وتحتاج إلى عمل شاق عسير 
بلحو عقي ی و 
المخطووطاة:«(القشق البويطاتئ: للق 
Rieu 1۸ 7‏ رقم 4لا كلاه 
يشوبها الخطأ. وفى رأى بارتولد أن 
أحسن مخطوط فيما بلغ إليه علمه هو 
الخطو غ الو في ا ال 
واد و ق فسخ ا 
4 ويون خوط ديم قبع هذا 
(القرن الرابع عشر أو القرن الخامس 
عشر) بالمكتبة الاسيوية المركزية فى 
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Jahresbericht :E.K.Betger تاشكند (أنظر‎ 
der Mitt. As Staatsbibliothek fiir das Jahr 
Nach- :W. Barthold [بالر و سية]‎ 1925 
richten der Akademie der Wissenschaften 
سنة ك5 ص 1¥ وما‎ der U.S.S.R, 
بعدها وهو بالروسية).‎ 

المصادر: 

A History of Per- :E. G. Browne (١( 
sian Literature under Tartar Dominion 
.,-۰ کمبر دحج سئة‎ 

Turkestan down to :W. Barthold (۲) 


Mongol [nvasion‏ 116 فى مجموعة کب 


Djami el-Tévarikh, :E. Blochet; (") 
histoire générale du monde par Fadl 
Allah Rashid ed-Din. Tarikh-i Moubarek-i 
Ghazani, Histoire des Mongols. Vol. II 
Gontenant histoire des empereurs mon- 
gols successeurs de Tchinkiz khghan 
ص‎ 2١8 (مجموعة كب التذكارية ج‎ 
.١15١١ لندن سنة‎ (۲ 

Introduction 4 :E. Blochet (٤( 
[Histoire des mongols de Fadl Allah 
.15٠١ باريس سنة‎ Rachid ed-Din 


رشيد الدين الطبيب 


Histoire des Mon- :Quatremére )°( 
gols de la perse (Jami’ ultavarikh), écrite 
en persan par Rachid-Eldin, publiée, tra- 
duite en français, accompognée de notes 
et d'un mémoire sur la vie et les ouvrages 
۱۸۲١ جا» باریس سنة‎ 46 auteur 
(وبه مراجع مستوفاة).‎ 
Description de la :J. Klaproth © 
Chine sous le régne de la dynastie mon- 
gole traduite du persan de Rachideddin et 
بار يس سنة‎ accompagnée de notes 


ATT 


Vollstindige :T.V. Erdmann (۷) 

Ûber-sicht der ûltesten tiirkischen, tatari- 
chen und mongholischen Volkertimme 
nach Raschid-uddins Vorgange bearbeitet 


.۱۸٤١ سنة‎ 


Extrait de Quatremére (۸) 
[Histoire des Mongols de Rashid Eldin. 
Textepersan. Al’usage des éléves de 


Ecole... des langues orientales vivantes 


ارين س 18146. 


[E. Berthels الشنتناوى [برطز‎ 
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الرضاع 


الر ضاع 

أو الّرضاعة:. بفتح الراء وكسرها: 
لغة امتتصاص ثدى الام واصطلاحًا 
الرضاع الذى ينبنى عليه نسب فى 
الرضاعة مانع من الزواج. ومن 
المفروض أن فكرة النسب فى الرضاعة 
كانت ذائعة عند العرب قبل الإسلام 
(انظر Kinship and :Robertson Smith‏ 
«Yb Marriage in Early Arabia,‏ 
ص۱۷1 117 هامش رقم ,.)١‏ ومما 
يدل على ذلك دلالة واضحة الكيفية التى 
فسر بها الحديث الأوامر المتعلقة 
بالموضوع. فقد ذكرت الآية 71 من 
سورة النساء أمهات الإنسان اللواتى 
أرضعنه وأخواته من الرضاعة من بين 
الأقارب من الإناث اللاتى يحرم عليه 
نكاحهن؛ ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة 
التى لم تكن تعتبر النسب فى الدم مانعا 


من النكاح إلا بالنسبة لهاتين الدرجتين 


من الأقرباء(١)‏ (انظر Roberson‏ 


)١(‏ عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية كانوا 
يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين ‏ راجع مثلا تفسير الطبرى ج ؛. ص 7١7‏ 
- المترجم. 


فى نفس الموضع). ولكن لما كان 
القرآن فى الآية المتقدمة يوسع نطاق 
الأسباب المانعة من الزواج بحيث 
تتجاوز النسب فى الدم فقد عولجت 
مسألة النسب فى الرضاعة تبعا لذلك 
على أساس أنه مانع من الزواجء خلاقًا 
لنص الآية الصريح. وكثيرا ماتساق فى 
الحديث تأييدا لذلك تلك العبارة المتمشية 
مع الرأى الجاهلى القديم» وهى أنه 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» 
والحادثة الحاسمة من حيث كونها 
أساسا للقاعدة فى تحريم نكاح بنت 
الأخ من الرضاعة ترجع إلى النبى [كَلِ] 
نفسه(". وانظر لما جاء فى الحديث من 
تحريم النكاح بين الأخوة فى الرضاعة 


من زوجتين لرجل واحد بعينه () فقد 


(۲)جاء في كتاب كنز العمال,» ج ۳ ص ١٤٤۲ء‏ حديث 
رقم :۳۹١١‏ عن أم سلمة, قالت: قيل: يارسول الله! ألا 
تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة - 
قارن ص4 4". حديث رقم ۳۸۸۰؛ ص 7145,ء حديث 
رقم 5845 5853؟؛ ص 817" رقم 5511 المترجم. 
(؟) سئل ابن عباس عن رجل تزوج امراتين فارضعت 
الواحدة جارية وأرضعت الأخري غلاماء هل يتزوج 
الغلام الجارية؟ قال لاء اللقاح واحد؛ لا تحل له - كنز 
العمال» ج ٣ء‏ حديث رقم ۳۸۹۸ - المترجم. 
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أدخلت علاقات التصاهرأيضا فى دائرة 
النسب فى الرضاعة. ونجد فى 
الأحاديث المذكورة فى تفسير الآية 
القرآنية المتقدمة أن النسب فى الرضاع 
من الأسباب المانعة من النكاح على 
أساس التصاهرء ويذكر فى بیان سبب 
ذلك المنع أن اللقاح (وهى الذى يحدث 
اللبن) واحد وفى حديث (كنز العمالء 
ج", رقم )591١‏ رد على رأى من 
يقول بالفصل والتمييز بين النسب فى 
الدم والنسب فى الرضاع (وهو القول 
الذى بحسبه لايعتبر أخو زوج الأم من 
ارخا قرب حكن اللرفساعة): 
وكانت مسألة كمية الرضاعة التى لابد 
منها لإيجاد النسب فى الرضاعة نقطة 
خلاف قديمة: فيعض الأحاديث تعتير 
أن الرضعة والرضعتين أو المصة 
والمصتين غير كافية فى ذلك؛ وبعضها 
الآخر يحتم سبع رضعاتء وبعضها 
يحتم الحضانة وما فتق الأمعاء وأنشأ 
العظم وأنبت اللحم» أى ماغذى الرضيع 
حقيقة. وقالت طائفة فى الرد على ذلك 
إنه يحرم النكاح من الرضاع قليله 
وكثيره. بل يقال إنه كان فى القرآن 


5 0 0 وس 
عشر رضعات. ثم رد ذلك إلى خمس,2 
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الرضاع 


ولكن هذه الرواية التى لاشك أنه يقصد 
منها أن تؤيد الرأى الذى ينبنى عليها 
غير جديرة بالثقة (انظر .ءkءلة١‏ 
Geschichte des Qorûns :Schwally‏ ج \« 
ص۳٣۲‏ ومابعدها؛ كنز العمال» حديث 
رقم 7 ومابعده) ومن الثابت أن 
البعض كان يعمد إلى إلإرضاع بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع على نحو غير 
طبيعى» وتدل على هذا الصنيع أحاديث 
أخرى كثيرة لاتعتّد به» وهی لاتعتد به 
إما بصراحة وإما على وجه غير صريح 
(كما قيل فى المثل الفقهىء الرضاعة من 
المجاعة) والمرجع الأعلى فى جعله مانعا 
من الزواج إلى النبى [86] نفسه 
يرخص به (كنز العمال» رقم 5515), 
وكذلك يوجد نص يدل على أنه كان 
لايعتد بإرضاع الأطفال بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع المانع من 
النكاح (رقم 885") وفى بعض 
الأحاديث أنه تكفى لإثبات النسب فى 
الرضاعة شهادة المرضعة نفسها 
على أن تستحلفء بل من غير أن 
تُستحلفء وبوجه عام تكفى شهادة 
امرأة أو شهادة رجل وامرأة. أما فى 
البعض الآخر من الأحاديث فنجد, 


و 


1¥ 


الرضاع 


خلافا لهذا الذى أجيز فى أول الأمرء أنه 
لابد من الشهادة العادية» وهى شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط 
الخلافية التى تتجلى فى الأحاديث ظلت 
نقطة من النقط الخلافية عند أوائل 
الفقهاء. وقد ذكر الشوكانى فى كتابه 
نيل الأوطار (ط. القاهرة 741١ه.‏ ج 
1»> ص15" ومابعدها) آراء كبار 
الفقهاء.. أما أهم نقطة خلافية ظهرت 
فى هذه الفترة الثانية, وهى نقطة تكاد 
الأحاديث لاتتناولهاء فهى مساألة المدة 
التى فى أثنائها ينشا عند الطفل نسب 
الرضاعةء فنجد أحيانا أنها الفترة إلى 
الفطامء أوالطفولة كلها دون تحديد 
ثابت؛ وأحيانا أخرى نجد أنها على 
التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصفء. 
أو ثلاث سنين» أوسبع سنين. وفيما 
يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج 
البعض بآية ۲٠۲‏ من سورة البقرة, 
وهى: «والوالدات يرض عن أولادهن 
حولين كاملينء لمن أراد أن يتم 
الرضاعة»(وفيما يتعلق بالتفاصيل 
زاج الشن وكات نفس الصتةر: 
ص۲۷۲). والمذاهب الأربعة مجتمعة 
غلق أن الخشج فن الرضاع قرم بين 


oA 


الرجل وكل ذريته من جهة وبين 
مرضعته وكل أقاربها فى النسب 
والرضاعة وزوجها وكل أقربائه فى 
المي فن ج ة اخترى: ولكن لأسب 
فى الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته 
فى الرضاعة أو أقاربهن من غير 
العتطيية وان الرشجفة ون اناد 
رضيعها وأقاربه من غير العصبة. 
والحنفية والمالكية لايشترطون فى 
الرضاعة التى يحرم معها النكاح حدا 
أدنىء أما الشافعية فقد اشترطوا خمس 
رضعات. ومدة الرضاع عند المالكية (إلا 
إذا وقع الفطام مبكرا) وكذلك الشافعية 
والحنابلة سنتان» وعند الحنفية سنتان 
ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع 
الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية 
أيضا فى إثبات النسب فى الرضاعة 
بشهادة أربع نساءء والمالكية بشهادة 
امرأتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة, ' 
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة. 
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد 
احتفظ أشراف مكة بعادة استرضاع 
أبنائهم من مرضعات من أهل البادية 
(انظركهعسسمآ: (La Méque a la Veille‏ 


6 وكانت عادة استئجار 
المرضعات فى مقابل إطعامهن ذائعة 
ذيوعا كبيرا فى صدر الإسلامء وقد 
أدت إلى الاعتراف بهذا التعاقد الذى 
لايتفق مع مايقضى به القانون 
الشرعىء فيوصى أحد الأحاديث بأن 
يعرب الإنسان عن شكره للمرضعة 
بإهدائها غلاما أو جارية. وقد وضع 
النظام الكامل فيما يتعلق بإرضاع 
الأطفال من أمهم أو من مرضعة بأجر 
فى حالة الطلاقء وذلك على أساس الآية 
۳ من سورة البقرة. 

المصادر: 

AHandbook of Early Mu- :Wensinck (1) 
Nurs- تحت كلمة:‎ hammadan Traditian 
ing 

Handbuch des islamischen :Juynboll (¥ ) 
ص۲۱1۹‎ 65 

(۳) المؤلف نفسه:8:4114::8, الطبعة 
الثالكة. ص ١85‏ 

Istituzioni di diritto mu- :Santillana (£) 
وفيما‎ ١١1١ ص‎ »۱ -جsulmana‎ Malichita 
يتعلق بالإمامية راجع:‎ 


الرضاع 


:Querry (°)‏ 1 أأ70ج ١‏ : ص 
10V‏ ومابعدها 


م. عبد الهادى ابو ريدة [شاخت [Joseph Schacht‏ 


تعلىق 
-١‏ مع اعترافنا بما لبعض المستشرقين 
من قدم راسخة فى الدراسات 
الإسلاميةء فإننا نجد منهم غمزات هنا 
وهناك للرسول [وكةِ] ماجاء به من 
تشريعات مصدرها الأساسى 
القرآن(') ومن هذا مايذكره كاتب هذه 


التساء فى بيان الحرم زواجهن من 
النساء وفيهبا: «... وأمهاتكم اللاتى 
ارضعتكم واخواتكم من الضاعة.:.» 
حيث يقول: ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة إلخ. . 
إن الرسول [كَلة] لم يكن حريصا قط 
فى التشريع على أن يكون مطابقًا لما 
كان عليه العرب فى الجاهليةء فإن القرآن 
لم ينزله الله تعالى إلا لتغيير هذا الذى 
كان فى الجاهلية مما لا مصلحة ولا خير 


(( راجع مثلا. منتقى الأخبار بشرحه: نيل الأوطارء 


ج ا: ۳۱۷۔۳۱۸ 


اذاف 


الرضاع 


فيه ولم يقر الرسول [يَّ] من العادات 
والأعراف الجاهلية القانونية أو 
الأخلاقية إلا مارأى المصلحة والخير فى 
إقراره» وذلك بلا ريب قليل إلى جانب 
سائر التشريعات القرآنية والنبوية 
الملحضة. 

-١‏ وكذلك يقول بان مسالة النسب 
فى الرضاعة عولجت على أساس أنه 
مانع من الزواج. خلافًا لنص الآية 
الصريح»! مع أنه من المعلوم ضرورة 
أن الرسول ماكان ليخالف نصا قرآنيا 
صريحا إلا بوحى من الله تعالى من 
ضرب آخرء وهو الذى نسميه السنة؛ 
فإن الرسول [ك] كما يقول القرآن 
نفسه «ماينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وحى يوحى» ويتناسى الكاتب الدور 
اذش للشكة جاتب القران: وشو تان 

وتحقيق المقصود منه. ولذلك يقول الله 
تعالى (سورة النحل :)٤٤/١١‏ «... وأنزلنا 
إليك الذكدن لتبين لتلتاسن ما رل إليهم..» 
"'- وحين يذكر الرسول [كَلل] فى 
بعض أحاديثه هذه القاعدة, وهى: 
«يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النسب»» أى ‏ كما رواه الترمذى وأحمد 
- «إن الله حرم من الرضاع ماحرم من 


o\V¥. 


النسب»» يرى كاتب المادة أن هذا رأى 
جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييداً لما 
أراده الرسول! مع أن الرسول ]354[ 
نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع 
ماحرم من النسب»» أى أن مصدر هذا 
التشريع هو الله تعالى نفسه لاالعرف 
فى الجاهلية! 

-٤‏ هذا الحديث الذى ينسب للسيدة 
عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة 
حقا كما يقول الكاتب» بل غير جائز 
اعتقاد صحته على ماورد. وذلك ‏ كما 
يذكر الجصاص فى كتابه أحكام القرآن 
ج ۲: ١۲١٠ء‏ المطبعة البهية بالقاهرة 
سنة ١٤۳١ه‏ () - لأنها ذكرت أنه 
کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
فنسخن بخمس» وأن رسول الله [4] 
توفى وهو مما يتلى. 

وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ ٍ 
القرآن بعد موت النبى [ككل] فلو كان 
ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة. 
فإذا لم توجد التلاوة» ولم يجز النسخ 
بعد وفاة النبى [45] لم يخل ذلك من 
أحد وجهين: إما أن يكون الحديث 
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مدخولا فى الأصل غير ثابت الحكم؛ أو 
يكون إن كان ثابتا فإنما نسخ فى حياة 
رسول الله» وماکان منسوخا فالعمل به 
انك :إلى تكن شاقال: 

5 من الثابت عند الأحناف أنهم 
لايكتفون فى إثبات الرضاع بشهادة 
امرأة واحدة. كما يزعم كاتب المادة, بل 
لايجيزون فى هذا شهادة النساء 
وحدهن. وفى ذلك يقول ملك العلماء 
علاء الدين الكاسانىء المتوفى عام 
417 ىف مانصه: «وأما البينة (أى على 
مايثبت به الرضاع) فهى أن يشهد على 
الرضاع رجلان أو رجل وامراتان, 
ولايقبل على الرضاع أقل من ذلك 
ولاشهادة النساء بانفرادهن. وهذا 
عندنا (أى عند الأاحناف)» وققال 
الشافعى يقبل فيه شهادة أربع 


نسوة(١)؛‏ 
الدكتور محمد يوسف موسى 
ر ضية 
-٠۲۳١(‏ ١١١١م):‏ المرأة الوحيدة 
التى وليت عرش دهلى إبان الحكم 


٠١ بدائع الصنائم. ج؟:‎ )١( 
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الرضاع - رضية 


الإسلامى» وهى أيضا الملكة الوحيدة 
فى تاريخ الإسلاع إذا استيا شجرة 
لذن ملكة مض فق اككان نجش 
بعد وفاة ابنه الأكبرء ابنته رضية لولاية 
العهد لما رآه من صلاحها للحكم على 
الرغم من معارضة أصحاب رأيه. وبعد 
وفاة إيلتتمش ولى رجال جاشيته على 
العرش ابنه ركن الدين فيروز ضاربين 
وفن الحاكظ مترفيات املك الكوفى: 
وأنفق ركن الدولة وقته فى العربدة 
تاركا السلطان الحقيقى بأجمعه فى يد 
أمه شاه تركانء. فأهاجت الشعب 
بقسوتها وانتهى الأمر بثورة شعبية 
سافرة. وأخيرًا نادى أهل دهلى وفريق 
من رجال الجيش برضية ملكة على 
البلاد عام 574ه (1753١م)‏ على 
الرغم من كراهية المسلمين الشديدة 
لتولية النساء الحكم. وقد رفض نظام 
الملك محمد جنيدى الاعتراف بهاء إلا 
أنها كانت من الفطنة والكياسة بحيث 
قضت على كل معارضة قامت فى 
طريقها. وعينت الخواجه مهذب الدين 
حسين وزيرا لها. كما نصبت ملك 
سيف الدين على رأس الجيش ومنحته 
لقب قوتلوغ. وأقامت اختيار الدين 


CANA] 


رضدة - رطل 


أيتكين أميرا للحجاب «أمير حاجب». 
على أن الأمراء الترك قد ساءهم 
ماأظهرته هذه الملكة من رعاية لحبشى 
يدعى ملك جمال الدين ياقوت. وكان 
يشغل منصب أمير الخيل «أمير أخور», 
لذلك ثار هؤلاء الأمراء آخر الأمر وقتلوا 
الى وال و 
على العرش أخاها غير الشقيق بهرام 
شاه (رمضان 155 الموافق أبريل 
.)٠‏ وعزم ملك اختيار الدين 
ألطونيه والى بهاتنده - وهو الذى عهد 
إليه زملاؤه المتآمرون بحبس الملكة 
عنده - على أن يقف إلى جانب الملكة, 
فتزوجها وسار وإياها إلى دهلىء ولكنه 
"هزم بالقرب من كيتهل لهطانه۸. .وكان 
مصيره القتل هو ورضية فى اليوم 
التالى لهذه الهزيمة. 
الخد الأضلىئ: الوح عن حك 
هذه الملكة هو كتاب «طبقات ناصرى» 
لنهاج الدين [انظر جوزجانى]. أما 
روايات جميع الكتاب المتاخرين مثل ابن 
بطوطة وفرشته والبداونى ومؤلف 
كتاب «طبقات أكبرى» ففير موثوق 
بها . 


oY 


وكل ماذكره منهاج الدين أن هذه 
الملكة قدعاملت الحبشى معاملة تقوم 
على العطف والرعاية. وكان فى هذا 
مايكفى لتمكين المورخين المتأخرين من 
القول بان هذا العطف كان غراما 
هذه الملكة فى أواخر حكمها ملايس 
النساء وظهرت أمام الناس سافرة 
السبب الحقيقى فى سقوطها هو 
معارضة أمراء الترك لها. 

المصادر: 
ترجمة cH. G. Raverty‏ لندن سنة 


۱ء جا ص 177 1٤۸‏ . 


الشنتناوى [كولن ديقز 10319165 ]٤. ٤011:۸‏ 


رطل 
وحدة من وحدات الوزن ترجع إلى 
ماقبل الإسلام. وتختلف باختلاف 
البلاد والأزمان. ويقول المقريزى إن 
جميع الموازين كانت قبل الإسلام 
الإسلامية ماعدا المثقال» فقد ظل موحداً 


ص ",0 ), وإن الرطل ۱١‏ أوقية أو ١.‏ 
درهما. وكان الرطل فى دمشق أيام 
القرون الوسطى يساوى ٠١‏ درهم.ء 


وكان يساوى فى حلب ۷۳۰ درهماء أما ` 


فى مصر الحديثة فالرطل موحد 
يساوى ..,/' من القنطار = ؟١‏ أوقية 
١65 =‏ درهما = ۰,٤٤۹١‏ كيلى جراما = 
4 من الرطل الإنجليزى. وه/,” 
رطلا تساوى فى جميع الموازين خلا 
موازين الأحجار الكريمة والمعادن 
النفيسة والعقاقير أقة = ١,558‏ كيلو 
جراما = رطلين إنكليزيين و ١١‏ أوقية؟ 

المصادر: 

Historia Monetae المقريزى:‎ )١( 
طيبعة تاعطاء5لا1 .0 .0, روستوك‎ 
۷م‎ 

(؟)القلقشندى: صبح الأعشى, 
أربعة عشر مجلداء ١5١7‏ وغير ذلك 
من الطبعات 

Poids et :J.A.Decourdemanche (Y) 
mesures des peuples anciens et des 


5م باریس ۱۹۰۹م 
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رطل ‏ الرفاعى 


La Sy- :Demombynes Godefroy (٤( 
باریس‎ 716 a ا‎ Epoque des Mamlouks 
۲۸ 

)٥(‏ القانون رقم 4, 414١م‏ فى 
الوقائع المصرية؛ القانون رقم ۹١١٠ء‏ 
“ا ت الاه وة 
الموازين فى مصر 


خورشيد [عطية 41172 .5 .4] 


الرفاعى 

أحمد بن على أبو العباس» شيخ 
الطريقة الرفاعية. توفى فى ۲۲ جمادى 
الأولى عام ٥۷۸‏ (؟ سبتمبر ۱۱۸۳) 
فى أم عبيدة من ناحية واسط. ويذكر 
بعض الكتاب أنه ولد فى المحرم عام 
٠‏ (سبتمبر /.)١١١1‏ ويقول آخرون 
إنه ولد فى رجب عام ؟7١5(أكتوير ‏ 
نوقمبر )١١١4‏ فى قرية حسن إحدى 
قري ناصة البضزة:. وهذان المكائان فى 
إقليم البطائح ومن ثم نسبته البطائحى. 
وتفسر كلمة الرفاعى عادة بأنها إشارة 
إلى سلف من أسلافه يدعى رفاعةء غير 
أن البعض يرون أن هذا الاسم علم على 
قبيلة من القبائل. ويقال إن هذا السلف 


تفتك 


الرفاعى 


«رفاعة» قد هاجر من مكة إلى إشبيلية 
من أعمال الأندلس عام ,7١1‏ ومنها 
وفد جد أحمد إلى البصرة عام 255١٠‏ 
ومن هنا لقب أيضا بالغربى. 

والإشارة الواردة عنه فى كتاب ابن 
خلكان قصيرة لا غناء فيهاء غير أن ثمة 
تفصيلات أكثر عنه وردت فى كتاب 
تاريخ الإسلام للذهبى (مخطوط فى 
مكتبة بودليان هه8001) أخذت من 
مجموعة مناقبه التى وضعها محيى 
الدين أحمد بن سليمان الحمامى ولقنها 
أحد تلاميذه عام 1۸۰. ولم تظهر هذه 
المجموعة بين ثبت الرسائل الخاصة 
بهذا الموضوع التى ذكرها أبى الهدى 
أفندى الرافعى الخالدى السيادى فى 
كتبه: تنوير الأبصار (القاهرة 
5 ه)/؛ وقلادة الجواهر (بيروت 
١0ه)-‏ وقلادة الجواهر سيرة 
مستفيضة تنقل كثيراً من الشواهد عن 
«ترياق المحبين» لتقى الدين عبد الرحمن 
ابن عبد المحسن الواسطى المتوفى عام 
٤‏ (وقد عرفه حاجى خليفة) - و«أم 
البراهين» لقاسم بن الحاجء و«النفحة 
المسكية» لعز الدين الفاروثى المتوفى 


:/ااه 


عام 144 وغير ذلك من الكتب. وقد 
استقى الحمامى رواياته من شخص 
يدعى يعقوب بن كرازء وكان مؤذنا عند 
الرفاعى. ويجب أن نحتاط كثيراً فى 
استخدام مثل هذه المعلومات. 

وجاء فى بعض الروايات أن الرفاعى 
ولد بعد وفاة أبيه. فى حين أن معظم 
الروايات تجعل وفاة أبيه فى بغداد عام 
9 عندما كان ولده أحمد فى السابعة 
من عمره. ثم كفله عندئذ خاله منصور 
البطائحى» وكان مقيما عند نهر دقلا من 
أرباض البصرة. والمنصور هذا (هناك 
إشارة عنه فى كتاب الشعرانى «لواقح 
الأنوار» ج »١‏ ص ۱۷۸) يذكر على أنه 
شيخ طائفة دينية يطلق عليها أحمد اسم 
الرفاعية (لو صح مانقله عنه حفيده فى 
كتابه القلائد. 44 ص). وقد أرسل 
منصور ابن أخته إلى واسط ليتفقه على 
أبى الفضل على الواسطى من شيوخ 
الشافعية, وعلى خاله أبى بكر 
الواسطى» وظل الرفاعى يطلب العلم ' 
حتى السابعة والعشرين من عمرهء ثم 
نال إجازته على أبى الفضلء والخرقة 
من خاله المنصور الذى طلب إليه أن 
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يستقر فى أم عبيدةء وكان فيها على ما 
يظهر مال لأسرة أمه» وبها دفن يحيى 
البخازى الاتصارئ والد أمه وفى الغا 
التالى (040) توفى منص ور تاركا 
مشيخة الطائفة إلى أحمد حارما منها 
ول 

والظاهر أن نشاط أحمد كان 
محصورا فى أم عبيدة والقرى المجاورة 
لهاالتى لم تكن أسماؤها معروفة 
للجغرافيين» بل إن أم عبيدة ذاتها لم 
يذكرها ياقوت وإن كانت قد ذكرت فى 


نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع». ‏ 


وهذه الحقيقة تدعونا إلى عدم تصديق 
ماذكره أبى الهدى من جمهرة مريديه 
بل خلفائه وذلك العدد الكثير من 
العمائر الضخمة الفاخرة البناء التى 
كان يجتمع فيها وإياهم. وذكر سبط|بن 
الجوزى فى كتاب «مرآة الزمان» 
(شيكاغو سنة ۱۹۰۷ ص )۲۳٣‏ أن 
شيخا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه 
شاهد نحو مائة ألف شخص مع 
الرفاعى فى ليلة من ليالى شعبان. 
ونستدل مما جاء فى كتاب «شجرات 
الذهب» أن سبط ابن الجوزى نفسه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرفاعى 


الذى شاهد ذلك» مع أن الجوزى هذا 
ولد عام ٥۸۱‏ أى بعد ثلاث سنوات من 
وفاة الرفاعى وجاء فى كتاب «تنوير 
الأبصار» أن جده بل هو نفسه يؤكدان 
ذلك. 


ولم يذكر مريدو الرفاعى أنه ألف 
أية رسالة؛ غير أن أبا الهدى يذكر له 
مايلى: )١‏ مجلسان القاهما فى عام/ا/اه 
(؟ رجب) ثم فى عام 14(؟) ديوان 
من القصائد الطوال (؟) مجموعة من 
الأدعية والأوراد والأحزاب (5) عدد 
كبير من أقوال شتی تطول أحياناً حتى 
تبلغ مبلغ المواعظء وهى مليثة فى كثير 
من الأحيان بالترديدات والإعادات. ولما 
كان الرفاعى يدعى فى مصنفاته رقم ١‏ 
و ۲ و٤‏ أنه من سلالة على وفاطمة 
وأنه نائب النبى [] فى الارضء فى 
حين أن كتاب سيرته يؤكدون أنه كان 
متو اشا :ليثلا ويتكرون عليه هذه 
الألقاب: قطب» وغوث بل شيخ» فإن 
نة هذه الرسائل والضنفنات: تكون 
موضع شك وريبة. ويؤكد صاحب 
كسان رات الاه( هن 
أن الفعال العجيبة التى تنسب 
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الرفاعى 


إلى الرفاعية كجلوسهم فى الأفران 
المتأججة؛ وركوبهم الاسد وغير ذلك 
(وصف هذه الفعال لين 1۵٣٩‏ فى كتابه 
Modern Egyptians‏ +¬ ١ء‏ ص 0“9) لم 
تكن معروفة لدى منشئ هذه الطريقة 
وقد استحدثت بعد الغزو المفولى. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه الفعال لم 
تكن من بدع الرفاعىء لأن التنوخى 
الذى عاش فى القرن الرابع الهمجرى 
ذكر فعالا شبيهة بها. ونستشف من 
الحكايات التى ذكرها الذهبى (رددها 
السبكى فى الطبقات. ج:. ص١‏ 5) أن 
عقيدة الرفاعى كانت شبيهة بعقيدة 
الأهنسا الهنديةء أى الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل 
والجراد. ويقال أيضا إنه امتدح الفقر 
والزهد والبعد عن الأذى والضر 
والاستسلام لهما. وجاء فى كتاب مرآة 
الزمان كيف أن الرفاعى سمح لزوجته 
أن تضربه بالمسعر وإن كان أصدقاؤه 
قد جمعوا له خمسمائة دينار ليمكنوه 


من تطليقها ورد صداقها. (ولاينفق ١‏ 


المبلغ المذكور مع فقره المزعوم) 


ANA 


وهناك روايات متناقضة عن علاقاته 
بعبد القادر الجيلاتى الذى كان معاصراً 
له فق جاء فى كنتان وبيحة الأضتوان: 
بإسناد خاطئ على مايظهر رواية عن 
اثنين من أبناء أخت الرفاعى وعن 
شخص زاره فى أم عبيدة أن عبد القادر 
لماأذاع وهو فى بة اد أن 
قدمه على عنق كل ول ى'سمع الرفاعى 
يقول وهو فى أم عبيدة وعلى عنقى 
كذلك. ومن ثم فإن البعض يجعلونه 
تلميذا لعبد القادر. ونجد من ناحية 


. أخرى أن المصادر التى استقى منها 


أبوالهدى تجعل عبدالقادر واحدا من 
الذين شاهدوا فى مكة عام ٠٠١١‏ 
معجزة النبى [5] الفريدة وهى إخراج 
يده من القبر ليقبلها الرفاعى. زد على 
ذلك أن الرفاعى قد ذكر فى ثبت أسلافه 
الذى ألقاه فى مجلسه عام 4/اه 
المنصور ولم يذكر عبد القادر» ومن ثم 
فالراجح أن كل واحد من هذين 
الشيخين كان له مجال من النشاط 
مستقل عن الآخر. 

وجاء فى كتاب الفاروثى, حفيد 


مريد من مريدى الرفاعى يدعى عمر, 
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تفاصيل عن أسرة الرفاعى. ذلك أنه 
روى أن الرفاعى تزوج أول ماتزوج من 
خديجة ابنة اخى منصورء ثم تزوج بعد 
وفاتها نفيسه ابنة محمد بن القاسمية. 
وقد أنجب الوقاغى كتثير) من البنات: 
وكانا له ایا ثلانة آنا وفوا سنن 
قبل وفاة أبيهم. وخلفه على مشيخة 
الطريقة على بن عثمان أحد أبناء أخته؟ 
المصادر: 
ذكرت المصادر فى صلب المقال. 
الشنتناوى [مركوليوث طاداهذامهعة1/1 .5 .2] 
رفاعة بك 

الطهطاوى: كاتب مشهور من كتاب 
القرن الماضىء ومن أئمة باعثى النهضة 
العربية الحديثة. ولد فى طهطا بمصر 
العليا عام .١160١‏ وكان أبواه فقيرين 
وإن كانا من ذوى الحسب والنسبء, 
وقد أكب وهو بعد صبى صغير السن 
على دراسة القرآن, ثم التحق وهو فى 
شبابه بالأزهر حيث درس بجد 
واجتهاد تحت إشراف الشيخ حسن 
العطار. 


الرفاعى ‏ رفاعة بك 


واختير بعد إتمامه دراسته فى 
الأزهر عام ١875‏ رئيس رواتب - روم 
1 الجيش المصرى» وكان محمد 
على المشهور يحكم مصر إذ ذاك. وقد 
أقنع العالم الفرنسى جومار لاه[ 
محمدا عليا بإرسال بعثة من الطلاب 
إلى فرنسا عام ۱۸۲١‏ ليتعلموا 
الفرنسية والعلوم الحديثة»واختار 
رفاعة بك للإشراف عليهم» وهناك 
تعرف على طائفة من المستشرقين من 
أمثال جوبیر [ae‏ وجومار ةزهل 
وسلفستر دی ساسى وكوسان دی 
يرسيفال. وتقدم رفاعه بك تقدما 
سريعا فى دراسته وتبحر فى اللغة . 
الفرنسية فى وقت وجيز. وكانت تلك 
الفترة التى قضاها فى باريس الباعث 
له على الكتابة تلك الرسالة الشائقة 
الحية المعنونة «تخليص الإبريز» (بولاق 
عام )١5١١‏ والتى ينم كل سطر من 
سطورها عن بس اطة فاتنة وعن 
الحماسة التى أثارتها فى هذه العقلية 
الشرقية تلك النواحى المتعددة للحياة 
والثقافة الفرنسية بما فيهما من أضواء 
وظلال مختلفة (انظر Vaux‏ عل Cara‏ : 
675 ج 9» ص ۲۲۷ ومابعدما) . 
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التحق بمدرسة الطب» وكان على رأسها 
كلوت بك, مع وها ومدرسا للغة 
الفرنسية» كما عهد إليه أيضا بتحرير 
«الأخبار المصرية» Informations egyp-‏ 
65 التى عرفت فيما بعد باسم 
الجريدة الرسمية Journal Officiel‏ 
ثم اختير فى عام ۱۸٠١‏ مديرا لمدرسة 
الألسن (وكاتت فى الأصل قلم 
اعتلى الحكم عباس الأول. ومن المؤسف 
أن هذا الوالن لم يكايع اعمال ل 
الباهمرة, إن أقفلت مدرسة الألسن(') 
الرس الال ارط وکا قى 
ذلك العمل التقاضا مورا اقفر فاع 

ا6 إلى فض عنما 
هذه المدرسة أقفلت هى أيضا أبوايها 
فوجد رفاعة نفسه من غير عمل. 


)١(‏ أعيدت مدرسة الالسن إلى الحياة فى العصر 
الحاضر فقد افتتحت في مارس ١5607‏ [م.ع] 


ماده 


وأعيد افتتاح هذه المدرسة عام 
67 1فى عهد إسماعيل» وعين رفاعة 
مرة أخرى مديرا لقلم الترجمة. وأصبح 
فى عام ۱۸۷١‏ رئيس تحرير المجلة 
التعليمية المسماة «روضة المدارس» 
وكانت تصدر نصف شهرية وتوفى 
رفاعه عام ۱۸۷۲۳. 

وكان رفاعه بك من أشهر كتاب 
العربية فى القرن التاسع عشرء واسمه 
مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة البعث 
الزاهرة للنشاط الأدبى والعلمى فى 
الشرق الحديث. وكان رفاعه متوقد 
الذكاء محبا للعلم والمعرفة. وقد خلف 
عددا كبيرا من المصنفات فى مختلف 
نواحى المعرفة: كالتاريخ» والمة-رافباء 
والنحوء والقانونء والأدب والطب وغير 
ذلك. وتجد تفصيلا لهذه المصنفات فى 
معجم سر كيس: (Dictionnaire bibliog ra-‏ 
16 ص 117 ب (ME‏ وحسبنا أن 
نذكر هنا ترجمته لتليماك -1616 
عناوة1زو جغرافية ملطيرون 8|1 - Malte‏ 
وللقانون المدنى الفرنسى. 

وإذا شئنا أن نقدر ماكان لرفاعه بك ` 
من شان عظيم فإنه يجب أن نذكر أن 
العالم العربى فى فجر القرن الماضى 
كان فى حالة خمود وركود يفصله عن 
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العلم والمعرفة الأوربية حاجز سميك. 
وكان الآزهر يبعث بنور ضئيل يخترق 
الظلمات التى كانت تخيم على ذلك العهد. 
وكان من نتيجة أعماله ونشاطه 
وأعمال زمرة الخبراء والمترجمين الذين 
قدمهم للبلاد أن تمكن رفاعة من القيام 
بمعجزة هى تبسيط الءلم الأوربى 
وتفتيح أذهان الشرق للآراء الحديثة 
وتنوير أذهان معاصريه. وإيقاظ الهمم 
الخامدة وإعداد العدة للمستقبل. 

ونحن نستطيع أن نقدر مدى 
المجهود الذى بذله فى هذا السبيل إذا 
علمنا أن رفاعة وتلاميذه قد ترجموا 
إلى العربية والتركية نحوا من آلفى 
كتاب. ثم إن رفاعة بك قد مكن للفكر 
العربى من أن يتمشى مع التقدم وأن 
ينشر ضوءه على العالم الإسلامى 
الحديثء وذلك بتوسيع آفاق اللغة 
العربية القديمة وإحيائها وتزويدها 
بحشد من الكلمات الجديدة؟ 

المصادر: 

)١(‏ شيخو: الآداب العربية فى 
القرن التاسع عشرء بيروت سنة ٠۹۲٤‏ 
اي اسن 1 

0 جورسص ونان بت افير 
الشرقء القاهرة سنة ۱۹۲۲ ج”؟, ص 
۲ ومابعدها 
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رفاعة بك 


)( المؤلف نفسه: تاريخ آداب اللغة 
ص۲۹۹ _ ۲۹۷ 
E۷‏ 

:Vicomte Ph. de Tarrazi(\)‏ تاريخ 
جا ص ٩۹۳‏ ۔ ٩۹٩٦‏ (وهو نسخة من 
بحث زيدان) 

(/ا)السياسة الأسيوعية, القاهرة ۲۸ 
مايق سنة AAV‏ ص۲۰ 55 ۲ وهو 

Studies in Cantem- H. A.R. Gibb(۸A) 


«B. S. O. S., yê porory Arabic Literature 
۷٤۸ سنة ۱۹۲۸ ص‎ ٤ج‎ 


Penseurs de :Carra de Vaux (%) 


1بااريس AES‏ جد دة ص٣۲۲۹‏ . 


Litterature arabe :Huart (١ 0 


باز أسكة 15155 هن ا بام 


الشنتناوى [موريس شمول [Maurice Chem0‏ 
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رفيع الدين 


مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
ابن عبد الرحمن الْعمّرى نسبة إلى 
الخليفة عمر بن الخطابء ولد عام 
۳ھ : ه/ا١م)‏ بدهلى فى أسرة 
من أعظم أسر الهند الإسلامية سمعة 
فى التقوى والعلم, عرفت بهما منذ 
القرن الثامن عشرء وأخرجت طائفة من 
أئمة العلماء حتى قيام حركة العصيان 
(انظر صديق حسن خان: إتحاف 
النبلاء. كاونيور 4ه ص 551 
وما بعدها؛ Journal and Proceedings of‏ 
»the Asiatic Society of Bengal‏ ج ا ص 
."٠‏ وقد درس رفيع الدين الحديث 
فى الهند على أبيه الذى كان أكبر 
محدث فى عصره. 

فلما توفى أبوه سنة ۱۱۷١‏ كفله 
أخوه الأكبر شاه عبد العزیز -1١١59(‏ 
8ه = ۱۷٤١‏ ۔ ۸۲۳ م) وأتم 
عليه دراسة العلوم المألوفة فى ذلك 
العصرء وأظهر ميلا خاصا للحديث 
والكلام والأصول. فلما بلغ العشرين 
بذ يانه العلمية مقتنا ومدريناء ثم 
خلف أخاه وشيخه فى هذين المنصبينء 


وكان أخو ه هذا قد فقد بصره نئ 


.ماه 


شيخوخته وتدهورت صحته؛ ثم توفى 
فى السادس من شوال سنة ١١۳۳‏ 
(9أغسطس 1818) بالغا من العمر 
سبعين سنة قمرية» ودفن فى مقبرة 
الأسرة فى ظاهر مدينه دهلى. 

وكتب رفيعى نحوا من عشرين 
مؤلفا معظمها بالعربية والفارسية 
وأقلها بالأردية. وقد كانت حصافة 
آرائه وجزالة أسلوبه وإحكامه موضع 
الثناء. 

ونذكر من کتبه: 

بالأاردية: )١(‏ ترجمة للقرآن أثبتها 
بين سطوره. والتزم فيهاالدقة 
والأمانة. وكان هو وأخوه عبد القادر 
رائدين فى هذا الباب» وإن كان عملهما 
هذا قد تيسر عليهما إلى حد كبير 
بفضل ترجمة أبيهما شاه ولى الله 
للقرآن إلى الفارسية:, (عنوان هذه 
الترجمة «فتح الرحمن فى ترجمة 
القرآن»). وقد ظهرت الطبعة الأولى من 
ترجمة شاه رفيع الدين للقرآن فى 
كلكته عام ٤۱۲۰ھ‏ (۱۸۳۸ - ۱۸۳۹)» 
كما ظهرت طبعة أخرى منها 
سنة55؟١ه‏ (445١-14850م)/‏ 
وانظر عن بعض طبعاتها الكثيرة منذ 


سنة 1831م Cat of the :Blumhardt)‏ 
Hindustani Printed Books of the Libr. of‏ 
the British Museum‏ لندن ۱۸۸۹م» وما 
۰ ۱۹۰۹4 ص 4۲( 
بالعربية: (؟) «تكميل الصناعة» أو 
المنطق (ب) «تحصيل» أى أصول 
وكيف يعلم المرء نفسه )ج( «مباحٿ من 
الأمور العامة» (وهى بعض مناقشات 
فى مسائل الإلهيات) (د) تطبيق الآراء 
(وهو مبحث فى أسباب ومقاييس 
الحكم على الآراء المتضارية فى أمور 
الدين). وقد نقل جزء كبير من هذا 
٥‏ 550 ۲۷۰ (۳) مقدمة العلم؛ 
انظر أبجد العلوم. ص ١١4‏ (5) 
را اله وف محاشتوة فى له 
الحب الغالبة؛ انظر أبجد العلوم» ص 
Yo‏ )°( تفسير آية النور, وهى تفسير 
۷) دمغ الباطل» وهو يتناول بعض 
مسائل «علم الحقائق» العويصة )۸( 
حاشية على تفسير مير زاهد الهروى 
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رفيع الدين 


لرسالة التصورات والتصديقات لقطب 
الدين (انظر بروكلمان.. ج”. ص 
5 (1) إبطال البراهين الحكمية على 
اضدول الحكمحاء الأزقام هن 
وهذه الرسالة لم تطبع بعد. 

بالفارسية: )٠١(‏ قيامتنامه (لاهور 
هه حيدر أآباد. طبعة غير 
مور فى تقتارل 00 رف 
أيضا باسم محشر نامه (انظر 80886: 
«Supplementary Handlist‏ ص ۸۹( 
وانظر عن النسختين المنظومتين 
بالأردية من هذا المؤلف المشهور «آثار 
محشر» (وهذا الاسم يساوى بحساب 
الجمل ١١5١‏ إشارة إلى سنة تأليفه) 
و«آثار قيامت» انظر عععومعمم5: Oudh‏ 
Catalogue‏ ص «Catal :Blumhrdt, ١١85‏ 
ص ٠۲۹۰؛‏ وانظر عن نسخة أخرى 
مكتوية ا فعا متنا ننه ادا 
ار وتياك ای ا کر 
)١١(‏ فتاوى: دهلى 5١١١هه‏ وهی 
رسائل صغيرة فى مسائل دينية 
وصوفية ۲۲١١ه )١١(‏ مجموعة تسع 
رسائلء دهلى وصوفية )١١(‏ شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبورء 
وهو كتاب فى فلسفة الحشر والنشر 2 
يشمل ٠٠١”‏ صفحة من القطع الصغير 


ه18١‎ 


رفيع الدين 


وردت فى نسخة من مخطوط فى دار 
العلوم» بديوبندء وتمتلك هذه الدار أيضا 
مخطوطا من مؤلفه رقم )١5(‏ لطائف 
خمس» وهى رسالة فى التصوف (؟77 
ورقة). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
)١(‏ ملفوظات شاه عبد العزيز محدث 
دهلوى (ألف سنة 777١1ه)‏ ميروت 
4 ؛, ص 4لا, 487 وما بعدها. 

(۲) محمد بن يحيى (الذى يلقب 
عادة بالمحسن) الترهتى: اليانع الجنى 
فى أسانيد الشيخ عبد الغنى (طبع على 
الحجر على هامش كشف الأستار عن 
رجال معانى الآثارء وقد ألف فى المدينة 
عام ١158١ه‏ [1877م]), ديوبند 
8 ,ص 70. 


(؟) صديق. حسن خان: أبجد 
العلوم. بهويال 95؟١١ه‏ ص ١٤۲٠ء‏ 
6 وما بعدها وغير ذلك من المواضع 
التى أشير إليها فى صلب المادة. 

)٤(‏ كريم الدين: فرائد الدهر» دهلى 
۷ م» ص .4٠١‏ 

)٥(‏ سيد أحمد خان: آثار 
الصناديدء دهلى ۱۲۷۰هے ص .٠١١‏ 
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(1) فقير محمد جهلمى: حدائق 
الحنفية. لكهنقٌ ١851١م,‏ ص 435. 

(۷) رحمن على: تذكرة علماء هندء 
لكهنقٌ ٤۱۹۱م‏ ص ٦٦‏ (وص 1:4", 
۲۷١ ۲۲۳ 173 0١‏ عن التعليقات 
وغيرها الخاصة بأيناء شاه وتلاميذه). 

)۸( بشير الدين أحمد: واقعت 
دهلی» آكره ۱۹۱۸» ج ۲»> ص ٥۸۸‏ 
وما بعدها. 

Histoire de la :Garcin de tassy (٩) 
الطبعة الثانيةء‎ » اittérature‎ et Hindouie 
کا ۷ ا‎ 
ومابعدها.‎ 

History of Urdu Liter- :Saksena 0 له‎ 


.” الله آباد ۱۹۲۷م ص57‎ ture 


)١١(‏ معارف (صحيفة شهرية 
تصدن عن اغظدكره بالهتد) عبن توفانين 
؛:؛ ص غ ۲٤‏ ومابعدها. 

The Oriental College Maga- AY) 
وهى مجلة أردية تصدر‎ »zine, Lahore 
م»‎ ۱۹۲۰١ كل ثلاثة أشهرء عدد نوفمبر‎ 
ص>1-1:7: (حياته وهی تتضمن‎ 
ملحوظة خاصة بترجمته استقيت من‎ 
كتاب عبدالحى اللكهنوى الذى لم ينشر‎ 
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